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فقَذٌ يسّرٌ الله يلل بنعمته وفضله استعراضٌ «مختصرٍ صحيح البخاريٌ» المسمّى 
ب «التجريد الصّريح لأحاديث الجامع الصحيح' للحافظ أبي العباس أحمدٌ بن أحمدٌ 
الربيدي (ت89ه) في مجالسٌ متعددة مع نخبقٍ من طلاب العلم الأفاضل» ضمنّ الدروس 
المقامةٍ في جامع شِيخنًا محمدٍ بن صالح العثيمين ككل بعُنيزة» وتم في أثناء القراءة التعليقٌ 

0 1 وارع 3 7 2 * 7 د 2 

المقتضبٌ على مواضعٌ منهٌ فأحسنّ بعض إِخوائنًا الظنّ بها وبمعلْقِهَاء فعظمث همة أخينًا 
الشيخ : أحمدٌ بنٍ صالح الشويهيّ فاعتتى بهَاء وبذلّ جهذًا كبيرًا في مراجعيّهاء فإذا هي بعد 
أنْ كانث تعليقاتٍ مسموعةً أصبِحَثْ مسطرةً مكتوبة» ثُمّ رغبَ في إخراجهًا عل ناظرًا فيهًا 
يستفيدٌ» وقارئًا يستذكرٌ كما أو معنّى وإِنْ لمْ يكن عليه بجديدٍ. 

فجرّى الله أخانًا الشيحَ على ما بِذَلَ خيرٌَ الجزاءء وجعل ما قامً به عملا مبرورًا وسعيًا 
مشكورًا. 

وإذّا كانَ قد قيلَ: إِنَّ المؤلت للكتاب تنازعة أمورٌ وتَعْتَورُهُ صروف تشغل قلبَهُ» وتُشعُبُ 
فكرة30 . 

فأقولٌ: إن الممليء لهُ مِنْ هذه الصوارف ضِعْمُهًا؛ بل أَضْعَافهَاء وربمًا شردّ عن ذهنه 
معنّى أعدة وفي نفْسِهٍ نفيه زَوَرهُ ثم يجد لَفْطَهُ ف قرْبَ ما لم يرد قولة. وَتَحَاشَى أنْ ينقل 
عنْهُه ثُمّ إذا حاولَ الكرّ على المقولٍ قبلَ أن يكونّ عنهُ في عِدادٍ المنقول؛ ليُصْلحَ تصحيمًا 
أَوْ كلمةّ ساقطة» وجدً ما قالَّهُ الجَاحِظ (ت105ه): «.. . فيكون إنشاءً عشر ورقاتٍ من 


اج 52-064 الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


خُرٌ اللفظِ وشريفٍ المعنى أيسرّ عليه من إتمام ذلكَ النقصٍ حتى يردّةٌ إلى موضعه مِنٍ اتصالٍ 
الكلام. . لكا 

وإنما أردتُ بهذو العبارات المتقولاتٍ تقديم المعذرة بين نَ يدي عمل لمْ يرتضِه عاملّه 
فكيت يطمعٌ أن يرضاةٌ مُطالعة؟! 

ولكنَّ الشأنَ أننا أمام طريقةٍ قديمةٍ عرفت بالأمالي» ومجالسٌ الإملاء قَدْ تفرّعَ لها أكابرٌ 
العلماء. 

وصنيعِي في هذا الكتاب الَّذِي بَيْنَ يديك هوّ على حدٌ قولٍ الأولٍ: 

فتشبَّهُوا إِنْ لم تكوثوا مِكْلّهُمْ إن العَشبّة بالكرم قَلاحُ 
وأمّا الناظرٌ فيه فأقولٌ لهُ ما قالَهُ أبو محمدٍ الحريريٌ في آخر «مُلْحَته) (ت15ده): 

إِنْ تجذعيبًائَسُدالْخَلَلَا جَلَّمَنلاعَيبَفيِووَعَكة 
باركَ الله في هَذِهِ الأمالي» وَجَعل لهَا منْ قبولٍ أصلِهًا نصيبٌ المعالي» وأستغفر الله ربي 
الكبيرٌ المتعالي» وصلَّى الله وَسَلَّمّ على نبي نينا محمدٍ» وعلى آلِهِ وصحبه أجمعينّ. 


عبد الرحمن بِنٌّ صالح الدهش 
0 شعبان 5ه 
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مُعَدّمَةٌ الْمُعتَيِي لِلطّيْعَة النَّانِيةِ 

الحمد لله وحدّة» والصلاة والسلام على مِنْ لا نبيّ بعدمٌء أمَّا بعلٌ: 

فَهّذِهِ الطبعةٌ الثانيةٌ لكتاب ب «الأمالي على مختصر صحيح البخاريً لشيخي 
د عبد الرحلن بن صالح الدهشٍ تَوَلَاه اله ناه بعد أذ أجريثُ عليه قلمّ التصحيح 
والترتيب» حيثُ وقعتُ في الطبعةٍ الأولى بعضٌ الأغلاط والهََّاتِء والكمالٌ عزيدٌء 
والكتاتث كَالْمْكَلُفٍ لا يَسْلَمُ منَ المؤاخذق. ولا يرفعٌ عنه هُ القلمء » كما قال ذلك صاحتبٌ 
«صبح الأعشّى"''» وقدٍ اعتمدثُ في هَذِوِ الطبعةٍ المتنّ الصادرٌ عن دار المنهاج بِجُدَةَ 
وحبَّى لا تُثَقلَ الحاشيةٌ فقذ جُعلَ عقب كل حديثٍ رقمهٌ في «صحيح البخاري» الأصل بَيْنَ 
معقوفينٍ هكذا [ ]. 

كما أنني بسطتُ القلمّ في الحاشيةٍ في مواضع وكَفَفْهُ في مواضع أكثر خشية الإطالة 
والإثقالِ؛ وعليه فإنَّ كل ما في الحاشية فهو بقلوي لي قَارَهُ وعلَىّ حَارُة وَالْمُطالِعٌ للحا 
سيجدٌ الإحالة ل«سلساتي الْألبانيَ الصحيحةٍ والضعيفة»» وأُنَبّهُ إلى أن هَذَا لا يلزمٌ منه 9 
الشيخَ الألبانيَ صحمحّ الحديتٌ إن كانتٍ الإحالةٌ على الصحيحة وعكسةٌ كذلكَ؛ بل هناك 
مقاصدٌ أخرى: منهًا أن يكونّ الشيخٌ الألبانيٌ كله قَدْ جمعَ ألفاظ الحديثٍ في هَذَا الموضع 
أو ذكرٌ تعليقًا على فقه الحديث أو غيرّها. 

والشكرٌ أكملَهُ وأوفاه لمُسدِي النعم والمتفضّل بهَا فهو المستحثٌ لَهُ عل ثم ثُمّ الشّكْرٌ 
موصول لمن ساهم في دعم الكتاب ماديا وهم: والدِي الكريم : صالح بن علي الشويهيٌ 0 
رَحِمَّهُ الله رَحْمَةَ وَاسِعَةٌ وفاعلةٌ الخير من دولةٍ قطرّ جَعَلًَّا الله مُبَارَكَةَ أَيْتَما كَانَتْ 
والصَّديقانٍ العزيزان: عبد الله بن عبدٍ الرحمن العْبَيدَان وعبدٌ اللطيف بِنُ عبدٍ الله السّعِيد 
َارَكَ الله لَهُمَا فِي أَعْمَالِهِمَا وَأَعْمَارِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا 


.057/١( صبحٌ الأعسّىء للأديب القلقشنديّ‎ )١( 
(؟) وقد وافاءٌ الأجلْ يومَ الأحدٍ 4/10/ 470١ه في مدينةٍ بريدة عن إحدّى وتسعينٌ سنةٌ» جعل الله الفردوسسَ مستقرّةء ومن قال : آمينّ.‎ 


أ 7 الأمالي على مختصر صحيح البخا 
ع ل ‏ لططك مي مختصرصحيج داري 


3 
ختامًا: أسأل الله ل أن يجعل هَذَا العمل مقبولًا لديو وَأن يباركٌ في علم شحنا 
وعملهة» وأن يجعلَّه ووالدَيه مِنْ سعداء الدارين» وصلّى الله وسَلَْمَ على نبينًا ممحمك» وعلى 
آلِهِ وصحبه أجمعينّ . 


وَكَتَبَهُ 
أحمدٌ بن صالح بِنٍ علي الشويهيُ 
القصيم - بُريدة 
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ترجمةً موحبرَةٌ للحافظ الزَبِيدِيٌ ظ 


هو: أخمدٌ بن أخمد بن عبد اللِّيفٍ , بن أبي بكر الشَّرْحِيُ الرَّبيدِيٌ الْيَمَانِيُ ي الْحَنَفِي. 

والشَرْجِيٌ : نسبةٌ إلى ١شَرْجَةَ‏ حيّس) في جنوبيٌ زَبِيد» بيد مدينةٌ مشهورة 6 باليمن أُحَرِئَتْ 
في أيَّامِ المأمونٍ وإليهًا النسبةٌ بقولِهمٌ: الرَبِيدِيَ. 

وُلِدَ المترجَمُ في رمضانً سنة ١١8ه»‏ وقيلَ: 7١8ه»ء‏ وأبُّوه من تلاميذٍ الحافظ ابن 
حجرء وقد توفي والدّهُ وهو حَمْلٌ؛ٍ ولذًَا سْميَ باسم أبيه» وجَدّه من علماءٍ النحو. 

بِرَرَ المترجَمُ في عدةٍ فنون: في الحديثٍ والفقه والأدب والتاريخ والشعرٍء وقد صنَّفَ 
عدة مصنفات» منها: 

«التجريدٌ الصَّرِيحٌ لأحاديث الجامع الصّحيح) »؛ اختصرٌ فيه صحيمسٌ البخاري» وهو 

الَّذِي عليه هذا الشرح . 

«طبقاث الحَوّاصٌ أهل الصدق والإخلاص». 

«المختارٌ من مطالع الأنوار». 

«نزهةٌ الأحباب». ١‏ 
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وغيرها. 
توفي سنةً 897ه رَحِمَهُ الله وغفرَ [2302. 


.)41/1( والأعلامَ؛ للزركلي‎ »)0١77/1( وفهرسنَ الفهارسء للكتاني‎ »)5١54/١( انظر: الضوء اللاممَّ» للسخاويّ‎ )١( 


98 0 


وو سس وو 


عِنَايةَ أهلٍ العلم بالتجريدٍ الضّريح 


لقي كتابٌ التجريدٍ الصّريح عنايةً من أهل العلم» وتتمثلٌ هَذِه العناية بأمرين: 

الأول : الشروح : 

فقد شْرِحَ الكتابٌ عدةً شروح منهًا الطويل ومنهًا المختصرٌّء ومن هَذِهِ الشروح: 

- «فتحُ المبيي بشرح مختصر الزبيديٌ»: للشرقاويّ (ت1178ه). ١‏ 

5 عون الباري بحل أدلة البخاري», لصديق حسن خان (ت8١17ه).‏ 

- اشرح تجريدٍ البخاري». للكُرْدِيٌ (رته59؟1ه). 

- «بلابلٌ التغريدٍ فيما استفدناةٌ أيامّ التجريد»» للسقّافٍ (ته١ه).‏ 

الثاني : التَيِمّات : 

فقدِ استدركٌ الحافظ عمرٌ ضياءٌ الدينٍ الداغستانيُ نزيلٌ مصرّ (ت0٠14ه)‏ في كتاب: 
«زوائدٍ الزَّبيدي) )2٠١(‏ أحاديث يرى أنه فاتت الزّييديَ في تجريده. َ 


يكس «ديك ا 


مُكَدّمَةُ انكمَك: تمه الهم 1 
نع الت ست طول 4 


0 0 م ع 
مَكَا لَمُعْتَنِي لِلصّيْعَة الأول ١‏ 


الحمذ لله لله حىٌّ حمدى والشكرٌ له حقٌّ شكرو. وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إل الله وحذة 
لا شريكَ لهء وأشهدٌ أنّ محمدًا عبِدُهُ ورسولةُ؛ صلَّى الله وسلَّمَ عليه وعلى آلِْهِ وصحبه 


فَهلْه أمالٍ مباركةٌ على المختصر صحيح البخاري للحافظ: أحمة بن أحمذ بن بن 
عبدٍ اللطيفي الرَّبيديُ (ت897ه) الْمُسَمَّى ب: «التجريدٍ الصّريح لأحاديث الجامع | 

بد اللطيفي الرّبيدي مع 
أملامًا فضيلةٌ شيخْنًا الدكتورٌ: عبدٌ الرحمن بن صالح الدع فجاءث مختصرةً ؛ اللفظ: 
غزيرةً المعنّى» يستفيدُ منهًا المبتدي ولا يستغنى عنهًا المنتهى» حيث يوردٌ شِيِخُنَا الخلاف 
الطويلَ ملخّصًا فى أسُطر قليلة''2» وأيضًا تجدٌ فيهًا الفوائد المستنبّطة والمسائلَ المعاصرةً 
مما قَدْ لا تجدّه في غير هَذِهِ الأمالي» وقد قمتٌ بتفريغ هَذِهِ الأمالي» ثُمّ مراجعةٍ المكتوب 
وإعداده وتهيئته؛ إذ الملفوظ غيرٌ المكتوب» وعَرَّوْتٌ الآياتِ» وخرّجتٌ الأحاديتٌ» ووثقتٌ 
النقول» واعتمدتٌ فى المتن على طبعةٍ «مؤسسة الرسالة ناشرون». 

ولا يفوتّني أنْ أشكر كل من أعائني على إخراج هَذِهِ الأمالي» وأخصٌ منهم من دعَمَّ 
بماله حتى خرجٌ هذا الكتابٌ إلى النور وهم: والدي الكريم: صالخ بن علي الشويهيٌ 
حَفِظَهُ الله وَتَوَلَاهُ وَأَحْسَنَ لَهُ الْخْتَامَ» وأخِي: محمد بِنُ صالح الشويهئٌ. وأخي وصاحبي: 
عبدُ الله بِنُ عبدٍ الرحمن العبيدان حَفِْظَهُمَا الله وَبَارَكَ لَهُمَا في وَلَدِهِمَا وَمَالِهِمَاء وزوجتي: 
أم حاتم التي ساعدتني في كثير منّ الأحوالٍ» فجزاهم الله جميعًا خير الجزاع» ورزقنا 
جميعًا الهُدَى والسّدادَ. 

ختامًا: الشكرٌ كلّهُ والحمدُ أوفاهُ لمستحقٌ الحمدٍ يق على أنْ يسَّرَ إخراجَ هَذَا الكتاب» 


)١(‏ وقد قالَ الحافظ الدارقطني: «كانٌ أبو القاسم بن منيع قلّ ما يتكلم على الحديث» فإذا تكلم كانَ كلامُهٌ كالمسمارٍ في 
الساج». انظر: سير أعلام النبلاع (457/15). 


د اقلق" الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وأسألة أنْ يباركٌ فيو وأنْ يجعله خالصًا لوجهوء وأن يجري شيحخمًا خيرٌ الجزاءء 
ويجعل هَذَا الكتات رفعة لدرجاته, وصلَّى الله وسلّم على نبينًا محمد وعلى آله وصعحبة 


أجمعينٌ . 
وكتبّة 
احمث بِنُ صالح الشويهي 
القصيم ‏ بُريدة 
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بشم الله الرحمن الرّحِيم 


و ه6 وو هه 
٠‏ هو 6ه 
خطية الكتاب 


الْحَمْدُ لل الْبَارَِ الْمُصَوّْرٍ الْخَلّاقِ الْوَمَابٍ 
الرّزّاقِء الْمُبْتَدِىَ بالنَعم قَبْلَ لاسْيحْمَاقٍ 
وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِهِ الذي بَعَنَهُ عه يهم 


و حَنَّى فَاقَ جَمِيعٌ م الْعرَايَا ‏ 
الآقَاقِء وَعَلى الِهِ الْكِرَام م الْمَوصُوفِينَ بكَخْرَة 
الْإنْقَاقِء رَعَلى أُصْحَابهٍ به أَهُلٍ المَلاعَد وَالُْومَاقِء 
صَلَاةٌ دَايْمَةَ م مستمرة َه بِالْحشِيٌ وَالْإِشْرَ 

ما بَعْكُ: 

تاغل ) أنَّ كتَابَ «الْجَايعِ الصّحِيح) لِلِمَام 
الْكَبِيرٍ الْأَوْحَدِ مُقَدّم أُضْحاب الْحَدِيثِء أبي 
عَبْد 0 الْبَخَارِيٌ 
مِنْ أغظم الْكُثْبٍ | المُصَنَمَةِ في 
أنَّ الأحادِيتٌ 


رَحِمَة الله 
الْإسلام وفعي نَوَايِدَء إلا 
المُكَكَررَةٌ فيه مُتَفَرُقَدٌ في لْأَبْوَابِ وَِذَا أَرَادَ 
الإِنْسَانُ أَنْ يَنْظَرَ الحَدِيتٌ في أي بَابِ لا يَكَادٌ 
يَمَْدِي إِلَيْهِ إِلّا بَعْدَ جُنْ جُهْدٍ وَظولٍ كنْض» وَمَقْصُودُ 
الْمْحَارِيّ كآنه بِذَلِكَ: كَثْرَةُ ظرقٍِ الحَدِيثِ 


سماة وى 


َشْهْرَنة وَمَفْصُوكنا . هنا : اد أ أل الحَدِيثِ؛ 


مُسَْلِم): «وَأمَا البُخَارِيُ فَإِنَّهُ يَذْكُرُ الْؤْجُوهَ 
٠‏ | المُحْتَلِقَة في أَبْوَابٍ مَتَفَرقَة مُتَبَاعِدَةٍ َكويرَ وها 
. كر ه في عَيْرِ بَابه الَّذِي يق له المَهمْ أن نَّهُ أَوْلَى 
ِينَ | بو فَيِصْعْبُ عَلَى الْطَالِبِ جَمْعُ طرق وَحُصُولُ 
فى | افق بجمِيع ما ذَكَرَهُ مِنْ طَرّقٍ الحَدِيثْء قَالَ: 
وَقَدْ ريت بْمَاعَةَ مِنَ الحُمَّاظِ المُتَأَخرِينَ غَلِطُوا 
في مِئْل هَذَا قَتَمَوْا رِوَايَة الحَرِيٌ أحَادِيتَ هِي 
١‏ صَحِيحِهِ فِي غَيْرٍ مَظَانْهَا السَّابِقَةِ إِلَى 
مَا ذَكُرَهُ النّوَوييُ رَحِمَهُ الله 


مَوْجُودَةٌ في صَحِيحِهِ 
0 انْتَهَى 


َه وسماع 6© 


قَلَمّا كَانَ كَذَّلِكَ أَحْبَبْتٌ أَنْ أَجَرّدَ أَحَادِينَهُ مِنْ 
غَيْرٍ تَكُرّارٍ وَجَعَلْتُهَا مَحَذُوقَةَ الْأَسَانِيدٍ لِيَمْحْبَ 
انْيِوَالُ الحَدِيثِ مِنْ غيْرٍ نَعَبء وَِذَا أَنَى الْحَدِيتُ 
متك أَنُْهُ في أَولٍ مَبوَء َإِنْ كَانَ في المَوْضِع 
النَانِي زِيَادَةٌ فِيهًا فَائِدَةٌ ذَكَرْتَهَاء وَل قلاء وَقَدْ 
َأني حَدِيثُ مص وَبأِي بد في راي أخرى 
أَبْسَط وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَوَّلِء فأ فَأكتَتُ كُمُبُ النَّانِيَ 
وَأَتْرُكُ الْأَوَّلَ لِزِيَادَةٍ لْمَائِدَةِ وَإِنْ بَعْدَ. 

وََا أَذْكُرُ مِنَ الْأَحَادِيثِ 


مُتَصِلَاء وَأَمّا ما كَانَ مَمْطُوعًا أَوْ مُعَلَّما قَلَا 


ح !000 شرح النوويّ على مسلم .)١95 /١(‏ 


بِالْحَدِيت وَلَا فيه 


28 


كر الي يك قل أذكرة: كَحِكًا كَحِكَايَةِ مشي أ 


من بعْدهُمْ مما لبس له تعلق 


وَعْمَرَ ويا إِلَى سَقِيفَةٍ قِيفةٍ بَنِى سَاعِدَةَ وَمَا كَانَّ فيه 

> سكس موةعاه ًَ للأت 
بن المْفَاولة بتو وكفطة مفقل در طق 
لم اال 0 .500 ؟ سه سيم عبني ته نهمل سس 
وَوَصِيَّتَهِ لِوَلدِهِ فِي أن يَسْتَأَذِنَ عَايِشَةَ لِيَذْفْنَ مَعَ 


7 مه 2 ٠.‏ 34 م 2 2 
صَاحَبَيهُ» وكلامه في أمْرٍ الشورّى» وبيعهة 
طفاه» وَوَصِئَة ال وَل و فِى قَضَاء ذَيْنهِء 


ف إِنّي راض الصَّحَابيٌ الَّذِي رَوَى 
الحَدِِتَ فِي كُلّ حَدِيثْ لِيُعْلَمَ مَنْ رَوَاهُ ولتم | 
كَيِيرًا أَلْمَاطَهُ فِي الْعَالِبِ؛ مِثْلٌ أَنْ يَقُولَ: عَنْ 
عَائْسَةَ تاد يَقُول : عَنْ عَايََِ روج لنب كل | > 
وَتَارَةٌ يَقُولُ : م الْمؤْمِنِينَ» وَحِينًا د يَقُولٌ : عَنِ ابْنِ 
عباس وَحِيئًا يَقُولُ: عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَبَّاسِء 
وَكَذَّلِكَ ابن عُمَرَء وَحِيئًا يَمُولُ: عَنْ أَنَسِء وَحِيئًا 
يَقُولُ: عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء أنْبَعُهُ في جَمِيع 
ذَلِكَ وَتَارَةَ يَقُولُ: عَنْ قُلَان؛ يَعْنِى : الصَّحَابيٌ 

. عَنِ النَبِيٌّ كل وَتَارَة يَقُولُ: قَالَ: قَالَ 

سُوَلُ الل يلق وَحِينًا يَقُولٌ: إِنَّ الت كلل َالَ : 


وسعخع 0 


5 وَكَذَّاء َأنعُهُ في جميع دَلِكَءٍ فُمَنْ وَجَدَّ في 
هَذَا الْكتاب ما يُحَالِفُ أَلْقَاطَهُ كلَعَلَهُ مِنَ اختلافٍ 
النُسخ . 

وَلِي بِحَمْدٍ الله فِي الِْتَابٍ المَذْكُورٍ أَسَانِيدُ 
كَثِيرَةٌ مُتَصِلَةٌ بالمُصَئْفٍ عَنْ مَشَايحّ عِذَ؛ ؛ ثَمِن 
ذَّلِكٌ : رِوايتي ل عَنْ سبحي العَلّامَةٍ َفِيسِ الدّينٍ 
أبي الرّبيع سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلْوِيٌ رَحِمَهُ الله 
)١(‏ هذا غالبٌُ صنيعِهء وقد خالت ذلك في مواضعٌ» منها: 

(0*, 5لا ٠١17‏ 1918) وغيرهاء وِيَأَتِي بياثها في 

موضِعهًا إِنْ شاء اللهُ. 


تعَالَى قِرَاءةٌ منّي عَلَيْه لبَعْضِو وَسَمَاعًا لِأَكْتَرِو 
إِجَاَة في الَْائِي بِمَدِيَة َرٌ َه نلَاثِ وَعِشْرِينَ 
كمانم قَالَ: أَحْبَرنا به وَالِدِي إجَارَة وَعَيْحَ 
امام لبر شَرَفُ الْمحَدَئِينَ مُوسَى بن مُوسَى : بن 
عَلِيّ الدَمَشْقِيُ المَشْهُورُ الْمَرُولِيّ قرَاءَهٌ مي عَلَيْه 
لجَمِيعِه قَالَا : أَحْبَرنَا به الشَّيْحُ المُسْيِدُ المُعَمّرْ 
أَبُو الْعَبّاسٍ أخمدٌ بْنُ أبي طَالِبٍ الحَجَارُ إِجَارَة 
لِلأَوَّلٍ وَسَمَاعًا ثاني. 

َعِنْهًا: ردابي لَهُ عن الشبخ الالح الإمَام 
قلي الله 8 أبي انملح شعاد انر اليم 

َيْنِ الَينٍ أي بكر بن لمحي المَدَنِيَ لْعْمَانِي 


2 
له 
كن 


أن | محمد بن محمد الجر التّمَدْقِيَ) والْقَاضِيَ 


الْعَلَامَةٍ الْحَافِظٍ ب نَقِيّ الدّينِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَّدَ 
الْقَاسِيَ الشّرِيفٍ الْحَسَِيَ المَكيَ كَاضِي الْمَالكية 
بدكة الشركة إخازة عي مِنْهُم لِجَمِيعِهٍ 
رَحِمَهُمْ الله تَعَالَىء قَالُوا تَكَاتتهُمْ : أَنْبَأنَا بو الشَّبحْ 
الْإِمَامُ الْحَافِظٌ شَيْح الْمُحَدَيْينَ أَبُو إِسْحَاقٌ 
اهم بن مده بن صيقي المصطفي المَعْرُوفُ 2 


ا اطغ الم كز الدّينِ أَبُو 
بكر ب ِنُ الْحْسَيْنٍ الْمَدَنِيُ الْمَرَاغُ غْنُ وَلَدٌ شَيْحْنَا أبي 
- | الَنج. وَقَاضِي الْقّضَاةٍ مَجَدٌ الدّين مُحَمَّدُ بْنُ 

يَعْقُوبَ الشَيرَازِيُ إِجَارَةٌ عَامََةَ كلا أَخْبَرَنَا بو 


بو العَبَّاسٍ الْحَجَانُ قَالَّ: 


الصَّالِحُ الحْسَيْنُ بْنُ المُبَارَكِ 3 قَالَ: أَنْبَانَا 
به الشَّيْخُ الصَالِحُ أبُو الوَفْتٍ”" عَبْد ا الأول بْرُ 
(7) إِذَا؛ فالمُوَاكُ يروي صحيمٌ البخاري من طريق أب بي الوقتٍ. 


وي عد” ‏ 2 زوعة 
مقدمة | لَمُؤَلِفٍ 


عِيْسَى بْنِ شُعَيْبٍ الْهَرَوِيُ الصُوفِىُ» قَالَ: أَنْبَأَنا 
ليغ نويا ع انعضي زط م لو المخار 


0 


عبد الله نُ مد بن حَمُويء ْو الصَرَخْسِيئُ قَالَ: 
أتبأنا به لدبم الصَالِح محمد بن بُوست الْقَر: 3 


قَالَ: ْنَا به الْإمَامُ الكَيرُ أو عَبْدٍ الله مُحَمَدَ بْنُ 
ِسْمَاعِيل بْنِ رايم الْبَُخَارِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى . 
وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مَؤُلَاءٍ الْمَذْكُورِينَ إلى الْبْخَارِيٌ 
أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ بظرقٍ مُتَترّعَة»ِ وَلِي بِحَمْدٍ الله أَسَانِيدُ 
هَذِهِ عَنْ مَشَايحَ كَثِيرِينَ يَظولٌ تَعْدَادُهُمْ 
اقْتَصَرْتٌ مِنهًا عَلَى هَذو الظّرُقٍ لِشْهْرَتِهَا وَعُلُوُهَا . 
وَسَنَيْتُ هَذَا الْكتَابَ لمعا ب: «النجْرِيدٍ 
اسوك و ص الله 3 أَنْ ذا يلقع , م بَلِكَ وَيَْعَلهُ 
وَالْأَعْمَالَ بجا ” سين" محمد وله وَصَحُبهِ 


- 
وَهَذَا حِينُ عن ارو إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى : 
الحمدٌ لله لل رت العالمينّ» والصلاةً والسلام 
وعلى ٍ آله وصححبة أجمعينَ أمَا بِعْلُ 
فإنّ هَذَا الكتات الذي , 0 يديك هو اامختصرٌ 


لصحيح البخاري» ينه وهذا المختصرٌ يشرّفٌُ 
بشرفٍ أصلهء بشرف البخاريّ الأصلء الَذِي هو 
عمدةٌ في بابد فإنَ أصحٌ كتاب بعد كتاب الله 05 
في هَذِهِ الدنيا هو كتابُ البخاري الصحيحٌ» وهذا 
الكتابُ كتابٌ طويل؛ ولذْلِك عَمَدَ كثيرٌ منّ 
العلماءٍ إلى الختصاروء ومن أقربهًا اختصارًا 
الاختصارٌ الَّذِي بَيْنَ يدِيِكَ؛ اختصارٌ الإمام 
الرَببدِيّ كاله وقراءةٌ المختّصّر لا تُعْنِي غِناءً تاما 
عنْ قراءةٍ الأصل» فالأصل فيه منّ الفوائدٍ والعلم 
الكثيرٌُ لا سِيّمَا في تراجم البخاري كله التي 
حذقَهًا الرَبِِدِي. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عُنّيمِين «فتاوّى دُور عَلَى التّرْبٍِ» (174/1): «التوسل بالنبئ له بعد وفاته لا يجوزٌء ومنه أنْ يتوسل بجاو 


الرسولٍ 22؛ فإن هَذَا منّ البدعء لم يرذ عن الصحابةٍ نهم توسّلُوا بجاه النبئ ككل وكمًا أنَّ هَذّا مقتضّى الأثر؛ َلَّا نتوسَّلٌ 
بجاو الرسولٍ 2ك لعدم وَرودِو» فكذلك أيضًا هو مقتَضّى النظرء فَإِنَّ جاء الرسولٍ 8ك ليسّ من فعلنًا حبّى نتوسَّلٌ به إلى اللو 
كالتّوسّلٍ بإيماننا وعملناء وليسّ هو أيضًا نافعًا لنَا حتَّى نتوسل إلى الله 6ل بهء إن جا الرسولٍ 442 إنّما يَفِعُ به الرسولٌ كَل 


وحَدَةٌء فليسّ وسيلةً لإجابة الدعاء». 


كَيَتَكَانَ بَدَءٌ الْوحي إِلَى رَسُولٍ الله #خٍر 00000 - ول 


7 
1< قن عُمَرَ بْنٍ الْحَطَابٍ 5ه لله قَالَ: سم 
رَسُولَ الله يله يَقُو لُ: إِنَمَا الما بالنّيّاتِ 
وَإِنَمَا لِكُلٌ امْرِي و من كاك هِجْرَنُهُ إلى 
دنَْا يُصِيبهَاء أو أَمْرَأةٍ يَنْحَحْهَا فَهِجْرَئُهُ إلى مَا هَاجَرَ 
إِلَيْها. 

الت اشرح ##ح 

بدا البخاريٌ كَنهُ في كتاب بدء ءِ الوحي إلى 
رسول الله يكيلخ وهَذْهِ البدايةٌ مناسِبَةٌ فكأنّه 1 
يقولٌ: حَذٍ السّنَةَ من أُوَّلِهَا حنَّى لا يفوتكَ شية 
منهاء فَعَنْوَنَ: كتابُ بَذْءِ الْوَحي . ْ 
والبخاري دنه لم يذكُرْ مقدمةً لصحيجه كعادة 


اماه 


سمحا 


ل 
ص 
3 


كثير منّ العلماء أنْ يستفتحًوا مُوْلْفَاتِهِمْ 
بِمُقدَّماتِء بعضُهُم يطيلٌ وبعضُهُمْ يخْتَصِرٌ 
فالبخاريٌ لم يصن هذا. 
وقيل: إل كن أراة أن يكتب مقدمة ولكن 
وقيل: 9 جم مقددة حديك النبن 6 


2 


(إِنَّمَا الأَغْمَالُ بالئيّاتٍ) وهذا هو الأقربٌ» فإن 
هَذَا الحديثٌ مقدمة وزيادةٌ كأنَهُ يقولٌ: انتبة في 
أولٍ أمرِكٌء وأولٍ طلبك ؛ فإِن الأعمال بالنيات» 
فصحّحح النية» وأَخْلِصٌ قلبَكَ حبَّى يفتع الله #6 
عليِْكَ 

وهذا الحديتُ: فيه مِنَّ الإشارة الواضحةٍ إلى 
العناية بالقلب» والإخلاص» وتفمَّدٍ ما قَدُ يطرأ 
عا ى القلب من أشياء ثنافي ما أرادًّ الله قي . 

وهذا الحديث حديث مشهد 600 في آخروء أما 
(١)أي:‏ اشتهّرٌ على الألسنةٍ» وليس المقصودٌ المشهورٌ في 

اصطلاح أهل الفنُ. 


قن 
: كَانَ بَدَء الْوَحَي إِلَى رَسُولٍ الله طيئلة 


وقكس «ديدن 0 


3ه 14ج و معدو ى خمر ممم 


اهنك 03 


8 
ا 
الحديقية'” حيث لم يروو عن النبئ يله إلا 
ذه فكانَ هرّ السابقّ في الأجرٍ 
حيتٌ حفط للأمة مَذَا الحديثٌ» وتفردٌ به عن 
عمرّ عَلقمة بن وقاص الليثي كلك وتفردٌ به عنْ 
علقمة: 0 ميم اتيم ولك وتفرد به 


الأنصارية ' كه فهؤلا: لاد كل اد أذ عر 


0 ولذلكَ فإِنَّ هَذّا الحديتٌ 
مشهورٌ في آخِرِوء غريبٌ في أوله» هَذَا ما يتعلق 
بِهَذِهِ التُكتةٍ الإسنادية في هَذَا الحديث. 

أما متنُ الحديث فيقولٌ فيه النبي ككه: (إِنّمَا 
الأَعْمَالُ بِالئْيَّاتِ) وهذا حصر؛ فالأعمالٌ 
مدارمًا على النياتء والنبّاتُ إنَّما تكونُ فى 
: | القلب لا يطلعٌ عليهًا إلا الله لك ون فالأعمالٌ 
قلينّهًا وكثيرهًا مدارهًا على النية. 

ومعنى الحديث: إنَّما الأعمالُ معتبّرةٌ 
بالنيات» فإِنْ صلَّى العبدُ أَوْ زكى أؤْ حجّ فمقدارٌ 
حظَّه من هَذِهِ العباداتٍ بنيِّتَوه ولا يكونٌُ لها 
اعتبارٌ إِلّا بالنية. 

قال: (وَإِنَّمَا لِكُل امْرِي ما نَوَى) كل امرئ 
إِنّما لَهُ ما تَواهُ فمنْ نَوَى خيرًا فلَّهُ ما نوّى منّ 
الخير» ومن نوّى شرًا فعليّهِ ما نوَى منّ الشرٌ. 


زفق الغريبٌ : هو ما ينفردٌ بروايته شخصٌ واحدٌّ في أي موضع 


وقعَ التفردٌ به منّ السند. انظْر: نزهة النظرء لابن حجر 
(ص58). 


اسلضل" 

قال: (فَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتَهُ إلى دَنيَا يُصِيبْهَاء أو 
امْرََةٍ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا مَاجَرَ إِلَيْو) نلاحظ 
أنَّ الحديتٌ فيه اختصارٌ لجملةٍ معروفة نحفظهًا 
وهي: (فَمَنْ كائث هِجْرَنَةُ إلى 0 

فَهِجْرَنَهُ إِلَى الله وَرَسُولِ)؛ وهذا لتعلمَ أنه لِيسّ 
بغريب على صنيع البخارية كأ فهر كثيرًا ما 
يحذف بعضّ الجملٍ من بعض الأحاديثٍ 
اختصاراء وهي صحيحةٌ ثابتةٌ عنده» وتجدّمًا في 
مقام آخرّ من صحيحه؛ ولذلكٌ ينبغِي أن يُراعَى 
عند عَزْوٍ الحديثٍ إلى صحيج البخاري ألا 
نستعجل إذا رأينًا الحديتٌ مختصرًا فنقولٌ: 
الحديثٌ عند البخاريّ بهذا اللفظ» فربما تجدُ له 
لفطلا آخرٌ أتمّ منه في مقام آخر. 

يقولٌ في هَذَا السياق: (قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إِلَى 
نيا يُصِيبّهَا)؛ يعني: من هاجرّ من بلدٍ الشرك 
لغرض دنيوي (أَو امْرَةٍ يَنْكحَهَا)؛ أي: امأ 
يتزوجُهًا في البللد الي هاجرّ إليه؛ (فَهَجرَ نَهُ إلى 

مَا هَاجَرَ ِلَيْ)؛ يعني : : هجرتة إلى هَذْهِ 2 أو 
هجرّته إلى هذه المرأةٍ التي ينكحها . 

ونلاحظّ أنَّ النبى يله يُعِدٍ الغرض الَّذِي 
بال 0 (فَهِجْرَتَهُ إلى 

ِلَيْه) فلم يمل : فهجرتُةُ إلى دنيًا يصيبهًا 

أو أمراء يكعها” فغرضٌ المهاجر دنيء بالنسبة 
لأغراض المهاجرينَ لا يستحقٌ أَنْ يعاد مره 
ثانيةٌ» إنما يُذكرُ بطريق الإحالة؛ أن الإعادةً فيهًا 
نوعٌ منّ الإشادةٍ. 

أمّا مَنْ كانث هجرثّه إِلَى الله ورسوله كما هي 
في السيات التامّ فقالَ فيه يكله: (فَهِجْرَتَهُ إِلَّى الله | رَ 
وَرَسَولِه)ء فأعاد كلل إشادةٌ بهذا الغرض 
والقصلٍ. 1 

والأعمالٌُ كلّهًا داخلةٌ في هَذَا الحديث» 
وتقاسُ عليه وإنما ذكرٌ النبيُ كل الهجرة؛ أن 
مناسبةً الحديثٍ في الهجرة فذُكرَتٍ الهجرةٌ مثالّا» 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وغيرٌ الهجرة تكونُ داخلةٌ» فمنْ كان طلبهُ العلمَ لل 
ورسوله فطلبّه العلم لل ورسوله. ومن طلب العلمَ 
لرئاسةٍ أو شهرةٍ أو نحو هَذِهِ فطلبّهُ العلمَّ لما 
طَلِبَ العلمُ لَهُ. 

مسألةٌ: هل يُستننى من ذلك شيغ؟ 
الجوابٌ: هناك بعضٌ الأعمالٍ لا تحتاج 
نيق» ولو وقعثٌ من فاعلِهًا با نيةٍ فإنهًا 
كما لو وقعَ على ثوب إنسانٍ ما نجاسَة ثم علق 
في سطح ببِيِهِ؛ فأمطرتٍ السماء» فانغسل ثوبة 
وزالتٍ النجاسةً؛ فلما أَنَى في الصباح إِذَا بثوبه 
نَدْ طهر فلَهُ أن يلبَسَهُ ويصلي؛ لأنَّ المقصوة 
إزالةٌ النجاسة» فإِنْ فعلّهًا بنفسِهٍ فقدْ حصلٌ 
المقصودٌ» وإِنْ فعلهًا غيره أو بفعل منّ الله بمطر 
أو نحوه فقد حصلَ المقصوة. ١‏ ّ 
وكما لو ثُوفّيَ زوج امرأةٍ وهي لمْ تعلم بوفاته 
إلا بعد خمسة أشهرء فتدكونٌ كذ خرجتُ منّ 
الْعِدَّة؛ مع أنها لم تنو العدّةٌ؛ ولم تنو ترك ما 
يجبٌ على المعتدة أنْ تتركة. 

والضابظ في الأشياء التي لا تفتقِرٌُ إلى نية 
هو: إذا كان المقصودٌ وقوعَ الشيءٍ فهدًا لا 
يحتاحٌ إلى نية» وبعضهّم يعبّرٌ عنهًا بمسألة 
الثّروكُء إذا كان المقصودٌ التركً فإنَّه لا يُشترظ 
في ذلك النية. 


ممعم 


2ه 
+2471 قن عَانِقَة ونا أن الْحَارِتَ بْنَّ 
هِشَام د ضيه سَأنَ رَسُولَ الله كله فَقَالَ: يَا 
شرل افو يك بابي لوجي خ؟ قَقَالَ 
لُ الله يله : «أَحْيَانًا يَأئِيِنِي مِثْلَ صَلْصَّلَةٍ 
لمق شه عَليَ» مَِفْصِمْ عَنَي وَقَذ وَعَيْتُ 
عَنْهُ م نا قل انا تل لي الت تيد 
يكل عي ما يَقُولُ». قَالَتْ عَائِسَةٌ وفنا : 
برك عل لوحن في الوم الكيد اتزمه 


فَيَقْصِمُ عَنْهُ ون جِيئَهُ لَتَفْصَّدُ عَرَقَا. 1 


كَيَفَ كَانَ بَدَءٌ الْوَحَي إِلَى رَسُولٍ الله يله 
حتمة#ة الشرح ##تعحعل 
هذا الحديتٌ فيه بيانُ كيف يأتِي الوحئ إلى 
نبيخ كلق ولم يذكر النبي ل الكيفية على ٍ 
اح قالَ: (أَحْيَّانًا... وَأَحْيَانًَا): ويُفهم من 
هَذَا أنّ للوحي ظُرقًا أخرّى غيرٌ المذكورة في 
الحديثء فقالّ: (أَحْيَانًا بيني مِثْلَ صْلْصَلة 
الْجَرسِ)» الصَّلصَلةٌ معناهًا الصوتٌ» والجرسٌ 
معروفٌ» فأحيانًا كان يأتيه مثلّ صوتٍ الجرس» 
وهو أَشْدَهُ عليه . 
قال: (قَيَفْصِمْ عَني)؛ يعني : فينقضي ويذهَبُ» 
(وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ)؛ يعني: بعد هَلْوِ المٌّدة | أ 
ينقّصِمٌ وينقطعٌ وقد وَعَى ما جاءَ به جبريل مِنْ 
هَذَا الوحي . 
قالّ: (وَأحَْاَا يَكمكَلُ ِي امَك رجا كلمي 
َأَعِي مَا يَقُولُ). وَهَذْه الصفةٌ الثانية هُ وهي تمل | شر 
لمك على صودة رجلء وهذا من قدرة الله وب 
نى أَقُدَرَ عليهًا الملائكة أنَهم يتمثلون بصفةٍ 
الاي حتى لا يُرْعِجوا الصحابة إذا ما 
الملّكَ على صفبه التي خلمَة الله يل عليهّاء 
يكلم النبيّ ل فيعي ما يقولٌ مِنَ الوحي الَّذِي 
جاء به. 
وكانَ جبريل :2 يأتِي على صفةٍ الصحابيٌ 
المشهور دِحْبّةَ الكلبئ ؤله”"': وكان رجلا 
جميلا. وهي مَنقبَةٌ واضحةٌ لدحية طزانه . 
قالتٌ عائشةٌ ميا : (وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مَنْرْلُ عَلَيْهِ 
الْوَحْئْ فِي الْيَوْم الشَديدٍ البزو يَْصِمْ ع وَإِنَ 
جَبِيِئَهُ لَيَتَقَصَّدُ عَرَفَا من شدةٍ الوحي الذي نزلٌ 
عليْه). 
5ه 
©2091 تن عَائِسَةَ ا الْمُؤْمِنِبِنَ ونا قَالَتَ: 
وَل ما بدِىَ ىا به رَسُولُ له شه كل مِنَّ الْوَحَي ارا 


.057( رواءٌ البخاريٌ برقم‎ )١( 


0-7 15 مء» أ 3 

الكل #- 
الصَّالِحَةُ في النّوم ؛ كان لا يَرَى رُؤْيًا إلا جات 
مِثْل قَلَقِ الصّبْح» ثُمَّ حُبّبَ إِلَبْهِ الْخَلَاك فَكَانَ 
صفة | يَحُلُو بِعَارٍ حرَاء حلت فيه - وَهُوَ التّعَبْدٌ - 


اللَّيَالِيَ دَوَاتٍ الْعَدَدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ ِلَى أَمْلِى 


لس ص عي 


وَيَتَرَوَدْ لِدَلِكَ ثَ يرجم إِلَى حَدِيجَةً فَيُتَرَوَدْ 
لِمِنْلِهَاء حَنَّى جَاءَهُ الْحَوٍَ وَمُوَّ فِي غَارٍ حِرَاءِء 
قَجَاءَهُ الْمَلَكُ قَمَالَ: الَأ قَالَ: هما أن | بِقَارِيْا 
كَالَ : «تَأَحَدَنِي ا تي َع ني يني الْجَهْدَ م 
َرْسَلَنِي' فَقَالَ: ٠»‏ فَقَلْتٌ: «مَا أنا بقَارِي 
أشني ََطّي اليب حل بَلَعّ مني الْجَهْدَ نَم 


نمطي الاي 2 ثم أرسَلنِي) َقَال : ام 
بس ريْكَ ع حَلَقَ 29 لانن ين علق 9 أمأ 
ويك الأهع © الَدِى عل أل ()4» [العلى: ١‏ 
فَرَجَمَ جحعَ بها رَسُولُ الله وَل يَرْجْفُ فُوَادُهُ فَدَحَلَ 
على حَدِيِجَة ِنْب حُوَيله؛ فَقَالَ: «رَمُلُونِي 
َملُوني»0 فَرَمَلُوهُ حَتّى كَمَبَ عَنْهُ الَو كَقَالَ 
لِحَدِيجَةً وَأَخْبَرَهَا الْكَبَرّ: «لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى 
2 | نَفيِي)» َقَالَتْ حَدِيجَةٌ : كَلّا واللء مَا يُخْرِيكَ اللهُ 
.أ أبَدَاء إِنَكَ لَتَصِلَ الرّحِمَ وَتَحْولَ الْكلّ وَتَكْيِبُ 
لْمَعْدُومَء وَتَمَرِي الضَيْتَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَاائِبِ 
الْحَنّ فالْطَلقَتْ به حَدِبِجَةُ حَتّى أَنَتْ به وَرَقََ بْنَ 
ول بن أسد بن عبد الى ابن عم حدديا. 
وَكَانَ امْرَأ قَدْ تَنَصَّرّ في 
الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَ» يَكقْبُ مِنّ الإنُجيل مرا 
مَاشَاءَ الله أَنْ يَكْبْبَ وَكَانَ شَيْحًا كَبيرًا قَدْ 
م ُقَالَثْ لَهُ خَدِيجَةُ: 

بن أَحيِكَء فَقَالَ لَّهُ وَرَقَةُ: يَا بْنَّ نّ أخي ؛ مَاذا 
8 ََخبَرَُ رَسُولُ الله طِللٍِِ حَبَرَ ما مَا رَأَى» فَقَالَ 
لَهُ تَدَلَ 


سه ع ل 


ددج 8ه 


وَرَمَةٌ: هَذَا الَامُوسٌ انَّذِي نيل الله عَلَى 
مُوسَىء يا لَيْتَيِى فِيهًا جَذَعَاء لَبْتَنِى أَكُونْ حَيًا إذْ 
0 تَوَمكء قال رَسُول الل كه : «أوَ 
مُخْر 03 6 


9 1 00 
- اققهل." 

بمثل ما جِنْتٌ به به إلا عُودِي» وَإِنْ يُدْرُِيِيٍ يَوْمْكَ 
0 2 22 2 له ه مسوك 44 موك 
أنصرك نصرا موّرراء دم لَمْ يَنْسَبْ ورقة أن دوفي 
وَكَثَرَ الْوَحَيُ - 


رسولٌ الله كيه منَ الوحي . 

فإنْ قِيلَ: عائشةٌ وَقينًا لم تدرك أولَ الوحي» 
فكيفت تروي ما لمْ تر؟! | 

فَالْجَوَابٌ: فيه احتمالٌ أنَّ النبئ كله حدَّئهًا 
بذلِك» وحتيٌ لو قيل إِنَّه سقط صحابيٌ في 
الإسناد» فالصحابةٌ كلّهُم عدولٌ فالحديتٌ من 
أي احتمالٍ أتيته لا إشكالَ في صحيَهِ واتصاله. 

تُ أن الذي حدثهًا بذلكَ النبئئ كة. 

تفرك 0 (َوَلُ مَا بدِقَّ به 
رَسُولُ الله يك مِنَ الْوَحْي الرّؤْيَا الصَّالِحَةُ في 
النّوْم)؛ يعني : كان يرَى الرؤيًا في المنام وليست 
أُضعاتٌ أحلام؛ بل تأتي (ِئْل كَلَن الَضَّبْحِ). 
وذلكَ أنَّ رؤيًا الأنبياء حنٌّ فالشياطينٌ لا 
تتلاعبٌ بهم في مناماتهمء إنما يرَوْنَ حمًا . 

تقول: (حُبّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاه)؛ يعني: حُبَّبَ إليه 
الانعزالٌ والكلوةٌ كان يَخْلُو بقار + حِرَاو)», وغاد 
حراءٍ يقعٌ في مكةً» وهو مرتفِمٌ لا يصلّه إلا 
الأشداءٌ منّ الرجال» وقد قوّى الله يله نبيّه يكن 
حتَّى صارَ يصلٌ إلى هَذَا الغار. 

قالتثُ: (فَيَتَحَنََتُ فِيه) والتحدّتُ هو التعنّثُ 
وهذًا 0 

قالّت: : (الليلِي ذَوَاتٍ امد قبل أن يَنْرْحَ إلى | و 


التعيد في هَدَا الغار. 
)١(‏ قالَ الحافظ الذهبئُ في الموقظة (ص08): «المُدْرَحُ : هي 


ألفاظ تقعُ من بعضٍ الرواق» متصلة بِالمَمْنِ» لا ين للسامع 
إلا أنْها منْ صُلْبٍ الحديث». 


قالتٌ: ل يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةًَ فيَتَرَوَهُ لمنلا 
حَتَى جَاءَةُ الْحَق) ؛ أي : يرجع م إلى خديجة يأخذ 
الزاد انَّذِي يحتاجة من نْ طعام وشراب حَنَّى جاءه 


الحنٌ في غار حراء. 

قالث: (تَجَاءَهُ الْمَلَ) «أل» هنا للعهدٍ الذهنيئ 
فالملّكُ هو جبريل. 

فقال: (اقْرَأْ)؛ أئْ: أمرَهُ أنْ يقرأء فقال يله: 


7 علد 


(ما أن بقَارِي) د لم يكن يعرف القراءة لة. 
قال: أَحََنِي فَمَطَني حَتَى بَلَعَ ني الْجَهْد: 
م أَرْسَلَنِيقَقَالَ: او رَأء فق 


فقلتٌ: مَا أنَا بقارى» 
دي مط الاي حَنَّى بَلَعَ مِنّي الْجَهْدَ نَم 
أَرْسَلَي فَقَالَ: ١‏ اقْرَأء َُلْتُ: مَا أن بقَارِيء كَأَحَذَّنِي 
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السورة: «أدأ 5 ريك اه 
عق © أنأ وربْكَ الم © الى 
[العلق: 1١‏ -5]ء 

قالتٌ: (فَرَجَعَ بها رَسُولُ الله يكل يَرْجُفُ 
قُوَادهُ مَدَخَلَ عَلَى خَدِبِجَةًَ بِنْتِ حْوَيْلِوِ رج 
النبئ كل وفؤادُه يرجفٌ؛ لأنه مرّ بموقف مَهِيبِء 


لكن يسَّرَ الله ِيِنَ له هَذِهِ الزوجة الصالحةً فتيّتْ 


فَؤاده. 
قالتٌ: (فَقَالَ: رَمُلُونِي رَمُلُونِي» فَرَمَلُوهُ حَبّى ار 


نأ د 3 
فَعَطَّنِي الثَالِئَهَ 2 أزْسكِي) فأوحى اله ه أولَ هَذْهِ 
| م 


دَمَبَ عَلْهُ الَو ققَالَ خدج وأ خَيَرَمَا الْحَبَرَ)؛ 
أيْ: خبر الوحي . 
نم قال يكل : (لَقَدْ حَشِِيتُ عَلَى نَفْسِىء فَقَالَتْ 


خَاِيجَة : كلا واه ما بَخْرِبك لله بدا نك 
َتَصِلْ الرَّحِمء وَتَحْوِلُ لْكَلّء وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ 

تَقْرِي الضَيْفٌء وَنْعِينُ عَلّى نَوَائِبٍ الْحَقٌ) هَذَا 
| منتهى الغبات مِنْ خديجة حؤا؛ وهو موقفٌ قد 
يعجرٌ عنه الرجالٌ» ولك الله له يله هيأ خديجةً 
يت »ثم ذكرث للبئ ول أعمالا صالح 
يعملهَاء ولا يمكنُ أن يُحْرِيَهُ الله يق مغ قيا يامه 
بهاء فدلٌ هَذَا على أن صنائعَ المعروفٍ سببٌ 


اك لس اه 


كَيَفَ كَانَ بَدَءٌ الْوَحَي إِلَى رَسُولٍ الله يه 


لدفع البلاء عن الإنسانٍ» والوقاية منْ مصارع 
السوءء وهذا أمرٌ معروفٌ حتى في الجاهليةء 
وقد ورد في ذلكٌ حديتٌ عن النبئ كله أنه قالَ: 
(صَنَائِعٌ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السنّوْو)' '". وهذا 
حديثٌ فيه ضعفكٌ لكنّ معناة صحيح . 
تقول خديجةٌ: (إنّكَ لَمصِلْ الرَحِمَ وَتَحْمِلٍ 

الْكلّ) الكل هو: الضعيف الْمُقَعَدٌ» وَحَمْلَهُ يكونُ 
حَملًا حسيًا أو حَملًا معنويّاء فيرفعُهُ ملا على 
دابِتِوء أو نحوٌ ذلكَ؛ وحملًا معنويًا بقضاءِ 
حاجتهء وتيسيرٍ أمورو. 

قالتُ: (وتكِبُ المَعْدُوم) وهو الفقيرٌ. 

قالث: (و3 
الح ومَذِهِ صفاتٌ عظيمةٌ كان النبئ يل يتخلقٌ 
بهَا في أيام الجاهلية قبل الرسالة والبَعئة. 

قالتث: (نَانطَلَقَتْ به خَدِيْجَةُ حَنَّى أَنَتْ به 
وَرَقَةَ بْنَ تَوْفَلٍ بْنٍ أَسَّدِ بْنِ عَبِدِ الْعْرى ابْنَ عَم 
خَدِيجَة) ومن هَذا السياقٍ لعلنًا نتتبعٌ حِنْكَةَ 
خديجة وَْيّنا وثباتهَا : 

أولا: هدَّأتْ من رَوْعِهِ يء وهذا يدل على 
الحنْكةٍ وحسن التصرفي. 

ثانيًا: انطلقث به حتى أتتْ به ورقة بنَ نوفل» فقد 
رجعث إلى أهل المعرفةٍ وأهل الخبرة» وقالت: 
(وَكَانَ اْرَأَكَدْتَمصَّرَفِي الْجَاعِلِيّةِ»وَكَانَبَكَنْبُ 
الْكَتَات ب الِْبْرَانِي» كدب من الانْجيل الْهِبْرَايّة يَةِ ما 
شَاء الله أَنْ يَكنْتَ يكبب وَكَانَ شَيْخًا كبيرًا قَذْ عَوِيَ) . 

ثالنًا : جعلث صاحب الشأنٍ وهوالنِ تك يتكلم 
ويُخبرٌ ورقة بنَ نوفلٍ بما رأى» فلم تقل : هَذَا 
محمدٌ» أو هَذًا زوجي قَدْ رأَى كذ وكذّاء فربما 
زادث أو نقصّثء (فْقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةٌ : يَابْنَ عَم 
اسْمَعْ م من ابن أخِيك كَقَالَ لَهُ وَرَكَةُ : يَابْنَ أَخِي . مَاذَا 


)١(‏ رواهٌ الطبرانيُ في الأوسط (487). وانظرٌ: مستدركٌ الحاكم 
488). 


عَنىّ وبع علا كا 
تقري الضيف. وتعين علئ نوّائب ٍ 
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رَى ؟)) وهذا يدل على حسنٍ تصرفْها وحنكيها . 


ُمّ لما تكلم النبي #ٍ قال لهُ ورقة: (مَذَا 
النَامُوسُ الَذِي ترك الله عَلَى مُوسَى) والناموس؛ 
يعني: : الرسول الَّذِي هو صاحبٌُ السرّ 
منّ الله ويك ثم قال: (يَا لَيْتي فِيهَا جَذَعَاء لَبْتني 

أكون حبَا يرك قومُك) وقذ عَلِمَ ورقة هذا 
الشيء بسببٍ مطالعيه كتبَ النصارّى؛ وقذْ دُكد 
فيها خبر النبيّ َيِه ومعتى (جَذعًَا)؛ أي : : شانًا 
قويّاء ثُمّ استفْهَمَة النبئ يله: (أَوَ مُخْرِحِيَ هُمْ؟)؛ 
يعني : : هل سيخريجني قومي؟ 


قالَ: (نَعَمْ لمْ يَأ جل قط يمل ما + جِنْتَ 
به إلا عُودِيّ» وَإِنْ يُذْرِكنِي يَوْمّكَ أَنَصّرْكَ نَصْرًا 
مُؤَّزَرَا مع أنّه قَدْ قال لهُ مِن قبلٌ: الي في 
جذمَاء فَفِي الأولٍ كان يغلبٌ على ظَده أنه لا 
يدرك البعبَهٌ وفي الأخير طمأنَ النبيّ يكل وقالَ: 
(وَإنْ يُدْرِكُني يَوْمّك أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَرّرَاا . 

قالث: (نُمَ لَمْ يَنْسَبْ أَنْ تُوْفْيَ وَفْثَرَ 
الْوَحْيْ) توفي ورقةٌ بعد ذلك» ولم يدرك رسالة 
النبيّ يل فهوَ ليسّ منّ الصحابة» لكنّهُ على خيرٍ 


وَرَقَةَ أ 


عظيم » نُعّ ذكرث عائشةٌ نشةٌ أنَّ الوحيّ كَدْ فر 
ث ينات 
َُوَ يدت عن كد ره لوحي ققَالَ في حر ديثه 


«بَيْنَا نا أننبي: إذْسمِعْت ْنَا الما 
قَرَكَعْتٌ بَصَرِيء كذ الْمَلَكَ الذي جَاءَنِي بحِرَاءٍ 
جَالِسُ عَلَى كَرْسِيٌ بَيَْ والارضء, 
نه كَرَحَفْتُ فُقُلْتُ: رَتَلُونِي رَمَنُونِي؛ 
فَأَنْوَّلَ الله له تَعَالَى : «جام اليد ( 3 كدر © 
َك كد © ولد قو © وير تبر > 


[المدثر: 5 نَحَمِى الْوَحْين وَتتَابَعَ». ‏ 41] 


بَيْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضء فَرْعِبْتٌ 


(؟) والرّجرٌ: بكسر الراءِ قراءةٌ غيرٍ حفص وأبي جعفر 
ويعقوتٌ. . انْظر: البدورٌ الزاهرةً (5/ ٠‏ 06 


لتم#ة الشرح ##عي 
هَذْهِ مرحلةً أخرّى من مراحل الوحي بعد 
المرحلةٍ الأولّى المذكورة في الحديثِ السابق» 
يقولٌ جابرٌ: إِنَّ النبيّ يله قال وهو يحدّتُ عن 
فترة الوخي : (بَيَْا نا مي إذْ سَمِعْتُ صَوْنًا من 
الْسَّمّاءع قَرَفَعْتُ بَصَرِي) ؛ أي : قبل السَمَاء (قَإِدًا 
الْمَكَكَ الَّذِي جَاءَنِي بِجِرَاءِ) والملّكٍ الي جاءة 
بحراء هوّ جبريل» (جَالِسْ عَلَى كُرْسِيٌ بير 
السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) يجبُ التصديقٌ قُ بمثل هَذٍ 
الأمور؛ لأنّه أمرٌ غيبيٌ» فهذا الملّكٌُ لا نعرفٌ 
كيفيئَة» ولا نعرفٌ كيفية الكرسيٌ الجالس عليه | : 
(مَعِيْتُ مِنْهُ) ؛ أي: خاف من كك. 1 
قالَّ: (قَرَجَعْتٌ فَقُلْتُ: رَمُلُونِي رَمَلُونِي» 
َأَنْوَلَ الل يل : هاما ارد 2 ف كَلَذِرَ () ريد 
كد © وَيَبَدَ علق © وَليعر مجر ©4 1 [المدثر: 
١ه‏ فَحَمِيَ الْوَحْىْ وَتَتَابَعَ) تتابعٌ بعدّ ذلك 
الوحيئ باللا وهذا الحديثٌ مع | الحديثٍ 
الأول يُفهَمْ منة أن سورة «أثرأ» لم تنزث كلها 
دفعة ةَ واحدةٌ وهذًا هو الواقعٌ في الوحي» فإِن 
الوحي كان ينزلٌ مفرقّاء وكانّ النبئ يل يأمرٌ أنْ 
توضع الآيةٌ الفلانيةٌ في السورة الفلانية» ومنّ 
المعلوم أنَّ سورة رأ آخَرّمَا سجدةٌ. وأولَ 
سجدةٍ نزلث هي سجدةٌ النجم» » فآخرٌ سورة العلقٍ 
تأخرٌ نزولُهًا نسبيًا حبَّى نزل ما نزل منّ القرآن. 
2ه 
40 قي ابْنٍ عباس كا في قَْل تَعَالَى : س_- 
رك بو لسَلَكَ لَعَجَلَ بده (3)» [القيامة: ]1١‏ قَالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله وك يُعَالِج مِنّ التَزِيلٍ شِدَة وكَانَ 
مما يُحَرٌكُ سَعَنَيْهه قَقَالَ ابْنُ عباس : َأنَا أَحَركُهُمًا 
كُمَا كَانَ رَسُولُ الله يكل يُحَرُكُهُمَاء كَأَْرَكَ الله وق : 
«لا يك بي سَنَكَ لَحَْجَلَ بي © 39 به 
فاته © [القيامة: 01 ]١17‏ قَالَ: جَمْعَهُ لَك 
في صَذْرِكٌ وَتَفْرَاه «يْدا وََأنَهُ مَيّع 7 49 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


[القيامة: 14] قَالَ: قَاسْتَمِعْ ل وَأَنْصِتْء خخ 3 
عَليَنًا سائهر 46 [القيامة: ]١9‏ مإ إن عَلَيْنَا أَنْ 
تَقَْأهُه فَكَانَ رَسُوَلُ الله يلل بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَنَاهُ 


ءًّ 


و 03 


جِبْرِيل اسْتَمَعَ فإذا انْطلَقّ جِبْرِيلٌ قَرََهُ اَن كلل 
كُمَا قَرَأَهُ. 

في مَنَا ا' الحديث سان بعض مِنْ أحوالٍ 
ا وأنّه كان (يُعَالِجُ مِنّ 
و | التَنْزِيل شِدّة). وهذًا أشارثٍ إليه عائشةٌ وَكْيدا فيما 


سن عراس 


سبق (وكانَ مم بُحَرَكُ شفكيه 


] 61 


شفتيه) ؟؛ يعزي : : كان إِذَا 


فيه بالقرآن الي يُلقَى إليه 


لوقع ع الإنسااء ‏ أنه ه إذَا أرادٌ أَنْ يحفظ شيئًا 
يخاف أنْ يفوته تجذه يرددٌ مع الذي يد م بلا 
صوت» يقولٍ ابن عباس وها : (فَأَنَا أَحَدَكْهُمَا 
كما كَانَ رَسُولُ اله يكل يُحَرَكُهُمَا وذلِكَ ليبيّنَ 
للصحابة ومن حولَهُ ممنْ يأخذٌ الحديتٌ عنْه صفةً 
ذلك التحريك . 
يقول: (فَأَنْرَّلَ الله وك : جلا عرد به سَانَكَ 
لِتَحَجَلَ بهد 59 إنَّ عَلينا جمعه. وقرَاته. (09) © [القيامة: 
1 10) فطعئة الل 4 كن أنَّ عليه يل جمعه . 
يقول: (فكَانَ رَسُولُ الله يك بَعْدَ ذَلِك إِذَا أَاهُ 
جربل أسْتَمَعَ فَإِذا الْطَلّقَ جِبْرِيلُ كَرََه انين يكلله 
كَرَأَهُ) أن لله 8 ثبتهُ في قليه. 
وفي قوله يله : جإئوا تراه ام لَك (2) 4 [القيامة: 
4 الفاعلٌ الله د والمرادٌهوَّ جبريلٌ» وأضافت 
الفعل إليه ويك لأنّ جبريل يُقرئٌ نيه بأمر الله ويك . 
© 6ه 
207 وَقَنَة ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله لل 
أَجْوَدَ النَّاسِء وَكَانَ أ جوَدُ مَا يَكُونْ فِي رَمَضَانَ 
حِينَ يَلْقَاهُ جربل نلا» وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُل لَيْلَةٍ 
َلَرَسُولُ الل يله 
[>] 


مه اصمصمبت” 


مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَارِسهُ لْقَرْآنَ 
َجْوَدُ ِالْخَيْرٍ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَةِ. 


كَيَفَ كَانَ بَدَءٌ الْوَحَي إِلَى رَسُولٍ الله يله 
لق الشرح حل 

في ذا تعامة ان يك للقرآن إذ كان يراجم مم 
جبريل في كل ليلةٍ 2 من نْ رمضان» فيدارسّة القرآن» 
فيعض علي القرآن لذي أخدَّهُ طوالَ العام» فيثبتٌ 
ما يثبت» ويبين ما أرادً الله يله نسحّه . 

وفي كلام ابن عباس يقولٌ : (كَانَ وَسُولُ الله يك 

جْوَدَ النّاسٍ وَكَانَأَجْوَهُ مَا يكُونُ في رَمَضَانَ) فجوةٌ | بَعْدَ 
النبئ يَكِلةِ معلوم في سيرتِهِ » وكرمّةُ وبِذلَّهُ معلومٌ) 
لكنّه يزيدٌ في رمضان حينَ يلقاهُ جبريل» فدلّ هَذَا 
على أن مدارسة القرآن لها أثرٌ في كرم الإنسان 
وسخاء نفسه؛ لأنَّ القرآنَ له تأ: ثيرٌ في طمأنينةٍ القلب 
وإقبالِهِ على اللو وإذا اطمأنَ القلبٌ وأقبلَ على الله 
فإِنّهُ يزهدٌ في الدنيّا ويبذْلُهَا لوجه الله كك . 

قَوْلّهُ: : (وكَانَ يَْقاهُ ِي كُلَّ َل ةِ مِنْ رَمَضَانَ) 
هَذَا يدل على ب سَنْيّةٍ مُدارسةٍ القرآنٍ في ليالِي | ” 
رمضانٌ» وهَذِهِ السنَّةٌ مغفولٌ عنهًا؛ ؛ لأنّ كثيرًا منّ 
الناسٍ يجتهدُ في قراءة القرآن نهارّاء وفي الليل 
يعمل عنهء والذي ينبي أذ يكود للقن نص 
من نَّ الليل لا سِيّمَا على سبيل المدارسّةٍ 

جه 

4< وقهنة وك : أن أ 
أَخْبَرَهُ ١‏ أ مرقل اسل له في دب من كوي 


5 


با سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ | ة 


الخيرة : 

رَسُولُ الله ما فيهًا ل سُفْيَانَ م ُرَيْشٍ» 
36 نَوْهُ وَهُمْ بإيلياء. قَدَعَاهُمْ فِي مَجَلِسِهِ وَحَوّلَّهُ 
عُظماءٌ الوم 5 ثم دَعَاهُمْ قَدَعَا بِالتَّرْجمَانِ فَقَالَ: 
َم . وسو 6 


ُكُمْ أَْرَبُ نَسَبًا بهَذَا الرّجُلٍ الّذِي يَرْعُمْ أنه ني 


َقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبِهُمْ تَسَبّاء قَقَالَ: 
أَدْنُوهُ مِنّيء وَكَربُوا أُصْحَابَهُ فَاجَعَلُومُمٍْ عِنْدَ 


4ه مو 


طَهْرِوء ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: كل لَهُمْ : ني سَائِلٌ هذا 
عَنْ هَذَا الرّجُلِء َإِنْ كَذَبنِي فَكَذَبُوهُ 
م2 


الْحيَاءُ مِنْ أن ياد روا عَلَيَ ذا لَكدَيْتُ نك فم 
كَانَ أَوَلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْف نَسَبْهُ فيكُم؟ 


0 ملك مت : 5 قَالَ: قاد 

النَّاسٍ انَبَعُوهُ أ ضُعَفَاؤْمُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ 
صُعَفَاؤْهُمْء قَالَ: أَيَِيدُونَ أم ينقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ 
زرك قَالَ: هَل يَرَدُ أحد مِنْهْ سَخطَةٌ لدينه 
بعد أن يَدْحُلَ فِيه؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: كَهَل نتم 


نِمو بلكب قبل أن يقُولَ 
قَالَ: كَهَلْ يَمْيد؟ قُلْتُ: لاء وَنَحْنُ مِنهُ في مُدَةٍ لا 
دي مَا مُو فَاعِلٌ فبهَاء وَلَمْ ُنكني كلمة دل 
فِيهَا شَيَْا غَيْرَ مذ الْكَلِمَقٍ» قَالَ: َهَلْ قَاتَلثمُوه؟ 
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ : كيف كان وتَالكُمْ إياه؟ قُلْتُ : 
الْحَرْبُ بَيْتَنَا وَيَيْنَهُ بَنَهُ سِجَال؛ يَتَالُ منّا وَتَتَالُ مِنْهٌ 

رغووع 


قَالَ : مَاذًا يَأمُركُمْ؟ قُلْتُ : اغْبَدُوا الله وَحَدَهُ وَلَا 


0 تُشْرِكُوا بو شَيْئَاء وَانْرَكُوا ما يَقُولَ آبَاوَُكُمْ 
| وَيَأْمدَنَا بالصَّلَاةٍ وَالصّدْقٍ وَالْعَقَافِ وَالصَّلَقَ فَقَالَ 


م كَُ 


َرجمَادِ: كل له 


ما قَالَ؟ قلت : لا 


2 


ل وتاك مل كاد ب" ِ. 
| فَذَكَردْتَ أَنْ لا قَقُلْتُ: و كان ب آنايه بين ملك 
قُلتُ: رَجُلٌ يَظلْبُ مُلْكَ أبيى وَسَأَلْتُكَ: هَل كُثمْ 
لاء ققد غرف أنه َم يكُن لَِدرَ الك 
الئاس وَيَكَْذِبَ عَلَّى اللى وَسَأَلْبُكَ:ِ أشنافة 
لثاس ايُو أم صُعَقَاوق؟ دَكَرْتَ أ عا 
انعو وَهُمْ أَنبَاعٌ الوسُْلٍء وَسَأَلْتُكَ : : أَيَزِيدَ 


3 
1١ 
1١ 
0 
1١ 
1١ 
1١ 
96 
1١ 


3 تومت 6س 
حتى 


حَنّى يتم وَسَأَلْتُكَ : أيرتد أَحَذ مس 
بعد أن يَدخُلَ فيه؟ كَدَكَرْتَ أن لا وَكَذَلِكَ 
شَةٌ الْفُلُوبء وَسَأَلْتّكَ: 


ينه 


سن 


الْإِيمَان حِينَ يُخَالِظٌ بَشَا 


5000 5 أَنْ لا وَكَذَّلِكَ الرّسُل لَا 
تَْدرُ وَسَألتْكَ: بمَا يَأْمْرْكُم؟ دَكَرْت أنه يَأمركُمْ 
أَنْ تَعْبُدُوا لله وده وَلَا تُشْرِكُوا بِهِشَيْتَاء 
وَيَنْهَاكُمْ عَنْ يبَادٍَ لْأَوْنَانِ وَيَأَم مُرُكُمْ بالصَّلاةٍ 
والصَّدْقٍ وَالْعَمَافِ فَإنْ كَانَ ما تَقُولُ حقًا 
سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيّ هَائينِء وَكَدْ كُنْتٌ أَعْلّمُ أنه 

حَارِجٌ ؛ لَمْ أكن طن أنه منَكُمْ لو أغلم أني 
َخلْصٌ إِلَيْهِ لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَه وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ 
َعْسَلْتُ عَنْ قَدَمو: مدعا يكتاب رَسُولٍ الله | 
الي بَعَتَ به مم د 


إِلَى مِرَقْلَ َقَرأهُ؛ قإِذا فيو: «يشم الل 


الرّحِسمء مِنْ مُحَماٍ عَبْدِ الله ووَرَسُولِه إلى مدل 


ميسن : 6 لكب تَعَالوَ) إل حَيَةٍ 


- 


00 0 35 ٍ. صر 7 ٍ > + 
بَيَنَنًا وَيَتَسٌ أ كد ل 4 :1 ةيو م 
رع 


ولا يَتَخِدَ 5-0 بَنَضًّا أَريَابًا من دون أنه فَإن مَولوًا 
مَفُولُوَا أَشْهَدُوا يأنَا ميمرت 469 آل عمران 
00 َال أل ميَانَ: قُلَمَا قَالَ 8 


20 


َّ دحل الله عَلََّ الإشلام. وَكَانَ ابْنُ الَّاظُورٍ 
صَاحِبُ إيلِيَاء وَعرَمْلَ سْقْمًا عَلَى نَصَارَى الشَّأم 
مُحَدَّتَ: أن ِرَثْل حبن قدم إيلا أضبَح يَوْمَا 
حَبِيتٌ النّفْسء فَقَالَلَهُ بَعْض بَطَارِقَيَه: قَدِ 
اسْتئْكرنًا يتك َال ابْنُ النّاظُور : وَكَانَ مِرَكُل 
حَرَاء يَنْظرُ في الوم فَقَالَ لَهُمْ - حِينَ سَأَلُوهُ: 
إن رَأَيْتُ اللَبْلهَ حِينَ نَطَرْتُ فِي النُجُوم أن مَلِكَ 
لْحمَانِ كذ ظهَرَ كَمَنْ يَحْمَينُ من عَذْه الوا 
قَالُّوا: ليس يَحْتَينٌ إِلّا الْمَهُودُ فَلَا يُهِمَنَكَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 

شَأَنّهُمْ وَاكْنْبْ إلى مَدَائنِ مُلْكِكَ قيْلُوا مَنْ فم 
مِنَ اليَُودِ كَبَيْنَا هُمْ عَلَى أَمْرِحِمْ تي مِرَفْلَ برَجُلٍ 
أَزْسَلَ به مَلِكُ عَمَانَ بُخرُ عن حبر وَسُولٍ اله كف 
و كلما اسْتَخْبرَُ حِرَقْل قَالَ : اذْهَبُوا قَانْظرُوا أَمُحْبَينُ 
هُوَأَمْ لا؟ مَنَظَرُوا إِلَيْى فَوَجَدُوهُ أَنَّهُ مُحْبَيِنٌ 
وَسَأَلَهُ تنٍ الْعَرَبٍ كَقَالَ: :'هُمْ يَحْتَوِنُونَ فَقَالَ 
هِرَقل: هَذَا مُلْكُ هَذْه الْأَمَةِ َقَدْ طهر ثُمَّ كُتَبَ 
مَل إلى صَاحِي لَه بزومية وكان نظيرة في 
وَسَارَ هِرَقلَ إِلَى حمْصَ» كلَمْ يم حِمْصٌ 
حَنَّى أَنَاه كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ ري هِرَفْلَ عَلَى 
روج النَّبِيَ كله وَأَنَهُ نبي كَأَذِنَ مِرَقْلَ لِعْظَمَاءِ 
الزدم في تشكرة وله حفص َم أَمَرَ بأَبوَايهَا 
َعلْقَت م الم َقَالَ: يا مَعْشَرَ الرُوم؛ هَل لَكُمْ 
؛ | في الْمََاح وَالبَشْيء أذ بيت تلفق تتابئرا 
م | هَذَا الرّجُلَ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةً خيْصَةَ حم حَمْرٍ الْوَحْشٍ إِلَّى 
الْأَبْوَابِء فَوَجَدُوهًَا َدْ عُلْقَتْ لكا رَأى هِرَفْلٌ 


3 
مي وه 


| نَفْرَتهُمْ َس من الْإِيمَانٍ قَالَ: رُدُوهُمْ عَلَى 
وَقَالَ: إن قُلْتُ مَقَالِي آننًا تير يها شِدَنَحمْ 
على دينكم. فَقَدَ رَاَيْتُء فُسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا 
عَنْهُء فَكَانَ ذَّلِكَ آخِرَ سَأَنِ هِرَفل. 1/] 
ته الشرح ##حل 
هذا الحديتٌ الطويلٌ في قصة وفادة أبي سفيانَ ومن 
امم رشي فقذ فإ اشاو اناف الم 
التي كان رسولٌ الله كل مادَ فيا أبَا سفيانَ وكفارٌ قريش 
أي : في السنةٍ السادسةٍ منّ الهجرة بعد الخندق . 
يقولٌ: (فَأنَوْهُ وَهُمْ ِإِيلِيّاء» ثم دعاهُمْ هرقل 
ملِكُ الروم وحولّه عظماءً الرومء ثُمٌ دعًا 
بالترجمان» آفقال: (أَيُكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرجُلٍ 
الْنِي َعَم آنه و نَبِنٌّ؟)» فقالَ أبو سفيانَ: أنَاء م 
قال: (أدْنُو مني وَكَرَبُوا 0 
ظَهْرو ؟ُ ثم قَالَ لِتَرْجْمَاتِه : ل لَهُمْ: ! نَى سَايْلُ هَذَا 
عَنْ هذا اي َكَذَّيُو كَوَاللَهِ لَوْلَا 
الْحََاءُ مِنْ أَنْ يَأَنْرُوا عَلََ كَذِبًا لَكَدَّيْتُ عَنْهُ) هَذَا 


0 1١ 


كَيَفَ كَانَ بَدَءٌ الْوَحَي إِلَى رَسُولٍ الله 6ه 


القولٌ يقولّهُ أبو سفيانَ قبل إسلامِه في الجاهلية 
مع شدةٍ عداوته لرسولٍ الله كَكهِ في ذلك الوقتٍء 
فالكذبُ خصلةٌ منبوذةٌ حتى في الجاهلية» وعيْبٌ 
أن يؤثرٌ عنٍ الرجل كذبةٌ تنقلٌ عنه؛ ثُمّ أجابّه 
أبو سفيانٌ عن جميع أسئليِه بالصدق. 

٠‏ ومس الأسئلةٍ التي سألهًا مرق ل عن الجن ك2 
قال: َ: (كَهَلَ كُنْتُمْ نَتَهِمُو موه ِاْكَذِبٍ قَبْل أَنْ يَقُولَ 
قَالَ؟) قال أبو سفيادً : (قُلْتُ: لاء قَالَ: كَهَلُ 
يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا وَنَحْنْ ونْهُ في مدو ا ندري ما هو 

َاعِلُ فِهاء وَلَمْ كي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فيه سَبًْا عبر 
ذه الْكَلِمَ) يقولٌ أبو سفيانَ هذا الكلامّ وهر يعم 
من حال النبي كله أنه لا يمكنُ أن يغدرٌ إطلاقًاء 
ولكنْ هَذَا هو المدخل الي لم يمكن أبُو سفيانَ 
أن يدحل إلا منْ خلالهء فقالَ هَذِهِ المقالة» وإلا ١|‏ 
إنَّهُ في قرارة نفسِدٍ يعلمُ أنه يكل لا يمكنٌ أن يغدرٌء 
لكنّهُ وجدمًا فرصة يلمر فيهًا هَذَا اللمرّ الخفيت. 
ُمّ سألة : (كَيْفٌ كان فتَالُكُمْ | َه قلْتُ: الْحَرْبُ 
يتنا وَيَيْنهُ سِجَال ؛ يال ِنَ وَل ِنّهُ) وهَذِوالقصةٌ في 
السنة السادسق حينَ كانت قَدْ وقعث قعثْثلاثٌ 
غزوات : بدرٌ وأحدٌ والخندقٌ» فغزوةٌ بدرٍ كانت في 
صالح المسلمينَء وأحدٌ في أولٍ الحرب في صالح 
المسلّمينّ * َم حصل ما حصّل» والخندقٌ في صالح 
المسلمينّ» ٠‏ فكلامٌ أبو سفيانَ فيه شيء منّ الصدق» 
لكنّ الخالبَ أن الحربٌ كانث في صالح النبي يكٍ. 
م بين هرقل مرادَهُ من كل سؤالء وأنّ كلها 
َرائِنُ تدلٌ على صدق النبيّ كل وفي هَذٍ 
الأسئلة مِنْ هرقل دليلٌ واضحٌ على أن أعداء 
الإسلام لهم معرفة بطبائع النفوسٍ وأحوالهَا مع 
الإيمانٍء فهمُ ليسوا ججهالا يتَحبطُون فيا 
سياستهم؛ بل لهم معرفة عامةٌ في أحوالٍ 
القلوب» وكيفت تتغيرٌ مع الإيمانٍ, وأنْ مَنْ آمنّ 
لا يمك له أَنّهُ يرتدُ بعدّ أنْ يخالظ الإيمانُ بشاشةً 
قلبهء وأنّ أهل الإيمان في زيادَقٍء أن أتباع 


هج 


الإسلامء وي أن على عد 
المعلومآتٍ والأشياء المتقررة عندَهُمْ . 
نُمَلمّاذكرَ ما ذكرٌ قال : (قَإِنْ كَانَمَا نَم تَقُولُ حَنًا 

مَك مضع ياي فالمسألة جد ويس 
معنّى هَذَا الكلام أن هرقلَ تردد في صدق أبي سفيان؛ 
ما | لكنّهُ يدل على أَنّهُ احتاظ لنفسه حنّى إِدَا صار شي 
فيما ذكرً فإنَّهُ قَدِ احتاظطء وإلّا فإِنَ الظاهروالل أغلمُ أنَّ 
هرقل مُقِرٌ بما قالَهُ أبو سفيانَ» ومصدق بعاقبته . 

ثم بعد ذلكَ دا بكتاب رسول الله يله الذي 
بعت به دحية إلى عظيم بُصرَى فقرَأَة فإِذًّا فيه: 
(يسم الله الرَّحْمَن ن الرّحِمٍء مِنْ مُحَمَّدٍ عب اله 
سول إلى مِرَفلٌ عَظِيمٍ الوم سَلَام على من 
تبَعَ الهُدَى, ما بَعْدُ: فَإِنْي أَدْمْوكَ بِدِعَايَةٍ 


الإسلام. ْم تسْلم؛ ُْتِك الله 0 مَوَكَيْنِ) إن 


تَوَلَيْتَ ‏ قن عَلَيِك | نْمَ الْيَرِيسِيِينَ » وَطيتأهلَ لْكِنبٍ 
الهأ لوأ ِل حلمة كلق زم : 2 ١‏ مدو 5 بء وم َيْدَ إل 
سه و رك بدء هيك 17 يَتَحِدَ بِعْضُنا بعصا أَيَبَانًا 


عم هه 


من دون أ إن مَوَلَوَا كلا افك دوا أن مُسَلِمُوتَ 
49 لآل عمران: 54]). هَذَا خطابُ النبيّ يل إلى 
هرقل» فهُوٌ خطابٌ مختصرٌ ووافي بالغرض» 
صِدَرَهُ النبيٌ يك بالبسملةٍ (بشْم الله الرَحْمٍَ 
الرّحِيم) فنستفيدٌ من هَذَا أنَ من الَسنةٍ أن يصدَرَ 
الخطابٌ بالبسملةٍ ولو كان مرسلًا إلى كافر. 
وقوله يلِ: (إِلَى هِرَقلَ عَظِيم الرُوم) في هَدَا 
و|جوارٌ مناداقٍ الكفارٍ بأوصاة مم مَنْ باب التأليفٍ 
لهُمُء ولا يقال: إن هذا فيه دُنَّ للمسلمينَ؛ ؛ لأنَّ 
مَ | المقصودّ مِنْ هَذَا هو بِيانُ الحقٌ والدعوةٌ إلى هَذًا 
الدينٍ الحقّء وَمَذِهِ الأوصاف لا تُمَدَُّمٌ ولا 
توج إلا إِنْ كانَ وصفُ الكافر يُنافِي شيئًا مِنْ 
حقٌّ الله كين قلا يجورٌ أن ينادّى به كأنْ يتسمّى 
شه | بربٌ العالمِينَ؛ أو بِمَلِكِ الملوك وما شابّة ذلِكٌ. 
وقولُة يلة: (يُؤْتَكَ الله أَجْرَكَ مََتَيْن ن) الأجرٌ 


لأول: على على إِيمانِهِ ا عيسى ل والأجرٌ 


الثانى : على إيمانه بمحمدٍ وَكةِ. 
وقوله : (فَإنْ تََلَنِتَ فَإِنَّ لِك إِنْمَ الْيَرِيسِيّينَ 
والمرادٌ باليريسيينَ؛ يعني: ا فالخطات 


تضمِّنَ الترغيبَ والتحذيرًة فالترغيبٌ في 

قوله وق : : (أسيم تشلمء وفي قوله: (يُؤْتَك الله 
أَجْرَكَ مَرَنَيْن)ء والترهيبُ في قوله: (فَإِنْ تَوَلَيْتَ | في 
إن عَلَيْك ِنَم إِنّمّ الْيَرِيسِيّينَ) . 

ويُستفادٌ من هَذًا: أنّهُ ينبغْي في دعوة الغير أنْ 
يقرنٌ بَيْنَ الترغيب والترهيب حسبٌ الحالي. " 

ونستفيدٌ من قولِه يك في الكتاب: (وِيَأفلَ 
الكتبٍ تََالَوَا إل كمقر سوم ينك ويك أَلَا هَيْدَ 
ا لَه لا مْْرِكَ يو كينا و و كد بتشُكا بَنْما 
أرَبَأبَا من دون لَه فإن وَل 0 أَسْهَدواأ أن 
مُسَلِمُوتَ 4 [آل عمران: 4 أنه لا بأسّ بكتابة 
الآياتٍ للكفارٍ من باب الاستشهادٍء وإقامةٍ الحجةٍ 


عليهم» وما ورد منَّ النهي عن ذلك أو النهي عن 


السفر بالمصحف فهو محمولٌ على أنه يَُافُ عليه َِ 


عندَهُمء أمّا إِذا م يخ عَلبْهِ فإنهُ لا حرّجَ أنْ 
يُكتبٌ لهُمْ بعض أيةٍ أو أَوْ آيةٌ أَوْ سورةٌ؛ لأنَّ المقصود 
هوّ الدعوةٌ إلى دينٍ اللو ك2 وفي وقيّئًا الحاضر 
يظهرُ أن القرآنّ مأمون عليه في الغالب؛ 3 
وارتعت الأصواث من بل الحاضرين وهم 
البطانةٌ السيئةٌ نَ قال أبو سفيانَ لأصحابه : (لَقَدُ 
أمِرَ آَمْرُ ابن أبي كَبْسَةَ)؛ أيْ: لقذ عظمّء ونَسب 
النبيّ وَكهِ إلى ابن أبي كيشة وهو أب لهُ منّ 
الرّضاعةٍ على أرجح الأقوالء إِمّا زوجًا لحليمة 
السَّعْديةٍ أو لَغيرِهَاء ومَدِهِ النسبةٌ يرادٌ بها احتقارٌ 
0ك 
كَوْلّهُ: (مَيِكَ الْخِمَانٍ قد ظَهَر) في هَدَا فضِيلَةٌ 
الختان: وأنّه شِعارٌ لِهَذْهِ | لام . 


0 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


م تلاحظ في ثنايا الحديث أنَّ هرقلّ ما زالَ 
يتحرّى ويتتبّمُ أمرَ هَذا النبيّ المبعوث» وينظرٌ في 
أحواله وفي النجوم (وَكَانَ هِرَفْلُ حَرَاء يَنْظَرُ في 
النجُوم)؛ يعزي : كاهنًا ينظرٌ في النجومء ويستدلٌ 
فيا على أحوالٍ الأرض . 

ْم ما زالَ هرقل يتحرّى حتّى إِنّهُ كب إلى نظيره 

في العلم صاحب رومية» وكانَ نظيرًا لَهُ في العلم 
والمعرفَةٍ وتتبّع الأحوالٍ» يستشيرهُ في الأمرء 
فوافقٌ ما عند صَاحبٍ روميةً ما عند هرقل» أن 
المسألةً بلغت مدامّاء وأنَّ النبَ المبعوتٌ هَذًَا 
زمائهف وقذ أراد هرقل أن ينّبِعَ النبيّ يليك وأنْ 
يحفط ملكف فأحضر أتباعَةء وأحضر الرومً» 
وجمعَهُمْ في الدّسْكَرَةِء ثُمّ عرض لهمْ هَذَا الخبرٌ 
لكنْ هؤلاء حاصُوا حَيصَةٌ حُمْر الوحشي» فلم 
يبَلُوا كلامّه» وصارث منهمٌ النفرةٌ والضجيجٌ في 
هَذَا المقام» حنَّى ذهبّوا إلى الأبواب خارجينّ 
معلنينَ رفضَهُمْ لما دعاهُمْ إليه هرقل» ولكنّ هرقل 
كان رجلا ذكيًا ؛ فقد أغلقٌَ الأبواب منْ قبل حنّى 
يُضَيمَ يُضَيِّعَ الفرصة على نفسِهء ثم لما رأى ما رأ 
اي مث ابابهم تحايل علبي فقالة إنّي قلتُ 
مقالتي آنمًا أ ختبرٌ بها شِدّتكم على دييكم» ٠‏ فلمًا 
رَأَوًا هَذَّا اطمأنُوا لّه» ورضُواء فسجدوا لَه كمًا 
يسجدُ الإنسانٌ لربّه كيْنَء فكانَ ذلك آخرَّ شأن 
هرقل» فمنعثّه محافظثّة على مُلكهِ وبقائِهِ على 
* | سيادته منّ الإيمان بالنبئ كَكلة. 

فليحذرٍ الإنسانُ أشدَّ الحذرٍ أنْ تكونَ المناصبٌُ 
والمراكزٌ سببًا في منع الخيرٍ عنهء فرّمًا مُنِعَ الخير 
العاجلٌ أ لجل لمحافظطيه على مركز أذ جاوء 
فيفتنُ منْ هَّذِْ الناحية كما فُتنّ هرقل» وإلا فَإِنَ 
ظاهرَ هَذَّا الحديث والقصة أن هرقلَ ليس عندهُ 
أدنى شك في صحَّةٍ نبوة النبيّ يك وأنه أهلّ لأن 
نَع لكنّه غلْبَ المصالحٌ العاجلةً الدنيوية على 
اتباعه َلِنَةِ (فَكَانَ لِك آَخِرَ شَأن ن هِرَقْلَ) بأن 
استمرّ على ضلالِه وحافط على مُلْكه. 


كناب الايمَانٍ 


00 
1 53 
َوْلْهُ: (كِتَابٌ الْايِمَانِ) لما ذكرٌ المصنث 215 
كنات بلع ء الوحي 0 ناسب أن يذكرٌ أول شيءٍ جاءً 


وإفرادة بالتوحيد. 


رَسُولُ الله لله وك : ابي الْاسْامُ عَلَى حَمْسٍ : شهَادَة 
أَنْ لا إِلَهَ هَ إلا الله وَأنّمُحَمَدَا رَسُولُ الل وَإِقَام 
الصَّلَاق وَإ إينَاءٍ الرّكَاِه وَالْحَجٌ وَصّوْم رَمَضَانَ) 5 

للق الشرح ##لحل 

هذًا حديثٌ ابن عمرٌ المشهور وهو قوله كك: 
(بنِيَ الْاسْلَامُ عَلَى حَمْسٍِ)» فالإسلام بنايةٌ اقامت 
على هذه و الدعائم الخمس : (شَهَادَةِ أن لا إِلَه إل 221 
وَأَنَّ مَحَمّذدًا رَسُولُ الل وَِقَامٍ الصَّلَاقٍ » وَإِيِتَاءِ 
الرّكَاقٍ وَالْحَجٌّ وَصوْمٍ رَمَضَانَ), وفي هذا 
السياق ف تقديم الحج على الصيام» والمشهورٌ في 
حديث ابنٍ عمرٌ أن الصيامً مقدم على الحجٌ. ولا 
إشكالَ في هذّا؛ لها دعائ كم يقومٌ الإسلامٌ عليهًا 
جميعًاء واعتمدٌ الإمامٌ البخاريّ أَنْهُ في صحيحه 
تقديمَ الحجّ على الصيام» فقدمٌ كتات الحجٌّ على 
كتاب الصيام . 

تي تب 
+9 قن أبي مُرَبْرة ط» عَنٍ النِيْ لة: 
«الْإِيمَانُ بِضعٌ وَسِتونَ شعْبَة وَالْحََاءُ شَعْبَةٌ مِنَ 
الاِيمَانِ . 41] 
حمق الشرح محل 

كَوْلُهُ: (بِضْعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةٌ)؛ أئ: حصلقٌ 

فالإيمانُ مكون منْ خصالٍ هي بضعٌ وستون» 


1 11 17 57 5 777747 9 
كنَابُ الآايمَان ظ 


حيى «دتييي_ ١ق‏ 2 
وشعس «ديخ 0 عسي 


جم أ اج بمحك جه كر 


9 
ودب 


وفي بعض الروايات: البضعٌ 3 وَسَبءِ سَبْعُونَ” 0 ٠‏ ولم 
يذكر النبيُ كك ني هَذَا الحديث هَذِهِ الشّعَبَ؛ٍ 
وذلكٌ ليجتّهد الإنسانٌ ويجمّع م ويتحلّى بأكبر قَدْرٍ 
من هَذْهِ الشّبِء وقد صنَّفَ أهل العلم في هذّاء 
وجمعوا هَلِهِ الشُعبَ » فَمّقِلٌ ومستككِرٌ 
وأوسعٌ مَنْ جمعٌ هَذْهِ الشعبّ هوالإمامُ 
البيهقيٌ و2 في كتايه : اشعَب الإيمان». 

قَالَ (وَالْحيَا شغْبَةٌ نَالابمَانِ)» فالحيائ واحدٌ 
من خصالٍ الإيمان» والحياءٌ مُو: خُلْقُ بهِ يفعل 
الإنسانُ الخيرّء ويتركٌ الشرّء وأعلى الحياء وأتمُهُ 
هو الحياءٌ من الله وِيَْ وهُو: أنْ لا يفقدَكَ حيثٌ 
أمرّكَء ولا يجدَّكَ حيثٌ نَهاكَء فال 8 أمر رَكَ مثلا 
بالصلاة. وأمرّك بحسن الأحلاق. وأمرَك ببرٌ 
الوالِدَين» فإّاكَ أنْيَفقدَكَ الله وق حَيْتُ أمرّكٌ 
ونهاكَ عن | لؤيبق» وعنٍ الكذبء وعن النظرٍ والسمع 
المحرم» فإياكَ أنْ يجِدَّك الله وَل حيث نَهَاكَ . 

والحياء كما قالَ النبيئ يكغ: «لا يَأَتِي إِلّا 
بخَيْره”"2 سواء أكانّ منّ اللو» أوْ منّ الخلق. ' 

وفي بعض 9 ورد دَ هذا الحديثُ بلفظ: 
الأتضله ز ول كا إِلَه إِّا اث وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأَدّى 

عَنِ الطَريق؛ 2 فأعل خصالٍ الإيمان هو قولٌ: 
لا إِلَّهَ إلا افق وعمل الجوارح بها بعد اعتقادمًا 
في القلب» نْمّ إماطةٌ الأدى عن الطريتٍ هوّ مِنّ 
الإيمان» وفي المقابلٍ وضع 2 الأذّى» وتعمذ 
الإساءة يناقضٌ الإيمانٌ منافّضّةَ كمالٍ. 

22 


. 0097 رواة مسلمٌ (008). (5) يأتي برقم‎ )١( 


(5) رواة مسلم (050). 


00 
المي يله قَالَ: 2 سل : من سَلِمَ 2 سَلم 2 نَّ من 
لِسَانِهِ وَيَدِهِء وَالْمْهَاجِرٌُ: مَنْ هجر ما نَهَى الله 


مو 
عنه) . ]٠١[‏ 


201 قن أبي مُوسَى ليه قَالَ: قَانُوا: يَا 
رَسُولَ الله؛ أي الإشلام أَفْضَل؟ قَالَ: ١مَنْ‏ سَلِم 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو) . 1] 
لحبييق الشرح محلب , 
في هذِينٍ الحديثين بان أنه ليسَ المسلمٌ الذي 
يحافظ على الصلاة والزكاةٍ ونحومّاء ثُمّ يؤذِي 
عبادٌ الله ؛ بل المسلمٌ هوّ الذي يحرصٌ على إسلامه 
فلا يتكلم في المسلمينَ بغِييةٍ ولا نميمةٍ ولا سباب» 
ولا يعتدي عليهمٌ بيده بضرب أو أخزٍ حقٌ. 
وفي تقديم النبي ككل اللسان على ١‏ ليد إشا 
إلى أنْ سلامة المسلمينَ منْ لسانٍ : الإنسان 


2 


وأشق منْ سلامتِهمْ منْ يدوه والسالمينَ منْ أذية 
لمسلمين بالسته فل ذكيرٌ من المسلمين سل 
المسلمون من أُيدِيهمْ فلم يعتدُوا عليهم» لكنّهُمْ 
لم يسلَمُوا من ألسنيهم. 

وبقيةٌ الجوارح منّ السمع والبصر وغيرهًا 
داخلةٌ في هَذَا الحديث, فالمسلمٌ من سَلِم 
المسلمونٌ من لسانهِ ويدِهِ وبقية جوارحه 

(قال 6ل: «وَالْمُهَاجِرٌ: مَنْ مَجَرَ ما تهَي لف 
عنهُ))؛ أي : المهاجرٌ الحقيقيٌ ليسّ هو الّذِي 
انتقل من بلدٍ الشركِ إلى بلدٍ الإسلام» ثم م تخبّط 
فيما حب اله علبُه؛ بل المهاجٌ بن هجر ما 
نْهَى الله عنه سواءٌ كانث هَذِهِ المناهي ظاهرة أو 


ع 
رة 
0 
أشد 


باطنة» بيتّه وبينَ نفسهء أو في بيته وخلوته . 

لخد يعد كت 
©>(؟01< قن عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِد 'يا : أَنَّ رجلا 
سَأَلَ رَسْوِلَ الله له: أي الإشلام خَيْرٌ؟ قَالَ: 
١تُطْهِمُ‏ الطَّعَامَ وَتَفْرَأ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 


لمْ تغرف». 1] 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مح الشرح ##احح 

قَوْلهُ: (أَيُّ لِإسْلام خَيِرٌ؟)؛ أيْ: أي الإسلام 
أَخْيّرُ؟ فقال يكل (ُطمْ الطَّعَام وتَفرَأ السّلَام عَلَى 
مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ َم تَمْرِفُ)» وفْضّلْتْ هذه الأعمالُ 
ا | على غيرِمًا من الأعمالٍ؛ لأنْ نفعَهًا متعد إلى الغير . 

قَوْلُهُ : (نُطْهِمْ الطَّعَم) هَذَ عام في كل طعام 
وشراب»؛ لأن الشراب طعا م في اللغةٍ بدليل 
قول الله يل : وك لع يتلصتة» [البقر 1]؛ 
ي |أيْ: ومن لم يشربٌ مه ولا يشترظ في الطعام 
أن يكونَ مطبوخًاء أو أن يكونّ لآدمِئّ» فلو 
4| أطعم أو سقّى بهيمةً فهذًا من خير الإسلام. فقدْ 
ورد أن بغِيًا سقث كلبًا فكانَ ذلك العمل سببًا 
لمغفرة الله لها”"'» وجاء أيضًا أنَّ رجلا سنّى 
كلبًا فكانَ سقيّه سببًا لمغفرة الله ل . 

قَوْلَْهُ 0و3 تَقْرَ السَّلَام)؛ أي : تبدأ النامن 
بالسلام» وقيدَ النبي يك السلا بقوله : (عَلَى مَنْ 
عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ ب تَعْرِفْ). وممًا هو ملاحظ أن 
كثيرًا منَ الناس يسلّمٌ على من يعركُةُ: أمّا من لم 
يعرفه فلا يسلمُ عليه» وهذا خلاف الخُلّق الْنِي 
يجب أنْ يكونٌ عليه المسَلِم. 

والسلام من شعار المجتمع الإسلامِيٌ» فيسلَمْ 
,| الداخل على الخارج» والمارٌ على الجاليس» 
ليشيعَ السلام في الممجتمع الإسلاميّ» وهوّ من 
أسباب المحبة والاجتماع””؛ بل منْ أسباب 
دخو الجنَّق معٌ كويْه ل يكلّفث جهداء ولا 
يأخذٌ وقئّاء والذي عليًا أن نشيعَ هَذِهِ الشعيرة في 
مجتمعايِنَاء وفي أَسَِنَاء ونُسَلَّمَ على جميع 
المسلمينّ» ومنْ كان عاصيًا منهُمْ ينبغي أن نتْيعٌ 
السَّلامَ بالنصيحة لَهُ على تركِ معصيته . 

2 8ه 


.)7746( رواة البخاري 20559 ومسلمٌ‎ )١( 


(0) يني يِرَقُم 22.017٠١(‏ 79) رواءٌ مسلمٌ (04). 


كنَّابٌ الِإِيمَانٍ 


+2151 قن أَنْسٍ ضف : عَنِ النَِي يله قَالَ: ١‏ 
يُؤْمِنْ أ دحم حت يحب لحم مَابح3ُ لتذيهه. 
[1] 


ةق اشرح ##عتح|حل 

هذا حديثٌ عظيمٌ» وميزانٌ جليل؛ فإِذًا أحبيتٌ 
لأخيك الشيء ءَ الْذِي تحبّهُ لنفيِكٌ فقذ كمُّلَ 
إيمائكٌ» وَهَذْه المسألةٌ تحتاج إلى تدريب نفسي ' 
ومعالجةٍ قلبيةِ» وهي يسيرةٌ بتيسير الله ويك . 

5 2 كه 

24141 تن أبي هُرَيْرَةَ ضف : أن رَسُولَ الله كه 
قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُ حَدُكُمْ حَنَّى 7 
أكُونَ أَحَبّ ولد وَوَلَدِوا. ]1١:[‏ 
©2410 هن أَنَسٍ ضف 
في آخرو: «وَالنّاسِ انين 

هلا حديثٌ عظيم أيضًا يتلق بسحة لنب يكة: 
فإنّ النّبيّ يكل قَدْ أقسمّ بقولِه: (وَالَّذِي نَفْسِي 
ِيّدِ؛ لَا يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيْه مِنْ 
وَالْدِهِ وَوَلَدِو)» وبهذًا نعلمٌ أنه يجبٌ تقديمٌ محبة 
لتم بي وق على محبةٍ الوالدٍ الّذِي هو سببٌ في 
وجودك وعلى محبةٍ الولدٍ الي هو امتداد دٌّ لَك 
وعلى محبة جميع أقاربكٌ والناسٍ أجمعينّ. 

فإذا أردنًا أن يكون حب الي كك في قلوينا 
أعظع منْ حبٌ أولادنًا وتبائنًا والناس أجمعينَ» 
فلنتعرّف على النَبِيْ كله ونقرأ سيرَتة» ونعرفٌ 
مكارمَ أخلاقة, م ننظرٌ في فضله عليًا وأنه أكبرٌ 

من أي فضل»ء نه يك كانَ السبب في هداييِئّاء 
وكلُ من تفضلَ علينًا بفضيلَةٍ وأسدّى إلينًا 
معروفًا؛ فإِنَّ معروفّه وفضلّه محدودٌ بأعمارناء 
بخلافي النَبِيَ كلل 

إذا حَصَلَت عَذو المحبةٌ فإ من ثمارهًا 
تمامً المتابعة» والعنايةً بِالسُّئّوَ والاجتهاد في 


: الْحَدِيتَ بِعَيِيْه) وَزَادَ 
[16] 


اهن 
لا | العبادق فثمارٌ محبة التي ع ليست أقوالًا تردَّدٌ» 
وَلَا قصائد تُنشدٌء وَلَا احتفالاتِ تستعرضٌ؛ بل 
ثمارهًا باتباعه يَللِ ظاهرًا وباطنًا: ##قُل إن مسر 


000 دور رمه 


تحبون الله فاتيعون يخيبكم ألش4 [آل عمران: »]9١‏ 
وهذًا هو الميزانٌ الَّذِي توزنٌ به المحبةٌ الحقيقيةٌ 
منْ غيرهًا. 

هت 
©111)< وقلة 5 لله عَنِ الي َكل قال : «ثَلَاث 


مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة الاِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله 

وَرَسُوَلَهُ أَحَبّ إَِيْهِ ِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبِّ الْمَرْء 
ا َحِبهُ إلا ِل وَأ يَْره أنْ يَعُودَ ِي الْكَفْرِ كما 
"> إيَكْرَةُ أن يُقُدَفَ في النَارِ) . 13] 

لمحةة اشرح ##عحل 

في هَذَا الحديث ذَكَرَ النَبِنُ يكلِهِ ثلاتَ خصالٍ 
مَنْ وُحَذْنَّ فيه وجَدَ حلاوة الإيمان» فإِذًا حقىّ 
الإنسانٌ هَذِهِ الخصالَ الثلات في قليه فستاتيء 
ثمرتّهًا العاجلةٌ وهي: حلاوةٌ إيمانية في قلبهِ رضًا 
بالله كَبْنَ وبرسوله وبشرعه. 

َوْلّهُ: (أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ هما 
سِوَاهُمَا) فمتى كان الله قبن ورسولّه كله أحبٌ 
إلى الإنسانٍ من كل أحدٍ فقذ أنَى بالحصلةٍ 
الأولى. 

وَكَوْلّهُ: (أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ) العطف لا 
يقتضي المساواةً المطلمّة؛ لأنَّ محبة الله كيك 
يجبٌ أن تكونٌ فوقٌ محبةٍ الرسولٍ وَكلدِه ولكنّ 
المرادٌ هنا المشاركةٌ معّ تميِّزٍ محبة الله ويك 
_ ار را . 

قَوْلَهُ : (وَأَنْ يُحِبّ الْمَدْءَ لا يُحِبَهُ بيه إلا لِلَّه) وهَذِهِ 
المحبدٌ للو» ليس لماليء وَلَا لجمال» ولا لقرابق» 
وَلَا لجاوء وَلَا لأ شيءٍ منّ المقاصدٍ الدنيوية؛ 
بل هي للد 36 . 

ْم اعلم أن السُنَةَ فيمئ أحبٌ أحدًا في الله أن 

يقولّ لّه: (إِنَي ي حبك فِي الله»» وعلّى المحبوب 


0 


في الله أن ل بقوله: «أَحَبّكَ الذي أَحبَبئبي 


والمحبةٌ فى اللو عمل صالحٌ وعظيمٌ؛ 
فإ الله وق يُظلَّ المتحابّينَ : فيه يومً لا ظلَ 
إلا نه فينبغي على الإنسان أنْ يبعت المحبةً 
في الله في قلبوء وألّا يضيّحَهًا في زحمة الحياةٍ 
الدنيًا وزَخْرفِهًا . 

قَوْلّهُ : (وَأَنْ يَكَرَه أَنْ يَعُودَ فى الْكَفْر كَمَا بَكْرَهُ 
أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ) لمّا منّ الله ون على العبدٍ 
المسلم بالإسلام فهو يكرهُ كراهية شديدةً أَنْ يعو 
في الكفرء وشبَّهَ اليكل هَذْو الكراهةً بقوله: 
كما يكُرَه أن يغدَفَ فِي التَار). فَهَذِهِ كراهةٌ 
عظيمةٌ؛ ذلا أحدّ منّ الناسٍ يحبٌ أن يُقذف في 
النار؛ بل الكل يكرةُ هَذَا كراهةً شديدةٌ» وينفرُ 
منهًا نفورًا عظيمّاء » فليكنْ كرهّكَ للعَوْدٍ في الكفرٍ 
ككرامَّيِكَ أنْ تُقذف في النار» والتشبية هنا يرادٌ 
به المبالغةٌ في الكرو وعدم المحبة. 

مسألة: : وله كه : (وَأَنْ يَكُرَءَ أَنْ يَعُود في 
الْكفْر) هَذِهِ الجملةٌ منطبقةٌ على الذينَ سبقث لهم 
جاهليةٌ وكفرٌ من الصحابة أَوْ مِنْ غيرهم» لكنْ 
منْ نشاً في الإسلام» وولدَ في الإسلام منّ 
الصحابةٍ أو من غيرهم كيف يتحقق فيه هَذَا 
الوصفٌ» وكيف يقال في حقَّهٍ: : (أَنْ يَكَرَة أَنْ 
يعُودَ في الْكَفْرِ)؟ 

الْجَوَابُ: إن الحديت أيضًا منطبقٌ علي 
ووجة ذَلِكَ أن العود في الكفر لا يلزمُ 
الأسبقيةٌ فيه إِنْمَا معنامًا الصيرورَةٌ؛ فيصبحٌ 
معنّى قولِه: (أَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَمُوه)؛ أئ: أنّْ يكرة 
أنْ يصيرٌ في الكفر» فالعودٌ هنا هو على غرارٍ 
قولِه يلة: ظإِنْ عُدا فى مِلَِكْم بَنَدَ إذْ جنَمَا أله 


)١(‏ رواةُ أبو داودّ (5175)» والإمامٌ أحمدٌ .)١71470(‏ وانظر: 
السلسلةً الصحيحةً للألبانيٌ (4148). 
(0) يَأَتِي برقم (099. 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


مها #4 [الأعراف: 2145 ومنّ المعلوم أن القاتل فى 
ملو الآبة هو شعيث #8 بلا نعرف م 


شعيبًا 882 كانَ على الكفر والشرك والوثنية. 


الت 


بخ يني كك 
/ادا وغنة طك عَنِ الذي يه قَالَ: «آيَة 
الايمَان: حب انار وَآيَةٌ الثْمَاقٍ: : بُغْضُ 
لأنَصَارِ» . 01] 


مداق الشرح محل 
قَوْلّهُ: (آيَ الإيِمَانِ)؛ أي : مِنْ علامات 
الإيمان: (حُبِّ الأمْصَارِ) وهم : : الذينَ ناصَرٌوا 
المي عد واستقبلُوه ه في المدينقء وكاثوا عونا له 
في السلم والحرب؛ فلأجل مَا بذلُوا منّ الجهاد 
والذَّوْدِ والمحافظة على هَذْهٍ الشريعة صارث 
محبنُهُمْ منْ علاماتٍ الإيمان» فَمَنْ وجدّ في قلي 
لهم حبًا على سبيل العموم أذ على سيمل 
الخصوص فليعلَمْ أنَّ مَذَا الحبّ منْ علامة 
1 
محبّةٌ الأنصار لها أسبابٌ» ومنّ الأسباب 
التي تعين على حبّهم: أن يُتعرف على سيرتِهِمٌ 
وهَذَيهِمْء وكيفٌ استقبلُوا انمي يل صغارُهم 
وكبازهم. وفرحوا بمقْدَمِه» وكيفت نهم استقبلوا 
الصحابةً القادمينَ مِنْ مكةً استقبالا عجيبًا لا 
يوجدٌ لهُ نظيرٌ في التاريخ» حتى إِنَّهُم قاسمُوهم 
أموالّهم» وما يختصٌونَ بهء وهذًا الاستقبالٌ لم 
يكن وقتيًا لمدةّ يومين» أؤْ ثلاثق أو أسبوعء نم ّ 
منة | يتغيرٌ الحالُ؛ بل استمرٌ استقبانُهم إلى ما ا 
أنْ يستمرٌ» ولمْ يتغيِّرُوا على إِخْوَّانِهمٌ 
المهاجرينٌّ. 
فلا غرابة أن تكونَ محبتهم علامة للإيمانٍ, 
وبغضّهم علامةً للنفاق؛ إذ لا معتى لبغض 
الأنصارٍ إلا بغض النَبَِ يلل وبغض الشريعة» 
وهدًا للأسفٍ موجودٌ في أفرادٍ ينتسبونَ إلى 
الإسلام» وهم يصرّحونً بهذا البغض أحياناء 


كتَابٌ الإِيمَانٍ 
وأحيانًا يلمّحُونء وأحيانًا يقعونَ في الأنصار 
عل ى سبيل العموم وأحيانًا يقعونَ في أفرادهم» 
وينالون منهّمء وريما اتهمُوهمْ ببعضٍ الأوصافٍ 
ال ي لا تُقَالُ في عامّةٍ المسلمينَ فضلا عنْ 
صحابة لني يكل والله المستعان. 

ات 
©2418 قن عُبَادَةَ بْنٍ الصَّامِتٍ ضك : 
رَسُولَ الله كل قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَضْحَابهٍ 
«بَايعُوني عَلَى ألا تُسْرِكُوا بالله ه شَيْنَاء وَلَا تَسْرقُواء 
وَلَا تَؤْنُواء ولا تَفْملُوا أَوْلَادكُمْ» وََا تَأنُوا ِبْهْمَان 
َوه بَْنَ يكم رجحم ولا تَْصُوا في 
مَعْرُوفِء هَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ على الله ومن 


68 


أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شبنًا فَعُو في الدُنْيًا فَهُوَ كَفَارَةٌ 
لَه وَمَنْ ات مذ فك ماك توه سَتَرَهُ الله فَهُوَ 


إلى اذ لون إِنْ شَاء عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاء عَاقَبَهُ» فْبَايَعْنَاه 
[14] 
لحححمقة الشرح ##ملحل 
َولْهُ : (وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِ) العصابةٌ: 
هم المجموعةٌ منّ الناس» يتراوحٌ عددُهم منّ 
العشرة إلى الأربعينّ . 
كَوُلهُ: (بَايِعُونِي) طلبتٌ منهم م المبايعة على هَلْهِ 
الأمورٍ المذكورة في الحديثٍ: ا ُشْركُوا بالله 
شَيْئاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَرْنُواء وَلَا تَفتُلُوا أوْلَادكُم) 
وهَذِه أمورٌ قَدْ بِيّنَهًا الله يله في سورة الممتحنة 
على أَنّهَا من بيعةٍ النساءء فَكُنَّ يَُايِعْنَ النِيَ بك 
على هَذِهِ الأمور المذكورةٍ في الحديث» وقد 
وقعث هَذِِ البيعةٌ منَ الرجالء وَلَا ضيرٌ في 
ذلِك؛ لأنَّ الأمورٌ الشرعيةً يطالبُ بها الرجالٌ 
والنساءٌ على حدٌّ سواءء وهَذِهِ الأمورُ المذكورةٌ 
ُقَصورٌ منّ الرجالٍ كما ُتَصَورٌ من النساء . 
قَوْنْهُ : (وََا تَفْثُلُوا أَوْلَادكُمْ) إِذْ كانَ هَذَا الفعل 
موجودًا في الجاهليّةء فكانوا يقتلونٌ أولادَهمم 
خشية أنْ يَطعمُوا معهُمُء وكانَ لأهلٍ الجاهلية 


.هته " 


غرض آخرٌ في قتل أولادِهِمْ هوّ خشيةٌ العارٍ لَا 
سِيِّما البناتٌ» وهذا منْ ل سفاهيهم التي نِبدَمًا 
الشرعء وقرر رَ خلاقهاء وقد يستغربٌُ الإنسانُ 
كيف يتجراً الإنسانُ - نَاهِيكَ عن المسلم ‏ 
على قتل ولدو؟ لَا يما ومحبةٌ الأولادٍ أمر طبع 
جِبِلّنٌ ليس للإنسانٍ فيه خِيارٌء لكنّ العصبية 
نَّ | الجاهلية غطث هَذِهِ المحبةً الطبيعيةٌ» فكانًَ 
: | أَحَدَّهُمْ يَعْمِدُ إلى قتل ولده ذكرًا كان أو أنتى» 
وربمًا قتلوا أولائهم وهم في السابعةٍ أو السادسة 
منْ أعمارِهِم» وكانٌ الواحدٌ منهمٌ إِذا بلغتٍ ابنّهُ 
السابعةً أو نحوّمًا قال لأمّهًا: جِمَّليهًا وهيّئيهًا 
| أريدٌ أنْ أذهبّ بها لتزورٌ أخوالهَاء ثُمّ يخرجٌ بها 
في في الصحراء؛ فيحفرٌ الحفرةً بيديه» ويضجع بننه 
بيديه ؟؛ َم يُهِيلُ عليهًا الترابٌَ» نسأل الله ةَ العافية 
والحمدٌ لله الْذِي أعزنًا بالإسلام. 

قَوْلْهُ: : (وَلَا نوا بِبهْمَانِ) البهتان هو أشدٌ 
الكذبء أيْ: لا تأنُوا بكذب شديدٍ أؤ بأشدَهٍ 
(مَفْتَرُونهُ َيْنَ أيْدِيِكُمْ وَأَدْجلكُمَ)ء في توجيه هَذِه 
العبارة خلافٌ» ويظهرٌ وَاللُ 5 أَغلمُ أن المراة هنا 
وصتُ البهتان بالظهورء فهو بهتانٌ واضمحٌ كأنَّهُ 
بَيْنّ يديِكَ وبِينَ رجليكٌ» والشية إِذَا كان كذلِكَ 
فهوَ واضحٌ متحّقٌ منْهُ. 

وإِذا كانتٍ البيعة للنساء كما في السورة 
المشار إليهًا فيكونٌ المعتى: لا يأتينَ ببهتانٍ 
واضح بن بيهن وأرجلِهنَ نيلف بأزواجهن. 
قَولْهُ: (وَلَا َعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ) وهذا شيءٌ 
متقرّر أنه لا يجوز العصيانٌ في المعروفي. 

قَوْلهُ: (فَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ كأ ره عَلَى الله)؛ أي : 
فأجرٌةٌ ثابتٌ على الله يك لوفائه بهذِهِ الأمور. 
قَولّهُ: (وَمَنْ أصَابٌ من ذلك شيا َُوقتٍ في 
الذنيا كوو كَتَّو َم والحديثٌ صريحٌ في أنَّ 
العقوباتٍ التي تكونُ في الدنيًا هي كفاراتٌ 
لأصحابهاء والحديثٌ أعمٌ من أنْ يكونَ عقوبةٌ 


1 
في حَذَ فالتعزِيرَاتُ داخلةٌ في هذا . 
كَولَهُ : (َمَنْ أصَات من ولك با م ست الله 
في الأول قال : : (فَعُوقِبَ فِبَ في الدّنْيَا)ء وَهَنَا قَالَ: 


(نءَّ سَكَدهُ 


(ثم سَتَر سَتَرَه اللّه) بحيث كان انَنِي أصاب بِينَّه 
وبينَ الله صِيْقَء ولمْ يطَلعْ عليه أحدٌ (كَهُوَ إِلَى الل: 
ِنْ شاء عَمَا عَنْهُ» وَإِنْ شاء عاقيَه) . 

فتبيّنَ أن مَا يأتِيهِ الإنسانُ منئ ذنوب لا يخلّو 

منْ -حالتينٍ : 

الأولى : أن يعاقبت عليه ؛ فَهَذْو العقوبةٌ كفارَةٌ. 

الثّانيةٌ : أن يستيرٌ بستر الله و وَلَا يَطَلِمَ على 
عملِهِ ولي الأمرٍ وَلَا غيرُهُ؛ فهذًا أمرّه إلى الله: إِنْ 
شاءً عمًا عنْهُء وَإِنْ شاء عاقبّهُ. 

وني الحديث: مشروعيةٌ أن يسترٌ الإنسان 
نفسَة إِذَا وقعٌ في أمرٍ منّ الأمورء ويقؤيه نصوصل 
أخرّى تدلُ على ذَلك"» و وَقَدْ ذكرَ العلماءٌ ع في 
هَذْوِ المسألةٍ قيدًا وهُوّ: إِذَا كَانَ الإنسانُ يعرفٌ 
من نفسِهٍ الضعف. وأنَّهُ رُبّمَا وقعٌ في المعصيةٍ 
مرةً ثانيةٌ؛ فينبِي له أن يؤدّبَ نفسّةء فيرف أمرَهُ 
إلى الوالي حنَّى د يعيئهُ على نفسِه بعقوبَةٍ» ما مِنْ 
حيتُ الأصلٌ فإِنَّ الإنسانً يستترٌ بستر الله وَبْكْ . 
ويسأل الله لله وبق المغفرةً عمّا وقع منْه. 

كَوْلْهُ : (بَايَعْناهُ عَلَى دَلِكَ) هَذِهِ هي الأمور 
التي كَانَ الصحابةٌ يبايعونَ عليهًا النبِىَ يلله. 
2 ب 

+2191 قن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ طلكه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكيِ: «يُوشِك أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالٍ 
)١(‏ مِمَايدلٌ على ذلك حديتٌ عبد الله بن عمرّ 4# أن | 

رسول الله يل قامَ بعد أنْ رجعٌ الأسلميّ فقال: «اجِتَيبُوا 

مَلِهِ الْقَادُورَةَ الْتِي نَهَى الله عَنْهَاء كَمَنْ ألم كلْيَسْتَيرٌ ِسِثْرٍ الله 

وَلْمَعْبٌ إِنَى الل فَإِنّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحََهُ نُقِمْ عَلَيْهِ 

كتَابَ الله وك؛. رَواه الحاكم في المستدرك (2)074019 

وقال: «هَذًَا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم 

يخرّجاةٌ». وقالَ الحافظ الدارقطنيٌ «العلل» (58/9): 

«زُوي مُسئدًا ومُرسلاء والمرسلٌ أشبهُ بالصواب». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الْمْسْلِم عَنَما يَتْبَعْ يَتَبَع بها شَعَف الْجبَالٍ وَمَوَاقِعَ 
الْقَطْرِءٍ ف بدي بن الْفتنه. 1] 

لحقة الشرح ##مححجحعل 

فِي هَذَا الْحَدِيثٍ أمرٌ غيبيٌ أخبر به النّبِْ كله 
َال : (يُوشِك أن يَكُونَ) ؛ أي : يقرب أن يكون» 
فب فبِيّنَ النِّيْ كَل أنَّ مَذِهِ الحالة قريبةٌ» وَلَا يعني أن 
تكونً في عَصرِه أو القرن الَّذِي يليوء (خَيْرُ مَالِ 
الْمْمْلِم عَنَمَا يَمْبَعُ بها شَعَمٌ الْجِبَالٍ وَمَوَاقعَ 
القعلا فيكونُ خيرٌ مال المسلم غنمًا ب يتَبعٌ بهَا 
رُؤْوسَ الجبالٍ» ومواضعٌ نزولٍ المطر؛ يف بدينه 

منّ الفتن التي هي ما أن تكونّ فتنّ شهواتٍ كفتن 
النساء» أو فتنّ شبهات وهيّ أعظمٌ منّ الأولى» 
ويصعبٌ انتزاعُهَاء وتغير الناسٍ عنها . 

وَفِي الْحَدِيثِ: دليلٌ على أنَّه يجبٌ على 
الإنسانٍ أنْ يفرّ بدينه منّ الفتنٍ سواءٌ فتنٌ الشبهات 
أو فتنُ الشهواتٍ» والواقعٌ أنَّ مَذْهِ الفتنَ المخبرٌ 
عنهًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُسبيّةٌ» فقدْ يوجدٌ فتن في 
زمانٍ أو مكان تعمُ النامسَ في ناحيِتِهِمْ حنّى يكون 
خيرٌ مالٍ المسلم غنمًا يتبع بها رؤوسَ الجبالٍ» 
ومواضعٌ نزولٍ المطر. 

د د 


0 : كان 

سُولُ الله كل ذا أَمَرَهُمْ أ مَرَهُمْ مِنَّ الْأَعْمّالٍ ما 
يطيُِوة؛ كَالوا : إِنَا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُ سُولَ الله 
إن الله كَد عفر لَكَ ما تقد مِنْ دَنِكَ وما أَخرَ 


0 فَيَخْضَبٌ حَنَّى يُغْرَ ف الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثََ 
يَقُولُ: (١‏ دَأنقَائْ 7 بالل أنا؛ . ] 
تقول عائشةٌ كنا : (كَانَ رَسُولُ الل ول ال يإ 

مِنّ نَ الأَعْمَالٍ مَا يُطِيقُونَ) وَهَذَ 1 


كراعم 


رهم أمرَهُمْ 
07 5 6 أ اد 


متقرر في الشريعيء فقد قَالَ م : #إفائقوأً 
سْتَطعمٌ» [التغابن: 2]15 وَقَدَ كان الصحابة 


حريصينَ على الخيرء وكاثوا يقولونَ: : (إنَا لَمْنَا 


أصل 


8 


كِتَابٌ الاِيمَانٍ 
كَهَيْتَتِكَ) ويقولونٌ: يا رسول الله» أنتَ قَدْ 
غفرٌ الله لك ما تقدَّمَ منْ ذنبكَ وما تأخَرَ ونحنٌ 
ضعافٌ» وأعمالنا قليلّة» فلعلئًا نجتهدٌ ونزيدٌ في 
الأعمالٍء ونشقٌ على أنفسِئاء كما كَانَ عبدٌ الله بن | ١‏ 
عمرو بن العاص يفعلٌ ذلِكَ”©, لكنّ النِْيّ يكل 
لم يكن يوافقُهمْ على هذّاء فقد قالت عائشةٌ وكا : 
(فيَْضَبْ حََى يُغْرَفَ الْمَضَب فِي وَجْهِهِ)؛ وَهَذَا 
غضب ب إنكار عليهم»ء ٠‏ فَإِنَ النّبِيّ كله أتقَاهُمْ 
وأعلمهُمْ باللى ولو علمٌ أن اجتهادمُمْ فوق الطاقة 
ومع المشقةٍ مرغوبٌ فيه ليله لهم ولأذنَ لهم في 
ذلِك» لكنّه لا يريدُ هذّاء ومعلومٌ حرص الصحابة 
على الوصالٍ الَّذِي كَانَ يفعلَه النّبِيُ يل وَلَا 
يفعلوتة» فَكَانَ ينهاهُمْ عنه . 
فائدة: بعضٌ الناس إِذَا ذكرتٌ لهمْ شيئًا منْ 
حالٍ النَّبِيْ كلِ في عبادتِه منْ صلاةٍ أو غيرِمَاء 
يقولُونَ: هذا النبىٌ بمعنّى أنه قادرٌ على هذَّاء 
ونحنُ ضعاف وَلَا نستطيعٌ» ٠‏ فيؤخدٌ من قولٍ 
عائشة رقنا : (فَيَفْضَّبْ حَنَّى يُعْرَفَ الْمَضَّبُ فِي 
وجو أن الي كل ينهَى عن هَذِهِ المقابلة» وأنّهًا 
تُعْضِبٌ النَبِىَ كلل والعجيبٌُ أنَّ الصحابة كانوا 

يقولوئهًا وهم م يرغبونَ في الزيادة» وفي عصرنا 
أصبحتٌُ تقال لطلب التخفيي! والخيرٌ كلّهُ في 
اتباع النبَ كللة. 

همان 
011 قن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ له» عَنٍ 
النَبت يكل قَالَ: «يَدْخْلٌ أَمْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَدَ وَأَهْلّ 
الثَّارِالَارَء هم يَقُولُ الث تَعَالَى : أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ 
في قَلَبِهِمِثقَالُ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء فَبُخْرَجُونَ 
ِنهَا قد اسْوَدُواء يلود في لَهْرِ الحَبَه و : 
كَمَا تنبت َنبْتْ الْحِبّةُ ِي جَانِبٍ السَّيْلٍ ألَمْ ئَرَ أَنهَا 


تحرج صَفْرَا مُلتَويَة؟ !». 11 ]١‏ 


(0 يَأتِي برقم (01811. 


ين الي ل في الْحَدِيثٍ عدا | الأمر الا 
ا بد أذ يقعَ (يَدْحْلَ َمل الْجَنَةٍ | لْجَنَّةَ وَأَهْلُ الَّار 
نر َم يَقُولُ اله تعَاكى: أَخْرِجُوا مَنْ كَادَ في 
لَب منْقَالُ حَبّةٍ مِنْ حَرْدلٍِ مِنْ إِيِمَانِ). فالإيمان 
الذي في القلبٍ لا يمكنُ أن يضيعَ على صاحبه 
وإنْ كَانَ قليلا» ولو كان (مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ)) 
وهؤلاء في قلوبهمٌ هَذَا المقدارٌ الضعيفٌ القليل 
من الإيمان؛ لكنّهُ صارّ سببًا في خروجِهمْ من 
النار بعدمًا اسوّدوا . 
قَالَّ: (قدِ اسْوَدُواء كيْلقَوْنَ في نَهْرِ الْحَياق) هذا 
نهر يسمّى بنهر الحياق نم يحيوفٌ بإذنٍ الله 
وتستجدٌ أبشارْعُمْ بعد إِلقائِهم في هَّذِ الحياق» 
واد بَْبْعُونَ كَمَا تَنْبْتُ الْحِبّةُ في جَانبٍ السَّبْل)) 
الي نوعٌ منّ البقولٍ تكونُ في جانبٍ السيلٍ 
تنبتٌ» ومن صِفَاتِهٍ أنهَا تنبثُ بسرعةٍء ولذلِكَ 
َالَ: ( ألم تر ًا تَخْرُحُ صَفْرَء ملْتويَة) فقول : 
(صَفْرَاء مُلَويَة) ذكر بعض شرح الحديث أن هَلْهِ 
صفةٌ مدح؛ بمعنى بمعنى أن هؤلاء تعود أجساذهم عَودًا 
حميدًاء كالحبة الي تخرجُ صفراء ملتويةٌ 
والصفارٌ لون محببٌ عند بعض الناس» والالتواعٌ 
ليس التواة ضعف . 0 
ويؤخدٌ من هَذَا الحديث: أَنَّهُ لا يخلّدُ في 
النار مسلمٌّ» فيّخْرِجُ الله مَنْ كَانَ في قله مثقالٌ 
حبة من إيمانٍ إلى الجنة» نُمّ تبقّى النارٌ للكافرينَ 
الذينَ خلثُ قلوبُهم من أي جزءٍ منّ الإيمان. 
0 نه 
>( ؟49< وفنة ويك قالَ: قَالَ رَسُوَلُ اش وك : 
بَيْنَا أنَا نَائِمُ َي ١‏ النَّامنَ ِيُمْرَصُونَ عَلَيِ وَعَلَيِْمْ 
معن مِنهاما يبل الي وها دُونَ ذَلَِ 


ك١‎ 
0 


وَعْرِضَ عَلَيَ عُمَرُ مر د بْنُ الْخَطَاب, وَعَلَيْهِ قَميصٌ 
يدها قَالُوا : كَمَا أَوَنْتَ كَلّكَ يا رَسُوَلَ الله؟ 
قَالَ: «الدّينَ). 1] 


اهفل 
لق الشرح ##عحل 
هَذِهِ رُؤْيا رآمًا النّبِنُ وك في منامهء حيتٌ رأى 
م يُعرضونَ عليه وعليهمْ قُمُضُّء وهمْ متفاوتونَ 
هَذِهِ القمُص» منهُم من يبل قميصّه إلى تَذْيَيُه 
ومنو دوف كه حنى عرض عليه عمر وعابه 
قميصٌ سابعٌ يجرةُ منْ خلفِوى ؛ (قالوا: كما أَوَلْتَ 
ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١‏ الدَينَ)), فدينُ عمرٌ ولانه 
دبنٌ سابع بغي بده كله وَعَذَا هو المشهوة به 
لعمر 5 طَه في إيمان وقوته في الدين وَلَا يؤخد منْ 
هَذَا أنَّ عمرَ أفضلٌ منْ أبي بكر من ؛ لأنَّ الفضيلةً 
المعيّنةَ لا تي العمومً» وَلَا ندري عن حال أبي 
بكر في هلو المسألق والمعروفٌ من مذهبٍ أهلٍ 
السَّنةِ والجماعة هو أنَّ أبَا بكر أفضل من عمر 845 . 
فائدةٌ: يؤخذٌ من قوَلِهِمْ: (هُمَا أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا 
رَسُولَ الله؟) أنَّ نبيََا محمدًا يلل كَانَ يوَوٌلُ الروّى 
ويعبَرْمَاء لكلّه لم يكنْ متفرغًا لهذا ومشتهرًا به 
كحالٍ يوست :4 وإلا فإِنّهُ ما منْ فضيلةٍ لنبيٌّ 
سابقٍ إلا وَقَدْ أوتِي النبِنُ يل نظيرَمًا أو ما هو 
أفضلٌ منهًا0 . 
تنبية: لا يؤخدٌ من قوله: (وَعَلَبْهِ قَمصٌ 


م براتهو عو 
- 


يحره) جوارٌ الإسبال؛ أن هذه قضيةٌ لم نُسَقْ 
مساق بيانٍ ما يجوز مِنَ الإزار مما لا يجوزٌ. 
لخد يعات 


)١(‏ روى الحَافِظ ابن أبي حاتم «مناقب الشافعيٌ؛ (ص"؟51): 
«عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّادِ السّرْحِيٌ قَالَ: كَالَ لِيَ الشَّافِعِيُ: «مَا 
أطى الله نَبِيّا مَا مَا أغطى مُحَمَّدَا وله كَقُلْتُ : أغطى عِبسَى 
إِخيّاء الْمَوْتَى! فَقَالَ: «أَعْطَى مُحََمَّدًا حَيِينَ الْجِذْعَ الَّذِي 
كَانَ يَقِفُ يَحْطبُ إِلَى َنب حتَّى هُبْىَ لَهُ الْمِنْبَرء قَلَمّا هي 
ذَلِكَ)؛. وقالَ الحافظ السيوطيٌ «الخصائص الكبرّى» (؟/ 
فقَالَ الْعلمَاءُ: ما أوتِي نَبِنّ بمعجزة وَلَا مَضِيكَةٍ إِلّا 
نينا يكل نظيرُها أو أعظمٌ مِنْهَا؛. وقالَ العَلَّامةٌ القرطبئُ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ (188/19): «وَجُعِلَتُ مُعْجِرَانُةُ 
كُمُعْجِرّاتٍ الْأَنْيياء فَبْله 


وَزِيَادَةً) . 


+( ؟47< هي ابْنٍ عُمَرَ يا : أن وَسُولَ الله وك 
مَرّ عَلَى رَجْلٍ مِنَّ اْأنْصَارِ وَهُوَ يَعِط ناه في 
الْحَيّاء فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : لدعة؛ إن الْحَبَاءَ 
مِنَّ الْاِيمَانِ) . ] 
مكدع الشرح محلب 

الحياءً: لُق يمنعٌ صاحبّهُ من فعل الشرّء 
ويحثهُ على فعل الخير» وهوّ منّ الإيمانٍ كما قال 
المي كل ومعنّى: (يعِظ أَحَاهُ في الْحَيَاءِ)؛ أي : 
ينها عن الحياء» وتبيّنَ من إنكار الذي يكل أن 
نصيحة الرجل ووعظّه كَانَ في غيرٍ محلو 
ونستفيدٌ من هَذَا الحديث فائدتيْنٍ : 

الأولى : أنه كَانَ يوجدٌُ في زمن النَّبِئْ يله 
المجتهدٌ المخطى. 

الثانيةٌ: أن الطريقٌ مع المجتهدٍ المخطئ 
الإنكارٌ عليه حنَّى لَا يتمادكى في خطيهء وهكذًا 
فعلّ التي كله ممَّ هَذَا الرجل منّ الأنصارٍ. 

تت 

4< وقفة ضفي : أن رَسُولَ اللي مَالَ : 
«أمرْتُ أن أقَاتِلَ النَّامسَ حَتَى يَْهَدُوا نلا إِلهإِّا اللء 


وَأ مْحَمّدَا رَسْولَ ال وَيُقِيمُوا الصَّلاة 0 


020 


كس 


أت | لاحن الام وَحِسَائهُمعَلَى للها . 
حت الشرح ##- 
في هَذَا الْحَدِيثِ بِبِّنَ الي يك أنه أمِرَ أن 
يقاتل النامن حنّى يأثُوا بالأمورٍ الثلاثة المذكورة: 
أَنْ يشهدوا أَنْ ا إِلَه إلا الله وأنّ محمذدًا 


]٠6[ 


رسولٌ اللى» ويقيمُوا الصلاةً ويوتُوا الزكاة» وهَذِهِ 
ثلائة ةٌ أركان من أركانٍ الإسلام . 
قَالَ: (قَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
نوَالَهُمْ)؛ أي : حفظواء وحقئوا دماءهمء 
ايا أمواتهم؛ ٠‏ فلا يحنٌ لأحدٍ أن يتسلّط 


عليهم بثك بشيءٍ بشيءٍ يتعلقٌ بدمائهم أو بأموالهم بعد 
إتبانهم بما ذَكِرَ في هَذَّا الحديث. 


كاب الاِيمَانٍ 


قَالَ: (إِلَّا بحَقٌّ الْإسْلَام)؛ يعني : إلا بشيءِ 
أَحَقَّهُ الإسلام وأَتبَتَهُ» فإذا أحقَّهُ الإسلاة وأثبته 
فلنًا أَنْ نتسلط على دمائهم أو أموالهم بمقدارٍ 
سلّطنًا الإسلام عليه. 

قَالَ: (وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله) حسابُّهم بعد هذه 
الأمور إذا أَتَا بها على الله يل أما نحنُ فإننًا 

تفي بالظاهرء وأمّا السرائرٌ والبواطنٌ فَإِنّهًا 
59 إلى الله وق . 

وفي قوله يَك: (قَِذًا َعَلُوا ذَِكَ)؛ أي 
الشهادة والصلاة والزكاة فيه دليل على أن 
القولَ فعلٌء ويمكنُ أَنْ يقال هَذَا منْ باب 
التغليب» أيْ: غلَّبَ الأفعال على الأقوالٍ. 

إن قيلّ: لمادًا لم يَذْكُرِ الصيامٌ والحجّ في 
الحديث؟ 

ِالْجَوَابُ: أن هَذَا من المتشابه الَّذِي يُرَُ د إلى 
المخكمء وَقَذْ علِمَ أنَّ أركانَ الإسلام خمسةٌ لا 
بِدَّ منّ الإتيان بجميعهاء وما سقط فِى هَذَا 
الْحَدِيثِ يُكمل من حديثٍ آخر. ا 

وقد يقال: إِنَّ الَِّىَ كلل يخاطبُ القومٌ بمقتضّى 
الحالٍ» ومقتضّى الوقتٍ» ومقتضّى ما يناسبهم» 
فقدُ يكونٌ الصيامٌ بعيدًا زمنّهُ كأنْ يكونّ هَذَا 
الحديثٌ مثلا في أولٍ السََّةِه أو في شوالٍ عقب 
رمضانً مباشرةٌ» والحجٌ كذلكٌ قَدْ يكونُ يعيدًا 
زمه أو لم يُُرض بعدُ؛ لأنّهُ فُرِضَ متأخرًا . 

قَايِدَة: ظاهرٌ هَذًَا الحديث أنّهِ لا بُدَّ أنْ يَأتَى 


2 


النامنُ بِهَذِهِ الأشياء المذكورة وليسٌ لهم أي خيا 
آخرّء ولكن كد دلت الأدلةُ على له يود يار 
آخرٌ ألا وهو الجزْيَةُ”''. فإِنْ لم يُذْعِنُوا ويحقنُوا 
دماءهم بالإسلام فلهمُ أن يُعطوا الجزية عنْ يدٍ 
وهم صاغرُونَ ليحقنوا دماءهم . 

2ت 


.)19/71( رواة مسلم‎ )١( 


<)١0(+‏ قن أبي هْرَيْرةَ ضف د الله يك 
سيْلَ: أي الْعَمَل أَفْضَل؟ قَمَالَ: «إِيمَانٌ بالل 


سه 


ما اوَرَسُولِه)» قبل : ثم مَاذًا؟ قَالُ: ١‏ الْجِهَادُ في 
سَبيل اللّم)ا» قل ثَ مَاذًا؟ قَالَ: احَحْ 
ميرو . 1 


لحو الشرح محل 

هَذِْهِ ثلاثةٌ أسئلةٍ متتاليةٍ وجَهثْ للنبي يَل: 
(سئل:) أي العمل أفضلء قال يكِ: (إِيمَانٌ بالله 
: | وَرَسُولِه)) فأفضل الأعمالٍ الإيمانٌ بالله ص 
وبرسولِه كل نم الجهادٌ في سبيل الله لتكونَ 
كلمةٌ الله هي العليًا . 

(قيلّ: نُمَّ مادًا؟) قَالَ: (حَجٌ مَبْرُور) والحجٌ 
نوع مِنَ الجهادء والميروث من بلي قتا الأعداء. 

فإِنْ قيلّ: كيت الجمعٌ بَيْنَ هَذَا الحديث وبين 
حديث ابن مسعودٍ 4 ضيه حينَ سأل عن أحبٌ 
الأعمالٍ إلى ١‏ اللّى فقال وَلِ: «الصَّلاة عَلَى 
َتها؛ قَالَ: ثُمَ أَي؟ قَالَ: :انم 7 رٌ الوَالِدَينِ؛, 
قَالَ: ثُمَّ أيْ؟ ل «الجهَادٌ في سَبِيلٍ 20 

فالْجرَات : أنَّ لهذًا وجهين : 

الأول: هَذَا الاختلافٌ في إجابات النَبِيَ يله 
محمولٌ على اختلاف أحوالٍ السائلينَ» والنبيئ ككل 
حكيمٌ في جوابة؛ يُجِيبُ كلّ سائل بما يناسبّه» 
فربمًا يجيبٌ بتقديم الإيمانٍ إِذَا رأى من حالٍ 
الشخص ما يستدعي تذلك» وربما يجيبٌ بتقديم 
الصلاة إذا رأى أنَّ حال السائلٍ تستدعي ذَلِك. 

الثاني : يُحملُ اختلافٌ الجواب مِنّ النَبِيَ يلل 
على اختلافي الأوقاتٍ والأزمنةء فقديكونٌ 
الوقتٌ وقتّ عبادةٍ وليسّ هناك جهادٌ قائقِمء 
فيُعَالُ: إِنَّ أفضلّ الأعمالٍ الصلاةٌ. 

الات 

+207 تن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ طلك : أن 


(0) يني بِرَفُم (089 . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


رَسُولَ الل يك أغطى رَمْمًا سَْد 2 قا قَالَ: بكَفْرِِنَ). قِيْلَ: أَيَكْمُرْنَ بالله؟ قَالَ: «يَكَفْرْنَ 


فَتَرَكَ عم شد واه 


د رجلا هُوَ أَْجَبّهُمْ إِلَيّ» مَقُلْتْ 
رَسُولَ الله؛ ما لَك عَنْ فلان؟ قَوَاللهِ ؛ ئ أ 
وما فَقَالَ: أ سلما" سكت كليلاء 

ما أعْلّم مِنْهُء فَعْدْتٌ لِمَقَالتِيء فَقَلْتُ 
ا عَنْ نْ قَُان؟ قَوَالله؛ إني لَذَرَاهُ مُؤْمِنَاء ل 
أو مُسلِما فكت كليلا. َم عَلْبَنِي ما أعْلَمُ من 
فَعُذْرُ َعْدْتُ لِمَثَالْتِيء وَعَادَ سك اله نه يكل نمال 
«يَا سَعْدٌ] ني لأغطِي الرَّجُلَء وَغَيْرُهُ أ ىَُ حَبٌ إِلَىّ 
مِنْهُ؟ خَشِيَة 7 يك الله في النَّارِ) . ] 
ليقع الشرح ##عح- ب 
هذا الحديثٌ صريح في التفريي بَيْنَ الإسلام 
والإيمان» وأنَّ الإيمانَ أعلّى منّ نَ الإسلام» 
والقاعدةٌ المشهورة في الإسلام والإيمان: «إِذًا 
اتَمَعَا اقْتَرَقَاء وَإِذَا افْتَرَنَا الجتَمَعَا2"'”0. وَمُنَا 
اجتمعًا فلا بدّ منّ التفريقٍ بينهُما . 
وفي الحديث: دليل واضحٍ على حنكة 
النَّبِيّ كَل بتأليفٍ أصحابه» فإنة يقول: (إنّي 
لأَعْطِي الرّجْلء وَغَبْرُهُ َحَبُ إِلَىَ مِنْهُ؛ حَشبَةَ أنْ 
يَكْبّهُ الله في التَّاراء فهو كلد ر يقوّي إيماتةء 
ويستبقيه بهذا العطاء ءِ الذي يعطيه. 
وفيه: دليل على جواز الإعطاءٍ للتأليفٍ. 
وفيه: أنَّ التعاملَ بالظاهر وأخدّ الناس 


وفيه: : أدب الصحابة مم النّبِيّ عه ؛ لآنَّ 
النِْيّ ل قال لسعدٍ طق : : (أَوْ مُسْلِمًا)» فسكتٌ 


سعد ؤليه » م أعادّ له مقالتّه بعد ذلِك. 
وفيه : أن عطاء النَبِىَ يكل ليس ميزانّه المحبة. 
اكت 
+2771 قدي ابن عَبَّاسٍ وا قَالَ: قَالَ 
النَِنُ يكل : «رََيَتُ النَّارَ فَرَأَيَتٌ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النّسَاءَ 


)١(‏ انظرٌ: شرح العقيدةٍ الطحاوية لابن أبي العزٍّ (؟/174). 


آخر 


إن خسنت إلى 


الْعَضِيرَ وَيَكَمُرْنَ الإحْسَانَ 
إِحْدَامْنَ الدَّمْن ب ثم رَآثْ مِنْكَ شَيْنَا قَالث: 


ركم ع 0 


مك خَيْرَا قط). 
لحمة# الشرح ##ححعل 
قَوْلْهُ: (رَأَيَتْ النَّارَ) كَدْ تكونُ هَذْهِ الرؤيةٌ فى 
ليلة المعراج لما عُرِجٌ بههوَكَدْ تكون في مقام 


اله 


رايت 


َوْلَهُ : (قَرَآَيْتْ أَكْثَرَ أَهْيِهًا النْسَاء) بِيّنَ الي يلل 
أن أكثرٌ أهلٍ النار منّ النساءء وعلَّلَ ذلك بقوله: 
(يَكَفْرْنَ الْعَشِير) وهو الزوجٌ. وليسّ معنى هَذَا أن 
كُفرانهُنَ للعشيرٍ يكونُ سببًا لخلودهنّ في النارٍ؛ 
لأنَ الله وك يُحْرِج منّ النارٍ منْ كان في قليه 
مثقالٌ ذرةٍ من إيمانٍ. 

قَالَ: (وَيَكْمُوْنَ الْإحْسَّانَ)؛ أئْ: إحسانً 
الزج: نم بِيّنَ يه ذلك الُفرانَ بقوله: (إنْ 

حْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامُنَّ التَهرَ م رَأَتْ منك شَيْنًا 

قَالَتْ: مَا رَأَبْتٌ مِنْك خَيْرًا قَطّ). 

وَفِي الْحَدِيثِ: تسليةٌ وتثبيتثٌ للرجالٍ» فعلى 
الرجل أن يوظنَ نفسّه على كفرٍ العشيرٍ من 
زوجهء وَلَا يستغربٌُ إذا حصل هَذَا الشئغ. 

وفيه: تحذيرٌ للمرأة من أن تتصف بكفران 
العشير؛ فيكونٌ ذلكَ سببًا فى دخولِهًا النارّ 
ودعوةٌ لَهَا أنْ تتخلص من هَذِهِ الصفةٍ السيئة. 

وفيه: : دليل على جواز المبالغةٍ في الإخبارء 
وََا يُعَدُ كذبّا؛ يؤخدٌ هَذَا من قوله : (إِنْ 
أحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ)؛ لأنَّ المقصود 
بالدهرٍ كل الدهرٍء وليسّ هوّ فترةً معاشرة الزوج 
لزوجته. ١‏ 

وفيه: دليلٌ على أن كُفْرانَ العشير من كبائر 
الذنوب» وأنه سببٌ لدخولٍ النار. 

وفيه: : أن الكفرّ أنواعٌ» ومن أنواعه : كفرٌ 
العشيرء وكفرٌ النعمة. 


كِتَابٌ الايمَانٍ 

تنبيه: ينبَغِي على الرجل ألا يجعل هَدَا 
الحديتٌ سلاحًا في وجو زوجيّوء بحيتٌ إذا 
حصل شيءٌ منهًا ذكرٌ لها هَذَا الحديتٌ. فريما 
تعترضُ هَذِهِ الزوجةٌ على قولٍ النَّبِيَ يله فيكون 
الزوجٌ سببًا في الإساءة إليهّاء ومثل ٠‏ مَذَا الحديث 
أيضًا قولٌ النَبيَ كَله: ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَّاتٍِ عَفْل 
وَدِينِ»90 . ' 

© 6 هت 

814 قن أبِي در لله قَالَ: سَابَبئْتٌ رَجُلَا 
فَحَيَرْنُه اَمو كَقَالَ لِيَ النَّبِئْ كلِ: «يَا أب 2 
عَيرْئَهُ بأمّه؟ ! إِنّكَ امْرُؤْ فيك جَامِلِيّة إِخْوَانُكمْ 
خَوَلَكُمْ ؛ جَعَلَهُمُ الله نحت أ. يكم فَمَنْ كَانَ أخوه 
تحت يَدِه فَلِيُطِْمُهُ ِمّا ب وَليْلِْسْهُ مِمّا يَلْبَسُء 


ةا الشرح ###علحجح 

ويه الصحاء بي الزاهة يُخبرٌ عن 
نفسيه ابهذا الحديث فيقولٌ ذلنه : (سَابَبت 9 رجلا 
فُعَيرنَهُ نَهُ بأمّه)» وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال 
لّه: فيا ابْنَ المسَؤدَاءم )2 فقالَ النَبِنْ يكل لأبي 
ذرٌ: (يَا أَبَا در أَعَيَرْتَهُ نَهُ بأمّهِ؟!) الاستفهامُ 
للإنكارء (إِنَّكَ امْرْ ؤٌ فيك جَاهِلِيَةُ)؛ لأن العنابرَ 


هذا أبو ذرٌ 45 


سد 


بألقاب السوء منْ صفاتٍ الجاهلية» مع أن أبَا 
ضيه صحابيٌ » ومن السابقينَ؛ لكنْ معٌ ذلك 
ُجِذتْ فبه هَل الصفة» ولا يعني هنا أن نا 
سشٍ له لكنٍ الإنسانٌ له أحوالٌ . 
م قال الي ك: الإخوائكم حول أي: 
والمحتى : أذ ا يه حرلكم السلطة عليهم. 


01 يَأِي رقم (017). 

(؟) رواة البيهقئُ في شعب الإيمانٍ (8/9/5). وفيه أنَّ المُعيّرَ: 
بلالٌ بن أبي رباح. قال الحافظ ابنُ حجر «الفتح) /١(‏ 
4 «رَوَى ذلك الوليدٌ بن مسلم مُنْقَطعَا». 


0 


غو؛ د بد طمن بن ال لي ب 
يَلْبَسنْ)ء وهذا يوضح أن الرجل الَّذِي سبّهُ أبو ذرٌ 
كَانَ مملوكًا لَه وَهَذَا الحديث فيه دليل على 
حسنٍ المعاملةٍ للمماليك» وخفض الجناح لهم 
وإطعايهم وكسوتّهم بما جرت العادةٌ أن يعطى 
أمثالهم ويما ينتفمٌُ به فلا يعْطونَ الشيء 
الرديء . 

قَالَ: : (وَلَا تُكَلْفُوهُمْ ما يَفلِبهُم» قن كلْتمُوهُمْ 
َأَعِينُومُْ) ؛ أئْ: لا تكلفوهم أعمالًا ا يستطيعْهًا 
إلا الرجالٌ الكثيرونٌ» فإِنْ فعلتّم ذلك فأعيئوهم . 


ا رحد كت 
'| 241914 قن أبي بَكْرَةَ ضيه كَالَ: سَمِعْتُ 


رَسُوَلَ الله يك يَمُولٌ: «إِذًا الْمَقَى الْمُسْلِمَانِ 
بِسَيْمَيهمَا كَالْمَاتِلُ وَالْمَفْقُولُ في الثَّارِك قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ الل هَذَا الْقَاتِنُء كَمَا بَالُ الْمَقْيُولِ؟! قَالَ 
نه كَانَّ حَرِيضًا عَلَى َثْلٍ صَاحِيهِ) . 1] 
لحخ#ة الشرح ##غتعححل 
فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَذَّرٌ النّبِ له منّ التقاتل 
بَيْنَ المسلمينَ قَقَالَ: (إِذَا إِذَا الْمَقَى الْمُسْلِمَانِ 
سَْمَيْهمَا كَالْقَاتلُ وَالْمَقْعُولُ في النَّرِ)» أمّا القاتل 
فلا إشكالَ فيو» ولذلكٌ لم يسأل عنهُ الصحابَة 
وأما المقتولٌ فهو محل إشكال» ولذلكَ سألَ 
الصحابةٌ ون لني كل عنٍ المقتول لمادًا يكون 
في النارء فأجابَهم النَبِنْ كلل : (نّهُ كَانَ حَرِيصًا 
ا 000000 
فى الْحَدِيثِ: دليلٌ على أنْ الإنسانّ قَدْ يدرك 
يما كد يفوت بعمله في الخير والشرٌ؛ أما 
الخيرٌ فله أدلهه©. والشبٌ هَذَا دليله» فالقتلٌ فاتَ 
على المقتولٍ ولكنّهُ أدركة بنيّيهِ فصارٌ في النار؛ 
لأنُ كَانَ حريصًا على قتل صاحبه. 


(*) مئهًا الحديثٌ الآتي بِرَقُم .)51١07(‏ 


وقد استدلّتِ اليخوارج والمعتزلةٌ بقولٍ 
الَبِي يكله: (فَالْثَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ في المّارِ) أن 
صاحب الكبيرة كافرٌ ونقولٌ لهم: 5 مَذَا 
حديثٌ متشابة يُرَدُ إلى المُحْكَماتِ من كتاب الله 
وسُئَّةِ رسولِه يل وََدْ دلتِ النصوصٌ على أنَّ 
القتلّ ذنبٌ عظيمٌ لا يَكْمُرُ الإنسانُ بمجَردِى 
فالقاتل والمقتولٌ في النار عقوبة لهما إلى 
أْمَدِء الله يل أعلم به وفي النهاية يخرجانٍ إلى 
الجنةٍ للنصوص الدالةٍ على أن يخرجٌ منّ النارٍ مِنْ 
كَانَ في قلبه مثقالٌ حبةٍ من إيمان. 
هه 
© 4< تمن عبد الله بن مَسْعُودٍ نه» عَنِ 
النّح يلل قَالَ : «لَمَا نَوَلّت : «الَدِنَ امو 1 يلوا 
تقر ِظُْرِ» [الأنعام: 47]» قَالَ أَضْحَابٌ 
رَسُولٍ الله وله : ْنَا َم يَظلِم؟! كَأئْرَلَ الله تَعَالَى : 
«إرك الشَرِْكَ لظَلرٌ عَظِيمٌ» القمان: 27680 [مم] 
لحو الشرح ##أجل 
فى هَذَا الْحَدِيثِ استشكل الصحابة ف 
قولَّالش يلة: ادي ا 
4 [الأنعام: “م فقالُوا: (أَيّنا م يَطيِم؟ 20 
بِيِّنَ لهم النّبُِ كل ذلكء» وأنْ هَذَا ظلمُ 
اراق 
يهنا الحديثٌ مثالٌ للتفسيرٍ النبويّ للقرآن» 
جمع السيوطيٌ أله ا 
ا الأحاديتٌ المرفوعة الّبِي بين بين 
النّبيُ كله بعضٌ أآياتٍ القرآن» وفيهًا اسيم 
والضعيفٌ بل وشديدٌ الضعغفٍ. 
ههه 
245١+‏ تهن أبي مُرَيْرَءَ ذنه؛ عن النّبي يله 
)١(‏ هَذَا الحديثٌ رفعَهُ المؤلفٌ كما ترّى وهو في الصحيح 
موقوفٌ على ابن مسعودٍ دَيه بهذا اللفظء لكنْ رفعَهُ في 
كتابٍ التفسير (5/ل49) بلفظ مقارب. 
(؟) انظر: الإتقانَ في علوم القرآن للسيوطيٌ (75417//5). 


الأمالق على مختصر صحيح اليبخاري 


قَالَ: «آيَةُ الْمُتَافِقٍ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلَفٌ وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ). . 
171 قن عَبْدٍ الله بن عَمْرو ؤإها: أن 
النّبىَ ل قَالَ: اَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا 
خَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِبْه 
خَصْلَةٌ مِنَ الثْمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ 
وَإِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ 

|الذكرة| 


]ا 


2 


فحرا. 
محم#ة الشرح ##تحل 

هذانٍ حديثان بِيِّنَ فيهما النَبِيْ يَكه شيئًا منْ 
علاماتٍ المنافقينَ» في الأولٍ ذكرٌ ثلاثاء وفي 
| | الثاني ذكرّ أربعّاء والمرادٌ بالنفاقي في الحديثين 
التاق العملىٌ . 

وعلاماتث المنافة 
الأول : 

الأولى: (إِذَا حَدَتَ كَذَّبَ)؛ أ 
بحديث إن يكذْبٌ فيه. 


فقينَ الْتِي وردثٌ فِي الْحَدِيثِ 
ي: إذا حدتثٌ 

العَانِيَةٌ: (وَإِذَا وَعَدَ أخلََّ)؛ أ 
أحدًا بمالٍ أو عطيةٍ أو مجيء فإنّهِ يُخلفٌ. 

الثالمَةٌ: (وَإِذَا اوْتّمِنَ خَانَ) إذا أعطيّ أمانة 
يحفظهَاء أو از نْمنَ على عمل يعمل ؛ فإنّه يخون 
في هَذَا العمل . 

فَهَلْهِ الخصالٌ من علامات المنافقينَ . 

وفى الحديث الآخر: قال النّبِئ وَل فيه : 
8 َع مَنْ كَُّ فيه كَانَ مَُافقَا خَالِصّاء وَمَنْ كَانَتْ 
فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنّ كَانَتْ فِبْهِ خَضْلَةٌ مِنَ النَمَاقِ)؛ 
فيستفادٌ من هَذَا أن النفاقٌ يتبعضُ بحيثٌ يوجدٌ 
في بعض الناس بعض صفاتٍ المنافقينَ» 
ويَسلمُونَ منّ البعض الآخرء كما أنَّ الكفرَ الذي 
هو ليس بنفاقي يتيعض.» وكما أن الإيمانَ 


ئّ: إِذَا وعد 


يَدَعَهَاا؛ أي: حنَّى يتركها ثُمّ 


كنَابٌ الايمَان 


يعودٌ إلى ركب المؤمنينَ الذينَ سَلِمُوا من هَذِهِ 
الصفات. ١‏ 

قَالَ: (إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَتَ كَذَبَ) وَقَدْ 
ذُكرنًا في الّحَدِيثِ الأول. 

قَالَ: (وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ). أي: ذا عاهدٌ 
أحداء واتفقّ معه على شيء ؛ فإِنّه يغدرٌ بهذا 
العهد انَّذِي بيئه وبيئه» فهَذْهِ الجملةٌ قريبةٌ من 
معنّى قوله: (وَإِذَا وَعَدّ أخلف). 

قَالَ: (وَإِذًا خَاصَمَ مَجَرَ)؛ أي : إِذا اصع 
أحذدًا بخصومةٍ مالية أو عِرْضيقٌ) أو غيرها؛ فإنّه 
يفجر وَلَا يعني هَذَا أنّ الخصومة في حدٌّ ذاتهًا 

من صفاتٍ المنافقينَ؛ بل المخاصمةٌ إذا كانت 
بحن فهي مطلوبةٌ» ولكن الَّذِي يلح بصفاتٍ 
المنافقينَ أنه إذا خاصًم فجَر» فيذكرٍ كلامًا لا 
يليقٌ وَلَا يخدمٌ القضية» وتراهُ يسبٌ ويشتم 
ويتجاورٌ. 

وؤِكُرٌ النّبِيٌ له لهَذِهِ الخصالٍ فيه تحذيرٌ 
للمؤمن أن تكون فيه واحدةٌ منهاء فإذا كانت فيه 
حصلةٌ فليبادر إلى تركهًا والتخلّي عنهًا حنّى لا 
يلحقٌ بهؤلاءٍ الركب الذينَ هم في الدركِ الأسفلٍ 
منّ النار. 


الكذبَ حَُسَنُ معاملة وشطارَةٌ؛ ولذلكَ صنفوا 
الكذبَ إلى كذب أبيضٌّء وكذب أسودّء 
والمحرّمٌ لديهمٌ هو الكذبٌ الأسودٌء أما الأبيض 
فلا شيءَ فيوء وَمَذا لا يجورٌ بإطلاتي» إلا ما 
خصَّهُ الدليل وهو: كذبٌ الرجل على امرأتهء 
والمرأةٌ على زوجهَاء أو الكذبٌ من أجل 
الإصلاح بَيْنَ الناس» أو الكذبٌ في الحرب ىن 
وما عذا ذلك فكلهُ حرام لا يجوؤٌ. 


)١(‏ روّى الترمذيٌ (00701) عن أسماء بنتٍ يزيد قالتٌ: قال 


وكذلك وُجِدَ من الْمُسْلِمِينَ من إذا وعد 
أخلّفء فهو لا يفِى بوعده؛ وَهَذَا لا شك دليل 
على ضعفي الإيمان» وللأسفٍ إِنَّ إخلاف الوعدٍ 
عند الكفار كبيرةٌ وجُرْمٌ لا يغتمّرٌ؛ ولذلك صاروا 
يحافظونً على مواعييهم والتزاماتهم» فالواجبٌ 
على الْمُسْلِمِينَ أن يتخلقوا بأخلاقي الإسلام قبل 
غيرهم» وأنْ يحافظوا على مواعيلهم . 

ومن الخذلانٍ د والخُورٍ الْذِي دب فى بعض 
الْمُسْلِمِينَ أنه إذا وعدكَ وعدا وأحبّ ص 
هل هوّ وعدٌ أكيدٌ أمْ ستُخْلِمُهُ قَالَ: «وعدٌ 
إنجليزيٌ؟ وَهَذَا من الذلان» والواجبٌ على 
المسلم أن يقول: «وعدٌ إسلامىٌ 8 

وأما عنْ: (إِذَا اؤْثّمِنَ خَانَ) فلا تسألٌ عن 
تضييع الأمانةٍ في الوظائفٍ» والبيوع, وأشياءً 
م | كثيرة نَسألٌ الله أن يردً الْمُسِْمِينَ إلى دينهم ردًا 
جميلا . 


كت 

2 تن أبي مُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ 

سول الله ككل : من يفم ْلَه اق ِيمَان 
وَاحْتِسَابَا غفِرَ لهم قم من ذليها. 

عحقة الشرح ##طتعجحجل 

هذا حديتٌ عظيمٌ في فضل ليلةٍ القدرٍ 


3 وقيامهاء واعلمٌ أنَّ قيام هذه و الليلةٍ لِيسَ خاصًا 


بالصلاةٍ والتهجدٍ بل هو أعمٌ من ذلِك» فهو 
شامل لكل عبادةٍ سواء أكانتث صلاةً» أمْ قراءةً 


رسولٌ الله يكِِ: الا يَحِلُ الكَذِبُ إِلّا في نَلاثِ: يُحَدّتُ 
الرَجُلُ اْرَأَنَهُ لِيُرْضِيَهَاء وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبٍء وَالْكَذِبُ 
لِيُصْلِحَ بَيْنَ النّاسٍِ». وروّى مسلمٌ (5105) عن أمّ كلثوم 
بنتٍ عقبةً قالث: سمعتُ رسول الله يل يقول: «لَيْسَ 
الْكَذَّبْ انَّذِي يُصْيِحٌ بَبْنَ الئّاس. وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي 
خَيَْا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لم أسْمع يرخص فِي شَيْءِ مما 
يَقُولُ التَّامنُ كَذِبٌ إل فِي َلَاتِ: الْحَرْبِء وَالْإِضلاح ب بن 
النّاس» وَحَدِيتٍ المج امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرَأَةِ رَوْجَهًا. 
وانظرٌ: مجموعٌ آثارٍ العلامة المعلميٌ .)١4/5(‏ 


اح 0 
0 َه 


آنْء أمْ ذكرًا أَمْ غيرٌ ذلك منّ العباداتٍ . 

١‏ واعلم أن ليل القدر تكو من غروب الشمسي 
إلى طلوع الفجر بدليل قولٍ الله وه : دِمَكمُ فى 
حَقّ مظلع الْقَجرٍ 42 [القدر: 0] وهَذِهِ مسألةٌ يغفل 
عنهًا بعض الناس» فتجِدَّهُمْ يجتهدون في آخر 
الليل» ويحرصون على القيام مع الإمام في آخرٍ 
الليل» وَهَذَا خيرٌ وحسنٌ؛ لكَنْ عليهم كذلكَ أن 
يتقدَّمُوا فيكونٌ اجِتَهادُهُمْ في الخيرٍ والعمل 
الصالح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ‏ 

قَوْلّهُ: (إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا)؛ أي: إيمانًا 
بالله وِبْكَء وإيمانًا بفضلهاء واحتسابًا لأجرهاء 
فعملّه في هَذِهِ الليلة يحتسبُ بو ما عند اللى» ليسّ 
لأجل رياء وَلَا سُمعةٍ. 

قَوُلّهُ: (عهِرَ لما ندم ِْ يه وهذا من 
فضل الله يه أن تُخة تُفرَ الذنوبٌ السالفة بقيام ل 
واحدة. 

فإنّ قالّ قائلّ: هل مَذِهِ المغفرةٌ عامةٌ فى 
الكبائر والصغائرء أمْ هي خاصةٌ فيما دون 
الكبائكر؟ 

فالْجَوَابُ: هَذٍِ مسألةٌ خلافيةٌ وجمهورٌ أهل 
العلم يحملونَ هَذَّا الحديتٌ على الصغائر» وكل 
حديثِ فيه غفرانٌ الذنوب أو تكفيرٌ السيئاتٍ أو 
نحؤٌ ذلك فإنهمٌ يحملوته على الصغائرٍ؛ والسيبٌ 
في هذا أن الكبائرٌ لَا بدَّ فيهًا من توبةٍ خاصة 

يتويّهًا فاعلّها؛ فالغيبةٌ وعقوقٌ الوالدينٍ وأكل 
الربًا وغيرُمًا لا تَكَدَد إلا بالتوبة النصوح . 

فإِنْ قيلّ: لا حججرٌ على فضل الله بك ء 
وأنَّ الله © يغفرُ ما تقدمَ منّ الذنوب لا سيِّمًا 
مع إحسان العمل وإتقانه؟ 

فَالْجَوَاتُ: : فضل الله واسمٌ» ولكنٌ يجب أنْ 
يحذرٌ المرءٌ منّ الكبائرء وأنْ يبادرٌ إلى التوبةٍ 
منها . 

هه 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


ع 5< وغئنة وان عَنٍِ النَبيّ يل قَالَ: 
الت الك لعن خوج في ييه ارج 
إِلَّا إِيِمَانٌ بي وَتَصْدِيقٍ يِرْسْلِي أَنْ أَرْجِعَهُ يما ال 


مِنْ أَجْرٍ أو غَنيمَقٍ أو أَدْخِلَهُ الجن وَلَدَْا أَنْ أشن 


عَلَى أنِّي ما فَعَدْتُ خَلَفٌ سَربّقٍ وَلَوَودْتُ أنّي 
تل فِي سَبِيلٍ اللو َم خا م نم أفتل ؛ َم أحيًا ثم 
َكل . 9 
دع الشرح ##جحل 
قَوْلَه: (انْتَدَبَ الله َب ) ؟ أي : اتكثل الله عل 


وحفظ (لِمَنْ خَرْجَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجهُ إلا إسمَانٌ 
بِي)؟ أيْ: إيمانُ باش (وَتَصْدِيقٌ بِرْسْلِي) فَكَانَ 
السببُ الَّذِي أخرجة هوّ: الإيمانُ بالله كك 
والتصديقٌ برسل الله عَلَيْهُمْ الصَّلَاةٌ وَالسّلَامُ. 

قَوُلَّهُ : (أَنْ أَرْجِعَهُ ما َال مِنْ أَجْرِ) وَهَذَا هو 
ليل | الذي تكفل الله يل به: أن يرجعٌ الذي خرج منْ 
أجل الجهادٍ بما نال منئْ أجر (أو عَنِيمَة)؛ يعني : 
يغنمُهًا منّ الأعداء كثيرةٌ د كانت أو قليلقٌ (أَوْ 
أدْخِلَهُ الْجَنََّ)؛ أي: إذا استشهدّ في هذه السريةٍ 
الَيَي خرجَ فيهاء ٠‏ فإنَّ الله تكفل للشهيدٍ أن يكونَ 

من أهل الجنةٍ. 

وهذا الحديثٌ قَدْ يستشكلُ من جهة قوله 86: 
(مِنْ أجر أَوْ عَنِيِمَةِ) فَيْطَنٌ أنّه: إما أن يأخذد 
المجاهدٌ الأجرّء أو يأخدّ الغنيمة» وأنه إذا أخد 


الغنيمة فليسٌ له أجرّء فيكونُ حظه منّ الأجر هذه 
الغنيمةٌ ون لم يأخذٍ الغنيمة فَإِنَّهُ يأخدُ الأجرّء 
وليس الأمرٌ كذلك؛ لأنّ (أَوْ) المذكورةً فى 
الْحَدِيثِ تسمّى عند النحاوٍ: مانعةً خلرٌء وعلى 
هذا يكونُ المعنّى أن حال المجاهدٍ لَا يخلُو منّ 
الأجرٍ أو الغنيمة» وَقَدْ يجتمعانٍ في شخص 
واحدء وَلَا يُظنُّ أن الغنيمةً تنافي الأجرٌ 

قَوْلْهُ: (وَلَوْلَا أنْ شق عَلَى أَمّيِي م مَا قَعَدْتٌ 
خَلْفَ سَرِيّة) في هَذَا شفقة النَِّ ل بأميه؛ لأنّه 


بيَنَ أن الَّذِي منعَهُ عن , بعض السرايا هو المشقةٌ 


كتَابٌ الْايمَانٍ 
على الأمقى فالأمة لا تتحمل أنْ يخرج نبِيّهَا في 
كل غزوةٍ وهم جالسونّ لا يخرجون. 

قَوْنُهُ : : (وَلَوَودْتُ أَنّي تل في سَبِيلٍ الى ثم 
آنا م أفتل. ثْمَ أخيًا ُمَ أُُتَلْ) فيه فضيلة 
الاستشها ستشهادٍ في سبيل الله: وأنَّ المستشهدّ في 
سبيل الله و يرى من فضل الله ص ومن الحبورٍ 
والنعيم؛ ما يتمنّى أنْ يقتل مراتٍ عديدةٌ حتى 


يزداد حظَهُ من هَذَا النعيم. 
© 45 


2106 وَكنة أيِضًا ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يَكِ: «مَنْ قَامَ سا إِيمَان وَاحَتِسَابًا 
غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه) . /] 
24 وَقَنَة أَنِضَا ك قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككِِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَّانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَايًا 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبوا . م 
حد ا اشرح ##حل 
قَوْلَهُ : (إِيمَانًا وَاحْيِسَايًا) فيه تعليقٌ الثواب على 
الصيام والقيام إيمانًا واحتسابّاء وَمَذَّا من 
فضلٍ الله 0 على المسلم. 
فَوْلُهُ: : (عفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبو) تقدمّ الكلامُ 


على هذا قريبًا . 
كت ٠:‏ كك 
م بد وَقَنْهُ أَنْضًا وَفنه : أن النِيَ يل كَالَ : 
«إنَّ الدينَ يُسْرٌ وَلَنْ 25 ادن أَحَدٌ إِلَّا عَلَبَهُ 
فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْثِرُوا وَاسْتَعِينُوا ِالْعَدْوَةٍ 
وَالرَوحَةِ حَةِ وَشَيْءٍ مِنّ َ الدُلْجَةَ) . م 
حت اشرح ##ح 

في هذا الحديثث بيّنَّ النَِينْ يله أن هَذَا الدينَ 
انِّي ارتضاه الله 8 لعباده دينٌ يسرٍء ويسره 
يتبينُ لمن تأمل ت: تشريعاتهء وكيف أَنَّ الله يلة 
ألزمءًا بفروض وواجباتٍ كلّهًا تحت القدرة 
فاليسرٌُ ثابتٌ في أصل الشريعةء وهو أيضًا ثابتٌ 
لمن طراً عليه عذرٌ يستدعِي التيسيرٌ علي 


عار 13 6 - 


فالصيامٌ منْ طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الشمس يسيرٌ على العبدٍ؛ يستطيمٌ القيامٌ بهء فإنْ 
شقٌّ عليه أنَى يسرٌ آخرٌ وهو أنْ يصومٌ من أيام 
أخرّ .أو يطعم إن كَانَ عجره مستمرًا . 
َوْلهُ : (وَلَنْ يُشَادَ الدَّينَ أحَدَّ إِّا عَلَبَه)؛ أي : 
أن الذي يُسْادٌ الدينَ ويشُّّ على نفيه ويزيدٌُ في 
عباديّه على وجه غير مشروع؛ لالد سيغلئه؛ 
وفي النهاية سوف يقعٌ هَذَا ألإنسانٌ في البدع» أو 
في التركِ والانتكاس» ويصبحٌ بعد العمل بلا 
عمل» وَعَذَا هو الملاحظ في أحوالٍ الناس ؛ فإِن 
من شاد الدينَ بزيادة وتكلف فإنّه يصل إلى البدعة 
الّتَى كَدْ ردّمًا النَبِىُ كله عليّهء أو يصلٌ إلى 
الئَّركِءِ ويصبحٌ منّ الذينَ ارتدُوا على أعقابهم. 
وانقلبُوا على وجوههم. 
قله : (فُسَدَدُوا وَقَارِبُوا) ؛ أي : هانُوا العمل 
على وجهه السديدٍ وهو الَّذِي أمرَ الله ورسوله به 
فإِنّ لم تستطيعوا السّدادَ فلا أقل منْ نْ أن تُارِبُواء 
والعبد بَيْنَ أمريّن: إما السَّدادُ وهو الَّذِي يَأتِي 
بالأمر على وجِهِه الصحيح الكامل» فَإِنْلمْ 
يستطغ فلا أقلّ منّ المقاربةٍ بقدرٍ المستطاع 
والجهدٍ الَّذِي يستطيعه. 
قَوْلْهُ: (وَأَبْشِرُوا) حَدّفَ المفعول لإفادة 
العموم» فيبقَى العبدٌ متطلعًا إلى أوسع معنّى 
للبشارَة» وهَذِهِ الجملةٌ هي نظيرٌ قولٍ الله وك : 
«ومْشِرٍ لْمَؤُمِييت 469 [البقرة: 777]. 
كله : : (وَاسْتَعِيُوا بالْكَدْوَةِ وَالرَوْحَة) الغدوةٌ 
هي أولٌ النهارء والروحةٌ آخرٌهُ وفيهما يجدٌ 
الإبسان من نفييه ما لا بده فى وقت الرّوال: 
فإذا أرادَ العبدٌ أن يعمل صالحًا كأنْ يصليء أو 
يقرا وردّه منّ القرآن» أوْ يطلب العلمَ؛ فليستعنْ 
بهذينٍ الوقتينٍ لأنهمًا وقثُ نشاط وانفتاح ذهنٍ . 
كَوْلَهُ : (وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ) الدلْجةٌ في أصلِهًا 
هيّ هي السيرٌ في آخر الليل أو السيرٌ ذ في فى الليل» فإذا 


فيل لع ثلاث بعر : سارّفي الليلء أو في 
آخرو وتأمل قوله يكله: : (وَشَ شَيْءِ مِنَ الدلْجَة) ولم | مَعَهُ 
يقل : 'وَالدُلجَا؛ لأنَّاستغلال الدلجة كلها ليس منّ 
الْسَّنَقَ والشنة أنذينا الإنساذ في اللبلي» فيستعينَ 
ِهَذِهِ النومةٍ على قيام اليل » والقيام بمصا لحه 

2ه 

+2481 ته الْبَرَاء ضكء : أن النَبِيّ يكل مَا 
"كَانَ أَوَلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيئَة ل على جا 
قَالَ: أَحْوَالهِ - مِنَ الأنْصَارِء وَأَنّهُ صَلَى قِبَلَ بَيْتِ 


الْمَفْوِسِ سِنَةَ عَشَرَ - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهرَا وَكَانَ 
الْبَيْتِ َأنَّهُ صَلَى أَوَّلَ 


ُعْجِبْهُ أَنْ تَكُونَ َبلتُهُ قِبَلّ 

صَلة صَلَهَا صَل الْعَصرِء وَصَلَّى مَعَه قوم 
حَرَجَ رَجْلْ مِمّنْ صَلَى مََه فمرَعَلَى أَهْلٍ مَسْجدد جا 
َم َالو فقال: أَشْهَدُ شْهَدُ بلله؛ لَقَد صَلَيْتُ مَع 

سُولٍ الله كك يِبَلَ مَك كَدَارُوا كَمَاهُمْ يِبَلْ 
ليت وكَانَتِ اليَهُودُ كذ أمجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلَّي 
ِل بَيْتِ الْمَقدِسٍ وَأَمْلُ بإلكتاب. فَلَمّا وَلَى وَجْهَهُ 
قبل الْبَبْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ) .. ] 

محة#ة الشرح ##ححل 

فِي هَذَا الْحَدِيثِ يخبرٌ البراءً أن الى يلل أولَ 
ما قدمَ المدينة صلّى نحو بيتِ المقدس ستةٌ عشَرَ 
شهرًا أو سبْعة عشّر شهرّاء و(أَوْ) هُنَا للشَّكَ . 

قَالَ: (وَكَانَّ يُعْحِبَهُ أَنْ 5ك نّ قِبْلَنهُ قبل البَيْتِ) 


ايرترا ع 8 


فقدْ كَانَ الي يلل وهو في مكة يمكئة أنْ يستقبل 
الكعبةً» وبِيتَ المقدس في وقتٍ واحدٍ؛ بحيتٌ 
1 


تكونٌ قبله إلى الكعية المشرفة. 


قَالَ: (وَأَنَهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَامَا صَلَاة 
الْعَضْر)؛ أ: أولٌ صلاةٍ صلَّامًا إلى القبلةٍ 
الجديدة هئ صلاةٌ العصر”"' . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر «الفتح» (917/1): ١وَالتّسْقِيقٌ‏ أن أَوّلَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َال : (وَصَلَّى مَعَهُ وم نَخَرَجَ رَجُلْ سِمّنْ صَلَّى 
َمَرّ َلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكمُونَ فَقَالَ: 
أَشْهَدُ شهَدُ بالله لق صَلَيْثُ مَعَ رَسُولِ الله , له قِبَلَ مكة) 
فيه دليل على قَبولٍ خبرٍ الواحدٍء ودليل على 
جوازٍ مخاطبةٍ المصلّي لا سيّمَا في أمرٍ يتعلق 
بصلاتهء ولكن هَذِهِ الفائدةٌ لَا بل أنْ تقيّدَ 
: | بالحاجة التي لا يمكنُ تا خيرٌهاء أما الحاجةٌ التي 
يمكنٌ تأ : خيرُهَا فلا يجوز مخاطبةٌ المصلّي ؛ كونَ 
المخاطبٍ يشوشٌ على المصلّي ويشغل بالّه 
وفي هَدَا الْحَدِيثِ جوازٌ تحوُلُ المصلي إلى 
الجهة الصحيحة إِنْ تبِينَ لهُ خطأ في توجهه إلى 

قَالَ: (وكَانَتٍ الْيهُودُ كد أعجَبَهُمْ إِذْ كان يُصَلَي 
قِبَلَ بِيْتِ الْمَفْدِسِ) لأنّهم يرَوْنَ أنه يك بصلاته 


مَعَه 


إلى بيتِ المقدس يوافقّهم» ويقرّهم على ما همْ 


عليه. 


قَالَ: (مَلَما وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا 
صَلَاةٍ صَلَامَا فِي بَنِي سَلمَةَ لَمّا مَاتَ بِشْرٌ بْنُ الْمََاءِ بن : 
مَعْرُورٍ الظَهْرُ وَأوَلَ صَلَاةٍ صَلَّامَا بِالْمَسْجِدٍ التّبَوِيّ 
الْعَصْرٌه. وانظر: إزاحةً الضجر للشيخ: عيدٍ المحسنٍ 
الزامل (57/1). 

قلتُ: ومسجدُ بنِي سلمةً هو المعروفٌ اليومَ بمسجدٍ 
القِبِلتَيْنِ» ولذا قال في العّرفي الشذيّ :)787/١(‏ «وأما 
موضعٌ تحويل القبلٍ فقيل: المسجدٌ النبوي» ولكنٍ التحقيقٌ 
أنه مسجدٌ القبلتين». 

قلتُ: وعليه يكونُ التحويل حصل في مسجدٍ بني سلمة» 
وأولٌ صلاةٍَ صلاما النبيُ كله في مسجدهو إلى الكعبةٍ هي 
صلاةٌ العصرء لكنْ يشكلّ على هذه الترجيحاتٍ أن حديتٌ 
البراء هَذَا سيق على التفصيل في قصةٍ تحويلٍ القبلة» ولو 
كان ثمّةَ صلاةٌ صلَامًا النبيئُ له وتحوّلٌ في أثنايهًا لثُقلث 
ٍ بأصح الأسانيدٍ؛ إذ الهم والدواعِي تتوافرٌ على نقلٍ ذلِك. 
وَاللهُ أغلم . 

فائدةٌ: قال الحافظ أبن كثير «البداية والنهايةٌ» (5/؟0: 
«وَالْعَجَبُ أنّ آهل مُبَاءِ لَمْ يَبْلْمَهُمْ حَبَرُ ذَِكَ إِلَى صَلَاةٍ 
الصُبّْح مِنَّ الْيَوْم الثَّانِيء كَمَا نَبَتَ فِي الصَّحِيِحَيْنِ [خ: 
40 م: 1016 عَنٍ ابْنِ عُمَرَه. 


كنَابٌ الايمَانٍ 


. اهنهةا > 


ذَّلِك)؛ أي : أنكرًوا هَذَا التحويل» وهكدذًا حال على أنفيهم يعاملّهمُ الله يله بعدله» وَكَدْ يتجاوز 


اليهود وأعداء الإسلام عمومًا باستغلالهم 
المناسباتٍ للتشويش على الْمُسْلِمِينَ في دينهم 


والتزايهم 
لخد يح بت 


9< تن أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ 5 : أَنَهُ سَمِعَ 
رَسُولَ الله يل يَعُولَ : ذا أسْكَمَ العَبْدُ كَحَسَنَ 
2 الله ع عَنُْ كل سَيْكَةٍ كال رَلَمَهَاء وَكَانَ 
بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُء الْحَسَئَةُ بِعَشْر أَمُكَالِهَا إِلَى 
سَبْصِوِكَةِ ضِعْفء وَالسَيَكَةُ بِِئلهًا إل أَنْ يتَجَاوَرَ الله 
1] 


َه 


(إذَا إذَا أَسْلَم الْعَبْدُ فَحَسًُ نَحَسُنَ إِسْلامُهُ يُكَفّرُ الله 


قؤلة: 


عَنَْهُ كُنَّ سَيِّعَةِ كَانَ زَلَقَهَا؛ٍ أي: زلمهًا قبل 
إسلامه» فالإسلام يجب ما قبلَّهُ مهما كَانَ ذنبَهُ 
السابقُ» وفي هَذَا أبلغٌُ دعوةٍ للكفارٍ ومن أسرقُوا 
على أنفسِهم بالإقبالٍ على الإسلام» والتوبةٍ 
إلى الله. 
قَالَ: (وَكَانَ َعْدَ بَعْدَ ذَّلِكَ)؛ أي : بعد إسلامه 
(الْقِضصَاصُء الْحَسَنَةٌ بعَشر مر أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعمِكَةِ 
ضِغف) هَذَا فضلٌ منّ الله بك أنَّ المحسنّ يُجِرَّى 
بإحسانه عشرٌ أمثالٍ حستته إلى سبعوئة ضعفٍ. 
قَالَ: (وَالِسَيّكَةٌ بِمِدْلِهَا إِلّا أآَنْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَا) 
فالسيئةٌ دائرة بَيْنَ العدلٍ والفضل» أمَا الحسنة 
فهي مقابلة بالفضل ء والظلم ممتنع عن الله يله 
فالمحسنونّ يعاملهُمُ الله 2 بفضلهء والمُسرفونَ 
)١(‏ رواهُ البخاري معلا في باب حُسْنٍ إسلام المرء» قال 
الحافظ ابن حجر ١هذّي‏ الساري؟ (ص»٠‏ 07 : «لم يسئدة 
المؤلث. وقد وصله أَبُو ذرٌ الهرويٌ في رواييّه ولم يسّقُ 
لفظة» ووصله النّسائىُ في السئن» والحسنُ بن سفيانَ في 
مسنيه» والإسماعيلئُ عنْهء والدارقطنئٌ فى غرائب مالك» 
وسمويه في فوائده وغيرهم» وقد سُقَيّه من طريق عشرة 
أنفس عن مالكِ بسنده» . 
قلثث: وانظره في: تغليقٍ التعليق (؟/44). 


عنهمْ فيعاملّهم بفضله. 
© 0ت 

244١ (©‏ دق عَائِضَة وِقنا: أنَّ النّبِيَ وله دَخَلَ 
عََيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَقَالَ: «مَنْ هَذهِ؟) قَالَتٌ: 
كانه تَذْكُرٌ مِنْ صَلَاتِهَا » قَالَ: مد عَلَيْكُمْ يما 
َطِيِقُونَ قَوَائ لا يَمَلْ الله حَنَّى تَمَلُوا», وَكَانَ 
حب الدّينٍ إِلَْه ما دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ . 41] 

لحت الشرح ##لحل 

فِي هَذَا الْحَدِيتٍِ أن النَّبِيَ كل دخلَ على 
عائشة وَوا وعندّمَا امرأة كَمَالَ: (مَنْ هَذو؟ 
قَالَتْ: فُلَانةٌ تَذَْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا)؛ أيْ: أثنث 
عائشةٌ ينا على هَذِهِ المرأةٍ ومدحثْهًا بسببٍ كثرة 
صلاتهًا وعيادتهاء ٠‏ لكنٍ الي يكل لم يعجبه هَذَا 
فَمَالَ: (مَهُ) وهيّ كلمةٌ زجر وإنكارٍ بمعنّى: 
اكُقُفء فنهى ول عن فعل هذه المرأقء وزجر 
عنه وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بمَا تُطِيقُونَ). وَيْفَهِم من 
هَذَا أنََهَا ذكرث من عباديِهًا أشياءً لَا تُطيقهًا 
وتكلّفٌ نفْسَّهًا بها . آ 7 

ثُمّ قال يكه: (كَوَاس؛ِ لا يَمَلَ الله حَنَّى تَمَلّوا) 
هَذِهِ الجملةٌ استشكلّهًا بعض شراح الحديث» 
وبعضٌ المتكلمينَ في العقائدٍء ونحنٌ نقول: علينًا 
ألا نستوحشن من أيّ صفةٍ دل عليهًا كتابُ اللو أو 
كلام رسول الله عَكِلةِ. وَكَدٌ حدَّتَ الصحابةٌ بهذًا 
الحديثٍ وغيره مِنْ أحاديثٍ الصفاتٍ ولم يسألُوا 
النَبِىَ يكل كيف هَذِهِ الصّمَّةُ وَهَذَا دليلٌ على أنَّ 
الحديتٌ جار على القواعدٍ الَِّي يجب أنْ تُراعَى 
,| في إثباتٍ صفات الله ويك . 

قَالَ: (وَكَانَ أَحَيِّ الدَّينٍ إِلَيْه ما دَاَمَ عَلَي 
صَاحِبه) وهَذِهِ الجملةٌ ينغي أَنْ تكونّ قاعدةً لكل 
مكلّفٍ» فأحبٌ العمل ما داومَ عليه صاحبّه وإن 
كَانَ قليلًا؛ لأنَّ القليلَ معّ المداومة سيكونٌ 
كثيرًا . 


قَايِدَة: 0 جوازٌ الثناء على الإنسان 
بعبادته» ويختلفث الثناء مِنْ شخص إلى آخر فإِنُ 
كان المقصوة بالثناء التشجيعٌ لمَنْ يعمل العمل 
فهرّ مشروعٌء وإنْ كَانَ المقصودٌ بالثناء التشجيع 
لمن يسم حتَّى يجتهدّ مثلّ اجتهاده فإنه مشروعٌ» 
وإن كَانَ يظنْ أن الممدوح يُفحتَنُ في ديه 


14 قن أنسي 5 ضيه عن الي فل كال 
ير ِنْ خَيرِ» وَبَخْرُجُ من ناز ل 


إِلَهَ إل اله وَفِي قله وَزْنُ ير مِنْ 2 
النَارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَفي 


م 2 03 2 


سم وو 
ويحرج من 
َ 


لوق الشرح ##الحل 

هذا الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ صاحبٌ 
الإيمانء وصاحب الإسلام وإِنْ قلّ ما في قلبه 
فإِنَّ مصيرّه إلى الجنَّةَء وأنَّهِ يخرجُ مِنَ النارِ» 
وَهَذَا هو معتقدٌ أهلٍ السّنّةٍ والجماعة في هَذِهِ 
المسألة» وفيه إطلاقٌ الخيرٍ على الإسلام. 

وقوله: : (وَرْنُ شَعِيرَة. .. وَزْن برَّة... وَرْن ذَرّ) | د 
هَذْهِ الأوزانٌ متقاربةٌ وَاللَهُ لله أغلمُء ولكن مرادٌ 
اليكل التأكيدُ على أنَّ صاحبٌ الإيمانٍ إن قل 
ما في قليه؛ فإنّهِ يخرج مِنَّ النار فإِنْ شئتٌ أن 
تقيسٌ القِلَةً بالشعيرة أو باليُرَةٍ أو بالدَّرةٍ فهذا 
الإيمانُ وإن ضعف مَإِنهُ ينفعٌ صاحبّه؛ ويكون 
سببًا في خروجه مِنَ النار» ومفهومٌ الحديثٍ أن 
منْ لم يكن في قلبه شيءٌ مِنَّ مِنَ الإيمان فَإِنَهُ يبقّى 
فى النارء وهَّذْهِ حال الكافرينَ» نعوذ بالله من 
حالِهم.. 

6ه 


+(2145 قن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ ذلك : 
مِنَ الْمَمُودِ َل لَه يا مي الامؤينية: 1 


كتَابِكُمْ تَفْرَوُونَهَا ٠‏ لَوْ عَلَْيْنَا مَعْشَرٌ الْيَهُودِ نَرَلَتْ 
لانَحَذْنَ َلِكَ الْيَوْمَعِينَا قَالَ: وَأَيَّةُ آيَةِ؟ قَالَ: 
لوم هَل لم دِينَك وَأَمَمْتُ عَليَح نعمت وَرَضِيِتٌ 
كم لمكم دياك [المائدة: + قَقَالَ عَمَرٌ: قَذُ عَرَفْنَا 
دَِكَ الْيَومَ وَالْمَكَانَ انَّذِي نََلَتْ فِيهٍ عَلَى 
الَِيَ يكل وَهْوَ قَائِمُ بَعَرَقَةَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ. 1 ] 
مححقة الشرح #إعحل 
في الحديث: دليل على أن اليهودٌ عندّهم 
معرفةٌ بالقرآن» وبشيءٍ من معازيه» فهذًا اليهودي 
فضّل هَذِهِ الآيةَ على غيرهاء ورأى أن نزولهًا 
نزولٌ عظيمٌ يستحقٌ أنْ يكون ذلك اليومُ انَّذِي 
نَرَلْتْ فيه عيدّاء ولكن منعَهُ الكبْرٌ عنْ قَبِولٍ هَذَا 
الدين. 
وفِيه: دليلٌ على جواز إطلاقٍ الآية على بعض 
الآية فتقول: آية كذّاء وأنتٌ تعني جزء! منْهًا. ' 
نا يد كت 
24470 قن طَلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ الله ذه قَا قَالَ: 
جل بن أل تي إلى وشول اف ةقاي ,: 
الرَّأْسِء يُسْمَعْ دوي صَوْيَهِ وََا يُْقَهُ ما يَقُولُ 
حَتّى دَنَاء فَإِذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإشلاى فَقَالَ 
سُولٌ الل كله : احَمْسُ صَّلَوَاتٍ في الْيَوْمٍ 
وَالديْكَقَه: قَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُهًا؟ قَالَ: الا. :إلا 
أَنْ تَطَوَّعَ). قَالَ رَسُوَلٌ الله يكل : «وَصِيَامُ شهْرٍ 
رَمَضَانَ)» قَالَ* هَل عَلَيَّ غَيْرْهُ؟ قَالَ: دلا إِلّا أن 
تَطَوّعَ). قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوَلُ الله يلِةِ الرَّكَاقٌ 
قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُهًا؟ قَالَ: دلاء إِلَّا أن تَطَوعَ؛ 
اقَالَ: ََبَرَ اليجُلُ وَهُو يَقُولٌ: وَاللَهه لَا أَزِيدٌ 
عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُضُء قَالَ رَسُولُ الله يلل : كيه : فلح 
ِنْ صَّدَق) . [4] 
لمحقة الشرح ا / 
قَوْلُهُ : (يُسْمَعُ دي صَوْتَِ وَلَا يُفَْهُ مَا يَقُولُ) 
هَذْه الحالٌ معروفةٌ منْ حالٍ بعض الناس أنه إِذا 
ي | صارٌ يمشِي ربّما يُهِمْهِمٌ ببعض الكلام بما في 


- 


كتَابٌ الايمَانِ 
نفيه كما هي حال هَذَا الرجل» فأولٌ ما سألَ 
هَذَا الرجل عن الإسلام» فبِيِنَ له النَبيٌ يل 
وَكَالَ: (حَْمْسُ صَلَوَاتِ في اليَوْم وَاللَّيَْةقء فَهَذِهٍ 
الصلواتٌ أحد أركانٍ الإسلامء فقالَ الرجل : 
(هَلْ عَلَيَ غَيْرْمَا؟)؛ أئْ: هل هناك صلاةٌ واجبة 
يجب أن وديا غيرٌ هَذِهِ الصلاة؟ فقال النَِنْ يله : 
(لاء إل أَنْ تَطُوّعَ)؛ أيئْ: إلا أن تطوع فتصلِي 
نافلةً لَك وليسٌ المعنى إِلّا أنْ تطوّعَ فعليكَ فعليكٌ 
صلواتٌ. 

واستّدِلٌ بهذا الحديثٍ على عدم وجوب تحيَّةٍ 
المسجدٍء وصلاة العيدينٍ» وصلاة الكسوفي؛ 

لأنَ النِّيَ يك لم يذكر لهُ إلا الصلواتٍ الخمسّء 
ولو كَانَ غيرّمًا واجبًا لبيِّنَ له ولكنّ هَذَا 
الاستدلال فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ النََىَ يل إِنّمَا ذكرٌ 
له الصلواتٍ الدائمةً المتكررةً» أمّا تحيةٌ المسجدٍ 
والعيدان والكسوفٌ فَهَّذِهِ صلواتٌ مريوطةٌ 
بأسبابهاء فتحيةٌ المسجدٍ رُبطتْ بدخولٍ 
المسجِدء والعيدان بحضورهماء والكسوفٌ 
بوجودٍ سبيهء لكنْ يمكنٌ أَنْ يُستدلٌ بهذا الحديث 
على عدم وجوب صلاة الوتر؛ إِذْ لو كَانَ الوترٌ 
واجيا لذُكر؛ فهوَ صلاةٌ متكررةٌ يوميّة. 

كَوْلّهُ: «أفلح إ! إِنْ صَدَقَ)؛ أئ: إِنْ صدق فيما 
التزم به فسيفلح » فد هذا على أن الاقتصار رَ على 
الواجباتٍ فلاحء ؛ لكنْ يفوثٌ مَنْ يقتصرٌ على 
الواجبات خيرٌ كاليرٌ؛ أن النوافل, فيهًا زيادةٌ ذ 
الدرجات» ورفعة في المقامات» 3 فيه مخاط 
من جهة ثانية؛ أن الإنسانّ لا يضمن © أنه يؤدّي 
الواجباتٍ كما أمرّه الله وَيَْ بهّاء وكمًا أمر بها 


رسوله ول 
م هه 
24541 كن أبي مُرَيْر ين : أَنَّ رَسُولَ الله صلل 


قَالَ: (مَنْ بع م جِنَارَة ملم إيِمَانًا وَاحَيِسَابًا وَكَانَّ 
مَعَهُ حَبّى يُصَلَى عَلَيْهَا وَبُفْرَعْ مِنْ دَفيهَا فَإِنَّهُ يَْجِمُ 


مِنَ الأَرٍ بقِيرَاطَيْنِ ؛ كل را مكل جل أخد 


ج ممه 


ومن صَلَى عله كم رع كيل أن دقن فَإه يواجم 
بقِيرَاطِ) . 1] 


لحقة الشرح محل 

في هَذَا الْحَدِيِتْ فضيلةٌ اتباع الجنائزء 
: | وقوله يكِ: (إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا)؛ أَيْ : إيمانًا 
بالله وَبْنَْء واحتسابًا للأجرء فقد يتبعٌ الإنسان 
جنازةً رياة وسمعةء وَقَدْ يتبعْهًا حنَّى لا يُفْقَدٌ 
إلى غير ذلك مِنَ الأغراض» ولكنّ الثوابَ لمنْ 
َبِعَهَا إيمانًا واحتسابًا. 7 

ثَالَ: (وَكَانَ مَعَهُ حَتّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَبُفْرَعَ مِنْ 
َفْنِهَا)ء واتباعٌ الجنازة يكونُ منْ بيتٍ أهلِهًا إلى 
مكانٍ دفنهاء ولكنْ تغيرتٍ الحالٌ في هذا الزمن» 
وأصبحتٍ الجنازةٌ لا يُعلمُ بهًا ‏ في الغالب ‏ إلا 
في المساجدء ويتعذرٌ اتباعَهًا من بيتِ أهلها . 
وعلى كل حال: فقن قال يإلة: متائَنوا أنه ما 
أسَتَطعم» [التغابن: 17]ء وإذًا علمَ الله وَيْنَ من نيةٍ 
عبدو خيرّاء ولمْ يستطع القيامَ به؛ فيَرجَى أن 
يكتبَ له الأجرٌ إِنْ شاءً الله. 

قال جَلِِ: (فإِنهُيَرْجِعْ مِنّ الْأَجْرِ بقِيرَاطَيْنِ ؛ 
كل قيرَاطٍ ِكل جبَلٍ أخَد)ء والقيراظ مثل جبلٍ 
أحدٍء وسْمَيّ أحدا لتميّزه و عَنِ الجبالٍ» فهو 
متوحدٌ في مكانٍ منفردٍ. 


قال َلِةِ: (وَمَنْ صَلى ا عَلَيْهَا َم رَجَعَ كٍ ل أَنْ 
فى | تَذقنَ فإِنَّهُ يرح بقِيرّاط)» هذا أقل من الأول؛ 
لكونه صلى» نَم جع إلى بيتِه قبل أن تُدفنَ؛ 


فالقيراطان مُرتّبانٍ على عمَلَيْنٍ : أمّا القيراظط 
الأول فَإِنَّهُ يحصّلهُ بمجردٍ الصلاة على هَذْهوِ 
الجنازة» وظاهرٌ الحديث أنَّ الأجرٌ يحصل وإِنْ 
لمْ يشاركُ في الدفن» ولمٌ يعر أهلّ الميتٍ 

والخلاصة: أن اتباع الجنازة فضِلْهًا عظيمء 
وَقَنْ قال ابنُ عمرَّ وها لمّا سيمَ هَذَا الحديتٌ منْ 


ة ه: «لقَدْ فَرَظنَا في قَرَارِيط 


0 5 
+2401 قن عَبْدِ الله بْنِ الصَّاوِتٍ كه ننه : أن 
النِيّ يل قَالَ: «سِبَاتُ ب المُشلِم شوق تقال 
د . [44] 
في ذا اْحَيثِ تحذيرٌ من سبابٍ | 
والمصلز في خوله ل . (سِبَات مسيم وق 
ف إلى الفاعِلٍ؛ والمعنّى أنْ سب سب المسلم 
وقالة من غير سو ليا اح من العاسي فسوف 
منْهء والكفرٌ المذكورٌ فِي الْحَدِيثِ هو كفرٌ دون 
كُفرِء فلا يخرجٌ المسلمٌ بهذا الفعلٍ عنْ مِلَِ 
الإسلام» وَلَا يباح دمّه بهذا الفعل . 
62 22 
2+1 هن عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ولي : 
رَسُولَ الله يكل حَرَجَ يُخْبِرٌبلبْلةِ الْقَذْرِ فُتَلَاحَى 
رَجُلان مِنَ المتلمين. فَمَالَ: (إِنّي خَرَجْتُ 
خِْركُمْ بَِبْلَةٍ القذر وَإنَهُ تَلَاحَى ثلانٌ وَقْكَانٌ 
فَرُفِعَتْء وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ» الْتَِسُوهَا في 
السَيْع وَالشَمْع وَالْحَمْسِ). ] 
حمق الشرح ##إاحل 
هذا الحديثُ فيه أنَّ اليب خرج ليخبرٌ 
الصحابةً بليلة القدرٍ على جهة التعيين» فقدَّرٌ الله 
أن تخاصم رجلان وتسابّاء فصارث هَذْهِ 
المُلاحاةٌ والسبابٌ سببًا في رفع تعبينٍ ليلةٍ القدرٍ. 
قَالَ: (وَعَسَى أَنْ يَكونَ حَيْرًا لَكُمْ) فيلتمسُهًا 
المسلم في أكثرَ من ليلقٍ» فتزيدٌ حسناته» وهو 
خيرٌ له . 
قَالَ: (الْتَمِسُوهَا في السّبْع وَالتَسْع وَالْخَمْسِ)؛ 
أي : الْتَمسُّومًَا في ليلةٍ السابع والعشرينّ» 


.)17585( رواةُ البخاريٌ‎ )١( 


3 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


والتاسع والعشرينّ ' والخامس والعشرينّ» فِيْرجَى 
أن تكوث في أحدها. 

وقد وقعَ في تعيينٍ ليلةٍ القدرٍ خلا كثير 
وأقربٌُ الأقوالٍ وَالهُ أغلمٌ أنْهَا في أوتارٍ العشر 
الأخير. 

أوممًا يستفاةً مِنّ الحديث : أن المعصية - وأو 
الجميع؛ وفيه أن الخصامٌ والتنازعَ كان موجودًا 
في زمن اللي يلل فظهورًه في غير عصر النَبِيّ 
منْ باب أولى . 


م 


2ه 


©2427 هن أبي مُرَيْرَةَ ذه كَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يك بَاررًا يَوْمّا لِلنّاسِء قَأَنَاهُ وجل 


0208 ئً ع ل جو 2هامت 2 5ه بعو ا لم 0 
َقَالَ: ما الْإِيمَانَ؟ قَقَالَ: «الْإيِمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
” | وَمَلَاتِكَتِه وَبِلِقَائْهِ وَرُسُلِه وَنّؤْمِنَ بِالبَعْثِ)» قَالَ: ما 


6م 


الْإِسْلَام؟ قَالَ: «الْإسْلَامْ: أَنْ تَعْبّدَ الله وَلَا شرك 
بو وَتُقِيمَ الصَّلاة» وَنوَديٍ الرَّكَاةً الْمَفْوُوضَةٌ 
مَا الْإحْسَان؟ قَالَ: «أَنْ 
بد انه كلك قز» إل لم تكن تَرَاُ َإِنّهُ يَرَالَك 
قَالَ: مَبَّى السَّاعَةُ؟ قَالَ: هما المَسْؤُول عَنَْا ألم 
مِنَّ نّ السَائْلٍ» وَسَأْخْوك عَنْ أَشْرَاطِهَا: ذا وَلَدَتِ 
الأَمَةُ رَنَهَاء وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الإبلٍ الَبْهُمْ في 

لْبُنْيَانٍ فِي حَمْسٍ لا يَعْلَمُمُنَ | إِلّا اش تلا 
التبِيٌ يهن 3 لَه عِندَمم عَلْمْ لامو الآيَدَ 
[لقمان: 5"]» ثم أَذْبَرَ فَقَالَ: رُدُوهُ) كَلْمْ يَرَوَا 
شَيْتَاء فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ» جَاء يُعَلَّمُ النَّاسَ 


ديتهم). 6 ] 


() قال الحافظ - حجر «الفتخ؛ < (011/4: «اخْتلَق العلا 


2 اين 


كسعه 


كِنَّابٌ الإيمَانِ 


محة#ة الشرح حل 
هذا حديثُ جبريل المشهوٌ وَقَدْ جاء من 
رواية عمرٌ بن الخطاب” '" وليه » فقذ جاء جبريا” 
إل ى النَّبِي يله في صورة رجلء وَكَانَ أولُ ما 
سأ الي كل عن الإيمان» فعدٌ له أركاله» كم 
سألّه عن الإسلام» » نَم سألّه عنٍ الإحسان. ثُمّ 
سألّه عنٍ الساعةٍ؟ فبيّنَ أنه ليس عندّه علم فيهًا 
فَقَالَ: (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعلَمَ مِنَ السَّائِل 
وَسَأَخْبِرْكَ عَنْ أَشْرَ رَاطِهَا)؛ أيْ: لَا نعلمُهًا جميعًا؛ 
لك نْ سأخبك عن أشرايلها. 
السلركة. ومعتى تلد ربّهَاء أئ: تلد سيّدَمَاء 
ى الْحَدِيتِ إشارةٌ إلى كثرة الإماءء 
وانتشارهٌ» وكثر كثرة وطِيْهِنّ حنَّى تلد الأمة الولدَ 
الّذِي هو سيدٌ لها ؛ لأنَ الولدَ يتبعٌ أباهُ في في 
الحرية» فما دام أنَّ أباهٌ سيدًا لِهّذِهِ الأمَةِ فسوفٌ 
يكونٌ سيدًا لها وهي أَمّهُ. 
قَالَ : (وَإِذَا تَطَاوَلَ رْعَاةٌ اللإبل الْبّهُمُ في الْبُنْيَانِ) 
البهم : أي : الذينَ ليس عندّهم علم ؛ فيتطاولُونَ في 
البنيان» ومن لوازم : تطاولِهمْ في البنيانٍ أن يركوا | , 
رعي الاب » ويدحَلُوا في الْمَدَنِيةِ والحضارة» | أ 
ويتركُوا ما همْ عليّهء فهاتانٍ علامتانٍ ذكرهُمًا 
لي يكل وهمّا مِنْ أشراط الساعقء وَقَدْ وقعنا . 
قَالَ: (في حَمْس لَا يَعْلَمْهُنَ | إِلّا الل نم تلا 
النَبِيٌ وله : إن أله عِندَمه عِلَم لمّاعَةِ> الآيَةَ 
[لقمان: 84]) هَذِهِ هي مفاتيخ الغيب كما جاءً ذلك 


2 مول 


عن النّبِيٌ يله("» ومعنّى قوله 86: إن أله 
رَوَاةُ ملم (8). 


(1) روى البخاري (11917) عن عبدٍ الله بنٍ عمر را قالَ: قال 
النبيئ يَلة: مَفَاييحُ اليب حَمِنْ لا يَعلّمُها إلا الله: لَا يَعْلَمْ 
مَا فِي عد إِلّا الله وَلَا يَعْلَمُ ما تَفِيضٌ الأرْحَام إلا الك وَلا 
بَعْلَمْ متى بَأَنِي المَطَرُ أحَدُ إِلّا الك وَلَا مي تَفْسنْ بأيّ 
أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعلَمُ متَى تَقُومْ السَّاعَةٌ إِلّا النث . 


[لقمان: 5؟]؟ “أي | إِنَّ الله ف يق بعلم وقد 
الخمس» وكيفيّة وقوعها . 

قال الراوي: َ ذه بَرَ)؛ أي : هذا الرجل» ثم 4 
قال النّمِيُ يه : م وطلبٌُ النَّبِ يل أن 
يردُوا هَذَا الرجل ! . ايحتل أل ل يسا 
بحالِه وأنَّه جبريل» ويحتمل أنه كل أرادَ أن يبينَ 
للصحابة أنَّ هَذَا هو جبريل» فقالٌ عل : (هَذَا 
| جبِْيلُ» جا يُعَلْ الام دِينَهُمْ). وَهَذَا الحديثُ 

منْ أجمع الأحاديثٍ في بيانٍ تعليم الدين؛ أنه 
تضمّنَ الآيمانَ والإسلام والإحسانٌ: 

وَفِي الْحَدِيثِ: أن الملائكة تتشكلّ بأشكالٍ 
مختلفق» وَعَذَا من قدرة الله ويك الَتِي أَقْدَرَ عليهًا 
الملائكة 

© 2ه 

+2481 هي التّْمَانٍ بْن بَشِيرٍ ويه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله عَكِد ب يَقَولٌ: حرم يل 
وبيِنهُمَامُشَبهَاتَ لا يَعلَمهَا كَِيرٌ مِنّ النّاسِء فَمَنِ 

تََى الشَبهَاتِ. ققد اسْتبرَاً لْعِرْضِهِ وَدِييهِ » وَمَنْ وَكَمَ 

فِي الشْبْهَاتِ كَرَاعَ يَرْعَى حَْلَ الْحِمَى يُوشِك 
3 يُوَاتِعَهُ ألا وَِنَ لكل م مَيِكِ حِمَّىء ألا وَإنَّ 
حِمَى الث فِي أَرْضِهِ مَحَارمُة» ألا وني الْجَسَد 
مُضّعَة إِذَا صَلَحَثْ ؛ صَلَّحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا 
كَسَدَتْء َسَدَ الْحَسَدُ كُلَهُ ٠‏ ألا وَمِيَ لْقَلْبْ). 1م 

حت ةق الشرح ##محح 

هذا حديثٌ عظيمٌ وهو أصلّ أصيل في ترك 
المتشابهاتٍ والمشكلات» يبي بين فيه النَّبِنْ يكل أن 
الحلالَ بِيّنُْء وكذلكٌ الحرام فمثلا: أكل الخبز 
والمشيٌ حلالٌ بين والسرقةٌ وشربٌ الخمر 
والغيبةٌ والنميمةٌ حرام بين وبِينَ الحرام والحلالٍ 
أمورٌ مشتبّهاتٌ لا يعلمُهًا كثيرٌ مِنَّ الناس . 


ب5ة | م 4 (القت 
النله|' 


وهَذِوِ الأمورٌ المشتبّهاتٌ أمورٌ نسبيةٌ حسبّ ما 
عند الإنسان مِنْ علم وفهم في الدين» وضابظهًا 
أَنَهَا بَيْنَ الحلالٍ والُحرام» وَقَدْ يحصل الاشتباةٌ 
بسببٍ تعارض الأدلة» أو تعارض الفتّى . 

قَالَ: (فَمَنِ اَقَى الشَيْهَاتِ فَقَدِ ا.* سْتَبْرَاً لِعِوْضِهِ 
وَدِيِيْهِ)؛ أي: طلبَ البراءةً لعرضو فلا يتكلم 
الناسنٌ فيه» ويقولون: فلان يفعل كذًَا وكذّاء 
وطلَبَ البراءة لدينه فيبقّى ديه محفوظًا لا يشوبّه 
شيءٌ منْ هذه المشتبهات» وَمَذَا هوّ العلاحُ | يا 
والمخرجء أَنْ يتقيَ المسلمٌ جميعٌ الشبّهاتٍ 
ويتركهاء فلو أن إنسانًا أشكل عليه زكاةٌ الحلئ 
الَّذِي تَلِبَسُّه زوجتّه» ولم يدر هل عليه زكاةً في 
الذهب المحلَى أمْ لا؟ فيزكي ليقي ديه ولو قُدُمَ 
لإنسانٍ طعامٌ لا يدري ما هو؛ فيتركّه استبراءً 
للعرض والدينٍ . 

قَالَ: (وَمَنْ وَنَعَ في الشَبَاتٍ كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ 
الْحِمَى يُوشِك أَنّْ يُوَاقِعَهُ) هَذَا مكل ضربه النَّبنْ كل 
للأمّةٍ لتقريب المعنىٍ إلى الأفهام, ومعئّى هَذًَا 
المثل : أن مَنْ لم يأخذ بالتوجيه النبوي السابتي» 
وَقَالَ: سأفعل الشبهاتٍ لأنَهَا ليسث بحرام 
واضح» فمثلّه كمثل الراعي الَّذِي يرععى حول 
مكانٍ مُحميٌّ مِنْ أميرٍ فإنَّهِ يوشك أنْ يواقعَ هَذَا 
الحمّى الَذِي مُنعّ مِنْهء كذلك هذا الَذِي يقعٌ في 
الشبهاتٍ يوشكُ أن يقعّ في الحرام الصريح؛ لأنه 
لم يتورعٌ عن المشتبهات . 

قَالَ: (ألَا وَنَ لكل مَلِكِ حِمّىء لا وَإِنَ 
حِمَى الله في أَرْضهِ مَحَارِمُة)» فيِمَى الله بك هي 
المحارمٌ الْتِي حرَّمَهًا علّى عباده. ومَذِِ يجب 
تركها . 

قَالَّ: (آلا وَإِنَّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الْجَسَد كله وَإِذَا مَسَدَتْ كَسَدَ الْحَسَدُ كله | ؟ 
ألا وَهِيَ الْقَلْتُ) , بِيّنَ النَبِيُ عبد في هَذَا الْحَدِيثْ 
أنَّ مَنْ أرادٌ أن يحافطٌ على سلامة قلبه فليترّك 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الأمورّ المشتبهات» وبيِّنَ أنَّ القلبَ هو أساسس 
الجسدٍ فإدًا صلحٌ فقدٌ صلحٌ الجسدٌ كلّه؛ وَإِذًا 
فسد فَمَلُ فسدٌ الجسد كله. 
لد تحدات 
59 نمو ابْنٍ عَبَّاسِ ا قَالَ: 3 وَفَدَ 
عَبْدِ د الْقَيْسٍِ 54 تدا لدبي ع قَالَ : «مَنِ الْقَوم؟) 
- أَوْ همَنٍ الْوَفدُ؟) - قَالُوا: رَبِيِعَةٌ قَالَ: امَرَحَبًا 
لقو أذ لود - غير واي د ذائى' قَالُوا: 
مْضٍَِِ فَمُرْنًا بأمْرِ قَصلٍ تُخْيرُ به من وَرَانَا وَنَدْخُلَ 
به الْجَنَّهَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأشرِبَةٍ كَأْمَرَهُمْ بأرَْع 
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَريّع , أرق بالإمتا يف رشت 
قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَأ الِإيمَانُ بالله وَحْدَهُ؟) كَالُوا : 
وَرَسُولُهُ ألم قَالَ: «شَهَادةٌ أَنْ لا إل 00 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الى وَإِقَامْ الصَّلَاق وَإِيِتَاء الزَّكَاقق 
| وَصِيَامُ رمَضَانَ وَأَنْ تُمْطوا م مِنَ الْمَغْتَم الْحُمْسَ) 
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع : : عَنِ الْحَنْكَمِ وَالدَبّاءِ وَالتقير 
وَالْمْرَفْتِ وَرْيَمَاقَالَ: : «الْمُقَيِّرِ) وَقَالَ: 
«احْمَظُوهُنَ وَأَخبِرُوا بِهنّ مَنْ وَرَاءَكُمْ). 1*ه] 
متخ اشرح ##حجل 

فِي هَذَا الْحََدِيثِ جاء وفدُ عبد القيسٍ إلى 
النَبِيّ يي فَقَالَ: (مَنِ القَوْمُ؟ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟) 
والشكٌ من نَ الراوي؛ ويؤخذ من هَذَا أنَّ مِنَّ الس 
أن يسألَ الإنسانٌ عمَّنْ يأتِيهِ مِنَ الوفودٍ حنَّى 


ينهم منازلهم . 

م رحب بهم الي كله قَقَال: (مَرْحَبَا بالقَوم 
أو بالْوَفَدِ غَيْرَ رََخَرَاِيَا وَلَا تَدَامَى)؛ يعني: لآ 
يأتيكم خزي وَلَا ندم . 

نَم ذكرُوا حاجتهم فقالوا : (إنَا لا نسْتَطِيعٌ أَنْ 


تيك إِلّا فِي الشَّهْرٍ لحرا يننا ويك ها 
لح من فار ره كز بر طلا 8 


كِتَابٌ الايمَانٍ 
يعتري عليئا أحدٍ وذلكَ لأ الكفارٌ يعظمونً 
وسألوء عن شريو أَمَرَْ بأربع: تعاهُمْ ع 
أربع» أمَرّهم بالإيمانٍ بالله وحدّمء وبين نَّ لهم 
معنى الإيمانٍ أنه شهادة أن لا إِلَهَ إلا لله وحذه 
لا شريكٌ لَه أن محمدًا رسولٌ الله وإقام 
الصلاقء وإيتاءٌ الزكاقء وصيامٌ رمضان. 

قَالَ: وَأ ُنطُوا م مِنَ المَغْم الْخْمْسَ) وإعطاء 
متعلقًا بالبعض ولِيسّ على الجميع كالشهادتين؛ 
والصلاقء والركاة. 

قَالَ: (وَنَهَاهُمْ عَنْ َع : نال و دَبَاءِ 
وَالتَقِيرٍ وَالْمُرَفْتِ) هَذِهِ أوعَيةٌ كَانَ النامن ينتبذونَ 


بها : 

الحَنْكَمُ : جرارٌ خضرٌ مدهونة كانث تُحمل فيهًا 
الخمرٌ إلى المدينة. 

وَالدِبَاءُ: بضمٌ المهملةٍ وتشديدٍ الباء هو: 
القَرعٌ. 

وَالنْقِيرٌُ: جذعٌ يُنقرٌ وسظه ويُجعل إناءً يُنتبذ 

وَالمُقَيّه: بضمٌ الميم وفتح القافي والياءٍ | ر 
المشددةٍ هو: المُرَفْتْ؛ أي: المطَلِئٌ بالزفتِ. 


وإنما اهم عنْ هَل لأنَّ َو مم لتخم النبيٍ 
تغيرٌ را سريعًا فيكونُ مسكرّاء فنُّهوا عن أن ينتبذُوا 
فيهّاء وَكَانَ هَذَا النهئْ عن هَذِهِ الأربع: الحَنْتم 
وَالدَيّاءِ وَالتَقِير الت في أو الأمر؛ 9 
وأباح النَبِْ يل أن ينتبدُوا بكلّ وعاء بشر 


يكون الشرابٌ مسكرًا. 

لح رخذ رت 
+2460 قن عُمَرَ ليه حَدِيتٌ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ 
بالنَنّاتِ» وَقَدُ تَعَدّم في ول الْكِتَاب 00 ؛ وَرَادَ هنا 


.)١( تقدّمَ بِرَقُم‎ )١( 


بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَإِنَمَا لِكُل امْرِيٍ ما نْوَى): ري افق 


كَانَتُ مِجْرَتَهُ إلى لله وَرَسُولِو فَهَجْرَ رَتَهُ إلى الله 
عنْ | وَرَسُولِهِ؛ وَسَرَدَ بَاتِي الْحَدِيثِ. 541 


لق الشرح حل 
تقدَّمَ هَذَا الحديثُ في أولٍ الكتاب منْ غير 
ذكر قوله: (كَْمَنْ كَانَتْ مِجْرَنُهُ إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ 
َهِجْرَثُُ إلى الله وَرَسُولِه) . 
نه 2ه 
+2101 ف أبي تشغرد ٠‏ عَنِ النّبِيَ كَل 
قَالَ: «إذَا أنْقََ الرَجُلُ عَلَى أَمْلِهِ تَمَقَةَ يَحْتَسِبْهَا 


] 661 


نفقئّه تعن صدقةٌ إذا احتسبّهاء فمدلولٌ الصدقةٍ 
أوسعٌ مِنَ الإنفاق على المساكينٍ والفقراء . 
ه هه 

24010 قن جَرير بن عَبْدِ الله الْبَجَلِىَ ضل 
قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ لله يك عَلَى ِقَام الصّلاق 
وإيتاء ءِ الزَّكَاقٍ وَالنْضْح لكل مُسْلِمٍ. 
+0 وفنة ذه قَالَ: إِنْي 

سُولَ الله كل قُلْتٌ: : أيَاِيمك عَلَى الإشله شام 
شر عَلَيّ : «وَالنْصْح لِكُلَّ مُسْلِم فَبَايَعْتهُ عَلَى 
هذا . 7 

مح اشرح #ح 

بايعَ جريرٌ بن عبد الله البجليئ ذه لنب يلل 
على الصلاةٍ والزكاة وهمًا ركنانٍ من أركان 
الإسلام» نَم الت أن ينصح كل مسلم فإذًا رَآهُ 
مسيئًا نصحّهء وإِنْ رآهُ على معصية نهّاه؛ لأنَّ هَذَا 
مقتضّى البيعة. 

وقولّه فِي الْحَدِيثِ الثاني : (أبَايمُك عَلَى 
الإسْلام)؛ أي : مبايعة عامةً ليس فيهًا تفاصيل» 
قَالَ: (َقَمَ فَشَرَّط عَلَىٌ َلَيّ: وَالنْضح لِكُلَ مسيم ٠‏ كَبَايَعته 


[/1ه] 
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7 هذا) ع بس الأول إِلَا أن فيه اختصارًا . 
والنصيحةٌ لكل مسلم مساألةٌ مُكُلِفَةٌ وعظيمةٌ» 
وعلى الإنسان أنْ يستعينّ بالل 8# حنَّى يؤدي 

هَذِهِ الأمانةَ علّى وجهها. 
ويُذكرٌ في هذا المقام حديثٌ إبراهيمَ بن جريرٍ 
سملي عن أبير: أقَال: «غَذدَا أَبُو عبد الله إِلَى 


اج الشوق) ا 0 2 
فر فَأَعْجَبَهُء فَقَالَ لِمَوْلَاهُ: انْطَلِقْ فَاشْتَرِ 
الْفَرَسَء كَانْطَلَقَ مَوْلَاه َأغطىٍ صَاحِيَةُ به تلاو كد 
دِرْمَمء قَأَبَى صَاحِبُهُ أَنْ يَبِيعَهُ كَمَهُ 


يَسبِعَهُ فْمَاكَسَة فَأبَى 
صَاحَبهُ أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ: مَنْ لَكَ ) نْ تَنْطلِقَ إِلَى 


- آَن 2 


صَاحِبٍ لا نَاحَِة م السُوق؟ قَالَ: لا أَبَايِي فَانْطَلَقَا 
إِلَيْوه فُقَالَ لَهُ مَؤْلَاهُ: إِنْي أَعطَيْتٌ هَذَا بِفَرَّسِهٍ 
تَلَاتمكَة دِرْمَم َأَبَى؛ كر أَنَّهُ حَيْرٌ من دَلِكَء قَالَ 


صرح الْمَرَس: صَدَقَّ أَصْلَحَكَ الله فَتَرَى 0 
بنيمئة؟ فى بم سنعمكة رهم أ كمَائصق 
َلَمًا أَنْ دَّمَبَ الرّجُل قبل عَلَى مَوْلَامُ قَقَالَ لَهُ: 
وَيحَكَ انطَلَفْتَ تجح لي دَابَهء جيني دَابَةٌ 
ِكَ | رَجْلِء فأ سَلْعْكَ تَسْتَرِيِهَاء هُجِئْت بِرَجُلٍ مِنَ 


الْمُسَْلِمِينَ 5 وَهْوَيَقُولُ: ما ترق مَا تَرَىء وَقَذ 


بَايَعْتُ رَسُولَ اله يك عَلَى الشضح لكل 


مقتضى النصح لكل مسلم . 


ا وَهَذَا هو 


مُشليم"' 


)١(‏ رواة الطبرانيُ في المعجم الكبيرٍ (5790). وإبراهيمٌ لمْ يسمع من أبيه» قالّه : ابن معين وأبُو بحاش والمشاريا. قال ابنُ عدي 


عمداه 


«الكاملٌ» (7819/1): «ولم يُضَعْفْ في نفسهء إنّما قيلَ: لم يسمع من أييه شيئّا» وأحاديئكه 


مستقيمةٌ نُكْنَبُ1. 


كتَابُ الهلّم 


( 


6 
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هذا الكتابٌ عَقَدَّهِ البخاريٌ كله باسم (كتابث 

الْعِلْم)؛ وَلَا يخمّى فضلٌ العلم, وأنَّ الله يل 

أثتَى على العلماءء والنصوصٌ في هَذَا في 

كتاب الله وسُنَةِ النِّيّ كل كثيرة» ولو لم يكن في 

العلم لا أنّه الطريقٌ الَّذِي منْ خلاله يعبدٌ 
الإنسانٌ ربّه علّى بصيرة لكمّى . 
مه 


+2101 هن أبي مُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: يَيْتَمَا 
رَسَولُ الله ع في مَجلِسٍِ يَحَدَّتُ الْمَوْمَ» جَاءَه 
أعْرَابيٌ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَة؟ فُمَضْى رسُولٌ الله علد 
يُحَدَّثُ مَالَ بَعْض الْمَوْم : : سَيِعَ ما قَالَء فَكْرِة 
ما قال وَقَالٌ بَعْضْهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا 
قَضَى حَدِيئَهُء قَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ عَنٍ السّاعَة؟) 
قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «قَإِذًا ضَيّعَتِ 
لمان َائْمَظِرٍ السَّاعَةً كَقَالَ: كَيْت إِضَاعَيّهًا؟ 
قَالَ: «إذَا وُسَّدَ الأَمَّدْ إِنَى عَيْر أَمْلِدء فَانْمَظِر 
الْسَاعَةً) . ١ ١‏ 4ه 
حمق الشرح #ي جحل 

هذا الحديثٌ فيو جملة ين الفوائي من أهمها : 

الأولّى : أنَّ السّنَّةَ في المحادثة أن يُقَدَّمَ 
الأسبقٌ في الحديث؛ لآنّ النّبىَ بل لم يقطعْ 
حديئّه» ويستقبلٌ هَذَا الساكل؛ بل أَتَمَّ حديئّه مع 
السابقينّ. 

الثانيةٌ : مراجعة المفتي في فتوّاه» والمجيب 
في جوابه» فقد سألّ الأعرابيُ الَبِيَ يل سوال 
استدراكيًا : كيت تضيعٌ الأمانً؟ فأجابَه الل يكللة. 
وبين نَ له معنّى إضاعةٍ الأمانق» فَقَالَ: (إِذ وَسَّدَ 
امد إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). وهذًا وَاللَهُ 


(39ت]| [حى)#*- 
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ب العِلَم 


أَعْلمُ من معاني قوله: (ضَيّعَتِ الأَمَائَةُ) وإلّا ِ 
ل | تضيِيعٌ الأمانةٍ لهُ صورٌ كثيرةٌ» لكنّ النّبِيَ له 
اختارٌ أوضع وأخطرٌ العلاماتٍ. 

ولا شلك أنَّ هناك أسبايًا تجعلٌ الأمرّ يوسدٌ إلى 
غير أهلهء ومن هدو الأسباب : 

الأولُ: أنّْ لا يوجدّ مَنْ يستحنٌ الأمرّ بأهلية 
وجدارة. 

الثاني : أنْ يتخلّى عَنٍ القيام بهذا الأمرِ مَنْ هو 
أهل لَهُ 

الثالث: سوءٌ التدبير» وقلةٌ التوفيق» فيُعطى 
الأمرَ مَنْ ليس لَهُ. 

وقَوْلَّهُ: (إِذَا وَسَّْدَ الأند) عام في كل أمر يهم 
الجميعَ من إمامةٍ» وإمارق» وإدارةٍ» وق 
وغيرِماء فجميعٌ الأعمالٍ التي يوكلُ بها 
الإنسان» ويطالتٌ بها؛ ؛ هي أماناتٌ» فالمدرسٌ 
مؤتمنٌء والموظفٌ مؤتمنٌ» وإمامٌ المسجدٍ 
والخطيبٌ وغير رٌ هؤلاء كلهم مؤتمنونَ على 
أعمالهم التي وكلتٌ إليهم, » فالأمانة في الشرع 
عامةٌ. 

ومئاسبةٌ هَذَا الحديث لكتاب ب العلم: أنَّ مَذَا 
الرجلَ جاء يسألُ عنْ علم فأَجِيبَ عَنْ سؤاله 
فَعَلِمَ بذلكَ أن من طرق تحصيل العلم : السؤال. 

شاك 

1901« كن عَبْدِ الله بن عَمْرِد ويا قَالَ: تَخَلّت 

عَنّا ادبن ل في سَفْرَةٍ سَاقرْنَاهَاء َأَدْرَكَنَا وَكَدْ 
أْممَمَْا الصَّلَاه وَنْحْنٌ نَتوَضَأُء ؛ فَجَعَلَْا نَمْسَحُ عَلَى 
أَرْجَلِنًا ٠»‏ قَتَادَى أُعْلَّى صَوَيَهِ : «وَيْلُ لِلأَعْقَاب مِنَ 


النَّار) مَرَنَيْنٍ أَوْ انا . 1 


لمحاق الشرح 0 
َوْلَهُ : (مَخَلَفَ عَنا النِن لله في سَفْرَِ) ؛ 
تأ والتخلف هنا نسب » وهذه السفرةٌ 5 
من مكة إلى المدينة» (فَأَدْ 52 


رَكَنَا وَكَدْ أَرْمَقَئْةَ 
الصَّلَاة)؛ أي: غشيتْهمٌ الصلاةٌ؛ وهي ماد 
العصرء وكانوا يتوضؤونٌ للصلاق ويمسحون 
أرجلّهم. يبدو شيءٌ من أعقابهمء فلمًا رأى 
الي كك هَذْهِ الحالٌ مِنَ الصحابة جعل يناوي 
بأعلى صوته : : (وَيْلُ للأعْمَابٍ مِنَ الثَارِ) . 

وفي قوله ككة: (وَيْل لِلآعَقَابٍ مِنَ النّارِ) أن 
الإخلال في غسل أركان الوضوءء أو فروض 
الوضوء؛ هوّ مِنَ الكبائر» فلو أخل إنسانٌ بغيرٍ 
العقب كالمرفت مثلا لَدَحَلَ في هَذَا الوعيد. 

ويؤخدٌ من هَذَا الحديث: جوازٌ رفع الصوت 
في تبليغ العلم لا سيّمًا عند الحاجةٍ كابُعْدٍ 
المُعَلَم مبَلًّا»» أو لأهمية الموضوع ؛ وعلّى هَذَا 
فإنّ ما يفعلّه بعضٌ الناس ة في الحجّ من تعليم 
الناس بمكبراتٍ الصوتٍ على السياراتٍ المتنقلةٌ 
لهُ أصلٌ في السُنَة. 

بخ يخا فت 

ا ا قَالَ 

سُوَلُ الله وَل : «إنَّ مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَ رَءَ لا يَسْقط 
را وَإنَّهَا مل الْمُسْلِم َحَدُونِي ما ي» فَوَكَعَ 


00 


النَّاسُ في شّجْرِ الْبَوَادِي» قَالَ عَبْدُ الله : : وَوَفعَ في 


نَفْسِي أنه النَحْلَةٌ فَاسْتَحَيَيْتُ نم َانُوا: حَدَثْنَا ما 
هي يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «هى التَخْلَةًا . 1 


لححتييق الشرح وح 

هذا سؤالٌ سَأَلَ النبيُ ككل بو أصحابّه وهوّ 
الْنِي يسمّى في وقيّنا الحاضر «اللّغرَاء ويسميه 
العلماءٌ «المَعَايَاة»» قال النّبيُ يله عكِلء : (إِنَّ مِنَ 
الصَّجَرٍ شَجَرَة لا يَسْقُطُ وَرَفْهَاء وَإِنَهَا مِنْلُ 
الْمْْلِم). فالنخلةٌ لا يسقظ ورقُهًا طول العام 
بخلافَ غيرمًا مِنَ الأشجار فإنّه يتجددٌ في 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الغالب» لكنّ النخلةً ورقهًا ثابتٌ معّ الفصولٍ 
: | والأمطارء وشدةٍ الحرّء وكذلكَ المسلم خيره 
ثابتٌّ» تنتابُه الأوقاث» والمواسمٌ» وينتابه الفتور 
مَقَيْنَا | أحياناء والنشاظ أحياناء لكنّه علّى ما هوّ عليد» 
إيمائه في قلبه موجودٌ يزيدٌ وينقصٌ» ويرتفعٌ 
وينخفض » والنخلةٌ مع ورقِهًا كذلكَ أحيانًا يميل 
ورقهاء وأحيانًا يعتدلُ؛ حسب الرياح» كذلكٌ 
المؤمنٌ ينتابه ما ينتابه» لكنْ هو باقٍ» وفي هذا 
أعظمٌ بشارةٍ للمسلم أنَّه من توفيق الله 6 لهُ لا 
تؤثرٌ فيه و المؤثراث من فتن وشبهاتٍ. 

قَالَ: (فَحَدة تَحَدَنُونِي مَا هِي) فجعل كل واحدٍ مِنّ 
الصحابةٍ يقولٌ شجرةً» فلم يوفقوا للجواب» حنَّى 
قالُوا : يا رسول الله حدّئنا ما هي؟ فَقَالَ : (هيّ 


النَّخْلَّةٌ) . 
قال عبدُ اله بنُ عمرَ حي : (وَوَكَعَ في َفْسِي أنَهَا 


م ممعم 


النَّخْلَةَ فَاسْتَخحيَيْتٌ): وكانَ حياءٌ ابن عمر هيبة 
للنبيٌ كه ولكبارٍ الصحابة ور وربّما كان 
حياؤه أنه استبعدّ أنْ يكونَ الجوابُ الصحيحٌ معه؛ 
لكونٍ الصحابة وي لم يوقَقُوا للجواب الصحيح. 
ولمّا علمّ عمرٌ بن الخطاب #5 أسِف على 
504 التصرفي مِنِ ابنه وعلّى هذا الحياءع» وتمنى 
أنَّ عبدَ الله بِنَ عمرّ أجابٌ بالجواب الصحيح”", 
فلؤ أجاب وَفْقَ مرادٍ النِيّ ل لَكَنَ لعبد الله بنٍ 
عمرٌ منقبةٌ د عظيمةٌ وكذلكٌ لأآبيه 4 عمر. 
ففي الحديث: أنَّ من طرق التعليم طرح 
السؤالٍ على المتعلمينٌ» وينبغِي أن نراعيّ عدة 
(1) روى البخاريٌ (5144) عن ابن عمرّ قالَ: «.. . فَلَمَا كُمْنا 
قُلْتُ لِعْمَر: يا أَبَتَاهُ وَالهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعّ فِي نَمْسِي أَنّهَا 
النَّحْلَهُ كَمَاَ: ما مَتَعَكَ أَنْ تَكُلّم؟ قَالَ: ل أَرَكُمْ تكَلّمُونَ 
فَكَرِهْتٌ أنْ أَنَكَلّمَ أو أقُولَ شَيْئَاء كَالَ عُمَرٌ: لَأنْ تَكُونَ 
ُنْتَهَاء أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. زادَ ابن حبانَ (*5؟): 
«أَحْسَبْهُ قَالَ: حُمْرٍ النّعم. 


كتَابُ العِلّم 


أولًا: مراعاةٌ حال المسؤولينَ بحيثٌ يكونُ 
السؤالٌ مناسبًا لهمء فلا يسألُّهم عن قضايًا صعبة 
ومعقدة. 

ثانيًا: يَنظرٌ السائل إلى مصلحةٍ المسؤولينَ في 
تعجيل الإجابةٍ أو تأخيرهاء فقد كَانَ النْبِْ طللل 
يفعل ذلك وَقَدْ وقع منة أنْ أجابّهم في نفس 
المجلس كما في هَذَا الحديث» ووقعَ منة أن 
أرَ الجوابٌ كما في حديثٍ السبعين الذينَ 
يدخلون الجنة بلا حساب وَلَا عذات وفى 
حديث: ١‏ أطي الب عدا رجلا َف على 


07 


بديه »2 يُحِتٌ الله وَرَسُولَّهُ يجيه ه الله وَرَ وَرس سُوله)7 . 


© © © 
+2407 قن أَنَس 8ه قَالَ: بَِنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ 
َع النبِي وك في الْمَسْحِِدء َكَل رَجُلَ عَلَى 
جَمَل َأنَاحَهُ في الْمَسْجِدٍ ثم عَقَلهُ ا هع 
يكم مُحَمَةُ ذ؟ وَالئِيْ يك متك بَيْنَ ظَهْرَانَيِهِمْ 3 
فَمُلْنَا : هَذَا الرَجُلُ الْأَبْيَض مض الْمْتَكَئْ فَقَالَ لَّهُ 
الرَّجَلَ: يَا يَا بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَقَالَ لَهُ انين يكل : 
«قَن أَجَبْتَك)» فَقَالَ المَجَلّ: إِنّي سَايِلَُكَ فُمُسَّدَدٌ 
عَلَيِكَ فِي الْمَسْأَلَةٍ قلا تَجِدْ عَلَيّ في تَفْسِكَ 
فَقَالَ: «سَّلْ عَمَّا بَدَا لَك» قَقَالَ: : أَسْأْلْكَ بِرَبْكَ 
َب من فبلا آل أَرْسَلَكَ سَلَكَ إِنَى النَّاسِ 
م؟ فَقَاَ: «اللَّهُمنَعَمْ نَعَمْ) قَالَ: أَنْشْدُك بالله؛ الله 
م أَنْ تُصَلَّيَ الصَلَواتٍ الْحَمْسَ فِي الْمَوْمٍ 


عم عي واس 


وَالنَّيلَة؟ قَالَ: !١‏ هم نعم قَالَ: أَنْشْدَك بالل ؛ آلله 
م رَكَ أَنْ ؟ تَضُومٌَ هذا الشَّهْرَ مِنَ السَّئةِ؟ كَالَ: «اللّهمَ 
نَعَمْ) قَالَ: أَنْشدُكَ بالله؛ آله أَمَرَكَ أَنْ تَأَخُذَ هَذِهٍ 
امل ةَ مِنْ أ غِئَاتِنَا َتَفْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ كَقَالَ 


ابن ة لله : ا ع َقَالَ الملل آمنْتٌ , ِمَا 


(0) يني بِرَقُم 2.0193 (0) يَأَتِي بِرَفْم (071/7). 


لحقةة الشرح ##مللححعل 

هذا الحديتٌ فيه هَذِهِ المحاورةٌ العجيبة بَيْنَ 
ال يلي وضسمام ؛ إذ أولٌ ما قدمَ على اللَِيَ يكل 
دخل على جمل فأناحَةٌ في المسجدء والمراذ أنه 
أناحه قرت المسجدء فقد وَرَدَتْ روايةٌ أخرى أنه 
أناحه عند باب المسجد”" . 

َْنْهُ: (كُمَ كَالَ لَهُمْ: أَيُكُمْ مُحَمّدُ؟) هَذَا طبع 
مَنْ عاشَ فى بيئةٍ جافة أنْ يظهرٌ جِفَازُمَا على 
ألفاظه ومعاملته» وهوّ غيرٌ ملوم على عدا لقول. 

لَهُ: (وَالنَبِيْ يكل مُتكٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ 

و عط ا ا ا 
أصحابه . 

َوْلَّهُ: (كَقُلنَا: هَذَا المَجُلُ الْأَبْيَض الْمْتَكِيمٌ): 
في هَذَا بِيانُ شيءٍ من خلقيِهِ وأوصافه كل وأنّه 
أبيض» وَكَانَ بياضّه بياضًا مشربًا بخمرة يلو), 
وفائدةٌ معرفةٍ أوصاف النَِيَ كل الحَلْقِّةِ هي أن 
م | الإنسانَ لو رأى النِيّ كك في المنام» ومابقت 
الرؤيًا وصفّه وَل على حقيقته؛ فإِنْهّاً رؤيًا حقٌ 
لأنّ الشيطانً لَا يتمثلُ بالنبئ ”2 فمنّ 
الضروري أن 3 تتفقٌ الرؤيا مع الصفةٍ الواردة. 

قَوْلّهُ : (فَقَالَ [ لَهُ الل : ب الْمُطَّلِبِ) 

هَذَا استثباتٌ مثلف هلأ نتَ محمد بن 
عبد المطا ب؟ ويؤخدٌ من هذا أنَّ التثبتٌ 
مطلوبٌ؛ لإقرار النَّبِيَ كلل لهذا الأعرابي» وَقَدْ 
أمرّالله به في كتايه قَقَالَ: «#ضَييواً» 
[الحجرات: 0 


قَوْلْهُ: (كَدْ أَجَبْتُّكَ) معنا م: أنَا محمد بن 


2 02 2 و 07 
عبدٍ المطلب. (ثَقَالَ الرّجُل: إن ني سَايَلك فَمَشَدُدٌ 
(") روَاة أبُو داودٌ (545). 
نا | (4) يَأَتِي بِرَقُم )١1440(‏ و(443١).‏ 

(0) يَأتِي بِرَقُمِ (9). 
(7) وهذه قراءةٌ حمزةً والكسائيٌ وحََلّفِ. انظر: البدورٌ الزاهرةً 


.)/2 


عَلَْ كفي الْمَسْألَةِ دا نَجد عَلَيَّ في نَفْسِك)) هله 
مقدمةٌ يقولهًا هَذًَا الرجل الأعرابيُ للنبيّ َل 
(فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَء فَقَالَ: أُسْأَلك بِرَبّكَ 
وَرَبّ مَنْ قَبْلك؛ آله أَرْسَلَك إِلَى النَّاسِ كُلَّمْ» 
هَذَا السؤال الأول الّنِي طرحه الأعرابيئُ على 
الي يله يستثبتٌ عن الرسالةء فقال النّبِيُ يكلل: 
(اللّهُعَ َعَنْ): وفي جواب النْبِيَ يكل شي م 
القرب مِنّ السؤالٍ؛ لأنّه لما ابتدأه بالاستحلافٍ 
(أسْألك برَبَّك) أجابه بقوله : (اللَهُم تعم). 

كَوُلُهُ: (أَنْسْدكَ بالله؛ آلله : أموك ألا نُصَرِيٍ 
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ذ في الْيوْمٍ وَاللَيْلَةِ؟ قَالَ: 
نَعَمْ قَالَ : أنشدك بالله؛ الله ترك أن صو هذا 
الشَهرَ مِنَ السئة؟ كَالَ: اللَّهمَ َعم قَالَ: 0 
بالله؛ آلله أَمَوَكَ أَنْ تَأَحُدَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ ة مِنْ أَعْنيَانَا 
ُتَفِْمَهَا عَلَى ثُقَرَائِنَا؟ كقَالَ الل 455: الله 
تَعَم) فسأ النّبِيّ يك أولا عَنِ الرسالقء ثُمّ 
الصلاقء ٠‏ َم الصيام» ّم الصدقة. 
وهَذِهِ الأسئلةٌ مع ما فيهًا مِنّ الجفاء الظاهر؛ 
لا أن هناك جفاء آخرّفيهًا وهوّقولّه: )من 

سَلي . .أن نَصُوم)! فَكَانَ الأحسنٌ أن يقول: الله 
أمرك أن نصلي وأن نصومء أو الله أمرك أن 
تأمرنًا بالصلاةٍ وبالصيامء فكأنّه جعلَّ الشريعة 
خاصّة بالنبيت يكللة. 

َولهُ: (فَقَالَ الجَجُلُ: آمَنْتُ 
سول م واي من ؤمي) في فإيمان هَذَا الرجلٍ 
سيكونُ مصلحةً لمنْ بعدّه ومَنْ وراءه مِنْ قومهء 
وَقَدُ ذهب إلى قويه وبلّعّهم ما سمعّه مِنَّ 
الى يلل . 

وهذا الحديتٌ فيه فوائدٌ كثيرةٌ» منهًا: حِلم 
ل لني كله هزد الجفاة مِنّ الأعراب . 0 


سام مو 


0 َه 
حجنت به وَأنَا 


ماك ا 
ومنها: أنَّ الزكاءً صدقةٌء ونستفيدٌ ذلك مِنْ 


قوله: (أَنْ تَأُخُدَ مَذِهِ الصَّدَقَةَ), والمرادٌ بذلك 
الزكاةٌ» وَلَا شك أنَّ الزكاةً صدقةٌ بنصٌّ القرآن في 
قوله يق: <إنا اَذَك تئر والسكن» 
[العوبة : 

ومنها: جوازٌ دفع الزكاة إلى صنف من 
أصناف الثمانية ةِ المذكورينَ؛ لأنّه قَالَ: (قْتَفْسِمَهَا 
مِنَ | عَلَى د فْقَرَايِنَا)» ولم يقل على فقرائنًا ومساكيدئًا إلى 
آخر الأصنافي. 


كل 


2ه 
0< أن ابْنٍ عَبَاسٍِ ويا : ن رَسُولَ الله عَكِلٍ 
3 بَعَتَ بِكِتَابِهِ رَجلاء وَأَمَرَهُ أنْ يَدفَعَهُ إِلَى عَْظِيمٍ 


0 


ارين دَفْعَهُ عَظِيمْ البَْرَيْنٍ إلى كسْرّىء فَلَمَا 
كَرَأَهُ مَرَقَه قَالّ: فُدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله يللد أَنْ 
يُمَرَّقُوا كُل مُمَرَّقٍ . 1 


لمق الشرح ##لتعحل 

في هذا الحديث: مراسّلة الكفارء ودعوتُهم 
| إلى الإسلام» كما صنع ال . 

وفيه : : جوارٌ الدعاءٍ بالمثل» ٠‏ فإِنَّ الى يله لما 
بِلعَهُ خبرٌ تمزيقهمٌ الكتابٌ دعَا عليهم بالتمزيق 
جزاءً وفاقاء وَكَدْ صارُوا إلى ما دعا عليهمٌ به 

تت ” تت 

+4090 قن أنس ذك ضيه قَالَ: : كنب النِْي كله 
كتَابًا أذ را أذ يَعْتْبَ - فقيل له : إِنْهُمْ لا 
يَفْرَوُونَ كِتَابًا إِلّا مَحْتُوماء قَانَخَدَ نَحَذَّ حَاتَمًا مِنْ 
فِضَقٍ نَقْشَة: : مَحَمَّدٌ رَسُوَلُ الله؛ كَأَني أَنْظرُ إِلَى 


بيَاضِهِ في يد يَذِهِ [36] 


كك ” الشرح ##أ«علح 
هذا الحديتٌُ بيِّنّ سببّ اتخاؤ النَبِي يله 
5 أنه لم يتخدَّةُ ابتداء» وإنَّما اتخذّه لما 
قيلَ لهُ: إِنَّ القومَ ا يقبلونَ إِلّا كتابًا مختومّاء 


عي داس يي 


فاتخدّ خاتمًا من فضقء ونقش عليه (محمد 
رَسُولُ الله. وجعل لفط الجلالةٍ في الأعلّى» 


كِتَابٌ العِلّم 


«ورسولٌ) ذ فى الوسطء وامحمدٌ) في الأسفل”"'. 
فإن قيلّ: هل يكونٌ اتخادٌ الخاتم سنَةٌ لكل 
أحد؟ 


فَالْجَوَابُ: هَذِهِ مسألةٌ خلافيةٌ بَيْنَ العلماى 
والظاهرٌ والله أغلمٌ أنه يُسِنُ لمن احتاجَةٌ مِنْ 
م أو أميرٍ أو نحوهما؛ والسببٌ في ذلك أن 
يله ما اتخدَهُ ابتداء» وإنّما اتَحذَهُ للحاجة» 
ور ا عمل؛ ولذلكٌ انتقلَ هَذَا الخاتم منْ 
بعد الي كله فصار مم أبي بكرء نّم صارٌ معٌ 
عمر» نع صارَ معَ عثمانَ حنّى فُقِدَ من 
عثمان 7" . 
وقد ألَّفت الحافظ ابنُ رجب كّنْهُ كتابًا سمًّاه 
«لأحكامٌ الخواتيم» جَمّعّ فيه كل ما ورد حول 
الخواتيم وهو كتابٌ مطبوعٌ» فمَنْ لبس الخاتم 
للزينة فلّا حرجً» ومَنْ لبِسَهُ للسّنّةِ فالسّنَةٌ فيه أنْ 


يكونَ لحاجة. 
ويُراعَى في لبس الخواتيم حال الناسٍ 

والمجتمع» فإذا كَانَ في أوساط أنآس ل يتخذون 

الخاتمء وصارَ ليبسة يؤدّي إلى الشهرة؛ فلا 

يجوز وإذا جِرَثٌ عادةٌ القوم أن يَلَبْسُوا الخواتيم 

فلا حرج إن شاء الله . 

د يبد ات 

)١(‏ قالَ العلامةٌ الإسنويٌ «المهماث» (110/9): «وفي حفظي 
أنّها كان تقرأ م مِنْ أسفل فصاعدًا ليكونّ اسمُ الله 8# فوق 
الجميع؟. وقالَ الحافظٌٌ ابنُ رجب الحنبليُ في أحكامٍ 
الخواتم «مجموعٌ رسائل ابن رجب» (1/ 590): ١وردي‏ أن 
أولَ الأسطر كان اسم : الى 3 م في الثاني : رسولٌء 4 في 
الثالث: محمدٌ» . وقد رد هَذَا الحافظ ابنُ حجر في الفتح 
)"58/١(‏ فقال: «وَآمًا َوْلُ بَعْضٍ الشّبُوع: | إِنَّ كِتَابَتَهُ 
كَانتْ مِنْ أَسْفَلَ إلى قَوْقَ؛ يَعْنِي : أن الْجَلَالَةَ في أغلّى 
الْآَسْظر التَلَاَو وَمُحَمَدٌ فِي أَسْفَلِهًا ؛ تَلمْ آرَ النَصْرِيحَ ؛ بذَلِكَ 
فِي شَيْء مِنَ الْأحَادِيثٍ» َل روَايَةُ الْإسْمَاعِلِيٌ يُخَالِتُ 
ظَاهِرُمًا ذَلِكَ؛ نه قَالَ ها : مُحَمَّدٌ: سَطرٌء وَالسَظرٌ 
الثَانِي: رَسُولُء والسَّظرٌ اللَايِثْ: اللا . 

(؟) رَوَاه البخاريٌ (0875). 


مم أله 
©2070 قن أبى وَاقِدٍ اللَيْفِنَ ذفنه: أن 
رَسُولَ الله يك بَيْتَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ 
لسن مَعَهُ؛ إِذْ إِذ أَْبَلَ َكانه نَم كَأقْبَلَ انْنَانٍ إِلَى 
سُولٍ الله ل وَذْمَبَ وَاجِدٌ قَالَ: قَوَقَمَا عَلَى 


رَشُول الله لله عله قَأَمَا أَحَدُمُمَاء قَوَأَى فُرْجَةَ في 
ف ا فيهاء وما ما الآخَرُء مَجَلَسرٌ 


ما الغَالِتٌ كدير ذَاهِبَاء فَلَمّا فَرَعَ 
رَسُولٌ 58 قَالَ: «أآلَا أَخْيرُكُمْ عَنِ الثَمَرِ 
التَّكحَة؟ أمَا َحَدُهُمْ فَأوَى إِلَى الله فَوَاهُ الله وَأما 
الآخَرُء فَاسْتَحْيًا قَاسْتَحْبًا اله مِنْهُء وَأَمَا الآحَف 
تَأَعْرَضَ كَأَعْرَضَ الله عنة) . 30 

لق الشرح ##حل 

هذا الحديث فيه قصةٌ هؤلاءٍ الثلاثةٍ الذينّ 
دخلُوا والنبئ يكل جالسٌ بَيْنَ أصحايهء نم حصل 

مِنْ حالهم ما ححصَل» ما أحدُهم فرأى فرجةً في 
الحلقةٍ فجلس فيهًاء أي : انضمٌ إلى هؤلاء 
الجالسينَ» وأمًا الآخرٌ فجلسٌ خلقّهم وأمًا 
الغالت فأدير خارجاء فلمًا فرِعٌ النَبِيْ يكل من 
- يئِه بِيّنَ للصحابة أحوالهم. فقالَ: (ألَا 
| كم عن التَقَرٍ التَكَامَةِ؟ آمّا ما أحَدْهُمْ تَأَوَى ! إلى الله 
فَأوَاهٌ اك وَأما الآحَدْ قَاسْئَحْيًا كيف الله منةء 
وَأَمّا الآحَدْ كَأَعْرَض قَأَعْرَضَ الله عَنْه) . 

ولا يدل قوله كه: رض فأغوضن اله عَنْهُ) 
أعرض عن خير كان ينبي ١‏ أذ يأخد من نصيتاء 
فأعرضي اله عنة إعراضًا لا يلحقه به إِنْمّ وعقوبةٌ. 


57 


ويستفاد مِنْ هذا الحديثِ: أنْ مَنْ دخل وهناك 


حلقةٌ أنْ يدخل فيهًا / 

تيا كب 
©(411ه قي ابْنِ أبي بَكْرَةَ ونه قَالَ: فَعَدَ نا 
عَلَى بَعِيرِه) وَأَمْسَكَ إِنْسَان بخْظَامِهِ وي 


قَالَ : أي يوم هَذَا؟) مسَكَئَا حَتّى طن أنه سمْسَمْيه 
سِوَّى اسْمِوء قَالَ : «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْر؟ ! قُلْا: 


2 كن 2 اه 


بلك قال 1 3 
سَيْسَمْيهِبغَيْرِ اسْهِهٍ» فََالَ: «أَلَبِسَ بذِي الحِجَّة؟ !) 
قُلْنَا : بَلَىء قَالَ : إن يِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُم؛ بَيَْكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةيَْيكُمْ هَذَاء في 
شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء ل م الشَاهِدٌُ العَايِْبَ؛ 
الشّاجِد عَسَى أن يبل مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه نه . 1»-] 

حمق الشرح ##ححل 
هذا الحديثٌُ وقعَّ في حجة الوداعء وبيِّنَ 
النّبِنُ تل فيه هَذِهِ الأحكامً» وبيِّنَ حرمةً الدماء 
والأموالٍ والأعراض» وَأنّهَا مشبّهةٌ بحرمة هَذَا 
اليوم في هذا الشهرٍ في هَذَا البلد. 

ثم قَالَ: (لِيُبلّ الشَّاهِدُ العَاءِ َِبَ)» فالشاهدٌ 

8 الخطبة هو الَّذِي حضرهاء» والغائبٌُ الَّذِي 
غابٌ عنهّاء سواءً كَانَ في زمن النَبِيّ يلق أو مَنْ 
أَنَى بعدّه إلى يدم القيامق فَمَنُ حضرّهًا كَليلَنها. 

قَالَ : (قإِنَّ شاد عَسَى أَنْيُبَلَع مَنْ مُوَأوعَى لَه 
ِنْه) وَهَذَا هو الواقعٌ» فإنّه أحيانًا يكون الي حضرٌ 


واسطةً فقظء أمّا الَذِي يَعِي ويفقّهُ فيكونٌ هوَّ المُبَلَعَ . 
5ه 


+2017 همي ابن مَسْعْودٍ وليه ليه قَالَ: كَانَ 
ال يله يَتَحُوَلْنا بالْمَوِْةٍ في ايام ؛ كَرَاهِيَة 
السَّامَةَ عَلَينَا . 4] 
لحان الشرح #إح 
قَوْلَهُ: (كَانَ الي يكل يَتَحَوَلْنَا بِالْمَوْعِظَةِ)؛ 
أي : يتعاهدٌ أصحابّه بالموعظة, وَلَا يغفل عنهّمء 
فإذًا كانت هَذْهِ هي حال لني لكِ مع الصحابة 
فإنَّ حالًا أشدٌّ حاجةً أنْ توعظ بَيْنَّ فترة وأخرّى» 
فتُذَكُرَ بالقرآن والسَّنَّقَ ونُدَكَرَ بالحساب والموت. 
َوْلهُ : (كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَاا فإِنْ خشيتٌ أن 
تكونٌ الموعظةٌ في غير موضعهاء أؤ أن يسأمَهًا 
النامس؛ فلا تعظ؛ لأنَّ در المفاسدٍ مقدمٌ على 


3 


, 
هن 
2 


© 2 
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نه ©2478 قن أنَسٍ ذه 2 
ابروا ولا دروا وبشدوا وا و0 
لسحدنع الشرح موحل 

قَوْلهُ : (يَسُرُوا وَلَا تَعَسُرُوا)؛ أي: ليكنْ منكم 
م0 

والتيسيرٌ يكونُ حسب ما جاء في كتاب الل 
وفي سّنَةِ النّبِيَ يكل فالذي يقولٌ: دعوا الناس 
يخوضول في لَعْوهِم ولعبهم» ويقعونٌ في أعراض 
النامي, ويستدلٌ بقوله: (١‏ نوا وَلَا تُعَسَّدُوا)؛ 
نقولٌ لهُ ُ: هَذَا للا يجورٌ؛ لأنّه يستلزمُ مِنْ هَذَا 
إباحةٌ مَا حرم الله . 


عَنٍ النبِيّ يله قَالَ: 


الله 


قَوْلّهُ: (وََشُرُوا قلا تُتَمُرُوا) معتّاه: تبشيرٌ 
المؤمنينَ والطائعينَ حنَّى ينشظوا على عبادتهم 
وطاعيّهم. وَعَذَا هرّ الميزانٌ العامٌء لكن إِنٍ 
اقتضَّى الحال أنْ نخوّف ونرهّبَ شخصًا معيئًا 


لعل ذلك . 
لعل يعات 


©2174 هن مُعَاويَة ذإ قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُوَلَ الله وَل يَقُولُ: (مَنْ يرد الله به خيرّاء يَفَقَهَهُ 
في الدّينء وَإنما أن كَاسمْ وال “ 5ن يُعْطِيء وَلَنْ 
َرَالَ مَذِِ الأمّةُ قَائِمَة ئِمَهَ عَلَى أَمْرٍ الله لا يَضرُّهُمْ مَنْ 
خَالَمَهُمْ حَنَى يَأتي أمْدْ الله . 01] 
لحوق 0 ##عححلب 

هذا حديثٌ يمّنّ فيو النبِنُ يلل فضيلة 
الفقه في الدّينٍ» وأن من إرادة الخيرٍ للعبدٍ أنْ 
يُمَمَهَّه اللهُ في الدين» وَهَذَا الحديثٌ له منطوقٌ 
وهوّ قوله يكل: : (مَنْ برد الله ؛ به خَيْرَا يُمَقَهْهُ ني 
الدَّينِ)» وله مفهومٌ وهو أنه إذَا لم يردٍ الله بالعبدٍ 
الخيرٌَ فلا ُمَمَهْهُ في الدين» فيبقّى على قَلَةَ في فقه 
دينه ) وجهل في كثير من مسائلٍ شرع الثو. 

وَهَذه الإرادةٌ إرادةٌ خاصةء إلا فإن الله ثيل 


أراد الخيرَ بالمسلمينًّ عمومّاء لكنّْ أراد يله 0 


كِتَابُ العِلّمٍ 
بطائفةٍ منهم خيرًا خاضًا وهوّ الفقة في الدين» 
فيكونُ بعضٌ المؤمنينَ على فقو في دين الله له 
وهم م المعنيُونَ بهذا الحديث. 

وهذا الحديتٌ مِنّ الأحاديثٍ التي تحت على 
طلب ب العلمء والتفقهِ في شرع الله له ؟ لأنّه 
علامةٌ على إرادة الله 4# الخيرَ بهذًا العبدٍ 
المتفقه. 

ولس في قوله ككلهِ: (يُمَفَهْهُ ني الدّينِ) أنَّ علمَ 
الفقهِ الاصطلاحيّ أفضل من علم الحديثٍ 
والعقيدة وغيرهًا مِنّ العلوم, فَإنْ معنّى قوله: 
(يُمَقَهْهُ في الدّينِ) ؛ أي : يَجْعَلْهُ فقيهًا في شرع الله 
سواءٌ في الفقه الاصطلاحيّ أو الحديتٌ أو 
التفسير أو العقيدة» فالفقة الشرعينٌ أوسع مِنْ | د 
معنّاه الاصطلاحيّ) وعلى هَذَا المفهوم سمّى أَبُو 
حنيفة ثم كمايا ل في العقيدة بالفقه الأكبر» 
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الشرعي على المصطلحات المتأخرة الحادثة ؛ بل 

تبقى على دلالاتِهَا الشرعية التي أرادهًا الشارع . 

َوْلهُ: (َِنّما نا َاسِمْ واه لله وِبْنَ يَعْطِي) معتاه : 
أن ان يك قَدْ كلت بتبليغ العلم والوحي» فهو 
يبلَ كلا بمَا يناسبّه» فيبلعٌ المقبلَ الحريصٌ ما 
يناسبه» ويبلغٌ مَنْ أنَى على عَجَلٍ وأرادّ شيئًا 
يس ِنّ الشرع ما يناسيهء وَهَذَا وأضخ في سل 
محدودة فأعطاة النْبِيُ علد قسمه منّ الوحى20, 
وَلَا يقرت يِسْمُه بقسم أبي هريرةً طق أو بِقِسْم 
ابن عمرّ ويا ؛ فكل واحدٍ يعطيهٍ النَِّي يك ما 
يناسيّه مِنَ الوحي» لكنّ العطاء الحقيقيّ يكونُ منْ 
عند الله يل بالّفهم والإدراكِ والتوفيق» فربّما 
يحورٌ الإنسانُ على كثير مِنَّ السّنَّةِ غير أن الله ل 
لا يعطيه الفهم الَّذِي يناسبٌ جهده. 


.)45( تقدّمَ برَقُم‎ )١( 


قَوْلَهُ : : (وَلَنْ تَرَالَ هَذْهِ لم ين على أن اللو 


0 سه 


لَا يَصْرُهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَى 
الأمةٌ قائمةٌ للا يضرُهم مَنْ خالفَهُم سواء أكانَ 
هَذَا المخالفٌ منهُمء أوْ مِنْ أعدائهم الذينّ 
يصدُونَ عن دين اللو» فلا يُضَرُونَ جميعًا؛ بل 
لا بد أَنْ تكونّ هَذِهِ الأمةٌ قائمةً. 
ومعنّى الأمةٍ في قوله كلهِ: (وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ 
الأَمَةُ قَايِمَةً)؛ أي : : الطائفةٌ» كما هو مبيِّنٌ فى 
بعض ألفاظ الحديثٍ أنَّ الى يكل كَالَ: (لا يَرَالُ 
طَائِقَة مِنْ مني ظَاهِرِينَ)”". - 
0 © هه 
©(16< هن ابْنٍ عُمَرَ ضه قَالَ: كنا عِنْدَ 
شول الله يكو أتِيَ بجْمَار: فَمَالَ: (إِنَّ مِنَّ 
الشَّجَرٍ شّجَرَ ( وَذَكُرَ الْحَدِيتٌ» وَزَادَ في هَذِهِ 
الْرُوَايَة: ذا أَنَا أن كر الوم فَسَكَتٌ . 
ححنق الشرح #وح 
قَؤْلّهُ: (َأيِيَ بيجُمَاِ) هو قلبُ النخل» © ويعبّرٌ 
عنهُ بشحم النخل» وَهَذَّا الحديثٌ قَدْ سبقَ9 
وأَضَرْنَا فيمًا مضّى إلى شيء مِنْ فوائده. 
ه هه 
0771 أن عَبْدٍ الشْبْنٍ مَسْعُودٍ طه قَالَ: قَالَ 
ال يكل : «لا حَسَدَ إلا في الَْيْنٍ وجل هُ 
َلَكَيَهِ في الْحَقٌ» وَرَجُل آنا آنَاة 


قفة 


مَالَا قَسُلّطَ عَلَى م الله 
| الى ٠‏ لحكمة فَهُوَ يقد َقْضِي بها وَيُعَلّمُهَا. ا/ا] 


حع الشرح ##مححبب 

قَوْلْهُ: (لَا حَسَّدَ)؛ أي: لا غبطةً» والمعئّى: 
ا يُعْبَ أحدٌ في الدنيًا غبطة في محلّهاء وتستحقٌ 
أن تبذلَ إِلّا في اثنين: 

الأول: رجل آتاه الله مالا ُ ثم استَعْمَلَ عَذَا 
المالَ فأنفْقَه في الح بالمساعدة لمن يستحقهاء 


() رَوَاهُ البخاري 2)07*1١(‏ ومسلمٌ (153). 
(9) تقدَّمَ يِرَقُم (03). 


0 إلى معونةٍء وفي تبليغ 
شرع اللو» ونصرة المجاهدينّ. 

والثاني: رجل آناهُ الله الحكمة وهي: العلمٌ 
بالشرع» وحسن التصرفي». ووضعٌ الأمورٍ في 
مواضيهاء » ثُمَّ استخدمٌ هَذِهِ الحكمة فهو فهو يقضي 
بهَا ويعلمُها . 

َولَهُ: (بَفْضِي بها وَيُعَلَّمُهَا) القاضي بالحكمة 
يُصَرْفُ الأمورٌ تصريفهًا الصحيح على وجههاء 
ويتخلصٌ مِنّ المآزقٍ التي تمر بِهِ علّى وف هَذٍ 
الحكمق ويقضي بَبْنَ الناسٍ فيمًا إِذَا ارتفعُوا 
إليهء إن لمْ يحَنْ قضاؤه على وجو الإلزام كما 
يقضي القاضي الشرعىٌ» فالقضاءً بالحكمةً أعمٌ 
مِنْ أنْ يكونَ الرجل قاضيًا شرعيًا فحصبٌ. 

وفي هذا الحديث: فضيلةٌ المالٍ لمن وُفُنَّ في 
استخدايه في الحقٌّء ووجهٌ ذلكَ واضحٌ» فقدٌُ 
جعِلَ قسيمًا للعلم والحكمةء فإذًا اجتمعٌ العلم 
والمالُ في شخص فقد حارٌ على خحصلتين 
حميدتين» وَقَدْ وُحِدَ مِنَ السلفٍ مَنِ اجتمعٌ فيه 
العلم والمالٌ كعثمان وليه وعبدٍ الله بن 
المباركِ كثتْهُ وغيرهما ممَّنْ كانوا أهلّ علمء 
وأنفقُوا أموالّهم في نصرة دينٍ الل يله . 1 

٠‏ والشاهدٌ منْ هَذَا الحديث لكتاب العلم هوّ 

قولٌ النَّبِي يلل : (وَرَجُلٌ آتاه | 
يَْضِي يها ويُعمه فم معاني الحكمة: 
ولذلكٌ قَالَ: (وَيُعَلَمْهَا) أي بعلم الع الي 
منْ آثاره الحكمةٌ. 

0ه 

ويا هي ابْنٍ عباس ويا قَالَ: : ضَمَيِي 

سُوَلُ الله يكن وَقَالَ : «اللَّهُم؛ ؛ عَلَّمْهُ الْكتَاتَ» ٠‏ آمب 

كح شرح لح 
مِنَّ النَبِيّ يي لابن عباس وقياء 
ولا شك أن مَل الدعوة استجييث؛ فقذ كَانَ ابن 


هذه ودعوة مِنَّ 


8 الما قهز 
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كتاب الله يقي وأثنى عليه ابن مسعود وليه 
ووَصَفَهُ بأنّه تُرْجُمانُ القرآن”"2» ومَنْ لهُ مطالعةٌ 
في أقوالٍ السلفٍ في التفسير فإنّهِ يرَى أقوالَ ابن 
عباس كثيرةٌ» ومُسَدَّدَة في جملتها . 

وهذا الحديتٌ مشهورٌ بلفظ آخرّ صحيح؛ فيه 
سببٌ دعاءٍ النَِيّ يكل لابن عباس بهذا الذعاي 
فعنٍ ابنٍ عباس وأا أنَّ رسول الله ل كَانَ في 
بيت ميمونة فوَضَعْتُ له وَصُوءً! مِنّ الليل» قَالَ: 
و|فقالتُ ميمونةٌ: يا رسول اللو وضع للك هَدَا 
عبد الله بن اي قَعَالَ: «اللهمّ فقهه في الدّينِء 
وَعَلَّمْهُ الَأ ويل" 

وضمٌ الي ل لابن عباس محبة واحترامّاء 
وشفقةً عليه» وإعجابًا بمَا صَنْمٌ . 

مه 
+281 وقلة 5 ينه قَالَ: أَقْبَلْتٌ رَاكبًا عَلَى 
حِمَارٍ أَتَانٍ -وَأَنَا يوم قَدتَامَوْتُ الالحيلام” 
وَرَسُولٌ | له يل يُصَلَّ بون إِلَى غَيْرٍ جِدَارِ» فَمَرَرْتُ 
بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفٌ وَأَرْسَلْتٌ الْأََانَتَرتَعُ 
وَدَخَلْتُ في الضَّفْء كَلَمْ يدك ذَلِكَ عَلَىَ. 2 [01] 
مح اشرح #إتحح 

َولّهُ : (أَمْبَلْتُ رَاكِبا عَلَى حِمَارٍ أَنَانِ) الأتان 
هي: أنئّى الحمارء (وَأَنَا يَوْمَيِذٍ قَدْ تَامَوْتُ 
١‏ الاخيَلام)؛ أيْ: قاربثٌ الاحتلامً» وهذًا هو 
موطنُ الشاهدٍ مِنَ الحديث» (وَرَسُولُ الله عل 
ُصَلّي بّى إلى عَيْر جدَارٍ)؛ أي : بصي إلى غير 
سْرَةِ» (فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّفء وَأَرْسَلْتُ 
الْأَنَانَ تَرْنَعُ)؛ أيْ: تأكل وترعى» (قَلَمْ يُنْكَرْ ذلك 


)١(‏ دوا ابنُ أبي شيبة في المصنّفٍ (2»)737884 والإمامٌ أحمدٌ 
فى فضائل الصحابة .)١657(‏ 

0 يَأَتِي بِرَكُم 20). وَقَولهُ: «وَعَلَّمْهُ التَأُوِبلَ» َوَاةُ الإمامٌ 
أحمدٌ (57 .)٠‏ واينٌ حِبّانَ .)١55(‏ قَالَ الحافظ الهيثمئٌ 


في المجمع (2699: «رجالهُ رجالٌ الصحيح». وانظر: 


السلسلةً الصحيحةً للألباني (5089) . 


كِتَابُ العِلّم 


عَلَىَ)؛ أي : لم ينكرُ عليه يه مروزه بَيْنَ يدَيْ بعض 
الصت» وفي هَذَا دليلٌ على جواز المرورٍ بَيِنَ 
يدي بعض الصفٌ من يمينه أَوْ مِنْ يساره. وأنَ 
هَذَا لا يُعدٌّ قاطِعًا للصلاة. 

واسُدِلٌ بهذا الحديثٍ على أنَّ مرورٌ الحمار بَيْنَ 
يدي الصفٌ لا يقطمٌ الصلاة» وأنَّه ينقضُهًا فقظ . 
وفي الحديث: دليلٌ علّى جواز الصلاة مِنْ 
غير سترة؛ لأن نفيَ ابنٍ عباس للجدار لا يعي 
نفيّه لعينه» وإنّما هوّ نفيٌ للسترة؛ لأنّ هَذِوِ القصة 
في منّى» ومنّى ليسث محلا للسّكُنَى والبنيان» 
لا سيّمًا في زمن النَبِيَ يلل أَضِفْ إلى ذلك أنه 
َدْ ور في بعض الرواياتٍ خارج | 
التصريحٌ بنفي السترة فَقَالَ: (إِلَى غير 
وإِنْ كَانَ في صحيَهًا نظرٌ. 

فإنْ قيل: ما حكمٌ السترة؟ 

0ت © ه00 


0 
ر سُئْرَ)” 1 


عَعَلْتُ من الي يك َي مها في وَجْهرِ وَأَنَا 
ابُْ ححَمْسٍ سِزِينَ مِنْ دَلْو. فيد 
لوق الشرح ##لمححعل 
قَولّهُ: (عَقَلْتُ)؛ أي: حفظتٌ, (مَجََةَ مَجََهَا) 
المَجْ هوّ: إخراج الماء مِنَ الفم» (فِي وَجْهِي)ء 
فَعلَ ذلك هلق ممازحة لهذا الصَّبىٌ؛ وملاطفةً 
معف فيؤْخدٌ مِنْ : هَذَا أدب النَبِيٌّ يك وسماحيّه 

مع الصغار. 

)١(‏ روّى ابن خزيمة (11/1) في بَابٍ ذِكْرٍ حَبَرٍ روي في مُرورٍ 
الْحِمَارِ بين يدي الْمُصَلَّيء قد يَحْيِبٌ بَعْضٌ أهل العلم أله 
يحلا حَبَرٍ التي كل: بطع الصَّلاةٌ الْحِمَادُ وَالْكَلْبُ 
وَالْمَراَم قالّ: «وَرَعَمَ عَبْدُ الْكَرِيم عَنْ مُجَاهِفٍ عَنِ ابْنِ 
عَبِّاسٍ أن الى يلل صَلّى ِلَى غَبْرٍ سْبْرَةٍ وَهُوَ في فضَاءا. 
وانظءً : فتح الباري» لابن رجب 4/1١(‏ يل والسلسلة 
الضعيفة» للألبانيٌ (0405). 


4 


قَوْلهُ : (وَأَنَا حفس تين) حفقل محموة ب 
الربيع هَذِهِ الحادثة وهوّ ابنُ خمس سنينَ» وليس 
باللازم أنْ يحفظ الصبيٌ كل شيءء إِنَمَا يحفظ 
الأشياءً البارزة» والأحداتٌ الَتِي ليس لها نظيرٌء 
َهَذِهِ المجَةُ حدثٌ غريبٌ يستدعِي انتباة الصَّبيٌ 
ولا يؤذٌ من هذا الحديثِ تضعيف قولٍ مَنْ 
قَالَ: إِنَّ سن التمييز هي سبع سنينَ؛ لأنّ تحديد 
الفقهاء هَذِه السنّ كان على الغالب . 

والراجحٌ في التمييز : أنه لا اعتبارٌ لهُ بسن 
فيختلفٌ مِنْ شخص لآخرء فمتّى عرف الصَّبِيُ 
السَّوَالَ» ورد الجوابٌ؛ فإنَّه يكونٌ مميّرًا . 

هه 
247١+‏ قن أبي مُوسَى ذك عَنِ النْبِيَ يله 
قَالَ: «مَكَلْ ا يي اب من الى وال ؛ 
كَمَلٍ الْمَيْثِ الكَثِير أُصَابَ أرْضا؛ َكَانَ مِنْهَا تعب 
َبِلَتِ الْمَاء َأَئبَكَتِ الْكَلَا وَالْعْشْبَ الْكَثِير وَكَانَتْ 
مِنْهَا َجَاوِتُ أَنْسَكَتٍ الّمَاهَء فَتَمَّعَ الله بِهَا النّاسَء 
َشَربُو وَسَقَوْا وَرََعُواء وَأصَابِ مِنْهَا طَِقةً أخْرَى 


ةع سه 


إنَّمَا هي قعَانٌ لا تَمْسِك مَاء وَلَا تنبت كلا كذَِّكَ 
مَكَلُ مَنْ فَقهَ في دين الله وََفَعَهُ مَا بَعََنِي الله به 
َعَِمَ وعَلَّمَ» وَمَكل مَنْ َم يَرقَْ َلك وَأسَا وَل 
قبل هدَى الله الذي أَرْسِلْتٌ بها . 1/] 
محهة8 الشرح #حح 

هذا تمثيل بلبعٌ وواضحٌ جدًا مِنَ الذي يكل» 
يقولٌ: (مَكل مَا ب بَعَتيِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلم 
كَمَئَلٍ الْعَيْثْ)؛ يعنى: المطرً الَّذِي ينزلُ على 
الأرض» (الْكَِيٍ) فشبّة الوحي بالغيث ا 
(أَصَاتٌ أَرْضًا) وكانث هَذِهِ الأرضٌ على ثلا 
أقسام : 

الَّسمُ الأول: (تَقِمَةٌ)؛ 
خصبة (قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَعَتِ 
الْكَثِيرَ) . 

القسمٌ الثاني : (أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الْمَاء قَتَقَعَ الله 


يعنى: أرضًا طيبةً 
ت الكل وَالْعْثْبَ 


١ شنم‎ 


بها النَّاسَء سَرِبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعوا). وهَذِهِ دون 
الأولى» فهي حافظة للماء فقظ لينتفع به النامن . 

القسمٌ الثالثُ: (قِيعَانٌ لا تَمْسِك مَاءَ وَلَا تنبت 
كلظ فالماءً الَّذِي نزلَ عليهًا يذهب فلا ينتفع به 
أحدء وكذلكٌ هى فى ذاتِهًا ليست أهلَا أنْ تنبت 
5 يي حي 

قَوْلَّهُ: (َدَلِك مَكلْ مَنْ فَقّه في دين الله وَنََعَهُ ما 

0 بعتي لل به َعَلِم وَل وَهَذَا يقابل الأرضّ 
النقية التي أنبتتٍ تِ الكلاً والعشتٌ. 

كَوْلهُ : (ومكلُ مَنْ َم يَرْقَْ َل رَأْسَا وَكَمْ َب 
هُدَى الله الَّذِي َرْسِلْتُ بهِ) وَهَذَا يقابل الأرضّ 
الأجادب القيعانَ» الي لا تمسكُ ماءى وَلَا تنبت 
كلا . 

والتفسيرٌ ورد د للآرض الأولى والثالئق أما عَنِ 
الأرض الأجادب الي أمسكت الماءَ فنفمَ الله بها 
النامنَ» فظاهرٌ الحديث أَنََا الم تعاب بشيعء فَإمًا 
اد تايل بقول. (هَدَلِك مَتَلْ مَنْ فَقهَ في دين الله 
وَتَمْعَهُ م َعَتَنِي الله به فَعَلِمَ وَعَلْمَ): أو أنّهَا لم 
بل بشي 

وَفي الْحَدِيثِ: فضيلةٌ العلمء أن النامن 
يحتاجوتة كما يحتاجونً الغيتٌ الذي ينزلٌ على 
الأرض» فينبتٌ الكل والعشب» والتشبية بَيْنَ 
العلم والغيثٍ تشبيةٌ واضح» ومناسبةٌ ظاهرةٌ؛ أن 
الغيَتٌ به حياةٌ الأبدانٍ والأراضي والمواشي» 
والوحي به حياة الأرواح والقلوب والنفوس . 

وفي المَْليْنِ الأوِّينِ ليل على تفاضل الناس 
في أخليهم مِنْ هَذَا الوحيء وأعلّى الصنفين هو 
الصنف الأولٌ؛ لأنّه أخدٌ الوحي فعمل به» 
وسار أثر بتع حون أنمت الل تع 
والدعوةً والجهات» بخلافٍ مَنْ أخدّ ولمْ يعمل 
بالعلم ؛ بِلّ صارٌ حافظًا له إِمّا في صدرهء أو في 
سطرة؛ ونع الم بهه ولم يتفغ هو يه. 
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!24171 تن أَنْس ضيفيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: 


«إنَّ من أَشْرَاطٍ الساعَة: أن مُرْكَم لْعِلْمُ وَيَنْيْتَ 
الْجَهْلُ وَيُشْرَتَ الْكَمْىُ وَيَظْهَرَ اونا . 41 


كه الشرح لح 
قله : : (إِنَّ مِنْ شراط السَاعَةَ َنْ يُْكَعَ للم 

العلم الي يرفعٌ هوّ العلم الشرعييٌ» وَلَا يكون 
رفعة انتزاعًا يُنتزعَ مِنْ صدورٍ العلماءء ولكنن 
بموت العلماء”'2) فلا يزالود يموتونٌ تباعًا حبّى 
يُرفعَ العلمُ» وَلَا يبقّى منْ يُرْجَعٌ إليهء وَعَذَا واقعٌ 
في الأمة الإسلامية مئلٌ سنوات ؛ فَإِذًا ثّ ُوُفيَ العالم 
ض إلا يكادُ يوجدٌ مَنْ يخلمه علّى أتمٌ وجدء وأحسن 
طريقٍ . 

قَوْلّهُ: (وَيَئْبْتَ الْجَهْلُ)ء فإدًا رُفِعَ العم ثبت 
الجهلء وَهَذَا باللازم» وفي قولٍ النّبي ككل : 
««وَيَنْبُتَ الْجَهْل) ديل على أن الجهل 
موجودٌء فلو كَانَ غير موجودٍ لقالَ: ينزلٌ 
الجهل . 

قَوْلَّهُ: (وَيُشْرَبَ الْحَمْنُ وَيَظْهَرَ الرّنَا) من 
علامات الساعة أن د 0 يَشْرَّتَ ب الخمرٌ علانية) 
واستحلالا» واستهانةٌ بحرمته» وربّما يسمَّى بغير 
اسه ويظهرٌ الرّنَا وينتشرّء وتوجدّ له أماكيٌ 
ودعاياتٌ» وَقَدْ وقح م هَذَا كله في الْمُسْلِمِينَ منذٌ 
سنوات» نسأل الله # أنْ يحفط الْمُسْلِمِينَ 
5 ته 

يفن قَالَ: الأعذتتقْ حَدِيثًا لا 
أحَد بَِي؛ , 0 
الإِنَّ مِنْ أذ شْرَاطٍ السَّاعَةّ: أن يع الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ 
| الْجَهْلء وَيَظْهرَ الرّنا وَتَكَقْرَ الماك وق 
الرّجَالُ ‏ حَنَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امرأةً الْقَيْهُ 


الْوَاحِدُ) . 411] 


> 7/< ونة دك 


وم 


2# 
يحدث 


.)83( يَأَتِي برَقُم‎ )١( 


3 


كِتَابُ الهلّم 


لحمةة الشرح ##ححعل 

ذَكَرَ في هَذَا الْحَدِيثِ الأشراط المذكورةً في 
الْحَدِيثْ السابقي» وزادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كثرة 
النساءٍ قَقَالَ : (وتَكَثْرَ النّسَاك ويَقِا المَجَالٌ)» 
وكثرةٌ النساء وقلةٌ الرجالٍ له أسبابٌ: 

منهًا: كثرةٌ الحروب الْتِي تقضي على الرجالٍ. 

ومنهًا: كثرةٌ ولادةٍ البناتِ» وقلةٍ البنِينَ» فإدًا 

كثرث ولادةٌ البناتٍ فمنْ لازم هَذَا أن يقل 
الرجال. 

َوْنُ: (حَنّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امرأةً الف 
الْوَاحِدُ)؛ أي: يقومٌ علّى الخمسينٍ امرأةٌ منْ 
بناتٍ لهء وأخوات» وزوجات؛ رجل واحدٌ. 

ا كت 
0< و ابن عَمَرَ ويا قالَ: سَمِعْكُ 
يد يَقُولٌ : ١بَيْا‏ أنًا ابم يك بقدَح 
لَبَنء فَسَرِبْتُ مِنْهُ حَنَّى ني لأرَى الرّيّ يَخْوْجُ في 
أَْمَارِيء م أفطيث فضلي مر عَمّرَّ بر بْنَ الْخَطَاب) 
َقَالُوا: قَمَاأَوَلْبَهُ لك يا حول الله؟ قَالَ: 
«الِْلم). [85] 
حححققة الشرح محل 

هَلِهِ رقا عظيمةً» وفيهًا منقبةٌ واضحةٌ 

لعمرّ وَْبهء واللبنْ شرابٌ الفطرةٍ كما جاءَ في 


رَسُوَلَ الله 


حديث آخر اك 

قال: (قَسَرِبْتُ مِنْهُ حَتَى إني لأَرَى الرَيّ يَخْرُجُ 
في أَظْمَارِيء ثم أََطَبِْتُ عطيئت فَُضَلِي عَمَّرَ رَبَنَ 
الْخَطَابِ)؛ اشرب الب يلل شر با كثيدًا حل رأى 


الري يخرج من عْ أظفارهء ث ناول عمر دارم 


أل هذ الرؤيًا بالعلم. 

َف الْحَدِيثِ: دلالةٌ على سَعدٍ علم عمرٌ طلفه » 
وَهَذّا هوّ الواقعٌ» فْمَلْ كَانَ عمر 5 صَنه مِنْ فقهاء 
الصحابة وعلمائهم» وآراؤه معروفة في الفقه 


.) يَأتي بِرَقُم 1ه‎ )١( 


- 


الاصطلاحيٌٍ وكذاكَ في التفسيرٍ وغيره؛ ولكنْ 
لا يعني هَذَا أنه أعلمٌ مِنْ أبي بكر ظليه» فإنَ أ 
بكر أعلمٌ منه بالشرع. وَكَا يعني هَذَا أن عمرٌ طه 
قَدُ أحاط بالشرع, وأنّه لا تخمّى عليه منه خافيةٌ؛ 
بل قَدْ خفيّث عليه مجموعة مِنَ المسائل 
الشرعية» منهًا : مسألةٌ الكَلالَةِ» وبعضٌ أبواب 
الرّبَاء ومسألةٌ ميراث الجدٌّ والإخوقء وغيرُها. 
عسي ات 
!2474 تن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصٍ وها : 
أذ الي يوقت في حب اوتا يحنى للا 
يَسَأَلُونه َه قجَاءَهُ رَجْلَ كَقَالَ: لَمْ أشْعْرْ مَحَلَّقْتُ 
َل أن َذْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَحُ وَلَا حَرَحَ) فَ'جَاءَ آخَرٌ 
قَقَالَ: لَمْ أَشْعْر فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: «أرم 
لا حَرَجَ" كما سيل ال كه عَنْ شَيْءِ قم وَل 
أَخْنٌ إلا قَالَ: «افْعَلُ وَلَاحَوَجَ ). 1م] 
للحوقةة الشرح ملحل 
وقفت الذي يك في حجةٍ الوداع بمنّى في يوم 
النحرٍء وَكَانَ يله يُسألٌ هَذِهِ الأسئلةً المتنوعة» 
هَذَا يقولٌ: حلقتٌ قبل أن أنحرًء وَهَذَا يقولٌ: 
نحرث قبل أن أرميَء قال الراوي: فم سيِلَ عن 
شيءٍ قُدَّمَ وَلَا أَخُرَ إل قَالَ: (افْعَلَ وَلَا حَرَج). 
فأخدّ العلماءٌ من هَذَا أنه لا حرج على الإنسان 
في التقديم والتأخير بَيْنَ أفعالٍ يوم النحرء وَهَذَا 
من توفي الله ورحميه بعبادهء فلو كان 
الترتيبُ في أعمال يوم النحرٍ واجبًا لَكَانَ في هَدَا 
مشقةٌ معلومةٌ. والرخصة فِي هَذَا الْحَدِيثِ عامةٌ 
لكل أحدٍ سواءٌ قدَّمَ أو أخَرَ متعمّدًا أو من حيثث 


لا يشعرٌ . 


تن كت 
101 فو أرب هُرَيْرَةَ طلفه عن الّبي 86 
قَالَ: «يقََضِه يُفْبَضُ الْعِلَمٌ؛ و وَمَدِ يَظَُ 1 وَالْفِتَنُ و 
9 ' قيل: يا وول ا وما الْمَرْجْ؟ َال به 
7 مَكَذا فُحَرَفَهًا كأنهُ يُرِيدُ الْقَيْلَ. 41] 


١‏ ا ككلنه 
لححمقةة الشرح ##اححل 


هذا الحديثٌ فيه شيءٌ مِنْ علاماتٍ الساعة 
وأشراطهًا وهيّ: : قبض العلم وظهورٌ الجهل» 
وَقَذْ سبق الكلامٌ عليهماء وأنْ تظهرٌ الفتنُ التي 
تصدُ النامن عن دينهم» حتَّى جاء في حديث أنَّ 
الرّجُلَ «يُصْبِحُ مُؤْمَِا وَيُمْسِي كَافِرّاء أو يُمْسِي 
مُؤْمِئًا وَيُضصْبِحٌ كَافِرًا0!'. والمعتّى: أن الناسسَ 
سريعُو التحولٍ عنْ دينهم لِمَا يرونة مِنّ الفتنٍ الَتِي 
تصرفُهم سواء في ذلكٌ ما يتعلقٌ بالشهواتٍ التي 
تشتهيهًا النفوسٌ» أو بالشبهاتٍ الْتِي تُعْرَ تَعْرَضُ 
عليهم» فدلٌ هَذَا على وجوب الحذَّرٍ م ين افع 
وأ على الإنسان أذ حاف على دينه كما يحاف 


على أغلى شيءٍ يملكه 
5 قَوُلّهُ: (قِيلَ: يَا رَسُولَ الله؛ وما الْهَوْجُ؟ قَالَ 
بيده مَكَذًَا ةَ فَحَدَفْهَا كأنَهُ يَرِيدٌ الْمَثْلّ) ؛ فالهرج هو 


القتلّ؛ أي: يكثرٌ القتلّ» حنَّى جاءً فِي حد 
أبي هريرة لاغ نه قَالَ: قال النَّبِئْ يله وَانَذِي 
نَمْسِي بِيَدِهِ َيه لين على اللا زَمَانُ لا يَدْرِي 
الْمَاِلُ في أيٍّ شَيْءِ َل وَلّا يَدْرِي الْمَفْتُولُ عَلَى 
أي شيع فيل" ؛ فالفتنةٌ عمياء. قَثْل كثير» 
ودماءٌ تسيل» وَلَّا يدري النامن مَا أسبابها. 

وقول : (قَالَ بِيَدِهِ مَكَذَا فَحَدَقَهَا) فيه إطلاقُ 


القولٍ علّى الفعل» وأنَّ الفعل يُسمّى قولا. 


2ه 
لالد تن أشاء يلت أبي بكر + كلت , 
َأَعَارَث إل إِلَى الماع قَِدًا الام َك الث : 


000 


سُبْحَانَ الله! قُلْتٌ: آيَةُ؟ قَأَسَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ 
عقت عّى علاني الكشئء َجَمَت أَضب 
قَالَّ: امَا مِنْ شَيْءٍ ل 4 ريإ كيه 


.)5908( رَوَاهُ مسلم‎ )0( .)١١8( رَوَاهَ مسلمم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
مَقَاي هَذَاء حَنَّى الْجَنَّةَ وَالئَارَ فَأُوحِيَ إِلَيّ نكم 
35 ُفْتَئُونَ ِي فُبُورِكُمْ مِثْل - أَوْ قَرِيبًا - مِنْ فِدْنَةٍ 
مسبج الدَجَالِء يُقَالُ : مَا عِلْمّكَ بِهَذَا الرَجُلٍ؟ 
ما الْمَؤْيِنُ ‏ أو الْمُوقِنُ -. كَيَقُولُ : هُوَّ مُحَمَّدٌ 
رَسُولُ الله جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُْدَى فَأَجَبْتَاهُ 
وَاتَبَعْنَاكُ هُوَ مُحَمَدٌ - نَلَانًا - قَيْقَالُ : نْمْ صَالِحَاء 
كَدْ عَلِمْئَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا 557 المُنَافِقٌ أو 
الْمُوْنَاتُء فَيَقُولُ : ا أَدْرِي» سَّمِعْتُ النَّاسَ يَعُولُونَ 
شَيكًا فَقُلتْه) . 4 
حمق الشرح حل 
هذا الحديثٌ مختصرٌ مِنْ حديثٍ الكسوفي 
الَّنِي حصل زمنَ النَِيْ يك لمّا كَسَمّتِ الشمسش 
على عهده كلق فصلّى تلك الصلاةً الطويلة 
الغريبة في هيئتِهاء وَقَدْ دتَلْتُ أسماء مهنا على 
عائشة وهنا وهي تصني مع النّبِيٌ يلل صلاةً 
رع | الكسوفيء فقالت أسمائءٌ : (مَا شَأَنُ النّاسٍ؟)» 
| «تَأَشَارَتْ) عائشةٌ (إِلَى السَّمَاءِ)؛ لِتُعْلِمَهَا أنَّ سببَ 
هَذِهِ الصلاةٍ هوّ كسوفٌ الشمس. 
قالتُ: (فقَإِدَا النَامُ قِيَامٌ» قَقَالَتْ : سُبْحَانَ الله ! 
قُلْتٌ: بَه؟ فَُسَاوتْ بِرَأسِهَا أن َعَمْ) فيه دلي 
علّى جوازٍ إشارة المصلّي بإشارة مفهومة» وأنّ 
هَذَا الفعلّ لا ينل الصلاة . 
قالت: (قَقُمْتْ حَنَّى عَلَانِي الْمَشْيْ) يبدُو أن 
سببّ ذلكَ هو طول القيامء (فَجَعَلْتْ أَصُبِ عَلَى 
رَأْسِى الْمَاء)ء تصبٌ على رأسِهًا وهيّ في 
الصلاق ويظهرٌ الله أغلمٌ أن الماء قريبٌ منهّاء 
م تناولهء فيؤخدٌ من هَذَا أنه لا بأمنَ على 
المصلّي أذْ يفعل فعلا يعينّه علّى النشاط في 
الصلاة» لا سيّمًا إِذّا كانتِ الصلاةٌ طويلة كصلاة 
| الكسوفي مثلاء فمثلا: لو أحسسٌ المصلَّي بالحرٌ 
| فتقدّمَ قليلًا أ تأخرَ ليفتخ المروحة أو المكيفت 
> فلا بأسَ عليه في ذلكَ؛ أن في هَذَا الفعلٍ 
مصلحةً وهيَ حركة يسيرةٌ في الغالب. 


قالت: (فَحَمِدَ الله ال وَأَنْنَى عَلَيْه) وَهَذَا 
بعد الصلاةٍ في خطبةٍ الكسوفي؛ لذن الكسوت 
خطبةٌ يخطبْهَا الإمامُ يذكُرُ فيها بالل 88 ويّذ 
ما يناسبُ مما يقئَضِيهِ الحال في تلكَ الساعةٍ 
ذكرَ رَ فيمًا ذكرٌ قَالَ: ١م‏ من شَيْء لم أكن أرب 
ريت في مَقَايِي هَذَاء حَنَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ؛ أي 
لمر يفك شاهة أشياء كثيرة من الغيييات وهو في 
صلاته» حنّى إِنَّه رأى الجنةً والنا (أُوحِي 3 
نكم تُْتنُونَ في كبو رِكُمْ مِثل - أَوْ قَرِيبًا - مِنْ فِثْنَة 
الْمَسِبح الدَجَالء يُقَالُ: مَا عِلَمّكَ بهَذَا الرّجُلٍ؟ 
كما الْمَؤْمِنُ - أو الْمُوقِنُ - هو مُحَمَّدٌ 


أ 0 


فَيَقُولُ: هو مَحَمَّدٌ 
رَسُولُ اللو جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُتَىء فَأَجَبَْاُ 
َاتَبعْنَاُ هُوَ مُحَمَدٌ كلم فَيُقَالُ: نَم صَالِحَاء 
قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقنا بو وََمّا الْمنَافِقُ أو 
امد وتاب ف َيَقُولُ: ا أَدْرِي» سَّمِعْتُ النَّاسَ يَقُونُونَ 
ينات وفي هذا هليل على إثبات فتنةٍ القبرء 
وأنْ النامن يُفْئَنُونَ في أقبورهم» وأنْ العبدٌ يسألٌ 
عن ربّهء ودينهء ونبيّهء فأمًّا المؤمنٌُ فيوفَّقُ 
بالإجاباتٍ الصحيحةء وأمّا المنافقٌ أو المرتابُ» || 
شكٌ الراوي؛ فيقولُ: لا أدري سمعتٌ النامنَ 
يقولونَ شيئًا فقلْيُه . 

وفي الحديث: دليلٌ علّى عظم فتنةٍ المسيح 
الدجال؛ لأنّ النْبِيَ كَل قرنّهًا بفتئةٍ القبرء وهيّ 
فتن عظيمةٌ شديدةٌ» والدجالٌ يمسحٌ الأرضّ 
ويجوبها ؛ ولذلكَ سُمْيَ بالمسيح. 

2ه 


مم ه 


عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ طه طايه : ََُ 5 


ا 2 


ْنَةَ لأبي إِهَابٍ بْنِ عَزِيزء 26 امرَاَة “لذ يقالت : 


27 


نمل أَنْتَ وَمَذِه الِّي تَرَوَجْتَهَا قادَُ 

2 مَا أَعْلَّمُ أَنِْ أَرْضْعْتِينِي وَلَا اسي 

فَرَكبٌ إلى رَسُولٍ لله بك بِالْمَدِيئةِ كَسَألَهُ كََا 
دَسُولُ الله عَللِلِ : «كَيَْ وََدْ قِيلَ؟ !2 كَمَا رَقَهَا عه 3 


وَتَكَحَتْ روجا غَيرَة. [44] 


حمق الشرح #اجحجل 

فِي هَذَا لْحَدِيثِ تزوّجَ عقبةٌ بن الحارث أختّه 

مِنَ الرضاعة وهيّ م يَحيَى بنتُ أبي إهاب وهوّ 
لا يدري» فقدُ قَالَ: (ما أَعْلَمُ أَنّكِ أَرْضَعْينِي وَلا 
ا | أحْبَرْئِينِي). فمًا كَانَ منة وه إلا أنْ ركب إِلَى 
د | المدينقء وسألَ الى كلك عن هَذِِ المسألق» فقالَ 
لهُ النّثْ بكلله: (كَيْفٌ وَقَدْ قِيلَ؟!). فَأمَرَءُ ال كلل 
أنْ يحتاظط ويفارقٌ هَذِهِ المرأقء ويأخدٌ بقول عَذِهٍ 
المرأة. 

اوسئّى أهل العلم هَذَا النوعَ مِنّ نّ النكاج بتكاح 


الشّبهةٍ؛ أنه تزوّج امرأةً يظنْهَا تحل لهُ وهي لآ 
تحلّء ؛ فلؤ حصل لهُ أولادٌ منهًا فهم م أولادف 
ويُنسبون إليوء أمّا مهم فتفارقٌ البيتَ مع أنَهَا 


أخيّه؛ لأنَّ البقاءة في البيتِ فيه مفاسدُ كثيرةٌ 
فربّما تلاعبّ بهمًا الشيطان» وأوقععهما في 
المحظورء وفي الفراقٍ مِنَّ البيتِ إشهارٌ للأخوة 
بينهما» وإظهارٌ لفساد د التكاح الّذِي حصل بينهُمًا . 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الأصلّ في 
العدالةٌء ووَجَْهُ ذلك أنَّ التي بل لمْ 
يسأل عن حال المرأة. 
وفيه: : قَبِولٌ خبر المرأةٍ فيمًا يختصٌ بالنساعء 
وهَذِهِ المسألةٌ مما انفردّ بهِ الحنابلةٌ عن غيرهم منْ 
أصحاب المذاهب”" . 


5-9 


2 ده 


ْ 8/< قن عَمَرَ له قَالَ: : كُنْتُ آنا نا وَجَارٌ لي 


ِنّ لْأنْصَارٍ في بتي مي بن رَد وَهِيَ مِنْ عَوَالِي 


الْمَديق وَكنَ نَتَتَاوَتُ الدُولَ عَلَى رَسُولٍ الله عَكَدِدِ ؛ 


)١(‏ قالَ ناظمٌ المفرداتٍ محمد بن عل المقدسئُ «المنحٌ 
الشافياثٌ» (؟07/857/7): 
واحدةٌ النّسّا بالاستهلالٍ 
مذ شهدثُ مقبولةٌ المقالٍ 
كذاكَ في منصوصه الرضامٌ 
وعنة في استحلافِها نزام 
وانظر: المغنيَ» لابن قدامة .)1"5/1١4(‏ 


ا 0 


أَطلْفَكُنَ رَسُولُ اش كل؟ ثَالَتْ: لَا آذ 
دَحَلْتُ عَلَى النَِي يكل ٠‏ قلت ون نا قَايِمْ : 
نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» فَقَلْتٌ: الله أَكير . 

كان عم ة ديه هو وَجارٌ له مِنَ الأنصارٍ 
يتناوبون النزول على النَِيَ يَلِ؛ ليأخذُوا الوحيّ» 
وما بد في الشريعةء وفي اليوم الَّذِي نزلَ فيه 
هَذَا الرجلّ مِنَ الأنصار حصل الحدثٌ المذكور 
في الحديثٍ. 

وهذا الحديثٌ فيه اختصان» إذ جاءَ في بعض 
الرواياتٍ أبسط من هذا؛ وهو أنَّ الصحابةً حي 
كانوًا يترقبونَ مجيء جيش مِنَ الرومانٍ» فظن 
عمرٌ ضيه أن الجيشّ قَدْ جاء» قَالَ : (لَفَرِغْتَ 
رمث ليه ققال: : قَدْ حَدَتَ الَيَوْمَ أَمَرْ 1 
قلت: مَاهو؟ أجَاءَ غَنَانٌ؟ قَال: لا؛ بَلْ أَعْظَمْ 
ِنْ ذَلِك وَأهوَلُ ! طَلقَ الك سا . 

م إنّ عمرٌ 5 ضيه دخل على ابنيه حفصة إحدّى 
زوجات النْبِيّ يك وكانتُ تبكي ؛ فقالَ لها 
(أَطَلْفَكَنَّ رَسُولُ الله يكل؟ قَالَتْ: ري 4 
دخل على النَبِيْ يك فقال له : (أَطَلَّفْتَ نِسَاءَكَ؟ 
قَالّ: لا), » فكبّرٌ عمرٌ فرحًا من قولٍ اللي يَكل. 

وَفِي الْحَدِيثِ: مشروعيةٌ التناوب في العلم. 

وفيه: دليلٌ على أن الشائعاتٍ كانت موجودةً 
في زمن الَِّيْ كه ولم يسلمْ منهًا مجتمم 


.)5191( رَوَاهُ البخاريٌ‎ )١( 


ع 


وفيه : أن الواجبّ على الإنسان أن يتثبَّتَ عند 
ل | سما الشائعات. 

وفيه : مشروعيةٌ التكبيرٍ عند حدوث ما يُفْرِحُ 
الإنسان. 

2ه 
2094 تن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌ طاه 
قَالَرَجَلَ:يَا رَسُولَ اللىء إِنّي لا أَكَادُ 
الصَّلَاةٌ مما يطول بد بنَا قُلَانُء قَمَا رَأَيْتُ النَبِىَ كلل 
فِي مَوْعِطَةٍ شد عَضَبَا مِنْ يَوْمِيِِ َال : 5 
النَّامِنُ؛ إِنّكُمْ مُتَفُرُونَ فَمَنْ صَلّى بالنّاسِ 
قَلْيُخَمْفْ؛ ؛ قَإِنّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفٌ وَذَا 
الْحَاجَةَ) . 0] 
لحقة الشرح ##إ#حل 

َولهُ : (ِنّي لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصّلَاة مِمّا يُطَوّلْ با 
قُلَامٌ) كَدْ يبدُو فيه إشكال!! إذِ المتبادرٌ أن تطويلٌ 
الصلاة سببٌ للإدراك» والإنسانُ يدرك الركعة إذا 
طُوَّلَ الإمامٌ الصلاةَء والمعتى والله أَغلمُ: لا 
أستطيعٌ الصلاةً؛ بسبب إطالة فلانء وَعَذَا 
التطويل لم يبن هل هو تطويلٌ في القراءة» أم في 
!|الركوعء أم في السجودء وأيّا كَانَ فالحكم 
ينصرفٌ إلى الجميع . 

قال الراوي: (َمَا رَأَيْتُ الَبِيَ يله فِي مَوْعِظَدَ 
َشَدَ عَضَبا مِنْ يَوْمِِِ)؛ أي : وعط النَّبينْ يك 
بسبب هَذَا الحدث الَّذِيِ أنكرَةُ على صاحيد 
َقَالَ: : (أَيّهَا النَّامِنْ؟ ! ِنَكُمْ مُتَفّرُونَ). وهذا اللفظ 

لا يراد به العمومٍ ولكنّ المعتّى أن منكُم 
منفرينّ» فريما نأخذ من هَذَا وهو إطلاقٌ العام 
وإرادة الخاصٌ» بدليل ورود الحديث بلفظ آخرّ: 
١ن‏ نكم تقر ين)0" . 1 

قَوْلَهُ : (لمَنْ صَلَّى بالناس كَلْبِحَدل؛ ؛ فَإِنّ فِيهم 

الْمَرِيِضَ وَالضَّعِيفٌ وَذَا الْحَاجَةَ)؛ وهنا ذَكُوَ 


ىت 
6 


وه 


ن و 
رد 


(5) يَأَتِي برَقُم .)57١(‏ 


كِتَابُ العِدّم 
النّبِنُ يله ثلاثة أوصافٍ تستدعِى التخفيفت: 
المرضّ» والضعفت» والحاجة . 


تنبيةٌ: هَذَا الحديتٌ يفرح به كثيرٌ مِنّ الناس » 
ويجعلوتة سِلاحًا في وجوه أئمتهم» ويطالبوتَهُمْ 
بالتخفيف لا سيمًا في الصلواتٍ الّتِي جاءتٍ 
اسن بالإطالة فيهًا كفجر الجمعة» فيجعلونَ هَذَا 
الحديتٌ سلاحًا في وجوههم» ويودٌ بعضّهُم أن 
إِمامَهُم يقرأ كُل يوم في الفجرٍ بالمعوذتين» وإن 
أطالَ ذهب إلى الزلزلةء وإن أطالَ جدًا 
فالعادياتٌ؛ فتصم الصلاةٌ خحفيفةً جدًا بهذو 
الصفة الَيَى يريدُهَا أهلّ الأهواء»ء ولكنْ نقولُ: 
فليخفف على مقتَضّى السُنَّوَ وَهَذَا لا بد أن يُقالَ 

حتى لا يقعَ تناقضٌ بَيْنَّ حديث اللي له القولي 
وبينَ فعلِه؛ لأنَّهُ كَانَ يقرأ بالسجدةء وهل 
20١ 25‏ 


أتى 

وقد تكلم ابن القيم 5 كأنْهُ في مسألةٍ التخفيفٍ» 
وعَقَدَ شِبْهَ مناظرةٍ بيْنَّ الذينَ يرون التخفيت 
الشديدّ» والذينَ يرون التطويل» وذكرٌ النصوصّ 
ال ي يتمسكٌ بها بِعضِعٌ بعضهم للتطويل» والنصوص 
ل يتمسلك با من يرّى التخفيت» ع القهى له 
إلى أن التخفيت والتطويل أمرانٍ نسبيانٍ ضابطهُمَا 
0 

وَفِي الْحَدِيثِ: دليلٌ على أنه كانت تُقامُ 
جماعاتٌ أخرّى للصلاة و في عهدٍ الي يل فلم 
يكن الصحابةٌ كلّهُم يصِلُونَ مع النَّبِيٌ يل في 
المسجدٍ النبويٌ؛ بل هناك مساجدٌ وجماعاتٌ 
وَهَذِهِ أحدمًا. 

وفيه: جوارٌ الغضب في الموعظةء وَكَدْ يكون 
هذا من مصلحة النصيحة» فالغضبٌ فى مقا 
محمودٌء والتبسمٌ واللينُ في مقايِهِ محمودٌ 
)١(‏ يَأتِي ِرَقُمِ (0507). 
(؟) انظرٌ: كتاب الصلاةٍ (ص 4015 وَزَادَ المعاد (707/1). 


7 | صاحبهًا ف جب أن تو 


وهذي الي يل جاممٌ بَيْنَ الاثنين» يغضبُ في 
مقامه» ويفرح ويتبسم في مقامِهٍ الآخر. 
2ه 

: | +2181 قن رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجْهَنِيَ 5 : أنَّ 
النِيَ يكل سَأَلَهُ رَجُلّ عَنٍ اللْقَطَةِ فَقَالَ: : "غرف 
وكَاءَهًا - أَوْ قَالَ: وعَاءَهًا ‏ وَعِقَاصَهَاء نُمَّ عَرَفُهَا 
سَنَةه نُمّ اسْتَمهِْ بها إن جاء ريا كما ييه 
قَالَّ: َضَالَةُ الإبل؟ فَعَْضِبَ عَنَّى احمرّث وَجَْْاهُ 
- أَوْ قَالَ: احمَرٌ وَجْهُهُ - فَقَالَ: «وَمَا لَك وَلَهَا؛ 
مَعَهَا سِقَاؤُّمَا وَحِذَاؤّمَاء َرِدُ الْمَاءِ وَتَرْعَيٍ الشنّجَىٌ 
كَدَرْمَا حَنَّىِ يَلْقَاهَا رَيُهَاءٍ قَالَ: َضَالَةٌ الْعَتَم؟ 
قَالَ: «لَك أَوْ لأَخِيك 0 ِلذَّنْب). 0] 


هذا حديث خامع في الأفلةا وهو أصلٌ في 
هَذَا الباب» فإن التي يل فصل فيهًا تفصيلا بيناء 
وَالنّقَطةٌ هو المالُ الضائمٌ الَّذِي لم يُعرّفْ 
صاحبة . 

قَوْلُّهُ: (اغرِف وكَاءمًا أَوْ قَالَ : وَعَاءَمًا). 
الوكاءٌ هو : الحبل انَّذِي تُشَدُ به أي : اعرف 
, |هَذَا الحبلَ من أي شيءٍ هو: هل هو مِنّ الجلدٍ 
أو الليفيء ولونّة (وَعِقَاصَّهَا) وهو بمعتّى 
الوعاع فالعطفٌ هُنَا عطفٌ تفسير» يعني 
وعاءَمّاء (ثُ)َّ ثم عَرّفْهَا سَنَكّاء فالواجة على من 
َجَدَ لقطة أذ يُعَرّفَ وكاءمًا ووعاءمّاء ويعرّقَهَا 
سَنَة ولم يبيّنٍ النّبِي يكلهُ كيفية التعريف أو 
مقدارم» ويُرجِعٌ في هَذَا إلى عرف الناسٍ» لك 
اسْتَمْتِعْ بهّاء فَإِنْ جَاءِ رَبْهَا كَأَدمَا إِلَيْو)؛ أي : 
استفدٌ منها ؛ فإن جاء صاحبْهًا فأدُمَا إليه حتى لو 
جاء بعد عشر سنينَ أو أكثرٌ من ذلك ثُمَّ تبيّنَ أنه 

تَوذى إليه . 

قالَ: (فَضَالَّة الابل؟ فَعَضِبَ حَنَّى اخْمَرَتْ 

وَجَنَتَاهُ و قَالَ: تر ونه » فَقَالَ: وَمَا لَك 


0 حذّ 0 
وَلَهَا؛ معها سِ سِمَاوَمًا حِذاوَها تَرِدُ الْمَاء وَتَرْعَى 


ا َيُهَا) عَضِبَ اللي يكل 
حين كل عن المنايا اله الإبل: وَنْهَى عَنٍ 
التقاطهًا؛ وبيِّنَ أن معهًا السقاءً في جونِهًا 
وسنايهاء ومعهًا الحذاءٌ تَرِدُ الماء وتَرْعَى 
الشْكجَر) » فلا ذَاعِيَ لالتقاطهًا؛ لأنّ الأصلّ في 
التقاطٍ الشيءٍ هو حفظَةُ لصاحيوء والإبلٌ ليست 
بحاجةٍ إلى حفظ . ْ 

والبقدُ يشاركٌ الإبلَ في عدم الالتقاطء وَكَدْ 
وَرَدَ النَّهْيْ عَنِ التقاطهًاء وَلَّا يلتقِظّهًا إلا 
ضال''. وكذلك الخيلُ والبغالُ؛ لأنّهَا تحمي 

قال: (نَصَالَهُ لْعَتم؟ قَالَ: لَك أو لِأَحِيك أؤ 
لذّئب)؛ فالشاةٌ إذا ضَلَت إِما أنْ تكونَ لك إذا 
أخَذْتَهَاء أو لأخيكَ وهو صاحيهًاء أو لآخرّ 
يلتقطهّاء أو للذئب يعدو عليهًا ويفترسّهّاء 
فالأولى أن تؤخدٌ حتى تُحفظ . 

مسألةٌ : : هل تُعرّفْ ضَالَةُ الغنم أم لا 

الْجَوَّاتُ : اختلت أهلُ العلم في ذلك» فذهبّ 
جمهورٌ العلماءِ أن ضالةً الغنم تُعرَّفُ سَنَهَ 
وتلحقٌ بكلّ شيءٍ له قيمةٌ كالذهب وغيره» فإن لم | يا 
يجدْ صاحبّهًا فيستمتعٌ بهاء فإذا جاء رَبّهَا فهو 
أحقٌ بها. 

وقال بعضٌ أهل العلم إن ضالة الغنم لا تعر 
مطلقّاء وينتفعٌ بها الملتقظ مباشر 5؛ لأنَ الى كله 
لم يذكرٍ التعريت بهاء والمقامٌ مقامٌ بيانٍ 
وإيضاح. وقالُوا: إن الّذِي التقَّظَهًا أولى مِنّ 
الذكب) وإذا كَانَ الذبٌ لا يُعَرُفْهَاء واء بن آدمّ 


)1١‏ روّى أَبُو داوة »)١779(‏ وابنُ ماجة (*100) واللَّفَظٌ لهُ؛ 
عَنِ الْمُنْذِرِ مْنِ جَرِيرِء قَالَ: كُنْتُ مَعَْ أبي ِالْبَوَازِيج» 
رَاحتٍ البق فر أى بَقَرَةٌ أنْكَرَعَاء قَقَالَ: مَا هَذْه؟ قَالُوا: 

بَقَرٌ لَحِقَتْ بِالْبَمَّر. قَالَ: بها يعت على رادا لم | 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل ول يَقُولُ: دلا يُؤِوِي الضَّالَّة إلا 
ضَالٌ» . وانظرٌ: إرواءً الغليل» للألباني (19557), 


أكرمٌ منهء وأحقٌ بها؛ فإنه يأخَذَّهَا وَلَا يُعَرُفْهَا" 
وَهَذَا الكلامٌ فيه نظرٌ؛ لأن المقامٌ ليسّ مقامَ 
مفاضلة بَيْنَ الذئب والرجل الملتقط» والراجح 
والله أَغلمُ تعريفث ضالة و الغنم ؛ لأنها مال محترم» 
ومَظنَة وجود صاحبها محتملة وقريبة. 

ويلحقٌ بالغنم الدجاحُ والأرانبٌ؛ لأنهًا لَا 


نج كرِمَهًا. 00 
غضتّ قا : «سَلُوني عَنَا 4ه متتما قَقَالَ رَجَلَ: 


2 تأي 8 ابُوك - حَذَاَة؛ ا حر َقَالَ: : مَنْ 


كانَ الصحابةٌ يسألونّ النَّبِىَ كل فأكثرُوا حتى 
صاروا يسألوتهُ أسئلةٌ غريبة» فقالَ أحدُهُم : 7 
م قَالَ: أَبُوكَ حُذَاقَةٌ» فَقَام آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أبي 
سُولَ الله؟ قال: أبُوكَ سَالِمٌ مَولَى سَيْبَةٍ وقد 
ذكنوا سبي هَلَا السؤالٍ أنهم كاثوا يُنْسَبُونَ إلى 
غير آبائهم» ويُّطْعنٌ في أنسابهم, فَأحَبُوا أن يثبتُوا 
َذَا عن طريتٍ اللي 3 . 
وَلَمَّا رأى عمرٌ ضه: ضيه كراهية النبِيّ يله لمثلٍ 
مَذِِ الأسئلةٍ قَالَ: (إِنَّا نَثُوبُ إِلَى الل كِيْك)؟ 
فالأسئلة الكثيرة التي يكونُ منبعُهًا الارتجالَ 
وعدمَ تررٌ تكون في الغالب أسئلةٌ مذمومةٌ. 
قَائَدَةٌ: : السؤال في العلم مطلوبٌ» وهو من 
سات تحصيل الاع. » لكن ينبغِي أن يُميرَ السؤالُ 
2 يُصَنَّتَ حتى لا يكونٌ السؤالٌ مَذَمَةَ على السائل . 
ات 


(1) انْظر: المحلّىء لابن حزم (501/4). 


يق عَنِ لبي يك: نه كَانَّ 


عن وَِذَا 
1461 


204514 قن أنّس د 
ذا يكنا نه حر ئًَ 
ني عَلَى قوم قسَلْم عَلَيْهِمْ سَلْمَ 7 تَلانا . 

كديع الشرح ##ح 

َوْلَهُ: (كانَ | إِذَا تكلم كَلمَةٍ أعَاََا تكسا ل 
تَفْهَمَ م عَنْهُ) هَذَا أدب مِنّ نَ الآداب النبوية» والحكمة 
من تكرار كلاه يه أن يُمَهِمَ كلامة» وعُلمَ من 
هَذًَا أنه إذا قُهِمّ كلامُةُ من أولٍ مرةٍ فلا داعي 
لإعادته» وَعَذَا هو الواضحٌ من هذي الي يللد ؛ 
فإنه يقيئًا لم يكن ب يعيدُ كل كلمةٍ تكلم بها وَلّا 
يليقٌ بالرجل العاديّ فضلا عَنٍ النِي يه المبلّْ, 
لك يله إذا أحسّ أن كلامة غير مفهوم فإنه يعيدةٌ 
ثلامًا . 

قال: (وَإِذَا أتى عَلَى قَوْم كَسَلّمَعَلَِهِمْ سَلُم 
عَنَيْهِمْ ثَلَانَا)ء فكانَ من هذي النَّبِيّ يكلِهِ في 
الاستئذان أن يستأذنٌ ثلاناء فإن لم يرد عليه بعد 
الثالثة انصرفء» والسلام فِي هذا الحَدِيثِ هو 
سلامٌ استئذانء وَمَذَا دليلٌ على أن السلامَ 
استئذانٌ» فلا يلزمٌ المستأؤِنَ أن يقول: السلامُ 
عليكم أَأَدْخُل. 
0ه 


4< قن أبي مُوسَى ذف قَالَ: قَالَ 
رَسَولُ الله كله : لان لَهُْ أَجْرَانِ : رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ 
الكتاب آمَنَ بِنَبِيّهِ وَآمَنَ بمْحَمَدِ يله وَالْعَبُْ 
الْمَمْلُوكُ إِذَا أَتَى حَقَّ الله وَحَقٌ مُوَالِ ليه وَرَجُلُ 
كَانَتْ عِنْدهُ أن يََؤمَاء ايها خسن ايها 


اما 


وَعَلَّمَهَا تَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا 3 عْتَقَهَا متَرَوَجَهَاء فَلَهُ 
أجْرَانِ) . 41] 


ح-ة# اشرح #(ح 
قالَ: (رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الكتَابٍ آمَنَ نب وَآمَنَ 
محمد يكله) فهذان أجران: أجرٌ الإيمان الأول 
وأجرٌ الإيمان الثاني . 
قالّ: (وَالعَبِد المَملوك إِذَا أذَى حَقَّ الله وَحَقّ 


مَوَالِيوِ)؛ أي: لم يَطعٌ أداؤة لأحدِهمًا على 
الثاني . 

قالَ : (وَرَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤْمَا 
َأَحْمَنَ تَأوِبَهَاء وَعَلَمََا َأَحْمَنَ تَعْلِِمَهَاء َم 
رجه فير ات معروف علبها من ممتي” 
من جهة التعليم والتأديب؛ وَهَذَا هو الشاهدٌ مِنّ 
الحديث» ومن جهةٍ 3 عتقهًا ل م زواجه منهًا فقذٌ 
تخلصتٌ مِنّ ارق وأصبحتٌ تَرِثُ مله . 


0111 
0 
0 


3 
22 


| تحرج ومَعَهُ بَال» فَطَلنَ أنه لَمْ يُسْمِع النْسَاء: 
فَوَعَطَهُنَّ وَأَمَرَهْنّ َالصَّدَفَةبٍِ فَجَعَلْتِ الغا تي 
الْقَرْط وَالْحَاتَم كال يَأُحْذُ في طَرَفٍ لَوْبه. . لمة] 
لححتقة الشرح ##محجل 

يسع الشّمَام). عدو 2 الوََطَهَنَ. 

يستفادٌ من هذا مشروعيةٌ تخصيص النساء 
بموعظةٍ في خطبة العيدٍ إذا لم يَسْمَعْنَّ الخطبة 
العامةً» أما إذا سمعْنَهًا بالمكبّراتٍ فلا داع 
لِخَصّهِنٌّ بحُطبة. ْ 

قال: (وَأَمَوَهُدٌ هُنَّ بالصَّدَقَةِ) فيه مشروعيةٌ الأمرِ 
بالصدقةٍ في خُطبةٍ العيدِء (نَجَعَلَتِ الْمَرة لقي 
الْقُرْطَ وَالْخَانَمَ) وفي هَذَا مشروعيةٌ جمع 


0 


الصدقاتٍ في خطبةٍ العيدٍ» وفيه أن المرأةً حرَةٌ 
في مالِهّاء فلم يرجعنَ إلى أزواجهِنّ أو آبائهن 
للاستئذان منهم 
قالَ: (وَبلَالُ يَأَحْدُ ِي طَرَفِ نَوْبو) فيه جواز 
الاستعانةٍ بالغير؛ لأن بلالا ضيه جعلّ يجمعٌ 
هَذِوِ الصدقاتٍ في طرف ثوبه. 
له هه 
+2401 قن أبي هُرَيْرَةً طلنه 
رَسُولَ الله؛ مَنْ أَسْعَدُ الث ينايك بز 
الْقِيَامَةِ؟ قال رَسُوَلُ الله يكِ: « 


مُرَبرَة سأي عَنْ هَذَا الحَدِيتٍ أحة حَدٌ أَوَلَ 
ملك ؟ ِمَارََيتُ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيثِء ٠‏ أَسْعَدُ 
النَّاسِ بشَفَاعتي يَوْمَ الْقيامَةِ مَنْ قَالَ: (لا إِلَه إلا 0 
خَالِضًا مِنْ قَلَبهِ أو نَفْسِها . 
لمحبويق الشرح 0 
سأل أَبُو هريرة ذه النَّبِيَ يكلله: (مَنْ أَسْمَدُ 
النّاسِ بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة؟)» كَأَنْتى يَكنةِ على 
أبي هريرةً وبيّنَ أن هَذَا السؤال متوقعٌ أن يكونَ 
منه ثم قَالَ: ما ريت من حرْصِك عَلَى 
الْحَدِيثْ), ففيه تزكيةٌ واضحةٌ لهذا الصحابيٌ 
الجليل بأنه حريصٌ على الحديث عَنِ اللي للة. 
قَوْلّهُ: (أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي)؛ أسعدٌ اسم 
تفضيل ؛ فدلَّ هَذَا على أن الناسَ متفاوتونَ في 
شفاعة النّيَ كل وحظهُم فيهًا مختلك, » (مَنْ قَالَ: 
لا إِلَهَ إلا الل خَالِصًا مِنْ كَلْبهِ أَوْ نَفْسِهِ)ء فيه دليلٌ 
0 وأن هَذْهِ الكلمةً لا 
تؤتى ثمارّمًا إلا إذا قالَهًا صاحبهًا مخلصًا ل يل 
0 ومن مقتضياتٍ الإخلاص أن يعمل بما دلتْ 
عليه وما استلزمئة» وإلا فإن قولهًا المجردً لا ينف 
صاحبَّهًا بل لا بُدّ أن يَأْتِيَ بمقتضيَاتِهًا ومستلزمَاتِهًا 
حتى تكونَ نافعة له يوم القيامة. 
وقولَةُ: (خَالِضًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه) هَذَا شك 
مِنَ الراوي والمعئّى متقارث. 
ع رثا الث 
> غن عبد اله ن مره إن المَاص حي 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لله يله يَقُو «إنَّ الله لا 


يَفْيِعْنُ الْعِلْمَ انْتِرَاعَا عن لما ون 


ك4] 


عن الم يفضي الُْلمَاء. َى إِذَا لم بق 
عَالِمَاء انَحَدَ النَامنُ رُوْسَاءَ جُهَالًا ٠‏ فَسُعِلُوا فقتو 
عير لم علو لوه 6] 


هذا الحديثُ قَدْ سبق نّ بسياقاتٍ 1م أخرّى » وفي 
هذا السياق 0 8 كيفية انتزاع العلم» وأنه لا 


الأمالق على مختصر صحيح انبخاري 


ل | يُنع مِنَّ الصدورٍ بل 2 بمو ل فلا 


الجيّال. 
قال علهِ: (حَتَى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَخَدَ النَّاسُ 


رُوَسَاءَ جهالَاء فَسَيِلُوا كفو َوَا ير لم مَضَلُوا 
عد وَأضلُوا) فلي عندتهم عِلْمْ؛ وعندهم جَرَْةٌ على 
شرع 0 فقذ فقدُوا العِلمم وفقدوا الوَرَعَ» 
ُلَيْتَهُم أصبحُوا جهَالَا وقالوا : لا ندري؛ لكانوا 
معذورينٌ» لكنّهُم أَفْتَوا فتوى مبنيّةٌ على التخمينٍ 
والهوّى. فكانتٍ النتيجةٌ أن أضلُوا أَنفْسَهُم 
وأضلُوا غيرَهُم . 

وَفِي الْحَدِيثِ: دليلٌ على عِظَم الفتوّى بغيرٍ 
علمء وأنهًا سبّبٌ في ضلالٍ الإنسان أولاء 
وإضلالٍ غيره. 

2ه 

©2487 قن أبي سَعِيِدٍ الْخُذْرِيَ ضَليه قَالَ: 
قالَّتِ النْساءٌ لِلنَّبِت عله : عَلَبَنَا عَلَيْكَ البجَانُ 
فَاَعَلَ لا لنَا يَوْمّا مِنْ تَفْسِكَ2 فَوَعَدَهْنّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ 
فيه. فَوَعَطَهْنَّ وَأْمَرَهُنَّهفَكَانَ فِيمَا قَالَ لَّهْنَّ: اما 
مِنْكُنَّ امرَآة تُقَدمَ نَكَانَة مِنْ وَلَِمَا إلا كان لَهَا 
حِجَابًا مِنَّ النَارِا فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنهُنّ : 


وَانْتَيْنِ؟ 
فُمَالَ: "وَانْتَيْنِ) . ]٠0[‏ 
]2448 وَفِي رِوَاءَ يَةِ عَنْ أبي هَُرَيْرَةَ 5ه : لم 
يُلْعُوا الْحِنْتَ . ]٠١١[‏ 


ثه: (علَبَنا عَلَيّْكَ الرّجَالُ» فَاجْمَلُ لا 

بن نفك ؛فوَعََمُنَ يَوَْا لقُن فيه َه 
وَأَمَرَهُنَّ)؛ أي : استأئَرُوا بالحظ الوافر مِنّ 
فوا | المجالس التبوية» فطلبنَ منه يومًا من نفيِه يكلو 
وظاهرٌ الحديثٍ أنه وعظهنّ في يوم واحدٍء فليس 
فِي الْحَدِيثِ دليل مشروعيةٍ الدرس الأسبوعيٌ 
للنساعء» لا شك أن تعليم نساءِ الْمُسْلِمِينَ لا 
يُنْكَرٌُ لكن لا يكونٌ دليلُةُ هَذَا الحديتٌ. 


يَوْما 


كتَابُ العم 


قالَ: (مَا مِنْكُنَّ امرََةٌ تقَدَمُ تَكَانَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا | - 
كَانَ لَهَا حِجَابًا)؛ أي :إلا كان هذا الولذ الذي 
قَدَّمَنْهُ حجاباء وضصّبط أيضًا : «حِحَاتت 600 


فحجابٌ فاعل وَكَانَ تَامَةٌ ١(عِنَ‏ الا قَقَانَتِ 
امْرَأَة مِنْهُنَّ : وَانَْيْنَ؟ فَقَالَ: وَانَْيْنِ) ؛ أي : يموتٌ 
لها ا أو اثنان مِنَ الأولاد الذينَ لم يبلعُوا ار 
التكليت يكوثونَ حجايًا لها مِنَ النار» ووردٌ في 
بعض الرواياتٍ «وَوَاحِدٌ؟ قَالَ: وَوَاحص7 , 1 

فائدة: هَذَا الحديثٌ فيه ترغيبٌ للنساءعء فلا 
تكونُ كل الكلماتٍ الموجّهةٍ للنساء ترهييًا 
وسياطا؛ فالموازنةٌ بَيْنَ الترغيب والترهيب أمرٌ 


ين 


مهم . 

لخد تخد رن 
+2049 قن عَائِشَةَ وكا : أن لني 6 قَالَ 
المَنْ حُوسِبٌ عُزَّتَ) قَالَتُ عَايْشَةٌ : فَغَلْتٌ : : أَوَلَيِسَ | 
يَقُولُ الله كيك : مضَوْفَ مَاسَبُ 4 سه يرا 40 


[الانشقاق: م]؟! قَالَتٌ: قَقَالَ: «إِنّمَا ذلك الْعَوْضْء 
وَلَكِنْ مَنْ نُوقِسَ الْحِسَابَ يَهْلك) . [0] 
حتت الشرح ##جعه 
المعنّى الصحيح للآية أن المؤمنّ يحاسبٌ 
حسات عَرْضٍ » فُتَعْرَضٌ أعمَالَهُ عَرْضًا إجمالياء 
وأمًا مَنْ نُوقِشَ نّ الحسات وأَخِدَّ بالقليل والكثير 
فإنه يَمْلِكُ. 
نا يحت 

209014 قن أبي شُرَيْح كه قَالَ: سَمِعْتٌ | “ 

رَسُولَ الله يك الْعَدَ مِنْ يَوْمٍ الْمَمْح يَقُولُ فول 

1 انْظرٌ: مصابيحَ الجامع» للدمامينيٌ .0174/١(‏ 

(5) رَوَى الإمامٌ أحمدٌ )57١90(‏ واللفظ لهء والطبرانيٌ في 
الكبير ( 30) عَنْ مُعَاذ ط ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلل : 
امَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُكَوَنَى هما َه إلا لها لل الك 
ِفَضْلٍ رَحْمهِ ِيَامُماا. ََانُوا : يَا رَسُولَ الله أو اثْنَانِ؟ قَالَ: 
الو ننَانِه. قَانُوا : أَؤْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: : «أَوْ وَاجِدُ. نم قَالَ: 


«وَائّذِي نَفْسِي بيده إِنَّ السشقط لَيَجُرُ أمَهُ سَرَرِه إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا 
احْتَسَبَته» . وانظرٌ: مسندٌ الإمام أحمدٌ (7/ا١‏ 06 


8 
هار فوع 


سْمِعَتَه سَمِعَنْهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ لبي وَأَبْصَرَثهُ عَيْنَايَ حِينّ 
5 يد الله َألنَى 
يَؤْمِنٌ باغ اوم لجر أذ ينيك يها قا 
َمْضِدَ بِهَا شَجَرَةَ فَإِنْ أَحَدٌء ل 
سُولٍ الله يك فِيهَا » فَقُولُوا : : إن الله تَعَالَى قد أَذنَ 
لرَسُول» وَل يكم وَإِنمَا أَْنَ ِي فيه سَاعَةَ 
بن اهار م عَادَثْ حزمقها الْيَوم كَحُرْمَيِهَا 
بالأمس ء وَليبلّ الَاهِدُ الْعَائْتَ) ]٠٠١:[‏ 
لحت الشرح حل 
هذا الحديثٌ يا خطبة التي د في 
الفتحٍ وَكَدْ رَوَى بو شريح لابه 15 الحديتٌ 
لما رَأَى الجيوش الْيِي يُعَدُمًا بعضٌ الأمراء 
لقتال ابن الزبيرٍ في مكةاك, فحدَّتَ بهذا 


7 


المتكر؛ وأكَلَ ' حديكَةُ كَقَالَ: مع 26 
وَوَعَاه قَلبِي وَأَنِْصَرٌ 700 ته عيْناي) . 
فإِنْ قِيلَ: كيتا مع بَيْنَ قوله: (إِنَّمَكَةَ 
نبَتَ أن 


حَرَمَهَا الله وَلَمّْ يُحَرمْهَا النََّمنُ)) وبينَ ما ث 
إبراهيم نل هو الَذِي حرم م مكر(؟)؟ 
فَالْجَوَاتُ: أن التحريم مراحل: تحريم 


تشريعيّ فهذا م مِنَ الله قا والتحريم بمعتى 


قالَ: ها يجن لامر يُؤْمِنَ نُ بال اليم الآخر 
أنْ يَسْفِكَ بها دمَا)؛ فالدماحٌ محرّمة عموماء 
ومحرّمة تحريمًا أشدَّ في مكة. 

قالَّ: (وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرَةٌ)؛ أي: لا يُقطعُ 
الشجرٌ الذي في مكة؛ مراعاةً لحرمق مكانهاء 
والنهي والله ألم عن قطع الشجر الَّذِي لِيسَ 


(©) انْظرِ: البداية والنهاية» لابن كثير (8/ 715). 
(4) يَأتِي رَقُم 201070 
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د ١‏ علا اع 


للإنسانٍ فيه دخل؛ كالذي تَبَتَ في الصحراءء أو 
في مكانٍ ما من غير زراعةٍ» وليس هو نهيًا عن 
جميع الأشجارٍ. 

قآل : : (قَِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالٍ رَسُولٍ اشر يله 
فيها َقُولُوا: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ أن لِرَسُولِه وَلَمْ 
يَأَدَنْ لَكُمْ) وَهَذَا جوابٌ مُسْكِتٌ لمن أراد أن 
يقاتلَ في مكة. وفي هَذَا دليل للقاعدة المعروفة 


أنه لا قياس مع النصّء والقياسُ مع النصٌّ فاسدٌ 
الاعتبار. 
قالَ: (تُعَ عَادَتْ حُيْمَئُهَا مَنْهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَيِهًا 


بالأنس) فَِذْنَ الله يقل لرسوله لم يكن إذنا طويلا 
دائمًا بل هو ساعةٌ من نهارٍ. 

قالَ: وَليُبَلّع الشَّاهِدُ الْعَائِبَ) لأهمية ما 
تضْمِّنتْهُ هَذِهِ الخطبةٌ مِنَ المحافظةٍ على الأعراض 
والدماء وغيرهًا . ١‏ 

كُ ّ كُ 

+1لدا< قن عَلِيْ ظينه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: يوا علا قَإِنَهُ مَنْ 
كَذَبَ عَلَيَ كل الَارِه. 0 
+911 َو سَلَمَة بْنِ الأموع 5 ظييه قَالَ: 
: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يمو يَقَولٌ : من يل علي ما لَم 
كل كَليتب أ مَفْعَدَهُ مْنَ النَارٍ). 4] 

لحمة# الشرح ##عحلل 

دل هذانٍ الحديثانٍ على التشديدٍ في أمر 
الكذب على رسول الله كله وأنه من كبائر 
الذنوب» وأن صاحِبَّهُ متوعدٌ بالنارء وَقَدْ وَقَعَ 
بعضٌ الناس في الكذب على النَّبِيٌ ل فصارٌ 
يكذبُ بحجةٍ ترغيبٍ الناسٍ في الأعمالٍ 
الصالحةٍء أو في قراءةٍ القرآن؛ فهذا رجلٌ كذَّبَ 
على النِْيَ يكِهِ حديئًا طويلًا في فضائل السورء 
دأ به مِنَ الفاتحةٍ وانتَهّى إلى سورة الناس» 
وكانث حَجِّيّهُ أَنْ قَالَ: رأيتٌ الناسَ انشَعَلُوا 
بالفقه والأحكام فَأَخْبَبْتٌ أن أصرقهُم 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


إلى القرآن”" . 

وأعجبُ من هَذَا أنَّ بعضّ المفسرينَ أخذوا 
هَذَا الحديتٌ وقَطَعُوهُ» فذكَرُوا عند تفسيرٍ سورة 
البقرة ما كدَّبَهُ في البقرةء وفي آل عمران ما كُذَبَهُ 
في آل عمرانٌ وهكَدَاء وَلَا شك أنهَذَا لا 
يجوز لكنْ هؤلاءٍ الذينَ صنَعُوا هَذَا مِنَّ 
المفسرينَ عُذْرُهُمٌ الجهلٌ إذ لم يَعْلّمُوا بحالٍ هَذَا 
الحديث وأنه مكذوبٌ. 

وقذّأنَفَابنُ الجوزيٌ كاله كتابًّافي 
الموضوعاتٍ جَمَعَ فيه طائفةٌ كثيرة مما كُذِبَ على 
لين كلل مع العلم أنَّ فيه شيئًا ِنَ التّسَاهُلٍ ؛ حيثٌ حيثٌ 
ذَكُرَ بعضٌّ الأحاديبٌ الصحيحة في هذا الكتاب. 

ومِنَ المعلوم أن من أكذب الطوائ وأَجْرَئِا 
على التقولٍ على الب يك طائفة الرافضةء فَإِنّهُم 
يستَحَلُونَ الكذت» ويرونة ديانةٌ» لذا وَضَعَوا 
أحاديتٌ كثيرةً في فضائل أَيِمِهمْ 

ومِنَ الأحاديثِ الموضوعة ما يتداولةُ بع 
الناس في بعض المنشورات؛ كالمنشور الّذِي 
يتَحَدَّثُ عن عُقوبَةٍ تاركِ الصلاة؛ وأنه يعاقبٌ 
بخمسةً عشرّ عقوبةً» وَهَذَّا الحديثٌ مَنْ قَرَأَهُ فإنه 
يهاب العقوبة ويخافٌ ولكن لا خيرٌ في الخوف 
الي م مَنْشَؤُهُ حديثٌ موضوعٌ . 

وإذا دَعَتَ الحاجةٌ أن يذكرٌ الإنسانُ حديثًا 
موضوعًا فَليذْكُرْهُ مبينًا كَذِبَهُ وَوَضْعَهُ . 

ه مه 


©2498 قن أبي هُرَيْرَةَ » عَنٍ ءِ عَنٍ النَّبِيّ يل 
قَالَ: «تَسَمّوْا باسّمِي وَلَا تَكنَوْا يكُثيتي بكنيتي» وَمَنْ رَآني 


في الْمَنَمٍ فَقَدرَآنِي؛ ِنَ الصيطان ل مكل نه 
صورتى » وَمَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مِتَعمّدًا َليتبَوَأ مَفْعَدَهُ من 
الئّار) . ]1١[‏ 


(١)هو:‏ مخلدٌُ بن عبد الواحدٍ أبو الهذيل» فقذ رَوَى خبرًا 
طويلًا باطلا في فضل السور. انْظرِ: الموضوعات» لابن 
الجوزي 10/ لله وميزانَ الاعتدالٍ» للذهبيٌ 0/50 رم 


وله : (تَسَمّوَا باسْوي وَلَا تنا بكُيتي) فيه إباحةٌ 
الب كل النسَمٌيَ باسودء وَلَفِيْهُ عَنِ التكني كنت . 

مسألة: هل النهئئ عَنِ التكني باقي أم منسوح؟ 

الجَوَابٌ: اخحتلفت أهل العلم في هذاء 
والظاهرٌ واللهُ أَغلمُ أن هَذَا الحديتٌ يفسّرْهُ ما 
نَبَتَ في الصَّحيحَيْنٍ من حديث أنسٍ بن 
مالكِ ونه قَالَ: كَانَ النَبِئُ له في السوقٍ» فقال 
رجل: يا أبَا القاسمء فالتفتَ التي يل ُقَالَ: 
(سَمُوا باسشمي وَل تَكتَنوا بَكُنْيبِي)0؛ ؛ وَهَذَا 
بشع رٌ والله أَعْلمْ أن النهي كَانَ في حال حياته 2 
وَقَذْ وَجدَ مِنَ العلماء من تَكَنّى بَأَبِي القاسم 
كالشاطبيٌ صاحب القراءات» واينٍ مندة» 
والطبراني» وأد بن عساكر وغيرهم من أهل العلم . 

وله من َآني في مدني قبطا 
َايتَمَئلُ في صُورتِي)؛ أي : من رَأى لني كل في منا 
على الصفة الّيِي دكت عنه؛ نه كذ رأى الِيَ بكلة 
حقيقةً ) والسببٌُ أن الشيطانٌ لَا يتَمَئّنُّ في صورته . 

واعلم أن رؤية الي كل في المنام لا تدلّ على 
أن صاحبّ هَذِْ الرؤيًا من أهل الجن لكنّهًا تُعدٌ 

مِنَ المبشّراتٍء ويُرجى لصاحبهًا الخير . 

قالَ: (وَمَنْ كدب عَلَيَ مُتَمَمّذا يِبَأ مَفْعَد 

يِنَ التَار)ء تة تَقدَمَّتُ هَذْهِ و الجملةٌ في حديثِ علىٌ 
وسَلَمةً وقياء بل إن هَذَا الحديتٌ مِنَ الأحاديثِ 
المتواترة عَنِ لني و0 . 

عد ينثت 

.01١19 يَأتِي يرَقُمٍ‎ )١( 
قال الشيخ الكتانيُ #نظمُ المتنائر» (ص8١): «قالَ الشيحٌ‎ )5( 

التاودي في حواشِيه على الصحيج: وقد نظمتٌ ذلك فقلتٌ: 

مما تَوَائَرَ حَدِيْتُ مَنْ كَرَتْ 7 

وَمَنْ بَنَى لله بَيْنَا وَاحْتَسَبُ 
وَرُوْيَةَ شَمَاعَةَ والحَوضُ 
وَمَسْحُ خُفْيْنٍ وَهذي بَعْضُه 


#لم. - 
+2494 وتهنة ويه عَنٍِ النَّبي كل قَالَ: 
«إِنَّ الله حَبَْسَ عَنْ مَكَةَ القَثلَ - أو الفِيلَ - وَسُلُط 
عَلَيْهِمْ رس سُولُ الل يكل وَالْمُؤْيِئُونَ آلا فَإِنْهَا لَمْ 
تَجِلّ لِأَحَدٍ فَئِْي» وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بدي ألا وَإِنَّهَا 
حََْتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ آلا وَإِنَهَا سَاعَتِي هَل 
حَرَامٌ لا يُخْتلَى شَوْكُهَاء وَلَايُعْضَدُ شَجَْمَاء ولا 
قوطنم سي ٠‏ فَمَنْ قُيلَ فَهُوَ بَخَيْرٍ 
التطرين: | ما أن يُعقَلَ» وَإِم أن يُقَادَ أل القَييل» 

َجَاء رَجُلَ مِنْ أَهْل اليَمَنِ قَقَالَ: اكْثّبْ لِي يا 
َسُولَ اش كَقَالَ: «اكُبُوا لبي قُلَانِ) فَقَالَ رَجل 
مِنْ قُرَيْش : : إِلّا الجر يَا رَسُولَ الى نا نَجَعَلهُ 
في يويك وَفْبُورِنَاء كَقَالَ الّبيُ يكلك: 
إِلّا الإذْخِرَه . 


لمحقة الشرح ##عح 
وله : (إنَ للَهحَبَسنَ عَنْ مَكَةَ المَثْلَ أو 
| الفِيل) يعنني: : فيل أبرهة الَّذِي أرادَ هدمٌ الكعبةٍ» 
قَالَ : (وَسُلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الوه وَالْمُؤِْنُوَ 
حيثُ سُلْطوا عليهم بالحقٌّ» ولتطهيرها مِنَّ الشرك . 
قال : (ألا فنا َم تَحلّ لأَحَدٍ مَبْلِي» وَلَا تَحِلّ 
َِحَدٍ بَعْدِي» ألا وَإنَّهَا حَلّتْ لِي سَاعَة مِنْ تَهَارٍ 


إلا الْاذْخِرَ 
1] 


لا وَإِنّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى شَوْكُهَاء ولا 
يُعْضَّدُ شَجَرُمَا) وَكَدْ تقدَّمَ الكلامُ على هَذِهٍ 


المسائل. 
قال: (وَلَا تُلتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشضِدِ)ء قَلْقَطَهُ 
الحرم وساقطتُهُ لا تحلّ إلا لمنشدٍ يعرّقْهَاء وقدٍ 
اختلفٌ أهل العلم في لقطقٍ الحرم ” على قولين: 
الأول : أن تُعَرْفَ لُقطة الحرم سن ويُحملٍ 
المطلق على المقيدٍء فالمطلقُ هو: (وَلَا تلْمَقَط 


سَاقِطَنُهًا إلا لِمُنْضِدِ) والمقيِّدٌ هو (ثُمَ عَرْفْهَا 
ك9 


(9) انظر: المغنيَ (8/ 000. 
() تقدم بِرَكُم (80). 


١‏ الثاني : ل تسر لقع الم إلا لمتشي مقع 
الدهرء وَلَا تُقيّدُ بسنقٍ» وعلى هذا فينبغي للإنسانٍ 
أن يتحرّج عن لقطةٍ الحرم ويتركهًا في مكانِهًاء 
ومن توفيتي الله يق أن وجدتٍ الآنَّ هيئةٌ اختصَّتْ 
بلق الحرم وكَمّتٍِ الناسَ هَذِوِ المسألةً. 

قال: (قُمَنْ قُيَلَ فَهُوَ بَخَيْرِ النَطَرَيْنِ) والمعتى 
أن مَنْ قُتلّ له شخصٌ فإمًّا أن يعقلَ» وإما أن يُقَادَ 
القاتل . 

وفي آخرٍ الحديث أنه جاءَ رجل من أهل 
اليمنٍ قَقَالَ: اكتب لِي يا رسول الله» قَالَ: 
(اكمَبُواً لأبي فُلان). واسمٌُ هَذَا الرجل قَدْ جاء في 
سياق آخرّ أن النّبى كل قَالَ: «اكُتْبُوا لأبي 


شاه انلكا 
قال: (فَقَالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْش: إِلّا الْاذْخِرَ) 
وهذا الرجلٌ هو العباسُ”'2. 


قَوْلَّهُ : : (إلَا الْإذْخِرَ) هَذَا استثناءٌ من قوله: : (لا 
يُخْتَلَى شُوْكُهَا)؛ أي : إلا الإذخرَّ يا رسوّلَ الله 
فنحتَاجَةء فأقه النَي يكلله. 

اه همه 

©2490 قي ابْنٍ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: لما اشْتَدَّ 
بالئَي يل وَجَعُهُمٍ قَالَ: «؟ نثوني بكتَابٍ كش 
لَكُمْ كَابًا لا َضِلُوا بَعْدها فَالَ عُمَرُ طله : إن 
لني يله عَلَبَهُ الْوَجَمْ وَعِنْدَنا كتَابٌ الله تعالَى 
حَسْينَاء فَاخْتَلَّقُوا وَكَثْرَ اللّمَطُ فَقَالَ: «قُومُوا 
عَني ‏ وَلَا يفي عِنْدِي التتارُعٌ . [11] 

حدق شرح حل 

الشاهدٌ فِي هَذدَا الْحَدِيثْ لكتاب ب العلم هو 
الكتابةٌ وَكَانَ الخيرٌ فيمًا قضاه الله 1 ولم 
يكتب النَِْ يكل كتابًا . 

0 هم هه 


() رَوَاةُ البخاريٌ (2)7874 ومسلمٌ (18"88). 
(5) رَوَاهُ البخاريٌ (71484)» ومسلمٌ (1806). 


971 تمن أمٌ سَلَمَةَ مكنا قَالَتْ: اسْتَيُقَط 
لبي يك ذَاتَ لَيْلَِ قَقَالَ: «سَبْحَانَ الله ! مَاذَا أنِْلَ 


5 : 


اللبلة من الفَِنٍ؟! وَمَاذًا تح مِنّ مِنَ الخَرَائِنِ؟! 
أيقظوا صَّوَاحِبَ الْحْجَرِ قَوَْ كَاسِيّة ةَ في الدنيًا 
عَارِيَةٍ في الآخِرَوا . [11] 


حمق الشرح ##حل 
استيقط النَّبِنْ كله ذات لب ليل فسبّح الله ل 
ونرّقَهُ لأنه رَأَى أمورًا عظيمة ثُمّ قال يكل : (مَاذا 
أُنْزِلَ اللَيْلَهَ مِنَ الفِمّن؟! وَمَادَاْيَحَ مِنَ 
الخَرّائن؟ !)» نزلت فى تلك الليلة فتنٌ» ونزلت 
رحماتٌ وخيراتٌ. ١‏ 
نم قال يكل: (أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحْجَرِ) ومُنّ 
زوجاثة 422. أَمَرَ النِيْ يكل بإيقاظهن للصلاة. 
وَفِى هذا الْحَدِيثِ: دليلٌ على أن الفتنّ تقابلٌ 
بالعباءةٍلله ويَء والإكثارٍ مِنَ النوافل 
والطاعات» والالتجاء إلى الله 9# . 1 
قالل: (هَرْتَ كَاسِيَّةٍ فِي الدّنيًا عَارِبَةٍ فِي 
الآخِرَه؛ أي : رُبّ نفس كاسيةٍ مستورة لكنّهًا 
عاريةٌ في الآخرةء قَسِيْدُمًا الَذِي تُسْتَرٌ به في الدنا 
يذهبٌ عنهًا ويزولٌ لأنه سترّ مؤقتٌ» فقدٌ يكونُ 
الإنسانُ في الدنيًا مستورًا بالصلاح والاستقامةٍ 
إِنَ | ومحبةٍ الخيرء لكن يتبينٌ يوم القيامةٍ أنه غيرٌ 


مخلص لله 8 . 
نه 
+4( 491< كن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وها قَالَ: صَلَّى 
ل الي 2 المثاء في ي آخرٍ حَيَايِ» كلما سَلّم َم 
لََ ل أَرَبتَكُمْ لَْلَتَكُمْ هَذِ؛ فَإِنّ عَلَى رَأْسِ مِكَةٍ 
يلها لامي مِمَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ 
أَحَدٌ . 5-5 


قَوْلُهُ: الى َأ مِعَةِ سَنَق)؛ يعني : : من هَدٍ 
الليلة الِّي حُدّتُوا فيها؛ ل يبي ممن هو على 
ظهرٍ الأرض أحدٌ بل يموتونَ؟ ود ينشَّأ جيل جديدٌ. 


كَتَّابٌ الجِلّم 


وهذا الحديتٌ فيه: رد على من قال إِنَّ 
الخضر صاحبٌ موسى ما زَالَ موجودًا في 
هَذْهِ الحياةٍ إلى الآنَّء نهم يتصلون بههء 
ويأخذونَ عنه» وأنه مرجعيةٌ لبعض الطوائ. 
مه ه00 
014 قن ابن عباس ميا قَالَ: بت فِي بَئِتٍ 


حَالَيى م مَيْمُونةٌ بنْتِ الْحَارثِ ذَ زوج ال يكل وَكَانُ 
لَه عا عِنْدََا فِي لَبَْيِهَاء َصَلَّى النَبِيْ كله 


ماف ف جَاءً إِلَى مَنْزلِو قَصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 


3 نام 1 2 24 قَالَّ* «نَامَ ا عُلَيمُ) أَوْ كَلِمَةً اه 
0 و 0 شاه ماس 8 اه 
تَشْبهُهَاء ثم قَامَ عن يسارو علي ع5 
يَمِينِهِء فَصَلّى حَمْسٌ رَكَعَاتِء ثم صَلَى رَكُعَتَيْنَ 
22+ 32 - 2 


:بت في بَيْتِ حَالِي مَيْمُونَة) هَذَا من | ' 
حرص ابن عباس ويا على معرفة هذي الئِي كله 
في بيتق فقذ نَم عند خاليد كان مما وَأ ما 
قَالَ: (صَلَى الي كل اليا 
قَصَلَّى أَرْبَعَ رَكمَاتٍ نُمَّ َامَء 
حَمْسَ رَكْعَاتٍ) فَكَانَ مجموعٌ صلاتِه ته كَكِْة في تلك 
الليلةٍ تسم م ركعات» وإلا فإن هذيّةُ الغالبَ أن 
يصليَ إحدّى عشرة 0 

قالَ: (نَامَ الغُليُمْ أو كَلِمَةَ تُشْبِهُهَا) لأنه كل 
لم يْرِدْ أن يشقٌّ عليه را أن ينام ولا يتكلت 
الصلاةً معه» لكنٌ ابنَ عباس قا لم يأتٍ إلا 
ليعرف صلاةً التي يلل 

قال: (ثُمّ قَامَ قَقْمْتُ عَنْ يَسَارِو َجَعَلَنِي عَنْ 
يممنو) دل هذا على أنه لا موقت للمأموم عن 
يسار الإمام» والظاهرٌ واللة أغلم أن من صلَىَ عن 
يسار الإمام فإنه يُعذْرٌ بجهله. 


.)*8( رَوَاهُ البخاري (4945)» ومسلمٌ‎ )١( 


قالَ: © ْم صَلَّى رَكْعَمَيْن) ظاه” السديت أن 
ركعت الف 
قال : (ُمَ نَامَ حَنَى نَى سَمِعْتُ عَطِيطهُ ‏ أَوْ 
خَطِيِطَهُ -) وَهَذَا شك مِنَ الراري» والغطيط 
والخطيط متقاربان وهو صوتٌ يصدر مِنَ النائم 
إذا َامَ. 
قالّ: : (ثُمَ حَوَجَ إِلَى الصَّلَاةِ)؛ ي: ولم 
يتوضأ 42 إِما 000 أو 
لأنه كل تنام عيناء؛ وَلَا ينام قلبُة”" . 
2 نتن 
©4994 قن أبي هُرَيْرَة طله؛ ذه قال: 1 النَّامنَ 
يَقُولُونَ : أَكْثرَ أبُو هْرَيْرَة وَلَوْلا آيتَانٍ 
7 
نا من الت وافُدئ + من بَعْدِ ما بِيَتََهُ لِلنّاس في 
* 


5 


لكِنّبٍ ويك 0 21 0 ا 


يي | إِخوَاننَا من 
الأَسْوَاقٍ» وَإِنَ إخوَاًا من انار كَانَ يَشْعَلَهُم 
الْعَمَلَ فِي أَمْوَالِهِمْ َإِنَّ أبَا ُرَيْرَة كان يرم 
رَسُولَ الله َل لِشِبّع بَظْيْو 
يَسْضْرُونَ وَيَحْمَظُ 0 يَحْمَظونَ . 
21٠١©‏ وغنة ذلك وليه قَالَ: قُلْت: يا رَسُوَلَ الل 
ني أَسْمَعْ مِنْكٌ حَدِيئ كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ: «انِسُط 
رِدَاءَكَ) فَبَسَظْتَهُ فَغَرَفَ بِيَدَيُو َ قَالَ: 
فَصْمَمْتةُ فَمَا نَيِيتٌ شَيْنَا بَعْدَهُ. 
<١‏ وقنه ذف قَالَ: حَفِظتُ من اللي كه 
ِعَاءَيْن» آنا أَحَدُهَُا : فََكَدتهُ وَأَمَا الآخَرُ : فَلَوْ 
ب ته قُطِعَ هَذَا الْبلْعُوم . 0 
لححة الشرح ##حل 
هَذِهِ الأحاديثٌ يخبرٌ فيهًا أَبَوُ هريرةً ذه عن 


سبب كثرة للحديث» ومعلومٌ أنه ويلئه أكثر 
() رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ (1140177). 


وي وَيَخَضِرٌ ما لا 
]١14[‏ 


«ضِئَة) 
]١1[‏ 


روايته 


الصحابة روايةً للحديث بل هو راويةٌ الإسلام''. 

يقول في الْحَدِيثْ الأول طنلنه : 3 الْنَّامنَ 
يَفُولُونَ: أكثَرَ أَبُو هُرَيْرَة؛ أي: أكثرٌ مِنَّ 
التحديث» فبيِّنَ طن أنه يُحدِّثُ ويُكثرٌ مِنّ 
التحديث؛ لأنه يخشّى الوعيدً المذكورَ 


في قولٍ الله ة: طإنَ الْذِينَ يَكْتْسُونَ مآ نا من 
آلِيتِ وَلْدَئ مِن بَمْدٍ ما بَيّكنهُ لئاس في الكتبٍ 
ع 7 ويل 5 عمس 25 د 1ه 

وَكتيِكَ عم لَهُ وَيَلْعَهُمٌ اللجبوت 0 ل لذي 
عط 5 


َبوَا وَصَلحُوا 70 2 ليك أنوث 
لتاب الجيمر 4 [البقرة: 0168 150]. 

فالآيةٌ الأولّى تدلُ على أن كتمان العلم 
كبائر الذنوب, وأن صاحبَّهُ على خطر عظيمء 
وَقَدِا 3 ستشتى الله يل من تاب وأصلح وبين 
فسيتوتث الله عليه . 

قال: (إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ان يَشْعَلْهُم 
الصّمْنٌ الأَسْوَاقٍ وَإِنَ إِخْوَانَنَا من نَ الأنصَارٍ كَانَ 
يَسْقَلْهُمُ العمل في أنوَالهم) . يعتذرٌ ُو هريرة عَنٍ 


من أبي هريرة طن 2 لأنه قَالَ: إن إخواتنًا مِنَّ 
المُهاجرينّ» ولميقل : إن إخواني مِنَّ 


)١(‏ نظمَ الشيحٌ أحمد بن علىٌ المَنِينيُ (ت77١1ه)‏ الصحابة 
المكثرونً مِنَ الرواية ون فَقَالَ: 
المكثرونَ أحاديثٌ الرسول لهم 
فضلٌ مين وربُ العرش جايرُهمْ 
أبُو هريرةً» عبد اللو مع أنسٍٍ 
صِديقة وابنٌ عباس » وجايرهم 
قد رُببُوا في نظاهي طبقّ كثرتهم 
وإن يُرَدْ فيهمُ الخدري فَآخِرُهمْ 
وأحاديتُّهُم كالتالي: 
-١‏ أبُو هريرةً: (5/ا07) حديثًا . 
” - عيدٌ الله بن عمرَ: (770) حديًا . 
8 - أنسٌ بن مالك : (75785) حديئًا . 
؛ ‏ عائشة بنث أبي بكر: (57) أحاديث. 
- عبدُ الله بنُ عباس 5 حديثًا , 
5 - جايرٌ بن عبدٍ الله : )١840(‏ حديًا. 
أَبُو سعيدٍ الخدريٌ: (1170) حديًا . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


المهاجرينّ؛ فكأَنّهُ نت ضيه جعل القضية ليستٌ 
خاصة به بل هي متعلقةٌ به ويمَنْ كَانَ على شاكلته 
ممن تفرّغُوا للحديث وهم أصحابٌُ الصُمَةِ. 

قال: (وَإِنَ أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْرَمُ رَسُولَ لذ كنا 
هَذَا أسلوبٌ عربيٌ يُسَمّى بالتجريدء فكأنهُ طلله 
جِرَّدٌ نفسَةُء واعِتَّبَرّمَا شخصًا دخ عه 
بصيغةٍ الغائب. 

قال (لشِبَع بَطْنِهء وَيَحْضُرُمَالَايَحْضُرُونَ 
وَيَحْنَظٌ ما لَايَحُفَظُونَ)؛ أي: ما لَا يحفظ وما لا 
يحضرٌ المهاجرونً والأنصارٌء فلا غرابةً أن يكثْرٌ 
من | حديثة ؤللاء ؛ لأنه ملازمٌ للنبيّ يكلِ في المسجدٍء فلا 
يفوثّهُ شيءٌ من حديث النَّبِيٌ ل وَهَذَا لا يقتضي 
الإحاطة بالعلم؛ لأن العلمَ لا يحيظ به أحدٌء 
ولكنه ؤِيفِبه كَانَ أكثرَ الصحابةٍ روايةً للحديث . 

وقالَ ذه في الْحَدِيثٍِ الثاني : (يَا رَسُولَ الله؛ 
إنّي أَسْمَعْ مِنْك حَدِيئًا كَِيرًا أنْسَاه قَالَ: ابِسْطْ 
داك ' قَبَسَطيهُ » فَعَرَفٌ ِيَدَيُوء ثم قَالَّ: ضَمَّهُ 
فُضَمَمْنهُ كنا ليث شيك بش نمل اين لذ 
يغرفٌ بِيدَيْهِ الكريمتين» فصارَ هَذَا الغرفٌ سببًا 
في عدم نسيان أبي هريرة طلا وفي عَذَا منقبة 
لأبي هريرةً طلل . 

وفي الحديث الثالث قال أَبُو هريرةً طفله ا 
(حَفِطْتُ مِنَّ النَّبِيَ يل وعَاءَيْنٍ فَأما أحَدُهُمًا: 
3 دنه قَطِعَ هَذَا الْبْلْعُومُ) 


10000 


فَبَكَنْته وما خَرُ: هلو َه 
فمحفوظاتٌ أبِي هريرةً 5 ييه على نوعين : 

الأول : : نوعٌ بَنَّهَ للناس وحَدَّتَ به وَعَذَا والله 
أغلمٌ هو الكثيرٌ. 

الثاني: نوع احتفظّ به للمصلحة الراجحةء 
ولو حدّتَ به لحصلث له مفسدةٌ وهيّ أن يُقطع 
بلعومٌة وَقَدْ به بيّنَ العلماءً أن الوعاءً الثاني هو 
أحاديثٌ ند على الملاحم والمغازي» وأشياء 
يستنكرهًا الناسٌ. 
ويُستفادُ من هَذَا الحديث: أنه لَا بأ 


الج *. 


سّ بكتمان 


تاب الهم 
العلم للمصلحةٍ الراجحة,ٍ فإذا علمَ الإنسانٌ 
مسأل أو حديًا أو نحوّ ذلك نُمّ لم يحدّث به لما 
يترتبُ من حديثِه من مفسدة فلا بأ في هَذَا 
الفعل؛ لأنَّ العلمٌ يُرادُ به الإصلاحٌ» فإذا كَانَ 
يؤدِي إلى مفسدة فلا بأمنَ على الإنسانٍ أن يكتمه 
كتمانًا جزئيًا أو كليًا . 

وَلَا يدل هَذَا الحديثٌ على أن للشريعة ظاهرًا 
وباطنّاء فهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس ؛ 
فالشريعةٌ الإسلاميةٌ ظاهرمًا وياطئًهًا واحدء وليسّ 
هناك تقسيمٌ للناس إلى أناس يعلمونَ العلمَ 
الظاهرٌء وأناس يعلمونّ العلمَ الباطنّ . 

هات 

+2111 قفن ججرير بن عَبْ الله ذه يلاه : 


3 
ا 


نََ 


النَبِيَ كا قَالَ لَه في حَجَة الْوَمَاع : «اسْتَنْصِتٍ 
التاس» كَقَالَ : ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كْمَارًا يَضْرِبُ 
م رقاب بَعْض». 01 


لسوويق الشرح 88ب 

هذا جزءٌ مِنّ الخطبةٍ الطويلةٍ في حجة الوداع, 
والشاهدٌ فيهًا قولُهُ: (اسْتَنْصِتٍ النَّاسَ)؛ أي: 
اطلبٌ إنصائهُم وسماعهمء فدل على جواز 
استنصاتٍ الناس ؛ ليسمعُوا الموعظةًء وربما يغني 
عن هَدًا ما جد في وقيَئًا الحاضر بما يسمّى 
بالتقديم للمتكلم؛ لأن المقدّمٌَ كأنه يقولُ للناس 
بلسان حَالِهِ: اسكّنُوا . 

وله : (لَا ترْجِعُوا بَمدِي كُفَارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رِفَاتَ بَعْضٍ) الكفرٌ كفران: كفرٌ أكبرٌء وكفرٌ 


أصغرٌ» أو كفرٌ دونَ كفرء ومن نتائجه أن يضربٌ 


قال: 5 3 لي حي ف يوه إشرال. 
فُسَيْل : 5 التّاسٍِ أعْلَمْ؟ كَمَالَ : آنا أعْلَمُ فعَتَبَ 
عَلَيْه ؛ دآ : يرد الِْلْمَ | إِلَى اللو فََوْحَى الل إَْهِ: 3 


#0 [# 


عَبْدَامِنْ بَاوِي بمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنٍ هُوَ أَعْلّمُ مِنْك 
قَالَ: يَارَبّ؛ وَكَيْفَ بو؟ فَقِيلَ لَه هُ: احمل حُونًا فى 


مِكَمَلء فَإِذَا فَقَدنَهُ قَهوَ َم فَانْطَلَقَء وَانْطَلَقَ بِقَنَاهُ 
يُوشَمٌ بن نُونِء وَحَمَلَاحُونًا في تل حَبّى كَانَا د 
الصّخْرَةِ وَضْعَا عَا رُؤُوسَهُمَا قَنَامَاء قَانْسَل الْحُوتُ مِنَّ 
الْمِكُتلء تمد سَيكهُ في ار سنا )4 [الكهف: 
1١‏ وَكَانَ لِمُوسَى وَكَتَاهُ عجباء فَانطَلََا بيه هما 
وَيَوْيِهِمَاء فَلَمًا أَصْبَحَ فَالَ مُوسَى لَِعَاةُ: «إداينا 
عَدَآمنَا لعَد لا من سَمَرا هذا نصبًا )4 [الكهف: 
ككل وَلَمْيَجِد مُوسَى مَسّا مِنَ النصَبٍ حَتّى جَاورَ 
الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بو قَالَ لَهُ فتاهُ: «َأرمَيتَ إذ ينآ 
ِل ألصَحْرَدَ إن تيت لَلْوْتَ»4 تالكهف: *8353» قَالَ 
مُوسّى: طدَلِكَ مَا كا بع باعل را معنا 
4 [الكهف: 4 فَلَمَا انْتَهَيًا إلى الصَّخْرَةِ؛ 
ذا رَجُلُ مُسَجّى بنَوْبٍ - أو قَالَ تَسَجّى بوي - فَسَلْمْ 
مُوسَىء قَقَالَ الْخَضِدْ: : وآنّى َِرْضِكَ السّلَام؟ 


قَقَالَ: أَنَا مُوسَىء فَقَالَ: : مُوسَّى بَني إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: 


1 


عع قَال: لهل تدك عل أ ل مين ًا عت 

مُْدًا (©) َل َك ل صَمَمَ مب صَْرك()© [الكهف: 
50 يا مُوسَى ني عَلَى لم مِنْ عِلْم لله 
عَلَّمَييهِ ا تَعلَمهُ أَنْتَ» وََنْتَ عَلَى لم عَلَمَكَهُ عَلْمَكَهُ انه لا 


أَعْلَّمُهُ قَالَ: «اسَتَجِدَُ إن شآ أله صَارًا وَلَآ أَمَصِى 
لك أئرا 469 [الكهف: 00-6 َانْطَلَنَايَمْشِيَانٍ عَلَى 
سَاحِلٍ الْبَحْرِ ؛لَيْسَ لَهُمَا سَفِيئَةٌفَمَرتْ بهِمَا سَفِينة 


تَكَلْمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُومُ مَاء فَْرفَ الْخَضِرٌ لوا 


َِيْرٍ نَل فجَاء عُضْفُورٌ قَوََعَ عَلَى حَرْفٍ ال 
تر َرأ تفرينِ فِي الْبَخرء تقال الحَصِرٌ: 
مُوسَى ؛ ما نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمّكَ مِنْ عِلْمِ اذ 
كَتَقْرَةِ هَذًَا الْعَْصْفُورِ ذ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُإِلَى 
| لوح مِنْ ألْوَاح السِيئة ره َقَالَ مُوسَى : : قوم 
حَمَلُونَا مير نول عَمَدتَ إِلَى سَفِئتِهِمْ و فَخَرَقْتَهَا 
ل | لِشْغْرِقَ هُلَّهًا؟! وْدَلَ أََر َل إن أن صََتَيِيمَ م 


5 


9 فَالَ لا مُوَلِنِذْقِ يمَا ضِيِت ولا رُسِقن مِنْ أَمْرى 


1 


5 د م 
5 2 - 


6 


صا ( 


د ا159 1 


عتما ©)» [الكهف: 7, 2108 فَكَانتِ الأولَى مِنْ 
مُوسَى نِسُيَانًا. فَانْطّلَقًَا؛ إن غلام يلم مع 
لْغِلْمَانِء كَأَحَدَ الْخَضِدُ ِرأْسِهِ مِنْ أعَْاه داتع َأسَهُ سه 
يدو فَقَالَ مُوسَى : : كنت نضْسا كيه يعبر نيس ؟! 
«ِثلَ آَل أقل لَك إِنَّكَ أن مَْعَيلِيمَ مَعِىَ 


مَئَا > 
[الكعكهف: 00]. مَانطلهَا حو إذا أي أهل مَرْيَمَ 
سَْظممَا أَهْلَها أب آن يُصَيُوهمَا هََمَدَا فيا جِدَادا 


5 أن يتفض تأكامة4 [الكهف: : لالاا» قَالَ الْخَضِدُ 


بيده امه قَالَلَهُ مُوسَى : : «#لَو سِئْتَ لَتَحَذْتَ عليه 
أجْرَا ((0) َال هنذا غراقٌ ينف ينيك [الكهف: الا 78] 


موا مع 


قَالَ النَِيُ ككِه: ١يَرْحَم‏ الله مُوسَىء لَوَدِْنَا لو صَبَرَ؛ 
حَنَى يُقَصصّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَاا . 1] 


ذقء 
موسّى 882 خطيبًا في بِنِي إسرائيل» فسألا 
السائل: أي الناسٍ أعلم؟ فَقَالَ: أناأ 0 
وقَاتَة نيلا حسنٌ العبارّة» فَلَوْ أنه قَالَ 

أعلم؛ لَكَانَ 0 بالأدب في العبارَةء فلذلك 


(عتَبَ الله 2ُعَلَيْهِ؛ ذْلَمْيَرْدَ الْعِلْمَ إِلَى اللىء 
فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: ا عَبْدَا مِنْ عبَادِي بِمَجْمَع 


الْبَحْرَيْنِ هُوّ أَعَلَمُ ِنك). فرغب موسّى تكلا 
بالتزودٍ مِنَ العلمء وبمقابلة الخضر ني (قَالَ: يا 
رت وَكَيِف بَه؟), فجعل الله 8 له علامة 
(اخيل حُونًا في مِكمَلٍ فَإِذَا فته كَهُوَ نَم فأمَرَه 

أن يحملَ حونًا في المكتل» ثُمّيضع فيه|وَ 
الحوتٌ» فإذا قَقَدَ الحو فسيجدٌ الخضر 6 . 

قَوْلَهُ : (َانسَلٌ الْحُوتُ مِنَ المكئلء فَائَخَدَ 
سَبِيلَهُ ِي الْبَحْرِ سَرَبَاء وَكَانَ لِمُوسَى وَقَنَاهُ عَجَبا) 
ومعتّى (سَرَيّا)؛ أي : طريقّاء فبقي طريقٌ الحوتٍ 
على ما هو عليه في البحرء وَكَانَ الحوتٌ هَذًَا 
لموسّى وفتاة عجيًا. , 

َولَهُ : (فَانْطَلَقًا بَقِيهَ لَبْلَتهِمَا وَيَوْعِهِمَا)؛ يعني 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لم يعلمًا بالحوتٍ أنه خرجَء (فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ 
مُوسَى لِمَنَاهُ: آنِنا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سََرِنَا هَذَا 
| نَصَباء وَل يَجَد مُوسَى مسا من النْصَبٍ حَتَى جاور 
تعب ) فلمًا جاورٌ التحديد حصل التعتُ لموسّى 
فطلب الراحة والغداءً. 


ثم قال وَكِلِ: سم اللّهُ مُوسَىء لَوَدِدْنَا لو 


ص ؛ حَنَّى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِجِمَا) لكنّ الله يللة 
َنّْهَامَا يما أَنْهَاهَا عليه. 
م هه 

+2440 تن بي مُوسَى ذه قَالَ: جاء رَجُلُ 
إِلَى لنت يلل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ مَا الْقِئَالُ في 
سَِيلٍ الله؟ قَِنَّ أَحَدَنًا يُقَاتِلُ عَضَبَاء وَيُقَاتِلٌ حَريةٌ 
َقَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِي الْعُلْيَا قَهُ 
في سيل الوا 71] 


هذا حديثٌ أبي موسّىء وهو مختصرٌ بهذا 
لله | السياق» وَقَذُ بيه بين الب يله الضابط المنضبط في 
القتالٍ في سبيل الله فَمَالَ: : (مَنْ قَائَلّ لِمَكُونَ 
َلِمَُ الله مي الْعُليَا نهو ني سبل الله)ء قَمَن قائل 
غضَّباء أو حَمِيَّةَ أو لأجلٍ الذّكرٍ والشهرة أو 
نحو ذلك قلا يكونٌ في سبيل اللو. 


- 


ات تت 

©2401 قن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ضَفليه قَالَ: ينا 
نا أني مم شول اله 8 في جرب الْمَدِيئَةٍ 

هوي تَوَكَأْ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَ ِتَفْرِ مِنَ 
56 َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : سَلُوهُ م عَنِ الروح» 
َنَالَ بَعْضْهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ؛ لا يَجِيِءُ فيه بِشَيْءٍ 
تَكْرَهُونَة فَقَالَ بَعْضَهُمْ : لَتَسْألنَهُء قَقَامَ رَجَل 
مِنْهُمْ كَقَالَ: يا أبَا القَاسِمء ما الرُوح؟ فَسَكَتَء 


فَقُلْتٌ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْه فَقَمْتُء قَلَمّا انْجَلَى عَنْهُ 
20017 لس لجر سس سه ا مجه ار صر .الم 00 
قال: و وستلونكٍ عن لع كَلِ الروح مِنْ أمْرٍ رق وما 
2 رء .ه 

أوتسّر ص الْعِلِ 31 كيلا 9 [الأسراء: 486] [6؟١]‏ 


مه 


كِتَابٌ العِلّم 


- 5 


اكتتمت ١:‏ الشرح 8 __ عَلَى النَار) ومَذِهِ بُشْرّى عظيمةٌ تُفرحٌ الصدرء 


سألتٍ اليهودٌ النَبِيّ يَلِكِ عَنِ الروح؛ 
وى اللا 38 الإجابة عنه. وبِيّنَ كنك أن الروحَ 

ن مره ة ؟؛ فهي أمرٌ خفئٌ غيبيٌ» فإذا فاتَكُمْ 
علمٌ الروح فهذا لا يضثكم؛ “لما اي 
عندكُم قليل» وفِي هَدَا الْحَدِيتْ دليل على 
اليهودٍ في أ عل م؛ لأَنَهُم أرادُوا بهذا إحراج 
لنب يل ولكنّ الله 3 أبطل كيدَهُمْ؛ فََوَلّى 
الإجابَةٌ عن نبيّهِ. 

5 

١‏ تمن انس وله قَالَ: كَانَ مُعَادُ رَدِيفَ 
رَسُولٍ الله كك علا الل كَقَالَ: يا مُعَادَّ بْنَ 
جل قَالَ: لَيَيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: 
«يَامُعَاد) قَالَ: لََيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ - 


ثَلَانًا ‏ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
عه ع روس دو 5 وز 2 3 6 كي لس 
وَأنَّ محَمَّدَا رَسُولَ الله صِذقًا مِنْ قلبهِ إلا حَرَمَهُ الله 


َه 2 مه 1 2 2 م 1 
اناس فَيَسْتَبْشِرون؟ قَالَ: «إذا يَتَكلُوا2» وَأَخْيَْرَ ب 


حوييق الشرح مح 

هذا حديتٌ معاذٍ المشهورٌ لما كَانَّ رديت 
السياقي90©. 

قولَهُ ككهِ: (يَا مُعَادُ) النداءٌ مِنَ الت يله لمعاذ 
وهو قريبٌ منه كان للتنبيو» ولبيان أهمية ما بُلقَى 
إليه . 

قال: (لَبََيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيّك)؛ أي 
أجِيبكَ يَا رسول الله بما يسعِدُّكٌ. وما يتليح | نيك 
صدرَّكٌ وفيه أدب الصحابة 3 النْبيٌّ علد . 
قال يِ: (مَا مِنْ أَحَدٍيَشْهَدُ أن لا إِلَه اا 


وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صِدَقًا مِنْ قَلبِِ لا حَبَمَةُ الله 


. رَوَاهُ البخاريٌ (7801). وفيه أنَّ اسم الحمار: اعُفيرٌ)‎ )١( 


؛ | وهي على كُل حال مقيدةٌ بقوله : (صِدْقًا مِنْ 
ليو حتى لا يستميكَ بها المتخاؤلُونَ والباُونَ 


يدون العمل ويقولونَ: نحنٌ نشهدٌ 


الذِينَ لَا يريد 
أنْ لا ١!‏ إل الله أن محمدًا رسولٌ الله فنقولٌ 
تَعيّتِ | لهم : لا بد أن يقولّهًا صِدْثًا مِنَ القلب. ثُمّ يعمل 
بمقتضًامًا 

قال معاد ير ضف للنبئ وَكة: (أملَا أخْيرُ به النّاسنَ . 


قَيَسْتَبْصِرُونَ؟) فقال له النَّبِنُ كلله: (! ذا يَتَكِلُوا. 
فلم يأذنْ له الي كل أن يخبر الناس ؛ لأنه حَسِىَ خشِيّ 
أن مهم هَذِِ البشارةُ على غير وجههًا الصحبح: 
فتؤخدٌ على ظاهرمًا 5 ثم يتكلونَ عليهاء وَلَا 
يعملون» فرأى اله أذ مِنَّ المصلحة ألا 
يخبرٌ الناسَ» والحديثٌ دليلٌ على القاعدة 
المشهورة عند الفقهاء : (دَرْءْ الْمَقَاسِدٍ مُقَدَمُ عَلَى 
جَلْبِ الْمَصَالِح). 

قالَ: (وَأَحْبَرَ بها مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِ تأنّمَا)؛ أي : 
تخلّصًا مِنَّ الإثم» وَلَا يُراُ بالتأنّمٍ الوقوٌ في 
الإثم؛ ف(تأتّم) مِنَ الأضداد. وفِي هذا الْحَدِيثِ 
دليلٌ على أنه لا بأسَ أنه يكتمٌ بعضّ العلم 

هه 
241١7/©‏ قن أمّ سَلَمَةَ مكنا َالَتُ: جَاءت 
شيم حا إلى اللين 5ك ققالث: : يَا وَسُولَ الله 
إِنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقٌّء فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةٍ مِنْ 
عُسْلٍ ذا اتَلّمَتْ: فَقَالَ النَبِيْ يله : إن رأ 
الْمَاه» فَعَطتْ أ سَلَمَةَ ‏ تَعْنِي وَجْههَا - و وَقَا 
ا وَسُول اللى» َتَحْيَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: رب 
يَمِيئا يَمِيِنِك» قَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ !0. م 
ححةة الشرح ##حح 

قولٌ أمٌّ سُلَيْم وِقينا: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَّ 
” | الْحَقّ) فيه دليلٌ على أنه ينبغِي للإنسان تقديمُ 
العذر في السوالٍ إِذَا حَشِيَ أن يُنْتَقّدَ فيه. 


والحكم الَِّي دل عليه هَذَا الحديثُ أن على 
المرأة عسل إذا احتلمتث ورأت الماى وعلمث 


كه 


وقذ استغربث أَمُ سلمة نؤتاء وقالتٌ: 
أوَتَحْتَلِمْ المرأة 9 فبيّنَ لها النْبِيُ يك بجواب 
واضح قُقَالَ : (قيِمَ يُشِْههَا وَلَدْمَا؟!), وَهَذَّا دليلٌ 
على أن للمرأة ماءّ وأنْ له دخلا في سَّبّه الولدٍ. 

وَفِي الْحَدِيثِ: دليلٌ على أن احتلامٌ النساءٍ 


0 


ا 


أمرّ خفيٌ 2 لا يكونُ لكل النساء. 
© 6ه 
20٠١4‏ هن عَبِي ضيه قَالَ: كُنْتٌ رَجْلَا 
مَذَاءَء كَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ الى يل كَسَأَلَه 
كَقَالَ: «فيه الْوْضْوء». ْ 11] 
لتق الشرح »جحل 
هذا علييٌ َيه أمرَ المقداد أن يسأل» والأمر 
ليس على بابه وإنما هو للالتماس . 
قالَ: (كُنْتُ رَجلَا مَذَّاك) صيغةٌ مبالغةٍ؛ يعني : 
بِرَ الإمذاءء والمذي هو: السائل الج انَّنِي 
عق عَقِبَ الشهوةء فلأجل كثرتِه سألَ عن 
وفي بعض رواياتٍ الحديثٍ أنه شىّ على 
علي ضيه وَكَانَ يغتسلٌ منه كثيرًا(”©, فلمًّا سألَ 


أجِيبٌ أن فيه الوضوءًء ووردٌ في روايةٍ أخرّى 
يغسل ذَكَرَهُ وأتكيئف ثم 0 وأ إذا أصابٌ 


مخفو ذ 


المذئ الثوبّ فإن نجاسَنَه 


سآ 11 .قا شر ا 1 دلا تَفْعَلُ) ذا 
يتا مذ يفَافسل درك ووأ وُُوءك للق م 


(') رَوَى مسلم (" عَن علي قال: : كُنْتُ رَجلُا مَذَّاهَ وَكُنْتُ 
أنتخبي أن أشأل النَِىَ كله لِمَكَانٍ ابتيهء كََمَرْتُ الْوقْدَادَ بْنَ 
الْأسْوَدِ كَسَأَلَهُ َقَالَ : هيَغِْلُ ذَكَرَهُ وَيتَوَضَّأه. وعندٌ أبي داودٌ 
.)5١(‏ وأحمدٌ )٠٠١9(‏ قال طَلِنه: «يَفْسِل ذَكَرَهُ وَأَنْنَيَيهِ 
وَيَتَوَضَأق واللفظ لأحمدٌ. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وَفِي الْحَدِيثِ: أصلّ للسؤالٍ للغيرء وَهَذَا أمرٌ 
جرث عليه عادةٌ الناس» ومَّذِِ المسألةٌ فيهًا 
تفصيلٌ؛ فإن كَانَ السائلٌ لا يستطيمٌ أن يصلَ 
بنفسفء أو أردتٌ خدمَّئَهُ فلا بأسَء وأما إن 
أوصّى غيرَّة أن يسألَ له استخفافًا بالمسألةٍ فلا 
ينبغى أن يُسألَ له. بل عليه أن يَسألَ بنفسدء 
ويهتمّ بالشرعء ويحتاط لدينه . 

ه هه 
21٠١94‏ تن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ وها أَنَّ رَجُلّا قَامَ 
فِي الْمَسْجِدٍ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ؛ ؛ من أَيْنَ تَأمُوْنَا 
أن نُهِل؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ل يكيل : يهل أمْلُ الْمَدِتَه 
مِنْ ذي الْحُلَيْفَة» وَيهِلٌ أَهْلُ الشأم مِنَ الْجُحْفَةِء 
وَيْهِلّ أَمُلُ تَجْدٍمِنْ قر وَقَالَ ابن عمَرٌ: 
وَيَرْعْمُونَ أن الي لله كَالَ: 'وَيْهلٌ أَمْلْ الَْمَنِ 
مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ اب ُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْمَهُ هَذِْ مِنْ 
رَسُولٍ الله يكل . م1] 
لحقة الشرح مجحل 

هذا الحديثٌ مشهورٌء فيه المواقيتٌ المكانيةٌ 
للحاجٌ والمعتمرٍ» ٠‏ وَلَا يعني هذا الحديثٌ أن 
النِيَ كله لم يذكز هَذِِ المسألة إلا حينَ سأَلَهُ هذا 
السائل» فقذ كرّرَ النَبِىْ يل كثيرًا مِنَ المسائلٍ 
بسؤالٍ وابتداعء لا سيمًا في حجيّوء وفي أمور 
يحتاجهًا عامةٌ الناس » وهَذْه المواقيثُ حاصرةٌ 
للجهاتٍ الْتِي تُؤْنَى مكةٌ من ناحيتهَاء ومنْ لم 
. | يكن على واحدٍ منهًا فإنه ينظرٌ حَذُوَمَاء وَيُحْرِمُ 
لا | منهًا كَمَا هو معلومٌ في المناسِكِ. 

م هه 

241٠١‏ وَقَنَةُ ذل أَنَّ رَجُلّا سَأَلَ النَبِىَ يكل 

ا يلي المُخرم؟ فقالَ: الا يَُ الْقَِيصَ وَل 
الِْمَامَة وَلَا السَرَاوِيلَء وَلَا الْبُرْنْسَن وََا تَوْيَا مَسَّهُ 
الْوَرْسُ أو الرعفَرَانُ فَِن لَمْ يَجِد النَمْلَبْنِ؛ 
َْيَلْبَسِ الْحُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَنَّى يَكُونَا نَحْتَ 
الْكَعْبَيْن) . 


]1:[ 


كتَابُ اللّم 


محوييقة الشرح 2 حك 

السائل سألَ النّبيّ يله عن الَّذِي يلبِسُهُ 
المحرمٌ فجاء الجوابٌ عَنٍ الَّذِي لَا يلبِسّهُء 
ووجهٌ المغايرة بَيْنّ السؤالٍ والجوابٍ واضحةٌ؛ 
لأن ما يليسّهُ المحرمٌ لا يمكن حصرّة» فَكُل ثوب 
مباح يلبسهُ المحرمٌ» لكن الذي لا لبس هو ما 
ذُكرَ في هذا الحديث» وبعضهُم ذَكَرَ لِهّذْوِ الأشياء 
المذكورة فِى الْحَدِيثِ ضابطاء فَقَالَ: ما كَانَ | من 
مَخْيطًا فإنه لا يُلبِسٌ» وَهَذّا ضابظ جيدٌ لولا أنه 
أوقَعَ كثيرًا مِنَّ الناس في لَبْسٍِء ٠‏ فَظَنُوا أي خيط 
يكو في اللباسٍ يمنعٌ لبِسَهُ ولذلك لو قيلَ مثلا 
ما كَانَ مفضّلا على البدنء ويلبسٌ لباسًا معتادًا؛ 
فإنه لا يُلبَسٌ . 

قَوْلّهُ: (وَلَا تَوْبَا مَسَّهُ الْوَرْسُ أو الرَّعْمَرَانُ) 
والورسٌ والزعفرانُ نباتانٍ معروفان» لهمًا لون 


0 0 
ورائحة عطرية. 


.)197 /5( والبيانَء للعمرانئ‎ »)17٠١ /0( انظر: المغنيَ‎ )1١( 


]4 - 
قَوْلَهُ (َإن لمْ يجَدٍ النَْليْنِ كَلَلسٍ الْْنَينِ؛ 
وَْطَُمَا حت يكنا تحت الْكَعْبَيْنِ) وهَذِهٍ 
رخصة لمن لم يجدٍ النعلينٍ فليلبسٍ الخفينٍ» 
وهَذِِ الرخصة مقيدة بأن تقطع الخفينٍ حتى يكوتا 
تحت الكعبين . 
فإنْ قبل : هل هذا القيدٌ نسِحَ أو لا؟ 
فَالْجَوَاتُ : اختلف العلماءً في ذلك» وكثيرٌ 
من أهل العلم يرون أن هَذَا الحديتٌ كَانَ في أولٍ 
الأمرء ثُمّ نسم واستقرٌ الرأيُ على أنه لا يُلزْمُ 
المحرمٌ بقطع الخفين77©. 
وَفِي الْحَدِيثِ: دليلٌ على أنه ينغي تعديل 
السؤالٍ بما يوافقٌ الأولى» وَهَذَا نوعٌ مِنَّ التعليم؛ 
لأنَّ بعض الناس قَدْ لا يحِنٌ السؤال فَرْبّمَا سأَلّ 
بصيغةٍ موهمة» أو بصيغةٍ لَا تنبغي» فيوجههُ 


+ | المسؤولٌ إلى الطريقةٍ المثلّى في السؤال. 
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ظ كتَابٌ الَوُضُوءٍ ظ 


+11 قن أبي هُرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ 
سُوَلُ الله َكل : الا تْلُ َل مَنْ أخدت حتّى 
وض كال َ رَجُلَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ 
يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ كَقَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاظ . 1] 
لحتقةة الشرح ##حجحل 
قولّه: (لَا تُفْبَلُ صَلَاهُ) جاءتٍ الصلاءٌ فى 
الحديثٍ نكرةً في سياق النفي لتُفِيدَ العمومّ» فهدًا 
الحكمٌ عام في كل صلاةٍ سواءٌ أكانثُ فريضة أَمْ 
نافلة فِيهَا ركوعٌ وسجودٌ أمْ ليسٌ فِيها كصلاة 
الجنازة؛ فإنْها لا تقبَل صلاهٌ مَنْ أحدتّ حنَّى 
وقول : (مَنِْ أحْدَتَ)؛ أي: مَنْ أحدتٌ يقيئاء 


2 
م 


بحيث تيقّنَّ 
أمّا مَنْ صارَ عندَهُ وساوسنٌ فلا يلتفتٌ لَهُ 


قوله : (حَتَّى يَتَوَضَّا) فيرفمَ بذلكَ حدئّه . 


حلكَة بصوت أو رائحة أَوْ نحو ذلكَ» 


2 ثم سأل رجل مِنْ حضرموت أبَا هريرةً طله 


عن معتى اليَدَثِ فبيّنة فيه له طهء وفِي هذًا يان 
المشكل وإِنْ كانَ مما يُستحيًا منة؛ أن هذهو 
الأمورَ يُستحيًا منها. 

6ه 
+2015 وعنة 5 ويلنه قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يده | ون 


يَقُولُ : 3 متي 5-7 يَوْمّ الْقِيَامَة ةِ عا مُحَجلِينَ | - 


حق الشرح ا 


الذِي هو مفعاح الطهارة فقال: ضَ أي يُعَوَْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ ةغُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الْوْضوءٍ) 


فتبقّى آثارٌ الوضوءٍ غُرَّةٌ وتحجيلاء وتُعَرَفُ الأمةٌ 
المحمديةٌ يوم القيامةٍ بهذًا . 

قالَ: (قَمَنِ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمْ أنْ يُطِبِلَ غُرٌ 3 
فَلْيَفْعَلُ)ء وهذِه الجملة فِيهًا خلافٌ طويلٌ لل 
الحديث؛ ؛ أَهِيَ مِنَ المرفوع من كلام أبي 
هريرة ذينه؟ والسببٌ فِي هذا أن الغرةً منتهّى 
الوجيء فإذًا أطالهًا فسوفت يشرع في 2 
والرأسٌ فرضة المسخ؛ وبالتالي فهذهٍ لفظة 
مُدرَجِةٌ مِنْ كلام أبِي هريرة 60 

6ه 

5 هن عَبْدٍ الله بْنٍ رَنْدِ الْأنْصَاريَ طله 


0 


دكا إلى رول افد كه الل الذِي بخي ل 
نه بَجدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاٍء َثَالَ: ١لا‏ ينيل - أَوْ لَّا 
يَنُضصَرِفُ -حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا َو يَجِدَ ركاه . اع 
مححمةة الشرح #حل 

هذا الحديثٌُ مِنْ أعظم الأحاديث وأبيَنِها في 
علاج الوسوسةء فمَنْ أخدّ بهذا التوجيه النبويّ 
فَإنّهُ سيقطعٌ الوسوسة عن قلبه التي يشكُوهًا بعش 
الناس » يِأتِي أحدهم فيقولٌ: وجدثٌ فِي بطنِي 
ققد 17 غازات» وأشكُ فِي صلاتي ا 


ما قال النبيئ ي: (لا يَنْقَيلُ حَنَّى يَسْمَعَ 


| (0) أَكْرَجَهَا َنِم الْمُجَمِرُ ٠‏ وفِي رواية الإمام أحمدّ (*841) 
«قال نُعَيْمٌ: لا أَدْرِي قَوْلهُ: «مَن اسْتَطَاعَ أنْ يُطِيلَ عُرَنَهُ 
َلْيَفْعَلُ؛ مِنْ قَْلٍ رَسُولٍ الله كَل أَوْ مِن قَوْلِ أبي هْرَيْرَة». 
وقالَ الحافظ ابن حجر فِي «الفتح» (595/9): «وَلَمْ أرَ 
هَذِِ الْجُمْلَةَ في رِوَايَة أَحَدٍ مِمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ مِنّ 
الصَّحَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا مِمِّنْ رَوَاهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ غَيْرَ روَايَة 
َنم هَلْوا. 


كِتَابُ الَوْضُوءِ 


َو 


صَوْنَا) يتيفئة 4 (أَوْ يَجَدَ رِبحًا) يتيقئهاء وما عذًا 
ذلك نه منهي عن الانصراي. 


| إن قال قائل: أنصرفُ حنَّى يطمئنّ قلبي» 
وَأبِعِدَ عن ذه نفيى الشكواك؟ 
فالجواث: لا تفعل هذا ؛ يُقْ أنكَ إِذَا انصرفت 


هِذِهِ المرة فسوف تنصرفٌ الثانية والثالثة كَمَا هوّ 
الواقعٌ لبعض الذينَ ابثُلُوا بهذًا؛ فإنّهم يُعيدونَ 
صلواتهم مراتٍ كثيرةً» وريّما خرج جّ الوقثٌ على 
بعضهم وهو لا يزالُ يتوضاً ويدخل فِي الصلاق» 
ثم يخرج» م يتوضأًء وهدًا دَيْدَنْهُ في كل صلاق» 
حبّى وصلت الحالٌ ببعضهم أن ترك الصلاةً تركًا 
نهائيًا؛ لأنهُ لم يستطع أن يُقاومَ هذ الوساوسَ - 
القلبية» نسألٌ الله العافية. 
6ه 
> 2015 قن ابْنٍ عَبّاسِ وناء أن النَبِىَ ككل نَامَ 
5 م صَلَى ‏ وَتَجمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَدّ 
م قَامَ فَصَلَى . 34 ] 
بيع اشرح 1# 
هدًا الحديثٌ فِيهِ دليلٌ على أن النومَ لا ينقض 
الوضوء بإطلاقي» ولا يرتبظ النومٌ بهيئةٍ الجلوسٍء 
والضابظ فِي النوم الناقض للوضوء أن إِدًا كان 
الإنسانٌ لَا يْحسٌ بنفسه» ولا يدري ما حولّه ؛ فإِن هذا 
النومَ ينقضٌ الوضوء» أما إِذا كان يْحِس بنفسه فنومُة 
ا ينقضٌ الوضوء» والنبي يكنا حنّى نفم نم صلّى 
ولمْ يتوضّأًء وكانَ الصحابةٌ تخفقٌ رؤوسّهم'' 3 
ويُسمَعٌ لهُم عَطيطظ”" ؛ ثم يقومونٌ للصلاة. 
© 6ه 


ا 


)١١‏ روّى أبو داودَ ( )٠٠‏ عن أنس وين قالّ: «كان نَ أصحابٌ 
رسولٍ لله يك ينتظرون العشاء الآخِرةَ حنَّى تَحَْفِقَ 
رؤوسهمْء ثم يُصَلُونَ ولا يتُوضّؤونَ». 

(0) روّى الببهقي في الكبير (2,)696 والدارقطني (474) واللفظ 
لهء وعبدٌ الرزاقي 440 عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الَمَدرَاَئنْتُ 
أَصْحَابَ رَسُولٍ لله يل يُوَظونَ لِلصَّلاقء حَنَّى إِنّي لَأسْمَعُ 
لِأَحَدِمْ غَطِيطا ُمّ يُصَلُونَ وَلَا يَتَوَضُؤونٌ1. 


01د غن أسامة ني ند 4 قال دَفَعَ 

سُولُ الل كل مِنْ عَرَقَةَ حَنَّى إِذَا كان بالشّعْبٍ 
َل كان كه تَوَضأُ وَلّمْ يُشِْغْ الْوْضُوءءٍ مَقُلْتٌ : 
الصَّلَاةً يا رول اللىء قَقَالَ: «الصّلاة أَمَامَكَى 
ركب َلَمّا جَاءَ الْمُْدَلِمَةَ نَرَكَء إَتَوَضَّأُ قَأَسْبَعٌ 
اْوْضُوءء ثم أقِيمَتِ الصَّلَاه على ريه 
نم أنَاحَ كُل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِء ثم أَقِيمَتٍ 
اماه مصلَى وَلَمبصَل يعم 

هذا الحديثٌ فب شي مما فعَلهُ النئ يل في 
حجة الوداعء فقذ ذكرَ أسامةٌ ضيه أن 
س |رسول الله يله (<5 م مِنْ عَرَفَةَ حَنَّى إِذَا كان 
بالشغب َرَلَ بال ثم تَوَضَأ وَلَمْ مُسبغ الْوْضُوء) 
هده الجملةٌ هي الشاهدُ لكتاب الوضوءٍ أنه بال 
شُمّ توضاً ولم يسبغ الوضوة. أل 


حى | «فَمُلْتٌ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ الل فَقَالَ: الصَّلاةٌ 
أَمَامَكَ)؛ يَعَنِى: ليس فِى هذًا المكاف وإنَّما 
الصلاةٌ فى مُدْدَلِفةَ؛ أمامَكَ. 

قال: (قَلَمَا جَاء الْمُرْدَلِمَةَ نَوَلَ» كتَوَضَّا َأَسْبَعْ 
الْوْضُوء) فهذًا وضوة آخَرٌ غيرٌ الوضوءٍ الأولٍ» 
إن الوضوء الأول بن ين فيه أسامةٌ أنَّ النبى كَل لمْ 
يُسبِعْهُ فدلٌ هذا أنَّ الوضوء علّى ة قسمَّيّن : وضوءٌ 
مُسبَغْ ووضوة غير مسبغ» ومعنّى مُسيغ : مُكمّل 
ومبالَعٌ فيه» فهدًا هو المُسبَعٌ » أما غيرٌ المسبّغ 

فهر الوضوءٌ الذي يكون خفيفاء ويقتصِر الإنسان 
فِيهِ على إمرارٍ الماء على الأعضاء مِنْ غير 

وفي الحديث: دليل عللَى أنه يُسَن للإنسان أن 
يكونَ علّى وضوء؛ لأنَّ النبيّ يك توضأ ولمْ 
يُصل . 

قَالَ م أُقِيِمَتِ الصّلَاة مَصَلَى الْمَغْرتَ 
نح كُلُ ِنْسَانٍ بَعِيرَه في مَل م أَقِيمَتٍ 5 
فَصَلَّى) وفي هذا دليلٌ على أن الصلاتيْنٍ ذا 


0 


[9؟3] 


جمِعَنَا فإِنَّهُ يُقَامُ لكل واحدقء لكن هل يؤذَّنُ مرةً 
واحدةٌ أَوْ مرتيْنِ؟ فِي هذا الحديث لم يَذكرُ شيئًا 
أكان أذانًا واحدًا م أذائَيْنِء لكنْ علِمْ مِنْ 
سياقات أخرّى أنَّ السَّنَّةَ أنْ يؤدُنَ مرةً واحدةً؛ 


فِيُؤذنُ للمجموعنَيْنٍ أذانٌ واحلٌ كل 
صلاةٌء وهِذِه هي السَّنَّةُ وهوّ الراجحٌ فِي هل 
المسألة. 

وفِيه: دليل على أَنّهُ لا بأْسَ بالفصل بين 
الصلاتيْنِ» فقولة: م م اح كل إنْسَانٍ بَعِيرَهُ في 

مَنْزِلِه) دليلٌ على ذَّلكَء ولا يُشترظ أنْ يكونّ 
الفصلٌ يَسيرًا؛ بل حنّى لَّوْ طالَ الفصلٌ جادَّ 
الجمعء والأوْلَى الموالاةٌ بيْنَ الصلاتَيْنِء وقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ينه جوارٌ صلاة 
مَنْ لم ينو الجمعٌ إلا بعد مضيٌّ وقتٍ مِنّ الصلاةٍ 
الأولى” 2. 

والجمعٌ أمرهُ واسعٌّ بخلافي القصر فإنة أضيقٌ 

من الجمع؛ لأنَلهُ سيبًا واحدًا هوَ السفرٌ أما 
الجمعٌ فسببّهُ الحاجةٌ؛ فَمَتَى احتاج النامنُ أنْ 
يَجمّعوا لسفر أَوْ مرض أوْ مطر فلا بأسنَ بذلك. 

َولهُ: (وَلَمْ يُصَلَّ بَنَّهُمَا) يُؤْخَذُ منهُ عدم سئي 


لعل بين الصلاتئن. 
وفِيو: سنّيّةٌ تجديدٍ الوضوء؛ لكونِهِ عملا 
صالا يكذ السيتات 
لغ ل رف 


24111(4 قن ابْنِ عَبّاسٍ وك أَنّهُ تَوَضَّأْ فَعَسَلَ 
وَجْهَهُ كذ عَرْفةَ مِنْ مَاءِ قَتَمَضْمَضٌ يها 
وَاسْكَنْشَقَّ نُمَ أَحَدَّ عَرْفَةَ مِنْ مَاءِ مَجَعَلَ بِهَا 
مَكَذا؛ أَضَائَهًا إِلَى يد الأخرّى فَعَسَلَ بها 
َه نَم أَحدَ عَرْفةمِنْ مَاءِ مَعْسَلَ بها يد 


الْيَتى؛ ثم أَحَذَ غَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بها يَدَهُ 


.)١؟60ص(‎ 


جْلِهِ الْيّمْنَى حَبَّى 
ل أي سل 4 - يَعَنِي : ١‏ رغ لتر - 
قَالَ: هَكَذًَا رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله يلل يَتَوَضَّأ . 
لحم الشرح لحل 
رُويثْ صفةٌ الوضوء عن النبي كَل مِنْ عِدَةٍ 
طرقيء وفِي هذا الحديث بِيِّنَ ابن عباس وا 
أحدّها : (تَوَضَّأ فَعَسَلَ وَجْْهَهُ أَحَدَ عَيْفَةَ مِنْ مَاءِ 
فْتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْسَقَ) فبجَعَلَ هذه العرفةً التي 
غَرَقَهَا على قسمين: القسمٌ الأول للمضمضةء 
والقسم الثاني للاستنشاق» وهذًا هوّ الصحيحٌ في 
هذهو المسألة أنَّ الاستنشاقٌ لا يُوْحَدُ لَهُ مام 
جديدٌ؛ بل يأحُذُ ماءً فِي يده فيتمضمضٌ ببعضء 
]| ويستنشقٌ ببعضِه الباقِي. 
قالَ: (نمَ أحَدَ عرقة من مَاءٍ َجَمَلَ با مَكَذَاء 
| أَضَائَهًا إِلَى يَدِهِ الأخْرّى)؛ أي: أخدّ باليُمنَى 
يا | وفرّعْها فِي اليد الأخرّى فَغسَل بها وجهّه. 
قالٌ: : (ثُمٌ أَحَدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءِ فََسَلَ بِهَا يَلَهُ 
الْيْمْنَىء ثم م أَحَدَ كَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَمَسَلَ بها يَدَهُ 
الْمُسْرَى) وهدًا غسل لليدٍ بعد غسل الوجوء 
فَعَسَلَ بها يده اليمتّى» ل بيني هذا السياقي 
مَا المغسولٌ مِنّ اليد الِيُمنَى؛ لكنْ عُلمْ أن 
تعمل كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق 
لقولِه يه : وأ يكم إل لْمَرَافِقِ»ه [المائدة: 5] 
وبعضٌ الناس يغسل مِنٍْ مفصل الكف إِلَى 
المرفق» وعمدتّهُ فِي هذا أنّ كمّهُ مغسولٌ» وهذًا 
غيرٌ صحيح؛ إِذْ لا بُدَّ مِنْ غسل اليدينٍ مِنْ 
أطرافهمًا إِلَىْ المرفقين » أن غسلٌٍ الكفين في 
بداية الوضوء فهو سن ْ 
قالَ: (نُمّ مَسَحَ برَأْسِو) ويأخدٌ للمسح ماء 
جديداء بخلاف الأَذْنِينِ فيمسحُهُما بفضل الماءِ 
الذي فِي يديه . 
قالَ: (ثُمَ 


0 


أخَذّ غَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فْرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ 


كَتَابُ الَوُضُوءِ 
الْيُْمئَى حَنَّى غَسَلَّهَا) والمرادٌ بالرشن هُنَا المبالة 
في نضح الماء علّى رجِله حنَّى يغْسلَهًا (ثُمَ 
عَرْفَةَ أخْرَى فَقَسَلَ بها يني : : رجْله 0 

قالَابِنُ عباس يك : امَكَدَارَاَيِتٌ 
رَسُولَ الله يل يَتَوَضَّأ0 فقذ توضّأ ابنُ عباس 
لأصحابه 4 وضوءًا فعليًا أمامَهُم حنّى يكون أبْمَىَّ 
فِي أذهانِهمٌ» وهذِهٍ الطريقةٌ التعليميّةٌ فعلّهًا 
السلفف و في الوضوءٍ وغيروء وَلَّها شواهدٌ 
كثيرةٌ مِنّ السّنَةَ النبوية. 

أن ك 
+(4127ه هن أنس ذه كَالَ :كان له كله إذًا 
دحل الْكَلاء قَالَّ: :الله ني أَحُودُ بك مِنَ 
الْحْْثِ وَالْحَبَائِثِ 81] 
لحيق الشرح ##مححل 

قَوْلّهُ: (إِذَامَخَلَ الْخَلَاه) مر اده إِذًا أرادَ دخولٌ 
الخلاءع» والعلماءً يمثّلونَ لإطلاقٍ الفعل وإرادة 
الإرادةٍ بهذًا الحديث وأشباهوء وهدًا نظيرٌ قوله 8 : 
اذا قرا 5 لقان فَاسْتَعِذ به سن نَّ أشّمْطن لَص © 
[النحل: 98]؛ أيْ : إِذَا ردت قراءةً القرآن؛ لأنّ السُنَهَ 
بِيّتْ أن الاستعاذ ذه تكون قبل القراءة. 

قال: (اللّهُمَ إن نّى أَعوذ ذ بك مِنّ الْحُيِْثِ 
وَالْحَبَا يَثْ) هكذًا طش بإسكان الباءء وضبظهًا 
بِعضّهُمْ بض م الباء (الَخُمْثْ)””2» وهذِو الاستعاذةٌ 
مناسبة؛ لأنَّ الإنسانَ يدل مكانًا خبيئًا ومكرومًا 
فيستعيذُ بالله مِنْ أن يُصيبَة شي ؛ واخمتلف أهل 
العلم في تعيين الخبثٍ والخبائث 

افقيل: الخبتٌ ذُكْران الشياطين: والخبائتٌ | فى 


إنانّهم . 
وقيل: بل المعنّى أعم مِنْ هذَاء فالخبائثٌ 
والخبثُ هي النفوس | الخبيئةُ 0 الخبيثةٌ 


.0971/8( انظرٌ: شرح النوويٌ علّى مسلم‎ )١ 


بهذًا الوصف مِنْ شيطانٍ أوْ حال أوْ نحو ذلكَ. 

وفي الحديث: دليلٌ علّى أنَّ المكانَ خبيثٌ لا 
ينبي للإنسان أنْ يطيلٌ فِيه المكوتٌ؛ إِنّما يكون 
دخولة وبقاوة بقدرٍ الحاجوّء وإِنَّما ذكرتٌ هذا 
حئَّى نعرف أنَّ مَا نسمعُهُ أحيانًا عَنْ بعض 
المُترَفِينَ» وأنّهم قذ جعلُوا أماكنّ قضاء الحاجة 
كأنّها أماكنٌ للمتعةٍ والتسليةٍ؛ خلافٌ هدي 
الإسلام» وهيّ ظرقٌ وأشياء نقَلُوها مِنَ العَرييينَ.. 

2 2 ده 
1< قو ابْنٍ عباس ويباء ا 
دحل الخلاق فَوَضَعْتُ لَه وَضُوءَاء فَقَالَ: 
وَضَعَ م هَذَا؟) فَأَخبِرٌ فَقَالَ: اللو َه في 
الدّين) . 
لح الشرح ##ملحل 

قَوْلَهُ: (فَوَضَّعْتُ لَه وَضُوءَا)؛ أي: ماء يتوضاً 
به إِذَا خرجء فلمًا خرج النبي يله وجد هذًا 
الوَضوءء فقال: (مَنْ وَضْعَ هَذًَا؟) فأخبرٌ أَنّهُ ابنُ 
عباس » فدَعَا لَّهُّء فدلَّ هذًا على أنه يَنْبَغْي مكافأةٌ 
صاحب المعروفيٍ بالدعاءٍ لهُ» وخيرٌ الدعاء ما 
كان دعاء فِي دينه بصلاح أوْ ثباتٍ أو علم أوْ مَا 
أشبّهَ ذلكَ؛ وهدًا الدعاء إِنّما يكونُ لِمَنْ لمْ 
يستطع المكافأةً علّى حدّ قولٍ النبي كَله: (مَنْ 
صَنَعَ إلَيكْ مَعْرُونا مَكَافِئُوه قَِنْ لَمْ تَجِدُوا ما 
ُكَانِقُوئَةُ قَادْمُوا لَهُ حَنّى ترا أَنَكُمْ َدْ 
4 مو" 


]14[ 


بأسَ بقَبولٍ المساعدة 


لس كن 
ضيه قَالَ: 


201254 تمن أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيَ 5 
قَالَ رَسُولُ الله كيه : «إذًا إِذَا أنَى َحَدكُمُ لْمَائطَ قلا 


(0) رواة أبُو داود (4)171/5؛ والنسائئٌ (5585).» وابنُ حِبَانَ 
(204”»). وانظر: السلسلةً الصحيحة» للألبانع (9568). 


حا زعم ا 


فيل القبلة ول يلها قرا رفوا أز قو 


]144[ 


21١1©‏ قن عبد الله بْنِ مْمَرَ كنا قَالَ : إن 
َاسَا يَقُولُونَ: إذا قَعَدْتَ عَلَ حَاجَيِكَ قا تَسْتَفْلٍ 
الْقِبلَهَ وَلَا بَبتَ الْمَنْيِسء لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمّا عَلَى 
طهر بَيْتِ لنَاء كرأيْتُ رَسُولَ الله 8 عَلَى لبتي 
مُسْعَفْبلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لحاجته . [ه4ل] | لَهُ 
ححوريق الشرح 7ت 
هِذَانِ حديثان يتعلّقَانٍ بأدب مِنْ آداب قضاء 
الحاجدء في الحديث الأولٍ - حديثٍ أبي أيوب - 
نَهَى النبئٌ يل أنْ يستقبلَ الإنسانُ القبلة أ أنْ 
يُولَيَهَا ظهرَّهُ عند قضاء حاجتء فينحرفٌ عن القبلةٍ 
ما إِلَى جهةٍ الشرقٍ أؤ إِلَى جهةٍ الغرب» وهذًا 
التشريقٌ والتغريبٌُ إِنَّما يكونُ لِمَنْ كان في المدينةٍ 
وما شابهّهًا جغرافيّاء أمَّا مَنْ كانَ فِي غيرمًا فلا 
يقال شرّقٌ أو غربُ؛ بل يُقالٌ : اصرف نفسَكٌ إِلَى 
جهة أخرّى قد تكونٌ الشَّمالَ أو الجنوبّ» وهذًا 
مِنّ احترام القِبلةٍ؛ إِذْ كيفت تصلّي إِلَى جهة ثُمّ 
تقضِي حاجِتَكٌ إِليْهَا ؛ لك هذا الحديك يشكلا 
عليه حديثٌ ابن عمرٌ ميا قال : (لَقَدِ ارَتَقَيتُ يوم 


يوما 
عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ لَنَاء فْرأَيّتُ رَسُولَ الله يل عَلَى 
لََيْنِ مُسْتَفْلًا بيت الْمَقْدِسٍ لِحَاجَتِه). والجممٌ 
بينَ الحديثين والله ألم أن يرق بِينَ البنيان وبين 
الفضاءء فحديتٌُ ابن عمرٌ يُحمّلُ على البنيانٍ» 
وحديتٌ أبى أيوبٌ يُحمَلُ علّى الفضاء والصحراعء 
وهذًا الذي ذهب إليهِ فقهاءٌ الحنابلة0''» وقد جاء 
حديتٌ آخرٌ فيه جوازٌ استقبالٍ القبلةٍ فِي البُنيان وهو 
حديثُ جابر ويه لَمّا أخبرَ أنه رَأى النبي يك (قَبْلَ 
مَوْيَه عَم ُو نفل ه06" . 


.0570/1( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواةٌ أحمدٌ »)١54175(‏ وابنٌ حِبَّانَ .)١570(‏ ونقلَ الزيلعئٌ في 
نصب الراية (؟/ )٠١6‏ وابنُ الملقّن فِي البدر المنير (908/5) 
تصحيمٌ البخاري له وانظر : العلل الكبيرٌ» للترمذيّ (ص 057 . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
فالخلاصةٌ فِي المسألة: أنَّهُ لا بأسَ فِي 
الاستقبالٍ والاستدبارٍ فِي البنيان». ودليل 
ن | الاستدبارٍ حديتثٌ ابن عمرء ودليل الاستقبالٍ 
حديثٌ جابرٍء ولكنّ الأؤلى آل يستدبر الإنسان 


: اجعلها ِلَى غير القِبلقٍ وإن كان الراجح أنه 
يجورٌ فِي البنيان؟ لكنّ الأؤْلى أ يجعلها إِلَى 


التبلةٍ خروجًا م مِنَ الخلاي» وتعظيمًا للجهة التي 
يصلّي إليْها . 

6 هه 
لان تن عَايِسَةَ مكنا أَنَّ أَرْوَاجَ النّبِي قله 


َ يوجن باللَيْلٍ ذا َبرَرْنَ إلى المَنَاصِع» وَهُوَ 
صَعِيدٌ أنيُ» فَكَانَ مب يَقُولُ لِلنَيَ له: حب 
ساك فلم يكن ْول له 1 يت ردك 
سَوَْةُ نت زَّمْعة وَوْج التي يك ليله مِنَ اللاي 
عِشَاءٌ وَكَانَتِ امْرََةٌ طَوِيلَةٌ: َنَادَاهًا عُمَرُ : ألا قَدْ 
| عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ؛ حِرصًا على أذ ينل لجاب 
كَأَنْرَلَ الله كِنْنَ الْحِبَابتَ ] 

لحتوخق الشرح #لعحل 

هذا الحديثٌ يدل على بساطة الصحابة ويك 
ويسْرٍ شؤونهم؛ فأزواج النبئ كله إذَا أردنَ قضاءً 
الحاجةٍ يخرجنَ ليلا إِلَى المناصع, وهو مكار 
معروفٌ ناحية البقيع؛ فلمْ تكن الكُنْف نف تنخ 

لسوت فى عمد ان 8 لاست في شك 
النبيّ يق فهي حُجَرٌ معدودةٌ وصغيرةٌ ب 
علَيْهم أن نْ يَحِعَلُوا فِيهَا كُنْهَا للبراز. 

كَوْلْهُ: (فَكَانَ عُمَرُ مَقُولُ لِلنِّي كله: احْجْبْ جد 
يِسَاءَكَ كَلَمْ يَكَنْ رَسُولُ الله يك يَفْمَلُ). ليس 
المراد بالحجاب الذي كان يُطالبٌ بو عمرٌ هو 
تغطيةً الوجو وسائر البدن؛ بل هوّ أعمٌ وأبلع ؛ إِدْ 
كانَ عمرٌ لا يريدٌ أن يَرَى أزواجَ النبئ يله 
بالكلية» وهدًا لم يكن محل موافقةٍ منّ النبئ كلل 


كد 


كتَّاتٌ الَوُضُوءِ 
في أولٍ الأمر حنَّى أنرَّلَ الله يله مَا يوافقٌ به 
عمر طلا . 

ومرادٌ عمرَ 5 نه من ويه : (قَد عَرَفْنَاكٍ يَا سَودّة) 


أن يَبْلْعَ الدب كلما م يأمرٌ بالحجابء 

الس اهأ هربا المؤسيقه وكانثٌ معرفةٌ 

عمرّ ديه لسودةً بطولِهًا؛ لأنْها كانتٍ امرأةً طويلة . 
لخد تخد ات 

+1 4155< قن أَنْسٍ ؤيإه ثَالَ: كان 


00 


خرج لِحَاجَيِهِ أجي: 
مَاءٍ. 


إِذًا 


017 وَفِي روَايَةِ: مِنْ مَاءِ وَعَتَرَ 
ِالْمَاءِ. 
حمق الشرح ##ححعل 

كان أنسٌ بن مالك 5ه به يخدمٌ النبى َل 
فكانٌ يجيءٌ هو وغلام ب(إِدَاوَة من نْ مَاءِ) وهيّ : 
إناءٌ صغيرٌ مِنْ جلدٍء ليتوضاًء (وَعَئَوَة)) وهيّ : 
الحربةٌ؛ ِيْلَيِنَ بها الأرضّ إِذَا أرادَ أنْ يبولَ» 
ويجعلها ٠‏ سترةً له ويُعلّقَ علَيْها رداءةُ» فتكونَ 


سترةً لَهُ يستترٌ يها عن الناظر . 
وفي الحديث: أنَّه لا بَأسّ بالاستعانة َه بالغيرٍ 
في الوضوء . 
لعل لات 


80174 قن أبي قَنَادَةَ ضليه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌَ الله يكل : «إذّا شَرِبَ أَحَدُ عدم ا ين 
.ولا أى لحل لا يَمَسنَّ دكَره بِيَمِينِهِ؛ 


]١6[ 


سدم له 


ع الشرح #ححل 
قَوْلَهُ: (إذَا شرب أحَدْكُمْ فلا تفن في الْانَاءِ) 
هذا عام في كل إناءء وشراب سواءٌ كان إناءً فيه 
ماءٌ أو لبن أؤْ غيرٌ ذلكَ فلا يتنفس فِيهء وسواءٌ 
كان إناء خاصًا أمْ عامًا فلا يتنفل فيه. 
والذِينَ يتكلمونً فِي الإعجاز الطبيّ النبوي 
يذْكُرونَ أن التنفسٌ فِي الإناء فِيهِ أضرارٌ صحية» 


60 > 
ورئّما انفصلثٌ أشياء مِنْ نَمّسٍِ المتنفّسٍ تُعكرُ 
الماع وتكون سببًا فِي نقل أمراض له أوْ لغيرِه 


إِذَا شَربَ بعدّةُ. 


تَولهُ: (وَإذَا أئى الْحَلَاه فَلَا يَمَسَ كر 


بِيَمِيِيِه وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ)؛ أي : إِذَا أرادَ أنْ 
يتبول فلا يمس ذكرَةُ بيمينه إكرامًا لليمينٍ ولا 
يتمسخ باليمين إكرامًا لَهَا. 
0 هج هه 


©(200770 تن أبى هُرَيْرَهَ ضيه قَالَ: انَّبَعْتُ 
ال بي لو وَخَرَجَ لحاجتيى فَكَانَ لا يَلْتَهِ يَلْتَفْتٌ 
006 «ابَغني أحْجًا رَا أَسْتَنْفِضُ بها - 


ححاد| 


َدَنَوْتٌ مِنْهَ فَقَالَ: 
أ نَحْوَهُ - وَلَا َأَنِتِي بعطم. ولا روث فيك 
بأَحْجَارٍ بِطَرْفِ لِيَابي فَوَضَمْتُهًا إلى جَْبهِ وَأعْرَضْتْ 
عَنْهُ قَلَمَا قَضَى أَْبَعَهُ بهنَّ). [ه15] 
لححقة اشرح محل 
َوْلَهُ : (أَسْتَنْفِضْ بهَا)؛ أي: أستجيرٌ يهًا. 
َوْلهُ: (وَلَا تأتيِي بِعَظمء وَلَا رَوْثْ)؛ يُستَذْنَى 
مما يُستجمَرٌ بو العظم وَالروتٌ» والعظمٌ عام 
سواءٌ كان عظمًا مِنْ مُذكَاةٍ أمْ كان مِن غيرهاء أمّا 


- 
جلاعا عو 4 


إذَا كان من مِذْكَاةٍ فلا يُستجمز به لأنَهُ يُفِسِدهُ على 
الجن وإِنْ كان مِن غير مذْكَاةٍ فلّا يُستنجي به 
أيضًاء؛ لأنَّهُ نجسٌء والنجسٌ لا يُزِيلٌ النجاسد 
وكذلك الروثٌ إمَّا أَنْ يكونَ نجسّاء أوْ يكونَ 
لي | طاهرًا لكنّهُ طعامٌ لدوابٌ الجنٌ. 

قال أبُو هريرة: (قَلَمَا قَضَى)؛ أي: قضَى 
حاجِمَةُ مِنْ بول أؤ غيره (أَنْبَعَهُ بِهِنَّ)» وهذهٍ 
ومَعْنَى (أَنْبَعَهُ بهِنَّ)؛ أي: أتبعَ المحلّ الذِي 
يخرجٌ منهٌ النجاسةٌ بهن والضميرٌ فِي قوله: 
(بهنّ) يعودُ على الحجارق» فيّستجورٌ بهذهٍ 
الحجارة فكلى عن الأستجمار وعن تفل 


م هه 


َه 


24171 فهو ابْنٍ مَسَعْود ويه فَالَ: 


0 


أتَى 
لني ككل العَائِط» فَأَمَرَني أن أنِيّهُ بِتَلَائَةِ أخجارء 
قَوَجَدْتُ > حَجَرَيْنٍ ؛ وَالْتَمَسَّتٌ الثَّالِتَ فَلَمْ أَجِذُ 


هخ2 


َأَحَذْتُ رونه 


الوَّوْة 


كَأَنَيْثُهُ بها فَأحَدَ الْحَجَرَيْنٍ وَأنْقَى 

نه وَقَالَ: «هَذًَا ركسٌا. 

ا الشرح ##غتح 

بي أن آنِيَهُ بَِلَانَةٍ أخجَار) فيه دليل 

ثةٍ أحجار فمًا 
نّى يَطهرَ المحرة. 8 يستجمر بحجرينٍ 

حى لو طهر الملا بابكلا فأكفر. ول وض 


أنه استجمرٌ بحجريْنِ وطهْرٌَ المحل فلا بِدَّ أن 
يُضيف استجمارًا ؛ بحجر ثالث. 

كَوْلهُ : اوَجَذتُ حَجَرَئن» المت الت كلم | ب 
أجذة؛ فَأَحَذْتٌ رَوْنَة د َيْنهُ بها فَأَحَدَ الْحَجَرَيْنٍ | ب 
وَأَلْقَى الرَّوْنَةَ وَمَالَ: هَذَا ركسٌ).؛ دلَّ هذا على 
أنّه لا بدّ أنْ يكونَ الاستجمارٌ بثلائة أحجار أَوْ 
نحو أحجارء أمّا الروثُ َلَا يصحٌ» وكَذَّلِكَ 
العظمٌ على الذي سبق فِي الحديث الأولٍ. 


2ه 
2017714 قو ابْنٍ عبّاسٍ وا قَالَ: 
النِّنُ كلل مر مر [/اه١]‏ 
©2180 تمن عبد الله بن زَيِدٍ طن » أن 
الي يله تَوَضَأ مَرَيْنِ مرَنَينِ . 0] 


بخ الشرح ب 
فِي الحديث الأولٍ ذكر ابن عباس وها أن 
النبي يلهِ توضأ مرةً مرةً والمغنى : أنه غسَّلَ 
الأعضاء مرةً واحدةً» ما حديثٌ عبدٍ الله بن زيدٍ 
فبيّنَ أنَّ وضوء النبي يل كان مرتين مرتين» ل 
مسمّ الرأس فيكونُ مرةً واحدةٌ؛ لأنّ القاعدةً 
7 لا تكرارٌ في ممسوح سواءٌ أكانَ على 
الرأس ي أمْ علّى الجبيرة أَمْ علّى العمامة أمْ على 
الخث» أُوْ غير ذَلِكٌ . 
اه هه 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


؛ أَنَةُ دَعَا 


و 
75 
عم 


+4 179 جه قن عُتْمَانَ بْنِ عَمَّانَ ضيه 4 
ِإِنَاء أ على ديه قلات مات ففسكمًا. 
أَدْكَلَ يَمِنَهُ في الْإنَاءِ فَمَضْمَض وَاسْعَنْكَرَ 

غَْسَلَ وَجْهَهُ تلاثاء وَيَذَيَهِ إِلَى الْمرْقْمَيْنِ» 


9 
» يم 


22 سا مه 


5 ا 
نع عَسَلَ رجلَيْهِ لات مَرّاتٍ إِلَى الْكَعيين 


أو 

قال قَالَ رَسُولٌ الله يله : همَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ 
وُضوني هَذَا نّم صَلَىَكْمَمَيْنِ لا يُحَدتُ تُ فِيهمًا 
نَفْسَهُ عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو . [و] 
. وَفِي رِوَايَةٍء أن مُثْمَانَ 5 ضَفنه قَالَ: 


لأعحثة ب م دييكا لَوْلَا يه نِي كِمَابٍ اويا 
20000 سم النّبي وله :َ يَقُولُ : الا يَتوضّأ 
رَجُلّ قبح وُضُوءة وَبُصَلَي الصَّلَاة إلا عُفِرَلَهُمَا 

ىُُ 27 بَيْنَّ الصَّلاةِ حَنَّى يُصَلْيَهَاك وَالَآيُ : إن لَنَ 


مآ أَنْرلْنَا مِنَ الْبيَئنتِ؟ [البقرة: .]١59‏ 3 


لحوم#ة الشرح ##ححعل 


صفةٌ ثالعةٌ للوضوء 


ون م 


وهي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. 


وقيه: 2 ١ن‏ 
)أ بدت بيع فس قفر اقلا ا َم من أليه): 


فهدًا الفضلٌ العظيمٌ لِمَن أحسَنَ وضوءة علّى 
الصفةٍ المذكورة ثُمٌ صلى ركعتينٍ لا يُحدّثُ فيهمًا 
نفسَهُء فلا ينشغلٌ بحديث ووساوس مع نفسِه. 
وفي قوله : (نمّ صَلَى رَكْعَمَينِ) دليل علّى 
جوازٍ صلاة ذواتٍ السببٍ فِي وقتٍ النهي» فَمَن 
وا بع العصر ابم افر وأحث أل بص 


تحديث عثمان بهذًا الحديث» وأَنَّهُ 
فِي كتاب اللو هي قله ل : إن 0 


3500 


أَنوْلنا من أليَتِ والمدئ» [البقرة: 689]. 


كتَابُ الْوُضُوءٍِ 


قال: : (لَا يَتَو 
الصّلاة اَم 


هذه. 
2 


َأَرَجْلُ فَيَحْيِنٌ وُْضو ضوءة وَيُصَلي 


ما يَْنَهُ وَبَيْنَ 4 


© 5 


: تن أبي مُرَيْرَةَ 6 طبه عن النَِِّ يك أنه َال‎ 211١ 
]1*11 اومن ْعَجْمَرَ وير‎ 
الشرح محل‎ ١ تتم‎ 
كَوْلُهُ: (مَنْ تَوَضَّا َلْيَسْتَنِْرٌْ) الاستنثارٌ هو‎ 
إخراجٌ الماء مِنَ الأنفيء وإِذًا كانَ مأمورًا‎ 
بالاستنثار فهن لازم هذا أنْ يكون مأمورًا‎ 
بالاستنشاق؛ لأنه لا يمكن أن يستنثر إل الماءً‎ 
الذي استنشقة وهذًا دليل على وجوب‎ 
١ الاستنشاقٍ والاستنثارٍ في الوضوء.‎ 


.م مم 


َولَهُ: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فََيُوترْ) مَنِ استجمرٌ فإنه 
مأمورٌ أنْ يوتر» وهذًا الأمر أمرٌ وجوب إِذَا كان 
يالثلاث» أي : : يوترّبثلاث وجوباء وأمرّ 
استحباب إذَا زاد على الثلاث وانتهَى بشفع؛ فإنة 
يوترٌ استحبايًا . 


رحا رن 
> 24157 وقنة وي أن رَسُو 
ذا مضأ أحَدكُم َلِبَجْعَأ في ألفه ما ل 
وَمْنِ اسْتَجمَرَ مَرَ كَلْيُوتِرٌ وَإِذَا اسْتَبْقَظَ حدق بن 
وم َنيأ بده كَل أن يخا في وَضُوة َه ؛ 

حَدَكُمْ لا يَدْرِي أبن بَانَتْ يَذْهُ) . 

حت اشح ## 
قولّهُ: (إِذَا توَضَاً أَحَدكُمْ فَلْيَجْعَل في أَنْفِهِ مَاءَ 
ثم لَِنْئْر), وفِي بعض الألفاظ (ث لينتيز"''. 

والمعنى : أنةُ يُخْرجُ الماء الذي وضعَةُ فِي أنفِه 
فيُدخل الما أولًا باستنشاقي» ثُمّ يخرجة بانتثار» 

وفيه دليل علّى وجوب الاستنشاق والانتثار. 
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0 


َولهُ: (وَمَنِ | 000 وسبَّقٌ يان هذه 
حَتّى | الجملة أن مَنِ استجمرٌ فالواجبٌ عليه أن يوتر 
بالثلاث وجويًاء ويوترَ استحبايًا إِذَا زادَ علّى 
الثلاث. 

َوْلّهُ: (وَإِذَا اسْتَبِمَظَ أ حَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَبَفْسِلُ 
يَدَهُ بل أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئهِ) أمرّ المستيقظ مِنّ 
النوم أن يخل بده قبل أن يُدجلَهَا في الماءء ثم 

علّلَ الحكمّ فقالَ: (َإِنَ أَحَدَ حَدَكُمْ لا يَذرِي أَبِنَ 
يَانَتٌ يَذَهُ). فإن الإنسان إِذا نام لا يدري أينّ 
باتثُ يِذَهُء فربّمًا ذهبّث يِذَهُ مثلا إِلَى أحد 
السبيلينٍ وتلونت بشيء م من ذَلِكَ وهو لَا يدري؛ 
لأنَّهٌ ناء كم؛ فَلذَلِكَ نُهِيَ الذي يقومٌ مِنَ النوم أنْ 
يغمِسٌ بِدَهُ في الإناء قبل أنْ يلها ؛ ؛ حتى يذهب 
مَا قد يكونٌ فيهًا . 

َولَهُ : (تَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضوئِه) هناك فرقٌ 

بِينَ الوَضوء بفتح الواوء والؤضوءٍ بضِمَهًاء 
فالوّضوء بالفتح هو : الماءٌ الذِي يُتوضاً بوء أما 
الؤضوة بالضمّ فهوّ: فعل الوضوءء وهدًا له 

ئرٌ كثيرةٌ منهّا الوّقودٌ والؤقودُء فالوّقودُ بالفتح: 
ما يوقَدُ بو من حطب أَوْ غير وأمًا الؤقودُ فهوّ: 
نفس عملية الإيقاد ولذَلِكَ ذكَرَ الله و8 عن 
الكفار أنَهُمْ وقوه ألثَارٍ )4 أآل عمران: ١٠5؛‏ 
أيْ: حطبها. 

وقول ل فِي هذا الحديث: (إِذَا اسْتَيِقَظَ 

حَدْكُمْ مِنْ نَوْه) يدل على أنَّ النومَ عام في الليلٍ 
أو النهارء ولكنّ قولّه ككِ في آخر الحديث: 
ا ين بَاقَتْ يه يُرجْحٌ النوم الليليٌ؛ أن اليتود 
٠‏ | تكون فِي الليل؛ ولذَلِكَ فإنَّ الجمهوّرٌَ على أنَّ 
هذا الحديثٌ مخصوصٌ بنوم الليلٍ'"”'» أمّا نوم 
النهار قَلَا يتعينُ فِيه ما ذُكرٌ؛ ولاث نوم اللي في 
الغالب ب يطول بخلافٍ نوم النهار» على أنه ورد 


2 


زفق انظر: المغني (1797/1). 


«ازممع 
ع دصق 


الحى]ةه 
فِي بعض ألفاظ الحديثٍ فِي خارج الصحيح: 
(إذَا اسْتبَقَطَ أَحَدُ حَدُكُمْ من اليل فلا يُدْخِلُ يَدهُ في 
لاناءِ حَنَى يُفْرِعٌ عَلَيْهَا مَوتيْنِ أو تَلَانَاء نه لا 
يَدْرِي أَيْنَ َانَتْ 00 وهذه الروايةٌ صريحة 
في نوم الليل» وهذًا الحكم باقي فِي زمينًا هذَّاء 
حنَّى معّ وجود الصنابيرٍ المعدَةٍ للوضوء؛ قلا 
يغسل الإنسان وجهَّهُ حنَّى يغسل يديه ثلاثًا . 
واختلت الفقهاءٌ فِيمّن غمّس بِدَهُ فِي الإناء قبل 
أن يغلها على ثلاثة أقوال : ْ 
الأول : أنّ الماء نجس ولا يجورٌ التطهر به. 


الثالثٌ : أنه أنه ملهو ويجودٌ أن يتطهر به الانسان. 
والراجحٌ : أنَّ هذا الماءً يبِقَى على وصفِهِ 
الأول فهو لهوة؛ وعلّى هذًا فمّن عَمَسٌ يِدَهُ في 
الإناء فقدٌ خالف السّنَةَ ويتوضاً بالماء الذي 
غمسٌ يِدَهُ فيهء ولا حرج عليه. 
ل كت 
©2177 هن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ ما و قَدْ قِيل لَه : 
رَأَبْمُكَ لَا مَمَسُ مِنَّ الْأَرْكَانِ إِلّا الْمَمَانِيَيْنِ 
وَرَأَيْئُكَ تَلْبَسٌ التّعَالَ السَبْعِيّكَ وََأبُْكَ تَضْبّْ 
ِالصّمْرَة وَرَأَيْفُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ أ أْعَلَّ اناس ! إِذا 
رَأَوا الهلا وَلَمْ تُهِلَ أنْتَ حتّى كان يَوم|ر 
النَّرُويَةِ؟! فَقَالَ: أما الأزكان فَإِني لم أرَ 
رَسُوَلَ الله يله يَمَسٌ إلا الْيَمَانِيَيْنِ وَأمَا التّعَالُ 
اليه ني رَيْتُ رسُولَ اله يه ع كله يَلْبَسُ النُعَالَ 
التِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ نَأ فيا كنا أَحِبُ أَنْ 
َلْبَسَهَاء وما الصَفْرَهُ مني رَأَنْتُ رَسُولَ الله له كلل 
م وبي 205 أَضْبّعٌ 7 » وَأَمَا 


)١‏ رواةٌ الترمذيٌ (5؟). وابنٌ ماجه(797), وأحمدٌ 


27/4 . وقالٌ الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيخ؟ . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لوق الشرح #ومحح 

ابن عمرّ ميا كانَ حريصًا على اتّباع الس 
فكانَ يقلّدُ النببى يكل في الأفعالٍ العادية كم افقيه 
فِي مكان التبؤّلٍ» وموافقةٍ الحُطَى للخطى» وهذهٍ 
أمورٌ عاديةٌ . 

وهنا السائل وهوّ: عُبَيدُ بن جُرَيْح» يقولٌ لا 
عمرٌ '#ها: رأيتُكَ لَا تمس مِنّ الأركانٍ 
اليمانِييْنِء أي مِنَّ الكعبة وهمًا: الركنٌ اليمانِيُء 
والحجرٌ الأسوة. 

وسألَهُ عنْ لبس النّعالٍ السّبتيةٍ التي ليس فيها 
شعرٌ بحيثُ تكونٌ فيها سيورٌ علّى ظهرٍ القدم 
تمسكُ النعل بالقدم» وسأَلَهُ عن الصبغ بالصفرة» 
وسأَلَهُ عنْ سبب إمهَلاله في يوم التروية؛ فأجابت 
ابن عمرّ ويا بقولِه : (أمَا الأرْكَانُ فَإِنِي لَمْ 
أرَ رَسُولَ الل يكل يه يمن إِلّا الْيمَايَينِ)ء ففِعْله طفه يد 
مبنيٌ علّى دليل» والسببٌ في هذًا أن الركنين 
اليمانيينٍ ما زالّا على قواعدٍ إبراهيم ؛ بخلافي 
الركنين الآَخَرَيْنِ ؛ ولذَلِكَ لا يُستَلَمانِ لأنَهُمًا في 
جوف الكعبق ولمًّا بنيتِ الكعبةٌ علّى قواعد 
إبراهيمَ فِي عهد ابن الزبير '#يا صارً الناسٌ 
يستلمونٌ الأركان الأربعة . 

قالّ: (وَأَمَا التَّعَالُ السَّبْيَيَّةٌ فَإِنَي رَأَيْتٌ 

رَسُولَ الله يكل يَلْبَْ النَعَالَ الِّي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ)» 
ولبسٌ النعالٍ السبتية كان من عادة النبِي كله ولا 
يُقالُ إِنَّ لبِسَهُمَا سند عنٍ النبئ ك؛ لذن السَّنَةَ 
| موافقةٌ العادة» فإذا كان الناسنٌُ لا يَلبَسونَ 


م م2 عه 


العمامة؛ فالسّئَّةَ أنّها لا تلبس لأنكَ لَوْ لبستّ 
العمامة صرت مشتهدًا بهذّاء وقد نَهَى النبيئُ كل 
عن لباسٍ الشهرة". 


ب 
/ 


(0) روّى بو داوق 40 )4١‏ وابنّ ماجه 0 اا » وأحمة 


لب شه الت ل يوم الْقِيَامَةِ َوْبُ مَدَلّقى واللنط 


كِتَابٌ الْوْضُوءٍِ 


0 


قالَ: (وََمنَا الصُفْرَه أ ني رَأَيْتُْ رَسُولَ اللو يكل 
يَصْبْعُ بهَا) فأحبٌ ابن عمرٌ مها أن يصبعٌ بها . 


وشسع ا م 


اقال: (وَآَمَا الاملال فَإنّي لَمْ أ وَسُولَ الله عَكاي 
هل حَنَّى تَنْبعِتَ ب رَاحِلَته ؛ أي : : حتّى تنبعثٌ به 
راحلتُةُ إلى منّى فِي الثامن. وهو يوم التروية» 
ولعل ابنَ عمرٌ عدّلٌ إِلَى هذا الجواب حنّى يُبيِنَ 
أن التلبيةً لا تكونٌ يوم التروية مِنْ أولوء وإنمًا 
تكونٌ إذَا أرادَ أنْ يخرج إِلَى منّىء والسنَةُ أن 
الإنسانً إِذَا كانَ فِي مكة وأرادً أنْ يُحرمٌ بالحجٌ 
يُحِِمُ في ضح الثامن» فُمّ يخرج إلى منّى . 
م هه 
اناا تن عَائِشَةَ جنا قَالَتْ: كَانَ النَبِيْ طلله 
جَبْهُ التَيمْنُ فِي تَنَعْلِه وَتَرَجُلِهه وَظهُورِه وَفِي 
[78] 
كح :| الشرح مح 

قولّهًا : (كانَ يَعْجِبَّةُ). الإعجابٌ هُنَا بمَعْنَى 
المحبة؛ أيْ: كان بحبٌ التيمنَ في الأشياء 
المذكورة: (فِي َتَعُلِه)؛ أي: إِذَا أرادَ أن يلبسّ 
نعلهُ؛ فإِن السْنَةٌ أَنْ يُقَدهَ م اليم » (وَتَرَجُلِه)؛ أي : 
فِي تسريح شعرو؛ ا بالشّقّ الأيمنٍ ثم 
الأيسرٍء (وَطْهُورِِ)؛ أي : إِدَا أرادَ أنْ يتطهّر فإِنَّهُ 
يُقدّمُ اليمينَ؛ فيَغسلُ العضوّ الأيمنّ قبل العضو 
الأيسرء وهذًا إِنّما يكونٌ فِي الأعضاءٍ التي يمكنٌ 
فِيها التقديمٌ كالرّجِلينٍ مثلاء أمّا الوجه فظاهرٌ 
ا ول ألم أنه يغسلَةُ جميعًاء ولا يُقالُ: 
اغسل شق وجهكٌ الأيمنَ اث م الأيسرّء وكذَّلِكَ في 

مسح الرأس يمس مرء واحدة إقبالا وإدبارًا. 

نَم قلت : (وَفِي سَأَنِهِ كلو قذ يقولٌ قائل: لم 
لَمْ تقل مكنا : كان يعجبَهُ التيمنُ فِي شأَنِهِ كل 
فنقول: إن عائشة ينا ذكرث هذه الأشياء حنَّى | م 
تبقّى فِي ذهنٍ المخاطب ولا تُنسَى؛ لأنة إِذًا 
قبل: في شأنه كلو فقذ يخي عن ا 


5-5 
ار فى - 


على بعض أفرادٍ العموم حتّى تبقَّى فِي ذهنٍ 
المكلّفٍِء نُمّ عمَّمَتْ وقالّث: (وَفِي شَأْنِهِ كُلّو) 
مثالُ ذَّلِكَ مشيّهُ فِي الطريت فيأخدٌ الجانتٌ 
الأيمنَ» وفِي لبس الملابس يبدأ بالشٌّ الأيمن» 
وفي النوم ينام على الجانبٍ الأيمنء وفي دخولٍ 
المسجدٍ يقدّمٌ الرّجلَ اليمتى. 

والتيمنٌ يكونُ فِي شيء فِيه احترامٌ» أمّا إِنْ 


َّ كان غير ذلك فا 0 اليسرّى كمًا هوّ 


شأنِه كلَّه فيكونُ باليسار. 
2ه 
116 تن أنس بْنِ مَالِكِ ييه قَالَ: رَأَيْتٌ 
النِّيّ ل وَحَاَتْ صَلَاةٌ الْعَضْرٍ فَالَْمَس النّامُ 
الْوَصُوءَ قَلَمْ يَجِدُواء َأَتِيَ رَسُولٌ الله يله بوَضْوءٍ 
قَوَضَعٌ رَسُولُ الله يلي ذَلِكَ الْنَاءِيدَهُ وَأمَرَالنّاسَ 
أَنْ يَتَوَضّوُوا مِنّْهُء قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْيْمُ مِنْ نَحْتٍ 
أَصَابِعِهِ حَنَّى تَوَضّؤُوا مِنْ عِنْدٍ آخِرِهِمْ . 0 
لححصوم#ة الشرح ##حل 

هذا الحديثٌ فيه أيدّ مِن آباتٍ البئ عل فقَد 
كان الصحابةٌ ممَّ النبئّ كلهِ وحانتُ صلاةٌ العصرء 
فالتمسُوا الوَضوء فلم يجدّواء ومعهمْ إناء. 

قالّ: (قَوَضْعَ رَسُولٍ للم يك فِي ذَبِك النَاءِ 
يَدَهُ وَأمَرَ النَّامِنَ أَنْ يَتَوَضّؤُوا مِنْهُ قَالَ: َرََيْثُ 
الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتٍ أَصَابِعِه)ء وهذه آي 
أَجْرَاها الله ع لنبيّه محمد َل وهِذِه الآيةٌ أبلعُ 
من آيةٍ موسّى ف حينَ كان يَضْربُ الحجرٌ 
بعصاه ه فينفجرٌ منه الماءٌ؛ أن 2 الماء من 
الحجر أمرّ معهوَّدٌ قال 8 : > #وَإِنَّ منْها يط 
ميرح ينه لْمَاة4 [البقرة : كلااء أما خروج الماء 

مِنَّ الإناءء ومِنْ بين الأصابع ؛ فأمر غير معهوّد. 

قال: (حَنَّى تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْد آخِرهم)؛ أي : 
حتّى توضؤوا كلهم من هذا الإناعء 0 الماء 
| الذِي نبَّعَ من تحتٍ أصابع يده الشريفة كيل 


52 5 4 3 را 
وفِى الحديث: أن الماء لا يجبُ الْيِماسُّهُ | 
ذا حانتٍ الصلاةٌ» وإذًا الْنّمِسَ قبل الوقتٍ قلا 


بام . 


3-8 8 


0 هه 
2177 وغنة وين 
لق َأَهُ نأبو لع وَلَ مَنْ أَحَدَ مِنْ 


لحت الشرح مجحل 
هذًا كان في حجة الوداع لما حَلَّقَ النبيك كلل 
رأسّهُ جاءَ أبو طلحة وَأحَد مِنْ شعروء وفْى بعض 
الرواياتٍ أنهُ أخدّ شعرٌ الجانب الأيمن”©» أحَدَّهُ 
عندَهُ للتبرّكِ؛ حيتٌ إِنَّ آثارٌ النبي يل الحسية 
يُتبرَكُ بهًا كشّعْرِ) وعَرَقِدِء وثيابه وقد بقِيّثْ هذه 
الشَّعَرَاتُ عند أبي طلحةً مد طويلةً ثم انتهث؛ 
ولا يكونٌهذًا التبرّكُ بغيرٍ النبيّ يك. فَإِنَّ 
الصحابة موي لم يتبرّكوا بآثارٍ أبي بكرء ولا بآثار 
عمر» ولا بآثارٍ غيرهما منّ الصحابة. 
ومناسبةٌ ذكرٍ هذًا الحديثٍ فِي كتاب الوضوء 
فيه شيءٌ مِنَ الخفاع. فيُرِيدٌ أن يقولّ : إِنَّ الشعرٌَ 
طاهر وإذّا كانَ طاهرًا فإنَّ الماءً الذِي يُعْسل به 
طاهرٌء قلا بأ أنْ يُتوضاً به. 
تدنت كت 
+(137< تن أبي مُرَير له نَرَسُولَ الى له 
قَالَ: «إذَا شَرِت الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَفْسِلهُ 
سَنْعا). 
حدق الشرح ##اتح 

حكمٌ الإناء الذي يشربُ منهُ الكلبُ حكمّ 
مُغايرٌ لسائر الأواني التِي تشربٌُ مِنْها بقيةٌ 


)١(‏ روى مسلم (5 عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «لمًا رَمَى 
رَسُولُ الله يكل الْجَمْرَة وَنَحَرَ نسَكَه وَحَلَقَ َاوَلَ الْحَالِقَ شم 
الأيْمَنَ فَحَلْقَكُ ثم دَعَا أبَا لح الْأَنْصَارِيّ فَأَغْطاء يام 3 

نَاوَلَهُ المّقّ الْأَبْسَىَ كَثَالَ: «احُلِق» فَحَلَقَهُء فَأَعْطَاءٌ أَبَا 
َلْحَةَ قَقَالَ: «افْسِمْهُ بَيْنَ النّاس». 


| 


] ١ 771 


الأمالاق على مختصر صحيح البخاري 


البهائم» إذ الكلبٌُ أمِرُهُ مُغْلَّظُه فإذًا شرب مِنّ 
الإناء قَإِنهُ يُغْسَلٌ سبعّاء وفِي بعض رواياتٍ 
الحديثِ عند مسلم وغيره (أُولَاهنٌ يِالئّرَابِ), 
فا بد منّ التسبيع فِي غسل الإناءء وتكونٌ 
الأولَى بالتراب» وَالْذِينَ يتكلمون فِي الإعجازٍ 
النبوي يذكرونٌ أنَّ شرب الكلبٍ مِنَّ الإناء يفرزٌ 
ويجعلٌ فِيهِ شيئًا من الأذّى لا يُرِيلُهُ إل التراتث» 
حتَّى المساحيقٍ والصابون والأشياء الجديدة هذه 
ا تزيلٌ الأثر الذي يُبقيه الكلبٌُ في الإناء الذِي 
يشربٌ منة. ْ 

وفِي هذا الحديث قال عَلِهِ: (إِذَا شَرِتَ 
الْكَلْبُ): دفي حديث آخَرٌ: (إِذَا وَلَعَ الْكَلْبْ)© 
وهاه الرواية أبلٌ مِنْ قوله: ذا شرب؛ لأنَّهُ قذ 
بلِغُ في الإناء ولا يشرت» والولوٌ هو أن يُخرِجَ 
لسائه فِي الإناء» فإذا فعل الكلبٌ ذَلِكَ فإنة يجبٌ 
أن يُغْسلّ هذا الإناء سبعًا أولاهنّ بالتراب . 

فائدةٌ: ليس فى هذا الحديث دليل على أنَّ 
الماء الذِي فِي الإناءِ يُصبحٌ نجسًا بل الأصل أنهُ 
طاهرٌ . 

فإِنْ قِيل: هل يُقاسُ الخنزيرٌ على الكلب؟ 

فالجوابث: لا يُقامنُ الخنزيرٌ علّى الكلب؛ 
لأنَنَا لا ندري هل العلةٌ موجودةٌ في الخنزير أمْ 
لا. 

مسألةٌ: لَوْ صادَ الكلبٌُ صيدًاء وعَتَرْنَا على 
موضع فيه؛ فهل نغسل موضعٌ الفم سبعٌ مراتٍ 
أولاهاً بالتراب؟ 

الجوابُ: هذه مسألةٌ فيها خلافٌ» وبعضُهُم 
يقيسُهًا علّى هذا الحديث. ويقول: موضعٌ فم 
لكلب مِنّ الصيدٍ يُنطفُ سبعٌ مراتٍ أولاهاً 
بالتراب» لكنّ هذا قياس مع الفارقء وتعميم فيه 
هَ لظي والصوابٌُ أنْ يُققتصرَّ على مَادَلَ 


() رواة مسلم (9/ا0). 


)١‏ رواة مسلم (9/ا؟). 


ههه 

©2018 تمن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ميا قَالَ: كَانتِ 
الْكَلَابُ”" تُقْبِلَ ونير في الْمَسحَْدٍ فِي زَمَاذٍ 
رَسُولٍ الله يله فَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْئَا مِنْ 
ذَلِكٌ. /] 
ا الشرح ##لمحل 

َولهُ: (تُقْبلُ وَتُدْبِرٌ في الْمَسجْدٍ فِي رَمَانِ 
رسو اللو يلك) يدُلٌ هذا على الفائدة الأصولية 
المُهِمَّ وهيّ : أنَّ الصحابةً وكين كانوا يستدلُونَ 

على الجواز بوقوع الشيء ء في زمنٍ النبيّ وك ولم 
يُنكرٌ علَيْهم؛ وهذًا لاا شك هوّ الصوابٌ فِي هلٍ 
المسألق وأنَّمَا وح ني زمنٍ النبي يكل وم يُنكَرْ 
مِنْ قِبَلِ الله بق دليل على جوازه وعدم تحريوه 
لأنةُ لَوْ كانَ مُحرَّمًا أَوْ غير جائز؛ لنزّلَ لوخي 
بتحريووء أو التنبيه عليه وهِذِوِ المسألةُ بحنّهًا أهلٌ 
الأصولٍ تحت عنوان: إقرار الله 96 لِمَا وقعٌ في 
زمنٍ النبيّ يك هل هوّ دليل على الجوازٍ أم لَا؟ 

فَوْلُهُ: (نَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونَ سَبْئًا مِنْ ذَلِك) 
معتودينَ فِي ذَلِكَ علّى طهارة المكانٍ الذِي مرَّتْ 
فيه الكلاث. 


وفي الحديث: دليلٌ علّى مسألة أنَّ اليقينَ لَا 
يزولٌ بالشك. فاليقينٌ هوّ طهارةٌ المكانٍ 
والمسجدء والشكٌ فِي حالٍ هذه الكلاب أنّها | , 
لوت المكان ولَما كانت المسألةُ دائرةٌ بِينٍ يقينٍ 
وشكٌ؛ أَخِدَّ باليقين» وقيلَ بطهارة المكان تغليبا 
لليقينٍ على الشكُّ. 
1 مهمه 


.)570 انظرٌ: مجموي الفتاوّى» لابن تيمية (1؟/‎ )١( 
في ب بعض النسخ زيادة: «تبولٌ». قال الحافظ ابن حجر فِي‎ )5( 
اوَهَلِهِ اللَّمُعَلةُ الزَّائِدَةُ لَيْسَتْ في‎ :)٠ ١9/؟( تغليقٍ التعليق‎ 
شَيْءِ مِنْ نُسَخ الصّحِيح» » لَكِنٌ ذَكَرَ الأصيلئُ أنَّ فِي رِوَايَةٍ‎ 
إِْرَاهِيم بْنِ مَعْقِلٍ النَسَفِيٌ : بول وَتُقْيلُ وتدبرٌ»».‎ 


201914 قن أبي مُرَيْرَةَ 5 ذه قَالَ: قَالَ 
رسُول الله كله : لايوَال الَْبَُ ني صما م 
في الْمَسْجِد يَنْنَظِرُ الصَّلَاة مَا لم يُحْدِتْ)». ] 


لحقة الشرح حل 
هذا فضلٌ عظيمٌ » ويدلٌ هذًا على أنَّ الإنسانَ 
يبي لهُ إنْ كان في المسجدٍ ألّا يستبطئ الإقامةً؛ 
لأنّ الدقاء ئقّ التِي يُمْضيهًا محسوبةٌ له أنَّه في 
صادة مَا دام ينتظر الصلا . 
وله (ما لَمْ يُحْدثْ)؛ أي : ما لم يخرج منه 
حَدٌَ» فإِنَّهُ يفوتة هذًا الأجرٌ عقوبةً لَه وينبغي 
على الإنسانٍ أنْ يَحتفظ بطهارتهِ حنَّى يحصل على 
| الثواب المذكورء فإنْ كان يصلّي وهوّ ينتظرٌ 
+ | الصلاءً فق حصّلّها حكمًا وحقيقةً» وإِنْ كان 

؛ | يقرأء أؤ يسبّح» أؤ ساكتًا؛ فَقَّدْ حصّلّها حكمًا. 
ومِنْ نم غرائب الاستنباطاتٍ مِنْ هذا الحديث في 


قوله: (مَا لم يَحْدِتْ) جوارٌ الإحداث في 


المسجد» ولَوْ قيلَ بالعكس لكان أقربت» وهو 
06 م جواز أوْ كراهيةٌ الإحداث فِي المسجدء 
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ووجة ذَلِكَ أنه حُرِمَ بإحدائه الأجرّ الذِي رُتبَ في 
هذًا الحديث» فالصوابٌ: هو كراهيةٌ الإحداث 
فِي المسجدٍ. 
هه 
2414١ ©‏ تن رَيِدٍ بن حَالِدٍ ضيه قَالَ: : سَأنْتُ 
عُتْمَانَ بْنَ عَفَانَ ويلك قلت : أَدَأَيْتَ إذَا جَامَعَ قَلَمْ 
يْمْن؟ كَالَ مُنْمَانُ يَكَوَضَّأُ ؟ كما يَعَوَضَّا لِلصَّلاة 
وَيَغَيِلا ذَكَرَهُء قَالَ عُفْمَانَ: سَمِعْبَُّهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله يكل مَسَأَلْتُ عَنْ دَلِكَ عَلِيّا وَالرْبَيْرَ 
55 َب بن كَغْبٍء َأَمَرُونِي بِدَلِكَ . 
3 الشرح اج 
هذا الحديتثُ صريحٌ فِي أن الإنسانً إِذَا 
جامع ؛ وم يُنزْلٍ المني فإنة يتوكأ فقظطء ويغسل 
ذكرة» وهذًا مُشكل مع ما تقرّ أن الجماعَ يُوجِتٌ 


الغْسْلَ أنزل أؤ لم يُنزك» وقَدِ اشتغل الشراحُ فِي 


]1١1/69[ 


انلكا 06 


توجيو هذدًا الحديث» ومِنْ أحسن وأوؤْضح ما 
يُقَالُ: إِنَّ هذًا الحديت كان فِي أولٍ الأمرِ 
الإنسانَ لا يجب عليه الاغتسالٌ إِلّا إِذَا نر : 
نُسحّء واستقرٌ الحكمٌ بوجوب الاغتسالٍ ون [ 
يُنزلٌ» ويدلٌ على هذا قولُ النبي بلِهِ: (إِذَا جَلَْسَ 
َئِنَ شُعَيِهًا الأزبع. نَم جَهَدَمَا َقَدْ وَجَبَّ 
)”0 وفِي رواية ١ءَ!‏ لم يرل" فهذًا 
الحديثٌ صحيحٌ وصريحٌ فِي أن الجماعٌ موجثٌ 
للاغتسالٍ أنزلَ أوْ لم ينزل» واستقرً الإجماع 
علّى وجوب الاغتسالٍ مطلقًا أنزل أو لم ينزل. 
© 6ه 
قاد من أبي سيد الخترئ طق أ أ 
ول لله كك أَسل إلى جل من الامصار كا 
وَرَأْسُهُ يفطم فَقَالَ رَسُولٌ الله يللِ: ١‏ 
َعْجَلْتَاكَ» فَقَالَ: َعَم قَقَالَ رَسُولَ الله يكئهِ: «إِذًا 
أغجلت أز وْ فُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوْضْوء؛. [140] 
مححتمة#ة الشرح ##مححل 
هذا الرجل 5 ذه أتَى ورأْسّهُ يَقَطرٌمِنَ 
الاغتسالء والنبئٌ يل لَمّا رأى هذا اعتدرٌ لَه 
فقال: (لَعَلَّنَا أَعجَلْتَاكَ) فقال الصحابيٌ: : نَع 
وفِي هذا دليل علّى صراحة الصحابة وك ؛ حيث 
لمم يقل كلامًا آخن قال: نعم» أغجلئموني, 
فأرشدَهُ النبيئٌ كله فقالَ: : (إذَا أجلت أ وَ قُحِطْتَ 
فَعَلَيّك الْوُضُوْ)؛ أئ: إِذَا استعجلّ الإنسانٌ 
وكانَ علّى أهِلِه يجامعٌ؛ فإِنّهُ يتوضّاء ولا يكفْي 
الوضوءٌ لِمَا سبَقّء لكنّ الوضوء يُحْقُْفُ الجنابة» 
والاغتسالٌ يكون فيما بعد وهذًا يدل على أنَهُ لا 
بأسَ أنْ يُقابِلَ الإنسانُ غيرَهُ وهو علّى جنابةء 
وأنْ يَخْرجَ لشؤونه وهوّ علّى جنابةٍ؛ إِلّا أنَّ السُنَة 


ىن 


مسدا وام 


خا" 


ه22 


.054( يأْيَى يي برقم 0095 (؟) رواة مسلمٌ‎ )١( 


وقولَهُ: (أَوْ قُحِطْتَ) هذهو مأخوذةٌ مِنَّ القَحْط 
وهوّ: : الجدبٌ» أي : عدمٌ الماء والمطرٍء وهوّ 
م | كنايةٌ عنْ عدم الإنزالٍ؛ لأنَّ القحوط عدمٌ نزولٍ 
م | مطر السماعء والقحوظ هنا يُرادٌ به عدم نزولٍ ماء 
الرجلٍ وهوّ كنايةٌ بديعةٌ عن عدم الإنزال؛ فَالسَّئَةٌ 
لمَنْ حصل له دَلِكَ أنْ يتوضّأ لخدت الجنابة ثم 
يغتسل فِيمَا بعدُء وهذًا يدل على ضعفٍ 
الأحاديث التِي تُرِوَى أنَّ منْ بِقِيَ جُتُبا أنه كذا 
وكذاء وأنَّ عليه كذا وكذا مِنَّ العقوباتء وما 
أشبَهَ ذَلِكْء وكل تلك الأحاديث موضوعةٌ؛ لأنَّ 
النبيّ لِةِ رخص فِي بقاءٍ الإنسانٍ علّى جنابة؛ 
لكنٌ أرشْدَهُ إلى أن يتوضأًء والأحاديثٌ اليَّى فيها 
| التشديدٌ على الجُنْبِء وأنَّ الملائكة لا تقرد 
شبَّهَ ذلكَ؛ كل هذه أحاديتٌ 


فيه جَنْبٌ وما أد 


هلل 


لعلي | مكزوبةٌ على النبئ يكل 

والجنبُ لهُ ثلاثةٌ أحوال: 

الأول: أن يَبِقَى بلا وضوءٍ ولا اغتسالٍء وهدًا 
جائ كن علا لسن . 

النّانى: أنْ يتوضّأ؛ وهذًا فيه تخفيف للجنابة. 

الثالثٌ: أنْ يغتسِلَ» وهذًا هو الأكملٌ؛ وهو 
الواجبٌ عليه لرفع الجنابة. 

١‏ م مه 
>( 24189 تمن الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ 
َع َشول اقركة في سقيا وَأَنَّهُ لله ذَمَبَ 
لِحَاجَةٍ لَه وَأ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَضْبٌ الْمَاء عَلَبْه 
وَهُوَ يَتَوَضَّأ ٠‏ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه وَمَسَحَ بِرَأسِو 
وَمَسَحَ عَلَى الْحْمَيْن . 81] 

ححتقة لشرح ##محح|حل 
حديتٌ المغيرة حديثٌ مشهورٌء وهوّ أصلّ فِي 
المسح على الحُفَيْنِ وهو مِنْ ضمنٍ الأحاديثٍ 

الي أَنْبتَتٍ ١‏ م على الخُمْيْنِء والمسحٌ علّى 
الحُمَيْنِ - كما هوّ الراجحٌ ‏ سُنَةٌ لمَنْ كان على 
رجليْهِ حُمَيْنِء وَالعَسْل سُئةٌ لمَنْ كانت رجلا 


800 
طياه » أنه كان 


لبس الخفٌ ليمسع؛ ولا يُسنٌّ 


له أن يخلعٌ الخفت 
ليغسل) السِّنّةٌ أَنْ يتعامّلَ حسبّ الحالٍء فَإِنْ 
كانث رجِلَةُ مستورة بخفُ ونحوه فالس أنْ يَفْسحَ 
علَيْها بشرطه المعروفيء وإِنْ كانت رجلَهُ مكشوفة أرَ 
فالسّئَّةٌ أَنْ يغسلّهًا؛ هذا هر الفصل فِى هذه 
المسألة. ْ 
وفِي الحديث: جوازٌ الاستعانة بالغير في 
الوُْضوءٍ وذَلِكَ أنَّ المغيرةً جعلَ يصب الماء 
عليه. 
م مه 
!24157 هن ابْنَ عَبّاسِ وإباء أَنَهُ بَاتَ لَبْلَهَ عِنْدَ 
مَيِمُونةٌ َوْجٍ لبي بل وَرَضِيَ عَنْهَا - وَهِيَ خَالَتُةُ - 
قَالَ: نَاضطجَعْتُ في عَرْضٍ الْوِسَافَة وَاضْطجَعَ 
سول افو أله في ظولاء نام سوك انم لل عَكِ 
ى إِذَا انْتَضَف اللَيْل أو كَبْلَهُ بقَِيل أو بَعْدَهُ يِفَل 
الك طول ارقف فغلي تشع للا عر 
وَجَههِ بِيَدِو ثم قرأ العَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِمَ 
'سُورَة آل ِمْرَانَ ثم إِلَى شن 0 | مل وق 


ثَ حَرَجَّ صلَى الصُّبْحَ. [168] 
قد هد الْحَدِيْتُ”' 2 وَفِي كُلّ مِنْهُمَا ما 
ليس في الآحَرٍ. 


لحتمةة الشرح بلحل 
هذًا الحديتٌ تقدَّمَ بسياقاتٍ مختلفة مِنْها 
المطوَّلُ ومِئْها المختصرٌء والذِي مَعَنا بلفظ 


.)48( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


11" سا م الى 
2 
متوسط. فحدَّتَ ابن عباس وأا أنّه بات ليله عند 
خاليَهِ ميمونة) وغرضّةُ مِنْ ذَّلِكَ أنْ يرّى صلاةً 
النبيّ يل بالليلٍ حنّى يَحفَظَهًا ويتأسّى به فقال: 
(اشْطّجَعْتُْ في عَرْضٍ الْوسَادةٍ وَاضْطْجَعَ 
سُولُ الل يك وَأهْلَهُ في طُولِهَا: وهذًا غايةٌ فى 
عدم العُلقة وعدم الترقع عنٍ الناس» فقذٌ نام 
النبي ل وزوجه, وضياة الى وس واحدةء 
في عرضِهاء وهدًا تواضع كير من ل 7 هذًا 
على أنه لَا بأسّ أن ينام الإنسانٌ وأهلّه ومّن 
يكونٌ مِنْ محارمهم فِي وسادةٍ واحدقٍء أوْ فراش 
واحلرء أوْ نحو ذلِك» وهذًا مضبوظ بالضوابوً 
الضيفٍ» وعدم وحشيَه؛ لأنّهم لَوْ وضعُوا له 
فراشًا أَوْ وسادةً مستقلةً فربّما أحسٌ بالوحشةء 
وريّما فاته شي من الذِي جاء مِنْ أجِلِه وهو رؤية 
هدي النبيّ كو ولكنْ لما فعلُوا مَا فعلُوهُ كان 
هذًا أبلغٌ في إيناسِه ورفع الحُلقَةٍ معة. 


يقولٌ ابن عباس : (حَتَى ِذَا انْتَصَفٌ اللَّبْلُ َو 
قت | به بقَلِيلٍ أ بَْدهُ بقَلِيلٍ اسقط ر سُولٌ الم يكلنه) ؛ 
فالمسألة تة تقريبيةٌ ليس فِيها حدّ دقينٌ. 


قال: ١مَجَلَسَ‏ يمْسَحُ اللَوْم عَنْ وَجهِو بيَيو): 
وفِي بعض ألفاظ الحديث: (بِيَدَيُو"" (ثمَ قَرَأ 
الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل مر* 
وهو هي السُنَهُ للمستيقظ مِنْ نوم الليل» لا 
لِمَنْ قام ليُصلي ؛ فالسّنةٌ ع وح بي 
وهذًا لَه أثرٌ واضح في إزالة النومء واكتساب 
النشاط؟؛ فيمسح م الإنسان وجهّه من النوم بدون 
ماء ولا شيء إِنّما مسح بالإمرارِ؛ يُمِرٌّ يديه على 
وجهدء ثم يقرأ العشرً الآياتِ الخواتمٌ مِنْ سورة 


آل عمرانَ» وفِي بعض سياقاتٍ الحديث أنه جعل 


زفق رواة البخاريٌ (الاهءع). 


5 اشلكس]| ' 
(يَنْظَرُ إِلَى السَّمَاءِ)”"2» وهي سُنةٌ أيضًا لَمْ تُذْكرْ 
في هذا السياقي. 

قال: (نُمَ كَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلّقَقٍ: مَتَوَضَأ مِنْهَا 
كَأَحْسَنَ 0 توضّاً وضوءًا حسئاء وقد سبق 
أن الوضوء على درجتَيْنِ : منه الوضوءٌ المسبَعْ» 
ومنة غير المُسيغ . 

قالَ: (كَُ َم َم يصلَي ‏ كال : كة قَقَمْتْ فَصَبَعْتٌ مِثْل 
مَا صَنْعَ ؛ نَم َب كقَتْ قَقَمْتُ إِلَى جَنْبه)؛ أي : : صنمٌ 
مثلمًا نع من قراءةٍ الآياتٍ واللهُ ألم والوضوءٍ 
الحسّن؛ َ ثم قام إِلَى جنيه . 

قالّ: (فَوَضَعَْ يَدَهُ اْبْمْئَى عَلَى رَأسِي وَأَحَدَ 
بأُدْني الْيْمْنَى يَفْتِلَّهَا)؛ لأنّهُ آنس كل مِنِ ابن 
عباس شيا ين الما فجعل يَفْتل أذنهُ حنى 

قالَ: ف اضْطَجَع)؛ حئَّى يستعدٌ لصلاةٍ 
الفجرء وهدًا الاضطجاعٌ بمثابة استعادة النشاط» 
وأَخذٍ شيءٍ من الراحة اليسيرة. 

قالّ: (حَنَى أتَاهُ الْمُوَذَن) والمؤذث هر 
بلال ضف طَْكه أتاه ليُعْلِمَهُ بحضورٍ وقتٍ الصلاق. 
بحضور فعلها » قالَ: : (هَقَامَ قَصَلَى رَكْعَمَيْنٍ . 
حَفِيَتَيْنِ)» وهمًا ركعتًا سّنةٍ الفجر الراتبة. 

قال: (ثُمَّ خَرَجَ مَصَلَّى الصُّبْح)؛ أي: صلّى 
الصبح بالناس يكل. 

هذًا مجمل ما حصل فِي تلك الليلةٍ المباركةٍ مع 
ابن عباس مقا في أكرم بيت وأطهره ؛ بيت النبي يكل . 

والحديثٌ فِيه فوائدُ وآدابٌ كثيرةٌ مِنْ : أهمّها: 
سنيةٌ الاضطجاع بعد قيام اليل فِيُسنٌ للإنسانٍ 
أَنْ يضطجعٌ اضطجاعًا حَفِيًا على شه الأيمنٍ 
حتَّى يستعيدٌ شيئًا مِنْ نشاطه. 

وَمِنْها : أن ركعتي الفجرٍ تكونان خفيفتينٍ كُمَا 
دلَّ عليه هذًا الحديثُ» ودلَّتُ عليه أحاديثٌ 


3 
ا 
كعتين 


.)5559( رواء البخاري‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أخرّى» فالسّنَهُ في ركعتي الفجرٍ أنْ تكونًا خفيفتينٍ 
خلامًا لِمَا يفعلّهُ بعض المجتهدينّ؛ فتجدَهُ يصلي 


000 


ركعتي الفجر يطيل فيهما الركوعَ والسجودّ كأنة 


<2 


يتهجّدٌ؛ وهذًا خلاف السَّتَّقَ والسِّنَّةٌ أيضًا أنْ 
تكونَ في البيتٍ لفعل النبيّ يك وهذِهِ سنَهُ في كل 
نافلة إلا مَا شُرعتٌ لَهَا الجماعةٌ» والسّنَّةٌ أنْ تكونَ 
النوافل في البيتٍ سواءٌ كانت الرواتبٌ أَمْ غير 
الرواتب» ومَعْنّى هذًا أن الإنسانّ إِذًا دخل الوقتٌ 
وأذّنَ المؤذنُ؛ يصلَي الراتبة في بيه ثم يأتِي إِلَى 
المسجدء فإِنْ كان إمامًا فإِنَهُ يبدا بإمامة الناس» 
وذ كان مأمومًا فإنهُ يصلّي تحية المسجد ثم 


يجلس أو يدخحل مع الإمام إِنْ كانت الصلاةٌ قد 
أقيمتٌ» وهذه السُنّهُ قذ أغفْلّها كثيرٌ مِنَ الناس» 
وصارُوا يصلُونَ الرواتب فِي المسجدء وكثير من 
الناس يعتذرٌ بأنةُ لا يستطيع أَنْ يُصليّها في البيتٍ ِ 
لأنّهُ ينشغِلٌ أؤْ ينْساهاء ويقولٌ: ذا دلت البِيتَ 
شَعَلنِى الأولادٌ فنقول: إِذَا تعرّدتٌ على هذا 
وعوّدتٌ أهل بِيتِكَ أنْ تبدَاً أولَ دخولك بالصلاة؛ 
افإن الأمرّ يهِوَنُء ويَعتادُونَ على هذا الشيء» وفِي 
. | صلاة الراتبة والنوافل عمومًا في البيتٍ فوائدٌ كثيرة 
كما لَا يَحْمَى ولَوْلّمْ يَكُنْ من فوائيمًا إلا أن 
أهلَّ البيتٍ يتعردُونَ علّى هذه الصلاق ويأخدُونَ 
صفتّها وهديّها مِن صلاتِكَ أنتَ؛ لكفى . 

وإذا دار الأمرٌ بِينَ التركِ وبينَ أن تُصلَّى فِي 
المسجد فالأولّى أنْ تُصلَّى فِي المسجدٍء وإِذًا 
كانَ يمكنٌ للإنسانٍ كما قلًا أنْ يتعرّدٌ ويعوٌدَ أهلّه 
على هذًا فالمسألةٌ يَسيرةٌ إِنْ شاء الله بشيءٍ مِنّ 


الحزم مع النفس . 
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ههه 
+>(14/< تن عَبْدِ الله بْن ند طلا يليه أَنَّهُ قَالَ لَهُ 
رَجُلَ: ني ذا ثري كيت كان َو لا 
مَوض؟ قال: نعاِء هه ا ف على كن 
فَعَسَلَ مَرََيْنِء ثم مَضْمَض وَاسْكَنْشَقَ كَكاناء 


اس سر ع مه 


أبن يَدَا بِبْقَدَ 
قَمَاه 3 رَكَمُمَا إلى الْمَكَانِ انْذِي/ بَدَأْ مِنْهُ َ 
عَسَلَ رَجليه . 
1-2 الشرح ووب 
كَوله: :هم م مسح رَأَسَّهُ بدي نابل بهمَا 


]١م86[‎ 


ويُدبرٌ (بَدَأ يِمُقَدَ رَأْسِهِ حَنّى ذَمَبّ بهم إِلَى 
قَقَاهُء ثم رَنَهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأْ مِنْهُ)؛ أي : 
أقبل بيديه بحيثٌ يبدأ المسحٌ فِي مقدّمٍ الرأسٍ» 
َم يذهب بيديه إِلَى الخلفٍء نُمّ يُرجِعُهِما مرّةٌ 
ثانية فالذهاتث والإياب بمثابة مسحةٍ واحدةٍ 
باعتبارٍ أنَّ الشَّعرَ لَه صَفَتَانِ: صَفَةٌ مقبلةٌ» وصَمَةٌ 
مدبرةٌ» ولا يمكنٌ أنه يستوعبٌ مسح الشعر إلا 
يقةٍ الإقبالٍ والإدبارء والسُنةُ في المسح أن 
يذهب يهما ويدير: ولَؤْ خالف هذه الصفةً وم 


بصفة أَخْرَى كان يُديرَ يده معلا على رأسه فد 


الواجبةٍ أَنْ يأخدَّ ماء جديدًا لمسح الرأس”" . 

1 ا م 
:10د قن أبِي سيم ط4 يليه قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا 
اليكل الْهَاجِرَةٍء أي يوَُوءِ كا ٠‏ فَجَعَلَ | , 
النَّاسُ يَأَحْذُونَ ص فَضْلٍ وَضوئَهِ فَيَتَمَسَحُون ب 
َصَلَى ال كله الظهر رَحْعََينِء وَالعَضْرَ رَكْعَتيْنَ 


وبين يَذَيْهِ تر [لالى١ا]‏ 


محوييق الشرح ##إحح 


قَوْلْهُ: (خَرَجَ عَلَيْنَا النَِّنُ يكل بِالْهَاجِرَةِ). 
الهاجرةٌ: 579 الحرٌ في الظهر. 
١قَوْلَهُ:‏ (فَأَنِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّ قَجَمَلَ النَاسُ 


يَأْحْذُونَ مِنْ فَضْلٍ وَضُونِو)؛ أي : : مِنْ بقَيِّتِه 


(١)رواة‏ مسلم [نضفةة 


فك > 
يتبرّكون به؛ أنه يجورٌ التبركٌ بآثارٍ النبئ كلل 
(َيَتَمَسَّخُونَ بو)ء حنَّى إن الواحدّ مِنْهُم إِذَا لَمْ 
ى | تستغ انأياخة ين فضي الوضوء حدما في 
ا آثار انمي كل . 
: (قَصَلَى الي 6ك الظهرَ جع عَعَيْن)؛ أي 
دكا قصراء (وَالمَضْرَ رَكْمَمَئْنِ) وظاه” 
الحديتٍ أنه جمَعَ الظهرٌ والعصرّء »؛ فيُستفاد مِنْ 
هدًا جوارٌ الجمع للمسافرٍ النازلٍ سواء نزل في 
الطريتي واستقرٌ فيو» أمْ نزلٌ فِي بلدة غير بلدته؛ 
كأنْ يكونّ مسافرًا إِلَى مكةّ ؟ُ نم ينزلُ فِي مكة 
فنقول: لا بأسَ أنْ يَجِمعَ إذَا كانَ لا يسمعٌ 
النداء» ولكنّ السّنّةَ في هذًا أنْ يصلَّيَ كل صلاةٍ 
فِي وقتهاء أمّا إِنْ كانَ يسمعٌ النداء فالواجبٌ عليه 
أنْ يُجِيبَ النداء» وأنْ يحضرٌ إِلَى الجماعة. 
وقَدْ سبقٌ أن الجمعَ أوسمٌ مِنّ القصر؛ فالجمعٌ 
يجورٌ للحاجةء أما القصرٌ فلا يجورٌ إلا في حالٍ 
| واحدةٍ هِيَ حال السفر. 
قال: (وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَّة)ء وقَدْ ل تقد" أن 
3] النب كل كانَ يصطحبٌ معة العَنَرَةَ لصلاتة» 
وقضاء حاجتهء وسبقّ بيان فائدتها . 
تدنثاات 
(4181< قن السَّايِبٍ بْنِ يَزِيدَ 85 
بي حَالَتِي إِلَّى ال بذ كقَالَث: ب 
ذبن أخيي وَقِمْ. فَمَسَح رَأسِي وَدََا لِي 
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ييه قفَالَ: 


ا وَسُول اه الله 


» | البرك ثم تَوَضَأ قَسَّرِبتُ مِنْ وَضُويه م قَمْتَ 
2 في لهم 

لت ره قث إلى حاتم لي بين كَيَفَيّهِ مِثْل 

زرٌ الْحَجَلَة. 6] 


كد الشرح ##إح 
كَوْلَهُ: (مَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَقٍ مُه 
وض فََربْتُ من وَضُوه) الظاه: أنه بعد هذا 
برىّ مِنْ هذًا الذي به. 


(1) تقدَّمَ برقم (195). 


]وه 
لحن || لكف 3 


0 


والشاهة بن هنا الحديث لكتاب الوضوءٍ: أ 
توضّأ وشربت السائبٌ بن يزيدَ مِنْ وَضوءِ 
النبيّ يك وهذًا للبركةء وبإقرارٍ النبئ َل على 
هذا. 

كَوْلُهُ: (نمّ قْمْتُ خَلْفَ ظَهْرِ فَنَظَرْتُ | إلى خانم 
التْبُوّةِ بَئْنَ كَيِمَيْه) الي جعلَة الله 8# عِلْقَة 
للنبي كك (مِثْلٌ زر رَ الْحَجَلَةِ)؛ أي : كالرُرٌ الذِي 
يكونُ فِي الحجلقء وهل الحجلةٌ هي ثوبٌ 
معروفٌ عِنْدَهمء أَوْ هي الخيمةٌ الصغيرةٌ التي 
يوضع لَهَا زِرٌ لإغلاقٍ بابها؟ إِما هذًا أو هذّاء 
وأيّا كانَ فهذًا الخاتمٌ» خاتمٌ النبوق» شيءٌ متميرٌ 
بِينَ كتمّي النبيّ وله وهوّ ليس أيضًا معيبًا في 
خلقيِهِ أبدًا؛ بل هو جَمَالُ في موضعدء وعلامة 
على نبوته يك. 

لح رب الت 
©2187 قدي ابْنِ عُمَرَ ميا قَالَ: كَانَ الرّجَالٌَ 
وَالنْسَاء يَتَوَضَّوُونَ فِي رَمَانِ رَسُولٍ اط يكل 
جميعا. ١‏ [] 
لوق الشرح ##عسحل 

هذًا الحديتثٌ فِيهِ أنَّ مباشرةً النساءٍ للماء لَا 
يقتضي فيه تغيّرَاء فَلَا بأمنَ أنْ يتوضاً الإنسان 
بالماءٍ الذي باشرئهُ المرأةٌ؛ أيْ: توضأَت منة 
وَمَا ورد خلاف ذلك مِنَ النهي عَنِ الوضوءِ 
بفضل المرأةٍ أو مَا أشبّة ذلك كل هذه الأحاديثٍ 
ضعيفةٌ والصواتٌ: أنه لا حرج على الإنسان أن 
يتوضا بفضل المرأةٍ سواءٌ كانت مِنْ نسائه» أمْ 
من غير نسايَه؛ لأنَّ مباشرةً المرأة للماء لا 
يقتضي فيه تغيرا لا حسًا ولا معتى . 

تنبية : : فرح بعض الذِينَ في قلوبهم مرض في 
قولٍ ابن عمرّ: كان الرّجَالُ وَالنسَاء يَتَوَضَؤُونَ.. 
جَمِيعًا) وقالُوا : الاختلاظ موجودٌ في زمن 
النبئ كَل وقد كان فِي الوضوءء وَهُّم يقولون: 
لا نريدٌ هذّاء نريدٌ الاختلاظ فِيما هوّ أبعدٌ مِنْ 


َه | هذَاء في المدارس والوظائفٍ وَمَا أشبة ذلكَ! 
تبا لكُمء فهذًا الحديثٌ ليس معنا 
أنْهُم يتوضؤُون فِي مكانٍ واحدٍء تأتِي النساءٌ 


ويأتِي الرجالٌ ويَجتمعُونَ فِي مكانٍ ويتوضّؤُونَ 
منة» ولكنّ مرادً ابن عمرَ أن الرجالَ والنساء 
يتوضؤُونَ؛ أي : : بمجموعهم وليسٌ بجميعهم» 
بمعنّى أن الرجل والمرأة يتوضّان مِنْ إناء واحدٍء 
ثُمّ أخبرٌ عن هؤلاء كلّهم فقالَ: (يَتَوَضؤُونَ 
جَمِيعًا). ولا يَعَيِي هذا الاجتماعَ ذ فِي الزمان 
والمكان إطلاقاء بل المرادُ أَنَهُم يتوضوُونَ 
مجتمعينَ» لكنّ هذا فِي بيته» وهذا في مزرعته 
وهذًا فِي مكانٍ آخرٌ؛ فأخبرٌ عنْ هؤلاء جميعًا 
بأَنَهُم يتوضؤونَ»ء ونظيرٌ هذًا أنْ تقولَ: الأغنياءٌ 
والفقراءٌ يأكلونٌ فِي الإسلام جميعًاء فِيفهَم أنه 
ليس هْنَاكَ تمييرٌ ولا يُفَهمٌ أنهُ إن أراد أحدٌ 
الأغنياء أنْ يأكلّ فإنهُ لا يمكنٌ أنْ يأكلّ إِلّا وقد 
أحضرٌ جِمْعًا م مِنَ الفقراء وجمعًا مِنَ الأغنياءء 
فليسّ هذًا المرادء لكنّ المراد أنَّ هزه الصورة 
متحقّقةٌ في أدنّى اجتماعء فإذا توضّاً الرجلٌ مع 
امرأتِه فِي بيتِه» وثانٍ مع امرأيه فِي بيتِهِ» وثالث 
مع امرأتو في بيد؛ صم أنْ يُقَالَ: كان الرجالٌ 
والنساءً يتوضؤونٌ جميعًاء فهذًا هوّ مرادٌ ابن 
عمر ضاي ؛ ؛ ولذلك بِوّبَ البخاريُ كه علّى هذا 
الحديث بقوله: لبَابُ وُضُوءِ الرّجُلٍ مَعّ امرَأئِد 
ومكذا فهمَ السلث هذًا الحديت؛ أما الذينَ في 
قلوبهم مرضٌ فمَهِموهُ على المعنّى المكروه الذي 
لا يمكن أن يَمْعَ في أدنى مجتمع؛ فضلًا عنْ 
مجتمع النبيّ يله لكنّ مَنْ أرادَ شيئًا وَأَشْرِبَ 
هي لبن بل هي اصوصن امنا 
. | ويجعلّهًا ديلا لَه 
نح يندا ات 
0141 عن جَايرٍ طله قَالَ: جاءَ رَسُولٌَ الله يكن 
يَعُودْنِي أن مَري” لا أقة: قَتَوَضَاً وَصَب 


كَتَابُ الْوُضُوءِ 


مِنْ وَصُويْوِه مَعَقَلْتُء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) 
لِمَنِ الْمِيرَاتُ إنّما يَرِنْيِي كَلَالَةُ فَنَرَلَتْ آَيَةُ 
الْفَرَائْضٍ . [:5] 


لمسمحةقة الشرح ##الححل 

عاد النبيئٌ كلهِ جابرًا ذه وهو مريضٌ لا 
يُعقلُ؛ أيْ: مغمّى عليدء لكنّ الله يل بارك في 
هزه و العيادة منّ النبيّ كَل قالّ: (َتَوَضَأوَصَّبّ 
عَلَىَ مِنْ وَضويئْهِ)؛ أي : صبٌ عليه مِنْ هذا 
الماءء فأفاقٌ ؤَلنهء وهذًا هو الشاهدٌ مِنّ 
الحديث لكتاب الوضوء. 

وهذًا الحديتٌ يدل علّى تواضع النبئ َكة؛ 
حيثٌ كان يعودٌ أصحابَةُ» وهلا ل واهذ ووقائم 
أُخْرّى تدلٌ علّى تواضعِه ضعه عل وهذا هر الزِي 
يَنبَغِي للمسلمينّ ؛ أن يعودُوا مرضاهُمء لا سيما 
ذا كان الذي يعودٌه يُرجَى أن يََقِعَ به المريضٌ إما 
بِرْقيَةِ أؤ مَا أشبَهَ ذلكَ» فالعيادةٌ متأكّدةٌ في حمّه. 

ولَمًا أفاقٌ جابرٌ ضيه قالَ: (لِمَن الْمِيرَاتُ 
إنّما يني كَلَالَةُ)» وقد كان الصحابةً و قريبينٌ 
مِنَ الآخرّق وكان المرضٌ يذكُرُهم بالموتٍ 
والآخرق وهذًا موقفٌ مِنْ جابرٍ لعلَّهُ يذكرُ 
بموقفي آخم الصحابي آخرٌ هوّ سعد بن أبي 
وقاص ثم يه لَمّا مرض فقالَ كلامًا قريبًا من كلام 
جاب وه وهدًا يؤكدٌ أنَّ الصحابةً و كان أملّهُم 
في الدنيا قصيرًاء ِدْ أدنَى وعكةٍ ومرض يصيبهم 
يجعلّهم يرتبطون بالآخرق» ويظنونَهًا نهايةً لَهُم؛ 
فهوّ يسألٌ الآنَ عنٍ الميراثٍء والكلالةٌ ُمْ 


الإخوةٌ والأخواتٌ لمَنْ ليسَّ دالذ ول ولد. 
قال: (مَتَوَلَتْ آيَةٌ الْمَرَائْضِ)ء وهي آخِرٌآبةٍ 
ل نض) عه : 
في سورة النساء: يتنوك هل لله يتيك فى 


كلد [النساء: 30/5]. 
لحل يحت 


.)555( يأتِي برقم‎ )١( 


4 - 
©( 24159 قن أنّس ذه قَالَ: حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ 
َم من كان كرب الذَاٍ إلى أخل وبي كوم كان 
النِيُ يل بمِخْضَب مِنْ حِجَارَةٍ فيه مَاءٌ فَصَعْرَ 
المِخْضَتُ أن ييْسْط فيه كَلَّهُ تَوَضَّاً الْقَومُ كُلْهُمْ 
قبل :كم كُنتم؟ قَالَ: َمَانِينَ وَزِيَادَة. 0 ] 
لك الشرح ###حجل 
5 هُ: (أِي الي كلل بِمِخْضَب مِنْ حِجَارَةٍ فيه فيه 
ا أي : بشيء كالإناء لكنةُ مصدوع من 
حجارة» وكانَ صغيراء وفِيه ماءٌ قليل» (قَصَعْرَ 
المخضب أذ يدئط في كد توما الوم كله 
قِيلّ: كُمْ كُنْتُم؟ قَالَ: تَمَانِينَ وَزْيَادَةَ)؛ أيْ 
ثمانِينَ رجلا توضُوؤُوا مِنْ مهخضبٍ صغير» من 
صغره ولا يمكنٌ أن يَبسْط الإنسادٌ يه كن وهذه 
يكنا | آيةٌ مِنْ آيات الله كبك التي أجرَاهًا لنبيه يكل . 
مه 


-0 2 07 8 02 نبيك يلل 
2416١ 1>‏ قن أبِيٍ مُوسَى وله » أن النريّ كله ١‏ 


يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجَ 
اقلم 


دَعَا ِقَدَحٍ فيه مَاةٌّ و 


لححقة الشرح ##ححل 
فِيهِ دلالةٌ علّى طهارَةٍ ريق الإنسانء ولا يُقَالُ 
هذًا خاصٌ بالنبيئ 22 ؛ فالأصلٌ عدم الخصوصية. 
2 
0 فخ عَائِقَة يها الث : لْمَانَمُلَ 
النَّبِنُ يك وَاسْتَدٌ بو وَجَعْه اسْتَأَدّنَ أَرْوَاجَهَ فِي أَنْ 
يُمَرَنَ فِي بتي » كذ لَه كحرج الب يكل َيْنَ 
رَجُكَيْنِ تَخْطُ جلا في الْأَرْضٍ ‏ ين عَبّاسٍ وَرَجُلٍ 
آكَنٌ وَكَانَتْ عَايِشَةٌ تُحَدّفُ أن التي 3 كال 


له مس 2 


بَعْدَمَا دَكَلَ بَيْنَهُ وَاشْتَدٌ وَجَعْه : امَرِيقُوا عَلَيّ مِنْ 
نع قوب لم مُكل ويه ؛ علي أمهد إلى 
النّأسِ»» ابلس في مِخْضَبٍ لِحَفْصَهً روج 


ل يق. ثم فنا صب بُ عَلَيهِ مِنْ يَلْكَ حَنَّى 
طفق يسم يُشِيِرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنّ ٠»‏ نُمّ خَرَّجَ إِلَى 
النّاس. ]1١54[‏ 


0 


-«#زحى ]فق 
لححومةقةة الشرح محل 

قولّهًا: (لَمَا ثَملَ النَّنُ كل): هذا كان في 
مرضِه الذِي تُوفْيَ فبه يك حِينَ اشتد بو وجحٌة» 
(اسْتَأَدَنَ أَرْوَاجَهَ فِي أَنْ يُمَرَضَ فِي بَيْتِي)؛ أي: 
أن يبِقَى فِي بيتٍ عائشةً و#ناء وكانّ قبل ذلكَ 
يَدورٌ على نسائه؛ أي: يُعطِي كل واحدةٍ يومّها 
مع كونْه مريضًا َل وفِي الأخيرٍ استأذنَ أن 
يُمرّضّ فِي بيت عائشة شد فَأَذْنُ لَه لأنّهنّ رَضِيَ الله 
عَنْهّنَّ أحببنَ ما أحبٌء فدلّ قولّهًا : (اسْكَأَفَنَ 
أَرْوَاجَهَ) أن القسم حقٌ للزوجة» فلؤ أَذنَتْ به 4 فإنه 
لا حرج علّى الزوج أن يستأثرٌ بو أَوْ ألا يُعطيهًا 
قسمّهًاء ؛ لأنّ الحنٌّ الشخصيً يسقط بإسقاط 
الشخص لَه فهذو فائدةٌ مهمةٌ تتعلقٌ بالعدلٍ بينَ 


الزوجات» فَإذًا أَذْنّتِ الزوجةٌ هي وحدّها أو مم 
مَعَها غيرّها فإنهُ للا حرج على الزوج بعدّ ذلك أن 8 


يتصرّف فِي حقٌ مَنْ أَذنَتْ» وهدًا واضحٌ مِنْ هذا 
الحديث» وله أيضًا أدلةٌ أخرّى. 

وقولهًا فِي الحديث: أ رن في بنتي)؛ 
أ بيتِ عائشة و#تاء والمرادٌ حجرتهّاء وإضافة 

لبيتٍ لَهَا للاختصاص» ولا تعن المِلْكَء إن 

الحجراب كلها هي ملق لين 2 

وهنا إشكال: وهو أنه هُ إِنْ كانت الإضافةٌ مُنَا 
للاختصاص وليسث للتمليك» وبيوت ك النبيّ كَل 
ملك له والأنبياءً لا يورنُونَ وما تركوة صدقةٌ؛ 
فمقتضّى هذا أنْ تُخرّجَ أزواج النبي يَكِةِ بعدَ 
موتِه» وتكونٌ صدقة لعامةٍ المسلمينَ؟ 

وقَّدْ أجاب العلماءٌ عن هدًا : بأنهُ يكل قد ملّكَ 
أزواجَهُ حجَرَّهْنَّ في حياتِه» وإذًّا كانَ كذلكَ فلا 
يبقَّى إشكالٌء وتكونُ الإضافةٌ فِي قولهًا: (ي إلى 
بَبيِي) إضافةً حقيقية» وليسث إضافة اختصاص» | 
وهنٌّ بَقِينَ في بيوتِهن . 

فكانث عائشةٌ تحدّثٌ تقولٌ: بعدمًا دخل بيتى 
واشتدٌ وحِعُهُ قالَّ: (مَرِيقُوا عَلَيّ مِنْ سَبْع قِرَبِ) 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


راق علّى النبيّ يكل قالَ: (لَمْ تُخكل أَوْكِيئهُنَ)؛ 
أي : قِرَبٍ كاملةٍ غيرٍ ناقصةٍ. 

قالتُ: (لَأَجْيِسَ في مِخْصَب لِحَفْصَةَ رَوْج 
لني يك نم طَفِفْنَا نَصْبِّ عَلَيْهِ مِنْ يِلّْك حَنَى 
طق ب إلا أ د َل وهذا ديل على أ 
مها | الماء لهُ دخلُ فِي تنشيط الإنسان لَا سِيّما 
المريضء وهدًا مما يُشَارُ بِهِ علّى المريض» 
وبطبيعةٍ الحالٍ إِنْ لم يكنْ مرضّةٌ لا يناسبُ ذلك 
لكنْ في الجملةٍ إن الماة منشظ للمريض وغيره. 

والشاهدٌ منّ الحديث فِي كتاب الوضوءٍ هوّ 


صب الماء . 

6ه 
+( 241037 قن أنَس طلهء أن النِّيَ يكل دَعَا بنَاء 
من مَاء كَأَنِي بقح رَخراح فب شيْة من : ُ 
فَوَضَعَ أصَابِعَهُ فيد قَالَ نس : فَجَعَلْتٌ أَنْظرٌ إل 


مرو ماسم 


ناه يت من بين أصايمد. فَحَرَرْتٌ مَنْ تَوَضَّأُ ما 


بين الْسَبْعِيد إِلَى المَازِينَ. 


إِلَى شيءٍ من فوائيو. . 

55 7 ١ 
هل 24108 وغنة ذللئه كَالَ : كَانَ الي يك يِل‎ 
] 1 بالضّاع إِلَى حَمْسَة أَمْدَادِء وَيَتَوضَا أ بالْمُد.‎ 


لتق الشرح ##لححل 

فَوْلّهُ: (كَانَ النِّيْ يل يَمَْسِلُ بالصّاع إِلَى 
حَمْسَةٍ أَمْدَاهِ)؛ أئْ: يغتسل بالصاعء وأحيانًا 
يزيدُ على الصّاعَ ربع صاع؛ لأن المُدَّ ربع 
الضَّاع؛ الصا أربعة أمداد؛ فغايةٌ ما يغتسل 

بو: صاع وربع 

أمّا الوضوة فإنهُ (يتوضّأ بِالْمَد)؛ أي: ربع 
الضّاعء وهذدًا اقتصادٌ كبيرٌ فِي الماعء فالسُنَةٌ في 


.)1١49( تقدمَّ برقم‎ )١( 


كاب الْؤْضُوءِ 
الاغتسالٍ أنْ يتماشّى الإنسان على ما كان عليه 
النبث كل أما مَا يفعلُّ كثيرٌ مِنَ الناس الآنَّ إن 
فِيهِ إسراقًا واضحًاء فبعضهم يغتسل بخمسة 
أصوع أوْ أكثرٌ مِنْ هذّاء أما الوضو) لبشه 
يتوضاً أحيانًا بأكثرٌ مما يغتسل» وهذًا دليل 
أنْ الناسَ عندَهُم إسرافٌ واضحٌ فِي هذا الأمر. 

وعلّى كل حالٍ: فهذِه بركٌ؛ حيثٌ بارَكَ الله 4# 
للنبيع فِي هذا القدرء» فصارَ اغتسالهُ ووضووٌةُ بهذا 
الماء القليل» ولكنْ مع ذلكَ يمكنُ للمقتصدٍ أن 
يفعلَ هذَاء وهذًا يحتاح إِلَى ذُربةٍ في أولٍ الأمر؛ 
أن الإنسان الذي يتعودٌ على الإسرافف في الماء 
يستبعدٌُ هدّاء لكنّ من جرب فإنَّهُ سيجدٌ المسألةً 
متيسّرةً إِنْ شاء الله وإِنْ أردت أنْ تطبِّىّ هذا 
الحديتٌ فهاتٍ ماء بهذا المقدار» ثُمَ أَلْرِمْ نفسَكَ 
ألا تزيدٌ عليه؛ فِى ي المرة الأولّى قَدْ تحتاجُ إلَى 
زيادق» وفِي الثانية قَدْ تحتاجُ إِلَى زياد لكن أقل 

مِنَ الأولّى» ثم فِي الالغة سيِكفِيكَ هذا بعد | سي 
التدرب عليهء وهدًا هو الذي ينبغي ؛ لأنَّ هذا فيه 
اقتصادٌ وهي مصلحةٌ دنيويةٌ وموافقةٌ للسَّئَةٍ 
النبوية في عدم الإسراف وإضاعة الماء9' . 

وفِي الحديث: أنَّ الدعوةً إِلَى عدم التبذير في 
الماءِ لهُ أصل فِي السَّنَّقَه والإسراف منهئٌ عنة 
على كل حالٍ فِي الماء وفِي غيره. 

2 هه 
46م اد قن سَند بن أبي وَقَاصٍ يه عَنٍ 
بي يل أَنّهُ مسح عَلَى الُفَيْنِ ون عبد اله بن 2 

ي سَأن عد 2ك الل قال 
حَدَنََ شَيْئَا سَعْدٌ عَنِ النَبِيَ يكل فَلَا تَسْأَلَ عَنْهُ 
6 


لححمة#ة الشرح ##للعلحعل 
سوال عبد اللو بن عمرٌ ليس شكًا فِي سعد؛ 


م26 7 


.)١94/5( انظر: الجاممٌ لعلوم الإمام أحمدّ‎ )١( 


لكنْ لزيادة التثبتٍ والتحقّق» 75 فإِنَّ 00 
يُصِدَّقٌ بعضهم بعضّاء وقد سبق الكلامُ علّى ما 


يتعلقُ بالمسح على الحُمَّين ”© . 
ه 5ه 

على | !21100 قن عَمْرِو بْنِ مي الصَّمْرِيَّ طلنه ٠‏ أنه 

َأى الب يكل يَمْسَحُ عَلَى الْحْمَيْن . [4] 

2001 وعنة َيه قَالَ لَ: رََبْتُ النّبى يله 

سه وَحْمَيْهِ. [0] 


في هذا الحديث زيادةً المسح على العمامة 
؛| وهي مَا يُشَد على الرأس؛ وهذا ثاب فِي السو 
لكن إن كان قد بدا شية من الوأس فَإنّهُ يمسي 
ناصيته» وعلّى العمامق والعمامةٌ تار تكو 


مغطية للرأ س قلا يبدُو شيءٌ منة» وتارةً يبدو 

من الرأس 0 أي : مِنَ الناصيةء فَإِن كانتت 
معطي لا س فإنةُ يمسح عَلَيْها وحدّهاء وإِنْ بِدَا 
شيءٌ من الرأس فإنةُ يمسحٌ على مَا بدَاء ويُكمل 


مسحَهُ على العمامق وهذًا مِنْ تَبْسير الله و ؛ 
أنه َو ألما في العمامةٍ أنْ نخلعَهًا لكان ني 
ذلكَ مشقةٌ» والذينَ يلبسونَ العمائم يُذُركونَ 
مشقةً خلع العمامقء وقد تكون أكثرَّ مِنْ مشقة مشقة 
خلع الخفٌ؛ لأنَّ العمامةً مُكوَّرَةٌ فإدًا ُلعتٍ 
انفلتَت, وإذًا انفلَث فإنّها تحتاجُ إِلَى تكوير 
جديد» ففِيها مشقةٌ . 

فإِنْ قِيلَ: هل يلبسّها على طهارة؟ ويمسحٌ 
علَيْها كما يمسحٌ علّى الخفٌ يومًا وليلةً؟ 
فالجوابٌ: هذه مسألةٌ خلافيةٌ» والفقهاءً 
يَشْتَرِ طون هذّاء لكنّ الظاهرٌ وال أغلمٌ أن العمامة 

أمدها يختلفُ» قلا يُشترظ لبسّها علّى طهارة. 


(؟) تقدم برقم .)١45(‏ 


ولا توقيتٌ لَهَا؛ِ بل يمسحٌ علَيُها ما دامثْ على 
رسف وهذًا هوّ الظاهر . 
قال قائل: هل تُقَامِنُ الطاقِيّهُ”'' على العمامة؟ 
فالجوابٌ: الطاقِيةٌ ليست مثلّ العمامةء 
وكذلكٌ الشَّماعٌ”" الذِي نلبسْةُ؛ لأنهُ لا مشقة في 
ذلكَ؛ فقياسّة عَلَيّْها لا يصحٌ. 


2 5ه 
101/4ه أي الْمُِيرَة بن شع ضْيينه قَالَ: كُنْتٌ 
مَعَّ النّبِيَ يلهُ في ب سَفْر؛ فَأهْوَنْت لأئْرع في 
فَقَالَ: ١دَعَهُمَا؛‏ قَإني َدْحَلْْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) فَمَسَحَ 
عَلَيْهِمَا . 6] 


مكحا الشرح ##عححعل 

هذًا الحديث قذْ سبَقَ””"» وأَشَرْنا فيمًا مضَّى 
إلى شيء من فوائد. 

قَوْلَهُ: (فَأَم ارم يه فيد حواق تمكين 
الإنسانٍ غيرَهُ أن ينزِعَ خفيه وأن هذًا لا د 
دناءةً لَا لِمَنْ خُلِعَ خفّةء ولا لمَنْ خَلَعَهُ 
هذًا جائر . 

فإِنْ قال قائلّ: كيت يجورٌ وهوَّلمْ يقغ؛ 
فالمغيرةٌ أهوّى ينع خَمَيّهِ فقالَ: دعْهُمًا؟ 
فالجواب : أَنهُ لو لم يكن جاترًا لنهَاهُ البيئ كل 
عن ذلك لكنَّهُ نَهاهُ بحجّة أنه يريدُ أن يمسج 
7 عليهمًاء ولمْ ينهَهُ عنْ همه بأنْ ينزع الحُمَيْنِء فدلٌ 
هذا على جوازٍ مئلٍ هذاء وهذًا لا يكونٌ لكل 
أحدء وإِنَّما لمَنُ كان لَهُ يدٌّ علّى أحدٍ كالأب مثلًا 


ا 


وان 


)١(‏ الطاقِيّةٌ: : بكسرٍ القافٍ؛ نوعٌ مِنْ غطاء الرأس: وهيّ كلمةٌ 
فارسيةٌ وقيل تركية . انظرٌ: معجمٌ الدّعيل» للدكتور: ف. 
عبد الرحيم (ص١4١):‏ ومعجمّ الكلمات الدَّخيلقَ 
للعبودي /417). 

() الششّماعٌ : بكسر الشين ؛ ؛ غطاءً للرأس» فيه خحيوظ دقيقةٌ تين 
وغالبًا مَا تكونُ الخيوظ حمراء» وهي كلمةٌ آرامية» وقيلٌ 
تركية. انظرٌ: معجم الدّخيل» للدكتور: ف. عبدٍ الرحيم 
(ص0؟7١)2‏ ومعجم م الكلمات الدَّخيلق للعبودي ١م‏ . 

(5) برقم (155). 


مع أولادو أو الزوج مع زوجوء أَمّا ١‏ المسار 
ومَنْ هو أعلّى فهذًاً غيرُ مقبولٍ لا شر عاو 
عُوْقًا . 

َولَهُ : (فَإِني أَدْحَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن) فِيهِ دليلٌ على 
اشتراط طبار لم أ اس ل وي 

6 هه 
08:4 قن عَمْرِو بْنٍ أَمَيَّةَ ضيه أَنَّهُ رََى 
لني كه يَخمَرُ مِنْ كتف شَاو َدُعِي إِلَى الصّلَاق 
َألْقَى السَكينَ» فَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأ. 604 
لحدق الشرح ##محل 

قَوْلهُ : (َختَْ ِنْ كيف شَاق)؛ أي: يقطعُ منهّاء 
وكانٌ الكتف د ييعجبٌ النبيّ 2 وجاءَ فِي حديثٍ 
الشاة المسمومة أنَّ اليهوّديةً سألث: أي شىء 
يحبٌ؟ فقيل لَهًا : الكتث» فوضعتٍ السمَّ أكثرٌ مَا 
وضعهُ في الموضع الذي يحبّهُ النبئ كله ومحبةٌ 
يُعتّبّر | الكتفٍ من الشاة أَوْ غير الكتفٍ هي أمورٌ نسبيةٌ 
بمعتى آلا يُتَعَبّدَ لل كل بأكل اللحم منّ 
الكتي؛ ؛ لأنّ هذه أمورٌ عاديةٌ ترجع م إلَى أذواق 


الناسٍ . 

والشاهدٌ منّ الحديثِ لكتاب الوضوء قولّه: 
(َصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَ)؛ لأنّهُ أكلَ ولم يتوضا . 

فإنْ قِبلَ: هل يُعتبرٌ هذا ناسحا للأمرٍ بالوضوءٍ 
مما مسَّتِ النار؟ ١‏ 

فالجواتث: : مِنْ أهل العلم مَنْ قالَ إِنَّ هذًا 
ناسح للأمرٍ بالوضوءٍ مِمّا مسَّتٍ النارٌ ويُظهر 
, | والله أغلمٌ أن هذًا لا يدل على النسخ, ٠‏ لكنْ يدل 
علّى عدم الوجوب»؛ بمعنّى أن الإتسانَ يتوضاً 
مما مسَّبٌ النارٌ استحبابًا لا وجويّاء فتبيّنَ أنَّ 
الوضوء مِمّا مستٍ النارٌ كان أولَ الأمر واجبّاء 


معي 


ثم نُسحٌ الوجوبُ وبقِي الاستحبابٌ» وما مستة 
النارٌ هوّ: ما طبخ على النارٍ كاللحم وغيره» فإذًا 
أكلَهُ الإنسانُ يتوضاً استحيابًا . 

© 2 


كدَّابُ الْوَضُوءِ 


0 7 


ونه 2 أ حرج 
مَعٌ رَسُولٍ الله كَل عَامَ حَيْبَرَ حَنَّى إِذَا كَانُوا 
بالصَّهْبَاءِ - وَهِيّ أذنى خَيْبَرَ - فَصَلَى الْعَضْرء : 
دَعَا بالأروَايٍ» قَلَمْ يوْتَ ع إِلّا بِالسّوِيقٍء مرب 
ثري فَأَكَلَ رَسُولُ الله ف يك وأكلَاء ؟ ثم م قَامَ إِلَى 
ب فْمَصْمَضٌ وَمَضْمَضْنَاء ثم صَلَى وَلَمْ 
1] 


241091 قن سُوَيْدٍ بْنِ النْعْمَانِ 45 


2 


لصتقق الشرح لمحل 
َوْلّهُ: (حَتَّى إِذا كَانُوا بالصَّهْبَّاءِ) مكان بِينَ 
المدينة وخيبرٌ. ١‏ 
قَولهُ: (دَعَا بِالْأَرْوَاِ)؛ أي: دعَا كل إنسان أنْ 
ِأَنِيَ بالزادٍ الذِي معَهُ (قَلَمْ يَوْتَ إِلَّا بالسّويقٍ)؛ 
لأن هذا هوّالذِي مع القوم (فَأَمَرَ به فَثْرّيَ)؛ 
: ليسّ سويقًا؛ بل هوّ علّى أحسنٍ حالٍ فهو 
سويقٌ يابس» قولهُ: : (فَْرَّيَ)؛ أي: وضع فِيهِ 
شي يله . 


كله : (أكَلَ رَسُولُ الله يه وَأَكَلْنَاء ثم قَامَ إلى 


المَغْربٍ)؛ يعني: إِلَى صلاةٍ المغرب (فْمَضْمَضَ 
وَمَضَْضْتَاء َم صَلَى وَلَمْ يَعوْصَا وهذًا 
كالحديثث الْذِي قبلهُ. 

مه هه 
2417١1‏ هن مَيهُ منشونة وا أ رد سُولَ الل عَكل 


43 


مشا يق صَلَى وَلَمْ يكَوضّأ ضَّ 
حةة الشرح 0 
فِيهِ عدم وجوب الوضوءٍ منْ أكل ما مِسّنْه 
النارُ» وهدًا هوّ آخرٌَّ الأمرَيْن مِنْ رسولٍ الله عَكِلة. 
فإِنْ قِيلَ: هل يُستحبٌ الوضوم؟ 
فالجوابٌ: نَعمْ يُستحبٌء والمتروكٌ الوجوبُ»؛ 
أيْ: وجوبٌ الوضوء مِمّا مستٍ النار. 


ل لح لت 
20171 قن ابْنٍ عَبَّاسٍ وا أن النّبِيَ يله 


شَرِبَ لبَنَاء فُمَضْمَضٌ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ حَسَمّا 1110] 


]١٠١[ 


حم 5 
شربُ اللين لا يوجبُ الوضوة» وعلَلَ اليك بكلة 
نم | تمضمضّةُ بأنَّ لهُ دسماء َمَا دام الحكم مُعلًا فإِلهُ 
تقل إلى غيره؛ فمَنْ شرب شيئا لَهُ دسم أو يبقى 
شي فى فِي الفم؛ إن السْنْةَ أن يتمضمضٌ ومثل 
ذلك العصيرٌء لَا سِيّما إِنْ كان طبيعيًا فإ فإِنَّ لَهُ دسمًا 
وحلاوةً؛ لا يُدْهِيْهًا ِل المضمضة. 
عد يج بإب 
11 و عاد وناء أنَّ وَسُولَ الله يله 
قَالَّ: أحَدكُمْ وَهُوَ مُصَلَّي مََْرْفد حنّى 
يعت عه الوم؛ فَإِنَّ َحَدَكُمْ ! إِذَا صَلَى وَهُوَ 
عن لا يَذرِي لَعَلَهُ يَستَفِْرُ َنْب َْسَة . 1 
21114 قن أيه له عَنٍ الي له أنه 
قَالَ: «إِذَا تَعَسَ أَحَدْكُمْ فِي الصَّلَاةٍ كَلْيَتَمْ حَنَى 
يَعْلَمَ مَا مَا يَقْرَاً . [71] 
هَانِ حديئان في موضوع واحاد. يه وفيهما أن 
الْسَّنَةَ ذا نعسّ الإنسانٌ ألا ب بَشقٌّ على نفسِه؛ بل 
يعطيهًا حظّهَا منّ النوم حنَّى يأتي صلاتة بإقبال 
وانشراج ؛ وهذًا والله أغلمٍ في قيام الليل لان 
َي لوم حَى صلاة ري نا ب في حال 
هذا النوم إن كان نومًا لا يستطيع دفعةُ؛ ويهجم 
عليه»؛ و ويسق شق عليه؛ فَليتَم وليُصل بعدّمًا يقومٌ مِنْ 
|نومِه شريطة أنْ يكونّ فِي الوقتٍء أَوْ يكونٌ 
سيجمعٌ إِلَى التي بعدَمًا إذًا أمْكنَ هذَّاء وأا النوم 
الي يلت عليد؛ ويُوْحَلٌ بالأسباب لطرده؛ فإِن 
هذا لا بدَّ مِنْ طردهِ حنَّى يصلي» وَإِنّمّا قلت هذا 
حتَّى لا يأتِينًا المتساهلُونَ ويقولوا : لا نستطيعٌ أن 
نُصليَ الفجرٌء فنقولٌ : لا مَن قالَ هذًا؟! أنتم 
الذِينَ فعلتم بأنفسِكم هذا فأمضيتحُ ليلّكُم 
ساهرينٌ» ثم اذّعيثَمْ أنكم لا تستطيعونَ صلاةً 
الفجرء فشْبّانَ بينَ هذا وهدًا. 


1١ 


52 


وفِي الثاني قال : الى يمنا 
على أن النوم غالبٌ على 
الصلاةً لكنه غلبة النوم» حتى 


ِنّ الاستغفار إلى ممه تفع 7 
8ه 
2 ا ل 225 َك 
24174 وتهنة ذيدء أن النّبت كل كَانَ يَتَوَضَأ 
عِنْدَ كل صَلَاةٍء ل وَكَانَ يُجَزِئٌ أَحَدَنَا الْوْضُوءُ 
مَا لم يُحَدِتٌ. اه 


صلاقء ركذم أ ينا صل بوضية سايق 
قَوْلْهُ: : (وَكَانَ يجْزِيُ أَحَدَنَا الْوْضُوءُ مَالَمْ 
يُحُْدِتُ) فالوضوعٌ مجزرئ إل ذا أحدّتٌ حدثًا 


يستوجبٌ ما هوّ أكبرٌ مِنَ الوضوء كالاغتسالٍ. 
نك الث اكت 
©( 24110 هن ابْنٍ عَبّاسِ وها قَالَ : مَرّ الي َكل 
بِحَائِطٍ مِنْ حِيطان الْمَدِيئةَ آَوْ مَكَهَ فَسَحِحَ صَؤْتَ 
نْسَائَيْنِ يُعَذْبَاذٍ ِي قُبُورِحِمَاء َقَالَ النَبِيْ لله : 
«يُعَذَيَانَ وَمَا ُعَذَبَانِ في كُبِيرٍ»» ثُمّ م قَالَ: ١بَلَى»‏ 
ان أحَُمَا لا يكين وله وكا الآحرُ يني 
َالتمِيمَقا َم عا ِجَرِيدَة فُكْسَرَهَا كُسرَئَْنٍ 
قَوَضَعَ عَلَى كُل قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسْرَة 6 قَقِيلَ لَه 
رَسُوَلَ اللو لِمَ فَعَلْثَ هَذًا؟ قَالَ: «لَعَلَْهُ أن يُحَفْقَ 
عَنْهُمًا مَا لم يَيبَسَاه. 
حقة الشرح #علححل 
هذا مِنْ آياتِ الله قِبْكَ التي أَجْرَاها لنبيه كلل 
وإلّا إن عذابٌ القبر أَوْ نعيمّهُ مِنّ الأمور الغيبية 
التِي لَا تُدرَكُ بالحسٌء ولكنّ الله 8 أظلع 
نبية 6 علّى هذا العذاب فسمعَ صوت إنسَائَيْنٍ 
يُعذَباذِ ِي قبورهِمّاء كُمّ بيّنَ ل سبب هذًا 


العذاب. فقال: (يُعَذبَانِ وما يُعَذْبَانِ في كَبيرٍ)؛ 
أي : وما يُعذبان فِي شاقٌ عَلَيْهماء فالكبيرٌ هّنا 


و 


١‏ 1؟] 


بمعتّى الشاقٌ الذِي يصعْبُ» وقولَهُ: (في كبيرٍ). 
| في سبي أئ: وما يُعذبانٍ بسبب كبير» ومثنّها 
قولٌ النبئ يك: (دَخَلَتٍ امْرَأٌَ لتر فِي ه707 ؛ 
أيْ: بسبب هرَةٍ. 

ثم قال يلغخ: (بَلّى)؛ أي: إِنَّهُ كبيرٌ علّى 
هذين؛ لأنْهُما تسامّلا فيفو قال: (كَانَ أَحَدُهُمَا 
ا يَنْتَيِدٌ مِنْ بَوْلِهِ): وهذًا هو الشاهدٌ منّ الحديث 
لكتاب الوضوءء فبيِّنَ يَكِةِ السببّ في عذاب 
الأولٍ» أنَّهُ (كَانَّ أَحَدْ حَدُهُمَا لَا يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْله)) 
والمرادُ هنًا: (لا يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْلِهِ)؛ أئ : لَا يستتد 

مِنَ النجاسة التِي تصيبُ ثوبَهُ مِنْ هذا البولٍ» فهو 
يبولٌ ثم يقومُ مِنْ بولِه كما تقومُ البهيمةٌ: ولا 
يُبالِي أن يُصيبّ ثويّةُ أو بدنّهُ شيءٌ مِنْ هذه 
النجاسةء ويُفْسرٌ هذا المعتّى الروايةٌ الأخرّى: 
(لَا يَسْدَئْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ)”"". وفِي هذا دليلٌ على أنَّ 
عدم الاستنزاة وعدم الاستتارٍ منّ البولٍ وعدم 
الاستنجاء الشرعيٌ؛ هو مِنْ كبائرٍ الذنوبء 
وبعضٌ المسلمينَ يتساهلٌ في هذَّاء فتجدهُ يبول 
م لا يُبالِي أن مُصيب ثوبَهُ شية مِنّ البولٍ» 
وربما توأ وصلَى ؛ فإِذّا فعلٌ ذلكَ فإن صلاتة لَا 
تصحٌ؛ ؛ لأنّ مِنْ شرط صحةٍ الصلاة طهارةً الثوب 
٠‏ | الذي يصلي فيه. 

قالَ: (وَكَانَ الخد طب يَمْشِي بِالنَمِيمَة)؛ أئ: 

يمشِي بالنميمة بينَ الناس» وهيّ : : نقل الكلام 

لقصدٍ الإفسادء فينقلٌ كلامًا مِنْ هذًا إِلَى هذا 
قاصدًا أنْ يُفسِدَ بيّْنَ الممُتصاحبينّ إِمَّا مِنّ 
الأقارب. أوْ من غير الأقاربء. والحامل على 
هذًا الفعل: 1 ١‏ 

أولًا: ضعفٌ الإيمانٍ فِي هذا الذِي ينقلٌ 
الكلام. 


.)*14( رواةٌ البخاريٌ‎ )١( 
.)95( رواة مسلمٌ‎ )5( 


كِتَّابٌ الْوُضُوءِ 

ثانيًا: ضعفُ الشخصية؛ فهو لَا يطميّنٌ قلبَهُ 
أن يرّى النان متصاحبين مُتَصَافِينَ» فيَسعَى 
للإفسادٍ بيهم بالكلام الذِي ينقلهُ. - 

والنميمةٌ مِنْ كباكر الذنوب» وهيّ سببٌ مِنْ 
أسباب عذاب القبر. 

قال الراوي: (نَمَ د دَعَا بجَرِيدَةِ)؛ أيْ: جريدة 
نخل طلبَهَا النبي 2 (فَكَسَرَمًا كَِسْرَتَيْنِ 
فَوَضّعَ عَلَى كُلَّ كَبْرِ مِنْهُمَا كُسْرَة؛ أي : غرز 
عا ى كل قبرٍ قطعة مِنْ هذه الجريدة» (كَقِيلَ لَهُ: يَا 
رَسُولٌ الله؛ ِمَ فَعَلْتَ هَذًَا؟ قَالَ: : لعلَهُ أذ يُخَنَّفَ 
عَنْهُما مَا لَمْ يَيْبَسَا)ء فجعل مُدََ العذابٍ إن استمر 
هوّا ما دامتٍ الجريدةٌ رطبة» فغاية أنْ تَيْبِسَ هذه 
الجريدةٌ: 0 النبيئ يكل أن يخمّف عَنْهُما بعدَ 
ذلكَ. 

مسألةٌ: هل يُوْحَذُ مِنّ الحديثِ مشروعيةٌ وضع 
الجريدة أو النباتٍ أو الغصن الرطب على القبرٍ 
بعد دفئه؟ 7 ١ ١ 1 ١‏ 

الجواث: أَنَّهُ للا يوذ منهُ مشروعيةٌ أنْ يوضَعَ 
علّى قبر الميتِ جريدةٌ أَوْ صن شجرقء أَوْ ما 
أشبَهَ ذلكٌ؛ خلانًا لِمَا يفعلهُ بعضٌ الناسٍ فِي 
بعض الجهات؛ فتجِدّهُم إِذَا دفثوا ميتَهُمْ وضعُوا 
علّى قبرِو أوْ علّى طرفو غصنًا رطبّاء وبعضُهُم 
يضعٌ برسيمًا رطبّاء أو مَا أشبّهَ ذلكَء فهذا 
الحديثُ لَا يدل علّى ذلكَ» وهو أيضًا سوءٌ ظنٌّ 
بالميتٍ وذلك لأَنْهُم اعتقدوا أو ظَنُوا أن صاحيّهم | ب 
يُعَذَّتُ؛ فأساؤوا الظنّ بوء ولا يجورٌ أنْ يُساءَ 
الظنٌ م بالميت إِلَى هذه الدرجة. 

فالمقصود : أن وضع م الجريدة هذه خاصٌ 
بالنبي ييه في هذه الواقعة ولا فلم يكن أيضًا 
ص هذيه يه الدائم أنْ يصنَم م ذلك إنْما صنَّعٌ هذًا 

فِي هذين القبرين اللّدَِيْنِ أظْلِعَ على حال 
صاحيّهنا أَنْهُمَا يعليَانٍ. 

والشاهدُ مِنَّ الحديث قولّه: (لَا يَسْتَيِدُ 


٠ 


من 


فته > 
بَولِهِ) ؛ ففيه دليل على وجوب الاستتار مِنَ البول 
والتنظفٍ منة. 
8ه 
24177(6 تن أَنَسِ ضيف قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله 
إِذَا تَبَرّرّ لِحَاجَيتهِ مي ِمَاءِ فَيَْسِل به. 
حمق الشرح ##محل 
قَوْلّهُ: (إذَا تَبَيَدَ ِحَاجيِو)؛ أي: إِذَّا خرجَ 
- وَالبَرَارُ: هو المكان الفسيح البارِزٌ. 
َولَهُ : : (أَتَيْئَهُ يمَاءِ ءِ فَيَفْسِلُ به)ء وذلكَ لأنَّ أنسًا 
كان خادم النبئ ككلله. ١‏ 
ه مه 
1< تن أبي هُرَيْرَةَ له كَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌ 
فِي الْمَسْجِدٍ قَبَالَ اول ١‏ التَّامتُء فَقَالَ لَه 
لني يلل : ادعو وَهَرِيِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ 


د كه 


١/1‏ ؟] 


مَاءٍ أو ذَنُويًا مِنْ مَاءِ؛ فَإِنَمَا بُعِنْتُمْ مُيَسَرِينَ وَلَمْ 
بْعَُوا مُعَسَرِينَا 0 


لحت الشرح ##مجحل 
هذا الحديثٌُ فِي قصة الأعرابئَّ حديتثٌ 
مشهورٌء فقد دخلَ المسجدٌّ فأخدٌ ركنا منهُ فجعل 
يبول فِيه؛ وهكدًا كانَ يفعلٌ فِي مكانِه الذي 
ينزلهُ» فظن أنَّ المسجدّ كغيره مِنَ الأماكن» فلمًا 
رآهُ الصحابةٌ و تَناوَلوُ ونهَْه عنْ هذّاء لكنّ 
النبي كل قالَ: (دَعُوهُ)؛ أي: اتركُوة علّى ما هو 
عليه؛ أن إنكار المنكر في مثلى هيه الحا لا 
يفم يُفِيدُ؛ لأنّهُم إِذَا أنكرٌوا عليه وهو على هل 
الحال؛ فربّمًا تضور الرجل بقع بوله ٠‏ وريّما قا 
مِنْ مكانِه وانتشر رَ البولٌ فِي مكان أكثرٌ فكانت 
الحكمةٌ في الإنكار في مثلٍ هذًا أنْ يُتَرك حنّى 
يكون منكرة فِي مكانٍ محصور يمكنٌ أن يُقضَّى 
عليه بطري أ بآخرّء ثم قال: (مَرِيقُو عَلَى بول 
سَجْلَا مِنْ مَاءٍ أوَْنُوبَا مِنْ مَاِ)» وهذًا شك مِنّ 
الراوي؛ هل قال هذًا أوْ هذّاء وهُّمًا متقاربان» 
والمرادٌ بِالدّنُوبٍ: هو الدلوٌ الكبيرٌ المملوء ماءً. 


ما" ع ١‏ أ 


ثم قالَ: مما ملم ميسرينَ لم موا 
مُعَسْرِينَ) وهذاٍ هو شِعارٌ الأمةٍ الإسلامية أ أنهُم 
مُيَسّرون ولَيْسوا مُعَسَّرينَ» ولكنّ هذا التيسيرَ إِنْما 
هوّ في إطاره وضابطه الشرعيّ ؛ حلي لا يأييه 
المتحلُنُونَ مِنَ الدين باسم التيسيرٍ فيتملُصُون منْ 
شريعة الله» نقولٌ: لا وَإِنَّمَا مِيسَرِينَ حسبٌ 
الشرع؛ لأنّ شرعَنًا كلَّهُ يسبٌ فنحنٌ نبلّعُ هذا 
اليسرّ الذي أ تى بو النبئ كَكلة. 

وفِي الحديث: أدب النبيّ َكةِ ورحمته بأمته؛ 
حيتٌ اتخدّ هذا الموقف مِنْ ذلك الأعرابئ فِي 
هذا المنكر. 

مسألةٌ: هل فِي الحديثٍ دليلٌ على أنَّ النجاسّةً 
لا بدَّ لإزالتِهًا مِنَ الماءء وأنّهَا لا تطهرٌ مثلًا 
بالشمس والرياح ونحو ذلكٌ؟ 

الجوابث: أخدّ بعضُهُم أنه لا بدّ في إزالة |" 
النجاسةٍ مِنَّ الماءء وأنَّ النجاسة لَا بِدَّ أن تُعْسَلَ 
بماعء والحديتُ ليس فِيهٍ دليل علّى ذلك 
والسببُ أن النبيّ كَل أراد المبادرة فِي إزالةٍ 
النجاسة» وإ نه كانَ بالإمكان أن يَبِقَى البولٌ 
في مكانهِ نَم يَيْسَ بالشمس والرياح: ويطهر 
المكانء لكن كانَ ذلك المكانُ مما يحتَّاجُ إِلَبْه 
فِي المسجدٍء فكانتٍ الحاجةٌ إِلَى المبادرة لإزالة 
النجاسة» وإِنَّما تكونُ المبادرةٌ بالماء. 

وأصلٌ المسألةٍ: هَل تال النجاسةً بغير الماء؟ 

الراجحٌ ُ: أن النجاسة متى زالثُ بأيّ مُزيلٍ» 
وذهت عا ؟ فإِنَّ المكانَ يطهرُ وكدَّلِكَ النوث |* 
وغيدة37" , 

والشاهدٌ مِنّ الحديثٍ لكتاب الوضوء قولّهُ: 
(مَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلُا م مِنْ مَاءِ). 

ات 


(١)انظر:‏ مجموعً الفتاوّى» لابن تيمية 44١ 5/5 /7١(‏ 
وحاشيةً ابن عابدينَ 01١ 7/1١(‏ . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
ست قن أمٌ فَيْسٍ ب نْتِ مِخْصَنٍ وا أَنَهَا 
أنث بِابِنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلٍ المّعَامَ إلى 
رَسُولٍ الله مي فَأَجَلَسَهُ رَسُولُ الله يله فى 
حجرو حجرو قَبَالَ عَلَى تَوْبه دعا بمَاء فنضْحَةُ وَل 
ححتةة اشرح ##حل 
أتث أمّ قبس بنثُ محصن الأسَدِيةٍ ها بابن 
َهَاء وظاهرٌ الحديثٍ أَنّهُ ِنّ أبنايهاء (فَأَجْلْسَهُ 
رَسُولُ الله يك في حَجْرِه): وكانتثٌ هذه عادتُهُ في 
الصبيان أن يُمَازْحَهُم ويتودّد ِلَيْهمء وهدًا مِنْ 
أخلاقه الكريمة كَل بال الصبيٌ على ثوب 
النبيئ كَكةٍ (فَدَعَا بِمَاءٍ قَتضْحَه) ؛ أي : | نضح هذا 
البول (وَلَمْ يَفْسِلْه) والنّضْحٌ غيرٌ الخَسْل؛ 
فالنَضْحٌ دون العَسْل؛ ا 
َم يُكتقى بذلكَ ولا يُعصَرٌ ولا يَلرْم أن يُفرَكَ 
وإِنّمَا مُكائرةٌ يسيرةٌ» ولذَّلِكَ جاءً فِي بعض طرق 
الحديث أنَّه يرشن فالرشٌ والنضحٌ فِي هذا 
المقام متقاربان» ولا يصل الماءٌ إِلَى حدٌ الجريان 
والفرك والغسل . 
وفي الحديث: دليلٌ واضحٌ علّى أن بول 
الصبيّ يُكتمى ف فيه بالنضح إذَا وقعَ على الثوب أو 
الفراشٍ ونحوهء فنجاسةٌ بولٍ الصبيٌ نجاسةٌ 
إن قيل: هل يُشترظ فِي الصبيّ عدم أكلٍ 
الطعام؟ بمعتّى أَنَهُ إن كانَ صبيًا يأكل الطعام فهل 
يتغيرٌ الحكمٌ؟ 
فالجوات: نَعَمْ يتغيرٌ الحكمء ٠‏ فقولّهًا : هلم 
يَأكُلٍ الطَّام) شر فِي المسألة» وهوّ أن يكون 
صغيرًا لم يأكل الطعامَ بعدٌ؛ بل ما زا رضيعًا 
يرضعٌ مِنْ ثدي أمه؛ فإن كان كذلك فإنهُ يُكتَمَى 
فيه بال: ٠‏ وأا إنْ كانت المسألةٌ معٌ بنتٍ 
صغيرة فالحكمُ يتغيرٌء وقَدْ جاءً الحديثُ فِي 
التفريقٍ بِينَ بولٍ الغلام وبولٍ الجارية» وأنّ بول 


الوفقة 


كتَّابٌ الْؤُضُوءِ 
الجارية لَا بدّ فيه مِنْ غَسْلٍ قال يكهِ: «يُفْسَلُ مِنْ 
بَوْلٍ الْجَارِيَة وَيْرَشنُ مِنْ بَوْلٍ الْقَُام:”2. وهذه 
مسألةٌ فرق الشارعٌ فِيها بِينَ الجارية والغلام . 

فإِنْ قال قائل : إن قولّهًا في الحديث : (بِابنٍ 
لها صَغِيرٍ لَمْ َكل الطّمَا)» هوّ حكايةٌ للواقع 
فلمادًا جعلنًا هذهو شروطًا في المسألة ة وهيّ س0 
الواقع؟ 

فالجوابُ: جعلناها شروطًا لأنَّ الحكمَ 
المذكورٌ في الحديثٍ حكمٌ علّى خلافٍ الأصل 
وَمَا جاء علّى خلا الأصل فإنّهُ يَبقَى على ما 
جاءً فِيهٍ مِنَ القيود والأوصاف ولا يتعدَاه 
والأصل أن يُعْسلّ مِنْ بولٍ الغلام كُمَا يُعْسلَ مِنْ 
بولٍ غيرو؛ لكن لما ورد الحكمٌ علّى خلافٍ 
الأصلٍ فلا بد أن نقِت مع م الأوصافي والقيود 
المذكورة فيه؛ لأنَّ الحكمَّ على خلا الأصل . 

إن قل : مَا الفرقٌ بِينَ بولٍ الجاريةٍ وبولٍ 
الغلام حتى فرق الشارع بَينهُما؟ 

فالجوابُ: أنَنَا سنا مُلِرَمِينَ أن نبحتٌ عنٍ 
الفرق بين هذًا وهذدّاء ويكفِيًا تفريقٌ الشارع فِي 
الحكمء » أما البحثٌ عن العِلَةِ فإنّنا قد نتوصل 
ليها أو إلى بعضِهاء وقد لَا نتوصل» وعلّى سبيل 
العموم فإِنّ الذِين يتكلمون في الإعجاز النبويً 
الطبيّ يذكرونٌ أنَّ هَنَاكَ فرقًا بِينَ بول الجارية 
وبولٍ الغلام مِنْ حيثٌ التركيبٌ والتكوينٌ» 
ويذكرونٌ أنَّ بول الجارية أشدٌ تركيبًا وتعقيدًا مِنْ 
بولٍ الغلام؛ ولذلكَ لم يُكْتَفَ فِي بول الجاريةٍ 
بالنضح لتعقييو؛ فاحتيجٌ فِيهِ للعَسْلٍ» أمّا بول 
الغلام فهو دون ذلك ويذكرٌ اسراح أيضًا فروقًا 
أخرى؛ لكنّ كل الفروقٍ الْتِماساتٌ» وليس هُنَاكَ 
شية يقينيٌ فِي المسألة. 
)١(‏ رواهٌ أَيُو داو (7/5), والنسائئ (4)2:9 وابنٌ ماجه 


(675). وانظر: التلخيصٌ الحَبِيرَء لابن حجر ))85/١(‏ 
وصحيحح أبي داود» للألبانئ )0 022 


ووجوير 
مسألة: هل يُقاسُ على البولٍ شي آخر؟ 
الجوابٌ: قاسَ بعضَهم على البولٍ القيء» 
ففرّقَ بِينَ قيء الجاريةٍ وقيءٍ الغلام» وقال: لَوْ 
قاء غلامٌ فإنهُ يُنضحٌ» » وأمًا قيءٌ الجاريةٍ فلا بدّ 
؛ |مِنْ غسلهء لكنّ هذا القياسَ غيرٌ صحيح؛ ثم إن 
الراجح فِي القيء ءِ أنه طاهرٌ مِنَّ الصغير والكبيرء 
ولا دليلَ علّى نجاسته”” » فَلَسْنا إِذْنْ بحاجة إِلَى 
هذه المسألةٍ مِنْ أصلهًا. 
2ه 
+ قن حَُدَئِمقَةَ وك ضيه قَالَ: : أتَى 
رَسُولُ الله ف كل سا قوم بال 5 نَائِعَا ثَ دَعَا 


يمَاءِء فَجئه بِمَاءِ ءِ َتَوَضَا . 1 


كنات وتنة طلانه يك فِي رد رَوَايَةٍ 


قَانتَبذْتُ منة فَأَشَارَ ِلَىّ؛ فَجِنْتهٌ قَقَمْتٌ عند 
61 ] 


مَوْضِعٌ الكناسةٍ التي بض فيها 
الناس لهم 3 نا عندّهم هن الأشياء التي ترمّى 
عادةٌ» فلمًا أتَى هذه السّبَاطَة بال قائمًا يلل 
واختلمُوا لِمّ بال قائمًا مع أنَّ هذْيّهُ الغالتَ أنْ 
يبول جالسًا؟ 

فجِنهُم: : مَنْ ربط المسألة بهذو السُبَاطَقٍَ 
وقال: إن الجلوس فِي السْبَاطَةَ مظئةٌ للتلوث يها 
وتوسخ الإنسان؛ فالبولٌ هُنَا لسبب فِي المكانٍ 
هو أنه مكان غيرٌ صالح للجلوس؛ فعلّى هذا 
هَ | البولُ قائمًا إِذَا وُجِدَّ سَبِبهُ مِنَ اتساخ أَوْ ضيقٍ 


مكان» أو مَا أشبَّة ذلكَء فلا بأسنَ به؛ ؛ لأنهُ عد 
فعل ذلك . 


وبعضَهُم : : ذكرٌ سبيًا آخرّ يعودٌ إِلَى النبي يكل 
هو أنهُ كانَ محتاجًا لذلكَ لعلَّةِ فِي نفِسِه أو 


لمرض فيه» لكن لَمْ يئبْت أنَّ هُنَاكَ عله مَرَضْيةً 


(0) انظرٌ: مجموعً الفتاوّى» لابن تيمية (7177/71). 


تستدعِي أنْ يبول قائمًا؛ فالظاهرٌ وال 
كان محتاجًا لذلك بسبب المكان 
بالرّبالق فعلّى هذا يجورٌ البو قائمًا 
وجودٍ سبو كُمَا ذَكرَ في هذا الحديث . 

وفِي الرواية الأخرّى قالَ: (فَالْتَبَذْتُ مِنْهٌ 
َأَسَارَ إِلَيَ» فَجِنْنُهُ ٠‏ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَنَّى فَرَعٌ) ؛ 
أيْ: قرب منهُ قربًا كثيرّاء وهذًا لا بأمن به؛ لأنة 
قذّأعطاه ظهرة كما جاء فِي الحديثء 
والنبيئ يَكِلَهٌ مسبير 

َه ه© 

2171 كن أَسْمَاءَ وهنا قَالْتْ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ | آ 
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تت 5-3 52 


إِلَى النَّبِيَ كللة. كَقَانَتْ: رايت إختانا تحيض في 
التُوبٍ كيت ١‏ نضِتَم؟ قَالَ: ١تَحْتَهُ‏ هُ كه معد َفْدْصٌهُ صّهُ بِالْمَاء 
وتنضحه . وَتصَلَي فيه). ] 


لمكصحدام الشرح ##(حجحجل 
هذا في الثوب إِذَا أصابهة شيء ممِنْ دم 


عو وم 7 0 


صّهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحَهُ؛ 


الحيض» (تَحُنه كم تقر 
وَتَصَلَي فِيه فيه)ء وهنا" تخفيفٌ مس الشارعء أنه ا 
يجب غسلُهُ كلف ولا استبدالَة أيضاء وإِنَّمَا 


يتعامل معّ النجاسة بِحَدّمَاء فيْحَتُ لم مُعَرَصُ 


بالماء» َم ينضح تم تصلي فيوء حتّى وإذ لم 
يَنشْف ؛ لأنّ النجاسة قل ذهبَتٌ. 

ه هه 
4( 24777 فق عَائِسَةَ وَيينا مَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ 
بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولٍ ليه كَقَانَثْ: يا 
رَسُولَ الله؛ إِنّي َه أُْتَحَاضٌ قلا أَظهُرُ أََأَدَءٌ 
الصَّلَاة؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لاء إِنّما ذَلِكَ عِرْقْ » 


و وََمْنَ بحَيْضء َإِذَا بت حَبْضَئِكِ فَدَعِي الصّلاة 
أدبت فَافْسِلِي عَنْك الم ؛نُمّ صَلَّي» ثم 
طني لكل صَلاةٍ حَلَى يَجيء ذلك الوذ الْوَقَتُ) . ل4؟؟] 

فاطمةٌ بدت أبي حُبَيْشٍ هي إحدى النساء 
اللّاتِي كُنَّ يُستحضْنّ حيضةً شديدةً فِي زمن 


النبيٍ 6" فقالث للنبيّ : (إنّي امْرَأةٌ 
أُسْتَحَاضُ)؛ أيْ : إِنَّ الدم م يطبق علَيْها ويستمرٌ 
نزولَهُ (َلَا أَطْوذ)ء فد أن هنا الدمّ سببٌ في 
عدم طهارتهًا ٠‏ (أكَأدمُ الصَّلَاة؟) فقالَ لها 
اليك 42 : (لا إنّما ذَّلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسنَ بحيض) . 
فَفرَّقٌ النبيٌ ييه بينَ دم الحيضٍٍٍ ودم 
الاستحاضة» فلم م الحيض يَمْنْعُ الصلاةً» أمّا دم 
الاستحاضة فإِنَهُ لا يمنعٌ الصلاةً» وإِنْ كانت 
تُستَحاض . 

قالَ: (قَِذَا بت حَيْضَمكِ فَدَعِي | لصَّلَاة وَإِذَا 


َدْبَرثْ فَاهْسِلِي عَذْكِ ادم ثم صَلَي ثم َوَضَنِي 
لِكُلْ صَلَاةٍحَنََى حَدَ حتى تجسيء دَلِك الْوَفْتُ)؛ 
فالمستحاضة : تتوضأ لكل صلا ولا تغتسل؛ لأنَ 
يشقٌ علَّيّهاء وهوّ أيضًا مضرٌ بصحيتهاء 
ل عله الشارع. وأمرّها أَنْ 7 تنوضّاً لكل 
صلاةقء» فإِنْ * شق علَيّْها أنْ تتوضّاً لكل صلاة؛ 
قَلَها أنْ تجمعٌ» ٠‏ وإدًا جمعَتٍ الصلوات فإنّهَا 
تتوضّاً ثلاث مراتٍ» للفجر. ثم للظهر والعصرء 
ثم للمغرب والعشاءء وإن استطاع أنْ أ تتوضّاً 
لكل صلاة؛ وتصلّي كل صلاةٍ في وقتِهًا ؛ فهدًا 
هو الأَوْلَى. 
والمستحاضةٌ طاهرةٌ» فتصلّي» وتفعلٌ ما : 
الطاهراتٌ . 
2 هه 
لقنت ولهها ميا قَالَتْ: كُنْتُ أغيل 
الْجَنَابَةَ مِنْ نَوْبٍ الي ول فيَخر قَيَحْرُجٌ إلى الصَّلَاةٍ 
وَإِنْ بِقَع م الْمَاءِ ء في َويهِ. 1 ] 
لقع الشرح حب 
قولهًا: (أَغْسِل الْجَنَابَةً)؛ أئ: أرما وهو 
المنيٌُ» فقدُ كانث تعْسَلُهُ مِنْ ثويى ثُمّ يخرّج وإِنَّ 


)١١‏ قلث: بلع عددُ المستحاضاتٍ في عهدٍ رسولٍ الله ويد 


تسعًا. انظر: الإعلامٌ بفوائدٍ عمدةٍ الأحكام» لابن الملقن 
١ل‏ 1 


كِتَابٌ الْوُضُوءِ 


بقع الماء في ثوبو» فهي لَمْ تغسل الثوب كلَةُ؛ بل 
غسلت المكان الذِي فِيه الجنابةٌ» فبقيّتْ بقع 
الماء في الثوب». فخرجٌ وبقع م الماء ء ظاهرةٌ في 
الثوب 
فَإِنْ قِيلّ: هل 
لمنيئ؛ لأنهًا كانث تغسلة؟ 

فالجوابُ: هذهو مسألةٌ خلافيةٌ» فقذْأخدً|* 
بعضهم مِنْ هذا نجاسةً المني؛ لأنّهُ مُغْسل» 
فقالوا : : هُوَ نجس» ولو كان طاهرًا ما احتيجٌ إلى 
غسلهء ولكنّ هذًا الاستدلال ضعيفٌ جدًا؛ لأنَّ 
الإنسان قد يغسل الشيء ليس للنجاسة بل 
للنظافةء وبعضٌ الأشياءٍ يُستقذرٌ أن تُرَى على 
الثوب أو البدن؛ فتُغسل مِنْ باب النظافقء 
والإنسانُ إِذَا | وقعَ على ثويه تراتثٌ» أوْ وقعَ على 
يديه ترابٌ فإنّهُ يغسلة والترابٌ ليس بنجس . 

فَأَحْذُ حكم نجاسةٍ المنىٌ مِنْ هذا الحديثث 
ليس بظاهر؛ أن اسل لا تَلمٌ منة النجاسةء 
والذِي دلَّتٌ عليه النصوصٌ نّ الكثيرة أن ا 
طاهرّء وكيفت يكونٌُ نجسًا وهوّ أصلّ الإنسا نٍ 
ومِنَ الطرائفٍ أن رجلينٍ اختصّمًا في المنيّ هل 
هوّنجس أو طاهرٌ؟ فقالَ أَحَدُمُما: نجسٌ» 


هذا فِيهِ دليلّ على نجاسة 
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ويذكرٌ مَا يَذْكرٌ مِنْ أدلتى والثانى يقولٌ: طاهرٌ 
ويَذْكرٌ مَا يَذكرٌ مِنْ أدلتِه» فدخل عَلَيْهما ثالث 


فقالَ: يم تتناقشابٍ وتتناظران؟ فقالَ الذي يرى 
الطهارة: أناقشهُ وأقولٌ له: إِنَّ أصلّكَ طاهرٌء 
ويْصرٌ على 9 أصِلَّهُ نجسسٌ 60 
وفى الحديث: ما كان عليه النية يلق م |: 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوّى (301/91): «قَالَ 
عقر - وَكَد نَاظرَ بَعْضٌ مَنْ يَقُولُ بَِجَاسَيه - لِرَجُلٍ قَالَ 
: ما بَانْك وَيَالُ هَذًا؟ قَالَ: أَرِيدُ أن أَجْعَلَ أَصْلَّهُ طَاهِرًا 
كوبا إلا أذ كر تساف وقد عقدَ ابن القيم مناظرة 
بِينَ فقَيِهَيْنِ في طهارة المنيٌ ونجاستهء انظرْمًا فِي: بدائع 
الفوائد (/ 0١5٠‏ إِنّْ شتت . 1 


التواضع وعدم الكلفة؛ فإِنَّهُ كانَ يخرجٌ إِلَى 
أصحابه به وثرَى بقع الماء في ثويوء وهذًا تواضعٌ 
وعدم م تكلفٍ» وأخدٌ للأمورٍ على السجية» وهذًا 
هوّ الذي يَنبَفِي للمسلم؛ ألا يكونّ متكلمًا لأموره 
فيشقٌ على نفس ويُقحمُها في أشياءَ قد تصعبٌ 
عليه فِي وقتٍ دون آخرٌ؛ بل على الإنسان أن 

يحص على النظافةٍ والطهارة» ولكن ذا فعل 
شيئا لا يُْخْلُ بالمروءةٍ ولا يُعابُ عليه وخرج إِلَى 
الناس فلا حرج عليه وقد جاءً فِى الحديث: 
«الْبَذَادَةٌ مِنَ الْايِمَانِ)!”. والبذاذة: هي عدم 
الكلفةٍ الزائدة» وَمَا يُسمّى الآنَّ في وقينا الحاضر 
بالتشخيص الدائم» فهذًا ليس مطلوبًاء ولكنٌ 
أخدذ المنظر الحسنٍ لا بأسَ بوء لكنْ أحيانًا قذ 
يحتاجُ الإنسان إلى عدم التزين التامء فيخرج 
بثوب أوْ شماغ غير مكوي؛ فهذًا لا بأسَ به. 

ه هه 

241748 قن نس ذه قَالَ: قَدِمَ نَامسُ مِنْ 
غُكُل أو عرَيئَ فووا الْمَبيكٌ كَمَرَهُمْ الي كن 
بِيِقَاجِ أن يَشْرَبُوا 2 مِنْ أَبَْاِهًَا وَلْبَانِمَاء 
فَانَظلقُواء , قَلَمّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعَِ النَّبِ كل 
وَاسْتَاة فوا النَّعَمَ» ٠‏ قَجَاء الْحَبَرُ فِي أَرّلٍ التّمَا 
قَبَعَتَ فِي آَنَارِحِمْء كَلَمّا ارْتمَعَ الَهَارٌ جيء بهم 
َأمَرَ َع ئدهم وَأَرْجُلِهِم يرث | + أغيافم؛ 


وَألْقُوا في الْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْمَوْ [] 


مصطويع الشرح ##”عحجح 
هذا حديثٌ مشهول وهؤلاء الذينَ مِنْ عُكل 
َيْنَة النبيّ يكل قال 
أنسٌ : 0 الْمَدِيئَة)؛ أيْ: مرضوا مِنّ 
الجوٌ؛ لأنَّ الإنسانً ذا غيّرَ بلدَهُ وطبيعتّهُ فربّمًا 


مرض مِنْ تغيرٍ الجوٌ والهرّاءء فهؤلاء مرضوا لما 


(0) رواهٌ أبو داودٌ (4171)» وصحَحَهُ الحافظ ابن حجر فِى 


.)058/٠١( الفتح‎ 


قدِمُوا إِلَى المدينق» فأمرهمٌ النبئ كل أنْ يخرجُوا 
3 المدينة» وأمَّرَ بلقاح؛ أي : بابل (وَأَنْ 
مِنْ أَبْوَاِهَا وَأَلْبَانِهَا)؛ لأنّها شفاءٌ ودواء 
إن ال محا لعن كان كهزلاب؛ أي : : مض 
مرضًا مفاجنًا بسبب تخيّر الجوّء (فَالْطَلَقُواء فَلَما 
صَّخُوا)؛ أي : برِنُوا مِمّا هُمْ فيه وشفاهُمُ الله 
(مَتَلُوا رَاعِيَ النَبِيّ يكن وَاسْنَاقُوا النعَم). قتلُوا 
الراعيّ» وأخذوا الإبل التي كانت مَعَدَء وهَكذا 
كان شكرٌ المعروفي عند هؤلاءٍ الأعراب. 

قالّ: (فَجَاءَ الْحَبَرْ في أَوَّلٍ النَهَارِِ قَبَعَتَ في 
آنَارِهِم) ؛ أي : بلع النبي يك خبرٌ هؤلاء وعَذْرُهم 
بهذا الراعي» فلمًا ارتفعٌ النهارٌ جي' بهم أ 
أَخْرِكُوا ذ فِي آخر النهارء و28 مَرَ بَقَطْع أَيْدِ 
رجهم وَسْعِرَتْ أعيتهُم ا ا ا 
وإنّما فعلَ بيهم ذلكَ لأنّهم فعلُوا كذلك بالراعي 
الذِي كان يرعى النعم. » فكانتِ العقوبةٌ المذكورةٌ 
في هذًا الحديثِ عقوبة المثل» وليسث حدٌ حرابة 
حبّى يقال كيفت خالف الحدَّ المذكورٌ فِي آبةٍ 
الحرابة؛ بل فعلَ بهم نظيرَ مَا فعلُوا بالراعي. 

إن قِيلّ: الراعِي واحدّء وهم وفدٌ كثيرٌ؛ | م 
فكي يُفعل بالوفد ما فعلّ بالواحد؟ 

فالجوابُ: أَنَّهُمُ اه شتركُوا فِي هذا الفعلٍ 
وتمالؤواء وَمَا دامُوا اشتركُوا وتمالؤُواء واتفقّوا؛ 
كلهم مُطالبٌ أن يُفعلَ به مثلَمَا فعِلَ بالراعي» 
فلو أنَّ عشرةٌ قتلوا واحدًا فإنّهم يُقتَلونَ به كما هوّ 
مُقرّرُ في موضعه . 

قال : (وَأَلُْوا في الْحَرَةٍ يَسْتَسْقُونَ قا يُسْقَونَ). 
حتّى مانُوا علّى هذه الحالٍ» وهِذِو خاتمةٌ سيئةٌ . 

وهذًا الحديثٌُ فيه فوائدٌ كثيرةٌ مِنْ أهمّها: أنه 

في العقوبة يُفعل بالفاعل نظيرٌ مَا فعَلٍ» ا 
بالسيف قُتِلَّ بالسيفٍ» وإنْ قل بآلةٍ أخرَّى بسم 
أَوْ ما أشبّه ذلكَ فكذلك؛ لأنّ هذا مقتضّى 
المعاقبة بالمثل. 


يَشْرَيُو 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


ومنهًا: أنَّ العَدَرَه والقين ل محفظور 
المعروف موجودون في زمن النبيّ وك ففِي 
غيرِه مِنْ باب أَوْلَى» فإذا وَجِدَّتْ هذه واي 
الناسٍ فِي زمنٍ أشرف القرون ففِي غيره مِنَّ 
القرونٍ مِنْ باب أُوْلَى؛ لآنَّ الفساد موجودٌ لكنَهُ 
يَقِلّ ويكثر. 7 

ومِنها فائدةٌ طبيةٌ وهي: أن أ بوالَ الإبل 
وألبائهًا علاجٌ بإذن الله وب يُستشمّى يهّاء وفي 
هذًا دليلٌ علّى طهارة أبوالهًا؛ لأنّها لَوْ كانت 
نجسة مَا كانث دواة؛ لأنَ الله 8 لَمْ يجعل 
شفاءَ الأمةٍ فِيما حرّمٌ علَّيْهاء أمّا الألبانُ فلا 
إشكال فِيهّاء ا العلماءٌ بهذا كل مَا أُكلٌ 
يهم | لحمة فإنَّ بولَهُ وروتّهُ طاهرٌ سواء كان مِنْ حيوانٍ 


ع 


أَمْ طائر أَؤْ مَا أشبّهَ ذلك. 
/ هه 

0< وتقنة ضيه قَالَ: كَانَ الينْ يك يُصَلَي 
ل أذ نتى اليد في ترا لعن [84] 

هذًا ا ليل على طهارة مرابض الغدم. وطهارة 
شيء هن بولا ونحو ذلك . 

مسألة: : هل يسن للإنسان أن يذهب إلى 
مرايض الغنم في بيته أو غيره ويصلّيّ فه 

الجواتُ: لا ليس بسنة» كي لزوقة 
واحتاجٌ أنْ يُصليَ فِي مرابض الغنم فلا حرج فِي 
ذلكٌ. 


| 


2ه 
241711 هن مَيْمُونَةَ وؤيناء أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
َه | سيل عَنْ كار سَقَطتْ في سَمْنٍ كَقَالَ: «ألْقُومَا وما 
حَوُلَهَا وَكُلُوا سَمْتَكُمْ) . 1] 
ا الشرح محلب 
قو : (آلقُومَاا؛ أي : : الفأرةء (وَمَا حَوْلَّهَا)؛ 


كَتَابُ الَوْضُوءِ 

وقد جاء فِي روايةٍ أخرّى أنَّ السمنّ جامدٌ م02 
أي : : ليسّ بمائع ٠‏ فكانتٍ المَنْوَى : (أَلْقُومَا وَمَا 
حَوْلَهَا كوا سَمْدَكُه)» فلا جِبٌ أن زا 
وبراقٌ ويُلقَى السمنٌ كلّهُ؛ بل يُلقَى مَا حول هذه 
الفأرة الميثة. 

وفِي الحديثٍ: دليل علّى نجاسة الفأرة إِذَا 
ماتث في سمن أو نحوه؛ لأنّها لَوْلمْ تك كذلكَ 
لقالَ: َلْقُومَا وَكُلُوا سَمْتَكُمْ). 

فإِنْ كان السمنٌ مائعًا فيأخدٌ نفس الحكم؛ 
أَيْ : يؤخدٌ السمنُ الذي وقعث فيه الفأرةٌ ويستَادُ 

مِنَ السمن الباقي» ولا ينجسٌ كل السمن لمجردٍ 
أن وقعث فأرةٌ في زاوية منة؛ إلا إِذَا تغير وهدًا 
معلوم. والقولٌ بأنهُ ينجسٌ بمجرد ملاقاة النجاسة 
هوّ قول ضعيفٌ, كما هو مقررٌ في كتاب 
الهارةٍ 

: يلحقٌ بالسمن غيرَهُ مِنَ الماءء أو 
العلا أو الزيتء أو الدبسٍ (وهوّ عصيرٌ 
التمر)؛ على القولٍ بأنَّ المائع كالجامدٍء فإنَّ هذه 
قريبةٌ مِنْ بعضها وتشتركٌ في الحكم. 
28 ©0100 

+4177< هن أبي هُرَيْرَةَ ضه» أنّ النَبِيَ كله 
قَالَ: «كل كلم يلم للم في سيل له 
يَحُونُ يَوْمَ الْقِيَامَة َه كَهَيْئيِها إِذْ طَِدَتْ تَفَجَرْ مجر دَمّاء 
قَاللُونُ لَوْنُ الم وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِمْك). ا ] 

ءيق الشرح 8# 

هذا فيه بشارةٌ لِمَن يُكُلّمُ في سبيل اللو أي : 
يُجرحٌ فِي يده أَوْ رجله أو غيرٍ ذلك» فتكون (يَوْمَ 
الْقَِامٍَ كهَيْكيَا إِذْ طْعِدَثْ ب تَفَجَرُ دَمَا)ء فهذه الطعنة 
وهدًا اكلم بقَى يوم القياءة ليس على جهة 


)١(‏ روا الإمامٌ أحمدٌ (5080). وضعّف زيادةً: «جايِدٌ) 
البخاريُ والترمذي وابنُ عبدٍ الهادي وابنٌ القيم. وانظرْ: 
تنقيح التحقيق» لابن عبدٍ الهادي (4/ »)8١‏ وتهذيب سئنٍ 
أبي داو لابن القيم (571/5). 


8 الكلةا - 

0 
؛ | مشوّهةٍ تنفرٌ مِنّْها النفوسُ؛ بل علّى جهةٍ الإكرام 
والإشارة إلى أنَّ هذًا بذَلَ دمَهُ في سبيل الثوء لكنّ 
يقول: (فَاللُونُ لون الم وَالْمَرْفُ)؛ أي: 
السك إكرامًا لك ليَعرفَ مَنْ يشم هذِو الرائحة 


أن هذًا قَدْ كُلِمَ في سبيل الله. 
: ات 

14د وقنة ضيه عَنٍ الَِّيَ يله أَنّهُ قا 

«لَا يبُولَنَ أَحَدُ ا 

يَجْرِي - ثم يَعْتَسِلُ فِيدا. 1] 


لق الشرح #عجحجلل 

فى هذًا نهئ من النبيت كل أنْ يبول الإنسان في 

الماء الدائمء وهو الراكدٌ الذِي لا يمشِيء 

وظاهرٌ النهي عمومٌ الماء ء الدائم سواء كان كثيرًا 
ا 

ص ْم يَغْتَسِلُ فبه فيه) الغرضل منه التنفِيرٌ؛ ! 
0 ثم يغتسل؟! وكما أن ها غير مقبو 
في الذوقي السليم والحدل الرفيع فكذِّكَ هو غير 
مقبولٍ في الحكم الشرعيّ . 

مسألة : : هل آلنهِيُ عنْ مجموع الأمرين؛ أي : 


لؤ بال ولمْ يُردْ الاغتسال فليسٌ منهيّاء | أمْ إن 
المسألة مِنْ باب النهي عن البولٍ مطلقًا؛ إن 
اغتسل فإنَّ هذا يكونُ أبلعَ ذ في النهي؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ واللهُ أغلمٌ هو 
الثاني؛ أَبُنََى من السو ف الما 35 
مطلقاء فإنٍ اغتسل منهُ فهدًا أبلغٌ في النهي؛ 
وهذًا يكونٌ أحيانًا لتساهلٍ بعضٍ الناس فيأتي إِلَى 
ماء دائم راكدٍ فِي مجرّى؛ ثم يبولٌ فيه فهذًا هو 
عينٌ مَاً نَهّى عنة النبئ كلل وهوَ أيضًا يضر 
الإنسان فى نفسِيء وقد ذكروا أن مِنْ أسباب 
الوساوس فِي الماءِ هذا الفعل» فيُصابُ الإنسانٌ 
بالوسوسة فِي الوضوء؛ لأنَّ الشيطانٌ يأتيهٍ 


الها" 


و هذا الماءً الدائمٌ وأنتَ الآنَّ تغتسل منه 

تتوضاً منة» فربمًا توضأتٌ مِنْ ماء نجس؟ فلا 
ل هذه الوساوس والخواطرٌ فِي قلبهِ حنّى 
يُصابٌ بالوسواس» وكأنّ هذدًا والله أَغلمٌ عقوبةٌ 
لهُ؛ حيتُ لمْ يمتئل نهي النبيّ كل. 

مسألة: إِنْ خالف الإنسانُ وبال فِي الماء 
الدائم ثمّ اغتسل فِيهِ سواءٌ كان اغتسالًا عن 
حدث أكيً: أ توضّأ ؛ فهل يرتفغ حدلة؟ 

الجوابٌ: نَعَمْ يرتفع» إلا إن استعمل الماء 
الذِي قد ظهرثٌ فِيه النجاسةٌ؛ فهذًا معلومٌ أنه لَا 
يجزثة» لكنْ لؤْ بال فِي ماء ولمْ يظهر أثر ر بوله 
علّى الماع نم توضاً منة؛ فإِن حدنّةُ يرتفعٌ مع 
كونه قذ خالت نهي النبي َكل 

فائدة: إِذَا بالَ في إناء ءِ وأراقه في ماء دائم» أو 
بال فِي مجرّى يصبٌ فِي ماء دائم كأنْ يكونّ قذ 
ني إلى طرف الساقيةٍ وبال نُمّ تسرب بوله إِلَى 
هذًا الماء الدائم فهذًا لا يجورٌ ؛ لأنَّ العلة 
واحدةٌ. 


فإِنْ قبل : هذًا قياس والقياسُ ممنوع؟ 

فالجحواتث: أنّ القيامَ غيرٌ ممنوع, ثُمّ هذا 
ليس بقياس ؛ بل هذه مسألةٌ أولويةٌ قالنبي يله | م 
نََى عن شيءء قَمَا كان مثلّها أو أَوْلَى مِنْها فاه 
داخلٌ فِي النّهْيء والغالبُ أنَّ الإنسانَ يبول فِي 
الماء الدائم مبآشرةٍ ويَبعْدُ أن يبول في إناءِ ثم 
يريقة لكنْ إِنْ فعلّ فإنَّهُ داخل فِي نَهِي النبي يلل 

٠‏ هه 

©2019 قن عَبْدٍ الله بْنٍ مَسْعُودٍ طه يفن أن 
النّبيّ يل كَانَ يَُلَي عند المت ون جف 
وَأَضْحَابٌ لَهُ جَلُومنٌ؛ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: 
أَيكُمْ يجي بسَلَى جور بي كُلَان لان فصع على 
ظهْرِ مُحَمَّدِ إِذَا سَجَد؟ كَابَعَتَ أَشْقَى الْقَوْمٍ قَجَاء | لكلّه 
بو فَنَطَرٌ حَنَّى إِذَا سبد النَبِيُ لك وَضْعَهُ عَلَى 
ظَهْرِه يَبْنّ كيذَيه وَأنَا أَنْطِرُ لا أَغْنِي شَيْئَاء لَوْ كَانَتْ 


أ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لِي مَنَعَةً! قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ» وَيُحِيلَ 
بَعْضْهُْ بعْضْهُمْ عَلَى بَْضِ وَرَسْولُ الل يكل سَاجِدْ لا يرق 
رَأَسَهُ حَتّى بجا جَاءَة نه فَاطِمَةٌ ينا َطرَحَتَهُ عَنْ طَهْرِو 
رَكعَوَأسَهُ كما قا لَ: «اللّهُمٌ؛ عَلَيْكَ بِفْرَيْشٍاء 
نَللاتَ مَرّاتِء فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ؛ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَاَنُوا 
يَرَوْنَ أَنَّ الدّعوَ َه فِي دَلِكَ الْبَلَدِ مُسْعَجَابَكُ ثم 
سم سَمّى: «اللَّهُم؛ عَلَيْك بأبِي جَهْلء وَعَلَيْكَ 
بمُْبَةٌ بن عه وَشَيْبَة بن ربِيعَةوَالْوَلِيدِ بن 
ن أبِي مُعَيْط)» 
رَعَدٌ السام فتَِيهُ الرَاوِي قَالَ: توالني لذي 
بيده ؛ لَقَدْ رَآَيْتُ الَذِي عَدَّ رَسُولُ الله يَلهِ صَرْ صَرءَ 
في الْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَذرِ. 
حت اشح ات 
ِنْ كفارٍ قريشي» و وكيدهم. ومكرهم؛ حيثُ كان 
يصلّي هذِهٍ العبادةً العظيمةً» وفي هذا المكان 
لعلة | المباركٍ المطهرٍ حول الكعبقٍء وأبُو جهل جالسٌ 
7 َُ هُم المذكورُون في آخِرٍ الحديث» 
بعضُهُم لبعض: (أيكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَرُورٍ 
تي فلو؟) سل الجرول هوّ ما يكون في جوفه 
مِنَّ القَرْثِ ونحووء (5 قِيَضَعْهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ إِذَا 
سَجد ريدو بذلكَ أذيهُ كل في هذه الصلاة. 
قال: (فَانْبَعَتَ أَشقَى الْقَوْم)؛ أيْ: أشقَى 
هؤلاء الجالسينَ وهوّ الذِي تولى هذه المهمة 
القذرة. وندّبّ نفسّة إِلَى أنْ يضَعٌّ السلّى على 
ظهر النبيّ كَل وهو كما بِيّنَ في روايةٍ أخرى: 
عقبةٌ بنُ أبي مُعَيْطء (فَجَاءَ بوء فَنَظَرَ حَنَى إِذَا 
سَجَدَ النَبِيُ يله وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَبْنَ كَيِمَيو). 
قال ابن مسعود: (وَنَا أَنَظُرُ لَا أَغْنِي شَيْنَاء لَوْ 
انث ل مَنَعَةٌ!)؛ أي : ينظرٌ إِلَى الذي يحصل 
لا يستطيعٌ فعل شيءٍ؛ أن مُسَِضعَفٌ مِنْ 
جملةٍ ضعفاءٍ المسلمينَ» وفِي هذا دليلٌ علّى أن 
إنكارٌ المنكر إِنَّما يكونٌ معَ القدرة؛ لأنَّ هذدًا 


عُبْبَةَ وَأَمَيَةَ مَيّةَ بْنِ خَلَّفء وَعْقْبَةَ بْنٍ 


]؟1١[‎ 


منكر عظيم: : أنْ يؤدّى نبي من أنبياء الى ولكنّ 
ابن مسعود 5 نه اعتذرٌ لنفسه أَنّهُ غيرٌ قادرء وغيرٌ 
القادرٍ لا يُكلّتث؛ إِذْ للا واجبَ معٌ العجز. 


قال: (مجََلُوا يَضْحَكُونَ وَبُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ)» فرحينَ يما صنحُواء (وَرَسُولُ اللو يل 
سَاجِدٌ لَا يَرْمَعُ وَأَسَهُ حَتَّى جَاءَنهُ قَاطِمَةٌ ينا 
َطَرَحَنْهُ عَنْ ظَهْرِو قَرَقَعَ َأسَهُ نم َالَ: «اللّهم؛ 
عَلَيَكَ بقْرَيْشلِ0» ثَلَاتَ مَرَّاتِ) ؛ أي : دعا علَيْهم؛ 
أنه مظلوع يكلة: والمظلومٌ مُرَخَصٌ لَهُ أنْ يدعو 
علّى مَنْ ظلمة (كَسَنَ عَلَيْمْ)؛ أيْ: على هؤلاء 
الجالسينَ مِنْ كفارٍ قريش؛ لأَنَهُم يَعلَمونَ أن 
دعوة النبي يل مستجابةٌ؛ لا سِيّما وهي دعوة 
مظلوم؛ وفِي هذًا المكان المبارك ِ سَمَّى)؟ 
أي : يَعدَ الدعاء ء العام سمّى؛ (اللَّهمَ؛ ؛ عَلَيْكَ 
جَهْلِء وَعَلَيِك بِعْتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ 
َاَِْدِ بن عتبَة وَأَمية بر 
معيْط). فهؤلاءٍ ستةٌ (وَعَدَ السَّابِعَ فَنَسِيَهُ 
الرَّاوِي)» وبيِّتَتْ رواية البخاريّ فِي غير هذا 
السياقٍ أذّ السابع هوّ عمارة بن الوليدٍ بن 
المخياة0) » قال الراوي: (قَوَالَذِي نَمْسِي بِيّدِه؛ 
لَمَدْ رَأَِْتُ الَّذِي عَدَ وَسُولُ اللو َك صَرّْعَى فِي 
الْقَِيبٍ قَلِيبٍ بَذْرِ)؛ لذن انتقام الله يل مِنَ 
المجرمينَ قريبٌ ليس ببعيد» فمًا هي إلا سنواتٌ 
حنّى صارٌ هؤلاءٍ الذينَّ آذَوَا رسولّ الله قَبْلَى 
وصَرَعَى فِي القليب. سُحِبُوا بعد أن انتفخث 
أجواقُهُمْ من الشمسء وألقُوا فِي هذا القليب 
فاستجابَ الله يله دعوةً نبيه يَكِلةِ. 
صبرُة يلِ علّى هذهو الأذيق 
َه َه هذا عن تبلية الدعرة؛ بل لَمْ يَرَكُ 
مستمرًا كل ني دعوتِه حتَّى أظهرَهُ الله . 


.)070( رواة البخاري‎ )١( 


بأبى 


| 


]4 
وقولَُةُ: (وَرَسُولُ ال يك سَاجدٌ لا يَركُمٌ رَأْسَهُ 
حَنّى جَاءَنه قَاطِمَةٌ)» ظاهرٌ الحديث أنه أطالٌ 
السجودَ حنَّى أزيلٌ الأدّى عنة» فيُستفادٌ مِنْ هذا 
فائدةٌ فقهيةٌ: هي أَنهُ ا بأسَ مِنْ إطالةٍ السجود 
لعارض ؛ بحيثُ يكونٌ السجودٌ الثاني أو السجودٌ 
الأول أطولَ مِنَ السجود الذِي قبنَهُ أو الذي 
بعذهٌء وإِنُ كانت السّنَّةٌ أنْ تكونٌ السجدتان 
متقاربتين فِي الطولٍ والقِصَرِء لكنّْ إذًا وَحَِدَ 
عارضٌ فلا بأمنَّ أنْ يُطيلَ الإنسانٌ السجدةً حنَّى 
تكون أطول مِنْ أخيهّاء وين العارضي ما حصَل 
في هذا الحديث. ومِنّ نّ العوارض أيضًا أن 
الإنسانَ يما سجد فيأتيه ولدهُ الصغيرٌ فيرتحَلَهُ 
ويركبٌ فوفٌ ظهرو فلا يُزِيلهُ ولا يُزِيحُهُ بل يُطيل 
السجودّ مِنْ أجِلِو كمًا كان يفعلٌ ذلك 
النبئٌ يك1", والحاصل أنَّ الصلاةً يَنْبَخِي أنْ 
تكونً متقاربَةَ في أركانِهًا وواجباتِهّاء فِي ركوعِهًا 
وسجودما وغير ذلك . 
وفي الحديث: معرفةٌ ة الكفارٍ بعظم الدعاءء 
وأنة يوشك أنْ يقعَ مَا دُعيَ به. 
إن قِبلَ: فلمادًا لم يُسِلِمُوا؟ 
فالجوات: لرَحَحَدُوأ يبا 9 وَاسْتَقنتهَا انفده » 
[التمل: 14]» فَإِن الكفار يَعرفونٌالله كين 
ويعرفون انتقامّة» ونصرَةُ لأوليائة» ولكنْ لم 
يُرِدِ الله كين هدايتهمء فهُم في غاليهم عاصُونَ 


علّى بصيرقء ومَكذا كانت حال قريش » نهم 
يَعرفونٌ أن الدعوةً مستجابةٌ؛ ومع م ذلك أقدَمُوا 


-_ 
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على ما أَقدمو عليه مِنْ أذيّهَ النبيت َل 

ه هه 
2008١ +‏ قن أَنَسٍ ضلفه قَالَ: بَرَقَ الي كلل في 
كوه . 1 ] 


(1) رواة الإمامٌ أحمدٌ .)17١77(‏ 


10 دوو 5 1 لزه 
افللةا.” 
ححتة# الشرح حل 
البزاق طاهرء ولؤ لم يكنْ كذلك لما برق هكة 
في ثوبد» وإنّمَا قَعَلَ هذا حنَّى لا يلوت المكانً 
الذي هو فيه» فإِنّ البزاقٌ في الثوب لا بأسسنَ بهو 


وهوّ دليلٌ على أنّ البزاق طاهرٌ. 
5ه 
+2141 قن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي م ظللنه أَنَّهُ 
سَأَلَهُ النَاسسٌ: بأئاشيء دُووِيَ 20 
رَسُولٍ الله يل؟ فَقَالَ: بِيَ أَحَدُ ألم به مني 
كَانَ عَلِنٌ يَجيءٌ ا وَفَاطِمَةُتَعْسِل ء 
وَجْههِ الدّمَء َأَعِدٌ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ نَحْشِيَ ب 
جرحة . [4؟] 
لحتتهةة# الشرح ##مححل 
هكذًا مُولِجَ جرحٌ النبي يك. ولمُ يبقّ أحدٌ 
أعلمٌ به من سهل بن سعدٍء وهدًا يَعَنِي افتخَارَُ 
بالعلم» وأنّ عندةٌ علمًا لم بق أحدٌ يحفظة؛ ؛ لأنَهُ 
أدركَ هذَّاء ولعل الذينَ أدركوه أَوْ عَرَّفوه قد 
تُوْفُواء والمقصودٌ أنَّ تحدِّتٌ الإنسانٍ يما عندَهُ 
ِنَ العلم علّى سبيل الافتخارٍ وإظهار من الله وك 
عليه لَا بأسَ بو أمّا إنْ كانَ على سبيل التعالي 
واحتقارٍ الآخرينَ فهذًا لا يجوزء وهدًا لَهُ نظائرٌ 
كثيرةٌ مِنْ فعلٍ السلف #هكء فإنَّ بعضَهُم ربّمَا 
حدَّتَ عن نفسه أَنَّهُ أعلمٌ الناس بكذاء أو عندة 


ما ليس عند غيرِهِ م مِنَ العلم علّى سبيل التعريف 
بنفسه » والتحدّث بنعمة اللَى وليسّ علّى سبيل 
التعالي على الخلت . 


ففِي الحديث: : بيانٌ كيف عُولجٍ جرح 
النبيّ 23؛ وأنَّهُ غْسِلَ المكان وَنُظْفت أولاء ثم 
أخدّ حصيرٌ فأحرق فشي به جرخة يك 
والحصيرٌ إِذًا أحرق كان مِنْ أنفع ما يكون فِي 
: إيقافٍ الدم وتخثرو» فهر علاجٌ مجرَّبٌ دلَّ عليه 
هذا الحديتُ. 
فيه: التخليةٌ قبل التحليةء فالتخليةٌ هي 


ودية 


به مِن ١‏ 
2 من لحصير 


يُستفادُ منة في إيقافي 


الغسل» والتحليةٌ هي ما حُشيّ 
المحروقء فهدًا طبٌّ نبويّ 
الدم» وهو أن يُحرقٌ حصيرٌ ثم يوضع على مكان 
الجرح . 

فإن قِيلَ: هل هذا سُنَة لكل مَنْ جرح» أو هُوَ 
مِنَ الأمورٍ الطبية التي 5ُوَخَلُ عند الحاجة إِلَيْهًا؟ 

فالحواتث: أنّهُ مِنَ الأمور الطبية العادية التي 
شهدّ الطب النبويُ بها ؛ فلا حرجَ على الإنسان 
أن يأخدٌ بغيرِهًا مِنَّ الوسائلٍ المتأخرة التي ربمًا 
عَنْ | تكون أيسرٌ استعمالا. 

52 
7ه هن أبي مُوسَى ذه قَالَ: أَنَيْتُ 
النَبيَ يكل فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُ بِسِوَاكِ ِيَدِهِ يَقُولُ: 3 
غ4 وَالسّوَاكُ فِي فيه كأَنهُ يَتهوَّحَ . افققة 
مح الشرح #إأح 

َوْة: (وَجَنُهُ يَسْئنُ بسِوَاكِ بيده يَقُولُ: أ 
أغ) هدًا فِيهِ مبالغةٌ فِي التسوٌكِ؛ لأنَّ هذا 
الصوتٌ لا يخرجٌ مِنَ التسوّكِ العادي؛ لكن فِيهِ 
مبالغدٌ واضحةٌ حنَّى صدَرٌ هذًا الصوتثٌ. 

وقولّة : (كَأنَهُ يَتَهَيَع؛ _ أي : يعقياً مِنْ شدَةٍ 
المبالغقء» وهذه المبالغة وهدذًا الصوتٌُ لا يحصل 
إِذَا حصل التسوكُ علّى الأسنان. فنستفِيةٌ مِنْ هذا 
أن التسوّك يكونٌ للأسنان ويكونٌ لعامةٍ الف ؛ 
فالأسنانُ والفمُ واللثهٌ كل هذ تُنطَفْ بالسواكٌ» 
علّى الرغم مِنْ أنَّ أصلّ السواكِ يكونُ لتنظيفٍ 
الأسنانء وكذلكٌ يكونٌُ لِمَا حولّهًا مما يتس في 
الفم مِنْ لق ولهاقٍء وما أشبّه ذلكٌ. 

1 ت 9 2 

2418514 قن حُدَيْمَةَ ه ضِيِِ قَالَ: كَانَ النَبِنْ له 
5 َامَ ين اللَيْلٍ يَشُوصٌُ 0 141 
لق الشرح حل 
فِي هذا الحديثٍ ذكرٌ لموضع منّ المواضع 
التي بست فيها التسؤلك (إذا قم من الليل ُو 


كِتَابُ الْوضُوءِ 
اه بالسّوَاك)؛ أيْ: يدلّكُ فاهُ دلكًا بهذا السواك» 
وهذًا الشْوّصُ ليس هوّ الذِي يكونُ مع الوضوءٍ 
بل هذا أولُ مَا يقومٌ» ولَّهُ أثرٌ مشهودٌ فِي طردٍ 
النوم» ونشاط الإنسانء وإذا استَعْمَلَ الإنسانُ 
السواكَ أولَ ما يقوم م فإنّهُ يَنشَّط» ويعطي لفمه 
رائحةً تُعينهُ علّى استقبالٍ يومد ْم هُنَاكَ موضعٌ 
آخرٌ للسواكِ يكونٌ عند الوضوءٍ وهذًا معلومٌُ. 
همه 

8< قي ابن عُمَرَ وثباء أ 
«أَرَانِي أنَسَوَكُ بِسِوَاك ؛ فُجَاءنِي رَجُلَانٍ 


سه 


نَّ التَبِىَ يل قَالَ : 


أَحُدْهُْهًا 


6. 


َكبرٌ مِنَ الآخَرِء كُنَاوَلْتُ السّوَاك الأَصَْرَ مِنْهُمَاء 
قَقِيلَ لي : كبر هَدَفِعْتُهُ إلى الأكبّر مِنْهُمَاهة. [45؛]] 

0 الشرح ##موحح 

رأى النبي يك هذه الرؤيًا فِي المنام» قالَ: 
(أَرَانِي)؛ أي رأى نعْسَة في المنام كأ أن 
رجلين أئيَا إِلَيْهِ (أَحُدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّ الآخَرِء قَنَاوَلْتُ 
السَُوَاكَ الْآضْكَدَ مِنْهُمَا)؛ أي: ناولَ السواكٌ 
الرجلّ الأصخرّء قالَ: (فُقِيلَ لي: كَبّرْ)؛ أيْ: 
أغط الكبيرَ مِنْهُمَاء قالَ: (قَدَفْعْتَهُ إِلَى الأكبرِ 
مِنْهُمَااء فدلّ هذا علّى أن السّنَهَ ذا اجتممٌ كبيرٌ 
وصغيرٌ أنْ يُعتى الكبيرٌ أولّاء سواءٌ فِي سواكِء 
أو شراب» أَوْ غير ذلك فيُعظى الكبيرٌ؛ إجلا لا 


لَهُ ولأسبقيته في الخير . 
فإِنْ قِيلّ: هزه رؤيًا فكيف يُوْحَذُ مِنْها الحكمٌ 
الشرعيٌ؟ 


فالجواث: أنَّ رؤيًا الأنبياء حقٌء والأنبياءٌ لَا 
يرَوْنَ إلا الحقٌّ. 

وقولَهُ : (قَنَاوَلْتٌ السّوَاككَ الَصْعَرَ مِنْهُمَا)؛ أيْ: 
ناولَ اللأصغرَ سواك نفسه كل . 

ويُستفادٌ مِنْ هذا : استعمالٌ سواكِ الغيرٍ» 
بمعنّى أن يتسوك الإنسانء م يعطيه غيرَه ولكن 
مِنْ باب الأدب والمروءةٍ يحسّنُ غسلَّهُ وتنظيفٌة 

حنَّى لا يُتهمَّ فِي شيء مِنْ عدم الاحترام؛ لأنَّ 


لك 
الإنسانَ مَهُْما كان منزلَهُ ومنصبة فإِنّهُ رما يأ 
النامنُ أنْ يأخذُوا سواكةٌ» لكنْ إِذَا نظّمَهُ لَهُم أو 
قضَّمَهُء أؤ قَطعَ رأسَهُ؛ فلا بأسَ بهذّاء لكنْ إِنْ 
جرت العادةٌ أن يتناولّ الإنسانُ سواكَ الغير بلا 
غسل كما يحصل بِينَ الزوجينٍ فلا بأمن بهذا . 

© 2ه 


2480 شي الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ وها قَالَ: قَالَ 
الي كك : ذا أنِيْتَ مَضْجَعَك كَتَوَضَّأْ وُضُو 57 
بلصّلَا ِلصّلاة نُمّ اضْطّجعْ عَلَى ش شِقَك شِقّك الأيْمَنِء َم قُل : 


هُمَا | اللّهُم؛ أَنْلَمْتٌ بهي إِلَنَكء وَفوْضَتُْ أثرى 
إِلَبِكء وَآَلْجَأْتُ ظَهْرِي | َي َك رَغْبَةَوَرَهبَةً | لَيَْء 
لَامَلجَاً وََامَنْجَا نك ِل ليك الل ؛ آمَنْتُ 
بكتايك الْنِي أنْرَلْتَ وَنَبِيتَ الذي أَرْسَلْتَء فَإِنْ 
لبيك كَأَنْتَ علَى الْفِطرةء وَاجْعلْهَنَ آخرَ 
مَا تكلم بههء قَالَ: فَرَدَدْْهَا عَلَى النَبِنَ ككة» قَلَمًا 
بَلَعْتّ: «اللّهُمٌ آمَنْتْ بكتايك الذي نْرَلْتَ» 
قُلْتُ: «وَرَسُولِك قَالَ: «لاء وَنَبِيِّك الْذِي 
أَرْسَلْتَ). 
لحمق الشرعح حل 
هدًا الحديتٌ فيه أدبٌ مِنّ الآداب ب الَتِي يَنبَغِي 
أنْ يُراعيها مَنْ أخَلّ مضجعَة للنوم . 
قَوْلّهُ : (إِذَا يت مَْجَعَك فوص أيْ: ! 
أردْتَ أنْ تأتى مضجعَكٌء وليسّ المراهٌ أنَّ 
الإنسان يتوضّأ في مضجعدء (وَضُوءَكَ لِلصّلاةِ)؛ 
أيْ: الوضوء الذي تعرفةُ لصلاتِكَ» ليسّ وضوءًا 
لغويًا بغسل اليدينٍ والفيء ٠‏ وَإنّما وضوءٌ كامل كما 
تتوضاً لصلاتِكء وهدًا نهو الأمدُ الأولُ: مشروعيةٌ 
الوضوءٍ لِمَنْ أراد أنْ ينام . 
قَوْلّهُ: (١‏ م اضطجخ عَلَى شِفّك الَبْمَنِ)؛ أي 
ليكنْ نومُكَ على جانبكَ الأيمن» وَهِذِهٍ هى 
السنَةّ وهوّ الذي يأمرٌ به الأطباءٌ» وينضحون بهء 
ولَّهُ أثرٌ في استيقاظ الإنسان؛ فإذًا نامَ الإنسانُ 


افققة 


5 


اقلقة]| ' 
بشاقٌ علَيُو بخلافٍ مَنْ ينام علّى شمَّهِ الأيسرٍ 
فإنَّهُ رما استغرقٌ فِي نومدء وفاتهُ القيامُ؛ أَوْ 
صَعْبَ عليه» وهذًا هو الأمرٌ الثاني . 

والأمث الغالتٌ: (ثُمَّ قْلٍ قَل: اللَهُمٌ؛ ؛ أَسْلَمْتُْ 
وَجْهِي إِلَبْكَ. 36 ا قل هذه الكلمات التي 
فيها إسلامٌ لله كْكَء وتفويضٌ والْتِجاءٌ» وفِيهًا 
بيانُ الرغبة والرهبة إِلَّى الله وِْكَء وهذهٍ الدعواتٌ 
مناسيةٌ في هذه الحالٍ؛ حال النوم؛ ؛ لأنَّ الإنسانَ 
ريما ينام وتكونُ نومٌةُ هذهو و الصغرّى هي بدايةً 
نومته الكبرّى كما هوّ معلومٌ؛ وكثيرًا مَا نسمعٌ أنَّ 
فلانًا اذهب لينامٌ ثُمّ كانت هذو و النومة الطويلة» 
وكم أت إِلَى إنسانٍ لإيقاظهٍ فوجدّ قذّ مات 
فالنومٌ موتٌ أصغرٌ يَنْبَغِي للإنسان أنْ يتذكرّ به 
الموتّ الأكبرَ. 

قالَ: (فَإِنْ مت مِنْ لَيْلَيِكَ فَأنْتَ عَلَى الْفِطرة)؛ 
أي : تموثُ علّى الفطرة التي فر الله ِب الناسَ 


و 
سه 


مَا تقول مِنْ أورادة وأذكارة: فد هذًا 0 أن 

ما يُذكر عند النوم مِنْ قراءة المعوّذاتٍ» وآبةٍ 
الكرسيئ ؛ يَنْبَغِى أنَّ تكون قبل هذا الذكر؛ لأنَّ 
الشْنَدٌ أن يكونَ هذا الذكرٌ فِي الأخير. ١‏ 

قالَ البراءٌ : (مرَحَدتُهَا عَلَى لنب كله) ؛ ؛ أي : 
ردَّدَهَا علَيّهِ ليحفظهَاء قالَ: (قَلَما بَلَعْتٌ: اللهُمّ؛ 
آمَنْث مَنْتُْ بكتابك الْذِي أَنْوَلْتَ قُلْتُ: رولك 
أي : ورسولِكَ الذِي أرسلتٌ»ء فأبدلَ النبيّ 
بالرسولٍ. فردٌ عليه النبيٌ يكل قال: (لا» وَنَبِيَك 
الذي أَرْسَلْتَ)ء فهذًا فِيهِ دلالةٌ علّى المحافظة 
على اللفظ النبوي. 

إن قيل: : وهل بِينَ النبيّ والرسولٍ فرقٌ؟ 

فالجوابُ: بَيْنَهُما فرقٌ» والعلماءٌ تكلمُوا في 
هذَّاء لكن مع ذلك يي للإنسان أن يُحافظا علي 
اللفظٍ النبوي» فهذًا الحديثٌ أصل فِي مراعاةٍ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
ألفاظ النبي يك لا سِيّما سِيّما فِي الأذكارٍ التي تُقصدٌ 
بألفاظهَاء فإنَّ الإنسانً لا يغيرٌمًا؛ لأنَّهُ لفظٌ 
مباركٌ» ومَهُما اجتهدت أنْ تأي بلفظ مساو فإنَّكَ 
لنْ تستطيعٌ؛ فالمحافظةٌ علّى اللفظ النبويّ هو 
الأَوْلَى والأحرّى. 
مسألة: هل فِي هذا دليلٌ على عدم جوازٍ 
رواية الحديث بالمعنّى؟ 
الجوابٌ: لا » ليسّ كذلِكٌ» ولَوْ قأنا بوجوب 
هذًا لما تكلَّمَ أحدٌ بحديث؛ بل لصارٌ الحديث 
كالقرآن يُْتَّى به بلفظد» لكن مِنْ رحمة الله ِيْكَ أنَّ 
الحديتٌ يُروَى بالمعتّى على القولٍ الراجح أيضًاء 
ولذلِكَ تجدُونّ أن هُنَاكَ أحاديتٌ تُروّى بألفاظ 
كثيرة؟ وفيهًا زياداتٌ» أوْ نقص» ولا يُمكنٌ 
الجواتٌُ عن هذًا إِلّا أنَّ الصحابة والرواةً رَوَوْهًا 
بالمعنّى» لكنَّ المحافظة علّى اللفظٍ النبوي هوّ 
الأولى» م إنْ كان الإنسانُ في شك من أنْ يكونَ 
قد أخلَ بالمعتى فليْعقّث على هذا بقوله: أؤ كما 


خر | قالَ النبيُ عد حنّى يُشْعرَ المخاطبينَ أنَّ مَا ذكره 
هوّ معنى الحديث وليسّ لفظ الحديث. 
2 هنا ُنَاكَ فرِقٌ بِينَ (وَنَيك الْذِي أَرْسَلْتَ) وبين 


اس وير 


«وَرَسُولِك الَْذِي أرْسَلْتَ)؛ أنه لؤ قال: 
ورسولِكٌ الذِي أرسلتٌ فإنّهُ يفوتٌُ بهذو الجملةٍ 
ذكرٌ النبوق» لكنّهُ إِذَا قال: (وَتَِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) 
إن هذو و الجملة تتضمنٌ ذكرٌ النبّ وذكرٌ الرسالق, 
وفِي هذا إشارةٌ بنعمتينٍ أ وتيهُمًا النبيّ ولل: نعمةٌ 
النبوة» ونعمة ة الرسالة» إن كانت الرسالةٌ مسبوقة 
بالنبوة» ولكنْ معَ ذلك التصريح بكل نعمةٍ على 
حِدَةٍ أحسنُ وأبلعُ فِي الثناء ءِ على الله د 
والمقصودٌ أنَّ (وَتبِيّك الَذِي أَرْسَلْتَ) هي الموافقةٌ 


ِمَا علَّمَهُ النيئ ل للبراء بن ن عازب؛ فتراتى فى 
هذا الذكرٍ. 1 1 
فَهنَا عدةٌ أمورٍ لِمَنْ أراد أن ينام : 
الأولى : أن يتوضاً . 


كِتَابٌ الْؤُضُوءٍ 

والثانيةٌ : 0 

والثالشة : أن يقول هذًا الذكرَ (أَُسْلَمْتُ جْهِي 
إِلَيّْك) 3 م يُلاحظ أنْ يكون هذا الذكرُ آرت م 
يتكلم ؛ به حنّى يكون ختامًا لأوراده التي يذكرمًا . 

مسألةٌ: : مَنْ أرادّ أن ينام وكانَ علّى طهارة 
ووضوءٍ فهل يتوضاً؛ لقوله: (قَتَوَضَأْ وُضُوءَكٌ 
لِلصّلاة). أمْ إِنَّ المقصودً النومٌ علّى طهارة؛ 
فيكفي وضوءه م الأول؟ 

الجواث: ظاهرٌ قولو: (تَوَضَأْ وُضوءَكَ 
للصّلاة)؛ أيْ: وضوءًا خاضًا بالنوم» فلا يُقالٌُ: 
ذا كانَ على طهارة فَإنّهُ يُكتمّى بالأول» وإِنْ كان 
بعضهُم قذ ذكرَ هذاء وقالٌ: يكفِيه الأولٌ» لكنْ 
يظهر والله أغلم أن الوضوء للنوم مشروعٌ» وفيه 

فائدة أيضًا أن الإنسانٌ يكتسبٌ شِيئًا مِنَّ النشاط 


تاو اما عمس 


حنّى يستعيّن على أذكار رِ النوم؛ لأنه إذا أتى 
بوضوءٍ سابتي فربّما بادرّه النوم» افلم يتمكنْ مِنّ 
الأذكار التي ثَقَالُ» وعلى كل فإِنْالحديتٌ 
محتمل لهذا ولهذاء وإنْ وقفْئًا م ظاهر الحديث 
ّنا سنقولٌ : يتوضا وضوءًا مستقلا لنومه. 


وبهذًا الحديث ينتهي كتابٌ الوضوءء وقَدُ 
جهِي | أبدى بعضّهُمْ مناسبة لطيفة في كونٍ البخاريّ 3 
ختم كتاب الوضوء بهذًا الحديث حديثٍ البراءِ بن 
عازب؛ فقالُوا : إن الإنسان يتوضا في يومِهِ 
وضوءاتٍ كثيرة : فيتوضاً للصلاةء ولقراءة 
القرآن» ويجدد وضوءة بينَ فترةٍ وأخرّى» َم آخِرٌ 
ما يتوضؤٌة فِي يوه وليلتِه الوضوءٌ الذي يكون 
للنوم فهو آخرٌ وضوءء فكأن المؤلك كك خم 
كتابٌ الوضوءٍ بآخر وضوءٍ يتوضاً بو المكلّث» 
فناسبٌ ختام الكتاب ختام الوضوء الذي يتوضوٌه 
المكلثء وهذه المناسبةٌ إِنْ كانَ قد قصدّها 
البخاريٌ والظنٌُ به كذلِكَ فهدذًا مِنْ فطْنيِهٍ 
فيه | وفقهه كلْهُ؛ حيثُ خهم كتابَةُ بآخِرٍ وضوء يفعلة 
المكلف؛ على أنَّ في هذا الحديثِ جملةً تناسبٌ 
الختام وهيّ قولَهُ: (وَاجَعَلَهُنَ آخِرَ ما تكلم به)» 
فهذًا ختامٌ مناسبٌ كذلكٌ؛ حيثٌ ذكرٌ الحديتٌ 
آخرّ الكتاب» والمناسبةٌ الأولّى أحسنٌ مِنّ 
المناسبة الثانية . 


دعواز 


ا 


: 
9 


ا 0 وج النّمِيْ يله وَرَضِيَ 


: أن النبيّ ع كَانَ إِدَا اغْتَسَلَ مِنَّ َ الجنابة 


َل يه لم يتؤطا كما يوشا للشادة. 


َ م يُذْحلٍ أَصَابعَهُ فِي الْمَاءٍ َيُحَلَلُ با أَصُولَ 


اميا ثم يم 3 يَضْبُّ عَلَّى رَأْسِهِ نَلَاتَ غُرَفٍ بِيَدَيْه 


و8 


قيضل الماء على جلي كله , 0 
عَنْهَا قَالَت: َوضَّأ وَصُونُ ال 1 4 
غَيْرَ رَجْلَيو وَغَسَّلَ فَوْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَدَى 
م أقاض عََيِْ الْمَاء» كُمّ َس رِجْليِْ مَعسَلهُمَاء 
هَذَا عُسْلُّهُ مِنَ الْجَنَابَةِ . [44؟] 
لحيق الشرح 8 
للمُسلٍ الواجب صفتان : 


الأُولّى : صفةٌ واجبةٌ وهي أنْ يُعَمّمَ الإنسان 
بدنَهٌ بالماء» ويتمضمضٌ ويستنشقٌ» فإذًا فعل 
ذلكَ فقد أتَى بالعْسلٍ الواجب» فَمَنِ انغمسٌ مثلا 
فِي بركق» وتمضمض وا ستنشق؛ فقذ أنَى بِالعُسلٍ 
الواجب إن كانَ عليه عُسل واجبٌ. 

الثانيةٌ: صفةٌ مُستحبةٌ وهو علّى حسب ما 
ذكرثّة عائشةٌ وميمونةٌ زوجتا النبئ ككل. ١‏ 
قالثْ عائشة وهنا: (كانَ إذَا ذا اغْمَسَلَ مِنّ 
الجنابة بَدِ يَدَأ فَغَسَلَ يَدَيُه) ؛ أَيْ : عسل كمي وهذر 
اسل كأنةُ واللهُ أَغلمٌ لتطهيرٍ الكفين» م يَتَوَضَّأ 
. كَمَا يَتَوَضّأ للصّلاة)؛ يعني : يتوضاً وضر ءا تامًا 
كاملا كما يتوضاً للصلاة» فيدخل فِي قولهًا: 
دما يَتَوَضَأ للصَّلا أنْ يمْيِلَ رجليه؛ لأنَّ 
الإنسانَ في وضوبهِ للصلاةٍ يعْسِلٌ رجليهء وبهذًا 
خالف مَا ذكرثهٌ عائشةٌ مَا ذكرثةُ ميمونةٌ فِيمًا بعدٌ؛ | لا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


5 
ا ل 


لأنّ ميمونة استئنتِ تثنتٍ الرّجْلِينٍ؛ أمَا حديثٌ عائشةً 
فظاهرة أنه يغْسِلَ رجليه» َ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في 
| المَاءِء كَيُحَلَلُ بها أَصُولَ الشّمَرِ) في العُسل لا بد 
أن يصِل الماء إلى الأصول بخلافٍ الوضوء؛ 2 
2 يصب عَلَى رَْسِهٍ سه تَلَاتَ عُرَفِ بيذي ثم يُفِيضُ 
الْمَاه عَلَى جِلْيِه كُن؛ أي : يُفِيضُ الماء أولًا 
ي | على رأْسِهٍ بثلاثِ حفناتٍ» َم بعد ذلك يفيض 
الماء على سائر جسيو وإنّما حص الرأمسٌ بهذو 
الحفناتٍ لِمَا هوّ معلومٌ منْ أن الرأسَ نّ يحتاجٌ إلى 
عناية؛ لا سِيّما مَنْ كان رأْسّه فيه شعرٌ كثيرٌ كحالٍ 
النئ يله فإنة يتأكدٌ فيه أنْ بخص بِهذِه الحفناتٍ 
حبَّى يصلّ الماءٌ إِلَّى أصولٍ الشعرء هدًا ما ذكرثةُ 
عائشةٌ وإثناء ومجملَهُ أنَّهُ توضًّا أولاء مُمّ أفاضّ 
| الماء على رأسِوء نّم علّى بقية جسدو. 

أمَا حديثٌ ميمونةً فقالث: (تَوَضَأً رَسُولُ الله يكل 
وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةٍ غَيْرَ رِجْلَيْه): فاستثنت الرّجْلِينِء 
(وَعْسَلَ قَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الآدّى) . وهاه زيادة 
على ما ذكرنّةٌ عائشةٌ فقد ذكرث ميمونةٌ ويا أنه 
عسل فرجّة كَل وما أصابَة مِنَ الأَذَىء وهذِهٍ 
الجملةٌ مُشكلةٌ فى موضعها مِنَ الحديث؛ لأنَّ 
ظاهرٌ هذا الحديث أَنَّهُ توضّاًء مُه 
أصابّةُ مِنَ الأذى ومقتضّى الترتيب الطبيعيٌ 
والتنظيفي أن يبَأ بكس الفرجء وَمَا أصابّه مِنّ 
الأَذَى» نم يتوضاً؛ فنقولٌ: المقصوذ أن يغْسِلَ 
فرجّة وما أصابَهُ مِنْ أَذى؛ نم يتوضأء وهذًا 
الترتيبٌ فِي الحديثٍ ترتيبٌ ذِكْرِي وليسٌ ترتيبًا 
6 لِمَا هوّ معلوم أن الوادٌ في كلام العرب 
تقتضي الترتيبَ؛ أيْ: لا تقتضي الترتيبَ 


و 


يفيص 


7 


فرججة وما 


كتَابٌ الْعْسَل 


الوقوعيّ؛ إِذَّنْ فجملةٌ: (وَعَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ 
مِنَ الأدى)؛ ون تأخرث فِي ذكرهًا لكنّها متقدمة 
فِي وقوعِهّاء فالحديتٌ علَى ما هوّ مرجحٌ الآنَ: 
عْسِلُ فرج وما أصابَه مِنَ الأذى» ثُمّ يتوضأ غير 
رجليوء (تُمَ أَقَاضيَ ن عَلَيْهِ الْمَاءَ)؛ أيْ: عمَّمَ بده 
بالماي َع نََى جلي َمَسَلَهُمَا؛ لأنه لم 
يعْسِلْهُمًا مِنْ قبل معّ الوضوءء فهذًا ما ذكرنُةُ 
ميمونةٌ وَوناء وفيه بعضٌ مخالفة لِمَا ذكرئة 
عائشةٌ»ء وبعض الزيادة» وهدًا العُسلُ المذكورٌ فى 
الحديئين هو العُسل المستحتٌ الذِي يَنبَغِي أن 
يراعيُّ الإنسان. 1 
فإِذّا توضّاً وأفاضّ الماءً على سائر جسده فلا 
يلزمه أنْ يتوضّاً مرةً ثانيةً» فإِنْ قالَ: أنَا لّا أرتاحٌ إلى 
هذا العمل لأنني أخشّى أنْ أكون قذْ مسستٌ ذكري 
عندّمًا أفضّتُ الماءَ علَى جسدي؛ ؛ فنقولٌ: هذًا لا 
يضر علّى القولٍ الراجح ؛ ؛ لا سِيِّمًا إِذّا مسَسْبَهُ مِنْ 
غير قصدٍ ومِنْ غير إرادقٍ) ْم وضوءٌك مر ثانية بعد 
الوضوءٍ الأول فِيه نوع مِنَ الزيادةٍ على السّنََ وهوّ 
يُشبهُ المعتِي فِي وضوئه وفِي اغتساله ؛ فِيسَعَكَ ما 
كان يفعلُهُ النبيئ يك فإنْ خرء منهُ شيء بعدّ اغتساله | 
كأنْ يتبول مثلا فِيُقالُ لَهُ توضاً لهذًا الناقض. 
0000-0( 
1< قن عَايْسَةَ ونا قَالَت: كُنْتُ أَغْتَسِلٌ 
نا وَالنِّيْ يل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ مِنْ قَدَح يُقَالُ لَه 


وم عي 
الفرّق. [١6؟]‏ 


مح الشرح ##عجحجحل 

الغَرَّقُّ: إناءٌ يَسَعٌ ثلاثة آصٌعء ليس بالكبير» 
وي هذا حسنٌ معاشرة النبئ كل لأهله؛ حيثث 
تواضعٌ واغتسلّ مَعَها مِنْ إناء واحدٍ يغترفان 
جميعًاء وقد جاء في بعضٍ رواياتٍ الحديثٍ أن 
عائشة ئشة ينا كانت : تقولٌ: «دَعْ لِي؛ دَعْ لي" ؛ | قا 


.051( رواةٌ مسلمٌ‎ )١( 


د افلقة)” 


أئ: لا ثَنْهِ الما علىَ» فكانًا يتمازحان فِي أخذٍ 
الماء. 


7 


هه 
1< وها وثناء أَنهَا سُِلَتْ عَنْ غُسْلٍ 
رَسُولٍ الله يكل فَدَعَتْ بِإِنَاءِ نْحْو مِنْ ضَاعء 
فَاغْتَسَلَتٌ وَأَقَاضَتٌ عَلَى رَأْسِهًا وَبَيْنَهَا وبين 
السَّائِل حِبَابٌ . 01] 
لححقة الشرح ومح 

رسولٍ الله يكلِ؛ فدعثٌ بإناء فاغتسلتٌ» فأفاضتٌ 
علّى رأسِهًاء وبيئَهًا وبِينَ السائل حجابٌ؛ أي: 
محتجبةٌ عن وأرادث ونا أنْ تُبيّنَ أن الصاعَ 
الي دعث به أنه كفاهاء فلم تطلبٌ مزيدا من 
الماءء وهذًا السائلٌ لا شك أَنَّهُ مِنْ محارمِهّاء 
وقد جاء فِي بعض الرواياتٍ أنَهُ أخوها مِنَ 

الرضاعة 0" , 

ههه 
0 سَأَلَهُ 
عَنِ الْعْسْلٍ فَقَالَ: يَكفر يَكْفِيكَ صَاعٌ» قَقَالَ رَجَل : 
يفي قَقَالَ جَابرٌ: : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أُوفَى 
ِئْكَ شَعَرًا وَحَيْرٌ مك ثم أَمَهُمْ في تَوْبٍ . [07؟] 
لحومققة الشرح ##مدمحل 

الجوابٌ يدل علّى أنَّ السائل سألَهُ عَنْ مقدارٍ 
الماءء ولم يُردٍ السائلٌ والله أغلمٌ أنْ يسألٌ عن 
كيفية الاغتسالٍ؟؛ لأنّ جابرًا لم يُجبْ بالكيفية» 


م امامل 


لكنْ أجابٌ بمقدار الماءء فقال: (يَكَفِيك صَاعْ) 

قَقَالَ رَجُلُّ: (مَا يَكْفِينِي) فغضبَ جابرٌ لله 

وقال: (كَانَ يَكفِي مَنْ هُوّ أُوفى مِنّْك شَعَرًا وَخَيْرٌ وَخَيد 

منك)؛ يعني : بذلك النبيّ كا وني هذا احتوام 

الصا لهذي النبيئ كلة؛ إن هذًا الرجل الذي 
ما يُكفيني كان صادقًا في قوله» ولكنّ هذ 


(0) رواهٌ البخاريٌ .)55١(‏ 


الكلمةً فِي هذا السياق وهذًا المقام غيرٌ مناسبة؛ 
لأنّها نُوحِي بالاعتراض على النبيّ يلل فالكلمةٌ 
ون كانث صِدْكًا وإخبارًا للواقع؛ لكنّهًا قد تكون 
مذمومة فِي سياقِهًا ومقايهًا؛ ؛ قلذلكَ أنكرَ عليه 
جابرٌ وقالٌ: (كانَ كفي مَنْ هُوَ أُوّى مِنّْكَ شَعَرًا 
وَخَيْرٌ مِنْكك)؛ لأن المقامَّ مقامٌ تبيين سُنَةٍ 
النبى ككله. 
وفِي الحديث: التشديدٌ على مَنْ ظهرَ منةُ 

إنكارٌ السَّنَّةِ؛ فإِن كان باعتبار الظاهر فَالسّدةٌ عليه 
مناسِبةٌ وإِذّا قارنتَ حال جابر وحال غيره مِنّ 
الصحابةٍ الذينَ يحترمون رسولٌ اله يل بحال كير 
مِنَ المتهوٌرِينَ الذينَ يجعلُونَ الكت والتعليقاتٍ 

على سن سُنَةِ النبئ كله لوجدْت البونَ الشاسع؛ فإِن 
عند بعضي الي استخفافًا وتعاليًا على السُّتَقَ 
وريّمًا علَّقُوا عليهًا أوْ وضَعُوا الظَرَف علَيّْهاء 
وهذًا لا يجورٌ؛ بل هوَّمِنْ كبائرٍ الذنوب» 
وبُخْشََى على صاحبه وِنّ الردّة: طثُلٌ باس يكيو 


”3 سن 95 


تَسَعَبرِءونّ 49 [التعتويبة: 568]؟ 


عو 


ورسوله 
فالمسألةٌ خطيرةٌ» نسألُ الله العافية. 
قال: (ثُمْ أَمَهُمْ في نَوْبٍِ)» والضمير ب 2 م إلى 


جابر طكه» والمرادُ بالثوب هنّا الإزار؛ أ 2 
أمَهُمْ بإزارٍ دون رداء؛ فبقيّ أعلّى بدنه ضلينه 
مكشوفاء وإنّما صنع هذا ا 
يفعلٌ ذلكَء ولَمّا أنكرٌ عليه هذا الفعل وكيفت 
يصلّي فِي ثوب واحل ورداؤٌة هُ موجودٌ مُعلّقُ على 
المشجب قال اللسائل : «إنّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَاني 
أَحْمَقُ مِنْنّك2"92 ثَ حدَّتَ أنَّهُ رأى النبي كَل 
يصلّي فِي ثوب واحدٍ. 

فالخلاصةٌ: أنَّ الصحابةً وكين كاثوا يوثَّرُونَ 
النبيّ يله ويحترموتَهُ» وهذًا هوّ الواجبٌ على 
المسَلِم أن يكونٌ مقامُ الشرع ومقامٌ النبي كلل 


9» رواءٌ البخاريٌ فكرة‎ )١( 


عظيمًا فِي نفسو وبقدرٍ تعظيكٌ للسُنّةِ ولِهَذي 
النِيّ يكل يعظُمْ جامُكَ عند اللو؛ ثُمّ يعظم جاهُكٌ 
عند عبادٍ الله «جَرَّآه وِمَانًا 46 (البا: .]١‏ 
6ه 
©1911 )< قن جُبَيرٍ بن مظعم 45 ضيه قَال: قَالَ 
وَسُولُ الله ئِ: «أمَا نا أ عَلَى رَأسِي 
تلماه وَأَشَارَ بيَدَيْهِ كلتما . 1 ] 
حمق الشرح لمحل 
ذكرَ الصحابةٌ العْسلَّ عند النبيّ 68 فتَمَارَوَا. 
فيه كما في الرواية الأخرّىء فقالَ بعض القوم : 
أنَا أغسلّ رأسِي بكذا وكذاء وقالَ الآخر غير 
فبيّنَ لَّهُمْ الب 8ك السَنَةَ ني ذلِكَ فقال: ما أنَا 
افيض عَلى رَأَسِي َلَانَّاء وَأَشَارَ بِيَديْهِ كلتَيهمًا) . 
ه هه 
©( 24197 تمق عَايْسَة ركنا قَالَتْ: كَانَ ان يكل 
إِذّا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةٍ دعَا بِسَيءِ نَحْوَ لحلاب 
َأَحَدَّ بِكَقَيْهِ قَبَدَا د: بِشِقٌ رَأَسِهِ الْآَيْمَنَ ب 
َقَالَ بِهِمًا عَلَى وَسَطّ رَأَسِهِ. 
داه الشرح تلح 
قولهًا كينا : (كَانَ الَبِيْ يكل إِذَا اغْتَسَلَ مِنّ 
الْجَنَابَةٍ بَ) المعتّى: إذَا أرادَ أنْ يغتسل مِنّ 
الجنابة» (دَعَا بشيءٍ لْحْوَ الْحِلَاب)» والحلابٌ 
هوّ الوعاءً الذي يجمع فيه حليتٌ الْشَاةٍ أو و الناقةء 
(تَأَحَدَّ بِكَمَيِهِ قَبَدَأ بِشِقٌّ رَأسِهِ الأَيِمَنِ ثُمَّ | لأَيِسَرِ 
قَالَ بها عَلَى وَسَطَ رَأْسِهِ 4)» وفِي هذا دليل على 
أن مِنّ اسن عند إفاضةٍ الماء علّى الرأس أن يبدا 
بسْقه و الأيمن 5 م الأيسرء وهدًا داخل فِي عموم 
حديثٍ عائثة وَؤنا: « كات 4ه يُعْجِبْهُ التَيَمُنُ200, فون 
السِّنَّةَ أن يبدا بشقّهِ الأيمن مِنْ رأسوء أمّا ا 
فظاهرٌ الأحاديث السابقةٍ بقَة أن يُفِيضٌ الماءَ على 
جسده جملة؛ لا يراعي الشقٌّ الأيمنّ بالتقديم؛ 


نُمّ الْأَيْسَرٍ 
[684؟] 


(؟) تقدمّ برقم (175). 


وهذًا هوّ ظاهرٌ السِّنَّّه وإِنْ كان بعضٌ الفقهاءٍ قد 
ذَكروا أنّهُ يقدّمُ جانبّهُ الأيمنّ فِي إفاضةٍ الماء؛ 
لكنّ الظاهرٌَ خلاف هذا وأنَّهُ يفيض الماءً عمومًا 
على بدنه . 

هه 
9ه وقنها وه نَالت: كُنْتُ أطيّبُ 


سول ال وق لوك على يسَاده و ثُمّ يُصْبِحُ 
دض م 


مُحْرِمًا يَنُضَح طيبًا 
+61 قن أتى ب ضَيله قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل 
يَدُورُ عَلَى نِسَائِه فِي السَّاعَةٍ الْوَاحِدَةَ مِنّ اللَيْل 

ينع 


7 
كد مع هم م كر م4 


وَالنْهَارِء وَهِنّ إخدى عَشْرَةَ ‏ وَفِي وا : د 


نِسْوَةٍ - قِيلَ لَهُ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَا تَتَحَدَّ 
نه أغطي قُوََ نَلايينَ . 
© 24190 قهن عَايْسَةَ ونا قَالَتْ : كني أَنْظرٌ إِلَى 
وَييِصٍ الطببٍ في مَفْرِقٍ الي يل وَهُو مُحْرِمٌ . 971] 
محق الشرح ##إحح 
هِذِهِ ثلاثةٌ أحاديتٌ؛ فِي الأول بِيَنَتْ عائشةً ونا 


[4"؟] 


أنّها كانث تطيّبٌ النبيّ كل فيطو على نسائوء 
نَم يُصبحٌ محرمًا ينضح طيبّاء وفِي هذا المبالغة 
في الطيب. 


وفي الحديثٍ الثاني يقولٌ: (كَانَ رَسُولُ الثم صَكلة 
يَدُورُ عَلَى نِسَّائِهِ في السَاعَةٍ الْوَاحِدَةٍ مِنَّ نَ اللَيْلٍ 
وَالنَهَارِ وَهُنَّ نَّ إِحْدَى عَشْرَة) وفِي روايةٍ: (يِسْعْ 
نِسْوّة)» وفي هذا دليلٌ على صفةٍ خَلْقيةٍ للنبئ يك 
وهي كمال قوته وفحولته؛ لأنَّ هذا العمل قد لَا 
يُطِيِقهُ عامةٌ الناس؛ لكنْ لكمالٍ خلقبه عل 
وفحولته أطاقٌ هذًا. 


وافِي الحديث الثالث: (كَأَنّي أَنْظَرْ إِلَى وَبِيصٍ 
الطيب فِي مَفْرِقٍ النَّبِيَ يله وَهُو مُحْرِمٌ): ومعنى 
قولها: : (وَبيصٍ)؛ أي : لمعانٍ المسكُ. وفِي هد 
إشارةٌ إِلَى المبالغة فى الطيب والتكثير منْه. 
5-7( 


24197 وَيَنْها 0 الت 3 
إِذَا اغْعَسَلَ مِنّ الْجَنَابَةٍ ع : 
لِلصَّلَاق ثم اسل نم يُخَذْلُ بِيَدَيْه شَّعَرَه حََّى 


م الشرح ا 
هذا الحديثٌ قد سبق”"'» وأشرّنًا فِيمًا مضَّى 
إِلَى شيء مِنْ فوائده. 
لبد يد تب 


+1970 قن أبي هُرَيْرَ ذه قَالَ: أُقِيمَتٍ 


الصَّلاهٌ وَعُدلّتِ الصٌّفُوفُ قِيَاماء كَخْرَّج إِلَيْنَا 
| شوك ا كي ؛ لما َامَ ذ في مُصَلَاهُ ذَكَرَ أَنْهُ جَنْبٌ 
َال آنا : «مكَائكم». ثم رَجَع افتل ثم َه 
إِلَيْنَا ا يَفْظرٌ» فَكَيَرَ فَصَلَيْنًا مَعَهُ 51 1] 


لحقخ الشرح كن 
هذا الحديثٌ دليلٌ على أنَّ النبيّ يله يَضَرٌ 
يَنسَى كغيره مِنَ الناس» فقذ ني يله الاغتسال 
الواجب عليف اول يذكز الا ل كاذ في بصا 
فقالَ: (مَكَانَكُمْ نم وَجَعَ َاغْمَسَلَ)؛ أي : 
الجنابة» والصحابة ينتظرونة؛ خرع ليو 
ورأسه يقطرٌ ماءٌء فصلّى بهم ككغة. 
ويستفادٌ مِنْ هذا أنه لا بأسَ مِنَّ انتظار الإمام 
إِذًا عرض لَهُ عارض» ولا يُقالُ: يُنابُ عنهء 
ولكنَّ هذا ليس لكل أحدٍ مِنّ الناس؛ فْمَنْ كان 
صاحب قدوةٍ يأخذ النامُ عنه فلا بأمنَ أن ينتظرة 
الناسنٌ» وفِي هذًا الحديثٍ جرأ ة النبي كَل في 
الحىٌّ. فَإِنَّهُ أعلمّ أصحابة أنه جِنْبٌ وهذًا قلٌ لّا 
يستطيعْة أي إنسان» وأظنٌ أن هذا لَوْ حصل 
لبعض ضعافٍ الشخصية فربّما يصلّي بأصحابه 
:| وهو جنب لقم الكلامَ عنة. 
22 


.)045( برقم‎ )١( 


> وا بيه وغنة له عَنٍ التَبِئ 1 قَالَ: 
كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ يَِْلُونَ عُرَاة» ين يَْطهُمْ 
ِلَى بَعْضٍء وَكَانَ مُوسَى يَفْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَانُوا: 
والله؛ ما يمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَْتَِلَ مَعَنَا إلا ألّهُ در 
ده مره َل وضع لوبَهُ عَلَى حَجَرِء ََ 
الْحَجَرُ بوبه فَخَرَجَ مُوسّى فِي إِثْرِه يَقُولُ : : لوبي 
َا حبر لبي يَا حجر حَنّى لَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائيلُ 
إِلَى مُوسَىء فَقَانُوا : واللء مَا بمُوسَى مِنْ بَأْسٍ» 
وَأَخَدَ نَوْبَه قَطَفِقَ بالحَجَرٍ ضَرْيًاك. قَالَ بو 
هرَيْرَة: والله؛ نه لَتَدَبُ بِالْحَجَرٍ سِنَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ سَبْعَة 
ضَرَيًا يالحَججَر . 

هليو حال بني إسرائيل مع أنبياتهم» فقذ كاثو 
يؤذوتَهُمء دوا موسَّى 88 وقانُوا نه كت 
والآدرٌ معناة كبيرٌ الخصيتين» وقالُوا : حَهُ أن 
يغتسل معنا إِلّا أَنَهُ آدرُ؛ كن ا 3 قر سي 
أظهرٌ فِيه براءةً مُوسَى مِنْ هذا العيْبٍ الكَلّقَيَ» 
وهو أنّهُ ذهب يغتسل» وضع ثوبَةُ على حجرء 

ففرٌ الحجرٌ بثوبه حقيقةً» ولا يصح قول م مَنْ أَوَّلَ 
هذا الحديتٌ فقالَ: ذهب ثوبه بسرعق» فلسرعة 
فقدانٍ موسى لثوبه عبّرٌ بقوله: (َرَّ الْحَجَرٌ 
بِتَوبِهِ)) فنقول: هذا تكلتٌ وتنظعٌ في الحديث» 


والصحيح أن الحجرّ فرَّ بثوبهِ فرارًا صحيحًا على 


4لا ؟] 


ظاهرة. 
قالّ: (هَخَرَجَ مُوسَّى فِي إِنْرِو)ء وهذًا دليل 
على إبطالٍ أي تأويل . 


قالَ: (فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِْرِهِ يَقُولُ: نوبي يا 
حَجَرٌ نَوْبِي يَا حَجَرٌ): خرجٌ ينادِي الحجرٌ حنّى 
وقف به الحجرٌ على ملا مِنْ بد بنِي إسرائيل؛ 
فأظهرٌ الله يي براءة موسى بن العيب الذي وَسِمَ 
به له لا يَضربُ الحجرّ ضربًا حقيقيًا 
في الحجر . 
قال 55 إِنَّهُ لَنَدَبُ بالحَجَر سِئَُ 


الأمالقْ على مختصر صحيح البخاري 


سَبْعَةٌ)؛ يَعَنِي: أثّرَ هذا الضربُ ست مواضعَ أَوْ 
سبعةً مواضعَ . 

© هه 
210814 وقلة 5 طيهء عَنٍ الي كل كَالَ: ٠‏ 
يُوبُ يَْتَسِلُ ع عُرِيَانًا م عليه جر من ب : 


نَجَعَلَ أَيُوبُ ب يَحْتَئِي فِي لَوْبِوو فَنَادَاه وَبَهُ: 5 
أَيُوتُ ؛ لمْ أكُنْ أَمْتَبْك عَمَا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى 
وَعِرَتَك ؛ وَلَكِنْ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكْتكَ). /ا؟] 

لحيق الشرح ##وحح 

هذًا الحديث فِيه أن أيوبَ :82 كان يغتسل 
عرياناء وهو نظيرٌ ما مرَّ بأنَّ بنِي إسرائيلَ كانوا 
يعْتسلُونَ عراةً إلا مُوسَى كان يغتسلٌ وحدّة. 

قالٌّ: (فَخَرٌ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَمَبٍء فَجَعَلَ أَيُوبُ 
يَحْتَنِي فِي لَوْبِوِ)؛ أي : يأخذ مِنْ هذا الجراد 
نْ | ويجمعٌ؛ لأنّهُ رأى بركةً مِنَ الله كيك فأحبّ أنْ 
يتزوة مِنْها . 

قولَهُ : (جَرَادُ مِنْ ذَمَبِ) هذا فِيهِ كلام للشرّاح 
فقيل: أي أنواع الجراد ويسنَى "المحم 
وقيل: هوّ ذهبٌ فِي صورة جرادء والواقع 
لفط الحديث مُشْكلٌ» ولذَّلِكَ ف الس : 
يُقالَ: هوّ محتملٌ لهذًا ولهذّاء إما أنّهُ جراد 
معروفء أوْ ذهبٌ علّى صورة الجرادء وأيّا كانَ 
فالمرادٌ الإشارةٌ إِلَى أنَّ أيوب تلا كانَ يحت أنْ 
يتزود مِنْ هذا الذي عرض لَه فجعلَ يحتثي في 
ثوبه . 

قالَّ: (مَنَادَاهُ رَيّهُ: يَا يُوبُ ؛ ألم أكُنْ أَعْتَيْئّك 
عَمََادَ َرَى؟) فبيّنَ لله وك أن نعممّة علّى أيوب 
أعظمٌ مِنْ هذّاء لكنّ أيوبت لا اعتذرٌ بعذر 
مناسب فقال: (وَلَكْنْ لَا غِنَى بي عَنْ بَرَكَتِك)؛ 
لأنَّ الإنسانَ للا يستغني عنْ فضل الله مَهْمَا كان 
غتيّاء ومَهْمَا بسطث لَه الدُّنيَا فإنّه لا يستغني عنْ 
| فضل ال كذ فدل هذا على أله لا حرج على 
الإنسان أن يتزود مِنْ مباح الدنيا؛ لذن أيوبت 


كنَّاتٌ الَفْسَل 


تزود مِنّْهًا؛ِ بل سمّى ذلك بركةء وأقرّه الله وِبَك 
علّى ذلك . 
5 2ه 
207٠14‏ قن أ مَانِئ بِنْتِ بي طَالِبٍ رقنا 
قَالْتْ: ُعَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله لك عَامَ الْْمْحء 
وَجَدْثهُ يَفْعَسِل رَكَاِمَة تَْْرُه كَقَالَ: 'مْنْ 
ا أَنَا 3 هَانِي . ] 
حمق الشرح #تجح|ل 

هذا كان عام الفتح كما قالث أ هانئ قتا 
وعام الفتح كان فِي ألسَّنَةٍ الثامنة مِنَ الهجرة 
فلمًا فتح الله عليه مكةٌ اغتسل فِيهَاء ويَظهرٌ أن 
هذا اغتسالٌ للتنظفي والتنشط. وللاستعداد لأمور 
أخرَى يتطلبهَا الفيخ» وكان ول يختسلٌ وفاطمةً 
تسترة » فدلٌ هذًا علّى جواز أنْ يغتسلّ الإنسان 
ويسخرة أحدّ مِنْ محارمه مِنْ بنتٍ أؤْ غيرو وأنَّ 

لا حرج فيه. 

فلمًا جاءث أمّ هانئ ع قال النبئ مَلِهِ: (مَنْ 
هَذو؟) أنّهُ لا يَرَاها وهوّ مستترٌ عَنْهاء قالتث: 
(فَقُلْتٌ: آنا م هَانِي)؛ وهيّ بنثُ أبي طالب» 
فهِي ابد عمو وك وفي هذا دليلٌ على جواز 
مخاطبة الذي يغتسل» وجواز أن يخاطبَ غيرة. 

5 2ه 

2470114 هق أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن النّبى كلل 


قِيَهُ في بَمْض طريقٍ المَدِينةٍ ُو يَنْبٌ؛ 


:2ه 


01 
عه 


كي 


جَنْتٌ 


عمره عي 


فَقَالَ: «أبْنَ كُنْتَ : با أبا مرَئرة»» فل : كُنْتٌ 
جُْبَاء فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنا عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةِ 
فَقَالَ: «ْبحَانَ الل ! إِنَّ المَسَلِم لا ينجن . م] 
حمق الشرح لحل 
كان أبُو هرَيْرة دنه يمشِي فِي طرق المدينةٍ 
وهو جنتٌ» فلمًا قَابِلَّهُ النبيٌ ع2 انخنس ؟ أي : 
انصرف انصرافًا حفِيًا محاولا ألا يشعر يه 


النبئ يلل فذهب واغتسل ثُمّ جاء إِلَى النبيئ ككل 


الفلة. <١‏ 
فسألَ عنه عَللِة : (أَيْنَ كن 


كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَلْتُ: 
ُنت جُنبَا. كرت أذ أجايسك وَأنَا على عَْر 
طَهَارَةِ)؛ اتأدبًا مع النبي يك لم يُرد أن يُجالِسَ 
وهوّ جنبٌ» وكانَ وليه يحسبٌ أنَّ الجنابة مانعةٌ 
مِنْ مجالسة النبي عله 

فقال كله (سَبْحَانَ الل!). فتعبَب مِنْ فعلٍ 
أبي هريرةً» وقال لَّهُ: (إنّ الْمْسْلِمَ لَا يَنْحْس) 
وهدًا دليل صريحٌ على أن الجنابةً ليست نجاسة» 
لكنّهًا وص حدث يتصفُ به الإنسانُ يمنعْهُ مِنَ 
الصلاةٍ ونحوماء لكنْ ليست بنجاسةٍ بصريج 
الحديث؛ بل إن الحديتٌ أبعدٌ مِنْ هذاء فهو يدل 
على أنَّ المؤمنّ لا ينجسُء وهدذًا عام حيًّا وميئًا؛ 
فالمؤمنٌ ليس بنجس؛ يعني : لا ينجس حيًا 
وميئّاء حنَّى إِذَا خرجث روحٌة فإنَّهُ باق علّى 
طهارته ومفهومٌ هذا الحديث: (إنَّ المُسْلِمَ لا 
يَنْجْس) أن الكافرٌ ينجسٌ؛ بل هو نجسٌ؛ 
لقوله 4# : إِنَما المشروت س6 [التوبة: 4 . 

وفِي الحديث: جوازٌ تأخيرٍ غُسْلٍ الجنابة» 
فليسٌ بلازم أنْ يغتسلّ الإنسانٌ بعد الجنابةٍ 
مباشرةً . 

فيه: دليلٌ على جواز مجالسة الجنب 
لأصحابه . ١‏ 

وفيه : مشروعيةٌ تسبيح الله ولق عند التعجب؛ 
يؤخذٌ مِنْ قوله يكل: (سْبْحَانَ الله !) . 

6 هه 

247١70‏ قن عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ ضيهء أَلَهُ سَأَلَ 
النَبِىَ يله : أيَرْقْدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جْبٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
إِذّا توَضَّاً أَحَدُ حَدْكُمْ كَلْيَرْقْدْ وَهْوَ جُنْبُ). 

تق الشرح #عوحجح-ل 

هدًا سؤالٌ مِنْ عمرّ ذه للنبن يكل: (أَيَرْقُدُ 
أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟)؛ أي: : هل له أن يرقد وينامٌ 
وهو جنبٌ؟ فأجابةٌ النبئّ يكلِّ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضأ 
١ ٠‏ أْحَدَكُمْ َلَيَرْقُدُ وَهُوَ جُنْبٌ)» فأبيح م للجنب أن يرقدذ 


[/41؟] 


1 633 ١ 


لكنْ بشرط أنْ يتوضأء وظاهرٌ الحديث أَنّهُ لا 
يجورٌ أنْ يرقد إِلّا بعدَ وضوء؛ لأنَّهُ علَّىَ هذا 
عليه : إِذَا توضّأ فليرقد» ومفهومٌة ليس لَهُ أنْ يرقد 
إِذّا لْمْ يتوضأء ويحرمٌ عليه أنْ ينام جنبًا مِنْ غيرٍ 
وضوءء ولكنٌّ هذا القيدَ المذكورٌ في الحديثِ هو 
قيدٌ أفضليةٍ ولِيسٌ قِيدَ وجوب» ويدلٌ على أنَّ هذا 

هوّ المرادٌ أنه ورد فِي بعضٍ رواياتٍ الحديثٍ 
تعليقٌ هذا بالمشيئةٍ قالَ: (نَعَمْ وَيَكَوَضَأإِنْ 
)320 , 

نحل رد ات 

ع[ لاه قن أبي هُرَيْرَة ضيه » عَنِ عَنِ النبي له 
قَالَ: : «إذًا جَلَسَ بَيْنَ شعَبهَا الأبع كم جَهَدَمَا 
وَجَبَ الْفُسْلُ). 

كح الشرح لإأح ا | 

قَولّهُ: (إذَا جَلْسَ بَيْنَ شَعَبِهَا | لأرّبَع)» اختلفوا 

في المرادٍ بهذ الشّعَبٍ الأربع» والأقرث وال 
أَغلمٌ أنّها الساقانٍ والفخذان؛ أي : إِذا جلس فِي 


]141[ 


.)171( روا ابنُ حِبَّانَ‎ )١( 


هذه المنطقة بينَ ساقيهًا وفخديهًَا م جَهَدَهَا)؛ 
يَعَنِي: بلغ مِنْها الجهدء ٠‏ وهو إشارة ِلَى قوة 
المعالّجة لأهله. 

َوْلهُ: (قَقَدْ وَجَبَ الْقُسْلُ)؛ فأوجب النبئ يكل 
الغسل بعدّ أَنْ يبلعّ منْها الجهدّء فدلٌ هذا على 
أن الاغتسال ليس مِنْ شرطه أن ينْزِلَء فهذًا 
الحديثٌ يُفِيدٌ أن الإنسانٌ إِذَا بلع مِنْ أهله هذًا 
المبلع فإنَّهُ يجبُ عليه أن يغتسل وإنْ لم يُنِلَء 
وهذًا المبلعٌ إنما يكونٌ إِذّا جلسّ ب بينَ شعبهًا 
الأربع» وأُوْلجَ فِيها؛ لكنْ لمْ يَصِلْ إِلَى الذروة 
فِي إنزالِهِ؛ فَالعُسلٌ يجبٌ بالإنزال» وبالمجامعةٍ 
فَقَدْ | وإنْ لم يحصل إنزالٌ» وهو المعبّرٌ عنهُ فِي 
الحديث. 

وفِي هذا الحديثٍ أدب النبن يكللة؛ حيثٌ كنّى 
عمًا يُستحيًا منهُ فقالَ: (ُمَ جَهَدَها)ء وهدًا مِنْ 
أدب النبئ وَك؛ لذن المعنّى مفهوم. ومراذة مَل 
كد عركَهُ المخاطبون. 


كِتَابُ الْحَيَضٍ 


كي 
0 


كتابٌ الحيض من أهمٌ الآبواب» وهو أيضًا 
مِنْ أصعيهاء ليس مِنْ أصعبهًا في السّنَةٍ والشّرْع 
وإنّمَا في كلام أهل العلم وك ؛ لأنّ العلماءً 
فْرَعَوا وأوجلوا أنواعًا للحيض» وشروطّاء 
وقيودا ؛ جعلتٌ هذا الباب مِنْ أصعب الأبواب» 
وأطالُوا ذ في التفصيل فِي الحيض» وفِيمًا يجبٌ 
مع أن اسه واضحةٌ ِي دَلِك؛ لَوْ أرجعتٍ 
المسألة إلى أصولهًا الثابتة في اسن والشرع. 
لع رت 
+204 تهنق عَايْسَة كينا قَالَتْ : حَترَجْنَا لا نَرَى 
إلا الْحَجّ» ٠‏ قَلَمًا كُنْتُ بِسَرِفَ حِضْتٌ» َدَحَلَ عَلَيَ 
لني له ونا أَبْكِي قَمَالَ: هما لَكِ؟ أَنْفِسْتٍ؟) 
ُلْثُ: : نعم قَالَ: «إِنَّ هَذَا أْرُ كتبَهُ الله عَلَى بنَاتِ 
آم فاضي ما يَقْضِي الْحَاجٌ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِى 
بِالبَيْتِ»» قَالَتْ: وضَحّى رَسُولُ الله يل عَنْ 
سَاه افر 9 
لتق الشرح #مح 

تقول عائشةٌ حِ#نا: (حَرَجْنَا لّا نَرَى إِلّا الحَجّ): 
وذلك فِي حجةٍ الوداع فِي السَنَةٍ العاشرة مِنّ 
الهجرة» ومعنّى (لَا نَرَى إلا الحَجّ)؛ أي : لم 
يخطر على بِالِهِمٌ العمرةٌ؛ بل يريدونَ الحج فقظء 


ا ته 
كناب 


فيه» 


ثُمّ حصل ما حصل مِنَ التغييراتٍ المعروفة فِي ١‏ 


هذه المسألة. 

قالّتُ: (قَلَمَّا كَُنْتُ بِسَرِفَ) اسم مكان""©؛ 
حاضت وهنا فَجَعَلَتْ تَبكىء قالتُ: (قَدَخَلَ عَلَىَّ 
)١(‏ قال فِي المصباح المنير :2١45(‏ ١موْضِعٌ‏ قَرِيبٌ من التنْعيِم 


ل هممص شو 4ه تلاك م 2 كه 2 لس ثم وةماه 
وَبِهِ تَرَوْجَ رَسُولَ الله كل مَيْمُونَةَ الْهِلالِيّة» وَبِهِ تؤفيَتْ 


لعي ه 
ودقلت؟1 ٠.‏ 


الْحَيَضِ 


6 
9 


لي يذ رأنا أبكي)' + لأنها ظنّتْ أن حيضهًا 
سوف يجعلهَا تُمَوْ مِنَ الحجٌ وممًا يفعلّهُ 
النامنٌ» قال يا 1 (مَا لَك؟ أنفِسْت؟) 
يستفهم هل حصل لكِ نفامس» والمرادٌ بالنفاس 
هنًا الحيض» فدلَ هذا علّى فائدة لغوبة وهي أن 
الحيضٌّ يُسمّى نفاسّاء (قُلْتٌ: : نَع قال : هِإنَّ 
هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ | لله عَلَى بَنَاتِ آ5م) ‏ نما ذكرً لها 
هذًا تَظِيبًا لخاطرمَاء ول فإنّها تعلّم أنَّ هذًا أمرّ 
كتبهُ الله علّى بناتٍ آدمّ» لكنْ لا بأسَ فِي مقام 
التسلية والتعزية أَنْ يذكرٌ الإنسانُ الأمرّ وإِنْ كان 
معلومًا عندٌ المخاطب لكن يُراةُ بذلكٌ تسليثة 
وتقويتةء ثُمّ قالَ: (نَاقْضِي مَا به بقْضِي الْحَاع). 
فأمرّمًا أنْ تفعل مَا يفعل الحاج» ل أنه استثتى 
الطواف فقال: (خَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بالبيْت)؛ 
وذلكٌ لأنَهَا حائض» والحائضٌ لا تطوفث 
بالبيت» ولا تدخل المسجدٌ الحرام. 

قالث: (وضَّحَى رَسُولُ الل يلل عَنْ يَسَائِهِ 
بِالْبَقَرِ)؛ أي : فِي تلك السَئّة التي حجُوا فيهاء 
ففِيهِ جوازٌ الهدي أو الإهداء بالبقر؛ لأنَّ البقرّ 
أحدٌ الأنعام التي يَضحَّى بهاء ويُهِدى بها . 

مسألةٌ: هل هذه أُضحِيةٌ أمْ هذي؟ وهل الحاج 
يضحي؟ 
الجواتثُ : هذا فيو خلافٌ بِينَ العلماء» ويَظِهَرٌ 
ول أغلمٌ أنَّ الأضحية مُنَا يُرادُ ِهَا الهدي» 
سي الهدئ أضحية بسبب أله يُذبِحُ في 
الضحى ٠‏ فلآجلٍ وقتٍ الذبح 5 
رَسُولُ الله...) وي هيو فائدةً لغويةٌ وهي 


2 1د ك1 


الهدي يسمى أضحيةً . 


والشاهد من الحديتٍ لكتاب الحيض قَولهًا : 
(حِضتٌ). وقال: (مَا لْك؟ أنُفِنَّتِ ؟) . 

وفي الحديث: حسن نّ معاشرة النبيٌ ع لأهله, 
وهدًا واضحٌ مِنْ حرصِه على تطييب ب خواطر هن ؛ 
أو 0 عائشة» كما في هذا الحديث. 

قيدِ فيه: أن الحائض لا : تقربٌ البيتَ الحرامٌ 
شرل (غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) . 

إن قِبلَّ: هل هذا على عمومهِ لكل أحدء أزْ 
يخصٌ أحدًا دون أحد؟ 

فالجوابُ: أنه علَّى عمويي فالحائضٌ لا 
تطوف بالبيت» لكنٍ ١‏ ع سئي مِنْ هذا فِي كلام 
أهل العلم مَنْ تدر عليها البقاءً ِنّ الحُيّضٍ فمأ 
بقِيّ إلا أنْ تذهبّ بلا طوافي» وتكون معلقةً 
بإحرايهًا؛ فهذِهِ مسألةٌ اجتهدّ فيها العلماءٌ مِنَّ 
المُتقدّمِينَ والمتأخُرِينَء وأجارُوا لها أنْ تطوفت 
للضرورة إذا كانت فِي هذه الحالٍ» ولمٌ يُمْكنْها 
البقاة» ولا يُمْكنُهَا كذلك الرجوعٌ؛ فرخَصٌ لَهَا 
طائفة مِنْ أهلٍ العلم أنْ تطوف للضرورة. 

هه 
وا وقنها ونا قَالَْتْ: كُنْتٌ أَرَجَلٌ 
رَأْسَ رَسُولٍ الله يك وَأَنَا حَائِضٌ . 0 
لاا وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ يُذْنِي 
نَهَا رَأَسَهُ وَصِيّ في حَُجَْرَتِهَا مَتُوَجُلهُ وَهي 
حَائْض . 0 
+20 وقنها وها قَالَتْ : كَانَ التَبِيُ يه 
ينوم في حبري ونا حائض» ثم 304 يَقْوَأ الْقْآنَ 9 1] 
حدق الشرح آل 
هذه أيضًا مِنّ الأحاديث التي فِيها حسنٌ 
شرة النبي يك لاهله 

ل تقول : (كفنثُ أَرَجَلُ رَأْسنَ 
رَسُولٍ الله يكل وَأَنَا حَايِضٌ)؛ أيْ: تُسرَّحَةُ 
وتمشطة وهيَ حائض . 

وفِي الثاني تقولٌ: (وَهُوَ في 


نا 


المسجد يَدَنِى 


لََاَأسَهُوَهِيَ ِي حُجْرَيهاء فَتْرَجَلَّهُ وَهِيَ 
يِضٌ)» فترجلَهُ وهي أيضًا حائض وإاء فدلٌ 
هذا على أن الحائ لسك نجس بإ 
حيضْئَهًا مقتصرةٌ على موضههًا خلاقًا لليهودٍ 
الذينَ إِذَا حاضث عندَهُمُْ المرأةٌ تركُوا لَهَا البيت» 
ولمْ يُجامِعُوها فِي البيتٍ» ويتشاءمُونَ بها وهذا 
مِنْ ضلالهمء أمَا هذِوٍ الشريعةٌ السمحةٌ فإن 
الحائض تُعَامَلٌ بمقدارٍ حيضها ٠‏ فلا تصلّي ولا 
تصومٌ فقظء أمّا إِنَّهَا نُجتَنَبُ ويُتَشاءمٌ بها فليسَ 
هذًا مِنْ شرع الإسلام. 
قولُهًا : (يدْني لَهَا رَأْسَهُ) وذلكَ عندمًا كان يكل 
معتكمًا في المسجدٍء وهيَ في حجرتهًا . 
ويُستفادٌ مِنْ هذًا: أنَّ خروجَ بعض بدن 
المعتكني لا يعتبرٌ خروجًاء ولا يضر اعتكاقة» 
ِلَّا إِدا كانَ الغالبُ مِنْ بده هو الخارج فإنهُ يناي 
الاعتكافء فلَوْ كانَ إنسان معتكمًا فِي المسجدٍ 


وأنَى إليه شخصٌ بشيء فمدٌ يدَهُ ليأخدَهُ مِنْ خارج 
المسجد؛ فيَجورٌ ذلك . 
وفِي الثالثٍ تقول: ١كَانَ‏ النِيْ يل تكن في 


حَجْرِي وَأَنَا حَائْضٌ نم يَْرَأْ الُْرْآنَ)» فيَقْراً 
القرآن ومو متكوم في حجر مائشةً وهي حانض؛ 
2 25 


هاداد تن أ سلعة حي تالث: ب نَا مَّعَ 
النبِيَ كل مُضْطَجِعَةٌ ِي > 2 


6م 


فَانْمَكَلْتُ فَأَحَذْتُ بيات حِيضَّتِيء فَقَالَ: 
«أَنْفِسْتِ ؟) فَقُلْتُ: : نَعَمْ قَدَعَانِي فَاضْطْجَعْتٌ مَعَهُ 
في الحوِيلةِ . 
حدق الشرح ##ح 
دل هذا أيضًا علّى جواز مضاجعةٍ الحائض» 
فيجورٌ للإنسان أنْ ينام مع أهله وجي حائض. ‏ 
٠-2 2‏ 


]١54[ 


كتَابُ الْحَيَضِ 


و 


9ه قدق عَائِسَةَ ونا قَالَتْ :كنت أغتل 
نا َال يل من إَِاء وَاجلٍ كان : 4 ] 
١ 15‏ وَكَانَ يَأَمُرْنِي قن وتيا شِرُنِي وَأَنَا 
[] 
249211 وَكَانَ يَخْرِجٌ رَأْسَهُ إِلَىَ وَهْوَ مُعْتَكَتُ. 


فَأَعْسِلُهُ وَأَنَا حَايْضٌ . الكة 


لمحيق الشرح «وج ب 
قولها: (كُنْتُ أَهْتَسِل أَنَا وَالئَبِيُ يكل مِنْ ِنَاء 
وَاحِدٍ كلَانَا جُنْبٌ)» هذًا مِنْ حسن المعاشرة 
أنْ يغتسل مع مم أُهلِه مِنْ إناء واحدٍء قالتٌ: (وَكَانَ 
َأمُرْنِي قر َيْبَاشِرٌنِي وَأَنَا حَائْضٌ)؛ وفِي هذا 
دليلٌ على م ما هوّ أبلغٌ مما سبقٌ؛ وهوّ جوازٌ 
مباشرة الحائض » ومَعْنَى المباشرة أن تمسّ بشرتة 
بشرئهّاء لكن كما قالتُ: يمد ني فَأتَرر) ؛ أي : 
أنْ تضع م الإزارٌ علّى أسفلٍ بدنها؛ ؛ لأنّ هدًا أبلغٌ 
فِي الأدب» وأبعدٌ عن أن يَرَى الزوج مِنْ زوه 
مَا يُسبتُ النفرةً مِنْها بسبب حيضِهًاء فلأجل هذ 
الاحتياطاتٍ كان يأمرمًا أن تنّزِرٌ فِيْبِاشْرٌ تُهاء 
قالتُ: (وَكَانَ مُخْرِج رَأَسَهُ ‏ إلىّ وَمُوَ مُعْتَكَنٌ 
َأَمْسِلُهُ وَأَنَا حَائْضٌ)؛ وهذًا سبق" مع الإشارة 
ِلَى شيء مِنْ فوائده. 
لثد لثت 
205776 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إختان 
إِذَا كَانَتْ حَايِضًا را الي 8 أذ يَُاشِرَ 
أَمَرَمَا أَنْ نَتَِرَ في كَوْرٍ حَيْضَيِهًا ثُمَّ يُبَا شِرَهَاء 
بكم يَمْلِكُ إِزبهُ كما كان الك يه يَمْلِكُ 
] 


0 
عه 


إِرَبَه؟! . 
ححقة الشرح ##لححل 
هذا بنفس معنّى الحديث السابق» وأنْ مَنْ 
أرادٌ أن يُباشرّ أهلّةُ فلْيأمزُهم بالاتزارء قالتٌ: 
وَأيُكُمْ يَنيِك | ِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَبِنُ يك يَمْلِك 


.)5١5( برقم‎ )1( 


1 
إِرْيَهُ؟ !)؟ أي : يملكُ نفسَه من نَّ الْوقوع في الْمُحرّم 


وهو مجامعةٌ الحائض» فعُلِمَ مِنْ هذا أنَّ مَنْ عَلِمَ 
مِنْ نفسو الضعفت؛ وَأنُّ قذ لا يملك نفس فيمَع 


في المحظور فيباشر بجماع وهي حائض»؛ أنْ 
يمتنعٌ عَنْ هذًا؛ لأنَّ الإنسانَ يستبرىٌ لدينِه 


وعرضِه. 

© 2ه 
+2077 قن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ضَييه قَالَ 
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله لل وكيد ذ في أضعى أز فر إى 
الْمُصَلَى قَمَرّ عَلَى النّسَاءِ قَمَا لَ: 'يَا مَعْشَرَ 
الشْمَاءِ؛ تَصَدَفْنَ؛ كَإِنّي أرِيشُكرٌ , أ أل النّارِك 
, | قُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تُكْيِرْنَ اللّمْنَ 


ذ ور امير »ما ريت من نَاِصَاتٍ عل عن 
أَذْمَبَ لِنْبّ الرَجُْلٍ الْحَازمٍ مِنْ ِحْدَاكُنَ» قُلْنَ: 
|وَمَا تْمْصَانُ عَفْلِنَا وَدِييِنَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
١ألَيِسَ‏ شَهَادَةَ الْمَرْأَةٍ مِئْلَ نِضْف شَهَادَةٍ الَجْل؟) 
| قُلْن: بَلَىء قَالَ: «مَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانٍ عََلِها ؛ أَليْسَ 
"| إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ نَضْمْ م؟» قُلْنَ: بَلَى 
قَالَّ: «َذَيِكك من نّْ نُقْصَانٍ ديئها) . اف 

لوق الشرح مجحل 

هذًا الحديث قذْ سبىّء والشاهدٌ منه لكتاب 
الحيض فَولَّهُ : (ألَيْسَ إِذَا حَاضَّتْ لَمْ تُصَلٌَ وَلَمْ 
تَصْمْ)ء فدلّ هذًا على أنَّ الحائضٌ لا تصني ولا 
تصوم» ولكنّ الفرقٌ بِينَ الصلاة والصيام هو أنه 

تقضي تقضِي الصومٌ ولا تقضِي الصلاة؛ وذلكَ لأنَّ 
الصلاةً عبادةٌ متكرّرةٌ يشقٌّ مَعَها القضاءً» وأا 
الصومٌ فليسٌ كذلك؛ فهوّعبادةٌ موسميةء 
والقضاءً فيها ليس بشاقٌ إذَا مَا قورنَ بمشقةٍ بمشقةٌ قضاء 
الصلاةقء ومع ذلك فإنَ هُنَاكَ مِنَ المذاهب 
المبتدعة مَنْ تُلرِمُ : نساءَهًا بقضاء الصلاة وهم 
الخوارجٌ؛ ولذلك لَمّا سألتٍ السائلةٌ عائشةً وِوًا: 
لِمّ تقضي الحائضٌ الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
قالتَ لهًا: 


لوعي 


)0 حورب آلف ''؛ أيْ: هل تنّبِعِينَ دينَ 
الحَرُوريةِ وهُمْ الخوارحٌ الذينّ يُلزْمُونَ الحائضٌ 
بقضاءٍ الصلاة» فإِذًا كانتٍ المرأةٌ تحيض سبعةً 
أيام فيلزمهًا قضاءٌ خمس وثلاثينَ صلاةٌء وهكدذًا 
ذا زادت أيامُ حيضِهًا ؛ لكن الحمدٌ لل أنَّ الشرعَ 
ليسّ كذلكٌ. 

فإِنْ قِيلّ: هل النقصانٌ فِي قوله: (فَدَلِك مِنْ 
تُقْضَانِ دِينهَا) ثُلامْ عليه المرأة؟ 


م 


عع 


فالجوات: لَا ثُلامُ على هذا لأنه بغيرٍ 
اختيارهًا . 

تنبيةٌ: هذًا الحديث ساقَهُ النبيُ يك معذرةٌ 
للنساءء وتسليةً للرجالء ولا يجورٌُ أَنْ يكونَ هذا 
الحديثٌ سلاحًا يُشهّرٌ في وجوه النساءء حنّى لَا 

بقع ينها جهل وانتقاصٌ للسَّنّق أو اعتراضٌ على 
هنا الحديث؛ لأنّ بعضّ الناس إِذَا شاكليهة 
زوجئه يقولٌ : أنتنّ ناقصاتٌ عقل ودين» وهذًا 
صحيح ؛ لكنْ لا تقل هذا الكلامٌ في هذا السياق 
حتّى لا تَجِهّلَ المرأةٌ» وتسبّ الحديتٌ؛ أوْ تسب 
أبعدَ مِنْ ذلكَء فيكونُ كلامُكَ هذا فتن لَهَا. 

وفِي الحديث: أنَّ الصدقةً 
عذاب النارء أو النجاة 


سببٌ فِي النجاة مِنْ 

مِنْ دخول النارِء 'وذلك 
نه قال بعد قوله : (فَصَدَفنَ). قالَ: (َإِني أَرِيتْكُنَ 
أختر أملٍ الثَار). وهذا وا في الحدري ٠,‏ وله 


20 


ّ ة 
3-7 
> 24514 تن عَائِسَةَ ونا أن النِْيّ يكن اكت 


مَكَه كر 0 


مَعَهُ بَعْض نْسَائَهِ وَهِيّ مُسْسحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فريما 

وَضْعَتِ الطسْتَ تَحمهًا من َّ الدّم . [9.] 
لححةة الشرح ##محل 

هذًا الحديث فِى التفريق بينَ المستحاضة 


.)١519 يأتي برقم (519). (؟) رواةٌ البخاريٌ‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 
والحائض» وأنَّ المستحاذ ضةً لا تُمنعٌ مِنْ دخولٍ 
المسجد؛ فهذهٍ كانث تعتكفٌ مع النب َكل في 
المسجدء والتفريقٌ بِينَ الحائضٍ والمستحاضة 
أمرٌ واضحٌ؛ لأنَّ الاستحاضةً نوعٌ مرض يُصيِبُ 
المرأء فيظبقٌ عَلَيْها الدمٌ أيامًا كثيرة» ربّما تبلغ 
الشهرّ كلَّهُ؛ والدمٌ مَا يزالُ مَعَهاء فلأجل ذلكٌ 
كان الحُكمٌ مختلقًا مِنَ المستحاضة عَنْهُ في 
الحائض» فالمستحاضةٌ حكمهًا حكم الطاهراتٍ 
مِنْ حيثٌ الصلاةٌ» ودخولٌ المسجدء وَمَا أشبَّه 
ذلكٌ. 

ه 6 ته 

©( 4710ه قن أمْ عَطِيّة نا قَالَتْ: كنا ننْهَى أَنْ 
مر وعَطْرَا ولا محل وََا تيت وَل تلبَسَ 
َوْبا مَضْبُوعًا إِلَّا نَوْبَ عَضْبْء وَقَدْ رُخُصٌ لَنَا 


عِنْدَ الَظهْرِ ! ذا التَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا في 


تُِنَةِمِنْ كسْتٍ أَظْمَارٍ وَكُنا نُنْهَى عَنٍ انّبَاع 
الْجَتَائز . *1] 


_ 


ع هم يي 


َلاث). فلا يجوز للمرأة ولا لغيرهًا أن تُحِدّ على 
ميِّتِ فوقٌ ثلاث ومفهومة أنَّهُ يجوز أن يُحَدّ 
ثلاثٌ فأقلٌ» فلا بأسَ أنْ يعتزلَ الإنسانُ ما كانَ 
| يعتزلة من الانبساط والالْشراح وما أشبّهَ ذلكَ 
على ميِّتٍ مات لَهُ ب: ثةٍ أيام فأقلء وأمًا يعلد 
ذلكَ فإنَهُ يجبٌ أنْ يخرجٌ ولا يبقَى فِي إحداد؛ 
لآنّهُ لا داعي لهذّاء ولأجل ما للنفس مِنَّ 
الانكسار والحزن رخص لَّهُ بالثلاثة فأقل» 
فللمرأةٍ مثلا أنْ تحدَّ على أبيهًا ثلانا فأقل» أ 
علّى ابيِهّاء أؤ على أخيهاء أمّامَا زادَ على 
الثلاثٍ فلا يَجورُ؛ بل يجبُ علَيِها أنْ تفعل شيئًا 
ينقضي به الإحدادٌ؛ ولو أن تمسٌ شيئًا من الطب 
في بِيِتِهًا مِنْ غير حاجة لهُ؛ لكنْ 


0 


كِتَّابُ الّحَيَضِ 


لم تواصل إحدادها فوقّ الثلاث» أمّا على الزؤج 
فلعِظم حقو أؤجبّ عليهًا أن تحدّ أربعة أشهر 
وعشرًا وهي فترةٌ الترلص» ثم ذكرتٍ الأمورٌ التي 
تجتنبهًا المُحِدَه على زو فقالث: (وَلَا َكتَحِلَ)؛ 
لأنَّ الكحلّ زينةٌ وكل زينةٍ لا تفعلّهًا المُحِدَهُ 
سواءٌ كان في عينهًا أمْ في غيره؛ كلباس أو حلي 
أَوْ مَا أشبَهَ ذلكٌ» فَالمُحِدَةٌ ممنوعةٌ مِنّ الزينة» 
(وَلَا نَتَطَيِّبَ)» فهِيَ ممنوعة .أيضًا مِنّ الطيب» 
(وَلَا لسن كو يا مَضْبُوغًا) وهدذًا داخل فِي الزينق» 
فثيابُ الجمال» والأثوابُ المصبوغةٌ علّى وجه 
الزينة؛ هذه تُمنعٌ مِنْهَاء ويُضاف على ما فِي هذا 
الحديثٍ الخروجٌ مِنْ بها فتَلرّمُ المُحدةٌ بيتَهّاء 
وتبقّى فِي البيتٍ الذي تُوُفَيَ فيه زوجُهاء وكذلكٌ 
منغ مِنَ الزواج» أمّا غيرٌ هذه الآمور الأربعة؛ 
فإِنَّهُ مباح لَهَاء فيجورٌ لَّهَا أنْ تُكلمَ الرجالَ 
مباشرةٌ» أؤْ بالهاتفيه أوْ منْ خلف الباب» 
ويجودٌ أن تأكلٌ مِنْ طعام لمْ يُصَعْ فِي البيتٍ؛ 
لأنّ الطعامٌ ليسّ لَهُ دخل فِي الأمور التي مُنعث 
مِنهَاء ويجورٌ أنْ تخرج لفناء البيتٍ وللشّظحء 
وأ تزع القمرّ ويّرّاها القمه؛ أن بع الناس 

نُ أنّها لا تَرَى القمرّ لأنَّ القمرّ رجلٌ» وهذٍ 

ا انتهث ولله الحمدٌ؛ لكن قد توجة لَهَا 
بقايًا عند بعض العامة وأشباههم» فكل هذه لا 
حرج فيها. 

قالتث: إل نَوْتَ عصب). هذا مُرخَصٌ فيه 
وذلكٌ أنَّ ثوبَ المصب تب معروق لهم في 
وقتهم َه بأتي مصبوعًا مِنْ ن أصله؛ أي : صناعتة 
على هذه الصفة» فهوَ يُصبَعُ نَم يُعصَبُ ويُنسَجُ» 
فَيُسِمُوتَهُ ثوب عصب؛ فلمًًا كانَ كذلك على هذِهٍ 
الصفة رُخْصٌ فيه؛ لم يتقصذء ولمْ يُتكلث» 
فهذًا هوّ وجهة الترخيص فيه 

قالتٌ: (وَقَدْ نص نا ين الطمْرِ ذا اغْتَسَلَتَ 
ِخْدَانَا مِنْ مَحِيِضِهًا فِي نُبْدَةِ مِنْ كُْتٍ أَظْمَارِ)؛ 


رفن ” 
أيْ: رُخصٌ لَهَا فِي القليل مِنَ الطيبٍ بعد 
الحيض إِذَّا اغتسلث مِنْ حيضِهًا وهي مُحِدَةٌ؛ ؟ فلا 
بأمسَ أن تتطيبَ بطيب قليل حنَّى يذهب عَنْهَا ربخ 
الحيض فقظء أمّا بعد ذلك فإنّها لا تفعل شيئًا 
مِنّ الطيب» ويستعاضٌ عن هذا ما جَدَّ مِنَ 
العطورات» ويأخذٌ حكمّف ولكن لا يكونُ 
كالمذكور فِي الفاعليّة والفائدةٍ البدنية للحائض» 
وهذًا هو الشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب الحيض . 

قالث: (وَكُنَا نُْهَى عَنٍ انبَاعَ ١أ‏ لْجَتَائِرِ). 
ومعلومٌ أن المرأة لا تتبعٌ الجنائرٌ لَضعفِهًا وعدم 
أهليتِهًا لذلكَ. 

ه هه 

0017/4 تن عَائِضَةَ وؤناء أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتِ 
الِيَ يكل عَنْ عُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضء كَأْمَرَهَا كَيْت 
تَغَْسِلٌ قَالَ: «خذِي فِرْصَةً مِنْ سك فَتَطَمَّرِي 
بها قَالَّتُ: : كَيْف أَتَطهّرُ بهًا؟ قَالَ: «تَطَهّرِي 
يها قَالَتٌ: كَيت؟ قَالَ: «سَبحَانَ نَّ الله ! 
تَطَهرِي»» كَاجمَبذُْهَا َي كقُلْتُ: تَتَبّعِي بها أئْر 
» | الذم). 1 

هذه المرأة سألتٍ النبيّ يل عن عُسلِهَا مَِ 
المحيض» (فأمرَمَا كب تَغْتَِلُ)؛ أ : بيِّنَ لَهَا 
كيفيةً الاغتسالء ثُمّ قالَ: (خُذِي فِرْصَّةً مِنْ 
مسك)؛ أي : قطعةً مِنْ مسك». قال: (فَتطَهّري 
بِهَا)؛ أيْ: ليكن المسكُ آخِرَ ما تفعلينَ حنّى 
يذهب عنك أثرٌ الدم ورائحبّة. لكنّهًا 
استشكلث ونا فقالث: (كَيْفٌ أَنَطَهّرُ هًا؟) فلم 
تَعرفٌ هذَاء لكنّ الأمرّمعروفٌ؛ ولذلكٌ قال 
النيئ يكلله: (سْبْحَانَ الل!)؛ أي : تعب مِنْ حالها 
كيف تجهلُ هذا وهوّ معروف» وه امرأةٌ وهذًا 
أمرٌ مشهورٌ عند النسائٍ قالث عائشةٌ وإا: 
(فَاجِتَبَذْنَهًَا لي فقَاتُ: ' تبي بها أَئَرَ الدّو)ء 
فوضّحتٌ لَهَا أنّ هذ القطعة مِنَ المسكِ تََبمُ بها 


0 


المأ بعد سلا منَ حيضيها أثر الدم؛ ؛ حنّى 


تقطعٌ ما قد يبقَى مِنْ رائحةٍ كريهة» ويغلبَ ريخ | ب 1 


المسك على ما يبتى مِنْ ريح دم الحيض؛ فهاه 


حيضِهًا بسك دعل يق شير السك مقا 

نَعَمْء لكنَّ المسكٌ 1 
وف قولقا : («َاجتذنهَا قلت تت تبي بها نر 
أذ ةل لاسرع عل ادر أن كد 
المُفْتِي لِمَنِ استشكلة فلؤ أن رجلا يفتى ثم قال 
فتوّى استشكلهًا الساكل» فوضحتٌ لَه كك لذ | 
مراد المفتِي؛ فإنَّ هذا لا بأمسَ بهو وهذًا مِنَ 
التعاونٍ علّى الخيرِ» مَا لم يكن المفتي لا يُقبل 
منكَ هذّاء فإِذا كانَ المفتي لَا يَقبلَ منكٌ» أو 
عرفت منه الاستعدادٌ فِي بيانٍ فتواةُ بنفسه؛ فلا 
تتقدمٌ بِينَ يديه » لكنَّ الكلام فين وقعث لَهُ واقعة 
كما وقعث للنبيّ يك فِذًا تكلم | مث 
استشكلّة المتكلمٌ معَّهُ لوضوحوء أؤاما أشب 
ذلكَ؛ ثُمّ وضحتَةُ أنتَ المشاركٌ لَهُ في لسماع؛ 
فلا حرج عليكٌ بالقيدٍ الذِي ذكرناة. 

22 0 

249317 وقنها وهنا قَالْتْ: تلت مَعَ 
الي يك في حب الداع 0 

يَسُق الْهَدْيَ فَرَعَمَتُ أَنْهَا حَاضَتٌ وَلَمْ تَظهرٌ 
ءا حَنَّى دَخَلَتْ لَيْلَةَ عَرَقَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله؛ 

َذِهِ ْلَه َم عَرَقَةَه وَإِنَمَا كُنْتُ تَمَنَّعْتُ بِعْمْرَقٍ 
َال لها وَسُول الو يكل : لضي رَأْسَِ وَامَْشِطِي 
أنسكي من عمرَتِك»ء امْفَعَلْتُ قَلمًا َضَيْتُ 


قطعةٌ من حصل في حجة الا 
يتعلقٌ بشأنٍ عائشة ويناء تقولٌ: (أَمْلَلْتُ مَعَ 


م] 


لي 5د ذ فى حَجَةَ الود ٠‏ َكنْتُ مِمّنْ من وَل 
يَسُقٍ الْهَذيَ)؛ أي : كَانَ حجُّجهًا فِي الأول 
متمبّعةٌ) والمتمتعٌ يبدأ بعمرق» ثم يحل مِنْها حلا 
تامّاء ثم يُحرمٌ بالحجٌ» وعائث نشة مؤينا لمْ تتمكن أن 
تأتى بالعمرة أولَ ما قدمث؛ لأنْهًَا حاضتء فلمًا 
كانت ليله عرفةً قالث: (يَا رَسُولَ الو هَذِهِ ليله 
يو عَرََة» وما كنْتُ تَمَتَقْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَ)» كأنّها تقول 
الآنَ ضاق وقتٌ العمرة» وغدًا عرفة. 
فقال لها النبئ كك: (انْقْضِي رَأْسَِ وَامْتَسِطِي 
وَأَمْسِكي عَنْ عَمْرَتِكِ)؛ أئ: أمرَّمًا يَِةِ أنْ تُدخل 
ولى العمرة» ففعلث فصارث بفعلهًا هلا 
ا وهذًا هوّ الصحيح فِيمَا حصل لعائشة موا 
أنَهَا أدخلّتٍ الحجّ علّى العمرة فصارث قارنة 
وإِلّا فقد وقَعَ خلا كثيرٌ في حجة عائشة هذه 
كيت كانتُ؟ وهل كانت قارنة أو انتقلثٌ إِلَى 
الإفْراد؟ هذه مسألةٌ طويلةً تكلم فيها العلما» لكنّ 
ثم | الراجح م والله أَغلمُ أنه أَدْخلتٍ الحجٌّ علّى العمرة 
شبة | فصارث قارنةً» فنأخدُ مِنْ هذا صفةً مِنْ صفاتٍ 
القِرَان وهو إدخال الحج علّى العمرة. فَمَنْ أحرّمَ 
بعمرة ثُمَّ لم يتِيسرٌ لَهُ الإتيان بها ؛ فإِنهُيُدخِلَ على 
َه الحجٌ ليكونّ قارنًا كما كان عائشةٌ ينا . 
وفي قولٍ النبيّ يكللة: (الْقُضِي رَأْسَِ 
وَامْئَشِطِي)؛ دليلٌ على أَنَهُ لا حرج على الحاجٌ أنْ 
فليس مِنْ محظوراتٍ 
الإحرام نقضٌ الرأسٍ» ولا الامتشاظء أَوْ تسريخة 
وترجيلةٌ» إِنّما المحظورٌ بالنسبة للشعر هوّ حلقة أذ 
قضّد أمّا تسريحٌةُ فلا حرج فيه علّى الحاجٌ» هذًا 
هوّ الصحيحٌ فِي معبّى هذه الجملةٍ» أنَّ المراد أَنَّهًا 
ن | تسرّح شعرّهًا وترجُلَةُ استعدادًا لإدخالٍ الحجٌ» 
وقيل: إِنَّ قولَة يكلِهِ: (الْفْخِي َأسَ وَانشِطِي 
وَأَمْسِكِي عَنْ مُمْرَتِك). دليلٌ على أَنّهَا مكنا 
فِيمًا | خرجث مِنْ عمرتهاء ويقول بعضُهم: أنّهَا رفضتُ 
عمرتهًا وأبطلئهًا وانتقلث إِلَى الحجٌ؛ لكنّ هذا 


ينقض رأسه. وأنْ يَمْتشْط» 


كِتَابُ الْحَيَضٍ 


غيرٌ صحيح؛ وما ذَكرَ في هذًا الحديثٍ لَا يدل 
علي نمأ يدلُ على أَنّهُ لا حرج علّى المُحرم 
بحجٌ أَوْ عمرة أنْ يسرّحَ شر وأنْ يمتشط . 
والصَّحَيحٌ: أنّ المُحرمٌ بحجٌ أوْ عمرة لَا 
يمكنهُ أنْ يخرج مِنْ نسكه أوْ مِنْ إحرامه إِلَا إِذَا 
أتمَّهُء وليس لَهُ أنْ يرفضّ حبَّهُ ولا عمرتّة. 
فليسٌ مِنْ أبواب خروجه مِنَ النسك أن يرفض 
النسكٌ» نما لا بد أَنْ يتمة إل إن أحصرٌ فَإِنَّهُ 
دل مَا يلزمٌ المحصّرٌء ٠»‏ وأمّا الخروجٌ مِنَ النسكِ 
فضِهٍ فإِنّ هذا غيرٌ صحيح . 
قالث : (َلَما قَصَيْتُ الْحَجٌ آمَر رَعَبْدَ الرَحْمَنٍ 
لَبْلَهَ الْحَصْبَةِ)؛ أيْ : ليله خروجهم إلى المديئة؛ 
قالتُ : (أَعْمَرَنِي مِنَ الَنْصِيِمٍ)» هذا اا حصل 
لعائشة في آخر أمرمًا أنّهَا اعتمرّث مِنّ التنعيم» 
تقولٌ: (مَكَانَ عَمْرَدٍ ني الّْتِي نَسَكْتْ)؛ أيْ : التي لم 
تأت بها أولَ الأمرِ؛ كما فعلَ الصحابةٌ مع 
نبيهمْ يك وهذًا كما هرّ معلومٌ مِنْ حالٍ عائشة إنّما 
حصل بعد إلْحاح مِنْها وطلب» ٠‏ فأذِنَ لَهَا كه أن 
تعتمر بعد الح مِنْ باب تطييب خاطرهاء ولا 
انها قذْ أنث بعمرة مع حجّهًا ؛ لآن حسّهَا قران؛ 
والقارنٌ يأتِي بعمرة معٌ حجّهِ؛ لكن لمْ تقتنغ 
بهذا وكيناء فأذِنَ لَهَا يل أنْ د تعر بعد سج بي باب 
تطييبٍ الخاطرء ولا يُستفادٌ مِنْ هذا مشروعيةٌ 
العمرة بعد الج في نيس السفرة ؛ فليسٌ هذا مِنّ 
سْنَّوٍ» بلٍ السّنّةُإذَا أنهَى الإنسانُ حسّهُ وطافت 
ارد صرت إلى أهله. مل كبري الجا 
حِن يعتمرون بع يهم حمرة وما انتين ورئما 
أكثرٌ هوّ خلاف السُنَوِ وهمْ يَعتَذِرونَ بفعلٍ عائشة 
نَّم بعِيدوَ؛ فهذه فرصةٌ العمر كما يقولون؛ 
ونحنٌ الآنّ نعتمرٌ مرتينٍ وثلانًا ومّا استطعنًا قبلَ أنْ 
نسافرء فنقول: 0 


يتصرف كما فعل اليل يلق . 


والفقهاءُ فله يذكرونٌ ني صفةٍ الإفراد أن 
الإنسانٌ يأتِي بالحجٌ فِي وقيه َوه نَم يعتمر بعدّةُ؛ 
فلمًا ذكرُوا هذًا توهّمْ كثيرٌ مِنَ الناسٍ أن الإفراة 
مِنْ صفته أنْ يأتيّ بعمرة بعدّ الحجٌ؛ لكن ليسّ هذا 
هوّ المراد» بل الإفرادٌ حجٌ فقظء لكنْ صاروا 
يذكرُونَ أنْ يعتمرٌ بعد الحجٌ مراعاةً لحالٍ غالب 
اجاح أو غالب المسلمينَ» نه يلزمهُمْ حج وقذ 
أَذّوُمُ وتلزمُهُمْ عمرةٌ وليسّ لهمْ سبيل إِلَيْها إلا أن 
يفعلوهًا بعد بهم ولكنّ هذا الذي ذكرة الفقهاءٌ 
فِيهِ نظرٌ أيضًا؛ لأنْ الإتيانَ بعمرة بهذِه الصورة فِي 
هذه السفرة ليس مِنَ السُنّقِ لكنّ الإنسانَ يأتِي 
بالحجء َم يرجمٌ إِلَى بليو؛ فإنْ تيسّرَ أن يأتِيَ 
بعمرة فيما بعل وإلّا فإن الحج والعمرة ة مشروطان 
بالاستطاعة» فإنٍ استطاعٌوا وَإِلّا فلا شيء علَيْهم . 
والخلاصةٌ: أنَّ العمرةً التي فعلتْهًا عائشةٌ رونا 
كانث مِنْ باب تطييب خاطرهًاء فإنَ وقعَ لامرأة مثل 
ما وقعٌ لعائشة» وقالت : كيفت أرجمٌ والناسٌ قد أتََا 
بعمرة قبل الح وأحسّتُ أن حسهَا ناقصٌ ؛ فيُقالُ 
لَه : اعتمري مِنَ التنعيم كمًا اعتمرث عائشة شه وؤناء 
قال (فَأعْمَرَنِي مِنَ الَِيم)» والتنعيم : مكان في 
م | الجل؛ لأنّ المعتمر لا بد أن يُحرِمَ مِنَ الحل. 
فإِن قِيلَ: هَل الْاغْتِمارٌ مِنَّ التنعيم لازم؟ 
فالجوابٌ: ليس بلازم» فالمفروضٌ والمشترظ 
أن يُحرمَ مِنَ الحل إما مِنَّ التنعيم» أو مِنْ 
مكان آخرّ خارج الحرم, فلؤ أحرمٌ مِنْ عرفة 
إحرامةء أما لؤْ أحرّمّ مِنْ منّى أَوْ مِنْ مزدلفة فلا 
يصحٌ لأنَّهُمَا مِنَ الحرم . 
لكات 
4< وقنها ونا قَالَتْ: حَرَجنَا اي 
لهِلَالٍ ذِي الْحَّةٍ قَقَالَ: رَسُولٌ اشر وك: « 
حَبٌ أن يهل ؛ 3 بعْمْرَةٍ فليمِْل فَإني لَوْلَا أنّي أَمْدَيْدُ 


|لأمْلَلْتٌ ؛ مه ابره او وعلى سكم 


يعمرةا). َمل بَْسهمْ بعخرة َم 


600 وَسَاقَتَ الْحَدِيتَ وَذَكَرَتٌ 


حَيْضَيَهًَا قَالَتْ: أل تي أي ع الإشن 

إى القصم تأفالت بقزرة. وَلّمْ يَكْنْ في شَيْءِ مِنْ 

صَدَوة 1] 
سوج الشرح ##«حل 

هذًا الحديثٌ كسابقِوء لك فِيهِ زيادةٌ قولٍ 

و : (دَلَمْ يَكُنْ في شَيْءٍ مِنْ َلك هَدْيْ وَلَا صم 
وَلَاصَدَقَةٌ)؛ لأنّهَا لم تخلَّ بحجهًا ولا بعمرتها. 

لك 

2017 وتقنهها وا أن امرَ رأ قَالَتْ: : أتَجْزِي 

ِخْدَانَا صَلَاتَهَا إِذًا ظَهرَتْء فَقَالَتْ: أَحَرْورية 

أنْت؟! كنا َحيضُ مع الي يكل فا يَأَمُرْنَا به أؤ 


عرس ماه 


قَالَتُْ: قلا تَفْعَلَهُ. 

لين الشرح ##عحل 

سبق أن الحائضٌ لَا تقضي الصلاةً» وإنَّما 
تقضي الصيام ' وَإنّمامَنْ شد ِنْ أهل البدع 
كبعض غلاةٍ الخوارج؛ فإنْهُمْ يأمرونَ الحائضّ أنْ 
تقضيّ الصلاة؛ ولذلكَ قالتٌ عائشةٌ وكيا : 
(أحَرُورِيَةٌ آَنْت؟ !)؛ أي: هل أنتٍ مِمَّنْ يقولٌ 
بقولٍ الخوارج المتشدّدينَ . 

وفِي قولِهَا ميا : (كُنَا تَحِيض مَعَ النَّّ 6ك قلا |, 
يَأْمُدْنَا بو أو قالتُ: (قَلَا تَفْعَلّهُ) فائدةٌ مُهِمَةٌ | أذ 
وهيّ رذ الْمُكلّفٍ إِلَى أمرٍ الشارعء وذلكٌ أنْ 
نقول: هذًا أمرٌ الشارع , كنا نؤمرٌ بكذاء أؤ كنا 
نْنَهّى عن كذاء وهذو العِلَّةٌ فوقَ كل علةٍ. 

ه هه 

8477١1‏ قهن أمٌّ سَلَمَةَ نا حَدِيتُ حَيْضِهَا 
وَهِيَ مَعَ النِّيّ يل فِي الْحَمِيلّة» ثُمَ قَالَتْ فِي 
إن النَبيّ كل كَانَ يمَبَّنْهَا وَهُوَ 


الفففرة 


تاس ره وت رم 


55 


هَلْهِ والرواية: 
صَايِمٌ. 


- 


)١(‏ قولّةُ: : «وَلَمْ يَكْنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِك. ..» هَذَا قول هشام بنٍ 
عروة بن ن الزبير الرّاوِي عن أبيه عن عائشة جَيأها. 
(0) برقم 015 . 


الأمالقٌ على مختصر صحيح البخاري 


لححيوق الشرح ##عحلب 
حديثٌ أمّ سلمةٌ سبق" دليلٌ علّى جواز 
التقبيلٍ للصائم» وأنّهُ لا يُفطرُ ولا يضر صومّة 
نما المحظورٌ أنَّ الإنسان يُجِامعٌ أ يُباشْرٌ حنّى 
يُنزِل» ما التقبيل ونحؤةُ فلا بأسسَ به. 
فإنْ قال قائل: هل التقبيل سُنَّ سْنَةٌّ للصائم؟ 
فالجواث: لا يَظهَد أنه سُئَةٌ ولذلكٌ أخطاً بعضُ 
العلماءٍ لَمّا قالّ: سنةٌ للصائم أَنْ يُقبّلَ أهلَه”*'» فعلّى 
هذًاإِذًا عددْنًا مَايُسنُ للصايِّم: السواك» وأنْ يفطرٌ 
على تمر وَأَنْيُقبّلَ أهلَهُ فِي نهار رمضادً! وهدًا 
مقتضّى كلايِهم» » لكنْ هذا ليسّ بصواب ٠‏ والله أَعْلمْ . 
ه هه 
انق فن أمّ عَِيّةَ وأا قَالَتْ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: هَخْوُجٌ الْعَوَاتِقْ 
الْخُدُورٍ وَاْحْبَِضُء وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَمَعْوَةَ 
الْمُؤْمنِينَ وَيَعْتَِلُ الْحيَِضُ الْمْصَلَىا. قبل َهَا : 
آلْحُيَضُ؟! قَالَتٌ: أَلَيْسَ يَشْهَذْنَ عَرَفَةَ هَ وَكَذَا 
م أوَكذًا؟!. ] 
لحو## الشرح ##قحل 
أمْ عطيةٌ ما متخصّصة في أمور النساء» ونقلث 
شياءَ كثيرةً هَفِي هذا الموضوعء قال (يخر يَحْرُح 
الْعَوَاتِنُ)؛ والعواتقُ هيّ : مَنْ بلغت الحُلمَ 
يَخرجِن إِلَى مصلَّى العيدٍء قال : (وَذَوَاتٌ 
الْخُدُورِ)؛ أي : النساءٌ اللّاتِي يَلْرْمْنَ الخدور 
والبيوت» وليس مِنْ عاديَهِنَ الخروج الكثير» ففِي 
صلاة العيدٍ يُوْمَرُ بإخراجهنٌ» قالَّ: (وَالْحَيِّض). 
َ حتَّى المرأةٌ الحائضٌ التِي ليسّ مِنْ شأَنِهًا حضورٌ 
المساجدٍ تؤمرٌ أيضًا بالخروج لصلاة العيدٍء فدلٌ 
هذًا على آكديّة صلاةٍ العيدِ» وإذّا كانت هذه الآكديةٌ 
فِي النساءٍ فإِنَ الآكديةً في الرجالٍ مِنْ باب أَوْلَى» 


'» وفيه 


رو 


م 
ئُ وَذْوَاتَ 


(9) برقم .)6١08(‏ 
(5) انظر: المحلّى» لابن حزم (0174/5. 


كِنَابُ الْحَيَضِ 


ل اللقلةل .- 


وبهذًا تَعرفُ الخطأ الذِي يقعٌ فيه كثيرٌ مِنَ المسلمينَ ححتةة اشرح ##ح 


في إهمالهمُ لصلاة العيدٍ فا يُلقُونَ لَهَا بالاء وهد 

مِنَ الخطأء وقذ ذهب كثيرٌ مِنْ أهلٍ العلم إِلَى أن 
صلاةً العيدٍ واجبةٌ علّى الأعياف: فيصلّي صلاةً 
العيدِ كما يصلّي صلاةً الظهر والعصر . 

قالّ: (وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ), والمرادُ بالخير: 
الصلاةء وهذًا الجمعٌ وما فيه منْ خطبةٍ وموعظة 
خير كتير قال : (وَدَعْوَة الْمُؤْمِنِينَ؛ أي: د عاءً 
المؤمنينّ» فدلٌ هذًا على أن يوم العيدِ؛ وقتّ 
الصلاةء أَنَهُ وقتٌ دعاءء لقولِه: 0 
الْمُؤْمِنِينَ) . 

إن قِيلَ: هل فِي هذه الجملة دليلٌ علّى 
مشروعية الدعاء في خطبة العيي؟ 

فالحوات: : نَعَمْ فِيه دليلٌ على مشروعية مه 
الدعاء فِي خخطبةٍ العيد؛ لان يوم م ميارك مشهود 
الس تقتضي أنهُ يُشرعٌ أنْ يدعو الخطيبٌ فِي يوم 
العيدٍ؛ لا سِيّما بالدعواتٍ المناسبةٍ كأن يدعو 
بالقَبولٍ أؤ ما أشبّهَ ذلكَ؛ لأنَّ هذًا لَهُ أصلّء وهو 
داخل في عموم قوله: (وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) . 

وفي الحديث: أن المَوٌّمُنّ داع يؤخدٌ ذلكَ 


عه 


مِنْ م قولِه: (وَدَعوَة الْمُؤْمِنِينَ)؛ لذن المعلوم أن 
المؤمنينَ لا يدعونٌ كلّهُى نما يدعو الإمام ثَ 
يوَمنونَ هُمْ» وهذًا امعلومٌ مِنْ نصوص أخرى . 
قالتٌ: (وَيَْمَلُ الْحْيَِّضْ الْمُصَلَى). وهذًا 
دليلٌ على أنَّ مصلّى العيدٍ مسجدٌ؛ أن الحائض 
مُنعثٌ مِنْ دخولهء (قِيلَ لَهَا: آلْخُيِضْ؟!)؛ أي: 
استّفهم عنٍ الحُيِْضِ) فقالتٌ: (آلَبِسَ يَشْهَْنَ 
عَرَفْة؟) وهوّ يوم مشهود د ومباركٌ, فيومٌ العيدٍ 
مثِلةٌ وكمًا لم يَ يمع الحيّضٌ حيضهُن مِنْ شهوّدٍ 
عرفة فكذلك لا يسن عن شهزد يوم العد. 
55 
وتققاات وتنهها وهنا قَالَتُ: كُنَا لا تَعْدٌ 
الصّفْرَةٌ وَالْكُدْرَةَ شَينًا . 1 


الصفرةٌ والكُذْرةٌ التِي ترَامًَا المرأة هذه لا 
يَعَدُونَهَا شيئًا ه مِنَّ الحييض؛ بل تصلّي المرأةٌ وإِنّْ 
كان معَهًا صفرةٌ» أَوْ كان معَهًا كدرةٌ؛ إذْ الحيض 
علّى القولٍ الراجح: هو الدمٌ الذِي يَسيل فِي 
أيامِهِ المعلومة» وبالصفاتٍ المعلومة» أمّا الصفرةٌ 
والكدرةٌ وما كان نحوَّهُمًا فَإنّهُ لا يؤثرٌ شيئًا . 
وهدًا الحديثٌ بِهذِه الرواية مطلقٌ (كُنَا لا نَعْدُ 
قت | الصٌّفْرَةٌ وَالْكُدْرَةَ شَيْئَا)؛ والروايةٌ الأخرّى التي 
هِيَ خارج الصحيح : «كُنَا لَا نَعْدُ الككدرَةَ والصّفْرَة 
بَعْدَ الطهر شَيْكًا»”'' تقييدها بقولِهًا : (بَعْدَ الطهر). 
ا م 
إن قِيلّ: هل هِذِهِ الصفرةٌ والكدرةٌ نجسةٌ؟ 
فالجوابٌ: نَعَمْ نجسةٌ» ولكنّها ليست مانعةً 
مِنَّ الصلاقء أما الصفرةٌ والكدرةٌ وسائرٌ ما يخرجٌ 
ِنَ السَّميلِينٍ فهو نجسٌ» فلو قال إنسان: : كنا لَا 
نع الصفرءً والكدرةً ةَ شيئًا هذا عامٌء نقولٌ: هوّ 
عام فِي المرادٍ مِنَّ الكلام وهو أَنّهُمْ لا يعدُونَهَا 
شينًا يمنعٌ مِنَ الصلاةه فعمومٌ النفي لا شك 
معتبرٌ» لكنْ لا بد مِنْ مراعاة قرينةٍ مراد المتكلّم» 
ومعلٌ ذلك قولهُ 8#: : #والت الْيَهُودُ ليست 


التٌصرّئ ص سَئ دَقَاتِ التسرَئ لست انهو ص 
شَنّءِ) [البقرة: 117]؟ فاليهود:: 0 ننفت أنْ تكون 


النصارّى علّى شيءٍء ونفتٍ النصارى أن تكون 

اليهودٌ علّى شيء؛ فهل هذا علّى عمومه أَنّهُمْ 

ليسُوا على شيءٍ إطلاّاء فهل هُمْ على عدم؟ 
الجوابُ: لاء وإنَّما ليسُوا علّى شيءٍ معتبرٍ 

عند الل إنّما هُمْ على شيءٍ محرّفٍ وضلال» 

وهذًا كلَهُ موجودٌ؛ فالمراد أن الشيءَ إِذّا نْفِيَ لا بُدَ 

أن يوذ بحسب مرادٍ المتكلّم» وقرينة الحالٍ. 

2ه 


.)90197 رواة أَيُو داودٌ‎ )١( 
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24579 فق عَايْسَةَ كه لني كله ركنا أَنَهَا 
الخ شرل ال :| صَفِيةَ قد حَاضَتْء قَالَ 
رَسُولُ الله كه املك تَحِْسُناء ألم َكُنْ طَاقّتْ 
مَعَكُنَّ ؟) انوا : بَلَىء قَالَ: حجن . ا 
لحححبيق الشرح :2 حك 
صفيةٌ بنتُ حُيَيٌ زوجةٌ النبئ وله حاضتٌ» 
فقال النبئ كَل : (لَعَلَهَا تَحْبِسنَا)؛ أي : تمنعٌنًا مِنَ 
السفر؛ لأنّ الحائض لَا تطوث» فظن يكل أنها لم 
تظف للإفاضّة» فلمًا أخبرَ أنهًا طافثء وأنّهًا 
حاضتٌ بعد طوافهًا؛ قالَ: (فَاخَرجْنَ): فأسقّط 
عَنْهَا طوافٌ الوداع ؛ لأنّهًا حاضتٌ. 
ات 6 
21114 قن سَمْرَهَ بْنِ جُنْدَب لك » أن امْرََةٌ 
مَانَتْ فِي بَظنِء ٠‏ فَصَلَّى عَلَّيْهَا النّبِنْ يلل فَقَامَ 
وَسَطهًا. الفقةا 
حدق الشرح #إأح 
قَوْلْهُ : (أنّ انوَأةَ مَانَتْ فِي بَطْن)؛ أي : مائث 
في حمل» (فَقَامَ وَسَطَهَا)؛ أئ: لما صلّى عَلَيْها 
صلاة الجنازة قامّ وسطهاء فموقف الإمام مِنَ 
المرأة إِذًا أرادٌ أنْ يصلى عَلَيْها فى الجنازة أن 
يقِف وسَلهَاء هذِه هي السُنةٌه وأما الرجلٌ فيقث 
عند رأسِدٍء ففرّقَ الشارعٌ ِي وقوفٍ الإمام في 
صلاةٍ الجنازة بِينَ الرجال والنساء. 
فإِنْ قِبلَ: هل القيام وسظَهًا خاصٌ بِمَنْ مانث 
في بطن» أ عام في كل امرأة؟ 
فالجواث : هو عامٌ في كل | مرأة. 
فإِنْ قال قائل: لمادًا جَعِلَ وقوفٌ الإمام 
وسطهًا في صلاة الجنازة؟ 1 
فالجوابٌ: لله أعلمٌ فِي هذاء هكذا فرق 
الشارع بَيْتَهُمَاء وبِعضّهُمْ عل بأمور كلها في 
الحقيقة فيها نظرٌء ومِنْ ذلكٌَ: أنْهَا عَوْرةٌ فيسترُمًا 
عن الصفوفب الخلفية» وهدًا غير صحيج لأمور: 
أأولًا: هوّ في الحقيقة لم يَسَرْمًا إل عَنٍ الذِي 


ومن الأقوالي قاوا حت بعرت من حضر أنه 
جنازة امرأة؛ لأنَّهُ ومّف وَسَطهَاء وهدًا فيه نظ 
لأمور: 

أولا: ليس مِنْ شرط صلاةٍ الجنازة معرفة 
الميتِ هل هوّ رجل أو امرأةٌ. 

وثانيًا : أنّهُ هيدرك ذلك بغير هذَّاء لا سِيّما فى 
وقينًا الحاضر؛ فجنازةٌ الرجل تميزٌ عَنْ جنازة المرأة. 

ذ00 © همه 

+4720 فقن مَيْمُوَةُ زَوْجٍ التي له وَرَضِيَ 
عَنْهَاء أَنَهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لا تُصَلِّي وَهِيَ 
مُفْمرسَةُ بِحَذَاءِ مَسْجِدٍ الي يلك وَهُوَ رَ يُصَلَّي عَلَى 


سس )امه 


خَمْرَتَه» ِذَا سَجَدَ أَصَابًَا بَعْضٍ لوب . 
حدق اشرح ##ححل 

في هذا الحديثٍ بعضٌ أحكام الحيض» 
ع | فميمونة ونا كانت تنام مفترشةً بحَذَاءِ مسجدٍ 
النبئ وَل والمراد بحذاء المسجدٍ هو مكال محاز 
لسجود النبيّ يك تقول (وَهُوّمُصَلَي عَلَى خُمرَ 
وهيّ : قط بن يصع من ادخلتكوث جوم ل 
تستوعبٌ المصلّيّ. ؛ لكنّهًا قطعةٌ قصيرةٌ ‏ يُسبجَد 
يهاه أشبه ما تكونٌ بالمروحة التي تسنّى عندًا ب ؛ 
«المهئّةا» فمِنْ وضع المروحة. هذه وسجد عَلَيّها فقلُ 
أتى بِالسَنَة لأنهَا ُمرةٌ» وشبيهةٌ بِهًا. 

والشاهدٌ مِنْ هذا الحديث قولّهًا: (إِذَا سَّجَدَ 
أَصَابَهَا > بَعْضضُ لَوْبِهِ)؛ فدل هذًا علّى أن الثوبّ إِذَا 
وََعَ على الحائتض لا يتأئّدُ بذلكَ المصلي؛ لأنَّ 
الحيضٌ نجاسةٌ فِي مكانٍ الحيضء أمّا المرأةٌ 
فإِنّهَا تعاملٌ كغيرهًا مِنّ النساءِ علّى ما سبق فِي 
الأحاديثٍ فِي أولٍ الباب . 


الوففرة | 
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2497 فق عَائِسَةَ ذَفْج النَّبيٌّ يك وَرَضِيَ 
عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ: حَرَجنَا مع رَسُولٍ الل وك في 
بَعْضٍ أسْماره. ِ حَنَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ ‏ أو بِذَاتِ 
الْجَيْشُ م عفد ِي؛ َأَكَامَ وَسُولُ الله يك 
عَلَى الْيَمَايِف آَم الا مَعَهُ وَلَيِسُوا عَلَى مَاءِء 
ني اسن إِلَى أبِي بَكْرٍ الصّدّيقٍ ضيه فَقَالُوا : 
ألا ير ما مَا صَبَحَتُ عَائْسَة؛ أَقَامَتُ بِرَسُولٍ الله يكل 
الئاس ولسوا على ماد ولس َعَم 191 
فجَا نجَاء أَبُو بَعْرٍ وَرَسُولُ يله وَاضِعٌ رَْسَهُ عَلَى 
فَخِذِي قَذْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله عَلِلِ 
وَالنّاسنَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَا مَاءِ؟! 
قَقَالَتُ عَايِسَّةُ: فُعَانَبَتِي ُو بكر وَكَالَ ما شَاء ا 

أنْ يَقُولَ» وَجَعَلَ يَظعْئْنِي بِيَدِهِ في حَاصِرَتِيء قَلَا 
يَمْنَعِ نَ المحرد إلا كان وَسولٍ الف وي علَى 


يمنعزي من 


7 آض م ًُ 
و انل ال آي اتيم ٠‏ ككثواء قن سيك :2 
الْحَضَيْر: ما هِي بِأوَّلٍ بَرَكَتَكُمْ يَا آل أبي بكر 


قَالَتُ: فَبَعَْنَا الْبَعِيرَ الْذِي كُنْتُ عَلَيْو فَأصَبْنَا 


حمق الشرح محل 
هذا الحديثٌ فِي قصة نزول آية التيمم؛ حيثٌ 
م الله كِِنَ حاجتَهُمْ للماء وتأخرَهُمْ ليكونَ سببًا 
في نزول آيةٍ التيمم التي فيهًا الرّخصةٌ للعدولٍ إِلَى 
التراب إِذَا لْمْ يجِدٍ الماء» فهذًا الحديثُ تضمّنٌ 
بيانَ السبب الذِي أنزلَ الله لله وين لأجله آيةَ التيمم» 
يقولٌ الراوي: يعمو ؛ أي : فتيمّمُوا بعد | ة 
إِذنٍ الل يك لَهُمْ بذلكَ 
فإِنْ قِيلَ: إِذَا لم يجدٍ الإنسانُ الماء فلمادًا 1 


098 رع 
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يُصلّي مباشرةً» ويكونُ معذورًا بفقدانٍ الماء؟ 
وأ فائدة يَستفِيدُها مِنّ التراب» فيضرب يِذَيْهِ في 
التراب» ثُمَّ يمسحٌ وجِهّهُ ويديوء فهلّ يتنظٌث 
بهذًا؟ بل ربَّمَا عَلِقٌّ بيديْه وبوجهه بعض التراب؟! 

فالجواتثٌ: هذا أمرُ الشارع» والشارعٌ ل 
يرخص أنْ يصلّيَ الإنسانُ مباشرةً مع إمكانه أن 
يتيمّمَ ثم شي؛ آخر قال بو بعشهم وهو إعطاء 
هيبةٍ للعبادة؛ لا سِيّما الصلاةٌ؛ ولكيْ تبقّى 
العبادةٌ ذاتَ هيبة فِي نفس المكلفٍ؛ شرع لََا 
التيمم. 

قالث: (فجاء أَبُو بَكرٍ وَرَسُولُ له وَاضِعٌ 
* | رَأسَهُ على تَِذِي كد نَام: هذا الحديث فردٌ مِنْ 
أحاديتٌ كثيرة تبِينُ تواضعٌ النبيّ وله وحسنّ 
معاشريِه لأهِلِوء وفِيه ره على اللي يحتقرون 
2| المرأةً» ويرونَهًا كالبهيمة أؤ أقل» فإنَّ هذا مِنَ 
الجفاء وليسّ مِنْ خلق النبي َك بل المرأةٌ لَهَا 
احترامّهًا وقوامتّهًا؛ بمعتّى أنَّ الرجلّ يقيمُهًا؛ 
فيَحسنٌ عشرتَهًا ويلينُ معَهَاء وليسّ معنّى هذا أنْ 


يجعل القوامة لَهَا لَهَا وهي المدبرةٌ الآمرةٌ الناهية» 
فلا د ين التواند وأخذٍ الأمرٍ بمأخدِهٍ الشرعيٌ » 
وأبُو بكر طه ما رأى هذه الحالٌ لم يفعل 


شيئًا ؛ ؛ لكلا جع يعاتب عائدة شة بالكلام» وجعل 
5 بيده على خاصرتِهاء وهذًا الذي استطاع 
أن يفعلّةُ؛ لأنّ النبئ يل نائمٌ م على فَحْذِمَاء 
» | فلأجل احترام مقام لني ل لم يفمل إل هذّاء 


ااا 


قالتٌ: (ملا بمنعني من مِنَ النَّحَرُك إِلا مَكَانُ 
سول الله 0 فَخِذِي). 
قال بن الحَضَيْر : (ما هي ِأوّلٍ بَرَكَيَكُمْ 


يَا آل 0 وهدًا ثناء مِنْ أسيدٍ بن 
الحُضيرٍ ديه على آل أبِي بكر وأنَّهُمْ مبارَكُونَ 
وأنَّ هذه الآية التي نزلت ليست بأولٍ بركيَكُمْ» 
فب ركاتُهُمْ كثيرةٌ فدلٌ هذا علّى جواز أنْ يُقَالَ هذِهٍ 
مِنْ بركيِكَ أؤْ مَا أشبّه ذلكَ» والبركةٌ هذه بركةٌ 
نسبيةٌ؛ ولذلكَ قال عيسَى نا : لوَجََلقِ ماركا 
َك ما كنتث4 [مريم: ١8]؛‏ فالبركةٌ تكونُ فِي 
بعض عبادٍ الله كما تكون فِي شرع اللو وك . 

قالث: (تْبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الذي كَنْتُ عَلَبْه ٠‏ كَأصَيًْا 
الْعِقْدَ تَحْتَهُ): » فحصلتٍ الرخصةٌ بالتيمُم؛ ولمْ 
يُقَقَدِ العقذ. 

اك 
9/< اهن جابر بن عبد الل وق 1 
النَبِيَ كل قَالَ : ايت حمالم يُعطَهنَ أخة 
قَبْلِي: : نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَة ؛ شَهْرٍ. وَجْعِلَّتْ لِيَ 
الأَرْضْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيِّمَا رَجُلٍ مِنْ أمّتِي 
أَرَهُ الصَلاه ليِصَل»وَأُحِلّثْ لِي الْعائَ وجل 
ِأحَاٍ َي و وَأعْطِيتُ السَقَاعَة» وكا بلعث 
إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّة وَبِعِنْتُ هْتُ إِلَى النَّاسِ عَامّةًا . الترفة 
لمحقة الشرح مح 

فِي هذا الحديث بِيِّنَ النبئّ يله أنَّ الله ل قد 
أعطاءٌ هذه الأمورٌ الخمسة. وإنّما ذكرٌ هذا يل 
مبيّئًا فضل الله يله عليه؛ حيتثٌ خصَّهُ بهذه 
الخمسٍ المذكورة» وججمعتُ هذه الخمسش 
لاشتهارمًا وأهميتهًا؛ وإلّا فإنّ خصائصٌ نبيئا كل 
أكثرُ من ذلك . 
يعني : مِنّ الأنبياء: 

الأولّى : (نُصِرْتٌ بِالرعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ), 
فجعل الله يي الرعب وهر الخو والذعرٌ فِي 
قلوب أعدائه مع أن بِنهُ وبينَهُمْ مسيرةً شهرء 
ورغمَ أن المسافة طويلةٌ وبعيدةٌ لكنْ يقذف الله طم 
فِي قلوب أعدائِهِ الرعبَ حتَّى يكونّ سببًا في 


0 
» أن 
يه 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


هزيميِهِمْ» ولا شك أنَّ الرعبَ سببٌ واضحٌ فِي 
هزيمة العدرٌ؛ لأنَّ الجيثَ إِذَّا قاتلّ وهوّ خائفٌ 
» | فإنَ الخذلانَ قريبٌ منهُء بخلافيٍ مَنْ كان يقاتل 
بشجاعة وإقبالٍ َه قد ينتصرٌ بإقباله وشجاعته . 

ومَنْ سارٌ على درب النبي يَك؛ وانتهج 
طريقة؛ فإِنَهُ يُنصرٌ بالرعب مسيرةً شهر؛ لأن هذه 
الخاصية لم يُخصٌّ بها النبي يك لكونه محمدٌ بن 
عبد الله ؛ وإنّمَا خُصٌ بِهَا لأنَهُ أنَى بهذِهِ الشريعة» 
وعيل بهّاء فَمَنْ تحمل هذه الشريعة وعمل 
بهاء ؛ فإنّهُ ينال مِنَ النصر والتأييدٍ كما نالَهُ 
النبيئ عَكِل. 

الثانيةٌ: (وَجْعِلَتْ لِي الْأَرْضُ ل مسْجِدًا 
وَطَهُورًا). وهدًا مِنْ فضل الله على هِذِه الأمةٍ) 
حيثُ يُشْرعٌ للإنسان أنْ يصليّ فِي الأرضٍ وهيّ 
مسجدٌ وطهورٌء فيسجدٌ عليهاء ويصلّي» ويتطهر 
منهاء وهدًا هوّ الشاهدٌ فِي الحديثٍ لهذا 
الكتاب؛ لأنّ قولَهُ: (طَهُورًا)؛ يعيى: بذلكٌ 
التيمم» ٠»‏ فإذًا عدم الماك نه يعمد إلى الأرض 
فيتطهرٌ منهّاء ويتم م بذلك الواجب. 

قالَ: : (َأَيّمَا رَجُل مِنْ أ مَتِى أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ 
َلِيْصَلٌ) ٠‏ فليس فِي دَيينًا أماكنٌ لا تصحٌ م الصلاةٌ 
إلا بها كما في الديانات الأخبرّى كالنصرائية 
وغيرهاء ولكن إذا عاذ الإنساا فزت المسيجم 


المسجدٍ. 
الثالثةٌ: (وَأَحِلّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَ لِأَحَدٍ 


قَبْلِي)ء وهذِه الخصيصةٌ لَه يكل ولأمته؛ فالغنائم 
التي تكون في الحروب» ويحورُمًا المسلمونٌ مِنَّ 
الكفار؛ حلالٌ لهم يقتسموتَهًا القسمةً الشرعية» 
أمّا الأمم السابقة فلم يكن لهم نصيبٌ مِنَ الغنائم 
إنّما كانوا يَجمَعونّها كمّا جاء فِي بعضٍ 
الأحاديث ثم تنزلُ نارٌ مِنَ السماء فتأكل هذه 
الغنائم » إن نزلتٌ هذه و النارُ فهدًا دليلٌ على أنَّ 


الغنائمٌ صحيحة وليسٌ فِيها غلولٌ» وإِنْ لم تنزل 
نارٌ فهدًا دليلٌ علّى أنَّ فِيهًا غلولَا لا بُدَّ مِنْ 
إرجاعه”"2 لكنْ مِنْ رحمة الله أن الغنائمٌ في هذه 
الأمةِ يقتسمُهًا المجاهدون. 

الرابعةٌ: (وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَةً)؛ وهذو خاصةٌ 
بهِ يل وهي الشفاعةٌ العظمّى التي ينبَرِي 
لَهَا له ويشفع فعٌ إِلَى الله 6ل ليقضي بينَ العبادٍء 
ويريح جم الناسَ م مِنَ الموق العظيم يوم القيامة» 
فالشفاعةٌ هنا هِيَ الشفاعةٌ العظمّى التي يتخلّى 
عنهًا طائفة من الأنياء حنى تََهِيَ اله يك. 

الخامسةً: (وَكَانَ الي يُبْعَتُ ْعَثْ إلى قَوْمِِ خَاصّةٌ 
وَبعِنْتْ ِلَى النَّاسِ عَامَةً)؛ فالأنبياغ السابقونَ كل 
يُبِعَتُ إلى قومد» لكنّ نبيَّا يِه بُعتّ إِلَى الناس 
مِنَ العرب أمْ مِنْ غيرٍ العربء 
ولذلكَ كان ل أكثرٌ الناس أتباعًا ؛ لأن دعوتة 
عامةٌ لكل الناس ؛ أمّا غيرة هم دون ذلكٌ. 

تنبيه: في قوله 25: (وَبْعِنْتُ إِنَى النّاسِ 
عَامَّة) دليل واضحٌ ونص اطع على مَنْ زعم 3 
مبعوثٌ إِلَى العرب كبعض الذِينَ يتفلّونَ مِنْ هذٍ 
الشريعة» ويقولونَ: 3 محمدًا نبي م العرية 
فنقول: ليس كذلك؛ لأنَهُ يقولٌ: (يُعِنْتَ ِلّى 
النَّاسِ عَانََّة). ولمْ يخصٌ مِنْهُم طائفة دون 
أخمة عرى. 


عامةً سوا كانوا م 


8ه 
لاطا أي هق بن الْحَارِثٍ 
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اله 6ه - َ حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارٍ فَمَسَح بِوَجْههٍ 

وَيَذَيْه م عَلَيِْ السَّلَامَ . ا 
حو الشرح ##عتححعل 

يقولٌ أبو هيم ذه : (أَقْبَلَ النَبِيْ كله مِنْ 


.)15831( يأتِي برقم‎ )١( 


لحو ير جحل ادم 

(فَلَقِيَهُ رَجْلّْ فِسَلَّمَ عَلَيْو)؛ أيْ: سِلْمْ على 
النبيّ كله ٠‏ لكنة وليه لم يرد عليه (حَنَى قبل عَلَى 
الجدار فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْه)؛ يعني : : بذلك أنه يكن 
تيمم (نمَ رد َلَيْ السلا وقد جاء تعليل ذلكَ 
في رواية أله كرة أن يذكرٌ الله علّى غير طهارة"', 
ففعلَهُ هنا في الحديثٍ ليس علّى سبيل الوجوب 
إذْ لو رد عليه السلامً لحصل المقصوةٌ؛ لكلّهُ كر 
أنْ يَرْدَّ على غير طهارة؛ أن السلام مِنْ ذكرٍ الله 
وَفِيهٍ اسم الله كبن السلام؛ فكرة أنْ يذكرّ الله 


على غير طهارة. 


فينبغي للإنسان إِذَا أرادّ أنْ يذكرٌ الله 8 أنْ 
يكونَ علّى طهارة» فإِنْ تيسرّ الماك فهدًا هوّ 
الأصل. وإِنْ لمْ يتيس فإنَهُ يتيمم استحبابًا . 

وفِي الحديث: أن التيممٌ قذ يكونٌ واجبّاء 
وقد يكون مستحبًاء فيكونٌُ واجبًا إِذًا تيمم 
الإنسان لواجب كصلاة ةِ ونحوهاء ويكونُ مستحيًا 
إِذَا تيمم م لأمر مستحبٌ كذكرٍ الله كن ء وما أشبة 
ذلكٌ. 


وفيه : 


لل 


: جوارٌ التيمم علّى الجدار؛ لأنَّ الجدارَ 
م 

فيه: أَنَّهُ لا يشترظ فِي أ عليه أنْ يكون 
لكا لأنّ الجدر لا يكونٌ من غبارٌ فِي 


0007 


الغالب» ِل إِذَا حركه الإنسان أو حرئة . 
وقيه : إشارةٌ إلى صفةٍ التيمم فيمسحٌ بوجهه 


ويديه. 


عامسل 


رده 


2 2ه 


يي آي ناي 0000 للش ل وابنٌ خزيمة )٠١5(‏ وابنٌ 
حِبّانَ (00 عَن الْمُهَاجِرٍ بْنٍ كُنْمُذِ أنه أنَى النَبِيَ يلل وَعُوَ 
يبُولُ كَسَُم عله لم يرد عله وَسْوْ الله يك حَنّى تَوضأء 
م امل لَيْهِ َقَالَ: «إنّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ لله إلا عَلَى 
طهر أؤ قَالَ: «عَلَى طهَارَة) . 


كر مقن 


لِعْمَرَ بْنِ الْخَطََابٍ نه : أمَا 


سَمَرِ أنَا وَأَنْتَّ كَأَنَا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلء 7 
تمت مَصَلَيِتُ؛ كرك لك لين 48 ف 


لمق الشرح حل 
هذًا الحدثٌ حصل لعمارٍ بِنِ ياسرٍ مع عمرّ بِنٍ 
الخطاب وها لَمّا كانًا ني سفرٍء فحصلتُ لهمًا 
جنابةٌ وليسّ مَعَهُما ما والصلاةٌ قد حضرث؛ 
فاختلمًاء ٠‏ فلم يُصل عمرُ له له ؛ لأنهُ اجتهد ورأى 
أن الطهارة شر فلم يصلٌ» وأمّا عمارٌ فقذ تمرَّعٌ 

في التراب؛ لأنَّهُ نه يعلمُ أنْ الترابّ يقومٌ مقامٌ الماءِ 
في الطهارة الصغرّى؛ فقاسَ َّ عليه الطهارةً 
الكبرَّى. 

قالَ عمارٌ: فصليتٌُ فذكرتٌُ ذلك للنبيّ يله 
فقالٌ: (ِنْمَا كَانَ كفيك هَكَذَاءِ مَضَرَبَ بِكَمَيْه 
الأَرْضَء وَنَفَحَ فِيِهِمَاءثُمَ ثم مس مَسَحَ هما وَْْهَهُ 
وَكَفْبّه)ء فأ ف النين يك عمارًا على شيء؛ ونبهه 
على شيءع» أقرَّهُ على قياس الحدث الأكبرٍ على 
الحدث الأصغر؛ لكنّهُ وج جَهَهُ إِلَى أن القياسَ لِيسّ 


وفِي الحديث: : دليلٌ علّى أن عمرَّ ضله مع 
جلالةٍ قدرو» وحرصه؛ إِلَّا أنَّهُ لم يَذكز هذه 
القصة؛ ولذلكٌ أفتّى السائل لَمَّا سألَهُ إِذَا أجئبَ 
ولم جد الماء بقولة: لا نصَل حتّى تجد الماة | 
وفِي هذا الحديثٍ رجوعٌ الصحابة إِلَى نيهم كلل . 

وقول عمار لعمرّ: هنا نت فلم مُصلٌ)» كا 
محمولٌ علّى أن عمرٌ لمْ يصلّ فِي ذلك الوقتٍ؛ 
فلمًا وجدَّ الماءة صلَّى؛ لأنهُ يعلم أن الصلاةً هَ لا 
تسقظ بحالٍ. 

ه هه 


عه 37٠‏ بوه ف عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لزان 45 


25 
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قَالَ : كنا في سَفَرِمَعَ الب كل وَإنَّا أَسْرَ 
ل |إِذَا كنا في آخرٍ اللَيْل وَقَْن رَفعَةَ ولا ا 
ب | عِنْدَ الْمُْسَافِرٍ مِنْهَاء كُمَا كَمَا أَبْقَطَنَا إل حَرٌ السَّمْسء 
5 كات أو من اشتيقق فلان فم فلا كم لان ل 
عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ الرّابعُ؛ وَكَانَ النِيّ كل ذا نَامَ 
م نُوقِظَهُ حَنَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِط؛ لأنَا لا نَذْرِي 
ما يَحْذْتُلَهُ في نَؤْمِوء كلما استيقظ عُمَرُوََأَى 
صَوْنَهُ بِالتّكُبيرٍ ما َال يُكبْرُوَيَرَْع صَوْنَهُ 
ابر حَلَى اميق لصوتو وَسُول اله له كلق هلما 

سَتَيقَظ سَكوَا إِلَيْهِ الي أَصَابَهُم ؛, قَالَ: «لَا ضير 
ابيز - ارْتَجِلُوا) فَارْئَحَلُواء قَسَارَ غير 
بَعِيلٍ 0 م نر قَدَعَا الْوَضُوٍ مَوَضَأء نودي 


0 وجل نشول لم بص عع القن قَالَ: 
مَمَعَكَ يا فُلَانُ أن مُصَلَي مَعَ الْقَوْمٍ » قَالَ 


أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ لا مَاءَء قَالَ: «عَلَيْكت لصِّيدا 
قَِنّه يَكفيك». ثم سَارَ النَّبِنْ يلل فَاشتَكَى إِليْه إِلَيْهِ 
الام م ين الَْطشر؛ َنَرَلَ قَدَعَا عَلِيا وَرَجُلَّا آخَرَ 
قَقَالَ: «اذْهَبَا قَائتَغِيَا الْمَاء), فَانْطَلَقَاء قَلَقِيَا امْرََةٌ 
بَيْنَ مَرَادتَيْنٍ أو سَطيِحَنَيْنِ - مَاءِ عَلى بَعِيرٍ 
لَهَاء قَقَالَا لَهَا: أننَ الاه؟ قالَت: ميدي 


بالْمَاءِ ءِ أَمْس هَذْهِ السَّاعَةً وَتَقَرْنَا ُُلُوفٌء 
نّهَا: الْطلِقِي إِذَنْ قَالَتْ: إِلَى أبن قَالَا 8 
رَسُولٍ الله يلل قَالّتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصّابئ؟ 
الا : هُوَ الِْي تَعْنِينَ ؛ َانَطلِْقِيء فجَاءًا بهَا إِلَى 
سول الله يكل وَحَدَنَاهُ الْحَدِيتَ قَالَ: 
سْتَنْرَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَاء وَدَعَا النَبِيْ كله بإِنَاءِ 
ُمَرَعّ ف فيه مِنْ أَفْوَاهِ الْمَرَادَئيْنٍ - أو السَطِحَتَيْنِ - 
وَأوْكَأ أفْوَامَهُمَا َأظلَقَ الْعَرَالِيَء وَنُودِيَ فِي 
النّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُواء فُسَقٍَ مَنُْ سَقَى ) وَاسْتَقَى 
مَنْ شَاءَء وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَغطى الَّذِي أَصَابَيْهُ 


١ 


كِتَابُ التّيَمُمٍ 
الْحَنَابَةٌ 

عَلَيكَ) وَهِيَ قَايِمةُ تنْظرٌ إِلَى ما مَا يُفْعَلٌ بِمَائَهَاء 
َايم الله قد أَمْلَِ عَنْهَا ونه لبَحَيّلُ لين ها أَشَدُ 
مِلْكَةَ مِنْهَا حِينّ ابْتَدَأ فيهّاء َقَالَ النَبِْ كله : 
«اجْمَعُوا لَهَاه فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةَ وَدَقِيقَةٍ 
وَسَوِيقَة حَنّى جَمَعُوا لَهَا طعَامًا فُجَعَلُوه 5 في 
نَوْبِء وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِمَاء َوَضَعٍُ الَوْبَ 
ين يَدَيْهَا َال لَهَا: اتَعْلَمِينَ ما 
شيا ولك ال هو وَ الْذِي أَسْقَائاف فََنَتُ أَهْلَهًا 


ءَ مِنْ مَاءِء قَالَ: «اذْمَثْ فَأَفْرِعْهُ 


بَهَ د 


وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْء فَقَالُوا : مَا حَبَسَك يا فُلَانَةُ؟ 
قَالَت: الْعَجَبُ َقِينِي رَجْلَانِء قَذَّهَبَا , بي إِلَى 
هَذَا الرّجْلٍ الي يَقَالُ لَهُ: الصَّابئٌ عل كا كَذَا 


وَكَذَاء فَوَاشه؛ إِنَهُ لأْحَرٌ النّاسٍ مِنْ بَيْنِ هَدٍ 
- وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهًَا الْوْسْطَى وَالسَّبًا 
فَعَنْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ؛ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ 
رول الله حَقّاء فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ 
رون على مَنْ عَوْلهَا من المشركين وآ 
يصيم بُونَ الصّرْمَ الَّذِي هِيّ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْ 
لِقَوْمهًا : مَا أَرَى أَنَّ مَؤْكَاءِ الْقَوْمَ م يَدَعُودَكُم . 8 
َهَلْ لَكُمْ في الإشلام؟ فَأَطَاعُومَاء فَدَخَنُوا فى 
الإسلام. 4س] 


لله الشرح ##ردحل 
كَؤْلَهُ : (وَإِنَا أَسْرَيْتَا) ؛ أي: مشِيّا فِي الليل؛ 
لأنَّ الإسراء هوّ السيرٌ بالليل . 


قال : (حَتَى ذا كنا في آخِرِ النَيْلٍ)؛ أ 
استمرٌ سرهم م إلى آخر الليل» (وَكَعْنَا وَفْعَة 9 
وَفْعَةَ أخْلَى عِنْدَ الْمُسَافِر مِْهَا) وهذِه النومةٌ التي 
تأتِي بعد تعب وفي آخر الليل» (قما أَبْقَظَنَا 3 يْقَظَنَا إِلَا 

حٌَّ الشّمْسِ)؛ أي : طال نومهُمْ وطلع الفجرٌ 
م طلعتٍ الشمسٌء ولمْ يوقظهمْ إِلّا حرا لشدة 


شرن (فَكَانَ َوّلَّ مَنِ اسْتَبْقَطَ لان ثم فلَانٌ ثم 


0 


اامتسا 


- 0 


لَانٌ'نُمَّ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ الرَّابِعَ)» وبيِّنتِ 
الرواياث أنَّ أولَ مَنِ استيق أب بو بكر" . فقولٌ: 
(فلَان) هو أَبُّو بكرء ثم تعابع ثلائقٌ نّم الرابعُ 
عمر. 

قالَ: (وَكَانَ الي ككل ! إِذَا ذا نام لَمْ نُوقِظه حَنَّى 
يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظً). ٠‏ فلم يكن مِنْ عادتِهمْ أن 
يوقظوا النبيّ وكاو والسببٌ فِي ذلك قالَ: (لأنا 
لا نَدْرِي مَا يَحْدْتُ لَهُ في نَوْمهِ)» فقذْ يكونُ يوحى 
إليه في نومه وكا فلأجل تعظييِهِمْ لحقٌّ النبيّ كك 
لم يكونوا يوقظوته إِذا نام. 

قالَ: (فَلَمَا اسْتَيْمَظَ عُمَرُ وَرَأَى ما أَصَابَ 
الس وَكَانَ رَجُلَا جلِيدَا)؛ أي: قويًا طفه» ١كَبَر‏ 
وََقَعَ صَوْنَهُ تير كبر لأن التكبير مِنْ جني 
الأذان» (قُمَا زَالَ يُكبرُ ويَرَمُ صَوته بالتَكبيرٍ حَنَى 


اسْتَيقَظ لِصَوْيَه رسو اش يَكلِةِ). فكان مِنْ مقاصد 
تكبير عمر 5 يليه أن يوقظ النبي كلق لكله طبه لم 


يذهب ليوقظ النبئ لله مباشرةٌ؛ تأدبًا محهُ يكل. 
قالَّ: (كَلَمَا اسْتَيْقَطَ شَكَوًا له الي أسَهَه) 
ِنّ التأخر وخروج وقتٍ الصلاق (قَالّ: لَا ضَيْرَ 

أ لا يَضِير ؛ وهدذًا شك مِنَ الراوي» فلا ضير 

مِنْ هذًا؛ لأنّ الصحابة والنبيّ يك معذورون 

فقدْ نامُوا بغيرٍ اختيارِجِم» نم قالَ: (ارْتَحِلُواء 
َارْتَحَلُواء قَسَارَ ير بيه م نم عن صلاة في 
مكان فإنّهُ يْسنُ لهُ أنْ يُيرَ المكانّ الذِي نام عَنٍ 
الصلاة فيه» فإدًا نزل المسافرٌ مكانًا ثم قُدَرَ لهُ أن 
.م . | نام عَنٍ الصلاةٍ فأولُ ما يْسَنُ فِي حقَّهِ أن يرتحل 


)١(‏ روّى مسلمٌ (587) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِء قَالَ: «كُنْتُ مَعَ 
بي الله يكل فِي مَسِيرٍ لَه كَأَْلَجْنَا لَيْلَتَنَاء حَنَّى إِذّا كَانَ في 
وَجْْهِ الصّبْح عَرَّسْنَاء فَعَلبَئْنَا فَغَلْبَنَنَا أَغَيْئنًا ًَّ حَنَّى بَرَعَتِ السَّمْسُ) 
قَالَ: فَكَانَ أَوّلَ مَنِ اسْتَيِقَطَ مِنَا أبُو بَكْرِء وَكُنَّا لا نُوقظ 


غم 1.0. 


عنْ ذلكَ المكان إِلَى مكان آخرّء وقد جاء تعليل 
هذا أنّهُ مكانُ حَضَرهمْ فِيهِ شَيْطانُ”'» لكن لا 
يبعدٌ حبَّى لا يضيقٌ الوقتُ. وهذو السُنَُ تكونٌ في 
السفر. 

قال: اث نَل قَدَعَا بِالْوَضُوءٍ فُتَوَضَأ وَنُودِيَ 
بِالصَّلاةٍ 5 قَصَلَى بالنّاسٍ)» وفى هذًا دليل على أنه 
يُنادَى للصلاة الفائتق» وهذهِ الصلاةً هئ صلاةٌ 
الفجرء وقد جهرَّ بالصلاةٍ فِيها؛ لأنَّ القضاء 
يَحكي الأداء (َلَّما الْمَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ 
برَجُل مُعْتَِلِ)؛ أئ : يْ: رجل مِنّ الصحابة لم يصل 

مم اَي لي قي اعتزل القوم» فسأَلَهُ: (مَا مَتَعَكَ 

527 أن تُصَلَّيَ مع م الْقَوْم؟) لذن هذه حال غريبة 
أن يصلَّى الناس وهوّ جالسٌ لم يصلء (قَال: 
َصَابَئْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ)؛ أي : عليه جنابةٌ وليس 
عندهُ ماءٌ للاغتسالء فقال النبيُ ي: (عَلَبْكَ 
بالصّعِيدِ؛ َإِنهُ يَكفِيك)؛ يعني : بذلكَ التيممء 
وهنا لم يذكر لهُ يك كيفية التيمم؛ لآنَّ التيمم 
معلومٌ عند الصحابيٌ . 

قال: (نُمَّ سَارَ النَبِي ي)؛ أيْ: سار مِنْ 
مكانْه الذي صلا فيه» (فَاشْتَكَى إِلَيهِ اس 7< 
الْمَطَّشٍ قُنَرَلَ قَدَعَا عَلِئًا وَرَجْلّا آحَرَ َقَالَ: ١‏ 
قَائْتَغِيًا الْمَاء)؛ يَعَيَى يَعَنِي: اطلبًا الماء لقو 
(فَانْطَلَنًا ؛ لا انرأ ين ماين أ و سَطِيِحَتَيْنِ مِنْ 
مَاءٍ عَلَى بعر لَهَا)ء در الله يل لهم هده المرأةً 
تسيرٌ علّى بعيرِهًا بِينَّ مَرْادتَيْنِء والمزادةٌ هي ما 
يُوضعٌ فيها الما أوْ سَطيحتينٍ والسطيحةٌ 7 
, منّ المزادة تُسطحٌ مِنَ مِنَ الجلودٍ ثم تُملةُ بالماعء 
(مَتَالا لهَا: أيْنَ المَاء؟)؛ ب بعني: أي الما الذي 
ملأت منة المزادتين» (قَالت: عَهَدِي بِالْمَاءٍ 
مس هذه السَاعَةً) ؛ أي : : بهم وبين ع الماءِ مسافةٌ 
طويلةٌ (وَتََرْنَا خُلُوفُ)؛ أي : إِنَّ قومّهًا قد 


.)580( رواةٌ مسلم‎ )١( 


خرجُوا ليسُوا موجودينَ» وكأنّهَا والله أغلمُ تعتذرُ 
عن مساعديِهِمٌ فتقولٌ: ليس عندنا أحدٌ في 
مكائئاء وأصحابٌ الخيام أَوْ أصحابٌ المكان 
غير موجودينَ؛ (قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي ِذّنْء قَالَتْ 
إِلَى أَيْنَ نَ؟ قَالَا إِلَى رَسُولٍ الله يلِة) . فأمَاهًا أن أن 
تذهبٌ معهّم م إلى النبيٌ يك (قَالَتٍ: الْذِي يُقَالُ 

: لَه: الصّابئٌ؟)؛ أي : الذي يقولٌ النامن عنة 
الصايئٌ» والصابئٌ وصفٌ ذم وهر الذي خوج عَنْ 
دين قومِهِ وآبائه» (قَالَا: :هو وَ الذي تَعْنِينَ)؟ يَعِنَى 
مِنْ حكمة علي 0ه ذه والذِي معة أنَهُما أ 3 
يُناقِشاها فِي هذا الوصفيء ولمٌ يقولا: لمادًا 
:| تقولينَ الصابئٌ» أ مثلًا أَدَّباهًا؛ بل قالا: (هُوَّ 
الَّذِي تَعْنِينَ)» وهدًا هوّ الذي يَبَغِي مِنَ الإنسان: 
أنْ يكونَ حكيمًا فِي أموروء وإِلّا فإِنَ هذا 
الوصفت لا يُطلقُ علّى عامةٍ المسلمينَ فضلًا عَنِ 
) | النبيت يكل ثم قالا: : (فَانْطلِقِي نْجَاءًا بها إِلَى 
رَسُولٍ الله يلل. وَحَدَنَاءُ الْحَدِبيتَء قَالَ: 
َاسْتَْرَلُوهَا عَنْ بَجِرهَا)؛ أي : : أمرَهُم | أن يلوا 
المرأة» ثم م (دَعا النَبِي كل بِِنَاءٍ فْفَوَعْ فِيهِ مِنْ م 
| أَقْوَاهِ ارين أو السَّطِيحََيْنِ وَأَوْكَأ اموا 
وَأَطْلَّقَّ)؛ أيْ : أفرعُوا فِي الأوعية والأواني التي 
مَعَهُم مِنّ المزادتين؛ لكنهمْ أفرعُوا علّى خلاف 
العاف فقال: (َؤْكَاً أَنْوَامَهُمَا)؛ يعنِي: ربط 
أفواة المزادتينٍ اللتَيْنٍ يُوْخَلٌ مِنْهُما الماءٌ فى فِي 
العادقء (وََطْلَقَ الْعَرَالِيِ) والعزالي: هيّ مكانُ 
مِنْ أسفل المزادتين. 

قالّ: (وَنُودِيَ في النّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُواء 
فسَقَى مَنْ سَقَى ب وَاسْتَقَى مَنْ شاءى وَكَانَ آخِر ذلك 
أن أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَتَابَةٌ إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ قَالَ: 
اذْمَت تَأَفْرِعْهُ عَلَيْكَ)ء فاستفادُوا منْ هاتَيْنٍ 
المزادتين فاستقؤاء وأعطى صاحب الجنابة 

قال: (وَهِيَ قَائِمَة 


مَهُ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا). 


كِتَابٌ التّيَمُمٍ 

هذِوا 0 يصنعون» (وَايْمْ الله ؛ لَقَدْ 
أَنْلِعَ عَنْهَا إِنَهُلَيُحَيلُ لين أَنَهَا أَسَدٌ مِلْئَةٌ مِنهًا 
حِينَ يهاه وهذِو آيةٌ من آياتٍ الله كيك 
(ثقَالَ التي ككله: ١‏ جَمَعُوا لَهَا ؛ فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ 
بَيْنِ عَجُوَةٍ وَدَقِيِقَةٍ وَسَويقَة): وهدًا مِنْ حُلْقهٍ 
وكرمه كل وكانَ هذا الجمعٌ مقابلَ الماءء مع 
أن الما لم ينقضُ» (حَنََى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا 
فَجَعَلُوهُ في َوْبِء وَحَمَلُوهًا سس بَعِِرِهَا)ء وهذًا 
مِنْ كريم أخلاقِهمْ» فلم يقولُوا لَهَا : اركبي بعيرك 
بل حملومّاء (وَوَضَعُوا النّوْبَ بَيْنَّ يَديّْهَا) وهو 
الثوبٌُ الذي فِيه الطعامُ الذي جمعُواء ثُمَّ قال لَهَا 
رسول الله كل: (تَعْلَمِينَ مَا رَزْئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئَاء 
وَلَكِنَّ الله هُوَ الذي أَسْقَانَا) . 


ل اللفلها © 
الْمَجَبُ)ء وهذًا صحيحٌ فإنَ الذي حصل أمرٌ 
عجيتٌ ثم حدثْهُمْ ما حصل» وقالتٌ: فو 
نه نَهُ لأَسْحَرٌ النّاسٍء أو ! نَهُ لَوَسُولُ الله حَقّا) 
حصل مِنْ زيادة الماءء والكرامة التِي رأنّها 
يخلُو صاحبّهًا مِنْ أحدٍ أمرينٍ : 

الأول : أنْ يكون أسحر الناسٍ . 

الثاني: أنْ يكونَ رسولًا مِنْ عند اللوء وما 
حصل هو تأييدٌ ين الله 86 له. 

ثْمّ قالَ: (فَكَانَ الْمْسْلِمُونَ بَمْدَ ذَلِك يُغِيرُونَ 

على من حَوها من لمكن ولا يو الصِرْم 
الذِي هِيٍ مِنْهُ)؛ , يعني: القوم الذِينَ هي فيهم؛ 
لذ الله 8 ادحَرَ لَه خيرًا هذه المرأة المباركة 
التي كانث سببًا فِي إسلام قومهّاء قال: 
٠‏ | (تأطاغو هَاء قَدَحَلُوا في الاسام . 


فوالله؛ 
مَا 
؛ لا 


مع" . ع ٠‏ "الى 
جأنو اهنا 3 


00 
0 


21714 قن أنس بن مَالِكِ ذك قَالَ: كَانَ أَبُو 
در طه و : فرج عَنْ 
سَقْف بَبِْي وَأَنَا بمَكَةَ َترَلَ جبْرِيلُ نكل كَفَرَعَ 
صَدْرِي ثُمّ عسَلَهُبِمَاءِ وََْمَ: نَم ججاء بِطَسْتٍ مِنْ 
قب شتكين حك وإيتانا ره في صَزي. 


يُحَدّتٌ: 


الدياء كلما حِنْتُ جد جنثُ إلى السَّمَاءِ - قَالَ ريل 
لِخَازِدٍ السَّماءِ : افتَخ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 


جبِرِيلء قَالَ: مَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ كَالَ: ١‏ نَعَمْ ٠‏ معي 
مُحَمَّد يك كَمَالَ أَرْسِل ! ِلَيِْ؟ قَالَ: نَع قَلَما 
تح عَلوْنَا السَّمَاءَ الدنيًا؛ َإِذَا رَجُلُ قَاعِدٌ عَلَى 
يَمِيِنْه بَمِيِِهِ أَسْودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسومَةٌ | إِذَا نَظَرّ قِبَلَ 
يَمبنِهِ ضَحِكء وَإِذا نَطَرَ قبل شِمَالِه بَكَى ‏ فَقَالَ: 
مَوْحَبًا بالتَبيٌ الصَّالِح وَالابن الصَّالِحء قلت 
لِحِبْرِيل: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ م كلل وَهَذْ | | 
لني عن ته تله تس بد أل الْيَمِينِ 
مِنِهُمْ 3 ل الْجَنََ وَالأسُْودَةٌ التي عَنْ شِمًا لِه أَهْلّ 
لتر كَل نَظرَ عَنْ يَمِينِهِ ضْحِكَ وَإذَا نَظرَ قبل 
شِمَالِهِ تكى » حَلَّى عَرَْجَ بي إِلَى السَّمَاءِ الَانِيَة 
َقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَخْ» كَقَالَ لَهُ حَازِنَْهَا مِثْلَ ما 
الأول فَمَمَحَ) قَالَ أَنَسٌ : َذَكرَ أنه ف 
السَمَاوَاتِ 2 وَِدْرِيِسَ وَمُوسَى وَعيِسَى 
وَإبْرَاهِيمَ» وَلَمْ ينث كيت مَنَازلهُمْ» عير أنه دك 
أَنّهُ قَدْ وَجَدَ آَدَمَ فِي السَّمَاءٍ الدُنْيَاء وَإِبْرَاهِيمْ فِي 
السَّمَاءٍ السَّادِسَةٍ. َالَ أَنَسٌ : لما مر جبريل غلا 
الي ل بإذريسء قَالَ: «مَرْحًَا با بالئبِيٌ الصَّالِحَ 


وَالأخ الصَّالِحٍء َقَلْتٌُ: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: هذا 
مَرْحَبًا حَبًا بالنَبِيٌ 


ِذْرِيِسُء ثُمّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: 


ظ كتّابٌ الصَّلاةٍ 


حي «تتعروي.. « ديق ج32 


شكس «دي و كو 
الأمالق على مختصر نصر صحيح البخاري اليخاري 


3 
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الصَّالِح وَالأّح الصّالِحٍ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ َال : 
هَذَا مُوسَى نَم مَرَرْتُ بعِيسَى قَقَالَ: مر مر حَبا بالأخ 
الصَّالِح وَالّبِيَ الصَّالِح ؛ قُلْتٌ: نا فل قَالَ: 
هَذَا عِيِسَى َم مَرَرْتُ بإِبْرَاِيمَ فَقَالَ: مَرْ 

ابي الصَّالِحٍ وَالِابْنِ الصَّالِح» ٠‏ قلْتُ: 3-86 
قَالَ: هَذَا | بْرَامِيمُ علدا . وَكَانَ ابن عَبّاسِ وَأُبُو 
به الْنْصَارِيٌ يَقُولانِ : قَالَ النَبينْ وَل : : اهم عَرَجَ 
بي حَفَي طَهَرْكُ يِمشترَى أشمغ : 
صَرِيفٌ الأتَلَام؛ ٠‏ قَالَ ابن حَرْمٍ '"' وَأَنَسُ بْنُ 
مَالِكُ : : قَالَ الت يله : «فَمَرَضَ الله يد عَلَى أُمَني 
حَمْسِينَ صَلَاة» َرَجَمْتُ بِذَلِكء حَنَّى مَرَرْتُ عَلَى 
مُوسَى فَقَالَ: : مَا قَرَضَ الله لَك عَلَى أُمَيك؟ قُلْتُ: 
فَرَضَ حَمْسِينَ صَلَاة قَالَ: فَارْجِعْ إلى رَبك إن 
مَك لَا نطِيقّ فَرَاجَعْتُ فَوَضَّعَ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ 
إِلَى مُوسَىء قُلْتُ: وَضَّعَ شَطْرّمَاء فقَالَ رَاجِعْ 
ًََ رَبَكَ؛ٍ فَإِنَّ أَمَعَكَ لَا تُطِيقُ ؛فَرَاجَعْتٌ فُوَضْعَّ 
سَطْرَهَاء مَرَجَغْتُ إَِيه قَقَال: ازجع إلى رَبك إن 
متك لَا نُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْئهُفقَالَ: : هي حمس 
|٠‏ وَهِي حَمْسُونَ» لَا يُبَدَلُ الَْْلُ لَدَيّ رجف إلى 
ل | مُوسّىء قَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَيّكَء قُلْتُ: اسْتَحْيَيُْ 
مِنْ رَبّي ) م انلق بي حَلى التقى بي إل" إِلَى سسائرَة 


فقثلبه 


عم مل 


أبو يكر بن مرو ابن حزم ٠‏ وجزمٌ م بذلك الحافظ ابن حجر 
في #الفتح (417/1). وأبو بكر هذا هو: : أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريُ الحرْرَجيٌ المدَنِئٌ» 
اسمه كنيتّهة وقيل : كُنيبّهُ أبو مُحمّف مِنْ صِعارٍ التَّابِعِينَ» 
رَوَى له الججماعةٌ» والمعنّى: «أنَّ ابنَ حَرْم يروي عن شَيْحْه 
الملقن (5/ 59 ؟)»: وكوثّرَ المعاني» للسُّنْقِيطئ (0719/57. 


كَنَابُ الصّلاة 
الْمُمْتَهَ لَمُنْتَهَىِء وَعَشِِيَهَا آَلْوَانٌ لا أَذْرِي مَا هِيء ؛ 
أدْخِلْتُ الْجَنّة؛ ؛ فَإِذَا فِيهَا حَبَايلٌ اللُؤْلُوْ 2 
ترَابَهَا الْمِسّك). 1 

لحت الشرح ##لنحجحجللد / 
هذا الحديثٌ حديتثٌ مشهورٌء وهو حديت 
الإسراء والمعراج» والسياقاتٌ فيه مُتفاو : 
ومُختلفةٌ ففي هذا السَياقٍ قال : (فْرِجَ عَنْ سَقْفِ 
بتي ) » وفي غير هذا السياقٍ نْهُ كان في بيتٍ أَمٌّ 
هانئ ويناء وقوله : (مُرج عَنْ سَفْف بَْتي)؛ أي : 
ع وهذا الفتح حقيقيٌ ' ولا نسألٌ كيت كان؟ 
أي : : هل تخَلَّلَ السَّقَفُ» وهل أعيدء وهلء 
وهل. .. فل هذه أمورٌ غيبية الله أعلم بها . 
قال: (تَتَرَلَ جبريل اذ فَفَرَجَ صَدْرِي) فشقٌ شو 
صدرٌ النبئ يِه وغسلّه بماء زمزمٌ؛ وهذا قد 
يُشْكلَ مع ما هو معلومٌ في السيرة أن شَنّ الصّدرٍ 
والقَسل إنّما كان لما كان يك صيًا نضح عند 
حليمة السَعديدٌ ة وؤينا» والظاهرٌ والله أَعلم أنه شَئٌ 
آخرء فشَّقّ صدره كَل في أولٍ الأمر؛ ليخرج منه 
حطّ الشيطان كما جاء في الرُوايةَ» ثم شق الشقّ 

نى قُبَيلَ الإسراءِ والمعراج» وذا هو الأحسة 
في المع بين الرويات 1 

قال ثم غَسَلَهُ يِمَاء َمْرَم؛ لأنَّ ماء زمزم | مَرْ 

مباركٌ ويحصّل به ما لا يحصّل بغيره. 

قالَ: ١نم‏ جَاء بطَسْتٍ مِنْ ذَمَبٍ مُمْتلِيٍ حِكْمَة 
مانا فَأفْرََهُ في صَدري» ثم طب سبنحَانَ اله 
هذا شيءٌ عجيبٌ» أتى بظسْتٍ مِنْ ذَمَبٍ ممتلئ 
حكمة وإيماناء والحكمة والإيمانٌ معنويان» لكنٌ 
ملأث هذا الطلسْتَ َف في صدرٍ النَبىٌّ عَكلد : 
فامتلاً صدزه كك بهمّاء : ثم أظبقّ صَدره وهذا 
أيضًا آيةٌ مِنْ آيات الله؛ لأ الأموة لو كانت 
بظاهرها ما تييَّرتُ بهذه السّهولةَء لكن هذه آةٌ 
أجراها الله يق لنبيّه توطئَة لْحَدَثِ عجيب هو 
حَدَتُ الإسراءٍ ثُمّ بعد ذلك المعراجُ . 


1 


قالَ: (نُمَ آَحَدَ بِيَدِي فَعَرَجّ بي إِلَى السّمَاءِ 
الدُنْيَا) وكان قبلّه الإسراءً إلى بيتٍ الممّدِسِء 
والحديثُ فيه اختصار. 
قالَ: (ثَلَمّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدنيًا قَالَ جِبْرِيلُ 
لِخَازِنٍ السَّمَاءِ : اخ أي : بيات السّماء» وهذا 
نه | ديل على أن للسّماء ءِ بايّاء وهذا ثابتٌ في السَنَة 
بل في القّرآنء قال يُلة: «مَقئحنا وب السَمَك عل 
مر 409 [القمر: .]1١‏ 
َوْلهُ: (ثَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: جِبْرِيلُ» كَالَ: هَل 


مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَدُ يك كَقَالَ : 
َْسِلَ ! ِلَيْهِ؟ قَالَ: َعَمْ)؛ فَالخازِنَ عندّه شي من 


تحبر النّبِىَ يلل؛ لذأنه يسأل عن شيءٍ سيكون» 
18 قَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّنْيَاء فَإِذًا رَجُلُ قَاعِدٌ 

يَمِبِيْهِ يَمِبنِهِ أَسْودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِم) أسْوِدَهٌ 
أي : أشخاص وناسنٌء والناسنٌ إذا اجتمعوا فإنّه 
عند | يكون لاجتماعهم سوادٌ فإذا صار الإنسانُ ينظرٌ 
إلى أناس عن بُعدٍ فإلّه يكونُ لهم سوادٌ فهذا عن 
يمينه أَسْودَةٌ وعن يساره أَسْوِدةٌ (إِذَا ذا نَظرَّ قِبَلَ 
يمبنه ضّحِك) سُرورًا وابتهاجًا بالأَسْوِدَةٍ التي عن 
يمينه » (وَإِذَا نَظَرٌ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى) خَزِنًا وأسمًا 
على هذه الأَسْودَةٍ التي عن السَّمالٍء (فَقَالَ: 
حَبّا بالنَبيٌّ الصَّالِح وَالِائنٍ الصَّالِحء قلت 
لِجبُريل : مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا 1 م يِكِةْ) فآدمُ ا 
في السَّماءِ الدّنيا هو بهذه الكل بين أو ع عن 
اليمينٍ والشَّمالٍِء (وَهَذِهِ الوه عَنْ يَمِِه مِينَه 
وَشِمَالِهِ د نَسَمْ م بَِيو» فَأَهْلُ اليَمِينِ م هم ِنْهُمْ أهل الْجَنَقَ 
وَالأَسُودَةٌ التي عَنْ شِمَالِه 15 اركذ مر عن 
يَمِينِهِ ضَحِكء وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى)؛ أي : 


مَرْحَبا 


كذلك نَسْمُ بَنِيه؛ يعني: أرواح بني آدمَ مِنْ 
أصحاب الِيَمِينِ وأصحاب الشّمالٍ. 

قال: (حَتَىَ عَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءِ الثَانِيَةٌ فَقَالَ 
لِخَازِنِهًا: افتخ, قَقَالَ لَهُ حَازِنْهَا مِثلَ مَا قال الأول 
فَمَنَحَ) قَالَ أَنسسٌ: مَذَكَرَ أَنّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ 


كو 0 وَمُوسَى وعِيسى وَإِبْراهِيم » وَلَمْ يُْيِتْ 
كَيْفَ مَنَازلْهُمْ. ؛ عْيْرَ أَنَّهُ 0 
السسَّمَاءِ الدُنْيَاء وَإبْرَاجِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ) 
فهؤلاء لخمسة) وبقي يوسفُ» ويحيى» وهارونٌ» 
وعدم الذّكر لا يدل على العدمء والسّياقاتٌ 
تختلفء. وهذا السياقٌ ليس سياقًا تامًًا في 
ضبطه؛ لأنّه لم يعيّنْ مَنْ في كُلّ سماءء وفيه 
اختصار. 

قال أنسٌ: (قُلَمّا مَرّ جِبْرِيلُ 6 بِالئَّبِيَ 6 
يإذريسَ) وإدريسٌ في السَّماءِ الرّابِعةٍ» والراوي لم 

يثبث منازلَ الأنبياء؛ وعندّه شيء مِنّ الوهم في 

بعضهم» ومِنْ هذا الوفمم أنه ذَكَرَ إبراهيم في 
السَّادسقَ والمحفوظ أن إبراهيمَ للا في السَّماءِ 
السشّابِعةٍ مُسنَيدٌ إلى البيتِ المعمور. فعلّى هذا 
يكونُ ترتيبٌ الأنبياءٍ في السَّمواتٍ: آدمّ في 
الْسَّماءِ الدُنياء ويّحيى وعيسى فى السَّماءِ الثّانِية 
ويوسفٌ 8ك في السَّماءٍ التَّالئقٍ وإدريسش في 
الرَّابِعَوَّء وهارونٌ فى الخامسةًء وموسى في 
السَّادسةٍء وإبراهيمٌ في السَابِعقَء هكذا ترتيبُهم 
كما في الرواية الصَحيحة (قَال)؛ أي : إدريسٌ : 
(مَرْحَبًا بالنَبيّ الصَالِحِ َال الصَّالِح) لأنَّ 
إدريسٌ 82 ليس له أَبوٌ وَهٌ على محمد يله إِنّما 
الرابظ هي الأخوّ َه بخلاف إبراهيمٌ وآدم فهم مِنْ 
آبائِهء أمَّا هّنا فقال: الأ الصَّالحُء وكذلكَ 
مُوسى وعيسى تَكقةِ قالا نظيرٌَ ما قال إدريس 

(مَرْحَبا البيَ الصَّالِحِ وَ والح الصَّالِح) . 

ثم قال: (ُمّ عَرَجَ بي حَنَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى 

اشم نيه صربق الأفلامر وصَرِيفُ الأقلام؛ 
أي : أصواتٌ الأقلام؛ لآ الأقلامَ إذا صارَ 
يُكتّبُ بها؛ صارٌ لها صوتٌ كالصّرصّرةٍ اليسيرة. 

ويُستفادُ مِنْ هذا: أن النّبِىَ يل بلعّ منازل 
عاليةً حتى قَرْبَ مِنْ منازلٍ الملائكةٍ التى وكُلَتْ 
بالكتابق» فسَمِعَ صَريت أقلايها. 00 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قال يكِ: (فَفَرَضَ الل وت عَلَى أمّتِي حَمْسِينَ 
صَلَاة) وهذا هو الشَّاهِدُ مِنَ الحديث الطُويل 
لكتابٍ الضصَّلاقٍ أنَّ الصَّلاةً فُرِضَتُْ في ليلةٍ 
الإسراء والمعراجء والذي تولّى فرضّها 
هو الله 5دْء ففرضّها على نبيهِ فرضًا مباشرًا ؛ 
بخلافٍ غيرها مِنَ الفرائض فإِنَّ جبريلَ كان هو 
الذي يتولّاها؛ لكنْ لعِظّم أهميةٍ الصََّلاقَ 
تولّى الله يل فَرْضَها مباشرة» لكنّه فرضَّهًا أولَ ما 
كله | فرضّهًا خمسينّ صلاة نُعّ صارٌ هناك فضلٌ 
لموسّى 8 فصارٌ سببًا مباركًا في هذا 
التخفيفٍ؛ فإنّه أشارَ على نبيّنًا يكل أنْ يُراجِعَ ربَّهُ 
في التخفيفٍ» وفي هذه الرواية يقولٌ: (قَرَاجَعْتُ 
ءِ | قَوَضَّعَ شَطْرَهَا)؛ أي : شَظرٌ المفروض» لكنَّ هذا 
الإجمال بَِّنْهُ الرواياثٌ الثانيةٌ» وأنَّه كان يراجعٌ 
ريه فيل حَمسًا تحمسًا حتى استقرث على تحمس 

في العمل وخمسينَ في الميزان» وفي هذا فضلٌ 
مِنَ الله كِكَ على هذه الأَكَقَ حيتٌ كانثٌ هذه 
الصَّلواتٌ بهذا العددٍ د الحم مرات). فما ظنّكم 
لو كانث على الفريضة الأولى خحمسينَ صلاةً في 
اليوم والليلة؟! لكان في هذا مشقةٌ. ا 
تعطلتٌ مصالحٌ النّاسٍ الدّنيويةٌ لكنْ مِنْ رحمة الله 
أنْ جعلَهًا حَمسًا في الأداعء وخمسينَ في الميزان 
أيْ: في الأجرء فإذا صلَّى المسلمٌ هذه الخمسّ 
0 

: (اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبّي) أنه راجعّه مراتٍ 

ع قشت سكم 2 تَقَِفت عند هذا 
العدد. 

قالَ: (ثُمّ م انْطلَقَ بي حَنَّى الْتَهَى بي إِلَى سِذْرَة 
الْمُنْتَهَى) وهذه السّدرةُ شجرةٌ عظيمةٌ وصل إليهمّاء 
قالَ: (وَعْشِيَهَا أَلْوَانٌ) ؛ أي : ألوانٌ جميلةٌ وبهيّةٌ 
يقولٌ: (لا أَدْرِي مَا هِي) لأنّه لم يشْهَدْ نظيرها كله 
في الدّنيّاء فهي سدرةٌ شجرةٌ جميلةٌ لا سيّما مع 
هذه الألوان التي عَشِيَتْهاء قالَ: (ثُعَ أُدْخِلْتُ 


كتَابٌ الصّللاة 

الْجَنَهَ) دخولًا حسيّا حقيقيّاء وفي هذا دَلِيلٌ على 

أن الجَنّةَ في السّماءء قالّ: (فَِذَا فِيهًا حَبَايلُ 
اللُؤْلْق وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِنْكَ) هذا بعضٌ ما فيهّاء 
وإلا ففِيهَا أشياء عظيمةٌ» فيها حبائلٌ اللؤلؤ متدليةٌ 
تُجِمُلُ الأماكن وتُنِيرُمَاء وترابُها أيضًا المِسْكُ 
الذي هو أَنْمَسُ ما يكونٌُ في الدّنياء والناس 
يتخِذُونّه في غيرٍ هذا؛ لكنّه في الجن يكو تراب 
لهاء وهذا الحديثُ حديثٌ عظيمٌء وفيه فوائدٌ 
وعِبرٌ كثيرة. ٍ 
فلا قيل. كيف جرم موسَى :4 أن 

بي ككل لا تُطيقٌ هذا العدد؟ 

وات لأنّ موسّى له صاحبُ تجربةٍ مع 
مَةٍ سَبقتْ هي أَمَّةُ بِِي إسرائيل» فإنه عالجَهم 
ووجدّ منهم التشدِّد والتعنْتَ» ٠‏ فون خبريه السَابقة 
قال ما قالء وقد ورد في روايةٍ: أنه عالج بنِي ٍ 
سر سرائيل» وتكلّم معهم. » فعرف أنْ هذه الأمَّةَ 50 
تُطِيقٌ ذلك . 


ع 
م 
ن أمة 


اسم 


ِِ نحدات 

2477 تن عَائِمَةَ ونا قَالَتْ: قَرَضَ الله 

تَعَالَى الصَّلاةٌ حِينَ فَرَضَهًا رَكْعَمَيْنٍ رَكْمَتَيْنِ في 
الْحَضَرِ وَالسَّمَرٍ ؛ كَأَقِرّتْ صَلاةٌ السَّمٍْ وَزِيدَ في 
صَلاةٍ الْحَضَرٍ. ةا 

حمق الشرح ###عحعل 

الصَّلاةٌ في أولٍ فرضِها فُرِضَتْ ركعتينٍ 
ركعتين» فكان الإنسانُ يُصلَّي ركعتين» ٠»‏ نم زِيدٌ 
في صلاة الحَضَرٍ إلى أربع في الرباعية, وثلاث 

فى الثلاثية» وهذا الظاهرء أما صلاةٌ السَّفر 
فبِقِيَتْ على ما هي عَلَيُو ركعتين؛ إلا صلاةً 
المغرب فهِيَ ثلاثٌ. ١‏ 


وهذا الحديثٌ تمسَّكَ به مَنْ رأى وجوبٌ 
القصر للمسافر؛ لأنَّ صلاةً المسافر ركعتانٍ 
بالفريضة الأولّى» فواجبٌ أنْ يُبقيَ عليهاء وهذا 
لا شَكَّ دليلٌ قويٌ لمَنْ تمسَّكَ به وأوجبّ 


- كل 


السّفْرٍ سُئَةٌ مؤكدةٌ ولذلك 528 عثمان طللك ما 


تأوّلَ في آخر حياتِهء فصَارَبُيهُ الصّلا 
والصّحابة يصلون خلقىف | ولو كانوا يرون أد 


المسألةً لّا تقب" الموافقةً» والمسألةٌ لها ؛ بحثٌ 


أطولٌ مِنْ هذا. 

زم نثدات 
©2077 تمن عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ ذل : أن 
النَبِيَ يه صَلَّى فِي نَوْبٍ وا حِدٍ قَدْ حالف بَيْنَ 
طرفي . 1 


في هذا ا هليل على جوازٍ الضَّلاة بالنّوبٍ 
الواحدء وأنَّه ينبي أنْ يخالِف بين طركَيهِ ليكونَ 
أْبَتَ على البّدنٍ في الركوع والسجود. 
2ه 
2/7544 تن َم مَانِئٍ بِنْتٍ أبي طَالِبٍ ونا 
حَدِيتٌ صَلاةٍ النِْيَ ف يَوْمَ الْمَنْح تَقَدَ تقد دَفِي 
مَذِهِ الروَايَة قَالَتُ: صل مَانِي كعات مليف 
فِي تَوْبٍ وَاحجدء قَلَّما الْصَرَفَ قُلْتٌ: يَا 
رسُولَ اللى رَعَمَّ ابْنْ بن أني أنه تايل وَجْلا د 
| جَرْئهُ لان بن مير قَقَالَ رَسُولٌُ الله ككل: « 
أجَرْنَا مَنْ أَجرْتٍ يا أمّ هانئ». قَالَتْ 1 ماي 
وَذَّلِكَ ضِحَى . 01م] 
لحم الشرح محل 
هذا الحديثٌ فيه زيادةٌ: (قَصَلَّى تَمَانِي 
رَكَمَاتٍ)؛ أي: النَِّيْ يله لَمّا فتح الله عَلَيْهِ مكة 
صلَّى في الضّحى ثماني ركعاتٍ. 
فإِنْ قِيلّ: ما هذه الصَّلاةٌ؟ 
فالجواتٌ: 
قِيلَّ: إِنّها صلاةٌ ضحَى 


.46 وليس فيه ذكرٌ لصَلاة النَيَ‎ 23٠١ تقدَّمَ بِرَقُم‎ )١( 


وقيل : ا فتح ) ولا تُشرع 
لكل أحد؛ إِنّما تُشرِعٌ للإمام إذا فتحّ الله 8 
عَلَيُو ولذلك لم يُذكر أن الصّحابةٌ َعَلُومَا في 
وقتٍ الفتحء. ولا أتَى أيضًا أن النّبىَ كه نَدَبَ 
إليها الصّحابةً. 

قالت: (قَلَّما انْصَرَفٌ قُلْتُ: يَا رسُولٌ الله؛ 
رَعَمَ ابن أمٌّي) ؛ أي : علئٌ بن أبي طالب»ء وهو 
أخومًا من أَنّهَا وأبييّاء أَخّ شقيقٌ لكنّهاً قالث: 
(رَعَمَ ابْنْ أنّي) وهذا مِنْ أسالييهم أن يُسَبَ 2 
الإنسانُ إلى أمّه بقصد أنه كان الأَولّى به أنْ 
يُراعِيَ ما فعلتُ» وأنْ يُجيرَ مَنْ أجارث؛ أن 
الأمومة أقربٌ مِنَ الأبوة في الحو والتعاون 
والعطف؛ لكنٌّ لم يحصل هذا بن علي طل 
وزَعَمَ أنَّه قاتلٌ رجلا قد أجارثه أَمُ ماني ل فلم 
قالتٌ ما قالتث» قال النَبي كه : (قَدَ أَجَد 
أَجَرْتٍ يا أمَ هَانِيِ). فواقها على أن جار 
رجلاء وأنّه لا يُمحل» وفيه دليلٌ على أنَّ إجارة 
المرأةٍ لأحدٍ هي إجارةٌ مقبولةٌ» ولا يحنٌ لأحدٍ 
أن يَخْفِرَ جوارها وَذِمّتَهاء لا سيّما إِنْ كان في 
ذلكَ مصلحةٌ ظاهرةٌ أو مصلحة متعدية. 1 

والشَّاهِدُ مِنْ هذا الحديث لكتاب الصَّلاة 
قولُهًا : (مَصَلَّى تَمَانِيَ رَكَعَاتِ): وهل هو بسلام 
واحدٍ أو بأكثر؟ القاعدةٌ في هذا : (صَلاةٌ اليل 
وَالنَّهَار منْنَى 99 مت . 

لخد نثد اكت 

20570 قن أبي هُرَيْرَةَ نه : أنَّ سَائِلُا سَأَلَ 
لب يه عن الارة ة فِي نَوْبٍ وَاحِدِ فَقَالَ 

سُولٌ الله يك : «أَوَ لِكُلَكُمْ َوْبَانِ؟ !0. 04م] 


)١(‏ رواه أبو داودَ (96؟١).:‏ والإمامٌ أحمدٌ (4!41). ونقل 
الحافظٌ ابن عبد الهادِي في التتقيح (04/9 أنَّ الإمامَ 
البخاريًّ سُئل عن هذا الحديث: #أصحيحٌ هو؟ فقال: 
نع]». وخالفت في ذلك النسائيٌ فقالَ: «هذا الحديثٌ عني 
خطأً). 


الأمالخ على مختصر صحيح البخاري 


لون الشرح #إأح 

هذا سائلٌ يسأل: هل يُصِلَّي الرَّجُلُ في ل 
واحد» فقالَ له النَبِنْ يله : 200 
ب | فالأصل في الصّحابةٍ أن للواحدٍ ثُوبًا واحدًا 
يسترة» لكن إِنْ كان له ثوبانٍ فهذا أكملٌ» فَمَنْ 
جد عنده ثوبان فإنَّه يُصلّي فيهماء دن لم يجذ إلا 
ثوبًا واحدًا فإنّهِ يُصلَّي فيه» ويُخالفٌ بِينَ طَرقَيْه 

وفي الحديث: إشارةٌ لى ما كاذ عب 
ب | الصّحابةٌ تر مِنْ ِل ذاتٍ اليدِء وجاء في حد 
المرأة التي وَهبّتْ تَفْسَهَا لبي كل وفيه أن 
الرَّجْلَ عَرَضَ صداقَهًا إزارّه الذي عَلَبْهِ فقالٍ له 
النَبِنْ يله : (مَا نَضْنَعٌ بإِرَارِك؟ إِنْ لَبِسْتَهُلَمْ يَكَنْ 
٠‏ | عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْء. وَإِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ 
|| شي" 5. 

2ه 


775 هده ونه 5 ينه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عله : 
١لا‏ يْصَلَي ا كك ب القزب الوبير بر ل 
عَاتِقِهِ شئغ). 01م 
حدق الشرح ##«حح 

هذا على سبيل الأَكْمَلٍ وَالأَحْسَنٍ أن يضِعَّ 
3 ]| الإنسانُ على عاتقه شيئًا مِنْ ثبو وإِنْ صلى 
وعاتقَاءٌ مكشوفان فلا حرج في هذاء ودليل هذا 
فل النَبِتَ طلهِ؛ فإنّه صلّى وثويّه على المِشْجَبٍء 
وهذا عام في الفريضة والتّافلة. 

تنبية : يكثرٌ الإخلالٌ بهذا الحديث (ليْسَ عَلَى 
عَاتِقِهِ شَئْة) حال الإحرام» فتجدٌ كثيرًا مِنَ 
المُحرمينَ في حَجٌ أو عُمِرَةٍ يُصلّي وقد وضع 
الرّداءَ إلى جانبه» واكتقّى بالإزار» فهذا خطأ؛ 
وإِنْ كانث صلاته صحيحة» د والْأَكْمَلُ أنْ يصع 
الرداءة على عاتقه ص 


0 5ه 


.)1847( يأتي برقم‎ )١( 


كتَّابٌ الصّللاة 
241271 وقهنة ذف كَالَ: أَشْهَدُ أَنِي 
رَسُولَ الله 000 امَنْ صَلَّى فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ 
َلْيُخَالِف بَيْنَ طَرَفَيُه) . 8 

هذا الحديثُ كحديث عُمرَ بن أبي سَلمة | 
السّابقي'" 2 وفيه دليل على جوازٍ الصَّلاةٍ في 
التّوبِ الواحد» وأنّه ينبي أنْ يُخالف بين طرفيه 
ليكونٌ أَنْبَتَ نبت علّى البَدنٍ في الرُكوع والسّجودٍ. 

تا كت |( 

29816 هن جَابرٍ ذه قَالَ: حَوَجَتُ مَعَ 
الث بن لذ في نض أستارو٠‏ قحل ليلا يتنب | 


ا م بي 

8 

سمعسا 
- 


راس © 5 3 


أمْرِي فَوَجَدْتَهُ د 3 ع تَؤْبٌ ب وَاحَدٌ 
َاشْتَملْتُ ب وَصَلَيِتُ َلك جايو ل الصرت. 
5 قَالَ: «مَا السُّرّى 7 بر؟) َأَخْيْرْنَه بحاجِتِي» 


قَلَمّا فَرَعْتُ قَالَ : 5 هذ الاشْيِمَالُ الذي َأَيْت؟) 
قُلْتٌ: : كَانَ تَوْبٌ قَالَ: «فَإنْ كَانَّ وَاسِعًَا قَالَتَحِفْ 


202 


بهء وَإِنْ كَانَ ضَيْقَا قَاترِر بها . 
حم الشرح ##«حعل 

هذا تفصيل فيمَنْ كان عندّه ثوبٌ واحدّء إِنْ 
كان واسمًا قَضفاضًا فَإنّه يلتَحِفُ بوء أي : يُغطي 
ما استطاعً مِنْ بَدَنِِ كاللّحافٍ؛ وَإِنْ كان ضَيقًا 

فأسفل البَدنٍ مُقَدمْ ؛ ؛ فير به. 

وقولّه: (كَانَ نَوْبٌ) الكّوبُ في عُرْفِنا هو 
المفصّلُ على البَدَِء لكنّ التّوبَ في اللغةٍ العربية 
هو: القطعةٌ مِنَ القماش» وإِنْ لم تكن مُفصّلَةٌ 
على جُرْءِ مِنَ البَدَْء وهي المقصودةٌ في هذا 
الحديثء وفي نظائره. - ْ 

وفي الحديث : لا نيقي الاشتمال؛ وهو: 
أنْ يلفٌ الإنسانُ الكّوبٌ عَلَيْهِ لقا يضيئ عَلَيْهِ؛ 
بحيثٌ لو أرادً أنْ يُخْرجَ يده أو أراد أن يُفرّجَ بين 


عَضَدَيْهِ في السّجودٍ لم يتمكن» فهذا مَنْهِنٌ عنه. 


.)53( بِرَقُم‎ )١( 


]”51[ 


2 " 
]ف 


وقولّه: (مَا السَّرَّى) مأخوذٌ م مِنَ السَّيرٍ في 
د | الليل. 
تسن كت 
20191 فق سَيْل 4 ضيه قَالَ : كان رِجَالٌ 


يد ُو مع ال لاقي ررم على أغناف: 
كَهَيْثَةٍ الصٌَّبْيَانِء وَيُقَالُ لِلنْسَاءِ: لا تَوْمَعْنَ 
رُؤُوسَكُنَّ حَنَّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا. 2 [0دم] 

حيق الشرح #ألححح 
كان الصّحابةٌ مين في ِلَةِ مِنَ اللباس : (كَانَ 
جَال يصَلُون مع ال ل ادي رهم عَلَى 

عناقِهم م كَهَيْئَةٍ الصَّبَيَانِ) وهذه إحالةٌ إلى غير 
معلوم ؛ لأنّنا لا نعرث كيفية عَقْدٍ الصّبيانِ أَرُرَهُم 
على رقايهم» فهؤلاء الرجالٌ يفعلُونَ كما يفعل 
الْصّبِيان قالّ: (لَا تَردَمْنَ رُؤُوسَكنَّ حَنّى يَسْنَوِيَ 
الرَجَالُ جُلُوسَا) حَشية أنْ يَرَيْنَ العورةً. 

هه 

»2154 قهق مُغِيِرَةَ بْنِ شُعْبَةَ طن قَالَ: كُنْتٌ 
مَعَ النَبِيّ كلل فِي سَفَرِ قَالَ: ١يَا‏ مُغِيرَة خذٍ 
ِادَاوَة فَأَحَذْنّهًَا ٠‏ فَانْطَلَقَ رَ سول الله يك حَنّى 
تَوَارَى عَنّي فَقَضَى حَاجَنَه وَعَلَيْهِ + ' 


جَبَةٌ شَامِيّةٌ 
َذَهَبَ لِيُخْرِجَ َه ون كُمّهَا قضَاقَتُء فأَخْرَج يَذَهُ 
مِنْ أَسْمَلِهَاء مَصَيَبْتُ عَلَيِْء كتَوَضّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةٍ 
رَمَسَحَ َيه ثم صَلَى . مم 

ةق اشرح #إح 

هذا نا الحديث من أ المسح على الحُفْينِ. 
: (خد الادَاوَة) ؛ أي : إناء صغيرًا يوضع 

يها لاه 

وفي الحديث: أنه لا بأسَ بطلب المعونةٍ 
والخدمة من الغير. فلا بأسَ أنْ يستعينَ الإنسانُ 
يق أو غيره في خدمته في الوضوءٍ وغيره ما 
لم بك في هذا تكب من نفس الاب 
وعَضاضَةٌ مِنْ نَفْسِ المطلوب» فإِن لم يكن هذا 

ولا هذا فلا بأمنّ أَنّْ يستعينَ الإنسانٌ بِأَحَدٍ. 


وقوه : اط تَوَارَى عَني)؛ أي 
كادٌ أَرامٌ وريها يكرد ار لف شجررا 
نحوها . 

قالَ: (مَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ شَامِيَةٌ 
َدعَب لِْخْرجَ ينه ِنْ كمه قصَاقَت)؛ أي : أرادٌ 
أن يرفمَ كمه فكانث الج ضَيقةٌء (تأخْرَجَ يَدَهُ مِنْ 
أَسَْلِهَا)؛ أي : مِنْ أسفل الجَبة فعَسَلّها . 

قفي الحديث: دليل على أن الإنسان يجب 
عَلَيْهِ استيعابُ الأعضاءٍ التى يجب عَسلّها فى 
الوضوءٍ خلامًا لما يفعلّه بعض المتسرّعينَ في 
وُضُويِهم» فربما غْسَلَّ بعضّ وجههء وربما غْسَلَ 
بعض يده» أو بعضّ رِجْلِهء وكُلّ هذا لَا يجو 
ولا يّصحٌ الوضوء معه. 

وفيه : : دليل على أنه لا يُسَح سح اخ غيرٌ الْحُفِينٍ في 
الوضوءعء وكذلكٌ العمامةٌء ووجْه ذلك أنَّه لو 
جارٌ المسحٌ على غير المذكورء لَمَسَحَ اللي يليه 
على ما لم يَخرج مِنْ يده؛ أي : لَعْسَلَ ذراعَهُ إلى 
نِصفهًا أو أكثرٌء ثم مسح الباقِي؛ ؛ لأنَّ الحاجَة 
داعيةٌ لهذا . 


ا 


ه هه 
+4141 قن ججابر بن عَبْرٍ الله ميها: أن 

رَسُولَ الله يي كان ينل مَعَهُمُ الْحِبجَارََ لِلْكَعْبَ 
كيار قَقَالَ لَهُ الْعَبّاسسُ عَمُهُ: يا ابْنَ أَخِي؛ 
نَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى م نَكبَيْكَ دُونَ 
الْحِجَارَةٍ قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَْكِبَيْهِ فَسَقَط 
مَعْشِيًا عَلَيْهه قَمَا رُوْيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا. ‏ [41"] 

لح الشرح محل 

هكذا كان فِعلّهُم في الجاهلية؛ يضعونٌ ادر 
على العواتق؛ ليتَّقُوا بذلكَ الججارةً» وهذا أمرٌ 
عاديٌ عندّهم ليس فيه أدنّى عَضاضّةء لكنّ 
النّيَّ يل لم يوافقهُمْ على هذاء فجعّل إِزارَهُ 
أسفل بدنهء فلمًا أشارٌ العبّاسُ بما أشارٌ به على 
الي يكل لم يتحمل هذاء فَسَقَط مَعْشيًا عَلَيْهه فما 


ا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


رُؤِيَ بعد ذلك عُرياناء وهذا حمايةٌ مِنَ الله ويك 
و | لنبيّه يه مع أن سترٌ العورة أمرٌ فطريي قَبْلَ أن 
يكون أمرًا شرعيّاء وهذه الحال مِنْ عادة 
الجاهليّة» ولعلّها موجودةٌ في بعض النّواحي؛ 
يَرِوْنَ أن الكَجُلَ لا عَضاضَةً عَلَيْهِ أن ترَى عورته 
أو يَكشِفَهَاء وربما لو أنكرت عَلَيْهِ لقال: أنَا 
رَجُلَّء فكأن الرَّجْلَ عندّه رُخصةٌ في هذاء وأنَّ 
التى تسترٌ عورتها هى المرأة فقطء فهذه عاداتٌ 
جاهليةٌ أبطلّها الإسلامٌ. 
نخد ينياكت 
114 قن أبي سعد الذي م 
نَهَى النَّبِيُ يله عَنِ اشْيِمَا 
يَحَبَبِيَ َي الج في كس اجو لبن على رجو + 
شي . فنرة 
مح الشرح ##(أح 
قَوُلّهُ: (نَهَى لني يك عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمّاء) 
وذلك بأنْ يكون ثوبُهُ ملفومًا على بديه لما تامًا 
بحيتُ يصعْبٌ عَلَيْهِ استعمالٌ يدَيْهء لا سيّما في 
الصَّلاة؛ فإنّه يحتاجٌ استعمال يدَيهِ إذا رَكمّ 
ليَضْعَهُمَا على رُكبئيُو؛ وإذا سَحِدَّه فهذه الِْسَة 
نَهى عنها النَّبِنُ يلل ومِنْ مَضارٌ هذه اللِّسَةِ أنه 
لو احتاج اناد أذ يداع عن َه لع ونحوه 
لما استطاع؛ لأنه ملفوفٌ تمامًا فهو كالمرئوط. 
فريما يُوْتَى على غِرَّةِ فلا يستطيعٌ أنْ يُدافعَ عَنْ 
نَفْسِه بسبب هذا الاشتمالٍ. 
قالَ: (وَأنْ يَحْتِيَ الرَجُلُ فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ لَيِسَ 
عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شئ2) الاحتباءً : أن يَجِلِسَ البَجُلّ 
على أليَتَيْه وينصبٌ ساقي ويحتوي عليهما 
بثوب أو بيده أو نحوهء وهذه القَعْدَةٌ يقال لها: 
الحبوةٌ ‏ بضَمٌ الحَاءِ وكسرها وكان هذا مِنْ 
شَأَنٍ العَرّبِ في مَجاليِهمء وذلكَ مظبَّةٌ أنْ 
تتكشيت عورثه إلا أن يكون علي سراويل فهذا لا 
بأسَ به؛ فلا يُوْحَذُ مِنَ الحديث النَّهِيْ عَن 


الاحتباءِ نهيا عامًا ؛ إِنّما يُنَهَى عنه بهذا القَيْدِ: إذا 
حُْشِيَ أن ثرى عورته . 
00 
24747 قن ف هُرَبْرَةَ وه قَالَ: نَهَى 
الي يله عَنْ بَيْعتَيْن : عَن اللّمَاسِ وَالتَافٍِ وَأَنْ 
يَشْتَمِل الك وَأنْ يَحتبيٌ الرّجَل في نَوْبِ 
النضةا 
ححتقق الشرح #مححل 
اللّمَامنُ هو الذي يُسمّى بِيعَ الملامسقء فأيُ 
تَوْبٍ تلمسّه فهو لك بكذا؛ فهذا منهي عنهء 
وكذّلكَ عَنٍ | التْبَاذْ؛ٍ وهو الذي يسمّى المتابدَةٌ 
أي شيءِ أنبذُه إليك فهو لك بكذاء أو انيد هذا 
الحجر فأيُ شيءٍ يقعٌ عَلَيْهِ فهو لك بكذاء وهذااهر 
هو بِيعٌ المنابذة؛ وهو مِنَ البيوع المنْهيّ عنها. 
قَوْلّهُ : (وَأَنْ تمل الصّمّاهء وَأ يَحتَبِيَ الوَّجُلُ 


في تَوْبٍ وَاحِدِ) تَقدّمٌ معنّى ذلك0“ , 
5ه 
21544 وقهلة وييه قَالَ: بَعَنَيِى أبو بكر مله 


في بلك الحجةٍ في مُؤدَننَ َم رذن بولى : 
أ ا يَحُجٌ بَعْدَ العَامٍ شرك وَلا طلوف الت 
م أزف رَسُولُ الله يك عَلِيًا طاه 


مومه 


فَأَمَرَهُ م أَنْ يُوَذنَ براق قَالَ أَبُو هِرَيْرَةً: فَأَدَّهَ 
مَعَنَا عَلِيّ في أَهْلٍ مِنّى يَوْمَ النّخْرِ : : لا يَحْجٌّ بَعْدَ 
العام مُشْرِكٌ ولا يَلوفٌ َالْيَيْتِ عُرْيَان . [9>] 
ا الشرح #وت _ 

:: وي يلك الحَجة) وي احج لني 
يه حل تطهر مكة: لوتطهز المشاءة 
مِنَ المشركينّ ؛ لأنّهم بُلّغوا المنمّ في هذه السّنَوَ 
فبَقِيتُ في العام العاشر خالية مِنَ المشركينَ؛ يقولٌ 


.)798( برقم‎ )١( 


عَرْيَانَء : 


0 


50 


حر 


التلو 0 
أبو ُريرة: (في مَُدّنِينَ يَوْمَ انر وذ بتى)؛ 
أي: مُعْلِمِينَ أو مُعلِنِينَ» يذهبونّ فيُعلِنون» 
وينَيّهُونَ النّاسَ على الأمورٍ المذكورة؛ ألا يَحْعٌ 
َعْدَ العام مُشْرِك) فالمشركُونَ كانوا يحجُونَ إلى 
مكة؛ لكَنْ بعد العام التّاسع ا يْحجٌ أَحَدٌ مِنّ 
المشركينَ» (وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) وكانوا قَبْلَ 
ذلك يَطوقونَ مُراةٌ؛ بل تَظوفٌ نساؤهم أيضًا 
عاريات» وهذا معلومٌ في أخبارهم " 

قالَ: اث رف رَسُولُ الله كك عَلِيًا علا 


فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَذْنَ ب١بَرَاءَة))؛‏ أي: أنْ 
باابراءة»» والمرادٌ أولُ السُورَةٍ التي فيها براءةٌ الله 
1 مِنَ المشركييّء وبراءةٌ رسوله طَللِلِ قال أبو 
يرة: (كأَدنَ مَعَنَا عَلِيّ) الذي أَنَى مُعاونًا لأبي 
بكر ومن معه؛ لاا لما : تقولّه الرّافِضةٌ مِنْ أنَّ 
عَلكَا أَرسِل ليكونٌ هو الأميرٌ في هذه الحَجّق 
وأنّه بإرساله عُزِلَ أبو بكر وأنَّ الأمرَ استقرٌ إلى 
عَليٍّء وهكذا تلاعبوٍ بالحديث» وصرقُوه إلى 
مُرادهمء وهذا السَّياقٌ واضح وصريح أنه إِنَّما 
أن او للمؤذْننَ الذينَ أذنُوا في تلك الحية. 
: رلا يَطُوِفَ بِالْبَيْتِ ع عَرْيانُ) هذا أَحَصٌ 
7 التي يَجبُ سترها للرّجْلٍ مِنّ السَرّةِ إلى 
لكي فَإِن الإنسانَ لو طاف وقد بدا شيءٌ مِنْ 
سرب ِنْ أسفَلِهًا كما هي عادةٌ كثير مِنَ الذينَ 
يطوقونٌ بأَرْرٍ أحيانًا لا تسيّرٌء أو لا يَبلغُ أن تَسيرَ 


السرم فينزِلٌَ الإزارٌ ء عَنِ السرَةٍ بمقدار ر أربع 
أصابعٌ أو نحومًا. 

مسألةٌ: إذا أَحَذّْنَا بهذا الحديثٍ فهل طوافهم 
] | صحيحٌ أو غيرٌ صحيح؟ 


(0) رَوى لمُسْلِم 2070 عن ابن عَبَّاسٍ مض قَالَ: «كَانتِ 
الْمَرَْهُ تلوف بِالْبَيْتِ وَجِيَ عُرْيَائَة ُتَقُولُ: : مَنْ يَعِيِرَنِي 
ِظوَاقًا؟ تَجْعلهُ َلَى َرْجِهَاء وَتَقُولُ: 

الْيَوْمْ يبدو بَعْضِهُ 5 أن كله 
قَمَابَدَا مِبْهُقَهَا أُحِلَّهُ..1» 


> الكلة) - 
الجوابُ على هذه الرواية: م طوا 

هؤلاء الذين يبدو شي مِنْ 

الصَّلاقَ فإنَّه في الصَّلاءَ لا 


إلى الكبة على أقل تقدير. 7 
ا تت 2 


م 
مام 00 


حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذو حَنّى إن 

نَخِذٍ نَِنَ الله َل َلَما دَحَلَ الْقَرْيَةَ كَالَ : 
يز بساح قا نه ب 
الْمُنْدَرِينَ». قَالَهَا تَلَانَاء قَالَ: وَحَرّجَ لقو إلى 
أعْمَالِهِمْ فَقَانُوا ١‏ محمد وَالْحْوِيِسُ يَْنِي 
لْجَيْشَ ؛ قَالَ: قَأَصَيْتَاهَا عَنْوَةَ َ جع اليج حا 
دِحْيَّةٌ فَقَالَ: يا ني الله ؛ أغطتي جارية من الشني 
فَقَالَ: «اذْمَب فَخُذ جَارِيَةً) فَأَخَدَّ صَفِيَةَ بنْتَ 
خُيَن» فبَاءَ رَجْلَ إِلَّى لني يك َمَالَ : يا بي الله؛ 
أَغظيِت دخية صَفِية بت حي سيد ريط وَالنّصيرٍ 
لا تَضلُحٌ إِلَّا لَكَء قَالَ: ١دْعُوهُ‏ بها قَجَاءَ بهَاء 
لما نَظَرَّ إِلَيْهَا النَِنْ يكل قَالَ: خُذْ جَارِيَة مِنَ 
السَبيٍ غَيْرَهَا) قَالَ كَأَعَْقَهَا الْنَبِيُ يله وَتَرَوّجَهَاء 
وَجَعَلَ صَدَاقَهًا عِنْقَمَاء حَنَّى إِذَا كَانَ بِالظَرِيقٍ 
جَهرنهَا أمُ ليم َأَهدَنْهَا لَهُ من اللّيْلِ فَأَصْبَحَ 
النَبِيْ يله عَرُوسّاء فَقَالَ: «مَنْ كان عِنْدَهُ شئ*غ 
لْمَجىْ يوا وَبَسَط نِظعَاء » مَيجَعَلَ الرّجُلَ يجي 
بِالتمْرِِ وَجَعَلَ الرّجُلَ يَجِيءُ بِالسّمْنٍ - وَدَكوَ 
السَّوِيقٌ ‏ قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسَاء فَكَانَتْ وَلِيمَةَ 
رَسُولِ الله كله . 

8# اش #و#اح 

هذا الحديثُ فيه عِدةٌ مسائل» م مِنْ أهمها: 


قَوْلْهُ :ثم حَسْرَ رَ الِإرَارَ عَنْ فَخِذَهِ < 


0 


0/1و ؟] 


عو 


حتى إني 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أنْظْرُ إِلَى بَيَاضٍ كَخِذٍ نَِيَ الله يكلله) في هذا دليلٌ 
| على أن الفَخِذَ ليس بعؤرَةء وأنّه لا حرج على 
]| الإنسانٍ في أن يُبدِيَ فَخِدّه. 

فإِنْ قِيلّ: : كيف الجَممْ بِينَ هذا الحديثِ وبِينَ 
ما جاء عن النَّبِيّ يل بالأمر بتغطيةٍ المَّخِذِ وأنه 
عورة0)؟ 

فالجوابث: هذه مسألةٌ خلافيةٌ بين أهل العلم» 
والرّاجحٌ فيها والله أغلم هو التّفْصِيلَ: فالشَّاتٌ 
ليس كالكبير؛ إذ الشَّاتُ فَحِذْه فتنَدٌّ فهو عورة 
يُومَرُ بتغطيتهاء أمًا الرّجُلُ الكبيرٌ وشبهه فلا حرج 
عَلَيْهِ أن يبدوَ فَخِذُه ولا يوْمَرٌ بتغطيته وهذا هو 
أعدّلٌ ما يُقَالُ في هذه المسألة. 

وفي الحديث: بان ما حَصَلَ لني 5 في 
| زوجته صَفية بن حُمَي لما أهدامًا إلى دحْيَةء ثَ 
١‏ | رُوجِعٌ في هذاء وأنْ صَفِيَّةَ مِنْ أَمَّهاتِ المؤمنينَ؛ 
لأن الي كَل أعتمّهاء وجَعَلَ عِنْمَها صداقّها . 
وفيه : : دليلٌ عَلَى أن الََىَ كل يجتهدٌ أحيانًاء 
نت | فينَبّهُ مِنْ قِبَل الل أو يقيض الله يل له مَنْ ينَبهُه 
إل الصّواب في ذلك كما حَصَلَ شناء (فججاء 
رَجُلَ إِلَى النبِي كه كَقَالَ : يَا نبي الله؛ أَعْطَيْتَ 
دِحْيَةٌ صَفِيّةَ بنتَ حْيَيّ سَيّدَة فُريْظَةَ وَالنضِيرٍ لا 
تَصْلْحٌ إِلَّا لك)ء فاستَرْجَعها انين يل . 

وفيه: جوازٌ استرجاع الهّديَّةٍ للمصلحة؛ 
شَرِيطة أنْ يُبِدِلَها بغيرهاء وأنْ الّهَيَ عنٍ الرججْوع 
في الهَّدِيَّةِ هو أنْ يكونً رُجُوعَا مَخضًا لحظ 
النّمْسء أمّا إِنْ كان لمصلَّحَة» وَاستُبِدِلَتْ بغيرها 
للمُهُدَى؛ فهذا لَا بأسَ به وقد قَعَلَّهِ النََيُ له 
وفيه: بَسَاطَةٌ النَبِيَ يكل مع أصحابهء فَوَلِيمَةٌ 
عُرْسِه صارث بهذه الصّورةٍ: بَسَط النْظعَ فجاء 


1١ 


الى 


دا 


)١(‏ رَوَى الترمذيٌ (4 "٠ ٠‏ عَنْ ابْنِ جَرْهَدِء عَنْ أبيد» أن الي يك 
مرب وَهُوَكَاشِف عَنْ فَْذِو قَقَالَ النَِيَ يكل : مط كَخِدَّةَ؛ 
فَإِنّهَا مِنَ العَوْرَقه. قال الترمذيٌ: ١مَذَا‏ حَدِيتٌ حَسَنٌ. 
وانظرٌ: بيانَ الوهُم والإيهام» لابن القَطََانٍ (798/6). 


كنّابٌ الصَّلاة 


هذا بتمرء وهذا بِسَمِنء قالّ: : (فْحَاسُوا حَيْسًا)؛ 

): تعلطو هذا الثّمَرّ والسَّمنٌّ ٠»‏ نُمّ كانت هذه 
هي اليس 

وفيه: دليلٌ على أنَّ وليمة العْرْسٍ لا يَلرَمُ أنْ 
تكونٌ لحمّاء أو شيبًا يُذبحُ كما جاء في أل 
الحديث: (أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاق'"» فلو قدَّم تمرّاء أو 
قدّم خُحبرّاء أو أي طعام آخرّ؛ وحصَلَ بهذا 
اجتماعٌ ووَلِيمَة فهذا كافٍء أما اعتقادٌ كثيرٍ مِنّ 
النّاسِ أنّهِ لا بُدَّ مِنْ إراقَةٍ الدّم بشاة أو أكثرٌ؛ 
فهذا ليس بلازم» إذ ليست هذه عقيقة. 

فائدة لَعَويةُ: هي أن المتزوج في اللخ يُسمّى 


- 
57 
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عَروسًا؛ يُوخلٌ هذا مِنْ قوله: (َأسْي صَبَح النبِي ل 
عَرُوسًا)) والمرأةٌ كذلكٌ تم تَسَمَى عَرُوسَاء فَإِن 


العغرومن يُقَالُ للرّجلٍ وللمرأق» وهذا مما يَجهَله 
بعض النّاسٍِ» فيقُولونَ: عَروسٌ» وعروسةٌ 
وبعضّهم يقول: عَروسٌ وتَريسٌء وهذا غيرٌ 
صححيح . 


2 


ات 
+2411 قن عَائِسَةَ ونا قَالَْتْ: : لَقَدْ كَانَ 
رَسُولٌ الله كلك يُصَلي المَجرَ كيَشْهَدُ مَعَهُ نسَاءٌمِنّ 
الْمَؤْمِنَاتِ متَلفْعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَ م يَرْجِعْنَ إِلَى 
ييُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَ أَحَدٌ . اقففة 
ته اشن واج 
في هذا الحديث به بِيّنث يَّنثُ عايْشْةٌ ونا حالَ نساء 
الصَّحابق وأنّهْنَ كن يَشهَددَ صلاة الفَجْرٍ مع 
النّبى يله وحَالْهُنَ أنَهُنَّ: (مُتَلَفَعَاتِ)؛ أي 
مُتَلَقُمَاتَ كَلَتْ الواجداً بمزيلها؛ أي : : بالكسّاءِ 
الذي عليهاء ٠‏ (نُمَ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتهِنَ ما يَعْرِفهُنَ 
أَحَذ)؛ أي : مِنَالعُلّسٍ كمّافي بعض 
الروايات7”", والعَلَّسُ هو: شَِةُ الطلام» فَدَلَ 
هذا على أن النّبِىَ يلةِ كان يُبِادِرٌ في صلاةٍ 


)١(‏ يأتي برقم (491). () رَواه الْبُخَاري (8/اه). 


. 9م ”5 
المَجْرِء وكان يُبَكرٌُ فيها مع ما هو مَعلُومُ أنه كان 
يُطيلُهاء ٠‏ فإذا كان يُبَكُرُ ويُطيل» ثم يَحْرْجُون في 
عَلّسِء ؛ فهذا يدن على يد المبَائة في صلاز 
القَجَر؛ لكنّها مُبِادَرَةٌ بعد دُخولٍ المَّجْرِء وبَعْدَ 

يقن الوقتٍ. 

وفى الحديث: أنَّ النّساءَ فى عَهِدٍ الئَبِ يكل 
كُنَّ يَشْهَدْنَ الصَّلاةَ في المسجدٍ جماعةٌ» وهذا 
معلومٌ مِنْ أحاديتٌ كثيرة» ولكنّ السّنَّةَ للمرأة أنْ 
تُصَلّيَ في بِيتِهّاء ؛ فصلاثّها في بيتِها أفضَلُ", 
ولكن لا يُمنَعنَ مِنَ الحُضور إلى الجَماعةٍ في 
المسحد©؟ , 

ّ 6 هه 
217474 وتنهها رقنا : أن الئَبِىَ يله صَلَّى في 
حَمِيصَةٍ لَهَا أغلامٌ» قَنَظرَ إِلَى أغلايهًا نر كلما 
الْصَرَفَء قَالَ: «ادْمَبُوا بَخَمِيصَّبِي هَذِهِ إلَى أبي 
جَهْم وَأَتُونِي بِأنْبِجَانِبةٍ أبي جَهُم ؛ َإِنّهَا َلْهَئنِي 
آنا : عَنْ صَّلاتي). /اس] 

ال الشرح ##عحل 

فَوْلْهُ: (صَلَّى فِي خَمِيصَة) هي: نوج مِنَّ 
الأنُوابٍ التي تُلبَسُ في ذلك الوقتء لكنّ هذه 
الحَمِيصَة مُعلّمةٌ بأعلام تُميرُهاء قالث: (فَنَظَرَ 
إِلَى أغلايهًا نَظْرَة)؛ أي : في الصَّلاقٍ وفي هذا 


وده 


دليل على أن النْظَرٌ في أثناء الصّلاة إلى مقدم 
المسجدء أو إلى مُقَدَم المصَلّىء أو إلى أيّ 
ناحية» لا يُبِطِلُها لكنْ يُتَقضُها بحسبهاء قالتُ: 
| (قَلَمَا انْصَرَفَ)؛ أيْ: مِنْ صلاتِهء قالَ: امبو 
بِحَمِيِصَتِي هَذِو) التي فيها الأعلام» (وَانْتو 
بأَنْبِجَا َ ِبَّةِ بي جَهُْم؛ َإِنّهَا أَلْهَنْنِي تناع 
صَلَِي)» وَالْأَنْبجَانيّة أيضًا مِنَ الأثواب المعروقة 
في ذلك الوقتٍ. فهذه الخميصّةٌ لَمَّا كان لها 


() رّواه أبو داود (١/ا0).‏ 
(5) رواه البُخَاريٌ (40) ومُسلِمٌ (415). 


]4 
أعلام أَلهَتٍِ ال عدر في صلاته» فردّها إلى أبي 
جَهم ؛ ؛ لأنّه هو الذي أهداهاء فأمرّ أن ترد عَلَيْه 
وحتى لا يُقالَ لأبي جَهِم : كيف رد اللي 8 
هَدِيتَكَ؟ قالَ تَظَيِيبًا لخاطرٍ أبِي جَهْم : : (انْتُو 
بِنْبِجَانيّة أبي جَهْم)؛ لأنّه ليس لها أعلامٌ 07 

ومِنَ الفوائِدٍ فى هذا: أنّه لا بأسَّ باستبدالٍ 
الهديّةِ مِنَ المهدي» فلو أهداكَ إنسانٌ شيئًا ثوبًا 
أو كتابًا أو طعامًا أو نحو ذلك فلا حرج عليكَ 
أنْ تقول: حَذْ هذا وأعطنى الثَّانىء ولكنّ ليس 
هذا على إطلاقوء وإنَّما يُنظَدُ في حالٍ الْمُهِدِي؛ 
فإذا كان المهِدِي يفرح بمثل هذا التََّصرّفٍِ 
والاستبدالٍ فلا بأسسَ» وإلا فإنَّه نوع مِنَ السُّوْالٍ 
المذموم أنْ تطلبّه إبدالَ الهديّة . 


ع مم 


وفيه: : جوازٌ أَخذٍ المُهِدِي هديّته يَّتَهِ إذا ردّها 
المُهتَى إليه؛ بمعنى أنّك أهديتَ شخصًا كتابّاء 
َم قال: لا ريده أو أَحَذَهُ ليوم أو يومينٍ ثُمّ 
رده ؛ فيجُورُ أخذهاء ولا يُعارِضٌ هذا قولٌ 
الل عله : «العَائدُ في مِبَنِه كَالكَلْبٍ يَقِيء كم يَعُودُ 
في قَبيهي20؛ لأنك لم تعُد في هديتِكَ» وإنما هو 
الذي أَرْجَعَها إليكُ» فمَحَلَّ التّمِي وَالتَّشْبِيهِ 
المذموع بالكلب الذي يّقيءٌ هو إِنْ كنت طلبْتها 
أَنْتَ 

إن قبل ؛ إذا كانت هذه الحَمِيصَةٌ 58 
لني بك في صَلاتِه فكوثها تُلهِي أبا جَهُم 
باب أذلى» فكبت ترضى لذن يه لأبي فم ما 
لم يرضّة لتَفْسِهِ؟ 

فالجوابُث: أنه لا يلرّمُ أنْ يلبَسَها للصّلاق' | , 
فربما لَيِسَهًا في مكانٍ آخرّء وظرف آخرّء وهذا 
جراك باضخ ليس فى تكلم . أنَا ما تكلَّفَهُ 


بعضٌ الشراح : مِنْ أنَّ أبا جَهْمِ لعلّه أعمّى أو 


.)1174( يأتِي بِرَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


نحوّ ذلك؛ فهذا الأصلّ خلائه» ولم يَتْتْ أنَّ أبا 
جَهَم طلانه ينه مِنَ الصّحابَة العميان» فلا داعي لهذا. 

/ 2 2 
نِي | *219481 تمن أنَس ضَيييه قَالَ: كَانَ قِرَامْ لِعَايْشَةَ 
َكَرَت به جَانبَ بَيتَاء َقَالَ لني كلل : أمِيطِي 

عَنَا قِرَامَكِ هَذَاءٍ قَإِنهُ لّا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَْرِضُ في 
صَّلاتي». ] 

تخ اشرح ##حج 

ْلَه (كَانَ قِرَامٌ لِعَائِضَةً) القِرَامُ: : سِيُرٌ فيه 
نفُوشٌ » (سَتَرَتْ به جَانْتَ بَيْتِهَا) فتأذى النَبِنْ يكل 
بهذاء فقال: : (لاتَرَالُ تَصَاوِيِر عرض في 
صَلَاتِي). نم أَمَرَ مَرَ أَنْ تَرْالَ (أَمِبطِي عَنَا قرا 
هَذَا) فاك سه أله يال ما شك المضل اي 
تصاويرٌ وغيرها. 

وفي هذا الحديثٍ مع الذي قَبْلّه: حِرْصُ 
النّبىَ يل على الخُشوع في الصّلاقٍ وهذا هو 
الذي تَفتقدٌه في غالبناء ويشكو مِنْ فَقّْدِهِ أكثرٌنا ؛ 
ألا وهو الخُسوعٌ في الصَّلاةٍ وينبغِي للإنسانٍ - 
بل يتأكّدُ وقد يجب - أنْ يأخدّ بالأسباب التي 
ينه على الخُشوع في الصّلاقَء ويَدفَعَ الأسبابٌ 
التي تُذهبٌ الحُشوعَ» فالمسألةٌ لها جانبان: 
جانبٌ طلب» وهو أن يَسْتَجَلِبَ الأشياء التي 
تُعينُه على الخُشوع» وجانبٌ دف وهو أن يَدفَعَ 
الأشياء التي تُذْهِبُ الحُشوع» وفي اعطين 
جانتٌ الدفم ؛ لأنّه في الأول دَفَعَ م الْخَمِيصَةً» 
الثّانية دَهَمَ الْقِرَام . 

وفيه: ١‏ أنه ا بأ بالسشْعرة في البيتٍ على 
ججانبه» سواءٌ كان لفُرَجَةٍ أو غير ذلك وما ورد 

مِنَّ النّهي عنه* "© فإنّه محمولٌ على المباهاة 


() رَوَى مُسِلِمٌ 21١7‏ عَنْ عَائِسَة ا: أن الي قَالَ: 
«إِنَّ لله لَمْ يَأمُرنَا آنْ دَكْسْوَ الْحِجَارَة وَالطَّينَ». وفي مُصَئٌفٍ 
ابن أبي د يِبَةَ (2915) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: 


لأعرسّتٌ في عَهْدِ أبي فَاذَنَ نَ أبي التَّاسنَء وَكَانَ فِيمنٌ آذَنَ - 


والإسرافي الذي يُنْهَى عنه نهيًا عامّاء أمّا سَتَرٌ ما 
يُحتاجُ إلى ستر مِنْ فُرجَةٍ في الجدارٍ أو نافذة؛ 
فهذا لا بأسّ به. 
© 6ه 
21494 كن عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ظَفِيه قَالَ: أي 
إِلَى الي َك فرج حَرِير» َه مَل فيه فيه 
انُصَرَفَ قَتَرَعَهُ نَرْعَا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ ل 35 
يبَغِي هذا لِلْمتَّقِينَ) . [/ا0] 
حوويق الث 4 دحت 


الْمَرُوجٌ : هو القِباءً المفتوحٌ» وسْمّيَ فَرُوجًا 
للنَّمَحَةٍ التي تكونُ في أسفلهء لعلَّها والله أغلمُ 
لكي يتسَنَّى المشئئ بسعة؛ لأنَّ الوب إذا كان 
مفتّوحًا مِنْ أسفله فالحُطى تخد مَدامَاء وهذا 
معروفٌ في ألبِسَتِهمء أ ما الآن فلا أظنُّه موجودًا 
في أَليسَةٍ الرّجَالٍ. 

ل (فَرُوجٌ حَرِير) هذا يقيًا كان قَبْلَّ تحريجه 

لى الرّجالٍء وإلا فإنَّ الحَريرَ مُحَرَّمّ على 

لجال را كان وجا أو غيرّه. 

قالَّ: (فَلَِسَهُ مَصَلّى فِيو نُمّ الْصَرَفٌ كَتَرَعَهُ 
َْعَا شَدِيدَا كَالْكَارِه لَهُ) فكَرِمَةُ لِمَا هو مَعَلُومٌ مِنْ 
طَبِيعَةٍ الحَريرٍ مِنّ الليُونَةٍ التي قد لا تُناسِبٌ كثيرًا 
ِنَ النّاسٍ الأسوياءء كَتَرَعَهُ الي يكل َِعَا شديدًا 
كالكاره له ْم قال : (لا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمْتَقِينَ)؛ 
فالمتقونٌ المؤمنونٌ لا يَلبَسِونَ هذاء ولا يَلِيُ 
بهمء و(لا يَْبَفِي)؛ أي: يتنه عنهء لكلّه بَعْدَ 
التّحريم صارّ يُتَقّى اتقاة تحريم . 

فائدةٌ لُعويَّةٌ: صِيغةٌ: «لا يَنْبَفِي» في لِسان 


٠‏ سمه 


- أَبُو أَيُوبَ وَقَدْ سَئَرْتٌ بَئِتِي بجُنَادى أخضَر قَجَاءَ أَبُو 
أَيُوبَ فَدَحَلَ وأبي قَائِمٌ يَنْظرُ فَإِذَا الْبَئْتُ سُقِرَ بجْتَادى 
أخضَنٌ فَمَالَ: أَئ عَبْدَ الله! تَسْمُرُونَ الْجَثْرَ؟ فَقَالَ أبي 
- وَاسْتَحْيَى - : عَلبَنَا النَْاُيَا أب أَيُوبَء قَالَ: مَنْ أخنّى 
أنْ يَعْلِبَهُ النْسَاءُ قلا أخمّى أن يَعْلِبْنَكَء لا أظعَمٌ لَكَ 


الثم © 
الشّار يُرَادُ بها ا الممتنع امتناعًا شديدّاء فإِنْ كان 
في مر كَوْنِيٌ ف 0 فمعناه المستجيل استحالةً شديدةٌ 
وإِنّْ كآن في أمرٍ شَرعيٌ فيّرادُ به انريم 5 
شديدًاء فهذه قاعدة مُفيدةٌ فى هذه الصَّيعْةَء و 
كان نحوّها كصِيغةٌ: «مَا كانَ» وامًا 0 
ْم | ونظيرها في القّرآنٍ قولهُ 8# : «ومًا يبَتى لام أن 
يَتَحْدَّ وَلَدَا 9©)» [مريم: 47] فهذا م مِنَ المستحيل 
الكونِيٌء وقولر : عووما 5-3 لِمَؤْمِنِ 3 


ملحو ره 


يقتل موّمِنًا َ طم 4 [النساء: 97]» فهدًا مِنَّ 
المستحيل الشرعيٌ ؛ أيْ أنه يحرم تحريمًا يا 
06 2ه 
2150٠‏ هق أبي جُحَيْمَةَ 
رَسُولَ الله يله فِي قُبَّةٍ حَمْرَاء مِنْ 
بلالا أَحَلَ وَضُوءَ رَسُولٍ الله يك وَرَآَيْتُ النَّاسَ 
يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَء قَمَنْ أَصَابٌ مِنْهُ شَيْعَا 
تَمَسَحَ بوه وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْنَا أحَدَ مِْ بَلَل 
يد صَاحِبِة ثم رَأَيْتٌ با بلالا أححذ عَنَرَةٌ فَرَكرَمَاء 
وَحَرَجَ الت ل في حُلَةِ حَمْرَاء مُشَمْرَا صَلَّى 
إِلَى الْعَتَرَةِ الئاس رَكْعَتَيْنء وَرَأْيْتُ النّاسَ 
وَالدَّوَابٌ يَمْرُونَ بَيْنَ يدي الْعَبَرّةِ. الففة 

ةق الشرح ##وح 
قَوْلّهُ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الوك فِي قُبَةِ حَمْرَاء 
مِنْ أَدَم)؛ أي : ضُرِبَتٌ له قُبَّةٌ مِنْ جِلْدِء قالّ: 
ه أ (وَرَاَيْتٌ بلالا أخَدَّ وَضُوءَ رَسُولٍ اشر كله) ؛ أي : 
أَخَدَّ الما (وَرَأَيِْتٌ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِك 
الْوَضوء)؛ أي : يبتدرُونَ ذلك الماع (فَمَنْ 


,ا ع 
رايت 


9 
ديك 0 طايه فَالَ: 14 
صوينة 1 


علس كم ير 
. أدم» وَرَايت 


أَصَابَ مِنْهُ سَيًْا تَمَسّحَ بو)؛ أي : : تمسح بشيءٍ مِنْ 
هذا الماء؛ لأنّه بَعْدَ د المي يللد وآثاره الحِسَيَة 
مباركةٌ» فكان بعضهم يتمسّحُ بهء (وَمَنْ لَمْ يُصِبْ 

ِنْهُ َيًْ حدم يلل يَدِصَاحِيه) حِرضًا منهم 
| على أن ؛ لا يَفوتهُمْ شية مِنْ هذا الوَضوءِ . 


قال: (نُمْ رَأَبْتُ بلالا أَحَدَ عَتَرَه وهيّ ما 
يُوضعٌ قِبْلَةَ للمُصلّي» ٠‏ (فَرَكَرَّمَاء وَخَرَجَ | نبو يلل 


ممع 


فِي حل حَمرَه مغُر وهذا يباشة في هذ. 
القصدّء والحُلَّةُ: تكونٌ مِنْ قطعتين: قِطعةٍ لأعلّى 
البَدنْء وقطعةٍ لأسمَلِهء وليسثٌ كالقّميص قِطعة 
واحدةٌ» وهي حُلَّةٌ حمراء. 

مسألةٌ: هل في الحديثٍ دليلٌ على جواز نُبْسِ 
الأحمرٍ مع ما ثبت مِنّ النَّى عن ذلك'''؟ 
الجوابٌ : أهل التَّحقِيق حملوا هذا الحديتٌ 
على أنَّ غالِبَ لونها أحمرٌ» فليستُ حُمرةً خالصة 
كما هي الحالٌ في بعض الألبسة» والشيءٌ إذا 
كان هو الغالبَ ربما وُصِف بالغالب» مثل قولنا : 
هذا الشّماعٌ أحمرٌء أي : الحُمرةٌ هذه غالِبةٌ» ففيه 
حَمَارٌ وياض» وهكذا الحُلَهُ التي لَِسّها الننْ كله 
الغالبُ عليها الحمرةٌ وفي هذا جوارٌ نُبس ما 
اليه الحُمرة وليس ذ فيه كَراهَةٌ بس الشّماغ؛ بل 
ربما نقولٌ سئي لبس الشّماغ؛ لأنّه نَظِيدٌ الْحُلَةٍ 
التي لَِسَها النْبِيْ يك لكنْ على كُل حال لا نقولٌ 
بالسّْيّة بل بالجواز» مع أن البياض أَفصَلْ مِنْه؛ٍ 
فَالعُتْرَةٌ البيضاءً أفضَل مِنّ الشّماغ الأحمر؛ لأن 
البياض وَرَدَ الحثُ عَلَيْهِ في قولِه : (الْبَسُوا مِنْ 
يابكُمْ ابَيَاضَء فَإنّها ِنْ شي )© . 

قَوْلَّهُ : (مُشَمُّرًا)؛ أي : عَنْ ساقَيّهِ كما بِيَئَنْهُ 
الرُوايةٌ الَّانيةُ” » والمعنى نه صَلّى مُشمَوًاء 
فيُستفادٌ مِنْ هذا جوارٌ أنْ يُصِلَّىَ الإنسانٌ مُ؛ مُشْمُرًا 
عَنْ ساقَيْه؛ لأنّ السَّاَيْنَ لا يجب سترّهما؛ إذ 
ليسا بعورة. 


)١(‏ كحديث: «نهَانَا النَّيثْ يكل عَن المَيَايْرِ الْحُمْر؛ روا البُخاريٌ 
عم ه). وانظ : راد المعادٍ (1/ 2099 7 

(؟) رّواه أبو داود (817/4)» والترمذيٌ )٠١10(‏ وقال: «١حديثٌ‏ 
حسنٌ صحيحٌ». وصححَهُ اين الملمّنِ فِي البذْرٍ المنيرٍ (8/ 
51 وابنٌ حجر فِي الفتح (5/ ه16). 

60 روى مُسلِمٌ (007) عَنْ أبي جُحَيْفَة كَالَ: «أَتَيْتُ النّبيَ يكل 
مكة وهو البح في به لَهُ حشرَاء مِنْ كم فَخَرَجَ بال 
بِوَصُويوء قن نَائِلٍ وَنَاضِح» فَخَرَجَ البو كل عَلَيِْ خُلَةٌ 
حَيْرَاءُ كني أنظرُ إِلَى بَيّاضٍ سَائَيْه. . .». الحديتٌ . 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


إن قِيِلَ: ما صُورةٌ التُشْميرِ؟ 

فالجوابٌ: أن يَرَفَمَ ثوب ل ما بحَيْلِ» 
أو بعضّه على بعض حتى يكون مُشَمْرَ : 

مسألةٌ: هل هذا ا النَّمَيَ عن 
كَفْتِ النّوبٍ كما في حديث ابن عباس )؟ ب 

الجواث: أنَّ الكَنْتَ شىة» والتَّشْمِيرَ شىخغ 
آخَرُّء ذلك أن الكَفْتَ والتّشِيرَ يكونان في الكُمٌ» 
ويكونان في أسفّل الكُمء ٠‏ لكنّ المَرْقَ أن التَْمِيرَ 
َم م الشيء» والنَّهيُ الوارِدٌ هو أنْ يكف الإنسانٌ 
تُوبَهُ مِنْ أسفلهء أو مِنْ أكمامه. أما التَّشْمِيرُ فلا 
بأمنَ به؛ لهذا الحديث ولغيره. 

قالَ: (صَلَّى إِلَى الْعَتَرَه؛ أي: جَعَلَ العََرً 
سَتَرَةٌ (بالنّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتٌ النَّاسنَ وَالدَوَاتٌ 
يَمْرُونَ بِيْنَّ يدي الْعَتَرَ)» فلا حرج على الإنسان 
أن يمر بِينَ يدَيْ سُترةٍ المصلّي ؛ لأنَّ المصلّي لا 
يملكُ إلا مِنْ سُتَرَتِهِ فأقَلَّء أمّا ما كان بينَ يِدَيْهًا؛ 
أيْ: أمامّها فلا بأمنَ أنْ يمر بنفسهء أو بدابته؛ 
“ | لأنّ هذا ليس محلا للصّلاة. 

ومِنْ فوائدٍ الحديث: حرص الصّحابة ويك 
على ضَبطٍ أحوالٍ النّبِيّ ل وهذا فرع عن 
محبيِهم للنَِىَ يلةِ؛ لأنهم لما أ حبوة يك ضبظوا 
أحوالّه» وذكرُوا تفاصيل دقيقةً» ومِنْ ذلك: لون 
القَبَةِ التي ضُرِبَتْ له ونوعُهاء ولباسّهء ولوثه 


وكيفيةٌ صلاتِه . 
لخد يخداكت 
211011 فو سَهْل بن سو" دوك وَقَذْ سيل : 
مِنْ أي شَيْءٍ الْمْبر؟ فَقَالَ: بقِيَ اناس غلم 
به مِني» مل أل التي َمِل فُلانَ مَؤْلَى 
فُلانَهَ لِرَسُولٍ الله يل وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كَل 
حِينَ عُحْلَ وَوُْضِع ؛ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَكَبىَ َعَم 


0 


النَامنُ خَلْفَه فَقَرَ وَرَكَعَ» وَرَكُمَ النَّامِنُ خلفه. ثم 


(8) يأتي بِرَقُم 879). 


َع َْسَهُِ ثم رَجَعَ | لْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَ 
الأزض» ثم م عَادَ إلى الْمِنْبٍْ ثم َرأ ثُمّ رَكُمَ 


قوع الشرى حكى سب 


3ك لتقم 
بالأرض» فهِذا شانه. [لالالا] 


حمق الشرح ##ححل 
بِيّنَ سهل بن سعدٍ طَيبه مادةً هذا المنبر الذي 
اتخدّه النّبِيُ يك حِينَ سُيِلَ: من أي شَيْمٍ 
الْمِنْبَدُ -؟)؟ أي : ما هي مادثّه؟ فقَالّ: (مَا بَقَىَ 
بلاس عْلّمْ به مِنّي) فالئّاسٌ الذين يعرفوته 2 
وانقرضواء ولم يبقَ أعلمٌ مِنْ سَهِلٍ بنٍ سعدٍء 
قال : («هُوَ مِنْ أل الْعَابَ)؛ أي: حَشّب حَشَبٍ مِن أَثْلٍ 
الغابَة ة القريبَةِ مِنَّ المدينةٍ في أطرافهاء فمادتّه 
الأثلء والأثْل شجرٌ معروف يُصِنَعُ مِنْه المنبرء 
ويِصنَعٌ منه أشياءٌ أخرّى ؟ كالابواب» وتُسقافُ منه 
الأسقث» ومنافعُه كثيرةٌ» فبيّنَ م يك أنه مِنْ أثْل 
الغايق ولم يبيْنْ هنا هنا كيفيته في الصناعة» لكن بين 
في سياقاتٍ أَخْرَى أنه صُنِعَ على نَلاثِ درجاتٍ 
يَصعدّها الي كل وأنّه كان يفك على الثَالئةِ يكل 
فلمًا تولّى بعدّه أبو بكر وقّف على الَانِيةِ تَواضُعًا 
لمقام النِّيّ ل حتى لا يكونّ مُساويًا رِفْعَةٍ 
النت ككل : ْم بعد ذلك صاروا يَرقُونَ على الدَرَجةٍ 
لالص 3 المسألةً مسألةٌ تبليغ وارتفاع يَرَاهُ 
الثَّامنُ . 


)١‏ قال في شفاء الغرام بأخبار البلدٍ الحرام (0551/5: كان 
لايق افلكًا ولي أبر بكر قامٌ على الَرجَة الثّانية» ووضعٌ 
رِجِلَيْهِ على الدَّرَجَةٍ الثَالئَةِ السُفلى» فلمًا ولي عُمِرٌ قامّ على 
الدّرجَةٍ السَفلَى» ووَضَعٌ رِجِلَيِْ علّى الأرض إذا قَعَدَّء فلمًا 
ولي عثمانٌ فَعَلَ ذلك ست سِنينَ» ُمّ عَلا فَجَلْسَ موضِعَ 
ال وكْسَى المنبرٌ قبطية». 

وممّا يُذكرٌ في هذا ما نقلّه صاحبٌ التذكرةٍ الحمدونية (9/ 
4 قالَ: «قال المتوكل يومًا : أتعلمونَ ما عاب النَّاسُ 
على عُثْمانَ؟ فقال بعضٌ ججلسائه : : لما فض رسولٌ الله كل 
قام أبو بكر علّى المنبر دون مقامه بمرقاق نُمَّ قام حمر دون 


قالَ: سول لل 98 حي شيل[ 
٠‏ | وَوْضِعَ فَاسْتَفْبَل الْقِبْلَةَ وَكَبَرَ)؛ أي : صَلَْى وهو 
مُرتَفِعٌ على المنبرٍ» والسَّببٌ في هذا حتى يراة 
النَامِنُ؛ لأنّه لو صَلَّى في مقايه لَمَا رآ 
المتأخرون» لكِنَّه صلّى علّى منبر» (وََم التَاِنُ 
خَلفَه فَقَرَأ ورَكعَ وَرَكَمَ النّامِنُ خَلْفَهُ) وهو على 
المنبرٍ» ٠‏ (نُمَ رَقَعَ َأَسَهُ) وهو كذلكَ على المنبر» 
١نم‏ وَجَعَ الْمَهْقَرَى)؛ أي: رَجَعّ على خلفه وهو 

لا يزالٌ في صلاتهء (فَسَجَدَ عَلَى الأَرْض)؛ لأنّه 
لا يمكنه أنْ يسبْدَ وهو على المنبرء (ُمَّ م عَادَ إلى 
الْمِنْبرِ) بعد السّجُودٍ دف قرأ فم ول نم رَكعَ 
رَأْسَهُ نم رَجَعَ الْمَهْمَرَى حَتَى سَجَدَ بالأرْض» 
2 وإِنّما صَنَعَ ذلكَ كل ليرّى النَّامِنُ 
صَلاته عله . 

ومن ْ فوَائِدٍ الحديث: أن ارتفاعَ الإمام عَنٍ 
المأمومينَ لحاجة لَا بأمنَ به والحاجَةٌ في هذا 
الحديث هي التّعلِيمُ والمشاهدةٌ. 

وفيه : : جوز النّظرِ إلى الإمام إذا كان لحاجَة؛ 
لآنَّ السّنَهٌ ال للمائوم في حال صلا أ مار ل 
مُوضِع سجوده» تكله لو عر إل الاماع 
فلا بأ بذلكَ» والحاجَةٌ هُنا التَعلم . 

وفيه: أنَّ الحَركَةَ في الصَّلاةٍ لا بأسَ بها 


بمقدارٍ الحاجة وبهذا يُعلّمْ حطأ مَنْ يقولٌ مِنّ 
الفقهاءِ: إِنّها تُقيّدُ بتَلاثِ حركاتء فإنْ زادَ عليها 
؛ | يَظْلَتْ صَلاتّه وهذا قولٌ ضَعيفٌ؛ بل التَّقَيِيدٌ 


,| بثَلاثِ قد لا يُؤْدي الغرضّ» وقد كَبَتَ أن 


ام 


النبىّ يل كان يُصلّي ثُمَ تَقَدَّمَ ومَتَحَ البابَ 


مقام أبي بكر بمرقاق» فلمًّا ولي عُثمانُ صَعَدَ ذروةً المنبر 
فقعدٌ في مقعدٍ رسول الله يك فأنكرُوا عليه ذلك. فقال 
مُبادةٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» ما أجدُ أعظع مه علِيكَ ولا أسبَعَ 
معروفًا مِنْ عُثمانَ! قال: وكيف ويلكٌ؟ فقال: لأنه صعدّ 
ذروةٌ المنبر» ولولا ذلك لكان كُلَّما قام + خليفةٌ نَرَلَ عن مقام 
مَنْ تقدّمَهُ مرقاةٌ لكنتٌ تخطينا أن مِنْ بثر جلولاء». 


م - 


لعائِشَةَء وهذه أكثرٌ مِنْ ثَلاثِ حَرّكاتء 
والنُصُوصُ في هذا أكثرٌ مِنْ أنْ تُذكَرٌ. 

وفي قولٍ سَهْلٍ بن سَعْلٍ: (ما بَِيَ بالنَّاسٍ أَعلَمُ 
به مِنّي) جوارٌ أن يَتَحدتَ الإنسان بنِعمَة الله عَلَيْه 
بالعِلم» وأنَّ هذا لا يُعَدَُ مِنَ الافتخار والتَعَالِي 
علّى الَنَّاسٍ» فإذا قال إنسانٌ: : لا أَحَدَ يعرف هذه 
المسألَةً إِلّا أناء أو ما بَقِيَ أَحَدَّ يعرِفها لا أئاء 
أو ما صَبَطها مِنَ الظلاب إِلَّا أناء أو كان قَصِدُه 
دعوةً النّاسِ ِيَأَخُذُوا منه؛ فهذا لا بأمنَ به» ولا 


يجُورُ له كتمانٌَ العم . 
5 همه ه© 


2507 قن أنس بن مَالِكِ وليه أنَّ جَدَّتَهُ 


ةس 5 مم ه 
ملبكة ذَعَت 
ِ 2 ل 


رَسُولَ الله يل لِطعَام صَنَعَنْهُ لَه 


لبس قَتَضَحْنُه بمَاءِ» كَقَامَ رَسُولُ ال يه وم 
5 نا وَالنِم وَرَاءَهُ وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاء 702 
رَسُولُ اللو يله رَكْعَمَيْن َم 1م] 
تت ١‏ الشرح ات 

كانثٌ أحوالٌ الصّحابَة وين مُيَسَّرَةَ ليس هناك 
رَسميّاتٌ كما يُقالُ» فهذا 3 يقولٌ : (أَنَّ جَدَنَهُ 
مُلئِكَةَ مَعَتْ رَسُولَ الل يك لِطَعَامٍ صَتَعَتْهٌ له)؛ 
أي : دعت ليَأكُل مِنْى فَأَجابَ الننّ يك دعوتها , 
وهذه حاله يكل حال المتواضِعينَ» يَجَبْرُ خواطر 
أصحابه» فيُستفادٌ مِنْ هذا مشروعِيّةُ إجابَةٍ دعوَةٍ 
لداعي ولو كانث امرأةً؛ لفْئله يكه. 

إن قِيلَ : هُناكٌ فتنة؟ 

فالجوابٌ: أن الفتئة مَدفوعَةٌ بأقَلَ مِنْ هذاء 
لكنّ الكلاء محمولٌ على الأَصْلء وأنَّ الفِتةً 
مدفوعة وليس فيه أدنى محاذيرّء فإذا أجابَ 
الإنسانٌ دعوةً امرأةٍ فلا بأسَ بهء ولكن لَا بد مِنَ 
الصّوابط العامة : 

أولا: أنْ ا يكونّ مُناكَ فنة. 


انْصَرَ صف 


ثانيًا: أنْ لَا يكونّ مُناكَ خلوةٌ. 

وهذه أشياءٌ مُقرَّرَةٌ في الشَّرِيعَةٍ» لكنَّ الحُكُمَ 
مِنْ حيثٌ هو إجابةٌ دعوة المرأةٍ لا سيّما إِنْ كان 
في ذلك مَصلَحَةٌ لها أو لأهلها هو الجوارٌ؛ لأنَّ 
هذا هو ما قَعَلَهُ الي يك. 

نُمّ قال: (قُومُوا فَلِأُصَلَّيَ كنا أي: يُصلي 
بهم إمامّاء وفي هذا فائةٌ مُهعَة تتعَلّنُ ل 
وهي أنَّ الإمامَ - وإِنْ كان يُصِلّي لله كبك - يُصلي 
لغيره ؛ بمعنى أنه يُراعَِي ما يجبٌ أنْ يُاعِيَهُ مِنْ 
حيتٌ التطويلٌ وتطبيق السَننِء وما أَشْبَهَ ذلك» 
نا إن كان مُتفَرًا فإِنّهِ مُصلَّي لتَفْسِ؛ فلا حرج 


عَلَبْه أن يرك , بعضّ السّننء أو يَحْتَصِرٌ في 
صَلايه ؛ ؛ لأن الصّلاة اله الآن. 

قال أَنسٌ : (قَقَمْتٌ قَقَمْتُْ إلى حَصِير لَنَا قَدِ اسْوّدّ مِنْ 
ما | طُولٍ ما لْبِسَ) الحَصِيرٌ: يُفْرَشنُ في البيوتٍ 
صَفَفْتٌ | للجلُوس وشّبهه. 

فإنْ قِيل : هل الحصير يُلبْس؟ 

فالجوابٌ: عَم الحخصير يُلبس» ٠‏ لكنّ لبس كُل 


شيءِ ببحسبه » فإذا قلت : لَبِسْتٌ ثويًا فمعناه اللبسّ 
المعروف؛ وَإِنْ قُلتَ: لَبِستُ حصيرًا » فمعنأه 
أنَكَ فَرَشْتَهُ فلس الحصيرٍ يكونٌ بفَرشِهء 
والْجُنُوسِ عَلَيْه ومِثْلّه لَُبِسُ العمامَة» ولْبِسٌ 
الردَاءِ . 

َولَهُ: (قَدٍ اسْوّدٌ مِنْ طُولٍ ما لِسسَ)؛ أي: مِنْ 
ظولٍ ما افتُرشَ؛ لأنَّ الافتراشّ الكهير يغب 
الحَصِيرٌء قالَ: (قَتَضَّحْتَهُ بِمَاءِ)» ونَضْحُهُ بالماء 
ا يُزيلٌ السّوادَ» لكنّه يله ؛ لأنَّ الحصيرٌ إذا أتاه 
الماء فإنّهِ يَلِينُ؛ لأنَ أَصلَّهُ مِنَّ النَخْلٍء فِيَلِينُ 
ويَسهْلُ الجُلُوسُ عَلَيْه وَالسْجُودُ عَلَيْهِ. 

قال أَنَسٌ: (فَقَامَ وَسُولُ اللو يه و صَمَفْتٌ أَنَا 
اليم وَرَاءَه وَالْمَجُورٌ مِنْ وَرَايِنَا) فكانوا كلاثة 
صُفوفيٍ: : الإمام وأَنسسٌء واليِّتِيعُ» والعَجُورُ 
وراءهم» وهي جَدَنَهِ كما هو ظَاهِرٌ السَّياقٍ. 


كِتَابٌ الصَّلاةٍ 

ففى الحديث: جوارٌ مُصَافَةِ الصَّبت . 

ويه أن مقف المرأة يكونٌ وراء الرّجالٍ 
صَلَّى الإنسانٌ بزوجهء أو بأَمّ > أو بأخته؛ فليس 
لها مَوقِفٌ مع وَإنَّما موقِمُها حَلْمَه ولو كان 
كل ارا يكوتان سين الرَّجُلَ في المقَدّم 

وفيه: :وار الأخبار عن الأ أو الْجَدَةٍ بأنّها 
عَجَورٌء لكنْ إِنْ عُدَّ هذا مِنَّ العُقُوق ادنوه 
الأَدَبِء فِيُنهَى عنه مِنْ هذا الباب» م ناك كَرْق 

بِينَ الإخبار رِ والمناداة؛ فالإخباد بايه أُوسَع؛ 
فخي الإنساث عن أَنِ أو عن جد بأنّها عجو 
لكنْ لا يقولٌ لأمّه أو جَدَّتِهِ : تعالّئ يا عَجُورُ؛ 
لذن المناداةٌ مها يختلت عن الأخباره وم ومثل |" 
هذا السب لجل . فيُقالٌُ: الشَّايتُ 

وفيه: أنّهم أكلُوا 8 2 يهمء وفي 

2 0 3 0 

حديث عتبان بِنٍ مالك له صَلَى أَوَلَاء نم أكل 
الطَعامَء الح في ارق في ذلق واضِحةٌ 
وهو أنه يكل بدأ بما جاء مِنْ أجلهء فلمًّا جاءَ فى 7 
هذا الحديث للطّعام بدأ به ثم تَصَدَّقَ عليهم» 
وصَلّى يهم» وفي حديث عِتْبِانَ دعاهُ لمُصلّْيَ في 

بيته ليكون مكانه نه مُصَلَّى له؛ َبَدَأ بالصَّلاقٍ ولكل 
مقام مَقالٌ. 

فائدة لغويّة: في قوله : (وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنا 
دليلٌ على خطأ لُغويٌ يرتَكبُه بعض النّاسِ؛ حيث 
يقال للرّجل: عَجِوزٌ وللمرأة عَجُوزَةٌ وهذا 
خط ؛ الوذ هي للمرأق. قال الله 86 : #قَالت 

000 لس و مس كط 

يلق 2 ِدُ وأناً 


عجوز وهدذا يعلى شيخا ات هد 


لَىَءٌ عَِيبٌ )»4 [هود: 109 . 
لد بحا كت 


.)17177( يأتي برقم‎ )١( 


2010116 قبن عَائِسَةَ رَوْج النَبِي ل وَرَضِيَ 
عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتٌ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كلل 
جل ذا م ينا ٠‏ كَالَتْ : وَالْيُوتُ يَوْمَيذٍ 
لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيحُ مم 
705 بود لها كا : أَنَّ رَسُوَلَ الله يه كَانَ 
يُصَلَي وَهِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِهِ 
اعتِراض الْجَتَارَّةٍ. الرذكرة 
لحم الشرح ###إحجل 
في هذينٍ الحديثين بِيّنتْ عائْشةٌ ونا أنّها كانث 
تنام بين يد رسول الله لي تقول : (وَرجْلَاي في 
َبْلَيهِ)؛ أي : ممتدَّتانٍ (فَإِذَا سَجَدَ مَحَد غم عْمَرَنِي) حتى 
كف رِجلَيْهًا لِيَسجْد؛ أن المكانّ ضَيقٌ لا ينِّمُ 
للمُصَنِّي والنَائِمء قالتٌ : (وَإِذَا قَامَ بَسَطْتْهُمَا) 
فهي ونا بين فَبْض وبشطء فإذا احتاج إلى مكانٍ 
السُّجُودٍ قَبَضَتُْ وإذا 0 
بِتَفْسِها فقالت: (وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَفِيٍ 
مَصَابِيحُ)» فهذا عُدْرٌ لمم الي كل لها 1 
كان هُناكَ مَصابيحٌ لأمْكنَ أنْ تَعرف أنه الآنَ يحتاجُ 
في | إلى السّجُودٍ فتَرقَمَ رَجْلَيْهَا مع أنّها نائمَةٌ ونا . 
ففي الحديث: أنه لا بس بالاضطجاع أمامَ 
المصَلَّيء وأنَّ هذا لا يُعدٌ مُخْلّا في صَلاتِه 
لا سيّما مع ضِيقٍ المكان. 
وفيه: جوارٌ الحَرَكَةِ مِنَ المصَلَّي للحاجق 
وذلك في عَمْرْ النَِىَ كَل لها . 
وقد أحَدٌ بعضهم أن مسن المرأة لا ِنشْضُ 
الوؤضوءئَ نه ليس بصَريح في أن مها مك 
مُباشراء وإِنْ كان الرّاجِحٌ هو أن مَسسَّ المرأةٍ لَا 
نقْضُ الوْضوءً» لا سيّما في مِثلٍ هذه الحال؛ إذ 
شهُوةً؛ لأنَّ الى يكل يُصلَّي . 
فإ ويل فلماذا لم تَصلّ عائشةٌ وهنا مع 


0 ولا نَدرِي إذ 
ربما أنّها نُصلّْي في آخِرٍ الوقتٍء أو أنّها قد 
صَلْتْ قَبْلَ أنْ تنامٌ» أو تكونٌ معذُورةً لا صَلاةٌ 
عليهاء وهذه قضيةٌ عَين لا يتَفَرَعٌ عليها حَُكُمْ. 

295 
+1061< قن أنس 45 ضيه قَالَ : كُنا نُصَلَّي مَع | : 
النْبِيّ يلق ؟ فيَضع َيَضَعُ أَحَدُنَا طرف النّوْبِ مِنْ شِدَةٍ 
الْسَرٌ ذ في مَكَانِ الْسجُودٍ. 1مم] 


شويع الشرح #أحل 


في هذا الحديث يبِيّنُ أَنّسَ م ذه حالهم مع 
لني كل في صَلاتَهِم» وأنّهُم كانوا يُصَلُونَ 
وكان أَحَدُهم يَضَعُّ طَرَفَ النُوبٍ مِنْ شِدَةٍ الحَرٌ في 
مكانٍ السُجودء فيَبِسْظ طرف ثويه لِيَسجُدٌ عَلَيْى 
فِدَلَّ هذا على جواز أنْ يَبِسّط الإنسانُ طَرَفَ 
ثوبه» أو طَرَّف ردائه ليَسجدَ عَلَيْوِء إِمّا لشِدَةٍ 
الحَرّء أو لحُشُونَةٍ الأرض» أو نحو ذلك مِنَّ 
الأغراض» وظاهِرٌ الحم أنه لا كَرقَ بِينَ أنْ 
يكونَ طرف النّوبٍ مُتصآًا بالإنسان. أو مُنفصلا 
عنه؛ بمعنى أنَّ الإنسانَ ربّما بَسَط ثوبّه الذي 
يلبسه وقد يس طَرَف ثوبه الذي لا يلبَسّه؛ كأن 
يكونٌ بجانبه والمُقهاء ناه يَصِلُونَ بين المتّصِلٍ 
والمنفّصِل» » لكنّ الظَاهِرٌَ واللهُ أغلمْ عدم 
التفصيل» لا سيّما مع الحاجة. 

وفي الحديث أيضًا : حرص الصّحابَة ذق 
على الصَّلاةٍ مع شِدَةِ الحَرّ ُقَرقُ بينهم وبين كثير 

منّ المترّفينَ في وقيتنا الحاضر الذينَ ربما تركُوا 
الصَّلاةَ ةَ في المساجد بِدَعْوَى أن الرّ شَدِيدٌ وإذا 
أتَى الَّتَاءُ لم يخرجُوا لشِدَة البَرْوِء فكأنّهم 
يعبدون الله يله علّى حَسَبٍ أهوائهم ورغباتهم » 
وهذا لاف ما كان عَلَيْهِ الصّحابةُ وين في أنّهم 
يعبدٌونَ الله يله في المنشّط والمكرو. 

55 


215107 وَعَنَهَ 5 يه أَنّهُ سيل : : أَكَانَ النَّبيْ لل 
ُصَلَّي في تَْلَِه؟ قَالَ: نَعَمْ. الدكية 
محتمةة الشرح ##قتححل 
في هذا الحديث بيانٌ أمرٍ آخَرّ هو أن 
الي يكل كان يُصلّي في تَعليْو. ويُّقالُ في الصَّلاةٍ 
في النَّعلَينِ كما قِبِلَ في الصّلاةِ ة في القن أو مما 
يسيُرُ القَدّم مما يُمِسَحُ عَلَيْه: إن الإنسانَ بِحَسّبٍ 
الحالء إِنَّ كان لابسًا للنَّعلّين فإنَّه يُصَلَّي فيهماء 
ولا يُشرَعُ أن ينص َلمهُماء. ون كان قد حَلَمَ 
نعليو فلا يَتَقَصَّدُ أن يَلِبَسَهُما ليُصلّيَ فيهما؛ 
فالسُنَةُ أنْ يُصَلَيَ حَسَّبَ الحالٍ» وهذا الأمرٌ كان 
مُتيسرًا لما كانت المساجدُ على طَبيعِتِها الأولّى 
مَفروشّةٌ بالرّمل» أو بالتحصباءء أو ما أَشْبّهَ ذلكٌ» 
لكنٍ الآن تغيرتٍ الحالء وصارتٍ المساجدٌ 
تفرش بهذه امرش التي تَتَأئْر بأَدنَى شيءٍ يأتيهاء 
َائّرُ بالُعالِ إذا ليِسَتْ ومُشِيَ عليها بها لا سيّما 
أنَّ كثيرًا م مِنَ النّاسٍ لا يُراعِي نظافتهاء فيدل 
بعل علّى هذه الفُرْشٍ التي تتأئَرٌُ بسرعقء فلذلكَ 
لا ينبغِي الصَّلاةٌ ةُ بِالنّعلَينَِ مع هذه الفُرّشٍ 
المفروشة؛ حتى لا يكن ذلك سببًا في تَساشلٍ 
النَّاسِ وتلويثهاء والقاعدَةٌ السَّرعِيةُ تقتضى ذلك ؛ 
لأنَّ درء المفاسِد د على جَلْبٍ المصالح: 
فالصّلاةٌ النّعلَينِ مَصلَحَةٌ لكن ما يترئَّبُ عليها 
مِنْ مَفْسَدَةٍ - بِسَبّبٍ جَهْلٍ النّاسٍ» أو تَساهُلهم - 
يَُْأه ولكنئ يمكنٌ للإنسان أنْ يُصلْيَ في نعلَيِه 
في بيتِه» وتحصّل بذلكٌ السُنَةٌ أو إِنْ كان في 
البَر وأحبٌ أنْ يُظهِرَ السّنَهَ أمامَ رفاقه؛ فَإنّه يُصَلَّي 


0ه 


3 


كن كك 
21701 تق جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله طك : 


2 
2 واس 


م وض وسح على ذو فم كام صلي» كلد 


فَقَال: لله هَل صَنَعٌ مثل هَذ 


رَأيْتٌ رَسُولَ الله 


هذا الحديتثٌ مِنْ ع أحاديث المسح على 
الحّفِينِء وكان الصَّحابة يعجبهم حديتٌ جَريرٍ بن 
عبدٍ الله والسَببٌ في هذا أنْ جريرًا ويه كان 
مُتَأخرَ الإسلام» فما رَواه يُعتبرٌ مُتأَخَرًا في هذه 
المسألق فلا نسم للمّسح على الخُفِين بآيةٍ 
المائدة المتأخّرةٍ أيضّاء والتّي ذَكرَ الله يل فيها 
عَسْلَ الرّجلينٍ «رابلكع ِل الْكعَبنِ لكعبنٍ» 
[المائدة: >] فإذا أَنَى المسْحٌ بعد آيةِ المائدق» فإنّه 
يَرتفع ما قبل م مِنَ النّسخء ويَبقَى الحُكم ثاباء 
فلذلك كان يُعجيهم هذا الحديثٌ؛ لأنّه يدفعٌ قول 

مَنْ قال: إِنّه منسوحٌ» فالمسحُ على الحُمَينٍ | : 
مُحكمٌ ثابتٌ لا إشكال عَلَيْهِ. 


2ه 
أذ التي ل كاد ا صلى قبع بي : م 


يَبْدُوَ بَيَاض إِْطَيْه . 


لحوةقة الشرح لاح 
تَْلهُ: (أنّ التي يك كَانَ ذا صَلَّى فرح بَيَْ 
يَذَيو)؛ أيْ : في الشجرد. فيجافي عَضدَيُف 
الي في ذلك احتى يواض يوا وذلك 
من شِدَةٍ المجافاة بين العَضْديْن: قَدَلّ هذا على 
أنَّ الإبظ ليس بعورَةء سواءٌ كان في الصَّلاةٍ أو 
في غير الصّلاقء فَبُدُوُهُ وظهُورُهُ لا يُعتبرٌ ناقضًا 
لها. 
ففي الحديثٍ: مشروعيةٌ المبالغةٍ في المجافاةٍ 
بِينَ العَضْدَيْنِء ولكنّ هذا للإمام والمنفردء ما 
المأمومٌ فإنّه لا يُجافِي المجافاةً التي تُوْذِي مَنْ 


فق قولّةُ: «فكان يعجبهم. . 


قيس» أحدٍ رواةٍ الحدي. 
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وائكة © 

بجواره, لأنّ المصاقّة مُقدّمةٌ علّى مئلٍ هذا . 

فائد ُ: قولّهُ في اسم الرّاوِي : (عند لله بْنِ 
مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَهً) بُحَيْنَةَ) أبوة: مالكٌ, وبُحَيْنَةَ ليس 
جَدَةُ وإنّما هي أَمّه فهو م طه نسب إلى أبيو» 
نَم نيب إلى مد ولذلك فَإنّنا لاحظ أنَّ ِف 
«ابن» التَّانِيةٍ مُكبتَةٌ وأيِفت «ابن» الأولى غير 
مثبتة ؟ لان أَلت «ابنٍ» إِنَّما يُحذف حَظًا بين الأب 
وابئْه أمّا بين الأب والأمّ مثا فلا بد مِنْ 
إثباتها. ومالك مُنونةٌ؛ وذلك حتى يَفصَل بين 
مالِكِ وابن 

تسيا ب 

6< هن نس بن مَالِكِ ذَفييه قَالَ 
رَسُولُ الله يله: «مَنْ صَلَّى صَاََنَا ول تفيل 
قِبْلََنَاء وَأكَلَ َبِيحَتَنَاء هَذَلِكَ الْمْسْلِمُ الذي لَهُ 
ذِمَةُ الله وَدْمَةٌ رَسُولِق فلا تَخَْفِروا الله في 


ذمّته) 3 [91؟] 


8# الشرح ###احل 

هذا هو الضَّابط فِيمَنْ كان مِنَا وكان مُسَلِمّاء 
(مَنْ صَلَّى صَّلَاتَنَا) ؛ أي: الصّلاةَ المعروفة» 
(وَاسْتَفْبَلٌ قبْلتَنَا) القبلَةَ المعروفة» («وَأَكَلَ ذَبِحَتنَا) 
التي تستحلّها بشرطهًا السَّرعٌِ» 5159 الْمْمْلِمُ 
الَّذِي لَهُ ذِمَةُ ال وَومَة وَسُولِه قلا تُخْفِرُوا الله في 
ذَمّتهِ) ؟ أي : لا تَخونوا الله وَتَنفُضُوا ذْمَّةَ الله َيِل . 

وهذا الحديتٌ أصل في مُعاملةٍ النَّاسِ 
بالظَاهِرِ؛ , لأنَّ الصَّلاءٌ واستقبال القبلق وأكل 
الذبيحق أمود ظاهرةٌ قل يفعلها الإنسانء وباطئة 
خلاف ذلك» لكنْ نكتفِي بالظاهرء وهذا 
الحديث أصل مِنْ أحاديتٌ كثيرة ة في مُعاملة 


22 0 
<170١ +‏ ته ابْنِ عُمَرَ حيها: أَنهُ سيِلَ عَنْ دَجُلٍ 
طظافٌ ف بِالْبَيْتٍ لِلْعْمْرَق لم يلت به ب الصِّفًا 
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| وَالْمَدْوَق أَيَأَتِي امُْرَأَتَة؟ فَقَالَ: : قَدِمَ 


م النّبِن يكل 


150- 


ركعي وَطاف ف يه الصَقَا وَالمَرُوَةْء وَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله و أَهْوةٌ حسٌ حَسَئةٌ [956] 
لحت الشرح ##عتعحعل 

سَيِل ابن عغمرَ عن هذا الرّجل الذي طافت 
بالبيتٍ» ولم يَظْف بِينَ الصَّفا والمروةء فكان 
جوابه هذا الجوابت المسدَّدء قالَ: (قَدِمَ الي بك 
مَطَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلَى حَلْفٌ المَقامٍ رَكعَمَيْنِ 
وَطَافٌ بَيْنَ الصَّما وَالمَرْوَة وَكَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ): وهذا الجوابُ لا نِقاشنّ 
فيه» فبيِّنَ لهذا السّائلٍ أنَّ النّبَِ 862 فَعَلَ هذه 
الأشياءء فِيفَهَم مِنْ هذا الجواب أنه ها يجورٌ 
لأَحَدٍ أنْ يأتي أهلّه إلا بعد العُمرةٍ» وأنَّ الكّلواف 
بالبيتٍ ليس كافيًا في التَحلّلِ وهذا الذي قالّه 
ابن عُمرَ و هو الصَّحيحُ في هذه المسألة» وأنَّ 
الإنسان لا يتحلّل مِنْ عُمرّتِه إلا بعدّ أن يَطوف 
ويَسعى» ويحَلِقَ أو يُقصّرّ» وليس للعُمرة تَحلْلُ 
أولٌ وثانٍ. 

كَل : (وَكَمْ يَف بَينَ الصَّفًا وَالمَرُوَِ) ما بِينَ 
الصَّفا والمروة يكونُ سَعيّ لكنّ السَّعيَ طوافٌ؛ 
لأ المّلواف في أصله التردُدُ بِينَ الشيء» والسّعيُ 
الصَّفا والمروةء وقد سمّى الله ل في 


تردّدٌ بين 

كتابه السّعْيَ طوافًا في قوله : لإ ألضَهًا وَالْمَرْوة 
من َعَزرٍ لَه هَمَنْ حعَ لدت أو أَعْكَمَرٌ ما جُتَاعَ 
لد أن يكوك هما ومن عليه حا ين لله كاك 


عَيدٌ ©4 (البقرة مهد : 
وفي الحديث: أنه ينبخي للمّفتِي وللمسؤولٍ أنْ 
يُجِيبٌ بِالدّلِيلِء فيذكُرٌ النّصّ مِنّ الكتاب أو 
السْتَّق فإ لم يكن نض في كتاب أو سنو فإنّه 
يأيِي بما يكون قريبًا مِنْ ذلك؛ لأن مِنَ المسائل 
ما يكونُ اجتهادّاء أو قياسًا؛ فيّقَرِنُ هذا بما 
يَعَرْبُ الحُكم مِنْ كتاب أو سَنَّقٍ ولذلك ذَكرّ 
العُلماء أنه ينغي للمُفتي أنْ يُفتيَ بلفظ النّصّ مِنْ 


كتاب أو سُنّقٍه فلو سألَ إنسان وقالَ: عندي 
أرضٌ فيها زرعء وقد أخرّجَتْ» فهل فيها زكاةٌ؟ 
فالجوابٌ : وَءَاثُوا حَفّدُ يوم حصكادد» الا 
0 أو تقولٌ: قال النّبي 842 : (فيما 
السَّمَاءُ وَالعْيُونُ أَوْ كَانَ عَتَريا العنن)27: أو أو نحو 
ذلك مِنّ الأدلة ةِ التي 5 المقامم. وهذا أحس 
من قولك مثله في السّوالٍ السَّابِقٍ عَنِ الرّكاة: 
,| «الرّكام واجبةٌء وهي أحدٌ أركان الإسلامء وإذا 
تركتها يُحشَّى عليك مِنّ العُقوبة»» فهذا صحيحٌ؛ 
لكنّه كلامٌ طويلٌ» والدّليلٌ أحكمُ وأخصَ 
وأوضَحٌ» وابنُ عُمرَّ وها معروفٌ بتعظييه للسّنَّو 
واحتفائه بأقوالٍ النَبِىَ 822 وأفعاله . 

وقولّه في الحديث: (وَصَلَى خَلْفَ المَقَام 
رَكُعَتَيْنِ) لعل هذا هو الشَّاهِدٌُ في الحديث لكتاب 
الصَّلاقٍ أنَّ النّبيّ 8 صَلَّى حَلْفَ المقام 
ركعتين» وهاتان الرركعتانٍ سُنَّةُ مُؤْكدةٌ فلو 
تركهما الإنسانُ فلا حرج جَ عَلَيْ وعُمرثّه تامّة ؛ إلا 
أنَّه فاته السّنَةْ 

ع يث فت 


247571 فق ابْنِ عَبِّاسِ يبا قَالَ: لَمّا مَل 
لني كه البيْتَ دَعَا في نَوَاحِيهِ كُلْهَاء وَلْمْ يُصَل 
حَنَّى خَرَجَ نه َلَمّا خَرَجَ رَكَعّ رَكْعَبَيْن في قُبُلٍ 
الكَعبة وَقَالَ: ١هَذْهِ‏ القيلَه . لحوم] 
تخ اشرح ##ح 
قَوْله : (دَعَا في د نواحيه حيه حِيه كُلّهَا)؛ أي : في نواحي 
البيت. 
كَوْلهُ: (وَلَمْ يُصَل حَنَّى خَرَّجَ مِنْهُ)؛ أي: لم 
بصل في الكمية. ٠‏ هكذا ذَكَرَ ابن عباس وَكُاء 
بِنُ عباس لم يدرك هذا؛ إن لم يكن معه في 
ا وبلال ضكه أَنْبَتَ أنَّ النَبَىَ هق 
صلَّى في الكعبة" والمشِتٌ مُقدّمٌ على النَّانِيء 


0 


)١(‏ يأتي برقم (091. ١‏ (9)يأتي بِرَقُم (599) و(50”). 


لا سيّما أنَّ بلالا ضه ييه معهم. وشَهِدَ ما حَصَلَ» 
وعليه فيْسَُ للإنسان أنْ يُصلْيَ في الكعبق» كما 
يسن أنْ يُصلّيَ في غيرهاء ويمكنٌ الآنَّ للإنسان 
أن يُصلّْيَ في الكعبة بيس وسُهولَقٍ وذلك داخل 
الججر الذي يسم الحطيمَ» » فإذا دَحَل وصلَى 
فيه فإِنَّه يُعتبرٌ قد صِلَّى داخل الكعبة؛ لأنَّ الحطيمَ | السا 
مِنّ الكعبة. 

قَوْلْهُ: (مَذِهِ القِبْلَهُ)؛ أي: هذه القبلةٌ التي 
أمرثم باستقبالها في كتاب اللو وسُنِ النِّيْ يكء 
فلو صلَّى أَحَدٌ إلى غيرها فصلاته مردُودةٌ عَلَيْهِ؛ 
لأنّها علّى خلا أمْر الله يل ورسوله. 

2 2 هه 


4516 فحن الْبَرَاءِ ضيه قَالَ: كان 

رَسُولُ الله يل صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ سِنَّةَ عَشَرَ 

شَهْرَا لكوك تَقَدّم وَيَيْتَهُما مُخَالَفَةٌ 0 الّفْظظ0" . 
لحينخق الشرح ##عأح 


هذا الحديثٌ تقدَّمَ وبينهما مُخالفةٌ في اللفظ . 


ياست 


22 2 
رَسُوَلُ الله كل يتأي على ات َي كوك 


به قَإِدَا أَرَادَ قَرِيضَةَ نَرَلَ فَاسْتَقبل الَْيْلَة. [0ئ] 
محتبهة الشرح ##ح 
جابر طيايه بيد ييّنُ هّنا ما كان يفعلّه النِيْ لقلا مِنْ 
صلاته على راحليه: فيقولٌ: (حَيْتُ تَوَجَهَتْ بهو)؛ 
يعني : بذلك أنَّه يُصلَّي إلى الجهةٍ التي تتوجّةُ 
إليها راحلتّة إِنْ كانث إلى القبلق أو كانت إلى 
غير القِبلة وهذا إِنّما يكونُ على الراحلةٍ في 
السَّفْرِ خاصة» أمّا في البلدٍ فإنه لا يَفعلٌ ذلك» 
وكذلك هو في غير الفريضة؛ لقولٍ جابر: (فَإِذًا 
أَرَادَ قْرِيضّةً رلَ فَاسْتفْبَلَ الْقِبْلَةَ) فِالصَّلاةٌ على 
الرّاحِلةٍ للمُسافِرٍ سُنَةٌ ينغي إحياؤمَاء فيصل ما 


.074( تَقدّمَ برقم‎ )١( 


٠‏ شاء إِمّا نفلا مُطلقّاء أو يُصلّي صلاةً معينةً 
كركعَتّي الضُحَى أو الوترء أو ما أشبّهَ ذلك 
وهذا ممكنٌ الآنَّ بالسياراتٍ كما هو ممكنٌ في 
الرُواحِلٍ القديمق فيَشْغْلٍ الإنسانُ وقنَهُ في سَفْرِهِ 
بالٌلاة: واستثئى شيخُنا ابنُ عُشِيمِينَ كان 
قّ؛ لأنَّه لو صلّى وهو يسوقٌ فربما انشغل 
بصلاته عَنٍ القيادة؛ ؛ لأنّه ربما أَوْمَاً بسجوده حتى 
غابٌ من ملاحظة اللريق”؟؟. 
وعلى كل حالٍ فغيرٌ السائقٍ له ذلك. 
والصَّلاة هُ على الراحلةٍ لا بُذَّ لها مِنْ شرطينٍ: 
الأول : أنْ تكونَ في السَّفْرِ. 
الثاني: أنْ تكونّ في غير الفريضة. 
تعداكت 1 
8157414 قن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ ص قَالَ: 
صَلَّى الئَبِنْ لل قَالَ إِبِرَاهِيم م الرّاوِي عَنْ عَلْقَمَة 
الرّاوي عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: لا أذْري رَادَ أَوْ نَمَصَ - 
لما سَلّمَه قِيل لَهُ : يَا رَسَولَ اللو؛ أَحَدَتٌ فِي 
الصَّلَاة و شَئْ2؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟» َانُوا : صَلْيْتَ 


000 


كُذَا وَكَذَاء قنَتَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ و 


جَسَحَدَ 


١‏ ممر ف لك ٠‏ كلم أي ًا جه كقال: 

إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصّلَاةٍ شَيْء لَتََأنَكُمْ به وَلَكِنْ 
أن ب مل الى كنا زه يه 
فَذَكرُونِي» وَِذَا شك عد فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرٌ 


الصّوَابَ فََيّهمٌ عَلَيْو َم يُسَلْمْ ثم 
سَحَدَتَيْنِ . [1] 

هذا حديتٌ مِنْ أحاديث السَّهِو و الي وَفَعَتْ 
لني © ومِنْ رحمة الله 8# بعباده أنَّ السَّهِوَ 
في الضَّلاةٍ بزيادة أو نُقصان لا يُبطلْ الصَّلاةٌ 
وَإنّْما يفعلٌ الإنسانُ ما جاءث به السُّنةٌ مِنْ 

سجتتي السَّهو إِمّا قَبِلَ السّلام أو بَعدَهء ولو أنَّ 


(0) انظرٌ: مجموعٌ فتاوّى الشّيخَ (؟497/1). 


- لت 
الصَّلاةً تَبظلٌَ بذلك لكان في ذلك مَسْقةٌ علّى 
المصلّيء ومَنْ : حَلمّه إِنْ كان إمامّاء لأنَّهِ إذا 
بَظلَّتِ الصَّلاةٌ فيلزمُهم جميعًا إعادتهاء وربّمًا 
كانوا قد شارفوا على الانتهاء منها . 

في هذا الحديث حَصّل سهوٌ مِنّ النَّبِيَ يكل؛ 
لأنّه بشرٌ كما قال عن نَفْسِه: (إِنَما أنَا بَْرٌمِتلَكُمْ 
َنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نَسِيتُ كَذَكَرُونِي) وهذا 
عامٌء فإذا نسي النَّبِنُ 842 فقد أمرَ الصّحابةٌ أن 
يُذَّكُرُوهُ لا سيّما فيما يتعلقٌ بالصَّلاق فلما به 
بعد الصَّلاة ة الى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقبَلَ الْقِبْلَهَ وَسَجَدَ 

١‏ سير الْقِبْلَه لأنّه عندما انصرف مِنْ 
صلاته استدبرٌ القبلة» ولَمًا نْيّهَ عاد فاستقبلهَاء 
وسجدٌ سجدتين» ثُمّ سلَم. 

والحديثُ صريمٌ أو قريبٌُ مِنَ الصريح أنه 
سَِجَدٌ سجدتين ثم سلّمَ ولم يتشهد مرَّةٌ ثآنية» 
وهذا هو المحفوظ الصحبحٌ في هذه المسألق؛ 
وأنَّ سجدئّي السَّهِوٍ لَا بَ؛ شَهُدَ معهما ؛ لاا لما 
ذهب إليه البعضٌ مِنْ أنه يتشهِّدٌ 0 ثم يُسلُمُ 
ويذكرونٌ فى هذا حديئًا لكنّه غيرٌ محفوظء 
والصّواتُ ما دل عَلَيْهِ هذا الحديثُ وأمثاله مِنّ 
الاكتفاء بسجدّتي السَّهِرِء وعلى قولهم أن يتشهة 
سيكونٌُ في الصَّلاةٍ ثلاثةٌ تشهّداتٍ 

قالَ: (نََما أبل عَلَبْنَ بوَجهه كَالَ: إِنَهُ لو 
حَدَتَ فِي الصّلاةٍ * شَيْء لَيدكمْ بو) وهذا كان في 
زمنٍ التشريع؛ نهم قانوا : لا ندري زادَ أو 
نقصّ؛ أيْ: هل هذه الزيادة والنقصٌ تغييرٌ 
الصلدة: أو أنَّه سه وين لله سه ونيا كم 
أعطى القاعدةً في ذلك: (وَإِذَا َك أَحَدُ 2 
صَلَاته فَليتَحَرّ الصَّوّابَ فَليْيِمَ عََيْ نه ثم يُسَلْم 5 
يَسْحَدُ سَجْدَتَيْنِ)) وهذا دع نبو للشلا فر 
الصَّلاةٍ: أنْ يتحرّى الصّوابَ» فيتأملَ في قرينةٍ 
الحالٍء ويطلبٌ الشيء الذي يكونُ قريبًا مِنَّ 


الواقعء وهذا شي قلبي » فإذا تحرى وَجَعَل 
صلاته أربعًا فإنّه يأخذ بهذا الراجح» ثُعّ يُسلّمُ 
نم سبد سجدتين » وسجوةٌ السَّهِوٍ مع التحرّي 
يكونٌ بعد السَّلام إن تحرّى ولم 0 له شي 
أو تساوتٌ الأمورٌ عندّه؛ فإنّه يبنِى على اليقين» 
كما جاء في حديثٍ أبي سعيدٍ الحُدريٌ 00 

فتبِيّنَ بذلك أنَّ البنا عا لى اليقينٍ ليس هو 
التحرّيّ للصواب» خلانًا لمن قال: إِنَّ معنى 
قوله : (كَليَتَحَئَ الضَّوّاتِ) ؛ أي: يبني على البقين؛ 
فالئّبيُ ©©8 ذكرٌ حكمين» وغايرٌ ما يترتبُ 
عليهما؛ فالحُكمٌ هُنا التحرّي» ويترتبٌُ عَلَيْهِ أن 
يُسْجَدٌ بعد السّلام والحُكمُ الثاني أن يبني على 
اليقين» ويترتبٌ عَلَيْهِ أنْ يسسْدَ قَبلَ السَّلام 
واليقينُ هو الأقل؛ فإذا شك هل صلَّى ثلانًا أو 
أربعاء فنقولٌ: اجعلّها ثلانًا؛ لأنّه هو اليقينٌ» 
فإن قال: لا أدري أربعًا أو حَمسّاء فنقول: 
اجعلْهَا أربعَاء وإِنْ شك هل هي الثَّانية أو الثَالئة 
أو الرّابعةٌ وهذا ممكنٌ؛ فإِن الإنسانَ أحيانًا 
؛ | يُلبّسٌ عَلَيْهِ فى صلاته؛ لأنَّ النّاَ مشغولونَ» 
ومشاغلٌ الدّنيا استولث عليهم» فهذا نقولٌ له أنْ 
يبني على اليقين وهو الأقلّ كما قال النَِّنْ 862. 
وفي الحديث مِنّ الفوائدٍ العامّة: أنَّ الننَ فق 
بشرٌ يَنسّى كما ينسّى النَّامنُء خلافًا لمن غَلّا في 
هذا الجانب» ومنعٌ النّسيانَ على النَّبِي يل 
وقال: إنّه لا يَنسَىء وَالنّسِيانُ الطبيعي لا يُعتبرٌ 
نقصًا فى الإنسان»؛ لأنّه مُقتضَّى طبيعة الخلقة 
فى | التى خلقّ الله يل النَامنَ عليهًا . 

ْ ههه 
+2701 قن عُمَرَ وه قَالَ: وَاقَفْتُ رَبّي فِي 
ثَلاثِ: قُلْتُ : ا َسُولَ الو لو ْنا من مقا 
إِْرَاهِيم مُصَلّى ؛ ٠‏ فَتَرَلْتُ: اذأ ” من مَقَاد إنؤهتر 


نم ع 


]| مُصَلٌُ» [البقرة: 6؟5١1]»‏ وَآيَةٌ الْحجاب؛ قلت: 


رَسُولَ الله؛ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنّْ يَحْتَجِبْنَ؛ فَإِنَهُ 


5 15 


كِتَابٌ الصّللاة 
يُكَلْمُهُنَّ الْبَدُ وَالْمَاجِرٌ فَتَرَلَتْ آَيَهُ الْحِجَابء 
وَاجتمَعَ نسَاءُ الي يك في العَيْرَة ة عَلَيْه قَمُلْتُ 
لهُنّْ: «عى ننه إه ملق أ يتيلك كا عا 
ع4 [التحريم: 5]» قَتَرَلْثْ مَذِْ الآية. 1] 
حدق شرح #يتحل 

هنا يُحدّثُ حمر بن الطاب م : ضيه بأنّه وافقّ 
ربّه في هذه التَّلاثْء وعَمرٌ م ضانه رَجَل مَحدَّثٌ؛ 
أي: مُلْهَعٌ للصّواب» يَجرِي 2011 
الأمورٍ على لِسانه» وعلى ما في قلبه» فهذه مَتْقَبة مئقية 
لعمرٌ طلإنه . 

والشَاهدٌ مِن هذا الحديث لكتاب الضصّلاة 
قولّه : (لو اتّحَذْنَا منْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) . 

- 6ه 

71 اد قن أنس ذا : أن لبي يله رَأى 
نُحَامَة في الْقبْلَةِِ فَسَىَّ لك علي حي لق ف 
وَجهِو ََامَ فَحَكهُ يِه قَقَالَ: «إِن َحَدَكُمْ إذَا قَامَ 
سلج كلا ينجي وذو و ين وه 
الْقِبْلَق فلا يَبْوْكَنَ نَّ أحَدَكُمْ َبَلق قِبْلَتَهِ وَلَكنْ عَنْ 
يسَارِ أو تَحْتَ كَدمَيِوا ثم د طرف رداب َصَيَ 
بَعْضَّهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ١أَوْ‏ يَفْعَلُ 


]:٠5[ 


3 0272 سوام يي 
فيه» ثم رد بعضه 
هَكذَ1. 
/711 هم قن أبي هَرَيْرَة وَأبِي سَعِيدٍ ها حَدِيثُ 
«وَلَا عَنْ يَمِينها . 24041 505] 


الشرح ##محج 

هُ: (أَنّ النَِيَ يكل رَأَى نُحَامَةَ ِي الْقِبْلَة)؛ 
أي :أن اح ّي قل المسجد. (قَسَقَّ ذَلِكَ 
عَلَيْهِ حَنّى رُئِيَ في وَجْهِوِ)؛ أي : رَبِيَ في وجهه 
هذه الكراهةٌ والمشمَّة وهذا معلومٌ مِنْ هدي 
ال بي لق أله يعرف ما يكرَهةُ في وجهد. 

هُ: (قَقَامَ َحَكَهُ بيو ؛ أي: حَكّ التُخَامَةٌ 
بيه تواضعًا منه اها ومُبادرَةً في إزالة هذا 
المنكر الذي في قبلة المسجدء نّم وج التّوجية 


سم م ع 
التُحَامَق وفيه زيادة : 


كت 


الكريم : (إِنَّ أَحَدَ عر قي سم ير 
رَكه) فالصَّلاةٌ ليست أقوالًا وأفعالا مُجردَةٌ؛ بل 
َي | هي مُناجاة مع الربٌ كيل (وَإِنَّ رَبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْقِبْلَق) وقربُةُ 8# يليقٌ , به وب ولا يقتضي 
الْحُلوكَء ولا الثزولَ في الأماكنء بل القَرْبُ 
كغيره ون صفاي الت تمر على ما يلق اله لله كبك . 

قَوْلَهُ: (قَلَا يَبْرْكَنَ أ حَدْكُمْ قِبَلَ قِبْلَيه) لأنّهِ بينَ 
يدي الل (وَلَكْنْ عَنْ يَسَارِ أو تَحختّ قَدَمَيْو) أمًا 
الآنَّ فالمساجدٌ مفروشةٌ ولا يمكنٌ ذلك» لكنْ إِنْ 
كانَ في أرض رمليةٍ أو ما شابّهُها فيفعل هذاء 

ْم أخَذَ طَرَفٌ رِدَائِِ فصق فيه كم َه بَْضَهُ عَلَى 
بَعْضٍ فَقَالَ: َو يَفْمَلْ مَكَذَا ِذا هذه ثلاثةٌ 
خياراتٍ أمامَ المصلّي : 

الأول : أن يبصّقّ عن يساره. 

الثانى : تحت قَدَمِه. 

الَّلثُ: في طرف ردائه. 

وهذه الخياراتٌ والله أَغلمٌ تُتَرّلُ على حَسَبٍ 
الحالٍء فَإِنْ كان مأمومًا في وَسْط الصَّفْء فلا 
يمكنٌ أ ن يُطبقَ الأولى والكَانيةَ ولم يبقّ معه إلا 
أنْ يِبِصُقّ في طَرّفٍ ردايِه» ثُمّ يرْدٌ بعضّه على 
بعض » وفي وقيّنا الحاضر تيسَّرَ الأمرٌ بما هو 
أهونٌُ مِنْ هذا وأيسرٌ؛ أن يبِصّقّ في منديله الذي 
تسهل مُوارائه . 

والشَّاهِدُ مِنَ الحديثٍ: أنَّ المساجد مُحترمة» 
وأنَّ الإنسانً لا يُوْذِي المصلين» ولا يُسىءٌ 
الأدبّ؛ فيبصُقُ في قِبلَةِ المصلينّ. ْ 

هه 

+0141 قن أن طلفك مَالَ : قال وَسُولُ الله يك : 
«الْبرَافُ في الْمَسْحِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَتَّا دَفّْهَاه . [415] 

لحو#ة الشرح جحل 

قولّه : (الْبْرَاقُ في الْمَسْحِدٍ حَطِيئَة) هذا يُْكلٌ 
مع ما رشّمص في الحديثٍ الأول أن يصق عن 
يسارهء أو تحت قدمه»ء والجوابٌ هو: أن اليُّراقَ 


فى 0 
دفتها 
فإنّه لا تَطيكَةَ في ذلك» ولذلك قال في آخِر 
الحديث: (وَكَمَارَتَهَا دَقْنُهَا) وفي هذا دليلٌ على 
3 الكمّارةً في الشَّرِع أوسع منها في الاصطلاج؛ 
فالئَينُ 2# جَعَلَ دَفْنَ البْرَاقِ كقّارة والكفارةٌ في 
الاصطلاح هي : ما يفعلّه المكلَّفُ مما ذكرَهُ 
الشَّارعَ من إطعام» أو دم أو ما أَسْبَه ذلك. 
© 5 © 
+2061 قن أي هْرَيرَةً وليه : أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
َالَ: «هَلَ تَرَوْنَ قلتي هَهنَا؟ قَوَا؛ مَاِيَخْقَى عَلَيَ 
رَكُوف كم وَلَا عُشُومْكمْ وَإِنّي أَرَاكُمْ وَرَاء 
ظَهْرِي). 6] 
حت الشرح ##لححعل 
هذه آيةٌ مِنْ آبات الله وين التى أجِرَامًا 
لنبيّه 842. حيتٌ كان يرّى الصّحابةً مِنْ وراء 
ظهره؛ وهذا من الأمورٍ الغيبيّق فلا ندري كيف 
يكونء ولكن نَجِرِمٌ أنه 8 كان يرَى الصّحابة 
رؤية حقيقيةً» ولذلك قالَ: (مَا يَحْمَى عَلَىَّ 
ركوعُكُمْ ولا حُشُوعُكُمْ) فيرَى 88ل الرُكوعَ النّام 
مِنْ غيره» والسّجودً النَّامَّ مِنْ غيرهء ولذلك 
وعَظُهُم هذه الموعِظَةَ حتى ينتَبِهُوا لصلاتهم. 
2 2ه 
>1 2/90 عو ابن حمر ا أذ رَسُولَ ل 
ا نلك وَسَابقَ بين اليل الا 


مُضَكَه 


ما إن كانت عن يسارهء أو تحت قديه؛ ثُمّ 


َي ال بن شمر كان بن سَابقَ يها 
لمق الشرح ##«حل 
هذا الحديث فيه أن النِّيَ يك ساب مِنْ هذا 
المكانٍ الذي ب يُسمّى الحَمياء إلى ني الوداع؛ ها هذا 
بالنسبةٍ لحيل التي أُضمرَتُ» أما التي لم تُضمّرْ - 


فمِنّ الثَيَةٍ إلى مسجدٍ بِنِي زُريقٍ» والظاهرٌ واللهُ | رَ 


مه ضااع 


ل 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


هه 


تُضْمَر أقل؛ لأنّها أقلّ أَجِرَةٌ 


ونام بأكُل عر أصسائها. 

جد بتي يي فيه جواذٌ تسمية المسجد يمن 
يُصلّي فيه أو بأصحابه» فيُقالٌ: مسجدٌ بِنِي 
زُريقٍ» أو مسجدٌ بنِي قُلانٍ» وهذا لا شيء فيه» 
فإِنْ قِيلٌ: إِنَّ المساجد لله؛ فالجواتث: : هي لله 
لكنّهًا لفلانٍ أو لبنِي فُلانٍ مِنْ باب التَّعيِينٍ 


والتّوضيح . 
١‏ ل ا يت 


7< قن أنس حك ظيك قَالَ: أَتِيَ النَِيْ له 
بِمَالٍ مِنّ الْبَحْرَيْنِ كَقَالَ: «الْتْرُوهُ فِي الْمَسْجِد) 
ركان أكْكرَ مَالٍ أي به وَسُولُ اله يكدء فَحُرَّجَ 
رَسُولُ الله يكل إلى الصَّلَاة وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْوء كلما 
نَضَى الصَّلاة: جَاءَ َجَلْسَ إِلَيّوء قَمَا كَانَ يَرَى 
َحَدَا إِلّا أَعْطَاءُ؛ إِدْ جَاءَهُ الْعَبَّامنُ ونه قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله؛ أغطني فإِنّي اديت َِي وان 
عَقِيلَُاء فَقَالَ لَهُ رَسُوَلٌ الله يَكةِ: مله فنا في 
توب نم دَمَبَ يُقِلّهُ كَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: 
رَسُوَلَ الله؛ مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفْعْهُ إِلَىّء قَالَ: لا" 
قَالَ: : فَارْفْحْه أَنْتَ عَلَىَّء قَالَ: دلا تئر من 3 
دمب يُقِلّهُ كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ 
٠‏ أعَلَىَ قَالَ: «لا» قَالَ: قَارْمَعَْهُ أَنْتَ عي قَالَ : 


سر مو معه 


«لا' قر ِنْهُه ثم احْمَمَلَهُ فَألْقَاهُ عَلَى كا هله ثم 
الطلو » قَمَا زَّالَ رَسُولٌ الله يك يْبِعْهُ بَصَرَهُ حَنَّى 


عَلَيْنَا ؛ عجَبّا مِنْ حِرْصِو قَمَاقَامَ 
الله جه وَتَجَ ثم مِنْهَا دِرْهَُم. 601 
صنق الشرح #إح 
هذا المالٌ الذي أَنّى م مِنَ البحرين مال كثيرء 
قال الرَاوِي : كان أَكَكَرَمَالٍ نسي بِهِ 
سُولٌ الل يلِهِ) . والبحرينٍ في التّعبِيرٍ القديم 


هي: الجهةٌ الشّرقيةٌ مِنَ الجزيرة العربيةء 
فَالأَحْسَاءٌ وما جَاوَرَمَا هى البحرين» وأمًا 
البحرين الموجودةٌ الآنَّ؛ فهذه حادثةٌ ليس لها 
ذكرٌ في الأحاديث التي تُذكَرٌ باسم البحرين. 

فلمًا جاء هذا ال أمَرَ النَبِْ 842 أن ه 

فى المسجدٍ» َم لما قَضَّى الصَّلاةَ جَعَل يقسمه» 
57 (قَمَا كان يرَى أ حا 0 أعْطَام ؛ أي: : مِنْ 


عم النَّنَ/ فقال: (يا سول ا 7 أعْطني فإِنّي 
َاديْتُ نَفْسِي وَكَاديِتُ عَقِيلً) وكانث هذه 
المفاداةٌ في غزوةٍ يَدرٍ لما افتدّى تَفْسَه مِنَّ الأَسْرِء 
وافتدّى عقيل بنَ أبي طالب فقالّله 
رسولٌ الله كلة: (خحُذْ)؛ أي : حُذ مِنْ هذا المالٍ» 
قالّ: : (حَكا في كَؤبوء كم دعت يقِلهُ فلم يَمطِغ)؛ 
أ ,: أَحَذ شيمًا كثيرًا فلم يستطغ أنْ يُقلَهُ » فقَالَ: 
(يَا رَسُولَ الل؛ مر يَعْضَهُمْ يَرفْعُةٌُ إِلّيّ)؛ أي 
يرفَعْهُ حتى أحملَهٌ وأمشِى.» (قَالَ: لا)؛ أي: لا 
آمُرٌ أحداء قالَ: (فَازقفَهُ أنتَ عَلَىَ)؛ أي: 
الي قلا (قَالَ: لا). والئَيْ 88 يُمازِحُه بهذاء 
فليستٍ المسألةً مِنْ باب الرَّجِرٍ وَالنَّهْرِءِ لكنْ 
يقول: هذا المالُ حُذٍ الذي تستطيحُه أمًا أنْ آمْرَ 
أَحَدًا أن رفع مِعَكَء أو أَرَقَعَ أنَا مَعَكَ قا 
لَ: (قَثَرَ منْه) ؛ أي : حَفْف مِنَ الذي وَضَعَهِ في 
متاعه» نُمّ احتملَهُ فألقَاءُ على كاهِله» فَأَحَدَّ الذي 
يستطيعْه فقظ. (قَمَا وَالَ رَسُولُ للم وَكهِ يتَبِعْهُ 
بَصّرَهُ حَنََى خَفِيَ عَلَيْنَا؛ أي: حتى توارَّى 
وَأَبْعَدَ (عجَبًا من حِرْصِو)! أي : مِنْ حرص 
العبّاسِ علّى هذا المالِء ثُمّ قالَ: (قَمَا قَام 
َسُولٌ اله كوكم ها وزع" أي: وَزَّعَها كُلَهَا 
حتى لم يَبِقَ منها شيم. وظاهِرٌ الحديث أنه كلا 
لم يأحُذْ لأهل بيته شيئاء وَإِنْ كان له حقٌّ فيهء 
وهو أُوْلَى به مِنْ غيره» لكنّه 4لا زَّهِدَ في لا 
سيّما أنّهِ مال اشْرَأََتُ إليه التّمُوسٌ» وحَر ص عَلَيْه 


مَنْ حَرصَء فكانّ مِنْ جكمته 842 ألَّا يأَحُلَّ منه. 

وفي الحديث: حِرْصٌ النَّبِيَ ل على قضاء 
المالٍ الذي يكونُ للصَّدَقَةٍ أو نحوهء وأنَّ البَأخِرَ 
في مثلٍ هذا لا ينبِي» بل يُوزَّعٌ على أهله حتى 
ينتَفِعوا به» وتقضّى حوائجهم منه. 

وفيه: سماحة هُ النَبيَ يلل وممازحَتٌه لصحابته 
وأقاربه» وذلك في قوله للعبّاسٍ: (ل). 

وفيه: أنَّ الحِرْصّ على المالٍ موجودٌ في 
الصَّحابَة» وهو موجودٌ في الإنسانء قال 8 : 
«#وَإِنَه لِحْبّ الخير لَسَدِيد (0 ©ظ [العاديات: 8] لكنّ 
إنْ كان هذا الحرصٌ يُوصلُّه إلى المحرّم فهو 
مُحرّمْء ومذمومٌ» وإنْ كان دون ذلك فهو بحَسّبه. 

هه 

11 أن موه بن السربيع 
الْأَنْصَارِيٌ ذه : أن نان بن مَالِكِ - وَهْوَ من 
: | أضحَاب رَسُولٍ الله كل مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرًا مِنَّ 
الْأنْصَارٍ - أنَى رَسُولَ الم ل كقَالَ: ول ا 


ست 
الأنطَارُء سَالَ الْوَادِى الَّذِ بَيْنَهُمْ لَْ 
01 الاي دي بَني وتم لم 
أسْتطغ أن آَتِيَ مسجدهم فاصّلىَ لهم وَوَدِدت يا 
رَسُوِلَ اللو أَنّكَ تَأَتِِنِي لصي في يو 
مُصَلَّىء قَالَ: كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلله: «سَأئْعَلُ إِنْ 


0 


شَاءَ اش» قَالَ عِتْبَانُ: كد عَلَىَ رَسُولٌ الله علد 


02 


وَأَبُو بَكْرٍ حِيِيَ ازَْمّعَ التَهَارُ فَاسْتَأدْنَ 
رَسُولُ الله يلء كَِنْتُ لَهُ فلم يَجْيِسُ حِينَ دَكَلَ 
الْبَيْتَء ٠‏ نم قَالَ: ١أيْنَ‏ نُحِبّ أَنْ أْصَلّىَ مِنْ بيتك ؟) 
قَالَ: َأَشَرْتُ لَهُ إلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ 


0 عر تس 2 


رَسُولُ الله يكل فكبّر دنا قصَدنَا مَصَلَى و عير 
2 نَم سَلّم وَحَبَسنَاهُ عَلّى حَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا 3 
نَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أل الثَار و عد 
فَاجتَمَعُواء فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ نَهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ 
الدُّحَيْشِنِ - أو ابْنُ 20 فَقَالَ بَعْضَهُمْ: 
ذَلِكَ مُنَافِنٌ لا مُحِتٌُ الله وَرَسُولَهُ فَقَالَ 


ات 


اج 520 

اللطة ا« 

معي 3 أل سس 

رَسول الله و 

لا إله إلا الله يريد بذَلِكَ وَيَْ اله؟!» كال : 

و 2 أغكث قات : فك 7- ا 00 2 

إلى لفقي فَقَالَ رَسُولُ الله يَكلِهِ: امن الله قَدْ 
َم عَلَى الا مَنْ :لا إله لا له يَبَْضي 

بذَلِّكَ وَجْهَ اللا . [5؟4] 


دويق الشرح ##محلب 

حديث عِتْبَانَ بن مالك حديث مشهورٌ في طَلَبه 

مِنَ النَبِيَ هق أنْ يُصِلَّىَ في بيتِه؛ حيتٌ إِنّه طللئه 00 
(أتَى رَسُولَ ال يانه قَمَالَ: يَارَسُولَ اللو قَدَ 
أَنْكَرْتٌ بَصّرِي)؛ أي : فُمَدَ بَصَرَه ذ 
الحضورٌ إلى المسجدء (وَأَنَا أصَلَّي لِقَوْمِي) وفي 
هذا دليلٌ على أنه كانت هناك جماعاتث أخرّى 
في الصَّلاةٍ غير الجماعةٍ التي كانت في مسجدٍ 
الي كلل فالجماعاثٌُ في المدينةٍ في الفُروضٍ 
مُتَعدَدَةٌ منها جماعةٌ عِنْبانَ بن مالِكِ في حَبَهِ؛ 
وكذلك جماعةٌ مُعاذِ بن جَبلٍ لَمَّا كان طلاه يُصلَى 

مع الي يك نَم يذهب فيُصلَي بقومِهء ٠‏ وفي هذا 
جوارٌ تعدٌّدٍ الجماعاتٍ في البلدٍ الواحدء قال: 
(فَإِذَا كَانتِ الأَمُطَارٌ سَالَ الْوَادِي الَذِي بَيْنِي 


وَبَبْمََع لم أشتطغ أنْ آنِي مَسْجِدَهُم), وهذا 
عذره م5 طبه أن الوادي يحول بيئه وبينَ قومِه 
ومعلوم أن الوادي لا يمكن للإسان أن يقطقا. 
بل هو مَهلَكَةٌ إذا سال به الماء» فعذْرُهُ واضحٌ في 
الَخلّفٍ عَنِ الجماعة. 

وأمّا حديتٌ ابن أمّ مكثُوم'' حينّ لم يأذنْ له 
الي 8 فلا يُشْكِلْ على هذاء والسّببٌ واضِمٌم» 
وهو أن شاك فَرْنًا بِينَ حال نان وحال ابن أمْ 
مكثوم ؛ 'فابنٌ أمّ مكثُوم 5 طَهنه لم يُيْدِ ما أبدَاهُ عِتبانَ 
مِنْ مَشَّفَةٍ الخضورٍ وكلفيه» فحالّه مقدورٌ عليها 
وإِنْ وَجَدَ بعضّ المشقَةٍ 


د 


لمشقّة»ء لكنّ حال عِنْبِانَ غيرٌ 


(١)رواه‏ مُسِلِم (565). 


يبنَى في التُصوص تعارْضٌ» فحالٌ ابن م - 
تَخَالِفٌ حال عِنْبانَ ولا بد لأنَّ الشَّارِعَ فرَّقٌ 
مِنَ الي 8ك أنْ يأتي بنّه فيْصلَيَ فيه» 
فقال: سول للم نك تأت نِينِي كتْصَلَّيَ 
في بَيْتِي فَأَنَخِدَ نَخِذَهُ مُصَلّى) فوائقه التي #ة علّى 
هذاء وقال: : (سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ الل). فعلّقَ فِعلّه 
بالمشيئة» وها هو الذي ينبذي؛ بل هو المتعين 
٠‏ على الإنسان أنْ يقولَ للمُستقبّل: إِنْ شاء اللهُ؛ 
امتثالا لقوله يِ: «ولا نَتولنَّ لِسَأَىَءِ إيِ َاعِلُ 
كه عَدَا (© إل أن يسَآءٌ 61 [الكهف: 57 4؟] 
فتعليقٌ الأمر بالمشيئةٍ هو ما أَرْسْدَّ إليه الله يل 
في كتابوء لكنْ قد يَرِدُ أحيانا في بعض الأحاديثٍ 
الشيءٌ لم يُعلّقْ بالمشيئة» وأجيبَ عن ذلك 
بالتّفْريقٍ بِينَ الفعلٍ وبِينَ نيةٍ الفعل؛ فإذا أَرِيدَ 
الفِعل فلا ب مِنْ تعليقه بالمشيئةٍ امتثالًا للآيةء 
وإذا أريدَ نيه الفعل فلا يلرّمٌ مِنْ ذلك التّعلِيقٌ؛ 
لأنّ نية الفعل حَصَلَّتْء وانتهث في قله لكنّ 
الفعلَ نَفْسّهِ لم يحصل بَعْدُ والتَّعلِيُ إِنّما يكونُ 
للمُستقبل» فالمسألةٌ تعُودُ إلى ما في قليِكَ» فإذا 
قال لك إِنسانٌ: هل ستأتِي إليّ غدًا؟ فقل: 
آتيكٌ» فإِنْ قصَدْتٌ اليه وأنّكَ نويتّ أنْ تأتِيَةُ؛ 
فليس بلازم أنْ تقول: إِنْ شاء الله وإِنْ أردتَ 
'|الفعلَ وهوفِعلٌ المجيءء فتقول: آتيك إِنَْ 
داء اا وبهة! يحل الجواب عنًا بر في 
السُنَةِ مما ظاهرّه أنه لم تُذكُرُ فيه المشيكَةٌ» و 
أله ير بينَ الفعل وبي نالفل . 
ثُمّ أجابت لني قلا دعوته. فلَمَبَ إليه مع 
بي بكر حي ارتفع م التَّهارٌ قال عِتْبانَ: (فَعَدَا 
عَلَيّ رَسَُولُ ل وك أب كر حِينَ ارْتَفَعَّ التَهَارُ 
قَاسْتَأَدَنَ رَسُولُ الث يك فَأوْنّتُ لَهُ) فيُستفادُ مِنْ 
هذا جوارٌ أنْ يصطحِب الإنسانٌ معه مَّنْ يذهبٌ 


كنَّابٌ الصّللاة 


لزيارة أو عِيادةٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك» وهذا معلوم من 
السّنَّة أنه 842 لا يكادٌُ يذهب وحدّه؛ وإِنَّما يأَحُلْ 
بعضٌّ أصحابه به لمصالحَ كثيرة معلُومق لكنّ هذا 
يُْ أيضًا بما إذا لم يشقٌّ على الذي يذهبٌ إليهء 
فإِنْ كان يَشنْ عَلَيْهِ أو يَتحمّحْ مِنْ ذلك فلا يأخدٌ 
الإنسانُ معه أَحدَّاء والمَخْرَحٌ مِنْ هذا ما دلث 
عَلَيْهِ السَنَّةٌ أنْ يَستَأؤِنَ له بحيثٌ يقولٌ: أ 1 
ومعى فلانٌ» فهل تأذنُ له؟ فإِنْ أَذْنَ فإنّه يدخلٌ 
معهم. وَإِنْ لم يأذَنْ نه يرجم راشدًا("©. 

قال عِتْبِانُ: (هََمْ يَجْلِسَ حِنَ دَخَلَ البَيْتَ» َم 
قَالَ: أَيِنَ تَحِبٌ أَنْ أَصَلّيَ مِنْ بيك ؟) باكر ا 
بالسّوالٍ عَنِ المكانٍ الذي يُرِيدُ أنْ يُصلّى في 
والسَّبِبُ مِنْ هذا أنّهِ أَتَى لهذا الغرّض؛ أي أن 
يُصِلْيَ في مكان يتخدُه مُصلّى» والسُنةُ تدنُ على 
أن الإنسانَ يبدأ بما جاءً من أجله منْ صلاة» أو 
طعام» أو شُغْلٍ آثحرَ نُمّ بعد ذلك يفعَلٌ ما شاء 
مِنَ المصالح التي يُرِيدُها . 

قال عِتْبِانُ : (كَاَهَ شَرْتُ لَهُ إلى نَاحِيَةٍ اليج 
َقَامَ َسُولُ اللو يك كبر مدنا ص صل 
َكمَتين ا م) صلّى نافلةٌ» وفي هذا أنه لا 

سس بالجماعةٍ في التَّافلةَ» وهذه نافلَةٌ نهاريّةٌ 

2 الدَلِيلُ على جواز الجماعةٍ في الثّافلةٍ الليلية 
أيضًا كما في حديث ابن عبّاس لما صلَّى مع 
الت يت "2 وكذلك في غيره. 

قال عِتْبانُ: (وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ) 
وَالحَزِيرَةُ: نوعٌ مِنَ الأطهِمّةء يُقَطَعٌ فيه اللحم 
)١(‏ رَوَى البَّحْارِيُ (1453) عَنْ أبي مَسْعُودٍ طلله: «أنَّ رَجْلا 

مِنَ الأنْصَارٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو شعَيْبٍ كَانَ لَهُ عُلَامُ لَحَامُ قَقَالَ 

لَهُ أَبُو شْعَيْبٍ: اضغ لِي عَعَامً حَمْسةٍ لعي ذو الي 8 

حَامِسَ حَمْسَق وَأَبْصَرٌ في وَجْهِ لني كي الجوع. مُدَعَاُ 

تعَهُمْ رَجُلَ لَمْ يدع قَقَالَ النبِي يله : «إِنَّ هَذَا قَدِ انبَعَنَاء 


تَأَدَدُ لَهُ؟». قَالَ: ١‏ نعم 
زفق تقدّمَ برقم (4ة). 
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. 9ه ” 
قطعًا صِغاراء ؛ 


م يُطبخ بماء كثيرٍ وبلح؛ ٠‏ فإذا 
|كثَمَلَ نُضجُه ذُرَّ عَلَيْهِ مِنَّ الدّقِيق» وعُصّد به 
َّ م أَدِم بإدام ماء؛ قال : (فكات في الْبَيْتِ رجَالٌ 

مِنْ أَمْل الدَّارٍ ذَوُو عَدَدِ) ؛ أي : : اجتمّعٌ في بيتٍ 
عِنِْانَ رجالٌ تَسَامَعُوا بحو اللي 2 فاجتممُوا 
له فقَالَ قائل منهم : (أينَ مَالِك بن الدُحَيْشِنِ أو 
تيتك | ابْنْ الدَّحْشْن ؟) هذا شك مِنّ نَ الرَّاوي» هل اسمه 
مُصِئَّرٌ أو مُكبثٌ فقال بعضهم: (ذَلِكَ مُنَافِنُ لَا 
يُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ): هكذا الْهُمُوه جك فقالَ 
| النّبي يَلهِ: (لا تقل ذَلِك ألا تَرَاهُ كَدْ قَالَ: 
ا إِلَه إلا الله يريد ِذَلِك وَجْهَ الله؟ !)2 قَدَافَعَ عنه 
النَبِيْ يللة؛ لأنّهِ قد قََهِدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنّه 
نبَعَ الت 862 ذلك بقوله : 
(يَرِيِدٌ بِذَيِك وَجِه اللّه) ا لأنّ المنافقينَ 
يقولونٌ: لا إِلْهَ إلا اللهء لكنّ مالِكًا يُرِيدُ بذلك 
وجة اللو» فهذا هو القَرْفُ بيئهم وبيته» وهو ليس 
مِنَ المنافقينَ» وحاشاهه مِنْ ذلك» فانتهّى 
الصّحابَةٌ عند هذا الحَدٌّء فقانُوا : : (اللهُ وَرَسُولُه 
أَعْلَمُ)؛ وعُذْرُهم في ذلك قولّهم: (فَإِنًا نْرَى 
وَجَهَهُ وَنَصِيحَنَهُ | إِلَى الْمُنَافِقِينَ) وكوتُهم يرَوْنَ 
وجهّه ونصيحته للمنافقينَ هذا هو رأيهم» ولا 
ندري عن حقيقةٍ الحالٍء ولا ندري ما عِندَ 
مالِكِ بن الدُحْسُنٍ شح ن ضيه فقد يكونٌ مُتأوّلَا كما 
تأوّلَ حاطبُ بن أبي بَلْتَعَةَ لَمّا كَتَبَ إلى كُفَّارٍ 
فُريشٍ » وقد يكونُ له سببٌ آخَرٌ والأصل الذي 
ا يُمرَحرّحُ عنه أنَّهِ مِنَ المسلمينَ» ولذلك لم 
يعدَرْهُمْ الي له لكلامهم. ولم يجعل ما قالوا 
مُبِيحًا لَعِرْضِه واتهامه بالثّفاقي» فقالَ: (فَإنَّ الله قد 
حَرّمَ عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ: ا إِلَه إِلّا الك يَبْتَفِي 
ِدَلِك وَجْهَ الله) . 

وفي هذا دليل على قاعدةٍ مهمةٍ» وهي : 
الأصل ية يعدم أحيانًا علّى الظاهِر؛ فالأصل أذ 
مالك بْنَ الدَّعْشْنٍ م مِنَ المسلمينَ» وشَّهِدَ شهاد 


يُرِيدٌ بذلكَ وجة الى أن 


8 0 0 6 
يمالسا 


لمانا 


الحقٌّء والظاهرٌ الآنَّ مِنْ حاله أنَّه تَعْيّرَ؛ لأنَّ 
وجهئه ونصيحتّه إلى المنافقينَ» ولكنّ الظَاهِرَ 
يَقبلٌ التأويل» والأصل أصلء فنبقّى على الأصل 
حتى يرِدَ يقن يغيره» أما الظََاهِرٌ وما أشبّه َه ذلك 
نه لا يْقَاِمٌ الأصل . 

فإِنْ قِيلَ: هل يُقدّمُ الظاهرٌ علّى الأصل؟ 

فالجوابٌُ: نَعَمْء يُقدَّمُ في مقام آخَرَ. 

وفي الحديث : جوازٌ اتخاذٍ موضع للصّلاةٍ في 
البيتِ» ولا يُعدّ هذا مِنَ التوطين الْمِنهِيٌ عنه؛ 
لأنَّ النّهِيَ عَنِ الإيطان حمَّلَّهُ العُلماهُ على أنه 
يُرائي بذلكٌ» وَالنْساءٌ في البيوتٍ يحتَجنَ هذا 
أكثرٌ مِنْ غيرهِن ؛ لأنَّ صلاة المرأة في بيتهاء فإذا 
انَخْدَتْ مكانًا مُعيّنَا للصّلاةٍ فيه» فلا حَرّجّ عليها 
في هذاء بشرط أن لا يعد المّحْذُ من َجُلٍ أو 
امرأةٍ أنَّ الصَّلاءً لا تجورٌ إلا فيه» أو يعتقِّدٌ أنَّ 
الصَّلاةً فيه أفضل مِنْ غيرهء وأنَّ له م مَيرَة أو 
تَضعِيفَاء أو ما أَشْبّهَ ذلكَ؛ لأنَّ هذه الأمور لا : 
فيها ون نقل للشرع ولأنَّ البيتَ تختلف مرافقه ؛ 
فبعضّه يتِيسَّرٌ فيه الصّلاةٌ وبعضه يكونُ عُرضة 
لأهل البيتٍ والأولادٍ» ويكون غير مُناسب» فإذا 
انُخذَ مكانًا مُعينا في بيته للصّلاقٍ فلا حَرَجٍ عَلَيْه 
في ذلكَ؛ لا سيّما كحالٍ عِنْبِانَ؛ فإِنّه انَحدَ هذا 
الموضع لأنَ الي لغ صلّى فيه فهو مكانٌ 
خاص . 

فإِنْ قال قائل: هل يكونُ هذا لغير النِيَ 20ه؟ 

فالجوابٌُ: لا يكونُ ذلك» وهذا الأمرٌ مِنْ 
تخصائص النَّبِيّ 8©2؛ لأنّه مُبارَكُ في نَفْسِه 
وآثاره 842. 

وفيه: سماحة النَبِيَ يكل وتلظفُهُ مع أصحابهء 


ا 


: وفيه : : الِشَاره/ العظيمةٌ بأنّ ال فد حرم على 


فَمَنْ قالَ هذه الكلمة وهو يبتغْى بذلكٌ وجة الله 
فليس مُرائِيّاء ولا يُرِيدُ أمرًا آَكَرَءِ فَإِنَّ اله ل 
يُحرّمُه على النَّارِء ومِنَ المعلوم أنَّ مَنْ قالّها 
يبتغِي بذلكَ وجة اللو فلا بد أن يأتي بمقتضَامًا 
مِنْ طاعة الله وتَرّْك معصيته؛ لأنَّ هذه الكلمة 
المجرّدةً لّا تَنفْعٌُ صاحبّهَا وإِنٍ ادعَى أنه مُخِيِصٌ 
فيها»؛ لأنَّ مُقتضّى الإخلاص أنْ يُصاحبّها 
مُقتضًامًا مِنْ فِعْلٍ الأمرء وتَرْكِ ألنّي؛ فلا فلا حَجَة 
في هذا للْمُتَهِوْرِينَ في معاصِي الله أو 
المتكاسلينَ» أو المرجّةٍ الذين يكتمُونَ بالقول؛ 
لأنّ هذا النّصّ واض » وإنْ كان فيه إشكالٌ أو 
اشتباة فإنّه رذ إلى النصوص الصَّحِيحةٍ المحكمة 
التي بيت أنه لا بد مِنْ فِعل المأمور» وز 


حدس تعد كت 


+(247577 قن عَائِسَةً وَهنا: أنَّ أَمّ حَبِيبَةً 
د | سَلَمَةَ ا كرا كيس رَيَْهَا الحَبَسَةٍ فِيهَا 
تَصَاوِير فَذَكَرَتَا ذْلِكَ لني كله قَمَالَ: «إِنَّ 
أوليك إِذَا كَانَ فِيهِم الجَجُلُ الصّالِح قَمَاتَ بَنََا 
عَلَى قَبْره مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ يَلّك الصّوَّرٌ 
َأُولَيك شِرَارٌ الْخَلقٍ عِنْدَ الله يوم الْقِيَامَقا. [/5؛] 
محقة اشرح #أح 
أمٌ حَِيبَةٌ وأمّ سَلَمَةَ ويا ذكرَنَا كيس رأَنَاهَا 
بالحَبّسَةٍ في الهجرة الأولّىء وَالحَبّسَةُ فيها 
تصارَىء وفيها كنائس» وهذه الأمورٌ لم تكن 
معروفةٌ عن أَمّ سَلَمَة وأمٌ حييبَةٌ ولذلك استحَقنا 
الذكرٌ والتّحدِيتَ بذلك» (َذَكَرَنَا ذَلِكَ لِلئِنَ يَكلله) ؛ 
أي أخيرتا هذه اليس والتصاوير التي فيهاء 


د 


فقال الي يك : (! إنَّ وليك إ إِذَاكَانَ ِهمْ لجل 
الصَّالِحُ فَمَاتَ ا عَلَىكَبْرِِ مَسْجِدَاء وَصُوّرُوا فبه 


تِلّْك الصّور). فَفُهمَ مِنْ هذا أن هذه لتُصاوِيرٌ التي 
في | 91 0 لأنّهم إذا 
مات فيهم الرَّجِلُ الصَّالحٌ عمِلُوا عَملين 


كِنَابُ الصَّالاة 


الأول : بَنَوَا على قبره مسجدًا. 

الثاني: صَوَّرُوا صُورةً له في كنائيهم 
وأماكنهم . 

قال: (أوليك شِرَارُ الْحَلْي عند لله يوم 
القبورء ويُصوٌرُونَ فيها التَّصاويرء هم شِرارٌ 
الخَلقٍ عِندَ اللو يوم القيامة. 

ففي الحديث: التحذيرٌ مِنْ هذا الفِعل» وأنَّ 
مَنْ فَعَلَ ذلك فقَد شَابَه النَصِارَى الذين هم م شِرارٌ 
الكلق عِنْدَ الله. 

وفيه: جوازٌ التّحدِيتْ بما يراه الإنسان فى 


بلادٍ الكَقْرِء فلا حَرّجَ على الإنسان أنْ يُحدّتٌ | 7 


بما يَراهُ في بلادٍ الحُفْرِء فلو أَنَى إنسان مِنْ يلاد 
الكُفْرِ ؛ وحَدّتٌ عَنْ شِركِيّاتَهم وتوسّلاتهم» أو 
عن بعض اليدّع التي عندّهم؛ فإِن هذا لا بأسَ 
به وله أصل في السُنَةٍ؛ ولكنّ هذا حَسّبَ 8 
المصلحة ؟؛ ؛ بمعنى أَنَّ إذا رَجِيّ من هذا التُحذِيرُ 
وبِيانٌ ضَلالٍ القوم» وما عنتعم من انين 
والفست والمُجورٍ؛ قلا بأسَ بهذاء أَمَا إذا لم يكن 
كذلك» إن النُحدِيتَ بهذا قد يكونُ باب شَرٌ 
علّى بعض النَّاسٍ لا سيّما سيّما إذا حَدَّتٌ ببعض 
المُجُورٍ وَالفِسّقٍ الذي عِندّهمء اوالذي قد يَفْرَحٌ 
بها مَنْ في قلبه مَرَضْء ويكونُ كلام المتكلّم 
دعايةٌ لهذه الدُولٍ والأماكن» فيَجَبٌُ أن يكونٌ 
الإنسانُ حكيمًا في كلامه» كما يكونُ حكيمًا في 
سْكُويه ؛ فِنْ كان في التَّحدِيثِ مَصلَّحةٌ دعويّة, أو 
تحزيريةٌ أو نحؤٌ ذلك» فلا بأسّء وإِلّا فَإِنَّ 
الأصل أنْ يُمِسِكَ الإنسانَ عَنْ هذا الكلا فإذا 
حَدَّتٌ إنسانٌ أناسًا لهم هِمةٌ في الدّعوة أن في 
بعض البلادٍ مثا مَنْ يَعبْدُ الأصنامً» ومَنْ نم يطوف 
بالقبورٍء فهذا فيه فائدة بحيث يَلْهِبٌ بعضّهم 
يدحو هؤلا” المذكورين , ما إن حَدَتَ مثلا بما 


لكين - 6 لين 

عِندّهم هَمْ إصلاح ولا دعوة؛ فهذا ليس بمباجء 
بل قد يكون مُحرّمًا؛ لأنه يودي إلى فتنة» ويكون 
داعيةً ضَّرٌّ مِنْ حيتٌ لا يَشْعْرٌ . 

وفي قولٍ المي ككةِ: (! َِ أولّهِك) أنى 
بالخطاب اللمَفرَدٍ) وهو الآنَ يُخَاطِتُ امرأتين 2 آَم 
سَلَمَقَ وم حَبِيبَة ؛ وذلكٌ لذن الكَافٌ مُنا كات 
خطاب» رُوعِيَ فيها المخاطبٌ» بِعَضٌ النَّظَرِ عن 
كوه لم سَلْمَهَ أو لأمٌ حَبيبة؛ ليَشْمَلَ كُلَّ مَنْ 
سَمِعٌْ هذا الكلام, وأمّا على رواية ١(إِنَّ‏ أُولَيك) 
فهذا واضِخٌ”"؛ لأنّه يخاطتٌ امرأةٌ ولعلّه 


خاطبَ التي تَكلَّمَتْ لأنّه ليس مِنَ المعقُولٍ أنْ 


تيكل 3 سَلَْمَةَ وم حَبِيبَةَ جميعًاء فَخَاطبَ التي 
تَولّتِ الحديثٌ. 
لع كت 


21572 تن أنس ذه قَالَ: قَدمَ النّبئْ كله 
الْمَدِيئَة» كَنَرَلَ أغلىئ لْمَديةٍ في حي يُقَالُ لَهُمْ: 
بَنُو عَمْرِو بن عَوْفيِه َقَام لني ل فبهمْ أَرْبََ 
عَشْرَةً لَيْلَّهَ ثم أَرْسَل إِلَى ‏ بَنِي النَجَاٍ فَجَاؤُوا 
ينَ السَّيُوفَء َكَأَنّي أَنْظْرٌ إِلَى الي يكل عَلَى 
رَاجِلَيَهِ وَأَبُوبَكْرٍ طيك ردقه وَمَلدبَِي النّجَارٍ 
حَوُلَه حَنَى ألْقَى بقَِاء أبي أَيُوبَ وَكَانَ يحب 
أنْ يُصَلَّىَ حَيْتٌ أَدْرَكَيُْهُ الصَّلَاهٌ وَيُصَلَّي في 

مَرَابيضِ الْمَتَم؛ وَأَنَّهُ أَمَرَ ينَاءِ الْمَسْجِدِء فَأَز 


0 


َأَرْسَلَ 
إِلَى مَك بَنِي النْجََارٍ َقَالَ «يَا بَنِي التَجَّارِء 
امنوني ِحَائِطِكُمْ هَذَاا قَالُوا: لا والله؛ لا نَظْلْتُ 
نَمَنَهُ إلا إِلَى الله تعَالَى» قَالَ أَنْسٌّ: فَكَانَ فيه مَا 

أقُولٌ لَكُمْ ٠‏ بور الْمُشْرِكِينَء وَفِيهِ خَرِبٌ وفِيه 
نَحْلَء أَمَر الي كك به بقْبُورِ الْمُشْرِكِينَ قَنِسَّتْء ثم 
ِالْخَرِبٍ فَسْوْيَتْ الئل مَقْطِمَ قَصَقُوا النّخْلُ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حَجرٍ في الفعح (010/1): ««أُولَّيِك) 
ِكَسْرٍ الْكَافٍ وَيجُورُ كَنْحَهًاه. وقآلَ الفقية الدَّمامِينيُ في 
المصابيح (؟/:"؟): : ««أُولَيِك) بكسر الكافي؛ لأنّ 
الخِطابٌ لمؤنك». 


- 455 


65 
قِبْلَةَ الْمَمْجِد وَجَعَلُوٍ عِضَادَئَيْهِ الْحِجَارَةَ 
وَجَعَلُوا ُو الصَّحْرّ ٠‏ وَهُمْ يترون وَالبي كذ | ! 
مَعَهُمْ وَهُوَّيَقُولُ: «اللْهُمٌ لا حَدِ خَيْرَ إلا حَيْرْ 
الآخِرَهُ فَاغَْفِو لِلأنْصَارٍ وَالْمْهَاجِرَة). 14 
-هة#ة الشرح ###حل 

هذا الحديثٌ حَدَّتَ به أَنَسٌ في قِضَّةٍ قُدوم || 
الي 22 إلى المدينة» فقالَ: (قَدِ قَدِمَ النَبِيّ كله 
الْمَدِببَةَ َتَوَلَ أَعْلَى المدبئة في حَي يقال لَه : 
بَنُو عَمْروِبْنِ عَوْفِء قم الي يك فِيهِم أز 2 
عَشْرَة ة ليَلة).2 أقَامَ به هذه المدَّة؛ ؟ تمهيدًا 3 
المسجدٍ الذي ناه 22لا بنفْسه . 

قالَ: (ثُمَ أَرْسَلَ ! ِلَى بَنِي التّجََارِ َجَاؤُوا 
متََلدِينَ الوق احتفاءً بالنِّيّ لذ وهذه عَادَةٌ 
قديمةٌ عند دَ العَربِ؛ نهم يأثون مُتَقلّدِينَ السّيوفت؛ 
احتفاءً بمنْ م يستقبلُوئّه . 

قال: (فَكَأَنَي ني أَنْظْرُ ! إِلَى لني كل عَلَى رَاحِلََْه 
وَأَبُو بَكرٍ 5 له رِدْقُهُ) ؛ يعنى: بذلك أنَّه ركب 
خَلْفّه . 1 

قالَ: (وَمَلَا بي الك لجار حوْله حنَى ألقى يفتاء 
أبيٍ أيُوتَ) الأنصارِي له (وَكَانَ د يحب ب أَنْ 
يُصَلّيَ حَيِتُ َدْرَكَتَهُ الصَّلَاةٌ)» وهذا بيات لحالٍ 
لي بك أله كان يُصلَي حيثٌ أدركثة الصّلاة كما 


52 


فقال: 2 جل مِنْ أنِي رده عَدهُ الصَل 
ليُصَلّ)”". 

َوْلهُ : (وَيُصَلَي في مَرَايضٍ العَتَم) لأنّها طاهرةٌ 
ليس فيها نَجَاسَةُ. 

قالّ: (وَأَنَهُ أَمَرَ ببنَاءِ الْمَسْحِدِ) ؛ أي: المسجدٍ 


التَبوِيُ» (فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا َي النَجّارء فََالَ: يا 
بَنِي النّجَّارِ؛ نَامِئُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا)؛ أي : 
أراد © أنْ يَشْدَّ يَسْتَرِيَ منهم هذا الحائظط» لكنّهُم 


.)3070( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
إكرامًا له قالُّوا: : «لاواش لا تَطْلْبُ َمَنَه إل 
إِلَى الله تَعَالَى)؛ فأَبى النَبِنْ #2 ذلك كمًا دلَْتْ 
رُ | عَلَيْهِ روايةٌ أخرّى إلا بِالئَّمْنِء فاشترَاهُ مِنْهم» ثم 
ابْتَنَاه بَعْدَ ذلك . 
قائدة : أَبْدَى بعضّهُم مُنَاسَبَةٌ جيدةً في كُونٍ 
لنبِيّ كه لم يَقبل هِبَتَهُم هذه الأرض وأرادها 
بال وذلك لأنّ الله يل أراد لنبيّهِ 84 أن 
يكون له نَصيبٌ مِنْ عِبادةٍ عِمَارِةِ المساجدٍء فإِنَ 
بَعَ | المتأمّل ة في حال النّبَِ 82 يجذه مُتنَوْعَ العبادق 
لكنْ قد لَا تَجِدُ أنه ابتََى مُسجدًا أو نحو هذا؛ 
فَأُوجَدَ بعضُهم دليلّه في هذاء له ادن 
مَسجدّه © مِنْ مَالِهِ؛ِ حيثٌ اشترَاةُ» ثُمّ بَنَاهُ مع 
الصَّحابةِ كما في هذا الحديث. 
قال أَنَسٌ : (فَكَانَ فِيومَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُو قُبُورٌ 
الْمُشركِينَ» وفيه حَرب وف تل ؛ فالمكاة غي 
مُهيّاء لكن هيه ال 4ق (فَأمَرَ اليكل ُو 
الْمُشْرِكِينَ فَنِْشَتْ) وهذه القبِورُ المدقونةٌ تُِشََتْء 
وفي هذا جَوازُ َبْشٍ القبورٍ غير المحترّمَةٍ للحاجةٍ؛ 
كقبور المشركينّ»؛ أما ُبورُ المسلمين فَهُم أَؤْلَى 
بهاء ٠‏ فلا يُصارُ إلى قُبورهم» ولا يجورٌ تَبْشّها؛ 
لأنَهم أحقٌ بالمكان مِنَّ الأحياءء أما غيدٌ 
السحرمين كالمشركيق فلا ماس ذبن فوم 
, | لحاججةٍ المسلمينَ؛ لأنَّ حاب المسلمينٌ مُقدَّمَة دَمَة 
على هؤلاع. نم إذا نُِشَّتٍ القّبورُ فإن الرُفاتَ 
والِظام تُدذْنْ في مكان آخرَ حتى لا يتأذى بها 
الأحيائٌ وقد يكونٌ مِنْ أصحاب هذه القُبِورٍ مَنْ 
هو مِنَّ المسلمينَ ويتأدّىء (ثَمَّ الْخَرب فَسْوَيّت) 
هذه النّانيةٌ (وَبِالئَخْلٍ َقْطَِ) وفي هذا افائدةٌ هي 
ى | جوارٌ قَطع النّخْلٍ للمَصْلَحَةٍ ولا يُعدٌَ هذا مِنّ 
.| الإفساد في الأرض؛ بل هذا للمصلح» وقدد 
القْرآنٌ الكريمٌ علّى جواز مظع النخْل؛ قال يل 
جنا قلنشر ين لبه أذ َه ليك أثولها 
ذنٍ أ لذي أَذِنَ بها. 


شِإذْن لله 4ه [الحشر: 20]؟ فاللهة 0 هوا 


م 


قالَ: (قَصَهُ َصَُّوا النّْل ْلَه المَسْجَدِ وَجَمَلُوا 
عِضَادَئَيهِ اْحِجَارَة هكذا بُنيَ مسجدٌ النّبِيَ 882 : 
النّحْلّ قِبْلَةٌ للمسجدء والحجارَةٌ عضادتاه؛ أئْ 
يُعَضّدَانِه مِنَ الجوانب؛ لأنَّ الججارةً تقوى أنْ 
يُشْدَّ عليها ما يشدٌ. 

قال : (وَجََلُوا يَنقُلُونَ الصّخْرَ وَهُمْ | يترون 
لني يك م مَعَهُمْ وَهُوَِيَقُولُ : : اللَهُمَّ لا خَيْرَ عَيْرَ إلا 
خَيِرٌ الآخِر 5 قافر للأنْصَارِ وًَ وَالْمُهَاجِرَ 6( هكذا 
كانوا يَمُعلُونَ في بنائهم للمسجد.ء يرْتَجِرُونَ 
والنَبِيّ 22 يَرْتَجِرُ معهم وفيه جوارٌ مِثلٍ هذا 
الرَّجَرِ عِندَ العَمَّلٍء وأنَّ هذا لا يُعَدُ خَلافت 
المرُوءق» بل لَا بأمنَ به وقد مَل الصّحابةً مع 
نبيّهم لا والرّجَرُ أثناء الشغل يُنَشّظ ويَبْعَتُ . 
الهِمّهَ لا سيّما إِنْ كان ذا مَعنَى صحيح كالرّجَزٍ 
الذي هُناء وليسّ هذا مِنْ ضياع الوقتِ. 

ففي الحديث: عِنايةٌ الصَّحابةَ واحترامهم 
لنبيهم كلا؛ فإنَّهُمْ اغتَبطوا بقُدُومه اغْيباطًا كثيراء 
وشاركُوا في بناء المسجد» وبذلُوا ما يَذْلُوا ممًا 
هو مَعلُومٌ في سيرتهم . 

وفيه: سماحةٌ النَبينَ كل ولِينهُ مع أصحابه. 

وفيه: جوارٌ الرّجَرٍ. 

0ه 
+ 9170 24د عي ابْنٍ عُمَرَ وها : أَنَّهُ كَانَ يُصَلَي إِلَى 
بَعيره وَقَالَ: رَأَيْتُ لين بذعل. ] 
20771 فق أنس ضيه قَالَ: قَالَ النَبِْ ل : 
١عْرِضَتْ‏ عَلَيّ الثّارُ وَأنَا ل | 
حمق الشرح ##معجحل 

كان هذا فى صلاة الكُسُوفٍء فإنَّهِ عُرضَتْ 
عَلَيْهِ الئّارُ حتى تأخَّرَ 28 وهذا مِنَّ الْأمُورٍ 
)١(‏ عَلَّقَهُ البُخَاريُ فِي بَابٍ مَنْ صَلَّى وَقُدَامَهُ َنُورٌه وقد وَصَلَهُ 


في مواضِعٌ منّ الصحيح, انظُرْمَا في: فتح الباري» لابن 
رجت (؟/576). 


الي التي لا يُقاسنُ عليهاء فلا يُقالٌ: في هذا 
دليل على جواز الصَّلاةٍ إلى الثارء وأنّه لا بأمَ 
: | أنْ يجعل الإنسانُ في يليه ناراء وهذا أيضًا ليس 
باختيار النبِيّ 3 ولكنْ عَرِضَ عَلَيْهِ ؟ فلا يو َل 


مِنْه حكم تشر تشريعىٌ . 


ا رثات 
>217771 قن ابْنٍ عْمَرَ باء عَنِ النَّبِيٍ وَل 
قَالَ: لوا في بويك من لايم ولا 


تحدم ] 


و 2 


اصع الشرح لح 
قَوْلَهُ : (اجعَلُوا في ؛ بُويكُمْ مِنْ صَكَايكُمْ) ؛ أي : 


الفريضّة؛ لأنَّ ١‏ الفريشة واب على الإنسان ا 
يُصلَيَهَا في المسجدء قفيه دلا" على أن الانساة 
ينغي له أن يد تقَصّدَ أن يَجِعَلَ مِنْ صلاته في ببته» 
وهذا هو الأفضل» » فَإِنْ أفضلّ صلاة المرء فى 
بيته إلا المكتوبة» وكان ال يك يُوايِبُ على أن 
يُصلّيَ التَّافِلَةَ في بيتِهء إلا ما شُرِعَتٌ لها 
الجماعة . 

قالَ: (وَلَا تََخِذُوهَا قُبُورَا) فدَلَ هذا على أنَّ 
الإنسانً إذا أخلّى بيته مِنَ الصَّلاةء فَإنّهِ شَّهَ بِينَهُ 
بالمقابر؛ أن المقابرٌ لا يُصَلَّى فيهاء فإذا كان 
الييتُ لَا يُصلَّى فيه فهو كالمقيّرةء هذا هو الظاهر 
مِنْ سِيافٍ الحديثٍ في قوله : (وَلَا تَنَخِدُومَا 
بور وقيل : إِنَّ الجُملَةَ الأخيرةً (وَلَا تَتَخِذُومًا 
قُ قُبُورَا) مُستقِلَةٌ عَنٍ السَابقَة؛ أي : لا تدفنوا فيها 
مُوتاكُم بحيثٌ يَدفِنُ الإنسان فيها قَريبَهُ؛ فالصّلاةٌ 
فيها هو حُكمٌ مُستَقِلٍ» ولا تَدفِنُوا فيها موتاكم هو 
كم آخَرٌء لكنّ الظاهرٌ مِنْ سياقٍ الحديث أن 
الجملئينِ مرتبظتان؛ فالمعتى: صلُوا فيهاء ولا 
تُحَلُوها مِنَ الصَّلاةٍ فتُسْبهُوهًا بالمقابرء أمًا أن 
يجْعَلَ البيث قَبْرا فهذه مسألةٌ أخرّى» والمعروف 
أنَّ هذا مِنْ خصائص الأنبياء؛ فما مات نبي إلا 


دُفِنَ في موضعهء كما فُعِلَ بِالئَيَ 842؛ فإنّه توفي 


فى حُجِرَةٍ عَايْسَّة ودُفِنَ فى المكان الذي 28 
ومِنْ طَريفٍ ما يُِذكَرُ فى هذا: أنَّ القاديانِيَ 


أحمدّ العُّلامَ الذي تُنِسَبٌ إليه القَادْيانِيّةٌ؛ كان 
يدعي التّبجَهٌ ويَرْعُمُ أنّه إيُوحَى إليه» وعِنّْدَهُ 

تشريعاتٌ» يَذْكَرَ أنه لما تُوفيَ جاءً .أعداؤٌه الذين 
هم مع الحَقٌّ وقالوا : صاحيّكم يَذَّعِي أَنَّه نبي ' 


وما فض نبي إلا ودُفِنَ حيتُ قُبضّ» فثرية أن 
تُطيّقَ هذه السّنَة في أحمدٌ القاذيانِئّ» فقالوا : 
بأمنَ؛ ؛ فبحتُوا أينَ تُوفْيَ فإذا هو قد تُوفُيَ في 
الْحَمّامٍ وتّطبيقًا للسَئةٍ سَوف يُذْمَنُ في الحَمَّامء 
نسألٌ الله السَّلامَةَ . 
6ه 

7< هق عَائَسَةَ وَا بْنِ عَبَّاسٍ وو قَالَا : لما 
َل برَسُولٍ الل وك طفق يَرَح حَمِيِصَة لَه عَلَى 
وَجْهِ فَإِذَا اغتَمَ يها كَسّمَهَا عَنْ وَجْهِو فَقَالَ. - وَهُوَ 
كَذَلِكَ -: الَعْنَة الله عَلَى اليَهُودِ وَالمصَارَى ؛ انَخَذُوا 


: م زُث ا 


نبِيَائْهم مُسَاجِدَ) يحذر مَا صَنَعُوا . [ه*:. 27”5] 


وق الشرح ##تحجحل 
قولّهم: (لمّا تَرَلَّ بِرَسُولٍ الله وَلهِ) نَرَلَ مبنيٌ 
للفاعِلء والفاعِل مُستترٌ تقديره: لما نَرَّلَ 
الموتٌء أو مَلَكُ الموتٍ برسولٍ ال يكلء 

(طَفِقَ)؛ أي: جَعَلَ (يَطْرَحُ حَمِيصَّةً أ 
وَجْههِ) مِنْ شِدَّةِ ما يعالجه ان ا د : 
الموتٍِ ومَكَرَايَ لكنّه 4 (إِذَا اغْتَمّ بهَا)؛ أي: 
تَضَايَقَ مِئْها (كَشَفَهَا) ثُمَّ يُرجِعُهاء ولم تَرَلُ هذه | ثم 


7 


قبور 


حال 29 . 

هه 
2/978 تق عَاء نِسَّةَ وينا: أَنَّ وَلِيِدَةَ كَانَتْ 
سَوْدَاءَ لِحَي مِنْ الْعَرَبٍء ف عع عْتَقَوهَاء فَكَانَتْ 
مهم 5 فَالَت: فُخَرَجَتٌ ث صَيبًا لَه عَلَيْهَا وشَاحٌ 


2 
َه م سمس 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


شام سمس 


لله إني لَقَاقِمَةٌ مَعَهُمْ إِذ مَرّتْ الْحُلَيَاة 
قَوَكَمَ َيِنَهُم؛ قَالَتْ: فَقَلْتٌ: هَذَا 


ِي الفمتتُوني به رَعَمُْمْ وَأَنَا مِنّْهُ بَرِيئَة وَهَوَ 
دَاهُوَ َالَتْ: فيَاءث إِلَى رَسُولٍ الله يك 


0 


الْمَسْجِدٍ ‏ أؤ حِنْشنٌ ‏ فَالَتُ: فَكَائث تَأْتِينِي 
لا | تتَحَدَّتُ عِنْدِيء قَالَتْ: فلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسَا 
يوم اشاح من أعَاجيبٍ رين 

1 آلا نه بده الف أنجَاني 


قَالَتٌ عَائِسَةٌ وكنا: فَقُلْتُ لَهَا: مَا مَأَنْكِ لا 
تَفْعْوِينَ مهي مَفْعَدًا إلا لت هذَا؟ قالث: 


ني بِهَذَا الْحَدِيثْ. [5:] 


صو 


ابيع الشرح ##عححل 
هذا حديثٌ عجيبٌ في قِصَّةٍ هذه المرأةٍ 
السّوداءِ المملوكة لحي , مِنَ العرَبء وقصتّها كما 
ذُكرَتْ في الحديث أن بننًا صغيرةً خَرَجَتْ وعليها 
وِشَاحٌ أَخْمَرُ مِنْ سيور والسيُورٌ: خحيوظ في 
النّوبِء فوضعنُةُ أو وقعَّ منها مِنْ غير قَضْدِ 
فمرّثُ هذه الحُدَياةٌ وهي : طائرٌ يُسمّى الحدأة أو 
الحديئة؛ وهي لا * تؤكل ؛ بل أَمِرَ بقتلها في الحلّ 
والحرم "'» فوجدَنهُ مُلقَّى فحسيثهُ لحمًا فخطفئه. 
ثُمّ التمسُوا هذا الوشاح فلم يجدُوه فانّهمُوا هذه 
الوليدة) وشدَّدُوا عليهاء وفتَّشُوها حتى فنَّسُوا 
ُبْلَّهَاء وظنوا أنَّها أَحْمَتْ هذا الوشاح في فَرَجِهَاءٍ 
لكنّ الله كِبْنَ نصرّهاء قالتث: (وَالَ إِنْي لَقَائِمَةٌ 


)١(‏ روى مُسلِمٌ )1١144(‏ عَنْ عَانِسَة زوج ال يل تقو : سَحِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يَمُولُ ليع هلي على في لجل 
وَالْحَرَم : الْحِدَأةٌ وَالْفْرَابُء وَالْفَأَرَكُ وَالْكَلْتُ الْعَقُور . 


مَعَهُمْ إذْ مَوَتْ الْحُدَيَاة لقَنة؛ أي : ألقث هذا 
الوشاح» (نوكََ بَبتَهُم قا قَالَتْ : فقُلْتُ: هَذَا الّذِي 


انْهَمْتْمُونِي به رَعَمْتُمْ ا بَرِيكَةٌ وَهُوَ وَذَا هُو) 
فنصرهًا الله 5-2 وسكرٌَ الْحُدَيَاةٌ حتى ألقمّهُ على 
هؤلاءٍ الذينَ يريدوته . 


تعني: ذلكَ اليومٌ الذي سُرقَ فيه هذا 
الوشاح. م رده لله . 

والشَّاهِدُ مِنْ هذا الحديثٍ لكتاب الضّلاةٍ 
قولها: (نَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فى الْمَسْجِدٍ أَوْ حِفْشْنٌ 
لحاُ: هو َيمةٌ صغير داع شخصا او 
شخصينء وهذا ب يعني أنّها ونا نَزِلثْ في 
المسجدء وفيه جواز أن يتخدٌ الإنسانٌ - وجلا 
كان أو امرأةً ‏ ما يبيتٌ فيه وما يبقَى فيه فى 
المسجدء وأ هذا لا حَرَجَ فيه لكنْ إن ترئّب 
علّى ذلك مفسدةٌ كتلويثٍ» أو كثرة تجمّع» أو ما 
أشبَه ذلك؛ فإِنَّ هذا درأ فالمصَالع خا لخاصّةٌ 
تُقدّمُ عليها المصّالحٌ العامّةٌ» والمسجدٌ إِنّما بُنِيَ 
للجميع : للصلاقٍء وقراءة القرآن ونحو ذلك . 
وفي هذا الحديث: التَحدّتُ بنعمة الله كك 
على العبدٍ؛ فهذه المرأةٌ تتحدَّتُ أن الله مه 
أُنجَامَاء وتقولٌ هذا الرَجَرٌ ممَنَهَ ةَ بذلك ومُغْتَبطة 
به وهذا هو الذي ينبغِي للإنسانٍ أن يذكرٌ 
نعمةً الله كَِك عَلَيْه وألّا ينسامًا مع الّمنِء فإذا 
مَنَّ الله عليك بنعمةء أو نباك مِنْ مُصيبةٍ أو 
كَرْبِء فالذي يَليِقُ بكَ أنْ تذكُرَ هذه التُعمةً ؤِكْرَ 
الشّاكرينَ؛ لأنَّ هذا اعترافٌ بِالمَضْلٍ لصاحبه 
وهو الله كن وقد وعة اله و الشاكترين 


بالزيادة: «لين مُكرثرٌ يدك » لإبراهيم 


ا بع فى 
208١©‏ تمن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ضيه 5 


البَيْتِ قال : :ميد حم قَالَْت 2 
وَبَيْنَهُ شَيْءةٌ) فَعَاضبَنِي فَخْرَج؛ قَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيء 
قَقَالَ النَبئُ كك لإنْسَانٍ : «انظُر أَيْنَ هُوَ) فَجَاءَ 


قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء هُوَفِي الْمَسْجِدٍ رَاقِدٌء فَجَاءَ 
رَسُولُ الله ل وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَط رِدَاؤْهُ عَنْ 


أ 3 


شِقَهِ وَأصَابَه تراب» فجَعَلَ رَسُولُ الله يك يَمْسَحَهُ 
عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: :الهم با َرَابٍء كُمْ أبَا د ترّاب441[.2] 


سح الشرح #ح 
هذه مشكلةٌ أسريةٌ بِينَ علي هه وبينَ زوجته 

بنتٍ الي يك تقولٌ: (كَانَ بيني وَبَبْنَهُ شي 
) | فُعَاصَبتِيء فَخَرَجَ كلم يقِلْ عِنْدِي) ؛ أي : لم يقض 
القيلُولَهَ عِندَ فاطمة؛ لأنّه غاضَبَهاء فَخَرِجَ عنها. 

وفي قولٍ النَبِىَ يل أول ما دخل عليها (أَيْنَ 
ابْنُ عَمّكِ؟) ولم يقّلْ: أين زوججك؟ يَظِهرٌ والله 
أَغلمٌ أنَّ هذا مِنْ جكمة النّبِىَ كل؛ حيتٌ ذَكَرَ 
القرابةَ التي بِينَ علي وفاطمة؛ كأنّهِ ينبّهُها أنَّ هذا 
ابنُ عمّكِء قَبْلَ أنْ يكونَ زوجًا لكِء فالخُصومةٌ 
صَّهُ | التي بينكما يُرَاعَى فيها القَرابةٌ السّابِقةُ؛ لأنّه لو 
قال: أين زوججكِ؟ فربما أثارّها أنَّ هذا زوججها 
وغاضبّهاء فكان تذكيرها بالقرابة ليكونّ تيسيرًا 
ومُقدمةٌ للإصلاح بينهما . 

كَوْلَهُ : (ققال اللي كه لانسَانٍ: انظَرٌ أَبْنَ هو 
نَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل هُوَّ فِي الْمَسْجِد رَاقِدُ)؛ 
لأنَّ البيتَ فيه زوجَهُ التي غاضبّهاء (فجَاءَ 
رَسُولُ الله وَهُوَ مُضْطّجِعٌ كذ سَقَطَ داه عَنْ 
شِقَه) لأنّه نا» ولم يَشْعرٌ بِنَفْسِه (وأَصَابَهُ راب 
فَجَعَلَ رَ سُولُ الله يك يَمْسَحْهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولَ : كم 
با تُرَابٍِ» قُمْ أبا د ثَرَابٍِ) تلظقًا معه وتطييبًا 
لخاطره» وتواضُعًا منه قلاء جَعَل يمسحٌ الترابَ 
عنه» ويلاطقُه بهذه الكثيةِ: : (أَبَا د ترَابِ) وليس هو 
أبَا للثّراب؛ لكنّ هذه الكنية لأدنّى ملابسة؛ حيتٌ 
كان الترابُ قد علق به فقال: قم أبَا تراب 


وقد جاء أن عي ١‏ وه كان بحت هذه الكية حي 
شديدًا؛ لأنّ النَرىَ 8 كنّاهُ بها . 

والشَّاهِدٌ مِنْ هذا الحديث لكتاب الصلاة في 
قوله : (هُوَ في الْمَمْجدٍ رَاقِدُ) فدَلٌ هذا على جوازٍ 
أنْ يرقدَ الإنسانُ في المسجدٍء وأنْ ينام فيه؛ ما 
لم يترتبُ على ذلك مفسدةٌ من تلويثٍ ونحوه. 

ففي الحديثٍ: حكمةٌ علي ضَله لما غاضبّ 
زوججه ونا إذ خرج مِنَ البيتٍء وذهبٌ لينامًٌ في 
المسجدٍء وهذا طريقٌ ِنْ رق الإصلاح» وإطفاء 
الغضب؛ لأنَ الإنسانَ لو بقي مع مَنْ غاضَبّه 
فربما اشتدٌ الغضبٌ ووقعَ المكروةٌ من طلاقي 
ونحوه. لكنّه وه أخد بعلاج نافع هو مغادرة 
المكان إلى المسجدٍ حتى تبردٌ الأمورٌ ويتيسرٌ 
سبيلُ إلى الإصلاح» ولذلك لم ينكرٌ عَلَيْهِ 
النبيُ # هذاء ولم يقل له: كيف تخرجٌ مِنّ 
البيتِ» وتدَّعٌ أهلّك؟! لأنّ خروجّه كانَ علاجاء 
لكنْ لا يهجرٌ الهجرٌ الطويلَ؛ لأنَّ الزوجَ مأمورٌ إذا 
هجر أهلّه ألا يهجرّهم إلا في البيتِء فيهجرّهم 
في المضجعء وهذا ما دلَّ عَلَيْهِ القرآن والسَنّةُ. 

وفيه: : تلطفف النبيّ َل مع أصهاره» وهذا 
واضحٌ» فإنّه جعلَ يمسحٌ الترابّ» وكنَّاهُ بهذه 
الكنية المناسبة. 

فائدةٌ لغويةٌ: معنّى قولٍ فاطمة: (فلم يَقِلْ 
عندي) مِنَ القيلولة» والفعل لمارير منها قالّ» 
وتحتملٌ أنّها مِنَ القولء وهو التَّكَلَُمُء والذي 
يعينٌ هذا سياقٌ الحديث» فول قالَ الرجل 
أيْ: نام القيلولة» وبعض الصغار يُلغِرُ فيقولٌ: 
قال النبئ يلهِ؛ هل هذا حديتثٌ؟ والمعنى: أنه 
نام القيلولة . 

ه 5ه 

245411 تق أبي قَتَادَةَ السّلَمِيّ طفن : أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ : ذا دَحَلَ أحَدكُم المسْجة؛ 
َليَرْكَمْ رَكُعََيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ2. 1 ] 


ا 


لحو الشرح ##إدحعل 
هذا الحديثُ مشهورٌ في تحيةٍ المسجدٍء وأ 
الداخل امود أن يرئع ركمين قل أن يجلل 7 
مسألة: : تحيةٌ المسجدٍ هَل هِي على سبيل 
الوجوب وأنَّ الإنسانَ يأ: ثم لو جلسٌ» أم على 
سبيلٍ الأستحباب؟ 
الجواث: ججمهورٌ أهلٍ العلم على أنّها 
للاستحباب» وأنّ الإنسان يتأكّدٌ في حقٌّه أنْ 
يُصلَيَ ركعتين» فَإنْ جلس فلا إثمٌ عله ه؛ لأنّها 
سنةٌ مستحبةٌ فقطء وكثير مِنَ المحققينَ ذهب إلى 
الأخذٍ بالظاهرِء وهو وجوت تحية المسجد. وأنَّه 


لو جلسٌ فيعتبر آثمًا لمخالفته الحديتٌ» والمسآلة 
تحقيقها له مَقَامٌّ آخرٌء ولكنْ على كُلَ لا 
4 | للإنسان أنْ يجلسّ إلا أنْ يُصلَيَ ركعتين. 

مسألةٌ: : إذا جلسٌ قبل أنْ يصلَيَ تحيةً المسجدء 
فهل يقومٌ ويصلّي سواء ناسيًا أو جاهلا؟ 

الجوابٌُ: هذا فيه تفصيل؛ فإِنْ جلسّ وطالَ 
جلوسّه فإنّهِ فاتتَ محلّها محلّهاء ون جلسس ثم به في 
الحال» أو تذكّرٌ في الحالٍ»ء فَإنَّه يُصلَّي . 

إن قِبلَ : إذا دخل المسجد ولم يجلس »ء » لكنّه ظل 
واققا يقرأ أو يراجم ٠‏ فهل يُوْمِرُ بتحية المسجد؟ 

فالجواب: : نعم يُومرٌ بتحية المسجد؛ لذن 
المقصوة ألا تمكتٌ في المسجدٍ إلا بعد أنْ 
ُصلّيَ ركعتين» فلسنا ظاهرية نقولٌ مثلا : لو 
وقفت فليس ء عَلَيْهِ تحيةٌ المسجدء أو لو دخل 
واضطجعٌ فليس عَلَيِ تحيةٌ المسجد وإنّما المرادٌ 
أنّه لا يمكتُ في المسجدٍ إلا بعد أنْ يُصلْيَ 
ركعتين» ويهذا تعر خطاً بعض الإخوان حينما 
يدخل إلى المسجدٍ ويظل واقفًا 0 
معهة. ويظنٌ أنَّ تحيةً المسجدٍ في هذه الحالٍ لا 
تَلْرّمَة نقولٌ له: تلزمّكَ ما دمت دخلت ومكثت 
في المسجدٍء فإنّك تُصلَّي ركعتين . 

لد يعدت 


6م 


كتَابُ الصّللاة 

20587 قن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ وأا قَالَ: إِنَّ 
المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل مَبْييَ 
باللّنِ» وَسَقْفَهُ الْجَرِيدٌ » وعد حَمَبْ التخل؛ 
فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرِ ظلئه 4ه شَيْنَاء وَزَادَ فيه 
عُمَرِ طلنه؛ َه على به في عفد سول اله كل 


و 
د 0 


بِاللّين لحري وَأَعَادٌ عَمَدَهُ حَضَبّاء »؛ لم عيره 
عُْمَان 5 طلليه فَرَادَ فيه زياد كَثْيرَةٌ وَبَنَى جِدَارَه 
با لَحِججَارَةٍ | م لْمَنْقُوتَةٍ شَة وا ةِ وَالْفَصَّةٍ وَجَعَلٌ عُمُدَهُ مِنْ 


حِبجَارَةٍ مَنْفُوشَقَ وَسَقفَهُ بالسّاج . [64:5] 


حججدعووق الشرح :هك 

في هذا الحديث بين ابن عمرٌ و شيا من 
أطوار بناء مسجر اللي كل؛ إذ كان على عهدٍ 
النبئ ظ م يا باللّنِء وسقفه الجَرِيدٌ وعُمُدُه 
عَمَبُ التشل. نم ظل كذلك في عهد أبي 
بكر ضيه ؛ لأنّ عهدَ أبي بكر 5 ضيه لم يكن طويلاء 
وَالنّامنُ لم يحتاججوا إلى زيادته أمّا في عهد 
عمر ياه فقد باه على يباه في عهدٍ رسول الريك 
مِنْ حيتٌ موادٌ البناءِ باللَّينِ والجَريدٍ 

ثم غيّرَهُ عُثمان طلاه فزاة فيه زياداتٍ كثيرة؛ | 
لدواعي الحاجّة إلى ذلك» وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة. وجَعل عَمَدَهُ مِنْ حجارةٍ منقوشة» 
وسَقَمَه بالسّاج. 


م 


2 


بت كت 
©2018 قن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ ذه ف : أنه 
كَانَ يُحَدْتُ يَوْمَا حنّى أَنَى عَلَّى ذِكْرٍ بنَاء 
الْمَسْجِدِ قَقَالَ: كُنّا تحمل لَبِنَةَ لَبِنَهّ وَعَمَارٌ 


َبِنََيْنِ لَِنَتَيْنِ َه التي يل مَجَعَلَ يَنْفْضُ 


ال ُرَابَ عَنْهُ ويَقُولُ: «وَبْحَ عَمَّارٍ! تَفْثُلَهُ الْفِقَةُ 

الْبَاغِيَةٌ غِيَة يَدْعَوهُمْ إِلَى الْجَنَدِ ة وَيَدَعُوتهُ | إِلَى النَارِ», 

قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُودْ بالله مِنَ الْفَِنِ. ] 
حت الشرح #تع-ح|ح|ل 

| كان أبو سعيل الخدري يحت يومًا حتى الى 

لى ذكر بناء المسجدٍء وأن نهم كانوا يحملون لَبنَة 


لَبِنَةَ ما ماد بن باسر طه نه يحمل لبككين 
لَبِنَتَينِ؛ لشَوّتِه ومسارعيه في الخيرء (هَرَآهُ 
٠‏ | التَّبِنُ يكل َجَعَلَ ب: _ يَنْفْضٌ الثُّرَاتَ عَنْه) تسميحًا 
لخاطرة» وإعجابًا بفعله» (وَيَقُولُ : وَيْحَ عَمَّارٍ! 


2 
رس وعير 


تَقْثُلَهُ الْفكَةٌ الْبَاغِيَةٌ غِيَهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الجن وَيَدعُونهُ 
إِلَى الثَّارِ) والحديثُ صريحٌ في أنّ عمّارًا طلانه مع 
الفئةِ المحقّة؛ لأنَّ النى يل شَهِدَ له بذلك. 

َولَهُ : (يَقُولُ عَمَارٌ: أَعُودُ بالله مِنَ الْفَِنِ) قد 
تستشكل كيف استعادً مِنَ الفِتنٍ مع أنّْها بالنسبة له 
خيز وهو مع الفئة التّاجية المصيبة؟ ولكن لا 
إشكالَ؛ فإن الفتنّ شر مهما كانتُ» إِمّا شر على 
الإنسان» أو شر على غيره؛ لأنّ عمَّارًا ناج مِنْ 
هذه الفِتنةٍ بشهادة النَّبِيَ يله ولكنّ غير مِنَّ 
المسلمينّ الذين أخَطأهُمْ الصَّوابُ قد وقّعُوا في 
الفتنقء وعلى كُلَ فإنّ الاستعافة بالله مِنَ الفتنٍ 
أمرٌ مشروعٌ فينبغِي للإنسانٍ أنْ يستعيذٌ بالله مِنَّ 
الفتنٍ ما ظهَرَ مِنّْها وما بَطنَ؛ نسأل الله يله أن 

يُعِيدَ المسلمينٌ مِنّ الفتن. 

اتات 

+2584 تن عْمَانَ بْنِ عَمَانَ ذه عِنْدَ مَوْلٍ 
اناس فيه ين َنَى مسج وَسُولٍ اله بكلة: 0 
إِنَّكُمْ أَكْتَرْتُمْ» وَإِن سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يو 
بك تجلا كوي بد جه ا ا 
ِثْلّهُ في الْجَنّةا. ] 


النّبِيَ يله : (يَبْتَغِي به وَجَهَ الله)؛ أي : لا مُباهاءً 
ولا سمعةً. 

َولَهُ: (بَتَى الله لَهُ مِثْلَهُ في الْجَنّةِ) المثْلِيّةٌ هذه 
ليسث مِثْلِيةَ مُطابقةٌ لكنّها مِثْلِيةٌ في الأصل ؛ 
يعني : : بِيًا ببيتِ» وشّنّانَ بِينَ بيوتٍ الجَنَةِ وبيوتٍ 
الدُنياء وهذا التّمئيلٌ نظيره قوله 9# في خلْتي 


السَموات والأرض: موس لض 9 


7 اففله' 


[الطلاق: ؟7١]؟‏ يعيى: مثل السماواتٍ فى العَدَّدِء 
وليستٍ الأرضُ كالسماواتٍ في كُلٌ شيء. 
وفي الحديث: مشروعيةٌ بناء المساجلٍ. 
وفيه: أنَّ المسجدّ هو ما بُنَِ للصلاةٍ فيف |رَ 
وليس مِنْ لازِمِهٍ أن يكونَ كبيرّاء أو مصنوتًا 
صناعةً مُعيّنةّ وإِنّما يُعمرٌ المسجدٌ بطاعة الله وبك. 
وحتى لو وُضعَتٌ قطعةٌ مسقوفةٌ بالجريدٍء وصَلِيتٌ 
فيهاء فهذا يُعتبرٌ مسجدًاء فالمباهاءً والتكثيرٌ 
والنّوسِعةٌ التي لا يُحتاجُ إليهاء كُلَّ هذا ليسّ 
شرطًا في حصولٍ الثواب المذكور. 
١‏ 0 عٍِ 0 


جل في المشجة شق يهام : قَمَالَلَهُ 
رَسُولٌُ الله لله كد : «أمْسِك يتصالها»). 011 6] 


ممق الشرعح ##ا#ح 

قالَ: (مت5 رَجُل في الْمَسْحِدٍ وَمَعَهُ سِهَّامٌ)؛ 
يعني : : هاما مُتْرَعَةَه وإذا كانت السّهِامُ مُشْرَعَة 
فإنّها حَطَرٌ على مَنْ يمرٌ بجانبه؛ إذ ربما تُصيبّه 
هذه السهامٌء فكان مِنَ الأدب أن يُمسكٌ بِيِصالِهًا 
حتى يأمنَّ مِنْ شُرّمَاء وهذا الأدبُ في المسجدٍ 
على سبيل الخُصوص» ولا بُدَّ مِنْ تطبيقه في غيرٍ 
المسجد كأماكن الازدحام» والتجمعات» وينبغي 
أن ينتبه الإنسان إذا كان معه ما يُوْذِي كالسكاكين 
والسهامء والشمسيّةٍ التي يُتغطّى منها مِنّ 
الشمس . 


- 


سيج كت 
2414114 قن أبي مُوسَى ذلنه» عَنِ النَبِيَ يكل 
أَنَهُ قَالَ: «مَنْ مَرّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنًا َو 
أَسْوَاقِنًا تَبلِ» فَليَأحْدُ عَلَى نِضَالِهًا؛ لا يَعْقِرُ بكفه 
مَسّْلِمًا). 1] 

حدق الشرح محل 
هذا الحديثُ يوضحٌ الحديتٌ السابق. 
لع رحد ات 


الأمالي على مختصر صحيح البخاري 


4 قن خسان بن ايت : أن 


ره كس ع ومع 


اَْْهدَ أبَا ُريرة 5 فيه : أَنْشدكَ اله هَل سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله علد ب يَقُولٌ: ايَا حَسَاُ أَجِبْ عَنْ 

سول الله َل اللّهُمَ يد يذه بروح الْقُدُسِ)؟ قَالَ 
سو هرَيرَة: نَعَمْ. [40] 


مح الشرح ##ححل 
حسَّانُ ويه هو شاعِرٌ النّبَِ يكلّه» وكان يُنِشْدٌ 
الشعرّ في المسجدء فأنكرٌ عَلَيْهِ عُمرُ وه فاحتاج 
إلى استشهادٍ أبي هريرةً ييه لييّنَ له أنه ا حَرَجَ في 
ذلك» وأ النّبِيَ يله قددَعَا هلما كان يهجو 
المشركينَ» فقال : (اللَهُمَ أ ده برُوحٍ الْقْدْسِ)ء 
ورُوحُ الشّدْسٍ هو جبريل ل وتأييدُ جبريل 
لحسَّانَ يكون واللة أغلم , بتثبيتة » والرَبْط على قلبه 
حتى تنساق المعاني المناسبةٌ في شعره فلا يقولٌ 
الا حفاء (قل بو زر نحا فشَهدَ لحسانً حي . 
ننبية: اشّهِرَ عند كثيرٍ مِنّ النَّاسٍ أنْ 
حَمَان 5 ضيه لم يكن يشارك في المغازي إلا 
بشعره ولسانه؛ ويزعمون أنه صَيِفِيْه كان جبانًا؛ 
وهذا لا يجوز إلا ببينق» إن هذا سب للصحابيٌ 
الجليل حسانٌ بن ثابت» ولم يثبث عنه ما 
© | يدل على هذاء ولعلّ هذا مما هن عَلَيْه ذه بل 
هو صحابيٌ كغيره مِنَ الصحابة» إلا أنه فَاقَهُم أن 
ف | كان يُدافِعٌ بشِعره. 


تند ب 
20044 تهن عَايِسَةَ مهنا مَالَتُ: لَقَدْ رَأَئِْتُ 


رَسُولَ الله كل يَوْمّا عَلَى باب حَُجْرَتِي وَالْحَبَسَهُ 
مون ف الْمسْجدٍ وََسُولُ اله كيسني بردات 
نظ إِلَى لَعبِهِمْ . [:5] 
©2088 وَفِي رِوَايَة: يَلْعَبُونَ بِحرَابِهِمْ. 
لحو الشرح حل 
جاء وفدٌ الحَبشةٍ إلى النبيّ وله وهم قومٌ 
يحبّون اللعبَء وعندهم مِنَ المزاح» ومِنْ أجل 


]456[ 


كَنَّاُ الصّلاة 


للإسلام» ونزولًا عند طريقتهم, مُكُنُوا 
نيلي بحرابهم في المسجدٍء وهو لَِبٌ لا 
يُخْل بالأدب» ولا يُوَذِي مصليّاء ولا يُسيءٌ ء إلى 
مكنّ النَبِنْ بك عائشة وَؤينا أن تنظرٌ 
إليهمء وكان يكل يسترها بردائه. 
ففي الحديث: جوازٌ اللعب بنحو ما لَعِبَ أهل 
الحبشةٍ في المسجدٍ لمصلحةء لكنْ لَا يجورٌ أنْ 
تتحولّ المساجدٌ إلى أماكنّ للعبٍ والمرح . 
وفيه: جوازٌ نظرٍ المرأةٍ إلى الرّجَالٍ غيرٍ 
المحارم إذا أمنَتِ الفتنة - وهو قيدٌ عام - خلاقًا 
لمن أوجبٌ عليهن أنْ يعضّضْن أبصَارَمُنٌ ولو 
كان الحكمٌ كذلكَ لكانَ في هذا مشقةٌ على 
المرأةٍ؛ لأنَّ 2 إلى النّظرٍ إلى 
الرجالٍء أمّا قولٌ النبي كه 0 أَقَعَمْيَارَانٍ |غ 
أَنتمَا ماك فَإنّه لم يثبث يثبث عند أهل الحديث» وكما 
قال ابن كدامة كقة: «لَوْ مُنِعْنَ النَّظرَ لَوَجَبَ 
لى الرْجَالٍ الْحِجَابُء كَمَا وَجَبَ عَلَى النّسَاءِ؛ 
6 لَيْهِمْ»”"2. فإيجابُ غضٌ البصرٍ على 
تن كن 


المسجد» َ 


روَى الإمام أحمدٌ )2 وأبو داودٌ (411) 
والترمذيٌ (2>») عن الزُمْرِيٌ أن تَبْهَانَ حَدَّنَهُ أن 1 
سَلَمَةَ حَدَّكَئْهُ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله له وَمَيْمُونَة: 
َأميلَ ابْنُ نُ أ مَْتُومٍ حَتّى دَحَلَ عَلَيْه - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمرْنَا 
بِالْحِجَابِ - فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «احْتَجبًا مِنْهُ) كَمُلْنَا : 
رَسُولَ اش أَلَيْسَ أَعْمَىء لا يُبْصِرْنَا وَلَا يَعْرقنًَا؟ 3 
«أنْعَمْيَاوَانٍ أَنتُمَا؟! أَلْسْتُمَا مُبْصِرَانِهِ؟». قال العلّامةٌ ابن 
قُدامةً في «الممْني» (501//9): «قَالَ أَحَْمَدُ: ١تَبْهَانُ‏ رَوَى 
حَدِيَيِنٍ عَجِيبينٍ) . ٠‏ بَعْنَي هَذًا الْحَدِيتَ وَحَدِيتٌ: «إذًا كَانَ 
لِإحْدَاكُنَّ مُكَانَب ب كَلْتَحْتَجِبْ مِنْ) وَكَانهُ آَمَارَ إآي ضَعْفٍ 
خديئه» إِدْ 3 يَرْوِ إلا هَذَيْنٍ الْحَدِيئَيْنٍ الْمُخَالَِينِ لِْؤُصُول2. 
وقال الحافظ ابن حَجَرِ في «الفتح» انك كاي 
الوَهُوَ حَدِيتٌ مُخْتَلْفٌ في صَِيه. . ٠‏ مِنْ روايَة الزُمْرِيُ عَنّْ 
نَبْهَانَ مَوْلَى أمٌ سَلَمَة عَنّْمَاء وَإِسْنَادْهُ قَوِي كترم مَا عُلْنَ بو 
الْفِرَادُ الزُمْرِيّ ِالرُوَايَة عَنْ تَبْهَانَء وَلَيْسَثْ عل قَادِحَوً) . 

(0) المعْني (9//ا00). 


زمه > 


> 21190 هن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ طللله : له تَقَاضَى 


اْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْنَا كان لَهُ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدِء 


َاتقَعت أ ا 
وَهُْوَ فِي بَيْتِهه فَخْرَّجٌ إِلَيْهِمَا حَنَّى كُسَّفَ سِجِفَ 


حَجْرَتِق اك 5 كَغبُ قَالَ: لَيَيْكَيَا 


2 
وأو 


0 


رَسُولَ الى قَالَ: : اضَعْ من ينك هَذَاف 
ِلَيْهِ ؛ أي : الشّظرٌ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
قَالَ : 1 فَاقْضِهِ) . 001] 
حت الشرح ##ج 
في هذا الحديثٍ جِوارٌ تقاضي الدَّينٍ في 
المسجدل؛ لأنَ الي يكل لم ينكز عليهماء وقضاءٌ 
الدَّينٍ ليس عَفْدَ مُعاوضة : كالبيع الذي يُنهَى عنه» 
وإنّما هو إبراءٌ ذمَّةٍء وإِنّما يَحْرْمُ في المسجدٍ 
عقود د المعاوضاتٍِ”” كالبيع والإجارة 
ونحوضا". 1 
وفيه: دليلٌ علّى احترام الصحابة ون لأمرِ 
النبيٌ يه وهذا هو الواجبُ على المسلم أن 
يحترم أمرَ اللي كلل. 
رد نا 
24191 فق أبي هُرَيْرَة طه د : أنَّ رَجلَا أَسْوَ 
أو امْرََةٌ سَوْدَاءَ كَانَ يَقّمْ امسج قَمَاتَء فَسَأَلَ 


وي لش 0ه 


لبن يكل عَنْهُ . كَقَانُوا : مَاتَء قَالَ: «أفلا 
َنثْمُوني به دُلُوني عَلَى قَبْرِو) أَوْ قَالَ: «قَبْرِهَاك 
| فَأَنَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْه . ]| 


لححو#ة الشرح حل 
قَوْلّهُ: (أنَّ رَجْلَا أَسْوَدَ أو امْرََةَ سَوْدَا) وهذا 
شك مِنَ الرّاويء والحُكمٌ ثابتٌ لا إشكالّ فيه 
وفيه فائدةً بِيانٍ ضبط الرّاوي للقصّةٍ. 


() رَوَى العرمذي (119) عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «إذًا ْم منْ يبع أو يبا في الْمَسْجلء كَقُولُوا: ا 
رح الله يباتك وَإِذَا ْم مَنْ يَنْشدُ فبو ضَالةٌ» قُوُوا: :اللا 
رَدَّ الله عَلَيْكَ) . قال أبُو عيسّى 
(5)انظر: المغني ةك 


: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قالّ: (كَانَ يَقُمٌ الْمَسْجِدَ)؛ أي: يقومٌ على ليْبِلعٌ الوحيّ الذي نل عَلَيْه قال: ١نم‏ حرم 


جَمْعِ القُمامق وتنظيفي المسجد (قَمَاتَ) فلم | تِجَا 
يخبرٍ الصّحابةٌ النَّبِيّ كله بموته؛ لكنّ النِيَ كل 
سأنَ عنه؟ (فَقَالَوا: مَاتَّء قَالَ: آلا كُنْثُمْ 
آأَنتُمُونِي بو) ثم طلب منهم أنْ يدلُوة فقالٌ: 
«دلوني عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ: َبْرِهَاء َأتى كَبرَهُ مَصَلَى 
عَلَيْه) وما ذاك إلا تقديرًا لعمله الذي كان يقومم 
به. 

ففي الحديثٍ : دليل على جواز الصلاةٍ على 
القبر؛ لأنّه يل سألَ عن مكان القبرء فَدُلّ عَلَيْه 

مسألةٌ: هل يُصلَى على القير أو لا يُصلى؟ كم 
إلى أي حدٌ يُصلَّى على القبر؟ 

الجوات: هذه مسألةٌ خلافيةٌ والمشهورٌ عند 
فُقهاء الحنابلة #ه أنَّه يُصلَّى على القبرٍ إلى 
شهرء وأمّا بعد الشَّرِ فَإنّهِ لا يُصلَّى عَلَيْه0" . 

وفيه: : جوازٌ ذكر الإنسانٍ بما يُعرفٌ به مِنْ 
سَوادٍ أو بياض أو ما أشبّة ذلك؛ لأنَّه قالّ: 
رجلا سود أو امرأةٌ سوداء» ولم يكن المراد - 
مِنْ هذا التَنقْصٌ مِنْ لَوْنِ هذا الرّجلِء أو الحطّ 
مِنْ قَذْرِه ولكنّ المرادَ هو التعريفٌ بهذا الرّجَلٍ 
وأنّهِ أسود. 

25 
019714 قن عَايْسَةَ مكنا قَالَتْ: : لما أَنْرِلَتٍ اهم 
الآيَاتُ مِنْ (سُورَة الْمَقَرَها ذ فى الربَاء حَرَجَ 
الي ف إلى الْمنجد ران على الثاي» كه 
حَرّمَ يَجَارَةَ الْجَمْر. [0غ] 
لتيق الشرح حل 

قولّها : (لَمَا أَنِْلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَة الْبَقَرَةِ فى 
الرّبا) وهي الآياتُ التي في آخرٍ سورة البقرق 
(خَرَجَ النَّيْ يل إِلَى الْمَسْحِدٍ َتَرَأمُنَّ عَلَى النّاسٍ) 


.)15900 /9( انظرٌ: المغْني‎ )١( 


تجَارَة رَهَ الْخَمْرِ). وإئما حَرّم تجارة الحَمرٍ لأنه 
وسيلةٌ إلى شربها وتعاطيهاء مُتحرِيّمها مِنْ باب 
تحريم الوسائل . 

2 

©( 4199< هن أبي هُرَيْرَةَ ذف : أن النّبيّ يكل 
قَالَ: :نينا من الجن تقلت علي لبارحة - 
أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهًا - لِبَقْطْعٌ عَلَيَ الصَّلَاَ فأمْكََني الله 
مِنهُ وَأَرَدْتٌ أَنْ أَرْبطَهُ إِلَى ايدو من تاي 
الْمَسْجِدٍ حَتَّى تُضبِحُوا وَتَنْظُرُوا إلَيْه ىُ 
دَكَرْتُ قَوْلَ أي سُلَيْمَاَ: ورت اير لي يعت 
ملكا لا مَنْ َف رلك أت لوكا 4 
نص 4186 . (513":] 

حدق الشرح ##حح 

أراد هذا العفريتٌ أن يقطعٌ على ابي 84 
صلاته؛ لكنّ الله وَيْقْ أمكن نبيّهُ مِنْهء وتغلّبَ 
عَلَيْهِ ل وأرادَ أنْ يربظه إلى سارية مِنْ سَوارِي 
المسجدٍ لينظّرَ إليه الصَّحابَةٌء لكنئّه تذكّرَ قولّ 
سليمان :88 : «##ربٌ أغفْرٌ لي مَمَبّ لي ملكا لا يبت 
لِتَمَرٍ من بعد عق لَك أت ِكب ©©4 وكان من 
المُكِ الذي لا يَبِنِي لأَحَدٍ مِنْ بعيه أن سُخْرَْ 
له الجن وكان مِنْ تواضع النَبيَ لله أنه رأى أنه 
لو ربط الجنْىٌ إلى الشارية. لكان في هذا نوع 

مُشاركةٍ لسُلِيمانَ 12 في 3 تسلطه على الجن . 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ مُصارعةً الإنسان 
لغيره في الصَّلاةٍ وُدافعتة لا تل الضلاةء 
ولذلكَ فإِنَ للمصلّي أنْ يدع الذي يَمْرٌ بينَ يَدْه 
حال صلاتهء بل ويقاتلّة؛ لأنَّ هذا مِنْ مصلحة 
الصَّلاق ولا يُبطلها . 

22 

/ | 209921 قن عَائْسَةَ دنا قَالَتْ: : أُصيب سَعْدٌ 
يوم م الْخَنْدَقِ في الْأكْحَلٍء فَضَرَ 20 ب الي يه حَيْمَة حَيْمَةٌ 
فِي الْمَسْجِدِ؛ٍ يهن قريب ؛ يَرَعْهَمْ 


يت لمر 


قَلَمْ يَرْعْهُمْ وَغِي 


الْمَسْجِدٍ حَيْمَةٌ مِنْ ب بي عار إلا الم يبل إلة؛ || 
فقَانُوا : يا أَهْلَ الْحَيْمَةِ؛ مَا هذا | الذِي يَأْتِينَا مِنْ 
قِبَلِكُمْ؟! فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو جُرْحْهُ حة دما قَمَاتَ مِنْهًا. 

]:5*[ 


أَكْحَلِهء ومن محبّة الى يل له أنْ جَعَلَ له حيمةَ 
في المسجدٍ ليعُوده مِنْ قريب» لكنّ الله © قَضَى 
أمرًا آخَرَء فلم يرْعْهُم في المسجدٍ إلا الدّمُ يسيل 
إليهم . 
ففي الحديث: جوازٌ ضرب الخيمةٍ في 
المسجدٍ للمريض. 1 1 
وفيه: تلظفٌ النَبِئَ يلل مع أصحابه ووجة 
ذلك أنه ضرب خيمةً لسَعَدٍ ليعودّه مِنْ قريب . 
مه 
9014 قن أمْ سَلَمَة وا قَالَتْ : شَكَوْتٌ إلى 


رَسُولٍ الله يكل أنّي أشْتَكِي» قَالَ: «طُوفِي مِنْ 
َدَاءِ النّاسِ وََنْتِ رَاكبَ قَظفْتُ وَرَسُولُ الله 
يُصَلّي إِلَى جَنْب ب الْمَيْتِ م يَفْرَأْ ب#الظُُورٍ وَكِتَابِ 
مَسْطورٍ». 5-5 


صنق اشرح ##ا#دح 
هذه القراءةٌ كانتت في صلاةٌ الفجرء ٠‏ وفي 
الحديثٍ جوازٌ الّوافٍ راكبًا عند الحاجة؛ لآن 
أ سَلَمَةَ قالث: (شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ اللو يكل أنّي 
أشْتَكي) فقد كانث مريضةً لا تستطيعٌ أن تطوف 
بنفسهاء» فطافت مِنْ وراءٍ النّاس وهى راكبةٌ على 
عير لها. 
لك اكلا تسا لم صق فالان لهأ 
يُصلَيَ مع المصلينَ؛ ؛ لأنّ الصَّلاءَ تقو 
جماعتّهاء أما الطلوافٌ فيُدرَكُ في وقتٍ آخَرَ. 
2222 
+2497 قن أنس ذه تلن : 


5 
5 
:. 
أن 


ها ككف 


1 


لَبْلَ مظلِمَةِ و مو ما مك اله ةم مامه ان ا 2 
أَيْدِيهِمَا ٠‏ قَلَمَا افْتَرَقَاء صَارَ مَعَ كل وَاحِدٍ 5 


وَاجِدٌّء حَتَّى أَنَى أَهْلَهُ. [45] 
0 الشرح ###حج 
(أَنّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النّبي كلة) 
0 
هما: عَبّادُ بنُ بِشْرِ وأَسَيْدُ بن ضير و0 
(حَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَِيّ كك فِي لَيْلَةٍ مُظلِمَةِوَمَمَهُمَا 
ِئْلُ المِصْبَاحَيْنِ يُضِيكَانٍ بَبْنَ أَيوبِهِمَا) كرامة 
لهماء والله له يُكرمُ عباده بما يشاك فأكرّمٌ 
هذين الصَّحابيَيّنِ أن صارَ معهما مثل المصباحين 
يُضِيئَانٍ الطّريقٌ» والكرامةٌ للصّحابةِ هي كذلك أيه 
مِنْ آيات الله #لة لنبيّه يَلِ؛ لأنَّ الكرامة إِنَّما 
حَصَلَتْ للصّاحب لَمَا كان مُتَّبَعَا للنبئ يكلله. 
قالَ: (فَلَمّا افْتَرَهَا صَارَ مَعَ كُلّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا 
وَاحِدٌء حَنَّى أَنَى أَهْلَّهُ)؛ يعني: لم ينتّو الضُوْ 
بافتراقهما؛ بل صارّ مع كُلّ واحدٍ منهما واحدٌ. 
ه هه 


5 


- 


2 


الدنيًا و وبي »رمث 35 فبَكى 
ُو بكر الضذيق ذه قَقّلتُ فِي نَفْسِي: ما يُبكي 
ف | هَذَا الك 0 خَيّرَ عَبْدَا بَيْنَ الدُنيًا وَبَيْنَ 
ما عِنْدَمُ َاْمَارَمَا عنْدَ الله؟! ككانَ َسُولُ الله يله 
هُوَ الْعَبْدَه وَكَانَ أبُو بَكْر أَعْلَمَنَاء كَقَالَ: ”ا أب 
بكر لا تَتِك؛ | إِنَّ أمَنّ الئاس عَلَيّ في صُحْبَِه سَحَبيهِ وَمَالِهِ 


١‏ رَوَى البُّخَاريُ (80*) عَنْ أَنّس طلله : د رَجُلَيْنٍ حرجا 
ِنْ عند الي كل في لب مُظلمَة وَإِذا ود بين أبَيهمَاء 
َنَى ترقا كرقَ لور مَعهُمَا وال معمَر عن تَابِتٍء 
عَنْ أَنْسِ : إن أَسَيْدَ بْنَ حَضَيْرِ وَرَجُلُا مِنَّ الأَنْصَارِء وَكَالَ 
حَمّادٌ: أَخْبَرَنَا نَايِتٌء عَنْ أَنَسٍ: كَانَ أُسَيْدُ نِنُ حُضَيْرٍ 
وَعَبّادُ بَنُ بِشْرٍ عِنْدَ الِيَ يلك. 


بو بغ و1 2 5 كَُنْتُ مُتَخِذْ 


دك أب بكر ولجن أو 1 
ف يَبْقَيّنّ فِي الْمَسّْجِدٍ بَابُ يي 


5-0 
اام 


ينها : أنه درك ملى كلام لبن 1 ل + 
عَبْدَا بَيْنَ الدُنيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ما عِنْدَ اله)ء 
فلم يَفهَمِ الحاضروةَ أن المخير هو اللي كه 
لكنّ أبا بُكرٍ فْهِمَ هذاء وبَكَى لأنَّ معنى هذا أن 
وفاته يل قريبة قالَ: (وَكَانَ بُو بكر أَعْلَمَنا) . 

ثُمّ قال النِنْ يلل : (يا أبَا بكر لَا بك ؛ إِنَّ أَمَنَ 
النّاسِ عَلَيّ في صُحْبَيَهِ وَمَالِهُ أبُو بَكْرِ) ومِنْ 
مُضائِلِه مَله؛ ظَلِه أنّه كان أَمَنَّ النَّاسِ على النَّبَِ كَل 
في صُحبه وفي ماله» فلم يتأَخُرْ في صُحبيه 
الصَّحبَّةَ الخاضّة في الهجرة؛ وكذا الصّحبةٌ 
العانّةٌ في مَواطِنَ كثيرة» وسلّط مالّه لخدمة 
الي ول وخدمة دعويه . 

قَوْلْهُ: (وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدٌ نخدا مِنْ أي حلبلا 
لَانَحَذْتُ أبا بَكْر). وهذه مَنْقَبَة لأبي بكر 5ه 
إذ إذ لو أراد لني ب أنْ يَتَحِلَّ حَلِيلًا وحبيبًا 
أبا بكر. لكله وك آراة أذ يفرع قلع تغريئا 

ل وقء فاختارٌ الله وَيْنْء فبَقِيَ لأبي بكر 

0 (وَلَكِنْ أَحْوَةُ الاسام وَموَده) . / 

كَوْلَهُ : (لا يَبِقَينَ في الْمَسْجَد بَاب إلا سد إلا 
بَابُ أبي بَكْرٍ). وقد كانث الأبوابُ يطل علّى 

مسجد لني يله ليَدحُلَ منها أصحابُهاء فَأمَرَ 
الي يه أن سَدّ كَل الأبواب إلا بابَ أبي 
بكر 5 ضيه ؛ إكرامًا له» واحتفاءً بحاله. وفي هذا 
إشارةٌ إلى أنّه الكَليفةٌ مِنْ بعدٍ النَّبِنَ يكله؛ لأَنّه 
سوف يحتاجُ إلى أنْ يَبِقَى بابّه مفتُوحًا إلى 
المسجدٍ؛ ؛ لِيسهُلَ دُخولُّه وخُروجه . 

هوه 


لع + 


٠‏ 19981< هن ابْنٍ عَبَاسٍ وها قَالَ: خَرَّ حر 
شُول الله يل في ريه اَي مات فيه عاضا 


2 يخرقة. كَفَعَد عَلَىِ | لمثيرء فح الله َي 
عَليَ في تنس له ماله من أبي بكر بن أبي حَاقة: 


كك 


2ه م وم 


,| وََوْ تُنْتُ مُتّخِذًا مِنَّ الئاس حَلِيَالانُحَذْتُ با 
حَير | بكْرِ حَلِيَاء وَلَكِنْ خَلَُّ الاسام أَفضْلُء سُدُوا عَنِي 
كُلّ حَوْحَةٍ فِي هَدَا المَسْجِدٍ غَيْرَ حَوْحَةٍ أبي 
بكرا . 40] 
حقة الشرح حل 

هذا بمعتّى الحديث الذي سَبَقَّء وقولّه: 
نَّ | «سدُوا عَنَى كُلَّ خََوْحَة) الحَوحَةٌ هى المُتحةٌ 
الصّغيرةٌ التي تكونٌ في الباب. ْ 

خب يد ات 
+2195 هن ابْنٍ عْمَرَ وها : أن الي يلك كم 
مَك فَدَعَا عَثْمَانُ بن طَلْحَة فَمَتَحَ الْبَابَء فُدَحَلَ 
الي يكل وَبِلَالٌ وَأْسَامَةُ بْنُ رَيْدِ وَتْنْمَانُ بن 
طَلْحَةَ نع أَعْلِقَ الْبَابُء قَلَبِتَ فِِهِ سَاعَةَ ثم 
خَرَجَواء قَالَ ائِنُ عَمَرَ: بََث فَسَألتُ يلالاء 
؛ | قَقَالَ: صَلَّى فِيوء فَقَُلْتٌ: فِي أي؟ كَُمَال: بَيْنَ 
الْأَسْطُوَائَئَيْنِ قَالَ ابُِ عُمَرٌ: كَذَمَبَ عَلَيَ أذ 
أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى . [54] 
حدق الشرح #ححل 

هذا الحديثٌ في دُخولٍ الكعبة في عام اله 
قالَ: (فَدَحَلَ اتن 3 وبلال وأسافا بن ويد 
وَعْفْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ): وكان عُثْمانُ بن طْلْحةَ هو 
الذي يقُومُ علّى الكعبةٍ» وعندّه فتاحَهًا في 
الجاهليّة”''. ودَحَلَ النَبِنْ كله ومّعه مَنْ دَكَلَء ثم 


)١(‏ ذَكَرَ صاحِبٌ «سُبل الهُدَّى والرَّشَادٍ في سِيرة ير العباد) 
(44/5؟) اعَنُ عثمانٌ بن طَلْحَة قالَ: لقِيَني رسولٌ الل يكن 
بمكة قَبْلَ الهجرةء فدعاني إلى الإسلام؛ فقلتٌ: يا محمدٌء 
العَجَبُ لكَ حيثٌ تطمعٌ أنْ أَنَّبعَكَء وقد خالفُتَ دينَ قومِكَ 
وجئت بدِينٍ مُحدَّثِْ!! وكُنًا نفتحٌ الكعبةً في الجاهليةٍ - 


كتَابٌ الصّلاة 

صَلَى فيه؛ لكنَّ ابن عُمرَ 5 ليه ذَمَبَ عنه أنْ يَسألَ 
كَمْ صلّى» والمقصودٌ أن الصّلدةً في جوف الكعبة 
م له فعلها ابي يد وما دَحَل الكعبة في عام 
الحج لم يُصَلء وهذا مِنْ حكمة الله كك لأنّه 
لو صلّى في عام حَحيّْه داخلَ الكعبق» ٠‏ لظن أنَّ 
هذا مِنْ تمام الحجٌ» وكانَ في ذلكٌ مَشَفَّةُ على 
النّاسٍ ؛ لكنّ الله 2 يل اختارَ أنْ لا يُصلّيَ إلا عامَ 
الفتح أول ذخول له في ذلك؛ وفي الحديث 
حَرصٌ ابن عُمرَ م ينه على تحصيل العلم؛ لأنّه 


م 
. 


قال: (َبَدَرْتُ كَسََلْتُ بلالّا. 
م مه 
©2170 وقهنة ضيه قال: سَأَلَ رَجُلّ النِّيَ كل 


وَمُوَ عَلَى الْمِْبْرِ: ار في صَلَاةاليل؟ قال: 
«مَثْنَى مَشْنَى ) قإذا < حَنِيَ الصّبْحَ صَلَى وَاحِدَةٌ 
أو رت له ما صلَى) وَأ كان ُو : اجَعَلُوا آخر 
صَلَاتَكُمْ اليل وثْرًا ؛ ِإِنَ لبي د أَمَرَ 01] 
مقع الشرح ##عحح 
قوله كل: (مَنتّى مَدتّى)؛ أي ي : ركعتين ركعتين 
يُسلمُ مِنْ كل ركعتين» وهذا الحديثُ م0 مين 
لحديث عائشةً الذي ظاهِره أنه صلَّى أربعًا 
مُتصلّةٌ» قالتُ: (يُصَلّي أرْ: ري بَعَاء َلَا تَسْأَلُ عَنْ 


- الاثنينَ والخميسٌ» فأقبلَ يومًا يريد أن يدخْل الكعبةٌ مع 
ثأس» فافلقة عله ويلك بك مغلم ملي ل م قال: (يا 
شا علق سترى هذا المفتاع را بدي أضعه حي 
شِعتٌ» فقلتٌ: لقد مَلكَتْ قُريئنٌ وذلَّتْ!! قالَ: «بل عَمرّتْ 
يومئذٍ وعرّتُ»» ودَخَلَ الكعبة» فَوَقَعَتْ كلمثه مِنّي مَوقعاء 
فظَتَنتٌ أنَّ الأمرّ سيصيرٌ كما قال» فأردثٌ الإسلامٌ» فإذا 
قومي يَرْبُرُونِي رَبَْا شَدِيدَا» فلمًا كان يوم الفتح قال لي : 
«يا عُثْمانُ ائنت ؛ بالمفتاح؟ فأتيئه به فأحَذّه مني » لم دفَعَه 
إليّ وقال: «حُدُومًا حَالِدةٌ تَالِدَةٌ ا يَنزِعُها مِدْكُم إلا ظالِمء 
يا عُمانُ إنَّ الله استأمَتكُم علّى ببتِهء فكُلُوا مما وصل إليكم 
مِنْ هذا البيتٍ بالمعروف» فلمًا ولَّيْتُ ناداني» فرَّجِعْتٌ إليهه 
فقالٌ: «أَلَمْ يكن الذي قلتُ لكَ؟» فذكرتٌ قولّه لي بمكة 
قَبْلَ الهجرة: العلّكَ سَتَرَى هذا المفتاح يومًا بي أضمٌه 
حيتثٌ شِنْتٌ)» فقلتٌ: بلَى» أشهدٌ أَنَْكَ رسول الله؛. 


حُسْنْهِنَ وَطُولِهِنَ)”'"؛ فيكونٌُ مُرادُ عائشة وِكِنا أنه 
صل أربعًا ِسَلامَيْنِ . 
قال يَلِةِ: (فإذا حَشِْي الصَّبْحَ صَلَّى وَاحِدَهً) 
ه | ليَحيِمْ صَلاتَه بهذ الرُكعق» وتكُونُ وترًا له. 
قالَ: (وَأنّهُ كان يفو لُ: اجَعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
بِاللَيْلٍ ود رَا؛ فَإِنَّ النَبىَ كل أَمَرَ بو» فالسََّةُ أن 
خيِمَ الإنسانٌ صلاته بوترء إِمّا بركعَةٍ أو بأكثرٌ مِنْ 


س2 


ذلك» حَسّبَ ما دلَّتْ عَلَنّهِ السّنّة. 


هه 
247014 فلن ء عَبْدِ الله بْنَ رَيْدٍ الْأنصَاريَ ذل : 
ل أى لين وه تلفي في العنجد. وَاضِعًا 


إخدّى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخر 

ححيقع االشرح ب 

دل هذا الحديثٌ كُ على جواز الاستلقاء ءِ في 
المسجدء وكذلكَ وضع إحدّى الرّجُلَيْنِ على 
الأخرّى» وهذا ما لم تنكشِف العورةٌ؛ فإنْ حَشِيَ 
فلا يَفعل. 

وفيه أيضًا: تواضّعٌ النّبيّ يكلِ؛ فهذا رسولٌ 

الأ سكل في المسجد: واضعٌ إحدّى رِجلَيهِ 
, | على الأخرّىء وهذا مُهّى التُواضع يله يله. 

© 6 


سهد 


ها ؟.”7 بم عن أبي هريرة نه عَنِ التي 0 
قَالَّ: : (صَلاة : الجميع تَزِيدُ ّ صَلَاتِهِ فى فى 
وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ؛ فَإِنَ 
أَحَدَكُمْ ! ذا نَوَضَا تَآَحْمَنَ الْوْضُوْءَء وَآنَى الْمَسْحدَ 
لا يُرِيدُ إِلّا الصَّلَاة : لَمْ يَخْط حَطَوَة إلا رَكَعَهُ الله 
بهَا مَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنهُ بهَا خَطِيكَةً ىًِ حَنَّى يَدْحْلَ 
الْمَسْحجِدَ فَإِدًَا دحل الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَّلَاةٍ مَا 


[6ع] 


. بيته 


كَانْتْ تَحْبِسّهُ وَنصَلّي الْمَلَايِكَةُ علي ما دَامَ ني 
محلسه الذي يُصَلَّي فيه: اللَهُمَ اغفِرٌ لَه اللَهُمّ 
رح ا 


أرْحَمْهُ» مَالَمْ يُحْدِتُ فِيها. 


.)515( يأتي برقم‎ )١( 


ا الشرح ##اححل 
: (صَلَاةٌ الْجَمِيعِ)؛ يعني : الجَماعَةً 
فصلاة الجماعة تيد على صلاة الإنسان في بيه 
وسوقه بِحْمْسٍ وعِشْرينَ درَجَةٍ والحديثٌ يَحتٌّ 
الإنسانَ علّى أنْ يُصلَّيَ في المسجدٍء ولا يُفهَم 
مِنْ هذا أنّ صلائه في المسجدٍ وفي بم بيتّه وفي 
سُوقه علّى حَدَّ سَواء وأن عي ما هناك أن يزيد 
فُضلّها!! بل صلاةٌ الإنسان في المسجدٍ واجبَدٌ, 
ويأنّمُ إِنْ صلَّى في بيت ب بن غير عدر وَالنَبِن كل 
هَمَّ أن يُحرّقَ على المتخلّفِينَ عَنٍ لجماءة0© 
برهم لحن إنبات الفضل في الذيء ءِ لا يدل 

علّى عدَّمٍ وجوبه. 

َولهُ ٠‏ (كإِنَّ أ حَدَكُمْ إِذَا تَوَضَأ ة َأَحْسَنَ الْوْضُوْء) 
فيه دليلٌ علّى أن الوُضُوءَ نوعان: وُضُوءٌ مُسْبَعْ 

وهو المذكُورٌ في هذا الحديث» ووّضوءٌ دون. 
َولهُ: (وَأتَى الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِّا الصَّلَاة) وفي 
هذا دليلٌ علّى أهميةٍ إخلاصه اللخُروج إلى 
الصَّلاقٍ وأنَّ مَنْ تَرّجَ لغرضٍ آخَرّء وكانتُ 

الصَّلاةٌ تبعّاء فقد يَقُوُه بعض الثَّوَابٍ المذكور. 


قالَّ: (لَمْ يَخْطْ حَطْوَة إلا إلا رَكَعَهُ اذه بِهَا دَرَجَة 
وَحَطَّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَةَ حَدَ حَنَى يَدعْلَ الْمَمْجد) فهذا 


المشيٌ الذي يمشِيوء وهذه الحطَى لا ب 
عَلَيْهِ ٠‏ بل الحطوةٌ تَرفعُه درجَةٌ 3-0-0 
حَطيئة فينبغِي للإنسان إذا خَرَجَّ إلى المسجدٍ أنْ 
يَستَسْعِرٌ هذا الفضل . 

قالَ: (فَإِذًَا مَخَلَ الْمَسْجدَ كَانَ يي صَلَاةٍ مَا 
كانت تَحْبِسّه) وفي هذا فضيلةٌ انتظار الصَّلاق 


)١(‏ رَوَى مُسلمٌ (501) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يله: 
هِإِنَّ أنْقَلَ صَّلَاةٍ عَلَى الْمُتَافِقِينَ صَلَادٌ الْعِشَاىٍ وَصَلَاةٌ الْمَجْر 
َْيَُمَ هما لأوَهمَاوويووَقَذََْتُ ا ا 
رامعم زم حطب إلى فقولا يهاو الصَّلاة: 
أَحَرْقَ عَلَيْهمْ بيُوتَهُمْ م بالنَارِ . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فينبغى للإنسان أ ألّا يَستَطِيلَ بّقاءه في المسجدٍ إذا 
كانث تَحبِسُهُ صلاثه . 

قالّ: (وَتُصَلي الْمَلَائِكَةء عليه مَادَامَ في 
مَجِْسِه) وهذا َل آححرٌ أن الملائكة ةَ تُصلّي 
عَلَيْه ومعنّى تُصلَّي عَلَْهِ أ ْ: تدعو لف كما 
قالّ: (اللَهُمَ اغَفِْرْ له الله زمه . 

قال : (مَالَمْ يُحْددتْ فِيو) فإذا أحدَتٌ فإنَّهِ ينقَطِعٌ 
عنه هذا التُوابٌء ويفوته هذا الكَيرُ فينبغي للإنسانٍ 
أنْ يَحتَفِظ بؤّضوئه حتّى يحتفِظ بهذا المٌضل . 

وقالَ بعضٌ أهل العلم: بجواز الإحداث في 
المسجدٍ مُستدلًا بهذا الُحديثِ!! لكنْ لو قِيلٌ 
بالعكس وهو النَّهِيُ عَنِ الإحداث في المسجدء 
لكانتٌ الفائدةٌ أقربٌ إلى مَدلولٍ الحديث؛ لأنّه 
لَمّا أَحدّتَ فاته فضلُ المّكْتْ وثوابه. 

هه 
27014 تحن أبي موسي ذل : عَنٍ النبي كل 
قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لمُؤين عَالبنيانِ بش يَشْدُ بَعْضْهُ 
بَعْضًا) وَشَنكَ أَصَابعَهُ. 
حدم الشرح اح 

قله : : (الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبئْيَانِ) ؛ أي: كما 
أن ليان لا تقوم َبنانّه وحدّها بل إن الليئة تنْضَمُ 
تَضيعٌ | إلى الَّانِيةِ والثَالعَةِ حمّى يَقُومَ البُنِيانُ» فكذلكَ 
يجب أن يكون المؤمنُ للمُوْمِنٍ. 

قال : : (يَشَد بَعْضْهُ هُ بَعْضًا) فيَدعُو له في مواطن 
الضَّيقِء ويُساعدّه في موطن الحاجّق وما أَشْبَه 
ذلكَ؛ لأنَّ المؤمنَ للمؤمن كالبنِيانٍ يَسْدٌ بعضه 

َم ممّلَ التي يكل ذلك : (وَشَبَكَ أَصَابعَهُ), 
فكذلك المؤمنُ ينبغِي أنْ يكونّ للمؤمن كذلكٌ» 
يشده في موطن اش ويَدفُعٌ عنه في موطنٍ 
الدع ؛ ؛ حنَّى يُحقَّقَ أَخرَّةَ المسلمينَ. تَسألُ الله #إلة 
أنْ يُصلِحَ أحوال ا 


ناه 


]441[ 


كِتَّابٌ الصَّلَاةٍ 
0< قدن أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: صَلَى نا 
رَسُول الله كله إخدى صلائي الَِْيّ؛ ٠»‏ مَصَلَّى بنَا 
َكْحَتَيْنِ ثم سَلْمَ كْقَامَإَِى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي 
الْمَسْجِدِء فَائَكَاً 0 أنه عَضْبَانُ؛ وَوَضْعَّ يَذَهُ 
لْبَمْنَى عَلَى لْبُسْرَى وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِوء إوَوَضَعَ 
حََدَّهُ الأ عن على ظفر كله الجشري. وَحرَجَتٍ 
السَرَعَانَ مَنْ أَبْوَاب المَسْجِدٍ فَقَانُوا: : قَصْرَتِ 
الصَّلَاةٌ وَفِى ي الْقَوْم بو بَكْر وَعْمَنُ كَهَا قَهَابَا أَنْ 
يُكلمَاهُ وَفِي ي الْقَوْم رج ِي يَدَيْهِ طول َال ل لَهُ: 
9 لماي قَالَ: يَا رَسُولَ الو؛ أَنَسِيِت أَمْ 
تِ الصَّلَاة؟ قَالَ : «لَمْ أن وَلَمْ مُقْصَرْ 53 
فق :كما سي الْيَدَيْنِ؟» كَقَالُوا: نَعَمْ 
ققدم قصَلَى ما تر 3 كم سَلَمَ َم كبر وَسَجَةَ ذل 
شجُووه أذ أظول فم رقع داه وَكثر فم كر 
وَسَجَدَ مِثْلَ سود أو أظوَلَ» ثُمّ رَقَمَ رَأْسَهُ وَكبَرَ 
ثم سَلِمَ . 10] 
محة اشرح #إأح 
كَوْلَهُ: : (صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يله إحدى صَلَاتي 
لْعَشِيَ) ؛ يعني : إِمّا الظهرَ أو العَصرّء (قَصَلَى بن 
رَكْعَتَيْن ُمّ سَلّم صلَّى ركعتين وسَلّم نسيانًا 
وسَهوًا (ققَامْ إلى حَسَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في الْمَسْجَد 
فَانَكَأً عَلَيْهَا كَأَنَهُ خَضْبَانُ) والسّببُ أَنّه لم يَفْضِ 
َهْمَتَُ مِنْ صلايهء فهو كله مُشَوّنُ البال. 


قالّ: (وَوَضعٌ يده ده الْيُمَى عَلَى الْيُسْرَى)؛ أى 
طَابَقٌ بيتهما (وَشَبَكَ بين نّ أَصَابِعِوء وَوَضْعَ خَكهُ 
الْأَيِمَنَ َلَى ظَهْرٍ كَفَو الْبِسْرَى) هذه فِعْلَةٌ لم يكن 
يُفعلها 2 في عادته المعتادة» ولكنْ لأجل هذا 
الحدثٍ الغريب فَعَلَ ما فَعَلَ. 

قال : (وَخَرَجَتٍ السَرَعَانٌ) والسَرعَانُ هُم الذين 
يَخْرجُونٌ مُبَاشَرة عَقَبَ سلام الإمامء (فَقَالُوا: 
قَصرَتِ الصَّلاة) الأنهم كانوا يصلُونَ أربعا» لكنّهم 
هذه المرّة صلُوا النعين» وقولّهم: (قَصُرَتٍ 
الصَّلاة) هذا باعتبار ما ظهَرَ لهم؟ لذن الذي 


. القع 3< 
صلَّى فيهِمْ هو المُشَرْعُ لله فَأَحَدُوا بظاهِرٍ 
الحال. 

قال: (وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكَرِ وَمُمَرٌ فَهَابَا أَنْ 
يُكَلَمَاُ) ؛ أي: هَابَا أن يُكلّمَا النَّبِيَ كه وفي 
هذا دَليلٌ على أنَّ لني كه هَيْبَةَ في نُفُوسِ 
أصحابه» ولكنْ ليست هَيبَةً كبر وتَجِبرِء إِنَّما 
َيَِةُ تعظيم واحترام؛ يُعظْمُولَه ويحثرمُونّه» 
ل | ويهابونه . 

قال (وَفِي الْقَوْم رَجُلْ فِي يَدَْهِ طُولٌ يَُالُلَّهُ: 
ذو الْيدَيْنِ) ؛ يعني : يُكنّى بذِي اليّدِينِ؛ لأنّ في يديه 
ظولً » (قَالَ: يَارَسّولَ الله؛ أَنْسِيِتَ» أمْ قَصُرَتٍ 
الصَّلَاة؟) فذّكُرٌ له ذو اليدِينِ الاحتمالَيْنٍ الوارَِينٍ : 
النّسيانَء أو قَصْرّ الصَّلاٍء فقالَ النَبيْ يكله: :هلم 

نس وَلَمْ نَفْصَرْ) لما قال ذلك عَلِمْنا أن المسألة 
فيها سيان ولذلكَ في بعض روايةٍ الحديثٍ قالَ: 
(بَلَى قَدْ نَسِيِتَ)20؛ ؛ فيَجَرّمَ بالاحتمال الْأَرَّلٍ؛ أن 
القَضرَ لا يُمكنْ أن يَِيبَ عنه. 

5 كَوْلَّهُ : : (أكمَا يَقُولُ ذو الْيَديْنِ؟) أحَبّ ب يكل أن 
|يتَأَكْدَ مِنَ الصَّحابةٍء فقالُوا : (نَعَهْ) فشَهدُوا بما 
قال ذو اليدين أنه صلّى ركعتين؛ ٠‏ (فتقَدَمَ فُصَلَى ما 

َرَكَ كم سَلّمه نا كَبّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أو 
أَطْوَّلَ 5 ثم رَفْعَ 97 وَكُبرَ َ كبر وَسحَد مِثْلَ 
سْحُودِهِ أو أَطْوّلَ. ؛ُ ثم رَقَعَ م رَأْسَهُ وَكَبَرَ نه نم سَلّم) 
#: | تَقَدّمَ فصلَّى الرّكعَتينٍ المتروكََينِ» كه 
وسلَّمّ ' ثم كبر وسَبجَدَ سَجِدَّينِ للسّهو وكاتنًا 
بعد السّلام ؛ لأنّ السَّهِوَ مُنا عن زياد فقد زاد 
في صلاته فكانٌ الْسَّجِودُ بعد السَّلامٍء والقاعدةٌ 
التي دلَّتْ عليها السُِّنَّةُ أنْ يَكونَ الْسّجودٌ بعدَ 
السّلام . 

إن قِيلّ: كيف يكونٌ زادَ وهو صلَّى ركعتين؛ 
فهو نَمَصّ في صلاته؟ 


00 
3 
3 


.,)1779( رَواه البُخاري‎ )١( 


فالجواث نص في الأول؛ لكنّه فى النْهاية زادَ 
سلامًا؛ لأنّه سم مِنْ ركعتين قَبْلَ مضع السّلام؛ 

م سلّمَ السّلامَ الذي في مَحَلّه فهو زيآدة فَعِْمَ 
أن مَنْ سلّمَ عَنْ زيادة فإنّهيَسجَدُ بعدَ السّلام؛ 
فالرٌياداتُ بركعةٍ أو سجدةٍ أو غيرها يكونُ جبرها 
بسجودٍ سهو بعدّ السّلام وأمًا النَّصٌّ فيكونٌ قَبْلَ 
السّلامء وأا الشَّكُ فَإنّه يَسجُدُ قَبْلَ السّلام . 

وفي الحديث: دليل على سَمَاحَةٍ النبي يل 
وعلّى الممارّحَةٍ التي كانت موجٌودةً بين 
الصّحابة . 

وفبه: فَضِيلَةٌ لأبي بكر وعُمرَ؛ٍ فإنّهِما لم يُذْكَا 
إلا لشَّأنِهما بينَ النّاسٍ. 

وفيه: دليل على وُجودٍ المستعجلينَ في 
الانصرافٍ مِنَ المسجدٍ في عَهِدٍ النْبيَ يكل 
فالذينَ يُسارعونَ في حُروجهم مِنَّ المسجدٍ لهم 
سَلَفَ مِنَ الصَّحابةٍء ولكنّ الأفضلَ هو البقاءٌ 
ذِكْرٍ الأذكارٍ واليَرَيْتُ. 

تنبيةٌ: لم يُذْكَرْ في هذا الحديث أنَّ الذينَ 
خرجُوا قد أتمّوا صلاتّهم؛ أو أَعادُوهًا؛ لكنّ 
مقتضّى القاعدة العامة أنّه لا بُدَّ مِنْ إتمام 
الصَّلاة؛ وهؤلاءٍ الذينَ خرجوا إن نُبّهُوا في 
الوقتٍ واستدركوا فيبنُونَ على ما سَبَقَ؛ وإِنْ طالَ 
َصْلْهُم فالقاعدةٌ : تقتضى أنْ يُعيدُوا الصَّلاةَ مِنْ 


جَديدٍ فيُصلُونَ أربعَ ركعات تامّةً. 
لحري بن 


247001 قن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ يا : : أنه كَانَ 
يُصَلِي فِي أمَاكنَ مِنَ الطَرِيقٍ وَيَقُولُ : إِنَهُ رَأى 
الي يكل يُصَلّ في يَلْكَ الأمْكئة . 4] 


.0< وقنة ذه : أذ رَسُولَ الله يكل كان | > 
يَنِلُ بِي الْحُليْفَةِ حِينَ يَعْتَمرٌ وَفِي - حَجتَهِ حِينَ 
نَحْتَ سَمُرَةِ في مَوْضِع الْمَسْجِدٍ الَذِي بذِي 
الْحُلَيْمَقَ وَكَانَ إِذا رَجَعٌ مِنْ عَزْو كَانَ فِي تَلْكَ 


الطرِيقٍ» أو - حَج أؤ عُمْرَقَ هَبَط مِنْ بَطْنٍ وَادٍء 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
ذا ظَهَرَ مِنْ بَظنِ وَاوِ أنَاحَ بِالْبَطحَاءٍ التي عَلَى 
شا شَفِيرٍ الْوَادِي الشَّرْقِيق فَعَرّسنَ نَم حَنّى يُضْبحٌ» 
تس ند الْمَْحدٍ الذي بحِجَارَةِ وَلَا على الْأَكمَة 
الْتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ؟ َم حَلِيجٌ يُصَلّى عَبدُ لله 
عِنْدَهُ في بَظيه كُنْبٌّ كَانَ رَسُولُ الله يله نَم يُصَلَي 
دحا فِيه السّيْل بِالْبَظحَاء حَنَّى دَكْنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ 
الْنِي كَانَ عَيْدٌ الله 4 يُصَلَّى فيه 0] 
8174 وَحَدَّتَ عَبْدُ الله : أَنَّ النِّىَ بل صَلَّى 
ىُ حَيْتُ الْمَسْجِدُ الصّغِيرٌ الذي دُونَ الْمَسْجِدٍ الذِي 
ِشَرَفٍ الرّوْحَاءِ وَقَدَ كَانَ عَبْدُ لله يَعْلَمْ الْمَكَانَ 


5 0 


لذي فد على لذن م لُ: «نَمّ عَنْ يَمِينِك 
نَّ كم نَُومُ في الْمَسْحِدٍ نصَلّي ولك الْمَسْحِدُ 
على حاف الطَرِيقٍ اليُمْنَى وَأَنْتَ ذَمِبٌ إِلَى مَكة 
بَيِنَهُ وَيَيْنَ ين الشجد الأكروَبَة حجر أر خو 
ذلك [446] 


كت َكَانَ عَبْدُ الله يُصَلّي إِلَى الْعِرْقِ الَنِي 
عِندَ مَنْصَرَفٍ الرَّوْحَائ وَذَلِكَ الْعِرْقٌ انْتهَاءُ طْرَفهِ 
عَلَى حَاقَةٍ الطّرِيقٍ دُونَ الْمَسْجِدٍ الَذِي بَبْنهُ وَبَبْنَ 
اْمُنْصَرَفٍ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَك وَقَد ابِيَ ثم 
مَسْجِدٌ فلم يَكنْ عَبْدُ الله له يُصَنّي في ذَلِكَ الْمَسْحِدٍ 
كَانَ رك عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلّى أَمَامَهُ إِلَى 
؛ | الِْرْقِ نفِْهِ نفسو وَكَانَ عَبْدَ الله يَروِحُ من الرّوْحَاءِ قلا 

يُصَلّي الظَهْرٌ حَبّى يَأتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلّي فيه 

اهن وَِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَةَ د مر ب كبلَ اصح 
ِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرٍ السّحَرِء عَرَسَ حَنَّى يُصَلَيَ بها 
الصّبْحَ. ]| 
وَحَدتَ عَبْدُ اللو 0 
الطّرِيقٍ وَوْجَاة الي في مكَانٍ بلح سل حفى 
يفْضِيَ مِنْ أَكُمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدٍ الوب يي وق 
الْكَسَرَ أَعْلَاهًا َالتتَى في جَوْفِا وَهِيَ قَاقِمَةَ عَلَى 


سَاقِء وَفِي سَاقِهَا كت كَثِيرَة . 41/1 ] 


04 
أن 


3 


كنَّاتٌ الصَّلاةِ 


8/5٠١ (+‏ وَحَدَّتَ عَيْدُ الله : أَنَّ لني كل صَلَّى 
فِي طَرَفٍ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاء الْعَرْجِ وَأَنْتَ تَ ذَاهِبٌ إِلَى 
هَضْبَة) عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ قَبْرَانِ أ لان عَلَى 
القبُورٍ وَضَمّ مِنْ حِجَارَة عَنْ يَمِينِ الَرِيقٍ عِنْدَ 
سَلْمَاتَ الطريقٍ» بين أُوليِكَ السَّلَمَاتَ كَانَ عَبْدٌ الله 
ينوع بت الج بغد أذ تميل الشنسي ِالْهَاجِرَةٍ 
ي الظهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ. ] 
250 0 عَبِد الله : وَنَرَلَ رَسُولَ الله لله عَكِلَةٍ عِنْدَ 
سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطرِيقٍ في ميل دون هَرْشَى) 
دَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعَ هَرْشَىء بَيْنَهُ وَبيْنَ 
الطَّرِيقٍ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَِ: وَكَآنَّ عَبْدٌ الله يُصَلَي إِلَى 
سَرْحَةٍ هِي أَفْربُ السَّرَحَاتٍ إِلَى الطرِيقٍ وَهْيّ 
أَظْوَلَهنّ . [24] 
4( 20977 وَيَقُولُ: إن النَبِيّ ول كان يَنْزِلُ ِي 
الْمَسِيلٍ الَّذِي فِي أَدنَى مَرٌّ الظَهْرَانٍ قِبَلَّ الْمَدِيئَق 
حِينَ يَهْبِظُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنِلَ فِي بَْظِنٍ ذَلِكَ 
الْمَسِيلٍ عَنْ يَسَارٍ الطَرِيقٍ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى مَكَةَ 
َبْسَ بَيّنَ منْزِلِ وَسُولٍ الله يك وَبَينَ المّلِرِيقٍ إِلّا 
رَميَةٌ حجر . [44] 
9/< قَالَ: وَكَانَ التي كله ينِْلُ بِذِي طوّى 
وَيَبِيتُ حَنَى يُضْب م يُصَلّي الصّبْحَ حِينَ يَفْدَمُ 
إِلَى مَكَةَ وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله 4 يه على أكما 
عَلِيطَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدٍ الْذِي بي نَم وَلَكِنْ 
أَسْفَلَ مِنْ ذّلِكَ عَلَى أَكمَةٍ غَلِيطَةٍ. 1] 


43 


©2491 وَكَانَءَ : د الله يُحَدِّتُ: أن 


رَسُولَ اللو ككل 4 اسْتَفْبَلُ فر ضَتَيٍ الْجَبَلٍ الَنِي بَيْنَهُ 


وَبَيْنَّ الْجَبلٍ الطويلٍ صو الك جل المج 
الي بي نَم يَسَا رَ الْمَسْجِدٍ الَّذِي بِطَرَفٍ الْأَكَمَقٍ 


وَمَ2َّ 


النَبيّ يه أَسْمَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةٍ 
الوا َدَعٌ مِنَ الْأَكمَةِ عَشْرَة أَذْوْع أو تَحْوَمَاء 
َم تُصَلَو مُسْتَقْبِلَ الْمُوْضَئَيْرٍ مِنَ ا َجَبَلٍ الي بَيْنَكَ 


وبين الْكَعْيَة . [51:] 


عق الشرح ##ححع 
كان ابنُ عُمرَ ويا م مُجِتهدًا غاية الاجتهادٍ في 


ص 


ضَبِطٍِ الأماكن لي د الي يها فهي أماكنٌ 
قد لا يُجِيدُ وصمّها غيره . 


وكان يي حريصًا علّى اَباع سن ال ك: 
ومِنْ ْ ذلك أنه كان يتَتَبَّع يتَتبعٌ الأماكنّ التي يُصلّي فيها 
النن ل في الطريق؟ فيَقِفُ ويُصلَّي فيهاء ٠»‏ بل 
كان م طبه يبُولُ في الأماكن التي كان يَبُولُ فيها 
النَبِنْ يِهٌ في اللربي؛ وهذه المسألة 5 محل َظَرِ 

مِنِ ابن عُمرٌ ضله: هل هي مَشْرُوعةٌ: ويْسَن 
تَفَصّْدُ تلكَ الأماكن: أو هي أماكنُ وَاقَقَّتُْ 
الشهول وال في طريق ال 2 ولذلاك فن 
غيرَ مِنَّ الصَّحابةٍ لم يكن يفعل ذلك وأيّا ما 
كان فهو دلي علّى جره الشَِيدٍ على باع 


لم30 , 


0“ 


ههه 
> 510/< ونه ؤفك : أَنَّ رَسُولَ الله يه كَانَ 


ابر سوس دنه 


ذا خَرَ يوم م الْعِيد أَمَوَ ِالْحَرْبَةٍ فُتُوضَعٌ بين يديه 
َبُصَلَي إِلَيْهَا وَالنّاسِ وَرَاعَهُء وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في 
السَّمْرِه قَمِنْ قَمِنْ تَّمَ تَمّ انَحَذَهَا الْأَمَرَاءُ. 1 ] 


)١(‏ قال العَلّامَةُ الشَاطِبِيُ في «الاعتصام» (144/5): الْهَى 
أكثِرّهم [أي: السَّلَفُ] عَنِ انُبَاع الآثَارِ؛ كَمَاحَرَجَ 
الطَحَاوِيٌ وَابْنُ وَضَاح وغيرهما عَنْ مَعْرُورٍ بْنِ سُوَيدٍ 
الأسدي قَالَ: وَاكَيْتُ الْمَوْسِمَ مَعَ أمير الْمُؤْمِتِينَ عُمَرَ بْنِ 
الْحَكلَاب وفهء فلمًّا انصرّف إِلَى الْمَدِيئَةِ الْصَرَّقْتُ مَعَهُ 
لما صَلّى نا صكَاة ادا رأ فيه : «ألر تر كَبِفَ فَعَلَ 
ريك حصب ب الفيل ©> و لدي يكف كرش 4 ثم رأى 
نَاسًا يَذْمَبُونَ مَذْمَبّاء كَقَالَ: 5 يَلْمَبُ هؤلاء؟ الواض 
يَأنُونَ مَسْجِدًا هَهُنَا صَلَّى فِيو رَسُولُ اش كك فَقَالَ: | 
لَك مَن كان تمع يقذاء يتبعون آَارَ أنبياتهم» ا 

ئس وبيّعَاء مَنْ أدركَةُ الصَّلَاةٌ في شيء مِنْ هَذْهِ الْمَسَاجِدٍ 
لي صلّى يها سول ال 8 فصل بها. وإلا ل 
يتعئّذها». قلتٌ: والأثرٌ قال عنه الحافظ ابنُ حَجَرِ: «ثابتٌ 


عن عُمرًا. انظرٍ: الفنْح ((/وكهة). 


كححة اشرح #إأح 
قَوْلّهُ: (كانَ إِذَا حَرَجَ يَوْمَ اله لْعِيدٍ أَمَرَ الْحَرْبَة 
فَتوضَعٌ بَيْنَ يَدَيُو)؛ أي : : نُوضعٌ بين يِذَيْه 4 سُتَرَةٌ 
يُصلَي إليها . 
كَوْلَهُ : (وَكَانَ يفعَلَ ذَلِكَ في السّمَرِ)؛ أي : كان 
يأَحُذْ معّه الْحَرَبَة فَدَلَّ هذا على عناية النَبِتَ كلل 
بالسّترةٍ حتى في السَّفْرِء (فَمِنْ نَم انَخَدَمَا 
الْأَمَرَاءُ)؛ يعنى : انحل الأمراء هذه الحَرَبَة . 
هه 
20714 هن أبي جُحَيَْة طه : أن اللبي كله 
صَلَّى بهم د م بالْمَطحَاء ء وَبَيْنّ يَذَيْهِ ه عَنَرَةٌّ الظهْرَ 
رَكْعَتَيْن) وَالْعَضْرَ رَكْعَنَيْنِ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأةُ | ؛ 
وَالْحِمَارُ. ] 
حدق الشرح #حل 
فَوْلهُ: : (يَمُرُ بِيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأةٌ وَالْحِمَارُ)؛ أي: 
مِنْ خَلْفٍ السْتْرَق فإذا مر أَحدّ من حَلْفٍ الشترة 
فإِنَّ هذا لا يَضْفٌُ سواءٌ كان مِنَ الثَّلاثةَ 
المذكورة: المرأةٌ» والحمارٌء والكلبٌ 
الأسْود20؛ أو مِنْ غيرهاء وهذه هي فائدةٌ 


2 


السترة. 


0ه 


©2317 هق سَهْلٍ طبه قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَى 
رَسُولٍ الله عَيِلْدٌ وَبِينَ الْجِدَارٍ مَمَرُ الشَّاة. [>5] 
المعنى: أن هذا الْجرْءَ اليَسيرَ وهذه المسافةٌ 
كافيةٌ لمن أرادَ أنْ يَمرَّ؛ فيَجعلٌ بيه وبِينَ الجدار 
)١(‏ أي : في حَدِيثٍ أبي ذَرٌ وه قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : ذا 
قَامَ أ حَدكُمْ مُصَلَي»فِهُ مو ذا ان بَمْنَ يَدِْ ِل آخرَة 
الرَّحْلٍ ؛فَِذا لَمْ َحَنْ بَيْنَ يَديِْ مل آخرَة الرّحْلٍ َه يَْطَمُ 
صَلَنٌَ الْحِمَارُ وَالْمَرْآةٌ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَهُ قُلْتٌ : يَا أبَا در 
مَابَالُ الْكَلْبٍ الْأَسْوَدِمِنَ الْكَلْبٍ الأخمَر مِنَ الْكنْبٍ | ما 
الْأَصْفَّر؟ قَالَ : يا ابن أخي» سَأَلَتُ رَسُولَ الله يله كَمَا 
سَأَنْتَتِي قَقَالَ: «الْكَلْبُ الأ سْوّدُ شَيْطَانٌ . رَوَاهُ مسْلِم .)01١(‏ 


ممّرّ شاقء أمّا المسافةٌ التى بيئّه وبينَ سُترتّه 
: | فمقدارها ما يَحتاجُه المصلّى إلى مُنتهَى سُجُوده. 
2ه 

+1 ه40< قن أَنّس ذا طبه قَالَ: كَانَ النَِيْ يكل إذَا 
حَرَجَّ لْحَاجْيَهِ» تَبِعْنَّهُ نا دَغْلَام وَمَعَنا عكَاَةٌ أو 
عَضًا أ و عَنَدَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِدًا فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِ 
تَاوَلْتَاهُ الْإدَاوَةَ. 6 

قولّه: (وَمَعَنَا عُكَاَةٌ أو عَصًا َو عكر هذه 
للشَّكٌ وقد عُلِمَ مِنْ سياقاتٍ أخرّى أن الذي 

مهم العترة '' لمعن داق وهو الدَلُ الصَغيرٌ 
نَاوَلْنَةُ الإدّاوَة» وفى هذا جوارٌ الاستعانة ا 
في الوّضوء . 
هه 

20551 قن سَلَمَةَ بْنِ الأفوع ذه أنه كَانَ 
يُصَلَي عِنْدَ الْأَسْظُوَائَةِ التي عِنْدَ الْمُضْحَفِء ٠‏ فقيل 
لَهُ: يَا أبَا مُسْلِم؛ أَرَاكَ تَتَحَرَى الصَّلَاةَ عِنْدَ 
الْأسْظُوَاتَةِ؟ قَال: ني رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله 
يَتَحَرّى الصَّلَاةَ عِنْدَمًا »6] 

هذا فَرِيبٌ مما كان يفعلّه ابن عُمرَ حي؛ 
0 التي تكونٌ في المسجدٍ. 

هُ: (الِّي عِنْدَ الْمُضْحَف) يُوْحَذُ مِنْ هذا أنَّ 

المصاجت كان موجودةً فى المسجد التّبويّ 
على عَهِدٍ الصّحابةٍ ون » ولكن ليست بكثرتها في 
وقتّنا الحاضر. 


2ه 


لل ل الكفة َالَ: نأك للا جين خرع: 


مَا صَنَعَ النِيْ يلل؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ 


يمينة 


(1) تقدَّمَ برقم .)١75(‏ 


كتَابٌ الصّالاة 


وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِو وَتَلَانَةَ أَعَمِدَةٍ وَرَاعَهُ وَكَانَ 
الب 3 مومية . َأ - مه أَعْمِدَقٍ وَفِي رِوَايَةٍ: 


عَمُودَيْنٍ عَنْ يمينه 1ة] 


ع الشرح :0 خحح 


كرنة 


سيت 


م هه 


+20 وقنة وك عَنٍ النّبِت كلله: أَنَهُ 


2 


يُعَرْضُ رَاحِلَتَُ فبِصَلي إِلَيهَا ٠‏ قِيلَ لتافِع: أَقَرَأَيْتَ 
إِذَا مَيّتِ الركَابُ؟ كا قَالَ: كَانَ يَأَخُلُ التخل فَيُعَدُلُهُ 
فَيُصَلّي إِلَى آخِرَ رَتِهِ أَوْ مُوخَرو وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يَفْعَلهُ . [7و.ة] 


لمحححقق الشرح #عمححل 

هذا الحديثٌُ فيه دليلٌ علّى جواز أنْ تكونَ 
الرّاحلةٌ سُترةٌ (قِيلَ لِنَافِع : أَقْرََبْتَ إِذّا هَبّتِ)؛ 
يعنِي: إذا اختَلَطَتٍ (الرَّكَابُ؟)؛ أي: الإبل» 
ولم يتيسّرُ لك أن تَعرضّ الرّاحلةٌ لسبب أو 
لآحَنَء قالَ: أذ الرّخلَ الذي يُوضَعُ على 
البعير فيجعله ." سترة له يَسِتَيِرٌ به. 

وكُلّ هذا يدل على أهميةٍ السُترق) و وعناية 
النَِتَ كك بها ؛ ؛ يلانًا لكثير ب الذين يعساقلوة 
بهاء ٠‏ بل لا يكادونٌ يصلُون إلى سْترةٍ جَهْلّا منْهم . 

نك 
+2017 قن عَائِسَةَ ونا ثَالَت: أَعَدَلْتُمُونا 
ِالْكَلْبِ وَالْحِمَار؟! لَمَدْ رَأَيْدِي مُضْطَجِعَةٌ عَلَى 
السَرِيرٍ َيَجِيء النَِنْ 6 فَبَتَوَ وَسَّط السَّرِيرَ 
فَبِصَلَ) أكْرَهُ أَنْ أسَتّحَفُ َأَنْسَلَ مِنْ قبّلِ رِجُلي 
السّرِيرِ حَبَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي. 64 
لحم الشرح ##علحل 

هذا اجتهادٌ مِنْ عائِشة وَوينا؛ حيتٌ أنكَرَت 
تكون المرأةٌ قاطعةً للصّلاة» لكنّ الصّحيح أن 
المرأة اشتركّث مع الكلبٍ والجمارٍ في في كم 


.)501( برقم (95؟). وانظر: الحديتٌ رقم‎ )١( 


الكلها. > 


خاصٌ» ولا يقتضي هذا الحكم المعادلة» ومعنى 
القولٍ بأنّها تَقطعٌ الصَّلاة؛ أي : تُبطلهاء 
إعادةٌ الصَّلاةِ؛ خلاقًا لمن تأوَّلَ الحديثٌ وقال 
َ معتى قَظع | لصَّلاةٍ قم كمالٍ أجرها وتَقِيصٌه بل 
الضّواب أنّها تُطلْهاء وعلّى المصلّي أن يستأنت 
صلاته مِنْ جديد. 
وما استدلالُ عائشة بأنّها كانث تكونُ في قَبْلَةٍ 
لَب يلل فليس فيه دليلٌ على هذه المسألةٍ؛ لأنَّ 
الكلامَ في المرورء أنّا الصَّلاةٌ إليهاء أو إلى 
بعض جسلدهاء فلا إشكالَ فيه. 


فائدة: ا يُقَاسُ الخنزيرٌ علّى الكلبٍ 
والجمار؛ لأنّ العِلّةَ غيرٌُ معلومة . 
نا كن 

+1951 قن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ طله: أنه 

كان يُصَلَي فِي يَوْم + جُمْعَةٍ إِلَى شَيْءِ يَسْثْرَهُ من 

النّاسي» كَأرَاد َاتٌ مِنْ بي أبي مُعَيْط أن ين تَارَ 

بَيْنَّ يَدَيُق قَدَمَعَ أَبُو سَحِيدٍ سَعِيدٍ فِي صَدْرِه كَنَظرَ 


الشَّابُ قَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا ل بَيْنَ يَدَيُو فَعَادَّ 
: | لِيَجَتَارَ فَدقَعَه ةبه تع أ بن الإ ل 


َي منْ أب بي اس ءاوحل أو معي لق َل 
مَرُوَان» فَقَالَ: َك وَلِابْنِ أخيك با أب سَعِيك؟ 
قَالَ: شينث الخ 4 يَقَولٌ: «إِذا صَلَى أَحَدُ أَحَدُكْ 


هس وسيوةه 


إِلَى شَيْءٍ يَسْترُهُمِنَ الئّاسء فََرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْمَارَ 
- | بَيْنَ يَدَيْه فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيْقَاتِلَهُ قَإِنْمَا هُوَ 
شَيْطَان) . 1] 
محححمقة الشرح ##حل 
يوم الججمعةٍ إلى شيءٍ يستّرَهُ مِنَ 
هذا الشَّابٌ أنْ يجتارً بِينَ يديوه لكنّ أبا سَعيدٍ 
دَفْعَهَ في صَذَْرِه ولجهّل هذا الشَّابٌ حاول أن 
يعود مرّةٌ ثانية» فَقعَهِ أبو سعيدٍ أشدّ من الأولّى» 
فتَالَ مِنْ أبي سعيدٍ؛ أي : تكلم عَلَيْوِ وسبّهُ وقال 


هذا أبو سَعيدٍ الخدريٌ 
النّاسء وأراد 


فيه شيئاء ثم دَحَلَ على مَرُوانَ أيضًا ليَركَمَ أمرُّ 
إليهء لكنّ أبا سَعيدٍ أدرَكَ الأمرّ فتَبعَه إلى 
مَرُوَانَء فقال مروانٌ: ما لكَ ولابنٍ أحِيكَ يا أبَا 
سَعيدِ؟ فبِيّنَ له عُذرَه في ذلكٌ» فحُيَةُ أبي سعيدٍ 
جا قري وهيّ أن النَبِىَ يله قال : (إِذَا صَلَى 

َحَدْكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْئْرهُ مِنَ النّاسِء فَأَرَادَ أَحَدُ حَدٌ أَنْ 
يَجْمَارَ بَيْنَ يَدَيِْ فليَْقَعَُ» فَإنْ أبى مليْقايلة كما هو | 
شَيْطَان) هذا هو عُذْرُ أبي سَعِيدِء وهو عهذر|دَ 
مقيُولٌ» حَُبَةٌ على هذا الشَّابٌ المخالي. 

وقولّه : (هإِنْ أبى فَلْيْقَاتِلَهُ) المقائَلَةٌ أَسَدُ 


001 


المذافعة» ولكنّ مُرُورَهُ بينَ يدي المصلّي وذِيتهُ له 
ليست مُبِيِحَةٌ لدَِّه» وبِالتَالِي لا يقل فإِن دفعه دفعًا 
شديدًا فمات فلا يض لأنَّ القاعدةً الشَّرعيَةٌ 
تقولٌ: ما ترنّبَ على المأذون فليسّ بمضمون”7"' . 
ناك 
>( 24974 قفن أبي جَهَيْم قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكلق: الو يَعْلُم الما 


6م م براي لاه سمس 


يراه مذ ألا يديلوه قا َل الزاري: ل كل 


هص الشرح ##غححل 

هذا الحديثٌ فيه دليلٌ على حُرمَةٍ المرورٍ بين 
بدي المصلّي» ومعنى المرورٍ بينَ يدي المصلّي 
أن يمرّ بيه وبينَ سُترته» وإن لم يكن قد وضع 
سُترةً فالمرادٌ أن يمرّ بِينَ يدَيْهِ في المكان الذي 
يحتاجه لسجودِه أمّا ما زاد على ذلك فلا حَرَجَّ 
على الإنسان أَنْ يمر فيه. 

وقولّه في هذا الحديث: (مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإنْم 
لَكَانَ أَنْ يَقَِ) الرُوايةٌ التى فى البُُخَاريٌ: (مَادَ] 
عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِمّ) بدون قوله: (مِنَ الإنم). 


(١)انظر:‏ القاعدةً الرابعة عشرةً مِنْ: القواعدٍ والأصولٍ 


وأنْبتها الرّبيدي كّنُْ وقد َشَارَ ابن حَجَرٍ في 
المُنْح إلى أنّها موجُودةٌ في نُسخةٍ الكُشميهنيٌ ؛ 
أحدٍ نُسخ البُخاريٌ» وأشارَ إلى أنَّ الكشميهنيٌ 
ليس بذالٌ في ضَبط نُسخته”", فالصّوابٌ فى 
النُسخ المحفوظة حذفُ قوله: (م مِنَ الاني”", 
ومعتى : : (مَاذًا عَلَيْه) ؛ أي : مِنّ الإثم . 

قَوْلْهُ : لتحا أذ َل صن شيا له من أن 


شللروى رهس سام 


في روايةٍ أخرّى عند البَرَّارٍ: (أرْبِعِينَ حَرِيق0 9" 


فَعَيِنَتْ هذه |الأربعينَ وأنها أربعون سَتَ., 


يومًا كاد شااء بل لم قيل باقر من ذلك 
أربعينّ ساعةٌ أو دقيقة لكان فيه مَشَفَّةٌ ومع 


ذلكَ فهو حَيرٌ مِنَ المرور بِينَ يدي المصلَّي . 
2 شاه 


زفق قال الحافظ ابن حَجَرٍ «الفعح» /١(‏ 0806): «الْكُشْوِيهَِيُ لَمْ 
يكن من أخل الل وَلَّا مِنَ الْحنَا َل كادَ رَاويقَ . 

زفق قال الحافِظ ابن رجب الحنبليٌ «قَنْحُ الباري» (609/8/5): 
«رَقَعَ في بعضٍ نُسخ كتاب البُخاري» ومُسلِمٍ أيضًا بعدّ: 
«ماذا عليه) : هين الإثو»ء وهي غيرٌ محفوظقٌ وذَكَرَ ابن 
عبد ابر أن هذه اللفْطّة في رواية انوي عن سالِم أبي 
اضر وقد وَقَعَثْ في كتاب ابنٍ أبي شَئَْةً مِنْ رواية التّورِي» 
مُدْرَجَةٌ بلفملة: : البعزي : من الإثياء دل علّى أنّها مُدرَجَةٌ مِنْ 
قَولٍ بعض الرُواةٍ» وتفسيرٌ للمعتى ؛ فإنَ هَذَا يهم مِنْ قولِه : 
«ماذا عَلِيداء فإن ابن أدمّ لَهُ عمله الصّالع وعليه عمله السََئي» 
كما قال ي: امن عَِلَ ملسا فس َس وبَنَ آم ضَلِها» 
[الجاثية: 6١]ء‏ وقال: لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيَا مَا اتيت > 
[البقرة: “58]» وإذا كان هذا عليه فهُوَ مِنْ سَيئاتِه) . 
وقالَ العلَّامَةُ ابن الصّلاح «شَرحٌ مُشْكل الوّسيط' (؟/ 
/141): ا"وليس في الحديي لَقْطَةُ الإئم تَصرِيحَاء ولكنْ 
َرْجَمْ البَخَارِي وغيره عليه بباب : إِثمْ المرّ وسِياقٌ الحديثث 
دالٌ علّى عِطَلم الإثم فيه» والأمرُ بقِتالِه دان علّى ذلكَ أيضًا . 

(4) مُسْنَدُ البَرَارٍ (65/ام). وضَعفَهُ الألبانِيٌ في سلسلة 
الأحاديث الضَّعِيفَةِ .)591١(‏ وانظة: الجامِعٌَ ذ في العِلْلٍ 
والفوائِدِء لماهر الفَحْلٍ (089//4). 


كتَابٌ الصّالاة 


©( 24970 قن عَابْشَةَ َه يا قَالَتْ: كان النَِنْ ‏ 
ِصَلَي وَأنَا رَاقِدَةٌ مَُِْضَة عَلَى فِرَاش؛ َإدَا أَرَادَ 
أن يُوتِرَ يِقَظْنِي فَأَوْيَدتُ . 00] 
حدزيخ الشرح 7# 
قَولَهُ : (كانَ لني يكل يض و .الث رمم 


أنا رَاقِدَة مُعتَرِضَة) 
سَبَق0') أنَّ عائشةً ميا استدلَّتْ بفعلها هذا على أن | 2 
المرأً لا تقطعٌ الصَّلاٌ ولكنْ تبينَ أن المرورٌ 
شي والاعتراض بن يدي المصأي شية آحَرُ. 
قَالَتُ : (هإذًا أَرَادَ أن يُويَرَ) لم تكن وها تيم 
اليل كما كان يفل ال ل وما تكتفي الوم 
قَالَتْ : (أبَفَظَنِي فَأَوْتَر وت ظاهرٌ الحديث أنّها 
أوترَثْ مُنفردةَ عَنِ التي يلق ولا حَرّجَ علّى الإنسانٍ 


أنْ يُصلَىَ هو وأهلّه. أو يُصِلَيَ كُلَّ على جِدَة. 
6 2ه 


21 قفن أبي قَتَادَةَ الْأنصَارِيَّ وله : 
رَسُولَ اله يك كان يُصَلَي وَهُوَ حَاول أَمَامَ 


6 


3 


زَيْنَبَ بنْتِ رَسُولٍ الله َل وَهِيّ لأبي العام بن 
ابيع بْنِ عَبْدِ شّمْسِء قدا سَجَدَ وَضَعَهَاء وإ 
قَامَ حَمَلَهًا. 0] 
حدق الشرح #لححل 
في هذا الحديث دليلٌ علّى سَماعَيه يكل؛ فقد 
كانَ يُصلّي وهو حايل أَمَامَةٌ بنتَ زينبٌ بنتٍ 
رسول الله يكو وهي لأبي العاصٍ ب بن الرّبِيع» 
وإنّما د يسبت أَمَامَةٌ إلى مها لأنّ أمَهَا أَشْهَرٌ مِنْ 
أبيهاء وشُهْرةٌ أمّها مِنْ شهْرةٍ ة اللي يلق فدَلَّ هذا 
على جواز يِسبَّةٍ الإنسانٍ إلى موه ولكن ليس 
عل ى سَبِيلٍ الدّوام ؛ لأنّ الله يقولٌ: أدعوشم 
دَسَإهْ» [الأحراب: 7 
قالَ: (فَإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإذَا قَام حَمَلَهَا)؛ 
أنه كان يحينها إلا في حال السّجودٍ؛ لأنّها 
تحتاج إلى حَمْل؛ فإذا كان ساجدًا فسوفٌ 


.07205( برقم‎ )١( 


3 
بنْتَ 


أي : 
لا 


يف برد اد 
3( 


7 2 كمع ا ( 
يك | يكون قريبًا منها ؛ فتأنَسٌ بقرد 
6 0ه 


عه 717 اده حَدِيتٌ ابْنِ مَسْعُودٍ في دُعَاءِ النَبِيَ يلل 
عَلَى مُرَيْشٍ يَوْمَ وَضَعُوا علَِْ السَلى تقد دم" وَكَالَ 
2 : نم سْحِبُوا ِلَى الْقَلِيبِء ثم قَال 

سُولُ الله يكل : «وَأتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبٍ لَعْتةًا .060010 


مكدو الشرح حلب 


قد يِل صَنادِيدُ ُريشٍ وكبراؤهُم في غزوة بَذْرِء 


+ ثم سحبو بُوا فأَلقُوا في القَلِيبٍ حتى لا يتأَذى التَّاسُ 


برائحتهم ) ولا يتأذى أقارِيُهم رفي | وعلى هذا 
إن السُنَّةَ فى الكافر إذا مات أنْ يُوارَى؛ 


0 علَّقَ بعض أهل المَضلٍ علّى هذا الحديث بقوله : «إِنَّ هذا 
التُواضعَ م والكحمة لهذه الظٌمْلةٍ الصّغيرة ةَ بر تسِعٌ دائرثه 
لتضعل. أهَا أينما كانث» والتي تعيش فرحة عُظمَى لمكانةٍ 
ابنقها مِنْ رسول الله يِه فيا لله لو سُملتُ أينَ ابنثها؟ 
فأجابَتٌ: حملّها رسول الله يكل ورج بها إلى الصلاة! 
ولعلّه يُقَالُ: : إِنّ رسول الله لل بحمله أُمَامَةَ كان يُؤْدّي 
عِبِادَتَينِ معًا : صلانّه لرئه» وإحسائه لبنه وبنتٍ بنته» فذاكٌ 
تواضعٌ لا كالتُواضْمء تزولٌ الشّامِخَاتُ ولا يزول. 
والشَّيِءٌ بالسَّيءِ يُذْكرٌ: صلّى الإمامٌ التّوكانِيُ بالنّاسٍ فلمًا 
سَجَدَ سفت عِمامَتُه فأَحَذَها وردّما فأنكرٌ عليه عوامٌ ودَهْماءٌ 
النّاسِ» وقانُوا : تحول العمامةً وتردٌّها وأنتٌ في الصَّلاةٍ و 

حَسِبُوا انتقادٌ الليثِ أَمرًا هيّنًا 
ومِنَ العويص تقتّصُ الآساد 
فقالَ قول البصيرٍ العلّامةٌ: «لَمْلُ العمامةٍ أخفُ مِنْ حمل 
أمامةً) . 
إن توقيرٌ العالم بعدّم التّسرُعِ في الإنكار عليه أدب شرعيئٌ؛ 
الَنُ في العالِم أن لا يَملَ إلا بدليلٍ شرعيٌ» وليس مِنا 
مَنْ لم يعرفك لعالمنا حَقّه : 
فهم النجومٌ المهتدّى بضيائها 
إن عمَّتٍ البلْوَى وأزعجت الفتن» 
اه 

() برقم (198). 

(5) قال الحافِظٌ ابن جب الحنبلِيُ «فتحُ الباري؛ (1/ 0787: 
«والمقصود دُمِنْ تخريج هذا الحديث في هذا الباب : أن 
المصلّيّ يجُورٌ أنْ تدنوّ مِنْهِ المرأةٌ في صلاتهء وتزيل عنه 
الأذىء ولا يقدَحٌّ ذلك في صلايهف وَالظاهِرُ : أنَّ فاطمة غلا 
إِنّما جاءث مِنْ ورائهء كَطْرَحَتُ عنه ما طرَحُوا عليه» وكانتٌ 
إِذْ ذاكَ جُوَيرِيةَ صغيرةٌ» كما صُرّحَ به في الحديث». 


داز 184 ] 1 
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0 


ا بيرم اس سا وي هه 5 وجوه 
ظ كنات مواقي تالصلاة 
+28 قن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَ 5 : أنه 
مَخَلَّ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَّة وَقَدْ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْما 


َسُولَ الله يكق» ثم صَلَى ء ' قصَلَى رَسولُ الو ثم 
صَلَى) صلَى سول ال اف 


ثم صَلَى) قَصَلَى 
رَسُولُ الله وله ٠‏ صَلّى قَصَلّى رَسُولُ الله له: 
2 ثْمّ قَالَ: ١بهَذًا‏ ث1 . 1 


حار ١‏ الشرح __- 

هذا حديثٌ جبريل لما صلَّى الي يله ليُعلمَه 
مواقيتَ الصّلوات» فصلَى به في أَوَّلِ يوم الصّلاء 
في أولٍ وقتهاء نْمّ في اليوم النَّانِي الصَّلاً 
آخِرٍ وقتهاء ثُمّ ما نم الفُروضَ الْحَمْس قال: 
(الصَّلَاةٌ فِيمًا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَفمَيْن)!'©. فمواقيتُ 
الصَّلاةٍ توقيفيّةٌ مِنَ الله ولك بواسطة جبريلٌ كير 
وقد أنكرٌ أبو مسو على المغيرة أن اجر 3 
الصَّلاةَ والمرادٌ بذلكَ صلاةٌ العصرء وإ 
ها مأجيرا لم يخرجها عن قياف ؛ لأنَّ 
المغيرة بنّ شُعبةً صحابيٌ ؛ فهو أفْقَّه وأَنْقّى مِنْ أن 
برج الصّلا ةَ عَنْ وقتهاء لكنّه أَخَرَّها تأخيرًا 
كثيرًا حتى أنكرٌ عَلَيْهِ أبو مسعُودٍ الأنصارِي طلله . 


عه 24779 قن خد ل: 
ويه قَقَالَ : ع قَوْلَ رَسُولٍ الله كل 
في الِْئَْة؟ قُلْتُ: 


مهم 


.)١١749( رّواه الإمامٌ أحمدٌ‎ )١( 


21111111 


الأمالي على مختصر صحيح البخاري 


3 


وَمَالَهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِو» تَكَقُرُمَا الصَّلاةٌ وَالِصَّوْمْ 
وَالصَّدَقَةٌ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُء قَالَ: لَيْسَ هَذَا أَرِيدٌ 
ولكنٍ الف الِّي تَمُوج كما يَمُوجْ الْبَخْرٌٍ قَالَ: 


لَبْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأَمنٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ» إِنَّ بَبْنَكَ 
وَبَيْتَهَا لَبَابَا مُغْلَفّاء قَالَ: أيكْسَرُ أم يُنْتَخ؟ كَالَ: 
يُكْسَرٌء قَالَ: إِذا لا يُعْلَنُ أَبَدَاء َقِيلَ لِحَُذَيْمَة: 
أكَانَ عُمَرُيَعلَمْ الْبَابَ؟ قَالَ: تَعَمُه كُمَا أن حُونَ 
الْعَدِ اللَّيْلَهَ إن يي حَدَدمهُ كويد لد با لأَغَالِيطء 
قَسْيْلَ: من الْبَابُ؟ قَقَالَ: عُمَرْ 0 


ححتييق 58 ##علحلب 
ذه في الفْتَنْء 
في | وحُحذيفةٌ طفيه مُتخصّصٌ في الاحتراز والسُّوَالٍ عن 
الفِئَنْء ولذلكَ حدَّت عن نَفْسِهِ أن النّاسٍَ كانوا 
يسألونَ النّبيّ ب عن الخيرء وكانَ يسألّه عَنِ 
الشَّرٌّ مَحافَةَ أنْ يدرك . 

قال: (كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ هُْمَرَ ذه فَقَالَ: يكم 
نما |يَحْنَظْ قَوْلَ رَسُولِ ام 6 في الْفِنَة؟ قُْت: نا 
كَمَا قَالَهُ)؛ أي: كما قالّه لنب يِه ودلّ هذا 
علّى أنه لا بأمنَ للإنسان أنْ يُخبرَ عَنْ محتُوظه 
مِنَ الأحاديث, أو مِنّ القرآنء أو م مِنَ العلم 
عُموماء وإذا أَتَبَرَ بذلكٌ فإنَّه يُنتَمَعُ بإخباره» 
ويرجع م النَامنُ إليهء وهومِنَّالمَحَدَّثْ 
بفضل الله 5 د 

كَوْلّهُ: (فِيْئَةٌ الرّجُل فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدٍِ 
جا الإنساة يفن في أ وزوجه» وربما 
حَمَلُوه علّى ما يكرّةُ أو أوقعُوهُ في في المحرّمء 


(0) يأتي برقم .)15١8(‏ 


037 و ٠‏ 7 
هذا حديث خذيقة 5 


كتَابُ مَوَاقِيتٍ الصَّلَاةٍ 
وكذلك يُفتنُ فيهم مِنْ جَهَةٍ ما يَعتَلِيهِم مِنّ 
المصائِب الدُّنيويَّةٍ والنّقصء فقد يَمرَّضٌ أو 
يموت أهلّه وما أَشَبَهَ ذلك وكذلك يَفْتنُ في 
ماله؛ فتعرضٌ له الأموالٌ وفيها د شبْهَةٌ أو مُحَرّم 
مثلاء فهل يِقْدِمْ أم لا يُقْدِم؟ وكذلكٌ المالٌ فيه 
فِتنةٌ مِنَ النَّفْقَةٍ الواجبة والرّكاق» وكذلكٌ فتنةٌ 
الأولادء فربما ألهّوًا الإنسانَ عنْ ذكرٍ اللو» وعَنٍ 
الصَّلاةٍء وربما أَشعَلُوه « بما ينتايهم مِنْ أمورٍ 
مُعَكُرَةٍ لمزاجه» وصَفْوٍ حياته» ومشاكل الأولاد 
حَدَتْ ولا حرج فهي فِتنةٌ كبيرَةٌ ةَ إلا أن 
يَعينَ الله يله عليهاء وكذلك الجارٌ الذي يجاورَك 
في بيتِكَ» أو عملِكَء أو محذَّكَ ومتبرِكَ قد 
يكونُ فتنةٌ فكم ضلّ إنسانٌ بسبب جاره؛ هون 
عَلَيْهِ ما حرّمَ الله وجرّأه علّى المحارم» والعكس 
بالعكس ؛ | فكم جر جارٌ لجاره خيراء فهذه أربعةٌ 
أشياءً كلّها محل للفتنة: الأهلٌء والمالُ 
والولذ: والجارٌء ولكن مِنْ رحمة الله ويك كما 
: (نَكَقَرُهَا | لصَّلَاه وَالصّوْم وَالصّدَقَةُ وَالأمر 

ال فهذه الأعمالُ تُكمُّرٌ ما قد يَلْحِقُ 
الإنسانٌ في دِينِه مِنْ نقص بسببٍ هذه الأشياءٍ 
بفضل لله 5كْء فدَلَّ هذا على أنَّ الإنسان ينبغِي 
له أنْ يحتسِبّ هذه الأعمالَ الصّالحةً أن تكونَ 
أجرّاء وتبراً بها الذَّمَّدُّ وأنْ تكونّ كمَّاراتٍ لِمَا 
قد يعتريه مِنْ نقص هِنْ هذه الأمورٍ المذكورة في 
الحديثٌ. 

قال عمر: (لَِسَ هَذَا أَرين)؛ ؛ أ 
معلُومةٌ لكنّه يُرِيدُ الفتنة الكُبرَى» فدَلّ هذا علّى 
أنَّ الفِتنَ أنواع . 

قالَ: (وَلَكنٍ الْفِنَهُ التي تَمُوجٌ كَمَا يمُوجٌ الْبَخْر) 
هذه الفتنةٌ العظيمةٌ التي تَمُوجُ كما يَموجُ البَحرٌء 
والبَّحرٌ إذا ماج لم يردّه أَحَدَّء فهو يموجٌ موجًا 
عظيمًا كالجبال» فتختلظ الأمواجُ» وربما أهلَكتٍ 
المواخِرَ والسّفنَ الكبيرةً بموجها المتلاطم . 


ى: أن هذه فتن 


- 4] 


أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ بَْنَك وَبَيْتَهَا لَبَايَا مُغْلَقَاُ وذلكَ 
لأنّ عُمرَ يفيه كانَ قويّا في دِينهء قويّا في إيمانه؛ 
فَحَفِطه الله كك وحَفِطٌ به فلم يقعْ شية مِنَّ 
الفتن المذكورة في عهده. 

قال عمرٌ: يكس َمْ يْفْتَحُْ؟)؛ أي: هذا 
البابُ هل يُكسَرٌ كَسْرًا أم يُفْتَحُ؟ قال حُذيفَة: 
(يُكْسَرُ). فقال عَمرٌ: (إِذَا لا يُغْلَقُ أَبَدَا) وذلكَ 
لأنّه كيس وانتهى مره فقِيلَ لحَُذَيفةَ: (أكَانَ 
مُمَرُيَعْلَمُ الْبَاد ت؟ قَالَ: (َعَمْ كَمَا أن ذُونَ الْعَد 
اللَبْلَهَ)؛ أي : يَعلّمُ أن الباب هو تَفْسّهء فقد كان 
بقاء عُمرَ ذه بابًا للأمَةٍ الإسلاميّةٍ دُونَ الفتن» 
م لما استشهد كان هو البابٌ الذي انكسرٌ؛ وقد 
كان عْمرٌ م يعلّمُ هذاء وقد سمع هذا 
الحديتٌ» وتَتَبّ معنَاةٌ في مقام آثعرَ؛ لكنّه في هذا 
المقام لم يسأل لأنه عَرقَهء أولم يحب أن يُكَوَّرَ 

والمقصوةٌ: أذ لفن شأئها عَظيمٌ؛ كما قال 
النَبين كله : (قَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ)ء لكن ‏ 
والحمدٌ لله فإِنّه ما مِنْ داءٍ إلا له دواءٌء» فهذه 
الفِتنُ دواؤها الاعتصامٌ بالل ِيْكَ والنّمِسّكُ 
بالدّينء والئَّباتٌ عَلَيُوِء والسَُؤالُ المتكرّرٌ أنْ 
يَقِيَكَ الله ويك الفتن» ولذلكَ كان مِنّ المشروجء 
أي | بل مِنَ الواجبٍ عندٌ بعض العُلماءِ أن يستعيذٌ 
الإنسانُ بالل قَلَ أن يُسلْمَ مِنْ صلاته مِنَ الفتن: 
مِنْ فتنة المخيا والمماتء وفتنة ةو المسبح الدَّجالٍء 
ومِنْ عذاب القبرء وعذاب النَّارِ؛ِ فالاستعاذةٌ مِنّ 
الفِتنٍ أمرّ مطلوتٌ» وكذْلِكَ النّأيُ عَنِ الفِعن» 
والبعدٌ عَنْ مواطِنها ٠»‏ فلا يقولٌ الإنسان: : الحمدٌ لله 
أنا مستقيم» ٠»‏ وقَويُ الإيمانء أحفظ م مِنَ القُرآنٍ 
كذا وكذاء وأطنْبُ العلمَ» وإذْ كانَ كُلُ هذا 
خيرّاء لكنْ لا تأمَنْ علّى نفك فكم زلَّ مِنَ 
الصَّالحِينَ» والإنسان حينّ يَستعينٌ بالله كبك 


مويه 5 15 3 م 


وينأى بِتَفْسِه عن مَواطِن الفتن؛ فيبتعدٌ عنها ما 
استطاعًء سوا فتنةٌ الجاو أو المالٍ» أو النّساء 
أو فَِنُ الدّنيا عُمومًا؛ فهذه مِنَ الأسباب التى تَقَى 
بإذن الله َك مِنَ الفتن. 0 


- 
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سه 


2411 ونه فِي رِوَايَةٍ: «لِمَنْ عَمِلَ بها مِنْ 
متي . 41/1 4] 
لحمقققة الشرح ##حل 
قَوْلْهُ: : (أَنَّ رَجَلَا أَصَابَ مِنِ امْرَأةٍ قُبْلَةَ فيه 
اختصارء وفي بعض طرَقِه وسياقاته : (إنِي أَصَيْتٌ 
مِنْهَا كُلّ شَئء إِلَّا الجمَاع)””, فأمضّى ليله على 
هذه المعصية مع هذه المرأق ثم في صلاة الفجرٍ 
صلَّى معَ اللي يكل َك إليه ما تلطع به فذْكرَ 
له النَّبِيُ كلك هذه الآيةً: لوقو الصَلُوه طرق 
لبَارِ»»؛ والشَاهِدُ منها قولّه: ##اإِنَّ لْلسَنْتِ 
هين ألئَاتٍ» [هود: 4١١]؛‏ فالحَسّناتٌ التي 

يفعلّها الإنسانٌ تُدحِتُْ السَّيَّاتِ التي وَقَعَ فيهاء ثم 

استفهّم الرَّجُلُ فقال: هل هي خاصّة كد بب؟ فقال لأ 

النَبَنْ يله : (لبجميع أَمَيِي كُلَّهِمْ). وهذا فَضلَ 

ِنَ اللو وك لحل عاص أن يُتِْعَ السَيَْةُ الحَسَنَة 

حتى تمحُوَهَا كما قال ذلك النَبِنْ 6ه" . 
ههه 


05750 ورواه مُسيِم‎ .)61١447( رواه الطَبرانِنُ في الكبير‎ )١١ 
بلفظ: «إنّي عَالَجَتُ امْرَةٌ فِي أَقْصَى الْمَدِيئَةِ وَإني أَصَبْتُ‎ 
. مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أْمَسَّهَاه‎ 

(؟) رواه الترمذيٌ »)751١١(‏ وقال: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ» . 


لفقت وغلة م ذه قَالَ: سَأَلْتُ النِْي يك : 
أي الْعَمَل أحَتٌ إِلَى الله؟ قال: «الصَّلَاة عَلَى 


وَفْيهَا) ٠‏ قَا قَالَ: نم أَي؟ قال: (برٌ الْوَاِلِدَيْنِ), 
قَالَ: ته أي قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الوا 


ني بهن » وَلَو اسَدَر دنه لَرَادَنَي . ] 


ون الشرح 7 

سألَ ابن مسعودٍ ذه اللي يكلله: (أيّ الْعَمَلٍ 
أَحَبّ إلى اللى؟) ليعرف الأعمالّالتي 
يُحبّها الله كيك فيجتَهد فيهاء فَأَقَرّه النَِتْ يلل على 
هذا السُوَالِء وهذا يَدلُ دلالَةَ واضحةً على أنَّ 
الأعمال مُتفاوِتَةٌ المحبةٍ عند الله كك وإذا تفَاوَتتِ 
الأعمال» فمِنْ لازم هذا أن يتفاوت العاملونَ 
لهذه الأعمالٍ» فِالمسَلِمُونَ والمؤمنونٌ مُتفاوتُونَ 
بِحَسَبٍ ما عَيِلُوا م مِنْ أعمالٍ. 

ودَلَّ أيضًا على تفاوّتٍ الإيمان» وأنَّ نم 
فيه ليسُوا علّى درجَةٍ واحدةٍ؛ لاا لمئْ قالَ: إن : 
الإيمان درجةٌ واحدةٌ والمؤمنون في أولٍ أ 
وفي وسطهاء وفي آغرِهاء كُلّهِم على درجةٍ 
واحدةء وهذا خطأء ويترنّبُ عَلَيْهِ مفاسِدٌ كثيرة» 
والصّوابٌ الذي عَلَيْهِ أهل السِّنّةِ والجماعة أنَّ 
النّانَ يتفاوثونَ في إيمانهم بِحَسّبٍ ما قامّ في 
قلوبهم» واجتهدّوا فيه في أعمالهم. 

قال: (الصّلَاةٌ عَلَى وَفْتَِهَا) فهذه الفريضة هي 
أحبٌ الأعمالٍ إلى الل أنْ يُصِلّيّها الإنسانٌ على 
وقتّهاء وفي بعض الرواياتٍ خار- رج الصّحيح:ٍ 
(الصّلاة فِي أَرَّلِ وَفْتِهَاا". وهذا دليلٌ على أنَّ 
الصَّلاةَ في وَل الوقتٍ أفضل منها في وسطه. 
وفي آخرِه وأنَّ المبادرةً فيها أفضل؛ إلا فيما 
يُشْرِعٌ تأخيره كصلاة العشاءء والظهرٍ في شِدَةٍ 


وا ع 


زفرف رَواه أبو داودٌ 5ن '» وابن خَرَّيمَة لال وابن حِبَّانَ 
.)١87(‏ وانظز: د تنقيح التَّحقِيقٍ» لابن عبدٍ الهادِي (؟/ 
و61 5 وفتح ح الباري» لا عجر (1/ 5600 


كُنَابٌ مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ 


الحَرّء وما عدا ذلِكٌ فالسّنَةٌ المبادرةٌ في الصَّلاةٍ. 
قال : (شمَ أَيّ؟ قال: : بر الْوَالِ لِدَيْنِ) فجاء ءَ بر 
الوالدين في المرتَبةٍ النَانيةٍ في الأعمالٍ المحبُوبة 
عند الله كيل , وكيفية + بِرٌ الوالدين هو بإيصالٍ الخير 
لهمابأي شيءٍ كان : بالكلام» أو المالء أو 
الريارةِ حَسَبَ الحالٍ» وليس فيه ضابط شر عىئٍّ 
محدّدٌ؛ لأنَّ النّاسَ يختلفونَ في ومرجعه مه إلى 
العُْرفِء فإذا كانَ الوالدانٍ بحاجَةٍ إلى مالٍ فبِرّهُما 
يكونُ بالمال» والتَّوسِعةٍ عليهماء وإِنْ كانا في غِنَى 
لكنْ بحاجَةٍ إلى مُوَائَسَةٍ وزيارة فبرهُما بالرَيارَةٍ» 
وذلك يختلِفٌ بحسّب الحالٍء والزَّمانِء والمكان. 
قال: (تُمَ َيّ؟ قال: الجهَّادُ فِي سَبِيلٍ الله)؛ 
فالجهادٌ في سَبِيلٍ اللو في المرتبَة المَالِتَقٍ 
والمقصّودٌ به قِتالُ الأعداء ءِ لتكونَ كلمةٌ الله كنك 
هي العُلياء وكذلكَ يشْمّلٌ جهادً النّفْس في 
سَبِيلٍ اللو» وجهادٌ النّفْسِ ليس بالأمر اليسِيرٍ 
لهَيْنِء فَيُجِامَدَتُّها على طاعة الله كِيَدّء وإلزامُها 
شن الى وإيعادها عن معصية الله» هذا جهادٌ 
في سَبِيلٍ الله كي . 
والحاصِل: أنَّ هذه الأعمالَ الثَّلانَةَ التي 
دكرّها الي يك مَحبوبَة لله حَسَبَ ترتييها في هذا 
الحديث» وإجاباتٌ النَبِيّ عد على ٠‏ هذا السُوَالٍ 
ونحوه أحيانًا تختلِث» وذلك لوجهينٍ 
الأول : أنه بحسب السَّائلٍ نفْسِه» ٠‏ قريما جاب 
السَايْل لمعر فته أنه يُنَاسِيه كذا وكذا مِنَ الأعمالٍ. 
النّانِي : أنه على سب الوقتٍ والزمنء فإذا 
كان النَّامِنُ في زَمَنِ جهادٍ وتُغورِء فيكونٌ أحبٌ 
الأعمالٍ إلى الله الجهادٌ في هذا الوقت». وإذا 
كانت المسألة بعكس ذلكٌ» وليس هناك جهادٌ 
قائمء ؛ فيكونٌ أحثٌ الأعمالٍ مثلا الصَّلاة وإذا 
كان شَخُصٌ عندّه تَقصيرٌ في أَمْرٍ مِنَّ الأمورٍ 
فَيُذَكَرٌ له الأمرٌ الذي 3 َصَّرّ فيه حتى ينهد فيه» 
فتيّنَ أن الجَمْعَ وَالتَّوفِينَ مِنْ أَحَدٍ الوَجِهِينٍ. 


يقول ابنُ مسعودٍ: (وَلَو سر و ري) ولم 
يَطلْبٍ الرّيادَةَ إشفافًا علّى النَبِيَ يكل وقد بين 
هذا في سياقاتٍ أخرّى: وهذا هو الذي ينبغِي 
على الإنسان أنه إذا أَحَسَّ أن المسئول من عالي 
أو أستافء أو غيرهماء يَسّقُّ قُّ عَلَيْه التَرَوُُ فإنّه 
يُكْتَمُى بما سَيْلَ ولا يُتَرَوَدُ؛ لأَنّكَ إِنْ تَرَجّدتَ 
فأنتٌ بِينَ عِدةٍ أمور: نا أنَّ المجيبّ يُجِيبَكَ» 
وهو مُتَعَبٌ مُتَضْبُرٌ مِنْ نْ أسيِلَتكٌ» أو أنه يَصرِفُكٌ 
صَرْفًا مكرُومّاء فلذْلِكٌ لا ينبي للإنسانٍ أنْ يشقٌّ 
علّى المسئولء والسَُوْالُ له وقتٌ آخَرٌ يُمكنُ 
للإنساق أن يترود ولذلكَ كان مِنْ أدب السّوالٍ 
ألا و شق السّائل على المسئول» ولْيكَتَفٍ يما 
حَصّلء وبعضل النَاسي يقلا على فق يسالة. 
وربما لو اعتذرٌ مِنْهِ المسئول» أو قال له: السّوالٌ 
انان في وقتٍ آتَرَ فإنّهِ يقولُ: لاء هو قصيرٌء 
وهو لا يَعلّمٌّ هل هو طويل أو قصيرٌء لكنَّ بعضّ 
اناس حاجتّه هي الأَوْلَى . 
مه 
7ه قن أبي هُرَيْرَةَ وف : أَنَهُ سَمِعَ 
لني يله د يقُولُ : 0 ريثم لَوْ أَنَّ هرا بِبَاب أ 
سل ف كل وم خنساء مالو ذلك تت مذ 


1١8م‎ 


دَرَنْهِ؟) قَانُوا : بق يُبْقِي مِنْ كَرَنِوِ شَيْتَاء قَالَ: 
«قذيك مَكَلْ 5 الْحَمْسِء ب يَمحَو الله بها 
الْخَطَايَا؛ . 41] 


لحم# الشرح #محل 
هذه الصَّلواتٌ تُزِيلٌ الخَطاياء وقد شَبّهَها 
الي يك بالنّهرٍ الذي على الباب» فقالَ: (/ رَأَيْتُمْ 
لَؤ أَنَّ نْهَرَا ببَاب ب أَحَدِكُمْ). فهذا انر لا يحتاجُ 
مِنكَ إلى خُروج» أو قَطع مسافات؛ بل هو نَهِرٌ 
قريبٌ مِنْكَء كُلّ يوم تَخْرْجٌ فتغْتَسِل مِنْ هذا النهر 


9 


هاس 


؛إِحَمْسٌ مَرَّاتِ فهل يَبِقَى مِنْ دَرَنِكَ شي 
الجواتث: أبدًا لا يبقَى شىةٌ بل ستكون مِنْ 


- اللط6ل" 

قالَ: (مَدَيِكَ مَل الصّلّوَاتِ الخَمْسٍء يَمْحُو الله 
بها الْخَطَايَا)» فهذه الصَّلواتُ الحَمسُ تَغْسِلٌ 
الخطايا: خخطايا قَلْبِكَء وعَيئَيْكَء وسَمْعِكَ 
وجوارِحِك» تغْيِلُها غَسْلّا تامّاء والصَّلَواتٌ 
كقّاراتٌ» ومغسّلات» ومطهراتٌ. 

وفي الحديث: أسلوبٌُ التّشْبِيهء حيثٌ سب 
هذه الصّلّواتٍ بِالئَّهِرٍ الذي بباب الإنسان. 

عيبي ات 
جه 3184 اعد قن أنس ضه عَنٍ النّبِي له أَنَّه 
قَالَ: «اعْتَِلُوا و فى الشخوي ولا د حَدُكُمْ 
ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبء وَإِذَا َرَقَء قلا مركن بَينَ يديه 
وَلَاعَنْ يَمِييهء كنم يُتَاجِي رَيّه) . [087] 
مداع الشرح ##عحجل 

قولّه : (اعْتَدِلُوا ف في السَّجُودِ) في هذا أَدَبٌ 
للمُصَلي إذا أراد أن ؛ يسجِدء وهو أن يسجد 
سجودًا مُعتدلّاء ومِنْ : ذلك أنْ لا يَبسُّط ذْراعَيْهِ 
كَالكلْبِ؛ بل يرفعٌ ذِراتَيه حتى يُجافِيَ عن 
عَضْدَيق ويتمٌ الابتعادٌ عن الأرض» وشَمّه 
الى يَكِْهْ حالَ مَنْ بَسَط ذَراعَيهِ بالكلبء والمراذٌ 
بهذا التَشْبِيهِ التَنَفِيرُ والتّقييح أ أن نْ يُشاكَلَ الإنسان 
ويشابة الكلبّء فَدَلّ هذا أن على الإنسان أنْ 
يُراعيّ هذا الأمرَ عند سجوده» ولا يَبِسْط ذْراعَيه 
أنبساطظط الكلب. 

وقولّه: (اعْتَدِلُوا و فِى السَّجُوهِ) هذا عام | مَنْ 
فينبغِي أنْ يكون سُجُودُ الإنسان مُعتَدِلَاء ومِنْ 
عَدَم الاعتدال ما اجِتَهّدَ فيه بعضهم فصارً إذا أرادً 
أنْ يَسجدَ مدَّ ظهرَةُ» وسََّدَ في مكان مُتَمَدُم عَنِ 
المكان المعتادٍ حتى يكادً بعضّهم يُقَارِبُ 
الانبطاح في سُمُووِه؛ فهذا ليس مِنّ السْنوَء بل 
اسن أ أن يَسجَدَ سُجُودًا مُعتَدلًا . 

ثم ذَكْرَ أَدَنًا آكَي فقالٌ: (وَإِذَا يَرَقَ قلا يَبِرْقَنَّ 

بَيْنَ يَدَيه)؛ أي: لا يَبْدْقُ أمامّه؛ وذلكٌ 
لأنَّ الله 5ك قِبَلَ وَجْهِهٍ (وَلَا عَنْ 


يمينه) وذلكٌ 


هه سر مه ل لل 


لأنَّ ملكا عن يمينه (فَإِنما يناي رَبَّهُ) فلا يَلِيقُ أن 
يَفْعَلَ هذا؛ لِمَا فيه مِنْ سُوءِ الأَدَبِء وإِنَّما يَبْدْقُ 
عن يَسَارِه تَحْتَ قَدَهِه أمّا في المساجدٍ الآنَ فلا 
يُمكِنُ أن يَبْْقَ لا عَنْ يَمِينهِ - وهو مَنْهِيٌ عنه - ولا 
عَنْ يَسَارِه؛ لأنّ في ذلك أَذِيّة وام ضحَةً للمسجدء 
وقد يَسّرَ الله له في وقتنا الحاضر المناديل؛ فإِنْ 
لم يتَيسَرٍ المنديل فيَبْرُْقُ في طرف نويه أو طرف 
الشّماغ . 
لع بع ات 

2050 قن أبي هُرَيْرََ ذه » عَنْ 
رَسُوَلٍ الله ل كله أَنّهُ قَالَ: «إِذًا شد الح اموا 
بالصَّلَاةٍ؛ فَإِنَّ شِدَةٌ الْحَرٌ مِنْ قَبْحِ جَهَنَم وَاشبَحتِ 
الثَّارُ إِلَى رَيهَا فَقَالَتْ: رَبٌ؛ أكلّ بَعْضِي بَعْضّاء 
َأَذِنَ لَهَا بتَمَسَيْنِ : نَمَسِ فِي الشَتَاءٍء وَنَفْسِ في 


الصَّيّف ؛ أَشَدٌ ما تَحذ تَحِدُون مِنَ الْحَنٌ وَأَشَدُ مَا 
تَحدُونَ من نّ الرَمهَريره . زدكمف لالاه] 


شح :::. الشرح ##عحلبب 

في هذا الحديث أَمَرَّ النَّبِىُ يك بالإبرادٍ عند 
شِدَةَ الْحَرٌ وما هذا إلا رفقًا بالمصلَّينَ الذين 
يخرجونً للصَّلاةٍ في شِدَّةٍ الحَرّء ومعنّى الإبرادٍ: 
هو تأخيرٌ الصّلاة إلى وقتٍ البرادٍء وهي لا تزالٌ 

فى الوقت» وخر تأ خيرًا يَحصّل به البرادُ في 
اجو وانكسارٌ فَيْءِ السَّمسِ؛ حت يَخِف على 

مَنْ أَرَادَ الحضورًء ولذلكَ كان القولٌ الرّاجِحُ 
لا إبرادً للمُنمَرِدِ؛ اذ الجكمة في ولق مي الف 
بِمَنْ أرادَ الحُروجَ إلى المسجدٍ. 

ودَّلَّ هذا الإبرادٌ على أهمية الجماعة» ولولا 
ذلك لقِيل: ليْصَلَّ كُل أَحَدٍ في بيتِه ولكنْ لما 
جرت الصَّلاةٌ عن أولٍ وقتها لاجتماع النّاسِء 
دلّ هذا على أهميتهاء وأنّها مُتأكّدَةٌ تأكُدًا كثيرًا . 

ودَّهَبَ الجَمهُورٌ إلى أن الإبراد يكونُ في 
الظْهِرٍ خاصّةٌ ولا يكونُ في الجمعةٍ. 

قالَ: (فَإنَّ شه الْحَرّ مِنْ قَيْح جَهَنّم) فعلل 


03 


كِتَابُ مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ 


الحكمّ بهذا ؛ فالشّدّةٌ التي يجدُها النَّامُ هي مِنْ 


شي جه وموم 
ى الله ويك شَكْرَى حقيقِبَةً تكلَّمَتُ بهاء 


اطي ها ف فقالط حل ا لزب 
تعتَتّمُيْماء وَالنََّسُ : هو الهواء الذي يحرج مِنَ 
الجوفي» فالئَارٌ لها تَمَسٌّ يليقُ بها: : نفس في 
السُتاعء وهذا َشَدُ ما نَجِدُ مِنَّ الرَمْمَرِي وشِدَةٍ 
الْبَرّدِ» نمس في الصَّيفِء وهذا أَضّدُ ما تجدُه مِنّ 
الحَنٌ فد هذا على أن العذابَ في النَّارٍ 
بالخرارة وَالبُرودَق وأنّ أهل النَّارٍ يُعذَبُونَ بَصِدَةِ 
الحرارة؛ ويُعَدَبُونَ كذَلِكَ بِشِدَةِ ذة السجرودة 
يجِبُ على الإنسان أنْ يَعتقِدّه اعتقادًا جازمًا كما 
أخبرٌ بذلِكَ النِنْ كلله. 
ودل الحديث أيضًا: : على أنَّ الئّارَ موجودةٌ 
مخلوقةٌ الآنّ وأا مَنْ صَرَفَ الحديتٌ إلى غير 
ظاهِره وقالَ بأنَّ هذا كنايةٌ عن شيءٍ آخَرَّ: : عن 
شِدَةٍ ة الخَرٌ الذي فيهاء وعن ضيقهاء. وما أَسْبَة 
ذلك؛ فكّلّ هذا على خلا الجادَةٍ السَّلِيمَةٍ 
والصَّوَابُ أنَّ الحديث يرم على ظاهره. وليس 
هذا ببعيدٍ على قُدرَةٍ الله ويك . 
٠‏ م كت 
َسُولٍ الله 6 في سَقَرِء اراد الْمُودْه أ 


5 


الظَهَْ فَقَالَ النَبِينُ د «أبْرِف نّ 2 أَرَادٌ 


قَقَالَ لَه : اأبيذا عَنَّى رَأَيْنَا في لول . 
قَوُلّهُ: (فَأَرَادَ الْمُوَذَّنُ أَنْ 5 أي : 

بلالٌ أنْ يُوَذْنَ للظهرء لكنّ النّبِيّ يله قال له: 

أبْرِه)؛ أي : أخْرِ الَدَانَ حتى وقت الإبراد» لش 


]5*[ 


أراد 


أَرَادَ أَنْ يُوَخّنَ) وفي كل مرو يقوث له (أبرة. 
قالّ: (حَتَى رَأَيْنَا في التُلُولِ)؛ أي: ظِلّ التُلُولٍ؛ 
وهي المرتَفَعاتُ الصَّغِيرةُ مِنْ جبالٍ وهضابء 
فَدَلَّ هذا الحديتُ على أن الإبراد كما أنّه يكونُ 

في الحَضَرء فكذَلِكَ يكونُ في السَّمَرِ؛ بل 
| للمسافِرٍ ما هو أَبِلَعُ مِنْ ذلِكَء وهو أن يُوَخْرَ 
الظهرَّ إلى وقتٍ العَصرٍ فيكونٌ جَمْعًا. 

وفى الحديثٍ: ليل على أن لان يكون عن 
فعل الصَّلاةٍ؛ إِذْ بإمكان النّبِيَ 8 أنْ يقر 
أذ يون على ما هم عليه؛ فم إن 5 
صلُواء ولكنّ السُنَّ أن يكونٌ الأذان قريبًا مِنْ 
فِعلٍالصّلاقٍ وهذا إِنَّما بكوثٌ في أناس 
مسافرينّ» أو في بر ونحره. أمَا أهل البلدٍ 
فعليهم أنْ يُؤذْنُوا للوقت حتى يُصَلْيَ مَنْ أرادَ أنْ 
| يُصلّيَ مِنْ أهل البّمُوتِ وأشباههمء وقول 
الفُقهاء : الأذان: هو الإعلام بدخولٍ الوقتٍ» 
هذا باعتبارٍ الأصلء لكنّ انشَّاعَ أيضًا له 
مَلْحَظء وهو أنْ يكونَ الأذانُ قريبًا مِنْ فِعلٍ 
الصَّلاةٍ. 


0 
- 
و 


م 2ه 
شبَهَ | 24990 قفن أنس ذه 4: أن وَسُولَ الله يكل 
؛ | رج حِينَ رَاغْتِ الشّمْسُء قَصَلَّى الظَهْرَ اقْقَام 
عَلَى الْمِنْبّر قَذَكَرَ السَّاعَةَ كر أن فيقا أثونا 
0 امَنْ أحَبٌ ال من شي 


"7 


-- دمت في مَقَابِي هَذَا فَأَكْثَرَ 2 في التكَاى 


وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ١سَلُواه‏ فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُدَاقَة 
السَهْمِيٍ فَقَالَ: :امَنْ أبِي؟ قَقَالَ: بوك حدَاقة'. 

َم أَكثرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي) ُبَرَكَ عُمَرُ طه عَلَى 
06 فَقَالَ: رَضِيئًا بالل رَبَاء وَبالإِسْلام دِيناء 
وَبِمُحَمَدٍ تيا فَسَكَتَء ثَ م قَالَ: «عُرِضَتٌ عَلَيّ 
الْجَنّةُ وَالَار آنِمًا في عُرْضٍ هَذَا الْحَائِطٍ نَلَم أر 
كَالْخَيْر وَالشَرً) . 0 60] 


كن 


2 


وَقَذْ بض هذا الْحَدِيتَ فِي «كِتَابٍ 
للم م مِنْ روايَة أبي مُوسّى » لَكِنْ في هَذِهٍ الْرَوَايَة 
ِيَادَة معاي ألْقَاظ 7" . 
لحو الشرح ##ملحعل 
قَوْلهُ: (خَرَجّ حِيِنَ رَافَتِ الششَّمْسُ)؛ أي: 
زالث ومالت عن كُبدٍ السَّماءء وَل بذْلِكَ وقتٌ 
الظهرء (فَصَلَى الظَهْر َقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِء َذَكَرَ 
السَّاعَةً) ذَكْرَ السَّاعةَ التي هي نِهايَةٌ الدّنيا (مَذَّكَرَ 
أن فِيهًا أَمُورًا عِظَامًا) فَحَدَّنّهِم عَنِ السَّاعة وما 
يكونُ يوم م القهامة مِنّ ال موا والعظائمء : 
عَرَضَ عليهمٌ المسألة (مَنْ أَحَبّ أن يَسألَ عن شَيْءٍ 
َليَسْلُ ؛ فا تَشأُوني عَنْ شَئء إلا أخيز ركم به مَا 
دُمْتْ فِي مَقَامِي هَذَاء فَأكْكَرَ التَّامنُ في الْبْكَاءِ) 
متأَئْرِينَ مِنْ حديث النَّبِيَ يل وما ذَكَرَ مِنَّ 
الأهوالء وهذه حال الصَّحابَةٍ و أنّهم كانوا 
فرِبِينَ مِنْ حَشْيَةٍ الله كد يتأئرونَ بمواعظ 


تنا انها كَسَتْ فلا تكاءُ تُوَد د فيها المواعِطظ 
التي تَهِدٌ الجبال. 


قال: (وَأَكْكَرَ أَنْ يَقُولَ : سوا َم عبد ا بن 
حُذَاقَةَ السَّهُمِيٌ فَقَالَ: مَنْ أبي؟) وذلك أنه ضيلنه 
كان يُدعَى لغير أبيه» (َقَالَ: أَبُوككَ حُذَافَةُ) ابو 
الشَّرعِيُ والقَدَري أيضًا هو حُدَّاقة السَّهْمِىٌ ؛ ١ش‏ 
أَكئرَ أَنْ يَقُولَ : سَلُونِي). وتأثْرَ عُمرٌ دنه حتى 
جنا على رَكْبنيوء وقال ما قال. 


2 ثم قال َ الي ك: (عْرِضَتْ علي الجن َال 


رمرم 


(في عُرْضٍ هَذًَا الْخَائْطِ) ؛ أي : قريبةٌ» أ فصار ينقاة 
إليهاء قالَ: (َلَمْ آرَ كَالْخَيْرِ)؛ أي: في الجَنَّوَء 


ع سد م.#يى 


(وَاليكّ)؛ أي : في النّارٍ وهذا العَرْض عرض 
عيبن لا يَسَعُ المكلّف أنْ يسأل: : كيف عُرِضَتٍ 


.)81( تقدّمَ برقم‎ )١( 


الجَنّه وهي في عِلّيِينَ» والئّارُ وهي في أسفل 
السَافلِينَ؟ بل 3 الله قادرٌ على ذلكَء وأمًا القول 
بأنّها مُثْلّتْ لهء أو صُوّرَتُ له تَصويرًا مُقاربّاء أو 
ما أَشْبَهَ ذلكَ» فهذا غير صَحيح . 

والشَّاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب المواقيتٍ قولّه : 
(خَرَْجَ حِينَ رَاغْتٍ الشمْسُ » َصَّلَّى الظَهْرَ) فوقتٌ 
الظهرٍ يبدأ إذا مالتٍِ السّمسٌ. 

وقولّه : (مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَسْألَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسألٌ) 
قال هذا بعد كلامه الذي قالَّهُ علّى المنبرء 
| ويُوْحَذٌ مِنْ هذا أصلٌ للأسيِلَةٍ التي تُلقَى علّى 
الممكلم في تحاص أو كَرْسٍِء وأنَّ الإنسانَ 
يتكلم ثم ثم يفت يفْتحُ باب الأسئلة لمن أرادَ أن يسأل. 

ات 
4ه قو أبي برد ضيه قَالَ: كَانَ لني لله 
يُصَلَّي | يَعْرِفَ جَلِيسَة ب وَيَقْرَا يها مَا 
29 بين السَيينَ إِلَى الْمكقء وَيُصَلّي الظْهْرَ إِذَا رَالْتِ 
الشَّمْسُ وَالْعَضْرَ وَأَحَدُنَا يَلْمَبُ ِلَى أَقْصَى 
الْمَدِيئَة فَيَرْجِعٌ مُ وَالسَّمْسُ حَيّةٌ - وَنْسِي الرَّاوِي ما 
قَالَ في الْمَغْرِبٍ- 0 وَلَا يُبَلِي يتَأَخِيرٍ الِْمَاء 
إِلَى ثُلْثِ اللَبْلِ ثم لَ: إِلَى شَظرٍ اليل . 
الكت اله ##تعحح 

هذا حديتٌ أبِي يَرْرَةَ فيه المواقيتٌُ الرَّمانِية 

| للصّلواتٍٍ ولكن هذا الاق فيه إجمال» قالَ: 


2 سكسم 


]6:1[ 


جَلِيسَه) والمراةٌ: نه بنهِي الصَّلاة وهذا بدلٌ 
على تَقدِيوها وليس على تأخيرها؛ نهم يُصَلُونَ 
ويُطيل الصَّلاةٌ ُمْ بعد هذا كُلّهِ الواحِدُ يعرف 
جليسّهء ولا يعرف الذي بعذه. أو مَنْ كانَ 
بعيدًا . ١‏ 

قال: (وَيَقْوَأُ فِيهًا مَا بَبْنَ السّتّينَ إِلَى الْمِئَةِ) 
فهو يُطِيلٌ الصَّلاةً كل فيقرأ ما بين السِّينَ ليه إلى 
المئةٍ آبةء وإذا ورد تقديرٌ بالآياتٍ فإنَّ هذا 
محمولٌ علّى الآياتٍ المتوسطة ليسث بالطّويلةٍ 


كتَّابُ مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ 

ولا بالقصيرة» وذلك يأَحَذْ تقريبًا سِنّةَ وجو 

والنَاسُ الآن يَتَذْمَرُودَ إذا قرا الإمام سورة 

السَعحجِدةَ و وهي لام أوجو والّبِيُ يلك يقرأ سِنَّةَ 

5 في الأيام العاديّقٌ والظاهِرٌ أن ما بين 
ستينٌّ إلى المئق أي : : مقسومةٌ , بِينَ الرَكعَتِين . 


- 
-_ 


قالّ: (وَيَصَلي الظّهْرَ إِذَا وَالَّتِ الشّمْنُ) سَِ َو 


يان هذا . 

قالَ: (وَالْعَضْرَ وَأَحَدُنًا يَذْمَبُ إِلَى أَقُصَى 
الْمَدِينَةٍ فَيَرْجِعُ وَالشّمْسُ حَيَةٌ حَيَّةُ) وهذا 0 
مُبادَرَتَِه في العَصرِء » فَيُصَلُونَ مع النّبيَ يكل 


ويرجِعُونَ إلى أماكيهم في أقصى المدينةٍ 
والشّمسُ عَي؛ أئ: لم تزل في فُوتها. 

وَنَسِي الرَّاوِي”'' ما مَا قَالَ فِي المَعْربٍ . 

قالَ: (وَلَا َي بتَأَخِيرٍ الْعِشَاءِ) ؛ فالسنّةُ في 
صلاة العشاء أَنْ وخر قالَ: (إلَى ثُلْثِ اللَّيْل) ؛ 

: القُنْثِ الأوَّلٍء ثُمّ قال : (إلَى شَطْرٍ اللَيْل)؛ 
,: إلى نض الليل: ولكنّ هذا ما لم يس 
3 ى النّاسٍ» فإذا شَقَّ عليهم فَإنَّه يُصِلّيها في أولٍ 
وقتها كغيرها مِنَ الصَّلّواتِ. 
2 © 

9ه مو ابْنٍ عَبَّاسٍ وها : أن النَبِيّ كل 
صَلَّى بِالْمَدِيِئَةِ سَبْعَا وَكَمَّانِيًا الظْهْرَ وَالْعَضْرَ 
وَالْمَغْبَ وَالعْشَاءَ . [54] 
حدزوز الشرح ولح 

َوْلّهُ: (صَلَّى بِالْمَدِينَةٍ سبع ؛ أي: المغرت | ساد 
والعشاءء (وَتَمَانِيًا)؛ أي: الظْهِرَ والعصرًء 
فالحديتٌ فيه لف ونَشْرٌ غيرٌ مُرَنَب؛ لأنَّ السَّبْعَ 
تعود دُ على المغرب والعشاعء نما صَنَعَ ذلك 6ك 
كما قال ابن عباس : 78 د أَنْ لا بُحَرِج أَعَمَهُ) 20 
فجمّعَ في المدينة وهو مُقِيمٌ مِنْ غير وف ولا 


)١(‏ قَايِلٌ ذَّلِكَ هُوَ: سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ الرّاوِي عَنْ أبي بَرْدَةَ. 
انظرٌ: فتح الباري» لابن حَجَر (77//7). 


زفق وواه مُسِلِم (0/). 


اللته| 5 
مَطرِء فدَلَّ هذا على أنَّ الجَمْعَ يكونُ إذا كانَ في 
َ|عَدَم الجَمْع حَرَج سواءٌ كان بالجماعق أو 
مُنفردًا إذا كآنَ ليس م مِنْ أهلٍ الجماعق فالجمعٌ 
عند أهل العلم بابّهِ أوسَعٌ مِنَّ المّصرِء إذ يجُورٌ 
الجَمْعٌ للحاجَةٍ مِنْ مَرَضٍِء أو سَمَرِء أو لمن 
سَبَقَ | احتاجه لشّخلٍ لا يمكنُ تفويثه وأمًا القَضْرُ فسبئه 
واجِدٌ هو السَّمْرُّء فكانّ القَضْرٌ أضيق مِنَ الجَمْع . 

هه 
اا حَدِيتُ أبي بَرْرَةَ ضله في ذِكْرٍ 


الصَّلَوَاتٍ تَقَدَّمَ قَرِيبا ل وَكَالَ في هَل الروَايَةِ لما 
ذَكَرَ الْعِشَاءَ : : وَكَانَ يَكْرَهُ النّومَّ قَبْلَهَا وَالْحَدِيتَ 
بَعْدَهًا . 0] 


لح اشرح ##وححل 

كان وك يكره أنْيَنَامَ الإنساث قَبْلَ الجشاءء 
والسّبَبُ أن كثَْةَ قب الهشاء ء قصيرةٌ فإمًا أن ينامَ نوما 
| لَا يأَحْذْ تَهمئّه مِنْه فيقومُ مُتَعَبًا لصلاةٍ العشاءء أو أن 
+ ” | ينامَ نومًا مُستغرقًا فيفوتَ صلاةً العشاءء فلذلكَ كر 
لوم بل الهشاءه هذا للإنسان القادر على تيه؛ 
أما المريضٌ الذي لا يتحمّل فأمره مُخْتلِثك 

َوْلْهُ: (وَالْحَدِيِتَ بَعْدَمَا)؛ أي: بكر الحديتٌ 
بعد العشاء؛ لأنَّ ذلك سيفوّتٌ عَلَيْهِ صلاةً المَجْرِ 
عندّنا؛ لأنّ قيام الليلٍ سُنَّةٌ مَهجُورةٌ» وأمًا السَّلّفْ 
ا ومَنْ سار علّى دربهم فكانوا يقولون: 
ُفوّتٌ عَلَيْهِ قيامَ الليل. 

وعلى جُل حال : : فالحديثٌ بعدّ العِشاءٍ مكروةٌ 
إلا في عِلمٍ ونحوهء أمّا في العِلم ومُّدارسَيَه 
فقد كان أبو هُريرَةَ طله؛ يه يتحاظ الأحاديس بعد 
العِشاءء وكذلِكَ السَّمَرٌ مع الصَّيفِ والأهلٍ 
لإيناسهم فلا بأسسَ به أمّا ا 
والجَلسات كُلها بعد العشاءء فهذا خلاف السنة. 

همه 


(7) تقدَّمَ برقم (0718. 


| الكحنئ»ه 


74د قن أَنَسٍ ضيه قَالَ: 


00 


كنا نُصَلّي الْعَطْرٌ 
ع تشئع الإنسان إلى بي عذرو بن عزف 
َيَحِدَهْ هُمْ يُصَلُونَ الْعَصْرَّ. 0-0 
5-0 الشرح ور 
هُ: (كُنا ُصَلّي الْعَضْرَ)؛ أي : : مع النَِيَ يلل 
ف بغر الِإنْسَانُ | ِلَى بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) وهم | « 
في قُباءِء وهي مسافةٌ لا بأسسَ بها”'/ مِنّ َ المسجد 
التَبويّ (يَجدُمُمْ يُصَلُونَ الْعَضْرّ)؛ فدلٌ هذا على 
أنه لا لا حرج أن تتفاوت المساجدٌ والجماعاثُ في 
إقامة الصَّلاةء» وهذا موجودٌ في عَهِدٍ النبيّ كل 
وفيه سعةٌ للنّاسٍِ؛ أنه لو كانُوا علّى وقتٍ واحِدٍ 
مُلتزِمِينَ به كلهم ؛ ٠‏ لكان مَنْ فاته الصَّلاة فاته في 
كل المساجدء لكنْ لو قُرِضَ أن مُناكَ مِنَّ 
المساجدٍ ما يتأخَرُء وبعضها يتقدَّمٌء فهذا أرفَقٌ 
بالنّاسِ» وله أصل في السَنَة . 
لخد يبد فت 
24943 وغنة وين قَالَ : كَانَ رَسُولٌ الله له وك 
يُصَلَّي الْعَطرٌَ وَالشّمْسُ مُرْتَفِعَة حي َيَذْمَثُ الذَاهِتُ 
ِلَى الْعَوَالِي قيَأتِيهِمْ وَالسَّمْسُ مُرنَفِعَةٌ وَبَعْضُ 
الْعَوَاِي من اَي على أَْبعةٍ َمل ونشو . 
تخ اشرح ##ح 
هذا بمعتّى السَّابِقٍ أنّه كان يُبادِرُ في صلاة 
العصرء فيذهبٌ الذَاهِتُ إلى العوالى وبيتّها وبين 
المدينةٍ سبْعَةٌ كيلومتراتِ» (يَأَِيهِمْ وَالشّمْسُ 
مُرتَقِعَةُ) وهذا يُؤيّدُ المبادرة في صلاةٍ العصر . 
لع يخا يت 


|ةهوه١[‎ 


)١(‏ قال الحافظ النَّوَرِيُ الشَوْح مُشْلِم' (1377/60): هقَالَ 
الْعُلَمَاهُ : مَنَازِلُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ عَلّى مِيِلَيْنِ مِنّ 
الْمَدِينَق) .اه والميل : فَارِسِيٌ مُعَرّبٌ احتف في تقديره 
على يِسعَةٍ أقوالٍ» أقربُها للصّوابٍ: 
أنَّ الميلّ يُساوي (1760م). انظرٌ: بحنًا محكّمًا في مجلةٍ 
الجامعةٍ الإسلاميّةء العددُ (6050- 
الفِظر في سَفَّرِ رَمَضَانَ وَمَا يَكَرَنَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الآنَارٍ 
للدكتور: أحمد طه الريان. 


)١‏ بعدوان: رُخْصَةٍ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


]24527 افق عه ل الله بن ع عَمَرَ ويا : : أن 
رَسُوَلَ الله يَكِهِ قَالَ: «الَِّي تَهُونَهُ صَلَاةٌ الْعَصْرِ؛ 


كَأنْمَا و وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). 00] 
2/5441 قن بُرَبْدَةَ طله : أنه َال في عَم 6 
: : بَكُرُوا بصَلَاة الْعَضْرِ؛ َإِنَّ النَبِىَ يلل قال : 


[*ه5] 


مَنَّ تَرَكَ صَّلَاة الْعَصْرِ فَقَدُ قد بط عمل 


لمحم الشرح ##دحعلل 

هذان حديثانٍ في الوَّعيدٍ على مَنْ فاتَئُه صلاةٌ 
العصرء والمراذ بفواتها حرو وقتهاء قالَ: 
كَأئَمَا ود تِرَ أَهُلَّهُ وَمَالَهُ)؛ أي : فطع مِنْ أهله 
ومالهء فهذا إنسانٌ بينَ أهله وزوجاته وأولاد 
وبِينَ ماله الذي يتفيّاً منه» ثُمَّ فجأةً يفْقِدُ أهلّه 
م | ومالّه» فهذه مُصيبةٌ عظيمةٌ» وفاجِحَةٌ كبيرةٌ يُعزَّى 
الإنسان فيهاء فَمَنْ فائنه صلاهٌ العصرٍ فكأنّما 
أُصيبٌ بنظير هذه المصيبةٍ؛ أيْ قَقْدِ أهله وماله 
فجأةٌ مع م عِظْمٍ المصيبة» وَقَرقٌ بِينَ هذا وهذاء 
لكنْ أرادً النَّبِنُ كل التَّحذِيرَ مِنَ التَسامّل في 
صلاةٍ العصر. ْ 

َوُلهُ: (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَضْرٍ قَقَدْ حَبِط عَمَلَهُ) ؛ 
أي : دَّمَبَ عَلَيْهِ عَمَلّه الذي عَمِلَّهُ وَاجْتَهدَ فيه؛ 
: | بتساهّله عن صلاة العصرٍ حتى خرج وقتّهاء ٠»‏ فهذا 
وعيدٌ وتغليظ آخرٌ في التحذيرٍ مِنْ صلاةٍ العصرٍ. 

ودلٌ أيضًا على عِطَلمٍ صلاةٍ العصرٍ؛ لأنَّ هذا 
لم يَرِدْ في الظهرِ؛ بل ولا في الفجرٍ وهي الصلاةٌ 


- 
2 


المشهودة» فدلٌ على عِطَوها وفَضِيلَتهاء ولذلك 


كان الرَّاجِحٌ أن صلاةً العصر عي أفضل 
الصّلواتٍ؛ لأنها الصَّلاةٌ الؤشتلىٍ التي مر ان 3 


المَجرَ مشو فالعصر أففل 59 وهي 

مشهودةٌ أيضًا تَسْهَدُها ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ 
التّهارٍء فدلّ هذا أن على الإنسان أنْ يحدَّرٌ مِنّ 
التّسامُلٍ في صلاةٍ العصرء وعليه أنْ يحرِصّ 


كِتّابٌ مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ 


عليها فَيُدٌيّهَا جماعة في أولٍ وقتهًا؛ لِمَا فيها مِنّ 
القَضْل . ْ 
َوْلَهُ : (كَأَنمَا وُيِرَ أَهْلَهُ) «وِرَا مبنينٌ للمجهولٍ» 
وناتبُ الفاعل مُقدَّرٌ تقديرٌه: هوء و(أهلّه) مفعولٌ 
به؛ لأنَّ «رُيِرَ تنصبٌ مفعولين» والتقديرٌُ: كأنّما 
ُيِرَ هو أهلّهء ويجودٌ أنّْ يكونَ «أهله نائبّ 
فاعل 
ههه 
!21540 قن جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله كه كَالَ: كُنَا 
عِنْدَ وَسُولٍ الله يلل كر إلى الْقمرٍ لَه ققال: 
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَتَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا 
تُضَامُونَ في رُوْيه إن اسْتَطَعْتُمْ لا تُعْلبُوا عَلَى 
َل بل لي الشّمْسِ وَكَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُواه ثُمّ 
أ: لوَسَيّحْ بحَنْدِ رَيْكَ مَل طُلوع ألشَّمْيس 5 
الي 40 اق : 5 . [004] 
لحتيق الشرح وت 
في هذا الحديث إثبات رُؤْيةٍ الله ويك 


وم 0 يس 


سترون رد 


ع8 


| 
م كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ م 
رَؤْيتِه) وهي رُؤيةٌ حَقيقيّةٌ لا إشكال فيها كما يَرَى 
الواحدُ القمرَ رُوْيةَ تامة؛ فكذلِك سَتَرَى رَبّنا وق 
يوم | مَ القيامة» وهذه الرّؤيةٌ ص الأمور التي سَعِدَ 
بها أهلّ الس والجماعَةٍ حيتٌ أثبتُوها لله كبك 
وضّلّ عنها مَنْ صل مِنْ أصحاب البدّع والطوائِفٍ 
المنحَرقَة؛ فأنكُروا رُؤيةًَ الله كنكَّ. ولذلكَ قال 
ابن القَيْمٍ 19 : حَرِيّ بهؤلاء أنْ يُحْرّمُوا الرؤية؛ 
لأنهم أَنكَرُوهَاء فكيف يُعطونَ ما أَنكَرُوة؟ وحَرِي 
بأهل السّنَّةَ والجَماعَةٍ الذين أثبتُوها أنْ ينالُوهاء 
سآن الله وق أن نكون مِنْهمء »؛ فهؤلاءٍ يَرَوْنَ 
ع 


ع ل 


رُؤيةَ حقيقيّةٌ . 

: (كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ) هذا تَسْبِيةٌ للرّؤية 
اي وليسٌ للمَرييٌ بالمرئيٌ يه وشَتَانَ بِينَ 
المخلوقٍ والخالقيء لكنّ الرفيةً تكون كالرؤية 


عع م تان 
هذه» يعزى ٠:‏ 


ولا حَمَاءٌء لكنّها بغي إدرايء 0 لأنَّ الله اه ا 
يمُدرِكُه أحدٌ: طلا تُدَركُهُ الأبصر وهر يدر 
الَْصرٌ وَهْوَ أللِيتُ لُلْبِيدٌ 4 [الأنعام: 60. 
قَوْلَهُ إن انتطقم آنا نوا على ساق 
طلُوع الشّمْسِ) هي ضَلاة المَجْرٍِ (وَكَبْلَ غُرُوبِهَا) 
هي صَلاةٌ العصرء فدَلّ هذا الكلامٌُ الأخيرٌ على 
أنَّ مِنْ أسباب رُؤْيةِ الله كلق المحافظةً على هاتين 
00 الفجرٍ والعصرء ٠‏ مع الأسباب العامّة» 
: الإيمانء وَالنَّصدِيقٌ وغير رَ ذلك مِنْ 
58 رؤيته 5َبَك . 
١‏ م هه 
1< قن أَبِي مُرَيْرَة ضيه : أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «يََعَاةٌ” َبُونَ فِيِكُمْ مَلَائِكَةٌ ة باللَبْلٍ وَمَلَائِكَةٌ 
بِالنَهَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الْمَجْرٍ وَصلاةٍ 
الْعَضْرِء “م بيع الَِّينَبَانوا فيكم َيسألهُمْ وَهُوَ 
عْلَم ِهِم : كَبْفَ تَرَكثُمْ عِبَادِيءر يَقُولُونَ : تَرَكتَاهُمْ 
وهم َم يُصَلُونَ» واه وَهُمْ يُصَلُونَ) . 
سح الشرح #إح 
في هذا الحديث فَضِيلَةٌ نصلاةٍ الفجرٍ وصَلاةٍ 
العصر؛ لأنّه يَجتوم فيهما مَلائْكةٌ الليل» ومَلائْكةُ 
النَّارِء ثم يَعِرْجُونَ فيسألّهم وهو أعلم بهم 
وفي الحديث: دليل على ا صَلاة 
الجماعة؛ أن ظاهرَ قوله: (تَرَكْنَاقُمْ وَهُمْ 
يُصَلُونَ وَأنَِنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) أنهم مجتّمعون 
على صَلاةٍ الفجر والعصر. 
فائدة 5 لَعويّةٌ: «مَلايكةٌ» في قوله: (يَتَعَاقَبُونَ 
نِيكُمْمَلَاتِكَة تُعرَّبُ: بدلا مِنَ الواوٍ في 
«يَتَعافَبُونَف فهذا هو هو الصَّحميِحٍ في إعراب 
الحديث. ثُمَّ بِّنَ ذلِكَ (مَلَائِكَةٌ باللَْلٍ وَمَلَائِكَةٌ 
بِالتّهَارِ)» وأمّا بعضٌ التّحاة فَإنَّه متم الحديتٌ 
اقتطاعاء فيقولٌ: (يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ): 
ويقولٌ: : في الحديث الْجَمْعْ ب بِينَ الفاعِلٍ وعلامتهء 
ويجعلوته مََلُا نمَو المشوورة عندّهم١‏ وهي لَعَهُ: 


[6هه] 


الرافشف ف«أكلوني البراغيتٌ» جَمَعَ 
المتكلِمٌ بينَ الفاعل وعلامته» ويذكٌرونَ هذا 
الحديتٌ مثالا لهم ولكنّ الحديتٌ ليس فيه كما 
قانُواء فالحديتٌ (يتَعَاقَبُونَ فِيكُم) ثم بِينَ (مَلائِكَةٌ 
ِاللَيلٍ وَمَلَائِكَةٌ بالنَهَارِ) فهي بَدَل مِنّ ع الفاعلٍ في 
يتعاقبون. 


«أكلُونِى 


ه 6ه 
217407 وغهنة ويك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِ 
ذا أَدْرَكَ أَحَدْكُمْ سََجُدَة مِنْ صَلَاة الْعَصْرٍ قَبْلَ أَنْ 
تَعْدبَ ب الشَّمْسنْء كَلَبّمَ صَلَانَهُء وَإِذَا رك سَجْدَ سَجْدة 
نْ صَل الصّبْح قَبْلَ أَنّْ تَطْلُعَ الشُّمْسُ» ١‏ كي 
صَلَاتَهُ . 61] 
-ححيويق الشرح > 
في هذا الحديث أن السّجدةً تُدرَكُ بها 
الصَّلاةُ» ولكنّ المرادَ بالسَّجِدةٍ مُنا الركعةٌ, 
فالرّكعَةُ تُسمّى مَّى سَجدةٌ؛ لأنّها في الحَقيقةٍ سَجد 
ضوع ودُلُ لله وِلقء والرُكُوعٌ يُسمّى سُجُودَاء 
فَمَنْ أَذْرَكَ سَجَْدَة مِنْ صَلاةٍ العصر أو الصّبْحء 
فْلْيْيَمٌ صَلاتَه فَدَّلَّ هذا على أنَّ الصّلاة تَدرّكُ 
برَكعَةَء وكذلِكَ الجماعة تُدرَكُ برَكعَةٍء فالرّكعَةٌ أو 
هى مِقيانٌ الإدراك» فْمَنْ أدرَكَها فقد أَدْرَكَ 
الججماعة» وأَدْرَكَ الوّقتّء ومَنْ لم يُُدْرِكْها فقد 
فاتَئْه الصَّلاةٌ وفائه وقنّها . 
قَوْلَّهُ: (َبلَ أن تَغْرْبَ الشّمْسُ) دليلٌ على أن 
وقتّ العصر يمتدٌ إلى عُروب السّمسء وكذلِكٌ 
يقث الشمح يمع إلى للوع اللدي. ؛ لكن لا 


لضَرُورَة. 
مه 

04د عن عند الزن غير : : أَنَهُ نَهُ سَمِعَ 

رَسُولَ الله وك يَقو لُ: «إِنّمَا بَقَاوْكُمْ فِيمَا سَلَمٌ 


كم بن الأمم كما ير صَّلاةٍ الْعَضْرٍ إِلَى عُرُوبٍ 
الشّمْسِ ٠‏ أوتتي أل النَّوْرَاةٍ التَوْرَاةَ فَعَمِلُواء حَنَّى 


إذَا اْمَصَف النهَارُ عَجَرُواء دأعْطُوا ة قِيرَاطًا قِيرَاطّاء 
َم أوتي أهْلُ جيل لانْجيل فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةٍ 
اْعض ْم عَجَرُواء فأعْطُوا قِيرَاطًا قِرَاطاء ثم 
أُوتِينًا الا علا إلى زوب الشّمْسِ ٠‏ كَأَعْطِيئًا 
قِبِرَاطَيْنِ 3 قِيرَاطَيْنِ , كَقَالَ هل الْكِتَابَيْنٍ : أي رَينَا 
أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ : قِيرَاطَيْنِ ة قِيرَاطيْر: ن» وَأَعُطَيَْنَا قراطلا 


يراط تن من أكثر عَمَلا؟ قل اذ ؛ كين : هَل 
شَئْءٍ؟ كَالُوا: لاء قَالَ: 


طَلَمْتكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شه 
فَهُوَ فَهُوَّ مَضلِي أوتبه مَنْ أشاء) . 01] 
لححعة الشرح ##لحل 

هذا الحديثُ فيه بان حال أَمّة محمد بن 
لم لابق 

قَوْلَهُ : (ِنا بََاؤُُمْ ما سلف فيكم ين الأ 
كُمَا بَيْنَ صَلاة الْعَصْرِ إِلى عُرُوبٍ الشّمْسِ) حيثٌ 
الباقى مِنّ الدنيا كَليلٌ بالنّسبةِ لما مَضَى منهاء هذا 
| في وقت التي تة؛ أي: قَبْلَ ما يزيدُ علّى ألفٍ 
وأربعمئة سَنَة ولا شَكٌ أنَّ الرَّمَنَ في نقصانء 
وما بي العم بمقداره: لكثه قليل بالشية ل 
مَضَى مِنَ الدُنباء ثم ذكر أله (أوقي أَهُلُ التَّوْرَاو) 

هم اليَهُودُ (التَوْرَاة فَمَمِلُواء حَنّى إِذَا انْتَضَ 

ار راطا راطا قيراً .م أو 
5 الانجيل) وهم النّصارَى (الانُجيلَ لوا 
إِلَى صَلَاةِ الْمَضْرِء ثم تمع عَجَرُواءفَأَعَطُوا قِرَ 
قيراطاء كم هذه الأ عملا روب سي 
(مّ أُوتِينا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إلى غُرُوبٍ الشَّمْسٍء 
َأعْطِينا قِبرَاطَيْنِ قِِرَاطَيْن)؛ أي: أَعْظُوا الأَجْرَ 
مُضاعَفاء فَاحَتَجُوا فقالوا: (أَيْ رَتَنَا؛ أَعطَيْتَ 
لا قراط طبر أطي قِراطًا قِيرَاطّاء 
وَنَحْنُ كُنَا أَكُثَرَ عَمَلَا؟! ثَالَ لل * كد : مَل 
ظَلَمْْكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: 
نَهُوَ مَضَلِي أُوتِِهِ مَنْ أَشَاهُ) فإغطاء الله ل 
الأجُورَ هو قَضلٌّ مِنْه؛ أَرَأَيتَ لو أَنّكَ استأجرزت 
جيرا عمل عندذك ساعةً فأغظيته مِقة ريالي» كه 


كتّابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ 


كسمه 


استأجز 3 


ا 


جيرًا آخَرَ فعَمِلَ نِصف ساعةٍ فأعطيته | ذ 
مِتنّي ريال» فليس للأوَلٍ أن يَحْنَجّ فإنٍ اتج | حَيّة 
فتقولٌ: أعطيه ما أشاءء هذا فُضل مني أنا دنه 
فهكذا فَضل الله كلق وهو نَم وَأَوْسَعٌء أغطى 
العامل مِنْ هذه الأَمَّةٍ قِيراطينٍ قِيراطينٍ 
كما قال الله يلة: لبيك يتن من 5م 


98 من تَحَيه-4 
[الحديد: 58؟7]. 


نك كات 
©2449 قن رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ م َيه قَالَ: كُنَا 
نُصَنِي الْمَغْرب مَعَ النبيَ يلق" بنْصَرِفُ أَحَدُنا 
وَإِنَه مِيْصِرٌ مَوَاقِعَ 05 6641] 
مححيق الشرح لح - 
هذا الحديتٌ يَتَعَلّنْ بوقتٍ المغرب» وأنّه هقة 
كان يُبادِرٌ فيهاء قالَ: (مَيَنْصَرِفٌ أَحَدُنًا وَإِنَّهُ 
لبْبْصِرٌ مَوَاقِعَ َبْلِهِ) التَبل : السام التي يُرمَى بهاء 
والمعنّى : 0 يَرَى مَوقِعَها إذا رَمِيَ بها؛ وذلِكٌ 
لأنَّ الصَّوءَ ما زالَ مَوجودَاء فِدَلٌ هذا على 
المبادّرَةٍ في صَلاةٍ المغرب؛ لأنَّ النُورَ لا يَزَالُ 
باقيّاء مع أن السّنَةَ في المغرب الإطالَةٌ أحيانًا 
كما هو مَعلُومٌ) ولكنْ مع ذلك المبادرَةٌ ثابة . 
2ه 
عا.0عاد هن جاير بن عبد اله وا 06 : : كَانَ 
بي ل يُصَلّي الظهْرَ بِالْهَاجِرَقٍ وَالْعَضْرَ 
وال يك وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْءِ وَالْعِشَاءَ 
أَحْبَانًا وَأَحْيَانَاء ذا رَآَهُمْ اجتَمَعُوا عبج ٠‏ وَإِذًا 
رَآهُمْ أَنْطَؤُوا أَخّرَ وَالصّبْحَ يُصَلَيهَا بِعَلّس . 50] 
لحوووق الشرح ##محح 
ا 
: (كانَ النبِيْ ييه مُصَلَي الظَهْرَ بِالْهَاجِرَ 
الهاجر : هي شِدَةٌ الحرّء وانتتصافُ التّهارِء وهذه 
حون بعد وا المي فإذا الت عن كَبِدٍ 
السَّماءِ دَخَلٍ وقتٌ الظهرِء قالَ: (وَالْمَضْرَ 
وَالشَمْسُ نَقِبَةٌ)؛ أي : والسَّمسٌ صافِيَة في شَدِيدَةٌ 


0 


في قوّتهاء نظيرٌ قوله: «وَالشَّمْسن مر 
حَيَّةو0. قالَ: (وَالْمَفْرِتَ ذا بيش أي: إذا إذا 
عَرِبَتْ وسَقَطتْ في الأفق؛ لأنَّ الؤجُوبٌ في 
اللخ هو السقوظ, ' قال: (وَالْعِشَاءَ ء أَحْيَانًا 
وَأَحْيَانَاء إِذَا رَآَهُمْ | جْتَمَعُوا عَجَلَ) وَإِذًا رَآَهُمْ 
أَنَطَؤُوا آَخَّرَ)؛ أي : : كان مَذبُهُ له أذ يُراعِيَ 
الجماعةء فإذا اجِتَمعُوا مُبِكْرِينَ ع فإِنّه يْقيمْ مُبكرَاء 
وإذا تأخَرُوا فإنّه يتحر وهذه هي السّنّةٌ وهي 
مُراعاةٌ المصَلَّينَ ٠‏ إن الإمامَ - كما هو معلُومٌ ‏ 
يُصلَّي للجماعة الذينَ يأتَمُونَّ به فينبخِي عَلَيُهِ إِذّنْ 
أن يُراعِيَّهُم إلا في مِسألَةٍ لا تَسَعُ فيها المراعاةٌ 
فإِنَّ السّنَّهَ مُقدّمةٌ في هذاء وهذا إِنّما يكُونُ إذا 
إن | كان المصلُونَ مَحصُورِينَ تُمَكَنْ معرفتُهم» أمَّا 
الحالٌ الآنَّ فقد اختلفت؛ إِذّْ ربما يأتِي المسجد 


فيه مَفْسَدَةٌ عَلَيْه فلذلَكَ كان العَمَلُ الآنَ أن 
الإقامة مُرببةٌ برَمَنِ حتى لا يَلْحَقَ أَحَدا ضَرَرٌ. 

قالَ: (وَالصّبْح) كان النَبِيْ كلك (يُصَلَّيِهًا 
بِعَلّس)؛ أي : في شِدَةٍ الظلْمَقء والمرادٌ بذلك أنه 
كان يُبكُرُ بها حتى تَكُونَ في شِدَةٍ الظْلمَةِ قَبْلَ بدو 
الضَياءء وهذا ينا بعد ُخولٍ الوقت. 

فإِنْ قِيلَ: السُنَةُ في الظهِرٍ الإبرادُ في شِدَةٍ 
الحَرّء فكيف يُصلّيها بالهاجرة؟ 

فالجوات: أن شِدَّة هَ الحَرٌ أمرٌ نسب ث0 فالإبرادٌ 
مَشْرُوعٌ حتى يَذْهَبَّ الحَرُ لكنْ ليس الذّمَابَ 
الكُلّىَ » ودُخول الإبرادٍ التَامٌء وإِنّما يحصّل به 
شيةٌ مِنَ النَّخْفِيفٍ على م مَنْ أرادَ أنْ يحضرّ 
للجماعة. 

نات 

20101 قن عَبْدٍ الل الْمُرَنَيّ : أن 


النَبِىّ كله قَالَ: ١لا‏ تَعْلِبَنَكُمْ ا ٠‏ شم 


.04( تَقدَّمَ برقم‎ )١( 


م 


سَلُم الْمَغْرِبِ؛ كَالَ: «وَتَقُولُ الأَعرَابُ: هِيَ 
الْعِشَاءُ) . [ه] 
حتيخ الشرح ##ح 
في هذا الحديث أَدَبٌ في التَّسمِيَةٍ» قاكَ: (لا 
تَفْلِبَنَكُمْ الأهرَاب) وهم سُكَانُ الباديّة» قال: 
(عَلَى اسْم صَلَاتَكُمُ المَرِب) فهُم يُسنُودَ 
المغربّ: ذَالْعِشَاءُ), فهذا لم يُعجب النَّبِيَ يله 
وقال: ا تَعْلِبَنَكُمْ علّى ذلك؛ إذ الذي يتأكّدُ أنْ 
ُسمّى المغربُ بالمغرب» والعشاءٌ بالعشاء حتى 
لا تَخْبَلِط الأمون وينصَرف ما وَرَهَ في شأ 
المغرب إلى العِشاءء وما وَرَدَ في شَأَنِ العشاء 
إلى المغرب بسبّبٍ هذه التَقلَةِ في التُسميةٍ 
فتُسمّى كُلَّ صَلاةٍ باسوها الشَّرعِيٌ . 
وفي الحديث : صل المحافظة علّى الأسماء 
الشَّرعيّة؛ إذ يجبُ أن تبقّى على ما هي عَلَيْهِ؛ لأنّ 
نقلّها إلى أعرافي النَّاسٍ أو ما أَشبَه ذلكَ له مَفاسِدُءٍ 
وممًا يُمَتّلُ به في هذا المقام كلمةٌ الؤُضوءء فإنَّ 
الؤُضوءَ في الشَّرعَ هو: عَسْلّ الأعضاء المعروفة» 
وورَدَ في فضله أشياءٌ كثيرةٌ. بيئّما الوُْضوءٌ في 
رف كير مِنّ النّاسٍ هو الاسينجاءً ؛ فيقولٌ 
البعض : قَوْنْتُ 


استَنْجَيِت فإذاا* 


قَضَيْتُ حاجن وتوضأتُ ؛ يعني بذلك : 
شكهِرٌ أن الؤُضوءً بمعبّى 
الاستنجاء فإنّه إذا مرّ حديثٌ في فضل الؤضوء» 
فسينصّرف الذّهْن إلى مضل الاستنجاءء وهذا 
خطأء والمقصُودٌ أنَّ المحافظة علّى الأسماء 
الشَّرِعِيّةِ مقضودة للشارع» فَليتيبُ لها . 

ولما سَمَى الأعرابٌ المغرب بالعشاءء نب 
التي كلا علّى ذلكَ» ومِنْ ذلك أن الأعرابٌ لهُم 
تَسوِيّةٌ أخرّى في العشاء؛ فإنْهُم يُسمُوتها العَتَّمَة 
ونَبَّهَ على ذلكٌ أيضًا النَبِيْ © في حد 


آحَر”*'» والسَّبَبُ أن الْعَتَمَةَ فيها معنّى سي 9 


2 


)١(‏ رَوَى مُسلِمٌ (144) عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرّءِ قَالَ: سَمِعْتُ 


الأعراب؛ لأنّهم يعتمُونٌ بالإبل في حَلْيِهاء 
فيُسمُونَ الصّلاً التي تُوافِقُ ذلك الوقتَ بِالعََمَقَ 
ومعنّى يعتمُون: أيْ: يَحلبُونَها في هذا الوقتٍ 
حتى يأمئُوا الضيفانَ فلا يراشم أَحَدٌ, لكن لو 
حلَبُوها في النّهارٍ فريّما شاهدَهُم أَحَدٌ فطَلبهُم شَيئا : 
مِنَ الْحَلِيبَ» وهذا قد يكونٌ عند بعضِهمء وإلا 
إن العَرَبَ مَعرُوفُون بالكرّم» وقِرَى الضَّيفٍ . 


وقد ذَكَرَ ابن القَيّم كنْهُ في زادٍ المعادٍ في آخِرٍ 
الجر الثَّانِي”” أشياءً كثيرة مما نَهَى الشَّارِعٌ عنها 


في النّسمِبةء فيمَعَ طائفة لا بأسَ بهاء ويئها 
نَسْمِيَةٌ العِشاء بِالعَتَّمَةَ» لكنّ النَّسمِية بِالعَتَمَةِ قد 
يُشْكل عليها ما نَبَتَ عن النَّبِنْ كَل أنه سمّى 
العشاء بِالعَتَّمَقٍ قال (لَوْ يَعْلَمُونَ مَاةٍ 
العَتَمّةِ) 250 وقد وجة بتوجيهات مِنْ أقرَيها أن 
هذا كان قَبْلَ النَّميء ثُمّ استقّرٌ الأمرٌ على أنْ 
تُسمّى بالعشاء. 7 
ك 

>( 24907 تن عَائِشَة وهنا قَالَث: أَغتَمَ 
رَسَولُ الله كه لَيْلَةَ بِالْعِسَاء وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْسُوَ 


31 


”ا الإسْلام فلم يَحْرْجَ حَنّى حَتَّى قَالَ عْمَرٌ: نَامّ النّسَاءُ 

وَالصَّبْيَانُ فَخْرَجَ فَقَالَ لهل المَسَّجِدٍ: «مَا 

يَدْتَظِدُهَا أَحَدٌ حَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ غَيْركُه) . 
سداق الشرح ”حلب 
فَوُلّهُ: (أَعتَمَ رَسَولُ الله ككل لَيْلَةَ بالْعِشَاء) 


ع امهس م 


المرادٌ: أنه آخرها حتى ثُلثِ اليل كما فسَرَنهُ 
الرواياتٌ الأخرّى شَ حرج إلى أصحابه يعد أن 
نام النُساعٌ والصّبيانُ» والظاهرٌ أنْهُم نامُوا في 


زحده] 


المسجد» ولو كانوا ذ فى البيوتٍ لِمّا ذكروا هُناء 
فَدَلّ هذا على أنَّ مِنْ عادةٍ الصَحابةٍ خَضورَ 
0 | نسائهم وصبيانهم . 


رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: دلا تَنلِبَئَكُمْ امراب عَلَى اشم 
صَلَايَكُمْ أ ِنَّهَا الْعشّاق وَهُمْ يَعْتَدُونَ بالايل» . 
(؟) زادٌ المعادٍ (؟578/5). () يأتي ركم ٠(‏ ا 


كِتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ 


َوْلّهُ : افر َثَالَ َمل المَسْجِد: ما يَنْتَظِرُهَا 
أحَدٌ مِنْ أهل الأَرْضٍ غَيْرْكُمْ)؛ أي: أنتم بَقِيثّم 


في انتظار الصَّلاةٍ إلى هذا الوقتء وانتظارٌ 
الصَّلاةٍَ هو صَلاةٌ؛ كما قال يئهِ: (لا يَوَلْ الْعَبْدُ 
في صَّلاةٍ مَا دَامَ في الْمَسْجِد يَْتَظِرُ الصّلاة)0". 
بعد يخ رن 
+2101 تمن أبِي مُوسَى ذه قَالَ: كُنْتُ أنَا 
وَأصْحَابِي انَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِيئَة ُرُولُا في 
ع يُظحَانَء وَالئَِيْ ل الْمَديَق فَكَانَ يَكَتَاوَبُ 
ِيَ كل عِنْدَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ كُلَ لَبْلَةِ تَمَرَ مِنْهُمْ 
و النَِّيَ يكل أنا وَأْضْحَابِي وَلهُبَْضٌ الشَغْلٍ 
حَتَّى ابْهَارَ اللَّبِلُ 
نم حَرَجَ النَبِيُ يك فَصَلّى بِهِمْء كَلَمّا قَضَى 
صَلاتَهُ َالَ لِمَنْ حَضَرَة: عَلَى رسْلِكُمْء ند بْشِرُواء 
إِنَّ مِنْ يَعْمَةٍ الو ع م: أَنَهُ لَيْسَ أَحَدُ د من النّاسِ 
يُصَلَي هَذِهِ السّاعة يرك أذ ال: «مَا صَلَى هَذْهِ 
النَاعَةً أَحَدٌ مَّ* عد م4»» قَالَ أبو مُوسَى: فَرَجَعْنًا 
َحى ما عفنا ين سول اله ل 
حدق الشرح ##وححعل 
هذا الحديثُ هو بمعنّى الحديث السّابقٍ. 
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فِي بَعْضٍ أْمْرِى َأَعَْمَ بالصّلاةٍ 


6مه 


[/1لده] 


قَوُلّهُ: (نُرُولَا في بَقِيع بُطْحَانَ) وهو مكانُ 
معروفٌ في المدينةٍ قالّ: (قكَانَ يَتَنَاوَتُ لني له 
عِدْدَ صَّلَاةٍ الْعَِاءِ كل لَبْلٍَ ؛ مر منْهمْ)؛ أي : : كانوا 
يتناوبونَ في التُرُولٍ إلى مسجدٍ النَّبئ 42ة 
ليحضروا الصَّلاةَ معهى ويستفيدوا فيما قد 
يَسِتَفِيدُونَ مِنْهى فر اله 3 في تلاك اللي أن 
عنم بالصَّلاةء قال: (حَنََى ابْهَارَ اللَبْلُ) ؛ أي 

ى ذَهَبَ عامّة اليل وانتصفت الليل» أو دَمَبَ 
ُمُه قال : َم حَرَحَ الي يك مَصَلّى بهمْء قم 
قَضَى صَلَانَهُ َال لِمَنْ حَضّرَهُ: عَلَى رِسْلِكُمْ) ثم 
بَشَّرَهُم بهذه البشارّة: (إِنَّ مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَيَكُمْ : 


)00 تَقدَّمَ بِرَكُم (و1). 


الا الققة| > 
أَنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ يُصَّلَّي مَل المَاعَةَ 
2 َبْرْكُمْ) فقدٍ انفرَحُوا أن صَلَا هذه الصَّلاةَ ة في 
هذا الوقتٍ» فَدَل هذا على فَايِدوَ مَهمّقٍ وهي 


أن العبادةً تفضل حينّ حينّ قِلَّةِ العاملينَ بها فقد 
زادٌ فضل هؤلاءء وبسَرَهُمُ النْ كله بما 7 


نهم انفرَدُوا حيث صَلَّؤْها في وقت لم يُصلها 


أحد 

ومسألةٌ كون العبادةٍ تََصُلْ بِقِلَةِ العاملينَ يها 
مسألةٌ مهم ولو أنَّ الإنسانً تَتَبّعَ السُنّةَ في 
ذلك, لوَّجَدَ لها أمثِلة تدُلُ على ذلكَ» ولذلك 
كانث صَلاةٌ الليلٍ مِنْ أفضل الصَّلَواتِ؛ٍ وذلك 
لقِلَةِ العاملينَ بهاء وكذلكَ أيضًا صَلاةٌ الفجر 
والعشاءٍ مُضَّلَّتْ لأنَّ النَّاسَ يتخَلَّقُونَ عنها. 

وفى الحديثٍ: البشارةٌ بالخير» ألم يُشْرعٌ 
للإنسان أن يُبِسّرَ أصحابّه بالخير الدُّنيَويٌ 
والأخرّوِي» مر وَالمَضْل . 

وفيه: حِرْصُ الصّحابةٍ و على حُضُورِهم 
مَجَالِسَ لي ل والاستفادة منهاء نهؤلاء تمر َف 


0 


لم يحرثوا نهم الكير ٠‏ بل كابُوا يتناو يور 
الْزولَ في كُلّ ليلَةٍ 

وفيه: فائدة تعلق في تحصيل الهلم؛ وأنَّ 
التناوْبَ في تحصيل العِلم له أصلّ في فِعل 
الصَّحَابق فإذا فُرضّ أن جماعةً مِنَ الطَلَبَّةٍ لَا 
يتيَسّرُ لهم كُلّْهم أنْ يحضرُوا جميعًاء فلو تناوبوا 

في الُخضورِ» وصارٌ الذي يحضرٌ يقل للذي لا 
يحضِرٌ لكانَ هذا له أصل في فعل الصَّحابة 
وقد فَعَلَهُ صحابيئٌ فاضل وتَليقَّة راشِدٌء هو 
عُمرٌ ؤي ؛ حيتٌ كان يتناوبٌ هو وصاحِبه 
الأتصارء 0 


- 


لع را بكب 


(0) تَقدّمَ بِرَقُم (0/8. 


اد من عائشة و بيت نَم 
سَولُ الله يه بِالْعِشَاءٍ وَنَاكَاه عُمَرَ تَقَدّم ١ك‏ 
َي هَذَا ويا قَالَتٌ: وَكَانُوا يُصَلُونَ فِِمَا بَيْنَ 
أَنْ يَغِيبَ السَّمَقُ إِلَى ثُلْثِ اللَّبلِ الْأَوّلٍ. [34ه] 
©!0500< وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ يا قَالَ: 
فَحَرَجّ رَسُولٌ الله ف يك كني أَنْظرٌ ِلَب الآنَ يَفْطْرٌ 
رَأْسّهُ ماه وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَال: «لَوْلَا أَنْ 
أشقٌّ عَلَى أُمّتِيء لأَمَرْ نهم أن يُصَلُومَا مَكَذَا | 
وحكى اناس وضع الي كه يه على رأ 
قَالَ: َبَدّهَ أَصَابِعَهُ شَيْئَا مِنْ تَبْدٍ تبديدء ثم وَضْعَّ 
أظرَاف أَصَابِعِهِ عَلَى تَرْذٍ الرّأسِ» ثم ضَمّهَا 
يُمرُهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَأْسٍ > حَنَى مَسّتْ إِبْهَامُهُ طرف 
لْأَذنِ مما يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُدْعْ وَنَاحِيَة اللّحَيَة 
لا بقصْرُ ولا يبط إِلّا كدلِكَ . 
00م 3 أَنَسٌ هَذَا الْحَدِيتٌ فَقَالَ 


2 


فيه فيه: كاني أنْظرُ إِلَى وُييص حَاتَمِه ليْلتَيِذ. 


[لاهة] 


] 01 


ن ويب العف ل إِلَى تُنْثِ اللَبْلٍ دي أي : 
العشاء . 

وفي رواية ابن عبّاسٍ قَالَ: (حَرَجَ رَسُولُ اللو يكل 
كَأَنّي نظ إِلَيْهِ الآنّ يَفْطْْ رَأْسّْهُ مَاءَ» وَاضِعًا يَدَهُ 
عَلَى رَأْسِو) ؛ أي : كالمنشّفٍ لرَأسِه كأنّهِ يععصرٌ 
الماء عن شغروء م قال: : (لَوْلَا أَنْ أشقّ عَلَى 
مني لأَمَرْنهُمْ أنْ يُصَلُوهَا مَكَذَا؛ أي: في هذا 
لوت المتأر؛ لأنّه أفضلٌ» لكنّ الذي مَنَعَهِ مِنْ 
هذا هي المسّفَّة. 

ففي هذا دليلٌ علّى القاعدة الأصُوليَة: أ 
المفاسِدٍ مُقدّمٌ علّى جَلْبٍِ المصالح. فالمصلْحَةٌ 
هي تأخيرٌ صَلاةٍ العشاءء والمفسَدَةٌ هى المسَّفَهُ 
على الأَمّة. ْ 


.0707( تقدم برقم‎ )١( 


هر 
د 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وفيه أيضًا: : أن نَّ المشقَّةَ مدقو عدّ أنّا كانث» فإذا 
كان في عَمَلٍ مِنَ الأعمالٍ 58 فإنَّ السّنَدَ تَدْكُ 


المشفّق وهذا افيما يِسَعٌ فيه الثَّركُ أما إن 


02 


يسَعْ فإنّ الإنسانَ نَ لا بْدَّ أن يأ بالعمل» ويتحمّلٌ 
المشمّةً . 
وأمّا ما حَكَاهُ ابن عبَّاسٍ مِنْ وَضْع اللي كله 
يده عاء رأسه حيتٌ (بَدَهَ أَصَابِعَهُ شَيْئَا مِنْ 
... إلخ) فهو يُصَوّرُ طه كيت كان الي 2 
ع شعرّه ويعصره» وهذه الصِّيعْةٌ ليست صِيغة 
مقصودةٌ لذاتها؛ بمعتّى أن لا يتعمد الإنسان فل 
هذه ويقول: هي الشلة 0 
خَائَمِهِ لْلتَعِذ)؛ أي : : لمعان العامب دل هذا 
على أنه هف كان يلبَسٌ الخاتم مِنّ الفِضَّةِ. 
يات 
0ه قن أبي مُوسَى ذه : أن لبي بل 
قَالَ: امن صَلَى البزتئن دَخَلَ الْجَنَةَا . 41 0] 
فى هذا الحديك قضيلة اده ا البَرْدَيْنَ وهما: 
العصرٌ والفجرهء وسميَتٌ هاتانٍ الصّلاتان 
بِالبَرْدَيْنَ؛ لأنّهُما تكونانٍ في وقتٍ البرادء فالعصرٌ 
في براد النّهارِء والفجرٌ في يقي برا الليل. 
م 6ه 
+01 قن أن طفه : إلا نه بن أي طيه 


22 


اع 


تبديد 


َوْلّهُ: (قَامُوا إِلَى الصَّلَاة) أي: بعد الأذان» 
وبعد صَلاةٍ رائَِةِ الفجرء وبعدّ الإقامةٍ. 
قَوْلْهُ: (كَدْرَ حَمْسِينَ أَوْ سِئَّينَ)؛ أي: : بين 
سُحُورهم وبين إِقامَةٍ الصَّلاةٍ مقدارٌُ ما يقرأ 
الإنسان قراءةٌ مُعتدِلةَ حَمسينَ أو سِتينَ آية» وهذا 


كِتَابُ مَوَاقِيتٍ الصَلاةٍ 


في نحو عَشْر دَقَائِقَه فد هذا علّى أنَّ اسه في 
ضَلاةٌ الفجر المبادرةٌ» لا سيّما في وقتٍ الصّيامٍ 
كرَمَضَانَ وغيره مما يصُومُه النَّامُ بجملَيهم؛ فَإن 
التكِيرَ في الصَّلاةٍ مُتَأَكَدٌ؛ لأنّ النَّاسنَ قد يكونونَ 
قامُوا مُبكُرِينَ» وتسكَّرُواء فيشقٌ انتظارَهُم . 

لد يعدت 


20081 قن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ َيِه قَالَ: كُنْتٌ 
أَتَسَكَرٌ فِي أُمْلِي» نَم يَكُونُ سُرْعَةٌ بي أَنْ أُذْركَ 
صَلاةَ الْمَجْرِ مَعَ رَسُولٍ الله 4 كله . [لالاه] 


لحتيتققة الشرح #طتعحل 
هذا يؤكُدٌ المعنتّى السابقٌّ مِنَّ المبادرة في 
صلاة الفجر. 
١‏ ه هه 
©1109 هن ابْنِ عَبّاسٍ يها قَالَ: شَهِدّ عِنْدِي 
َال مَرْضِيُونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي 
ابي يك نهَى عَنٍ الصّلاة بَعد الم عت تَشْرْقَ 
ثّ وَبَعْدَ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ. - 
حامق الشرج ب 
قَولَهُ: : (شهدَ عِنْددِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاقُمْ 
ني عُمَز) فالمسألةٌ أصبَحَتٌ مُتواترة عند ابن 


عباس طلائه . 

مسألةٌ: : هل المقصُودٌ مِنَ النّهي في ل 
(نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ بعد الصّبْح) ظلُوع الصّبح أ 
صَلاةٌ الصَّبح؟ 

الجوابُ : المسألةٌ فيها خلافٌ» والرَاجحُ فيها 
مادَّلتْ عَلَْيْهِ الألفاظ الأخرّى أنه بعدّ صَلاةٍ 


الصّبحء فإذا صَلّى الإنساد الصُّبحّ فقد دَحَلَ 
وقتُ انه في حَقَّه وكذلكَ في صَلاةٍ العصر 
بعد صَلاةٍ ةالعصرء فإذا صَلَّى العَصرٌ فقد دَكَلَّ 
وقتٌ اللي . 
فإِنْ قِيلّ: إذا صَلَى العصرٌ مجموعةً 
الظهِرء فهل يدخُلٌ وقتٌ النّمِي؟ 
فالجواث: , 


تقدِيمًا إلى 


نَعَمْ يدل وَقتٌ النّهيء وهذه حَمْسَةٌ 


الساخع ها دكن مب ل 
عَرَقَة ؛ وذلك لذن الحُسجَاجَ في يوم عَرََة يُصَلُونَ 
الظهرٌ والعصرٌ جَمُعّ تقديم» وبعضٌ النَّاسٍ يتَتفّل 
بعد الظهرٍ تفلا مُطلَقَاء وهذا وقثُ تَهِي لا تقل 
فيه ؛ لأَنْتَ لَمَا صَلَيْتَ العصرّ دَحَلَ وق النّمي» 
فَأمْسِك عَنٍ الصَّلاةِ؛ إِذْ لا سَبَبَ لَهًا. 
م همه 
>( 2470 تمي ابن ع م عْمَرَ وها قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «لَا تَحَرَّوًا بِصَلَاتِكُمْ طُنُوعَ 
الشّمْسٍء وَلَا غُرُوبَهَاا . م] 
لحقة الشرح ##محعل 
هذا الحديثٌ بمعتّى السَّابِقِء ولكنّ فيه فائدةً 
مُهِمّة؛ حيتٌ قال ابنُ عُمرَ في روايته: (لَا تَحَرَّوْا) 
فهذه اللفظةٌ مُوَيّدَةٌ للقولٍ الرّاجح بأن النّهَيَ عَنِ 
الصَّلواتٍ إِنَّما يكونٌ لمن يُصلّي لغيرٍ سَبَبِء أمّا 
ذواتثٌ الأسباب فإنّه يُصلَّيها الإنسان؛ أنه لم 
وَإِنّما حَصَلَ السَّبَتُء فَيُصِلّي لهذا السَّبّب. 
هه 
4< قَالَ ابن عْمَرَ: وَقَالَ رَسُولٌ الل وَكةِ: 
١إذَا‏ طَلّعَ حَاجِبٌ الشّمْسٍ» أ خُرُوا الصَّلَاة حَنَى 
َع وإِذَا عغَابَ حَاجِبُ الشّمْسٍء فَأَخَرُوا الصَّلَاةَ 
حَنَى تَغِيت). ز"مه] 
لحةة اشرح ##عحل 
يقول: (إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْس فَأخْرُوا 
الصَّلَاة حَنّى تَرْتَفِعَ» هذا الوقتٌ مِنْ أوقاتٍ النّهي 
هو الذي يُسمّيه العلماءٌ: م 


لس سه هه 


يتحرء وإ 


«الوقتَ المُعَلّط في 
حَلَ | النّهي)» إذا طلَّعَ حاجبٌ السَّمسِ حتى ترتَفِعَ» 
وإذا تاب حاجِبُها حتى تَسْئَيِمٌ غائبة فهذان 
الوقتان يتأكُدُ فيهما النّهِيْ» ويَضافٌ إلى هذْينٍ 
الوقتينٍ وقثٌ ثالث هو وقثُ الرُوالٍ حينَ يقوم 
قائمٌ الظهيرةِ حتى تَرُولَ . 

والحاصل : أن أوقات النّهي إذا مُصّلَّتْ تكون 


هه 


الأَوّلّ: مِنْ بعدٍ صَلاةٍ 
السَّمِسُ للعُروبٍ. 

الثاني : مِنْ تَضَيُقِها للغُروبٍ حتى تَغِيبَ. 

الثَّالَتُ: مِنْ بعد صَلاةٍ الفجر حتى تبْدَأ 
السَّمسُ بالطلُوع . 

الرَّابعٌ : بن جين تنذأ الشَّمسُ بِالظنُوعٍ حتى 
تَسْتَيِمّ طالِعةٌ مُشْر 

الخامسنٌ : الأوال. 

2 2 

ف انس < حديتٌ أبي هْرَيْرَة طلانه نَ النبىَ كلل : 
١نْهَى‏ عَنْ بَبْعَتَيْن وَلِبْسَكَيْنِ... تَقَدَّم'". وَرَادَ في 
هَذْهِ و الروَايَةٍ : اوعَنْ صَلَاكيْنٍ: نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ 
مد اْقَجْر حتّى طلم الّنٌ وبَْد الْمضْرٍ حتَى 


لشمس . وبَعد 
270 ب الشُّ 00 [584] 


|| رٍ حتى 2< 21 


أن 


لوق الشرح ##ادححعل 


هذا الحديث بمعنّى ما سَبَقَه 
0 
وقولُه : (نَهَى عَنْبَيْعَثَيْنَ)هُما:المنابَدَةٌ 
والملامسة (ولمُسقين) ومُما: اشجمال الصَمَاب؛ 
احِدِء وتقدّم الكلامُ علّى هذا أيضًا . 
2ه 
+2477 تن مُعَاوِيَةَ نه قَالَ: إِنّكُمْ لَتُصَلُونَ 
صَلَاة لَقَدْ صَحِبْمًا رَسُولَ الله كله قَمَا رَأَيْنَاه 
العَضْر. [/امة] 

لحيق الشرح جب 

الرّكعّتانٍ بعد العصرٍ صَلَاهُما النَِّيْ ل لما 
شْغِلَ عنْ ركعتي الظهِرٍ البَْديكينِ بوَفْدٍ م من الوقُووٍء 
فَصَلامُما بعد العصرء وكانّ مِنْ سُنّيهِ يل أنه إذا 
عَمِلَ عَمَلّا ميته وداوَم عَلَيْهِ وين م صار يُصلي 
ركَعَتَينِ دائمًا خُصُوصِيةَ له في هذه المسألقء وأ 


من الأحاديث مِنّ 


من 


والاحيّباءُ في ثوب و 


(1) تقدَّمٌ برقم (81؟). 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


غيرٌه فمّحل خلافٍ : هل يُصلّي أو لا يُصلّيء 
الا فل له ل بصي بس العصره ؛ لأنه 
وقتُ نهي فلا يُصليء » ومعاوية ضيي يقولٌ: (قَمَا 
رَأَيْنَاهُ يُصَّلَِهَا) قال العُلماء : إنّ هذا مُنتَهَى عِلمٍ 
مُعاويةً اه ء وغيره أَنْبَتَ هاتين الرَكعَتَينِ”©) 
والقاعدةٌ تقتَضِي أن المثِتَ مُقَدمّ على النَافِيء فما 
َقَاهُ مُعَاوِيةُ أَنّْبتَهُ غيرٌهء والمثْبِتُ مُقَدّمٌ عَلَيهِ. 

52 5 

2144 دق عَايِسَةَ كينا قَالَتُ: وَالَّذِي دَمَبَ 

مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ الله تَعَالَى؛ وما لقي اله 
. عتَى تقل عنٍ الصَلَاة؛ وَكَانَ يُصَلَّي كَثِيرًا مِنْ 
صَلَاتِهِ قَاعِذًا تن تعْنِي : الرَكْعمَيْنِبَعْدَ الْعَضْرٍ - وَكَانَ 
الي كه يُصَليهماء ولا يُصَلمهمَا في المسْجد 
مخافة أن يل على أميد. وَكَان يُحَفْكُ عَنْهُمْ .وه] 


+246 وَقنهها وَهنا قَالَتْ: رَكْعَتَانٍ لَمْ يَكُنْ 


رَسُولُ الله شر و 0 سِرا وَلَا عَلَانِيَة رَكْعَتَانِ 
| كل مَلَد: الصّبْحء وَرَكْعَتَانٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ. [7ه] 
لححعق#ق الشرح ##مححعل 
فى الحديث الأول أَقُسَمَتْ ونا أنه ما تَرَكَهُما ؛ 
تي بذلك الرَحْعتَينِ بعد العصرء وما أَفْبََُْ هو 
المعيَبرُ وهو مُقَدمّ علّى ما قال مُعَاويةُ لله . 
قالتُ: (وَمَا لَقِيَ لل تَعالى حَنّى نَفْلَ عن 
الصّلاة) تعني بذلك الئَيَ يل حيتُ تَقُلَ في 
عُمرِه يقلا سيا ليس معنويّاء لان ل 
كانث قُرَّهَ عَبيِه 448. كا مصَلّي كيرا من 
صَلَاتِهِ قَاعِدَا)؛ أي : في آخِرٍ عُمرِه (نَمنِي: 
الرّكْعَئَيْن : بَعدَ بَعَْدَ الْمَصْرِ وَكَانَ التي 2 يُصَلَيِهِمَا 
وَلا يُصَلَيهِمَا فِي الْمَسْجدٍ مَخَافَة أن كفل عَلَى 
عه وان يُحَمّفُ عَنَهُم) وهذا معلومٌ مِنْ 
هَذْيهِ 82 أنه لا يُحِبٌ أن يسن على أنه فكانٌ 


ما | يُصنّي الركعتين بعد العصر في بيتِه» لكنّه ربما 


(5) كما في حديثٍ عائشة الآتي. 


كتَابٌ مَوَاقِيتٍ الصَّلاةَ 


صَلَّامُما في المسجدٍ كما يُفَهَمِ ب مِنَ الروايةٍ 
الثانيةٍ؛ الآن قولها : (ميرًا وَلَا عَلَانِيَةً) ومِنّ 

0 (رَكْعَنَانِ قَبَلَ صَلَاةٍ الصّبْح) تعني بذلكَ 
سُنَّةَ الفجر الرَاتِبَةَه وهى سه مُؤكّدَة» بل هى أكُلُ 
الرّواتِب على الإطلاق. 

لع يتات 

20974 قن أبي كَتَادَةَ ونه قَالَ: سِرْنَا مَعَ 
3 نبي كل لبْلَهَ فَقَالَ يعض اقم : لَوْ عَرَسْتٌ بنَا 
يا َرَسُولَ الى قَالَ: «أَحَاف أَنْ تَنَامُوا عَنِ 
الصَّلاق قَالَ بال : أن أُويِظكُمْ, » فَاضْطْجَعُواء 
و سْنَدَ لال طهر إِلَى رَاجِلَيَهِ عَبنَهُ ينا قنَامَ» 


سيقي الي يله وَقَدْ طَلَمَ حَاجِبٌ بُ الشَّمْسِ» 
قَقَالَ: «يَا بلال؛ أَيْنَ ما قُلْتَ؟!» قَالَ: مَا أَلْقِيَتْ 
عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِمْنُهَا قَطٌُ قَالَ: ١إِنَّ‏ الله قَبَضْنَ 


أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءء وَردّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شا يا 
بلال؛ قم قاد بالنّاسِ بِالصَّلَاة افْتَوَضَأَ قَلَمًا 
ارْتَفَعَتِ الضَّمْسٌ وَانْيَاضَتُ قَامَ قَصَلَّى. ‏ [هوه] 
جويوق الشرح مت 
حديتٌ أبي ي تَمَادةَ طفته في نوم النّمَي يله 
وأصحابه عَنْ صَلاةٍ الفجر ؛ لأنهم ساروا ليلَهُم» 
ثم تعِبُواء وقد وكُلَ 68 بلالا أن يُوقِطهِم 
للفجر؛ لكنّ الله 8 فَبَض رُوحَ بلالٍ فلم 
يُوقِظَهُم ؛ لقوله: (إنّ الله بض أَروَاحَكُمْ) . 

وفي الحديثٍ أن الرُوحَ تقض إذا نام الإنسان» 
وهذا القَبْضُ ليس المَبْضَ الكُلْيّ الذي نَحصّل به 
المغارَقَة التَامّه بل هو قَبْض ذ نسي ؟ فَالنَائِمُ له شي 
مِنَ الشّعُورِ وسَرْعَانَ ما يسمَبقِط إذا وق والنُوم 
وفاةٌ وموتٌ؛ لكنّهِ وفاةٌ صُعْرَّى» وموتٌ أصغرٌ. 
وفيه: أنَّ الإنسانَ إذا نام عنٍ الصَّلاةِ مع 
الجماعق فإنه يُشْرَعٌ في حَقّهِم إذا قاموا أن 
يُوذّنُوا لقوله : (كأَدّنْ بالنّاسٍ بالصّلاة) . 

وفيه : أنه يُشرَحٌ لهم أن يُصلُوا الرَاتبَةَ المَبْلِيّة 


- التلفةا.‎ ٠ 


وبعضٌ النّاسٍ يظنُ أنه لا يُصِلْي الرَاتبَةَ القَِْيّةَ لأنَ 
في صلاتها مزيدٌ تأخير» وليس كذلكٌ؛ بل يُصلّي 


ارات ُمّ يُصَلّي الفَريضَة لا سيّما إذا كانث راتبَ 


الفجر فَإنّه يتأكّدُ أنْ يُصلْيهاء والنَائِمٌ إذا قامَ فَإن 
وقتّ الصَّلاةَ في حَقّه من حِين قيامه ؛ لأنَّهِ معذُور. 


وفيه: : جَوارُ أن توكل مُرائبَة الوقتٍ لواحدٍء 
ولا يُعَدّ هذا تسامّلا وتقريظاء فقد أوكل الأبئ كه 
معرفة الوقتٍِ وضبط الفجر إلى بلالٍ 5ه» وهذا 
لا بأمنَ به» وعليه العمل فالئّاسُ يَكُلُونَ معرفة 
وقتٍ الصَّلاةٍ ودّجُونّها إلى واجِدٍ مِنْهُم؛ لأنَّ 
مُرَاقبَةَ الجميع فيها مَسّعَة. 


5 © هه 
٠‏ | 1< تن جَاير أن عبد الهم 


السَّمْسُ ؛ ل بس كار فَرَيْشِء كَالَ: يَا 
رَسُوَلَ الله؛ م كَدْتٌ أَصَنّي الْعَضْرَّ حَنَّى كَادَتِ 
النَّمْسٌ تَعْرْبُء قَالَ النَبِيٌ يَلِ: (وَاللَ؛ مَا 


ليه قن إلى يُظْحَانَ قَتَوَضَاً للصَّلاق 
َوَصَأْنًا لَهَاء فَصَلَّى الْعَضْرَّبَعْدَ مَا غَربَتِ 
المت صَلَى بها الْمَغْرِتَ. 01] 
هذا الحديث كان في بم حدق في عزو 
الأخزاب لَمّا اسْتَعَل النّبىُ 88 بهؤلاء الذينَ 
حاصرٌوا المدينة» وأحاظوا بها مِنْ كَل ناجية» 
فحبَسُوهُم عن صَلاةٍ العصرٍ حتى غربتٍ الشّمسٌ» 
ولم يُصل فق في ذلك اليوم صَلاةٌ العصرٍ في 
وقفتها؛ لأنّهِ مشعُولٌ» م لما غابّتِ الشّمسٌ 
توضّاًء وتوضّاً الصَّحابةٌ فصَلَّى العصرًّء ثم 
صَلَّى بعدها المغرت» وذيه دلي على لتيب في 
قَضاءٍ الفواء ِتِ؛ بمعتّى أنه لو فاته ظْهِرٌ وعصرٌ 
ومخربٌ فيبداً بالظهر ؛ نَم العصرٍء م المغرب» 
ولا يبدأ بالتي دَخَلَ وقتهاء نُمّ يقضي الفائِتَة؛ 
لأنَّ الثَرتِيتَ واجبٌ في الصَّلواتٍ إلا مِنْ جَهْلٍ أو 


نِسيانٍء ارسي اا عق 
وصَلَّى الكَانِيةَ بل الأولّى فإنه يَعذْرٌ بذلكٌ . 

فإن قيلّ: لماذا أخَرَ النبئٌ يل صلاةً العصر 
حنَّى خرج وقنهًا ولم يصل صلاة الخوي؟ 

فالجوابٌ: اختلفت في هذا أهل الجلم : 

فقِيل: إن صَلاة الحَوفٍ لم تُفرَضَ إلا بعد 
ذلكُ» وهذا فيه تَظدٌءٍ لأنْ المعروف أنْ صَلاةً 
الحَوفي مُتَقَدّمٌَ على غزوة الأحزاب . 

وق : إنْهُمِ في تلك العّزوةٍ لم يتمكنُوا أن 
يُصلُوها ألبثَة؛ فإنهم شُعِلُوا شغلا شديدًا حتى لم 
يستطيعوا أن يُصلُوها على أي حالٍ» ّا رُكبانا ولا 
رجالاء وهذا هو الظَاهِرُ والله ألم ؛ إِدْ ل الصَّلاة 
في حالٍ الخوف إذا لم يُتَمَكُنْ منها فتُصلَّى ولو 
بعد وقتيهاء وهذه الحالٌ هي التي يُعيّدُ عنها بعض 
العُلماءٍ بحالٍ المُسايَةٍ وشِدَّتِهاء وأمّا ما عدا ذلك 
إن يُصلَّي على حَسَبٍ حاله كما هو مَعلُومٌ. 

وفي الحديث: عِظمُ الصّلاةٍفي تُفُوسِ 
الصّحابة وق » يُحَذُ ذلك مِنْ مجيء عُمرَ وهو يَسُبٌ 
هؤلاء المشركينَ حيثُ حبّسُوهم عن الصَّلاقٍ وهم 
حَبَسُوهم عن غير ذلك؛ آدُوهُم في اللو وقاتلُوهم ء 
وأنَوَا مُحاصِرِينَ المدينة ليقضُوا عليهم» » لكنّ كل 
هذا يَهُونَ عند مقارئة ذلك بما أخرُوهم عن الصّلاةٍ. 


مسألةٌ: هل سب الكُفَارٍ كما في قوله : (فَجَعَلَ 
يب كُفارَ قُرَيْشٍِ) مَشرُوعٌ أو جائرٌ؟ 
الجواث: أن مَسَبّة الكفَارٍ حَسَبَ الحال؛ 
كان في سَبّهِم مَصِلّحَةٌ فلا حَرَجَ علّى الإنسا 
يَسْبَهُمء لا سيّما إذا كانَ عند أناس يُعطمُونه 


وما ما عدا ذلك فليس م مِنّ المشروع» وليس مِنَ 


رايعو 


الذي ِتَعَنّدٌ به أَنْ يَسَبَّ ب الإنسانُ الكفارَ؛ لأنّهم لَا 


يتضرَّرون بهذا والمسلم ليبس بالطٌعان0) ولا 
بِالسَّئَّابِء فلو أنَّ إنسانًا جعلَ في ورده الصَّباحِيٌ 


شع عق 


فإن 
ن أنْ 


.)"948( روا الإمامٌ أحمدٌ‎ )١( 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


أَنْ يَسُبِّ كُفَارَ قُرِيشٍ» أو يَلْعَنَ فرعونَ كُلَ يوم 


عَشْرَ مَرّاتِء فهذا غيرٌ مشروع. 
2< 55 


4ه تن أنَسٍ بْنِ مَالِكِ به عن 
النَّبِيّ كل قَالَ: ١مَنّْ‏ نَسِيَ 2 سَلَ مَلْمْصَل ذا 
ذَكَرَمَاء لا كَقَارَةَ لَهَا إِلَا ذَيِك: 2 لصَلَوةٌ 
إِزحكَرى 4 [طه: 14]» 

لحق اشرح #إح 

َل : (مَنْ نسي صَلَاة) ؛ أي : لو نسي الإنسانٌ 
الصَّلاةً َلسَبَّبٍ مِنَ الأسباب ثُمَّ ذَكَرَهاء قالَ: 
(ملْيْصَلٌ إِذَا ذَكرَهَا)؛ أي : فَوْرًَا. 

َدَلَ هذا على أنه لانَهِيَ عن صَلاةٍ مَنسِيَّقه فلو 
تَذَكرَها بعدٌ العصرء أو بعد الفجر فيْصلَي حينَ يذكُرُها ؛ 
لأنّهِ يُودّي صَلاةً مَنِيّة» والمنيسيّة لا نَّهِيَ عنها . 

إن قيلَ: كيت ينتى الصّلاة؟ 

نقول : هذا مُمكِنٌ بأنْ يُشعَلَ عنها فينسى . 

قالَ: (لَا كَقَارَ لَّهَا إلا دَيِك)؛ أي: ليس هُناكَ 
كفارةٌ مِنْ إطعامء ولا مِنْ عَمَلٍ آرَ ْم قال: 
واف أَلصَّلَوةٌ إزِكرى ذ4 هذا اقتياسٌ مِنّ 
النَبِيَ كك لهذا الحكمء وأنّه داخِل في مُموم هذه 
الآيق ومثل النّسيانٍ النّومّء وقد ورد في بعضٍ 
رواياتٍ الحديث أنه إذا نَسِيء أو نام" ؛ فإنّه 
يُصلّي إذا استيقّظ» أو ذَكَرَ. 

قَوُلهُ : (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً) هذا عام في الفريضة 
والثَافلةٍ علّى الصّحيج» ٠‏ فلو قُرِضَ أنه نسي راتبة 


2 
صّلاة 


]591/[ 


ِنَ الرّوايِبٍ نَم ذكَرَهاء فلْيُصلّها مُبِاشَرَة؛ لأنّه 
معدو بهذا النسيان. 
لخد يدت 
9< وغنة ونه قَالَ: قَالَ رَسّولٌَ الله كل : 
سس ََاُوا في صَاةٍما مَا الَْظرْكم م الصَّلاة). [00] 


0 رَوَى مُسلِم (586) عَنْ أكس بْنٍ مَالِكِ وه الَ: قَالَ 
نبي الله صخ : «مَنْ نَسِيَ صَّلَاة أَوْ نَامَ عَنْهَاء فَكََّارَتَهًا أَنْ 
بُصَلْيَهَا ذا دكَرَهَا . 


كَتَابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ 
لحعةة الشرح ##مححعل 
هذا مِنْ أعظّم ما يُصَبّرٌ به مُننَظرٌ الصَّلاةٍ 
طَالَ زمنٌ الانتظار طالَ زمنٌُ كَونه فى صَلاةٍ. 
6ه ه00 
06 حَيِينة : عَلَى رَأْسِ مِكَوسَنَةٍ. 
َقَدّم '"» وفي رِوَايَةٍ هُنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وكا : قَالَ 
ان يكل : ١لا‏ يَبقى_مِمَنْ هُوَ اليَْم علَى ظَهْرِ الأض 
أحَدَ) يُرِيدُ ذَلِكَ: : أَنّهَا تَخْرمُ ذلِكَ الْقَرْنّء ‏ 011] 
لق الشرح اح 
هذا مِنْ آياتٍ الله كِيْك التي أَجْرَاهَا على لِسانٍ 
َيه 2 أنَّ هذه الليلة» وهذا اليومَ الذي حُدّئوا 
بهذا الحديث بعد مُضيٌ مِبَةِ سَنَةٍ لا يبِقَى أحدٌ ممَّنْ 
هو على ظهر الأرض» قالّالرّاوي: (يَرِيدٌ 
بزَّيِك: أَنَهَا ع َخْرمْ دَلِكَ الْقَرْنَ) فالمَرْنُ ينْحَرمُ 
بعضي مب سَبَةٍ بعد هذا اليوم؛ وقد ذَكَرُوا أنَّ ذلك 
حَصَلَ بعدّ مِئةٍ وعشرٍ سَنَواتٍ مِنّ الهجرة و التبويق 
فعلّى هذا يكونُ هذا الحديثٌ الذي حُدّثوا به في 
قرابَةٍ السَّنَةِ العاشِرَق وآخر مَنْ مات من الصّحابة 
هو أبو الظفيلٍ عامرٌ بنٌ وَايِْلةً ضيييه» وكان قد 
صدَّقٌ الحديتٌ بوفاته» وعليه قولٌ التَّاظِم : 
آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَّ الأضْحَابٍ لَه 
أبُو الطّمَيْلٍ عَامِرُ رُ بن وَائِلَه1" 
نت رثا لت 
+7011)< تن عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ وها 
قال : إن أَضْحَاب الصّمَةِ كَانُوا أنَاسّا قُقَرَاءءٍ وَإِنْ 
النَّىَ يك قَالَ : مَنْ كان نْدُ َعَم اين ن» قَلْيَلْمَتْ 
ليث وإ ْ ربع فُخَامِسٍ َو سَاوسٍ' وَأَنَّ أبَا بَكرٍ 
َ بتَلَائْق وَانْطَلّقَ النِت يله ب بعشرة) قَالَ: فَهُوَ 
نا وَأبِي وَأمّي - فلا أذْري قَالَ : وَامْرَأتِي - وَحَحَادِمٌ 
(1) تقدَمَ برقم (11) وهو عن ابن عُمَرَ واه وليسٌ عنْ أن 4. 
(5) عَرَّاه الشَّنقِيطِيٌ في أضواءٍ البيان (1/١/ا4)‏ إلى: ناظم 
اعَمُودٍ النّسَبه. 


سه ست 0 ساس سا سه 


ْنَا وبَيْنَ بَيْتِ أبِي بكر 7" وَأنَّ أبَا بكر تَعَسَّى عِنْدَ 
2 2 لمم 7 2 20 ور 


اعقو 


امراته: 


وَمَا عَبَسَكَ عَنْ أَضْيَ ضُيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَ ما عئييية؟ 
قَالَتْ: أَبَوْا حَنَّى نجي قَدْ عُرِضو | فَأَبَوْاء قَالَ: 
َدعب نا تأت ئ ل ا عتْرُ؛ِ َجَدّعَ وَسَبَّ 


أَبَدّاء وَاءْ 000 78 

َسَْلَا أَْرُ مِنْهَاء كَالَ: حَبَّى شَبعُوا وَصَارَتْ أَعْكرٌ 
مما كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَء كَنَطَرَ إَِيْهَا أَبُو بَكْرٍ طف ؛ 
ذا هِيَ كُمَا هِي أو مك كَقَالَ لامْرَأتهِ: يا حت 
بَنِي فِرَاسِ؛ ما هَذَا؟! قَالَتْ: لا وَهْرَةِ عَيْنِي؟ لَهِيَ 


2و 070 


الآنَ نَ أككرُ مِنَْا َبْلَ َلِكَ يعَلَاثِ مَرّاتِء فَأَكلَ ِنْهَا 
بو بَكُرِوكالَ إِنَمَا كان ذَلِكَ مِنَ الشَيْطَانِ - يَعْنِي : 


ْم كَل منْهًا لَقْمَهَ 4 حَمَلَا إِلَى النَبِتَ عَلل 
قَأُصْبَحَتٌ عِنْدَهُ كان كا وين قم عفد فُمَضَى 
الْأَجَلَ فَمَرَقَنَا اننا عَشَرَ رَجْلَا مَعَ كل رَجُلٍ مِنْهُمْ 
أَنَاس الله أَغلَمْ كمْ مَعَ كُلّ رَجُلِء كأكنُوا مِنْهَا 


أَجْمَعُونَ أَوْ كما قَالُ. 0 


محم الشرح محل 


هذا الحديثٌ ين رواية عبد الرَحلْن بن أبي 
بكرء وعبدٌ الرَّحمْنٍ ب بن أبي بكر ف مُقِل في 
الرّوَايق وقد دَكَرَ هذه القِصَّدَ العجيبدً . يقول: 
(إنَّ أَصْحَابَ الصُّمَةٍ كَانُوا أَنَاسًا د فَقَرَاءَ) 
وأصحابٌ الضّمَّةٍ الذينَ كانوا يُقِيِمُونَ في مَسجدٍ 
الي يل هم فُقراء الصّحابة» أَتَوْا وسَكَنُوا هذه 
الصَّّةَ في المسجدٍ ليكوثُوا قَرِيبِينَ مِنَ اللي كل 


يمينله 


() قولّةُ: «قَهُوَ أنَا وَأبِي وَأمّي - قلا أكْرِي قَالَ: وَامْرَأْتِي - 
بك تن لي كر ليست فِي طبعة المنهاج. 
(4) قولة: اثم لبث 3 حَيْتُْ صُلَيتِالْعِشَاه َم رَجَعَ فُلَبتَ حَنّى 

َعَسّى الب بل . ليست في طبعة المنهاج. 


للاستفادّة مِنْ حديثه» وخضور مجاليه. 

فال: إن الي يل قالَ: من كال ند عِنْدَهُ طَعَامُ 
انْئَيْن فَلْيَدْمَثْ بِثَالِثْء وَإِنْ ربع فَحَايِسٍ َو 
سَاوسِ) هكذا 23 ع النَبِيُ 822 أصحَّابَ الصَّمَّىقَ 
كُلّ واجِدٍ يأخُذُ واجدًا . 

قالَ: (وَأَنَ أبَا بَكْرٍ جَاء بتَلَانَةِ) مِنْ أصحاب 
الصٌّمَّق (وَانَطَلَقَ النَبِْ كلك ب بِعَشَرَة)؛ لكرمِه 
ومحيّيه للخير» قال الرّاوي: (َالَ: كَهُوَ آنا وَأَبِي 
َأمّي) يقول: فهو أنَا يعني نَفْسَّه عبد الرَّحمِنٍء 
وأبي وأمّي ؛ يعني : : أبا بَكْرٍ وأمّهء ثُمّ قال: دقلا 
أَذْرِي) هذا شَكٌ مِنَ الرَّاوِيء قَالَ: (وَامْرَأَنِي)؛ 
أي : امرأةٌ عبد الرَّحمِنٍء قال: (وَخَاومٌ يننا وَبَينَ 

َيْتِ أبي بكر) فهؤلاء م هم المومجودُون في البيت. 

١‏ قال (وََنَ 00 تَعَشى عِنْدَ النبي 35)؛ 
أي : أن هؤلاءٍ أتَى بهم أبو بكر إلى البِيتٍ 0 
رَجِعّ إلى بيت الي 6. (ثم م لبت حَيْثُ صُلَيّتِ 
الْمِشَاءء َم رَجَعَ» قلت حَنّى تَعَشّى النِّي يلذ: 
نَجَاءَ بَعْدَ ما مَضَّى مِنَ اللّيْل ما ما شاءَ الله قَالَتْ لَه 
امْرَأنَه: وَمَا حَبَسَك عَنْ أَضْيَافِك؟) فهؤلاء 
الضُيوفُ بَقَوْا في بيتٍ أبي بَكرٍ لم يتعشواء 
واجتهدُوا ولم يقبلُوا العَشاءَ حتى يأتيَ أبو بكر ؛ 
ظانّينَ أنه سيأتي» لكنّ أبا بكر لم يُرِدْ هذاء بل 
أرادَ أن يذهب بهم إلى البيتٍ ليتعشّواء وهو لا 
يُرِيدُ أن يتعشَّى معهم؛ لأنه يُرِيدٌ أن يتعشّى مع 
ني 8 فلمًا أنَى أبو بكرٍ ووَجَدَ أن القوم لم 
تع يتعشَّوًا عَضِبَ علَّى رَّوجِهء وعلى عبدٍ الرَّحمِنٍ 
على وجِهٍ الخُصوص»ء قالَ: تعبت أنا 
فَاخْبَبَأُتُ) وذلك خوقًا مِنْ أبيد» (فَقَالَ)؛ أي : 
بكر (يَاغٌ كن ف ل ةا يا ا 
ومعناها : يا جاهل» أو يا لَْيمْء أو نحو هذه 
العبارات» قالَ: (فَجَدَع وَسَبِّ)؛ أي : غَضِبَ 


عو 


غَضَبًا شديدًاء ودعا بالجدّع أن يجِدَعَ أنفه وأذنه 
على ما هو معلومٌ في دعواتّهم في الجاهلية» ثم 


الأمالقّ على مختصر صحيح اليخاري 


دَخَلَ علّى أضيافه (وَقَالَ: كُلُوا لَا مَنِينًا) عَضِبَ 
عليهم؛ وقالَ: (وَاو لا أَطْعَمْهُ أَبَدَا) فحلف أن 
لا يكل معهمء ثم قال: (وَايُمُ اللو؛ ما كنا تخد 
من لفمَةٍ إلا ها من أسقلها أغ ينها فهذه يمن 
آبات الله وَل ٠‏ بل هي كرامةٌ لأبي بكر طله 
حيتُ كان طعامّه يزيد أذ اللهمة َم تر 
ويرتفع م الطعامٌ؛ فهي كرامةٌ لأبي بكرء وهي في 
الوقتٍ تَفْسِهِ آيهٌ لني يلق فكراماتٌ الأولياء هى 
آياتٌ للأنبياء؛ أنه لولا اتباغهم ما حصت لهم 
هذه الكراماث» فهي آيةٌّ لنبيّنا 862 أُجرِيتْ كرامةً 
على أبِي بكرء قال: (حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْكرَ 
هما كَانَتْ قبل ذلك). 
وهذا الحديثٌ فيه أشياءً كثيرةٌ مِنَّ الآداب 
والأخلاقء مِنْ أهمها : أله ينبي للإمام في حال 
م | الفقر أنْ يُورُعَ الفُقراة الموجودينَّ علّى أصحابه 
الذينَ يَجِدُونَء وهذا مِنَ التَّواسِيء والتَّعاونٍ على 
يه: أن الخضبء ومَسبَّةَ الولدء ومسيَّة 
الضّيوف لا تُخِلّ بفضيلةٍ الإنسان؛ لأنَّ هذه أمورد 
تُملِيها الطبِيعَةٌ ومشاكِلٌ الحياق» والإنسان ليسّ 
على وَتِيرةٍ واحدة دائمّاء فإذا غضب الإنسانُ 
على ولده وسبّه أو علّى زوجهء أو على ضَيفِهِ؛ 
فلا يعي هذا أنه كان مِنْ حِرْبٍ الشَّيِطانٍ في كُل 
شيءء فهذا أبو بَكرٍ أفضل الأَمةِ حَصَلَ منه ما 
حَصَل»ء ولكن رق بِينَ الفاضل وغيره» فالفاضل 
سَرعانٌ ما يرجم ويستدرل خطأءء أَمّا غيرٌه فإنّه 
يتمادى في غيّه» وريّما أخذئة الْعرَّةٌ بالوثمء فهذا 
هو القَرْقُ بينَ غضب أصحاب الفضل والصَّلاح» 
وغضب غيرهم مِنْ عامّةٍ الناسِء فهذا أبو بكر 
يحل أن لا يأكل ممم َم يأكل معهم؛ لقوله : 
ُمّ كل مِنْهَا لَقْمَهَ) لأنّ غضبّه هدأء وربّما أنه 
لما رأأى هذه الآب - وهي زيادةٌ العام - غير ير شيئًا 
| مما في نفسه. 


دقر 


2002 


+( 24177 في ابن عْمَرَ وكا قَالَ : : كَانَ الْمُسْلِمُونَ 
حِينّ قَدِمُوا الْمَدِيَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَينُونَ الصَّلَا 
وَلَيْسَ يُنَادَى لَهَا ٠‏ متَكُلمُوا يَوْما فِي لِك فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ : : انَخِذُوا نَاقُوسَا مِْلَ نَافُوسٍ النّصَارَىء 
وَقَالَ بَْضْهُمْ : بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِء فَقَالَ عُمَرٌ: 
أُوَلَا تَبْعَثُونَ رَجْلا يُنَادِي بالصَّلَاة؟ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله وله : «يَا بلال؛ قُمْ قَنَادٍ بالصَّلَاقا ٠‏ [504] 
لحمقةة الشرح ##ححل 

في هذا الحديث بيِّنَ ابن عمرٌ مها كيفت كانُوا 
يعرفون الوقتّ في أول الأمرء وأنّهم كانوا 
يَتَحَرَوْنَهاء أنه ليس هناك مَنْ يتبْهُهُمْ لا بأذانٍ 
ولا غيره؛ فكانوا يََوَقُحُونَها ويَتَحَيُونهاء وهذا 
لاا شك شك أنَّ فيه مشقةً؛ لأنَّ الناس قد ينشغلونَ 
بمشاغلهم؛ فيصعبُ التحيُِنُ» ثمّ تكلّموا فيمًا 
بينهم » فقالٌ بعضهم : نخد ناقوسًا كما هو الحالٌ 
عند النصارّى» وقالَ بعضهم: بل بوقّاء ثم ذكرٌ 
عمرّ ما ذكرَ فقال: (أوَلَا تَبْعَقُونَ جلا يادي 
بالصّلَاة؟) ؛ أي : ينادي أن الصلاةً قد حَضَرَتْء 
ولِيسّ / يناي بالآذان المعروفي» كأنّهُ يقولٌ: 
حضرَ وقتٌ الصلاة أوْ نحو ذلكٌ»؛ لذن المعروفٌ 
5 مل الأذانٍ كانَ مبدؤُها في الرؤيًا التي رآمًا 
عبد الله بن زيدٍ بن عبدٍ ربّهِ طه» وعلى هذا 
يكونٌ الإعلان قد مرّ بئلاثٍ مراحل هي : التحينٌ 
المجردٌء ثم النداءً بالصلاةٍ فقطء ثُمَّ النداءً 
بالجمل المعلومة التي هي جمل الأذان. 

وهذا الحديثُ فيه اختصادٌ كما هوّ واضحٌ؛ 
لأنّهُ قال في آخرو: (يَا بلال؛ قُمْ قَنَادٍ بالصَّلَاةِ) . 
وفي الحديثٍ أيضًا: فراسةٌ عمرّ ولك حيثٌ 
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بَدَءٌ الْدَدَانِ ظ 


وُفْقَّ إلى ما ذْكِرَ في الحديثء ولم يوافتي 
الصحابة الذينَ اختارُوا شعارٌ النصارّى» أو الذينَ 
اختارُوا شعارٌ اليهودء ولا شك أنَّ مفارقة 
النصارّى واليهودٍ أمرٌّ مقصودٌ للشارع لا سيمًا 
فيما يتعلقٌ بالعبادة؛ فإنْ الشارعَ حرص حرصًا 
شديدًا أنْ يتميرٌ المسلمونَ في عبادتّهم» وأن 
يُبقُوا لهم خاصية تخصّهم . 
2ه هه 
كاتققدات هن أس ؤطله ليه 


بن ضه قا 


يَشْمَعَ الْأَدَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقامَة 

لححتقة الشرح #حجل 

كَوْلُهُ: (أُمِرَ بلالٌ) الآمِرُ هو النبيُ 2 (أَنْ 
شفع مَمَ الأَدَانَ) ؛ أي : أن يكون الأذانُ شفعًاء (وَأَنْ 

يور الاقَامَة) فتكونٌ وترّاء وهذا في غالب جملٍ 
الأذان والإقامة» وإلا فَإنّ الأذانَ فيه وترٌ ” وذلكَ 
7 في التهليل في آخروء وكذلك الإقامةٌ فيها شفع 
وذلكَ في التكبير في أولها . 

قالَ: لا الْقَامَة)؛ أي: قد قامتٍ الصلاةٌ 
وهذه الجملةٌ أخذمًا بعضهم على ظاهرمًا وقالَ: 
إنها تكون مفردةٌ وأنْ قد قامتٍ الصلاةٌ تُوتَرُ 
وهيّ في الحقيقةٍ ليس فيهًا إشكال؛ بل هي 
مستثناةٌء وإنما الإشكالٌ فى التكبير فى أولهاء 
وهو كما سبق أنَّهُ على الغالب» فالذي أخدّهُ على 
ظاهرو هر التكبيرٌ في أوله فقالَ بعضهم: يكبرٌ 
مرةً واحدةً؛ لأنه لم يسْتَدنَ إلا الإقامةء لكنْ هذا 
باعتبارٍ الغالب» وتثنيةٌ التكبير ثابتةٌ فيما هوّ أبسظ 
مِنْ هذا الحديثٍ. 


ع 


0 7 


ند رحد ات 


ا 5/4 بهد قن د قن أبى هُرَيْرَةَ وله : أن النّمِيّ ط 
قَالّ: دإِذًا نُودِي للصّلاةٍ دير الشْطَانُ لَهُ ضرَاط؛ 
حَتَى لايَسْمَعَ التَأَذِينَ فَإِذَا م قَضِي النْدَاءُ أَفْبَلَ. 
حَنَى إِذَا نُوّتَ بالصَّلَاةٍ بر ع حَنّى ذا قُضِيَ 
التَنْوبُ ُ + قبل 8 حَنَّى يَخْطْرٌ ب َيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِ 
يَقُولُ : ذْكُرْ كذَاء اذْكُرْ كَذَا .لما لم يكن يَذْكرُ؛ 
حَنَى يَظَلَ الرَّجُلُ لايَدْرِي كَمْ صَلَّى». ‏ 081:.] 
صق اشرح #يتح 
قالّ: (إِذَا تُودِيّ للصّلاةٍ أَدْمَرَ الشَّيْطَانٌ لَهُ 
ضُرَاطُ؛ حَتَى لا يَسْمَعَ الَأذِينَ)؛ لأنَهُ لا يريد 
الأذان» فيُدبِرٌ حتى لا يسمعٌ م الأذان» مع م ذلك 
يُحَدِتُ هذا الصوتٌ المنكرًّى قالَ: (نَإِدَا قُضِيٍ | من 
النّدَاءُ أَقْبَلّ)؛ أي: رجع مرةٌ ثانيةٌء (حَنَى إِذَا 
توت بالصَّلَاةٍ أَدبَرَ) ؛ أي : إِذّا أقيمتِ الصلاةٌ فإنه 
يدبر أيضّاء (حَنَى ِذَا قْضِى التَنْويبُ َقْبَلَ حَنَّى 
يَحْطْرَ بَيْنَ الْمَاءِ وَنَفْسِو يَقُولُ لُ: ادْكُدْ كَذَل اك 
كَذَا) وهذا هو الواقع» فَإِنَّ الشيطانَ يتلاعتٌُ 
بكثير من المصلينَ» َيذَكُرُصِمٍ بأشياء ليس فيها 
فائدة) ولا ينتفعون بهاء ثم م إذا انصرفوا منْ 
صلاتهم وجِدُوا نهم لا يذكرون إلا قليلا منهاء 
والسببٌ هو تلاعبٌ الشيطان» فدلٌ هذا على أن 
الإنسانَ ينبغى أنْ يكونَ حازمًا في صلاتِهء وألا 
قال: (حَتَو َتَى يل الوجُلُ لا يري كَمْ صَلّى)؛ 
وهذا يدل على | أن الإنسانَ إذا سهًا “في صلاته» 
ولمْ يدر كم صلَّى ثلانًا أو أربعًاٍ أن من أسباب 
ذلك تسلط الشيطان» ولذلك شرِعَت سجدتا 
السهو إرغامًا لهُ ومراغمة؛ لأنَّهُ لا يريدُ الخيرَ؛ 
فالسجدتان زيادةٌ تكبير» وزيادةٌ 5 فعل» وزيادةٌ 
تسبيح» فكانتٍ السجدتان إرغامًا للشيطان؟ . 
ه 6ه 


َه 


)١(‏ روّى مسلمٌ (1/اه) عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُْرِيٌ ذه قَالَ: قَالَ 


الأمالقّ على مختصر صحيح اليخاري 


1001 فو أبى سمِيدٍ اليه ضيه قَالَ: 
7 سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلد يقَو : نه ل 
صوْتٍ لون و ول ول إلا شو 
يَوْمّ الْقيَامَةه . 
لحتهة الشرح ##مححل 

في هذا فضيلةٌ الأذانٍ لقوله: إلا سهد لَهُ)؛ 
أي : للمؤذن» (جِنٌّ وَلا إِنسٌ وَلا شئ2) حتى 
الجماداتٌ والأشجارٌ ونحوها كل هذه تشهدٌ 
للمؤذن» وأنّهُ أَذّنَ كذا وكذاء ولذلكَ ذهب كنية 
من العلماءٍ إلى أنَّ الأذانَ أفضل منّ الإمامة؛ 
أن الأحاديثٌ الواردة فٍِ فضل الأذان ن أكثرٌ بكثير 

منّ الإمامق» وهذا الحديثٌ منهًا . 

وفيه: مشروعية ة مبالغة المؤذن برقع صويّه؛ 
؛ | أنه ذا فعلَ ذلكَ اتسعت الدائرةٌ التي يُسَمعٌّ فيها 
الأذان» فيستكثْرٌ بذلك منّ الشهود. 

ه هه 
+217 قن أنّس طلفه : عَنِ النِيّ يله أنَّهُ كَانَ 
ذا عَرَا بنا َؤمًاء لَمْ يكن يَغْوُو ينا حل يُضبح: 
: | وَيَنْظرَ: : فَإِنْ سَمِع أَذَّانَاء كف عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ 
يَسْمَعْ أذاناء أَغَارَ عَلَيْهُم . ]31١0[‏ 
مح اشرح ##ح 

فى هذا دليلٌ على أن الأذانَ شعارٌ للبلد 
الإسلاميئ والقبيلة المسلمة؛ لأنَّهُ ما مَنَعَهُ منّ 
الإمساكِ عنهم إلا سماحٌ الأذانٍ. 


2 


عد نثاات 
واد هن أبي سمه الخاري طلا : 3 
سول الله ل قَالَ: «إذًا سَمِعْتَمْ النّْدَاءَ فقولوا 
50 يَقُولُ الْمُوَذّنُ) . 1] 


رَسُولُ الله عله : إذًا سل أحَدُكُمْ نِي صَلَايوكَلمْ يَْر كَمْ 

صَلَى تكَنا آم أَرْبَئاء فلَْطرَحٍ الششّك وَلْيبنِ عَلَى مَا اسْبقنَ ْتَيِقنَ » 

َم يَسْجُدُ سَجْدتَيْنٍ قَبْلَ أن يُسَلْمَ» » قَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمًْا 

شَفَْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامًا َع كَانَا ريما 
لِلشّيْطَان . 


0 ب 


يَدَءٌ الأدّان 


8< قن مُعَارِيَةَ طلا له إلى قله |, 
وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّذًَا رَسُولُ اللى وَلَمّا قَالَ: 
عَلَى الصَّلَاق قَالَ: لا حَوْلَ وَلا فُوَهَ إِلّا بالل 
وَقَالَ: عَكَذَا سَمِعْنَا نََكُمْ يك يَمُولُ 
لق الشرح ##متحل 

هذانٍ الحديثانٍ فيهما سه ينبغي أنْ تُراعى لمنْ 
سمعٌ النداء» وذلك أنه يُسنّ في حقو أن يقول 
مثلّ ما يقولُ المؤذنٌ» فإذا قالّ: اللهُ أكبرٌ فإنهُ 
يقولٌ: اللهُ أكبرٌء وهكذا إلى أنْ يتمّ الأذان. 
وفي حديث معاوية يُسْتَنْنَى مِنْ ذلك : (حَىَّ 
عَلَى الصَّلَاةِ). ومثلّها كذلكَ حيّ على الفلاح 
فإنّ هاتينٍ الجملتينٍ يُقال بَدَلَهُما : (لا حَوّْلَ وَلا 
قُوَّهَ إلا بال)ء وهي مناسبةٌ؛ لذن «حيّ على 
الصلاة الحيّ على الفلاح' دعوةٌ فيتبراً 
الإنسانُ من حوله وقوته إلى الله؛ كأنّهُ يجيبُ هذه 
الدعوةً لكنْ لا حول ولا قوةً إِلّا أنْ يعطيَة الله وين 
الحولَ والقوة؛ لأنَّ معنى : (لا حَوْلٌ)؛ أي : لا 
ت حَوُلَ لي مِنْ حال إلى حال إلا بالل 55 
فَيُسْتَئْنَى من جمل الأذانٍ هاتانٍ الجملتانٍ وهما 
الحيعلحان؛ فبقول يلون : (لا حَوْلَ وَلا قُوَه إلا 
بالله). ويستثنى كذلكٌ عند بعض أهل العلم إِذًا 
قال: (الصّلاة خَيْرٌ مِنَ التَوْم) في أذان المُجرٍ 
الثاني على الصحيجء ٠‏ فيقولٌ: صدقتٌ وبررت» 
وبعضّهم يقولٌ غير ذلك ولكنّ الظاهر أن 
الحديتثٌ عام فإِذّا قال المؤذنٌ: (الصَّلَاةٌ خَيرٌ من 
النّوْم). فإنهُ يقولٌ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَوْم)؛ 
لعموم الحديثء وأما استبدالّهًا بجمل ارتآها 
بعضٌ الفقهاء ء أو غيرٌهم فهذًا مصادمٌ للنصّء 
ومصادمٌ للعموم . 

مسألةٌ: هلّ يشمل هذا الأمرٌ المؤذن نفْسَهُ 


بمعنى أنه يجيب نفسَة؟ 


|5١13" [كأاكت‎ 


3 
0 


عو 0 


الجواتث: لا. وإن ن كان بعضهم ذكر أنه يجيت 
نفسَّةء فإذا قالَ: اللهُ أكبرٌ بصوتٍ مرتفع. 


يقولٌ: لَ: الله أكبرٌ بصوتٍ منخفضء وهذا غيرٌ 
حَيٍّ | صحيح» وهو غيرٌ مخاطب بالإجابة. 

إن قِيل: هل يدخل في قوله: (إذَا سَمِعْتُم 
الثّدَاء) الإقامةٌ؛ لذن المؤذن ينادي بنداءين : نداء 
للصلاةٍ بدخولٍ وقتهّاء ونداء للإعلام بأَنَها قد 
حضرث؟ 

فالجواتبٌ: اقذ عمّمَ بعضّهمْ الحديتٌ فقال: 
(إذَا سَمِعْكُم التّدَا) يؤذنُ أو يقيمٌ (ُقُولوا مِثْلَ مَا 
يَقُولُ). وهذا فيه نظرٌء ولعل الراجح والله أَغْلمُ 


فلاء وهذا مناستٌ من حيثٌ النظر» إن الأذان 
يُشْرعٌ فيه الاسترسال, وأنْ يتأنّى المؤذن» وأما 
الإقامةٌ فتكونُ حدرّاء فإذا تشاغل الإنسانٌ بإجابة 
المقيم فإنة يجدٌ في ذلكَ مشقةً» وسوف يرى 
نفسَهُ قد انتهّى المؤذنُ من الإقامة وهو لمْ ينته مِنْ 
إجابته. وَجَرّبُ هذا تجذه. 


مه 
+2909 هن جابر بن عَبْدٍ الله وها: أن 
رَسُولَ الله يئِِ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ التّدَاه: 


اللَّهُمَ رَبَ هذه و الدّعوّة التَّامَقَ ة» وَالصَّلَاةٍ الْقَائْمَةِ؛ 
آَتِ مَحَمَّدَا الْوَسِيلَةٌ وَالْمَضِيلَة وَاِمَْهُ مَقَامَا 


مَحْمُودًا الَنِي وَعَدْتَهُ حَلَّثْ لَهُ شَمَاعَتِي يَوْمَ 
الْقِيَامَقا . [1] 
قَوُلَّهُ : (الدَّعْوَةٍ 5 التَّامّة) ؛ أي : النداءء فالتداعءٌ 


دعوةٌ تامةٌ مشتملةٌ على تعظيم الله وعلى 
الشهادتين إلى غيرٍ ذلك» (وَالصَّلاة الْقَائِمَةِ)؛ 
أي : التي تعقبٌ هذا النداءء م (آتٍ مُحَمَّدَا 
الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة) فالوسيلةٌ: هي المنزلةٌ العاليةٌ» 
والفضيلةٌ : المرتبةٌ الزائدةٌء (وَابْعَنُهُ مَقَامَا مَحْمُودًا 
لني وَعَدْتَهُ) وهذا المقامٌ المحمودٌ هوّ مقامٌ 
الشفاعةٍ الذي يتخلّى عنة كثيرٌ منّ الأنبياعء ثم 
ينتهي إلى نبينًا محمدٍ وَل 


وهذو منّ السنن التي ينبغِي أن يراعيها 
سَمِعَّ النداء» فبعدٌ أَنْ يجيب النداء 20 أنْ يأتي 
ب الدعاء الخاصٌ» (اللَّهُمَ ر ب هَذْهِ و الدَعْوَةٍ 
نَم إلى آخرو» وثوابُهَا عظيمٌ» ٠‏ قال: (حَلَّتْ لَهُ 
سَمَامِي يوم م الْقِيَامَةِ)؛ أي : أنه ينال شفاعةً 
النبيئ يَلِ إذا قال هذه الكلماتٍ والجمل القليلة 
المختصرةً. 
لع رخد رب 
«478١©‏ قن أي مْرَرَة طلله 
قَالَ: «لَوْ يَعْلم النّاسُ ما فِي النَّدَاءِ وَالصَّفْ 
الأول ثم لا يَحَدُو إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيِو. 
لاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهْجِيرٍ» سوا 
ُو ا في اعد وَالصبْح لأ 
2 حو 
لع الشرح مح 
قَؤْلَّهُ: (لَوْ يَعْلَمْ النّاس ما فِي النّدَاءِ)؛ أي 
الأذان» والمرادٌ لوْ يعلمون ما في التأذين وكون 
الإنسانٍ يكونٌُ مؤذنًا ؛ لؤْ يعلمونٌ ما في هذا مِنَّ 
الأجر والثواب العظيم» وكذلكٌ (الصَّفْ الأَوّلِ) 
في الصلاقء ١نم‏ لا يَجَدُونَ إلا أن يَسْتَهمُو م اعَلَيْهِ 
لاسْتَهُموا) ؛ أي : الو فُرِضٌ أن أناسًا تشاحُوا في 
الأذان مَنْ يؤذنُ؟ ثم لم ند طريقة لإرضائِهم إلا 
المساهمة والقرعةً؛ فإنهم يستهمون لما في 
الأذانٍ من هذا الفضلء» وكذلكٌ الصف الأول لؤ 
يعلمونَ ما فيه منّ الخيرٍ والثواب؛ ثم تزاحمُوا 
عليف ولمْ نجذ طريًا إلا الإسهامٌ بينهمْ والقرعةً 
فإِنَّنَا نفعلء وهذا يدنْكَ على فضل النداىء 
والصفٌ الأولٍ؛ خلانًا لحا كثيرٍ من الشان 
لا سيمًا في الصف الأول» فإنهمْ يزهدون فيه 
زهدًا بيِّنَاء وكأن الإمامَ إذا قال : أتنُوا 
الصفٌء كأنَهُ يُكْرِهُهُمْ على أمرٍ شاقٌ عليهم 
يُؤّذِيهِم مع أنه في الحقيقة يدعو هم إلى الخير» 
وينقلهمٌ مِنْ مكانٍ مفضولٍ إلى مكانٍ فاضل» 


]51١١[ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


منْ | فالواجبٌ على الإنسانٍ أنْ يكونَ حريصًا على 
مواطن الخيرء وأنْ لا يغلبّه الكسلّ في هذه 
الأمور. 00 

قله : (وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فى التَّمُجير)» والمرادٌ 
بالتهجير : التبكيرٌ للصلاة؛ فالتبكيرٌ للصلاة لهُ 
فضل عظيمٌ» ولكنَّ هذا التبكيرَ إنما يكون بعد 
السِّئَةِ الراتبةٍ إن كان للصلاةٍ سنةٌ راتبةٌ فإنة 
يُصلي اشن الرتبة في بيتو وهو أفضل» كم يأني 
مَهَجْرًا إلى المسجدٍ لحضور الجماعة. 

ولهُ: (وَلَوْيَمْلَمُونَ ما َا في الْعَتَمَق) المقصودٌ 
بهو: صلاةٌ العشاءء وسّمِّيَتْ كذلكٌ؛ لأنهم 
يُعتمونَ بالإبل» وقد سبق بيانُ هذاء وسبقّ 
هما | الكلامٌ أيضًا على ما يتعلقٌ بتسميةٍ العشاء 
بالعتمة''. 


لهُ: (وَالصّبْح لأَنوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا)؛ أي: لؤ 
مأ الإنساذ لا يستطيغ أ يأتي ماشيًا 
منتصبّاء ولم يستطعْ إلا أن يحبوَ على ركبتيه؛ 
فإنهُ يأتي حتى لا يفوثُهُ الخيرٌ في العتمة والصبح» 
فهذو أجورٌ مترادفةٌ» وخيراتٌ كثيرةٌ؛ غفلَ عنها 
النامنٌ. 
وفِي الحديث: مشروعيةٌ القرعة» تؤخدٌ مِنْ 
قوله: (لاسْتَهَمُوا)ء وأنَّ القرعةً ثابتةٌ بِالسُئَّقَ 
وكذلكٌ ثابتةٌ بالقرآن» لكن يُعملُ بها عند 
المَشَاخَةَء وتساوي الحقوق» أمّا مع تباينٍ 
الحقوقٍ فلا بد أنْ يُعطَى المتميرٌ حقَهُ؛ فلؤ 
تشاجرّ اثنانٍ فقالَ أحدّهمًا: لك الخمسينّ» ولي 
المئةٌ» فلا نقولٌ: تُجَرِي القرعة؛ بل لا بدَّ مِنْ 
بيان صاحب الأكثرٍء لكنئْ عند التساوي في 
“| الحقوقٍ هل يأخذٌ اليمتى أو اليسرّى نقولٌ: 
نُجْرِي القرعة؛ لا بأسّ بذلكٌ. 
ه همه 


.001( تقدَّمّ بِرَقُم‎ )١( 


بَدَءٌ الْذَدَانٍ 

41 بج في ابن عُمَرَ ويك : أذ وَسُْولَ الل يل 
قَالَ: «إنّ بلالا يَُذْنُ بلَيلٍ فَكَلُوا وَاشْرَ بُوا حَنَّى 
يادي ابن نكي قال :وكا جلا أَعْمى» لا 
20 107] 


د |الشرح ا 
قَوُلَّهُ: : (إنَّ بلالا يُوَدنُ بلَبلٍ)؛ أي : يؤذنُ قبل 
ٍ, الفجر ةي الأذانُ الأول. 
هُ: (فَكَلُوا وَاشَرَيُوا)؛ لله إلى ادلم 
5 وقتث المنع» ٠‏ (حَنَّى يُنَادِي ابن م مَكقُوم) 
وهو الموذنُ الثاني الذي يتولّى الأذان الثاني 
وهذًا في رمضانٌ فيمًا يظهرٌء (قَالَ: وَكَانَ رَجُلَا 
أغمى » لا يتاوي) ؛ أي : بالأذان» (حبّى يُقَالَ لَه 


أَصْبَحْتَ أْصْبَحْتَ). فهو يوَذنُ اعتمادًا على خبر 


غيرة. 

وفي الحديث: أنه لا بأمن أن يعتمد المؤذن 
على غيره» فإِدًا قيلَ للمؤذن: دخل الوقت» ثم 
أذّنَ اعتمادًا على هذّا؛ فلا حرجَ عليهء لكنْ 
بشرط أنْ يكون غير ثقة 

وفيه: جوارٌ أنْ يتولّى الأعمى الأذانَ. 

فإِنْ قِيلّ: وهل يتولّى الأعمى الإمامة؟ 

فالجواث: أنَّه لا بأسَّ أنْ يتولّاهاء ولا حرج 
في ذلكَ؛ خلافًا لمن قدّم عليه غيرَةُ؛ وجعل مِنْ 
مرجّحاتٍ التقديم أنْ يكونَ بصيرًاء وهذا ليسّ 
بالصواب» فمِنْ كان أقرأً وإنْ كانَ أعمى فإنهُ 
يوم وكان النبئُ 882 يستخلف ابن أمّ مكتوم إذا 
خرجٌ» ومِنْ مقتضياتٍ هذهو الخلافةٍ أن يكونَ 
إمامًا بالصحابة الباقينَ في المدينة. 

وفيه : : مشروعية ة الأذانين ذ في الفجر: الأذان 
الأونء والأذان الثاني . 

وفيه: : جوازٌ الإخبارٍ عن الرجلٍ بالعمى إذا 
كانَ في ذلكَ مصلحةٌ بأن يقالَ: وكان رجلا 
أعمى » والقائل هو مَنْ دون النبيٌ هه أمَا 
الصحابئٌ» أوْ مَنْ دونَ الصحابيٌ» فإذا أخبرٌ بخبر 


الفلفة |0 


وقيل: : كان فلانٌ أعمى؛ فلا بأسَ بوء لا سيّمًا 2 
في مثل هذا المقام نه يحتاج لبيانة؛ ٠‏ وقذ ترتبٌ 
على بان أنه أعمى الفوائدٌ التي تقد 
د يخداثت 
>1401< قن حَنْصَة وا : أنَّ رَسُولَ الله يكل 
كَانَ إِذَا اغتَككفت المُوَدُنُ لِلصّبْح وبَدا الصّبْحُ؛ 
صَلَى رَكْعَبيْنَ حَفِيفئيْنِ قَبْلَ أَنْ َقَامَ الصَّلاةٌ. 2143] 
حمق اشرح ##حل 

في هذا الحديثٍ مبادرةٌ النبيّ يلل بصلاة 
الركعتينٍ الخفيفتينٍ للصبح؛ لِأَنَهُ يقولٌ: (إِذا 
اعْتَكٌَ المَوَدْنُ)؛ أي : استعد للأذان» ثَ أَذَّنَ 
4: | بعد بدو الصبح» فكانَ يصلي ركعتينٍ خفيفتين» 
وهذا يويد ما سبق أن السَّنَةَ المبادرةٌ في صلاةٍ 
الفجرء فيبادرونٌ في الأذانٍ بعد دخولٍ الوقت» 
نم يبادرونَ في الركعتين الخفيفتين» ثُمّ يبادرونَ 
م | في إقامةٍ الفريضة . 

وقولُهُ: (صَلَى رَكْعََيْنِ خحَفِيفَكيْنِ) فيو فائدةٌ 
يغفلٌ عنها بعضٌ المجتهدينَ حيثُ يطيلونَ 
الركعتينٍ اللتين قبلَ الفجر وهدًا خلافٌ اسن 
فالسّئَّةُ أنْ تكونًا خفيفتين كما كان ذلكَ فعلٌ 

د يخداثت 

24141 هن عَبَدِ الله بن متغود 5 : : عَنٍ 
النَبِيَ يلل قَالَ : الا يَمْتَعَنَ يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ أذَانَ بلال مِنْ 
سَحُورِهِ؛ َإِنَهُ و َيِل لير جع فَائِمَكُمْء وليب 
ائِمَكُمْ» وَلَيْسَ أن ا يَقُولَ” الفَجْر أ الصَّبْحُ» وَقَالَ 
يِأصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا ِلَى قوق وَطأظاً إِلَى أُسْمَل 
احَنَّى يَقُولَ هَكَذَاا يُشِيرُ يِسَبَّابََيه إِحَْدَاهمًا فَوْقٌ 
الأخْرّىء نُمّ مَدّهُمَا عن يَمِينِه وَشِمَالِهِ. 01 ] 
مييق الشرح ب 

في هذا الحديث بِيانُ العلةٍ في الأذانٍ الأولٍ 
وهوّ قولَهُ : (لِيرْجعْ قَائِمَكُمْ)؛ أي ي: الذي يصلي 
يرجم عن صلاته لِأَنَّ الفجرّ أصبحٌ قريبًا ؛ فيرجعٌ 


عنْ صلاتَو» ويختصرٌ فيهًا حتى يتمكنّ من 
السَّحورء (وَلبئهة َائِمَكُمْ)؛ أي : : الذي لا بعلي 
ليقومٌ حتى يستعدٌ للسحورٍ ؛ (وَلَيِسَ أَنْ يَقُولَ 
الْمَحْد أو الصَّبْحُ)؛ أي : ليس المؤذنُ هنا - وهو 
بلال - يُخبركم أنه الفجرٌ أو الصبخ؛ لِأَنّه ما زالَ 
الوقتٌ. ولكن للعلل التي ذُكِرَتُ. 

قَوْلَهُ: («وََلَ صاب وَرَقَعَهَا إِلَى فَوْقُء وَطَأْطًَ 
إِلَى أَسْمَلُ حَنَى يَقُولَ مَكَدّاء يُعِيرُ بِسَبَابَعَبه 
إِحْدَاهُمَا فَوْقَّ لأخْرَى» ُمَمَتَُمَا عَنْ يميه 
وَشِمَالِهِ) هنا حركتان: حركة إلى فوق» ثم إلى 
أسفلء وهذهو تحكي والله لك أَغلم صعودٌ هذاء 
ونزوك هذا؛ لأنّه يقولٌ سبابتيه كأنَّهُ يقولٌ هذا 
يرّى» وهذا ينزل؛ ثُمَّ التي عن اليمين والشمالٍ 
تحكي الفجرّء وطلوغةً. 

© 6ه 
+ 0744 تن عَبْدِ الله بْنِ مُعَمَلٍ الْمُرَنَِ طلنه : 
أن وَسُولَ الل كل كَالَ: بَيْنَ كُلَّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - 
ثَلانًا - لِمَنْ شاء) . 1 ] 
>! 1540« وَفِي رِوَايَةٍ: | مَبنَ كل أذَانَينَ صَلاةٌ 
9209 بَيْنَ كَل أَذّانَيْنٍ صَلاة) * ثَ م قَالَ في المَالَِةِ: «لِمَنْ 
036 1/1ة] 
الحد الشرح مح 

بين كل أذانينِ» والمرادٌ ب١كُل‏ 
أَذَانَيْنِ) : الأذان والإقامة ففيه تسميةٌ الإقامة 
بالأذان» ولا شلك أنَّ الإقامةً أذان لأنّها إعلامّ 
بقرب فعل الصلاةقء فهيّ أذانٌ مِنْ هذه الناحية» 
وجاءت التسميةٌ منْ باب التغليب» وهذه السِّنَةُ 
عامةٌ في كل صلاقء فإنَّ كانت الصلاةٌ لها راتبةٌ 
فقذ حصل المقصوة. 

قَولَهُ: 3 نم كَالَ فِي القَاِكَةِ: لِمَنْ شام إشارةٌ 
إلى أن المسألة ليس فيها وجوبٌء إنما هي 
راجعةٌ إلى المشيئة. 

0ه 


هذو سنةٌ 


5116 هن مَالِكِ بن الشوثرث طله َالَ: 
َيْتُ اللي كل في َمَرِ مِنْ قَوْمِيء ٠‏ كَأَقَمَْا عند مده 
نري كد وَكَانَ رَحِيما رَفِيقَاء لما َأى عَْكَا 
إِنَى أَمُلِينًا ٠‏ قَالَ: : 'اْجِمُوا فَكُونُوا فيهعء 
ولعو وَصَلُواء قدا حَضْرَتِ الصَّلَاةٌ فَلَيُوَدْنْ 
لكم أحَذّكمء وَليَوْنَكُمَ بده م 4 
حدق الشرح #إمح 
هذا الحديث في قصوةٍ وفدٍ مالكِ ؛ بن الحويرث 
وأصحابهٍ قال: (فَأَقَمْنَا عِنْدهُ هُ عِشْرِينَ لَبْلَه َ 
ذَكَرَ مِنْ خصال النبيّ 42ل وأنَّهُ ١كَانَ‏ رَحِيمًا رَفِينًا) 
لِأَنْهم لمسُوا هذا عيانًا بإكرامهم» والرحمة بِهِمْء 
والرفق يهم 
قَولَّهُ : (قَلَبًا رَأَى شْوْقَنا إلى أَمْلِينَا)؛ أي: لما 
رأى أَنَهُمْ مشتاقون إلى أَهالِيهم» وأدركٌ هذا 
بقرائن الأحوالٍ؛ وإلّا فهمْ لم يخبرُوة صراحة 
لما أدركَ ذلك قالَ: : (ازْجِمُوا فَكُونُوا فِيهمْ» 
َعَلَّمُومُمْ وَصَلُوا؛ لأ 2 
النبيئ 882 م مَا يؤهِلَهُمْ لَنْ يبلعُوهُ إلى قومهمٍ 
وكانٌ مما أُوصاهُمْ به (فإِذًا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ 
لْيُوَذْنْ لَكُمْ أحَدكُمْ) وفي هذا دليلٌ على وجوب 
الأذان؛ لأنّه أمنٌ والأصلّ في الأمر الوجوبٌ. 
قَوُلهُ: (وَلْيَوْمَكُمْ أكْبَركُمْ) ؛ أي : لِيَكْنْ إمَامُكُمْ 
أكبرَكُم . 
فإِنْ قِبِلَ: كيف الجممٌ بِينَ هذا الحديثٍ وبين 
حديث تقديم الأقرأ لكتاب الله في الإمامة'''؟ 
فالجواتٌ: أنَّ هؤلاءٍ القومَ متقاربونٌ في 


أخذوا مِنْ سنَّة 


| نهم وفيمًا أخذوهٌ منّ القرآن والسّنَة؛ فمًا بقي 
ِلّا أن يُمَيرَ بينهم بالسنٌ. 

6 © 
+(05487< وقهنة ذه فِي رِوَايَةِ: أتى رَجْلَانِ 


الي يك يُرِيدَانٍ السَّمْرٌ قَقَالَ النّبِنُ كه : «إِذًا 


)١(‏ يني بِرَكُم .)١1558(‏ وأيضًا ما روَاة مسلم فت 


بَدَءٌ الأدان 


أنْثْمَا خَرَجْيْمَاء فَأَدْنَاء ثم أَقِيمَاء ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا 
أَكبَركُم) . 
ححهمة## الشرح حل 
قَوْلهُ: (إِذَا أَنثمَا خَرَجْبْمَا فَأَدْنَ؛ٍ أي: أذنا 
للصلاقء وفي هذا مشروعيةٌ الأذانٍ لِمَنْ خرجَ 


1ة] 


مسافرًا . 
فإِنْ قِيلَ: هل يشملُ هذا لوْ سمع الأذانَ فِي 
طريقه؟ 
فالجوابٌ: تَعَم؛ يشمل حيّى لو سم م الأذان؛ 


ذا نل لصي فل بعرم في حل الأ يكة. . 

وله : ا أَقِيمَاء 4 لِيَؤْمَكُمًا مكُمَا أكبَرْكُمْ) في 
مشروعيةٌ الجماعة : لللسافر خلاقا لمن عل أذ 
المسافرٌ لا جماعة علية؛ بل هذا غير صحيح» 
فهذانٍ الرجلانٍ مسافرانء وأَمَرَهُمَا النبئّ 840 


بالجماعة. 

بت كت 
+81 هي ابْنِ عُمَرَ وقا: أن رَسُولَ الله يكل 
كَانَ يَأَمْرُ مُوَذْنَا يُوَذُنُ ثم يَقُولُ عَلَى إ: ثرو : «ألا 
صَلُوا ة في الرّحَالٍِ» فِي اللْبْلَةٍ لْبَارِدَة» أو الْمَطِيرَة 


في السّمَر. 

حتيج اشرح ##ج 
ع في الليلة الباردة أو المطيرة» 
فإِذًا أَذّنَ المؤذن فإنَّهُ يقولٌ في أذَانِه: صِلُّوا فى 
الرّحال؛ حتّى لا يشو عليهمء وظاهبٌ هذا 
الحديثٍ أنَّهُ يقولٌ: (صَلُوا ف فِى الرّحَالٍ) بعدّ أن 
يْتِمّ الأذانَ كله وورة في بعض طرقٍ الحديثٍ 
أنّها تقال بدلّ: (حَيّ عَلَى الصَّلاق). والمسألةٌ 
محتملةٌ في هذاء وهي سنةٌ تُفْعَلٌ إِذَا وُجَِدَ سَبْبْهَا . 

© 2 

8< كن أبي قَتَادَةَ يفيه قَالَ: تنا نحن 
نُصَلَي مَعَ النَِيَ كه إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رجَالٍء كلما 
صَلَّىء قَالَ: «مَا سَأنَكُم؟» قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى 
الصَّلَاةٍء قَالَ: ملا تَفْعَلُواء إِذّا أَنَيْثُمُ الصَّلَّاءَ 


هه 
هذه سنة 


1ك - 
فلم بالتكينة» فنا أَدْركْتُمْ مَصَلُواء وما فَاتَكُمْ 
تموا). 01 ] 
لحم الشرح لحل 
هذا هوَ الأدبُ الّذِي ينبغي لِمَنْ دخلَ على 
المصلينٌ أنْ يدخلّ وعليه السّكِينَةُ, ثم مَا أدركٌ 
فليصل معهُمْء وما فاته فلييِمُهُ بعد سلام إما مه 
أما أنْ يدخلَ بصوتٍ وجلبةٍ فإنّ هذًا قد نَهَى عنة 
النبئ كل وإِذا كانتٍ الجلبةٌ أو الصوتٌ يُنهى 
عنه إذا صدر منّ الداخل بغيرٍ اختياره بطبيعةٍ 
| الإسراع في المشي؛ أو ما أَشْبَهَ ذلكَ؛ فالصوتٌ 
هَذَا | والجلبةٌ المفتعلةٌ يُنْهَى عنهًا من باب أولّى. 
وبعضٌ الداخلينَ يفتعلٌ صونًا أو حركة كأنهُ يقول 
للإمام : الْعَِرْنِيء لا سيّمًا في الركوع؛ فإِنَّ هذا 
يُنْهَى عنةء وفيه هو تشويشٌ على المصلينٌ» والإمام 
ليس مُطَالبًا أن ينتظرٌ كل داخلو,ٍ بل هو مطالبٌ 
أن يراع الجماعة الذينَ معة» ثم مَا قولكُمْ لو 
انتظرٌ هذا الداخل؛ 2 ثم أتى بعده نا ثم الثالتُ» 
فتصبحٌ الركعةٌ أطول مِنّ الصلاة كُنّها بانتظار 
ا المتأخرينّ» فَالسّنَةٌ أحن بالاتباع. 
وفي قولِهٍ: (مَا سَأَنكُمْ؟) استعلامٌ عن الأمرِء 
والتثبثُ قبلَ الإنكار» وهذا هوّ الذي ينغي لمن 
أرادٌ أنْ يُنْكرَ منكرًا أنْ لا ينكرّهُ إِلَّا بعدَأنْ 
في | يستعلمٌ عنهُ حنّى يكونٌ إنكاره على بِيْنةٍ وتثبتٍ. 
فإِنْ قالّ قائلٌ: كيف الجمعٌ بِينَ هذا وبينَ ما 
مرّ مِنْ كوزه 2 يرّى الصحابةً من حَلْفه0"؟ 
فالجوابٌ عن هذًا بعدّةٍ أجوبة: 
فيُقالَ: نه يراهُمْ ويعرفٌ ذلك لكنْ حتى 
يقيمَّ الحجةً منْ كلامِهِمْ أرادَ أَنْ يُقَرَّرَهُمٌ بما 
حصل مِنْهُمْ ليكوت أبلع في الإنكار عليهم: 
© | وكذلكَ أحفظ للواقعةٍ لو كانت عَنْ طريقٍ 
السؤال؛ ثُّ نم عَقِبَهُ الإنكار. 


.00179( تَقدَّمَ برَقُم‎ )١( 


ُقالٌ 0 يرامّم حالَ الصلاق» وهؤلاءِ لم 


في أحوالي وبعض م وهذا م مِنْ أظهّرِها. 
ات 
219900 وغنلة وك ذه قَالَ: 'قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : 
«إذًا أَقِيمَتٍ املق قلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِى 
م 


وَعَلَيَكُمْ 4 بالسّكيئة» . 
مح الشرح #ح 

فِي هذا الحديث يبن البيئ 2ك أن الإنسانَ لا 
يقوم مم إلى الصلاة ة إلا حِينَ يرّى الإمامّ وهذا إن 
كان خطايًا للصحابة؛ فغيرٌ الصحابة مِتْلّهُم في 
هَذَا الحكمء ٠‏ فالسُنّةُ أن لا يقوم الإنساث إلا إن 
رأى الإمامّء وينبغي أنْ يُقبّد هذا إِذًا رأوًا الإمام 
مقبلا إلى الصلاةٍ؛ لِأَنَّ الإمامَ أحيانًا يكون في 
المسجدٍ فلا يمكنُ أنْ يُطبّقَ الحديثُ على أتمْ 
وجَه إل بهذا القيدء أما إِذَا رَأَوْه قد دخلٌ 7 
جهة أخرّى أو نحو ذلك فإنهم لا يقومون. 
فالقيامٌ للمأمومينَ يَكونٌ بعد هذين الأمرين: 
الإقامة ورؤيةٌ الإمام . 

فإِنْ أقيمتٍ الصلاهٌ ولم يحضر الإمامٌ أو لم 
يَرَهُ فإنّهُ لا يقومٌ» وإن رأى الإمامّ ولم تُقَمٍ 
الصلاة فكذلكٌ؛ فإدًا اجتمع الأمران؛ فإنه يقوم » 
ويحصل بذلكٌ تطبيقٌ الحديث. 

وهذو المسألةٌ قد جرّى فيها كلام وأقوال 
للعلماء : 


فمنهم مَنْ أخدّ بظاهرٍ الحديثٍ وهو الأَوْلَى بل 

وبعضهم قالَ: يقومٌ إِذَا قال المقيم: «قد» وهوّ 
الحرفٌ الأولُ من قولِه: قد قامتٍ الصلاةٌ؛ فإنّه 

وبعضهم قالَ: يقومُ إذا قالَ: حيّ على 
الصلاة. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 

وكل هذه اجتهاداتٌ؛ والنضٌ هنا واضحٌُ أنَّ 
القيام يكونٌ بعد الإقامةء وبعد رؤية الإمام . 

وفي الحديث: دليل على أنَّ الإمامَ يُصَلَّي 
الراتبة» ويبقَى في بيته بيته يفحلة ما شاء اله أن يفعلت 
ثُمّ يحضر لإقامةٍ الصلاة؛ هذا اهو ظاهرٌ فعلٍ 
النبي له أنّهِ يبقى في بيو» ثم إذا حضرتٍ 
الصلاةٌ فإنه يأتتي» وعادةٌ كثيرٍ منّ الأئمةٍ أن يبقُوا 
في المسجدء فهدًا لا بأمسَ بوء وقد يفرَقٌ بينَ 
الإمام الذي بِينّه قريبٌ كحالٍ النبيّ فكلا والومام 
البعيدٍ الذي تقدّمُه فيه احتياظ عن التأخرء وحبس 
المصلينَء والأمرٌ في ذلك واسمٌ إِنْ شاء الله 
تعالى. 

مسألةٌ: هل يشملُ هذا يوم الجمعةء أو يقالٌ: 
إنَّ يوم الجمعةٍ لا بأسَ أنْ يتقدمٌ الإمامٌ ويبتَى في 
المسجدٍ حنَّى يدرك الفضل الوارة0©. ثُمَّ إذا 
حضرتٍ الصلاةٌ قامّ وخطبٌ بهم؟ 

الجوابُ: أن الأحسنَّ في حمّه أنْ يبقّى في 
بِييِهِ ويتأخرء هذا فِغْلْ النبئّ 842 وبعض 
الخطباء اجتهدّ في هذا؛ وصارٌ يجمعٌ حسبَ ظنه 
ِينَ التقدم وبِينَ الخطابة؛ فصارٌ يأتِي في الساعة 
الثانيةٍ أو الثالئة حسبٌ حالِه» ويشتغلٌ بالذكرٍ 
ونحو ذلك مما يشتغلٌ به الناسُ» ثُمّ إذا حضر 
وقتُ الصلاةٍ خرجَ منْ مكانوء ودخل منْ باب 
الخطيب» وَحَطبَ بهم؛ وهذا خلاف السَنَةِ. 


فإِن قالّ: أريدٌ أنْ أخصّلَ على الأجر المرتب 
على التقدم؟ 


فالجواث: لك الأجرٌ إِنْ شاء الله وأنتٌ ما 
تركت التقدمَ إلا لسنّة أخرى؛ فالخطيتٌ لهُ سنَهٌ 
وهو أنْ يبقّى في بيتو» ويشتغل بما شاءً منْ قراءة 
القرآن» والصلاة؛ ونحو ذلكٌ. 


وعلى كل حال: فلا بِدّ على الإنسانٍ أنْ يكونَ 


.)593( يَأتِي يرقم‎ )١( 


بَدَءٌ الْدَدَانٍ 
فُطِنَا في تطبيت السنن. وأنْ لا يُعْمِلَ اجتهادَهُ 
الخاصٌ فيخطئ منْ حيتٌ أرادَ الإصابةً. 
ل رع وت 
20991 قن أَنَس 5ه كَالَ: أَقِيمَتٍ الصَّلَاهُ 
َالنْ 4 ياي رجلا في جَاٍ المْجد. قَمَا 
قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ 0 الْقَوْم. 1] 
علو راقم غرية: أنه أقيمتِ الصلاةٌ والنين يلل 
يناجي رجلاء وأطالَ في هذه المناجاتً» قال 
أنسٌ : (قَمَا قَامَ إِلَى الصّلاةٍ حَتّى نام الْقَوْم). 
وهذًا بسبب الإطالةٍ والتأخرء والظنُ بالنبي كَل 
أنه رجح مصلحة مناجاةٍ هذا على إقامةٍ الصلاة 
ولا فإنه يقيًا لا يمك أن بم الح المخامي 
ى الحقٌّ العام لكنه رأى 2 أن في مناجاة 
من المصاحم ما يي على أذ دم لصلاة. 
ولم يُبيّْ فِي هَذَا الحديث مَنْ هذا الرجل فقد 
يكونٌ سيدًا في قَومِهِء وقد يكونُ من الموَلَّمَةٍ 
قلوبُهُم؛ وقد يكونُ يناجيه في أمرٍ عام يحتائجة 
الجميعٌ . 


0 
3 


ا 


.)1907( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


ف 
وظاهرٌ الحديثٍ إن لم يكن صريحَة أنه لما 
أَنْهَى مناجاةٌ هذا الرجل 7 َقَدّمّ للصلاة ولم يعد 
الإقامة وفي هَذًَا جوازٌ الفصل وإِنّ طالٌ بين 
الإقامة ة وتكبيرة الإحرام لعارضء, فإدًا أقيمتٍ 
الصلاهٌ نَم خيس الإمام لعارض» ُ أنَى ؟ فإنّه 
يصلّي مباشرةً» ولا تُعادٌ الإقامة» وهذًا له نظائرٌ 
أخرّى» إن النبيّ 882 في حديثٍ آخرٌ أقيمتٍ 
الصلاةٌ * نم تذكّرٌ أنّ عليه اغتسالا فذهبٌ 
واغعس” وهذا يأخذ وقمّاء ثم م أتى فصلّى 
مياشرةً وليسّ معنّى ذلك أ ذا جار الفصل بين 
الإقامة وتكبيرة الإحرام فيُشرعٌ للإنسانٍ أنْ يتقصد 
الفصل» فالعوارضٌ لها أحكامها. 
تنبية : ينبغي للإمام أن يكونَ حكيمًا في هذاء 
فإِدًا اسل ال المصلين لا متلوة .يبيج 
) أوهوٌ في شغل عارض؛ فليقل لا تَقَدَمْ 
للصلاة؛ لِأَنَّ درة المفاسدٍ دم على جلا 
المصالح. 


0 


0 
ظ 353 
طلانه : : أن رَسُولٌ الله علد 


+( 21897 كن أبي هُرَيرَة 
لَقَدْ مَمَمْتُ أنْ آمرَ 


قالّ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَِه لََدْ مَمَمْتُ 
بحَطَبٍ لِيُحْطَبَ» نَم آم بالصَّلاةٍ فَيُؤدْنَ لهّاء 5 
آمْرَ رجلا قَيَوْمّ م الئاس ثُمَ أُخَالِفَ إِلَى 8 
حزق علبهم يبوته» الذي تلسي بيده و َنم 
يَجِدٌ عَرْفًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَائَيْنِ حَسَنَتَيْنِ 
١‏ 4 4] 
محححتمة الشرح ###دمحعل 
هذا حديثٌ مشهورٌ في همٌ النبئ 442 أنْ يحرّقٌ 
على هؤلاءٍ المتَخْلّفينَ»ء فهؤلاء طائفةٌ لا 
يحضرونّ الصلاةً مع النبيّ 842. ولعِظم ما فعلوة 
نقذ هم أن يُحرَقَ عليه بيوتهمْ بعد أن يأمر مَنْ 
يحتطبٌ له ثُمّ يأمرَّ مَنْ يصلي نيابةٌ عن ثم 
يذهبٌ إلى مولا فيُحرقٌ عليهمٌُ بِيوتَهُمْء وهذا 
الحديث من أظهر الأدلةٍ على وجوبٍ صلاةٍ 
الجماعةٍ في المسجد؛ لأن النبىّ 8©2 لم يلتمسش 
لهمْ عْرًا في صلاتهم جماعةً في بيوتهم» واعتبرٌ 
أن الجماعة التي بها سقوظ الواجب هيّ التي في 
وإنما عَدَلَ النبئ 822 عنْ هذا لأمر يعلمة الله 
وقد ورد فى حديث لا بأسّ بو”" أَنَّهُ عدل عن 
هذا لِمَا في البيوتٍ منّ النساءِ والصبيان. 
وأمّا مَنْ قالَ: إِنَّ هذا الحديتٌ لا دلالةً فيه 


(1) وى الإمام أحمدٌ (8097) عَنّ أبِي هْرَيْرَةَ طلنه قال قَالَ 
رَسُوَلُ الله كله : «لَوْلَا مَا في الْبْيُوتِ مِنَّ النّسَاءِ ءِ وَالذَييَق 
َأَقَمْتُ الصَّلَاهَ صَلَاةَ الْمِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِبْيَاني يُحْرِقُونَ مَا في 
الْبيُوتِ بالتارِ» . 


9752191251127 9757599959 
كنَابٌ صَالاة الجَمَاعَةَ 
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ةوَالَامَامَةٍ ظ 


على وجوب الجماعة؛ أن النبيّ يك هم ولخ 
يفعل؛ افهذًا غيرٌ صحيج؛ فهر هم ولا يَهُم م إل 
ثم | بأمر حقٌّ وصدقء ومِنْ حَمّه أنْ يُتَعَدَ لوا ىثُ 
الذي عَدَكَ به. 

قالَ: (وَالَذي نسي بِيَدِ بيد 0 هذا قَسَمٌْ من 
النبئ يِه (لَوْ يَعْلَمْ أَحَدّهُمْ أَنّهُ يَجِدٌ عَرْنَا سَمِيئ) ؛ 
أي: عظمًا سميئًا فيه لحمٌ ليأكلة: قالّ: (أَوْ 
مِرْمَانَيْنِ) وهي: : ما بِينَ ظِلْفِي الشاةٍ منّ من اللحم 
وهرّ شيء قليلٌ جدَّاء والعادةٌ نَّ هذا لا يُؤْبَهُ بو» 
والناسُ لا يحرصونٌ عليه» لكنْ معَ ذلك لو (يَحِدُ 
عَرْهَا سَمِيمًا أوْ ِْماتَيْنِ حَسَئَئيْنِ لَشَهِدَ الْهِشَاء) 
لأجل هذا العَظمء وفِي هَذدَا دليل على أن 
الإنسان ريما يُؤْئِْرُ العاجلةً على الآجِلَّةَ وال 
فليسّ هناك مقارنةٌ بينَ فضيلةٍ الصلاةٍ وهذا 
العظم؛ لكنّ الإنسان بغفليه وجهله وظَلوه لنفسِه 
رما آثرَ الحياءةً الدنيا بما فيهًا على الآخرة 
الباقية . 

وهذا المثالٌ يذكرهٌ الإنسانٌ بما يناسبُ 
الوقتٌّ؟؛ فَمَنْ أرادً أنْ يُذكّر بفضل الصلاة فيقولٌ: 
لو يجدٌ الواحدٌ مثلًا مه ريال لَمَا تخلفَ عن 
الصلاقء ولا يلزمٌ أنْ يمثُلَ بِمَا ذكرّهُ النبئ 42؛ 
أن النبيّ 8غ يخاطبٌُ النامن بمّا يُناسيُّهم» و قد 
كان القومٌ فيهم شيء منّ الفقرٍ والحاجة فكان 
المثالٌ بما ذُكِرَء فإدًا مئَّلَ الإنسانُ بالريالات» أو 
بالسيارات» أو بأشياءً يحبّها النامنُ؛ فلا حرج 
في ذلك . 

وفي الحديثٍ: جوازٌ القَسَمْ منْ غير استقسام؛ 


ا 


كِتَابٌ صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ وَابَامَامَةٍ 


وهذا واضحٌ» وله أمثلةٌ كثيرةٌ في السّنَّةٍ 
20 1 
النبوية © . 
لك 
>( 41917< قدي ابْنٍ عُمَرَ مها : : أن وَسُولَ الله كله 
قَالَ: «صَلاةٌ الْجَمَاعَةَ نَفْضَلُ صَلاةَ الْقَذَ سبع 


وَعِشْرِينَ دَرَجَهًا . 55 
4 795 قن أبي هُرَيْرَةٍ ذه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله دك يَقَولٌ : «تَفْضلٌ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ وَحَدهُ 


بِحْمْسٍ وَعِشَرِينَ جُرْءَاء وَتَحْتَِعٌ مَلايْكَة اللَيْلٍ 


0 


وَمَلَائِكَةٌ انها فِي صَّلَاةٍ الْمَجْرِا نُمّ قَالَ أَبُو 


2 0 


هُرَيْرَة: : قروا إن شِنْثّم: ##وقَرءَانَ الفجرٍ ! 
كدارم مءدمامه 0 


قرءان لْسَجْرِ 6 رب مشُهودًا 4 [الإسراء: 19/4 [554] 
حعقةة الشرح ##علحل 
هذانٍ الحديثان في فضل الجماعةّء في 
الحديثٍ الأولٍ بيانٌ أنَّ صلاةً الجماعةٍ أفضل منْ 
صلا لهذ بسيع وعشرين درجة. والمرادٌ بالفذٌ 
المنفردٌء وفي الثاني أنَّها أفضلٌ بخمس وعشرينَ 
جزءاء فبينهما في الظاهرٍ نوع اختلاف» قال 
بعضهم: : إنَّ السب فِي هَذَا التفريتٍ هو لِمَا بينَ 
الدرجةٍ والجزءٍ منّ الفرق» وعليه فالجزء أكثرٌ لِأَنّه 
نقصٌ في العددٍء ولكنّ هذا لا يظهرُء والله أَغلم . 
والأحسنٌ أنْ يُقالَ: إن الفضل كان في الأولٍ 
بخمسة وعشرينّ» نم زِيدَّ فيه فصارٌ بسبع 
وعشرينّ» ونحن م لا نحكُمٌ عقولّنا في الأجورٍ 
والشواب؛ لِأنَّ الأجورٌ والشوابَ مردُّها إلى 
فضل اللو كبْنّء والله يق يزيد في فضِلِهِ متى 
شاءء وكيت شاءء وهذه قاعدةٌ مهمة نئّهَ عليها 
ابن القيم وغيرّه: أنَّ الأجورٌ والمفاضلاتٍ بِينَ 
الأعمال هذو لا مدخلّ لها في القياس إطلاقًا ؛ 
لِأَنَّ الله له يُعطي فضلّه كيت شاء لمن شاءً . 
)١(‏ وقد حلت النبي يل في أكثرٌ منْ ثمانينَ موضعًا وهوّ لم 
يُسْتخلف . انظرْ: زادً المعاد .)١1657/1(‏ 


قال: (وتَجْمَوِعُ مََاِكَةُ اَي مقي َمَاتِكَُ انها 
في صَلاةٍ الْمَجْرِ) وقد تقدَّم أنّها صلاةٌ مشهودةٌ 


قال أبو هريرةً: (فَافرَوُوا إنْ شِقْكُم : إن فرءان 
لْصَجْرٍ كانت مَفْهُودًا (67©»)؛ أَيْ: مشهودًا من قِبَلٍ 

ملائكةٍ الليلٍ وملائكة النهار . 

فعلّى الإنسان إِذّا حضرٌ الجماعة أَنّْ يستشعرٌ 
هذهو الأجورَ لتكون أدعى إلى إقباله وإخلاصهٍ في 
عبادتّه» مع م أنه يؤدّي العبادة التي تبر بها الذمَّةٌ 
وليستحضر الأجرّ المترتبَ علّى ذلك لا سيِّمًا 
صلاةٌ الفجرء فهذًا حافرٌ ومشجمٌ لهذهٍ الصلاةٍ 
م | يجعلٌ الإنسان يقب عليها بقلب منشرح؛ ونفس 
متطلعةٍ؛ نسألٌ الله مِنْ فضله. 

5ت 
+20 قن أبي مُوسَى طليه ضيه قَالَ: قَالَ 
في | التَبِيٌ كله : أَعَظَّمْ النّاسٍِ براي الطادا 
َنِعَدُمُم َأَبْعَدْمُمْ مَمْْنَىء و الذي يَنَْظِرُ الصَّلَاهً 
حَنّى ُصَلْيَهَا مَعَ الإمَام؛ أَعْظَمْ أَجْرًا مِنَ الذي 
يُصَلَي ثُمَ يَنَامَ) . 001 
حمق الشرح ##حل 

هذا الحديثٌ فيه فضيلةٌ المشي إلى المسجدء 
وأنَّ مَنْ بَعْدَ بيه فإنّه أفضلٌ ممّنْ قرب بين لذن 
البعيدٌ سوف يكثر مشيه» وهذًا كما قالَ العلماء: 
إِذَا وافقّ بيه أن يكونَ بعيدًا عنٍ المسجدٍ فنقولٌ: 
هذا خيرٌ لك ولا يكونٌ في نفيك حرجٌ؛ بل 
2< ]ايكون مَمِشَاكَ خيرًا لكَّء وليسّ من السُّنَةِ أَنْ 
يتقصدّ الإنسانٌ بُعْدَ المسجدٍ أو بُعدَ الدارٍ ليكثُرٌ 
مشيهُ فليسّ هذا منّ السنوء كمًا أنه ليس منّ الس 
أن تتقصد البابّ البعيدَ فيمًا لو قُدّرَ أنَّ للمسجدٍ 
بابين : قريب وبعيء فبعضهُم قذ يظن أن بُعدَ 
الممشّى مقصودٌ علّى كل حالٍ» فيتخَطّى البابَ 
القريبّ إلى الباب البعيدٍ؛ وهدذًا ليس مِنّ السلّق 
بل اسن أن تدخل من الباب الذي يَلِيِكَ؛ لكنْ 
إذا قُدّرَ بُعْدُ بيتِكَ فهذًا خيرٌ لك. 


1ل للقفة| - 


قالَّ: (وَاَذِي يَنْنَطِرُ الصَّلاة حَنّى يُصَلَيَهَا مَع 
امام أَعْظَمْ أجْرَ را مِنَ الّذِي يُصَلَي نم يَنَامُ) وقد 
سمّى النبيئٌ 882 ذلك بالرْباط» فينبغي على 
الإنسان أذ يكونً لهُ علّى الأقلّ في أسبوعِهٍ 
انتظارٌ للصلاة» وهدًا أيسبٌ مَا يكونٌ بِينَ صلائى 
لمفريي والعشاء. 1 
: (ثُمَ ينا مُ) اتدل بهذا على جواز النوم 
ين اللاي على جواز النوم بِينَ المغرب 
والعداد ولكن هذا المفهومٌ يُقدّمُ عليه المنطوق 
: : "كان يَكُرَهُ النَومَ قَبْلَ العشاء2"0, 
ويُحمل هذا الحديثُ على وذ أغر؛ بيخ الظهر 
والعصرء أو بِينَ العشاء والفجر ونحو ذلكٌ. 7 
َّ 000086 
©1974 قن أبي هَرَيْرَةَ طن : أن رَسُولَ اللو كي 
قَالَ: «بَيْتَمَا رَجُلْ يَمْشِي بطَرِيقٍ؛ وج عضن 
3 شَوْك عَلَى الطَرِيقء كَأحَرَهُ كَشَكَرٌ أله لَه هُ مَعَمَرَ لَه 
ّم قَالَ : «الشهدَاء حَمْسَة: الْمَطمُون: امَو 
ارين وَصَاحِبُ الْهَدْمء وَالشّهِيدُ في سَبيلٍ الله 
وَبَاقَي الْحَدِيثْ ث تقَدّه7" [كمى 48ي] 
]ةق الشرح ##ح 
هذا الحديثٌ حَكى فيه النبئ 822 هذا الرجل 
الذي مَشَى بطريق» إن ويد غصن شوك فأزالَهُ 
عن الطريق» فكافاه | لله وِيْنَ أنْ شَكَرَ له فغفرَ 
له مع أن عملّه قليلٌ نسبيّاء لكنّه عمل مرضي 
من قِبَلٍ الل كبْنّء فشكر الله له فغفرٌ له ففيه 
فضيلةً إماطة الأنّى عن الطريق؛ وأنّه سببٌ 


هذا الأذى )ّ أَذَاهُ واذ ضح كالشرق؛ أو الحدييء أو 
مَا أشبةَ ذلكٌ. 


قَْلَّهُ: (قَسَّكَرَالله لَهُ) فيوإئباتٌ هذه 
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0 رواة البخاري ة وتقدّمَ برقم(‎ )١( 
ليده‎ ٠ تقدّمَ رَقُم‎ )0( 


الصف لله وبق وأنّ الله وق يَشْكرٌ عباده المستحقينّ 
لذلكٌ»؛ ومِنْ أسماء الله الشكورٌ والشاكرٌّء قال يله : 
#وكن أنه مَاكرًا عَلِيمَا ©)* [النساء : /141], 

قال: (الشْهَدَاءُ حَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ؛ 
وَالْمَرِيقٌ» وَصَّاحِبٌ الهَدم, وَالشَهِيدٌ في سَبِيل اللّه) 
فهؤلاءء خمسةٌ شهداء» أعلامم آخِرهم وهوّ: 
(وَالشَهِيدُ في سَبِيلٍ الل)؛ أي : في قتالٍ الأعداء 
لتكون كلمةٌ الله هي العليًا . 


قُوْلْهُ (الْمَطْعُون)؛ أي الذي أصيبٌ 
» | بالطاعون. هلك منة؛ نه شهيدٌ عند | الى 


(وَالْمَبْطُونُ)؛ أى : الذي يموت بداء ء البطن يصيبه 
مرغن في بطيهكُمّ لا يليت أذْيَهْيِكُ بهذا 
المرضء» فمثل هذا شهيدٌ ومثله ما استجدٌ منّ 
الأمراض التي قَدُ يُستعصي علاجُهاء فإنّها داخلةٌ 
إِمّا في المطعونء أو في المبطون؛ كالسّرطان 
معلا وكالتليفٍ الكبدي» وما أشبة ذلكَ» 
(وَالْعَرِيقُ)؛ أي: الذي مات غَرقَاء (وَصَاحِبُ 
الْهَدْ)؛ أي: الذي سقط عليه هدم فجأة فمات 
منهٌء فهؤلاءِ أربعةٌ شهداء» وهؤلاءٍ الأربعة 
يُغايرونَ الخامسّ وهو الشهيدُ في سبيل اللو على 
القولٍ الراجح» فهم شهداءٌ في حكم اللو» أمّا في 
| أحكام الدنياً فإنه ييجرى عليهم ما يُجِرّى على 
غيرهم من حيتٌُ التغسيل» والتكفينٌ» والصلاةٌ 
فيُعاملونَ كذلك؛ يخلاي الأخمر فاه لا فصلى 
عليه؛ أنه شهيدٌء » فهم اشتر : في أصلٍ 
الشهادة» واختلمُوا في 0 

فائدةٌ: يقاسُ على صاحب الهدم مَنْ مات 
بسببٍ مفاجي لم يستطغ دفعه؛ كمّنْ مات مثلا 
بصعقٍ كهربائيٌ فَإنّه نظيرٌ صاحب الهدمء وكذلكٌ 
أصحاتبٌ الحوادث الذينَ يموتون بالحوادث 
الشديدةٍ المفاجئة فإنّهم مثلُ صاحب الهدم؛ 


يُرجَى أنْ يكونوا شهداء عند الله كيل . 
0 22 


كِتَّابٌ صَالَاةٍ الْجَمَاعَةٍ وَالَّامَامَةِ 


0 


©2191 كن أَنَسِ ضف : أن بَنِي سَلِمَةَ أرادُوا 
أن ذيتَحوو عَنْ مَتَازِلِهِمْ قَيَنْزِنُوا قَرِيبًا مِنَّ 
نيت ينة» قَالَ: كر النِّيْ كله أن يُْرُوا الْمَدِينَة 
َال : دألا تَحِتَسبوْنَ آنا رَكُمْ؟!). ]| 
حمق الشرح حل 
هذا بمعنّى حديثٍ أبي موسّى السابق» وفيه 
يان أنْ يحتسبّ الإنسانٌ إذا بَعْدَ بيتُه» فلا يُندبُ 
أن يتحول إلى منزلٍ قريب؛ لِأنّه يُفْوتُ بذلك | | 
طول الخطى» وكثرة الممشّى . 
مسألةٌ: لو أرادَ إنسانٌ أنْ ينزلَ فوجد بينًا 
قريبّاء وبينًا بعيدًا؛ فأيّهما يأخذٌ؟ 
الجواثث: يأخذ القريب منّ المسجدٍء ولا 
يتقصدٍ البعدَ منّ المسجدٍ وإِنْ كانَ فيه مصالح» 
ولكنّ القربٌ أيضًا فيه مصالحٌ أخرّىء فإِنْ وافقّ 
أنْ يكونٌ بيبّه بعيدًا فليبقٌ» وإِنْ كان في سياقٍ 
الاختيار والانتقاء فالقربُ أحسنٌ» وقدُ كان بِيتُ 
النبئ 842 ملاصمًا للمسجدٍ. 
قالَ: (فَكَرِة الي يله أَنْ يُعْرُوا الْمَدِيِتَةً)؛ 
ي: يخلوها؛ أنه إذا ندب للناسٍ أن يقربوا 
1 المساجدٍ فستبقّى أطرافٌ المديئة خالية. 
ويستفادٌ من هذا : أنّ على الإمام أنْ ينظرٌ في 
مسألة أن 2 تبقّى أطرافٌ المدينة معمورة ةَ بالناسٍ» 
ولا يواق التاسن بالتجمع . ع يفوش ذلك الع 
في أطرافِهاء وتُغورهاء ثُمّ قال: تمسو 


ثَارَكُمْ؟ )؛ أي: بهذو الحُطَى التي تمسو 
© هه 


جه بيه" بود قن أبي هْرَيْرَةَ كلل #ه ثَالَ : قَالَ التي َكل : 
«لَبْسَ صَّلاة أنقَلَ عَلَى الْمَُافِقِينَ ِن الَجْرِوَالْشَاوء 


[/ا6"] 


وَلَوْ يَْلَمُونَ مَافِيهِمَا هما لحيو . 
لحدة#ة الشرح ##عمححل 
سبق”'' الكلامٌ على هذا الحديثء وذكرٌ 


.)8( بِرَقُم‎ )0١( 


بعض فوائيه"' 

م ههه 
>رحه؟4< وقنة ذك عَنٍ النَبِي لله قَالَ: 
|١‏ اسَبعَةٌ يُظِلْهُم اله في ل يوم لايل إلا حل 
الْامَام الْعَادِلُ وَشَاتٌ نََاً في عِبَادَةِ رو وَرَجُلُ 
لبه مُعَلّنْ في الْمَسَاجدِ وَرَجُلَانٍِ تَحَايًا في الله 


اتَمَعَا عَلَيِْ وَتَفَركَا عَلَيُوه وَرَجُلْ طَلَبَنْهُ ذَاتُْ 
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَحَافُ الله وَرَجُلُ 


ما تتفم ” 


2 
007 


تَصَّدَقَ أَحْمَى - حَبَّى لا تَعْلَمْ شِمَالَهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينْه 
وَرَجُلُ ذَكرَ الله خَالِيًا فَمَاضَّتْ عَبْنَاه) . [5] 


قالَ: سما يله اي" له بلاطل إل 
ظِلّه) المرادُ سبعةٌ أوصافي لا سبعةٌ أشخاص؛ 
بمعنى أنَّ مَنْ أتَى بهذو الأوصاي أو يواحدةٍ منهًا 
إنَّه ينال هذا الثوات» فريما يكونٌ هؤلاء السبعةٌ 
سبعَمئَة» أو سبعة آلافي» أو أكثرً؛ لأنّها 
أوصافٌ . 

الأول : (الْامَام الْعَايِلُ)؛ أي : الإمامٌ الأعظم 
إن كان عادلا فيكونُ ثوابّه أنْ يُظلَّهِ الله في ظلّه 
يوم لا ظلَّ إِلّا ظله. 

الثانى: (شَاتٌ نَشَأ فى عِبَادَةِ رَبَّه)» والشاتٌ 
مظبّةٌ للصبوة والطيش» والتساهل فيمًا حرّم الله 


)0( قال الحافظ ابن رجب «الفتخ) (58/5): «إنما تقلت هاتان 


الصلاتان فِي المساجَدٍ عَلَى المنافقينَ أكثرٌ من غيرهما من 
الصلواتٍ لأنَّ المنافقينَ كما وصفّهم اله في القرآن: واد 
كَامُوَا إِلَ ألصَّلَوْو كَامُوا كاك كمون آلدّاس ولا يدوت د 
يل 48 [الساء 35 والمُرائِي إنما ينشظ للعمل إذا 
رآهُ التَامنُ فإدًا لَمْ يشاهدوه ثقُلَ ء تَلِيهِ العملٌ. وقد كان 
التي يك يُصنّي هاتينٍ الصلاتينٍ فِي الظلام» فإنّهِ كان 
يغلسٌ بالفجر غالبًا ويؤخرٌ العشاء الآخرةء ولم يكنْ في 
مسجده حينئظٍ مصباحٌ » قَلَمْ يكن يحضّر مَعَهُ هاتينٍ الصلاتينٍ 
إلا مؤمنٌ يحتسبٌ الأجرّ فِى شهودهماء فكانٌ المنافقون 
يتخلَّفُونَ عنهما ويظنون أن وَلِكَ يَحْنّى عَلَى لني ي. 
وأيضًا : فالمشيئ إلى المساجدٍ فِي هذينٍ الوقتين أشقٌ؛ لِمَا 
فيه من المشي فِي الظُلّم. 


نشأ في عبادةٍ ربّه من نفسِهء وربما 
يهب اله له مَنْ يعيئه على هذه النشأةٍ الصالحةٍ منْ 
والدٍء أو والدقٍء أو غيرهماء والمقصودٌ أن 
الشات إن نشاً في عبادةٍ الله والذكرء والصلاة 
وما أشبة ذلك ؛ فإِنّه يكونٌ من هؤلاء السبعق» إن 
نش خالطًا عملا صالحًا وآخرّ سيئًا فَإنّهِ يفوته هذا 
الأجر لكنّه على خير منْ جهةٍ أخرّى؛ إذا 
استقام وغليَتْ حسنائه سيئايه. 

وفِي هذا فضيلةٌ إعانةٍ الشابٌ لنفيه بمعتّى أنْ 
يحرصٌ الآبُ على أنْ يكونّ أولادُه ناه شئِينَ على 
الصلاح والعبادة حنَّى يُحَصَّلُوا هذا الأجيٌّ 
والدالٌ على الخير كفاعِلِه؛ فيُرجى للمتسبب 
الأجرٌ العظيم إن أعانَ ولدّه أو مَنْ هو تحت يده 
على أنْ ينشاً في عبادة اللو» وألحقّه بأسباب 
الصلاج والاستقامةء» وهذو دلالةٌ على خيرٍ يُرجى 
للمتسببٍ أنْ يُحَضصّل بها خيرًا آخر. 

الثالث : (رَجْلُ كَلبهُ مُعلّنْ في الْمَسَاجِدِ) فحه 
هو في المساجدء فإذا ' خخرج من المسجدٍ دعاه 
قلبّه إلى العودة إليه» ثم لا يلبثُ أن يعود إلى 
الصَّلَاق ثُمّ إذا خرج حَ كذلكٌ» فهذًا خير عظيم. 
فقلبّه ليس معلمقًا بالأسواق» والوظائفيء والبيع 
والشراءٍ بل بالمساجدٍء وهذا فضل منّ الله كبن 
وهذه المسألةٌ قد يحصّلها الإنسانُ بالتدرب عليها 
بأنّْ يطيلَ البقاء في المسجدٍء ويعرف الفضل 
الوارة في البقاء في المسجدٍ وما أشبة ذلكٌ» فإذًا 
نشأ في نفسه هذه الصفةٌ فإن قلبّه سيكون معلقًا 
بالمسجد» ثم إذا تعلق قلبه بالمسجد؛ 0 
هذا أن بحافظ على الصلاة؛ أن الصلاة تُوَدَ 
في المسجدء فهي ثمرةٌ لهذه الخصلة. 

الرابعٌ : (رَجْلَانٍ تَحَابًا فِي الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ 
وَتَمَدَنَا عَلَيْه)؛ أي: رجلانٍ اجتمعًا في الحبٌّ 
بالله كيل وتفرقًا عن هذو الدنيًا؛ وكل واحلٍ في 
قلبو محبةٌ لأخيه لله ويك . 


فإِنْ قِيلَ: كيف يتحابان في الله وما علامة 
الحبٌّ في الله ولَ؟ ١‏ 

فالجواث: أنَّ العلامة يسيرةٌ وسهلةٌء فإدًا 
٠‏ | أحبّهُ لما لَمَسَ فيه فيه من خيرٍ وصلاح» وحسنٍ 
معاملء ومحبةٍ للصالحات» كانت هذه محبةً لله؛ 
دن هذهو الصفات محبوبةٌ لله وإِنْ أحبّه لأنّه 
خدّمّه أؤْ أكرّمّهء أو سعّى في مصلحَيّه؛ فهذهٍ 
محبةٌ للمصالح وليسث له 2 

الخامس : (رَجُلْ طَلَبَْهُ ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ 
قَقَالَ: إِني أَحَافُ الل)؛ أي : تعفت عنهاء ومنعة 
من ذلك خوف الله كيك . 

السادس : (رَجَلْ نَصَادَقَ أَحْمَى حّ حَنَّى لاتَغْلَم 
شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينْهُ)؛ أي : تصدّق بصدقةٍ سواءٌ 
كانت قليلةً» أو كثيرةً» وبَالعٌ في إخفايّها حتى لو 
فُرضَ أنْ يدّه الشمالَ تعرفُ وتدرك وترّى ؛ ما عرّفت 
هذو النفقةً» والصدقةٌ مطلوبةٌ سرًا وعلانيةٌ» لكنّ 
السرّ فى الجملةٍ أفضلٌ» وإذا اقتّضى الحالٌ أنْ تظهرٌَ 
الصدقة ليقتدي النامٌ وما أشبة ذلك فإنّه َل من 
هذو الحيثية» نا في الأصل فإنّها في السّرٌ أفضل . 

وإذا كانت شماله وه جزة منه لا تعلم؛ ؛ فمن 
باب الأولى أنَّ الآخرينَ منّ الناسٍ لا يعلمُون؛ 
أنه قد أخمّاها خفاءً تامّاء ومعلومٌ تأثيرُها على 
القلبء وأثرّها على المعظىء وقد كان 
السلفٌ له يَحرِصونَ على صدقة السرٌ وكانٌ 
الناسنٌ لا يَعَلَمِونَ مَنِ المتصَدّقُ إلا بعد أن 
يُتَوَفى ) فإذا توفي علمُوا أنه هو المتصدقٌ وذلك 
لانقطاع الصدقة» وهذًا فضلٌ الله يؤتيه منْ يشاءً . 

السابعٌ : (رَجُلٌ ذَكَرّ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَِْنَاهُ) 
وفِي هَذَا فضيلةٌ ذكر الله وق في الخلوة ة عن 
النايس مع م التأثْر الذي من نْ آثاره أن تفيض العينان» 
مع أن ذكرٌ الله بك يُشرِعٌ في السرّ والعلانية لكنّه 
في الخلاء والعزلةٍ عن الناسٍ أدعَى إلى 
الإخلاص» وأقربُ إلى حضورٍ القلب. 


وفي هذا الحديث: فضيلةٌ هلو 
يحرصٌ الإنسانُ على أنْ يتحلّى بشيء منهًا إمَا 
كلّهاء أو أكثرّهاء أو بما استظاع حتى يحصّل 
هذا الثوات. 

فائدة: هذه الأوصافٌ منها ما يصلحٌ أنْ ني 
الرجل والمرأةٌ» ومنها ما لا يصلحٌ» فمثلًا: 

الصفةٌ الأولى: الإمامٌ العادلُ هذه خاصةٌ 
بالرجل؛ لِأنَّ الإمامة من شأنٍ الرجالٍ. 

وما الصفةٌ الثانيةٌ: (شَاتٌ َسَأٌ ِي عِبَاَ ريه 
فهذهِ عامةٌ. تصلحٌ للشابةٍ التي نشأت في عبادةٍ 
ربها . 

والصِفةٌ الثالثةٌ: (رَجُلّ كَلَبْهُ مُعَلَقْ في 
الْمَسَاجِدِ) هذو خاصةٌ بالرجالٍ؛ أن النساءً 
صلاتهن في البيوت أفضل . 

والصفةٌ الرابعةٌ: (رَجلَانِ تَحَابًا فى الله اجْتَمَعَا 
ع وتََرََا عليه هذه تعمٌ النساء. ْ 

والصفةٌ الخامسة: (رَجُلٌ طلَبَيهُ ذَاثْ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالٍ قَقَالَ: إِنْي أَحَافُ الل) هذه خاصةٌ 
بالرجال؛ أن الرجل هو القوّام في مثل هذاء 
فإدًا أنَى الإغراءٌ منّ المرأةٍ فالفتنةٌ أشدٌء فلذلكَ 
يكون هذا الثواتث للرجل دون المرأة. 
أغلم . 

والصفةٌ السادسةٌ: (رَجُلْ تَصَدَقَ أخْقّى حَنَى لا 
عل شِمَالهُ مَ تفِقُ وين هذا عامٌ. 

والصفةٌ السابعةٌ: (رَجُلُ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضْتٌ 


والله 


عَيْنَاه) هذا عام أيضًا 

8 تحت رت 
جه 245٠٠‏ وخلة نه عَنِ الَبِيَ ككل قَالَ: ١مَنْ‏ 
غَدَا ! إلى الْمَسْحِدٍ ورا أ اله لَهُ له نزُلَهُ من الجن 
كُلَّمَا غَدَا أو رَاحَ 2 ]ا 


لح الشرح ##ملحعل 
فِي هذا فضيلةٌ الغدرٌ والرواح إلى المساجد؛ 
فالغدرٌ يكون في أولٍ النهارء والرواحٌ في آخرهء 


به ١‏ ال 
- 
فمنْ عََذَا أو راح فإنَّ ثوابّه أنْ يُعِدَّ الله لهُ نزلًا؛ 
أي : تكرمة له حيث غَذَا وراحَ إلى المسجدٍ. 
قَوْلهُ : : (كُلّمَا عَدَا) يقتضي أنْ يُعدّ له نزلا كثيرًا 
كلما غَذَاء وكلّمًا راع وهذا ليس بكثير على 
يحُم | فضل الله كلق » إن فضل الله 3 لا مُنتهَى له 
, | وهذا هو الذي يجبُ أنْ يُعتقد أن فضل الله لا 
حدٌ لَه وبهذا يندفعٌُ ما قد يستشكله البعض فيمن 
صلّى في يومه وليلته ثنتي عشرةً ركعة أنْ يُبنى له 
بِيتٌ في الجنة» فإنّ بعضّهم يقولٌ: كيف يبْنى له 
كل يوم بيت في الجنة؟ 
فنقول: وماالمانعٌء, ولماذا تحجر 


أفضلّ الله ِكَ؟! إذا استكثرت هذا فإنّ فضل الله 


أكثرٌء وعطاءه أوسعٌ» والإنسانٌ يُعِدٌ النزلَ أو 
البيوت ليس منْ لازم هذا أنْ يسكتها كلّها ؟ بل 
يتكثّرٌ بهاء ويرى فضل الله وبق عليه فيهاء وليسّ 
باللازم أنْ يَحُنَّها كلّها ٠‏ فالإنسانُ في الدنيا 
يفرح » ويباهي بكثرة منازله وأملاكه مع أن بعضّها 
لم يَدحُلّْها إطلاقاء فَإِذّا كان هذا فرحه وانتعاشّه 
في أملاكهٍ الدنيوية؛ فما بِالَّكَ بأملاكه وفضله 
الذي يكونٌُ في الآخرةء ومثلّ هذا أيضًا حديث: 
(مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عُرِسَتْ لَهُ بو نَخْلَةٌ 
في انها '. فبعضٌ الناس لِقِصَرٍ فهوه؟ يستكثرٌ 

لا حدّ لهاء فنقول: فليستكثرٌ فإِنَّ الجنةً 
عرضها السماواثٌ والأرض» َ من جانب آخرٌ 
يَقَالَ: هل جَرَمْتَ أنَّ كلّما قلتٌ: سبحان الله 
وبحمده أو كلّما صليتٌ ثنتي عشرة ركعة؛ أنكَ 
حصّلتَ الثوابّ» فقدْ يفوتك هذًا الثوابٌ بمانع 
لم تُدركه فخفي عليكٌ» ٠‏ فأنتَ على كل حال ابِذّلّ 
السبت» واحرِص على عدم المانع» ولا تستكثز 
شيئًا على فضل الله كبك . 

2 62 هت 


.)87 50 روَاهُ ابن حِبَّانَ‎ )١( 


21د كدر دري ُحَئَة - رَجُلٍ 
مِن الأزد- ضه : أن وَسُولَ الله يك رَأى رجلا 
َكدْأقِمَتِ الصَلَايُصَلي رقي َم اصرق 
رَسُولٌ الل وك لات ب الئاس قَقَالَلَهُ 
رَسُولٌُ الله كل : «الصُبْحَ أَرْبَعَاء الصّبْحَ أَرْبَعَا) . 
6 
لحمقة الشرح ##محل 
سبق أنَّ بحينةً هي أمّ عبد الله'"2, ولذلكٌ 
فهناكٌ ثلاثةٌ فروقٍ في كتابة هذًا الاسم: 
الفرق ما 1 أجمزة «ابن) تعبت . 


والفرق الثاني نَ «ابن» الكانية تجعل تابعة 
للاسم الأولٍ. 
والفرق الثالث : تنوينٌ «مالك». 


قولة: 3 رَسُولَ الله يكيل رَأَى رَجْلَا وَكَدْ وَقَدْ 
. قِيمَتِ الصَّلاة) والرجل هذا هو: عبد الله بن 
مالك كما له الواياك الأخري لكت أ 0 
نفسه بصفةٍ الغائب لأمرٍ في نفيه والله أغلمء 
(يُصَلِيٍ َكُعَئَيْنِ) ؛ أي : يصلَّي راتبةً الفجرء (قَلَما 
الْصَرَفَ رَسُوَلُ الله ككل لات به النَّاسنُ)؛ أي : 
اجتمعٌ الناسُ بعبدٍ اللو بن مالكِ فأنكرٌ عليه 
النبي كك كيف يُصلّي الصبعٌ أربعَاء وهوّ في 
الحقيقةٍ لم يصلّ الصبحٌ أربعّاء لكنّ هذا في 
الظاهر ؛ لِأنّه صلّى ركعتّي السنةٍ والصلاةٌ تقامُ» 
ثم لح النبيّ 22 بركعتين؛ فكأنّه الآنَّ صلّى 
الصبحٌ أربعًا . 
فدلّ هذا على أنَّه إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فإنَّ 
الإنسانَ لا يُصلَّيء وإنما يدخلٌ ممَ إمامه سواءً 
في الصبح كما هوّ فِي هذا الحديث» أو في غيرٍ 
الصبحء ويُخطئٌ بعضٌ الناس لا سيِّمًا في راتبةٍ 
الفجر لأهميتهاء فإِذًا دخل المسجد وقد أقيمتٍ 
الصلاة ذهب إلى زاوية ةِ منّ المسجدٍ يُصِلّْي راتبةً 


(1) تقدّمَ برَقُم (15). 


الفجرء وربما فعلّ هذا يوم الجمعةٍ خاصّة صَّة؛ لِأَنّه 
يقول: يوم الجمعة تُطالُ الركعةٌ الأولى؛ فأنا 
فَ|أدركَ الصلاءً يقيئّاء فنقولُ: هذا خلافُ الس 
وصريحٌ نهي النبيٌ يلل والواجبٌ أنْ تدخل مع 
الإمامء نّم هذه الراتبةٌ التي حَرَضْتٌ ضْكٌ عليها تمكيا 
بعد صَلاةٍ الصبح» أوْ بعد ارتفاع الشمسء» ولكنْ 
يُستتى من ذلك على ما ذكرٌ العلماءً إذا أقيمت 
الصلاةٌ والإنسانٌ يصلّي الراتبة وقذ أتمّ منهًا ركعة 
تامةٌ؛ فإنَه يصلّي الركعةٌ الثانية خفيفة ولا يع 
صلاتهء وفيما عدا هذًا فإنَّه يقطعٌ صلاته؛ أيْ 
إنْ صلّى أقلّ منْ ركعقء وهو مأجورٌ بهذًا. 

وفي الحديث: إنكارٌ النبيّ يلل على المخالِفٍ 
في قوله له: (الصَّبْحَ أَرْبَِعَا) وهذًا استفهام مرادٌ به 
الإنكارٌ وليس الاستعلام. 

نخد تخد ات 
نِسَةَ وها قَالَتُ: لَمَا مَرِضَ 

مَرَضْهُ الذي مَاتَ فيه فَحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ 


م لمن عار 
ال يكل 


فَأَذْنّ َمَالَ: «مَرُوا 5 بكر 4 َلَيْصَا بالنّاسِ» قَقِيل 
2 عل 5 كام سموارسره 00 كه 
لَهُ: إِنَ با بكر وَجُلُ أسِيتٌ؛ إِذَا قَامَ مَقَامَكَء لَمْ 
يَسْتَطِعْ أن نْ يُصَلَيَ يالنّاسِء وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَّهُ 
فَأَعَادَ د الكَالِئَةَ فَمَالَّ: نكن صَوَاحِبٌ يُوسْفء 


مُرُوا با بكر َلْيْصَلَ بالنّاسٍ» فَحَرَ رَحّ أبُو بكر طل 


0 


قَصَلَّى» ٠‏ قوذ الذي به بن تسو جلة فرح 
يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنٍ كَأنِي أنْظْرٌ رَجُْلَيْهِ تَحُْطََانٍ 
| الأدض مِن الْوَجَعء قَأرَادَ بو بَكْرٍ أن يََآخَرَ 
َأوْمَاً إَِيِْ النَِّيْ يكل أَنْ مَكَائَكَ م أي بو حَتّى 
جَلْسٌ إِلَى جَنْيو. َكَانَ الي يك يُصَلَي وَأَبُو بَكْرٍ 
يُصَلّي بِصَلَاتى وَالنَّامنُ يُصَلُونَ بِصَلَاة ة أبي 


بَكْرٍ ض؛ء وَفِي رِوَايَةِ: جَلْسٌ عَنْ يَسَارِ أبي بَكْرِء 


7 > عو 


فكان أبو بَكْرِ يُصَلّي قَائَما . 0 
انا + وغخلها ويا فِي رِوَايَة: لما ثقل 
النَّبِئُ يله وَاشْمَدَّ وَجعة اسْتَأدن أَرْوَاجَهُ أَنْ 


كتّابُ صَلاة الَجَمَاعَةَ وَالَامَامَةِ 


هذا الحديثُ في قصة مرضي النب لا الذي 
مات فيد» لما حضرت الصلاةٌ وأدّنَ المؤذن 
قالَ: (مرُوا با بخر مليصَل بالنّس؛ أنه جقة 
مريض لا يستطيعٌ الخروج» (قَقِيلَ له إِنَّ أبنا بكر 

جل أَِيفُ) وممن قالَ ذلك عائشةٌ وكا 
و(أسِيفٌ)؛ أي : حزينٌ» فالحزن يغليّه أنْ يصلى 
مكائك» والناسُ لا يسمعون قراءته» ومرادها مكنا 

مع أنَّ هذا العذرَ صحيحٌ أن الناسَ لا يقبلونَ 
رجلا يصلّي بعد نيهم 8: فمقامه عظيمء 

والذي يخلفٌ العظيمَ المحبوب قدٌ لا يكونُ 
مقبولًا بالسهولةء فلذلكَ لم ترّولم تحب أن 
يخلفت الحبيبٌ الإمامَ أبوها ونا اجتهادًا منهّاء 
قالت: (إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطٍ م أَنْ مُصَلَيَ 
بالنّاسٍ) وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِتَةَ َمَالّ: 
إِنَكنَّ صَوَاحِبٌ يُوسْفَ)؛ أي : يوست النبيّ #قلة. 

وقولهُ: (إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)؛ أي: في 
ٍ كَدْنَ لامرأة العزيز #وَدَالَ يسَوَهٌ في الْمَدسَةِ 
3 أت الْعزيز َوه هلها عن نيد [يوسف: ]٠١‏ 
وهنَّ لا يردن بهذا إلا الكيدّء ولذلك قال الله كل : 
مدنا معت ِمَكروِنَ [يوسف: ]"١‏ فهو مكرٌ منهن 
حتى يتوصّلْنَ إلى رؤيةٍ هذًا الذي شَعْمَهاء ويَقِفْنَ 
على جماله؛ فالنبئٌ 849 يقولٌ: (إِنَكْنَّ صَوَاحِبُ 
مُوسُمَ)؛ أي: فِعْلّكنّ الآنَّ إنما هوّ تأخيرٌ 
وتسويف لا داعي لَه فَشَابَهْنَ صواحبٌ يوسفت 
من هذه الناحيق» ثُمّ ألحّ عليهنٌ فقال: ) مُرُوا أَا 
5 فَليْصَلَ بالنّاسِ فَخَرَجَ بو بَكْرٍ ذه فَصَلَى ‏ 
وَجَدَ الي كل مِنْ تَفْسِهِ خِقّةً)؛ يعني : شيئًا من 
النشاطء (فَخَرَجَ يْهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنّي أَنظَر 


.)407( تقدّمَ برقم‎ )١( 


رِجْلَيْهِ د قو اا لوي ل 
لا يستطيع أن , يمشيّ» ورجلاهُ تخطان في الأرض 
لم يستَطعْ أنْ يجعلّهما تستقيمان على الأرض» 


أو ار لأنه رأى النبى 42 

َأَوْمَاً ِلَب الننْ يله أن مَكَائكَ)؛ أي : أشارَ إليه 
اذى للع أي ب حلى جل إلى جَنْبه)؛ أي : 
إلى جنب أبي بكر (وَكَانَ الت 2 بُصَلَّي وَأبُو 
* | بَكْرِ يُصَلَّي بِصَلَايَهِه وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلاةٍ بي 

كَوْله: (وفِي رِوَايَةٍ: : جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بكرء 
فَكَانَ أب بكر يُصَّلّي َائِمًا) هذو الروايةٌ مهمة: 
حيث أَمْمث أذ أبا بكر أصبع مأموما لعا جل 
النبئٌ كل عن يَسَارِه فانتقلتٍ الإمامة من أ بي 
بكر إلى النبيّ 42 فدلٌ هذا على جوازٍ أن يأتي 
الإمامُ وأنْ يكونَ مكانه؛ بمعتّى : أن يُلْمِيَ 
الاستخلاف في داخلٍ الصلاقء فإِذًا استخلت 
أحدًا ثم أنَىٍ فإِنَّ للإمام أنْ يرجعَ مم إلى مكانه. 
وهذا المستخلّث بكوث تا لإمام الأصل؛ هذا 
إن أتى أولَ الصلاق أمّا إذا مضَى شي منّ 
الصلاة ة فيُقال للمصلينّ: تابعوا إمامكمء م حينَ 
يقوم م إلى الزائدة بالنسبةٍ لكم فإنُكم تجلسونٌ» فإدًا 
صلَّى بهم مثلًا ثلاناء وهم قد صَلَّوًا ركعة قبلّه؛ 
فقامٌ إلى الرابعةٍ التي هي خامسةٌ بالنسبةٍ لهم 
فإنهم يجلسونٌ ولا يتابعونه» بل ينتظروته في 
جلوسهم حتى يُسَلّم بهم 3 هذا هو الحل بالنسبةٍ 
, | لحالهم» ٠‏ فهذًا الحكم يد على جواز هذا. 

فإنٌ قِيلَ: هل هذا مشروعٌ بمعتّى أَنْ يُقَالَ 
للأئمةٍ إذا تأخرُوا: تقدّمُواء وصلوا بجماعتكم. 
وأَخْرُوا مَنْ ناب عنكم؟ 

الجواب: هذا حسبُ حال الإمام» وحالٍ 
المستخلّفٍ» وحالٍ الجماعة. إن كان في فعل 
الإمام إظهارٌ للسنةٍ؛ فليفعل هذاء كما فعَلّه 
النبئّ 42 وإن كان هناك مفاسدء أو يُظنٌّ 


بالإمام أنه لا يريدٌ المستخلّفق» أو يشوشنٌُ على 
الناس صلاتهم؛ ؛ فنقولٌ: الأمرٌ فيه سعةٌء ص 
مأمومًا مع الإمام الذي استخلفتهُ» وقد صلَّى 842 
مأمومًا في غيرٍ هذو القضية لما تأخرَ وقد فائثه 
ركعةٌ في حديث غير هذا . 

وفي الحديث : : أصل لما يُسمّى بالتبليغ عنٍ 
الإمام بالتكبير إن كان محتاجًا لذلك» يؤخذ ذلك 
ِنْ فعلٍ أبي بكرء فهو يصلَّي بصلاة النبي 8ك 
والناسٌ يصلُونَ بصلاة أبي بكر . 

وفيه: : فضيلةٌ أبي بكر حيتٌُ استخلمَة 
النبيئ طثلاء وبذلكَ استدلٌ الصحابةٌ على أ أحفيته 
بالخلافةٍ العظمّى» ٠»‏ فقَالُوا : ما دام رَضِيَهُ لديينا في 
الصلاة فَلدَنْ يرضاه لدنيانا من باب أولىء وهذا 
هو الحقٌء فإنّه أجدرٌ الناسٍ بهّاء وكانَ كذلكَ 
ولله الحمدٌ. 

6ه 
ه5٠‏ ٠ه‏ هي ابْنِ عباس مف : : أنه حَطَبَ النَّاسنَ 
في يَْمٍ ذِي رَذغْء كَأمرَ الْمَُذنَ لما بَلَع حي عَلَى 
الصَّلَاةٍ قَالَ: قُل: الصَّلاةٌ فِي الرّحَالٍء فَنَظرَ 
بَعْضْهُمْ إِلَى بَغْض كَأنْهُمْ أَنْكَرُواء فَقَالَ: : كانم 
رتم هذا إِنَ هذا عله من هو حْرٌ مني - 
يَعْنِي: النّبِيَ يِل إِنّهَا عَرْمَةّ وَإِني كَرِهْتٌ أَنْ 

خرجَكم . 4 

حت الشرح ##ح 
فَوْلْهُ: (فِي يوم ذي ردغ الردع : هو الوحل 
والطينٌ والماءء (كأمَوَ الْمُؤّدنَ لما بَلَعَ حَيّ عَلَى 
الصَّلَاةِ قَالَّ: قلٍ: الصَّلَاة في الرّحَالِ) وهذه سن 
كما أفادَهُ فعل ابن عباس 94 أنّهِ إِذا شىّ على 
الناس الحضورٌ لمطر ونحوه فإنَّ المؤذنَ لا 
يدغومم ‏ إلى الصلاةٍ؛ بل يُرَخصٌ لهم ويقول: 
(الصَّلَاة ذ فِى الرّحَالٍ), والمرادٌ بالرحال: البيوتٌ 
نهم في المدينة: قالَ: (فَنَطرَ بَعْضَهُمْ إلى 
بَعْض كَأَنْهُمْ أنْكرُوا كَفَالَ: كَأْنَكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا؟ 


ِ 
تي 
ا 


إنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هو < خَيْرٌ مِنّي) فهو سنَّةٌ ثابتةٌ عن 

النبئ 842» وقد فعلّة أيضًا ابنُ عمرٌ مَيبا. 
6ه 

+14-01< هن أنَسٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَجُلَ 


الْأنْصَارٍِ: إِنّ لا أستَطِيعٌ | الصَّلَاةَ مَعَكَء وَكَانَ 


مَنْزِلهِ وَبَسَط لَهُ حَصِيراء وَنَضَحَ طرف | الْحَصِيرِ 
صَلَى عليه كتين َال رمن آل ارود 
نَس: أَكَانَ الي ب يُصلْي الشتى؟ قَالَ: 

2 د دما إلا يمر 1 

هذا الحديتٌ في قصة هذا الرجل م منّ الأنصار 
يقولٌ: (وَكَانَ رَجْلَا ضَخْمًا)؛ أي : لا يستطبعٌ 
الحضورّ لثقَلِهِ ضءء وهذا الحديتٌ يشبهٌ قصة 
عتبانَ بن مالكِ فاهء ولهذا ذهب بعضهم إلى أن 
الصحابيّ هنا هو عتبانٌ بن مالكِء وأنه كان 
رجلا أنكرَّ بصرة» وهو أيضًا ضخم الجئةٍ كما 
دلت عليه هذه الروايةٌ المهم أن النبي 2ه أنّى 
إليه وصلَّى عندَّهُ ركعتين» ٠‏ ثم سَيِلَ أنس : (أكَانَ 
لني كله يُصَلَّي الضْحَى؟ قَالَ: ما رَأَيْئُهُ صَلَامَا 
إلا يَوْمَهِِ) فنفى أن يكون قد رآ من قبل» وإنما 
صلّاها في ذلك اليوم خاصةء ولكنَّ هذا لا 


إشكال فيه» فإنَّ الصحابي إنما يذكرٌ ما رأى» 


وغيرٌه يذكرٌ غير هذاء والصوابٌُ أنَّ ركعتي 
الضحى سنةٌ مطلقًا ليست مربوطة بقدوم من سفرٍ 
ولا غير هذاء فَيسَنُ للإنسانٍ أنْ يصليَ في 
الضحى ركعتينٍ على الأقل» وله أنْ يزيد ما 
شاء اللهُ في ذلكَ» وهمًا: ركعتان تجزيانٍ عن 
الصدقةٍ الواجبة على كل سُلامَى من ابن ١‏ 


-00) 
ادم . 
55 


)١(‏ روّى مسلمٌ (0 0٠‏ عن أبي دْرٌّ ف عَنِ النّبِي جل أنه 


قَالَ: يُصْبح عَلَى كُلَّ سْلَامَى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ؛ فَكُلُ 
تَسْبِيحَةٍ صَدََةٌ وَكُلُ تَحْمِيدةٍ صَدَئَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَكَقٌّ - 


كِتَّابُ صَالَاةٍ الْجَمَاعَةٍ وَالَامَامَةٍ 


ذا اذ قت الْعَشَاءُ انوا به قَبْلَ أَنْ 0 صَّلَاةَ 
مب » وَلا جَُوا عن عمَايكم». 
ذو رخصة أذ يقضت الإنسلا نهمتة من 
لعشاء» 0 يصلَي المغرت. 
وفِي هَذدَا دليلٌ على أنَّ عَشَاءهم كان قبل 
المغرب» وهذا كان عشاءً الناسٍ إلى وقتٍ يس 
بالبعيل» فيتعشونٌ قبيل المغرب» وبعضّهم يتعشى 
بعد 2 مباشرةًٌ وهذهو عادةٌ عندهم ) دكانه | فهر 
متهون العشاءً في هَذًَا الوقت؛ لأَنّهم لم يتغدّوا 
بعد بعد الظهر كحالناً؛ وحالٌ هذهو الأمور يرجعٌ فيها 
إلى أعرافٍ الناس ومقتضياتِهم) وليس فيه شيم 
مَلْرِم والمقصودٌ أن الإنسانَ إذا حضّره الطعام 
الذي يشتهيه فإنَّه يقدمه سواءٌ ذ في المغرب» أو في |, 
صلاة العشاعء أو في غيرها» إل إن كان متقصدًا 
فلا يفعل» » فلو جَعَلَ غداءه مثلّا مباشرةً بعد 
الإقامة؛ أو قَرْبَ الإقامة» وصارٌ هذًا دأبًا لهُ؛ 
فنقولٌ: هذا تَحيِّلّ على إسقاط الجماعة» لكنْ إذا 
قُدّرَ له ذلكَ» أو كان ظرفٌ عمَّلِهِ يَستدعِي هذا؛ 
فلّا بأسَء بخلافي التقصّدٍ فلا . 
0 22 
2/47 تن عَائِسَةَ وهنا أَنَهَا سُعِلَتُ ت عَن 
النّبت عله : مَا كان يَضْنَعْ فِي بَْ؟ قَالتْ : كَانَ 
يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَمْلِهِ ‏ تَعْنِي خِدْمَة أَمْلِو 20‏ فَإِذَا 
حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ حَرَجَّ إلى الصَّلَاةٍ. 
-- وَكُلْ تَكِْيرَة صَدَقَة وَئْرٌ بالْمَغْرُوفٍ صَدَنَةُ؛ وََهْيّ عَنٍ 
الْمنْكَرٍ صَدَفَة وَيُجْزِنُ مِنْ ذَِّك رَكْمَتَانٍ يَرْكَمْهُمَا مِنَ 
الضُحَى' . 
)١(‏ قَالَ ل في كوثر المَعانِي التدَاريٍ 0 ): هذا ذا التفسيرٌ هو 
والنفقاتٍ عن غيره» وأخريجه احمدٌ والإسماعيلة 
والطَيّالِيُِ عن غيره بدون هذو الزيادةا . 


]1 


11/ا] 


حدم الشرح ##لمحعل 
هنا بيت عائشةٌ ميا شيئًا ه مِنْ أخلاقي النبئ هقخ 
في بيتّه وأنّه يكونُ في مهنة أهلِى 
يحتا ونه في البيتٍ منّ الأمورٍ التي يسم الرجل أن 
يساعدهم فيهّاء ثم 
ولا يتشاعلٌ بمهنة البيت عن الصلاة: فهذه سنة 
ينغي أن يتَخُلّقَ الإنسانٌ بها ألا وهيّ القيام بمهنةٍ 
الأهل وخدمتّهم بما يسع أن يخدمّهم فيه» وهذا 
منّ العشرة بالمعروفي» أي أن يشتغلَ الإنسانٌ في 
بيته بأشياء تليق بوء فإدًا نظت معهم الأواني أحيانا 
لهُ أصل في السنقى ولا يُعَدٌّ هذا منقصةٌ في 
وإذا أصلح عط في بيه في سباكة أو كهرياء فهو 
كذلك له صل في الس وداحر في عموم قولها” 


5 
5 : 


م إذا حضرّت الصلاةٌ فإنَّه يخرج 


0ه 
+1 قن مَالِكِ ب بْنِ الْحْوَيْرِثِ م طَينه قَالَ: 
يي لأْصَلّي بَكُمْ وَمَا أَرِيدٌ الصَلاةٌ أصَلَي كينت 
رَأَيْت الب يكل يُصَلَي . 0 


ححق اشرح ##ححل 

هذا حديث مالك بن الحويرش؛ وهوَّرفِي هَذَا 
السياق مختصرء يقول 5 ذه : (إِنِي لأْصَلّي بكمْ 
وَمَاِ أَرِيدُ الصّلاة» أَصَنَي كَيِفٌ رَأَبَتُ الي 4 
يُصَلَّي) فهوّ يصلّي ليعلَمَهمٍ كيت أخدّ الصلاةً عن 
النبيئ َل وهذا الفعزل لا بأسَ بو؛ بل هر 
مشروعٌ أيضًا؛ أعني: أنْ يصليّ للتعليم» وقد 
فعلّه النبيٌ كل لما صلّى بأصحابه على المنبرٍ 
ليعلّمَهمٍ كيفية الصلاق. ولا يُقالٌ: هذا يخال 
إخلاص العمل؛ بل هذًا من إخلاص العمل» 
فأنت لا تصني لهذا الذي تعلّمُه ولكنّك 
تصلّي للى وتُعلَّمُ هذا الذي تَعْلَمُهُ وأنتَ إذا 
فعلتَ هذا فقد أديتَ عملينٍ صالحينٍ : 

الأول : الصلاةٌ. 

والثاني: التعليمٌ الفعلنٌ الذي هو أثبتَ في 
الغالب منّ التعليم القوليٌ. 


لت 


5 القنها ' 


وهذا قد فعلّه الصحابةٌ في عبادةٍ أخرى وهيّ 
الوضوءً» فإنّ عددًا منهُم قد توضّأ لأجلٍ إعلام 
الحاضرين؛ والمقصوةُ أن التعليمَ بالفعل أمام 
المتعلّمٍ لهُ أصل في السئَّو وعلى هذا فلو صلّى 
المدرس ل أمام طلّابه في المدرسة ليعلّمَهم كيفية 
الصلاةٍء وكيفية الركو كوع؛ وكيفية السجودٍ على 
الأعضاء السبعة؛ فإن هذا لا بأسَ بهء وهذا 
أحسنٌ من أنْ يركعَ ركوتًا مجردّاء أو أنْ يصت 
السجود وصمًا بلا فعل. 
ممه 

يِسَّةَ ونا حَدِيتُ: «مُرُوا أَبَا | صَّلَمَ 
( تَقَدَم ''» وَفِي هَذِهِ الرُوَايَةٍ 
إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَء لم 


9 نمق عَائِسَة 
بَكْرٍ يُصَلّي بالنّاسِ. 
قَالْتْ: قُلْتٌ: إِنَّ أبَا بَكْرٍ 
يُسْمِع النَّاسَ مِنَّ البُكاِء فَمُرْ عُمَرَ فَلْيْصَلُ 
الئاس . وق لحفْصَة: ُولي له: دنا برلا 
َيِضَر لئاس ففَعَلتْ حَنْصَةُ ٠‏ مَقَانَ 
رَسُولٌ الله وله : ١«مَهُ!‏ لأنة 
مُرُوا أبَا بكر فَْيُصَل بالنّاسٍ». 
ححويوق الت 4 8ب 
اعد الكلامٌ عليه» وذكرٌ شيءٍ منْ فوائده. 
22 


مديبع 


نتنَّ صّوَّاحِبٌُ يُوسُفَن 


]>1/[ 


00 فَكَسَفَ 
النَبِنُ بل سِبْرَ الحَجْرَةٍ وَيَنْظٌ إِلَيَْا وَهُوَقَائِم كَأَنّ 


ب 


. رع ملع عو م 1 


وخ زول ضع كع بلع تش ٠‏ فَهَمَمْنَا أَنْ 
مِنَ الْمَرَح بِرْؤْيَةِ النبيَ كلل نص أَبُو بَكْرٍ 
عَلَى عَقِبئْهِ صل الصف وَكلنَأ نَ النبيّ كَل 


م26 


حَارِج إِلَى الصَّلَاقق كَأَسَارَ إَِيْنَا انين مَك أَنْ أَتَمُوا 
صَلَائكم وَأَْحَى الْسْتّرَ» توفي مِنْ يَوْمِه) . [380] 


.)507( نعم ِرَقُم (405). (5) يرقم‎ )١( 


الأمالاق على مختصر صحيح البخاري 


لحم الشرح ##ححل 
فِي هَذَا بيانُ حرص النبيّ كَل على رعاية 
شؤونٍ أمتِهِ وهرّ في حالٍ المرض الشديدٍ الذي 
توفي فيه؛ ومع ذلكَ لما آنسٌ منْ نفسو قوة 86 
قامَ ينظرٌ إلى أصحايه في المسجدٍء وأزاحَ السترَ 
فرآهُم وهم يصلون» فسن بهذاء قال : (نمَ تَبَسَّمَ 
يَضْحَك). ومن شدة ة فرح الصحابة بهذا الموقفي 
يقولُ الراوي: (فَهَمَمْنَا أَنْ تَمْتَينَ مِنَ الْمَرَح)؛ 
أي : أن يتركوا الصلاة ويُقبُوا على النيئ يك4: 
لكنّ الله ل نبتهُم (تَأسَارَ نا الي يكل أَنْ أَيَمُوا 
ا السثرٌ كتوفي مِنْ يَوْمِه) عَكلة. 
,ع : كان وَجْهَهُ وَوَكَة مُضْحَف). ويجوذ 
أنْ قرا : مصحفي» ومصحي؛ فالميمٌ مثلثةٌ في 
هذهو الكلمة» وهذًا التشبية لوضاءةٍ وجهه كَل 
وأَنَّه وجة مضي مشرقٌ بنور العبادة والطاعة. 
اه هه 
21411١‏ هن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ ذلك : أن 
رَسُولَ الله يك دمَبٌ إِلّى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
لِيَصْلِح بَيَهُمْ » فَحَانَتِ الصَّلاة اقجَاء الْموَذنَ إلى 
أبي بَكْرٍ قَقَالَ : أنْصَنّي لِلنّاسِ َأقِيمَ؟ قَالَ: : نعَمْء 
َصَلّى أَبُو بَكْرِ فَجَاءَ رَسُولٌ الله يك وَالنَاسُ فِي 
النَّامنُ» وَكَانَ أبُو بكر لا يَلتَقِتُ في صََاتِو كلما 
أكثّرٌ النَامِنُ م ِن الْمُضْفِيِقءٍ الْمَمَتَ قَرَأَى 
رَسُولَ الله وَل قَأَشَارَ إِلَيْهِ رم سُوَلُ الله يله أن 
امْكْثْ مَكَانَكَ َرَكعَ أبُو بَكْرٍ يَدَيْه فَحَِدَ الله 
تعَالَى عَلَى ما مره به وَسُولُ الله يك مِنْ ذلك : 
اسْتَأَخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَنَّى 
رَسُولٌ الله ل مَصَلَّىء َلَمّا انَصَرَفَ قَالَ: « 
بَكْرِ؛ مَا مَتَعَكَ أن َك تَكْبْتَ إِذْ أَمَرْئّك؟» ا 
بَكْر: مَا كَانَ لِابْنِ أبي قُحَاقَةَ أَنْ يُصَلْيَ بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله يكلقء فَقَالَ رَسُولُ الله لو كككة: «مَالي 
رَأَيَْكمْ أَكتَرْتمُ م التَصْفِيقَ مَنْ نَابَهُ شّيْء فِي صَلَاتِه 


كتَابٌّ صَاكَاةٍ الَجَمَاعَةِ وَالّامَامَةٍ 


ََيُسَبّحْ؛ فَإنَهُ إِذَا سَبّحَ الْتْفِتَ إِلَيْه وَإِنّمَا التَصْفِيقُ 
للنسّاء) . 8 
لتق الشرح 2 

في هَذَا الحديث أمَّ أبو بكر نه الناس؛ لِأنَّ 
النبيّ بل قد تأخّرَ في هذو المهمةٍ حينَ ذهب 
يُصلِحٌ بينَ بني عمرو بن عوفي» وكانَ قد عَهِدَ 
إلى أبي بكر أنه إنْ حانَ الوقتُ ولم يأتٍ النبيئ كَل 
فليصل أبو بكرء ولذلك لم يتردذ لما أناة بلال 
فقالَ: : (أنَصَلَي لِلنّاسِ قم قال َالَ: نَعَمْ) لِأنَ 
عنذه إذنا مسبقّاء افصلّى بهم ظ طفنه 2 وفي أثناء 
الصلاةٍ (جاء رَسُولُ الل يك ولام في الصَّلاقء 
فَتَخَلّصَ 3 حَنّى وَنَفَ ِي الصّف)؛ أي : يريد 
أنْ يقفت مأمومّاء لكنّ أبا بكر 5 ذه أَبَى ذلكَ» 
ورجع حتى استؤى في الصف كم ين ما بع 
تواضعة فقالَ: : (مَا كَانَ لابْنِ أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلَّيَ 
بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله عَِِْ) ' ويقصدٌ بذلكٌ نفسَة؛ 
لَنَّ أبا قحافة أب لأبي بكر وهو صحابىٌ» 
واسمه عثمانء» وأبو بكر اسمُّه عبدٌ الل فهو 
عبد الله بن عثمان» وقد ذكرُوا أن الصحباً 
تسلسلّت في أربعةٍ في بيتٍ أبي بكر 5 طن » فَإِنَّ 
والدّ أبي بكر صحابيٌ» وابنئةُ صحابيةٌ وهي : 
أسمائ» وابنَ أسماءَ صحابئٌ وهو عبدٌ الله بن 
الزبير» وبعضهم ذكرٌ غير هذّاء لكنّ المتينَّنَ الذي 
ل مربة فيه هو في بيت أبي بكر خا طك. 

وفي الحديث: فضيلةً أبي بكر طيه حيتُ كان 
نائبًا عن النبي كل في الصلاقء وقد سبق أنَّ أهلٌ 
السنة والجماعة استدلوا بهذا على صحة إمامته 
في الخلافة» وأنَّ النبي يك رضيّهُ في الخلافةٍ في 
الدين؛ فلأَنْ يَرضاءٌ في الخلافةٍ الكبرى في الدنيا 
هوّ من باب أولى . / 

وفيه : : أنَّ الإنسانَ إذا نابّه شيءٌ في الصلاة فإنه 
يُسبْح؛ أي يقول: سبحانٌ اللهء وأمًا النساءٌ فإنهنّ 


يصمَمّنَ ؛ ؛ لِآنَّ هذا أكمل في سترهِنٌ . وليس لَِنّ 


صوتّهن عورةٌ» فالراجحٌ أنَه لين بعورة. 
وفيو: أنَّ حمدّ الله ويك في الصلاة لأمرٍ يسْرٌ 
الإنسانَ أمرٌ لا بأسَ بهِ؛ أن الحمدّ من جنس 
أذكارٍ الصلاة وليسّ غريبًا عنهًا ٠‏ فلؤ قُدّر أن 
إنسانًا وهوّ يصلّي بلعّه خبرٌ سار أو بُشّرَ بشيءٍ 
وهرّ يصلّي فلا بأسَ أنْ يحمد الله ل على 
كه | ذلكَ؛ بل ولا بأمنَ أنْ يرفمَ يديْهِ كما صنعَ أبو 
بكر ولم ير عليه الني . 
وفيو: : أنّه لا بأمنَ بالإشارةٍ المفهومة 
للمصلّيء ويؤخدٌ هذا من قوله: (هَأَشَارَ إِلَبْه 
رَسُولُ الله كل أن انْكْثْ مَكَائك). 
رثا نت 

+04071< قن عَايِسَةَ يا قَالَتْ: لَمَاثَهُ 1 
النَبِىُ كله فَمَالَ: «أصَلَّى النَا منُ؟» قُلْنَا : لا 
رَسُولَ الله؛ وَهُمْ يَنْنَظِرُونَكَ فَقَالَ: «ضَعُوا لإ 
مَاءَ في الْمِخْضَّب) قَالَتٌ: مَمَعَلْنَاء فَاغْتَسَلَء 
لثامي *؟ قُلْنَا الا هم يَنْتَظرود نك يَا رَسُوَلَ اللى 
قَالَ: ١‏ ضعو لي ماه في المِخْصَبء فم 
فَاعْتَسَلُ َم دب لِمَنُوء اغوي عَلَيِو ثم أماقَ» 
فَقَالَ: «أَصَلَى النَّاسنُ *؟) قُلْنَا: لاء هُمْ يَنْتَطِرُونَكَ 
يَارَسُوَلَ اللى وَالئَّاسُ موف فِي الْمَسْحِدٍ 
يَنْتَظِرُونَ لني لل لِصَلَاةٍ الِْشَّاءِ الآعِرَة كأ ئَ 
لني كه إلى أبي بخر أن صل لاسن , أن 
الرَسُولُ قَقَالَ: إن رَسُولَ الله يكل َأمُرَ 
بالنّاسٍِء قَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ جلا 
عْمَرُء صَلّ بالئّاسٍ» قَقَالَ لَهُ عْمَرُ: أَنْتَ 


حنقن 
ِدَلِكَء مُصَلَى أَبُو بَكْرٍ يِلْكَ ا 5 مَ... وَيَاقِي 
الحَدِيثْ تقَدَّه01) 143] 


فِي هَذَا حرص النبئ كلِ على الصلاة؛ فقد 


.)407( تقدّمَ بِرَقُم‎ )١( 


كان ل عط سن يماو 
الصحابة 0 ويسألٌ في كل مرةً: (أَصَلَى 
التَّامنُ؟)» َم لما أيقنَ أنّه لا يستطيعٌ» أَمَرَ أو 
أرسل إلى أبي بكر أن يصليٍ بالناس . 

وقولهُ: (وَكَانَ رَجُلَ رَقِينًا)؛ يعنى: بذلكَ أنه 
رقي القلب إذا قرأ لا يسيع انان من شوم 
ورقّةَ قلبه طللاه 

زد تخد ات 
2 ا وغذها مكنا حَدِيتُ صَلَاةٍ النَبىَ طَلِلِ 
في ببته وَهُوَ شَالكُء تَعَدُمَء وَفِي هذه الرَوَايَةَ قال: 
«وَإِذَا صَلَى جَالِسّاء » قَصَلُوا جُلُوسًا . 841] 
محا الشرح #إحح 

كَوْلَهُ: (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسَا 
أي : أن الإمام إِذَا كان لا يستطيعٌ أن يصلّي إلا 
وهو جالسٌ فإنّهِ يُصلَي» ويُصلَّي خلفَُ المؤتمُو 
جلوسّاء وهذا الحديثٌ عام أيّا كان الإمامُ؛ سوا 
كانَ الإمامَ الراتبّء أو كان إمامًا عارضًاء ولو 
قذّر أن أقرأنًا لكتاب الله لا يستطيمٌ أن يصلَي إلا 
جالسًا فإنّنا نقدّمُه؛ ونصلّي خلقَةُ جلوسًا لعموم 
الحديث» وكذلكٌ يستوي فِي هَذَا أن يكونَ المانع 
لهُ من القيام عارضًا أو دائمّاء وبهدًا ُعلمُ أن مَنِ | حني 
اشترط أو قَيّدَ الحديتٌ بالإمام الراتب» وبِمَنْ 
يُرجى زوالٌ عذرو؛ أن كلّ هذه التقييداتٍِ خلا 
السنَّق أنه عام لكنْ يُستّى من هدًا ما سبق لنا 
أنه إِذَا ابتداً الإمام ١‏ صلاتة قائتمًا * ثم طرأ عليه ما 
يستدعي جلوسَةُ فإنّهِ يجلسٌ» ويب المأموموا 
قيامًا ؛ لْأَنّه ابتداً بهم صلاتّهم قيامّاء وهذًا الجمع 
هو الذي يذكرهُ الإمامٌ أحمدٌ كه بِينَ هذا 
الحديث,. وبينَ صلاة ه الصحابة خلف النبي 26 
وهم قيام. وقد كان جالسّاء وهذا الجمعٌ أحسنُ 
مِمَنْ قال بالنسخ أو نحو ذلك؛ لذن الجمع أ 


واضحء وليسّ فيه أدنّى تكلّفك. 
نح يد فت 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
215 أو قي الْبرَا طَيفيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَكئِة 
ذا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة لّمْ يَحْنِ أَحَدٌ 
مِنّا طَهْرَهُ حَبّى : يَقَعَ الي يلل سَاجِدَاء ثُمّ نَقَعُ 
سجودا بَعْدَه. 5 
لحمقة الشرح ##مححل 
هذو هي مقتضّى المتابعقء أي أن لا يلحقّ 
المأموم إمامّه في الركن الذي يؤدّيه إلا ذا وصل 
إليه» فدلَّ هذا على أنَّ العبرة في المتابعة هوّ 
الفعلٌ وليسّ الصوتٌء لكن ينبغِى أنْ يكونَّ القولٌ 
مقارنًا للفعل» بمعنّى أنّه إِذّا كان يسجدٌ فإنّه 
يجعل تكبيرّه للسجودٍ مقارثًا لنزولةء, ولا يسبقٌ 
التكبيرٌ الهُوي. وكذلكٌ لا يتأخرٌ عنة» لكنْ إِنّْ 
كان الإمامٌ لا يعتني بهذًا فإِنَ المعتَبرَ هو الفعل» 
وبهذا تَعرفُ خطأ كثيرٍ منّ المأمومينَ حينٌ لا 
ن | يزالٌ إمامّه يَهِوِي إلى السجود وهوّ يشاركٌه في 
الهوي في نفس الوقتء وهذًا خطأ يوشكُ أن 
يُخْلَّ بصلاتهء وهكدذًا بقيةٌ الأركانٍ تكونٌ متابعةً 
الإمامّ إذا انتهّى إلى الركن رق 
وقولة: (لَمْيَحْنٍ أَحَدُ نا طَهْرَهُ حَنَى 
النَبِنُ يكل سَاجِدَ1) وهدًا هاقلت 2 
حني الظهرٍ ممنوعٌ حتى يصل الإمامٌ إلى الركنٍ؛ 
وإنما خخصّ السجودٌ؛ لطولٍ المسافة. ولأنَ 
المسابقة فيه أكثرٌ من غيره؛ فنص عليه. 
نت يثد تك 
>ام اد قن أب مرا مي ع عَنِ النْبِيّ عله 
قَالَ: «أَمَا د َخْدى أَحَدكُمْ أو: آلا يَحْسَى حدم - 


َه يلال نَل اقاوامة وأ 


حِمَارِا أَوْ «يَجْعَل الله صورَتَهُ صُورَةَ حمارا . [551] 


دده الشرح محلب 
هذا وعيدٌ شديدٌ على مسابقةٍ الإمامء اويقتضي 
أن ا ا 2 0 فقولُهُ: (أَمَا 
حَدُكُمْ ذا َع سه بل الّانام» وهدا 

بهذا بهذا اللفظ عام إذا رفعَ رأسَهُ قبل الإمام منّ 


كِتَابٌ صَالَاةٍ الْجَمَاعَةِ وَالّامَامَةِ 


الركوج ؛ وكذلك منّ السجودٍ؛ أن الركنين فيهمًا 
رفع » فعقوبته ثُهُ (أنْ يَجْعَلَ الله رَأَسَهُ رَأْسنَ نَّ حَمَار) ؛ 
أي يتحول رأسه 5 الذي جعلة اله يا على صورة 
سٍ ابن آدم حتى يكون كرأس الحمار. 

0 وله (أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةٌ ةحِمار) 
وهذا شك منّ الراوي هل قالَ هذه أو هذه. 

وأيّا كان فالعقوبةٌ شديدةٌ سواءٌ جعل الرأسنُ» 
أو جُعِلّت الصورةٌ» فهذا يستوجبٌُ على الإنسانٍ 
أنْ يتقي الله وقْء ولا يسابقّ إمامّهء ثُمَ إذا 
تأملتَ حال المسابقٍ للإمام؛ تجذهٌ في الحقيقة 
يخادعٌ نفسَة ؛ أنه في النهاية سيجتمعٌ مع إمام 
في السلامء ولو سلّم قبل مامه بطلّثُ صلاته 
فهذه المسابقةٌ والعجلةٌ كلّها ذهبت عليه بلا 
فاكدة» ولذلكَ هذه نكتةٌ لطيفةٌ ينغي أنْ تقال لكل 
مسابتي لإمامه» ومثل هذا مَنْ يسابقٌ في سيارتو؛ 
َم في النهاية ينتظرونٌ كلّهم عند الإشارق 
فالإشارةٌ بالنسبة للمصنّي هيّ السلامٌ؛ ولا يمكنٌ 
أن يلم مهمًا سَابقَ. 

فائدة : الواجبٌ في مثلٍ هذا الحديث أن يُوخدٌ 
على ظاهره. وأَنّه 

وعيدٌ للمسابتي» وأمّا مَنْ قالَ: إِنَّ هذا كنايةٌ 
عن أنَّ الله يله يجعلّه بليدًا كبلادةٍ الحمار؛ فهذًا 
صَرفٌ للحديثٍ عن ظاهروء والواجبٌ أن يبِقَى 


على ظاهرو. 
فإِنْ قِبلَ: إنَنا لم نر مسابقًا جعل الله يل رأسَهُ 
رأسسَ حمار؟ 


فالجوابٌ: لا يلزمٌ أنْ ترى؛ لِأنّنا أولّا لم 
نحط بأحوالٍ المسابقينَ في كل زمان ومكان» 
ولا ندري فقدُ يكونٌ عوقبٌ به أحدٌ ولم تحظ 
بذلكَ علمّاء ثُمّ هذه عقوبةٌ مُرَتَبةٌ على سبب» 
والأسبابٌ لا تتم إلا إذا انتَمَتُ موانعهاء فقد 
يوجد مانعٌ فلا تتحققٌ هذه العقوبةٌ في المسابتي» 
ومنّ الموانع أن الله © يعمو عنهٌ لسبب أو 


لآخرٌَ؛ فلا تتحقنٌ فيه هذهو العقوبةٌ» على أن 
بعضّ الشراح ذكرُوا قصة لرجل قد حوّل الله 36 
رَأسَهُ رأسَ حمارء وأنَّ هذا الشخصٌ كان 
مشتغلا بالحديث؛ فمرٌ به هذا الحديثٌ فاستبعدٌ 
أَنْ يجعل الله 4# رأسَهُ رأسسَ نّ حمار»ء فسايَّقٌ 
الإمامَ يومّا؛ فقلب الله يل رأسَهُ رأسَ حمارء 
فصارٌ بعد ذلك يحتجبٌ عنٍ الناسٍ» ويحدنهم من 
وراء ستارء ثم إنّ في يوم منّ الأيام تأخّرٌ رَأحد 
طلابِهٍ فأرادٌ أنْ يكشف عن نفسِهِ فكشف السترٌ 
فرأى الطالبٌ هذا المحدَّت ورأسُهٌ على رأس 
حمارء فحدّنّه بالسبب» وقالّ: إِنَنى سابَقُتٌ 
الإمامً باستبعادي هذا الحديتٌ فعائَبني الله 
وليسّ هذا ببعيدٍ» نسألّ الله السلامة والعافية. 
لحا لبد اث 


+2441 قن أنّس ط عن الي ل ال: 
«اسْمَعُوا وأطِيعمُوا وَإن امفمل حب نَّ رَأَسَهُ 
ربيب . 11] 


1 قن أي مر اه ' أن رَسُولَ الله لله َكَل 
قَالَ: نَ لحم قن أصَابُواء فَلَكُمْ ٠‏ وَإِنَْ 
أشلؤواء َلْكُمْ وَعَلَيْهِمْ). 41 
لمححمةقة الشرح ##مللحل 
هذان حديثان يتعلقان بالتعامل مع الولاة: 
الأ الأولُ: قولّهُ : (اسْمَعُوا وأطِيعُوا) هذا أمد 
وجوب للإنسان أذ يسمع لأميره ويطيع ٠‏ وقال: 
اشم سْمَعُوا وأطِيعُوا). ولم يقل. : اسمعُوا؛ لِأَنَّ 
السما قد لا تقارنْهُ الطاعةٌ فلذلكَ قالَ: 
(وأطِيعُوا). فلا بد من سماع وهو إدراكٌ الأمرٍ 
الذي خُوطب بوء ثُمّ لا بدّ كذلكَ منّ الطاعةٍ 
والتنفيذٍ والامتثال» وهذًا الحديثٌ يُحمَلٌ على غير 
المعصية؛ إِذْ لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةٍ الخالت. 


(1) انظرٍ القصة فِي: اتحفة الأخوذيا (494/5). ومرقاة 


اففنفة| ' 

قَوْلّهُ: :)و إن اسْتُعْمِلَ < حَبَشِىٌّ)؛ أي : ولو كان 
المستعمل الأب ليك عيذ حبش 5 1 
رَبِيبَة) لصغر رأسِ وإنما ذكرٌ النبئٌ كل هذه 
الصورة؛ لِأنَّ الإنسانً إذا كان أميرَهُ بهذه 
الصورة؛ حبشييٌ ورأسة زبيبةٌ؛ إن العادةً في مثلٍ 
هؤلاء أنْ يستخفٌ الإنسانُ بهمىء ولا يأيّه 
بأوامرهم لدناءق ِلقَيَهمءٍ وقد يستقلٌ رأيّهم 
لكنّ النبي كَل لم ب بحسل ذلك عرّاء بل لو 
استعمل عليكم مَنْ هذو صفتُه فواجبٌ عليكم 
طاعتّه؛ ونحنٌ لا نطيعٌه لخلقيّه؛ بل نطيعٌه 
طاعةٌ لله وَيْقْ حتى تستقيمٌ الأموزء وتندفعَ 
الشرورٌء وهذا هو الواجبٌ» وشاهدّه منّ الواقع 
لا يَحْقَى عليكم . 

والأمرٌ الثاني : قله : (يُصَلُونَ لَكُمْ)؛ أي : 
الأمراءٌ (فَإِنْ َصَابُوا َلَكُمْ) ويعني بذلكٌ الأمراء 
الذينَ ذكرٌَ أنّهُم يؤخرونَ الصلاءً عن وقتهاء فإنهم 
يصلونٌ لكمء إن أصابُوا فالخيرٌ للجميع : لكم 
ولهم (وَإِنْ أخطؤُوا كَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ)؛ أي: لكم 
الصوابٌ والأجرٌء وعليهم ما تر تبّ على الخطأ 
منّ الإثم أو التبعة التي لا بدَّ منْ تداركهاء فهذا 
بمعناءُ يويدٌُ الحديتٌ السابقٌء وأنّه لا بِنَّ منّ 
الطاعةٍ وإِنْ ظهرَ منّ الأميرٍ شيءٌ يخالف ما 
أمرَ الله يله به وأمَرٌ بو رسوله. 

اث 
©(4418< عن ابْنٍ عَبَّاسٍ وها > ميته 
بَيْتِ حَالَتَو تَقَدما 0 رَفِي هَذْهِ ار وَايَةَ فاك 
م نام حَّى نَمَحَ - وَكَان دا نَامَ» تَفَحَ - ثم نا 
لْمُؤدذّنْ فَخَرجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَوضّأ. 
حمق الشرح محل 

قولّهُ: (وَكَانَ إِذَا نَامَ تَفَمَ) هذهو صفةٌ نوم 

النبيّ َل أنّهِ إِذا نام نفحَ» وبعضٌ الناس إذا نامَ 


.)94( تقدّمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


ينفح . ٠‏ وقولة: ثم تاه الْمُؤَذّنُ فَخَرِجَ قَصَلَّى وَلَم 
يَتوضَّأ) وذلكٌ لِأَنّ نومّهُ في هذه الصورة والله 
أَعْلمُ نومٌ يسيرٌ يحسٌ بنفسهء والنبيٌ كَل تنام 
عيئَاةُء ولا ينامُ قله" . 


1 غن اير 3 0 


00 عم و يه 
وعد َصَلَّى الْعِنَاءء قر باقر 6 َانْصَرَفَ 


رَجُلَّ فَكَأَنَ مُعَادًا تََاوَلَ مِنْه مبَلَعَ النبِيّ كه 
فَقَالَ: «مَثَانَ فَنَّانّ فَنَّانُ) لات مَرَّات وَأَمَرَهُ 
ِسَورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ لْمْمَصَّلِ . 
محييق الشرح #إحح 

حديثٌ معاذ هذا مشهورٌ لما صلَّى بقومهء 
وأطالَ بهمء وبيِّنث هذو الراويةٌ أنّه استفتح 
الصلاةً بالبقرة» وهذو السورةٌ طويلةٌ» وقراءنُها 
في العشاء ليست مشروعة» وهذو الروايةٌ تردُ على 
الذي يستطيلٌ؛ أيّ: استطالةٍ من إمامهء ويحفظ 
هذا الحديتٌ؟ فنقولُ: هل إمامّك بلع بفعلهِ ما 
فعلّهُ معاد لما قراً البقرة؟ 

لا شك أنه لم يبلُغء لكنَّ بعضهم يحفظ هذا 
الحديتٌ» ويستشهدٌ به على غير وجهوء فإذًا قرأ 
إمامّه مثا سورة عم في العشا ء؛ وهيّ مشروعة 
لِأنّها من أواسط المفصّل؛ فإنّه يستطيل هذا 
ويقولٌ: إن النبيّ يك نهَى معادًا وقالَ: (فَنَانٌ قَنَانٌ 
فَنَّانُ): فلا بدَّ أنْ تؤحدٌ النصوصٌ مجتمعة 
| والرواياث متتابعة؛ حتى تنَرلَ التنزيل لصحي . 

وفي الحديث: إنكارٌ النبي يك على 
المخالفي. 


ال ةا 


وفيه : أنَّ السنةً في العشاءِ أنْ يقرا من أوسط 


المفصّل» والمفصل مقسمٌ إلى ثلاثة ة أقسام : 
طوالٌ» وأواسظط. وقصارء فطواله يبدأ من ق إِلَى 


3 


2 تأي ِرَقُم (1901). 


كِتَابٌ صَلةٍ الجَمَاعَةِ وَالْامَامَةٍ 
عم وأواسظه من عم إلى الضْحى»ء وقصاره منّ 
الضُحَى إلى آخر القرآن. 

ه هه 
8/47١ 4‏ تمن أبي مَسْعُوٍ ذه : أنَّ رجلا قَالَ: 
الله يا وَسُولَ الله؛ إِنّي رعذ ضَلَاةِ الْعَدَاةٍ 
مِنْ أجل ُلانِهِمًا يُطِيلبنَاء قَمَا رَأَيْتُ 


00 


سول الله في مؤعطة أَشَد غْضَبًا 
قَالَ: « إن بنكُمْ مَُْرِينَء ََيحُمْمَا 
بلاس ؛ تجو ؛ َإِنَّ يهم الضَّعِيفٌ ير وَذَا 
الْحَاجَوَا . 0] 
مكحام الشرح #عحل 
هذا الحديث بمعنى حديث معاؤء وفيه الفائدة 
لعي أشرنًا إليهًا وهي أنَّ إطالة الإمام عذرٌ في 
التخلفٍ عن الجماعةٍ؛ فإذًا كانَ الإمامُ لا ية 
ز. 


سوس ء. 


مِنْه بوؤد 


1١ 
0 


إصلاح الوضع ما بإبلاغ الإمامء أو إبلاغ الجهة 
التي لها سلطةٌ في ذلكٌ. 
دفي الحديث: ': الغضب في الموعظةء يوَخذٌ 
وفيه: : أن المجتهديٌ المخطيق موجودُونَ في 
زمنٍ النبيٍ لل؛ لأنّه قال : (نّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ 
ولا شك أنَّ هؤلاءٍ لم يريدُوا التنفيرٌ لكنّهم نقروا 
باجتهادهمٌ المخطئ» والمجتهدونَ المخطئون 
الواجبُ مناصحتُّهم حتى يُرَدُوا إلى الصواب. 
وقول : : (كَلْيتَجَوَرْ) ؛ أي : ليختصرٌ فى صلاته. 
ولا يطيلٌ فيهّاء لكنّ هذا كما سَبَنَ حسبُ السئَّق 
وليسّ التجورٌ الذي تَمْلِيه الأهواءٌ والرغباتٌ. 
قال: (فَإِنَّ فِيهمْ الضَّعِيفٌ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ) 
إذ الناسُ يختلفونَ؛ فهناكَ أصحابٌ أعذار لا بذ 
من مراعاة أعذارهم حسب السنّهَ في ذلك . 
6ه 
+0401 قن جَابرٍ ذيكه حَدِيتُ مُعَاذْ وَأنَّ 


ففخ << 
لني يكل قَالَ قَالَ لَهُ: «قَلولا ََّ صَليْتَ ٠‏ سيج سَمٌ رَيِكَ 
الخَيلّ 4 المي وها 4 مالل إذا 
ينى )4 . [6١٠م7,]‏ 


لمحتة الشرح حل 
حديثُ جاب تقدم في قصةٍ معاؤ لنّا صأى 

بقومه وأطالَ» وممّا فيه أن النبيّ يله قالَ له 
هْلَوْلاصَلَيِتَ ب: مسح أسْمَ رَيْكَ لكل ©4. 


«َرَاشين كََهَا (©4. َيل ,6 ينق ©»4. 


فهذهٍ هي السنةٌ في صلاة العشاءِ أذ كير الإناة 
من أواسط المفصل إِمّا سورةً الأعلى» أو ما ذكرٍ 
, | في الحديثٍ» أو مَا كان نحومّاء وألّا يطيلَ على 
المصلينّ ؛ لِأَنَّ هذا سببٌ في المشقةٍ عليهم. 
وقولُة: (ب: سيج أسمَ رَيْكَ لد 4 
دِرَاشََين وها ©4. «َائلٍ إن ينتى ©4) 
الظاهرٌ من هذا الحنيت وخيرة أذ ساليل ب 
في أمثالٍ هذه السور أنْ قرأ كلّها : فى الركعة 
الأولى» ثم يتخيرٌ سورةً هٌ ثانيةٌ للركعة الثانيق 
وبهذًا يُعرفُ خطأ بعض الأئمةٍ الذِينَ يقسمونٌ 
أمثال هذه و السورٍ على الرغم من أنّها سور 


علي 


قصيرةٌء فتجده يقسي مثا سبحء ويقفُ عند 
قوله: بل يرون لحيو لدي 46 [الأعلى: 


0 ويجعلّها في الركعةٍ الثاني وكذلكَ بعضهم 
يقسمٌ الغاشية وهي نظيرٌ سبح فيقفُ عند قولو: 
«أئلا يرود إِك لْإبلٍ كيت خُلِقَتْ 402 [الغاشية: 
1 .ويجعلّها في الركعة الثانية» وفيمًا يظهرٌ 
والله أَغلمُ أنَّ هذا خلاف السنة2" . 

هه 


)١(‏ قالَ العلّامةٌ ابن القيم «زاد المعاد» :)308/١(‏ ١كَانَ‏ مِنْ 
هذه قِرَاءةٌ السُورَةٍ كَامِلَة وَرُبّمَا قَرَأمَا في الرَكْعتَيْنِء وَرْيّمَا 
كَرَاْ أَوّلَ السُورَة. وَأَمّا قرام أَوَاخِرٍ السُوَّرٍ وَأَوْسَاِهَا قَلَمْ 
يُحْفَظْ عَنْهُ وَأَما ِرَاءة السورََيْنِ في رَكْعة كان يَفْعَله في 
التَّافِلَق وما في الْفَرْضٍ كَل يُحَفْظ عَنْهُ. . 
سُورَة ة وَاحِدَةِ في رَكْعَتَيْنِ مَعَا فَقَلّمَا كَانَّ يَفْعلة. 


3 وأا قِرَاءَةٌ 


5 افقنةا نشقة)| ” 


4 شن أن نه 
لمق الشرح ##ححجل 
هذو هي السنةٌ: الإيجارٌ معَ الكمالٍ» ليسّ 
الإيجارٌ المُخْلَّ الذي يكون على حساب ترك 
السئنء وربّما الإخلالُ بالواجب؛ بل إيجادٌ 
بتكميل» وهذه النصوص التي فيها الإيجانٌ 
وفيها التخفيك» والنهيُ عن التطويل» وأمثالُ 
هذه لا بد أنْ تؤخدٌّ بمجموعها حتى لا يُستدلٌ 
بهَا مَنْ أرادَ العجلة الكثيرةً» أو أرادَ السرعة 
الكثيرةً» بل هذه النصوصٌ لا بدَّ أنْ يضاف 
بعضّها إلى بعض حتى يحصل بذلكٌ تطبيقٌ 
السنةء لسنقء وهذو المسألةً وقع فيها كلام لبعضن 
: هل السنة التخفيفُ المطلقٌء أو الإطالةٌ 

, 


قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلل 


]/51 


1 
0 


والسنةٌ في ذلك الاعتدالُ» وقد عمد ابن 
القيم كه مناظرةٌ بينَ الذينَ يرون التخفيت 
المطلّء والذينَ يرونَ التطويلَ المطلقّء وذكرَ 
أدلةَ هؤلاء» وأدلةَ هؤلاءء ثُمَّ بيّنَ أنّ السنَّةَ هو 
الاعتدالٌ ليس هذا ولا هذاء وذكرٌ ذلكَ في كتابه 
الصلةة0” . 
© هه 
1 قن بي قَتَادَةَ طكه» عَنٍِ النَبِيّ كلل 
: لني ُو في الل 0 َنْ أَطْوّلَ فِيهَاء 


3 يكاء ١‏ فاتحوز تجوز في صَلَاتِي ؛ كَرَاهِيَة 
36 شق عَلَى يه . 0] 


حمق الشرح محل 
هذا من كمالٍ رحمة النبي كَل ورأفته بِأَمّيَه 
فقد كانَ يقومٌ في الصلاةٍ ويريدٌ أنْ يُطيلَ فيهَاء | . 
وهذا يُحملُ على ما سبق القولٌ فيه أنْ يطيل 
الإطالةً الموافقةً للسنةٍ الممَّسَّرةٍ بالأحاديث 


)١(‏ انظرٌ: كتات الصلاة لابن القيّم (ص07154. 


الأخرّى ؛ فيسمعٌ بكاء الصبيّ فيتجوز في صلاته 
كراهية أن يشقٌ على أُمّه؛ لِأنَّ أمّه تصلّي 
معّه يل فإدًا أطالَ الصلاةً وهي تسمعٌ بكاء 
صبيّها فربما كان في ذلك فتددٌ لها لأَنّها إِنَا ما أَنْ 
تمضيّ في صلاتِها على مضض وكراهية» أو أن 
تقطعٌ صلائهاء وربما أوقع الشيطانٌ في قليها 
شيئّاء فلذلكَ كانت السنةٌ أنْ يخفتء. وهذا 
تخفيفٌ عارضٌ» غير التخفيفٍ الذي هو الأصل 
مربوظ بالسنقء وفِي هَذَا جوازٌ أنْ يخفف الإمامُ 
لعارض» والعوارضٌ تختلفٌ» ومنها ما ذُكرّ في 
الحديث . 
وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ النساء كُنَّ 
يحضرْنّ الصلاة ؛ مع النبي يك في المسجد؛ ؛ لِأَنّه 
خمّف كراهية أن ب يشقٌ على الأمّ والظاهرٌ أو 
المتحققٌ هنا أنَّ الصبيّ في المسجدٍء حيتٌ كان 
سخ 5 الصبيّ . 
فيه: جواٌ إحضار الصبيان مع أمهاة]ٍ ومع 
باهم إن كان في إحضارهم مشقةٌ أو أذية فإنّه 
لا يحضرء وتصلّي المرأةٌ في بيتِها ؛ لِأنَّ هذا 


أفضل لهَا. 
2ه 
24874 قدي النْعْمَانِ بْنِ بد نشير طق قال قَالَ 
الي يكية: «لَتَُوْنّ صْفُوفَكُمْ أن لبُخَالَِنَ ل بين 
وُجُوهِكُمْ) . 1 
حدق الشرح ##عتعجحجحا 

فِي هَذَا أ َم مَرَ النبئُ كَكِهِ بتسوية الصفوفبي ؛ أيْ: 
تعديلها وتقويمهاء وذكرٌ العلماء أنَّ : تسوية 
الصفوفٍ تحصل بأمورٍ: 

أدلا: لا يكودً بعش متقدا على بعض؛ 


ثانيًا: ألا يكونَ الصا في جانيه الأيمن أكثرٌ 
منه في جانيه الأيسرٍ؛ فإِنَ هذا خلاف السويقء 
وهذوٍ مسألةٌ يجهلهًا البعضُ؛ بمعتى أنَّه يظنٌ أنَّ 


اليمِينَ أفضل على كل حال فتجدُ الصف الأيمنَ 
في بعض المراتٍ طويلًا جدّاء والأيسرٌ ليس في 

إلا خمسةٌ أو سبَةٌ أو نحو ذلكٌ» والذي دلت عليه 
النصوصي أنّه لا بد منّ المساواة» فعلّى هذا قد 
يكونٌ اليسارٌ أفضل في بعض الحالاتٍٍ وهذه 
منّ الغرائب» ويمكنٌ أن يلعَدَّ بهًا » فيكونٌ يسار 


الصفٌ أفضل منّ اليمينٍ ذا كان أقربت إلى 
الإمامء ويقال: : قريبٌ اليسار إلى الومام أفضل 
من بعيك اليمينٍ. 


ثالنًا: ألا يتقدمَ الإمامٌ كثيراٍ عن المأمومينّ؛ 
كحالٍ بعض المساجدٍ حيثٌ تجدٌ الإمامَ بيه وبينَ 
الصفٌ الأول مسافةً طويلةء فهذًا ليس منّ 
التسوية. بل التسويةٌ تقتضي أنْ يكونَ الإمامُ قريبًا 

نَ الصفٌ الأول القربٌ المعتاد الذي دلت عليه 


و 


السئة. 

فهذه ثلاثٌ صورٍ من صورٍ التسوية. 

قَوْلّهُ: (أَوْ لَيخَالِمَنَّ الله بَبْدَ بَئْنَّ وُجْوِكُمْ) هذا 
وعيدٌ لمن لم يسرٌ الصف أنّْ يخالف الله 3 بِينَ 
وجوه هؤلاء المتساهلينَ. 

فإِنْ قال قائلّ: هل المرادٌ به الوجهٌ الحسيٌ 
بمعنّى أنْ يقلبَ الله وجوة هؤلاءٍ إلى أدبارهم؟ 
فالجوابٌ: قيلّهذاء وهو أنْ ثَعُلَبَ 
وجوحُهمء فَبَدَلَ أنْ يكون وجهّه ومقدمه إلى 
صدرو يكونٌ إلى ظهروء فهي عقوبةٌ حسيةٌ شديدةٌ 
تدلٌ على أهمية الموضوع . 

وقيلَ: إِنَّ المخالفة في الوجوه ليست الوجوة 
الحسية ولكتّهرٍ المخالفةٌ بالوجهات؛ بمعنى : أن 
كل إنسان يعتدٌ برأيه» ولا يقنم برأي الآخرِينٌ 
ويصيرٌ إمامًا في نفسه عند نفسه» فهذهٍ مخالفةٌ بِينَ 
الوجوه. 

وأا كان فالعقوبةٌ شديدةٌ؛ ولا ين نما في 
الثانية هينة د فِإِن هذو شديدة» وما أتتِ الفرقة ! 0 


برأيهء وكلٌ محتق” لأ أخِيهع فاختلموا فى 
فيه | وجوههمء ولا يَبعدٌ واللهُ أَغلمُ أنْ تكونّ 
الخلافاتُ التي توجدٌ بِينَ المسلمينَ منْ أسبايها : 
اختلاقهم في الصفوف وتساهلّهم فيهًا؛ ؛ لِأَنَّ 
هذهو أسبابٌ مرتبٌ بعضّها على بعض, وتعمدٌ 
عدم تسوية الصفوفٍ من كبائرٍ الذنوب. 
ب يب رب 
©2410 قهق أَنسٍ 5 ضيه : أن النّبِى كلل قَالَ: 
«أَقِيمُوا صُفُودَكُمْ و َرَاضُوا قَإِنّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ 
ظَهْرِي) . 11 7] 
لحومقق الشرح #مححعل 
هذا الحديثٌ سبىّ معنا" » وأشرّنا فيمًا 
مُضى إلى شيءٍ من فوائده. 
د بعد رب 

+1457« قن عَائْعَةَ ونا قَالنَتْ: كَانَ الب كله 
يُصَلَي مِنَ اللَبْلٍ في حُجْرَتِه؛ وَحِدَارٌ الْحْجْرَةٍ 
قَصِيرٌ ٠‏ كَرَأَى التّامنُ ب شَخْصٌ النَبِيّ كله فَقَامَ 
أَنَامنٌ يُصَنُونَ بِصَلَاتِه فََصْبَحُوا َتَحَدَّنُوا بذَلِكَء 
َم َيه الاي َم مَعَهُ نام يُصَلُونَ بِصَلَاتَه 
ص صَنَعُوا ذَلِكَ لَبْلَمَيْنِ أَوْ ثَلانَاء َّ حَتّى إِذّا كَانَ بَعْدَ 


دَِكَء بلس رَسُولُ الله ف ة فلم برج كنا 
َصْبَحَ ذَكَرَ ذّلِكَ النَّامنُء َمَالَ: «إِنْي حَشِيِيتُ أَنْ 
تب عَليَم صَلَ ؛ اللثلي». 4 

صلَّى النبئ يك في , بيتهء َم صلّى أناسٌ 
بصلاته» وهدًا كان في رمضان كما بن في 
سياقات أخرّى . 


وقولها : (يُصَلَي سس نَ اللَيْلٍ في حجري وجا 
الْحْجْرَةِ قَصِيرٌ) فِي هَذَا دليلٌ على تواذ 
النبيّ عد وأنَّه ليس بالبيت الشاهقٍ الذي 
أي | يحجبٌُ مَنْ فيه حجيًا تامّاء فهذًا النبيئّ كل لما 


)00( ِرَكُم (59). 


ا 


3 الشفة|." 
صلَّى رأَى الناسُ أنّه يصلَّىء فصارُوا يصلونٌ 
بصلاته . ْ 

مسألةٌ: هل في الحديث دليلٌ على جواز 
الاتتمام وبينك وبِينَ الإمام جدارٌ أو حاجة؟ 

الجوابٌ: تعم) لكنْ لا بدّ مِنْ رؤيةٍ الإمام, 
وهدًا متحققٌ في الحديث. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنه يُكتفى بالرؤية 
بجزءٍ من الصلاة» وذلكٌ لأنّه إذًا ركعَ أو سجدٌ 
لا يرونه يقيئّاء فيُكتقّى بالرؤية التي ذَكَرَها الفقهاء 
أن يرا في بعض الصلاة ولو في جزء يسيرٍ منها . 

وفيه أيضًاٍ : حرص الصحابةٍ على الاقتداء 
بالنبئ كله فإنّهم قامُوا معة ليله نم ليلةٌ نّم في 
لني يعلض ترّكهم لهذو العلَةِ المذكورة (إني 
حَشِيتٌ ألا تب ليم َل الاي + فدلّ هذا 
على أهميةٍ صلاة الليل» بمعنّى أنه حشى يَ أن 


.)018( يَأَتِي برَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


تُفْرضَ لأهميتها وهيَ لم تفرضْ وللهِ الحمدٌء 
وهذًا نظي ما قال النبي ك: نَارَلَ ريل 
مُوصِينِي بِالْجَارِ حَنّى ظَدَئْت أنه سَيورقة) 7" 
فكرله يق ألا تروت هو دلي على أهية له 
تيد بت 
01 بد وَفِي هذا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ رَيْدِ بْنِ 
تَابتِ ذه زِيَادةٌ أنَّهُ قَالَ: «عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ من 
صَيِِعِكُمْ» َصَلُوا ها اناس في : رتك إن 
أَفضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ الْمَرْءِ فِي , بَيْيِق إِلَا 
الْمَكْتُوَبَة) . لضفم 
لححدقة الشرح #إا#أح 

فِي هذا دليلٌ على فضيلةٍ أن يصلّيَ الإنساد 
الصلاة في بيتّه إِلّا المكتوبةً فإنّها واجبةٌ في 
المسجدٍ في الجماعة. 


أَبَوَابُ صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


اففنةل: 
أَيَوَابُ صِمَّةَ الصّللاة 


و م 


©2158 عن عَبَد الله بن عمرَم 
بشو اله كان تزع تنه ذو ملعنو 
تسح الصَّلامٌ وَإِذَا كَبّرَ لكوع , وَإِذَا رَفْعَ م رَأْسَهُ 
نّ الموج » فعا كَذَلِكَ أَبْضًا وَقَالَ: : «سيع الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ وَكَانَ لا يَمْعَل ذَلِكَ 
في السّجُودٍ. 
محيق الشرح ##علح 
فِي هَذَا الحديثٍ بان سَةِ يَنبفِي أن يلاحظّها 
المصلّي وهيّ أنْ يرفع يديْهِ حِذوَ منكبيه إذا افتتح 
الصلاة؛ أي : إذا كبر فإنه يرفع يديّهِ حذوٌ منكبيه. 
مسألةٌ: هل يرفعُها إذا كبر كما هو ظاهرٌ 
قوله: (إِذَا تتح الصّلَاةً)؟ أو يكونٌ الرفعٌ مقترنًا 
بالتكبير» أو قبلّه بيسير؟ 
الجواث: كل هذو على الصّحيج أنّها 
صفاتٌء فإمّا أنْ يرفعَ يديه مع التكبيرٍ مقارنًا لهُ» 


: أن 


1ل] 


أو بعدّه» أو قبلّه بيسير. 

قال: (وَإِذَا كَبّرَ للوّكوع)؛ أي: يرفمٌ يدَيْو 
(وَإِذَا وََعَ رَأْسَهُ مِنّ الكو رقم كَذَلِكَ) ف 
ثلاث مواضعٌ . (وَكَالَ: اللَّهُ لْمَنْ حَمِذَه ريد 
وَل ند وكا لا يلعل ديك في الُجووا؛ | 
أي : لا يفعل ذلك ذا نزلَ وهوّى إلى السجود. 
وإذا رفع منّ منّ السجودء هذا هو المعتّمدٌ في هذه 
المسألق وإنْ كان هناك مَنْ يقولٌ غيرٌ ذلك » لكنّ 
حديتٌ ابن عمرٌ واضحٌ في أنه لا يفعل ذلكَ» 
وهو حديتٌ ذَكرَهُ في سياقٍ التفصيل والتبيين» 
وهذًا الرفع سنَّةٌ ولو تركّة المصلّي عمدًا فلا 
شيء عليه . 

2 2ه 


التَّامنُ وق أن يضم م الجا لبد 0 عَلَى 
ذِرَاعهِ الْيُسْرَى فى الصَّلَاةٍ. 1] 


هذهو صفَةٌ وضع اليد في الصلاة: 
الوَجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى)» والمرادٌ باليدٍ هنا : الكنُ؛ 
لِأَنّه المتبَادرٌ عند الإطلاق» (عَلَى ذْرَاعَهِ الْيُمْرَى) 
هذه إحدى صور وضع اليدين في الصلاة. 

وقولَهُ : (في الصَّلاة)؛ أي : في القيام» ويشملٌ 
القيامٌ الذي قبل الركوع, والذي بعد الركوع ؛ 
هذا هو الظاهرٌ مِنْ عموم الحديث» وهو الراجح 
في هذه المسألق» وإذْ كان هنا قو آخده في 
المسألق» فالقضيةٌ كلّها اجتهادٌ لا تأث, نيم فيهًا إِنْ 
شاء الله تعالى» فمن ترج له خيدٌ ذلك عله فك 
لا تثريت عليوء وهدًا الوضعٌ سنّةٌ. 

هه 
> اد ف أل له : أنّ التي كلل وأا بكر 
تر يك كز رد اللا ب«الكلة 
ب العللييت ©4. 


يأتون بدعاء ء الاستفتاحء ولكنّ هذًا 0 
عنه بأنَّ مراده يُفتتحون القراءة الجهرية» فأ فأو 
يجهرّبوالإمامُهوّ: ا رت 
العتلويت ©4. وأمّا الاستفتاحُ فإنّه يكونُ 
سرًا كما هوّ معلومٌ. 

ويؤخدٌ مِنْ قولِه: (يَفْتَِحُونَ الصَّلَاةٌ ب 
«الحنة يرب الصلييت ©4) الهم لا 


العالمينَ» وأولٌ آياتِها البسملةً كما تقول يفتتحون 
بالفاتحة» والفاتحةٌ أولّها البسملةٌ» فعلّى هذا لا 
دليلَ في الحديثٍ علّى أنّهم لا يجهرون 
بالبسملق والحديثٌ مُحتمِل لهذا ولهذاء 
والراجخ : هوّما دلّت عليه النصوصٌُ الأخرّى 
أنهم يفتتحون ب: الحمدٌ لل ربٌ العالمينَ 
يجهرون بِهّاء ولا يجهرونٌ بالبسملة. 

إن قِبِلَ: هل البسملةٌ آيةٌ منّ الفاتحة أوْ ليست 
بآية؟ 

فالجواتٌ: هذا محل خلافيء والراجحٌ 
ليست بآية؛ لأدلةٍ تُذَكَرٌ في غير هذًا المقام.. 

وأمّا الجهرٌ بالبسملة فهذا محل خلافي» ولعل 
الراجحٌ فِي هَذَا أيضًا: أنَّ الجهرّ بها أحيانًا 
وليسّ دائمًا سنة» والغالبُ من هدي النبيّ يل أنه 
لا يجهرٌ بالبسملة. 


4 


6 


22 
24316 قن أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله ف كه يسكت بَبْنَ تبر وبين قرا 
ِسْكَاتَةٌ؛ فَقُلْتٌ: بأبي وَأمّي يَا رَسُولَ الله؛ 
إِسْكَائَكَ ب َيْنّ التّكْبِيرٍ وَالْقِرَاءةٍ ما تَقُولُ؟ قَالَ: 
«أَقُولُ : الهم بَاعِد بيني وَبَيْنَ خَطَابَايَ كما 
باعَدْتَ بَيْنَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَغْرتِء الله نقَي 
الْخَطَاَا كَمَايتَفَى النَّوْبُ 20 
الدَنَسِء اللَهُمَ؛ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالمَلْج 
وَالْبَرَدا . ةا 
فِي هَذَا الحديٍ بياذٌ هيفس الصلا؛ بهذو 
الإسكاتةٍ التي يُقرأ فيهًا هذا الدعاء (اللْهُمَ بَاعِدٌ 
بَيْنِي وَيَبْنَ خَطَايَايَ): وقد سأل أبو هريرة ل 
النبيع يلل عن هذهو الإسكاتةٍ فبِيّنَ له أنه يقولٌ فيها 
هذا الدعاء» فهوَ لا يسكت فقط بدون أيّ فائد 


1 


٠. 
ع‎ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وقولَة: (إسكاتك) ؛ أي : على الظاهرء فيو خدٌ 
من هذا فائدةٌ هي أنَّ عدم الجهر بالشيءٍ يسمّى 
إسكائاء فإدًا كان الإنسان يقرأ مثلا لكنّ لا يجهرُ 
ولا تُسمعٌ قراءتّه؛ فهذا يعتبرٌ إسكانًا نسبيّاء 
وليسّ الإسكات التامّ. 

ثم بيّن لهُ ما يقول: (اللّهُمَ 


20 


بَاعِدَ بَبْنِي وَبَيْنَ 


ى | خَطَايَايَ) فيدمُو الله له يق أنْ يباعدّ بينّهِ وبِينَ 
الخطايًا التي ا رتكبّهاء ويؤخذٌ من هذًا أنَّ 
النبيّ يكِةِ يخطئٌ كغيروء ولكنّه منْ خيرٍ 

الخطائينَّ» بمعنى أنّه يتدبُ ب إلى الله : » ويبادٌ 
بالاستغفارء (كمَا باعدت بيد يْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغِْبِ) 


نّهَا | والمسافةٌ بينهمًا عظيمةٌ جدَّاء فهوّ يريدٌ مُفارقة 
تامةً منْ خطايّاه كما هي المفارقة به 200 
والمغرب التي لا حدّ لها (اللّهَُ؛ نَقَيِى مِرَ 
الْخَطَّايَا كَمَا يُتََّى النّوْتُ لين ين الدس) 
وهذا تشبيةٌ للنقاء الذي يطلبّهء وأنّه نقاءغ تام 
كالثوب الأبيض الذي يتأئرٌ بأيّ شيء» فهو يريد 
الطهارةً التامةً كما يَطهرٌ الثوبُ الأبيضُ م 
الدنس» فيبقَى أبيضٌ نظيقًا لا شيء فيدء (اغْسِلُ 
خَطَايَايَ يِالْمَاءِ وَالئَلْجِ وَالْبَرَو): وهذًا أيضًا طلبٌ 
أذ يتف تنظيمًا تاناً منَ الخطايًا بالماءِ والشلج 
والبَرّدِ» والفرقٌ بينَ الثلج والبَرَِ؛ هوّ: أن البَرَدٌ 
متماسكٌ تماسكًا شديدًا؛ تدج الحصّى» ولذلكٌ 
من |ربما يَؤْذِي مَنْ مَنْ وَقَعَ عليه أمَا الثلجٌ فهو دون 
ذلك» هذا ما يظهرٌُ والله أغلمء وقد يكونٌُ هناك 
سر في الجمع بينهُما لم تَعرفةُ. 

وهنا سؤالٌ وجَّهِهُ ابنُ القيم كله لشيخو شيخ 
الإسلام؛ فقالَ: إِنَّ التنظيفت بالماء الساخنٍ منّ 
المعروي أنه أبلغُ في التنظيفٍ» وأقوى على إزالة 
الوسخ؛ بخلافي الماء الباردء فلمادًا قيل: بالماء 
ضيه | والثلج والبرد مع أن الساححن أبلغٌ؟ 

فأجابٌ شيخ الإسلام كه : بأنَّ الذنوب لها 
حرارةٌ على البدنء ولهَاً غليانٌ داخليٌ؛ فناسبٌ 


أَبوَابُ صِمَةٍ الصَّلَاةٍ 


أنّها تَطمَاً بهذو الموادٌ الباردة17) 

ولذلك يُذكرٌ عن بعضهم أله مر برجلٍ» فقال: 
هذا الرجل نوّى معصية» فقيل : : كيفت عرفت؟ 
قالّ: من رائحته؛ لِأَنّه هم بهاء ٠»‏ فصارٌ لها أثرٌ 
حسيٌ ظهَرَ في عَرَقِه . 

فالمعاصي لا شك أنَّ لها حرارةً على البدنٍ 
والحرارةٌ لها آنَارُهًا الأخرى من خروج عرقٍ وما 
أشبة ذلكَء والمقصودٌ أنْ يُقَدّمَ الإنسانُ صلاته 
بهذو الدعواتٍ التي فيها التخلصٌ» وطلبٌ الغرقة 
التامّةِ من هذو الخطايًا والذنوب» وهدًا الذي 
ذكَرَهُ أبو هريرةً عن النبيّ يك هو أحدٌ 
الاستفتاحاتٍ الواردة عن النبئ يَكِلةِ. 

م همه 

> 24497 كن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ وَينا 
حَدِيتُ الْكُسُوفٍِ وََذ تَقده0أ 5 وَفِي هَذِهِ الرُوَايَةِ 
قَالَتْ: قَالَ: اَذ دَنَتْ مِني الْجَنَةُ حَنَى لو 
اجترأتُ عَلَيْهَاء ٠‏ لحك بِقِطَافٍ مِنْ قطَافِهَاء وَدَنَتْ 


. الخفةا 0< 


النارٍ حَبَسَت هرةً فماتّت جوعَاء فأصبحث هذه 
الهرة كما في هذه الرواية: (تخدشها مِرَةٌ)؛ أي : 
في وجهها وجسيها بأظفارهاء قال: (ثَلا هِيَ 
أطْمَمَنْها وا أَرْسَلَئَْاتَأكلُ من حَشِيشٍ أَوْ حَشَاضٍ 
الَْرْضٍ) فهي لم توفّرٌ طعامّهاء ولم تجعلها 
تبحثٌ هي بنفسها عن طعايهاء ٠‏ فعْلِم من هذا أن 
لو وقَرَتْ لها طعامّهاء وأحضرّت لها ما تأكل؛ 
فلا حرج عليهًا في حبيهاء ومثلٌ هذا ما يفعلّه 
بعضٌ الناس الآنَّ من اقتناء الطيورء وجعلِها في 
أقفاص في البيوت؛ فإنّ هذا لا بأمن به بشرط أنْ 
يُطعمّها ويسقيّه ؛ أن الحبسٌ المجرة ليس منهيًا 
عنه ؛ إنما محل النهي أن يحبسّها 5 ثم لا يطعمها 
حتى تموثء مع أن الأْلى ألا يفعل هذّاء لكن 
قد يحتاج الإنسانُ لمثل هذه الطيورٍ وأشباهها 
لتسيع نت 
111 فق كاب ضيه : قِيل لَهُ: : أكا 


, 7 رَسُول | يَقْوَأ فِىّ الظْهْر وَالْعَضْرِ؟ قَالَ 

مني النَاوُ حَنّى قُلْتُ: أيْ رَبَّ؛ ونا ممَهُمٍ فَإِذًا رَسُولُ ف 8 يَقْرَا ا 0 2 ع 1 © 105 
2 حَسِيْتٌ أَنَّهُ كَالّ: تَخْدِشْهَا هِدَهٌ ‏ قُلْتُ: إن | كعم قبل لَه: بم ؛ ثم تَعرِفُونَ ِك؟ قَالَ 
باضطراب لحيته . الحكةا 


شَأَنُ مَذِِ؟ قَانُوا: حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعًاء قلا | ؛ 


هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأَكُلُ من حَشِيشٍ أو 


خَشَاشُ الأرض». 51 4/] 


ةق الشرح ###حل 
هذا الحديثٌ حديثٌ طويلٌ فيه عبرةٌ وعظةٌ؛ 
لِأَنَّ فيه حدئًا غريبًا ليس لهُ نظيرٌ وهو حدثٌ 
الى دسو الذي حصل في زمن النبيّ يك وفي 
هذو الرواية بيد بين يله أنّه رأى الجنةً ورأى العام 
أذ كلها قد منهء وهذا الدنؤٌ دنوٌ حسيٌ الله 
لم بكيفيته ؛ أن هذا منْ أمورٍ الغيبٍ التي لم 


طٍَْ عليهّاء ومما حدّث به أنه رأى امرأةً في 
)١(‏ انظن: إغاثةً اللهفان من مصايدٍ الشيطان (935/1). 
(0) تقدَّمَ برَقُم (0/5. 


ليق الشرح #أح ‏ , 
استدلٌ الصحابةٌ ور أنه َك كان يقرأ في 
الظهرٍ والعصرٍ باضطراب لحيته» فدلٌ هذا على 
جواز الأخظٍ بالقرينةٍ ؛ لِدَنَ هذه و قرينة ظاهرة . 

فَإِنْ قِيلَ: كيف رأى الصحابةٌ و#ن لحية 
النبئّ يَكِلدّ وهم مأمورون بأنْ يجعلُوا أبصارّهم 
| إلى مواضع سجودهم؟ 

فالجوابٌ: أنه ليس هناك تعارضٌ؛ لِأَنَّ كوتهم 
يرونه تضطربٌ لحيثه يك هذا نظرٌ عارضلء» 
والإنسان وإِنْ طُولبَ أنْ ينظرٌ إلى موضع سجوده 
فربما رأى إِمامَهُ لمصلحةٍء وفي حديثٍ الكسوفٍ 
رأوه تقدمَ وتأخرّ: فالنظرٌ العارضٌ لا يعارضٌ 
الأصلّ الثابتَ» فدلٌ هذا التقريرٌ على ضعفٍ مَنْ 


القفة|.' 
قالَ: إِنَّ هذا الحديت دلي على أن المأموم ينظر 
إلى الإمام, وهذا غير كاف في الدلالق ثم 
حاجةً المأموم أنْ ينظرَ إلى إمابه؟ ثم ما حال 
المأموم ِذَا كان إمامُه في أقصَّى اليمين» أو فى 
أقصّى اليسار» فالقولٌ بأنْ يلتزمَ المأمومٌ بالنظر 
إلى الإمام أوْ إلى الأمام كلاهُما خلاف الظاهر 

منّ السئَّةَّ» والصوابٌ والله أغلمٌ أن ينظرَ إلى 
موضع سجودو. 

وفي الحديث: دليل على صفةٍ حَلْقِيةٍ في 
النبي كل هى أنه كانَ كثَّ اللحية وَكل؛ لِأَنَّ اللحيدً 
إِنْ لم تكن كن فإنها لا تضطربُ مع القراءق» وإن 
اضطربث فإنها لا تُرَى منّ الخلفٍء لكن لما 
كان ككلِِ كب اللحية عُلِمَتٍ القراءةٌ باضطرابها . 

وفيه: دليل على المسألةٍ الفقهية التي سيقّ 
الحديثٌ من أجلها وهي القراءءٌ في الظهرٍ 
والعصر . 


ل 


2 5 © 
©4481 تن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ | 
لنب طلله: : «مَا َال د وَاميَرْقعُون أنصَارَم 
لين َاشْئَدٌ كَوْلَهُ في دَلِكَ 
: «لِيَنْمَهُنَّ عَنْ ذَّلِكَ أو لَمُخْطَّمَنَّ 


انسارف». 0 


حب الشرح ##تك_ 
فِي هَذَا الحديث النهيٌ بل الوعيدٌ على رفع 
الإنسان بصرّه إلى السماء في صلاتِه وهذا |: 
يحصل أكثرٌ ما يحصلٌ بعد الرفع منّ الركوع؛ 
فإنَ بعضٌ المصلينَ إذا رفع رأسّه مَنَّ الركوع رفم 
بصره» وقالَ: ريّئا ولك الحمدٌء فهدًا لا يجونٌ 
وذهبٌ بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ هذا يُبطل 
الصلاة» وهذا هو ظاهرٌ الحديث» فالمسألة 
خطيرةٌء والواجبُ على الإنسان أنْ يغضّ بصره 
ويطأطتّه . 
2 


ب ب 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


21570(4 هن عَائِسَة ويا مَالَتْ: سَأَلْتُ 
ما | رَسُولَ الله و يك عَنْ الالْيِفَاتِ فِي الصّلَاوَء قَقَالَ: 
اهو اختلاس نّ يَحْتَلِسة الشيْطَانُ من صَّلَاةٍ الْعَيْدِ) . 
1ا] 
الالتفاث محرمٌ لا يجوةٌ؛ لَِنّه سرقة ة الشيطان 
من صلاة العبدِ» فدلّ هذا على أن الشيطانَ ربما 
سَرَقَّ من صلاةٍ الإنسان بالالتفات» وكلَّما زادَ 
الالتفاتثٌ زادتٍ السرقةٌ من هذه الصلاة» فاحدّر 
أنْ يأخدّ الشيطانُ من صلاتِكٌ. 
55 
©2141 يق جَابرٍ بْنِ سَمَُرَةَ ديه قَالَ: 
هَل الْكُوفَةِ سَعْدَا إلى عُْمَىٌَ ٠‏ قَعَرَلَةٌ وَاسْتَعْمَلُ 


عَليْهِمْ عَمَارَاء كسَكَوَا حَنّى دَكرُوا أنه نَهُ لا يحَسِنٌ 
يُصَلّي» كَأرسَلَ إَِْهِ مََالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ؛ إن 
مَؤْلاءِ يَرْعْمُونَ أَنْكَ لا ؛ نُحْسِنٌ تُصَلَّى قَالَ: أَمَا 
أن وله في كلت أَصَلي بهمْ صَلَاة وَسْو ل الله ككل 

أخرمُ عَنْهَاء أصَلَّي صََاة الِْسَاءِ كار كد فى 


0 


أ وَأَخفٌُ فِي الأخرَيَيْن» قَالَ: ذَاكَ ال 


2 


بِكَ يا أبَا إِسْحَاقٌ َأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلَا - أوْ رِجَالًا 
- إِلَى الْكُوقَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهُلَ الْكُوفَة» وَلَمْ يَتَمْ 
مَسُْجِدًا إِلّا سَأَلَ عَنْهُ نون ل حَيراء حل 
دحل مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسِء فَقَامَ رَجُلَ مِنْهُمْ يُقَال 
لّهُ: أسَامَةُبْن قاد يُكتَى ا سَعْدَةَ فَقَالَ: 
نُسَدْتَنَاء َِنَّ سَعْدَا كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيّةء وَلا 
يَقْسِمْ بِالسّويّة وَلا يَعْدِلُ في الْقَضِّةِ: قَالَ سَعْدٌ: 
ما والله ؛ أَدْعُوَنَ بِنَلاثِ : اللّهُمَ؛ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ 
هَذَا كَاذِباء قَامّ رِيَاء وَسْمْعَة أي مره وَأطِلْ 
فَقْرَهء وَعَرْضهُ بالْفِئَنِء وَكَانَ بَعْذَ إِذَا سّيِلُء 
يَقَولٌ: شَيِخّ كبيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَئْنِي دَعْوَةُ سَعْدِ 
َال الرّاوِي عَنْ جَابرٍ: وَأَنَا رَأَبّْهُ بَعْدُ كَدْ سَقَط 
حَاجِبَاه عا عبَْيْهِ مِنَ الْكبَرِ» وَِنهُ َيَعَحَرَضُ 
ِلْجَوَارِي فِي الطَرٌقٍ يَعْمرْهُنَ . [0/] 


8 


ا 


إد 
2 


أَبَوَابُ صِمَّةٍ الصَّلاةٍ 
ملححةقة الشرح #عح 

هذو قصةً عجيباً مؤثرة. فهذا سعد بنٌ أبى 
وقاص وه أحدٌ العشرة و المبشرينٌ بالجنةٍ لمْ 
يَسلَّمْ من وشاية الواشينٌ نَ والقائلينَ بالباطل» فإنّ 
أهل الكوفة شكوًا إلى عمرٌ ظيبهء ونقموا سعدًا 
فى أمور منها : أنه لا يحسنٌ الصلاءً؛ وإلا فهناكَ 
أشياءٌ كثيرةٌ ذكروها ؛ لكنّ الراوي اختصرٌ وأنّى 
بأهمّها وأكبرها وهذو تهمةٌ بعيدةٌ عن صحابيٌ من 
أصحاب النبيّ يله ومن العشرةٍ المبشرينّ 
بالجنة؛ فإدًا لم يُحسئْها أمثال سعد فمث ايك 
يُحسئها؟! هل يُحسئها أهلّ الكوفة؟! 


واومو م مو و رفم مو و رن م وم فر ةم نوو ثرو ملم مه 


وَتَلّكَ شكاةٌ ظاهِرٌ عَئْكِ عارُمً(3) 


ان أهلَ الكوفةٍ أهل شقاقٍ وكلام» فر 
المصلحة أنْ 0 القضيةً” معز 
سعدًا ضيه ؛ ينه ؛ لكنّه معَ ذلك أحبٌ أن يقفّ يقف على 
ال حقيقةقء فاستدعى سعدًا وسألَهُ وقالَ : (إِنّ 


مع بي داس 


مَؤلاء) ؛ أىِ : أل الكوفة (يُْو ألك لا مين 
فكناه بكنيتهء والكنيةٌ لا شك أنَّ فيهًا تعظيمًا 


رمعو ب 


للمخاطب” 0 وكذلكٌ من قوله : (يزعمون). 

)١(‏ هذا عجر بِيتٍ لأبي ديب صدرّه: غريبّ الحديثء لابن 
قتيبةً (؟/17"8): 
وعَيِّرَمَا الوّاشُونَ أني أحِيّها 

0( نقل الزمخشريا ابي الأبرار» (؟/ 44): 2-2 تكن الكتّى 
عمرٌ 5 را الكنى فإّها منبهةٌ ٠‏ والتكنيةٌ إعظامٌ) . 
أكنّيهٍ حينٌ أناديه لأكرمة 

ولا ألقبّه والسوأةً اللقبّ؛. 


3-5 011 ع ب لاق 
زد اللققة - 


فقال سعدٌ: ما أنَا الله اي كنْتُ صَلَي 
سلا وَُول اللو ية) فشجلهم دحت حضةٌ قالَ: 
خرم عَنْهَا)؛ أي: : ما أنقصٌء صل سَا 
لبن ككفي اللي وليل في افير ري 
ولعلّهم نقِمُوا منهُ صلاةً العشاءِ 0 
ولذلك خصّها بالذكر هنّاء وأنّه يركدُ في الأوليين 
: يطيل حسبّ السنَّةٍ في الركعتين الأوليين» 
ما الركعتان الأخريان فإِنّهِ يحت فيهما؛ ؛ لِأَنه 
يقتصر على الفائحة تحدّ فقطء فقال عمرٌ: (ذَالكَ الظَنٌ 

يَا أَبَا ! إسْحَاقَ) لكن مع ذلك هو خليفة. ولا 
يقضِي بعليه؛ قالّ: (مٌ َأَرْسَلَ مَعَهُ رَجْلَا - أَوْ 
رجَالًا - إِلَى الْكُوقَق يَسْألُ عَنْهُ أفلّ الْكُوكَةٍ وَلَم 
يَدَعْ مَسْحِدَ مَسْجِدًا إِلّا سَأَلَّ عَنْهُ وَيُدْنُونَ عَلَيْهِ خَيْرَا)؛ 
أي : على سعدء قالّ: (حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لبَني 

عَبْسٍء فَقَامَ رَجُل مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَسَامَةُ بْنُّ كَتَادة 
يُعْنَ أبا سَعْدَة) ويبدو أن البليَّةَ جاءث من 
ى | هؤلاع ماذًا قالَ؟ قالَ: وض إِذ نَسَدتنًا قَإنَ سَعَدًا 
كَانَ لا يَسِيرٌ بالسّرِيّةٍ ية)؛ أي : لا يسيرٌ معّهاء 
والسريةٌ هي المجموعةٌ أو القطعةٌ منّ الجيش» 
| فكأنهم يقولون: يبعث السَّرايَاء ولا يخرج 
معهمء » وهذا إِنْ دققتٌ فيهًا ليست شكايةً» فإِن 
النبي كلِةِ كان يبعت السّرايًا وهو باق في المدينة 
) | لمهامٌ أخرى؛ لكنْ هكذا قالّء قال: (وَلا يَقَسِمْ 
بالسَّويّة)؛ أي: في العطايًا التي يُعطيها الناسَ» 
فلا يساوي بينهم» قال: (وَلا يَعْدِلُ في الْقَضِيِِّ)؛ 
أي : إذا قضَى بينَ الناس في حكومةٍ وخصومة 
نه لا يعدلٌ. 

فلمًّا سمعَ سعدٌ هذا الكلامَ» وتفاجاً به مِنْ 
هذا الرجل الذي قامَ به بِينَ الناس فِي هَذدَا 
المسجدٍ؛ قال سعدٌ: (أَمَا والله؛ لَأَدْعُوَنَ بِتَلاثِ : 
للَّهمَ؛ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِيًا) فدعًا له لكنّه 
علق الدعاء بقوله: (إِنْ كَانَ كَاذًِا). 


فإن قيل: هل يمكنٌ أنْ يكونَ صادقًا؟ 


.6 
0 
كه 
25 


0 


ا 
أمّا 


فالجوابث: لاء وإنما مقصوده أنّه قد يكونُ 
كاذبّاء وقد يكونُ جاهلاء وقد يكون مُغررًا بو 
فهو ليس احترارًا عن الصدق» وإنما احترازٌ عن 
أعذارٍ أخرى قد تقومٌ بهذًا الشخص من جهل» 
أو تخرير. أو ما أشبة ذلك . 

: (اللَهُم؛ إِنْ كَانَ عَبّدْكَ هَذَا كَاذِياء قَامَ 

ره ْم اليل مغر وأطِل كفرة. عرض 
بِالْفِمَنِ) فكانث ثلاتٌ دعوات مقابل ثلاث 
شكاياتء» قال : (أطِل ء عْمْرَهُ) فيكونٌ عمرهٌ طويلا 
لكنّه لا ينتفع بو» (وَأَطِلَ فَفرَهُ) ويكونُ فقرهُ طويلًا 
ويحتاجٌ إلى الناس» والثالثةٌ وهي أشدَّها 
(وَعَرَضْهُ بِالْفِئَنِ) قالّ: (وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سيِْلَء 
يَقُولُ: هَبْ شَبْخُ بير مَفتُونُ» أصَابئِي دعو سَعْدِ) 
وسعدل م يِه مذكورٌ أنّه منّ الذينَ جاب 
531 والحاصلٌ أنَّ سعدًا وله اقتصّ لنفييه» 
ودعًَا على هذا الذي قالَ ما قالَ» وهذو الدعوةٌ 
جائزةٌ؛ لِأنّها دعوةٌ مظلوم» والمظلومٌ له أَنْ يدعو 
بدعوته؛ بل دعوتّه مستجابةٌ يرفعُها الله ويْكَ فوقٌ 
الغمام حتى ينتصرٌ لصاحيها . 

قال الرادي : (وَآَنَا ينه هُ َعْدُ قَدْ سَقَط حَاحِبَا 
عَلَى عَيْنَيْهِ م من الكبرا وهذهٍ حال الكبير المرم 
يسقط حاجباه عينيه منّ الكبرء قال : (وَإِنَه 
ليَتَعَرَضُ لِْجَوَارِي في الطَرقٍ يَعْمِرُمَُّ) وهذا منّ 
الفتنةِ فهوَ رجل كبيرٌ بهذو الصورة منّ الكبر» ومع 
ذلكَ مفتونٌ بالنساءء يتعرضٌ للجواري في 
الطريق» فنسألُ الله 4 أنْ يُعيدّنا من الفعن. - 

فإن قيلَ: إِنَّ هذه الدعواتٍ أكبرُ منّ المظلمةٍ 
التي لَحِقَتْ سعدّاء والمظلومٌ لهُ أنْ ينتصرّ بمقدارٍ 
مظلمته» فهل هذا صحيح؟ 

فالجوابُ: أنْ هذهو الوشاية في سعدٍ ليست 
أمورًا تتعلقٌ بشخصه َيه ؛ بل تتضمنٌ أمورًا 
كثيرةً منها : 

أولا: الطعنُ في سعدٍ طعئًا شخصيًا . 


ثانيًا: الطعن بأميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بِنٍ 
الخطاب 5 

ثالمًا: تتعلنٌ بالنب يَلِ؛ لِأَنَّ هذا أحدٌ 
الصحابة» وأحدٌ المبشَّرِينَ بالجنة؛ ثُمّ تكونُ حاله 
ما ذَّكَرَ هذا الرجل المسرِع ٠‏ 

رابعًا: أنَّ هذهو الشكاية تفتحٌ بابًا للطعن السبَئ 
لمن أراة أن يطعن في أي' من ول ولايةٌ على أ 

من أمورٍ المسلمينَ» فإذًا ججمعت هذو الأمورٌ 
كلّها : تبّنَ لك أنَّ هذهو و الدعوةً ليست بأكثرٌ منّ 
الشكاية» فلأجلٍ مذو وال ألم ولأجل غيرها 
مما لم يُذْكرٌ يتبيِّنُ أن دعوةً سعدٍ كانت في 
مقامها . 

مسألةٌ: في قولِه ه: (وَعَرَضَهُ بِالْفِمَنِ)؛ 
أي : عرضة للفتنء وهذو دعوةٌ تتعلقٌ بدين 
الإنسان» فهل هذه الدعوةٌ جائزةٌ على إطلاقِها 
كأنْ تقول مثلًا: اللَّهُمّ افتنْهُ» أو اللَّهُمّ ضع 
إيماته مثلاء أو أوقعة في الشركِ» أو ما أشبة 


ضيه حيثٌ ولّاه. 


ذلك؟ 
الجواب: هذو مسألةٌ كبيرةٌ ومهمةٌ"' . 
ه هه 
+(/450 قن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ طفن : أَنَّ 
رَسُولَ الله يل كَالَ: الاضلة يمن ل يقر رَ 
ب«قَاتِحَة ةِ الكتاب»». اليه 


هذا نفيٌ منّ النبي يل (لا صَكَه)» وأصل 
النفي أنه نفيّ للوجودء إن تعذّرَ حملّهُ على ذلك 
نه يكون نفيًا للصحةء فإِنْ تعذرٌ فإنّهِ يكونُ نفيًا 


(1) قال الحافظ ابِنُ حجر في الفتح (؟/151): افيه : جَوَارُ 


الدّعَاءِ ءِ عَلَى الظالِم الْمُعَّنِ بِمَا يَسْعَلرِمٍ النَّقْصَ فِي دينه» 
َس هُوَ مِنْ لب وُقُوع الْمَْصِيةء وََكُنْ مِنْ حَيْتُ ِل 
يودي ِلَى نِكَايَةٍ الظالم وَعُفُوييةٍ وَمِنْ نْ هَذَا الْقبيلٍ مَشْروعِيّةُ 
َنْب الشّهادة ون كاد َسْعلِمُ ظَهُورَ الكَافِر عَلَى الْمُسْلِمء 
وَهِنَ الأول كَوكُ مُوسَى 42: «رَيَا اليش ع أَتَولِه وَاَشَدد 


رن برعي 


عَلّ فلويهر» [يونس: 189. 


أَبْوَابُ صِمَةٍ الصَّلاةٍ 
للكمالٍ» وهنا يتعذرٌ أَنْ يكون نفيًا للوجود لِأَنَّ 
الصلاةً قد توجدٌ؛ فيُحمل على الدرجة الثانيق» 
وهو أن يكونٌ نفيًا للصحقّء فلا صلاءةً صحيحةً 
لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب» وهذّر الحديثٌ عام 
في صلاة الفريضة والنافلة» فلو أن متنقّلا صلى 
بلا فاتحة فنقولٌ: لا صلاةً لكّ؛ اَن الحديتٌ 
عام. 

مسألةٌ: هل هذا الحديثٌ عامٌ في الإمامء 
والمنفرد» والمأموم؟ 

الجوابٌ: هذهو مسألةٌ خلافيةٌ كبيرةٌ قديمةٌ بِينَ 
أهل العلم» والأقوالٌ فيها كثيرةٌ» لكنّ أبررٌ هذه 
الأقوالٍ: 

القولُ الأول: أنَّ الحديتٌَ عاةٌ للإماى 
والمأموم»ء والمنفردء وهذًا هر الظاهرٌ والله 
أَعغلمُ. وهذًا القولُ هو الذي ذهب إليه 
البخاري كآنه وهو مذهبٌ الشافعيٌ في 
الجديدء وهو اختيارٌ الشيخين 8ك الشيحٌ عبدٌ 
العزيز بن باز والشيحٌ محمد العثيمين» وهوّ 
أحوظ للإنسان. 

القولُ الثاني: عكسٌ الأولٍ تمامًا وهو: أنَّ 
الفاتحةً ليست بواجبة» وإنما يُسَنَّ ذلكَ» فعلى 
قولٍ هؤلاء إذا كبّرَ في الصلاة وكانٌ منفردًا نَم 
سكت ما شاء الله أنْ يسكت» م ركع فصلاته 
صحيحةٌ؛ لنَّ الفاتحة سنٌَّّ ولكنّ هذا القول قولٌ 
ضعيكث جِدَّاء وإِنْ ذهب إليه بعض العلماء الكبار. 

القول الثالثُ: أنه يُمَرَقُ بِينَ الإمام والمأموم 
والمنفرد» فيوجبون الفاتحة على الإمام والمنفردٍ 
والمأموم في حالٍ السّريقء أما في الجهرية فإِنَّ 
المأمومٌ يكتفِي بقراءةٍ إمامه فيمًا يجهرٌ به» وهذا 
القول نصرّه شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه نصرًا 
كبيرًا في الفتاوّى» وهو مذهبٌ الشافعيّ في 
القديم . 

كت 


ست > 


نَ |1480« تن أبي هُرَيرَةَ طلنه: أن َسُولَ ال لله 2# 
دحل ال الْمَسْحِدَ فَدَحَلٍ َجُلْ مَصَلَّىء نم 


ند ل صل ورج صل كما صر 8 ثَُّ جَاءَ 
َسَلم عَلَى الب ككل. قَقَالَ: : «ارْجِعْ فَصَلَ؛ كنك 
لم ُصَل) تَلاناء قَقَالَ: وَانَذِي بَعَنَكَ بَالْحَقٌ؛ ما مَا 
أَخَسِنٌ غَيْرَهُ فَعَلّمْنِي؛ فَقَالَ : «إِذَا قْمْتَ إلى 
الصّلاقء َكب ثم افر رَأمَا سر مَعَكَ مِنَ الْقرْآو 
2 كم حَتَى طن كما م ارْمَعْ حَنّى تَعْتَدِلَ 
ماهم انج حَتّى مير سَاجداء كم اذ 
حَنّى تَطْمَكِنَ جَالِساء وَافْمَلْ ذَلِّكَ فِي صَلَاتِك 
كُلَهَا) . ا] 
لحومتة الشرح #عتعحعل 

هذا الحديثُ مشهورٌ بحديث المسيءٍ صلاتّه» 
وهو في الحقيقةٍ أساء؛ لكنّه لكنّه أَحْسَنَ على الأمق 
حيتُ صارث إساءئه سبيًا 9 الحديث العظيم 
الذي فيه فوائدٌ كثيرة» فهذا الرجلّ دخ ل فصلى» 
هوّ | ويظهرٌ أن هذه الصلاءً كانت تحيةً المسجدء 
فسلّم على النبيّ يكل» افردٌ عليه سلامّه» ثُمّ قال: 
(ارْجِعْ قَصَلَ؛ َإنّك لَمْ تُصَلّ) وقد ردّهِ مرارّاء 
فقولة: (إنْك لم نُصَلٌ) باعتبار رٍ الشرعء أمّا 
باعتبار ظنّهِ فإنّه قد صلّىء وهوّ يصلّي كذلكَ منذٌ 
أمدٍ لكنْ باعتبارٍ الصحةٍ المعتبرة لم يصل؛ 
والذي قُقِدَ في صلاته هو الظُمأنينة؛ لأنّه ؤلله 
صلّى واستعجلّ فيهًا ٠‏ فكانٌ لا يقيمٌ ركوعهاء 
ولا سجودها. 

مسألةٌ: هل يؤخذُ من هذا الحديت أنَّ ما ذُكرَ 
فيه يعتبرٌ واجبّاء أو ركنًا في الصلاةء وما لم 
يُذكرٌ فليسٌ بركن ولا واجب؟ 

الجوابُ هو: أنَّ هاتين القاعدتين غير 
صحيحتين ) فإنَه قد ذكرٌ في هَذّا الحديث ما ليسّ 
بواجب» ولم يذكر فِي هَدَا الحديث ماهو 
واجتٌ ودلْتٍ الأدلة الأخرى والتتبّعات على 


كر وإثما 
الذي يستقيم أن النبيّ كله ذكرٌ له لهُ أشياء أخطأ | ” 
فيهّاء فنبّههُ عليهًا فقطء فدلّ على وجوبهاء لكنْ 
لا يعني هذا أنَّ كل ما ذكرٌ يكونُ واجبّاء وكل ما 
لم يذكرٌ لا يعتبرٌ واجبّاء وأهم ما ذكر فِي هَذَا 
الحديث ما يتعلقٌ بمسألة الطمأنينة فإِن الطمأنينة 
ركنٌ في الصلاة. 

قا له: (إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاة مكب ثُمَّ اقرَأ 

6د تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) فهذا ليس على 
ادكه فَإن الذي يتيسرٌ معه إن كان الفاتحة؛ 
فالفاتحةٌ ركنٌ في الصلاة» وما زادَ عليهًا فهو 
سد قالَ: (نُمّ اركَعْ حَنى تَطْمَهنَ رَاكِما) وهذا 
ركنٌ» بل ركنان؛ ركوعٌ وطمأنينة قالّ: كه 
ارْفَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَا) هذا ركنٌ وهو الرفعٌ منّ 
الركوع مع الطمأنينة. 

ومنّ العجب أنَّ بعضّهم لا يشترظ الطمأنينة 

في الرفع منّ الركوع فيقولٌ: لا حرج عليكَ متى 
اعتدلتَ فإنكَ تهوي إلى السجودء ولست بحاجةٍ 
إلى الطمأنينة في الرفع منّ الركوع بناء على أنه 
لم يُذكرُ في الحديث» لكنّ ذكرٌ الطمأنينة في 
الرفع من الركوع قد ثبتَ في غيرٍ غير الصحيح» ٠‏ إن 
الحذيتٌ لهُ طرق كثيرةٌ» وفي بعض طرقه : ا 
ارْقَعْ َب تَطْمَْنَ قَاِما رواة هُ ابن ماجه وغيةه2"0, 
فهذو الروايةً روايةٌ صحيحةٌ على شرط الصحيح 
يُعملُ بهَاء فيُّقالٌ: الطمأنينة ركنٌ في الرفع منَّ 
الركوع ؛ اوأمًا من يهوي مباشرة بعد اعتداله» بل 
بعضهم لا يقيم م الاعتدال على وجهه الأتم؛ فإنّ 
هؤلاء أخطنُوا في ركن منْ أركانٍ الصلاة. 

قال: (نْمّ اسْجُدْ حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدَاء ثم م ارقَغ 

حَتّى تَطْمَدِّ جَالِسَاء وَاْمَلْ ذلك في صَاكك 
كُلَّهَ)؛ أي: في صلاتك المستقبليّةِ افعل ما 


.)1894917( روَاةٌ ابن ماجّه (5١٠)ء وأحمدٌ‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


ذكرتٌ على ما سمعتّ؛ وأمّا صلاثه السابقةٌ فلا 
تُقضَى لِأنّه جاهل» فدلّ هذا على العذرٍ بالجهل» 
وأنّه لا يُكَلّف الإنسانُ في مثل هذا ما جَهِلّه 
وهذهٍ قاعدةٌ أنَّه "لا تكليف إلا بعلم»؛ فما دامَ 
نه لا يعلمٌ هذه الأشياء فإنّه لا يلزمّه أن يقضيّ 
الذي فاته إذ لا تفريظط حينئدء وعرفنًا أنه جاهل 
ا أ (وَالْزِي 
بَعَكَكَ بِالْحَقٌّ؛ مَا غَيْرَه)» نُمّ أيضًا يبعدُ أنْ 
يتساهل وهوّ في زمن من الني كو وزمنٍ الوحي. 
وهو صحابنٌ؛ فهو جاهلٌ يقيئاء ولذلك عَذِرَ 
بجهله ذللئه . 
وفي الحديث: فائدةٌ تعلق بالتعليم وي ترديدٌ 
المخطئٍ ليكون أوقعٌ في تعليووء إذْ لو علّمه أو 
لو عُلّمَ المخطئٌ من أولٍ مرةٍ لما كانَ له الوقعُ 
الذي يكونُ بعد تكرارو» ولا يُقالٌ: كيف يكررٌ 
في أمر باطل؟ بل هو للمصلحة الراجحةٍ وهيّ 
التعليةً الذي يكونٌ بعد تَشَرّفٍ لهُ تَسَوَ 
عد رحد رت 
©1589 قن أبي كناد ضفن كَالَ: كَانَ النّنْ يله 
رأ في لفقي اللي بن لز اليل 
«فَاتِحَة الْكَتَاب) وَسُورَتَيْنٍب, يُطوّلُ في الْأولى 


وي و ع 


وتشوق . 


يُقَصّرُ في الكَانِيَق وَيُسِْعٌ م الآيَهَ أَخْيّانَاء وكَانَ 
فِي الْعَضْرِ ب: «فَاتَحَةَ الْكتَاب» وَسُورَتَيْنِ؛ 
8 يُطُوّلُ فِي الأؤْلّى. وَكَانَ طول في الرَكْعَةٍ 
الْأَوْلَى مِنْ صَلَاةٍ صَلاة الج و وَيِقَصْرٌ يقَصّر فِي الكانية . ةا 
في هَذَا الحديث ذكر أبو قتادةٌ 
النبيّ كه في القراءق وأنَّه (كانَ ب رف 
الرَّكْمَتَيْنِ الأُولَييْنِ مِنْ صَّلَاةٍ الظّمْر ب «فَاتِحَةَ 
الْكَتَاب) وَسُورَتَيْنِ)) فالسنَةٌ أن يطول في 
الأولى» ويُقَصّرَ في الثانية» وهذا التطويل 
والتقصيرٌ مردٌه إلى السنّوء فالطولٌ والقِصرٌ أمران 
نسبيّانِ» وذكرٌ هنا أَنَّهِ يُسمعهمٌ الآية أحيانًا مع أنَّ 


ذه هدي 


أَيْوَابٌ صِمَةَ الصّلاة 


الصلاةً سريّةٌ لكن منّ السئةِ أنْ يجهرٌ الإمامُ بالآية 
أحيانًا ليَسمعها مَنْ حضّرء وهذو السنَّةٌ إنما تكونُ 
للإمام خاصةً دون المأموم والمنفردء خلاقًا لما 
يفهمه البعض أو بعض العامة فتجذله يجهرٌ 
بالآية أحيان وربما كيرا فهذًا ليس من السلّو. 

ثم ذكرَ أنه في العصر كذلكٌ يقرا بفاتحةٍ 
الكتاب وسورتين. 

هه 


2046٠ +‏ قدي ابْنٍ عَبََاسٍ وكيا : : أن آَم م الْمَضْلٍ 
سيت مور «لتبات 42 40 [المرسدت: 1١‏ 
َقَالَتْ: يَا بْيَ؛ لَقَدْ ذَكْتنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهٍ و الور 
ا لير نا صيضت من طول الم ل يَقْرَأ بهًا 
في فِي الْمَغْربِ . 0 
حمق الشرح #لإحح 

بيت أَمْ الفضل ون" أن النبيّ كله قرا 
بسورة #«#وَلْمسَلَتِ 3 9 في المغربء 
والظاهرٌ أنّه قسمها بِينٍ ركعتين» فعلى هذا 
يُسَنُّ للإنسان أنْ يقرا بالمرسلاتٍ في صلاة 
المغرب» وأنَّ المداومة على قصارٍ المفصل 
ليست منّ السَّوه بل السنَّةُ أنْ يقرأ أحيانًا 


بطوال المفصّل»ء » وربما بأكثرٌ من ذلك كما 
سيأتي إِنْ شاء الله. 
وقولُها: (يَا بُنََ؛ لَقَدَ ذَكَرْئَيِي بِقِرَاءتِك هَذِهِ 
المُورَة) هيّ تخاطبٌ ابنّ عباس . 
2 > 0 
5515 اعد تن رَبد بْنِ نَايِتٍ ييه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله بكئة يَقْرَأ في الْمَغْربٍ بظولى الطولَيَيْنِ . 
[:7/5] 


)١(‏ هي : لبابةٌ بنثُ الحارث بن حزن الهلاليةٌ» أمّ الفضل زوجٌ 
العباس بن عبدٍ المطلبء ووالدةٌ أولايه: الفضلء 
وعبدٍ اللو» وغيرهماء وأحتٌ: ميمونة بنتِ الحارثِ زوج 


.0م > 
حمق الشرح حل 
هذو سنةٌ أخرّى أيضًا أن ( يَفْرَأ في الْمَغْرِتِ 


بطُولَى الطُولَييْنِ) وطولّى مؤنثُ أطول» كه قال 
بأطولٍ السورتين الطويلتينٍ؛ والمراذٌ بالسورتين 
الطويلتينٍ سورةٌ الأعراف» وسورةٌ المائدق أو 
الأعرافٌ والأنعامٌ» والتي يقرأ بها هي سور 
الأعراف #التص ©>. وظاهرٌ الحديثٍ أنَّه 
يقسمها بين الركعتينٍ؛ ٠‏ وهي سورة طويلةٌ وإذا 
عرفت أنّها سورة طويلةً وذكرت أن قراءة 
النبي كلل مرتلةٌ مطوّلةٌ؛ فيُستفادٌ من هذا أن 
وقتّ المغرب ممتدٌ وقمًا طويلا؛ ليتع لقراءة 
هذهو السورة؛ لِأَنّه يمتنعٌ أن يخرج جرءٌ منّ 
الصلاةٍ خارج الوقتٍ» فهذًا دليل واستخباطا 
واضحٌ من هذا الحديث» ثم وقتّ المغرب يمتدٌ 


إلى مغيب الشفقٍ الأحمر”” . 
تت - ت 
©2441 هق بر بْنِ مُظومٍ 0 يه قَالَ: 
رَسْولٌ الله ككل كرا ذ في الْمَغْرِبَ ب«الظور». امدم ا 


لححيوق الشرح وح 
هذهو سنَّةٌ ثالئةٌ أيضًا أنْ يقراً ذ في المغرب 
بالطورء وهذا الحديتٌ فيه اختصانء وذلك أن 
جبيرًا وله ويه كانَ قد سمعّه حال قدومه وهو مشرك 


في فذاء أسارّى بدر. لا بعد إسلامه. وممًا 
حفظه أثناء قدويه أنه سمعٌ النبيّ يل يقرأ في 
المغرب بالطور» فلا بلع قولة 86: 8 م 
من عَير شَنْءِ َم هم هم الْحَِمُونَ (402* [الطور: ه*]ء قال 
جبيرٌ: 5: (كَادَ قَلبِي أَنْ يَطِيرَ) من عظمةٍ هذهو الآيق3 
فهوَ تحمّلّه فى حال كُفرِه وأدّاه في حالٍ 


5 : قائدة: روى ابن خزيمة 0017 عَنْ زَيِْ بن َايتٍ ولك‎ )١١( 
النَبيّ كله كان يَقْرَأْ ذ فِي الْمَغْرِبٍ بِسُورَةٍ الأغرّافٍ في‎ 
لعن كْبمَاء. وبوب عليه بقوله: «بَابُ ذكْر التَلِيلٍ‎ 
عَلَى أنّ الي كله نما كان يقرأ طول الظُوليْنِ في الرَكْمَيِينِ‎ 
. لْأُولَييْنِ مِنَ الْمَعْرٍ لا في رَكْعَةٍ وَاحِدَة)‎ 


الفلة - 
إسلامه» وهذا مذكورٌ في علم المصطلح أنه لا 
بأسَ بالتحمّل حال الكفرٍ على أن يؤديّه بعدَ 
إسلامهء فهذا مثالٌ لهذا النوع”©. 
2ه 
+2491 هن أبِي فر 0 هه ييه قَالَ: صَليَتَ 
حَنْتَ أي الْقَاسِم كل الْعَتَمَدَ كَقَرَا 
لاه أَنتَقَتَ تت لتاق 0 0 
أَسْجلٌ ع حَنَّى أَلْقَاةُ. 
ا الشرح ##مح 
سن في صلاة العتمةٍ» والمرادُ بالعتمةٍ 

العشاءء فالسئّة أن يقرأ كما قرأ النبيئ َل 
نَقَّتَ 469 والسنَةٌ أنْ يسجدَ أيضًا 
4 بل السجدة: قال أبو هريرةً: (فلا أَزَالُ أَسْجُدُ 
بهَا حَنَّى أَلْقَاهُ)» خلاقًا لمن أنكرٌ السجدة فيهّاء 
وقال: إنها منسوخةٌ فهذًا قولٌ ذهب إليه بعض 
أهلٍ العلمء ولكنّ السنَّدَ خلاف ذلكٌ» بل ذهب 
بعضٌ العلماءٍ إلى أبعدَ من ذلك فقالُوا : إن 
السجداتٍ في المفصّلٍ منسوخة وهذا لا دليل 
عليوء والصوابٌُ أنَّ السجداتٍ الثابتة باقيةٌ لم 
ينسح منها شية. 

فإن قيلّ: كيت سمّى العشاء بالعتمة مع ورود 
النهي عن ذلك”"؟ لا سيّما أن أبا هريرةً يخبرٌ 
بعد وفاةٍ النبيّ كك فهو بعد النهي» وليسّ قبله؟ 

فالجوابُ: أنَّ أبا هريرةً ليه سمّاها من باب 
التسمية النادرة أحيانّاء والنهيُ إنّما هو على سبيل 
الاستبدالٍ» ويحتملٌ أنَّ أبا هريرةً ظله؛ طله لم يبِلَعْهُ 
النهئ عن ذلك . 


0 


كك 


:)"00( قَالَ الحافظ العِراقِي «الألفيّةك رقم م الييَت‎ )١( 
«وَقَبِلُوا من نْ مسيم تَحَمَّلا‎ 


0 ريا لع 0444 وانظر: اي لمم يرف لاه 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


> 21555 تن الْبَرَاءِ ضَيليه : أنَّ النتَ لله كَانَ فى 
سَفْرِء فَقَرَأ فِي العِشَاءٍ فِي إِخدّى الرَكْعَتَيْنٍ 
ب#والين وَالرَموْنِ 40 [التين: ١‏ 1 
> 24550 وَفِي رِوَايَةٍ أخرَى قَالَ: 


21 


أَحَدًا أ * حَسّنّ صَوْنَا 


لح الشرح ##حل 

هذه سنَّةٌ أخرى في القراءةٍ في العشاءء 
وقولهُ: (فِي إِحْدَى الوَكْمَتَيْنِ) الظاهرٌ: أنّها 
الركعةً الأولى» والثانية سورةٌ أخرى لم تُبيّنء 
فدلٌّ هذا على أنه يُسَنْ للإنسان في السفر أنْ يقرأ 
بما يخففٌ على الجماعةٍ الذينّ معّه؛ لذن السفر 
مظن التعب» وقد قصرّ الشارعٌ الصلاةً الرباعية 
إلى ركعتين؛ فلا يليقٌ أنْ يؤمّهم بصلاةٍ طويلةٍ 
ثُ يق عليهم فيهّاء ومقتضّى القياس والتخفيفٍ أنْ 
تُخفف القراءةٌ كما فعلٌّ هنّاء قالَ: (وَمَا سَمِعْتٌ 
أَحَدَ دا أَحْمَنَ صَوْنًا مِنْهُ أ قرَاءَة) يعني : النبئ ككل 
فإ قراءنّه كانت حسنةً وهذا هو الذي ينبغي 
على الإنسان إِنْ كان صاحبٌ صوتٍ حسن 
فليستغل هذا في تحسين قراءتِهء وإن لم يكن 

حسنّ الصوتٍ فليجتهدٌ في تحسينه من غير مغالاةٍ 
يخبر | ولا تنظع؛ لِأنَّ هذا هو موضعٌ م التحسينٍ في 
الصوتٍ»ء ولا ينوي بذلكَ الشهرة» أو أن يُنْقِلٌ 
عنه حسنٌ الصوت» بل ينوي بذلك الانتفاع» 
والعأث ثيرَ على مَنْ يصلَّي خلقّه؛ لِأنَّ القرآنّ إنما 
أَنزِلَ لتَحَرَّكَ به القلوبٌ» وتتأئر به. 


معو 
مله 


هم همه 
24114 قن أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: في كل 


5-4 
رس 6ه 


أَسْمَعْتَاكُمْ وما أَحمّى عَنّاء أَخْمَيْئَا عَنْكُمْ وَإِنْ 
لم تَردُ عَلَى عَلَى «أَمٌّ الْقُوْآنِ) أَجْرَأتْ وَإِنْ زِدْتَء فَهُوَ 
ا 01 


لحتمققز الشرح ##ح 

الصحابةٌ مهي ينقلونَ ما رأواء منّ الجهر فيمًا 
جهرٌ بوء والإخفاء فيما أخمّى به» قالَ: (وَإِنْ لَمْ 
كَرِ دَعَلَى «أَمٌ الْقُوْآن)» أَجْرَآتْء وَإنْ زْدْتَ كَهُوَ 
خَيْرَ) فالواجبٌ هو أمٌ الكتاب» وهي ركنٌ في 
الصلاةء وما زادٌ عليهًا فهوَ سنَّةٌ والإمامٌ يصلّي 
لغيرو فلا يقتصِرٌ على أمّ القرآنٍ بل لا بد أن يقرأ 
سورةً معهاء أما ِنْ كانَ يصلّي لنفسِهء واقتصّر 
على الفاتحة ؛ فلا حرج عليه 

2 2 

>(4547< قدي ابْنٍ عَبَّاسٍ وها قَالَ: الُطَلَقّ 
النَّبِنْ ب في طَائِفَةٍ ِقَةِ مِنْ أُصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ 
مُكَاظ وَقَدْ حمل بَيْنَ الشيَاطمِنٍ وَبَيْنَ حبر 
السَّمَاءء وَأَزسِلَتْ عَلَيْهمُ الشهْيٌ» قر 


الشَّيَاطِينُ إلى قز قَؤمهمء قَقَالُوا: مَا لَكُم؟ كقَاُوا: 
0 نجي از وَأْرْسِلَتُ عَلَيْنَا 
الشَّهّبُ ُوا: مَا حَالَ بَبِدَكُمْ وَبَيْنَ بر السّمَاء 


ِل شَيْءٌ ححَدَتء فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأْض 
وَمَعَارِيَهَاء فَانْظُرُوا م ما هَذَا الَنِي حَالَ بَِنَكُمْ وَبَيْنَ وس 
حَبّرِ السَّمَاء َانُصَرَفَ أُولَيِكَ انوا تخ 
تَ ِهَامََ إلى النِّيَ ل و ْو بحل عَامِدِينَ إلى وف 
عكاظ وَهُوَ يُصَلَّ بِأُصْحَابه صَلَاةَ الْمَجْرِ قَلَمًا 
سَمِعُوا القَْآنَء اسْتَمَعُوا لَه فَقَانُوا: هَذَا والله 
الي حَالَ بعكم وين حير السماء فَهُنَالِكَ حِينَ 
َجَعُوا ِلَى قَوْمِهِمْ» كَمَانُوا: يا قَوْمَنَا إِنّا سَوِعْنًا 
آنا عَجَبّاء يَهدِي إِلَى المُضْدء نا بو ون 
نشرك يرَبْنا أَحَدًا؛ أنْرَكَ الله له تَعَالَى عَلّى لَييْه د ع 
0 وى لو« وَإِنَّمَا أُوحِي ِلَيْه ه قَوْلُ الجن ١‏ لفق 
صق الشرح ##لحل 
هذا الحديثُ في خبر الجن الذينَ استمعُوا إلى 
قراءةٍ النبيّ يكلهْ في صلاة الفجرٍء وهم جنّ 
معروفونٌ بجن نصيبينَ» وهؤلاء الجن منْ أعقلٍ 
القوم؛ لِأَنَهم لما حضرُوا القرآنَ سمعْوهء بل 


جعلوا ينادو بعشهم إلى بعض بالإنصات ت كما 
دلت الآياتٌ» فلمًا حضروا قالوا: أنصتوا 
ليستمعُوا هذا الكلامً العجيبّ» فلمًّا سمعُوه 
وانتفعُوا به انطلقّوا إلى قومهم منذرينَ مبلغينَ ما 
سمعوه من هذا القرآن» ووصفُوا القرآنّ فقالُوا : 
إن سِعنا ءانا يجبا )4 [الجن: ١]؛‏ لأنهم لم 
يسمعُوه من قبل؛ فهو عجيبٌ بالنسبةٍ لهُم» وحقٌ 
للقرآن أنْ يوصف بالعجبء وبأنه قرآنُ عجبٌّ؛ 
لأَنَّه كلامُ الله وَيْقْء فهو مُعجِرٌ ومُعجبٌ في نظمه 
ومعنّاه وغيرٌ ذلكَ» فلذلك انتفعَ به هؤلاء انتفاعًا 
ْنَا فأسلموا بمجرد سماعهم القرآن. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ الشياطينَ مُنعثْ 
من الاستماع والاستراقي من الوحي بعد بعثةٍ 
جَعَتٍ | النبئئ ككل وأنَّ الله يق حال بِينَ الشياطين وبين 
خبر السماءٍ بهذهٍ الشهب التي يُرجمون بهَاء 

فإِنْ قال قائلّ: هل انقطعٌ استماعُهم واستراقُهم 
انقطاعًا تامًا إلى قيام الساعة» أو انقطاعًا مؤقتّاء 
في زمنٍ النبوة والوحي؛ لأجل أن يمُحمل 
الوحي؛ ثُمّ لما تُوفيَ النبئ 4# رجِعُوا إلى ما 
كاثوا عليه؟ 

فالجوابٌ: هذا محل خلافي عند أهلٍ العلم» 
والظاهرٌ والله أغلمْ أنه انقطاغٌ تام؛ لكنْ لا ينفِي 
أنْ يحصل لهم بعضٌ الاستراق لحكمةٍ 
يريدّها الله ون فهم الآنَ قد ضَيِّقَ عليهمء 
وحيل بيهم وبين كثير مما يشتهوة؛ لكن ريما 
: | وقعث لهم الكلمة أو نحؤّهاء وزادُوا عليها معها 
أخرياتٍ حتى يدَّعوا علمَ الغيب., وله ويك في 
هَذَا حكمةٌ. 

وفي الحديث: الجهر في صلاة الفجر في 
السفر؛ وهذا شي معلوم . 

وفيه: أنَّ القرآنَ ينزنُ على أسباب» ويؤخدٌ 
هذا من قوله : (فَأَنْرَلَ الله له تَعَالَى عَلَى َيّه). وهذا 


أيضًا شيءٌ معلومٌ أنَّ 
ما ينزلٌ ابتداءً . 


0 منّ القرآنٍ ما له سببٌ» ومنه 


2ه 
8< فو ابْنٍ عَبَِاسٍ وه قال: (قَرَ 
الننُ لله فِيما أَمِر وَسَكُت فِيمَا أَرٌ 3 
يك ضِبًا ©4 أمريم: 54 #لََدَ كَنّ 


يام 


سول 5 سو حَسَنَة [الأحزاب: ١؟]‏ 
تق الشرح ##ححل 
سبق بِيانُ هل0", وأن الصحابة 3 ينقلون 
ما رأواء منّ الجهر فيمًا جهرَّ بهو» والإخفاء فيما 
أخفى به. 


ا 


6 2ه 
24491 قن ابْنِ مَسْعُودٍ ذل : أَنَهُ جَاءهُ رَجْلٌ 
َقَالَ : قَرَأَتُ المُقَصَّلَ الل في حم َقَالَ : هذا 
كَهَدٌ المَّمْر؟! لَقَدْ عَرَفْتُ النطَائِرَ اي كَانَ 
رَسُولٌ الله يك يَقْرنُ بَْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ 
مِنّ المُمَضَّلِ سُورَتَيْنِ في كُل رَكْعَةٍ. 11 
حدق اشرح #يحل 
هنا أنكرّ ابنُ مسعودٍ ضيه على هذا الرجلٍ 
الذي يقولٌ: (َرَأتُ المُقَصّلَّ اللَّْلَهَ في رَكْمَةِ)» 
والمفصّل : يبدأ من سورة «ق» إلى آخر القرآنٍٍ 
فلم يُعجب ابن مسعودٍ هذا فقال: (مَذًَا كَهَدٌ 
الشّمْرِ؟0؛ أي: كما يستعجلٌ الشعراءً في 
شعرهمء والرواةٌ في قصائيهم؛ تَهُذّ القرآنء 
فدلَ هذا على أنَّ هدي السلفٍ أنَّ القرآنَ يُقرأ 
بترتي وترشلء ويس لا كهذٌ الشعر. . 


سول افر كل يفون بي)؛ أي :أذ الي عل 


كان يجمعٌ سورة إلى سورة؛ لأنها تناظرّها 
وتشاكلّها إمَّا في موضوعهاء أو في طولها ونحو 
ذلكَ من المقاصدء فمثلًا كانَ يقرنٌ سبّح 


.)455( تقدَّمَ بِرَقُم‎ )١( 


بالغاشية”"» وكانَ يقرنُ كذلكَ «الر () نَنيلُ» 
السجدة ب #هل أَقَ َي [الإنسان: ]١‏ وهكذاء 
| فمراده أنْ لا يقرا الإنسانٌ سورًا هكدذًا يهذها؛ بل 
أ | يطبق السنَّةَ إنْ استطاع فيقرنٌ النظائر. 


قالَ: (مَذَكَرَ عِشْرِينَ سورَة مِنَّ نَّ المَمَضّلٍ) وهذو 
في | هي السله أن يقراً المفصلٌ بسورة كاملةٍ . 

تَولَهُ: : (سورَتَيْنٍ فِي كُلّ رَكْمَقِ)ء أي: أنه 

مسأل : هل هذًا في الفريضة أمْ في النافلة أم 
هو عام؟ 0 

الجوابٌ: يحتمل هذا؛ لِأَنَْ الرجل أتاهُ 
يتحدثٌ عن قيام اليل فالحديثٌ محتمل» وقد 
مرّ أنه يقرأ سورةٌ في في الركعتين» أيْ: يقسِمُها. 

5 
2450٠ >‏ تق أبي عاك ذلك : أن لني لل كَانَ 
ب يَقْرَأ يَمْرَأُ في الظْهْرٍ في لين ب دم الْكِتَاب) 
وَسُورَتَيْنِء وَفِي الرَكْعَتَيْنٍ الْأخْرَيَين ام الكتاب» 
وَيُسْمِعُنًا اليد يطول في الرَكْعَدَ الْأولّى مَا 
يُطيلٌ فِي الرَكْعَةٍ النَانِيَقه وَمَكذًَا ا 
ومَكذًا فِي الصّبّْح. 32 
لححعوة#ة الشرح لحل 

هذا الحديث قد سبىّ”*'» وأشرنا فيمًا مضَى 

إلى شيء من فوائده. 
ه هه 

) | 21501 قن أبي هُرَيْرَةَ طلنه : أنَّ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: «إِذًا أَمَنَ الم أو قإِنَّهُ مَنْ وَاقَنَ تأمِينهُ 
| تَأمِينَ الملائكة غْفِرَ لَه مَا تقد مِنْ نيوا . 0 
©( 21501 وغقهنة ذه : أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: 


)١(‏ كان يقرؤهما في صلاةٍ و العيدينٍ والجمعةٍ كما رواةٌ مسلمٌ منْ 
حديث النعمان و بن بشير 0-3 (دلاق). 


(©) يأتِي برقم (؟ 60 وكان يقرؤهما في صلاةٍ الفجرٍ منْ يوم 
الجمعة. 
(5) تقدّمَ برَقْم (489). 


أَبَوَابُ صِمَةَ الصّلاة 


«إذَا قَالَ أَحَدُ حَدُكُمْ: آبِينَ وَقَالَتٍ الْمَلائْكَة في 
السَّمَاءِ : آِينَ» فوَافقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرّى. غَفِرَ لَهُ 


ما تَعَدَمَ مِنْ ذَنْبه) . 1مم] 


لحتهةة الشرح ##لحل 
هذا نوا عظم على عمل يسير ميسور يقوا: 
(ِذَا أَمَنَ لِإمَامُ َأ منوا) والمعنىي إذا قال الإمام: 
آمينَ بعدّ قولِه: عير موي 6 1 
ألما عازن (©4 [الفاتحة: 07]» فإنكم تؤْمُنونَ وهذا 
التأ مين ظاهرهٍ أنكٌ تؤمنُ بعد الإمامء ولكنّ هذا 


م 


الظاهرٌ مدفوع بالرواية الثانية و وهو أن تأميتك 
: «إِذًا 


الاقام: جر الْمنْسّ َس 2 2 
4 فَقُولُوا: آميت)2"0, فد هذا على أن تأمينَ 


المأموم يكونُ موافقًا لتأمين الإمام. فيُوْمّنان 
جميعًاء قال: (فَإِنَهُ مَنْ وَافَّقَ تَأْمِينُهُ تَأُمِينَ 
الملائكة غَفِرَ لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْو) فهذو الكلمةٌ 
ليست هيِّنةّ حيتٌ الملائكةٌ في سماواتها تؤْمُنُ 
على قولٍ الإمام» فاحرص أنْ يوافقٌ تأميثك 
تأمينَ الملائكةٍ حئّى تحصّل هذا الثوابَ 
المذكورٌ. 

فإن قال قائلٌّ: كيت أعرف أنَّ تأمينى وافقّ 
تأمينَ الملائكة؛ إِذْ هو أمرٌ غيبيٌ وأنا لا أسمعُ 
الملائكة؟ 

فالجوابٌ: أنكٌ : ومن في الوقتٍ المشروع؛ 
وهر بعد قولٍ الإمام: «ولا أصَائِنَ © 4 فإذا 
أَمَّنتَ في الوقتٍ المشروع فَإنّه يَرجَى أن يوافقّ 
تأميئك تأمينَ الملائكة» وهذا هو الذي يسعُك» 
فإِنْ بادرتٌ بالتأمين» وسابقت الإمامٌَ؛ فاتك هذا 
الأجرٌّء وإِنْ تأخرت وصرتٌ تؤمّنٌ وحدكَ فاتكَ 
هذا الثواتث. 

قَوْلّهُ: (غَفِرَ لَهُ مَا 


.)405( رواه البخاريٌ (45/)) ومسلم‎ )١( 


َه 


ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِ) هذا على 


6 قد 


قاعدةٍ كثيرٍ من أهل العلم أنه مخصوصٌ 


بالصغائر. 

1 هم هه 
©2401 قن أبي بَكْرَةَ و : أَنّهُ الْتَهَى إِلَى 
النّبيّ يل وَهُرَّ رَاكعٌ فرك قبل أذ : يَصِلَ إِلَى 


الصَّفْن فَذَكَرَ ذَلِكَ للبت َل فَقَالَ: هراك الله 
ِرْضًا وَلا تَعْد. 02020 5 

محم الشرح ##تححعل 

أبو بكر اسمّه نُقَيعُ بن الحارثِ ضيكيه» وهذا 
الحديثُ حديثٌ نافعٌ وهو نظيرٌ حد يثِ المسيء 
في صلاتّه » فَإِنْ أبا بكرةً أخطأ الخطاً المعروفت 
حيثٌ ركعَ دون الصفٌء ثُمّ جعلّ يدُبُ حتى دخلٌ 
الصفٌّ؛ ؛ فصارٌ في ذلك فوائدٌ كثيرةٌ استنبطث من 
حديث أبي بكرة من أهمّها : أن الإنسانٌ إذا أدرك 
َ | مامه راكعًا فإنّهِ يركمٌ معة» ويُعبّدٌ بهذه الركعة. 

فإن قيلّ: نه لم يقرأ الفاتحة؟ 

فالحوات: أنه لم يدرك محلّها وموضعّها؛ 
فعلى هذا يُعمّى عنة» ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ: إِنْ هذا 
يخصّصٌ بحديثٍ: «لا صَلَاة لِمَنْ لم يَقَْأ ِفَاتِحَةٍ 
الكِتَاب! '"» فإِنّ هدًا لمن أدرك محلّهاء وأبو 
بكرة ة لم يدرك محلا ؛ ؟ فسقطثُ في حقّه . 

وقولَهُ : (وَامَكَ الله حِرْضًا وَلا تَعَدْ). كلمة 
ولا تم صا فيها كلام كثيرٌ في ضبيلها: 
وكذلكٌ في معنّاهاء ولكنَّ اختصارٌ القولٍ هو 
اعتماد ما في هذه الرواية التي ف ا 0 
تَعْذ)؛ أي : لا ترجغ لمثل هذا العمل. و 
الركوعٌ قبل أن يدخل في الصفٌء فهذا الذي 
يتوجّه النهُ عنهُ» وأمَّا ما عدا ذلك فإنّه لا نهيّ 
عنة . 

وفي الحديث: أدبٌ في تنبيه المخطئ؛ وذلكٌ 
بأنْ تصدرٌ تنبيهكَ بما يجبرٌ خاطرّه فتقول: 


(0) تقدَّمّ بِرَقم (47). 


زادكَ الله حرصًا لا تفعلء جزاك الله خيرًا لا 

تهملء وما أشبة ذلكٌ؛ ليكون أدعى لمَبولِه . 
هه 

>4 تحن را بن صن طه: أ 000 

مَعَ عَلِينّ م طفاه بِالْمَصْرَةٍ » فَقَالَ: ذَكْرَنَا هَذَا الرَجْل 

َل أن ليا مع رشول ا ا هَذَكَرَ أَنَّهُ 

كَانَ يُكبْرُ كُلَْمَا رَهَعَ وَكُلَْمَا وَضَعٌ . 4] 
ةق اشرح ##أح 

هذا هو هدي النبيّ 858 في صلاته : أنْ يكبرَ 

كلما رفع وكلّما 0 وانتقالاث الصلاة لا بد 


ع ويستشتي من ذلك الركوع؛ فإنَّه إِذَا رفم 
ل: سمع الله لمن حمده. 


١‏ ويؤخة عن عموية التكبيرٌ لسجود التلاوق» 
فيكبّر إذا وضع م وإذا رفع» وأمًا مَنْ قالّ: لا 
يكبّرٌء أو قالَ: يكبرٌ إذا رفع لا إذا وضع» أو 
بالعكس ؛ فظاهرٌ السنّةِ واللة أَعْلمُ خلاف ذلكٌ. 

ا ينات 

>( 500 جد قؤأبي هُرَيْرَةَ ضيفنه قَالَ: كَانَ 
رَسُولٌ الله كك إذَا قَامَ لِلصَّلاةٍء يُكَبْرُ حِينّ يَقُوم 
َم يُكَبّرُ جين يَرْكُم َم يول : 'سَمِعَّ اله لِمَنْ 
حَعِدَة» حِينَ يَْقعْ لبه ِنّ الركُوع» ثم يقُولُ وَهُوَ 
قَايِمْ : «رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . 5 

لمق الشرح ##ححل 
كَْلّهُ: (حِينَ) هذا يبِينٌ ما سبق أنَّ التكبيرٌ 

يكون حال الفعلء حينَ النزولٍ» وحينّ نّ الرفع . 
قالَ: لثم يعو لُّ: : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ | عن 
يَرقَعْ صُلْبَهُ من الروع). أمّا بعدٌ أن يستممّ قائمًا 
فيقولٌ: (رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) لِأَنَّ هذا الذكرٌ يكونُ 


بعد الرفع . 


للذي يحمثه؛ ا سك 
عدت 5 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


عبد 00 سَعْدك لِ بن أبي وَقَاصٍ طبلئه : : أَنَهُ 


ون مه 00 


: كنا نْمَعَلَهُ فَنْهِينًا عَنْهٌ وَأَمِوْنَا أَنْ : 


لتاق الشرح وح 
قَوْلْهُ : (طَبَّقْتْ بَيِنَ كَفْيّ ثم وَضْعْتْهُمَا بين 
فَخِدَيّ) هذا في الركوع؛ فبينَ له سعد بن أبي 
د | وقاص أنْ هذا كانَ في أولٍ الأمرِء نُمّ هوا عن 
ذلك 
ومصعبٌ لم يدرك الحكم الأول حتى يكوذ 
باقيًا عندّه وذلك أنه تابعىٌ ؛ لِأَنّ النبيّ 48 في 
حجةٍ الوداع عادّ سعدًا فقالٌ سعدٌ: «لا يَرِئْنِي إِلّا 
ك2 ومصعبٌُ إنما رُزْقٌ بو سعدٌ بعد حجة 
الوداعء وبذلك لم يدرك الحكمٌ الأول ولكله 
فعلّه لسبب أو لآخرٌ فدلٌ هذا على أنَّ بعض 
الذِينَ يفعلونَ أشياء في الصلاة ولهم سلف في 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ذل ؛ لِأنّ 
الصلاءً عبادةٌ متكررمٌ وأيْ إنسانٍ يأتيكَ بصفة 
جديدة لم تعهذها في سنةٍ النبيّ 22 فلا بذَّ منّ 
التغبتٍ منهًا والتحقق؛ لأَنَّ العبادةً المتكررةً التى 
تواترث فيها السنَّةُ لا يقبلُ فيها التجديدٌ بمجردٍ 
فائدة وجذتها في مسندٍ غير مشهورء بل لا بدَّ منّ 
التروّي والتثبت» ولذلكَ أحسنّ بعضٌ المشايخ 
لما أنّف كتابًا سمّاه: هلا اجديدَ في أحكام 


الصلاة»”" ؛ لِأنَّ الصلاةً عبادةٌ مستقرةٌ تواترٌ نقلها 


ا لب كف 


.)537( يَأتِي بِرَقُم‎ )١( 

(0) هو: الشيحٌ بكر بن عبدٍ الله أبو زيدِء عضو هيئةٍ كبارٍ 
العلماء ورئيمس مجمع الفقه الإسلاميٌ» من العلماء الكبارٍ 
في هذا العصرء توفي يوم الثلاثاء /51/١/479١اهه‏ وله 
(54) عاماء رَحِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةٌ وَاسِعَة. 


أَبَوَابٌ صَِةِ الصَّلاةٍ 


0< قدي الْبَرَاءِ ويه قَالَ: كَانَ دكي 
رَسُولٍ الله يللد وسجودة بدن السَّجَدََيْنِ َإِذَا 
َع م رَأْسَهُ مِنّ نّ الركُوع مَا خلا الْقِيَامَ وَالْفُعُو3ٌ 
َريبًا مِنّ الْسّوَاءِ . ادك 


للد الشرح ##ح 

في هَذَا الحديث ذكرّ البراءٌ وه هدي 
النبيّ له في ركوعه»ء وسجوده؛ وبين 
السجدتين» وإذا رفعَ منّ الركوع يقولٌ: (قَرِيبًا مِنّ 
السَّوَاءِ)؛ أي : ليست متساوية لكنّها متقاربة 
فيكونُ ركوعّه قريبًا من سجوده» ويكونٌ سجوده 
قريبًا من جلسيّه بِينَ السجدتين» وكذلكٌ اعتداله 
بعد الركوع» وهذا هو الذي ينبغِيء أنْ تكونٌ 
هذهو الأركانُ متناسبةً لا يطيلٌ واحدًا منها على 
حساب الآخرء قالَ: (مَا خَلا الْقَِام م وَالفُعُوة) 
فالقيام والقعودٌ تميّرًا بالطولي» والقيامُ الذي يكون 
للقراءة» والقعودٌ الذي يكون للتشهدء فلا يقارَنُ 
بالركوع والسجودء وكونٌ القيام هوّ للقراءة هذا 

هو الصحيحٌ المتعيّن ؛ خلاقًا لمن قالَ: إِنَّ القيامَ 
هو القيام الذي بعد 3 الركوع يعني بذلكَ الاعتدال» 
وهؤلاء لما قالوا ذلك أخذّوا منه أن القيام بعد 
الركوع لا يكونُ مساويًا للركوعء ولا يكون 
مساويًا للسجود. وإنما يكون اعتدالا خفيفًا؛ 
أنه مستشئى في هَذَا الحديث» وهذا الفهم غيرٌ 
صحيج» وقد به بِيّنَ أبن القيم 5 كنهُ أنَّ هذا الفهم 
خطأء” وشدّد العبارةً في ذلك»؛ بل قالّ: في هَذَا 


الفهم شي01 . 
)١(‏ قال كله «كتابّ الصلاة» (ص595): «وقذٌ ظنٌّ طائفةٌ أن 
مرادّه بذلكٌ قيامْ الاعتدالٍ منّ الركوعء وقعودٌ الفصل بين 
السجدتين » وجعلوا الاستثناء عائدًا إلى تقصيرهماء وبنّوا 
على ذلك أن انه تفصيرهماء وأبطلٌ من غلا منهمْ الصلاء 
بتطويلهما!! وهذا غلطّ؛ فَإنَّ لفط الحديثِ وسياقّه يبطلٌ 
ذلكء وفِعلٌ رسولٍ الله يلةِ ومّديّه الثابتٌ عنة يطل ظنّ 
مؤلاء؛ فَإنّ لفطا البراء: «كَانَ ركُوغة) وَسجُودُة وَبَيْنَ 
السَّجْدََيْنِ» وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع ما تلا الْقِيَامَ 


]4 - 
وقولّهُ: (مَا خَلا الْقِيَام مَ وَالْفُعُوهَ) فالقيام: 
مفعولٌ به لخلا؛ لِأَنّ خلا في هذا التركيب تكو 
فعلّا ماضيّاء والفاعلٌ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا تقديره 
هو. 
02 ب 
24404 تن عَائِشَةَ ذا قَالَت: كَانَ 
رَسُولٌ الله يل يَقُولٌَ فِي رُكُوعِهٍ وَسجُجُودِه 
«سُبْحَائَك اللّهُمَ رَكَنَا وَبِحَمْدِكَء اللَّهُمَ؛ اغفِر 
لي). 01ا] 
21409 وَفِي رِوَايَةِ أَخرَ ى : يَتَأَوّلُ الْقُوَآنَ. 1171م] 
حت اشرح ##ح 
هذا مما يشم في الركوع والسجود سي 
اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْوِكٌ) والمعنى: تنزيهًا لل 
مقرونًا بحمده يله والثناء عليو» (اللَهُهى 7 
لِي) هذا طلبٌ للمغفرة» فيُستفادٌ من هذا جوارٌ 


الدعاءٍ في الركوع ؛ انها قال : ١كَانَ‏ يَقُولُ فِي 
رُكُوعِهٍ وَسُجُودِو) أما الدعاءٌ ذ فى السجود فلا 
إشكال فيه ؟ أن الأمرّ فيه واضحٌ لحديث : (وَأَمَا 


السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في العا ََمِنَ أَنْ يُسْتَجَاتَ 

لَكُمْ)”". ولكنْ هل يشر الدعاءٌ في الركوع؟ 
الجوات: نعم يجوز أنْ يدعوّ في ركوعه» وإ 
كانتٍ السنَّةٌ الغالبةٌ أنْ يكونَ الركوعٌ محلا 
لتعظيم الله وك وتقدييه» لكنْ لو لو دعا في الركوع 

بمثل هذا أو نحوه فإنَّه لا بس بو. 

تقول في الرواية الثانية: (يَتََوّلُ الْقُوْآنَ)؛ أي : 
يفسرٌ القرآن ديؤوله بفعله تعني قولَهُ 8 مادا 
جآء صر سهد والشفح لي © وات ألنّاسٌ 
يحَمْدِ رَيْكَ 


يَدعْلُونٌ في دين لله أَخواجا 9 © م يحَمُد 
وَأسَتَم: ٍِ 3 إِنَّه حاد ركنا 2 40 [النصر: »]”"-١‏ 
وَالْقُعُودَ ًا مِنّ السَّوَاء) . فكيف يقولُ: وإذا رفع رآسّه منّ 
الركوع؛ ما خلا رفع رأسيه منّ الركوع؟! هذا باطل قطعًاء . 
(5) روَاةُ مسلمٌ (4079). 


5 افتلة|.' 


يه سل ف جه 


فقولَُهُ: سبح بحَمدِ دَيْكَ وَأسْتَففة» هو معنّى 
ولو : (سُبْحَائَك اللَهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِك اللّهُمَ؛ 
اغْفِرَ لي) . 

وفي الحديث: سرعةٌ استجابة النبيّ ككل لأمرِ 
ربّهء فقد أمرّه الله يل بالتسبيح بحميه؛ فبادرٌ 
بذلكَ فجعلّ هذا الأمرّ منمّذًا فى أفضل عبادة 
وهيّ الصلاةٌء فكانّ يقولٌ هذه الجملةً. ١‏ 

م هه 


هس 
02 
سج :أ 


ل 2480 فق أبي نَ رَسُولَ الله طَكِنه 
قَالَ: «إِذًا قَالَ لْمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة 
َقُوُوا: اللّهُمَرَبَناء لَك الْحنكا ؛ فإِنهُ مَنْ وَاقَقَ 
قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائْكَةَ غَفْرَ لَهُ م مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْوا ] 
لحان الشرح وح 

قَوْلَهُ: (اللّهُم رََتَاء لَك الْحَمْدُ) هذه الصيغةٌ 
هي إحدّى ١‏ يغ الأربع المذكورة في الذكر بعد 
الركوع» الثانية: (اللَهُمَ رَبَنَاء وَلَكَ الْحَبِّدُ) 
والثالثة: بيحذفي اللْهم فتقولٌ: (رَيَنَا لَك الْحَمْدُ) 
والرابعةٌ: (رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)ء وظاهرٌ الحديث 
إن لم يكن صريحٌه أن المأموم لا يقولٌ: ٠‏ سمعٌ الله 
لمنْ حمذه وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ المأمومَ 
يقولٌ: سمع الله لمن حمده اللّهُمٌ ربّنا لك 
الحمدٌ؛ فيجمع بينهمًا» وهذا فيما يظهر مرجوح » 
والراجحٌ أن المأمومٌ يقتصرٌ على قولِه : اللَّهُمّ ربا 
لك الحمدٌء وهذا القولُ نظيرٌ قولٍ مَنْ قالَ: إِنه 
يجمعٌ في الأذان بينَ قولِه: حيّ على الصلاقء 
وقولِه: لا حول ولا قوةً إلا بالله» فهذًا أيضًا 
مرجوحٌ؛ والصوابٌ هو الاقتصارٌ على لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


لَهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) هذا نظيرٌ الموافقةٍ 
التأمين. 

وقولةٌ: (غَفِرَ آ َه مَا نَقَدمَمِنْ دنه قد جاءث 
أشياءٌ كثيرةٌ تجعل ثوابَ بعض الأعمالٍ هو هذَاء 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


كما 7 موافقة تأمين المأموم للؤمامء وقد 
-10 
سبق 


وأيضًا : (مَنْ نضأ أ نَحْوَّ وُضوئي هَذَاء ثم صَلَى 


رَكْعَنَيْنَ لا يُحَدتْ تْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ 
غ0 . 

وأيضًا: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابَاء 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنيو)7” . 

وأيضًا: «مَنْ َم رَمَضَانَ إِيمَا يِمَانًا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنبوه؟“. 

وأيضًا: «مَنْ كَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيِمَانًا وَاحْتِسَايَاء 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دلبو . 

د رك كا 

241 وقهنة ويك قَالَ: لأكَرََنّ صَلاةً 


عع 


النّبِيَ كلله؛ كاد بو ُرَيِره بَقنْتُ فِي المة 
الآخِرَة مِنْ صَلَاة ار وَضَلاةٍ الْعِشَاءِ وَصَلَاةٍ 


1١ 3 


الصّبّح بَعْدَ مَا يَقَولَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فُيَذْعُو 
ا 
,|2034 قن أَنّسِ ضيه قَالَ: كَانَ الْمَنُوتُ في 
الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْرٍ. 3-5 
لحينق الشرح > 

هذانٍ حديثان يتعلّقان نِ بالقنوت» حديتٌ أبي 
هريرةً ضيه وفيه بيان أن يقنثٌ في صلاة الظهرٍء 
والعشاء» والصبح؛ ثلاثةٌ فروض يقنتٌ فيهاء 
وهذا القنوث يكونٌ في الركعةٍ الأخيرة. 

وقولّهٌ: (الَكْمَةٍ الآخِرَةِ) المرادٌ بها الأخيرةٌ 
كما تفسَرّها الرواياتٌ الثانية . 

قولَهُ : (بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 


ب 
3 


| فَيَدْمُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَِ وهذًا القنوث 


فى يُعرفٌ عند أهل العلم بقنوتٍ النوازلٍ؛ أيْ: 


() تقدَّمَ بِرَقُم (179). 


.)465( يرَقُم‎ )١( 
. 000( تقدّمَ بِرَقُم‎ )5( 


(6) تقدَّمَ برَقُم (5). 
(5) تقدَّمَ برَفُم (00). 


أَبَوَابٌ صِمَةٍ الصّلاةٍ 


نزلتُ بالمسلمينَ نازلةٌ؛ فإنَّ الإمامَ يقنتٌ بهم بم 
يناسبُ حالّهم؛ فيدعو للمؤمنينٌَ» ويلعن الكفارٌ 
وظاهرٌ الحديث أنّه يدعو مباشرةًٌ للمؤمنينٌ» 
ويلعنُ الكفارٌ؛ بمعنى أنه ليس منّ المشروع في 
قنوتٍ النوازلٍ أنْ يجعل بينَ يدي دعائه تقديمًا 
بتحميدٍ» أو تهليل؛ أو ثناءء أو ما أشبة ذلكٌ؛ 
خلافًا لما يفعلّه بعضُ مَنْ يقنتٌ في هذاء وأَبِعَدُ 
مِنْ هؤلاء مَنْ يُصِدَّرٌ دعاء القنوت بقوله: اللّهُمَ 
اهدنا فيمن هديتٌ» وعافِنا فيمن عافيتت» إلى 
آم بر الواردٍ في قنوتٍ الوتر؛ فإِنَّ هذا أيضًا ليسّ 
منَ السنقء بل السَّة أنْ يدعو مباشرةً» لكن لو |,َ 
جعل بينَ دعايه ما يناسبٌ الحالّ من تمجيدٍ اللو 3 
بقوته» أو بيانٍ شيءٍ من هذا فلا بأسء والإطالة 
بإطناب غيرٌ واردة. 

وأمّا حديثٌ أنسٍ ففيه زيادةٌ على ما سبق 
صلاة المغرب» وبق صلاةٌ العصر وهو أيضًا 
ثابث في حديثٍ ابن عباس في سنن أبي داود 
وغيره أن القنوتٌ كَانَ في الفروض الخمسة 
كلّها”'» فمًا ذُكرٌ هنا لا يعارضٌ ما ثبت فى 
حديث ابن عباس؛ فعلى هذا إِنْ أرادَ الإمامُ أن 
يقنتٌ فَإنه يقنثُ في الفروض الخمسة. 

مسألةٌ: هل يكونُ القنوثٌ جهرًا في الصلاةٍ 
السرية؟ 

الجوابٌُ: نعم» يجهرٌ حتى يؤمّنَ المأمومونٌ | من 
على دعائه . 

2 2ن 

+2471 تن رقاعَة بْنِ رَافِع الررَقَيَ م 


َء)١4847( روّى أبُو داودَ‎ )١( 
رَسُولُ الله يكل شَهْرًا مُتَعَابعًا في الظهْرِ وَالْعَضْر وَالْمَهِْبِ‎ 
وَالْعِشَاءِ وَضَلَاةٍ الصُبْح فِي مُبْرِ كُلّ صَلَاقٍ إِذَا قَالَ:‎ 
اسم م الله لِمَنْ حَمِدَهُ) مِنّ الرَّكْعَة الآخرّة» يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ‎ 
مِنْ بَنِي سُلْيْمِ عَلَى رِغْلٍ» وَدكْوَانَء وَعْصَيَّة؛ وَيُوْمُنُ مَنْ‎ 
. خَلقَة)‎ 


ضيه قَالَ: 


عَنِ ابن عَبِّاسِ» قَالَ: «قتتَ 


قوس مع 


كه رهم لمطم رقع 
نصني يزك ونا لين د 6 0 
مِنَ الرَّكْعَةَء قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) فَمَالَ 


0 وَرَاءَه: رََّنَا ا الْحئد حَمْدَا كميرًا طييًا 
ماركا فِيهء فَلَّمَّا انْصَرَفَء قَالَ: ١«مَنٍ‏ الْمْتَكَلَمُ ؟» 
قَالَ: أنَاء قَالَ: «لَقَنْ رَأَيْثُ بِضْعًا وَتََائِينَ مَلَكَا 
يْتَدِرُونَهَا نمز يَكَبْيّهًا أَله. [9و/ 

إنما ابتدرّتها الملائكة أيهم يكتبُها أوَّلُ احتفاءً 
بها لما تضمُّته منّ الكلماتٍ العظيمة. 

مسألة: : هل يؤخة من قوله: (فَلَمّا انْصَرَ َرَفَ 
قراءيه؟” 

الجوابُ: إِنَّ الحديتٌ ليس صريحًا في ذلكٌ» 
وربما سمع النبيّ كل هذاء وهو خاص به. 

وعلى كل حالٍ: إنْ دلَّ على هذا فإنّه لا يدل 
على الجهر المطلق؛ لأَنَّ المأموم مأمورٌ بألا 
يشوشُ على مَنْ بجانيه والأصل في قراءةٍ 
المأموم | المخافتةٌ؛ لكنْ لو جهرٌ أحيانًا لسبب أو 
لآخر فَإنّه لا حرج مع مراعاة الأصل وهو عدم 


اتنشويش 
هه 

:| 245741 تمق أنَس 5 فك : أَنّهُ كَانَ يَنْعَتُ لَبَا 

صَلَاةَ رَسُولٍ اله يك مَكَانَ يُصَنّي فَإِدا رَكَعَ رَأسَهُ 


مِنَّ الركُوع» قَامَ حَنَّى تَقُولَ قَدْ نَسِيَ. ]6٠٠0[‏ 


لحصحقة الشرح ##لمتجحل 
هذو سُنّةٌ ذكرها أنسٌ وله » وهي : : إطالةٌ الرفع 
بعد الركوع ء حتى يقولَ القائل: (قَدَ نَسِي)؛ أي : 
نسي فظن أنه في القيام الذي قبل الركوع» لكنّه 
لم ينس قلا؛ بل هو الآنَ يؤدّي الركنّ الذي بعد 
الركوع» فدلّ هذا على أنَّ السنّةَ أنْ يطيلَ هذاء 
وإطالتّه تستلزمُ أن يطيلّ الثناء والحمدٌ 
على الله وين وهذا خلافًا لما ذهب إلِيو بعض 
العلماء مِنْ أن الركنّ بعد الرفع منّ الركوع ركنٌ 


4] 


يسيرء ولذلك لم ب يشترظ كثيرٌ منهم الطمأنينة فيد 

لكنّ الصحيح خلاف هذا؛ بل السنهُ أن يطيل 
الإنسانُ هذا الركنّ كما كان النبئُ 82 يفعل 
ذلكٌ. 

قَوْلهُ: (حَنّى نَقُولَ) المقصودٌ: يقولونَ 
بقلوبهم» فيستفاد من هذا أنَّ ظنّ الإنسان الشيء 
قد يُسمّى قولاء فإذا وقعّ في قليه شية فإنّه ربّما 
يعبّرُ عنه أنه قال أو قلتٌء وهذا موجودٌ حتى في 
كلام الناسٍ الدارجء فلو تأَخَرَ عليه إنسانٌ قالَ: 
قلت إِنّك لا تأتي» مع أننا ما سمعتاه يتكلمء 
ومراده قال في نفسهء أَيْ: ظنَّ في نفسهء فإِنْ 
قيّدَ وقالٌ: قلتُ في نفسِي؛ فالأمرٌ واضح. إن 
لم يقيّد فالأصل أله قاله بلفظه إلا أنْ تقوم قرينة 
على أنه قالّه في نفسه» وهنا لم ب يقيّد لكنّ الذي 


ده القرينةٌ؛ أن من المعلوم أَنّهِم في الصلاة 
فلا يتكلمون. 

لخد تعد ات 
©2014 قن أبي مُرَيْرَ ذه عَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل جين يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: «سَمِعٌ الله 
لِمَنْ حَمِدَُ رَبَنَا ولك الْحَمْدَا يَدْءْ شو لِرِجَالٍ 


وَيُسَمْيهِمْ أَسْمَائِهِمْ فقول : «اللَّهُم؛ أن الْوَلِيدَ 


الْوَلِياِء وَسَلَمَةَ بْنَّ هضام, وَعيّش بن بي بيع 
وَالْمْسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْوِيِينَ» اللّهُمَ؛ اشْدد وَطْأَنَّكَ 
على مُصَرَ اعلا عَم نين كني وطق 
ته الشرح ##عوحل 
هذا فيه بيان لما سبق من دعاءٍ القنوتٍ في 
النوازل» وأنه كان 42 يدعو للمستضعفينَ 
ويسميهم » » فسمّى فِي هَذَا الحديث ثلاثة َّ هّ: الوليدٌ» 
وسلمةء وعياش» أ عشم (وَالْمستضْعَفنَ من 
لين لفمل الي . 
قَوُلْهُ: (اللّهُمَ؛ اشْددٌ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرٌَ 


ل مي 
تأتيّهم السنونُ التي أتثُ قوع يوسف في السبع 

وقوله: (سِنِينَ كيني يُوسُفٌ). سنينٌ : مفعولٌ 
به ثانٍء وعلامةٌ نصبه الياءٌ؛ ؛ أنه ملح بجمع 
المذكر السالمء وسني تعربث إعراب المذكرٍ 
السالم؛ ؛ لِأَنَهَا ملحقةٌ بو والنونُ محذوفةٌ 


للإضافةً . 
ه هه 

2422716 وقئة ويك : أن النَّاسَ قَانُوا: يَا 

رَسُولَ الله؛ هَل ترَى رَبَنَا 0 لْقَِامَة؟ قَالَ: «مَل 


ماوق في القمر به البذر ل يس دونه سَحَات؟») 
ةَأقَالُوا: لايَا يَا رَسُولَ اللوء قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُونَ في 
اس ل وها سَحَابُه تالو : لايَا 
رَسُولَ اللو قَالَ: م تَرَوْنَهُ كَذَّلِكء يُحْشَرُ 


ب مزع 4 مع 


النَّامِنُ يوم الْقِيَامَقٍ 0 مَنْ كان يعبد شيئاء 


فَليتَبِعْهُ فَمنْهُمْ مَنْ يَتَبْعْ الششّمسَ سن ومن مَن يي 
القَمَرَ وه نَهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الطَوَاغِيتَ» وَتَبْقَى هَذِه 
بن | الم مَهُ فِهَا مُنَافِقَوهَاء فََتِيهِمْ الله لله فَيَقُولَ : أنًا رَيُكَْ 
يأو كذ كان حلى ياي ا ذا جه و 
عت ألمي ال يد فَيَقُولُ: آنا 2 
فَيَقُولُونَ : أنْتَ ينا قَيَدعُوهُمْ َُطْرَثِ ب الوا 
بَبْنَ ظَهْرَانَيْ جهنم نَأكُونُ أوَلَ مَنْ يَجُورُ مِنَ 
الرُسل بي ولا َكَل يَمَِذٍ د إَِا الرُسْل؛ 
وَكَلامُ الرّسْلٍ يَوْمَِذٍ: اللَهُمْ؛ سَلْمْ سَلْمْ. وَنِي 


جَهَنمْ كَلاليب مذل ذ شوك السّعْدَانِ مَل ريثم 


شُوْكَ السَّعْدَانِ؟») قَالُوا: :ا نَعَمْ َال انها ِل 
نَ | شَوْكِ السَّعْدَانِء عَيْرَ أنه لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَيِهًا 


| إلا الله فك تَحْطَف النَّاسَ بِأعْمَالِهمْ ؛ ِنَم من يوب 


بِعَمَل وَمِنْهُمْ مَْ يُخَرْدلُ نَم يَنِجُوء حَنَى إِذَا 
أرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ التّاٍ أَمَرَ الله 


الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجَوام 
َيْْرِجُونَهُمْ وَيَعْرُوتهُم بِآثَارٍ الشجُوو. رحو ا 

عَلَى النَارٍ أن : تأكل أْر الْسَّجُووِ فَبَخْرجُونَ من 
الَّارِء َكل ان آدمَ تَأكُلّهُ الئَارُ إِلّا أكَرَ السّجُودٍ 
َبَخْرْجُونَ من انار وَقَدِ اْتَحَسُواء قَيُصَبُّ فَيْصَبٌ عَلَيْهِمْ 


يا مومع 02 


مَاءُ الْحَيَّاةٍ و ُو كما َبْتُ الْحِبّةُ ني حَمِيلٍ 
السّيْل؛ َم ب يَفْرْعٌ الله مِنَ الْقَضَاءٍ َيْنّ الْعبَادِ حَنَّى 
ب بِيْنَ الْجَنَّةٍ وَالنَّارِِ وَهْوَ آخِرٌ أَمْل النَارِ 
ولا اج با بود قل الثار تقول : 5 
رَبٌ؛ اضْرِفْ وَجْهِي عَنٍ النَارِ؛ فَقَدْ قَسَبَنِي 
ِبحُهَاء وَأَحْركَنِي ذَكَاؤْهَاء َيَقُولُ : فَهَلَ عَسَيْتَ إِنّْ 
ُعِلَ ذَلِك بك أن تَسْألَ عَيْرَ َلك قَيَقُولُ: لا 
وَعِزَتَك فَيعْطِيٍ الله َه مَا شاء مِنْ عَهَدٍ وَمِينَاقٍ 


يصْرفُ الله وَجْههُ عن النَّارِ ذا قبل به به عَلَى 
الجن رَأَى بَهْجَتَهَاء سَكْتَ مَا شَاءَ الله كه أَنْ يَسْكُتَ 
رَبُّ؛ ني ند باب انه وال 


ثُمَّ قال : يَا رَ 
لَهُ: ألَيْسَ كَدْ أَعْطَيْتَ العْهُودَ وَالمِيئَاقَ ألا تَسْلَ 
غير الذي كنت سَألت؟! قم فَيَقُولُ : يَارَتَ؛ لا أكون 
3 بقل : ما عَسَيْتَ إن أحطِيتَ ذَلِكَ 
َ فَيَقُولُ : لاء وَعِرَّكَ لا أَسْألُ غَيْرَ 
رهما شاء مِنْ عَهْدٍ وَِياق َه 
إلى بَابِ الْجنِ كد َلَعّ يَابهاء فُرأى زَهرَتَهَا وَمَا 
فيهًا م مِنَ النَضْرَةٍ وَالسّوُورِ قَيَسْكُتُ مَا شَاءَ الله أَنْ 
يَسْكُتَء فَيَقُولُ: يَارَتٌ؛ أَدْخِلْنِي الْجَنَهَ 
قَيَقُولُ الله كك : وَبْحَكَ يَا بْنَ دم مَا أَغُدَرَك ! 
أَلَيْنَ كَدْ أَعطَّيْتَ تَ الْعَهُد وَالْمِيَاقَ ألا تَسْألَ غَيْرَ | يَجحُو 
الذي أعْطِيِتَ؟  !‏ يَقُولُ : ا َب ! لا َجْعأنِي أَشْنَى 
خَلْقِكَ نَيَضْحَكَ الله يله ثم َأ لَهُ ِي دُحُولٍ 
الجن ميَقُولُ : تَمَنَّ» فْيَتَمَنَى فَيَتَمَنَىء حَتََى إذَا اْمَطَمَ 
. مَِيئُ» قَالَ الله : زد مِنْ كَذَا وَكَذَا؛ أَفبَلَ يدك 
رَبُهُ حَنََى إِذَا انتَهَتْ به الأَمَانِي» قَالَ الله 
تَعَالّى: نك ذَلِكت وَمِثْلهُ مَعَهُ). وَقَالُ أَبُو سَعِيلِ 
: إن رَسُوَلَ الله كله كَالَ: 


سةامنى 


الْحُدْرِيُ لِأَبِي هَرَيْرّة: 


“| «قَال الله كن : لَك ذَلِكَ وَعَشْرَة أَمَْا 


تَالِها قَالَ أَبُو 


| هُرَيْرَة: لَمْ أمظ مِنْ رَسُولٍ الله كه | قَلَة: 
«لَك ذَلِكَ وَمِدْلهُ مَعَه. قَالَ أبو سَعِيلٍ: : إن سَمِعْيهُ 
يَقُولُ : «ذَيك لك وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ) . لدم 


حمق الشرح ##عحلحل 
هذا حديثٌ عظيمٌ في هذهو الأحداثٍ التي 
ذكرها النبيٌ 2فة. ومن أهمّها ما يتعلقٌ 
برؤية الله كن قالَ: (فَإِنكُمْ َرَوْنهُكَذَّلِكَ) بعد 
أنْ قالَ: : مَل تُمَارُونَ ِي الْقَمَرِ؟ هَل تُمَارُونَ ني 
الشّمْس), ومعنى قوله : : مَل تُمَارُونَ؛ أي : هل 
تشْكُون فَإِنَّ الإنسانَ إذا رأى القمرّ ليس دونه 
سحاتث؛ فإنّه لا يشكٌ فى ذلك أنَّهِ يرّى الآنَّ 
القمنّ وكذلكٌ الششمسٌء وريّّثا وين يراه 
المؤمنونٌ عيانًا كما يرون القمرّء وكما يرون 
؛| الشمس» والتشبيه هنا في الحديث كما هو معلوم 
تشبيةٌ للرؤية بالرؤيةٍ وليسّ للمرئيّ بالمرئي؛ 
لَِد | لله يه لا يشبه خلقّه . 
ثمّ في الحديث أيضًا: ما يلحقٌ الناسَ من 
الهلع والشدةٍ في ذلكٌ اليوم حتى يتبعَ مَنْ يعبدٌ 
شيئًا ما يعبده» فعبّاد القمرٍ يتبعونَ القمرء وعبّاد 
مُه | الشمسٍ كذلكء وهكذا الطواغيتٌ يتبعونً 
طواغيتّهم ) نم يوردونّهم النارٌ وبئسٌ الموردٌء ثم 2 
موسو التقرة يبدو ان ف مد أذ ته 
ويعرّقَهم نفسّه (فَيَقُولُ: أنَارَ يضربُ 
الصراظ بين ظهريز جهنم قال 1 

: مِنَ الرُسْلٍ يِأمو)اء فأولٌ الأمم عبورًا على 
هذا الصسراطة هي أمةٌ محمد يَكِهِ) قالّ: (وَلا 
يَتَكَلّمُ يَوه مَيِذٍ أَحَدٌ ! إِلَّا الدْسُْلٌ)؛ لِأَنّ الناسَ قد 
يوا في هنا الموطنٍ العظيم» وكلامٌ الرسل 
ُهُ | ليس كلامًا في كل شيءٍ إنما كلامُهم بهذو الدعوة 
ف | الله سَلَم َل . 

ويُستفادٌ من هذا: فائدةٌ لا بأسَ بها هى أنه 
في يوم القيامةٍ هناك عبادةٌ. وذلكَ مثلَ هذا 


2 


عطة ١|‏ هم هه (ألقاته 


الدعاء؛ لِأَنَّ الدعاءَ هو العبادةٌ» فإطلاقٌ مَنْ 
أطلقٌ أنّه لا عبادةً في يوم القيامةٍ فيه نظرٌ. 

ثم ذكرّ 22 ما يتعلقّ بوص هذا الصراطء 
وأنْ عليه الشوك الذي مثل شوك السعدانٍ بحدّته 
وكثرته» ثُمَ ذكرٌ أنه بخرج من أهل النارٍ مَنْ كان 
يعبدٌ الله؛ فهؤلاء هم عصاءٌ المؤمنينَ يخرجون» 
ويُعرفونَ بآثار السجودء وهذا هو الشاهدٌ منّ 
الحديث الطويل لكتاب الصلاةق» ولعظم السجود 

شرّف الله يخ أعضاءه فحرّمَ على النارٍ أنْ تأكل 
أثْرّ السجودء أما بقيةٌ الأعضاء فتأكلها الناز. 

قالَ: (كَيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا)؛؟ أي : 
احترقت جلودهم وأعضاوؤهم (َيْصَبٌ عَلَيْهِمْ ماه 
الْحََاوٍء مَينِْنُونَ كَمَا تَْبْتُ الْحِبَّهُ في حَمِيلٍ السّيْل)؛ 
أي : يعودونٌ كما كانواء لكي يُذهِبَ عنهّم أثرٌ النارٍ 
ويدخلوا الجنةٌء فلا يُعرفونَ بهذاء ثُمّ في آخرٍ 
الحديث قصةٌ هذا الرجل الذي يكونٌ آخرٌ أهل الجنةٍ 
دخولاء أنه كان يتدرجٌ مع ربّه في السؤالٍ حتى 
لم في الأخير في فضل الله وق فد ل الجنء وفي 
رواية أبي هريرة طله : (لَك ذَّلِك وَمِكْلْهُ مَعَهُ) أما 
أبو سعيلٍ فحفط الحديت : (ذَلِكَ لك وَعَشْرَة أمتَاله) 
فيؤخدٌ برواية أبي سعيدٍ؛ أن القاعدةً في مثل هذا 
أَنْ يؤخدٌ بقولٍ المُئِتِ لِأَنّ معهُ زيادة علم ؛ فحتمل 
أن أبا هريرة لم يسمغ هذاء أو سمه ونسيه . 

والحديثٌ فيه فوائدٌ كثيرةٌ تستحق ع الوقوف لكنْ 
نكتفى بهذاء إل أن قولّه : (فَيَضِْحَك الله 
آْ إثباتُ صفةٍ الضحك لله وك 


مِنْهُ) فيه 
فائدةٌ عقديةٌ وهي: 
على ما يليقٌ به يل . 
5ه 
0 قَالَ: 
سُوَلُ الله عَكلِة : «أَمِرتُ أَنْ أسْجْدَءَ عَلَّ سَيْعَةَ أ 
عَلَو اله - وَأَشَارَ بيده عَلَى أَنْفِهٍ - وَالْيَدَيْنَ 
وَالرُكْبَتيْنِ» وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنَء ولا تَكْفِتَ الثَيَابٌَ 
وَالشَعرَا . 61 ] 


سَبْعَةِ أ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


محم الشرح ##قحعل 

حديتُ ابنٍ عباس ب'#ا حديثٌ مشهورٌ في 
الأعضاء التي يجبُ أَنْ يسجدٌ عليهًا المصلّي 
وهي كما قالَ: (سَبْعَةٍ أظم). َم فسّرها لك 
فقال: (عَلَى الجَبْهَق وَأَشَارَ يدو عَلَى أَنْفِ) وفي 

بعض الروايات إلى نف وفِي هَذَا إشارةٌ 

إلى أن الأصل فِي هَذَا العضو هو الجبهةٌ؛ لكنّ 
الأنف لا بدَّ منهُ» فالأصلٌ والأساسٌ أنْ يكونَ 
السجودٌ على الجبهةء وبهذا تعرفُ الخطأ الذي 
ذهب إليهِ بعضُهم حيتٌ قالَ: يكفِي الجبهةٌ أو 
الأنك؛ فلو مكن جبهتّه ورفعَ أنه فبصح » ٠‏ ولو 
عكسٌ بمعنى سجدّ على أنفهٍ ورفعَ جبهته فيصحٌ» 
وهذا غير صحيح؛ والصوابٌ أن الأصلَ هو 
الجبهةٌ والأنف أيضّاء وأنّ الأنت تبعٌ لهَاء قالّ: 
(وَالْمَدَيْنِء وَالرُكْبَعَيْنِ» وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ ن) فهذهٍ 
السبعة يجبُ أنْ يضِعها الإنسانُ حال سجوده. 

مسألة: هل يجب أنْ يضعّ الأعضاءً السبعةً 
على الأرض طيلةً السجودء أو يكفي جزءٌ منّ 
السجود؟ 

الجوات: الصحبخ أله لا بد أن يضعها طيلة 
ب|السجود. وبهذًا تعرفٌ أيضًا خط كثير منّ 
المصلينَ حينما يسجدٌ نّم في أثناء سجوده يرف 
قدمّى أو إحدّى قدميه؛ فإِن هذا لا يجوز 
والواجبٌ أن يسجدّء وأنْ يضعٌَ الأعضاء السبعة 
على الأرض طيلةٌ السجود» ومِنْ باب أولى خطأ 
مَنْ لم يضعْ عضوًا طيلةَ السجودٍء وهذا يحصل» 
فتجدّه قد رفعٌ قدمًا أ القدمين طيلة السجود؛ 
هذا لا يجورٌ ولا يصحٌ . 

قَوْلْهُ: (وَلا تَكَفِتَ النَّيَّاب وَالشَّعَرَ)؛ أي: 
الثيات التي على الإنسان يضعْها ويتركها 
'|مسترسلةً على طبيعتها لا يكقّهاء وكذلكٌ شعد 


.)71//97( روَاةٌ الإمامٌ أحمدٌ‎ )١( 


أيضًا يتركه على ما هو عليةء والحكمةٌ في ذلك عوط عله رف على اي فهذا أيضًا 


نى تسجد هذو الأشياءٌ معهع بمعنى أنه إذا سجد 
تك معه نزول المتواضع المتذلل ف ». وهذو 
الأشياءٌ إذا كمّها الإنسانُ فإنَّه لآ يخلو كقُّه من 
نوع تعالٍ وترفع؛ وهذا لا يناسبٌ الساجدّء 
فالساجدٌ مأمورٌ أنْ يتواضعَ بأعضائه الحَلْقِية 
وبلباسه من ثياب» وبشعره ا 


الصلاة؛ فلا حرج في ذلكَ؛ ! 
عنه هو الكفٌ حالَ الصلاة. 


ند تند اث 
2481 كن أنّس ذل ثَالَ: إِنَى آلو أنْ أَصَلّى 
0 2 رم 80 ١‏ 
بكم كما أيت النبي 5 وَيَاقى الحَدِيبْ 
تَقَلْمْ 61 


24279 وقنة وك طه: أن النَِّي كل قَالَ: 
«امْتَدِلُوا في لخر ولا لط حَدُكُمْ ذ ذرَاعَيْهِ 
انِْسَاط الكلب». 0])] 
ححد زو الشرح ##عولحلب 
قَوْلّهُ: (اعْمَوِلُوا فِى السَّجُودِ) سبق" أن 
الاعتدال في السجود واجتٌ» ونبّهنا على خطأً 
أَنْ يمد الساجدٌ ظهره ف فى السجود حتى يكون 
كالمنبطح» وهذا يفعلّه البعضٌ اجتهادًا مند 
وليس هو منّ الصفةٍ المرغوبةٍ في السجودء 
وبعضُهم يبال في هَذَا حتى يكاد أو حتى يؤذي 
مَنْ يكونُ في الصف الذي أمامّهء وهذا لا ينبغي 
له لين الله كِب وسظ بِينَ الغالي والجافي. 
وقولَة: (وَلا يَبْسْطْ أَحَدَكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْيِسَاط 
الْكَلْب) وذلك بأنْ يضم ذَراعَيْهِ على الأرض» 


.)418( يرَقُم‎ )١( 


)2( ِرَقُم حي 


منهيئٌ عنة . 
لخد تخد لت 


28701 قهق مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ طلانه : 
رَآى النّبِيَ يله يُصَلْي ٠‏ فَإِذًا كَانَ فِي وثْر مِنْ 
صَلَاتَه لَمْ ينض حَبَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. . 1م] 

لحة الشرح حل 

حديثٌ مالك بن الحويرثِ حديثٌ طويل سبق 
م ألما بعفل سباقاية منها هذا السياقٌ» والمرادٌ 
بقوله: (فَإِذَا كان فِي وثْرِ مِنْ صَّلَاتَهِ)؛ أي: في 
الركعة الأولى أو الثالثة» (لَمْ يَْهَضْ ن)؛ أي: لا 
يقومٌ للثانية أو للرابعةٍ (حَنََى يَسْتَوِيَ قَاعِدَا): 
فيجلسٌ جلوسًا مستويًا مطمئثًا فيةء وهذو الجلسةٌ 

هي التي نُسمّى وتُعرف عند أهل العلم بجلسةٍ 
الاستراحقء وهي اسم على مسمٌّى ؛ لِأَنّ المصلي 
يستريحٌ فيها استراحة نسبية» وهي محل خلافٍ 

بين أهل العلم هل هي مستحبةٌ مطلقًا لكل أحدٍ؛ 
لِنَ الذي روآها مالك , بن الحويرث» وهو من 
آخرٍ مَنْ روى عن النبن 42؛ أنه أتَى وفدًا مع 
مَنْ معّهء وذكرٌ فيمًا رأى هذه الجلسةء ولذلكَ 
استحيّها بعضّهم؛ ؛ لِأنّها زياد في صفة الصلاة 
أثيتها مالك» والمثيثُ مقدّمٌ على مَنْ لم يثبت 

والأقوال في جلسةٍ الاسترا حة ثلا : 

الأول : من استحبّها مطلقًا. 

الثاني: من لم يستحبّها مطلقًا. 

الثالث: من استحبّها عند الحاجة إليهًا 
لمرض » أو كبَرِء أو ما أشبة ذلكُ» ولعل أقرئها 
للصواب والله أَعَلمُ هو الثالثُ. 

لكن ينبغِي أنْ يستوي فيها قاعدًا ليس كحالٍ 
بعضهم حيئّما يرفعٌ من السجدة يجلسٌ جلوسًا 
خفيًا جدًا ثُمّ ينهض» ويظنٌ بهذًا أنه أتى بجلسة 
الاستراحة؛ بل بعد أن يستوي جالسًا ويأخذ 


قسطًا منّ الطمأنينة ينهض. 


مسألةٌ: هل يقول شيئًا في هذهو الجلسة؟ 
الجوابٌ: ليسّ لها ذكرء يكبر إذا رفم 
السجود» ْم إذا نهضٌ من هذه الجلسة فَإنه لإ 
1 إن 
وعلى كل حالٍ: هذو مسألة لا ينبغِي تشديد 
القولٍ فيهّاء والتضليل أو التبديع؛ لأنها ‏ غاية ما 
تكونٌ سئلة» والإنسان يتبعٌ ما ترجحٌ له إن كان 

طالب علمء أو يقلّدُ إن كان منّ المقلّدينَ. 


2 22> 
1 تن أبي سعيد الْحُدْرِيَ ضك أ 
صَلَّى كَجَهَرَ يالتَّكبيرٍ - جب و ةن الود 


وَحِينَ سَجَدَء وَحِيِنّ حِيِنَ رَفْعَ وَحِيِنّ قَامَ م 
الرَكََْيْنَء وَقَالَ: هَكَذًا رَأَيْتُ اللي لل [0٠م]‏ 
حدق الشرح ##محل 
التكبير يكون حينّ الانتقالٍ إلى الركن لقولِه 
(حِينَ...حِينَ...) فكلٌّ هذه تدلُ ما 
يكونٌُ أثناء الانتقالٍ» والعلماءٌ يسمُونَ هذه 

التكبيراتٍ بتكبيراتٍ الانتقال. 
22 
> 1407< نمق عبد الله د بن عَمَرَ 0 
فِي الصَّلاةٍ إِذَا لس وَأَنّهُ وَأَى وَلَدهُ فَعَلُ 


سه و 


رع 

ذَلِكَ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنّمَا سَنَةُ الصَّلَاةٍ أن تَنْصِبَ 
جلك الْيُمْى وَتَنْنِيَ الْيْسْرَىء كَقَالَ لَهُ: إِنَكَ تَفعل 
ذَلِكَ فَقَالُ: َ رِجْلاي له تَحمِلانِي . [/4737] 


ليق الشرح ##ححلب 
اسم ولده: عبدٌ الله بن عبدٍ اللو بن عمرّء وقل 
قلّده في أمر لا يسعٌه فيو التقليد. 


> سم راجو 


قَوْلَهُ: (كَانَ يمَرَبَعُ) التربعٌ معروت» فرآة ابنه 
عبدُ الله فكانً يتربعٌ مثل ما رأى والدّه يفعلٌ» 2 
أنكرٌ عليه عبد الله بِنُ عمرّ وقالَ: (إِنْمَا سَئة 8 
الصَّلَاةٍ أَنْ نَنْصِبَ رِجِلّك الْيْمْنَى و وَتَديو تنِْيَ الْيُسْرَى)» 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وتسمّى هذه الجلسةٌ بالافتراش» فقالَ: (إِنَك 
من | تَفْعَلُ ذَلِّكَ) فحجتّه فعلٌ أبيهء وأبوة صحابيٌ مقتدٍ 
بالنبئّ 822. لكن هناك فرق» وقد قالَ: (إنَ 
ِجْلَايَ لا تَحْوِلانِي) فهو إِنّما فعلَ هذا لحاجةٍ 
وعذرء فدلٌ هذا على أنَّ الإنسانً إِذَا لم يستطغ 
الافتراشَ فَإنَّه يتربعُ في صلاته . 

فائدة: إِنْ كانَ جلوسّه في موضع القيام فالسئّه 
أنْ يتربعَ ؛ لِأَنَّ هذو هي صفةٌ الجالس للصلاةٍ في 
حال القيام» وإذا لم يستطعْ في موضع الجلوس 
الافتراشَ : اله يتريغ ؛ وإذا لم يستطعٌ فليفعل ما 
يستطيعٌ عليه لتنا ) 2 لَه ما أسْتَطع4 [التغاين: ل" 
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+( 24477 هن أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِي ذلنه قَالَ: 
مِنَ | أنَا كُنْتُ أُخْمَطَكُمْ لِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يلل؛ ره 
كس ٠‏ جَعلَ يَدَِْ ذو متكي وَإِذا دَكُم» أنْكَنَ 
يَذَيْهِ من رَكبَتيْه) ثم هَصَرَ ظَهْرَهُ َإِذًا َه وَأْسَهُ 
اشتوى حَتى يَُود ع قار َكانه َإِذّا سَجَدَ 
100 قَابِضِهُمَا ؛ وَاسْتَفبل 
ا دا جلي ؛ في الرَكْمَةٍ الأخيرق: َنم 
ِجَلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبٌ الأخرّى وَمَعَدَ عَلَى 
مَفُعَدَيَهِ . ]8١4[‏ 
هذا احديثٌ أبي حميدٍ الساعدي ضف يقوك: 
(أنَا كُنْتُ أَحْنَظَكَمْ لِصَّلَاةٍ رَسُولٍ اللو يكله) ولا 
يُشكل قوله هذَا؛ لِأَنّهِ يرادُ بو حتٌ السامعينَ على 
أن | يأخذُوا ع عنةف و يُادُ به الافتخارز المذموم؛ 
الصحابة لهم لا يفتخروث بهن تفاخبدا مذمومًا ؛ 

م | بل يتحدثون بنعمة الله وَبْكَ عليهم . 
ثم بيّنَ صلاةً النبي كك فقالَ: (إذَا كَبّرَ جَعَلَ 
هِ حِذّوَ مَنْكْبَيُه) وهذه هي السنّةُ أن يرفمٌ يديه 


مله 


يديه 


أَبَوَابٌ صِمَّة اتصّلاة 


إذا أراد أَنْ يكبر حذاء منكبيو؛ وفي بعض 

الأحاديث «ُرَيعَ أَدئمي١‏ “» وهذا يدلّكَ على 3 
المسألةً تقريبية ليس فيها شيءٌ يقاس مقياسًا 
دقيقًاء وإنما المقصودٌ الرفمٌ إلى حذاءٍ المنكبين» 


أو إلى الأقين . 


ا قالّ: (ُعّ َم صر فر أي : : حنّى 
ظهرهء ولكنْ لا يحزبه كما يفعلّه بعضٌ المصلينٌ 


فيجعلّه قوسّاء كانه يطل على الأرض إطلالّا ؛ 
بل يركعٌ ركوعًا معتدلّا يستوي في ذلك . 

ام قالَ: داوع َه اسْتوَى حَتّى يمو 
كُلَّ كَمَارِ مَكَائَه)؛ أي: مكائه الطبيعيّ ووضعَّه 
المعتاد» ومن بعيدٍ الاستدلالاتٍ الاستدلالٌ بهذو 
الجملة على أن الإنسان لا يض ينبو على صادره 

إذا رفع بعد الركوع؛ ووجةٌ كلايهم أنّهُم قالُوا : 
(يَعُودَ كل كَقَارٍ مَكائهُ) فتكونٌ يداه مسترسلْتِينٍ 
حتى تأخدّ وضعَها الطبيعيّ؛ والفقراتث تأخذ 
مكائها الطبيعيّ» والصحيح أنه يضع مم يديه على 
كمًا وضعهما قبل الركوع والاستنباط 
المذكورٌ ضعيفٌ . 

قال: (فَإذَا سَمجَدَ وَضَّعَ يَدَيِْ غَيْرَ مُفْمَرشٍ وَلا 
َابِضِهُمَا) هذا حال السجودٍ بالنسبةٍ لليّدينٍ 
(وَاسْتَفْبَلَ ِأَطْرَافٍ أصَابِع رَجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ)؛ أي: 
يئني أصابعه حتى تكونٌ مستقبلة للقبلة» وهذا من 
باب التغليب؛ أن بعضّ الأصابع لا يمكنُ ثنيّها 
إلا بأنْ تميلَ قدمُك قليلًا مثلّ الخنصرء إلا في 
جل تكونُ أصابعٌه مستويةً» وهذا يكونُ في 
بعض الناس . 

قالَّ: (َإِذَا جَلّسَ فِي الرَّكْعَتَيْنٍ جَلْسَ عَلَى 
رِجَلِهِ الْيُيْرَى وَنَصّبَ الْيُمْنَى) وهذهٍ الجلسةٌ 
تسمّى الافتراشَ» قالَ: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةٍ 


انق رواة مسلم («لجاحرف من حديث مالك 


صذدره 


بن الحويرثك. 


201 لمن 


ال من رج ار ولس ل 
نَ أعَلَى مَفْعَدَتِه) وهذه الجلسةٌ تسمّى التورّكٌ وفي 
بيانٍ أبي حميل ضيه بِيانٌ واف لكيفيةٍ الجلوس 

في الركعتينٍ» والجلوس في الركعةٍ الأخيرة» 
وأنّه في الركعتين يفترششُ» وفي الأخيرة يتورك 
وهذا للمغايرة بي بِينَ الجلستين»؛ فَإِنْ كان في 
الصلاة جلو واحدٌ وتشهدٌ واحدٌ؛ نه يفترشٌ 
على القولٍ الصحيح» فضابظ التوركِ هو في كل 
صلاوَ فيها تشهدان» فعلّى هذا لا تورك في صلاةٍ 
ثنائية كالفجر والجمعةٍء وأمًا النافلةٌ ففي بعض 
النوافل تورك كالنوافلٍ التي فيها تشهدان مثل 
بعض صفاتٍ الوتر إذا صلّى تسعّاء فإنّه يجلسٌ 
في الثامنةء م ييجلسٌ في التاسعةٍ؛ فعلّى هذا 
يتوركٌ فيه هذا هو الظاهر والله أَعْلم . 

هم هه 

+( 214/4 قن عَبْدٍ الله ابْنِ بُحَبْنَهَ يليه وَهوّ مِن 
5 | أَزْدِ شَُوعَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبّْدِ مَنَافِءِ وَكَانَ 

مِنْ أضحَاب النَِيَ لله أذ لين به لى به 
الشَهْرَ َقَامَ ِي الرَكْعَعَيْنِ الْأُولييْنِ لَمْ يَجلِسَ 
َم الاي مع حى إذ َضى اللا ولط 
الثَّامنٌ تَسَْلِيمَةُ 02 وَهُوَ جَالِسٌ» فَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ 
ل أذ َل ثم سَلَم. 

حتهة الشرح ##حبه 

عبدٌ الله ابنُ بحينة نُسِبَ إلى أُمّه أمّا أبوه 
فاسمّه مالكٌ» يقولٌ فِي هَذَا الحديث: 3 
لني يكل صَلّى بِهمْ الظَهْرَء كَمَامَ : فِي الرَّكُعَتَيْنِ 
لون َم يَجْلِن) ٠‏ أي : لم يجلس للتشهدٍ 
الأول سهوًا منة 882» وهذا الحديثٌ أصلّ في 
هذا الباب» فمن ترك التشهد الأول فإّه لا بعرة 
إلبدء بل يمضِي في صلاته» ثم يجبرُ هذا النقصّ 
بسجدتينٍ يسجدُهما قبل أنْ يسلم» فدلٌ هذا على 
أن التشهدّ الأول ليس ركنًا في الصلاة» ولو كان 
ركنًا للزمَ أنْ يأتي به كما سلّم عن ركعتينٍ فأنّى 


]459[ 


قا ف على أ اوة الارل وليه دل 

على أن الواجب إذا ثُرِكٌ يُجبْرُ بسجدتين للسهو. 
قالَ: (فْقَامَ ي الرَكعَتَينِ الأوكيينِ لَمْ يَجِْنَ) 

وهذا دليل على أنّه إذا قامّ واستتمٌ قائمًا فلا 


بسجدين قل الام 

وفيه: : أن النبيّ 02 بَشَرٌ ينسَى ويسهُو كما 
ينسّى ويسهو الناسُ» وهذًا منْ رحمة الله وِيْكَ: 
حتى تتبينَ الشريعةٌ على أتمٌ وجو ويحصل 
الاقتداءٌ ا حالٍ. 

فائدة: إذا استتمٌ الإمام قائمًا فيَنظرٌ إلى حالهء 
فإِنْ كانَ معرومًا باتباع السنَّةَ» ومعرفته بالخكم؛ 
فينبه بقولٍ المأمومينّ: سبحانً اللو حتَّى يسجدّ 
للسهوٍ قبل السلام» وإذا خشوا نهم إذا سبّحوا 
رجعَ بعد أنْ يستتمٌ قائمّاء وبعدّ البدء بالقراءة؛ 
فلا يسبحونٌ؛ لِأَنَّ البدء بالقراءة يبطلٌ التشهدَ عند 
الفقهاء . 

2ه 

20014 قن عبد الل إن منود عه 03 . : كُنَا 
إِذَا صَلَيْئَا حَلْف رَسُولٍ الله يكل و قلنًا: السَّلام 
عَلَى الل السّلامُ عَلَى جِبْرِيل وم يكاين الكدا 
عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍء كَالْتَمَتَ إِلَيْنا 0 
هإِنَّ اله هو السَّلامٌء فإذا صَلّى أَحَدَكُمْ, ميقل 
التَّحِنّاتَ ثء وَالصّلوَاتُ وَالطَيّيَاتُ» السلا لبك 
أيه ال وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَانهُ ؛ السّلامُ علَيْنا وَعَلَى 
عِبَّادٍ الله الصّالِحجِينَ - فَإنَكُمْ ! ذا فُلْتُمُومَاء أصَابَتْ 
كُلْ عبد له صَالحِ فِي السّماءِ وَالأرْضٍ أَشْهَدُ 


أن لاله ه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مِحَمدَاعَبِذدهة 
وَرَسُوَلَهُ) . 81م] 


لححعمةة الشرح ##إ«ح| 
هذا هو التشهدٌ الذي علَّمّه النبئٌ 4 
أصحابه» وأمًا قونُّهم الأول فلم يُقَرُوا عليه لا 


سيّما الجملةٌ الأخيرةٌ (السَّلامُ عَلَى الله)» فقدُ قال 
لهم النبيئ كله : (إنَ الله هو السَّلامُ) . 

قالَ: (السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» 
َإِنَكُمْ | ذا فُوهَا أصَابَت عل عه صَالح في 
السَّماءِ ءِ وَالأَرْضٍ) لأنّها عامةٌ وفي هَذَا الحديث 


يُجِبّرُ | دليلٌ على إعمالٍ دلالةٍ العموم. 
ت كت 
242711 فق عَايِشَة فج النَّبِيّ يله وَرَضِيَ 
عَنْهَا : ا 
«اللّهُمَ؛ | ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابِ الْقَبْرِ وَأَعُوُ 
بك مِنْ فِثَِْ الْمَسِبح لجال وأو بك من فش 
المَحبَا ونه المَمَاتِ اللّهُم؛ | بي أغوذ بك من 
لعل وَالْمَغْرَم 5 َقَالَ لَه مَائلّ: مَا 33 
تَسْتَعِيذُ ِمِنَ الْمَغْرَم؛ قَقَالَ: «إِنَّ الرَّجْل | آم 


حَدََتَ مكدب وَوَعَدَ َأحْلَفَ). النفيت» 


حيقة الشرح ل 
هذه و دعواتٌ جامعةٌ مباركة أولاها : (اللَّهُم؛ 
ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ الْمَبْرِ)؛ فالقبرٌ له عذابٌ 
شديدٌ» فينبفي أنْ يستعيذً الإنسانٌ بالل وي منْ 
هذا العذاب الذي يكونُ في القبر. 
قالّ: عو بك من وفك امَسبح الدَجَالٍ) 
6 | الذي يكونُ في آخر الزمانء ويخرحٌ يفتنُ الناسَ» 
ويتبعه أناسنٌ يغترُونَ بو» ومن أكثر أتباعِه اليهودٌ 
: | وهو رجل يدَّعي الألوهية؛ وقد جعل الله يل منْ 
فتنقه أن يأمرّ السماء أن تمطرّ فتُمطرّء ويأمرّ 
الأرض أنَّ ثُنبتَ فتنبتَ» وأنّه يحي الموتّى» 
|٠‏ وهذا كلّه من الفِمِنء ولذلكَ ما من نبي 
شهَد | به الله 4 إِلَّا حَدَّرَ فتنتّه لعظيها وشدتها . 
قال: (وَأَمُودُ بك مِنْ فِنْنَةٍ الْمَحْا وَفِْنَةٍ 
الْمَمَاتِ) فالتى تكونُ فى المحيًا هئ عامةٌ فى كل 
فتن كفتنة المال» وفتنة الجاوء وفتنةٍ النساءء فإنَ 
المحيًا الذي هو زمنٌ الحياة كله مجالٌ للفتن» 
ولا عاصم إِلّا مَنْ عصمّه الله وي فَمِنَ الناس 


أَيْوَابُ صِمَةَ الصَّلاة 


مَنْ يتن بالمالٍ لكنْ لا يُفْتنُ بالنساء. ومن الناس 
مَنْ يفْتَتنٌ بالنساء ولا يفتتنٌ بالمالٍ؛ ومنّ ع الناسي 
مَنْ يُستكثرٌ منّ اله لفتن» وتكونٌ فِتَنُهُ في أشياء 
كثيرة» والواجبٌ على المسلم أنْ يستعيدٌ بالله كيك 
منّ الفتن لا سيّما إذا كثّرث وتوالّت» وقل 
المُعينُ على الخير»ء فنسأل الله 8# أنْ يُعيذْنًا 
جميعًا منّ الفتن. 

أمّا فتنةٌ المماتٍ فهئ التى تكونٌُ عند 
الاحتضارء فيِّفتَئَنٌ الإنسانُ في هذهو اللحظقء 
وريّما يريع قلبه» ويجري لسائه بما يكونُ سببًا في 
شقاوته الابدية. 

قالّ: : (إنْي أَعُودُ بك مِنّ المَأنم وَالْمَغْرَم) 
المأئم هو ما يكون سببًا للإئمء ووسيلة إليةء 

قالت عائشةٌ و : : (قَقَالَ لَهُ قَايَلَ: مَا أَكْكَرَ مَا 
تَسْتَعِيذٌ مِنَّ المَغْرَم)» بين 0 فقال: 
دن البَجْلَ ! إِذَا غَرِم)؛ أي : إذا َكِبَه الدَّينٌ (حَدَتٌ 
َكَذَبَ) يحدّثٌ غريمه أنه سِيسددٌ وسيقضي الدِينّ 
ويكذتث يهتاء و(وَعَدَ تأغلق) م فيَعدُه أن أيه في 
ويقضيّه» ويُخل هذا الوعد. ” 

ولا يؤخدُ من هذا الحديث جوازٌ الكذب على 
الدائن» أو جوارٌ إخلافي الوعدٍ؛ لكنّ المرادٌ هو 
بان الواقع» وكثيرٌ منّ الأحاديثٍ تأتي لبيان 
الواقع. وبيانٍ ما سيكون» ولا يلزمٌ من ذلك 
جوارٌ هذا الشيء» ومثالٌ ذلك قولٌ النبىّ عَكَِدِ : 
الَمَتَبِعْنَ ست سَئَنَ مَنْ قَبَآ م شِبرًا بشيبرء وَِرَاعَا 
بذِرَاع.. 2 "© فهدًا خبرٌ لا يُرَادُ به الإباحةٌ؛ بل 
خبر و ليان الواقع , ومراده بذلكٌ التحذير كما يُعلم 
مِنْ قرينةٍ الحالٍ. 

6ت 


(1) يَأْتِي يرَقُم (144). 


و 


0 ضيه : أنه ا 
لِرَسُولٍ الله عله : عَلْمّنِي دُحَاء أَدْمُو بِهِ في 
صَلَاتِيء قَالَ : "قل : الهم ؛ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي 
ظَلْمًا كَثِيراء وَلا يَعْفَدُ د الذَُوتَ إلا أَنْتَ َاغْفِرُ بي 
مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي» | نك أَنْتَ الْمَفُورٌ 
الرَّحِيمَ) . 8م] 
لسححمةة الشرح ##ححل 

َولهُ: (فِي صَلَاتِي) عام في الفريضة والنافلة» 
ولمْ يِينْ في هَذَا الحديثٍ متى يكونُّ في الصلاة؛ 
فيبِقَى على عمومه؛ يدعُو به متى شاء: قبل 
السلام؛ أو في السجودٍ. 

وفي رواية عند مسلم: الفي صَلَاتِيء دفي 
' | بَنتِي»0؟. وهذهٍ الروايةٌ تفَيدُ أنَّ هذا الدعاءَ منّ 
الأدعية المطلقة» فيدعُو بها الإنسانُ وإِنْ كان في 
غير صلاة. 

قالّ: (اللَّهُمَ؛ ني ظَلَمْتُ نَفْسِي) فقَدَّمَ 
الاعتراف قبل المسألق» فإنْ قلتَ: أي ظلم يعنيه 
بقوله : (إني ظَلَمْثُ نَفْسِي)؟ فنقولٌ: المرادٌ ظلمةٌ 


قال : (ظُلْمًا كَهِيرً دفي بعض الوداقات : 
«كبِيوًاا””". وهناكَ فرقٌ واضحٌ؛ فالكثرةٌ تعر 
على العددء والكبر يعو إلى الكيفية والحجمه 
وعلى هذا قال بعضٌ أهل العلم بالجمع بينهما 
فيقولٌ: اللّهُمّ إفي ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا؛ 
حتّى يحققٌ الروايتين» لكنَّ شيخ الإسلام كل له 
نظرٌ آخرٌ حيتٌ قَالَ: لا يُجمعُ بِينهمًا؛ 
النبىّ 822 قال واحدةٌ إِمّا هذه أو هله 
ما قاله شيحٌ الإسلام هو الصوابٌ. 


5 


ولع 


(0) رواة مسلمم .)91١5(‏ (9) روّاة مسلم (710706). 
(:) مجموعٌ الفتاوّى (408/57). 


ثم لمّا قدّمَ افتقارّه إلى الله قال : (ولا يَعْفِرٌ 
الذّنُوبَ)؛ أي: التي يُذنيُها المذنبون (إلَا أَنْتَ)؛ 

يعني: الله (فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ ةَ مِنْ عِنْدِكَ 
وَارْحَمْنِي) توسل إلى الله وك بأن يخفر لهُ مخفرة 
مقابل هذه الذنوب» وقول : : (مَغْفِرَ رَةَ مِنْ عِنْدِكَ) ؛ 
أي : مح فلك علن اده فيسث هذ 
المغفرةٌ هُ التي سألها بمًا قدّمَه مِنْ عمل صالج؛ بل 
هي مغفرةٌ محضٌ فضل من الل يد فطلب 
المغفرةً لذنويه. وطلبٌ الرحمةء (إِنَكَ أَنْتَ 
الْعَفُورُ الرَّحِيم) . 

وهذا الدعاءٌ وجّهه النبي 882 لأفضل هذه 
الأمة بعد نبيّها بل لأفضل الخلتي بعد الأنبياء 
كلّهِم : أبو بكر الصديقٌ طق وتوجية الخطاب 
لواحدٍ منّ الصحابةٍ هوّ توجيةٌ لكل الأمقء لكنْ 
بعظم شر 
موجهًا لشريف وكبير مثل أبي بكر ضيه . 


اه 


ف الخطاب» وتزداد أهميئه ؛ حينَ يكون 


قربا" وَكَالَ : فى هَذِهٍ و الوا ب ا 


أن مُحَمّ د هة يرو دشاو 


محمدا عبدهة وَرَسُولْة 0 الذَّعَاءِ 


ص عْجَبَهُ إلَيْه فيَدْعُو. 01م ] 


اصع الشرح ##عطجحجحل 
كَوُلَهُ : : (أغجبه ِلَبْو) ؛ أي : أحبّه إليه منْ خيري 
الدّنيًا والآخرة فيدعو به؛ دن هذا الموطنّ الذي | © 
هو بعد التشهدٍ وقبلَ السلام منّ المواطن التي 
جى فيهَا إجابةٌ الدعاءع. 


١‏ ورب بعضّهم فلم يستحبٌ أنْ يدعو الإنسان 
بخير الدنيّاء وقال: إِنْ هذا لا يليقُ بهذو العبادة؛ 
بل بالعَ بعضهم وأبطل صلاةً مَنْ دعا بدعوة 
دنيوية محضة» وقالٌ: إن هذا ينافي الصلاءةً فهو 
مِنْ جنس خطاب الآدميينَ» وهذا عسجيثُ 


.)81/0( تَقَدّمَ بِرَقُم‎ )١( 


وعجيبٌ وعجيبٌ؛ لِأنَّ النبيت يكل يقولٌ: (أَعْجَبَهُ 
ليه . 
ه هه 


:]| 40914)< قن أمّ سَلَمَةَ ونا َالَتْ: كَانَ 


رَسُولُ الله ككل إِذَا سَلَّمَ» ٠‏ قَامَ النْسَاءُ حِينَ يَقْضِي 
تَسْلِيمَه وَمَكَتٌ يَسِيرًا قَبْلَ أن يَقُومَ . /اام] 

مح الشرح ##إ#ح 

يدت أمّ سلمة مهنا هدي النبيّ 862 إذا سلّم 
فقالتٌ: (إِذَا سَلَمَ َامَ النسَاء حِينَ بَقْضِي تَسْلِيمَة) 
تعنى بذلك النساءً اللاتّى حضرن معةء فيبادرنَ 
بالانصراي» وهذهٍ هي السنّةٌ في حقٌ النساء حبَّى 
لا يختلطنَ في الطريتي معٌ الرجال. 

قالت: (وَمَكتَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوم) وسببُ 
هذًا حتى يتمكّنّ النسائً منْ الاتصرافي» 


| والوصولٍ إلى أماكنهن قبلَ أنْ يخرجَ الرجالٌ. 


وفى الحديث: أنَّ النساء كُنّ يحضرنً 
الجماعة في المسجدٍ معَ النبئ 22. 

وفيه: مراعاةٌ النبيّ 82 لحالٍ هؤلاءِ النسوة 
3 حيثُ يمكثٌُ يسيرًا. . 

وفيه: حرص الشارع على إبعادٍ النساءء 


والنأي بهنّ عن الفتنة حتَّى فى العبادة. 
1 © هه 


158١+‏ قن عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ نه قَالَ: صَليْنا 
2 0 58 جر كوم 1 31 
مَعْ النبيٌ كو فِسَلْمنا حِينَ سَلمْ. 41] 


لحة الشرح ##عحجلب 
صلّى النب يل في بيتٍ عتبانَ بن مالكٍ» فال 
عتبانٌ: (فَسَلْمْنَا حِينَ سَلْمَ) ومعنّاه سلّمْنا حينَ 


| انتهى منّ التسليم. 


© 2ه 
| 14الة 4د قو ابن عباس يا: أن رَْعَ الصّوْتٍ 
ادر حينَ ينْصَرِفُ النَّاسُ مِنّ الْمَكْمُوبَةٍ كان عَلَى 
. عَفْدِ ال بل 43. وَقَالَ ان عبّاسِ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا 
انْصَرَهُوا بِدَلِكَ إِذَا سَمِعْيُهُ . 41] 


أَبَوَابُ صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


حمق الشرح ##ححل 

فِي هذا الحديث يبِيّنُ ابن عباس أن رفمَ 
الصوتٍ بالذكرٍ عقبّ الصلاةٍ من الاستغفار 
ونحوو كان موجودا في عهدٍ النبيّ كله فأقل 
أحَوالِهٍ أن يكونّ سَُنَةَ إقرارية» وكانَ ابن 
عباس وها يعلمٌ انصراف الصحابةٍ بمّا يسمعْه منّ 
الذكر. 

فإِنْ قال قائل: كيف لا يسمعٌ ابن عباس 
انقضاءً الصلاة إلا بالذكر؛ مع حرصه ويه على 
متابعة النبيّ عد 

فالجوابٌ: قد يكونُ لصغره والله أَعْلمٌ؛ 
فالصغيرٌ وإنْ كانَ حريصًا قد يفوتُه بعضٌ الخير 
لسبب أو لآخرّ وقد يكونٌ هناك سببٌ آخرٌ لم 
نعرفهء فالله أعلم . 

همه 

©( 2447 تق أبي هُرَيرَة ديه قَالَ : جَاءَ الُقَرَاءٌ 
إل ى النَّبِيّ يكل فَقَانُوا: دَّمَبَ أَهْلُ الدُنُورٍ مِنَ 
الْأموَالٍ بالترَجَاتٍ العُلَى وَالتِيمٍ المْقيم؛ يُصَلُونَ 
كما نُصَلَّي) وَيَصُومُونَ كُمّا نُضُوم وَلْهُمْ فَضْل 
مِنْ أَمْوَ مُوَالٍ يَحُْجُونَ بها وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ 
وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ: «ألا أَحَدْنُكُمْ يِمَا إِنْ حا 


2 2ه مَنْ م كولم ركم أحة بدك 


در 
وَكَنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْثُمْ بَيْنَ ظَهْرَائَيِهِمْ إِلَا مَنْ عمل 
بلك بحر وسو لك حل 1 


صَلاةٍ تَلانًا وَثَلائِينَ) . قَالَ الرّاوِي : فَاخْيَلْفْنَا ييْتَنَاء 
قَقَالَ بَعْضْنًا : نسَبْحُ تلان وَتَلائِينَ» وَنَحْمَدُ ثَلانَا 
وَثَلائْينَ وَنُكَبر أَرْبَعا وَثَلائِينَ َرَجَعْتُ إِلَيْوء | 
قَقَالَ: «تَقُولُ : سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لله والله أكْبَرْ 
حََى يكُونَ متهن هن لان وَتلانِييَه. 2 (مام] 
حدق الشرح لح 

قَوْلّهُ: (جاء الفُقَرَاءُ إلَى َى الي ول فَقَانُوا: 
دَمَبَ أَهْل الدثُورٍ ر مِنَ نَّ انو ال بِالدَّرَجَاتٍ العُلى 
وَالتَعِيم ا مُقِيو) ومرادٌهم بأهل الدثورء أي 


النهة| > 

الأغنياء؛ ذهبُوا بالأجر والنعيم المقيم» ٠‏ (يُصَلُونَ 
كَمَا نُصَلَي ء وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوْمُ) فاشتركُوا معهم 
في الصلاة والصيامء اوَلُمْ َل من نوا 
يَحُْجُونَ بها وَيَعْتَمِرُونَ نَ وَيُجَاحِدُونٍ وَيََصَدقُونَ) 
وهذا محل التميزء فالعباداتٌ الماليةٌ لا يشاركهم 
فيها فقراءٌ المهاجرين . 

فإِنْ قالّ قائل: كيت (يَحُجُونَ ِهَا وَيَعْتَمِرُونَ) ؛ 
ولم يقع الحج إلا مرة واحدةٌ» وقد يكونُ هذا 
أيضًا قبِلّ الحجٌ؟ 

فالجواث: أنَّ مرادً الفقراء أن يقولُوا: إِنَّ عند 
الأغنياء ما د ُ يحجونَ بو ويعتمرون» وليسٌ عندنا 
ذلك» وإِلّ فإ الحجّ لم يقع إلا مرةّ ةَ واحدةً في 
عهدٍ النبي عَلة. 


فقَالَ النبي كله للفقراء: و: (ألا أحَدتحم يما إن إن 
لقم مركم من سَبقكُمْ كم ركم أخد 
بَْدَكُم وكَُمْ خَبْرَ من َنم بَبنَ ظَهْرَانَيِهم إلا مَنْ 


عَمِل م ْلَه فعرض عليهمُ النبيئ يل هذا الجوابٌ 
عرضًا حتَّى يكونّ أدعى لاستقباله. ممَ أنّهم أَنَوَا 
طالبِينَ الفتّى» ولكن أنَى جوابه بصيغةٍ العزضٍ 
ليكونّ أبلعَ في استثباتهم وحرصهم عليه. 


3 قال: (تسَبُْ تَسَبحُونَ وَتَحَمَدُونَ وَتُكَبّوُونَ خَلَْ 
كل صَلَاةٍ ئلانًا وَتَلائِينَ)» هذا هوّ العوضٌ الذي 


به يَلْحقُ الفقراءً بالأغنياءِء ولكنٌ إن فعل الأغنياءً 
كما فعلَ الفقراءٌ فإنّهم سبدركونَ هذا الفضل» 
ولذلك جاء في بعض سياقاتٍ الحديثٍ أن مؤلاء 
2 جاءوا مرةٌ ثانيةٌ فقالُوا: سَمِءَ سَيِعَ إِخْوَانْنا أَهْلُ 
مُوَالٍِ بِمَا قَعَلْمًَا ؛ َفَعَنُوا ْلَه فََالَ 
ا له : «َيِك فَضْل الله يُؤْتِيِهِمَنْ 
)27 , 
وقولَهٌُ: (حَلْفَ كُلّ صَّلَاة)ِ الصلاة عامةٌ سواء 
كانت مكتوبةٌ أو نافلةً . 


)١(‏ رواة مسلم (6ؤه). 


قال الراوي: (َاخْتَلَفْنَا بَيْتَنَاء فَقَالَ بَعْضنًا: 
سبح نلا وَلانِينَ» وَنَحْمَد لاا ائيس وكير 
أَرَْعَا وَنُلائِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيّْو فَقَالَ: تَقُولُ: 
سْبْحَانَ اللى وَالْحَمْدُ شه وال أَكْبَرُ ؛ حَنَّى يَكُونَ 
مِنْهُنَّ كُلَهِنَّ ثَلانًا وَنَلائِينَ الراوي الذي اختلت 
مع غيره هل هوّ أبو هريرة» أو هوّ الراوي عنْ 
أبي هريرة؟ هذا فيه خلافٌ» فمنهم مَنْ جعل 
الاختلاف منْ أ أبِي هريرة مع مَنْ حذتٌ بهِ من 
الصحابة» فعلّى هذا يكون قولة: (فْرَجَعْتٌ إِلَبّْهِ) ؛ 
أي: رجعَ إلى النبيّ 842؛ ومنهم مَّنْ جعل 
الاختلاف مِنْ سُمَيّ وهو الراوي عنْ أبي صالح. 
وأنّه رجعٌ إلى أبي صالح الذي روّى عن أبي 
هريرةً) والذِي يظهر والله أغلمٌ أن الخلاف هو 
منْ دونٍ أبي هريرةً له . 

ويحتملٌ أنَّ الاختلاف كان في الكيفية» أوْ في 


العددٍ. ٠‏ هل يقول: | سبحانٌ الى سبحان الل 


َه 


أكبٌ مثِلّها هذا وجدٌء أو يقوك 
اا والحمدٌ لل واللهُ أكبرٌ يجعل من 
هذهو مجموعة ثلانًا وثلائيتَ؟ 
أقولٌ: ظاهرٌ كلام الراوي أن اختلاقهم كان 
في كيفية أدائها ٠‏ فعلّى هذا يكونُ جوايّه لما قالَ: 
تقولٌ: (سْبْحَانَ اللىء وَالْحَمْدُ لله واثة أكْبَرُ) جوابًا 
لكيفية فعلهاء وأّك تفلها مجموعة حثى يلع 
منهنٌ كلَهنّ ثلاثا وثلائينَ» ولكنْ لتعلمَ أيضًا أنه 
وإِنْ كانَ الجوابٌ هنا أَنْ تجمعها لكنْ لك أنْ 
تُفْردّها فتقول: سبحانً اللو سبحان الله سبحان الله 
حتَّى تبلعَ ثلانًا وثلا: نينا والحمد لو كذلك ؛ واللهُ 
أكبرٌ كذلكَ» وهذو الصيغةٌ ثا 
قالَ: (حَتَىيٍ يكن من علو هق وكلجين»؛ 
أي: يسبحٌ ثلانّا وثلاثينَ» ويحمدٌ ثلانًا وثلاثينَ» 
ويكبرٌ ثلانًا وثلائينَ» وورد في حديثٍ آخرّأنّه 


يختمٌ بلا إِله إلا الله '» ووردٌ في بعض الرواياتِ 
أنه كان زادَ في التكبير واحدة” . 

وفي الحديث: حرص الصحابةٍ ون على 
التنافس في الخيرٍء وهذو خلاف حال كثير من ؛ 
فإِنّ الواحدّ منًا يرَى اجتهاد إخوانه في أمور الدينٍ 
والعبادة والصيام وما أشبة ذلكٌ؛ ولا يكادُ يحركٌ 
هذًا ساكنًا عندّى لكنّه لو رأى اجتهادتهم في 
تحصيل أمر دنيوي فإِنّه يتحركٌ ساكته» ويذهبٌ 
ويأخذ بالأسباب التي تجعلّه يلحقٌ بإخوانه» 
وهذا في الحقيقة منّ الغفلق ومنْ جهل ابن آدمّء 
والواجبٌ أنْ يكونَ حرصّه على الخير الباقي أكثرٌ 
منْ حرصه على الخير الزائلٍ العارض 

0ه 

214474 قدو المُجِيرَةٍ بن شُعْبَّةَ طله: إِنَّ 
النَبِيّ يل كانَ يَقُولُ في دُبّرٍ كل صَلَاةٍ مَكُوبَةَ: 
١لا‏ إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه لَه المُلّك وَلَهُ 
: | الْحَمْكُ وَمْوَ عَلَى كُلَّ شَيءِ قَدِيرٌ اللَّمُم؛ لا مَانِعَ 
ثم | لِمًا أَعطَيْتَ. وَلا مُمْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء ولا يَنْقَعٌ ذا 
الْجَدّ مِنئّْك الجَد . [::4] 

لمحيوق الشرحٍ لح 

المرادٌ بقوله: (في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ م تَوبَة)؛ 
أي : بعد السلام؛ لِآَنَّ هذا الذكرٌ لا يُشرعٌ إل 
بعد السلام . 

قال: (اللّهُم لا مَانِعَ لما أعْطَيْتَ ولا مُعِْي 

لِمَا مَنَعْتَ) فمَا أعطاة الله وَيْنَ العبدٌ مِنْ علم أو 
مال أو غيرهما فلا مانم لهُ» ولا بد أنّه يصل مِنْ 


: روى مسلمٌ (091) عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله لق‎ )١( 
من سبع لل فى بر كل سَ لاا ولي وَحَجد الله‎ 
تَلَمنا و بن وَكَبرَ اله ثانا ونَكَائِينَ فيلك يَسْعَةٌ ويَسْعُونَ‎ 
كمع الجاقة: لا إكه إلا لله وَحْدَهُ ا شَرِبِكَ لَهُ ل‎ 
املك وَلَهُ اْحَمْد وَهوَ عَلَى كُلْ سَيْءِ كَدِيرٌ عفرت حَطَائا‎ 
. وَإِنْ كَانْتْ مِثْل رَبَدِ الْبَْخْرِا‎ 

(0) روَاهُ مسلمٌ (095): 


أَبَوَابُ صِمَّةَ الصّللاة 


المانع هو الله ص 
قالَ: (وَلا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ مِنْك الْجَذ) والجدٌ 
هنا بمعنى الحظّ؛ يعني : لا ينف صاحب الحظ 
حظّه فصاحبٌ الحظّ والسعة والتوفيق وما أشبة 
ذلك لا ينفعٌه حظه عند اللو وق » إِنّما الذي ينفعُه 
هو عملّه الصالحٌ. 
لع تح تب 
اا عو سانا بن خلس 6ه 0 كَانَ 
سُولُ الله يكل إِذَا صَلَّى صَلَاةٌء أَقْبَلَ عَلَيْنَا 
بوجوو [444] 
لشن للإمام إذا صلّى الصلا؛ أن يُعيلَ على 
المصلينَ بوجهوء ولا يجعل بعضٌ الصفٌ عِنْ 
يمينه أوْ بعضّه عنْ يسارو بل يستقبلّهم بوجهه» 
ولا يطيل الإمامٌ استقبال القبلةٍ بعد صلاته ؛ إنما 
يستغفرٌ ثلاناء ويقول: الهم أنتَ السلام ومنكٌ 
السلام إلى آخره» نُمّ يلتفتٌ إِلَى المصلينّ 
بوجهة . 
2ه 


:2415468 غفن ريد بْنِ حَالِدٍ :الشهزي - طه أنه 


قَالَ: صَلَى نا وَسُول الو صَاد 


لش آمل 0 النَّاسِ َقَالَ : اهَل 3 ا 
م كِ؟ قَالوا : الله وَرَسُوَلُهُ َعلَم. » قَالَ: 
اسبح وك ياي مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ كه مَنْ قَالَ: 


عه فيه 


مُطِرْنَا بمَضْلٍ الله وَرَحْمَيَهِء فَذَّلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ 
الْكَوْكَبٍء وََمّا مَنْ قَالَ: مَطِوّنًا بنَوْءِ كَذَا وَكَذَّاء 
قَذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ ِالْكَوْكَبٍ». 43] 
كك الشرح ##حح- 
لَهُ: (صَلَّى لَنَا) فيه أن الإمامَ يصلّي لغيروء 
وباي حال المصلَينَ. 


قالَ: (صَلَاةَ الصّبّْح بِالحُدَيْبيَة ل 
| كَانَثْ مِنَ الّيْلِ)؛ يعني : ار ا 
الليل . 

قالَ: (قَلَمَّا ان نُصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسٍ فَقَالَ : 
مَل تَذَرُونَ مَاذًا قَالَ رَةُ م َيل ؟ قَالُوا: الله 
وَرَسُولُةُ أَعلَمُ) لما كانوا غير عالمينَ ردُوا علمَ 
ذلك إلى الله ورسولهء وهذا هوّ الواجبٌ فيمًا 
ججهلّه الإنِسانُ منْأمور الشرع أن يردَهُ 
إلى الله قيَكَء وإلى رسوله 822 حال حياته. 

ثم بيِّنَ لهُمْ ماذًا قالَ الله 8: (أَصْبَحَ مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ) فانقسَمَ العبادٌ على إثر 
هذا المطرٍ إلى قسمين: إلى مؤمنٍ باللو» وإلى 
كافر» تم يّنَ 8 كيف ذلك (مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله 
وَرَحَمَعهِ كذَلِك مُؤينُ بي كَافٌِ بالَْوْكُي) لِأَنّه 
ع | نسب الشية إلى مسيّيهِ وخالقه وهو الله وي (وَآمَا 
|مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا مَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
مُؤْمنّ بالكَوْكبٍ) لِأنّه نسب الشيء إلى غير مسيره 
وهو هذا النوئٌ» فالنُوءُ مخلوقٌ لا يسيّبُ المطرّ 
ولا غيره؛ فمنْ نسب المطر إلى كوكبٍ أو نجم 
فَإِنَّه يكونُ كافرًا بذلكٌ. 

والكفرٌ المذكورٌ في الحديثٍ هو كفر النعمقء 
نه | وهوّ كفرٌ دون كفرء إلا إن اعتقدّ أنَّ النّوء ءَ هوّ 
الذي يخلقٌ المطرً» ويُنزلُه استقلالا؛ فهذا كفدٌ 
لما | مُخرِجٌ منّ الملّة. 

فائدةٌ: لو قيلت هذو الكلمة: (مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا 
وَكَذَا) ويرادٌ بها الزمنٌ, كقولٍ الناسٍ الآنَ: 
مُطْرّنا بالشتاء أو مُطرنًا بكذًا وكذًا منّ الفصولٍ 
فهذًا لا بأسَ به؛ لِنَّ المراد إخبارٌ أنَّ المطرّ نزْلَ 
فِي هَذَا الزمن؛ فهم لا ينسبوته إليهِ لا من قريب 
ولا من بعيدٍء ولكن يَعنونَ بذلكَ أنْ المطرّ حصل 
بهذًا الزمن. 

ويستفادٌ منّ الحديثِ مشروعية قولٍ (مطِرْنا 
بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيه) على إثرٍ المطرء وأنّهِ يُعتبرٌ 


ا ٠»‏ وقلّ من 
يتنبّه لهذَاء فإِنَّ كثيرًا منّ الناس يكتقُونَ بقولهم: 
«اللّهُم صِيًا نفك . 
نخد تخداثت 

24287 هن عُْبَة ذيك قَالَ: صَليِتُ قا 
النَبئَ كله بالْمَدِيئَةٍ نَةِ الْعَضْرَ كَسَلَمَ ثم 
لشرعاء مشي رفت ال إلى ب لح 
ِسَايِْ َمَرِعَ الام مِنْ سُرْعَيه ف رج عَلَيْهمْ 
فى أَنُْمْ عَجِبُوا من شعو فَقَالَ: : «ذَكَوتٌ 
شِينًا مِنْ ِبْرِ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِيء فََمَرْتُ 


:4م . [661] 


حمق الشرح ##حل 

يقولُ عقبةٌ ذه إنّه رأى النبيّ 42 لمّا صلّى 
العصرّ قامَ مسرعًا يتخطّلى رقاب الناس» على غيرٍ 
عاديه لا حتَّى ذهبَ إلى بعض حُجَرِو ثُمّ قسم 
هذا التَبْرَ وهوّ: الذهبٌ الخالصٌ الذي عندّه»ء فلم 
يشأ 22 أنْ يؤخرٌ هذا القسمّ بل بادرٌ بقسيهء 
وظاهرٌ الحديث أنه تذكر هذا في آخر الصلاة» 
فدلٌ هذا على أنَّ تذكُرٌ مثل هذا الشيءٍ ء في 
الصلاةٍ ونحوه لا يعَابٌ على الإنسان؛ أن هذا 
بغير اختياره؛ وهوّ خارجٌ عن إراده. 

قال: (كَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِيء فََمَرْتُ بِقِسْمَيِه)؛ 
أي: عَهِدَ النبي يله إلى مَنْ يقسمّهء وظاهرٌ هذا 
الحديث أن النبيّ كَل لم يشَغِل بالأذكار التي 
تكونُ عَقِبَ الصلاة» فدلٌ هذا على أنّه ينبغِي 
للإنسانٍ أن - الأهم فالمهم من العبادات» 
فقسمةٌ الثّبِرِ أ هم منّ الأذكار؛ على أن الأذكارَ 
يمكنٌ أنْ يأتيّ بها في طريقهء وأثناء عمله الذي 
قامّ إليه. 7 

وفى الحديبُ: دليل على أن مِنْ عادة 
النبئ 882 أنْ يتريتٌ في مكانه عقب الفريضة» 


.)099( يَأتِي برَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وأَلّا يسرع في الانصرافي؛ لِأَنَّ الصحابةٌ عجبوا 
من سرعته على خلافب العادة بخلاف كثيرٍ منّ 
المصلينّ ٠»‏ فإ هذا هو الغالبٌ في طريقتِهم أنه 
إذا صلى الفريضة بادرَ بالانصرافي. 

فيهو: دليل على جوازٍ تخطّي رقاب الناس 


م | عند الحاجة. 

هه 
4447ه كن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: لا 
َجْعَلْ أحَدُكُمْ ِلشيْطانٍ سَيْعَامِنْ صَلَاتهِ ير ى أن 
حَمًّا عَلَيْهِ ألا يَنُصَرِف إِلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ 
الى كل كثيرًا دصر رِفُ عَنْ يَسَارِه . 61)] 


ته الشرح ##إجحل 

من السنَّةٍ أن الإمامً حينَ ينصرفٌ إلى 
المأمومينّ ينصرفٌ عن , يمينه وعنْ يساره. ولا 
يلتزمٌ أنْ يكونّ انصراقه عن يمينه دائمّاء والمراد 
بالانصرافي هوّ الالتفاتٌ والتحولٌ إلى المصلينَ» 
وقد بيِّنَ ابِنُ مسعودٍ وه أن الانصراف عنٍ 
اليسارٍ منّ السنّوء وأنَّ التزامَ المصلّي الانصراف 

عن اليمينٍ منْ غير دليل؛ كو للشيطان مدخلة 
فيه » حيثٌ التزمَ ما لم يُرْدٍ الشرحٌ بالتزامه. 

هه 

4< قن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ: قا 
النْبِي يكل : امن كل بن هاو الشّجرة - فرية 
نّم قلا يَفْسَاًا في مَسْجِونَا», قَالَ الرَاوِي: قُلتُ 


لِجَابِرِ: مَا يَعْيِي به؟ فَقَالَ: :اما أَرَاُ يعني إلا نِيكَه » 
وَقيل : إلا كك 61م 
ا وتنة و : أَنَّ النبت يله قَالَ: 


أكلّ نوما أَوْ بَصَلَ ا كلبََْرِن أ ْول 
مَسْحِدَنَا - وَلْيَفْعْدُ فِي بَيْتوا وَأَنَّ النبىَ كله أي 
قِدْرٍ يه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍء قَوَجَدَ لَهَا رِيحَاء 
فَسَأَلَ؟ َأَخبِرَ ما فِيِهَاءٍ مِنَ الْبُقُولِء فَقَالَ: 


اقَربُوهَاا إِلَى بَعْض أَضحَابه كَانَ مَعَهُء فَلْمَا 
ره أكلّهَاء قَالَ: «كل؛ فَإِنّي أاجي مَنْ 


أَيَوَابُ صِفَةٍ الصَّلاةٍ 


ور ع 3 9 
66 4ع و ممم 25 3 6 د 6م 
لا تناجي» » وفي رواية: «أتِي ببدرا؛ يَعَنِي : طَبقا 
٠.‏ ما 
فيه خحضرات . [66م] 


0-0 الشرح 0 
والبصل» وينهّى مَنْ أكلّ شيكًا منها أذ يعقي 


رهاس 


المساجد» وقول : (قلا يَعْشَاَا ني مَسْجِِنَا) هذًا 
عام حتَّى وإِنْ لم يكن وقتّ صلاقء فإِنَّ مَنْ أكل 
الثومَ أو البصل منهىٌ عنْ دخولٍ المسجدء وإن 
كانَ الوقتٌ غيرٌ وقتٍِ صلاةٍ» بمعنى لو أرادَ آكل 
الثوم أو البصل أنْ يدخلٌ للبقاءِ في المسجدٍء أو 
للمذاكرة» أو لحضورٍ درس؛ ؛ نم ينصرف» 
فنقولٌ: لا تفعل؛ لِأَنَّ الأذية حاصلةٌ وإذلم 
يكن الوقتُ وقتّ صلاة. 

فإِنْ قال قائل: أدخل للمُذاكرق» وليسٌ في 
المسجدٍ أحدٌ إطلافًا؛ أو إِنَنى سأنعزلٌ عن مَنْ 
كانَّ موجودًا فيه؛ فهلٌ يجودٌ؟ ' 

فالجواتٌ: لا يجورٌ؛ لِأَنَّ الملائكةً تتأذّى مما 
يتأذّى منه بتو آدم. 

وقولّه هنًا : ما أَرَاهُ يَعبِي إِلّا نيكة)؛ لَِنَّ 
المطبوخ تذهبتٌ رائحثّه» وهذا أظنه في البصلء 
ما النومٌ فيظهرٌ أن ريه لا تذهبٌُ. 

قال : (ليَعْتَرلنَا أو لعل مَسْحدئا وَليَفُْدْ في 
بَبْتِه) دلّ هذا على أنَّ مَنْ أكل شيئًا من هذو فإنّه 
يُعدَرٌ في التخلفٍ عن الجماعة» لكن لا يأكل 
قاصدًا التخلت عن صلاة الجماعة. 

قالَ: (لَوَجَدَ لَهَا ربحّاء كَسَأَلَ؟ فَأَحْبِرَ يما فِيهًا 
مِنَ الْبُقُولِ)؛ أي: منّ البقولٍ التي يُنْهَى عنْ 


أكلهاء وغشيان المساجدٍ معها » (فَقَالَ: قَريُومَاء 
إِلَى بَعْضٍ أَصْحَايه كَانَ مَعَهُ قَلَمَا رَآهُ كر أكُلَهَا 


يعني : : لمّا رأى مَنْ كان معةٌ كرِهَ الأكل؛ قالّ: 
كُل؛ ني أناجي مَنْ لا تُنَاجِي) فالنبي كله 
يناجي جبريل » وَإنَّ هذا البعضٌ الذي كان معَهُ لا 


يذاجيه . 


وقولَهُ هنا : (وَفِي رِوَايَةٍ: ني يبد يعني : طَبَقَا 
فِيهِ خَضِرَاتٌ) فالبدرٌ هنا معناه الطبقٌ الذي فيه 
الخضراتُ منّ الخضرات التي تُهِيَ عن أكلها. 
لخد تخد ات 
59٠1©‏ 4د تن ابن عباس طا: أن الي يكل مَرّ 
عَلَى َبْرِ مَْبُوذِ َأَمْهُمْ وَ صَفوا عَلَيه1" . [/ا0م] 
سححييق الشرح عب 
سبق الكلام عليه 
د تخا ات 
©2491 قهق أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ 5 ظلينه : عَنِ 
لنب كل قَالَ : «الْعُسْلُ يَومَ الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى 


]864[ 


هذا الحديثٌ دليلُ مَنْ قالَ: إِنَّ غُسلَ الجمعةٍ 
واجبٌء ويأثمٌ مَنْ تركّهء إلا أنَّ جمهورَ العلماء 
حملُوا هذا الحديتٌ على الاستحبابء وأوّلوا 
قولة: : (وَاجبٌ) على أنَّ الغُسِلَ مُتَكُدٌ ولا ينبغي 
, | تركّهء ولكن لا شك أنَّ الاحتياظ هو أنْ يلتزمَ 
الإنسان بالاغتسالٍ في يوم الجمعة. 

َوْلَهُ: (عَلَى كل مُحْتَلِم) يعني بذلكَ البالعَ 
وليسّ المرادٌ المحتلمَ اللي حصل له احتلامٌ؛ 
أن الاحتلامٌ يغتسلّ منه وجويًا في كل وقت» 
| فدلَ هذا على أن مَنْ لم يحتلم أنَّه لا واجبّ 
عليه؛ لكنّ يؤمر به ليتعودّه» ولا يؤمر مَنْ نسي 
الاغتسالَ قبل الصلاةٍ بالغسل بعد الصلاقٍء 
وكذلك مَنْ لم تجبْ عليه الجمعةٌ لسفرٍ أو نحوه 


فلا يغتسلٌ؛ أن اسل لمن أرادٌ أن يصلَّيّ . 
٠‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابِنُ رجب «الفتح» (5/ 150): «مرادُ البخاري 
من هذا الحديث في هذا الباب: أنَّ ابنَ عباس صلَّى خلت 
لني ككل مع أصحابه على القيرء واب بن عباس كان صغيرًا 
لم يبلغ الحلم . .. فل على أن الصبيٌ يشهدُ صلا الجنائ 

مع الرجالٍ» ويصلّي معهّم عليهاء ويصتٌ معهم». 


'  |ةفللا‎ 


+8371 عَنٍ ابْنِ عباس قا وَقَد قَالَ لَه وَجُلُ: 


5 


ودلّ هذا الحديث على أصل لجمع التبرعاتٍ 


شَهِدْتَ الْخُرُوج مَعّ رَسُولٍ الله ش كلِ؟ قَالَ: : نعم في المساجدء وأنّه لا يُعَدُ منّ البدع بل هذا له 


للا مَكَانِي نه مَا سهد - يَْنِي من صِغْرِ- 
حَطَبَ ْم أ النْسَاء :مكلو كرف 
وَأَمَرَمُنَ أَنْ يَتَصَدَفُنَ » َجَعَلّتٍ الْمَْأة نهو وي بِيَدِمهَا 
إِلَى حَطْقِهَا تُلقِي في نّوْبٍ بلالٍ» َم أنَى هُوَ وَبلالٌ 
الَبَيْتَ. 39ى] 
حمق الفرح محل 
هذا الحديثٌ قذ سبقّ بسياقي آخرّء وهذا كان 
الشَّاه كوَعَظَهْنَ وَكَرَهنَ» مره أن يصَه : 
جعت المز وي ينها إلى خلقها تلفي في 
نَوْبٍ بلال) فالسئّه للإمام إِذَا خطبّ الرجال أنْ 
: يتقدمَ ليخطب في النساء» وهدًا في زمنٍ سبقٌ؛ 
أما مَا الآن فالمكبراث تكفي عن هذا التقدم؛ 


.)1١١17( روَاة مسلم‎ )١( 


أصل في السئّة» والحاجة تقتضيه » وله دليل آخر 
مَ | أيضًا غير هذا في قصة الذينَ أنَوا وظاهِرُّهمُ 
لفقُء مجتابي النّمارِ؛ فجمع لهمُ الي 8 في 
المسجد” . 

وفي الحديثٍ الاستعانة بالغيرٍ في قوله : (تلقِي 
فِي لَوْبِ بلال كم أنَى هُوَ وَبِلالٌ الْبَيْتَ) وهذا 
معلومٌ . 
©2437 من ابْنٍ عُمَرَ ذا عَنٍ النّبيّ يله 
َالَ: «إِذَا اسْتَأْدَتَكُمْ يِسَاْكُمْ بِالليْلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ 
في | ُو لَهُنَّ). 8541] 

صق الشرح ##وحل 

قَؤلّهُ : : (باللَبْلِ) خصّةُ بالذّكرٍ أن النهارَ من 
باب أولى, وهدًا في الضابط العام: «مالم 
نُحْشنَ فتنةٌ منها أو عليهًا». 


كتَابُ الْجُمُعَةٍ 


000 
0 


يوم الجَمعةٍ هو يومٌ اختّصٌ الله ويك به هذه 
الأمةَ الإسلامية المحمّدية»ء فكان عِيدًَا لها. وفيه 
مِنَ الفضائل والمزايا ما ليس في غيره» ويُشرّع 
فيه منّ العباداتٍ ما لا يُسْرَّعٌ في غيره. ومّن أرادَ 
أن يقِف على شيء منهاء فَلْينظرٌ ما كتبه ابن 
اليم كَْنهُ في «زادٍ المَعادِ) في خصائص يوم 
الجمعة؛ فإنّه جمّعها ‏ أو جمّع أكثرها ‏ في هذا | ب 
الكتاب التٌفيسر 290 , 

اا ههه 

+14941< قن أبي هُرَيْرَ طله نه سَهِمَ 
رَسُوَلَ الله َكل ب يَقُولٌ: «نْحَنُ الآخِرُونَ السَاِقُونَ 
يوم اليا ند أنّهُْ أونُوا لكات مِنْ قَْنَاه ثم 
هَذَا يَوْمُهُم م الَذِي فَرَضَ الله عَلَيْهمْ» فَاخْتَلَهُوا فيه 
فَهَدَانًا الله لَه قَالنَاس لَنَا فِيه تَبَعٌ ؛ الْمَهُودُ غَدَا 
وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ). 

لبوق الشرح ##محجحلب 

قَوُلّهُ: (تَاخْتَلَهُوا فِيه)؛ يَعْني: بذلك: أهل | 
الكتاب؛ لأنّه هو اليومٌ الذي فُرض عليهم. ٠‏ لكن 
اختلّفوا فيه» كما اختلقُوا في غيره أيضًا؛ فكانٌ 
لليهود يوم السَبْتِء والتّصارَى يوم الأحدء بعل 
أن كانَ الذي قُرِضَ عليهم هوّ يوم الجمعةٍ. فدلٌ 
هذا على أن كَوْنَ يد اليهودٍ السبتَ» وعيد 
النُصارى الأحدّء ليس عن شريعةٍ مُقَرَّرةٍ» ولكنّه 

عن اختلافي بينهم لم يُوُقوا فيه. 

كَوْلْهُ: (فَهَدَانَا الله له)؛ يَعْني بذلك: يوم 
الجمعةٍ؛ فدنّ هذا على أن مَن اشتمّل في يوم 


)١(‏ راد المعادٍ /١(‏ 357) وما بعدّها, 


1/مم] 


ا ا 1 
كتَابٌ الَجمُعَةٍ 


ل 
0 
هدّى الله يل المسلمينَ له. 
ات م 
أَشْهَدُ عَلَى 0 له 7 قَالَ: 1 3 
الْجْمُمَةٍ َاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِمِ وَأَنْ يَسْئَنَّ وَأَنْ 
يَمَسنَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَا . [هى] 
لمحييق الشرج ##وححل 
سبق معنى قوله: (الْفُسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاحِبٌ 
17 5 عدي ,(5) 
عَلَى كل محر . 
على أذ يوم الججمعة حل بمزيد اسشيالا» ليس 
كالأيام العاديّة . 
كوله: «أنيسل طِيبًا 0 وَجَدَ). دل هذا على 
يَتكلّت ود شن على نفّسِه. جات لط (طِيبًا) 
بيغ التكير التي تيد وا أغلمٌ الشليل. 
فهذه ثلاثهٌ أشياء أخبَرٌ أبو سَعيدٍ أنه شَهِدَ بها 
على النّبيَ 49. وسببٌ شَهادةٍ أبي سعيدٍ: أنه 
| وقع خلاف بَيْنَ الصَّحابَةٍ في هذه المسألةٍ. 
هه 
245971 قن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله يكئله 
قَالَ: امن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ غُسْلَ الْجَتَابَ نَم 
را اخ فَكَأنمَا كَرَبَ بَدنَة وَمَنْرَاحَ في السّاعَةٍ 


لبَق كما ثَرَبَ َقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الثَالِئَةِ كَكَأنَمَا قَحَتَ ب كَبْشًا أَقْرَنَء وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنْمَا قََبَ دَجَاجَةَ» وَمَنْ رَاحَ 


.)591( تقدَّم برقم‎ )١( 


از الهنةا 5 


في الس 00 ب بَيِضَة فَإِدَا خَرَجَ 
الِامَام» حَضَّرَتٍ الْمَلايْكَةُ يَسْمَعُو نَّ الذكرًَ) . 
كدخ الشرح ##محح 

هذا الحديتٌ في فضيلة التبكير يوم الجمعة 
بعد الاغغتسال. وقولّه: (عُسْلَ الْجَنَابَة)ء هذا 
التشبية للصّفةٍ؛ أيْ: يَكُونُ عُسْلَا تامًا كما يَعْتِسِلٌ 
عُسْلَ الجنابة. 

قال: اث رَاعَ» فَكَأَنَمَا قَربَ بَدَنَةَ)؟ أي 
فعمله 0 عَملٍ الذي قرب بَدَنة؛ وهي الناقةٌ. 
أنَا الساعة الثاني فأجرها أقل من الأولى؛ فمّن فم 
راح فيهاء ٠‏ فكأنّما قرب بقرةً. ومن راح في 
الثالئقء فكأئما قرب كبشًا أكْرَنَ. والرابعة: 
دجَاجةٌ والخامسة: بيضة . 5. ثم (إذًا خَرَجَ الْإمَام) 
- أي : قام ليخظبٌ ‏ انتهَى الفضل في التَمَدمٍٍ 
فلا يبِقَى هناك تسجيل لهؤلاء المتأخرين؛ لآن 
الملائكةٌ تحضر تستيغ مُ الذكرٌ. 

فإِنْ قِيلَ: متى تبدَأ هذه الساعاتٌ؟ 

فالجوابٌ: هذا فيه خلافٌ كثيرٌ بي بين أهل 
العلم . والظاهرٌ والله أَغْلمٍ أن هذه الساعات 
نُحتسَبٌ من حِينٍ مَشْروعِيّة ةِ الذهاب إلى الجمعدٍ. 
فإذا شرع الذهابُ للجمعق فإنّه يَبِدَأُ حينئيذ 
حساتٌ الساعات. 

فإِنْ قال قائلّ: متى يُسْرَّعٌ الذَّهَابُ إلى 
الجمعة؟ 

فالجوابٌ: هذه مسألةٌ أخرى» والراجحٌ أنه 
يُشْرّعٌ الذهابُ إلى الجُمعةٍ بعد ظلوع السَّمسِ 
وارتفاعها. فإذا ارتمّعتِ السّمسٌء ٠‏ شرح الذهابٌ 
للجمعة. وعلى هذاء فإنَّ هذه الساعات تزيدٌ 


[كمة] 


وتقصُرٌ حسّبَ الصَّيْفٍ والشّتاء . 
ه هه 
214971 قن سَلْمَانَ المَارِسِي ذلك َال َال 


رَسُولُ الله ككه: «لَا يَعْمَسِزْ ليامع لْجْمْعَةٍ 
وَيَتَطَهَّرُ بمَا اسَْطَاعَ م مِنَ الطّهْرِ وَيَتَهِنُ مِنْ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


دهي أَوْ يَمَسَ مِنْ طيب مِنْ بَبْتِه َيه ثم يَخْرُج» قلا 


يمرك بَيْنَّ اين نَم بُصَلَي مَا كيب لَه ثم بنْصِتُ 
ذا تكلم مما عفر له ما بن وَنَ المع 
[كمى] 
لح الشرح ##امحل 

هذا الحديثٌ في فضل من أ بهذه الأشياء : 
(لا بعل وَجُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ويتطَهَُِمَا استطاع 

مِنَ الطّهْر)؛ الاغتسالٌ» والعطهٌ - وهو ين تيل 
الاغتسال ‏ (وَيَكَِنُ مِنْ تمي أي: يدق 
شَعِرّهء (أَوْيَمَسُ مِنْ طِيبٍ مِنْ يهاه فيه دليل 
في | على أنه لا ينبي ترك الّيبٍء ولا التكلّفٌ فيه 
كذلك. فإنّ لم يجذ إلا من طِيبٍ البيتٍ الذي 
اعتاد أن يتطيّبَ منه» فليأحَذٌ مِنْهء ولا يتركه. 


2 وك 2 


(نمّ يَخْرْجُ و َلَا يُمَرّى بَيْنَ الْتَيْنِ)؛ يَعْني: في 
المسجد. ١نم‏ يُصَلَي مَا كْتِبَ لَهُ)؛ تسليمةً» أو 
تسليمتين» أو أكثرٌ. واسيدِنٌ بهذا على عدم 
وجوب تحيةٍ المسجدٍ؛ ف(مًا كُيِبَ لَهُ) لم يكن 
يها تعين. فقد يجلِسٌ الإنسانٌ يلا صلاق؛ بِحُجَةٍ 

أنه لم يُكتَبْ له أنْ يُصلَىَ آذ مِن هذا عدمَ 
وجوب تحية المسجدٍ. لكنَّ هذا القولٌ بعيدٌ. َ 
يُنْصِتٌ إِذَا تَكُلّمَ امام | إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْجْمْعَةَ الأخْرّى). وظاهرٌ هذا الثواب أنه مُرنَّبُ 
على هذه الأشياء كُلّها ؛ فمّن أَخحَلّ بشيءٍ منهاء 
فيُخَْى ألّا يُحَصّل الثوات. فعلّى الإنسان أن 
يجتهد أن يأتِيَ بهذه الأمور المذكورة وهى 
متيسّرةٌ بتيسير الله كي . وهذا التكفيرٌ يكونٌ 
لصغائر الذنوب. 

6ه 

8< قدي ابْنٍ عباس وكاء أنه 
ذكروا أن الي يله كَالَ: «اعْتَسِلُوا يَوْ 
وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ ذم ونوا لاصوا 
3 | مِنَ الطيب». فََالَ: : أمّا الْغْسْلَء فَنَعَمْ. وَأَمَّا 
نْ | الطيبٌ» قلا أذري. 


فيل ل 


لحمعةق 


فلا 


كِتَابٌ الحَمّعَد 


حت#ة الشرح ##ح 
ابن عبَّاسٍ مهيا حدّث بما سَمِعء فقال: (أَمَا 
لعل فَنََمْ . وَأَمَا الطيبُ »قلا أَدْرِي). وقد درّى 

غيرٌه» فذكره أبو سعيدٍ طبه كما مرّ علينا. 

ه هه 

ع5( 209 يد فن عُمَرَ 5 طيله أَنَّهُ وَجَدَ خُلَّةَ سِيرَاءً 
عِنْدَبَابٍ الْمَسْجِدِء فَقَالَ: يَا رَسُولَالله؛ لو 
اشتريْتَ هَل َليِسْتَها يَومَ اْجُمُعقِ وَللْوَفدِإِذا 
قَلم مُوا عَلَيْكَ! فَقآلَ رَسُولُ الله كلل : «إِنَمَا يَلبَسُ هَذِه 
مَنْلَاخَلَاقَ لَهُفِي الْآخِرََا . نُعّجَاءَث 
رَسُولَ الل يك مِنهَا حل » فأغطى عُمَرَ بْنّ الْحَطاب 
مِنْهَا حُلَّة فَقَالَعُمَرُ: يَا رَسُولَ الله؛ كَُسَوْتَنِيهَاء 
وَمَدْقُلْتَ في حُلَةٍ عُطَارهِ ما قُلْتَ؟! مَالَ 
سُولٌ الله كله : «إني لَمْ أكْسْحَهَا لَِلْبَسَهَاا . فَكْسَاهًا 


عم بن الاب أا ل بمكة شرا . 1هم] 


+ حةة الشرح 0 
من محبّة النبيّ 2لا في قلبٍ عُمرٌ 45 
لما ويد هذه الُلة نْبا ند باب المسجد - 
وهِي حُلَةٌ من حَريرٍ» والحُلّة قالوا : هي ما يبس 
ويكونٌ من قَظعتَين : قَطْعةٌ لأعلى البدن» وقِظعةٌ 
لأسفله ‏ فقال: (لَو اشَتَرَيْتَ هَذِو قَليِسْتَهَا يَوْم 
الْجْمُعَةَ وَلِلْوَفدِ إِذَا كَِمُوا عَلَيَْكَ). د 
(إنْمَا يَلْبَسُ هَذِِ مَنْ لا خَلَاقَ أ لَهُ في الْآخِرَ 
يَعْني : : مَن لا حظّ له في الآخرة. م 
على تخصيص الجٌمعةٍ والوفدٍ بلباس. وهذا هو 
المقصودٌ م مِن ذِكْرٍ هذا الحديثِ في كتاب 
الجمعة؛ وهو أنه لا بأمنّ أنْ يَخْصَّ الإنسانُ يوم 
الجمعة بتَوْبٍ عِندّهء لا يلبّسه إلا في ذلك اليوم. 

قال: (َمَ جَاءتْ رَسُولَ اليكل مِنْهَا حُلَل؛ 
كأغطى عْمَرَ ير بْنَ الخَطاب مِنْهَا حَلَةٌ فَقَالَ عْمَدُ: يَا 
َسُولَ اللو؛ كسَوْتياء ود فلت في حل ووم 
قُلْتَ؟!)؛ يعني : لمّا قال له: (إِنّمَا يبس هَذٍ 
لا خَلَاقَ [آ لَهُ في الْآخِرَة). فقال النبئٌ 822 : 1 


0 
ووه 2 أنه 


.. الفنة| > 

َم أكسْكَهًا لِتَلْبَسَهَ)؛ أيْ: ما أعطيتّك إِيّاها 
لتلبَسَهاء ؛ لأن أَوْجهَ الانتفاع بهذه الحُلَةَ كثيرة؛ 
فقدْ يُعطيها مَن تَجِلّ له مِن الَنّساءٍ إِنْ كانت ليست 
خاصّةٌ بالرّجالٍ» .وقد يبيعُها لِمَن تَحِلَ له» وقد 
يُهدِيها لِمَن نَل له؛ كما فعَل عُمرُ ضإنه حين 
كسّاها أَحَا له بمكة مُشْركًا . فالمُشْرِكٌ مُطالبٌ بما 
هو أهم من هذاء فجارٌ أنْ يُعطيّه عُمرُ هذه الحُلَةَ 
التي لا تَحِلَ للمُسْلم . 

وفي الحديثٍ فآئدةٌ مُهِمَةٌ هي: جوازٌ إهداءِ 
الشيء ء الذي لا يَحِل الانتفاعٌ به به على صِفةٍ مُيٍْ؛ 
لأنَّ الحلَّةَ لا تَجِل لعُمَرَ ولا لأيّ مُسلم مِنَّ 
الرّجالٍ ‏ إِذْ كانت من حرير» لكن يُنحمَة بها 
بوجو ثان؛ ببيع أو غير ذلك . 

وفيه: جوازٌ إهداءٍ الكافرٍ ما يَحرّمُ على 

فائدة: استدّلٌ بعضٌ أهل العلم بهذا الحديث 
على أن الكُفَارَ غيرٌ مُخاطبين بقوع الشَريعةٍ. 
ولكنْ كما يظهَرٌ فإِنَّ هذا الاستنباظ غيرٌ واضح. 
والمسألةٌ لها أُوِلّتّها التي هي أقوى من هذا 
وأظهرٌ. 

5 همه 

.40 قن أبي هُرَئْرَة ط» قَالَ: قَالَ 
السام «لَؤْلَا أَنْ شق عَلَى أمِّي - أو عَلَى 


يله | النّاسٍ - لأمَرتهمْ َم السو امع كلّ صَّلَاقا. [80م] 
1 تن انس وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
ككرت ليك في السراك». 2-7 


لحقة الشرح ##عاحجحل 
المُرادٌ بالسُّواك: هو التَّسِوُّكَ وهو فِعْل 
»| السُواك. وفي هذين الحديثين الحثُ على 
السّوَاكُء قال يه : (لَوْلَا أن شق عَلَى مي - أو 
عَلَى النَّاسٍ - لأْمَرْتهُْ ُهُمْ بالسّوَاكِ مع كُلّ صَلَاق). 
من | وقد أمرّهم يئر ندب وحت: فدلّ هذا على 
أن السّواكَ سنَةٌ مؤكّدة. 


َوه : (مَعَ كلّ صَلَاقء هذا في النافلةٍ كما 

فى الفريضة. فِيْسَن لمن أرادَ أنْ يصلَّيَ أنْ يستاكَ 
بل صَلايه الفريضة والنافلةً؛ حتى يدل : 
صلاتّه بنفْس طيبة وريح طيبةٍ 

فائدة: في قوله: ا هم بالسواك) دليلٌ على 


الثانيةٌ : أن الأصلّ في الأمر الؤُجوبُ. 
وفي حديك أنسس ينه قال: قال 
رسول الله 5 (أعكَرْت مَلَيْكمْ في السوَاك). 
وإنما قال هذا كالمعتزر لشييه ة. ولكنه أكثر 
علينا في خيرء ودلَّنا إلى خير» فلا إكثارٌ علينا. 
وهذا يدن على أن السّواكَ أمدّ متأكٌدٌ في الشريعةٍ 
في مَواطنَ كثيرة؛ فقد مر علينا قبل قليل: مع كل 
صلاة» ويتأكّد كذلك عند الوُضوءء وكذلك يُسَنُّ 0 
عند القيام من الوم وعند تغيّر رائحةٍ الم . 

2ت 2 نه 
مز 240.7 قن أنّس ذف قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَفْرَأفِي الْمَجْرِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ «الم © تنُك 
هَل أَقَ عَلَ الاشَن4 [الإنسان: .]١‏ 6 
حوقةة الشرح #صتمحجل 

في هذا الحديث دليلٌ على مشروعيةٍ قراءةٍ 
هاتين السّورتين في صلاةٍ الفجرٍ: «لَمَ 9© 
ت السَّجِدةَ و في الركعة الأولى» وطاهل أن 

فى الركعة الثانية. والسُّنَّة أن يقرَاً السّورتين 
كاملتين. وقد اعتاد بعض الأئمّةٍ في بعض بلادٍ 
المسلمين أن يقرّؤوا أوَّلَ «السّجِدةَ) ذ فى الركعة 
الأولى » وأوَّلَ #هّل أن في الركعة الثانية. وهذا 
الاعتيادُ ليس له أصل من السُنَوِ, وهم لم يأخذوا 
بِالمُنَةَء بل خالّفرها؛ فالسِّنةٌ أن يقرَأها كاملةٌ وإن 
كان فيها شيءٌ مِن الظولٍ» وهي مرةٌ واحدةٌ في 
الأسبوع . وأيضًا ليست في كل جُمعةٍء بل يتركُها 


هو | أحيانًا؛ حتى لا يعتقِد الناسُ وجويها . 
ولا يَقومٌ مقامَ سورةٍ «السَّحجِدةِ سورةٌ فيها 
في | سجدةٌ خلافًا لِمَا يظنّهِ بعضُ الأئمّة» فقد صار 
بعضهم يقرأ سورةً أو آياتٍ فيها سجدةٌء 0 3 
المقصودً هو السجدةٌ . وقد نبّه ابن القيم 0 
بعض الذين اجتهدوا في هذا اجتهادات 00 
«زادٍ المعادِ)» وبين سند نه النبين 828 في ذلك”" . 
لد تخد ات 
.10د قوق ابن ممَرَ وؤباء قَالَ: 
رَسُولَ ال د : َفُولُ : ملك ري كلم منؤول 
عَنْ رَعِيَيَهِ امام رَاع وَمَسؤُول عَنْ رَعِيّجهٍ 
وَالجَجُلُ رَاعٍ في أَهْلِوء وَمُوَ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِتِهِ. 
وَالْمَرَْة رَاعِيَة في بََيْتِ رَوْحهَاء وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ 
رَعِبَّتَهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالٍ سَييوء وَمَسْؤُولُ 
عَنْ رَعِيِّيِوا . قَالَء وَحَسِيْتٌ أَنْ مَدْ قَالَ: 
سَنْ | «وَالرّجُلُ رَاعٍ في مَالٍ بيو وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِبّه. 
وَكُلَكُمْ دَلع؛ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَيِا هم 
ويج الشرح محلب 


في هذا الحديث ودّع النبية يله المسؤولية؛ 


- 


ولم يحل أحدًا منها ٠‏ فلكم ري وَكنكَمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَيو) : الإمام والأميرٌ» ومن له ولاية 


عائّةٌ فهو مسؤولٌ عن رعيّته م عيّيه. والرجل راع في 
د | أهله وأولادى ومسؤولٌ عن رعيّته . والمرأةٌ راعية 
© | في بيتٍ زوجهاء ومسؤولةٌ عن رعيّتهاء إلى أن 
قال : (وَاليَجُلُ رَاع فِي مَاِ أبيو). فلا يخلو أحدٌ 
من هذه الرّعايةٍ والّمسؤولية. فواجبٌ على الإنسانٍ 
أن يتَّقِي الله 5ِبْنَ في هذه الرّعاية والمسؤولية» وأن 
يستعينَ الله عليها؛ لأنها عظيمةٌ» والإنسانٌ لا 
يُمكِنُ أن يودْيّها على أتمّ وجوء وأكمل حالٍء 


ِحَوْلِهِ وقوّتِهء إلا أن يُعِينّهِ الله كَل . 
0 2ه 


.)4٠08/1( انظر: زادٌ المعادٍ‎ )١( 


كتَّابٌ الْجمُعَةٍ 
غ٠10جه‏ حَدِيتُ أبي مُرَئِرَة طله ولد يه ابَحَنُ 
زوف اا 3 » واد نا فيا 
آخرو: ثم قَالَ : ححق عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ أن يَغْتَِلَ في 
5 بام وما يل فيه رَأَْسَهُ وجَسَّدَه) . [1907] 
240004 تمن عَايِسَةَ نه وؤناء قَالَتْ: كَانَ النَّامنُ 
يَابُون يَوْم م الْجَمُعَةٍ مِنْ مَنَازِلِهمْ وَالْعَوَالِيء ينون 
في الْغُبَارِ سق الث ورف فيخر فُيخرج مِنْهُمْ 
الْعَوَقُ فَأَتَى رَسُولَ لله يكل إِنْسَانَ مِنْهُمْ وَهُوَ 
عِنْدِيء فَمَالَ النَبِيْ يله : كو أَنَكُمْ تَطَهَرْتْ 
لِيَوْيَكُمْ هَذَا!). 311 5 
.246 وقعنها انا قَالَتٌ: كَانَ النَامنُ 
مَهَنَةَ أُنْفسِهِمْء وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةٍ 
رَاحَوا في ممتتهم ٠‏ قل لَهُم: أ اسع ]4١*[‏ 
هذه الأحاديثٌ كنّها تعلق بالاغتسال يوم 


-_ 


الجمعة في الأَوَلٍ يقولٌ: (محَوَ حَنَّ على كُل مُسْلِم 

أن يَمْتَسِلَ فِي كُلّ سَبْعَةِ أيّام يَوْمَاُ وهذا اليوم 
المَبِهُمٍ في هذا الحديثٍ هو يومٌ الجمعة كما بِيِننْهُ 
الروايةٌ الثانية. 

وقوله: (حَقّْ عَلَى كُلَ مُسْلِمِ) هو ظاهرٌ في 
الوجوب»ء وقد سبق التصريح بالؤجوبٍ في قولٍ 
النبيت 22 : الْمسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل 
مُخْتَلِم) د فالحديتثٌ ظاهرٌ بهذا السياقي الذي 
معناء وصريحٌ بالسياقي الثاني» ولذلكٌ كان القولٌ 
بالوجوب قولًَا وجيهًا قويّا قريبًا من ظاهر 
الحديث» ولذلكَ ذهب بعضُ المحققينّ إلى 
اعتمادٍ وتأثيم مّن لم يغتسل وهو قادرٌ على ذلك . 
ئشةً ذكرث حال بعض الذينّ 
نزلوا خارج المدينةٍ ين أهل العوالي ونحوهمء 
ونه كان يُصيبُّهم الغبارٌ والعَرَقُ فيحتاجون إلى 
التنظنيء فتلطف معهمٌ النبّ © وقال: (لَوْ 


.)594( تقدم يرقم‎ )١( 


وفي حديث عائث 


(؟) تقدم برقم (498). 


اشتفة| 5 
أنَكُمْ تَطَهرت م لتؤيكم هَذَا)؛ يعني : ليوم الجمعة» 
ولذلكَ ذهب بعضهم إلى قولٍ آخرٌ في مسألةٍ 
الاغتسالٍ؛ وهو وجويّه على من كان له رائحةٌ مِن 
عَرَقِ أو عُبارٍ أَوْ مَا أشبة ذلكَ» واختارٌ هذا القول 
شيع الإسلام 5" وهذا الحديثٌ له وجاهبَه 
لولا الألفاظ” المصرّحةٌ بالوجوب التي سبقتٌ . 
وقولّها (مهنَ أَنيهمْ)؛ تعني : أنهم يخدمون 
أنفسَّهم وليسّ لهم خُدَّامُ في الغالب» ولذلكٌ 
ثُمْ | احتاجٌ مَنْ يشتغل ويخدمٌ نفسّه إلى اغتسالٍ للعرقي 
والريح الذي فيه. 
فائدةٌ: تَبِيِّنَ الآنَ أن المذاهب في اغتسالٍ 
الإنسانٍ في يوم الجمعة ثلاثة 
الأوَّلُ: الإيجابُ مطلقًا . 
الثاني : السئّةٌ مُطلقَاء وهو مذهبٌ الجمهورٍ. 
الثالثُ: وجوبّه لِمَنْ يحتاجُ إليه» وهو قولٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» رَحِمَّ الله الجميعَ . 
كن ب كن 


>400/1< قن أنسٍ ضيه : أن وَسُولَ الله لله عَلِلدِ 
كذ علي الما مي نل الل الا 


]ه2100 وَغْنْه ضيب قَالَ: كان النَمِيُ يك إِذَا 


اشْئَدَّ الْمَوْدُ يَكْرَ بالصَّلَاقٍء وَإِذَا ١‏ شْئَدٌّ الْحَدُ أَبْرَدَ 
بالصَّلَاة؛ يَعْنِى : الْجمْعَةَ. ] 


حع#ة الشرح للح 

هذانٍ حديئانٍ يتعلقانٍ بوقتٍ صلاةٍ الجمعقء 
الأَرّلُ يقولٌ فيه أنسٌ: (أنّ وَسُولَ الله يِِ كان 
بُصَلَّي الْجْمْعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسْ). ومعنى 
قوله: (حِينَ تَمِيلُ)؛ أي: حينَ تزول» فكانَ 
يُصلّيها كما يُصلّى الظهرً؛ لأنَّ الظهرّ تُصَلَّى إذا 
مالتِ الشمسٌ وزالثُ. 

وجمهورٌ العلماءِ على أنَّ وقتٌ صلاةٍ الجمعة 


كَوقتٍ صلاةٍ الظهرء وهوّ روايةٌ أيضًا عَنٍ الإمام 


(*) انظر: الاختيارات الفقّهية» للتَغلي (صغ 5). 


أحمدء أمّا الروايةٌ الثاني عن الإمام أحمة وهيّ 
التي عليها المذهبٌ في الاصطلاح فإنهم يُجيزونَ 
أن تُصلّى الجمعةٌ قبلَ الزوالِ» والمشهورٌ عند 
الحنابلةٍ أن وقت الجمعةٍ يبدأ بعد ارتفاع 
الشمس؛ فيجعلونَ وقتّ الجمعةٍ كُوقتٍ العيدء 
وهذا القولٌ فيه غرابةٌ مِن حيتٌ التطبيقٌ العمليٌ» 
ولا دليلَ واضحٌ عليه إلا قياس الجمعةٍ على 
العيل؛ فالصوابٌ في هذا 
الزوالٍ» ويجوزٌ تقديمها قبل الزواك بزمن يسيرء 
والدليل على هذا حديثٌ جابر 5 طفاه في مُسْلِم : 
(أَنَهُ سُعِلَ: مَتَى كان وَسُولُ اله يه يُصَلَي 
الْجْمْعَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلَي ب م نَذْهَبُ إِلَى حِمَالِنا 
َنْرِيسُهَا حِينَ تَرُولُ لمن" » ومن لازم هذا 
0 

لهُ: (يَعْنِي : الْجْمْعَةٌ) هذه اللفظةٌ أضافّها 
أحد الرواة؛ وإلّا فقذ سبق لنا أن الإبراة لا يكونُ 
في يوم الجمعة» ويُستغنى عنٍ الإبرادٍ بالتبكيرٍ قبل 
الزوالٍ على ما دل عليه حديثٌ جابر السابتي. 

ات 


24009(4 تن أبي عَبْس 45 أَنّهُ 


و 


52 


وهو 


52 
و 


قَا 
دَاحِبٌ إِلَى الْجُمْعةِ: سَمِعْتٌ رَسُولَ لوك يَُول : 
امن اغبت قَدَمَاُ في سَبِيلٍ الله حَجَمَهُ اللّهُ عَلَى 
النَّارِ) . /ة] 


حمق الشرح ##أإأجحجل 
في هذا الحديث فضيلة الشّمي والمشي في 
سبيل اللو وأنَّ مَنِ اغبرّتُ قدماةٌ وهو ساع يمشِي يمسى 

في سبيل اللو؛ فإنَّ الله يه يُحرّمُه على الْنارٍ فلا 
يدخلهاء وظاهرٌ صنيع البخاري؛ بل ظاهرٌ عموم 
الحديث عمومٌ لَمَطَةٍ: : (في سَبِيلٍ الل)اء فلا يلزم 
أن يكونَ في قتالٍء , فْمَنٍ اغبرّث قدماة في 
الذهاب إلى المسجد» أو زيارة فى الله أو مَشَّى 


زفق رواه مسلم (رمم). 


: أن الجمعةً تُصلى بعد | أ | 


في سبيل اللو لتوزيع صدقةٍ؛ فظاهرٌ الحديثِ 
يشملٌ هذاء وليسّ هذا ببعيدٍ على فضل الله وَبّدء 
وهو مِنْ أعظم الحوافز لِلسّعِي في سبيل الله 
والمشي فيه سَواءٌ كانَ إلى مسجدٍء أُوْ كان إلى 
غيره مِن صدقةٍء أُوْ زيارة» أَوْ ما أشبة ذلك . 

© 0ه 


1 ار 4 01 نَهَى الَبِنْ كلل 
يُقِيمَ الرّجُلْ أَحَاهُمِنْ مَفْعَدِه وَيَجْلِسَ فِيهء 
: الْجمُعَة؟ قَالَ: الْجُمْعَةَ وَغَيْرَهًا. 411] 
هذا كلام جيل وتعميم حسي من ابن عم ا: 
(نَهَى النَّبِيْ كله أنْ يُقِيم الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْمَدِِ 
وَيَحَلِسَ فيه) فِيه) هذا يُنهِى عنه وهو أيضًا سوع أدب 
وتَعَالٍِ على أخيكَ الذي سَبَقَكَ إلى مكانه فقيل 
لابن عمرّ: (الْجْمْعَةَ؟)؛ يعني: هل هذا في 
الجمعةء فقال: (الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا) وفي هذا دليل 
على أنَّ الصحابةً وكين كانوا يُعْمِلُونَ العمومٌ. 
ويأخذونَ به» وهذا واضح ف في الحديث» وإِنْ 
كانَ المُقيمٌ له فضل على المّمَامٍ كأبٍ وشيخ 
ونحو ذلك يدخل في النّفِي أيضًا؛ ؛ لأنَّ المفسدة 
واضحةٌ ولكن إِنْ كانَ الْمُقَام أقلَّ حالا مئّن 
دخل فينبخي أن يقوم من نفيه أدبًا له إن كان أب 
أو شيخاء لكن أن يْقِيمَ هوّ أحدًا فلا؛ على أن 
ابن حمر يو كان إذا قم له أحدٌ لا يجليٌ في 
مكانه» ولكنّ هذا اجتهادٌ نه وليسّ في هذا 
سئّةٌ؛ بل مَن قِدَّرَكَ وجبرْتٌ بخاطره» وجلستٌ 
وب | في مكانه؛ فلا شيء في ذلك . ١‏ 
6ه 
!0ه نمو السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ ‏ قال: _ 
النْدَاءُ يَوْمَ الْجَْمُعَةَ أَوَلَهُ دا جَلّسٌ الْإمَامُ 
امثير على عمد رَسُول اله 45 وبي َُرِ وعم 
قَلَمَا كَانَ عُثْمَانُ وَكَمْرَ النَّاسنُ رَادَ التّدَاءً الت 


عَلَى الرَّوْرَاءِ . 41] 


كتّابٌ الْجمُعَةٍ 


!5011 وتملة ضيه في رذادد يَوِ قَالَ : عن 
تمرح جين خيس الإمام على الور 
لحوقةة الشرح ###لحل 

هذا في النداء يوم الجمعةء يقولُ: (كَانَ 
الْجْمُعَةٍ أَوَّلّهُ | إِذَا جَلْسَ الامَامُ عَلَى 
المنْبّرٍ)؛ يعني : إذا دخل الخطيبٌ» وجلسّ؛ فِإن 
المؤذن يَْرَحُ في الأذانٍء وهذا كانَ على عهدٍ 
النبيّ 842 وعهدٍ أبي بكرء وعهدٍ عُمَرَه لكنْ في 
عهدٍ عثمان لما كَثْرَ النامنُ؛ زادً النداء الثالتٌ» 
وتسميةٌ مَا زادّ عثمانُ بنداءِ ثالثِ باعتبار الإقامة» 
ولا فلي عندنا إِلّا أذانٌ أَوَلُ وهذا ثان. 

يقولٌ: (عَلَى الرَّوْرَاءِ) هو مكانٌ عند سوق 
المدينة» قُرْبَ المسجد؛ لع م كالمنارةء» وهذا 
الأذانُ سب لأنّ عثمان ويه سَنَهُ 


["“لة] 


وام مس 


الَنّدَاءُ يَوْمَ 


6 0 

+( 0< تق مُعَاوِيَةَ : بن أبي سُفْيَانَ وكا : أنه 
جَلَسَ عَلَى الْمثْيرِ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ لْجْمْعَقَء كَلَمًا أَذّنَ الْمُوَدنُ 
قَالَ: الله أَكْبَرُ لله كبر قَالَ مُعَاوِيَةُ : الله أَكبرُ الله 


أَكْبَنُ فَقَالَ: َشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا للك فَقَالَ 
أناء قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ اش 
قَالَ مُعَاوَيَةُ: وَأَنَا. فَلَما قَضَى ا[ 


أَيّهَا النَامنُ؛ إِنى سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله وَكلِةِ عَلَى هَذَا 
6ه 2 رققرع «عاسا ا رم وعه 

اله لسر حِينَ اذن الموّذن يَقَولَ ما سي سَحِعْتُمْ مني 
ملي لل 


في هذا إجابةٌ المؤدّنِ بصوتٍ مرتفع ليُعَلّم 
النامنَ؛ لأنَّ معاويةً ميل أجاب المؤدْن بصوتٍ 
مرتفع» ثم بين مقصودّه ه بلك : 0 

وقول : فلمًا أَذَّنَ المؤدْنُ قالَ: 4 
كبَ). ظاهرٌ الحديث أنَّهِ قالَ: (الله أَكْبَرُ الله 
أكبذ) مُتَّصلتَين» وهذا الام لما يدعمه مِنَّ 


يَكُنْ | السنّوه وأنَّ المؤدّنَ له أنْ يجمعٌ التكبيرتين وله أنْ 
ْمَ | يُمْرِدَ كل واحدةٍ منهما . 

فلمًا قال المؤذنُ: (أَشْهَدُ أَنْ ا إلهَ إلا الل#), 
قال معاويةٌ: (وَأَنَا). ظاهرٌ الحديث الاقتصارٌ 
على قوله: (وَأَنَا): ولكنَّ هذا الظاهرَ غيرٌ مُرادِ؛ 
لأنّه بي بين في سياقاتٍ أخرى أنه يقولٌ: «وأنا أشهدٌ 
أنْ لا إل إلا ان . 

ه هه 
4( 1014* حَدِيتُ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ فِي أَمْرِ الْمِنْبَر 
تَقَدّمه"' وَذِكْرِ صَلَاتِه عَلَيْهِ وَرْجوعِهِ الْمَهْقَرَى 
وَرَادَ في هذه و الرْوَايَةِ : كَلَمَا فَرَعَ قبل عَلَى لس 
قَمَالَ: «أيّهَا النَاسُ؛ إِنَّمَا صَبَعْتُ هَذَا لِتَأتَمُو 
وَتَعَلّمُوا صَّلاتي. 41] 
لوققق الشرح ##عحلل 

هذا الحديثٌ قَذْ سبق وأشرنًا فيما مضى إلى 

شيءٍ مِن فوائده. 


© 0ه 
10101 تمن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ويا قَالَ: كان 
لع يَقُوم به ال وق ؛ قَلَمّا وُضِعْ لَهُ المِثْبَر 
سَمِعْنا لِلْجِذْعٍ مثل أم ضْوَاتٍِ الْعِشَارِء حَنَّى تَرَلَ 
لبي علد فَوَضْعٌ يَدَهُ عَلَيْه 4143] 


مبححينق الشرح ##مححل 
الله أكبرء هذه آيةٌ مِنْ آياتٍ الله ويك أخرَاها 
لنبيّد 40ل فهذا جَذْعّ نخلة جماد» لكن لما يع صَنِمَ 
المنبرٌء واستغنى النبيٌ يَكلهِ عَنِ الجذع؛ ل 
الجذعٌ إلى النبيّ © فجعل يُسمَعْ صوتٌ كصوتٍ 
العشار؛ وهيّ النياقٌ الحوامل» وهذا السماعٌ 
حقيقئٌ)» وفي هذا توقيرٌ الجمادء ومحبتّه 


للنبئّ هكة؛ فالواجبٌ على المسلم أنْ يحترمٌ 
النبئ ملل ويتَبعَه . 


.)١778( رواه الدارمي‎ )١( 
.)101( تقدم برقم‎ )5( 


قالَ: (حَتَّى َزَلَ النَبيْ يله 
وضع يِدَهُ عليه ليسكتة» فسكتّ. 
6 همه 
246716 قدو ابن عْمَرَ يها قَالَ: كَانَ 
النبي يلك يَحْظبُ فَاتِمَا ثم يَفْعْدُ نُمَ يَقُومْ كَمَا 
تفْعَلُونُ الآنّ. 1 
حدق الشرح ##حع 
بيّنَّ ابنُ عمر وها هَذيّ النبيّ وه في الخطبة 
أنه : ابش جنال يقد نّم يَقُو يَقُومٌ) فكان يقعد 
بِينَ الخُطبتينٍ للاستراحةء وهذه هي السئة في 
حُطبةٍ الجمعة أن يخطبٍ قائمّاء ويكونٌ مُستقبلًا 
الناسَ» والقِبلةٌ خلمّه. 
وقولّه: (نُمّ يَفْعْدُ) لم يغبت شية في مقدارٍ 
هذا القعودٍ الذي بِينَ الخُطبتين» ولكنْ يقعدٌ قعدةً 
متوسطةٌ يستردٌ فيها أنفاسّه ليستعدٌ للحُطبة الثانية. 
ه هه 


,> سا ص سير م وه 


فَوَضْعٌ يدم عَلَيْهِ) 


عَتَبُوا تيد اله يم عَلَيْهِء ثم ف 
بَعْدُ: فُوَاسُ؛ | ني لأغطِي الرَّجْلَء وَأَمَعٌ الرَجُلَ 


وَالذِي أدَعٌ أَحَبُ حَبْ لي مِنَ الذي أغطي . وَلَكَنْ أطي 
َنْوَامً لما أرَى فِي قُلُوبهِمْ مِنَ الْجَرَعَ وَالْهَلَع؛ 


وَأكلُ أَفْوَ نإل ما جل لا في ووم بن الى 


وَالْخَيْرِ فيهمْ عَمْرُو بْنْ تَغْلِبَ . كَوَاللهِ؛ مَا أَْحِب أَنَّ 
لي بكلِمَةٍ 00 ل الله يَكهِ حَمْرَ النّعم). [9] 


فى هذا | الحنيث بيانٌ سياسة النبيئ يك في 
إعطاءٍ المالء وأنّه كان يُعطِي رجالا ويتركٌ 
آخرِينَ لمقصودٍ شرعيٌ هوّ تأليث القلوب» فكانَ 
بتألتُ بما يُعطي قلوب أناس كما ذَكر فيها من |5 
الجزع والهلع؛ ويمنعٌ آخرينّ ويَكِلهِمْ إلى ما في 
قلوبهم مِنَ الإيمانٍ والغِنى النفسيئ والخيرء وفي 


الحديثٍ تسلية لكل مَن عُيِبَ عليه في قَسْمٍ مال 
أو توزيعه. أَوْ مَا أشبة ذلكَ؛ بحيث يُقَالٌ: هذا 
النبئّ يَكةِ لم يَسلم مِنَ العاتبِينَ عليه وهو النبيٌ 
المرسل مِن قَِبَلٍ الله وق المؤيّدُ بالوخي» ومع 
ذلك عَنَبَ عليه بعض الناس في قَسْمِهء قالعتبٌ 
على غيره يكونٌ مِن باب أولى» ففي هذا تسليةٌ 
كما تلاحظ لِكُلَّ مَن مُيِبَ عليه فيما ذَكَرْتُ. 

قوله 42 : (فيهم)؛ أي : في القوم الذينَ في 
دُ | قلوبهم مِنَ الغِنى والخير (عَمْرُو بْنُ تَقْلّبَ) ففرح 
فيها عمروء وقال: لواش مَا أُحِبٌ أَنّ لي 

بكَلِمَةٍ رَسُولِ الله يك حُمْرَ النّعم)؛ لأنَّ هذه تزكيةٌ 
عمرو بن تغلب أن في قلبه ه مِنَ الغنى والخير. 

ند رخدت 

4اة)< فق أبي خحمَيْدٍ السَاعِدِيٌ ويلك : 
رَسُولَ الله كك قَامَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةٍء فَحَمِدَ الله 
| تََالى وا ى عله ته َل قَالَ: «أما 1 

بحححتييق الشرح ولب 

في هذا الحديث بيانٌ لِهَدْي النبيّ كَل في 
الحُطبةٍء وهو البدءٌ بحمدٍ الله يه في الخطبة 
والموعظة» وهذا كان الغالبَ على النبي كَل 
وليسٌ كما هو حال كثيرٍ مِنَ المتكلمين يَنْدرُ أ أن 
يبدا كلامّه بحمدٍ الى فهذا في الحقيقة لا ينبغي 
بل الذي ينغي حمدٌ الله كك . 

قال: (ثُمَّ قَالَ : ما بَعْدُ) فكلمةٌ أمّا بَعْدُ تُقَالُ 
بَعْدَ حمدٍ اللو» والثناءء عليه» وليسثٌ في ثنايا 
الكلام. 


: أن 


ره ير 


يعدا . 


6ه 

©8018 قدو ابن عبّاسٍ ب'#ها قَالَ: صَعِدَ 
الي يك الْمِثْبر وَكانَ آخر مَمِْسٍ جَلسَهُ متعطنَا 
مِلْحَفَةَ عَلَى مَنْكْبَيْو قَدْ تَصَبٌ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ 
عَلَيْو قُمَّ قَالَ: «أَيّهَا 
قَالَ: «أمَا بَعْدُ: 
وَيَكَدُرُْ النَّاسُ» 


مه ئْ 


دَسِمَةٌ) فُحَمِدَ الله وَأئنَى 4 
النَّاسنُ؛ إِلَيّ1. تَابُوا إِلَبْوه ثم 
َإِنَّ هَذَا الْحَيّ مِنَّ ع الأَنَصَارٍ يَقِلُونَ 


كتَابٌ الْجُمُعَةٍ 


ب 


1ة] 


فيه أَحَدَا 5 يق فيه أَحَدَاء 


وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مَسِيّهِم). 
بت الشرح 0 
بيِّنَ ابن عباس .و الذي حصل في 
مجلس جلسّه الَنبِئ يله لك فير 
موته (مُتَعَطُنَا مِلْحَنَةَ عَلّى مَنْكِبَيْه) وكأئه 42 قد 
شعرٌ بشيءٍ مِنّ البرودة» فالتحف بهذا المعطفي» 
يقول: (نَدْ عَصَبّ رَأَسَهُ بِعِصَابَةَ دسِمَةٍ)؛ أي : 
لونها كُلَوْنِ الدسم» وليسّ المرادٌ بذلك أنها فيها 
هذا الدسم؛ لأن العمامة يُفسدها الدسم. 7 
قالّ: (فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيّىى ثم قال: أيهَا 
الَّاسُ؛ إل فتَابُوا إِلَيه)؛ , يعني: اجتمعوا عليه؛ 
َ كَالَ: أَنَا بَعْدُ : فَإِنَّ هَذَا الْحَيّ مِنَّ َ الآنصَارٍ 
يَقِلُونَ ويك التَّامت) فالصحابة يَقلُونَ عددّاء وهذا 
واضحٌ فقدٌ كانوا يقلُون شيكًا فشيئّاء وعمومٌ 
الناسٍ يكثرون» (هَمَنْ وَلِيَ شْينًا شيكًا مِنْ أمَةِ مُحَمَّدٍ كله 
نَاستطاع أذ يَعْرٌ يه أَحدا أذ يَقَعَ فيه أحَدا 


© مهم 


َليفْبَلُ مِنْ مُحْمِنهِمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ صُيِيهِمْ) وهذا 

هر التوجيهُ الذي وُجُّه به كل مَن له ولايةٌ كبُرث 
أَوْ صغّرتُ» فهو صاحبٌ و لابو يستطيعٌ أنْ ينفع 
يتقي الله ويك فيقبل مِنَ المحسن حينما يأتي 
بالإحسانء ويشكرٌ له ويتجاورٌ عن المسيء ءِ في 
الإساءةٍ ة التي يَسَعُ فيها التجاورٌ والتغاضي . 

فائدةٌ: هذه القاعدةٌ ينبغى أن تكونٌ فى مقدمة | ل 
القواعدٍ الإدارية» فمنْ وَلِيَ إدارةً كبيرة أو صغيرة 
فعليه أنْ يَقْبَلَ مِنَ المحسنء » وأنْ يتجاورٌ عن 
المسيء» وهوّ إذا فعل ذلك إن القلوب بإذن الله 
ل م عليه ؛ لآنه نه أتَى بهلو 1 الخصلة الحميدقء ثم 


إدارته» وقول كلايه» وتنفيل أمره . 
0 


يَضْرَّ | >( 24070 تمن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رهبا قَالَ: 
م لْجْمْعَةء 


فَقَالَ: صَلَيْتَ يَا فُلَانُ؟») قَالَ: لاء قَالَ: لقم 
َارَكُمْ». 9 


حدق الشرح ##ححل 

هذا الرجل جاء والنبئٌ يلِةِ يخظبٌ الجُمْعةَ 
وكأنهُ جلسّ طيكهء فقالَ له النبئ يل: (صَلَيْتَ يا 
فُلَانُ؟ ثَالَ: لاء كَالَ: قُمْ فَارْكَمْ) يَعيِي: فازكمْ 

فِنْ قالّ قائل: لِمَ سَأَلَهُ (صَلَّيْتَ)؛ أَلَيس يَرَاه 
داخلا ثمّ جالسًا؟ 

فالجواتٌ: نَعَمْ يراه لكنّ هناك احتمال أنْ 
يكونّ قذ صلّى في زاوية مِنَ المسجد لَمْ يَرَُ 
النبئ ©©#» ومن فوائَدٍ هذا التأكُدُ قبل إنكار 


المنكر. 
وفِى الحديث: جوارٌ مخاطبةٍ الخطيب غيرَهُ 
0 لبدِ. 


فيه فبه: دليلٌ علّى أن تحيةً المسجدٍ سند مؤكّدةٌ 
وقد اسيل بهذ الحديث وأمثاله علّى وجويها؛ 
ولكنّ الراجح أنّها سه مؤكٌدة لا يفي تزكها . 
لد يبد تب 
©2011 قن أنس هه ضيه قَالَ: أَصَابَتِ النَّامنَ 
سئة سََةُ عَلَى عَهْدٍ رَسَّولٍ | لله كله قَبَيْنَا النَبِئْ كلل 
1 جَمعَةقَ ل أَغْرَابيٌ َقَالن ‏ يَا 


سس سات 


لبي بِيو؛ م وضَعَهنا 3 على قار الشحاث أت 
الْجبَالِ انم لم يَنِْلُ عَنْ مِمْبَرِه حَنّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ 
يتسا يتَحَادَرُ عَلَى لِخيَيه فَمْطرْنَا ه يَوْمَنَا لِك امد 
ع | الْأخرَى» وَقَامَ ذَلِكَ الْأغرَابِي أ د غَيْرْهُ - 
فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله؛ هدم الْبنَاءُ عق الما 


قَادْعٌ الله لَنَاء قَرَقَعَ يَدَيْهِ قَقَالَ : «اللَّهُم؛ حَوَ لَننا 


م |وَهِنْ بَعْدِ الْمَدِ وَانَّذِي ب 


الفنة' 


ولا عَلَيْنَ هَمَا يُشِيرٌ بده إِلَى نَاحِية يَةِ مِنّ السّحَابِ 
إلا الْمَرَجَتْء وَضَارَتِ الْمَدِيبَةُ مِثل الْجَوَْقٍ 
وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرَاء وَلَمْ يَجئْ أحَدٌ مِنْ 
د 08ة] 

هذا حديثٌ ديت أنس المشهور في قصةٍ اقصةٍ الداخل 
على النيّ يكل في يوم الجمعةٍ؛ فقَد طَلبَ منه أن 
يَستسقِي قالّ: (يَا رَسَولَ الله؛ هَلَكَ الْمَالْء وَجَاعَ 
الِْيَالُ اذم الله لَنا) . 


قال : (فَرَهَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَهَّ 
نَوَالَّنِي نَفْسِي بِيَدِ؛ مَاوَضَمَهُمَا حَدَ حَتَّى ثَارَ 


السَّحَابُ أَمْتَالَ الْجبال؛ ؟ ثم لَم 00000 
رَأَيْتُ الْمَطَرَ الى لِحيّته) ََغَائَهُمُ | شه له | 


ثم استمرٌ هذا العَيْتٌ إِلَى الجمعة الثانية حت 
دحَلَ الرجل الأوَّلُ أ غيرُهُ فطلب مِنَ النبيّ هق 
أن يدعو الله بإِمُْساكٍ المطر»ء وهذا يُسمّى عند 
العلماء الاسْتِضْحاءَ؛ أي : طلبٌ الصَّحْوٍء 
وذَّمَابِ السحاب» (فَرَهَعَ يَذَيَهِ فَقَالَ: ا 2 
حَوَاليْنَا وََا عََيْن» وها ين حَحُمة النبن 4 في 
الدعاء؛ فَإِنّهُ لَمْ يَقُل : الهم أنيِكها؛ ؛ بل قالّ: 
(حَوَاليْنَاا؛ يَعنِي : يكونُ خيرها حَوَالَي المدينةٍ 
وليس علَيّْها ؛ لاله ارْتَوَتْ وأتها كفايتها . 
قالَ: (قَمَا به يَشِيرٌ بيه إِلَى نا حِيَةِ من نّ السَّحَابِ 
إلا الْمَوَحَتْ) بأمر الله كدَّء فكانَ يُشِيرٌ إلى 
السحاب فَيَْفّرِجُ يمينا وثيمالاء وهذًا 
بِقدْرةٍ الل وي وليسّ كُمَا يظنّه بعض س المبتدعة 
ويتمسَّكُونَ بهذًا المتشابوء ويقولون: ا د 
الكَوْنَ» ويُصرَّفُ الأملاكَ ويستَيِلُونَ بوِثْلٍ هذا 
المُتشايه؛ إن النببيّ هك بَشَرٌ كخيره مِنّ البَشَر لم 
لله هي قذْرةً علّى تضريف الكَوْنْ؛ ولكنّ 
ا الله يله على يِدَيْهِ فلا يُمكنٌ 
أن يُعمَّمٌ منهًا حكمٌ بهذِهٍ الصورة التي ذكرتث 
لكُّ. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قال : (وَسَالَ الوَادي كاه شَهْرَاء ولَمْ يَجِئْ أَحَدْ 
مِنْ تَاحِيَةِ ِل حَدَّتَ بِالْجَوْدِ)؛ أي : الخضب فِي 
الأرض» و(قَنَاةٌ) بَدَلُ من ع الوادي» واسم هذا 
الوادي: (قَنَاة)» وقد سال شهرًا كاملا مِنْ هذًا 
الْعَنْثِ . 

وفيه : جواة الاستشقاء في الحُطبةٍ: وجواؤٌ 
رفع الإمام يِدَيْهِ في الخطبةٍ للاستسقاءء ويَرقعٌ 
النامن ممه أيشاء ولكن إن دعا الخطيبٌ 
0 

وفيه فيه: جوارٌ الاستضحاء فِي الخطبةء أنه 

يتبَخِي أنْ لا يَدْعُوَ بِإمْساكٍ المطر؛ لأنَّ المطرّ خيد 
ورحمةٌ؛ ولكن يدعو بإمساكه عن الجَهَةٍ التِي 
اكتَقّتْ منه. 
لح رثدم ات 


+( 10171< قن أبي هَرَيْرَة وله ضللك أن رَسُولَ الله علب 


قَالَ: «إذًا قُلْتَ لِصَّاحِبِكَ يوم الْجُْمْعَةَ: أَنْصِتْ. 
وَالامَامُ يَخْطْبْ ؛ فَقَدُ عوْتَ». 0 


فِي هذا الحديثٍ تحذيرٌ تا بَلِيْغٌ مِنَ الكلام 
أثناءَ الخطبة» ويستوي فِي ذلكَ الكلامٌ 
العادِي والكلام الَذِي لَهُ سَبٌَ ولكن لَوْ أشارٌَ 
ِلَى مَنْ تكلّمَ بأنْ يسكت فلا بأمسَ بو؛ لأنَّهُ لَمْ 
يتكلم . 
قَوْلْهُ: : (وَالْإمَامُ يَخْطْبْ) يَحْرْحُ به لو تكلم 
والإمامٌ لا يخطبٌء فإدًا تكلّمَ وهو جَالِسٌ بين 
الخطبتيْنء أو لَمْ يَبدَْ الخطبةً بعدٌ؛ فهذًا لَا 21 


ب. 


وقولة: (فَقَدْ لَعَوْتَ)؛ أي : : ذهبّ علَيْكَ أخِرٌ 
هذه الجمعة؛ أنه تكلم في وقتِ ممنوع, ولكنّها 


عو 


تُجِزِنةُ وير بها ذْمَنّهُ. 
لغ يد كت 


كتَابٌ الَجمَُةٍ 


0< وقهنة ؤي قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل ككل 
كر َم الجُمْعةٍ قاب افيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقهَا عبد 
مُسْلِم وَهُوَ قَاِمٌ يُصَلّي يَسأَلُ الله لله تَعَالَى شَيْكَا إِلّا | م 
أَعْطَّاهُ إيّاة) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَللَهًا . 61ة] 
حمق الشرح ##للحل 
هذًا الحديثٌ في ساعةٍ الجمعة التي لا يوَافِقَها 
عبدٌ مُسلمٌ ومُوَ قائمٌ يُصلْي يَسألْ الله ل شيئا إلا 
أعطاة إِيَّاه وهلهو الساعةٌ لم تَبَيِّنْ في هذا 
الحديث متّى تكون» فهي مُبِهَمةٌ؛ ولذَّلكَ استَْل 
العلماءٌ نيه فِي بَيَانِهاء وؤكْر بعض الأحاديثٍ 
ي عيّننْهَاء وممًا قِيل فِي تعْيينها : أنَهَا مَا 
7 الإمام إِلَى أنْ تُقضى الصلاةٌ وقد جاءَ في 
ذلك حديتٌ عن النبي يكل''. فهي ليست الساعة 


الرَّميّةَ الممعهودة» ولكنّهًا الجزْءُ مِنَ الزمن تَطُوِلُ 
وتَقَضْرٌ حسّبّ الحالٍ» فهدًا الوقتُ على هذا 
الحديث وقتٌ ينبَغي استغلالَهُ بالدّعاءِ؛ لَأنَّهُ مُفْسَّدٌ 
بالحديث. 


وجاء في حديثٍ آخَرَ أَنّهَا آخرٌ ساعةٍ مِنْ يوم 


الجمعة" ؛ ؟ يَعِي: بعد العصر؛ ِل أن هذا 


يَستشكل قَولَهُ (وَهُوََائِمٌ يُصَلّي) ؛ لأنّ تلك 

الساعة المذكورة توافقٌ وقت نهّى عنٍ الصلاقء 

(1) رَوَى مسلمٌ (408) عَنْ أبي بُْةَبْنِ أبي مُوسى الْأشْعَرِي» 
قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرٌَ: سمغت أبَل يحَذْسُ صن 
َسُولٍ الله كله فِي شَأَنِ سَاعَةِ الْجمْعَة؟ قَالَ: قُلْتُ: 
سَمِْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يفول : « ما ين أ 
يَجْلِسَ الامَامُ إِلَى أَنْ تُقضَّى الصَّلَاقه. 

0 يوَى الإمام أحمة (هد ل عن ىمر : أن وَسْولَ الل يك 

ال إن في الْْمُْعَةِ ساعَة ا اها عبد لم سل الله يق 

فِيِهَا خَيْرًا إلا أَعْطَاه إِيَاكُ وَِيَ َعْدَ الْمَصْرِه. وضعَّمَهُ ابن 
رجب فِي القَنْح (0/ 017). 
ورَوى أَبُو داودٌ ٠10(‏ 4006 والنّسائيٌ ( )١4‏ عَنْ حاير بنٍ 
عَبْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله يك أنّهُكَالَ: «يَوْمٌ الْجْمُعَةِ يِْنا 
عَشْرَة - يُرِيدٌ - سَاعَةٌ» لا يُوجَدُ مُسْلِمْ يَسْألُ الله يقد شيْقاء إلا 
آناه الله ين فَالْتَمِسُومًا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ َعْدَ الْعَصْرِهء قال الحافظ 
ابنُ رجب في «الفنم» (567/6) الإسنادة كليم ثقاتٌ) . 


ّا أنْ يُقالَ: إِنّهُ يُصلّي لسببٍ كمَن يُصلَّي إِذَا 
ا المسجدء أو يصلّي إِذَا توضّاًء أَوْ نحوّ ذلك 

مِنَ الأسباب, وأيّا كان فالمسألةٌ فيهًا هام 
والشار واللهُ أغلمٌ لَهُ حكمةٌ في إبهايهًا حتّى 
يَجِتَهِدَ الإنسانُ فِي ذلكَ اليوم لعله يُوافِقٌ ساعة 
الجمعة. 

وقدُ ذكرّ ابن القيّم 5 دنه أنّ هذا الإبْهامَ نَظِيرُ 
الإْهام فِي ليلةٍ القذْرِ؛ حنّى يَحِتَهِدَ الإنسانٌ فِي 
طلّبٍ لَيلةٍ القدْرٍء ويجتهدَ كذّلكَ فِي طلبٍ هذه 
الساء 70 . 

وقولّهُ: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ 
النبيك يكل 


السام 


يُقَلْلَهَا) المُسيرٌ هوّ 
وهذًا دليل على أن وقُتّهَا يَسِيرٌ. 
كت 


©( 4014< قن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وبا قَالَ: بَيْنَمَا 


نُصَلِي مَعَ النَبِيّ يك إِذْ أَقْبَلَّتْ عِيرٌ 


5 


نحن 


لَّهُ مُفْسدٌ تَخمِل طَعَامًاء فَالْتَمَتُوا إِلَيْهَا حَنّى ما بَقِيَ مَعَ 


النَبيتَ كله إلا اثْنَا عش رجا قَتَيَلَتْ هَذْهِ الآيه : 
وَإدًا َو تحرهٌ أو طَوا أنفضوا إليها وتركرك يما 
[الجمعة: .]١١‏ 0] 


لحومقة الشرح ##(ححل 
هذًا الحديثٌ في انفضاضص بعض الصحابة عن 
النبي هق وكانَ هدًا أوَلَ الأمر؛ وبعض أهلٍ 


ًِّ 


العلم يقولٌ : كانَ هذا الفعل مِنَ الصحابة قبل 
وجوب الاسهِمّاع إِلَى الخطبة؛ فِانصَرَّفُوا 


معذورين. 


0 عَكَرَ رجلاء والجمعةٌ عددها 


يخ | المسألة. 
وقولُهُ: «#وَادًا رَأَوَأ يحرَةٌ أو لوا أ 


م 0 


نفصوأ ليها 


(9) انظرٌ: زادً المّعَادِ .)7390/5/١(‏ 


0 راج إلى التجارة؛ لأنَّهُ مؤنتٌ» نما 
عاد المي ليها ؛ لأنّهَا هي المقصودةٌ أولاء 
واللَّهُوْ تابعٌ لَها؛ فالتجارةٌ هي الأصل واللّهْوُ 
والمزاميرٌ والطبولٌ هذهو تابعةٌ لَهَا؛ فلذلك عاد 
الضميرٌ علّى الأصل . 
© 6ه 

©(010+< في ابْنٍ عُمَرَ ويه أن ن رَسُوَلَ الله وَل 
كا كان يُصَلَي قَبْلَ الظهر رين وها كتين 
رَحُحَمَيِنِ ركان لا يُصَلي بعد اْمعَة حتى 
ينْصَرفٌ ف فَيُصَلَي رَكْعَتيْن . [01] 

بنَ ابن شمرَ هُنَا بعض الس الرَتِبةِ فقال: 
١كانَ‏ ُصَلَي قبل الظهر َكْعتيْنء وَيَعْدهَا رحْعََيْنِ؛ 
وَبَعَدَ الْمَغْرِبٍ رَكْعَتَيْنِ فِي بَبْتِهِ؛ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ 
رَكْعََيْنَ) وبقِي عليه أن يبِيّنَ راتبةً الفجر؛ فَلَمْ 


(5) رَوَاهُ مسلمم (881). 


)١(‏ رَوَى مسلجٌ (8778) عَنْ عَاتِهَةَ «أنّ النَىَ وَل لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءِ مِنّ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


نذكَرُ هنا لكنْ قذ ذُكِرَتْ في حديثٍ آخَرَ 1 

قال: (وَبَعْدَ الْمَفْرب رَكْعَمَيْنِ في بَيْتِه) فأئبتَ 
هنا أنّ ركعت المغرب تكونان فِي البيتٍ» ولا 
يَعَنِي هذا أَنَّ الرَكَعَاتٍ الأخرّى تكونٌ في 
المسجد؛ بل هَذي النبيّ يك أنْ يُصلْيَ الراتبة 
كلّها فِي البيت؛ بل كان يُصأ ي النافلةً كلّها في 
البيت إِلّا نافلة * ُشرَعُ لَهَا الجماعةٌ؛ كي 
؛ أ في المسجدٍ. 

وقولّه في الجمعةٍ : (حَنّى يَنْصَرِفٌ فَيُصَلَي 
رَكعَمَيْنِ) ظاهرهُ أن ينصرف إلى بَيْتهِ» فعَلَى هذا 

مَنِ انصرّف بعد الجمعة إِلَى بِيِهِ فإنّهُ يصلّي 
ركعتَيْن » وأما إنْ أراد أن يصلَيَهَا في المسجدٍ فَإنَّ 
الظاهِرٌ مِنْ حديث أبي هُرَيْرَةَ 5ل فيه أذ يصليَ أرما 
في المسجد لقولِه 2ك: «إذّا صَلَّى أَحَدُ 
الْجْمُعَدَ فَلْيُصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَا" . 


نَ التَوَافِل أَشَّدَّ مُعَامَدَةٌ مِنْهُ عَلَى رَكْعَمَيْنٍ قَبْلَ الصّبْح1. 


أَبَوَابٌ صَلاة الْخَوَفٍ 


53 11114444 
أَيَوَابُ صَاكَةِ انّخَوَفِ 


أُوْردٌ المصنّفٌ فِي هذا أحاديتٌ صلاة الحَوْفٍء | م 
وكيّت يصلَّي الخائء» والغالبُ أنَّ الخوف يكونٌ | ذ 
مِنَ العدوٌ» ولكنْ مَنْ لَحِقَّهُ خوفٌ بغيرٍ عدوٌء 
واحتاج أن يصلَيَ صلاةً الخوف؛ فلَّهُ ذلكَ؛ كمَنْ 
حاف مثلا ين بلعء أوْ مِنْ وادٍ يَجِرِفٌء أَوْ ما 

شْبَهَ ذلك؛ فلَهُ أنْ يصَلَّيَ صلاةً الخوفي. 

وصلاةٌ الخوفٍ وردّث بِصِمَاتٍ كثيرة» وهَيْئاتٍ 
متعدّدق» والسبتٌُ فى هذًا أنَّ أَحوالَ الخوفٍ 
تختلك» وحالُ العدرٌ أيضًا يختلِفٌ مِن كونِه فى 
جهة ة القِبْلةَء أو فِي غير جهتِهاء ويختار الما 

مَا يكون أنسبّ لحالهء وحالٍ الجيّشٍ الذِي 
07 فيصلّي بهم الصلاةً هَ المُناسبة . 

لعسيث ات 

2407714 هن عبد الله بن عُمَرَ وَيِبا قَالَ: 
عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك تِبَلَ ند فَوَارَينَا 
الْعَدُمَّء قَصَاكَفْنًا لَهُمْء َقَامَ رَسُولُ الله ف يي يُصَلَي 
لََاء فَقَامَتُ ظَائِفَةٌ مَعَهُء وَأَفْبَلَتْ طَائِمَةٌ عَلَى 
الْعَدُوٌ وَرَكَعَ رَسُولُ الله يك يِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ 
سَجَدَتَيْنٍ ْم الْصَرَهُوا مَكانَ الطَائِمَةٍ الَِي لَمْ 
تُصَلْء فَجَاؤُواء فَرَكَعٍ رَسُولٌ اللو كه بهم رَكْعَة 
وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ ثُمّ سَلَمَ فَقَامَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةٌ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ . 941] 
عع /6011 4< ومنة ضيه فِي رِوَايَةٍ قَالَ: : عن 
النَبِىَ عله : «وَإِنْ كَانُوا أككَرَ مِنْ ذَلِ؛ كَلْيُصَلُوا 
ِيَامّا وَرَكْبَانًا . [94] 

حمق الشرح #مجل 

فِي هذا الحديثٍ جِعَلّ النبي © أصحابَة 


.ا ابي 


مين : : طائفة معّة» وطائفة تجاة العذوٌ» فيفهم 


. الكت6ا الكنةا - 
3 


الل صلا جبيعاء إذ لا حاجة لقشيوم: 
فصلَّى بالطائفة الأوّى ركعةٌ واحدة برْكُويِهَا 
وسجدئيهَاء ثم قامَ للرئعةٍ الثانية فجاءت الطائفةٌ 
الغانيةٌ فصلَّى بِهِمْ ركعةً واحدةً برُكُوعِهَا 
وسجدئيهًا. وصفةٌ هذه الكيفية: أنّهُ يقومٌ بطائفق» 
فيْصلي بهم فيَركَم» ويسمجدٌ السجدتَيْنِء ثم يقومُ 
ا 
ا اق انصرَفْتٍ الطاكفةٌ ا تأَيِي 
الطائفةٌ الثانية» وتَدخَل مع الإمام في الركعة 
الثانية للومامء والركعة الأولى لَهُمْ فيَركَعٌ بهم 
ويسحجدٌ بِهِمْ» ثم يجلِسٌ للتشهّدٍء ثم يقومُوا ليأنُوا 
بالثانية» والإمام ينتظرّهُم فِي التشهّدِء ٠‏ فإدًا أتوا 
بركعةٍ لحِقُوا الإمامً فِي التشهِّدِء فيُسِلُمُ بهم 
فتكون الطائفةٌ الأولّى أدركث أوَّلَ الصلاق 
والطائفةٌ الثانية أدركتٌ آخر الصلاة. 


والعَرّض مِنْ هذا وله ألم هوَ إقامة العَذْلٍ 
بِيْنَ الطائفتَيْنِ حنَّى لا ته تتميّرٌ طائفةٌ على طائفة» 
, | وتقول صَلََْا مع النبي 4# وأنتمْ لم تُصلُواء أو 
62 | نحو ذلك والعدلُ هنا بقدْرٍ الإكانء وإلَا فلو 
نقَّيْتَ قليلا لوجدت أنَّ هناك فرقًا؛ لأنَّ الطائفةً 
الأولّى أدركث تكبيرةً الإخرام وهِيَ أفضل مِنَّ 
الطائفةٍ الثانيقء لكنْ: توا لله ما اسْتَطعم» 
[التغابن: 15]» ورَيّمًا يَعْايرٌ الإمام في الفريضة 
الثانية بيْنَ الطائفتينِ» فالطائفةٌ الأولّى تكون هي 
الثانيةً والثانيةٌ تكونٌُ الأولّى؛ ويَحصّل بذلك 
العدلٌ النسبيٌ . 


للها ” 


وفي الحديث من الفوائد العامة أهميةٌ صلاة 
الجماعة؛ حيتٌ إِنَّ النب 862 أقامَهًا فِي هذه | بَني 
الحالٍ المَحُوفةٍ م إمكانية الضّرّرِ فيهًا؛ لأَنّهُم إِذَا 
تجمَّعُوا لإقامة الصلاة ربّمًا استغل العدوٌ تجمُعَهُمٍ 
فهجَمْ عليهم» ولكنْ معَّ ذلكَ اقتضّتٌ المصلحةٌ 
الراجحة أنْ يُصلُوا صلاةً الجماعة؛ فإدًا كانت 
الجماعةٌ واجبةٌ في حالٍ الخوفيء وحالٍ ترقُبٍ 
هجوم مِنْ عدو؛ فوُجُوبُها فِي حال الأَمْنٍ م 
باب أُوْلَىء وبدَّلكَ تَعرِفُ خطاً الذِينَ يتكاسّلُونَ 
عن صلاةٍ 3 الجماعة؛ وهُمْ آمنونٌ فِي بُيُوتِهمء | د 
شابِعُونَ في بُونِهمء إن هؤلاء مُفرَطونَ فِي أَمْرِ 
عظيم حينّمًا يتخلفونَ عن صلاةٍ الجماعة. 

ومِنْها: أن في قوله : (يُصَلّي لَنَا) أنّ الإمامَ 
يُصلَّى لغيه ولا يصلّي لَه فيَجِبٌ اعتناءٌ الإمام 


بالصلاة؛ لأنّهُ يصلّي لغيره. 
2 2 هت 


4014 ونة ينه قَالَ: قَالَ الَّبِيْ بكلله لا 
لما رَجَعَ مِنَّ الْأَخرَابٍ : ١لا‏ يُصَلَّيَنَ أَحَدٌ الْعَصْرَ 
إلا في بَنِي قرَيْظَةًا فَأْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَضْرٌ في 
الطرِيق» َمَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلَّي حََّى َأَتيَهَاء 
وَكَالَ بَعْضُهُمْ: بَل نُصَلّيء لَمْيْرَد ينا 
ذَلِكَء هَذَكَرُوا ذَّلِكَ لِلنبِي يك فَلَمْ يُعَنْف وَاحِدًا 
مح الشرح #إأح 
هذه قِظعةٌ مما حصل لمّا انصرّف النبي قلا 
مِنْ غزوة الأحزاب حيثٌ قال لأصحابه: (لا 
ُصَلَينَ أحَدٌ المَطْرَ إلا في بي ؛ قَرَيْظَةَ)؛ أي: فِي 
دِيَارٍ بني قَرَيْطَة وهُمْ اليهوذ» قال : : (َأَدْرَك بَعْضَهُمْ 
الْعَصْرُ نِي الطَّرِيق) يجوز فِي العصر الرفْمٌ 
والنصبٌ» والرقعٌ أحمنُء لكن الوق م أن العصرٌ 
هوّ الذِي أَذْرَكَهُمء فلمًا ذْركَهُمْ العصرٌ اختَلَمُوا 
فيمًا بِينَهمء فَهُمْ مخاطبونَ بصلاةٍ العصرء 


[45ة] 


0 (لَا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ الْمَصْرَ لا في 
ْظَهُ) فهل يُصِلُونَ بالخطاب الأوَلٍ أ 37 
7 الفريضة: 3 يؤْخرونَهًا حنّى يُصلُوا فِي 
المكان الذي أمِرُوا بِالْمَسِيرٍ إليْه» والصلاة فيه» 
قالَ: :١‏ (ققالَ بَمْضَهُم: لا نْصَلِي حَنَّى_نَأنِيَهَاء وَل 
بَعْضَّهُمْ : بَلْ نُصَلَي ؛٠لمْ‏ يُرَدُ مِنّاذَلِكَ) اخمَلمُوا 
عَلَى قولين مجتهدِينَ فيهمّاء قالَ: (تَذَكَرُوا ذل 
ِنْ | لني بك قَلَمْ يُعَنْفْ وَاحِدَا مِنْهمْ) فذَكَرُوا هذا 
بعدمًا ا صلؤاء والحديث هُنَا فيه اختصارٌ فلَمْ 
يُعَنْفْ أحدًا منهُمء معَ أنَّ الْمُْصِيبَ حسبّ 
القواعدٍ العامة في الشريعة هي الي صلّت؛ 
لأنَهُم يقولون: بل نُصلَي ولَمْ يُرَدْ من ذلكَ» 
فالنبئ 422 ليس لَهُ مقصودٌ في تأخير الصلاة إِنْمَا 
مقصودُةٌ المُبادرة في المي إلى بني قُرَيظةء فأكدَ 
علَيّهم هذَاء فكانّ الذِينَ صَلَوًا ذ في الطريقٍ هم 
المُصيبِينٌء والآخَرُونَ مصيبُونَ مِنْ حيتُ 
الاجتهاد» وَمِنْ حيثُ الوقوفٌ مع ظاهر النصص؛ 
ولذلك لم يُعْبِ النيئ 8 أحدًا مله فيُستفادٌ 
من هذًا أنْهُ لا تَنِْيتَ علّى المُجِتَهِدٍ إِذَا فعَلَ ما 
أَذَاهُ إليه اجتهادة. ولا تأَِيمَ» فِالمُجِتهِدٌ يَفْعَلَ ما 
وَسِعَه اجتهادة ثَ م إن أصابٌ فقذ حصّل 
أجرانء وإِنّْ أخظأ فقدذ حصل لهُ 
وفِي الحديث أيضًاٍ : اجنهاك الصحابة في زن 
الني يكل وهي مسألةٌ أَصُوليةٌ في باب الاجَتهادٍ. 
فإنْ قِيلَ: لمَاذًا لمْ يُراجِعُوا النبيّ 82 وينتهي 
الإشكالٌ؟ 
فالحواتث: أنَّ هلو قضيةٌ عَبْنِء فلا نَدْري لعل 


لا يُمكنّْهُم مُراجَعةُ النبي قل ما لتقدّم مَسِرٍ 


2 


النبئ 822 عنهمء أَوْ مَا أشْبَّهَ ذلك أو أَنْهُم رَأُوَا 
أن المراجَعةً غير مناسبة م أَمْرِهِم بِالمَسِيرٍ 
والتأكيد. 


أَيْوَابٌ الْعِيَدَيْنْ 


72 0 
32 وا مدن 3 


المَرادٌ أبواتٌ صلاة ةِ العِيدَيْنِء وجَرَتٌ عادةٌ 
المصِنْفِينَ 00 أن يقولور : العيدَيْنٍ بالتثنية» 
أنَّ الأعيادٌ الإسلاميةً ثلاثةٌ؛ فكانَ مقتضّىٍ هذا أنْ 
يُقَالَ كتاتُ الأعياد لكنْ جَرَتْ عادتُهُم أن 
يَجَعَلُوا للعيدٍ الثالثِ كتايًا مستقلًا وهو (كتاتث 
الجمعة). وجَعَلُوا عيد الفظر وعيدٌ الأَصْحَى فِي 
كتاب مستقل فَمَانُوا : كتابٌ العيدين» والمسألة 
سير إذْ هذ آراءٌ في التصني. 

حت 

©2409 تن عَايِسَةَ ويا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَىّ 
النَبِنُ يله وَعِنْدِي جَارِيَتَانٍ تُعَنْيَانِ بِعِنَاء بُعَاتَ» 
فَاضْطجَعَ عَلَى الْفِرَاضٍ وَحَوَّلَ وَجْهَُ وَدَخَلَ أَبُو 
بَكْرٍ ويه فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِرْمَارَة السَيْطانٍ عِنْدَ 

الب كل؟ ! قَأَفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كله مَقَالَ: 
«دَعْهُمَاك. عَلَمّا غَمَلَ عَمَرْنْهُمَا فَكْرَجَتًا. ‏ [141] 

حون الشرح حل 

اللََينِ 
تُعنَيانٍ في يوم | لْعِيدٍ فِي بيتٍ النبئ 862 (بِقِنَاءٍ 
بُعَاتَ)ء وهو يوم مِنْ أيّام الجاهليةٍ التي كانت 
فيهًا بعضٌ حُرُوبهِم» فَربّمَا حصل فيهًا أشعارٌ 
ومُفَاخَرةٌ وهجاءٌ مِنْ بعضهم لبعض» أوْ نحو 
ذلك فأَقرَّمُما النبي 8 على ذلكَ؛ ولّمْ يَُكِرْ 
علَيّهماء فدلَ هذا علّى أنه لا حرج علّى الإنسان 
إذَا كان يُحْنّي جِنَاءً مُبَاحَا أنْ يُعنَيَ ببعض ما قِيلَ 
في الجاهليةء» أَوْ ببعض ما مَا قَالَّهُ الْكَمَّارٌ في 
أشعارهم » وما أشبّهَ ذلك ولكنّ هذًا مشروظ ما 


لَمْ يَكُنْ فِي ذلك فِسقٌ في معنا أَوْ دعوةٌ إِلَى 


هذًا حديثٌ عائشةً في قصةٍ الجاريَتَيْن 


0 الت _ 


00 


فُجُورِء أو جَُمُورِء أؤْ مَا أشبّهَ ذلكَ؛ فهّذًا 


؛ مع ممنوعٌ» لكنْ لؤ غنَّى بشعر قديم للجاهليةٍ فِي 


الفخر. أَوْ في أمرٍ مباح؛ فلا خرَجَ فِي ذلكَ» 
ون غنَّى بالقصائدٍ الأسلامية فهدًا أحسنٌ 
وأكملٌ» وقد ذكرٌ المؤلّفُ هذا الحديتٌ لهي أنه 
لا بأسَ بالغناء فِي يوم العيدِء وأنَّهُ رخصةء 
والنبئّ 882 لم يُقِرَ أبَا بكر علّى إنكارو؛ بل أقرّ 
الجاريئَيْنٍ على غِنَائِهِمَاء والجوازٌ؛ يعني: 
المشروعيةً» فالمشروعيةٌ مَرتبةٌ أعلى مِنَ المباح» 
مَنْ فعَلَ المُباحَ فلا يُنكرٌ عليه. 

مسألةٌ: هل لَنَا أنْ نحت الناسَ علّى 
يوم العيدٍ؟ 

الجواث: لَا؛ أيْ: ليس مِنّ المشروع فِي 
ذلك اليوم أنْ تَجِلِبَ المُعْنياتٍِ أو المُعْنْينَ 
ونحوّهم؛ لكن مَنْ فعلّهُ فلا حَرّجَ عليه. 

فإِنْ قِبِلَ: هل يَسْمَّلّ هذَا ما جدَّ فِي أؤساط 
بعض الناس مِنَ الأشرطة المَسجَلةِ بالغناء؟ 
فالجوابٌ: أنه يَشْملٌ ذلكَ؛ بالشرْط السابتي» 
هو أنْ يكونّ الغناءٌ مباحًا . 

وفِي الحديث: فِظنةٌ عائشة وِثئاء ويُوْتَذُ ذلك 
مِنْ قولِهًا : (لَمًا عَفَلَ عَمَرْتَهُمَا فَحَرَجَمَا)؛ لأنّهًا 
رأث أن أبَامَا ييه لا يُحبٌ هذّاء فأحبّثُ أنْ 
تتفل رغبة أبيهّاء وإ كان الأ مباحا. 

مسألة : هل يُوَحَذ مِنَ الحديث أنَّ الخناء مِزْمارُ 
الشيطان؛ وإِنْ كان مباححا؟ 

الجوابُ: نَعَمْ؛ لأنَّ النبى 842 أقرَّ رَ أبَا بكر 
على هذهو التسميق» وإنْ كان كذلكَ؛ فإنّهُ ينبضى 
التحورٌ مِنْ هذا المزمارِ؛ لأنَّ التوسَّمَ فيه قريبٌ 


الغناء فى 


ع فى 


أن يُحْرِجَكٌ إِلَى المُحَرَّم؛ والأصل فيه المَنْعُء 
وهُوَ قريبٌ مِنَّ الشيطانٍ؟ فلذلك يُستعمّل بقذرٍ 
الرخصة» وهذًا والله له أغلمٌ نَظِيِرُ - مِنْ بعض 
الْوْجَووِ ‏ م ما وَرَدَ في صِفَةٍ الإبلٍ أنْهَا لقت مِنَّ 
الشيطان”' . 
6ه 
> 24080 قن أَنْسٍ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله | 
لا يَعْدُوا يَوْمَ الْفِظرٍ حَبّى يَأكُلَ تَمَرَاتِء وَفِي 
رِوَايَةِ عَنْهَ قالَ: 000 ثرا . [940] 
محمةة الشرح ##أحل 

هذه سُنَةُ يَبَفِي العمل بهّاء وهو أنْ يأكل 

الإنسانُ تمراتٍ قبل أنْ يَخْرْجَ للمُصلّى» ٠‏ يَقَولٌ 


وفي روايةٍ: (وَيَأَكُلْهُنَ وِمْرًا) ؛ أي : واحدةٌ أو 
ثلاناء أو خمسّاء أو مَا أَشْبَّة ذلك بحيتثٌ 


يق يَقطعها على وثر. 
مسألةٌ: إِنْ عُدِمَ التمراتٍ فهل يقومٌ غيرُمًا 
مقامّها؟ 


الجوابُ: لا يقومٌ غيرٌها مقامّهاء فهيَ ليست 
كالفظر: يُفْطِرٌ علّى تمراتء فإِنْ لم يَجِدُ فعل, 
ماء. 


2 


5ه 


)١(‏ رَوَى الإمامُ أحمدٌ (27949 عَنْ عَبْدِ ال بْنِ مُعَفلٍ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يك : ١صَنُوا‏ في مَرَاِيض الْمَتم وكا مُصَلُوا 
فِي أَعْطَانٍ ابل فَإنّهَا خْلِمَتْ مِنَ الشَبَاطِينه. . قال ابن 
حِبَّانَ: تحت الحديثٍ رقم: ا «فَولَهُ: «فإِنّهَا ْلِقَتْ 
عِنّ الشيّاطِين» راد به أن مَعَهَا السَّيَاطِينَ» وَمَكُذَا وله كل : 
«كَليَدرَأهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أبَى كَلْيْقَاتلَهُ فَِنَهُ شَيْطانة م كَالَ 
فِي حََبَرٍ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرّ: «ْيْعَاتِلَهُ فَِنَّ مَعَهُ 
الْقَرِيْنَ» .اه. وقال العَلَامَةٌ الخَْطَابىٌ «مَعالمٍ السّئَنِ» )1/ 
4 ايُرِيدُ أنّها لِمَا فيهًا مِنَ النَّمَارٍ والشّرودٍء وَربَمًا 
أفسدّث علّى المُصَلّى صلاتة والعربٌُ تُسمّي كل ماردٍ 
شيطانًا».اه. ورَوَى الإمام أحمدٌ أيضًا (109): عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْرَة أنه بس مع أبَاُ يَُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقُول: على ظَهْرٍ كل بَميرٍ ف ب سَيْطَانَ فَِذَا رَكُبْثُمُومَا 

حَاجَاتْكُه) . 


000 


>( 24071 تن الْبَرَاءِ ؤينه قَالَ: سَمِعْتٌ الى وَل ع 
يَحْظْبُ فَقَالَ: «إنَّ ] أل مَا تدا به مِنْ يَوًِْا هذا 
أن نُصَلَي نُمّ ترجع كَتَنْحَرَ فمَنْ فَعَلَ قَقَد آصَاتَ 


سنتنا) . 0400 


حدق الشرح ##مح ‏ 
هذا فِي عيدٍ الأضحَىء فقذ بِيّنَ 842 أن أوَلَ 
ما يفعلُوته أن يُصلوا صلاة العيدٍ» وإِنَّمَا ذكَرَ 
المؤلّ هذا الحديتٌ عقِبَ الذي قَبْلَهُ ليُبيّنَ أن 
ال فى عيدٍ الأضحى غيد الس في عيد عيدٍ الفِظرء 
فَفِي عيدٍ الفظر يُسْرَعٌ أن يَظَعَمَ؛ وَأَنْ : 


تمرات» وأمّا فِي عيدٍ الأضححى فالشنة ألا يأكُلَ 
حّى يرجم فيأكل مِنْ أضحيه إن كان لَهُ أضحيةٌ. 


فالتمرات تُسْرَحٌ في عيدٍ الفظر خاصّة. 


2ه 
09 وَعَلْهُ وليه قَالَ: حَطَبَنًا لبن ككل يَومَ 
الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَقَالَ: «مَنْ صَلَى صَلَاَنَا 


وَنَسَكَ نُسُكَنَا؛ فَقَدْ أَصَابَ الشْمُكء وَمَنْ نَسَكَ 


04 


َبْلَ الصَّلاةٍ؛ فَإنَهُ تَبَلَ الصَّلَاةٍ وَلَا سك لَه قَقَالَ 
أَبُو يُرْدةَ بْنُ نِيَارٍ حَالُ الْبَرَاءِ : يا رَسُولَ الله؟ فَإِنْي 


م م 20م 


لبح في بَبتِي» َدَبَحْتُِشَاتِي وَتَعَدَيْتُ -00 
تي الصَّلَاةَء فَقَالَ: «شاتك شَاةٌ لَحماء فَقَالَ: 


م 


رَسولَ الله ؟ َإِنَ عِنْدَنَا عَنَانَا ثَنَا جَذَعَة أَحَبُ ّ 


مِنْ شَاَيْنِه أَمَتْجْزِي عَنّي؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَنْ 
نُجْزِيَ عَنْ أَحَا بَعْدكَ) . 061 4] 
2 الشرح ##«مح 

: (خَطَبََا النَبِيُ َه يوم الَضْحَى بَعَدَ 

لضادج هذ هي السُنّهُ أَنْ يُصلّيَ الإمام» ثم 
ذلك تخب الحامس بما يكم له سواء كال ني 
عيدٍ الفظرٍ آمْ عيدٍ الأضحى . ْ 
وظاهرٌ قوله: (خَطَبَنَا) أنه له خطبهم خطبة واحدة 
وليسث حُظَبتَيْنَء والمسألةُ خلافيةٌ» والدّلالة مِنَ 


06 


1 


أَبْوَابُ الْعِيَدَيْنْ 
الحديث ليست بِذَاكَء لكنَّ هذًا هو الظَاهِنٌ 
وهِذِهِ المسألةٌ فيهًا خلاف: هل للعيدٍ خطبةٌ أؤ | أيْ 
خطبتان؟ وظاهِيٌ السِّئَّةِ أنَّ للعيدٍ خطبةٌ واحدةٌ؛ 
إلا أنه يك كانَ يحص الناسَ بخطبةء ويخصٌ 
النساء بِمَوْعِظةَ تَنايِبٌ حَالَهُنّ . 

وإنّما كانت الخطبةٌ فِي الأضححى والفِظر بعد 
الصلا بخلافي الجمعة؛ لأنَّ استماعَ الخطبةٍ فِي 
ضُحَى والفِظر ليس بواجب. إِنّْمَا الواجبُ هو 
الصلاةٌ علّى خلاي في ذلك فإِذًا صلَّى الإنسانٌ 
فَإنّهُ كير بِيَْ أن يَبقَى لاستماع الخطبق» أُوْ 
يَنصرفت؛ بخلاف الجمعة فإنَّهُ واجبٌ عليه أنْ 
يستَمِعَ الخطبة» وأنْ يَحضُرَمَاء فيِذلكٌ تَعايَرَ 
الوقتُ فِي هِذِوى وهلٍو. 

فقالَ: (مَنْ صَلَّى صَّلَانَنَاا ؛ أي: صلاةً العيدٍ 
(وَنَسَكَ تُسُكنا فَقَد أَصَات الشْمك) دلّ هذًا على 
أن الْمْكَ هو الذَّبْحُ للأضحيةٍ يكونُ بعد الصلاة. 


قالّ: (وَمَنْ نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ؛ قَإِنَهُ قَبْلَ 


09 


1١ 


الصَّلاقٍ وَلَا نْسّك لَه)؛ أي : تكون شان التِي 
ذُبَحَهَاء أو أضحيتة؛ صدقةً على نفسِهٍ نفسو» وعلّى 
أهلو» لكنّهًا لا نُجِرِئُ على أنّهَا أضحيةٌ كما أفتّى 


بذلك النبيئ كَكِل» فتَسِتَفِيدٌ مِنْ هذا أن وقتَ الذيْح 
هوّ بعد الصلاة» ولا به يُشْترّظ سمَاعٌ الخطبة؛ فَلَو 
ذبح عقّبٌ الصلاة؛ وقبل الحُظبةق. أَوْ أثناءً 
الخطبة؛ فإنْهُ لا حرج علّيوء وإِنْ كان الأحسنٌ ١‏ 
يتحر هذا حنَّى يَسبَمِعَ إلى الخطبة» ولكن له أن 
يبح بعد الصلاة ةو مُباشرةً» فإِنْ كان في مكانٍ ن لا 
يُصِلَى فيه قبه؟ 4؛ كرججل فِي باديقء أَوْ نحو ذلكَ؛ 
تبج أضحيّةُ بعد مقدار أوقتٍ الصلاة؛ 5 
يدي عدا أنه لا صلاءً في المكان لوي م 
فبه 

فلمًا قال النبئ كل ما قال قامّ هذا الصحابيٌ 
وهوّ: أبُو بَُرْدَةَ بنُ نِيارٍ خالٌ البَّرَاءِء فقالَ: 


١‏ رَسُولَ لله؛ قَإِنّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاقِ)؛ 
: دَبَحَ شائَهُ قبل الصلاق» والسببٌُ كما قالَ: 

عرف أ البَوْم يوْمُ أكل وَشْرْبٍء وََحْبَبْتُ أن 
تَكُونَ شَاتِي وَل شَاةٍ تُذْبَحّ في بَبْتِيء فَدَبَحْتُ 
شانيٍ وَتَعَدَيْتُْ قَبْلَ أن آَنِيَ الصَّلاة) فكانَ عندهُ 
مُباكّرةٌ تامّةٌ والدَّبْحُ يُحتاج إِلَى وقتٍ» وكذلكَ 
البح أنه قال: (وَتَعَدَيْت)» وليسّ مِنَ المعقولٍ 
أن يأكلها نِيئَة فهو ذَبَحَ وطَبَحٌ وأكل؛ ثمّ جاء 
يُصلَي ) فَيَظهَرٌ أنه فعَلَ هذا مباشرةٌ عقب صلاة 
الفجر» وهذًا اجتهادٌ منة ضيه لكنّه اجتهاد أخطاً 
فيهو» ولذلكٌ قال [ لَه الب 8ك: (شائك شَاةٌ 
لَخو)؛ أي: ليسث بأضحبة جزية ب هن لحم 
قدَّمْتَهُ لأَمْلِكَء فقال أبُو بُرْدةَ ذإ : (فَإنَّ عِنْدَنَا 
ناا نا مده حت إل من شائين)؛ أي : هي 
عَنَاقُ نَفِيسةٌ (أكَنُجْزِي عَني ؟)؛ أي : هل تُجزِئٌ أن 
أَدْبَحَهَا الآنَ أم لا تُجرئ؟ والعَنَاقٌ نص فيهًا 
شرْظ مِنْ شُرُوطٍ الأضحيةٍ وهو السْنْ؛ لذن 
العنَاقَ مِنّ المَعْزِ ما َهُ أقل مِنْ سَنَقِه والواجبٌ 

فِي المعز أنْ تَيِمَ لَهُ سَنَةٌ فدلٌ هذًا علّى فائدةٍ 
هنةٍ هى اعتبار الس في الأضحية: ودليلٌ على 
مَنْ قال: ا تحديدٌ في الأضحية» وهو فِي المعز 
سَنَةّ واحدةٌ وفِي الضَّأنٍ نضفٌ سن وفِي الابل 
خمس سئوات» وفى البقر سنتان. 

وسمِغمًا مَنْ أجارٌ الأضحية بالتّجاج؛ ؛ ولا 
نْ | أذري مَا هوّ السْنُ المُعتيّرة هُ عندَهُم فِي هذَاء 
وعلّى كل فهذًا قولٌ ضعيفٌ» وهو أيضًا شاذ في 
ذاته» وإ كان قد ذُكِرَ عنْ بعض السَّلَفٍ . 

فرخصٌ النبئٌ 882 لأبي بُرْدةَ وقالَ: (نَعَمْ 
لم | وَلَنْ نَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ مَعْدَكَ)؛ أي : ادْبَحَهًا 
وتكفيك هِذْو المرة. 

مسألة: وَقَعَ خلافٌ طويل في معتّى قولٍ 
النبيئن 822: (وَلَنْ نْجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) هل هذا 


ل 


خصوصياتٍ أبي بُرْدة مْ هو تخصيص وصفيٌ 
لأبي بِرْدَةٌ ومَنْ تحمقٌ فيه فيه هذًا الوضفٌ؟ 

الجواتُ: الجُمهُورُ على أنَّهذًا تخصيصٌ 
شخصيٌ» فإذًا تَرْجَمْنَا لأبي بُرْدةَّنقول: : ومِنّ 
خصائِصِه إجزاءٌ العَنَاقٍ عنة؛ لأنّ التتخصيصٌ 
شخصيٌ » ولكنٌ الراجحَ فِي هذا هوّ أن هذا تخصيصش 
وصفيٌ» فَلَؤْ وُجِدَ إنسانٌ حصلَتٌ لَهُ واقعةٌ مثِلّمًا 
حصلث لأبي بُرْدة؛ تفع بمَا أَقْنَى به النبيئ ©لة. 
ولكنٌ لَا بد مِنْ بُراعاةٍ الحال بِمَعْئَى ايكون عندَهُ 
غيرّهاء وأن يكونَ قذدْبَحَ جاجِلًا قبل الصلاة. 

دفي الحديث: دليل على مسألةٍ أصوليةٍ كبيرة 
هي : : أنه لا عُذْرَ في الواجب» ويُوْحَدٌ هذا مِنْ 
قوله: : (شائك شاه لَخم). فبُلُومُ لسن واجبٌ» 
دعوم لذ بلجل بِهدَّاء فالقاعدةٌ: َه لا عر 

فِي الواجبٍء أما فِي المَحظور المَنْهِىَ عنْهُ فإنَهُ 


هت 0 
210774 دن أبي م 
كَانَ النَبِْ يله جرح يَْهَ 


طه قَالَ: | 


يحرج يَوْمّ الْفِظرٍ وَالأَضْحَى إِلَى 
الْمْصَلَّى فَأَوَلُ شَيْءِ يَبْدَأُ بْهِ الصَّلَاةٌ 
ينُصَرِفُ» ُو مُقَاِلَ النَّاسٍ وَالنَانُ جُلُوس 
صُفُونِِمْ؛ َيَِظهُمْ وَيُوصِيهمْ وَيَأمرُمْ؛ ٠‏ فَإِنَ 
بَعْنَا قلع أ يئر يلي ديه 
يتصرف قَالُ أَبُو سَعِيٍ : قَلمْ يَرَلٍ 

لك عل خرجك مع تروف ذم امد اليه في 


0200 


اش أذ ين 526 أتينا الْمُصَلَى ؛ ذا ِبر يَنَاُ | و 


- 


٠‏ قدا مَرَْاذ يريد أ, أن ير َه قبل 


ام مج 


1 


الا 


لد 


قَقَالَ: 3 سعِيد؟؛ قَدُ ذَهَبَ ما تَعْلمُ فَعَلْتُ 

أَغْلَمُ والله حَيْرٌ مِمّا لا أغلّمء كَنَا ا 
عع 3 له و > مل سوم 1 : ساس 2 00> 
يَكُونُوا يَجيِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ | ء 
الصَّلّاة. [05ة] 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


-حويق الشرح ##حل 
َوْلُهُ: (يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرٍ وَالأَضْحَى إِلَى 
الْمْصَلَّى) هِذِهِ عادةٌ النبيّ ا أنْ يَجَعَلَ صلاةً 
العيدَيْنِ فِي المُصلَّى ؛ أي : ذ ى مكان هْ بارح فِي 
صحراءً؛ وه ليس بعيدًا عن المسجد الي 


س2 عه 


ولكن لأنَّ هذه الصلاءً صلاةٌ عيدٍ فكانت السنة أن 
تكونً فِي مكانٍ آخَرَ ني صحراء ليَسهُلَ الوصولٌ 
ِلَيْهَاء وهو أبلع فِي الاجتماعء ورؤبه ة الناسٍ 
بعضهم بعضّاء وفِي هذًا دليلٌ علّى أنَّ السّنّةَ في 
الصلاة أنْ تمعَلَ كذلكَ حنَّى فِي المدينة» ومكةٌ 
لكنَّ بعضَهُمْ استَحْسَنَ - وهو استتحسان لهُ وَجهّهُ - 
أن يكونَ المُصلَى فِي مكة هو المسجدّ الحراعٌ؛ 
لأنَّ المسجدّ الحرامً فيه الكعبةٌ وفيه القعلا 
وأيضًا شأنٌ مكة يخْتَلِفٌ عنْ شأن غيرِمًا مِنّ 
البقاجء فهذًا لهُ وجههُ في مكة. أمّا في المدينةٍ 
فقن كان النيئ 8ك يُصلّي ذ فى المُصلَّى . 

قال: (فوَلُ شَيْءٍ يبدأ به الصَّلَا ثم يَنُصَرِفُ 

قوم مُقَايلَ النَّاسٍ وَالنَاسُ ومن على لوف 
الك في صلاة العيد د أن الإمامَ أولَّ ما 


وظاه هذا السياق أنه يَخْطتٌ خطبة واحد 
وليس 1 


قالّ: (يعِظُهُمْ وَيُوصيهِمْ) فتضمنث خطبثة هزه 
الأشياءً الغلاثةة؛ الموعظة وهيّ ترقيقٌ القلوب 
بشيءٍ يُذْكَرٌء والوصيةً: أوهي أن يَْهَدَ لبهم بأمر 

مِنْ أمْرٍ الشرع؛ كأن يُوصِيَهُم بالتمُوّى» أو 
يُوصيهُم بشيءٍ صِنّ مِنَ الشرائع المعروفة» (وَيَمُ مُرْهُْ) 
| هذا فيما بهد في باب الأحكام إِذّا أرادَ أَنْ 
يُصدِرَ حكمًا فَإنه يقولّةُ بصيغة الأمر. 

قال: (قَِنْ كان يُريدُ أَنْيَفْطَعَ بَعْنَا قَطعَهُ أو 
يَأمْرَ بِشَيْءٍ أَمَوَ بو نَم يَنُصَرِفُ)؛ أي : ينصرفٌ 

مِنَ المُصلَّىء فالسُّئَةُ للإمام أن ينصرف؛ إِذْ لا 
سن سَنَهَ بعدَ صلاةٍ العيدٍ لَا للإمام ولا لغيرو. 


أَبوَابُ الْعِيَدَيَنِ 
إن قال : صل صلاةٌ أنوي بها صلاءً الضّحَى؟ 
فيُقَال: ا تَفعَلء اذّْمَبْ واجعلهًا فِي بِيتِكَ 
ى لا بن أن للعيدٍ صلاة بدا 
ريت م تزواة قو بز التي في أضكى أ 


فِطر) هذا شك , مِنَ الرّاوي» قال: (قَلَما أَنَيْنَا 
الْمُصَلَى؛ إِذَّا م مر بََاهُ كَثِيرٌ بن الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ 
ربد أذ ريه بل أن مُصَلَي بذ يكيو طار 
السُئَة أنه لا مِنْبرَ وذ فى المُصلَّىء والنبي #ة كان 
5-7 واقنًا على الأرض» وربّمًا توكًاً على 

ضيه لكنّ المنبرَ ذ فِي المصلَّى حدَتٌ فيمًا 


مه 


بعد ؛ لعفل لقا ى 20 

إن قبل : هل هذًا هوَ أوَلُ منبر بُنِيَء أمْ كان هناكَ 
منبرٌ بهن الخشب ثم حول مروان إلى البناء؟ 

فالجوابُ: فيه خلافٌ عندَمٌمء وأيّا كان 
فالمنير مُحدَثٌ. 

فلمًا أرادَ مروانُ أَنْ يَرْتَقِىَ المنبرٌ؛ ليخب 
الناسَ قبل الصلاة؛ أَنْكَرَ عليه أَبُو سعيدٍ 
(فَجَبَدَنِيء فَارْتَمَعَ)؛ أي: أبَى مروان إِلّا أنْ 
يخطبّ قبل الصلاة» وفِي هذا دليلٌ علّى أنَّ إنكارٌ 
المُنكَرٍ يكونٌ باليّدِء ويُوْحَذ ذلك من فل أبي 
سعيل » ولكن ليس هذا لكل أحدء, فأيُو سعيد د 
صحابييٌ لَهُ مقامّةُ عند الناس والأمراىء فإدًا أنْكَرَ 
بالفغل فإنَ إنكارَةُ بالفغلٍ يكون مقبولاء ولكنّ 
غيرَهُ قد لا يُقبَلُ منْهُ هذا فيمًا لَوْ جد الخطيبٌ 
إذَا حصّلَ مثل هذَّاء فيكونٌُ الإنسانٌ حكيمّاء 
سعيدٍ ليس 
كمقام مَنْ أتَى بعدّهء لكنْ معَ ذلك فإِنَّ 
مروان ْلَه اجتهدّ فصعِدٌ المنبرّء فخطبّ قبل 
الصلاقء 3 مم قال أَبُو سعيلٍ: (عَيَرْتُمْ واشّ) فأنكرٌ 
عليه بِالنّسانء (فَقَالَ: أَبَا سَعِيدِ؛ قَدْ ذَّمَبَ ما 


تَعْلَّمُ)؛ أي : مَا تعلم من السنَّةِ وهيّ البداءةٌ 


بالصلاة قبل الخطبة» قال أبُو سعيدٍ: (مَا أَعْلَّمْ 


وكلّ يَعرِفٌ قذّرَّ نفسى فمقام أبي 


والله خَيْرٌ ِمّا لا أَعْلَم). وصدقٌ أبُو سعيدٍ فإن ما 
يَعلّمُ مِنَّ سُنةٍ النب ف خيرٌ مِنَ الذي / 

ثم اعتذَرٌ مروانٌ بعذّرٍ غيرٍ مقبولٍ فقالَ (إن 
النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا بَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَجَعَلْتْهًا 
بْلَ الصّلاق)ء وهدًا العذرُ في تقديم الخطبة على 


الصلاة ة هو عذَرٌ غيرٌ مقبول؛ لأنَ النبيّ كل رخص 
للناس فِي الانصراف؛ كما قالَ: إن تخت ذبن 


حب أن يَجْلِسٍَ للخطبة ةِ فَلْيَجْلِسن وَمَنْ أَحَبّ 
يَذْهَبَ فَلْيَدْمَتْ)” فإِدًا كان النبيئ 22 قدُ رخص 
فِيى حضور خطبيِهِ وفي عدَمِه؛ فغيرة مِنْ باب 
أَوْلى» وإجبارٌ الناس علّى حضور خطبةٍ العيدٍ لِيسّ 
مِنْ هَذْي النبئ 2لا لا سِيِّمَا وقد تضمَّنَ تحويلًا 
للسُئّةِ؛ حيثٌ حوّلَ الصلاةً إِلَى ما بعدٌ. 

وأبو سعيدٍ 2 ضيه لم يُنايذ مروان» ولم يحرج 

مِنَ المُصلَّى؛ وفِيهِ دليلٌ على فائدة مُهِمَّةٍ هي: 
جواذ عمل العالِم بخلاف مَا يَرَى للمصلحةٍ 
الراجحة» والمصلّحةٌ هنا هي : موافقة الأمير» 
والاجتماع للصلاقء ولو أنه 3 فريمًا حصل 
أعرون بحل بذلك مفسدة فكاك الرائ ين 
ص | أبي سعيدٍ موثْنّاء هذا فيمًا تَسَعُ فيه المُخالفة 
أمّا ما لا ا َسَعُ فيه الموافقةٌ كالأمْرٍ المُحرّم فإنّهُ لا 
يجوز واجتهاد مروانّ يُعَتَبَرٌ اجتهادًا فِي مُقابلٍ 
النصّ ؛ ولكنَّهُ كه لا يُرِيدُ معارضةً النصَّء لكنْ 
ظنّ أنَّ هذِو المسألةً مما يَسَعُ فيهًا الاجتهادٌ 
ولذلك واه أو سعود فصلى خلقة بعد إنكار. 
عليه بالفغل وا 


9 2 2 
©( 24074 تن ابْنِ عَبَّاسِ وَجَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وق 
)١(‏ رَوَاُ أيُو داود »)١١86(‏ وقالَ: «هذًا مُرسَلُ». وكذًا رجح 


إرسالّه الإمامُ أحمدٌ وابنٌُ مَعِين وأبُو رُرْعةً. انظرٌ: فنْحَ 
الباري» لابن رجب .)١58/5(‏ 


طق 44 | تت 


قَالا : لم يَكْنْ يُوَدنُ يَوْمَ الْفِظرِ ولا يَوْمَ الأَذ ضحى . 
[470] 


يكون أذان» وقولّه : (لَمْ يَكَنْ يُوَذْنُ) أعم مِنْ أنْ | بعضهم 
يكون بالأذان المعروي بالتكبير إِلَى آخروء 
فالمقصوةٌ أنّهُ لمْ يكن يُعلّمْ لصلاة ة العيدٍ في الفطرٍ 
والأضححى؛ وذلكَ لأنَّ الناسَ يَعرِفونَ هذَّاء 
ويَعرفونٌ الصلامٌء وبهذًا تَعرفٌُ ضعف ما ذهب 
إليه الفقهاء مِنّ استسبابهم أنَّ يُنادَى بصلاة العيدٍ 
ب«الصلاةٌ جامعةً» وأنَّهُ خلاف السّنَّة. 
2 
©2400 ني ابن عَبَاسٍ وها قَالَ: شَهِدْتٌ 
الْعِيدَ بذ مع رَسُولٍ الله 1 وأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُتْمَانَ 
وَكُلْهُمْ كَانُوا يَصَلُونَ قَبْلَ الْحُظبَةِ . 0 
حتويق الشرح ب 
هذًا تأكيدٌ لما سَبَقَّ . 
2 2ه 
2071 وقنة 5 ضيه عَنٍ النّبِيّ يلل قَالَ : : «همَا 
الْعَمَلُّ في أيَامِ أنْصَلَ مِنهَا فِي هَذَا المَغْراء, قَالُوا : 
وَكَا الْجِهَادُه قا ل نولا الجِهَاكُ ! لاوجل خَرَجَ 
يُخَاطِرٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَلْمْ يَرْجِعْ به ] 
حت الشرح #ج ‏ 
هذًا الحديث فيه فضيلة العَمّلٍ في أيام العشرٍ 
مِنْ ذِي الحبَّةِء وأنّهًا مِنْ أفضل الأيام التي يَجِبُ 
أن يستَغِلّهَا المسلمء ولمّا قال النبَئُ 822 هذا 
الحديت (قَالُوا: وَلَا الْجَهَادُ؟)؛ أي: العمل 
الصالح أفضلٌ مِنَ المُجِاهِدٍ الذِي بَذَلَ نفسَهُ 
ومالّةء وعرّض نفْسَّهُ للقثل» ٠‏ (قَالَ: : وَلَا الْجِهَادُ) ؛ 
أي : : هو أفضلٌ مِنَّ الجهادٍ؛ إل جهادًا مخصوصًا 
وهو جهادُ رجل خرج يُخاطرٌ بنفسِه - بالقثلٍ - 
وماله؛ ؛ فلم يَرجمْ بشيء من ذلك» فم حصَل من 
هذا الفعلٌ» وقُتِل» وسّلِبَ مالَهُ؛ فإنَّهُ أفضلٌ ممّن 


بشع ا 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


اجتَهَدَ ني العمل الصالح فِي فِي العشرء وأمًا مَنْ 
كانَ جِهادٌةُ دون ذلكَ؛ فَإن الذِي يعمل الأعمال 
الصالحة فِي العشرٍ أفضل منْةء فدلّ هذا علّى 
أهمية ةِ هذه الأيام, وأَنّهَا أيام فاضِلة» حئَّى ذهب 
بعضّهُم إلى تفضيل أيايهًا على أيام العشر الأخيرة 
مِنْ رمضانً وظاهِرٌ الحديث أنَّها أفضل» أما 
الليالي فإِنَ ليالي العشر الأخيرة مِنْ رمضانَ 
أفضل مِنْ ليالِي العشرٍ الأو ى فِي ذِي الحِجةء 
والسببُ أن الليالي العشرّ الأخيرةً مِنْ رمضان 
فيهًا ليلةٌ القَدْنٍ وبهذًا يُجِمَعُ بيْنَ الأحاديث فِي 
مُغايَرةِ المَُْاضَلةٍ بينَ الليلٍ وبينَ انها وهذًا هو 
الذي ارْنَضَاهُ شيخ الإسلام وابنٌ القَيّه”'؟. 
ه هه 100000 
+607 قبن نس بْن مَالِكِ طن أَنَّهُ سَيْلَ عَن 
التَلِْيَةِ: كيت كُنْتُمْ َضتَعُونَ مَعَ الي يكل؟ قَالَ : 
كَانَ يلب الْمُلبِي لا ينْكَرُ عَلَبْه: وَيُكَيْرٌ الْمُكَيدُ قلا 
ينْكرٌ عَلَيْه. 417] 
لحقة الشرح ##لدتحجل 
هزه المسألةٌ فيهًا سَعَةٌ فالذي يُلبّي لهُ ذلك» 
والذِي يُكبْرٌ له ذلكَ» ودلٌ قولٌ أنس ذه على 


ع8 


أن الحاجٌ ! لهُ أن يُكبّرَ خلاقًا لما ذهبٌ إليه بعض 
المُقّهاءِ فقالُوا : التلبية للمُحرِم» والتكبيرٌ للمُحِلٌء 
فهدًا الحديث صريحٌ أن المي لهُ أن يبر وهذًا 
يكونُ فِي أيام الحج» فالحاجُ مثلا إدَا أحرَمَ 
| بحجهِ أو بعمرته فِي أيام الحجٌ؛ فإِنَ لهُ فِي أيام 
التكبيرٍ أنْ يكبْرٌ كما يُكَبّرٌ أهل الأمصارء فلا 
يُقالٌ: أنتَ لك التلبيةٌء نقولٌ: لك التلبيةٌ 
:| والتكبيل؛ بل قال شيخ الإسلام 05 : إِنَّ التلبية 
شرح للحاجٌ ولا للمُعتَورٍ إلا في حال تشَلوء 
حال سَيْرِهِ دخولًا وخروجّاء ولَمْ يكن مِنَّ الس 
أنْ يُلبّيَ النازلٌ الجالٌ؛ لأنّ التلبيةً معناهًا 


)١(‏ انظرٌ: زادً الْمَعَادٍ /١(‏ لاه). 
)١(‏ انظرٌُ: مجموعَ القَتَاوّى (95/ .)١7/4‏ 


أَبْوَابٌ الْعِيَدَيَنِ 
الإجابةٌ والجالس أو المُضطجعٌ أَوْ ذ نحؤُ ذلك لا 
يُنَاسِبٌ أنْ يُجِيبَ وهوّ قاعلّء أو يُجِيبَ وهوّ 
مضطجعٌ ؛ فلذلك رأى شيحٌ الإسلام أن العلبية | ؛ 
إِنْمَا تكونُ للمُحرمٍ إن كان ماشياء أ داضكى أو 
خاربجًا حتى يَقَتَرِنَ كلامّه بفِعْلِهء فيتطابَقٌ 
الوصفان» وأمّا ما عَدَا ذلك فإنَّهُ إن كان جالسًا 
يكير ؛ لأنّ التكبيرٌ أَمْرهُ أوسع مِنّ التلبية. 
0ه 

+208 قو ابن عُمَرَ وها أ 
عر َي أ ِالْمْصَلَى . 

هله هي السنةٌ: ابدام الح بالفصلى: 
وذلكَ حثَّى يكون أَيْسَرٌ فِي توزيع اللْحمء 
والتصدّقٍ بو؛ بَخلافٍ ما لَوْ نَحَرّ في غير ذلك 
وسببٌ آخََرٌ وهوّ حال بيوتهم فِي الصّعْرِء وعدم 
تسر النخر أو الذيْح فيهّاء وأمّا الآنَّ فالبيوثٌ 

هي المتيسّرة؛ بل لا أظنُ أحدًا الآن - يَنَحَرَ في 
المصلّىء وإنْ نَحَرَ نِي المصلى أفِسَّدَ المصلّى 
على الناسٍ» الله ِلّا في جهاتٍ أخرّى أَعَدَّتْ 
نفسَها لهذا فهذًا قد يكون. 

0ه 

>0 قبن جَايرٍ ضيه قَالَ: كَانَ النَبِْ كلل 
إِذا كَانَ يَوْمُ عيلِ َالَف الطَرِيقَ . [45ة] 
د شرح #اح 

هذه أيضًا مِنْ سّئَنٍ العيلدء يفعَلُهَا مَنْ ذهب 
إِلَّى صلاةً العيدِء فيَدْمَبُ مِنْ طريق» ويَرجِعٌ مِنْ 
آخَرَّء وهي خاصّةٌ في العيدٍ علّى القولٍ الصحيح» 
وأمّا مَنْ عمَّمَ هذا فقالَ: لهُ أنْ يفعَلَ ذلك فِي 
الصلاقء وفي | لجمعةٍ وغيرهاء وأَبْعَلَ ب مض بعضهم 


نَّ النّبىَ يلل كَانَ 


]44[ 


فقال: بل فِي كل عمل صالِح يَعْدُو ليه فهدًا ) 


شع ع 


١‏ ستحسانٌ على خخلافي السُنَّةٌ والسئة أن 
فإِنْ قِيلّ: ما الحكمةٌ مِنْ مُحْالَفَةٍ الطريق؟ 


ذلك 


فالجوابُ: ليس هناك نصٌّ واضحٌ صريحٌ في 

الجكمة : فى مُخالفةٍ الطريق؛ لكن اجتهَدٌ فى ذلك 
بعضٌ أهل العلم : 

فقيل : لأجل أن تَشَهَدَ الملائكة له في طريتي 


وقيل: : لكي يَرَى المحتاجين ؛ فِي الطريقَيْنٍ 
وقيل : لتكثير سَّوَادٍ المسلمينّ لَا سِيِّما إِذّا كانَ 
فِي البلدٍ غير مسلمينّ. 


وهذِه العلل قذْ يستقيمٌ بعضّهًا وقذ لا يستقيم» 
والعِلَّةٌ الصحيحةٌ هي سُنةٌ النبئ 82 فلا يَنبَمِي 
الإخلالٌ بهذو السنة؛ بل ينغي التقصّد في مُخْالَفَةِ 
٠‏ | الطريتيء وليسّ من مخالفة الطريقي أن يذ بم 
فالسياراتٌ 5 طريقان؛ ذهاتٌ وإيات؛ فهدًا اك 
يُعمَبَرٌ طريقًا واحدّاء فا تحضّل بو السنةٌ؛ بل 
يتقصَّدٌُ جهةٌ أخرّى . 

2ه 
2104٠ 4‏ حَدِيتُ عَايِسَةَ ونا ف 
تَقَدّه*/ "» وَرَادَ فى هذه الرُوَايَة: قَانَتْ 0 
عَمَر فَقَالَ النَبِنْ كله : ١دَعَهُمْ ٠‏ آَمَا 
أَرْفِدَة) . 
ممة#ة الشرح ##حل 
مَا فَعَلَهُ عُْمَرُ مِنْ زر أهل الحبشة لما كانوا 
يَلعَبِونَ فِي المسجدٍ هو نَظِيرُ زْجْرٍ أبي بكر 
للجاريتَين» أَوْ كاد أن يرِجُرَمُماء ولكنّ سنةً 
النبيئّ 2 فِي هذا التوسعةٌ والترخيصٌ فِي مثلٍ 
هذه الأحوال. 


فِي أَمْرِ الْحَبَّسَّةِ 


زهة] 


8 يرم 


وله (د أَمْنَا) ؟ أي : آمِنِينَ . 
َوْلَّهُ: : (بني أَرْفِدَة)؛ يَعَنِي: بذلكَ أهل الحبشة 
الذِينَ يحون اللَّعِبَ. 


.)584( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


- دطزاز لكا اللكة| . 
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©2401 قدو ابن عُمَرَ وا أن رَجْلَا سَأَلَ 
ل يك عَنْ صََاة للْلِء َقَالَ رَسُولٌ الله وك: 
«صَلَاة الل مي مَثَْى مت » فَإِذَا < حَنِي أَحَدْكُمْ الصَّبْحَ 
صَلَّى رَكْعَةٌ وَاحِدَةَ نويه ل لَه ما قد صَلَّا. 4 
لتحت 0 الشرح ومح 

فَوْلُهُ: (مَعْنَى مَقْنَى)؛ أي : تُصلَّى ركعتَيْنٍ 
ركعتين » ول يَذكُرُ حدًا لذلكء فإدًا صلّى عشرين | * 
ركعةً مثنّى مثتّى فإنَّ الحديتٌ يشْمَلَهُ وكذلكٌ إذا 
صلَّى أربعينَ ركعةٌ» أوْ أكثَرٌ مِنْ ذلك» وعلّى هذا 
عمل السلفٍء. وهمْ مُتفاوتونَ» فمِنّْهُم مَن يُصلّي 
عشرينَ» ومِنْهُم دونَ ذلكَء ومِنْهُم فوق ذلك إِلَى 
أعدادٍ كبيرة» والسُنَّة أنْ لا يَزِيدَ الإنسانُ على 
إِخدَّى عشرةً ركعةً» أو ثلاتَ عشرةً ركعةً» فإِن 
زادَ فقدُ زادٌ فيمًا رُخْصٌ لَهُ فيو» وعادةٌ السلفٍ فِي 
ذلكَ أَنَّهُم إِذَا أطانُوا القراءةً قلَنُوا الركعات» وإذًا 
قذّلُوا القراءةً أكتّرُوا الركعات» والأمرٌ فِي ذلكَ 
ا ِنْ شاء لله تعالى . 


22 


: (فإِوَا خَ خَنِِي أَحَدُكُمْ الصّبِحَ صَلَّى رَكْعَةَ 1 
22 توتِرُ لَهُ قَدْ صَلَّى). فيكونُ آخرٌ صلاته 
وترًا بركعةٍ اا 
١‏ اعد يتات 
©( 21057 قدق عَائِسَةَ وهنا أن النّبى كلل كَانَ 


بُصَلَي إخدى عَشْرَة كعد انث يَلْكَ صَلَاَ 

: اللَبلٍ - فَيَسْججَدُ السّجَدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَذْرَ ما 
شر ألم حنيين آي ل 
1 شن لمن حَتَى 2 يَأيي امود إاصّلاة. 1 


ب الوثَرِ 


حتجن اشرح وجح 

كان هيه # في قيام الَيلٍ أنْ يُصلْيَ إحدى 
عشْرَةٌ ركعة تقُولٌ عائشة وِكا : (كَانث يَلّك 
صَّلَاتَهُ) هذا في الخايس ٠‏ وإِلّا فربَمًا رَّادَ علّى 
إلى ثلاتٌ عشرةً. 

وفِي قولهًا ا مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا 
يَقْرَ يَفْرَأ أحَدُكُمْ حَمْسِينَ آَةَ َْلَ أن يَرْقعَ وَأْسَه) 
هزو وزيادة مُفيدةٌ وفائدة نَفِيسةٌ؛ لأنها قيّدتٌ 
مقدارَ سجودو فِي قيامٍ اليل أنه بهذًا المقُدارٍ 
وإِذّا ضمّمْتٌ إِلَى هذًا أنَّ صلاةً النبيّ كَلةِ كانث 
مُتَناسِبةً كما فِي حديث البّراء: «قَرِيبًا مِنَ 
المَّوَّاءِ»”''؛ فربّما تَحسّبُ مقدارَ التسليمةٍ فِي 
صلاة النبيئ 842 وقراءةٌ خمسينَ آيةَ؛ هذه طويلةٌ 
نسيئاء فدلٌّ هذًا على إطالة سجودو 882. 

قالث: (وَيَرْكَعُ رَكْعَئَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
وهما راتِبةٌ الفجر. 

قالتُ: (نُمّ يَضْطَّجِعْ ءَآ شة شَِِ الأيُمَنِ حَنّى 
بابي امود صَلاه: وهذِه الاضيلجاعةٌ؛ 
كُمَةَ | اضطجاعةٌ خفيفةٌ ليَستَرِيحَ شيئًا شيئًا يسِيرًا » ثم يستعدٌ 
للفريضةء وهذِهٍ الاضطجاعة إِنَّمَا تكونُ لمَنْ 
صلّى الرايبةً فِي بِيتِهء وأما الاضطجاع فِي 
المسجد فإِنَّهُ بذع أَنكَرَّمًا السلفٌُ. 

لخد يات 
0 اود وَتَذهها ينا ثَالَتْ : كُلَ الْلَيْلِ أَوْكرَ 
رَسُولٌ الله يك وَانْتَهَى وثرهُ ره إلى السَّحَرٍ. ‏ [441] 
حت الشرح ##إجحج 
قوثهًا: (كُلَّ الْلّيْلٍ أَوْتَرَ)؛ أي: مِنْ أوَّلِىٍ 


5ه ساس 


الْمَجْر)» 


.)5017( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


أَبْوَابُ الُوثّر 


مله 


ولكنْ منتهَى 
م 6ه 


210551 قي ابْنِ عُمَرَ مها قَالَ: قَالَ انيت كل : 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ ِاللَيْلٍ و كَرَا). [444] 
حة الشرح #إح 
في هذ آكديةُ الرثر لأمر البئ يك به (امجملوا 
آخِرَ صَلَايكُمْ اليل وثرَ 

مسأل : هل الود واج أو سُئَّدّه أؤ واجبٌ 
لمَنْ لَهُ ورد مِنَّ نّ الليل؟ 

الجوابُ: كل هذه أقوالٌ لأهل العلم : 

فقيل : بوجوب الوتر وجوبًا عينبًا على كل أحدٍ. 

وقيل : إِنَّهُ ليس بواجب بل سنةٌ مؤكدةٌ. 

وقيل : واجبٌ لمَنْ له ورْدٌ مِنَ الليل . 

وعلّى كل فلا ينبَغِي أنْ يُخْلَّ بالوترٍ أحد 
وأقلُ الوتر ركعةٌ يركَعُها الإنسانٌ مِنَ الليل كله : 
مِنْ أَوَّلهِء أَوْ آخرى أوْ أؤسطه. 

لعي رجي رب 
+2400 وقهنة ؤإ؛ه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يلل 
ان بو على البير 7 
مح الشرح 7 

دل هذا الحديثٌ على أن الإنسان لَهُ 
علّى بعيرو» وهذًا إِنَّمَا يكونُ فِي السَّمَر ٠‏ فلا َك 
المُسافِرٌ على نفِسِهٍ فيَنزِلٌ ويُوترٌ؛ بل له أن يُوترَ على 
البعير» ولَّْ كان سَيْرُهُ إِلَى غير القبْلةِ؛ فإنَّ هذا مما 
رخص فيه فِي هذه الحالٍء وهو مِنَ التوسعة» وهدًا 
الم ليس خاضًا بالوثر بل هوَ في جميع النواذلء 
فَلَهُ أنْ يُصِلَّىَ نوافلَ الليل أو النهار على راحلته 
حيثُ توجّهث. إلا أنه ْسَنُ أن يَستفْعِحَ صلائة إِلَى 
القِبْلةٍ إنْ تيَسَّرَ لَهُ لحديثٍ جاء فِي ذلكٌ”" » وإِنْ لمْ 
() رَوَى أبُو داوة (1715 عََنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكٍِ وف أن 

رَسُولَ الله ل كان إذَا سَائَرَ قَرَادَ أَنْ يَعَطوّحَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتهِ 

لبه كبر ُمّ صَلَّى حَيْتُ وَجهَهُ ركَايُهُ» . وحسّتَهُ ابرنُ حجر 

في البلُوغ . 


الوثّر إلى السّحَرٍ. 


وأؤسطوء وآخره؛ 


ع" و مب "الى 

يتِسّرْ وابْتدا صلاتة إِلَّى غير القِبْلةِ فلا حَرَجٌ علَيه. 
وَاسْمدِلَ بِكَوْنٍ النبيّ 842 أوثَرَ على بعيرِهِ على 
مسألةٍ مُهِمّةٍ وهي: أن الور ليس بفريض] 
على عل أحد, فل كا الو فيضا لقا 
وت على بعيره' لأنّ الصحابة #ن استئئز : 
تِهِ علّى الراحلة الفريضةً. فل ها على أ 

الو ليس بفربضة: لكل ل تفي ترك فيو شل 


مؤكّدةٌ يسَغي المُحافظةٌ عليو» وأقَلَهُ ركعةٌ واحدةٌ. 
ه همه 

2005716 قن أنس ذه أنَهُ سَيِلَ: أَقَنَتَ 

النِّْ كل في الصُبْح؟ كَالَ: نَعَْمْء قَقِيلَ: أَوَكَنَتَ 

َبْلَ الرّكوع؟ قَالَ : بَعْدَ الركوع يَسيرًا . 060] 

2404014 وقنة 5 اه أَنّهُ سْيْلَ عَنِ الْقُنُوتٍ 


قَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقنُوتُ ققِيل لَهُ: : قَبْلَ الركوع أؤ 


بَعْدَه؟ قَالَ: قَبْلَه قيل: ذفان أخير َك نك 
قُلْتَ: بَعْدَ الركوع, قَالَ: كَذَّبَ؛ إِنَمَا قَنَتَ 


0 ب ؛ أَرَاهُ كَانَّ يَعَتَّ 
ما يُقَالُ لَهُمْ: 0 سَبْعِينَ رَجْلُا إلى 


* من نَّ الْمُشْرِكِينَ دون أُولَيِكَ» وَكَانَ بَينّهُمْ وَبِينَ 


| رَسُولٍ الله ل يكن عَمْدذٌ فَقََتَ وَسُولٌ الله يله سَهْرًا 
يَشّقُ | يَدعُو عَلَيْهمْ . ]٠١٠١١6[‏ 

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ هه قَالَ قَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو 
عَلَى رغل وَذَكْوَانَ ]1٠١‏ 
©2041 وتهئة أَيْضَا قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فى 
الْمَعْرب وَالْمَجر. ]٠٠١:[‏ 


حهة الشرح ##احل 
فِي هذا بِيانُ أنَّ القُنُوتَ ليس خاصًا بالوثر؛ 
بل للإنسان أنْ يقنْتَ على ما ذَكَرَ أنسٌ ذلك . 
وهذا القنوثُ هوّ المعروفٌ عند أهلٍ العلم بقنوتٍ 
التّوازِلِء إِذَّا تَوَلَ بالمسلمينّ نازلةٌ وكرْبٌ 
شديدٌ؛ فإِنَّهُم يقنْثُونَ أَنْ يَدَمَ الله 4# عنْهُمْ هذ 


ةا سب مب "القلى 
افنقق 0 


000 


فَقَنُوتٌ الع ازل كا أفادة هلا السياقٌ يكونٌ بعد 
أنْ يَرْمَمَ الإمامُ مِنَ الركعةٍ الثانية فِي صلاةٍ 
الفجُرء فيَدعُو على الظَالِمِينَ» وبنجاةٍ المؤمنينَ. 

وقوله: (بَعْدَ الرُكُوعٍ يَسِيرً) فَسّرَ اليسيرٌ 
بقوله: (شَهُرًا)؛ فالِيَسِيرٌ هُنَا فِي المّدَّةِ حيث 
دَعَا #كة شهرًا على هؤلاء القَوّم. 

قوله : (سيلَ عَن الْمُنُوتِ قَقَالَ: قَذ كَانَ الْقَنوتٌ» 
َقِيلَ لَهُ: كَبْلَ الدكوع أَوْ بَعْدَه؟ قَالَ: قَبْلَهُ. وهدًا 
اللفظ يُعارِضُ الذِي قَبْلَّهُ؛ لأنّهُ في الأوَّلٍ قالَ: 
بعدّ الركوعء وهنا قالَ: قبِلَهُء والجوابُ عن هذًا 
والله ألم هوَ أن القُوتَ هنًا يَخْتَلِفُ فالقنوث 
الذي أَنْبَتَهُ بَتَهُ بعد الركوع هوّ الدعاءً على هؤلاء 
القوم» وأمًا القنوتٌ قبِلّهُ فهذًا قُنُوتٌ آكَرُ ليس هوّ 
قنوتٌ الدعاء؛ وذلكَ لأنَّ القُنوتَ يُطْلَقُ على معان 
كثيرة؟ منْهًا : ول القيام . 

فالقنوتُ المُبث في حديثٍ أنس الثاني المُرادُ به طول 
القام» أ لُوتُ الذي بعد الركوع فإّهُ قنوث الدعاء. 

يل لأنس : (َإِنَ انا بر بَرَ عَنكَ أَنَّك قُلْتَ: بعد 
الركُوع َال كَذْبَ! إِنّمَا قت سول اله ةيد 
الرُكُوع شَهْرً). فتبيّنَ بهذًا أن القنوت الذي بعد 
الركوع هو نوت الدعاء؛ وكانث مُدَنه شهراء وأمًا 
القنوثٌ الذي قبل فإِنُّ الإطالة بالقراءة؛ لأنَّ صلاءً 
الفجر تُعتَبَرٌ قرآناء كما سمَّامًا الله يل وهذًا هوّ 
أَوْضْحٌ ما يُقالُ في هذه المسألق وهو الذِي ارتضاه 
ابن القيّم ككأله» فقدٌ بِحَتٌ المسألةً بحًا نَفِيسًا في 
زادٍ المَعادِء ددج أن المُعبّتَ غيرُ المَنفيت”3" . 

ثم بين أنسٌ ذه #ه مَا هذا القُنوتٌ الذي بعد 
الركوع» فقال: كان بَعَثَ َوْمَا يُقَالُ لَهُمْ: 
الْقّدَاكُ زُمَاءَ سَبْعِينَ رَجْلَا إلى كم بن المشركيل) 


.)71/7 /١( انظرٌ: زادً المعاد‎ )١( 


02 


: | فهؤلاء سبعونٌ رجلا مِنْ خيرة الصحابة و 2 
القرّاء الذِينَ حَفِظوا القرآنَ» وجَمَعُوهُ؛ فاشْتّهِرٌ 
بهذ الوَضفءٍ وطلبَه]ْ هؤلاء القوٍ رون 


كانُوا ذ في الطريتي ناهين إلى هله والمهكة ا 
بهِمْ فَمَتَلُوهمٌ ؛ قِثْلَةَ رجل واحِدٍء سبعينَ 


صحابيًا مو قَُلُوا ني مجلس واحدٍ فِي عَذْرةٍ مِنْ 
هؤلاء القؤم» افك أذ هذه تُصيبةٌ عل 
المسلمينَ لَا سِيّمَا في أوَّلِ الدعوة» فهؤلاءِ ليْسُوا 
مِنْ عامّةٍ الصحابةٍ بل همْ مِنْ خاصّيِهم مِنَ 
القَرَاعء ولكنْ هذه سُنَّةُ الله وك أنْ يَمْتَحِنَ 
المسلمينَ فيُّقئَلَ منهُم أنانٌ» ويُعذَبٌ آكَرون؛ 
لحِكّم يُرِيدَُمَا الله 8 والله غَالِبٌ على أمْرى 
ولمّا بّلَّعَ النبيّ خبِرَهُم قَنَتَ على هؤلاء 
الظَالِمِينَ (قَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو عَلَى رِغل وَذَكْوَانَ) ؛ 
لأنّهَا مُصيبةٌء ثم ترّكَ بعد ذلكَ» فهذًا القُنوتُ 
المذكورٌ فِي هذ الحديثِ هوّ أصل في قنوتٍ 
النوازل» والإنسانُ يَذْعو في النازِلةٍ ما يُنَاسِبهًا . 

وعنّة أيضًا قالَ: (كَانَ القَنُوتُ فِي الْمَغْرِبٍ 
وَالْمَجْر)؛ أي: كما يَكونُ القُنوتُ فِي الفجر؛ 
يكونٌ فِي المغرب أيضّاء ولعل المُجانّسةً 
واضحةٌ فالمغربٌ يكون بدايةً الليل» والفجر 
يكونٌ بداية النهارٍء فيستَفتِحونَ ليلّهُم بالدعاء على 
هؤلاءء ويستفتحونً نهارَّهُم كذلكٌ بالدعاء على 
هؤلاء. 

ولكنٌ قد قد ثُبَتَ أنَّ قُنوتٌ النوازِلٍ يكون فِي 
الصلواتٍ الحَمْسِ حنّىٍ فِي العشاءء وَالظهْرء 
وَالعَضْرٍء وليسّ خاصضًا بهِذَيْنِ الوقتَيْن . 

مسألةٌ : هل يدعو جهرًا أو سِرًا ذ في السريّة؟ 

الجوابٌ : جَهَرَاء َو نت فِي الظهْرٍ مثلًا أو 
اضر فَإنهُ يَجهَرُ حّى يُومّنَ النامُ على دعائد» 
لكنْ لؤْ خصٌ المغربٌ والفجرَ رَ لتوفر الناسٍ» 
وعدّم المشمَّة عليِهم؛ كان لذلكَ أصلٌ فِي السَبَة . 


أَبوَابٌ الاسَتِسَمَاءِ 


الاسْسقَاء: هو طلبٌ السَّفْيًا بالمطر الذي 
يكونُ به سَفَيُ الناسٍ» والبلاد» والبهائمء وقد 


كانت سُنَةٌ النَبِيَ هكة أن يستسقِي لأصحابه إذا 
احتاجوا لذلك» وريّما استسقّى لهم في صلاةٍ 
الججمعة كما سيأتي؛ وربّما استسقّى لهم في 
صلاة مُستَقِلّق وهي التي من أَجْلها عقّد العلماءً 
هذا البات» والأمرٌ في ذلك يرجع َم إلى ما يراه 
الإمام. 


ع 21054 فق عَبْد الله تن 
لي سي عو ل 55 
2466٠ >‏ وَفِي روَايَةٍ عَئثَف َالَ: و 


دح 2 


ركعتين 


َولَهُ: (خَرَج اتن لله يَسْعَسْة يَسْتسْقِي)؛ أي : خرّج 
إلى المصلى . ولم ين بعيدًا عن المديدة 
يستسققي لأصحايه» ويطلُتُ السّقيا من الله. 

قال: (وَحَوَّلَ رِدَاءة) ؛ أي : الذي كان عليه 
بأن يَجِعَلَ الأيمنَ أيسرً. والأيسرَ أيمنّ» وينبغي 
لمن استسقّى أن يفعَلَ هذه السَُنَّةَ وفي ذلك 
تفاؤلٌ بتغيِّرٍ الحال, وأن يكشِف | ل هذا 
الجَدْبَ الذي حل بِالأَمَةء ويستمرٌ و محلا لردائه 
إلى أن يخْلَّعَه فإذا أراد أن يلبَّسَه ثانيةٌ) فإنه 
يلبَسّه على صِمَتِهِ المعتادة. 

قال: (وَصَلَّى رَكْعَتَيْن) وهذا الحديثٌ ليس فيه 
الترتيبٌ لِمّا حصّل» إنما فيه مجرَّدُ ذِكْرٍ أنه 
استسقّى ودَعَاء وحوّل الرداة. وصلّى . 

لح كت 


ب الاسَيَسَمَاء ظ 


0 
9 


©2001 تق أبي هُرَيْرَةَ لله حَدِيتٌ ذُعَاءِ 
التي لِلْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وَعَلَى 


٠.‏ '. وقَالَ فِي آخِرٍ هَذْهِ والْرَوَايَة أن 


52 


مضّرٌ تَمَدّء”' 
النّبىَ كل قَالَ: «غِمَارَ غَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ 
سَالَمَهَا اللن . لآ 


إن اللي له لم رَأَى مِنَ الئاس قينا قَالَ: 


2 


«اللّهُمَ سَبْما - 
كُل شَيْءء حٍ حَبَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيْتَ 
وَيَنْظْرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاء 0 الدّحَادَ مِنْ 
الْجُوع. َأَنَاهُ أَبُو سُفْيَانَء قَقَالَ: يا مُحَمَّدُ إِنَكَ 
تَأَمْرُ يِطاعَةٍ اللى؛ وَبِصِلَةٍ ا وَإِنَ ريك قَدُ 
مَلّكُواء قَادْعٌ الله لَهُمْ. قَالَ الله تَعَالَى: #دَرَيَيِبَ 
وم يوم تأت لسَمَلُ يِدّحَانٍ مين 4)©2. إلى قَوْلِه: 
© َنم بطش بلك الكرئ» [الدخان: 
1ل5لأ]. لظف ِيَوْمَ بَذْرِ. فَقَدْمَضَتِ 
الدّحَانُ وَالْبَظمَةُ وَاللَرَامُ وَآيهُ الروم. 


لصت الشرح حل 

هذان الحديثان ليسا فى دعاءٍ الاستسقاءء بل 
هما في الدعاء للتَّازْلةَ وفيهما دعاءً بكشفٍ 
الحالٍ. في الحديث الأولٍ: الدعاءً 
للمستضعفين» وقوله وك: (غِفَارٌ غْمَرَ غَمَرَ الله لَهَاء 
وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله)» فكان الدعاءٌ بدعوة مُقَارِبةٍ 
لاسم هذه القبيلةٍ؛ فناسّب «غِمَارَ أن يُدعَى لها 
بالمغفرة» و«أسْلّمَ بالمسالّمة» فدلٌ على جوازٍ 
مثل هذا النوع من الدعاءء فيدعو الإنسان بدعوة 


لمك لدم 


يُوسّف)2. أَحَدَتَهُمْ سئهة حَصَّتٌ 


]١٠١١و/[‎ 


.)5560( تقدم برقم‎ )١( 


00 ا 2 5 هه 


موافقةٍ لِمّن دعا له» فلو دعوتٌ لإنسانٍ اسمه 
«صالخ'. فتقولٌ له: «أصلّحك الله يا صالخا 
تقول له: «حمد اللهُ أمرّك يا 
تقولٌ له: اايسّر الله 
أمرك يا ياسِرا» فإن هذا لا يُعَدّ من باب التنظع 
في الدعاءء أو من باب العُلَرٌ. 

وفي حديث ابن مسعودٍ ذكر دعاء النبيي وَل 
على فُريش» فقال: (اللَّهُمّ سَبْعَا كَسَبْعِ يُوسْقٌ 5 
وسَبِعْ يوست هي السّبْعْ الشّدادُ العِجَاف التي 
أنَتٌ بعد السّبع الرَّحَاء . 

قال: «َأخَدَنْهُمْ سَنَةٌ)؛ يَغْني: مُجْدِبَةٌ 
(حَصَّتْ كُل شئْء)؛ يَعْني : نْهَتْ وقضّت على 
كل شيءء (حَنَى أكَنُوا الْجُلُود وَالْمَيْعَة 
وَالْجيْفٌ) وهذه شِدّةٌ كبيرةٌ وعظيمة . 

قال: (وَيَنْظُرَ َحَدْهُمْ ِلَى السَّمَاكٍ فَيَرَى 
الدّحَانَ مِنْ نْ الجُوع) وهذا معلومٌ؛ فإن الجائعَ 
يَرى رؤية الشبعان الريّانِء بل تعقلبُ عليه 
الأشياءء حتى يَرى كأنَّ هناك دُحَانًا؛ لأن بصرّه 


ومن اسمه (أحمد) د 
أحمذدف ومن اسمه «ياسِرً) 3 


قد ضععف بسبب جوعه. 

قال: : (كأناة 0 بُو سُفْيَانَ يشمَّعُ في قومه. 
(فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ مُحَم نك كار زُ بطَاعَةٍ الل وَبِصِلَةٍ 
الحم وََِّقَوْمَك فد مَلَحُواء قاع لله لَه ولم 
يذْكَرُ في هذا الحديث - بهذا السّياق أنه دعا 
لهمء ٠»‏ لكنْ عُلِمَ مِن سِياقاتٍ أخرى أنه دعا الله #للة 
أن يغيّرٌ حالهم. 

وذكّر في سياقٍ الحديث قوله يُلله: رييب 
0 تأ لسَمَاءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 4009 [الدخان: ١٠]ء‏ 
يُرِيدُ بذلك: أنَّ الدَّحَانَ الْمَبِينَ المذكورٌ في هذه 
الآية هو الدخان الذي رأؤه فى السَّنةَ الشديدة 
هذهء وهذا الذي ذُكر في آخِرٍ هذا السياقٍ هو 
أحدٌ قولّين في الآيةٍ؛ أن الدخانَ قد مضَىء 
وحصّل لقُّرِيشٍ لما لحجقثهم الشُّدهُ. وهناك قولٌ 
آخَرُ في تفسير الدخانٍ أنه لم يقَْ بعد وأنه يكونٌ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


في آخر الزمان؛ يأتِي دخان مُبِينٌء فالمسألةٌ فيها 
قولان» ولا مانعَ والله أَغلمُ من التعميم» فَيُقَالُ: 


اَمِب يَوْمَ كأقٍ ألسَمَاءٌ بِدُحَانٍ مُبِينِ »4 على 
هؤلاء. وقد وقّعء وعلى غيرهم ممّن يأتون 
وينهجون نهجهم . 


قال: (إِلَى قَوْلِهِ: «عيذوت 0 يَنمْ بَطِشُ 
كله | امد ال5رك». فَالْبَطْسَةٌ: يو يدر ٠.‏ َقَدْ مَضََتٍ 
) | الدّخَانٌ وَالْمَطْشَةٌ وَاللّرَامُ وَآيَةُ الوم كل هذه 
مضَتٌ على ما ذُكِرَ فى الرواية؛ أمَا بِطشْةٌ بدر فلا 
شك أنها مضَتْء وكذا آيةٌ الرُوم مضَتء وهناك 
تفسيرٌ آخَرٌ في البطشة: أن ذلك يكون يوم 
القيامة. ولا مانع من التعميم؛ فبطشةٌ مضَتٌ» 
»| وبطشة باقية. 

وأمًا (اللَّام) فوقّع فيه خلا : ما المرادٌ به؟ 
وممًا قيل : إن للََام هو العذابٌُ الملازم» وهو 
لا | يتكرَّرُ بتكرّرٍ الكمارِء وتكرّرٍ عِنادِهم لهذه 
الدعوة. 

والشاهدٌ من الحديث لكتابٍ الاستسقاء: هو 
دعاء النبي يك أن يكشف الله الضُرٌ عن هؤلاء. 

ويوْتَحَذُ من هذا الحديث: جوازٌ الاستسقاء 
للكمّارٍ حسّبَ الحالٍ» وحسّبَ حال الكمّارٍ. فإذا 
كانت المصلحةٌ تقتضي أن يكشِف اله 3 عنهم 
ما هم فيه» مُقابلَ أن يكوا شرّهم عنّاء فلا بأمن 
بهذاء والله أغلمُ . 

وفيه: شِدَّةُ ناد هؤلاء الكمَار؛ لأنهم يعترفون 
بالل وَبْقَ ويرَوْن أن ما أصابهم إنما هو من أثرٍ 
دعوة النبيّ قلا ويرَؤن أن له دعوةٌ تنقَعُهم لو 
دعَا بكشفٍ الضّرٌ عنهم؛ ومع كل هذا لم يؤمنوا 
به» ولم يستجيبوا للدعوة. فججحودهم للنبئّ هق 
ليس لجحوة إنكار وعدم 0 حبق بل جحو 
استكبار وظلم؛ عَويَهُمَ لا وَككنّ الطَبِينَ 
ايت أله بمححَدُونَ ©4 لسعم 1 # دوا 
أَشَْهُم لما ظُلْمًا وعلي ا ل © 54 


0ك 


يها واستيقنتها 


أَبَوَابٌ الاسَيَسَمَاءِ 


عَنتِبَةٌ لمفْيدِيَ 49 [النمل: ١114‏ نسأَلُ الله العافية 
والسلامة. 

هه 
21001 حي ابْن عَْمَرَ وياء قَالَ: ريما ذَكَرْتٌ || 
فول الشَاعِرِ َأ أنظرُ إلى جه ِرَسُولٍ اله له 


سروت هن 


5 


يت 
وَبْيَضَ ا ى الْعَمَام بوَجههِ 
ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 
]٠٠١9[‏ 


هذا ابنُ عُمرَ وها يقولٌ: (رَبَمَا ذَكَرْتْ قَوْلَ 


الشّاعِر) والمرادٌ بالشاعر هنا: أبو طالب» كما 

ينه لاجمًا . ١‏ ّ 
قال: آنا انط إِلَى وَجْهِ رَسُولٍ الله علد 
مَعَسْقِيء هَمَا يَنْزِلُ حَنَّى ب يَجِيشَ كُلّ مِيرَابِ)؛ 


َْني: أن الله ا يسقِبهم في الحالي: وهذا 
مساوم فقد كان النبيُ وَكِيةٌ يستسقي» ثم لا يكاد 
ينزِلٌ من مِنبّرِه إلا والمطرٌ يتقاطرٌ من لِحييه 2ق 
فكان ابن عُمرَء وَْياء ينظرٌ إلى وجه النبئ كلل 
وهو يستسقي» فيتذكٌرٌ قولّ أبي طالب: 
(وَأَبْيَضَ يُْتَسْقَى الْعَمَامْ بوَجههِ 
(ِمَالُ الْيتَامَى عِصْمَةٌ للأرَامِل) 
وقد كان من صِفاتٍ النبي كيه الحُلقيةِ: أنه 
أبيض» مُشْرَبٌ بحمرة. 
ومعنى قوله: (ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ عِضْمَةٌ ِلأَرَامِلٍ)؛ 
يعني : : أنه مَلْجأ لليتامى» وعُمدةٌ لهم والأراملٌ 
هن الفقيراتٌ من النّساءٍ يلجَأن إليه يكلل. 
وهذا الكلام من أبي طالب كلام صِدْقٍ 
بلا شك قاله وهو كافرٌ لم يستجبٌ لدعوة 
نبي يكلء لكنْ مع ذلك قال الحقٌّ فيما قالء 
0 البيث الذي ذكر هنا هو من قصيدةٍ نفيسةٍ 
لهء كلّها و ضف للنبيّ 802 وقد ذكرها ابنُ كَثِيرٍ 


في «البداية والنهايةاء وغيره"" . 
ه هه 
400414 قن عُمَرَ بْنٍ الْحَطَابٍ طفه ل له كان 


عَيْدِ الْمُعلِب طللاه » قَقَالَ: 220 كوس 
7 تَسْقِينا: وَإِنّا نَتَوَسَّلَ عم تَبِيّنَا 
قَاسَقِنَا . قَالَ: فِيُسَقَوْنَ. ]١١[‏ 


لحتقق الشرح ##محل 
كان عمربنٌ الخطّاب ذل 
يستسقي» قدّم العبّاسَ بنّ عبد امِب ؛ تواضتًا 
وتقديرًا للنبيّ وَل وفرابتِه» وإلا فإنّ عُمرَ طللته 
أفضل من العبَّاسٍ . 
قَوْلُهُ: (اللَّهُمَ | نا كنا نََوَسَلُ | إِلَيْك بِتَبِيِّنَاء 
فَتَسْقِينَا) التوسّل بالنبئ كل يكون بدعائه لهمء 
ولا يكونُ بذاته الشَّريفةِ؛ لآن هذا لم يكُنْ معرومًا 
من سيره . 
قال: (وَإَ نا نَعَوَسَلُ بِعَمٌ نينا ومعناه: وإنا 
نتوسّل إليك بدُّعاء عم نبيّناء قلا وهذا هو 
الواقعٌ؛ فإن العبامن ب قام يدعو يستسقِي 
لني وقد ورّدتْ روايةٌ أخرى للحديث أن 
مر طَيه قال للعباس: (قُمْ باعبَّاسُء 
فادْعٌ الله)""“. فعلى هذه الرواية ينقطمٌ الإشكال. 


)١١‏ ومظلعها: 

«وَلَنَا رَأَيْتُ الْقَوْمَ م لاود فِيهِم ‏ 

وَكَدْمَطَعُوا كُلّ الْمْرَى وَالْوَسَائِلِ» 
انظْرٌ: السِيرَة النّبَويّةَ لابْنِ ِشَامٍ (1/ 0/7 وَالْبِدَايَةٌ 
وَالتْهَايَةَ 037/5 . 

(1) روّى عيدُ الررّاقِ (4975) عَنٍ ابْنٍ عَيّاسٍ أ أن عُمَرَ اسْتَسْقَّى 
ِالْمُصَلَّى؛ ٠»‏ قَقَالَ لِلْعَبّاسِ: : قم فَاسْتَسْقٍ. قَقَامَ الْعَبَّامنُ» 
فَقَالَ: «اللَّهُمٌ إن عِنْدَكَ سَحَابَاٍ وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءَء قَانْشْرٍ 
السَّحَابَ نم أنْزلَ فيه الْمَاءَء ثم أَنْزِلَهُ عَلَيْنَاء فَاشْدُدْ به 
الضلء وَأطِلْ به الَّرْعَ» وَأَدِرّ به الضَّرْعَ اللَّهُمّ شَفعَْا في 
أنْفِنَا وَعِْينَاء اللُّم نا سَمََْا إِلَيِكَ عَمّنْ لا منْطقَ لَه منْ 
بَهَائِمِنًا وَأَنْعَامِئَاء اللّهُمَّ اسْقِنَا سُفْيَا وَاوِعَةَ بالِمَ طَبَقَاء 
عَامّاء مُحْبِياء اللّهُمٌ لا نَرْعْبُ إِلَا إِلَيْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ - 


إذا أراد أن 


فمّن تمسّك بهذا الحديث» وتشبَّث به على 
الاستسقاءِ يذّواتِ أناس يُعَقَدُ فيهم البركدٌ أو 

أن لهم دَخَلَا في إنزالٍ المطرء أو ما أَشْبَّه ذلك؛ 
فقد تمسّك بمُتشابي» والواجبٌ ردٌ المتشابه إلى 
البيْنِ المُحْكُم . 1 

مسألةٌ: : هل يُشْرَعٌ أن يَفْعَلَ الإمامٌ أو 
الخطيبٌ ‏ هذا الفِعل» يح الحاضرين أن 
يقومٌ فيدعُوٌَ للناس؟ 

الجوابُ: لا ينبغى هذا الفِعلٌ؛ فقد يظنٌ 
الناسُ في الداعي أن بَِدِه شياء أو أنَّ فيه سرًا 
ليس في غيرهء وعلى الإمام أن يجتهد في 
إخلاص اليه ويدعُوَ بما فتّح الله عليه. 

ه 6ه 
© 24000 حَدِيتُ أنّس 5ه في الرّجُلٍ الَّذِي 
دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَالئَّبِيُ يله َائِمٌ يَحْطْبُء كَسَأَلَهُ 
الدّعَاءَ بِالْعَيْثْ تَكرَرَ 00 وَفِي هَذِهِ 
الرُوَايَةِ: قَمَا رََيْنَا السَّمْسَ سَبْتَاء ثم ثم دَخَلَ 
جل مِن ذلك الْبَابِ فِي الْمَْة الْمُفْلَة 
وَرَسُولُ الله يكل فَاقِمٌ يَنْظِبُء قَقَالَ:يَا 
رَسُولَ الل» مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُء وَانْقَطَعَتٍِ السِّبْلُ 
ادع الله يُمِْكُهَاٍ . قَالَ: فْرَفَعَ رَسُولُ الله كل 
يَدَيْ نم قَالَ: «اللَّهُمّ حَوَالَيْنَاء ولا عَلَيْنَا. . اللَّهُمَ 
عَلَى الآكام ء وَالْجِبَالِء وَالظَرَابِء وَبُطُونٍ الأَوَدِيَق 
وَمَتَابِتٍ الْشَّجَرِ) . قَالَ: فَالْمَطعَتْء وَحَرَجنَا 
نَمْشِي فِي السّمْس . ]٠١3[‏ 
حدق الشرح ##إححل 

حديثٌ أنس هذا مشهورٌ في قصةٍ الرجل الذي 

دكَل والنبئ 828 يخظب يوم الجمعق وفيه دليلٌ 


>26 


- لَكَء ٠‏ اللّهُمّ ! نا َشْكُو إِلَيِكَ سَكَبَ كُلَ سَاغِبٍء دَعُرْمَ كل 
غَارِمٍء وَجوعَ كُلّ جَانْي» وَعُرْيَ كُلّ عَارِء وَحَوْفَ كُل 
حَائِتٍ فِي دُحَاءٍ لَه وقد أورّده الحافظ ابن حَجرٍ في المُنْح 
(440/6). وسكت عنه. 

.)011( تقدم برقم‎ )١( 


صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بالْقرَاءةٍ. 


على أن الاستسقاءً كما يكونٌ فى الصلاة 
الخاصةء فكذلك يكونُ في حُطبةٍ الججمعةٍ 
ويجوزٌ هذا الدعاءٌ في كِلْتا الحَظبئَيْنِ . 

قال: : (َمَا رََيْنَا الشّمْسسَ سَبْتَا)؛ د يعيى: أن 
المطرَ نرّل أُسبوتًا متواليّاء ولم تخرّج الشمسس؛ 
وقولّه : : (سَيْتًا) المرادٌ به الأسبوعٌ» وهو من تسمية 
الشيء باسم بعضه» كما يُقَال: اجمعدا وفي 
لف : «سِنًا)؛ يَعْنِي: ستة أيام متوالية. 

ثم دحل رجلٌ من ذلك البابٍ في الجُمعةٍ 

المقبلة» ورسول الله يكل قاء كم يخظبُ» فاستقبّله» 
فقال: (. - لا لل يُمْسِكُها) وهنا لم بواِفه 
النبئٌ 82 على طلبه؛ بل حوّله إلى ما هو 
أحسنٌء فقال: (اللّهُمَ حَوَالَيْنَاء وَكَاعَلَيَْا. .. إلى 
آخِره) وهذا الأسلوبُ من النبئ وك يمسم عند 
أهل البلاغة بأسلوب الححكيع؛ ؛ يَعنِي: ألا ير 
الكلام والطلبٌ ٠»‏ لكنْ يوجهّه | لى ما ينبغي . 

فائدة: الدعاءٌ الأول من النبي يله تسلى 
استسقاءً» والدعاءٌ الثاني يُسمّى استصحاء؛ أي 
طلبّ الصَّحْوء وذّهاب السّحْبٍ والأمطار. 

قال: (فَالْمَطَعَتْء وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي 
الشّمْسٍ)؛ أي: خرّج الصّحابةٌ من المسجدٍ 
النبوي يمشُون في الشمس» قد استجاب الله كه 
دعوةً نبيّه 2 في نُزولٍ الغيثِ» ثم استجاب 
دعوته بِأنْ صرّفها حَوَالَى المدينة. 

مه همه 

+2001 وقنة م طله» أَنَّهُ كله رَهَعَ يَدَيْهَء وَقَالَ: 
«اللَّهُمَ أَغِثنَا ثناء اللَّهُمَ َك اللْهُمَ أَغِثْنَاك. 041ل 
>( 40017 حَدِيتُ عَبْدِ الله ْنِ رَيْدِ في الاسْتِسْفَاء 
تَقَدَّم"". وَفِي هَذْهِ الرّوَايَةٍ قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسٍ 
ظَهْرَة وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو َم حول را ثم 


]٠١؟6[‎ 


(1) تقدم برقم (0149). 


أَيَوَابٌ الاسَيَسَمَاءِ 


+40081< هق أَنَس بْنٍ مَالِكِ ضنهء قَالَ: كَانَ 

النِّْ يكل لا يرع يدي في شَيْءٍ من داه إلا فى 

الِاسْتِسْفَاءِ؛ فَإِنْهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بِيَاضٌ إِبْطَيْهِ . 
]٠١11‏ 


لتق الشرح محل 

هذه الأحاديتٌ الثلاثةٌ قد سبّقثُ مبسوطةء 
وتبيّن معناها. 

أمّا الأول فبيّن ن فيه أنسٌ أن النبيّ 42 رفع 
يديه وقال: (اللّهُم أَغِثْنَا) قالها ثلانًا. وفى هذا 
مشروعيةٌ ة تكرار الدعاء. 

وفي الثاني قال: (فَحَوَّلٌ إِلَى النّاس ظَهْرَهُ 
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدَهُو)؛ أي: استقبّل القبلةَ في 
دعائه. والمستسقي يدغو دعاءً عامًا يستقيل به 
النامن» ديكون طهر إلى 1 القِبلوّ» ويِوّمُنُ الامن 
مكايه» ويدغو 5 يدغو بِالعَيْتْ م 
رداءه. 

وعلى هذاء فإن الاستسقاءًَ له دعاءان: دعاءٌ 
عامٌ يجهَرٌ فيه ويؤمن الناسٌ عليه » وفيه يستدبر 
القِبلةَ» ويستقيل الناسَ» ودعاءٌ آخرٌ ‏ هو الذي 
ذَكرَ فى هذا الحديث ‏ ويكون فيه مستقبلًا للقبلق» 

أما المأمومٌ» فإنه إذا سكت فلا حرّجٌ عليه وإذا 
دعا سرًا فلا حرّجّ عليه» ولعلّ هذا هو الأقربُ؛ 
لأن جُلوسَه بدونٍ دعاء ليس فيه كبيرٌ فائدق . 

قال: (ُمّ صَلَى لَنَا رَكْعََيْنِ) فيُخمّر الإمام بين 

أن يمك " صلاة الاستسقاء ءِ قبل الخطبق أو 
بعدّهاء ويُِنظَرٌ إلى الأصلح للناسٍ؛ لآن السِّنة 
محتيلةٌ للأمرَيْن 

قال: (يَجْهَدُفِيْهمَا بالِْرَام فيْسَنّ للإمام أن 
يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاءع» كما يجهّر 
في صلاة العِيدٍ والججمعةٍ؛ لأنها صلاةٌ يجتمِمٌ لها 
اناس . 


في شَيْءٍ مِنْ دحاب 37 في لقاب ا 55 
في الخُطبة؛ فإنه لم يكن 8لا يرم ديْه إذا دعا 
في الخحُطبة؛ سواءً دعا بُفْرانٍ الذنوب» أو بِنَضْرٍ 
الإسلام والمسلمين» أو بأيّ دعوة؛ فلم يكُنْ مِن 
قذي النبيّ 22 أن يرقَعَ يديه إلا في الاستسقاءء 
وكذلك يرقم المصلّون أيدِيّهم معه. 

قال: (إِنهُ يَهعْ حَنّى ير بيَاضٌ إِبْطيْو) وهذا 
مبالغةٌ منه 48 ذ في الرفع» حتى جاء في صِفَةٍ 
المبالغة أنَّ ظهورٌ يدَيْه تكونٌ إلى السماء؛ من 
شِدّةِ المبالغة في هذا الرفع 

:| م0 

240094 قن عَائِثَةَ وإناء أنَّ رَسُولَ الله يكل 
كَانَ إِذَا رَأى المَطرّء قَالَ: «صَيّا نَافِعًاا. [10] 

مح اشرح 8ح 

السْنَةُ أن يقولّ الإنسان عند نزول المطر: 
١‏ لَهُمّ صيّبًا نافعًا؛ أي: مطرًا يَصُوتٌ الأرضٌ 
بغزارة» نافعًا لها؛ لأن الصيِّبٌ قد يكونُ نافعاء 


وقد يكون ضارًا. 
ويقول كذلك: مُطْرّنا بفضل الله ورحمته؛ كما 
مرّ علينا . 


فهاتان سُنَّئَان قَوْليَّانء أمّا السّنْنّ الفعليةٌ» فهى 
أنه يَحَسِرٌ رداءه؛ ليَصيبَ المطر بعض بدن 
وعلّل النبينّ 822 ذلك بأنه حديثٌ عهدٍ بر 20 
2 2ه 


201 قن أتس طه #هء قَانَ: كانت 
الرَيحٌ السَّدِيدَةٌ إِدَا هَنَّتٌ عُرِفَ ذَلِكَ في وَجَهِ 
7 كه . ] 


)١(‏ روّى مسلمٌ (898): عَنْ أَنْسِ طه قَالَ: أصَابَا وَتَحْنُ مَمْ 
رَسُولٍ الله كلل مَطرّ. قَالَ: فَحَسَرٌ رَسُولُ الل يك نُوْبَهُ» حَتَى 
أَصَابَهُ مِنَ الْمَطرِء كَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللىء لِمَّ صَنَعْتَ هَذَا؟ 
قَالَ : «َلِأَنهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبْهِ تَعَالَى؛. 


حق اشرح ##حجحل 
إنما يُعرَفُ ذلك لأنه يَخْشََى 422 أن تكونَ هذه 
الريحٌ ريح عذاب» ويذكرٌ عند ذلك قولَ عادٍ لما 


قالوا :لما 0 عَارِضَا مُسَسَقِبِلَ أَوَدِيهِمَ 4 َالو هد 
عَارضٌ ميا يل مَا أسْتَعْجَلمٌ ب ري فيا فيا عَذَابُ 
0011 1]. 


لد يتات 

!24011 كن ابْنٍ عَبّاسٍ قبا عَنِ اللي يك َال : 
(نْصِرتٌ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُورٍ) . ]٠03[‏ 

حقو الشرح حلب 

هذه الرَيحُ قد تكونُ نْضرةٌ وقد تكون عَذَابًا ؛ 
مضدافًا لقوله يَِلةَ: ما علد جود رَيْكَ > 
[المدثر : »]"١‏ فرِيح الصّبا نْصِرَ بها النبييّ» 
وريخ الصّبا: هي الرّيحُ التي تهْبُ من الجهةٍ 
الشَّرقِيِةٍ أي من مَشْرِقٍ الشمس» فإذا هبّت في 
وقتٍ الحرب ووقت المِحَنء فإنها تكونُ فاتحة 
خير يستنصِرٌ النامنٌ بهاء ولذلك قالوا: هذه 
الريحُ نَصَرَ | لله وي بها نبيّه يوم الأحزاب, لما 
سلّطها على جيش الكُفَارِه فقلّعت 

خيامهم» وكمّأت قُدورّهمء فهذه الريح هي ريح 
الضّبا . 

قال: (وَأْمْلِكَتْ عَادٌ ِالدَبُور) وهي الريح 
العقيمٌ التي سلطها الله عليهم» ٠‏ فأهلكثهم . 

وقد ينصّرٌ الله يله بريح الصّبا غير النبيّ 882 
ممّن سار على طريقه» ويّهِلِكُ بالدَّبورٍ من كان 
على شاكلةٍ عادء واستحَقٌّ الهلاك . 

عسي كت 

+246771 قدو ابْنٍ مْمَرَ وبا عَنٍ النَمِي يله 
قَالَ: (ما َهُمَ بَارِكُ لَنَا ِي شَامِنَاء وفِي يَمَيِنَاه. 
قَالُوا |: وَفِي نَجَديِنًا. قَالَ: «اللّهُم بَارٍ رك لَنَا فِي 
شَامِئَاء وفِي يَمَْنَا . قَانُوا : وَفِي نينا . قَالَ: 
«هََاكَ الرَلَازِلُ وَالْفِئَنُء وَيهَا يَطْلْعُ قَرْنُ الشَيْطَانِ». 


]١ ١و‎ 


كدق اشرح #أتح 
قال: (اللّهُمَ بَارِكُ لَنَا في شَامِئَاء وفِي يَمَيِنَا 
ليس المراد بالشام واليمن في الحديث بلاد الشام 
وبلادَ اليمن المعروقَين» بل الأمرٌ أعمّ من ذلك؛ 
فالشامٌ شاملٌ لكل ما كان في الجهة الشَّمالِيةِ من 
الكعبةٍ» واليّمنُ ما كان في الجهةٍ الجنوبية منهاء 
فعلى هذاء يشمَلٌ مساحةٌ كبيرةً أكثرٌ من الإقليم 
المضطلح عليه» بل إن بعضّهم أدحَل في اليَمن 
مكة والمذينة. 
قال: (فَانُوا: وَفِي نَجْدِنَا) ونَجَدٌ هي في جهة 
المَسْرِقِء كما جاءت رواياتٌ أخرى تفْسْرٌ هذه 
الرواية. قال كِ: «رَأْسُ الكُفْر نَحُوّ 
الْمَشْرقٍ)7 . وهي نَجَدُ العراق؛ كما جاء 
التصريحٌ بذلك في بعض ألفاظ الحديث: 'وَنِي 
عِرَاقِنَاه!'2. ثُمّ الواقمٌ يشهّدُ بذلك؛ فإن الفِتنَ في 
أل لاملاب إنما كانت من ناحيةٍ المشرق» 
: الوقائع التي حصّلت في عهدٍ 
الشحابة م كما في وم الجَمَلء وصِمْينَ» 
والحوارج كان منشؤها من جهة العراق» والفِتَنُ 
التي تكون في آخر الزمادٍ كالدجالٍ» ويأجوج 
ومأجُوجَء وغيرهاء كل هذه تكونٍ من جهةٍ 
المَشْرِقِء وكلامٌ النبئ» 822» يفْسْرٌ بعضه بعضًا. 
وقد التبّس على البعضء فظن أنَّ ندًا هنا 
هي نَجدٌ اليَمامق وليس كذلك؛ لأن النّجْدَ في 
اللَّعَةِ هو المكانٌ المرتَفعٌ؛ والأماكنٌ المرتفعة 
كثيرةٌ ليست خاصّة بنجدٍ اليمامة» حنَّى إن 
بعضّهم عدَّ ما يزيدُ على عشّرةٍ أماكنّ كلّها يُسمّى 
بهذا الاسم . 
والعَجَبٌ أن بعضّ أصحاب الأهواءِ قال: إن 


.)194( يأَتِي برقم‎ )١( 

() رواه البزَّارُ في المسندٍ (5881)» والطبرانيُ في الكبير 
(250©». وانظرٌ: السلسلةً الصحيحةء للألبانيٌ 
0 


أَبَوَابٌ الاسَيَسَقَاءِ 


نجدًا هذه هي نَجَدٌ اليَمامةٍ ‏ يريدون بذلك دعوةً 
الشيخ محمد بن عبد الومّاب - ويقولون: إن هذه 
الدعوةً من الفتن والزْلازْلٍ التي حذَّر منها 
النبيْ يلل ولا شلك أن قائلَ هذا القولٍ صاحبُ 
هوّىء وصاحبٌ الهوى لا عِلاجَ له إلا أن 
يهديّه الله كيك . 

قَوْلهُ: («مْنَاكَ الرَّلَارْلُ وَالْفِتَنُ) اليَّلازلُ تشمّل | أ 
الزلازلَ المعنوية التي تُرْلِزِلٌ القُلوبَء وتُذهِبُ 


الصّوابَء وتشمّلُ كذلك الزلازِلَ الحِسِّيةٌ فالتي | ة 


تُرْلزِلٌ القلوب أعظمٌ من الزلازلٍ الحِسِّيةٍ التي 
تَهِدِم مُ البُنيانَ؛ فإن الزلازلَ المعنوية تطرّقٌ 
القُلوبَ»ء فيّمسِي الرجل كافرًا بعد أن كان مؤمئّاء 
والعكس . 

قال: (وَبِهَا يَطْلّعُ قَرْنُ الشّيْطَانِ) الضميرٌ في 
«بها» يعودٌ على نجدٍء وليس باللازم أن يكون 
المُرادُ القَرْنَ الحِسىّء بل قد يكونُ المراهُ 
بِالقَّرْنِ: الأعوانَ والشيعةً الذين يكونون على 
نَهْجه؛ فالشيطان وشِيعتُه يخرُجون من ناحية نجدٍ | عَلِيمٌ 
التي تُسمّى بِنَجْدٍ العراق. 

فإِنْ قِيلّ: معنى هذا أنَّ نَجَدَ العراق لا خيرَ 
فيهاء وأنها بلذٌ سَوْءِه ويُستحَبُ الخُروجٌ منها؟ 

فالجوابُ: ليس الأمرٌ كذلكء. لكنّ المرادٌ 
بهذا أن هذا هو الغالبٌ الظاهرٌ فيهاء فهي فيه 
أكثرٌ من غيرهاء وإلاء فإن بلادَ العراقي ونجَدَ 
العراقي كانت مكانا لكثير من العلماءء وكثير من 
الدّعاةٍ وأهل الخير؛ فهذا الشافعيُ رحَل إلى 
العراي» واستوطنها مُدَّةٌ والإمام أحمد ولد فيها 
وعاشّ . 

وفى هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يجورٌ 
الدعاءٌ بما يُخَالِفٌ السُِّئَنَ الكونية التي 
أرادها الله وين ؛ فإن النبى كَلِهِ لم يَذْعَ لنجد؛ 
لأنه عَلِمَ مُسبقًا أن نجدًا ليست فيها البركة التي 
في الشام واليّمن؛ فمًَا خالف سنَّةَ كونيةً» أو سَنَهٌ 


>2 2 
ن اللقةا 0< 


شرعية» فإنه لا يجورٌ الدعاءٌ به.ء وهو من 
الاعتداء في الدُعاىء ومن دعَا بذلك فإنه َنم 
يو يُوشَكُ أن يُعَاقَبَ على دعوته . 


ه همه 
+2078 وقنة 5 ضيفيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك : 
ماخ الِب حفن ميث لا يلها إلا لله لَايَئلم 


د ما ُو في عد ويم أَحَد مَا يَكُونُ فى 
الأَرْحَام وَلَا تَعْلَمْ نَفْسنٌ مَاذا تيت عدا وا 


يجي الْمَطَنا . 
ةق اشرح مح 
هذه مفاتيح العْيْبِ؛ يعني : : أصولّه وجوامعه. 
وهي الخمسةٌ التي ذكّرها الرسولٌ هق. وقد 
ذكرها الله يق في آخر آبةٍ من سُورة لْفُمَانَ 
فقال يل: « إن لله عند حلم لام يرث 
َلْعَيْتَ وَيَمَلَدُ مَا فى الْأَيْسَا وَمَا تَذْرِى نَفْسنُ مَادًا 
تستكره ا تيه ف بأ أن عثية إِنَّ أنه 

5 49 اند 74]. 

قال: للا يملع أخه مَا يَكُونُ فِي غَدِ)؛ لأن 
الغدَ مجهولٌ بالتسبة لك فهو غيبٌ عند الله 88. 

قال: (وَلَا يَعْلَمُ أحَدُ مَا يَكُونْ في الْأرحَام) 
الأرحامٌ: لفظ عام يشْمَلٌ حتى أرحامَ 
الحيّواناتِ؛ فإنه لا يعلّمْ أحدٌ ما يكون فيها 
إلا الله ولا يَرْدُ هذا ما قد ذُكر الآن من أنهم 
ن | يُعرفون ما في الرّحِمِ من حيتُ الأنوثةٌ والذكورةٌ؛ 
لأنَّ هذا جءٌ مما في الأرحام» لكنهم لا يَعرفون 
ما بعد ذلك: هل يخرّجٌ حيًا أو يخرُجٌ ميّنًا؟ هل 
يخرّجٌ شقيًّا أو سعيدًا؟ هل يعيش لمَثْرَةٍ طويلةٍ أو 
قصيرة؟ 

قال: (وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ 
بِالنْسبةِ لرذقِها ومعاشِها . 

قال: (وَمَا تَذْرِي تَفْسنٌ > 
معلومء وفيه آيةٌ من آبٍ 


25 


. و و 8 
ص تموت») وهذا 


ت الله ييكَ؛ فكمْ من 


علي 


0 رس الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


إنسانٍ كان يأبَى أن يسافِرٌَ إلى مكانٍ ماء ثم | آياتٍ الله وين أنه لا تدري نفسٌ بأيّ أرض 
05 الله مه له حاجَةً في ذلك المكانء | تموت. 

ليه على عَجَلِء وتكوث ننه أن يرجعَء | قال: (وَمَا يَدْرِي أَحدٌ مَتَى يَجيء الْمَطَرُ) - على 
تحطلن وه مي المكانٍ الذي ساقّر إليه! ومن | سبيل الجزم ‏ إلا الل وأمّا على سبيل الظنٌ 
أقربها مثالا: ما يقدٌّرٌها| 8 على بعض والتخمين» والأخذٍ بالقرائن» فإنه قد يدري أحدٌ 
الناس من الوفاةٍ في الحوادث» فيموتٌ في هل تُمطدٌ الجهةٌ القُلانيةٌ أو لا تُمطَرُ لكنْ ليس 
مكانٍ لم يِحْظر على بالِه أن يموت فيه في على سبيل اليقينٍ. فهذه هي مفاتيح الغيب كما 
صحراء بين مدينتيّن لم يأتِهما مُظلقاء وهذه من ذكر النبيئ 4 . 


أَيَوَاتُ الَكسُوَفٍ 


00 
53 


ذكر المؤلّث في كتاب الكسوفٍ طائفةً من 
الأحاديث المتعلّقةٍ بهذه العبادةٍ الغريبة؛ وإ 
قُلتُّ: ١غريبة»؛‏ لأنها ليس لها نظيرٌ في الوا 
العاديّة؛ ففيها زيادةٌ ركوع . 1 

تن كت 

> 24074 هق أبي بَكْرَءَ يه قَال: كُنَا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله له يكل فَالْكْسَفَتِ السَّمْسُء ٠‏ فَقَامَ البَنْ كله 
ٌَُ ر يداه ؛ حَلَى دحل المَسُجِدَ كَدَخَلْنَاء فَصَلَى 
حَنَّى الْجَلَْتِ السَّمْسٌُ. َقَالَ لنت يلل : 
«إِنّ ال وَالْمَمَمَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ. 
ذا رأبدمُوهْمَاء مَصَلُوا وَادْهُوا حَتَى يَدكَشيفٌ مَا 


نا ركع 0 


بكم). ]٠١40[‏ 
2407014 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُه قَالَ: قَالَ: «وَلَكنْ 
يحو ف الله بها عِبَادَهُ) . 55] 


001 رتك بيك الْحْسُوفٍ كَثِيْرًا ٠‏ وَفِي 
روَاية عَنِ الْمُغِيرَة ة بْنِ شُعْبَة ةَ ييه » قَالَ: كُسَمَتِ 
السَّمسُء عَهْدِرَسُولٍ الله كله يَوْمَ مَاتَ 
ِيْرَاهِيمء فَقَالَ النَّامنُ: كَسَفَتِ السَّمْسُ لِمَوْتِ 
إِبْرَاهِيمَ! قَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إِنَّ السَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ لا ينْكَسِفَانٍ لِمَوتِ َحَدِ وَلَا لِحَيَّاتِهِ . فَإِذَا 
رَأَيُْمْ؛ َصَلُواء وَادْمُوا الله . 9 ]3١‏ 
محتهةة الشرح #لجحل 

لما انكسّفتٍ الشمسٌ في عهد النبي كَل فرع 
لذلك النبئُ 822 وكذلك الصّحابةٌ من هذا الحدث 
الذي لم يألفوه. وظنّ النبئّ 842 من هَوْلٍ 
الموقفٍء وغرابة الحدث» أن الساعة قد قامت. 
فصلَّى النبئ كك بالصّحابةٍ ركعتين» ؛ حتى ذهب 
الكسوف» وتجلّت السّمس. وكان الكسوفكُ 


121111111111111 
َبَوَابٌ الْكُسُوَفٍِ 


. اللقض الققة >5 


5 


الذي حصّل للشمس في عهدٍ النبيّ 62 كسوفا 
كُنْيّاء ؛ فلذلك فزع الناسُ من هذاء ولا يخمّى أن 
الشمس أكبرٌ من القمرء وبالتالي لا يستطيعٌ القمر 
أن يحجبَ الشمسٌ حَجْبًا لا يبقى معه أثرّء بل 
يحججبٌ القمرٌ بمقدار حجيه؛ ثم يبِقَى شيء من 
الشمس باديًا؛ فيكونٌ شكلٌ الشمس أبلغٌَ في 
الإخافة وإزعاج الناس . 

وللكسوفٍ طب يخطبها الإمام يذَكُرٌ فيها 
النامسَ» ويبيّنُ لهم فيها حقيقة هذا الكُسوفٍ» 
وأنه ليس كما يظنْه كثيرٌ من الناس حدثًا عاديّاء 
وأنها أجرامٌ تسِيرٌ على نَسَقِ واحدٍء وهذا مُقتضّى 
طبيعتهاء بل لا شك أن هذا بمُقتضَّى طبيعتها 
التي قدّرها الله 8 لها ٠‏ لكنْ له أيضًا أسبابٌ 
أخرى شرعيةٌ: وهي ما ذكّره في الحديث . 


هم وموم 


قال: (وَلَكِنْ يُُخَوّفُ اللهُ بِهَا عِبَادهُ) والضميرٌ 
يعودٌ إلى الشمسٍ والقمرٍ. فليس الككسوف عذايًا 
من الله وبق كما يظنه بعضٌ الناس» بل هو 
تخويفٌ ومُقدّمةٌ لعذاب انعقّد سببّه؛ لأن بعضٌ 
الناس يقولُ: أين العذابُ في الكسوفٍ أو 
الخسوفي؟! لا نوّى أحدًا أصابه شىةٌ! نقول: 
ليس هذا هو العذاب» بل هو متم وتخوينث ين 
عذاب انعقّد سببّه. فقديحصّلء و 
يدفعه اله ويك بتوبةٍ من الناس ورُجوع» أو لمائع 
كر 

وحديثٌ السو تكرّر معنا كثيرّاء وفي هذه 
الرواية يقول المُغيرةٌ: (كُسَفَتِ الشَّمِس عَلَى عَهْدِ 
رَسُولِ للم و يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاجِيم) . وإبراهيم : هو 
ابن النبئ 22. (قَقَالَ النَامنُ: كَسَّفَّتِ الشّمْسٌ 


لِمَوَتِ ِبْرَاهِيمَ )0 فريّطوا الحدثتٌ الأرضيّ 
بالحدث السماويٌ» وهذا الربظ ليس ربظًا حقيقيًا 
شرعيّاء ولذلك أبظله النبئٌ 82 فقال: (إِنَّ 
الشَّمْس وَالْمَمَرَ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوتٍ أَحَثٍ وَلَا 

لِحَبَاتِهِ). وتأمَّلٌ نفي النبئ 22 حيتٌ أنَى بهذا 
النفي العام فقال: (لِمَوتٍ أَحَدِ) سواء أكان 
إبراهيمّ» أم غير إبراهيمَ» ولم يقّلّ: لم ينكسفاء 
أو: لم تتكيف» لموتٍ إبراهيم . 

قال: (فَإِذًا َأَيْكُمْ)؛ د يعنى: الكسوفء أو |2 
الخسوفٌ» (فَصَلُواء وَلأعُوا الله) حتى يكشت 
عنكم العذاب الذي انعمّد سيبه. 

هذا حديثٌ من الأحاديثٍ الواردةٍ في الباب» 
وفيه اشيءٌ من الاختصار والحذفي» وسيأتِي 
تكميله - إن شاء الله تعالّى - في بقيةٍ الروايات 
والأحاديث. 

وفي الحديث دليل على أن المتقوّلين بغيرٍ علم 
موجودون في زمن النبيئ» 8242. فإذا كانوأً 
موجودين زمتّه كا فإنهم يوجّدون فيما بعد مِن 
باب أُوْلَى وأخْرَى. 

يناك 

240771 وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَايِسَةَ وتاء قا 
حَسَفَّتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل 2 
بالنَاسِء اكَقَامَ َأَطَالَ الْقِيَامَ م رَكَعَ فَأَطَالَ 
الركوء م قا كَأطَالَ الْقِيَامَء وَهوّدُ ون الْقِيَام 
الأو : م ركع كَأطَالَ الرَكُوع » 0 الركوع 
د ثم فَعَلَ في 
المععَةٍ الأخرَى مِثْلَ ما كَل في المع الأوَى» ثم 2 
انُصَرَفَ وَقَد الْجَلَتٍ الشّمْسء حلت الام 
فَحَِدَ الله تَعَالَى وَأَنْتَى عَلَيو : ثم قَالَ : «إِنَّ الشمْسَ 
وَالْقَمَرَ كان مِنْ آيَاتٍ الله لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ 
أَحَايٍ وََا لِحَيَاتِهِ . قَإدًا ِدَا ربعم دبك فَادْعُوا | الله 


م2 


/ وَكََّرُواء وَصَلُوا وَتَصَّدَّقُواا ٠‏ نُمَّ قَالَ : َاأَمَةَ 
مُحَمَّدِء والله مَا مِنْ أَحْدٍ أَغَيَرْ مِنَّ الله أَنْ يَنِي عَبْدَهُ 


ئً 


م م 


5 


1١ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أو ترْنِيٍ أمَمهُ.يَا أمَةَ مُحَمَّدِء وال لَوْ تَعْلَمُونَ مَا 
َعلَم ؛ لصَحِكَتُمْ قَلِيلاء وَلبَكَيتُم كَثِيرَاه. ]٠١44[‏ 
تخ الشرح ##جح 

قالت: : (فَصَلّىٍ بالنّاسٍ» فَقَام َأَطَالَ الْقَِام) فهو 
قيامٌ طويلٌ» يقرَأُ فيه الإمامُ قراءةً طويلةٌ» ولم 
ينث شيةٌ على جهة اليقينٍ في تحديدٍ القِيام» 
0 ورّد أنه قرأ ببعض السُوَرٍ كالروم» 

ن*" 2‏ لكن هذه الأحاديثٌ فيها نظ"9 , 

7 أنه أطال القيامً إطالةٌ شديدةً» ثم ركع 
فأطال الرُكوعَ إطالة شديدةٌ ثم قام بعل الركوع 
فأطال القيامَّ يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ قراءة طويلة 
دُونَ القراءةٍ الأولى. فهذه الصلاةٌ فيها زيادةٌ 
هاتَيْن الركعتَيْن» فكل ركعةٍ فيها رُكوعان» وهذا 
هو وجة المغايّرة. 


قالت: :ثم انْصَرَفٌ وَقَدٍ انْجَلَّتِ الشَّمْسُء 


َ 


َحخَطَبَ النَّاسَ) هذا صريحٌ أنَّ ما يتكلّمٌ به الإمامُ 
هو خُطبة وليس كلمة» أو موعِظة قصيرةً» أو ما 
أشبّه ذلك» وهَذْيُ النبئن 822 أن يخطبّ قائمّاء 
فعلّى هذا يُشْرَّعٌ للإمام أن يقومٌ بعد الصلاةٍ» 
. | ويخظبَ قائمّاء وظاهرٌ السُّنةِ أنه لا يرقّى المنبرّ 
بل يخطب قائمًا في مكانه. 

قالت: (فَحَمِدَ الله له تَعَالَى وَأنْنَى عَلَيُو) وهذه 
عادثه © فى الخخطب؛ أن يبدا بحمد اللى 
والثناءٍ عليه. . ْ 


)١(‏ روّى الدارقُظيْ (1795) عَنْ عَائفَة وها : «أنَّ رَسُولَ اش وله 
كَانَ يُصَلي في كُسُوفٍ السَّمْس وَالْقَمَر أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَْبَعَ 
سَجَدَاتِ . يََرَأُِي الرَحْعَةٍ الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتٍ أو الرُوم» 
وَفِي الثاني بعؤيس». 
وروى البيهقيُ ذ م ا أن 


سَجدَاتِ كرا ني 
و أو الرُوم». 
زفق ل 0 الوهم والإيهامء لابْنِ القَطَانِ (44/0). 


أَبَوَابُ الْكُسُوْفٍِ 

قال: : (هإِذَا رَأَِهُمْ دبك ؛ فَادْعُوا اله وَكبَرُواء 
وَصَلُوا وَتَصَدَقُوا) هذه أربعةٌ أشياءً عند 
خحصولٍ الخحُسوفي: الدعاء أن يدَمَ ) 0 
البلاة والشرّء والتكبيرٌء والصلاةٌ» والصدقة. 

قال: : (يَا أَمَةَ مُحَمَّدِ والله ما مِنْ أحْدٍ أَعَمَرْ 
مِنَ الله أَنْ يَرنى عَبْدُهُ أَوْ تَرْنىَ أَمَنْهُ) فلا أحدّ من 
الْكَنْقٍ أغيرٌُ من الله ول , فإن الله يل له غَيْرةٌ 
تليق بجلاله ويك ولا يمكنٌ أن تُقارِب غَيْرة أحدٍ 
من المخلوقين غيرةً الله يله ولا يمكِنٌُ أن 
تشابههاء لكنّ الله : 8 له حِكم وسننَ أرادها في 
تَلْقِهء وإلا فلو شاء الله م ما بِقِي عاص في 
هذه الدنياء ولا بقِى متجرّىئ على حُدود الله؛ 
لأن الله يلل يَغارٌ وخصٌ الزنا فى هذه الحُطبة؛ 
شارة إلى أن وُقوعَ الزناء والتساهّلٌ فيه؛ من 
سباب عذاب الله وَبَْ . فإذا يُجد الزنا في 
المجتمّع» فإن هذا سبئٌ مُؤِْنٌ بعُقوبةٍ الله وين 
العُقوبة العامّة التي تشمّل من وقع فيهء ومن لم 
يقع فيه لكلّه سكت عليه» وأقرّه وتغاضّى عنه. 
ع (يا أَمَدَ مُحَمَّدِ والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ 

م قَلِيلا كيم كيرا لآن الأمور التي | 3 
كن زد كيرة جذَا لو حلمها الإنسا» لكي 
من رحمة الل يي أن عِلْمَ الإنسانٍ محدودٌء وأنه 
أعطي ما ينايِبُ حاله وإدراكه. 
ات 

ل عن عبد اله بن عرد . قَالَ: لَمّا 

هّتٍ الشَّْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ لله وك تُودِي: 
للد جَامِعَةٌ . ]١5[‏ 

حمق الشرح لحل 

مما يُسْرَعُ في صلاةٍ الكُسوفي: أن يُنادّى: 
(الصَّلَاةٌ جَايِعَةٌ) يعني: مُجِتمَّعٌ لها؛ حتى يحضّرَ 
النامنٌ» ولا بأمنَ بتكرير النداء؛ حتى ينتبة 
الناسنٌ . ١ ١‏ 


إِ 
| 


نث راثت 


210196 قن عَائِمَةَ وناء أن يَهُودِيَةَ جَاءَثْ 
تَسأَلّْهَاء فَقَالَتْ لَهَا : عاك ال من عاب افير 
َسَأَلَتْ عَائِسَّةُ رَسُولَ ا شل وك : أيُعَذْبُ النّاسُ فِي 
ُبُورهِم؟ ؟ قَقَالَرَسُولٌ الله َك : عَائذًا بالله مِنْ ذَلِكَ . 
م ذَكَرَتُ حَدِيتٌ الْكُسُوفِ م قَالّتْ في آخره انم 


أَمَرَهُمْ أَنْ يَتعَوَدُوا مِنْ عَذَابٍ الْقَْرِ. [ة9:حكى ١ه6١١]‏ 


هذه عائشةً ميا لم تن تعرف مِن قبل أن 
النامسن يُعذبون في قُبورهم, حتى هيأ الله يله أن 
جاءت يهوديةٌء فقالت: (أَعَاذَك الله مِنْ عَذَاب 
الْقَبْرِ). فدعَتٌ لعائشةً أن يُعيدّها 8 من 
عذاب القبرِء فاستغرّبث عائشةٌ» حتى استئبّتتُ 


من النبيئ 2ق . 
2 22 

© 2401 لهي ان عَبَّاسِ يا ذَكَرَ حَدِيتٌ 

الحُسُوف يلوو م م قَالَ: كَانُوا ا 


تَكَفْكَعْتٌ! فَقَالَ ا لج وتاك 
| مُنقُودَا وَلَوْ أَصَبْئُهُ ل مه ما بَقِيَتِ الدنيًا. 
وَرَأَبْتٌ انان فَلَمْ آر كَانيَو ,قط نَم . وَرَأَيِتٌ 
أكتَرَ أَمْلِهًا الْنْسَاءَ» '. قَانُوا: يم يَا رَسُولَ الله؟ 


قَالَ: يِكَفْرمِنَ». قِيِل: 0 بالله؟ قَالَ: 
نّ الْعَشِيرَ وَيَكُفُرْنَ الْإحْسَانَ . لَؤْ أَحْسَنْتَ 


إلى إِحْدَاهَنَّ الدّهرَ كله نم رَأَتْ مِئك شَيْنَاء 
قَالَتْ: ما رَأَيْتْ مِئك خَيْرًا قط !2. 671] 


لمق الشرح امحل 

هذا مما حصّل في هذه الصلاةٍ الغريبة» فقد 
رأى الصّحابةٌ و النبيّ 42 تناوّل شيئًا في 
مقامه ؟ أي : مد يدّه ليخد شيئًا وهو يصلّي» » لكنّه 
عدّل عن هذاء قالوا: ثم رَأَبَنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) 
يعني : تأخََرتَ . 

فقال مُجِيبًا عن هذا: (إِنَي رأيْتُ الجنّة) رؤيًا 
حقيقةٍ في مقامه» ولا تقل: كيف رآها وهو في 


ع 


|30نة| 55 ا الققة)| - 


الأرص وهي في السمُوات العُلّا؟! نقولٌ: هذه 
أمورٌ غيبيةٌ» والله ل قادرٌ على أن يُرِيَ رسولّه 
الجن وإن كانت فى السماءء والواجتُ أن يعتقِدَ 
الإنسانٌ أن النب كلل رأى الجَنةَ كما أخبّر بذلك» 
(وَتَتَاوَلْتُ عُنَقُودً) أراد أن يأَخُدَ من الجنة 
عنقودًا» (وَلَوْ أَصَبْيُهُ ' لأكَلتم مِنْهُ مَا بَقِيَتِ تِ الدّنيًا) 
لأن الذي في الجنةٍ إنما خُلِقَ للبقاء والدوام» فلو 
أنَى بعُنقودٍ من الجنة» لأكل الصّحابةٌ منه ما 

بقِيّت الدنياء لكنّ الله ##لة أراد أمرًا آخرّء فعدّل 
لني 8 عمًا هم أذ يفعك ولله في ذلك 


0 
حك 


قال: (وَرَأَيْتُ الئَّارَ رؤيًا حقيقيةٌ ل أَر 
َالَو قط أَْظَعٌ) فالنان منظرها فظيعٌ ؛ ومُوحشٌ» 
وسيّة» (وَرَأَيْتْ أكثَرَ أَهْلِهَا النّسَاء) فأكثرٌ من في 
النارٍ هُنَّ النّساءُ . 
قال: (يَكَفُوْنَ الْعَشِيرَ ويَكَفُرْنَ الْإحْسَانَ. لَوْ 
أشنت ِلَى إِحْدَامْنَ الدَهْرَ كُلَهُ م رَأَْتْ مِنْكَ 
؛ قَالَتْ: مَا رَآيْتُ مِنّْك خَيْرًا قَطَ!) والعَشِيرٌ 
هر ال ثم فسّر هذا بأنَّ الواحدٌ لو أحسّن 
إلى إحداهن الدهرّ كلّه؛ ثم رأث منه شيئًا لا 
يُرضِيهاء لقالت: ما رأَتٌ منك خيرًا قطّ! وهذا 
هو كُفْرانُ العَشيرٍ الذي يكونُ في النّساءٍء وهو 
سببٌ في دُخولهن النارء وكثرتهن فيها؛ حيث 
يكفُرّن حقّ الزوجء ولا يَلِرَمْ مِن هذا أن يكونٌ 
كُفْرانَ العَشيرٍ مُُخْرِجًا عن المِلَّةَه ليس كذلك» 
لكن هو مُدخِلَ في النارء ثم إن عقيدة أهل السْنةٍ 
والجماعة: أن يخرّجٌ مِن النارٍ من كان في قلبه 
مثقالٌ حَّةٍ من إيمان» فهذه الكثرةٌ ليس بلازم أن 
تكونَ كثرةً مستهِرَّةٌ؛ بل هي كثرةٌ الله أعلم 
فائدةٌ: هذا الحديثٌ إنما يساق لتحذير النساء 
أن يمّعْن في كُفرانٍ العَشيرِء ولا يساق ليتَطاوَلَ 
الرجالٌ على النساءء ويقّعوا في انتقاصهن 


انتقاضًا ريما حمّل بعضّ النساءٍ أن ترد على هذا 
الحديث» أو تُسىء إليه. 

ويُستفادُ من هذا الحديث: أن الجنةً والنارَ 
مَؤْجودتان مخلوقتانٍ الآنَ» وهذه هى عقيدةٌ أهل 
السَّنَةِ والجماعةء ولكنْ لا يَلرْمُ من وجودهما أن 
يكُونا على أكمل حال لهماء فالجنةٌ يَرِيدُ الله ع 
فيهاما يشاك» ويضَعٌ فيها ما يُرِيدُء وهذا لا 
إشكالَ فيهء لكنّ أصْلّها موجودٌ ومخلوقٌ الآنَّ. 

وفي الحديث: أن الكفرَ أنواعٌ : منه الكفرٌ 
بالله - وهو أعظمٌ الكُفر ‏ ومنه ما دون ذلك؛ 
كالُفرٍ بالعَشِيرِء وهو نَوْعّ من الكُفر. 

هه 
!24011 قن أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرِ مؤباء قَالَتْ : لد 
مر الب يكل الْعمَاقَةِ في كُسُوفٍ الشَّمْسٍ . ]٠64[‏ 
لمق الشرح حل 

العتاقة : هي تحرير العَبِيِء فيُشْرَعٌ العِنْقٌ في 
هذه الحال» مع أنه ربّما يكُونُ داخلا في قوله في 
حديث سابق : «وَتَصَدَقُواك لكنه صدقة خاصة . 

© هه 
810177 دق أبي مُوسَى ذه قَالَ: حَسَفَتِ 
السَّمْسُء ٠‏ قَنَامَ النَِي كل فَرِعَاء يَخْسَى أَنْ تَكُونَ 
الساعَةٌ. َأَتَى الْمَسْجِدَ ُصَلَّى بِأظوَلٍ قِيَام 
وَرَكُوج وَسْجودٍ رَأَيْنّهُ قَط يَفْعَلَّةُ وَقَالَ: «هَذْهِ 
الآيَاتٌ الْتِي يُرْسِلُ الثة ا تَحُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا 
لِحَيَاتَو» وَلَكِنْ يُخَوَّفُ الله بها عِبَادَهُ كَإِذا رَأَيُُمْ 
شَيْنَا مِنْ ذَلِكَء فَافْرَعُوا إِلَى ذكر الله وَدْعَايِهِ 
وَاسْتِغْمَارِو) . ]٠١54[ ١‏ 
لحقة الشرح #يتحح|ح 

هذا سِياقٌ آخرٌ للكُسوفٍ الذي حصّل زمنّ 
النبيئّ 822. وفي هذه الرواية يقول: (خَسَفْتٍ 
الشَّمْْ) وفي التي قبلها قال: (كَسَفَتٍِ الشَّمْسْ) 
فدنّ على أن الكسوف والخسوف يُعبَّرُ بهما 
للشمس» ويعبّر بهما للقمرٍ. 


١ 5 


أَبْوَابٌ ا لْكُسُوَْفِ 


قال: (َقَامَ النِّيْ يك فَِعَاء يَحْشَى أَنْ تَكُونَ 
الساعَةٌ) ؛ أي : : يَحْشََى أن اتكون القيامةٌ؛ لأن في 
يوم القيامة تتغيّرٌ الأفلاكٌ» ويتغيّرٌ حال القمر 
والشمس. 

فَإِن قِيلَ: الساعةٌ لها علاماتٌء ودُونَها 
مُقدّماتٌ وأشياء ستقّعٌ» ولم تكن قد وقَّعتْ هذه 
العلاماتٌء فكيف حََشِىَ النبئ 82 أن تكونً 
الساعةٌ والعلاماثُ لم تحصّل بعدُ؟ 

فالحواتث: 

قِيلَ: إِنَّ هذا قَبْلَ أنْ يُوحَى إليه بعلاماتٍ 
الساعة. وهذا القول فيه نظرٌ. 

وق : إنه مِن شَدَةَ فزعه 868 ظنَّ أن هذه 
الساعة» وأن العلامات التي حدَّثْ بهاء أو التي 
أُوحِيتٌ إليه» تَكُونُ إذا طال الزمانٌ» أنّا إذا لم 
يظلٍ الزمانء فإنه لا علامات» وتأتِي الساعةٌ 
بغتة؛؟ كما حَشِيّه في هذا الحدث الكؤني . 

قال: (قَا الْمْجدء تَصَلَّى بَِطوَلِ قِيَام وَركُوع 
وَسحَودٍ رَأَيْثُهُ قَط يَفْعَلّهُ) ثم ذكر بعضّ ما في 
خطبته . 

قال: (مَإِذَا َيْكُم شَيْنَا مِنْ ذَّلِكَء فَافْرَعُوا)؛ 
يعني: : قُوموا فَزعينء» (إِلَى ذِكْرٍ الله وَدْعَايِهِ 


عار للها > 


وَاسْتِفْمَارِو) فيْسَنْ للإنسانٍ أن يقوم م فَزِعَاء ولا 
يقومَ قيامًا مُطمئئًا كما يقومُ إلى غيره من حاجاته ؛ 


فإنَّ هذا خلاف ما أرشَّد إليه النبيئك 822. 
© 559 


ع 01/7 جه غن عَائِشَة ئِسَّهَ ولثناء قَالَتْ: : جهِر 
النبينْ لل فِي صَلاةٍ الْحْسُوفٍ بِقَرَاءَتَهِ. قَإِدًا فَرَعْ 
مِنْ قِرَآَءَتِو» كَبَرَ فَرَكُمَ. ٠‏ وَإِذَا رَقَعَ مِنَ الرّكعَق 
قَالَ: «سَمِعَ | له لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا ولك الْحَمْدُ). 


ثم يُعَاوِدُ الْقَرَاءَةَ فِي صَلاةٍ الْكُسُوفِء أَرْبَعَ 


صم م 


رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . 
ححا الشرح #احم ىر 
في هذا دليلٌ أن صلاءً الحُسوفٍ تكون 
جهرية. وهذا يومٌ أن خسّفتٍ الشمسٌُ» وفي 
حُسوف القمر من باب أَوْلَى؛ لأن القمرَ آية 
الليل» والأصل في صلاة الليل الجهرٌ. 
وأمّا من فرّق»ء فقال: «يجهرون إذا صلّؤا 
ليلا ويُسِرون إذا صلا نهارًا»), فالحديثٌ رده . 
ثم السّنةٌ في صلاةٍ الحُسوف الإطالةٌ الشديدةٌ 
وهذه تستدعِي جهرًا؛ ليكون أعْوَنَ للناس على 
الصلاةٍ؛ لأنه ليس الجميعٌ يستطيمٌ القراءةً الطويلة 


سِرًا. 


]٠١56[ 


٠ 0‏ 7599599599998988888988 
32 َءرا رم يريو 1 
انَوّاب سجود د الْقَرَآنِ 


هذا البابٌ عمَّدّه البخاريُ كله لبِيانٍ سُجودٍ 
القُرآن. والمرادٌ بذلكَ سُّجِودُ التلاوة فى الآيات 
التى جاءَ عن النبئ يل أنه سجَدَ عند قراءتها - 
على خلافٍ في عددها ‏ وربّما يتبرّنُ مِن خلال 
الأحاديثِ بعضٌ السبجداتٍ الثابتة في القُرآنِ. 

همه 

©(210174 تن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ضيليه» قَالَ: 
قر َرأ التي ك: <اتت» بعد جد فيهاء 


ل سر ص سم 


راب - نَع إلى جَبهته: وَقَالَ: يَُفِينِي هذا . 


ج ووو 
]1٠١ 51/[‏ 


فرايته بَعْدَ ذَّلِكَ قُيِلَّ كَافِرًا . 


جع 


07 


لَهُ: (قَوَاً النَبي كله «النّجْم))؛ أي قرأ 
شور جزاشتر 4 : (بِمَكَةً)؛ لأنها نزَّلتْ متقدّمةٌ 
(فسَجَدَ فيهًا)؛ أي : في آخرهاء عند قوله له : 
اتجدوا يِه وأعبذوا (9)» [النجم: 11]. والأمر 
صريح في ذلك. 
الذي بِعدّه أنه سجدَ معه المسلمونٌ والمشركونٌ» 
والجنٌ والإنسٌ2“0؛ لأنها سجدةٌ عظيمةٌ تقدّمْها 
آياتٌ فيها وعيدٌ وتهديدٌ» وفيها بيانُ شيءٍ مما 
لَحِقَّ بالأمم الكافرة السابقة» فحينَ يسمعُها 
المسلمٌ وغيرُه يتأئرٌء ولذلكَ لما سمعّها من 
سمعها مِنَ المشركينَ» والجنٌ والإنس؛ سجدوا 
كلّهِمْ تعظيمًا لهذه السجدةء وهذا هو الصحيحٌ 


أن سجوةً من سَجَدَّ مِنْ غير المسلمينَ كان تأئرًا 


.)0107( يأتِي برقم‎ )١( 


0 
37 


بهذه الآياتٍ التي في هذه السورةء أمّا ما يُروى 
أنَّ هذه السورةً قد تضمنت على لسان الشيطان 
شيئًا مِنَ الثناء على أصنام قريش وتمجيدها فإِنَّ 
هذا لم يَنْبْتْ فيه حديثٌ عن لني كله: وهذه 
المسألةٌ معروفة قديمًا عند أهلٍ الحديثٍ بما 
يسمُوئّه : «قصةً الغرانيق»؛ أن النبيئ يكل لما قرا 
قولّه 1 «أوء يم لكت والْعرّئ 09 وَمَنَزةٌ لَه 
لحري 49 ا 5 ]٠١‏ أجرى الشيطانٌ على 
لسانه: «تِلْكَ الْعَرَانِيقُ قُ الْعلى, ؛ وَإِن شَمَاعَتَهُنٌ 
لَمُرْتَجَى) . وهذه القصةٌ لم تَنْبْتْ تَثْبْتْ عند أهلٍ 
التحقيقي'"'. اولس هوَ السبب في سجوه مَنْ 
سجد ممن ذُكرَ في الحديث» فالحاصل أن 
الببن 822 قرأ النجمّ وسجدٌ هذه السجدةً» وسجد 
من كان معه. 


قالّ: (خَبْرَ شيخ أَخَذ كما مِنْ حَصّى أَوْ ران 
َرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَيِه وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا) وذلكَ 
تكيرًا أن يسجد» ون يضعٌ جبهتّه» فَأححذَ الترابَ 
والحصى ورفعه إلى جبهته كأنّه يقولٌ: إِنَّ جبهتي 
أشرف مِن أنْ توضعٌ بل يُرفمٌ الشيء إليهاء فرفعٌ 
الحصى والتراب» ولكنّ هذا لم ينفغة» وفي هذا 
السياقٍ لم يبيِّنْ مَنْ هذا الشيحٌ» وقد وقعَ 


فق انظرٌ في ذلكٌ كتات: نَصبٌ المجانيق لنسفٍي قصدٍ العرانيق» 


للشيخ الألبانيٌ كأنه. وقد قال في «مُخْتَصَرِ البخاري» (؟/ 
200 «اعلم أن هذه القصةً لم ترد من طريت صحيح تقوم 
به الحجةٌء وكلّ طرقها واهيدٌ» وبعضّها أشدٌ ضعمًا مِن 
بعض؛ بل هي من حيتٌ المعنى موضوعةٌ باطلةٌ» لا يجورٌ 
نسبنّها إلى النبئ يل . . وقد بسطتٌ القولّ في ذلك في 
رسالتي: «تصبٌ المبجَانيقٍ لتسفب قِصة العّرانيق»» فراجهاء 
فإنها فريدةٌ في بابها». اه. 1 


م7 بر مر 


أَبَوَابُ سجُودٍ الْمُرَآنٍ 
خلاف: من المرادُ بهذا الشيخ الذي تكبّرَ عن 
السجود؟ ولكنّ تعييئه لا يؤثرٌ في الحكم؛ 
فالإبهامٌ في مثلٍ هذا لا يضرٌء ولكن عادةٌ كثير شير 
ناسح رثين أ يضتخلا في البح عل 
المُبهمِينَ سواءٌ في هذاء أو ما كان على شاكلته» 
وريما يَقفونٌ على شيءٍ صحيجء وربما لا 
يقفون»ء ومما ذكِرَ في تعيين هذا الشيخ أنه أميّ بن 
خَلّفِ وقيل غيرّهء لكن هذا هو المشهورٌ. 

قال الراوي: (فَرَيعُهُ بَعْد ذلك قُيَلَ كَافرًا)؛ 

ي: قُتِلَ كافرًا مع من قُيِل. فَإِنْ كان أميِّةَ بنَّ 
لف فقد قُيِلَ في بدر. 

6ه 
+2601 فو ابْنٍ عَبَِاسٍ يها قَالَ: «(ص) 
لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِم السَُجُودٍ وَقَدْ رَأَبْت النَبِىَ كلل 
يَسْجَدُ فيهًا. [5] 
حمق الشرح #تححل 

َولّهُ: (لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُوهِ)؛ أي: ليسّ 

السجرٌ فيها ين السجود المؤكد؛ كالسجودٍ في 
هامِنَ السجدات؛ وإنما قالَ ذلك لأنَّ 

السجوة في سورة (ص) لم أت بلفذ السجود 
إنما أتى بلفظ الركوع 9وَعْرٌ كنا وات 4©9 

ك1 والركوعٌ غير السجود؛ ولذلكَ قال 
53 عباس ما قال لكنّه أثبتَ وقالَ: (وَقَدْ رَأَيْتٌ 
الى كل يَسْجدُ فِيهَا) . فالسجودٌ في سورة (ص) 
ثبت مرفوعًا إلى النبيّ كو فلا إشكال بعد 
ذلك فَمَنْ سجدّها فقدْ وافقّ فِعلّ النبئ يكل 
وأا من أسقظ سجدةً (ص) ولم يَعتبرْها أو 
اعتبرّها في غير الصلاةٍ وقال: لا يسجدٌ في 
الصلاة؛ فهذه أقوالٌ مرجوحةٌ» والصوابٌُ ما دلَّ 
عليه كلام ابن عباس في فيما رَفَعَهُ إلى النبئ يكل أنها 
كغيرها يُسجَدُ فيهاء فهيَ معدودةٌ على الصحيح 

مِنَ السجدات. 

وأمَا الإشكالٌ من أنَّ السجودً فيها بلفظ 


أكمًا وناب ©4. ,أذ : وأنَّ داودّ نلا 


042 


الركوع : :دعر كنا 
ركع ونحنٌ نسجدً! 
فالجوابٌ هو: : أن الركوعٌ في الآيةٍ يُرَادُ به 
السجودٌ ويدلُ على ذلك أنه قال في الآية: 
بكر كنا وَأنَابَ 4©9. ولؤ كان الركوعَ 


وحر راد 
المعروف لقالَ: انحتّى راكعًا وما أشبة ذلك» 


فلمًا قَالَ ويك : : لوَكرٌ راكنا واب )4 دل على 
أنه سجود فتستفيدٌ مِن هذا أنَّ الركوعَ يُطلقُ على 
السجودء والجامعٌ بينهما هو الخضوع» فالراكمٌ 
خاضمٌ» والساجدٌ الذي وَضْعّ جبهته على الأرض 
خاضع . 
2 
21071 وحديثة ذل : أنَّ النَبِيَ يك سَجَدَ 
بِطوَاتجرِ» تَقَدَمَ ًا مِنْ روَايَة ابْن مَسْعُودا 3 
وَزَادَ في هَذِهِ الرَوَايَة: وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسُلِمُونَ 
وَالْمْشْرِكُونَ وَالْجِنُ وَالْإِنْسٌ. 11لا١6]‏ 
لحو الشرح #لقتلحل 
هذا تقدّمَ قريباء وقوله : (وَالْجِنُ) عَلِمَ سجود 
الجن بِالْوَحي؛ لأنه أمرٌ غيبيٌ . 
هه 0 
240771 قبن رَيْدِ بْنِ نَابتِ 
ال 45: تاج كلم يِذ فها. 
مكح الشرح #ح 
قَوُلّهُ: (قَلَمْ يَسْجدْ فِيهًا)؛ أي : النبي كلا. 
وإنما لم يسجدٌ؛ لأنَّ القارى - وهوٌ زيدٌ بن 
- لم يسجذء والمستمع تَبَعٌ تَبَعْ للقارئ» د هذا 
على أذ المستمع تابعّ للقارئ» فإِنْ لم يَسجِدٍ 
القارئّ لا يسجدٍ المستمعٌ» وَإنْ سجدّ القارئٌ 
يسجدٍ المستمعٌ» ويتعيّنُ عليه أَنْ يسجدّ مَعَهء فإن 
كانَ في الصلاة فالأمرٌ واضحٌ أن ا سجوده 


ثابتٍ 


واجبٌء وإِنْ كان خارجَ الصلاة فهو متأكّدٌ. 


)١(‏ تقدم برقم (4/ا0). 


2 
وفي هذا الحديث: دليل على القول الراجح 


أن سجود التلاوةٍ لِيسّ بواجب» 200 أنُ 
النبيّ 882 لم يسجدٌ. 

فإِنْ قيل: هوّ مستمع؟ 

فالجوابٌُ: لو كان واجبًا لأمَرَ زيدَ بْنَ ثابتٍ 
بالسجودء ولَقَالَ: اسجدٌ يا زيدٌ. 

ولكن لا ينبغي ترك ١‏ لسجود؛ ففيه فضل 
عظيم» وفيه إغاظة للشيطان» وإغضابث له؛ ففي 


الحديث: «إذَا قَرَ أ ابْنْ آَم | لسَّحْدَة فَسَحَدَ دَةَ فُسَحَدَ فَسَّجَدَ اعْتَرّلَ 
البْطَانُ يَبْكيء يَقُولُ: يا وبْلَه! أمرَ رَايِْنُ آَم 
بِالسجُود قَسَجَدَ كَلَهُ الجَنَّةُ وَأْمِوْتُ بالسَّجُودٍ 


ي بيت قلي الَاز"". 

فائدةٌ: السامعٌ لا يسجدٌء والفرقٌ بِينَ المستمع 
والسامع : 

أن السامعَ هوَ الذي لا يَفْصِدُ الاستماعٌ لكنه 

معّء فلؤ كنت أنت وزميلكٌ جالسيْنٍ : تقرآن» 
وقرأً زميلّك؛ فإنّك تسجدٌ لأنك مُستمعٌ» ولؤ | سنة 
دَخلتَ المسجدَ وسمعتٌ قارئًا يقرأ فإنك لا 
تسجدٌ؛ لأنك سامعٌ . 

فائدة: أمّا السماعٌ مِنَ الشريط فيختلف؛ فقد 
تكونُ سامعّاء وقذُ تكونٌ مُستمعّاء ولكن لا 
تسجدٌ على قولٍ واحدٍ؛ لأنَّ السجودّ الذي تَسمعُه 
الآنّ هو حكايةٌ سجودٍ سابقٍ وليسّ سجودًا يُفعل 
الآ بخلاففٍ ما لو كنت تستمع مثلا قراءة في في 
المذياع في الصلاةٍ و أَوْ غيرها وتكونٌ مباشرةً كما 
يحصلٌ في التراويح؛ فإذا قَرَأ الإمامٌ السجدةً 
وسجدّ فتسجدٌ إِنْ كنت مُستمعاء فعلى هذا تَسْجِدٌ 
خلف الإمام في هذه السجدة وهو في مكة, | , 
وأنتَ في عنيرٌة؛ وهذا مِن آياتٍ الله! 

فإِنْ قِيلَ: إذا سبد المستمغ معه في التلاوة 
فهلْ يجورٌ أنْ يُصِلَّيَ معه التراويح؟ 


(1) رواه مسلم (81). 


فالجوابٌُ: لا يصخٌ؛ ؛ لأنَّ الصلاءً يُشْترظ لها 
الإجتماعٌ في المكان بخلافٍ سجود التلاوة» وقد 
شذ قولٌ مَنْ قالَ: تُصلَى خلفت المذياع. 
نيحد الت 
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©2008 قن أبي مُرَيْرَةَ له : أنه قَرَأ 57 
أله أشن 4 تسج يها ٠‏ فقيل لَه فى ذَلِكَ فَعَالَ: 


]٠١و7[‎ 


سنج الشرح تب 
هذا في سجودٍ سورة الانشقاق» وقولّه: (لَوْ 
َم أرَ الي كل سَجَدَ لَمْ أَسْجد) دليلٌ على تعظيم 
د| الصحابة وك للنب كل ولسئّته» ولا فقذ كان 
بإمكان أبي هريرةً م طن أنْ يقولَ: إِنَّ فيها سجدةٌ 
أَوْ ما أشبة ذلك مِنَ التعاليل الصحيحة؛ ؛ لكنّه 
قطعّ الموضوعَ فجعل المسألةة محضّ اتباع 
للنبيّ كله وهذا هوّ الذي ينبغِي للإنسان إذا 
سيل أو استدرلك عليه شية - وكا في المسألة 
أنْ يَذْكُرَ السئَة؛ لأنّ السنَةَ قاطعةٌ م إذا 
أحبٌ أنْ يْبِعَ ذلكَ بتعليل» أوْ شرح. أوْ إيضاح؛ 
ولذلكَ ذكرٌ العلماءٌ أنه ينبغي للمفتي إذا سَيْل 
عن مسألة» وكانَ فيها نصء أن يُفْتِيَ بالنصٌ 
سواء كان في القرآن أَوْ في السنَدِء أمّا إن لم يكن 
فيها نص فإنه يَذّكُرُ ما يحضرًه مِنّ التعاليل 
والأوجه التي ذُكَرَتْء فمثلا فمثلا 
لؤ سألّ إنسانٌ وقالَ: هل يأتي إلى المُصلّى 
من أكَلّ البصلّ أو النُوم؟ 
فنقولُ: قال النبئ يَكِ: «مَنْ أَكَلَ نُومًا أَوْ 
يَصَّلَا ؛ كلمتلا أو لِيََْرِلُ مَسْجدنَاء وَلْيفْعدْ في 
بَيْيهه!" هذا نص وبإمكانِكَ أنْ : تقول : لا يقرب 
المسجد؛ لأنه يؤذي الملائكة والناسَ» وما 
أشبة ذلكَء وهذا صحيحٌ» لك ما دام هناك نص 


(؟) رواه مسلم (055) من حديث جابر بن عبدٍ الله مَيها. 


م مر 


َبْوَابُ سَجود الَقَرَآنِ 


فإنّك تأتي به 0 مذكورٌ في آداب المَمتي . 
وأبو هريرة 5ك قرأ «إذًا الك أنتَنّتَ 9©)» 
وسجدء تأسيًا بالنبيٌ كله فدلّ هذا على أن 
السجدةًٌ في سورة الانشقاقٍ هي سجلةٌ ثابتةٌ عن 
تنبيه: ذَهَبَتُ بعضٌ المذاهب إلى أن 
السجدات التي ف في المفصّلٍ في سورة الانشقاق» 
وسورة العَلْقءٍ وسورة و النجم؛ ؛ كلّها منسوخةٌ 
وأله كانث في أو الأمرء ثم نُسمَ بعد أنْ تَحَوَلَ 
بي كلةِ إلى المدينةء لكنّ هذا النسح لم يَنْبْتْ 
الل بق السكم على ما هو عليه» وأبو 
هريرةً قَدِمَ إلى النبيّ 88 في السنةٍ السابعة في 
المدينة؛ وهو يخحكي السجوق ولا شِك أنه 
يتحكي سجودًا وقعٌ في المدينة. 
ند يننا كت 
0 : كَانَ النَبنْ كلل 


020 الى تم 


1 أ عَلَينَا السَُوّرَةَ فيهًا السَّجَدَةٌ فَيَسَجَد وَنَسَجَدٌء 


عت ما يجح مَوْضِعٌ جَبْهِته . [0و١٠]‏ 
حمق الشرح ##مححل 


هذه هي السنَّهُ أنْ يسجِدَالحاضرونٌ 


#الكفض] #- 
المستمعونً» وفي قوله: (حَنَى مَا يَجَدُ أحَدَ 
مَوْضِعٌَ جَبْهَيِه) دليلٌ على أنهم كانوا يتبادرونَ 
السجود مَعَّ النبئ كَل. 

مسألةٌ: هل في ظاهر هذه الجملةٍ أنهم لا 
يَتقصّدونٌ استقبال القبلة» وأنهم يَسجدونَ على 
حالهم؟ 

الحواتث: قد يؤخذٌ هذاء وليس بصريح أنْهم 
يسجدونٌ على حالهم» » لكنّ هذا هو الظاهة؛ أنه 
لو كانوا يستدهروة أن يلتفترن إلى القبلة لول 
هذا؛ لأنّ الظاهرٌ أنهم في مجالسهم مع النبي هك 
“* | يكونونّ مُتحَلّقِينَ» فلؤْ كانوا لفون إلى القبلة 
لكانتٌ هذه حركةً تستدعي النقل» وإِنْ كان كذلكَ 
فقلٌ لا يَشقُّ عليهم أنْ يضم الواحدٌ جبهتّه ؛ لأنَّ 
الاستقبال 0 الانضبياط في الصَّففْ الذي 


سير 


اه 
هذه مسألة خلافيةٌ, وهي : : هل يُشعر 


والراجحُ : أنه لا يُشترظ 3 أنَّ الأفضلٌ 
السجودٌ إلى جهة القبلة. 


0 
ظ 5-6 


المشهورٌ أن يُقالَ: قَضْرٌ الصلاقء والتقصيرٌ 
تعبيرٌ يراد به القَضْرء وهو تعبيرٌ مشهورٌء ولكنّ 
التعبيرَ بِالقََضْرٍ أحسنٌ؛ لأنْهُ الموافقٌ للقرآنٍ 
فيس عله + سَ أن توا قصِروا من ألصّلوة4 [النساء: 
٠ .١‏ ولم يَقَلَ: أن شق تقصّروا؛ لأنَّ التقصيرٌ مصدرٌ 
قصَّرَء وَالقَضْرٌ مصدرٌ قَصَرّ. 

5ه 

انين يكل يَسْعَةَ ِسْعَةً عَشَرَ يَقْض. 


1 


قَامَ 
08] 
حدق الشرح حل 
كَوُلَهُ : (أَقَامَ لي يك) هذا في مكة عام الفتح 
(تِسْعَةَ عَشَرَ)؛ يعني : يومّاء قولَهُ: (يَقَصْرُ)؛ أي : 
الصلاة. 
وفتحٌ مكة كانَ في رمضانء قَصَرّ فيه النيئ كَل 
وأفطرّ ما بقِي مِنْ رمضان 2كة. 
0 8ه 
+(24081 قن أَنَسٍ 5 ؤي » قَالَ: حَرَجْنَا مَّعَ 
النَِّيَ كل ٠‏ مِنَ الْمَدِيئةِ إلى مَكُد فَكَانَ يُصَلَّي 
كتين رَْعينِء حَتَّى رَجَغنَا إلى | لَمَدِيئَةٍ قيل له 
أَكَمتُم ب بِمَكة؟ قَالَ: : أَقَمْنَا بها عَشْرًا . 081] 
لحححيق الشرح محل 
حديتٌ أنس هذا في مدَّةٍ أُخْرَى يقولٌ: أَقَمْنَا 
بها عَشْرًا)؛ أي: كان يقصرٌ الصلاةًء وهذا كان 
في الحجٌء فلا تَعَارَضَء فقَدٌ أقامٌَ في الححٌ 
عَشْرَاء وأقامَ عام الفتح يَسْعَةَ عَسَّرّ وهذه الْمُدَدُ 
المذكورةٌ وغيرٌها مما ورد في السّنَّةِ على ما 
رجح وعلى ما قَرَّرَهُ شيخ الإسلام 
مُدَدُ وقعتٍ اتفَاقَاء فقَّصَرٌ فيها النبيُ 


9 
كلد ولا 


99797 19 47 7 17 1 1 1 1 1 1 1 


أَتَوَابُ تَقّصِيرٍ الصَّلاةٍ 


5 


0 
أحدّ عَشَّرَ يومًا لقَصَرَّء ولو احتاجَ إلى خمسة 
عَشَّرَ أو ما أشبّه ذلك لِقَصَرَ أيضًا. 
فإنْ قِيلّ: ما هي المّدَّةٌ التي ينقطعٌ بها سفْرهُ 
وعليه أنْ يُتِمّ الصلاةً إذا أقام؟ 
فالجوابٌ: هذه مسألة خلافية قديمة. 
والترجيحٌ فيها منْ أصعب ما يكون. وإنْ كان 
رأَيْ الجمهورٍ على أن امه التي ينقطعٌ بها 
أيامء أو أقامَ فعلًا أكثر من ذلك فإنّ عليه أنْ بين 
الصّلاةً. 
هه 
+0011 ا نهن ابن مر وؤاء قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ 
لني لله بو 
عَثْمَانَ صَد 02 ماق 3 ثم أَتَمَها . 
د كان هدي النيئ 8 اذ يفص الصلاة في 
السفر في حجٌ أو غير وكذلك فِعْلَ أبي بكر 
: | وعْمَنٌ وصدرًا من إمارةٍ عُنْمانَه ثم بدا لعثمانٌ 
رأي آخرٌ تَأَوَّلَ فيه واجتهد. فصارَ يتم الصلاةً. 
والذي بدا لعثمانَ فيه خلاف؛ إِذْ ليس هناك 


قِيل: إِنَّهُ رأى بما أنَُّ الخليفةٌ فأييُ بلي يحله 
فهو مكائةء ويم م الصلاةء فصارَ يتم . 

وَقيل : ِلُّ أراد أن يتم الصلاةً حتّى يعرف مَنْ 
ليس مِنْ أهلٍ الحاضرة» وليسٌ من أهل العلم أن 
الصلاةً ة أربعُ ركعاتٍ. وكلّ هذا فيه نظرٌ؛ فلو 
كانتٍ العلةٌ عند عثمانَ أن يُبَيّنَ أن الصلاءً أربعٌ 


أَيَوَابُ تَمَصِير الصَّللاة 


حنَّى لا يغترٌ ‏ مَثَلَا ‏ مَنْ ليس مِنْ أهل العلمء 
ومَنْ قَيِمّ حديئًا ؛ لكان النبئ 822 أَوْلَى بمراعاةٍ 
هذه العلَة. 

وَقِيلَ: إنه تَرَوّحَ بعد ذلكَء والمتزوجٌ مُتَأْهُلٌ 
مُقيمٌء وهذا أيضًا فيه نظر. 

وقد ذكر هذه الأجوبة ومناقشتها ابن اليم 5 1 
في زادٍ المعاد" ''» واستحسنَ جواب مَنْ قال 0 


ءَه- 


تَأمَلَّه على ما فيه أيضًا مِنَ الضعي. 
© 6ه 

647 1< كفن حَارثة بْنِ وَهْيٍ طللنه » قَالَ: صَلى | ؛ 

نَا لني كَل آمَنَ ما كان بونّى رَكْعََيِنِ . 
حدق الشرح ##حل 

هذا دليلٌ على أنَّ قَصْرَ الصلا و ليس مِنْ شرطه 
الخوف. وكان بعضٌ السلف يرى أن القعيرٌ 
مشروظ بالخوفي ؛ اعتمادًا على قوله 4# : #إن حْفمٌ 
كن يَنيدَك ادن توأ [النساء تكعلكلء نأباح 201 8 
القصرّ بشرط الخوفيء فقالَ مَنْ قال مِنَ السلفي: 
إِنْ كانَ آمنًا فلا يَفْصُرٌء لكنّ حديتٌ حارثة 
وكذلك غيرَهُ يدل على أنَّ القصرّ ليس مِنْ شرطه 
الخوفء وما زالَ النبئٌ كله يقصرٌ وهو آمِنٌء 
وكذلكٌ غيره م مِنَ الصحابة» ومَنْ بعدَهم. 

والجوابٌ عن الشرط في قوله 8: «إن خَة 
أد يَفيتكم ادن كنواأ» هو: أنَّ هذا الشرط بِيِّنَهُ 
النيئ يكل بأنَّ الله 3 تَصَدَّقَ به عليهء فهو شرظ | عدى 
مُعْتَبدٌ في الأولء ثم أبطله الله 4 وأَلْعَاهُ فصارٌ 
القصرٌمعالأمن» فهي زيادةٌ وصدقة 
تصدّقٌ الله ييل بها على عبادوء قال النبئ يلهِ: 
(َائيلُوا صَدقتهُ)1", 
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2ه 
)١(‏ انظرٌ: زادَ المعادٍ .)401/1١(‏ والقطعة التي طبّعَها: 
مُحِبُ الدين الخطيبٌ مِنْ كتاب: : العواصمٌ مِنّ القواصم» 
لابن العربيٌ (ص008 . 


(5) روى مسلمٌ (187) عَنْ يَعْلَى بْنِ مي قَالَ: قُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ 


رض ” 

٠‏ | 2408415 هي ابْنٍ مَسْعْودٍ ضلكه» لما قِيل لَهُ: 
صَلَى عُنْمَان بِمِنَى أَرْبَعٌ رَكَعَاتٍء اسْتَرْجَمَء ثم 
قَالَ: : َي مع وَشول اله بتي ديه 
وصَلَيتُ مع أبي بكْرٍ الضديق ‏ ذه بعنى رَكْعَتَيْنِ 
وَصَلْيْتُ مَعْ عُمَرَ و لاه بوئى رَكْعَمَيْنِ فَلَيْتَ حطي 
مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِلَتَان!. 0841 6] 


حصن اشرح ##ح 

حديثٌ ابن مسعودٍ قد سبق شية مِنّ البحثِ 
فيه لَمّا صلّى عثمان ب بمثى أربعٌ ركعاتٍ» والمعتى 
أنْهُ أتمّ الصلاةً بعدَ أن كان يَفُصُرّهَاء فبيّنَ ابنُ 
مسعود أَنّهُ صلّى مع النبي و ركعتيْن» وصلَّى مع 
أبي بكرء وصلَى مع عُمَرَءِ وصلّى كذلك مع 
4 | عثمانَ صدرًا من إمارتو» ثم تأَوّلَ عثمانٌ ضلك 
فصارَايُيِمْ الصلاةء وقد تقدَّمَ بيان 0 


| والسُنّهُ أن يَفْصْرَ الإنسانُ الصلاةً ُفعل النبيّ كَللِ. 


وقولّهُ في آخر الحديثٍ: (ليْتَ حَظي مِنْ َع 

رَكَعَاتِ رَكْعَنَانِ مُتَقَتَلَتَا) في هذا تعريضٌ لكراهته 
لِمَا فعلَّهُ عثمان ذله: لاه وأنَّهُ يتمنّى أن يكونَ حَّهُ 
ركعتيّن مُتَمَبلئينِ؛ لأن الرّكعتين مُوافقتان لسَنَةِ 
النبئ يكل ولكنَهُ ذإنه كان مُتَأَدّبَا مع أمير 
| |المؤمنينَء فلم يُظْهِرٌ مُنابذةً ولا شيئًا مما لا 
يفم | ينبضيء بل بيّنَ كراهيت لِمَا حصل» وييّنَ السُئهَ في 
ذلك ف لم يمدئة هذا أذ يُصَلَيَ جلف 
ضيه لأنّ المُوائَقَة في مثلٍ هذا أوْلَى مِنّ 
المنابذق بل هي الواجبةٌ؛ حيث المنابذةٌ لا تأَتِي 
بخيرء مع أَنَهُ عد إتمام عثمان مُصِيبَةٍ وذلك 
عندمًا (اسْتَرْجَعَ)؛ أيْ: قالَ: إِنّا لله وإنًا إليه 
راجعونء وقالَ لما رُوجِعَ في هذا : (الْخِلَافُ 


الْخَطلَاب: «فيس علتك جاح أن تتصروا دن ألصّكرة إن حَِمٌ أن 
بيتك از : كت مذ أي الَاُ؟! فقَالَ: عَجِبْتٌ مِمًا 
عَجِبْتَ مِنْهُ فَمَأَنْتُ رَسُولَ الله يله عَن دَلِكَء قَقَالَ: 
«صَدَقَةٌ َصَدَقَ الله يها عَلَيَكُمُ كَاقْبَلُوا صَدَقََه. 

إفيق تقدّمَ برقم (0ىهة). 


_اللفة) ' 

3 أي : الْمُحَالَمَةٌ وَالْمُتَابَدَةٌ وإبدامٌ الرأي 
الذي لا يُجَدِي يكونُ شرًا؛ فلذلكَ أغرّضّ عن 
هذاء وهذا هو الذي ينْبَغِي في هذه المسائلٍ 
وأشباهها أنْ يُبْدِيَ الإنسان ما عنْدَهُ مِنّ البيان 
والحُجَةٍ والدليل» : ثم يتركٌ المخالفة التي قد 
يكوثٌ للشيطان فيها حا ويكونُ للنفسٍ كذلك 
فيها حظ. والائنتلاف» وعدم مُ الْمُرْقَة وتصفية 
القلوب مَظُلَّبٌ كبيرٌ للشارع. حرص على 


سس بع ات 


عه 0/0 4< هن أبي هُرَيْرَةَ م4 ضيه » قَالَ: قَالَ 
النَّبِيْ كله : لابجل اشر ؤم با ويم 
الآخِر أن تُسَافِرَ مَسِيرَة يوم وَلَبْلَة ةِ لَيْسَ مَعَهَا 
حُرْمَة) . ١44‏ ] 

َوُلَهُ : لابجل ارا سن با وام لاخر 
إنما ذكرَ الإيماث بالله واليوم الآخر؛ أن الإيمانَ 
بهِما مَذْعَاةٌ للعملٍ والامتثالٍ» فذْكَرَهُمًا في هذا 
المقام للحثٌ على العملٍ؛ وكذلك مِنْ باب آخرٌ 
أن الأخلال بما ذُكرَ في الحديثٍ هو إخلالٌ 
بإيمانٍ الإنسان بالله و وباليوم الآخر؛ فالكلامٌُ له 
جانبان: : جانتٌ حت وجانبٌ تحذيرٍ من أن 
ص ينْقُصٌ الإنسان في إيمانه بالله و وباليوم الآخر. 

8 كَوْلَّهُ : (أَنْ سَافِرَ مَسِيرة يوم وَلْلو هذا القِيدٌ 
وفي بعض ترق الحديث التقبيةٌ بالثلاث قوق 
ثلاث ليالء اوفي بعضها (مسيرة يومين) وكل هذا 


)١(‏ روى أبو داود )١970(‏ بعد أنْ ساق هذا الحديتٌء قالَ: 
هقَالَ: الْأعْمَسشء كَحَدَئي مُعَاويَةَ بْنُ ره عَنْ أَشْيَاِو أَنَّ 
عَبْدَ الله صَلَّى أَْبَعَاء قَالَ: قَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلّى عُْمَانَ كُمّ 
صَلَيْتٌ أَرْبَعًا؟! قَالَ: «الْخِلّاف :0 


الأصولٍ بامفهوم العدد), ومفهوم م العدد د ليس 
ا 

فإنْ قِيلَ: ما سببٌ تقييدٍ النبيت كلِ؟ 

فيّقالُ: رُبّما قبِّدَهُ لحالٍ السائل؛ أي : أتاه 
سائل» فقالَ: يا رسول الله هل تسافرٌ المرأة يومًا 
وليلةً؟ فقالَ: لا تسافرٌ مسيرةً يوم وليلةٍ. وأتاهُ 
آخرٌء فقالَ: هل تسافرٌ فوقّ ثلاث ليالٍ؟ فقالَ: 
لا تسافرٌ فوقّ ثلاث ليالٍء وأتاه ثالث فقالَ: هل 
تسافرٌ مسيرةً يوميْنِ؟ فقالَ: لا تسافرٌ مسيرة 
يومين. . فأجابَ النبئٌ 868 السائل بمُقْتَضْى 
سؤالوء وإلّا فإِنّ مجر السفرٍ لا يَحِلَ مطلقًا 
للمرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَم سواءٌ قلْتِ المدهٌ أو 
كرت . 

قَوْلّْهُ: (لَيْسَ مَعَهَاحُرْمَةٌ)؛ أي: مَحْرَمٌ 
يصاحبها في هذا السفرٍ مِنْ زوج أو غيره. 

© © ه 

210811 هن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ مَؤْياء قَالَ: 
رَأَيْثُ النِيَ كله إِذا أغملة احير يور مغرب 


0 5 
حتى 2 


يِصَلْيهَا كان نم يسلْْه ثم قَلْمَا 


تيمم 


الْعِشَاءَ َل يل أ لم ل سي ل 
الْعِشَاءِ ءِ حت يَُومَ من جَوْف الليْل . [؟95١٠]‏ 


لححد#ة الشرح ##لححل 
في هذا بيانُ كيف كان النبي يه يجمعَّ 
الصلاتين» وأن على الإنسانٍ أن ينع في الجمع 
ما كان أَرْفَىَ به؛ فإِنَ النبيّ للق كان (إِذَا أَعْجَلَهُ 
٠السَيرٌ)؛‏ أي : إن كان مستعجلا (يُوَخْدُ 
الْمَغْربَ)؛ أي : يكونُ جَمْعْهُ جَمْعٌ تأخير» وربّما 


جمع جمع تقد لمصلحة شرك كما فى 
عرفةً فإنه جَمَعَ الظهرٌ والعصرٌ جَمْعَ يم؛ لأن 
| الحاجةً داعيةٌ لذلكَ. 


نل: (مم لماح يِه الهنّاه) وهذء مي 
صل بفاصل فالقولٌ الراج في هذا أله لا يض 


يح مم 


أَبَوَابُ تَقَصِيرٍ الصَّلَاةٍ 

فإذا سأل الانسانٌ: أَيّهُمَا أفضلٌ جَمْعْ التقديم 
أو جَمْعْ التأخير؟ 

فالجواتث: أن الأفضلّ هو الأحسنٌ لك 
والأرفقٌ بك . 

قالّ: : (ولَا يُسَبْحُ بعْدَ الْعِشَاءِ حَنَّى يَقُومَ مِنْ 
جَوْفٍ الليْل)؛ أي: لا يصنّي تَتَفَلا بعد 
المجموعة حتى يقومٌ مِنْ جوف الليل» وفي هذا 
إشارةٌ» بل دلالةٌ واضحةٌ على عناية النبيت مَل 
بقيام الليل ؛ فقذٌ كان يقومٌ وهو في في السفر. 


١ 


لاه 


6 حلى 
تسبيكًاء وقد سَمَّى الله يلل الصلاةً تسبيحًا فقالٌ: 
7م مصعم وو رط 
لشَّمِين ول عرويها» 


220 


«رَسَيَحَ بحَنْدِ رَيْكَ مَل طلع 


[طه: 18] وغيرٌَ ذلك . 


6ه 
>اللةاد فحن جاير بن عبد اللو ا قال: كَانَ 
بي يك يُصَلَي | لطع وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ 


7 1 6] 
©2044 قفن أنّس 5ك أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَار 

نص مع شاه ساسم .0 5 دن ام كمي عور ( 
وَوَجهه عَنْ يَسَارٍ القِبلق تيل له: تصّلي لِغير 
الْقِبْلَة؟! قَمَالَ: لَوْلَا أَنْي رَأَيْتُ رَسُولَ اش كا 
مُعَلْهُ لَّمْ أَفْعَلْهُ 0] 


يََعَله لم أفعَله 
مس الشرح ##«جحل 

هذا هَذْيُهُ ك8 في التطوع في السفرٍ: (كَانَ 
يُصَلي المّطَوْعَ وَهُوّ رَاكِبٌ)؛ أي: على راحلتِه 
(في عَيْرِ الِب وقذ سبق بان أَنّهُ يجوز للمسافر 
المُتَتَفْلِ أَنْ يُصَلّيَ إلى غير القِبْلَق وهذه رخخصة 
اللو 1 

وفي حديث أنس تأكيدٌ لذلكٌ» وذَّكَرَ أنّهُ رأى 
النبيّ هذ يَنْعَلُ ذلك» ولَمّا قيل له: (تُصَلَي لِعَبْر 
الْقِبْلَة؟!) بيِّنَ سِندَمٌ وأنّهُ رأى النبى 82 يَفْعَلُ 
ذلك. 


.01( تَقَنَّ تحت الحديثٍ رقم‎ )١( 


وفي جوابٍ أنس : للا أن رايت وول اللّه) 
بان أن الإنسانَ إن سكل عَنْ مسألةٍ أو مهم 
وعندّه الدليل فَإنّهُ يُقَدُمُ الدليل. 

مسألةٌ: هل استقبالٌ القبلٍ للمتطوع المتنفل 
مشروعٌ؟ 

الجوابُ: نعم هو سند بمعنى إِنْ تَيَسَّرَ فل 
هذا لا سيّما في ابتدايِها فيستفتحٌ الصلاةً ة إلى 
القِبْلَّةِه ثمّ بعدَ ذلك لا يضر إِنْ تغيّرتُ وجهة 
سيرو. 

وفي الحديثين: عنايةٌ النبيّ يله بصلاة 
التطوعء وأنّهُ كان يصلَّيهَا في سفروء بل وعلى 
راحلتة. وهذا هو الذي يِنْبّفِي للمُسْلِمِ أن يكونّ 
له وِرُدٌ مِنَ النافلةِ يُصِلَّيهًا سوّى الفريضةء ويحافظ 
على هذا حتَّى في السفر. 

ه 6ه 
24648 قدو ابْنٍ عُمَرَ وها قَالَ: صَحِيْتٌ 
النَّبع يله أرَهُ يُسَبّحُ فِي السَفَر وَقَالَ الله 
ل تل لم له عتكة» 
]١٠١1[‏ 


.]7١ [الأحزاب:‎ 


لحوق الشرح #إحح 


ظاهرٌ هذا الحديث يخالفٌ ما سبقّ؛ لأنَّ 
الحديتٌ السابق يبك اله ليم : في السفرء وهذا 


يِنْفِي ) والجوابٌ عنْ هذا واضح» وهو أن ما فِيَ 
غير ما نت 'فالمنفيٌ في حد يثِ أبن عمر هي 
السّبْحَةٌ الخاصّةٌ صَّةُ وهي صلاةٌ الراتبق وَالْسَنَّةُ أن لا 


مي 


يصلَيَهَا المسافرٌ وأنْ يكتفِي بالفريضةء ويُستَدنَى 
مِنْ ذلك راتبةٌ الفجر؛ فَإنَّهٌ يصلَّيهًا ويحافظ عليْهًا 


حضرًا وَسَمرًا . 

2 6ه 
+4090« قن عَامِرٍ بْنٍ رَبِيِعَةً ذه أَنّهُ رَأَى 
الب كل صَلّى السُبْحَة اليل ذ ني السَّمَرِ عَلَى طَهْرِ 
رَاجِلَِهِ حَيْتُ تَوَجََهَتْ به. ْ] 


حت الشرح #عححل 


قد سبق معنى هذا برقم: (087) ورّقم: 
(08). 


كن كن 
14 فهو ابن عباس ؤأها قال: كَانَ 
كَانَ على طهر سَيْرِ؛ وَيَجْمَعُ بَبْنَ 
وَالْعِشَاءِ . 
لححم#ة الشرح ملحل 
سبق معنى هذا برقم (087). 
5ه 
©( 24097 قن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذه قَالَ: 
كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ قَسَأَلْتُ التي يلل يه عن الصَّلَاةٍ 
فَقَالَ: "صل كما نَم تطخ فقاجذا. إن م 
تَسْتطِعْ قَعَلَى جَنْبٍ). [/1111] 
حت الشرح ##«حع 
هذه صلاةٌ مَنْ لم يستطع القيامً» وقد أفْتَى 
النبيّ © عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ أن يُصَلْيَ قاِمًا وهو 
مريض » فقال: (صَلٌ قَائِمًا) لأنَّ القيامَ رُكْنّ في 
الصلاة. 


الْمَغْرِبٍ 


]١٠١او/[‎ 


قال: (فإِنْ لم تَسْتطِغ)؛ أي : إذ لم تشتطغ أن | 7 


ُصَلَيَ قائمًا فمْصَلْيَ (اِدا) والقعودٌ هنا مُجَمَلٌ 
لكن بيّنتِ السئة َه أنه يكونٌ مُتَرَبّا حال قيامه وحال 
ركوعه. 

قالّ: : (فَِنْ لم تَستطِغْ)؛ أي : ِنْ لم تَسْنَطِعْ أن 
تُصَلَيَ قاعدًا فإِنّكَ تُصَلَي (عَلى جَنْبٍِ) ولم يبي 
هنا أيّ الجنبيْن» والأمرٌ في ذلك وأسعٌ؛ إلا أن 
الْجَنْبَ الأيمنّ أفضل مِنْ غيروء وقد ورد في هذا 
زيادة 0م 

مسألةٌ: هل يشملٌ قولُهُ: (صَلَّ قَائِما) أنْ 
يُصَلّيَ قائمًا مُعْتَوِدًا على شيء؟ 


.)608( انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


الجوابٌ: أنَّهُ يُصَلَّ قَايِمًا ولو مُعْتَمدَاء ولو 
متنا على شيْءء أو مُسْتَيِدَا على عضّاء أو ما 
أشْبَه ذلك؛ لأنَّهُ قاونٌ ومثلهُ القعودٌ أيضًا إِنْ كان 
لا يستطيعٌ أنْ يُصَلّيَ قاعدًا إلا وخلفّهُ شىة يَسْبَيْدُ 
عليه. 


فائدة: إِنْ شي عليْهِ أنْ يُصَنَيَ على جَنْبٍ 
فنقول: صل على أي حال كدت ولو مُسْعَلتيَا أو 
على صفة أخرىء فلا يُكَلّفٌ الله نفسًا إلا 
وَسَعَهَا . 
0ه 
09004 4< كن عَائسَة أمْ الْمُؤْمنِينَ وؤا: أَنهَا لم 
رَ النِّيَ يكل يُصَلّي صََاةً اللّيْلٍ فَاعِدَا قط حَنَّى 
أَسَنّ ' فكَانَ يقرأ قا قَاعِدَا حَنَّى إِذا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ 
ئِينَ آي أو أَرْبَعِينَ أيه ثّ 

. [1114] 
لمحقة الشرح ##حجح 

هذه سُنَهُ النبيّ 8 أنْ يُصَلّيَ قائمًا ؛ تقول 
عائشة: (أنَهَا لم قر الي يكل يُصَلّي صَلَاة : اليل 
نَاعِدَا قَط حَنَّى أَسَنَّ)؛ أي: لما تَمَدّمَ سِنّهُ 84 
0 أن يُصَلّيَ قاعدّاء لكنْ مع ذلك تقول: 
َكَانَ فر قَاعِدًا حَتَّى ذا أَرَادَ أَنْ ركم ؛ كام كَقَرَأ 
تَحَوًَا م مِنْ ثَلائِينَ آيَهَ» أَوْ أَرْبَعِينَ آي ثم رَكعٌ)؛ 
أي : يقرأ نحو هذا المقدار ليكونَ ركوعٌهُ منْ 
قيام . 

وفي قولِهًا: (نَحْوًا مِنْ نَلَائِنَ آيَةَ أو أَرْبَعِينَ 
آبَه) الظاهرٌ أن هذا العددٌ مِنّ َ الآيات هو أقل مِنَّ 
الآياتٍ التي قرأها وهو قاعدٌء فما ظَنْكَ بالآيات 
التي قرأمًا وهو قاعدٌء هي أكثرٌ رَ منْ هذا يكثيرء 
وفي هذا دليل على إطالةٍ النبيّ يك لصلاة ةِ الليلء 
ويشيرٌ الحديث إلى هذاء وقذّ صَرَّحَتُْ به 
أحاديثٌ أُخْرّى أَنَّهُ كانَ 822 يُطيلٌ صلا الليلٍ 


رَكَعَ 


- 


إطالةٌ كثيرة . 


وفي الحديث: بان عتّايةٍ النبيّ 84 بصلاة 


أَبَوَابُ تَمَصِير الصَّلاةٍ 


الليل حنَّى إِنَهُ لم يتركهًا بعدَ أنْ سن » وأنَّهُ كان 


-4 


قل 


يُواظتٌ عليهّاء ويفعلهًا 
هه 

24094 وَننهها وَهْينا في رِوَايَةٍ 

الرَّكْعَةَ الي ئْنَ دك ف َّ 


ب 9 ره يي دوه 2 م هج 


إن كُنت يَْطى تَحَدَتَ مَعِي» وإ وَإِنْ 


حَسبتٌ رته. 


- “نه نظكّء 
2ه 


92 
كنة 


في هذا ١‏ سياستة ‏ لأهل ببته بيه ورعايئُ لهم 


.076( تدم برقم‎ )١( 


د اللفة 0 


إِنْ كانت يَقِعَةَ تحدَّتَ معهًا بما يناسبٌُ الحالَ» 
فَيّدْخِلَ الأنْسّ على قلبهًاء وَإِنْ كانث نائمة 
اصتَلجَعَ فق اضطجاءًا ليس بالطويل؛ لا أنه 
فإِن قي : الماذا لا فصني عائدة ونا مع 
فالجوات: أنها قذ تكونُ معذورة» عل 
كل حالٍ صغيرة» وهذه الصلاةٌ نافلةٌ وتَقَدَمَ أنه 
كانَ إذا أرادّ أنْ يُوتِرَ أَيْقَطهَا فأؤتَث7؟ . 


المرادُ بِالتّمَجْدِ هي صلاةٌ الليل» وتُسَمَى 
َهَجُدَا سواء كانت في أولٍ الليل» أو في وَسَط 
أو في آخره. 

0 8ه 

+4690 قدو ابن عَبَّاسٍ ويه قَالَ: كان 
رَسُولٌ الله كل إِذَا قَامَّ م مِنَ اللَيّلِ يَتَهَجَدُ قَالَ: 
الهم لك اَذ أل َ قَيّمْ السّمَاوَاتٍوَالأَرْضٍ 
وَمَرأ مَنْ فِيهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ لك مُلْك المَّمَاوَاتِ 
لض وَمَنْ فيهنٌَ» وَلَك الْحَمْدُ أنتَ ثور 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ يهن وَل الْحَمْدُ أَنْتَ 
مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء وَلَّكَ الْحَمْد آَنْتَ 93 
الْحَنُ» وَوَعَْدُكَ الْحَقٌ وَلِقَاوْكَ حَقٌ وَقَوْلَّكَ حَقٌ: 
وَالْجَنَةُ حَنٌ» وَالنَارُ حَ وَالبَيُونَ حَقَ وَمُحَمَد ل 
حَنَء وَالسَّاعَةُ حَقَّ؛ الهم لك ألنث. وبك 
آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوكلث. وَإِلَيْكَ َنَبْتُ وَبِك 
حَاصَمْتُ ويك حَاكَمْتُ» فهر لي ما قََْتْ 
وَمَا أَخَّدْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وما أَعْلَئْتُ؛ أَنْتَ المت 
وَآَنْتَ الْمُوَخَرٌ ا إلَهَ إلا آَنْتَ أو : لا إِلَهَ غَيرْكَ 
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّهَ إلا باللا . [1] 


حا 1 الشرح ##عح 
اذك ابن عباس ظ هذه الأدعيةً الجامعة عَنِ 


كله َك نايل يض سمل 8 
يقولها 2 حين يقومٌ كَبلَ أن يُصَلَي م فتكونٌ ذِكْرًا 
لمَنْ قامَ منّ الليل لِيِصَلَيَ قبل أنْ يُصَلْيَء ويحتمل 
أنهُ يقولّهًا #2 في صلاة الليلء بعد أن يُصَلّْيَ اذ 
الركعتين الخفيفتينٍ» وكلاهمًا حَسَنٌ إلا أن يَردَ 
شىء يُعَدَّمٌ ذلك» وهذه الجُمَلُ جُمَلّ عظيمةٌ فيها 


سي ؟ يعين 


11 1915 99 49 0 99 17 99 99 
بَابُ التّهَجّدٍ يَاللَيلٍ ظ 
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0 
0 


حمدٌ لله يك وثناءٌ عليه بما هو أهلّهُ 8# وفي 
آخرها الدعاء (فَاغْفِرٌ لِى مَا تَدَمْتُ) وهذا هو 
الذي يثيَغِي للإنسانٍ إذا أراد أنْ يَدْعُوَ أن يُقَدمَ في 
دعائه أو بينَ يَدَيْ دُعائِه ثَّناءَ على الله ويك امْتِثَالّا 
لهذا الحديث وغيره من الأحاديث. 

وَقَوْلَهُ: : (فَاغَفِرْ ِي ما قَدَمْتُ وَمَا آَخَرْتُ» وَمَا 
أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَئتُ) دليل على جواز ‏ بل سئي - 
البسط في الدعاء؛ لأنَّ قولّهُ: (مَا 0 
أَخَرْتُ) تُعْنِي عَنْ قوله: (ما أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعَلَنتٌ 
وبِئْنَ هذه الجْمَلٍ تَدَاحُلء ولكن لَمّا كانَ المقاء 
نت | مُقام دعاءٍ كانت السّنَّةٌ في الدعاء الْبَسَطء وزيادة 


عو 


المَضَرْع لله ويك وهذا حديتٌ ينْبَغِي حِفْظه؛ لآنة 


جامع لأشياءً كثيرة. 

8ه 
2091 ني ابْنِ عْمَرَ وكيا قَالَ: كَانَ الرّجَل 
فِي حَيَّاةٍ النّبِيٌّ إِذَا رَأى رُؤْيَا قَصَّهًا عَلَى 
رَسُولٍ الله يكل فَتَمَئَئْتُ أنْ أَرَى رؤْيَاء فَأَقْضَّهًا 


وه عو 


على رَسُولٍ الله بل» وَكُنْتُ عُلَامًا شَاباء وَكُنْتُ 
أنَامٌ في الْمَسْجِدٍ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلء 
َرَآَيْتُ فِي النَّوْم كن مَلَكَيْنِ أَحَذَانِي كَذَهَبَا ب بي إِلَى 
الما كد حي مَظئٌ حي البثرء وَإِذَا َهَا نا 
وَإِدَا فيهًا أَنَامنٌ قَدْ عَرَفتهُمْ» فَجَعَلْتُ أَقَولُ: أَعُودٌ 
بالله مِنَ النَّارِء قَالَ: قَلَقِيَنَا مَلّكُ آخَرٌء فَقَالَ ِي: 
َم ْو تَقصَصْئَهَا علَى حَفْصَ ئها علَى 

سُولٍ الله يلق فَقَالَ: ١نِعُم‏ الرّجُلُ عَبْدُ الل لَوْ 
كَانَ يُصَلّي ه مِنَ اللَيْلِ؛ فَكَانَ بَْدُ لَا ينَامُ مِنَ اللَّيْلٍ 
إل ليلا . ]١1773[‏ 


ءًّ 


بَابُ التَّهَجدٍ بِالنّيَلٍ 


حون الشرح وح 

هذا حديثٌ عجيبٌ» وفيه يُحِدّتُ ابن عمرّ وها 
عن نفسِه أنّهُ كانَ ينام في المسجدء ودَكرٌ أن 
الصحابة ون كانوا إذا رأَوا رُوْيَا قصُوهًا على 
النبيّ كله فتمنّى ابن عمر أنْ يرَى رُوْيَا؛ حنّى َ 
يَقُضَّها كما يفعلٌ الصحابةٌ وليك و يي لهم 
هذه الْرّوّى» وفي هذا دليلٌ على أن التَعْبِيرَ لم 
يختصٌ به يوسفٌ نل بل كان نبينا 2ك يعبر 
الرُوَىء ولكنّه ليسّ بالكثرة كما كان شأن 

قال: كشك مقا تائع ذم يتريغ : بعد 


رأى فيها ا ورأى فيها أيضًا 
وهي رُؤْيَا حقٌ؛ لأنَّ ا اك أقا. 
قال: (نَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُودُ باه من النَّارِ) فإذا 
رأى الإنسان أو سَمِعَ ما يكرّه م مِنْ أحو ال النارٍ 
فلة أن يستعيدً بالل من النار. 
قالَ: (كَلَقِيا مَل 1 خَرُ فَقَالَ لي : لَمْ نْرَحْ 
: أَدْخَلَ عليه الطُمَأَنِيئَكَ رخال 0 ات 


ل : (فَقَصَصُنْهَا عَلَى حَفْصَة فَقَضَّنْهَا عَلَى 
َسُولِ الله لو يِهِ) وَكَلَ حَفْصَةَ بقصّها على الي 46 


مع حجر صِهِ على أنْ يرَى الرُؤيَا فيَقْضّهَا بنفيه؛ 
وَإِنّما فعلَّ ذلكٌ؛ لأنها 5 رُؤْيّا غير محمودق» فهي 
رُؤْيَا سَيْكَة؛ فلذلكَ قصّها على حَفْصَةً لِتَقْضَّهَا على 

النبين وَل فقال النبئ 842 : (نِعُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الى 
َو كا بصَلَي من الَ) ولم يشتغل 8 بهدء 

الرّؤيًا بتحليلِهًا وبيانٍ أبعادها؛ لأنها رو 
واضحةٌ وفيها تنبية لابن عُمَرَ ووؤياء فقا 
النبئ 82 : (يِعم لجل عبد اله لو كل َي عا 


مِنَ اللَيْل) فيُشْعرٌ هذا المدحٌ الْمُعَلَّنُ أنَّ ابن عُمَرَ 


لم يكنْ يُصَلَي مِنّ اليل مع حرصه على الخير» 
وهو ينام في المسجد؛ لكن فاتَهُ هذا الخيرٌ 
الخاصّ» وهو أنْ يُصَلَّيَ مِنّ الليلٍ (فَكَانَ بَعْدُ ا 
ََامُ من اللَيْلٍ ! إلا مَبِيد) لأنَّ الصحابةً من كانوا 
يَسْعَوْنَ إلى الخيرِ» ويطوّرونَ أَنفسَهُمْ» فإِنْ علمُوا 


0 


عا 


فيها نَقْضًا عَمِلُوا جَادُينَ على إصلاحِهٍ في 
أنفسِهمُ» وإذا وَجَدُوا فيها ضعفًا عَمِلُوا جَادْينَ 
على تقويّتهء وإذا نُدِبُوا إلى الخير سارَعُوا إليه» 
فليسٌ حالهُمْ كحالٍ كثيرٍ من الناس ممن يَحْرِفْ 
النقص في : نفسِهٍ وهواعنها راض » لا يقَدمّهَاء 
ولا يُوجدُهُ ما قد من الخير. 

إشكال : هذه الرُؤيًا مُفْزِعَةٌ والسّنّةُ فيمن رأى 

ذيَا مُفْرِعَةُ ألّا يُحَدَّتَ بهاء ٠‏ فلماذا لم يَنْدْبِ 
الني ل ابن مر إلى ألا يُحَدّتَ بهاء وَلِمَلَمْ 
يُرْشِذْهُ إلى ألا يُحَدِّتَ بها في المُسْتَفْبل؟ 
الجوابُ: أنّهُ يحتملٌ وَالهُ أَعْلّمُ أنَّ هذا قبل 
أن يُبيّنَ لهم أن الرُؤيَا السَيكهَ لا يُحَدّتُ بهاء وأن 
الإنسانَ يستعيذ بالله مِن شرّمًا ويَنساهًاء ويُحتمل 
أن تحديتٌ النبيّ 22 بها ليس كتحديث غيره. 
إشكالٌ آخرٌ : أن ابن عمر يُخبرٌ أنه رأى النارَ 
؛ | ورأى فيها أناسًا قد عرَكَهمْ! اودخولٌ النارٍ يكون 
يوم القيامة فكيت رأى فيها أناسًا يعرقُهُمْ؟ 
الجوابٌ: أنَّ الئّارَ فيها بعض أهلِهّاء قذ عَجل 
عذَابُهُمْ لحكمة أرادَمًا لله وق ولكنّ الدُخولٌ 
الكُنيَ لأهل النارٍ سيكونٌ يومَ القيامة» كما أن 
الجنةٌ كذلك فيها بعضٌ أهلهًا ٠‏ لكنّ الدُخولَ 
العام سيكونٌ يومٌ القيامة» وعلى كل فهذه أمورٌ 
غَيْييّةَ لا نحيط بها. 

وفي الحديث مِنَ الفوائد: جوازٌ النوم في 
المسجد إلا أنْ يكون في نومه أَذِيّةٌ للمسجد أو 

مُضَايَفَةٌ للمصلَّينٌ» ٠»‏ فيَمنعٌ مِنْ هذه الناحية» وقد 
كان كثيرٌ مِنَ الصحابة ينامونَ في المسجدٍ. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ صلاةً الليلٍ تدفمٌ 


-ن رمدم . الألفة|” 


العذابَ» ويُدْفَعُ بها ما يُفْرِعٌ الإنسانَ مِنَ الأمورٍ 
التى يخاف مئها . 
ثاات 


+(/051)< هن جُنْدْبٍ بْنِ عَبْدِ الله ضلنه» قَالَ: 
اشْتكى النَبِن كله كَلْمْ ب بل أر تين ” [114] 


لحتققة الشرح #طتححعل 

عل ذلك بسببٍ المرض» وعُلِمَ مِنْ هذا أن 
هديّة #غ هو أن يوم مِنَ الليل؛ ولذلك حفط 
عدمٌ القيام» فدلٌ على أنَّ القيامَ هو الأصل» 
وهذا هو الموافقٌ للأحاديث الكثيرة التى بِيَّنثْ 
عناية النبي كَل بقيام الليل» وهو كذلك دأبُ 
الصالحينّ مِنَ الصحابة ومَنْ بِعَدَهُمْ. 

2 كه 

>زهدة)< قن عَلِيَّ بْنٍ أبي طَالِبٍ طه. أَنَّ 
لي يكوه طرَكهُ وَكَامَة بنْتَ رول الل يله لبه َيْلَهَ 
قَقَالَ: «آلا تُصَّلَيَانِ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ؛ أَنْفْسْنَا 
بِيَدِ الله فَإِذًا شَاءً أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَئَنَاءِ فَانْصَرَفَ حِينّ 
قُلْتٌ ذَلِكَ وَلَمْ يج َي َيْنَاء ثم سَمِعْمةُ وهو 
مُوَلُ يَضْرِبُ فَخْدَهُ وَهُوَيَقُولُ: «وَنَ الْإصَكنُ 
أَحَرٌ ع جَدَلَا 46 [الكهيف: :10]. 

لحقة الشرح ##مححجل 

طرق النبئ ل فاطمة ابنةُ مع زوجها 
علي ضنه طبه ومعنى: : (طَرَقَهُ)؛ أى: أتاءُ ليلاء 
فقَالَ: (ألا تُصَنَّيَانِ؟)؛ أي : ألا تقومان للصلاةٍ 

في الليلء فاعْتَدَرَ عليٌ ذَله فقال: (أَنْمُسُنَا 
بد الى قدا شا أذ يمعكناء يكنا وهذا الكلام 
حقٌّ فإِن الله يل هو الذي يُقَدّرُ هذاء ولكنّ 
النبيّ كك لم يُقِرَّ عليًا على ذلك وإِنْ كانَ حمًا 
في ذَاتَهِ ولكنّهُ ليس حمًا في سِياقِهء إن الإنسانَ 
لا يجوز له أن يعترض بِالقَدَر بل يَبُذّلُ السببَ 
ويَخُرص» والأمر غَيْبيٌ الار يُدرَى عنه؛ ولذلك 
انصرف النبئٌ كه (وَهُوَ مُوَلَ يَضْرِبُ فَخِدَهُ وَهُوَ 


]١1١11/[ 
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يَقُول: وكات الْإنسنٌ أَكْر د شَنْءِ جرلا (©») 
[الكهف: 104 فاستشهد النبيٌ كَكَِهِ بهذه الجملة على 
ما حصل مِنْ عليّ نه وهذا الاستشهادٌ والتَوَلّي 
منة 42 ليس إقرارًا لِمَا فعلّهُ علىٌ» وما احتجٌ به 
كما قالَهُ بعضَهُمْ؛ بل هذا إنكارٌ منةء والآية التي 
استشهدٌ بها تشهدٌ لهذا؛ لأن الآيةَ سِيقَّتْ مَساقٌ 
الذمّ والإنكار؛ وليس مُسافٌ المدح . 

والمقصوةٌ أنَّ النبىّ 82 لم يُقِرّ مَمّ علبًا ونه 
باحتجاجه بالقضاء والقَّدَرِه وهذه المسالة لها 
تَسَعْبَاتٌ وأوجة أَخرّى» تكلم عليهًا العلماء وض 
وهل هو مذمومٌ منْ كل وجوء وفي كل حالٍ أو 
لا؟ وقد تكلّمَ عليْهًا ابن القَيّم كلامًا نفِيسَا في 
كتابه «شفاءٌ العليل» وكتابة هنا نفيسٌ كله لكنّ 
كلام في هذه المسألةٍ أيضًا كلام شافي كاي 
» | حَوْلَ استدلالٍ علي م وعَقَدَ مُقارنةٌ بِينَ هذا 
الحديث وبين حَدِيثِ مُوسَى نلا مع آدم لا 
واحَجٌّ آدم مُوسّى)١١‏ 3 أي : غلبث يه آدم كلام 
مُوسَى كل وبيّنَ ابنُ القَيّم أن لكل مِنَّ الحديثين 
وجهه. ١‏ 

وفي الحديث مِنّ الفوائ: الاستشهادٌ بالقرآن» 
وأنّهُ لا يُهْرَعَ في هذا الاستشهادٍ أنْ يستعيل؛ 
فالاستشهادٌ بالقرآن يكون بأنْ يَقْرَاً الإنسانٌ الآيةً 
التي يريدُها شاهدًا ولا يستعيذٌ؛ لأنَّ الاستعاذةً 
إِنَما وردث في قراءة الثّلاوق أمّا قراء 3 
الاستشهاد فظاهرٌ السَّةِ في أحاديتٌ كثيرة أنه 
يقرؤها مُباشرةٌ بلا استعاذق» ويَنْبَني على هذا من 
استشهد بآيةٍ في كلمة أو في خُظْبَقٍ أو ما أَسْبه 
ذلك فإِنَّهُ لا يستعيذء فبْمَرَقُ بَيْنَ مر الآبة 
للتّلاوق» وذكرهًا للاستشهادء وقولُهُ #: ددا 
قت لديا كاسْتَهِد بأسّه؟ه [النحل: 4] هذا يكونُ 
في قراءة التلاوة. 


)١(‏ رواة البخاري لح ضقة ومسلم (؟5565). 


بَابُ التّهَجّدٍ بِالثّيَلٍ 


وفيه: حرص ص النبيّ يله على قيام الليلء ووجة 
ذلك واضخ؛ لأنّهُ حب فاطمة وهنا وزوجّها على 
قيام الليلء فهو حريص عليه بذاته» وكان مواظبًا 
عليه وكذلكَ هو حريصٌ عليه في أَمهِء ومَنْ 
تحت يدو ممَّنْ له ولايةٌ عليه . 
6 نه 
2099 قن عَائِسَة و#تاء قَالَتْ: إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الله يك لَيَدَعُ الْعَمَلَء وَهْوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ 
بو و خطية أ فل ا فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ 


0 ات ع هس كم ويك مس 010 لين 
لَأُمَيْحُهَا . [1174] 


لسمححوةة الشرح ##دححعل 

بيت عائشةٌ ونا هَدْيَ النبئّ 22 وأنّهُ كان يدَعٌ 
العمل وهو يُحِبُ أنْ يعمل به؛ خشية أنْ يُفرضٌ 
على الناس؛ لأنَّ الزمنَ زمنُ تشريعء وربّما إذا 
عَمِلَ النامُ عملا أن يُمْرَضَ عليْهم. ثم لا 
يستطيعوئهُ» فيكونُ شافًا عليهمٌ؛ ٠»‏ فيتركة 2 لهذا 
الغرضش؛ ومن أمثلة ذلك تَرْكُ الاجتماع لصلاة 

متراويح في رمضالٌ؛ فإِنه 8 هذ ة ترك 

لاجم حَشْيةَ أن يُفُرَضسَ على الناس» ثم يَشّقَّ 
عليهم فرضةء مع أنه مشروحٌ في أولٍ الأمرء لكنّ 
المداومة عليه نْرِكَتُْ لهذا الغرض الذي بين ٠‏ 

قونها (وَما سبح وسو الل يك مئْحَة التحى 
قَعلّ)؛ أي : ما صلى صلاةً الْضَحَى» وهي ذكرثٌ 
أله لم يُسَيْخء وفي رواية أُخْرَى جاء النفيٌ بصيغةٍ 
الدُويَةِ فقالث لت: «مَا رَآَيْتْ رَسُولَ الله يِه سَبَّحَ 
مبْحةالشيحى»”7"» وثفَيْ الرؤية أخنت مِنَ النفي | : 
املق لأنّها إِنْ نفتٍ الرؤيةً فقدُ يكونٌُ يفعلّهاً 
لكنّها لم تَرَهُ؛ فلذلك كان نفيٌ الرؤية أضيقٌ دائرةً 
98 النفي لكي فهذه هذه الرواية على سيل الإطلاق 
ْمَل على النفي المقيّدٍ وهو نفيُ الرؤية . 


00 روا البخاري »)١1177/(‏ ومسلمٌ (07/14. 


فائدة: عائشةً وَييًْا ورد عنها فى صلاة سادة الشعي 


على سبيل الخصوص ثلاتٌ رواياتٍ: 
أحذها: التي معنا . هذه وهى هي النفيٌ الْمُظلَقُ 
سواء بنَقَى ي الفعل أو ب بتنى الرّؤية . 


والثانيةٌ: الإثباتٌ الْمُظْلَفُ فإنّها أثبتث 
امن 2 كا نمأي بن الشخي أ ركسا. 
ويزيدٌ ما شاءًا لله لَمّا سأَلَنْهَا مُعاذة: كم كان 
رسول الله لله يل يُصَلّى صلاءً الضُحَى؟ قالث: 
ادبع رَكَعَاتِ وَيَزِيدٌ ما شَاء2''00» فهذا إثباتٌ 

والثالثة: هي النفئ المقيِّدُ؛ حيثٌ نَقَتْ نَفيًا 
مُقَيّدا فقالتُ لَمّا سألّها عبدٌ الله بنُ شقيق: هل 
كان انبئ ‏ يُصلَي الشكي؟ قار قالث: دلا إلا 
أن يَجِيءَ مِنْ مَغِيبه)”” ' فهذا نَفَىٌْ 

مسألة: وقعّ في صلاة :الشكي علا َي بسن 
السلفي: هل هي سن مُظلقا؟ أو سن في حال 
دونَ حالٍ؟ أو ليست سه مُظْلَقًا؟ 


الجوات: مِنْ خيرٍ مَنْ تكلّمٍ عليهًا ابن 
القَيِم 5 كه في «زادٍ المعاد»"” 5 فَإِنْه عَقَدَ فصلا 
في هدي 2ل في صلاةٍ الضّحى» وذكرٌ الأحاديث 
في ذلك» والمذاهبَ في المسألة» : م رجح ولد 


و2 


أن صلاةٌ الضحى سئة لسبب» كأنْ يَاتِيَ الإنسانُ 


مِنْ سَفْرِء أو يَذْعَبَ لزيارة أَحدٍ فيِصَلَيَ عندمٌمء 
أو يَذْهَسّ لمسجد قُبَاءِ إن كان في المدينقء أما أن 


تكونَ سن لكل أحدٍ على سبيل الدوام فإنَّ هذا لم 
يرجح ورأى أن هذا غيرٌ صحيح» ثم أورد على 
نفسِه أنَّ النبيّ 842 أمَرَ بهاء وقالٌ: «يُصْبِحُ عَلَى 
| كل سُلَاَي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُءٍ فَكُلَ تَسْبِيحَةٍ 
صَدَقَة وَكُلَ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة» وكل تَهْلِيلَةٍ سدكة 


صَدَقَة 
وَكُلُ تَكْبِيرَةٍ صَدَكَة 5 وَأَمْرٌ بِالْمَعْروُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيٌ 


(؟) رواه مسلمٌ (09719. (") رواة مسلمٌ (93119). 
(5) انظوٌ: زادٌ المعادٍ "٠ /١(‏ وما بعدّها). 


عن المدْكرِ صَدكَُ وَبجْرِئُ من ذلك رَحعَعَان 
ير كَعْهُمَا مِنَ الضُحى)272 . وذْكَرَ أنَّ هذا ليس على | فقدْ 
ا أن مَل على ما دلّث عليه الأحاديث | 
الأخرّى التي تكون مُبَيّنَةَ لذلك» وما ذَكَرَهُ ابن 


المي > رو 


كلعل فيه اشتمال الأدلة وهو السنية لِمَا 


وجل سببة . 

١‏ ههه 

20.06 هن الْمغِيرَةِ ذه» قَالَ: إِنْ كَانَ 
لنِّنْ ‏ لَيَُوم اذ سل ل ثرا قل أو 
سَاقَاهٌ قَمُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ: «أَقَلَا أكون عَبْدَا 


شَكورًا) . 
تخ اشرح ##ح 
هذا فيه بيان حال النبي 22 وأنّهُ (لَيَقُومْ حَنّى 
تَرِمَ قَدَمَاهُ أو سَاقَاةُ) ؛ أي : مِنْ طول القيام» ومِنِ 
اجتهاده في القيام . 
وَإِذَّا كَانَتِ التَّفُونُ كِبَارًا 
تَِبَتْ فِي مُرَايهَا الأَجْسَا 
ولا شك أنَّ هذا يدل على حي ابي ل 
للصلاة على سبيل العموم؛ ولقيام الليلٍ على 
سبيل الخصوصء والإنسانُ حين يحب عملا 
ويُقيمٌ علي بنفسٍ راغبةٍ فإنّهُ ربما نَسِي التعب | من 
الذي يلحقّه؛ بل ربما نَسِيَ الأذى والضررٌ الذي 
يلحقُهُ في سبيل تحقيقٍ محبوبه مِنَّ الأعمالٍ أو 
الأقوالِء فهكذا كان حال النبيّ له فإِنَّهُ كان 
يحبٌ الصلاة حتّى يُصَلْيَ إلى أن يبلعٌ به الشأن ما 
ذكرّ ثم إذا رُوجعّ في ذلك قالَ: (أَقَلَا أكون 
عبد عَبْدَا شَكُورً) فهي عبادةٌ شكْرِء ومُقابلة 
لجميل الله 5ق بما يستطيعٌةُ ِن عبادة. 
مسألةٌ: هل نأخدٌ مِنَ الحديث أنَّ الإنسان لا 


هه 


بأمنَ عليه أن يشقٌّ على نفسه بعبادةٍ مَسَقَهَ محتملة؟ 


. 5 من حديث أبي ذْرٌ العِمَارِي‎ )7٠١( رواه مسلمٌ‎ )١( 
(؟) انظرٌ: دِيوانَ المتتبّى (ص058.‎ 


6 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الجواب: لا بس بذلكَ في الصلاةٍ وغيرهاء 
يشقٌ الإنسانُ مثلًا على نفيه في صيام» لكنْ 

مَعَفَّةَ محتملةً أمّا إِنْ كانت مَسَقَةَ غيرَ مُحتملة 

فإنّهُ لا يجورُء ويقيدٌ أيضًا ما لم يُفْضٍ ذلك إلى 
الملل فإذا أَفُضَى به إلى الملل فإِنّهُ يتك «قَإنَ الله 
لابملاء حَتَّى تَمَلُوا"". أن إِنَّ كانت العبادةٌ فى 


ثرةٍ الْمَسَّقَةِ المحتملةٍ فليجتهذ في العبادة فإذا 
2 إلى حالٍ الملل فإنَّهُ مأمورٌ أنْ يُرَوْحَ عن 
نفسِه حنّى يجَددٌ د نشاطه . 

عد ركد نت 

21711 كن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي وكيا 
أن لني كله كَالَ ا لَهُ: «أَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى الله تَعَالَى 
صَلاةٌ دود وَلَحٌَ ؛ الصَّيّام إِلَي الله و صِيّام دود 
وَكَانَ يَنَمُ يِضفٌ اللَيلِء وَيَقُومُ تله وَيَنَامُ سُدْسَُ 


وَيَصومْ يما وَيُفْطِرُ يَوْمًا) . ال 


لق الشرح حل 

نبي الله داودٌ عل كان عابدًا لله بك وممًا كان 
في عبادته ه الصيام والصلاٌ وقراءةٌ كتابه الذي 
أَنْزِلَ عليْهِ وهو الرَّبُورُ فإنّهُ كان يقرؤة ويُرَثُلهُ 
ترتيلا حَسَنَاء وبهذا يُعْلّمُ أنَّ ما أُلصِىَ بداود :4 

مِنَ المَصَص المكذوبة» والخرافاتٍ المنسوبة 
إليه التي أظهرث نبي الله 888 بمظهر الرّجُلٍ 
العاشتٍ الفاسقء الذي يتَمَنّى النساءة» ويركض 
خَلمَهَنّ ؛ محضٌ اختلاقٍ وافتراء. 

ويذكرونَ في هذا قصصًا إسرائيلية مكذوبة 
على هذا النبيّ؛ وهو منها برية» فإنّهُ رجل 
صالحٌ» عابدٌ كما دلّ على ذلك هذا الحديث» 
وهذه القصصٌ التي نُشِرَتْ وانتشرث في بعض 
الكتب» وريّما في بعض التفاسيرٍ هي مِنْ صُنْع 
اليهودٍ ‏ كَبَحَهُمُ الله - ولا شك فهمْ لا يتورعون 
عن نسبةٍ الفجورٍ والفست إلى أنبيائِهِمْ» ويريدون 


[فرف رواة البخاريٌ )115١(‏ ومسلم 4238 * 


اب جد اليل 

بذلك أنْ يجَعَلُوها ذريعةً لهم» فإذا عَلِمَ النامنُ أن 
هذه هى حال الأنبياء فُسَيُقَدِمُونَ على هذه 
الأعمالٍ؛ أن لهم فى الأنبياء قُذُوَةٌ وسيرون ما 


ذَُكَرَ مِنَ الأعمالٍ السيئةٍ أنها أعمالٌ حسنةٌ؛ لأنَّ 
أنبياءهُمْ حَسَب كذبهم قل صتعومًا. 


والحاصل: أن نبي الله وِيَْ داودٌ هو مِنْ أعبدٍ 
الناسٍ بشهادة نبيّنا محمد 882 فهذا صيامّة وهذا 
قيامٌةٌ؛ بل بيِّنَ © أنَّ ما فعلّهُ داودٌ هو أحبٌ 
العملء ثمٌ قَسّرَ ذلك فقال: (ينامُ نِضْفٌ اللَبْلِ؛ 
وَيَقُوم تُلكَهُء ويتام سْدّسَة) فيكونٌ قيامه بين 
نومتين: نومةٍ طويلةٍ وهي النصفء» ونومةٍ قصيرة 
يستعدٌ بها لاستقبالٍ يومِه الجديدٍ وهي بمقدار 
السُدّسسٍ . 

مسألةٌ : حسابٌ النصفيء» والثلثِ» والسدسٍ 
هل يبدأ مِنْ بعد اليشاء؟ أم مِنْ بعدٍ المغرب؟ 

الجوابُ: أنَّ الليلَ يَبْدأْ مِنْ عُروبٍ الشمس» 
فمُقْتَضَى ذلك أنْ يُحْسَبَ الزمنُ مِنْ غروب 
الشمس وهذا هو الظاهر. 

إن قِيلّ: هل ينام بعد المغرب؟ 

فالجوابٌ: لا نذري» فقذ يكونُ كذلكٌ» | وقذ 
لا يكونُ عندهُمْ فريضةٌ العشاءء لكنّ مُقْتَضَى 
الحديث وَالهُ أَعْلَمُ أنْ يبدأ الحساتٌ بغروب 
الشمسء ومع هذا فلو بدأ الحسابٌ مِنْ بعدٍ 
العشاء نه لا يضر لذن الفترة مُتقاربةٌ والفارقٌ 
قلي يني . 

وأما الصيامٌ فقال: (يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمّا 
وهذا هو أفضل الصيام. 

فإنْ قِيل : هل هو أل م بصوم كذ يوم؟ 

فالحوات: : نعم هو أفضل منه؛ فالذي يصُومٌ 
يومًا ويُفْطرٌ يومًا أفضل؛ بل قد ورد النهئ عَنْ 


صيام كل يوم » وهو الذي يُسمَى بصيام الدّهر”". 


)١(‏ روا البخاريٌ )١919(‏ وفيه: «لَا صَامَّ مَنْ صَامَ الذَّهْرَا. 


وك " ١‏ ييف ل 
. القفة..” 
مسألةٌ: هل مَنْ أرادَ أن يطبّقّ هذه السَّنَةَ 


(يصوم يومًا ويفطرٌ يومًا) يشملٌ رمضانَ؟ 
الجواتث: لا يشملٌ رمضانً يقيئّاء فرمضانٌ 


شهرٌ واجب تتابعة. 
مسألة: هل يشمل مَنْ أرادً أن يصوم ثلاثة أيام 


منْ كل شهر؟ 

الجوابُ: لا يشمل ذلك فما ورد الصيامٌ 
بخصوصِه من ثلانَةٍ ةِ أيام مِنْ كل شهرء أو بت 
|مِنْ شوّالٍ»ء أو ما أشبه ذلك» إنَّهُ يَخُوُجُ عَنِ 
القاعدة العامّة. 

والقاعدةٌ العامة : أن أفضل الصيام صيام يوم 
وإفطارٌ يومء فإ تخثّلَ ذلك أيامٌ يَشْرَعٌ فيهاً 
التتابع ؛ أو يُتَأكدُ فيها خصوصيةٌ معينة فإنها 
تُراعى» بمعنى أنه يصوم يوْمّا ويّفْطرٌ يومّاء فإذا 
وَصَلَّ إلى أيام البيض فإنه يُتابعْهَا . 

فإذا قِيلَ: أَيُهُمَا أفضل أنْ يصومَ يومًا ويُفْطِرَ 
يومّاء أو يَصُومَ كل اثنين وخميس؟ 

فالجوابٌ: أنّ صيامَ يوم وإفطارٌ يوم أفضل؛ 
لأنّهُ أكيرُ؛ ولأنّ النين #22 نْصّ عليه. 

مسألةٌ : هل كان النبئ 8242 يصومٌ يومًا ويُفطر 
يومًا؟ 

الجوابُ: أَنَّهُ لم يفعلهُ 848 ولا يُعكُرٌ هذا 
على السُّنْيّةِ والأَفْضَلِيَة؛ لأنَّ السّنْيِّةَ والأَفْضَلِبَةَ 
ثَبَتَتْ بقولو» وإنّما لم يَفْعَلَهُ مُعارضٍ راجح 
عندةُ فق مِنٍ اشتغالٍ بأمرٍ رأى - وهو رأيّ 


صحيحٌ - أنَّهُ أفضلٌ مِنْ أنْ يَصُومَ يَوْمًا ويْْطِرَ 
يَوْما 
ه 8ه 

©2477 قن عَائِمَةَ كناء فَالَتْ: كَانَ أَحتْ 
!| الْعَمَلِ إِلَى رَسُولٍ الله يكل الدّاقِمَء قِيلَ لَهَا: مَنَى 
)”| كَانَ يَقُومُ؟ قَالْتْ كان يَُومْ إِذَا سَعِعَ الصّارِحَ 
وَفِي رِوَايَة : : ذا سَِعَ الصَّارِحَ قَامَ فَصَلَى. ]1١9[‏ 
©( 20707 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: ما أَلْمَاهُ 


]١١ 1 


لصح يي إلا ناا تن : الى لل . 
سك الشرح :5 حمسكك 
قوُلّهًا : (كَانَ حَبُ الْعَمَلٍ | إِلَى رَسُولٍ الله َكل 
الذائم)؛ أي : الذي يدوم عليهة؟؛ لأَنَّهُ إن دَاوَمَ 

عليْهِ ولو كان قليلًا فإنّهُ مع المداومة سيكون 
كثيرّاء فالمداومة مع القلَةٍ يُضْبِحُ بها العمل 
كثيرًا» والكثرةٌ همع الانقطاع يُضْبِحٌ العمل بها 
قليلاء ولو أن إنْسانًا قرأ كلّ يوم وجهًا مِنّ 
القرآن» فسَيّفْرَاً في شهرٍ ثلاثينَ وجهّاء وإنسان 
آخرٌ يقرأ ذ في اليوم خمسةً أوجوء ثم في 


الغاني عشرة أوجوء كم ينقطع بيه الشهرء 


أنّنا إن نطَرّنا إلى عمل فسنقولٌ : إن عََرةَ أَوْجَهِ 
كثيرةٌ» لكنّها صارث قليلةً بانقطاعِهٍ فيهاء وهكذا 
في كل عمل تعمِلْهُ حنَّى في طلبكَ للعلمء 
وقراءَتِكَ للكتّبٍ» إن القليلَ مع المداومة يكوذ 
كثيرٌاء والكثيرٌ مع الانقطاع يكون قليلاء فلا تغترٌ 
بالبدايات؛ بل اجعل نظرَّكَ إلى النهاياتء هل 
تستمرٌ على هذا أمْ لا تستمرٌ؟ وجرت ذلك 
تجذة , 


وَكَوْلَهُ 


لَّهُ: (قِيل لَهَا: مت كان يَقُوم؟ كَالَتْ : كَانَ 
| إِذَا سَمِعَ الصَّارِعَ)؛ أي : إذا صاح الذيك 
قا 8غ وأغلّبٌ ما يَصِيحٌ الدّيكُ نصف الليلٍ» 
فكانّ النبيئ 22 يُطَبّنُ ما كان يفعلّهُ داو نه في 
أنُّ كان يقومٌ نصف الليل . 

وفي رواية: (مَا أَلْقَاءُ السَّحَرٌ عِنْدِي إِلَّا َاقِمًا) 
هذا فيه تطبيقٌ للأمر الثالث أَنّهُ كانَ ينامُ السُدُمنَ» 
والنومُ في هذا الوقتٍ في السَّحَرٍ يُحِينُ الإنسانَ 
على صلاة الفجرء وعلى استقبالٍ يومه» وجلوسِه 
بعد الفجر لا ينامٌ» ففيه هذه المصلحة» لكن مَنْ 
أَخرَ قيامةُ مِنّ النوم» واستمرث صلاثُةُ إلى صلاة 
الفجر فقدُ حصّل خيرّاء وفاتة خيرٌ آخرٌ. 
6 شاه 


في الموم | , 


الأمالاق على مختصر صحيح البخاري 


©2704 هو ابن مَسْعُودٍ َهء قَالَ: صَلَّيْتُ 
َع ال يك يْهَ قَلَمْ يرل كَايمَا حَنّى هَمَفْتُ بم 
سُوء قِيلَ: ما هَمَّمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتٌ أَنْ أَفُعْدَ 
وََدْرَ الى ككله) . 
لحمقةة الشرح ##محل 
قولَّهُ : (هَمَمْتٌ أَنْ أَقَمُدَ وَأَدْرَ النَبِيَ يكه) وذلك 
لطولٍ قيامه؛ ولأنّهُ تَعِبَ مل نه ولكنَّهُ لم يفعلٌ ما 


]١١*ه[‎ 


| 
مع | يَقْطَعَ الصلاةً ةَ لعارض في نفسِد» أو في بعليو أو 
ما أشبة ذلكَ» ثم جعل يَتَصَبّرُ فإنَّ هذا لا يضر 3 
وصلاثهُ صحيحة . 
ناك 
>( 706 هن ابْنٍ عَبَّاسٍ وَقاء قَالَ: : كَانَ صَلاةٌ 
تختر | الب يكل نات عَشْرَة رَكْعَة؛ يَعْنِي : اليل . 34] 
0-5 كن عَائْسَةَ ونا قَالَتْ: كَانَ النينْ يكل 
يُصَلَي مِنَ اللَّيْلٍ نات عَشْرَة رَكْعَةّ» مِنْهَا الْوثْرْ 
وَرَكْعَنَا الْمَجْرِ . [1] 
لمحمقة الشرح حل 

قولٌ ابنٍ عباس وَقها : (كَانَ صَلَاةٌ | النبِيّ) يجورٌ 
أنْ يقولَ : (كانَ صَلاةٌ) لأنَّ (صلاة» مُوَنَتْ مجازيٌ 
وليسث مُونْنَا حقيقيّاء فلا يصحٌ أن : تقولَ: كان 
عائشةٌ ويَصِحٌ أنْ تقول: (كانَ صلاة) لأنَّ 
التأنيتَ المجازيً يجورٌ فيه التذكيرٌ والتأنيثُ. 

والمُوَّنَتُ المجازيٌ: هو المؤنتٌ الذي لا 
يكونُ حقيقيّاء والمُوَّنّتُ الحقيقيُ: هو ماله 
1 

: (ثلاث عَشْرَةَ رَكعَةً) ؛ أي : بالليل» وفى 

حديث عائشة : (ِنْهَا الْوثْرُ وَرَكْعَنَا ا الْفَجر) : فإذا 
أخرجت الوثْرَ وركعتي الفجر مِنَ الثلاثة عَشْرَ 


بَابُ التّهَجدٍ بِاللَّيَلٍ 


بَقِيَ عَشْرٌ ركعاتء يُويِرُ بواحدق» ثم يُصَلَّي 
ركعتّي الفجر . 

وما ذُكرَ هنا هو إِحَدّى الصيغ والصفاتٍ 
عن النبئ يك في ركعاتٍ الليل ء فإنَّهُ ريما 
صلَّى ثلاث عَشْرَة ركعةء وربما صلَّى إِخَدّى 
عَشْرَةَ ركعةٌ وربما صلَّى غير ذلك كما سبأتي - 
إن شاء الله في الأحاديثء إِلّا أن السّئَهَ في كل 


هذا أنْ تَكُونَ مَتْنَى مَْنَى . 
لخد تخد بف 


+07 قن أنس ذل ) 
َسُولٌ اله كه يفي ين افر حكى طن 6ل 


الواردة َ 


2 راقو رسو قالع بن م 2ه عى؟ وس 
يَصُومٌ مِنْهُ وَيَضُومٌ حَنَّى نظن أن لا يُفْطِرَ مِنْه 


شَيْئَاء وَكَانَ لا تَشَاءُ أَنْ ثَرَاهُ مِنَّ مِنَ اللَيْلٍ مُصَلَيَا إِلَّا 
َيه وَلَا نَايَمًا إلا رَأَيْتَهُ) . [1141] 


في هذا الحديث بِيّنَ أنس ؤه: له هذي النبئ يكل 
وأَنَّهُ كان يَسُوسسٌ نفسَّهُ فلا يشقٌ عليهاء ويأخذها 
بالعبادةٍ ويََعٌ لها فرصة الترويح عنهاء ثم 
يعاودُها بالعبادة ةوهكذاء فيقولٌ: كل 
رَسُوَلُ ارك ير ِنَ الشَهْر حَنَى نَظُنّ آل 
يَصُوم م منهة)؛ أي : نَهُ كان يَوالِي الفطر الأيامَ 
المعراية حك يدك الصسحابة أ و بد مِنْ هذا 
الشهرء ثم يصومٌ 882 قال: (حَنَى نظن أَنْ لَا 
يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْكَا) وهذا فيه سياسة للنفس» وتقديم 

للأولوياتٍ والأهم فالأهم؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَرَى 
أن اشتغاله بعبادة وَ أَخرَّى» أو بمصالج المسلمينٌ» 
أو بغزوء أو بنحو ذلك أفضل مِنّ العبادةٍ 
الخاصّق» مِنَ الصيام والصلاة. 

والحاصلٌ: أنَّ هَدْيَ النبئّ 822 هو أكمل 
الهدي في تربيةٍ النفس» وحمْلِهًا على طاعة الله 
حَسّبٌ ما تستطيعُه وما ا 
نظيرَة ه في القيام؛ فقال : (وَكَانَ لا تشَاءً أَنَّ مَوَ 
مِنّ نَّ اللَّيْلٍ مُصَلَّيا | ا رَأَيْمَهُ)؛ أي : 00 


2 


ُ َأسْبَحْ نَضِيطًا طَيّبَ النّفْسِء وَإِلّا أضْبَحَ حَبِيثَ 


م |" بف ب بف " | . 


(وَلَا نَائِمًا 0 رَأَيْتَهُ) ؛ أي : ارأيئه نائماء لم يكن 


العشرٍ الأواخرء إِنّما كان يصلّي وينام» مع أن 
انه الخال في قيام الليلٍ أنْ يقومَ ثُلْتَ الليلٍ بعد 


ع دوع ركع 


نصفهء ثم م ينام سدسة الأخير. 


لخد تخد لت 
]ل أنه قن أبِي هُرَيْرَةَ طلله ‏ أن رس سول الله ككل 


قَالَ: «يَعْقِدُ الشَيْطَانُ عَلَى فَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا 


ُو نَم ات عُقَدِء يَضْرِبُ كُلّ عفد عَلَيِكَ ليل 


نَ | طَوِيلٌ فَارْقُدْء فَإِن اسْتَيْقَظ َذَكَرَ | الله انَحَلَْتْ ء 


ارد 


فَإِنْ توَضَّأ أ الْحَلَْتْ عَقْدَةٌ َإِنْ صَلَى انْحَلَّتْ 


العو 
2 


عَقَدَةٌ 
النّفس كَسْلَان» . 1 1] 
ححتةة الشرح ##أ#ححل 

فى هذا الحديث بيِّنَ 442 أنَّ الشيطانً (يَعْقِدُ 
عَلَى قَافِيَةِ رَأَسِ أَحَدِكُمْ)؛ أي: على مُوَخَرٍ 
الإنسان مِنَ القَها هذه العقدّ الثلات . 

فَإِنْ قِيلَ: هذه العُقَدُ هل هي حسيةٌ أم معنويةٌ؟ 
بمعنى هل يحسها الإنسانٌ ويمسِكُهًا بيله أم هي 
عقد معنوية؟ 

الجوابٌ: أنها عُقَدٌ معنويةٌ» والمرادٌ بهذا أنها 
مُتَيّطَاتٌ فَيُتَبْط الشيطانٌُ الإنسانً بِعْقَدٍ ثلاث 
يعقدّها عَشْدَا معنويًا أو حسيًا بالنسبة له لكنّها 
بالنسبة لنا هي معنويةٌ) إِذ لا نرَاهًا.. 

قالَ: (يَضْرِبُ كُلَ عُقَْةٍ: عَلَيْكَ لَبْلْ طَوِيلٌ 
فَارْقْدُ)؛ أي: نَمْ نومًا طويلًا عميقًا لا تقوم مع 
لذكر اللو» ولا إلى صَلاةٍ. 

قالَ: (فَإِنِ اسْتَبْمَظَ فَذَّكَرَ الله الْحَلَّتْ عُقْدَة) ؛ 
أي : زالت عقدةٌ مِنْ هذه العقدٍ الثلاث بعد أنْ 
يذكرٌ الله يل وقولّةُ: (مَذَكَرَ لله هذا عامٌ» فَإِنّهُ 
بأي شيءٍ ذَكَرَ الله حصل حل هذه العقدة مثل : لا 
لَه إلا الله أو سبحانً اللو» أو غير ذلكَ» ِلَّا أن 


22 


المِّنَهَ أن يذكرَ الله بالذّكر ر المشروع عند القيام مِنّ 


النوم» أو عند القيام للتهجدٍ وهذا هو الأفضل. 
والحديثُ يعم ما ذكرّتُ. 

قالَ: : (َإِنْ تَوَضَّا الْحَلَّتْ عُقْدَ) 
(َإنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ) ؛ أي : انل تكلس 
بهذه الأعمالٍ الثلاثة مِنْ عُقَدِ الشيطان» ثم أصبح 
نَشِيطًا طَيّبَ النفس» فهو نشيظ في بدنو» طَيّبٌّ 
في قليدء وإذا اجتمعَ الأمران فلا تسأل عَنٍِ 
أنيساط الإنسان وسعاديّه» يكونٌ يومُهُ مِنْ أسعدٍ 
الأيام في حياتِه» ويقضي أعمالَةُ ومهماته بنشاط 
وحيوية وإقبال. 

وفي الحديث: دليل على أنَّ العبادةً لها أثرٌ 
في نشاط الإنسانٍ وقوَتِه وإقباله؛؟ لقوله: (تَأَصْبَحَ 
نَضِيطًا طَيِبَ النَفْسٍِ) لأنَّهُ أدَى عباداتٍ ثلاناء 
وهذا النشاطظ يشملُ الأعمالَ الأخرويةً والدنيوية 
مِنَ الحرّفٍ والمهام»ء فهذه يتقوّى الإنسان عليه 
بذكر الله كْنَء فإذا وَجَدْتَ الإنسان يودي وظيفئة 
وعملَهُ بنشاط ؛ فإنكٌ تظنٌ فيه أَنّهُ ممَّنْ ذُكَرَ في 
هذا الحديث. 

قال: (وَإِلَا آَصْبَحَ حَبِيتَ النَّفْسٍ كَسْلَانَ)؛ 
أي : إن لم يفعل هذه وقامً مِنْ نومه بلا ذِكرٍء ولا 
وضوءٌ ولا صلاة؛ فإنه مُضْبِحٌ ونس خبيئةٌ 
منقبضةٌ وصدرة ضَقُ لا يَشْبلُ مِن ع أحد كلاماء 
ولا يتحمل أدْنَى شخص» ٠‏ ثمّ كذلكَ هو كسلان 
في بدنِهء ليس عندةٌ النشاظ الذي عند مَنْ فَعَلَ 
الخصالٌ السابقة»ء ففيه أيضًا الفائدةٌ السابقةٌ 
بطريقة عكسية» فيُقالٌ: إِنَّ التقصيرٌ في الطاعةٍ ‏ 
وإِنْ لم يكن مَعْصِيَة ‏ له أثرٌ في خبْثِ النفس» 
وكسّل البَدَنِ. 

مسألةٌ: في قوله: (قَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُقْدَةُ) لم 
يُبِيّنْ هذه الصلاة؛ ولذلك تلفت في هذه الصلاة 
هل هي قيامٌ الليلء وأنَّ الإنسانّ إذا لم يكن له 
حظ مِنَّ الليل فَإنّهُ لا تُحَلَّ العقدةٌ الثالثةٌ أو هي 
صلاةٌ الفجر؟ 


؟ أى: الثانية 


فنقولُ: لا مانمَ؛ هي عامَّةٌ فإِنْ صلَّى مِنَّ 


اليل فقد بادرٌ في حل العقدةٍ الثالئق ا 


ّ ولم يعم إلّا للفجر فقذ تأخّرَ ذ ى حلّْهاء وهو على 


كل حال لم يفوّث واجبّاء لكن فَاتَهُ خيرٌ سبَقَهُ 


إليه غيرة. 
حا كت 

| .4< فن عَبْدٍ الله وَيقيء قَالَ: ذُكِرّ عِنْدَ 

نبي يله رَجْل ) ٠‏ قَقِيلَ: ما رَالَ نَايِمًا حَتَّى أَضْبَحَ 


ما قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ فَمَالَ: بَالَ التيْطاة َي 
]١١:[‏ 
محصقة الشرح ##اححل 
هذا رجل ما زالَ نائمًا حنََّى أصبح» ولم 
يَهُمْ إلى الصلاةء فقالَ: (بَالَ الشَيْطَانٌ فِي أَدُن) 
وذلك لذن فاتهُ خيرٌ عَِلَهُ غيرة» ولا يعني هذا 
أنّهُ يُعاقَّبُ أو أنها عَقُوبَةٌ؛ أنه ترك أمرًا لِيسّ 
بواجب؛ لأنَّ قيامَ الليلٍ والتهجدّء أو على الأقل 
الوترٌ في الليل ليس بواجب. 
وَقَوْلهُ: (حَنَّى أَصْبَع) لا يُفْهَمُ مِنْ هذا أذ 
صلاةً الصبح قد فاتَنْه؛ بل هو أصبحٌ؛ أي: 
عليْهِ الصبخ» وصلى صلاةً الصبح لوقْتِهاء لكنه 
تأخَرَ عن قيام الليل . 
وفي هذا : عنايةٌ النبي 8 وكذلك عنايةٌ 
الصحابة بقيام الليلٍ؛ لأنّ مَنْ لم يَقُمْ فاه فانّه 
الخيرٌ الذي ذُكرَ في أحاديثٌ كثيرة؛ وحصل له 
هذا الذي تَنْفِرٌ منه النفوس وتَأَبَامُ وهو بول 
الشيطانٍ في أَدُنِهِ. 
مسألةٌ: هل بولُ الشيطان فى أَدنهِ أو في أَدُنَيْه 
كما في بعض الرواياتٍ”2. هل هذا حقيقيٌ أو 
مجازيٌ؟ 7 
الجواث: هذا حقيقيئٌ» ولا يُقَالُ: إِنَّ هذا 
كنايةٌ عنْ تثبيطو» وإرغامِه لِمَا يَكْرَهُ وما أشبة 


٠: دنا‎ 


لحي 


ام 


)١(‏ رواة البخاريٌ فض 


بَابٌ التَّمَجّدٍ باللّيَلٍ 


ذلكَ» والمقصودٌ دُ أن هذا أمرٌ غيبنٌ» قد لا يُدْرِكُهُ 
الإنسان» ولكنْ عدم م الإدراك ليس وَلِيلًا على عدم 
وقوع الشيء » وعدم حفيفتة 


ل 


ه هه 
217٠١ +‏ تن أبي هْرَيْرةَ طللاه» أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: اينْرِلُ رَيْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةٍ إِلَى 
السَّمَاءِ انبا حِبنَ يَبْقّى تُلْتُ اللَبْلٍ الآخِرء يَقُولُ : 
مَنْ يَدهُونِي كَأْتَحِيبَ له » مَنْ يَسْأَلني كَأعْطِيَه عطيف م؟ 
يَسْتَغْفرٌنِي َأَغْفِرَ لَه) . ] 
حت الشرح ###حل 

في هذا الحديث بِيّنَ النبي 88 فقال: (يَنْزِلُ 
وَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَ وهذا النزول 
الإلهئّ» جاده أهلٍ السَّنَّةِ والجماعة أَنَّهُ نزول 
حقيقيٌ ‏ يليقٌ بالله كِيَْء أمّا كيفيته فلا ندري؛ 
لأنّنا لم نُخْبَّرْ به» فنقولٌ: ينزلٌ نُرُولًّا يليقُ 
بجلاله ويك (إِلَىَ السَّمَاءِ الدَنْيَا) فهذا هو النزولُ 
إلى السماءٍ الدّنَيَا كل ليلق» وهذا عام في رمضانَ 
وغير رمضانَ» وفي ليلةٍ النصفي مِنْ شعبانَ 
وغيرِهَاء وفي ليلةٍ الجُمْعَةٍ وغيرهاء فيتزلُ كل ليلق | . 
| ْ 

قال: (حِينَ يَبْقَى نُلْث اليل الآخِرُ) فدلٌ على 
فضيلةٍ هذا الوقت» أنه أفضل مِنَّ الثلثِ الأولء 
ومِنّ نّ الثغلثِ الأوسطط؛ لان الغلت الأخيرٌ وقتٌ 


مم2 


جيب لذ وهذا وعد ين الل والعزامٌ أذ مَنْ 
دعا فإنّهُ يستجيبٌُ لهء قالَ: امن نأي أطي 
أيّا كان هذا السؤال فإنٌ الل 88 : تعهِّدَ أن يَعْطيَهُ 


ع سمل 


لوده 


سُؤْلَهُ (مَنْ يَسْتَفْفِرُنِي) لذنبه الذي عَمِلَهُ (تَأَغْفِرَ لَه 
تعمد الله 46 أن يَمْفِرَ لى فهذا وقتٌ فاضل 
يلتزم الله يله به بهذه الأمور العظيمة لعبادةو» 
فَحَرِيّ بالمؤمن أن يكونَ له حظّ مِنْ هذا الزمنٍ 
الفاضل بركعةٍ يركعهاء وسجدة يُطيلُهَاء 


يدُعُو الله 8 فيها بما يشاءٌ مِنْ حَيْرَي الدُنْيًا 


والآخرة؛ لعلَّه أَنْ يُصِيب إجابةً مِنَ الله لل . 

فائدل ة: الذي َنْزِلُ والذي يَقُولُ هو الله وي 
وأا من قال: إِنَّ قولهُ: (يَقُولٌ)؛ أي : يأمرٌ مَلَكَا 
أنْ يَقُولَء فهذا كما لا يَحْفَى تأويلٌ للحديث؛ بل 
ينزلٌ هو 8# ويقولٌ هو #. ولشيخ 
الإسلام كله كتابٌ مستقل ظبع”"© وهو موجودٌ 
ضِمْنَ الفتاوى”"' أيضًا بعنوان: «شرحٌ حديثٍ 
من | النزولٍ» تكلم فيه باستفاضة على هذا احليثء 
وأورة بعضّ السُّبَهِ التي تَسَبِّتَ تَشَبَّتٌ بها مَنْ تَشََءٌ 
وأجاب عنها بكلام نفيسٍ. 

0ه 

2170/4 تمن عَائْسَةَ وؤتاء أَنّهَا سْيِلَتْ عَنْ صَلَاةٍ 


وب 


27 ا ا 


رس سول الله يكل قَالَت: كان يَنَأمْ أَوَلَهُ ويهوم آخِره 
َبصَلَّى؛ ٠‏ ثم يَرْجِعُ إِلَى فِراشِهء قَإِدًا 9 لْمُوَدنُ 
وَنَبَء فَإِنْ كَانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا و تَوَضَّاً 


وَخَرَجَّ. 01 


صق اشرح حل 

في هذا الحديثٍ بِيان لشيء مما كان يفعلة هك 

في الليل (كَانَ يَنَامُ وله وَيَعُوم آخِرَُ مَيْصَلّي) 
والآخرُ هنا يُرادُ به الثلثُ الذي بعدّ النصف (ثمّ 
يَرْحخْ إلى فِرَان ي) ليناة السرين الأخير؛ ؛ حتى 

يَتَقَوّى لصلاة ةالفجر (قَإِذًا دن : اْمُوَدَن وَنَت)؛ 
ي: : قم قيامًا نشيطاء وفي هذا بان ما كان عليه 
: | النبئ تك مِنْ نشاطه للعبادةء وعدم تكاسْله (قإِنْ 
كَانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلٌ)؛ أي : إن كان به حاجةٌ 
ه اللاغتسالٍ مِنْ جنابة فإنهُ يختسل (وَإَِا توَضَّأ 
وَخْرَّجَ)؛ أي : إن لم يكن به حاجة للاغتسالٍ» 
ثم يَخْرُج لِمُصَلَيَ 8ه. انا وات الفجر فقة 
صلاهاء وإنما لم تُذْكَرْ هنا؛ لأنّهُ لا يَلْرَمْ أ 


عع 


يذْكَرَ كل شيء» فالأحاديثٌ يُكَملُ بعضها بس 


07 
تشْنّث 


| 


. بتحقيت د. محمدٍ الخميس» صَدرٌ عن دار العاصمة بالرياض‎ )١( 


(؟) مجموعٌ القَتاوى (51/5). 


وبعضٌ الأحاديث فيها إجمال؛ وبعضها فيها 
اختصارٌء وقد عُلِمَ مِنْ هديو أَنّهُ يُصَلِّي راتبةً 
الفجر ولا يدعَهًا حَضَرًا ولا سَفَرًا . 

مسألةٌ: هل نأخدٌ مِنْ قولها: (فَإِنْ كَانَّ به 
حَاجَة اغتَسَلَ) جار النوم للْبٍ على جنابيه؟ 

الجوابُ: نعم» يؤخدٌ مِنْ هذا جوازٌ أن ينام 
الجنْبُ على جنابته» لا أنّهُ سبق أن الأفضل أن 
يتَوَضَّأ”"2. فإِنْ لم يَتَوَضَّأْ فلا حرج عليه. 

4 5 8 

+2437 وقنهها وؤناء أَنَهَا سُكِلَتْ عَنْ 

صلا تله في رَمَضَانَ فَمَالَتْ: مَاكَانَ 

شولا كيريد في رتضاء ولا في غثره على 
إخدى عدر رَكْعَةٌ يُصَلَي أَرْبَعَا قلا تَسْأَلَ عَنْ 
حُسْيهِنٌ وَطُولِِنٌ» كُمَ يُصَلَي أَرْبعًا فا تَسألْ عَنْ 
حُسْنِهِنَ وَطُولِهنٌ؛ نُمّ يُصَلَي ثانا قَالَتْ عَايِسَّةُ: 
فَقُلْتٌ: سول الوا تنام َبْلَ أن تُوير؟ كَقَالَ : 
(يَا عَائِْصَة! إن عَبْنَقٌّ تَنَامَانِ وَلَا نَم قَلْبِي) 110] 


حمق الشرح رح 
هنا سُيْلَتْ عائشةٌ ينا عن صلاته 4 في رمضان؛ 
لأنّها مِنْ أخصٌ الناس به 822 فكان جوابُها أعمَّ 
مِنَ السؤال» قالث: (مَا كَانَ رَسُولُ اشر كك يزيد 
فِي رَمَضَانَ وَلَا في غَبْرِهِ عَلَى إخدى عَشْرَةَ رَكُعَة) 
فهذا هديّهُ في رمضان وفي غيره» أَلَّا يزيد على 


عو 


إِخْدَّى عَشْرَةَ ركعة» وهذا لا بد أنْ يُوَجَهَ على أنه 
الغالتُ الكثيرٌ؛ أنّهُ قد دل الدليل على الزيادة 
على إِخْدى عَشْرَةَ إلى ثَلاثةَ عَشْرَةَ في حديثٍ 
عائشةً نفيهًاء وَمِنْ حديث غيرها؛ فالتوجيةٌ أن 
يَقَالَ: هذا بناءً على الغالب. َ 

ثم قالتث: (بْصَلَي أرْبَعَا َلَا سال عَنْ حُسْيهنَ 
فكانث هذه الأربعٌ يُحَسنْهَا بواجباتِهًا ويِسْتَيِمَاء 
ويحرصٌ على أنْ تكونّ حَسَنَة فيضعٌ يديه - مَنَلَا - 


.0607( تَقَدّمَ برقم‎ )١( 


الأمالاق على مختصر صحيح البخاري 


في موضع الوضعء ويرفعٌ يديه في موضع الرفعء 
وما أشبة ذلك مما ينْبَخِو للمصلَّي أن يراعِيّهُ 
(وَطُولِهنَ) فلم يكن 842 يسردُمُنٌ سَرْدَاءِ 
ويستعجل فيهنٌ كحالٍ كثير مِنّ المصلْينَ؛ بل كان 
يحرصٌ على أذ يكن طويلاتٍ . 

قالتُ: (نم ِصَلي أ ْبَعَا قَلَا تَسْأَلْ عَنْ 
وَطُولِهِنً ويِفْهَمٌ منْ سياقي كلايا أ أن 51 
لأولَى يُجْعَلُ بعدها فاصل ليس بالطويال» لكل 
الأُولّى منفصلدٌ م تأت وقالث: هم بُصَلي 
ربع فدل هذا على أنْ هناك فاصِلًا بَيْنَ الأربع 
الأولّى والأربع 

فَإِنْ قِيلّ: هل الأربغ الأولّى والأربغ 
الأخرياث بسلامٍ واحد» بمعنى أنه يُصَلّي أربعًا 
ثم يُسَلْمْه ٠‏ ثم يُصَلّي أزبعًا ثمٌ يُسَلّمُ أو يُسَلْمْ مِنْ 
كل ركعتين؟ 

فالحوات: فيه خلافٌ» فمَنْ وقف مع ظاهر 
الحديث يقولٌ: الأربعٌ بسلام واحدٍء وذهبّ إلى 


الأخرّيات. 


هذا بعضَهمْء و نْ يَحْسْنُ أن يحْمَلَ هذا 
الحديت على الحديث الأحر أن شيل ا من 
صلاة اليل فقال: ٠‏ '"؛ أي: اثنتيْن 

بسلامء ثم م اثنتينٍ بسلام لمعل في هنا 
الحديث د يقس بالْمْبَيّنِء وَأنّ الصلاةً منْنَى مَتنَى 
وإنّما قالث أربتاء ثم أربعاء ولم تقل : يُصَلَّي 
اثنتيْن ويُسَلّمُ ثم م يَصَلي اثنتيْن» فالأظهرٌ أنها 


جعلت الأربعَ في يخم واحد؛ لأنها متصلةٌ؛ 
أي : يُسَلَمْ و ِنٍ اثنتين ثم يقومٌء ويُصَلي اثنيْن فهي 
مُتَصِلَةٌ؛ 3 1 فاصلء وهي متقاربةٌ أيضّاء 
فالتسليمتان الأوليّانٍ متقاربتانٍ في الطولٍء 
| والأربعٌ الأخرياتٌ أيضًا متقاربةٌ في الطولٍ 
فَجَعِلَتْ هذه مع هذه. 


(0) تَقَدّمَ برقم (000. 


بَابٌ التَّهَجدٍ بِالنَّيَلٍ 


قالتُ: (تُمَّ يُصَلَّي نَلانَا) وهذا هو الوثُرٌ 
فيكونٌ قيامهُ مِنْ غيرٍ الوثْرٍ ر بثمانٍ ركعاتء ثم 
يصلي ثلانا. والظامز أله الوثرٌ. 
: (فَقَلْتُ: رَسُولٌ الله تم قبل أن 
2 ونا لسواك ين عائشة قبل أل أ يُصَلّيَ 
الثلاتٌ فيما يَظْهَرٌ؛ٍ أنْهُ إِنْ صلّى الئلاتٌ فقذ 
َوْثَرَ (فَقَالَ: يَا عَايِشَةٌ إِنَّ ) عيِنَىَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامْ 
قَلِي) وهذا من خصائصه لغ وهو مِنْ آياتٍ الله 
أن القلبَ لا ينام فهر يقظان © بقلبهء أمّا عيناةٌ 
فإنّهما تنامان كما تنام أعينٌ الناسٍ» فالفرقٌ في 
القَلْبِء فالأمورٌ التي تُذْرَكَ بالعينين لا يُدْرِكُهَا جكك 
إِنْ كان نائمًا . 
إشكالٌ: كيف نامَ النبيئ 82 وأصحابةُ عن 
صلاةٍ الفجر حنَّى طلعتٍ الشمس»ء » وارتفعتثُ في 
تلك السَفروً''. مع أن َيْيِْتنامانٍ وقلبةُ لا ينام؟ 
والجواب : أن الفجرّ والنورَ يُدرَكُ ِالعَيْنَيْنِء 
وعيناة 28 نائمتان» وأمّا قلبَهُ فإنّهُ لا ينام؛ بل 
هو يَقِظ . 
فائدة: نومٌ النبئ يكل ليس ناقضًا للوضوء؛ ؛ أنه 
يْحِسٌ بنفسه 8242 والإحساسٌُ بالقلب» وكذلك لا 
يأتيه ما يأتي النائمينَ مِنَّ الاحتلام» أو تَلاعْبِ 
الشيطان» أو ما أشبة ذلك» فقلبة يَقَظ 842 . 
0 تت 


ا جد تمن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ فء قَالَ: دَحَلَ 
النَِنْ يلل ؛ ناح مو ين الاين قَقَالَ: 

«مَاهَذًَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا : هَذَا بل لِرَيْنَبَء . فَإِذًا 
قَتَرَتْ تَعَلَقَتْ بِوء َمَالَ التَبِيْ كلل: دلا اخُلُوهُ 


لِيْصَلَ أَحَدُكُمْ َشَاطَهُ فَذَا تر يفده . ]١16١[‏ 
لوق الشرح ##مححل 


هذه زينبُ بنتٌُ جحش ونا كانت حريصةً على 
العبادة» ومِنْ حرصهًا ما فعلثه فى هذا الحديث؛ 


)١(‏ تَقَدّمَ برقم (0؟). 


لطت ساي اتا 
تُمْسِكَ به حنّى تُصَلْي لكنٌّ النبيّ يل أنكرٌ هذاء 
وأَمرَهُم م أنْ يُزِينُوا هذا الحبل» ثم أرشدَ إلى 
الطريقةٍ المثلّى في العبادة» وهي أنَّ الإنسانَ 
يصلىي نشاطة.» فم مام نتيا فرلا انا بلي 
فإذا قَتَرَ ودَّمَبَ النشاط فإمًا أنْ ترك الصلاةء 
أنْ يُصَلَّيَ جالسّاء وكلَا الأمريْن محتملٌ. 
مسألةٌ: هل يُشْكلَ هذا مع كون النبت كله 
| يصلّي حتَّى تتورمَ قدماة, وكون الصحابة وق 
يُصَلُونَ أحيانًا مع النبيّ لك حنّى إِنَّ بعضَهم 
ِيعْتَِدُ على العِصِيّ مِنْ طول القيام؟ 
الجواث: أنَّ الإنسانَ إذا شي على نفيه مَشَقَّةَ 
محتملةً فلا بأمنّ بذلكٌ» لكن إِنّْ شىَّ على نفسِه 
مَشَّقَّةَ غيرٌ محتملةٍ - فهذا منهيّ عنةء وهو الذي 
وصلث إليه حال زينبَ وهنا فإنّها تعبدٌ الله 
بنشاطء ثم تفترٌء ثم تواصل العبادة» وتستعينٌ 
بهذا الحبلء فإذا فترتٍ الهمةٌ كان الإنسان 
مأمورًا أن ينصرف عَنٍ العبادةٍ حنَّى يُجَدَهَ 
النشاظ» ؛ أمّا إِنْ تَعِبٌ وقَاوّمَ التعبٌ بطريقةٍ أو 
بأُخْرَى ونفسٌهُ مُقِْلَةٌ فهذا لا بأسَ به فمثلا في 
| قيام التهجدٍ في رمضانٌ ترى بعضّ الناسٍ يُصِابُ 
بشيءٍ مِنّ التعب» وربما احتاج إلى الجلوس؛ 
لكنْ عنده رغبةٌ ونشاظ داخليٌ» ويحسٌ أن هذه 
الليالي ليالٍ لا تُعَوّضضُء فهذا يقال له: اجْتَهِدْ ولو 
باعتمادكٌ على عَضًا تقفُ عليها وما أشبة ذلكٌ» 
فمحل الإنكارٍ هو أنْ يواصل العبادةً مع الفتورء 
ويخشى على الإنسانٍ إذا واصل مع الفتورٍ أن 
َنب عن هذا العمل انقلابا كلباء ولا قبل 
أبدّاء وهذه مفسدةٌ عظيمةٌ؛ ولذلك أمرّ النبيئّ 822 
الإنسانَ إذا قام وغلبّهُ النومٌ واستعجمَ على لسا 
أن يَرْقْدَه ونومّهُ أفضل مِنْ مُواصلَةٍ القيام؛ 5 
النومَ نوع مِنَ الفتورء وبهذا الجواب يتضحٌ هذا 
الإشكالٌ إن شاءً الله تعالى. 


> . لد 4 


وقول النبئّ 22 لعائشة في الحجٌ: د«وَلَكنَهًا 
عَلَى قد تمك أ نَصّبِك»”. هذا مِنَ المشقّةٍ 
المحتملة؛ فقل د تَشُنُّ على الإنسان نِ في لحي بعض 
العباداتٍ لكنّها مَسَفَّةٌ محتملةٌ . 

وني الحنيث فائدة مهم وهي: جوائ صلدة 
المرأةٍ النافلة في المسجدٍ؛ لأنَّ زينبّ وكين 
خرجث من بيتِها لِتُصَلّيَ في المسجدٍ النبوي» 
والنبي 82 لم ينكرٌ هذا؛ بل أقرّها على هذاء مع 
أن الأفضلّ لها صلانهًا في بيتِها ٠»‏ لكنْ إِنْ فعلتث 
هذا وخرّجَث إلى المسجد فلا إنكارَ عليهَا . 

وفيه : إزالٌ المنكرٍ باليد» من قوله: (خُلُوهُ) . 

إن قال قائل : هل أَزالَهُ 22 بيده؟ 


فالجوات أنه أزالّه بيد غيره 
فإِنْ قِيلَ: فلماذا لم يُعْتَبَرْ مِنْ إزالةٍ المنكر 
بالقَوْلِ؟ 


فنقولُ: لأنَّ إزالة المنكر باليدٍ لا يُشترظ فيها 
أن يُبَاشِرَ بيده الخاصّة؛ بل بيد مَنْ تحت أَمْرِو 
فإذا أمرَّ الأميرٌ أن يُزَالَ منكرٌ فإِنَّهُ قد أز َال بيده » 

مع أنَّهُ لم يباشِر الإزالة» لكنّ الْمُؤْتَمِرَ رَيَعططى 
عم لآم والآمر يأخذ كم المأمور. 
يقولٌ أو يُوصت بأنه كثرََن العبادة؛ لأنَّ الفتوة 
مِنْ طبيعةٍ البشر؛ ولكن لا بِدَّ بعدَ هذا الفتورٍ مِنْ 
نشاطء. وتجديدٍ رغبقء وترويض نفس على 
العبادة؛ حنَّى لا يكونٌ فُتُورًا مستمرًا يَقُوتُ به 
خير أو يودي إلى انقطاع . 

2ه 

©2714 قن عبد الله بن عَمْرو بن 
الْعَاصِي وَقياء قَالَ: َالَ ِي رَسُولُ الله وكك: ديا 
عَبْدٍ الله! لا كن مل فُلانِ كَانَ يَقُومُ من اليل 


]10 1 


فتَرَك قبا قَِامَ اللَيْلٍ 0ت 


.)41/4( يَأتي برقم‎ )١( 


لمحم الشرح ##لححل 

هذا عبدٌ الل بِنُ عمرو بنٍ العاصي 'وْيا كان 
يقومٌ مِنّ الليل ثم ترك فحَذَّرهُ النبي 888 أنْ 
يَْعَلَ هذا الفعل» وقال: : (لا تَكنْ مِثْلَ فُلَانِء كَانَ 

يَقُومُ مِنَ اللَيْلٍ كَتَرَكَ قِيَام اللَيْلِ) لأنَّ الإنسانٌ 
مُطالَبٌ أن يترقّى بنفسِيء وأن يتدرّج بها إلى 
الأغلّى وليس إلى الأسفل» ٠‏ وهذا الرجلٌ ذُكَرَ 
للتحذير مِنْ فعلِوء فدلٌ هذا على أَنَّهُ لا حرّجَ 
على الإنسانٍ إذا : م أحدًا أنْ يقولَ له: لا تكن 
مِئْلَّ ثُلانٍ كانَ يُصَلَّي مع الجماعةٍ فأصبح لا 
يُصَلَّي) أو كان يطلبُ العلمّ فتركٌ طلبٌ العلم» 
وهذا قد يكون أبلع؛ لأنّ الإنسانَ إذا رأى مَنْ 
يَُذّرُمِنْ مُشابََيِهِ كان ذلك أبلعٌ في ترلك ما حدر 
منهء بخلافي ما إذا قِيل له: أدم الصلاق أو 
طلْبَ العلم» ولا شك أن في هذا خيرّاء لكنْ إذا 
قِيل: لا تكن مثلَ فلانٍ وأنت أرفعٌ منه وأغلّى 
فإنَّ هذا أبلغٌ في التحذير . 

مسألةٌ: في قوله : (لَا تَكُنْ ِل فَُّانِ) هل هذا 
مِنْ كلام النبي 8 وأنّهُ قالَ: (قلانِ) بصيغةٍ 
الإبهام؟ أو أنَّهُ سمّى رَجْلُا بعييِه؛ وسئّرَ الرواةٌ 
:| على لان هذا وكنَّوْا عنةُ؟ 

الجوابُ: يحتمل هذا وهذاء وهذّيُ النبت +82 
هو التغاضي عن أخطاء أصحابهء والستر عليهم ٍ 
فتَرَجَحَ أن يكونَ هذا مِنْ كلام وإن رأيت أن 
هذا غير معمولٍ به في الكلام الدارج؛ ولو قُلْتَ 
لشخص : لا تكن مِثْلَ فلان؟ فسيقول لك: : من 
قُلان هذا؟ ثم إِنَّ التحذيرٌ بصيغةٍ الإبهام يموت 
المقصود ٠‏ فيظهرٌ وَالُْ ألم أنها مِنْ تَصَرْفٍ 
الرُواقٍ وأنها حَذَفْتٌ فى هذا السياق؛ سَتَّرًَا 
عليه» أو نِسّْيَانًا لاسيهء أو ما أشبة ذلكٌ. 

5 0 

>( 217120 قن عُبَادَةَ لك أن 
ل 1 


بَاتُ التَّهَجّدٍ بِالنَيّلٍ 


5 0 5 مه شْْ س نرم ساس وليل رص ص ال 
شيئعء قَدِيرٌء الحَمَد لله وَسبحَانَ للد ولا إله إلا ال 
م كد ع ويه 2 10 ويه كي ريد ل 4ك 15 
يرا اي ا ل: 
متحت 17 َك 03 


وَصَلَّى قُبلَتْ صَلَحُ . 


مِنَ اللَيْلِ)؛ أي : مَنِ انتبّه 
واستيقطء ل هله شرع له أذ يفول من الك 
وهذا الاستيقاظ عام لأي سبب» فقذ يَنْتَبهُ 
الإنسان ‏ مَثِلُا - لصوت أيقظةء أو يَنْتَبةُ لقضاء 
حاجةء أو يبه لأ أمرٍ آخرّء والحديتٌ عام . 
وله : لا له إلا اقوَحْتهُ لا شيك لَه) هذه 
كلمةٌ التوحيدء بها د يستَفيحُ قولَهُ حينما َنْب ثم 
يقول: (لَهُ الْمُلْكَ) فالمُلْكُ حقيقةً وحُكمًا 
هو لله وك (وَلَهُ الْحَمْدُ) فلا محمودٌ على نعمة 
تامّةِ كاملةٍ على وجه الاستغراق إِلّا الله 96 (وَهُوَ 
عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فقدرةٌ الله يه على كل شيء 
لا يَخَصٌُ مِنْ هذا العمو م أي شيءء ثم قال: 


(الْحَمْدُ لله) يَحْمَدُ الله يله (وَسْبْحَانَ الله) ؛ أي : 
تَنْزِيهًا لل و : ثم قال: (وَلَا إِلَه ه إِلّا الك وَاَه 


أي وا حول وا فوة إل بالله) هذه الجملٌ كلها 
مِنَ الباقيات الصالحاتٍ التي ورد فضلٌ في 
بعضِها على انفراد» وفي بعضِهًا الآخَرٍ على 
اجتماع؛ وممًا وَرَدَ في فضلها على اجتماع هذا 
الحديث. 

قَوْلْهُ: (ثُمَّ قَالَ : : اللَّهُمّ اَفِرْ ِي) فجاء بعد 
تلك الجْمَلٍ الثَنا ئِيّةِ على الله يل التي فيها 
الافتقارٌء» وبيانُ شيءٍ مِنْ مِنْ أوصافه كيك سوال 
المغفرة للإنسان» قالَ: (أَوْ دَعَا) ؛ أي : أو دعًا 
بِدَعْوَةٍ أخْرَّى غير العُقْرانِ؛ كأن يَدْعْوَ مثلًا - 
بصلاح الحالء أو بشفاء مرض» أو ما أشبة 
ذلك (اسْتُجِيبَ لَهُ) وهذا وعد مِنَ الله يل على 
لسان نبيّه 2 قال: (قَإِنْ تَوَضَّا)؛ أي : بعد هذا 


(وَصَلّى قِلَثْ صَلَائه) هذا 0 
أن يَذْكْرَ هذا الذكْرَ الوارة في الحديث» اوهذا 
عمل عظيمٌء وثواتٌ جزيلء, وريّما لا يأخذٌ هذا 
مِنْ وقتٍ الإنسان عَشْرَ دقائق: كْرٌء ثم وُضوةٌ 
ثم صلاةٌ فحَرِيٌ بك أيها الْمُوَفَنُ أنْ تَحْمَطَ هذا 
الحديتٌ؛ لِتَقُوَلَهُ إذا انْتَبَهْتَ مِنْ نومِكٌ. 
ه 5 ته 

2471714 قن أبي هُرَيْرًَ طه 
.2 َْضُ في تَصَصِه وَعُوَيَكرُرَسُولَ ا كه إن 


حا لَكُمْ لا : يَْ 


يَقُولُ الرَّمَْتٌّ؛ يَعْنَِى بذَلِكَ: ابن 
رَوَاحَة طللنه : 


1 
2ه 29 
امس 


> ش عقوي 


وَفِيئًا رَسُولُ اللَّهِ يَئْلُو كِتَابَهُ 

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْمَجْرِسَاطِحُ 
َرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى كَقُلُوينَا 

به مُوقِتَاتٌ أنَّ مَا قَالَ وَاقِعْ 
يَبِيتُ يجَافِي جَدَهُ عَنْ فِْرَاشه 

إِذَ ذا الت ِالْمُْركِيَ الْمَضَاجمْ 


]١١66[ 


ححتيق الشرح -تم 5 
هذه قطعةٌ مِنْ حديثٍ حدَّتٌ به أبو هُرَئرةً طفه 
يقولٌ النبئ 22: 9 إن خا لَكُمْ لَا ب يَقُولُ الرَمْتَ؛ 


يَعْنِي بِذَلِك: ابْنَ رَوَاحَةَ طيلئه) وهذه نَؤْكِيَةٌ وثناءٌ 
مِنَ النبئ كك لعبدٍ الله بن رَواحَةَ ولشِعْرِهِ أَنَّهُ 
شِعْرٌ حو ليس فيه الرفتٌ الذي في شِعْر غيره 
مِنَ الذينَ لا يَتَوَرَعُونَء فيقولونٌ الرَّمَتّ وهو 
الفاحشٌ مِنَّ الكلام الذي يُسْتَحمَى منهء وقد كان 
شعرٌ عبد الله بن رَوَاحَةَ م ويه كله في الدَعْرَة 
الإسلامية» ووصن النبيّ 2 وأشباٍ ذلك» ومِنْ 
شِعْرِهِ هذا المذكورٌ في الحديثٍ وهي معاني جَزْلة 
واضِحَةٌ يقولٌ: (وَفِيتا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ)؛ 
أي : يتلو كتاب الله ؛ وب وتستمرٌ تلاوثه إلى الفجرٍ 
(إِذَا انْسَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَّ الْمَجْرِ سَاطِمُ) حيتٌ كان 


هذ النبيّ قل أن يحي الليل تاليًا لكتاب اللى 
وهذا لا يُنافِي أ نه يك كان مُصَلّي فِيَمُلُو في 
صلاتهء قال: (أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى) وهذا هو 
واقعٌ دعوتِهِ 842 أنها بِصَّرَّتٍ الناسَ الهُدَى بعد | ثم 
العَمَىء قال: (تَقُلُوبنَا به مُوقِنَاثٌ أَنَّ ما َال وَاقُِ) | بق 
وهذا إيمانٌ الصحابة مي حيتُ آمنوا بيقينٍ أن ما 
قال واقعٌء سواء مِنْ أُمُورٍ الدُنْيًا م من أمُورٍ 
الآخِرَة فخبرْهُ © خبرٌ صدقء قال: (يَبِيتُ 
يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ)؛ أي: النبي #كلا يُبِعِدُ 
جنبَهُ ويرْقَعَهُ عن فِرَاشِهِ؛ لِيُصَلَيَ وذلكَ (إِذَا 
اسْتَتْقَلَتْ ِالْمُشْرِكينَ الْمَضَاجِعُ) فالمشركون قد 
تقل نومُهُمْ ورُقَادُهُمْ, لكنّ النبي 822 يُجافِي جبَه 
عن فراشِدء ويَظهَرٌ وَالَهُ أَعْلّمْ أن البيتَ الأخيرٌ قد 
أخذهٌ عبد الله بنُ رواحة مِنْ آبةِ كريمةٍ في هذا 
المَعْنَى وهي قَولُهُ 8#: طاتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ 
مساج # [السجدة: 1] فهو يُحاكي الآية. 
والصحابةٌ مو متأئرونَ بالقرآن» فد تأنّروا به في 
كلايِهمٌ؛ وريّما تأئّرَ الشاعرٌ منهم به في شِعْرِه 
كما في هذه الأبياتٍ. 
6ه 

>( 4710< قن ابْنٍ عُمَرَ وبا قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى 
عَهْدٍ النَِّنَ يه كأنَ بيَدِي يِظعَة إسْتَبْرَقِ» َكَأَني لا 
ريد مكانًا من الج ِلَّا طَارَتُ إِلَيّْه وَرَأَئْتُ كَأَنَّ 

نْنَيْنِ أَنَيَانِي... وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِء وَقَدْ 


10 5 
]١١ةهكز‎ 3 


لق الشرح ##عحعل 
تقدّمَ الكلامٌ على هذا الحديث في قصة رُؤْيًا 


©247148(4 قن جابر بْن عَبْدٍ 


.)095( تَقَدَمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
رَسُولٌَ الله ال ول يلما الاسْتحَارَة في الْأَمُورٍ كُلهَا 
كُمَا يُعَلّمْنَا السُورَةٌ مِنّ نَ الْقَرْآنِ يَقُولٌ: ِإِدَاهَمْ 
د 20 كعََيْنِ مِنْ خَْرٍ الْمَرِيضَةٍء 
يقل : اللْهم | ى اَسْتَخِيرلة بعلمِك. وَأَسْتَقْدِركَ 
َيِكء وَأَسْألْك مِنْ مَضْلِكَ الْعَطٍِِ فنك تقر 
لاقي ولع ول أف. وات ع الْغُيُوبِء 
اللَهُمَّ إِنْ ُنْتَ تَمْلَمْ أَنَّهَذَا الأمر خَيْرٌ إلى في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي - أو قَالَ: عَاجِلٍ أُمْرِي 
د:ىد | وَآجِلِهِ - فَافشْرْهُ لي. وَيَسرْمُ لي » م بَارِك لي فيه. 
,ون كنت تلم أن هذا ادر شر لي في ددبي 
وَمَعَاشِِي وَعَاقِبَِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلٍ ري 
وَآجِلِهِ - فَاصْرفْهُ عَنّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُه وَافدُرْ لِي 


لع سم 8ه 


الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ نم أَرْضِيِى بوء قَالَ: ويسمي 


حَاجِتَه) . 0] 


مح ةق اشرح #وح 

هذا حديث كُ جابرٍ ويا المشهورٌ في ذُعاءِ 
الاستخارق يقولٌ جابرٌ: (كَانَ رَسُولُ الل كك 
يُعَلَّمُنا الاسْتَخَارَة) ؛ أي : يُعَلّمُنا دعاء الاستخارة 
وهي : : طلبُ خير الْأَمْرَيْنِ. 

وهي لا تكونٌ إلا في الشيءٍ الذي يترددُ فيه 
الإنسانُء ولا يترجحٌ له شية» هل يفعلّه أو لا 
بينَ أَمْرَيْنِء فحينئظٍ يُصلَّي صلاةً 
, | الاستخارة»؛ ليطلبٌ مِنَ الله © خيرَ الأمريْن» 
أما إِنْ َرَجَحَ له أحد الْأَمْرَيْنٍ فلا داعي 
للاستخارة حنّى وإِنْ كانَ يميل للثاني ما دامَ قد 
ترجح له الأوّلُء وتَبِيّنَ وجهة فالاستخارةٌ لا 
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تُشْرَعٌ في هذه الحالٍء إنّمَا ثُ تُشرعٌ عند التَرَددِ. 
قال: (في الأمُورِ كُنّهَا) وهذا عام في كل 
الأمور حبَّى في الأمور الصغيرة الخاصّة بالإنسان 
إذا تردَّدَ فيها ؛ نه يُهْرَعُ له أذ يُصَلّي صلا 
الاستخارة» ومنْ ذلكَ مثلا : إذا أرادّ أَنْ يَتَرَوّحَ 
منْ قُلانة أو قُلانة» ولم يتربخ له إخدى المرأتين 
فَيُصَلَيَ الاستخارةء وكذا إذا تَرَدَدَ هل يسافرٌ اليومَ 


2 يقل 


يفعلّ فهو مترددٌ ب 


بَابُ التَّجّدِ بالنيْلٍ 


أو غدًا ولم يترجخ له شيء» وما أشبة ذلك مِنّ 
الأمور التي يحتاجٌها الإنسان. 

وعنايةٌ النبيّ 868 بالاستخارة عنايةٌ كبيرةٌ؛ 
بالك شبهها جابر فقا : (كُمَا يُعَلّمَُا السُورَةَ مِنّ 

ْقَرْآنِ) ووجه هُ الشّبَهِ هنا الاهتمامٌ بالاستخارة 
كا لاهتما م بتعليم القرآنٍ, فكما أَنهُ كا يُعَلَمُهُمُ 
القرآنَ» ويَلقَنْهُمْ ويُكَرٌرُ عليهمٌ الآية ليحفظوهاء 
ويأخدُوها عنف فكذلك يُعَلّمُهُمُ الاستخارة 
ويُكرٌرُهًا ويُعيدُها ويِلقُنْهُمْ إيّاها تلقينًا كما يِلَعَنْهُمْ 
القرآن. الكريم . 


قَوْلَهُ: : (يَقُول: ! 0 0 أي : 


| 
ثم تَجْعَلَّهَا استخارة؛ بل لا بد أن 
تكون مِنْ غير الفريضة» فلو صلَّى الفجرٌ وأرا اد أن 
يَدْعْوَّ بدعاء الاستخارة» فنقولٌ: هذا لا 7 
وكذلك الجمَعَةً وكذلكٍ المسافر لو قَصَرَ قَصَرَ فإنهُ لا 
يصحٌ؛ ؛ لأنّهُ يقول: (مِنْ ء غثر القربضه وله بي 
هذا أن له أن يُصَلَىَ الراتبةً ويجعلهًا للاستخارة 
إذا أَحَذْنا بظاهر الحديث» ولكنْ 0 اله أعلَم 


للشارع؛ كما أن الرَّاتبَةَ صلاةً م مستقلة مقصودة 

للشارع» فلا يُشْرِكُ فيها الاستخارة؛ بل يُصَلَّي 
ركعتينٍ يزه الاستخارة. 

قال: ا م ليقل) ؛ أي : بعد أن ير عم ركعتين . 
20 ام كول ةا ا 
السلام؟ 

الجوابٌ: قِيلَ: إِنَّ هذا الدعاء يكونُ عقبّ 
السلام؛ ؛ لأنّهُ قالَ: (مَلْيَرْكَمُ رَكُعَتَيْنِ ثم ليَقْلُ) 
والركعتانٍ تنتهيانٍ بالسلام؛ أله لا بكوث قن ركم 
ركعتيْنٍ إلا إذا سلم . 

وقيل : إن الدعاءة بعدّ أن يأتي بالتشهدٍ وقبل 


أنْ يُسَلَُمَ وَالْمُصَلّي يقال : ركع ركعتين ون لم 


اللفنة| > _- 


يُسَلّمُه فإنَّ الإنسانً إذا ركع الثاني قبل عنةُ: ركم 
ركعتين» ويؤيدٌ هذا أن الدعاءَ في جَوْفٍِ وفي 
أثناءٍ الصلاةٍ أفضلٌ منه بعدّهاء وهو أقربٌُ 
للإجابة. 

والمسألة كما قال شيخ الإسلام"' اده : 
محتملةٌ؛ إذ لسن ليست صريحةً في ذلكٌ؛ فإِن 
ما كل أ بعد الام في لك قريت: ِلّا أن 
الأقربَ أن يكون قَبْلَ السلام . 

قَوْلْهُ : (اللّهُمّ !أ نّى أُسْتَخِيِرْك بِعِلْمِك)؛ أي 
أطلبٌُ خيرَ الْأمْرَيْنِ بعليك؛ والباءُ في قولِه: 
(بعِلْيك) سببيةٌء أي : أطلبٌ خيرّ الأمْرَيْن 
بعليِكَ؛ 000 ولا أعلمٌ ذلكَ؛ 
:| ومثلة (وأستَفيوْك بعد تكَّ) ؛ أي : أطلبٌ منكَ أن 

تُقْدِرَنِي على هذاء كي منه؛ لأنّكَ قادرٌ - 
سبحانكٌ وتعاليتٌ - ثم قال : (وَأسْألك مِنْ مَضْلِك 
اليم ؛ فَإِنَك تقر ولا أَقَدِرُ) وهذه حقيقة العبد؛ 
أنّهُ لا يَقْدرُ والله يَقرُ (وتَعْلَم ا أقكم) وهذا 
حقّ (وَأَنْتَ عَلَام القْيُوبٍء الله إِنْ كُنْتَ تَغْلَمُ أنَّ 
هذا الأَمْرَ)؛ أي: الأمرٌ الذي يستخيرٌ مِنْ أجله؛ 


د | ولذلك قال في آخر الحديث : (وَيُسَمَي حَاجَتَهُ) ؛ 
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|[أي: لا يُكَنّى حاجتّهُ وإنما يُسَميهَا » فإِنُ كنت 


تعلمُ أنَّ هذا السفرٌ خيّرٌ لي» أو إِنْ كنت تعلمٌ أن 
هذا العمل أو الوظيفةً خيرٌ ليء أو أن هذا 
الرَّواجَ خيرٌ لي؛ ويُسَمّي الحاجةٌ التي يريذهاء 
. | قال: (خَيْرٌ لي فِي دِينِي ) حيثٌ مِنَّ المهمٌ أن 
يحافظ الإنسان على دينه؛ لأنّ بعضٌ الأمورٍ قد 
تكونُ ضَارَةٌ بِدِينِ الإنسانء فق يسافرٌ فيكون 
سفرةُ نقصًا في دين وقد يَعْمَلُ عَمَلَا أو يَتَوَطَكْ 
وظيفْةٌ ثم تكونٌ نَقْضًا عليّهِ في دِينِهِ؛ بل قذ 
يَتَرَضَجُ ويكوة زواجَةُ نقصًا في دِينِهِ كما يَحْصُلَ 
أحياناء ثم قال: (وَمَعَاشِي)؛ أي: وقتّ عيْشِي 


)١(‏ انظر: مجموعَ القتاوى (57/ /الا1). 


ا قال : (وَعَاقِبَةِ أمْري) ؛ أي: يهاية 
أمْري ومنتهى حياتى» فهذه الأمورٌ الثلاثةٌ إِنْ كانَ 
هذا الأمرٌ خيرًا فيهاء فإنَّهُ يسألُ ربّه كبك أنْ يُيَسَدَ 
له ذلكَ» قال الرّاوي: (أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ أمْرِي 
وَآجِلِه) أو هنا للشكُ» ٠‏ شك الرّاوي هل قال 
النبيئٌ 822 الجَمَلَ السابقة» أو قالَ هذه؟ . 

مسألةٌ: هل قولّهُ: (عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِه) بدل 

مِنَ الجميع» أو بدلٌ مِنَ الجملة الأخيرة: (عاقِبَةٍ 
َئْري) لأنّها الأقربٌُ؟ أو بدلٌ مِنِ اثنتيْنِ منْ هذه 
الثلاث؟ 

الجوابٌ: هذا فيه خلافٌ بِينَ شُرّاح الحديث» 
ولا مُرَجَحَ لهذا الاختلافٍء لكن لو نظرْنًا منْ 
ناحية اللّعَةِ العربية فتكونُ (عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه) 
بدلا من (عَاقِبَةِ أَمْرِي) فهي قَرِيبَةٌ منهًا منْ حيثٌ 
المعنى» فالأقربٌ والله أَعْلّمْ أَنْ يكونَ الرّاوي قذ 
شك في هذه الكلمةٍ الثالثق» وهي قولَه : (عاقَة 


أَمْرِي) . 

فإذا أخذتت بالروايةٍ الثانية 5 تقولٌ: : (إنْ كُنْتَ 
تَعْلَمْ أنَّ هَذَا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي وَمَعَاشِي 
وَعَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ) . 


فائدة: قولَّهُ : هاجل آمْرِي وَآجِلِه) أعمٌ في 
المغْنّى من قوله: (عَاقِبَةٍ أمْرِي) . 

قال: (افُر ِيء وَيَسَرْهُ بي ؛ ثُمَّ بَارِكُ لي 
فيه)؛ أي: طَلَبَ ثلاثة أشياءً: قر ا 
هذا الأمرَّى ويَقْضِيَ به كك وأنْ يَجعَلَهُ مقدورًا 
بيُسْرِء ليس فيه كلف ولا تعبٌء ثمٌ كذلك بَارِكُ 
لي فيه؛ لأنْ الشيء قد يُقدّرُ للإنسان ويُحَصّلهُ بلا 
تعب لكنْ لا يكون فيه بركة» وإذا عُدِمَتٍِ البركة 
فقد عُيمَ كل شيءٍ» فكانَ لا بُدَّ مِنَ البركةء» وهذا 
كه إن كان فيه خيي. 


0 قال: اَن كنت تَعْلَمْ أ أ هَذَا لمر شر ر لي 


> وم ساس 


جل يي دج فَاصْفُهُ ني وَاصرفياء عثه؛ 


الأمالخ على مختصر صحيح البخاري 


أي : اجعل قلي يُقْلِعُ عنهء ولا يلتفثُ إليه» وهو 
ممكنٌ بحيتٌُ إِنَّ هذا الشيء لا يَعْرِضَ لكّء ولا 
يمر على خاطرك وكذلك إِنْ كان يتولّى أحدٌ 
عرض عليك مَعَلّا - أو المشورةً به؛ فَإنَّ الله 86 
يصرقُهُ عنكَ بحيثٌ لا يَرِدُ عليكٌ هذا الأمرٌ مره 
ثانيةً» ويكونٌ هذا الأمرٌ نسيًا مَنْسِيًا بالنسبة لكٌّ. 
قَوْلَهُ : («َافدْرْ ِي الَْيْرَ حَيْتُ كان ثم أَْضني 
بهِ) وفي رواية : اش رَضني به) وأَرْضِنِي ورَضنِي ؛ 


هذه الجملةٌ الأخيرةٌ مِنْ نْ أهمٌ الجمّل؛ لأنَّ 
الإنسان قد يَنْصَرِفُ عَنِ الشيء وينصرفٌ الشيءٌ 
عنة» لكن تَبْقَى نفسّهُ مُتَعَلْقَةَ به؛ فلذلك قال 
النبي 422: (نُمَ أَرْضِنِي به)؛ أء ي: أَرْضِنِي بهذا 


الخير الذي يكون بدلاء وإذا رَضِيَ الإنسان 
بالبدلٍ فلن يَنْصَرِفَ قلبُهُ إلى الْمْبْدَلِ منه؛ لأنّ قلبَهُ 
قد رَضِيَ ؛ ولذلكٌ إِنْ تَأَمَلْتَ هذه الجمل وجَدّتَ 
السرّ في أنَّ النبيّ © كان يُعَلّمْ أصحابَة دعاءً 
الاستخارة كما يُعلّمُهِمُ السورةً مِنَ القرآن؛ لأنّها 
جَُمَلُ عظيمةٌ فيها افتقارٌ لله وين وتفويض الأمرٍ 
إليهء وفيها معان كثيرةٌ مِنْ معاني التوكلٍ 
والاعتمادٍ على الله وِلِكْ . 

قال : (وَيْسَمِي حَاجَمهُ) ؛ أي : في الْموضِعَينٍ . 

مسألةٌ: هل تُصَلَّى صلاةٌ الاستخارة وقتّ 
النهي أو لا؟ 

الَجوابُ: فيه تفصيل» فإن كانتٍ الحاجة 
تفوت فإنّهُ يُصَلّي في وقتٍ النهي» وإن كان في 
الأمر سعةٌ فإِنَّهُ يوََرُها إلى أنْ يَذْمَبَ وقتُ 
النهي. 

مسألةٌ: إذا استخار وأنّى بهذا الدعاء لكنٌ لا 
يزالٌ مُتَرَدّدًا فهل يعيدٌ الاستخارة؟ 

الجوابُ: نعمء يُعيدّها مره ثانية» وثالثة 
وهكذا؛ لأنّها صلاةٌ لها سببٌء فمتى وُجَدَ 
السببُ وهو الترددٌ فإنهُ يُكرّرُ الاستخارةً» لكن في 
مثل هذه الحالٍ ينْبَغِي له إِنْ لم ينشرخ صدره 


بَابُ التَّهَجْدٍ بالثَيَلٍ 

لشيءٍ - أن يتحرَّى في الموضوعء وأنْ يسأل 
ويَنْظرَه فربّما إِنْ تحرّى أكثرء ثم استخارٌ للثانية | ذ 
أو الثالئة تَبَيّنَ له وجهُ الشيء» ورُجحانُ الذي 


قر الله يله له. 
ات 

2719 تق عَائِسَة وَقتاء قَالَتْ: لم يَكُنٍ 

3 ِْنْ يلل عَلَى شَيْءِ + مِنَ النَوَافِلٍ أَشَدَّ م مِنْهُ تَعَاهُدًَا 

عَلََ رَكْعَتِي الْمَجْرِ. 1 ]١‏ 

.477 و ننه وقإناء تَالَتْ : كَانَ وَسُولُ اللو وك 

يُحَفْفُ الرَكْعَتيْنِ لين َل صَلَاةٍ الصّبْح» حَنَّى إِني 
]١1١71[‏ 


لأَقُولُ : هَل قرا بام الْقرْآن؟! . 
مححتينق الشرح لا 
هذان حديثان يَتَعَلَْقَانِ براتبة الفجرء وهي آكذ 
الرواتب» تقول: (لمْ يَكْنِ النِي يله عَلَى شَيْءٍ 
من التَوَافلٍ أَشَّدَ مِنْهُ نه تَعَاهُدَا عَلَى رَكُمَتِي الَْجْرِ)؛ 
أي: يتعاهدُهّمَاء ويحافظ عليْهمَاء ويحرصٌ 
عليُهمًا حِرّضًا شديدًا؛ ولذلكَ كان يصلّيهما قة 
حَضَرًا وسَقرَاء فلا تسقطانٍ في السفرء وحديثها 
الآخرٌ تقول فيه: (كَانَ وَسُولُ الله يه يُخَفّفُ 
لرَكْعَمَيْنٍ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صّلَاةِ الصُبْح)؛ تعني : 
بذلك: الرّاتبةً تقول: ١حَتَّى‏ إِنّي لول : هَل قر 

ام الْقَوْآنِ؟ !) وذلك مِنْ شِدَّةٍِ التخفيفٍ. 
. والجوابٌ عن قولها: (مَلْ قَرَ؟) نعم م قرأ 
بام م الكتاب» وقراً سورةً بعدّها قل 26 
الكفرون © [الكافرون: ]١‏ إلى آخرها في 
الركعة الأولّىء رَظِكُلٌ هو أَلَّهُ كعد (©4 
[الإخلاص: ]١‏ إلى آخرها في الركعة الثانيق» أو 
الآيةَ التي في البقرة [1]: مففولُوا امكا بِألّهِ وم 
َنِلَ إِلََمَا»ه في الركعة الأولى» وآية آل عمران: 
مامكا با وَأمْهحد يما مُنلئُورت (©4 في الركعةٍ 
الثانيق. على ما في حديث ابن عباس 46ا. 


لت مل ذلك الشك” أذ من تطبلهُمَا فقة 


فسن >5 


خالف السّنَّةٌ والإنسان رما وجدّ في نفسِهِ رغبة 
في التطويل» ولد في إطالٍ السجودٍ في هاتين 


وهدء 


الركعتينٍ خاصّةً ضَّهَء لكن نقولٌ: السَُنَّةٌ أَحن 

2 فخْمُّف هاتين الركعتين؛ اقتداءً 
52 

</7014|١‏ قن أبي مُرَيرة وق كا قَالَ: أَوْضًا صَانِي 

حَليِي بِثَلاثِ لا أَدَعْهُنَ ًَّ َنَّى أَمُوتَ : صَوْمِ تلا 


ك3 


يام مِنْ كل شَهْرِ وَصَلَاةٍ الضحَى» ٠‏ وَنَوْمِ عَلَى 

م111 
قولة: ساني خللي) الجلة ‏ هي أعلى 
شك أن النبى 822 حبيبٌ 


تر 


الإنسانٍ أنْ يقولَ هذا الشية عَنَ النبئ 2 
(بِثَلاثِ)؛ أي : بأمور ثلاث» قال: الا أَدَعْهُنَّ 


َه 


يمد حَتَّى أمُوتَ) التزامٌ مِنْ أبي هُرَئرَة طللاه لم أنه نه لَنْ 
يَدَعَ هذه الثلاتٌ» ولم يقل : : إن شاء الله» وقد 
سبق أنَّ الإنسانّ إذا أخبرٌ عن نيت إِنَّهُ لا يلزمُ 


م 


أن يقولّ: إن شاء الله؛ لأنَّ النّيّةَ قد حصلتُ» 
| والإنسانٌ يقولٌ: إن شاء اللهُ في الشيءٍ الذي 
يُسْتَقْبَل) ما مجردٌ الخبرٍ عَنِ النيِّ فالئيّةُ قذ 
وقعتٌ» فِيُخبِرٌ بها الإنسانُ بصيغةٍ الجزم . 


ومع 


ثم بيّنها فقال: (صَوْمٍ ؟ لق نّم نعل شفر) 
سواءٌ مِنْ نْ أولِوء أو مِنْ وسطيء أو مِنْ آخرو 
وسواءٌ جِمَعَهًا أو فرَّقَهَا؛ إلا أنَّ الس دلّتْ على 
أنَّ الأَوْلَى أنْ تكونَ هذه الثلاثٌ أيامٌ البيض» 


وهي: الثالتٌ عَشَرَء والرابعَ عَشَّرّه والخامسٌّ 


م 
0 


قال: (وَصَلَاةٍ الضّحَى)؛ أي: أنْ يُصَلَّيَ مِنّ 
الضُحَىء وأقلّ صلاةٍ الصحَى ركعتان» وأكثرها 
ثمان» على ما ذكَروا. 

قال: (وَنَوْمٍ عَلَى وثَر)؛ أي : أنّهُ لا ينامُ إِلَا 


افففة). ' 


وقد أَوْثَرَ والسببٌ في هذا أنَّ أبا هُرَيْرَةَ طل 
كان يَشْتَغْلُ في الحديثء وحِفْظٍ سُنَةِ النبن 42 
فلم يكن يقومٌ مِنَ الليلٍ» ولا يَحْفَى أنَّ الاشتغالَ 
بالعلم وحفّظه ومُدارسته أفضل مِنْ قيام الليل ؛ 
فلذلكَ كان أبو مُرَيْرَهَ 5ه يشتغلٌ بحفظ 
الحديثء ثم يُويِرٌء ثم ينام طللئه . 

فدلٌ هذا الحديثٌ على سُنْيّةِ هذه الأشياءٍ 
الثلاثق» وأنَّهُ بنْبَغِى للإنسان أنْ يَأَحدَ بها؛ لآنَّ 
صِيّةَ النبيّ 8# لواحدٍ مِنَ الصحابة هي وصيّةٌ 
لعامّةٍ الأَمَّةِ؛ فالدّينُ دين للجميع. 0 


2 2 
4717 تن عَايْسَةَ ينا : أن النّبِيَ كل كان لَا 
يدع أَرْبَعَا كَل الظَهْرِء وَرَْعََيْن قبل الَّدَاة . [؟145ال] 
ل-ححينق الشرح مح 


هذه من جُملةٍ الرواتب: (أْبمَا قبل الظّفْرِ) 
بسلامين (وركعتيْنِ قبل الغداة) وسبقٌّ أنَّ الركعتين 
قبل الفجرٍ هما آكدٌ الرواتب» وقد كان النبي هلا 
يُحافظ عليهمًا حَضَرًا وسَفَرّاء وقولّهُ: (لَا يدع 
أَرْبَمًا قَبْلَ الظّهْرِ) ذهب ابن اقيم كن إلى أن 
الأربعَ هذه هي غيرٌ الأربع التي تكون مِنَّ 
الرّواتب» فيُصَلَي أربعًا قبل الْظْهِرِء ثم إذا زالتٍ 
الشمسٌ ودخل وقتٌ الظهر يُصَلّي أَرْبعًا أخْرّى 

هى الراتبةً”''. ولكن هذا فيه نظرٌء والظاهرٌ وَاللهُ 
عْلَمُ أنَّ هذه الأربعَ هي الأربعٌ الرواتبُ. 

لث اكت 


.)599/1( انظر: زادً المعادٍ‎ )١( 
(0؟) روى الطبرانيُ في الكبير (1120817) عَنٍ ابْنِ ُمَرَ مها قَالَ:‎ 
4) الْنَجِْ وَالَكْعَتيْنِ قَبْلَ الْمَعْرْبَ: قل يكأا الكيرنَ‎ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


©( 24717 قن عَبْدٍ الله الْمَرَنِيَ طفاء عَنِ الب كلل 
قَالَ: اصَلوا قَبْلَ صَلاة الْمَغْرِبٍ» َال في الل 
«لِمَنْ شاء» كَرَاهِيَة أَنْ يتَخْذّمَا الْنَّاسنُ سَنَة. الملل 
8 الشرح مح 

هذه صلاةٌ قبل المَغْرِبٍ؛ أي: بعد غروب 
الشمسء وأكّدَها النبِي # بالأمرٍ فقالَ : (صَلُوا 
َبْلَ صَلَاة الْمَمْرِبٍ) إِلَّا أنه في العالثة قال : (لِمَنْ 
شَاء) فالمسألةً ليست على سبيل الإلزام والإيجاب . 

فائدةٌ: دل قولّهُ: (لِمَنْ شَّا) على أنَّ الأصل 
في الأمر الوجوبٌ؛ إذلولم يكنئ كذلكٌ لما 
ايج إلى أنْ يقولَ في الثالثة: (لِمَنْ شَاء) فهذا 
الحديثٌ ادليل لهذه القاعدة ة الأصولية. 

وَقَوْلَهُ : (كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِدَمَا النَامنُ سُنَةّ) دل 
هذا عل أ ل يني المواطة عليه ؛ بل يُصَلَيهًا 
أحيانًا » ويتركُهًا أحيانًا؛ لأنّها ليست في الآكَدِية 
كالرواتب الثابتةٍ الأخرّى المعروفة. 

إشكالٌ :سبق أن السَّنَةَ في صلاةٍ المغرب 
المبادرةٌ فكيفت يُصَلَّي قبل المغرب وهذا يستلزم 
تأخيرٌ المغرب؟ 

الجوابٌ: أنّهُ لا يَسْتلرِم؛ لأنَهُ يُصَلّى ر عبر 
خفيفتيُنٍ ؛ إِذ الس في ركعتي المغرب القَيْلِيةِ أن 
تكونًا خفيفتين » » فلا يُطِيلٌ فيهما القراءة» ولا 
4 | الركوع» و السجودّء وقد ورد ما يَدُنُ على أنه 
يقرا في الأولّى ب«الكافرونً» وفي الثاني 
ب«الإخلاص ل 


التحن: 


«شَهِدْتُ البّيَ كل حَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرٌَ فَكَان يَثْرَأذ فِي الرَكْعَتيْن قَبْلَ 


رَجِقْلٌ هر أنه لد ()14. 


بَابُ فَضْلٍ الصَّلَاةٍ في مَسَجِدٍ مَعَّةَ وَانمَدِينَةِ 


37 


لسسبب 
الكعبةء والمسجدٍ النبويٌ» وقدٌ ثبتتِ الأحاديتٌ 
في فضيلةٍ الصلاة في هذين المسجدين» وأنّهما 
مُقَدَمانِ على غيرِهِمًا مِنّ المساجي. 

ااه هه 

جه 7175 ايد غن أبي هُرَيْرَة طه عَنِ النَّبِيٌّ ع 
قَالَ: ا نْسَدُ الرّحَالُ | 3 0 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَسْجد الرَّسَولٍ وَل وَمَسَحِدٍ 


]١١44[ . الأقُصّى)‎ 


كحم الشرح ##«ح 

قولَهُ : (لا نسَدٌ الرَّحَالُ إِلّا إَى تلام مسَاجِد)؛ 
أي : لا يُسَافَرُ إلّا إلى ثلاثة مساجد؛ لأنَّ شَدّ 
الرّحْلٍ يكونٌ للسفرٍء وهذا باعتبارٍ الغالب» فلو 
سافَرَ إنسان كما يحصل في ونا الحاضر - مِنْ 
غيرٍ شد رَحْلٍِء ومِنْ غير زادٍ ولا عتاد؟؛ فإِنَّهُ 
داخلٌ في النهى ؛ لأنَ النّهِيَ عَنٍ السفر . 

مسألةٌ: قولَهُ: (لا تُسَدُ) هل هذا نهيٌ أو نفن؟ 

الجواث: النافية هي التي تْفي» ويكونٌ الفعل 
بعْدَّها مرفوعًَاء والناهيةٌ ٠‏ تَجَزِم م الفعل» ولَّمّا كان 
الفعلٌ مرفوعًا عَرَّفْنًا أن (لا) هذه نافيةٌ لكنها 
بمعنى النَّهي » والنّهْيُ إن جاء بصيغة النفي فَإنَهُ 
يكونُ أبلمٌ وأشدَّء فإذا جاء الحكمٌ مَنْفِيًا يراد به 
اله كان أشدّ وأبْلعَ؛ ؛ لأنّهُ يكونُ كالأمر الْمُسْتَقِرٌ 
الذي هو محل قَبِولِ» وعلى كل فَهُوَ نفْيٌ بمعنى 
لهي . 

والمرادُ بالشدٌ : الشدٌ إلى الأماكن والسفْرٌ إليهاء 
فلا يُسَائَرُ إِلّا إلى هذه الأماكن الثلاثة : : المسجدٍ 
الحرام» والمسجدٍ النبوي» والمسجدٍ الأقصَى 


ف فقفقف 
يَابَ ب فَضَلٍ الصَّلاةَ ة في مَسَجِدٍ مَكَةَ وَالْمَدِينَة 


03 


وإنما قُلتُ ذلكَ؛ حنَّى يزولَ الإشكالٌ الذ لذي 
قد يَسْتَشْكِلُهُ البعض؛ لأنَّ بعض الناس قد يَسُّدُ 
الرحلَ إلى مسجدٍ ما مِنْ أجل درس» أو لأجل 
مصلحة أخرّى له في هذا المسجدٍ؛ فنقول: لا 
حَرَجَ؛ أن المقصود الشدٌ إلى المكانٍ لذاتٍ 
المكان» فالشدٌ إلى الأماكن لذاتِها لا يجورٌ إِلّا 
0 

: (الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) وهو في مكَد 

وقول (الصلجي) تعزو بدي متاجن 

مسألةٌ: هل المرادٌُ به المسجدٌ المبنيُ البناية 
المعروفةً أو يشملُ كلّ منطقةٍ الحرم؟ 

الجواتٌ: فيه خلافٌ» والراجخ وَاله 4 أَعْلمٌ أ أن 
المسجدّ الحرامً يُرادُ به المسجدٌ البنايةٌ التي حول 
الكعبة؛ يعني: مسجدٌ الكعبةء فلا يدخل في 
ذلك ما بْنِيَ مِنْ مساجدّ بعيدةٍ عن ذلكَ كالمساجدٍ 
المُقامةٍ مثلّا في أحياء مكةَ قريبة كانت أو بعيدةٌ 
فهذه غير داخلةٍ في التضعيفٍ الذي يحصل. 

قَوْلَهُ: (وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍِ)؛ أي : المسجدٍ 


شماه 


النبوي في المدينقء قال: (وَمَسْجِدٍ الأقَصّى)؛ 
2 22> 

ع 71156 اد ومتة 0 طوبه 2 أن النَّبى يل فَالَ: 

سل يجبي هذا حي من أل صَلَاةٍ فِيمًا 

سِوَاف إِلَا الْمَسْحِدٍ لحرا . ]11١940[‏ 
قولّهُ: صا فى شي هَذَا) الإشارةٌ إلى 

المسجدٍ النبويّ في المدينة (خَيْرٌ مِنْ لف صَلَاةٍ 

فِيمَاسِوَاة)؛ أي: مِنَ المساجدء ثم استَثْنّى 


اح 


1" ب يفيف ”ان 
: اللضفة| - 


(إلّا الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فدلٌ هذا على أن المسجدّ 
الحرامً أفضلٌُ مِنَ المسجدٍ النبويٌ» وأنَّ الصلاةً 
في مسجدٍ الكعبة أفضل” ين الصلاة في غيره ون 
المساجدٍ. 00 

مسألةٌ: هل يُقْصَدُ بقوله: (صَلَاةٌ في مَسْحِدِي 
هَذَا) الفريضة أو النافلةٌ؟ 

الجوابٌ: أنَّ الفريضة لا إِشْكالَ فيهاء وأمًا 
النافلة فقَدٌ بيد بيّنَ النبي 2 أن «أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ 
الْمَرْءِ في بَنِتِه إل الْمَكْتُوبَةه0" . وهذا الكلامُ قالّه 
في المدينةء فصلاةٌ النافلة في البيتٍ أفضل مِنْ 
صلاتِهًا في المسجدٍ النبويٌ» وكذلك صلاهٌ 
النافلةٍ في البيتٍ في مكّةَ أفضل مِنّ الصلاة في 
المسجد الحرامء وهذه المسألةٌ تجهل 


و 8 ب 
إن قال قائلّ: كيف يسافرٌ المرء إلى المدينةٍ 
أو مكة ويأخد شَفَّةَ ويصَلَى فيها؟ ! 


فالجوابٌ: لا غَرابة» هذا شَرْعٌ الل 
والنبيئ 22 هو الذي فضَّلَ الصلاةً فى البيتٍ» 
فحافِظٌ على صلاةٍ الفريضةٍ في المسجديُن؛ 
يشل لك الأجر. ويضاف أيضًا إلى الفريضةٍ 

تُشترظ لهء وما تسَنّ له الجماعةٌ» فصلاثة 
اها في جماءة في المسجد أفضل» مثل 
التراويح والكسوف ١‏ وما أشبة ذلك ممًّا يُقَامم 
جماعةً فى المسجدين. 

ْ هم هه 

01 في لخت طاو 1 كَانَ لا يُصَلَى 


مين لف المقاي” ءِ 
فِنَهُ كَانَ يَأتِهِ كُلّ سَبْتِء قَإِدًا دَكَلَ الْمَسْجِدّ كَرِ 
أن يَخْرْجَ مِنْهُ حَبّى يُصَلّيَ فيه» وَكَانَّ يُحَدّتُ: أن 


.)49/( تَقَدمَ برقم‎ )١ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


- 


رَسُولَ الله يَكَِةِ كَانَ يَزُورَه رَاكبًا وَمَاشِيّاء وَكَانَ 
يَقُولُ: | إِنَمَا أَصْنَمُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ 
َل أَمْتَعُ دا أنْ صَلّى فِي أي سَاعَةٍ ضَاء مِنْ 
يْلٍ أو نَهَار عَبْرَ ألا تَتَسَرٌوَا ظلُوعَ الشَّمْس وَلَا 
عُرويَهًا . [1»ء ؟195١]‏ 


ليق الشرح ##عحجلب 


كان ابنُ عُمَرَ ويا حريصًا على السّنَقِ و(أَنَّهُ 
كَانَ لا بُصَلّي م مِنَ الضّحَى إِلّا في يَوْمَيْنِ: :يوم 


سوس م 


يَْدمْ مكة) بعد أنْ يلوف (وَيَوْمَ يَأنّي مَسْجِدَ قُبَاءِ) 
وهو المسجدٌ المعروفُ في المدينة» َإِنَّهُ في 
| هذينٍ اليوميْنٍ يُصَلّي الضّحَىء والمرادٌ في 
اليومينٍ أي : الحالَيْنء ولا يمنع م التكرارٌ أن يفعل 
هذا في أكثرٌ مِنْ يوم» لكن بيِّنَ في قُبَاءِ فقال: 
(مَإِنَهُ كان ينو كُلَّ سَبْتِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجدَ كَرِة 
أن يَخْرْجَ مِنْهُ َنَى يُصَلَيَ فيو . / 

قَوْلَهُ: (فَإنهُ كان يَأنِيه ُلّ سَبْتِ)؛ أي: 
النبئُ غق كان يأتي مسجد قُباءٍ كلّ سبيء واه 
(كَانَّ يَرُورهُ رَاكبًا وَمَاشِِيًا) . 

ثم قال في الأخير: (عَيْرَ آلا 
الشّمْسٍ وَلَا عُرُوبَهَا)؛ أي : لا 3 
وقْتَ لني فإنّهُ لا يُصلَى فيه. 

فائدةٌ : آفي قوله: (غَيْرَ آلا تَتحََوْا) دلي للقولٍ 
الراجح في مسألةٍ صلاة النافلةٍ في وقتٍ النَفِي» 
وأنَ المَنْهِيَ عنه في وَقْتِ النّهي غيرٌ ذاتٍ السبب» 
فإنَّ ذاتَ السببٍ يصلّيها الإنسان؛ لأنّها مربوطةٌ 
بسببهّاء فإذا صلّى الإنسانٌ لسبب فإنَّهُ لا يُقالُ 
له: تَحَرَّ طلوعٌَ الشمسء ؛ فهذه الجملةٌ مِنْ 
أدلَّةٍ القولٍ الراجح أَنَّهُ لا نَهْيَ تن ذواتٍ 
الأسباب. 


> مقي 


تَحَرّوا طُلُوعَ 
تتحوّوًا بذلكَ 


© 2ه 
| 914؟47< قن أبي هُرَيْرَةَ ذه. عَنِ النَّبَِ لل 
قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةُ ِنْ ريض 
الْجَنَّة وَمْبرِي عَلَى حَوْضِي». الله 


بَابُ فَضَلٍ الصَّلَاةٍ فِي مَسَجِدٍ مَعَةَ وَالْمَدِينَةٍ 

كدان الشرح ###مححل 
قولة: (مَا بَيِنَ بَبْتي)؛ أي: بيتِه #كل والمراذ 
الحجرةٌ النبويةٌ قال: : (وَمِنْبَرِي) الذي يخطبٌ 
عليه عَك. 

فائدة: بعضّهم يتداولٌ الحديثٌ بلفظ : (مَا بَيِنَ 
قَبْرِي وَمِنْبَرِي) وهذا لم يثبث يب عند أهل الحديث» 
ولكن لما دِنَ النبئ 8 في حُْرَةٍ عائشة لم | غَنِِيَ 
يُضْبِحٌ هنالك كَبِيرٌ فَرْقٍ في المعنى ؛ لأنَّ البيتَ 
فيه الْقَبرء ٠‏ لكنّ اللفظ الثابتَ الواضح (مَا بَيْنَ | ذ 
5 0 . 

١‏ مسأل في قوله: : (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَّةِ) 
إشكالٌ في معناها؛ إِذْ كيف يكونُ هذا الجزء 
الذي في الدَّنْيَا هو روضةً منْ رياض الجنّةِ؟ 
والحوات: أنه قذ تَمَمَّهَ أهلٌ الحديث في تفسيرٍ 
هذه الجملة: 

قَقِيلَ: إِنَّ المعنى أنَّ الإنسانَ إذا حاف على 
هذا المكان» وصلى فيه» واجتهد فيه بالعبادة؛ 
فإِنَّ اجتهادَهُ في هذا المكان يكونُ طريقًا إلى 
تَحْصِيلٍ روضة مِنْ رياض الجنةء فالروضةٌ 


الدنيوية هذه تكونٌ العبادةٌ فيها مُوَصَّلَةَ إلى رَوْضَةٍ 
مِنْ رياض الجنق» والتعبيرٌ عنها جاءً باعتبار أنها 
وسيلةٌ مُوَصَّلَةٌ إلى روضةٍ الجنة. 

ومنهم مَّنْ بَالّعٌ في الوقوفٍ مع ظاهرٍ 
الحديث» وقال: إن هذا المكان الذي بينَ البيتٍ 
والمنبر يكون روضا من ريا الجنة. ينْقَلُ بأمر 

لله أعلم بكيفيته بعيته - حنّى يكونَ في الجنةٍ. 

على كل حي فالمسألة محتملقٌ والتشدية 
الجملةٍ الأولّى قال في الجملة الثانية في قوله: 
(وسْبَرِي عَلَّى حَوْضِي) فالحوضصٍ يكونُ في 
حَوْضِي) منهم من أذ بظاهرو أيضًاء ٠‏ فقال: إنَّ 
منبرَهُ يتك يكونٌ على الحوض يوم القيامة» وأيًا 
ما كان فالمقصودٌ بيانُ فضيلةٍ هذه الأشياء: 
فضيلة الرَّوْضَةَء وفضيلة المِنْبّر النبوي» الذي 
؛ | يخطبٌ عليْهِ 42" "2. ولكن لا يُادٌ في شيءٍ من 
هذه الأماكن خلاف ما وَرَدَء فلا يُتبَرّكَ بهاء ولا 
نحو ذلك . 


نلق قال شيخ الإسلام ابن تيميةً «مَجمُوعٌ الفتاوى» :)975/1١(‏ «الثابثٌ عن يله أَنَّهُ قالّ: : اما بَيْنَّ بتي وَمْبرِي رَوْضَّةٌ مِنْ ريَاضٍ 


الْجَنّه هذا هو الثابتُ في الصحيح» ولكنّ بعضَهُمْ رواة بالمغْنّى فقال: : «قَبْرياء وهو يك حينَ قال هذا القول لم يكن قذ قور 
بعدُ صَلَّوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه ولهذا لم يحتجٌ بهذا أحدٌ مِنَ الصحابةٍ لَمّا تَنَارَعُوا في موضع دفيوء ولو كان هذا عندَهُمْ لكان 
نضا في محل النزاع» ولكنْ دُفِنَ في حُمْرَةٍ عائشةً في الموضع الذي مات فيهء بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامّه).اه. 
وقال الشيخ الألبانيُ «اتحذيرٌ الساجد» (ص17١١):‏ «هذا هو اللفظٌ الصحيحٌ: «بَيتي4» وأا اللفظ المشهورٌ على الألسنة: 


«قَبْرِي) فهو خط من بعض 


بعض الرواة كما جرَّمٌ به القرطبيٌ» وابنُ تيمية والعسقلانيٌ وغيرَهُمْ ؛ ؛ ولذلكَ لم يحرج في شيء مِنّ 93 


الصحاح» وورودُةٌ في بعض الرواياتٍ لا يُصِيرْهُ صَحِيا؛ ؛ لأنّهُ روايةٌ بالمغتى». 

(؟) فائدة: ذَكَرَ ابن النجار [ت: ه] في كتابه «الدرةٌ الثمينةٌ في أخبار المدينةِ» (ص!١؟1)‏ لما تكلّمّ عن حدودٍ المسجدٍ النبوي 
في زمنٍ النبيّ ل أنّ: "عَرْضَهُ مِنَ المشرقٍ إلى المغرب. بِنْ حُجْرَةِ النيّ يكل إلى الأسْطُوانٍ الذي بَعْدَ المنبر». فيكونٌ المنبر 
في زاوية مسجرو يل الغربية الجنوبية» وليس كما هو الحالٌ في مساجينًا بأن يكونَ المنبرٌ بجوارٍ المحراب» وعليه فتشملٌ هذه 
الروضةٌ جميعٌ الجزء الجنوبي مِنْ مسجدو كك الذي كان في وقتهء وَاللهُ أَعْلْمْ. 


2 المسمة : 


0 00017 
ب العَمَلٍ في الصّلة(١)‏ 


المرادٌ بهذا الباب: هوبحتٌ العمل في 
الصلاق أي الحركةٍ فيها : هل هي جائزة أو غير | : 
جائزة» وما الجائرٌ منهًا إِنْ كانت جائزةً» وما 
أشبة ذلكَ» فالعمل في الصلاةٍ عند البخاري يُرادُ 
به الحركةٌ» والفقهاءٌ يُعبّرُونَ بالحركة ولا يعبّرونَ 
بالعمل» والمعنى متقارب. 

فهل يجورٌ للإنسانٍ أن يعمل في صلاتِه كأنْ 
يتقدّمَ أو يتحر أو ب يتناول شيئّاء أو يُعْطِيَ شيئًا؟ 

هذا محل خلاف» ولعله يَتَبَتّمُ - إن شاء الله 
تعالى ‏ الحكمٌ مِنْ خلال الأحاديث المذكورة. 

ع ل فت 

2471816 قن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ م وين » قَالَ: 
نا مَل على التي كه َو في الصَلاة فَيَردُ 
َلَيْنَاء فلم رَجْعَنَا مِنْ عِنْدِ النّجَاشِيٌ سَلَمْنا علي 
َلَمْ يَرْدَ عَلَيْنَا وَقَالَ : (إِنَّ في الصَّلاة شملا 1] 


+41 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ طبه » 
قَالَ: كَانَ أعَدُنا يكلم صَاحِبَُ حَاجَيِ في الصّلاة 
حَنَى نَرَلَتْ: وحَفِظا عل الكو 3 تِ والصككرة 
لوسَطن وَفوْمُواً لو هَلنِتِنَ )»4 5 04 فَأَمِرْنًا 
بِالسكُوتٍ . [لدلل] 
كح الشرح #أح- 

قولهٌ: كنا ُسَلَّمَعَلَى ال يك وَهُوَ في الصّلاة 
قِيَرْدُ عَلَيْنَا)؛ أي : : كانوا في أُوَلٍ الأمرٍ إذا دَحَلُوا 
على النبيّ 868 وهو يُصَلِي سَلَّمُوا عليه فيرد 
عليهم » وظاهرٌ هذا أنّهَ عام في الفريضة والنافلق» 
ثم تَغيّرَ هذا الحكم ونْسّحَ الله ييل إباحة ذلك . 


. في طبعةٍ المنهاج: (بابُ الاستعانة في الصلاة)‎ )١( 


الأمائق على مختصر صحيح البخاري 
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قال: (كَلَمّا رَجْعَنَا مِنْ عِنْدِ النَجَامِيَ) ؛ أي : 

في الهجرة التي هاجرومًا إلى بلادٍ الحبشةٍ (سَلَّمْنَا 
عَلَيى فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْنَ لأنّ الحكمٌ قد نُسِمَ» فلا 
يجورٌ لإنسانٍ أن يَرْدٌ على مُسَلُم سَلَمَ عليه وهو 
يُصَلَي؛ وظاهرٌ قوله: (قَلَمْ يرد حَليِتَا) أنّهُ لم يَرْة 
عليهم ولو بالإشارقء فإن كانَ كذلك فهذا 
الحديث قبل إباحةٍ الردٌ بالإشارة؛ لأنَّ إباحة الردٌ 
بالإشارة ثابتةٌ» فيجورٌ للمْصَلَي أنْ يرد بالإشارة 
ولا يَرْدٌ بالكلام؛ فيشيرٌ بيده فيبسطهًا .0 
يتَلَمَطْ ؛ لأنّهُ إِنْ تَلمَط بالخطاب بَطْلَّتْ صلات 
إذا فرع مِنَ الصلاةٍ وكانَ الْمْسَلّمُ مَوْجودًا فَإنَهُ يردٌ 
باللفظ» ثم لَمّا فرع النبي 822 مِنْ صلاتّه بيّن 
؛ | الحُكُمَء وقال: (إنَّ في الصَّلَاةٍ شعُلَا) ففيها شُعْلُ 
مِنَ الذَّكْرٍ المشروعء والقراءة» والركوع» 
والسجود. وما أشبة ذلك مِنَ الأذكار الثابتة في 
الصلاقء هذا هو الحكم الذي استقرّث عليه 
الشري بع أن لا يتكلم الإنسانَ ولا يَرْه سلامًا إذا 
سم عليْهِ وهو يُصَلَّي . 

قال: (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَبْدِ بْنٍ أَرْقَمَ طفه 
قَالَ: كَانَ أَحَدُنا ديك صَامية يحاي في الل 
حَقَى تؤلّث: «حطوا عل الطتلات والتصار: 
لْوْسَطل َفُومُوأ يِل مَنمِتينَ 49) هذاأعم 
السابتي؛ لأنَّ السابقّ فيه أنَّهُ كانَ 0 السلام» 
| وفي هذا أنْهُم كانوا يتكلمون في الصلاةٍ في 
حوائجهم.ء فهو أعم مِنَّالأرّلِء فإذا أرادٌ 
الإنسان شيئًا مِنْ مُصَلٌ فإنّهُ يسأَلَهُ: هل حصل 
كذا؟ هل ذهب كذا؟ فيردُ عليْهِ المُصَلّي وهذا 
كانَ في أوَّلِ الأمرٍ حنَّى نل قولهُ عله : (لحافظوا 


بَابٌ العَمَلٍ فِي الصَّلاةٍ 


عَلَّ ألصكوْت») هذا أمرٌ بالمحافظة على كل 
الصلواتٍ؛ ثم خخصّ منها الصلاة الوْسْطي» 
والراجح أنَّ الصلاءً الؤْسْطَى هي الصلاةٌ المُضْلَى 
وهي صلاةٌ 5 العصرهء فد هذا على أفضليِّتِهًا 
وأهميتِهَاء ووجه ذلك مِنَّ الآية هو التخصيصٌ 
بعد التعميم» فلما عمَّمّ الصلواتٍ خصّ منها 
أفضلّهَاء فَقالَ: 9 المكلرة الْوسَطن4 [البقرة: 
0) ثم قال: (##وقومُوا يله ©4 [البقرة : 
ا أي : خاشعين؛ ومِنَ الخشوع أ - 
الإنسان في صلاتو» ففهمَ الصحابةٌ مِنْ هذه | لآية 
ألا يتكلمُوا بحوائيجهم حال كونِهم يُصَلُونَ. 

قال: (َأمِدِنًا بِالسَّكُوتِ) تطبيقًا للآيق 
والمراد: السكوث عِنْ كلام الناسٍ» أما ذِكْرٌ 
الصلاة وما أشبهه فإِنَهُ باقي» وفي الحديث زيادةٌ 
عند مُسْلِم: «فَأمِوْنَا بِالَسُّكُوتٍء وَنُهِيئًا عَن | , 
الكلَام” 

مسألةٌ: هل ينْبَغِي السلامُ على المُصَلّي أو لا 

الجوات : في هذا تفصيل» ؛ فإن كان المُصَلّي 
يعلم السُّنَةَ في ذلكَ» أنه يود بالإشارة»؛ فإنَّهُ 
يُسَلُمْ عليه يه وَيَثوُ المُصَلَّي بالإشارة» أمّا إِنْ كانَ 
يجهل الس وريّما يشوس عليه» وريما يَستَْجل 
المُصلي ويردٌ د بالكلام؛ ففي هذه الحال لا سل 

َى لا يكونّ سببًا في التشويش عليه» أو تنقيص 

صلاتهء فَإِن رد د المْصَلَّي السلام ساهيًا فلا تبطل 
صلائهُ على الراجح» لكنْ مع ذلك فيه تشويشٌ» 
فينظرٌ لحال المسلّمء والغالبٌ في الناسٍ أنهم 
يَجْهَلْونَ وربما كان عَدَمْ م السلام عليهم أحسنّ 
إلا لونسانٍ تعرقة . 


55-5 


0 


© 5< 4ه 
© 1< فن مُعَيْقِيب طلئه» 


)١(‏ رواةٌ مسلم (9اه), 


في الل يتؤي الثرات حي يشخ قال «إِنْ 
كُنْتَ قاعلا قَوَاحِدَةً) . 1و١ ]١‏ 
قولُهُ : (يُسَوَّى الثَّرَاتِ حَيْتُ يَسْجُدُ)؛ أي: إذا 
أراد أن يَسْجْدَ في الصلاق؛ فإِنَّهُ يُسَرّي التراب» 


بيده الترابَ حتَّى يَسْجَدَ على مكان مُسْتَو. 

َولّهُ: (إنْ كُنْتَ فَاعِلَاء قَوَاحِدَة وإلّا فالأحسنٌ 

: | أنْ لا تَفْعَلَء واسجذ على الأرض التي تريدٌ 

السجودَ عليها على حالِهًاء وإِنْ كآنَ فيها شي 

مِنَ الاختلافٍ والارتفاع والنزول» لكن إِنّْ أمكنّ 
السجودٌ عليِهًا فإنْتَ تسجدُ عليها على حالهًا . 

فإِنْ قالَ: ] َوَيَها؛ فرص له بواحدةٍ 


أريد أن أَسَ 
غير الصحيح أن 


عو 


» فكأنه إذا مسح 


فقطى. وقد بُيّنَ سببُ ذلك في غ 
الرحمة تواجهة إذا جد" 
يَمْسَحْ الرحمة ويستبعدها عَن المكان» وهذا لا 
يلين ؛ فلذلكَ يسجِدُ على ما عو عليه حتّى يواجة 
الرحمة» ولا يُقالُ : كيت يواجة الرحمة» وهل 
الرحمةٌ مفروشة على اللأرض؟ لأنَّ هذا أمرٌ غيبيٌ 
والله أعلمُ به لكنَّ السجوة لا شك سببٌ 
لرحمة الله للعبد وأقربُ ما يكونُ الإنسانَ مِنْ 
ربّهِ وهو ساجدٌّء فعلى المُصَلي أنْ يَمْتَئِنَ هذاء 
وألّا يَمْسَحَ على الأرض إِلَّا واحدةً إن احتاج . 
فائدةٌ: إن سو الأرض قبل أن يدخل فى 
صلاتِه فلا بأسَّ به؛ بل يُقالُ: يتخي هذا حبَّى لا 
يَنْشَغْلَ باختلافٍ الأرض عليه حال السجود. 
نت رثات 
278١+‏ قن أبي بَرْرَهَ الأسْلَمي ذل ٠‏ صَلَى 
َم في عَررَةِ وَلْجَامْ دبي يبيو فجَعَلْتٍ لد 


(؟) روى أبو داود (445)» والترمَذِي (780). وابنٌ ماجة 
)٠١0‏ عَنْ ا بي در ضيه عَنِ النَِيَ يله قَالَ: إذَاكَامَأحَدكُمْ 
إِلَى الصَّلاق» كن البَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسّح الْحَصّى؛. قال 
الحافظ ابن حَبَجَرٍ في البلوغ: «إسنادٌه صحيحٌ». وانظرٌ: بِيانَ 
الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 0197 . 


الد ” 


2 


0 لَه في ذَلِكَ قَقَا فَقَالَ: إني 
غُرَوْتُ مَعَّ رَسُولٍ اللو ست عَرَوَاتٍ - أو و سَبْعَ 


غُوَوَاتِ أو ثَمَانٍ عَرَّوَاتِ - وَشَهِدْتُ سيره َي 


ساس 


إِنْ كُنْتٌ أَنْ را مَعَ دَائَتِي أَحَبُ إِلَىّ مِنْ أَنْ 
أَدَعَهَا َرْجِعْ إلى مَالفهَا قيَْتُ عَلَ. 1101] 


لححتة الشرح #مححل 
قوله: (وَلِجَامْ دَائَتَهِ بِيَدِو)؛ أي : الحبل الذي 


م لهم 


يرئط باللجام الذي يمسكٌ الدابةً قل أمسكة في | يستد 


2 عن وو 


ِدِهِ (فَجَعَلَتِ الدَابّة تُتازِعُْ) تريدٌ الذهابت» فجعلٌ 
يتبعُها وهو يُصَلَّيء ٠»‏ ومِنْ لازم هذا المشي أنْ 
يَتَقَدّمَ معهاء ٠‏ فكاله أنكرٌ عليه كيفت يتب َابهُ وهو 
فى صلاة؟ فبيِّنَّ أنه غرًا مع النبئّ 822 سب 
غزواتء أو سبعّاء أو تماق و(أَوْ) هنا في 
الحديث للشكٌ مِنَ الرَّاوي» قالَ: (وَشَهِدْتٌ 
تَيْسِيرَةُ)؛ أي : تيسيرٌ النبيّ 82 وسماحتّة في 
الشرع» وليس بلازم أن يرَى تَيْسِيرَ النبيّ 22ل في 
هذه القضية بعييْهًا ٠‏ لكنٍ المقصودٌ أَنَّهُ شهدَ ل 
التيسيرٌ بالجملة» ورأى أن مُسَايسَةَ الدابّة داخلةٌ 
ضمنّ التيسيرٍ الذي شَهِدَهِ مِنَ نَّ النبئ 2ق ثم قالَ: 
(وَإني إن تُنْتُ أن أرَاجعَ مع دابِّي أَحَبُ لي مِنْ 
أن أَدَعَهَا ب تَرْجعُ إِلَى مَألفِهَا)؛ أي : إلى مكان إِنْفِها 
الذي تألفُةُ؛ فإنَّ الدابةً تألّثْ مكانًا مِنَ الأمكنة: 
إِمَا مكانّ بياتهاء أو مكانًا آخرّء قال: (فَيَشَُقُ 
عَلَيْ) لأنهُ ألا سينشغلٌ قليةُ في الصلاة ةَ أينَ 
ذهبتٌ دابتّهُ» ثم ينشغلٌ ويشقٌ عليّهِ بعد الصلاةٍ 
في طليهَاء والبحثٍ عنها ٠‏ فكانث حِكُمَةٌ أبي 
َرْرَةَ طللي أنه يسَايسُهًا وهو في الصلاقء ورأى أن 
هذا لا يبطلٌ الصلاة؛ لأنَّ هذا مِنَّ التيسيرٍ الذي 
شهدَهُ مع النبيئ يل. 
والحاصل: أن مثل هذا في الصلاةٍ لا حرج 
فيه؛ فهي حركة مباحة للحاجة؛ بل للمصالح 
الكثيرة التى عرفتاها آنمّاء فإذا حصلّ للإنسانَ 
مثلٌ هذه الحركة فإنَّهُ لا حرج عليه أن يفعلّهًا؛ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 

لأنَّ هذا فيه مصلحةًٌء وليس فى ذلك إخلالٌ 
بالصلاة. 1 

فإن قال قائلٌ: إن احتاجَ إلى أنْ يستدبرٌ القِبْلَة 
في مثل هذه الحركةٍ فهل له أنْ يستدبرهًا؟ 

فالجواثُ: لاء ليس له أنْ يستدبرَمًا؛ لأنّها 
حركةٌ مباحةٌ لا يجورٌ أنْ يرتكبّ مِنْ أجِلِهًا 
المحظوره بخلافٍ حال الحرب وشِبْهِهًا » فله أن 
بِرَ القِبْلَة؛ِ لأنَّها حال ضرورق» أما هذه 
رك ا 

وفي هذا الحديث وأمثالِه: دليل على مَنْ قَيِّدَ 
الحركةً في الصلاةٍ بثلاثِ حركاتٍ كأنْ يمشي 
ثلاتَ خَُظُوَاتِ» أو يمد بدَهُ ثلاتٌ مرات» وما 
أشبة ذلك» لكنٍ الصوابٌ أن هذا ليس بلازم؛ 
فرئما يتحرك الإنسانُ ثلانًا أو أربعًا أو ما 
شاء الله» بقدر حاجته. لكنْ إذا فُحْشَتٌْ حنّى 
أخلّتْ بمقصودٍ الصلاق» وصِرّنًا لا ندري هل هذا 
يُصَلَي أو يعمل عمأد؛ ففي هذه الحال تَبظل 
الصلاةٌ؛ أنه خرَجٌ عَنْ مقصود الصلاقء 
قَلَّ عن ذلك فلا حَرَجَّ فيه. 

فائدةٌ: في قولٍ أبي بَرْرَةَ: 
عَرّوَاتِ أوْ سَبْعَ غَرَوَاتِ َوْ تَمَانِي غَرَوَاتِّ) جوارٌ 
أن يُخْبرَ الإنسان بما حصّل مِنْ مناقب» وخيرء 
فيَشقٌ | وعلمء وما أشبة ذلك كأنْ يقولَ: غزوتٌ كا 
غزوق أو حججتٌ كذا حَجَّة أو ختمتٌ القرآنَ 
كذا ختمةًء فالأعمالٌ بالئيّاتِء والآأصل الجوانٌء 
فإِنْ قصدّ الرياء فلا شك أَنَّهُ لا يجورٌ» وإِنْ قصدّ 
التحدتٌ بنعمة الله فهذا أمرّ مشروعٌ» وإِنْ قَصَدَ 
أيضًا حث الحاضرينَ وتشجِيعَهُمٌ فهذا أيضًا 
مشروعٌ: وإِنْ قصدّ التعريت بنفْسِهٍ فهذا حَسّبَ حس ل 
الحاجة» إن كان يَُرْك بنفسِه ليستكثرَ مِنْ باطل 
فلا يجورٌء وإن كان يُعَرّفُ بنفيِه لِيَسْتَكْثِرَ مِنْ 
خيرء أو لِيْتَرَكَ مَنْزِلَتَهُه فهذا لا بأمسَ به؛ بل هو 
مشروعٌ أيضّاء فلا تشديدٌ في المسألة» والبعضشض 


2 مه 


: (عَرَوْتٌ بِتّ 


بَابٌ العَمَلٍ فِي الصَّللاةٍ 
قل يُسَدُدْ ولا يُخْبرٌ بأيّ عمل يعمل : فنقولٌ: 
حَسَّبَ الحال» والأعمالٌ بالنياتِ . 
هه 
71د قَفْعَائِسَةَ وقناء ذَكَرَتْ حَدِيتٌ 
الْحْسُوفٍِء وَقَالَ فِي هَذِه الرُوَايَةِبَعْدَ دَقَوْلِهِ : «وَلَقَدْ 
رََيْتْ النَارَيَحْطِم بَعْضّهًا بَعْضَاءوَرََيْتُ فِيهَا 
عَمْرَو بْنَ لَحَيّ» وَهُوَ الذي سَيِّبَ السَّوَائْبَ». 1] 
حمق اشرح ##(حل 

حديث الخسوفي مر كثيراء وهنا يقولٌ: 
(رَأَيِْتٌ الَارَ يَحْطِمْ بَعْضّهَا بَعْضًا) مِنْ شدوما 
فيهاء والشاهدٌ مِنْ هذا الحديث للكتاب ليس 
بظاهر أنَّ فيه عملا ٠‏ لكنْ يؤخدٌ مِنْ تتمّة الحديثٍِ 
وسياقاته الواضحةء وهي أَنهُ لما رأى النارَ 
تراجَعَ وتأخرَ 2 وبهذا يتضحٌ وجة العمل في 
الصلاق ون الإنسانَ لا حَرَجَ عليْه أن يَتأَخَرَ |2 
وهو يُصَلّي ؛ خشية أنْ يُصِيبَهُ شية) أو يضرَه 
أحدٌّء وهي حركةٌ مُباحةٌ قد ترقّى إلى أكثرٌ من 
ذلك 0 

َوْلهُ: (وَرََيْتُ ها عَمْرَو بْنَ لحي وَهُوَ الذي 
سَيِّبَ السَّوَائِبَ)؛ أي: ترك البهائمٌ مِنَ الإبلٍ 
بِظرُقٍ عندهمْ كانت معروفةً» فتركها للآلهةٍ 
بزعوو» فلا تُؤكل ولا تُركبٌ وهذا نك لا شل 


0200 


فيه» وعمرُو بن لَْحَيْ هو أولُ مَنْ سيّبَهَاء 

الذي سنّ هذه السِّنَّةَ السيئة فكان وريه أعظم 
مِنْ غيرو وأكثر» ودلَ هذا على أن صاحبٌ البداءة 
بالشرٌ والشرك يَعْظُمْ إثمُه بسبقِه في الشرٌّء 
وأصحابٌ الشرٌ لا شك أنهم آمو لكن مَنْ 
سن لهم الشرّ وابتدأة فيهم فإِنَ إثمَهُ يكون أعظم 
مِنْ غيره؛ ولذلكَ لا يُقتلّ قتيلٌ في هذه الدُّنَْا إلا 
كان على ابن آدمَ الأول كفْل مِنْ ديه؛ لأنّهٌ هو 
الذي سن القتل” 5 وهكذا في كُلّ معصيةء 


.)١404( يَأتِي برقم‎ )١( 


فالذي يبتدئ بها في مجتمع لا لا يعرفْهّاء ويأتي بها 
ويجلبهَاء ويُرَوْجُهاء فَإن إِنّمَهُ أعظم م مِنْ إثم غيره 
من التابعينَ له» وهكذا الأمرُ بالعكس في الخير ؛ 
إن الذي يبتدئ الخيرَ ويسْنّهُ يكونُ أجرّه أعظمّ 

ممَِّنْ يكونُ تبعًا له" » ومِنَ الأدلة على ذلك 


قوله 6 : ولا وى نكر من أنَقَ ين كل اتج 
َكَل أْليِكَ طم دَرَعَةٌ من آلِينَ أنمقوأ من بعد 
هيلأ 


وَقَدتَُوأ4 [الحديد: ٠‏ قَهُم كلهم أَنْمَقُواء وكلّهم 
على أجر » لكنّ الأَوَّلِينَ أفضل وأكئرٌ أجرًا . 

© © 
247700 ففهن جَابر بن عَبِدٍ الله وقياء قَالَ: 
بَعَتِي رَسُولُ ال يك في حَاجَةٍ لَه فَانْطَلَقُتُ : 


رَجَعْتٌ وَقَدْ قَضَيتّهَاء قَأتيْتُ النِّيّ 5 ف قَسَلَّنْتُ 
مَا الله أَعْلَمُ 


عليه قَلَمْ يَرْهَ عَلَيّه قَوَقَعَ ِي قَلْبِي مَا 
بو ٠‏ كَقُلْتُ في نَفْسِي : لَعَلَّ رَسُولَ الله كه وَجَدَ 
أَنْى أَنْطأتُ عَلَيْه نم سَلَّمْتُ عَلَيْه لم ير 
و و في قبي أك من ال الأولىء ثم 
سَلَّمْتُ عَلَيْه َرَدّ عَلَيّ قَقَالَ : 1 
عَلَيِكَ أنّي كُنْتُ أَصَلَي) وَكَانَ عَلَى رَاجِلَيهِ مُتَوَجَا 
إِلَى غَيْرِ الْقبلةِ. 11] 
لحقة الشرح ##تمجحعل 
هذا بمعنى ما سبقٌء وجابرٌ ‏ سلّم على 
هر | النبي كك وهو يُصَلّيء لكنّ النبيّ 84 لم يرد 
عليه؛ فقالَ جابرٌ: (فوَكعَ ي قَلِي مَا الل أَعْلَمْ 
به)؛ أي : : أن الرسولَ قل هجرَة؛ لأنه تأَخَرٌ 
فأعاد السلام قال : (قَلَم يَرْدٌ عَلَي : ٠‏ فَوَقَعَ في 
لبي أَشَدُ مِنَ الْمَرَه الأولى) قالَ: (ثُمّ سَلَْمْتُ 
عَلَيْهء قَرَدّ عَلَىَ) ؛ أي : بعد أن انتَهّى مِنّ الصلاة؛ 


(0) روّى مسلم (117 ٠‏ عَنْ جَرِير د كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«مَنْ سَنَّ ِي الاسام سْنَةٌ حَسَنَةٌ كلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَعِلَ 
ها بعْدَهُ مِنْ غيْرِ أن ينْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْغ وَمَنْ سَنَّ في 
الِإِسْلَام سْنَةٌ سَيْثَة» كانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِرْرٌ مَنْ حَمِلَ بِهَا مِنْ 
بَعْلو مِنْ غَيْرِ أَنْ ينْقّص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيغ؛. 
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>." 0 


قي وي 
نْمَا مَتعَنِي أن أرد 


ك5 اللفاة) - 


لأنهُ قال: (إِنَمَا مَتََ مَنَعَيِي أنْ أرْهَ عَلَيْكَ أنّي كُنْتْ 
أْصَلَي) قال ١‏ وكا على راح متَوَجهًا إلى غَيْرِ 
الْقِبْلَّةِ) ويظهرٌ أنَّ هذا كان في أوَّلِ الأمر؛ أن 
جابرًا وه كه حَفِيَ عليه أنَّ الإنسانَ لا يَرْدُ وهو 

مسألةٌ: قولَه: (قَلَمْ يه النفي هنا لِلَفْظٍ 
واضح» فهل يشمل النفي بالإشارة؟ 

الجوات : يحتمل أن لم يرد عليه باللفظ ولا 
بالإشارة» أو رد بالإشارة ولكنّ جابرًا ضإنه لم 
يفهمْهًاء وعلى هذا الرواية الأخرّى : «كَمَالَ لبي 


بِيَدِهِ ك2"003. هذه 06 هُنُبَيِّنُ أنَّهُردً 
بالإشارةٍ» فدنٌّ هذا على أَنَهُ لا من بالسلام على 


؟م هعم 


المُصَلَي ؛ 0 
على هذاء ثمَّ رد عليّهِ بالإشارة على رواية مُسْلِم 
التي ذُكِرَتْ . 

وفي الحديث: ” شفقةٌ الصحابة رقن أنْ يُصِيبُوا 
مَعْضَبةَ مِنَ النبئ يكل فإنّ جابرًا لما لم يُرَدّ علب 
وقعَ في قله أن النبيّ 8ق عَضِبَ عليه؛ أو أنكرّ 
عليْهِ لَمّا تأخَرّه وهذه حال الصحابةٍ وق مع 
نيهم ؛ فقذّ كانثوا حريصينَ على ألا يتقدموا بين 
يَدَي الله وبِقَ ورسولهء وعلى ألا يَقَعُوا في شيءٍ 


.)ةهغ+٠( رواة مسلمم‎ )١( 


تَ | يُعْضِبٌ الله يل ورسولّهء وشواهدٌ هذا كثيرةٌ مِنَّ 
السْنَّوِ في وقائع متعددق. 

وفيه: جوارٌ الصلاة إلى غير القَبْلَدَ لقولٍ 
جابر: (مَعَوَجَهًا | إِلَى عَيْرٍ الْقِبْلَةِ وهذا مقيِّدٌ 


بالشروط التي سَبَقَتْء أن يكونّ في سَفرِء وأن 
يكونّ في النافِل» وعلى الدَابَةِ . 

يع نكن 
©2774 تق أبي هُرَيْرَةَ ضيفء قَالَ: نَهَى 
ال يكل أَنْ يُصَلِي الَجُلُ مُحْتَصِرًا . ] 


محقم الشرح ###ضتلحل 
قوله: (مُخْتَصِرًا)؛ أي: واضعًايِدَهُ على 
خاصرتِه وهي منتصفٌ الجسدٍء وهذا مِنَ الكبر؛ 
لأنّ المختصرٌ فيه شيء مِنّ التعالي؛ والصلاةٌ إنما 
يناسيها الخشوع. والافتقاز» والذلٌ» فكانت هذه 
الحالُ لا تناسبٌ المُصَلَّىَ؛ ؛ فإ وضَعَ كلَنَا يديه 
على خاصرتِهٍ فإِنّهُ أبلعٌ في النهي» كرت سا 
أرَى للاختصار وهي محتملة أيضًا ومي: أذ 
يشَملَه لَنْفُ الحديث لكي الأول أظهدٌ في المنع 
والنهي » وقد ورد أنَّ هذا مِنْ فعل اليهودٍ» فإذا ثَبَتَ 
هذا ففيه مع النهي التشبةٌ باليهودٍ في صلاتِهمْ . 


أَيَوَابٌ السّهّو 


6 
0 ا 


في بعض النسخ سجودٌ السهرٍ وهي أوضح» 
والمرادُ به السجودٌ الذي سببُةُ السهوُء 
يذهبٌ الإنسانٌ فلا يَدْرِي كم صلّى. إن يُشْرعٌ له 
والحالةٌ هذه أنْ يَسْجْدَ للسهو على تفصيل فى 
هذه المسألة. 1 0 
© تت 
+2016 هن عَبْدِ الل بْنٍ مَسْعْودٍ ذه : 


أَزِيدَ 


رَسُولَ الله يلي صَلَّى الظهْرَ حَمْسًاء َقِيلَ لَهُ: َي 
في الصَّلَاة؟ قَالَ: «وَمَا ذَل؟) قَالَ: صَنَيْتَ 
سَجْدَئيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّم. 
حدق اشرح #ححل 

بين ابن مسعودٍ طلبه أن النيئ 2ق صلَّى الظهرَ 
حمسا فزاد ركعة (قَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟) 
وإنَّما قالُوا له ذلك بعد الصلاق فقال: : (وَمَا 
ذَاك؟) فلم يَتَنبَهْ ‏ لزياديوء قالَ: (صَلَيْتَ 
خَمْسَاء فُسَجَدَ سحَدَئَي ين بعْدَ ما سَلَم)؛ أي : : رجع 
إلى القبلة» وثنّى رِجْلَيْ وسَجَدٌ سجدتيْنٍ بعد 
السلام فد هذا على أن الإنسانّ إذا زادً في 
صلاته فإِنّهُ يسجدٌ بعد السلام» سواء صلَّى خمسًا 
يةٍ؛ أو نحو ذلك» 


3 


حمسا فُسَجَدَ 1771] 


في رُباعيةٍ» أو أَرْبعًا في ثُلائية 
فإنَ سجوة سهو الزيادة يكو بعد السّلام. 

فإنْ قِبل: لا يُنْكِنُ هنا أنْ يسجدَ قبل السلام؛ 
لأنهُ قذ سَلّمَ ؛ فلماذا لا يكونٌ السجودٌ قبل 
السلام إلا إذا تَعَدَّرَ أنْ يَفْعَلَ ذلك فيكونٌ بعدَ 
السلام؟ 

فالجواتث: هذا قد قيل به» وأنَّ السجود قبل 
السلام إلا إن َعَذْرَه لكنّ الصواب ما قُلناة أولًا 
أنّ السجود مِنَ الزيادةٍ يكونُ بعد السلام» حنَّى 
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اهنفة| >5 
5 


0 
بحيتٌ | يسلّم ' ثم يسجدٌ للسهو بعد السلام؛ ويدلُ على 
ذلك أَنَّهُ لو كانَ السجودٌ دُ قبل السَّلام لََبّهَ إلى ذلكَ 

النبئُ 862 وقال 3ك 


بَالسّهَو 


: إذا صلَّى أَحَدُكُمْ حمسا فليسجد 
قبل السلامء وَإنَّما سَدْنًَا بعد السلام لفواتٍ 
محل أو نحوّ هذا الكلام الذي بين فيه الحكم . 

والمقصودٌ : أن الحُكُمَّ في سجودٍ السهو 
للزيادة يكونٌ بعدّ السلام» وأمّا سهرٌ النقص فإنَه 
يكون قبل السلام . 1 

فائدة: لشيخنا العْتَيِمِينٍ كأَنْهُ رسالةٌ مختصرةٌ 
واضحة به في سجودٍ السهر بهذا الاسم اسجوة 
السهو)» فَإِنّهُ ذكرّ الأحوال» وذكر الأحاديتٌ» 
وفصّل تَفْصِيلًُا واضحًا قذْ لا تجدّهُ بهذا الوضوح 
في كتاب آخر فانظرٌ هذه الرسالة؛ لأنّها مَُفِيدةٌ 


لا سيّما للإمام الذى يَوْمٌّ الناسَّ؛ فإن معرفة هذه 
الأحكام مُتأكُدةٌ في حمَّه . 

6ه 
+4751 قن أمّ سَلَمَةَ وتاء ثَالَتْ: سَمِعْتُ 
الى عَن التي بغ القضرء فم رابك 
يُصَلَيهِمَاء وَكَانَ عِنْدِي نِسْوَةٌ مِنَ الْأنْصَارِ 


َأَرْسَلْتٌ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قومي بِجَذْبه مَقُوِي : 


تقُولُ لَك أمُ سَلمَة: ا رَسُولَ اللو سَمِعْتُكَ تَنْهَى 
عَنْ هَائَيْنِ َأرَاكَ تُصَلَيِهِمًا؟! فَإِنْ أَشَارَ بِيَذوى 


2 
و2 32 


َاسَْأَخرِي عَنْه 4 فَفَعَلْتَ الجَاِيَة. أصَار بِيَدِو 
َاسْتَأَحَرَتْ عَنْهُ كَلَمّا الم نصَرَفَ» قَالَ: يَا بِنْتَ 


أبي أ أميّةا مأل عن الفعتن بف القضرء 595 


لين يَعَدَ الهْ 5 هَانَانِ) . مم1 


لح#ة الشرح حل 

صلَّى النبيُ 822 في بيتٍ أُمّ سَلَمَةَ ركعتيْن بعدَ 
العصر مع سبق نهيه عَنِ الصلاةٍ بعد العصر. 
فاستشكلث أمُ سلمة كيف يُصَلَي وقد نَهَى عَنٍ 
الصلاةٍ في هذا الوقت؟ فبيّنَ عُذْرَهُ أنّهُ يُصَلي 
الآنَ الركعتيْنٍ اللَمَيْنِ بعد الظهر ؛ أي : السِّنَّةَ 
البَعْدِيَة أنه قد شّغِلَ عنهُمًا بهذا الوفدٍ منْ 
عبد القيسء صلَامَُا بعد المصر» فدلٌ هذا على 
أن السَّنَ الرواتب تُقضى إذا شُغِلَ الإنسانُ عنها 
بتؤْم» أو وفدء أو ما أشبّهَ ذلكَ. 


مسألةٌ: هل تُقْضَى الرواتبُ في وقْتٍ النهي أو 
لا تقضّى؟ 

الجواتث: هذا فيه خلافٌ بينَ العلماء 
والظاهر أنها لا تُقْضَى وت لني ؛ دأ قضاءها 
:تيه في وق آعر زى وق النفي. 

وفي الحديث دليلٌ على مسألة مُهِمّةَ وهي: أ 
العبادة المتعدية أنفع وأعظم أجدًا من العبادة 


القاصرةء هذا في الجملةء أمّا في التفصيل فقدٌ 


يكونُ غير هذا . وَاللهُ أَعْلّم . 


أن 


بَابٌ فِي الجَتَائِزٍ 
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الجنائرٌ: جَنازةٌ أو جنازةٌ» وجّنازة بالفتح اسم 
للميتٍ إذا وْضِعَّ على السريرٍ (النَّعْشِ)"" 2 وأما 
الجنازةٌ بالكسر فإنها اسم للسرير نفسو (النّْشِ) 
فالفتحٌ للأغلّى وهو الميث؛» والكسرٌ للأسفل وهو 
السريرٌ الذي يُوضَعمٌ عليّهِ الميت. 
لخد حخدات 
©2777 قفن أبي ثْرٌ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «أنَانِي آتٍ مِنْ رَبّي َأَحْبَرَنِي» أو 
قال بشني : نّم مَنْ مَاتَ مِنْ أمّي لا يرك بالله 
دَخَلَ الْجَنّة قُلْتُ: : وَإِنْ زَنَى؟ ؟ وَإِنْ سَرَقَ؟ 
7 0 كك رَنَىء وَإِنّْ سَرَقَ). بم ] 
لحدرمع الشرح حل 
أَوَلُ ما ذُكرَ هنا هو حديثٌ أبي در ضله نه أن 
النبيّ كله قالَ: (أنَانِي ات من وبي كأخبرني أ 
قَالَّ: بَشَرَنِي) و(أَوْ) هنا للشكٌ» والفرقٌ بِينَهُمًا 
ليس بكبير في المعْتّى» وهذه البَشْرَى هي: (مَنْ 
مَاتَ مِنْ أَنِّي لا مُْرِكُ بالل سينا دحَلَ الجن . 
قَوْلّهُ : (مِنْ أمتِي) ؛ أي : أمَةِ الإجابق والفرقٌ 
بيذها وبين أَمَةِ الدَّعْوَةٍ واضحٌ» فأَمَةُ الدعوة هي 
الأمةٌ التي دعاها النبيّ 2 للإسلامء فيدخل في 
ذلك كل أحد؛ لأنهُ بعت إلى الناس كلّهِمْء أما 


أَمَةُ الإجابةٍ فهي الأَمَةُ التى أجابته ودخلتٌ في 


دينه . 
قَوْلْهُ: (لَايُسْرِكُ بالل شَيْنَا) نكرةٌ في سياقٍ 

النفي ؛ أي : لا بُمْرِكُ كيلا ولا كثيراء ولا صغيرًا 

ولا كبيراء فإنّ ثوابَهٌ لعدم شِرْكِه أنْ يَدْخُلَ الجن . 


() التَمد هُو: السَّرِيرٌ قبل أَنْ يُحْمَلُ عليه المَيِّتُ فإذا حَُمِلَ 
عليه فهُو جِتَارَة. قالَهُ في تاج العروس (؟١/‏ 19). 
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9 
ا 


قال أبو ذرٌ: (وَِنْ زَتَى؟ وَإِنْ سَرَقَ؟)؛ أي : 
وإنْ تَلَيِّسَ بالرَّنًا والسرقق فقال النبئّ 842 : (وَإِنْ 
رَنَى وَإِنْ سَرَّقَ)؛ أي : إن يدل الجنةَ ما دام أنه 
لم يُشْرِكُ باللو شيئًا . 

ولا يَُهمْ من هذا النصٌ أَنهُ لا يُعاقبٌ قب على 
الرّنا أو السرقةٍ؛ لأنَّ عقيدةً أهل السَّنَةِ والجماعةٍ 
أنَّ الذنوت ‏ ما دون الشّرْكُ ‏ أَنُْها إلى الله كك : 
إِنْ شاءَ عاقب عليهاء وإِنّْ شاءً عَمًا عنهّاء فالرّنًا 
والسرقةٌ دون الشَّرْكِ وهى داخلةٌ تحت 
مشيئة الله يل ولكنّ مآلّ هذا العبدٍ إلى الجنةٍ 
حتَّى يَصْدُّقَ عليه قولُ النبئ كَل فقول : (دَخَلَ 
الْجَنَّة) لا يُنَافِي أنَّهُ قد يُعَاقَبُ على معصييه مِنْ 
زِنَا أو سرقة. 1 

وفي الحديث: مشروعيةٌ البشارَةٍ بما يَسْرٌ 
المسلمٌء سواءً كان في أُمْرٍ الدّينٍ أو في أَسْرٍ 
الدّنْيّاء فالبشارةٌ تُدْخِلُ الفرح والسرورٌ على 
الْمَبَشّْرِ ولذلك ينْبَغِى للإنسان أنْ يَحْرصّ عليهاء 
وأنْ يَكُونَ سببًا في إدخالٍ السرورٍ على أخيه 
المسلم. ْ 

وفيه: الاستعلامٌ مِنَ المُتَكَلُمء والمُفْتِي 
والعالِم» وأشبِاهِهِمَّ؛ وذلك مِن قولٍ أبي 
ذرٌّ ذه : (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟) فقدٍ استعلمَ أبو 
ذرٌ عنْ كلام رسول الله يك والاستعلامٌ مِنّ العاليم 
والمتكلّم وَالمْسْتفِْي أمْرٌ لا بدّ منة؛ لأن الكلام 
أحيانًا قد يكونُ فيه إجمالٌ» وقد يكونُ فيه إيهامٌ 
وإبهامٌ» فلا بدَّ مِنَ الاستعلام حنَّى يتضع القولٌ 
على وجهه الصحيح . 1 


لد يناث 


"> > ع سه "ال 


278 قن عَبْدالله ضكءه. قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ينه: «مَنْ مَاتَ يُشْرِك بالله شَيْئَا مَخَلَ 
الئّارَا وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ بالل شَيْئَا 
دَخَلَ الْجََه. 00 
حت الشرح ##إ#ح 
وهذا الحديتٌ قريبٌ مِنَ الحديثٍ السابق» 
فقولّهُ: (مَنْ مات يُشْرِكٌ بالله ْنَا مَخَلَ النَّارَ)؛ 
أي : مَنْ وَقَع منة شرك بالله فإنهُ يَدْخلٌ النار. 
وَقَوْلَهُ: (يُشْرِكُ بالل شَيْنَا) يَشْمَلَ الشّرّْكَ الأكبرَ 
واللأصغر فإِنَّ الله يل لا يَْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به شِركًا 
أصغرّ أو أكيرّ» على الراجح في هذه المسألة. 
قال: (وَقُلْتُ أنًا: مَنْ مَآتَ لا يُشْرِكُ بالله له شَيّئًا 
دَخَلٍ الْجَنَةَ) إِنّما قال هذا بمفهوم الجملة 
الأولّىء فدلٌ هذا على مسألةٍ أصولَيةٍ وهي: 
اعتبارٌ دلالةٍ مفهوم النصوص» أن الصحابة وين 
يقولونَ بهاء ومفهومٌ النصوص مِنَ الكتاب أو مِنّ 
السّنْةِ لا شك باعتباره. 
كك 
©2799 قفو الْبَّرَاءِ كه؛ قَالَ: (ُمَرَنَا 
رَسُولُ الله يه ِسَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْعْء أَمَرَنَا: 
باتباع لجار وَعِيَادٌةَ الْمَرِيضٍ» وَإِجَابَةٌ الدَّاعي؛ 
وَنَضْرٍ الْمَظْلُوم وَإِبرَارِ الَْسَمِ اوَدَ السّلام» 
وَتَشْمِيتٍ الْعَالْسٍِ . وَنَهَانًا : عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّد 
وَحََانّم الذّمَبِء وَالْحَرِيرٍ وَالدَيبَاح» وَالْفَسَيَ» 
الكرفة 


]١ [4"؟‎ 


وَالْإِسْتَبْرَقِ). 
لححييق الشرح حب 
في هذا الحديث يُخْبرٌ البراء ونه أن النبى كلل 
أمرَهَم بسيع: 0 
الأولى : (اتبَاع الجَنَائِزِ) وهذا هو الشاهدٌ مِنّ | م 
الحديث » ومعْنّى يَتَبِعُونَهًا ؛ أي: مِنْ بيتِ أهلها 
إلى قبرهاء فيشمل الصلاةً عليهاء. وهذاهو 


ع وم 


الاتباع الأكمل» وإنْ تَعَلَّرَ هذا أو بعضه فَليَبِعْهَا 
بِحَسَبٍ ما يستطيع . 


الثانية: (عِيَادَةٍ الْمَرِيض) فإذا مَرِضَ نَ المريض 
فإن حقَّهُ عليكٌ أن تعودة؛ لْتَدْعَىَ له وتَدْحلَ 
الأمل على قلبوء وما أشبه ذلك» والمريض هنا 
عامٌ سواءٌ كان المريض قريبًا أو بعيدّاء ولكنّ 
المريضٌّ القريب تتأكد عيادتة . 

الثالئة: (إِجَابَةٍ الذَاعِي) فإذا دعاك أخوكَ 
المسلمٌ؛ فإنَّكَ تُحِيبُ دعوت وهذا عام في كل 
دعوةء سواءٌ كانث دعوةً عَرْسِ وهي التي تُسَمّى 
بوليمة الزواج؛ أو كانت دعوةٌ أخرى عادية لأيّ 
مناسبة؛ فإنّ من حقّه أنْ جيب دعوئّة ل أن 
في دعوة الزواج واجبةٌ كما أوجبها النبئُ <قة 
دون ذلك فهو أهون. ولْتَعْلَمْ أن إجابة 9 
حقٌّ للداعىء فإذا أَذِنَ لك». وقال: عَذَرْتُكَ أو 
نحو هذاء فإنّهُ لا يلزمُكٌ الإجابةٌ حبّى في دعوة 
الزواج» فلا تأثمُ بالتخلفٍ عنهّاء لكنْ لا ينْبَضِي 
ترثا إن لم يكن في ذلك حرج عليك . 

الرابعة: (نَصْرِ الْمَظْلُوم) فتنصرٌ الذي ظُلِمَ 
بأيّ طريت يَرْفْعٌ الظلم عنهء فتنصره بِبديْكٌ إن 
كانتٍ المظلمةٌ بدني وتَمْنَعْ مثلا الذي يعْتَدِي 
عليْهِ بضرب أو نحوهء أو تنصرة ه بالكلام وبيان 
أنَهُ ظلِمَء أو تنصرْهُ هُ بالوساطة عند مَنْ يَرْكَمُ الظلمَ 
عنة . 

الخامسة: (إِبْرَارٍ ر الْقَسَم)؛ أي: إذا أقسمَ 
عليكَ أحدٌ في أمر مِنَ الأمور فإنَ من حم عليكٌ 
تبر القسمّ» » فإذا أقسمّ 
أن تَزُورَهءٍ فنقول: زُرْهُ؛ إبرارًا لقسموء وإذا 
أقسم أنْ تَأَحدَ هذه الهدية» فتقولٌ: . خذّها؛ إبرارًا 
لقسمهء وما أشبة ذلك» وإذا كان في إبرار القسم 

مَشَقَهَ عليك فلا يَجَبٌ؛ لأنّ دفعَ المشقدٌ 
مطلوبٌ» فلو أتيتَ إنسانًا وأقسمّ عليك أنْ تَعَدَى 

عندَهُ فجلسْتٌ» ثم أقسمَ أنْ تَتَعَسََّى فجلسُت, ثمّ 
أقسم من الغد بالقعطورء فتقول: لا يلم أن يت 


2 
؛؟ لآن هذه مشقة 


أذ لا تُحَئهُ في تَسَمِو؛ بل : 


2 
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تَعَمَّدُ مخالفتة حنَّى تأدب ولا يَشْنَّ على 
الناس بمثل هذاء وهذا ليس بغريب» فهذا قد 
يويد في بعض الأعرافٍ أنهم يُلزْمُونَ الإنسانً 
بحضور الوليمة» فيحصل بهذا مَشَقَّةٌ شديدة . 
والكفارةٌ تكون على المُقْسِمٍء وعجبًا ممّنْ 
يَظَنّ أن الكفارة على الذي لم يَمْئِنْ للقسم . 
السادسةٌ: (١‏ السّلَام) فإذا سلّم عليك فتردٌ 
عَلَيْهِ السَّلَامء وأكمل الردٌ أن تَرُدّ بأحسنّ منها 
كما قال ل . 

السابعةٌ: (تشميتِ الْعَاطِسٍ) فإذا عَِسَ فإلهُ 
يَشَمَّتٌ لكين لا يُشَعّتُ إلا بعد أن يَحْمَدَ الله 
للأحاديث الأخْرّى. 

ثم قال: (وَنَهَانَا : عَنّْ) سبع . 

الأولى: (آنِيَةٍ ِيَةِ الفِضّةِ) فأواني الفضّةٍ يُنْمَى 
عنهاء سواءٌ كانت للشرب أو للأكل» وهي عامّةٌ 
للرجالٍ والنساي محرَّمةٌ على الجميع» وليس 
كالحُلِيٌ الذي تختصٌ به النساء . 

الثانيةٌ: (خَاتم الذَّمَب)؛ أي : للرجالٍ فقط» 
فلا يجورٌ لُبْسّهُ مُظلَفّاء أمَا النساءً فيجورُء وقد 
تساهل بعضٌ رجالٍ المسلمينَ بذلك فصار يَلْبَسُ 
خاتع الذهبء وبعضٌهم يَضْحَبٌ هذا بعقيدةَ 
شُركيّةِ كأنْ يعتقدَ أنَّ هذا الخاتمٌ هو الرابطة بِينّه 


بصم ارب 


وبينَ زوجدء فإِنْ كانَ كذلك فهذا يُعْتَبَرُ محظورًا 
آخرء أن يعتقدّ في شيءٍ لم يجعلَة الله لل كِنْكَ ولا 
رسولهُ سببًا . 

الثالئةٌ: (الْحَرِيرِ) وهو محرّمٌ أيضًا على 
الرجالٍ فقطء والمرادٌُ بالحريرٍ هو الذي يُسَمَى 
الطبيعيّ؛ أما ما يوجدٌ من أقمشةٍ تُسَمَّى حريرًا 
وهي صناعيةٌ فإِنَّ هذه لا بأسّ بها؛ إِلّا أن تكونَ 
فيها شيء مِنّ ع اللّينِ والميوعة» فهذه لا تليقٌ مِنْ 
هذا الباب» لكن لا تُحَرّمُ كما يُحَرَّمُ الحريرٌ 
الطبيعيٌ الأصلىٌ . 


نقولٌ: 


الرابعةٌ والخامسة والسادسة : (الدّيباج ؛وَالْقَسَيٌّ 5 


وَالِإاسْتَبْرَقِ) وهذه أنواعٌ مِنَ الألبسةٍ تعودٌ إلى 
الحرير» لكنّها اخنصَّتْ بهذه التسميات؛ لِمَا فيها 
مِنْ صفاتٍ إما مِنْ زيادة ليونق» أو زيادةٍ ُحشونة» 
أو شيءٍ صن هذا القبيل. 

وهذه ست أمور منهي عنها' وبقي السابع وهو 
كما بَينهُ الشراحٌ: (رُكُوبٍ الْمَيَائِِ)” . 

نك 

اا ا أمّ الْعَلاءِ 0 مِنَّ 
الْأنْصَارٍ ونا وَهِيَ مِمّنْ بَايَ النِيّ يله قَالَتْ 
نه افتسِمَ لْمْهَاجِرُون قرعة » ا 3 عثا 
| مَطعُونٍء َأنْرَلَْاةُ في أَبَْاتنَاه فَوَجِعَ وَجَعَهُ ال 
تُوْفْيَ فيدء كَلَما تو 
دَخَلَّ رَسُولُ اه قط فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللو عَلَيِكَ 
أبَا السَّائِبِء فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أخرتك اله الله 
فَقَالَ النَّبِيُ 0 رس يَدْرِيِكِ أنَّ الله 
ليس | أَكرَمَُ؟» َقُلْتُّ: بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الل 9 
يُكْرِمه الله؟ قم َقَالَ: «أمَا هُوَ فَقَدْ جَاءهُ الْيقِينُ؛ 


كله 


5 0 . 


مع 


2 


وَاللَه إِنّي لأَرْجُو لَهُ الْحَيْىَ وَانَهِ مَا أخْرِيٍ وَأنَا 
رَسُولُ اللو مَا يُفْعَلُ بِي) قَالَتْ: فَوَاللَه لا أرَكّي 


دو طرم 


أَحَدًا بعلم ايذا). 


لحقة الشرح ##عحل 

لَمّا قَدِمَ المهاجرونَ إلى المدينة مهاجرينّ لله 
ولرسولِه أصازروا في بسيوت إخوانِهِمٌ الأنصارء 
قالتٌ: (إِنه افنِمَ الْمْهَاجِرُونَ قُرْعَةً) ؛ أي : صار 
الأنصارٌ يأخذون المهاجرينَ بالقرعة؛ ليكوثوا 
عندَهُم في ضيافةٍ بِيوتِهِمٌ وما أشبة ذلك» فصارٌ 
ِنْ نصيب أَمّ العلاء عثمانُ بن مظعونٍ الصحابيٌ 
الجليل . 
(رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِء فَسَهَادَتِي عَلَيْكَ 


]١7١*[ 


)١(‏ وقد أثبتَهًا البخاريٌ في كتاب الاستئذان» باب إفشاء 
السلام» برقم (5790). 


الققةأل" 
لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله) فشهدث رظنا أنَّ الله يل أكرّمَهُ 
وهذه شهادةٌ بأمرٍ غَيْبِيٌ ؛ لأنَّ إكرامَ الله يل لا 
يُعلمُ إل بوّخي» افأنكرٌ النبي يك عليها هذاء 
وقال: (وَمَا يدرك أن الله قَد وَمَه؟) . 

قالتث: (بأبى أنْتَ يا وَسُولَ الله فَمَنْ 
يُكْرمُةُ الله ل؟)؛ أي : تسألٌ الآنَ مَنْ يُكْرِمُةُ الله 
فقال: (أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْمَقِينُ ؛ أي : : الموثٌ» 
ثمّ قال: (وَاهه! ني لأرجُو 1 لَهُ الْخَيْرَ) فالنبئ #2 
الذي يَنْزِلُ عليْهِ الوحيُ يرْجُو لعثمان الخيرء ولم 
يَجْرِمْ بهء ثم قال : (وَاللهِ! مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللو 
مَا يُفْعَلْ بي) قال هذا تَظييبًا لخاطرهاء ولبيانٍ بعد 
ما جزمت به وأنَّهُ ليس مِنْ حقَّهًا » فإذا كان 
النبئّ 862 لا يَدْرِي ما يُفْعلَ به فنحنٌ من باب 
أُوْلَى أنْ لا تَدْرِيَ ما يُفعل بناء ومن باب أؤْلى 
أنْ لا نَدْرِي ما يَمْعَلَ الله بغيرِنَاء ولكنّها ركنا 
كانت رجّاعة للحىٌّ» قالتٌ: (قَوَائه ! لا أَرَكَي 
أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدَا) لأنّهُ تَبَئَنَ أنَّ هذه الأمورَ ليست 
للإنسان. 

مسألةٌ: هل يؤخذٌ مِن هذا أنَّ الإنسانَ لا 
يُرَكي أحدًا أبدًا إطلاقًاء ولا يُنْنِي على أحدٍ بما 
هو فيه» أو أَنَّهُ لا يري أحدًا بصفةٍ خاصة؟ 
الجوابٌ: أنَّ المراد هو الثاني؛ وذلكَ أنَّ 
تزكية الغيرٍ على نوعين : 

النوع الأول: أنْ تُرَكيَهُ بما فعل الله به أو 
بمنزلته عند الله» وهذا لا يجوز إطلاقًا ؛ أنه فِعْلٌ 
والنوحٌ الثاني: أن تُرَكيَهُ بما ظهرٌ مِنْ حالِه مِنْ 
صلاح ونحومًا فهذه تجوز والنبي 822 قذ أقرٌ 
الصحابة في غيرٍ موطن عندمًا أنتَى بعضّهم على 
بعض» فهذا جائر» وأدليهُ كثيرة» ولا يزالٌ الناسُ 
على هذا العمل؛ بل بِيّنَ النبيئ 822 أنَّ الثناة على 
المؤمن بالخيرٍ هي مِنْ عَاجِلٍ بُْرَاه. 

وفي الحديثٍ: وصف الموتٍ باليقين» 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


٠»‏ | فنستفيدٌ مِنْ هذا أنّ اليقينَ في قوله 88: «وأعبدَ 
رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ لبقت 46 [الحجر: وو أَنَّهُ 
الموث؛ لأنّ الحديتٌ واضحٌ في معنى اليقينٍ» 
وثمرةٌ هذا التفسيرٍ والمعنى كبيرة؛ وهي الردٌ على 
الذينٌَ فسَّرُوا اليقينَ بخ بغير الموت» كاليقين الذي 
ذهيثٌ إليه الصوفيةٌ وأَشْبامُهُمْ فقالوا : واعبد 
بك حبَّى تصلّ اليقينَ» واليقينُ عندهم مرتبةٌ 
يَصِنُها ساداثهم وأتبائُهم تَسْقُظُ بها التكاليث, 

فيعبدٌ ربَّهُ حنّى يصل إلى اليقين» فإذا وصل إلى 
اليقينٍ فعل ما شاء مِنْ تركِ الواجبات» اوالتخبط 

فى الْمُحَدّمَاتٍ” “© فهذا يقيُهم : هه 
إليهاء ومقدارُمًا يختلفونَ فيه اختلاقاتٍ شئّى» 
وهذا باطلٌ» وبطلاته واضح وضوحٌ الشمس. 

وفيه: ما كان عليه الصحابةٌ و وخصوصًا 
الأنصارٌ مِنْ محبتهم للخير» وتَسَاحَهِمْ فيه ؟ ا لأنهم 
اقتسَّمُوا المهاجرينٌ اقتسامّاء فيدل على أن هناك 
مُشاحَة وتزاحمًا حنَّى صاروا يقتسموتَهُم ؛ ؟؛ ولذلكٌ 
قال بعضهم : َه لم توجذ أثرة ومؤاخحاةٌ ذ في الخيرٍ 
نظيرٌَ ما وُجَدَّ بِينَ الأنصارٍ والمهاجرينَ» فإنّها 
مؤاخاةً وأثرةٌ منقطعةٌ النظيرٍ» » ولو تأمّلْتَ التاريخ 
كله مذ آدمَ إلى ما شاء الله فإنّكَ لا تجدُ نظيرٌ ما 
7 | فعلّهُ الأنصارٍ بإخوانِهمٌ المهاجرينَ مِنَ الإيثارء 
والويواءء وَالتُصْرَقٍ ل أشبة ذلك» فرَضِيَّ الله 
د | عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. 

هه 


74 هد فق جَابرٍ بن عَبدِ الله ما قَالَ : لَمَا فيل 
أبي» جَعَلْتُ أَكْشِف النَْوْبَ عَنْ وَجْههِ أبُكي؛ 
يوني وَالبَيْ يك ا يَنَْانيء فَجَعَلَتْ عَمّتِي فَاطِمَة 
تبكي » فَقَالَ التي لل : ١تَبِكينَ‏ أو لا تَبْكِينَ » مَا رَالَتِ 


الْمَلائِكَهُُظِلهُ سيا حَنَّى رَكَمتُمُوه . 17441 
)١(‏ انظرٌ: التصوف. . النشأةٌ والمصادرٌء لإحسانٍ إلهي ظَهير 


(ص0757). 


حمق الشرح ##امحعل 
قالَ: لما ِل أبي) وأبوهُ هو عبد الله بن 
حرام ذه ضيه وقد قُيِلَ في غزوة أَحُدِء وهو من 
أفاضّل الصحابة 50 وكان له دورٌ في هذه 
المعركة مع المنافقينَ؛ ؛ أن المنافقينَ - 
أخرّاهم الله لَمّا رجعُوا في ثنايا الطريقٍ عَنِ 
الغزوة بقيادةٍ عبدٍ اللو ابن سلولَ كان عبد الله بنُ 
حرام يتبعُهمء ويُذَكُرُهُمْ بالل يي 
ليَرْجِعُوا عنْ رجُوعِهِمْ» وينضموا إلى النبيّ هك 
لكنّهُم أَبَوا ذلك؛ لأنْهُم منافقونَ» والمنافقونٌ لا 
يتحظُونَ . 
قال: (مَا زَالَّتِ الْمََائِكَةُ نظِلّهُ أَجيِحَيِهَا حَنَّى 
رَمَعْتُمُوهُ) ويُزادٌ على هذا أن لله يل كلم 
عبد الله بنَ حرام كفاحًا؛ أي: مُواجَهةً ليس 
بواسطةء فهذه مّاقبُ وفضائل هذا الصحابئ 
قال: (جَعَلت أكنِف النَّوْتٍ عَنْ وَجْههٍ 
أنكي) ؛ أي : ما ثرًا بفراقي أبيه» قال: (وَيَنْهَوْنِي 
وَالئَبِنُ بكله لا يَنْهَانِي) ؛ أي : أقرهُ على ما فعل مِنْ 
كشفي الوجه والبّكاء؛ لأنّ هذا أمرٌ لا حيلة 
للإنسانٍ به فَيُسْتَفَادُ منْ هذا جوارٌ أنْ يكشت |أ 
الإنسانُ عنْ وجهٍ الميتٍ لميتٍ» وينظر إليه حنّى لو كرد 
ذّلكء قال: (تَجَعَلَتْ عَمَتِي فَاطِمَةُ تببكي) وأقرَّها 
لني ل كما أذ جاين) بذلكٌ. 
وفي الحديث: جوارٌ البكاءٍ على الميّتِء 
والبكاءً يكوثٌ بالعين» والقلبُ فيه الحزدٌ على 
الفراقي» وأما الصَّوْتُ فَإِنّهُ يُسَمَّى نِياحةٌ» وهذا 
ينْهَى عنه؛ بل يُحَذْرُ منه أشدّ التحذيرٍ» والميتٌ 
يتأذّى بالبكاء الذي يكونُ بصوت مسموعء أمّا 
دَمُعُ العينٍ فيجورٌ للإنسان أنْ يَبْكِيَ بعينِه؛ لأنَّ 
هذا أمرٌ لا يستطيعة» وسيأتي ما يدل على هذا 
مِنْ فعل النبي ظتة. 
هم مه 


النقة > 
217401 قن أبي هُرَبْرَةَ ضيه : أن النّبِي له 
نَعَى النَجَاشِيَ ذ في الْيَوْم الْذِي مَاتَ فِيو» خَرَجٌ إِلَى 
الْمُصَلَى قَصَفٌ بِهِمْ» و أَرْيَعًا . ]١7١[‏ 


لمحقة الشرح مح 

النَجَاشِيُ مَلِكُّ الحبشةء واسمه: أَْضْحَمةٌ 
توف في الحبشةء فنعا النبئٌ ل في اليوم الذي 
مات فيه؛ أي: أَخْبَرَ بموته؛ إِذ النعئ هو الإخبارٌ 
بالموتٍء فيستفادٌ من هذا جوارٌ الإخبار 
بالموتء فيُقال: يا ناسُ» مات فلانُ» أو نحو 
هذاء وقد فعلَّهٌ النبئٌ 8©2. ثم إن اقترنَ بهذا 
اعتراض على الموتٍ والَدَرِء أو اقترن بهذا 
تعدادٌ لمآثر الميتِ» فَيُنْهَى عنة مِنْ هذا الباب. 
نا مجردٌ الخبر المُجَرّدِ فلا بأسَ به للمصلحة 
المعلومة . ّ 

وَكَوْلّهُ : (نَعَى النّحَاشِيَ فِي الْيَوْم اذ 

فِيهِ) وقد كان النبئُ 822 في المدينة» والنجاشيئ 
في الحبشةٍ. 

فإِنْ قِيلَ: كيت نعاه ذ في اليوم الذي مات فيه 
| والنبيُ © في المدينة» والنجاشيئٌ في الحبشة؟ 
فالجوابٌ: أنَّ هذا عَنْ طريقٍ الوحي» وهو 

ا يتَوَصَلَ إليه إلا بالوّخي . 
قال : (خرَ جَ إِلَى الْمْصَلَّى) والمرادٌ بِالمُصَلَّى 
هنا : مُصَلّى الجنائر: وهو قريبٌ مِنَ المسجدٍ 
النبوي» وَلِيسَ بالبعيد. 

قَوْلْهُ: : (قَصَفٌ بِهِمْ) فيه مراعاةً الصفوف في 
صلاةٍ الجنازة» وهذه مسألةٌ يتساهل فيها بعض 
الناسٍء ويَظنُونَ أن مراعاةً الصفوفي إِنَّما تُشْرعٌ 
وتتأكّدُ في الصلاةٍ ذاتِ الركوعٍ والسجودء. وهذا 
ليس بصحيح» »؛ فحتى صلاةٌ الجنازة تُسَوّى 
الصفوفء ويَصّفٌ الناسسُ» وَيُؤْمَرُونَ بالاعتدالٍ» 
وما أشبة ذلكء (وَكَيِّرَ أَرْتَعَا)؛ أي: صلَّى عليْهِ 
النبيئ © صلاة الغائب . 

فيستفادٌ من هذا مشروعيةٌ الصلاةٍ على الميتٍ 


1: 


أَمرْ 


- القنوا. 7 


الغائب» ووجةٌ الدَّلالةِ واه 
صلَّى عليْهِ صلاةً الغائب. 

مسألةٌ: هل يُصَلَى على كلّ غائب أو في ذلك 
تفصيلٌ؟ 

الجوابٌ: في هذه المسألةٍ خلاف وأقوال: 

القولُ الأول: أَنّهُ لا يُصَلَّى على الغائب إِلّا 
إذا مات بأرض لم يُصَل عليه فيها أحدٌء كأن 
يموت في بلي ليس فيه أهل إسلام يُصلُونَ عليه 
كحالٍ النجاشي ؛ فإِنهُ مات بِينَ التصارى ؛ فلم 
ُصَلَ عليه 


ضحٌ؛ لأنَّ النبئّ 842 | ؟ُ 


وتلميذه ابن 000 

القولٌ الثاني : أنَّهُ يُصَلَى على الغائب إذا كانَ 
ذا شأن؛ كأنْ يكونَ عالمًا أو مَلِكًا عادلاء أو ما 
أشبة ذلك» وهذا القولُ هو الذي عليه العمل 
الآن» والمسألةٌ محتملةٌ . 
أنَّ الصلاءً على الغاتب يُكَبَّدُ 
فيها أرْبعَاء كما يُكَبّرُ في الصلاةٍ على الحاضرء 
ويكونُ الدعاءً في الصلاة على الغائب كالدعاء 
في الصلاة على الحاضرء فَيُدْعَى له , د 
الْعَيْبَةِ: «اللّهُمَ اغفر له» اللَهُمَ ارحمة). 

فإِنْ قِيلّ: هل النجاشيئٌ صحابك؟ 

فالجوابٌ: الصحابيئ هو: مَنْ رأى النبيّ هق 


وح لسلا 2 


وهو لم ير النبيّ كل فيقال : : هو مخضرم © بين 


وفى الحديثٌ: 


الصحابيٌ والتابعيّ نّ؛ لأنة أدْرَكَ زمنَ النبوة ة ولم 
يلق النبى 822. 

ري رن 
©8789 تمق أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ نه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كك «أَحَدَ الَايََ رَيْدُ َأَمِ صِيبّ نم 


م 


أَحَدَمَا + عَبْدُ الله بِنُ 
رَوَاحَةَ صب وإ عبن ُو لمر يك لتذْر فَانِء 


سىع مهمو 


جَعْمَدٌ نَأُضِيبَ 3 ثم م أَحَدَمَا عَمْدُ 


.)11١/4( انظرٌ: قتح المُحِيث‎ )١( 


لَه . 


غَبْرِ إِمْرَو ففْمِحَ 

]54 571 

لح الشرح ##دلححعل 

في هذا الحديث أخبرً النبئٌ كل عمًّا حصل 
لأصحابه الثئلاثة فى هذه الغزوةٍ المعروفة بغزوة 
مُْنَةَ في أطراف الجزيرة العربية» وذلك في السَّنَةٍ 
الثامنة مِنَ الهجرةء وفيها مر النبيئ َك ثلاثة مِنْ 
أصحايه» فجعل الرايةً أوَّلَا لزيد بن حارثة» ثم 
إن قُيِلَ فجعفرٌ بن أبي طالبء ,م إن هل 
و | فعبدٌ اله بن رواحة ور فَأَصِيبُوا كلّهم» وك : 
شهداءً واحدًا إثرَ واحلء فأخيرَ 0 
بالواقعة في وقتِهاء فقال: (أَخَدَ الدَايَةَ 
تأصِيب» ل أحَدَها جَمفرٌ ِب فم حدما 
عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ كَأصِيبَ) يخبرٌ بذلكَ خبرًا 
مَياشرًاء وهذا لا شك أنَّهُ بطريق الوَّخي؛ أن 
المسافة بعيدةٌ . 

قال الرّاوِي: (وَإنَ عَيْنَيْ رَسُولٍ الله عَكِدِ 
َتَذْرِمَانِ)؛ أي : بالدُموع, مُتَأَنَّوًا ممًا وقمٌ 
لأصحابدء وليس جَرَعًا مِنّْ قضاء الله 4 وقدَرِو؟ بل 
بصي | هم قادموناً على خير إِنْ شاء الله تعالى - وهم 
على خير؟ لأنهم غزاةٌ في سبيل اللو ولكنة تأثْرَ؛ 
لأنَّ الموت فاجعةٌ ومصيبةً» وإِنْ كان صاحيّة 
مات على خيرء وإِنَّما ذرفت عينا النبئ كَل تا 
لفْقّْدٍ أصحابي هي ااه يي 
لكتاب الجنائز . 

فيُستفادٌ من هذا جوارٌ أن يُرى الأثرٌ على 
الإنسانٍ في عَيْئَيْهِ بدموع تسقظ منةُ؛ لأنَّ هذا 
ليس باختيارو؛ بل هو أمرٌ خارجٌ عن فُذْرَتهِ. 

قال : (نُمَّ أَحَدَهَا حَالِدُ بْنُّ الْوَلِيِدِ مِنْ غَيْرِ إمْرَ 
لأنَ الإمرة كانث في الثلائة السابقينّ» لكنّ 
خالدًا زنء اجتهدء ورأى أَنّهُ لا بدّ مِنْ أميرِ» 
فأخذٌ الراية مِنْ غير تأميرٍ للضرورةء فاستدلٌ 
العلماء بذلك على أَنَّهُ لا حرج على الإنسانٍ أن 


بَابٌّ فِي الجََائٍِ 
يتولّى الإمارةً للضرورةء سواءٌ كان في إمارة 
الحرب أو غيرها؛ لأنّ هذا من باب حِفْظٍ 
المسلمينٌ» واستنقاذٍ ما يُسَْاعٌ استنقادَةُ مِنْ 
بَيِضْيِهِم ٠‏ فهذا هو وجهّة ودليلّهُ مِنَ الحديث» 
والمسألة هي جوازٌ أن تَوَلَّى الإنسانٌ الإمارةً مِنْ 
غير تأميرٍ للضرورة؛ لدفع نازلةٍ بالمسلمينَ. 

َوْلَهُ : (فْيحَ لَهُ) والفتحٌ الذي حصل على يد 
هو أنه حارٌ جيشَ المسلمينّ واستنقدّهَمْ و 
فلم يكن هناك فتحٌ ونصرٌ كما كان في غيرها مِنّ 
الغزوات. 

وفى هذا الحديث: دليلٌ على ما دل عليْهِ 
الحديثُ السابقٌ في قصةٍ النجاشيّ» وهو جوانٌ 
نَع الميتٍ لأهله وأصحابهد» ومَنْ يهتم بشأنه؛ 
فَإِن النبي وَل نعى هؤلاء الثلاثةً واحدًا تَِلْوّ 


الآخر ون . 
1 مه 


2475 وهنة ويه قَالَ: قَالَا النَبِيُ با : 
نا من المي من شم ا ل ل َل يلو |؛ 
الْحِنْتَ إِلَّا أَدْغَلَهُ اله الْجَنَة؛ بفَضّل رَحْمَتِهٍ 
يهم 41 ] 


إياهم» . 
لحت الشرح #إعح| 
قولُهُ: (يُتَوَفَى لَهُ تَلَامَةٌ)؛ أي: ثلاثةٌ مِنّ 
الأولادٍ يُتَوَكَوْنَه سواءٌ كانت وفاتّهم مرَّةٌ واحدة» 
أو تباعَاء أو مُتََرقِينَ في الزمن . 
قَوْلْهُ: (الْحِنْتَ)؛ أي: التكليت؛ يعنى: دُونَ 
البلوغ» ٠‏ فهخ إلى الآنَ لم يَجْر عليه القلة؛ فإذا 
تُوُُواً لشخص واحدٍء وصبرٌ واحتسبّء فإنَّهُم 
يكونونَ سببًا في أنْ يُدْخِلَهُ الله له الجنةً (بِمَضْلٍ 


عام 


رَحَمَيِهُ | إِيَاهُمْ) ؛ أي : بسبب رحمية إياهم . 


3 


وفي هذا الحديثٍ: أعظمٌ تسليةٍ لِمَنْ مات له 
بنونَ ثلاثةٌ فيُقال له: اصبر واحتسبٌ» فإِن 


هؤلاء يكونون سببًا لدحُولِك الجنةً بفضلٍ 


ال > 


الصحيح أبهًا على أبعة ين ذلك » أنه يُحَصل 
الجنة إذا تَوْفْىَ له واحدٌ فما فوقٌ» فصبرَ 
8- 210 


و 
2 6ه 
> 4750< فقن 1 عَطِيَةَ الأنْصَارِية وَقيناء قَالَتْ: 
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ف يل حبن وفيت ابه قال : 
يه | «اغْسِلْتَهَا ثَلَانّاء أَوْ + حَنْسًاء أو كر من لك إذ 
َأيِعُنَ ذلك يِمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْمَلْنَ في خِرَةٍ 
كاقُورًا أو شَيْنًا قُورء ؟ 8 
قَلَما فرَعْنَا كنا تأغطانًا فد 
إيّاة تخ تعزي : إِزَارَ. 
24747 وَفِي رِوَايَةٍ لَ: «ابِدَأنَ 
بِمَيَامِيِهَاء مضع ا الْوْضُوءٍ مِنْهَاء. قَالَتْ: 
وَمَصَعْلتَاهًا ثَلَانةَ فَرونِ. 1 ] 
لكحداة | الشرح ##إعح 
قولّها: (حِينَ تُوفْيَتٍ ابئتهُ) لم تبه ين الرواية أ أي 
بنايو» ولكنْ في صحيح مسلم '' أنه زينبُ» وقد 
َوُقْيَتْ في الْسَّنةِ الثامنة ة ونا . 


]١؟6ه*[‎ 


ع 


)١(‏ يأتي برقم (0047). وقال الححافظٌ ابن حجر عَنِ الحديثِ 
المشروح «الفتح؛ (0019/5: لدع في بَعْضٍ ظُوْقِه كر 
الْوَاحِدِء قَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَرقُوعًا : «مَنْ ُِ نَ ثألاثة 
صبَرَ لهم وَاخكسبء وَجَبتْ َه انه َقالَثْ أم لمن 
أو انْتَبْنِ؟ فَمَالَ: أو الْتَبْنِء فَقَالَْتْ: َوَاجة؟ فسعت َم 
قَالَ: وَوَاحِدٌ أخرجَة الطَبَرَانِىُ فِي الْأَوْسَطٍ [144؟] 
وَحَدِيتُ ابْنِ مَسْعُوو مَرْقُوعًا : «مَنْ قَدَمَ نَكَانَة مِنَ الْوَلَدِ لَمْ 
ييُلْمُوا الْحِنْتَ كَانُوا لَهُ لَهُ حِضْئًا حَصِيئًا ِنّ الا َال أَبُو درُ: 
قَدَّمْتٌ انْنَيْنِ؟ قَالَ: وَانْتَبْنِء قَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ: قَدَمْتٌ 
وَاحِدَا؟ قَالَ: وَوَاجِدَا» أَخْرَّجَةُ التّرْمِذِيُ ]٠4[‏ وَقَالَ: 
غَرِيبٌ» وَعْنْده ار ]٠‏ من حَدِيث ابْنِ عَبّاسٍ رَفْعَهُ: امَنْ 
كان لَهُ فَوَطانِ مِنْ أَمّتِي أَدَْلَهُ الله الْجَنَّدَء كَقَالَتْ عَائْمَةُ: 
َمَنْ كان لَه قرظ؟ قَالَ: وَمَنْ كان لَهُ فَرَظى وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ 
من مَل الُرْقٍ مَا مَصْلُْحُ للاخوجاج. . لَكِنْ رَوَى 
الْمُصَنْتُ مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ مَرُْوعًا: « يَقُولُ اله يد مَ 
لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاه إِذَا قَبَضْتُ. وَهذّا يَدُخُُ فيه 
الْوَاحِدُ قُمَا فَوْقَهُ وَهُوَ أصَحٌّ مَا وَرَدَ في ذَلِكَ؛. 


رحمة الله كِيْنَّ. وقد دن حديتثٌ آخَرٌ وهو في (؟) رواء مسلمٌ (989). 


افلمة|ا." 


عو 


فائدةٌ: بناتٌ النبيٌ يه أربع : : رقَيَةُ وَرَيْنَتٌ َم | ة 
2621025 وتّوةٌ 00 3 
كُلْنُوم وَفَاظِمَة' من كلَهن في حباقه إل 


فاطمة فإنها تُوُقْيَتْ بِعدَم ولم تَطنْ حيائها 

لحقث به مُباشرة رَضِيَ الله عَنْهُنّ أجمعِين . 
فائدة أخرى: كان الإمامٌ أحمد كأنهُ يقولٌ 

لِمَنْ عُيْرَ بالبناتٍ: «الأْنْبيّاء كَانُوا آبَاءَ بَنَاتقٍ)”" . 
وفي هذا الحديث: تسليةٌ مِنْ عِدَّةِ جهات». 

تسليةٌ لِمَنِ ابتلِي بهؤلاء البناتِء وكَرِهَ هذاء 

وتسليةٌ أيضًا له إِنْ تُوْفْينَ أو تُونْيَ بعضّهُنٌ في 

حياتوء فيّقَالُ: هذا النبئ كَل تُوْفْيَ أكثرٌ بناته في 


فقال فته لقا أدحئنا رم 


ذَلِك)؛ أي : أكثرٌ مِنّ الخمس»ء ويشبّخي أن يَحْنَمَ 


عو ىع 


ال ١‏ بوتر: بسبعء أو تسع» أو نحو ذلك» 

رحاءث لأ في الحديي للتخيير. قال : (إنّ 
تن ذلكَ) فجعل النظر إلمهنّ» ٠‏ لكنّ هذا التخيير 

ل لهي 

شيء فإن كان يعو إلى شخصه فإنالتخير يكوث 

تخييرٌ تَشَّهُ ورغبةء وإِنْ كانَ يعودٌ إلى غيره فَإِنَّهُ 


)١(‏ قال العَلامةٌ ابن هشام «السيرة النبوية» /١(‏ 9 (وَأَكْيَدُ 
بَنَاتَه رُقَيّةُ َم يتب كُم أمْ كُلتُوم ٠‏ ثم فَامَةًه. قلتٌ: 
وكذلك ترتيبَهنَ فى الوفاق» فقذ تُوُفْيَتٌ رقيةٌ فى السَّنَةٍ الثانية 
من الهجرةء ثم تُوُقْْتْ زينبُ في السّنةٍ الثامنةٍ مِنَّ الهجرةء 
ثم تُوُفْيَتْ أمُ كلثوم في السَّنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» ثم تُوْقْيتْ 
فاطمةٌ بعدٌ موت النبئ كل بستةٍ أَشّهُرٍ رَضِيَ الله عَنْهُنٌّ 
أَجْمَعِينَ ٠‏ 

(5) قال العَلامةٌ ابن القيمٍ «تحفة المودودا (ص١73):‏ «قَالَ 
صَالح بن أخمد: كان أبي إذا وُلِدَ لَهُ ابنةٌ يَقُولُ: الْأَنِيَاُ 
كَانُوا آباء بْنَاتٍ . وَيَقُولُ: قد جَاء فِي الْبنَاتِ مَا قدْ عَلِمْتَ . 
وَقَالَ يَعْقُوبُ بن بُحُئَان: وُلِدَ لي سَبْعُ بَنَاتِء كنت كلما 
له لي ا مضل على أخرة بن حل كلو لي يَا أَبَا 

سُْف! الْأَبْيَاءُ آيَاءٌ بَنَاتِ . فَكَانَ يذْحِبُ لَه هَمي) . 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


تخبيرٌ مصلحةق ٠‏ فإذا قلت لوليٌ اليتيم : بع البيت 
الذي لليتيم أو أَبْقَء فهذا تخييرٌ يتبعٌ مصلحة 
نا | البتيم» وكذّلك إِنْ قُلْتَ لناظر الوقفٍ: افعلٌ كذا 
بالوقف أو دَعْهُ قَيُنْظَرٌ فيه للمصلحةء لكنْ إِنْ 
قلت لشخص : خذّ هذا الكتاب أو الكتاب الآخرٌ 


١‏ لتستفيدٌ منهء فالتخيير هُنا يرجعٌ إلى الرغبةٍ 


والتَّسَهِّى الذي يريدٌة» مع أنَّ الرغبة والتَّمَمّيَ لا 
تمنعٌ أن يُقَالَ : اع المصلحة: ٠‏ لكنٌ لا يُقالُ له 
ذلك كما يُقَالُ له في تَصَرَفِوِ للغيرٍ؛ فإِنَّ مراعاتَةُ 
للمصلحةٍ في حقٌّ الغيرٍ واجبة . 

قولَهُ: (بماءٍ وَسِْرٍ) هذه هي السْنَةُ في تغسيل 
| الميتٍ أنْ لا يُحْتَمَى بالماء؛ بل يُجَعَل معه 
السَّدْرُء وهو: ورقٌ النَّبْقء يُؤْتَى به» ويدَقٌء 
يحل مع الماءء وله طريقتان: 

الطريقة يقة الأولى: يُجْعَلَ هذا السّدْرٌ يُخْرِجُ ما 
بُسَمّى بالرغوةٍ التي تكونُ كالصابونء فهذه 


الرغوةٌ يجعلّها الخاسلٌ في شَّعَرِ الميتٍ ولِحيَيه إن 
كانَ رَجلًا. 
الطريقةٌ الثاني : ما يُسَمّى بِالتَقَلِ وهو بقيةٌ هذا 


الورق» ويُدَلّكُ به بقية البدن حبَّى يزيل ما فيه مِنْ 
أوساخ ونحومّاء ويقومُ غيرٌ السدر مقَامَهُ 
كالصأَبونٍ ونحوه؛ إِلَا أن السّنّةَ بِالسّدْرِء وفيه 
فوائدٌ قد لا تُوجَدُ في الصابون ونحوو. 

كَوْلّهُ : (وَاجَِلْنَ في الآخرَة كَاقُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ 
كَاقُورٍ) (أو) هنا للشكُ؛ لأنَّ التخييرَ ليس له 
معنّى هناء والكافورٌ: هو شجرٌ يُسْتَحْلَصُ منه ما 
يُسَمََّى بالكافورء ويّجْعَلَ في تغسيل الميتٍ» 
وظاهرٌ الحديث نه يُجُعَلُ مع الماء في الغسلةٍ 
الأخيرة» وقد ذكرَ العلماءٌ أن للكافور قوائد: 

منها: تبريدٌ الميتِ بحيتٌ يبَرهُ عليه حنّى تشتدٌ 
أعضاؤكٌ ولا تكونّ مُرْتَحِيَة. 

ومنها: أنَّ له رائحةً طيبةً يُظْرَدُ بها الهوامٌ عن 
بدنِهِ إذا كانَ في القبرء وهذه على كل حال فوائدٌ 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 
فقي وإِلّا فإِنّ الميتٌ قد قُدّمَ إلى ما هو معلوم 

ِنْ تَسَلْط الأرض عليه. 

ذ|. كَوْلُهُ: (قإدًا فرَغْتُنَّ َآوِنِّي)؛ أي ي: إذا قَرَ 
مِنَ المذكورٍ أَعْلِمْتَيء قالث: (كَلَما فَرَغْنَا آدْنَافُ 
فَأَعغْطَانًا < حِقَوَهُ)؛ أي : : إزارَة» وقال: (أَشْهِرْتَهَا 
يا أي: اجعلنَ هذا الحِقّوَ مما يلي الجسدّ 
فيكونٌ شِعَارًا مُباشرًا للبدنء وهذا مِنْ خصائص 
الت نبي ل ولا يجورٌ لغيره أن يفعلَ ذلكَ؛ أن 
حِقْرَ غيره ليس له مَزِيةٌ ولا حَاصّيّةٌ: إِنّما هذا في 
حفر النبي كلا 

وله (ابدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَضع الْوْضوءِ مِنْهَا) | كننه 
هذه سَنَةٌ يراعيها الغاسل يبدَأْ بالمَيَامِن» ومواضع 
الوضوء التي كان يتوضاً بها في حياتهوء قالت: 
(وَمَشَطْنَاهًا تَلَدَةٌ قُرُونِ) إن احتاج شَعَرٌ المرأةٍ أو 
الرجل إلى تمشيط وصَفْرٍ فإنّه يُجْعَلُ ثلاثة فُرونِء 
إن جعِلَ أقلّ من ذلك أو أكثرٌ فلا حرج أذ 


00 


ببنت النيك كله 
6 00 


21 لفو عاط وَطِبنا أن ٠‏ رَسُولَ اللو ل 


بصع الشرح ب 
هنا بِيِّنَتْ عائشةٌ وِهنا أنَّ النبى 822 كُفْنَ في 
ثلاثة أثواب» والثوبثٌ هنا ليس كما يتبادرٌ إلى 
أذهائنا أنَّهُ نَوتٌ مَخِيط على البدن له أكمامٌ» فهذا 
معنى عَرْفِىٌ» أما الثوبُ في اللغدَ فإنَّهُ القطعةٌ مِنَ 
القماش» وقد كُمّنَ النبئ يكل في ثلاثةٍ أثواب؛ 
أي : ثلاث ثِ قطع مِنَ القماشٍ أَذْرِجّ فيها 
إدراجا 2قة. فهذه مي ال في تكفين المبرجء 

أن يُكَفّنَ في ثلاث ةِ أثواب؛ لأنّ هذا أكرمٌ له 


وأَسْدَدُ 
قالتُ: (يَمَانِيَةِ) نسبةٌ إلى اليّمَن (بيض) هذه 


]ا - 


سُنَةٌ أرَى أن تكون الأثوابُ بيضًا (سَحُولِيّة 
نسبَّةً إلى بلدٍ بهذا الاسم في اليمن”" (مِنْ 
كُرْسُفِ) وهو: القطنُ (لَيْسَ فِيهًا تَمِيصٌ ولا 

عِمَامَةُ) فَكُمُنَ فى ثلاثةٍ أ: ثواب بالصفةٍ التي ذُكْرَتْ 
ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ . 

: مسألةٌ: هل معنى قولها: (لَيْسَ فِهًا َمِيصٌْ 
ولا عِمَامَةُ) أنَهُ كُمَنَ في ثلائةٍ غيرٍ القميص 
والعمامةٍ أو كُفْنَ في ثلاثةٍ وليس في كفنه قميصٌ 
ولا عمامةٌ؟ 

الجوابٌ: أنَهُ كُفَنَ في ثلاثةٍ فقطء وليس فى 

كفَيْهِ قميصٌ ولا عمامةً» أمَّا الاحتمالُ 0 
ل في ثلا ٠‏ ثم معها قميصٌ وعمامةٌ فهذا 
بعيدٌء وهناك رواياتٌ أفصحٌ مِنْ هذه تَنْفِي أذ 
يَكُونَ في كفْنِه قميصٌ أو عِمامةٌ. 

فالسُنَةُ في كفن الرجل أن يُكَفّنَ في ثلاثة 
أثواب بهذه الصفة المذكورةء أنْ تكونَ بيضَاء 
وأن تكونّ يَمَيبَةٌ سَحُولِيةُ إن تَيَسّرَه وإن لم يَعَيَسَّرْ 
فَيُحْرَصٌ أنْ تكونّ بيضًاء؛ لأنّ الأبيض مُنَضَلّ 
للحيئ وللميت”". 

فائدةٌ لطيفةٌ : أخدّ بعض أهل العلم مِنْ قولها: 
| (يَمَانِيَةٍ وَسَحُولِيّةِ) فضيلة أثواب اليمن؛ 
لأنَّ الله يل اختار لنبيّهِ في ُروجه مِنَ الذَّنْيَا ثوبًا 
يمانيّاء وهذا استنباظ لا بأمنَ به»ء وعلى كل حالٍ 
قاليمنُ مُمَصْلَ بأثوابو» ومُفَضّلُ برجالِه في غير 
هذا الحديث ا 


.)195 /9( انظر: معجمّ البُلدان‎ )١( 

(0) لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ينا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه : 
«الْبَسُوا مِنْ بكم الِْيّاضَ ‏ َإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثيَابكُمْ وَكَفْنُوا 
فيها مَوْنَاكُمْ). ٠‏ ذقاة أبو داود (1/8ل378)» والترمذِي 
)1١15(‏ وقال: «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». وصِحَحَهُ ابن 
الملقّن فِي البدْرٍ المنيرٍ (711/5)» وابنُ حجر فِي الفتح 
(9/ 0؟1). 

(5) عقد الترمذيٌ فى جامعه (بابٌ فى فضل اليمن: 575/7) 
ذكرٌ فيه جُمْلَةٌ منّ الأحاديث» فانظرٌةٌ إِنْ شئت/ 


ا كن ابْنِ عَبّاسِ وكياء قَالَ: بَيْتَمَا رَجُل 


سرض اله 
ممه سس اسه 


وَاقِف مَعَ رَسُولٍ الله و يك بعرَقة إِذْ وََعَ عنْ 
فَوَقَصَنْهُ أَوْ قَالَ: قَأَوْقَصَئْهُء قَالَ رَسُولُ الله يلل : 
«غسِلُوهُ يِمَاءٍ ِ وَسِدْرِء وَكَفْنُوُ في تَوْبَْنِ ولا 
نُحَنّطُوه وََا تُحَمّرُوا وَأْسَهُ؛ٍ كَإِنَّ الله يَبْعَنهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ة مُلَييّا . [1754] 
لحقةة الشرح ##إ#حل 
فهذا الصحابيُ كان واقِمًا بعرفة مع النبيّ كل 
قال: (إِذْ وَفَعَ عَنْ رَاحِلَيه فَوَمَصَّنْهُ أَوْ قَالَ: 
َأَوْمَصَعْهُ)2؟ هذا شك مِنَ الرّاوي» والمعنى 
مُتقارِبٌ أنَّهُ سقط عن راحلتَهٍ فانْكَسَرٌ عنقٌة 
فمات 5ك يبه فجاءوا إلى النبيّ كَل يَسألونَه ماذا 
يصنعونٌ به فقال: : (اغُسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِذَْرِ) السَدَرٌ 
سبق بِيانة قريبًا””' (وَكَمْنُوهُ ني لَوْبَيْنِ) وفي بعض 
الرواياتِ: «كقتوا في تَوْبَيو9” بالإضافة: 
والمراد بالثوبين 
فهذه ره أنه إذا مات في إحرامِهٍ أن 
يُكَفَّنَ فيما مات به منْ إزارٍ ورداءِ (وَلَا تُحَنَطُوه) 
أنه مُحْرِمٌء ولمًا لم يكن السّدْرُ داخلا في الظيب 
لم يمْتَعْ منه وإِنْ كانَ له رائحةٌ قد يُحِبّها بعض 
الناس (وَلَا تُخَمّرُوا رَأَسَهُ) لأنه مُحْرِمٌ قَيَبْقَى 
رأْسَهُ مكشوفًا؛ مراعاةً لإحرامه. 
فإِنْ قِيلّ: إِنَّ بقاء رأسِه مكشومًا قد يكونٌ 
مزعجًا للناس لا سيّما أقاربَةٌ وأهلّهُء ربّما 
انرَعَجُوا من أنْ يَرَوا 0 
فالجوابٌ: لا يُكَئَنُ لكن يُوضَْ عليه 
داري رأسَهُ من غير تخبير كالمبَةَ مثلا ين 
عن ر وح هه 


رَاحِلَتَهُ 


مل 


: إزارة ورداؤة. 


سه بحيثٌ يستترٌ رأَسّهُ لكنْ لا يخمر 
0 أن التخمير ممنوع منه» والإنسانُ 


١‏ فِي طبِعَةٍ المنهاج : «تَأَفْصَعَتْهُ أو قَالَ: فَأَفْعَصَيْه. 
(0) تقَّمَ برقم (5140). 
() رواة البخَاريٌ »)180١(‏ ومسلمٌ (1705). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يجوز له أن يضم على رأيه كالشمسية ونحوهاء 


مما يكونُ دَرءًا لإزعاج مَنْ ينظر إليه 
قالّ: (فَإنَ لله بعك يَبْعَنّهُ يَوْمَ الْقيَامَة مُلَيََّا) وهذه 


علامةٌ على أنه مُْرمٌ بعتيو | لقيامة منْ قبرِه 
لبي لله ون يقول: لبَيْكَ اللْهُم لَبَيِكَ بَيْكَء فدلّ هذا 


5 


على فضيلةٍ مَنْ مات في إحرامه» وأنَّهُ مات على 
خير؛ أنه يبعت مُجِيبًا دعوةً اللو كلك . 

وفي الحديث: ردٌّ على ما ذهب إليه بعضُ 
الفقهاء من أنه يكْمَلُ عَنِ المُحْرِم نُسكُهُ إذا مات 
فيُقالٌ: إذا أَكْمِلَ عنه فقد تَحَلْلَ مِنْ إحرامدء 
ونحنٌ لا نريدٌهٌ أنْ يَتَحَلَّلَ؛ بل نريدُه أنْ يَبْقَى 
مُحْرِمًا حنّى يُحصّلَ ما ذُكِرَ في الحديثٍ من أنَّهُ 
يبعت يوم القيامة ملييًا . 7 

وفيه: أن يوم عرفة وإن كان يوم دعا عاءٍ إِلّا أن 
الإنسانَ لا يمتنعٌ مِنَ الإجابة» وإفادة النامي. 
ونحوهاء فهؤلاء الصحابةٌ أَنَوا يسألونٌ النبى 42 
في زمن الدعاءعء ومع ذلك أَجابَهِم. مع أن 
بِإمِكانِهِم أن يجعلوا السوَالَ فيما بعدٌ؛ لأنَّ 
المسألةً قابلةٌ للتأخير النسبيّ» فالمقصودٌ مِنْ هذا 
5 | أن الإنسانَ لا حرج عليه أن يَشْمَِلَ بما يفيثة أو 
يُفِيدُ غيرّهُ في يوم عرفة» لا سيّما في مسألة 


لوصوم 


الإفتاء حيثٌ الناسٌ يحتاجون إليهاء فإذا أَفْتَى» 
أو نصح أو تكلم أو قرأ كتابًا على نفِسِدٍء أو 
على غيره» فكلّ هذا مما لا يُنْكَرُ عليه إلا أنه 
نبَنى أن تكونّ الصّبْعَةٌ العامة له فى ذلك الموقفٍ 
هو الدعاءً. ١‏ 

وفيه: وجودٌ الحوادث زمنّ النبيئ عَكِلةِ. 

ويتفرعٌ عليها الردٌ على مَنْ قال: ينْبَّغِي 
الاشترائ لكل ُخروء فبنيخي لكل حاجٌ دك 
مُحْرِم بنسكِ أن بي يَشْتَرط ؛ لأنَّ الحوادتٌ موجودةٌ 
وكثيرةٌ» والسياراتٌ ما أكثرٌ مَنْ يموت بهاء وما 
أشبة ذلكء فَاسْتّحِبٌ الاشتراظ لكلا أحدٍ؛ نظرًا 
لكثرة الحوادث . 


بَابٌ فِي الجَنَائِزِ 
فياك الحوادث موجودةٌ من من زمِنٍ النبي كه 
الحديث مات فى عرفةً . 


فالصوابٌ : أَنّهُ لا يَشْتَرظُ إِلّا الخائفٌ مِنْ عدم 


إتمام نُسّكه . 

م هه 
+>(769/< قو ابْنِ عُمَرَ وك : أن عَبْدَ الله بْنَ أب 
َمَا تُوْفْيَه جَاء ابْنهُ إلى النّبِيَ يله ما فَقَالَ: يَا 


خم 


رَسُوَلَ الله! أغطني قَمِيصَكَ كمه فيد. وَصَلٍ عَلَيْهِ 
وَاسْتَغْفْرٌ لَهُ فَأَعْطَاءُ قمِيِصَهُ وَقَالَ: «َذِني أصلي 
عَلَيْه) فَدَّنَُءِ فَلَمَا أ أَرَادَ أنْ يُصَلَيَ عَلَيْهِ جَدَ 
عَمَرٌّ ف فَقَالَ: ألَيْسَ الله نهاك أذ صل عَلَى 
الْمُتَافِقِينَ؟! فَقَالَ: «أَنَا بَيْنَ َيَرَتَيْنِ؛ قَالَ : 
«اسْتَنْفِرٌ لم أو لا مََتَْفِرَ َم إن سَْمَغْفِرَ 
سبعين عه فلن طْفْرَ الله 4 العوية: قَصَلَّى 


عَلَيْهِ فَنَرَلَتْ: إولا ضَلْ ع لحر مَنْبُم مَاتَ أبذَا4 
[النساء: عماء 


سجر 
]١759[‏ 


ةا الشرح 0000 
وم حاب فقال: يا وسولَ الم 
قَمِيصَكَ أكَمَنّهُ فيهء وَصَلّ عَلَيْ وَاسْتَفْفِرْ لَه هكذا 


رأى ضغ طك يَرجُو أن يَنْتَفِعَ أبوة بشيءٍ مِنْ هذاء 
لكن قذْ سبقث على أبيه الشقاوةٌ» فلم ينتفغ» ولنْ 
يَنْتَفِعَ» لا بالكفن ولا بصلاة النبيئّ 822 عليهء ولا 
باستغفارِو» ولكنّ كَرَمَ النبئ يَكِهِ وتقديرة لأصحابه 
أَبَى إِلَّا أن يُعْطِيَهُ القميصّ» فأعطاه القميصّ» 
وقال: (آذِني صني عَلَيْه) . 
فلمًا أراد أنْ يُصَنّيَ عليه جنبَهُ عُمَرُ م4 

وقال: (أَلَيِس الله نهاك أ نْصَلْي على 
الْمُنَافِقِينَ؟ !) كأَنهُ يريدٌ أن يُذَكُرَ النبيّ يكلةء فقال 


له النبئ عله : (أنَا بينَ خيرََينِ) فكأثة لم يُوافقة 
عل ى أنه قذ ته ؛ بل هو مَحَيرٌ ثم ذكرٌ قله 8# : 


(اتتغيز خخ أو ل اتتتفيز كم إن اكنتفيز كم 
ي | سَبْعنَ َه فلن يِخْفْرَ أله طم [العوبة: .] فَصَلَى 
عله الئ 8ق حى نز النمئ الصريح في قولد: 
#ولا صل عل أحر مَنْهُم ما َاتَ دا [النساء: 5م] 
نا يقي أذ عبد ال بن أبَيّ مات على النفاقي 
الذي لا شك شك فيه والآيةٌ الكريمةٌ أعم مِنْ شأن 
عبد الله بن أب بيّ؛ لأنّها في المنافقينَ كلّهمء سواء 
كان عبد اللو بنّ نَّ أَبَيّ) أو مَنْ يأتي بعذه مِنّ 
المنافقينَ الذين تَبِيَنَ نفافهُم . 

إشكالٌ: وهو أن قوله 38: 1# سَتَغَفِرَ كم أو 
لا تفز > ثم قال: فك يَف لله ك4 
سِيقَتٌ مَسَاقَ المبالغة في هذا الشيء» فظاهرٌ 
الآية أنَّ هذا الاستغفارٌ لا ينفعٌ ؛ بل صريحٌ في 
ثم | أنْهُ لن ينفعء فلن يَْفِرَ الله لهم» وقوه 8 : «إن 
ع مَنَتََْرَ لم م سبيت عَرَّةُ» هذا العددٌ يرادذبه 
المبالغةٌ» فالإشكالٌ هو: كيت عد النبئ 4# هذا 


ييرً|؟! 
الجوابُ: هذا إشكالٌ نسألُ الله يل أنْ يُوَفْقَ 
> | للجواب عنة. 


ه هه 
+( 2476 قن جَابِرٍ ظلاهء قَالَ: أَتَى النَّبِْ يكل 
عبد الل بن أي يما وفَِ» كرجه قث فيه من 
ريقهء وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ 

هذا الحديك سبق في لذي قله بأد من 
» | وحرصّة على تأليفٍ قلوبِهِم. فعبد الله بن 
عبد الله بن أَبَيّ مِنَ الصحابةء وأبوه رأ 
نه | المنافقينَ» لما طلبّ الصحابيُ عبدٌ الله بن 
عبد الله بنٍ أَبَيَ مِنَ النبي 8 أ نَْ يُعْطِيَهُ القميصّ» 
وأنْ يُصَلّىَ على أبيه» وأنْ يَسْتَغْفِرَ له؛ أجابَهُ إلى 
هذاء وفي هذا الحديثٍ مع ما فيه مِنٍ اختصارٍ ما 
يُخَالِفُ ما سَبَقَّ؛ لِأنَّهُ يقول: (أَتَى الَّبِي كلل 


] 1 


م 


عبد الله بن 
ربقه) لينال بركة ريت النبيّ 4. 
إشكالٌ: ظاهرٌ قولِه: (وَأَلْيَسَهُ 
ألْبِسَهٌُ قميصّه بعدّما أتّى» وأخرجَةٌ مِنْ لحدوه 
ونفثٌ فيه مِنْ ريق والحديثٌ الذي قَبْله قال: 
(أَعْطِني كَمِيِصَك أَكَمَنهُ فيه كَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ) 
والإجابةٌ عن هذا الإشكال مُتَيَسْرَةٌ اا 
- بأنٌ يُقالَ: : كوه ألبسَهُ قميصّةٌ لا يلزمُ مِنْ هذا 
الترتيبٌ الوقوعيٌ بدليل ما سَبَقَ إن هذا للترتيب 
الذَكْري يعني : أن الراوي ذَكَرَ ما ححصَلء أمَا 
ترتيبٌ وقوعِهَاء وأيّها أول. فهذا يُعْلَم مِنَّ 
السياق الام في عدي ابن عمرٌ السابتي» على 
نَّ قوله : (وَاَلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ) ) ريما يُحْمَلَ على ما هو 
عنمن الالباس العام لأنَهُ لما أنَى ‏ كما في 
الروايات - وأخرجَة مِنْ لحزوء ونفث فيه مِنْ 
ريقه؛ يلزمُ من هذا أن د يَكْشِفَهُء فيكونُ قولَهُ: 
(وََلْبَسَهُ قَمِيصّهُ)؛ أي : أعاد القميص عَليْهِ على 
الصفة التامة بعد أن أخرّج ما أَخْرَّج مِنْ جسده 
لِيَنْمْتَ في ريقوء فهذا احتمالٌ آخرٌ؛ أي: أَنْ 
يكون الإلباسنٌ هنا بالمعنى العام» وليس الإلباسَ 
الذي م مِنْ أصل اللْبْسء لكنه إلباسُ إعادقء وهذا 
واضح ومُتَصَوّرٌ فالإنسانٌ قد يَكْشِفْ مثلا - 


2 


0 يَعَدَمًا دَفِنَ » َأَحْرَجَهُ فنفث فيه 


من 


عمو 


قَمِيصَّه) أنه 


عن شيءٍ مِنْ جسيو من ثوبه» ثم يعيدٌ هذا 
الشي6» ويقالٌ: لَبِس قميصّة» مع أن 3 قميصّهُ عليه 
مِنّ الأصل» وقولٌ: لَبِسَ قمِيصّةُ؛ يعني : سَتَرَ ما 
كان كُشِت لحاجةٍ فى و0 , 
2 525 
)١(‏ ورد في بعض روايات | (1760) سببٌ إعطاءٍ | بل 
النبيّ يكل القميصٌ لعبد الله بنٍ أَبِيْء قال: «رَكَانَ كَسَا 
عَيَّاسًا قَميصًا). ورّوى البخاريٌ (0008 عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدِ الله ميا قَالَ: َمّا كان يوم بَدْرِ أي بأسَارَى» أت 
ِالعَبّاسٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نوي نر الي كل لَهُ قَمِيضَاء 
فوَجَدُوا تيص عَبْدٍ لل بن أي يَقدُرُ عليه ككْسَاه ال َل 
يام قَلِدَلِكَ تَرَعَ الدبِيُ يله قَمِيصَهُ انَّذِي َلْبَسَهُ قَالَ ابن 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


| ©(24791 هق حَحبَابٍ ضيه قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ 
لني كه نَلقَمِسٌ وَجَْهُ الث كوكَمَ أَجرنًا على اللو, 
قَمِنًا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأَكُلْ مِنْ أَجْرِو شَيْنَا؛ مِنْهُمْ 
مُضعَبٌ بْنُ مُمَبْرِ وَمِنّا مَنْ أَيْتَعَتْ لَهُتَمَرَنُهُ قَهُوَ 
يَهُدِبْهَاء يل يم أل كلم ند ما مَا نكَمَئهُ به إِلَّا بُْدة 


إذَا عَطَيْنَابهَا رَأَسَهُ حَرَجَتْ رجلا وَإِذّا عَطَيْنَا 
ا 


ِجْلَيو ترَجَ وَأْسّهُ كَأَمَرَنَا النِيْ يله أن نعطي 
رَأَسَهُ وَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنّ الْإدْخِرٍ. اا] 
لحو## الشرح ##طتححل 
حَبَابَ وه ذه من أفاضل الصحابةء ومِنّ 
السابة بقِينَ في الإسلام يقولٌ: (مَاجَرْنَا مَعَ الي يكل 
َْتَمسسُ وَجْهَ اللو) فكأنث هجرثهم خالصة لله وبق . 
قَولّهُ : (فَوَكَعَ أَجْرْنَا على الله) من باب إحسانٍ 
الظنّ به ويك وتمكين الرجاء منْ قلويهم . 
قَوْلَهُ: (قَمِنَا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأكُلُ مِنْ أَجْرِو سَيْق) 
فَمِنَ الصحابةٍ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومات في سبيل الله 


مبَكُرَاء فلم يأخذّ مِنْ أجره شيئًا (ينّهُم مُْعَبُ بن 
؛ | عْمَيْرِ) الصحابئٌ الجليلٌ الشابٌ الذي خرج مِنَّ 
الرفاهية والدلالٍ الذي كانَ عند مُه 4 إلى الله 


ا وكان حَامِل الراية في غزوة جد فقيل 


دونهًا ويه فكانّ مُصْعَبُْ بْنُ عُمَيْرٍ ‏ على كلام 


خياب - من لم يأكل' مِنْ أجره شينًاء وإِنّما قدّمَ 


عملا يُدَّخَرُ له إن شاء الله عند الله كيل . 


ل 


قَوْلّهُ : (وَمِنَا مَنْ أَبْتَعَتْ لَهُ 0 َمَرَنّة) وهُمْ الذينَ 
بَقُوا حتّى وَسَّعَْ الله 3 على المسلمين» وفْتِحَتٍ 
أجلاة. نام شية مِنّ ِنَ الدنيا وَسَعَوهَاء قال: 


قَهُوَ ده اعرسم 


لك : الثمرة الع حَصلُرها مما فنع ال به عل 
المسلمينّ. 

ثم أعاد الكلامٌ على مُصْعَبٍء فقال: (فتِلَ 
مَا نمه به به إلا بُرْدَة كانث عليه 


بَابٌّ فِي الجَنَائِزِ 


(إِذا عَطْيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجلاة وَإِذَا غَطَيْنَا 


رِجْلَبْهِ خَرَجَ رَأْسّهُ) لأنها قصيرةٌ» فوقَّعُوا بين 
خيارين : إِما أن يُعَظُوا رأسَّه قَتَبْدْوَ رجلاة. أو 


يُخَطُوا رِجْلَيْهِ ويَبِدُوَ رأسْهُ (فَأمَرََا النَّبنْ يك أَنْ 
نُمَطَىَ رَأَسَهُ) لأنَّ أشرف ما في ابن آدمّ رأسْهُ 
ووجهه فَيُقَدَّمُ قال: (وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُْلَيْهِ مِنَ 
الْاذْخِر) وهو نبتٌ معروفٌ له رائحةٌ طيبةٌ 
فوضَحُوا هذا الإِذْعِرَ يُعَطونَ به رِجْلَيِهِ طللئه . 
فيستفادٌ مِنْ هذا: أنَّ الواجبٌ في الميتٍ 
تخطيتهُ كله بحيثٌ لا يَظْهَرٌ منه شي2؛ لأنَّ هذا 
أبلغُ في إكرامه» فإِنْ شَحَتِ الثيابٌ فَيَعَطَوٍ أغلى 
رأسِوء ثم يُطلبُ شي ع آخَر؛ ليُعَكَلى به أسفْلّهُ كما 
قعل هنا في مُضْعَبٍ طللئه . 
وفى الحديث: جراد أن بكسي الإنساد عد 
عمله بأنّهُ أرادٌ به وجة اللو أو أَنَّهُ قدْ أخلص فيه 
فيجورٌ أنْ يُقَالَ مثلّا : فعلتٌ كذا للء أو فعلتٌ هذا 
لا أريدٌ إلا الأجرَ مِنَ الله ولا يُعْتَبَرُ هذا مِنَ 
التزكية؛ بل هو د ُخِرٌ عا عَلِمَمِنْ قليه فلا حَرَجَ 
عليه ولكنْ يْبَفِي أَنْ يبط هذا بالمصلحةٍء ألا 
يكونّ الإنسان مكثرًا مِنْ هذا من غير حاجة؛ بل 
إِنْ كانَ هناك مصلحةٌ ودعوةٌ لغيره بأنيَنْهَجّ نهجَهُ 
فلا بأمسّ به وإِلّا فليجعلٌ عملةه بَيْنَهُ وبَيْنَ اللو لَك . 
وفيه: شفقةٌ الصحابة ون حينما حَشُوا أن 
يكونَ ما أصَابَهُمْ مِنّ الدُنيا أجرًا لعملِهم» ٠‏ فيكون | م 
ما عندَّهُمٌ مِنّ الرفاهية والنعمة - وهي نعمةٌ ييه - 
أجرًا لهم . 
وفيه: دليلٌ على قوةٍ إيمانهم. وشِدَةٍ 
ورَعَهِمْ و » » فإذا كانث هذه حال الصحابةٍ مع ما 
قدَّمُوا مِنَ الأعمال» وما آناهّم مِنَ الدَيْيّا وهو قليلٌ 
بالنسبة لِمَا عند غيرهم فكيت بحالنا نحن الذينَ لم 
تُقَدُمْ عملا ؛ بل صِرْنا مُنْكبينَ على الدّنْيا نهد بع 
هَذْبًا شديدًا بلا عمل » ومع ذلك قبل على الدُئًا . 
© هه 


ع | ١‏ يحم سد ١‏ الاب 
270114 تن سَهْلٍ ضيه قَالَ: جَاءتٍ امْرَاهٌ 
بين | إلى رَسُولٍ الله َكل رد مَنْسُوجَةٍ فِهَا انها 
أَتَدْرُونَ ما الْبُرْدَهُ؟ قَالُوا: الثَّمْلَّةُه قَالَ: 


كو ني 


قَالَتْ: تَسَجَيْهَا بِيَدِي فَجِيْتٌ لأكسوّكهاء فَأَحَدّمًا 


النَنْ يك مُحْتَاجًا ِلَيْهَاء مَحَرجَ إَِيْنَاوَإِنَّهَا إِزَارُهُ 
نَحَسَّنَهَا قُلَانٌَ قَقَالَ: اكْسّنِيهًا ما أَحْسَتَهَاء قَالَ 


الْقَوْم: مَا أَحْسَنْتَ! لَيِسَهَا الي يله مُحْنَاججا 
ِلَيْمَاء َم سَألتَةٌ وَعَلِمْتَ أَنهُ لا يَردُو! قَقَالَ : إني 
َأَلتهُ لِلبسَهُء 


ؤي 
0< يس 


هذه مرا َي أهدث بَرْدَةٌ وهى السَّمُلَةٌ؛ 
أي: الكساءٌ الذي يكونُ شاملا لكل البدن» أو 
مُعْظْمِوء نسجَنْهًا بيدِها للنبت 8242 فأحدّها جه 
مُحتاجًا إليهاء فلمًا لَبِسَهًا وحَرَّجَ بها اسْتَحْسَنَهًا 
أحدٌ الحاضرينَ مِنَ الصحابةٍ فطلبّها » فقال: 
(اكْسُِنِيهًا ما أَحْسََهًا) فأعطاها إَِّاهُ» فعتب علبّه 
الحاضرونًء وقالوا ما قالواء فلما عَتَبُوا عليه 
قال: أردثُ أنْ تكونً كَمَنِيء فكانث كذلك. 

ويُستفادٌ من هذا : جوازٌ التكفين ذ فى البِرْدَةٍ 
ونحوهاء ومثلٌ البردة القميصٌ الذي تَلْبَسُهُء فلا 
حرج جَ أن يُكَفَّنَ به الإنسان؛ إل أن الأكمل أن 
يكون كَفَنَه - على ما سبق ثلاثة أثواب غير 

خيطة مَخِيطة ؛ ليَسْهُلَ إدراجه بها إِدْرَاجًا. 

لحت 
014 قن م ع عَطِيَةَ ونا قَالَتُ: تُهِينَا عَنِ 
باع الْجَنَائٍ وَلَم يُعْرّمْ عَلَيْنَا . [4/ا؟١]‏ 
حة الشرح ##حل 

قونُها : (نُهِيئا عَنِ انَبَاع الْجَتَائِرِ) ؛ أي : 
تَتَبعَها سواء وان يو بي أهلها إن أن كي 
ها | عليهاء أو مِنْ بعد الصلاة إلى أن يهم دفتهاء 

قولّها" وَل يُغْرَ عَلَيَنَا) هذا فهمها ونا أن 


لدع ,عر 


إِنَمَا سَأَلْيهُ لتَكُونَ كَفَنِي . 


] ١/1 


وَاللهِ ما 


> السقة|" 
النهي ليس نَهْيَ عزيمةٍ أكيدة» ولكن يُقَنّمٌ على 
فهيهًا ظاهرٌ الحديث» وظاهرٌ انمي فيّقالٌ 
أ: لا تَتَِعِي الجنازة؛ لأنّ اتباعَها فيه مَفْسَدَةٌ 
مُتَوَفَحَة وهي دُحْولهَا إلى المقبرة» والمرأةٌ مَنْهية 
عن زيارةٍ المقابر. 

© 6ه 

20104 قن أَمّ حييبَة رَوْج التي لق وَرَضِيَ 
عَنْهَا ؛ قَالَّتُ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقُولٌ عَلى 
الْمِنْبّرٍ: الا يحل لمأو ؤم بال الَو الآخر 
أن تحِدَ عَلى مَيّتِ قَوْقَ ثلاث إلا على روج أَرَبَعَةَ 
أشهُّر ااعواع 


م قم 


ر وَعَشرًا». 
للحطوين الشرح ##محل 

المَيِّتٌ بالنسبة للمرأة» إِمَّا أنْ يكونَ زوجًا 
فيكونٌ الإحدادُ عليه كما في قوله 8 : آريعَة 
أَثَْمْرٍ شرا © [البقرة: 4*] وكما ذُكرَ في هذا 
الحديث. 

وإمّا أنْ يكونَ غيرٌ زوج فَيْرَحَصٌ لها أن تُحِدّ 
ثلاث فقطء وهذا مِنْ مُمْتَضياتٍ الطبيعة النفسية؛ 
لأنَّ المرأةً إذا ماتّ أَيُومَاء أو أَحُوهَا فربّما 
حَزِنْتْ وَتَكَدَّرَ خاطرهاء فِيَباحٌ لها أن تَحِدَّ عليه 
ثلاثًا فما دونَ» أما فوقٌ الثلاثِ فلا يُباحُ لها إِلّا 
على الزوج؛ وهذا ليس خاصًا بالمرأة؟ أي: 
الإحدادٌُ والجلوسنٌ والحزن» فحتى الرجلٌ يقال 
له: لا بأمَ أن تُحِدَّ عليْهِ ثلائّا» وما زادٌ على 
ذلك فإنّكَ تتغلبُ على حُرْنِكَء وتحاولٌ أنْ 
تَجَالِسَ الناسن» وتَتبَسَط إليهم حنَّى لا يَزِيدَ على 
المدةٍ المرَخْص فيها . 

فائدةٌ: إحدادٌ المرأة على زوجِهًا أربعةً أشهر | فيّقا 
وعشرًا يستلزمٌ عِدَّةَ أشياء: 

أوَلّا: تركُ الزواج» وهذا أعظّمُها وأوَّلها . 

ثانيًا: ترك الزينة بثيابها أو بديْهًا . 

ثالنًا: ترك الزينةٍ بالحُلِىٌ»ء فلا يجورٌ لها أنْ 
لبي حُلِيٌ الزية. 00 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


رابعًا: ترك الظيب. 

خامسًا : لزومٌ ببتها طيلةً هذه المدةّ. 

فهذا هو الواجبُ على المرأة المحادٌ على 
زوجء وما زادَ على هذا مما ظَنَّهُ بعض العامة 
فليس داخلًا في الإحدادء كخروجها إلى فِناءٍ 
بيتهاء وما أشبة ذلكء» وكلامها في الهاتفء 
وإجابتها لمن قَرَعَ البات» وفتج الباب. كل هذه 
باقيةٌ على الأصل» فتجورٌ بشرطها العام وهو 
عدم الفِثنَةِ. 


الي له بامْرَأةٍ نبو عِنْدَ قَبْر فُقَالَ: «انَقَى الله 
وَاصبِرِي» فَقَالَتْ: : إِلَيْكَ عَنَىب َإِنْكَ لَمْ ؟ 
بِمُصِيبَتِي - وَلَمْ عرق - قَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ الث كل 
فَأَنث بَابَ النْبِيّ يه فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ 
قَقَالَتٌ : لَمْ أغرفك» فَقَالَ: «إنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ 
الصَّدَمَةِ الأولى1 . 


لمحوييق الشرح مح - 


]١1 871 


هذه المرأةٌ 3 وبا كانث تَبْكي عند قَبْرٍ فلمًا 
أنكرٌ عليها النبئ 29 وقال: (اتَقِي الله وَصْبِرِي) 


ففيه الإنكارٌ على المرأة» وما وقعث فيه مِنْ 
مخالفق» خلافًا لِمَنْ يَتَحَرَّعُ مِنْ هذاء وَيَظنُ أن 
هذه |المسألة لا يقومٌ بها إلا امرأةٌ أُخرّى» 
فنقولٌ : بل يُنْكرٌ على المرأة بالمعروف كما يُنْكْر 
على الرجل» ولكنها رفضث هذاء وقالتُ: 
تسليةٌ لكل مَنْ رد إنكارُُ حينَ يُنْكرٌ على أحدء 
لُ: قد أنْكَرٌ النبيٌ يَلِهِ على امرأة فَردّتْ 
إنكارَة لَْكَ في النبي 8# ِسْوَةٌ بحيث لا تأخدّك 
الأنفةٌ وتقولٌ: كيفت تردٌ نَصِيِحَيَى » وأنا أريدٌ لها 
الخيرٌء أو ما أشبة ذلك . ١‏ 
ثم احَذَرْ بعد هذا أن تَمَحوٌ موَّلَ النصيحةٌ أو 
الإنكارٌ إلى أنْ يكونَ حمًا شخصبًاء وانتقامًا 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 

للذات؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُنْكِرُ أَوَلَ الأمر لله وِيِنَ 
فإذا رُدَّ إنكارُّ» ولم يُقبلْ نُصْحُهُء فقدْ يتحول إلى 
حقٌّ شخصيّ) افيقول: هذا لم يُمَذّرْنِي؛ ألا 
يَعْرِفُْني؟ ويتحولٌ مِنْ كونه عَمَلُا صالحًا إلى أنْ 
يكونٌ حطّا للنفس» والمسألةٌ دقيقةٌ» وللشيطان 
فيها مدخل» وعلى الإنسان أنْ يُراقِبَ قلبَه وأنْ 
يكونّ نُصْحْهُ إذا قُبِلَ أو رُدَّ لله وبق . 

,دفي قول: (تبكي عِنْدَ قَبْرٍ ر) مع قولِهٍ 
(اتقّى لله) دليلٌ على أنَّ البُكاء عند القبرٍ يخالك 
تقوَى الله ويك وينافي الصَّبْر. 

م قبل لها : إِنّهُ النبئ يكل فُلَحِقَهَا ما لَحِقَّهاء 
وحاولث تصحيع حطيهَا يا وقالث' دنم 
أَعْرِفك) وهذا عدر لكنّهُ ليس بذاك؛ لأنّ الحقّ 
يَجَبُ أن يُفْبَلَ مِنْ كل أحد؛ ولذلك قال 
النبئ 82: (إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ ةِ الأولّى) ؛ 
أي: عندٌ المصيبة أَوَلَ ما تقع. أمّا بعدَ ذلك فقذ 
يستطيعٌ الإنسان الصَّبْرَ لكنَّ الصبرٌ الذي فيه 
الأجرٌ وعظيم الثواب يكونٌ عند الصدمةٍ الأولّى» 


6 


أَوَّلَ ما تسمعٌ الخبرٌ بوفاق أو حريق» أو ما أشبة 
ذلك ؛ فإذا صَبَرْتَ هنا فحينئظٍ يكونٌ لك أجرٌ 
موفورٌ؛ لأنّهُ عند الصدمةٍ الأولّى. 
وفي الحديث: بيانُ شيءٍ مِن حال النبي 42ة 
1 بيه ؛ الأنها أنث باب فلم تجذ عند بَوَابِنَء 
ا 0 وكمال بده نفسَةُ لأصحابد ل . 
لخت يب رن 
20101(4 أَسَامَةٌ بْنُ ريد ؤهاء قَالَ: أَرْسَلَتْ 
بِنْت النبي كله إِلَنِى أنَّ ابْنَا لِي قُبِض فَأتَنَاء 
َأَرْسَلَ يُفْرِئُ السّلَامَ ويَقُولَ: «إِنَّ لله ما أَخَذَّ وَلَه 
مَا أَعطَىء وَكُل عِنْدَهُ بأل مُسَمّى ٠‏ فَلْتَضْبِرْ 
وَلْتَحْتّسِب) فَأَرْسَلَتْ إليِ نيم عَلَيه لَأََاء 8 
وَمَعَهُ سَعْدُ بن حُبَاكَةَه َمَعَادُ بْنُ جَجَل وَأَبنُ 


22 2 


كغبء وَرَيَدُ بن نَابِتِء وَرِجَالُء فرفع 


8 


النَبِىَ يل الصَّبئُ؛ كه تقفقع كانه هئ 
قَمَاضَتْ عَيْتَاةُء فَقَالَ سَعْدٌ: يَا يَا رَسُولَ الله! مَا 
هَذًا؟! قَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فى قُلُوب 
عِبَادِو قَِنَمَا يَرْحَم الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَماءَ) 5-1 
بيع الشرح ##محل 
هذه بنتٌ النبئ #2 كان لها ابن يُحْتَضَرٌ 
فأرسلتٌ إلى أبِيهًا وهو النبئٌ يل تدعوةٌ؛ ليَنْظرَ 
| الوص ويفعل شيئا (َأْسَلَ فر السَّلَام 
وَيَقُولُ: إِنَّ لله مَا أَحَدَ...) كأنّه 84 كان مشغولا 
بأمر رأى أنه أهمٌ مِنْ قضية ابَْقَاء رالا قن 
» | المعلوم لَه كان بالمؤمنينَ رَؤُونَا رحيمًا 42ة. 
ويُؤْحَذُ مِنْ هذا : جوازٌ البعثِ في العزاءعء وأنّ 
العزاءة ليس مربوطا بحضور المُعَرّي؛ بل يجوز 
البعثٌ به» إِمّا مشافهة كما حصل هناء أو كتابةٌ 
كما يَحُْصّل أحياناء فَيَبْعَتُ خطابًا يُعَرّي فيه 
المُصَابَء والتعزية يُرادُ بها التقويةٌ بأ طريتي 
يحصل به المقصودٌ. وريّما العزاءً بالكتابة يكو 
أبلغٌ مِنَّ العزاء بالمشافهة؛ لأنَّهُ قديظنٌ 
بالمشافهة أنّها جرث على العادق) ولكنّ الكتابة 
فيها عنايةٌ وكتابةٌ وإرسالٌ» وتَكَلّت فربما 
تكونُ أبلعٌ ٠‏ مِنَ المشافهةء وعلى كل حال فإِنَّ 
الإنسانٌ ينظرٌ في هذا إلى الحالٍ والمصلحة. 
كَوْلَهُ (إنَ وما أَحَدَ» وَلَهْمَا أغطَّى) هذه جملةٌ مِنْ 
| أعظم الججمل» فلل ما أخدَمِنْ مالِء وولدء وغيرٍ 
ذلك وله ما أغتى مِنْ مالٍ» وولدء وغير ذلك . 
قال: : (وَكُلَّ ندم أجل مُسَمَى) فإنّ الذي تومي 
كان هذا عُمُرَمَء وهذا أَجَلَ الله وين فيه» وهذه 
الجملةٌ مِنْ أعظم ما يَتَعَرّى به الإنسان» ولو فُهِمَ 
معناها فَهُمًا جَيِّدَا لما بكي على ميّتِ؛ٍ لأن هذا 
أجل وعْمَرٌ قد تم. 
قال: (َمضْر ولتَحْيِبْ) لتصبرٌ فلا يَظهَرْ منها 
ضجرٌء أو تَمَجَعٌ ولتحتسب ا أي : تنتظر الأجرّ 
عند الله وَبْقَ على ذلك 


> اللضة) 2" 
لكنّها ينا ألحّتْء وأرسلث تُفْسِمْ عل 
ينها وحينئلٍ قامّ ومع مَنْ كر مِنَ الصحابة : 
سعدٌ» ومعانٌ وأَبٌَ » وزيدٌء ورجال مِنَ الصحابة 
فلما وصلُوا إلى الصبي رُفعَ إلبه (وََفْسْه 
مقع وهذا إشارة إلى تكله ني هذا الصيي - 
وأنّهُ الآنَّ في شدةٍ النزع» قال الراوي : كآتهًا 
شَنّ) والشنٌ : هو الجلْدٌ اليابينُ» والجِلْدٌ اليابسُ 
له صوتٌ متميرٌ حينما يُحَرّكُ أو بُظوَىه فهذه 
نَفْسّهُ في خروجها كصوت الجلدٍ الذي يَتَمَعْقَع. 
قال: (فَفْاضْتٌ عَيْتَاهُ)؛ أي : النبي يك فأنكر 
سعدٌ بن تُبادة وقال: ما هذا؟ قال: (مَذِ 
رَحْمَةً) حَمَة) فهذا البكاءٌ الذي نزلَ» والدموع التي 
سكِبَتْ هي رحمةٌ (جَعَلَهَا لله فِي قُلُوبٍ عِبَايو 
قَِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاء) فدلَ هذا على 
جواز أنْ يَنْكيَ الإنسانٌ بعينه» وأنْ يُرَى أثرُ ذلك 
فيهاء وأنَّهُ لا يُنافى الصبرٌَ؛ بل هذا مِنَّ الرحمةٍ 
كما قالَ ذلك النيئ ظفل 
هه 
:اي قن لسن ين مَالِكِ ضييهء قَالَ: 
ْنَا لرَسُولٍ الله يللد قَالَ: وَرَسُولُ الل ككل 
لين على لير قَالَ: َرَآَيْثُ عَيْتَيْهِ تَذْمَعَانِ 
قَالَ: فَقَالَ: : «هل مِنْكُمْ رَجُلْ لم يُقَارِفٍِ اللَّيْلَة؟) 


َقَالَ أَبُو طلحَة: أنَا ٠‏ قَالَ: «قائزل» فَتَرَلَ في 
[86م١١]‏ 


حمق الشرح #توحعل 
ابثَلِيَ النبي 868 في أبنائِه وبناته» وفي أبناء 
بناتهو» فمات جملةٌ منهمْ في حياته 868 فهذه 
دنه 8لا ُوقْيَثْ» قال الرّاوي: (وَرَسُولُ اطر يك 
جَالِسٌ عَلَى الْقَبْر)؛ أي : حينّ الدفن» (قرَأَيْتُ 
ع عَيْتَيْه نَدمَعَانِ) وكما سبقّ فَإِنّ هذا رحمة ثم 
قال: : (مَلْ مِنْكُمْ وَجُلٌ لَمْيُقَارِفٍ اللَيْلّة؟) ؛ أي : 
لم يجاو الليلةَ التي سبقثُ هذا اليومٌ (قَقَاكَ بو 


طَلحَةًَ: أناء قَالَ: قَائْزِلُ قََوَلَ فِي قَبْرِهَا) فتولّى 


عليه | دَفَْهَا ولَحَدَمَا أبو طلحةً وهو بَعِيدذٌ عنها ليس مِنْ 
أقاريهًا المحار عر وقد وَجِدَ في الحاضرينَ رَوَحَهَا 
عُثمان م اه ولكنّهُ لم يَنِْلْ؛ٍ لأنهُ لم يَنْطبقْ عليه 
المذكوز في الحديث؛ فإِنَهُ قد قَارفَ طيلنه . 

إشكال: ما الحكمةٌ في أنْ يَظْنْبَ النبئ 842 
رجلا لم يُقَارف؛ أي: لم يُجامِع الليلة؛ ليتولّى 
إنزالَ بنته في لَحْدِهًا؟ 

الحواتث: قيل في هذا أقوالٌ كلّها لا تَعْدُو أنْ 
تكونّ تَخَرصاتٍِء واجتهاداتٍ من أصحابهاء 
يَبْقَى السرٌ في ذلك إلى الله وين وإلى 
| رسوله فللا. 


وَيَبم 


2ه 

66 هن غْمَرَ ضيف قَالَ: «قَالَ 
رَسُولٌ الله لله عله : «إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّتْ ب بِبَعْضٍ بُكَاءِ 
أ ليو بع لِك لعَايَِة ا» بد مَوتٍ 
عَمرَ ضايه» فَقَالَتٌ: : زجع الله مر وَاللو مَا 

حَدك رَسُولُ اط كلة: إن الله لَيُعَذْبُ الْمُؤِْنَ 
بكَاء أله عَلَْهِ وَلكنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «إِنَّ الله 
ليَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْوِه وََالَتْ: 
حَسْبَعُعٌالقُرآ 8 كلا زَّرُ ويه وثْدَ لم43 
[الأنعام: 2]154. [لامكك 214ا] 

سداق الشرح دحل 
قولَّهُ : (ِنّ المَيْتَ يُعَذّبُ ب بِبَعْضٍ بُكَاءِ أَمْلِهِ 
عَلَيو) هذا الحديثٌ واخ م في أنَّ البكاء على 
الميتٍ له تأثير عليه وهو: أنْهُ يُعذّبُ بهذا البكاء؛ 
لأنّ قولّه: (ببَعض) وفي بعض الرواياتٍ: 

«لَيْعَدّبُ بِبْكَاءٍ و2 بدونٍ بعض : فالباءٌ هنا 
للسببية ؛ يعني: يُعَذبُ بسب بكاء أهلِه عليه؛ أو 
إشكالٌ: هذا الحديثٌ محل إشكالٍ قديم 
ومِمّن استشكلهُ عائشةٌ ونا فإنها قَدِ استشكلتٌ؛ 


.)١15990 21785( رواة البخاريٌ‎ )١( 


بل نفث أن يكونَّ هذا منْ كلام النبيّ هق 
وأقسمث على ذلكٌ» وقالثث: إن النبيّ 22 قال : 
(إنَّ الله لَمَزِيدُ الْكَافِوَ عَذَائًا بِبْكَاءِ أمْلِهٍ عَلَيْهِ) 
فجعلتٍ الحديتٌ خاصضًا في الكافر» ورأث أنه إنْ 
كانَ الأمرٌ كذلك فلا إشكالَ في ذلكَ؛ لأنّ 


الكافرٌ يُعَذْبُ في قبره بِكُفْرِِ. 

وإذا تَأَلْتَ ما قالَنْهُ عائشةٌ ينا وما نمَمْه؛ 
وجََدَتَ أن الإشكال باقي» أن البابَ واحدٌ؛ 
لأنّها مين قد اعتمدث على نفي هذا بقوله 88 : 
ولا َوْرْ وَانِمَةُ ونْدَ حر » [الأتعام: 154]. وهذه 
الآيةٌ فيها نفي الله أنْ يَتَحَمَّلَ إنسانٌ وزْرَ 
آخمرّء أو أنْ يتأثرٌ بذلك. وهي تردٌ على 
عائشةً ونا فيما اسْتَشْكَلَئهُ على حديث عُمَرَ 
على الرغم من أنّها قد اعتمدث عليهًا في 
استشهادهاًء فإنّها لما قالث: (إنَّ اله لَمَزِيدُ 
الكَاِ عَذَاًا بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه) كان ما استشكليةُ 

في قول عُمَر عن النبي لقلا وارنا وثابنًا فيما 
2 حت به اللفظ النبوي؛ لذن الآية: 000 7 
زر وند زْدَ أَكْ» [الزمر: ] عامةٌ سواع كانت وازرةً 
مؤمنةًء أو وازرةً كافرةٌ؛ ولذلكٌ فما استدركتة 
عائشةٌ ويا مُسْتَدْرَكُ عليهاء والحديتٌ: 3 
الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضٍ بُكَاءٍ أَمْلِهِ عَلَيْه) ثابتٌ لا 
إشكالّ فيه عنٍ النيي وككة. 

إن قِيلّ : كيت يُعذبُ ببكاء أهله عليْهِ وهو لم 
يَتَسَبِّبْ بهذا؛ بل ربما كر هذا ولم يَرْضْهُء أو 
ريما يكونٌ قد نهامُمْ قبْلَ موته أنْ يَبْكُوا عليه؟ 

فأَسْلَّمْ ما يقال في الجواب عن الحديث: إِنَّ 
العذابَ المذكورٌ في الحديثٍ ليس هو العذابّ 
المتبادرٌ إلى الذهنٍ الذي يكون عذات عُقُوبَةٍ 
يُعاقبُ عليه الإنسان؛ بَلِ العذابٌ أعمٌ من ذلك؛ 
فالعذابُ المقصودٌ هنا هو عذابٌ التأذي؛ أي 
يتأَذَى ببكاء أهلِه عليه» ويلحقّه شية مما لا يرقا 
إليهء ولا يريدة» فهذا هو العذابٌ الذي يكون. 


4] 


وفي هذا أعظمٌ زجر لمَنْ بكى على ميّتٍ بُكاءً 
غيرٌ مأذونٍ فيهء بحيث يُقال: إِنَّ مَيِمَكَ الآنَّ 
يتَأنَىء فلا تُوْذِ أباكَء ولا ثُوْذِ قَرِيبَكَ بهذا البكاء 
الذي يَصِلُ أذاهُ إلى مَيتِكَ في قَبْره. 

والحاصلٌ: أنَّ العذابَ هنا عذابٌ خاصٌّ هو 
الأذىء والأدّى قد يحصلٌ للإنسان من أشياء 
كثيرة» لكنّهُ لا يَتَضَرّرُ بهاء ولا يَبْقَى لها أئرٌ 
يستمرٌ معةٌء فَإِنْ الإنسان ‏ مَثْلّا - يتأذى بِشْدَةٍ 
الْمَرْو ويتأذى بالروائح الكريهةء ولا يتضرر 
بهذاء وفرقٌ بينَ الأذى 2 وَالضَّررِء ونظيرٌ هذا قولٌ 
النبيئ كَكِة: «السَمَّرُ فِطْعَةٌ مِنَ الْعَزَّاب2"00, ومِنَ 
المعلوم أنَّ السفرَ ليس قطعةً مِنَّ العُقُوبةِ؛ فَإِنَّ 
الإنسانَ لا يعانّتُ بالسفرء لكنه قطعةٌ مِنَ الأدّى؛ 
حيتٌ يمنعٌ الإنسانَ راحتّهُء وطعامّة؛ وأهلَهُ؛ وما 
أشبةَ ذلك؛ فلذلكَ كان السفرٌ قطعةً مِنَّ العذاب. 

وهذا الجواتٌ أ وضحٌ ما يقال في الجواب عَنِ 
الحديثء. وإذا كان كذلكٌ فإِنّ الآية المذكورة 

ولا 5 اررق وِدْدَ أحر » [الزمر: 7] المرادٌ بها 
وَزْرُ العقوبة» فلا أحدّ يتحمل عقوبة أحدٍء وهذا 
مُتَقَررٌ لا إشكال فيه» أمّا أنْ يَتَأَذَى بِصُنْع أحدٍ 
فهذا واضحٌ» وثابتٌ» وشواهدَُهُ ونظائرٌَهُ في 
الواقع كثيرةٌ . 

وفي الحديثٍ: أدبٌ الصحابة وين بِعضِهمْ مع 
بعض» وشيء مِنْ مذي السلفي» وذلك من 
قولهاً : : (رَحِمَّ الله عُمَرَ) فَتَرَحَمَتْ عليْو أولاء ثم 
ينث ما عنْدَها مما تستدركة وهذا هو الذي 
يخي لطلاب ب العلم والعلماء أن يتَحَلَقُوا بأخلاق 
الصحابة 0 وحينٌ نَ يَسْئَدْرِكُ الإنسان على أخيه 
المجتهدٍ َليِق استدراكة بما يدل على تواضعه؛ 


0 


ِنْ ترجه أو َرَضَ » أو دعاءٍء ثم يبين ما . عندّة 


.)888( يأتي برقم‎ )١( 


والشدةٌ والغلظةٌ؛ لأنَّ هذا لا يُفِيدُ شيئًا؛ بل | ا 
رما يجعلٌ المسألة تُرَدُ بسبب الجفاءِ الذي 

وفيه: جوارٌ الحَلِفٍِ على + غلبةٍ ظنّ الإنسان» 
فإنّها ونا قالث: (وَالَهِ ! مَا تَ رَسُولٌ الله. ( 
فحلفث أن هذا مما لم يُحَدّتْ ث به النبيّ 58 وهذا 
حَسَبَ ظنّهاء وإِلّا فقدذ حدَّتٌَء وتَبَيّنَ أنَّ حَلِنّها 
على غالب الظنٌء وهذا له أمثلةٌ كثيرةٌ قد تكونُ 
أوضحّ مما هو مذكورٌ هنا 

ا عا ات 
247094 قن عَائْمَةَ مكإناء قَالَتْ: م مر الي كله 
عَلَى يَهُودِية نكي عَلَيَْا أَهْلّْهَاء كقَال: «إِنّهُمْ ان 
لَيْكُونَ عَلَيْهَاء وَإِنَّهَا تدب في قَبْرِهَاه. 4] 
حدق اشرح مجح 

قولهُ: (وَإِنَهَا لَتعَذبُ فِي قَبْرِهَ) هو أمرّ غيبيٌ» 
أَخْبّرَ به انب 842. 

مسألةٌ: : هل تُعَذَّبُ في قبرها ببكاء أهلها 
عليها؟ أم تُعَذَبُ في قبرها عذابًا عامًا؛ لأنها 


0 
5 
حدر 


يهرديةٌ واليهودٌ عندهم مِنّ مِنَ الكفْرِ والجحود ما 
هو معلوة؟ 
الحواتث: أَنْهُ محتملٌ للأمريْن» وصنيع 


البخاري لَمَّا ذكرٌ هذا الحديتٌ عَقِبَ الحديثٍ 
الأول دليلٌ َال أَعْلَمُ على أَنَّهُ يرَى أنها ؛ تُعَذَّتُ 
في قبرها بسبب بكاءٍ أهلهاء لكنّ الحديتٌ بهذا 
السياق ليس مُتََيناء فيحتمل أنّهُم يبكونَ عليهاء 

ثم أنّها تُعَذّبُ في قبرها . 

ويكونٌُ المْتّى أن هذه التي تبكونَ عليها هي 
أقلُ مِنْ أنْ تَأْسَمُوا عليها؛ لأنّها الآن تُعَذَّبُ فى 
قبرِهَاء وعندها مِنّ الذنوب والآثام ما استوجبتُ 
به عذابّ القبر. هذا هو المعْنّى على الاحتمال 
الثاني. وأيّا كان فالمؤدّى واجِدٌ في هذه القضية 
بالذات. 

هه 


الاق على مختصر صحيح البخاري 

©4770 هي الْمُغِيرَةٍ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
النَبِىَ بل يَقُولُ : ا على 
حَدِ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَي مُتعَمّدَا فَليتبََأْمَفْعَد فَعَدَهُ 
النَارِه وَسَمِعْتُ النَبِيَ يله : يَقَولُ: امن فيح عَلَيه 
يُعَذْتْ بِمَا نيح عَلَيُها . 141] 

حخقة اشرح ##وجح 

قله : (إنّ كَذِبًا عَلَيّ ليْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ)؛ 
أي : أنَّ الكذبَ على النبيّ يل ليس كالكذب 
على عامَّةٍ الناس» وهذا واضحٌ؛ لأنَّ الكذبَ 
على النبيّ يَليهِ سببٌ في أن تَضِلٌ الأمةٌ حينّ 
يأخذونَ ما كُذِبَ به علي على أَنَّهُ حديثٌ مِنْ 

كلامِه #22. فدلّ هذا على أنَّ الذنوبَ تتفاوتٌ 
في أصلِهَاء وجِنْسِهَاء فالكذبٌ كذبٌء لكنَّهُ 
درجاتٌ» كَمَنْ كَذّبَ على النبيّ يله ليس كمنْ 
كَذَّبَ على زيدٍء ومَنْ كَذَّبَ على الله ليس كمَنْ 
كذبَ على رسولٍ اله يكء ثم قالَ: (هَمَنْ كَذَبَ 
عَلَيَّ مُتَعَمّدًَا مُتَعَمَّدَا كَليَكبَوَأ)؛ أي : عد وَلْيتَهَجَأ ل 
(مَفْعَدِهِ مِنَّ النَّارِ). 

ثم قال: سمعث النبيّ كل يقول: ان نيح 
عَلَيْهِ يُعَذْثْ بْ بِما نِبِحَ عَلَيّه) وهذا بمعنى ما سبقٌ 


أنه إذا بكي عليه بصوتٍ كصوتٍ الحمام (أي: 
نبرة مُعينَِ وطريقة مُعَينَة) فإ يُعَذّبُ بهذه النياحة 
التي تُناحُ عليه وتَقَدَّمَ الكلامٌ على هذا 
الإشكالٍ. 

وفي جمع المغبرة بين توو: (إن كلما علي ( 
مناسيةٌ ظاهرةٌ؛ فإنّهُ حين ذكر الحديت الأول فهو 
بذلك يبين ب أنه قد ضَبَطَ الحديثٌ الثاني؛ أن 


الحديتٌ الثاني مُسْتَشْكَل؛ فَكأَنَّهُ يقولٌ: إِنَّ ما 
تَسْتَشْكِلُونَهُ قد ضَبَظتُّهُ ولم أكذِبٌ فيه على 
النبئ 355. 

فرع : : يَتفرَعٌ على هذا نه ينْبفِي للمَكلَمٍ أن 
يُقَدَمَ في كلامِهِ ما يُؤَيُدهُ أو ما يدفعٌ به استبعادًا 


بَابٌّ فِي الجَنَائِزٍ 


قد يَحْصّلْ مِنْ بعض السامعينَ» وهذا شية 
معلوم» فإذا أَرَدْتَ أنْ تَتَحَدَّتَ بشيءٍ غريب» أداء 
ليس مَفبُولَاء أو قد يجهلَهُ كثيرٌ مِنَ الناس » فَقدّمُ 
بِينَ يَدَيْ هذا الكلام ما يِوَيُدُمُ ومَهّدُ لحديثِكٌ؛ 
كأن تَبَيِّنَ ضَبْطَكَ له أو قِراءنَكَ لِمَا سوف 
تَحدّثٌ به» أو أنّكَ سألتَ فيه أحدًا هو محل ثقةٍ 
عَندَهَمء أو ما أشبة ذلك؛ فهذا مِنْ أدب 
الحديث. 
تح كك 

©2331 هن عبد الله ضيه قَالَ: قَالَ 

ال سن ينا من َعَم الْخُدُوة؛ وش 
1 0] 


النبي 5 ع 
الْجْيُوت» وَدَعَا بِدَعوَى الْجَامِلِية) . 
حت## الشرح ##ح 

هذه براءةٌ النبيٍ هك ممنْ (لَطْم الْخُدُوً)؛ 
أي: جَرَّعَاء ومثلّةُ مَنْ ضَرَبَ رأسَهُ (وَشَقَ 
الْجْيُوبَ)؛ أي: شقَّ جيب لوي أسمًا ا وحن على 


المصيبة (وَدَعَا بدَعْوَى ال هلية عوَى الجاهلية 


لم تُبَيّئْ هناء لكتها شاملةً لكل دو 
اعتراضٌ على القضاء والقَّدَرِ؛ كأن ير متلا : 
وَاأَسَفَاْ مِنْ موت قُلانْء أو يا قُلانُ كيت تموثُ 
وتتركّناء أو ما أشبة ذلك . 

تنبية : ِنْ دعْوَى الجاهليّة ما يكون في أَلْسِنة 
بعض الناس حينما يقولون : «حرامٌ يموثٌ فلان» 
مات فلانٌ! حرام هذا!» ولعلٌ هذه الكلمة إنما 
تَسَرََتْ إلى لْسِئَةٍ بعضٍ الناس مِنّ الصحفيّينَ | 
والإعلامِيَينَ حينما يقولٌ أَحَدَهمْ : : «ماتَ فلان! 


م ابيابي 


حرام لهأولادٌ!!» سبحا الله! أنتَ تُحَرْمُ 
على الله وهذه الكلمةٌ لو تَأَمَكَها صاحبها 
لوجدّها كلمةً عظيمةً) تَسْتَوْحِبٌ مِنْ صاحبهًا أن 
يعوب إلى الله كقَ حيثتٌ إنَّها مِنْ دَعْوَّى 
الجاهلة . 

وعلى كل حال: فإِنَّ أي كلمةٍ تدلٌ على 
النَسَخُط والاعتراض تكونُ مِنْ دغوّى الجاهلية . 


وهذه البراءة تدل على أن هذه الأفعال هى 

مِنْ كبائر الذنوب» فلا يجوز أن يلظم الإداة 
خدَّةُ أو أنْ يَسّنَّ جيبَةُ؛ أو أنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَى 
الجاهلية عندٌ المصيبة» والمصيبةٌ هنا أعمٌ مِنْ 
أنْ تكونّ مُصِيبَةَ وفاق» والحديتٌ وإِنْ كان قد 
ورد في كتاب الجنائز. لكنّهُ أعمّ من ذلك» 
فَمَنْ حصل منه هذا الفعلٌ عند مُصيبةِ حلت به 
أو جَرِْعَ إلى هذه الدرجة فقد بَرِىَ منه 
النيئ يكله. 
ولكنّ البراءةً في قولِه: (لَيْسَ مِنَا) لا تقْئَضِي 
نه كافر وخارجٌ عَنِ الملةٍ؛ أنه مسي يِه 
بالله كنك ورسوله 822. والمعتى: أنّهُ ليس مِنّا في 
هذه الحْصْلَةِ التي نلتزمّهًا - معاشرٌ المسلمينَ - 
وهي الصبرٌ والاحتسابُ؛ حيتٌ خرجٌ عن طَوْرٍ 
الصَّبْرٍ والاحتساب إلى أنْ فَعَلَّ ما فَعَلَ في 
الحديث . 


آكَُ 


تين كت 
فيها | 80777(4 تمن سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصِ 5 ضيه قَال: 
كان رَسُولُ الله يك يَعُودنِي عَامَ حسم الداع مِنْ 
وَجَعِ اشَتَدٌ بي قَقُلْتُ: : إِنّي قَدْ بَلَعَ بي مِنَ 
الوَجع وَأَنَا دُو مَالِء وَلَا يَرِئْنِي إِلَا ابْنَدٌ 
2 نَصَدَّقُ بِتُلْئَيْ مَالِي؟ مَالَ: «لا. قَمُّنْتٌ: 
قَالشَظرُ؟ قَقَالَ: «لاى م م قَالَ: : «التْلْتُء وَالْْتُ 
كبيرٌ - أو كبر إِنّك إن تَدرْ ورك فاه حير 
ِنْ أذ تَدرَمُْ عَالَةيَدكَُوَ التَامَ وَإِنَكَ لَنْ 
في ها وه الله إلا أجِرْتَ بهَاء حَنَى 
مَا تَجْعَلُ في فِي امرَأيِك» كَقَأْتُ: يَا رَسُولَ الله! 
أَحَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال: نك لَْ تُخَلّفَ 
ْمَل عَمََاصَالِحًا إلا ات به رَجةَوَفْعَة. 


م 


لَعَلّكَ أن تُخَلّفَ م 


بك آخَرُونَ اللَّهُم؛ أمْضٍ أصْحَابي هِجْرَتَهُم : وَلَا 


رمُع عَلَى أعمَابهم ؛ لَكِنٍ الْبَائِنُ سعد بن حَوْلَةً) 
يرثي لَْهُ رَسُولُ لله ككل أَنْ مَاتَ بِمَكةَ. [96؟1] 


حت الشرح 0 

هذا حديثٌ سعد بِنٍ أبي وَقََاصٍ 46 ذك لما 
مَرِض وَاشْتَكَى في حَجّةٍ الوداع بمكةء ٠»‏ فأتاٌ 
النبي 2غ يعودٌه مِنْ هذا المرض» وكانث قلوبُ 
الصحابة وين قريبةٌ م مِنَ الآخرَّة؛ حيتثُ جِعلَه 
مرش هذا يتوق أ تكون نهاية قد حلّث؛ 
ولذلكَ نظرّ فيما يُعَدُمُ؛ وما يُوّخَرٌ وكيفت حال 
وصيّته» وهذا هو الذي يْبَفِي للإنسان آلا يكون 
طويلَ الحبالٍ في الدَنْيّا طويلَ الآمالٍء لا سيّما 
إذا حل به مرض» ولا يقولٌ: هذا المرضٌ حل 
بي وأنا شابٌء أو هذا المرضٌ يسيرٌ وسهل» 
وسأبراً من وإن كان هذا مُمْكِنَاٍ واللهُ على كل 
شيء قديرٌ؛ فالمرضٌ مُقَدّمةٌ ومُؤْذِنُ بشيء غَيبِي؛ 

فقالَ سعدٌ: : (إنّي قد بل بي مِنَ الْوَجَعء ونا 
ذُو مَالِء وَلَا يَرننِي إلا ابْنَة)؛ أي : ابنةٌ وأحدقٌ 
والمالُ كثيرٌ (أَفَأَتَصَدَقُ تَصَدَّقُ بِتُلْئَيْ مَالِي؟) فقالَ 
النبيُ ©8: (لاء فَقُنْتُ: قَالسّطْرٌ؟)؛ أي: 
بالنصيء» قال: (ل) ثم قال : (التُلْكُء وَالقَُلْتُ 
كبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ) هذا شك مِنَ الرّاوِيء وأكثر 
الرواياتٍ على أنها كثيرٌء ثم قال: (إِنَكَ إِنْ تََرْ 
وَرَثَّتَكَ أغنِبَاء خَيْرَ مِنْ أن ترف عَالَةَ يَتَكَمُفُونَ 
النَّامنَ) هذه قاعدة ينْبَغْى للإنسان أنْ يعرقهاء 
وهي أنَّ تَرْكهُ لورئيه الذينَ يرئوئَُ أغنياة عندهم ما 
يَكْفِيهمْ مِنْ مال مُوَرئِهِمء هو خيرٌ مِنْ أن يدعَهُمْ 
عالةٌ فقراء يَتَكَمُفُونَ الناسَ ويسألونَهُمْ فدلٌّ هذا 
على أَنَّهُ لا بأسَ ولا حرج على الإنسان أن يَجْمَعَ 
المال لوركيه» وأنْ يدير لهم ما يكون عَوْنَا لهم 
على ذُنْياهُمْ» ولا يُعَذّ هذا مِنْ سوء الظنٌ باللو» 
ولا مِنْ عدم التَوَكُل ؛ بل كل هذا صحيحٌ 

وطن بعضٌ الناسٍ أن هذا خلاث الع وليس 
هو كذلك - وصاروا يَذْكُرونَ عَنّْ بعضٍ السلفٍ 
أنَّهُ لَمّا أنفقّ مالَّهُ قِيلَ له: هلا تركتٌ مالا 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


لوَرَتَيِكَ؟ فقال: إِنْ كانوا فاسقينٌ فلا أَِنُمْ على 
فسقِهِمْ» وإن كانوا صالحينَ فالله يتولَاهُمْ. 
افنقول : صحيحٌ أنَّ الله يتولّى الصالحينٌ» ومِنْ 
وَل الله للصالحين أنْ يُهَبّىَ لهم مُوَرنا 
ناصحًا يُبْقِي لهم مالّاء فهذه الدَّعْوَى والأئرٌ عَنْ 
بعض السلفي لا يُقاومٌ هَذَيَ النبي يِه أن يُبْقِيَ 
لورئيه ما يشاة؛ أو ما بسر لهم ' 
جه الله إلا أجِرْتَ بها) فالنفقة ةمع الحم اب 


وابتغاء ما عند الله تُضْبِحٌ أجرًاٍ لك وفي بعض 
ألفاظ الحديث أنَّها تكون صدقة قد تكب في ميزان 


حسناتِك2'0, قال : (حَنَى ما تَجْعَل في في 


امْرَأَتِك) وإنما ذَكَرَ هذا جك لِييينَ أنّهُ لا يْبَخي أن 


تَسَْقِلَ أي نفقةٍ حنّى ما تضعُهُ في في امرأتِكَ 
فتأكلّهُ؛ فإِنّهُ يكون صدقة تُؤْجَرُ عليهاء وهذا 
مبالغةٌ في القِلوِ» وأنَكَ لا تحتقرٌ شيئاء فمِنْ باب 
أوْلّى ما تأكلّهُ زوجتّكٌ» وما تَلْبَسُّةُ وكذلك ما 
يأخذه أولادُكَ ويأكلوتة» ويلبسوتَةٌ؛ كل هذا 
يكون لكَ أجْرًا مع التيّةَ الصالحة. 

ثم سألَ سعدٌ: (يَا رَسُولَ الله! أُخَلَّفْ بَعْدَ 
أَصْحَابِي؟) فأجابَهُ : (إِنَكَ لَنْ تُخَلّفٌ تَعْمَلَ عَمَلَا 
صَالِحًا إِلّا ازْدَدْتَ به مَرَجَةَ وَرفْمَةَه نم لَعَلّكَ أَنْ 
ُخَلّفَ حَنَّى يَنْتَفِعَ بك أنْوَامٌ وَبُضَرٌ بك آخَرُونَ) 
وتكدرّث لفظةٌ (تُخَلَّفَ) أكثرٌ مِنْ مرَّق) وهي في 
كل مكان تُقَسَّرُ بما يُنَاسِبُهَاء فحين قال سعدٌ: 
(أُخَلّفْ بَعْدَ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟) مرادة : أنه يَبْقَىء هذا هو 
الظاهة؛ لأنّهُ لَمَا قال : (إنْك لَنْ ُحَلَفَ فَتَمْمَلٌ 
عَمَلا صَالِحًا)؛ أي : لَنْ تَبْقَى فتَعْمَلَ عملا صالحًا 
إلا كان بقل هذا مع العمل الصالح مما تزداة 


ا 


به درجة ورِفْعَة ثم قال: (تَعَلَكَ أنْ تُخَلَفٌَ حَنَّى 


)١(‏ يأَتِي بركم (1880). وروّى مسلمٌ (444) عَنْ نَوْتَانَ كلانه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككيهِ: «أفضّل بار يُنْفِقَهُ الرّجُل دِيتَارٌ 


ينَفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ. لا 


بَابّ فِي الجَنَائِزِ 
يَنتَفِع ب م بك أذ قَوَامْ وَيُضَرَّ بك آخَرُونَ) ومعناها 
كالأولى» لكنّها جاءث هنا بأسلوب الرجاء 
(لَعَلَكَ أَنْ تُحَلَّفَ) والظاهرٌ وَالهُ أَعْلَّمُ أنَّ فيه خبرًا 
ينا مِنَ اللو يق للرسول 48 أنه يبْقَى حنَّى ينتفع 
به أقوامٌ» ويُضَرٌ به آخرونَ. وقد كان الأمرٌ 
كذلك؛ فإِنَّهُ شفِيَ مِنْ هذا المرضء» وعاش بعد 
النبئّ 2ك وَانْتَمَعَ به أقوامٌء وتَضْوّرٌ به آخرون لما 
كانَ مقاتِلّا مجاهدًا بعد ذلكَ» وهذا مِنْ آياتٍ 
النبئ +4. 

ثم قال 42: (اللَّهُمًَ! أَمْضٍ لِأضْحَابِي 
هِجْرَتهُمْ» ولا تَرسّهُمْ عَلَى أَعَقَابِهم) كل هذا شفقة 
منه 8 أنْ يموت أحدّ مِنْ أصحابه في مكّة ول 
يكوثوا يكرهونٌ الموتّ فى مك لِذَاتِهَاٍ فإِن مكة 
أحبٌ البقاع إلى اللو ولكن لِوصفِهمْ وأنّهُم 
مهاجرونَ خرّجُوا منهاء فكّرهوا أنْ يموتُوا فيهاء 
وإنْ كان مَوْنهُمْ فيها هو بقضاء الله وقدّروء ولكنْ 


مع ذلك كرو لهب الرجوم على العَب. 
والعودةً فى الهجرة التي فَعَلُوها لله 
قال: (لَكنِ لبس سه بن ول وهو اح 


المهاجرينء قال: (سَرَئِي لَهُ رَسُولُ الله يكئنه | 
مَاتَ بمَكة) وموته بمكّة ليس باختياره ‏ لكنّه فاته 


ما حضّلَةُ أصحائة فدلٌ هذا على أَنهُ لا حرج أن 
يتَأَْفتَ الإنسان على قَوْتٍ الخير» وإِن كان بغير 
اخختيارو» سواءً كان قَوْتُ الخير هذا خاصًا به أو 
لأحدٍ أصحابه وأقاربوء ولا يعني هذا أنَّهُ 
يُعاقَتُ؛ٍ لأنّ هذه الأمورٌ لا عقابٌ فيهاء ولكنّ 
قَوْتَ الخيرٍ نقصٌ» والإنسان يسْعَى إلى تكميل 
نَفْسِه اوتحصيل مَواطنٍ الخيرء والحديتٌ فيه 


موعظةٌ وعدةٌ فوائد تَمَدّمَ بعضّها في أثناء 
الحديث . 
م هه 
(*2477 تمق أبي مُوسَى ضيه أنَهُ وَجَعَّ 
وَجَعَاء نَعْشِيَ عَلَيْهِ وَرَأسُّهُ فِي > حجر امْرَأَة مِنْ 


#إزمص] 4 


أَهْلِه هلو كلم يس يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْدٌ عَلَيَْا شَيْعَاء كَلَمّا أَكَاقَء 
قَالَ: نا بَرِيءٌ مِمَنْ بَرَِ مِنْهُ رَسُولُ الل وك؛ إن 


رَسُولَ الله ول «بَرِىَ مِنَ الصَالِقَة وَالْحَالِفَةٍ: 
وَالشَافَقَا . 
لححتققة الشرح ##عححل 
حين مَرِضٌ أبو مُوسَى 5ه عُشِيَ عليه 
فخشيتٍ المرأةٌ التي وَضَعٌ رأسَّهُ في حَبرِها أن 
يكونّ قد ماتّء فَبَكَتْء قال: فلم يستطغ أن يَرُدَ 
عليهاء فلما أفاقٌ حدّتٌ بما ذَكَرَ مِنْ قولٍ 
النبي ك8 أنَهُ: (بَرِيَ مِنَ الصَّالِقَةٍ وَالْحَالِقَةٍ 
وَالشَافَّةِ) وأنَّ أبا مُوسَّى قد بَرِىّ مما بَرىّ منه 


النبيئ وَكِلِ وهكذا ينبَضِي على كل مسلم أن يَثرأ 


]١١؟ةو[‎ 


مما بر منةُ الله يف أو يرأ منهُ رسولة كلة. 
قَوْلَهُ : (الصَّالِمَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّافّة) هذه ثلاثةٌ 
أوصاف : 


الأول : (الصَّالِقَة) وهي : التي ترفعٌ صوتها 
بالنياحة والجزع عند المصيبةء وهي قريبة مِنَ 
النائحةء وعمَّلها منْ كبائر الذنوب. 

الثاني: (الْحَالِقَِ) وهي: التي تحلقٌ رأسَها؛ 
نْ | جَبَعًا وقلةً صبر على المصيبة . 

الثالثُ: (الشَّاقّة) وهي: التي تشقٌ 
جَرَعَا مِنّ المصيبة. 

فهذه الأمور مُحَرّمةٌ؛ وما كان نظيرًا لها مما 
يدل على الجزع فإنّهُ يأخذٌ حَُكُمَهَاء ٠»‏ فمثلًا مَنْ 
كسرٌ شيئًا جَرَعَا من مُصِيبَةٍ فإنّهُ نظيرٌ الشَّافَّقٍ 
والواجبٌ على الإنسان أَنْ بَنّقِيَ الله ويد وأن 


َه 
ويج 


يستعينَ به يله وأن يَصِبرَ مصييته . 

2 بع‎ 5٠ 
تق عَايِسَةَ وَينا قَالَتْ: لما جَاءَ‎ 24735 
النِيَ كل قَثْل ابْنِ حَارئَةٍ وَجَعْمَرِ وَابْنِ رَوَاحَةَ‎ 
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ا 0 


عأس يمرت فيه الْشزذ. وأنا أَنْظرٌ مِنْ صَائِرٍ 
الْبَابِ ‏ شق الْبَابِ - فَأَنَاهُ رَجُل قَقَالَ: إِنَّ يِسَاءَ 


جَعْمَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَمُنٌ قَأَمَرَهُ أن يَنْهَامُنَ 


َدَمَبَء ثم أَنَاهُ النّانِيَة لَمْ يُطِعْنَهُ قَمَال: 
«انْهَهُنَ). فَأَنَاهُ الثَالِئَةَ كَقَال: وَالله! لَقَدُْ عَلَبْمَنَا يا 
رَسُولَ الله» فَرَعَمَتٌ أَنَهُ مَالَ: «فاختٌ فِي 
أَفْوَاجِنَ الثرَابَ». 
محبوييق الشرح :2 حك 

قُيِلَ هؤلاء الثلائةٌ في غزوة مُؤْتَةَ في السَّنَةٍ 
الثامنةٍ مِنّ الهجرةء َأَسِف النبي يه عليهم لما 
قيلُوا جميعًا ووب وجلس يُعرَفُ فيه الحزنُ؛ أي : 
مَنْ رآه عَرَفَ أَنَّهُ حزين على هؤلاءء قالتُ 
عائشةٌ: (وَأَنَا أَنْظرُ مِنْ صَائِرٍ الْبَابِ ‏ شق الْبَّاب - 
َأَنَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّ نسَاء جَعْفَرِ وَدَكَرَ كا 
لأنّهُنّ رَضِيَ الله عَنْهُنَ تون لموته . 

وَقَوْلْهُ : (إِنّ نِسَاءِ جَعْمَر) هو أعمٌ مِنْ أن يَكنَّ 
زوجاتد» فإن النساءً هنا عم ويدخل في ذلك 
زوجتّة» ومَنْ كان معَهًا مِنَ النساءٍ القريبات» فأمًا 
زوجت فإنّها صحابيةٌ معروفةٌ هي أسماءٌ بنتُ 
عُمَيِسٍِ ونا ولها قصةٌ في السيرة”" . 

والشاهدٌ أنَّ هذا الرجلّ أتى وذَّكرٌَ البكاءًء 
فَأَمَرَهُ النبئٌ كَل أن يَنْهَاهُنَّ» فذهبّ الرجل» 
لكنهنّ لم يُطِعْنَهُ إِمّا تأثرًا مِنْ شِدَّةِ المصيبة» أو 


ع 


أنهنّ لم يَعْرِفْنَ أَنْهُ مُرْسَلْ مِنَ النبيئ كلا وهذه 
قضية عَيْنْء لا نكم فيها بشيء. وفي المرة 


)١(‏ هي: أختٌ ميمونةً بنتِ الحارث» زوج النبئ يكل لأمهَاء 
وأخثٌ جماعةٍ مِنَ الصّحابياتٍ لآب أو أمّ أو لاب وأمٌ 
قيلَ: عشرٌ لأمّ وستٌ لأم وأبٌ. . كانت مِنَّ المهاجراتٍ 
إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب» فلما مول 
جعفرٌ تروّجَهَا أبو بكر الصديقٌ» فلما مات تزوّجَها علي بن 
أبي طالب. . أخرج ابن السَّكَنٍ بسندٍ صحَححَهُ ابن حجرء 

عن الشعبيٌ» قال: «َرَوْجَ علي أسماء بنت عُمَيسٍِ فتفاخرٌ 
ابناها محمدٌ بن جعفر» ومحمدٌ بن أبي بكرء فقال كل 
منهمًا : أنا أكرمٌ منكَء وأبي خيرٌ من أبيك» فقال لها عليٌ: 
اقضى بينهماء فقالتُ: ما رأيتٌ شابًا خيرًا منْ جعفرء ولا 
كهْلا خيرًا من أبي بكر فقال لها علي : فما أبقيتٍ لنا؟؟. 
انظر: الإصابة 00 


]١؟964[‎ 


لأمالق على مختصر صحيح البخاري 

الثالثة» قال: ١عَلَبْنَا‏ يا رَسُولَ الله). 

قال الراوي: (قَرَعَمَتْ)؛ أي: عائشةٌ ركنا أَنَهُ 
قالَ: (فَاحْتُ فِي َفْوَاجِهِنَّ الثَّرَابَ) نظيرٌ ما جاء 
في المَدّاحِينَ' ذا َأ الْمَدَاحِينَ: فَاحْتُوا في 
وُجُوهِهِم م التْرَاتَ»”” وإثّما يُحْتَى الترابٌ عقوبةً 
وتأديبًا لَهُنَّ؛ لأنَهّنّ 1 يلتَزِمنَ النَهْي في ذلك. 

مسألةٌ: هل يُحنَّى حقيقة أو كنايةً على الشدٌّ 
عليهنَ» والمبالغةٍ في زَجْرِمِنَ؟ 

الجوابٌ : هو حقيقةٌ» فليس هناك مانعٌ منْ أنْ 


يَحْثْوَ في وجوهِهنٌ التراب؛ إشارةً إلى الإنكارء 


وَهَْنَّ إذا رَأَيْنَ ذلك فِسيّمْلِعْنَ عَنِ البكاء المنهي 
عنه . 

وفي الحديث: جوارٌ جلوس الإنسان إذا 
ألمت به مصيبةٌ؛ لأنَّ هذا بغير اختيارو» ولا 
يُطالَبُ أن يعمل ما كان يعملَّهُ في حالٍ السعادة 
والفرحء والنفسٌ لها إقبالٌ وإدبارٌء فإذا أُصِيبٌ 
الإنسانُ بمصيبة ) ثم رأى أنه يحتاجٌ إلى الجلوس 


كما قال بعضهم جوارٌ 
الجلوس للعزاءعء إن هذا بعيدٌ مِنَ الحديث» 
والنبئ وَلِ لم يجلس للعزاء . 

وفيه أيضًا: جوازٌ إنكار المُنْكر بالواسطة ‏ 
وهذا حَسّبٌ الحالٍ ‏ حيتٌ أَمّرَ المَجُلَ بالإنكار 
عليهنَ» فيجورٌ للإنسان أن يُنْكرَ المنْكَرَ بنفيِيء 
أو برسولوء أو بمَنُ تحت إِمْرَتَه ولا حرج في 
ذلك . 

وفيه: جوارٌ نظر المرأة إلى الرجاليء وذلك 
| عندما كانث عائشةٌ ينا تنظر مِنْ شَّقّ الباب» ولا 
إشكالَ في ذلك» ويشبّغْي أن يُقَيّدَ مع أمْنٍ الفتنقء 


فهذا قيدٌ عام في كل مسألة حولَ ذلكَء فالفتنةٌ 


(؟) رواة مسلم ف كرف 


بَابٌ في الجَنَائِزٍ 
ممنوعةٌ» فإذا كان هناك فتنةٌ بها أو منها فإنها لا 
تنْظرٌء ولا تُمَكنُء واشتراظ هذا شيءٌ معلومٌ. 

فائدةٌ لغويةٌ هي: أنَّ الرَّعُمَ يُظْلَّقُ على القولٍ 
الصادقٍ» وليس بلازم أن يكونّ كَذِبَاء فالزعمٌ في 
الأصل يُقَالُ فى الكّذب؛ لكنَّهُ قد يُظْلَّنُ على 
القولٍ الصادقٍ أيضًا. ‏ 

همه 

1776 تن أَنَس ذه ذيكء» قَالَ: (مَاتَ ابْنّ لأبي 
طلْحَةٌ أو طلحة جر كَلَمَا رَأْتِ امرأَنهُ أَنَّهُ قَدُ 
مَاتَ هَّْتْ شَيْكَا وَنَحْهُ في جََانِبٍ الَبَيْتِء قَلَمَا 
ججاء أَبُو طلْحَةَ قَالَ : كيت الْغْلَام؟ قَالَتٌ: قَذْ 


هَدَا نَمَسُّهُ َأَرْجُو أن يَكُونَ قد اسْتراحَ» قن أَبُو 
طَلْحَة أَنّهَا صَادِفَةٌ قَبَاتَء قَلَمًا أَصْبَ صُبّحَ اغْتَسَلٍء 
قَلَمّا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ ' أغلمثة اد قد مات قَصَلَّى 

مَعَ النِيَ يله ثم أخْبَرهُ بمَا كان مِنْهُمَا ٠‏ قَقَالَ 
رثول اه 6 «لعَلَّ الله تَعَالَّي» أَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا 
في لَيْلتهِمَاء قَالَ: رَجُلَ من الْأَنْصَارٍ : َرََيْتُ لَه 
تِسْعَة أَوْلَان د كلهم كذ قرأ الْقَرْآن) . 1 ] 

هذا حديثٌ عجيبٌء ريت من هذه 
المرأة الصابرة المحتسبةء فهذا أبو طلحدً ضيه 
تومي ابنهُ وهو خارج عَنٍ | ا 
هَيَأتْ هذا الولد وعَمَلتَهُ َه لجا حلى 
أده لِيُصَلّيَ عليه ثم يدفتة» وهيَّأت أيضًا شيئًا 
يُؤْكل ؛ لأن زوجها سيأتي للعشَاءئء قال: (قَلَمًا 
طلحَةٌء قَالَ: كَيِفَ الْعُلَام؟» لأنَّهُ قد تركة | ود 
مريضًاء فقالت: (قَد هَدَآ تَمَسّهُ) وهذه تحتمل 
وجهين : هَدَاّ الهدوءَ الذي به الشفاءً والراحةٌء 
وتحتمل أَنَّهُ هَدَأَ الهدوء الكل الذي به وفاةٌ هذا 
الغلام» فمَهِمّ زوججها الأول ولم يَفْهَمٍ الثاني 8 


استبعادًا لى لكنّها أرادتٍ المعنى الثاني أن تَمَسَّهُ 
قد هَدَأً بسبب أَنَّهُ مات. 


م 


حَاء أو صل 


قالتٌ: )وآ 1 
كالأُولّى تحتملٌ وجهين : أنَهُ استراحٌ مِنَ المرضٍ 
و منه») أو أنَّهُ استراحَ مِنّ الدَّنْيًا بالوفاة» 
فهي ويا وَرَتْ بهذا الكلام للمصلحة التي 
تريذهاء وهي ألا ترْعِجَ زوججها في هذا الليل» 
وستَخبرَهُ كما جاءَ فى سياقٍ الحديثٍ في 
الصّباح . 

قال: (بَاتَ؛ كلما أضبح» المتسل)؛ أي: مِنّ 


الجنابق وكان 5 طبه قل أصابّ منها (كُلَما أَرَادَ أَنْ 
يَحْرْح. أَعْلْمَتهُ أنه َه قَد مَاتَء قَصَلَّى مَعَ الب يكل 
6 رَهُ بمَا كانَ مِنْهُمَا) فحصلثٌ هذه الدعوةٌ 


(لَعَلّ الله 4 تَعَالَى أَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا في لَيْلَِهُمَ) فحصل 
ما دعا به النبئ © ورجاءٌ أنَّ الله يه بَارَكَ في 
هذه الليلة» وَرّزِقَ أبو طلحةً ولدًا كان فيه الخيرٌء 
وسُمّيَ عبدَ الله كما جاء في سياقاتٍ أُخْرّى, قال 
الراوي: (هَوَاَيْتٌ لَهُ تَسْعَةَ أَوْلَادِ) والمرادٌ تسعةٌ 
أولاد مِنْ هذا الولد؛ أي : أولادَ الولديء وليس 
المرادٌ أولاد أبي طلحة مُبَاشَرَة؛ لأنَّ الدعوة إِنّما 
حصلث لهذا الذي حَلَقَهُ الله ييل مِنّ الومَاع في 
هذه الليلة» ومرادُ المُتَكُلِ هنا أي : تسعةً أولاد 
مِنْ هذا الولدٍ الذي قدَّرهُ أللة يي في هذه الليلةٍ 
المبَارَكَة كله قد كَدْ قَرَأَ الْقَوْآنَ) وهذا مِنَ البركة 
أن تَسَؤُوا أولادًا صالحينٌ لهم عنايةٌ بالقرآن. 


وفي هذا الحدي لم نسَمْ المرأة؛ ولكنها 
معروفةٌ وهي أمّ سَلِيمٍ أم أنس م طبه وهذه مَنْقَبَة 


لم ُلَيِْ أن فعلث هذا الفعلَ الذي قد يَجبْنُ عنه 
يَضْعْفٌ تجَاهَهُ الرجال. ولكنّ الله يه تبَّتْ هذه 
المرأة: ففعلت هذا الفعل. . 

وجاء في رواية أ- 
طلحة ول ف لا شير بم بر في الصباح عَفِبٌ 
نّ المجرّع والعَنْب» فكانتث 
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: أن أبا 


؛ |مِنْ هذاء ولَحِقَهُ شي مِنّ 


ام 


زوجة أْضصْبَرَ منه ويا . 
ومن فوائدٍ الحديث: أَنَهُ لا بس بالمعاريض» 


وذلك من قول أ سكيم : (قَذ هَدَأً نفس وأ 
أن يَكُونَ كَدٍ اسْترَاح) قهذا تعريضٌ في الكلام: 
ولا بأسنَ به بحيتٌ يأتي الإنسانٌ بكلام يَحْتَمِلَ 
وجهين » يريد المُتَكُلُمُ شيكاء ويفهمٌ الّمخاطبٌ 
مر ولكنْ ينْبَغِي عدمٌ التوسع به؛ فهو 
خصَةٌ يفعلّها الإنسان عند الحاجةٍ كما في 

الأئر: «إِنَّ في الْمَعَارِيضِ لْمَنْدُوحَةٌ عَنٍ 
الْكَذِب 006؛ أي : فيها سبيل» فإذا احتاجٌارَ 
الإنساقٌ إلى أن يَعَرْضَ بكلايه لمصلحةٍ راجحة | لا 
فلا بأسَ به. 

وفيه: أنَّ النبئ 88 مُجَابٌ الدّعْوَةِةِ حيثٌ دعا 
بالبركةء ثم إنَّ الله 88 حقَّقَها كما قالَ هذا 
الرجل مِنَ الأنصار. 

وفيه: عنايةٌ السلف بقراءةٍ القرآنء وأنهم 
يعتبرونَ قراءة القرآنٍ دليلًا على الصلاح والبركةٍ؛ 
أَنّهُ لما قال: : (كلَهُمْ د قَوَأ القن لا يعني بهذا 
أنهم قَرَؤُوهُ كما نقرؤٌةٌ نحن قراءةً لفظية؛ بل يريد 
قَوَؤُوا القرآن وَامْتَتَلوه وطَبَّقُوهُ؛ فلذلك امتارُوا 
بهذا . 

وفيه: توقيرٌ الصحابةٍ للنبيّ 858 وذلك مِنْ 
ذهاب أبي طلحة مُبِاشّرَةَ إلى النبيئ 8242 ثم إخبارة 
له بما حصل» وهذا معلومٌ من توقي هم ل 
ورجوعهم إليه كلق في دقيتٍ الأمورٍ وجليلها . 

اك 

2777 وئنة وف قَالَ: مَحَلْنَامَعَ 
رَسُولٍ الله ف يكل َلَى أبي سَيْفٍ الْقَيْنِ) وَكَانَ ظِثْرًا 
لإِيْرَاهِيمَ نلد, فَأَحَدَ رَسُولُ الله ل إِيْرَاجِيمَء 
علب وَشَمَه ثم دَحَلَنَا عَلَيِْ بَعْدَ دلِكَ وَإيْرَاهِيم | , 
دُبِتَفْسِف فَجَعَلَّتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله َكل 
تَتِْقَافِ َقَالَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : وَأَنْتَ يَا 


316 


١ 


)١(‏ رواءٌ البخاريُ في الأدب المفرد (4017) من قَوْلٍ عِمْرانَ بْنٍ 
خصَين. وصحّح وَكَْهُ البيِمَتِيْ .)5١88(‏ وانظر: السلسلة 
الضعيفة» للألبانيٌ .)1١95(‏ 


مس مه 


جو | رَسُولَ الل ؟! َقَالَ: ليا ابْنَّ عَوفٍ ! إِنَهَا رَحْمَقّا 
ث0 أنْبَعَهًا بأُخْرَى» فَقَالَ: «إِنّ الْعَيِنَ تَذْمَعْء 
وَالْقَلْبَ يَحْرَنُ وَلَا تَقُولُ ِل ما يَرْضَى رَيُنَاء وَإِنَا 
لِفِرَاِك يا إِْرَاهِيمْ لْمَحْرُونُونَ» . ملع 
تخ الشرح ## كت 
إبراهيم يم ابن النبي كل احتارة الله ك3 في وقتٍ 
مُبكُرِء توي وهو رضيعٌ ) قال أنسٌ: (دَخَلْنَا مَعَ 
رَسُولِ الله يك عَلَى بي سَيْف الْقَيْنِء وَكَانَ ظِثرًا 
ِإبرَاهِيم 2 ) ؛ أي : كان مُرْضِعَاءٍ والمرادٌ أن 
زوجَه تُرْضِعٌ د المَرْضع سيكونٌ للرضيع أ أي 
مِنَ الرَضَاعء فالقول بِأنهُ ظِئْرٌ؛ٍ أي : : مُرْضِعٌ من 
باب ب التوسّع في العبارقء وإِلّا فإِنَّ الذي يُرْضِعٌ 
هو المرأةٌ» وهو دق فيكون أبَا له» ولَّمّا دخل 


النبئُ 828 على ابنه يله وشَمَّهَ وهذه عادثة كل 
مع الصبيانٍ والصغارٍ أن يُقَبلَّهُم ويَسمّهُم ؛ ؛ توُدًا 
لهم وتأليقًا لقلويهم . 


3 بي 0 وا سمو 


قال : (ُم مَحَلْنَا َي بَْدَ ذلك وَِبْرَامِيمْ يَجُوهُ 
بِنَفْسِه) فتأئرٌ 8# من ذلك وجعلتٌ عيتاه 
َذْرِمَانِ؛ تَأَنُرًا مِنْ هذه الحالٍ (قَمَالَ لَه 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ !)؛ 
أي : وأنت تتأنرُ ويْرَى الدموعٌ مِنْ عينيك؟ فبيّنَ 
له أنها رحمةٌ وأنْ هذه الدموعَ ليس له اختيارٌ 
فيهاء إِنَّما هي رحمةٌ مِنّ الله يل يجعلّها في 
قلوب بعض الناس . 
ثم قال: : (إِنَ لمن تاتة القت يذ در 
نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى َب وَإِنَا لِفِرَاقِك يا ِبْرَامِيمْ 
لَمَخْرُونُون) فدل هذا على أنَهُ يجورٌ للإنسان أن 
َأثْرَه أو أنْ يُرَى التأئرُ عليْهِ في عَيْيِوه ولا يُعَدُ 
هذا مِنَ الجزع, فإذا دمعت عَيْنَا الإنسان لفراق 
أحد» أو موتِه فقد دمعث عَيْنَا النبئ 82 وليس 
في ذلك شيء» والقلبٌ هو الأصل» فَلَمّا حَرِنَ 
القلبُ ولَّحِقَهُ ما لَحِقَهُ صارٌ من آثارٍ ذلك دموحٌ 


7 


بَابّ فِي الجَنَائِزِ 

إِنّْما الذي يُنْهَى عنه هو البكاءٌ بالصوتء فإِنْ 
كان على وجه النَّاحَةٍ فهو مُحَرّم أيضًا من جهةٍ 
ثانيةٍ هي التٌيَاحَةُ أمَّا ما دُونَ ذلك مما يكونُ في 
القلب والعين» فهذا لا اختيارٌ للإنسانٍ فيه 
وكذلك إذا عُلِتَ ولم يستطع المُدَاقَعَة عَةَ فَسِْعَ 
صو مده فلا لام عليو؛ ولكن عليه أيضًا أنْ 
َتَجَلّدَ ويَكْظعَ هذا حتَّى لا يَذْهَبَ أَجْرُه عند تلك 
المصية 

وفي الحديث: جوازٌ أنْ يُخيرَ الإنسانٌ عن 
نفيه بِأَنّهُ محزون» أو أنّهُ حزينٌ وضائقٌُ الصدرء 
وذلك مِنْ قولِه : (وَإِنّا لفِرَاقِكَ ب يَا إِبْرَاهِيم 
لَمَخْرُونُونَ) فهذا خبرٌء لكنْ إِنْ كان من باب 
الشكاية فإنَّها لا تجورٌ إلا لله كيك أنا إِنْ كان 
على جهةٍ الخبر لأحدٍ مِنَ الناسٍ فلا بأسنّ بهذا . 

6 ههه 

247771 هن عَبْدٍ الله بْنٍ عَمَرَ مؤياء قَالَ: 
اشْتَكَى سَعْدُ بْنّ عُبَادَةَ شَكْوَى لَه أنَاهُ الي يكل 
يَعُودُهُ مَعَ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَوْفومٍ وَسَعْدٍ بْن أبي 
وَقْاصِء وَعَبّد اللو بْنِ مَسْعُووِء فَلَمّا مَحَلَ عَلَيْه 
وَجَدَهُ في عَاشِيَة يَدِ أَهْلِهء كَقَالَ: د قَضَى ؟ قَالُوا: 
لا يَا ا رَسُولَ اللو قبكى الي يكل ؟ قَلَمّا رَأَى الْقَوْمُ 
بُكَاءَ النَبت يل بَكوْاء قَقَالَ: «ألَا تَسْمَعُونَ: 


ك2 


د الله لا يُعَذْتُ بدمع الْعَيْنِ ولا ب بِحَرْنٍ الْقَلْبِء 


وَلَكنْ يُعَزَّكُ ِهَذَا وَآَشَارَ إلى لِسَا نه - أَوْ د يَرْحَم 
وَإِنَ الْمَيْتَ يُعَذَثْ يِبْكَاءِ أَهْله ع [7] 


للحمةة الشرح ##للحل 

لَمّا اشْتَكى سَعْدٌ بن عُبَادَةَ وليه عادّهٌ النبيئ هه 
مع هؤلاءٍ المذكورينّ» وكان مِنْ عادته © أن 
يَتَمَفّدَ أصحابَّةُ بالزيارة» والعيادة» والقيام 
بمصالحهم . 

فمنْ فوائدٍ الحديث: مشروعيةٌ عيادة المريض» 
أنَّهُ لا حرج على الإنسان أنْ يَعُودَ مريضًا مع 
أصحاب لهء سواءً كانوا قليلًا أم كثيرًا . 


وفيه: ١‏ أل باس بالبكاء بالمين» والحز 
بالقلب. وأن هذا أمر مَعْفُرٌ عنة. 

وفيه: : التصريح بما يُنْهَى عنة أَنهُ باللسان» 
حينَ قال: (وَلَكَنْ يُعَذْبُ بِهَذَا َوْ يَرْحَمْ) وأشارَ 
إلى لسانه . 

وفيه: تحذيرٌ الإنسان أن يَبْكيَ على قريبه 
المَيِّتِ بالبكاء ء الممنوع؛ ؛ لأنَهُ يتأذى بهذاء فإنْ 
كُنْتَ صادقًا في حُبّه وبر فلا تَبْكِ عليه بكاءً 
يكونٌ سببًا في أَذِيّته في قبروء فهذا الجممٌ هو 
الذي اختاره كثيرٌ مِنّ الْمُحَفَّقِينَ . 

وََولَهُ: (وَإِنّ الْمَيْتَ يُعَذّبُ بِبكَاءِ أمْلِه عَلَيْه 
تقدّم الكلامٌ على ذلك70. 00 

م هه 
714 قن أَمّ يي وؤناء كَالَث : (أَحَدَّ عَلَيْنا 
لي كل مع البَيٍَْ ألا ننُوحَ» كما وَقَتْ نا امْرَ ََ 
غَيْرُ حَمْس نِسْوَةٍ: 3 شُلَيوء وَأَمُ مُ العلا وَابْنَه 
أبي سَبْرَةَ ةَامْرَةُ مُعَانِ اهران أو ابْنَةُ أبي 
سَيْرَهَ وَامْرَأَة مُعَاذْء وَامْرَأَةٌ أُخْرَى). 2 04[1م1] 
لتق الشرح محل 

أَحَدَّ النبئ 422 العهدَ عند البيعة على النساء 
أنْ لا يَنْحْنَ على مَيّتِء أي: أن لا يَبْكِينَ البكاة 
الذي يُشْيهُ صوت الحمام» فيكون مُتَكَلْمَاء فهذا 


- 


مَنْهِنٌّ عنه» وهي طريقةٌ معروفةٌ في الجاهلية أنْ 
تَجْتَمِعَ النساء ف َيَئْحْنَ على الميتِء وَالَاحَةٌ 


عندهنٌ تكونُ قَضائٌء تنوح قُلانة لموت فلان» ثُ 
إذا مات فلانٌ القريبُ لفلانة يَفْضِيئها النياحة 


وَيَرَيْنَ هذا أمرًا عاديّاء وأنَهُ 
وهو في الحقيقةٍ أمرٌ غيرٌ شرعييّ» وموجودٌ 
للأسفٍ في بعضٍ المجتمعاتٍ إلى يوينًا 
الحاضرء فتجتمع طائفةٌ مِنَّ النساء ء وَيَنْحْنَ ) ولهنَ 
قائدةٌ مِنَ النساء تذكرٌ شبئًا مِنْ مناقب الميت» ثم 


من التناصر والتآزرء 


.)588( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


والشاهدٌُ هنا: أنَّ النساء اللاتي بَايَعْنَ 
النبيّ © قالث أمّ عطية: (كَمَا وَقَتْ مِنَا امْرَاٌ عر 
حَمْسٍ) مِنَ اللاتي ي بَايَعْنَ على عدم الْيَاحَةٍ ولم 
يينْ في هذا كمْ عددٌ المَُايعَاتِء لكنْ لم يَف إلا 
خمسٌء دم عَدَثْ (أم سْلَيِء وام الْعَلَاءِ ءِ إلى 
آخِرِ) أمّا م سُلَيْم فإِنَّ وفاءهًا بهذا العهدٍ أَمْدٌ 
مُتَوَكَمٌ؛ لأنها ونا امرأة جَلْدَةّ فوفاؤٌها ينايِتٌُ 
طبِيعتَهاء وكذلك مَنْ ذُكرَ معهاء وهذا هو الظنٌ 
بنساء الصحابة . 

هه 

200761 هن عَامِرٍ بن رَبِيعَهَ طق عَنِ 
النِيَ ككل كَالَ : «إِذَا رَأَى أَحَدُ حَدكُمْ جََارَة: 0 
كُنْ مَائيًا مَعَهَاء كليم حتَى يُحَلََها أو مُحَلَقهُ 
تُوضّعٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ] 

إذا رأى الإنسانٌ جنازة ميتٍ مَرّتْ به» فإن لم 
يكنْ مِنْ نيه أن يَتَبعَهَا فإنهُ مأمورٌ أنْ يقومً (حَنّى 
يُكَلّمَهَا أو تُكَلْمَهُ) ؟ أي : حتّى يتجاورٌ عَنِ الجنازة 
فتكون خَلْفَهٌ أو تتجاورّةُ الجنازةٌ فيكونَ حَذَقَها . 

أمّا الأول حنَّى يتجاورٌ الجنازةٌ فتكونَ خلمّه 
فهذا واضحٌ؛ أي: يمشي هو حنّى تكون خلقة 
وأمّا الثاني : (أو تَخَلَّمَهُ)؛ أي: تمشي الجنازةٌ 
بحامليهًا حتّى يُحلْقَهُ حَايِلُ الجنازة. 

فالسّنَّةٌ إذنْ أن يُعَظْمَ الإنسان الموتَ» ويعطيَهُ 
قَدْرَهُ ولا يكونَ مرورٌ الإنسان الحيّ كمرور 
الإنسان الميت. فالموثٌ له هَيَِةٌ في القلب. 
يُؤمَرُ أن يوم ويظل قائمًا حنّى يُحَلْتَ الجنازة» 
قال: (أوْ تُوضَعَ مِنْ قبل أنْ مُخَلّقَهُ) وذلك فيما إذا 
كان أَمَدُها قَرِيبَاء فَوْضِعَتٍ الجنازةٌ» فحينئذٍ لا 
حَرَجَ عليه أنْ يجلِسَ» وصورة أنْ نُوضَعَّ مِن قبْلٍ 
أن تُكَلّمَهُ فيما إذا كانتٍ المقبرةٌ أو القبرٌ قَبْلَ هذا 
الرجل الذي وقفت. أو يكونُ هذا الرجل في 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
مكان الصلاةٍ فى المسجدٍ أو غير ؛ ثم تُدْحَلَ 
الجنازةٌ وتُوضَعْ قبل أن تم من أمايو: فهذه 
صورةٌ أخرى 
فالاحتمالاتٌ في الجنازة هي : 
الأول: أن يَمْشِى يَمْشىَ هو فتكون حَلْفَهُ . 
الثاني : أذ تمه تَمْشِيَ هي فيكون هو حَلْفَهًا. 
الثالثُ: أنْ نُوضَعَ الجنازة إمّا في القبرء أو 
في المسجدٍ؛ لَيُصَلَى عليها قَبْلٌ أن تَمْرَ بين يدَيْهء 
فإذا وُضِعَتُ ففي هذه الحالٍ له رخصة أنْ 
والشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتابٍ الجنائز : : هو 
تعظيمٌ أمرٍ الموتٍء وأنَّ الإنسانَ مأمورٌ أنْ يَقُومَ 
لها ذا مر بالقام لها تيتا للموس فون 
5 ]| باب أوْلَى أنه مأمورٌ ألا يفعلَ ما ينافي التأثرَ 
ضحك» أو مَرْح أو كلام» فكل هذا يُنْهَى عنه 
من باب أَؤْلى” فيقوم م قيامَ المُعَظْمٍ للموت» 
المَعْتِرٍ بهذه الجنازة التي مَرّتْ بين يدَيْهِ 
وفي الحديث: أذ المشي مع الجنازة ليس 
بواجب. وذلك من قولِه: (فَإنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا 
َه فدلٌ هذا على أنُّ لا َرَجَ عليه ألا يبع 
الجنازة» وهو وإِنْ كان حم لأخيكٌ ١‏ 
الميتٍ» ٠‏ لكنّهُ حقٌّ يقومٌ به الآخرون» والاتباع في 
الباقِينَ سند . 
0 2ه 
2077١ (>‏ مق أبي هُرَيْرَةَ ذلك : أ: د بيد 
مَرُوَانَ وَهُمَا مَعَ جَتَارَقِ فَجَلْسَا قَبْلَ أن م تُوضَعَ» 
فجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ طفن » اد بِيّدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: 
م قَوَالو! لَعَدْ عَلِمَ هَذَا أن الئِّيَ ب نهَانَا عَنْ 
ذَلِكَء فَقَال أبو هْرَيْرَةَ طليه : صَدَقَ . 1] 
لحوة الشرح #إعح 
هذا الحديثٌ بمعنى ما سَبَقَّء وأنْ الإنسانَ 
يُعَظُمٌ الجنازةً فيقومٌ لهاء فهذا أبو هُرَيْرَةً طللنه 
يُخبرٌ (أَنَهُ أَحَدَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا مَعَ جَتَارَ» فَجَلَسَا 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 


قَبْلَ أن تُوضّعَ نَجَاء أَبُو سَعِيدٍ م ضه» فَأَحَدَّ بيد 
مَرْوَانَ فَقَالَ: اقم ؛َوَا! لَمَدْعَلِمَ مَذَا؛ أي 
أبو هرَيْرَة (أنَ الَىَ يكل نَهَانَا عَنْ ع ذَلِكَ). 

مسألة: إذا كان أبو هُرَيْرَةَ يَعْلَمُ النهي» فلماذا 
لم ينيل نَْيَ النيئ 4ة؟ 

الجوابٌ : أنه قد يكون د نسي » وقد يكون - وهو 
الأظهرٌ - عَلِمَ أن هذا النهي ليس نهيًا للتحريم؛ 
أنه نبت أن النبيّ 8 قام للجنازة ثم قعد كما في 
صحيج مسي ' وغيره من حديثٍ علي بن أبي 
طالب طبه فاستقرٌ الحكمٌ على أنَّ القيام للجنازة 
سك ليس بواجي: وعلى هذا يُوجَهُ عل أبي 
هُرَيْرَةَ وه لَمّا جلسّ مع مروان ولم يَقُومَا 
للجنازة؛ ولذلكٌ قال أبو هْرَيْرَة يه : (صَدَقَ)؛ 
أي : أبو سعيدٍء ولكن لعلَّهُ وَاللهُ أَغْلّمُ لم يُحِبَّ 
أن ييل الكلام» ويقول: أعلم هذا اكن مضل 
كذا وكذاء أو أن القيامَ سُنَّةُ؛ أن المقامٌ لا 
يِقُتَضِيء لكنَّهُ صدَّقّ أبا سعيل؛ لأنّ أبا سعيدٍ 
أَمرَّهُمْ بخيرء إِمّا واجبًا وإما مُسَتَحنا فالاقتصار 
على التصديقٍ هنا هو المناسبٌ للحكمة. 

ومنْ فوائدٍ الحديث: الإنكارٌ باليدٍء وذلك 
حينَ أخدّ بيدٍ مروانَ»ء وقال: قَُمْء وكذلك 
باللسان. 

وإذا كانَ أبو سعيدٍ يرَى وجوب القيام فالأمرٌ 
واضحٌ» وإن كان يرّى الاستحبابء فَيّقَالُ: 
الاستحباتث يُؤْمَرُ به أمْرَ استحباب » لا سيّما إذا 
كان أمامً الناسٍ» وتَركُهُ قد يُوَدّي إلى ترك السّنَّق 
فإنَّ الأمرّ بالمستحبٌ يتعين في مثلٍ هذه الحالٍ. 

وفيه: رجوعٌ أبي هُرَيْرَةَ كه إلى الحقٌء 
ولاك في شولم : (صَدَقَ) مباشرةٌ مع أن أبا 

نه لم يَسْتَجْوْبْةٌ» ولم يقل: أتعلم هذا؟ 

ا قال: أَتُوافِقّني؟ بل جَرّمَ في المسألة» فصِدَقَهُ 


فق رواة مسلمٌم 9457١‏ 


- 
أبو هِرَيْرَةٌ وهذا هو الواجبٌ على الإنسان أن 
: | يكون رجًّاعًا للحقٌّ» ولا تأخذَهُ العزةٌ ة بالائم» 
ولا الحياك» والخجلٌ؛ بل يجبُ أن يُوافِقَ الحَقَّ 
مَهُمَا كان صاحبه . 
وفيه : القَسَمْ على غلبةٍ الظنٌ» أو على اليقين؛ 
وذلك من قولة: (نوَائ! لَه عَلِمَ هذا فهل هو 
قسمّ على غلبةٍ ظنٌء أو على يقين؟ يحتملٌ 
الأمسين: وعلى كل حال نكتفي بأنه غلبةٌ طنّ؛ 
لأنّ اليقينَ قد يعتريو نسيانٌ من أبي هُرَيْرَةَ فلا 
يكونٌ يقينًا عند أبي هُرَيْرًَ. 
مسألةٌ: ما هو مَحَلَُ الوضع في هذا الحديثِ 
والحديثٍ الذي قَبْلّهُ؟ هل هو على الأرض أم في 
اللحد؟ بمعنى هل يقال لمّنْ قام: انتظرٌ حنّى 
تُوضَعٌَ الجنازةٌ على الأرض مِنْ أعناقٍ الرجالٍ أم 
حتَّى توضعٌَ في اللحدٍء وتنزلٌ في القبر؟ 
الجوابُ: هذه مسألةٌ خلافيةٌ بِينَ العلماء» بناءً 
على تفسير الوضع» والغريبُ أنَّ الحديتٌَ وردث 
فيه روايتان: (حَنَى تُوضّعْ في اللَسْل) أو (حَبَّى 
تُوضَعَ عَلى الأَرْضٍ) ولكنَّ جمهورٌ الْمُحَدَّئِينَ على 
أن رواية (حَتَّى نُوضّعَ على الأرْضِ) هذه هي هي 
المحفوظة”", وليس بلازم حنَّى تُوضَعٌ في 
اللحدء فإذا وصلت الجنازةٌ إلى المقبرة مَثْلّا 
ووضعوها على الأرض للصلاة عليْهّاء أو لحفر 
القبرء وتجهيزه - فللإنسان رخصةٌ في أنْ يَجَلِسَ 


ليستريسٌ أو ما أشبة ذلك. 
عد بكر اث 


(؟) أشارٌَ إلى ذلك البخاريُ حيتٌ بوّبَ على هذا الحديث في 
بعض المواضع بقول: «بَابٌ: مَنْ تيع جنَاَة ا يَفْعْدُ 
حَنَّى ُوضَعَ عَنْ مَنَاكبٍ ارجا َنْ فَعدَ أمِرٌ بالقِيّام». 
وكذلك أبو داودء فقدذ قال بعد رواية حديثٍ أبي سعيدٍ كه 
هذا: «رَوَى هَذَا الْحَدِتَ النَوْرِي» عَنْ سْمَيْلٍء عَنْ أبيو» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ فِيه: ١حَنّى‏ نُوضَعَ م الأرْض» وَرِواة 
2 بُو مُعَاوِيَةٌ عَنْ سُهَيّل) » قَالَ: احَنّى تُوضَعَ في اللَّحْي. 
قَالَ أَبُو دَاوْدَ: وَسْفْيَانُ أَحْمَظٌ مِنْ أبي مُعَاوِيَةَ) . 


+2771 تمق جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اشر وكبّاء قَالَ: 
مَرّتْ بِنَا جَتَارَةٌ فَقَامَ التي يكل وَقُمْنَاء فَقُلْنَا: 
يَارَسُولَالله! إِنّهَا جَتَارَةٌ يَهُودِي) قَالَ: «إذًا 
ْنم الْجَتَارَةَ فَقُومُوا) . 01] 

ملحهمةقة الشرح موحل 
هذا الحديتٌ: فيه تعظيمٌ الجنازة وَإِنْ كان 
صاحبّها كافرًا؛ لأن الموتّ مَهِيبٌ. والموثُ 
يجبٌ أن يكون له وَفْعٌ في النفس وإِنْ كان الميثُ 
ليس مِنَ المسلمينَ؛ بل ربما يكون موت غيرٍ 
المسلمينَ أ وقم في القلب؛ لأنَّ المسلمَ يُرجَى له 
الخيرٌ» وَيُتَفَاءَلُ أن انتهى إلى عاقبةٍ حسنةء لكنّ 
المصيبة في هذه الجنازة للكافرٍ الذي قامتٌ عليه 
الحجةٌ في الدُْيًا؛ فإِنّهُ قد انتقلَ إلى أسوأ حالٍ؛ 
ولذلك قامّ النبيئ 882 للجنازة» وقال: (إِدَا ريم 
الْجَتَارَةَ َقُومُوا) نا كان صاحبها . 

فإِنْ قالَ قائلٌ: هل يَسْملٌ جنازةً الصغيرٍ الذي 
يُسَمّى بِالمرط؟ 

فالجوابٌ: نعم يشملّ هذاء فهي جنازةٌ مَهْمَا 
كانَ صاحبهًا . 


رأ 


0ه 
207776 هن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ ذيك 
رَسُولَ الله يل َالَ: (إِذَا وُضِعَتٍ الجنادا 
وَاخْثَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى أَعَْاقِهِمْ؛ قَإِنْ كانت 
صَالِحَةٌ قَالَتْ: َدَمُونِي وَإِنْ كائث غَيْرَ صَالِحَةٍ 
قَالَتْ : يا َا وَيْلَهَا !ين تَذْمَبُونَ بها يَسْمَْ صَوْتَهَا 
كل شَيْءٍ إِلَّا الْانْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ لصَعِقَ). [1] 
حدق الشرح مح 
في هذا الحديث بِيّنَ النبِيّ ل أمرًا غيبياء 
فقالَ: (إِذَّا وْضِعَتٍ الْجِتَارَةٌ وَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى 
أَعْنَاتِهِمْ ؛ قَإِنْ كانت صَالِحَةً)؛ أي : إِنْ كانت 
الجنازةٌ صالحةً) وصاحبها مِنَ الصالحينٌ» 
(قَالَتْ: : كَدمُوني) تكلم » وتقولٌ: (قَدَّمُونِي). 
إن قِيلّ : كيف تَتَكلمْ وهي ميتةٌ؟ 


فالجوات: هذا أَمْر غَيْبٌِ) الله أعلمُ بهء فهي 
تتكلم بصفةٍ الله أعلم بهاء ثم هل تُرَدُ روح إليه» 
أو تكونُ قريبةً منها » كل هذه مِنْ فضول 
المسائل؛ لا لأنّ هذه أو عنِية لا ذرُهَا ٠‏ لكن 
0 والمَغوَى الحسن الذي بُثْرَتْ به. 

ل: («وَإِنْ كائث غَيْرَ صَالِحَةٍء قَالَتْ: يا 
وهاي ْو يها تتوجمٌ على هذه النفس 
غير الصالحةء وتقولٌ: ينرق تَذْمَبُونَ بها) ولِم 
أنتم مستعجلون بها وهي مُقْدِمَةٌ على هذا المصير 
السيى؟! 


قال: (يَسْمَعْ صَوَتهًا كُُُ شئء) : ثم استثنى 
الإنسان» فالحيواناتٌ تسمعء والطيور تسمعٌ؛ 


كم | وكل ما مِنْ شأنه أنْ يسمع فإنهُ يسمعٌ هذا الكلامَ 
إلا الإنسانَ فإِنَهُ لو سَمِعَهُ (لَصَعِقَ) لأنْ هذا شي 
لا يتحملّه الإنسانُ» فلا يتحملٌ الذي حَمَلَ مين 
له من أبء أو م أو قريب هذا الصوتٌء 
لا سيّما إن كان مِنّ القسم الثاني » فالكارثة كبيرةٌ 
وعظيمةٌ فكان مِنْ رحمة الله كبك أنْ يَجْعَلَ هذا 
أمرًا مَحْفِيًا غَيْريّا والواجبٌُ على الإنسان أن 
* إيُذْعِنَ لهذا الخبرء ويُصَدَقَهُ ولا يتَُوّلَهُ بأيٌ 
تأويلٍ آخرٌ منْ بَعِيدٍ ولا قريب» وأنْ يَْتَقِدَ ما قال 
ابي لكلا. 

إشكال: جاء في حديث السؤالٍ ف 


هم ع 


في القبرٍ: 
ْرَبُ بِحِطرَكَةٍ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَةَ بين أَدنَي: 
0 صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَّ؟ مَنْ يَلِيه إل التَقَله على 
والجامع بِينَهَ وبين هذا الحديث الموبٌ والصَّعْنُ 
لكنّهُ اسدئْنِيَ فيه الجن والإنسٌ؟ وهنا استَئْيي 
الإنس فقط؟ 

والجواتث: أذ كلام المت بما ذكرَ لا يْتَضِي 
وجودٌ الصَّعْقٍ وهو الفزع ِلَّا مِنَ الآدميّ ؛ لكونه 


.)5094( يأتي برقم‎ )١( 


بَابٌ فِي الجَتَائِزٍ 
لم يألث سماع كلام الميتٍ بخلافي الجن في 
ذلكَء وأمًا الصَّيّحَة التي يصيحُها المضروبٌ فإنها 
غيرٌ مألوفةٍ للجنٌّ والإنس جميعًا ؛ لكوْنِ سببهًا 


2 


كا ردة 


عذابَ اللهء ولا شيء أشدٌ منه على كل مكلف 
شتركٌ فيه الجن والإنس» فيبقى هذا خاصًا 
الي والآخرٌ يَعُمُ الإنسّ والجنّ. 
والفائدةٌ مِنَ الحديث: أنْ يجتهدّ الإنسانُ أنْ 
يكونّ مُحِْنًا في هذه الدُنْيّاء صَالِحًا؛ حبَّى تكونَ 
حَالَّهُ حال الرجل الأَوَّلٍ الذي يقولٌ : (قَدَّمُونِي 
قَدَمُوني) نسأل الله للجميع حُسّنَ الخاتمة. 
ه 2ه 
21778 هق أبي هَرَيْرَةَ طللنه عَنِ ان 95 | ؟ 
قَالَ: «أُسْرِعُوا الْجتَارَةِ؛ تن نك صَاِحَة: ٠‏ فيد 


0086 رايع 
تقدمونها 


-- 


إِلَيْهِه وَإِنْ َك سِوّى ذَلِكك فَشَرٌّ تَضَعُونَه 
عَنْ نْ رتَابكم؛ . [1] 
لحتةة الشرح ##صمجحل 

هذا هو الواجبٌ في الجنازة أن يُسَرَحَ بهاء 
والإسراعٌ هنا يَشْمَلَ كل ما يتعلق بها من تَغِْيلٍ؛ 
وتكفينء ثم الصلاةٍ ة عليها ؛ لأن التأخرٌ في 
واحلة من هذه ميو لها ولا بد ثم قال: (فَإِنْ 
نك صَالِحَةَ فَخَيْرٌ تُقَدَمُونَهَا إِلَيْه 4) وليس من حنم 
أن تُوَخَرُومَا عَنٍ الخيرٍ الذي هيه | نك يله لها 
(وَإِنْ نك سِوَى ذَلِكَ) ؛ أي : طالحةً غيرَ صالحةٍ 
(فَشَرٌ مَضَعُوئَهُ عَنْ ِقَابَكُمْ) فليسٌ هناك داع 
لحَبْسِهَاء وإثقالٍ الرقاب بحمِلهًا؛ بل قَدَّمُوهَا إلى 
ما قدّرَ لهاء واستريحوا منها . 

تنبية: بهذا الحديث تَعْرفُ الخطأ الذي ابْثلِى 
به كثيرٌ مِنّ الناس في السنواتٍ الأخيرة من تأخيرٍ 
جنائزهم ليومٍ أو يومين» أو لأكثرَ بلا سبب 
شرعييٌ ؛ فإِنَ أل أحوالٍ هذا أن يكونّ مكروما 
وقد يَزِيدُ إلى ما هو أشدٌ من ذلك مِنّ التحريم» 
أمَا إِنْ كانَ لسبب شرعيّ كأن يموت بسببٍ 
يَحتاجٌ إلى تَتَبِّتِ أ تَكَيّتِ في وفاتِهِ فلا بأسّ» بخلانيٍ ما 


اشففة] - 
لو حبس يومًا أو أكثرَ ليتع النامُ ححسَبَ ما 
يزعمون» أو لِيَمُدُمَ ولدّهُ المسافرٌ في شرق 
الأرض أو غربهاء فليسٌ هذا مِنَ الإحسان إلى 
الميت؛ ' بل مِنَ الإساءقء فَبَهُوا لهذاء وسَهُوا مَنْ 
له علاقةٌ بالتأخير. 

2ه 


4ه قي ابن عَم عمَرَ كا أنه قبل َ 


رو مال ها ماسج سم م 5 م > + عدم 
أكثَرَ أبو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَاء مَصَدَّفَتْ عَائِسَة أبَا 
هُرَيْرَة واء وَقَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وا 


يَقُولُهُ فَقَالَابِنُ عُْمَرّ: لَقَدْ كَبَظنَا فِي قَرَارِط 
“كن 4؟3١]‏ 

لحققة الشرح ##ححل 1 
هذا الحديثٌ فيه فضيلةٌ لمَنْ تَبمَ الجنازة» وأن 
له هذا القيراط مِنَ الأجرء وهو فضل عظيمٌء 
وتقديرة إلى الله وبق . 

قَوْلَهُ : (مَنْ نَع جَتَارَة لاتب التام إنما يكونُ 
» | باتّباعِهَا منْ بيتٍ أهلها إلى أنْ تدفنَ وتوارَى» 
ولكن مَنْ حصّل بعضٌ ذلك فيُرجى له حصولٌ 
الأجرٍ بمقدارٍ ما حصّل» ؛ لا سيّما أنه قد لا يَتََسَدُ 
في أزمننا الأخيرة اتّباعُهَا من بيت أهلِهّاء فلو 
تَبعَهَا مِنَ المسجدٍ إلى مثُواهًا في قبرها فلا بأمنَ 
- إِنْ شاء الله تعالى ‏ في ذلك . 

وفي الحديث: التَنَيْتُ في الحديث؛ لأنَّ ابنَ 
عْمَرَ وها تَتَبِّتَ مما ذكَرَُ أبو هُرَيْرَةَ» وليس ذلك 
انّهامًا لأبي هُرَيْرَةَ فإنَ أبا هُرَيْرَةَ صحابيٌ عدلٌ» 
ولكنّ التَنبّتَ قد يكونُ في خبر الثققء لا سيّما إن 
كان مثا فرما ين أن أحاديله تداخلث بعشها 
في بعض»ء فقول ابن عَمَرَ له هنا : (أَكُثَرَ أبُو 
هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا) حبّى شهدث عائشةٌ بصدقي الخبرء 
ليس من باب التكذيب له وإنّما هو منْ باب 
التثبتٍ والتأُدٍ الذي يكونُ حنّى في خبر الثقة. 


وفيه: حِرْصُ الصحابة وي على التطبيق؛ 


22 


فإنّهم كانوا إذا عَلِموا السُنَةَ بادرُوا لتطبيقهاء 
هنا بأسفك على ما فانّالجار» فقوب 
(لْقَد قطنا في قَرَارِيطً كَشِيرَ) وجاء أيضًا كما 
حدَّتَ مولاه أَنّهُ كان بعد ذلك لا يتركٌ اّباعَ 
جنازة» في حين كان قبلَ أنْ يَسْمَعٌ هذا الحديتٌ 
إذا صلّى على الجنارّة انصرف» ولكن لَمَّا سَمِعَ 
ما حدَّتٌ به أبو هُرَيْرَةَ كان يُسَيِّعْهَاء ولا تكادٌ 
تفوتة جنازة . 

وهذا هو الذي يتْبَغِي للمسلم إذا عَلِمَ فَضِيلَة 
عَمَلٍ وثوابَّةُ أن يَحْرِصَ عليه؛ ليكون مِنَّ 
العاملينَ» وأَلّا يُوَخْرَ العمل به فإِنَّ التأخيرَ قد 
يُنْسِي هذا العملَ» وقد يَنْشَغْلَ صاحبّه فلا يَتِيَسَرٌ 
له العمل فإذا عَلِمْتَ حديئًا في فضل عَمَلٍ أو 
قولٍ أو ماأه شبّه ذلك» فبادر إلى العمل ما| - 
استطعتٌ» وإذا سَمِعْتَ فضيلة ذِكْرٍ مِنّ َ الأذكار 
فقّله حالاء ولا تقل: سأعمل به - إِنْ شاء الله - 
فإِنَّكَ قل تنساك وقد تنشغلٌ عنهء فَقُلَّهُ مباشرةً 
جين ا مَعُ أن «لا حَوْلَ وَلَا كوه إلا بام كثرُ مِنْ 
كُُورْ الْجَنّه!' فقل مُبَاشَرَة: لا حَوْلَ ولا قَُةَ إلا 
بالله؛ لتكون مِنَ العاملينَ بالحديث» وهكذا في 
بقيّةَ فضائل الأعمالٍ. 

لد يث كت 


57 


+2770 قن عَايِسَةَ عَنِ النِّيّ يل قَالَ 
فِي مَرَضِهِ الْذِي اك ولا 00 ل الْيَهُودَ 
وَالنَضَارَى؛ انَحَذُوا قَبُورَ ربانم مَسَاجِدَ) قَالَتْ: 
لَوْلَا ذَلِكَ َأبِْنَ قَبرْهُ عَيْرَ أَنْي أَخْشَى أنْ يُتَحَدَ 


مَسَجِدًا . م 


لحقةة الشرح ###عوححعل 
في هذا الحديثٍ دعوةٌ النبيّ 828 على اليهودٍ 
والتصارى؛ أنه اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجد» 
فدلَ هذا على أنَّ تعظيمٌ القبور سُنّةٌ سابقةٌ في 


.)1746( يأتي برقم‎ )١( 


الأمالي على مختصر صحيح البخاري 


بْنُ | اليهودٍ والتّصارى» فقَدِائَحَُوا قُبُورَ أنبيائِهِمْ 
مساجدء» وصاروا يأتونٌ إليهاء ويُصَلُونَ عندهاء 
وَيَتَبَرَكُونَ بهاء وهؤلاءٍ الذين يُعَظْمُونَ القبورَ الآنَ 
وينتسبونَ إلى المسلمينَ سَلَفَهُمْ اليهودُ والتصارى. 

وإنّما ذَكر النبئٌ كلِِ هذا لبيانٍ خطورة 
المسألةء وأنَّهُ مع ما فيها مِنَ الشَّرْكِء والتَّبَرّكِ 
البِدعِي؛ فيها مشابهّة لليهودٍ والنصارى التي لا 
تجوز (مَنْ نَشيّة ه بوم فهو نهم" . 

قالت : : (لَوْلَا ذلك أَبْنَ بره ؛ أي : النبي 42 . 
فالصحابةٌ مين حقّقُوا ما أراده النيئ 42 وقد ذَكَرَ 
العلماءٌ أن السَّنَّةَ فى الأنبياءٍ أن يُذْقَنُوا حيتٌ 
م 1 
ماد توا 

'وفي الحديث: أن در المفاسد مُق مُقََمٌ على 
أَحْفّى بشخ شْجة) على هذء الدُوايّة 
فالمصلحةٌ أنْ يُدْمَنَ فى المقبرة العامّة؛ لِيَتَسَنَى 
لكل أحدٍ أن يَرُورَهُ © وما أشبة ذلك ولكن 


تََكَذْ 


هذه المصلحةٌ دُرِء نَتْ بها مَفْسَدَةٌ وهي أن يُنَحَذَ 
قبرة مَسْجِدَّاء فهذه مَفْسَدَةٌ ذُركَتْ تَقْدِيمًا لها على 


جَلْبِ المصلحة. 

مسألةٌ: أصحابُ التبرك بالقبورٍ يقولونَ: هذا 
قبرٌ النبئ © في المسجدٍء ٠‏ فنعلم أن الدفنَ في 
المساجدٍ لا بأسَ به؛ بل هو سْنَّة؛ تَأْسّيّا بقبر 


البين 822؟ 


(0) رواةٌ أبو داودَ (10751). وجوّدَ إستادّه ابن تيمية #اقتضاءً 
الصراط المستقيم' (/259). وقال الحافظ الذهبيٌ 
«الْسَّيّرَه (16/ 720009 «إستاده صالح» . وحسّنةٌ الحافظ ابن 

حجر «الفتخ» (* ل 42 

(9) روى النسائئٌ في الُبْرَى 07١85(‏ عَنْ بي بَكْرٍ الصّديقٍ ق أنه 
قيل لَهُ: ا يْنّ يدن رَسُولُ الله يلِ؟ كَالَ: «ني الْمَكَانٍ الَذِي 
بض لله فيه رُوحَهُ قن َم يَفِْض رُوحَه إلا في مَكَانٍ 
طَيّبةه. قال الحافظٌ ابن حجر: «إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ كنَّهُ 
مَوْقُوفٌ» .أه. ورُوِيَ مرفوعًا عند ابن ماجةُ لكنَهُ ضعيفٌ. 


انظرٌ: «فتح الباري» .)079/1١(‏ 


بَابٌّ فِي الجَنَائزِ 
والجواتث: أن أهل السنّة يَرُدُونَ المُتشابة إلى 
المُحْكمء ويقولون: إِنَّ قبرَ النبئ 422 إنما دغل 
ى المسجد ل ولم يذ يُذَْنْ في المسجدٍ ابتداءَ 
5 قبرة لحاجة ة التََؤْسِعَقَ وإِلّا إن الأصل أ 


دفن في خارج المسجد» في حجرة ة عائث نشة, 
على أنَهُ قد بَقِيَ مَعْرُولَا بالجُدْرِ الثلاثة التي أحبظط 


بها القبر”"» ثَ م لو قُِضَ أن فيما قالوا شيئًا مِنّ 


الصواب فَإِنّنا مَنْهِيُونَ عَنِ الدفن في المساجدٍ. 
ل رس رن 


ج2171 فقن سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبِ ضفيدء قَالَ: 
صَلَّيْتُ ا 
نِقَاسِهَاء قَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَْهًا . ع 
تفايهاء فلافي) هنا سببية: وينصح م أن تكونٌ 
طَرْفِيّة: فتكون ماتث في زمنٍ نفاسها؛ أي : في 
مَذَّةِ النفاس» والمعنيان له تَعَارْضَ بيتهما. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميةً «مجموعٌ الفتاوى» (107؟/ 
رضحف - «النّبِيْ ل لما مَاتَ دُفِنَ في حُجِرَةٍ و عَايِسَة دنا 
وَكَانَتْ هِيَ وَحُجَرُ نِسَائِهِ في شَرْقِيّ الْمَْحجِدٍ وَقبليِّ 4» لَمْ يَكُنْ 
شَيْء منْ ذَلِكَ دالا في الْمَسْجِدِءِ َاسْكَمََ لمر على ذَلِكَ 
إلَى أن الْقَرَضَ عَصرٌ الصَّحَابَةٍ بالْمَدِيتَة َم بَعْد لِك في 
يْلَانةٍ الْوَلِيدِ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بنَحْوِ مِنْ م سَنةٍ مِنْ 
بَيعَقَو وَسِع اْمَمْجِدُ وَأَدعلَتْ فِبه الْحَجِرَةُ للضَرورة. 3 
وَعَائِسَةُ تُؤُْيَتْ قَبْلَ إِدْخَالٍ الْحُجْرَ يَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ أو 
ثَلَائِينَ سَنَة. . . وَكَدُ مَاتَ عَامّةٌ الصَّحَابَةِ. .. فَِنَّ آخِرَ مَنْ 
مَاتَ بِالْمَدِيئَةِ منَّ الصحابةٍ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله وها سَنَةَ نَمَانِ 
وَسَبْعِينَ قبل إدْحََالٍ الْحْرَة يعَشْرٍ نين" . 
(؟) قال العَلامةٌ ابن القيم في النونية «الأبيات» رقم: 2404١‏ 
2044# 0 
ودَعَا بألا يُجْعَل الْمَبْرُ الي 
قد ضَمَهُ وَكَنَا مِنَ الْأَوْتَان 

رب العَالَمِيْنَ ذُعَاءَهُ 
وَأَحَاطَهٌ بِثَلَانَةٍ الجُدْرَانِ 

حَتَّى اعْتَدَتْ أَرْجَاؤُه بِدُعَائِهِ 
في عِرَةِ وحِمَايَةٍ وَصِيَانِ 


قَأَجَابَ 


والنفامنٌ: هو الولادةٌ» وقد ذَكَرَ العلماءٌ قديمًا 
أنَهُ مِنْ أسباب الوفاة» فهو مرضٌ مَحُوفٌء أو 
مُلْحَقُ بالمرض الْمَحُوفِء ومَنْ نَجَتْ في ولادتِها 
فقد نجث مِنْ سبب موت؛ ولذلكَ كانث مَنْ 
ف يها تدا لها رما عدا جه 
في الحديث 0 


0 أو عند رِجَلَيْهًا 
صَحََتِ الصلاة» إلا أنه مخالفت للسّةٍ في ذلك . 
أي بالنسبة للرجل فَإِنَهُ يقومُ عند رأسِوء وهذا 
هو الصحيحٌ» وأمّا مَنْ قال: يقفٌ عند صدروء 
فهذا مرجوحٌ؛ بل الثابثٌ أنْ يقف عند رأسِه. 
فَإِنْ قِيلَ: ما الحكمةٌ فى وقوفِهِ عند رأس 
| الرجل ووسّط المرأة؟ 00 ّ 
فالجوات: اختلفت أهل العلم في ذلك» 
فقيل : حتّى يَسْرَهَا عم يراها ممّنْ يُصَلَّي حَلْمَهُ؛ 
لأنّ الوسّط مكانُ الفتنقٍ, فيسترهًا بوقوفه في هذا 
المكان» وهذا لا شك أَنَّهُ ضعيتٌ» ووجة ضعفه 


ثانيًا: 0 رات 
الصف يروْنَهًا ؛ بل إن كان هناك سترٌ فَإنهُ لا يمر 
إل الذي لق مباشرة» , أمّا مَنْ كانَ على اليمين 
ثالمًا: : أنها لو سيد ث حالَ الصلاة فهل 
يَسْتَرُهَا حال نيلها وحال رفْعِهَاء وحالَ 
إِنْزَالِهًَا؟! لا يسترُها. 


(") روى أبوداود )71١11(‏ وَابنٌ حِبّانَ (149) عَن جَابرِ بْنْ عَتِبكِ 
أن وَسُولَ | ش يله قَالَ : «الشهائة سب وى الْقْلٍ في سيل اللو: 
المَطْمونُ شهيدٌ والمَرقُ شهيدٌ» وصاحبٌ ذاتٍ الجَْبٍ شهية» 
وَالمَبطُونُ شهيدٌ وصاحِبٌُ الحريق شهيدٌ والذي يموتٌ تنَحْتَ 


وه 40> 


الهَدْم شهيدٌء والمرأة تَمُوتُ بجمع شهيد . 


ا يرق بينَ الجنازتين» : اقإذا 
ب رجل » وإن وقفت وسّطها عرَّقُوا أنّها جنازةٌ 
امرأةٍ» فالتفريقٌ لهذا السبب واضح. 

ويُرَدُ على هذا بأنْ يُقالَ: إِنَهُم قد يعرفونَ 
بالتنبيه أو بغير هذاء لكن نقولٌ: لا يَلْرَمُ التنبية» 
ولا تَقْلُ يعرفون بما يُوضَعُ عليها من عَباءوٍ 
فعباءةً الرجل تختلفٌ عن عباءة المرأةء نقول: 
كانوا في قِلَةِ مِنَ الثياب» كدو المي 
وَيُقَدّمُونَهُ في كفيهء والكفنٌ ذ في الرَّجُلٍ والمرأة لا 
يختلفٌ في الظاهر. وعلى كل حال فإنَّ البحتّ 
في هذا ليس فيه شيءٌ واضح . 

هه 

1 عه تي ابْنِ عَّاٍ وكهاء أنّهُ صَلَى عَلَى جار 
مرا قَاتِحَةَ الْكتَاب قَالَ يعوا أنهاشة . [#ما] 

قولَهٌ: ا 1 أي: جَهَرَ 
بالفاتحة؛ ليعلمَ الناسسٌ أنها سَُدَّ والسّنّةٌ هنا 
ليست قسيمٌ الواجب؛ أي : ليعلموا أنها سَنَّدٌ 
يجوز تَرْكُهًا ؛ بل لتك من إمابها أله من فل 
النبيئ فق وهي هنا واجبةٌ؛ بل قالَ الفقهاء: 
رُكْنُ في صلاة الجنازة؛ لوم قول الي . 
دلا صَّلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأ ِقَاتِحَةِ الْكِتَاب»20. وهذه 


صلاة يَشْمَلَهَا ِ عُمُومُ الحديث» فيجبٌ على 
المصلي أن يَقْرَاً الفاتتحة . 

إن قِبلّ: هل لغير ابن عباس أن يفعلَ ما عله 
ابن عباس؟ 


فالجوابُ: نعمٌ» إذا احْتِيجَ لذلك» وحُشِيَ أنْ 
تجهَل» فلا حرج أن يَجهَرَ الإمام بالفاتحة؛ ليعلم 
مَنْ خَلْفَهُ. 


.)859/( تَقَدَّمَ برفم‎ )١( 


مسألة: إذا جهرٌ الإمامٌ بالفاتحةٍ هل يكُتَفِي 
المأموم بِجَهْرٍ إمامه أو لا بد أنْ يَقرَا؟ 

الجوابُ: يظهرٌ أنَّ هذا على الخلافٍ فى 
قراءتها في الصلاة» فَمَنْ قال: يُكْتَمَى بقراءة 
الإمام فإنّهُ سيقولٌ هنا من باب أَؤْلَى» ومَنْ لا 
فلا. 

مسألةٌ: إذا قِرَأمَا جَهْرًا فهل يُوَمْنُونَ على 
قراءيّهِ بصوتٍ جهوري كما يُوَمْنُونَ في الصلواتٍ 
د | الجهرية؟ ْ 

الجواتٌ : نعم لا مانع . 

فإِنْ قِيلَ: هل له أنْ يجهرٌ بالفاتحة للتعليم في 
جنازة ف في الثّهارٍ؟ 

فالجواث: تعلمء لا مانع مِنْ هذا كُلُوِ, وإ 
كانث هذه لم تُذَْكَرْ في الحديث» لكنٍ حدما لا 
شيء فيه» والأمرٌ في ذلك واسع ؛ أن المقصودٌ 
في هذا التعليم . 

وفي الحديث: التعليم بالفعل» فإن الأصل 

في التعليم أَنْ يكون بالقول. لكنْ إن اقْتَضَى أن 
يُعلَّمَ بالفعلٍ فلا حرج كما فَعَلَهُ ابن عباس هناء 
وله أدلةٌ كثيرة ة في السُنَةِ. 

م 0ه 

| 7< فن أنّس_طفه عَنِ التي كه قَالَ: 
«الْعَبْدُ إِذَا وْضِعَ في كبر 50 وَذَهَبَ أَصْحَابَهُ 
حَتّى إِهُ ليمع قرع عَالِِمء ٠‏ أنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْمَدَاهُ 
قَيَقُولَانٍ لَهُ: :اما كانت تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجْلٍ 
مُحَمَّدٍ يلو؟ فُيقو ل: أَشْه شَهَد أنه عَبُْ اله وَرَسُولة؛ 
َيِقَالُ : انْظَر! إلى تفتيك من ال بلك ال به 
مَفْعَدذَا مِنَ الْجَنَّةَ) قَالَ الب : (قَيَرَاهُمَا جَمِيعًاء 
وَأَكَا الْكَافِرٌُ َر الْمْنَافِق َيَقُولُ : لا أَدْرِيء كُنْتُْ 
قُولُ مَا يَقُولُ النَّامُ كَبْقَالُ : ا َرَت وَلَاتََيْتَ 
نَم يُضْرَ 00 ب بِمِطْرَكةٍِنْ 


حديد ضَدبَةٌ 7 م 


مه اع 


رعس 


بَابّ فِي الجَنَائِزٍ 
- الشرح ##محل 

حديتٌ أنس لاه به فيه شية مِنْ فتنةٍ القبرٍ التي 
مصيرٌ الميتٍ أن يُواجهّها. فإناً العبدٌ حين يُوضَعٌ 
في قبرو» ويُتَوَلَى ويذهبٌ أصحابه بعد أنْ 
يلوه إلى مكابه هذاء وتْكهِي علاقفهُمْ به؛ 
فعلى هذا نقول: (في قَبِْو) أعمٌ مِنْ أن يكونٌ قبرًا 
مَحْفُورًا حنّى لو أكَلفهُ سباع؛ أو أحرقَ نار فلم 
يبْقّ منه شي فإن هذا هو قبِرُةٌ؛ لأنْ الْمَدَارَ على 
انتهاء أَهِلِه منه. فإذا أسلمَهُ أهلّه أؤ لم يجذ 
أهلَهُ شَيْنَا منه لسبب أو لآخرٌ إن مصيرّهُ الذي 
انْتهَى إليه هذا هو قبرهُ. 

قَوُلّهُ : (حَنَى إِنهُ َيِمْمَعْ قَرْعَ نِمَالِهمْ)؛ أي 
نعالٍ أصحابه ه المشيّعِينَ لهء الذينَ انصرُوا بعد 


دفْيْهِ (أَنَاهُ مَلّكَانِ تَأَتَعَدَافُ قَيَمُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ 


تَقُولُ فِي هَذًَا لجل ُحنْد 615 نيجيب 
بالصواب ويه الله و (قيقُو أشْهَدُ أَنّهُ عَبْدُ الله 
وَرَسُولَةٌ فَيُقَالُ: إلى مفية من الثَارٍء 


أتدلك الله به مَفَعَدَ مَفْعَدَا مِنَّ الْجَنَةِ) وفى هذا زيادةٌ فى 
يان من الله 8 عليه؛ لأنّهُ سوف يرى مِتَّكين : 
م الخلاص مِنْ هذا المقعدٍ الذي كان في النارٍء 
وَمِنَة ة المقعدٍ الذي أَعَدَّهُ الله له في الجنوّء بخلافي 
ما لو قِبلٍ: هذا مقعدّك مِنّ الجنة؛ فَإنهُ قذ تفوت 
المنَّةٌ الأولّى» ٠»‏ فكونة يرَى مَفُعَدَ مَفْعَدَهُ مِنَ النارء ثم 
يرى مَفْعَدَهُ مِنَ الجنة تَحْصَلُ له مِنَنَانٍ مِنَ الله قِبْك . 
َوه (َيَرَاهُمَا جَحِيعًا)؛ أي: يرّى المقعدَيْنٍ 
نيقةً لا تَخيِيلًا ؛ لأنَّ قَاعِدَنَنَا في ذلك أنَّ هذه 
أمورٌ حقيقيةٌ غَيِيٌ الله أعلمٌ بعُنههًا. 
قال: (وَكا الْكَافِرٌ أو الْمُتَافِقْ) و(أَوْ) هنا 
للشكٌ. ولكن إذا قَرَأتَ باقي الحذيت تَبَيِدَ تبن أنَّ 
اله سراد بها المنافقٌ»؛ أنه يقول: : كنت أقولٌ ما 
يقولٌ الناسُء فهذا المنافقٌ كانَ يقولٌ ما يقولّه 
النامنُ على جهة النفاق» أمَا الكافرٌ فإنَّهُ كان 
يقولٌ ما يقولّه الكفارٌ مِنَ التصريح بالكُفْرِ بالله نك 


رك 


وبرسوله (فَيَقُولُ: لا أَذْرِي» كَُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ 
النَّامِنُ؛ ٠‏ فَيُقَالُ : لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ) وهذه الجملهً 
دعاءٌ عليْهِ مِنَّ المَلَكَيْنِ ويُرادُ بها التوبيحٌ لهذا 
الذي كانّ يقولٌ ما يقوله النامُ على حاله السيئق» 
وأنّهُ رَضِيَ أنْ يَكُونّ إِمّعَةَ تابعًا لغيره. 

قال: (ُمّ يُضْرَبُ بِمِطَرِكَةٍ َِ ِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَة بين 
َدْيْه) يِنَ امَف (مَبَصِبحُ صَيْحَةً) عظيمةً شديدةً 
(يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ)؛ أي: مَنْ قَرْبَ منه» لكنٍ 
اسْتَنْنَى (إلَا التَقَلَيْن) هما: الجن والإنسُ؛ فإنّهُم 
لا يسمعون هذه الصيحة. 

فإِنْ قِيلّ: إذا كانث صيحةً شديدةً قويةً قَلِم لا 
: | يسمَعْهًا الثقلان؟ 

افالجوابٌ : أن الله يل لم يُسْمِمْهُم إيّاهاء ولم 
يَكَأْ ذلك» وهذه الصيحةٌ في التعبيرٍ المتأخرٍ فوقَ 
سمعهم » ومن رحمة الله َك أنَّ الإنسانَ له في 
سَمْعِه ما يُسَمَّى فوقٌ السمعء وما هو دُونَ 
السمعء فإذا قلّ الصوتٌ عن سَمْعِكٌ فإِنّكَ لا 
تسمعة» 4 وإذا زادَ عن سَمْعِكَ فكذلك لا تَسْمَعَة 
إنّما سمعُكَ له إطارٌ تَسْمَعُ ما كان داخلًا في هذا 
الإطارء فهذه الصيحةٌ هي مِنَ الأصواتٍ التي 
َوْقّ السمع» فلا يسمعُهًا الإنسانٌ لكنُ يسْمَعْهًا 

مَنْ يليه مِنَ الحيواناتٍ ونَحُوِهًا؛ لحكمةٍ 
يُرِيدُهَا الله يله فى ذلك . 
فائدةٌ: ما أَخبَرَ به النبئ 2 في هذا الحديثِ 
يَجِبٌ أن يُؤْحَدَ مأخدّ الصدقٍ والاتعاظء وليس 
المرادٌ الخبرٌ المجرّدّ؛ بل المرادٌ الخبرٌ الذي 
يَحْمِلٌ الإنسانَ على الاستعدادٍ لهذا المقام الذي 
سيحصل ولا بُدَّء وليكن جوابهُ في الدَّنْيًا 
بالصواب حنَّى يكونَ جوابّةُ في الآخرة أيضًا 
بالصواب» فإِنَّ الأعمالَ تستمرٌ على الإنسان 
بتِيتِ الله كلك . 

مسألة: هل يُؤْحَذُ مِنْ قوله: (إنَهُ لَيَسْمَعْ قَوْعَ 
َعَالِهِمْ) جوارٌ لَبْسِ النعل في المقبرة؟ 


الجوابٌ: نعمء يجوز لبس النعل في المقبرة؛ 
لأنّ المقبرة أَمْرُمَا واس بخلاف القبورٍٍ فإِنَّهُ 
يُنهى أن يَلْبَسَ النَغْلَ ود يَمشِيَ على القبرء لأنَّ هذا 
فيه إهانةٌ لأصحاب القبورٍ ؛ بل يُنْهِى أن يَمْشِيَ 
على القبورٍ ولو بدُونِ نعل؛ لأنَّ هذا من 
إهانتِهِمْ» أما لُبْسُ النعل ذ فى المقبرة فهذا لا بأمسّ 
به» وليس مِنَّ السِّئَّةِ حَلْعُ النعالٍ عند باب 
المقبرة. 

هه 
+739 تمن أبي هُرَيْرَءَ ضفنهء قَالَ: أَرسِلَ 
مَلّكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوِسَىء لما جَاَهُ صَكُ َرَجَعَ 
ِلَى ربو قَقَالَ: أَرْسَلْمَنِي إِلّى عَبْدِ لَا يُرِيدُ 
الْمَوْتَء فَرَدَّ الله لله إِلَيْهِ عَيْتَهُ وَقَالَ: اجن فل 
لهُ: يَضَمْيَدَهُعلَى ميْنِ َو لَه كل ما ٍ 


رقو 6 000 


يذه د شَعَرَةٍ سَنَةُه ا 1 م ال 
قَالَ: كُءَ ثم الْمَوْتُ قَالَ: كَالآنَء َسَأَلَ الله أَنْ 
يهن لض لْمْقَدّسَةِ رَمْيَةَ بحَجَرِء قَالَّ: قَالَ 


رَسُولٌ الله وَكل: «قَلَوْ كُنْتُ نَم ع ركم كبر إلى 
جَانْبِ الطريت عِنْدَ الْكَئِِبِ لمر 14] 
حدق الشرح ات 

هذا حديثٌ عظيمٌ في قصةٍ مُوسَى 46 مع 
مَلَّكِ الموت»ء ومُوسّى 82 من أنبياء الله الأقوياء 
الأشداء في ذاتٍ الله وبَكَء فلمًا أتا مَلَكُْ الموتٍ 
لِيَفِْضٌ رُوحَهُ لظمَّهُ على وجهه لَظمَةَ قويّة حنّى 
ذهبث مِنْ هذه الصكة عينُ هذا الْمَلْكْء ويظهرٌ 
ا م أن المَلَكَ أتاهُ بصورة رجل كما قالّه 
بعضٌ الشُرّاح0" . 

فقالَّاللهُ وَِنْنَ لهذا الْمَلَكَ 00 قل 
لهُ:يِضَعْ يم عَلَى معن تور لُكل ما عَطْتْ 
يَذْهُ كل 5 شَعَرَةٍ سَنَهُ) وهذا كرّمٌ مِنَ الله و 
لموسّى نل فكم تتوقعٌ أن يكون الشَّعَرٌ الذي 


.)515/( انظرٌ: منحة الباري بشرح صحيح البخاريّ‎ )١( 


وَاللّهُ أغ 


ةأتحتّيدى لاشكّأ أنَهُ كثيرٌ جدًاء لكنَّ 
مُوسَى 46 كانَ حكيمًا فقالَ: : (أَيْ رَبّ انم 
مَاذًا؟) بعد هذه الشعراتٍ التي تكونُ كل واحدة 
منها بِسَنَةَ؟ (قَالَ: نْمّ الْمَوْتُء قَالَ: قَالآنَ) ؛ أي : 
ما دام نه ليس هناك خلوة ولا بقاء إلى الأب 
نَ | وأنّهُ لا بدَّ مِنْ مواجهةٍ المصير ِ؛ فالآن أَجِيبٌ 
داعي الله وك إلا أنَهُ (سَآَلَ الله هَ أَنْ يُدْنِيَهُ نِيّه مِنّ 
الأَرْضٍ الْمْقَدَّسَةِ)؛ أي : فلسطينَّ (رَمْيَةَ يَةَ بحَجَر) 
لأنّ الأماكن المُقَّدّسَةَ مُمَصَّلَّةٌ على غيرهاء 
تأجات الله 8 سؤالة, 
ثم قال كلا :١‏ (كَلَوْ كُنْتُ كنت كَمْ)؛ أي : في المكانٍ 

الذي هو قريب بن الير الأَكُمْ قير قَبْرَهُ إِلَى جَانْبِ 
الطَّيقٍ عند الْكَِيبٍ الْأحْمَرِ) وهذا إنّما عَلِمَّهُ 
به | النبئ كه بالوحي» ولله حِكْمَةٌ في أن النبيّ 2 
لم يكن هناك ولم يُعْلِم الصحابة بقبرٍ 
مُوسَى 42 . 

ويؤخذُ من هذا الحديث: قُرَّةُ مُوسَى لا 
حنَّى حصل منه ما دُكِرَ فى هذا الحديث» وكذلكَ 
حكميُّةُ حيتٌ اختارٌ المُلاقاةً العاجلةً ما دام أنه 
لا بْنّ منها . 

تنبية : هذا الحديثٌ لم يَرْقْ للذينَ نّ يُحَكُمُونَ 
عُقولَهُمْ ويُقدّموتها على الآياتٍ والأحاديث» 
فقالوا: هذا حديتٌ مُخْمَلَقُ على النبيّ يَكهِ وعلى 
مُوسَى 46 فكيت لمُوسَى وهو بَشَرٌ أن يَفْعَلَ 
بِالمَلَكِ ما فَعَلَّ مِنْ صَكُوء وذهاب عينه؟! وإنّما 
هذه القصةٌ مأخوذةٌ مِنَ الإسرائيليات!! 

فنقولٌ: هذا الكلامٌ مردودٌ على أصحابه؛ 
لس نَّهُم يُكَلْبُونَ عُولَهُمْ) ويعرضونٌ الأحاديتٌ على 
| العقولٍ القاصرة التي لا يمكنٌ أنْ تكونّ مِيرَانًا 
لكلام النبيّ 822 ولا لكلام الله وَيْقَه والواجبٌ 
علَينَا أن نُؤْمِنَ بهذا الحديث كما أخبر النبئّ 42 
والحديثٌ في الصحيح ولا إشكال فيه. 0 

ات 


2 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 
© +2118 تمق جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله مؤماء قَالَ : كَانَ 
اليك يَجْمَع بين الجُليْنِ مِنْ فَتلَى أُحُدٍ نِي 
وب وَاحِلٍِء ثم يَقُولَ: : أيهم أكثرُ أخذًا للشرآن؟» 
َإِذَا أَشِيرَ لَه إِلَى أَحَدِهِمَاء قَْمَهُ في اللحد ل وَقَالَ: 
"أن شهية عَلَى مولا 2 م الْقِيَامَةِ) وَأْمَوَ بِدَفْنِهِمْ في 
دِمَائِهِمْ» وَل عسوا وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ). 4 "1] 
هؤلاء الصحابةٌ الذينَ قَُلُوا في غزوة أَحُدٍ قُيَنُوا 
على إثرٍ هزيمةٍ لحقث بالمسلمينٌ» وبسببٍ كثرة 
الْجِرَاح» والتعبء والشّدٍَّ, وقلةٍ الثياب التي 
كانت عندهم لِيُكَمَنُوا فيها قَتَلاهُمْ في تلك المعركةٍ» 
وكانَ مِنْ تيسير النبيّ 462 أن رخص للصحابةٍ أن 
بين الَجيْنِ م على أَحلٍ في ثوب واحلد 


يَجْمَعُوا , 


لقلةٍالأكْمَانء ثم قال لهم: :َيه هم أكترٌ أخدًا 
ِلَقَوْآن؟) فإذا شير وله إلى ا قَدْمَهُ في اللحد 


فجعلًة مُقَدنا إلى القبْلةا فيكونُ صاحبٌ القرآن 
الذي يحفظ أكثرَ مِنْ أخيه الميتٍ هو الْمُقَدمَ في 
القِبَّْةَء وهذا يدل على تقديم أهل القرآنء 
وتفَاضّلِهِمْ فيما بِينَهُمْ بِحَسَبٍ أَحَذِهِمْ للقرآنٍ» 
ولا شك أنَ أَهْلَ القرآنٍ مُقَدَمُونَ؛ لأنّهم أهلُ الل يل 
وخاصّته» الذين اعْدَنوًا بكلامه» وبيان معائيه. 

وفي هذا : جوازٌ أن يُذْفْنَّ الْمَيِّنَاذِ في قبرٍ 
واحد» وأنْ يُكَمَّنَا في ثوب واحدٍ عند الحاجة» 
2 

قَوْلّهُ: (أنَا شَهِيدٌ عَلَى مَؤَُاءِ يَوْمّ الْقِيَامَةِ؛ٍ 

ي: شهِيدٌ على صدقهمْ وشهادتهم» وأنهم كَدُّوا 
ما استطاغوا في ضرعل الدّينِ (وَأَمرَ ِدَفْيهُمْ في 
دِمَائْهم) لَه شهداء» لا يُعْسَلُ الدمُ عنهمٌ ولا 
يُمْسَح ؛ بل يُذَنُوا في دمائِهِمْ. (وَلَمْ يُكَسَلُوا وَلَمْ 
يُصَلْ عَلَيْهِمْ) لأنَّ شأنَهُمْ أعظم من ذلكَ؛ قَقَدْ 
م أرواحَهُمْء وكقّى بهذا شهادةً على صدقِهمْ 

إيمانهم بالله ويك . 

لد لخد رت 


+(471< قن عَنَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ده » أن لي ل 


شبح نا قصلم على مل أي هلما َهُ عَلَىي 


الْمَيّتِهِ ثُمّ انْصَرَف إِلَى الْمثْبَرِ مَقَالَ: «إنّي فَرَط 
لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنّي وَالى لأَنْظْرُ إِلَى 


حَوْضي الآنَء وَإِنّي أَعْطِيتُ مَمَاتِبحَ خَرَائِنِ 
الأَرْضٍء أَوْ مَفَاتِبحَ الأَرْضٍ» ١‏ وَإنَي وَالَهِ ما أَخَافُ 
عَلَيْكُمْ أن ب ُسْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَُحَافُ عَلَيْكُمْ أنْ 
تَنَافّسُوا فيهًا» . 1 ] 

كه الشرح ##حح 
قولّهُ: ١‏ ل و حرج ْم َصَلَى عَلَى 
مْلٍ أُخْدِ) كان هذا في آخرٍ حياته كلا ٠.‏ قال ابن 
اليم كله : «أَمّا صَلَائهُ عَليهِمْ؛ َكَانتْ بَعْدَ كَمَاد 
سِِينَ من قَمْلِهمْ قُرْبَ مَوتَه كَالْمُوَد م200 
وإنما قالَ الراوي هنا : (َصَلَّى عَلَى أَمْلٍ أُحْدٍ 
صَلَانَهُ عَلَى الْمَيّتِ) حنّى لا يُطَنَّ أن الصلا 
عليهم هنا كانث بمعنى الدّعاءِ لهم ؛ لأنَّ الصلاةً 
في اللغةٍ هي الدعاء؛ لكنّه نَصّ فقالَ: : (صَلاتَه 
عَلَى الْمَيْتِ). 

إشكالٌ: لماذا صلَّى على أهل أَحدٍ وهم 
شهدائ» وكانَ هذيّهُ 2 ألا يُصَلَيَ على الشهداء 
في المغازي التي يَغْرُوها؟ 

الجوابٌ: مِنْ أهل العلم مَنْ قال: إن كَل 
الصلاةٍ على الشهيدٍ من باب الجوازء فلو صُلَيَ 
على الشهيدٍ فلا بأسَ بذلك» أمَا إِنْ ضاقٌ 
الوقتٌ» وانشغل المجاهدونٌ بالجرحى» 
وأشباهِهمْ كما حصل في غَْوَةٍ أُحْدٍ فلا يُصَلَّى 
ب | عليهم ؛ بل يُقَدمُونَ الأهمّ فالأهمَ. 

وهذا القول فيه نظرٌ واضحٌ» فيبقى الحديث 
مُشْكِلُاء إلا أن يقال ما قَالَهُ ابن القيم 6 كُدنْهُ : «أما 


2 - ا 
يه علنيتف 4 2 9 0 


قُرْبَ موتو اتوك لَهُمْ وَيُشْية هَذَا روُوجَة 


للد اننا 


.)198 /#( زادٌ المعادٍ‎ )١( 


]4 
إلى الْبَقِيع كَبْلَ مَوْتَِ يَسْتَغْفِرُلَهُمْ كَالْمُووٍ 
لِلأخَيَاء وَالْأَمْوَات فَهَلْهِ وكَانتث تَؤْدِيعَاً 

نه لم90 . 
وما ذكرُّ ابن القيم يُبقي النصوص الأخرَّى 
على أَنَمّها وإخكايهاء وأنّ اله ألا يُصَلّى على 
الشهيد» وما حصلّ في شهداءٍ أَحَدٍ في هذه الس 
المعأشرَة يُجْمَلّ على أنها خاصّةٌ بهم 
وبالنين طحقلا 
قَوْلَهُ : (إني قرط لحم القَرَظ هو السابقٌ (وَأَنا 
شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَي وَاللهِ َأَنْظرُ إِلَى حَوْضِي الآنّ) 
وهذا ممًا كمَّمَةٌ الله يل لنبيّه 49 وإِلّا فَإنَ 
المسافةٌ شاسعةٌ. 
قَوْلّهُ: (وَلَكِنْ أَحَانُ عَلَيْكُمْ أن تََاقَسُوا فِهَا)؛ 
ي: أن تَتَتَافَسُوا في الدَّنْيّاء وهو نظيرٌ قوله 49ة 
الحديث ارا «وَاشِمَا الْقَفْرَ أَحْشَى شّ 


عَلَيْكُمْ وَلكني أخفى أ ن تبْسَطَ عََيكُمْ انا كما 


فسطت عَلَى مَنْ كَانَّ فَلَكن م فَتَتَافَسُوهَا كَمَا 
205 كَامَمُومَاء وَُيِْكَكُمْ تَمَا ملكتي له 
2 


247187 نفهق عَبْدٍ الله بن لَ: 
انْطلَقَ عُمَرٌ ذلك تع الى كل في زغل 3 بل ابْنٍ 
صَيّادء على وَجَدُو يَعَبّ مع ليان د ألم 
بَِي مَغَالَةَ وَكَدْ قَارَبَ ابن صَيادِ و الْحُلّم 0 
سواقه لع صَرَتَ الّن يق يميه 1 


يشعر لكي صرب بيده 


فَرَقْضَه وَقَالَ: «آمَنْث باهو برسلها. قفا ل 

«مَاذًا تَوّى؟) قَالَ ابْنُ ا يَأْتِيِنِي صَاوِقٌ 

وَكَاؤبٌء. َفَالَ الي وكثد: : «خْلّط عَلَيْكَ الأمد راثم 
قَالَ لَهُ الي يله: «إنّي د حَبَأتْ لَك حَبيه قا 


.)7374( المرجمٌ السابق. (5) يأتِي برقم‎ )١( 


ابن صَيَّادِ: هو الدع فَقَالَ: «اخسأء فَلَنْ تَعْدوَ 

درك مَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يا رَسُولَ الله أَضْرِبْ 
عُنْقَهُ عُنْقَهُ كَقَالَ النَبِيْ كلل : «إِنْ يَكُنْه قَلنْ تُسَلّطَ عَلَيّه 
لم كه ؛ قا خَيْرَ لك في قلدا. 0 


>( 4147< قال ابْنُ عْمَرَ ميياء : ثم انَظلَقَ يَعْدَ 
لِك رَسْول الله وك وبي بن كب إلى الفَخلٍ 
الِّي فِبهًا ابْنُ صيَّادٍ وَهُوَ يَحِْلُ أنْ يَسْمَعَ من ابْنٍ 
صَيادِ د شَينًا قبلَ أن يَرَاهُ ابْنُ صَبَاوِء َرَآهُ النَبنُ يلل 
وَهُوَ مُضْطجِعٌ فِي قَطِيفَةٍ طِيفَةٍ لَهُ فيها وَمرَه"©» فرَأث 
م ان صَيّاد رَسُولَ الله يك وَهُوَ َتَقِي يذو 
البَخْلٍء ٠»‏ قَقَالَتْ لابن ضَيّادِ : يَا صَافي - وَهُوَ اسم 
ابْنِ صَمّادٍ - هذا مُحَمّدٌ فَثَارَ ابن صَيَّانِ فَقَالَ 
لين يل : «لَو تركَنه يي 


ينا . 
لسحيق الشرح مح 

هذا الحديث في خبر ابن صَيَّادٍ د وهو غلام وَلِدَ 
في المدينة؛ لَه الي 4 الدّجَالَ ؛ لأن أحوالة 
غريبةٌ» وذكَرُوا في يِلْقَتِهِ ما يُشْبهُ أَنْ يكونَ 
الدَّجََالَ؛ لذا تَتَبّعّ النبئُ عله أَمْرَىُ وتََحَجّى في 
شأنِهِ حتّى حصل ما ذكرَهٌ ابن مُمَرَ في هذ 
المحاورة. 

قَوْلْهُ : (وَكَدْ قَارَبَ ابن صَيّاد الْحلَم كَلَمْ يَشْعْرْ 


حَنَّى ضَرَبَ النَبِىٌ يكل بِيّدِو ثُمَّ قَالَ لابن صَيّادِ : 


]١٠؟هه[‎ 


(5) قال في إرشادٍ الساري (548/75): «ارَمْرَةُ) بِرَاءِ مهملَةٍ 
مفتوحةٍ فميم ساكنةٍ فزاي مُعْجَمَقٍ أو: ازْمْرَةُ» بالزاي 
لمجم ثم الراء ْمَل بعد الميوء ؛ على الك في 
0 » هل هو: براءين تُهْمَلَْيِن أو: بزاءعين 
مُعْجَمنَيْن) مع زيادة ميم فيهماء ومعتاها كلّهًا متقارتٌ. 
فالأولّى : مِنَ الرَّئْزٍ وه و الإشارةٌ والثانيةٌ: منّ المِرْمَارٍ 
ولتي بالمهساينٍ والميمن فأصِلْهُ مِنَ الحركقء وهي هنا 

بمعنى الصوتٍ الخفيّ» وكذا لمم بي بِالْمُعْجَمَتَينِ. دفي 
يَستعملوة لِسانًا ولا صَقَد حيسي 
وخُلوقِهَاء قَيَنْهَمٌ بعضّهًا عن بعض». 


بَابٌّ في الجَنَائِزِ 


َشْهَدْ أنّي َسُولُ الو؟) يَسْتَعْلِمُهُ: هل تشهد أَنّي 
روه ام لتر نه ا صَيَّادٍ قَقَالَ : : أَشْهَدُ أنك 


سُوَلُ لأُميينَ) ؛ أي : العرب» فعقيدثهُ هي عقيدةٌ 
انمره الذي هو منهمء فهو لا يُؤْنُ بعموم رسالة 
نبي لق بل يعتقدٌ أنهُ خاصٌ بِالْأَميُينَ . 
ثم قال ابن صياوٍ للنبي 5: : (أتشهد 
سُولُ الله؟) كرّرها عليه (قَرَقَضَّهُ)0"؛ أي : 
ال نبي 882 وقال: (آمَنْتُ بالله وَبِرْسُل) . 
قال: (مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابن صَيَّادٍ: تبني 
صَادِق وَكَاذْبٌ)؛ أي : تأتيه الأخبارٌ فتكون 
أحيانًا صادقةٌ وتكون أخْرّى كاذبةٌ» وهذا شأنُ 
الكُهَّانِ الذين يُخِرونَ بالأمور المغيبة» قيَصْدُقُونَ 
ويَكذْبُونَ» ويكون كَذِبِهُمْ أكثرٌ مِنْ صِذْقِهِمْ؛ ؛ لأنّ 
الشياطينَ تتلاعبٌ بهم» وتزيدٌ في أخبارِهًا لهمء 
وبالتالي يَصْدَُفُونَ في المئة مَرَّةِ مرَّةٌ واحدة 
ويكذبونٌ فيما زاد على ذلك”) (كْقَالَ الَبِيْ يكل : 


وه د 


خُنْطَ عَلَيْكَ الآنه)؛ أي: مِنْ قِبَلٍ الشياطين |2 
والجنٌ . 
ثم قال النبي كك ١‏ ني قَدْ حَبَأتْ لَك حَبِيئًا)؛ 


أي: أَضمَرْتُ لك إضمارا مُعينًا في قلبد 8 
فأَخْمّى كلمة في قله لينظرٌ هل يعرفُهًا أو لا؟ 
(فَقَالَ ابن صَيّادِ: هُوّ الدُعٌ) وكانت الكلمةٌ التي 
َضْمَرَها 8 هي كلمة الدَّخَانِ أو سورةً الدّخانِء 
لكنَّ ابنَ صَيَّادٍ لم يُمْلِحْ في أنْ يَسْتَكْشِف الكلمةً 


)١(‏ قال فى إرشادٍ الساري (5541//1): «فى رواية أبي ذرٌ عَن 
الْمُسْتَمْلِى : «قَرَقَصَُ بالصادٍ المهملّة» وقال المازريٌ: لعله 
«رَكَسَهُا بالسين المهمَلَةِ؛ أي: ضربّه برِجْلِهه لكنْ قال 
القاضي عِيَاضٌ : لم أجدٌ هذه اللفظةً بالصادٍ في جماهير 
اللغوّء وقال الخطابئٌ: رص بحذفي الفاءٍ بعدّ الراءع» 
وتشديد الصاو المهمَلةٍ؛ أي: ضغطة حتى ضمٌّ بعضّهُ إلى 
بعضء ومنة: فيان مَرَسُوسٌ سْركُ 409 [الصف: ]ا 
ولِلْأَصِيلِيٌ مما في الفتح: «فَرَقَصَهُ) بالقافي بدلَ الفاى 
ولعبدوس : : الْوَقصَهُ) بالواو والقاف». 

(0) يأتِي برقم (1530). 


كاملةً؛ بل استكشت بعضّهاء فقالٌ: ئئ راط 
فَعْلِمَ مِنْ هذا أنَّ حالّهُ كحالٍ الكهَّانِ؛ ولذلك قال 
الي لك : : (احْسّأء َلّنْ تعْدُوَ كدر فليس عندك 
جديدٌء وإنّماهي أنخحبارٌ تُؤْتَى إِياهَا 
بواسطةٍ الشياطين» والشياطينٌ لا يأتونّ بالخبرٍ 
ي عل أي 

2 : (دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عَنْقَهُ) 
حنَّى لا يُشَّوه شن على الناس» لكنّ النبيّ 86 لم 
ير هذاء وقال: (إنْ يَكُنُْ) ؛ أي : إِنْ يَكْنِ الدّجَالَ 
الذي يخرج بو بِفِتْنَتِهِ العظيمة في آخر الزمانٍ (فَلَنْ 
ُسَلّطَ عَلَبْه لأنّ الله 3 أرادة أن يَبْقَى لِيَمْعِنَ 
النامسّ فلا سبيلَ لك عليه (وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ) وكانَ 
رجلا آخرّ غير الدَّجَالٍ (لَا خَبْرَ ل في َنْلِو) 
وهذا الذي فصَّلَهُ النبئ #8 تَنْصِيلًا جايعًاء 
فحالٌ ابن صيادٍ هذا لا تخرج عن هذينٍ. 

قال ابن عمرّ: (ثُمَ انُطَلَىَ بَعْدَ ذَيِك 

سُولُ الل كله وَأَيَنُ بْنْ كَمْب 58 كنب إِلَى الَّخْلٍ الي فيه 
ان صَبّا) وهذا في مقا آخر حيثُ اصطحتّ 
النبي 42 معة أَبَىّ بنَ كعب 5 له (هُوَ يَخيلُ أ 
يسْمَعٌ ين ابن صَيّاٍ شَيْنا؛ يعني بذلك: أ 
النبيّ 42 خَتَلَ في مِشْيَته حش لا يشر به اب 
صَيَّاد وَيَسْكُتَ عن كلايوء لكنّ الله لله يلةِ أراد 
أمرًا آخرٌ (قَرَتْ م ابْنِ صَيَّادٍ د رَسُولَ الله يَكِله وَهْوَ 
يتفي بجُذُوع الَخْلِ) يَخْيِلُ مُتَوَجَهًا إلى ابيِهاء 
فنادتٍ ابئها : (يَا ضاف وَهوَ اسْمْ ابْنِ صَيَّاوِء هَذَا 


مُحَمَدٌء قَتَارَ ابْنُ صَيَّادِ فَقَالَ التَبِنْ يلل : َو تَرَكَنْهُ 
ب بَيِنّ)؛ أي : بيِّنَ حالة وَتَبََّنَا مر لكنْ 


أراة الله يله أمرًا آخرَّء وكان هذا فى أوَّلٍ 


الرأيُ و 
الدّجََالَء الكنٍ اشتبه ششة 
حالَهُ الأولى أَنَهُ دبال بالوصفي العام والدَّجَلٌ 
هو الكذبٌء» فهو دجَّالٌ بهذا الاعتبار العام . 


نكن أصع ما قال وذَكَرُوا : أنَّ ابنَ صيادٍ 
حَسَْتثْ حالَةُ فيما بعدُ وأسلم» ودخل مَك وكان 
يَسْكُنُ المدينة» والدَّجّالُ لا يَدْخُلُ مكة ولا 
المديند فهذه كلّها كلّها دلائلٌ على أَنَّهُ ليس الدَّجَالَ؛ 
بل هو منْ عِدادٍ المسلمينٌ الذينَ بُرجَى لهمْ 
اممف 

والشاهدٌ منْ هذا هو ند تَتَْبّْتٌ النبئ 8242 مِنْ 
أحوالٍ مَنْ يَشُك فيهم. وأ مِنْ مسؤولية ة وليّ 
الأمرأا بت فيحن شلك فه. أو مَنْ أَظهرَ فثْة 


تَشُويشًا على المسلمينّ؛ ؛ لأنَّ هذا مِنْ مِنْ دفع 
0 
همه 
27841 قدق أَنَسٍ 5 ضففهء قَالَ: كَانَ غلَامُ 


يود يح ال ل فترهن» كآنه ال كله 
يَعَودْه فَفَعَدَ عِنْدَ رَأسِهِ فَقَالَ لَهُ: « أَسْلِم) ف 
إِلَى أَبِيهٍ وَهُوَ عِنْدَهُ) فَقَالَ: أطِع أبَا الْقَايِمٍء 
فَأَسْلَمَء مَخَرّجَ النِّيْ له وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لله 
الذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النَارِ) . [1] 
لوق الشرح #آتحعل 
هذا غلامٌ يهودي كان يَحَدمُ النبىَ 22 ويقومٌ 
على شؤونوء فَمَرِضَء فجاء النبي 22 يعودٌ هذا 
اليهوديً وكان مِنْ عادة النبيٌ 2 أن يَكألْفَ 
أصحاية 
أنه لا بأسنَ بعيادة ةِ المريض الكافرٍء وأنّ هذا لا 
يُعَدٌ مِنَ الموالاةٍ المحرّمَةِ؛؟ بل هو مِنَ الإحسانٍء 
وربّما يكون في الزيارة خيرٌ لهذا الكافر. 
فقالَ النبئ 828: (أَسْلِمْ) يُخَاطِبُ بذلكَ هذا 
الغلامَ اليهوديً» ويُستفادُ منه عَرْضضُ الإسلام على 
الكافرٍ وإِنْ كانَ في مرضِه؛ بل وإِنْ كانَ في سياق 


حنّى قعدّ عند رأسِي» ومن هذا يَؤْحَذ 


0١)انظر:‏ الإصابة لابن حجر (8/ .)28٠‏ وفيه قالَ: ااوفي 
الجملةٍ فلا معْتّى لذكر ابن صيَّادٍ في الصحابة؛ لأنّهُ إن كان 
الدَّجَالَ فليس بصحابِيٌ قطمًا؛ ؛ لأنّهّ يموثُ كافرّاء وإنْ كان 
غيرَهُ فهو حال لَِيِّ البئ يكل لم يكن مُسْلِمًاه. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الموت» فِينْبَفِي للزائرٍ أن يَعْرِض الإسلام على 
مَنْ ار مِنَّ الكمّار سواءٌ كانوا مِنّ اليهودٍ أو من 
ل 
لهُ: (فَتظَرَ ِلَى أَبيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أطِع 

5 لقب تل را نما لم يُسْلِمٍ الأب اليهودي 
جْحَُودًا وكِبْرًاء لكنَّهُ أرادٌ لابِيْد الخيرَ (فَخَرَ 
التي يك وَهُوَ يَقُولَ : الحَند ف الّذِي فدهن 
النَارِ) وهذا حقٌ» نه لَمَا أَسْلَمَ صارَ إسلامة سَببًا 
في أنْ لا يكون مِنْ أهل النارٍ. 

وفي الحديث: نه يْبَفِي عَرْضُ الإسلام على 
الصبيٌ» وألَا يُقالَ: هذا صَبِيٌ ' نبحثُ عن غيره 
مِنَ الكبار والرّجالٍ» فالصبيٌ يُرْجَى له أن يُسْلمَ 
فإن عاش فإنّهُ يَْمَعُ المسلميّ» ون مات في 
صِكَرهِ قبل أن يَبْلْعَ مَبْلَعَ النفع فإنّهُيَنتَفْعُ هوى 
فَنَظَرَّ | ويكون إسلامُه سببًا لخلاصه مِنّ النار. 

وفيه : : أنَّ اليهود يعلمونٌ صِدْقٌَ النبي 84 وأ 


رسولٌ وأنَّهُ يجبُ أنْ يُتَبَعَ» لكن جَحَدُوا بذلكَ 
كيرا وظُلْمًا لأَنفسِهُم. 
وفيه: : حَمْدٌ الله كن عند + عصولٍ النعمة؛ أن 


النبئ 42 قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ انَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ 


النَارِ) . 

2ه 
| *(1146< قن أبي مُرَيْرَةَ 5 ظه» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى 


الِْطرَةه َأبوَاهُ يهان أو يضرا أو يُمَجُسَانِه 
كما نت تج البَهِيمَةُ بو بَهسمَة جَمْمَاه هَل نحِسُونَ فيه 
بن جه :2 يَقُولُ أَبُو هرَيْرَة طفلاه: «فِظرَتَ 
ل فَطر ناص عَيياً لا يبيل كلق )5 كلت 
2 يث الْمََر)» [الروم: .1٠‏ [4ه"1] 
محة الشرح ##إح 
هذا حديث الفِظّرَةٍ: (مَا مِنْ نْ مَوْلُودٍ | لا يُولَدُ 
عَلَى الْفِطرَة) التي فطر لم وا النامسَ عليهاء 
وهي فطرةٌ قَيُولٍ الحقٌ والانقيادٍ لهء (فَأَبَوَاهُ 


51 
لت 


بَابٌ فِي الجَنَائِزِ 
يْهَوٌدَانِهِ أَوْ يُتَصَّرَانِو أَوْ يُمَجسَانِه) فيكونان 
السببٌ في أن يكون يهوديّاء أو نصرانيّاء أو 
مجوسيًاء وهذه أمثلة وإلّا فقدٌ يجعلانه على ديانةٍ 
أَخْرَى باطلقء كأنْ يكونّ بوذيّاء أو ملحدّاء أو 
رافضيّاء لكنْ هذه أمثلةٌ لإغواءِ وتَسَبِّبٍ الأبوين 
في ضلالٍ ابنِهمًا. اا 

وَقَوْلّهُ: (َأبَوَاهُ) هذا باعتبارٍ الغالب ولا فقد 
يُغْوِيِهِ غيرٌ أبويّهِ؛ مِنْ قريبء أو بعيدٍء لكنّ 
الغالبَ هو هذا. 1 

ثم شبِّهَ حال ولادةٍ الإنسانٍ على الفطرة بقوله : 
(كُمَا تنتحُ َ الْمَهِيمَةُ ب بَهِيمَةٌ جَمْعَاء)؛ أي: قد 
اجتمعث أعضاوؤها لم يَذْمَبْ شيةٌ منها (مَلْ 
تَحِسُونَ فِيِهًا مِنْ جَدْعَاءَ؟)؛ أي: هل تَحُسُّونَ فيها 
شيئًا قد ذهبّء. فأعضاوها كاملةٌ.» وكذلك 
الإنسانُ يُولَدُ على الفطرة الكاملةٍ الصحيحقء 
لسسمساه بوي . 


يقولٌ أبو هُرَيْرةَ له : فِطرتَ أَمَِّ ألتي قطر 
و 237 لا يدل عق 7 ذللك الث ليَمْ» 


عب 


[الروم: ]"١‏ وظاهرٌ هذا أن قراءةً الآية مُدْرَجَةَ من 
كلام أبي هُرَيْرَة نه ليستشهدّ بها على الحديثٍ 
السابق» والآيةٌ مُمَسَّرَةٌ بالحديث وهى فطرةٌ 
الإسلام التي تعْني قَبُولَ الحقٌّ والإذعانّ له. 
وقوله: لإفطرت» منصوية على الاختصاصن. 
والتقديرٌ أخصٌ فطرةً 0 أو الْرَمُوا فطرةً الله 


التي فطرّ النامسَ عليها . 
ه هه 


>(181ه قن الْمُسَيِبٍ بْنِ حَزْنٍ م وليه » قَالَ: 
لَك حَضَرَتث 5 طَالِبٍ الْوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ الله كك 


يَرَلْ رَسُولُ الله يكل يَعْرِضُهَا عَلَيْه وَيَعُودَانٍ ِوِلْكَ 
الْمَقَالةِ حَّى قَالَ أ بُو طَالِبٍ آخِرَ م مَا كلّمَهُمْ: هو 
عَنَى مِلَّدَعَبْدٍ الْمُطَلِبب وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: 
ا إِله إلا | كَقَالَ َسُولَ الله ك: «أمَا وال ! 
أسْتغفِرَنَ لك مَا ما لم أنه عَنْك) َأَنْرَكَ الله تَعَالَى 

فيهو: طما كح إِلتَّيّ وَألد ءامنا أن يَسْتَفْفِرُوا 


إلنشركة يلد كنا أل يت ما بد ما بت كم 
أي صْحَدبُ للحيو © ا 
لمق الشرح ##ححجل 
هذا الحديثُ في قصةٍ أبي طالب مع هذينٍ 
الجليسيْنٍ السَّيْكَيْنٍ: أبو جهل بِنْ هشاى 
وعبدٌ الله بن أبي أَمَيةَ . أمّا أبو جهل فمعروف أَنَهُ 
مات على شِرْكوء وأمًا عبد الل بن َي فقذ أسلمَ 
في آخر الأمرٍ عام الفتح» وصار صحابيًا من 
جملةٍ الصحابة» وكانا قد حَضّرًا عند أبي طالب 
وهو في سياقٍ الموت, والنبئ كا يَعْرضٍ علب 
الإسلام» فيقولٌ: «أَيْ يعَمَّ! قُلْ: لا لَه إلا اش 
َم نهد لك بها عند اليا أي : أشهدُ أَنّكَ قذ 
قُلْتَهَاء وفي بعض الرواياتٍ: كَلِمَةٌ أُحَاجُ لك بِهًا 
عِنْدَ ث2 . لكنّ الله 8# حكيمٌ» وقد سبقتٍ 
الشقاوةٌ لأبي طالب فلم يَقُلْهَاء وكان من أسباب 
أنَهُ لم يَقُلّْها هذان الجليسانٍ حينّ قالا له: 
(أَتَوِعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ؟0) وعبدُ دُ المُطلِبِ 
]هو أبوه ومِلَتهُ هي الشركٌ بالله» فهما يَحُْنَانِه 
على لزوم مِلَّةِ عبدٍ المُطَلِبٍ التي هى الشركٌ 
بالل كبك ٠‏ لكنٌّ النبيّ 8 لم يزل يعرضُها علي 
ويَعُودان بتلك المقالةٍ: (حَنَى قَالَ َب طَالِبٍ آلَخِرَ 
مَا كَلْمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدٍ الْمُطَّلِب) وبئسٌ 
الملَهٌ والنهاية حيث صارتث خاتمئّة هذه الخاتمة 
السيئة» وأنَّهّ مات على مِلَّدِ الشَّرْك. 
قال الرّاوي: (وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا له إلا الله 


.)38854( رواةٌ البخاريٌ‎ )١( 


ع 


قَقَالَ رَسُولُ 0 ما وَاله ! لأَسْتَغْفِرَنَ لَك ما 


ل أنهَ عَنْكَ 

م أنه عك) هي في قرل 1 : «ما كان لِلبي 
لدت ءامنوا | يتنفنا للتفركي مل كنا أزلي 
يق هن بم ما بَيَ لم أَبَْمْ سحب للح 


69 [العوبة: 111]. 

وفي الحديث فوائدٌ منْ أَهَمهَا : أفه ثر الجليس» 
وأنَّ الجليسّ قدْ يكونُ سببًا في شقاوةٍ دائمقء أو 
سعادة دائمة» وهذا شيع معلوم؛ لذا وجب على 
الإنسان : أن ينس في جلسائه. وألّا يستهينَ بهم. 
فربّما أثْرَ في موقف مِنَ المواق قَأوَْقَ دنياة 
وآخرتة» وانظر إلى هذين الجليسيّنٍ اللَدَيْنِ أَث 
على أبي طالب حنَّى قال الكلمةً السيئة» وماتٌ 
على الضلالٍ والشّرْكِء والعكسٌ. 

وفيه: : حرص ن النبيّ وَكلةْ على هدايةٍ الناسٍء 
واستنقاذهم مِنَ النارٍء ودخولهم الجنة» فمعَ أنَّ 
أبا طالب كان في سياقٍ الموتٍء وفي آخر رمت 
له مِنّ الدُيْياء ولنْ يستفيد 42 منه» ولا الدعوةٌ | في 
ستستفيدٌ منه بحمايةٍ ولا غيرها؛ لأنّهُ سيفارقٌ 
الحياة. إلا أن النبيّ يل كان حريصًا على 
هدايته . 

وفيه : تلظ النب و مع قربيه الكافرء وذلك 
أن نَادِيَ قريبَةٌ ة العاصى أو الكافرَ بقرابته» 
فيقولٌ: يا عم أويا ابن عَمَى أو يا أخي» 
ويجدٌ فى نفسه أَنَفَهّ والكفرٌ لا يقطعٌ العلاقاتِ 
والقراباتِ؛ بل تَبْقَى ويَبْقَّى لها حقٌ ثابتٌّ» وانظز 

كيت راعى الإسلامٌُ حقّ الأبوينٍ المشرِكَيْنٍ لهماء 


هوم 1-0 يض 


فقال 3# : #وصَاحِبهما في الدنيا معروفًا» [لقمان: 
٠٠‏ وإن كانا كارا . 


في سيق الموت. م وهذا ١‏ ا كر الفقهاء 


عضر ١ل‏ اا له إلا الله صراحةٌ ولكن 


كر ال مندم؛ أو نحو هذاء لعل المُعصرَ 
يتَطَنْ ثم يقو - 

المسلمء, أما اك الكافر فْإنَّهُ يُقالُ له 
(قلُ: لَه له إل الله صراحةً؛ لذن المحذورٌ الذي 
ذكرُوةٌ من أذ المُحْمَضَرَ نما رفضها فحُيِمَ له 
بخاتمةٍ سيئة مُنْتَفِ؛ٍ لأنَّ الكافرَ أصلًا هو على 
حالةٍ سيئَدةّء فَإِنْ رمّضَّها فهو على ذلك مِنّ 
الأصلء مع أن كلاتهم يبي أن يميد إذا لم 
يُعْلَمْ أ ن المختَضَرٌ ثابتٌ القلبء وفي إدراكه 
رَا | التامّ فمثل هذا لا بأسّ أَنْ يُذَكُرَ بها صَراحة 
وإنّما المحذورٌ هو عندما يكونٌ الإنسان في حال 
ارتباك» أو في حالٍ عدم طمَأْنيئَقٍ فهذا لا يَصَرَّح 
له حتى لا يَقَعّ في المحذور الذي ذكروه. 

لت كد 


1 قن عَلِيّ ضنهء قَالَ: كنا فِي جَتَارَةٍ 
بقِيع الْعَرْمَ كَأَتَانا لني يكلو فَمَعَدَ وَقَعَدْنَا 


بِمِخْصَرَتَهِ نم كَالَ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء مَا مِنْ 
نفس فوس إلا يب مَكَائهَا بن ةوالتو 
وَإلَاَكَد كيِبَتْ كُيِبَثْ شَقِيّةَ أو سَعِيِدَةً» كَقَالَ رَجُلَّ: يا 


0 


رَسُولَ 5 قلا َتَكلُ عَلَى كِتَابنًا ندع الْعَمَلَ؟ 
قَمَنْ كَانَ منا مِنْ أَهْلٍ السّعَاكٍَ فَُسَيَصِيرٌ إِلَى عَمَلٍ 


59 
03 


مل السَعَادَقٍ وَأَمّا مَنْ : كَانَ مِنَا من نْ آهل 


الشّقَاوَ مَسَيَصِيرُ إِلى عَمَلٍ أل الشَّقَّاوَةِ؟ قَالَ: 
«أمَا أَهْل السَّعَادَةِ فَمُيَسَّا ون لِعَمَلٍ السَعَادَةٍء وَأ 
أَمْلُ الشقّاوَة َبُيَسَُونَ لِعَمُل الشَّقَاوَقء َ 9 


نَل من أعط وَأنَقَ 462 الآية [الليل: 5]. [5م1] 
قولهُ: (كنا فِي جَتَارَةٍ نِي بَقِيع العَرْقَدِ) وهي 
هو البقيعٌ المعروفٌ في المدينة» 


يع م س هع هه 


قال: (فمَعد وقعدنا حَوُْلَهُ) في 


- المدينق» وهو 
هم النبئ كَل 


هذا ا الإنسانُ وحولّة أصحابة في 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 


المقبرة» وأنّهُ لا نَهْيَ في هذاء لا سيّما إِنْ كانَ 
هناك مَنْ يقومٌ بشأن | لميت» ؛ من دفوو وتهيلقة 


(وَمَعَهُ مِخْصَرَة كسس فَجَعَلَ نكت , بمخصرته) ؛ 
أي : : بالعودٍ الذي ب يُسَمَّى بِالْمِسخُصَرَق كان يبكتُ 


به الأرضٌّ» فِيحْظ فيها أو نحوّ هذا. 

ام قال : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَلوِ مَا مِنْ نَفْسٍ 
شر العلم» وأشباءٌ 
ذلك في المقبرة» لكنْ على سبيل الشيءٍ العارض 
كما حصل للنبيّ لك مع أصحابه» وليس على 
سبيل الشيء المرّنّبِ بحيث تكونٌ المقابرٌ مجالسٌ 
درس أو وعظء فإنّهُ لم يكن منْ هَدْي السلفٍ 
عل ذلك . 

قَوْلَهُ : (نفْس مَنْفُوسَةٍ) فكل نفس صغيرةٌ كانت 
أو كبيرة (إلّا كب مَكَانُهَا مِنَّ الجن وَالئَا وَإِل 
كَدْ كْيِبَتْ شَقِبَةَ أو وْ سَّعِيدةً) فكلّ هذا قد سبَّقَّ به | أت 
الكتاتُ . 

فقالَ رجلٌ: (يَا رَسُولَ الله! أَنَلَا نَتَكِلُ عَلَى | و 
تابنا وَنَدعٌ لْعَمَلَ؟ قَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَمْلِ السَعَافقٍ 
نَسَيْصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَمْلٍ السّعَادَةِء وَأمّا مَنْ كَانَ من 

مِنْ أَهْلٍ لقاو ُسَبَصِيرُ إلى عَمَلِ أَمْلٍ النمًا وةِ؟) 
فلم يوافقةُ النبئ يكل على الاتكالٍ على الكتاب 
السابتي؛ لأنَّ الكتاب السابق لا نعلمُكُ فهو أده 

غَيْيِي» وعلى الإنسان أن يَحْرصَ على الخيرء وأنْ 
يُجَاهِدَ نفْسَهُ على أنْ يكونٌ من أهلٍ السعادق 
يت ما يكونُ سببًا في معصية اللو والآثام؛ عله 
أَنْ ينجو من أنْ يكونّ مِن أهل الشقاوة» فقدُ نَهَى 
النبيئُ #كة عَنِ الاحتجاج بالقضاءٍ والقدرٍ والكتاب 
السابق» لكنَّ الإنسانَ يعمل» ثُمُ يرْجُو أنْ يكون 

من أل السمدة لجن 

لَهُ: (أمَا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَيَسَرُونَ لِعَمَلٍ 

امات َيُيَسَرُونَ للعمل الذي تحصل به 
سعادتهُمْ (وَأَمَا هل ال لشَّقَاوَة قَيْيَسَّوُونَ لِعَمَلٍ 
الشّقَاوَة) فالمسألةُ مفروعٌ منهاء كما قال النبيئ هك 


مَنْفُوسَة) فيه جوارٌ الحديث» ونشر 


مم " مب ”ال 

افسة © 
ولكنّ الإنسان يجتهدء ويحاولٌ أنْ يأخد نَفْسَهُ 
بالحزم . 


6ل .وعد سو بي ع8 


وَكَوْلْهُ : (فَيْيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ) لا يَمْنَعٌ أن 
يكو للعبد سب في ذلك بأ يعر على 
أسباب السعادة والهداية والخير» فيَعْمَلَهَاء وهذه 
ِنْ أسباب توفي اللو وق له؛ أو أنْ يكونَ بعكس 
ذلك فيَعْرِضَ وَيْحْجِم م ويختارَ طريقًا سيئًاء فهذا 
ضٍ | مِنْ أسباب أن يُيَسرَ الله 6 له عَمَلَ أهلٍ 
الشقاوة» فالأمورٌ مُقَدَرَة لكنٌ مِنّ العِبّادِ أُسْبَاتٌ 
يبذلوتها فَيُحَصَلُونَ بها تَبْسِيرَ الله ويك . 

قال: ثُمَ قَرَاً: «تلنا مَنْ أغك ولق (© وَصَدَدَ 
يلتق 9 سَنسك للبترن 409 7الليل: ه- 
واستشهد النبئٌ يلللَهِ على كلامه السابق بالقرآن 
الذي مو مصداق لا صل في السدين.. 2 
© هك أسبات م البو أشي مقي 

يصَدَةِ ق بِالحُسْتَى التي وعد بها وَأَمِرَ أنْ يُصَدٌ 
بها د 7 سَيْيْسّرٌ للِيَسْرَى» وير في اليد 


مل السعادة #وَأمًا مَنْ يل وَاسَتغق () كدب 
سق () شَييره لسر 22 انبل 0-6 


2 تُقَابِلٌ السَّقَاوَة. 
فتكون الآيةٌ الكريمةٌ والحديثُ كِلاهُما في أمرٍ 
واحد دمر أن هناك سببًا يُبْدَلُء وأ هناك 
عموبًا على إعراضِهٍ وعصياتو ا 
داحِضَّةٌ؛ لأنّنا نقولُ: كيف سيَّعْرِف العاصي أَنَّهُ 
مِنْ أهل الشقاوة حنَّى يُقْيِلَ عليها؟! بل عليه أن 
ييَذْلَ اعبت وأنْ يَتَعَرَفَ على الخير» فقد يكون 
مِنْ أهل السعادة الذينَ أرادَ الله يل بهم خيرًا. 
والقضاءٌ والقَّدَرٌ ‏ كما قال السلفٌ سر 
التوحير0 وول ِتَنَةٍ حصلتتث فى الأمَّةِ هى فتنةٌ 


- 8# قال الطحاويٌ «العقيدة الطحاوية» (ص55): «الْقَدَرُ ير الله‎ )١1( 


8 الشف 4 


يَسْتقَة بعملي ولا مَل له ييه فى ذلك 
نسألٌ الله َه الثبات. 

22 
©2184 قن نَابِتٍ بْنِ الصَّحَاك نه » عَنِ 
الي قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ بِلَةٍ غَيْرٍ لْإسَْام كَاذِيا 
مُتَعَمّدَاء قَهُوَ كما قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نه 


ل لس 


عدب بها في نَارٍ جَهَنَمَ). 
حبق الشرح ##حل 
في هذا الحديثِ يُحَذَّرُ النبئ ل المسلمَ منْ 
أن يَحَلِفت بملَةٍ و غيرٍ الإسلام وهو كاذتٌ متعمدٌ 
وأنّهُ: (كُمَا قَالَ)؛ أي : كما قال عَنْ نَفْسِه أو 
كما د نسب نَفْسَةُ حين حلت بملَّةٍ و غير الإسلامء 
وصورةٌ ؤ ذلك أن يقول: هو يَهُودِي. أو نَضْرَانَيٌ 
إن كان كذا كذاء فَيَنْسيِبٌ نفسَة إلى ملَّة ة غير 
الإسلام على أمرٍ مِنَّ الأمورء إِمّا إثبانًا أو نَقَيّاء 
وهو يريد بهذا تأكيد كلامهء فَإِنْ كان كاذبًا وتَعَمدَ 
هذا؛ فَإِنَّ عُقُوبِتَهُ أنْ يكونَ كما قال؛ أي: 
يكوه بهوديًا أ نصرانيًا أو مجوسكاء حلي 
الوصني الذي أطلقَةء وهذا من كبائر الذنوب. 
وأيّا كان فهذه الصفةٌ يُنْهَى عنهاء حبَّى وإن كان 
الإنسانُ صادقًاء وليس هذا الحَلِفٌ مِنَ الحَلِفٍ 
المشروع. 
وإنّما الحَلِفُ المشروعٌ هو أن يَحْلِف بالله و 
أو بصفةٍ من صفاتِهء أمّا هذه الطريقةٌ فإنّها يُنْهَى 
عنها إِنْ كانَ صادقّاء فضلًا عَنْ كونِهٍ كاذبًا 


لس ا لس نا 


مَتَعَمّذَاء فَإِنْ كان كاذبًا مَتَعَمّدًَا فهو مِنْ كبائر 


زتلل] 


الذنوب» كما هو صريح وواضح في الحديث. 


35 في خَلْقِه م بلع علَى َلِكَ مَلَكُ معرب وَلَا َي مرْسَلَ» 
وَالتمَمُْ وَالنَِرٌُ في ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ الْحِذْلَانٍ وَسْلَم الْحِرْمَان 
وَدَرَجَةُ الظغْيّانِء كَالْحَدَرَ رَكُلَ الْحَذَرٍ مِنْ دَلِكَ نَطرّاء وَفِكرَاء 


ساصضاه م 
ووسوسة». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لَهُ: (قَهُوَ كما قَالَ) فيكونٌ يهوديا أو 
نصرائيا: بِحَسَبٍ المِلٍَ ة التي ذكرّمهاء وهذا من 
أحاديث الوعيي," وهو سببٌ» والأسبابٌ لا تكونُ 


ِل إذا انتفث موانِعهّاء فيكونٌ الإنسانُ بهذا قد 


أتى بسبب لتَحَقّقِ الوصفٍ عليه. ثم قد يُوجَدُ 
مانعٌ الله أعلم به يمنعٌ هذاء وقد لا يُوجَدُء وهذه 
قاعدةٌ شيخ الإسلام كْنْهُ في أحاديثٍ الوعيدٍ أنها 
أسبابٌ على ما عُلّقَّتْ عليه» والأسبابٌ قد يُوجَدُ 
مانعٌ يدفعٌهَاء وهذا هو الأسلمٌ حنَّى تبْقّى 
للنصوص عَيْبَنُّهَا وشَأْنُهَا في نفس الْمُخَاطَبٍء 
من | فيُقالُ: يا قُلانء ني الله! فد تكونُ كما قُلْتَ 
عنْ نفسِكَ من يَهُودِيّة أو نصرائِيّةٍ أو غيرِهِمًا. 
قَوْلْهُ: (وَمَنْ كَتَلَ نَفْسَهُ بَحَدِيدَةِ) هذا مثالء 
وسيأتي في الأحاديثٍ التي بعد أنَّهُ لو قَكَلَ نفسَهُ : 


بغير الحديدة فكذلك ؛ أن البات واحدٌ (مُذَّتَ 
ِهَا في نَارٍ جَهَئَ) فيَفْثُلُ نفسَة مر إئرٌ مرّةٍ في 
مراتٍ مُتتابعةٍ إلى ما لا نِهاية وهذا يدل على أن 
هذا الذنبت هو كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وأنَّ 
“| عُقويتهُ أن يُعَذْبَ في نار جهنّمَ» فيَقْثّلَ نفسَهُ مرات 
متتابعة إلى مُدَة الله أعلمُ بها . 

مسألةٌ: هل يَكْفرٌ بهذا العمل؟ 

الجواتُ: أنَّ القاعدة أَنَّهُ لا يَكْفُرٌ لكنّهُ يكونُ 
قدّأتى كبيرةً منْ كبائر الذنوب» وهذا من 
أحاديث الوعيد» وقاتل نفيِه مُتَعَمُذًا يَجْرٍ ري عليه 
هذا الوعيدٌء ثم القاعدة: أن مَنْ كان في قليه 
مثقالٌ ذرةٍ من إيمانٍ فَإنَّهُ يخرج بِعدَ مُدَوَ الله أعلمُ 
بها. 

لغ تبد كت 

9< قن جُندُب 5 ضيه قَالَ: قَالَ 
النّبيْ يله : اكَانَ بِرَجْلٍ جرَاحٌ» فَقَكَلَ نَفْسَهُ 


فَقَالٌ اله لله تَعَالَى : بَدَرَنِي عبّدِي بِتَفْسِهِ» حَرَّمْتُ عَلَيْه 
الْجَنَّهَا . ] 


5-4 


>(24760 هن أبي مُرَيْرَةَ ضكه» قَالَ: 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 


ال بين كه : الّذِي يَخْنْنْ َنْسَهُ يَحْنْقُهَا في انار 
وَالَنِي يَطْعَنْهَا اَن في النَّارِ). ] 

هذه أنواعٌ لفلء قي الحديت الأول قل فح 
بحديدة» وهنا يخنقها خدقًا حنّى يَقْطعَ نفْسَهُ َ 
يَمُوتَء وهو ما يسم في التعبير الاح «الشئقا 
وكذلك مَنْ قتل نفسَهُ يسم أو بصعت كهربائيٌ يغ أو 
نحو ذلك » قالباتث واحده وهذه أمثلةٌ وهو داق 


قله كان يج ران قل َس كال ان 
تَعَالَى: بَدَرَنِي عَبْدِيّ بتَفْسِوء حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَهَ) 
يدلُ على أنه لا يجورٌ قث النفس حبَّى عند الضَيقٍ 
والضرورة» وشدة الألمء وأنّ ذلك ليس عُذُرًا 
في قتل النفس؛ لأنّ هذا إنما قَتَلَ نَفْسَهُ حين 
اشتدث جراحٌة فلم يستطغ تَحَمّلَ الألمء فقتلها 
يد أنَهُ يستريحٌ بذلك» لكنْ لا يُقْبَلُ عند الله وق 
عَذرَّهٌ هذاء فقدٌ كان الواجبٌ عليّهِ أَنْ يستعينّ الله 
ويَصْيرٌ على ما به من جراح» أو ضيقٍء أو ما 
أشبة ذلك . 

وَقَوْلَهُ : (حََمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَهَ) ؛ أي : مَنَعَهُءِ فإذا 
قَكَلَ نفسّهُ فإِنَّ الجن حرامٌ عليه وهذا من 
أحاديث الوعيرٍ 
النار تَخُلينا مؤبدًا؟ 

الجواتُ : يُحملُ هذا على الأحاديثٍ الأخرى 
التي نقْتَضِي أنْ يَدْخُلَ الجن والتحريمٌ هنا 
تحريم مُقَيّدٌ لِمَدَةٍ الله أعلم بهاء لكنَّ هذا إنما 
قال وير عند الجمع بينَ النصوص أَمَامَ ُلَابٍ 
العلمء ما عند العامة فيبقى الحديثُ على ما هو 
عليْهِ على مَيْبيِهِ وجلاله في العقوبة؛ لأنَّ بعضّ 
الناس إذا قُلْتَ له: هذا عام ويراذ به كذا 
وكذاء ضَعْفَّتْ دلالةٌ النصٌ عندّهُ؛ وأصبحت 
المسألةُ فيها شيءٌ مِنَ السعة والفسْحَة. 


ل افشية. - 
لكنْ إذا قَرّرَ هذا مع الأحاديث الأخْرَى التي 
بين خروج مَنْ كان في قليه مثقال ذَرِّ من إيمانٍ 


فيْجْمَعُ بالجمع الذي سَمِعْتَ مِنْ أنَّهُ تحريمٌ مُفْ م 
بم الله أعلمُ بها 
كك بعد ف 
01 قن أَنْسٍ 5 ضييهء قَالَ: مُرَّ بجَتَازَةٍ 


ْنَا عَلَيْهَا خَيْرَا ثَالَ اين كلق : «وَجَبَناء ثم 
مَرُوا بِأُخْرَى فَأَنْتَا عَلَيْهَا شَرّاء فَقَالَ: «وَجَبَتْ) 
َقَالَ حُمَرُ بْنُ الْحَمََّاب : ما وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا 
٠‏ انَبَيْنُْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَثْ بت لَهُ الجَنَةُ وَهَذَا ليت 
شَدًا قَوَجَبَتْ لَهُ الَّارُ؛ أَنْعمْ شهَدَ شَهدَاءٌ الله فِي 


عَلَيهٍ ا اك 
١511‏ ] 


الأَرْضٍ». 
حححتقة الشرح ##أححجل 

هاتان جتازتان : 

الأُولّى : أنْنَوْا عليها بالخير»ء ومدحُومًا بما 
فيهاء فقالَ النبئ 822: (وَجَبَتْ) بما ذَكَرْتُمُوهُ لها 
مِنَ الخير» فهى من أهل الخير والسعادة. 

وَالأُخَرَى كانت بعكسهًا : فَأَنْئَوا عليها شراء 
وذكروهًا بما فيهاء فقال النبئٌ 842: (وَجبَتْ)؛ 
أيْ: لها النارٌ. 

“ثم قال النبيٌ 42: (أنَكُمْ شهّداء للم في 
الأَرْض) فشهادة الناسٍ دليل قويٌ على أن 
الإنسانّ مُسْتَحِقٌ لِمَا أن نِىَ به عليه؛ لأنَّ النامنَ لا 
. | يجتمعوث في الشناء على إنساق وقد سَخْط 
عليه الله وين والعكسٌ بالمكس فالناسُ هم 
شهداءً الله يِلةِ في أرضِه 

قَفِي الحديث: جوارٌ الثناء على اللجنازة بالخير 
وبالشرٌ؛ لأنَّ النبيّ 842 أقرّهُمْ على هذاء وهو 
غيرٌ سب الميتٍ الذي فيه النَهْيُ فسبٌٍّ الميتٍِ 
يكونُ بغير فائدةٍ؛ ؟ لذا يُنهى عنة؛ لذنّهُ يُؤْذِي 
الأحياء» لكنْ ذْكْرٌ الميتٍ بما فيه من خير أو شرٌ 
مع دواعي المصلحة في الشرّء فهذا لا بأمنَ به. 

وفيه: جوازٌ الاستفهام منْ كلام العالِم 


ريرق 


وَالمُفْتِي إذا كانَ مُجَمَلّا محتملًا؛ بل قذْ يكونٌ 
واجبًا أحيانا؛ لأنَّهُ قد يؤدّي إلى الفهم الخطأء 
ثم العمل بالخطزء وشواهدٌ مثل هذا الاستفهام 
0 في الاق اخروئة. وذلك مِنْ قولٍ 
وفيه: ا 5 الجنازة ليس راجيا فمنْ 
يَنْبَحُو ها قا له الأ را الثانية؛ لأنَهُم موث 


م 


ادروهُع هي : 
وفيه فائدةٌ لغويةٌ وهي: أن الثناء يُظْلَقُ على 
الشرٌ كما قال: (أنتوا عَلَيْهَا شرً) اك هذا لا 


يكون صحيسًا إلا إنْ ذُكرَ مع الخيرٌ ٠»‏ فقيل : أ 
خيرًا وأنْتى شَرَاء أمًا إِنْ أَظلِيَ كما لو دَكَرَّه بد 
فلا يَحْسُنٌ أنْ نقول: أَنّنَى عليه؛ د لا يبي 
المرادٌ. 

2ه 
رَسُولٌ الله عله : بع ني كيدل 


: قال 


أَرْيَعَةٌ 


ل بخَيرٍ أَدْخَلَهُ | نه الجَتعدا َفَقُلْنًا: وك 
قَالَ: كلمل كَقُلا: وَانْنَانِ؟ قَالَّ: 9 
24 0 س2 عَن الْوَاحِدِ) . 24> ]١‏ 


لمق الشرح ##عحل 

هذا خيرٌ كثينٌ فإذا شهدَ أربعةٌ بخيرٍ لمسلم 
(أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّهً) بشهادة هؤلاع. فسأن 
الصحابة وو فقالوا : (وَتَلَانَةٌ؟ قَالَ: وَتَلَمَةٌ)؛ 
أي: يكفي ثلائةٌ (فَقَلْنَا: وَانْنَانِ؟ قَالَ: وَانْمانِ) 
فإذا شَهدَ رَجْلانٍ على رجل بالصلاح والخير فَإنّهُ 
يستوجبٌ الجنة . 

قال الرارياٍ 2 ثم لَمْ تَسأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ) كأنّهُم 
لم يريدُوا أن ب يَشْنُوا على النبيّ يكل بل اسْتَحيا 
منهء ذ يسألوة عَنٍ الواحدٍء وعلى كل حال 
فالحديثُ فيه فآ عظيمٌ؛ ورجاة واضحٌ في أن 
الإنسانَ ربما يَسْتَوْحِبُ الجنَّة إذا صَلَّحَتْ حال 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


واستقام حنَّى كان مَحَلُا لثناء ءِ الناسٍ . 

وفي الحديث فائدة لغويةٌ هي : : إطلاقٌ الشهادة 
على مُجَرّدٍ القولِ» فليس بلازم أنْ تكونً الشهادةٌ 
مقابلَ إحقاقٍ حقٌء أو إبطالٍ باطل» فإذا قُلْتَ: 
إن قُلانًا صادقٌ أو كاذبٌء فهذه شهادةٌ له وهي 
داخلةٌ في قوله عله : سكب سهد 0 م وحور حون 


[الزخرف: .]1١9‏ 
لخد يخ لث 


47981 قدو الْبَرَاءِ بْنٍ عَازِبٍ اء ٠»‏ عن 
النَبِىَ كل قَالَ: «إِذًا أَقْعِدَ الْمُؤْمِنُ في قَبْره ني ؛ 40 
شَهِدَ أَنْ ل له إِلّا اله وَأنّ مُحَمَّدَا وَسُولُ الى 
نتى | قَذَلِكَة كَوْلَْهُ: «بتيث أنَهُ الت امنوأ امول 
* | أَلدَّيتِ» [إبراهيم: 21317 . [154] 
لحوقة الشرح #تلحل 
سبق معناةٌ برقم (1174) مَبْسُوطًا بأتمّ منْ هذا . 
تت 6 هته 
2795 في ابن عُمَرَ ؤياء قَالَ: اَلَمَ 
بَعَه | النِيّ يك عَلَى َمل الْمَلِيبٍ فَقَالَ: ا«وَجَدْتُمْ ما 
حَقًا؟» فقيل لَهُ: تَدْعُو أَمْوَانًا؟! قَقَالَ: 
هم ننم ِأْسمَعَ مِنْهُم» وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ9. [1/0] 
لحو الشرح حل 
قولهُ : (اطَلَعَ النِي يكل عَلَى أَمْلٍ الْقَلِيبٍ) كان 
هذا بعدّ غزوة بدرٍ حينَ سحِبٌ قَثَلَى المشركين 
فألْقُوا في القَلِيب» ؛ فاطلَعَ عليه : نم عطي 
فقال: (وَجَدتُمْ ما م حَما؟ َقِيلَ لَه 
تَدْعُو أَمْوَانًا؟0 فبيّنَ كل أنهم يسمعونٌء وقال: 
(مَا أ ننمْ يأُسْمَعَ مِنْهُمْ وََكُنْ لا بُحِِبُون) وهذه 
المخاطبة يُرادُ بها التقريعٌ» وإقامةٌ الحجّةٍ بعد 
وَفاتِهِمْ. وإِلّا فإنّها لا تنفعُهُمْ حتَّى ولو أجابوا؛ 
إِذْ ليس عندمُمْ حُجَةٌ فقدٍ الْقَطَعَ وقثُ العمل . 
زع يعد ات 
0 ويناء قَالَتْ: إِنْمَا قَالَ 


الت كلله: «إِنَّهُمْ لَيَْلَمُونَ الآنَ أَنّ مَا كُنْتُ أَقُولُ 


لماه موس ه 


وعل رد 


لةء شالك 


وعل رد 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 


لله تَعَالَى : إن لا شيع 


] ١3و11‎ 


هم حك وذ 
لْمَوْقّ» [النمل: +٠١‏ 

د الشرح 0 

قولّهًا : (إنّمَا قال اللي 2 : : إِنَهُمْ لَيَعْلَمُونَ 
الآنّ أَنَّ الث فول ل عو) هذا حا يي ل 
يُدْرَكُ بالحسٌء لكنّ النبى 842 أَخْبَرَ به. 

وأمًا قله 6ل : ا«إنّك لا نيع اموق فالمنفيُ 
هنا هو السماعٌ الذي ينفعُهُمْء ويحصل به لهم 
الخيرٌ والنجاةٌ» فهذا لا يُمْكِنٌء لكن قد يُسْمِعْهُمْ 
نظيرٌ ما أَسْمَعَهُمْ في قَلِيبٍ بدرِء وأهل القبور 
والمَوْتّى لهم أحوالٌ وأطوارٌء ومن أطوارِمٍ ل 
ريّما سمعوا بعضٌ الأشياءء لكنّ الأصل أَنّهُم 
يسمعونٌ» ودج أل مسمحوة قرع لقال إن 
وَل َ الناسُ عنهُم . 


2 2ه 
21797 تن أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر مقناء قَالَتْ: 
«قَامَ رَسُولٌ الله ف يي تحطيبَاء ذَكر فته الب الي 
يَْتَينُ فِيهَا الْمَرْءُ كَلّمَا دَكَرَ ذِلَكَ ضَحٌّ الْمُسْلِمُونَ 


18م 


ضِجة). [م] 
لديا هن أبى أيُربَ ضه. قال حَرََ 

بي يله وَقَدْوَجَبَتِ الشَّمْسُء فَسَمِعَ صَوْنًا 
قال : (ِيَهُودٌ تُعَدذَّبُ فِي قُبُورِهَا» . [6/ا١]‏ 


محمد الشرح حل 
هذان حديثانٍ في عذاب القبرء في الأوَّلٍ أن 
النبيّ ا خطب فَذَكَرَ فِثْئَةَ القبرِء فْ(ضجٌ 
الْمُسْلِمُونَ ضَجّةٌ) مُتَأثْينَ من هذه الفتنقء خائفينَ 
منهاء وَجِلِينَ؛ لأنّ قلوبَهُمْ حَيّةٌ قريبةٌ مِنَ التذكير 
والوعظ» وينتفعولٌ به. 


اوفي الثاني أنه سس ع صَوْنَا قَقَال: + يَهُود 
ُعَذّبُ في قُبُورمَا وهذا 171 على أن عذات القبر 
حتّى على الأمم السابقة الْمُسْتَحِقَّةٍ لذلك يَنْبْدُ 


لهم في قبورِهِمُ» وهو خبر عَيْبِىٌ» والحديثٌ لا 


ارض إذ تن كا حول اقب يتسمع ذلا 
العذاب إِلَّا الثقليْن؛ لأنَّ سماعَ هذا العذاب هو 
من خصائص النبي 862 . 

وفي الحديث: أنَّ ذِكْرَ فتئةٍ القبرِء وعذاب 
القبر لا بأسَ أنْ يكونَ موضوع حُظَبَةٍ وذلك من 
قولِه: (قَامَ خَطِيب)؟ 

فإنْ قِيلّ : هل هي خُطبَة جمْعةٍ أم 

فالجوابُ: يحتملٌ» والمقصودٌ أنَّ التذكيرٌ 
بذلك العذاب في خُظبَةٍ عارضةٍ أو دائِمَةٍ هو منْ 
فِعْلٍ النبيّ 842 . وبهذا نعرفٌ الخطأً الذي يقولّهُ 
البعضٌ من أنّ هذا الكلامَ تَضِيقُ به الصدورٌء 
ويصيبٌ الناسَ بالإحباط والخوفيء ولا داعي مِنْ 
ِكْرِه في المجامع . 1 

فنقولٌ: فليكنئ عند الناسَ خوفٌ واستعدادٌ 
لهذه الفتنة ة بالعملٍ الصالحء وقد فَعَلُ النبئٌ 32 
ذلكء وتَكَلَمَ به مع أصحابو؛ بل حب به كما 
دنَّ هذا الحديتٌء ما التشاؤمٌ مِنْ هذه 
المواضيع؛ وإغلاقٌ بابهاء فهو دأبٌ المتساهلينَ 
الذين آتَرُوا الحياة واطمأَنُوا بها. 


ارده 


غير جمعَة؟ 


د با ات 
+اههة4< تن أبي مُرَيْرَءَ طلا قَالَ: كان 
الي كك يَدْعُو : «اللَهُم | نَى أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ 


الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ الثار» وَمِنْ فِمْنَةٍ الْمَحْيَا 
وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فتئة الْمِيح الدّجال) . 
حدم الشرح ##ءعلححلب 
قولَهُ: (كَانَ الي يل يَدْعُو) ولم يُبِيّنْ مَحَلَ 
الدعاعء فهو عام في كل مُناسبةء لكنْ يتأكدٌ هذا 
الدعاء في الصلاةٍ قبل أنْ يُسَلَُمَ بعد الصلاة 
الإبراهيميّة» فيستعيذ بالله منْ هذه الأربعة» وقد 


اقفستة 


0 وجوب ذلك. 
: (قِثْنَةِ الْمَحيَا) المقصوةٌ بالمَحْيًا هو زمنٌ 


لياف وما دامث روح الإنسانٍ في جسده فهو 
عُرْضَةٌ للفتن فهو يُفْئَنُ في نفسِهء وفي إيمانو» 


دمواز كضةا - 


وين من جهة أولايدا فِيصدُونَهُ عن ذكر اللو 
ويُلْهِونَةُ عنه ويُفْعَنُ من جهةٍ مالِوء ومن جهة 
صِحَّيِهِ وقوَّيِوء والفتنُ كثيرةٌ في الحياة. 

ثم قد يُفْمَنُ وهو ابنُ عشرينَ سنةء أو ابن 
أربعينَ» أوٍ ابن ثمانينَ» أوٍ ابن ما شاء الله مِنّ 
السنواتٍ (وَالْحَيَ لَا تؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِثْنَةُ) كما قال 
بعضٌ السلفيا", وليس هناك زَّمَنّْ يدحل 
الإنسان فيه فيأمنٌ الْفِئَنَ ؛ بل الفتنة قائمةٌ ‏ ريص |2 
به إِلَّا أنْ يَعْصِمَهُ الله بك فَإيَّاكَ أنْ تَظْنّ أنَْكَ 
نَجَوْتَ تَ منهاء أو تقولَ: أنا الآن على خير 
وصلاح» وحفظتٌ القرآن» وطالبٌ علمء وما 
أشبة ذلّك» والفتنة تكو لغيري مِنّ المتساهلينَ. 

فنقولٌ: قَولُكَ الآنَّ فش حيتٌ رَكَيْتَ نفْسَكَ 
وظننتٌ بها العصمة» والإنسانٌ ينْبَغِي عليْهِ دائمًا 
وأبدًا أنْ يسألَ الشباتَ على الصراطٍ الذي 
يَسَّرَهُ الله يل لهء ولنْ يكونٌ أَنْوَى إيمانًا مِنّ 
النبئ ككل الذي كان يستعيذ بل بن الفتن. وكان 
مِنْ دعائه أيضًا: (يَا مُقَلّبَ الْقُنُوسِ ك: ِبْتْ قَلِي عَلَى 
دييك)”'' فنسألُ الله الثبات ا دينه . 

ْله : (وَالْمَمَاتِ) المرادٌ بفتنةٍ الممات: قِبلَ: 
هي الفعنةٌ التي تكوفٌ عند الموتٍ قبل خروج 
الروح» فإن الإنسان يُمْتَنُء وتعْرّض عليه 
الأدياث» وَيْنْظرٌ صلابئه في دينه. 

وقيل : هي الفتنة التي تكونُ بعد الممات» 
وهذا الثاني يكونُ قريبا من فتنةٍ القبر. 

قَولَهُ : (وَمِنْ فَِْةٍ الْمَسِبح الدَّجَالٍ) الذ يي يَمْسَح 

الأرضّ طولًا وعرضاء ويَفْيِنُ النامن بدَجَلِهِ 
وكذِبوء وله فتنةٌ عظيمةٌ ٠‏ فإِنهُ لم يُبْعَثْ 0 ث نبي ! 
وقد حَدَّرَها قومة0© لأنّها عظيمةٌ ٠‏ يأتي الإنسا 


1 


0 


.)175( رواء أبو داودٌ في الزهدٍ مِنْ قولٍ ابن مسعودٍ ضيه‎ )١( 

(؟) رواءٌ الترمِذِيُ (50719/9) وقال: «حديثٌ حسنٌك وصحّحه ابن 
حِبَّانَ (447). وانظر: السلسلةً الصحيحة للألبّانى (75091). 

(5) روّى البخاريٌ (711) عَنْ أنس له قَالَ: قال النببئ 6: 


وهو ني صلاية بن ديد إلى الدّجَالِء ويظنٌ أنه 

رهن الدجالٌ يدَّعي الرَبُوبِيّة ثم يطلبٌ 

الألُوهِيَةٌ والاتبَاعَ والعبادة, فهي فتنةٌ عظيمةٌ) 
ولذلكٌ استعادًٌ منها النبيئّ 822. 
8ه 

5< قن عبد اله بن مر وؤياء نَّ 

سُوَلَ الله ككِةِ قَال: «إنّ أَحَدَ حَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ 

نك | عَلَيْهِ مَفْعَذَهُ بِالْمَدَاة وَالْمَشَيّ إن كَانَ مِنْ أَمْلٍ 

الْجَنّةِ كَمِنٍ أَمْلٍ الْجَنّق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ امار 

َمِنْ أَمْلٍ النَّارِ مَيْقَالُ هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى يَبْعَقكَ الله 

يوم م الْقِيَامَةِ) . 1ا] 


حت اشرح ##ح 
قولهُ: 3 : إل أخدقن) هذا عام وفيه بيانٌ ما 
يحصل للميتٍ في قبرهء وأنْ مما يحصل له أن 
يُعْرَضَ (عَلَيْهِ مَفْعَثهُ ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشَىَ) ؛ أي : في 
وقتٍ الغداة أوَّلَ النهارء ووقتٍ العشىيٌّ آخِرَهء 
فإِنْ كان مِنْ أهل الجنةٍ فَيُعْرَضُ له مَفْعَدُهُ في 
الجنةٍ حيَّى يشتاقٌّ إليه» وتطمئنٌ نفسُّةُ. وإِنْ كان 
مِنَ الصنفي الآخر من أهل النار» فيُعرضٌ له 
مَفْعَدهُ مِنَ النار. ‏ ' ١‏ 

وقد دل القرآنٌ على قريب من ذلك عند ذِكْرِه 
لآل فِرْعَوْنَ في قوله ك4 «الذ يتوت عَلها 
هر 3 


حدق وَعَشِيًا 4 [غافر: 45]. وهذا الحديثٌ فيه أن 
أهلّ الجنةٍ كذلكٌ . 


5 


ك- 


2ه 
7< قي الْبَرَاءِ ل قَالَ: لما تُوْئَيَ 
إِبْرَاهِيمٌء قَالَ رَسُولُ الله ككِْ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا في 
نَ | الجَنّةَا . 8] 
سمكحة الشرح #إح- 


هذا إبراهيمٌ ابن النبئ 822 تُوْفْيَ رَضِيعَاء 


هما بْعِتَ بن إلا ندَرَ أمتَُ الأَعْوّرَ الكَذَّات. 


بَابٌ فِي الجَنَائِزٍ 


فصارٌ له منْ يُرْضِعُْةُ في الجنةٍ إلى أمدٍ الله أعلم 
به وهذا لا يستمرٌ؛ لأنَ مِنَ المعلوم أن أهل 
الجنةٍ على سن واحلٍ هي ثلاث وثلاثونَ 5" لكنْ 
يَبْدُو أن هذا الرضاعَ يكونُ في أولٍ الأمر. وَالْهُ 


اكت 
+(841701 في ابْنٍ عَبَّاسٍ ووْياء قَالَ: سيل 
النّبِنْ 6 عَنْ أوْلَادٍ الْمُشْرِكِينَ كَقَالَ: «الله إذْ 
خَلَتَهُمْ عْلَمْ بمَا كَانُوا عامِلِينَ). [ملا] 
لحمقة الشرح مجحل 
ذِكْرٌ هذا الحديث مناسبٌ بعدّالحديث 
الأولٍ؛ لأنَّ الأول كان عَنْ ممصيرأطفالٍ 
المسلمينَ الذين يموتونَ قبل البلوغ» والحديتٌ 
وإِنْ كانَ في إبراهيمَ ابن النبيّ 882 فكذلكٌ بقيةٌ 
أولادٍ المسلمينَ الذي مانُوا قبل التكليفٍ هم في 
الجنق» وحُكِيَ الإجماع على أنْهُم يكونون في 
الجنة'”'. وهو معلومٌ مِنْ قولِدٍ 6: «َرَالدِينَ 
ونيم دَرَبَهُم بيسن لَلْقَنَا بم مريت ومَآ 
لهم بن عملهر ف درك [الطور: ]1١‏ . 
ثم ذكرٌ المؤلفٌ بعدَه حديتٌ ابن عباس وكا 
هذا؛ لييّنَ أنَّ حال أولادٍ المشركينّ قد تختلث» 
لكنَّ النبيّ 42لا لم يعْطِ جوايًا فيهم. فمَالَ: (الله 
إذ حَلََهُم عل يما كَانُوا عَامِلِينَ فوكل حاله] إي, 
ومصِيرَهُمْ م إلى الله قِْك . لكن لِيُعْلَمْ أنَ أولاد 
المشركينّ أيضًا في الجنة؛ لأَنّهُم لم يُكَلّمُوا 
بشيء؛ بل ماتوا على الفطرة» ولم يبلغوا المَبْلَعَ 


() روى الترمذي )1117١(‏ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ض أن الى ل 


30001 


اموأ 


قَالَ: «يَدْحْلُ أَمْلّ الجَنَةٍ الجَنّةَ جردا ْنا مكَحَلِينَ أبتاه | ود َ 


تَلَائِينَ أو ثَلَاثِ وَتَلَائِينَ سَنَةه. وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
غَرِيبٌ» وَبَعْضٌ أَصْحَاب قَتَادَةَ رَوَوْا هَذَا عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلَا 
وَلَّمْ يُسْيِدُوه. 

(0) تقل العلامةٌ ابن قُدَامَةَ في الْمُغْيِي (154/1) عَنِ الإمام 
أحمد أنّهُ: «سَيِلَ عَنْ ن أَظمَالٍ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: ليس فيه 
اخيلافك نهم في الْجَنّدا . 


الللكةا. > 


الذي يَكُونونَ فيه في حكم آبائِهمْ وأَمِّاتهِمْ من 
يهوديّةِ أو نصرانيّة أو غيرهِمًا. 

٠‏ وهذه مسألةٌ جرّى فيها كلام كثيرٌ للعلماء 
وَأَلّمَتْ فيها , بعض الرسائل "©» وهي مسألةٌ علميّةٌ 
َيه وليسن صلل والبحتٌ فيها قد لا يكونٌُ ذا 

كدو كثيرة» لكنْ مِنْ باب البحثٍ على جهةٍ 
الوا في الشنة مي النيى 2 والوارة فيه 
مختلك. وأحدٌ ما ورد فيها هو هذا حيثٌ وَكلَ 
عِلْمَهُم إلى الله» لكنّ الذي يظهرٌ واستقر عليه 
الأمرُ وَاللهُ أَعْلّمُ أن أولاد المشركينَ في الجنّة. 

وذكر بعضّهُمْ أنَّ أولاد المشركينَ في الجنَةٍ 
يكونون حََدَمًا لأهل الجنة» لكنْ لم يثبثُ في 


ذلك شىء. 


م هه 

1 6 دق سَمُرَةَ بْنِ جنْدبٍ طقيه» قَالَ: 
كان الي يك إذَا صَلَّى صَلَاة ةالصب قبل ٠‏ أَقْبَلَ 
بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ١مَنْ‏ رأى نكم اليل َ رُؤْيَا؟ 5 
رَأى أَحَدٌ قَصَّهَاء فَيَقُولُ ءَ 
فَقَالَ: «قل بأ أخة نك َؤب؟ ُلك ل 
قَالَ: «لَكِني رَآَيْتُ اللَيْلَهَ رَجْلَيْنِ أنيَانِي فَأَحَذًَا 
, | بِيَدِي فََخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضٍ الْمُمَمَسّقِ فَإِدَا رَجُلُ 
جالسنٍ وَرَجُلّ ايم , بِيَدِهِ كلب من َو يُدُخِلُه 
شِدقِه حَنَى يلع كََاهُ كم يَفْعلْ قِهِ الآخَرِ 

يكل ذلك َم دل ذا تود تع بقل 
قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقٌء فَانْطَلَفْنَا حَنَّى أَنَيْنَا 
ِ على وجل مُضطحع علَى قفة» وَرَجل على 
َه فهر أز صَحْرَةٌ فيَشْدَ يدح بها رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ 
هده الْحََحَك ١‏ فاطق | لبه ليََعْدَهُ نا يَدْجِعُ إِلَى 
دا حَنَى يَأ رَأْسُّهُ وَعَادَ رَأَسّهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ 
ِلَب مَصْرَبَهُ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَالَا: | انطّلِن 
َانْطَلَفنَا إِلَى تَقْبِ مِثْلٍ التَنُورِ لاه ضَيِّنْ وَأَسْمَلَه 


(6) انظرٌ: أحكامَ أهل الذَّمّة .01١91/5(‏ 


ته 


ا َارّاء فَإِذَا افْتَرَبَ ارْتَمَعُوا حَنَى 
اد أن يَخْرْجُواء فَإذَا حَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيهَا 
رجَالٌ وَنِسَاءَ عُرَاٌِ قَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ 
انْطَلَقنا حَنّى ْنَا علَى نهر مِنْ دم فيه رَجُل َاِم 
وَعَلَىٍ وَسَطٍِ التهَرِ رَجُل بَيْنَ يدي حِجَارَة فَأَقْبَلَ 
الرّجُلُ الذي فِي النّهَرِ؛ ذا أرَاَ أن يَحْرْجَ رَمَى 
الرّجُلُ بِحَجَرٍ في فد فِيهء فَرَدهُ حَيْثُ كَانَ» فَجَعَل 
كلما جَاء لخر رَمَى في فيه حجر فيج كما 
كَانَء مَقَلَتٌ: مَا هَذَا؟ قَالا: انْطلِقٌ» فَانْطَلقنَا حَتَى 
ْنَا إَى رَوْضّةٍ حَضْرَاءء فيهًا شَجَرَة عَظِيِمَةٌ 
َنِي أَصْلِهَا شَيْخ وَصِبْيَانُ» وَإِذَا رَجُل قَرِيبٌ مِنَ 
الشَّجَرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُمَا فَصَّهِدَا بي فِي 
الشّجَرَوء وَأدْحَلَانِي دَارَالَمْ أ نَطَّ أَحْسَنَ مِنْهَاء 
فِيهَا رِجَالُ شبُوحٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءً وَصِبْيَانٌ َم 
أخرجَاني مها صَهدا بي الشجر فَأَدْحَلَانِي دَارَاء 
هي أَحْسَنٌ وَأَفَضَل مِنْهاء فِيهًا شَبُوخ وَشَبَابُ 
لت : طَوَثُمَاِي اللَّيِلهَ َأَخْيرَاني عَم رَأَيْتُ . قَالَا: 


مسعيعر بي 


مم أن الذي َأ يْسنُ شافه» كات يحت 
َذْبَو َمل عَنْهُ حتَى تلع الآقاق» ْنَع فَيُصْنَع به 

3 يوم الْقِيَامَةِ» وَالَِي رَأَيْتَهُ يُشدخ م رَأَسّهُ له فرَجُلٌ 
عَلَمَهُ انس ف الْرآنَ نَم عنْهُ باللَِل وَلَمْ يَعْمَلْ فيه 
التّهَارِ يُفعَل به به إلى يَوْم الْقِيَامَةِ» وَالّذِي َيَُ في 
الب كَهُمْ الزن وَالذِي رَأَبُ في الَهَرِء أكلوا 
الرّبَاء وَالشَّيْحُ في أَضْلٍ _ الشّجَرّق ! إِبْرَاعِيِم نج 
وَالصَّبْيَانُ حَوْلَه َأَوْلَادُ النّاسِء وَالَذِي يُوَقِدُ الثَّارَ 
مَالِكَ خَازِنُ الثّانٍ وَالدَارٌ الأو لى التي مَخَلْتَ ذَارُ 
عَامَّةٍ مَةِ الْمُؤْمِنِينَ» وَأما هَذْهِ الدَارٌ مَدَارُ الشّهَدَاىٍ 
وََنَا جَبْرِيلُ» وَهَذَا ميكَائِيلُ» فارع رَأْسَكَ فَرَقَعْتُ 
رَأْسِيء قدا نَوْقِي مِثْلْ السَّحَابٍء ثَالَا: ذَاكَ 
مك ؛ قَلتُ: 0 ِنّهُ بَقِيَ 
لَك عُمُرُ لَمْ تَسْتَكَمِلْهُ تَسْتَكُمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَنَْتَ 
مَنْزِلك) . الحيقة 


مكدع الشرح ##محجل 

هذا حديثُ عظيمٌ في هذه الرؤيا النبوية» وفيه 
موعظةٌ لمَنْ تأمَلَهُ فقدْ كان النبيئ يل (إذَا صَلَّى 
صَلَاةً | الْصُبْح أكْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْيِو)؛ أي: بعد 
الصلاقء (فْقَالَ : امَنْ رَأَى كم اللْيْلَةَ د ٍ 
رَأَى أَحَدُ) رؤيا (قَصَّهَا) على النبيّ 8242 ثم 
ها ما يقول ين تعبيرماء اليو حلي ما 
فبهاء وكان لله قد أطي شيئا من تأويل الو 
الذي اشْتْهرَ به يُوسّفُ الصَّدَيقٌ غ8 

َوْلَهُ: (كَسَأَلنَا يَوْمَا قَقَالَ: ل رآ أحَد يكم 
| رُؤْيَا؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: لكني رَأَيْتُ اللْبْلَةَ رَجُلَيْنٍ 
أنَاني) إلى آخر هذه الرؤياء وهي رؤيا حقٌ؛ 
لأنّها ويا ني 

522 هذه الرُؤْيَا على أشياءًَ مختلفة 
مِنْ عقوباتٍ لذنوب مُعَيِّنَةٍ مُعَبّئَةٍ مثل الكَذِبٍ والذي 
يحدّثٌ به وعقوبةٍ الذي لم يَشْكُرْ نعمةً القرآن 
(قنَامَ نه بلليلِ) ولم يعمل به في النهارء وعقوبة 
الزُناقٍ» والذي يأكل الرَيًا . 

وهذه العقوباثٌ إذا تأَمَّلْتَهَا وجِدْتَّهًا مُتَاسِبَةٌ 
3اللذنوب التي فعَلّها أصحابها؛ لأنَّ العذابَ 
والعقاب كانًا من جنس الذنب الذي اقترفوة. 
فالأوّلٌ: الذي ب و يُشَنُّ شِذْقَهُ كذَابٌ» والكذبٌ 
يكون بالفم واللسانء فكانتٌ عقوبحّة أن يُسَقٌّ 
عذايًا له. 

أما الثاني: : فنامٌ عَنِ الواجب» ولم يعمل به 
في النهار' ا والنومٌ محله الرأس» والإنسان يَفثر 
في رأسِهِ حنَّى يستولِي عليه النوم» فكانت عقوبئه 
بدح ذلك ارال ماب مالي 

أما الثالتٌ: قَهُمُ الرُّنَاُ وهذا الذي كالتَّنُورٍ 
أعلاء ضَيّقٌ وأسَفَلُه واسِعٌ» وهو يَتَوَفْدُ عليهْ 
حبَّى يَضصْعَدُوا مِنْ شِدَّةِ ما يجدونَ في هذا الدَنُوٍ 
فإذا ارتَمَعُوا حنّى كادُوا أنْ يَخْرجَوا خمدث» 


بَابّ فِي الجَنَائِذِ 


فرجعوا فيهاء ٠‏ فكانتٍ المناسَبَةٌ هنا وَانُْ أَعلَمْ أن 
هؤلاء الْدُنَاةَ تَرَكُوا ما أباح الله له لهم مِنَ الفروج | وا 
اله عي يستحلونها بدكاح أو مِلْكِء وَلَجِؤُوا إلى 
الْقَد ج الْمُحَرّم؛ فاختاروا الضَّيقَ على السعدٍّء 
فصارث عقويتهُمْ بهذا الَنُورٍ الضَّيّققء فإ الله قد 
أباح لهم الزواجء ومِلْكَ اليمين» وقال: طقَمَنٍ 
سق وَيَلهَ ذلِكَ ولك هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون: 7ا] 
فاختارٌوا ضِيقَ الحالٍ على سَعَتِهًا فيما أباح الله يلل 
لهم. 

أما الرابع : : فهو آكل الرّبا»ء وعقويتة 4 أن يَسْبَحَ 
في نهر مِنَ الام ثم يَرْمِيَ الرجل الذي وَقَفَ 
على جانب النهر بحجر في فيهء فيردَةٌ حيثٌ 
كان وكلّما أرادّ أن يَخُرُجّ رمى فاهُ بحجرء 
فرجعٌ كما كان. 

والمناسبةٌ بين العقوبة والمعصية واضحةً وهو 
حين يُكُرّرُ معة رَمْيَ الحجارة؛ ذلك لأنّ المُرابى 
لا يَشْبَعٌ؛ فهو كلَّما أخدّ مُعَامَكَةٌ ربويةً تَطلّحَ إلى 
أخْرّى» وربما أخدّ المعاملةً الربوية» وحدَّتٌ 
نفْسَةُ أن تكون هذه آخِرٌ مُعَامَلَةٍ له بالرّباء أنه 
سيتوبٌ بعدهاء لكنَّهُ سرعانَ ما يعودٌ إليها مر 
ثانيةٌ» فهكذا الذي يَسْبَحٌ في هذا لتر كلما أ أرادٌ 
أن يرج رَجَعَ بسبب الحجر الذي يُلْقَمْ في 

َوْلَهُ : (وَالشَيحُ في آَصْلٍ الشّجَرَة ! بْرَاهِيمُ 0 
وَالصَّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَؤْلاد النّاسٍ) هذا عام في 
2 وغيرهم. فيكون أولاد الناس عند 

م هقة. وهذا الحديثٌ هو أحدٌ الأدلة التي 
يد أن أولاد المسلمينَ وأولادً غيرِهِمْ يكونون 
الجنة؟ لذن إبراهيم في الجنةٍ. 

كَوْلّهُ: (وَالِدَارُ الأولى التي مَخَلْتَ دَارُ عَامَةٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَأَمّا هَذِهِ الدَارٌ قَدَارُ الشُّهَدَاءِ) فداد 
الشهداء أعلى مِنْ دار عامَةٍ المؤمنينَ؛ وفيها كما 
في أوَّلِ الحديثٍ (فِيهًا رِجَالٌ شيُوحٌ وَشَبَابٌ وَنِسَامُ 
وَصِبْيَانٌ) أمّا دارٌ الشهداء ففيها رجالٌ شيوخٌ 


نويد 
في | 


وشباب؛ ولم يَذْكْرِ النساءً يكن وهذا 
؛ لأن الشهادةً لا تكونُ في الأصل في 
مؤلابا بل في الرجالٍ والشيوخ الذين يُقاتَلون» 
أمَا النساكٌ والصَّبْيانُ فليس 3 شأنِهمُ القتال؛ 
فلذلك الم يُذكَرُوا في الدار الثانية دار الشهداء . 
قَوْلْهُ: (وَأَنَا جِبْرِبلٌ وَهَذَا مِِكَائِبلُ» فَارْقعْ 
َأسَكء قرت ري . ذا قؤفي يفل المحابك 
قَالَا: ذَاكَ مَنْرِنُكَ » قَلتٌ: دَعَانِي دْخُلُ مَنْزْلِي» 
قَالَا: نه بَقِيِ لك عُمْرٌ لَمْ تَسْتَحْمِلَهُ فلو 
امْتَكَمَلتَ أَنَبْتَ تَ مَنْزْلك) فهذا منزلٌ النبئّ 42 في 
الجنة . 
وهذا الحديتٌُ فيه عِطَدّء ويصحٌ أنْ يكونَ 
موضوعًا لمساضرة أو ةيوم بها النامن. 
نسألَ الله أن يَنمَعدَ نَا بكلام النبيّ 2كل. 
6 هت 
جهالاء دن عَاقِشَةَ ونا أن رَجُلَا قَالَ 
للنّبت كله: إِنَّ أمّي افْتْلِعَتْ تَفْسُهَاء وَأَظَنْهَا لو 
تَكَلَمَّتْ تَصَدَّقَتْء فَهَل لَهَا أخْرٌ إِنْ تَصَدَّفَتُ عَنْهَا؟ 
قَالَ: انَعَم). 1ه" 
محةقة اشرح ##وحل 
قولها: ( (أنّ رَجُلَّ) بصيغةٍ الإبهام» وقد بَيّنَ أنَّ 
هذا الرجلَ هو سعد بن عُبَادَ ضيه كانَ غائبًا 
فماتتث ت أَمّهُ فجأدٌء قال: بها لَرْ تَكَلَّمَتْ 
تَصَدَقَتْ) لِمَا عَلِمَ مِنْ حالها أنّها حريصةٌ على 
الصدقةء فاستأذن النبج 2© أن يَتَصَدَّقَ عنهاء 
فأذنَ له في أذ يَتصَدَقَ عنهاء فد هذا على أن 
الصدقةً عَنِ الميتٍ نافعةٌ» سواءٌ مِنّ الولدٍ أو مِنْ 
غيرة» ووجه ذلك واضحٌ» فلو لم تكن نافعةً لَمَا 
أَذْنَ له النيك جف . 
مسألةٌ: هل هذا مِنْ باب المشروع أم مِن باب 
الجائر؟ 
الجواتٌ: هذا فيه قولان للعلماء: 
الأوّلُ: أنَّ هذا مِنَ الجائزء فيحصل به الأجرٌ 


ده 


5-2 | 1 


إذا قَعَلَهُ الإنسان» لكنْ لا يُنْدبُ إليه ولا يُحَتُ 
النامنُ على الصدقةٍ عن أمواتِهِمْ؛ وشيحُنا محمد 
العثيمينٌ كأَنْهُ على هذا الرأي. وأنهُ من باب 
الجايئّزء وليس مِنْ باب المشروع» وأنَّ المشروعَ 
يُوفَتُ فيه على الوارد فيما يَبَدُ الأنسانُ به أَمَّهُ بعد 
موتهاء ومِنَ الواردٍ الدعاءً» وهو مِنْ أنفع ما 
يكون للميتِ. 

الثاني: أن هذا مشروعً» ويُنْدَبُ الناسُ إلى 
الصدقةٍ عن أمواتِهِمُْ شرعًا عامًا. 

وفي الحديث: أنَّ الصحابةً ون كانوا 
يَرجِعونَ إلى النبيّ ككل فيما يُشْكلُ عليهم» وهذا 
هو الواجبٌ على المسلم أنْ يرجعَ إلى النبيئّ 84 
فيما يُشْكِلُ عليه» فيرجمٌ إليه مُبَاشَرَة في حياته - 
وقدٍ الْقَضّى هذا - ويرجعٌ إليه بعد وفاته بالرجوع | ب 
إلى الْمْبَلْغِينَ عنة مِنّ العلماء» وظلّابٍ العلم؛ مِنّ 
الذين يُوَدُونَ رسالةً اللى فيسألهم عَنًا يُشْكِلٌ 
عليهء ولا يقومٌ بالفعل ثم يَسَألَ ل عَنْ حُكْمِهٍ كحالٍ 
كثيرٍ مِنّ الناس ؛ بل الواجبٌ أ يَسْأَلَ قبل أنْ 
يَفْعَلَ ؛ حبَّى يكون فعلَّهُ موافمًا للمراد. 

2ه 

©2070 وقنهها وإناء قَالَتْ: إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الله ولك ليتَعَذَّرُ في مَرَضِه : «أبْنَ آنا الَْوْم؟ 
أَبْنَ أَنَا غَدَا؟» اسْيِبْطَاءً لِيَؤْم عَايْسَةَء قَلَمَّا كَانَّ 
يَوْمِي قَبَضَّهُ الله بَْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي» وَدْفِنَ في 
بتي ٠‏ [4م؟١]‏ 

لحينق الشرح ##ج 

قولّهًا: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يلل لَيَتَعَذَّرُ ِي 
مَرَضِهِ) والمعنى أَنَّهُ يطلبٌ العُذْرَ في انتقاله إلى 
تشدّء ويسأل: (أَبْنَ أَنَا نا الْيَوْم؟ أَبْنَ نا 
عَدَا؟) حنَّى يَصِلَّ إلى اليوم الذي بر قسعية 
عائشة وَقينا . 

وهذا حرص مِنَ النبيّ 822 في العدلٍ والقسم 
حنَّى في هذه الحالٍ التي يُعْذَرُ فيها ولا شك 


بيت عاك 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لكنّهُ لم يُحِبّ أنْ يَفْعَلَ شيئًا قد يُُحْدِتٌ أمرًا لا 
يريدّه بِينَ النسوة» فكان يسألُ. فلما علمتُ 
أزواجُ النبيّ 882 برغبيِهِ في التَّحَوّلٍ إلى بيتٍ 
عائشة أَذِنّ له في ذلكٌ» فانتقل إلى بِيتهًا » لكنْ 
مِنْ توفي الله يل لعائشةً مِينا أن وفاتهُ 22 
وافقتٍ اليومً الذي كانَ لها مِنَ الأصل وليس 
التََازٌلِ وهذا من خصائصِهًا رَؤينا. 

ثم مِنْ خصائصها أيضًا: أنَّ الله ب قبضَّهُ كما 
تقول: (بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي) والسَّحْرٌ: هو الرئة 
والنَّحَرٌ: هوأعلى الصدرء وكانت مُسَيِدَةٌ 
النبيّ يكهِ إلى صدرهاء وقولها : (وَدُفْنَ في بَيتِي) 
هذه خاصيةٌ ثالثةٌ. 

وفي أحاديتٌ أَخرَّى أنها قالث: (وَجَمَعَ الله 

بَيْنَ رقي وَرِبِقِهِ بقه)20؛ لأنّها دفعتٌ إليه السواكَ 
هن | الذي رآهُ مع أخيها عبدٍ الرحمن بعد أن قضَمَئه 
وطَيّبنه. فكان آخرَ ما طَهِمَ مِنَ الدنْيَاء ولا شك 
أ هذه خصائصٌ وفضائل لعائشةً وَينا . 

© 6ه 

207١66‏ تن عْمَرَ بْنِ الْحَكََابِ لله 
رن ال 8 وو راضي عن ولا لق 
السْتّق ؛ فَسَمَى عُثْمَانَ وَعَلِيّاء وَطلْحَةٌ وَالرْيْرَ 
وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ عَوْفِء وَسَعْدَ بْنَ أبي 
وَقَاصٍ ود . 13971 ] 

ميق الشرح ولحل 

هذا عُمَرٌ ضيه يقول: (تُوُفْيَ رَسُولُ الل يك 
وَهُوَ رَاضٍ عَنْ مَؤْلَاءِ الَمَرٍ السّنَِ) فَسمَّاهُمْءٍ 
وكان قذ ذُكَرَ هذا حينَ ظُعِنَ وليه وعَلِم الصحابة 
أنّهُ قريبٌ الوفاقء فطلبوا منة أنْ يَسْتَحْلِفَء فقالوا 
له: اسْتَخُلِف يا أميرٌ المؤمنينَء فلم 
يَسْكَخْلة اه شخصًا بعينهء لكنة جعل الأمرّ 
شُورَى بين هؤلاءِ الستةٍ المذكورينَ» وهم بقيةٌ 


.)1709 يأتِي برقم‎ )١( 


الْعَشَرَةِ الذين شَهِدَ لهم النبيُ 842 بالجنةٍء 
فاختارهم؛ لأنَّ الله 8 جمعَهُمْ في هذا 
الوصفيء ونْقَصٌ مِنَ العَشَرَة : أبو بكرء وَعُمَرٌ 
وسعيدٌ بن زيدء وأبو عَبَيْدَةَ؛ لأنَّ أبا َيه طلفه 
كان قد ماتّ» وأمًا سعيدٌ بن زيدٍ فكان موجودّاء 
ولم يُذْكَرُ في المعدودِينَ؛ قِيلَ: لأنه كان 
غائتبًا ضَه» وقيل: لم يذكرة عَمَرٌ لقرابتِه منه. 
وقد أحبّ أن تكون المسألةٌ خارجة عنه ون قريب 
ومن بعيك») فذكر هؤلاء المذكورين : (قسَمَى 
عُنْمَانَ وَعَلِيّا وَطَلْحَةٌ وَالرُبيْر وَعَبْد الرَّحْمَنِ بن 2 
عَوْفِء وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ . 

والعشرةٌ المبشرونٌ بالجنة باستثناءٍ الأربعة 
الخلفاء ء الراشدينَ؛ لأَنَهُمْ معروفون ولا يُنْسَوْنَ 
مجموعون في بيت شعر: 

سَعِيد وَسَعْدوَائْنُ عَوْفِ وَطَلَْةٌ 

سمو عدا ةء(2)1 
وَعَامرٌ فِهُرِ وَالرَُيِرُ الْمْمَدَعُ" 
فَاسَعِيدً) هو ابنٌ زيد» وَاسَعْدٌ) هو ابن أبي 
وقاصٍء و«ابْنٌ عَوْفٍِ» هو عبد الرحمنء 
وطَلْحَةٌ) هو ابنٌ عَبَيْدٍ الله» واعَامِرٌ را هو أبو 
عَبِيْدَة عامرٌ بن نُّ الجرّاح» و«الْرييْرٌ الْمُمَدَّء هو ابن 
العرّام الذي مَدِحَ وني عليه. 
ا رحد ات 
270 قن عَائِسَةً ولإناء قَالَتْ: قَالَ 
لني لل : دلا تَسْنُوا الأَمْوَاتَ؛ قَإِنَهُمْ كَدْ أَفْضَوْ 
إِلَى مَا قَدَمُوا) . 1*وم] 
ححومقةة الشرح #ا#حح 
هذا الحديث مُناسِبٌ أن يذْكُرَ في آخبر 


.2010( ) حائيةٌ ابن أبي ذُاودء البَيَت رقم‎ )١( 
زفق رواة الترمذي وفلف وابنُ‎ 


وشيئًا من أحكايهًا قال: انتهى الكتابُ فرلا 
تَسُنُوا الْأَمْوَاتَ؛ قَِنْهُمْ قَد أَُضُوًا إِلَى ما قَدمُوا) 
فدلٌ هذا على أن حقٌّ المسلم؛ بل حقٌ الميتٍ 
باق حتّى بعد موتو؛ فلا يتب ولا يدك بنقيصقٍ., 

مسألةٌ: هل قولّهُ: (لا تَسُيُوا الْآَمْوَاتَ) خاصٌّ 
بالمسلمينَ أم عامٌ؟ 

الجوابٌ: هو عامٌ حنّى في أمواتٍٍ الكفار؛ 
لأنَ مَسَبتهُمْ ليس ذات فائدق» ولم يُرَنَبْ ثوابٌ 
على مَسَبَ مَسَبّة الكفّارٍ الذينَ ماتوا. 

قَْلّهُ: (نإنّهُمْ قد فصوا إلى ما كَتَمُو) مِنْ 

صالح أو غ غيرو» وقذ روي في هذا الحديث 
زيادةٌ متؤُْوا ا يد ٠»‏ وهذا صحيحٌ؛ 
الح يتأن حين بست قري السيك حت ول 
كان كافرًا . 

لكن يُسَتَدْنَى مِنْ هذا ما دعت الحاجةٌ إليه» فلا 
بأمنّ أنْ يُذكرٌَ بما فيه» فلو كان الميتٌ مثلا 
صاحب بدعةء والناس مُعْجَبُونَ به» ويُثنونَ 
عليه» فتقولٌ: يُذْكُرُ ببدعيّه» ويُستُ بها حبّى 
يَتَجَنّبَ الناسنٌ البدعةً التي وقعَّ فيها . 

وكذلك ما جرتٍ الحاجةٌ إليه في بيانٍ حال 
الرجلٍ فيما يستعملةُ أهل الحديثء فإنَّ أ أهل 
الحديثٍ يتكلمونٌ في الرجالٍء ويُضَعُفُونَ 
ويَذْكُرونَ ما فيهم من نقص لقصدٍ حفظ الشريعةٍ 
فضّوًا | وليس لِمَسَبّيهم فيُسْتَثْتَى ما كانت الحاجةٌ بل 
ريما الضرورة داعية إليه . 


ل ' 
لل 


000 وكلاهمًا ثابثٌ في 
شر يله : 

الأول : زكاةٌ القلوب» في مثل قوله 3 + وقد 

لم من يك 40 [الاعلى : 4']ء وقوله : قد أفلم 

من ينها ()4 [الشمس: 9]ء وما أشبة ذلكٌ؛ فهذه 

زكاةٌ القلبء وكذلكَ في قولِه 886: #وويل 


لَمتْركِينَ (© الْدينَ لا بُوَبوْنَ ألركَرة4 [فصلت: 3 


كتاب اللىء وسنة رسول الله 


يؤيون 
] على أحل القولَيّنِ في تفسير الآية. 
الثاني: زكاءٌ الأموالٍ» وهي المرادةٌ في هذا 
الكتاب؛ بل هي المرادةٌ في تصني العلماء 
حينمًا يقولونَ كتابٌ الزكاة؛ يُريدونَ زكاةً المالٍ 
التى افترضّهًا الله يله حمًا للفقراء فى أموالٍ 
الأغنياء . ١‏ 
ه هه 
241٠11‏ تمن ابن عباس مها: أن النّبيَ يله 
بَعَتَ مُعَادًا لت الْيمَنٍ َال : «ادْعَهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ 
أن للا إل هَ إلا له وَأنّي رَسُولُ الى فَإِنْهُعْ 
أَطَاعُوا لِذَلِك؛ تانينق 3 الله قَدِ د الترَضَ عَلْْهم 
حَمْسَ صَلَّوَاتٍ ففِي كُل يَوْمِ وَلَيْلَة 0 
أطَاعُوا لِدَلِك؛ َأعِْمهُمْ ٍِ الله قد افْتَرَضَ 
صَدَقَة في لي تُؤْخَذُ مِنْ يباه و: تر 
عَلَى فُثَرَ [16] 
اك الشرح محل 
هذا الحديث فيه أن الني يك بعت معان . طفه 
إلى اليمن م مُعلَّماء وقاضياء ومُفتيًا (قَقَالَ: ادْعْهُمْ 
إِلَى شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وََنّي رَسُولُ 17 
أيْ: إلى كلمة التوحيدٍ التي يدخل بها الكافرٌ 
الإسلامّء فيلزمٌةُ مَا يلزمُ المسلمينَ» قالَ: (فَإِنْ 
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الأمالي على مختصر صحيح البخاري 
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يغرب 


هُمْ أَطَاعُوا لِذَِك) والإشارةٌ في ذلك تعودٌ إلى 
الشهادتَيْنءٍ (تأفيهم أَنَّ لله قد د امرض عَلَبهمْ 
حَمْسَ صَلَوَاتِ تِ فِي كُلّ يَوْمٍ وَلَيْلَق)ه وهي 
الصلواتٌ المكتوبةٌ فهذه فريضة يُانَبُ بها العبد 
بعد الشهادتَيْنٍء (قَإنْ هم م أَطَاعُوا لِدّيِك)؛ أي : 
لهذه الصلوات» («فآمِيِنْهُم أن الله قَدِ افْتَرَضَ 
عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَنْوَالِهِمْ) وهذًا هو الشاهدٌ منّ 
الحديث لكتاب الزكاة؛ وهو أن الله يله افترضَ 
صدقةًٌ في الأموالٍ. 

وَكَوْلُهُ : (صَدَقَةً) قَه) يرادٌ بها الزكاةٌ فنستفيدٌ من 
هذا أنَّ الزكاءً تُسئّى صدقةء وعلّى هذا نقولٌ: 
إنّ الصدقةً منهًا ما هو واجبٌ وهيّ الزكاقٌ ومنا 
ما هو دون ذلك وهي عامة الصدقاتٍ التي يفعلهًا 
الإنسانُ تطوعًاء ولا شك أنَّ الزكاءً صدقةٌ كما 
في هذا الحديث؛ بل وكمًا في كتاب الله ويك 
قال يل وإنا ألشدكث لْمُقَراء والمسلكين. . . 4 
الآيةَ [التوبة: ٠‏ 

َولَهُ: أذ ألتاهن: ول على اهن 
فالزكاةٌ تؤخذ منّ الأغنياءء بشروطهًا وتفاصيلهًا 
م | المذكورة في مُكب الفقهِ لتُرةٌ بعد ذلك على 

ولا بدّ في الزكاةٍ منْ أخذٍ وإعطاءء ولذلكَ 
قالَ العلماءٌ إَِهُ لا يصحٌ إسقاظ الدَّيْنِ واعتبارٌهُ 

منّ الزكاة؛ لأنّهُ ليس فيه أخدٌ ولا إعطاءء فلؤ 
قُدَّرَ أنكَ تطالبُ فقيرًا بمئةٍ ريال» وقدْ وجبَتُ 
عليكَ زكاةٌ مقدارُهًا مئةٌ ريال فتقولٌ للفقير: لا 
تُعطني المئةً» ثم تحتيِبهًا منّ الزكاق» هذا لا 


عاو 


يصحٌ؛ ؛ لأنَّهُ ليس فيهًا لا أخذ ولا ردٌ. 


كِتَابُ الْزّكَاةٍ 

وفي الحديثٍ: أن الزكاةً تكونُ في البلدٍ الذي 
أَخِدَّت منة» فزكاةٌ الأغنياء تُعلى فقراء بلدهم؛ 
لأنَّ هذا مُقتضّى قوله: (وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهمْ) اله 
ولا شك أنَّ هذا هو الأفضلٌ» ولكن إِنْ قامثْ 
حاجةٌ في بل آخر غير بلدٍ الأغنياءِ فلا بأسَ بنقلٍ 
الزكاة إلى البلدٍ الذي فيه الفقراءً» وربمًا تكون 
في بعض الأحوالٍ أفضل إن كانت حاجة الفقراء 
الآخرينَ أكثرَ؛ فنَقَلَ إليهمْ ولا حرج في ذلكٌ. 

وفيه : أنّهُ يجورٌ أنْ يقتصرٌ في دفع الزكاق على 
صنفي واحدٍ منهم ؛ أن الزكاةً حينّ قِسَّمَهًا الله يل 
على ثمانية أصنافي لم يُوجِبٍ استيعايهم ؛ لأدلة 
ومنهًا هذا الحديثٌ» فلو أعتى زكاتة للفقراء فقظ 
دون المساكين» والعاملينَ عليهّاء والمؤلقة. . 
إلى آخرو؛ فلا حرج عليه ِلَّا أن الإنسانَ يني 
لهُ في زكاتِه أنْ ينظرَ إلى مَنْ هو أحوجُ منّ 
الأصنافي الثمانية. 

وفيه: معرفةٌ النبيّ يله بأحوالٍ الناس» 
والأمم» ونوعياتهمء وما أشبَهَ ذلكَ» وذلكَ منْ 
قوله: «إِنَّكَ تَقْدَمْ على و قَوْم أَمْلٍ كتَابِ»”" كما 
جاء في بعض ألفاظ وبا الحديث وهذّا هو 
الذي ينبغِي؛ حيتُ على ضَوْءِ هذا ستكون 


دعوتهمْ؛ فإدًا علم الإنسانُ البلدَّ وما فيه منّ 
الناسل ءاي ومادًا يقبلون» ومادًا يرفضونَ؛ إن هذا 
يُسهُل له كثيرًا مهمّته وهيّ الدعوةٌ» ولا يجورٌ أن 
يتعبِّدش 8# بتركِ معرفة أحوال الناسن إ, 
والإعراض عنهم؛ لأنَّ هذا أمرٌ نِسْبِيٌ حسب | ( 
الشخص» فمنّ الناسٍ مَنْ يُقالُ لهُ: تعرَّفْ على 
هذاء ومِنَ الناسٍ مَنْ يكونُ في غِنَى عن هذا 
لاشتغاله بشيء آخَرَ. 
فِيه: التدرّجٌ في الدعوقء ويؤخدٌ من قولو: 
مم أطاعوا لِذَلِك) وهذا واضح . 
2 © 


.0755( يَأتِي برقم‎ )١ 


افلفة © 
7044 قن أبي أَيُوبَ #5 : أن تار َال 


ا أخيزني يعمل بذجني الج 5 


ما لَهُ؟ قَالَ التي : «أَرَتْ ا 
1 به شيا وَتْقِيمْ م الصَّلاق وَنُؤْتِي الرَّكَاةَ 
وَتَصِلُ الرَّحِم). ] 


متمق الشرح ##حجحل 

هذا الرجلّ َه قال: (أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدُخِلنِي 
الْجَنَّهَ قَالَ: َل مَا لَهُ؟)؛ أيْ : مَا الذي دفعَهُ 
إلى هذاء وأيّ شيءٍ حملَّهٌ على هذا السؤالٍء 
والقائلٌ هنا يوجِمُ أنّهُ النبيّ 2» ولكنْ في 
*االروايةالأخرّى: همَقَالَ القوم: مَالَهُ؟مَا 
لَه؟”"“ ؛ فتبيّنَ أنَّ القائل الصحابةٌ 0 

فأجابَهم النبيّ يك قالَ: (أَرَبْ مَا لَّهُ)؛ أيْ: 
حاجةٌ فالأرَتٌ حاجة الإنسان» الذي 5 هو 
الحاجةٌ الدينيةٌ الشرعيةٌ لهذا السوالٍء ثم 
أجابَه 822 فقال: (تَعْبدُ الله وَلَا د تفرك به سيا 
هذا أولا . 

فإنْ قيل: هل قوله: (وَلَا ترك بو سيق تأكيد 
لقوله : (تَعْبَدٌ الله)؟ أو فيها معنى آخر؟ 


(تعبد 

فالجوابٌ: أنَّ (تَعْبُدُ ا لله) وحدّها لا تغني؛ | 
أن العبادةً قد تحصل م ِنَ الشخص لكن يخلظ 
العبادق» وعدم الشركٌ . 

قال: (وتقِيِم الصَّلَاةٌ) وهيّ المكتوبةٌ الواجبة» 
تي الرَّكاةم وهذا هو الشاهدٌ من الحديثٍ 
للكتاب: (وَتصِلُ الرّحِم)؛ أي : تصل الذين بينك 
وبينهم رحمٌ وقرابة. ذا فعلة الإنسان هنا فقة 


ولم يذكر الحعٌ ولا الصيامٌ لات أن 
يكرد ذلك قل فرصي ا . ونا عل اع كه 


(0) رواءٌ البخاري (09417). 


وَتُؤْةٍ 


اللضةل” 
فهذه القضايًا ترَدٌ إلى النصوص العامة وأن 
الدينَ مبنئٌ على خمسة أركان. 

6 6ه 
+2079 قن أَبِي_ هُرَيْرَةَ فيه : أن أغْرابيًا أتى 
النَبِيّ يل فَمَالَ: ُلَيِي عَلَى عَمَلٍ إذَا عَمِلْتُةُ؛ 
دَحَلْثُ الْجَنَّ؟ قَالَ: «تَعْبْدُ الله ولا تَشْرِكٌ به سينا 
وَنْقِيمُ م الصَّلاةَ الْمَكتُوبَة وَنُدي الَّكَاةَ الْمَْرُوضَة 


وَتَصُومٌ | رَمَضَانَ) قَالَ: وَالنَِي تَفْسِي بدو لا أَزِيدُ 


5 
:أ أ 


2ه ص82 


عَلَى هَذَاءِ و كَلَمَّا وَلَىء َالَ التي وللة: : اأمن سره 
أن يَمْظْرَ إِلَى رَجْلٍ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّةِ كَلْمَنْظُرْ | إِلَى 
هَذَا). [/91؟ ١‏ ] 


ححمة#ة الشرح ##تحل 
قوله: (أَنَّ أَعْرَابِيًا أنّى لني ) يحتمل أنه 
الرجلٌ الأول» ويحتمل أَنَّهُ غيرٌهُ والأصلٌ عدم 
التعدد» والأمرٌ في ذلك يسير. 
فقَالَ: («دُلَيِي عَلَى عَمَلٍ | إذَا عَعِلَتُهُ َخَلَْتُْ 
الْجَنَد؟), فأجابه: : (تعيد لَه وَلَا نه تُشركك به ه ثّ 


0000 


وَنْقِيمُ الصَّلاةً الْمَكْتُوبَة وَتَوَدذّي الرَّكَاة الْمَفْرُوضَة 
وَتَصُومٍ رَمَضَانَ) فأضاف في الجوابٍ هنا صيامً 
رمضانَ؛ فإِنْ كان السياقٌ مع رجل واحدٍ فَإِن 
حَذَّقَهُ منَ الحديث الأولٍ هو منْ باب الاختصارٍء 
وقذ علِمَ أن الصيامَ لا بد منة. 

فقَال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ؛ ا أَزِيدُ عَلَى 
هَذَا)؛ أئ: لا أزيدٌ على هذه الأعمالٍ التي 
ذكرّمًا له النبئ يله (كَلَمَا وَلّى قَالَ النَبِن يكل : 
َنْ سَيهُ أن يَنظرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْجَئةِ لطر 
إِلَى هَذَا)ء فهذًا الرجل يَُعَد من نْ أهل الجندّء فإدًا 
أردنًا أن نجمعٌ منْ شهدَ لهم بالجنةٍ نقول: : ومنهم 
الأعرابيٌ الذي سألَ عن كذًا وكذّاء فهر منْ أهل 
الجن بشهادة النبي عَلِلة. 

فنِي هذا الحديث: 93 الاقتصارٌ على الفرائض 
موجِبٌ لدخولٍ الجن لكنّ فيه مخاطرة منّ العبد 
المكلّف؛ فمَنْ يضمئٌ لهُ أنّها تامّةٌ على ما 


و2 
شَكا 


أرادَ الله وِيِنَ ورس ونه كل إن اقتصرّ على 
الفرائض» فقدْ يكونُ فيهًا خللٌ في إخلاصِهَاء 
وكمالِهًاء ولذلكَ كان منّ المخاطرة أن يقتصرّ 
الإنسانُ عليها فقظ؛ بل الذي ينبغِي لهُ أنْ يترود 

منّ النوافل» والأعمالٍ الصالحةٍ حتَّى تُكيل 
النقصّ الذي يكونٌ في الفرائض» ثم يتزودٌ منّ 
العمل ويكونٌ منافسًا في الخيرء ودرجات 
الجنة . 

6ه 

2498١ >‏ وَعَنْكُ ذهلله قَالَ : لما توفي رَسُولُ الله يكل 
كان أب بر له وكفر من رن العرّبء فقا 
عْمَرَ: كيف ثعَال تاودال شوق الرظة: 
«أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : : لاله لا الله 


فَمَنْ قَالَهَا : مَقدَعَصَمَ مني مَالَهُوَنَفْسَهُ إلا بِحَقَّه 
وَحِسَابْهُ على الله تَعَالَى؟ !0 . 1] 


فَقَالَ: وَاشه؛ أمَاتِلَيَّ مَنْ كَرّقَ بَئْنَ الصَّلَاةٍ 
»| وَالركَاو إن الرّكاةً حَنَ الْمَالِء وَالله؛ لَوْ مَتَعُونِي 
عَنَانَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله يَكيِ؛ لَقَائَلتُهُْ 


عَلَى مَنْعِهَا ٠»‏ قَالَ عَمَرٌ: واو ما مو إلا أذ كذ 


مهو 


شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرٍ 5 ضكه» فَعَرَفْتٌ أنه 
الْحَقٌّ). [1] 
هذا الموقفٌ العظيم من أبي بكر له رك / لا تزال 


الأمةٌ الإسلامية تذكثه له فشك عليه ل أنه وقف 
موقمًا عظيمًا دفمَ الله يه به شرًا كثيرّاء فلمًا 

مات النبي يك كما قال هنا في الرواية: (كَمَرَ مَنْ 
كَمَّرَ مِنَ الْعَرَب)» وكا منْ جملةٍ كُفرِهمْ أنْ 
م ]| جِحدوا الزكاةً وقالوا: إنمًا تَُدقَمُ الزكاةٌ 
للنبئ ول أمَا بعد وفاته فإنَ أمْرَهَا قَدٍ انتهّى» 
فكان كفرّهمٌ بِجَحَدِهَا؛ ولا يُستدلٌ بهذًا الحديث 
على أن مَنْ ترك الزكاةً يَكمُرٌ مطلقًا؛ بل مَنْ تركها 
جاحدًا لها كما هي حال الذين قاتلّهّم أبو 
بكر يِه - هو الكافرٌ. 


كَتَابٌ الْزَّكَاةٍ 
لكنٌ عمر 6 ذه استشكل هذا ذا وقال: (كَيْقَ 
2 النّاس حَتّى يَقُونُوا: لا لاق من 


كس سام اس سل 


وَحِسَابةُ عَلَى الله تَعَالَى؟!) فير فبيّنَ أبو بكر طلفه 
هذا مِنْ حقّهَاء وقالَ: (وَاش كو 
بَبْنَ الصَّلَاةٍ و وَالرْكاو؛ إن نَّ الرَّكَاةَ حَقّ الْمَاِ): وما 
الا أبو بكر ل اه هو عينٌ الصواب» إن مَنْ منعَ 
| لزكاءً يكوثٌ قد منمّ أمرًا واجبًا انَفْقتِ الأمةٌ 
وأجمعّث على وجوبها . 

ثم أكَدَ هذا طبه فقالَ: (لَوْ مَتَعُونِي عَنَاقَاا 
وهي صِغارٌ لخر ؟ كانوا يؤدُونَهُ إلى النبي وَلل 
َعَائَلّهم على منوهّاء وفي هذا إشارةٌ منه إلى أنه 
لا يتهاونُ في هذاء ولا يتغاضّى عن أي شيءِ 
يجبٌ في الزكاةٍ حتّى وإِنْ قل . 


ثم إن الله 6لا شرح صدرّ عمرٌ ضف لِمَا شرح 


له صدرٌ أبي بكرء قالَ: (مٌّ عَرَفْتُ أنه اْحَنّ) وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ عمرٌ 5 ضيه قد يخمّى عليه بعض 


الصواب في بعض المسائل؛ لأنْهُ غيدٌ 
معصوم طه » وفيه دليلٌ على أنه رَجَاٌ للحقٌ» 
طَلّابٌ لهُ؛ لأنّهُ لَّمَا أشكلّتْ عليه هذه المسألةٌ 
اجَعَ فيا أبَا بكرء ثم إن الله 38 لما علمَ صدق 
نِيّهِ شرح صدرَهٌ للصواب والح فهذه مَنقبَةٌ في 
حقٌّ عمرّ ذه وهذا هو الواجبٌُ على الإنسانٍ 
أنْ يكونّ رَجَاعًَا للحقٌ» فإذًا قبل لهُ: الحىٌ كدّاء 
والدليل دل على كذًا؛ فيجبٌ عليه أنْ يرجمَ إلى 
الحقٌء وأنْ يَصْدَُقٌ الله #ة في إقبَالِهِ على 
الصواب» وهذه المسألةٌ 5 شَاقَّةٌ على النفس» 
والإنسانٌ قد يستصْعئهًا ٠‏ لكنّه يستعينٌ الله 0007 
عليهاء ويدرّبُ نفسّه على الرجوعء ولا يظنَّ في 
00 قال في التّمَايةِ 5915/90؟): اعَناق. 
أولادٍ الْمَعْزِ مَا لَمْ يتم لَهُ سَنَة». 


.. هِي: الأنثى مِنْ 


كك" ههه "الى 

نفْسِهٍ الخيرٌَ والعصمةً والصواب دائمّاء فإنة إِنْ 
| ظنَّ ذلك فاته خيرٌ كثيرٌء لكنْ يجتهدٌء ويتهم 
نفسّهء ثم إِذَا نْبّهَ على صواب في مسألةٍ وجبّ أنْ 
»| يرجع إلى الصواب . 

وفي الحديث منّ الفوائد: مُقاتلة مَنْ منمَ 
الزكاة . 

فإنْ قِيلّ: هل يُقَلُ مانعٌ الزكا؟ 

فالجوابٌ: لا يُقتلء لكن يُجِبّر عليها ويقائل» 
والفرق بِيئهمَا واضخ » فالمقاتلة يراد بها الإلزام» 
والقتل يراد به إزهاق الروح» ونيحنٌ لا نريد 
إزهاق روجد بل نريدٌ إلزامّه بالزكاة. 


م مهم 
| +2498 وقنة ؤك قَالَ: قَالَ النّبئ كلله: 
«تَأَد ي ابل عَلَى صَاحِبها عَلَى خَيْرمَاكَائَ» ذا 


ُو لم يُمْطِ فِهَا َه تَطَؤْه بأَحْمَافِهَاء وَتأئِي 
لْمَتَمُ عَلَى صَّاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ ما كَانَتْء إذَا لَمْ 
ُمْطِ فِيهًا حَقَهَا؛ نَطَوُهُ بأَظْلَانِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا 
قا ل «وَمِنْ حَفَهَا: أن ُحْلَبَ عَلَى الْمَاِ قَالَ: 
بعض | «وَلا يَأَنِي أَحَدكمٍ 0 الْقَِامَةِ بِشَاةٍ ة يَحْوِلَا عَلَى 
رَكَبَيهِ لَّهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ كَأقُولُ : لا أَمْلِك 
لك هيا ف َل ولا َي بَعِيرٍ يَحْمِلَهُ عَلَى 
به لَهُ رُعَاءْ فَيَقُولُ : يا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ : لا ميك 
لَك مِنّ لمر شَكاء قَد يَلنْت. 01 

لحققة الشرح لحل 
هذًا الحديث فيه وعيدٌ شديدٌ على مَنْ تساهل 
في أداء الزكاقء فهذه الإبلّ تطؤٌُهُ بأخفافها إهانة 
له وعقوبةٌ على منعِه زكائهاء وهذه الغنمٌ تطؤْهُ 
بأظلافهاء وتنطحّه بقرونها؛ لأنه لم يؤدٌ 
'|حقً الل وين فيهاء وهذا أمرٌ غيبيٌ يكون في 
المستقبل يجب على الإنسان أن يوْمِنَ به؛ لأنّه 
خبرٌ منّ الصادقي المصدوقٍ 822. 

قال: (وَمِنْ حَقَّهَا)؛ أيْ: هذه الماشيةٌ 
والبهائمُ» وهذا الحنٌُ قد يكونُ حقًّا واجبًا إذا 


ذيته 


. > الم 
القدةل ١‏ 
كان في الزكاق وقد يكونُ حقًا مستحيًا فيما زادً 
على الزكاة» (أَنْ تَحْلَّبَ عَلَى الْمَاءِ)؛ أيْ: على 
مواردٍ الماءٍ الذي تردّه لتشربَ منه؛ لأن هذا 
المكانّ يجتمعٌ فيه المحتاجونً والفقراء» فكانَ 
حَلْبّها في هذا الموطن حتى يُعطَّوًا من هذا 
الحليب وهذه البهائم إذا كان الوقتٌ وقتّ زكاة. 
قال : (وََا أي أحَدَكُمْ يم الْقِيَامَةٍ بِشَاةٍ يَحْوِلَُا 
عَلَى ركب بيه لَهَا يُعَارٌ) ؟ أي : لها صوتٌ واضحٌ مزعجٌ 
وشديلٌء فهو يحملّ هذه الشاءً على رقبته» وفي 
هذا تكليفٌ له وإهانة أيضًا أن الشاءً ةَ التي ظلمّها 
فلم يود حقّ الله ل فيها يحوِلّها يومٌ القيامةء 
وأبلغ من هذا أنه يحملٌ البعير على رقبيه وله رُخَاءُ 
وهو صوث الابل», وهو أشدٌ وأكبرٌ إزعاجًا من 
صوت الغنم» وكل هؤلاء يقولونّ : (يَا مَحَمَّدُ) انا 
يطلبونّ منه أن يُخِلُصَهِمٍ من ذلك» لكنه 2ك يقولٌ: 
(لا أنِْك لَك مِنَ الله سَيْمَاء قَد بَلَفْتْ) وصدق 842 
فق بِلّعَ فلا عُذْرَ لأحدٍ في هذا . 

في هذا الحديث: دليل على عقوبةٍ ةِ وعِظم مَنْ 
لم يود حقٌّ الله يلل في زكاة البهائم . 

تنبيدٌ: هنا لا يجورٌ لأحدٍ أن يُعمِلَ عقلّ 
١‏ فيقول: كيف يحمل شاةً؟! أو كيف يحمل 
بعيرًا؟! إن لله 8 قاهرٌ على ذلك؛. وني 
إِياهُ يوم لْقِيَامَةِ من سَبْع 
. فهذه أمورٌ غيبية يجب الإيمان بهاء 
مَن كان له قلبٌ. 


الحديث 0 امن 3 93 


َأَحْذُ بِلِهرِمَكيه - يَعْنِي : :+ بِشِدقِيهِ - نم يَقول: أنا 


022 


مَالْكء أنَا كنرك ثم ثلا 2 لا سين لذن يَحَلُونَ 
يمآ ءَاتَلهُمَ أله ون مَضْلِو- 3 
4 [آل عمران: ]١5‏ 


0 أت ع تت 


اقوله: (مُسَلَ َه يوْمَ لقي مَةِ شجاعَا أقرَعَ)؛ أ 
حيةٌ كبيرةٌ شديدةٌ وقوله: (أَقْوَعْ)؛؟ أي : ليس 


3-2 


السّمّ ذهب شعدُهًا . 
وََوْلْهُ : (لَهَ زَييِبَتَانِ)؛ أي : نقطتان سوداوانٍ 
فوقّ عينَيّف فقلٌ جَمَمَ مع ييه وشدَّةٍ بأسِه؛ 
بشاعةً المنظّر قال: (يُطُوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَا قِيَامَِ؛ أي: 
يطوق هذا الذي لم يؤد الزكاة» ويحيظ بو (كمّ 
خل يِِهَِمَتَيْ يعني : بشِدَكَيهِ) لإخافته وإزعاجي. 
ل لُّ: آنا مَالْكَ أنَا كَنْرّْكَ) فالمالُ الذي 
كنت تتوسعٌ فيه» وتستأنسٌ به» وتترفُ نفسكٌ به؛ 
يكونٌ لك مُخْيفًا مزعجًا مؤذيًا يوم القيامةء 
فيقولٌ: (أَنَا مان أنَا كَنْرْكَ) وهذا لا شك أنه 
وعيذٌ عظيمٌ لمنْ جحدّ زكاةً المالِ» و خبّأها عن 
مستحقيها الفقراع» فهو يردع الإنسان» ويجعلَةُ 
يتقي الله © في مالوء وهذا عام في كل الأموالٍ 
الزكوية؛ بخلاف العقوباتٍ السابقة فإنّهَا فيما 
ذُكْرثْ مِنْ إبل» أو غنم؛ لكنّ هذا عنٍ الشخص 
الذي لمْ يؤدِ زكانّهُ سوَاءٌ كان مالا أو غيرَهُ مما 
يجبٌُ أن يزكّى فيه. 
وفى الحديث: أنَّ الله #لة يقلبُ الأعيانَ إلى 
أعيانٍ مضادة يوم القيامة» فيقلبُ المالَ الذي لا 
يُركى عنه إلى هذه الحية الشديدة. 
2 2ه 
29 فق أبي سَعِيدلٍ الْخَذْرِيَّ م وليه قَالَ: 
قَالَ النَبِي كله: بسن يبنا لوخي أو 
صَدَقَةُ وَلَا فِيِمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَة وَلَيْسَ 


ِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ ]١1٠5[‏ 


م 2 


صدقة) . 


كتَابٌ الْزَّكَاةٍ 


لحقة الشرح اح طَيْبٍ - وَلَا يَقْبلُ الث إلا 
حديتٌ أبي سعيدٍ مَل #لله تضمَّنَ ثلاثةَ أصنافي | ب 


من الأموالٍ الزكويةء قالّ: اليس فِمَا دو 
عَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) هذا في الفضةء وقولّةُ: 
مس فو هذه في الإبل» وقولة: (خَمسَة 
وْسْق) ه هذا في الخارج من نّ الأرض . 
لَهُ: (حَمْسِ اق صَدَنَة), وفي حديث 
آخرّ: (إِذَا بَلْعَ الْمَالُ مَِتَيْن قَصَاعِوَ)0© وهي 
تساوي خمسٌ أواقي؛ إذ الأوقبةٌ الواحدةٌ تكون 
أربعينَ» وخمس منهًا تساوي مئتين ) فإذا بلغت 
الفضة هذا المقدارٌ وجب على صاحبها أن يزكيها 
على تفصيل معروف في بابه. 
أمَا الإبلٌ فقالَ: (وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ 
صَدَقَةٌ) والذودٌ قالوا: هو من الثلاثة إلى العشرق» 
وبعضَهُمْ يقول: من الثلاثة إلى التسعقّء والمرادٌ 
بالذود المجموعةٌ يعني : ليس فيما دون خمس 
مجموعةٍ منّ الإبل صدقةٌ فدلٌ هذا على أ 
نصات الزكاة في الإبلٍ لا يبدأ إلا 3 خمس 
فأكثرٌء والخمسٌ من الإبل فيها شاةٌ واحدة. 
قالَ: (ولَيِْسَ فِيمَا دُونَ حَْسَةٍ أوْسُقِ م 
فالخارج منّ نّ الأرض وهوّالذي يوسقٌ ‏ 
يجمعٌ في الأواني المعروفة إذا بلغتت خمسًا 
ففيها الزكاة» وإِنْ قلَّتْ عن هذا ولو بشيءٍ يسير 
فلا زكاةً فيهاء والوسّقٌ الواحدٌ يساوي ستينٌ 
صاعًاء فالنصابتث بالآصع يساوي ثلائمئة صاع 
نبويٌ» فإذا بلعَ الحبٌ من برّء أوْ غيره؛ هذا 
المقدارٌ وجب على صاحبه أنْ يزكيّهُ على تفصيل 
في بابه. ْ 
00 هه 


207140 هن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله َكل : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ ب تَمْرَةِ ِنْ كَسْب 


)١(‏ رواهٌ الترمذيٌ (704) وصححح وقفَهُ. 


7 

0 ا ا 00 

١‏ 20 الله يتقيلها 
بي أَحَدُ 


2 


حَدْكُمْ فلو 

]١:٠١[ :‏ 
محةقة الشرح #ح 

فِي هذا الحديثٍ فضيلةٌ الصدقةٍ؛ لأنَ الله يلة 

١‏ | يتييَاء ويربيها لصاحبهاء وفيهِ أنَّ الصدقة لا بد 

أن تكونّ مِنْ كسب طيب؛ ذلك أنَّ الله #لة طَيَّتٌ 

لا يقبلٌ إلا الطيِّبَء فمنْ تصدق بالرباء أؤ 


نُ ]| بالمالٍ الذي كسبَّهُ منْ رشوق أوْ غشٌ» أؤ 


غصب؛ فهذا ليس بطيب» فلا يُقبل مِنْ صاحبه. 

قال: (وَلَامَئْبَلُا إلا الطَيِّبَ) وهذا لا 
يشكل أنّ الإنسانَ إذا تاب مِنّ الرّاء أَوْ نحوو؛ 
فإنهُ يؤمرٌ أنْ يتصدقٌ بالمالٍ الذي حصّلَهُ مِنْ 
طريق حرام ؛ لأنّ صدقتَهُ مِنَ المالٍ الذي حصَّلهُ 
مِنْ جهة الحرام يتصدق به بنيةٍ التخلص» وليس 
بنية التقرب؛ لذن الله ل لا يقبلٌ إلا الطيبت. 

فائدةٌ: فِي هذا رَدُ ما توهمّهٌ البعض من أَنَّهُ 
يأخدٌ الربا الذي حصّلَهُ مِنْ نَمَاءِ ماله كما 
يزعمون؛ ويتصدقٌ بوء فبعضٌ الناس قَذٌ يضعٌ ماله 
في جهة ربوية ثم يعطونّةُ أرباًا عليه» ويسمونها 
فوائد» وهي ربّاء فيقولٌ: آخذها وأتصدق بهاء 
١‏ | فقا : لا تأخذّها ولا تتصدق بها؛ لأنَّ هذا مال 
يا 

: هن لل يَتمبَلْهَا ِيَمِينِهِ) إكرامًا لهذه 

الصدقق: 0 لهاء رك يُرَبِيهَا لِصَاحيها) فشبه 
ان يه نماء هذ الصدئة عن اله ا 

أحَدَكُمْ فَلُوَم؛ أي: فرسَه الصغيرً» يربيهٍ 
الإنسانُء ويهتمٌ بوء ثم يكونُ كبيرّاء قالَ: حت 
تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ) وهيّ قد تكونُ في أصلِهًا 
كالتمرة وأو أقلّ من ذلك فدلٌ هذا على أنَّ 
الإنسانَ لا يستقل شيئًا يتصدقٌ به؛ لأنّهُ عظيمٌ في 
ميزانٍ الله 8 . 

2 د 


00د قن عارقة ني رقب ظليه قَالَ 

سَمِعْتٌ سَمِعْتُ اللي كه يَقُو : انَصَدَّقُوا ١‏ فَإِنه 5 
عَلَيْكُمْ زَمَان يَمْشِي جل يسدق قلا يجة مو | 
َمْبَنمَاء يَقُولُ الرَجْل : لو جِنْتَ بها بِالْأمْسِ 


]١1١1[ 


َمَبلْتَهَاء كما الْيوْمَ ملا حَاجَةَ لي بها . 
0 هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ 

سُولَ الله يكل : دلا َقُوم السّاعَةُ حَتّى يَكُثْرَ فيكم 
ْمَل يفي حَتَى بهم وت اَل مز بَفْبَ 
صَدَقَتَُ وَحَنّى يَعْرِضَّهُ فيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ: 
لَا أَرَتَ لي». [117] 


لمحقة8 الشرح #وححل 

هذان حديثان في أمر عجرب ممحدط ولا به 
قال النبئ عله : (تَصَدَقُوَا؛ نه َأنِي عَلَيْكُمْ زَمَاُ) 
تتغيرٌ الحالُ» ويأتي زمانٌ (يَمْشِي الوَّجُلُ بِصَدَقَيه 
ََا يَجِد مَنْيَقَْلهَااُ فلا أحدّ يريدُمَاء يآتي إلى 
فلانٍ ويقولٌ: خذّ هذهء فيقولٌ: لا أريدها؛ بل 
أبلعمِنْ هذا يقول: (لَوْحِنْتَ ها امس لَمبِلُهَاا 
كان بالأمس هِنْ أهلِهًا الذينَ يأخذونهًاء أما الوم 
فتغيرث حالَهُ فدلّ هذا على أنَّ هذا الزمنَ 
وَالهُ أعلّمْ يأتي مفاجناء تتغيرٌ أحوالٌ الناسٍ فيه 
بسرعق. بالأمس كان فقيرًاء م في هذا اليوم 
أصبمٌ غنيًا لا يحتاجُ هذا المالّ» وقد ذكروا أن 
هذا قذ حصل في زمنٍ عمر بن عبد العزيزٍ 855 ؛ 
فكانوا لا يجدون مَنْ يأخذ الصدقةٌ ولكنْ لا يمنع 
أنْ يكونَ هذا في أزمنةٍ أخرى يفيض المالٌ حتى لا 
يجدّ الشخصسش من يأخذ زكاتة» أَوْ صدقتهُ. 

وفي الرواية الثانية يقول: (يَكثرَ فِيكُمٌ الْمَالّء 
يَفِيض حَتّى يهم رب الْمَالِ مَنْيَقْبلُ صَدَقََه 
أي : حتى تكونٌ الزكاةً ودفمها هما للإنسانٍ يفكرٌ 


0 لذن 


فيهاء ويجدٌ في ذ نفسه حرجًا منهاء (وَحَنََى 
َعْرِضَهُ قيَقُولَ الَذِي يَعْرِضْهُ عَلَيِ: لا أرب لي)؛ 
أي : لا حاجةً لى فيه 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مسالة. هل نأخط ين هذا الحديثٍ والذي قبل 
ديانة» ددع وتئزه أو عن ما . بحل لهن؟ 
الجواث: : يحتمل هذاء ويحتمل أنهمْ لا 
يريدونها ؛ أن عندهُمْ ما هو أكثرٌ منهاء وما هوّ 
أوسعٌ لهُمْ منْ زكاق قليلةٍ نسبيًا تأتيهم فيحتمل 
أن حالَهُمْ تصلحٌُ في أمورٍ الدينٍء فيكثرٌ الورعٌ؛ 
والتنرُهُ عمّا لا يحل لهُمْء أن حالَهُمْ تصلحٌ 
وتحسٌ في أمور الدنيًا فيغتنو النامن» ويفيض 
المال عندهُممء وهذه مِنْ ير أحوالٍ الناسٍ أن 
تصلّح دنياهُمء ويصلح ديئهُمْ ويحتملٌ الاحتمالُ 
الثاني وهوّ: أَنْهُمْ لا يريدونهًا لقلّتهًا فإِذًا كان 
الما قد فاضّ فما عسى أن يأخدٌ مثلا شاءً عن 
خمس أبل» وما أشبة ذلك» فالحديثٌ محتمل 
لهذا ولهذاء وهذه مسألةٌ مهمةٌ. 
مسألةٌ: إذا حصلّ هذا هل تسقظ الزكاةٌ أؤ 
تكلّ الجوابّ لعلماء ذلك الوقتٍِ؟ 
الجواث: يحتملُ أنّها تسقظء لكنّ العلماء 
يقولونَ في نظائر هذه: إِنَهَا تصرّفُ في مصالح 
4 | المسلمينَ العامة بمعنى: لا يُيُقِيها صاحيُهًا عندة. 
55 
20737706 هن عَدِيّ بْنِ حَاتٍ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل: فَجَاءَ أ 


- 


0 


؛ | يَشْكُو العَْلة» وَالآحَرُ يَمْكُو قَظعَ السَِّيلٍ 
جمنع | رَسّولٌ الله لله له : انا ع السبمل هلاني 
َك إِلَّاقِيلُ حت تَخرجَ المير إلى مَكَة بير 
حير ونَا امب د الاعة ل تُوم حلى يَطُوف 
أحَدكُمْ بِصَدقَيه لا يَجد من يَْبَلّهَا نه َم لبقن 
| أحذكم بين يدي اله يس به بَبْنَهُ وَبَيِنَهُ حِجَابٌ وَل 
َرْجْمَانَ يتَرْجِمْ لَه ثم لَيقُولنَ له ألم تك مَاَّا؟ 
َلَيَعُونَ: بَلَى ثم لَيَقُولَنَ: ألم أَرْسِلْ إِلَنِكَ 
رَسُولّه؟ َليَقُوانَ : بل يَْظَرُ عَنْ ينه فلا يَرَى 
إِلّا التَار نَم يَنْظَرُ عَنْ شِمَالِهِ قلا يَرَى إِلّا الا 


كُتَابٌ الْزَّكَاةٍ 


سا هس" مم 0 4 


نين أَحَدُكُمْ النّارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَوِ إن 


لما طية. 
هذان رجلان أبيا النبيّ ل (أَحَدْهُمَا يشحو 
الْمَيْلََّ) وهي الفقرّء (وَالآخَمٌ رُيَشْكُو قَطْعَ 
التّبِيلِ)؛ أيْ: أنه لا يمكنٌ أن يمر مِنْ طريقِه 
بسبب قُطاعِو والذين يعترضوتةء فبِيّنَ له 
ال يق فقال. لأ قل التيمل فال ته 
في والممشى أو الحا معي وأنّ الأمنّ 
سينتشرٌ حتى أنْ تَخرُجَ العيرٌ وهي القافلةٌ مِنَّ 
الإبلٍ إلى مكة بغيرٍ حراسةٍء والخفيرٌ معناة 
الحراسةٌ الذين يحرسُون الطرّقّء وهذا الذي 
أخبر به النئ يكو لا شلك أنهُ أمرٌ غيبيٌ» وقد وقع 
بحضة ولا يزال كذلك؟ فإِنَّ الأمورَ تتغيرٌ . 
قال : (وَأما العَيْلَةُ) وهو الفقرٌ (قَإِنَ السَاعَةَ لا 
َقُومُ حَنّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَيه لا يَجِدُ مَنْ 
يَقْبَنْهَا مِنْهُ) وهذا فِيهِ إشارةٌ إلى غناء ء الناسٍ» 
وكثرة الأموال؛ حتى لا يجدٌ الإنسان حاجةً في 
أن يأخذٌ صدقة غيره. 
ببّنَ #ك شيئًا ما يكون يوم القيامق وأنّ 
العبد سيقفك (يَينَ يدي الله لَيسَ بَيْنَهُ و وَنيْنَهُ بَينهَ حِجَاتٌ 
ولا تمان بُكرْجِمْ لَه والمعنى : أنه يسم 
الكلامٌ ولا منْ يتقلٌ الكلام» وبقال: تَرجمانٌ 
وُرجمان بفتج العا وضمُّها وكلاهُمًا صحيح» 
م لَيَقُولَنَ لَه 4: ألم أوتتك مَالَا؟) فيُقرٌ بذلك 
ويقرل: : «بلى, َم لَيَقُولن: ألم أرْسِلْ إِلَبْك 
رَسُولا؟ َلَيَقُولنَ : بلى فيَْظُ عَنْ يبن فلا يَرَى 
إَِا التَارَ كم يَنْظرُ عَنْ شِمَالِهِ فلا ير ى إِلّا انار 
فَدَعد > تين أَحَدَكُمْ الثارَ وَلَوْبِشِقَ تَمرَ وهي إشارةٌ 
إلى القلّقٍ أن الإنساف لا يَسْتَقِلَ الصدقة؛ 
فليتصدَقٌ بمّا يستطيعْهُ حتى ولؤ ب* بشِقٌّ التمرة التي 


52# 


لم تجرٍ العادةٌ أن يُبذلَء فإذا لم يجذ إلا هو 
فَلْيبَدْلُهُ فإِنَّهُ مقبولٌ عند الله عل قال : (قَإنْ لَم 
يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةِاء فالكلمةٌ الطيبةٌ تلقيهًا على 
أخيكَ بسؤالٍ عن حال أو سلام عليوء أو وُأمر 
بمعروفيء أؤ ما أشبّه ذلكَ» وكَل هذا صدقة 
منكٌء والكلمةٌ الطيبةٌ عامّةٌ فيما يستطيبّةُ النامنُ 

وقبلَ ذلك ما يستطيبة الشرعء والشاهد ين هذا 
الحديثٍ لكتاب الزكاة واضحٌ فِي أولِه وآخره. 

لت الت 

+4718 قن أَبِي مُوسَى م ضيه عَنٍ النْبِيَ كله 
قَالَ: بين على النّاسي مان يلوف الرَجُل 
فيه يالصّدقٍَ ة يِنَ الَعَبِء م لا يَجد أحَد حَدَا يَأَحْذُهَا 


مِنْهُ وَيْرَى الوَجُلُ الْوَاحِدُ يَنْبَعْهُ أ 
يَلْذْنَّ به؛ مِنْ قِلَّدِ الرَجَالِء وَكَثْرَة لتاب . 
حدق الشرح ةي 

قولهُ: (يَطُوفُ ليجل فيه ِالصَّدَقَةٍ 
الَّمَبِء تم لا يَِدُ أَحَدَ حَدَا يَأَخُدُهَا مِنْهُ) إِنّمَا خصّ 
الذهبّ © لأنْ النفوسنَ ترغبٌ فيد 2 
أخذته تكتُراء فإذا كانَ الذمبٌ رده المتَصَدَّقُ 
عليه ولا يأخذة؛ فإنة يرد الفضةً وغيرَهُ منّ 
الأموالٍ من باب أولى؛ لأنَّ تعلقّ النفوسٍ بها 
أقل. 

قالَ: (وَيْرَى الرَّجُل الْوَاحِدُ يَشبَعَه 
مُ] امْرَأَة)؛ أي : أهَ حا 


مع 


بَعُونَ امْرَاةَ 
]١1١5[‏ 


00 3 


0 

أربعون امرأةٌ كُلْهُنَّ تَبَمْ 
الرجلء هذه بنثّةء وهذه زوجتّة» وهذه نك أعكة. 
وهذه أَمُّهُء وهذه بنتٌ خاله إلى غيرٍ ذلك كُلهِنَ 
يقومٌ عليهن رجلٍ واحدّء قالّ: (يَلْذْنَ به مِنْ قِلَةِ 
الرّجَالِء وَكَثْرةٍ الشّسَاءِ)ء وهذه الكثرةٌ لها أسبابٌ» 
ِنْ أسبايها ما أخبرٌ النبي 8لا مِنْ كثرة الهزج 
الذي يكونُ في آخر الزمانٍ وهو القتل» فإذا 0 
الرجالٌ؛ فستكثْرٌ النسائ» وربّمًا يكون مِنْ أسبابه 
كذلك كثرةٌ ولادةٍ البنات» وهذه مقدماثّةُ 
موجودةٌ؛ فإِنَّكَ تجدٌ البيتَ الواحدّ فيه خمسٌ 


افلقةا ' 


نساعء» 5 وما أشبّة ذلك» كل هذه 
وَالهُ أَعْلَّمُ مقدمةٌ لِمَا أخبرٌ به النيئ يكل . 
6ه 
47164 تمن أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ 
كَانَ النَّبِنْ كله إذَا أَمَرَنا ِالصَدَفٍ الطلق أحَد 
السُوقٍء َيُحَامِلُ فَيْصِيبُ 
اليَوْمَ لَمَِةِ لف . 
حعقق الشرح ##إحل 
قولهُ: (فُيُحَامِلُ)؛ أيْ: يحملٌ المتاعَ في 
السوق حتى يُحصّلّ المال» (فَيَصِيبٌ المّدَ) ثم 
يذهب فيتصدقٌ به وهذا دليل على حرص 
الصحابة م على الصدقةٍ مع أَنّهُمْ فقرائ» 
وبعضَهُمْ مِنْ أهلٍ الصدقَةٍ» ولكنْ مِنْ حرصِهمٌ 
على البذلٍ كانَ الواحدٌ يعمل» ثمٌّ يذهبٌ ليتصدق. 
قالَ: (وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ اليَومَ لَمةٍ أَلْف)؛ أيْ: 
مه ألف مد مِنَ البرٌ أوْ غيره؛ مِنْ ذهب» أو 
فضةّء وكأن أبَا مسعودٍ #5 يُعَرْضُ بنفسه لما 
قالَّ: (وَإنَّ لِبَعْضِهِمْ اليَوْمَ لَمكَةٍ ألّف). فدلٌ هذا 
على أن الإنسانَ ينبغي له أن يبادرٌ في الصدقة 
وإِنْ كانَ قليلَ المالٍ؛ لأنَّهُ رُبّمَا لو أخَّرَ وقالَ: 
إذا اغتنيتٌ سأتصدقٌ؛ فإذا كمُرَ مالّهُ؛ كثُْرَ تعلقٌهُ 
بو» والإنسانٌ رُبَمَا يظنُ أنّهُ إذا كير مالهُ سيتصدقٌ 
يسهولةء وعدم كلفةٍ نفسء لكن ليُعلمْ أنه حينَ 
يكثرٌ المالٌ يكثْرٌ معهُ التعلقٌ بوء فإذا يُسَّرَ لك 
الصدقةٌ فتصدقٌ ولؤْ بشقٌ تمرةٍ كما قالَ النبيئ كلل 
وليسّ بلازم أنْ يكونّ كثيرًا لكي تتصدق . 
هه 
3 قدن عَائْسَةَ مكنا قَالَتْ : دَخَلَّتِ اه 
مَعَهَا بان لَهَا تسن ٠‏ َلَمْ تَجِدْ عِنْدِي سَيْنَا غَيرَ 
تمْرَق» مأَعْطَبْتُها ِبَامَاء كَقَسَمَعهَا بين النَيِهَا وَلَمْ 
أل يها ثُمَّ قَامَتْ فَكَرَجَتْء فَدَحَلَ الَبِنْ يلل 
لين أخيية. فقن لين كل يك ١مَنِ‏ ابْلِيَ من 
هذه الَْنَاتِ ب* بِشَيْءٍ كن لَّهُ سِيْرًا مِنْ الَّارٍ) . ]١14[‏ 


00 
مرأة 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


كد الشرح #أح 

قولها : (هَلَمْ نَجذ عِنْدِي سَيْئًا غَيْرَ تَمْرَ مْرَةِ) في 
هذا بين ما كان عليه حال النب كي مِنَ القلٍ؛ 
فهذه عائشةٌ يونا تُخبرٌ أنّهَا لمْ تَجِدْ إلا تمرةً 
واحدة في بيتٍ النبيّ كَل وهذا شيءٌ منقطع 
النظيرٍ في القلَةِ والفقرء ولكنْ ممٌ ذلكَ لمْ 
يضر 242؛ بل وقْرَ الله © له أجرهُ في الآخرةء 
وفي هذا دليل على أنَّ كثرة الدنياء وتوسيعٌ اللو 8# 
على العبدٍ؛ ليس دليلًا على رضا الله عنْ هذا 
العبدء فإنَّ عطاءً الدنيًا ليس دللا على الرضًاء 
فإنَ الله يعطي الدنيًا مَنْ يُحِبُء ومَنْ لا يحب 
ولا يعطي الذينَ والآخرةً إلا مَنْ يُحِبُ. 

قولُهًا : (لقَسَمَنْهَا بَبْنَ الها وََمْ تأكل يِنْهَا 
فآثرث هذه المرأةٌ بُنيتيها بالتمرة حينَ شقَّتْها 
نصفين» فأعطثٌ كل واحدةٍ نصمًا مِنْ هذم 
التمرق» وكانّ بإمكانها أنْ تأخدّ ولؤ شيئًا يسيرًا 
مِنْ هذه التمرة» لكنّ شفقة الم فوق ذلك. 

ثم قال: ا(مَنِ ابي مِنْ هَذِه الْبََاتِ به بشَئء) فيه 
دليلٌ على أنَّ البناتٍ ابتلاء؛ لقولِه: (مَن ابْْلِيَ) 
فالبنات ابتلاة مِنّ الله 86, ٠‏ هل يُحَسِنٌ الإنسانٌ 
رعايئَهُنٌ» وتربيئَهُنٌَ» أؤْ لاء فإِنْ أحسنّ قالَ: 
(كُنَّ لَهُ سِيرًا مِنْ النَّارِ)؛ أي: كُنَّ سترًا له مِنْ نار 
جهنم؛ لأنَّهُ أدَى حقٌّ الله يل فيهنّ» وفي هذا 
عِظمْ التسليةٍ والتقويةٍ لِمَنِ ابتليّ بهؤلاء البناتٍ أن 
يحتسبّ» ويصبرٌ في تربِيتِهنَ؛ لينال الأجرّ الذي 
ذُكِرَ في هذا الحديث. 7 

ه هه 


7< قن أبي هُرَيْرَةَ لاه قَالَ: جَاءَ رَجَلُ 
إِلَى النَبِيّ يل فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله؛ أي الصَّدَفَةٍ 
أغظْ أَجْرَا؟ قال : «أَنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيِحٌ 
شجيخ ‏ 3 َحْمى الْمَقْرَ و تمل الى » وَلَا ُهل حَتَّى 
إِدَا بلَمَتِ الْحُلْقُومَ قلْتَ : لِقْلَانِ كَذَاء وَلِمْلَانِ كَذَّاء 
وَقَدْ كَانَ لِقَُانِ». ]١514[‏ 


كِتَابٌ الَرّكَاةٍ 
حةة الشرح ##تلحل 

أعظمٌ الصدقةٍ أجرًا أنْ تصدّقٌ وأنتَ على هذه 
الحال: (صَحِيحٌ شحِيحٌ): صحيحٌ في بدنك» 
ليس في بدنِكَ مرضٌ تخشى أنْ يكونّ نهاية لك» 
وشحيحٌ في طبعِكٌ. أيْ: مستمسكٌ بالمالٍ لك 
فيه علقةٌ» وأنتّ (تَخْفَى الْمَفْرَ) ؛ أي: تخنَّى أنْ 
تتغيرٌ حَالكَ فتكون فقيرًاء وإذا < خشِى الفقرّ فإ 
هذا يستدعى أن يبْقِيَ المالّء ون يحتاط 
للمستقبل» وَتَأَمُلُ الْغِنَّى)؛ أي : تأمُلُ الغنى 
والكثرةٌء» فهذه الحالٌ إذا تصدقّتَ معها فإِنَّهًا 
أعظمٌ الصدقة أجرًا . 

قال: (وَلَا تُنْهل)؛ أي : لا تتأخحف (حَتَى إِذَا 
بَلَعَثْ الْحُلْقُومَ) وكنتٌ في فراقي مِنَّ الدنيا بدأتتَ 
في توزيع مالِكَ: لفلانٍ ابن عمّي كذاء ولفلانٍ 

بن خالي كذاء وللمؤسسة الخيريّةِ كذاء وللفقراء 
في البلدٍ الفلانيّ كذاء انتهى كل شيءء ويدّك 
الآن مرفوعةٌ عن المالٍ؛ لأنْكَ الآنَ في سياقٍ 
الموتء قال النبئ 26 : (وَقَدَ كانَ لِفْلَانِ)؛ أي : 
كان لفلانٍ بالإرث؛ لأنّهُ سينتقلٌ منكٌ عنْ قريب. 

والشاهدٌ مِنْ هذا أنَّ على الإنسان أنْ يجتهد 
أنْ تكونّ صدقتهُ في حالٍ صحيّه» ورغبته بالمال» 
أمّا حينّ تبلغ حال الحلقوم ؛ فإنَّ المالّ ينتهى إلى 
مَنْ ينتهي إِلبْه . 

فائدةٌ إجماليةٌ مهمةٌ: دنَّ الحديثٌ على أن 
الصدقة حال الصحةٍ أفضل مِنَ الوصية بها بعد 
الموت. 


فإِدًا قالَ قايِلٌ: أتصدقٌ بمتة ريال الآنَّ» أَوْ | بح 


أوصي بعد موتي أن يُخرجوا مِنْ تركتي مثتّيْ ريال 
أَيُهما أحسّتُ؟ 

فالجوابُ: الأول أفضلء مم أنَّ الثاني أكثرٌء 
ومَثَلَ الأول والثاني مَثَلَ رجل يمشي وأمامّة 
سراجٌ واحدّء وآخرٌ يمشي وحَلقَةُ سراجان؛ 
أيْهما أكملّ حالا؟ الذي له سراجٌّ واحدٌ أكمل» 


والذي خلقَهُ سراجانٍ ربّما استفاد منهما لكنّ 
فائدنّة قليلةٌ فلذلك كان تقديم الصدقةٍ في القلَّة 
أفضلٌ مِنْ تأخيرها معَّ الكثرة. 
5 22 
| 24977 فقن عائشّة 
التي يل قُْنَ لِلنِيَ له : 8 
قَالَ: وي 
فَكَانَتْ سَوْدَُ أَظوَلَهُنَ يَدَا َعَلِمْنا بَعْدُ أنْمَا كَانَتْ 
طُولَ يَدِمَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتٌ أَسْرَعَنَا لْحُوقًا بو 
وَكَانَتْ تحت الصَّدَقَةَ. 0 
لمحتت الشرح لحل 

هذا عجيبٌ مِنْ أمهاتٍ المؤمنينَ رَضِيَ الله 
عَنْهُنَ ؛ فقد أخبّر النبي كَل أنَّ أسرعَهُنَ بو لحامًا 
أطْولُهُنَ يدّاء فظننٌ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ أن الطولٌ هنا 
هو طول حِسِنٌ حقيقيٌ» قالث: (تَأَخَدُوا قَصَبَة 
يَذْرَمُوئَهًا) لينظرُنَ أيَّهُنّ أطولٌ يدًا؛ (فَكَانَتْ 
سَوْدَة) والمرادٌ بنثُ زمعة أمْ المؤمنينٌ وَ#تاء 
(أَطْوَلَهُنَ يَدَ) لكنّ طول يدها الحِسِِئُ ليس هو 
المقصود» ثم تبيّنَ لهنّ بعد لما توفيّتُ زينبٌ بنتُ 
جحش ونا ؛ وكانث أسرعَهُنّ لُحوفًا به 4 أنَّ 
الطولٌ المرادٌ بِهِ هو الطولٌ المعنويٌ بالبذلٍ 
والنفقة» فهذه ,بحي حقيقً الطول الحران في 


الحديث» فلم أنها هي المقصودةٌ قالوا: 
(كانث تَحِبٌ الصَّدَقَة م بق و 
الأول لس هو المقصو 


24171 قن أبي مُرَيْرَةَ طفله يفن :ا 
قَالَ: «قَالَ ل وَجْلَ : لأتَصَدَفَنّ ةي 

فُوَضعَيَ فِي يد سَارِقِء فَأَصْبَحُوا 
يَكَحَدَُونَ : تُصُدَقَ عَلَى سَارقٍ كَقَالَ: اللْهُم؛ لك 
الْحَمْدُ لأتصَدَكنَ بِصَدَفَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَيه فَوَضْعَهَا 


اس 5 
حدم 0 لنشكة ا 


6 


في يدي َي يوا يَتحَدُوق: تَصدّقَ اللَيْلََ 
عَلَى رَانِيَةِ» قَقَالَ: اللْهُمّ؛ ؛ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ! 
أمصَدَكَنَّ صَدَقَةٍ» فَخَرَجَ بِصَدَقَيه فَوَصَعَهَا ني يَدَيْ 
عَنِي . نَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: نُصُدَقَ عَلَى عَنِيٌ 
فَقَالَ: اللّهُم؛ ؛ لَك الْحَمْدُ عَلَى سَّارِقٍء وَعَلَى 
رَانِيَة»وَعَلَى عَنِيَ تَأَنِيَ فَقِيلَ لَهُ: آنا صَدَقَككَ 
عَلَى ساق مله أن يَسْتَِفُ عَنْ َرَت ونا 
الَّانِيَةُ ََمَلََّا أن د تَسْتَعِفٌ عَنْ رِنَامَاء وَأمَا الْعَنِيُ 
َلْعَلّهُ أَنْ يَعْتبرَ » فيُنفِقٌ 3 أَعْطَاهٌ الل . 01 ] 
هخ اشرح 1# 
هذا رجلٌ قالَ: (لأَتَصَدَكَنّ بِصَدَقَةِ) ولم يُبَيّنْ 
هذا الرجل مَنْ هوّء ا 
الصحيج أن مِنْ , بي إسرائيل"'' (فَخَرَجّ يِصَدَ مَدَقت 
فَوَضَّمَهًا في يد سَارِقْ)) ثم تحدَّتٌ الناسنٌ أنه 
تصضدة ف على سارق» فأرادٌ أن يعيدَ تصدقَّةء 
فوقعثٌ في المرة الثانية في يد زانيق» نُعّ تحدتٌ 
النامنٌ بذلك» وفي المروً الثالئة وضعها في يد 
غَنٌِ ) َم أخير بعد ذلك أن صدقتةُ مقبولةٌ, ون 
حصل له ما يريدٌ بل وزيادةٌ» أمّا صدقتة على 
السارق فلعلّهُ أنْ يستعفٌ عنْ سرقيوء وأمًّا على 
الزانية فلعلّهَا أنْ تستعفٌ عن زناها؛ لأنها تزنِي 
لحاجةٍ المالٍ» وأمًا الثالتٌ فلعلَّهُ يعتبرٌ فينفقٌ مما 


أعطأة الف فَزادٌ الله لله يل هذا الرجل خيراء 


حمق لهُ مصالحٌ لمْ تكن على بالوء لكنَّهُ كان 
صاحت 2# فحصّل بنيته صدقئّه وزيادة . 

ففي الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ يدرك 
بنيتِهِ ما قل يفوت بعملوء فاجتهذ يا عبد الله في 
النية الصالحة ثُمَّ إن فاتَكَ ما تريدٌ فإنَّ الله 36 
يعلم يربتِكَ . 

وفيه: أنَّ الإنسانَ يحمدالله ل إذا وقعَ 
الشيءٌ على خلافٍ مرادوء وذلك مِنْ قولِه: 


.)8507( روا الإمام أحمدٌ‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


(اللَّهُم؛ ؛ لَك الْحَمْدُ)؛ في الثلاث؛ لأنّهَا وقعث 
على خلا مراده. 

وفيه: : أنَّ الإنسانَ يكرّرُ الصدقة إذا وقعث في 
غير محلَّهَاء وهذا حسبّ ظنُه. 

فإِنْ قيلَ: هل يعيدّهًا وجوبًا أو استحبايًا؟ 

فالجوابٌ: يعيدُها استحبابًا إلا في الصدقةٍ 
الواجبة إذا تساهَلٌ فيها نُمْ تبينَ أنها وقعث في 
غير موضعها فيعيدّها وجوبًا؛ لأنها واجبةٌ) وقد 
تساهّل فيها ٠»‏ فلم يراع شرط الأداءء لكنٍ استثنى 
العلماءٌ مِنْ ذلك الفقيرٌ فقالوا: لؤْ أعى فقيرًاء 
ْم تبينَ أنه غنيٌ ؛ فهنا يُعمّى عنء ولا يلزِمُة أن 
يعيدّها؛ لأنّ حال الغنيٌ وحال الفقير قدْ تُوهِمْ 
الإنسان» فلذلك يُعفى عنها » بخلافٍ غيره مِنْ 
أصناف الزكاةٍ؛ كالمجاهدٍ مثلاء والغارم؛ 
والمؤلفة قلوبِهُمْ» وأشباهِهمْ» فإنةُ لو وضعها 
يظنٌ أنَّ هذا واحدٌ منهُم ثُمّ تبّنَ خلاقُهُ؛ فإنَّ عليه 
رر أ أنْ يعيدَ الزكاةً فى هذه الحالٍء ولا يُعذْرٌ إلا فى 
الغنيئ إذا ظَنَّهُ فقيرّاء وهذه المسألةٌ فيها خلاف» 
والأقربٌ وَاهُ أعْلَمُ أنه متى اجتهدّ في التحري 
اللازمَ فإنّهُ لا يضرّهُ تغيرٌ الحالٍ فيما بعد وزكاثة 
نافذةٌ صحيحةٌ سواءً كان في الفقير» أَوْ غيرهِ منّ 
الأصنافي الذين ذكرهم الل 8 7 ١‏ 

وفى الحديث أيضًا: التحديثٌ عن بنى 
م | إسرائيلَ بما فيه عبرةٌ» أمّا مَا ليسَ فيو عبرةٌ فإنَ 
لنا رخصةً في التحديثٍ فيه ولكنْ لا ينبغي» أما 
أخبارُهُمْ التي فيها عبرةٌ وموعظةٌ فقدٌ فعلّهُ 
النبّ 842 هذا ما لم نعلم أنَّهُ كذبٌ» أوْ أن فيه 
إساءة إلى نبي مِنْ أنبياء اللو أَوْ نحو ذلك؛ فَإِنّهُ 
يُمنمٌ منةء أمَّا أخبارُهُمْ العاديّة وما جرى لهم 
على سبيل العموم فإِن هذا لا بأسسَ بو وشواهدة 
مِنَّ السُّنّةَ معلومةٌ كثيرةٌ. 

ث اكت 

247941 قن مَعْنٍ بْنِ يَزِيدَ ط4ة 


كتَابٌ الَزّكَاةٍ 


َأَنْكَحَنِي ) وَخَاصَمُتٌ ِلَب وَكَانَ أبي يَزِيدُ أَخْرَج أ 


دَنَانِيرَ يَعَصَدَّقُ بها فَوَضَعَهًا عِنْدَ رَجْلٍ فِي 


مر هو 


الم جد نَجِئْتَّ فأخحذتها فأ َأَتَيْتُهُ تيته بها ٠‏ قَقَالَ: 

وَاللهِ؛ ما إِيَاكَ أَرَدْتُ فَكَاصَفيُ إلى رَسُولٍ الله َكل 
فََالَ «لك ما نَوَيتَ يَا يريد وَلَك مَا أَحَذْتَ يَا 
معن . 01 ] 


هذا معنُ بن يزيد نه يقولٌ: (بَايَعْتٌ 
رَسُولَ الله كك أَنَا وَأبي وَجَدّي) فهُو صحابيٌ» 
وأبوه يزيدٌ صحابيٌ» وجدّه الأخنسٌ بن حبيب 
صحابيٌ ) وقد مرّ علينا أنَّ الصحبةً تدرجتٌ أكثرٌ 

مِنْ ذلك في أبي بكر ضه» فإنّهُ صحابيٌ ' وأبوة 
صحابيئٌ وبنتّهُ أسماءٌ صاحييّةٌ وابنّهَا عبد الله بن 
نس يي فتسلسلتٍ الصحبةٌ في أربعة في 
بيت أبي بكر ضيه 

يقولٌ: وخَطَبّ عَلَيّ)؛ ؛ يعني: النبى 42ل 
أكَحنِي) والمعنى أنه قا خطب | مرأةٌ لمعن بن 
يزيد وهذه منقبةٌ لهُ حيثٌُ تولى الخطبة له 
النبئُ 48. فهاتان فضيلتان: الصحبةٌ: وكوة 
طب له مِنْ جهة النبئ 882 أمّا الثالثةٌ فقال: 
(وَخَاصَمْتُ إِلَيْو)؛ أي: إلى التي 42. وبين آخِرَ 
الحديث أنَّهُ خاصَمَ أباهُ ونه. ولعلّ هذا هو 
السببٌ في أنه قدَّم شيئًا مِنْ فضائله لِهِ حتى لا يُظنَّ 
به الظنّ السيّئَ كيف خاصم أبا فبِيّنَ أنَّ هذه | م 
قضيةٌ خاصةً» وإلا فهو صحابىٌ» وأبوه صحابيٌ» 
وجِدهُ صحابيٌ» وله منزلةٌ عند النبيّ يكل حيثُ 
خطب لهُ. 2 ْ 

قالَ: ١كانَ‏ أبي يزيد حرج دَتَانِيرَ يََصَدَقُ بهَاء 
وَضَعهَا ند َجلٍ في الْمسْجدا؛ أيْ : أعطى 
أبوه رجلا في المُسجدٍ هذه الدنانيرّء وقالَ: 
تصدق بهاء ثم قدّرَ الله قله فجاء معن بن يزيد 
فأخلٌ اللنانير على أنّها صدقةٌ) ثُمّ لما رآها يزيد 


أي : ب الصدقة: (وَلَكَ مَا 
أي : مِنْ هذا المال الذي تصق + 
هذا على أنَّ النيةَ هى الأساسٌ» فإذا نَوَى المرءٌ 
الصدقةً على الفقراءء أو المحتاجينّ؛ فلا يضِرَهُ 
إِنْ كان ولدّهُ داخلا فى هذا الوصنيء فمعنٌُ إِنَّما 
أخدّ لحاجة؛ وأبوهُ أرادَ محتابجًا مِنْ غير ولدى 
ولكنٌ حصَلّ بنيتو الأجرّء وحصّلّ لمعن ما أرادَ 
مِنْ هذا المالٍ. ١‏ 

وفى الحديث فائلةٌ مهمةٌ وهى: الأخذٌ 
بالعموم» وَإِنْ دخلَ في العموم ما لم يُرِدْ إدخالة 
فالعمومٌ هنا كوه أخرج الدنآنيرَ صدقة عامة في 
أي محتاج ؛ٍ ودخل فيها ابئةُ معن ' فنتعامل مع 
اللفظ ونأل بالعموم, وذ كن الإنساً لم يخط: 
على بالِه فردٌ م مِنْ أفرادٍ العموم؛ فالعبرةٌ باللفظ 
الذي تلفظ به. 

مسألةٌ: هل نأخدٌ مِنْ هذا جوارٌ مخاصمة 
الأب بِأَنْ تقيمٌ دعوى على أبيك؟ 

الجوابُ: يجورٌ إذا كانث بحقٌء وإِنْ كان 
الأفضلُ أن تتنازل عن حقّك لأبيك. لكنْ إن 
احتجتّ لهذا فإِنَّهُ يجونٌء والنبي وله لم يَعدّ هذا 
وخصمٌ وقضى لصالح معن 

وفي الحديثٍ أيضًا : جوازٌ التوكيل في صرفٍ 
الصدقةٍ» وذلك مِنْ وضع يزيد الصدقة عند رجل 


به عليكٌ. فدلٌ 


ه 2ه 
+4 24770 هن عَائِسَة ونا قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلة: «إِذَا أَنْمَمَتِ الْمَرَْة مِنْ طَعَام بَيْتِهَا 
ير مسد كان لََّ وها بمَا لقث وَلوجها 


98 0 ا َه 2 ]١155[‏ 
لوييق الشرح وجب 
هذا مِنْ فضل اللو أنْ يشتركٌ في أجر الصدقةٍ 


الواحدة هؤلاء كلّهُم » فالمرأةٌ لها أجرٌء وزوجها 
الذي جلبٌ المال له أجرّء والخازن وهو أضعفٌ 


ل | (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)؛ أي: الذين تجبُ عليك 
نفْقتّهُمْ مِنَ العيالٍ» والزوجةء وغيرهم. 

هت 
207414 قدن أبي مُوسَى ذف قَالَ: كَانَ 


رَسُولٌ الله ش كه إِذَا ججَاءه السَائِلُ أو ظلِبَت لَب 
خا حَاجَةٌ قَالَ: «اسْمَعُوا د تَؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله عَلَى 


الثلاثةٍ له أ لاي يَنْقُْصُ بَعْضّهُمْ أَجْرَ بَعْذْ لِسَانٍ نبيه يِه ما شاء) 47 1] 
ثوّله أجرء (لا يَنْقَصُ بَعْضُهمْ أجرَ بَعْضٍِ | ” 1 
شَينا) . 1 د الشرح وح 
وفي الحديث: دليل على ذخ فضيلةٍ القيام على قولَه : (إِذَا ج 0 َائْلُ) ؛ أي : : يطلتٌ 3 


توزيع الصدقةء وخزانتها, وتولّيهاء وإِن كانَ 
أصلّها مِنْ شخص آخرٌ؛ لكنْ مَنْ تولّاها بجمع» 
أو عل أو خزانة؛ فإِنَّهُ شريكٌ في هذا بمقتضى | 2ت 
هذا الحديث» وفي هذا أبلعٌ التشجيع للمُشْتَغِلِينَ 
بالجمعياتٍ الخيريّة» والمستودّعاتٍ الخيريّة» 
وأشباهِهمْ؛ فإِنَّ هؤلاء وإِنْ كانوا لا يبذلونَ مِنْ 
أموالِهِم لكن هُمْ شركاء إِنْ شاءً الله بما قامُوا به مِنّ 
العملٍ» والخزانة» والتوزيع» ومستلزماتٍ ذلك. 
هم هه 

1/< تن حكيم بن حرام طه عَن لني يكل 
قَالَ: «الْيَدُ الْعُلَيًا خَيْدٌ مِنَ الْيَدِ ا 


5-002 


ِمَنْ تَعُولء وَخَْر لصدقة عن طهر »وم 


مستعة يَعِفَه الل وَمَنْ نْ يَسْتَعْنٍ يُغْئْه أل  .‏ 71اا2١]‏ 


دفن عند ان شمر ب أن 


وَالتّحَبْت المشالة: 2 الْعُلبَا + ف ل 
السُّقْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هى لَه وَالحفلى هى 
السَايلَة) . [ه147] 
لحهمةة الشرح ##إقحجحجل 
هذانٍ الحديثانٍ فيهما فضلٌ الصدقة؛ لأنَ 
النبي يكل سمّاها اليد العلياء فإذا تصدَّقٌ الإنسان 
فإنَّ له اليد العليّاء وهُو خيرٌ مِنْ صاحب اليدٍ 
السفلى» وهو الذي يأخدٌ الصدقةًء ولكنْ قالّ: 


أ طليت إَِنهِ حاب 5 َال : : اشفَعُوا تُؤْجَرُوا 

مِنَ الله 2 وهذا الج حاصل” له سوا ملت 
شفاعبة أَوْ رُدَّتْء فإذا شفع فقذ أذَّى ما عليف 
إن ُِلّتِ الشفاعةٌ فهذا - خيرٌ إلى خير» وَإِنْ رُدَّتْ 
إن أَجِرَهُ ثابتٌ لمجرحٍ شفاعته . 

وتختلفث الشفاعةٌ حسبّ الشافع» وحسبٌ 
المشفوع إليدء فقدْ تكونُ كلامّاء وقدُ تكونٌ 
كتابةٌ وقد تكونُ بغيرٍ ذلك يما يراه الشافع ؛ 
قال: (وَيَقْضِى الله عَلَى لِسَانِ نَبيّدِ كل ما شاء)؛ 
أي : ما شاء الله 3 فالنبئٌ يل يأخدٌ بكلام 
الشافعينّ» كلام السائلينّ» والله 0 هو الذي 
يقضي بما ته تقتضى حكمئة بق فدلّ هذا الحديثٌ 
| على مشروعيةٍ الشفاعةء وأنّهُ يرتبُ عليها الأجرٌ 
| المذكور. 

0 5 
+791 قن أسْمَاء بنْتِ أبي بَكْرٍ وها قَالَتْ: 
هي | قَالَ لِيِ الي كله: ١لا‏ توكي في وكى عَلَيِك. وفي 
روايَةٍ: «لا تُحْصِى فَيُخْصِى الله د عَلَيِْك) . ]١‏ 
217٠ (>‏ وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تُوعِي فَيوعِيَ الله 
عَلَيْكء أَرْضَّخِي مَا استطغت». 1] 
حتت اشرح ##ح 

هذه الألفاظ كنّها متقاربةٌ. وفيها ينهى 

النبيئّ 822 أسماء يهنا أنْ تشدّدَ في النفقةٍ فتوكي 


كتَابٌ الْرّكَاةٍ 

أوْ تمنعٌ فهذا مِمَّا لا ينبغي؛ بل الذي ينبغي 
للإنسان أنْ يكونَ باذلا للمالٍ متى تحققّ أنه 
نافعٌ» فلا يكونُ مشدّدًا فيه بلْ ينفقٌ على أهِلِهٍ 
وغيرهم منْ مال الله كْدَء أما أنْ يكونَ مشدّدًا 
يوكي ولا يُخْرِجٌ قِرشًا إلا بعد خروج روحه فهذا 
منهئٌ عنهء وهو متوعَدٌ أنْ يوكى الله يله عليه 
أئْ: يمنعُ» ويشدّدُ عليه» وهذا لا يعني أنّْ يضعَ 
الإنسانٌ الحبلَ على غاربو”'؟» ويجعل المسألة 
فلتة؛ بل التوسظ هو المطلوتُ» فلا يُسْرِفْ ولا 


ا .0 


يفثر . 

قَوْلَّهُ : : (أَرْضِخِي ما اسْتَطَّعْتٍ)؛ أي : أعطي 
رضخا وجُزءًا مِنْ مالِكِء أؤْ مِنْ مالٍ البيتٍ» أؤ 
من م متاع البيت؛ ما استطعت » ولا تكن اليد دائمًا 


مغلولة إلى العنق . 
اهمه 
2479١١‏ هن حَكيم بْنَ حِرَّام 5 ضيه قال : قَلْتٌ: 
يَا رَسُوَلَ الله؛ ربت امه لك 20 © بها في 


6. 


ين صَدَقَة عا َصِلة دجم هه 
كه : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا 
]١15[‏ 


الْجَاهِلَة 


رع سل 


فيهًا مِنْ أُجْر؟ كَمَالَ النَّبِئْ كله 
سَلَفٌ لَك مِنّْ خَيْرا. 
حمق الشرح #طتح-ل 

هذا فيه و أعظم الدعاية والدعوة إلى الإسلام 
بحيث يقال : إن عملّكَ الصالحَ محسوبٌ لك» ل 

_ م منه شي2» وعملّكٌ ا 
مك بإسلايك له فهذه أعظم دعوة لمن أراد أن 
كان مرئدًا؛ بحيثٌ قا : يا فلانُ أسلم وارجم 


:)9585/1١( قالٍ أبو هلالٍ العسكريٌ «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
'حَبْلّك عَلَى غَارِيك». . يُقَالُ: ألقيتُ حبلّهُ على‎ : مُهلْوَف١‎ 
غاربه؛ إذا تركتة يذهبُ حَيْتٌ يُرِيدٌُ وَأَصِلَهُ أَنْهُم إ إذا أَرَادوا‎ 
إزْسَالَ الناقة فِي الرّغي ألقوا جَدِيلّها على غاريها لِتَلّ‎ 

فيتنخصٌ عَليَْا ما ترعاه. وَالْخَاربُ: مقَدَمُ م السنامء 
ُ م غاربٌ كل شَيْءٍ أَغلاة) . 


إلى دِينِكَ» والخيرٌ الذي عملتَهُ فإِنّهُ محسوبٌ 
لَكَء ومسجل في صحيفة أعمالِكَء وهذا 
حكيمٌ بن حزام ذه كانَ يعمل أعمالًا يتحنَّتُ 
فيها في زمنٍ الجاهلية مِنْ صدقةٍء وعتاقةٍ» وصلة 
رحمء فدلٌ هذا على أن بعضّ أهل الجاهلية كان 
عندّهم عبادةٌ يتعبّدون الله ويك بهاء وهذا معلوم 
مِنْ أخبارِهِمٌ» لكنَّهُمْ كانوا مشركينَّ» فما أغنث 
عنْهُمْ عبادثُهُمْ شيئًا لما كانوا على شركِهم» لكنْ 
لما أسلموا أسلموا على ما سلف مِنَّ الخير. 
ه 6ه 
+7871 تمن أبِي مُوسَى طبه عَنِ النَبِي له 
قَالَ: «الْخَازِنُ الْمْمْلِمُ الأَمِينٌُ الّذِي يُتَهذُ وَرَتَمَا 
قَالَ: يُعْطِي - مَا أُمِرَ به كَاِلًا مُوَفَوَا طَبّنَا به 
نَفْسُدُ فَيَدْمَمُهُ إِنَى الَّذِي أُمِرَلَهُ به أَحَدُ 
التتصدكير: 44 ]١‏ 
لتق الشرح ##عححل 
هذا الخازنُ المسلمٌ الأمينُ الذي وُكُلَ على 
مالٍ؛ فصارٌ يخزئهُ» وليس له شىة مِنْ هذا المالٍ 
إلا الخزانٌ» فهذا أحدُ المتصدقينَء والمتصدقٌ 
الأول هو صاحبٌ المالٍ الذي بِذْلَةٌ وفي هذا 
الحثُ على القيام على خزانة مالٍ الصدقةء ومالٍ 
النفقات» وأن مَنْ باشرَ هذا بتوزيع ؛ أو تسجيلٍ 
أسماع» أَوْ ما أشبة ذلك؛ نه أحد المتصدقينّ» 
وهذا فضل مِنّ الله كن . ولكنْ لاحِظ ما قيل 
هناء قال: (يُعْطِي ما أُيرَ به كَايلا مُوَكَرَاء يا به 
نَفْسّهُ) فهذه لا بدَّ منها ؛ ؛ لأنَّ بعضّ الناس للأسفي 
وكا حا لب بن سه حية؛ لل بسر 
© ]| بغير طيب نفسء وكأنّهُ ينف على هؤلاء مِنْ ماله 
الخاصء فتِجِدٌَهُ ينتهرٌ هؤلاء ويشدَّدُ عليهمن» 
ويهيئْهُمْء وما أشبة ذلك» وهذا مع ما فيه مِنَّ 
العدوان. والأذيّةِ للمحتاجينَ قذْ يفوتّه الأجرٌ 
المرتبُ في هذا الحديث؛ فالواجبُ على الإنسان 
أنْ تطيب نفسّهُ بما يُعطي إِنْ كان مِنْ مالوء فكيت 


حم ” 


إِنْ كانَ مِنْ مالٍ غيروء وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ 
الأجرٌّ ثابتٌ لهء وإِنْ كان يتعاطى أجرًا على 
خزانته» ولا مانعَ أنْ يأخذّ أجرًا على الخزانَةٍ 
والعملء ويكتبٌ له الأجرٌ بهذا العطاء 
والتسبُب. 

5 هه 
©2075 قن أبي هُرَيْرَةً ذك : أن ١‏ النَبِيَ كله 


2 


قَالَ: ١مَا‏ مِنْ يَوْم يُضْبحُ الْعِبَادُ فيه إلا مَلْكَانٍ 
بَنَِْانِء مَيَقُولٌ أَحَدَهُمَا: اللَّهم؛ أَعْطٍ مُنْفِقَا خَلَفَاء 
وَيَقُولُ الآحَد: اللَّهُم؛ ؛ أَعْط مُمْيِكَا تَلَفَاه. 0441 
له الشرح ##لمحعل 

هذانٍ ملكان ينزلانٍ فيدعوانٍ بدعوتين 
متباينتين) أحدّمّما يقول: (اللَّهُم؛ ؛ أغط مُبْقَِ 
خَلَمَا) فيدعو بالخلّفٍ لمَنْ ينف مالَّهُ في حقّى 
وهذا كما هو في نظَائِرهِ عام في النفقةٍ على 
نفسِدء والنفقة على أهل بِيتِوء وأولادوء والنفقةٍ 
في الأوجهٍ الأخرىء فإِنَّهُ يُدعى لَّهُ بالخلّفٍ. 
والخلّفُ هنا قذ يكونٌ خلقًا في البرك وقذ 
يكون خلمًا في ذاتِ المالٍء» فيربو مالم ويزيد 
ويكثر. ٍ 7 

وأما الآخرٌ فيقولُ: (اللّهُمَّ؛ أَعْطٍ مُمْسِكًا تَلَهَا 
فيدعو بأنْ يتلف الله م8 مال هذا الذي أمسكٌ. 
وهذا إِنَّما يكونٌ وَاللهُ أَعْلَّمُ فيما إذا أمسك عَنِ 
النفقةٍ الواجبة؛ لأنَّ ما زادَ على الواجب ليس 
بواجب. فلا يُدعى عليه بالتلفٍ. 

مسألةٌ: هل المرادٌ منّ التلفٍ هنا تل مالف 
أَوْ تلفثٌ فى نفسِهِ وشخصه؟ 

الجواث: المناستٌُ للحديث تلفٌ فى ماله 
لقولِهِ في الذي قبلَهُ: (خَلَقَااء إن كانَ يحتملٌ 
تلا في نفسو فيهلك؛ ويموثٌ. ولكنّ السياق 


7 
02011 


وفي الحديث: ادلياة على عِطَم الملائكةء 
وكثرة أعمالِهِمْ» فإِنّ هذينٍ ملكينٍ ينزلانٍ بهذه 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


المهمّة» والمهمّاتُ التي ينزلٌ مِنْ أجلها الملائكة 
كثيرة . 
ه هه 

>01741< وله عله فل : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله لله عل 

يَقُولٌ : ل امكل البخي وَالمق مل يهن 
جمََانِ مِنْ حَدد يلد مِنْ تُدِيهِمَا إآ تَرَاقِيهمَا ٠‏ فَأَكًا 
المُنْفِقُ قلا يُنفِقٌ إلا سبَعَتْ - أَوْ وَكَرَتْ - عَلَى 
جِلْده حَنّى تُخْفِيٍ يانه وََعفُوَ ره وما البَخِيلُ 
لا بريه أن يق شيا | إلا لَرِمَتْ كل حَلْقَةٍ مَكَانَهَاء 
َهْوَ يُوَسّعْهَا قََا تَتيِعُ ]١‏ 

هذا مثا بليم و ين لني ا للبخيل والمنيق؛ 
أمّا مثل المنفق في سبيل الله فهو 5 كَمَنْ لبس جبة جبة 
مِنْ حديل مِنْ ثديَيّهِ إلى العظام الناشزة ف فى أعلى 
صدرهو؛ ؟ وتسمّى : : التراقي» فإذا أنفقّ فإنّها ل تزالٌ 
تتسع » قال: (إلَّا سَبَعَتْ)؛ أي : نزلث وتوسعتٌ 
على جليوء ١حَتَّى‏ نُخْفِيَ بَِانَه وَتَعْفوَ أَثَرَهُ)؟ أي : 
تنزلُ إلى البنانٍ في رجِلَيُوه وتعفو أئرَهُ في 
الحُطىء وهذا وَاللهُ أَعْلَّمُ إشارةٌ إلى أنَّ الصدقة 
سببٌ في تكفيرٍ الذنوب» وسدٌّ العيوب التي يأتيها 
الإنسانء فهذا مثلُ المنفقٍ في سبيل الله. 

أما الثانى قَهُوَ بعكس هذاء كلَّمَا أراد أن 
يتصدّق (لَزِكَتْ كُلّ حَلَقَةٍ مَكَائَاء فَهُوَ يُوَسَّعُهَا كلا 
َنَسِْ) وهذا م مناسبٌ أيضًا؛ لأنَّ البخيلَ إذا أرادً 
الصدقة شحَتٌ نفسة» وضاقٌ صدرةء وانقيضتٌ 
يداة» فما حصل له فى نفْسِهٍ نظيرٌ ما حَصَلَ لهذا 
الذي لبس الج 

فالواجبٌ على الإنسان أنْ يتخلقٌ بأخلاقي الأولٍ 
فيكونٌ منفقًا مالَهُ في سبيل اللو حتى تكونّ صدقتٌه 
ونفقُهُ سابغةٌ عليه ساترةً ذنوبة » ماحيةً خطاياة. 

وفي الحديث: ضربٌ الأمثالٍ لتقريب 
المعاني» وهذا واضحٌ في هذا الحديث وفي غيره 
مِنَ الأحاديثٍ ؛ بل ف في القرآن مِنْ ذلك طائفةٌ 


كِتَابٌ الْرَّكَاةٍ 


كثيرة» إِذْ تُضربٌ الأمثالُ لتقرب الأشياء للسامع»ء 

وتبقى في ذهنه ١‏ 
لخد يثد فت 

17/70 بود قن أبِي مُوسَى وله عَنِ لني له 

قَالَ: اعَلَى كُلَ م صَدكة ا 

نبي الله ؛ فَمَنْ ؛ لم يَجِذ؟ كَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدو 

نَفْسَّهُ وَيَتَصَدَّق) َانُوا : فَإِنْ لم يَجِلٌ؟ قَالَ: 53 

ذا الحَاجَة المَلْهُوفَ» قَانُوا : فَإِنْ َم يَجِذْ؟ قَالَ 

«َلْبَعْمَلُ ِالْمَعْرُوفٍء وَلْيْمْسِك عَنِ الشرّ؛ نا 


5 


صَدَقَةا . ]١1[‏ 
الصدقةٌ 4 أمما واسعء أن الص الصدقات: 
يتصدق بشيء د ينفعُهُ (يَعْمَلُ تي يلقع نذا 
وَيَتَصَدَقُ)) إن لم يجذدْ قالّ: (يُعِينَ ذا الحَاجَةَ 
المَلْهُوقَ)؛ أي : يعينٌ صاحبّ الحاجة ببدته» أو 
يخْدمُهُ بجاهوء وما أشبة ذلك» (قَانُوا : قَإِنْ لَمْ 
يَجِدْ؟ قَالَ: َلْيَعْمَلُ ِالْمَعْرُوفِء وَلْيْمْيِكَ عَنٍ 
الك 37 قَإِنّهَا لَهُ صَدَقَةً) فإمساك الإنسان ؛ عَنِ 
الشرّء وكفٌ الأذى منة عن الناسٍ» هذا صدقةٌ 
منة عليه» فدل هذا على 95 الصدقة أمرها واس 

وليستٌ خاصة بالبذلٍ والإعطاء. 

2 5 ب 
لفان تن أَمٌ عَطيَة عَطِبةَ ونا قَالَتْ: بُعِتّ إِلَى 
نسيبة يْبَةَ الأنُصَارِيَة بِشَاقٍ َأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَة كينا 
5 : فَمَالَ لبن يله : مِنْدكُمْ ثّ شَئغ؟1 فَقُلْتُ: 


لاء إِلَّا مَا مَا أَرْسَلّتْ به نُسَيْبَةُ مِنْ يَلْكَ النَّاقٍ 
قَقَالَ: «مَاتِ؛ فَقَدُ بَلَعَتْ مَحِلَهًاا . 53 14] 


محةة الشرح #قتححل 
أهديّ إلى عائشةً ئشةً في بيتٍ النبئ لقلا شية مِنْ 
هذه الشاقء والشاةٌ فيما يظهرٌ أنّها صدقةٌ. 
والصدقةٌ لا تَحِلَّ للنبيّ © ولا لآلوء لكنّها لما 
وصلتٌ إليهم بطريقٍ آخرّ حلت لهُمْ» لقولٍ 
النبئ كلل : (مَاتِ؛ كَقَدُ بَلَعَتْ مَجِلّهَا . 


ل > 

فيستفادٌ مِنْ هذا : أنَّ المالّ قد يحل مِنْ وجوء 
ويحرّمُ مِنْ وجهٍ آخرّء فالمالُ هو المالَ لكنّهُ على 
إنسانٍ صدقةٌء وعلى إنسان آخرٌ هديّةٌ فإذا كانَ 
مِنَ الممنوعينَ مِنَ الصدقةٍ فلا يَحِلّ لهُء ولكن إِنْ 
يَا | جاءهٌ مِنْ طريتي آخرٌ كطريق الهديّة فإنّهُ يأخذّهُ 
هديّةٌ مع أنَّ المالَ هو هوء لكنْ تغيّرتُ جهةٌ 


الصرفٍ. 
م همه 

| 0د قن أتس طق : أنَّ أَبَا كر 

الصَّدِيقَ ضيه كَنَبَ لَهُ ني أَمَرَ الله رَسُولَهُ يله : 


ومن َكْث صَدَككُُ نت مخاض وَلَيَْت مدن 
ن | وَعِنْدهُ بِنْتُ لَبُونِ كَإنَها تقب مِنْهُ وَيُعْطيهِ المُصَدٌَقُ 


سل 


عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شَائَيْنِ َِنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ ب 
ة | مَحَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابن لبُونِ كإِنّهُ يبل ِنْهُ 
وَلَبْسَ مَعَهُ شَئْ2. 41 ]١‏ 
حدق الشرح #حل 
هذا جزء مِنْ حديثٍ أبي بكر ذه في 
الصدقات» والحديتُ طويل» يقولٌ: (مَنْ بَلَعَثْ 
صَدَقَئَهُ بنْتَ مَخَاضٍِ) هذا في الإبل؛ فالإبل إذا 
بلغث خمسةٌ وعشرينَ إلى خمسةٍ وثلاثينٍ يدفم 
صاحبّهًا بنتَ مخاض» فإِنْ لم يكن عنده بنتُ 
المخاض قالَ: (وَلَيِسَتْ عِنْدَهُء وَعِنْدَهُ بنث لَبُونِ) 
بنتُ اللبونٍ واجبةٌ في النصاب الذي بعدّه مِنْ 
ست وثلاثِينَ إلى مخمسةٍ وأربعينٌ قال: (َإِنّهَا 
تُقْبَلُ مِنْهُ) ؛ أي : بنت اللبون» فتقبل الأعلّى؛ لأنّ 
بنت اللبونٍ أعلى مِنْ بنتٍ المخاضء (وَيُمْطِبه 
المْصَدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شَائَيْنِ) ؛ أي : جبرًا 
بالزيادة التي أخذهاء فيعطيه عشرينَ درهماء أذ 
تين مقابل الزيادةقء والإعطاءٌ 
ا قال: (قَإِنْ لمْ يَكَنْ عِنْدَهُ بنْتْ 
مَخَاض عَلَّى وَجْههَا وَعِنْدَهُ اب لبُونِ)؛ أيْ: ذكرٌ 
(فِنهُيقْبَلُ نه وََيْسَ مَعَهُ شئ2)؛ لأنَّ ابنَ اللبونٍ 
أقلَ مِنَّ الأنثى» فيُقبلَ الذكرٌ هنا عَنِ الأنثى . 


معي 
بنت 


هنا هنا واجبٌ؛ أن 


دعن الفنقغ| . 


فائدة: قولّهُ: (وَعِنْدَه أد بْنُ لَبُونِ فإ َإِنّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ) 
فيه قَبولُ الذكرٍ في إخراج + الصدقق والمعرو 
في الصدقةٍ أنّها في الإناثٍ : بنثُ مخاض» بنتُ 

2 حِمَّةٌ جَذَّعدٌء فكُلّها إناثٌ» لكن في بعض 
الأحوال قد يقب الذكث وهذا أحدٌ المواضع 
التي يجزئىٌ فيها الذكرء وهو من لزمئة بد 
مخاض » وليسّ عنذه إلا ابن لبون؟ َإِنّهُ يؤخَدٌ 
من ويُكتفى بة» ومِنَ المواضع التي يجزئا فيها 
الذكرٌ عَنِ الأنثى: إذا كان النحاث كله ذكوراء 
فإِنّهُ يبل وكذلك في البقرٍ يجزئٌ التبيعُ وهو 
دك فَهِذِهٍ ثلاثةٌ مواضعٌ يجزئٌ فيها الذكرُ عَنٍ 


الأننى . 
: ل 1 

ملسشننت ون ضفي : أن أب بكر طله كَتَبَ 

لني فَرَضَ رَسُولُ م م قي 

وَلَا فرق بين مُتِع ؛ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . [٠١٠ه5:١]‏ 
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24789 وَفِي رِوَايةِ عَنَّهُ: : أن أبَا بكر يه كَتَبَ 
لَهُ الَّمِي قَرَضَ رَسُولُ الله يله : وَمَا كَانَ مِنْ 
حَلِيِطَيْن فَإنَهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بِيَْهُمَا بِالسَوِيّة . 1 11] 
لمحهةة الشرح ##ححل 

هذا أيضًا فيما يتعلقٌ بزكاة بهيمةٍ الأنعام» وهو 
تابعٌ للحديث الذي قبِلَّهٌ لكنَّ المؤلفٌ كن 
جِرَّه قال هنا: (وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مَُفَرَقِء ولا 
يُقَوَقْ بَيْنَ مُجْتَمِع ؛ حَشْيَة الصَّدَقَةِ)؛ أيْ: هروبًا 


مه 


منهاء وتقليا لها ء 
قَوْلَهُ : (لا يُجْمَع بيْنَ متَفَرّق) وذلك في الخنم ء 


بِأنْ يكونٌ عند شخص أربعون شاه وشخصٌ آخْرُ 
عنده أربعونَ شا وثالتٌ عندّه أربعونٌ» فعلى 
كلا واحدٍ مِنْ هؤلاء شاةٌء فاتفقوا فيما بينهم أن 
يجمعوهاء وقالوا: نجمعهاء ونخرجٌ شاة 
واحدةٌ؛ لأنهم إذا جمعوها يكونٌ عددُها مئَةٌ 
وعشرين» والمئةٌ والعشرونٌ فيها شاةٌ واحدةٌ. 
فاستفادوا فائدةً عظيمةً» ووفروا شاتين؛ لكنّ هذا 


له يجور؛ لأَنَهُمْ قصدوا إسقاط الزكاة؛ أو 
إسقاط بعضهاء فهذا لا يجوز ولكنْ لو اجتمعوا 
لغير هذه النيق» وقالوا أوفرٌ لناء وأحسنُ في 
مراعاتهاء ورعايتها.ء ٠»‏ فإِنَّ هذا لا بأمنَ به ما دامَ 
قصدّهم ليس فرارًا م مِنَ الزكاة. 

َولَُ: (ولَا يُمَرَقْ يَيْنَ مُجْتَمِع) وهذا نفس 
المثالٍ السابق» إِنسانٌ عندّه أربعونٌ شامق ففيها 
شاةٌ واحدةٌ ففرقها وجعلها عشرينّ » وعشرينٌ » 
وهي في الأصل كانث أريعين كن ارم 
لشخصينٍ اشتركا فيهاء ثم لما أرادوا الزكاة 
فرّقوهاء وقالوا : نفض الخلطة ٠‏ فأصبحٌ لكل 
واحدٍ عشرون شاك فليسّ فيها زكاٌ فهذا 
.. | التفريق له يجوز؟؛ لأنّهُ خشيةٌ الصدقة. 


وهذا الحديثٌ أصل مُهِمٌ في بابٍ مُهِمْ هو 


باب الجيّلِء فهو أصلٌّ في سد الحيلٍ وإبطالها؛ 
لأنّ الإنسانَ يتحيّل ف فيجمعٌ المتفرق» أو يفرّقٌ 
المجتمعٌ؛ هروبًا مِنْ زياد زياد الصدقة وتقليلًا لهاء 
فيقالٌ : لا تفعل. 


ودلّ قولّهُ: (خَشيّة الصَّدَقَةِ قَةِ) أنّهُ لو فرَّقّ بِينَ 
مجتمع ) أو جمعٌ متفرق؛ ؛ ليس لخشيةٍ الصدقةء 
ولكن لحاجته» أو مصلحةٍ أخرى؛ فإِنَّهُ لا حرج 
عليه في ذلك؛ لأنَّ العبرةً بالنيات. 
َل (ومَا تان من حَلطينٍفَإنََُا يجان 
ِْتهُمَا بِالسَّويّة)؛ أيْ: يتراجعان بعد أنْ يذهب 
المصدّقء ففي المثالٍ الأخيرٍ شخصان يملكان 
أربعينَ شام جاء المتصدق وأخدٌ شا واحدة مِنْ 
هذا القطيع؛ والغنم م؛ مشتركُ بين زيل وعمروء 
فنقول: ما دامَ أن الغنمَّ م: مشترلٌ فيتراجعان 
بالسويق» فكمْ تساوي الشاءةٌ هذه؟ فقالوا: 
أربعمئة» فعلى أحدهما أنْ يعطي للثاني مئئّى 
ريال. 
تت 


عدت 


كِتَابٌ الْزَّكَاةِ 
241401 قن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ذه فب : أن 
رابا سَأَنَ رَسْول اله كل عن الْهِجرَ» فقَالَ: 
«رَنْحَك!إِنّ أنه شَدِيدُ» فَهَلْ لَك مِنْ إل ُوَدّي 
صَدَقَتَهَا؟) قَالَ: : َعَم قَالَ: : «فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ 
الْبِحَارٍ؛ قَإِنَّ الله لَنْ يَِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ سِيْنًاا . ا 

لحتققة الشرح #إعح 

هذا أعرابيٌ سألّ عَنِ الهجرة كأنة يريدٌ ضكه 0 
أَنْ يهاجرّ كما هاجرَ غيرةٌ» وكما سوع بهاء ٠‏ لكنَّ 
النبى ك8 قال: إِنَّ شأئَهًا شديدٌ» ويخشّى على 
هذا الأعرابيٌ أنّه يهاجرٌثُمٌ لا يستمرٌ على 
هجرتة ؛ والرجوعٌ في الهجرة و مِنْ كبائرٍ الذنوبء 

لكنّ النبيّ 28ل قال له: أنت في مكانِكٌ (مَلْ لَك 
مِنْ إبل نودي صَدَقَتَهًا؟ قَالَ: َعَمْء قَالَ : فَاعْمَلُ 
مِنّ وَزَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ الله لَنْ يَتَرَكَ مِنْ عَمَلِكَ 
شَيْنًا) فالعبرة بالعمل وإخلاصودء والهجرة لِمَنْ لا 
يُحسِنُها لا يُندبُ إليها؛ لأنّهُ الآنّ على خيرٍ في 
مكانه الذي هو فيه. 0 
وفي قولِه: (فَإِنَّ الله لَنْ يَِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئَا) 
هذا فيو أبلمُ الحثُ والتشجيع لكل عامل أن 
يقَالَ: اعمل ولا تقل أنا في مكانٍ ناءء أو في 
مكانٍ بعيدٍ لا يُدرى عني» فنقولٌ: إن الله يل لن 
يتركٌ مِنْ عملك شيئًا حتى ولَّوْ كنت في صحراءء 
أو في قريةٍ ليس عندك إلا أهلّك, وأولادكٌ, 4 
في قريةٌ كبيرة» أو في أي مكان» فما دام عملك 
خالصًا لل كيْنَء متابعًا فيه لرسول الله يل 
فإنّ الله يه لنْ يتركّ مِنْ عملِكَ شيئًا . 

وفيه أيضًا: تشجيعٌ واضحٌ للدعاة إلى الله ويك ؛ 
لأنَّ الدعاءً ربما اضطرنهُمْ ظروفٌ الدعوة؛ أن 
يسافروا إلى أماكنّ نائية» وأخرى يقل فيها 
النامنٌ» وريما تكونُ موحشةً ومخيفة فيُقالٌ: 
اعملوا في تلك الأماكن واجتهدواء 
وأخلصرا لله وك ؛ فإنّ عملَكُمْ محشوبٌ لكُمء 
ولنْ ينقصّ مِنْ أجركم شي ما دامث نيُتكُم لل 


كلف 


وفي اللو» فهذه الجملةٌ في الحديثٍ يصحٌ أ أن 
يجعَلّها الإنسانٌ أمامَ عينبْهِ في كل شيء» وأظئنًا 
لو وجدناها فى كتاب لفيلسوف ما لجعلناها 
شعارًا في مصانعناء وبيوتناء وما أشبة ذلك» 
وهذه جملة نبويّةٌ (اْمَلُ مِنْ وَرَاءٍ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ الله 

لَنْ يَعَِكَ مِنْ عَمَلِكَ سَيْق: قما أعظمّها مِنْ 


ا نا ات 


21741١‏ قن أنس ذللنه لان : بَا بكر ذه 

َه َه الصدَفة الي مرا سر و 2 
د لد من اللي صق الجاع وليك علدا 
جَدَعَةُ وَعِْدَهُ حم كإنّهَا تقل مِنهُ الْحقة: وَيجْعَلُ 
مَعَهَا شَائَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَمّاء 
ومن بَلَعْت عِنْدهُ صَدََةُ الْحمَة لمت عِنْدهُ ْم 
وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةٌ فَإِنَهَا قبل مِنْهُ الْجَذَعَةٌ وَيُعْطِيهِ 
الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ نّ دِرْمَمًا أَوْ ضَائَيْنِء وَمَنْ بَلَعَتْ 
ينْدَهُ صَدَفَةُ الْحِمَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلا بِنْتُ لَبُونٍ 
نا ثبل مِنْهُ بنْتُ لَبُونِ وَيُعْطي شَائَيْن أَوْ عِشْرِينَ 
دِرْهَماء وَمَنْ بَلََتْ صَدَكَنهُ بنْتَ لبُون وَعِنْدهُ حَِّة 


نا تُْبَلُ مِنْهُ الْحِقَُّ وَبُعْطِيهِ الْمُصَدّقُ قُ عِشْرِينَ 


ميرو هاس 


مخ 
مرجع اعد 


موه م رس 0 


درهمًا أ شَائَيْنِء وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ 
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنْتْ مَحَاضٍ فَإنّهَا تقْبَلُ مِنْهُ 4 
ِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ وِرْهَمَا أَوْ 
عملّك | شَائَيْن [1457] 
؛ | 207401 وَقَنة طلا : أن أبا بكر ذإ كَتَبَ لَه 
هَذَا الْكتَابَ لَمَا وَجَهَهُ إِلَى الْمَحْريْنِ : : يسم الل 
58 التحمو؛ هذه فويض الصائة في ارت 
ف يك عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَّتِي أَمَرَ الله 
شلك كا شه من اميم شه تخي 
َلْيُعْطهَاء وَمَنْ سُيْلَ فَوْنَهَا فَلَا ُغط: فِي أَرْبَع 
وَعِشْرينَ من اليل كما دُونَّها مِنْ الحم من كُل 
حَمْسٍ شَاةٌ ًا بَلَمَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى 
حَْمْسٍ وَنَلَائِينَ َفِيِهًا بِنْتُ مَخَاضِ أَنْتَىَ فَإِدًا 


ا يل 
َبُونٍ ألقّى » ذا بَلَمَتْ سِنَا وَأرْبَعِينَ إِلَى سِّينَ 
َفِيِهًا حِنَّةُ طَرُوقَةُ الْجَمَلِء فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ 
وَسِنينَ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ نَفِيِهَا جَذَعَدُ فَإِدًا 
بََعَتْ - يَْنِي : سا وَسَبْعِينَ نّ - إلى يسْعِينَ هبنن 
لَبُونِء ذا بَلَكْ إِْدى وَتِسْعِينَ إلى عِْرِينَ وك 

قَفِيهًا حِقَّنَانٍ طَرُوقَنًا الْجَمَلِ ٠‏ ذا زَادَتْ عَلَى 
عشْرِينَ وَمَِِ َفِي كل أَربَعِينَ بنْتُ لبُوو وَفِي كل 
حَمْسِينَ حِفَّةٌ ومَنْ لَمْ يكن مَعَهُ إلا أَذْيَُ من الإبل 
فَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَة إلا أَنْ يَشَاء رَبُهَاء فَذًا بَلَعَتْ 
حَمْسًا مِنْ الإبل قَفِيهَا شَادءِ وَفِي صَدَفَةِ العم ني 
سَائِمَيِهًا ذا كانت أبعي إلى عِشْرِينَ وو ساك 
َإِذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِكَةٍ إِلَى مِكَنَيْنِ شَانَانٍء 
ذا زَادَتْ عَلَى كتين إِلَى ثََاثِ مِمَِ كَفِهَا كات 

شياو ذا راث عَلَى نَلَاثِ مِكةٍ كفي كُل مك 
فاحل لير فيها كف 0 أذ عا ريا ء 
وَفِي الرّقةِ رُبْعُ الْعْشْرِء مَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلا تَسْعِينَ 
وَِنةَ فَلَيْسَ فِيهًا شَيْء إلا أَنْ يَسَاءَ رَيُّهًا.  ]١404[‏ 
+(4741< وقنه ذك: أن أبَا بكر ضللله 
الي أمرَ الله رَسُولَه يكقه: لابخ في القا 
هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِء وَلَا نَيْسٌَء لا مَاشَاء 
[45ه:١]‏ 


0 


3 


ةقآَ 


الْمُصَدٌقُ . 


لحتوخ الشرح ##عمح 
هذه الأحاديثٌ تتمةّ للحديث الذي جِدَأةُ 
البخاري 1-5 0 في الصدقات» والحديثٌ واضح . 


وَكَو 


قَوُلّهُ: (وَلَا يُخْرجَ نِي الصَّدَيَةِ هَرِمَة) وهي 
6 التي بلع بها الهرمٌ مبلعاء فهذه لا تُخرَجُ؛ 
وكذلك (ذَاتٌ عَوَارٍ) التي فيها ما يعيبُها وينقضّها 
فلا ُخرج, قال: (وَلَا نَيْسٌ)؛ أيْ: ولا يُخْرَج 
التيسٌ؛ لأنُْ في الغالب أقل قيمةً ورغبةٌ من 
الأنثى التي تخد للنتاج والولادق. قال: (إِلا 


شَاء الْمُصَدَّفُ) فإذا رأى المصدّقٌ أنْ يقبلَ شيئًا 
مِنْ هذه انه لا بأسنَ ب وهذه المشيعة راجعةٌ إلى 
المصلحة؛ ؛ لأنّه يَتَصرّف للغيرٍ. 

مسألةٌ: هل قولَهُ: إلا مَا شّاء) راجمٌ للثلاثقء 


يكونَ في أخذٍ الهرمّقٌ أو أخذٍ ذاتِ العوار؛ 
مصلحةٌء فيظهرٌ وَللَهُ له أعْلَم أنه راجعٌ للأخيرٍ وهو 
التيسّ» بمعنى إذا كان فيو مصلحة أنْ يؤخدٌء 
وكان دفعٌ التيس للفقيرٍ فيه فائدةٌ ومصلحةٌ 
راجحة؛ فلا بأسسَ بهذا. 
ه 8ه 
11745 قاين عباس ويه حَدِيثُ بَْثِ مُعَاذ 
إلى الْيَمَنِتَقَدّه"'» وَفِي هَذِهِ الرُوَايَةِ قَالَ : (إِنّك 
قم عَلَى قَوْمِ أهْلٍ كتَابٍ' وَدَكرَبَاقِي الْحَدِيثْء ثم 
| قَالَ في آخره اوَتَوَقٌ كَرَائِمَ م أَموَالٍ النّاسٍ». [4 4 ]1١‏ 
لحو الشرح ##لتححجل 

تقدمَ الكلامٌ على هذا الحديثء وقول : 
. توق كَرَائِ 
أخذٍ الصدقات أنَّ الذي يجني الصدقة لا يأخدٌ 
الكرائمٌ» والكرائمٌ مم هنا الأفاضلّ والأحاسنٌ مِنْ 
الأموال؛ لأنَّ الكريم يأتي بمعنى الحسنٍ الجيذ» 
فكريمةٌ المال: : هي نفيسيةُ) فلا تؤخذٌ في الزكاق 
إنما تؤخدٌ الزكاةً مِنْ متوسط النصاب حتى لا 
يكونَ في ذلكَ إضرارٌ بربٌ المالٍء ولا بالفقيرٍ. 

وفي هذا فائدةٌ لغويةٌ وهي: أنَّ الكريمَ ليس 
دائمًا هو ضدَّ البخيل» ولكنّ الكريمٌ يأتي بمعنى 
الجيدٍ الحسن . 


م أَْوَالٍ النّاسِ) هذه قاعدةٌ عامةٌ في 


2 2ه 


وم 


طلْحَةً أَكْثَرَ /١‏ 


0 
٠ 


لمن ني 


م | )١(‏ تقدمَّ برقم (0/07. 


كِتَّابٌ الْرَّكَاةِ 
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| حب انوا ل ا وَكَانَتْ مُسْتَفْلَة الْمَسْجِدِء 


ص ع مدلا 


وَكَانَ رَسُولُ الث لله يكل يَدْحُلُهَا وَيَشْرَبُمِنْ مَاءِ فِيهَا 
طٌٍٍِ ا : قَلَمًا أنْلَتْ هَذِِ الآيُ : #آن نتالوأ 
7 حَقَّ مفِقُوا وما يبون [آل عمران: 0 قَام أ أبُو 
طلحة إِلَى النَِي يك كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ إن الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى د يَقُولُ : «آن نتالوأ الي حَقٌّ حٌَ فقوأ ييا 
غ4 وَإِنَ حب أَنْوَالِي ِلَيّ بَيُيْحَاف َِنّهَا 
صَدَفَةٌ لِلى أَرْجُو برها وَدْثْرَهَا عنْدَ اللو» فَضَعْهًا | : 
ا رَشُول اله حَيِثْ أَاك اله؛ قَاكَ: فَمَالَ 


رَسُوَلُ الله يكل : «بخ ! ذَّلِكَ مَالَ رَابحٌ ذَّلِكَ مَالَ 
رَابحَ وقد سَوء سَمِعْتُ ما قُْتَ وني أرَى أن تَْعَلَهَا 
فى الأكْرَبِينَ) فَقَالَ نو طَلْحَةَ ة: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله 
فَقَسَمَهَا أَيُو طْلْحَةَ فى أَقَاربهِ وَبَتِى عَمَّو. 2 [1451] 


كان أبو طلحةً ويه أكثرٌ الأنصار بالمدينة مالا 

مِنْ نخل» فكانَ عندةٌ نخل كثيرٌ» وكانتٌ عندهة 
هذه الحديقةٌ بقةٌ التي تُسمّى بَيْرّحَاء» ومِنْ حسيها 
وغلائها عند صاحبها : 

أولّا: أنها قريبةٌ مِنَ المسجدٍ النبوي» وكانتٌ 
مستقبلة المسجد. 

ثانيًا: أنَّ النبين 842 كانَ يدخلّها ويشربُ مِنْ 
ما فيها طيب. ' 

فهذه ميزاتٌ تستدعى أن يتمسكٌ بها صاحبهاء 


0 2 500 3 0500 >7 لعسا لخر م سد ايه 

لكنّهُ ؤيليه لما نزلَ قوله يل : «آن تَالوأ ألْبِرَ حقّ 
م5 8 

تَفِفوَأ هِمًا يبُون» [آل عمرن: 81]؛ آشرّ ما 


عند الله وين فتصدق بهذو الحديقةٍ تطبيقًا للآيقء 
وهذا هو الذي ينبغي أن يبادرٌ في تطبيقٍ 
ما حت الله كِيْلَ عليه أؤْ حت عليه رسوله ©لاء 
ولا يوَخرَ ذلك؛ حتى يكسبٌ أفضيلة السبق في 
الخير» وحتى يحصل الثوابَ المعينَ المرتبٌ 
على العمل الذي قامَ بو؛ لأنَّ العاملينَ على 
رجتين: : مِنهُمْ مَنْ يعمل» ومِنْهُمْ مَنْ يعمل 
ا فيكونٌ عاملا مبادرًاء وهذه هي الدرجةٌ 


الفُضْلَىء وَهِي حال الصحابة» وهذا مثالَّهُ فيما 
مَعَنَاء قال : (إنَّ أَحَبٍّ أَمْوَالِي َي بير حَاءء وَإِنهَا 
صَدَقَةٌ و أَرْجُو بِرَّهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله)؛ 33 
إلى النبي كَِلِ التصرف فيها فقال: : (فَضَّعْهَايَا 

| رَسُولَ الل حَيِتُ َك ال ) فدلٌَ هذا على أَنّهُ لا 
حَرِج جَ أن الإنسانَ يتصدقٌ بصدقةٍ مطلقة. ويكل 


تنفيذها وصرقها 0 أ إلى خبيرٍ بالأمورء 


رسول الله 42 بل ل إلى نفل بد 
أنْ يجعلّها في الأقر بِينَ»ء فدلٌ هذا على هذه 


المسألٍ المهمةٍ التي يجهلّها كثيرٌ ينْ الناس وهي 
أنْ تكونَ صدقته في الأقربينَ نَّ؛ فالسّئَةُ للمتصدق أنْ 
تكونٌ صدقنّه في أقاريه؛ لله إن تصدّق على أقاريه 
فإنَهُ بحصّلُ صدقةٌ» وصلة لهذا القريب» وبع 
الناس يظنٌ أنَّ الصدقةً الأكملَ تكونٌُ في البعيدِء 
ولس الأمرُ في الحقيقةٍ كذلك؛ بَلٍ الأكمل أنْ 
تكونّ في القريب» وأظنٌ لو أنَّ كل إنسانٍ تصدقّ 
على قريه فلنْ يبقَى فقيرٌ إلا فقيرٌ ليس له قريبٌ» 
وهذا أمرُهُ يسيرٌ؛ فَإنّهُ يد مِنْ جهة ثانيق» والشاهدٌ 
مِنْ هذا أنَّ الإنسانَ ينبغى له أَنْ يجعلٌ صدقتَهُ فى 
الأقربِينَ كما أرشدّ إلى ذلك النبيئ قل . ْ 

وَكَوْلَهُ: (بخ) المعنّى في هذو الكلمة هو: 
الثناءُ والرضّى على ما فعلَ» فكلمةٌ بخ تدُ على 
الرضّى لمنْ فعلَ شيكًا حسئاء وأعحِب بعملِه 
الذي عيلهُ. 

وفي الحديث: مشروعيةٌ تسميةٍ الحدائتي 
والبساتينٍ وأشباهِهَاء وأنّهُ جائر وقد فعلَةٌ 
الصحابةٌ. 

نخد يرث لت 


لكان فق أبي سَعِيكِ الْخذْرِيّ مك 
في شُرُوجٍ النِيَ بك إِلَى الْمُصَلّى تَقَدَ قم ٠‏ دَفِي 


.)517( تقدم برقم‎ )١( 


وو 
طن حديثه 


.4]55518- 


الروَايَة قَالَ: قَلَما صَارَ إِلَى مَنْزِلِِ جَاءتْ 


0 ابن مسْعُودٍ تَسْتَأذنُ عَلَيْه مَقِيلَ: يا 
رَسُولَ الله؛ هَذْهِ رَيْتَبُهِ فَقَالَ: َي الرَيَاِتٍ؟) 

: امْرَأَةٌ ابْنِ مَسْعُووٍ قَال: : اعم انْذَنُوا لََا» 
كََذنَ لَهَاء قَالَتُ: يَا نَبِيَ الله؛ إِنّكَ أَمَرْتَ ْم 


بالصَدَقَقٍ وَكَانَ عِنْدِي خَلِيٌ لِي» فَأَرَدْتُ أن 


عاك هم 


بن مسعُودٍ أنه وَوَلَدَهُ أَحَن مَنْ 


دَقْتُ به 12* به عَلِيُهُم ٠‏ كَمَالَ التْبيْ كلل : اصَدَقَ ا 


2 0 


حق من تَصَدَقَِتِ به 


31 
١ ها‎ 
عل‎ ١ 
6 
300 


مَسْمُووٍ رَوْجْك وَوَلَدُكِ أَحَقَّ 


عَلَيْهُمًا. 
لححقةة الشرح ##وححل 


هذا الحديث فى قصةٍ زينبٌ امرأةٍ ابن 


]١575[ 


مسعود وليه حينَ أرادث أن تتصدقّء ولكنّ ابن 
مسعود قالَ: إِنَّ الصدقة عليّ وعلى ولي 
أفضل» فلمٌ يطميِنٌ قلبّهًا ونا إلى ذلك» فأحبَّتْ 
أن تستئْبت مِنّ النبئ #قلهء فأقرّ النبيئّ 22 ابنّ 
مسعودء وقالَ: : (صَدَقَ ابْنْ مَسْعُودٍء رَوْجِكِ 
وَوَلَدكِ أحَقٌ مَنْ تَصَدَقْتٍ به عَلَْهْ)ء فيؤخدٌ مِنْ 
هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يستفْيِتَ في 
الفتوى إذا أفتي بشيءٍ ولم يطمئنٌ قلبَه» فلا حرج 
عليه أن يستَثْيِت مِنَ الأعلم» أوْ نحو ذلك. 

وفيه أيضًا : فضيلةٌ الصدقةٍ على الأقارب مِنْ 
زوج أو وليء وأنها أولى مِنَ الصدقةٍ على 
غيرَهِمْ. 

وفيه: : الاستفهامٌ عَنِ المجمل» وذلك مِنْ 
قولِه: (أَيّ الرّيَانِتٍ؟)؛ لأنَّ اسم زينبَ فيه 
إجمالٌ» فلا ندري مَنْ هي. 

هه 
17د ان أبي مُرَيْرَة فاه قَالَ : قَالَ الي وك : 
َه يْسَ عَلَى الْمْسْلِمِ في كَرَسِه وَعْكَامِِ صَدَقَةا . 72 ]١‏ 
اكد الشرح ##محل 
له ليس على المنلم في فرسع؛ أيه أي : 


ا يركبة» أو أَعَدَهُ لحاجية» وليس عليه 


(غُلامه) ؛ أي : الذي يخدمة وهو مملوك عنده» 
ليس في هذِيّنٍ (صَدَقَةٌ) ويقامن عليهما ما كان 
يحتاجة الإنسانٌ في بِييِه مِنْ آلاتء وأدوات» 
فهذا ليس فيها صدقةٌء فالسيارةٌ مثلّا ليس فيها 
صدقةٌء وأثاثُ البيثِ وفرشّهُ كل هذه ليس فيها 
صدقةٌ؛ لأنها لم تُعَدَّ للتجارةء ولا للنماءء وإنَّما 
أَعِدَّتْ للاستخدام والاستفادة منهاء ولكن يُسَتدْنّى 
| العُلام في صدقة الفط كم ورد استثناءً ذلك في 
رواية أخرى: ِل رَكَاة الْفِطر في الرَّقِيق»”"2, أمّا 
ما عدا ذلك فإنَّهُ لا زكاءً فيى فإِنْ كانَ عندّه فرسٌ 
للتتجارة» أؤْ غلامٌ للتجارة؛ ففيه زكاةٌ. 
زا يثدات 
24748 قن أبي سَعِيدٍ الْحَذْرِيَ ضلك 
لني يل لس ذَاتَ يَْمِ عَلَى الثبَرِء وَجَدَ: 
حَوْلَهُء فَقَالَ: «إنَّ مِمّا أحَافُ عَلَيكُمْمِنْبَعْدِي ما 
يفنح عَلَيكُمْ من رَهْرَة الدّنيًا وَزِيئتهَا قَقَالَ رَجَلَ: 
يَا رَسُولَ الله؛ أَوَيَأْتِي الحَيْرٌ بِالشَّرٌ؟! فَسَكَتَ 
لبن يكل » َقِيلَ لَهُ: مَا َأَنْكَ تكلم الى لل ولا 
يُكُلّمُكَ؟! كَرََيْنَا أَنَهُ يُنْرَلُ عَلَيْهء كَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ 
المُحضَاءَء فَمَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ؟» وَكَأَنّهُ حَمِدَفٌ 


كَنَالَ: «إنَّهُ َا يَأَنِي الخَيْرُ بِالشّرٌ وَإِنَّ هما يُنِْتُ 
اريم تخثل أذ يي إلا اكلّةَ الخَضِرَاِ أكُلَّتْ أَكَلَتْ 


حَنَّى إِذَا امْتَدَثْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ 0 


5 وَيَالَتْ وَرَتَعَت وَإِنَ هَذَا الال خَغر 


حُلْوَةٌ قَيْهُمَ صَاحِبٌ المُسْلِمٍ ما 
المسكِينّ وَالَعِيمٍ وَابْنَ اسيل 55 قَالَ 
النَبِيُ كل - وَِنَّهُ من ن يَأْعْنْهُ بِفَيْرِحَمَهٍ 
كَائّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعٌ يَشْبَعُ» وَيَكُونُ شَهِيدًا 
القِيَامَةِ) . 


غطى مِنه 


6م 


عليه يوم 
]١76[‏ 


)١(‏ رواةً أبو داوة (01994. وروّى مسلمٌ (447) عَنْ أبي 
هُرَيْرَة و ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش صل كه: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ 
صَدَقٌَ لا صَدَقَةُ الِْطر. 


كتّابٌ الْزَّكَاةٍ 


قولَهُ: نما حاف حَليكُمْ ِنْ بدي ما بقع 
عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدّنيًا وَزِينَتِهَا) فزهرةٌ الدنيا 
تحاف على الناسٍ ؛ لأنّها فتن وربّما يغترٌ النامسنٌ 
بهَاء ويركنون إليها كما هي حال الكثيرين» وربّما 
ظنوا أن فتح الزهرةٍ والزينةٍ دليلٌ على صلاحِهمْ» 
وصلاح أعمالِهِمْ» واستقامتِهمٌ» فيتمادُونَ فيما 
هم عليه فلذلك خاف النبئٌ 822 مِنْ هذه 
الحالٍ. 

فقال رجلٌ: (أَوَ يَأَنِى الخَيْرُ بالشَّد؟ !)؛ أي: 
هذا الخيرٌ الذي مُتِح علَيْهِمْ هل يأتي بالشرٌ 
فيكونٌ فتنةً وسببًا في هلاكهمء فَلَمْ يُحِبْهُ 
النبيئ © حتى نزلَ الوحيئ بالجواب» ثم قالَ: 
(َبنَّ السَائِل؟ وَكَأَنَهُ حَمِدَهُ)؛ حَمِدَهُ على سؤالة 

مع أنّهُ في الأولٌ كان مشفقًا مِنْ هذا السؤال» ثم 3 
قالَّ: (إَهُ لا يَأنِي الخَيْرُ بالشّرٌ). م ضربٌ هذا 
المثل فقال: (إنَّ مما يت الربيعْ يَقئلُ أذ ميم 
أي : أنّ الربيعَ الذي يفرحٌ ب الناسٌ» ويبتهجون 
به؛ مِنْهَ ما يقتل» أو (يلِمُ)؛ أي : يُقَاربٌ القتل 
في البهائم» مع أن النامن يستسقونٌ لينبتَ 
الربيعٌ» 0 الربيع الذي هو خيرٌ يكون مِنْهُ 
ما يصيرٌ سببًا في قتل البهيمة إذا أكلث وملأث 
جوقهاء ثم تغيرث بذّلك» ثم مانت (إِلّا كله 
الخَضِرَاءِ) ثمّ وصمَّهًا قالَ: (أكَلَتْ حَنَّى إِذًا 
امَتَدَتْ حَاصِرَتَاهًَا)؟ أي: مِنّ الشبع مِنْ هذا الذي 
أكلّتٌ» (اسَْقْبَآَتْ عَيْنَ الشّمْس) فهذه نجَتٌ» مع 
أن خاصرتَيْهًا امتلأتا بهذا؛ لأنهَا (تلَطلث)؛ أي : 
سلحَتُ حنّى أخرجَتُ ما في جوفْهَاء (وَبَالَتْ 
وَرَتَعَتْ)» فَنَجَتْ مِنْ هذه الكثرة التى ملأت بها 
بطتَهّاء فهذا تشبيةٌ مِنَ النبيّ 8ت وَاللهُ أعْلّمُ - 
لِمَنْ يستكثرٌ مِنْ زهرةٍ الحياةٍ الدنيا؛ أَنَّهُ ربما 
تكونُ هذه الكثرةٌ» وهذا الاستكثارٌ سببًا في قتلهء 


3 


أُوْ ما يقاربٌُ أنْ يقتلّه» إلا إنسائا نَجَا مِنْ هذاء 


#زالن] - 


وتنبّة لنفسدء ثم استدركٌ حالَهُ؛ فهذا هو المعنيٌ 
بهذا المثلٍ الذي مَثَلهُ الي ك. 

م قال: (ِنَّ هَذَّا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةُ) فالمالٌ 
يَجمعٌ وصفينء , وصفك في ظاهره أنه خضرةٌ: 
والخضرةٌ معجبةٌ للناس» والناس يأنسونَ بو 
وكذلك هو قذ بمَحَ مدن الطعم فإنّهُ حلوٌء وهذا 
تشبيةٌ مِنَ النبيّ ككل للمالٍ» فهو يعجبٌء وإذا 
أخدَه الإنسانُ وتناولّة فإنّهُ ينخدع بالحلاوة 72 1 
يدها منه» قال: (قَنِعُمَ صَاحِبُ المْسْلِم مَا أغطى 
مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليَتِيمَ وَائِنَ السِّيلٍ)؛ أئ : 
صاحبٌ المسلم مِنَ المالٍ الذي صرفة في هذه 
المصارِفٍ على المساكين» والأيتام» وابن 


السبيل. 

ثُمّ قال: (وَإِنَّهُ مَنْ يَأَحُذَهُ)؛ أي : الذي د حُُ 
هذا المالَ الخضرةً الحلوةً (بعَيّر َه حَقَّه): إِمًّا 
بالغصبء أو بالرشوةء أَوْ بالربا ٠‏ أو بأيّ طريقةٍ 


كانت ؛ لكنَّهُ لا يستحقٌةُ (كَانَذِي يَأكُل وَلا يَشْبَعٌ) 
وهذا تشبيةٌ عجيبٌ» يأكل ولا يشبعٌء فكلْمًا زاد 
أكلَهُ لم يتغيز جوعُة وكلّما دخلّ في معاملَةٍ 
يقول: هذه النهايةٌ في أكل المالٍء وسوفٌ 
أستعفُ بمَا أحضَلَهُ فإذا هو يطلّبُ مزيدّاء ويتطلع 
إلى باب آخرّء وهكذا يأكلٌ ولا يشبع» وهذه 
الحالٌ إِذا سَبْرْتَهَا وجذْتَهَا هي الموا فقة لِمَنِ ابتلي 
بجمع المالٍ؛ فإنَّهُ يلهثُ صباحًا وليلاء ويتمئنى 
أن لآ يكونّ هناك ليل ينام فيه حنَّى لا يقطعٌ عليه 
طلبّهٌ للمالٍ وجمعَة» وهي فتنةٌ على كل حالٍ» 
قالّ: (وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيهِ عَلَيِْ يوم القِيَامَةِ)؛ أيْ: هذا 
الما يكونُ شهيدًا علييم أَنَّهُمْ أخذُوهُ بغير حقء 
ففي هذا أبلغٌ التحذير أنْ يستكثرٌ الإنسانُ مِنْ مال 
لا بحِقٌ لَهُ بحيثٌ يقآل: هذا المالٌ الذي فرختٌ 
بو سوف يكونٌ يوم القيامة شهيدًا عليكَ» فإذا 
يمكنّكَ أنْ ترد شهادتهُ» وتقولُ: هذا المالُ كذبّ 


على ؛ 0 لا يمكنٌ أنْ تكذّبَ الشهود 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ فيه عدةٌ جُمَلٍ 
عظيمةٍ فهو بمجموعه ينبه به المسلمء وَيحدَّرٌةُ أن 
يغترٌ بالدنيّاء وأنْ يستكثرٌ منهًا على غير وجههًا 
الصحيحء وليسّ هذا موجهًا للأغنياء أصحاب 


2 


23 


الصفقاتٍ الكبرى بل موجهًا لكل أحدٍ ب بمصسث 
يقال: ون كان دخَلّكَ محدودًا فلا تستكث” شيكًا 


2 5ه 


00 


+414 تن رَينَبَ امْرَأَو عَبْد اللو بْنِ مَسْعُودٍ 
حَدِيئْهًا الْمْتََدَم قريب" وَقَالَتْ في هَذِهِ و الرواية : 
الْطَلَمَتُ إِلَى النَبى يله هَوَ فَوَجَدْتٌ امْرَأَةَ مِنَ 
الأنْصَار عَلَى البَاب اها ذل حاجتِي ؛ 1 


3-00 
2 


ع 


فمر 
أَنْ أنفْقَ عَلَى رَرْجِي وأ لي في شري 


فَسَألّفُ فَقَالَ: انَعَم نَهَا َجْرَانِ أ جر القَرَابَة 
وَأأْجْدِ الصَّدَقّةَا . ] 


حمق الشرح ##محعل 

هذه مِنّ الموافقاتٍ العجيبة» زيلبٌ ونا 
وافقتٌ هذه المرأةً التي لَّهَا سوال هو نظيرٌ 
سوالِهًاء ولذلكَ صارَ السؤالٌ مِنَ الجميع, 
والجوابُ للجميع» » فلمًا وكلمًا بلالا بأنْ يسأل 
0 أجِيبنًا بما ذَكَرَء فقال: (نَعَمْء لَهَا أَجْرَانِ 

جد القَرَابَق» وَأَجد الصَّدَقَة) . 

إشكالٌ: في الحديث السابقٍ الذي تولّى 
السؤال هي زينبٌء وهناالذي سألّ هو 

فالجوابٌ: أنْ يقالَ: إِنّهَا سألتٌ بنفسِهًاء 
لما وافقتٌ هذه المرأةً عندَ الباب أمرّثٌ بلالا أنْ 
يسألَ لهُمَا جميعًاء فتكونٌ الإجابةٌ بالنسبة لزينتَ 


.01/55( تقدمٌ برقم‎ )١( 


مُعادةٌ» وبالنسبةٍ لهذه المرأة غير معادة؛ لأنَّ هذا 
هو سِوَالَهًا . وَاللهُأَعْلَم . 
وفى الحديث: جوازٌ الاستنابة في السوالٍ 
بحيثٌ يوكلُ غيرَهُ ليسألَ عنهُ» وهذا لَهُ أدلةٌ هذا 
أحدّهاء ومنها حديتُ علي بن أبي طالب 45 ين 
لما وكّلَّ المقداد بنَ الأسود”” وَلَهُ أمثلةٌ أخرى . 
2 2ه 
24101 قن أَمّ سَلَمَةَ ينا قَالَتْ: قُلْتٌ: يَا 
رَسُولَ الله ألِي أخْرٌ أنْ أُنْفِيَ عَلَى بَنِي أبي 
سَلَمَة إِنَّمَا هُمْ بَنِيّ ع؟ قَقَالَ: «أَنْفْقِي عَلَيْهِمْ فَلْكِ 


] ١ع‎ 


أو سلمة: هو عبد الله بن عبدٍالأسدٍ 
المخزومئٌ» وأمُ سلمةً هي هندٌ بنتٌ أبي أمية 
تزوجَهًا النبئّ 822 بعد وفاةٍ أبي سلمة فصارث 
إحدّى أمهاتٍ المؤمنين. 0 

قوليًا : (على بني أبي سلمة) همْ سلمةٌ وعمرٌ 
ومحمدٌ وزينبٌ ودرةٌ على ما ذُكرَ وهم ربائبٌ 
النيك 22 لأَنّهُمْ أولادُ زوجيه. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ نفقةً الإنسانٍ 
على أولادِهِ فيهًا أجرّء سواءٌ كانتٍ النفقةٌ من 
٠‏ | أْمّهِمْ أوْ أَبِهمْ؛ بل همْ أولَى من غَيرِهِمم. 


2 5ه 
ظله قَالَ: أ أُمَرَ 


ا ا 000 
- 


91ت قن أبي نم 

سُولُ الله كل بِصَدَقَةء فَقِيلَ: مع ائْنُ جيل 
رَحَالِدُ بن اليد وباس بن عبد المطلِبء قَقَالَ 
ادن يكل : «مَا ينْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ | إلا أنه كَانَ َقِيرًا 
فَأَغْنَاهُ الله وَرَسُولُْهُ وَأَمّا حَالَدٌ فإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ 


م | خَالِدَاء قَدِ احْتَبَسَ َْرَاَهُ وَأَعّْدَهُ في سَّبِيلٍ اللىى 


عبان بن عد شعي لْمُطَلِبِ عَم رَسُولٍ الله يك 
هي عَلَبْه صدقة كٌَ وَمِثْنْهَا َعَها . 1 ]١‏ 


(5) تقدمّ برقم .01١(‏ 


كتَّابٌ الْزّكَاةٍ 
لحو الشرح ##ألمححل 

في هذا الحديتٌ منعٌ هؤلاء الثلاثةٌ مين الزكاةً 

0 
في هذا السياقي لمْ يبيّنْ مَنِ المرسّل» دلكن ملم 

من ن سياقاتٍ أخرى أن المرسّلَ هو عمرٌ طفه 
فإِنَّهُ أَزِسِلَ إلى هؤلاء الثلاثقء وكلّهُمْ 8 
حسبّ ما نقلَهُ عمرٌء وهم: : (ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بن 
الْوَلِيدٍ وَعَبَامنُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ) ما الأخيران 
فمعروفانء وأمّا الأولٌ: : اب جَمِيلٍ) َإِنَّهُ ليس 
بمعروفي؛ كمعرفةٍ الأخيريُن» ولذلكَ اخثّلت في | صا 
اسمِهٍ اختلانًا كثيرّاء والأقربُ وَاللُ أَعْلَمُ أنه 
مشهورٌ بكنيته فاسَمه هو كنيئة. 

وقد رفع عمرٌ ذفيه أمرَّهُمْ إلى النبئ 842. 
فقا النبي 882: (مَا يَنْقَمِ َم ابن جَمِلٍ إلا أنه كان 

كَقِيرًا فَأَغْنَاهُ ال سول فابنُ جميل لِيسّ 
عذرٌء وغايةٌ أمرهٍ أنَّهُ كان فقيرًا فَأَعْنَاهُ الل 
فالواجتٌ أن يؤديَّ الصدقةء وأنْ يشكرٌ هذهو 
النعمة» هذه الصيغةٌ تسمّى في البلاغةٍ تأكيدٌ الدمٌ 
بما يشبة المدح» فهي في ظاهرمَاء وتركيبهًا؛ 
صيغةٌ مدحء لكنْ ليس المرادٌ المدع بل الذمٌء 
فهو تأكيدٌ الذمٌ بما يُسْبهُ المدح» فهذا أمرٌ ابن 
جميل ا وهو ليس معذورًا. 
لّهُ: (فَأَعْنَاهُ الله وَرَسُولّهُ) لا إشكالَ فيهاء 
5 الإغناء المضاف إلى الله يليقٌ بوء والإغناء 
المضاف إلى رسوله كذلك يليقٌ بوء فأَغْناءٌ الله 3 
بتقدير الرزقٍ لَّهُ والقضاء بذلك» وأغناه رسولّه 
بأنْ أعطاهٌ المالَ» وقسم لَّهُ مِنَ الصدقةٍ إِنْ كان 
مِنْ أهلهاء أو قسم لَه مِنَ الغنيمة وما أشبة ذلك» 
فالإضافةٌ إلى الرسولٍ © باعتبارٍ المباشرقء 
وهذا لَهُ نظائرٌ كثيرة» أنْ يضاف الشىءٌ إلى اللى 
وإلى أحدٍ مِنْ خلقه”"". 1 


وَقَوَ 


(1) نظي قولهُ 86 في سورة التوبة: «وما تَتَمُوا إلة أذ متهم 


قالّ: آنا خاي َم تين خايذء 4 
اخْتبَسَ أدْرَاحَهُ وَأَعْقُدَهُ في سَبِيلٍ الله) أدراعة : 

جمعٌ درع) وأعتذة: جمع عتدِء والمرادٌ يذلكٌ: 
ما بعد لحب من السلا وما أشبة ذلك» فهذا 
يه أنه قد احتبسّ أدراعة 
وأعتدك ومعنى قوله : (قَدِ اح حتبس)؛ أي : وققَهًا 
فصارث حبسا لو قيق» والمالُ المحبوسٌ ليس 
نَهُ مالٌ خرج لله وبق فكانَ منمٌ 
خالدٍ لي ظييه بهذا السببَ أن ماله خرج مِنْهُ 

قةَ لله وبق . 

وأما الثالتٌ: وهو العباسُ بن عبدٍ المطلب 

عمٌ النبئّ 882 فقال: (هِي عَلَيْهِ صَدَقَة وَمِئْلْهًا 
عي أيّ: مثلٌ الصدقة. " 

إشكالٌ: هذه الجملةٌ فيها أنَّ النبت كك أَلَزْمَهُ 
لهُ | بالصدقة وبمثلهاء فكاأنهُ يدفم صدقتين؟ 

فالجوابُ: لمكان العباس َيه أُلَرْمَهٌ بذلك 
حتى لا يقعَ الناسُ في عِرضِو ويقولونَ: هذا 
تكثّر بقرابته مِنَ النبيّ وَل فمنمَ الزكاءً الواجبة» 
فلأجل أنْ يقطعّ هذا الكلامَ,» ولأجلٍ أن يُبقي 
للعباس فضلًاء وذكرًا حسنًا؛ ألزمّة بالصدقةء 
وألزِمَهُ بضعفِها أيضاء فكأنَّهُ يخرح صدقتين» 
وهذا مِنْ صلاحياتٍ ولىٌ الأمر لا سِيّمًا إذا كان 
قريبًا لهذا الشخص فإنَّ لهُ أنْ يفعلَ ذلك 
للمصلحة العامق والمصلحةٌ هنا هي أنْ يقطمّ 
الكلامٌ والشبهة التي قد تُتارٌ تجاة العباس طلته . 

وفي الحديث روايةٌ أخرى وهي رواية 


لم 
فيه زكاة؛ 


أَقَدُ وَيَسْوِكُ من مَضِلِق؟» [التوبة: 9/4]» قال الحافظ ابن كثير 
(تفسيره : 5 لأي: وما للرسولٍ عندّهم ذنبٌ إلا 
أن الله أغناهُمْ ببركيِه ويُمْنِ سعاديّه [وفي طبعة: : ومن 


سفارته]ء . . . كما قال يكل للأنصار: : لم آجدكُم ضُلالا 
َهَدَاكُمْ الله بي فق قري الهم الأ بي وما 
َعْنَاكُمْ الله , بي؛ كُلّمَا َال شَيْنا الوا : الله وَرَسُولَُهُ أَمَنُّ 


وَهَذِهِ الصَّيعَةٌ ثُقَالُ حَيْث ل ذَنْبَ2. 


ل «نَهِيَ عَلَّيّ 
وَمِتْلْهَا مَعَهَاا". وعلى هذه الرواية تكونُ الصدقةٌ 
على النبئ كَلة. 

وفي هذا فائدةٌ مهمة: وهي جوارٌ تحمل 
الزكاةٍ عَنِ الغير؛ لأنّ النبي له تحمَّلّها عَنِ 
العباس: وإنما تحمَّلّها وزادَ عليها للعلَّة السابقة 
حتى يقطعٌ الكلامَ الذي قد يقال في العباس وله » 
وأنه استغل قرابتّة م مِنَ النبيئ له فمنمَ الزكاةً. 

وفي الحديث: أنَّ على ول الأمر أنْ يبعت 
بالسّعاةٍ الذين يجمعونّ الزكاةً» ويَجْبُوتها مِنْ 
أهيهاء وأن مَنْ خالت منهُمء أو تأخنٌ أو 

نقصٌ؛ فللجابي أنْ يرفعَ أمرَهُ إلى وليّ الأمرِء 

ولا يُعَدّ هذا مِنَ الإفسادء والنميمة ؛ بل هذا من 
مقتضيات العمل . 

وفيه: أنَّ المالَ الموقوف ليس فيه زكائٌ فإذا 
فرض أنَّ هناك مالا أوقفهُ صاحبُّةُ فإِنّهُ لا زكاءً 
فيه؛ لِأنَهُ اختل فيه شرظ مِنْ شروط وجوب 
الزكاةٍ وهو: عدمٌ المِلْكِء فالمال الموقوف ليسّ 


له شخصٌ معينٌ؛ بل هو صدقة على جهةء أو 
على فق أَوْ نحو ذلكٌ» حتى لو أوققّه على 
شخص معينٍ وقلمًا : يصح الوقفٌ بهذه الصورة؛ 
فإنَّهُ لآ زكاءة فيه أيضًا؛ ؛ له لبس ملعا تائاء بإ" 
هو لله ويك . 


فالحاصلٌ: أنَّ المالَ الموقوف ليس فيه زكاقٌ 
ومثله كذلك المالُ الذي يجمعُ للصدقةء فإذا 
جْيِعَ مال للصدقةٍء وبقي سند أَوْ أكثر عند مَنْ 
يورُغعُه؛ فَإِنَهُ له زكاة فيه» فعلى هذا تكونُ أرصدةٌ 
الجمعيات الخيريّة وما أشبة ذلك ليس فيها 1 فيها زكاةٌ» 
لأنها مال خرجٌ مِنْ أصحايه. 

فإِنْ قيلّ: إذا كانَ خالدٌ قد احتبسٌ أدرعة 
)١(‏ أي: عُمدةً الأحكام للمقيسي. 
)١(‏ رواةٌ مسلمٌ («98). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
وأعتدَهُ وليسّ فيها زكاةٌ؛ فما هئ الزكاةٌ الواجبةٌ 
5 | في مال خالدٍ طلل.؟ ْ 
فالجواتٌ: أن مالَُ مِنْ عروض التجارةء وإذا 
كان كذلك ففيه فائدةٌ مهمةٌ أيضًا وهي وجوبٌ 
الزكاة في عروض التجارة؛ لأنّ بعض أهل العلم 
ة ألا يَرَى أن في عروض التجارة زكاةً فبالتالِي لو 
تاجرٌ الإنسان بما تاجرٌ فإنَّهُ لا يُزكّيء لكنّ هذا 
مرجوحٌ, والأدلةٌ على خلافيء ومِئْهًا هذا 
الدليل”” . 


وات 0 
سا من الْأنْصَار سانا سول ال التاق 
2 َم سَأَنُوهُ فَأَعْطَاهُمْ 2 ْم سَأَلُوه هُ فَأَعْطَاهُمُ» حَنّى َ 
َك ما متك فَقَالَ : ايكون صني من خثر كن 


عرصم شالس وعمم حكن 0070 


ره ومن ينتنفف بيذ الك وَمَنْ يَسْتَنٍ 


يُعْيْهِ الله وَمَنْ يِتصَير يِصَبْرْهُ | له وَمَا أغطِى أَحَدٌ 
عَطَاءَ خَيْرًا وَأَوْسَّعَ مِنّ الصّبْر). [1] 


فأعطائي ؟ هّ الغانية فأعطامُم؛ 18 21 


فأَعطاهُم ؛ لكريم تا ولا يده اتاد . 
قالَ: (حَنََى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ)؛ أي : انتهى الذي 
عندى ثُمّ اعتذرٌَ لَهُمْ فقال: (ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ 


() القولٌ بوجوب الزكاةٍ في عروض التجارة هو قولُ جماهيرٍ 
أهلٍ العلم ومنهُمْ الأئمةٌ الأربعة؛ بَلْ نْقِنَ الإجماعٌ على 
وجوبها؛ نقلَهُ أبو عبيدٍ القاسمٌ بن سلَامٍ وابنُ المنذر 
والخطابيٌ واينٌ عبد البرٌ وابنُ العربيّ والمُجدٌ ابن تيمية 
وان قدامة» وذهبّ إلى عدم وجوب الزكاةٍ في عروض 
التجارةٍ أهلّ الظاهرٍ ونصرَّهُ هُ ابن حزم وقواةُ الشوكانيٌ وقال 
بِهِ صِدَّيقُ حسن والألبانئ. 
انظرٌ: فقة الزكاقء يوسفٌُ القرضاويٌ .2769/١(‏ وآراء 
الشيخ الألبانئ الفقهيةء الشريفٌ مساعدٌ الحسنيُ (؟/ 
»)١‏ ومختصرٌ فقهٍ الزكاقٍء مؤسسة الدرر السنية 
(ص6ه). 


كَتَابٌ الْرّكَاةٍ 
حَبْرِ فَلَنْ أدَغِرَهُ عَنْكَمْ). لكنّهُ ندبَهُمْ إلى شيءِ 
أفضل مِنْ هذاء وأمر ينبغي أن يأخذواٍ بو؟ وهو 
الاستعفاك والاستخنام والصبرٌء وبيّنَ أنَّ مَنْ فعلٌ 
هذو فإنَّهُ موعودٌ بخير وعدٍ؛ (وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ 
يَعفَهُ الله) ؛ أي : يعيئهُ على هذا الاستعفافي فلا 
يحتاج معَهُ إلى شيءٍ آخرّء وكذلكٌ (مَنْ يَسْتَغْنِ) 
ويكتفي بالقليل الذي عندَهُ فإنَ الله يه يخييه مِنْ 
فضله» ويبارك لَهُ في قليلهء وكذلك (مَنْ يََصَبّرْ) 
ويتجلّد على شظف العيش» وقلَّةٍ ذاتٍ اليد؛ 
فإنَ الله 886 يصبّرة ويجعل لَهُ اليسرّ في أمرو. 
ثم قالَ: (وَمَا أعَطِي أَحَدٌ عَطَاء خَيْرا وََوْسَعَ 

مِنَّ الصَّبْرِ) وهذو جملةٌ مِنْ أعظم الجمل فهيَ 
جامعةٌ مانعةٌ فإِذًا أعطى الله يقل أحدًا الصبر فَإن 
هذا خيرٌ وسعةٌ لَه خيرٌ لَه فى عاجله وآجلى 
وسعةٌ لَهُ في عاجلِه وآجله. 

فائدة: هذه الجملّ الأخيرةٌ فى الحديث وإنْ 
كانث في سياق المالٍء وطلبه؛ لكنّها عامّةٌ: مَنْ 
يستعففيف عَنٍ المالٍ أ عنٍ المحرم عمومًا 
يعمة الله وَمَنْ يستغني كذلِك. ومن يتصبرٌ 
كذلِك . 


وَقَول 


قَوَلَه: (خيرًا وأوسع ين الصبر)؛ أي : 

بأنواعه الثلاثة ثةِ: الصبرٍ على طاعةٍ اللى» وعلى 
أقداروء وعَنْ معصيتهة» فإنَّهُ ما أعطي أحدّ عطاءً 
خيرًا وأوسعَ منّ أنْ يصبرٌ على طاعةٍ اللو؛ وعَنْ 
معصية اللى وعلى أقدار الله المؤلمةء وهذا إذا 
تأْملْبَهُ وجِدْته كذلكء فإنك إذا رأيتَ النقصٌ 
الذي يأتّي العبدَ وجِدَتَ أن مرجعة إلى قَلَةٍ في 
الصبر» فالذي عندة كسل في طاعة اللى» وإخلالٌ 
في واجب مِنْ واجبات الله؛ فمردٌ د ذلك إلى قلَّ 
الصبر في الطاعوًَ. والذي يقعٌ في المعاصي» 
ويرتكبٌ ما يرتكبٌ؛ هذا عندّه نقصٌ في الصبر 

عن المعصية» والمتسخط الذي يَعببُ القضاء 
ادن هذا عندّهُ نقصٌ في الصبرٍ على أقدار الل 


اراتك 

المؤلمة»ء وهكذا كل شيءٍ مردُهُ إذا تأَمّلْتَ إلى 
الصبرء فسيئئ المعاملة» وسريع م الغضب» نرجعة 
إلى الصبر بِأنّهُ لم يصيرُ على الناسٍ والجفاء 
والمخالفين» والذي طلَّقّ زوجتهٌ لشؤمها وسوء 
أخلاقها ؛ لم يصبز حيثٌ لمْ يَسَعْ صدرُهُ سوء 
أخلاقهاء والذي يخْاصِمٌ أولائةُ ويقَلّلٌ فيما 
ينفقٌ عليهِمٌ كذلكَ» والذي يبدأ في كتاب ويتركٌة 
إلى كتاب آخرٌ سبيّةُ عدم الصبرِء والذي يحض 
متأخرًا عنٍ الدرس؛ سببّهُ قله الصبرِء فتبيّنَ أن 
هذه الجملةً جامعةٌ مانعةٌ. 

مسألة: أيُهُّما أبلغ الاستعفافٌ أو الاستغناغ؟ 

الجواتٌ: يبدو أنَّهُ الاستعفاف؛ لذن 
الاستعفاف ألَّا يكونّ عند المرء ونَ الأصل تلع 
إلى ما في أيدِي الناسٍ» ولا تشوّفٌ لَه أمّا 
الاستخناءٌ فَإنهُ َدُ يعض عليه الشيء لكنّهُ يستغني 
عنْهُ ولا يريدة. 

6 5ه 

+( 0< قن أبي هُرَيْرَةَ ف تيه : أن رَسُوَلَ الله يكن 
قَالَّ: «وَالَذِي نَْسِي بِيَديه؛ آذ أن بأد حدم حب 


فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ َأَتِيَ رَجُلَا 
قَيَسْأَلَهُ أَعطاةُ أَوْ مَتَعَةا . 1] 
070414< وَفِي روَايَةِ عَنِ الربيْر عَنِ النَِيَ لك 
5 ل «قبَأتِي بِحَرْمَةٍ حخطب حَطَْبٍ عَلَى ظَهْرِه فَيبِيعَهَا فَيَبِيعَهَاء 


َيَكُْفٌ الله بها وَجْهَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْألَ النّاسَء 
أَعْطَوُهُ أَوْ مَتَُوُ) . 1411] 
لح الشرح و 

هذا الحديٌ فيه ترجيخٌ أن يعمل الإنسان ولؤ 
أن يأخذ الحبل فيحتطبّ» م يبيعَ ذلك الحطبٌ في 
السوق» فإنَ هذا خيرٌ مِنَ السؤالٍ» مع أن السؤالٌ 
أيسرٌ عليه وأخصرٌ ولكقٌّ العمل والبذل أحفظ 
لماء الوجهء وأحفظ كذلك للدّين؛ لأنَّ الإنسانَ 
إذا سألَ وهو قادرٌ على العمل فقَّدْ يكونٌ هذا نقضًا 
في دِينهء لذلك نَدَبَ النبيئّ 62 إلى العمل . 


0 هذا من 
باب المثال فإ استخنى بعمل أخر غير هذا وو 
داخلٌ في الحديث» بحيثٌ يقالُ لَّهُ لهُ: تعمل أي 
عملء تحمل لإنسانٍ متاعة تقضي له حاجته 
بأجرةء كل هذا داخلٌ والمقصودُ أنْ تعمل 
عملا يعْنِيكَ عن الناس» أمّا صورةٌ العمل فبأيٌ 
صورةٍ شريطة أنْ يكونَ العمل مباحًا غير محرّم . 
يت ب 


وَكَوْلُهُ 


+2400 أن كيم بْنِ حِرَّام ضيه قَالَ: سَأَلتٌ 
رَسُوَلَ الله ل له تَأعْطَأنِي» 0< َأَعْطَانِيء ثم 


سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِيء تُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمْ؛ إِنَّ هَذَا 
الْمَالَ خَضِرَة حُلْوَة فَمَنْ أخَلَهُ بِسَحَاوَةِ نَفْسِ 
بُوركَ [آ لَهُ فيوء وَمَنْ أَخَذَهُ بد شْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ 
أه فهء دكا الذي بأل ولا َي اقل 
2 خَيْرٌ ِنَ الْيَدِ السّفْلَى) ٠‏ قَالَ حَكِيمٌ: فَقَلَتُ فقلت: يا 
َسُولَ الله» وَالّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ؛ لا أَرْدَأ أ 
بَعْدَكَ شَيًا حبّى أَمارقَ الدُنْياء فَكَانَ أبُو بكر حي 
يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطاءِ فَبَأبَى أن يَقْبلهُ مَك نَم 
إِنَّ عُمَرَ ا طليه دَعَاه لِْْطيَهُ ذأبَى أن يَقْبَلَ مِنْهُ سَيْنَاء 
فَقَالَ عَمَرٌ: ني أَشْهدُكُئْ يا مَعْشَرٌَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
كم الى فرغل انه علا عَقُّ مِنْ هَذَا الْقَْه 
نْ يَأَحُدَفُ قَلَمْ يَرْدَأْ حَكيِمْ أَحَدًا مِنّ 

المي بد وول الل كه حَنّى تُوْفيَ . ]١‏ 

محة8 الشرح ##إح 

هذا حكيمٌ بنُ حزام ظَييه يسألٌ النبى 842؛ 
فيعطيه» ثمّ بعد ذلك نصَحَة © وقال: (إِنَّ هَذَا 
الْمَالَ حَضِرَةٌ حْلوَة ) وقد سبقتٌ هذه الجملةٌ2"9. 
وأنّ الما يجمعٌ هذيْنٍ الوصفيْنٍ : (خَضِرَة) هذا 
فيه ما يتعلقٌ بمنظرهء والاشتياق الت (حُلَوَة) 
هذا في عاقبيِةٍ وَأنَّهُ ينفقُّء 000 
فينتقع م بذلك» ثم القاعدةٌ: مَنْ أَحَدَةٌ بِسَحَاوَةٍ 


(1) تقد تقدم برقم (48/). 


على نفيِهء وأولادو» ولا يدَّخِرٌ شيئًا مِنْ ذلك» 
فإِنَّ هذا يُباركٌ لهُ فيه» (وَمَنْ أَحَدَهُ بإشرَافٍ نَفْسِ 
لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيه)؛ أي : أخدَّهُ بتطنّع, وتحين 
فرص » واستزادةٍ» وطلبء فإِنَّ هذا ل يُباركُ لَهُ 
فيه؛ لأنهُ وكَلّ نيِّمَهُ إلى هذا المالٍ الذي 
صارٌ يأخدَهُ بِنَّهَمِ وشروء فالواجبٌ على الإ نسانٍ 
أن يقيسٌ أخذَهُ لَّلمالٍ بهذا المقياس : اهل يأخذ خَدَهُ 
بسخاوة فإِنّهُ موعودٌ بالبركق أو يأخدَّهُ بإشراة 
وتحايل وكذب وما أشبة ذلك فإِنَّهُ لا يُبارَكُ 

قالَ: (وَكَانَ كَالّذِي يَأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) فلا نهاية 
لأكله لأنّهُ يأكل ولا يشبعٌ» فإذا كان لا يشبعٌ فلا 
يصل إلى الحدٌ الذي يقفُ عندَمٌ نه سيستمرٌ 
على هذا الأكلٍ» وكذلك الذي يأخذ المالَ 
وله | بإشراف نفس سيستمرٌ قَمَا أَنْ يسمعٌ بمالٍ يُعطى» 
أو بشيء يُوَرَّعٌه أؤْ بمالٍ يبذلُ؛ إلا ويلتحقٌ بو 
ويقدّمُ نفسَهُ لهذا المالٍ» كالذي يأكلُ ولا يشب» 
فالواجبُ على الإنسان أنْ يتقى الله قبْكْء وأنْ 
يعرف أنَّ المالَّ إِنَّمَا هوَ وسيلَةٌ فإذا جِعلّهُ غايةً 
لَهُ فإنَّهُ متوعَدٌ بأنْ تكونٌ حالَّهُ كحالٍ الذي ذكرَّهُ 
النبيئّ 42ة. 

قال: (وَالْيَدُ الْعْلَيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السَّمْلَى) اليدٌ 
العلا هِيّ: يذ الملي كما كر ذلك النية 2 
واليدٌ السفلى هي يد الآخذٍ الذي يُسأل 
ويُعْطى"2 وهذا هو المعنّى الصحيحٌ» وهناك 
من تََُ جم الي العلي يد لفل بأخذ من 
م | أعلى. فيُمَدٌ لهُ المالُ ثمّ يأخذة””"»: لكنّ هذ 


زفق تقدم برقع (0/70. 

(9) هذا قولُ بعض المتصوفةء انظرة والردٌ عليه في: تلبيس 
إبليسّ» لابن الجوزئ (ص؟457)» وتهذيب السنن» لابن 
القيّم (1/ 0704 . 
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كِتَابٌ الْرْكَاةٍ 
تلاعبٌ بالحديث» والحديتٌ مفسّرٌ أيضًا لليدٍ 
العليًا بيد المُغطي”" . 

وقدٍ استفاد حكيمٌ َه مِنْ هذه النصيحة 
فصارٌ بعد ذلك لا يَسْألُ شيئًا ؛ بل وأخدٌ العهدّ 
على نفسِه فقَالَ: (وَالنِيِ يَعَكَكَ بِالْحَقَّ؛ لا أَزرَأ 
أَحَدَا بَعْدَكَ شَيْنًا < حَنَّى أَقَارِقٌَ الدّنيًا) فأقسمَ هذا 
القسم» وبر بقسمه؛ فلم يأخذ مِنْ أبي بكرء ولا 
مِن عمرة واستمرٌ على هذه الحالٍ حتى 
تُوْفَيَ طله ؛ لأنّهٌ عامَدَ نفسَةُء ووَفّى بالعهدء 
فينبغي على الإنسان أنْ يترفعٌ» ويتزهَّدَء 
ويستعفف عمًا في أيِي الناسٍ ما استطاع . 


© 6ه 
©2107 تن عُمَرَ ويل قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله يكن 
يُعْطِينى الْعَطَاء كَأَقُولُ: أَعْطِهٍ أَثْمَرَ مِنّىء قَقَالَ: 


«خَذّف إذا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالٍ شئغ 
واه 


حوةة الشرح ##ححل 
هذا ميزانٌ واضحٌ في المالٍ الذي تأحَدَّم 
والمالٍ الذي تدغ فإذا جاءَك المالٌ مِنْ غير 
سؤالء (وَآَنْتَ غَيْرْ مُشْرِفٍ)؛ أي : غيرٌ متطلّع ؛ 


: قالَ الحافظ ابنُ حجر في الفتج 0/0و ؟): مقَالَ الْفُرْظبيُ‎ )١( 
وَكَعَ تَفْسِيرُ الْيَدِ العليّا والسفلّى فِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ هَذَاء‎ 
وَهُوَ نص يَرْهمُ لحلاف وَيَدقَُ َعَسْفَ مَنْ تَعَسّفَ في تأوِيله‎ 
ذَلِكَ .ام لحن اذَّعَى أَبُو الْعَبّاسِ الدَّانِيُ في أظرَافِ الْمْوَطأ‎ 
أن الفْسِيرَ الْمَذْكُورَ مُدْرَجٌّ في الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدا‎ 
لِذَلِكَ م وَجَذْتُ في كِتَابٍ الْعَسْكرِيّ في الصَّحَابَةٍ بإِسْنَادٍ‎ 
ل - فِيهِ الْقِطاع عن ابن عُمرَ أنّهُ كب إَِى يشر بن مَرْوَانَ‎ 
ني سَمِعْتُ الَِيّ و يَقُول: «الْيَدُ الْعُليَا حَمْرٌ مِنَ الْيَدِ‎ 
السّفْلَى2. وَلَا أَحْسَبٌ اليد السُفْلَى إِلَّا السَّائِلَةَ وَلَا الْعُليا‎ 
إِلّا الْمُْغْطيَةَ َهَذَا يُشْعِرٌ بن النَفْسِيرَ مِنْ كَلَام ابْنِ مُمَرَ‎ 
وَيُؤَيدُهُ مَا رَوَاهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الله بْنِ دِيَارٍ عَنٍ‎ 
ابْنِ عْمَرَ َالَ : كُنَا نَتَحَدَّتُ أنّ الْعلَّا ِيَ الْمنْقِفَة. قلثُ:‎ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مكنا‎ 00 ١740( الذي في المصنف‎ 
. تَحَدّثٌ أذ اليد الْعُليَاء هِيّ : : الْمتَعفْفَة‎ 


فإنكَ تأخدَّء (وَمَا لَا)؛ أ: مِمّا يحتاجُ إلى 
سؤالٍ واستشراف (قََا نُتْبِعْهُ نَفْسَك)ء فأنت إذا 
أعطيتٌ شيًا فانظة إلى حالِكٌ» إِنْ كانَ هذا المال 
لم يخظَرٌ على بِالِكٌء لكنّهُ ررق ساقَة الله إليكَ 
فإِنَكَ تأخذُة؛ وَإنْ كان مِنّ النوع الثاني تكونُ أنتّ 
فيه سائلًا ومشرفًا ومعرّضًا بحالّك أو بمقالك فإنَّ 
هذا لا تَتْبِعْهُ نفسَكٌ بل دعْةُء وستَّجدُ العِوّضّ في 
غير هذا إِنّْ شاء الله. ْ 
مسألةٌ: الإنسانٌ أحيانًا لا يَسألُ ليأخدّ لكنْ 
يُعَرَفُ بنفسه أَنَهُ مِنْ أصحاب المالٍ هذاء أوْ أن 
الوصف الذي ذُكرٌ منطبقٌ عليىء فهّل هذا مِنَّ 
السؤالٍ» أوْ ليسّ مِنَ السؤال؟ مثالَهُ: لو قيلَ إِنَّ 
هناك مالا يورّعٌ للفقراءء فكتَبْتَ اسمّكَ على أَنّكَ 

مِنَ الفقراء؛ لكنَّكَ لم تسأل وتقُل: هذا اسمي 
عندَكُمْ إِنْ أعطَيتُمُونِي أخذْثّهُ» وإلا قلا أتابعٌ؛ 
ولا أسألء فهلٌ هذا مِنَ السوالٍ الذي يكونٌ 
داخلًا في الحديث» أوْ هذا من باب التعريفٍي 
بالنفس» ولا حرج فيو؟ 

الجوابُ: الواقعٌ مُ أن هذا مِنْ باب التعريي 
بالنفس ولا حرج ٠‏ لذ انان لا لود اليب 
؛ | فأنْتَ عَرْفْ بنفسِكَ» فما ترئَّبَ على تعريفِكَ 
فخدّف وما لا فلاء هذا أبشاما بمحطان 
مثلا مِنْ توزيع الكتب مِنْ بعض الجهاتٍ التي 
تور فأنْتَ عدم اسْمَكَ على أنَكَ طالتُ 
علمء وأنثّمْ ندم عندَكُمْ كُتْبٌ لظلَابٍ العلمء 
فاسْمِي عنْدَكُمْ إن أعطيتَمُونِي أَحَدتة وَإِنَْلَمْ 
تعظُوني وصارتٍ المسألةٌ تحتاجُ إلى سوالٍ 
واستشرافي وما أشبه ذلك فلا تفعلةٌ. والأحسنٌ 
والأنزهُ أنْ لا تفعلء ولا تُعَرّف أيضًا. 

6 6ه 

241017 قن عَبْدٍ الله بْنٍ عْمَرَ ها قَالَ: 5 
رَسُولُ الله وكل: امَا يَرَالُ الرَجُلُ يَسْألٌ 2 
يني يَوْمَ الْمََامَةِ لَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَة لَحُم) . [1574] 
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20 وَقَالَ: «إِنَّ الشّمْس َدْنُوِيَوْمَ التِيا لْقِيَامَةٍ 
حَنَى يِْعَ عرق ِف الْأءبَنَمَاهُمْ كذِّك 
اسْتَعَانُوا بآدمَ ْم بموسّى ثم + بمحمد يلا . 
حدق الشرح ##قتعتحل 
في هذا أبلعٌ التحذيرٍ مِنَ السؤالٍ مِنْ غيرٍ 
ضرورة» فلا (يَرَالُ الرَجُلُ سال اناس حتَى ياي 
َم الامة لين في وجوه مع خم». وهذا فيه 
فضيحةٌ ُ بَيْنَ الخلائتي» بحيتُ يُعرفتٌ بهذو الحالٍ 
التي صارث إليوء فيأتتي ليس في وجهه مزعة لحم 
إِنَّمَا هي عظامٌ تلوح ؛ أن لحمّهُ كَدْ مرَّقَهُ بالسؤالٌ 
الذي يسأَلَّهُ مِنْ غير وجدء وفِي هذا التحذيرٌ ما 
الشديدٌ مِنْ أنْ يتسامّلَ الإنسانُ في السؤالٍِء 
ويستكثرٌ ويظنّ أن المالّ الحلا هو ما حل في 
يَدِو» وليسّ كذلِكٌ؛ 15 المالُ الحلالٌ هو ما أحلَهُ 
الشارع, والشارعٌ لمْ يُُحِلَّ لك أنْ تسألَ مِنْ غير 
سرورة: 
ثم قالَ: (إِنَّ الشّمْسنَ تَدْنُو يَوْمَ ا لقِيَامَةِ حَنَّى 
لاَق بيضق الأ وهذا لبعض الناسٍ» 
ولبِعضِهم دون ذلك كما هوّ معلومٌ في أتمَّ مِنْ 
هذا السياق؛ قالّ: (قَبَِنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُو ١‏ 
يدم نُمّ يمُوسَى نَم بمُحَمَر يلهِ)؛ أي: 
يستغيثون بِهِمْ لطلب الشفاعة إلى الل 3 
لِيرِيحَهُم مِنْ هذا الكرب العظيمء وهذا السياقٌ 
فيه اختصارٌ كما هو واضحٌ. 
52 


+ 41709 قن أبي هُرَيْرَة ظفل يه : أن رَسُولَ الله وك 
قال : هط نّ المسكِينٌ: الذي َطُوفُ عَلَى النّاسِ» 
د م اللْْمَةُ واللْمَانِء وَالتْرَةٌ وتران وَلكنَ 
المسكينّ : الذِي لا يَحِدُ غِنَى يُْي يُغْنِيه وَلَا يُفْطَنْ به 
فَيَتَصَدَقَ عَلَي ولا يَقُومٌ كَيِسْأَلُ النَّاسنَه. [1404] 
حمق الشرح لمحل 

المسكينٌ الحقيقئٌ هو الذي استخفى عن 

الناسٍ فلم يسأل» ولم يُعَرْضْ بحاله» فينبغي على 


]١07[ 
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مَةِ] الإنسان أنْ يتعرّفَ على هؤلاءٍ المساكين 

المسِتَحَفِينَ الذين لا يسألُونَ النامسَ إلحافًا؛ لأنَّ 

هؤلاء هم المحتاجون حقيقة» وهُمْ أَوْلَى مِنْ 

غيرِهِمْ؛ لأنَّ مسكتتَهُم لَمْ تحوِلْهُمْ على السؤالٍ. 
هم مهم 

«07١1©‏ قن أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِيٌ ضلنه قَالَ: 


دع جو 


عَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل غَرْوَةَ تَبُوكَ لما جاء 
وَادِيَ الْقرَى إِذَا امْرَأَةٌ في حَدِيقَةٍ لَهَاء قَقَا 
النّبئُ يله لِأَضْحَابة: «اخْرْصُواء. ص 
رَسُولُ الله يك عَسَرَةَ أَوْسُقِء قَمَاكَ لَهَا : «أخْصِي 
مَا يَخْرُحُ مِنْهَاه قَلَما أكَيْا تَبُوكَ قَالَ: «أمًا إِنَهَا 
سَعَيْتُ لكر شَدِيدَة قَلَا يَقُومَنَ أَحَدٌ وَمَنْ 
عا م بَعِيرٌ فَلَيَعْقِلَهُ) فَعَقَلْتَامَاء وَهَبْتْ رِيحٌ 
شَدِيدَةٌ قَقَامَ رَجَل كَأَلْقََهُ بَجَبَلٍ طيّء» وَأَهْدَى 
مَِكُ أَبْلَةَ لِلنّبِيٌ كله بَعْلَةَ بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَاء 
وَكََبَ لَه يبَحْرِهِمْ قَلَمَا أَتَى وَادِيَّ ا قَالَ 
لِلْمَرْأَةِ: كم جَاءَتْ حَدِيقَتِك؟» قَالَتْ: 
أَوْسْقء خَرْص رَسُولٍ الله يلق كَمَالَ المي ع 
«إِنّي مُتَمَجُل إِلَى الْمَدِيئَقٌ من أَرَادَ ِنْكُمْ أن 
يَتَعَجلَ مي لعجل فُلَمًا أَشْرَ شْرَفَ عَلَى الْمَدِينَة 
قَالَ: «هَذْهِ طابَةف كَلْما تأى أ أَخدًا قَالَ: «هَذدًَا 
جْبَيْلُ يُحِنُّنَا وَنْحِنّْهُ آلا أخبركُْ بخَيْرِ دور 
الأَنْصَارِ؟» قَانُوا: بَلَىء قَالَ: «دُورٌ بَنِي النّجَارٍ 
م ُوُ بي عب اهَل ؛ م خُورُ بي سَاعِدَة - أو 
دُورٌ بَنِْي الْحَارِثِ بْنِ احرج - وَفِي كُلْ دور 
الأنِصَار) يعني : خَيّرًا) . 1 ] 


لحو الشرح مجحل 
هذا الحديثٌ تضمَّنَ أشياء كثيرةً تتعلّقُ بحالٍ 
النبيئ يكل مَعَ أصحابوء وفيه عدَّةُ قضايًا متبايئة : 
القضيةٌ الأوّى: لما مرُوا بهذا الوادِي؛ وادِي 
القُرَى”'' في طريقِهِمْ إلى غزوة تبوكٌ التي كانث 


)١(‏ قال الحمويٌُ في مُعْجَم البُلدَانِ (7188/4): «وادي القُرَى: 


كتَّابٌ الَزَّكَاةٍ 


في صيف السَّنةٍ التاسعةٍ مِنَ الهجرة» في شدَةٍ 
الحرٌ؛ خرجُوا غازِينَ إلى ناحية تبوكَ في شمالٍ 
الجزيرة العربيّة» قال: (إِذَا امْرَآة ني حَدِيقَةٍ لَهَا) 
فقالَ النبئ 82 لأصحابه: (اخرّصُوا)؛ أي 
قدرُوا كُمْ نتاججهَاء (وَخَرَصَ رَسُولُ الل يكل عَشَرَةَ 
أَوْسُق) قَدَّرّمَا بهذا المقدار؛ بعشرةٍ أوسقٍّء وإذا 
كانَ الأمرٌ كذلكَ ففيها زكاةٌ؛ ؛ لأنّ الزكاءً ة في 
خمسة أوستٍ فما قُوقٌ» نم قال لها : (أَحْصِي مَا 
مَخْوْجُ مِنْهَا فأمرهًا 42ل أنْ تخرص وتحصِيّ» 
ولعلّ هذا وَالهُ أعْلّمُ ليطمئِنٌَ قلبَُاٍ وتكون على 
ثمَةٍ مِنْ هذا الخرصٍ وليسّ عنْ شك سابتء َ 
غادَرَهًا النبئٌ يله ومرٌ عليها في طريقٍ عودتِهِمٌ؛ 
فوافقٌَ خرصّهًا خرص النبيّ يل وهنا الشاهدٌ 

مِنَ الحديثٍ لكتاب الزكاةٍ وهو إثباتُ الخرص 
في تقدير التصاب» وهذا إِنَّمَا يكونُ في الأنصبة 
التي لا يمكنٌ فيها التحققٌ» ولا يمكنٌُ فيها 
اليقينٌء أما ما يمكنٌ فيه اليقينُ فلا بُدَّ مِنّ اليقين» 
فالنصات فى الذهب والفضة مثلًّا يمكنٌ أن 
يتحققٌ فيه اليقينُ» فيُعرفُ المقدارٌ على سبيل 
التأكيدٍ» وكذلك في بهيمةٍ الأنعام» لكنْ بالنسبةٍ 
للثمارٍ والحبوب فإِنَّ هذا قد يتعذّرٌ أحيانًا فيلجاً 
إلى الخرصء فالخرص طريقٌ شرع أثبتّه 
النبيئ كل في هذا الحديث» وفي غيره. 

فائدةٌ ةُ: إذا ثبت الخرصٌ فإنَّهُ يؤخدٌ مِنْ هذا 
فائدة أخرى هِيَ: الأخذٌ بغلبةٍ الظن في بعض 
الأحكام إذا مذ اليقيئ. 


القضيةٌ الثانيةٌ وله : (مَلَمَا نا بوك كَالَ: أمَا 
ها سه الل يخ شود قل ومن أَحَنُ 


:ع ملع سس 


مَنْ كان مَعَهُ َعِيرٌ َلْيَعْقِلهُ » فَعَقَلْنَاهَا) وهذا إخبارٌ 
من النبيّ يكل أن هناك ريحًا شديدةً ستهبٌ» 


م١‎ َْ 


- - واو بين الشام والمدينة» وهو بين تيماءة وخيبر» فيه قرّى 
كثيرةٌ» وبها سَّمّىَ وادي القْرَّى». 


]4 
وهو أمرٌ غيبينٌ لا يكونٌ إلا عَنْ طريقٍ الوحي» 
وفي هذا عَلّمْ مِنْ أعلام النبوة حيث أخبر قلا 
بأمر غيبيٌ ؛ وليس في الحديث أنَّهُ يَعْلّمُ الغيبَ؛ 
:| لأنّ الغيب مره إلى الله و وهو يُظلِعُ بعضَ 
عبادِه عَنْ طريتٍ الوحيء» فأمرٌ النبئ يَكلهْ أصحابة 
ألا يقوم أحدّء ومن كان معَهُ بعيرٌ فليعقلهُ حتى لا 
في | يذهب وتتمُرُهُ هذه الريح الشديدةٌ. 
وفى هذا: الأخذٌ بالأسباب» وذلك مِنْ عقل 
البعير» وجلوس الشخص في خيميِه عند متاعِهٍ 
حتى لا يتعرض لهذه الريح الشديدق وإذا أخذ 
الإنسانٌ بالأسباب فإِنَ هدًا لا يعتبر مِنْ عدم 
التوكل على الله وبق ؛ بَل هو مِنَّ التوكل؛ لأن 
هد | التوكل هو اعتمادٌ القلبٍ على الله وك ممّ بذلٍ 
الأسباب حسبّ حالهء فإذا لبس الإنسانُ ثيابَ 
الشتاءٍ في البردٍ فهذا مِنْ أخذٍ الأسباب والوقاية. 
ثم إن هذه الريج هبِّث قال: (وَعَبَْتْ ربح 
شَدِيدَة فَقَامَ م رَجُلٍ فَأَلمَتْهُ بيجَبّل7" طَيْءِ) فهي 
يع شديدة وم شتا أنَهَا حملت هذا الرجل 
حنّى ألقنه بهذا الجبل البعيدٍ عن هذا المكان 
ايم قد وهذا الرجل عما الله له عنه لمم يأخد 
صيَّة النبئ 828؛ لأنَّهُ قامَ فكان قيامُهُ سببًا في 
أن حملثة هذه الريخ فألقثة في جبلٍ طئء: وهذ 
عجيبٌ» وفيه آبةٌ من آيات الله وَل ؛ حيتٌ إِنَّ 
هذه الريح الشديدةة حملت الآدميّ وألقئه بهذا 
الجبل» ونحن نسم عن الري الشديدة أَنّها رُتمَا 
هدمتٍ البيوت» أو اقتلعتٍ المنازل» لكن بهذه 
الصورة أنْ تحمل رجلا في الهواءٍ إلى مسافاتٍ 
بعيدةٍ كهذه المسافات؛ فأنًا لم أسمم به إلا في 
هذا الحديثٌ. 


: قالَ العلامة القسطَلانيُ 01/9 : في رواية الكشميهني‎ )١( 
اجَبَلن» بالتثنية». قلتُ: وجبلا طىءٍ هما: أجأ وسلمى»‎ 
ويقعان في منطقةٍ حائل» وبينهما وبين تبوكٌ جوًا قرابة:‎ 


6غكم. 


ا 1 4 قا 
حدما لشفا - 


القضيةٌ الثالثةٌ قولُهُ: (وَأَهْدَى مَلِكَ أَبْلَةَ 
لني يل بَغْلَةَ بَيْضَاءَء وَكسَاهُ بُرْدا وقد كَبلّها 
النبئْ 868 وفي هذا قبولٌ هديةٍ الكافرٍء لكنْ 
ليس على إطلاقِه؛ بَلْ لا بد مِنْ تقييده يِمَا لمْ 
يكُنْ في ذلكَ غضاضةٌ على المسلمين» أُوْ على 
المُهُدَى إليه؛ فَإِنُ كان في ذلك غضاضةً ونقصضص 
فإنَّهُ لا يُقبلّ هديثٌةُ وَلْيَعْتَرّ بدينو» أمّا ما عدًا 
ذلك فإنَّهُ يبل هديثُهُ ولا حرج في ذلك. 

قَالّ: (وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ)؛ أي : كتبّ له 
النبيّ 68 أنه يبقَى في بحرِهِمْ ؛ أي: فِي مكانِهم 
في أيلة ويكوثٌ أميرًا عليهمء ويدفعٌ الجزية» 
وهذا فيما يظهرٌ أنهُ في مقابل الهديّق وفي هذا 
هي هى: المكافيةٌ على الهدية؛ لآنّ النبت جه 
على أنْ يكونً أميرًا على الجهة التي هو 


فائدةٌ 


أقَمُ 
فيها . 

القضيةٌ الرابعةٌ قولة: < (إنّي مُتَعَجُلَ إِلَى 
الْمَديَِ» كَمَنْ أَرَاَ مِنكُمْ أنْ يد تَعَجُلَ مَعِي كَلْيتَعجلْ) 
ال ساف اذى سغرة أن جسجل إل 
بليو ولا يتأخرّ؛ لأنّ السفرٌ كما قالَ 8: 
«السَّفَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِء فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ 
َلِيَعَجُلُ ! ِلَى أَهْلد»”" . 

القضيةٌ الخامسةٌ قولّه: (فَلَما أشْرَفٌ عَلَى 
الْمَدِيئَةٍ قَالَ: هَذِهِ طَابَةٌ) وهذا أحدُ أسمائهّاء 
(َلَمَا رَأَى أَحُدَا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ)!" هذا تصغير 
وهو في حقيقةٍ الأمرٍ جبل كبيرٌء ولكنَّ صيغة 
التصغير ليس باللازة أ تكو التصخيرء فأحيانًا 

يصغرٌ الشيءٌ ويراد التعظيمٌ والتكبير فهذا مِنْ 
هذا الباب كما قالوا في داهيةٍ: دُوَيْهِيَةٌ؛ أي : 
تعظيمًا لها ولوقيهّاء ثُمٌ قال: (يُحِينَا) وهذا أيضًا 
شية مِنْ آياتٍ الله ويك أنَّ جبلا محسُوبًا في عدادٍ 
الجماداتٍ التي لا تشعرٌ؛ يحب النبى يله 


)١(‏ يأتي برقم (886). (5) في رواية: 'جَبَلُ» بالتكبير. 


والصحابةء وقد بادلّهُ النبئُ 8242 الحبّ أيضًا 
فقال: (وَنُحِنّهُ) . ش 
القضية ةُ السادسة قولَهُ: (آلا أخبركُمْ بَخَبْرِ دور 
الأنصَار؟ قَالوا: َلَىء قَالَ : دُورٌ بَنِي النّجَاٍ ثم 
ُو بي عبد الأَشْهَلٍ؛ نَم ُورٌ بَِي سَاعِدةً - أو 
ذُورٌ بَنِي الْحَارِثِ بْنٍ الْخَْرَجٍ - وَفِي كُلّ دُورٍ 
الأَنصَارِء يَعْنِي : خَيْرَاُ في هذا جوازٌ المفاضلةٍ 

بِينَ الفضلاءء فدورٌ الأنصار 56 خيرٌء لكنَّ أهل 
الخير يتفاضلوتٌ؛ ولا حرح في ذلك» فإذا عُلِمَ 
هذا فإنّهُ لا يعني أنَّ مَنْ قَضْلَ على غير أو مَنْ 
فَصْلَ عليه غير أنَهُ ناقصٌ؛ بَلْ هو على ما هو 
عليه مِنَ الفضل» لكنَّ الذي فَصْلَ عليه فاقّهَ بصفةٍ 
قد لا توجدُ فى الآخَر. 

إشكال: أحيانا تجدٌُ مناقب لعمرَ بن 
الخطاب ونه لا تجدّها لأبي بكر» فهلْ معنى 
هذا أَنَّهُ أفضلُ م مِنْ أبي بكر؟ 

الجواتٌ: على التقريرٍ السابت ينزاحُ هذا 
الإشكالٌ» وأنَّ أيَا بكر أفضل» الك فذ موحد في 
عمرّما فضّل به على أبي بكر في نا 
النواحي» غي أل في الجملة أو بكر و اف 
الصحابة طتنه 

وَقَوْلّهُ : (وفي كُلّ ثور الأَنَصَارِء يَعْنِي : : خَيْرًا) 
هذا يُسمى في البلاغة بالاحتراز؛ أيْ: يحتررٌ أن 
يُتوهّمَ شية لا يُرادُء فيذكرٌ التعميمَ بعد 
التخصيصء وهذا له نظائرٌ كثيرةٌ فى القرآن 
والسّنَةِ: 1 1 

أمّا في القرآن: فَفِي مثل قولو 8 لما 
فاضّل 3# بِينَ مَنْ أنفقَّ مِنْ قبل اله تح) وبين 
الذين أنفقّوا مِنْ بعد فقالَ: ولا معد أله 
لَلْسَىّ» [النساء: 45]ء وكذلك لما فضَّل الله يه 
المجاهدينَ على القاعدينٌ قالَ: لا يَسْتوى 
لقهِئُوة من الْؤمننَ ع أل الصَرَرِ وَالبجهئوة في سبيل 
ل بأتؤلهز عشم عَسَلَ لله بهد يأمولهم 


كِتَابٌ الَزّكَاةٍ 


أشي عل الْفَعْدِينَ 7 و و 1 سي # 
[النساء: 948]. 
أمّا ما في السَنَة : ففِي مثل هذا الحديث» وكذلك 
قو له يك : «الْمُؤْمِنُ الْمَوِيخَيْرٌ وَأَحَبُ ب إِلَى اللو 
من نَ الْمُؤِْنٍ الضّعيف» ' وَفِي كل خَيْرٌ 0 ل 
لعل لح كت 
لا ا بن عْمَرَ ويا » »عن 
بي كيه قَالَ : «فيمًا سَفَتِ السَمَاءُ وَالْعْيُونُ أو 
كَانَّ عَكَر يا الْعْشَر وَ وَمَا سقِيَ بالنّضّح نِصْف 


م 


]١ 181 . 7 


هق الشرح ##معحل 
هذا هو الواجبٌ في الخارج مِنَّ الأرض» فإنْ 
سُقِيَ بالسماءِ والعيون» أو كان عثريًا أي: يَشْربُ 
بعروقه» وتَمْئَدُ عروقة حتى تعثر على الماء؛ فهذا 
2 
أمّا ما سُقِيَ بالنضح وإخراج الماءٍ مِنَ الآبارٍ 
وشبههًا فهذا فيه نصفٌ الْعُْشْرِ رُوعِيَ في ذلك 
تعبُهُ» فَحُفّضٌ المقدارٌ الواجبٌء ويعبّرٌ الفقهاء 
عنة بمّا سُقِيَ بمؤونَة» وما سُّقِيَ بلا مؤونة» فما 
سُّقيَ بلا مؤونةٍ فإنَّ فيه العُشْرَ كاملاء وما سُّقِيَ 
بمؤونةٍ ففيه نصف العْشْرٍ. 
فإن جَمّعٌ بِينَ المؤونةٍ وغير المؤونة؛ ففيه 
ثلاثةٌ أرباع الْعْشْرٍ . 
مسألةٌ: ما يُسْقَى بالمكائن والضحٌ هل هو 
بمؤونةٍ أو بغيرها؟ 
الجوابٌ: هو بمؤونةٍ فلا يُشتر 
البدنيةٌ» والجهدٌ البدنيئٌ . 


ِنْهُ عُشْرٌ ما أخرجتٌ حديقتة» أو بستائة 


0 المؤونة 


2 2ه 
207716 هن أبي مُرَيْرَةَ ذل قَالَ: كَانَ 
َيَجِيءٌ هَذَا بِتَمْرِو وَهَذَا مِنْ ثَمْرو لصي عل 


رَسُولُ الله َك يُؤْنَى بِالتَّمْرٍ عِنْدَ صِرًا م البَّحْلِء 
)١(‏ رواة مسلم (5075). 


-_ 


كَوْمَا مِنْ تَمْرِء فَبَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ وا 


يَلْعَبَانٍ بدَلِكَ التَّمْرِء كَأَحَدَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ فَجَعَلَهَا 
فِي فِيه» َنَطرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكل كَأَْخْرجَهَا مِنْ 


فِيهء فَقَالَ: «أُمَاعَلِمْتَ أَنَّ آل مُحَمَّرٍ يكلِهِ لا 
يَأَكُلُونَ الصَّدَفَه؟!2) 

قولَهُ: لهند رام النَخْل) ؛ أي : عند الجِدَاذِ؛ 
فإذا جد أتى كل واحدٍ بمَا تيسَّىٌ (هَذَا بِتَمْرِهِ 
وَهَذا مِنْ رو حنَى يصِيرَ عند وما من تر ؛ 
7 جلها ني يه طسول 6 
58 خرَجهًا مِنْ فِيو) والسببٌ واضحٌ؛ لأنَّ هذه 
صدقةٌ» والنيئ 42 وآلّهُ لا يأكلونَ الصدقة 

فإِنْ قيلّ: إِنَّ هؤلاء صغادٌ؟ 

فالحواتث: هم صغارٌ لا إثم م عليهم» ٠»‏ لكنْ على 
وليّهمْ أن يمنعهُمْ مِنَ المحرّم . ٍ 

وفي هذا فائدةٌ مهمةٌ هي: أن ما حرم على 
الكبير حرم على الصغير» هذا مِنْ حيثٌ الأصل» 
فإِنْ دل دليلٌ على شيءٍ معين يخالف هذا فيقال 
بة. 

مثالهُ: هل يلبسُ الذكرٌ الصغيرٌ حليًا مِنْ 
ذهب؟ 

الجواث: لا يجورُء وإِنْ كانَ صغيرًا؛ لأنَّ ما 
ا 
َو غيره منّ الأطعمة؟ 

الجوابٌ: : نعم يؤخدٌ ولا بأمنَ أنْ يلعبّ 
الصبيانُ بالتمرِ؛ بحيثٌ إِنْهُمْ يكيلوتة., أو 
يفرغونة, أو ينقّلونه؛ إلا إِنْ كانَ فى هذا اللعب 


]١5864[ 


(5) في رواية: دلا يَأَكُلُونَ صَدَقّة؟!1. 


إفسادٌ له أو إهانةٌ» أو ما أشبة ذلكَ» فيمنمٌ مِنْ 
هذا. 

كَوْلهُ : (تَأَحْرَجَهَا مِنْ فيه) فِيه) في هذا إنكارٌ المنكر 
باليِء وفي بعض رواياتٍ الحديث أَنَّهُ قال لهُمَا: 
(كغخ كك" وهي: كلمةٌ يُرادُ بها الإنكان 
فجمعٌ بِينَ الإنكار بالقولٍ» والإنكار بالفعل. 
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+2711 قن عُمَرَ وه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى 
فَرَسٍ في سَبِيل الل َأَضَاعَهُ الذي كَانَ عِندَة 
َأَرَدْثُ أن أَشَْرِيَة وَظََنْتٌ أَنّهُ يَبِيعُةُ برُخْصِ» 
فَسَألْتُ النَبِى كل كَقَالَ: «لا ْم ولا تَعْذ في 
صَدَقَيتَك وإنْ أغطاكه برهم ؛ ؛ فَإِنَّ العَايَدَ في 


صَدَقيه كَالعَائِكِ ل في قَيئها . ]١44[‏ 


ليق الشرح تحب 

هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ بل التحريمٌ مِنّ 
العودة في الصدقة. وأنّ الإنسانَ لا يعودُ فيها 
بحالٍ مِنَ الأحوالٍء وشبّه النبيُ يَكِهِ العائدٌ في 
صدقته؛ بهذا التشبيه السيّء الذي تنفرٌ مِنْهُ النفوسٌ 
فقالَ: (كَالعَائِدٍ في قد قَبْيه) وفي بعض الرواياتٍ 
كَالكَلب بَِيء َم يَُودُ في بيه'' ' فهذا العوذ 

في القيء مستقدّرٌ ومكروة» فكذلك الذي يعودٌ 
في صدقيِه حالُّ كحالٍ هذا الذي يعودٌ في قيئه عه 

والحديثٌ يداك على أله لا يعودٌ في صدقيه ولا 
حتى على جهة الشراء» وذلك مِنْ باب سد 
الذريعة؛ لأَنَهُ إذا عاد واشتراها فإِنَّهُ كني يشتريها 
برخصء وقد يحابيه المتصدّقٌ عليه فيهاء 0 
النبئٌ يك هذا الشراء عودًا للمحظور . 

فإِنْ قال قائلٌ: أنا أشتريها بأغلى منْهًا بمعنّى 
أنّها تساوي وتقدّرٌ بألفٍ» ونا سأشتريها بألفين ؛ 
فهلّ يجورٌ هذا؟ 


.)1١09( ومسلمٌ‎ 2)١491( رواهُ البخاريٌ‎ )١( 
.)11374( فق يأتِي برقم‎ 


فالحوات: : بعضُهُمْ رخص في هذا لانتفاء 
الشبهة» ولكن لا شك أنَّ الأحوط ألا تفعلء 

ولا تشترمًا ولو بأكثرٌ مِنْ قيمتهًا . 

ومنْ غرائب العِلّم والفهُمٍ استدلالٌ بِعضِهِمْ في 
قوله: (فَإِنَّ العَائْدَ في صَدَقَيه كَالمَائِدِ في فَبِيِه) 
وفي الرواية الثانية: «كَالكَلْبٍ يَقِيء نَم يَعُودُ في 
يها على جواز العودة في الصدقق. وأنهُ لا حرج 
على الإنسانٍ أنْ يعودٌ في صدقتهء ووجهُ ذلك أن 
الكلبّ يعودٌ في قيئه» والكلبُ غيرٌ مكلّفٍ فيجودُ 
َه أن يعوة في قبدء فكذلك يجورٌ أنْ تعودٌ فى 
بتك ؟ نه شه عودكَ بشيءٍ مباح» ولكنّ هذا 
يُكتّبٌ مِنْ باب الفوائدء والفوائدٌ عند السلفٍي 
يعنُونَ بها الغرائبّ» والأشياء التي خرجَث عَنْ 
جادة الصواب . 1 
والخلاصة: أن العود في الصدقةٍ محرّمٌ بل 
من كبائرٍ الذنوب؛ لأنَّ النبيّ يلك شبههُ بهذا 
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247741 فهو ابْنٍ عَبَّاسٍ ها قَالَ: و 
اليِيْ كل شَاءً مب الها مزلا لمنغرلة ا من 
الصَّدَقَو قَالَ النِْْ 86 : مَل الََْعْثُم, ِجِلّدهًا؟) 
َانُوا: إِنّهَا مبْتدّ قَالَ: «إِنّمَا حَرْمَ أكلهَاه . [149] 

ل ةق الشرح ##ححل 
هذو شاةٌ أعطيئْهًا مولاةٌ لميمونة بنتِ الحارث 
زوج النبيّ 8ل مِنَ الصدقةء ثم ماتث هذه 
الشاقٌ فأخرجٌوها يجروتهَاء فقالَ النبئ 842: 
مَل التَفَعتُم ِحِلَيما؟م؛ لذن اجلدَهًا يمكنٌ أن 
يُستفادٌ مئه» فقالوا: (إنّهَا مَبِئَةٌ قَالَ: إِنَّمَا مَا حرم 
آكُلّهَا) أنَا جلدُها فلا حرج أنْ يُنتفعَ به؛ أن 
المحرمً هو الأكل. 

مسألةٌ: هل ينتفع بالجلدٍ مباشرةً أمْ لا بدَّ مِنْ 
دبغه؟ 


الجوابُ: لا بد مِنْ دبغِه؛ لأنَّهُ نجسٌء 


كِتَابٌ الَزَّكَاةٍ 


ولا يطهرٌ إلا بالدباغة» فإذا دُبِعَ جلدٌ الميتة التي 


تُحِلَّهًا الذكاٌ فَإنَهُ يطهُرُ. 
مسألةٌ: هل يستفادٌ منْهُ استفادةٌ عامّةٌ» أو في 


اليايساتٍ دون الماتعات؟ 

الجوابُ: أنَّهُ على الراجح عامٌ» فيُجعل مثلا 
بساطا إن أحبّ أنْ يفرش على الأرض» أو 
يُجِعلَ قربةٌ يوضع فيها الماءء كل هذا على حدٌ 
سواء ؛ لأنْهُ يطهرٌ بدباغته . 

وفي الحديث مِنّ الفوائد: أنَّ بعضّ 
الصحابة وكير قد تخمّى عليهمْ بعض الأحكامء 
وذلك في قولهم: (إِنْهَا مَيْكَةُ) فظنُوا أنَّ هذا 
يتناولٌ كل البهيمة 

وفيه فائدةٌ أصوليّةٌ هي : أنَّ الأخدّ بالعموم هو 
الأصلٌ» فالعمومٌ هنا هو تحريمٌ الميتةٍ #حُرّمَتَ 
عيك الببتد» [المائدة: *] فهذا عام لكنْ يخرج 
من الجلدٌ بعد ديغه؛ لهذا الحديث وأمثاله. 

ات 

+701 0< قن أَنَسٍ ضف : أن النبي كله أنِي 
بلخم تُصْدُقَ به على بَرِيرة كَقَالَ: «هُوّ عَلَيِهَا 
صَدَقَةٌ» وَهُوَ لَنَا هَرِيَةً). 1 ] 
حدززق الشرح ا 

هذا نَم أهدِي لبريرة مقناء وتُصدَّقَ به 
عليهًاء فقال النبي 42 : ) هو عَلَيهَا صَدَقَةٌ» وَهُوَ 
لَنَا هَدِيَةً)؛ فالصدقةٌ محرمةٌ عليه؛ ولا تحل 
لمحمد يلِةِ ولا لآلهو؛ لكن لما تغيرَ وصفُهَاء 
وأصبحتٌُ هديّة؛ صَارّثُ حلالا لَهُ 

وفي هذا قاعدةٌ هي : أن ما حرم على الإنسان 
لوضف جارٌ أخلهُ بوضف آخرّ ما لَمْ يكن حيلةً. 

فهذا اللحم صدقةٌ على بريرق وقد أخذَهُ 
النبي يكهِ بوضن آخخرٌ هو وص الهدية؛ فجارٌ 


لَه ٠‏ فلو آنَ إنسانا لا تَحِلُ لَه الزكاةٌء »ام أخذ : 
زكاةً مِنْ فقيرٍ على أَنّهَا قضاءٌ عَنْ دين نهَا تجل 


َهُ وإِنْ كانت في أَضصلِهًا زكا دآلوَأ: أخذهًا 


آخرّ هو سداد الدّيْنِء وكذلك لؤ أهد ها الفقيرٌ 
إليه ليس عِنْ دَيْنٍ فنا تَحِل لَه 

مسألةٌ: هل يجورٌ لأحدٍ أذ يفعل ما فعله 
النبئ يك لما أخدّ هذه الصدقة على بريرةً على 

جهة الهديّةء بمعئى لؤْ جاءث صدقة لشخص 
فأخذْتَهًا هديةً منْهُ لكَ أنتَ فهلْ هذا جائرٌ أَمْ 
بحسب الحالٍ؟ 
بهذاء ويغتبظا أنَكَ أخدت مِنْ ماله؛ فلا بأسَء 
أمّا إِنْ كانَ يحتاجُهُ وتسلظتّ عليه فإنَّ هذا إلى 
التحريم أقربٌ؛ لأنّهُ أخذ لمالٍ الغير» وحالُ 
النبيئّ تل ليس كحالٍ غيره. 

مه 
©8497 حَدِيتٌ مُعَاذِ وَبَعْثهُ إلى 1 
وَفِي هَذِهِ الرٌوَايَة: «وَانَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ 
ليس بَيْتَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاتٌ». 
صمح الشرح #إعحل 

حديث معافذ تقدمَ لما بِعنَّهُ إلى اليمنٍء و 
هذه الرواية قولّهُ: (وَانَقٍ دَعُوَة الْمَظْلُوم؛ 3 
لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَبْنَ افو حِجَابٌ) لأنّ لله يل ينصرْهُ 
عليكٌ؛ وَرُبّمَا تكون دعوتة سببًا في شيءٍ يسوؤٌّكٌ 
| إن في نفسِكِء أَوْ في من لك به علاقةٌ. 

وهذا يعم المسلمّء والكافرّء وكذا المسلم 
العاصي» وغيرّهُ؛ حنّى العاصي المسرفٌ على 
فيه نقولٌ : ني دعوت فلا تظلمةٌء وإيّاكَ أنْ تظنّ 
أنه عاص ومسرفٌ على نه نفسو ولنْ تُقبلَ لهُ دعوةٌ؛ 
َل نقولٌ: المظلومٌ دعوت مستجابةٌ يرفعُها الله #6 
فوقٌ السمواتٍ حتى ينتصِرٌ لصاحبهًا . 

إن قيلّ: لماذًا قالَ النبيّ 862 ذلك لمعاؤٍ م 


أن ه ينه بعت معلّمًا وقاضيًا؟ 


5-0 


.08019( تقدمٌ يرقم‎ )١( 


| 5 الشدخ| - 


الأمالغ على مختصر صحيح البخاري 


فالجوابُ: لأنَّ الإنسانَ إذا ذهب أميرًا على ححت#ة الشرح ##حع 


قوم» أو قاضيًا لهم؛ فرَبّمَا ظلمَ أحذدّاء أؤ 
تسأهل في حقَّهِ؛ فكانّ مِنَّ المناسب أنْ يحذرٌَ 
ذلك . 
2ه 
771)<* تمن عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْفَى ميا قَالَ 
الي 5و أله ن يصتقيوٍ 3 
«اللّهُمَ؛ سل عَلي آل فلاو» اي ه أبي + بص 
َنَالَ: «اللَّهُمَ؛ صَلّ عَلَى آل أبي أَوْنى'. 
صق الشرح #ح 

قولّهُ : (تَأَنَاهُ أبي بِصَّدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُم؛ صًََ 
عَلَى آل أبي أَوْنَى)» معنى صلاة الله على عبادهو: 
ثناؤةُ عليهمْ في الملا الأعلّى» فالمعتّى: اللّهُمَ 
أنْن على آل أبى أوقّى فى الملا الأعلّى؛ أي: 

وهذه سُنَّةَ للإمام الذي يجممٌ الزكاءً» 
بالصدقة؛ أنْ يدعو لِمَنْ أتَى بها فيقولٌ: | 
صل على فلان» أو على آل فلانٍ» أو نحو هذاء | لا 
وهذا مِنْ باب التشجيع لَّهُ حيثُ أنّى بصدقيه 
ومقابَلَةٌ الإحسان بإحسانٌ مئلهوء هذا في الإمام . 


فإِنْ قيل: هل يفعلٌ الفقيرٌ ذلك إذا أعطي 


2 


]١44إ/[‎ 


صدقةٌ؟ 
فالجواب: أنَهُ لا مانمَ أنْ يدعوَّلَّهُ؛ لأنَّهُ 
مستحقٌ للدعوة بإحسانه بصدقته . 


لع يش اث 
1/< قن أبي مُرَيْرَةَ ضيه عَنٍ ن الب يله : 
«أَنّ رَجْلَا مِنْ بَنِي | سْرَائِيلَ سَأَلَّ بَعْضَ بَنِي 
نايل أذ بات أ مار فته له. فر 


في الْبَحْر يَجِدْ مَرْكَبّاء فَأَحَدَ حَسَبَةُ فتقرَهَا | 
حل يها آل بكار تي بها في الْبَحْرٍ 


فَخَرَجَ الرّجُلُ الذي كَانَ أَسْلَمَهُ؛ ؛ فَإِدَا ِالْخَسَبَقٍ 
2 قا لله حَطنًا. . قَذَّكَرٌ الْحَدِيتٌ: فآ 


(فا 3 || 
نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ) . 54 ]١‏ 


حفظ الله يقل خشبة ذلك الرجلٍ حتى وصلَتُ 
إلى الرجل الآخر في الجانب الثاني» والقصة 
" أنَّ هذا الرجلّ اقترض مالا مِنْ شخصء 
وتكثَّلَ لَهُ بالقضاءء فلمًا حل الأجلٌ أراد أنْ 
يقضيّهُ الدّينَ؛ لكنَّهُ خَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ مركبّاء أيْ: 
سفينةٌ تحملة إلى جانِب الشط الثاني» (فَأَخَدَ 
فْتَقَرّهَا)؛ أيْ: : وضع فيها نقرة» ثُمّ وَضَعَ 
فيها ألف دينار» ثم رَمَى بها في البَخْرٍ متوكلا 
على الله وِبْنَ. َم إن الله يل ساق هذه الخشبة 
إلى الجانب الثاني؛ فرآمًا صاحبٌ الدّيْنٍ الذي 
أقرضة فَأَحَدَّمًا على أنَهَا خشبةٌ؛ ليوقِدَهًا في بيته 
(قَلَمَا نَشَرّهَا وَجَدَ الْمَالَ) فسَدَّلَ الله 8# لهذًا لما 
كان صادق النية قضاء الدَيْنِ. 
وهذًا هوّ الذي ينبغِي للإنسانء أنْ يكونّ 


صادقًا في نيتو عازمًا على الوفاءٍ بمّا التزمٌ بوه 
وسَمْيّسّرٌ الله يه هذا له وهذا السببٌُ الذي فعَلَهُ 


لا يوصل المالَ في العادة؛ لأنَّ البحرّ يقذفٌ بما 
ا يُلقَى فِيوء لكنّ الله له حفظ هذهو الخشبةً حنَّى 
وصَلَتٌ وفِيهًا الألفُ إلى صاحِبها . 
وفي هذا: فضيلةٌ الصَّدْقِء وأنَّ العبدّ إذا 
صدقّ مع الله كبك فإنّ الله كفل يمي له أسبابًا غير 
اعتياديَةٍ على خلافي العادق فَاصْدّقٍ الله 
إن قبل ؛ هل لأحدٍ أنْ يفعلَ ذلك يِدَيْنِ لَرِمَهُ 
على شَّخْصِء أو يقال هذا مِنّ التفريطء وما 
نت لم تَجدَ مَنْ يلها فتتظز؟ 
'فالجوابٌ: إن القولَ بأنّهُ مِنْ باب شرع مَنْ 
قبلّنا شرع لناء هو غيرٌ ظاهرٍ وغيرٌ وجيو؛ لذن 
هذا في التشريع. وهذا ليس فيه شرع حيثٌ هو 
مِنَ الأمور العاديِّةَء والأفعالٍ الشخصيةء فلا 


.)7191( القِصّةٌ رواهًا البخاريٌ بتَمامًِا يرقم‎ )١( 


كِتَابٌ الْرّكَاةٍ 


يتأَنّى فيها القولٌ بأنَّ 
ليس بشرع لنا. ل 

والصوابٌُ: هو أن النبئّ 82 لما حدَّتَ بهذا 
لم يَسّق الحديتٌ على أنْ يكونًّ هذا الرجل قدوة 
لناء وأنْ نفعلَ مثلّ فعلوء وإِنّمَا حدَّتَ هقة 
بالواقع» أيْ: أنَّ الواقعٌ هو كذا وكذاء ولكنْ 
هل لأحَدٍ أن يفعل مثلّ فعله؟ 

هذا نردّة إلى الأدلة والضوابط الأخرّى. “وهو 
بحسب ضدرابطناء وعرفِنّاء وإدراكِنًا؛ نوع مِنْ 
أنواع إضاعدة المالٍ» وفيه مخاطرةٌ» فكيفٌ تضعٌ 
مالا في خشبقء نُمّ تلقِيهًا في البحرء ْم تزع 
أنْهَا سَتَصِلَ إلى صاحيهّاء » فهذا لَمْ تَجْر بِهِ 
العادمٌ فليسٌ لأحدٍ أن يأحدّ مِنْ هذا الحديثث 
حكمًا فيقول: مَنْ تعذّرَ عليه إيصالٌ مال إلى 
صاحبه فَلْيَفْعَلُ مثلّ ما فعلّ هذا؛ بَلُ لوْ فعلَ هذا 
لصارَ مَحِلَّ اللوم والعتاب. 

فائدةٌ: ينبغي أنْ نعرف الفرقٌ بِينَ الأحاديثِ 
الج ني تُسَاقُ مساق التشريع» والتي تساقٌ مساق 
التأسّيء والأحاديثِ التي تحكي الواقع» , فحكاية 
الواقع لا تتعدى إلى غيرهاء وَإِنْما تؤخدٌ العبرةٌ 
بالواقع والقصة التي سيقت فقط» وهذا له نظائر 
كثيرةٌ» أعني أن يَرِدَ الحديثٌ حكايةً للواقع» ولا 
يترتبٌ على ذلك حكم؛ يِل قذ لا يُمدحُ آلفاعل 
ولا يذمٌ؛ لأنَّ المقصودً الحكايةٌ الحاصلةً فقطء 
ومِنْ ذلك حديث الثلاثة الذِينَ انطبقث عليهم 
الصخرةٌء وكانّ مِنْ شأن أحَدِهِمْ أنه تأخَرَ عَنْ 
والدَيْوء وكان مَعَهُ ما يسقِيهمًا إِيّاهُ مِنَ اللبن» 
ولكنْ وجدهُمًا نائمَيْن؛ فظلّ واقمًا حاملا هذا 
الذي مَعَهُ مِنَ اللبنِ حتى طلعٌ الفجرٌء وأولادة 
حولَهٌ يصيحُونَ يريدونَ هذاء فهذا الحديتٌ سيق 
مساق الخبر والواقع 

ولكنّ لؤ نرَلْنَا هذا الحديتٌ على القواعدٍ 
الشرعيةٍ لكان هذا الرجلّ ملومّاء وكانَ ينبغي 


ننه > 

أو | ويتعينُ عليه أنْ يسقي أولادَهُ الصغار» ثم يُبقيَ 
لوالديه شيئًا إذا قامًا أخذام» وأيضًا كيف يَقِكْ 
طوالٌ اللي والإناءٌ في يَدِهِ فليسٌ هذا مَجِلَّ مَذْحَ؛ 
لأنَهُ لا يُتَعَبَّد لله بمثل هذا . 

فأحيانًا يُذْكَرُ مِنْ أخبارٍ السابقينٌ ما يُبيّنُ 
الواقعَ» أمّا كونهُ محل مدح, أو محل ذم أؤ 
مجحل تأسُ؛ فهذه لا بد أَنْ ثربظ وتضبط 
بالنصوص الأخرى مِنَ الشريعة الكاملة التامّة. 

كت 
+(719< وقنة أَيِضًا ضف : : أنَّ رَسُولَ الله وله 
قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِثْرُ بار وَالْمَعَوِنُ 
جْبَارٌ وَفي الرّكَازٍ الْحْمْس». 441 14] 
حت الشرح حل 

هذه ثلاثة أشياءة حكمٌ النبي 822 فيها حكمّة 
فقال: (الْعَجْمَاءُ). (وَالْبئْرُ): (وَالْمَعَينُ) كل هذه 
جار ومعتيوٍ (جُبَارَ)؛ أئْ: هَدَرٌ لا تلْزِمُ شيئًا . 

الأمرُ الأول: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ) وهي : البهينا 
التي ل تفصح عمًا في نفسهًا فهي أعجميّة 
والمرادٌ جنايتهًا هدرٌ؛ فإذا بجت الهيمة سواء 
كانت ناقةٌ» أو فرسًا؛ أَوْ نحوّ ذلك» فإنَّ جنايئهًا 
هدرّء فلو عضَّتْ إنسانًاء أَؤْ رَفَْسَبْهُ برجلهّاء أؤ 
أكلث متاعة؛ كل هذا هدرٌ لا تضمنٌ فيو» هذا 
بشرط ما لم يكن مِنْ صاحِبهًا تفريظ أَوْ تَعَدَّ فإنْ 
كان مِنْ صاحب البهيمة تفريظ بحيتٌ لمْ 
يُمْسِحْهَاء أو تَرَكهَا في مكانٍ لم تَجرٍ العادةٌ على 
تركهًا فيه؛ فَإِنْهَا تُضْمَنُ» والتضمينٌ ينصبٌُ إلى 
مالكهّاء وكذلك في التعدّي؛ لوْ تجاورٌ فيها شيئًا 
ليس مِنْ حقٌّدء مُمَّ أهدرّثء أو أضرّتء أو 
أتلمّتْ؛ فهذا ليس بِهدّرٍ بشرط عدم التفريط . 

الأمرُ الثاني : (البرُ جْبَارٌ)؛ أيْ : لؤوقعٌ فيه 
إنسانٌ فإن صاحب البئرٍ لا يضمنٌ؛ لأنَّ هذا باك 
ولو استأجرٌ إنسانًا ليحفر لَهُ بئرًا فانهدمَ عليه فكذلك 
هو جبارٌء هذا بشرط عدم التعدّي أو التفريط . 


َ 


١ 


الأمرُ الثالثُ: (الْمَعَدِنُ جبَار) والمرادُ بذلك 
استخراج المعدن وهو ما يستقرٌ في الأرض مِنْ 
حديلء أو تُحاس » أو ذهبء أَوْ مَا أشبة ذلك؛ 
فإذا استأ جر شخْصًا ليستخرجَ لهُ معدنًا في 
الأرض ثم تلفق هذا المستأجرٌء أو جرح أو ما 
أشبة ذلك؛ فإنّ هذا جبارٌ ليسّ فيه ضمانٌ على 
صاحبوء وهذا يحصل الآنَّ كثيرًا فيمًا يسموتَهُ 
بالمناجم مِنَ انهدام» أوْ اختناقيء أوْ نحو ذلكَ؛ 
فهذا جُبَارٌ بشرط عدّم التعدّيء أو التفريط» مثال 
التفريط في المعين» أو التعدّي أنْ يكونَ صاحبُ 
الأرض هذا الذي استأجرٌ ليستخرجح معدنًا يعلم 
أنَّ هذو الأرضّ قريبةٌ السقوطء أوْ سهلةً 
الانهيار؛ فلا يخبرٌ المسُتَأجَرَ فإِنْ لم يخبرهُ 
فيُعتِبرٌ غاشًا لهُ ويضمنٌ في هذو الحالٍ. 
ثمّ قالَ: (وَفِي الرّكَازٍ الْحْمْسْ) وهو ما يوجدٌ 
مِنْ دفن الجاهليّةء فإذا وجدَّ الإنسانٌ ركارًاء كأنْ 
يَجِدَ نقودّاء أَوْ حليّاء أَوْ نحوَّة؛ فإنّهُ يُخْرِجُ 
ْمْسَهُ؛ ثم يكون الباقي لَهُ. 
مسألةٌ: هل يُصِرف هذا الخخمسٌ مصرفت 
خمس الزكاةء أوْ يصرفٌ مصرف الفئء؟ 
الجواتث: فيه خلافٌ بينَ العلماء بناءً على 
(ال) فى قولِه: (الْخْمْسُ) هل هى الخمسٌ 
المعهودٌ» أو خمسٌ الزكاة؟ وصنيعٌ المؤلفٍ لما 
ذكرّهُ في كتاب الزكاةٍ ظاهرّهُ يُرَى أَنَهُ في حمس 
الزكاق 000 اا 0 
وظاهرٌ الحديثٍ وصريحُةُ يدل على أنَّهُ لا 
حَولَ للركازء بمعنى أنَهُ يُخْرِجٌ الخمس مباشرةً» 
فهو شبيةٌ بالخارج مِنَ الأرضء فالخارجٌ مِنّ 
الأرض يزركى مباشرةٌ وءاثوأ حَقَهُ يوم 
حصكاد و 4 [الأنعام: ١14]؟‏ وأمًا ما وُحجِدَّ مِنْ دفن 
الإسلام؛ ؛ كأنْ وجدّ حليًا يِب عليهًا: صُيِعَتْ في 
عهدٍ عمرٌ بن عبدٍ العزيز ؛ فهذا لا يكونُ ركارًا؛ 
أن الركارٌ ما وُجِدٌ مِنْ دفن الجاهليّة» وأمًا هذا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فحكمّهُ حكم اللقطةٍ؛ يجري فيه ما يجري في 
النقطةٍ مِنْ حيتٌ التعريفٌ» ثم التملكُ بعدَ 
التعريي الشرعىٌ المعروفي. 

فَإِنّ قيلّ: كيف يُعَرَْفُ ركارٌ وُجِدَ منسوبًا إلى 
عهدٍ عمر بن عبد العزيز؟ 

فالجوابٌ: هذا مَحِلُ خلافي بِينَ العلماء؛ لذن 
التعريفت المقصودٌ به البحث عَنْ صاحبيء 
والتعريفثٌ لركازٍ وُجِدَ مِنْ هذه السنوات يقيئا لا 
يوجَدٌ صاحبُّة» أوْ نادرًا ما يوجدٌُ صاحبُة؛ لأنّهُ 
قد يُوصِي مَنْ فَقَدَهُ مِنْ عهدٍ عمرّ بن عبد العزيزٍ 
إلى ورثيه أن ِي ركارًا في أرضِي؛ لكنْ نَسِيتُ 
مكائة. ثم أولاذه يوصون الذين بعدَّهُمء ثم 
الذين بِعدَهُمْ؛ فتصلّ الوصيةٌ إلى وقينا الحاضر» 
ثمّ يجدّةٌ هذا فيكوث له بمقتضّى هذه الوصية؛ 
بالضائع منذ مئاتٍ السنين . 

والمقصودٌ أنه إذا تعذرٌَ سواءً لِقِدَم الزمنء أو 
لشيء آخرٌ؛ نه ليس بلازم أنْ يُعرْت؛ بَلْ تعريقة 
في هذه الحالٍ لا معنى لَه والعلماءٌ يقولونٌ: 
يُجِعلُ في بيتٍ المالٍء ولوليّ الأمرٍ أن يكافئ 
هذا الذي وجدهٌ بما يناسبة وإذا تعذّرَ بيت المالٍ 
فيكونٌ كغيره مِنَ الأموال التي لا يمكنٌُ إيصَالهًا 
إلى بيت المالٍ؛ َيُتَصَدَّقُ بو. 

2 - 2 
2477١ +‏ تن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ وليه قَالَ: 
اسْكغمَلَ رَسُونٌ الله 3 رَجَُا مِنَ اسه عَلَى 
صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيِم يُدْعَى : ابْنَ الْلتْبِيَّ قَلَمَا جَاءَ 
حاسبة . ]١6٠١[‏ 
لحت الشرح ##مححل 

في هذا الحديث بَعْتُ السَّعَاةٍ الذين يسعونّ 
لجمع المالٍ ويجبوتّة مِنْ أصحابوء ولهُ أدلةٌ هذا 
أحدُهَاء لكنّ ابن اللي عمَا الله عن بعنهُ الي كلا 
على صدقاتٍ بنِي سُلْيُمء فكانَ مِنْ خبره أنْ جاء 
بمالٍ فقالَ: (هَذَا لَكُمْء وَمَذَا لِي أَمْدِيَ لِي) 


كتَابٌ الْزَّكَاةٍ 
م هذا النبي كاء وقالَ: «ما الُ عَامِلٍ أَبْعنهُ 
فَيَقُول: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَمْدِيٍ لي » ؛ كلا قعَدَ بي 
نت أب أذ في بيت أنه. حل يط فتى إل 
' 5 فد هذا على أن الإنسات إذا 
اسْتُعْمِلَ على عمل وأخدٌ هدايًا بمقتضى العمل 
فإِنَّهُ لا يجورٌ لهُ ذلكء أمًا إِنْ أ خدَّمًا بمقتضى 
معرفتهم بد أوْ قرابِتِهُم لَه فهذا شيع آخر . 
والشاهدٌ هنا قولَه: (فَلَّمَا جَاءَ حَاسَبَةُ) وفيه 
جوازٌ محاسبة السُّعَاقٍ وإذا خيفت على ضياع 
بعض المالٍ فمحاسبتُّهُمْ قذ تكون واجبةً؛ لأن 
هذا حقٌ الغيرء ولا بد مِنْ وصوله إليِهم. 
2 
+2477 قفن أئس 5ه قَالَ: عَدَوْتُ إِلَى 
سول الل 6 يعد أله ني أبي طلحة يدك 
قَوَافَيُهُ في يَدِهٍ الْمِيسَمُ يَسِمُ إل الصَدَ لَقَةِ. ]١16١١[‏ 
تم الشرح ##قتححعل 
هذا أنس يه أتى بعبدٍ الله بنِ أبي طلحة إلى 
(لِمَحَنَْكَة)؛ أي : ليضعٌ شيئًا في 


النبع 6 


)١(‏ رواةٌ البخاريٌ (2)541/9 ومسلمٌ (187) واللفظ له 


زفق الْمِيسَمْ : حديدةٌ . 


٠٠فمه‏ طفق ثم يلوكة : ثم يضعَه في 
الصبيّ؛ ليُتبركٌ بريقٍ النبيّ 8 وهذه عادةٌ كث 
| مِنَ الصحابة أنْ يأتوا بأطنايي: لمسلكقة 
النبي لق وعلاقةٌ أنس بعبدٍ الله بن أبي 
وه مِنْ أَمّه . 

قَوْلْهُ: يِسِمْ إل الصَدَقَة)؛ أئْ: يعلّمُّهًا 
ا ويباشرٌ هذا بنفسيء : 
يُكَلْفت أحدًا لِيَسِمَ الإبلَ؛ لكنّهُ © تولّى ذلك 
بنفسه . 

ووسْمٌ الإبلٍ يكونٌ بِأنْ يُحمّى المِيسَمْ على 
النار» ثم يُشْرط بِهِ سنامُهَاء أؤْ فخْدَّمَاء أؤ 
رقبتها ؛ ليكونٌ علامة وحتى تُعرف أنّهَا صدقةً 
وأنّهُ لا يجورٌ بِيعُهَاء ولا التَسَلْظُ عليه بأ 
صورة؛ لأنَّهَا خرجث مِنْ أصحابهًا صدقةًء 
والفاتدةٌ هنا ير الفائة في تفلي دي الهدان 
التي تكونُ لِمَكَة؛ حتّى تَبْقَى معروفة أنه خرجثُ 
مِنْ أصحابهًا لله ا 


فنا 
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 |ةنفللا‎ 


أَبَوَاتُ 
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. 
5 


صدقةٍ انيطر ١‏ 


يُقَالٌُ: صدقة الفطرء ويقالٌ: زكاةٌ الفطرٍ كما 
في بعض الأحادي يثْء ويّقالٌَ أيضًا : صدقةٌ 
رمضان؛ لأنّهَا تفعلٌ في رمضان» وكلّ هذه لشيْءٍ 
واحد. 

2 2ه 

1711 آدو ابْن غم عمَرَوك قَالَ: فْرَ 
رَسُوُ اله يك اها من تعر أَْضَاءًا من شعِبر 
عَلَى الْعَبْدٍ وَالْحَرٌ وَالذَّكَرٍ وَالأنْنَى والصَّغِيرٌ 
وَالْكَِرٍ من الْمُسْلِمِينَ' وَأَمَرَ بِهًا أَنْ تُوَدَى قَبلَ 
خُرُوج الئاس الى الصَّلاة . ]١6١*[‏ 
مب ا ا 
ضَاعَا مِنْ طَعَامٍء وَكَانَ طَعَامَنًا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ 
وَالأقَط وَالثّمْرَم ]١6٠١[‏ 
ام ا ا : فَرَضَ 
0 81] 

صدقةٌ الفطر كما بِينّثْ هذه الأحاديتُ هي: 
صاعٌ مِنّ الطعام يخرجُةُ الإنسانٌ عَنْ نفسوء وعنْ 
0 بِنَّ الصغار والكبارء والذكور 
عمر: : (وَآمَرَ بهَا آن ُؤتَى قبل روج النّاسِ إلَى 
الصّلاةِ) فالأفضل أن يُخْرِج الإنسانُ رْكاتةٌ قبل أنْ 
يذهت إلى صلاة العيلِء والحكمةٌ في ذلك أن 

يستغني الفقراء في ذلك اليوم بما يِأتِيهمْ مِنْ هذو 

الصدقق ويشاركونٌ الناسَ فرحتَّهُمْ في ذلك 


العيلٍ» ولا ينشغلوا بسوالٍء أوْ طلب صدقةء أو 
ما أشبه ذلك؛ بَلَ تأَتِيهمْ صدقتهُمْ إلى بيوتِهِمْ قبل 
أنْ يخرج الناسُ إلى الصلاقء فإِنْ قدَّمَهَا على 


ذلك يبوم أو يومين فقذٌ جاءتٍ الْسَنَّة بجواره. 


قال : (عَلَى الْعَبْدِ د وَالْحُرٌ وَالذَّكَرِ وَالأنَى 
| والصّغِيرٍ وَالْكبِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهيَ واجبةٌ على 
تمر | القادر مِنْ هؤلاىء أمَا الفقيرٌ الذي لا يَجِد قونّهُ 
في يوم العيدٍ وليليِه فلا يُخْرِجٌ؛ لأنّهُ غيرٌ قادر؛ 
فالزكاةً هنا إِنَمَا تكونٌ على القادر» وإِنْ شئْتَ أن 
تقول: إِنّمَا تكونٌ على العْنِيٌ» وَالغِنّى هنا غنّى 
نسبيٌ وهو الذي يَحَدُ قوت يوم العيدٍ وليلةٍ العبد» 
وبهذا تعرِفٌ أن الغتى في كل باب بحسيو 
فالغئّى في صَدقَةٍ الفطرٍ هو ما ذَكِرٌ وَالغِنَى في 
وجوب الزكاةٍ بحسب حالِهء وهوَّمَنْ يملِكُ 
النصاب سواءً كان غتمّاء أَوْ خارجًا مِنّ 
و] الأرضء أو نحو ذلكَء والمقصودٌ أنَّ الغّى فى 
حرٌ | كل باب بمَا يناسبة . ْ 
وقالَ في الأحاديثٍ: (مِنْ تَمْرِ)ء وفيها (مِن 
شعِيرٍ)ء وفيها (مِنْ زَبِيبَ)» وفيها (مِنْ أقَط)» 
الأقطا: هو اللبنُ المجمَّفُ بطريقةٍ معينةٍ يصيرٌ به 
كالبسكويتء. وكلّ هذه أصنافٌ كانت موجودةً فى 
زمن النبيّ فك فإِنْ وجذت أطعمَةٌ وصار 0 
يعتادوتها ويأكلوتها ؛ فإِنّها تُخْرَجُ منهاء فَمُخْرَ 
مِنَ الأطعمة التي يأكُلُها أهلُ البليء وفي غالب 
أكل الناسٍ الآنَ أَنَهُمْ يأكلون الأَرُزّ وعلى هذا 
فإنَ إخراج الزكاة مِنَ الأَرْرٌ مِنْ أحسن ما يكون؛ 
لأنها أكل الناس» ولأنَّ تجهيرّها وطبححها ليس 
بالشاقٌ كما في بعض الأطعمة. 


َبَوَابٌ صَدَقَةٍ الْفِطر 


فائدة: وله : (مِنْ شَعِيرٍ) هذا كان طعامًا لَّهُمْ 

في زمن النبيّ 822. أمّا الآنَ فهرّ لا يؤكل في 
الغالب» فإخراج الشعير في إجزائه نظر. 

فإِنَّ قالَ: يطعمّةُ بهائمَةُ فهل يكني؟ 

فالجوابٌ: لا يكفِي؛ لأنّ هذه الصدقة يرادٌ 
بها أنْ يغتى هو ولا يغتى غيرة. 


مسألةٌ: إذَا كانَ أكلّ الناسٍ شيئًا غير هذه؛ 
كأنْ يكونٌ قوتّهُمْ مثلا السمكَ فهل يُخْرِجٌ زكاءً 


الفطر مِنَ السمكِ؟ 

الجواب : أنَّهُ إذا كان المرادٌ مِنْ هذا هو 
الإغناة» وسدّ الحاجة؛ فيعطِيهم مِنَّ السمكِ ولا 
مانع» ولا يُقالَ: اذهبٌ واشتر زبيبّاء أوْ أقطاء 
أوْ رُنّاء نْمّ أخرجة وقد يكونوا لا يأكلونَ هذه 
أصلا . 

فعلى كل حال يُخْرجُ مِنْ قوتٍ البلدِء وقد ذكرٌ 


العلماءً مسألة الإخراج مِنَّ السمكِ» وقالوا: 
بجوازِمَاء لكن فيما بور أن د اق أغلم ان 
قومًا لا يأكلونّ إِلا السمكٌء فإذا كان نادرًا فَإنَهُ 
يجعلٌ غيرٌ السمكِ ما يكونٌ أكثرٌ بقاءً مِنْ حَبٌ 
وغيره. 

مسألةٌ: إذا نسي زكاءً الفطرٍ حبَّى صلَّى صلاةً 
العيدء فماذا عليه؟ 

الجوابٌ: إِنْ كانَ معذورًا فليؤدِمًا بعل 
الصلاة» وإِنْ كان متساهِلًا فإنّهُ انْتَهَى وقتها. 

مسألةٌ : إخراجٌ زكاةٍ الفطر كما في الأحاديثِ 
كلّهُ مِنْ أطعمة فهل يجوز إخراججهَا نقدًا؟ 

الجواتث: هذه مسألةٌ فيها خلافٌ في القديم 
والحديث» لكنّ ظاهرٌ السّنَّةِ والنصوص أنّها لآ 
تجزِئٌ إلا مِنَ الطعام» فلا تجزىٌ نقدّاء ولا 
ثيايًا» ولا عقارًاء ولا شِيئًا مِنْ هذا. 
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0 كتَابُ وجُوبٍ الْحَجّ وَفَضَلِهِ ّّ 


قدّمَ المؤلّث كانه كنات الح على عتابي 
الصيام) ولم يُرِدٍ المخالفة للطريقةٍ المعروفةٍ | 
لسببء والسببٌ في هذا أن في بعض طُرقٍ 
حديث ابنٍ ُمَرَ حا في أركان الإسلام تقديمٌ 
الحيجٌّ على الصيام” '". والبخاري كن يهتم بهذه 
اللطائفب والتنبيهكات» ففعل ذلك لهذه النّكْتَق 
وهي مراعاةٌ لفظٍ ابنٍ عُمَرَ والمسألةٌ شكليّةٌ فيد 
وإِلّا فكلّها أركانٌ لا بُدَّ منهًا. 

8ه 

©2770 قفي ابن عبَاسٍ وها قال : كَانَ 
المَصْلُ بن الَّاسٍ رَدِيت رَسُولٍ الله يي مَجَاءتِ 
امْرَأةٌ مِنْ حَنْعَمَ» ٠‏ فَجَعَلَ الْمَضْلٌ يَنْطرُ إِلبَا َْهَا وََنْظرُ 
لَب وَجَعَلَ الب له د يَصْرِفُ وَجْهَ الْمَضْلٍ إِلَى 
الشَّقَّ الآخَرء فَقَالَتٌ : يا رَسُولَ الله! إِنَّ قَرِيضَة الل 
عَلَى عبد في ي الْحَجٌ أَدْرَكَتْ أبي شَيَْا كَبيرًا لا 
يعي يَْيْتُ عَلَى الرَاحِلَةِء أَنَأَحْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَمَمْ) 
وََلِكَ فِي حَيةٍ الْوَدَاع . [161] 

لححيووز الشرح أ 
الشاهدُ منّ الحديث: أن هذه المرأةً سألتُ 
عنْ حال أبيهاء وأنَّهُ شيحٌ كبيرٌ لا يثبتٌ على 
الراحلةٍ» فهل تَحُجٌ عنهُ أو لا تَحْجُ؟ فرخصٌ لها 
النبيّ 868 أن تحج عنهُ فقال: (نعَمْ). 

قَوُلّهُ : (وَذَلِكَ فِي حَجَةٍ الوَدَاع) إنما ذكرّ هذا 
لِيْبيّنَ أن الحكمَ بات غيرٌ منسوخ؛ لأنّهُ كان في 
حجة الوداع التي هي الحجةٌ الأولى والأخيرة مع 
النبئ 442 فد هذا على جواز النبابة في 2 


)١(‏ تقدَّمَ في أوّلِ الكتاب ب برقم (8) وفيها بان أنَّ البخارِيً 
اعتمدمّاء وبتّى عليها صحيحة . 


الفريضةء أمَا النافلةٌ فهى محل خلاففٍ عند 
لا | العلماء» والقاعدةٌ عندهمْ في ذلك أنَّ ما ثبت في 
الفريضةٍ ثبتَ في النافلة» فأجارٌ جماهيرٌ أهل 
العلم النيابة في حجٌ النافلة» وعليه عمل الناس؟ 
بل وعليه الفتاوى من كبارٍ العلماءٍ وَقَقَهُمْ الله. 

وفي الحديث: جوازٌ أنْ تحجٌ المرأةٌ عن 
الرجل . 

فإِنْ قيلّ: قد تستلزمٌ حالٌ المرأةٍ التغييرٌ في 
بعض أمور الحجٌ؟ 

فالجواث: هذا لا يَضّدٌ؛ لأنَّ الأركانَ 
و | والواجباتٍ في الحجٌ مشتركةٌ بينَ الرجل 
والمرأة. 

وفيه : : إنكارٌ المنكر باليدء وذلكٌ منْ صرف 
النبيئ 8# وجة الفضل عن هذه المرأة؛ لأنّهُ جعل 
ينظرٌ إليها . 

تنبيةٌ: هذا الحديثٌ قدٍ اسْتّدِلَ به على أنَّ وجة 
المرأةٍ ليس بعورة؛ لأنّ النبيّ 88 لم ينكز على 
المرأة كشت وجُههًا؛ إِنّما اكتقّى بأنْ صرف وجة 
الفضل عنْهَاء وهذا في الحقيقة تمسكّ بمتشابوى 
ولا بد أن يُرَدّ للمحكم. ؛ على أنَّ الدعوّى بأنّها 
كانت سافرةً وجْهَهًا وكاشفة ليس بصريح في 
الحديث» فإنْ الإنسانَ ربّما نظرَ إلى امرأةٍ وعرف 
أنها تنظرٌ إليه وإِنْ كانت قدْ سترث وجهّهَاء هذا 

هه 

4< قفو ابِن عُمَرَ يها قَالَ: (رََيِتُ 
| رَسُولَ الل كه يَْكَبٌ رَاحِلَمَهُ بذِي الْحُلَيْفَة: ثَّ 


1 ل حَنَّى تَسْتويَ به قَائِمَة). 1 ] 


كنَابُ وجُوبٍ الْحَجّ وَفَضْلِهِ 


حدق الشرح ##ححل 
قولّهُ: (ثَُ َم يهلُ)؛ أي : ٠‏ بالحج أو بالتلبية على 
خلافي في إهلالٍ النبيّ +4 
ْ هم همه 
10د فق ألسن طك فب : أن 
ى دحل وَكَانَتْ رَامكهُ.. 
حمق الشرح #مححعل 
قولّهُ: (حَجّ) المرادٌ بذلك حجةٌ الوداع» (عَلَى 
رَخْلٍ وَكَانَتْ رَاوطَمَه) : أيْ: هي الراحلةٌ الوحيدةٌ 
معة فكان يركبهاء وكانث زاملتَة يضعٌ عليها 
متاعة لل وهذا أبعدٌ عنٍ الثَّرفٍِ أنْ يكون رحلَهُ 
واحدّاء وبعكس الذين رفون أنفسَهُمْ في | : 
الحجء فيأخذونٌ راحلتينٍ: راحلة يركبون عليهّاء 
وراحلة يضعود عليها المتاع ومعلوم أن الإنسان 
حينَ يكونُ رحلّهُ واحدًا فإنّهُ سيجعلُ متاعَهٌ على 
الراحلة» ثم يركبٌ فوقٌ هذا المتاع؛ وهذا فيه |2 © 
شيءٌ منّ الكلفةٍ» والبعدٍ عن الثَّرفِهِ وإعطاء 
النفس حطَّها الوافر. 
نت 5 تث 
+2481 قن عَائِسَةَ أُمٌ الْمُؤْيِنِينَ وكا أَنّهَا 
قَالَتْ: يَارَسُولَ الله! َرَى الْجهَاء ُهَل 
الْأَعْمَالٍء أَقَلا نُجَاهِرُ؟ قَالَ: «ل0". لَكنَّ أَفْضَلُ 
الْجِهَادٍ حَجّ مَبْرُورٌ . 1 ] 
حدوق الشرح ##+اجع 
عائشةٌ وهنا تقولٌ: نرَى الجهاد أفضل الأعمالٍ 
اله ني يُتَقَرتٌ بها إلى الله كيْدْء ثم قالث: (أقلا 
ُجَاهِه؟ ثَالَ: ل لأنَّ الجهاة ليس منْ خصائص 
النساء» فهنّ ضعيفاتٌ» ولا يضر هذا أن وَجَدَ 
منْ بعض الصَّحابياتٍ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ مَنْ 
جاهدتث» أو مَنْ قَتَلَْثْ مُشْرِكاء أو دافعث عن 
حِصَنٍ النساء» أو نحو ذلك؛ فإِنّ هذه قضايا 


)١‏ قَولُهُ: «لا» محذوفةٌ فى بعض الروايات. 


ميا اه 
نَ النّبي يلل حَجّ 
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4] 

أعيانٍء لكن الجهادٌ المرئّبُ الذي يُنْدَبُ إليه إِنّما 
يختصٌ به الرجال. 

أَيْ: معشِرَ النساءٍ الل الجهاد عع مرا 

فالجهادٌ الذي يكونُ للنساءٍ هو الحجٌء ففيه سفرء 

] | وزحامٌ» ومدافعةٌ وعْربَة وأشياءٌ كثيرةٌ مما هي 

موجودةٌ فى الجهاد؛ بل فيه كذلكٌ موت 


وإزهاق أرواح كما هو معلومٌ» لكن لا بُدّ منةء 

ه | فكانَ نصيبٌ النساءٍ منّ الجهادٍ هو في الحجٌ. 
هه 

لام قن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: سَمِعْتٌ 


لق جع كوم ولد أث. 
قولة: (مَنْ حَجّ ف)؛ أي: مُخِْصًا له وق فلم 
يحجٌّ لأي غرض آخرّء ثم (لَمْ يَرْقْتْ) والرَّقَتُ 
يُراةٌ به هنا الجمَاعُ ومقدماثة؛ فإِلَّهُ يَمْتَيِمُ عنْها ؛ 
تعظيمًا لِنْسْكهِ (وَلَمْ يَفْسّْقْ)؛ أيْ: لم يعصٍ الله وب 
ولم يأتٍ يِمْفَْقٍ يُوقِعُهُ في الحجء فشوابة َه أنه 
(رَجَعَ كَيوْمَ وَلَدَنَهُ أَّهُ) + أي : : وَجَعّ من حجهه 
م نّ الذنوبي لان الإنسان يخرج من بعلن أ 
مرجع بو ولق أثة. وهذا فيه فل الح 
وهو عام في الفرض والنفل ؛ لأنّهُ لم يُقَيَدُ بشيء. 
مسألة: هل هذا يشمل الكبائرٌ والصغائد؟ 
الجوابٌ: أنَهُ لا مانعٌ أنْ يكون في الكبائر 
أيضّاء وإِنْ كان جماهيرٌ أهلٍ العلم يحملونٌ هذا 
الحديتثٌ وأمثالَهُ على الصغائر؛ لأن الكبائرَ 
عندحُمْ لا بذ فيها من توبة مستقلة ولكن رجح 
بعضٌ المحققينَ أن الحجٌ له خاصيّة صية في تكفير 
الذنوب» فلا يبعدٌ على فضل الله وك أنْ يكو 
حجهُ مُكَقًا لكبائرو وصغائره . 
قفي الحديث: فضيلةٌ الحجٌ» وأنَهُ سببٌ لمحو 


يَقُولٌ: همَنْ حَجّ ل قَلَمْ يَرْفْثْ وَلَمْ 


] 611 


1 0 


عند" م سدم " الهاي 
افنةا' 


الذنوب والخطاياء ونقاء الصفحوةّء ورجوعِه 
بورقة بيضاء ليس فيها ما يُدنْسُهَا. 

2 م إذا تأَمَلْتَ وجدتتَ وَاللْهُ أَعْلَمُ أن الذي 
يَحَمَقٌ هذا الفضلّ همٌ القلّةُ منَ الحجاج» فَمَنِ 
الذي يَسْلَمْ جه من رَكْثِ أو فِسْق؟ قلي من 
الحجاج مَنْ مَنْ يُحَقَقُ هذا الوصف. وما أكثرٌ الفِسْقّ 
في الحجاجء والسبّء والشتمّء والخصومات» 
والنظرٌ المحرَّمً! كل هذا كثيرٌ للأسفٍ بين 
الحجاج”. 

وََوْلْهُ: (كَيَوْ قد يسك سْتَشْكَلٌ؛ ؛ لأنَّ الكافٌ 
حرف تشبِيهٍ وجرء فهي تَجَرٌ فيكون (كيوم) 
بالجرء ولكنّها هنا بالنصب ب (كيوم) لذن (يوم) هنا 
بيذ فهو مجرور رٌ بكسرة مُقََرَةه ويجورٌ الكسرٌ 
(كَيَوْم) إِلَّا أن الأفضل عندهُمٌ والمُرَجَمَ هو البناءً 
فى مثل هذه الحالٍ. 

000 م هه 
ا عَبَّاسٍ وكيا قَالَ: 3 لني كلل 
قَّتَ لأَمُلٍ الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيْمَقَ وَلَأَمْلٍ الشَّام 
لمق لهل جب قر الْمََاِلِء ولألٍ الْيَمَنِ 
أَرَادَ 7 وَالْعْمرَةء وَمَنْ كَانَّ د دون لِك فَُمِنُ 
حَيْتٌ أَنشَأُ > عَنَّى أَهْل مَكَةَ مِنْ مَكة. 1 ] 
لق الشرح محل 

هذا الحديثٌ في بيانٍ المواقيتٍ التي وقَتَهًا 
النبينُ كك وهي مواقيتٌ مكانيّةٌ وذلكَ أنَّ الحجّ 
له مواقيتٌُ مكانيّة ومواقيتٌ زمانيّة» وهو ليس 
كغيره منّ العباداتٍ التي تُوَدَى في أي وقتٍء 


)١(‏ روى عبد الرَّزّاقِ (" ٠‏ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَجْلُ 
عِنْدَ ابْنِ عَمَرَّ: مَا أَكُثَرَ الْحَاح! فَقَالَ ابْنُ عُْمَرٌ: «مَا تله 
قَالَ: َرَآَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا عَلّى بَعِيرٍ عَلَى رَحْلٍ رَثَّ 
خِظَامُهُ حَبْلٌ فَقَالَ: ١لَعَلَّ‏ هَذَا؛. وروى أيضًا (4011): 
عَنْ سَعِبِدٍ بْنِ جُبئْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَ يَقُولُ: 
«الْحَاج قَبِيل» وَالمكُبَانُ كَثِيرَة . 


كالصلاةٍ مثلا؛ فإِنَّها تُوَدى في أي وقتٍ عدا 
أوقات النَهي . ْ 

والحجٌ له وقتانٍ : وقتٌ زمانيٌ» ووقتٌ مكانيٌ» 
ولم يجتمغ في أيّ عبادة أنه يجب لهاوقتان» 
فالصيامٌ مثلًا له وقتٌ وهو شهرٌ رمضان. ويُفْعَلُ في 
أيّ مكانء وكذلكٌ الزكاءٌ لها وقثٌ وهو الحولٌ 
الذي به تجبُ الزكاةٌء وليس بلازم أنْ يُرَكْيَ في 
مكانٍ مُعيّنِ إلا أنه يُفضَلَ أن تكونّ رَكاتهُ في بيو 
بينما الحجٌ فيه زمانٌ وماد أمّا الزمانَ فإنّهُ في 
أشهر الحجٌ» وهي: : شوال» وذو القعدة» وعشرٌ 

منْ ذي الحجةء أو كُلّ ذي الحجة على قولٍ آخَرَ 

وأمّا المواقيثٌ المكانيةٌ: 

فالأولُ: (ذُو الْحُلَيَْة) وهو لأهل المدينق 
وهو أبعدٌ المواقيتٍ عن مكدً» فإِنَّهُ سرعانً ما 
يُخْرِمُ بعد خروجو منّ المدينة» فيدخلٌ فى 
الإحرام» وهو الآن يُعْرَفٌُ بأبيارٍ علي ولكنٌ 
ينبغِي أنْ يبْقَى على التسميةٍ الأولى» وهي: (ذَا 
الْحُلَيْمَةِ) لأنّها هي الواردةٌ عن النبئ 842 وأمًا 
تسميثُّ بأبيارٍ علي فليس لها مستندٌ واضحٌ» ٠‏ فهم 
| يسنوث بعلي علي بن أبي طالب ؛ يه ويزعمون 

نه وه قائلٍ الجنَّ في ذلك المكانء وسمَيّ 
يار علي» ونْسِب إليه لكنْ هذا كما قال شيحٌ 
الإسلام كأَنْهُ: كذبٌء وعليٌ ديه أرفمٌ منْ أن 
يُقَايِلَ الجد ”22 فهى قصّدٌ مُحْدَلفَةٌ موضوعة. 

الثاني : (الْجْحْنَة) وهو لأهلٍ الشامء وهو 
ميقاتٌ كان مهجوراء ومُتَهَدّمًا اجتحمَّهُ السيلء 
لكنْ أعيدَ بناؤةُ فصارٌ الناسسُ يُحْرِمُونَ منهُ» فأهل 
الشام - ومنهم أهل سوريًا ونحوُهُمْ ‏ يُحْرِمُونَ منْ 
تلك الناحية . 

الثالث : (قَوَنَ الْمَنَازِلِ) وهو لأهلٍ نجدٍء وهو 
المعروفٌ بالسيل الكبير . 


.)494/75( انظرٌ: مجموعٌ القَّتاوّى‎ )١( 


كتَابُ وُجُوبٍ الْحَعٌ وَفَضْلِهِ 

الرابع : (يَلَمْلَم)"'' وهو لأهل اليمن. 

قولّهُ: (هُنَّ لَهُنّ)؛ أي : أن المواقيتٌ لأهل |2 
تلكَ الجهاتٍ (وَلِمَنْ أنَى عَلَبْهنَ مِنْ غَيْرِجِنَّ فإذا 
م رَ الشاميُ بميقاتٍ أهل المدينة فِيَحْرِم مِنْ ذي 
الحُلَيْمَةٍ, ؛ وكذلك غيذة ا يمع سات ل 
أمامي ؛ بل ير م الميقاتٍ الذي مر به على ما 

هو مشهورٌ عند جماهير أهل العلمء لكنْ أهل 
المدينةٍ لهم طريقان إلى مك فإن ذهبُوا مع 
الطريتي الذي يُسمّى بالطريتي السريع فإنّهُ لا بد أن 
ا من ذي الحُلَيْمَقَ وإِنْ ذهيوا منّ الطريق 

لأوَّلٍ الذي يُسَمَى بطريقٍ الهجرة إن لهم أن 
روا م الجَحَفة؛ ؛ لأَنَّهُم لا يَمُرُونَ بذي 
الحَلَيْقَة. 


مسألةٌ: في قوله: (مِمَّنْ أَرَادَ الْحَحَّ وَالْعْمْرَة 
يقالٌ: مَنْ لم يرِدٍ الحج أو العُمْرَةَ هل عليه أن 
ُخرم؟ 

الجوات: ليس عليه أنْ يُحْرِمَ على الصحيح 
في هذاء ول فإِن فيه خلاقًا . 

قال: (وَمَنْ كَانَّ دُونَ نَ ذلك كَمِنْ حَيْتُ أَنْشأ)؛ 
أيْ: مَنْ كانَ دونَ ذلك من جهة مكّةء أو مِنْ 
جهة بلدو؛ فإنه يحرم منَ المكان الذي هو فيه 
فأهلّ جُدَةَ دون المواقيت فِيُحْرِمُونَ من جه 
وبعضٌ أهل َه يُحْئْ في هذا فتجده يَخْرُجُ من 
جِدَة إلى قرب الحرمء وَبِعضَهُمْ يتعذى أيضًاء ثم 
يُحْرِمُونَ ويزعمونٌ أَنّهُمُ الآنَ أ: نشؤوا مِنْ ذلك 
المكان الذي وصلوا إليهء وهذا خط فَإِنَ 
)١(‏ ميقاتٌ «ذَا الحُلْيْمَة) بينهُ وبِينَ المسجدٍ النبويٌ )١7(‏ كيلو 

مترّاء وبين وبِينَ مكّةَ )47١(‏ كيلو مترّاء وميقاثٌُ «الجُحْفَو 

بيه وبِينَ مكّةَ )7١4(‏ كيلو متراتء وميقاتٌ اقَرْنِ المنازلٍ» 

ِنَهُ وبِينَ مكّةَ (017) كيلو مترّاء وميقاتٌ «يَلَمْلَمَا بينَهُ وبِينَ 

مكّةَ )١١(‏ كيلو مترًا. انظرٌ هذه التحديداتٍ في: توضيح 
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2 5 
د الفنةا 0 


واقعهم َنْهُم أنشؤُوا من جُدَّةَ فوجَبَ عليهم أن 
وه روا منها. 

َوْلهُ: ( حَنَّى أَهْلْ مَكَْةَ مِنْ مَكَة)؛ أي : 
يحيو من مده هذا بالسي . وأمًا 
الإحرامُ للعمْرَة قد دل الدليلٌ على أنَّ مكةَ ليس 
محلا للإحرام ؛ لأنّ النبيّ 8ك أمر عائشة ينا أن 
تَخْرْجَ إلى الحِلّ»ء فَيَبْقَى هذا العمومٌ مخصوصًا 


بالحج . 
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5 ©2041 هن عبد الل بْنٍ عُمَرَ ؤ: أ 
رَسْولَ الله كه أنَاحَ ِالْبَظحَاء بِذِي الْحُلَيْمَقَ 
َصَلَى بها وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُ ذَّلِك. 
+2478 وقهنة ويك : أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ 
يَشْرُحُ مِنْ ظريق الجر وَيَدْْلَ مِنْ طَرِيقٍ 
الْمُعَرسِءِ وَإِنْ رَسُولَ الله يله كَانَ إِذّا خَرَجَّ إِلَى 
مَكَةَ يُصَنّي فِي مَسْجِدٍ الشَّجَرََ: وَإِذَا رَجَعَ 
صَآَ بذِي الْحُلَيَْةِ ببَظْنٍ الْوَادِيء وَيَاتَ حَنَّى 
يَضْبِحَ . زه ]١‏ 
ححقة الشرح #تح ر 
قولَةُ: أن , بِالْبَطْحَاءِ بِذِي | الحُلبِمَة 9 
أحرمَ بها؛ ؛ لذن على ارا جح - أحرع بعد أذ 
صل » وإهلالَهُ كان بعد الفريضةء فكانٌ ابن 


]١6[ 


عدن 


والحديثٌ الآخرٌ فيه تفصيل بخروج النبيّ كة 
| ودخولهء قال : (يَْوْجُ مِنْ طرق الشّجَرَة)؛ أى 
الطريق الذي يودي إلى هذه الشجرقء ولعلّها 
انتهث. قال: (وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقٍ الْمُعَرَسِ) 
وسْمَيّ بالمَعَرْسِ؛ لأنّ المسافرينّ والحجاجَ 
يُعَرَسُونَ فيه» أي: يَنْزِنُونَ آخِرٌ الليل» فَالتَعْرِيسُ 

هو النزولٌ في آخرٍ الليلٍء فلاجل 0 في هذا 


5 رعه 


قال: 3 رَسُولَ الله ل تان ا خَرَج إلَى 
مَكَةَ يُصَلّي فِي مَسْجدٍ إلشجَرَة) وهو مسجدٌ ذي 
الحَلَيْمَة ة (وَإِذًا رَجَعَ صَلَى بذِي الْخْلَيْمَةٍ بِبَطْنٍ 
الْوَابِي) فذو الحُلَيفَةٍ هي منزلُ في الخروج 
والدخول. 
قالّ: (وَبَاتَ حَنَى يُصْبِحَ)؛ أي : بات بذي 
الحُليْمَةٍ حنّى يُطْبح؛ لأنه © لم يرذ أنْ يدخلَهَا 
ليلاء فباتٌ حتّى الصباح: ثمٌ دل المديدة 
صباعها . 
مسألة : : هل المغايرة , بِينَ الطريقِينٍ في الخروج 
والدخولٍ سه أو هو أرفقٌ به في سفرو؟ 
الجواب : فيه خلافٌ بينهم؛ فمنهم من يرَى 
أن هذا سُنةٌ على الحاج أن يَتَقَصَّدَهُ ومنهم مَنْ 
يَرَى أن هذا مِنْ باب العادة ةوالأيسر لةء 
والمسألةٌ مُحْتَوِلَةٌ في ذلكٌ. 
5 22 
24787 هن عَمَرَ م 
رَسُوَلَ الله يوادي الْعَقيي يَقُولَ: «أتَاني اللَيْلَهَ 
آتٍ مِنْ رَبّي فَقَال : صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَِ 
وَقُلُ: عُمْرَةَ في حَجَقَا . [:*16] 
حدق الشرح ##عحعل 
قولّهُ: (أنَاني اللَيلَهَ آتِ مِنْ رَبّي) وهو مَلَكُ 
وجاء تعييئُة أنّهُ جبريل» (فقَال: صَلَ في هذ 
الْوَادِي الْمْبَارَكِ) وهو وادي العقيق (وَفلُ: عَمْرَ 
فى حَجَةِ) حنَّى تكون قارناء وهذا الذي اسع 
عليه حج انب هق أنَّهُ حجّ قارنًا . 
وقد اختّلِف في حجيَه 2 اختلانًا كثيرًاء 
والعجبُ أنّ هناك مَنْ قالَ: إِنَّهُ حجٌ مُفْرِدّاء وهناكٌ 
مَنْ قال إن حم قارناء وهناك مَنْ قال: نه حجٌ 
مُتَمَتّعّاء وهيّ حجةٌ واحدةٌ ومعه أصحاب كُثرٌء 
لكنئْ وقعَ الخلافٌ على هذه الأقوالٍ الثلاثق 
ولكلّ أحاديثٌ يستدلٌ بهاء وألفاظ يتمسكٌ 


ذه قَالَ: سَمِعْتٌ 


الأمالغ على مختصر صحيح البخاري 


بها270, لكنٍ الراجحٌ هو ما رجحَهُ المحققون أنه 
حم أوَلّا مُفْرِدَاء ثم أدخل على حجّه العَمْرَةٌ 


فصار بذلكَ قارئاء وأيُ لفظ في الأحاديث يُوهِمْ 
غيرّهذا فلا بد من تأويلِه؛ لِتَتَفِقَبذلكَ 
الأحاديث» وتجتمعٌ النصوصٌ على أنَّهُ 2لا حجّ 
قار . 

وعلى هذا فإنَّ القِرانَ أفضلٌ لِمَنْ كانث حالهُ 
كحال النبيٌ + أي : لِمَنْ ساق الهدي. أمّا مَنْ 
لم يَسْقٍ الهدي فإِنَ اَّنم أفضل ؛ لذن النب 842 
ندَّبَ أصحابّة إليه؛ بل ألم عليهم. وأشارَ 

وهذا الوادي مباركٌ؛ لأنَّهُ محل صلاةٍ 
؛ | النبي 842 وهو أيضًا طرف مِنْ ذي الحُلَيْمَةٍ منْ 
هذه الناحية» وليسّ لنا أن تُعَدَّيَ هذه البركةٌ 
وأنْ تَتَقَصَّدَ هذا المكانَ للصلاةٍ فيه أو 
الاعتكافي» أو لفعل أي فِعْلٍ آخرٌ؛ إِذْ ليس هذا 
مقصودًا للشارع؛ ولو كان خيْرًا لسبقونًا إليه 
إِنَّما بركيّهُ نسبيةٌ بنحو مما ذُكِرَ. 

© هه 
©4141 قي ابن مُمَرَ كك عَنِ النْبي به أن 
ُنِيَ وَهُوَ مَعَرَّسٌ بذِي الْحْكَيْمَةٍ بِبَطنٍ الْوَادِي» قِبِلَ 
لَهُ: إِنّكَ يبَطحاء مبَارَكَة . ماع 
لحم الشرح لحل 
هذا كسابقوء وقولُّه: (بِبَطْنٍ الْوَاِي)؛ أيْ 


وادى العقيق. 

0000006 © هه 
1614 فن يَغلى بن أي ضيه : أَنَّهُ َال 
لِعَمَرٌ طه #: أي النِيَ كل حِينَ يُوحى إِلَيْو؛ 
يما الي اراز وَمَعَهُ تر مِنْ أَصْحَابه 


)١(‏ بَسَط الكلامً في هذه المسألةٍ بذِكُر أيلَّةِ كُلّ قولٍ 


ومُناَسَتِهَا العلّامةٌ محمدٌ الأمين السّتْقِيطيٌ فى أضواءٍ البيان 
(5/ 5" - 185)ء فراجعة إِنْ شعت . 


كتَابٌ وَجُوبٍ الْحَجٌ وَفْضَلِهِ 


22 


جَاءَة رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ! كيت 


ل أ يلش ذف متشئع يهب فت 
نين يك سَاعَةَء فجَاءَهُ الْوَحَيْ» َأَشَارٌ عُمَدُ طلله 


0 َجِنتُ وَعَلَى رَأْسٍ رَسُولٍ الله يك نَوْبٌ كد 
أظل بوء َأَدْحَلْتُ رَأم سِي؛ فَإِذَا رَسُولُ الله يكل 
وهم 


مُحْمَرٌ الْوَجْهِ وَهْوَّ يَغِطل 4 سرَِيَ عَنْهُ َمَالَ : : «أَيْنَ 


الَّنِي سَألَ عَنِ الْعْمْرَةِ؟ فَأَتَيَ برَجَلٍ فَقَالَ: 
«اغسِلٍ الطَّيبٌ الذي بك ثَلَاتَ مَيَاتِ وَانْزْعْ 


عَنْكَ الْجُبَىٌ وَاصْنَعْ فِي ءُ عَمْرَتِكَ كُمَا تَصْنَعُ في 
حَحَتك) . [5ه ]١٠‏ 
كان يعْلى بِنُ أمية د ضَيليه حريصًا على أنْ يرَى 


نزول الوحي؛ فلذلكَ استعانَ بعمرّ ذَِك قالَ: 
(فَبَيْئَمَا النَبِيُ كله بِالْجِعْرَانَة) يجورُ الجِهِرانَة 
بالتشديدٍ والجِعْرَائَةٌ بالتخفيفٍ (وَمَعَهُ تَفَرٌ مِنْ 
أَصْحَابِو جَاءهُ رَجُلُ كَقَالَ: َا رَسُولَ الله! كَيْفٌ 
رك في رَجلٍ أَحْرَم , بعمْرَةٍ وَهُوَ متَضَمُحْ بيب ؟)؛ 

ئي: متلطخٌ قذ وضمّ الظيبَ» وأكثرٌ منه. فسكتٌ 
النبي 68 ساعة؛ لأنّهُ لم يكنْ عندهٌ علمٌ بذلكٌ» 
حنّى جاءءٌ الوحيئ» ثم أفتاء بما ذكرٌ في 
الحديثٌ. 


وداقوع 


فدعًا عُمَرُ لله يَعْلَى بن أَمَيّةَ طفن ليرى نزول 
الوحي؛ لأَنَهُ أحبٌّ ذلك قال: (فُجئْتُ وَعَلَى 
َأْسِ رَسُولٍ اللو يكل نَوْبُ نَدْ أَظِلّ به فَأَدْعَلْتُْ 
رَأسِي) أدخلَ رأسّهُ في هذا الثوب؛ لِيَرَى نُزولَ 
يه وهذا لا شك أنَهُ محمولٌ على إِذْنٍ 
بئ 28 وإلّا فإنّ هذا التصرّف فيه شية منّ 
لت وسور المي 
فقَالَ في وصفف ما ,رأى: (فَإِذَا رَسُولُ الله شد وكيد 
مُحْمرُالوَجو وَهُوَ بط كم ري عله فهر كا 
يُعاني شيعًا شِيدًا في تلشّي الوحي 
وله (َعُوَ يفطا وهو نظيرٌ الصوتٍ الذي 
يخرجُ منّ النائم» وكان يخرجُ منّ النبئ 84 هذا 


الصوتثٌ؛ لشْدَّةٍ ما يُعاني من نُزولٍ الوحي. ولكنّه 
ليس مشِيئًا ولا مُذْهِبا للهيبَّةٍ والوقار؛ ؛ بل هو 
غطيظ يُبَيّنُ شدَّةَ الوحي الذي يُعَالِجَهُ النبئ هثلا 
ثم سُرَيَ عنة. 

فقَالَ: (أَيْنَ نَّ الَنِى سَألَ عَنٍ الْعمْرَ؟ أي برَجُلٍ 
فَقَالَ: اغسِلٍ الطَّيبَ الذي بك نَلَاتَ مَرَا) 
ليكون أبلعٌ في إزالتِه» وإِلّا فإِنْ زالَ بأقل من 
ذلك فإِنّهُ كافٍ» وإنٍ احتاج أكثرٌ منْ ذلك فلا بد 
أن يله (وَانْرع عَنْك الْجبَّة هذا يدل على أنَّ 
الطب كان في بده وجُبته. أمّا الجَيّةٌ فإنَّ غسْلَهًا 
قدْ يَشُقُ عليه؛ لأنّها تبْقّى رَطْبَةه فيصعبُ عليه أنْ 
يستفيدَ منهّاء وأمًا بدنُهُ فإنّهُ يغسِلّهُ ثلات مرّاتٍ» 
ثم قالَ: (وَاصْنَعٌ في عَمْرَتَكَ كَمَا تَصٌنَعٌ في 
حَكَتك) . 

فإِنْ قال قائل. : كيفت أحرمٌ الرجل في جبِّ! 

فالجوابٌ : أنّهُ لا يلزم أن يكونَ لَيِسَهَا اللْبسَ 
المعتادّ» إِنَّما ارْتَدَى بالجَية فجعلّهًا كأنّها رداق 
وهذا ممكنٌ» فالئوبٌ الذي تَلْبَسُّهُ قد يجعلة 
الإنسانُ رداء عليوء فلا يُدْخْلٌ أكمامّةُء وَيبْقَى 
ردائٌء ولا محظورٌ في ذلك . 

ْلَه : (انْرِعٌ) تُوَهِمْ أنّهُ قد أدخل 0 
لكنّهُ ليس بصريح» فقدُ : تقول لشخص: ا 
شماعَكَ وهو لم يُذْخلَ فيه أكُمامًا. 

مسألةٌ: كيف أَمَرَهُ أنْ يغسلّ الطِيبَ الذي 
عليوء والنبيئٌ © كانَ يتطيبٌ لإحرامه حنَّى يُرَى 
وبِيصٌُ المِسْكِ في مَفَارقِه؟ 

الجوابٌ: الأقربُ أنَّ هذا كان في أَوَّلٍ 

ثم استقرٌ الحكمٌ على جواز استدامَةٍ 
اليب للمخرم: ولا حرّجّ في ذلكٌ. 
ات 

+2047 تن عَائِسَة رَوْج النَمِيّ كله رَموْنا 
قَالَتْ: كُنْتُ أطيّبُ رَسُولَ الله يله لِإِْرَامِهِ حِينَ 
يحرم وَلِحِلَهِ قبل أنْ يَعلُوفَ بالْبَئِتِ. ]1١589[‏ 


الأمرء ؟ 


ك - النقة)| - 


مدن الشرح لحل 

قولها: (كَنْتُ أطيّبُ رَسُ سُولّ اللو كله لِاخرَاي) ؛ 
أي : لأجل إحرايه (حِنَ يُحْرِمُ)؛ أي : حينَ يريدٌ 
أنْ يُحْرِمَ م ويدخل في النْسّكِ (وَلِحِلّو)؛ أي : 
ولأجل جِلْهِ (َبْلَ أَنْ يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ) هذا في يوم 
العيدٍء بعدّ أن يَفْضِيَ أعمالَ يوم العيدٍ إِلَاّ 
الطوافٌ؛ فإِنّ الحا يغتسل» ويتطيّبُ ثمّ يفيض 
إلى كد ليَطوفٌ بثيابه 4 متظهرا متطيبًا . 

وفي الحديث : أنه لا بأمنَ بالطيب للمُخْرم 
بعد إحرامه؟؛ أنه إذا تطيّبَ لإحرامه فمنْ لازم 
هذا أنْ يَبْتَى بعد إحرامهء فالطيبٌ إِنّْما هو مُسرم 
للمُحْرم أن يفعلّهُ بعد إحراموء أمّا أنْ يستديمَة 
بعد إحرامِهِ فلا حرج وفرقٌ كبيرٌ بِينَ الحاليْنَ» 
فبقاءٌ أثر الطيب بعد الإحرام لا بأسسَ به» وهذا 
هو الذي حصل للنبيّ 8242 ولذلكَ كان يتطيبُ 
لإحرايهء ويُبالِعٌُ في ذلكَ» وكان يُرَى وبي 
المسك في مَفارِقِه 822. 

وفيه: : تواضعْ النبيّ يك لأهلو؛ حيث مَكنَ 
عائشة ونا أَنْ تَطيّبَهُ لإحرامه ولحل وأنَّ هذا 
منّ المعاشرة بالمعروفي» فالزوجَةٌ تحرص على 
أنْ تفعلّة؛ لأنّ هذا منّ المعاشرةء وممًا يُوَطَدُ 
الأَلمَهَ والمحبّة بينَ الزوجين. 

2 2 2ه 
4/< قي ١‏ بن عَْمَرَ ويا قَالَ: (سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله وك يُهِلُ مَلْبَدَ . 
لسبححتيق الشرح ##إمحح 
هذه حالٌ من أحوالِه 82 أنْ (يُهِلَّ)؛ أيْ: 


يرفعٌ صوَهُ بالتلبية في حجو أو عمرتوء وهذه هي 


السنة للمُخرم» وقدٍ اندثرث هذه السنّة أو قاربث 
ا وينبغي أن تُحْا . 

: (مُكَبّدَا)؛ أئ: سَعَرَهُ؛ لأنَّهٌُ هك كانَ 
ذا عر كضيق طويل» فإذا حََلِيَ الرأس منّ 
العمامق أو من ع الشيء الذي يُمْسِكه فريّما 


]60[ 


تطايرَ وشىَّ على صاحيف فكانٌ من هَذَي 
النبي 6 أن يُلَبْدهُ بن يضع فيه شيئًا يجعلَه 


كد من صمغ» أو عسل» أو شيءٍ مما كانوا 


يفعلوتة في السّابق. 
مسألةٌ: هل إبقاءً الشعر منّ السّنَّةِ أو منّ 
العادات؟ 
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الجواتٌ: فيه خلافٌ» ويظهرٌ وَالَهُ أَغْلَّمْ أن 


000 


اتباع العادة في بلدِه هو الأنسبٌ وهو السنة. 
وأمّا المشي والنوم والأكل فهذه منّ السَنَّنِ ؛ 
لأنّ لها كيفياتِ فكونهُ يختارٌ 822 كيفيّةٌ دونَ 
أخرّى يدل على قصده لذلكَ» وأنَّ هذا منّ 
ات 
>: 4/< وَعَنةَ ضيكء قَالَ: مَا أَمَلَّ رَسُولُ الله كلل 
ْ 61 ] 
هذا الذي ذكرهُ ابن عُمَرَ و هو أحدٌ 
المواطن التي أهل فيها النبي ورلا فَإِنّهُ أهل 
بعد الصلاة ة مباشرةً» وأهلَّ لما استقلتٌ به ناقتُة» 
وأهل من عند مسجد ذي الحُلة 


ما دوي عن ابن عباس يا أن 4 جُلّا وى ما رأى 
وما سَمِعٌ» فَمَنْ رآ أهلّ بعد الصلاة ة قال : أهل 
عقب عقت الصلاق ومَنْ رأة أهل لَمَا استوثث به 
راحلبّة على البيداء قالَ: أهلّ كذلكَ» ومَنْ رآهُ 
على لس ساس ٠. )١(‏ -2-00 
أهل في موطن آخرّ ذكرٌ ما رأى . وهذا جَمْعٌ 
)١(‏ روى أبو داودّ :)١770(‏ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء قَالَ: قُلْتْ 
لِعَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ: يا أَبَا الْعَبّاسِء عَجِبْتُ لِاخيلافٍ 
أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك فِي إِهْلَالٍ رَسُولٍ الله يله جين 
أَوْجَبَء كََالَ: دإِنّي لَأعْلَمْ الئاس بِدَلِكء إِنَهَا إِنّمَا كَانَثْ 
ِنْ وَسُولٍ ال َي حَبجَُ وَاحِدَة) ف هُتَال اخْتلْفُواء حَرَعَ 
رَسُولُ الله يل حَاجّاء فَلَمَا صَلَى فِي مَسْجِد بذِي الْحُلَيْفَةٍ 


كَتَابُ وجُوبٍ الْحَج وَفْضَلِهِ 
حسنٌ» فإِنْ ثبت هذا الجمع عن ابن عباس قذاكَ 
وإِنْ لم يثبث ينث فإن مُفْقَضَى الجمع يستدعي ذلك . 

وإذا كان كذلكَ فَإِنَهُ يُوْحَذُ منه مشروعيةٌ التلبية 
والإكثارٍ منهاء فَيُلَبّي الإنسانٌ أوَّلَ ما يدخلٌ في 
تُسْكَهِ عقبٌ الصلاةٍ وهو أفضلٌ» ثم يُلَبّي إذا 
ركب سيّارته ثم إذا عَلا مكاناء ثم ثم يَكبّرٌ في 
سائر طريقهء وسائر أحواله. 

وقد أفادٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ يا 
السِّنَةَ للحا اج والمتمر أذ يشتغل بالعلبية إذا كاف 
يسيرٌ يقل أمّا إن كان جالسًا في حُيميَهٍ 
فالسُنّةٌ أنْ إيشتخل بالتكبير؛ لأنَّ الحاجّ هو الذي 
كبر حيثٌ حجُهُ يوافِقُ زمنّ التكبير . 

وما ذكرّهُ شيخ الإسلام 0 # موافِقٌ لمغْنّى 
التلبية؛ لأنّها الإجابةٌ» والْمُتَتَفُلُ يناسبّهُ الإجابةٌ 
أمّا الجالس فلا يناسبة الإجابة. فلو نادَّيِتَ 
شخصًا فقال: 1 وهو جالسٌ. فهذا يُعْتَبْرَ عدم 
إجابة؛ إِذ الإجابةٌ تقْئَضِي المبادرَة والمشي إليه. 

ممه 


تاها و بن باس 101 :أن أسَامَ 


أَرْدَف الْمَضْلَّ مِنَ ملف ة إلى مِنّى» نَكلَامُمًا 
قال لع يرل لشي وف يلكي عقي ور ةا 
ََ 


]١١55 :م‎ [ 


َكْمَئَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجُلِسِد فَأَمَل بِالْحَجٌ حِينَ فَرَعْ مِنْ 
كم د ؛ تيع لِك نه قْوَامٌ مَحَفِظْتُهُ عَنْه ق كب لما 


0 0ك 


التَّاَ نما كَائها 55 سالا سمو جِينَ اسْتَلّتْ به 
كته يهل كقَانُوا: إِنّمَا آمَلّ رَسُولُ الله يله حِينَ اسْتَقلّتْ به 
قن ثم مَضَّى رَسُولُ الله كلق فلم عَلَاعَلَى شَرَفِ الْبيدَاءِ 
مل وََدَْك لِك من آَم ققالُوا: إِنمَا أمَلّ حِينَ عَلَا عَلَى 
شَرَفِ الْبَبدَا وَايِم الله قد أو جب في مُصَلَا وَأَملّ حِينَ 
استَقَلّتْ به ناَنهُ وَأَمَلّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبيْدَاعِ . 

.)17٠١ص( انظر: القواعدّ النورائيّة‎ )١( 


. اهنقعا 5 


وابنٌ حبّه» والفضاة) أبن عباس ابن عم كلامُا 
رَدِفًا م م النبيّ كله فكان أسامةٌ رديمَهُ منْ مجيئه 
منْ عرفة إلى المزدلفة ليلا ثمّ أردف الفضل منّ 
المزداة إلى مِنَى نهارًا . 

: (فكلاهمًا قَالَ: لَمْ يَرَلِ النَبِيْ يكل يُلْبّي 
حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة) هذه ُ 


ململ 


و هِيَ السّنَهُ للحاجٌ أن 
نَ | لا يَقْطعَ التلبية حتّى يَرِْيَ جمرة العقبةٍ يوم العيدٍ. 

مسأل : : هل يستمرٌ حنَّى يستكمل رمْيَهَا أم 
يقطعٌ التلبية حين يبدأ بالرمي؟ 

الجواب: فيه قولانٍ: 

القولٌ الأوّلُ: أَنَهُ يستمرٌ في التلبيةٍ حنّى 
يَنْتَهِيَ؛ لأنّهُ لا يُقالٌُ: (رمّى الجمرة) ) إّد إذا 2:1 أت 
رميها . 

القول الثاني: أنه يقطمٌ التلبية حينَ يبدأ برنمي 
جمرة ة العقبة.» وهذا هو الأقرتُ؛ لأنة إذا رممى 
فَإِنّهُ مشغولٌ بذكر آخرّء وهو التكبيرٌ مع كُلُ 
حصاة. 

وفي الحديثٌ: تواضع م النبيئ عله . 

وفيه: محبتّة إ|ث شراك أصحابه فيما يمك 

تشريكُهُمْ فيه فقدْ كان يتقصَّدٌ 842 أن يشركٌ 
أصحابَة» وإِلّا فلو أرادَ لأَرْدَفَ معة أبا بكر؛ لأَنَهُ 
أفضلٌ الصحابق» أو أَرْدَفَ عُمَرٌ؛ لأنّهُ يلي أبا 
بكرء أو أرْدَفَ غيرَ هؤلاء» لكنَهُ يحب 42 أن 
يشركٌ أصحابَّهُ بمصالحٌ كثيرة» ومن تلك 
“| المصالح أنْ يتعَدّدَ الناقلونٌ عنه سَنَنَهُ ل. 

وفيه: جوارٌ الإردافٍ على الدابةٍ بأنْ يرْكُبَ 
اثنانٍ على دابّة فإِنْ ركبٌ ثلاثةٌ و يشقّ على 
الدابّة فإنّهُ لا بأمسَّ بذلكَ» كما أنَّ ركوب الاثنين 
مشر بعدم المشقَّةٍ» وعدم إتعايها , » فإِنْ كانث 

لا تَفْوَى إلا على واحَدٍ فمنّ الظلم لها أن 

كب عليها اثنان: وإذا كانا اثنيْنِ كبيريْنِ سمينيْنٍ 
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مف ال 3 الام 
التلةلت 
فهذان لا بد لكل منهمًا من دابّةِ مستقلّة» لكل 
واحدٍ دابَّةٌ» فإنْ شىّ الواحدٌ على الدابَّةٍ الواحدة 


لايع رب 
2 ونه ويه كَالَ: الْطَلَقَ النِنْ يك مِنّ | مَسْمُو 
الْمَدِينَةٍ شما جل واد ويِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ 


هُوَ وَأَضْحَابُُ كَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةٍ 
وَالْأَررِ تلْبِنُ إل الْمْرَعْفَْرَةَ التي تَردَعَ عَلَى الْجِلْدِء 
َأَصْبَحَ بذِي الْحُلَْقَةء رَكُبَ َاحِلَتَُ حَنَّى اسْنَوّى 


0000 3 


عَلَى الْبَيْدَاءِ ءِ أْمَلَّ هُوَ وَأضْحَابُةُ وَكَلّدَ بَدَنَتَهُ 


700 


وَذْلِكَ لِحمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي الْمَعْدَى قََدِمَ مَكة 
لِأرْبَع َيَالٍ حَلَوْنَ مِنْ ذي حبق قَطافَ ايت 
وَسَعَى بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَةء وَلَمْ يَجلَّ مِنْ أَجْلٍ 
بدْنِهِ؛ لأَنَّهُ مَنَّدَمَاء َم َرَكَ بأَغْلّى مَكَةَ عِندَ 
الْحَجُونٍ وَهْوَ مُهل يالْحج؛ وَل يَقْرَبٍِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ 
طَوَافِهِ بِهَر 0 مِنْ عَرَقَة وَأَمَرَ َضْحَابَهُ أَنْ 
ُو ِالْبيْتِ وَيَيّْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة ثم يَقَصَرُوا 
مِنْ رَءُوسِهم نم يلوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ مَعَهُ 


َه كَلَمَاء وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ ا: مْرَأَنّهُ فَهىَ لَّهُ 
خلال وَالطِيبٌ وَالعَيَابُ. [ه:5١١]‏ 


حدق الشرح #ح 

قولّهُ: (انْطَلَقَ النَِيُ يلل مِنَ الْمَِِئَةِ بَمْدَمَا 
وجل وَادّمَنَّ) في هذا مشروعية الترجُلٍ والادّهان 

في الشعرء والترجُلُ هو تسريحٌ الشَّرِ وتمشيظة» 
والادّهان هو أنْ يضعَ فيه دُهْنَّاء فدل هذا على 
جواز الادّهانٍ؛ بل هو منّ الأمور التي تستدعيهًا 
النظافةٌ لا سيّما لمنْ كان له شّعرٌ. ' 

قالَ: (وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَضْحَابةُ)؛ 
أيْ: لبس ثياب الإحرام؛ وهما الإزارٌ والردا» 
وذلك في الميقات» فالسياقٌ هنا فيه شيءٌ منّ 
الاختصارء 0 
المدينق» ِنَم ٠‏ أحرم من في ا الحُليْفَة., 


تُلْبَسُ)؛ أي : أن جميعَ الأردية والأْر تلبس 
كلّمّاء أن كانث صناعتها؛ وأا كانت ألوانّهَاء ما 
لم يكنْ في ذلك تَدَ َسّبهٌ أو اشتهارٌ في رداءٍ أو إزارٍ 
0-0 فما دام يُسمَى رداء فَإِنَّهُ يُلْبَسُء فَإِنْ كان 

ثم خبظ أو وُصِل بين الشقين فَإنه يُلبَسُ ؛ 
م رداء وكذلك الإزارٌُ لو كان مشْقُوقًا ثمّ خيط 
أو وُصِلّ به قطعةٌ أخرَى؛ فإنّهُ يجورٌ. 


وربّما يُؤْخََذّ من قولو: (الْأذر) دليل على 


و 


صحّة الأَيرِ العي وُجِدَتٍ الآنَ الأَزْرُ المخيطةٌ 
التي تكون مغلقة مغلقةٌ ٠‏ ليسث مفتوحة تُدارُ ثم ربط ؛ 
بل تكون مخيطةً ثم صاروا يضعون فيها ما 
يُمْسِكهًا مما يسمونّه «الرَبْقَة”''» وبعضهمٌ يسميه 
«الْمَغَّاط)!'' يضعوئّةُ حنّى يكفِيَهُمُ الحزام» ثم تَ 
صار يعضوم أيصا يضعٌ في ذلك مخياة جيب» 
م فيها جرال أو مفاتيحة» أو ما أشبة ذلك» 
فكلٌ هذه الأمورُ التي دخلث على الإزارٍ لم تُكَير 
اسمّةء لكنْ بعضٌ الناس يستغربٌ هذاء ولا 
يطميِنٌ قليّهُ إليهء فنقولٌ: لا حرّجَ عليك أن 
تدعَة» لكنْ لات تَتَرّب على مَنْ ل لبِسَهٌ واحتاجة» 
لا سيّما إِنْ كان منّ الذِينَ يعملونَ في الحجٌ منّ 
الطباخينَ» والذين يشتغلونَ بخدمّة الحجيج» فقذ 
يحتاجونٌ لمثل هذا الإزارٍ المخيط بهذه الصفةٍ. 


والشاهدٌ من هذا: أنَّ عمومٌ قولِه: (الأَرُرِ) 
يشملُ الإزّارَ الذي وصفتٌ؛ لأنَّهُ لم يَحْرُجْ بهذه 
التحسيناتٍ عن مُسمَّى الإزار وقد كان شيحُنًا 
محمد بن عثيمينٌ كدَنهُ يُفْيِي بهذا قديمّاء لكن 
اشتهرت الفتْوى عنه أخيرًا فاستغريهًا الناسنُ. 2 


)١(‏ الريقَةُ: هي خيظ يكونُ في أغلّى اللباسٍ من سراويل أو 
إزارٍ أو غير يَُدُ عند اللُنْسٍ ويُرْبَظء ثم يُحَلَّ رباظة 
ويُرتى عند الخلع» وهي الّكَّةٌ في الفصيحة الشائعة. 
انظرٌ: معجمَ الأصولٍ الفصيحق للعبودي (151/0). 

| (0) التقاظ: مو حل كال وسُميَ بهذا ؛ لأنّهُ يمد ويطولُ. 
انظرٌ: تاج العروس (0117/90. 


كَتَابٌ وُجُوبٍ الَحَجٌ وَفَضَلِهِ 


فال النبك ه: : اهما يبك | ِلَى مَالَا 
يربك ثم لا يحقٌ لأحدٍ أَنْ يُكَربَ على مَنْ 
لَبِسَهَاء أو أفْتّى بِلْبْيِهَاء كأنْ يُسَمُوا لابسيهًا أنَهُم 
لَيسُوا التنورة ثم صاروا يحاجُونَ فيقولون: 

هل يجوز لبس التنورة؟ 

فإذا قيلَ: لا يجوزٌ. 

قالوا: هذه تنورة! 

فنقولٌ: أبدًا هذه ليست تنورةًٌء لا اسمًا ولا 
شكلى ثم أيضًا مُسمًّاها باقي وهو إزارء ثم أيضًا 
التنورةٌ لا يَلْبَسُهَا الرجلُ منْ جهة أنّها لباسٌ 
خاصٌ بالنساء. 

ولكن القاعدةٌ: أنَّ الشيء إذا جَدَّ فإنّ الناسس 
يستنكرونة ويستغربوتة» فالحزامٌ كانَ منْ منكراتٍ 
السراو' ومن عظيم اللباس أن تَلبَسَ حزامًا فيه 

خيطة ثم لما اشْتهرَ رَ المرادً بالمخيط وكَشْرَ 

لابوا الحزام صار أمرًا عاديا . والساعةً كذلكَ 
كانت من مُنْكَراتِ الإحرا م أن يَلْبَسَهَا المُحْرِمٌ؛ 
بل النظارَةُ كان بعضٌ النأسٍ يسألٌ علا : هل 


2 


يجوز أنْ يَلْبَسَهَا وهو محرم ‏ أو لا يجوزء ثم 
صارتث هذه الأمورٌ من المُسلَّماتء فلا أحد 
يستوقث لابسّ نظارقء ولا أحد يستوقف لابسّ 
ساعقء ولا أحدّ يستوقفكث لابس الحزام المخيط ؛ 
بل كل هذه عادية» فاستنكارٌ الناسٍ ليس دليلا 
عا ى ضعي القود» كن بن جول شيا أمكر. 
إلا مقر ذلك لا فبهم بن 
الزعفران الي تَرْدَعٌ عَلَى الْجِلّْدِ)؛ أي: تُوَثْرُ 
على الجلدٍ؛ لكثرة ما فيها من : هذا اللون» عق 
ها على الجلدٍء فالمزعفرٌ منّ الثياب لا يَلْبَسْهُ 
المُحْرِمٌء وكذلك ما فيه وَرْسسُّء وهو نباتٌ قريبٌ 
من الزعفران. 


)١(‏ روا الترمِذِيٌ 1800) وقالَ: «حديثٌ صحيح». 


قَولْهُ : (َأصْبَح بِذِي ليق ووب ريلك 
حَتَى اسْتوى عَلَى اليا والبيدا : مكان معروفٌ 
في تلك الناحية (أَمَلَّ هُوَ وَ وَأصْحَاءُ يه )؛ أي : رفع 
صوئَةُ بالإهلالٍ (وَقَلَدَ يَدَنَتَهُ)؛ أيْ: وضع عليها 
القلادةً منّ الحبالٍ أو الجلودٍ مما يُوضَعٌ على 
رقَبَتِهًا؛ لك تَتَمَيِّرَ أنها بَدَنَهُه فلا يتعرضٌُ لها 
أحدٌ لو ضاعثتٌ؛ لأنّها بدنةٌ خرجث له وق 
(وَدَلِكَ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ِي الْمَعْدَةِ) هذا مبتداً 
السفرء وإِنّما قال: (بَةٍ بَقِينَّ) لأنّها بقيث منْ ذي 
القعدق ٠‏ ولم يقل : (لِخَمْسٍ وعشرينّ حَلَوْنَ لأنّ 
طريقتهم م أن ينظرٌوا إنْ كان الباقي هو القليل 
عبّرُوا بالباقي» وإِنْ كان الماضي هو القليلَ عبَّرُوا 
بالماضي» فهذه طَريفَتهُمْ » في الباقياتٍ يقولون: 
بَقِينَ» وفي الماضياتٍ يقولونَ: خَلَوْنَ» ثم 
ينطرون يما الأقربُ في لتر (ققيم مك لأزقع 
لَيَاِلِ حَلَوْنَ مِنْ ذي الْحِجَّةِ) وهذا نهايئه . 

وعلى هذا يكونُ بده خروجه يوم السبتٍ في 
| | اليوم الخامس والعشرينَ منْ ذِي القعدق ويكونٌ 
وصولّهُ قلا لمك في يوم الأحدٍ الرابع منْ شهرٍ 
ذي الحجَةء ثم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
والخميس» ثم يوم عرفة يوم الْجَمْعَقٍ والعيدٌ كان 
في يوم السبتٍء فهذه هي عدَّةٌ أيام النبيّ كلله» ثم 3 
أتمّ أيام مّى بعدّ ذلك . 

قَوْلْهُ: (قطافق بِالْبَيْتِء وَسَعَى بَيْنَ الصَّمًا 
وَالْمَوَة» وَلَمْ يحل مِنْ أجل ؛ َدَنِهِ؛ لأَنّهُ قَلّدَمَا) 
ولأنّهُ قارن 8 فالقارنٌ مرتبظ إحلالَهُ بما ساقّه 

منّ الهَذيء فإذا بلع الهديُ مَحِلَّهُ فحينئلٍ يحل له 
أن يتلل . 

قَوْلهُ: اث لَ بأغلى مَكَةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهْوَ 
هل بالغ ول م يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بها 

حَنَى رَجَعَّ مِنْ عَرَفَةَ)؛ أي : أنه بقيّ أربعة 
كلّها في مكةٌ قبل حو © ول يقرّبٍ الكعبة 
فدلٌ هذا على أنَّ السّنَِّ للحاجٌ ألّا ينشغلَ بتكرارٍ 


الطوافي: والرول إلى مقا فإذا أدّى عُمْرَتَهُ أو 
طوافة ‏ إِنْ كان قارنًا أو مُفْردًا ‏ وسعَى» فالسئَةٌ 
أن لا يزية على ذلك؛ ويبْقّى في مكانه الذي نزلَ 
حنَّى يأتي الح . 

فإ قال قال أنا حريصٌ على الخيرٍ وأتيت 

من أَقْصَى الدَُنْيا؟ 

فالجوات: خيرٌ الهدي هَذْيْ النبيّ 00 
والنبي 868 أنَى منْ مكانٍ بعيدٍ أيضّاء وإتيائهُ ليس 
مُتَكَررًا كثيرًا» ومع ذلك الْتزم عدم الطوافي إلا 
طوافٌ النْسّكِ الذي فعلّهُ» كما هو معلومٌ. 

وأيضًا في هذا مصلحة هي : التوسعة لبقي 
إن الحجاجَ كثيرونٌ والضرورة داعيةٌ إلى 
التعاون» وإفساح المجالٍ لإخوانك الحجاج . 

وإذا كان لا يشْرَحٌ الطواف فإنَهُ من باب أَوْلى 

لا َم تكراك العمرة كما يفعلة ابعش ؛ فيعتمرٌ 
المفاسد هو خلاك الس العي هي خير د طريق 
وهَذّي. 

قَوَلهُ: (وَأَمَوَ أْصحَابه أَنْ يَطَوَّهُوا بيت وبين 
الصَّقًا وَالْمَرْوَة نَم يُقَصّرُوا مِنْ رُعُوسِهمُ ثُمّ 
:جلو علش لسع ب عل سس أ 
يحلل بعدٌ أنْ يطوف ويسْعى؛ وذلك لِيَصِيرَ 
متنا (وََِكَ لمن َم يكن مَعَهُ ةك َدٌ قَلّدَهَا) وهم 
الصحابة حقو لم يكن معهم هدي؛ لمفْرهِمْ» وق 
ذاتٍ أيديهم. أمّا النزرٌ القليل منّ الصحابة فكانَ 

معهم الهَذَي . 

قَوْلُهُ: (وَمَنْ كَانَثْ مَعَهُ امرَنهُ هي لَهُ حَلَال» 
وَالطَيبٌ وَالقيّاثُ) وهذا الجلّ حل أكبرٌء فيحلٌ له 
كل شيءٍ منّ النساءٍ والظيبٍ والثياب. 

ه همه 


2/91 قن عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَ و4ا: أن تلب 


رَسُولٍ الله يله: «لَبَبْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكء لَبَيْكَ لَا 
شَرِيك لَك لَبَيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالئَعْمَةَ لَك 
وَالْمُلْكَ ٠لا‏ شريك لَك). [64] 
لحقة الشرح ##علحل 

هذه تلبيةٌ النبَّ 2# التي كان يواظبٌ عليها 
ويكرٌرُمَاء فإِن غيّرَ في هذوء وأدخل منّ المعاني 
ما ينايتُ المقامّ فلا بأسنَ بذلكَء فقذ كان 
الصحابَةٌ 7 يزيدون وينقصونٌ بينَ يدي 
النبئ 8242 ولكن المواظبةٌ على هذه الصيغةٍ هي 


الأَوْلَى والأحسنٌ. 
2ه 


؛ | 240779 قن أَنَسِ ليه دَالَ: صَلَى وَسُولُ الله يك 
ِالْمَدِيئَةٍ وَنَحَنُّ مَعَهُ الظهْرَ أَرْبَعَاء وَالْعَصْرٌَ بِذٍ بذي 
الْحْلَيِمَةِ رَكْعَتَيْنِ م بَاتَ بهَا حَتّى أضبح» كم 
رَكبّ عد َتّى اشوث بو عَلَى الْبَيْائ حَمد ال 
وَسَبَّحَ وَكبّر ث م أل بحَجٌّ وَعْمْرَةه وَأَهَلَّ النَّامُ 
بِهِمَا كم فوا مر الس تحواء حنَى كاذ 
َم العزويَة ُو ل ٠‏ قَالَ: نكر الب ل 
| كبكَين َمْلَحَينِ. 

مح الشرح #إأح 

قولّهُ : (صَلَّى رَسُوَلُ الله وكيد بالْمَدِيئَةِ ةَ وَنَحَنٌ 
مَعَهُ مَعَُ الظهْرَ أَرْبَعَاء وَالْعَصْرَ بذي الْحُليْفَةٍ رَكْعَتَيْنِ) ؛ 
أي : أن مسيرة هه كان بِينَ الظْهْرٍ والعصر؛ 
| ولذلكٌ وافى ذا الحُلَيْمَةٍ العصرًى فصلَّى بها 
ركم : 

فإنْ قيل: هل ذو الحُلَيْمَةِ بعيدةٌ أو قريبة؟ 

فالجواب: أنها قريبةٌ وفي الوقتٍ الحالي 
دخلتٌ في المدينة نةِ تقريبا» وَتُقَدَّرُ المسافةٌ بِعَشَرَةٍ 
كيلو متراتٍ . 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كانث عَشَرَةَ كيلو متراتٍ 
فهل في ذلك دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا سافرٌ 
وفارقٌ البلدّ يَفْصْرٌ بأقلّ مسافقٍء وفي ذلك ضعفٌ 


كمه 


كُتَابٌ وجُوبٍ الَحَجّ وَفْضَلِهِ 


لمَنْ حَدَّدهُ بالثمانينَ كيلو متر تقريبًا؟ 

فالجوابٌُ: ليس فيه دليل لضعففٍ هذا القول؛ يد 
لأنَّ الذينَ حَدَّدوهُ هُ بالشمانينٌ» أو بالخمسة 
والثمانينَ قالوا: إذا كانَ هذا مُنْتَهَى سفروء أمّا إِنْ 


اا ووو 


كان جادًا في سير فإِنَّهُ يَفْضْرٌ مباشرةً إذا فارق 
عمرانٌ القرية. حتَّى لو خرجَ منها بكيلو مترٍ 
واحدء أو أقل وهذه مسألةٌ قن تَحْمَى على بعضٍ 
طلبةٍ العلم؛ ويَظنٌ أَنَهُ إذا سائّر مثلا إلى الرياض 
فَإِنَهُ لا ب يَقْضْدُ إلا إذا تجاورٌ الثمانينَ كيلو مترء 
والذينَ حدّدُوا بالثمانين يبي يُِيحُونَ القصرٌ بعد كيلو 
متر واحدٍء والسبث هو أنكَ سائرٌ إلى المسافةٍ 
التي تجاورّت تحديدَحُمْ . 
قَوْلَهُ: (نُمَّ بَاتَ بها حَنََى أَصْبَعَ)؛ أيْ: بذي 
الحليقة . 
فإِنْ قيلّ: لماذا لم يَبِتْ #2 في المدينةء 
ويبيثُ الصحابةٌ في بِوتِهِم وعند أهاليهْ؟ 
فالجوابُ: أنَّ هذا لحكمة منّ النبيئ 842» وقد 
ذكرُوا أنَّ مِنْ حكمةٍ ذلك حنَّى يتلاحقّ الصحابَةٌ 
في هذا المكان؛ لأنَّ وسائل النقلٍ عندهم ليست 
مثل ما هي عليه عندنًا - يركبون» ثم تقِلْهُمْ طائرة 
أو سيارةٌ - فلا بد أن يَحْصُلَ فيهِمْ تفاوت؛ 
فلذلكَ أحبّ النبئّ 42 أن يخرج إلى هذا 
المكان؛ لِيَلْحَقَ به مَنْ تأخرَ منْ أصحابه لَعُذْرِ 
أو تعدّرٌ عليه التجهّرُ المبكُر وكذلك إن نسي 
شخصٌ شيئاء أو أرادَ حاجةً» فإنَّ المدينة 
ا 
لَهُ: (حَنَّى كَانَ يَوْمْ التَرْوِيَةٍ أَمَلُوا بِالْحَجٌ). 
عم اتروية هوه اليوم الثامِنُ . 
قَوْلْهُ : (وَةَ نَحَرَ النَبِن يل بَدَنَاتِ بِيَدِهِ) وعددمًا 
ثلائَةٌ وستونَ بدنةٌ”') (قِيَامًا) لأنَّ السُّنّةَ في نَحْرٍ 


)١(‏ رواةٌ مسلمٌ (18١؟١)‏ في حديثٍ جابر الطويل» قال: «قْتَحَرَ 
تُلَانًا وَسِّينَ بيَدوا. 


0 (وَدَبَحَ رَسُولُ الله كله بِالْمَدِيئة ينة كُبْشَيْنٍ 
أَنْلَحَيْنِ) وهذا لا علاقة له بالحجٌ؛ لأنّ هذه 
أُضْحِيَةٌ والأملحٌ: هو الأبيض المشوبٌ بسوادء 
وهذا منْ أحسن الألوانٍ في الكباش. 

همه 
47871 قن ابْنِ عُمَرَ وها : أل كان يني من 
ذِي الْحُلَيْمَقَ ٠‏ ذا بَلَعَ الْحَرَم أَنْسَكَء عد 
جَاءَ ذا ظُوّى بَاتَ به حَنّى ب لشبع فإذا مك 
الْعَدَاةَ اغْتَسَلَء َعم أ رول لله يك عل 
ذَّلِكٌ . [1668] 
حتهة اشرح ##ح 

كان ابنُ عُمَرَ وها يُلْبّى مِنْ ذي الحُلَيْمَق فإذا 
بلع الحرمَ أمسكَ عن التلبية» والمرادٌ بالحرم هنا 
المسجدُ؛ لأَنَّهُ سيدخل المسجد» ويبَاشِرٌ 
الطواف» فإذا باشَّرَ الطواف فسينشغل به» فتنقطعٌ 
التلبية هنا . 

قَولّهُ : (حَنَى ِذَا جَاءَ د طُوَىُ بَاتٌ بو كان 
بنع برى نات البئ ل بي وى 
منّ السَّنَّةٍه وليسّ من الأمور العاديةٍ التى 
استدعاهًا السفرٌ. ١‏ ْ 


م هه 
| 4795<* فو ابن عباس «'#ها قَالَ: قَالَ 
”| ْول ال لة: «أنا موسى قكاني نط إلبه ذا 
انْحَدَرَ في الْوَادِي يُلبّي. 1 

ححوقةق الشرح محل 
قولّه: (أَمَّا مُوسَى فَكَأَنّي أَنْظْرُ إِلَيْو) هذا فيه 
شي منّ الإجمالٍ» هل كان في منام رآهٌ النبِيُ هللا 
أو كانَ في يقظدَ؛ أي : مثُل الله يل رُوحَ 
مُوسَى ّة حنَّى رآهًا على هذه الصفة. أو هذا 


]١ه١هه[‎ 


(0) يأتي بِرَقُم (:86). 


الستقل» 


بخبرٍ الوّخي عنْ شيءٍ مضَّى والْمَضَى» والإنسان 
في الشيء الماضي ربّما إذا كان مُتَحََقَا منه يُخيرٌ 
فيقولٌ: كأنّي أنظرٌ إليهء فهذا الأسلوبٌ يُسْتَحْدَمُ 
إذا أرادٌ الإنسانُ تأكيدٌ الشيء الذي حصل» » فما 
قالَّهُ النبئٌ #42 يحتمل الأوججة التي ذُكَرَتْء 
والأمرٌ في ذلك يسيرٌء لكن الأقربٌُ منْ حيتٌ 
المعتى وَاللَهُ له أَعْلَمْ هو الأخيرٌ أنّهُ 822 متأكدٌ ممًا 


حصل لمُوسَى كأنهُ ينظرٌ إليه. 
وهذه صفة ُوسى تيه (إِذَا انْحَدَرَ ذ د في الْوَادِي 
يُلَبّي)؛ أي : ي: بلي بالذّمَكِ ًا بح أر بعمروه 


كما هو معهودٌ في شريعيّئاء أو بشيءٍ آخرّ كما | !| 


8ه 
56< قن أبي مُوسَى ضله نه قَالَ: بَعَتَنِي 
الي كلل إِلَى قَوْمٍ يالْيَمَنِء 3 َحِيْتٌ وَهُوَ بِالْبَطْسَاىٍ 


فَقَالَ: ابا ملت كلت أَهُثَلْتُْ كَإِمْلَالٍ 
الت لله قَالَ: : هَل مَعَك من هَذي؟ قُلْتُ: لا 
مني قَطفْتٌ بالَْئِتِ وَبالضّمًا وَالْمَرْوَق َم أَمَرَنِي 
َأَخْلَلْتٌُ ا اغر من قؤمي فتقطي -أَوْ 
عَسَلَتْ رأْسِي - كَنَدمَ عُمَرٌ له كَمَالَ: إِنْ تَأَحُذْ 
بِكِتَاب الله فَإِنّهُ يَأْمُرْنًا نا ِالتّمَامء قَالَ الله تَعَالَى : 
رايا كفي َال 45 [البقرة : 1147 وَإِنْ نَأل بسُنَّ 
لني يله فَإَِّهُ لَمْ يحل حَتَى نَحَرَ الْهَدْيَ . ]١664[‏ 
لتق الشرح ##عححل 

بعت النبئ كك أبا مُوسَى إلى قومه باليمن» وهذا 

منْ حِنْكَتهِ يق وسياسته الناجحةء أنْ يُرْسِلَ للقوم 


رجلا منهم؛ لأَنّهُ أعلمٌ بهم وأذْرّى بمداخلِهمٌ 
ومخارِجِهم» وربّما بعت مِنْ غير القوم لمصالح 
أتى. فالسالا رجن إلى اجنهاده ور 1 

: (بمَا أَمْلَلْتَ؟) الصحيحٌ في (يِمَا) 5 
اللي زب لأنّ ما الاستفهامية إذا جَرَّث 
بحرف الجر يُحْدَفُ أَلِقُهَاء كما في قوله يل : 


.]١ [النبأ:‎ 40 


1 وه 


86 لون 


لَهُ: (أُمُلَلْتُ كَإِمْلَالِ التّبِي ك) فإهلالة 
معن بإملال الديئ 88 فد هذا على جواز أذ 
يْهِلَّ الإنسان»ء أن يُحْرمَ إخرامًا مُعَلّقَا بإحرا 
شخص آخرّء كأنْ يقولَ: أهللتُ بإهلالٍ أبي إن 
كان أبوهُ قذ حجٌ» أو أهللتُ بإهلالٍ رُْمَِي؛ أو 
ما أشبة ذلكٌ» وهذا قد يحتاجة الإنسانُ إذا كان 
تابعًا لَرُفْقَةٍ فُقَةٍ لكن لم يجتمغ بهم إلا بعدَ وصوله 
للميقات» فهو يُحِبٌ أنْ يُوافِقَهُمْ في النْسْكِء 
فيُحْرمٌ ببإحرايِهم» فيقول: أحرمتُ كإحرام 
رُفْقَتِيء إذا ومسل إلى فهو وعرفٌ 


30 


شمر 


0 از م قؤبي طني أ 
مَل 0 أيْ: أَتَى امرأةً منْ قومِهٍ 
تَحَلّْلِهِ من عمرتف فمشطتٌ رأسَة أو سك 
رأسَة وفي هذا دليلٌ على جوز أنْ يُمَكُنَ 
الإنسانُ بعضّ محارمه ليعسلنَ رأسَةٌء أو ليمشظِنّ 
تمشط أو تَغْسِلَ رأمنَ 
أخيهاء أو الأ أو نحو هؤلاءٍ منّ المحارم؛ 
ما الزوجة فشأنها معروفٌ. 

قَوُلْهُ: (فَقَدِمَ عمَرٌ وك #ه قَقَالَ: إن 

بِكِتَاب الله فَإنّهُ َم الما قال اف الى 
طدَليوا للع ولقرة ,4 وَإِنْ نحل بِسْنَدِ الت يكل. 
نه َم يَحلّ حَنّى تحر الْهَذي). عَمَرْ طلإنه له 
اجتهادٌ بالنسية للنْسّكء وذلكٌ أنه كان ينْهَى عنٍ 
المُْعَوَء وكانّ يأب النامنَ أنْ يَحُجُوا إن قارنينَ 

أو مُفْرِدِينَ ؛ لأجل أنْ تَنْفَصِلَ العمرةٌ عن الحجٌ» 
ولأجل أذ يحص النامن على أداء در في شير 
أشهر الحجٌ ؛ حنّى لا يَبِقَى البيت مَهُجُورًا في بقيّةٍ 
السَّنَةَء فهذا مَلْحَظهُ حا ضيه أن يَخُثْرَ زُوَار البيتِ» 
وأن لا يَقْتَصِرُوا على الحجء وتبقَى الشهور 
الباقيةٌ بلا مُوَدُ للنْسْكِء فكانّ من سِيِاسّتَِهِ 
الاجتهاديّة يَةِ النَهْيُْ عن المُنْعَق ولكن هذا اجتهاد 


علع ال ىاع 0 
راسة. فيجوز للآاختٍ أن 


كَتَابٌ وجُوبٍ الْحَجّ وَفَضَّلِهِ 
لم يوائّق عليه منّ الصحابَة أَنفْسِهِمْ فخالفوةُ في 
ذلك» لكنّهُ اجتهادٌ يُوْجَرٌ عليه إِنْ شاء الله تعالى. 
ه هه 
20797 ىق عَائِسَةَ ْنَا حَدِيتُهَا فِي الْحَج قَدْ 
تَقَدّم'"» قَالَتْ فِي هَذِِ الرُوَايَةِ: حرجنا مَعَ 
رَسُولٍ لله ل فِي أَشْهُرٍ , رِالْحَحْء وَلَيَالِي الْحَجْ 
وَحْرْم الْحَجّ قَتَرَْنا يِسَرِفٌء قَالَْتْ: فَحَرَجّ إلى 
تابه كثَال: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَذْي» 
أحَبّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُْ عُمْرَة فلبَْمَلُ» وَمَنْ كَانَ مَعَُ 
58 قلا» قَالَتٌ: قَالآحِذ بها وَالئَارِكُ لَّهَا م 
أَصْحَابِوٍ قَالَتْ: ما رَسُولُ الله كل وَرجَالٌ مِنْ 
أصْحَابه َكَانُوا أَهْلَ َو وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُء كَلَمْ 
يَقْدِرُوا عَلَى الْعْمْرَة). وَدَكَرَ بَاتِي الْحَدِيثِ .01601 
لحتعةة الشرح ##محل 
حديتٌ عائشة بَينَا تقدَّمَ» وفي هذه الروايةٍ 
بِيانُ لحالٍ الصحابَةٍ في هذا الحجٌء وأنَّهُم 
0 إلى قسميّنٍ: منهة مَنْ كان مه الهدم؟ 
مَنْ لم يكن معة الهدي» فالذينَ لم يكن 
معهم هم لهذ أمِرُوا أَنْ يجَعَلُوها عمرةً؛ ؛ ليكونوا 
مُتَمَنِْينَه وهؤلاء هم الأكثرٌء وأمًا القِلّةٌ الذينَ 
ساقوا الهديّ فبَقُوا على إحرامِهمْ حنَّى تَحَرُوا 


ع مسيرهة 


مَعَ النِي ل وَلَا بر 
طوف ِالْبَيْتِء كَأَمَوَ 
الْهَديَ أَنْ يَحِلَ كي ماف اللي 
وَنِسَاوْه لَمْ يَسْفْنَ كَأحْلَلْنَ قَقَالَتْ صَفِيَةٌ: مَا 
أرَانِي إِلّا حَابِسَتَهُمْء فَمَالَ: اعَفْرَى حَلْقَىء أُوَمَا 
طُنْتِ يَوْمَ النَخْرِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ بَلَىء قَالَ: ملا 
بَأْمَ» انْفِي». 1 ] 


(1) تقدّمَ برقم .06١(‏ 


فى هذه ٠‏ الروايّة زيادةٌ على ما قد أنَّ نساء 


النبيّ 842 لم يَسْفْنَ الهَدْيَّ؛ٍ ولذلكَ صارَ حَجهُرٌ 


د 0 
تمتَعًا كعامةٍ الصحابة. 


قالثُ: (تأَخْلَْنَ» فَقَالَتْ صَفِيةُ: مَا أَرَانِي إِلّا 
حَايِسَتَهُمُ) تعْنِي بذلكَ العُذْرَ الذي أتاهًا فِي 
الحيضء ثمّ إن النبى 22 قالَ: (عَفْرَى حَلْقَى) 
وهاتانٍ كلمتان أَصْلُهُمًا الدعاعٌ بالعقرٍ والحلتي 
الذي يكونُ للمصيبةء » لكنَّهُم قَانُوا : إِنَّ هاتينٍ 
مِنْ | الكلمتين لم تُسْتَعْمَلَا بهذا المغْنى» وإِنّما صارٌ 
استعمالهُمًا للإنكار على الشخصء» فهما 
مَجَرَّدتَانِ عن المعْتى الأَوَّلٍء فهيّ قريبةٌ في 
معْناها منّ استعمالٍ كلمة: «تَرِيَتْ يَدَاهُ) واتَكِلْبْهُ 
أَمّهُ فكل هذه | لا يراد بها المغتّى ؛ لأنَّ معانِيّها 
الدعاءٌ بالفقرء والدعاءٌ بأنْ تَفْقِدَهُ أَمُهُه وهذا لا 
يليقٌ بالمسلمء » لكنْ أحسنٌ ما يُقالُ: إِنَّها كلماتٌ 
استُعْمِلَتْ للإنكار» وعدم الرغبة فيما حَصَل . 

ثم إن النبيّ 8 سأَلَهًا فقال: (أوَمَا طْفْتِ يَوْم 
النّحْرِ؟)؛ أي : طواف الإفاضة (قَالَتْ: قَلْتُ بَلَىء 
قَالَّ: الا بأسَء انفري) فكانًَيَطْنُ أنّها سوفت 
تَحْيِسّهُمْ بطواف الإفاضَةء فلمًّا طافتثُ طواف 
الإفاضةٍ لم يبن عليها إلا طواف الوداع» والحائض 


ع 


يسقظ عنْهًا طوافٌ الوداعء فدلّ هذا على أن 
الحائض لا تطوفٌ بالبيتِ؛ لأنْها سوف تبْقَى حابسة 
لأصحابدء ودلَ أيضًا على أنّها تَنْفِرُ بلا وداع؛ إِذ 
| يسقظ عنها طواف الوداع ؛ ؛ لأنها معذورةٌ. 
مسألةٌ: هل لطوا الوداع عوضٌ من ذِكُرٍ 
ونحو ذلكٌ؟ 
الجواث: الصوابٌ أنهُ لا عوضّ عنهُء فلا 
يُشْرَعٍ لها شي آخرٌء كما ذكرَهُ بعض ى الفقهاعء 
من أنها : تقفٌ حول المسجد» لكنّها لا تدخل» 


وتذّعُو بدعاء ذَكَروةء وهذا لا أضل له؛ بل تَنْفِرَ 


عع لاه 


مباشرةٌ؛ لأنه قد رُخْصٌ لها بِتَركه. 


22 


وفي الحديث: مراعاةٌ النبيّ لق لحالٍ أهلوء | له: «قُلّ: عْمْرَةَ ِي حَجَة)”'. على ما سبق 


ويُؤَْذٌ ذلكَ من قوله: احَابِسَتْنَا هي" '. وهذا 
ليس باللفظ الذي معناء وإِنَّما هذا الكلامٌ من 
قول صفية؛ اتقول: ١‏ أافي إلا ابه ولكن 
بع أزواجوء فعَِمث أنه سه 2 
لها بعد ذلك أنّها لا تبه يألا لأنها قد طافتٌ 


- 


ه 6ه 
24708 وتنها وَهْينا في رِوَايَةٍ كَالتْ: حَرَجْنًا 
مَعَ رَسُولٍ الله يه عام حََة الوََاعِ هُمِنّا مَنْ 
15 بعْمْرَةِ» وَمِنَا مَنْ أَهَل بِسَج وَعْمْرَةِ وَمِنَا مَنْ 
ْمَل بِالْحَج وَأَمَلَ رَسُولُ الله كله بِالْحَج» ٠‏ قا 
مَنْ أهَلَ بالخ أو جْمَعَ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ كَلّمْ يَحِلُوا 
حَنَّى كَانَ يوْم م انحر . [؟155] 
كد الشرح كا 
هذا تفصيل آخرٌ تقولٌ: (منَا مَنْ أَمَلَّ بِعْمْرٍَ» 
وَمِنا مَنْ مَل بِحَجٌ وَعُمْرَِه ومن مَنْ َمل بالْحَجٌ) 
وهذه هي الأنساك الثلاثة : مَنْ هَل بعمرة يكون 
مُتمَتُعّاه ومَنْ أهلّ بالحجٌ يكونٌ مُفْرِداء ومَنْ أهَلَ 
بهما يكونٌ قار ؛ كحالٍ النبي 868 . 
أمّا الذين ملو بالحجٌ وهم المفردون» أء 
بِينَ الحج والعمرة» فإِنّْهُم لم يَحِلُوا حنّى 
0 بوم لحي لأنْ إحلالَهُمْ مربوظ بالنسبةٍ 
للقارِنٍ بالهّديء أما المَفْرِدُ فإنة لا هَدْيَ عليه. 
قولّهًا : (وأملَ وَسُولُ الله يك بالْحَجٌ) ظاهِرٌة 
نه هل بحجٌ مُفْردَاء ولكنْ سبق الكلامٌ في هذاء 


والصواث: أنه حجّ قارئاء وأنَّ قولّها : (بالْحجٌ) 
هذا فى أوَّلِ الأمر قبل أنْ يأتيّهُ المَلَكُء ويقولَ 


.)19/7*( رواءٌ البخاريٌ‎ )١( 


بيانه 

مهمه 
27994 قن عُئْمَانَ 5 ذه : أَنَهُ نَهَى عَنِ 
الْمُتْعَقَ وَأَنْ يُجْمَعَ بَِتَهُمَا دنا رك عل حل 
5 | دَلِكَ أَمَلَ بهِما : لَبَيِكَ بِعْمْرَةِ وَحبَقٍ وَقَالَ: ما 
كنت لِأَدَعَ سُنَهَ الي بك لِقَوْلِ أَحَدٍ. 0 ] 


حة الس ل 
عثمانٌ ذه فعل مِثْلَمَا فعلَ عمرٌبنُ 
الخطّاب ضيه (نَهَى عَنٍ المُنمة» وَأ يُجْمَعَ 
بهم ووجة ذلك أنُ تأوّل كما تأوّلَ عُمَرْ طق 
لكنْ علي 5 ويه (أمَلّ بهِمًا: لبيك بعر وَحَجة) 
فكان رأيْ علِيّ التّمَتْعَ الذي كان يِنْهَى عنه 


عثمانٌ ونه وقالٌ: (مَا كنت لأدم سن الي كه 


لِقَوْلِ أَحَدِ) يُعَرضٌ بعثمانَ ضله وأنَّ المُيْعَةَ ثاب 


فخالف علِيٌ عثمانَ وعُمَرَ رَضِيَ الله عَنٍ الْجَمِيع 
في نه نَهِيهمَا عنا لمَبْعَةَه واستقرً الرأيٌُ على 


مشروعيّة مُتْعَةِ الحجٌ . 


ات 
248٠١ (©‏ هن ابْنِ عَبّاسِ مهيا قَالَ: كَانُوا يَرَؤْنَ 
أن الْعْمْرَةَ ة في أَشْهْرِ الْحَجْ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ في 
الْأَرْضِء وَيَجُعَلُونَ الْمُحَرم صَمَرَاء ويَقُولُونَ : إذا 
برا التّبَرْء وَعَقًَا الْأَتَرْءِ وَانْسَلَحَ صَمَرْ حَلَّتِ 
الْعْمُرَةٌ لِمَنِ اعْتَمَرُ قَدِمَ النَبِيْ له وَأَصْحَابُه 
صَببحَة رَابِعَة مُهِلينَ الْحج؛ َأمرَُمْ أن يََْلو 

عْمْرَةٌ فَتَعَاظمَّ ذَلِكَ عِنْدَهَُمْ قَقَالُوا: 
رَسُولَ الله! أي الْحِل؟ قَالَ: «حِلّ كُلَهُه. 

ملحمقة الشرح وح 
هذه بعضٌ أخبارٍ الجاهليّة» وأَنّهُم كانوا يرونَ 
نَّ العمرةً في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ 
ي: من أعظم الذنوب أن يَعَْمِرَ الإنسانُ في 


]1١555[ 


| 
| 


(1) تقدَّمّ برقم (07/87. 


كتَابٌ وجُوبٍ الْحَجٌ وَفَضَلِهِ 


أشهر الحجٌ؛ ويجعلون المُحَرّمَ صَمَرّاه وهذا هو 
النسيءٌ الذي ذكرة الله 0 في كتابو: إِنّما 
ليه زَِادَةٌ في الحكتر» [العوبة: ا فكانوا 
يُوَخَرُونَ المُحَرّمَ إلى صفرء ويُقَدْمُونَ صَمَرًا إلى 
مُحَرّمء ولهم في ذلك طرقٌ وأغراضٌ؛ لأَنْهُم 
متفاوتون في هذاء ويقولون: (ِذَا جَوَا الْدَءَ بز 
أئ: شفاءٌ ظهور الإبلٍ ص الدَّبَر الذي ب ينح من 
شِدَّةِ الحمل عليْهَاء وَمَشَقَّةِ السفر؛ ل تركومًا 
مدَّةٌ على هذا (وَعَفَا اله نر)؛ أيْ: أثرٌ الإبلٍ في 

طريقِهمء (وَانْسَلَّحَ صَمَرْ)؛ أي: : خرج شهر 
صفرء ١‏ فإذا حصلت هذه يقولونٌ: (حَلْتِ الْعْمرَة 
لِمَنِ اد عتَمرٌ) أمّا أن يَعْتَمرَ في أشهر الحج فإِنَ هذا 
من أفجر الور 

اقال: (قَدِمَ م النَبِنُ كد وَأَصحَابهُ صَبِيحَة رَابِعَةٍ 
مُهِلَينَ الح تََمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ)؛ أي : 
اليومَ الرابع منْ شهر ذي الحِجَةَه وهو يوم مُ الأحد 
(ُتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ) لأنْهُم أرادوا الحجّ ين 
لكنهُم في الأخير أَذْعَنُوا لهذاء وجِعَلُوها عمرقٌ 

ثم سألوة: (أَيّ الْحِلَّ؟) الذي يحصل بعد 
عَمْرَتَهِمْ م هذه؟ فقالَ: (حِلّ كُلَّم ؛ أئْ : الحل 
الذي لا يبْقَى فيه شيءٌ منْ محظوراتٍ الإحرام 
بما في ذلكَ أعظمٌ محظور وهو جماع النساء . 
نخد يثدات 

اما فن حَفْصَ فج النّبِيّ بل وَرَضِيَ 
عَنْهَا نَّا قَالَتٌ: يَا رَسُولَ الله! مَا شَأَنُ النَّاسِ 
عَنُوا عُْرَةِ وَل ع َنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ كَقَالَ: 
«إنّي لَبَدْتٌ رَأْسِيء وَقَلّدْتُ هَدْبِيء فَلَا أَجِلُ حَنَّى 
أن . 1] 


حمق الشرح وح 
هذا تقدَّمَ معناءٌ مِرَارّاء وأنَّ النبي وله ححّ 
قارنّاء فلم يحل حنّى نَحَرَ هَذْيَهُ. 
لخد يعدت 


عَنِ الثم َكَل ني لسن ل فَأَمَرَهُ 


الرّجُل : قَرَأَئيْتُ في الْمَنَام كأ أن رب يقول لي : 
2 لعو لع وميه * ورم 2كاولم ع مر 
حَج مَبْرُورٌ وعمرة متقبلة» قال خبرت ابن 
[لاده١]‏ 


عَّاسٍ فَقَالَ: سَنةُ ابي كاه . 
حدق الشرح اح 
سأل رجل ابنّ نّ عباس وكا عن لتم تّع» وقالَ: 
نهاني نامس عنة» فأمرة ابن عباس بِالْمْبّحَقَ وكات 
ابن عباس 5 صَبْيبه يرى مَمْعَةَ الحجٌ خلافًا لرَأي 

شمر له لعن وافْقّ عُمَرَ في ذلك . 

فقال الرجلٌ: رَآيْتُ في الْمَتم كأ رجلا 
اب حبامي ج43 ففوع ب عباس جك بهذا فرعا 
عظيمًاء وقالَ: (سنَةَ لبي يل) لأن هذه الرؤيًا 
مُوَيْدَةٌ لرأي ابن عباس» وهذه الرُؤْيًا بشارةٌ بصحّةٍ 
ما ذهب إليه. 2000 

وقد جاء في تمام القصّةٍ أن ابن عباس أَهْدَى 
هذا الرجل شيئًا من عنيىى فدلٌ هذا على أنه لإ 
حرج على الإنسان أن يَمْرَّحَ إذا وجد ما يُوَيّدُ 
قولّهُ» إِمّا من رُوْيَا يراهًا هوء أو تُرَى له» أو 
وجَدَ كلامًا لبعض أهل العلم يُوَيْدُ قولةُ» أو أَفْتَى 
عالِم موثوقٌ بما رآهُ» أو ما أشبة ذلكٌ» فهذا لا 
يُعَذَّ عَيْبَاءِ بل هذه نعمةٌ وخيرٌ ساقَهُ الله يل 
إليكَ» ولكن احذر أنْ يكونّ فَرَحُكَ مُوَضصّلَُا إلى 
الوقيعة بمَنْ خالفوكٌ الرأي» أو التخطئة» أو 
التجهيل؛ فإِنَّ هذا ليس مِنْ هذي السلفٍء وهذا 
لا يعْيي أنَّ الحقٌّ يقيئًا هو فيما حصل لك لكنْ 
هذه مُوَشُرَاتٌ ومُبَشّراتٌء تجعلُ الإنسانّ يَظمَيْنٌ 
إلى ما رأى. 

6 هه 

.مود فق جَابِرٍ بن عَبْدِ الله د ويا : 
مَعَّ الِّيّ يل يَوْمّ سَاقَ الْبُدْنَّ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا 
بِالْحَج مُفْرَ مُرَدَاء َقَالَ لَهُمْ: «أَجِلُوا مِنْ إِخْرَايِكُمْ 


د تقول 


بَطَوَافِ الْبَيْتِ وبين الصَّمًا وَالْمَرْوَهَ وَقَصّرُواء نَم 
َقِيمُوا حَلَالَاء < حَنَى إِذَا كانَ يَوْمُ التَرُوِيَةٍ َأَمِلُوا 
ِالْحَجٌّ وَاجْعَلُوا الي قَدِمْثُمُ بهَا مُبْعَة0 فَقَانُوا: 
كنت لها مثعة وذ سين الح؟. قَقَالَ: 
إمَا أمرئكمْء ٠‏ مولا أنّي سَقْتُ سْفْتْ الهَذي َفَعَلْتْ 
أ مَرْنُكُم ؛ وَلَكِنْ لا يَجِلَ مني حَرَامٌ حَتَى 
]٠654[‏ 


مكحام الشرح لح 
َولّهُمْ: كَيْفٌ تَجْمَلْهَا مُنْمَةٌ وَكَد سَمَيْنَا 

الْحَجٌّ؟) في هذا فائدةٌ وهي : : جوازٌ قلبٍ النْيّةِ؛ 
لأنّ إحرامَهُمْ في الأرّلِ كان بالحجٌ» لكنَّهُم 
حوّلُوا هذه النَيِّةَ إلى عَمْرَة وهذه أحدٌ المواقف 
التي أَمِرُوا فيها بتحويل النيِّء فالموقف هنا في 
آخر محطهةٍ لهم بعد أَنْ طاقُوا و سَعَوَا؛ فَأكّدَ 
عليهمٌ» فدلٌ على جواز أن يُحَوْلَ الإنسان حك 
إلى متعةّ؛ ليكونٌ مُتَمَتَعَا وهذا لا يَمْنَعْ أن يكون 
قد طافَ وسعى؛ لأنَّ ظاهرٌ الحديث أنَهُم لم 
يفْعَلُوا ذلك إِلّا بعدَ أن أَنْهَوا عمرتَهُم» وأرادوا 
أن يسْتَمِرُوا على ما همْ عليه إلى يوم الحجٌء لكن 
النبيئُ 822 أمرهُمْ بتغيير النْيّةَ في هذا المقام» وما 
ذكرّهٌ الفقهاءً من اشتراط أنْ يكون التحويل 
والتغييرٌ في النيّةِ قبلَ الطواف فيه نظرٌ؛ لِمِثْلٍ هذا 
الحديث. ‏ 1 

مسألةٌ: لو أتّى إنسان في اليوم السادسٍ» أو 
السابع ذ في الحجء وقالٌ: طفتٌ وسعيتٌ فماذا 
أفعلٌ؟ 

يقال له: قَصّوْءِ واجْعَلْهًا عْمْرَةً. 

فإِنْ قالَ: أنا لم أن عُمْرَة؟ 

فيَقالَ: حنّى وإِن لم دَنْو عُمْرَة لأنَّ الصحابَةٌ 
فعلُوا هكذاء فهذا وأمئاله يُؤْمَرُونَ بأنْ يَجْعَلُوا ما 
فعَلُوا عُمْرَةَ ؛ لِيُحَصَّلُوا أفضل الأنساكِ وهو 
التّمتُعُ إل إِنْ كانَ معهُ هديٌء فالهدي مانمٌ من | , 
التحلّلٍ كما هو معلومٌ. 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


َهُ: (مَمَعَلُوا)؛ أي : فَعَلُوا وأدْعَنُوا لمشورة 


© ههه 

>< قن عِمْرَانَ ض4 ظَِيهِ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كَل َل الآ قَالَ رَجُلٌ برَأيه 

مَا شَاءِ. [1ل/اه١]‏ 


حو الشرح ##حعل 
هذا يدل على أنْ الصحابة وين قد وقَمَ عندهم 
رأي عُْمَرَ مؤْقِعًا عظيماء وقولٌ عِمْرانَ: (قَالَ 
رَجُلَّ بِرَأبِهِ مَا شَاءِ) يُعَرْضٌ بِعُْمَرَ لله فَإنّهُ كان 
يِنْهَى عن المنْعَقٍ فحصلت هذه المواقفٌ منّ 
الصحابة» ولكنْ مع ذلك لم يُخْرِجْهُمْ هذا إلى 
مَنابذْة ةَ عَمَّرَ أو الردٌ عليةو» أو التّعَقّبِء وإنَّما 

فعلوا ما بوْسْعِهِمْ وو وَلِعْمَرَ اجتهاذة ليه . 

عد يندت 

+(21400< أي ابن عُمَرَ وها : أن وَسُولَ الش كه 
َحَلَ مَك مِنْ كَدَاءِ مِنَ الَدبةِ الْعُنْيَا انمي 
بِالبَحَاءِء وَحَرَجَ من التي الشفلى . 
هذا الخروج والدخول فيه مغايرة وان ضحة» مع 


عو م 


أنه قَرِمَ من مكانء ورجع | لى نفس المكان» 
وهي المدينةٌ فكوئة يُعْايرٌ في الدخولٍ دا رج 


]١هال5[‎ 


مع أن المكان المقصود د واحد دليل على أنَّ هذه 


المغايرة مقصودةٌ وليست اتفَاقَا؛ لأنَّ الاتفاقٌ 
يكونٌ بالأيسرء فَيوَحَدُ الدخولٌ والخروجٌ؛ أن 
مكانٌ الوجهة واحدء فعلى الحا أنْ يَتَقَضَّدَ فعل 
ذلك. 
لهُ: (مِنْ كَدَاءِ مِنَ الثَّييّةِ الْعُلْيَ) وأما الثنيةٌ 
الشثلى فلم يُسَمْهَاء ولكن ذَكَرَوا أن اسمّهًا: 
«كُدَى) بصم | م الكاي» فالأولّى : «كَذَاءِ) بالفتح, 
والأخرى : «مُدَّى» بِالصَمٌ» وعلى هذا فإِنَّ عبارةً 
بعض الفقهاء : افتخ واذخل. وض والحرخ؛ 
أي : افتح الكافٌ» فالدخولٌ يحتاح إلى فتحء 


كتَابُ وُجُوبٍ الَحَجٍ وَفَضَلِهِ 


والخروجٌ يحتاجُ إلى إِغلاق» لكنَّهُم قالوا: 
ض00. 

2 22 
+2407 قن عَائِقَةَ ونا قَالَت: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله وك عَنٍ الْجَدْرِ أمِنّ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: 
اعم قُلْتٌ: كما 3 1 يُدَيلُوُ © في الْيَنتَ؟ َال : 


يي 52و 


«إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بهم م التَمَقَةُ) قلتتّ: فَْمَا شَأنُ 
بَابِهِ مُرْتَفِعًَا؟ قَالَ: «فْعَلْ ذَّلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مّ؟ 


00 


شَاؤُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاؤُواء وَلَولَا أن قوم”ك حَدِيثٌ 
عَهَدُهُم ب بِالْجَامِلِبَة فَأَحَافُ أنْ تنْكِرَ كُلُوبْهُمْ أ أن 
دحل الْجَدْرَ فِي الْبَيْتء وََنْ لا بَابَهُ 


ل ل 


بالأزض». ا 
46د وَفِي راب عَنْهَا و: أن الي كه 
قَالَ: «لَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ ك حَدِيتُ عَهَادٍ بجَاهِلِيةٍ لأمَرْتُ 


بِالْبيْتِ َهُدِمَ» فأدعَلَتْ فيه مَا أخرج نه وَلْوَفْهُ 

رض وَجَعَلْتُ لَه يَابَبْنٍ بَايَا شه شَرْقِيًا وَبَايًا عَرِْيّا 
لَفْتُ بو أَسَانَ إِبْرَاهِيمَ» . 
لحوقة الشرح #حل 

هذا بيانُ من النبيّ 822 عنْ حالٍ الكعبة حينَ 

سألَيْهُ عائشةٌ ونا عن (الْجَذْرِ(". أمِنَ الْبَيْتِ 

هُوّ؟)؛ أيْ: هل الجزءٌ الذي حُظمَ وبنِيَ الجدار 

منّ البيتٍ أو ليس منه؟ فقالَ النبيئّ 842: 

(نَعَمُ) هو منّ الكعبة. 


)١(‏ قال العَلامةٌ ابنُ العطارٍ «العدَّةِ في شرح العٌمّدةَه (؟/ 
*49): «أما كَدَاء: : فبفتح الكافٍ وبالمدٌء هكذا ضبطه 
الجمهور. وضبظَةُ بعضّهُمْ بفتح الكاف والقصرء وكذا يضم 
الكافٍ وبالقصر [أي: كُدَى]؛ بأسفل مكف هي الثنيّةٌ 
السَفُْلَى . وأمّا كُدَي: بِضِمٌ الكافٍ وتشديدٍ الياء؛ فهو في 
طريت الخارج إلى اليمن» وليسٌ من هذين الطٌريقَيْنِ في 
شيءء والله كك 

(0) قال العَلامةٌ القَسْطَلَّانَىُ «إرشادٍ الساري» /١١(‏ 780): 

«الْجَنْرٌ: بفَبْح الجيم وَسْكُونٍ الدَّالٍ المَهْمَلَّةَ وهو: 

«الحِجْرٌ) بِكسْرٍ الحَاءِ المَهْمَلَةِ وَسُكُونٍ الجيمء ويَُقَالُ لَهُ 

الْحَطِيم؟. 


]١ 4ه‎ 


7 
دونه 


قالتٌ: فنا لهم لم يلو في لبي فيو 
ا 8ه أل السب مر ا الا قشرت بهم 
فحطموةٌ من قِلَقّ» وليس من قصدٍ آخر. 

ثم أله عن الباب لِمَ هو مرتف؟ وهذا سؤالٌ 
وجية؛ أن البابت للدخول؛ وليس نافذةً للهواعء 
فبيِّنَ السبت» فقال: (لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاوُوا ويَمَْعُوا 
مَنْ شَاؤُوا) لأَنَهُم إذا أرادُوا أنْ يُدْخَلُوا أحذًا أتوا 
مَن | بما يَرْتَفِعُ عليه مِنْ سُلّمِ أو غيرو» فهذا هو 
مِرادُهَم. ثم بين أن هذه الأعمال غير مَرْضِية َه 
نْ | عندة © ويحبٌ أن يُغَيّرَهَا د مِنْ ذلك 
أنَّ هؤلاءِ قوم حديثٌ عهْدُمُمْ بجاهليّة» فربّما 
أقامُوا الدنيا عليهء أو قالوا: غيِّرَ بِيتَ إبراهيم» 
وأساءً إلى البيتٍء وأحبّ أن يَفْعَلَ كما فعلٌ 
أَبْرَمَةُ فاقتضت المصلحةٌ أنْ لا يفعلَ ذلكَ» فدلٌّ 
:| على أنَّ درء المفاسل مُقَدُمٌ على جلب المصالح . 

0 6ه 

>44.41< قن أَسَامََ بْن ربد دك أنه قَالَ: يَا 

سول الله! أئْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ يِمَكَْة؟ فَقَالَ: 
وَل َك عقيل من رماع أز ذُور؟ » وَكَانَ عَقِيل 
وَرِتَ أبَا | طالب هُوَ وَطالٌْ وَلَمْ يَرِنْهُ جَعْفَرٌ وَلَا 
عَلِنّ شَيْكَا ؛ لِأَنَهُمَا كَانًا مُسْلِمَيْنِ» ٠‏ وَكَانَ عَقِيل 
وَطَالِبٌ فين 4ه ]١‏ 

ح-#ة الشرح ###ححل 

في هذا الحديث سَيْلَ النبي كلا : (أيْنَنَنْلُ 
في دَارِكَ بِمَكَة؟ قَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلُ مِنْ رباع 
َوْ دُورٍ؟ !0 والمعْتّى: كما بِيّنَهُ في الحديث: أن 
َقِيًا استَؤْلّى على ما ترك أبو طالب؛ لأنَّ عَقِيِلَا 
وأخخحاة كانا كافرين» والقاعدّةٌ في هذا أنه لا يَرِثُ 


منعّه 


المسلم الكافرَء ولا الكافِرٌ المسلمَّ» فَعَقِيل 
وطالبٌ انفردا بما تركّة أبو طالب» وأمًا لاعاي 
وجعفرٌ و فَلكَْهمَا مسلميْنٍ لم يرا شيئا 

لكر ينات 
>(24.5 قن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 


اهسدق | 
الننةا ' 


رَسُولُ الله يكل حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكةَ: َ: «مَْرِلُنَا عَدَا 
إن شاء لذ َيف يني كانه حَيْثُ تَقَاسمُو اعَلَى 
الْكَفْرِا يَمْنِي : : بذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أن قرَيْشَا 


ع 


وَكِتَانَة تَحَالََت على بتي هَائِمٍ وَبَنِي الْمُطِلِبٍ أَلّا 
يُتَاكِسُوهُمْ وَلَا يُبَايعُوهُمْ حََى يُسْلِمُوا إِلَنْهِمْ 
ال عد . 03 8] 
حمق الشرح ##اتححل 
وهذا مِنْ سياسة النبئّ © حيثُ كان منزلَهُ في 
حَيْفٍِ بني كِنَانَة وعلّلَ ذلك أَنّهُمِ اجتمَعُوا في 


هذا المكانٍ وتقاسَمُوا على الكفْرِ وأنَهُم لا 
يُناكحُوا بني هاشم» ولا يُبايمُوهُمْ حنّى يُسْلِمُوا 


وفي نزوله في حََيْفِ بني كنانة إغاظةٌ واضحة 
للكُفارٍ والمشركينٌ؛ فأخدٌ العلماءً مِنْ ذلك أنه 
ينْبَغِي للأمير إذا فتّحَ بلدًا أن يَنزِلَ في مكان 
رئيسِهمْ؛ أو مكان تجَمّعِهِمْء أو المكانٍ الذي 
كانوا يُعِدُونَ فيه الحُطْط والتدبيراتٍ للمسلمينَ؛ 
لأنَّ فيه إغاظة . 

فهذا المكانُ الذي كانَ مكانًا لكُفْرِمِمْ 
وتحالّفِهِمْ صارٌ بضدٌ ذلكَ» ففيه إغاظةٌ واضحة 
للمشركينَ والكافرينَ حُمومّاء على أن الإغاظة 
مطلوبةٌ في هذا وغيّْروء فما يغيظ الكفارٌ منْ قوْلٍ 
أو فعل فَإِنّهُ مشروع ومطالّبٌ به؛ إلا أنْ يودي 
إلى مفسدةٍ أعظم» فدرعٌ المفاسِدٍ مُقَدمٌ على جَلْبِ 
المصالح 

1 0 6ه 
14٠١ +‏ قن أبِي هُرَيْرَةَ طفن عَنٍ اللي يكل قَالَ : 
«يُخَرَبُ الْكَعْبَةَ ذو السُوَبقَيْنَ مِنَ الْحَبَشَةِه . [1591] 
لداع الشرح ##إحجح 

قولّهُ: (دُو السُوَبْقَتَيْن) تثنيةٌ ساقي» وإِنّما سُمَىَ 
بذلكَ؛ أن له ساقين نحيفقيي فيس له على 
الكعبة فيهدمهًا حبرا حبرا وجاء أيضًا: أنه 
يتمادونٌ الحَجَر كُلّ يعطيه الذي خلفَّهُ؛ حتّى 


لخدن 


321 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يُلْقُوا حجر الكعبةٍ في البحر”". فدلٌ هذا على 
كَثْرَتهمْ» وسُرْعَتِهِمْ في تخْرييها . 

وهذا نما يكونُ في آخرٍ الزمانٍ» إذا هَجِرّتٍ 
الكعبة ولم يُعَطمْهَا الناس» فإنَّ حكمة الله كل 
تَقْتَضِي أنْ تَهْدَمَ؛ لأنَّ الناسَ لا يُرِيدُونَها على 
وجْههًا الشرعِيّ» فَهَدْمُهَا نظيرٌ ما جاء في رفع 
القرآن في آخر الزمان”" ؛ لأنَّ النامن لا يُعَظُمُونَهُ 
حقٌّ تعظيمه» وحكمة اللو 86 أن ما يُعَظُمْ إذا لم 
يُعَطَمْ فإِنَّ بقاءهٌ نوعٌ منّ الإهانة» والله يي يأذن 
بخرابهٍ إِنّْ كانَ في الكعبة» أو برفعه بالنسبة 
للقرآن الكريم . ْ 

والخبرٌ هنا لا يُرَادُ به الإباحةٌ وأنَّ هذا جائرٌ 
له؛ بل هذا خبر مُجَرّد وأما حكمُ ذلك فهو ظلمم 
واعتداءٌ على بيتٍ من بيرت الله قل . 

8ه 

©( 2411 قن عَار ِّةَ ونا قَانَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ 
عَاُورَاءَ قَبْلَ أن يُفْرَضَ رَمَضَانُء وَكَانّ يَوْمًا تَسَكَرٌ 
فيه الْكَعْبَةٌ كلما فَرَضَ الله رَمَضَانَ قَالَ 


مُومَهُ فَليَصّمْةُ 


])1657[ 


وه 


رَسُولُ الل وك : (مَنْ شَاءً أن > 


2و 9*2 


وَمَنْ شَاء أَنْ يَتْرْكَهُ فَلْبَمْرْكُه . 
لححقة الشرح حل 

قولّهًا: (كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ 

يفْرَضَ رَمَضَانٌ) صيامٌ عاشوراءَ كان فرّضًا 


١‏ قَالَ العلامةٌ القرطبئٌ «التذكرة بأحوالٍ المَوْتَى وأمورٍ 
الآجِرّة) (/111) افي حديثٍ حُذَيْفَةَ الطويل عنهُ يَيه: 
كني ب حب فح اساي أزْ» قطن الآنيف. كبر 
بي وَسْحَبهُ ب يَفْضُوئهَا حَجرًاحَجرا الها حل 
يَرْمُوا بها إلى البَحْرِ؟؛ يعني : الكعبة» ذكرّهُ أبو الفرج بن 
الجوزيّ وهو حديثٌ فيهٌ طولٌ؛.اه. قلتُ: ولم أقف عليه. 

(؟) روى ابن ماج (9غ )١‏ عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ اليَمَاذِ ط قَالَ: : قَالَ 
رَسُولُ الله وه : بَدْرْسُ الْإسْلَامُ كَمَا يَدرْسُ وَشْيْ الّوْبِ» 
حَنَّى لَايُدْرَى مَاصِيَامٌ وَلَاصَّلَاة وَلَانْسُك وَلَاصَدَقَةٌ 
47 نرَى عَلَى كتَابٍ الله و في لَيْلَو» ا يَِى في الْأَْضٍ بل 
آي . قال الحافظ في الفتح (16/1): اسندّةُ قري . 


كِتَابٌ وجُوبٍ الَحَجٌ وَفَضَّلِهِ 


عليهمء يصوموتَةُ وُجُوبّاء ثم لَمّا فرض الله 4# 
رمضات اكْتُفِيَ برمضانَ عن صيام عاشوراءً. 
قالتُ:قَلَمَافَوَضَ الله رَمَضَانَء قَالَ 
رَسُولُ الله ل: مَنْ شَاء أَنْ يَصُومَهُ قلْيَصْمْهُ وَمَنْ 
شَاء أَنْ ب ركه كلَْتْرَكهُ) فصارتٍ المسألةٌ على 
سبيل التخيير» ِلّا أنَّ الأفضل أنْ يُصَامَّ؛ لِمَا فيه 
منّ الأجر. 
وهذا البيانٌ منّ النبيّ 2 فيه إيضاحٌ لِمَا جاء 
في بعض الأحاديثٍ والروايات أن صيام عاشوراءً 
نيِح قالمراةُ أنه نح وُجُوبُةء أمَّا المشروعية 


در ع2 


والسنية فإنها ثابتقٌ كما دل عليه هذا الحديثٌ 


وغيره. 
قالث: (وَكَانَ يَوْما تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَّةُ)؛ أيْ: 
تُوضَعٌ عليها الستارةٌ التي كانث معروفةً في ذلك 
الوقتِ. 
ج © 
+41 لفن أبي سمي الشاريا طم دن 


]١5١957*[ 


الي و 
خوج م أجج. 
كم الشرح ##ءحح 

: (لِيحَجذّ البِيِتْ وَلَيعْتَمر نَّ( فهناكَ حجّ 
بعد ع ومأجوجء وكذلك عمرةٌ؛ ؛ لأنّ الله 3 
لم يأذنُ بَعْدُ بانقضاء الدنياء فالخيرٌ باقي» إَِّا أن 
الحافك ابنَ حجر استظهرّ أن هدم ذي السَوَيْقَئيْنٍ 
للكعبةٍ قبل يأجوج ومأجوج» ثم يخرج يأجوجٌ 
ومأجوجح. © ثم يحج الناسنٌ ويعتمرون إلى مكان 
الكعبةٍ وليس للكعبة'''» كما كانوا يحججونَ في 
زمانٍ سبقّ إلى مكانهًا لَمَّا هُدِمَتْ بالطوفانٍ الذي 
سلَّطلةُ الله له يل على قوم نوح. فإِنْ ثبتَ ما قالَهُ 


7 


الحافظ فذاك ولا فالحديتثٌ صريحٌ أن ا الكعبة 
نح ويقصدمًا النامنٌ بالعمرّة. 


(١)انظر:‏ فتح الباري ("/ 508). 


وخروع يأجوج وما جوج لا يني به الخيرة 
بل الخيرٌ باقيء بدليلٍ أن الببت يُحجَ إلبه ويُعْتمر يَعْتَمَر 
ويأجوجٌ ومأجوجٌ قبيلتانِمِنْبني 31 
يُسَلْطْهُمَا الله يق على أهل الأرض؛ الكنْرَتَهِمْ 
وإفسادهمء ثَ يبقونَ ما شاء الله أنْ يبْقُواء حنّى 
في الا 3 عليه بالمرض الذي يستاصِلهم» 
حتَّى تكونّ الأرضٌ فَرْسَى منهمء تَمْتَلِىُ بهم 
وتُنْينُ منهمء ثم إن الله يله يكفِي شرّهمء ويزيل 


ا 


آذاهم . 

6ه 
عه اماد قن ابْنِ عَبّاسٍ ميا عَنِ النَِيَ يك قَالَ : 
كأني به أَسْوَد أفْحَجَ يَمْلَعُهَا حَجرًَا حَجَرَاا. [1590] 


حويع الشرح 8ب 
قولّهُ: (كَأَنّي به ه أسْوَد أَنْحَجَ) هذه أوصافَةٌ: 
أسوذ» وإذا مشَّى . يُبَعِدُ بِينَ رَجَلَيُو وهذه صفةٌ 
دم والمرادٌ وَاللَهُ أَغْلَمُ أنَّ الأمورٌ في ذلك الزمن 
3 تغيّرٌ حنّى تكونَ السلطةٌ لهذا الرجل الذي هو 
| ليس منْ عِلْيَةِ الناس» ولا من أَوْسَطِهِمْ؛ بل هو 
من أسافِلهم منزلة ويلقةُ لك نظرًا لأنَّ الناسَ 
, |غيرُوا وبدّلوا سل الله له عليهم هذا الرجل الأسود 
حج | الأمحَج؛ بل تسل على أعظم شيءٍ عندهُمْ وهو 
الكعبةٌ؛ فصار يِقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا . 
كَوْلَهُ : (يَفْلَعْهَا حَجَرًا حَجَرًا) يُفْهَمْ من ذلك 
وَاللهُ أَعْلّمُ أنَّ سُلْطَْهُ نافذةٌ وأنّهُ لا يمْلَعْهَا على 
سبيل الخزو والغارة على أهل مكّة؛ بل يَفلعُه 
7 إعلى مَهَلٍء ليس هناك مَنْ يُقَاوم ولا مَنْ يدافِم؛ 
لأنّ النام في ذلك الزمن شُغِلُوا بشيءٍ آكرَ. 
© هه 
©2414 فن عَمَرَ 5 : أَنّهُ جَاء إِلَى الْحَجَرٍ 
الأَسْوَدِ فَمَبَلَهُ قَقَالَ: إني أغلم أنْكَ حجر لا نَضْر ف 
وَلّا تَنْمَعُء وَلَوْلَا 5 رَأَيْتٌ التي يبلك كا 


]1541/[ 


مه عر 


4] - 


يشير مر حل إلى أنه مع في هذا التقبيل. 
فتقبيل الحجرٍ ليس لنفع ف فيه ولا لضرٌء ولكنّهُ 
مجر ا 


َه (إنِي أغلم أنك حَجَرٌ) هو يخاطبٌ 

الج وهو لا يريدٌ الحجرّء فالحجرٌ لا يسمعٌ 

وَإنَّما يري مَنْ كان حولةُ من الصحابة وغيرهم؛ 
فيُعْلِمُهُمْ أن المسألة ليسث لذاتٍ الحجر» لكن 
المسألةٌ مسألة اتباع . 

مسألةٌ: هل نستفيدٌ منْ هذا جوارٌ مخاطبة 
الجمادٍ إذا قُصِدَّ الغية؟ 

الجوابُ: نعم يستفادُ من هذا أنَّ الإنسانَ 
يخاطِبٌ الجماد؛ لأجل أن يَسْمَعَ الحاضرونَ 
على حدّ قولِهِمُ: (إيَاكِ أَعنِي وَاسْمَعِي يا 
جار" . 

َوُلَهُ : (لَا نَضِرٌ وَلَا تَنْمَعُ) كيف قالَ هذا وتقبيل 
الحجر فيه نفعٌ» بحيتٌ يُؤْجَرُ الإنسانٌ إذا قبل 
الحَجَرٌ؟! المعْئّى: لا تَضْرٌ ولا تَنَْعْ بذاتِكَ» 
والنفعٌ الحاصل هو بسبب الاقتداء بالنبي #2 | 7 
فالنفع مِنْ غيرو» ٠‏ لكنْ هو وسيلةٌ لتحصيل الأجْرٍ. 

وقد جاء أنَّ الحجرّ الأسودٌ نزلَ منّ الجنَّق 
وأنّهُ كان أشدّ بياضًا منّ اللبن لما نزلَ» لكنْ 
سوٌدنه خطايا بني م 2 هكذا وردت الأحاديت في 
وهي كثيرةٌ وكأنَّ شيع الإسلام 1 يرتضيهًا؛ 
لكَتْرَتَهَاء وبغضها يُقَوّي بَعْضًا. 

فإذا تغب تغيّرٌ الحجي بخطايا بني آدمّ فكيفت بقلب 
ابن آدم؟ كيف تفعلٌ الخطايا به؟! فالقلبٌ 
الضعي المُضْعَةٌ سوف يسود ويزيد سوادة 


.079/1١( انظرٌ: جمهرة الأمثالٍء لأبي هلالٍ العسكريّ‎ )١( 

(0) روّى العرمِذِيُ (445) عَنِ ابن عَبَّاسٍ وأا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «نََلَ الحَجَد الأَسْوَّدُ مِنَ الجَنَّةِ وَهْوَ أَشَدُ 
َيَاضًا من لبن َسَوَدنهُ خَطَايَا بَِي آتم» . قال الترمِذِي: 
احَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ1. . وقوّاة ابن حجر (الفتحٌ: 57/7 ). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وريّما مَرِضَ » وريّما قَسَىء وريّما مات منْ هذه 
الخطايا والذنوب. 
0 2 
24416 تمن عَبْدِ الله بن أبي أَزْقَى وها قَالَ: 
اتَمَرَ وَسُولَ الله مطاف بِالْبَيْتِء وَصَلَّى خَلْفت 
, | الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْثُرُهُ مِنَ النّاسِء 
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمَخَلَ رَسُولُ الله يله الْكَعْبَةَ؟ 
قَالَ: لا. : 
ليق الشرح ##ححلل 
دخول النبي يي الكعبة إنّما كان عام الفتح» 
أمّا في حَجهِ وعمريَهٍ فلم ب يَنْيْتُ دخْولَة وهذا 
حكمةً من الله يق أنه َكَل الكعبةً عام الفتح: 
ولو دخَلَهًا عام حجّةٍ الوداع؛ لظن أنّ هذا منْ 
تمام الحجٌء وتمام النّسُكء وصارَ بذلكَ مشْقَةٌ 
على الحجاج» لكنّهُ لم يدْجُلْهَا في الحجٌ إنّما 
دخلها عام الفتح . 
1 نت نات 
4 مو ابْنٍ عباس و قَالَ: | 
ُو ال ك9 لا قد أ أذ يشل الت وده 
الآَلِهٌَ قَأَمَرَّ بها فَأخرٍجَث. فَأخرجُوا صُورَة 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ في أندميت الْأَرْلَام فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله كَكلة: قَائلَهُمْ إلثة! أمَا وَالَه قَدَ عَلِمُوا 
أَنَهُمَا َال منتفيما هاف دصل لبت . فَكَيِرَ 
نَوَاحِيه وَلَمْ يُصَلْ فيه 1] 
حمق الشرح وح 
قونه: (أَبَى أَنْ يَدْخْلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهّةُ) 
المرادٌ بالآلهة: الأصنام. 
فإِنْ قيلّ: كيف قالَ: (الآلِهَةُ) وهي أصناءٌ لا 
تنفعٌ ولا نَضرٌ؟ 
فالجوات: أنَّ هذه اللفظةً إن كانت عن 
النبي كلا فهي من باب التَتَول» وحكاية الواقع 
الذي ينونه . 
قالَ: (تَأَحْرَجُوا صُورَة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ في 


]1 


أَيَدِيِهِمَا الْأَرْلَام)؛ أئ: الأقداحٌ. فصوّرُوا 
إبراهيم :4« وإسماعيل في أَيْدِيهمَا الأقداح 
يستقسمو بي . ولا شك أن الاستقسامً بالأزلام 

١‏ يجوزء لكنّهُم صورُوا هذا حتَّى يُسَهلُوا على 
إبراهيمٌ وإسماعيلٌ يستقسمان بالأزلام» وهذا 
ربّما يكونُ نظيرٌ ما يسمّى في الوقتٍ الحاضر 
ِالدَبْلْجَةء يضعونّ شِيْنًا لا يليقُ مع إنسانٍ بعيدٍ 
عنْ هذاء ويُرَكُبُونَ هذا على هذاء فالدبلجةٌ قد 
سبق قريشٌ فيها؛ إذ دبْلجُوا الأزلامَ مع إبراهيم 
وإسماعيلء د. وهما 0 الناس عن ذلك . 
والتشويشيٌ بها والإضلالٌ قديم جدَّاء وإذا : وَحِدَ 
مَنْ يُشَوْشَ على أهل الخيرء أو يَنْسِبُ إليهْ 
أَْاَا أو أمْمَالَا لم يقولُومَا - فإنْ هذا له سلتث 

في تفار قريشٍ وير . 

ثم قال هق : (َاتلَهُمْاللة! أمَا َال قد عَلِمُوا 

هما لغ ب يَسْتَفْسِمَا بها قط) فهم لم يفْعَلُوا هذا 
جملا براقع بل علي ملم وأ قسمٌ النبي 4 

قال: قان: للخل اليك ٠‏ فَكَبّرَ فِي نوا َاحِيه وَل 
يصَل فيو وأثبت ابن عباس أنهُ كر في نواحيعء 
ولم يُصَلَ فيدء ولكن ما نفاة ابن عباس ويه ثب 
غيرّه وأنّهُ 8 قد صلّى في البيت07)) وَالَمْْتُ 
في مثل هذا مُقَدّمٌّ على النافي . 

فائدةٌ: (الأزْلَام) هي أقداح, وهى مختلفةٌ 
ع ته 52 م عاض 7 #0 عِِ 
كل طائفةٍ منْ كفارٍ قريش لهم طريقة وأشياءٌ 
يفعلوتَهًاء فهي كالأعوادء بعضُهُم يضَعْها عَشَرَه 
وبِعضَهُمْ يزيد وبعضَهُم يَنْقْصُ يضعونها في 
كيس» ويكتبونٌ فيها (افعَلُ) و(لا تَْعَل) ويتركون 


.0149( تقدَّمَ بِرَُم‎ )١( 


لم > ات 
ل افنتة) © 
بعضَها يُسَنُونَها (هُفْلًا) فَمَنْ أرادَ أنْ يُسافِىََ أو 


يتزوّجء أو يفعل شيِْتّاء دحل يدَهُ في هذا 
الكيس» فَأخْرَجَ سهْمًا منة إن خوج جَ (افْعَلُ) فَإِنَهُ 
يفعل» وإنْ خرج (لا تَفْمَل) فإنّهُ لا يفعل» وَإِنْ 
خَرَجَ الذي ليس فيه شيءٌ يُعِيدُوتها ثانيةً . 

والأزلامٌ تعتبر عندهُمْ منّ الأشياء الأساسيةٍ 
في حياتِهِمٌ: فإذا أرادَ الإنسان أنْ يُسافِر» فإ 
يَجَهُرْ أزلامة كما يَجَهُرْ طعامّة. بادا . معة» 
وأقربُ شيءٍ على هذا قِصَّهُ سر 
حادثةٍ الهجرة َ لجن بالنب ل وبي بغر حك 

ثم لمْ يستطغ أنْ يَلْحَقّ بِهِمَاء وغاصث قوائة 
فْرَسِوء وسقط عنْهَاء فنزلَ عن فرسِه وأخرن 
الأزلامء واستقسمٌ بهاهل يَضُرَّهُمْ أو لا 
يَضْرَهُمْ؟ ؟ وخرجٌ ع الذي لا يَضْرّهُمْ؛ ولكنٍ الجائزةٌ 
كبيرةٌ) وهي مئةٌ ناقة فترك الأزلام» وركتٌ 
فرسَّهُ يلحقٌ بهماء وهكذا مره ثانيةً: إلى آخرٍ ما 
حصَل”"“. 

فالشاهدٌ في هذه القِصَّةٍ أنَّ الأزلامَ تُشَكُلُ شيئًا 
أساسِيًا في حَياتَهِمْ» وكانوا لا يَنْسَوْنَهَا في 
أسفارهم المستعجلة. وأيضًا مع مم عنايتهم بها أَنَهُم 
رما أَهْمَلُوها وأَعْمَنُوها لمصلحةٍ راجحة من 
جائرّة أو ما أشبة ذلك» وهم متمسكونٌ بهاء 
لكنْ يتنازلونٌ عنْها لشيءٍ ءِ يرجح عندهم) فالمسألةٌ 
َِهُ | محل اجتهادٍ في بعض المواقِفٍ. 

فإِنْ قِيلّ: هل الأزلامٌ موجودةٌ الآنَ؟ 

فالجوابٌ: نعم هي موجودةٌ. لكن ليسث 
بالطريقة يقةِ القديمة طريقة يقةٍ الأعواد» بل بطريقة 
أخرّى نا في أشياء ءَ يُخَطْطونَها كالأبراج 1 
أشياءً يصْنَعُونّها تُناسِبٌ حياتَهُمْ ثم ما تذُلّهُم 
عليه يُقُدِمُونَ عليه وربّما أنَى بِعضَهُمْ بالزَّهْرَةِ أو 
بالعْصْنٍ منّ الشجرةٍ » فجَعَلَ يَفْطِفُهَا واحدةً 


(0) يأتِي بِرَقُم (168957). 


واحدة: : يفعل اولا يفعك: والأخيرةٌ هي التي 
يفْعَلْهًا » فإ بَقيَثْ واحدةٌ وهي : لا ْمَل هلله لا 
يفعل» وإِنْ كانتٍ افْعَلّ فإِنّهُ يفعلٌ» ٠‏ فهذه طريقةٌ 
جديدةٌ تُنايِبٌ الحضارةً» فهي أَزُْلامٌ مُتَطُوَرَة. 
والشاهدٌُ منّ الحديث أن النبى 84 لم يوافِق 
هؤلاءٍ على ما فعلوة وصوَّروة منْ صُورةٍ إبراهيمٌ 
وإسماعيل 6ه . 
6ه هه 
©4174< وقنة ذف قا قَالَ: ! 
وَأَصْحَايُهٌ َقَالَ الْمُشْركُونَ ١‏ هيد لح وق 
وَهنَّهُمْ حُمَّىيَكْرِبَ» كَمَرَهُمْ الب يك أنْ يَرْمُُوا 
الْأَسْوَاط التَّلَانَةَ» وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرَكْتَيْنِء 
يق أذ ها اله رَاط كَُّهَا إل 


]١15١7[ 


في هذا الحديثٍ بياناً أصل اليّعل: وهو 
إسراعٌ المشي مع مُقَاربَةٍ الخُطىء ويُسَكَى 
الحَبَبَ ؛ فإنّ المشركين لما قم النبيّ 4 قالوا 
فيما بِينَّهُم : : (إِنهُ ََْمْ يحم وَكَد وَهَنَهُمْ حُمّى 
يَثْربَ)؛ أي : قذ أضعفتهٍ (فَأَمَرَهُمْ لين أذ | هي 
يَدْمُلُوا الْأشْوّاطً الئَلامَةَ) حنَّى يُكَذَّبَ دعواهُمْ أنه 
وهنهُمْ حُمّى يَثْربَ (وََنْ يَمْشُوا ما 07 بيْنَ الرُكَْيْنِ) ؛ 
أي : الركن اليَمانِي والحجر الأَسْوَدء وإذا مَسَْا 

ِينَ الرَكُنَيْنِ فإنَّ كُفارَ قريش لا يرَوْنَهُمْ وغرّضة 
من هذا الإغاظةٌ والإغاظةٌ تحصل إذا رمَلُوا : 
الأشواط باستثناء ء ما بين الرَكَْيْنِ ؛ (وَلَمْ يَمْتعْه سس 
َعَم َنْ يَرْمُلُوا الأشْوّاطٌ كُلَّهَا إِلّا الابِمَاءُ 
عَلَيْهِمْ) حنَّى لا يشقَّ على الصحابةٍ» والمقصودٌ 
يحصل بما دون ذلك لكنْ هذا كان في أوَلٍ | آ 
الأمرء ثم استقرٌ الحكم أنْ يرْمُلُوا الشوط كلَّهُ منّ 3 
الحَجَر إلى الحجَر. 

وفي هذا الحديثٍ: مشروعيّةُ إغاظةٍ الْكُفَارٍء 
لا سيّما إذا كان قد سبق منهِم كلامٌ» أو تشويشٌ» 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أو ما أشبهَ ذلكَء فإِنَّ إِغاطَتَهُمْ مطلوبةٌ. 

وفيه: رأفةٌ النبيّ 848 بأصحابه؛ لأنّهُ قالَ: 
(لَمْ يَمْتَغْه. . إلا الابقَاء عَلَيهمْ) فلاجل ألا يَشْقَ 3 
على أصحابهٍ اكتُقّى بِالرَّمَلِ فيما دون الرَكْتَيْنِ» 
فكلمةٌ : (ِإبقَاك) فاعل لقوله: (لَمْ يَمْنَعُْ). 
والمعْنّى : مَنَعَهُ الإبقاء عليهمٌ. 

ه هه 

2448 قو ائن غم عْمَرَ يها قَالَ: رَأَيِتٌ 
رَسُولَ اللو كل جين يَفْدَمْ مَك ذا اسْتَلَمٌ الرّكنَ 
الأَسْوَدَ أَوَّلَ ما يَطُوفُ يحت تَلَانَةَ أَظوَافٍ مِنّ 
السَبْع . 
101514< قن عُمَرَ ظله » أنَهُ َالَ: مَالَنًا 
وَالرَمَلَء نما كنا َايْنَا به الْمُشْرِكِينَ» وَقَدُ 


3 


00 وعم ادع ا 6 مسر 4 وا صا >1 
َم الله» ثم قال: شيءٌ صَنعّه النبئٌ يك فلا 
و تج © ه سمورم 

نحبٌ أن نتركة . [106] 


هذان الحديثانٍ يتعلقان بِالرَمَلٍ الذي يُسَمَى يسم 
الحَبَبَ ويكوثُ ذلك في الشلاثة الأول من 
الطوافي» وقد سبق أن الحكمة الأولّى في ذلك 

: إغاظةٌ المشركين؛ لأنَّ المشركينّ قالُوا: 

بَقَدمْ عليكمْ قوم ومسلهم حم يقرب» فامر 
النبيئ #قلة أصحابَة أن يَرْمنُوا حنّى يدوا المشركينّ 
القرّةَ والبأسَّ في أَبْدانِهمْ . 

والَّمَلُ لا يكونُ في الشوط كلَهِء إنّما يكونُ 
في | في معظيوء ثم يمشونٌ ما بِينَ الرَكْتَيْنِء ثم في 
آخرٍ الأمرٍ كان الرَّمَلُ في كُلَ الشوط منّ الرّكْنٍ 
إلى الرّكن. 

وعمرٌ يه كان قذ أور على نفسِه فقالَ: : (مَا 

لَنَا وَالِئَّمَلَ إِنمَا كنا رَاَيَْا بو الْمُضْرِكِينَ) ثم 
ذلك أجابَ نفسَّه فقالَ: (ث شن صَتعذ ال 1 
قلا د نُحِبٌ أَنْ تتْرْكَهُ) لأنَّ الشيء إذا شْرِعَ لحكمةٍ 
ار أنْ يَذْمَبَ بذهاب الحكمة أو العلَةٍ 
أ لأنَ أصلَ التشريع قذيفوتٌء أو قد 


كِتَابُ وجُوبٍ الْحَج وَفَطْلِه 


يتغيرُء ثم يِبْقَى الفعلٌ؛ تذكيرًا بالعلّةِ الأولّى» 
وبيانًا بنعمة الله يل في تغيِّرٍ الحالٍء وغير ذلكَ 
منّ المصالح. 

فالمقصودُ : أن الرمل باق معَ أن حكممَة 
الأولّى قد ذهبتُ» وهذا تجده في أشياءًَ كثيرة 
شْرِعَتُ لسبب وغرض ثم ذْمَبَّ الغرض» وبَقِيَ 
مُجَرّدُ الاتباع لني قل. 

1 2ه 

دك ١‏ تمي ابن عُمَرَ وها قَالَ: مَا تَرَكْتُ 
اسْتلَام مَذَيْنِ الرُكْئَيْنِ فِي شِدَةٍ وَلَا رَحَاءِ مُنْدُ 
َأ الي 8 مهما . 0 

عو بعر دهده 6 2 م 30 

ابن عمَرَ حي كااً حريصًا على الباع الس 
بل شديدًا في الّباع الس فهو يقول: لما ترَكْتُ 
اسْتِلَامَ هَدَيْن الرّكَنَيْنِ) والمرادُ بهما: الركنُ 
الأسْوَدُ والركنُ اليَماني. 

وأمّا قولةُ : (في شِدَةِ) فهذا قدلا يُواَقُ 
علبي30, وَإِنّما يُواقَقُ على قولِو: (وَلَا رَحَاء) 


1 


وذلك أنَّ الشدةً طالب الإنسانُ فيها بألا يه 
على الناسٍ » وأنْ يَفْسَحَْ الفُرْصَةً لغيرِة» لك 1-3 
كانَ شديدًا في هذاء وكان حريصًا على اتّباع 
السَّنّوّ» وهذا منّ اجتهادٍه. وقد ذكرٌوا عنهُ في 
استلام الحجر أو الرَكْنٍ شيئًا عجيبًاء فكان ضف 
يراجم مُزاحمة شديدةٌ» وريّما أَذْمَى مَنْ حو حولة” 
وهذا مُنْتَهَى اجتهادو طه . 

أمّا السِّنَّةٌ فهى خلاف ذلكَ؛ أئ: ألا يَسُقَّ 
على الناس» ولا على نفسو وقد أمرَ النبين يكل 


)١‏ روّى عبدٌ الرّرّاقِ (4089) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ كَالَ: قبل 
لِطَاوّسٍ: كَانَ ابْنُ عَمَرٌ ١لا‏ يَدَعُ أنْ يَسْتَلِمَ الُكْتيْنِ الْيَمَانِييْنِ 
فِي كُل طوَافٍ)ء فَقَالَ طَاوٌمنٌ: «لَكِنْ خََيْرًا مِنْهُ قَدْ كَانَ 
يَدَعُهُمَاء قِيل: مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوة1. 

(؟) روّى عبدٌُ الرَّزّاقٍ (/7؛ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يُرَاحِمُ عَلَى الْحَجَرٍ حَنَّى يَرْعْفَ نَم يجي 2 فيَعْسِلة . 


أباةُ عُمَرَ أن لا يَشُوَ يَشّنَّ على الناس» وأمر مه أذ يس 
الحجر إذا رأى فُرْصَدٌء وإِنْ رأى زحامًا أن يقت 
ويَدْعُوَ ثم يَنُصَرت": فوصيّةُ النبي يك لعْمَرَ 
أَوْلَى من اجتهادٍ ابن عُمَرَ لنفسو. 
0 2ه 
2451 فو ابن عَبَّاسٍ بها قَالَ: ظافت 
الت يكل ي ححبةٍ الَْداع عَلَى بَعِيرٍ يَسْكلمُ الو 
بِمِحجَن . [7و100] 
لحهم#ة الشرح حل 
السُّنَةٌ لمَنْ كانَ راكبّاء وشقٌّ عليه استلامُ 
الركنٍ أن (يَسْكلِم الرُكنَ بِمِحْجَن) وَالمِحْجَن: هو 
العصا المحديّة الرأسء واستلام الركن بهذا 


ذلك مد على تقو ولا أيه لغيرو» واستلامة 
بِالمِحْجَنٍ قد يكونٌ فيه أذيّةٌ للغيرٍ مع الزحام» 


ودَرَءٌ ع المفاسد مُقَدَم على جَلْب ب المصالح . 


وقد ثبت أيضًا: أنه يكبل المحْجَنَ9: أو 
يُقَبّلُ ما اسْئَلَمْ بو؛ تعْظِيمًا لَّهُ؛ نه سس هذا 
يشق | الرّكُنَ الذي يُمَسٌ في الطوافي. 

والأصل في استلام الحجر أو استلام الركن 
أن يُمَاشِرَ الإنسانُ ذلك بنفسه » فإِنْ ث شقٌّ عليه فَإِنَهُ 
يستلمة يجن أو غيروء فإن شن عليه أن يستلم 
2 | فقذْ ذَكَرَ الفقهاء أَنَّهُ يُشِيرٌ إليه عن بُعْدٍ. لكن شيج 
'|الإسلام كله له نظرٌ آخرٌ في قضيِّةٍ إذا شق 
الاستلامٌ» فذكرٌ أنّهُ لا يُشِيرُ إليه عنْ بُمْدٍ كما 
يسى | يشير عند تكبيرة الإحرام ؛ لأنّهُ لم يَنْيْثْ ينبت في ذلك 


(") روّى الإمامٌ أحمدٌ ٠(‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ ذف أن 
النِيَ يكل كَالَ لَهُ: ديا مُمَرُ! إِنّك رَجُل كوي آ ا تْراحِمْ عَلَى 
الحَجَرٍ قَتَؤْذِيَ الصّعِيفٌ؛ إنْ وَجَدْتَ خَلُوَةً قَاسْتَلِمَةُ وَإِلَا 

(4) روى مسلمٌ (1590) عَنْ أبي الطُفَبِلٍ طفه قال: د 
رَسُولَ الله يكل يلوف بِالْبَيْتِء ا 
وَيُقبّلُ الْمِحْبجَنَ1. 


| 


ضح نما قالٌ: الثايتٌ أن يَرَْعَ يديه رف 
ذُعاء" ثم يَنْضَرِفُء ولا يطيلٌ الوقوف؛ لأن 
المكانّ يحتاجُهُ الطائفونّ. 

مسألة: هل يجورٌ الطوافُ على البعيرٍ أو 
غيره؟ 

العحواب: أَنَّهُ يجوز للحاجَةٍ والمصلحةء 
بمعنى إذا احتاجح النامن إليه » وكان مَكَلُا يُسْأَلُ أو 

ع 2 هو 02 
ما أشبة ذلك فإنه يطوفٌ راكبّاء وكذلك إذا كان 
بشن عليه أنْ يطوف ماشِيّاء أو كانث مصلححُهُ 
تقْتَضِي أنْ يطوف راكبًا فإنّهُ لا حرّجَ عليه. أمّا 
القادِرٌ في حالٍ السَّعَقَ ولا يحتاح النامن إليه - 
فإِنَّهُ لا يطوفٌ إلا ماسيًا . 


لع بعد رف 
41714 قح ابْنٍ عُمَرَ ووا: : أَنْهُ سَأَلَهُ رَجْلُ عَن 


ايلام الْحَجَرٍ ققَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَسَِْمُةُ 
وَيُفَيلهُء قَقَالَ الَجُل: أَأيْتَ إن ِنْ رُحِمْتٌ؟ أَرَ 
إِنْ عُلِبْتٌ؟ قَالَ: العل ا أرََيْتَ 
َسُولَ الله يكل يَسْتلِمَهُ وَيقبلهُ 
لوخ الشرح ##ح| 
قولّهُ: (رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يل يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبَلهُ) ؛ 
يعني بذلكٌ: الحجرّ الأسْوَد فسألَهُ السائل 
قائلًا : (أَرَأَيْتَ إن رُحِمْتٌ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟) ؛ 
أيْ: فلم أستطع أنْ أسْتَلِمَهُ؛ وذلكٌ لكثرة الناسٍ» 
فلم يُعْجبٍ ابن غْمَرٌَ وها هذا السؤال» وقالَّ: 
(اجَعَلٌ «أَرَأَبْتَ) بِالْيَمَنِ) كأنة رأى أن هذا منّ 
التقديراتٍ والفرضياتٍ التي لا يتْبّخِي أنْ تُورَد. 
ولكنٍ الصوابٌ َال أعلمٌ مع هذ السائل؛ 
لأنَّ هذا السَُّوَالَ يُحَْاحُ إليوء فيُقالَ: إِنَّهُ إِنْ وُحِمَ 
أو غْلِبَ فلا يشدٌ يشقٌ على الناس؛ واجتهادٌ ابن 
عُمَرَ ويا في هذا مرجوح؛ وكلام غيْرِِ أَوْلَى منْ 
كلامهء لكنْ لعل عُذْرَ ابن عُمَرَ أنه فْهِمّ مئْ سُوَالٍ 


ل يعي صم 


.0194- ١8ا/‎ /5( انظرٌ: شرح العْمّْدَةَ‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


هذا السائل أَنّهُ يُعَرٌْضٌ بفعل ابن مُمَرَ؛ِ فلذلكَ 
أغلظ عليه في القَوْلٍ. 

والشاهدٌ أنّ خيرٌ الهّدِي هَدْيُ النبئ كَل ولا 
مُعارضَةً لفِعْلِه 82 ولا لقَوْلِهِ بفعل أحدٍ منّ الناس 
لا من الصحابة» ولا مِنْ غيرهم» والمخطئونٌ منّ 
الصحابةٍ ومنْ غيرهم هم مجتهدون مَأجُورُونَ 
ومُعْتَدَرٌ عنهمْ بِأنّهُم لم يبْلْعْهُم هذاء أو تأَولُوهُ 
على أمْرٍ آخرٌ. ٍ 

ولَه: (يَسْعَلِمهُ به به شي الإسلام على 
أنَّ التقبيل صفتٌه : بوَضْعِ الشفتَيْنِ على الحَجَرِ 
بمعنى لا يُمَيُلُهُ بصوت»» وما ذكرّةُ شيخ الإسلام 
قذرُوِيَ عن بعض السلفي؛ بل نص بعض 
السلفٍ على أنه ُتََلهُ بوضع شفتيو وقال 
بعضهم: : ولا يُقَبَلْهُ كما تُقَبّلَ النساء ع بصوت 
مسموع' إِنّما هو تقبيل بوضع الشفتين؛ إشارة 
إلى التقبيل واتّباع السْنَةِ. 


م 


7 2 
4< فق عَائِسَةَ ركنا 


عر م 


: أن أَوَلَ شَيْءِ ؛ به 
الي ل حِينَ كَدمَ أَنّهُ نوَضّأء نَم ظاتء ثُمَ لَمْ 
| | تكُنْ عُمْرَة ثُمّ حَجٌ أَبُو بكر وَعْمَرُ وها مِْلَهُ. 
كت“ هاذا] 
حدق الشرح ##ملححع 
قولّهًا: (نُمَّ طَافَ)؛ أي: وسعى؛ لِمَا هو 
ابت فى صفةٍ شه طق ونه كان قارئاء فطافٌ 
للقدُومء ثم سعّى سَعْيَ الحجء وليس في 
الحديتٌ أنَّ المعتمرٌ يَحِلُ من عمريَه بِمُجَرَدٍ 
الطواي. 


6 22 
2454 قدي ابن عُمَرَ ويا حَدِيتُ طَوَافٍ 


(؟) قال ابن حجر «الفتج» (177/9): «قَايِدَةٌ: الْمْسْتَحَبُ في 
لتيل أن لا يرق بو صَوْنهُ؛ وَرَوَى الْمَاكِهِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جُبَيْرٍ قَالَ: «إذّا قَبَلْتَ الرُكُنَ قلا تَرْفَعْ بها صَوْئَكَ كَمُبْلَةٍ 
التسَاوك» , 


فا بر بر عي 
كناب وجوب الحَجٌ وَفْضلِه 


ام 


النَبِيّ بل تَقَدّمَ قَرِيبا”' 


3 وَزَادَ ِي هَل الرُوَايَةٍ: 


نه يج جر بَعْدَ الكَوَافِء ثُمّ يَكلُوفْ 
نَ الصَّمًا وَالْمَرُوَةِ. ال 
حمق الت 4 8 


بج م2 


هذو هي السْنّة أن يسجدّ سجاتيْنٍ بعد 
الطوافيء وتُسَميِانٍ ركعتّي الطوافي. 

فائدة: السُّنّةُ أنْ لا يزيد على سجدَئَيْنَء خلامًا 
تسليمتين » أو ثلاناء أو أكثوٌ وهو يريدٌ الخيرً» 
لكن الخيرٌ أن لا يزيد على سجدتين» والسجدةٌ 

هنا يراد بها الركعةٌ. 

ه همه 

44101 قي ابن عَبّاسٍ وا: أن 


تا 
لفق 
ءاج 
انا 


وو ا َكَعْبَة بِنْسَا نْسَانِ رَبَط يَدَهُ إلى إِنْسَانِ 
00 سَيْر أَوْ بحن أو يشئء عبر ذُلِكَء. فَقَطْعَه 


اقل بِيّدو) . ]١157٠١[‏ 


كل بد ّم نا 
ا لشن ##ملححل 

وله : (رَبَطَِيَدَهُ إلى إِنْسَانٍ بِسَبْرِ َو بِحَيْطٍ أو 
شه نَيْءٍ غَيْرِ ذَلَِ)؛ أي : رن نفسَهُ مع إنسان آخرَ 
بسيرء والسيرٌ في الغالبٍ يكونُ منَ الجِنّْدِء أو 
بخيط منّ الحبالٍ» أو بشيءٍ آخرّ و(أَوْ) هنا 
للشكٌّ منّ الرَّاوِيء والحكمٍ لا يَتَعَيّرٌّءِ فقدْ قطعه 
النبئُ © يذو وقالَ: (قُذَهُ بيَيه)؛ أيْ: قُدُ 
صاحِبَكَ هذا بيده؛ لأنَّهُ إذا أمسكةُ بيده فَإنّهُ لا 
يكونُ فيه مشقَّةٌ على الطائفينَ» وإذا أرادٌ أن يُظلِقَهُ 
لم يعيدٌ مُسْكَهُ تَيَسَّرَ ذلك» بخلافي ما إذا كان 
مرْبُوطًا فربّما آذى غيرَهُ من الطائفينَ» وسبّبَ هذا 
السيرٌ أو الخيط ضَررًا فيهم. 

وفى الحديث: أنَّ إنكار المُنْكر أثناءة الطوافي 
لا بأمسَّ به - حسبٌ الحالٍ والحاجةٍ ‏ باللسانٍ 
وباليدٍء فَإِنَّهُ أَنْكَرَ عليه بِقَوْلِهء وأنكرّ عليه بفعله 


.)418( تقدَّمَ بِرَقُم‎ )١( 


حينما قَظَعَهُ . أمَّا الإنكارٌ باللسان فهو بإمكان كُل 
أحدٍء وأما الإنكارٌ بالِيدٍ فهذا موكولٌ إلى أهِلِه 
من أهلٍ الحِسْبَةٍ وأشباهِهم؛ لأنْ الناسَ قد لا 
الخيط أو الحبل» وربّما سبّبّ ذلك فتنة أو 
خصامًا أو نقاشًا فى هذا المكان الذي يُنَرَّهُ عنْ 
ذلك. 

وفيه: : جوارٌ إمساكِ الإنسان برفيقِه فيقِهٍو في 
المطافيء لا سيّما إذا خاف عليه؛ لصِكَر أو 
كِبَرِه أو نحو ذلكَ؛ لأنَّ النبيَ 842 إِنّما أنكرٌ 
الإمساكٌ بالخيط أو بالسير. 


- 


ه 0ه 
244570 قن أبي هُرَيْرةَ طلا : أن أبَا بكر طفك 
بَعَنَهُ في الْحَسبَةٍ الِْي مره عَلَيْهَا رَسُو لالد له 
َبْلَ حَسََةِ الْوَدَاع يَوْمَ النّْرٍ فِي رَمْط يُوَذْنُ في 
النَّاسٍ: ألا لا يْحُجٌ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا 
يَظوفُ بِالَْيْتِ عُرْيَانَ . 

حدق شرح ##طتحل 
هذه حَبَهُ أبي بكر ذه وكانث قبل حجَّةٍ 
الوداع؛ تمهيدًا لحجَّةٍ الوداع » ومنْ أغراض هذه 
الحَجّةٍ أنْ يُظَهرَ البيتُ» كما قال في الحديث: 
(يُوَذَنُ ني النّاسِ : آلا لَا يَحْجُ يَمْد 
: | وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان) فهذه من سياسة 
النبيت يكل لتكونً الحَجََةٌ العْظْمَى فى هذا المكان 
, ألا يُشَارِكُهُ فيها مشرلٌ ولا مُتَلَبْسٌ بهذا المُبْكَرء 
ولا يطوق باليت مرا ١‏ 


]57>[ 


الْعَام مُشْرِك 


طالب 7 طِنه ذإن عليًا لَحِقَ بأبي بكرء وصار يود 
بما يد به أبو بكر رَحِيٍ الله عَن الْجَيع . 

قَوُلّهُ: (وَلَا يَطُوفُ بالْبَيْتِ ع عَرْيَانُ) هذاً عام في 
الرجالٍ والنساءء وقد كانت المرأةٌ في الجاهليّة 
تطوف عُرْيانَة؛ لِطَنْهُمْ أنَّ ثِيايَهًا التي قَدِمَتُ فيها 


اللفق6لة 


لا تليقُ أنْ تطوف بها؛ لأنّها قد عصت الله ل 
فيها2"0 وما قَطُِوا أن عُرْيَهَا أعظمُ من لُبْسِهَا ثيابًا 
قذْ عصث فيها ‏ على حدٌّ زَعمِهمْ ‏ فهذا قياسٌ 
مقلوبٌ. وَفَهُمْ معكوسسٌ. 
وفي الحديث: فضيلةٌ لأبي بَكْرٍ طباه حيثٌ 
استخلقة النبيُ كَكِهِ في الحجّ عنةء افهذه فضيلةٌ 
واضحةٌ» وقد أخدّ العلماءٌ منْ ذلك أنَّ فيه إشارةً 
حقيًة حقيّة أبي بكر في الخلافة ؛ لأَنَّهُ ما دام قل أناية 
في الحجّ في هذا الجمع العظيمٍ ففيه إشارة إلى 
أنّهُ هو الخليفةٌ منْ بَعْدِوء كما أنَهُ استخلقّهُ فيما 
هو أعظمٌ منْ الحجٌّ وهي الصلاةٌ وهذه إشارةٌ 
أخْرَى 
نا داكت 
24877 هن عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ مها قَالَ: : قَدِمَ 


اليك مَكَةَ لاق وَسَعَى بَينَ ألصّمًا وَالْمَرْوَةٍ 
و 1 يَقْرْبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بها حَنَّى رَجَعَ مِنْ 
]1١١76[‏ 


تق الشرح ##مح|ل 

سبق بيانُ هذا”"2. ونبّهًْا أنَّهُ لا يْبَغي للحاجٌ 
أنْ يشتغلَ بالطوافي قبل يوم النّحْرِء إنّما إذا أنَى 
عمرءة إِنْ كانَ مُتَمَمْعَاء أو طافٌَ وسعى إِنْ كان 
قارنًا أو مُفْرِدًا - أنْ يبْقَى مُعْتَ لا البيتَ حنَّى يَخْلْوَ 
مَنْ لم يَف وهذه هي السُنَه. 

وتَرَوْدُ بعض الناسٍ منّ الطواف» والمكثٍ في 
الحَرم) والصلاة فيه؛ بِحجةٍ أنه فرصةٌ ة اجتهادٌ 
خاطيةٌ فهذه قُرْصَةٌ لا شكّء لكنْ لا تكونُ على 
حساب مَصْلَحَةٍ الآخرينَ» لا سيّما في زمَيًا 


)١(‏ روّى امسلم (014 عن ابن عباس 0 قَالَ: كانت 
الْمَرْهُ توف بِالْبَيْتِ وَهِيّ عُرْيَائَة كْتَقُولُ: 1 مَنّْ يُعِيرْنِي 
ِظوَافًا؟ تَجْعَلَهُ عَلَى كرْجِهّاء وتقُولُ: 

الْيَوْمَ يَيْدُو بَعْضهُأَوْ كُلَْهُ 
كَمَابَدَا مِبْدُقَلَا أُحِلُه!! 
(1) تقدّمَ برَقُم (0/90. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الحاضر؛ لكثرة الحَُجَاجٍء وازدحامِهمُْ في 
الحرم» فالسّئَّةٌ للحاجٌ إذا قَدِمَ بعدَ أنْ لو 
عمرئة إِنْ كان مُتَمَتّعَاه أو طواقَةٌ وسعيّةٌ إِنْ كان 
قارناء أو مُفْرِدًا أنْ يَذْمَبَ إلى مكانه» ويَنْزِلَ فيه 

حتّى اليوم الثامنء ثم يُحْمَ بالحج . 

وَقَوْلَهُ: (حَنَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَة) المقصودٌ حنّى 
رَجَعّ منْ عرفة» وطاف طواف الإفاضة. 

م 6ه 

>24181 قدو ابِنٍ عُمَرَ وا قَالَ: اسْتَأَدَنَ 
الْعبَّامِنُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ ا ذاه النَبِيَ يله أن يَبِيتَ 
بمَكَةَ ليَالِيَ مِنَى مِنْ أجل سِقّايته» كَأَذْنَ لَه 1341] 

لحوة#ة الشرح حلب 

العباسُ بن عبدٍ المُطَلِبٍ هر عم النبيّ هلا 
وكانَ قائمًا على سقاية الحجاج» يسقيهمٌ ماء 
زَمْرَمَ ويسقيهم م النبيدٌ الذي ينْنذُ في الماء منّ 
الزييب وغيرو: وه خصلاً ميد في اجام 
وفي الإسلام للعباس ويه وقذدْ أقرَّهُ الشرعٌ 
عليهاء وهر تَدُ على كريه: واهتمامه بأمرٍ 
الخجاج»؛ فَأؤْنَ النبئٌ يك له أنْ يبْقَى ليالي مِنَى 
في مكة؛ ليقوم على سقايِيِه للحجاج . 

وفْهِمَ من قوله: ليت بمكة يلي ملى» أذ 
المبيتَ لغيرٍ العباس ومَّنْ كانَ على شا 
واجبٌء لولم يك كلك لعا سحا 
الاستئذانَ؛ لأنَهُ لو كان الأمرٌ مُبَاحًَا لتخلّف بلا 
إِذْنِء والعلماءً قاسّوا على حال العباسٍ مَنْ كانث 
حالَّهُ كذلكَ ممّنْ يقوم بمصلحة عام كمَنْ 
يَرْعَوْنَ أمورَ الحُجَاجٍ منّ رجالٍ المرور 
وأشباهِهمٌ» فإن هؤلاءٍ قد يحتاجولّ أنْ يُبِاشِرُوا 
عملَّهُمْ في مكةً» أو في غَيّْرِهَاء فهؤلاء يُؤْدَنْ لهم 
للمصلحة العامّة. 

ات 

+01 قن ابن عَبّاسٍ مقا : أن رَسُولَ الله وك 
جَاءَ إِلَى السَّقَايَةِ فَاسْتَّقَىء فَقَالَ الْعَنّامنُ: يا 


كتَابُ وُجُوب الْحَج وَهَضَلِهِ 


فَضْل! اذْمَبْ إِلَى أمّكَ فَأتِ رَسُولَ الله ب 
بِسَرَابٍ مِنْ عِنْدِمَاء فَقَالَ: «اسّقِنِي' قَالَ: يا 
رَسُولَ الله! إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ أَبْدِيَهُمْ فيد قَالَ: 


١اسْقَنِي)‏ فَشَرِبَ مِنْه م أتَى زَمْرَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ 
وَيَعْمَلُونَ فِيهًا فَقَالَ: «اعْمَلُوا؛ َإِنكُمْ عَلَى عَمَلٍ 


صَالِح' ثم 2 قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَعْلَيُوا َنَوَلْتٌ حَتَى أضَعْ 
الْحَبْلُ ع هَذْو)؛ يَعْنِى: عَاتِقَهِ . [5ا] 


حدق الشرح #أحح 

قولّهُ: (فَقَالَ الْعَبَامنُ: يَا مَضَلٌ! اْمَبْ إِلَى 
أنك أت يَسُول الله له بسَرَاب بن ميم 
كأنَّهُ ويل أرادَ أنْ يُكرمٌ النبيّ يه بشرابٍ منْ 
داخل البيتٍء وعلّلَ هذا فال : (إنَهُمْ يَجْعَلُونَ 
ديهم فبه) لكنٍ النبيّ له لم يَرْضَ هذاء وقال: 
(اسْقِنِي) فشَّرِبَ مما يشربٌ منة الناسُ» وهذا منْ 
تواضيو 862 . 

يتل منْ هذا أَنَّهُ لا يبي للإنسانٍ أن يتوق 
عمًّا يشربٌ منه الناسُ» سواءٌ كانَ في أوانٍ أو في 
غيرمًا؛ لأنّ هذا يُوَلّدُ الكبْر في القلب» وهي 
حَبِطَةٌ في غيرٍ محلّهَاء وبعض الناس قد يكون 
مُوَسْوْسًا في هذاء ويَحْشَّى منْ تقل الأمراض» 
فنقولٌ: الأصل عدم هذاء وما دام أَنَّهُ ليس هناك 

شيء يُوجِبُ هذا نما هي أوهامٌ فإِنّ هذا لا 
ينْبَغِي» فالذي ينْبَغِي أنْ يَشْرَبَ الإنسان ويُباشِرَ 

مع الناسٍ» وإذا رأى أمْرًا مسْتَقدَرا أد مُشتكرها || 
إن يُقَدَّرُ بقَدْره؛ أنَا أنْ يَتَرَمْعَ عن كل شيءٍ |. ى 
يبام شِرُهُ غيرَه فإنَّ هذا يُنّْهَى عنة . 

وقولَهُ في الحديثٍ : (فََرتَ مِنْهُ ثم أنّى رَمْرَمَ 
وَهُمْ يَسْقُونَ وَيْمَلُونَ فِيها) الفرق بين الشرْيْنِ أ أن 
الأول كان منّ النبيذ الذي يصنعة العباسٌ 
الزبيبٍ أو غيرهِ منّ العنبء أ أ الخ فك مج 
الم شي 

هُ: (اعْمَنُواء فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَل صَالِح) 


علو 


دل 9 على فضيلةٍ سقايةٍ الحُسَّاجء وَأنّهُ عمل 


]4 
| صالحٌ بشهادة النبئّ ف فيدخُل في هذه الشهادةٍ 
مَنْ يقومونٌ الآنَّ بسقَايَيِهِمْ منْ غير ماءٍ زَمْرّمَ 
ولكن بما برعو م المياء التي يسبلا بعضي 
أهل الخيرء أو منّ العصيرء أو منّ الألبان» كُل 
هذا منّ العمل الصالح» فلا يْبَضِي الترهيدٌ فيه . 
قَوْلَهُ: (لَوْلَا أن تُفْلَبُوا لَتَرَلْتُ)؛ أي: لَيَرََ عن 
راحلته» وَاسِتَسْقَى الماءَ كما يستسقيه غَيْرُهُ لكنّ 
حَشِيَ لو فَعَلَ ذلك أنْ يَطَنَّ الناسُ أن هذا سَنَهء 
وكلٌ أحدٍ يريدٌ أن يُباشِرَ فلا ينقَى للعباس خاصية 
في ذلك ولا استقلاليّةٌ؛ لأنّ كل أحدِ سوفت 
يُخْرِجٌ الماء لنفيو» لكن النبيّ 88 أبْقَى للعباس 
ما تَمَيرَ به» ورَضِيّ أنْ يَشْرَبَ عن طريقه. 
قال: (حَنّى أضَعْ الْحَبْلَ عَلَى هَذْ ‏ يَعْنِي يَعَيْى 
عَاتِقَهُ -)؛ أي : : يستخرج حَ الماءًَ لنفسِه»؛ لأنّ الماء 
يُسْحبٌ بما يُسَمّى الدَلْوَ عنْ طريت العاتق 


ع عاشع 


فِمْسِكُهُ ويضعْهُ على عاتقه» ثم يَمْشِي به يَجْرَه. 
ها همه 

2443١ +‏ وغنة مَيِي قَالَ: (سَقَيْتْ رَسُولَ الله َكل 

من زَمْرَ ٠‏ َب وَعُوَ قَاِم) وَفِي واي عله :أنه 

كَانَ يَوْمئِذٍ عَلَى بَعِير). 13] 


محقة الشرح #إح 
قولة. (قَسَرِبٍ وَهُوَ قَائِمُ) في هذا دليل على 
لا بأ بالشرب قائِمّاء ولكنْ هذا ليس على 
لاقل وإِنّما يُحْمَلُ هذا على الحاجة؛ لأنَّهُ قد 
ع النبي 442 أنهُ نَهَى عن الشرْبٍ قائمًا”©؛ 

شد فى ذلك وأمرّ مَنْ شَربَ قائمًا أنْ يَتَقََا 


ما شَرِبَة”"» لكنْ إِنْ كانَ هناك حاجةٌ استدعث 


! 


هه 


5 


من | (1) روّى مسلمٌ (54 )٠‏ عَنْ نس 5ه : «أنّ النَبِيَّ يله رَجَرَ 
عَنِ الشُرْبٍ قَائِمًاه . 

(1) روَى مسلمٌ (7؟ )٠‏ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله ولق: دلَا 'َثم َشْرَبَنَ أحَدٌ ِدْكُمْ َاتِمَا قَمَنْ تي 
لست . والأظهرٌ أنَّ الأمرَّ بأنْ يَسْتَقِيءَ موقوفٌ على أبي 
هُرَيْرَةٌ . . انظر: المعلمٌ للمازِرِي (58/7). 


-«لكق» 


أنْ يشرب قايِمًا فإِنَّهُ لا حَرَّجَّء ومن الحاجة ما 
حَصَلَ عند زَمْرّمَ؛ لأنّ الماء يُسْتَخْرَحُ بالدّلايٍ 
ادلو قذ يشق معةٌ جَدبهُ إلى الأرضص» وقد تكونُ 
الأرضٌ طِينِيَّةَ بسببٍ ما يتنائّرٌ منْ هذه الدُلاء 
فشَّرِبَ وهو قائم. وأمّا مع عَدّمٍ الحاجة وتَيَسْرٍ 
الجاوس إل يي ؛ ويُوْكدُ عليه في ذلك . 
بجير) وإذا كان على بعير إن لا يكو اما 
أنه جالسٌ على بعيره. ولكن على كُلّ حالٍ شُرْيُ 
قائِما ثابتٌ» والروايّةٌ هذه لا تَنْفِي أنْ يكونَ 
قائماء وإنّما ْمَل على موضع آخرَ؛ أو نحو 
ذلك. وقذ تكلّمَ عليها ابن القيّم ليله في زادٍ 
المعادء وذكرٌ الأقوالٌ في المسألق والراجحٌ هو 
أنه يجورٌ للحاجة” '. ومنّ الحاجةٍ ما يكونُ الآنَّ 
في براداتٍ المياء حيئّما يكونٌ الكأمنُ مُتبنَا فيها. 
فإنهُ يَضْعُبُ جِذَْبُهُ إلى الأرض» فلو شَرِبَ قائمًا 
فلا حرج في ذلك» ومنّ الحاجة أيضًا : أن يكونَ 
هناك زحامٌ عند ماءِ يُشْرَبٌء فإذا كان كل إنسان 

يَشْرَّب ب ويجلِسء أو يَأَحُلُ الماع ويَجلس لكان 
في هنا إعاقة للناس » فنقولٌ: لا حَرَجَ أن يَشْرَبَ 

حنَّى يُسَهّلَ الدَّوْرَ لمَنْ بعدَهُ. 
2 2ه 

والفيلة قن عَايِسَةَ وهنا : أَنّهَا سَألَهَا ابْنُ 
أَخْيِهًا غُرُوَةٌ ؟ بْنُ الربَيْرٍ عَنْ قَوْلٍ الله وَل : > إن 
2 وَاَلْمروَةَ من عار 71 فَمَنّ - أَلَْنَتَ 5 
عَسَمْرَ ملا جْنَاحَ عَلتهِ عَليهِ أن يَطلَوَمَت يما [البقرة: 
0 َوَاُ!ا مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أل يَعَلَدَفَ 
بالصّمًا وَالْمَرْوَقه قَالَتْ: : بكِسَمَا قَلْتٌ يا ابن 
أختي ؛ إِنَّ مَذِهِ لَوْ كان كُمَا أ أَوَلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَّا 
جاح عَلَيْ ألا يََطوَفَ ب بِهِمَاء وَلَكِنَّهَا نَرَلَثْ فِي 
الأنصَانٍ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِنُونَ لِمَنَاة 
)١(‏ انظرٌ: زاد المعادٍ .)١57 /١(‏ 


الأمالث على مختصر صحيح البخاري 


الطَاغِبة الّتِي كَانُوا يَعْبدُونَهَا عْدَ الْمُصَلَ: فَكَانَ 
مَنْ مَل يَتَحَرّجُ أذ يرف بالصَّمَا وَالْمَرْووِ كلما 
أَسْلَمُوا سَأَنُوا رَسُولَ الله 4 يل عَنْ دَلِكَ قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله! إِنَا كُنَا نَتَحَرّجٌ أَنْ تَلَوَفَ بَيْنَ الصَّمًا 
وَالْمَرْوَقَ برك الله تَعَالَى: طٍّ ألضَّفًا وَالْمَرَوَةَ من 
عر أنه الآيَ3َ قَالَتْ عَايِشَةٌ ركنا : وَكَدْسَة 
رَسُولُ الله كل الظَوَاف بَيْتَهُمَاء قَلَيْسّ لِأَحَدٍ أنْ 
يَتْرّكَ الطَوّاف بَيْنَهُمَا . [114] 
مق الشرح محل 
بيت عائشة ينا التوجية السليمَ للآية» والردً 
على ما فَهِمَهُ عروةٌ بن الرُبَمْرِ ابن أختهاء ٠‏ فإ 


2 وماي هس 


ُرّوَةَ قالَ: لا أرَى حَرَجَا على مَنْ حج أن لا 
يَطَلَوَّفَء فأنكرث عائشةً ذلك» وقالتُ: بعِسّ ما 
قُلْتَ! لو كانت كذلكٌ لكان لفظ الآيةِ: (فلا 
جْتَاحَ عليه أنْ لا يَتَطَوّفَ)؛ أَيْ : ألا يَطَلَدَفَء 
والجناحٌ المَنْفْنُ هو الطوافٌء فَالمَعْنَى: لا جُناح 
عليه أنْ يَطَجَفَء ولو كان ما أرادَهُ عُرْوَةٌ لكان 
المَعْنَى بعكيد» ؛ لا مجناح عليه أن لا يَوَفَ 

ثم هذه الآيهٌ لها سببٌء وهي تَحَبعُ 
الصحابة وق أنْ يَطوَّقُوا في هذا المكان الذي 
فيه الأصنامٌ» فنزلتٍ الآيةٌ لرَفع , الحرج الذي كان 
ينه الصحايَةٌ. بناءً على ما في المكان منْ 


حم الطوا بين الفا والمروة فيُؤْحَذٌ 
منْ دليلٍ آخرٌ؛ لأن الآية ما سِيقَتُ لبيان كمف 
ولكنٌ سِيِقَّتْ لبيان أَنَّهُ أمرٌ جائنٌ ولا يَضْرٌ إن 
كان فيه أصنامٌ من قبل . / 

قولّهًا: (وَقَدْ سَنَّ رَسُولٌ الله يكال الطُوَافٌ 
َبْتَهُمَا) السّنْيّةُ هنا لا تُقابَل بالواجب» ولكنْ 
مُرادُهَا سنَّء أيْ: شَرَعَ وحَكُمُهُ يُنْطََرُ فيه منْ 
دليلٍ آخرّء كما هو معلومٌ في خلافٍ أهل العلم. 

وفي الحديث: أن خحفاء بعض الآياتٍ أو 


فَهْوِهًا على غير وجَههًا قديم, موجودٌ منذٌ عهدٍ 


كتَابٌ وججُوبٍ الْحَج وَفَضَلِهِ 
الصحابة حكن فأمّا في عهدو لكلا فكان يُبَيْنَ 
ويُوَضّحُ لهم المراد» وأمّا بعد عهدٍ النبئ هق 
فكانَ الصحابة بِبَيْرُ ِِيّنُ بعضْهُمْ لبعض » وقذ يخضا” 
أحيانًا البيانء وقد يَبْقَى بِعضُهُمْ على معْنّى 
مَرجوج أو مُتَعَقَّبِ فيه. 
ات 
244850 فو ائِنٍ عَمَرَ ويه قَالَ: كَانَ 
رَسُولٌ الله كل إِذا اف الطَوَاف الْأَوَلَ تحب 


تَكاقاء » وَمَشََى أَرَْكَاء وَكَانَ يد 2 يَسعَى بَطنّ الْمَسِيلٍ إِذَا 
طَافَ ف بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ. [غ"١]‏ 


حبق الشرح 6 حت 
قولهُ: (وَكَانَ يَسْعَى)؛ أيْ: يسَعَى سعيًا 
شديدًاء وقد وردتٍ السّنّةٌ بالمبالغة في ذلكَ!") 
(بَظنَ الْمَسِيل)؛ أيْ: المكانَ الذي يتمع فيه 
السيلٌ وهو المطرُء وفي الوقتٍ الحالي مكان 
السيل ليس ظاهِرًا؛ لأنهُ مُسْتوء لكنّهُ عُلّمَ بالعل 
الأخضرء فهذه هي المنطقة المُرَادَة. 
2 هه 
م اود قن جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله وها َالَ: أَمَلَ 
لني يك هُوَ و وَأَصْحَابَةُ الج وَلَيْسَ نَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
َي عير الي ب ولح ؛ وَقَدِمَ عَلِىٌ مِنَ الْيَمَنِ 
أ اي كل أضعائة أذ وها غرة» رتوو أ 
م يَُصَرُوا وَيَحِلُوا إِّا مَْ كان مَعَهُ َي كََانُوا: 
تَنْطلِقُ إِلَى مِنى وَذْكَرُ أَحَدِنًا يَفْظنٌ قَبَلَعَ د ذَلِكَ 
النّى يه فَقَالَ : «لَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ 
ما أَهدَيْتُء وَلَوْلَا أَنَّمَعِي الْهَدْيَ لأَخْلَلتُ . 1] 


0 


ومعه هَذَيُ ُ 


> واسام 


)١(‏ روّى الإمامٌ أحمد (01770) عَنْ حَبِيبَةَ بنْتِ أبي تَجَرَاةَ 
قَالَتُ: رَأَيْث رَسُولَ الله يله يلوف بَئْنَ الصَّرٍ وَالْمَرُوَةِ 
وَالنَامنُ بَينّ َيه وَهُوَ وَرَاعَهُمْ وَهْوَ يَسْعَى حَنَّى أرَى َكيتيْه 
مِنْ شِدَةٍ السّغي يَدُورُ به إِزَارُه وَهُوَ يَقُولُ: «اسْعَوًا؛ إن الله 
كُنَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ». وانظرُ: تنقيصٌ التحقيق (017/8)غ 
وإرواء الغليل (179/5). 


ا الشرح ##ححعل 
ل: (أمل النَبِيُ كلل هُوّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجّ 
لئس م حَدٍ مِنْهُمْ مَذْيّ) فكانّ غَالِبُهُمْ بلا 
هَذْي وكان جه تمتعَاء كما كد عليه ذلك 
الني يلي في مواطن *: كثيرة (غَيْرَ النيَ يله وَطَلْحَةً) 
ونا علي فا أذرة في هذى ابن 8 
لَهُ: (تَنطَلِقُ إِلَى منى وَذَكَرُ أَحَدِنًا مذ هذا 
كل راشا إلى لهم كر الحلّ وأنَّهُم 
يفا علياما عليه حل مما ع 
النبئ ف ولكن حالْهُمْ تختلك عن حالِه؛ ٍ فإِن 
حالَهٌ 868 أن معه الهّدْيَ؛ لقوله: (وَلَوْلَا أن مَعِي 
الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ) دن هنا على أن الذي مال 
من الإحلال» أن من سات فإن عليه أن يلتم في 
0 
ه: (لو اسْتفْبَلتُ ين أمْري ما امْكذيز دت مَا 
0 قال ابن القيّم وَغَيْرُهُ: إِنَهُ قال ذلك تَظَبِيبًا 
لخاطر أصحابه الذينَ كَرِهُوا الحلّء وإِلّا فإنَ 
سَوْقَ الهدي أفضل على ما ذهب إليه البعض؛ 
فالقِرانُ لِمَنْ ساق الهَدْيَ أفضل» والمتعةٌ لِمَنْ لم 
يكن معهُ الهَدْيُ أفضل . 
هه 
244141 قن أنَسٍ بْنِ مَالَكِ ضيه : أَنَّهُ سَأَلَهُ 
رَجُلَ فقَالَ لَه 4: أَخْبرنِي بِشَيْءِ عَقَلتَهُ عَنٍ 92 
يْنّ صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرّ يَوْمَ النَّرْويَة؟ قَالَ: 
قَالَ: َأَيْنَ صَلَّى الْعَضْرَ يَوْمَ التفِْ؟ قَالَ : با لأنطح. 
م قَالَ أََسّ : افْعَلْ كُمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤْكَ. [10] 
حدم الشرح وح 
قولُه : (أيْيَ صَلّى الظَهْرَوَالْعَصرٌَ يوم الويَة؟ 
قَالّ: : بِعِئى) هذه هي السُّنّةُ للحاج أن يكونّ يوم 
التروية ‏ وهو اليومٌ الثامنُ في مِنّى» فيُصَلّيَ فيها 
الظهر والعصرٌ والمغربٌ والعشاء» والفجرٌ منّ اليوم 
التاسع» ثم يَذْهَبَ بعدَ ذلك إلى عرفةً» فإِنْ تأخَرَّ 


فلم يحضرٌ يوم التروية إلى مئّى فلا حَرَّجٌ عليه . 


وكير من الشماج يفون هذه الث بلا سيب 
صحيح ) فتجدهُم يَبْقَوْنَ في مك مُتَعَللِينَ 
بالصلاة ة في الحرمء ومجاورة الكعبة» وهذا 
يُقَرّتُ عليهم السنَّةَ فا لسُنَةُ أن يخرجُوا ليُصَلُوا 

هذه ' الفروض الخمسة في مِنى 
قَوْلْهُ : (فَأَيْنَ صَلَّى الْعَضْرَ 7 التفْرِ»)؛ أي : 

بعدَ حَحهِ (قَالَ : : بالأنظح) وهو مكان معروت في | _ 

ا وَيُسَنّى أيضًا المُحَضّبَ” . 

ه: (افمل كما يَفعلُ أمراؤة)؛ أئْ: هذه 

ل لكن لو فعل أَمَرَاوك غير ذلك فلا تَشِدَ 

عنهمْ بل افعل معهمُ ؛ لأن غايّةٌ الإخلالٍ أنْ 

يُخْلُوا بِسُنَّة فد هذا على 4 َه ينبي للإنسانٍ أن 
يُوَافِقَ أميرَهُ فى ي الح ٠‏ فيِصَلّيَ حيثُ صلَّى وهذا 
كان في زمنٍ سبق لما كان النامس يتَبعُونَ أميرَهُمْ 
فلا يتقدّمونَ ولا يتأجَرونَء ولكن الآنَ كَثْرَ 
الحُبَاجُ» وكل على شاكِلَتِه؛ ولو خالف مُخالِتٌ 
لم تظهرٌ مُخالْفبُهُ لكثرة الحجاج» وتَعَدّدٍ الأماكن . 
6 

©2440 فق م الفضل وها قالث: شَكَ 

النّاسُ يوْمَ عَرَفةَ في صَوْمٍ النَبِيَ بكي َبَعَفْتْ إِلَى 

لبي عد بِشَرَابِ فَسَرِبَة . [14] 

لحم الشرح مجحل 
السَّنَّةُ للحاحٌ أنْ يكونً مُفْطِرًا يوم عرقَة؛ 
ليَتَقَوّى على الوقوفي والدعاء»ء والصيامُ ربّما 

يُعَونُهُ بعض هذه الأعمالٍ. 

)١(‏ قال ياقوثُ «معجمّ البلدان» :0/4/١(‏ «الأبطخ : يضافك 
إلى مكّةً وإلى منّىء لأنَّ المسافةٌ بين وبينهُمًا واحدةٌ؛ وربّما 
كان إلى مِنى أقربُ وهو المُحَصّبُ وهو حَمِيِفُ بني 
كنانة) . 

(؟) قال ياقوثٌ «معجم البّلدانِ» (5/ 17): «المَحَصَّبٌ: بالضّمْ 

ثم الفتح وصادٍ مهملةٍ مُشَدَّدوَ اسم المفعولٍ منّ الحصباء 
أو الحَضّبٍء وهو الرميُ بالحصّى. .. وهو موضعٌ فيما بين 
مكّدٌ ومِنّى » وهو إلى مِنَى أقربٌ» وهو بطحاءٌ مكةء وهو 
حَيفُ بني كِنانةُ» وحدَُّ من الحجون ذاهبًا إلى مِئى». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وفي الحديث : : حِكْمَةٌ أ م الفضل ونا ومَْمَبَة 
لها؛ لأنّها لَمّا شك الناسُ في صويه كان 
بإمكانِهًا أنْ تسألء أو أنْ تُوصِي مَنْ يسألء 
لكنّها أرادثٌ جوَابًا واضحًا يَشْعَ يَشْهَدُهُ كل أحدء 
فأرسلت بهذا الشراب» فشَّرِبَة النبئ 28 أمامَ 
الناسٍ » فأذْرَكَ الحاضرونَ أنه كانَ غير صاء 
وفيه: أنَّ الشكٌّ يُرَالُ باليقين» فالشاكٌ فى 
صَومِه » واليقينٌ شرَبْه كة. ١‏ ْ 
ه هه 
24411 فو ابن عَمَرَ وكيا : 
حِيِنَ زَالْتِ السَّمْسُ » فضَاح عِِنْدَ سُرَادِقٍِ 
الْحَجَاحء مَخْرَجَ وَعَلَيِْ ِلْحَفَةُ مُعَصْفَرَ مَرَ5ٌّ فَقَالَ: 
مَا لَكَ يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ؟ كََالَ : الرّوَاحَ إِنْ 
كُنْبَ تَرِيدٌ السِّئَةَه كَالَ: هَذْهِ السَاعَةً؟! قَالَ: 
لَعَمْءِ قَالَ: نري حَتّى أفِيض عَلَى رَأسِي ؛ 


َو 
نة 
- 


0 


_ 


أَخْرْجُء َنَوَلَ حَبَّى حرج الْسَبَّاجُ فَسَارَ فَقَالَ آ 
خرج» فر حنى حر ل عم 
سَالِمٍ بْنْ عَبَدٍ الله - وَكَانَ مع بيه -: إِنْ كُنْتَ تريدٌ 


2 ل رمكا 
السَّدَ قَاقَمُ قُصْرٍ الْحُظَبَةَ وَعَجلِ الْوَقُوف» فْجَعَل يَنظر 
إِلَى عَبْدٍ الله فَلَمَا رَأَى دَلِكَ عَبْدُ الله ة ل: 
صَدَقَء وَكَانَ عَبْدُ الْمَِكِ قَدْ كُتَبَ إِلَى الْحسَاج : 
َل يخَالِف ابنَ مر في المج . 

3 مر وك كان شديدًا في اتباع الشُئ: 


] 


ابن 
وشديدًا أيضًا على المخالفينَ. 

قَوْلَهُ : (أنهُ أَى يَوْمَ عَرَقَةَ جِينَ رَالَتِ الشَمْس» 
قَصَاحَ عِنْدَ سْرَاوِقٍ الْحَجَاح)؛ أي : الحَجَاجٍ بِنٍ 
يوسف النََفِىَ وكان هو الأميرٌ على الحج ني 
تلك السّتَقَ والسَرَادِقٌ : هي خيامُّةُ ومنزلة» 
فصاح فيها يريده أنْ يَذْمَبَ إلى عَرَكَةَ ولا يتأخَّر 
فخرج الحَجَاجُ فقالَ: (هَذِهِ السَاعَةً؟ ! قَالَ: نَعَم 
الَ: فَأَنْظِرنِي)؛ أي: أَمْهلْني ١حَتَى‏ أفيض عَلَى 
أسِي) ثم خرع بعد ذلك ” ْ 
فقال له: (سَالِم بْنْ عبد 


و مهمه 


عَبْدٍ الله) وهو ابن عَمَرّ 


كِتَابٌ وجُوبٍ الَحَجٌ وَفْضَلِهِ 


وكانَ مع أبيه (إِنْ كنْتَ ثري لسن ضر الخْطبة 
وَعَجلٍ الْوُقُوفَ) فواكق سالمٌ م ضيه أباهُ في إنكاره 
على الحَحسبَاجٍ ؛ حيثٌ أنْكرَ على الحجَاجٍ دون أنْ 
يَحْصُل منه شيء إلى الآنَء لكنّهُ نئهه نبهّه على هذاء 
وكأنّهُ كانه يوقم منّ الحججاجٍ أن ييل الحُطبك 
وقد ذكرُوا عنه أنَهُ كان يُطيل الحظبَة ويبدئ فيها 
ويُعِيدٌء فأحبٌ أنْ يَتَدَارَكَ الأمرّ قبل أن يقعٌ» 
فجعل الاج ينظرٌ إلى عبدٍ اللو كأنّهُ يقولٌ: 
كيف تكلم وأبوكٌ موجودء لكنّ أباه وله صرب 
ما صنعَ سالِمٌ (قَالَ: صَدَقَ). 

ويُؤْحَذُ من هذا أنَهُ لا بأسَ بإنكارٍ المفضولٍء 
مع م وُجودٍ الفاضل الذي هو أعلمُ منهء وأَرْقع 
مله لكنْ مع ذلك لا بد من ضبطو بالمصلحةٍ 
والحكمة» فقدْ يكونُ إنكارٌ المفضولٍ نقيصةً في 
الفاضلء فلا يفعلٌ ذلكَء لكن إِنْ كانَ الأمرٌ 
سيان وكان في ذلك مصلحةٌ فلا بأمنّ أَنْ يُنْكرَ | : 
الطالبٌ المُنْكرَ مع وجودٍ شَيِّحْوِء أو مع وجودٍ 
1 

لهُ: (وَكَانَ عَبْدْ الْمَلِكِ قَدْ كَنَبَ إِلَى 

ْحَجاٍ : آلا يُخَالِفَ ابْنَ عْمَرَ ني الْحَجّ) لأنَّ 
بن عدي صحاية ؛ حجّ مع النبيّ 62. 

إشكالٌ: المعروفٌ أنَّ الثوبَ المُعَصْمَرَ لا 


يلبسةُ المُحْرِمٌء فكيففت قال: (فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَمَةٌ 
م مُعَصُفَرَةً)؟ 
والجواب: أنَّ هذا لا إشكالَ فيه؛ لأنَّ هذا 


فعلَهُ الحَجَاجُ» وهوّ ليس بصاحب شسُنَةِ مُتَبَعَقِه 
فلا نذري عن مُلابساتٍ هذه القضيّة. 

فإِنْ قيل: ولكن لِمَ لم يُنْكرٍ ابن عُْمَرَ على 
10-0 38 
الحَمًجاح؟ / 

فالحواث: هذا ليس بصريح ان ابن عَمَرَ انتبة 
لذلكَ» هذا منْ وجوء ومن وه ثان: قذْ يكونُ 
رأى أن الإنكارَ عليه لا يفيدٌء وإذا كان الإنكارٌ 
على صاحب المُنْكر لا يفيدُ فقدْ تكون الحكمةٌ 


عدم الإنكار أو تأجِيلهة لا سيّما في أمرٍ اشْتهرٌ 
فإنَ لَبِْسَ المُعَصْمَّرٍ مشهورٌ عند الجميع أَنَّهُ لا 
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+4471 فن جُبَيْرٍ بن مظعم كه ليه 
أَضْكَلْتٌ بَعِيرًا لِي» تيك اليا وم عرقة. 
رَأَنِتُ اللي كله وَاقِمَ بعرفة» فَقُلْتٌ: هَذَا وله 

مِنّ الْحْمْس قَمَا شَأَنهُ هَهنًا . [:153] 

حت اشم ##عح 

جَبَيرٌ جَبَيْرَ بن مُظعِم د ذه أضل بعيرًا لَه 

فجملَ يطلك؛ حلى جا إلى عرفاء ليب بدا 
ا ليقف بهاء فوافقٌ أنْ رأى النبيّ 462 واققًا 
بعرفة» فقَالَّ: (هَذَا وَاللْهِ من الْحْمْسٍ)؛ أي : : منْ 
قُرَيْشٍ ) وكانثٌ قريشنٌ تُلَفَّتُْ بذلكَ على خلافٍ 
في سب هذ اللقب"”ء ومن طريفي يفي ما قبل في 
حَمَسَتَهُمْ؛ ٠»‏ أيْ: عنصل وأخركتق؛ لأَنّهُم في 
مكّدّء ومكةٌ حارَةٌ (قَمَا شَأَنّهُ هَهُنَا) استغرب هذا؛ 
أنَهُ لم يكن منْ عادة قريشٍ في الجاهليّةٍ أنْ 
يَخْرَججُوا إلى عرفة» ويقولون: إِن عَرَفَةَ منّ 
الجلّء والجل إِنّما يقفٌ فيه أهل الحلّء أما أهل 
00 ويقفون فمهاء 
نّهُم يقفونَ في عَرََة. 

فخالف النبيٌ 822 قُرَيْسَّاء وسارٌ حنَّى وقت 
بِعَرَقَةَه وهذا أحدٌ المواطن التى خالف فيها 


)١(‏ ذكرّ ابن الملقنٍ في التوضيح )178/1١1(‏ أن ابنَ عَمَرَ ممّنْ 
يرَى جوارٌ المعصفر للمُخْرم! 

(؟) قال العَلامةٌ القسْطْلَانِيُ م (طالحَمُسٌ: بحاءٍ مهملةَ 
مضمومة وميم ساكنق قال في القاموس: والحَمْسٌ: 
الأمكنةٌ الصُلْبَةٌ ؛ جَمْعُ حمس َب لَْقَبَت فُرَيْشٌ وكناتَةٌ 
وجَديلَةٌ ومن تَابَعَهُمْ لِتَحَْسِهِمْ في ديهم » أو لالْتِجائِهمْ 
للحَمْساءء وهي الكَعْبَةٌ؛ لأنَّ حَجَرَهَا أبيضٌ يَمِيِلُ إلى 
السَّوادٍ. . . والأوَّلٌ أكثرٌ وأشهرٌ». 


النب 882 أهلّ الجاهليّة في حجوء فإنّهُ خالفَهُمْ 
في مواطنّ معدودة. 
فائدةٌ: هذه الحادثةٌ وقعثٌ مِنْ جُبَيْرٍ في 


الجاهلبّة كما ينه الرواياثٌُ الأأخرَى20؛ لأنَّ 


00 ضيه كانَ في حسَةٍ الوداع معٌ النبي قلا 
برس بعد الحديبية . 


مه 


5 
©2408 قن أَسَامَةَ بْن رَيْدٍ ويها: أنَّهُ سْيِلَ عَنْ 
سَيْرِ وَسُولٍ الله يكل ني سح الوا جين دكَمَ» قَالَ: 
كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقّ قَإِدَا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ . 3] 
حمق الشرح #ع جحل 
هذه هي السّنَّةٌ للحاج في سيره أنْ يَسِيرَ 
(الْعَنَنَّ) وهو انبساط السيّرء فليسٌ بالسيرٍ السريع 


_ 
َو 


المَرْعِجء ولا بالبطيء ءِ المُعَظْلِء ولكنّهُ السيرٌ 
المتوسط . 
قال: (قَإِذًا وَجَدَ فَجُوَة نَصنّ)؛ أي : دحل 
منهاء وأَسْرَعَ قليلا» أمّا إِنْ لم يج فجوةً فَإِنّهَ لا 
يشقٌ على نفسد» ولا على غيره منّ الحجاج. 


6ه 
244151 و ابْنٍ عَبَاسٍ وها : : أَنَهُ مَفَعَ مَعَ 
رَسُولٍ الله وك يَوْمَ عَرَكده 2 اين 8 را 
رَجَرًا شَدِيدًا وَضْربًا لوي كن َأَشَارَ طو إِلَيْهُمْء 


فَقَالَ: يها النًا من ! عَلْيكُم بتكت فإ لبر 
لَيْسَ بالإيضّاع» . 1] 

اقولة: (وَرَاُزَّجُرًا ًا وَضَرْبا لؤإبلي) هذا 
يدلٌ على أنَّ مسألة إسراع الناس بِدَفِْهِمْ من عرفة 
قديمةٌ من عَهْدٍ النبيّ 9ه ولكنْ يَؤْمَرُونَ 
بالسكينة» ويُقَالٌُ: (إِنَّ اليم وهو الخيرٌ والأجرٌ 
(لَيْسَ بالإيضاع )؟ أيْ: ليس بالعجلة» ولكنّ البرّ 
بموافقّة 578 فإذا كانوا يُؤْمَرُونَ بذلكَ وهم على 


)١(‏ انظرْ: صحيحٌ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الإبل فإنَ أ أَمْرَهُمٌ بذلكَ إذا كانوا على السياراتِ 
الخَطرَة منْ باب أَوْلَى؛ لأنَّ فيه مفاسِدَ بل 
مضارًء والسّنَّةُ أَنْ يَمْشِيَ النامسُ مَشْيا ليس 
بالسريع . 
© 6ه 
20461 قن أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ وها : (أَنْهَا 
تَرَلْتْ لَيْلَهَ + عِنْدَ الْمُدْدَلِمَق قَقَامَتْ تُصَلَّي: 


قَصَلَّْتْ سَاعَة ثم قالث: 8 1 ل عاب لذ 


قَالّ: ل ؛ قَصَلَْتْ سَاعَةٌ نم قا لت يا يَا بْنَىَ! هَل 
غَابَ الْقَمّرُ؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَتْ: َرتْلُواء قَال: 
فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَنَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ؛ ثم رَجَعَتْ 


قَصَلَّتٍ الصُبْحَ في مَنْزِلَِاء قال : تقلت لها ب 


هَنْنَاه! مَا مَا أرَانَا إلا قَدْ عُلْسْنا » قَالَتُ: ا 


| رَسُولَ الله ل أَذنَ ِلطْعْنِ) . 
لكحقة الشرح #محجح 
قله : (تَرَلَتْ لله جَمْعِ عِنْد الْمُْدَِفَ فقَامَتْ 
تُصَلَي. قَصَلَّثْ سَاعَةٌ)؟ أي : قامتْ تصلّى في هذه 
الليلةٍ ليلةٍ العيد» وهذا لا يُعارَضٌ بِسّنٍَ النبي هق 
إن انه للحا في تلك اللملة أن يصلي 

لعشاء » م يَضْطجِعَ وينامَ حتّى الفجر. 

فلم تَعْيِلٌ أسماء ء ونا عنٍ السّنّةِ لكنّها 
اجتهدث في ذلكَ» وقد يكون لم يأتهَا الوم في 
تلك الليلق» فاشتغلت بالصلاة» ثم جعلث 7 تَرْقُتُ 
القمرّ (تَمَ يَا يا بْنَيِّ ! هَل عَابَ الْقَمرُ؟ قَالَ : 

ل صَلْك ساعة. قم كلك يَا بْنيّ؛ هَلْ عَابَ 
الْقَمَر؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا) فدلٌ هذا 
على أن الإنسان إذا أرادَ أنْ يَذْفَُعَ بمزدلفة فإِنَّهُ 
يدفعٌ بعدٌ مغيبٍ القمرِ» ومغيبٌ القمرٍ في تلك 
الليلة ‏ كما قَالُوا ‏ يتأخّرُ جدّاء حنَّى إذا بَقِيَ 
مقدارٌ ساعتين تقريبًا أو أقل بقليل غاب القمرٌ في 
تلك الليلة. " ا ْ 

والمقصود دُ أن دفعَ الحاجٌ للمزدلفة يكونٌ آخرٌ 
الليل» أمّا ما مقّى عليه النامنُ بناء على قولٍ كثير 


الحتدة 


كتَابٌّ وُجُوبٍ الْحَجٌ وَفَضْلِه 


من الفقهاء أنه يدفعونَ وينصرفون بعد نصفٍ 
الليل» أو إذا انتصفت الليل فهذا التقييدٌ لا دليل 
عليه ؛ بلٍ السّنّهُ وفعلٌ السلفٍ على خلافي هذاء 
فيتأخرون إلى مغيب القَمَرٍ. 
َصَلَّتِ الصّبْحَ ة في مَنِْلِهَا)؛ 
): في مِنى» فقال لها : (يَ) هَنْتَاهُ! ما مَا أَرَانَا إل 
ا 1 بامَرْنَا في وقتٍ الظلمةء 
فقالت: : (يَ > بي إن وسُول الله دن طمن ؛ 
يّ: بالدفع في هذا الوقتٍء والظْحُُ: جممُ 
الا والمرأة ضعيفةٌ تحتاح إل 
الدع . 


قَوْلَهُ : َ رَجَعَتٌ 


لات 
©2441 كن عَائِسَةَ ويا قَالَتُ: تَزَلْنَا الْمُرْدَلِمَهَ 
فَاسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ النَبَىَ ككل أَنْ تَذْقَعَ قَبْلَ حَظَمَةٍ 
طَدَّء كَأَذْنَ لَهَاء فَدَمَعَتْ قبل 
حَظمَةٍ النّاسِء وَأَقَيْنَا حَنَّى أَضْبَحنا نحن » َم دقعنا 
بِدَفْعه فَلَآنَ أَكُونَ اسْتَأدنْتُ رَسُولَ الله ول كما 
[1"841] 


النّاسء وَكَانَتِ اهْرَأَةٌ 


اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ حب إِلَىّ مِنْ مَفْرُوح به. 
حمق الشرح تحال 
قوله: (أَنْ تَدْقَعَ قَبْلَ حَطْمَةٍ الناس)؛ أيْ: قبل 
اجتماعهم واشتدادٍهم . 
مسألة: :عل لمر بالحعطمة هنا حطامة نا 
٠‏ الجواب: أنه يشملٌ الآثنين؛ 7 0-8 
في الطريق» وكذلك عند الجمرة» فدلّ هذا على 
أن مَنْ دَمَعَ فإنهُ يري إذا وَصَلّ إلى الجمرةء 
لان لِمَا قال بعضُهُم أَنّهُ لا يرْمِي إلا بعد 
الفجرٍء إثما 0 قَدَمُ ويَتهَيا للرَّمْيء فهذا 
مرجوحٌء والراجح أنه إذا دَفَعَ رَمَى ) وعلى هذا 
ا ا سبق » وَهِمَ السلف من هذا أنه 
إذا دَقَعَ يَرْمِيء لا سيّما في وقتِنًا الحاضرء ممَّ 
كثرة الزحام وشدته. 
وقد تمنَّتْ عائشةٌ وكا أنّها استأذنث كما 


الكقكل - 


استأذنت سَوْدَةٌ ولعلّها وتنا واجهث شيئًا منّ 
المشفّق فتمنتٌ أنّها أخحذثث بالرُخصَةَ 3 فدلٌ هذا 


عو - 


على أَنْهُ لا حرج على الإنسانٍ أن يد يتمنئى حَيرًا 
فاتَهُء وليس هذا منْ باب الاعتراض على القدرء 
ولكنُ منْ باب تحصيل المصلحة. - 
والرجال يُنْدَبُونَ إلى التأخرِء أمَا النساءٌ وكبارٌ 
٠‏ | السِنّ فإِنَّهُم يَدْفَعُونَ جَمِيعًا؛ ؛ لأنَّ شأنَ الحج 
يختلفٌ . 
مسآلةٌ: مُرافِقُ الضعيفٍ كإنسان قَوِيّ جَْدٍ معة 
امرأةٌ ضعيفةٌ هل إذا دم يَرْمِي أو يرمي الضعيفٌ 
ويننظر هو؟ 
الجوابٌ : : يرْمِي معةء وَيَتْبَتٌ تَبَعَا ما لا يَنْبْتٌ 
اسيقلالاء وقذ سُئْلَ الشيخ عبدٌ العزيز بن باز كانه 
عن ذلك فقالَ عبارةً جيّدةً: «مُرافِقٌ الضعيي 
ضعيفتٌ2'""2. وصدق كله لأنَهُ سَوْفَ ينشغلٌ 
بضعيفِهِ هذاء وسوف يشي عليه أنْ يَأَتَِ في وقتٍ 
آخرّء فَيَصْبحٌ مُرافِقُ الضعيف ضعيقًا . 
وأيضًا قد يُؤْحَذٌ هذا من حديثٍ أسماء 
السابق؛ لأنَّ أسماء * قامث وقامَ كذلك الذينَ 
معها ٠‏ فقالَ لها : (يَا هَنْتَاهُ ! ما ما أرَانَا إَِّا و قَدْ غَلَسْنَا) 
فقذ شاركُومًا في الرَّمْيء مع أنَّ الظاهرٌ أ أنَّ التي 
احتاجت الرمى هى أسماءٌ فقظ . 
ههه 

©2447 تن عَبْدٍ الله ضيه : أَنَهُ قَدٍ َم جَيْعًا 
مَصَلَّى الصَّلَاءَ بن كل صَلَاٍ وَحَدَمَا يِأَذَانٍ 
وَِقَامَقِ» وَالْعَشَاءُ بَيِتَهُمَا ثم صَلَى الْمَجْرَ حِينَ 
طَلَعَ الْفَجرُء ٠»‏ قَائْل يمو 3 علعَ الْفَخن وَقَائْلَ 
يَقُولُ : لم يَظلّع المَجِرُ ثم م قَال: إِنَّ رَسُولَ الله وك 
َال : «إِنَّ هَائيْنٍ صلقي حُوَلَنَا عَنْ وَفْتِهِمَا في 
هَذًَا الْمَكَانِ : الْمَْربَ وَالْمشَاءء قلا يََْمْ النَاسُ 


جَمعًَا َم يَعْيَمُوا وَصَّلَاةٌ الْمَجْرِ هذهو السَاعَةً) 3 


.)195/117( انظرٌ: مجموعٌ فتاوّى ابن باز‎ )١( 


نام الآ أصَابٌ السْنةء ما أذري أمَولَُ كان 
أُسْرَّعَ أ م دَفْع عُثْمَانَ طللله 4» فلم يَرَكَ يُلَبّي حَنَّى 


رَمَى جره الْعقََِ يَْمَ النّخر. [178] 


حدق الشرح ##ح 
لهُ: (َصَلَى الصَّلَانَيْنِء كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَمَا 

بادا وَإِقَامَقٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا) وذ أنَهُ قَدِم 
مبَكُرًا قبل دُخولٍ صلاة العشاءء 
محر فَالْسَنَة أن يجمع بِنَهُمَا. 

قَوْلْهُ: (قِمَا أَدْرِي ي أَقَوْنُهُ كان أَسْرَعَ أَمْ َفْعُ 
عَثْمَانَ طلاه) فرق كبيرٌ بِينَ ما صنعٌ اجاج وما 
صنعٌ عثمان؛ فقذٌ دَفْعَ طللنه مباشرةً قبل أنْ ينتّهيَ 
ابنُ مسعود من كلامه. 

وفي الحديث: بيانٌ أ أن ال للإنسان في | 
المغرب والعشاء ليلل جَمْع أن يُصَلَيْهُمَا جَمْعًا. 

2 2ه 
>2 فقن عَمَرَ لوم أَنَهُ صَلّى بجَمْع 
الصُبْحَ م وَقَفَ قَقَالَ: لنشرية كان 
يُفِيضُونَ حَنّى تَظلْعَ السّمْسٌ ويَمُولُونَ: أ 0 
بير وَأنّ النِيّ يكل حَالَمَهُمْ 2 نه ناض َيل أ 
تَظلْعَ الشَّمْسُ . ] 
لححقةة الشرح محل 

هذا هو الأمرٌ الثان ني”'' منّ الأمورٍ التي خالت 
فيها النبيئ كَل أهل الجاهلبَق فنّهُم كانوا لا 
يُِيضُونَ منْ مزدلفة حتّى تَظلعَ الشمس (وَيَقُولُونَ : 
أَشْرِقُ َبِيرٌ) وهو جبل في تلك الناحيةٍ حية'", 
لكنهُ لا أفاض قبل أن تَظلْعَ الشمسٌ» وبعدَّ أن 


أُسْفْرَت الدَُنْنا جدًا. 


ما إذا قَدِمَ 


نحد يث اث 
+1841« قن أبي هُرَيْرَةَ طه: أن النّبِيَ كله 


ان 


)١(‏ تقدّمَ ذكرٌ الأمرٍ الأوَّلٍ في شرح الحديثِ رقم (ففةفة 
(1) انظرٌ: معجمٌ البُلدانٍ (9/ 07/7. 


رَأَىَّ رَجلُا يَسُوقٌ بَدَنّةَ قَقَالَ: «ارْكَبْهَا قَمَالَ: إِنَهَا 
بَدَنَةّ فَقَالَ: «ارْكَبْهَاه فَمَالَ: إِنّهَا بَدَنَةّه فَمَالَ: 
«ارْكَبْهَا وَيْلّك!» فِي الثَّالَِةِ أو فِي النّانية. 
لححق الشرح #معجحجل 

هذا الرَجُلُ كان يسوق بدلةء ويمشي بجانيًاء 
فَأمرَهُ النبئ 8242 أنْ يرْكْبَهَاء فقال: (إِنّهَا بَدَنَةُ) فبيّنَ 
لني م أن هذا لبس بمانع م ُكويها ‏ بل برها 
وَإِنّْ كانت بدنةٌ» ولكن هذا محمولٌ على الحاجةء 
بمغْتى أَنَّهُ لو كان عنده بدنةٌ أُخْرّى يِرْكَبّهًا ؛ فإنّهُ لا 
يركبٌ هذه التي ساقّها هَذَيّا للكعبة, ويُمَسْرٌ هذا 
الروايةٌ الأخرَى : «ارْكَبْهَا إن احْتَجْت70" . 

قَوْلَهُ : (ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ! في التَالِئَة أَوْ في الثّانيّة) 
هذا شك من الراوي» فدلّ هذا على تأكيد 
النبيّ 822 على هذا الرجل أنْ يركبّ البدنة» ولا 

يشو على تفي ٍِ 


]15864[ 


ثم يعات 
+4401« قو ابن عُمَرَّ وا قَالَ: َمَمَّعَ 
رَسُولُ الله كل فِي حَمَةٍ الْوَدَاعٍ بِالْعْمْرَةِ إِلَى 
| الْحَجّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ آلْهَدْي مِنْ ذِي 
الْحُلَيْمَة وَبَدَأْ رَسُولُ الله كله فَأّهَلَ ِالْعْمْرَةٍ 3 
هَل بالْحَجّ تمَنَّ اناس مَعَ الي وك الْعُمْرَ 
ِلَى الْحَجٌّء فَكَانَ مِنَ النّاس مَنْ أَهُدَى مَسَاقَ 
لْهَدْيَء وَمِنّْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء قُلَمّا قَمَ الي له 


8ك 


يِل مِنْ شَيْءٍ حَرْم مِنْهُ حَنّى يَقْضِيَ حَجَه وَمَنْ 
م يكْنْ مِنكُمٍ أغدى ميطف بَاليَيْتِ وَبِالصّقًا 


| وَالمَرْوَة وَلِيَقَضّرُْ وَلِيَحْيلء َم لَبْهلٌ بالحَح 23 
َم يَجد َي تيِصُمْ تلا م في الح وَسئِعة سَبْعَةٌ 
إِذَا إذا رَجَعَ إِلى أَهْلِه) . ١‏ 1] 


() روّى مسلمٌ (1775): عَنْ أبي الرُبَيْرِ قَالَ: سَمعْتُ جار بن 
عبد الله ضيه سَيِلَ عَنْ ركوب الْهَدْي؟ كَقَالَ: سَمِعْتُ 
الَبِىَ يل يَمُولٌُ: «ارَكبْهًا ِالْمَعْرُوق إِذَا أجلت ليا حبَى 
تَجِدَّ ظهْرًا؛. 


كتَابُ ووب الْحَجٍ وَفَضَلِه 


لصحتمقة الشرح ##حل 

هذا قد سبق بألفاظ متغايرة» والزيادةٌ هنا في 
قولِهٍ له: (هَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا تَلِيَصُمْ ثلَانة نام 
في الْحَجْ) ؛ أي : وقتَ الحمٌء مِنْ حين يَشْرَعٌ في 
العمرة فإِنَّ له أن يصومٌ هذه الثلاثة . 

مسألةٌ: هل يَصُومُهَا متفرقةً أو متوالية؟ 
الجوابُ: يصومُهًا متفرقةً إن شاءء إِلَّا إِنْ 
ضاق الوقتُ فَإنّهُ يُواليَا. 
قال: (وَسَيْعَةٌ إِذَا إذا رَجَعَ ! ِنَى أَمْلِه) فهذاهو 
البديلٌ لِمَنْ لم يجدٍ الهَديَّء سواءٌ لم يجذّ ثمته؛ 
لكونِهِ فقيرًا وهذا هو الغالبٌء أو لا يَجِدٌ هديا 


يَشْتَريهِ ؛ لعدم مَنْ يبيعه َه 
1 تت 9 تت 
ترج ال يك نادي ون التي : في بشم 


عَشْرَهَ مِكَهٌ مِنْ أُضحَابوء حَنَّى إِذَّا كَانُوا بذِي 
الْحَلَيْمَةِ كَلَّدَ َنّدَ النِي يكل الْهَدْيَ وَأشْعَرٌَ وَأَحْرَمَ 
ِالْعَمْرَة. ال مودلع] 
حدم الشرح ##إأحجح 
قولّهُ: (حَنََى ِذَا كَانُوا بذِي الْحُلَيْمَةِ)؛ أي : 
بالميقاتِ المعروفي (كَلَدَ اللي بك الْهَدْيَ ) التقليد 
يكونُ بوضع شيءٍ منّ الجلودٍء أو اقرب الباليق» 
أو شيءٍ منّ نّ النعالي؛ إشارةً إلى أنَّ هذا مسوق 
للكعبةٍ (وَأَشْعَرَ) الإشعارٌ إنما يكون للإبلٍ خاصّة 
بخلافي التقليدٍ فإِنَّهُ يكونُ لايل والخنمء 
والإشعارٌ يكونُ في السّنامء بحيث يُشَىّ الجلّدٌء 
ئمٌ يُكشَظ الدمٌ الذي يسيل» ٠‏ فيَبْقَى أن الكشط | ؛ 
والدم علامة على سنام هذا البعيرٍ بأنَهٌ هدي 
مسوق إلى الكعبة. 
وفائدةٌ ذلك هو: 
أولّا: | نّها لو ضاعت وضِلَّتْ عن صاحيهًا فإنَّ 
مَنْ رآمًا ووجدها فسيْرسِلُهَا إلى مكد؛ لَه يعلمُ 
أنها خرجث عن مِلْكِ صاحبهًا هذيًا للكعبة. 


عا" بيع "2 هم 
ثانا : تعظيم هذه الشعيرة بحيثٌ مَنْ رآها يرى 
أن هؤلاء قصدوا مكق وفى هذا تعظيم هذه 
الشعيرقء وإظهارٌ لهذه الظاهِرَة الحسنة. 


قَوْلَهُ : (وَأحْرَمَ بِالْعُمْرَة هذه العُمْرَةُ هي عُمْرَةُ 
الحَيية 
همه 
| +4460 قهن عَائِسَةَ وا أَنّهُ بَلَعَهَا: أَنَّ ابْنَ 


كما قَالَء أنَا مَثْلَتُ قَلَايْدَ هَذْي رَسُولٍ الله يله 
لمان 1 م 94 مكياابل م 2 026 
بَِتَيَء ثم قَلَدَمَا رَسُولُ الله كله بيَدِوء ثم بَعَتّ بها 


أَخَلْه الله لَهُ حَنَّى نُحِرَ الْهَدْئُ. 0 
4< وقنهها مهنا فِي رِرَايَةِ: أنّ لني يكل 
أَهُْدَى عَتَمَا ا ] 
+2449 وَفِي رِوَايَةِ عَنْهَا : أَنَهُ يك كَلَّدَ الْعَنَمَ 
وَأََام في أَهْلهِ خلالا. الع 


204004 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَّتُ: مَثَلْتٌ 
قَلَائِدَمَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي). 61 ال] 
لمحقة الشرح ##ححل 
ابنُ عباس وعائشةٌ مكنا اختلمًا في الشخص إذا 
| أَهْدَى هديا للكعبق هل يحرمٌ عليه ما كان مباحًا 
» | له - من أَخْدِهِ مِنْ شَّعْرِهِ وظمرِهِ - أو يكونُ في حل 


| من ذلك؟ فابنُ بن عباس يرى أن يتخ ؛ يول : (مَن 
فى هديا حَوْمَ ما يَحْرُمُ عَلَى الْحَاحٌ حَنَّى 


هَدَيهُ) فيرسل هدية وهو باق في بلليه. 
ولكنْ ما قالبّهُ عائشةٌ وكيا هو الصحيحُ ؛ لأنها 

قالتُ شيئًا مَبْنِيًا على دليل» فقالث: (أنَا مَتْلْتْ 

لاد مذي رَسُولٍ اش يك بدي | َم كلتما 
سول اله 6 يبيو ثم بعت بها مم 

يوم على رَسُول اله له شي أخلة لَه حَنَّى 
نُحِرَ الْهَدِيْ). 


فى الحديث : سَيّةُ 
إلى مك وهي شل مجهولة. وبالتالي هي 
مهجورةٌ» بمعنى أن المقيمٌ في لدو يبعت الهدايا 
تُنْبَحُ في مكة وإرسالّهًا ليس مربوظًا بحجٌ ولا 
بعمرةء ولا بزمن أيضّاء فبإمكانه أنْ يَبْعَنَهَا في 
شهر ذي البق أو في مُحَرّم أو في أي شهرء 
ولو أن الناسَ تنَّهُوا لهذا لكَانَ فيها مصلحة؛ 
لذن النام هناك ربّما في مواسع الحج يَعْتَنُونَ 
بالهدايا التي تُذْبَحُ» ولكن في بقيّةِ السَّتَةٍ ريما 
احتاجواء فلو تفظّنَ النامنُ لذلكَ» وصاروا 
يْهُدُونَ في غير ذي الحجَّةٍ لكانَ في هذا خيرٌ 
وفيه: مشروعيَّةُ تقليدٍ الهّدايًا . 
وفيه: : استخدامٌ الإنسانٍ أهلّهُ في قَثْلِ القلائدٍ 
ونحو ذلك ولا يُعَدّ هذا من غير اختصاصِهن ؛ 
بل هذا منّ الخدمةٍ للزوج» وهو منّ المعاشرة 
بالمعروفي, ومن الأمورٍ التي يقتضيها العرف» 
وجاء أن المُبَيْرَ ديفن كانث أسماء زوجِتّهُ تعمل 
فى حَمّلِهء وتعلفٌُ ناضِحَةً» وتخدمُّةٌ خدمةً منقطعة 
النظير”"2» ولا يزالٌ النامسُ على هذا أنَّ الزوجةً 
تحدم زؤْجها بما جرث به العادة فزوجةٌ الفاح | | 
تخدمّةُ بفلاحتوء وزوجةٌ الصانع والتاجرٍ تخدمّة | رَسُو 
بما يناسِبّةُ وهذا مِقْتَضَى قوله 86: «وَعَاترُوهنَ 
ِالْمَعْرَوفِ» [النساء: 15] بالنسبة للرٌَّوْجء 
ومفْتَضَى قولِه: «وَكَنَ يثلُ الى عَلِيِنَّ بالمرن» 
[البقرة: 7174]. 
ه هه 


+401 تن عَلِيٌٍّ ذه قَال: لأَمَرَيِي 
رَسُولُ الله يِه أنْ أَتَصَدَّقَ بِجَلَالٍ الْبدْنِ الَّتِي 


7 و 
نَحَرتٌ وَجَلودِهًا) . 


.)1855( يأَتِي بِرَقُم‎ )١( 


1[ ىا] 


الأمالق على م.ختصر صحيح اليخاري 


02 
دَق 


في حجّهٍ #2 أمرَّ علِيًا هم يه (أذ : يَكَصَد 
بِجَلَالٍ لبو رهي؛ ما يرضح علي لبد لقن 
الراكبٌ عليهاء فَيُسَمَى جَلالَا وأجِلَّةٌ وهو شيءٌ 
قريب منّ الفراش» فتصدَّقٌ بها عليٌ طكه 2 
(وَبِجُلُودِهَا) ؛ أي : يتصدّق بالجلود. 

فائدة: الجلودٌ أَمُرْهَا واضحٌ ؛ لأنّها تابعةٌ 
للبهيمة وجزءٌ منها. لكن ما يون على البهيمة 
منْ جلالٍ ونحوهاء فهذا فيه تفصيل: 

النوع الأول : أن يَنْوِيَ أنها م 
فهذه يَتصَدَّقُ بهاء وعلى هذا يُحْمَلُ فعل الي كلا 
على أنه تبَرّعَ بهاء أو نواهًا أن تكون تابعةً لهذه 
البْدْن. 

النوع الثاني: إذا نوّى أنها ليست داخلة 
معَهَاء وليسث مَسُوقَةٌ إلى الكعبة فإنّها تكون مِلْكًا 


له بمغنى : : إذا دُبِحَثْ أو تُحَرّث فَإِنَّهُ يَرْجِعْ بها 
معو 


وَيأَحُذُهًا. 
6ه 
24011 قن عَايْسَةَ ونا فَالَت: حرجنا مَعَ 
سول الله كله حمس بق بَقِينَ مِنْ ذِي الفَعْدَةٍ 


َ 3 َي عله اراز 7 ا 
الخر باح مر ٠‏ فَقَلْتٌ: مَا هَذَا؟ قَانُوا: 
ا الشرح ##«لحجح 

قولّهًا : (مَدَخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ البَحْرٍ بلخم بَقَرِ 
وذلكَ أنَّ النبىَّ 822 نحرّ عن نسائِهِ البقن وَقَدُ 
نحرَ عن نفسِه الإبل » فَأَهْدَى مئةّ بدنق ونحرٌ عن 
نسائِه البقرّه وأرسل إليهمْ بهذا اللحم؛ لأكلوا 
منه» فدلّ هذا على أنَّ السّنَةَ للمُهْدِي أنْ يَأكُلَ من 


] 73061 


يعر ل 5 يراس 


: وهو أَنّهُنَّ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ 


لم يعلمُنَ 


(1) تقدّمَ برَقُم (008. 


كتَابٌ وُجُوب الْحَجٌ وَفَضْلِه 
أنَهُ ذبَحَ البقرّ عنهنّ» فإذا كانَ كذلكَ فهل يجورٌ 
للإنسانٍ أنْ ينحرٌ عمَّنْ وجبّ عليه نَخْرٌ بحجٌ 
وغيروء وإنْ كان المَعْنِيُ لم يعلمٌ إلا فيما بعدٌ؟ 
والجواتث: إنّ هذه المسألة تثبتي على أنه لا بد 
أن ينوي نّ صاحبٌ الهَدْي أنَّ هذا له والحديتٌ 
ليس بصريح أنه لم يعلميَ عِلْمَا مُظلَفَاء وقذ 
يسألُ الإنسانُ فيقولٌ: ما هذا؟ وإِنْ كان يعرفُ 
الأصلء لكنْ حنَّى يَسْتَهِمَ لِيسِْمٌ الموضوعٌ . 
ومن ناحيةٍ ثانية: أن أزواج النبيّ قل هن تبعٌ 
له والنبيك 8 عندهُ شبة وكالة عائة ع 
أزواجدء وهنّ أيضًا عندمُنٌ نيه عامّةٌ في الهدي» 
فلا يستقيم أن يكون دَلِيًا على أَنّهُ يجوز للإنسآن 
أن يذْبَحَ أو يَنْحَرَ عنْ غيره بغير َه وبغْرٍ عِلْم. 


عاو 


والقاعدةٌ: أنه لا بْدّ من نيّيِهِ حنّى يَنْوِيَ العبادة 
تق عنة. 

وفي الحديث : جوازٌ الإهداء بالبقر» ون رأى 
بعضٌ الناس أنَّ هذا ناقصٌء أو يستقلّفٌ أو 
يستكرهة. والمسألةٌ تر جِعٌ إلى الأذواق 
الشخصيّةء أما الحكم الشرعئ هذ مر ايخ ل 

هله البقرّ) وبعض الناسٍ يَسْتَكْرِهُ مُلَخْمَ 
البلء ويستخرث أنّنا نأكلٌ الإبل» ويذكرونَ عن 
الشيخ | 9 لسَُنْقِيطي 5 00 صاحب أضواء البيان أَنَهُ 
كان يستغربُ من النَّجُدِيينَ ويقولُ: يأكلون 
لحم الإبلٍء ويقشرونَ التُفَاحَ إذا أرادُوا أنْ 
يأكلوة. 

مسألةٌ : هل يُنْحَرُ البق أو يُذْبَعْ؟ 


عع وكاو 


ال أنه ه يذب محر تُذْبْحُ كما تُذْبَحُ 


الشاقٌ أن د نجع على جنبهًا ؛ وُنْحَرَ مع موضع 

النحر» نا ميد أو ماركة. 1 
هه 

> 0< تق عَبْدٍ الله : ِنٍ عُمَرَ ويها: أَنَهُ كال 

يَنْحَرُ في الْمَنْحَر؛ يَعْنِي : مَنْحَرَ رَسُولٍ الله كا 


7 
لت اشرح ## 
كان ابن عُمَرَ ويا حريصًا على انّباع السَنَوٍ, 
ويوافِقُ في أمور كان العلماء يُعِدُونها من باب 
بد | العادةٍ ولِيسَتْ مِنْ باب العبادة» ومن ذلك حرضة 
على أن ينحرٌ في المنحر الذي نَحَرَّ فيه 
رسول الله يَكِل مع أنَّ الدب 842 يقولُ: : «نَحَرْتُ 
اهنا وى كلها من 0" بل وكذلك مكّةُ كلها 
منْحَر '» لكن كان يَحْرص أنْ يُوافِقَ مكانَ 


2 6 0 
1 فَقَال: ايها قيامًا مَقَيّدَةٌ سنة 
مُحَملٍ عكه) . 
لمحم الشرح محل 


ال ل 


هذه السّنّة في البدنّةٍ أنْ ينْحَرَهَا قائمة مفيدة. 
فتُعْمَل يدّمَاء وهذا الأريخ لها ؛ لأنّهُ كما هو 
مُشَاهَدٌ إذا نُحِرَتْ وهي على هذه الصفة فإنّها 
تبْقَّى في مكانهًا لا : حرق هم بعد ذلك تَبركُ من 
نفسها »؛ فيكونُ هذا أدْتَى لخُرُوجٍ الدم من 
عُروقِهَاء ثم تَبْرُّكُ في المكان» فيسهلٌ بعد ذلك 
تقطيعهًا وسلْحْهًا. 

2 7 2 
44601< قن عَلِيَ دنه كَالَ: أَمَرَنِي النَبِيْ يكل 


أذ أتُوَ عَلَى اليد ولا أغيي عَلَيْهَا شَيْنَا في 
حِرَارَيَهَا . ] 
تخ اشرح ##إح 
قولَهُ: (وَلَا أطي عَلَبْهَا شَيْنَا في جِرَارتِهَ) ؛ 
أي : لا يُمْطي شيئًا منهَاء أمّا الأَخرَةُ فإنها تُغطى 
للجرَّارِء وأمّا اللحمٌ والجلودٌ وأشباهٌ ذلك فإنّها 


اع 


]١ كلا‎ 


.00518( رواةٌ مسلمٌ‎ )١( 

() لحديث: َكل فِجاج مَعَهُطَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ روا أبو داوة 
)١97*90‏ وابن م مَاجَهُ .)3٠6 ١44(‏ وَحَسّنَة هُ ابن عبدٍ الهادي 
اتنقيح التحقيق») (#/ركمهة). 


٠ القدع|‎ ] 74 ١ 


تكونٌ صدقةً» وإذا أَغطِي منها الجرّارٌ شيئًا فَإلّه 
ينَّقِي بذلكَ مالَهُ؛ فلذلك لا يُعْطى الجرّارٌ منهًا 
شيئّاء لكنْ لو أغطي الجرَّارٌ أجْرَتَهُ كاملةٌ, م 
أعطى منها صدقةً فهذا يجوزٌ. 
تنبيةٌ : هذا الخطأ يقعُ وخاصّةٌ في الحجٌ ؛ ؛ لذن 
بعضّ الناس يريد أن يذب شاتة فيقولٌ له 
شخصٌ: أدْبَحُهَا لك وأسلحهَاء ولي نضقّها أو 
لي كلها فمشهمْ باد وبوافن على هذاء ويغفل 
أنْ هذه أَجْرَةٌء والواجبٌُ أنْ يُْاوضّ على أَجْرَةٍ 
نقديّةٍ أو غير نقديّ ثم إذا أحبّ أنْ يُعْطِيَهُ كلها 
أو نصفّها فهذا شيءٌ آخر. 
حت 
*(24401 هن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ويا قَالَ : كُنَا 
ا َكل مِنْ نُحُوءِ بُيْنا فْقَ ثلاث مِنى » رخص 
لَنَا النَّبِيْ كل فَمَالَ: «كُلُوا وَتَرَوّدُوا فَأَكَلْنَا 


وَتَرَوَدْنَا . 1141] 


لوق الشرح ##وحعل 
قولّهُ: (َوْقَ ئَلَاثِ مِئّى) هي: أيَّامُ التشريق 
الحادي عَشَرّء والثانى عَشَّرَء والثالتٌ عَشَرٌ 
فكانوا لا يُبْقُونَ شيئًا يزيدُ على الثلاثق» فيأكلونَ 
في هذه الثلاثةء وما زاد فإنَّهُم يتصدقونٌ به» ولا 


اام 


يدّخروتهُ؛ وذلك لحاجتِهم» فقدُ كانوا فى مسغبةٍ 
ومجاعق. فنهُوا عنْ ذلكَ» ثمَّ بعد ذلكَ رخُصَ 
» فهذا نسح لذلك النَّهَىء وأنَّهُ لا حرّجَ على 
ساد أذ يََرَوة وأنْ يَأكُلَ ولو بع ثلا 
ولو حصل لا قدَّرَ الله أنْ عادث هذه 
الحاجةٌ والمسغبةٌ فقدْ قال العلماءٌ: يعودٌ الحكمء 
بمغتّى أنه يُنَْى الناسٌ أنْ يدّخرُوا فوقّ الثلاث» 
ويجبٌ عليهمّ أن يتصدَّقُوا بما زاد على ذلك حبَّى 
رقع الله يق هذه المسغبة؛ لأنْ الحكم مربوظ 
بالعلّق فإذا وَُجِدَّتِ العلهٌ عاد الحكم . 
8ه 


+/ا40!< دو ابن عُمَرَ ونا قَالَ: (حَلَىّ 
رَسُولُ الله كه في حَجيه) . 1] 
نيت قتمنة ذه أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«لَهُم ارْحَمٍ الْمُحَلَقِيَ) قَالُوا : وَالْمْقَصّرِينَ 
يَا رَسُو لَ الشف قَالَ: «اللَّهُمَ ارْحَمٍ الْمُحَلْقِينَ) 
قَالوا: وَالْمَمَصَرِينَ يَا رَسُوَلَ اللو» قَالَ: 
«وَالْمُقَصّرِينَ) . 1 
4409< فحن أبي هُرَيْرَة طبه مثل ذَلِكَ إلا 
أنَّهُ قَالَ: «اغْفِرْ» يَدَلَ ا قَالَهَا تلان . 71 
214٠ [>‏ فق مُعَاوَيَةَ م 
رَسُولٍ الله وله بِمشْقَصٍ . 
حدق اشرح #لح 

هذه الأحاديثٌ كلّها تعلق بالحلتي والتقصيرٍ 
بالنسبةٍ للحاج والمعتمرء فإِنَ النبيَ 822 قد دعا 
بالرحمةٍ للمحلقينَء وهذا يدل على أفضلية الحلق 
على التقصيرء » ثم دعا للمْفَصَّرِينَ في المرةٍ 
الثالثة» ولم يدع لهم اسيِمْلالا؛ بَلْ دعا لهم 
بأسلوب العطي. فقال: (وَالمْقَصرِينَ فجعلّه 
في هذه الرحمة تبعًا للمحلَقِينَ» فدل هذا على أل 
ينْبَغِي للإنسان أن يحلقٌّ بعد نُسُِكِهِ 4 في حج أو 
عمرة؛ ؛ لأنَهُ مرحومٌ بدعوة النبيّ 2 © والحلقٌ لا 
يكون إلا بِالمُوسَىء ويظنٌ بعض الناس أن الحلقّ 
يكون بالماكينق» وهذا ليس بحلق اس هذا تقصير 
شديدٌء فالحلقٌ يكونٌ بالمُوسَى خا 

قولة: «(اغْفِرٌ» بَدَلَ بَدَلُ «ارحَم») الس متقارث 

َولهُ: (بِوشْقَصٍِ) المشقصٌ هو: نصلّ عريض 
, | يُرْمَى به الوحشُء وقيل: هو الطويلُ النصلء 
والمقصودٌ أن المقشصس آله حادَةٌ تستخدم في 
أغراض» منها التقصير. 

إشكالٌ:كيت اقضَّرٌ معاوية طبه شَعَرَ 
رسولٍ الله كلل مع أنَّهُ دعا للمحَلّقِينَء فكيف 
يفعل 22 ما هو مفضولٌ؟ 


طيه قَالَ: قَصََوْتُ عَنْ 
[للال] 


كتَابُ وُجُوب الْحَجٌ وَهَضْلِهِ 


الحوات : أن الحديثٌ ليس على ظاهِرو؛ بل 
هو متأولٌ بما ينَقِنُ فق مع النصوص الكثيرة الثابتق» 
لي ها أبقا لهل يبت من اين أن 


عو 


صر ؛ بلٍ الثابثُ أنّهُ حلقّ في عُمَرِوٍ وفي حَحَبَهِ 

فهذا الحديتثٌ متأولٌ» والظاهة أن في حذماء 
تقديره: قَصَرْتُ شَعَرِي عن أمرٍ رسول الله كَل 
وهذا وإِنْ كان فيه شي*2 منّ الخروج عن الظاهرٍ 
لكنٌ لا بدّ منه حبّى تَنَفِنَ الأحاديثٌ» ولا يكون 
في ذلك إشكالٌ. 


6ه 
©471)< تمي ابن عُمَرَ 5ا: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلَ: 
مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمة 
َأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَشأَلَةٌ كَالَ: كُنَا تَتَحَيّنُ» فَإِذًا زَالَتِ 
السّمْسٌ رَمَيْنَا 33 174] 


السّنَةُ للإنسان أنْ يرمِيَ الجمارٌَ بعد رمي 
الإمامء وسبقّ أن الحجّ يكون له إمامٌ يقتدي 
الناس به» ويرمونٌ برَمْيهِ مْيِهِء وينفرونٌ بنفروا") 2 
وهذا فيما سبي لَمَّا كان الحجاحح قله وكان 
يسهل أن يِأَتَمِرُوا بأمر شخصء لكن لَمّا كثروا 
أصبح لا بُدَّ منَ الاختلاف بَينَ الناسٍ حتّى لا 
يتضايّقَ الناس في المشاعر . 

قَوْلَهُ : (كُنا تين كَِذا رَالَتِ المْنّمْسُ رَمَيْنَا 
أي : : نترَقّتُ) فدل هذا على أنه لا ا 
قبل الزوالٍ؛ لأنّهُم كانوا يتحيُّونَ زوالَ الشمس» 
ولو كان الرميُ قبل الزوالٍ جائرًا لَمَا كان هناكَ 
داء ع للتخرّي» فهذا أحدٌ الأدلة التي استدلّ بها 
مَنّ مَتَعَ الرمي قبل الزوالٍ» وهي مسألةٌ خلافيّة 
في القديم والحديث؛ الكن مِنْ أظهرٍ أدلَة المنع 
أن النبئ كلق كان يتحيّنُ الرمي بعد الزوال؛ بل 
كا بي 8ه قل نمسي اله مع حرة 


على أنْ تكونَ الصلاةٌ في أوَلٍ وَقْيِهًا ٠‏ فكونة 
يتحيّنُ الزوال» ويرْمِي قبل الصلاةٍ يذ 0 أنه 
لا يصحٌ أن تُرْمَى قبل الزوالي» و هوالاً 
وهو أيضًا قولٌ الجمهور . 
ه 5ه 
> 415)< غن عَبْدٍ الله طقن : نه َمَى من بَظنٍ 
الْوَادِيء قَقِيل لَهُ: 3 نَاسا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقَهَاء 
قَقَالَ: الذي لا إِله عير هَذَا 5 
عَلَيْهِ «سُورَةٌ الَْقَرَوا يكل . 
حمق الشرح ##عمحل 
بِيّنَ ابن مسعود ؤة ينه الموقفت الصحيحٌ في 
رمي الجمرق» والمرادٌ بالجمرة هنا جمرةٌ العَقَبَق 
تُرْمَى منْ بطنٍ الوادي بحيثٌ يستقيلُهَا الإنسان 
وهو واقفٌ في بطن الوادي (ثَقِيلَ لَهُ : إن ناما 
يَرْمُوتَهَا من كَوْقِهااء أيْ: منْ خلفي الجبل يأتون 
ويرمونها ؛ ؛ لأنّهُ كانَ هناك جبلٌ في ذلك المكانء 
فقال ابن مسعود: : (وَالْذِي لا إِله غَيْرُهُء هَذَا مَقَام 
الَنِي أنْرِلَتُ عَلَيْهِ همسُورَةٌ الْمَقَوَوا يكن) . فالمقام 
الموافقٌ رمي النبئّ © هو هذا المكانء والذينَ 
رمُوا من فوق رمْيُهُمْ صحيمٌ إذا وقعث في المحل 
المرادء, لكتَهُمٍ خالمُوا السّنَة. 
وَكَوْلَهُ : (الَذِي َنوكت عَلَبْهِ سُورَُ الَْقَرَه) نحص 
, | سورة البقرة؛ لبها ذكرا للمنايك» وقد وهم 
بعضهّم فقالَ: لأنَّ فبها ذِكْرَ الرَمْيء وليس في البقرة 
ذكرٌ الرّميء لكن فيها ذكرٌ للحجٌ على سبيلٍ العموم . 
0 هه 
©2477 وقنة ويه : أَنَهُ انََْى إلى الْجَمْرَةٍ 
ه | الْكُبْرَى» عل الت عن يسار وَمِنَى عَنْ يَمِينِد» 
وَرَمَى يسَبْعِ وَكَالَ: : مَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيه 
«سُورَةٌ الْبقَرَةٍ 5) يك . ةا 
لمق الشرح ##موححل 
هذا الحديثٌ كسابقه. 
2 هه 


] ١7,0 


23002 16" سر م "الى 
الفنةل' 
+24 قدي ابن عَمَرَ و#ها: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي 
الجر ادا َع حَصيَاتٍء يكب على إثْر عل 
حَصَاقٍ 3 يَتَقَدُمُ حَنَّى يُسْهِلَء فَيَقُومَ مُْتَفْبلَ 


الْقِبْلَقَ يَُوم طويلا وَيَدعُو وَيرَْع ويه نَم يري 
الْؤْسْطىء * نم يَأَخْذُ ذَاتَ الشّمَالٍ فَيَسْتَهلٌ) وَيَقُومُ 


سماو حير امة 


نيل الل قوم ويلا م يَدعُو وَيَرْقُمُ د يه 
وَيَقُومُ طَوِيلَاء م َي جَمْرََ ذَاتٍ الََِْ مِْ بَظنٍ 
الْوَادِيء وَلَا يَقِكُ عِنْدَمَاء نُمّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولٌ: 

(هَكَذَا وَآَيْتُ الى كله يَفعَلهُ) . 


هذا الحديثٌ من أحسنٍ | الأحاديث وأجَمَعهًا 
قوم مستقيل الل بحي يجعل الجمرة بك 
إذْرِ كل حَضَاه) هذه هي لَه ] يُكَبْرَ (كمَ يَعقَتَمُ 
3 حَنََى يَسْهِلَ)؛ أي : حنّى يأخد المكان لي 
الذي ليس فيه ما يشقٌ علية» وهذا كان في زمن 
سَبَقّ؟؛ لذن الأرضّ مُتفاوتة أمَا الآن فالجمارٌ 
فق بوم تفيل القِبْلةا هذا عند الدعاء لمق 
كن لزان نه ني لوس مد 
ذات العماي 2 موجه ك0 الوشطي ف هش يَأَخْدُ 
ذَاتَ الشَمَلٍ كيهل . وَيَةَ م َقُومُ مُسْتقيلَ القِبْلَة 
طوبلا» َم َو ويرك يذ بْهِ وَيَقُومْ م ويا كما 
فعلَ بعد الأولى. 
ثم ذكرٌ بعد ذلك أنه يوي جمرة العقبةء لكن 
يقث عندّهاء فقال: ١‏ يَرْمِي جَمْرَةَ دَاتِ 
اعقب مِنْ بَطن الْوَادِيء وَلَا بَقِفْ عِنَْها والسببٌ 


]١ 7611 


أن الرميّ انتَهَىء والمشروعٌ في الدعاءٍ أنْ يكونَ 


أثناة العبادة» فلمًا كان بعدَ الأولّى في أثناء 
العبادة دعَاء وفي الثانية ‏ الؤسْطَى ‏ دعَاء أمّا في 
العقبة فإنَّ الدعاء انتْهَى لانتهاء العبادة. 
ه همه 
+4400 قي ابْنٍ عبّاسٍ ا قَالَ: أُمِرَ النّاسُ 
| أَنْ يكُونَ آخِرّ عَهْدِِمْ بالْبَّتِء إِلَّا أنّهُ حُقُْت عَن 
الْحَائْضٍ . 1 )] 
ةق الشرح ##حل 
قولهُ: (أُمِرَ النَّامنْ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهُدِمِمْ 
ِالْبَيْتِ) وتخبرٌ كان هو: الطواف» حَُذِف لأنّهُ 
معلومٌ» وأمّا على رواية : (أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهَدِهِمْ 
ِالْبيْتِ) فاسمٌ كان مستترٌء تقديرة: أن يكون هو 
؟ | أي: الطواك ‏ جر عهدية بالبَيتِ. 
وهذا هو الواجبُ على الحاجٌ أَنْ يكون آخِرُ 
م | عهده بالبيتٍ الطواف, فلا ينصرفٌ حتّى يطوفٌ 
طواف الوداع» وَيُسَمّى طواف الصَّدَرِ؛ لذن 
النامَ يصدرون بعدَهٌ. 
قَوْلَهُ : إلا آنَّهُ حقَّفٌ عَنِ الْحَائْضٍ) فالحائض 


معي و 


| لا تطوف؛ لأنها لا تذخل المسجدء فتذهبٌ 


0 


12 


فإِنْ قيل: هل هناك عوضْ للحائض عن 
| الطواف؟ 

فيقالٌ: الصحيح أ ليس هناك عوض ) وقول 
خُذ| بعضٍ الفقهاء : إنها تأتّي عند كذاء وتدعو بكذاء 
م أكل هذه اجتهاداتٌ» والصواتث أن الحائض 
تنصرفٌ مباشرةٌ ومثل الحائض التُفساء؛ لأنّ 
النْفاسَ حيض . 


ه همه 
4714 قن أَنَسِ ده : أن النّبِىَ بل صَلَى 
الطَُهْدَ وَالْعَضْدَ َالْمَمْرتَ وا لْعِشَاءَ نَم وَقَدَ وَفدَة 


ِالْمْحَصَّبء ثُمّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ قَطاف بو. 17011 


كتَابٌ وُجُوبٍ الْحعٌ وَفَطْلِه 


رقَدَ له (بالمُحَصّبٍ)"' ويسَه أَيم 
الأبطس» ثم بعد أن استراح ما شاء الله رَكِبَ إلى 
البيتٍ فطاف به» فوافى صلاة الفجر فى المسجد 
الحرام. 
1 6 2ه 
247171 قدي ابْنٍ عَبَّاسٍ وها قَالَ: 0 
لِلْحَائِضِ أن تَِْرَ ذا أَقَاضْتٌ) قَالّ* وَسَمِعْتٌ ابْنَّ 
عُمَرَ وها يَقُو لُ: إِنّهَا لا تَنَهِرء ثُمّ لا تَنْفِرٌ ثم 
مك يول بَمد: إذ لين 8 خسن لهُ). 
[١كلاك‏ ١كل/اذ]‏ 
لحححيخ الشرح ولحل 
هذا سبَقَ"©» وأنّ الحائض يسقظ عنها طوافٌ 
الوداع» ولا يُشْرَعٌ لها شيءٌ عِوَضًا عن طوافٍ 


8 ار امه 0 2 
بشَّمْءِ» إِنْمَا م تر زَلْهُ ا ] 


ل 


(1) انظر: حاشية الحديث رقم (84). 
(5) تقدمَ برقم (858). 


ل الففدةا.- 
محخة اشرح #إاحل 

هذا رأي ابن عباس أنَّ النزول في المُحَصَّبٍ 

نزلَهُ النبيئ لفك لكونه أسهلَ عليه: وليس ممٌصُودًا 

لذاتِو» لكن اب بن عْمَرَ يخالِفٌ ابنَ عباس ويا 

ويررى أنَّ هذا مقصودٌ والأمرٌ في هذه المسألةٍ 

واسعٌ. إلا أنه يظهرٌ أنَّ ما قالهُ ابن عباس أقربُ. 
خص | وَاللْهُ ألم . 

2 6ه 


24196 هي ابن عَمَرَ مها : 
بَاتَ بذي ظوّى فَإِذًا ضْبّحَ دَخَلَ) وَِذَاَقَرَ م 
بذِي طوّى» وَبَاتَ بها حَنّى يُضْبِحَ» وَكَانَ يَذكرُ : 
أن الْيبيىَ كل كَانَ يَفْعَلٌ ذَّلِكٌ. ] 


حدق الشرح حب 


وله : (طُوّى) هو الذي يُسَمّى الآنَ بالزاهرء 
وكان ابن عُمَرَ يرَى أنَّ هذا منّ السُنَّة. 


الم" 
0 
ظ 6 


+1 24470 قن أبي هُرَيْرَهَ كه : أن النبيّ كله 
قَالَ: «الْعْمْرَة إِلَى لمرو مار َلِمَا بَيْنَهُمَاء 
وَالْحَجٌ الْمَيْدُو 0 رُ لَبْسنَ لَه جَرَاءٌ إل الجَنّةا . النففنة 
#8 الشرح ##لتححعل 
قولّهُ: (الْعْمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا بَيْنَهُمَا 
فالعمرةٌ سببٌ لتكفير الذنوب التي يَقترمُها 
الإنسانٌ» وقولُة: (كَمَارَة لِمَا بَيْتَهُمَا) َمل 
الجمهورٌ هذا التكفيرٌَ على الصغائر؛ لأنهم 
يقولونٌ: الكبائرٌ لا بدّ فيها من توب خاصّةٍ وكل 
ما ورد فيه (كمَّارةٌ أو يُكَمَرُ أو نحوٌ ذلك) 
ا أنه محمولٌ على الصغائر . 
: لَهُ: (وَالْحَجُ الْمَيْرُورُ) ؛ أي : الذي بر فيه 
صاب فكانٌ حيه موافقًا سنو وم 
ولمْ يَفْسْقْء قالَ: (لَيْسَ لَهُ جَرَاءِ إلا الْجَنَةُ)؛ 
أي : فثوايّه إذا أتى به على هذا الوصفي أنْ يكونَ 
مِن أهل الجنة. 
وفي الحديث: الترغيبٌ في العُمرة والحجٌ؛ 
لأنهما سببٌ في دخولٍ الجنة. 
ا يح بت 


2 
03 


يَرقْت فيه» 


6 عاو 


>401)< دي ابْنٍ عُمَرَ ميا : أنه سَهِل عَنٍ 
الْعْمْرَةِ قَبْلَ الْحَجٌ فَقَالَ: لا بَأْسَ وَقَالَ: اعْتَمَرَ 
الي 95 قبل أن يع . ] 


هذا حكمٌ ودليل» السو و أله لا بان أ 
يعتمرٌ قبل أنْ يحجٌّ» والدليل فِعل النببّ 822. 
2 5 ,_ 
2417714 وقنة طليه : 


النَّبِيُ علد ؟ قَالَ: عا إخنَا في َس ؛ 


هُ: كم اعْثَمَرَ 


52 


قال 


15471741 975759599739577 
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الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


6 
90 


السَّايِل”'': كَقُلْتٌ لِعَايِضَةَ: أَلَا تَسْمَعِينَ ما ما كال أَبُو 
٠‏ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل اغْتَمَرَ َدْبَع 


عُمْرَاتِ إِحُدَاهُنَ في رَجَب؟! قَالَتٌ: : يَرْحَم الله 


ا عبد الرحْمَنٍ! مَا تمر عمْرَة إِلَا وَهُوَ شَاهِنُه 


[ الاك الاباا] 
محم الشرح ##(حل 
يقولٌ ابن عمر: إِنَّ النبى يكل اعتمر: (أَرْبَعًا 
إِحْدَامُنَ فِي رَجَب) فاستدركتٌ عليه عائشةٌ 
وقالتٌ: )ما عتم عتمرٌ في رَجَبٍ قَطّ). 


وقولُها: (مَا اعْكَمَرَ عُمْرَة إَِّاوَهُوَ شَاهِدُ)؛ 
أي : إنَّ ابِنَ عُمَّرَ كان حاضرًا هذه و العَمْراتٍ 
كلّهاء لكنّ الكمالَّ لله وَيَكْء والحافظ الثقةٌ قد 
يهم فابنُ عُمَرَ وها من أحرص الناسٍ على 
ضبط سُنَةِ النبينَ #2 ولكنّه وَهِمّ في ذلك وطن 
أن إحدّى هذو العْمْراتِ كانث في رَجَبٍء وليسّ 
الأمرٌ كذلكَ» فَإنَ عَمّرَ عُمَرَ النبيّ هته كلّها في ذي 
القعدة. 

وفي الحديث: أدبٌ الصحابةٍ بعضهم مع 
بعض ؛ فإِنَّ عائشةً وها لمَّا استدركث على ابن 
د ا عْمَرَ دعت له بالرحمة» فقالت: (يَرَحَمْ ١‏ َه أب 
أعَبْدٍ الرَحْمَنِ) ثم بِيّتِ الوهمّ» وهذا الذي ينبغي 
مع المخالف أن يُعَتَذَرَ لَه ويب على غلطةٌ 
ووهيهٍ بالأسلوب الليّنِ؛ لأنَّ المقصودٌ هوّ بيانٌ 
الحقٌ» فإذا اقترنَ بالحقٌ لين ورفقٌ وحسنٌ عبارة؛ 
فإِنَّ هذا أَدْعى لِمَبُولِه. 

لت نات 


)١(‏ السائل: هو عروةٌ بن الزبير. 


أَيَوَابٌ الْعُمَرَةٍ 


3 


+471 كن أَنْسِ ذه : أَنّْهُ سْيِلَ: كم اغْتَمَرَ 
الي كل؟ قَالَ : فِي ذي 
الْمَعْدَةِ حَيْتُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعْمْرَة مِنّ الْعَام 
الْمُقْبلٍ في ذِي الْمَعْدةِ حَيْتُ صَالَحَهُمْ ٠‏ وَعْمْرَةٌ 
الْجِعْرَائةِ إِذ قَسَمْ غَنيِمَةَ تين قُلْتْ ا كُمْ حَح؟ 
قَالَ: وَاحِدَةٌ. الكفة 
144041 وَفِي رِوَايَةٍ أنّهُ مَالَ: | اعتَمرَ الي كه 
حَيّْتٌ رَدُوفُ نالعال عُذْرة الحدئية. وَعْمْرَةٌ 


في ذ ذِي الْمَعْدَق وَعْمْرَةٌ ع [ة/ا/ا ١‏ ] 


مح الشرح 000 

هذا بان واضحٌ مِن أ أنس ضقي » وتفصيل بِعُمَرٍ 
النبئٌ ا وهي ٠‏ : عمرةٌ الحديبية» وعمرةٌ م 7 
القابل» وعمر ةُ الجِعْرَانةء والّتي مع حجّه 
وعمرةٌ الحَدَدٍ ِبِيَةٍ كانت بِالنيّةِ وليسث بالفعلٍ» 
والإنسان يدرك بِالبيّةِ ما قد يفوثه فعله. 

وَالعُمَرُ هذه إِنَّما كانت بعد البعثة» أمّا قبل 
البعنة فقذ ذكزوا أن الي ته كان يح كل سن 
لكنْ على طريقةٍ إبراهيمَ؛ لأنه ليس عندَهُ وخيّ 
فى ذلك . 


ربعا : : عَمَرَة الْحُدَيْبِيَة 


لوو 


52 
ل 


نك زنات 
2040 قن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ييا قَالَ: 


اعْثَمَرَ النّبِنْ كه فِي ذِي الْمَعْدَةِ قَبْلَ أن يَحُجَّ 

مَرتين . لالع 
محق شرح #إأحل 

قولّهُ: (مَبْلَ أَنْ يَحْجٌ مَرَنَيْنِ) فلم يعتبرٍ يعتبرٍ 
الحُدَيْبيَة؛ لأنها كانت بِالئْيّةَء فاعتماره بالفعل 
مرتيْنِء والثالئةٌ مع حيّهء واعتبارٌ أن ه 
أَوْلَى مما قالّه البراء؛ لأنَّ العُمْرَةَ أدركها بيه 
وإنما تَركّها لما صدّ. 

ه 5ه 


1411 قن عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنٍ أبي بَكَرٍ ذيها: 


أن ابي كي أمَرَهُ أَنْ يَرّْدِفَ عَائِسَة وَيَعْمِرَهًَا من 
التَنْعِيمٍء وَأَنْ ؛ سْرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جْعْشْم لَقِيَ 


هك 
011 


لني يكل بالْعََبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَاء ٠‏ فَقَالَ: 0 


حَاصَّةَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء بَلَ إلقجي»0© 
1 مخ ا] 


لحوقةة الشرح #(عحجل 

سببُ ذلك أن عائشة ينا لم تَطِبْ نفسّها أن 
ترجعَ بحج فقظ حسب ظنّهاء ولا فإنها أدركتٌ 
حسما وعُيْرَة؛ لأنّها حجّتْ قارنةً» فظئَّتْ أنها 
جم بح فقظاء وتطيا لخاطرها أمر الب فل 
أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أنْ (يُعْوِرَهَا مِنّ 
لتَنعِيم) والتنعيمٌ مِنّ الجلٌ» فدلَّ هذا على أنَّ 
المكي إذا أرادٌ أن يَعْتَمِرَ؛ِ فعليه أنْ يخرجَ إلى 
مِنَ | الجلء إِمّا إلى التنعيم وإمّا إلى غيره؛ لأنّه لا 
إحرامٌ للمعتمر من مكة إنما مكةٌ يُحَرِمٌ منها مَن 
٠‏ |أراد الحجّ فقظ . 

َولْهُ: (آلَكُمْ هَذِِ خَاصّةَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
َا؛ بَلْ لِلأَبَِ) يعني بذلكٌ: : فسمٌ الح إلى 
العُْرَوه ثم يم بالحجٌّء بحيثٌ يكونُ متمتعاء 


8 


هَذْهِ 


2 
مَدَّنَا 


يسن لِمَنْ قَلِم مكة وطافٌ وسعى أنْ يَجْعَلَهَا 
عَمْرَة ّ يُحَرِمُ م بالحجح في وقت الحج . 
5 5ت 
2041774 حََدِيتٌ عَايِشَةَ وَيينا في الْحَج تَكَرَّرَ 
كَثِيرًا . 1] 
وَكَنْ تَقَدّمَ بتَمَاما") 
21478 وَعَنْهَا فِي رِوَايَةٍ: أن النَبىّ كه قَالَ 
لَهَا فِي الْعْمْرَةٍ : «وَلَكِنّهَا عَلَى نَدْرِ نَمَمَيِكِ َو 
نَصَّبِك). [/اما] 


)١(‏ هذانٍ حديئان؛ فون قوله: «وَأنَّ سُرَاقَةَ. 


جابر طه . 
() تقدّمَ برقم .00١8(‏ 


..“ هو من حدليث 


ا وكذلك النّصَبٌُ؛ : التعبٌّ» 
على قذره يكونُ الأجرٌء ولكنْ ل ينبغي للحاج | د 
أنْ يَتَفَصَّدٌ النَضصَبّء ويتكلّت في أمر | له فيه سعة» 
لكنْ إن وافقّ نَصَبًا ولحقّه تعبّ» َيُسلَّى بهذا. 


فتك المشنّة لبس بِنَ السُنّو؛ بلى الشئةُ أ 
يريج الإنسان نفسَه 


نفسّه من غير ترفي ولا إسرافي» 
ولا شك أنَّ الحاجٌ ‏ بل المسافرٌ ‏ ربما يحتاجُ 
إلى نفقةٍ أكثرٌ مما لو كان في بليه من تنقلاتٍ» 
وسكنء وما أشبه ذلك؛ فيّقالٌ: ابذلٌ هذا ما 
دامث هذه مِن حاجاتِكَ» وأجِرْكَ على قدرٍ 
النفقة» فلا تسكن مثلًا في الشارع أو تأكلٍ 
الطعامً الخشِن . 


ا ا ليله أَرْوَادنَاء فَاعْكَمَدْتُ 5 
وأخجي عافقة الي ولاق وال لكا متخت | .. 
الَْيتَ أَحْلَلْمَاء نم أَهكَلْنا مِنَ الْعَشِيٌ بِالْحَجٌ . 17571] 
لمححوييق الشرح عب 

هذه أسماء بنثٌ أبي بكر تتذكُرٌ مرورّهم 
بالحجونء وأنّهم نزلُوا في ولكنْ تغيرث حالهم 
فقدٌ كانوا كما قالث: (وَنَحَنْ يَوْمَيِذْ خِفَافُ. قَلِيلُ 
ظَهْدْنَاء قَلِيلَةٌ أَزْوَادَنَا) لكنّ الله ل بدّل الهم 
إلى أحسنّ مِن ذلك . 

وفي الحديث: أنه لا حرج على الإنسانٍ أن 
يتذكّرَ بل يُظْلَبُ منه أنْ يتذكّرَ ما مرّ عليه لا سيِّمًا 
أماكنّ العبادق وأماكنّ الخير ؛ اليعرف نعمة الل 
عليه في ذلك» فإذا مرّ الإنسان على أماكنّ له 
فيها عمل صا م مِن زيارة» أو حجٌ؛ أو طلب 
عِلْم؛ فإِنَتَذَكْرَ هذا من باب التحدث 
بنعمة الله . 

6ه 


دا« قن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وكيا: : أن 

شول الله يي كان إِذَا قَمَلَ مِنْ عَذْوٍ أو ححجٌ أذ 
ءِ عُمْرَةِ يُكَبْرُ عَلَى كُلّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضٍ ضٍ ثَلَاتٌ 
تَكْبِيرَاتِء نَم يَقُو يَقُولُ: «لا إِلَهَ إلا الك وَحْدَهُ لا 
ن | شرِيك له ؛لَهُ الْمُلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَ عَلَى كُلَّ 


ير سم 


شَيْءٍ قديرء يبون تار بُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ» لِرَبَنَا 


حَامِدُونَ» صَدَقٌ الله وعده. وَنَصَرَ عبد وَهَرم 
سه 


الأَحْرَابٍ وَحْدَهُ) . 
سح الشرح ##محجح 
لسُنَّهُ لمن قفلَ راجعًا إلى بلده أَنَّهُ (يُكَبّرْ عَلَى 
فل شرف. أي : على كل مكانٍ مُرتفع» وظاهرٌ 
أنّهِ يُكَرٌرُ هذا كلّما صَعِدَ على شرفٍ» ومن 
الشرف فى قينا الحاضر إذا صعد الج ا 
يما | بعض الطرقاتٍ جسورٌ» فإذا صَعِدَهُ فليقل هذا 
لى | الذَكُرَ؛ يكبّرٌ ثلاتٌ تكبيرات: اللهُ أكبرٌ الله 
مَيِذٍ | أكبرٌء الله أكبرٌء ثم يقولُ كلمةً التوحيدٍ وما 
تبه . 


فتحقة 


قَوْلَّهُ: (مِنْ عَرْوِ أَوْحَجٌ أَوْ عْمْرَ هذه لا 
تقتضى التخصيص ؟ لأنَّ أسفارَ النبئ ل إنما 
كانت لذلكَ أمّا من رجعَ م ون سفر آخرٌ مباح» 
أو غيرٍ مباح؛ فإنَّه يُشْرَعْ له أن يقولّ ذلكٌ. 
فائدةٌ: أسفارٌ النبئ 42ك ذكرٌ العلماءً 1 كانت 
لأغراض أربعةٍ: للغزوء وللحجٌ» وللعُمْرَةٍ 
وللهجرة» وسافرٌ للتجارة لكنّ هذا ا 
كله : (آيبُونَ)؛ أيْ: راجعون. 
فإِنْ قيلّ: هل الرجوعٌ هنا حسيٌ أَوْ معنوي» 
بمعتى هل يريدُ رجوعَةُ إلى بليه منْ هذا السفرء 
أو الرجوعَ مِنْ مُخالفةٍ أمرِوء ومِنَ المعصيةٍ إلى 
الطاعة؟ 
فالجواث: يشمل الأغرئن؛ فهو يعبر جوجه 
الحسي رجوعَةٌ المعنويّ إلى الطاعة. 
َوْله : (سَاجِدُونَ)؛ أي : سجودًا حسيًا ومعنويًا . 
0 


أَبَوَابٌ الْعَمَرَةٍ 


+(1هم)< ته ابْنٍ عباس ا قَالَ: لَمَّا َم 
ل كك مَك اسْتفيَلهُ أَعيْلِمَةُ بي عَبْدٍ لْمْطلِبِء 
فَحَمَلُ وَاحَذَا بين يَذَيْه» وَآخَرَ خَلفَه. [لموةلا١‏ ]| 
هذا من مُلاطفةٍ النبيئن 4 للصبيان؛ فإنهم 
استقبلُوف » فحمل واحدًا بينَ يديه وآخخرٌ خلمة؛ | د 
تظييا 0 
له: (ُعَئِلِمَة هذا يقتضي الجمعٌ ثلاثةً 
فأكقر والذي ذُكِرَ هنا اثنان: واحدٌّ بِينَ يديو 


وآخخر َحَلْقَهُ . 
مهمه 
>( 1447< قن أنّس ونه قَالَ: كَانَ الب يكل لا 
يَظرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لا يَدْخُلُ إِلّا عُدْوَة أو عَشِيه 
0 
>( 4< قن جَابرٍ ضك قَالَ: نَهَى النَبِيْ ظَلل 
أَنْ يَظرّقٌ أَهْلَهُ ليْلّا. 11 ى] 


حدق الشرح ##عحع 
اشن فيمن تَدِمّ منْ سفر أنْ لا يَظرْقَ أهلَهُ 
ليلا ؛ لأنّه إذا قم عليهمْ ليلًا ربما أزعجَهيم 
وأخاقهمء فكانث سنَثْهُ 84 أنه (لَا يَدْخْلُ إِلَا 
عُدْوَة)؛ أي : أوَّكَ النهار ): آخر 
النهارء وإذا تأر فإنّه لا يدخلٌ في الليل . 
وأمًا إذا كان أهلَّهُ على خبر مِن قدومِهٍ 
أخبرهم. أ هاتمهُم؛ فيه فيا بظهث واه أغله ا 
يزولٌ المحذورٌء فلا حَررَجَ عليه أنْ يَدْخْلَ عليهُْ 
ليلا . 


(أَوْ عَشِِبَةً)؛ أي 


تنثا اث 
>: 4< قن أس كه : 
إذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرٍ َأَنْصَرٌ مَرَجَاتٍ''' الْمَدِيئَةِ أَوْضَعٌَ 


. القع 5 
نَاقَئهُه وَإِنْ كَانَتْ دَابَةَ حَرَكَهَاء وَزَادَ في رِوَايَةٍ 
أو يا ]18١7[‏ 


محق8 الشرح ##مح 

قولّهُ: (تَأَبْصَرَ دَرَجَاتٍ الْمَدِيئَةِ)؛ أي: ظُرُقَهَا 
دض نَاقَتَهُ)؛ أيْ: يَسَّرَ لها المشي (وَإِنْ كَانَتْ 
ابه - حَرَكَهَا) وذلكَ من مَحَبَيَهِ 8 لدخول 
المدينة؛ لأنّ الله يله حَيِّبَ إليه المدينةً كما حَبَبّ 
إليه مكّةً أَوْ أزيدت. والمقصودٌ بهذا أنْ لا يتأخَّرَ 
الإنسان» فإذا أبصرّ البلدَ الذي يريدّه فليبادز 
لدخوله. 


50 0 

+1440< هن أبي هُرَيْرَةَ ضله. عَن النَّبِيَ كله 
قَالَ: تفز عه من العذاب. بلغ عدف 
طَعَامَهُ وَشْرَابَهُ وََوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مليُمَجُلُ 
إلى أَهْلِه) . 04] 

هذا من أجمع الأوصافي للسفر أنه قطعةٌ هن 
العذاب» ومن ذلك : أنه يمن الإنسانً الطعام؛ٍ 
والشرابَ» والنومَ» والإنسانٌ إذا سافرٌ تغيّرٌ 
برنامجه في أكلى وشربو ونومه» ثم يبع ذلك 
أن يتغيرٌ مِزْاجَةٌ وعملّةٌ وريما خفث طاعتّة؛ 
أنه مسافرٌ. 

قَوْلّهُ: (فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَةُ)؛ أيئْ: حاجتّة من 
هذا السفر (قَلْيُعَجُلُ إِلَى أَمْلهِ) فلا يتأخنى فإِنْ 
كان قد سافرٌ للحجٌ؛ فإذا قضّى حجّه فليبادز 
ون كانَ سافرٌ لطلبٍ العلم فإذا قضَى نَهْمَتَهُ 
وحصّل مراده فليرجع ولا يُمَهِلْ؛ لأنّه في قطعةٍ 
من العذاب» فينبغِي له أنْ يبالعَّ في التخلّص من 
هذا العذاب الذي هوّ فيه. 


.)579/9( في روايةٍ: «دَوْحَاتٍ»؛ أيْ: شجرّها العظامً. انظرٌ: إرشادٌ الساري‎ )١( 
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الْمُحْصّرٌ: هو الذي مُنمَ مِن الوصولٍ إلى 
البيتٍ بأي شيءِ على الصحيح.ء سواءٌ كان 
بمرض» أو بِعَدو أو بضياع نفقق أو إضلالٍ 
دايق أفإذا أحصرٌ ولم يتيسرٌ له دخولٌ مكَّةً فإنه 
يأخذ الحكم المذكور. 
حك يات 
+(7هماد قي ابْنِ عَبّاسٍ لها قَالَ: : كَدْ أُخصِرَ 
النِّيْ كله مَحَلَقَ رَأَسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَة» وَنَحَرَ هَذَيّه 
حَنَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابلُا . 8] 
للحتي الشرح ##ت_- 
قولهُ: (ذ أُخْصِرٌ النَبِيْ كله) وهذا كان في 
الحديبية 8 يذ (فُحَلَّقَّ رَأْسَهُ وَجَامَعٌ يْسَاءَم وَنْحَرٍَ َيه 
الهذئٌ هنا قد ساقّه معه للكعبة؛ لكنّه لما أ 


جعلّه هديا عن الإحصارء فهذا هو الحكمٌ 
الواجبُ على مَن مُنعَ أن يَنْحَرَ هديا إن كان معه 
هَدْيُ وإِنْ لم يكن معَهُ مَديّ فليطلبُ هَذَيّا؛ 
لينحرّةٌ ثم يتحذل بعدَّهُ (حَنَّى اغْثَمَرَ عَامًا قَابُِا) 
هذه عمرةٌ القضاء . 

مسألةٌ: اعتمارًه مِن العام القابل هل هو 
واجبٌ آم غيرٌ واجب؟ 

الجواث: هذه مسألةٌ خلافيةٌ والراجحٌ في 
ذلكَ: أنها إِنْ كانت عُمْرَةَ الإسلام فإنها واجبة 
بالخطاب ب الأول؛ أنه لم يعتمز بعذء وَإِنْ كان 


0 


عليه أن لا بعتم من العايل» لأنّه قد أتّى 
الفريضةً» وتحلّل مِن هذه التي أحصرٌ فيها تحللًا 
شرعيًا . 


2ه 


4/< قو ابن عُمَرَ ميم أنه كان يَقُول: 
(أَلَيْسَ حَسْبكُمْ سنَةَ رَسُولٍ الله يكل إن خيس 
أَحَدَكُم ء عَنٍ الْحَج؛ طاف بِالْبَيْت وَبالْعَقًا 


وَالْمَرْوَة َم حل من كل شَيْءِ حَ حَتّى يَحْجٌ عَامًا 
قَابلّاء فَيْهْذِي أَوْ يَصوم م إِنْ لم يَجِذْ هَذَْيًا). ]18163١[‏ 
محقة الشرح #ح 
قولّهُ: (إنْ حُبِس أَحَدَكُمْ عَنِ الْحَجٌ) مراذه 
الذي لم يُحبسُ حبسًا مطلقًا بل فاه الحجّ فقظء 
فسأن بسرة» طوف الت الي والمروة. 
م حَل مِنْ كُلّ شَيْءٍ) لأنّ الحجٌّ فاته 
3 الحا تسل مه بالطراف والسغي. 
قَوْلْهُ : ١حتَى‏ يَحَجٌ عَاَا ايها وهذا على ما 
خصِرٌ | سبق في قضيةٍ الوجوب وعديه 
َوْلْهُ: : ادي أو يَصُوم | 
أي : يذبخ هديّاء فإِنْ كانَ ليس 
يصوم؛ لأن الله ي جعل الصيامً عوضًا عن 
الهَذي . 


نُلَمْ يَجِدْ مَدْيَّا؛ 
عنذه عنده هَذْيٌ فإنه 


هه 
> هاداد قو الْمِسْوَّرٍ ذف : أن رَسُولَ الله يه 
نَحَرَ قَبْلَّ أَنْ يَخْلِقَ َأمرأَضحاب ذلك 141] 
لححمقة الشرح ##حل 
قولهُ: (تَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ) هذا يبِينُ أنَّ النحرٌ 
يكونُ قبل الحلقىء ولكن لا حَرَجَ لو حلقٌ 
بج | الإنسانُ قبل أن يَبْحَرَ. 
© هه 
+2448 فن كَغب ؛ ْنِ عرَةَ نه قَالَ: و 
عَلَيَ ره سُولُ الله يله بِالْحَدَيِيَة: دسي ياك 


كلا كَقَالَ: : «أيُؤْذِيك هَوَانّك؟ قُلْتُ: نَعَمْ 


9 


كَالَ: «قَاخْليقْ رَأْسَك» قَالَ: : كَفِيَّ َرَلَثَْ اك هَذِءٍ الآيهُ 
من كن مت عيضا أ بوه أن ين تَأيبوء مَيْذيَةٌ ين 
صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو شكِ» [البقرة: +15] إِلَى آخِرمَاء 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «صُمْ ثَلَانَةَ أيّام بام أَوْ تَصَدَقْ 
نّم أ شك يما ييسرا. [1ه1ها] 


+240 ون طن فِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَرَلَثْ فِيَّ 
حَاصّة وَهِيَ لَكُمْ عَامَّة. 

هذا كعبٌ بن عَجرَةَ ظه؛ َه كان أُصِيبٌ بالقمل 
في رأسِه فآذاى فرخصٌ النبيّ 822 له أنْ يحلقٌ 


رأَسَهُ ثَ م يفعل ما ذكرّ:ٍ (صمْ َل يام أو 
تَصَّدَقْ بفْرَقٍ بَيْنَ سِلَةٍ)» والمَرَقّ: مقداره كّلاثة 


53 فيكونٌ لكل مسكين نصفُ صاعء وهيّ 
أقل شيءٍ في الإطعامء (أَوْ سك يما تَيَسَّرَ) ؛ 
أي : بشاة» وهذا على سبيل التخيير» » فيختارٌ ما 


ا 
كه سس 


كان أَيْسَرَ لَّه. 
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4< قفن أبي قَتَادَةّ رد ضيه قَالَ: ١‏ 5005 طشنا مع 
لني يل عَام اَْنية» تأخرَم أضحَابة وَل حرم 
أناء كَأَنِيئَْابعَدُوٌ يِه كتوَجُهنا نحْوَهُمء فَبَصْرَ 
أْصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍء فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَضْحَكُ 
إلى تنض» كتظرث فرأنثة. تلك عليه عله الَرَسَء 
قطعتئة فَئْبِّهُ كَاسْتعنتهُمْ كبوا أنْ يعينوني» فَأكلنا 
ا َم لَحِفْتْ بِرَسُولٍ الله ولدء وَحَشِينًا أنْ 
تع ؛ رمع كَرَسِي شَأُوًا وَأسِيرُ عََيْو شأوَاء 
قبت رَجُلّا مِنْ بَتِي عِفَارٍ ني جَوْفٍ اللَيْلِء كَقُلْتُْ فَقَلْتٌ 
لَهُ: : أَيِنَ تَرَكْتَ رَسُولَ الله لك يلهِ؟ فَقَالَ: تَرَكْحّهُ وء 
وَهُوَ َال السّقياء فلت بِرَسُْولٍ ا كله 
: يَا وَسُوَلَ الله! إِنَّ أَصْحَابَكَ 
أَْسَلْو يفْرَؤُونَ عَلَيِكَ السّلَامَ وَرَحْمَةَ اللوء َإنَّهُمْ 
كد حَُوا أن يهم عدر كوتكء كَالطرْهُمْ؛ 
فَمَعَلَء ٠‏ فَقُلَْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَا أَصَيْنَا حِمَارَ 
وخشٍ» وَإِذَّ عِنْدنَا َاضِلَة فَقَالَ وَسُولُ الله يكل 
لِأَضْحَابه : «كُلُوا» وَهُمْ مُسْرِمُون. 

2447 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: كنا مَءَ مَعَ الي يلل 


32 


بالْقَاحَةٍ مِنَ الْمَديئَةِ علَى َلَاثِ وين 5585 وَمِنَ 


]185 171 


طٍُ غَيْرٌ الْمُحْرِم. . . فُذْكَرَ الْحَدِيتٌ. 7 411] 
+2491 وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: لهم لما أئوا 
رَسُولَ الله وي قَالَ: ١مِنكُمْ‏ آحَدُ َهُ أن يَحْمِلَ 


عَلَيْهَا أو أَشَارَ ِلَبْهَا؟» قَانُوا : لاء قَالَ: «فَكُلُوا ما 

بَقِيَ من نّْ لَحْيهَا' . ا 
دق الشرح حل 

هذا حديثٌ أبي قَتَادَةَ في قصةٍ صيده الحمارٌ 
م» والشاهدٌ منّ الحديث: أنْهم أكلوا مِن 


الوحشىّ 


53 7 199999 99 99 99 19 97 9997 59 95 15 


جَرَاءٍ الْصَّيِّدٍ وَنَحَوهُ ّّ 


هذا الحمار الوحشيّ الذي صاده لهم أبو قَتَادَةَ ؛ 
لأنَّ أبَا قََامَةَ له لم يُحْرِمْ؛ بَلْ تأخرّعن 
أصحابه بسبب لم يِبَيّنْ هناء فأقرّهم الك ل 
على ذلكٌ؛ أنه لم يشاركه في هذا الصيدٍ أحدٌ؛ 
ولذلكَ لما طلبَ إعانتهم أَبَوَا أن يعيثوه» فالصيدٌ 
إذا لم يشارك فيه المَحْرِمٌ بدلالق» أو إشارق» أو 
ما أشبة ذلكَ فلا حرج على الإنسان أنْ يأكل منه 
إذا كانَ مُخْرمًا. 
ااه هه 
>( 494)< نهو ابْنٍ عَبَّاسسٍ وها : أن الصَّعْبَ بْنَّ 
جَنَامَةَاللَْئِي, له ذه أَهْدَى لِلْنَبِنَ يلل جِمَارًا وَحْشِيًا 
وَهُوَيالَْبوَاءِ َو يوَدّانَ رده عليه لما رَأَى مَا في 
وَجْهِهِ قَالَ : «إِنَا لَمْ نَرْدَهُ علَيك ك لا نا حرم ٠‏ [كمل] 
ةق الشرح #حح 

بهذا الحديثٍ يكتملٌُ الحكمٌ وهو أنَّ الصيدّ إذا 
صاده المُحْرِمٌ أَوْ شارك فيه أو صِيدَ مِن أجله؛ 
فإنَّهِ لا يحل له وأما ما عدا ذلك فَإنّه يجورٌ. 

وقد ذكرُوا أنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ ضيه كان 
رجلا كريمًا؛ فصادً هذا الحمارَ الوحشيّ 
ل 8؛ فلمًا صائةٌ ين أجله لم يقبله منه. 1 

وفي الحديث: أنه ينبغي الاعتذارٌ عند ردٌ 
الهدية وأشباههاء وتبيينٌ العذرٍ في ذلك ؛ حتّى لا 
يكونّ في قلب المهدي شيء على من أُهْدِيَ إليه» 
أمَا إنْ لم يكن هناك عذرٌ فإنَّ مَدْيَ النبن 22 أنْ 
يقبلّ الهدية. 

ه 6ه 

24901 قن عَائَِة ولنا: : أَنَّ وَسُولَ الله كلل 
قَالَ: «حَمْسنٌ مِنَ الدَوَابٌ كُلَّهُنَّ فَاسِقٌ» يُفَْلْنَ في 


يَابٌ جَرَاءِ الْصَّيّدٍ وَتَحَوه 
: الْمُرَابُء وَالْحِدأة وَاْمَفَْبُ وَالْمَأَرَهُ | اك 

0 الْعَقُورً) . [1454] 
الدواتٌ» حك عليه بكم اسل | 03 نَهُم يُقَتَلْنَ 

في الحرمء وهذا محل الشاهد. أمَّا ف 
الجل فهذًا معلوم؛ وفي بعض ألفاظ الحديث: 
«يُفْتَْنَ في الْحِل وَالْحَرم لك 

الأول : (الْغْرَاتُ) وهو طائرٌ معروفٌ خحبيثٌ» 
وهو أنواع؛ فهناكَ مِنّ الغْرْبَانِ ما لا يجب قتلة؛ 
لذن حلالٌ فإذا كان كذلكَ فإنه يُستثنى من هذاء 
بغراب الزرع. وهو يختلث يِل وطيقا عن 
الغراب المذكور هناء فهذا غيرٌ داخل في 


الحديث. ويَغرف هذا أرباتٌ الصيدٍ الذين|- 


يَعرفونَ الطيورٌ. 
الثاني : (الْحِدََةٌ) وهو أيضًا طائرٌء قالوا: إنه 
يهتمٌ بالجيّفٍ؛ فيسظو عليهاء ويأكلٌ منها؛ 
فلذلك خَرم. 
والثالتٌ والرابع والخامسٌ: (الْعَقْرَتُ 
لف للب الْعَقُورُ) وهذه كلّها معروفةٌ 
لاء يَُتَلْنَ في الحِلٌ والحَرّم. 
١‏ مسال صغارٌ الغربان» وصغارٌ الجدأة» وما 
ذُكرَ معها هل يُقَتلنَ أؤ لا؟ 
الحواتث: قال بعضّهم: لا يُمْثَلْنَ؛ لأنّ 
الصغيرٌ لم يوذ إلى الآنَء وقال بعضهم: يُقْتَلنَ ؛ 
لأنّ مالهنّ إلى الإيذاء والفستي وهوّ كذلكَ» فإن 
الصغار مِن هذه يُقْتَلْنَ ؛ لأنَّ مصيرّهنّ إلى أنْ يَكنّ 
كالكبار. 
١‏ ه هه 
> 1< غن عَبْد الله ضيه قَالَ: يَيْنَا تحن 
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)١(‏ رواة مسلم (م19ل). 
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هوا وإ 500000 
بهَاء ذو و َبَتْ عَلَيْنَا حَبَّدّء فَقَالَ النَّبِْ يله: 
| اتوم" َابْعَدَرْنَامَاء قَدَمَبَتْء كَقَالَ اليك ككل 


إن 


«وُقِيّثْ شُرَّكُمْ كَمَا وقِبِتم شَرّهَا. 
لحةة اشرح #لعحل 

هذا الحديتُ يضاف للحديث السابق؛ لذن 
الحيةً لم تُذكر فيهء وكانُوا إِذْ ذاك بمئى وهي مِنّ 
الْحَرّم؛ فالحية تُمَْلَ كما تُفْعَلَ غيرّها مِنَ 
الخمس. 

ويُعلم مِن هذا أنَّ قولّه في الحديثِ السابتي: 
(حَمَسٌ مِنَ الدَوَاتٌ)» هذا ليس تحديذاء 
والعلماءٌ يعبّرونَ عن هذا بأنّه مفهومٌ عددٍء والعددٌ 
لا مفهوم له؛ فلا يَنَفِي أَنْ يُرْادَ عليه بحديثٍ 


0 


]18 
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آخرٌ. 

مسألةٌ: بِيّنَ في الحديثِ أنَّ سورةً المرسلاتٍ 
نزلث في غارٍ بمنّى» ومنّى تابعةٌ لمكة»ء فهل هذه 
السورةٌ مكيةٌ أمْ مدنيةٌ؟ 

الجوابُ: إِنَّ هذا على الاصطلاح» فالذي 
| يَعتبرُ المكان يقولٌ: هي مكية الذي يَعتبرٌ 
الزمانَ يقولٌ: هي مدنيةٌ وإنّ نزلث بمكة» وهذا 
هو الراجحٌ عندّهم أنَّ المكيّ ما نزْلَ قبل 
الهجرقء والمدنيٌ ما نَرْلَ بعد الهجرة» فعلى هذا 
تكونٌ هذه السورةٌ مدني وإِنْ كان نزولّها بمكة. 

فإِنْ قال قائلٌ: قولَّهُ: (وَقِيثُمْ شَرَّمَا) هذا 
:| واضحٌ لا إشكال فيه؛ ولكنْ كيف (وُقِيَتْ 
شَرَكُمْ)؟! فهل فينا * شر عليها؟ 

فالجوابٌ: : نعم فينا شر عليها؛ لأنَّنا 
سنقتلهاء وقتلّها شرٌ بالنسبة لهاء فالشرٌ هنا 


د لها؛ لاثيا مث بوقا. 
د يخد رت 


4< تمن عَايِسَةَ رَوْجٍ النَبِي يل وَرَضِيَ 
عَنْهَا : أن وَسُولَ الله يك كَالَ لِلْوَرَغ : ١فُوَيْسِقٌ)‏ 
وَلَم أُسْمَعْهُ أْمَرَ بقَثْلِهِ . 1م] 

هذا الور سمّاه النبئ 8 نُونْسِقَا: وإذا 
وُْصِفَ بهذا الوصفي فإنَهُ يأخذٌ حكمّ المذكوراتٍ | + 
في الحديث السابي» فيضافٌ إلى ما سبقّ مما 
يُقْكَنُ في الحجل والحرمء وهو حيوانٌ معروفٌ» 
وله عدَّةٌ أسماء: فيسمّى عند قوم بالبُرص» وعند 
قوم الُعرصّ» وهي كلها تدورٌ على هذهو المادة. 

أوقذ ثبت عن النبيئ يكل ثوابُ قتلوء فقال: 
«مَنْ قَكَلَ وَرَعَةَ ِي أَوَلٍ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا 
حَسَنَةٌ وَمَنْ تلا في الضَّرْبَةٍ الثَانِيةِ َلَهُ كَذَا وَكَذَا 
حَسَنَة» دون الأولى. وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرْيَةٍ الثَالِتَةٍ 
قَلَّهُ كَذَا وَكَذَّا حَسَنَة لدُون النَانيَقه2"0. فينبغي 
للإنسان إذا قتلّه أنْ يقتلّه لأولٍ مرة حتى ينال 
الثوات الأكثْرٌ. 

وثبت عن النبيّ 8# أنّه أمرّ بقعلٍ الوزغ. 
وقالَ: كان ينْفُخُ عَلَى إ: رَامِيم70"؛ أي : ينفح 
النارَ التي أجَبَها الْكْمَار؛ لإحراق إبراهيم . فكان 
من عذاوته لوبراهيمم أنّه ينفح النارء فهو 
فاسىٌ»ء ومضادٌ للتوحيدٍ؛ فلذلكَ استحقٌّ هذا 
الوصف . 

هه 
+248 فهو ابن عَبَّاسٍ وها قَالَ: قَالَ 
َسُولُ اله كله يم امتح مَكة: الا مِجرَة» وَلَنْ 
جِهَادٌ وَِيَّةُ وَإِذَا اسَعتفِرتمْ َانْفِرُوا)» . :*18] 
لحهو#ة الشرح ##ححل 

قولّهُ: (لامجرة؛ | أي : للا هجرةً بعد الفتح, 

كما في روايةٍ أخرّى”"» والمرادُ بذلكَ الهجرةٌ 


)١(‏ رواة مسلمٌ (150؟5). 


(5) يأتي برقم (1414). 
(7) روا البخاريٌ (0917/87 . 1 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مِن مكة؛ لأنَّ مكةً صارث بلدًا إسلاميًا فلا 
يهِاجَرُ منهاء أمّا الهجرةٌ من غيرها من بلادٍ الكُفْر 
فإنَّه باق وثابتٌ إلى قيام الساعة. 

واستدلّ العلماءٌ بهذا أنَّ مكة لا تعودٌ بلدّ كُفْر 
بعد فتح النبئ 422؛ يل تبقى بلدا إسلاميًا إلى أنَّ 

ء الله 6 غير ذلكَء وهذا لا يعني أنه لا 
يوجدُ فيها معاص» وفسقةٌ وأشباههم» فهم 
موجودونً» لكنّهاً لا تعودٌ بفضل الله بلدا كُمْرِيًا 
كما كانث في الأولٍ. 

قالَ: (وَلَكنْ جِهَادٌ وَنِيّةٌ) + أيْ: جهادٌ 
صالحةء هذا هو الذي يسمٌ الإنسانً (وَإذَا 

اسْتُنْفرْتَمٌ)؛ أي : إذا ظَلِبَ منكمٌُ النفرةٌ للجهاد؛ 
فواجبٌ عليكم النفورٌ (قَانْفِرُوا) وهذا أحدٌ 
المواضع التي يجبٌ فيها الجهادٌ. فإذا استنفرة 

الإمامُ فإنه يجب عليه أنْ ينفرَ. 
ه © ه 

24439 قن ابن بُحَيْنَةَ وه قَالَ: اختح 
النْبِيْ يك وَهُوَ مُحْرِمٌ بلي جَمَلٍ فِي وَسَطِ 
51م ]١‏ 

حدق الشرح ##أحل 
قولهُ: (نِي وَسَطٍ رَأْسِهِ سِهِ) من لازم هذا أن يزيل 
شيئًا كثيرًا مِنَ السّعَرِ؛ ولذلكٍ َخِدَّ مِن هذا أن 
إزالةَ بعض الشَّعرٍ ليس فيه فديةٌ؛ لأنّها لم تذكر 
في هذا الحديثء ولما حَلَقَ كعبٌ بن عَجْرَة 


رَأَسِهِ . 


ب بن عجرة 

رأسّه ألزمَ بالفدية؛ فدلٌ هذا على أن الفدية إنما 

تَلَرَم بحلت كُلَ الرأسٍ أو معظيوء أ ما إِنْ حلقّ 

نصمّه أوْ نحو ذلك ؛ فالظاهرٌ أنّه لا فديةً في 

وبهذا يُعْرَفْ ضَعْفُ من ربط الفديةً بشعرق أو 

؛ | شعرتيْن» أو ثلاث؛ فكل هذا لا دليلَ عليه. 
8ه 


0 لاما ] 


بَابُ جَزَاءِ الْصَّيّدِوَنَحَوه 


حدق الشرح #حل 
قولة: (تَرَوّج مَيْمُونَةً) هيّ: سوق بنك أ 
الحارث الهلاليةً ينا (وَهُوَ مُحْرِم) هذا ما أفاده 
ابن عباس ويا ؛ ولذا مد الزواجُ في حال 
الإحرام من خصائص النبيّ 842؛ لأنَّ عقد 
الزواج من محظوراتٍ الإحرام؛ فكوثه تزوّج كل 
وهو مَّحْرِمٌ فهذا من خصائصِه. 
لكنْ ما قالّه ابن عباس مرجوحٌ في هذاء وما 
قالّه غيره أَنْبَتُ ؛ إن الثابتَ أنه تزوّج ©#كلا ميمونة 
وهو حلال لبس بنخرعء وإنما وهم ابن عباس 
ى ذلكَ» قانُوا : ويدلٌ على هذا أنْ السفيرَ بِينّ 
اين ل وأ المؤمنينَ ميمونة هو أبو رافع» وقد 
ذَكَرَ أبو رافع أنَّ النبي يل تزرّجهاً وهو 
حلال” 2 8 قولٌ أبي رافع على ما قالّه ابن 


عباس وها . 
وعلى كُلٌّ فقدٍ انتهتٍ المسألةٌ الآنَّ فإِنْ كانَ ما 
قالَ ابن عباس صوابًا فإنَ هذا وِن خصائصه 88لا" . 
م هه 
4 9< فقن أبي أَيُوبَ الْأنصَارِيٌ طبه : قيل 


0 


لَهُ: كَيْف كَانَ رَسُولُ الله يكل يَعْسِلْ رَأْسَهُ وَهُوَ | | 

)١(‏ روى الترمذيٌ 400) عَنْ أبي رَافِع قَالَ: اتَرَرّجَ 
رَسُولُ الله كل مَيِمُونَةَ وَهُوَ حَلَالء وَبَنَى بها وَهُوَ حَلَالُ» 
وَكُنْتُ آنا الرَسُولَ فِيمَا بَيْتَهُمَاه. قال الترمذيٌ: #حديثٌ 
حسنٌ».اهه وقالَ الحافظ ابن عبدٍ البرٌ «التمهيدّ» /٠١(‏ 
اه" : «الرُوَايَةٌ أنَّ رَسُوكَ الله يلل تَرَوّجَ ميِمُوتَةَ وَهُوَ حَلَالُ 
مُتَوَاِرَة عَنْ مَبِمُونَة بعيْنِهَاء وَعَنْ أبي رَافِع مَوْلَى النّبِيّ 2 
وَعَنْ نْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَامَاء وَعَنْ يزيد بْنِ الْأصَمٌ وَهُوَ 
ابْنُ أَحْيَهَاء وَمُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ وَسْلَيْمَانَ بن يَسَارٍ 
وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ وَابْنِ شِهَابِء وَجْمْهُورٍ عُلَمَاءِ 
الْمَدِيئَةِ؛ أن رَسُولَ للم يكل لَمْ ينْكخ مَيْمُونَة ! إلا وَهُوَ حَلَالٌ 
قَبْلَ أَنْ يَحْرِمَ وَمَا ألم أَحَدا مِنّ الصَّحَابَةٍ رََى أن 
رَسُولَ الله له نكم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرمٌ إلا عَبْدَ الله بْنَ 
عباس وَرِوَايَةٌ مَنْ ذَكَرْنَا مُعَارِضَةٌ لِرِوَايِتِهِ» وَالْقَلْبُ إلى 
رِوَايَة الْجَمَاعَةٍ أَمْيَلُ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ أَقْرَتُ | إِنَى الْمَلَّط). 
وَانْظْرُ: فتحٌ الباري» لابن حَجَرٍ (176/9). 

(؟) وانظر الحديتٌ الآتيَ برقم (1160). 


يديه كبن هما وَأَحْبَرِ وَقَالَ: رَأبتهِ ع 
لمحمقة الشرح محل 

في هذا دليل على جواز أنْ يغسلّ المُحْرِمُ 
رأَسَهُء وإِنْ كانَ ذلك يستدعي عند بعض الناس 
أنْ يَسْقْط شىةٌ مِن الشَّعَر؛ لأنَّ هذا غيرٌ مقصودء 
فلا حرج عليه أنْ يَمْسِلَ رأسَفُ وأنْ يُحركه 
بيديُْوء وأنْ يُبِالِعَ في التحريك» وما سقط لا 
يضر . 

نل تخا ات 


©2071 قفن أنس بن مَالِكِ طله: أن 
رَسُولَ الله يل دَتَلَ عَامَ الْمَمْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ 
الْمِغْمَرُ لما نَرَعَهُ جا رَجلَ كَقَالَ: إن ابْيَ حَطلٍ 
مُتَعَلَُ يأُسْتَارِ الْكَعْبَقَ كَقَالَ: «اقتُلُوة». 16431 
مع الشرح ##ءعحبب 

قولّهُ: (وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغَْذ)؛ أي : دَخَل غير 
مُحْرِمٍ؛ لأنَّ المِعْفرَ لا يَلبَسُّهِ الْمُحْرِمُ؛ فدلّ هذا 
على أَنّه لا حرج على الإنسان إذا لم يُردِ النْسْكَ 
أن يدخل مكة بغيرٍ إحرام . 

فإذا قيلّ: هل يجب على م 
يحرم أو لا يلزمُ؟ 

فالجوابٌ: هذه مسألةٌ خلافيةٌ بين أهل العلمء 
والرا جحٌ: أنه لا يلزمٌ إلا إن كان لم يود السك 
الواجبّ عليه؛ فإنه يُحْرِمٌ ليسّ بسبب الدخولٍ 
ولكنْ بسبب أنه لم يؤدٌ الواجبّ. 

قَولهُ : ): بْنَ خَطَل مُتَعَلّنْ بأسْتَارٍ الْكَعْبَةِ) كأنّه 
يلو بالكعبةٍ؛ فتعَلّقَ بأستارها حنّى لا يُفْمَلَ؛ 
أنه ذكروا أنّ ابي خطل كان قذ أسلم ثم ارتدٌ) 
ثم اتخدٌ جاريتينٍ تُحْتيِانِ بهجاء النبي يكلد» ٠»‏ فشر 
مُتَعَذٌ) ودعوتّهُ ظاهرةٌ معلنةٌ فقالٌ النبئٌ 882: 
(افْمُلُومُ)؛ أيْ: حتى لو كان متعلمقًا بأستار 
الكعبة . 


2 


من دخل الحرم أ 


-# راك 


فائدة: دلَّ هذا الحديثٌ على أنَّ المُفْسِدَ ومن 
استوجبٌ قتلًا فإنّه لا يعاد إذا لجأ إلى الكعبةء 
وهذه المسألة فيها تفصيلٌ وخلافٌء والذي دل 
عليه الحديثٌ: أنَّ مَن عاد بالكعبة فإنه لا يُعادٌ؛ٍ 
لأنَهُ هو الذي انتهكَ الحُرْمَة. 

مسألةٌ: مَن أتى ما يستوجبٌ الحدَّ في مكة؛ 
كأنْ قَتلّ في مكةً» أو زَنَىء وكان حدّه الرجمٌ 
فهل يقامٌ عليه ذلك في مكة؟ 

المحواتث: نعم يقامٌ عليه ذلك في مكةء وهو 
نظيرٌ هذا؛ بل هو أبلعٌ منه. 

إن قالَ قائلٌ: لكنْ إذا استوجبّ حدًا ثمّ لجأ 
ودخل إلى الْحَرّمٍ فهل يُفْعَلَ به كما فُعِلَ بابنٍ 
حَطلٍء أو يُضِيّقُ عليه حتى يَخْرّجَ» ثم يُقامَ عليه 
ما استوجيّة؟ 

فالجوابُ: هذه فيها خلاف؛ فقيل: إنه يضق 
عليه» وهذا في زمنٍ سبق لما كان النامُ لَه 


والتضبيق مُتَيْسْرا ٠‏ ما الآنَّ فلا يمكن؛ فلو ترك 
© مه 


١ أن‎ : 


7 


21 في ابن عَبَّاسسٍ مها : 
جُهَبْنَةَ جحاءث إِلَى النَبِيَ يه مقا 5 


على أنكة لي ا انُضُوا اللّه؟ 
فاه أحَيٌ لوكا . 
ةق الشرح #إاحح 

3 هذا الحديثٌ على أنَّ النذرٌ عن الميتٍ 
يُوَقّى به فهذو الأمُ نذرث أنْ تحج فلم تحجٌ 
َأمرَ النبي كلا هذه المرأة أنْ تحجّ عن أمّهاء 

فقال: (نَعَمْ < حجي حُحَى عَنْهَا). 

مسألةٌ: هل هذا على سبيل الوجوبء ويأثمٌ 

الوليٌ أو الوارثٌ إذا لم يحي عن مورّئه؟ 

الجواب: لا يأثمُء لكن مِن باب البرٌ به أنْ 


]1867[ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 

يَفِيَ بنذره» فإِنْ لم يُردْ أن يفيَ بنذره فلا حرج 
عليه» لكنْ إِنْ كان له مال فإنه يُحَجّ عنه من ماله 
وُجوبًاء أما إن لم يترك مالاء ولم يُرِدْ أحدٌ مِنَّ 
الورئةٍ أن يحجّ عنه؛ فلا حَرّجّ عليهم في ذلك . 

قَوْلْهُ: (أَرَأَبْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَبْنْ أَكُنْتِ 
قَاضِيَةٌ عَنْهَا؟) في هذا دليلٌ على مسألةٍ أصولية 
هي : : إثباث قياس الأَوْلّى؛ لقوله: (قالله أْحَقُّ 
بِالْوَقَاِ) فإذا كان الإنسانُ يقضي الدَيّْنَ الذي على 
الميتٍ للبشر فإنه يقضي عن الميت الدَّيْنَ 
الذي لل وك . . 00 

1 ه هه 
29*40 قدي السَّايِبٍ بْنِ يَزِيدَ فيه قَالَ: : حُجّ 


نس سا 


بي مع سول ايكون ابْنُ حيع نين : . [ممما] 

في هذا دليلٌ على جواز الحم بالصبيان» فإذا 
كان ابنَ سبع سنينَ فإنه سيتولى المناسكٌ بنفسوء 
فيطوفٌ ويسَعى. . . إلى غير ذلكَ» وليسّ هناك 
حدٌ للصغر فحتّى لو كان أبنَ خمس» أو ابن 
أربع» أو أقلّ مِن ذلكَ؛ فنقولٌ: كل هؤلاء يُحَجُ 
بهم؛ لحديث المرأةٍ التي رَفَعَتْ صبيًا”''2 وحنّى 
لو كانَ الصبٌ في المهدٍ لا يعي شيئًا فإِنْ لوليّه 
أنْ يَحْجَّ بى وله أَجْرٌ. 

وهذا لمّا كانتٍ الأمور متيسرةٌ أمّا الآنَ فإن 
و الحج بالصبيانٍ أَوْلَى؛ لأنَّ الكبار يجدون 


َو 


مَشَمَة فكيف إذا أب تَوْا بصبيانٍ معهمٌ؟! فلعل 
المصلحة الآنّ أنْ لا يُحَمّ بالصبيان» لكنْ يعتمرٌ 
بالصبيان؛ لأنَّ العُمْرَةَ أمرُها أوسمٌ» وفيها تعويدٌ 
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)١(‏ روى مسلمٌ (117) عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ نا عَنِ الي يكل لَقِيَ 
رَكُبًا ِالرّوْحَاء قَقَالَ: «مَنِ القَوم؟» قَانُوا: الْمُسْلِمُونَ 
قَقَانُوا : مَنْ آَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولٌ الله كَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَةٌ 
صَِيًا ٠‏ قَقَالَث : أَلِهَذًا حَيٌ؟ قَالَ: «تَمَمْ وَلَك لْجْره. 


بَابُ جَزَاءٍ الْصَّيِّدِ وَتَحَوه 
©(249*0 مي ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: لما رَجَعَّ 
التي يك مِنْ حَسِهِ قَالَ ِأمٌ سَِانٍ لْأنصَارية: «ما 
مَئَمَكِ مِنَ الْحَجّ؟» قَالَتُ: أيُو فلان - تَعْنِي 
رَوْجَهًا ‏ كَانَ له نَاضِحَانِء حَجٌّ على أَحَدِهِمَاء 
وَالآخَرٌ يَسْقَى أَرْضًا لَنَاء قَالَ: «فَإِنَّ عْمْرَةَ في 
رَمَضَانَ نَقْضِي حَجَةٌ أؤْ حَجَةٌ مَعي) . [لاتملع] 

محتوريق الشرح لب 

هذه أم سان ينا حلت عنٍ الحجٌء وعذرها 
عدم الراحلة؛ لأن لهم ناضحيّن: ناضح ذَّهَبَ به 
زوجُهاء والناضحٌ الثاني يسقونَ به» فعذرّها 
النبي 842 فدلّ هذا على أنَّ الاستطاعة أولٌ ما 
يدخلٌ فيها الراحلةٌ المناسبةٌ لمثلوء كَمَنْ لم يجدٍ 
ا ل 

لّهُ: : (تَقْضِي حَجَّةً) المرادُ بذلكَ أنها تعدل 

حجةٌ في الأجر و الثواب أمّا الاجزاءً فلا تُجْرَى |و 
العْمْرَةٌ عن الحَحو؛ نلا بد أنْ يحجٌ الإنسانٌ | ” 
وأنْ يعتمرَ (مَعِي)؛ أي : مع النبئّ فلا . 

وجعل النبي 22 العْمْرَةَ في رمضانٌ عِوضًا عنْ 
حجة فاتثّها؛ ولذلكَ ذهب بعضهم إلى أن العَمْرَةَ 
في رمضانً ليست مفضّلةٌ على كل حالٍ» وليسّ 
فضلّها ثابئًا لكل أحدٍ بحيتٌ يقال قولَا عامًا : إِنَّ 


َس 


الَعْمْرَةَ في رمضانَ تعدلٌ > حَجة ؛ بَل اب بن القيم كاله 
أوماً إلى أن العُمْرَةَ في أ* شهّرٍ الحجٌ أفضل م مِن العُمْرَةٍ 


في رمضانَ”", والننئ 8ق كانث عُمَرْهُ كلها في غيرٍ 
رمضانَء ولا يمكنٌ أنْ يختار الله ف يله لنبيه هق إلا 
أفضلّ الأوقاتٍ؛ فكأنه ينه يميلٌ إلى هذا . 


)١(‏ قال العلامةٌ ابن القيم «زادَ المعاد» (1/ 91): «اللهُ لم يكنْ 
ليختارٌ لنبيّه يكل في مممَرِهِ إلا أَوْلَى الأوقاتٍ وأحقّها بهاء 
فكانتٍ العُمْرَةٌ في أَشْهُرِ الحج نظيرٌ وقوع الحجٌ في أشْهْرِوء 
وهذه الأشهرٌ قد خصّها الله 4 بهذه العبادق» وجعلها وقنًا 
لهاء والعمرةٌ حجٌّ أصغرٌء فَأوْنَى الأزمنةٍ بها أشهرٌ الح 
وذو القعدةٍ أوسظهاء وهذا مما نستخيرٌ الله فيه» فَمَنْ كان 


عندّه فضل عِلْم فلْيرْشِدُ إليه». 


20 > 
ولكنْ مّن فانّهُ الحجٌ بسبب مِنّ الأسباب 
فِيُقالٌ: اعتمز في رمضان كمًا أمرَ النبي له أم 
سِنَانٍ فى هذا الحديثٍ» وعلى كُلّ فَالعُمْرَةٌ فى 
رمضانً فضيلة» وعملٌ صالحٌء ولكنْ هل هي 
أفضل مِنَ العمرة في أشهر الحجٌ؟ هذا هو الذي 
جرى فيه الخلافُ والتعليل. 
لح يعد رت 
20.116 قن أبي سَعِيدٍ طكه؛ وَقَدْ غَرَا مَعَ 
لني كله دنْنَيْ لني عَشْرَة غَزْوَه قَالَ: ربع سَعِحْمْهُنَ 
مِنْ رَسُولٍ الله يك فَأعْجبئي وَآنشْئنِي : «آلا ُسَافِر 
امْرَآةٌ مسِيرَة يو يوم مَيْنِ لَيِسَ مَعَهَا رَوْجُهَا أَوْ ذو مَحْرَم 
ولا صَوْمَ يَوْمَيْن: الفط والأدى ول َل بل 
صَلَاتِيْنِ: بَمْدَ الْعَضْرٍ حَنَى تَفْوبٍ ب الشَّء ود 
ايح حتَى تطلع لسن لَه لحل ل 
ِلَى ثلاث مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الحَرَام؛ وَمُسْحِدِي 
وَمَسْجِدٍ الْأقٌصَى). 
لحيو الشرح ##”حجل 
قولة: (وَآنقتَنِي)؛ أي : فْرختّني» فدل هذا 
الأحاديث التي يسمثها ؛ ا 1 
عندة أو مصلحةً تخصّه فيفرحٌ في بعض 
الأحاديث» ولا يعني هذا أنه يسخظ على 
بعضهاء وإنما المقصودٌ أن هذه الأحاديتٌ تقضي 
حاجةً عندّه» وهذا حتى في كلام الله كبك ؛ فإِنَ 
الإنسانَ ريما يُعجبه آيةٌ ويردّدها ويتأملٌ فيها أكثرٌ 
من غيرهاء ولا يعني هذا أن غيرّها لم تبه أو 
مسخوطة عندة. 
الأولى: (ألّا تُسَافِرَ امْرَأةٌ مَسِيرَةٌ يَوْمَيْنِ لَيْسَ 
مَعَهَا رَوْجَهَا أَوْ ُو مَخْرّم) لأنّه من شرط السفرٍ 
للمرأة أنْ يكونَ معها ذوٌ مَحْرّم وهذا يعمٌ أيّ 
سفرٍ سواء كان نَ لحجء أو عَمْرَة) أو لأيّ مصلحةٍ 
أخرَى . 
والتقييدٌ هنا بمسيرة يومَيْنِ ليس له مفهومٌ؛ أن 


]8[ 


9م اللة| - 
اي النبئ قلا عن مغر المراق جاء لي ايت 
ره بالإطلاقي كقوله: (لا ُسَافِرِ الْمَرْأةَ إلا 
مَحْرّم)”"' فتقييده هنا بمسيرة ةو يومين» وفي 
بها بسسيرة يوم ولياة : 


1 


ة» وفي بعضها ثلاث كل 
هذه محمولةٌ على أمور لم تُذكرْ في الحديث» 
فقدٌ يكون رُوعيّ فيها حال السائل» أو أجِيبَ 
بلحو مِوالِهء ولا يعني هذا أنه لو سافرث أقلٌ 
مِن هذه المدةٍ فإنه يجورٌء والسببٌ أن المرأةً إذا 
اغتربث فإِنّ المفاسدّ متوقعةٌ ليوم وليلةٍ أو لأقل 
من ذلكٌ. 

الثانيةٌ : (ولَا صَوْم يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى)؛ 
لأنهما يومًا عيدِء فنْهِيَ عنْ صيامهما. 

الثالثةٌ : : (ولَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرٍ 
حَنَّى تَغْرْبَ التَمْسنُ)؛ أيْ: بعد صلاةٍ العصر 
بمعنى أنَّ دُُولَ وقتٍ العصر ليس مانعًا من 
الصلاةٍ؛ فالإنسانٌ له أنْ يتنمّل» لكنْ إذا صلّى 
الفريضةً فإنه دحل وقتٌ النهي في حقّه . 

فائدةٌ: لو صِلَّى لسبب آخرّ؛ كأنْ يصلَّيَ مثلا 
لركعتى الوضوء» أوْ نحو ذلك فلا بأمنّ بى 
فذواث الأسباب على الراجح لا نَهْيَ عنها . 

فإنْ قالّ قائلّ: لو جمعتٌ العصرٌ إلى الظهرٍ 
جمع تقديم» فهلْ يدخلٌ وقتُ النهْي؟ 

فالجواتٌ: نعم يدخلُ وقثُ النهي» وعلى هذا 
قذَ يَزِيدٌ وقث النهي زيادة كثيرة» وهدًا قد يُجهَلٌ: 
فريما صلّى الإنسانٌ الهْرٌ والعصرّ جَمَْ تقديم ثم | 22 
تنفّلَ بعدّها بِحُبَةٍ أنه لم يؤذّنْ للعصرء فنقولٌ: 
النهيْ مربوظ بالصلاة. 

تنبية : : بعضٌ الناس يتدفّل يوم عرفة بعد أنْ 
يُصَلّيَ العصرٌ؛ لأنّ النامن في عرفة يصلُونَ طهر 
والعصرٌ جمعٌ تقديم» فقذ يتنقّلُ ظانًا أنَّ الحكم 
مربوظ بأذانٍ العصر» وهذا خطأ. 


.)141( رواةٌ البخاريٌ (2)1855 ومسلمٌ‎ )١( 


قالَ: (وَبَعْدَ الصّبْح حَنّى تَطْلْعَ الشَّمْسٌ)؛ 
مَعَ |أيْ: بعد صلاةٍ الصبح» فعلى هذا له أنْ يتنفل 
بعد الأذان»ء وقبلَ الصلاةء ولكنّ السّنَّةَ أن لا 
يُصَلّيَ بعدّ أذانٍ الفجر إلا راتبةً الفجرء ثم ينتظر 
الفريضةً. ولا يُشْرَعٌ في حقّه أن يَتَفْلَ بتسليمة» 
أو تسليمتين» أؤ أكثر. 

فإِنْ قال قائلٌ: أنا أجدٌ نشاطاء وإقبالا مِن 
لبي لم لا تقل 

فالجواب: تَعتَفَّنَه وإقبانّك 
القلبي» وراحتّكٌ النفسيةٌ اشْغَلّْها لكر وقراءة 
القرآن» وما أشبة ذلكَ. َ 

الرابعةٌ: (وَلَائْشَدُ الرَّحَالُ !أ لا إلى نَلَانَةٍ 
مَسَاجِد: ممْجِهٍ الْحَرَامٍ؛ وَمَسْجَدِي وَمَسْجدٍ 
الأقَصّى) أب غيرُها مِن المساجدٍ فإنَّه لا تُسَدُ إليها 
الرحال» والنهئ هنا هو عن شد الرحالٍ إلى هذه 
المساجدء أنّا لو سد الرحلٌ لشيءٍ مِنَّ المساجدٍ 
غيرها لِمّا فيها من درس» أَوْ مَا أشبة ذلكٌ؛ فهذا 
لا يُعتبد * شد رَحْلٍ إلى مسجيء إنما شد رحل 
لطلبٍ العلمء أو شد رحل لِمَا فيها مِن خير 
ومصلحة له وعلى هذا جرتٌ عادةٌ السلفٍء فقدٌ 
كانوا يسافرونّ لِحِلَقٍ العلم في مساجدّ كثيرة» ولا 

يعتبرونٌ هذا مخالفة للنفي . 
وَكَوْلُهُ : (وَمَسْحِدِي)؛ أيْ : المسجدٍ النبويٌ» 

فدلّ هذا على خطأ الذين يشدُون الرحال لزيارة 

قب النبيّ ع وخطرهم”"©. 

ويُقالُ لهم : لا تشدّوا الرحال لزيارة قبرو؛ بل 
زوروا المسجدّء ثم إن أحبِبتم أن تزورُوا قبرَهُ فلا 
حرج أمّا أنْ تكونّ النيةٌ والقصدٌ هو زيارةً القبر 
فهذا عينُ ما نهَى عنه النبئُ 822. 

)١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية «الجواب الباهرً (55): (لَا 
يَقْدرُ أَحَدٌ أن يَنْقْلَّ عَنْ إِمَام م مِنْ أَئَِةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَْتَحِبُ 
السَّفَّرَ إلى ِيَارةِ كَبْرِ ني أو رَجُلٍ صَالِحء وَمَنْ تَقَلَّ ذَلِكَءٍ 
لبِكَرح قله . 


بَابُ جَرَاءٍ الْصَّيْدٍ وَنَحَوِه 

وأمّا شد الرحل للصلاةٍ على الميتٍ فهذه ينظر 
فيهاء فَإِن كان الميتٌ قريبًا لك وييخشى في 
تَحَلّفِكَ أن تُنْهَمٍ 
المفسدةء وإِلّا فإِن الذهابَ للصلاةٍ ة على التجنازة 
ليسّ من هَذي السلفٍء وشدٌ الرحل لا يكونٌ إلا 
لما ذُكِرَ في الحديث . 
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©2971 تق أَنسٍ ضف : أن النّبِيّ كل رَأى 
شَيْخًا يهَاةَ دَى بَيْنَ َ ابْتَيُوء قَال: «مَا يَالُ هَذَا؟) 
قَالُوا : نَذُوَ أَنْ > 
هَذَا نَفْسَهُ لمَننَ) َم أن يَرْكُبَ. 
©2008 كىن عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ طبه كَالَ: نَذَرَتْ 
أخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلى بيت الندء أْمَرئِي أَنْ أُسْتَفْتِيَ 
لَهَا اللي يكف .ا قا سْتَفْمَيْتُ لَهَا النّبىَ يل 
قَقَالَ كلل : «لتمه وَلتَدكَت). 0] 

محمةقة الشرح #احل 

هذان حديثانٍ في شخصينٍ نذرًا هذا النذرَ 
الذي فيه مشقةٌ على نفسيّهمًا » فالأولٌ نذرَ أنْ 
يَمْشىَ ي* ولم يبن في هذه الرواية إلى أي مكانٍ. 
لكنْ جاءث بعض الروايات أنّه أرادٌ أن يمشيّ 


بشيء؟ فتذهبٌ من باب درء 


يمسى » قَال: هإِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ 
4761 1] 


. 845 رواة النسائي‎ )١( 
* قال‎ )١( 
5-1 


إلى الكعبة0", فعظّمِ النبي 8 هذاء وقالَ: 
(إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لمَنِيٌ وَآه رَهُ أَنْ 
يَدْكَبَ) لأنَّ هذا النَذْرَ لا مصلحةً للعبدٍ فيهء 
وليسّ مُوافقًا لما شرعَهٌ الله يل والنذرٌ إنما يُرادُ 
به التزودٌ مِنّ الطاعق والتبرر. وهذا لا يحصل 
أذ ير أذ ينهي . 

وكذلك كان في أمر أختٍ عُفْبةَ حينَ نذرث أنْ 
تَمْشِيَ إلى بيت اللو فقالَ النبئ 882: (لتَمش 
وَلْتَرْكَبْ) فدلٌ هذا على أنَّ الإنسانَ لا يجورٌ له 
أنْ يَنْذِرَ بما يشنُ على نفسه؛ لأنَّ نفسّه أمانةٌ 
عندهء فإذا نذْرَ أَنْ يَشُدَّ يَشْقَ عليها بمشيء أو طول 
وقوفي»ء أو طولٍ سكوت؛ فكل هذا يُنهى عنه؛ 
لأنَّ هذا ليس مِن مقصود النذر. 

على أله ينبغي أن يعْلمَ أن النذرٌ في أصله كما 
قال شيخ الإسلام كانه مكروة "*» وقد يصلٌ إلى 
حدٌ التحريم» والإنسان لا ينبغي له أن يُوقِمَ نفسَه 
بين هذْيّْنِء وإذا أرادَ طاعةً الله يل فليطع الله مِن 
غير نذْرٍ فهذا أحسنٌء وهو الموافقٌ لهذي 
النبين 2. 1 


شيخ الإسلام ابن تيمية «جاممَ المسائلٍ» / 8 : لاينبغي أنْ يُعَلَمَ أنَّ أصل النذر مكروة منهيّ عنه بلا تزاج أعلمة بين 


00 
0 


24994 فقن نس طلفته عَن النَّبِيَ ككل قَالَ: 
«الْمَدِينَةٌ حَرَمٌ من كَذَا 0 200 5 شجَرهاء 
يعحد فِيهًا حَدَتٌ مَنْ أَحْدَتَ حَدَنًا فَعَلَيْهِ 


َل يُحْدَتُْ 
لَعْنَةَ للم وَالْمَلَائْكَةٍ وَالنّاس أْجْمَعِينَ) . /53ها] 


ةق الشرح ##(حل 

هذا الحديثٌ في فضيلةٍ المدينق» وأنّها : حرم 
مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا) وسيأتي في الرواياتٍ تحديدٌ 
هذا الإبهام (لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا) فشجرُها ممنوعٌ أن 
يقطعه الإنسانء هذا في غير الشجر الذي غرسّه 
الإنسانء أمّا ما غرسّة فإِنهُ ملك له يفعل به مَا 
شاءً (وَلَا يُحَدَثْ ث فِيهًا حَدَتٌ) ؛ أي : لا يُفعلٌ فيها 
أَمْرٌ حَدَثٌء وهذا الحدثٌ يشملٌ الحدتٌ في أمرٍ 
الدّينِ؛ كأنْ يأتي بدْعَوِ أو يدعو إلى معصية» أو 
فجورء أو يُسَهُل إثمّاء وكذلكَ الحدثٌ في أمر 
الُّنَْا؛ كأنْ يقومّ بعملٍ أشياء فيها مشقةٌ وتضييقٌ 
على الناس» لكنْ أشدٌ الحدثئيّن هوّ الحدثٌ 
الدين ينيُ؛ لما يترتبٌ عليه من تغيير شرع اللو؛ ثم 
قال: (مَنْ أَحْدَتَ حَدَنَاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ 
وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ) ؛ أي : اجتمعتٌ هذه كنّها على 
َع بمقتضّى خبر النبيّ لا 

مسألة: هل" نخد من هذا أنَّ الحدتٌ فى 
المديئة يُعتيرٌ مِنّ الكبائر؟ ْ 

الجوابُ: نعم يُعتبرٌ مِنَّ الكبائر؛ لأنَّ الببت 82 
ذكرّ اللعنةً» والقاعدةٌ: أنَّ كل ما رتبت عليه 
عقوبةٌ خاصّةٌ فهوَ كبيرةٌ. 

© هه 

211١+‏ قن أبِي هُرَيْرَة طكه ؛ عَنِ النبِيّ كَل 
قَالَ: احَرّمَ مَا بَيْنَ لَابَنَّي الْمَوِيِئَةٍ عَلَى لِسَانِي» 


ظ قَضَائِلَ الْمَدِينَدَ ١‏ 


قَالَ: وَأَنَى النَّبِيُ يكل بَنِي حَارِنَةَ فَمَا ل ١أَرَاكُمْ‏ 
بَنِي حَارِنَةَ قد خَرَجْكُمْ مِنَ الْحَرَما ثم الْمَقَتَ 
فَقَالَ: «بَلٌ نتم فيه) . 6 ] 

ب-حيوق الشرح ##ممحل 
في هذا الحديث يبِينُ النبىٌ له أنه (حَرّمَ مَا 
بَيْنَ لابَتّي الْمَدِيَة) واللابتان هما : الحرّتان 
المحيطتان بالمدينق» والمدينة يحيط بها حرّتان: 
حرّةٌ شرقيةٌ» وحرّة غربيةٌ» فمَا يكونٌ بِينَ الحرَّتَيِنِ 
إن حرام على لسان النبي كلقة. 

قَوْلَّهُ : (وَأَنَى النَبُِ يل بَنِي حَارِنَة)؛ أيْ: أتى 

منازل بَنِي حارثة أوهمْ بطنُ مِنّ الأوس ء فقال: 
(أَرَاكُمْ)؛ أي : أظتكم (قَذْ حَرَجْتُمْ مِنّ الْحَرّم)؛ 
أ : إن منازلكم خارجٌ الحرمء ثم استدرك 8 
عندما التفتٌّ فرأى الحدودّ»ء وقالَ: : «بل نتم 
فيه) . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ النبيّ ل ربما نكا 
وحكمٌ بغلبةٍ ظنّْه ولكنّ هذا مستدرّك : إمَا 
يستدركة هو © وإما أن يِنبّهَ عليه بطريق 5 
كما هو معلومٌ في وقائعٌ غيرٍ هذه. 1 

هه 

>(911)< قن عَلِيَ ذه قَالَ: شَنء إِلّا 
كتَابُ الله تَعَالَىء وَهَذْهِ الصَحِيَةُ ء عَنٍ لبر كه 
«الْمَِبِئَُ حَرَمُ مَا بَيِنَ عَائِر إِلَى كَذَاء مَنْ أخد 0 
فِيهَاحَدثًا أو تَى مُخياء فَعلَبه لَمْكة ل 
َالْمََاتِكةٍ وَالنَّْسِ أَجْمَعِينَ أ لا يقْبلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا 
عَدْل) وَقَالَ: «ذِمَّةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ 
مَسْلِمًا؛ ؛ عليه لَعنَهُ اله وَالْملَائكَةِ وَالنَّسِ أَجْمَعِينَ 


لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَذْلُ» وَمَنْ تَوَلَى قَوْما بقَيْرِ 


8 


إِذْنِ مَوَالِيهِ؛ َعَلَيْهَِعْنَةُ اش وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ » لا يُفْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». 
حمق الشرح ##عتحل 

هذا الحديثٌ فيه اختصارٌء وإِلّا فهو جواتٌ 
لسؤالٍ سائلٍ : هل عندكم شية عَنْ رسول اللو ؟ 
أو هل عَهِدَ إليكمْ رسول الله لله طيخ , بشيء؟”2 

فقال علي ذللله : (مَا عِنْدَنَا شيخ إِلَّا كتَابُ الله 
تَعَالَىء وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ) وما في هذه الصحيفة قد | و٠‏ . 
بِيْنَ في الحديثٍ» فالمسألةٌ ليس فيها شيءٌ سِرَي 
مكتومٌ كما تدّعي الرافضة أن عندّه كتايًا في 
الوّلاية أو الخلافةء فكل هذا باطلٌّ وكذبٌء 
والمسألةٌ مِن الوضوح بمكان. 

قَولّهُ: (الْمَيَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَائرِ) وهو: جبل 
يعرفونَُ هناك (إِلَى كَذَا) هذا إبهامٌ فإنّهِ لم بين 
الحدٌّ الثاني» ولكن بْيْنَ في بعض الرواياتٍ أنه 
إلى ور فما بينَ هين الجبلينٍ فإنه حرم يجبٌ 
أنْ يُرْاعَى (مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَا)؛ أيْ : أظهرٌ أمًا 
مُتْكَرَاء أو دعا إلى ضلالة» أو ما أشبة ذلك (أَوْ 
آوَى مُخُدِنًا)؛ أيْ: آواه» وأخفاكُ. ودافعَ عنْه 
فإنّه شريكٌ لَه (فَعَلَبْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمََائْكَةٍ وَالَنّاسِ 
أَجْمَعِينَ) دعا عليه النبئٌ يكل باللعنة (لا يُقْبَلُ مِنهُ 
صَرْفٌ) الصرف قيل: التوبة» فلا تُقبلُ منه توبةٌ: 
وهذا لا بدَّ مِن رده للنصوص المُحكمةء فالتوبةٌ 
لا مانع منهاء ٠‏ لكنّ هذا من باب الوعيدٍ الذي 
يُجْرَى على ظاهرو (وَلَا عَدْلُ) ؛ أي : لا يمكنٌ أنْ 
قبل منه مُسَاوِ على وجه الفدية والمعادلة . 


]امام١[‎ 


ثم قالَ: 2 مه اْمُسْلِمِيرَ وَاحِدَة قَمَنْ أَخْمَرَ 
مُسْلِما فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالْمَلَائكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ' 
لا يُقْبَلُ مِنْهُ نه ص صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ) ذ َمَّتُّهِمْ واحدةٌ | 


بمعنى إذا عاهدٌ مسلمٌ أحدًا فإنّ العهد يلتزمٌ به 


(9) روا الإمام أحمدٌ 0 والنسائيٌ )الال 
زفق رواة البخاريٌ 34 ومسلم 0و 1). 


. اشلكة) © 
الجميعٌ» فلا يحقٌ لأحدٍ أنْ يقولَ: هذا مختصٌ 
بفلانٍ؛ بَلْ يجب على الجميع أنْ يقُوا بهذا 
العهد. هذا في عامَةٍ المسلمينّ» ومن باب َوْلَى 
إذا عاهد ولي المسلمينّ عهدًا مع أحد؛ فإنّه 
يجبٌ على كل أحدٍ أن يَفِيَ بعهدٍ ولي أمرٍ 
المسلمين» ثم هذا الوعيدٌ الشديدٌ على مَن 
أخفرٌ؛ أي : نفل العهد الذي أبرمة مسلمٌ فإ 
مَتَوَعَ بما ذكر في الحديش؛ فالعهوذ التي ييرئها 
نصارى راحب على كل مسلم أن يفي بها 
فيَعْطِيَّهُمَ الذي لهمء ولا يتجاورٌ مقتضّى 
المعاهدة. 

قالَ: (وَمَنْ تَوَلّى َوْمَا َِيْر إِذْنِ مَوَالِيه) الولاية 
هي في العبيدٍ» فالعبِيدٌُ إذا أعتمُوا سُمُّوا موالِيّ؛ 
والمَوْلَى قد يكونُ مِن أعلىء. وقذ يكونٌ من 


5 
03 


أسفل» » فإذا أعتفتَ عبذدًا فأنت مؤْلّى له من 
| أعلى ؛ لأنّك سيد وهو مولى لك من أسفل؛ 
لأنه أقل مثلفٌ وأنتٌ صاحبٌ الفضل عليه 


فقول : (وَمَنْ َوَلَى قَوْمَا بِمَيْرِ إذْنِ مَوَالِيه)؛ أي: 
إذا أعتقّثُ قبيلةً أو شخصٌ عبداء ثم انتسبّ نتسب هذا 
العبدٌ إلى غير من أعتقّوه» فهذا لا يجورٌ؛ بل 
الواجبٌ أن ينتسبّ إلى مُواليه . 

وظاهرٌ قولِه: (بِكَيْرٍ إِذْنِ مَوَاِيهِ) أنّه لو 
استأذتهم فله أنْ ينتسبّ إلى غير مواليه» لكن 
الولايةٌ كما قالَ النيئ 82: (الْوَكَامْ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
النسَب)”"؛ ؛ بمعنى: لا يُرجَعٌ فيها إلى إذن أحدٍء 
فقولّه هنا : (بعَيْرِ إذْنِ مَوَالِيو) هذا لا يكونٌُ إلا لو 
اشتراة المولى الثاني؟ فيكون الولاءُ للثاني» فهذا 
الحديث فيه إجمالٌ» ولا بد أن تأويلة يكونُ بما 


(؟) رواة ابن حِبَّانَ (8960), والدارمئٌ (01455). وصحََمَ ابن 


حجر «فتسٌ الباري» 262/١‏ وقْمَّهُ على سعيدٍ بن 
المسيّب. 


والحاصل؟ 5 هذا الحديتٌ فيه جملةٌ مِنَّ 
الأمورٍ التي في هذه الصحيفةٍ مما عَهِدٌ به 
النبيُ 822؛ والشاهدٌ من الحديث قولَهُ : (الْمَدِينَةٌ 


حَرمٌّ مَا بيْنَ عَائْرٍ إِلَى كذَا). 
002 
قن أي مُرَئر ظييه قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله يله : يرت بِقَرْيَةٍ نكل الْقرَى 
ون : يَنْربُ وَهِيَ الْمَدِبتَة تَنْفِي النّاسَ كما 
يفي الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدِ) . 1] 
حمق الشرح ##عسححل 


م ومهم 


قولّهُ: (أُمِرتُ بِقَرْيَةِ)؛ أيْ: أمرثٌ بقريةٍ أنْ 
أهاجرٌ إليهاء فكانت هجرئّه 422 إلى المدينة 
بأمر الله ويك . 
قَوْلَهُ: (تأكُلُ الْقّرَى) هذه الجملةٌ ليست على 
ظاهرها؛ بل كناية عنْ أن هذه المدينة. وهجرةً 
النبيّ 42 إليها م ستججبّى إليها ثمراتُ القّرى 
الأخرّى وخيراتهاء فإذا * جبيَتْ هذه الثمراتٌ 
والخيراتٌ» فكأن المديدة أكلت القُرَى التي 
بجانبهاء وهذا معنى الحديث» وإِّا فإِنَّ الأكُل 
0-0 ولِيسّ مُتبادرًا أيضًا . 
لَهُ: (يَفُولُونَ: يَكْرِبُ) هذه الجملة تُشعِرٌ 

نه 8 غم راس عن تسميتها بيغرت ولذللك 
قال: (وَهِيَ الْمَدِينَّةُ) فالاسم المرضيٌ هو المدينة 
أمّا يثربُ فإنّه غيرٌ مرضيئ» وقذ كَرِءَ النبئْ 842 

إن قيل: ورد تسميثّها بيئربَ في القرآن في 
قوله: #يكاهل . ين لا مَقَام 00 [الأحزاب: ]١‏ 
فكيت يكرّهُ النيئ لله اسمًا ثابتًا في القرآن؟ 

فالجوات: أنَّ ذلك من قولٍ المنافقينّ» | 
فالله يله حكاةٌء وحكايةٌ الشئءٍ لا تدلٌ على 
إقراره دائمًا . 1 
الْحَدِيدِ) المرادٌ: أنها تنفِي الناسَ الأخبات» هذا 


كانَ في زمن النبيّ 84. فإِنَ النبيّ 822 أَجِلَى 
أخباتٌ الناسٍ من المنافقين واليهود. حتى كانت 
خالصةً للصحابةٍ المسلمينَ» ولا ينفِي أيضًا أن 
يتجددٌ هذا النفيُ في زمن ول صالح» أو إمام 
عادلٍ» وقد ثبت في الحديث أنها تفي خبت 
الناس في زمنٍ الدَّجَالٍ؛ فَإِنَّ الدَّجَالَ لا يدخحل 
1 

المدينة ولا مكة”"؛ بَلْ يخرجٌ إليه أهلٌ الحَبَثْء 
والفسو 2 وأشبامهم» في تنفيهم للدَّجَالٍء فالنفيُ 
على مراحل مختلفةٍ: أولها في زمن النبيّ كل 
نّم في زمن الدَّجَالِء ثم في أذمانٍ أخْرَى . 

وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ المدينة قد يكونٌ 
فيها أخباتٌ وإِلّا لما احتِيجٌ إلى نفيهم 
وإخراجهم» وهذا شيء معلوم؛ فإِنَّ البلادَ لا 
رس # وس هلة 9 2006 0 0 
تكون مظهرَة من كل رجس بل حتى المدينة ومكة 
فيهما من الفسقةٍ والعاصينٌ. 

2 2ه 

249151 تمن أبي حُمَيْدٍ ذه قَالَ: أَفْبَلَنَا مَعَ 
فَقَالَ: «هَذِهِ طابَة). 14] 


+( 21914 قن أبي هُرَيْرََ ذه قَالَ: : سَمِعْتٌ 
َسُولَ الله ف وي يَُول : ايكون الم عَلَى خب ما 
وَالطَيْر وَآخيدُ نحش رابا من مي ريا 
الْمَة ا ْنَا يدانا وُحُوشا حلَى ذا 


َس يه لودع خرًاعَلى وجوهه. 1 [:/ام ١‏ ] 


هذا الحديتٌُ فيه خبرٌ لحالٍ مِن أحوالٍ 
المدينة» وأنّ النامسَ (يَتْرْكُونَ الْمَدِيَة وهذا التركٌ 


.)9411( يأتي برقم‎ )١( 


ليس مِن سوءٍ فيها وقلةٍ بل هي: (عَلَى خَيْرٍ مَا 
كَانَتْ) فهيَ صالحةٌ للسّكْتّى والإقامة؛ لكنّ الله 6 | و 
يريدٌ ذلك فيتركوتها على خيرٍ ما كانث. 

قال: (لَا يَعْشَامَا إِلّا الْعَوَافِ؛ يُرِدُ عَوَافِي 
السبَاع وَالطَيْرٍ)؛ أي : تُهجرَ هجرًا كليّاء أو قريبًا 
من الكلَي» حتَّى لا يكونّ فيها إلا السباعٌ والطيرٌ. 

قَوْلّهُ: (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرٌ رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَيْنَةَ)؛ 
أ ): في آخر الدّنيَا يُحشرٌ رجلان راعيانٍ ين 
مُرَيكَة (يُرِيدَانِ المَدِيئَةً) ومعهما غنم يذهبان 
للمدينة (يَنْعِقَانٍ بِعَتَمِهِمَا)؛ أيْ: يناديانٍ بالغدم 
كما هي عادةٌ الرّعاةٍ أن ينادوا في الغنم بأساليبَ 
وأصواتٍ عندَّهمٌ تجلبٌ الغنمّ (فَيَجَِدَانِهَا 
وُحُوشًا)؛ أيْ: يجدان المدينة مُوحِشَّةَ لِيسّ فيها 
محل للسّكْنَّى والبياتٍ (حَنَّى ابلك كيه الونع ): 
خَرًَا عَلَى وجُوهِهِمَا)؛ أيْ: خرًا مَيِّتَيْن؛ لأن 
الدّنْيَا انتهث, فهذان آخ مَنْ يُحشدْ قُدْبَ يوم 
القيامة. 

فهذا حال المدينةٍ في آخر الأمرِء وهو سيقع 
لأنّهِ مربوظ بالحشرء ففي آخر الحديث (خَرَا 
عَلَى وُجوهِهِمَا) ولا نعرفٌ أن هذا قذ وقم؛. أن 
المدينة قد مُحِرَتْ هجرًا كليّاء أو شبة شِبْهَ كُلَْنَ» 
حتّى لا يبقى فيها إلا مكانٌ للسباع والطيرء هذا 
غير معروفي في التاريخ» نعم قد انتقلتِ الخلافةً 
مِنَ المدينق» وانتقل الصحابةٌ منهاء لكنّها لم 
تصل إلى حالٍ الخلوٌ والصفةٍ المذكورة في 


الحديث. 


0 


2 2 هت 
9104 تمن سُمْيَانَ بْنِ أبي زُمَيْرٍ 5 ضيه قَالَ: 
سَوِحْتٌ رَسُولَ الله لله عَكئِد د يَقُولُ: 0 ٠‏ كَبَأنّي 
ْم يَبْسُونَ حملن أيهم ومن أطائه: 


وَالْمَدِيتَة ب يمو كوا تغلُون. ولع ا 
بأ كَوْم بون يمون مهم وم لاعف . 
وَالْمَدِبِئَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ وَتَفْتَحُ 


العِرَاقَ» فَيَأَتِي قوم يَبْسُونّ فَيَتَحَ كلوه بأننيية 
وَمَرأا مَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيئَةُ 2 َي لَهُع لد كَانُوأ 
ليون . 1 11] 


قولَه: (تَفنَحُ الْيَمَنُ)؛ أي : تصيث بلدا إسلاميًا 
اقجأي قو ينون قيتحئلون بأنلمم ' فَمَنْ 
ومن تحت أمرهِم؛ فيدعوتهم إلى اهاب 0 
اليمن» ويذكرونٌ ما بُرعُبّهمْ في التّقلةٍ مين المدينة 
إلى اليمن» وكذلك الحالٌ في أهل الشامء وأهل 
العراقٍٍ وكل هؤلا ء يقولُ فيهم النبي ا: 
(وَالْمَدِيئَةٌ َه خَيْرٌ لَهُمْ لو كاد نوا يَعْلَمُونَ)؛ أي : : خير 

من اليمنء ومن الشامء ومن العراق» فكوثهم 
يُزعجون أَهلَهمْ ويَحْرّجِونَ بهِمْ إلى تلك الأماكن 
هو على خلافي الخير الذي هو بالنسبةٍ لهم في 
البقاء في المدينقء وهذا معلوم. فلو لم يكن لهم 

مِن الخير إلا أنْ يُصنُوا في المسجدٍ النبويّ الذي 
الصلاةٌ فيه مضاعفةٌ لَكمّى ذلك . 

وهذا الأمرٌ قذ حصل كلّه؛ فاليمنُ والشامٌ 
والعراقٌ فُتحتء وفي ذلك آيةٌ ين آياتٍ 
النبيّ #ك؛ بل من آياتٍ الله 4 الى أجراها لنبية ؛ 
حيتٌ أخبرٌ بأمر غيبيّ» فوقعٌ كما كانَء فهذه 
الفتوح كلها صارث بعد وفاة النبيّ ؛ وقد 
أخبرٌ بها قبل وفاته 

مسألة: قولة: (وَالْمَدِيئَةٌ < خَيْرْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ) هذه الجملةٌ يقث في مساق أناس 
خرجوا مِن المدينة؛ ليسكنوا في غيرهاء فهل 
يصحٌ أنْ تُساقٌ بأناس سكنوا غير المديئنة؛ 
0 المديتةء بمعنى : هل يقال لأناسٍ في 
المدينة؛ 06 

الجوابٌ: لاء وإنما يُقالٌ هذا لأناس ارتحلوا 
اعن المدينة ليسكنوا غيرهاء أمّا من كان في غير 


المدينق» وأموزهمٍ مستقيمةٌ وأحوالّهم الدينيةٌ 
والدنيويةٌ مستقيمة؛ فإِنَّ هؤلاءِ لا يُحَنُونَ على 
الخروج للمدينة» ويد على هذا أنه لم يكن من 
هدي الب «فك أن يدعوّ سُكَانَ الأمصار بالوفود 
إلى المديئة ؛ بل كان يُبقيهمٌ في أماكيهم. 
فائدة: قضيةٌ المجاورة في المدينة» أوْ في 
مكة » أْ في غيرهما فيها خلاف بينَ أهل العلم؛ 
0 " وهوّ: : أن الأفضل مِنَ البقاع ما 
كانَ أنفعَ للقلب'"2. فقذ يكونٌ تَفْعُ القلب في 
المدينة أكئرٌ وقد يكونُ في مكة وقد يكونُ في 
غيرهماء فرئّما وجدَّ بعض الناس قربًا من الله 
وخشوعًا في بِلدٍ ناء ليس فيه تفضيل» وليس فيه 
مسجدٌ يُقصد. أو تُْدَّ الرحالٌ إليه» فنقول: ابْوَ 
في المكان الذي تجدٌ فيه صلاح قلبكٌ» هذا 
القول هو الصحيحٌ؛ لأنّه مبنيٌ على المقصودء 
والمقصودٌ صلاحٌ القلوب» فإذا صَلَحَتِ القلوبُ 
في أيّ مكانٍ نقول: الزمْ هذا المكان» لا سيما 
إذا كان في لزوم هذا المكان دعوةٌ» وتعليمٌ» وما 
أشبة ذلكَ؟ لأنّه يتعينُ أنْ تبقّى فيه ثمَّ فيما 
يخصٌ هذه الأماكنّ الفاضلة فيمكنٌ أنْ تأتيّها في 
وقتٍ دون وقتٍ. 
اوبهذا يزولُ الإشكال الذي يستشكله بمفل 
مكف" ويُصلُونَ في الحرم ويأتون ؛ بعمرَة» وأنا 
فى بلدِي لا أذهبٌ» وحالي أحسنُ من الذهاب 
إلى مكةء أَوْ إلى المدينة» فيَّقَالَ له: ابْقّ في 
بليِك. وصلّ في بليك» وصُمْ في بليك؛ لأنَ هذا 
أحسنٌ حالًا لكَ. 
َ 


نخدت 


)١(‏ قال شيحٌ الإسلام «جامعٌ المسائل» (50/0"): «أفضل 
البلادٍ في حقٌ كل شخص حيتٌ كان أبرّ وأنّقّى. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
29174 قن أبي هَرَيْرَةَ طبه قَالَ: سَمِعْتٌ 
الي كله قَالَ: «إنّ ؛ الابعاة ارد رُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا 
تَأررُ الْحَبّةُ إلى جُخْرِمَاء. 
حدق الشرح اح 
قولهُ: (إنّ الْامَانَ ليأَر)؛ أي: يرجعٌ وينحاد 
إلى المدينة؛ لأنّه حَرَءٍ منهاء وسئة الله يل : 
1 م أنآ وَل انق 9 عِيد 4 [الأنياء: 4]. 
: (كمًا أرر الْحَيَةُ إلى جخْرهَا هذا تشبية 
عجيبٌ» فالحيةٌ معروفةٌ 0 معروفٌ» 
وأرورها إلى جحرها معروفٌء فإنّها ‏ أى: الحيةً 
- تكونٌ في مقدمةٍ الججحرء فإذا حك بأحد 
دخلثء وإذا آنستٌ سكونًا وهدوءً! خرجث» 
وشبّه االنيئ لقنا رجوع الإيمان إلى المدينة 5 برجو 


] ١ [دلام‎ 


هن 


من لياتٍ الله التي لم تق بعدُء وإنما يكونُ 


هذا فى آخر الزمان. 
2« 9 2« 
249371 قن سَعْدٍ ضيه قَالَ: سَمِعْتُ اللَِيَ يلل 


قو لُ: «لا يَكيدٌ أَمْلَ الْمَدِيَة ةِ أَحَدٌ إلا انْمَاعَ كما 


يَنْمَاعٌ الْمِلْحُ في الْمَاءِ . 
ل 1 م 
لَهُ: (لا يَكِيد أَهْلَ الْمَدِيبَةِ أَحَدُ)؛ أي: 
يكيثهم بالباطل والسوء ِل لماع كا نج 
المح في الْمَاءِ) فالملخ إذا ذابَ انماع في الماء 
بسرعةٍ بحيثٌ لا نراةُ» وهكذا الذي يكيدُ أهلٌ 
المدينة؟ يعاقبه الله. 
مسألةٌ: هلْ هذا في الدُنيًا أمْ في الآخرة؟ 
الجوابُ: أنّه في الدّنْيَا والآخرةء أمّا في 
الآخرة فإنّه يذهبٌ بالعقوبة التي يعاقبه الله مَل 
بهاء وأمّا في الدّنَا فإ ينماعٌ حنَّى لا يبقّى له 
ذِكْرٌ ولا صيتٌ» ويكون ما قامَّ به من الكيدٍ لأهلٍ 
المدينةٍ عارًا عليه» ولا يزالُ يُذكرٌ بالسوءِ من 


[لالام ا ] 


وهذا معلومٌ في القديم والحديث» ففي القديم 
ما حصل مما هو معروفٌ عند المؤرخينَ بوقعة 
أهل الحرّوا" لما تسلّط عليها بعضٌ الأمراء 
الظلمق وكادوا أهل المدينة ةَ وذّوْهُمْ وفعلوا 
فيها أشياءً لا يفعلّها الكفارٌ بالمسلمينَ» فانماعوا 
وزالَ باطلّهِمْء وأصبحُوا يُذكُرونَ في التاريخ ذكرٌ 
السوءء ويُسجلُ ما فعلُوه تسجيلا أسودً في 
صحائفهم» فهذا مثالٌ لتطبيق قولٍ النبيئ 842. 

زد رثا اك 
ليان قن أُسَامَةَ حك يك كَالَ: أَشْرَفت لي كل 
على أظم مِنْ آظام الْمَِينَقَ قَمَالَ: مَل تَرَوْنَ مَا 
أرَى؟ إِنّي لَأرَى مَوَاقِعَ الْفِمَنِ خِلَالَ بُيُوِتِكُمْ 
كَموَاقِع الْقَطرِ) . [4/اى ١‏ ] 
لق الشرح #ألعتجحجل 

مع ما سبق من فضل المدينة» وعقوبةٌ من 
يكيدهاء فإنّها لا تسلمُ مِنَ الفتن الموجودق» فقدّ 

أُشَرّقٌ النَبِْ يكل عَلَى 1 مِنْ نْ آطَام الْمَدِيئَةِ) 
الا المراء بها : الحصون (فَقَالَ: هَل تَوَوْنَ 
مَا أَرَى؟ إِنْي لأرى مَوَاتِعَ الْفِئَنِ خِلَالٌ بُيُوِتَكُمْ 
كمَوَاقِع قط فالفتنُ موجودةٌ في المدينة؛ بل 
وكثيرة أيضًاء سواءٌ كانث فتنّ الشهوات انّتي 
تجذبثٌ الناسن جذبًا شديدًا وتغريهم» أَوْ فتنّ 
الشبهاتٍ التي تُضَلَّهم في عقائيهم, وأخلاقهم؛ 
وما أشبة ذلكٌ. فلا يظنٌ الإنسانُ أنه حينّ نّ يكونٌ 
في المدينة فهر في منأى عنٍ الفتنٍ في الشهواتٍ 
أو الشبهات؛ بل الفتنُ موجودةً وكثيرةٌ 
والأماكنٌ والبقاعٌ لا : تعصمٌ الناسَ» وعلى المسلم 
أنْ يسأن الله 86 العاتا إن لا عاص له إلا 

بتوفيق الله يلل واستعانة الإنسان ريه على ذلك 
9 فالأماكنٌ والأزمنةٌ ونحٌ ذلك لا تبعد |, 
١‏ وَذْلكَ سنّة 7"ه. انظر: البداية والنهاية (///2)5"01 

وتاريخ الإسلام (؟ رهم هة). 


الفلقةا © 
سوءًاء ولا ننجي أحدّاء لكنّ المُنَجّيَ هو الله وت . 
هه : 
1< قن أبي بَكْرَةَ ضلكه عَنِ النَبيت كله 
قَالَ: «لا يَدْخْلُ الْمَدِيَةَ 2 المبيح الدَجَالٍ لَهَا 
يَوْمَِذٍ سَْعَةُ أنوَاب. عَلَى كُلّ َب ملكا . /141] 
33 قفن أبي مُرَئْرَة ذ4 ظييه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «عَلَى أَنْقَاب الْمَدِبِئَةٍ مَلَائِكَةٌ لا 
يَدْخْلّهَا الطَّامُونٌ وَلَا التَجَالُ» . 
لمحتبييق الشرح مح / 
هذا من حفظ الله 3 للمدينةٍ أنه لا يدخلها 
رعبٌ بُ المسيح الدجالٍ وإخافبّه وتهويله. ومن 
باب أَوْلَى لا يدخلها المسيحٌ الدَّجَالُ كما في 
الحديث الْني بعذه . 
َوْلهُ: (لَهَا يَوْمٍَِ سَبْعَةُ آَنْوَابِء عَلَى كُلَّ بَاب 
مَلَكَانِ) ظاهر الحديثٍ أنَّ حال المدينة سيتغيرُ عن 
؟ | حالِها الآنَّ بحيثُ يكونُ لها سورٌ يحيظ بهاء 
ولهذا السور سبعة أبواب» وعلى كل باب مَلَكَانِ 
يحفظانها بأمر لو من المسيح الدَّجََالٍ. 
وفي الحديث الآخر قالَ: هَلَى أنْقَابِ 
الْمَدِيِئَةِ) الأنقابُ: : يُرادُ بها المداخل؛ فمداخلٌ 
المدينة عليها (مَلَاِكَةٌ لا يَدْخُلُهًا الطَّامُونٌ وَلَا 
الدَجَالُ) فيدفعٌ عنها هذانٍ الأمران: الطاعون, 
والدجالٌ. فالطاعون: وبا خبيث مهلك للناس؛ 
وإذا نزلَ بيلدٍ إن السام منه قليل؛ ويموتٌ 
النامنٌ فيه زُرافاتٍ» وكذلكَ الدَّجَالُ يُمنعٌ منها . 
فد هذا على أن الله يه يدفعٌ بعضٌ خلقِهٍ 
ببعض » والطاعونٌ والدجالٌ من خلق الله 20 
لكنْ يدفعُهمْ بالملائكة الذينَ هم مِن خلقه. 
فإنْ قيلّ: كيف تَدفعُ الملائكةٌ الطاعون؟ 
فالجوابٌ: بأمر الل فَإِنَ الله جل هو الذي 
يُمَدِرَمْ على ذلكَ. فلا يدخحل الطاعون؛ لأنّه 
ممنوحٌ بالملاتكةء وهذا سر مِن أسرار الله ويك . 
مسألةٌ: هل يؤخدٌ مِنَ الحديثِ إعجارٌ طبيٌ؛ 


نكم 


]١84٠[ 


4 


ويُسألٌ الأطباءً عن إمكانية دخولٍ وباءِ الطاعونٍ 
إلى المدينق» أَوْ أنّنا لا نحتاجُ إلى هذا؟ 

الجوابٌ: لا نحتاجٌ لذلكَء لكنْ إِنْ قرّرَ الأطباءً 
أنَّ الطاعونَ لا يدخلٌ المدينة» وأنَّ الموبوء مثلا لو 
دخل فإنّهِ لا يُوَثْرُ ولا يوجدٌ عدُوَّى بالطاعون؛ 
فنقولٌ : عندنا خبر ون ذلك عن الي لقق. 

مسألةٌ: هل يُنصحٌ مَنِ ابثُليَ بالطاعونٍ 
بالذهاب إلى 0 

الجواتُ: إنه يمكنٌ ذلكَء فنقولٌ: إِنَّ 
خُروجَكَ هو إعلامٌ مسبَّقٌ بأنّك لنْ تدخل؛ بَلَ 
سوفت مْنَعُ بشيء الله أعلم به» ويمكن أن يُقال: 
ستدخل لكن لنْ يدخلَ معكٌ الطاعونٌ بل تَبْرأُ في 


الطريقٍ إِنْ شاء اللهُ. وَاللهُ أَعْلَمَ . 
© 2ه 


©(911)ه تن أَنسِ بْنِ مَالِكِ وليه كه » عَنِ لني يله 
قَالَ: «لَيسرَ مِنْ بل إِلَا سَيَطَؤُهُ الدَجَالُء إلا مَكَةَ 
وَالْمَهِيِئََ لَيْسَ لَه مِنْ نِقَابِهَا 02 َفْبٌ إِلَّا عَلَيْه 
الْمَلَائِكَةُ صَافينَ تخزطونها .وي الْمَدِيئَةٌ 
بِأَمْيهًا تلات رَجَفَاتِ فَيَحْرُحٌ | َبْهِ كُلُّ كَافِرٍ 
وَمُنَافِقٍ . 841 
الح اشرح ##و . 

في هذا تصريحٌ مِنّ النبيّ يك أن ما مِن بلد إلا 
سيطؤهُ الدَّجَالُء وفي هذا دلالةٌ على عِظّم فتنتدء 
وأنها فتنةٌ تعمٌ كل البلاد» واستئنى 88 مكة 
والمدينةء وأنَّ الله يل حفظلهما فلا يدخلّهما 
الدجالٌ. 

قال: (لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهًا نَقْبٌ إِلَا عَلَبْه 
الْمَلَاتِكَة صَافينَ يَحْرْسونَهَا) ؛ أي : يمنعوتها من 
دخولٍ الدّجّالِ (نمَ ترجف الْمَدِيتَةُ بأَمْلِهَا تَلَاتَ 
َجََاتِ فُيَخْرُجٌ إَِيْهِ كل كَافِرٍ وَمُنَافِقِ) فربما بقيّ 
في المدينةٍ بعض الكفارء أ المنافقينَ المستخفينٌ 
المتظاهرينَ بالإيمان» فيخر جهم أله له حتّى 
يَقْينَهُمْ بالدَّجَالِء ويكونوا أتباعًا له. 


كن 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مسألة: قولّه: (مَلَاتَ رَجَمَاتٍ) هل هى 
رجفاتٌ حسيةٌ بمعتى ترجف الأرضٌء ثُّ 
يخرجونً أؤْ هي رجفاتٌ معنويةٌ بمعنى أن الله عل 
يِبَئُ لهؤلاء ما يكون سبيًا في خروجهمْ فيدعون 
دعاق الله أعلم بي ثم يخرجون» فسمّى 
النبيّ 2ق هذه الدعوةً وهذا السبب في خروجهم 
(رَجفَةً) لأنّه ينتشلّهم» ويخرجون إليه مسرعينّ » 
أَيُْهما الأقربٌ لظاهر اللفظ؟ 

الجواتث: إن الأول هوّ الأقربُ؛ لأنَّ الرجفة 
يتبادرٌ منها الرجفةٌ الحِسَيّةٌ ولكنَّ الثاني أيضًا له 
حظ مِنَّ النظرء وأيّا كانَ فالمدينةٌ لا يدخلّها 
الدّجّالُء وما فيها مِن الحَبَثِ من كُمَارٍ أو منافقينَ 
فإنهمْ يخرجون إليه» ويكونون أتباعًا له. 

لغد يعات 

©2977 قن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ظلنه قَالَ: 

حَدَنَنَا رَسُولُ الله يكل حَدِينًا طوِيلًا عَنِ الدّجَالِء 
فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بو أَنْ قَالَ: يني الدَجَالُ وَهُوَ 
مُحَرَمٌ عَلَيه نْ يَدْخُلَ نِقَابَ العو يِل بشن 
السّباخ التي ِالْمَدِيِنَةٍ فَبَخْرْحٌ | به لبه يَومَئِلٍ : وجل 
َهُوَ خَيْرُ انا - أَوْ مِنْ خَيْرٍ النّاسٍ - فَيَقُولُ : 
أَشْهَدُ أَنَكَ الدّجَالُ الْذِي حَدَثَنَا رَسُولُ اشر ل 
حَدِيئَهُ فَيَقُولُ الدَجَالُ: يه 


أحْيبْئه هَل تَشْكُونَ في الأثرِ؟ ف فَيَقُولُونَ: لاء 


َبَفْثلَهُ م يحيو فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيه: وَاللو! مَا 
كُنْتُْ قط أَشَد مني بَصِيرَة 2 فَيَقَولُ الدَجَالٌ: 
َكثُلهُ؟ مَك مسلط عَلَيْه . 441 


لح الشرح حل 
هذا مما يدل على فتنته» وأن الله خوّلة أشياء 
تكون فتنةً للناس من ذلك ألّه: (يَِْلُ بَعْضَ 
القرية ين الملية يشو إل ذم جل و 
امي أوْ مِنْ خَبْرٍ اناس 0 (أَو ا هذه شك 


فيخرجٌ إليه هذا الرجل (قيَقُو ل: أَشْهَدُ أنك 
الدَجَال الذي حَدَنَنَا رَسَول أللّه م علد حَدِيتَهُ) فهذا 


سااه اس 


الرجل مع قوة إيمانه عنده علم ومعرفة بِسُنَةٍ 
النبيئ 842 (فَيَقُولُ الدّجَالُ: أرَآيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا 


2 م أيه هَل تشكُون في الآمْرِ؟) كأنّه يخاطبٌ 
مَن حوله ممّن حضروا هذه الواقعةً (فْيَقُولُونَ : 
5 لا نشكُ في أمرو (مبَفْدُلهُ نم يُحِيبه بحبيه) ؛ 


): يقتل هذا الرجل قتلّا يروت َ 
بول الول ين يد وَاُو! ما كنت قط شد 


يحيية إحياعًٌ 


“و 


ني بَصِيرَةً الْيَوْم)؛ أي: إنه لم يَُْنْ بهذا القتل؛ 
بَلّ كان سببًا في ثباتَوء ومعرفةٍ أنّه الدَّجَالُ 
الحقيقيٌ الذي حُدَرَ مئه» ثم إن الدَّجَالَ يتطاول 
ويقولٌ: (أنتَلَهُ؟ فَلَا يُسَلْط عَلَيْو فهذا من 
حفظ الله يل لهذا الرجل» وبيانُ أنَّ الدَّجَالَ فتنيه 
مقصورةً ومحصورةٌ. ١‏ 

والحاصل: أنَّ شأنَ الدَّجَالٍ شأنٌ عظيمٌ» وما 
مِن نبي بعنّه الله 8 إِلّا حذَّر أَنَتَهُ إياهُ لعذ 
فتنيه”""» وتلبيسه على الناسء نسألٌ الله أنْ يُعِيدَنَ 
ا 2 

: (قلا يُسَلّطُ عَلَيْو) هذا خبرٌ عنه» وفي 

0 دقل أسَلَطُ عَلَيْهِ) كأنّه يحبر عن نفْسِه. 


ه 5ه 
29775 لمن جَابرٍ طَيْنه قَالَ: جَاءَ أغرَ بي إلى 
النَبِيَ ككل فَبَايَعَهُ يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَام» نبا مِنَّ الْمَدِ 
مَحَموماء فَقَالَ: أقِلْيِي؛ فَأَبَى - نَلَاتَ ِرَارٍ- 
قَقَالَ: (إِنَّ الْمَدِيئَة كَالْكيرِ تَنْفِي حَبَتَهَاء وَيَنْصَعْ 
طينهًا) . [كهمذذ] 


يموع الشرح ##ملحل 
هذا من فضائل المدينة أنها تنفى حَبَتَهاء 
وينصع طَيّبّهاء فهذا الأعرابيئُ جاء فأسلم» وباي 
النبيّ د على الإسلام» لكنه جاءَ من الغلٍ 


.)115( يأتي برقم‎ )١( 


. الكفة| 5 
محمومًا؛ ال أسيت بالحكي وقد كان فى 
المدينة حمّىء وكانث موبوءةٌ من الهجرة؛ فلم 
يصبر على هذه الحمّى» وصارثتٌ هذه الحمّى 
والسخونةٌ سببًا في فتنته» فجاء إلى النبيّ 842 
فقال: (أَتِلْيِي)؛ أيْ: يريدٌ أنْ يستقيل» ويرجعَ 
في البيعةٍ التي بايعَهُ عليهاء قالها ثلانّاء وفي كل 
هذا يأبى النبيئ كلل والأعرابي لِلَةِ فقهه يظنُ أن 
الالتزام والدينَ كالسلعةٍ التي تشتري يها م تستقيل 
بايعهاء وما ظنَّ أن المسألةَ أكبرٌ مِن ذلك ثم 
بين 68 فقالَ: (الْمَدِِنَةَ كَالْكِيرٍ)؛ أيْ: كالنارٍ 
التي يوقدّها الحدادٌُ (تَنفِي حَبَكَهَا وَيَنْصَعْ طَيْبّهَا) 
| وهي كذلك؛ وفي الجملة الأخيرة إشارةٌ إلى أن 
هذا الأعرابيَ مِنَ الخْبّثِ الذي نفب المدينة. 


لختا يبا كت 
219141 قن نس ضله» عَنِ الِن يك قَالَ: 
«اللّهُم اجَعَلُ ِالْمَدِبنَةٍ ضِعْفَي مَا جَعَلْتَ بِمَكة مِنَّ 


]١مى6[‎ 


البَرَكَة) . 
عق الشرح ##م حل 
إِذنْ فالمدينةٌ بلدٌ مباركٌ» وفيها مِنّ البركة 
ضعفٌ ما بمكة. 
فإِنْ قِيلّ: هل يعني هذا أ | أن المدينة أفضلٌ مِن 
مكة؟ 
فالجوابٌ : لاء لكنّها أفضل منها مِن ناحيةٍ 
البركء والبركةٌ هذه تفسَُبالأحاديث الأخرَى أنها 
بركةٌ في مُدّهاء وصاعِهاء وسائر مطعوماتهاء أمّا 
بالنسبةٍ للصلاة؛ فالصلاةٌ في حرم مكة أفضل ين حرم 
المدينة» والفضائلٌ تختلفٌ بحسب المرادٍ منها 
ههه 
0 لَمَا قَيمَ 
سُوِلْ الله كل الْمَدِينَه مك أو ير ويلال: 
| كاد أَبُو بَكْرٍ ذا أَحَذَنْهُ الْحمّى يَثُو 
كُلْ ار مُصَبَّحٌ فِي أَمْلِه 
وَالْمَوْتُ أَدنَى مِنْ شِرَاكِ تَغلِه 


و وهم زندم]ا 


وَكَانَ لال إِذَا 0 عَنْهُ الْحَمَى يَرْفْعٌ عَقِيرَتَهُ 


وَيَكُولُ: 
ألا لَْتَ شِعْرِي هَل أَبِيئَنَ 

لي ل خِرٌ وَجَلِيل 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْمّا مِيَاءَ مَجَنٍَ 

وَمَلُ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطفِيل 
وَقَالَ : «اللَّهُمٌ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَِيعَة وَعُْبَةَ بْنّ رَبِيعَة 


وَأمَيّهَ بْنَ حَلّفٍ كُمَا أَخْرَجُونًا مِنْ أَرْضِنا إِلَى 
أَرْضٍ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عله : «اللْهُمَّ 
حَبّبٌ إِلَينا الْمَدِيئَةَ كَحيَنا مَكة مَك أوْ أَسَدَء اللهُمّ َارِكُ 
نا في صَاعِنًا وَِي مدنا وَصَححْهَا لا وَالَْلْ 
حُمَامَا إلى الْجْحُْفَةِ) َالَتْ : وَقَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ وَهِيَ 
ا َأ دض الله قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نجلا 
تَعْنِي : مَاءٌ آجنا . 
حمق الشرح #ضلح-ب 

هذا الحديثٌ فيه شية مما حصل للصحابة مين 
لما هاجروا إلى المدينة» فهذا أبو بكر وبلالٌ 
يوعكان؛ أي : : تصيبهم م الْحَمّى التي أصابتٌ من 
أصابثُ في المدينة» فيتمثل أبو بكر #ه هذا 
البيت: ‏ 1 

(كُلْ امْرئْ مُصَبَّحُ فِي أَمْلِه 

وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْله) 
كأنّه وه يقولٌ: لا بدَّ مِنَ الموتِ» فنصبرٌ على 
الحمّىء وغايتّها إن اشتدث وطالث أن توافي 
صاحبها الموت» والموث ! لا بل منة» وهو قريبٌ 
أدنّى من شراكِ نعله» فهوَ يتسلّى داه ضيه بالموتء وأنّه 
يصبرٌ ويحتسبُ؛ لأنَّ ما أصابه أقلّ منّ الموت. 
أما بلالٌ ضين فكان إذا أصابثّة الحمّى 
واشتدث (يَرْفَعْ عَقِيرَتَهُ)؟ أيْ: يرف صوتّه. ثم 
(آلا لَبْتَ شِعْري هَل أَبِيئنَّ َيل 
بوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ 


[كخما] 


شان ود ( 

وَالإدْخِرٌ والجليل نبتانٍ مِن النباتاتٍ التي تنبت 
في أودية مكة. ومياة مَجَنَةِ : ماعٌ معروفٌ قريبٌ 
من مكةء وسَّامَةٌ وطَفِيل: جبلانٍ في مكة. 

فهر 45 ضيه يتمنّى تلك الديارَ بنباتها » ومياههاء 
| وجبالهاء ويودٌ أن يرج م إلى مكة؛ ليبقَى في 
الأماكن التي ذَُكَرَ 

اذا تلك ما تمكل به أب بكره وما مكل ب 
بلالٌ؛ تجدُ أن تأسْيَ أبي بكر أبلغ من تأسي 
بلالٍ؟ لأن أبا بكر كان يعرّي نفسّه بالموت» وأنْ 
ما أصابّه هوّ دونَ الموتٍء أما بلالٌ فكانَ يتمنّى 
البلاد التي أتى منهاء فكان تعرّيه دون تعرّي أبي 
بكر يِه وكلاهما على خيرء لكنّ أبا بكر ضقي 
أبلغٌ في التأسي. وأحسنٌ في العزاءء وهذا هو 
الذي ينغي للمسلم أنه يتعرّى بما يكونُ نافعًا له؛ 
فالمصائبٌ هي أهونُ مِنَ المصائب التي فوقّهاء 
والتي فوقّها هي أهونٌ مِنَ الموت الذي فيه 
انقطاع العمل وأمًا أن يد يتمنى الرجوع إلى حالهء 
أو إلى ما كان عليه أولًا - فهذا لا شلك فيه تعزية 
لكنّ الأكملَ هي الحالةٌ الأولى. 

قَوْلْهُ: (وَقَالَ: اللّهُمَ الْعَنْ 
وعُْبةَ بن وَبيعَة وم بْنَ حَلْف كَمَا أحْرَجُوَا مِنْ 
أَرْضِنَا إلى أَرْضٍ الْوَيَاءِ) القائلٌ: هو بلال له وان » 
وقد دعا باللعنةٍ على شَيْبَةَ بْنِ ربيعة» وعْتْبَةَ بْنِ 


وكمسةّ مسا سمس 


شَيْبَةَ بْنَ رَبيعَة 


ربيعة» وأمَبّةَ بْنِ خلفٍ الذين همْ من صناديدٍ 
قريش» وأميّةبْنُ لّفٍ له علاقةٌ خاصة مع بلال 
فهرّ سيدُهُ الذي كان يعذبه على الرجوع عنٍ 
الإسلام» فدعا عليهمٌ باللعنة مقابل نمم أخرجوه 
مِنْ مكة إلى أرض الوباء وهي المدينة 

ثمّ قال النبئ 842: (اللَّهُمَ حَببِ ينا امَيئة 
كَحُبْنَا مَكَةَ أو أَشَد) فدعا الله 4 أن يُحَبّتَ إليهم 
المدينةً كَحَُبٌّ مكةّ أؤ أشدّ مِن مكدّء فكان 


م 


تت لس[ ]8 
الأمرٌ بعدّ ذلكَ كذلك أنْ حَبَّبَ الله 8 لهمُ | اليهودُ منها وخرجوا صارث ميقاناء وبلدًا صحيًا 
المديئةً» فصاروا يقيمون فيها على أحسنٍ حال | ليس فيه الوياء. 

(اللهُم بَارِك لَنَا في صَاعِنًا وَفِي مُدنَاء وَصَحّحْهَا (قَالَت)؛ أيْ: عائشةٌ وكا (وَقَدِ قَدِمَْا الْمَدِيئَةٌ 
لَنَا)؛ أيْ: اجعلها بلدًا فيه صحةٌ وليس وباءٌ | وَهِيَ وبَأ أَرْضٍ الله قَالَتُ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي 
(وَانْقُلَ حْمََامَا إلى الْجْحْنَةِ) وهي قريدٌ معروفةٌ | نَجْلَا) هذا الوادي المسمّى بوادي بُظحَانَ يجري 
والسبتٌُ فى ذلك أنَّ الجُحْفَةَ كانث فى ذلك | نجلًا؛ أي: (مَاءٌ آجِنا) متغيرًا و مِن الوباء الذي في 
الوقت بلدا فيه اليهودٌء فكانتٍ الدعوةٌ مناسبةً المدينةٍ» فهيَ موبوءةٌ في جوّهاء ومائهاء 
هناكٌ» ولا يُشْكِلٌ على هذا أنَّ الجُحْفَةَ مِيقاتٌ | لكنّ الله يه غيّر هذه الحالَ فصارث بلدًا 
لأهل الشام؛ لكنَّ هذا فيما بعد فإنه لما أجلى | صحيًا؛ بل بلدا مباركًا بفضل دعوة النبيّ 882. 
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سببٌ تقديم البخاري 
لح على كناب الصبام هق أل مي 

حديث ابن عَمَرَ تقديم لحم على اليا 

لع رثا لت 

29774 هن أبي هُرَيْرَةَ طلا 4 
قَالَ : «الصَّيَام من كَلايرْفْت وََا يَجْهَل .إن ام وّ 
اله أو سَائَمَه مَليَقُلُ: ! ني صَائِمْ ‏ مَرَتَيْن- -وَالَذِي 
تفي بيَدِه؛ لَخُلُوفُ قم الصَّائِم أَطيَبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ربح الصنك؛ بَْدكُ ماه وَهرَابهوَشَهْوكَهُمِنْ 
َمِْي ء الصّيَامْ لي وَأنا أجرِي ب وَالْحَسَنَةُ بعر 
أَمْكَالِهًا . 8] 


ححجوييق الشرح 8ت _- 

قولّهُ: (الصّيَامُ جُنُّ)؛ أيْ: وقايةٌء والوقاية 
هنا مجملةٌ فتبتَى على إجمالِهًا؛ فالصيامٌ وقاية 
من عذاب الله وِبْنَء والصائم مُبْعَدَ بصيامه مِنّ 
العذاب إِنْ َِلَ الله يل صيامَة ثم كذلكَ هوّ 
نه في الدَّنيَا كما ذكرً : في آخر الحديث أنه لا 
يرفتٌء ولا يجهلٌ» ولا يساثٌ أحدّاء فإِنْ سابهُ 
أحدٌّ فليقلْ ما ذُكر في الحديث؛ فالصيامٌ جه 
بالمعنيين؛ بالمعنى الأوَلٍ: أنّهِ مجن من 
عذاب الى والثاني: أنه جُنَّةٌ في الدُنيًا . 

ولذلك يكونُ الصائمٌ أضعف الناس رغبةٌ في 
المعصية؛ لأنَّ عندّه جُنَةَ ووقايةٌ إن كان في 
رمضانً فهي جُنّةٌ إلى جُنَةِ؛ لأنَّ الشياطينَ تُصَهَدٌ 
في رمضانَ9©. 


قَوْلَهُ: (قلَا يَرْقْثْ وَلَا يَجْهَلُ)؛ أيْ: لا يحصلٌ 


.)950( يأتي بِرَقُم‎ )١( 


11111111111110 
كناب الْصّوَم ظ 


عت 
حي «صمتجرييم. «موش ج32 


وشكس «حديدت حي 
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منه رَقَكٌ بما يتعلّقُ بالنساءء ولا يجهل بما هو 
أعم من ذلك . 
قَوْلّهُ: (وَإِنِ امو قَاتَلَّهُ أو شَائَمَهُ)؛ أي : إِنْ 
قاتلهُ واعتدّى عليه امرقٌ بضرب ونحوه أو شائّمه: 
فلا يرد بالمثل» وإنما : «ليقل: : إني صَائِمٌ ؛ إني 
صَائِمَ) يقولها علانيةً هذا هو الأحسنٌ. وذلكَ 
لفواتد» منها 
أولًا: أنه يبِينُ لهذا الذي سابَّهُ أو شائمه أنه ليس 
ضعيفًا في الردٌء وإنما الذي منعه الصيامء وإلا فَإِنَهُ 
قادرٌ على أخذٍ حم وإبعاد الظُلْم الذي لَحقُ. 
ثانيًا: إيجادٌ السكينة والطمأنينة لهذا الذي لَحِمَّهُ 
سبٌٍ أو قتالٌء بحيثٌ يقولٌ لنفيه: إِنّكِ أنتِ 
الأغلى» وما منعكِ مِن مجاراة هذا إلا الصيامء 
فهذا أدب مِنّ نَ المهم أن يلاحظة الصائم . 
قَوْلَهُ: (وَالَذِي نَفْسِي بِبَدو هذا قسّم مِنّ 
النبيّ 8ك (لَخُلُوفُ قم الصّائم)؛ د يعنى: بالخلوي 
الرائحة المنبعئةٌ بسبب الصيام أطي مِنْدَ ار بي 
ربح الْمِسْك) أطيبٌُ عند الله يله إكرامًا للصائم » 
واحتفاءً بعبادته . 
حال الصائم أنه : (بَتْدْكُ طَعَامَهُ وَشْرَابَهُ 
وَشَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) فالمفطراتٌُ هي: طعامٌ؛ أ 
شرابٌ؛ أَوْ شهوةٌ. 
ثم قال: (الصّبَامُ لي وَأَنَا أَجْرِي بهء وَالْحَسََه 
بعش كاه وهنا تكثل مِنَ الله 4ه أذ يتولى 
المجازاءً على هذه العبادة العظيمة» وهذا عام في 
الفريضة والنافلق» فالحسنةٌ بعشر أمثالها إلا في 
الصيام فإِنَّ الله يه يجازي به جزاءً غير مقدَرِ؛ 
لأنّه مِنَ الصبرء » والصابرونٌ كما قال الله يله 


8 
سا هع 


02 


ثم بين 


كِدَّابٌ الْصّوَمِ 


فيهم: «إنا بوَقَّ أصَررودَ لَبرَمُ يقير ساب 409 
[الزمر: ]٠١‏ 

مسألةٌ: هل يؤخدٌ من قوله: (أَطْيَبُ عِنْدَ الل 
مِنْ ريح الْمِسْك) مشروعيةٌ إبقاء هذه الرائحة؛ 
لأنها طَيبةٌ عند الله ويقَ؟ 

الجوابث: لا يُشْرَعٌ؛ فكونُ هذه الرائحة طَيْبَة 
لا يستدعي أنْ يترّكها الإنسان أو يُبقيّها؛ بل هي 
طَيّدٌ إذا حصلتُ» ثمّ التخلصٌ منها أمرٌ مشروحٌ . ْ 
فرع : : بعض الفقهاء -ومنهم فقهاءٌ الحنابلة ‏ 
فرَّعُوا على هذا بأنْ قالُوا : يُنهَى الصائكم أن 
يستاكٌ بعد الزوالٍ؛ أي : بعد وقتٍ صلاة الظهرٍء 
فإذا أذَنَ الظهرٌ فليّمسكَ عن السواك» وعُمدتُهمْ 
أن السواكٌ يُذْهِتٌ الرائحةً» وأيضًا حديثٌ: ددا 
صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعَدَاةٍ وَلَا تَسْتَاكُوا بالْعشيت»” . 
والصوابٌ: أن هذا القولَ مرجوحٌ. أن 
السواكٌ سنّةٌ للصائم وغيرٍ الصائم في كل وقتٍءٍ 
والحديتٌ الذي ذكرُوه ضعيفٌ”'» على أن 
السواكٌ لا يقطمٌ هذه الرائحة لكنُّ قذ يُحَثمُها؛ 
لأنّها تنبعثٌ مِنَّ المعدَّة. 

وَقَوْلْهُ: (وَشَهُْوَتَهُ) أعظمٌ ما يدخل فيها 
الجماع» وأدخل فيها العلماءٌ لو فرع شهوتّهُ بغيرٍ 
الجماع؛ كأنْ يَسْتَمْنِْيَ بيه أو بغيرها؛ فإِنّ هذا 
محم ) ويفطر بهذا الفعل؛ لأنَّ الاستمناة لا شلك 
فيه شهوةٌ» وتفريعٌ لهاء والصوابٌ مِنَ الأقوالٍ: 
أنَّ الاستمناء مُحَرَّمٌ بل ومُمَظرٌ من مفطرات |! 


الصيام . 
1 6ه 
اا جه عَنِ الي كه قَالَ: 
«إِنَّ في الْجَنَّةِ با يَابًا لَهُ: الكيان يَدْخْلٌ مِنْه 


)١(‏ رواه البيهقئُ »)85٠١(‏ والدارقطنيٌ (110/5)» والطبرانيٌُ في 

الكبير (7193) وضِعّفه الألبانيٌ ف في إرواء الغليلٍ برقم (59). 
(5) انظر: التلخيصٌ الحبيرٌَ 20١97 /١(‏ وتنقيح م التحقيق 0 
7). وإرواءً الغليل .01١5/1(‏ 


الصَّائِمُونَ يوم 52-0 أحة عرف 
َال : ل الصَّائِمُونَ؟ َيَقُومُونَ» لَا يَدْخْلُ مِنْهُ 
أَحَدٌ غَيْدْهُْ هُمْ فَإِذًا مَحَلُوا أُغْلِقَ» فلم يَدْحْل مِنْهُ 


كان 1 1] 


لمحمقة الشرح ##ح 

هذا الحديتٌ فيه فضيلةٌ الصيامء وأنّ الله قله 
يخضّهمٍ بهذا الباب الذي ب يسمى الريان» وهذه 
التسمية إذا تأمَنْتَها وجدتها مُناسبةً للعملء 
فعملّهم الصيام فيه العطشٌٌ والجوع. فكأنَ 
جزاؤهمٌ أنْ يدخلوا مِن هذا الباب» الذي يدل 
على الري والانتعاش» وكثرة الشراب» وهذه 
الفضيلةٌ شاملةٌ لصيام الفريضة والنافلة. 
7 وَكَوْلَهُ : (لا يَدْخُلَّ مِنْهُ أَحَدُ ار غَيْرُهُْ فَإِذَا َحَلُوا 
أَغْلَِ» فَلَمْ يَدْْل مِنْهُ أَحَدُ) هذا مِن كمالٍ 
تقديرهمٌ. والاحتفاء بعبادتِهِمْ» نسألٌ الله مِن 


يت وب 
1ه قن أبِي مُرَيْرَه ظلهه: أن وَسُولَ الله 


قَالَ: مَنْ نْقَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلٍ الله نُودِي م 
3 بُوَابِ الْجَنَةِ : َا عَبَْ الى هَذَا حير َمَنْ كان 
آمل الصَّلاةٍ دعي مِنْ ياب الصَّلاقٍ وَمَنْ كان 
أَهْلٍ الْجِهَادٍ دعي مِنْ باب الْجِهَادٍ وَمَن كَانَّ 
أَمْلٍ الصَّّامٍ دعي مِنْ باب الرَّيّانِء وَمَنْ كَانَّ 
مل ١‏ الصَّدَقَةَ فَةٍ ذْعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةَا, قَالَ أَيُو 
مَا عَلَى 


عي مد بلك الوب من ضرُوة فْهَلَ 


033 ذا‎ 95 
0 0 ١ 0 


موعن 8 ليه : بأبي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ الله! ما 


يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ : تَلْكَ الْأَبْوَابٍ كُنّهَا؟ قَالَ + ١نَعَم‏ 
وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم1. 111] 


حمق الشرح ##ححل 
قوله: (مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله) المرادٌ 
0 : النوعان؛ أيْ: مَن أنفق نوعينٍ من 
ِهِ في سبيل اللو بحيثٌ تعدّى نفعُهماء ٠‏ فالإنفاقٌ 
0 لكنْ إذا عدَّد المُنْمَنَ فهذا دليل 


على رغبتِه في الخيرٍ وفي تعميم النفع» وهذا فيه 
أنه لا ينبغِي للإنسان أنْ يَفُضْرٌ صدقتُ على نوع 
واحد» وعلى جادة واحدة ْ فى الخير؟؛ عو 


بل ينوع . 
وإبهام النبئ 82 للزوجيّن ليبقَى الإنسانُ متطلعًا 
للخيرء فِينْفِقَ مما يتيسرٌ له وينوّعَ» ثم هو لا 
يَدْرِي أي زوجيّْن يعنيهما النبئّ 84» فلا يزالٌ 
معدّدًا للخير والإنفاتي. 

كَوْلَهُ : (نُودِيَ م مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّة) ؛ أيْ : كلّهاء 
نم من كان يمن أهل الصلاة دعي من بابٍ 
الصلاة» وأهل الجهادٍ كذلكٌ» وأهل الضيام من 
باب الرَيَّانِء وأهل الصدقةٍ مِنْ باب الصدقق 
وتخصيصض هذه الأعمالٍ بأبواب يدل على 
فضيلتهاء وأنها مُقََمَةُ على غيرها مِنّ الأعمالٍ. 

والأبوات التى ذُكرث فى الحديث أربعةٌ: 
الصلاةٌ والجهادٌء والريانُ» والصدقةٌء وبقي 
أربعةٌ أبواب الله أعلمٌ بهاء ٠‏ على أن هناك 
أحاديتٌ سمت بعضٌ الأبواب» وقد ذكرٌ بعضهم 
هما ين عمل صالح إلا ل باب يسََيء لكلا 
على كل لا بد ألا تزيدَ على ثمانية؛ لآنَّ أبوابَ 
الجنة ثمانيةٌ 

وفي الحديث: رجاءٌ لأبي بكر ذل 
النبيّ 42 أن ناي ين جميع هذه الأبواب؛ 
لأنّه له ده له في كل عمل صالح سهمٌ ونصيبٌ 
وافر. 

فَإِنْ قال قائل: إِنَّ الشخصٌ لا بدَّ أنْ يدخلٌ 
مِن باب واحدٍء ولا يمكنُ أن يدخل من جميع 
الأبواب» فلماذا يُدعَى من تلك الأبواب كلّها مع 
أنه رجلّ واحدٌء وسوف يدخل دخولا واحدًا؟ 

فالجواب: أنَّ ذلك إكرامٌ لّهء فإنَ الإنسانَّ إذا 
أقبلَ على مكان له أبوابٌ كثيرة» وصارٌ أصحابٌ 
الأبوابٍ ينادونّةُ: مِن هنا يا فلان» ومن هنايا 
فلانُء هذا فيه إكرامٌ لهء واستقبالٌ له بالبشارة 
والبشاشة» وعكسة ماما من إذا أقبل على باب 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


قالُوا: مَن أنتَ؟ قالَ: افلانء قالُوا: أنت مِنَ 


قالوا : اذهب مِنّ الباب الْآخَرِء م يذهبُ وقثة 
بينَ أرباب هذه الأبواب؛ فهذا فيه إهانةٌ 
واحتقائ. 2 ١‏ 

ه هه 
©2919 ونه ذه قَالَ: كال رَسُوَلُ الله عكللة : 
«إِذًا جَاءَ رَمَضَانُ فتّحَتْ أَبْوَ وَابُ الْجَنَّقه. [1048] 
>( 24970 وَفِي رِوَايَةِ عَنْهَ قَالَ: قَالرَ سُولُ الله يكل : 


عع ره 


«إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُنَحَتْ أ بَوّات السَّمّاءِ» وَعُلَّتْ 
أبْوَابُ جَهَنّم : وَسُلْسِلَتِ الشَبَاطِينٌ». 
ةق اشرح وح 

هذا فيه فضيلةٌ رمضانً» وأنَّ فيه تُمَنّحُ أبوابُ 
الجنة؛ لأنَّ الصيامَ مِن أسباب دخولٍ الجنق 
وهذا التفتيحٌ وإِنْ لم يحصل فيه دخولٌ لأنَّ أهلَ 
الجنة لا يدخلونها إل يوم م القيامة؛ لكنْ فيه 
إشعارٌ بأهمية الصيام. وأنْ مَن صامّ يوشكٌ أن 
يدخل من هذه الأبواب. 

وَقَوْلّهُ: (إِذَا مَخَلَ رَمَضَانُ فُنَّحَتْ أَبِوَاتُ 
السَّمّاءِ) إن أنْ يُحملّ هذا على الأول فيكونَ 
مِنَ | فُنّحتُ أبوابٌ السماء؛ أيْ: أبوابٌ الجنق أو 
يبقى على ظاهرة. وأنّ أبوات السماء تُفنّحُ لكثرة 
العمل الصالح من صيام وغيرة؛ لأنّ العمل 
الصاح يرفعْه الله كق. ‏ ” 

قَوْلهُ: (وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَم لكثرة الخير» 

وقلةٍ الأعمال التي يعملُها العاصونّ والمفسدون. 

قَْلَهُ: (وَسُنْسِلّتٍ الشتَّيَاطِينُ)؛ أي: رُبطتُ 
بالسلاسل . 

فإن قيل: هل هذا الربظ حسيٌ أو معنوي؟ 

فالجوابُ: أنه ربظ حسيٌء ولا مانعَ من 
ذلكَ؛ ولذلكٌ لا يَنفذونَ إلى ما كانوا يُنفذون إليه 
في غير رمضانٌ» فالشرٌ يقل» والخيرٌ يكثرٌ 
ولكن هناك من الشرٌ ما لا يكون سيبّه الشيطان» 


]185[ 


كِتَّابٌ الْصّوَمِ 


فإنَّ هناك نفسًا تُسَمَّى النفس الأمارةً بالسو 
وهناكٌ قرناءٌ السوءء وهناكَ أسبابٌ كثيرة» لكنّ 
رسن الأسباب الشياطينٌ» ٠‏ فتكونٌ مُسَلْسَلكٌ ثم ما 
يكون من آثارها من قرينٍ أو نفس فإنّ جهدّه 
يضعفٌ ؛ أن المحركَ له قذٌ سُلْسِلَ. 
م هه 
©2491 ققدي ابِنٍ عْمَرَ وكيا قَالَ: 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذًا َأَيثْمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا 
َأيْكْمُوه فَنطِرُواء فَِن هُمَ َلَيكُمْ كَافدرُوا لَّه)؛ 
يَعْنِي : هِلَالَ رَمَضَانَ . [190] 
حدق لشرح ##ححل 

في هذا الحديثٍ ذكرٌ النبيّ يك الطريق السايمّ 

في التعاملٍ مم الهلالٍ» ومتى نصومٌ؛ ومتى لا 
نصومء فقالّ ذا َأَيُتُمُوهُ) ؛ أيْ: إذا رأينا هلال 
رمضانً (قَصُومُواء وَإِذّا وَأَيْثُمُوهُ) ؛ أيْ: هلال 
شوّالٍ (تَأَفْطِرُوا) ثم قالّ: (َِنْ عم عََيكُمْ َاْرُوا 
لَهُ)؛ أي: إذا لم نر الهلالَ في الأَوّلِء أوْ في 
الأخير؛ ّنا نَقُدْرُ لَّهُ. 

قَوُلّهُ : (فَاقَدُرُوا لَّهُ) فَسَّرَتها الروايةٌ الأخرى 

5 ذلك يكونُ بإكمالٍ شعبان. أَوْ بإكمالٍ 
رمضانً”''؛ فإذا أتممناهٌ فالشهرٌ لا يزيدٌ على 
ثلاثينَ» وما بعدّ الثلاثينَ فيكونُ مِنَ الشهر 
التالي» وهذا هو المعنى الصحيح في معنى قوله : 
(فَاقَدُرُوا لَهُ) وهناك أقوال أَخْرّى» وبالعموم 
فكلامٌ النبي يك يفسْرٌ مْسْرٌ بعضه بعضًا. 

مسألة: قولَهُ :ُو في الجملتينٍ هل 
الم راد الجميعٌ» وأنَّه يجبُ على كل واحدٍ أنْ يراة؟ 

الجواتث: ليسّ كذلكٌ» فإذا رآه بعضّنا فإِنَ 
هذا كافيء فيثبتٌ دخولٌ رمضان بأنْ يراه واحدء 


م مار 
سمعتك 


أمّا في خروجه فلا بد مِنّ اثنين. 
لع لعا رب 


.)9*0( يأتي بِرَقُم‎ )١( 


0 14 
| يع لد 
لتنا > 


24947 قن أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الل وَل : «مَنْ لم يَدَمْ َل ال الور وَالْعَمَلَ به 
َلَيْسَ لل حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ و شَرَابَهُ) . [150] 
لحو الشرح #إعلحل 

في هذا الحديثٍ بِيانُ الحكمةٍ مِنَ الصيام وهوّ 
أن يستفيدٌ الإنسانُ من صياهِهٍ بأنْ يدعَ قولَ الزور 
وهوّ الباطل» وكذا العمل به فإذا لم يحصل ص 
الصيام هذه الحكمةٌ وهذا الأمرٌ (ملَْسنَ لله حَاجَةٌ 
في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَُرَابَهُ) لأنَّ ترك الطعام 
والشرابٍ هوّ وسيلةٌ للمنافع والمقاصدٍ التي من 
وراء ذلكٌ» ولذلكَ لما ذكرّ الله يلل فرضية 
الصيام بِبّنَ الله في ذلك فقال: ملم دنعو فون 
49 [البقرة: 18]. 

تنبيةٌ: بهذا تَعرفٌ الخطأ الذي ينهجّهُ البعض 
حيئما يذكرٌ فوائدٌ الصيام» فيجعلٌ في أولِها 
الأغراض والفوائدٌ البدنية» فيقولُ: في الصيام 
التخلصٌ مِنَ الزوائدٍ والفضلاتٍ الجسميةٍ وما 
أشبة ذلكَ» والصحيحٌ أنَّ هذه حِكْمَةٌ؛ لكنّها 
حكمةٌ ثانويةٌ وبعيدةٌ والحكمةٌ الأولى هيّ 
تَقْوَى الله كنَْء وهذا شى ع ملاحظ فَإنّ الصائم 
إذا صامٌ يجدٌ في نفسِه قال على الطاعةٍ» ورغبة 
في الخيرء وهذا هو المقصودّء أمّا الأغراض 
الأخرى فهي تابعةٌ وليستٌ هي المعوّلَ عليها في 
أولِ شيء» ولذلكَ يُقالٌ في تعريفٍ الصيام: «هوّ 
التعبَّدُ لله بتركِ الطعام والشراب. . .»» أمَا التركُ 
المجردٌ فهذا قذْ لا يحصل به الصيامٌ. 

ه هه 

+(199< وقنة ضليه الْحَدِيتٌ الْمُتقَدُم" : كل 
عَمَلٍ ابْنٍ آدَمَ لَه إل ا قَإِنَهُ ِي وَأَنا أَجْزِي 
بو » وَقَالَ في آخره: الِلصَّائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُهُمَا: 
إِذَا َفْطَرَ فَرِحَ» وَإِذَا لقي رَبَهُ فرح بَصَوْهِو) . [104] 


() تقدّمَ برقم (9493). 


ما - . م "لقي 

قولّهُ: لط أَقْطَرَ فَرِحَ)؛ أَيْ : : يفرح رح بالطعام 
والشراب الذي يتناوله؛ اوثي ١‏ هذا دلالة على أنه 
عند الفطرٍ» أن هذا الفرحَ شرع بقَُ علب 
الإنسانء كن 0 يكون فرحة هذا مدعاةً لأن 
وما أشية ذلك» آفهذا شي 4 أذ ليس مقصودا . 

وَقَوْلْهُ : ذا في مب يح بَصَوْمو) وذلكَ لما 
ذكما أن الإنْسانَ , يشعر بالفرج الأوَّلٍ» فكذلكَ 
سيقع له الفرح الثاني» لكنْ شئَّانَ بِينَ الفرحيّن 
فالثاني أعظم وأدوم. 

د ات 

©2494 هن عبد الله ذك قَالَ: كُنَام 
التبِي كله مَقَالَ : ١مَنِ‏ استطاع 1 الْبَاءَةَ مليََرَوَخ؛ َإِنهُ 
أَمَضُ لِلْبَصَرِء وَأَخْصَنُ للْمَْج» وَمَنْ لمْ يَسْمَطِغْ 
فَعَلَيْه بالصّووء 0 نه ل وجا ]14٠5[‏ 

اقولة: 5 اطع ١‏ الْبَاءَة) ؛ أي : الذرة على 
والوجوبء أمّا له 

قَوْلّهُ: (فَإِنَهُ أَحَضٌ لِلْبَصَرِء وَأَخْصَنُّ اللفز) 
هاتان مصلحتان عظيمتان في الزواج : أنَّه أغض 
للبصر؛ لأنه سوف يقصرٌْ بصرَهُ م على أهله فلا 
يتطلعٌ إلى الغيرء وأحصنْ للفرج ؛ لأنّه 
فرجه بأهله . وللتكاح فوائدٌ أَخْرّى ككثرة ةالصل 
والأولادء ولكنّ السياقٌ سيق نّ لأجل شيءِ خاصٌ 
وهو التعفف. فذكر هاتَيْنٍ الخصلتينٍ . 
كَوْلّهُ: (وَمَْ لَمْ يَسْتَطِْ)؛ أيْ: لم يستطع 

الزولج, لأي مانع بمنعه» سواء كان المانع ماديا 


أَوْ غيرَةٌ» قال: (فَعَلَيْهِ بالصَّوْم؛ َإِنّهُ لَه لَهُ وجَاء) ؛ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أيْ: وقايةٌ» وقناعةٌ بو حنّى ييسرّ الله يه أمرَةُ؛ 
أن الصائمٌ يَضْعُفٌ بدن بتركِ الطعام والشراب» 
فتنصرفٌ شهوتة عنْ هذاء فجعل الصوم علاجًا 
ب | شرعيًا لمَنْ لم يستطع الزواج . 

فإِنْ قيلّ: إِنَّ هناك علاجاتٍ وأشياء أخرى 
تصرفٌ هذه الشهوةً» فهلُ يستعملها الإنسان؟ 

فنقولٌ: خيرٌ العلاج علاجٌ النبئن 62 لكنْ لا 
حرج على الإنسان أَنْ يتعاظى أشياء أُخرّى 
مخففاتٍ لهذه الشهوة إذا كانت هذه الأشياءٌ 
والأدويةٌ مأمونة العاقبة» فلا حرج أنْ يتعاطى 
علاجاتٍ لا تضرٌ بصحته لكن مِن شأنها أنها 
تخْمّفُ الشهوةً» وتصرف الرغبةً الجامحة. 

وفي الحديث: دليل على خُرْمَةٍ تفريغ هذه 
الشهوةٍ بغير النكاح» ومثلٌ التكاح ملك اليمين» 


مع | فالاستمناء» وهو ما يسمّى ب«العادة السريّ) 


مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ النبيىَ 888 لم يُرشْدْ إليهاء معَ أ 
أيسرٌ على الإنسانٍ مِن الصوم» وأسرعٌ في قضاءِ 
شهوته لكنّها محرمةٌ» كما أن أهلَ الطب يذكرونَ 
أنها مضرَّةٌ بالبدن» ولها عواقبٌ على الإنسانٍ في 
شهوته وما يسنى بالج ؛ فقذ يصع علاحجها 
| فيما يستقبل من حياته 


ه هه 
2910 قن عبر الله بن محمَرَ م : ًَ 
رَسُوَلَ الله كلد قَالَ: : «الشَهْرُ يسع وَعِشَرُونَ لَبْلَهَ 
لا تصُومُوا حَنّى َوه قن عم عَلَيكُمْ كوا 
الْعِدَهَ ثلاثين2 . [0] 
لحم#ة الشرح ##مححللد 
هذا الحديثٌ يفسّر اللفظ السابقٌ”"' فى قوله: 
«فَاقَدُرُوا لها . ْ 


ا 


2ه 
2491 عن آم سَلْمَةَ مكنا : أن ١‏ النبيَ َك ألى مِنْ 


.)971( تقدّمَ برقم‎ )١( 


نِْسَائهِ شهرًا » فلمًا مَضَى نَسعَة وَعِشْرَون يَوْمًا غَذَا أو 

رَاحَء قَقِيل لَهُ: إِنّكَ حَلَفْتَ ألا تَدْخْلَ شَهْرًا؟ فَقَالَ 
دس ددجم 8 اس ممع 

«إن الشهر يكون تسعة وَعِشرين يوما) ]197١[‏ 


قولّها: (آلَى)؛ أي : حَلّت ألا يُجامِعَ» وكانٌ 
هذا الإيلاء على إِنْرٍ طلبهنّ رَضِيَ الله عَنْهُرَ 
النفقة» وإلحاجهنّ بذلكَ» فآلَى منهنّ شهراء وقد 
أشيعَ أنه طلقهنّ 842. ولكنّه لم يُظَلْفْهُنّ إنما ألَّى 
0 

قولها : (قلَما مَضّى يِسْعَةُ وَعِشْرُونَ يَوْمَا عَذَا أو 
رَاعَ)؛ أيْ: غدا أو راع إلى أهلِوء فقيل له: 
(إنَكَ حَلَفْتَ ألا تَدْخلَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: إِنَّ الشَهرَ 
يَكُونُ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَاا فدلٌ هذا على أن 
التعاملّ إنما يكونٌ بالأشهرٍ الهلاليةٍ وليسّ 
بالعدد. أو بالأشهرٍ الأخرى, بمعنى لو آلَى 
إِنسانٌ أنْ لا يَطأ شهرًء أؤْ أنْ لا يفعل كذا 
شَهُرًا؛ فإنه يُعامَلٌ بالحساب الهلالِيٌ» فإنْ لم 
يتيسرٌ له ذلك يُكُمِل ثلاثينَ يومًا كما يُكْمِلَ في 
غيروء فلا بد مِنَ اعتبارٍ الأشهر الهلاليَّة؛ 
لذن الله يله جعلّها مواقيتٌ للناسٍ والحج. 


هه 
+4977< قن أبي بَكْرَةَ ضيه ؛ عَنِ النّبِيَ عله 


َالَ: 'شَهْرَانٍ لا يَنْقُضَانِء شَهْرًا عِيِدٍ: رَمَضَانُ 
وَذْو الْحَجوَا . [؟191] 
حدق الشرح مح 

قولّهُ: (شَهْرَانٍ لا يَنْقصَانِ) فَهُمَا تاميْنِء 
والمعنى : لا ينقصان في الأجرٍ والثواب؛ فَإنّهما 
كاملان عند الله كك ) » فلو صامٌ المسلمونٌ تسعة 
وعشرينَ يومًا فإنّ أجرّهم أجرٌ ثلاثينَ يومّاء وهذا 
هو الأقربٌ في معنى الحديث» أنَا مَن تكلّت 


غيرٌ ذلكَ فإنه بعيدٌ عنْ ظاهره. 


)١(‏ ساق البخاريُ بتمايه برقم (54748؟). 


فائدة: لو أن ! إنسانًا لم : يَضُمْ رمضانَ لمرض» 
أَوْ سفرء وكانَ رمضانٌ الذي لم يصمهٌ تسعةً 
وعشرينَ يومّاء ثم استطاعَ أنْ يصوم فإّهُ يصومُ 
كما صامٌ الناسسُ؛ تسعةً وعشرينَ يومًا. 

والعجبُ أنَّ بعضّ العامة يعتقدونّ أنَّهِ لا بد 
أن يصوم ثلاثينَ يومّاء, ولا أدري هل مستندهم 
في ذلكَ هو هذا الحديث» أو تَمَقهٌ منهم؟! وعلى 


كل حالٍ فهو خطأ. 

6ه 
9186 قن ابْنٍ عُمَرَ مها : تن النَبِيَ كله أَنَه 
قَالَ: «إنًا أمَدٌ أَميَةُ للا تَكُّبُ وآ تَحْسْبُ» الشَهر 
هَكَذًا وَمَكَذَاا؛ يَعْنِي: مَرَهَ يِسْعَة وَعِشْرِينَ وَمَوَةَ 
ثَلايِينَ. ١‏ 1911] 


مكحام الشرح ##عحج 

قولَهُ: (إنَا أَمَدٌ د أَمَيَدٌ لا تكُنْبُ وَلَا تَحْسْت) إذنْ 
المسألةٌ لا تحتاجٌ لا إلى حسابء ولا إلى 
كتابء فالشهر مربوظٍ برؤية الهلال» يكوثٌ مرةٌ 
تسعةٌ وعشرينّ» ومرةٌ 6 ثلاثينَ» فإذا وافقّ هذا 
أخذّنًا بهء وإذا وافقّ الآخرّ أخذْنا بوء فالمسألةٌ 
سّرةٌ لا تحتاج إلى تكلفٍ وغُوٌ في هذا . 

وَقَوْلَهُ: (أكَدٌ أَمَيَهّ) هذا باعتبار رِ المجموع» وإِلّ 
إن الأو من يكب ويَخسب؛ بل ومنهم من 
يبالعٌ في الحساب؛ ومعرفةٍ المنازلٍ» وأشباهٍ 
ذلك؛ لكنّ هذا في الجملة. 

قَوْلّهُ: (الشَهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا)؛ أيْ: أشارَ 
بأصابعيء فمرةً مبسوطة كلّهاء ومرةً في الثالثة 
, | يضم واحدةً فتكونُ تسعةًٌ وعشرينّ . 

2ه 

©2919 قن أبي هُرَيْرَةَ ضك» عر عَنِ النِْي كل 
نَالَ: ١لا‏ يَتَقَدَمَدَ ع أختقع ر 0 مضا بِصُوم يَوْم 
َو يَوْمَيْنِ إِلّا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومٌ صُوْمَا 
لْيَصُمْ ذلك الَيوْم 6. 8] 


سبحتونق الشرح موحل 

في هذا نَهَى النبي 842 أنْ يتقدّمَ الإنسانٌ 
رمضانَ بصوم يوم أو يومين إِلَّا مَن كانت له 
عادةٌ. 

والحكمةٌ في ذلك : أن فيه دما بِينَ يدي الله 
ورسوله؛ لأنَّ اله يه ورسوله يَكيهِ شرَعَا الصيامً 
برؤية الهلالء فإذا صام قَبْلَ ذلكَ فكأنّه يسابُ 
ويتقدّمُ بينَ دي اللو ورسولوء ويقولٌ: العبادةٌ قبل 
ذلك بيوم أو يوميْنِء فكانَ هذا الصومٌ مَنْهِيًا عنه 
لهذه العلَّة؛ ولذلكَ إذا كانث له عادةٌ منْ صيام؛ 
كأن يصومَ كل اثنينٍ؛ فصادف الاثنين قبل 
3 فإنّه يصوم ؛ لأنَّ له عادمٌ 


رمضانٌ بيوم أَوْ يومينٍ 
وكذلكَ مَنْ كانَ يصومٌ يومًا ويُفْطر يومًا فَلَهُ أن 

واستدلٌ الإمامُ أحمدُ بهذا الحديثٍ على 
ضعفٍ حديث آخرّ) وهو ما روي عن النبيّ جف 
مِن حديث أبي هُرَئْرَةَ أنّه قالَ: دا انْتَصَّف 
شَعْبَان قلا تَصُومُوا200 وأنَّه حديتٌ شاذ” , 

ووجةٌ ذلكٌ: أنه إذا انتصف شعبانُ نه منهيٌ 
عنٍ الصيام إلى أن يَدْخْلَ رمضانء فيشمل أن 
يصومٌ قبلَةُ يبوم أو يومين» ومفهومُة أنْ يصومَ قبل 


.)771/( رواة أبو داودٌ‎ )١( 

)١(‏ قال الإمامٌ أحمدٌ: هذا الحديثٌ ليس بمحفوظ؛ . وقال: 
«سألتٌ عنه ابنّ مهدي؛ فلم يُصححُه ولم يُحَدئِي به وكانٌ 
يتوقامُ وقال : العلا ثقة ولا يُنْكَرٌ من حديثه إلا هذا). 
وقالَ مرةً: «هذا حديتٌ مُنْكَرٌ هذا خلاف الأحاديثٍ التى 
رُويث عن النبيّ يل". انظر: الجامعَ لعلوم الإمام أحمدٌ 
(485/14). 

وقالَ الحافظ ابن رجب الحنبلئُ الطائف المعارفي» 
(ص570): «اختلف العلماءً في صحة هذا الحديثء ثمَّ 
في العمل به؛ فأمّا تصحيحٌه فصححَهُ غيرٌ واحلٍء منهم: 
الترمذيُ وابنٌ حِبَّانَ والحاكمٌ والطحاوي وابنُ عبد البرٌء 

وتكلّمٌ فيه من هوّ أكبرٌ من هؤلاء وأعلم؛ وقانُوا: 
حديثٌ منكرٌ؛ منهمٌ: عبدٌ الرحمن بن مَهْدِيَء والإمامٌ 
أحمدء وأبو رُرعة الرازيٌ» والأثرم». 


(؟) روى أبو داودٌ (771) عَن ابن عَبّاسِ ونا قَالَ : 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


رمضان بثلائق» أو أربعة» أو خمسةء أو ما شاء؛ 
فحديتٌ أبي هريرةً هذا بمفهومه يردٌ على منطوق 
الحديثٍ الآخرّء وبين أنه شاد. 

قَوْلْهُ: (إلَا أن يَكُونَ وَجُل كان يَصُومْ صَوْما) 
رجل: فاعل ل«كان» التَّامَةِ والمعنى: ل أن 
يوجد رجلء اوجملةٌ كان يصوم مُ صومًا صفةٌ 
لرجلء ويجورٌ أنْ تجَعَلَ كان هنا ناقصِةء لكن 
الأحسنٌ أنْ تكونّ تامّةٌ. 1 
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؛ | ا مهاد قي الْبَرَاءِ حك : 
مُحَمَّدٍ كله إِذَا كان الج 2 ٍ 
م برهأ أل ةر 0 
يُمْسِيَ) إن قَيْسَ بْنَ صِرْمَةٌ الأنْصًا نَصَارِي 
ضَايْمَاء قَلَمَا حَضَرٌ الإمْطَارُ أتّى 
أَعِنْدَكُ طَعَام؟ قَالَتْ: لا وَلَكن أَنْطلِقُ 
لَك ازا تفل فقي عبن تج فَجَاءَثهُ 
امْرََتُّ قَلَمًا رَأَنْهُ قَالَتْ: حَيْبَةَ لَكَء فَلَمّا انْتَصَفت 
لنَّهَارُ غْشِيَ عَلَيْه ذَكرَ دَلِكَ للب يلق قَنَرَلَتْ 
مَذْه الآيَة: اك اد ليام أَلرَّفَتْ ِل 
ضَابَكُم4 [البقرة : 147] فَمَرِحُوا بِهَا فرحا شَدِيدَاء 
وَتَرَلْتْ: «#وظوأ َأشْرَأ حي يتين كيد الكبط الأبيسُ 
مِنَ لَليْط الْأَسْوَوِ» [البقرة: 1417]. 913 1] 


بين البراء ذه؛ ضيه حال الصيام أُوَّلَ ما فُرضٌ 
فقالَ: (إِذَا كَانَ الوَجُلُ صَائِمًا فَحَضَ 


فَحَضَرٌَ الْانْطَارٌ 

نام قبل أن بُفْطِرَ لم يأك لله ولا يَوْمَُ حَتّى 
يْمْسِيَ)؛ أيْ: يلزمّه أنْ يْمْسِكَ طوال الليلء 
وكذلكٌ اليومَ الثاني ؛ أنه لم يُفطر فكانتٌ فترةٌ 
الإفطارٍ في أوّلِ التشريع قليلة محصورةً من حين 
غروب الشمس إلى أنْ ينام وفي بعض الرواياتٍ 
هو | خارجٌ الصحيح: «أَوْ يُصليَ العشاء»9 ؛ فالأكلٌ 


«كَانَ النَّامِنُ - 


كِتَّابٌ الْصُوَمِ 


محصورٌ بِينَ هذينٍ الوقتينٍ من غروب الشمس إلى 
أنْ ينام» أَوْ إلى أن يُصَلّىَ العشاء. 

فَوْلَهُ: (وَإِنَّ قَبْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنَصَارِيّ كَانَ 
صَائِما َلَما حَضَرٌ اْإفطَارُ أنَى امْرَأَنَهُ قَقَالَ لَهَا: 
أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالْتْ: لاء وَلَكِنْ أَنْطَلِنْ فَأَطْنْبُ 
لَك وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلْ هَعََبَنْهُعَيَْاه) ؛ أي : تَظْلْتُ 
شيئًا يأك ثمّ ذهبث, لكنّه ؤه كان مُْعَبَا من 
شدة العمل طوال النهار في حديقته» ويظهرٌ أنَّ 
الوقت وقثّ حدٌ وقيظ؛ ؛ فغاية عينم نام بان 
امْرَأَنّهُ» فَلَما رَأَنَهُ قَالَتْ: خَيْبَةَ لَك)؛ أئ 
جَهْدُها بلا فائدةٍ (َلَمًا انْتَصَفَ اهار مي اء 
عَلَبْ)؛ أي: إِنَّ قَبْسَ بْنَ صِرْمَةَ م طبه التزمَ الْحُكمَ 
الشرعيئّ» فلمًا كان النهارٌ بَقِيَ على صيامه منذٌ | د 
اليوم السابق؛ لكنّه لم يتحمّل فَعُسْيَ عليه مِن 
الجوع والتعب» فصارٌ هذا الذي حصل سببًا في 
تخفيفي الله يله على الناس» فنزلتٌ هذه الآيةٌ: 
يل لَك لَه أَلضِيَامِ أَلرَمَكُ إل ساي » 
[البقرة: 1417] ففرحًوا بها فرحًا شديتاء ونزلتٌ: 
2 تأشروا حي بق 1 التتط الأنيكُ بن القت 

ِنّ لْفَجْرِ» [البقرة : 141] فهذه رُخخصَةٌ 

9 اله يا بها على عبادو. 

فد هذا الحديتُ: على أنّه لا حرج على 
الإنسانٍ أنْ يفرح بالرخصة الشرعية» ولا يُعدٌّ هذا 
من كراهيته للعبادق» أو تثاقل الطاعة؛ َل هذا 
فرح بفضل الله وبق ء ٠‏ فإذا رح الإنسانُ بطاعةٍ أو 
رخصة؛ فإِن هذا لا حرج عليه فيفرحٌ في سفره 
أن يُصَلَّيَ ركعتين» ولا يعتبرٌ هذا كراهيةً للصلاة 
ويفرحٌ إذا أرادٌ أن يفطرّء وليس هذا كراهية 
للصيام؛ فهذا لا بدَّ مِنَ اعتباره؛ لأنَّ النفسَّ لها 
حظ لآ بد أنْ تُعطاهُ بحدّه الشرعئ. 
ِ- عَلَى عَهْدِ الي له إِذا صَلَّوًا الْعَكمَةَ حَرْمَ عَلَيْهم الطّعَامٌ 

وَالشَّرَابُ وَالنْسَاءُء وَضَامُوا إِلَى الْقَابلَة. . .» 
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لالحنا ” 
وفي القصة: بيانُ مِنَّةِ الله 8# على عباده؛ 
حيث تَعَيّرَ الصيامٌ من التشريع الأولٍ إلى التشريع 
الحاضر ؛ لأنّهِ لو كانَ على الشريعةٍ الأولّى لكان 
في ذلكٌ مشقَّةٌ لا سيّما مع طول النهارء 
لكنّ الله يله حكيمٌ» وكانً الحُكُمُ الأول يُذكرٌ 
لِيُعرفَ فضل الله يله على عباده. 


2ه 
2914 تمن عَدِيّ : بن حَاتِمٍ ضيه قَالَ: لما 
مَرَلَتْ: «عيّ يبي لي الْمَِط الْأَيضٌ ين ألا 
وب | الْأَسور)ه [البقرة: 4 عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَ وَدَ وَإِلى 


عِثَالٍ أَنِيَض كج يض كَجَعَلُهُمٍَ تَحْتَ وسَائَيِي ق َجَعَلْتُ 


شرل ال كله كر 0 َقَالَ: «إِنّمَا ذلك 
سَوَادِ اللَيْل وَبَيَاضىٌ التَهَار) . 0 


لحوقة الشرح #قححعل 
م ع 5 للب م مع 2 8 
عدي بن حاتم يه هوّ: عدي بن حاتم الطائيُ 
المشهورٌ بالكرّم» يقولٌ: (لَما َوَلَتْ: «حقّ يتين 


لك التظ الْأَييصُ من اليل الأده تؤوع عَمَذْتُ إلى 
عِفَالٍ أسْوَه وَإَِى عِفَالِ أبْيَضنَ يَضَ فُجَعَلتَهُمًا تَحْتّ 
وَسَادَنِي)؛ أي : أخدّ الآية ة على ظاهرها فعمدّ إلى 


خيطين أوْ حبلينٍ أحدُهما أسودٌ والآخر أبيض» 
فجعلهمًا تحت وسادتهء فجعل ينظرٌ إليهما 
ويأكلء ومعلومٌ أن العقاليْنٍ الحسيَيْنٍ لا يتبينان إلا 
في وقتٍ متأخر» وعلى هذا فإن الفجرٌ سيطلعٌ 
ويذهبٌ وقتٌ طويل» ثم يميزٌ بِينَ الخيطيّنٍ» وهذا 
يؤدّي إلى أنْ يأكلّ في النهارٍء وهوّ الذي حصلٌ 
لِعَدِيُ طن ثم بعد ذلك لما ذكرٌ ذلك للنبيّ هق 
قالّله : (إنمَا دك سََاه اللْيْلٍ وَبَيَاضُ التَهَارِ) 
فالآيةُ فيها كنايةٌ عنْ سوا الليلٍ وبياض النهار . 

وفي بعض ألفاظٍ الحديث: أنَّ النبت 2 قال 

له: «إِنَّ وسَادَكَ ذا لَعَرِيضَ)”"؛ أيْ : وسادتتك 


.01١90( رواةٌ البخاريٌ (4009)ء ومسلمٌ‎ )١( 


اج 7 
لقال 


عريضةٌ حيثٌ غمَلتٍِ الأَفُيّه وهذو مُداعبَّةٌ مِنّ 
النبين 8242 لِعَديْ : بن حاتم . 

ففي الحديث: أنَّ الصحابةً ون قد يخمَّى 
عليهم شيءٌ من معنى القرآنٍ فيبيْنُ لهم النبي خفلا 
في زَميِو» ويبيّمُ بعضُهمٌ لبعض بعد وفاته» وقد 
يحصل أن يبيّنَ بعضهم لبعضٍ لكن لا يزالٌ 
البعض عنده شيءٌ مِنَ الإشكالٍء ومن خفاء 
المعنى كما هوّ معلوم. 

وفيه: العذرٌ بالجهل؛ لأنَّ النبن 882 لم يقل 

له: اقض يومًا مكائة فمَنْ جَهِلَ فأكل» أو 
شَرِبَء أَوْ وقعَّ في أي محذور آخرّء وكان يُعَدَرُ 
في جيك حك الجيلو إن لا حرج عليه. 

: أخطاً أصحاتٌ البلاغةٍ حينما ذكروا 
هنو القص وعلّقوا عليها بأد هذا فيه شي يت 
الغباء ء من عدي بْنِ حاتم وهذا لا يجوز 
َعَدِيُ بْنُ حاتم صحابيٌ جليل» ووصفمه بالغبا 
أو البلاهقء أو البلادةٍ؛ كل هذه الأوصافي لا 
تجورٌ عليه» لكنْ إذا ذُكرث فتُذْكرُ كما جاءث)» 
ولا يُتَعرّضُ للصحابيّ بقدح لا بقليلٍ ولا بكثير» 
وهذا الذي حصل لعدي يحصل لغيره ولا 
يوصت الغيرٌ بِأنّهُ غبي أو نحو ذلكٌ. 
2ت 


©2940 قن رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ضيه قَالَ: تَسَحرنا 
مع مَعَ النَبِيَ كله 2 ثم قَامَ إلى الطلاة. ٠‏ فقيل له: كُمْ 
1 بَيْنَ الْأَذّانِ وَالسَحَورِ؟ قَدْرٌ حَمْسِينَ 
آيَهَ. [1571] 


لحو الشرح ##ح|ل 
في هذا الحديث يبِيِّنُ زيدٌ بن ثابتٍ طبه الفترةً 
الزمنية بِينَ الأذان والسحور» أي : بِينَ الأذانٍ الثاني | ' 
الذي يحصلٌ به تحريمٌ الكل وبينَ السحور التي هي 
الأكلةٌ التي تكونُ في آخرٍ اللبلٍ» وأنَّ الفترة قَدرُ 
خمسينّ آيةٌ» والتقديرٌُ هنا باعتبارالآياتِ المتوسطة 
وليس باعتبارٍ الآياتٍ الطويلة أو الآياتٍ القصيرة. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


هيع 


فدلّ هذا الحديتُ: على أن السَّنَّدَ أَنْ يوْخَرَ 


السحورٌء وأمّا عمل بعض الناسٍ حينَ يتسحرٌ في 
نص الليل» أو قبل ذلكَ فهوٌ خلاف السّنَةِ؛ٍ بل 
السنّهُ أنْ يُوَخْرَ سحورَةُ حتى يكونً قريبًا مِن 
الوقت الذي فيه لاسا 

: أدبُ الصحابة معَ نبيّهم م لأنَهُم 
جعلوا أنفستهم تابعيي: فقا : (تَسَحُرْنًا مَعَ 
النَبِيّ يله) ولم يقَل: تسحَرْنا نحن وهرّ على 
سبيل المشاركةء وهذا معلومٌ من هَذْي 
الصحابة مقر أنهمْ كانوا متواضعينَ مع 


وفبه أيضًا: تواضع الي 5 حيث تسكرٌ مع 
أصحابه . 
وقد ذكر , بعضٌ الشُرّاح فائدةً طريفةً في هذاء 


فقالوا: : في الحديثٍ جوارٌ المشي في الليل 
والظلمة» وذلكَ مِن تسخُرِهمٌ مع النبتّ 822؛ أن 
ذلك يلزمٌ منه خروججهم إلى بيتٍ النبيّ 42 وقتّ 
السحد”" . 
إن قيلّ: يُحتملٌ أنهم باتوا عندة؟ 
فالجواثٌ: إِنَّ هذا محتملٌ» ولكنّه بعيدٌ. 
ناك 
©( 2947 قن أنس بْن مَالِكِ ويه قَالَ: قَالَ 
ال كلة: «تسَحَرُواء كن في السحُورِ بَركَةه. 
]١ 57 [ ١ 1 1‏ 
ةا الشرح كك 
قولّهُ: (تِسَحخَروا) هذا أْمْرْ مِنّ النبيع كله بهذه 
الأكلَّةِ المباركةٍ؛ أكلة 3 السّحَرِ» (قَإِنَ ني السَّحُورِ 
يَرَكَةٌ) البركةٌ هنا مجملةٌ» فتتناولٌ شيئًا كثيراء 
فهِنّ البركةٍ أنْ يستعينَ الإنسانُ بهذه الأكلةٍ على 
الصيام؛ لأنّه إذا أمسكَ بعد أكلٍ فَإِنَّ هذا أَقْوَى 
)١(‏ قالّه ابن حجر افتح الباري» (18/4)» وتعقَّبَهُ العَبْيِىُ 
«عٌمدة القاري» .)799/1١(‏ 


كِتَابُ الَصُوَمِ 


له وأعونُ على الصيامء ومنّ البرك أنها سببٌ في 
قيام الإنسان نِ في هدًا الوقتٍ الفاضلء فريما 
ذكرٌ اللّه» وربما قرأء وربما صلّى» ومن بركاتها 
أيضًا: أنها معينةٌ على صلاة الفجر» فالذين 
يتسكرونٌ مبكرينَ يكون من مفاسدٍ ذلك أنهم لا 
يقومون لصلاةٍ الفجرء أو يقومونَ وهمْ مُتعبونَ 
كُسالى . 

2 
925 ههه فق سَلَمَةً: بن الأفوع طه 
النِْي يك بَهَ بَعَتّ رَجْلا نابي في اننا يَوْمَ 
عَاُورا: أن مَنْ كل كليم أو فلْيِصْمْ ‏ وََنْ 
َم يَأكُلُ قَلَا لا يَأكُلُ». ] 
حمق الشرح لحل 

قولهُ: (مَنْ أكَلَ)؛ أيْ: من أكل في أولٍ 
النهار (كلْيْيمَ)؛ أي: فليم بقية يوم صائمًا. 

فإِنْ قيل: كيت يصومٌ وقد أكل؟ 

فالجواث: لأنّه أكلّ جاهلاء أؤ ظانًا 
م 1 


لَهُ: (أو بص فَلْيَصُمْ)؛ أَيْ : : كَلْيْعِمٌ صومّةء 
ويستمر فيه . 
لم يَأَكُلُ ثَلَا لا يَأكُلُ) في هذا دلالةٌ 


َوْلَهُ: (وَمَنْ 
على مسألة مهمّق وهيّ: : أنَّ التكليتث تابع 
للعِلّمء فلمًّا لم يعلموا لم يترتبٌ على فعلِهمْ 
شية» وعَذِرُوا بجهلِهمٌ السابق» وصارث لهم 
رخصةٌ أنْ يُتمُوا صيامّهِمْء وهذا كان في أولٍ 
الأمر؛ فقذ كان صيامٌ عاشوراءً واجبًّا قبل فرض 
رمضان» ثم لما فُرضّ رمضانٌ اكتُفِيَ به» فصار| د 
كل الصيام دونه نافلةً . 
© © ه© 

+9401 قن عَائِسَة وَأ مَلَمَةٌ ها 
التي ع يكل كَانَ يُدْرِكُهُ الْمَجِرُ وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ أُمْلِ 


043 
5 : أن 


أنه ليسّ 


وَيَصوم. ] 


لحيق الشرح 7# _- 
قولّها : ١كَانَ‏ يُدْرِكُهُ الْمَجْرُ وَهْوَ جنب مِنْ أَمْلِه 
َم يَفْمَِلُ وَيَصُومٌ) هذه رخصةٌ للصائم أذ يُمْسِكَ 
وهو جَنَبٌء ثم يرفعَ جنابتة بعدّ ذلكَ» وهذا 
. | الذي ذكرئة عائشة وأمٌ سَلَمَةَ وهنا قذ أشارٌ إليه 


0 


القرآن في قولِه : «ماكن ييتروهنَ وَابتَعأ ما 
كتب أنه لَك وهو وآشْريوا حَقّ يتين كك الخيط 


سر 


لْأَيِضُ من اليْط الأسود مِنّ الجر > [البقرة:  ]141/‏ 

ووجه ذلكٌ: أن الله يه أباح له المباشرةً الي 
هي الجماعٌ حنَّى يتبيّنَ الخيظ الأبيض مِنّ الخيط 
الأسودء فمِنْ لازم هذا أنْ يُوَخَرَ الاغتسالٌ إلى 
بعدٍ تبيّنِ الفجر» فالنصٌ واضحٌ في السّنَّقٍ 
وواضحٌ في القرآنٍ. 

0ه 
واد من عَايِسَةً وأا قَالَتْ: كَانَ 
رَسُولٌ الله يَكِْ يُقَبّلَ وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ صَايِمْء وَكَانَ 
أَمْلَكَكُمْ لوربه. 1] 
لمق الشرح #مححعل 

قولّها: (كَانَ بُقَبَلُوَيُبَاشِرُ) المُباشرةٌ هنا فيما 
دون الجماع بأنْ تمسلّ المَسَرَةٌ المَسَرَةَ من غمرٍ 
جماع (وَهُوَ صَائِمْ) وهذا يشمل الفريضةً 
والنافلة والقاعدةٌ أن ما ثبتَ في الفرض ثبت في 
النفل» والعكسٌ كذلك إلا بدليل» قالتّ: (وَكَانَ 
أمْلَكَكُمْ لإزبه)؛ أي : أَمْلَكَكمْ مِن أنْ يقعّ في 
المحظورء فيتدرج إلى الجماع» فيفسدّ الصومٌ. 
فدل هذا على أن الحكمَ مربوظ بولك الإزب» 

بمعنى إذا < خشي الإنسان على نفسه. وعرفٌ من 

حاله الضعفت» ونه ريما وقعّ في الأمرٍ المكروه؛ 
نه يَحرُمُ من باب تحريم الوسائل ء ما 0 
من نفسه القوة) وأنه مهما حصل فلا يمكنٌُ أنْ 
يقعٌ في هذا نه لا حرج عليه. 

ومن غريب العلم: قولٌ بعض الظاهرية بِسَئيّةٍ 


2 '» فإذا عدوا ما يُسَنْ للصائم 
فإنهم يعدُونَ منه تقبيلَ الزوجةء والحديث غايئة 
الجوازٌ؛ لأنّه في مقابل محظور» والمحظورٌ إذا 
ورد شية على خلافه يفيدٌ الإباحةً والجوارٌ. 
2 525 
2194/1 قن أبِي مُرَيْرَةَ طفه» عَنٍ 2 2 
قَالَ: «إِذّا نَسِيَ كأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيْدِمَ صَوْ دم 
أَطْعَمَهُ الله وَسَقَا) . 
حتيق الشرح وجب 

في هذا الحديث أن الصائمٌ إذا أكل أؤْ شَرِبَ 
ناسيًا؛ فَإنَ أ صومَةُ صحيحٌ حتّى لو أكثرٌ الأكل» | كنا 
وَالصَّرْبَء وبع . 

مسأل : هل غيرٌ الأكلٍ والشرب مِنَّ المفطراتٍ 
تأخد نفس الحكم؟ 

الجواب : : نعم؛ ؛ فلؤ جامعٌ ناسيًا فصومه 
صحيحٌ» وكذا لو احتجمٌ ناسيًا فإنَّ حجاميَهُ لا 


ميو اع 


1 
: (فَإنّمَا َطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) قذ مَهِمَها بعضهم 
فا غير صحيع. فقالُوا : من كل أذ شرب ناسيا 


فإنه يُثْرَكُ ولا يُنِّهُ حتى يُتِمٌّ أكلَّهُ وشربَة ؛ لأنّك إذا 
نَبَّهَِهُ فقدُ قطعتٌ عليه إطعامٌ اللو وسقايئهُ» وهذا 
رزقٌ ساقّه الله إليه . لكنّ هذا الفهمّ غير صحيح؛ 
بَلْ أنتَ مأمورٌ بتصحيح عبادة أخيكَ المسلم» 
وبالتعاون على البرٌ والتَقُوَى» فَتَنْبِيهُه لا بل منه. 

لطيفة: زَارَنِي أحدٌ الإخوانٍ في يوم وكانَ 
صائماء فأحضرتٌ له الشايّ» فشرب الأول» 
والثاني» والثالتّ» وأظنه الرابع» فانصرفٌ وهو 
صائمٌ؛ فلمّا أراد أنْ يخرج قالَ: هلا أتيك يقير أ 
الشاي. قلتٌ: لماذا؟ قالَّ: إني صائم . 

1 هه 


)١‏ قال الإمام ابن حزم فِي المُحَلّى (55/5): «أمّا الْمُبْلَهُ 


وَالمبَاضَرَة ِلرَجُلٍ مُعَ امرَأيه وَأْمَيِهِ الْمْبَاحَةِ لَهُ كَهُمَا سُنَهٌ 
حَسَئَة تَسْتَحِبْهَا للصَائِمٍء شَانًا كَانَ أَرْ كَهْلَا أو شَيْنَاه. 


4 وهنة وك َالَ: بَيَْمَا نَحِْنٌ جَلُوسٌ 
عِنْدَ الى يكللة؛ اه رج قال : يَا وَسُولَ الله! 
مَلَكْتٌ » قَالَ: «مَا لَرك؟) قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى امْرَأتي 
وَأنَا صَايِمٌء فَقَالَ رَسُولَ الله يله : اهَل تَجِد وَكَبَة 


سساة 


ُُِْهَا؟ قَالَ: لا ٠‏ قَالَ: : اهل تيم أن ُو 


26 
2 
ىَ‎ 
6 
- 
6 
6 
: 
7 1١ 
1 


نمَا | إِطْعَامَ سِنَّينَ مِسْكِينًا؟» قال ا ال َ كت 


عرق فِيهَا تَمْرٌ ‏ وَالْعَرَقُ: بغت - كال «أَينَ 


السايل؟» كَقَالَ: أَنَاء قَالَ: «خُذ اهَذَا قَتَصَدَّقٌ بدا 

له الَّجُلٌ: أعلّى أكْقَرَ مني يَا رَسُولَ الوا 
وا بَيْنَّ لَابَتَيْهَا بريد ارين - هل بَِتِ 
أَفْمَرٌ أ بَيْتِىء فَضْحِكٌ النَبِيُ له حَنَّى بَدَثْ 
596 ب ثم قا قَالٌ: «أَطْعِمْهُ أَهْلّك) . 19] 


2 الشرح ##سلحل 
هذا الرجل الذي جامعٌ في نهارٍ رمضانٌ قصنّهُ 
مشهورةٌ» فقذ أتى إلى النبيئ ككلةِ تاتبًا فقالَ: 
(مَلَكَتُ) وفي بعض الرواياتٍ قالَ: (احْتَرَفْتُ)'") 
أنه حَسنٌ أنه أتى أمْرَا عظيمّاء والحديثُ واضحٌ 
في أنَّ هذا الرجل يَعْرِفُ أن الجماعَ محرّمٌ لكنّه 
لا يعرفٌ ما يترتبٌ عليه مِن كمّارةٍ أو غيرهاء 
فأتى يسألّ ما يجبُ عليه. 
فأولُ ما أُمِرَ بو قال : (مَلْ تج رَكَبَةَ تُْتقُهَا؟ 
قَالَّ: لَا) فهذو المرحلةٌ الأولىء أن يُوْمَرَ 
المُجامِعٌ أن يعت رقبة . 
والمرحلةٌ الثاني قال: (فهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ 
ين مَتتَابعم ِعَيْنِ؟ كَالَ: ل). 
والمرحلة العالعةُ ةُ قالَ: (كْهَلُ تَجِدُ إِطْعَامَ 
مِسكيئًا؟ قال: لا). 
فتمَّتُْ خصال الكمّارةٍ وهوّ لا يستطيعٌ واحدةً 
منهاء ولم يراجِعْة النبئ يَكةِ في ذلكَ» ويقولٌ لهُ: 


00 
85 


سكين 


.)١11١7( رواهٌ البخاري (5475)» ومسلمٌ‎ )١( 


كتَابُ الْصُوْمِ 
كيف لا تستطيعٌ الصيامَ» أو الإطعامً» أو العتقّء 
فدلّ هذا على أنْ الإنسانَ في أمورٍ الكمارة 
ونحوها يُوكَلَ إلى 
المسألة بينه وبِينَ الله يك . 

قالّ: (فَمَكَتَ لني يكل َبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِك 
ني لني كلل عَرَقٍ فِبهَا تمْرٌ - وَالْعَرَقُ : الْمكملُ) 

ببّنَ أن العَرَقّ هوّ المكئل ؛ أي : ا شي يوضع فيه 
التمرُ (قَالَ : : آيْنَ السَائلُ؟0" كَقَالَ: أناء قَالَ: حُذْ 
هَذَا فَتَصَدَقْ بو)ء أي : على ستينَ مسكيئاء وبهذا 
يكون 2 
الخصلة الثالئةِ (قَقَالَ لَهُ لجل : أَعَلَى أَفقَرَ 
رَسُولٌ اللو! قَوَاهمِ ما بَيْنَ لَابَتيْهَا - يُرِيدُ ارقي - 
َمل بَيْتٍ آفْمَرْ رُ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِي)؛ أيْ: هل أتصدّفٌ 
عل ى أناس أفقَرَ مني؟! فهو الأنَ يُبدي الحاجة 
والفقرَ؛ بل أقسم على الحاجقء فضَحِكَ النِي 84 
(حَنَى بَدَتْ نْيَابْةُ) من شدَة المبالغةٍ في الضحك» 
ثم قال : (أَطْعِمْهُ أَهْلَّك) فدخلّ هذا الرجلٌ خائقًا 
يريدٌ الخلاصّ» وخرج مُظعَمًا مُحَمَّلُا بهذا التمرِ 
لأهلوء وهذا مِن سياسة النبيّ يل وحسن تَلطفهِ 
مع أصحابوء ولؤ حَصَلَ هذا مع غيره فربما نَهَرَ 
هذا السائل» وقال: تأتي تريدٌ الخلاص ثم 
تخرج م بالتمر الذي هوَّ مَكْسَبٌ لكٌَ؟! لكنّ 
النبىّ 842 رَفِيقٌ بأصحابه. 

فهذا الحديث دلَّ على قضايا كثيرة يمن 
أبرزها : بيانُ كقّارة المُجَامِعٍ في نهارٍ رمضانء 
وهي مرتبةٌ د يبدأ بأولِهاء م آلثانية» ثم م الثالئة؛ 
فإِنْ عَدِمَ الثلاثةَ كلّها فإنَّ الكمَّارةَ على القولٍ 
الراجح تسقظ ولا شيء عليه 0 


َا يهم فلا طم ؛ لأنْ هذا معنى قولهم: ! 


دينة» ولا يُحَقَّنُ معَهُ؛ أن 


له 


١‏ وفعت بعل أهل العلم إلى أن الكفارة ل 


)١(‏ وفى رواية: «احْتَرَقْتٌ» السابققء قال: 'أَيْنَ المُحْتَرقٌ؟1. 


- 4] 

تَسْقُط؛ لأنّها قد وجبتٌ عليهء والزمنُ قريبٌ» 
ولا يزالُ مع النبيّ يك في سؤالٍ وجواب» 
فالحكمٌ لم يستقر بعد أمّا إذا استقرٌ أنه غيرٌ قادر 
وسقطث فإِنَ إيجابها يحتاجُ إلى دليلٍ آخرّء لكنْ 
مع ذلك إذا سقط الواجبٌ»ء ثم فَعلّهُ الإنسان فإنّه 
) | يكونٌ نافلة في حقّه . 

مسألةٌ: هل على المرأةٍ كمّارةٌ فى هذا 
الجماع؟ ْ 

الجواث: الأصل أنَّ عليها الكثّارةَ؛ لأنّها 
مُخاطبةٌ» وكونها لم تُذَكَرُْ في الحديث لا يَعَنِي 
يا | عدم وجويها. 

وفي الحديثٍ: أنه لا بأسَ أنْ يحلف الإنسانٌ 
على عَلْبَةٍ ظنو يُؤْحَذُ ذلك مِن قولِه : (قَوَالُهِ مَا 
َْنَ لَابَيْهَ) أنه لم يعرف كل بيتٍ على سبيلٍ 
اليقين» ولم يُفتشٍ البيوتء لكنّه على غلبةٍ ظنّه 
» | وقذ نص العلماءً على ذلكٌَ؛ لأنَّ اليقينَ قدُ يَتَعَذَّرُ 
أحيانًا . 

وفيه: أنه لا بأمنَ أنْ يُبِدِيَ الإنسانْ فقرّه لينال 
عَطِيَّةَ مِنَ العطاياء أَوْ صدقةًء أوْ زكاةٌء فإذا أبدَى 
فَمْرَهُ فلا بأسَ بذلك» فإنٍ اقترنَ بذلك سؤالٌ فلا 
بأمسَ بذلكَ إذا كان مِنَ أهل السؤالء وإلّا فَإنّه لا 
يفعلٌ؛ لأنَّهُ منهيّ عن ذلكَ. 

وفيه: سماحة النبئ يكل وكمالٌ أوصافِهء فقد 
ضَحِكَ في هذا الحديث» وعَضِبَ في حد 
آخر وبكى 2 حتّى كان ُسمَعْ لصوتو أزية 
كأزِيزٍ المِرْجَلٍ في حديث ثالثِْء وهذاهو 
ل | الكمالٌ بعينه أن تتغيرَ أحوالٌ الإنسانٍ» فيضحكٌ 
في موطنٍ الضْحِكِء ويَعْضَبَ في موطنٍ 
الغضبء ويَخْشَعَْ ويَبْكيَ في مواطنهء وهذا هو 
| الأكمل: أ توم بعضي الاس أل الإنسان ل ب 
أَنْ يكونَ على وتيرةٍ واحدقء وأنَ الْجدَّ يقتضي أنْ 
لا يَضْحَكَء وأن لا يَمْرَحَ وما أشبة ذلكٌ؛ 


> اللتع) ”' 

لكنْ إذا استخدم شينًا في غير مقامه فهنا محل 
العيب» فإذا ضَحِكَ في موطن الْجِدَّ فهذا عيب 
ونقصء» وإذا غضبّ في موطن ينبغي فيه اللينُ 
والحِلم والسماحةٌ فكذلكَ» فعلى الإنسان أَنْ 
يجعل لكل حالٍ ما يناسبّهاء وأنْ يتدرّبَ على 
هذاء وخيرٌ اهدي هدي النبيئ يكل 

ه هه 
+ 959 تن ابْنٍ عَبّاسٍ يا أن النّبي يل 
احتّجم وهو مَحْرِمٌ» وَاحْتَجَمَ وَهوَّ صَائِم . [4موا] 
حو الشرح ##ل|ل 

قولهُ: (احْنَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ 
صَائِم)؛ أيْ: احتجمٌّ في حاليّن: في حالٍ 
الإحرام» وفي حال الصيام . 

وكوثه يحتجم وهوّ مُحْرم. يستلزمٌ أنْ يأخدّ شيئًا 
مِن شَعَرِو والأخذٌ مِن الشَّعَرٍ مِن محظوراتٍ | , 
الإحرام. 

فإنْ قِيلَ: الحجامةٌ مفطرةٌ فكيف احتجمّ وهو 
صائم 42ة؟ 

فالجواب: أنَّ مسألةً الحجامةٍ للصائم فيها 
خلافٌ؛ فالحنابلة يَرَوْنَ أنّها مفطرةٌ؛ وها مِن 
مُفرداتِهمْ في هذا' '» ويجيبونَ عن هذا الحديث 
بأجوبةٍ كثيرة» ومما قالوه في ذلكٌ: أن ابن 
عباس أخبرٌ أنه احتجم وهو صائمء ولكلّه لم 
ينْفٍِ أَنّْ يكونّ أفطن فاحتجمٌ وهوّ صائمٌ وأَفْظَرَ 
هذا تقديرٌ الكلا م عندّهم . 

ْ هه 

© 1900< تمن ابْنِ أبي أَزْمَى ويا كال: كنا مَعَ 
رَسُولٍ الله ككل فِي سَمَرِ فَمَالَ لِرَجل: «انْزِل 
قَاجْدَحْ إلي» قَالَ: يَا رَسُولَ الله! السَّمْسّ قَالَ: 


)١(‏ قال محمد بْنُ علي الْمَفْدِسِيُ ناظمٌ المفرداتٍ (المنحَ 
الشافيات: م 
قل: أفطرّ الحاجم والمحجوم 


بذَا أتى النصضٌ عَدَّاكَ اللومُ 


«انِْلُ فَاجَدَ اح لي» قَالَ: يَا رَسُولَ اللو لقنس 
قَالّ: 57 فاجلح لِي) قَنَوَلَ فَجَدَّحَ لَه 

هَوْنَاء ثُّ ثم قَالَ : «إِذًا َأَيتم اللَبْلَ بل 
مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ ضاي " ]| 


تخ الشرح ##ح 
قولّهُ: (كُنا مَعَ رَسُولِ الله يكل ِي سَمَرِ فَقَالَ 
لِرَجُلٍ : انْزِلُ فَاجْدَحْ لي) الجدُحٌ هو: خلظ الماء 
بشيءٍ ء يُكسبّة حلاوة إِمّا مِن تمر وإمّا من غير 
ذلك» والمرادُ بو خلظ السّويقٍ بالماعء أو اللبنٍ 
بالماءء وهذا كان قُبَيْلَ الغروب» فكانَ هذا 
الرجلٌ يقولٌ: (الشَّمْسُ)؛ ب يعني: أنها ما زالث 
موجودةً» ثم كرّر عليه النبي يل ذلك حتى فَعَلَ 
ما ور بده فنزلَ فجَدَّحَ له فشرب . 
ثم قال 42 : (إِذَا رََيتُمُ لل أمبَلَ مِنْ مَهْنه ؛ 
ي: أقبل ين جهة الشرقيء فإذا أقبلتٍ الظلمةٌ 
مِنّ الشرق فقد حل الفطرٌء وأمّا البياضٌ الذي 
يبتَى في الأفت فإنَّ هذا لا يضدُء فالعبرة بإقبالٍ 
الليل» وغياب قرص الشمس (فَقَد أقْطَرَ الصَّائِمٌ) 
المرادٌ هّنا : قد أفطر حُكُمًا ؛ بمعنى لو تأخَرَ 
إفطاره كُلَمْ يأكل شيئًا فإنّهِ الآن في حُكم الشرع 
مْرٌ وإ لم يتناول شيئا”” . 
فلؤ فُرضّ أن إنسانًا في مكانٍ غابتٌ عنه 
الشمسٌ وليسّ معَهُ ما يأكلهُ فيقال: أنتَ بمغيب 
الشمس صرت مُفطرّاء ولست بحاجة أن تتعاطى 
شيئاء أو أنْ تفعل شيئًا كما تقول العامّةُ: أنَك 
تجمعٌ ريقَكَ ثم تبلعة. أَوْ تمص أصبعَكٌء أو 
تمص طرف ثوبكٌ» فكلٌ هذا لا داعي له؛ لأنَّ 


فَشَرِتَء 


00000 


ثم رَمَى بِيدِهِ 


©2901 قن عَايْضَة زَوْج النّبِيّ يله وَرَضِيَ 


(؟) وانظرٌ: حَُكْمَ مَن أراد الوصالَ في شرح الحديثٍ رقم 
(404ة). ١‏ 1 


6 أشي ا كان كير ايام 
: هن شِمْتَ قَصّمْء وَإِنْ شِْتَ فَأفْطِرْ) 1941] 


قوةٌ على الصيام فكانَ كثيرٌ الصيام» وهوّ فيما 
يظهرٌ يصومٌ نفلا ؛ لأنّه كانَ كثيرٌ الُصيامء فدلٌ 
هذا الحديتٌ على أن الله 8 قذ يَنْتَحُ لبعض 
عباده عباداتٍ لا يفتخها لغيرهم» وهذا شي 
معلومٌ في القديم والحديثء فإنَّ بعضٌ الناس 
يُفتح عليه بابُ الصيام» وبعضهم يُفتح عليه باب 
الصلاةٍ فلا تكادُ تجدّه إل صل ؛ وبعضٌ الناس 
يُفتحُ له بابُ الصدقةً فدائمًا يذه نديّةٌ في الصدقةٍ 
يعطى» وبعض الئاس يعظى مِن هذا كله 
والتوفيقٌ بِيدٍ الله وك لكنّ الإنسانَ عليه أنْ 
يجاهدٌ نفسّه» وأنْ يجتهدّ في الأعمالٍ الصالحةء 
وأنْ يكونّ له في كل عبادةٍ نصيبٌ. 
ومِنَ الناس مَن يُفتحُ له في طلب العلم حتّى 
ريما أذْنَ المؤدّنُ وأقيمتٍ الصلاةٌ وهو مُكَبّ على 
كتابه يقرأ فيه ويطالع» فهذا خيرٌ وهذه نعمةء 
لكنْ عليه أنْ يَضْبط نفسَة؛ لأنّ العِلمّ وسيلةٌ 
للعبادة والطاعة» فإذا كان العلم يزاحم العبادة 
فقدُ زاحمتٍ الوسيلةٌ الغاية؛ فَلَيتَُ لنفيه! 
ومن طريفي ما يُذكرٌ في هذا: أنَّ بعضّ الذينَ 
أ شربُوا طلبٌ العلم يحدتُ عن نفسه زَمَنّ الطلب 
فيقولٌ: ربما صَلَيْتُ في البيتٍء وتركتٌ 
الجماعة» حتّى لا يُقطعّ عليه نهمةٌ المطالعةٍ 
وطلب المم' » هو يحدّث بهذا؛ ليُبَيِّنَ أنَّ هذا 
خطأء وأنَّ الإنسانَ ينبغي أنْ يضبط رغبنّه 
الجامدة في العبادةء أو ذ في العمل الصالحء 
فالأمور لا بد أن تُضْبَط بمقايسهًا. 
6 52 


| 49011 قن ابن عبس وها : سو الله عَلِن 
تَرّجَ إِلَى مَكَةَ فِي رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَّى بَلَعَ 
الْكَدِيدَ أَفْطَرَء فَأَفْطَرَ النَّاسسُ . [194] 
هذا فيه الفطرٌ للمسافرء و(أَنَّ رَسُولٌ الله ككل 
| حَرَج إلى مَكَة في رَمَضَانَ قَصَام؛ حَتَى مَل 
الْكَدِيدَ) وهو موطنٌ أوْ مكان على الطريق في 
مكة”" (أَفْطْرَء فَأَفْطَرَ النَّامِنْ) لأنَّ الفطرَ أَقْوَى 
20 
فد هذا على أنه لا حرج على الإنسان أن 
ير وإنْ كان عَقَدَ الصيامٌ في الحضرء » فإذا عَمَدَ 


الصيام ونواه : في الحضر»ء » ثم سافرٌ فلا حَرَج عليه 
أن يمر : في الطريق. وهذله م مسألةٌ خلا فيةٌ فَإِن 


ل ص ”اس 


فإنه لا يفط” إذا ساف إنما الفطرٌ للمسافر إذا 

صام فى السفرء وفى هذا خلافٌ لهذا الحديثٌ. 
كد ينثت 

249071 تن أبي الدَّرْدَاءِ ضيليه قَالَ: حرجنا مَعَ 


الي كل في بَعْض أَسْفَارِهِ في يَوْمٍ حَارٌء حَنّى يَضَعْ 
الجُليَدَهُ علَى رَأسِه مِنْ شِدَة الْحرٌء وما فِينَا صَائِمْ 
إلا مَا كَانَ مِنّ الي بل وَابْنِ رَوَاحَةَ . [194] 
حة#ة الشرح تح 
قولّهُ : (حَرَجْنَامَعَ النَِيّ يل ِي بَعْضٍ أَسْمَارِه 
فِي يَوْمٍ حَارٌ) في هذا جََلّدُ الصحابة وكير ؛ 
واحتسابّهم الأجرَ مَعَّ النبي يكل حيثُ خرجوا معَهُ 
في هذه الحالٍ (حَنّى يَضَعْ 2 الرَجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ 
مِنْ شِدَةٍ الْحَرّ) وما تُغني يده إذا وضعّها على 
رأسه؟! لا تُغني شيئاء لكنْ مِن شِدَةِ الحرّ يضعوتّها 
على رُؤوسِهِمْء وقد أبلى الصحابةٌ ون بلا حسنًا 
| مع نبيّهم في أسفارهمء وجهادهمء وإقامتهم وار . 
)١(‏ قال الحَمَوِيُ فِي معجمٌ البُلدانٍ (441/5): «الْكَدِيدٌُ: 
موضعٌ بالحجاز» على اثنين وأربعينَ ملا مِن مَكّةا. 


- إفررم تت 
َولهُ: (وَمَا فِنَا صَائِمٌ إلّا مَا كَانَ مِنَ الي بكلله 
وَابْنٍ رَوَاحَةَ) في هذا فضيلةٌ لابن رواحةً ذلك ؛ 
حيتٌ شارك النب لل في الصيام." 
ه 2025 
00 كَانَ 
سُولُ الله علد فِي سَمَرِء قَرَأَى زِحَامًا وَرَجْلا قَدْ 
لل عليه كَقَالَ: هما هَذًا؟ فَقَالُوا : صَائِمَ 
قَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْيرٌ الصَّوْمٌ في السَّمَْرا. [1441] 
حة الشرح ## ب 
هذا الرجل ويه صامً في السفرٍ وتَّحِبَ حنّى 
نه : (ظلْلَ ع ا © هذاء وقالَ: 
(لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّوْمُ في 5 السَّمْرِ) وهذا في ظاهره 
معارضنٌ اديت ا ؛ 3؛ لأنَّ التى سبقتثٌ فيها 
صومه 8282 وابن رواحة في السفرء وكذا إذنه 
لِحَمْرَةَ الأسلميّ أَنْ يصومَ في السفر؟! 
ولكنٌّ الجَمْعَ واضحٌ بحيتٌ يُقَالُ: إذا كان 
الصومٌ يُنُعبُ الإنساناً حتَّى تصلّ حاله إلى حالٍ 
هذا الرجل؛ يكونُ الصومٌ في هذه الحالٍ لِيسّ 
مِنَّ البرّ أمّا إن كان الصومٌ شاقًا مشقةٌ محتملةٌ 
أو ليس فيه مشقةٌ أصلًاء ؛ فإِنَّ الصومٌ جائرٌ 
للمسافر؛ بل قل يتأكدٌ في حقه . 
5ه 
+( 900 4د قن أنسٍ بْن : مَالِكِ وه وي قَال: كنا 
الْمُفْطرِ وَلَا ب على الي 
لصقة الشرح ##ححل 
هذا الحديثٌ كالأحاديث السابقة؛ وأنَّ السفرَ 
يجوز فيه الحالانٍ: الصومٌ والفطرٌء لكنْ على 
التفصيلٍ السابق. 
هه 
+2907 تمن عَايِسَةَ مكنا : أَنَّ رَسُولَ الله يك 


قَالَ: ١مَنْ‏ مَاتّ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ عَنْهُ وَليُه) . 
١ [‏ ] 


تخ الشرح ##حجحج 

قولّهُ: (مَْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) ؛ أي : من مات 
وعليه صيام واجبٌ لم يقضه؛ فإنّه يصوم عئه 
وليه والوليئُ هنا : أُولَى الناس به مِن وارثٍ» أو 
عاصبء فإنَّه يصومٌ عنّه بمقدارٍ مّا كان على 
الميّتٍ من أيام . 

قَولَهُ : : (صَام عَنّهُ وَلِيْه) استحبايّاء بمعنى لَوْ لم 
يُرِدٍ الولييٌ أن يصوم مّ فإنهِ لا يُلرّمُ بهذا ؛ لأنَّ هذه 
عبادة لزمت العيْرَ. 

تنبية : : لا بد من تحقيق معنّى قوله: : (وَعَلَيْهِ 

صِيَام) لذن بعض الناس يظنٌ أن الميتّ إذا لم 
يَضُمْ أيامًا؛ فإنّها عليه على كل حالي؛ بل لا بد 
أنْ يُنْظَرَ ويُعَرَفَ مِن حالٍ الميّتِ هل أدركَ الأيامَ 


2 سا بي 


ار التي يسع أن يصوم ثم لم يَضمْ؟ فإ كا 
كذلكٌ فإنه يْصام عن ولا فلا صيام عليه 

مثالٌ: لو مَِضَ إنسانٌ في رمضاف» واستمدً 
المرض حنَّى انقضى رمضانء ثَ م في آخر شوَالٍ 
تُوفيَ الرجل , فهذا ليس عليه صيامٌ؛ لأنّه ما 
أدركَ الأيامَ الأخرٌ الي فيها القضاءًء فعلى هذا 
لا يُصِامْ عنه؛ لأنّه معذور. 

وإنسانٌ آخرٌ فات عليه صيامٌ أيام مِن رمضانً» 
ثَ شَقَاهُ الله وفي شوّالٍ بَفَيَ مُعَافّى لكنْ لم 
يصع ثم مات في آخرٍ شوَّالِ فهذا يصومٌ عنه 
وآ 

إن قل : هل يصومٌ عنه وليّه في غيرٍ صيام 
رمضان؟ 

فالجواث: نعم يأخذ نفسّ الحكمء » فلو كان 
على هذا الميتٍ صومٌ كمارةٍ ككفارة يمين - إذا 
كانَ الواجبٌ عليه الصيامٌ - أ كمّارة ظهارِء أو 
كفارة جماع في نهار رمضادء ثم لم يصم 
بالشرط الذي" ذَكَرْنَا فإنه يصوم عنه وليه. 

فائدة: إذا كانث عليه أُيامٌ نُصامٌ متواليةٌ فلا بذ 
أنْ يصومّها شخصٌ واحدٌ؛ لأنَّ التوالي لا يحصل 


كِتَّابٌ الَصَّوَم 


بالتعدد» بخلاف قضاء رمضان ونحوه فلا بأسنّ 
أنْ يصومّها أكثرٌ من شخص» فلؤ قُدّرَ أن عليه 
شهرًا كاملاء وصام ثلاثون شخصًا مِن أوليائه؛ 
يَصِحُ ذلك وهذه رخصة ة مِنَ الله كيل . 

لخد تخد كت 


2490171 تمي ابْنٍ عَبَّاسٍ وها قا قَالَ: 1 بجا رَجُل 
إِلَى لَب بل كَقَالَ: يا رَسَّولَ الله! أي مَانَتْ 

وَعَلَيْهَا صَوْ م شَهْرِء أَنَأفْضِيه عَنْهَا؟ قَالَ انَعَمء 
قَدَيْنُ الل أَحَقٌّ أَنْ يُقَضَى). [198] 


الموج الشرح #للحل 

هذا الحديثٌ هو بمعنى حديث عائشةً السابق» 
أن مَنِ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه ولي فهذا 
الرجل 5 له أراد أنْ يصومٌ عن أموء فأقرَهُ 
النبيئ كله على ذلكٌَء وقال: (نَعَمْ» فَدَيْنُ الله أَحَقٌّ 
أن يُقُضَّى) فَمَنْ مات له ميّتّ وعليه صيامٌ فإنَ 
لولمه أنْ يصوم عنه كما سبقّ. 

وفي قوله: (قَديْنُ الله أحَقّ أَنْ يُقُضَى) دليل 
على مسألةٍ متكررة» وهيّ : : إثباتٌ القياس؛ لأنّ 
النبيّ 822 قال: (فَدَيَنٌ الله ه أَحَنْ) وهذا قياس 

الأولَىء فا فإذا كان دَيْنُ الآدميّ يقضى فَذَيْنُ الله 


د أن و 


بن بي أَوْفَى وَكَوْلُ النَِىَ عل 
لَه: لَهُ: «انْزِلُ جاخ 7 قَرِيبَا”2: َال في هذه 
الْرُوَايَةٍ: :ا «إذًا رَأَيَتُم اللَيْلَ قْبلَ مِنْ نْ هَهْنَا فَقَدْ أَقْطَرَ 
الصّائم) وَأَشَارَ يإصبعه قِبَلْ 0 06] 
0د الشرح وجب 

قولهُ: (كَقَدْ أَفْطَرَ الصّائم) ؛ أي : أفطرٌ حُكماء 
إن لم يتناول مُفْطِرًا كما سبق قَّ؛ لأنَّ الصيامَ 
انتهى - بخروب الشمس»ء أي بالنسبة ة للوصالٍ 
وكؤنه يمنع هذا فنقولٌ: قل أفطرٌ الصائم إلا أنْ 


.)460( تقدّمَ برقم‎ )١( 


- 


ينوي نّ ممواصلة الصيام فإِنَّهُ لا يفطرٌ؛ لأنّه مَدَّدَ 


00 
لبثه . 


سس 


5ه 
+09 قن سَهْل بن سَعْرٍ ضيه : أن 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لَا يَرَالَ النّاسُ بخَيْرِ ما 
عَجَنُو الْفِطرً. 141/1] 
صخ اشرح ##ح 

في هذا حت على تعجيل الفطرءٍ والمرادٌ 
باعجُلُوا الْفِطْرَ)؛ أي : إذا دخل وقت تَ الفِظر 
بحيتٌ غربتٍ الشمسٌ» فإنَّ السّنَةَ أن يُبادروا في 
الفطرء ويخطئٌ كثيرٌ مِن الصائمينَ حينما يؤخُرونَ 
الفطرٌ لا لشيءٍ ولكنْ وسوس من عند أَنفيِهمْ» 
وهذا خلاف السّنَةِ؛ إذ السُنّة أنْ يبادرَ بالفطر. 

مسألةٌ: ما المناسبة بِينَ أوّلِ الكلام وآخرهءٍ 
بمعنى: : كيت كان تعجيلّ الفطر دَليلًا على أن 
الخير في الناسٍ؟ 

الجوابٌ: حيث إنهمْ طبَّقُوا السُنّهّ وحتى لا 
يحصل الوصالٌ» والوصال غير شري وهذا 
إشارةٌ إلى أنَّ النامَ ممتثلونّ للسّنَّةَءٍ لَأنّهُم إذا 
عسجلوا الفطرَ فسيبادرونَ إلى شيءٍ آخرّ مِنّ السَئَةٍ 
سواء كان في الصيام أَوْ في غير الصيامء فتعجيل 
الفطر ليس مُرادًا في حدٌ ذاتِه ولكن إشارةٌ إلى أنَّ 
الناسَ طَوْعٌ لأمر النبيّ كله وحريصونَ على 
الْسُنّقَ فإذا عجلوا الفطرَ للسِّنةٍ فسيحرصون على 
الصلاة ة في أَرَّلِ الوقتٍ للسّنّقٍ وسيفعلونٌ كذا 
وكذا ِن أشياء كثيرة كلّها تدلُ على أن هذه صف 
متأصلةٌ فيهم» فهذا وجهه. . وَالله أَعْلَم . 

22> 
| »2197 قن أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ ويا قَالَتْ: 
نْطرْنًا عَلَى عَهْدِ النِّيِ ل يَوْمَ عَيِمء ثم طلَعتٍ 
: | السّمْسٌ. [1454] 
الشر اا 
هذا يدل على أن الغيمَ كثيرٌ حنّى ظنوا أنهم 


3 


5 3184 5 
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في ليل» فبادرُوا وير بالفطر. ثمّ طلعتٍ الشمسش 
فدلٌ هذا على أنَّه لا حَرَجَ على الإنسانٍ أن يُفطرَ 
بغلبة ظَنْو؛ لأنّ اليقينَ في مثلٍ هذه قذ يتعذّرُ أؤ 
يتعسّرٌ. 

فإنْ قال قاتلٌ: إذا أفطروا على غلبةٍ ظنّْهم ثمّ 
تيّنَ خلافُةُ فهل يلزمُهمٌ القضاء؟ 

فالجوابٌ: لا يلزمُهمْ قضاء؛ لأنّهُم فعلوا شيئًا 
لهم فيه وُخْصَة. 

إن قبلّ: هل يلزمُهمْ الإمساك؟ 

فالحوات: يلزمُهمٌ الإمساك» بمعنى 
أفطروا ثم طلعتٍ الشمسٌ فيُقالُ: كا 

فإ قالوا : كن 

يُقالُ: أَكَلْهُمْ برخصة أما الآنَ فليسَّ لكم 
رخصة. إن علموا بما حصل لهم بعد غروب 
الشمس؟؛ ؛ بمعنى : : أخبرَهم مُخْبِرٌ أن إفطارّهم كان 
قبل غروب الشمس بساعةٍ فليسٌ عليهم شية. 

لت كت 


©249711 قدي الرْبَيّع بِنْتِ مُعَوّذٍ ونا قَالَتْ: 
أَرْسَلَ النَبِي يل عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى 
الْنْصَارِ: من أضبح مُفِْرًا لمق َوه 4» وَمَنْ 
صْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ) قَالَتْ: كنا : تَصُومَه يَعْدْ 
وَنْصَومٌ صِبْيَائَاء وَتَعَل لَهُمْ لَه من الْعهْنٍ» 


سر 
5 


ذا بكى أَحَدُهُمْ عَلَى الطّعَامِ أَعْطَيْئَاةُ َلِكَ حَنَى 
يُكُونَ عِنْدَ الْإمْطَارٍ . [كة] 
صج اشرح جه 
قولّهُ: (مَنْ أَصْبَحَ لل فطرًا وه يتم بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)؛ 
أي : فليتم بقية مروف مانا وأا (منْ أضبح 
قالت: (كنًا َصُومُهُ بَمْدُ وَنصَوَمُ صِبْيَائَنَا؛ 
أي : مِنٍ حرصِهم على صيام هذا اليوم (وَنَجْمَلُ 
لَهُمْ اللَعْبَةَ م مِنَ الْعِهْنِء ذا بَكَى أَحَدْهُمْ عَلَى 
الطَعَام عطَيْنَاهُ ذلك حَنَّى يَكُوِنَ عِنْدَ الْافْطَارٍ) 
فكانوا يُسِنُونَ صبيائَهُم بهذه اللّعَبِ حتى يُتمُوا 


يومهُم هذاء وهذا يدلٌ على أنَّ هذا الصيامَ كان 
متأكذا عندهم . 

وفي الحديثٍ: مشروعيةٌ تصويم الصبيان» 
وأنهم يُسَلُونَ بما يُينُهمْ على الصيام من لُعَبٍ أو 


غيره حتى يَتَقَوّوَْا على ذلك . 
خا رن نت 


2977 قن أبي سَعِيدٍ طه: أَنْهُ سَمِعَّ 


النّبِي لله ب يَقُولٌُ: الا نوَاصِلُواء يكم أَرَادَ أَنْ 
يُوَاضِلَ فَلَيْوَاصِلَ < حَتَى السَّحَر). [195] 
ج4977 عن أبي هَرَيْرَةَ ضيه قَالَ: د 


رَسُولُ الله وَكِْةِ عَنٍ لْوِصَالٍ في الصَوْمٍ؛ فَقَالَ 


َجُل من المسلوين:, إِنْكَ تُوَاصِل يا رَّسُولَ | 5 
قَالَ: وَأيحُمْ ملي / ني أَبِيتُ يُطْمِمُنِي رَبّي 
وَيَسْقِينَ؛ فَلَمًا لما أبَوا ا عن ألْوصَالٍ واصل 


بِهمْ يَوْمَاء مّ يَوْمّاء ثُمٌ وَأدر الهلال» كَقَالَ: 
«لَوْ تَأخَّرَ لَرْدْئَكُمْ) كَالتَنْكِيلٍ لَهُمْ حِينَ أَبَوَا أَنْ 


يَنْتَهُو ا [14] 
934 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ لَّهُمْ: «قَاكْلَهُوا مِنَ 
الْعَمَلٍ مَا تَطِيقُونَ . 1] 


حمق الشرح #وأحح 
هذان الحديثان في الوصالٍء وهوّ: مواصلةٌ 
الصيام مِن غروب الشمس إلى السّحَرٍ أو إلى 
حتى | اليوم الثاني» فهو ليس له حدّ من حيثٌ العددٌ. 
قفي حديث أبي سعيدٍ رخصةً في المواصلةٍ 
إلى الشّحَرء قال: (قليوَاصِلْ حت السّحر) فيكوة 
صيامّه في النهارٍ وفي الليل» ومنتهاة السَّحَرٌء ثم 
إذا أحبٌ أن يواصل في اليوم المقبل فلا حرج 
عليه أنْ يواصل إلى السَحَرِء أمّا ما زادَ على ذلكَ 
فإِنَّهّ جائدٌ ٠»‏ بمعنى أنه ليسّ بِمُحَرّمء ولكنْهُ غير 
مشروع؛ والمشروعٌ في حقٌّ الصائم أنْ يْفْطِرٌَ 
وأنْ يُبَآدرَ في الفطر . 
وفي حديثٍ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: (نَهَى 
رَسُولُ الله يك عَنِ أَلْوصَالٍ فِي الصّوْم) فقَالَ 


كِتَّابٌ الْصّوَمِ 


الصحابةٌ و : (إِنَّكَ تُوَاصِلٌ يا يَا رَسُولَ الله)؛ 
أيْ: كيف تنهانا وأنت تُواصِل؟ فقالَ: (وََيكَمْ 
مِنْلِي؟ | إِنّي أَبِيتُ يُطْعِمْنِي رَبّي وَيَسْقِينِ) فهذه 
خاصية للنبي 8ك أن الله له يله بُطعمُه ويسقيه. 

مسألةٌ: هل هذا الإطعامٌ والسقّْئ حِسٌَ بحيثٌُ 
يأكل حنَّى يشبعَ ويشربٌُ حتى يَرْوَىء أو هذا 
شيءٌ معنوئ؟ 

الجواب : فيه قولان: 

الأَوّلُ: إنَّ الله 4# يْطعمهُ ويسقيه مِنَّ الجن 
فيبيتٌ آكلّا وشاربًا مِنَ الجنةٍ أخذًا بظاهر 
الحديث» واعتمادًا على لفظه. ١‏ 

الثاني : إنه يطعمّه ربّه ويسقيه طعامًا معنويّاء 
وبعني بذلك ما يكونُ عليه يَلهِ من حال 
المُناجاقٍء واللَّذَّة والعبادق» فشِيهّها في بالطعام 

والإنسان كما هو معلومٌ إذا كان مُلْتَذَا بمناجاة 
أحدء أو مُجالسيِهِ فربما نَسِيَ طعامّةُ وشرايّة» 
فكيف بمناجاةٍ رب العالمينَ؟! فإنها للقلب الحيّ 
تكونُ مشْغلَّةٌ له عن الطعام والشراب» وهذا هو 
الصحيحٌ» ويدلٌ على هذا أنّنا لو قلنا بالقولٍ 
الأول فسيكونٌ الذي يأكل ليس بمواصل سواءٌ 
كَل مِن ثمارٍ الجنَّةِ أو مِن ثمار الدُنيًا؛ لأنَّ عُمْدةَ 
الصيام هو الإمساك عنٍ المفطرات» فالذِينَ قالوا 
بالقولٍ الأول منقوض كلامُهم أن معنى الوصالٍ 
يفوت إذا أكَل أو شربت» والذي يتبسن أنَّه طعام 
وسقي معنويا . 

فإنْ قيلّ: هل هذا يكون لغير النبي 22ه؟ 

الجوابُ: نعمْء قذْ يكون» لكنّ الكمالَ مِن 
ذلك للنبيئ جقة. 

قال: (كَلَمَا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا ء عَنِ الْوصَّالٍِ) وذلك 
لحرصِهمْ على الاقتداء بالنبيّ 8 (وَاصَلَ بِهِمْ 
يَوْمَاء َم يَوْمَا كم م رَأَوَا آلْهلالٌ) ؛ أي : وَاصَل بهم 
يوميّنء ثم قالَ: (لَو تأر لَرِدنُكُم كَالتدكيل لَهُمْ 


حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا) فكانث مواصلتَهُ بهم 842 
ليسث من باب الإقرارٍ لكنْ من باب التنكيل 
والعقوبة لهم. ومن باب المجازاة حيثُ لم ينتهُوا 
عن نَهْيء فأرادَ أَنْ يُطَبّقَ العقوبة تطبيقًا واقعيًا . 

قال: (وَفِي رِوَايَةٍ ةِعَنْهُ قَالَ لَهُمْ: فَاكُلَفُوا مِنَ 
الْعَمَلٍ ما تَطِيقُونَ) فالواجبٌ على الإنسان أنْ يأتي 

مِنَ العمل ما يطيقٌ» ودلٌ هذا على أن الوصال 
في الغالب مما لا يطيقُهُ الناسُ؛ ومما يَسْق 
عليهم» ٠‏ فَعِلَةُ النَهي عن الوصالٍ أنه , بشن على 
الناس» وربما فوّت عليهمْ عباداتٍ هي أُولَّى مِنَّ 
الوصالٍ. 

والخلاصةٌ مِن هذا الحديث والذي قبِلَهُ: أنَّ 
الوصالَ جاترٌ؛ لأنّ النبيّ # واصل بأصحابهء 
وهذا الجوارٌ إذا أردْنًا أن نرثّتَ بَ أحوالة فإنّه يكونُ 
إلى السَّحَرِ وما زادَ عنْ ذلك فَإنه جائرٌ لكنّهُ لا 
ينبغي » وذكرٌوا أن عبد اله بْنَ الزبير ضَيفيه كان 
يواصلٌ إلى حَمْسَةَ عَشَرَ يومًا”' » وهذه قوةٌ وجَلَدٌ 
في العبادق» فيمكنٌ هذا في الأصلء ؛ لكنَّ بعض 
الناس قد يُحى قوة لا سّمَا أي الشتاءء وتأمّلوا 
حالّهم! فَإنّهم لم يكنْ عندهم مكيفات؛ ولا 
مبرّداتٌ» ول يكونُوا قليلي عَمَلٍ بل كانوا عُمَالَا 
يشتغلون في أمورهم. ؤي . 

هه 
29704 ققدن أبي الدَّرْدَاءِ ونه قَالَ: آحَى 
ال كه بن سناد وبي الدزتاء اء قَزَارَ 
سَلْمَانُ أيَا الدَرْدَاى؛ فَرَأى م الدَرْدَاءِ مُتَبَذُلَىٌ 
قَقَالَ لَّهَا: مَا سَأنْكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاء 
َيِسّ لَهُ حَاجَةٌ في الدَّنْيَاء قَجَاءَ ُو الدَّرْداءِ قَصنَعَ 
لَهُ طَعَامّاء كَقَالَ: كُلْ؛ فَإِنِي صَائِمٌء قَالَ: ما أنَا 


() روى ابن أبي شيبةً (4397) عَنْ أبي تَؤْقلٍ : بْن أبي عَفْرَبِ 
قَالَ: «دَحَلْتٌ عَلَى ابن الرُيرِ صَبحةَ حَنْسَة عَشَرَ مِنَ الشَهرٍ 
وَهُوَّ مُوَاصِلً) . قال الححافظ ابن حجر «الفتح) (4/ ٠4‏ 00 
(إسئاده صحيخ؟2. 


2 ؟ بع لأليب 
حجنا ١‏ 9ه | 3 


باكلٍ عَنّى تَأَكُلَء قَالَ: كَأكَلَ» قَلَمّا كَانَ اللَبْل 
ذهب أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ: نَم قَنَامَ ثُمَّ ذَمَبَ 
يوم فَقَالَ انم لما كان مِنْ آخرٍ الليلٍ قال | 
سَلمَان 4: م الناء مَصلَيَا قال لمسَلمَا إن 


ليك حَقَاء قأغط قل ذِي حي حفة: فَأَنَى 
النَِتَ يكل َذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ النَِّثْ يله : اصَدَقٌ 
سَلْمَانُ) . 1 03741] 
جوويق الشرح ##مححل 
قولُهُ: (آحَى النّبِي يلل بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبِي 
الدَّرْدَاءِ) هذا كان في أَوَّلٍ الهجرة لَمّا قَدِمُوا إلى 
المدينقء فجعلٌ النبي 0# يُوَاخِي بينَ الرّجُلينِ ين 
أصحابه فيكونٌ بينهما تعاونٌ وتناصرٌء وربما كان 
في أَوّلٍ الأمرٍ يَرِتُ الأ أخاة بالمؤاخاقٍ» فكانٌ 
من أسباب الإرثِ المؤاخافٌ ثم نِم هذاء 
واستق الإرثُ على الأسباب الثلاثة المعروفة . 
فهذا سلمانٌُ زارَ أبا الدرداء (قَرَأَى م الدَرْدَاءِ 
مُتَبَذَّلَةٌ) ؛ أي : عليها ثياتث بِذّْلَةَ ليستٌ بذات جمالٍ 
(مَقَالَ لَهَا: مَا سَأَنك؟ قَالَتْ: أَحُوكَ أَبُو السَردَاءِ 
لَبْسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدنْياء فَجَاء أَبُو الدَرْدَاءِ فصَنَعَ 
لَهُ طَعَامّاء قَقَالَ: كُلُ؛ كَإِنِي صَائِمٌ قال مَا أنَا 
بآكل حَّ حَتَى تأكُلَ» قَالَ: َكَل ؛ لما كان اليل دعَب 
أبَىوً الدَرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ : نَم فنَامَ نَم نَهَبَ يَقُوم. 
َقَالَ : لما كل ِْ آخر اليل قال سلما قم 
الآنّ قَصَّليًا) فأنكرٌ عليه سلمانٌ 5 طبه في الثلاثة 
الأمور كلّها : أنكرٌ عليه اعتزالَ الدَنْيَا حتى وَصَلَّتْ 
حال زوجتَه إلى التبذّلٍ والإعراض» وأنكرٌ عليه 
الصيام أيضًا مع وجود الضيف الذي هو سبج 
لفطرء م أنكرٌ عليه قيامَ اللي كله أو 
ما ما يتعلقٌ بزوجيّه يقال ل : ١‏ وبأنيك 
مَليْكَ حَقَا فالزوجةٌ لها حقٌ في المعاشرة 
بالمعروفي» وإعطائها ما تحتاجٌةٌء أمّا تركّها 
واعتزالّها فهذا ظلم لها. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


(نَّ لِرَبّكَ عَلَيِكَ حَقًا. .. نعط كُلّ ذي 
حَقّ حَقَّهُ) هذا كلامٌ سَلْمَانَ وفيه» ثم إِنَّ الب 82 
قر سلمانٌ على ما قال» وقالٌ: صَدَقَ سَلْمَانُ) . 
وهذا الحديثٌ يدل على أ الإنسان ينبغي له 
أن يكونٌ متوازنًا مع حرصِه على العبيادةقء 
والقيام؛ ونحو ذلكٌ» وينبغِي أن يُعطيَ كل ذِي 
حقٌّ حقّةٌ وخير رَ الهَدْي في ذلك هَذَيُ النبيٌ 3 
فَإنَّه القدوةٌ في العبادي والمعاملة» وإعطاء كل 
ذي حنٌّ حقّه؛ و من أهلٍ وضَيفِ) وغيرهم ٠‏ 
إشكالٌ: : في قوله: (قَرَأَى َ الدَرْدَاءٍ مَتَبَد 
هل هي مِن محارمِهِ حتّى يراها؟ 
الجواتٌ: الظاهر أنها ليست مِن محارمه. 
وأنَّه رآها قَبْلَ فَرْضٍ الحجابء وقديُدرك 
الإنسانُ كونَ المرأة متبذلة وَإِنْ كانت متحجبةً من 
شكلها العامٌء ولباسِهًا الظاهرء فَرَبْطَهُ بالحجاب 
وعدم الحجاب أَمْد لا داعي له. 
2ه 
24937 قن عَائِسَّة وَينا كَالَتْ: كَانَ 
رَسُولٌ لله كه يَضُومْ حَنَّى نَقُولَ: لا يُفْطرُ وَيُفْطرُ 
حت لَقُولَ: لا يَصُومُ» وما ريت رَسُولَ الل كل 


ات يام شع 000 ل أوقع آمن 2ل 


مُتَبَذَلَةً) 


شَهْر قَظُ إِلّا رَمَضَانَ وما رايته أكثرٌ 
ِيَاً مه في فَغْبَاة. 1 0] 
لمحعة# الشرح الح - 
هذه سياسة النبيّ 882 مع نفسه , ا صو 
حَنَّى تَقُولَ: لا بُفْطِرُ وَيُفْطِرْ حَنَّى نَقُولَ: لا 
يَصُومُ) يتبعٌ في ذلك مصلححّةء 0 
يتعامل معهم . 
قالث: (وَمَا رَآَْتُ رَسُولَ الله يك اسْتَكُمَلَ 
صِيَام شهْرٍ كَل إل رَمَضَانَ) ومعلومٌ أنّ صيامً 
رمضانٌ واجَتٌء واستكمالَهُ فرضٌ (وَمَا رَأَيْتَهُ أككَرَ 
صِيّامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان) وقذ كان يُكْفْرٌ مِن صيام 
شعبانَ؛ بَلّْ كان يصومّة إلا قليلًا منة 822. 
2 


كِتَابٌ الَْصّوَم 


29174 وفنها وأا ذ فِي رِوَايّةِ زِيَادَةٌ: (وَكَانَ 
َقُوِلُ : : «خُذُوا م مِنَ الْعَمَلٍ مَا تطِيفونّ ؛ فَإنَّ الله لا 


عل حتَى لوا إوَأَحَبُ الصّلاةٍ إِلَي النَب ل مَا 
ذُووِمَ م عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتْء وَكَانَ إِذَا صَلَى صَلَاةٌ دَاوَمَ 
عَلَيْهَا) . ]١91[‏ 
لح#ة الشرح ##مملحعل 
هاتان مسألتان: 
الأولى: أنْ يأخدّ الإنسان مِنّ المبي ل ما يطيقٌ؛ 
: الذي يستطيعٌه بلا كُلْمَةِ ولا مَسَقَّةٍ 
1 الذي يستطيغة. ويك نفشةُ عليه 
الثانية: أن يَداومَ على هذا العمل وإِن كان 
قليلاء لكنّه بالمداومة سيكون كثيرًا . 
فهاتانٍ القاعدتان لا بد أن تكونا على البالٍ في 
العمل الذي تعملّه مِن صلاق أو صيام» أؤْ طلب 
علمء أو أي شيء . 


ص 
م 


2 
اماد قن أسن 4 
ِيِ يله كَالَ : : كنت أَحِتُ أَنْ أَرَاهُ مِنَّ الغّهْرَ 

أَبْثُهُ وَلَا 


- 8 
8 


اللّيْل قَايِمًا إِلّا رَأيْنهُ ولا نَائِمًا إِلَّا َأ 


رَسُولٍ الله وَل وَلَا ضَمِمْتٌ مِسْكَة وَلَا عَنْبَرَةٌ 
أَظيتَ رَاتَحَة مِنْ رَاتِْحَةَ سول ال وَِند. ‏ [“7و١]‏ 
هذا من صفات النبي ة. قال أنس: (ما 
كُدْتُ أَحِبُ أَنْ أَرَاهُ من الشهرٍ صَايْمًا إلا رأ 
ُخل الشهر م من صيام (وََا مِنَ اللَيْلٍ قَائِمًا إل 
َي وأيضًا لا مُخلِي ليله ه من قيام؛ وريم ام 
فى الوقتِ الفاضل . 
قالّ: (وَلَا مَسِدْتُ خَرَة ولا حَرِيرَة أْيَنَ مِنْ 
كَفْ رَسُولٍ الله ف يكي) فكانث كمه قة ليد ولكنْ 
ليس لِينُها بترفٍ» وركون إلى الدَّنيًا وتنم (وَلَا 


والغالك أنه كان يقوم آخرّة ذ 


والفنة ” 
مِسْكَةٌ وَلَا عَْْرَةَ أطَيَتَ رَائِحَةَ مِنْ رَائِحَةٍ 
رَسُولٍ الله يلكِ) فالأولى صفةٌ تتعلقُ بالمسٌء 
والثانيةٌ صفةٌ تتعلُ بالشمٌّء فهرٌ 842 أكمل في 


2 م 
4 


مابيعٍ 
0 7 
مسو سوست 
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الخاص يك ققك0, كَالَ فى مله الاي 
فَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولٌ بَعْدَمَا كَبِرَّ: يا لَبْتَني قَبِلْتُ 
رخْصَّة خخصة النبِيٌ كلد 9/6 1] 
49014 في راي عله أنَهُ آ ما ذَكَرَ صِيَامَ 
دَاوٌّدَ قَالَ: وكا لا ير إذا لاقّى». قَالَ عَبْدٌ الله : 
مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نبي الله؟! قَالَ ل: َال الي ك: 
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لمحيق الشرح #إأءمت 
قولة: (يَا لَبْتَيِي قد لت رُحْصَة الَِّيَ يل لأنَهُ 
سبق أنَّ عبد الله بنَ عمرو ضيِن كانَ قذ أبدى 
القوءً والرغبةً في العبادةء وانتهى الأمرٌ إلى أن 
يصومٌ يومًا ويفطرٌ يومّاء ثم لَمّا كَبِرَ ضَعْفَ عن 
ذلكَ؛ وكان أحبّ أن يكونّ تَبِلَ الرخصة بحيثٌ 
يصومٌ مثلًا ثلاثة أيامٍ من كل شهرء أَوْ نحوّ 
ذلكَ» أؤْ يصومٌ يومًا ويفطرٌ يومين» لكنّه طإنه لم 
يقبلٌ بهذاء وأخدّ بالصيام الفاضلٍ» ومن حرصه 
على أنْ يُارقٌ النبئّ © على شيءٍ التزمه معَهُ 
فقدكانَ حريصًا على الصيام مع كبر سنى 
| ولذلك كان يصومٌ خمسة عشرّ يومًا مُتواصِلة» ثم 
2 |يفطرٌ عددّمًا؛ لأنَّ هذا أيسرٌ عليه مِنْ أنَّ يَضُومَ 
يومّاء ويُفْطِرٌ يومًا . 
كَوْلُهُ : (وَكَانَ لا يَفِرٌ إِذَا لاقّى)؛ أي: إذا لاقَى 
العدرٌّ» والمرادٌ مِن هذه الجملةٍ بِيانُ أنَّ الصيامَ 
لم يكن مانعًا لداود 8# مِن الجهادء فلم يكن 
صيامّه مدعاةً للكسلء أوْ على حساب عَمّل 


- 


.)601( تقدّمَ برَقُم‎ )١( 


افق بويوم " 0 نه 


آخرّ؛ 3 يصوم وكانٌ ممجاهدًا يلاقي 
العدرٌ؛ فد هذا على أنَّ الإنسان إذا غلبت عبادةٌ 
على أَخْرَى فإنّه يوازنٌ بيتها؛ حتّى لا يكونّ شيغ 
على حساب شيءٍ آخرّء فالصيامٌ إنْ كان سببًا في 
الكسل والفتورٍ عن طلب العلم» أَوْ عنٍ الصلاة 
أَوْ مَا أشبة ذلكَ؛ فإنّ الإنسانٌ يوازِنُ نفسَةٌء قال 
عبد الله : (مَنْ لي بِهَذِويَا تَبِيَ الله؟1) الإشارة 
بقوله هذه إلى عمل داود؛ وهوّ صيامٌ يوم وإفطارٌ 
يوم» وكذلكَ الصبرٌ عند ملاقاة العدوٌ. ”2 

مسألة: قوله ©كل: (لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد) 
هل هذا دعاءٌ أَوْ خبد؟ 

الجوابُ: يحتمل أنه دعاة؛ وأنَّ النبن ‏ ين 
شد كراهيه لصيام الدهر دَعَا عليه. ويحتمل 
الثاني : وهو الأقربٌ أنه خبر والمعنى: أن مَن 
صامٌ الدهر فحقيقةٌ حاله أنه لم يصم؛ٍ لأنَّ بده 
سيعتادٌ أن لا يأكلّ في النهارِ. ويكونّ أكلّه في 
الليلء فيكون الصيامٌ طبمًا له فينتقل من كونه 
عبادة إلى كونه عادةٌ, والإنسانُ إذا قَدَرَ أنْ يأكل 
وجبتين في النهارء» ثم صارَ يصوم الدهرٌ فهاتانٍ 
الوجبتانٍ ستنتقلانٍ إلى الليلٍء فيكونُ هذا الرجل 
رجلا ليليّاء ولا يكونٌ للصيام معنّى عند 
وبالتالي يِمُوٌ فوت المقصدّ الأصلي مِنَّ العبادةٍ وهو 
التعبدٌ لله بالإمساكِ عنٍ الطعام ونحوه. 

فكونٌ الحديث بمعنى الخبر هذا أحسنٌ» فمنّ 
الناس مثلًا مَن لا يأكلُ في النهارٍ إلا وجبة 
واحدةٌ ومن الناس مثلًا مَن لا يأكل إلا في | 
الليل» فهذه أمورٌ إذا تكيّف عليها الجسم اعتادّها 
فصارث أشياءَ عاديةً. 

2ه 

9< قن أنّس ذَيلكه قَالَ: : دحل النَبِيْ كله 
عَلَى م َي أت يكمْرِ وَسَمْنِء قَالَ: «أَعِيدُوا 
| في سقائه ومركم في وطاع ني 


الْمَكْتُوبَق» فَدَعَا ام شلك تأفل يني ٠‏ كقَالَت َم 
سَلَيْم : يَا رَسُولَ الله! إن ِي ُو » قَالَ: «مَا 
هِي ؟) قَالَْتُ: تاوق أن قن تر خب اجر 
وَلَا دُنهَا ا دتما لي به: « م ارْرْقَهُ مَالَا 
؛ اوَوَلَدَا وَبَارِك لَه ل أككر الألضار مَالْاء 
مَك ََهُدفنَ يصْلِي مَقْدَمَ حَججاج 
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وَحَدَئنِي التي أ 
لْمَصْرَةٌ ضع وَعِشْرُونَ وَمِنَ. 
حق الشرح 0 
قولَهُ : (دَخَلَ لين كك عَلَى م سُلَيْم) و هي أمْ 
أنس وهنا (فَأَتَنْهُ بِعَمْر وَسَمْنِ)؛” أيْ: أتبٍ 
النبي لت بالتمرٍ والسمنء فقالَ: (أَعِيِدُوا 
م فِي مِقَائِهِ وَتمْرَكُمْ إفِي وعَا يَه؛ فَإِنّي 
صَائِمْ ثم قَامَ | لم نات من الت صََى مث 
الْمَكتُوبَة قَدعَا ِأمٌ ْم وَأَمْلٍ بََْاا؛ أي : 
بَعْدَما صِلّى دعَاء فدلٌ “هذا على جواز الدعاء 
عَقِبَ الصلاة» ولكن ليس هذا بشيء راتب يداومٌ 
عليه الإنسان» لكنْ لو فعلّه أحيانًا فقَدْ فعلّه 
النبئ 42 ؛ أن ظاهرٌ قوله: (فَصَلَى غْيْرَ 


الْمَكْتُوبَق كَدَعَا) أنَّه صلَّى؛ وأتم الصلاق ثم 
دعا وإِنْ كانَ يحتملٌ أنَّه صلّى ودعا في الصلاة 
نفسِها قبل السلام. آ 
وفي هذا تلَظُفُ النبي ككل معَ أمّ شُليمٍ 
فإنّها ونا أتثهُ ِتَمْرِ وسمنٍ تريدٌ بذلك أنْ يأكل» 
لكنّه كان صائمًا 42 ثم دعا َم سْلَيم؛ ؛ مكافأة 
لهاء وشكْرًا على ضيافتها . 
كَوْلْهُ : (قَالتْ أمٌ سلَهمٍ: 


خْوَيْصَةً 


يَا رَسُولَ الله ! ! إِنَّ مي 
يْصَةَ)؛ أئ: مما اخّصٌ به (قَالَ: مَاهِيَ؟ 
َلَت: حَادِمُكَ أَنَن)؛ أئ: أنس بن مالك ملك 
قال أنسٌ: (هَمَا تر خَيْرَ آخِرَةٍوَلَا دنا إلا دعا 
لي به: الله ؛ اررُقهُ مَالَا وَوَلَدَاء وَبَارِكَ لَهُ) فدعا 
له بالرزق في المالٍ» ودعا له بالرزقٍ في الولدٍء 
ثم بيّنَ في آخرٍ الحديثٍ كيف كان الرزقٌ في 


غَيْرَ | المالٍ» وكيف كثرَ لدم وأنّ ابنتّهُ أَمَيْتَةٌ أخبرة : 


كِتَابُ الَصوَمِ 


أنه ِنَ لِصّلْبِي مَفْتَمَ حَجَاجٍ الْبَصْرَ بِضعٌ 
يشرو وَمَِةُ) ؟ أي : هؤلاءٍ الذينَ تُوقُوا في حياة 
أنس 5 اه وهمْ من صُلْبهِ أيضّاء ليسوا بواسطة» 
وقد دذَكَرُوا أنَّ الذينّ بَقُوا وعاشوا أيضًا هم 
قريبونَ من هذا العدي وهذه بَرَكة ظاهرةٌ وكثرة 
حاصلةٌ؛ بدعاءٍ النين يله 

وأما الرزقٌ في المالٍ فقدٌ جماء في غير 
الصحيح أن ماله ضيه كَثْرَّهِ وأنَّه كان له حديقة 
كانث تُخْرجٌ في السَّنَةٍ مرتين على خلافٍ العادةّ؛ 
لأنّ البساتينَ نُحْرِجٌ في السَّئَةٍ مرةٌ واحدةٌ» لكل 
بمركة دعوة لدبي ال كال إمشتاة يُخرج نخلة 


وشجرة في الْسَنَةَ مر تين 01 


وفي العحديث: فضيلةٌ لأنس 5 ضينه ؛ حيتٌ كان 
خادمًا للنبئ وَل وكان محل لدعوته التي 
استجابها الله يلل له. 
وفيه: مكافأة صاحب المعروني؛ وذلكٌ من 
دعاء البين 2 لم سُلَيِم في نفيهًا ووليمًا. 
6 هه 


بي له جل ُقَالَ: : ايا أب اانا أَمَا صّمْتَ 
لا يا رَسُولَ الله؛ 
قَالّ٠‏ «مَإِدًا لت قَصِمْ ومين وَفي رِوَايَةٍ ع 
قَالّ* (مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ) . [#موا] 


(١)روى‏ البخاري في الأدب المفرد (107) عَنْ أَنْس ططلنه 
قَالَ: كان النِيْ ل يَدْحُلْ عَلَينَا أَمْلَ الْبَيْتِءِ مَدَحَلَ يَرْمًا 
قُدَعَا لَنَاء قَقَالَتْ م سْلَيِم : خُوَيْدِمُكَ ألا تدْمُو لَهُ؟ قَالَ: 
«اللْهُمَ كير مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلُ حَيَاتَُ وَافْفِرْ لَه قَدَعَا لي 
بِثَلَاثْ قَدَقَنْتُ ماكَةٌ وَتَلَائةَ وَإِنَّ تَمَرَنِي 4 لَحَطعِمْ في السَّنَةِ 
مَرَنَيْنَء وَطَالَتْ حَيّاتِي حَنَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنَ النّاس» وَأَرْجُو 
الْمَغْفِرَةَ. وانظر: السلسلةً الصحيحة (١41؟77‏ و5041). 


لحت الشرح 6 
قولَهُ : (يَا أبَا قُلَانِ) هذا فيه إبهامٌ لهذا الرجل » 
وهذا لا يضر كما هو معلومٌ وقد ذكرًوا أنَّ هذا 
الرجلَّ هو عِمْرَانُ الراوي للحديثء وأيّا كان فلا 


رفع 


قَوْلَهُ : (أَمَا صّمْتَ سَرَ مَرَرَ هَذَّا الشّهْر؟) واختلت 
العلماءٌ في معنى كلمةٍ مر َرَ) والأكثرونَ على أن 
و | السّررٌ يُرادُ بها الليالي التي يستتر فيهاٍ الهلال» 
فإذا كانت كذلكٌ إن الأيام هذه تكون من آخر 
الشهر: ثمانيةً وعشرينّ» وتسعةً وعشرينٌ» 
وثلائينَ؛ إِنْ تمّ الشهرٌء فهذه هي الأيامُ السَرَّرُ 
وبعضّهم حمل السَّرَرَ على أنها مأخوذة من سُرَة 
الشيء؛ أي: أَوْسَطِدء فعلى هذا يكونٌ سَرَرْ 
!| الشهر أي: وسط الشهرء وعلى هذا المغنّى لا 
يبِقَى إشكالٌ في الحديثٍ؛ لأنّ وسظ الشهر مَحَلَّ 
للصيام» وهيّ صيامٌ أيام البيض . 

قال الرجل: (لا يَا رس سُولَ الل)؛ أيْ: لم يَصْمٍ 
السَّرّرَ (كَالَ : فَإِذًا نرت صُْ يوي أي : إذا 
أنْطَءْتَ مِن رمضانً كما بيعت الرواياتٌ الأخرى» 
والمرادٌ هنا : ضُمْ يوميّنِ قضاءً وعِوضًا عمًا 
فاتك؛ أنه لم يَضُّمْ كما قال. 

فدل الحديتُ على مسألةٍ مهمَّةٍ وهي: 
مشروعيةٌ قضاء النافلق» بحيث من كان يصومٌ أو 
يتنمُلٌ بعبادة أخرى» فَإن له فُسْحَةً ورُخصَةً أن 
,, | يعتاضٌ عَن ذلك بصيام من شهر آخرّء أَوْ بعبادةٍ 
أخرى تكونٌ على وجه القضاءِ ء السابق. 

إشكال: على تفسير السّرَرٍ بأنّه آخرٌ الشهرء 
وهذا الشهرٌ هوّ شهرٌ شعبانَ كما بِيّنثْهُ الرواية 
الثانيةٌ» وآخخرٌ شعبانَ منهىٌ عن صيامه؛ لأنّه من 
تقَدّمِ رمضانً بيوم أَوْ يوميْنٍ؟ 

والجواتبٌ: هو أن النهيّ عن تقدُمٍ رمضان هو 
لمَنْ لم يكن له عادةٌ في الصيامء وقذّ 
عَرَفَ النبيئ 22 أنَّ هذا الرجلّ له عادةٌ فرخصٌ له 


أنْ يقضي الأيامٌ التي كان مِن عادتِه أنْ يَصُومَهًا 
م هه 

+1 قن جَابرٍ ه #ه : أَنَّهُ قِيل لَهُ: أَنَهَى 

رَسُولُ الله بل عَنْ د صُوْميَوْم الجُمْعَة؟ قَال: 

(نَعَمْ). 544] 

+2974 قفن * جُوَيْرِيَةَ بِنْتٍ الْحَارِثِ ونا أن 


النبِىَ يله د كَل ليها وم م الْجْمُعَةٍ ة وَهيَ صَائَمَةٌ 


فَقَالَ : «أَصمْتٍ أنسر؟» قَالَتْ: لا قَالَ: 
اتُرِيِدِينَ أَنْ 7 تصومِي غَدَا؟) قَالَتٌ: لا قَالُّ: 


«َأْطِرِي؛ . 
مححم#ة الشرح ##ححل 
هذانٍ الحديثانٍ يتعلقان بصوم يوم الجمعء 
فقذ سكل جابر ذه : (أَنَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ 
صَوْمِ يَوْم الْجْمْعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ) فقذ نَهَى النبئ +4 

عن صوم الجَمَعَة. 

ولكنَّ هذا الحديتٌ يحملٌ على الأحاديثٍ 
الأخرى العي بيِّنتْ أنَّ النهِيَ كان على سبيل 
التخصيص» بحيتٌ يختارٌ الإنسانٌ يوم الجمعةٍ 
فيصومُةٌ بخاصية فيه أمّا إن لم يكن الأمرٌ كذلكَ 
فلا نَهْيَ عنه؛ لأنَّه يوافقٌ يوم فراغ له ويوم 
قُسْحَةَ لا تتسئّى إلا في هذا اليوم» فلا حَرَّجّ أن 


_- 
0 مما 


]١1و4ك[‎ 


جرَيريةٌ ونا يوم الجمْعَةٍ فيما يظهرٌ من الحديث 
على جهةٍ التخصيص» فقال النبيّ 862 : (أَصْمْت 
مْسِ ؟ قَالَتْ: لاء قَالَ: تُرِيدِينَ أن م تصُومِي غَذَا؟ 
قَالَتُ: ّ) فخصّث يوم الجمعةٍ؛ ولذلكَ أمرّها 
النبئٌ © أن تفطرَ. 

فمّن صامَ يوم الُمْعَةٍ فإنا نأمرَهٌ أن يصومٌ يوم 
السبتٍ لأجل أنْ لا يخصّ يوم الجمعةء فإن 
قالَ: لا أريد» أؤ لا أستطيعٌ؛ فيؤمرٌ بأنْ يُفطرَ 
كما أمرٌ النبيئ #2 جُوَيْرية . 


فائدة: بهذا التقرير نعرفٌ الجوابّ عمًا يَسألُ 
فيه كثيرٌ من العْمّالٍ وأشباههم عندما يكونُ عليهم 
قضاءً» أَوْ يحبُّونَ أنْ يصوموا يومٌ الجمُّعَقِه وهمْ 
طيلةً الأسبوع مشغولونٌ بعملِهمٌ الميدانيّ 
المكلفٍ» فهل يصومونً يوم الجمعة؟ 

فنقول: نعم يصومونّةُ؛ لأنّهُم لم يخصُّوا يومَ 
الجمعة لِذَاتِهِ وإنما لمصلحتّهم همء وحاجتَهم 
لذلكٌ. 
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+(1500< قن عَائِسَةَ وكا أنْهَا سكِلَتْ هَل كَانَ 

رَسُولُ الله يل يَحْتَصُ مِنَ الْأيّام شَيْكا شَيْنًا؟ قَالَّتْ: 
لاء كَانَ عَمَلَهُ دِيمَدٌ وَأَيّكُمْ يُطِيقُ ما كَانَ 
رَسُولٌ الله كه يُطيق؟! . 

حمق الشرح قحل 

سبق أن َحَبّ العمل إلى الله كبك ما دَاوَمَ عليه 
صاحبة» وقولها : (كانّ عَمَلَهُ دِيمَةٌ)؛ أي : يدوم 
عليهء وكان يحت 2 إذا عَمِلَ عملا أنْ 


7 ب 


] ١ [/ا4ة‎ 


6ه 

24911 قن عَايْسَةَ وَابْنِ عْمَرَ حك قَالَا :الم 
يُرَحص فِي أيّام التّشْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لم 
يَجِدٍ الْهَدْيّ. 3411 1] 

أيامٌ التشريق مِنَ الأيام المَحَرَّم صيامّهاء 
وهي: اليومٌ الحادي عَشَّرَء والثاني عَشَرَ 
7 | والثالت عَشَّرَ من شهر ذي الحجّة. 

وسُميّتْ أيامَ التشريق؛ لأنَّهِمْ كانوا يُشُرّقونَ 
فيها اللحمّ؛ أي: ب يُقَطعُونَ اللحمٌ ويشرّقونهاء 
فهذو يُنْهَى عنْ صيامهاء ويضافٌ إليها اليومُ الذي 
قبلّها وهو يومُ العيدء هذه أربعةٌ أيام في هذا 


الشهرٍ لم يحص لأحدٍ أنْ يصومهاء إل في أيام 


.07/5457( رواة مسلم‎ )١( 


كتَابٌ الْصُوَم 


التشريق رخص لِمَن ذكرث عائشة وابنُ عمرّ (إلا 
لِمَنْ لَمْ يَجدٍ الْهَدْيَ)؛ أي : المتمتع والقارن إذا 
لم يجدك الهذي. فَإِنّه يصوم ثلاثة أيام ف في الحج. 

وسبعة إذا رجعٌ. فالذي عليه الهذي لَهُ أن يصوم 
أيامَ التشريقي» امع أن الأوْلَى في حقّه أنْ يصومها 
من حين يَسْرَعْ في العُمْرو لكن لَوْ أجَرَهاء أو 


ضاق عليه الوقتٌ» أُوْ ما أشبة ذلكٌ؛ فإنّه ير حص 
له أنْ يصومٌ في أيام التشريق . 

أ 6ه 
>(4977< قن عَائِسَة ونا َالْتْ: كَانَ يَوْمُ 
0 تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الْجَامِلِيّة' وَكَانَ 


يَصُومَهُ في الْجَاجِلِيةء َلَمّا قَدِمّ الْمَدِيئَ 


م 


صَائة َأمَرَ, 
يَوْم م عَاشُووَاة فَمَنْ شَاءَ صَامَه وَمَنْ شَاءً 
تَرَكه . 6007 
ناملا تهوابْنِ عَبَّاسِ ها قَالَ: قَدِمَ 
النَّبيُ يلل الْمَدِيبَةَ قَرَأَى الْيَهُود تَصُوم يَوْمَ 
عَاشُورَاء َقَالَ: دما هَذًا؟» قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحَ؛ 
هَذَا يَوْمٌّ نَجَى الله هيك + بَنِي بي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذُوهمْ؛ 
قَضَامَهُ مُوسَى» قَالَ: دقن أَحَقّ يمُوسَى يِنْكُمَا 


قَصَامَهَ وَأْمَرَ بِصِيَامِه . ]06٠[‏ 


محة الشرح #إجه 
هذان الحديثئان في صيام يوم عاشوراءً؛ 
وصيامٌ عاشوراءً كان فرْضًا على كل أحد؛ 
قَلَمّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْم عَاشُورَاء فَمَنْ شّاء 
صَامَُه وَمَنْ شام ترك مع كونه ا يصوةة قبل 
َ؛ لقولها: (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاء تَصُومُهُ فُرَيْشنُ 
في لجال ف يوم مم لذ قرييه وعد 
اليهودء ويظهرٌ أن قريشًا أخذث ذلك عن اليهودء 


وقلَّدنُهمُ فيه . 


> 26 

وَقَوْلّهُ: (فَقَالَ: مَاهَدَا؟)؛ أي: لما رأى 
اليهود تصومُّةُء وهذا السؤالُ لا يعارضٌ أنَّه كان 
يعرف هذا الصيامً» وعنله خبرٌ منه» لكنَّهُ أراد أنْ 
يستعلمٌ ويستوضحٌ أكثرٌ (كَالُوا: يَوْمٌ صَالِح ؛ هَذَا 
يَوْمٌ تَجَى الله يك بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدْرّهِمْ 
قَصَامَهُ مُوسَّى) شكرًا لله وين فقابل نَبِيُ الله 
موسى نعمة النجاةٍ مِن فرعولٌ وقومه بهذا الصيام 
الذي صامّهء فقالَ النبئ 822: (كَأَنَا أَحَقّ بِمُوسَى 
ِنْكُمْ قَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامِه) ولا شك أنه طق 
أحقُ بموسى مِنّ اليهودٍ الذينٌ حرَّقُوا التورامٌه 
وافتروا على مُوسَى 6؛ فينبغي لِمّن صامً هذا 
اليو أنْ يستشعرٌ أنه يَقْتَدِيَ بالنبئ 42ة» ويقتدي 

وفي الحديث: دليل على أن النّعَمّ تقابّل 
بالشكرء فمَنْ أحدت الله يل له نعمةً فليُحْدِثُ له 
شُكُرًا مِن عبادق» أو زيادةٍ نافلقٍ» أو ما أشبة 
ذلك ولكنْ لا يبتدعٌ في هذا بحيث يخصّها 
مثلاء ويداوم عليهاء »؛ لكنْ بالجملة مقابلةٌ النْعَم 
تكون بالشكر . 

وفيه: أنه ينبغي على الإنسان أنْ يفرح 
بنصر الله يق لأنبيائه السابقينَ» وأنْ نصرّ الله ل 
لمُوسَىء وعيسىء ومن قَبْلَهُمَا مِنّ الأنبياء هوّ 
يكل مسلم؛ لأنَّه نصرٌ للحقٌء وإزهاقٌ للباطل» 
فنحنُ نفرَحٌ مثلًا أن الله ا نبَّى مُوسى من 
فرعونء ونفرج أن الله يل نجى إبراهيمّ مِنّ 
النارء ونفرخ أن الله يله نَصَرَّ نبيّهُ محمدًا © في 
مَعَْازِيهِ الكثيرة: في بدرء والأحزاب. : 
وغيرها؛ لأنّ هذا النصرٌ ليسٌ للأشخاص 
وذواتهم؛ إنما هوّ نصرٌ للحقٌ» فيفرح الإنسانٌ 
ِأَنْ يُدِيلَ الله #للة الدائلة للحقٌ. 


امعط 


2 
ل 2< 

هذا الكتابُ حقّه أن يكونعَقِبَ كتابٍ الصلاة؛ 
لأنَّ التراويخ من الصلاق» ولكنْ ذِكْرُها أيضًا عَقِبَ 
كتاب الصوم مناستٌ؛ أن التراويج مُتأكدةٌ في 
رمضان ولا فَإِنّهِيُشْرِع للإنسان قيامٌ الليلٍ في كل 
السَّنَقِه لكنها متأكدة في رمضان» والاجتماعٌ لها 
مشروعٌ في رمضان» وسمّيثٌ بالتراويح ؛ لأنهُم كانوا 
يرتاحونٌ ويستريحودً فيصلولٌ طاتفة امنها على خلافي 
في العَددٍ عندّهم ؛ فمنهم مَن يلي أربعٌ ركعَات 
بسلاميْنِء ثم يستريحونٌ زمئًا حَسَّبَ حاجتهم؛ ثم 
صلُون لبقي كذلك كما كاا َي الب ل في ذلك 
أنه يُصلي أربعَاء ثم أربعاء فالتراويح مأخوذةٌ مِنَّ 
الراحة التي تُجِعَلُ بين هذه التسليماتٍ . 

. وبعضهم ذَكَرَ وجها آخرّ وهو وجةٌ حَسَنْ هوّ: 
أن هذه تراويخ ؛ لأنَّ النفسٌ تجدٌ فيها راحتّهاء 
فهيّ تراويخ روحيةٌ للإنسانٍ» وهذا حقٌ لِمَنْ 
وق نَقّه الله وق واستشعرٌ الصلاة» أمّا الذينّ 
أعرضَتُ قلويهم فإنٌ التراويح ليست راحة لهم بلا 


هي كُلَْةٌه وحبسل للنفس عَن مرادها؛ ولذلكٌ فهذه 


الطائفةٌ تجدُها في رمضان تبحثٌ عنٍ المساجدٍ 
التي 53 تَنْقَرٌ الصلاةٌ فيها تَقْرَا وتبحتُ عن المساجدٍ 
التي يخرجولٌ مُبَكْرِينَ» والعجبٌ أن بعضّهم ربما 
قطع الكيلواتٍ لكي يوفرٌ بعضٌ الدقائق؛ لأن 


المسجدّ البعيد يُبكُرُ ثم إذا وصل إلى بيه بعد أن 
يصلَيَ مع المسجدٍ المبكر إذ مسجدَهُ قذ خرج. 
فالزمنٌ الذي وفْرَه عن التراويح قضاة ف في الطريق» 


لكنْ هذا مِن تلاعب الشيطان» والمفترض أنْ لا 
يكونَ هَمّ الإنسانٍ متّى يخرج مِنَ الصلاة؛ بَل ليكُنْ 
همّه متى تفيدهٌ الصلاة» ومتى يَصلّحٌ بها قلبهُ. 

كت 5 تت 
249179 قن عَائِمَةَ وكنا: 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري البخاري 


999199919999515 599 7599 3 
كناب صَالَاةٍ الَتّرَاوِيّح 


؛ حرج ليل بن عزف الأو َصَلَى فِي الْمَسْجِدِء 
ِجَالٌ بِصَلَاتِه َقَدمَ مَذَا الْحَدِيتُ في كِتَابٍ 
الصَلد 011 وَبَيْنَهُمًا مُخَالفَة في الَلنْظِ وَقَالَ في 
آخِر هَذِهِ الرُوَايَةِ: فَتُوُْيَ رَسُولُ الله يكل وَالْأَمْرٌ 
عَلَى ذَلِكَ . 01] 
تهج شرح ##ح 
قولّها : (حَرَعلَبْلَةمِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ »َصَلَى في 
الْمَسْجِدِءوَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِو لعلَّهِممِنّ 
الحاضرينَ في المسجدٍ صَلُوا بِصَلَاتِه فصاروا 
ننه شم حصل ما حصل كما أشار المؤك في 
الليلةٍ الأولى» والثانية» والثالئقء فحَشِى الب هك 
أذْوضن عله ترك هذه الصلاة جماع”© 7" 
قولّها : (ْتَوفَي رَسُولُ الله يكيفه وَالَأَمْرُ عَلَى ذَّلِك) ؛ 
أي : على ترك الجماعة» أما الصلاةٌ فإنها باقيةٌ 
ولم يزل النبيٌ كل يقومٌ الليل في رمضان وفي غيره. 
إشكالٌ :في قولها: (تَصَلَّى فِي الْمَسْجدِ) مع 
أن أفضلَ صلاةٍ المرءِ في بيتّه إِلّا المكتوبة» 
فلماذا لم يصلّ النيئ فخ 
الجواتث: إن هذه قضيةٌ عَيْنِ لا دري ما سببُ 
خروجه 62 إلى المسجدٍ في هذه الصلاةقء فقد 
يكونٌ مثلًا البيثُ في تلك الليلةٍ غيرٌ مناسب» أو 
نحو ذلك» إنما ب يبقَّى الحُكُمُ ثابنًا وهي مشروعيةٌ 
وأفضليةٌ صلاةٍ الثافلة في البيتٍ. 
والفقها له ذكرٌوا من فوائدٍ هذا الحديثٍِ : جوارٌ 
الإمامةٍ لمن لم يعلمٌ بالمأموم؛ لأنّه في الليلٍ الأولى 
صلّى. * ثم انصرفت» ووجدّالتاسسَ» هذا الظاهرٌ . 


.)453( تقدّمَ برَقُم‎ )١( 
.)415( تقدَّمَ شرح هذا تحت الحديثٍ ركم‎ )1( 


قم 


تعدم 


2 


في بيته كما هي عادتّه؟ 


بَابُ فَضّلٍ لَيَنَةِ الْقَدْرٍ 


6 


2 
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م 


> 8494 تن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ مك : : أن ر 
مِنْ أَصْحَابٍ الي 4 روا يل قري اله 
في السّبْع الْأَوَاخرِ فَقَالَ رَسُوِلٌ الله تكله : «أرَى 
رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآثْ فِي السّبْع, لأَوَاخِرِ قَمَنْ كَانَ 
مَتَحَرّيهًَا ليَتَحَرّهَا فِي 0 الأقاضيا 0151 5] 
24941١6‏ تن أبِي سَعِيدٍ ذ4 ضيه قَالَ: اعْتَكفْنا مَعْ 
النَِّنَ طلا امَف الس من رَمَضَادَ» فَحَرَجَ 
صَبِيحَةٌ عِشْرِينَ' فَحَطَبَنَا وَقَالَ: إنْي أَرِيتُ لَيْلَة 
الْقَدُ قئرٍ م أنْسِيتُهَا - أَوْ تسيتُهَا - فَاْمَمِسُومَا في 
الْعَشْرِ الأوَاخِر ة في الْوَثْرٍ وَإِنِي رَأَيْثُ أنّي أَسْجْدْ 
في مَاءٍ وَطِين» ؛كَمَنْ كان احتف مَعَ وَسُولٍ الل كله 
َلْمَرْجِعْ) فَرّجَعْنَا وَمَا َرَى فِي السَّمَاء قَرَعَةٌّ 
قبَاءَتْ سَحَابَةٌ َمَطرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ 
- وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَّخْلٍ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
قَرَآَيْتُ رَسُولَ الله يله يَسْسَدُ ِي الْمَاءِ وَالطينِ» 
حَتَّى رَأَيْتُ أَْرَ الظين فِي جَبْهَتِه . 01 0] 
لمحمقة الشرح ##لمحل 
هذان حديثاب يتعلقانٍ بليلةٍ القدر؛ الليلةَ 
المباركة الَّنَى جعَلّها الله يي في رمضان» وخصٌ 
بها المؤمنينَ لِيتزوَّدُوا فيها مِن العمل الصالج» 
وفي الحديث أن النبيّ 28 أقرّ أصحايّه لما | ني 
أروها في المنام من . 
وفي حديثٍ أبي سعيدٍ قالٌ: (اعْتَكفْنَا مَعَ 
النَبِيَ كله الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ)؛ أي : في 
وسط الشهرء ٠‏ (َخَرَجَ)؛ أي : النبي 42لا (صَبِيحَة 
عِشْرِينَ فخَطَبَنَا) ويظهرٌ وَاللهُ أغلَمُ أن . هذه 
لطر خط عارضة بالموغيو الذي يريد أن 
يتكلم فيه (وَقَالَ: إ ني أُرِيتُ لَبْلَةَ الْقَدْرِ ثُمّ 


جَاًا 
مَنام 


ل فق قف 


سوير ص2 ا 
ظ بَابُ فَضّل لَيلَةِ الْقَدَرِ 


ان - 
غ20 
5 


أنْسِينُهًا أو نُسِيِتُهَا) وهذا شك مِن الرَّاوِي 
(فَالتَمِمُومًا فِي الْمَشْرٍ الأَوَاخِرِ فِي الْوَْرِ) 
فالنبيُ ري أنّها في العشر الأواخرء لكنَّ 
تحديتها فذ أي 88 (وإني رات آي أشجذ 
في مَاءٍ وَطِينِ)؛ أي : : في صبيحة ليلةٍ القدر فهذه 
علامةٌ جعلهاً الله لله يل للنبيّ 2؛ 


لِيَعْرفَ بها ليلة 
القدرء وهيّ علامةٌ متأخرةٌ والفائدةٌ في جعل 
العلامةٍ متأخرة: أنَّ الإنسانَ يحمَّدٌ الله يل أن 
وفقه لقيام الليلة السابقة» وهذه الفائدةٌ تَقَالُ أيضًا 
فيما ثيَتَ نَبَتَّ في ليلةٍ القدرٍ أنَّ الشمسّ تخرجٌ في 
صبيحتها بيضاء لا شعاعَ لها ساطعة''» وهذه 
العلامةٌ ليست يقينيةً مئةٌ بالمئة؛ لأن الناسَ قد 
يختلفونَ في تقدير هذه العلامةٍ كما هو الواقعٌ» 
فيختلفٌ الناس هل خرجتٍ الشمس في صبيحة 
الليلةٍ السابقةٍ على الوص المذكوره أمْ ليست 
كذلكَ؟ وعلى كل حالٍ فيُستأنسٌ بهاء ويعطلم 
الإنسانُ رجاءةٌ بالله كي . 
قالَ: (قَمَنْ كَانَ اعْتَكُفٌ مَعَ رَسُولٍ | ذه يكل 
فَلْيَرْجِعْ)؛ أي : مَنَ كان اعتكت العشر الْؤُسطى 
, | فليرجغ ليعتكفف العشرٌ الأخيرة؛ لأنّه تبن أنّها 
في العشر الأخيرةء قال: (فْرَجَعْنا وما نَرَى فِي 
السَّمَاءِ َرَعَّه قَجَاءتْ سَحَابَةٌ نَمَطَرَتْ حَتَّى سَالٌ 
سَفْفُ الْمَسْجِدء وَكَانَ مِنْ جَريدٍ التخل) 
مَقدَّرَ الله 4# هذا المطرً؛ ليتحققَّ أنْ يسجدَ 
: | النبئ يَف في الماء والطينء قالَ: (وَأُقِيمَتِ 
* | (1) روى مسلمٌ (777) عَنْ أَبَيّ بْنِ ب طفه أن رَسُولَ الله كله 
كَالَ: «أْمَارَنْهًَا أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْسُ في صَبِيِحَةٍ يَوْيِهَا بَيْضَاءَ لا 
شّمَاعَ لَهَاه. 


الصّلاة)؛ أيْ: صلاةٌ الفجر (قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يك 
يَسْجُدُ في الْمَاءِ وَالطَّينِ ا اراي 
جَبْهَيه) فتبيّنث هذه العلامة وعرَّقُوا أنَّ الليلةً 
السابقة بقةَ هي ليلةٌ القذر. 

وفي الحديث عدَّةٌ أمور: 

منها: ما يتعلّقُ بليلةٍ القذْر» وأنَّه لا بأمَ أنْ 
ينظرٌ الإنسانُ في علاماتهاء وأنْ يتحرّى شيئًا مما 
ذُكرَ في وصفيها؛ لأنَّ هذا مدعاةٌ للإنسان أنْ 

يحسنّ الظنَّء ويُعظُمٌ الرجاء بالل كدَء ولكن 

ُنَقَى عن المبالغةٍ في ذلكٌ» والتكلّفي» وإضاعة 
الوقت في ملاحظة هذه العلامات» فإِن بعض 
الناسٍ ربما يُمِضِي وقمًا طويلًا في تتبّع 
العلاماتٍ؛ مع أن هذه العلاماتٍ ليست هي 
الأصل؛ بَلْ الأصل أن يجتهد الإنسان في 
العمل» ولا يَضِيعَ الوقتَ في العلامة» وهل هيّ 
هي؟ أمْ ليست هي؟ فإنّ هذا يُنهى عله لكن لو 
رآها على غيرٍ تكلفٍ ولا مشقةٍ فلا بأسَّ بذلكَ؛ 
لأنَّ الصحابةً حكن فعلُوا ذلكٌ. 

ولكنْ أيضًا يُحْشى من محذور آخرّء وهوّ: أنه 
إذا رتِيّتْ مثلًا علامةٌ في ليلق إحدى وعشرينٌ» أو 
في ليلو ثلاثة وعشرينّ؛ فإ كثيرًا مِنَ الناس إذا 
رَأوًا العلامةً كَسِنُوا باقيّ الليالي؛ وقانُوا : 
القدر قذ مضثء مم أن الفضيلة باقيٌ في العشر 
الأواخرٍ مِن رمضان» أضف إلى ذلك أن هذه 
العلامة مة قد يخطئٌ الناسُ في تقديرهاء فينبغي 
للانسان ألا يبالعٌ : في التّحرّي» ثم إذا رآاهاء فإِنُ 
كانتٍ المصلحةٌ أن لا يُخِرَ أحدًا بأنها هذه الليلةٌ 
لِضعفي الناسٍ » وقِلَد فِفْههِمْ فإنَّ هذا أحسنٌ ؛ لأنّ 
الناسَ يجتهدونٌ في تلك الليلقء ثم يُكُسِلُونَ في 
الليالي القادمة» وربما أصيبّ بعضهم بشيء من 
الإحباط إذا لم يجتهدٌ في الليلةٍ التي قِيلَ إنها ليله 
القدرء فعلى الإنسان أن يراعيّ المصالح. وَيَدْرَأ 
المفاسدٌ ما استطاع . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وفي الحديثٍ أيضًا : بيانٌ شيءٍ من صفةٍ 
مسجدٍ النبئ هق وأنَّ مسجدٌ متواضعٌ أُثْرَ فيه 
المطرٌ حتى سالّ» وحتى صارت أرضه طيئًا من 
هذا الماء الذي نزلّء وهذا معلومٌ في صفةٍ 
مسجده و فإنه ليس بالمسجدٍ المتقن الذي فيه 
ما في بعض القصور مِنّ الكمالياتٍ وأشباء ذلكَ» 
وإنما عمارثة كانت بالتقوّى» والصلاةٍ» ومجالس 
النبي لكة. 

وفيه: : جوازٌ السجودٍ في الماء والطين» و 
هذا ل يع مَُِا للسجوو فلو أن الإنسا 
سجدّ في ماءٍ وطينٍ فإِنَّ سجودّه صحيح » فَإِنْ 
حملت جبهّه شيئًا م مِن الطين فسجدٌ عليه السجدةً 
الثانيةً فسجدثة صحيحةٌ . 1 


تت 


وفيه: : ما أخذَهُ بعض أنّهِ لا بأنّ أنْ يسجدٌ 
الإنسانُ على حائل؛ لأنّ الطينَ إذا انتقلَ مم 
جبهته فسوف يكونٌُ مُنّصلًا بوه منفصلا عن 
الأرض؛ فهر حائل بانتقاله» ولكنٌ هذا فيه نظرٌ 
واضح ؛ ؛ لأنَّ هذا الحائل من جنس الأرض . 

وفيه : : أن المشروعٌ لمَنْ عَلِقَّ بجبهته شية في 
السجود أنْ لا يزيلّهُ في الصلاة؛ بَلْ قد ورد 
النهيُ عن ذلكَ؛ لأنّ هذا يُنافي الخشوعٌ» وقذ 
ليلهُ | جاء أن الرحمة تو اجهه20 وهذا في المسح 
الذي يكونُ على شيءٍ في الأرض . 

2ه 

+ 4947< قي ابْنٍ عَبَاسٍ وكيا : أن التي يلل 
قَالَ: «الْتَمِسُومَا ذ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 
يار في تاسمه تبْقَى ؛ في سَابِعَةٍ تَبْقَىء في 
خَايسَةٍ ها 


مه مه 


)١(‏ روى أبوداودٌ 0002-7 در له قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كلك : «ِذَا كام أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةٍ وَثَلَايَئْسَح 
الْحَصّىء فَإِنَّ الرّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ؛. قالَ الححافظ ابنُ حجر فِي 
بلوخ المرام : الإسناده صحيح) . 


بَابُ فَضّلٍ لَيَنَةٍ الْمَدَرِ 


امي فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِر في يِسْع يَمْضِِنَ أَوْ في 
سبع بع يَبِقَيْنَ) ؛ يَعْنِي : َيِل الْقَدْرِ الفيية 
لمححم#ة الشرح مح 
هذانٍ الحديثانٍ فيهما تأكيدٌ على ليالٍ معينةٍ مِنَّ 
العشرء قالّ: (فِي تَاسِعَةٍ ع تب 
تبقى مِنَ الشهرء ؛٠‏ فتكونٌ ليلةً إحدى وعشرينَ (في 
سَابِعَةٍ تَبْقَى)؛ أيْ: ليلةٍ ثلاث وعشرينَ (فِي 
خَامِسَةٍ تَبْقَى)؛ أي: ليلةٍ خمس وعشرينَ» وفي 
الآخِر يقول: (في يِسْع يَمْضِينَ) ؛ أي : : في تسع 
يمضينَ مِنّ العشر الأخيرة فتكونٌ ليل تسع 
وعشرينّ ' قال: (أَوْ في سَبْع يَبَِيْنَ)؛ أي : ثلاثة 
وعشرينٌ ) وكل هذا يدل على أنَّ ليالي الوترٍ 
متأكدةٌ ولا يَعَْنِي هذا أنَّ الإنسانَ يتركُ العمل 
في بقية العشر؛ بل هي ليالٍ فاضلة . 
0 2ه 

+444 قن عائِسَة و قَالَت: كَانَ 
رَسُولُ الله يك إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ سَّدَّ مِمْرَرَهُ وَأَحْيًا 
ْلَه وَأَبْقَطَا أَهْلَهُ . 0001| 


تبقى) ؛ أي : في تاسعةٍ 


.)7 471/( رواءٌ الإمامُ أحمدٌ‎ )١( 


هذه أعمالٌ النبّ تك في العشر: (شَدَ مور 
قيل معئاة : : إشارةٌ إلى شِدَّة اشتغاله بالعبادة؛ لذن 
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العاملَ إذا أراد أنْ يعمل فإنَّهِ يد مِتَزْرَهُ؛ لِيَسْهُلَ 
له الذهابٌ والمجي» والحمل والتنزيل» وقيل: 
بل هوّ إشارةٌ إلى ترك الجماع, واعتزالٍ فراشةء 
والمعنيان محتملان» لكن يظهرٌ واه أغلم أ أنَّ 
الأول هوّ الْأَوْلَىء وأنَّ المرادّ (شَدَ مِيْرَرَهُ)؛ أي 
اجتهدّ في العملء وبال فيه؛ أنه قال في غير 
هذه الروايةً: اشَدَّ مِنْيَرَهُ وَاغْتَرَلَ أَهْلهُ00 
؟ | فالأحسنٌ أنْ نحمل الجملتينٍ على معنيِيْنٍ 

قالث: (وَأَحْيا لَيلَهُ) تَحَرَيًا لليلةٍ القدرء 
والمرادٌ أحها معظمة وأكثرة؛ لأنّه لا بن له مِنْ 

شياء ليست مِنَّ العبادة» فَإنّه سيتعشََىء وسيشتغلٌ 
بشي ين العلهارةة وهذه لا بد أنْ تَمْضِيَ وقنًا 
من هذهو الليلة. 

قالث: (وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ)؛ أئ: زوجاته 22. 


مداه عن عاب زد النْبِي يك وَرَضِيَ 


0 0 حى نوكا الل ف امتكف زرا 
مِنْ بعل 00] 


لحمةة الشرح اح 

قولّها: (كَانَ يَعْتَكَفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ حَنََى تَوَفَاةُ | ال فالاعتكااك سه كد 
لمواظبةٍ النبِيّ 55 عليه 

قولّها: : (ثم | مُتَكَفٌ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْده) فائدةٌ 
ذِكْرٍ هذا مع أن السنّة ابت بفعله هو هقلا؛ لإفادةٍ 
أن الحكم غير منسوخ» وأنّه باق» ولبيان أنَّ هذا 
الحَكم | ليس خاصًا بد 3ه ؛ لذن أزواجه اعتكفن 
ِن بعد وقذ يُغني في ذلك قولّها : (حَتَى 
تَوَقَاهُ اله) فهذا يِبَيْنُ أنه لم يُنْسَخْ » ولكنٌ لا بأسّ 
في هذا مِنَّ التأكيدٍ. 

ن ناك 

249471 و غنهها وهنا : وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الله كن 
يُْيِلُ علي رَأسَهُ وَهُوَ في الْمَْجد فَرَجِلهُ وَكَانَ 
لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ ذا كَانَ مُعْتَكِفًا ]١015[ ٠.‏ 

حمق الشرح حل 

هذا هوّ الواجبٌ على المعتكن أنْ يبِقَى في 
مُْتَكَفِِ في المسجدء لكنّها قالث: (لَيُدْخِلُ عَلَيَ 
رَأْسَهُ وَهُوّ في الْمَسْجِدٍ َأَرَجُلُهُ) أمَا هو 62 فإنّه 
باق في المسجدٍء فدلٌ هذا على أنَّ المغتكت 
يبقَى في المسجدٍء ولولا أن بقَاءَه واجبٌ لكان 
خروججه إلى عائشة وترجيلها شَعَرَهُ عنْ قُرْبٍ أيسرٌ 

عليه وعليهاء ولكنْ كوه يحرج رأسَه فتر جل دليل 
على أنَّ المعتكف ممنوعٌ مِنَ الخروج . 


عَبَكَتَ 


ب الا عَتِكَافِ في الْمَسَاجِدٍِ كلا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لل ةل ل 
َم ١‏ 

ودلَّ أيضًا: على جواز أنَّ يُرَجُلَ المعتكث 
رَ]رأسَه ولا حرج في ذلكَ؛ لأنّه ليس من 
محظوراتٍ الاعتكافب تسريحٌ الشَّعرٍ وترجيلة . 

فإِنْ قيلّ: في هذا شية مِنّ التره؟ 
فالجوابٌُ: أنَّ المُعْتَكف ليس ممنوعًا مِنَّ 
الترفه والتنظف؛ بل هوّ مُطالّبٌ أنْ يُحَسّنَ مِن 
هيئيو» وأنْ يتجمّل» وأنْ يتطيّبّ؛ لِيَكونَ ذلك 
عَوْنًا له على العبادة. 

قالث: (وَكَانَ لا يَدْخْلُ لْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ إِذَا 
كَانَ مُعْتَكِهَا) وييّتُ هذه الحاجةً في رواياتٍ أخرى 
أنّها لحاجةٍ الإنسان التي لا بدّ منها”"©, وأمّا ما 
عدا ذلك فإِنّه لا يخرجٌ لا لبيتِه» ولا لِسُوقِهِء ولا 
لشيءٍ من ذلكٌء فالمُعْتَكفُ لا يبيعٌ ولا يَشْترِءِ 
كَزِيارةٍ مريض» أو اتباع جنازة؟ 

قال العلماء: إنه يخرجٌ إذا اشتر 
مريضّاء أوْ أنْ يتبع جنازةً مُتوقّعَا حصولّها فلَهُ 
ذلك وأمّا من غير شرط فإنْةُ لا يخرج . 

فتن أن خروج ج المعتكف على أنواع : 

النوعٌ الأول : أنْ يخرجَ بلا شرط وهذا لِما 
لا بدّ له منه؛ لقضاء حاجةء أو طعام لا يُمْكنُ 
أنْ يُؤْتَى به إلى المسجدء أو ما أَشْبَهَ ذَّلكَء فهذا 
يخرجٌ بلا شَرْط ؛ لأنّها مُسْتَْنَاة. 

النوعٌ الثاني: أن يَخْرْجَ لِمَا ينافي الاعتكاف 
نْ بَيْع أوْ شراي فإِنَ هذا لا يجوز حنّى لو 


مِن بيع 
ذ | اشترطة . 


.)5959( رواة مسلم‎ )١( 


بَابُ الَاعَتِكَافٍ في الْمَسَاجِدٍ كُلّهَا 


النوعٌ الثالثُ: أنْ يخرجٍ لطاعةء فيجورٌ إذا 
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+41 قن عُمَرَ طل : أَنَّهُ سَأَلَ النّبِيّ يله 
قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيٌةِ أن أغتكف لل في 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ؟ قَالَ: «قَأَوْفِ بتَذْرِك). 

اح اش وح 
نَذْرَ عمرٌ ضيه في الجاهلية أنْ يعتكف ليلةَ في 
المسجدٍ الحرامء فقالَ له النبيئٌ كَلل: (نَأَوْفِ 
بِتَذْرِكَ) فدل هذا على صِحََةٍ انعقادٍ النذّرٍ مِنَّ 
الكافرء فإذا ندر الإنسانُ حالَ كُفْرِهٍ أن يصوم ) 
أَوْ أن يصلَّي» أَوْ مَا أشبة ذلكَ؛ فالنذرٌ منعقدء» 
وعليه أن يَف به بعل أن يلم . 

وفي قوله: (أَنْ أَفتكفق لَيْلَه) مسائل مهمّة 

الأولى : صحةٌ الاعتكافٍ ليله واحدةٌ؛ أن 
هذا أقل ما ورد فى الاعتكافي حَسّبٌ ما ذكر 
العلماء» واختلقُوا فيما قل عنها بمعتّى: نص 
ليلق» أو ساعةٍ مِنْ تَهارء أوْ مَا أشبة ذلكَ» فَمِنَّ 
العلماء مّن توسّعَ توسعًا شديدًا فقالَ: يصحٌ 
الاعتكاف لأَدنَى وقتٍ حتّى لؤ دخلَ المسجدّ 
لِيُصلَيَ الفريضةً. قالُوا : فينبي له أن يَنْوِي 
الاعتكافت» وهذا لا شك أن فيه نظراء ولم يكن 

ن مذي الصحابة تع نيهم 88 أن بتكف 
الواحة لهذه المدقء وليسّ من المشروع أيضًا أن 
يَدْوِيَ بدخوله القصير الاعتكافت على ما ذكرُواء 
إنما الواردٌ هو ليله فأكثرٌ فيوقك على هذا . 

الثانيةٌ: جوازٌ الاعتكاف بلا صيام؛ لأنَّ الليل 
ليبس محلا للصيام . 

الثالثةٌ : جوارٌ الاعتكافٍ في غير رمضانَ؛ أن 
النبيّ 48ل لم يَقُلَ : (أَوْفِ بِنَذْرِكَ في رَمَضَانَ) 
والجوارٌ لا يَعَيِي المشروعية» والاعتكافٌ 
المشروعٌ يكونُ في رمضانً في العشرٍ الأواخر 
منْهء وأمّا في غير رمضانٌ» فإنه جائرٌ ليسّ 


سيره 


بمشروعء فلؤ أرادَ إنسانٌ أن يعتكف في شهر 
ربيع فيّقالُ لَّهُ: يجورء فَإِنْ قالَ: سأجعل 
اعتكافي دائمًا كل سنة ةِ في ربيع ) فنقولٌ : انتقل 
الحكم مِنّ الجوازٍ إلى المنع؛ لأئك رِنَّبْتَ أمرًا 
من غير دليل فيكونٌ بذْعة أنْ تَواظبَ على 
اعتكاف ب في غير رمضان . 
ا يلد كك 

9ه قن عَايِسَة ويا : نَّ النّبيّ كله أَرَادَ 
أنْ يَعْتكفء قَلَمَا انْصَرَفَ فِ إِلَى الْمَكَانٍ الذي راد 
أَنْ يَعْتَكف فيه إِذَا أَخْبيَةٌ : خباء عَايْشْة كشةء وخباءٌ 
حَفْصَةَ وَحْبَّاءُ زَيْنَبَ قَقَالَ : لبر و ولو بذ" 
َلَمْ يَْتَكف حَنَّى اغتكف عَشْرًا مِنْ 


]٠*:[ 


43 
ا 


لز ص وس 


ْم انُْصَرَفَء 
شَوَالٍ. 
لق الشرح محل 
إنما فَعَلَْنَ ذلك رَضِيّ اللهُ عَنْهُنَّ من باب 
التقليدء ومن باب الَيْرَةِ حنَّى لا تَستقِلّ واحدةٌ 
بمشاركة النبيّ 8ك اعتكائة؛ ولذلكٌ أنكرٌ 
عليه 88 وقال: (آلِْرَ تقُولُونَ بهنَّ؟)؛ أي: الْبرٌ 
تظنون بهن » ثم ترك الاعتكافت 3 ولكنّه كان 
يحب إذا عَمِلَ عملا أنْ لا يقطعَهُ”''؛ ولذلكٌ 


اعتكف عَشّْدًا مِن شوّالٍ قضاءً لهذا الاعتكافٍ 
الذي تركّة للمصلحة الراجحة. 

ليث اث 
20045 تن صَفِيَة صَفِيَة زَوْج النّبيٌّ يك وَرَضِيَ 


9 ره فى 


عَنْهَا : أَنَهَا جَاءت إِلَى الْنَمِيّ د تروره في 
اتِكَافِهِ في الْمَسْجِدٍ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ مِنْ 
رَمَضَانَ مَتَحَدَّكَتٌ عِنْدَمُ سَاعَةٌ 3 هَّ قَامَتٌ تَنْقَلِبٌء 
َقَامَ التي كله مَعَهَا يَقْلِبهَاء حَنَّى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ 


7 


الْمَسْجِدٍ عِنْدَبَابٍ أمّسَلَمَةَ مَرَّ رَجَْانٍِنَ 
الْأَنْضَارٍ قَسَلَمَا عَلَى رَسُولٍ الله كك فَمَالَ لَهُمَا 


)١(‏ روى مسلمٌ (2757) عَنْ عَائِعّة ينا قَالّتْ : «كَانَ رَسُولُ الله يلل 
إِذًا عَمِلّ عَمَلَّا أَنْبنَهه . 


0 


انف - 
النَِْ يكل : «عَلَى رِسْلِكُمَا؛ إِنَّمَا هِيَ صَفِيّةُ بنت 
حَيَيّا فقَالا: سبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! وَكَبْرَ 
عَلَيْهِمَا ٠‏ قَقَالَ النَبي كَللِ: 0 البعلا اع من 
الِإنْسَانٍ مبْلَعَ الدّمء وَإِنّي ًِ خَيِسِِتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي 
الرييية 

قرنها: ذأنَهَا جَادثْ إِلَى اللي به زوه في 
اعتكافه) فيه جوازٌ زيارة المعتكفي» وأنَّه لا حرج 
أنْ يزورَه أصحابة» أوْ بعض أهلوء ثم إذا زاروة 
له أنْ يَتَحَدّ بما شاءً مِنَ الحديث المباح؛ 
2 ' ا 1 ص 0 0 
يجِدَّدَ نشاطةء ورغبتة في الخير. 

قولّها : (فَقَامَ الي يك مَعَهَا يَِْبَّا) فيه أدب 
من آداب النبيٌ ؟: حيتٌ قامٌ يقلبٌُ أهلهٍ أي : 
يُوصِلْهِمْ إلى الباب. فهذو سلَّةٌّ لِمَنْ أتاهُ أحدٌء أو 
زارة ضيفٌ. أو نحو ذلكَ؛ أن يُوصِلَهُمْ إلى 
الباب؛ لأنّ هذا يدل على احتفائه بهم وفرحه 
مَقْدَيهِمْ ولكنْ لو لم يفعل يفعلٌ ذلكَ الإنسانُ لا سيّما 
م ضيف متكررء أوْ مع أحدٍ من خاصّيو؛ ؛ فلا 


حرج في ذلكَء وإِلا فإن الأصل أن يُودٌّعَهُ إلى 


بابه . 
قولها : (حتّى إِذَا بََهَتِْبَابِ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ باب 
سمه مولا الصاو سلما َو 

سُولٍ الله يكل قَقَالَ لْهُمَا ال له : على 


سلما إِنَّمَا هَِ صَفِبَةُ بنْثُ حُيَنَ) في هذا أ 5 


)١(‏ تقدّمْ برَقُم (هه). 


(9) روا مسلمٌ (5160). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الإنسانَ ينبغي له - بل يتأكّد ‏ أنْ يَدْفَعّ سببَ ظنٌ 
السوء به؛ ابي 8 ذنم عن نفسو فقال. 
(إنْمَا هِيَ صَفِيّةً) فإذا خشي الإنسانٌ أنْ ب 
الظنٌ السيئئ فإنّه يدفم عن نة نفْسِهء ويبينٌ صحة 
الموقفي الذي هو فيه؛ ولذلكٌ قال الصّحابيان: 
(سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الل! وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا) لكنْ بين 
النبئّ يكل أنَّ الشيطانَ ربما يقذفُ في قلوبهما 
ءَ | شيئّاء ولؤْ فيما بعدّء فقدْ يمر الموقفُ في اللحظة 
الراهنةٍ وينتهي» لكنْ قد يَفْتمُ الشيطان وسوسة أؤ 
نحوّ ذلكٌ؛ فلذلك قطعٌ النبئّ 62 هذا الشيء. 


ل 11 


لد لت كب 
© 24990 قن أبي مُرَيْرَةَ ونه قَالَ: كَانَ 
النِيُ يله يَعْتَكفُ فِي كُلّْ رَمَضَانَّ عََرَة أيّامٍء 
َلَمّا كانَ الْعَامُ الَذِي قُبض فِيهًا اعْتَككف ء عِشْرِيْنَ 
يَوْما )] 


قولَهُ : (امتكَفٌ عِشْرِينَ يَوْماا قيل: | إِنَّ هذه هى 
المذكورةٌ في حديثٍ عائشة السابق', وأذ 
العشرينٌ هي : : عَشْدًَا في آخر رمضانٌء وعَشُرًا من 
شوّالٍِء فكانث عشرينّ 

وقيلَ: بل هذا غيرٌ هذاء وأنّه © زاد في 
العام الذي قُبِض فيه حنّى يكونّ آخرٌ عُمْرِهِ فيه 
مزيدٌ عبادةٍ واجتهادء كما قد زادّ فى مُدَارسِيِهِ 
لجبريل القرآنَ» فإنَّه في العام الذي قُبِض فيه 
دارسَهُ إياه وعارضّهٌ مرتين”"©» فهذا نظيرٌ هذا. 


كِتَابٌ البُيُوع 


200 
0 


هذا الكتابٌ يقولٌ فيه المؤلّتُ: كتابٌ البيوع» 

بماعَئْوَنَ بعضّهم فقالَ: «كتاب البيع» 
وريما عبر لمهم 1 0 المي 
بالإفراد» ولكل وجهة) فأما جمعه البيوع ؛ فنظرًا 
لأنَّ صُوَّرَ صُوَّرَ البيع متعددةٌ» فباعتبار هذه الصور 
الكثيرة يقال : الْبيوعٌ . 

والبيعٌ: أصلّه مأخوةٌ مِنَ الباع؛ ؛ لأنّ 
المتبايعيْنٍ يمد كل منهما إلى الآخرٍ باعَهُ؛ أي : 
يذه ؛ ؟ ليعطية التَّمَنَّ أو لِيَأَخَد المتاعَ» أو السلعة 
31 تي اشتراهاء فهيَ مأخوذةٌ من باع الإنسان 

)( 0 

فد بن الريك ال أ 


2 


الأنصَارٍ مالا ؛ فَأَفْسِمُ لَكَ نِضْف مَالِي» وَانْظرٍ أي 


0 


تَرَصَجَْهَاء قَقَالَ آ لَه عَبْدٌ الرّحْمَن: لا حَاجَة لي في 
ذَنِكَء هَل مِنْ سُوقٍ فِيهِ تجَارَة؟ قَالَ: : سوق 
َيْتْقَاعَ فَعَدَا إِلَبْهِ عَبْدٌ ذُ الرَّحْمَنِء َأنَى بأقط 
وَسَمْنْء ثُمٌ تَابَعَ الْعُدَىئى كَمَالَبِتَ أن جَاءَ 
عب الرّحْمَنٍ عَلَيْهِ أثرُ صَفْرَةِ» كَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
الَرَوَّجْتَ ؟1 قَالَ: َعم قَالَ: «وَمَن *؟ قَالَ: مَأ 
مِنّ الْأنْصَارِ قَالَ: كم قت | إِلَيْهَا؟) قَالَ: 5 
لَهُ النَبِيْ كله : َولِم وَلَوْ 
]٠١54[‏ 
حمق اشرح #لححل 

كان مِن هَذْي النبي كَل أن يُؤْاحِيَ بين 
مُهاجِريٌ وأنصاري» فكانَ نصيبُ عبدٍ الرحمْنٍ بْنِ 
عوفي أنْ آححَى بيئه وبِينَ سعدٍ بْنِ الربيع ا 


- 


نْوَاةَ مِنْ ذهب فَقَالَ 


٠ 
م‎ 


بشأة) . 
ع 


5 
كنَابٌ الْبُيُوع 


. اهمه > 
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سلَّةٌ حسنةٌ فعلّها النبئ يكلِِ كانَ لها أثر 
واضحٌ بِينَ الصحابة؛ لذن المهاجرينَ غرباءٌ 
قدمّوا إلى بلدٍ لا يعرفونٌ فيه أحدّاء فكان مِن 
سياسيهِ الشرعية أن بَُاجِيَ بِينَ مهاجري 
وأنصاري ؛ لِيَدفعَ عنهم العُرْبَة ويحصل بذلكٌ 
الألفةٌ والأنْسٌ. 

وكانتٌ هذه المؤاخاةً في أوَّلٍ أمرها قويةٌ) 
ومن قرَّتِها أنَّ المهاجريًّ يرث الأنصاريّ بهذه 
المؤاخاقء وكذلكٌ الأنصاري يَرِثُ أخاه 


وهذه 


| المهاجري بهذه المؤاخاق عت 02 تغيرٌ الحكم فلم 
تَعَلِ المؤاخاةٌ سببًا من أسباب الإرث التي 
استقرّث عليها الشريعةٌ . 


وما فعلّه النبئ يك هو سُنَةَ باقية ينبغي للأميرٍ 
أو المسؤولٍ عنْ مجموعةء أو نحو ذلكَ إذا قدم 
بهم بلدًا؛ أنْ يؤاخي بِينَ بعضهم البعض حنَّى 
تحصل المقاصدٌ والأغراضٌ التي حصلتٌ 
بمؤاخاةٍ المهاجرينّ للأنصارٍ وه . 

فهذا سعدٌّبْنُ الربيع يخاطبٌ أخاه 
عبدٌ الرحمن بنَ عوفٍ فيقولٌ : (إني أكْرُ الأنصَار 
الا قم لك يضف مَالي) تطوًا منه وتيا 
| وأبلغٌ من ذلك أنْ قال : (وَانْظْرْ أي وَوْجَتَيّ هَوِيتَ 
َرَلْتُ لَك عَنْهَ؛ أي : طُلّفْتُها (فَإِذَا حَلّتْ 
َوَوَّجْتَهَا) فشاطرَة مالَهُ وأهلّهُء وهذا إيثارٌ فريدٌ فى 
نوعه من هذا الصحابيٌ. ْ 

لكنّ عبد الرحمْنٍ بِنّ عوفي له هم عاليةٌ» ولا 
يحبٌ أنْ يُثْقِلَ على أخيه. فقال: (لا حَاجَةَ إبي 
فِي ذَلِكَ) لا في المال» ولا في الزوجةء 3 
قالَ: (هَلْ مِنْ سُوقِ فيه تِجَارَة؟) فاحبٌ ذه أن 


سم م 


0م 3 


ع وم " الاي 
حر القضسفة اقلر) © 
8 د 


يستغني بنفسه » فقال له سعد : (سوق ف قينقاع)» . 
إلى السوق فأتى بأة 
وسمنٍ ركم تَابَعَ الْعُدُوَّ)؛ أي : ذهب يومًا إِْرَ بو د 
(قَمَا لبت أَنْ جَاء عَبْدُ الَّحْمَنِ عَلَيْهِ كر صَفْرَة 
أي : أغناة الله كِبْلَ بهذا السوقء وهذه 0 
ومن غنائه أنه تزوَّجَ؛ لأنّ هذه الصّفْرَةَ إشارةٌ إلى 
أنه تروّجَ وهيّ نوع من الطيب يُستَعمَلٌ أَوَلَ ما 
يتزوجٌ الإنسان» فلما أتى إلى النبئ كل سأَلَهُ: 
(«تَرَوَجْتَ؟) قَالّ* : َعَم َالَ: «وَمن 40 أي : 
مَنْ تزؤجت؟ (قَالَ: امَْأة من الأنْصَارِ قَالَ : :هكم 
سْفْتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ: زْنَة نَوَاةٍمِنْ ذَهَبِ) مع أنه قذ 

قَدِمَ بلا شيءء لكنّه أخذ بالأسباب حنَّى 
أغناء | الله كد فقالَ له النبيئ عَلِلِ: (أَوَلِمْ وَلَوْ 
بِشَاةِ)؛ أي: أَمَرَهُ أَنْ يُولِمَ ولؤ بشاة يَذبحُها؛ 
ليُطعمّها الصحابة الذينَ حولة. 

مسألةٌ: قولُّ: (وَلَوْ بِشَاةٍ) هل هذا للتكثير أو 
,4 أي : غايةٌ وَلِيِمِتِكَ في الكثرة أنْ تكونَ 
غايتُها في القلَّةِ أنْ تكونَ شاةٌ؟ 

اجات هي محتملةٌ لهذا ولهذاء ولكنّ 
الظاهر والله لك أَعْلَمُ أنّها في القلَّقَ أي : ولؤ أن 
تقتصر على شاةٍ واحدة. 

وهذا الحديثٌ مناسبيهُ لكتاب البيوع واضحةٌ 
ضيه » واستغْتّى 


فغدا عبدٌ الرحمنٍ 


1 


حيتٌ انّجَرَ عبد الرحمن بن عوفٍ 
عن مُشَاطَرَةِ أخيه له المال. 

وفي الحديثٍ فوائدٌ: 

منها: كُرّمٌ خصالٍ الأنصارٍ و حيث إنهُمْ 
رَضُوا أن يُشاركهم إخواتهم المهاجرون» وبلعُوا 
في ذلك مبلقًا فريدًا في الإيثار. والمواساقء 
وإعطائهم أشياء لا يُعطيهاأحةإلا بدافع 
الإيمان» يبتغي ما عند الله ويك . 

ومنها: أن أمرّ العِدّةِ متقدّمٌ في التشريع؛ 
وذلكٌ مِن قولٍ سعدٍ: (فَإِذَا حَلَثْ تَرَوَجْتَهَا) . 

ومنها: الأخدٌ بالأسباب؛ وذلك من فعل | 


عبدٍ الرحمْن بن عوفي؛ حيثٌ أخذّ بأسباب 
قط |الاستغناء فأغناءٌ الله وك . ١‏ 

ومنها: تكرارٌ الأسباب» وأنَّ الإنسانَ لا يبذلُ 
؟ | السبب مره واحدةٌ» ويقولُ: لم يحصل لي 
مُرادِي؟ بل إنه يكيْرٌء ويكرّرٌ السببّء ولا ييأنُ؛ 
فلعل النجاح يكونُ في المرة الثانيةق» أو الثالثقء 
أو العاشرة» فَكَرَّرٍ الأسبابَ ثم انتظرٌ 
توفييً الله ولِقْء وهذا مأخودٌ مِن مُتابعةٍ 
عبدٍ الرحمن بن عون للعُدُرٌء فالذي ينبغي 
للإنسان إذا أرادٌ شيئًا نبيلًا شريقًا أَنْ يُتابمَ 
الأسبابٌ التي تؤدّي إليه؛ بَلَ يُتَوُّءَ تلك 
الأسبات. 00 

وكلّما شَرُفَ المطلوبٌُ فإنَّ تعدادَ الأسباب 
وتكرارّها يتأكّدٌُء فطالبُ العلم إذا كانث همه في 
طلب العلم نقولٌ: عدَّدِ الأسبابّء وأكثر 
المحاولات» وراجغ» وكرّر ما تحتاجة؛ 
لأنَّ الله 8# فد يُوَخرٌ عنكَ فتحًا ما لحكمة 
يريدُها وق فلا تيأمنء ولا تمل؛ بل اظرُقٍ 
الأسبابٌ ونوَّعْهَاء وإذا عَلمَ الله 8# منكٌ الصَّدْقَّ 
فإنه يِيِسّرٌ لكَ مرادّك, ويفتحٌ لك ما استُغْلِقَ 

إشكالٌ: قونه في الحديث: (وَانْظَرْ أيّ رَوْجَتَيَ 
هويت ت نَرَلْتْ لَك عَنْهَا) كيت ينظرٌ إليهما وهما 
أجنبيتان منه؟ 

الجوابٌُ: إِنّا أنَّ هذا قبل الحجاب ‏ وهو 
كذلكٌ ‏ والأمرٌ بالحجاب جاء متأخرًا توعًا ماء 
وإمًا أنَّ هذا مِن باب النظر إلى المخطوبة 
والنظرٌ إليها جائرٌ. 

إن قيلّ: هل لأحدٍ أذ يفعلٌ مثلّما فعل 
سعد بْنُ الربيع» أَوْ هذا أمرٌ استقرٌ الحكم على 
خلافه؟ 

الجوابٌ : أنه باقي» فلا مانع أن يَُيرَ الإنسان 

خاه لِيُطلّقَ له إحدى زوجتَيْهِ؛ لِيَكَهاء ولكنْ 


كتَابُ الَبُيُوع 


إذا طلّمّها فلا بد لها أَنْتَعْنَدّء ثم إذا اعتدّث | _ 
وخرجثٌ من زوجهًاء فإِنَّ لها الخيارء فهي ليسث | أ 
في عصمة الْأَوَّلٍ حتى يُصَرّفَهَا كيت يشاكئ» فإذا أَنَّى 
الثاني ؛ ليخطبّها فإِنْ وافقث فذاكَ» وَإِنْ رفضتٌ 
فقد فاتتُ زوجها الْأَرَّلَء ولمْ يستفدٍ الثاني . 
© © © 
> ككة اد آي المَان بن بَشِير دا قال: : قَالَ 
التي كله : «الحَلال ين وَالْحَوَام بين وَيَيْتَهُمَا 
ُو مه ؛ فَمَنْ تَرَلكَ مَا شبّهُ عَلَيْهِ مِنّ ا 
لِمَا استبانَ ترك وَمَنِ اجتَرَأ عَلَى ما يَشّك فيه 
الم أوْسَك أن يُوَاتِعَ مر اسقبا وَالْمَعَاصِي 
حِمَى الل مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أنْ 
يوَاقَِعَه) . | 
لوق الشرح #اتححعل 
هذا الحديثُ أصلّ في ترك المشتبهاتٍ الي لم 
يتبيّنُ حكمها عند الإنسانٍ مِنْ تحريم» أَوْ تحليل؛ 
والنبيٌ يك قسمٌ الأمورٌ في الحدّيث» فقالٌ: 
(الْحَلَالُ بَيّنّ) فما أحلّه الله َك بَيّنّ لا إشكال فيه 


كسائرٍ الأطعمةٍ فإنها حلالٌ بَيّنّء و(الْحَرَامُ بَيّن) 
ككثير مِنَّ المحرّماتٍ التي استبانٌ تحريثها 
كالخمر» والميتة. ْ 

قالَ: (وَبَيْتَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ)؛ أيْ 
الحلالٍ والحرام أمودٌ مشعبهةٌ في أصلِها 
وتشريعهاء أذ مشيهةٌ عد المكلّفٍ: ما هيّ في 
كم الله وِيْكَ فإنها غيرٌ مشتبهةء لكنّها قل تشتبة 
على الإنسان فلا يدري هل هي حلالٌ أَمْ حرامٌ؛ 
وذْلكَ قد يكونٌ إِمّا لخفاء الدليل عليه أو لِقُصورٍ 
قَهْمِه وعدم إدراكه» أو لِغيرٍ ذلكَ مِنّ الأمور. 

َوْلَهُ: (قَمَنْ تَرَلدَ م مَا شبْه عَلَيْهِ من الْانْم كان لما 
اسْتَبَانَ أََوَكَ)؛ أيْ: مَنْ تَرَكَ هذه المشتبهة فإنه 
سوف يترك التي استبانَ تحريمها مِنْ باب أَؤْلى . 

وَقَْلهُ: (أَنْرَكَ)؛ أئ: َسَّدَّ تَرْكَا فهي أفعلٌ 


ِ 


كَوْلهُ: 00 
تحريمة» فإذا و قبا شك فيه واشتبّه عليه؛ 
إن يُوشِكُ أن تتدرّج به الحال فيقحُ في المُحَرَم . 

وفي هذا دليل واضحٌ على أن الإنسانً يجب 
عليه أنْ يحتاط لدينه» ويتركٌ ما اشتبة هَ عليه ؛ لأنّه 
إذا سال فا اش عله لهم الاي وطولٍ 
لا اشتباء فيه. 

قَوْلّهُ: (وَالْمَعَاصِي حِمَى الله) فالله 4# له 
حِمّى » وحِمَّاه هوّ المعاصي» و(مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ 
الْحِمَى يُوشِك أَنْ يُوَاقِعَهُ)؛ أيْ: يواقعٌ الحمَى 
الذي هوّ المعاصيء وفي هذا على أ 
الإنسان مطالتٌ أن ينْأى بنفسه عن المعاصي» 
والحوم حولها. 

فالحديتُ واضمٌ في ترّْكِ المتشابهات» 
والاستبراء للدينِء والمحافظة على الالتزام . 

فإِنْ قيلّ : ما مثالٌ المتشابه؟ 

فالجواتٌ: لا نستطيعٌ أن أنْ نمثل بمثالٍ مُعَيّنِ 
يكونٌ لكل أحدٍ؛ لأنَ الأمورَ المشتبهةً أمورٌ 
نسبيةٌ فقدٌ يَشْتَبهُ على فلانٍ ما لا يَشْتَبهُ على 
بينَ | الآخَرِء فلا يمكن لأَحدٍ أنْ يجمعٌ قائمةً بالأمورٍ 
المشتبهة؛ ل فذ يناو خش ميو هذو 
من المباح الذي بحلا ظرئة: أَوْ فيه شيءٌ مما 
يوجبٌ تحريمة فعندٌ قُلانٍ مِنَ الناس مشتبةٌ 
عليه مع أن الأصلّ الحل في ذلكٌ» لكنْ قامث 
عندّه قرينةٌ على أنَّ هذا فيه شيءٌ مِنَ الاشتباهٍ 
بِالمحَرّم» فيُقالٌ: هذا الشرابٌ المعيّنٌُ مشتبة 
عليكٌ. فالواجبٌ أنْ د تَسْتَبْرِىَ لِدِينِكَ» وشخص 
آخَرُ قالَ: أنا نظرتٌ فيه وسألتٌ عله 
وتحرَّيتٌ» وهو حلالٌ» ليس فيه أَذْنَى تحريم. 


ع ١‏ -«موم لقانم 

فالشرابٌ الواحدٌ بالنسبة للأَوّلٍ مشتبةٌ. 
وبالنسبةٍ للآحَرٍ حلالٌ؛ لأنّه تحرّى فيه ولم يجذ 
فى ذلك اشتبامًا . 

ومثلٌ هذا في كل شيء يكتنقه الأمرانء سواءٌ 
مِن مطعومء أَوْ مُعاملةٍ يتعامل بها الناس» أوْ نحو 
ذلك والّمقصودٌ أنَّ الأمورٌ المشتبهة أمورٌ نسبيةٌ» 
لا يمك أن ث5 تحصّر على وجه الجرّد والتة لتفصيا ٠.‏ 

زع زعي تب 
© قن عَايَة حؤيا قَالَث: كان عُتْبَةٌ بْنُ 
أن ابن وَلِيدَةِ زَعة ني فَافِضكُ قَالْتْ : لكا ا 
عَامُ الْمَنْح حَدَهُ سَعْدَ بْنُ أبي وَنّاصٍ وَكَالَ: ابر 
حي قَدْ عَهِدَ إِلَيّ فيه ََامَ عَبْدٌ بْنُ رَمْعَةَء فَقَالَ: 
أخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي » ولِدَ عَلَى فرَاشِهء فَتَسَاوَفَا 
إِلَى النّبيّ كل فَقَالَ سَعْدّ: يا رَسُولَ الله! ابْنُ 
أخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيّ فيه قَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: 
أخِي وَابْنُ وَليدَة أبي , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه فَقَالَ 
ل غ عله : «هُوَ لك د يَا عَبْدُ بْنَّ رَمْعَة ثُمَّ قَالَ 
ال كلق : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَرًا ثم 
لحز ند زنها افع بن 2 اختجبي 
قي الله ]٠١6*[‏ 
كك الشرح ##أعحجح 

هذه قصةٌّ غريبةٌ»ء وفيها اشتباهٌ لكثرة 
المذكورينَ فيها ٠‏ فهذا عتبةٌ بن أبي وقّاصٍ عَهِدَ 
إلى أخيه سعدٍ بن أبي وقّاصٍ يه وأخوة عُْبهُ 
كان قذ وقعَ على وليدةٍ وه الجاريةٌ؛ أي : : زنى 
بوليدة لرَّمْعَةَ وزمعةٌ وعُمْبَةٌ قذ مَلَكَاء » فهذهو 
الوليدةٌ التي زنّى بها عتبٌ أَنَتْ يابن ذَكْرِء فتنازعة 
الطرفان؛ فلمًا كان عام الفتح َحَذَُهُ سعد بن أبي 
وقّاصٍ وقالَ : (ابْنُ أخي قد ء 


0 


قَد عَهِدَ إِلَيّ فيه)؛ أي : 
ابن عَنْبَةَ ْنِ أبي وّاصٍء فأراد سعدٌ بن أبى 


ف معو موده 


وقّاصٍ تنفيدٌ وصية أخيه فجاءً عبدُ بن رَمْعٌَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
وقالَ: (أخي وَابْنُ وَ! بِدَةٍ أبي, وُلِدَ عَلَى فِرَاشِِ) 
لأنَّ الجاريةً هذه لأبيه زَمْعَةَ فهذا يطلب على أنه 
ابن لأخيوء فيكونٌ سعدٌ بالنسبةٍ له عمّاء وهذا 
يطلبهُ على أن أخّ له؛ لأنّه ابن لهذه الجارية الَّنَي 
قذ وَطِنَهَا أبوه. 

َوْلّهُ: (كُتَسَاوَنَا إلى النَبيَ يكله) ؛ أي : ترّافعًا 
إلى ل يخم بينهما في هذا لوز فأذلَى سعة 
7 قل قدُ أؤصاني أن آذه قبل أن ب يموتّ» وك 


حُجَةَ أخرَى تُفْهُمْ منّ الحديثِ وهي: أنَّ في هذا 
الولد سَبَهًا بعمبَة . 

وعبدٌ بنٌ رَّمْعَةَ قالَ: : (أَخِي وَابْنٌّ وَل أبي ؛ 
وُلِدَ عَلَى فِْرَاشِهِ) فهذه الوليدةٌ هي فراشٌ نّ لأبيه 


رَمْعَةَ كانَ يطؤها بِمِلْكِ اليمين» وما دام وُلِدَ على 
فراش أبيه فهرّ أحقٌ به. 

فْحَكُمَ النبي يله وقالّ: (هُوَّ لَك د 
رَمْعَةَ) فغْلْبَ حَُةَ عبد بْنِ رَمْعَةَ وهي : الفراشٌ , 
ثمّ قالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) لأنّهِ ولِدَ على فراش 
رَمْعَةَ (وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَدْ)؛ أي : الزاني» وهوّ 
عُمْبَةُ بْنُ أبي وقَّاَصٍء فليس له إِلّا الحَجَرُ فلا 
حَنَّى | يمكنٌ أنْ يُعطَى هذا الوَلّدَ وقد زنّى بهذه الوليدق 
وهيّ ذاتٌ فِرَاشٍ . 

مسألةٌ: : ماهو الحََجَرُ في قولِهٍ 
الْحَج)؟ 

الجواث: قيل: إِنَّ الْحَجَرَ هوّ الرجمٌ؛ لأنَّ 
الزانيٍ يرجم بالحجارة. 

وقيلَ: ليسّ المرادُ الرجم لكنّ الحَبجَرٌ الذي 
يْلقِم فاهُ حنّى يَسكتّء وهذا شيءٌ معروفٌ في 
كلايهم أنهم إذا أرادوا إسكات شخص قالوا: 
َلْقِمْهُ حَجَرًا؛ أيْ: ضَعْ في فَمِهِ حَجَُرًا حنّى 
يسكتء وإِنْ لم يكن هناك حَجَرٌ حِسٌّء لكنْ 
هذا أسلوبٌ للإسكات. 

قوها: (نُمَ َالَ لِسَوْمَة بنْتٍ رَمْعَةً رَوْج 


> مااعير هاس 


يا عبد بن 


: (وَلِلْعَامِرٍ 


كتّابُ الْبُيُوع 


النّبِ كل : «احْتَحِبِي مِنْه) لِمَا ىن شو 


بِعُتْبَة) فأمرّها أنْ تَحْتَجِبَ ؛ لأجل الشَّبَهِ بِعْتْبَة َه 
وقذ حَكم به لعبد بن وَمْعَد فيعتبرٌ أخاها. 
قالتُ : (قَمَا رَآهَا حَنَّى لَِيِ الله لله كِيل)؟ أي : م 
رأى سُوْدَةَ؛ لأنّها احتجبثٌ مِنْه . وَأَمْرٌ النب 82 
لِسَوْدةَ أن تحتجبٌ هو على سبيل الاحتياط والوَرَع . 
ويؤخدً ون هذا الحديث عدَّةٌ قضايا : 
منها: أنَّ الولدَ للفراش» وأنّ كم الفراش 
مُقَدَم على حُكُم السب فإذا كان هناك ولد يُشْبهُ 
شخصًا غريبًاء ولكن لهذه المرأة فرا شن يَنْتَابُهَا 
زوجها فيه؛ فإننا نحكمٌ بالولدٍ لصاحب الفراش » 
وأمّا هذا الذي تَبَتَ له سَّبَهٌ فإنَّ الشبة يُعَلّبُ عليه 
الفراشيٌُ» ويُحكمٌ بالولدٍ لصاحب الفِراش 
ومنها : اعتبار الب في التٍَّ» فلو وُجد وله 
يُشْبِهُ فلاناء وليسّ هناك فراش يُنازْعَ في هذا؛ 
فإننا تَعْتِبِرُ السَّبَّهَ ونُلْحِقٌ هذا الولد بِمَنْ يسْبهُة 
والشبة من الطرقي الي يُلْحَنُ بها النسث. 
ومنها: الاحتياظ فيما قامتٌ فيه شُيْهَةٌ» وهذا 
باضخ من أمر انمي 1 ا 
سّ لِذلكٌ سببٌ وَاللَهُ عْلَمُ إِلّا الاحتياظء فهذا 
ا مثال لحديث النعمان بن يَشير» وذْكَرَ 
هذا الحديتثٌ عَقِبَ حديث النعمان لِهذو المناسبة 
الواضحة؛ وهي نَرْكُ المشتبهٍ والاحتياظ في 


ذلكٌ. 

هم هه 
+(996< وتقهنهها وأا ثَانَثْ: إن قوم قَالُوا: 
يَا وَسُوِلَ الل إِنَّ َوْمَا يَأتُونَنَا بالنّخم لا 


تَذْرِي أَذَكَرُوا اسم الله عَلَيْهِ َم لا؟ قَقَالَ 
رَسُوَلٌ الله ول : سوا الله عَلَيْهِ وَكُلوة) . 
كز الشر لشرح ##محلب 


بشيرء فعائشةٌ ونا تقو 
رَسُولٌ الله! إن كنا يكوك نَتَابا 


اافعنة - 


أَذَكَرُوا اسْمَ اللو عَلَيْهِ آم لا؟») فأجابت النبي كله عل 
فقالَ: (سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوه)؛ أئ: واتركُوا هذا 
الاشتباة الذي في قلويكم؛ إعمالا للأصلٍ وهو 
ما ]| الجل. 

مسألةٌ: في قوله: (سَمُوا الله عَلَبُو) هل هذه 
التسميةٌ للأكل » أو للذبح الذي شكُوا فيه؟ 

الجوات: هي تسميةٌ للأكل» ومن غريب 
الأفهام قَوْلُ بعضِهم: إِذَّ هذه تسميةٌ للذبح, 
والذبخ قدٍ انتهى» فقذ يكونُ ذبحُوةُ من أيام. 

ففي الحديث فائدةٌ مهماً؛ وهي : إعمالٌ 
الأصل فيما اشْتُبهَ به فيه) سواءٌ كانَ في مأكولٍ أؤ 
غيره. 

ه هه 

9904 قن أبي هُرَيْرَةَ طلا عن الي 
قَالَ: م أي على الناس رمل ل با الْمَرْءُ مَا 
أَخَلَ منهُ أَمِنَ الْحَكَالٍ م مِنَ الْحَرَام) . ا 

حمق الشرح #ححعل 

هذا خبرٌ صِدُْقِء أخبرهُ النبئ كَل أنّه يأتي 
على الناس زمان لا يبالي الإنسان هل الذي 
أخدَّهُ مِنَ الحلالٍ أَوْ مِنَ الحرام» وما أخبرٌ به 829 

قد وقمَ من أزمنةٍ كثيرةٍ» اناي مهم جمم 
المالٍء وقاعدتهم في هذا : أن الحلال ما حل 
باليدِء أمّا أنْ يكونَ مِن غشٌء أو ربّاء أو حيلق 
فإِنّهُمْ لا ينظرونّ لِذلكٌ» إِلّا مَن رَحِمَْ الله. 

وهذا خبر م مِنَ النبيّ 822 يرادُ به التحذيرٌء ولا 
يُرَادُ به بيانُ الجوازء أؤ أن هذا إقرارٌء وهذا 
نظيرٌ غيرِه مِنَ الأخبارٍ الّتي يُخْبرٌ بها النبئ يله 
للتحذير» فلا يتمسَّكُ أحدٌّ بأنّ هذا سِيقّ مساق 
الإقرارء وهو نظيرٌ قولٍ النبيّ 822: الْتَمْبَعُْنَّ سََنَ 
مَنْ كا ع" فيل هذا للجواز» وأنَّ اتباعَ 


.05579( رواةُ البخاري (077: ومسلمٌ‎ )١( 


| . الضتخ]| ' 


الجواتٌ: إِنَّ هذا تحذيرٌء كأنّهِ يقول: سوف 
يقعٌ هذاء فاحذرُوا أن تكونوا مِنْ أصحاب هذا 
الشيء . 
ه هه 


0 


+0977 قن ربد بْنٍ أرْقمَ وَالْبَرَاءِ بِْنا, 
عَازِبٍ يها قَالَا : كُنَا تَاجِرَيْنٍ تَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك كَسَأَلْنا رَسُولَ الله و كل عَن الصّرْفٍ 
قََالَ: «إِنْ كانَ يَدَا بيد ما بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا 
لا يَصْلّحُ». 
مكح الشرح #إح 

الصرفٌ: هوّ مبادلةٌ مال بمالٍ» وضابظ ذلك: 
(إِنْ كَانَ يَدَا بِيَدِفَلَا بَأسَ)؛ أيْ: يُشْمَرَط 
التقابضء َل وكسَلم. 

قالَّ: (وَإِنْ كَانَ نَسِينًا)؛ أيْ: وإِنْ كان 
مُوّخَرَاء بأنْ تعطيّةُ المالء على أنْ يُعْطيَكَ صرقة 
بعد يوم أو يومين» أَوْ مِدَّةٍ أقل أوْ أكثرٌ مِن ذلك 
(فَلَا يَصْلْحُ)؛ أي : لا يجورٌ؛ لأنّ هذا يُعتبرٌ ربًا 


ع 


|] ١511 


فائدة: في قوله: (فََا بَأْمنَ. .. قا يَصْلْحُ) دليل 
على صِحَّةَ الفتوى بمثل هذه الكلماتٍ» وأنَّه لا 
حرج على المي أن يقول لِمَنِ استفتاة في آم 
بصلحٌ؛ وبعضٌ الناس يعيبُ هذاء ويقولٌ: “قل 
0 

هَيّنٌ؛ لأنَّ بعضّ الناس إذا قُلْتَ لهُ : لا يصلحء 
يظبّهُ دون كلمةٍ لا يجوذٌ» فربما تَساهَلَ في هذا . 

شا لعداثت 


+9917 قن أب : 


25 عُْمَرَ قَلَْمْ يُؤْ 


فَرَجَعْتٌ فر قز قَمَالَ: أ أشمغ صؤت 
عَبْدِ الله بْنٍ قيْسٍِ؟ ائذَّنوا ا قيل: قَذْ رَجَعَ» 
فَدَعَانِيء فَقَُلْتٌ: ئَّ ُوْمَرُ بِذَلِكَء َقَالَ: تبني 


عَلَى ذَلِكٌ بِالْبَيتَق فَانْطَلَقْتُ إِلَى مَجلِسِ الْأَنَصَارِ 


0) قال العراقئ في الألفية (الأبيات: ٠١١‏ 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


2 صِعْرَنًا نو سعِبيٍ الي َذَمَيْتُ بأبى سَعِيدِ 


ص 
مم َ 


أَحَفِي عَلَيَّ م هَذَا بن أثر 
رَسَولٍ الله له عكلده؟ ! أَلْهَانِي الصَّفْنُْ ِالْأَسْوَاقٍ؛ 
يَعْنِي : الْخُرُوجَ إلى التجَادو(" . ]١037[‏ 
مححهمةة الشرح ##اجحجحل 
هذه طريفة من أبي موسى مع عُمَرَ وياء ٠‏ فأبو 
موسى الأشعريُ استأذن على عُمَرَ إِمّا في بيته) 
وإمّا في مكان آخرّ قالَ: (كَلَمْ يُؤَْنْ ِي َكانه 
كَانَ مَشَُول) ؛ أيْ: بأمر مِنَّ الأمورٍء فأبو موسى 
بق لسن نه فرجع» لكنّ عُمَرَ نه ته فقال: د 
أَسْمَعْ صوْتَ عبد الله بْنِ قيسِ؟ انْذَّنُوا لَّهُ) يظنٌ 
أنه ما زالٌ عند الباب» فقيل: (قَدْ رَجَعْ) ؛ أي : 
ذهب وانصرفٌ» قال أبو موسى : : (دَعَانِي) وكأنَهُ 
أنكرٌ عليه الانصرافء قالَ: (تَقُلْتُ: كُنَا 
بدَّلِك) وإذا قال الصحابئٌ: (كنا نُؤْمَرُ) فإنَّ الم 


ينصرف إلى النبيّ و فكانٌ النبيّ 0 


عه 


57 


َقَالَغُْوً”*: 


نُؤْمَرُ 


, | يأمرهم ذلك : «إِذًا اسْتَأدّنَ أَحَدُ حَدكُمْ تَنَحمًا قَلَمْ يَؤّدْنَ 
لَه فلْمَرْجعْ»"'' فعمرٌ طفه قالَ: (تَأتِينِي عَلَى 
ذَلِكَ ِالْبَيّنةِ)؛ أي ي: التي تنيت ما قُلْتَ) وإنما 


طلت عُمَرُ البينة؛ لِيَسْتَدِْتَ وليزداد يقيئه » ومن 
باب 7 ِو [البقرة: 550 ولا فإنه لا 


00 7 


نهم أبا موسى » وأبو موسى مُصَدَّقٌ عند عُمَرَ. 
قالَ : (فَانْطَلَقَتُ إِلَى مَجْلِسِ الأَنَصَارِ ب نات 


8. 


قَقَالُوا : لَايَشْهَّدُ لَك عَلَى هَذَا إِلَا أَصْعَرُ 


(1) أشارٌ صاحبٌ الكوثر الجاري (4/ 837 إلى أن التفسيرٌ مِن 
كلام البخاريٌ» وهذًا التفسيرٌ ليس مثبنًا في طبعةٍ المنهاج . 
-005): 
كَوْلُ الصَّحَابِيٌ (مِنَ السِنَّةَ) أو 
نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرّفْمُ وَلَو 
بَعْدَ النَِيّ قالَهُ بأغصّرٍ 
عَلَى الصّحيح» وهو قَوْلُ الْأكْرٍ 
(5) رواه الببخاريٌ (7754)»: ومسلمٌ (7167). 


كِتَّابٌ الْبُيُوع 


ُو سَعِيدٍ الْخُذْر رِي) ولأجل أنَّ المسألة مشهورةٌ 
ومعروفةٌ قال الصحابةٌ : لا يَشْهَدُ لك على 
هذا إلا أصغرنا أبو سعيل الخدري 


أ ب 


قال عمرٌ : (أحَفِي عَلََ هَذَامِنْ رول ال كلة؟! 
لْهَانِي الصَّفْنُ بِالأَسْرَاقٍ؛ يَعْنِي: ال لخْرُوجَ إلى 
التَجَارَة) وهذا مِن تواضعِه ضَيِي؛ فإنّه لم يكن 
معروقا بالاشتغالٍ الكثيرٍ بالتجارة والصفت الكثير 

في الأسواقء. ولكن هذا من تواضعدء وإِلّا فا فَإنَّ 
مُلازمةَ عُمَرَ لمجالس النبيّ © معلومةٌ وهوّ 
معدودٌ في فقهاء الصحابة» ومن حُقَاظ الحديث» 
لكنّ هذا دأَبُهُ طله أن يَْتَذَِ وأنْ يهضمَ نفسَّهء 

وآخرٌ الحديث هوّ الشاهدٌ لكتاب البيوع . 

نث يثدات 
>1هعها< تن أن بْنِ مَالِكِ ضيه كَالَ: م 5 
سُولَ الله كه يَقَو مسرأ سقفي 
ردقه أذ سال فم لهُ في أَنْرِ َليَصِلْ رَحِمَهُ. 
حمق الشرح ##حح 

قولّهُ: (مَنْ سَرّهُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِرْقهِ)؛ أئ: 
يُوَسَّع له في رَزّْقِهِ 204 وفي دخَلِدء وفي مالو 
ويكون رِرُقُهُ واسعّاء فإنَّ عليه أنْ يَأَتِيَ بما ذُكِرَ 
في الحديث. 

وهذا ثوابٌ في الدَّنْيًا : بَسْط الرزقء والنَّسْعٌ 
في الأثر» مع ما عند الله يل لمَنْ قامّ بهذا 
العمل مِنَ الثواب في الآخرة» فدلٌ هذا على 
مسألةٍ مهمّق» وهيّ : : أله لا حرج على الإنسان أ أن 
يَظذْبَ بعمله الصالح الثوابت الدنيوي الذي رب 
الشارعء قَصِلَهُ الرحم عمل صالحٌ» وثوابه ام 
الدنيويٌ بَسْظ في الرزق» وَنَسُءٌ في الأثرء ولا 
ينافي هذا الإخلاص لله وبق وهذا من باب 
الاشتراكِ في النْيِّةٍ بحيثٌ يقصدٌنِيِّتَيْنِ 
صحيحتيْنٍ ‏ وإِنْ كانث إحداهقمًا أعلى منّ الثانية» 
وهيّ في الثواب الآجل الذي يكونٌ يوم القيامة . 

قَوْلْهُ: (أَو يْنْسَألَهُ في أََرو) هنا بلفظ أ 


]٠١5ا/[‎ 


والمشهورٌ أنّها بالواوء والمعنى: شتف 
عُمْرِو» ويكون عَمْرهٌ طويلا ؛ أن الله يله نَسَاَ 
عْمْرِو) هذا هو الأحسنُ في تفسير هذه ا 
أنه ترح حقيقنٌ في العَمرٍ. 

وأمًا تأويلها بالبركق» أو بالحياة الطيبة» أو ما 
أشبة ذلك فهذا خروجٌ عن الظاهرٍء وليس هذا 
المعنى مَحَلَّ إشكالٍ» بحيتٌ يقالٌ: إِنَّ الأعمارَ 
ذا مُقَدَّرةً! فيقالٌ: الأعمارٌ مُمَدَّرةٌ والأرزاقٌ 
مُمَدَرَةّ فالإشكالٌ الذي يَرِدُ على الثاني» يرد 
على الأولٍء فنقولٌ: الأعماز مُقَدَرَةٌّ والأرزاق 
مُقَدَرَةٌه ولكنّها مربوطة بأسباب» ومِنْ نْ أسبابها أن 
الإنسانَ يَصِل رَحِمَهُ فإذا وصل رَحِمَّه فإنّ هذا 
|مِن أسباب أنْ يُبِسَط له في رِرْقِهء وأنْ يُطالَ له 
سحكت | في عَمْرو. 


وَقَوْلَهُ 


مو هه 


َهُ: (مَلْيَصِل رَحِمَهُ) الرّحِمْ: هم أقاربٌ 
الإنسان مين جهة أبيه؛ ومن جهة أَمُق فالأعمامٌ 
مِنَ الأرحامء والأخوالٌ مِنّ الأرحام. وكل مَن 
كان من جهةٌ الب أَوْ مِن جهة الأم. 

وصلةٌ الرحم ليسث محدّدة بمقياس شرعيٌ» 
وإنما مردٌّها إلى العُرْفِء َصِلةٌ الرحم متروكة إلى 
ما تعارَقَة الناسٌ» فقدٌ تكونٌ الصلةٌ بالزيارة, وقد 
تكون بالمالٍء وقد تكونُ بغيرٍ ذلك اوقل تكونُ 
يوميةًٌ» وقد تكونٌ أسبوعيةً» أو شهريةٌ» أو أكثرٌ 
مِن ذلك حَسَبٌ عُرْفِ الناسٍ وَحَسَبَ الرحم 
قُربًا وبعدّاء فالمسألة متروكةٌ إلى ما تعارقّه 
النامنُ» ما لم يخال الشرع ء فإذا تعارفت طاكفةٌ 

مِنَ الناسٍ على أنْ لا يَصِلُوا أرحامَهُم لا يُقَرُونَ 
على ذلك . 

عي كت 

2)999< وخهنة وي : أَنّهُ مد ني إلى النِي كله 
بخُْبْرٍ شَعِيرٍ وَإِمَالَةٍ سَنِحَةٍء قَالَ: وَلَقَدْ رَمَنَ 
النّبِيْ كلل ال بأل لد يوق وَأَخَلَّ مِنْهُ 
شَعِيرًا لِأَهْلِء وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا أَمْسَّى عِنْدَ 


القلم| ' 
آل مُحَمَدٍ يكل صَاعٌ بر وََا صَاعٌ حَب) وَإِنّ عِنْدَُ 
يسم يِسُوَة. [59١؟]‏ 

لحم الشرح ##إمجحجل 
مشَّى أنسٌ له إلى النبيّ يكل بخُبْزٍ شعير 
وإهالةٍ سَيِخَةٍ؛ لأنه خادمٌ رسولٍ الله يِه وهو 
الذي يقومٌ بهذو الأعمالٍ. 

قَوْلَهُ : (إِهَالَة) هي: نوع مِنَ الشحم (سَنِحَةِ)؛ 
أي : متغيرق ولكن ليس تَغيْرًا يُفْسدُهًا ويجعلّها 
مَضرَةٌ وإنما تَغْيرًا مَقبولًا يأكلّه النامنُ مع هذا 
التغير . 

قَوْلّهُ : (وَلَقَد رَمَنَ الي يكل ِرْعَا آ لَهُ بِالْمَدِينَةٍ 
عِنْدَ يَهُودِيٌ) رَمَنَ دِرْعَهُ هقلا. وتُوُفَيَ ودِرْعُهُ 
مرهونةٌ عند هذا اليهوديّ (وَأَحَذَ مِنْهُ شَعِيرًا 
لِأَمْلِهِ)؛ أي : ليس للتزوٌدٍ مِنَ الدُنْيَاء والتوسّع 
فيهاء إنما رهئّه لهذا الشعيرء لكي يُظْعِمَهُ هله 
فدلٌ على جوازٍ الرهنء وأنَّه لا حرج على 
الإنسانٍ أن يَرْمَنَ ما يحتاجُ إلى رهن لمثل هذا 
الغرض . 

أمَا ما زادَ على هذا الغرض» والتوسّعٌ في 
الدَنْيّاء والبحثٌُ عن كمالاتِهاء فهذا أقلّ أحواله 
أنه يَنْعَى عنهء إن كان فيه مَضَرَه على الإنسان» 


م مهبرق 


فإنه د رُم في حأنّه ؛ لأنّ هذا مِن باب التوسع 
ودلَّ أيضًا : على جوز التعامل مع اليهود» مع 


عم 


أن اليهود أَكَلَهٌ الرياء ويأخذون امال بغر حقه 
لكن لا بأسَ أنْ نتعاملَ مَعهِمْء معَ أن التعاملَ مم 
المسلمينَ هو الأَوْلَى والأفضلٌ» ؛ لكن لو احتاج 
أن يتعامل ممٌ اليهودٍ في بيع»ء أو شرايء أو 
مُراهنةٍء فلا حرج في ذلكَء لكن إِنْ كان حربيًا 
قد شهرٌ سلاحة فى وجوه المسلمينَ فإنه لا 
يتعاملٌ معهم ؛ لأنّ في هذا إعزارًا لهم . 
قال أنسٌ: (وَلَْقَدْ سَمِعَنّة)؛ أي : 
(يَقَولٌ: «مَا أَمْسّى عِنْدَ آل مُحَمَّدٍ د 


النبئ يله 
صَاءُ 2 وَل 


صاع بر ولا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


صَاءْ حَبٌٍّ))؛ أي: ما أتاهمُ المساءٌ وعندهمٌ هذا 
المقدار. 
قال أنسٌ : (وَإِنَّ عِنْدَهُ [ هِسْعٌ يَسَوَةِ)؛ أي : عند 
النبيّ © تسع نسوقء في كل خخزة (ذي بن 
زوجاته 42 ومع ذلك فهذه قَلَهُ يَدِوء لكنّ الله يل 
و يُعوْضَهُ خيرًا . 
2ه 
٠+‏ في المقدام ضيه قَالَ: قَالَ 
ْول اله ك: «مَا أكَل أَحَدّ طَعَامًا قط خَيْرًا مِنْ 
أنْ يَأَكلَ مِنْ عَمَلٍ يد وَإِنَّ ني الله دَاوْدَ لله كَانَ 
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يدوا . 1ع 0] 
حت الشرح ##حج 
قولَه: (مَا أكَلَ أَحَدْ حَدٌ طَعَامًا قَطٌ خَيْرَا مِنْ أَنْ 
يَأَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدو) فإذا أكلّ إنسانٌ مِن عَمَلِ يده 
وصّبْعِهًا فإنَّ هذا أفضلٌ ما يكونُ؛ لأنَّهُ إذا أكلٌ 
من عَمَلِ يد فإنه يُشْرِفُ على دَخْلِهِ بنفسو» وَيَأمَنٌ 
أن يكون فيه شية لا يحل لَهُء ثم ضَرَبَ النبيئّ 82 
مثلا لنبيّ من أنبياء الله يأكل من عمل يدهء قالّ: 
(وَإِنَّ نَ 2 نَبِيَ الله دَاوْدَ 8 كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه) 
فداوة نبي من أنبياءٍ اللو» ولنا فيه أسوةٌ ؛ وأتهة 


ادبن هَدَى ا هُدَنْهُمْ أنْكَدة»4 [الأنعام: 9٠‏ 


فإِنْ قِيلّ: مان العمل الذي يكون ين عمل 
اليل؟ 


قيل: كثيرٌ جدّاء ومن ذلكٌ: التجارة 
والصناعةٌء وهيّ أقريُها لعمل اليدِ؛ لأنَّ داود نه 
كان حدَّادًا يصنعٌ الدُرُوعَ» ويأكل من عمل يه؛ 
وكذلكَ ٠‏ الوظائفك والأشياءً الحكوميةٌ» فهي مِن 
عمل اليد 

ومثالُ ما لم يكن من عمل اليد؛ أن يعتمدَ 
الإنسانُ على غيره في دحلو فإِنَ هذا مِن عَمَلٍ 
يَدِ غَيْرو» ولا يَأَمَنُ أن يكونّ الغيرُ مُتساهلا في 
المالٍ الذي يأتيه. 


سمه مل 


زثد ينعد ات 


كتَابٌ الَبُيُوعِ 


+2411 قلق جَابر بن عَبْدٍ الل وك: أَنَّ 

رَسُولَ الله َكل قَالَ: : ارَحِمَ الل رَجْنًا سَمْحًَا إِذًا 

بَاعَ وَِذَا اشْترَّى وَِذَا اقْتَضَى)» . الفيية 
لححت# الشرح ##دححعل 


هذا الحديثُ فيه دعوةٌ م مِنّ من النبئ #8 للذي 


وو 


تع فلا بحل الأيمادَ المغلّظة إنما دَأَبَهُ 


في بعد 
السماحةٌ مع مَنْ يشتري منه . 

قَوْلَهُ: (وَإِذَا اشتَرَّى)؛ أي: لا يكونٌ 
مُخاصِماء ويجعل من سلعيه قَضِيّة؛ بَلَ طبعْة 
السماحةٌء وما يفوثةُ ين حطَ الدَنيا فإنه لن يفوته 
في الآخرة» فيما لو عُيِنَ بشيءٍ أو نحووى فإِنَ 
هذا يَبْقَى أَجرًا عند الله كي فدلٌ هذا على أنه 
ينبغي للإنسانٍ أنْ يبِقَى سَمْحًا في بِيعِهِء وفي 
شرائه» ولا يَمْنَعْ هذا مِنْ أنْ يستوفي حّهُ كاملاء 
وأنْ يُنَقّبَ في السلعة التي يريدُهاء لكنْ كل هذا 
في إطار السَّماحةَ وعدم التكلّفٍ. 

قَوْلْهُ: (وَإِذَا افْتَضَى)؛ أيْ: إذا كانت هناك 
خصومة؛ ووصلتٌُ إلى القاضيء وطلبّ 
المقاضاةً فيهاء فإنّه يكونُ سَمْحَاء فيقنع بالحكم 
الشْرْعِئٌ ولا يُراجِعٌ» ولا يَشْب خصمة إذا 
عَلَبَةُ ولا يَأْتِي بشيءٍ لا داعي له في قَضِيِهِ قَضبَِبِهِ 
فكل هذا خلاف أخلاقٍ المؤمنينَ؛ ذلك ع2 
النبئُ َك من خصال النفاقي «إذًا خَاصَمَ 00 
يأني بالقديم والحديثء وليسّ هذا من طبْعِ 
المسلم؛ بل طبعُهُ السهولةٌ والسماحةٌ ولو لم 

يكن في الحضٌ على ذلك والترغيب فيه إِلّا دعوةٌ 
البيئ 2ه . 

ْ ههه 
06 قن خَدَيْفَة ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ لله 3: القت الملايكة ز روح رَجُلٍ مِمّنْ 


.)5( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


لنت - 


كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا: َعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرٍسَيًْا؟ قَالَ: 

كُنْتُ آمَرٌ ِتيَانِي أن أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِر وَيَتَجَاوَرُوا 

عَنٍ الْمُوسِرِء فَتَحَاوَرٌ الله عنْه؛ . ا] 
ا الشرح ##ح- 

هُ: (تلَقّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمّنْ كَانَ 

"| كتلفن) العلماء فك ومنهم البخاريٌ يحملونَ 

هذه الصيغة: : (مِمّنْ كانَ فَبْلَكُمْ) على أنه رجلّ مِن 

بَنِي إسرائيل» وهو كذلكَ كما جاءًَ في بعض 

ا 000 

إشكالٌ: في قوله: (تَلَقَّتِ الْملايكة مم أذ 


تك 


ا م 


الذي يقبض الأرواح واحدٌ يلقل نوه 
َلْمَوْتِ» [السجدة: ١1]؟‏ 

الجوابٌُ: أنَّ الذي يَتَوفّى مَلَّكُ الموت»؛ 
وهؤلاءٍ يساعدوتّة؛ ويكونونٌ عَوْنًا له» كما هو 
مين في حديثٍ البراء الطويل''" وغيره. 

وهذا الرجل وُقِّنّه فكان يأمُرٌ فِثْيَانَهُ الذِينَ 
يتولّونَ عمِلَهُ (أَنْ يُنْظِوُوا الْمُعْسِرَ)؛ أئ: الذي لا 
يجدٌ السَّدَادٌء كَيَنْظْرُوةُ ولا يُطالبوةُ ويشقُوا عليه 
وأبلغُ مِن هذا قال: (وَيَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُوسِرِ) 
وهو: الذي يَجِدٌ السدادٌء يتجاوزونَ عنه» وهذا 
كَرَمّ منهء فلما عَلِمَ الله يل حالَهُ تجاورٌ الله عنه؛ 
جَرْاءَ وفاقًا؛ لِمَا تجاورٌ عنْ عبادٍ الله. 

فإنْ قِيلَ: الأؤلى التجاورٌ عن المُعْسِرٍ؟ 

فالحوات: لا يعني هذا أنه لا يتجاوزٌ عن 
المَعْيِر؛ أنه يُنَظِرُهُ : ثم إذا حصل السدادء 
يكونُ مُوسِرَاء فيتجاورٌ عنه بعد إيسارِو» وهذا لو 
تأمّلْئَهُ فإنه أبلعُ ما يكونُ؛ لأنَّ المُعْسِرَ سوفت 
يُحَصّلْ مالا ويجتهدٌ ويبحتٌ. ثم إذا فاجأهُ 
صاحبٌُ الدَّيْنِ وقالَ: تجاوزثٌُ عنكٌ» فإنه سوف 
يفرح بهذا المالٍ؛ لأنّ المالَ الذي جمعه سوفٌ 
يكونُ له فيكونٌ إِنظَارةُ في الأَوَّلِ عونًا له على 


(؟) رواهُ الإمامٌ أحمدٌ (18675). 


تحصيل المال و 00 فهذا َال أَعْلّمُ وجةُ أ 
يُنظِرُ الْمُعْيسَ وهذه سياسةٌ مِن هذا الرجل ؛ لأنه 
لو تَجاوَرٌ عنه مُباشرةً ‏ وهذا لا شك فيه خية 
وتفريجٌ له - فقد يكون مَدْعاةٌ للكسل» وعدم 
التحصيل والبحثء لكنّ سياسئة أَنّهُ يُنْظِرٌُ ثم 
يتجاورٌ عن المُوسِرٍ. 
6 هه 
ود الات هن حَكِيم بْنٍ حرام ضيه قا قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله يكل ايعان بلْخِيَاِ مالم يَف مَدَنَا- أَوْ قَالَ: 
حَنَّى يَتَقَوَقَافَِنْ صَدَقَا وَبَينَا بُورِكَ لَهُمَافِي بَيُعِهِمَاء 
وَنْ كَتَمَاوَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَاا . 3 الكيية 
لحقة الشرح حل 

هذا الحديثٌ في إثباتٍ مسألةٍ مهمّةٍء وهي: 

الخياز الذي يُسيه العلما” بخيارٍ المجلس» 
نبت النبيُ 42 خيار المجلس للبَيْعَيْنِ؛ فقال: 

ات بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَنَا - أَوْ قَالَ: 
يَتَمَرَنَا) أوْ هنا للشكٌ مِنَ الراوي» 5 
بكو بالأبدان؛ أيْ: حنّى يتفرّفًا بأبدانِهمَاء 
ويُغْادِرًا المجلسّ الذي تمّ فيه العقدٌ. ١‏ 

قَوْلّهُ: (فَإِنْ صَدَنَا وَبَيَّمَا؛ أئ: إذا صدقٌ 
البَيّعَانِ فَإِنَّهُما مَوْعُودَانِ بالبركة» قالٌ: (بُورِك 
لَهُمَا ذ في بَعِهِمَا) جزاءً لصدقِهما وتَنيِهِمًا ٠‏ (وَإِنْ 
كَتَمَا وَكَذَّبَا م مُحِفَتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا) عُقوبةً للكتمانٍ 
والكذب. 

فالحديتٌ دَلَّ على الحتٌ والترغيب في 
الصدق والبيانٍ» ودلٌ على التحذيرٍ مِنّ الكتمان 
والكذِب»ء ومِنْ صُوَّرٍ الكتمان: أذ خف عيا في 
السلعةى ولا يُبِيِنَهًا للمشتريء ومن صُوَّرِ 
الكذب: أن يَمْدَحَهَا بما ليس فيهاء أَوْ يقولَ: 
اشْتَرَيتّهَا بكذاء فصورٌ الكتمان والكذب كثيرةٌ 
فإذا كَتَمّ وكذب فإنها تُمْحَقٌ البركةء والبركةٌ هي 
الأساسٌ فى الماليء فقذ يبِيعٌ السلعة بآلاف 
الريالاتِ» لكنْ ليس فيها بركة» تنتهي منه في 


نه 


أيام قليلقٍ» وقد يبيعُها بسعر رخيص لكنْ يباركٌ 
في العِوّضٍ» ويستفيدُ منه أزمنة طويلة. 
مسألةٌ: هل يثبثُ خيارٌ المجلس ذ في البيع عن 
طريتي الهاتفي؟ 
الجوابٌ: قال بعضّهم: ليس فيه خيارٌ 
المجلس» وقال بعضهم: يثبتٌ له خيارٌ 
المجلس» ويكون مُنتهى المجلس إنهاء المُكالمق» 
والمُفارقة بالمهاتفة كالمُفارقة بِالأَبْدَانٍ. 
ه همه 
!٠0د‏ قن أبي سَعِيدٍ 4 طَييه قَالَ: كنا نُرْرَقُ 
َمْرَ الْجَمْع - وَهُوَ الْخِلْطٌ مِنَ الكَمر - وَكُنَا نَبِيعٌ 
صَاعَيْنٍ بضَاعء فَمَالَ النَبيْ كلل : دلا صَاعَيْنٍ 
باع ولا ومين برهو . ةا 
قولّهُ: (َمْرَ الْجَمْع؛ وَهُوَ الْخِلْط مِنَ التَّمْرِ)؛ 
حَتَى | أيْ: يكونٌ تمرًا مجموعًا 
من أنواع متعددق وقد يكونٌ فيها الرد 
قَولّهُ: (وَكُنَا تَبِيعُ صَاعَيْنِ بصّاع)؛ أ 
صاعينٍ مِنّ الرديء بصاع مِنَ الجَيّد 
يجور؛ لأنَّه ِبَا فضل؛ لأنَّ التمرّ مما يجري 
الريًا . 
فقالَ النبيئ يك: (لَا صَاعَيْنٍ بصّاع وَل 
دِرْهَمَيْنِ بِدِرّهَم) فالواجبٌ أن يبيعَ صاعًا بصاعء 
ودرهمًا بدرهم أمَا المفاضلةً فلا تجوزٌ. 
إن قِيلَ: ماذا يستفيدٌ إِنْ باع صاعًا بصاع؟ 
فالجوابُ: يستفيدٌ تغييرٌ النوع مثلاء وقذ يكون 
له غَرَضنٌ في أنْ يأخدّ التمرّ الذي دُونَ الجَيّدِ. 
6 6ه 
241٠٠١6‏ قن أبى جَحَيْمَة ؤبلبه : أنه اشْتَوَى 
عَبْدّا حَجَاماء َمَرَ يمَحَاجِمهٍ يرث وَقَالَ: 
(نْهَى الي يك عَنْ نَمَنٍ الْكَلْبِء وَتَمَنِ الدّم 
وَنْهَى عَنٍِ الْوَاشِمَةٍ شِِمَةٍ وَالْمَوْضُومَةِ» وَكِلٍ الرّبّا 
وَمُوكلهء وَلْعَنّ الْمُصَوّرَ) . م١‏ 


عوج .يه 


3 ددن 


: 3 
هذا لا 
فيه 


كِتَّابٌ ا لَبُيُوعِ 


لحتمة الشرح علب 

يُخبر (أَبُو جْحَئِقَة واسمّه: رَهْبُ بن عبد الله 
السُوّائيُ ذل أنّه (اشتَرَى عَبْدَا حَجَّامًا)؛ أيْ 
يحجمٌ م الناسَء فأمرَ أبو جَحَيْفَة بمحاجيه 
فَكُسرثُ؛ لأنه لا يريدٌ أن يستمرٌ على عملِه هذاء 
وقالَ: (نْهَى لني كه عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍء وَنَمَنِ 
الدّم)؛ أي : : عن تمن الحجَامة؛ لأنّ الحجامة 
تُخرجٌ الدّمَ (وَنَهَى عَن الْوَاشِمَةٍ وَالْمَوْشُو 
أي : عن فِعلِهِمَاء وهوّ الوشمٌ؛ بل إنه لْعَنَ 
الواشمة والموشومةً كما في الألفاظ الأخْرَ رّى230, 

والوشمٌ هوّ: أن يغررٌ في الجلْدٍ شيئا يَثبْتُ 
فيه؛ لأنّه يكون في صميم البَشَرَة ثم لهم عرق 
في ذلكٌ» فبعضهم يَعْرِزُ شيئًا على شكل كتابق» أ 
على شكل رسومات. أو ما أشبة ذلك وأقبشُها 
أنْ تكونَ رسوماتٍ لذواتٍ أرواح مِن حيواناتٍ» 
أوْ طيورء أَوْ ما أشبة ذلكٌ» وهذا يلاحظ في 
الحج؛ لآنَّ الناسَ يُبدونَ أعضادَهُمْ فَتَجِدٌ بعضش 
الفئاتٍ مِنَ الناسٍ عليهم ذلك وبعضهم يجهل 
هذاء ويستغربٌ أنْ يكون هذا مُحَرَّمّاء وهذا ليسّ 
بعُذْر وإذا عَلِمَ التحريم م فإنه يجبُ عليه أن يتَحَلَّى 
عن هذاء فإِنْ قالَ: لا أستطيغ؛ لأنّه مغرورٌ في 
البشرة ويصعْبٌ نزغة» فنقول : إذا كان لا يستطيعٌ 
أنْ يزْيلَهُ إلا بما يضرّه ويشقٌ عليه فإنّه يبرا مِن هذا 
إن شاءً الله لكنْ عليه أنْ يَتَنبّه ويْئبّهَ وإذا 0 


توم 00 6 


تخفيفه بشيء يُصنعٌ نع فالواجبٌ أن يحففه «إفائقوأ 

ا م4 (انهي 00١‏ . 

قالّ: (وَآكلٍ الرّبَا وَمُوكِلِهِ) هذا مما نَهَى عنة 
النبيئ كل أنْ يأكلّ الرّبَاء أؤ أنْ يُوكِلَهُ غيرَهُ من 
ولد أو غيره. 

قالّ: (وَلْعَنَ الْمُصَّوْرَ)؛ أي : الذي يصوّر 
ويضاهي حَلْقَ الله ويك . 


. )097( رواةٌ البخاري‎ )١( 


مة)؛ 


فنا 0 


والشاهدٌ منّ الحديث: هو في قوله: (نَهَى عَنْ 
نَمَنِ الكَلْبِء وَنَمَنِ الدّم... وَآكل الرّبَا وَمُوكِلِه) 
: | فهذه كلها في البيوع. ‏ . 

ه همه 
24٠٠‏ هن أبى هُرَيْرَةَ ليه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: : «الْحَلِفٌُ مَتْقَقةٌ تلع 
مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةا . 1 ] 
حدق الشرح #إأح 

قوله: (الْحَلِفْ مَنْمَقَةٌ مَنْقَقَةُ إِلمّلْعَةِ) فإذا كان 
الإنسانُ يحلفٌ على السلعة أنها جيدةٌ وأنها 
نُساوي كذاء وأنها فيها مِنَ المواصفاتء فهذا 
مَنْمََةَ للسلعةء فربما يُنْهِي بضاعتُّ في نص 
ساعة؛ لأنّ اناس يُعظَمونَ يميئهُ ويَقُونَ به» لكنْ 
في النهاية (ممحقة مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ)؛ أي : تَذْهِبُ البركة 
ولا تَبْقَّى له بَرَكَةٌ فى ماله. 

وهذا الحديثٌ شاملٌ» حَّى لو كان الحالث 
صادقًا فإنه يُنهى عن هذا؛ لأنَّ هذا فيه إهاندٌ 
لاسم الله وِبْك؛ فالحلِفٌ يُنهى عنه إن كان كَذِبَاء 
وإنْ كانَ صِدْقَاء فلا تَجْعَلَ يمينَ الل واسم الله 
مَنْفََةَ لِسلعتِكَ؛ بَلْ أَخْبِرْ بالواقع» والأرزاقٌ مِن 

ه همه 

841٠١4‏ قدق حَبّابِ لله كَالَ: (كُنْتُ قَيْنَا في 
الْجَامِلِيّة َكانَ ِي عَلَى الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ 


ره ع 


, |كَأتبئُُ أتَقَاضَاهُ قَقَالَ: لا أغطيكَ > حَنَى تكفْرَ 
مُحَمَّدِء فَقُلْتٌ: لا أَكْفْرُ حَنَّى يُمِيئَكٌ الله ثُمٌّ 


كَسَأُوتَى مَالَا وَوَلَدًا فَأَقْضَِ 75 
م2 
٠١9 1١[‏ ] 
لحعة#ة الشرح ##لتلحجل 


تيع فَقَالَ: دن حَنّى أَمُوتّ وَأَئِعَتَ 
أَفمبكٍ قَنَزَلَّتْ : «أْرَمَيِتَ 
لرّى كَمرٌ با مَدَالَ لأوتت مالا وعدا )»4 
| امريم: الا 
قولّهُ: (كُنْتٌْ قَمْنَا) القِينُ: هوّ الذي يشتغلٌ 
بالحدادة» وَيضْلِحْها . 


قال: لى لناس وال 5 
أي : يريدُ ين العاص بْنِ وائل مالاء فأتاه 
يتقاضاة فقالَ لَهُ ؛: (لا أمْطِيك حَتّى تعفْرَ محمد 
فقا خبَّابٌ : (لا أكفْرُ حَنَّى يُمِيئَك الله هكم تَبْعَتَ) 
وليسّ مرائة أنه يكفرٌ إذا حصل هذاء ولكثة بريد 


3 


بهذاء ويَوْمنُ أن العاصّ سوف يموتٌ» ثََ 
يبعَك ولكنّه حَسّبَ رأي العاص بْنِ وائلٍ الذي 
يُنْكرٌ هذا البعثٌّ؛ ولذلك استهزاً بخّْاب» وقال: 
(دَعَنٍ ىًَ حَنَى أَمُوتَ وَأَئِعَتَ فَسَأُوتَى مالا وَوَلَدَا 
كَأَقْضِيَك) فأنزل الله كد قولّه: «أْقَرَنتَ الى 
حكَفَرٌ ييا مَقالَ لأويركت مَل وَوََدَا ©)» 
فالعاصٌ يقولٌ هذا الكلام ليس دان ببعثه» ولكنّه 
تَهَكُما بعقيدة خبّاب وؤللئه» وإِلا فإنه يُنْكرٌ البععثّ 
إنكارًا لياه فقال. 8 جل انيب لاد من 
لحن عَهَدا © [مريم: ليفك وهذا يُسمّى في 
المناظرة السّبْرَ والتقسيمٌ؛ فالله يله سَبَرَ حال 
ل حال أن قلع على الغيب ل أم انَل عند 
الرحمن عهدًا فكانٌ عنده خبر رٌ في الشهادة؟! 
والواقع قَعُ أنه لم يحصل له لا هذا ولا هذا. 

والشاهدٌ لكتاب البيوع في قوله: (كنث قَيْنَا 
ني الْجَامِلِيّة) . 


له اه 


ه همه 
201٠١86‏ قن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ١‏ ططلكه : عياط | 


دَبَّاءٌ وَكَدِيدٌ قَرَأَيْتُ النّبِىَ وك يَتَتَبعْ يَتَىََ م الدَناءَ مِنْ 


حَوَانَي الْقَضْعَةِء قَالَ: فَلَمْ رن أجث التياء ية 


]١57[ 


1 


لمق الشرح ##وححعل 
فى هذا الحديث ذكرّ أنسٌّ ويه أن النبت 822 
أجابّ دعوةً هذا الخيّاطٍ لما دَعَاه لطعام صَنَعَهُ 


فدلّ هذا على تواضع النبيّ كله وأنّه يجيبُ 
دعوةً أصحابه 0 وغير الخيّاط؛ 039 هذا 
) | مما يجلتُ الألفةً والمحبدٌ وفيه مصالحٌ كثيرة. 


اي 


قال أَنسسٌ وه: (نَدَمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الل كله 
إلى ذَِكَ الطَمَام) فدل هذا على جوز أن 
يَضْطحِب المَذْعُوٌ وُ بعضّ أصحابه معَةُ ما لم يعلم 
أنّ صاحيّهُ لا يريدٌ أحدّاء أو شك هلْ يأذنْ له أو 
لا يأذنُ لَه إِلَّا أنْ يستأذنٌ فيقولَ: صَحِيَنًا فلان» 
أؤْ مَعَنَا فلانٌء هل تَأَدّنُ لهُ؟ فإِنْ أَذْنَ وإِلّا فإنّ مَنْ 
صَحِبَهُ يجبُ عليه أنْ يَرْجه0 . 

قالَ: (فَقَجَتِ ِلَى رَسُولٍ الله يكل خَبرًا وَمَرَقَا فيه 
دُنَاءُ وَقَدِيدٌُ) هذا هو الطعام الذي أَعَدَّهُ وَالدَبَاءٌ 
هو ما نُسمّيه بالقرع» وكان النبيئ يه يحِبه؛ 
ولذلك قال أنس : (قَرَأَيْتُ الَبِيّ يك يَتتْبْعْ يَتَتَنَعُ الدباء 

مِنْ حَوَالَي الْقَْعَةِ) فدلّ هذا على جواز أذ يي 
الإنسانٌ الدُبّاىَ ونَحْوَهًا من حوالي 1 
لأنّها في الغالب تكون مبثوثةٌ في القصعة» فيشتر 
فيها المَدْعُوُونَء وهذا مول على أ الحاضرية 
لا يأنفونَ مِن هذا ولا يعيبوتة. والصحابةٌ لا شك 
لا يَأنفونَ من هذا معَّ رسولِهم يك كيفت والدعوةٌ 
0 


قال أن ض: (كَلَم أَرَل أَحِبُ الثُباء مِنْ 
يذ أحبّها ين ذلك اليوم لما ما رأى النبي َكل 


مسأل هل يعتبرٌ أكل الدَبّاءِ مِنَ السُنَّق وإذا 
اصنع 


- 


أراة شخصٌ أن يصنع طعامًا فيقال له: 


بَاءَ لتَحَصّل سيد 


)١(‏ روى البخاريٌ 14030 عَنْ أبي مَسْعُودٍ طه أن رَجُلَا من 
الأنصَارٍ يُقَالُ لَهُ لَهُ أَبُو شعَيْبٍ كَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَامُ كَقَالَ لَهُ 
بو شعي : اضغ لِي عام نسو لعلي أذغر لين كه 

عه جل لم َه َقَالَ اليّن كلق : دإ هَذَا قد اتبَعَتَا 
ا قَالَ: نَعَمْ. 


كِتَابٌ الَبْيُوعِ 

الجوابُ: ليس كذلكٌَ» ولكنٌ هذه محبةٌ 
شخصيةٌ كانت عند النبيت يل فَمَنْ وافقث محبَتهُ 
الشخصيةٌ مَحَيّة النيئ 2غ فهذا من توفيق الله وبق . 
لكن أنْ يتقصّدَ هذا فلاء وأنسٌ وَفه لَمّا رأى 
محيّتةُ 2 للدُاء وَقَعَ في قلبه مَحَبّةُ ادبا وهذا 
من توفيتي الله كيك لكن أنْ يتكلّف الإنسانٌ حبّها 
أؤ أكُلّها » فليسٌ هذا مِنَ اسن وكذلكَ لا 
يتكلّت صُبْعَها وتقديمّها؛ لأنّ هذه أمورٌ هيّ مِن 
قبيل الأشياء الخاصّدَء ليست مِن باب التشريعاتِ 
التى يتقصّدُها الإنسان. 1 

1 ه هه 
1ه قن جَابرٍ بْنِ عَبْد الله ويا كَالَ: كُنْتُ | رَ 
مَعَ النِّيّ كه فِي غَرَاقِ َأبْطَاً بي جَمَلِي وَأَغّْاء 
فَأَتَى عَلَىَ النَبِنْ كل قَقَالَ: «جَاد بو؟) فَقُلْتٌ : :نعم 
َالَّ: هما سَأنّك؟ ثُلْتْ : : أبطأ عَلَيّ جَمَلِي وَأعيَاء 


«ارْكب» فَرَكِبْتٌ» َلَقَدْرَا: ِعُهُ أَكُفَُهُ عَنْ 
رَسُولٍ الله يل قَالَ: «تَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: : َعَم 
قَالَ: «بكرًا أَمْ نَيمًا؟» قُلْتُ : بل ثيب ؛ قَالَ: «أكَل 


جَارِيَة لاعِبْهًا وَتلَاعِبك ؟) قُلْتُّ: َ لي أَحََوَاتِ 


25 


فَأَحْيَيْتٌ أن أَتَرَوّحَ مره تجمعهر و تَمْشْطِهُن فَتَقُوم 
عَلَيْهنّء كَالَ: «أما إِنَكَ ك قَادمٌ» ذا قَِمْتَ قَالكيْسَ 
الْكَيْسَى كُّ كَالَ: «أَبَبِيِعُ جَمَلَك؟' كُلْتُ: نَعَمْ 


فَاسْتَرَاهُ م مني وق كم قم ْول اف ل كبلي. 
وَقَدِمْتٌ ِالْعَدَاق فَجثْنَا إِلَى الْمَسْحِدٍ ٠‏ َوَجَذئهُ عَلَى 
بَابِ الْمَسْجِدٍ قَالَ: «الآنَ قَدِمْتَ؟» قُلْتٌ: : نَعَمْ 
قَالَ: «مَدَمْ جَمَلَكَ فَادْخْلْ مَصَلّ رَكْعَتَيْنِا 
َدَخَلْتُ َصَلَيْتُ مر يالا أن يرد لي أوقية. 
وَرَنَ لي بال تَأرْجَحَ في الْمِيرَافءٍ فَانَطَلَقْتُ حَنَّى 

وَلَيْتُء فَقَالَ: «ادُْوا لي جَايرًا" قُلْتُ: الآنَ يَدُ 
عَلَيَ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء أبْمَض إِلَيّ مِنْهُ؛ 


مث عسوم س1 2رعع 
قال: «خل جَمَلك» وَلِك ثمنه)» . ] 


1# - 
حع#ة الشرح ##حل 
هذا حديثُ مشهورٌ في قِصَّةَ جمل جابر 5 ؛ 
يقولٌ: (نَأَبْطَا بي جَمَلِي وَأمْيَاا وهذا يحصل أن 
بعضٌ الدوابٌ تبط وتغيًا على صاحيهاء وتكونُ 
ثقيلةً في مَشْيهاء حنَّى يتأفّى بها صاحبّهاء قال 
جابرٌ: (نأنى عَلَيَ لني كه ققَالَ: جَابرٌ؟) يسألَهُ 
(فَقُلْتٌ: نَعَمْء قَالَ: هما تأنك؟ فلك: نمأ 
عَلَيّ جَمَلِي وَأَعيّاء فَتَحَلَّفْتُء فَتَرَلَ يَحْجُنُهُ 
بمحجنه) ؛ أي : يضربه ِالِْحَجَنٍ الذي كان معَهء 
وَالمِسْجَنُ: العصا المَحْيِيةُ الطرفٍ (ثُمَّ قَالَ : 
«ازكث» فَرَكبْتْء فَلَقَذ رَأيِعُهُ أكُفَّهُ عَنْ 
سُولٍ الله يلل)؛ أي : تغيّر تَعَيرًا تامّاء فكانَ في 
الأَدل يُبطئ ويتخلتك: والآنّ يسابقُ ويسرعء 
وهذا مِن بركة النبي مله وبركة مخجنه. 
قَوْلّهُ: (قَالَ: «تَرَوَّجَتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: 
«بكرًا م َيّّا؟1 قُلْتْ: بَلْ َي ثم تَدَبَهُ النبيئ كله 
إلى أنْ تكونَ ِكْرًا (أَنَلَا جَارٍ ري انها وتويك ؟) 
لكنّه بين 5 يه أله اختار اليب لمصالح كاذ 
يَرْجُوهَاء وذلك أن أباةُ عبد الل بنَ حرام 5ه 


اسْتُشْهِدَ في غزوة أَحُدٍِء وتركَ كما قال لي 


م شسععراقاةه 


أحَوَاتِ فَأَحْبَبْتُ أن أنوَوّجَ ار تَجْمَعْهُنَ 
وَتَمْشْطُهُنٌ كذ تتقُومُ عَلَيْهِنَ فدلٌ هذا أذ من مقاصد 
الزواج أنَّ الإنسانَ يجمعُ بزوجته يِه بعضٌ أهل بيته بيته 

مِن أحوات كما حصل لجابر» أو ين بنات إن 
كان له بنات» أَوْ غير هؤلاء فالزواجٌ له 
مقاصدء ولا حرج على الإنسان بذك . 

ولكن لا بد أنْ يخبرٌ المرأةً التي يريدٌ أنْ 
يتزوجها بهذا المقصدٍء حنَّى لا تتفاجاً» وحنَّى لا 
يتضررٌ هو أيضّاء لا سيّما إذا كان في عُرّفِ ليسّ 
حَتَى | مِن عادة المرأةٍ أن تقوم إلا بمصالح زوجها 
الخاصّةء فَإِنَ الزواج بهذه النية قد يكون فيه شيخ 
مِنَ الخديعة لهاء لكنٌ إذا أخبرّها بهذاء وقَبِلَتْ 
فقدْ دخلث على بصيرة» وهيّ إذا كانث تيبا 


وراغْبّة؛ فالغالبٌ أنها سوف توافقٌ على هذاء 
لا سيّما في الأخوات فإنَّ خِدْمَتَها لهنَّ مؤقّتةٌ 
سرعانً ما يَتزوّجْنَ وتنفردُ بزوجهًا؛ فالمقصودٌُ أنَّ 
ما زاد على ما جرت به العادةٌ لا بد أن تُخْبَرَ به 
المرأةٌ حتى تكون على يَينةِ. 

قالّ: (أمَا إِنّكَ قَادِم فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيِْسَ 
الْكَنِسَ)؛ أي: الْرَمْ حَسْنَ التدبير؛ لأنّك تُقْبلَ 
على زوجة تَيبّاء وتستقبلٌ هؤلاءٍ الأخواتٍ اللاتي 
أنتَ القائم عليهنٌ. 

ثم قالَ: (أنبِيعُ جَمَلَك؟) هذه أمورٌ متفرقةٌ 
حَدَّتٌ بهاء فالموضوعٌ الأَوَّلُ يسألّه عن الجمل» 
والثاني عنٍ الزواج, ثمّ عاد إلى بيع الْجَمَلِء 
وهذا مِن تواضع النبيّ ل ومُسايّسِتهِ لأصحابه؛ 
حي لم يي شرفها عن موضيع مت 
الموضوعات؛ بل يتحدّثُ بما يَجَلِبٌ الأنسّ» 
ويجلتٌ المودة لا سيّما وهمٌ مُسافرونَء 
والمسافر بحاجةٌ إلى حديث يقطعٌ به سفرة. 

قال: (قَلث: عَم اشر مني بوي كم قم 

سول ال كك تَْلِيء وَكَيمُتُ با ِالْعَداٍ وبَيِّنْتِ 
الروايً اشاني لجاب ضيه استَئتى أنْ يحملّة 
جملَهُ إلى المدينق» ثم إذا وصل إلى عطي 
النبيّ 2 قال: 7 إِلَى الْمَسْحِدٍ فَوَجَدَنَهُ 
عَلَى بَاب الْمَسْجِدِ)؛ أيْ: وجدّ النبئ قله قالَ: 
(الآنَ كَيْنْتَ؟)؛ أي : يسألَه (قَلْتُ: نَعَمّْء قَالَ: 
فَدَ غ جَمَلَكَ فَادْخُلُ مَصَلَّ رَكْعَمَيْنِ) وهما رَكْعًَا 
القدوم مِنَ السفرء فيستفادٌ مِن هذا أنَّ من كَدِمَ 
مسافرًا فالسّئَّةُ أَنْ يبدا أَوّلَ ما يبدأ بالمسجدٍ 
فيصلّيَ ركعتين » ٠‏ والحكمةٌ في ذلك أنه يتَفاءَلُ أنه 
قَدِمَ على خير» وعلى طاعقء فلم يزِذهُ سفرة إلا 
شوقًا إلى مُناجاة الله كيْنَء وشّْقًا إلى عبادته . 

وهذه سُنّةٌ مجهولةٌ عند كثير مِنَ الناس» 
ومعلومةٌ متروكةٌ عند آخرينَ» فالسنةُ أنْ يحرصٌ 
الإنسانٌ عليهاء والصلاةٌ إنما تكون في المسجدٍء 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
ولا تحصل السُنَهُ لو صلّى في | لبيتِ» ولا تحصل 
السّنّة أيضًا أنْ يُصَلْيَ في المساجدٍ المتطرفةٍ في 
البلدِ؛ بل إنما تكونٌ في المسجدٍ الذي في حيه. 
والذي جَرَتَ العادةٌ أنْ يُصَلَىَ فيه» ثمّ من تمام 
السّنّةِ إنْ كانَ هذا الرجل له أنامنٌ يُستقبلُهم 
ويُسلّمونَ عليه» فإنَّه يَبَقَى في المسجدٍ ليستقبل 
مَنْ يُسَلُمّ عليه بعد سفرو» وَإِنْ كانَ ليس كذلكَ 
بل هو مِن عامّتِهم» فيصلّي ركعتيْن ويذهبُ إلى 


هل 


قالّ: (تَدَخَلْتُ قَصَلَّيْتٌ» فَأَمَرَ بلالا أَنْ يَزْنَ لي 
أُوقِيّة) وذلكَ ثمنًا للجملٍ الذي اشتراءٌ (فَوَرَنَ لي 
٠‏ | بال كَأرْجَحَ في الْميرَاِ) وهذادَابُ البي 9 أل 
خيرٌ مُشْتَرِ وخيرٌ بائع» فكانَ يعامل بالتي هي 
أحسرٌ . 

قالَّ: (َانْطَلَقْتُ حنَّى وَلَيِتُ)؛ أي: حتى ذهبتٌ 
(فَقَالَ: ادْتمُوا لِي جَابرًا) أمرَ بلالا أن يُنَادِيَ 
جابرًاء فقالَ جابرٌ طن #ه: (قُلتُ: الآنّ يَرْدُ عَلَىَ 
الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ : شئء أَبَْض إلى نه فخاف ون 
هذا؛ أنه عَلَقَتْ نفسّهُ مِن هذا الجمل» فلمًا ناداة 
النبيّ عليه الصلاة والسلامء وقعٌ في قلبه ذلكٌ؛ 
ولكنْ حصلتُ هذه المفاجأةٌ؛ قالَ: (خُذْ جَمَلَّكَ 
وَلَّكَ ثَمَنهُ) فهذا كَرّمٌ مِنَّ النبي كل أعطاة السلعة 
وهيّ الجملٌ» وأعطاه الثّمَنَّ. 

ويبدُو وَل أَغُلّمٌ أن النء بي يكل راعى حال 
جابر؛ أنه عَلِمَ أنَّهُ حديثٌ عَهْدٍ بزواج» وعنده 
أخواتٌ» قُمن حِكْمَيِهِ 84 أن جَمَمٍ له بِينَ النّمَنِ 
والمئمّن» ٠‏ فأعطاة الحم وأعطاهٌ النَّمَنَّ؛ وكذلك 
لأنّ عبد اللو بنَ حرام 5 له لم يترك لجابر تَرِكة 
ومالا؛ ؛ بَلْ كان مَدِيئًا ضيه وقَضَى جَابرٌ دَيْنَ 
أبيه . 

والحديثٌ فيه أمورٌ تشريعيةٌ فقهيةٌ» وفوائد 
وخصالٌ كثيرةٌ من خصالٍ الخير التي انُصفت بها 


كتَابٌ الَبيُوع 


ومِنْ أهمها : سماحة النبيّ له وملاطفتة 
لأصحابه» وإدخال الْأنس عليهم . 

ومنها: وصية المتزوج بما يُناسبٌ حالَة 
وذلكَ مِن قوله: (الْكَيْسَ الْكَيْسَ)؛ أي 
الفِظئَة ومِنّ نَّ اليس أنه لا يشْدٌ الكيس؟؛ ل 
إذا شد الكيسٌ فقد يكونٌ سببًا لعدم رغبةٍ 
الروجة» وأعني بالكيس الذي يكون فيه المالُ؛ 
بن يكون كِيسة مُتوازنًا بحيثُ يصرف منه صرئًا 
بمقتضى الفطنة وحَسْنٍ التصرفي. 

ومنها : سه القدوم مِنّ السّفَرِ وهيّ أنْ يُصلَى 
ركعتين . 


-_ 


اح كك 
20٠١ |‏ لمن ابْنٍ عُمَرَ وا أنه | شْتَرَى إِبلّا هِيمًا 
مِنْ رَجلٍ وَلَهُ فِيهًا شَرِيكٌ فَجَاء إِلَى ابن عُمَرَ 
فَقَالَ له ةُ: إِنَّ شَرِيكي بَاعَكَ إلا جِيمًا وَلَمْ يُعرَفكَ 
قَالَ: قَاسْتَفْهَاء قَلَمَّا ذَمَبَ يَسْبَاقُهَا قَالَ: دَعْهَاء 
رَضِيئًا بقَضَاءِ رَسُولٍ الله ككل؛ لا عَذْوَى. [5044] 
لحوةةة الشرح ##عحل 
ابن عُمَرٌ طفه كان مِن أحرص الناس على 
اتباع السَّنَّقَ وعلى اقتفاءٍ آنارٍ النبيّ يل ومِنْ 
ذلك (أَنَهُ اش شَتَرَى إلا يما مِنْ رَجُلِ) والإبل 
الهِيمٌ هي: المصابةٌ بهذا المرض المُذكورٍ في 
قله 6 : سروك شري لبو )4 [الواقعة: 05ه] 
ومن نْ آثار هذا المرض أن الابل لا تكاد تَرْوَى» 
شربٌ الماء الكثيرٌ الكثيرٌ ولا تَرْوَى . 
قالَ: (وَلَهُ فِيِهًا شَرِيَك)؛ أي : اش شتراها بون 
رجل» وله شريكٌ في هذا الإبل» فجاء شريكة 
إلى أبن عمرٌ فقالَ: إن شريكي باك | إلا هِيمًا 
وَلَمْ يَُرَفّْكَ) فهرّ يستدركٌ ما فرّط فيه هذا 
الشريك» ولعل الشريكٌ نَسِيَء أو لأمر آخره 
فأرادّ أنْ يَسْتَبْرِىَ لهذا البيع» يبر ذِمَتَهه فقالَ 
ابن عْمَرَ: : (فَاسْتَقَهَا)؛ أيْ: سُقْهَا ونفسخ البِيعٌ | رَ 
(فَلَمَا دّمَبَ يَسْتَاقَهًا قَالَ: دَعُهَا)؛ أئ: قالَ له 


ابن عَمَرَ وها : دَغْهَا كأنّه عَدَلَ عن إرجاعهاء 
وقالَ : (رَضِيئًا بِقَضَاءِ ءِ رَسُولِ الله م يكل : لاعَدْوَى) 


هكذا تأوَّل ابن 03 201 عْمَرَ وها الحديتٌ» كأنّه يريد أن 


يجعلّها مم م إبل أخرّى» فقالَ: (لَا عدوى) إل إذا 
أرادَّ الله 3 وقضى ذلكٌ» فهذا نافلٌ فهذا لا 
محالة منة» هذا إذا فسَّرْنا العذْوّى بمعنى انتقالٍ 
المرض من إبل إلى إبل . 

ويمكنٌ أنْ تُفِسَّرٌَ العَدْوَى على أن تكونّ مِن 
الاعتداء؛ أيْ: لا اعتداء مثا عليكم» ولا اعتداءً 
منكم علينا؛ يعني بذلكٌ: البائع؛ لأَنّكُم 


أخبرتمونا فلمُ يَحْصَّلَْ بذلكَ اعتداءٌ منكم» وقد 


بَرِئت ذِمّتُكمْ لَمَّا قَبِلّنَا هذاء ونحنٌ كذلكَ لا 


تَعْتّدِي عليكم ونردٌ الإبلَ» ويحصل في هذا إبطالٌ 
للبيع . والمعنيان صحيحان. 


ص 


وفي الحديث فوائد: 
منها: سماحةٌ ابن عُمَرَ ديه؛ حيثُ قَبِلَ هذه 
الإبل مع أنها مَعِيبةٌ ومَرِيضَةٌ بهذا المرض الذي 


ومنها : أنّمَنْ بعَ بيعَاء ثم تين أن في السلعةٍ 
حَلَلَاء أو نقصّاء أو مَرَضَاء إِنْ كانت بَهِيمَةَ أو 
نحو ذلكٌ» فإنه يجب عليه أنْ يسعى في ردٌ 
البيع؛ فإِنْ قَبِلَ المُمْتَرِي فالحىٌ لف أمّا إذا لم 
يقبلٌ فالواجبُ أنْ يُصِحُحَ البيع؛ وأنْ يُخْبِرَ 
ولي عُذْوا أذ يكونٌ البائٌ صغيراء فلؤ باع 
ابنّه الصغيد في محل بضاعةً مَعِيبدٍَ ولمْ يخبرة» 
فلا يُعْذَرُ بذلكَ, وكذلكٌ مِن باب أُوْلَى لو باعَهُ 
العاملٌ الذي تحت كفالتِه فليسّ عُذْرًا له؛ بل 
الواجبٌ أنْ يَسْتَدْرِكَ ما فاتَ. 
لد تخد كت 
»ا هق نس ويك كَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيِبَة 
سُوَلَ الله عله له بصَاع من قر وَأَمَرَ أَهْلَهُ 


أن يُكتيُوا من حَرَاجو. 1] 


3 ليمع ألمب 
ل | 3 


241١1706‏ قدي ابْنٍ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: اختجم 
لتب عله وَأَعْطَى الْذِي حَجَمَفُ وَل كَانَ حَرَامًا 
لَمْ يُعْطهِ. ]١7١[‏ 
لق الشرح ####حل 

هذان حديئانٍ يتعلقان بالحجامة» وقد سبق 
شية مِنّ الكلام حولها”" . 

قَوْلّهُ: (لَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ)؛ أيْ: هذه 
َجْرَيُهُ على هذوٍ الحجامةً (وَأَمَرَ أَغْلَهُ أن يُحَمْفُوا 
مِنْ خَرَاجِهِ) هذه شفاعةٌ منه 822 لهذا الحَجَام عند 
أسياده ومماليكه؛ أن عادتهم أن يَضربُوا على 
العبدٍ خراجًا يُوَدْيهِ إلى أسيادِه كلّ يوم» أوْ كل 
شهرء فأمرّهم أنْ يُحَمْفُوا مِن خَراجه». وهذا من 
باب الشفاعةٍ الحسنة. 

والحديثٌ الثاني» قالَ: (احْتَجَمَ خْتَجمَ اللي كك | ر 
وَأَعْطَى الي حَجَمَه وَلَوْ كَاَ حَرانا ليطا 
هذا استنباظط واضحٌ وجَيلٌ أن جر الحجام ليست 
حرامًا عليه» ولو كانث حرامًا لم يُعط النيئ يكل 
الجا أجِرهُ . 

مسألةٌ: كيف نجمخٌ بِينَ هذا الحديث وبمنَ 


نَهيه 2 عنْ ثمن السام كما في قوله: «كسْبٌ 
حم يذ" 
الجواث: إن ثَمَهَ َمَنَ الحجامةٍ ليس بِمُحَرّمٍ بدليل 


هذا النص» ولكت حي وردية ء بالنسبق ةِ لدخل 
الصانع» والتاجرء والمزارع؛ أن الحجامة 
إحسانٌ بالمَحْجُومء وَيِمَنْ عُولِجَ بهاء فالذي 
ينبغي أنْ لا تكونٌ مِهْنَةَ بل يتعارف النامُ عليهاء 
ويُؤدُونَها من باب التعاون, وده الحاجوء وربما 


الضرورة عنٍ المسلم» ٠‏ لكنٌ إِنْ أَخِدَّتْ أَخْرَةٌ عليها 
فهذا لا ينبي » لكنّه لا يَخْرُم ولو كانَ حرامًا لم 
يُعط النبيئ يل الحجَامَ أَجْرَتَهُ. 


.)449( تحت الحديث رقم‎ )١( 
زفق رواة مسلم (كهة أ).‎ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فائدةٌ: الحجامةٌ علاجٌ يفعلّها من يحتاجّها 
ومّن لا يحتاجّها فإنه لا يحتجم؛ تطبيقًا للسّنَةِ؛ 
لأنّها سنَةٌ مربوطةٌ بِمَنْ يحتاججهاء وقد فصّلَ ابن 
القيم 5 كأَنْهُ في الحجامة. وأوقاتهاء وأنفع 
أساليبها وظرقِها فى الطب النبوي مِن كتابه «زادٌ 
المعاد» فَمَنْ أرادٌ المزيدَ فليرجمْ إلى ذَلكَ70 . 
© © ه 
241١17‏ تمق عَائِسَةَ كنا أَنّهَا اشْتَرَتْ تُمْرُقَة 
ِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمّا رَآمَا رَسُولُ الله و كَامَ عَلَى 
الْبَابٍ فَلَمْ يَدْحْلَء قَالَْتْ: : فَعَرَفْتُ فِي وَجْههِ 
الْكَرَاهِيَةَء فَقُلْتٌ: يَا رَسَولَ الله! أَتُوبُ إِلَى الله 
وَإِلَى رَسُولِه كله مَاذًا أَذْنَبِتٌ؟ فَمقَالَ 
رَسُولُ الله َكل : «مَا بَالُ هَذْهِ التْمْوُقَةٍ 3 قَلْتٌ: 
اشْتَرَيْئُهَا لَكَ لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا وَ تَوَسَّدَهَاءِ فَقَالَ 
سُولُ الله كك : إن أضْحَاتَ هَلِه الصّوَّرٍ يَوْ يوم 
مس | الَِامَة يبون َال لَهُ: : أَحْيُوا مَا ا لفق ' 
وَقَالَ: إن الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصوَّرٌ لَا تَد تَدُخْلَْهُ 
الْمَلايكةً . 
حمق الشرح ##لعمحجل 
هذا الحديثٌ يبِيِّنُ بعض مَحَبَّةِ عائشةً وا 
للنبئ ويه وإكرامِهًا له؛ فقدٍِاشترث هذه 
التُنْرُكَهَه وكانّ فيها تصاويبٌء فلمًا رآها 42 أَنْكَدَ 
عليهاء و(قَامَ عَلَى الَبَاب فَلّمْ يَدْخْلُ) وفي هذا 
إنكارٌ المُنْكرٍ باعتزالٍ المكانٍ الذي فيه المنكرٌ 
(قالّث: : فَعَرَفْتُ فِي وَجْههٍ الْكَرَاهِيَة فَقُلْتٌ: يا 
رَسُولَ الله! أثوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ يَك) 
لأنّها مهنا أرادث خيرًا ولم ثُرِدٍ المُخالفةء 
فأعلنتٍ التوبة مُباشرةً . 
مسألةٌ: هل التوبةٌ تكونٌ إلى الرسولٍ 882؟ 
الجواث: نعم ولكن تكوثٌ إليه بِحَسَبَهِ 


بمعنى: أَنَمَشَّى على الشرع الذي أتى به 


]7٠١6[ 


*) انظر: زادَ المعادٍ (48/5) وما بعدها. 


كتَابٌ الْبُيُوع 


رسول الله ولد وَأَنْرُكُ ما نَهَى عنهء فما دامتُ 
أضيفث إلى الرسولٍ فتَمْسّرٌ بما يُناسبُها مما يتوافقٌ 

مع القواعدٍ المعروفة. 

م قالتُ : (مَاذَا أَذْدَه نَبْثْ؟) وهذا استفهام منها 
(قَقَالَ رَسُولُ الله كلل: ما بَالُ هَذِهِ التْدكة؟ قت : 
اش حَرَيْئْهَا لَك لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَمَاء قَقَالَ 

سول ار كله : إن َ أَصْحَابَ هَذِهِ الصّوَّرِ يَوْمَ 
الهيامة يُعَذَه بُونَ» َيْقالُ لَّهُمْ: أَحْيُوا ما امَا حَلَفْثُم) 
والأمر هنا للتعجيز» ٠»‏ ثم قال: : إن الْبَيْتَ الْذِي 
فيه المُوَرُ لا تَدْخْلَهُ الْمَلَابِكَةُ) عُتُوبةَ لصاحب 
هذه الصورء إن حلا البيث من الملائكة بَقِيَتِ 
الشياطينُ؛ فدلٌ هذا الحديثٌ على إنكار المنكرء 
وأنَّ الصورٌ مانعةٌ مِن دخولٍ الملائكة للبيت. 


إشكالٌ: يقولٌ العلماءٌ: إِنَّ الصورَّ المُهانةً 
مُرَخَصٌ فيهاء ومع ذلك لم يَقْبَلِ النبئ كله أنْ 
يد على نُْكة يها ور فكيفٌ يُجابٌ عن 
ذلك؟ 

الجواتٌ: 


إِمَا أنْ يُقالَ: إِنَّ هذا مِن وَرَعِهِ 842 وشدَّةٍ 
حسليه لدينه. فلم يَفْبَلْهَا وان كانت مُهَانَةَ 
شاك أنَّ الورعَ أنْ لا تُقبلَ الصورةٌ وإِنْ كانث 
ا ومَقَامُهُ 42لا ليس كَعيرِهِ. 

وَإمّا أنْ يقال: إِنَّ هذا محمولٌ على ما قَبْلَ 
الرّخصةٍ في الصورة المهانة , لأنّه قد دَلَّ الدليل 
على أنَّ الصُورٌَ المُهانة لا بَأْسَ بهاء وإذا قَعَدَ 
عليها فإنها مُهانةٌ. 

وعلى كل حالٍ: فلا ينبِغِي اقتناءً الصورٍ وإِنْ | | 
كانث مُهانة» لكن مَنِ ابتلي بهاء ووقع في ببيه 
شيءٌ بغير اختياروء وكانث مُهانةً فإنّه يُرَخَصُ له 


في ذلكٌ: انا 1 21 لَه ما سطغم » [التغاين: 15]. 


2ه 


١ ٠.1‏ كدق ابن عمَرَ وها قَالَ: : كُنَامَعَ 
الب يل في سَمْرِء فَكْنْتُ عَلَى بكر صَعْبٍ ب لِعْمَرَ 


- 
3 
شك 


-_ 

َكَانَ يَغْلِبِْي» فَبْتقَدَمْ أَمَامَ الْقَْم فَيَرْجُرُهُ عُمَرْ 

وَيَرُدهُ كُمّ 0 م ويح قَقَالَ 
النّبينُ 55 : ١بعْنيه)‏ قَالَ: هو لَك ب 1 

قَالَ رَسُولُ الله كله: «بعْنِيم' قَيَاعَهُمِنْ 

سُولٍ الل يلء فَقَالَ النَبِنْ له كه: «مُوَّلَكَ يَا 


َب ال بن حمر قلع به ما شيت». [ ]| 


حت اشرح ##ح 
هذا الجملٌ على ضدٌ جمل جابرء فقدٌ كان 
جملٌ جابر أبطأ وأغيًا . 
وهذا يقولٌ : (يَعْلِبَنِي َيْتَقَدَم أمَام الْقَوْم) وما 
نمله النب يك قريب مما فعة مع جمل جاب 
(فَقَالَ النبئٌ كله كه : «بغييواء قَالَ: هُوَّ لَكَايَا 
رَسُولَ الله) القائل : عمد لأنّهِ لِعْمَرَه ولكنّه الآنَ 
0 
لَهُ: (قَقَالَ النبِيْ ككل : هُوَّ لَك يا عَبْدَ اللو بْنَ 
مره مَك به ما ميفتَ) قأصطى النيئ كك ابن 
عَمَرَ هذا الجمل؛ كرما منه 22 . 
هه 
21٠١0‏ وَعَنَه ذه : أنَّ رَجْلَا ذَكَرَ للبت كلل : 


2 


يَا رَسُولَ اللو 


حننك 


أن يُحْدَعُ في شوك َمَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ كَقَلُ: لَا 


خلائة) . [11] 
لحت الشرح ##حل 

هذا رجل يُخُدَعْ في البيوع وب يُعْلُْ فيشتري ما 

يساوي خمسة بِعَشَّرَقٍ والنامنٌ يَعْلِبونَه فأرشدَهٌ 


النبي © بقوله : (! ذا بَايِعْتَ فَقْلَ : : لَاخِلَابَة)؛ أيْ: 
لا حَدِيعَة» ولو َبَنَثْ خديعة نه يَرْجِعْ؛ لأنّه قد 


شترطء والخيارٌ ثابثٌ لَه وإ لم يقل : دلا خِلَابَةً) 
بمقشضى ما يست خيار الي لكنّهُ يقولٌ : ولا 
خلابَة) مِن باب التأكيدٍ» فَمَنْ كان يُخْذَعٌ لِصِعَرِ؛ »أو 
عَفْلَق أَوْ ما أشبة ذلكٌ» فَإنّه يقول : دلا خلاية) . 


وجاء في (صحيج مسلم»") أنَّ هذا الرجل م 


- :)0197/٠١( قال النوويٌ في شرح مسلم‎ .)١977( برقم‎ )١( 


المي| 7 


كان أَلَْمَ ؛ أيْ: في لسانه شيءٌ» فكانّ يُبِدِلُ اللامَ 
ياءًء فيقولٌ: «لَا حِيَابَةَ» والعبرة بالمغتى . 


ه هه 
271 قن عَائِةَ ينه ويا قالث: قَالَ 


رَسُولٌ الله يكلِ: «يَفْرُو جَيْئْنٌ الْكَعْبَةَ» فَإِذَا كَانُوا 
بده ناض بُحْسَف بأولهِمْ وآخره؛ 
قَالنَتْ : قُلْتُ: يا َا رَسُولَ اللو! كيف ب 236 يُخْسَفُ بَِوَلِهِمْ 
وَآخْرِهِمْ وَفِيِهِم أَسْوَافُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: 
بُحْسَف بأوَِهِمْ وَآعِرِمِمْ ثم ُِمَقُونَ عَلَى 
نيهم . 541] 
حت الشرح ##خغتعحل 
فى هذا الحديثٍ ذَكَرَ النبيُ يلي ما سوف يكون 
للكعبة فقال: (يَمْرُو جَيِِنٌ الْكَْبَة» فَإِذا كَانُوا 
بيدا من الأَرْضٍ)؛ أي : في سَعَةٍ منها (يُحْسَفُ 
ِأوَلِهِمْ وَآخِرِجِمْ) لأنَهُم ظالمونَ أرادُوا أنْ 
يتجرّؤوا على الكَعْبَقٍ وما أخبرٌ به النبيئٌ كلل 
يكونٌ في آخرٍ الزمان عندما يزهدٌ الناسُ في 
الكعبة ويهجروئهاء فتكونٌ حكمةٌ الله يله مقتضية 
أن يَغزْوّها جَيْشُْ ويَهْدِمَهًا . 
ولما قال النبيُ ©: (مخسّف بِأونِهِمْ 
وَآخِرهِم) قالث عائشة وثيا: (يَا رَسُولَ الله ! كيف 
يُحْسَفْ بأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيِهِم أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ 
لَيْسَ مِنْهُم؟0)؛ أيْ: إنما أَتَوًا قهرًا عنهم. 
وطَوعًَا لأسيادهم الذين أمروهم بالخروجء لكنّ 
النبى 842 قال: (يخْسَفٌ بأوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثم 
يُبْعَنُونَ عَلَى نِيِّاتِهِمُْ) فدلٌ هذا على الحَدَّرٍ من 
تكثير سوادٍ الظالمينَ» وموافقةٍ المعتدينَ ولؤ في 


- «الَا ِيَّابَةً) هو بِيّاءِ مَُئَاةٍ تَحُْتٌ بَدَلَ اللّام مَكَذًا هُوّ في 
جَمِيعٍ التْسَخْء ٠‏ قَالَ الْقَاضِي : وَدَوَاهُبَعْضْهُم : «لَا خِيّانة» 
انون قَالَّ: وَهُوَ تَصْحِيفٌء قَالَ: : وَوَقَعَ في بَعْضٍ 
الرْوَايَاتٍ فِي غْيْرٍ مُسْلِم: «خِذَابَة» بالدَّالٍ الْمُعْجَمَقٍ 
وَالصَّوَابُ الْأَوّلُء وكانَ الرجل ألثع؛ فكانٌ يقولّها هكذا 
وَلَا يُمَكِنْهُ أَنْ يَقُولَ: «لَا خلابَة1؛. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الظاهر والحضور؛ لأنَّ العقوبة إذا نزلتُ فإنها 
تكونُ على الجميع؛ لكنْ مَن كان مقهورًا فهذا 
أمرة إلى الله بك ؛ ومن كان في سَعَةٍ مِن أمروء 
وله اخختيارٌ؛ فإنَّهُ لا يجورُ بحال مِنَ الأحوال أن 
يُكَثْرَ سوادً الظالمينَ» أ أنْ يُصاحِبَ المجرمينّ 
وفي قوله: على باه دليلٌ على أهمية 
الديّة؟ فإنَ هؤلاء إنما يَنْجُونَ بنِّاتهِمْء وأمّا ظاهرٌ 
عَمَلِهِمْ فإنّهم مُوافقونَ لهؤلاء. 
والشاهدٌ مِنّ الحديث لكتاب البيوع في قوله: 
(وَفِيهِم أَسْوَافَهُمْ) وكونُ هذا الحديثِ جاءً في 
كتاب البيوع ؛ لأجلٍ كلم أسواقهم ليس بذلكء 
ولك البخاريً 1 4 يتوسع م أحيانًا في التراجم» 
وفي إدراج الأحاديث في كُتْبهِ كما مرّ هذا كثيرًا . 
© 2 © 


/ااء ٠ه‏ قن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ طله له قَالَ: كَانَ 
ال يك فِي السُوقء قَقَالَ رَجُل : آنا | الْقَاسِم؛ 
قَالْتَمَتَ لَه 4 النَبِيُ عله قَقَالَ : نما دَعَوْتٌ هَذَّاء 


َقَالَ اللي يله + الس تَسَمُوا باسْميء ولا تَكَنَّا 
بكنْيتي) . [1] 


محع## الشرح #محل 
هذا الحديثٌ قد سَبَقَ!")؛ إِلّا أنَّ فيه بيانًا 
لسبب قَوْلٍ النبي 26 : 20 تَسَمُوا باسمي. وَلَا تَكَنَوَا 
وله : (يا أَبَا الْقَاسِم؛ كَالتَعَتَ إَِيْهِ لنب 2 
قَقَالَ: : نما مَعَوْتُ هَذَاء فلا يليقُ بمقام النبيّ كل 
أن يُدعَى إنسانٌ بكنيته » ثم يُقالُ: لا أَرِيدكَ ؛ 5 

أريدٌ الشخص الأَخَرَ؛ٍ فلذلكَ نَهَى عَن هذا . 
فهذا النهئ خاصٌ بحياته 822 أما بعدّ وفاتِه 
فالمحظورٌ قذْ زال» ولا حرج أنْ يَتَكَنَّى الإنسان 
كني النبيئ 842 وعلى هذا كثيرٌ مِن العلماء الذينَ 

كانوا ُكتّوْنَ بَأبِي القاسم؛ أَحْدًا بهذا القولٍ. 


.)97( برقم‎ )١( 


كِتَابٌ الْبيُوعٍ 

قَوْلْهُ: (تَسَمّو | باسْوِي) هذا لا يدل على أنَّ 
اسم محمو نفام على شير ه كعبد اللو 
وعبد الرحمن. . فإِنْ هذه أفضل منه؛ وقد قال 


النبيئّ 828: (إِنَّ حَبٌ أَسْمَائْكُمْ إِلَى الله عَبّدُ الله 
وَعَبْد الرَّحْمَنِ)"' 34 “» ولكنّ الحديتٌ سِيقَ لبيان أَنَّه 
لا يمع يتهما. 
(في الوق . 

2 2 
ودلا قن أي شري 0 ضيه قال: حي 


كلم حَنى أن شوق يني 0 رياه 


بَيْتِ فاطمَة وا كَقَالَ مآ َم لْكم. نَم ْحَعْ؟» 

فَحَبسَبَهُ شَيْنَاء 2 أَنّهَا تَنْبِسُّهُ سِحَابًا أَؤ 

تَعَسَلَهُ نج يَشتَةُ حَى عاق وك فال 
شفاقة 


«اللّهُمَ أيه وَأَحِبّ مَنْ يُحِبْه1 . 


حي الشرح ##ح 
قولَهُ: (خَرَجَ الي يك في طَائمَةٍ مِنَ النَّارِ لا 
يُكَلّميِي وَلَا أَكَلّمُهُ)؛ أيْ: كان النبئّ 822 وأبو 
هْرَيرَةً ول وه في هذا الموقفب صَامِتَيْنِ لا يتكلمان» 
ولعلّ هذا َال أَعْلَمْ لآنَّ النبيّ كل كان مشغولا 
في فِكرِوِ وخاطرو؛ فلذلك لم يُكلّمهُء وهذا 
يحصل لكل أحدٍٍ والنبيئّ 842 بَشَرٌء فأحيانًا 
يَنَعْلقُ عليه» وأحيانًا يأتيه شيء يَسْعْلُ بِالَّهُ فلا 
يُكلّمُ مَن بجانيه. 
أمّا أبو هُرَيْرَةَ فالظاهرٌ أنه لم يكلم النبى 6ه؛ 
تَوْقِيرًا له؛ أنه يَبعُدُ أنه ينشغل عن النبي كك 
(حَنَّى أنَّى سُوقَ بَني قَيْْقَاع) وهي سوقٌ معروفةٌ 
في الجاهلية (تَجَلْسَ بِفِنَّاءِ بَيْتِ فَاطِمَةٌ ريينا) 
وظاهرٌ هذا السياق أن بيتَ فاطمةً كان في سُوقٍ 


بي مَبتمَاع؛ لكنّ سياقٌ مسلم كَنهُ وضّح وبين أن 


.)5175( رواة مسلم‎ )١( 


بيتَ فاطمة ليس كذلكٌ؛ 7 شَ 
الْصَرَفَء حَنَّى أنّى خِباء فَاطِمَة”"'؛ أي: انصرف 

من السوقٍ حنَّى أتى فِناءً بيتِ فاطمة ونا 
(فَقَالَ: أكمّ لْكَمُ ألم لَكَمُ» نَم : اسم إشارةٍ 
للمكانء و(لَكَعُ) يُكَنَى بها عنٍ الشخص غير 
الْمَرْضِيٌ ؛ فإذا لم يَرْضَ عن الإنسان يُقالٌ له: 
: الْكمء أؤيا لُكمٌء أو مَا أشبة ذلكَء وهو يريد 
بذلك #كلا ابنَ فاطمة على سبيل أ له يَعْبَتُ 
أنه صغيرٌء وما أشبة ذلكَ (فَحَبَسَيْهُ له شي ؛ أئ : 
أَخََوَنْهُ أُمّه فاطمةٌ» قال أبو مير 0 (َظَنَنْتُ َظََنْتُ أَنَهَا 
تلِْسّهُ سِحَابًا أو تُقَسَّلَهُ) السخابُ: قلائدُ نُتّخْذٌ من 
1 ليب ليس فيها دمب ولا فضةء والمعني: تُلْبِسهُ 


و 


معة؛ 


شيا بحسن رائحئة 5 طن (فَجَاءِ يَسْبَدُ تَدّ حَنََى عَاتقَهُ 
وََبلَهُ) هذو مَنْعَبَةٌ لابن فَاطمة وأا . 


ثم قال النبئ يكل : (اللَّهُمَ ا أَخْيبْهُ ؛ وَأَحِبَّ مَنْ 
يُحِنُّهُ) هذا مَسقَةُ مَنْمَبَةَ لابن فاطمةٌ 00 ويه » وهىّ دعوةٌ 
النبي 8 أنْ يُحِبّ اله مَن أَحَبٌّ هذا الصبيّ» 
| فهذه مَنْقَبَةٌ وسببٌ لِمَحَبَّة الله 8 لمَنْ أحبّ هذا 


الصَبيٌ 


9 


وفي الحديث: سماحة النبيٌ كد ؛ حيتٌ كان 


يسأل عن الصبيانٍ» ويطلبهُم » ويحيهم ويُقبلهُم 
وفي بعض الرواياتٍ أنه كان يَشْمّهم إذا كانَ لهم 
رائحةٌ زكيةٌ ثم لما جاء عانقه وقبّلّه ؛ احتفاءً 


به» وتواضعًا منه» وصلة لأمّهِ وابن عمَّه؛ لأنَّ 
الإنسانَ إذا احتفى بالصبيان فإنّه ليس بالضرورة 
أن يكونّ مُحبّا لهؤلاء الصبيانٍء ولكنّه يحْيَفِي 
بهم؛ لأنَّ الاحتفاء بالصبيان له أثرٌ على 
د | والدَيْهِمْء فيشعران أنَّ ذلك مِنَ الصلةء ويفرحان 
بذلك, وربما قَرِحَ الوالدانٍ بفرحِكٌ بِصَبِىٌ لهما 
أكثرٌ مما لو احتفيتَ بهما. 
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(5) رواةٌ مسلمٌ .)517١(‏ 


: دي ابن عُمَرَ ونا‎ 2٠١156 


ُ يَشْتَرُونَ ظعَامًا مِنَ الرُكْبَانٍ عا عَهدٍ 

سُولٍ الله يلق مَيَبْعَتُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ 
ُو حَيِتُ اشقرذة. حَنَّى يَنْقُلُوهُ حَيْتُ يُبَاءْ 
الطّعَامُءٍ وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: نَهَى النَّبنْ يكل أنْ يبَاعَ 


وس ير 


الطَّعَامُ إذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. 
لوق الشرح اتح 

هذا الحديثٌ بين فيه ابنُ عُمَرَ 4 ضيه أنهم كانوا 
يشترون الطعام م مِنَ الرُكبان» وهم م الذينّ يأتون 
إلى البلدٍ معهم الطعامٌ والبضائعٌ» قال: (كَيَبْعَتُ 
ا أي : النبيّ 62 (مَنْ يَمْتَعهُمْ أن يبِيعُوه 

سروه حَتى يَنْقُلُوهُ حَيْتْ يْبَامَ الطّعَامٌ) ؛ 

أ : و ا بيعي السكات الذي اشتراة منه؛ 
لأنّهِ إن باعَه في المكان الذي اشتر 
يَربَح فيه ويكونٌ في نفس البائع الأرّلٍ شيءٌ 
على هذا الذي اشترى 

فصورةٌ المسألةٍ: أن يتلقاه أحدٌ» ثم بيع ما مّه 
بسخمسينٌ » ثم في نفس المكان الذي اشتر 
بخمسينَ يبيعُه بستينَ» والبائعٌ الأول ينظرٌ ويرى ما 
يجري» فيقعٌ في نفسه ويقول : ليتني انتظرتٌ حنَّى 
َأَتِيَ المُشتري الذي دفعٌَ الستينّ؛ أَوْ نحو ذلكٌ؛ 
فلالك نهى النبي 8 عن ذلك» أما إلا نفك ء 
وتكلّت في تَقْلِ وحَمَلَهُ وربما. - وهو الغالت أ 
البائع الأول سينصرفٌ فلا يكونُ في نفس شي إذا 
عَلِمَ أن سلعتّة بِيعَتٌ بزيادةٍء فهذا فيه قطعٌ لدابرٍ ما 
قذ يقعٌ في النفوس مِنَ الحسدٍ على أخيه المسلم . 

إقالَ ابن عُمَرَ يها : (نَهَى اللي يله أن مُبَاَ 
الطَعَامُ ذا اشثَرَ تَرَاهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَةُ) هذا أمرٌ آخن 
وقولَهُ : (حَتَّى يَسْتَوْفِيه) ؛ أئْ : حتى يَفيِضَةُء حَسَبَ 
نوعيةٍ الطعام؛ فإِنْ كانَ مما يُكالٌ فإنَّ استيفاءه 
يكون يكلو وساب تكايلو. إن كان مما ُوزذ 


ساس اس 


فبوزنه » وإِنّْ كانَ مما يُعَدٌ فِعَدُو حَسَبَ نَوْعهِ 
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ز#ككحت, 178] 


اه منه فريما 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


يدك لمق عبد الله بن عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ وإيا: : أنه نهُ سُئِلَ عَنْ صَِّةَ رَسُولٍ الله يل 

فى التَّؤْرَاةَ فَقَالَ: أَجَلْ وَالله ؛ نه لْمَوْضُوفٌ في 
الور بِبَعْض صِفَيِهِ صِمَيِهِ فِي الْمُرْآنِ: يا أَيُهَا لني إن 
أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرٌاء وَحِْرًا مين 
أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي» سَميْتُكَ الْمتَوَكْلَ َبْسَ بِمَط 
وَلَا غْلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقٍء َلَا يدقع 


الي التياء ولكن يغام تتفؤن» وان بيت الله 


]1 71 


سميج الشرح حب 

عبد الله بنُ عمرو بن العاص '# كان له 
اطلاعٌ على بعض كُنْبٍ أهل الكتاب. وقد ذكرٌ 
شيخ الإسلام نه أن ابن عمرو أصابٌ زاملتيِنٍ 
يوم اليرموك موقورةً بكتب أهل الكتاب بشيءٍ مِنّ 
التوراة» وربما مِنَ الإنجيل» فاستفادً منهاء 
اه | وصارٌ يطابقٌ ما جاء فيها معَ ما جاءَ عن 
لني يك فلمًا لم مِنْ حالِه تلك سُيِلَ عن صفةٍ 
النبيّ #ق في التوراة فقال: أجل َالو إن 
لَمَوْصُوفُ فِي التَّوْرَةِ ببَعْضٍ صِمَتِهِ في الْقُرْآنِ: يا 
أيه لبي ِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهِدًا وَمِبشرًا ديرا فهذو 
نَّ| الأوصافٌ موجودةٌ في التوراة انين 
أي : جِفْطًا للعرب الأمْيينَ والمراد أنه حفط إذا 
انْعُوه وسَلكُوا سبيلَة . 

أنْتَ عَبْدِي وَرَسْولِيء سَميْئْكَ الْمَُوَكَلَ)؛ 
أي : مِن أسمائِهٍ كل في التوراة أَنَّهِ المتوكل؛ 
أي : المتوكّلُ على الله وَيْك (لَيْسَ بِمَظْ وَلَا غَلِيظِ) 
هذه من صفايه 8غ في التوراةٍ) وهي كذلك 
صفئة في الواقع لِمَنْ عَرَفَ سيرئّه» والفرقٌ بِينَ 
الف والغليظ وأضحٌ» مع أنهما مُتقاربَتَيْنِ؛ لكنْ 
يُحملٌ الفط على القوليء فألفاظة ليس فيها قظاظة 
وعُنْفٌ وشدَّةٌ» وتّحمَلُ الغِلْطَةُ على الأفعالٍ. 


كِتَابٌ الْبُيُوع 


فليسّ في أفعاله 822 غَشَّمْ وتَهوّرٌه وما أشبة 
ذلك مما يَُعابٌ؛ بل هو بعكس ذلك تمامًا . 

(وَلَا سَخَابٍ فِي الأسوَاقي أئ: لا يُعْرَفُ 
بالسخب وهو رفع م الصوت وَشِدَةٌ المناداق» ورفع 
ما يُسَْحَا من رفعه من ألفاظ (وََا يدقع , بالسَيّكةٍ 
السَّيِّكَة)؟ أئْ : إِنَّه إذا أسيء عليه أو إليه فإنَُ لا 
يدفع م الإساءةً بالإساءق وإنما يدفع الإساءة 


بالإحسان» ويعفُو عمَّنِ أساءً إليه (وَلَكنْ يَعْفُو َع 


ويَغْفِرُ وَل يَفِضَهُ الله < حَنَّى يُقِيم ب الْملةَ الَْوْجَاء 
أَنْ يقُولُوا : لا إِلهَ إلا مله لل وقد كان كذلكٌَ 822. 
(وَبْفْمَحُ بها أعيّنُ عُمْيْ) فهرَ يفعحُ الأعينَ 


العُمْيَ وهو العَمّى المعنوي؛ أي : عن الحقٌ 
الذي لا تُبْصِرٌهُ فبالهدّى الذي أتَى به تَْمَعحُ 
الأعينٌ؛ وتُضْبِحٌ ترّى ما لم تكنْ تراه مِنْ قبل 
(وَآدَانَ صم أي : صَمَمْ معنو ( وَُلُوتٌ 
عُلف)؛ أي : قلوبٌ مغلفةٌ مغلقةٌ يَفتَحُها الله نه ل 
بهذا النبيٌ . 

فدلٌ هذا على جواز وصف النبيّ 822 بهذه 
الأوصافيء ولا يُقالُ: هذه مِنْ أفعال الله وِيْء 
نقولٌ: هي مِن أفعاله ولكنّها بسبب نبيّه للا 
فالباءٌ في قوله : (وَيُقْتحُ يها) سببية. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب ب البيوع في قوله: 
(وَلَا سَكَّابٍ في الأَمْوَ اقي). 

مسألة: ما ححكُمُ الاطلاع على التوراة 
والإنجيل؟ 

الجواتٌ: الاطلاعٌ على التوراة والإنجيل 
لإنسانٍ يستفيدٌ منها بدعوة» أو بيان تناقض فيهاء 
أو إقامةٍ حَجَةٍ على مُخالفٍ؛ لا بأس به أمّا 
لعامّةٍ الناس فلا يجورٌ؛ لأنّهِ قد تُوَثْرُ فيهم» وقد 
َهَى النسئ لق عمَرَ بن الخطاب عن ذلك 
وقالَ: «م أَمَتَهَوَكُونَ فِيهَا يَا ا: بْنَّ الخَطَّاب2700؛ أن 


(1) روآة الإمامٌ أحمدٌ (16155). 


- 
هذا كان في زمنٍ التشريع, وزمن نزولٍ الْوَحيء 
فالنظرٌ في التوراة ليس فيه فائدةٌ بل فيه محاذيرٌ 
كثيرةٌ ومتوقعةٌ . 
أمّا الآنَّ بعدما استقرتٍ الشريعةٌ وحُفِطَتٌ فإنَ 
مَن له اطلاعٌ إذا نظرَ فيهاء واستفادَ منها في الردٌ 
على أصحابهاء وتَبِينِ أنها مُتناقضةٌ فإنّه يحصل 
بذلكَ خيرٌ كثيرٌ في أناسٍ فرّغوا أنفسَهم لهذاء 
فلا بأمنَ بذلكٌ. 
ومن ذلك ما قام به الشيحُ أحمدٌ دِيدّات”" كله 
إن قذ نفع الله 8 بجهوده في هذا نفعًا عظيمّاء 
وأقامَ الحْجَةَ على هؤلاءٍ في التناقض الذي في 


لثم يعد اث 
214 كن جَابِر ديه قَالَ: تَوْفيَ عَبْدُ الله بْنُ 
عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيّهِ كَيْنٌ) َاسْتَعَنْتُ الئَِىَ لل 
على عَرَمَانه أن يَصمُوا من دننوء للب الي ل 
إل كَلَمْ يَمعَلُواء كَقَالَ لِيَ النِيْ يل : «ادْمَثْ 
َصَنّفٌ تَمْرَكَ أَصْتَافَاء الْعَجْوَةَ عَلَى حِدةٍ وَعَذْقَ 
رَبْدِ عَلَى حِدَو ثم أرْسِل إِلَي» فَنَعَلْتُ نُمّ 
أَْسَنْتُ إلى ال ككلة, َجَاءَ فَجَلَْسَ عَلَى أغلاه - 
َو في وَسَطو - : ثم قَالَ: اك للقوما كلهم على 
كم الذي لقم. وَبَقَِيَ تَمْرِي كَأَنّهُ لَمْ يَنْقُض 
مِنْهُ شَيْءٌ . 
محقة اشرح #إأح 

هذه آيةٌ مِن آياتٍ الله 8#. أجْرَاها على يِدَيْ 

أنّ عبدَ الله بنّ حرام استُشْهِدَ في 


١117/1‏ ؟] 


(١)هو:‏ أحمدٌ بن نُّ حسين دِيدّات» وَلِدَ في الهنلٍ سنة "اه 
ولما بَلَعّ التناسعة انتقل مع والده إلى جنوب أفريقياء وحينٌ 
بلع الأربعينَ من عُمْرِهِ جاءث بعثةٌ تنصيريةٌ إلى بليته وألقتُ 
عليه ججَمْلَةَ مِن الأسئلةٍ عن الإسلام لم يستطعْ وقتّها 
الجَواب عنها؛ فكانتُ هذه نقطةً التحوّلٌ في حياته» ليشتغلٌ 
في البحث والاطلاع ومقاومة التنصير ومناظرة النصارى» 
إلى أن فارقٌ الدُنيّاء وذلك في يوم الاثنين / /1/ 577 اهء 


فْرَحِمَهُ الله رَحْمَةٌ د وَاسِعَةً . 


ا" ع م أنه 
عق ا ههه هه 
| كد 1ن 


أَحُدِء وكانً عليه دَيْنٌ ضَلهء فاستعانً ابنّهُ جابيد 
النبيّ كه على عُرمائِدِء فدلّ هذا على جوازٍ 
الاستعانةٍ بالمخلوق فيما يَقْدِرُ عليى أن 
الاستعانةٌ بالمخلوقٍ فيما لا يقدرٌ عليه فلا تجوز 
فالاستعانةٌ على الُرماءٍ مقدورةٌ للنبيّ 822» وقد 
طلبَ النبي # مِن هؤلاءٍ العُرماء (أَنْ يَضَعُوا مِنْ 
دَبِنْه)؛ أي : يَتَنَازْلُوا عن بعضِوء ولكنّهم لم 
يفعلواء وردُوا شفاعة النبئ 842 فى هذه 
المسألق وفي هذا تسليةٌ لكل مَنْ ُدّتْ شفاعئة 
في أي أمر مِنّ الأمورء فيُقال: النبيّ 822 شَمَعَ 
فردّتْ شفاعتّهُ ولم تُقبَلُ» فغيرُهُ من باب 2 
وبعض الناس إذا رُدّثْ شفاعته في أمر أَتحد 
على نفسو العهد أنْ لا يَشْمَعَ مرةٌ ثانيةٌ» وهذا 
خطأء فالشفاعةٌ يُرادُ بها الأجر» وتَنْيْتُ بمجرّد 
فعْلِكَء أما أنْ تُقْبَلَ أو لا تَمْبَلَ فهذا أمرة 
إلى الله وك وهوّ الذي يُصَرَّفُ القلوبّء ولكنْ 
أنتَ اشْمَعْ تُؤْجَرْء ثم إذا قُِلَتْ وحُمّقَ ما تريدٌ أز 
بعضٌ ما تُريدٌ فهذا من توفيتٍ الله الذي ساقَّهُ على 
ثم قال له النبئ ككل: (اذْمَبْ فَصَنْف تَمْرَكَ 
َصَْانًا)؛ أيْ: قَسّمْهُ أقسامًا (الْمَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ 
وَعَذْقَ رَيْدِ عَلَى حِدَةِ)؛ أيئْ: هذا التمرٌ يُسّى تَمْرَ 
زيدٍء أؤ عَذْقَ رَيْدِء وليسٌ باللازم أن يكونَ 
معلومّاء وهذه الطريقةٌ إلى وقنا الحاضر؛ أنْ 
يُسئّى التمرٌ بأسماءٍ قل تكونُ هذه الأسماءٌ لأَوَّلٍ 
مَن جَلَبَ النخلة أو لمَنِ استَيتهَاء ثم هل 
فعندنا مثلا نَبَْةٌ يُسمُونها : نَبْتَةَ َبْعَة 
: (فجَاء فَجَلَسَ عَلَى أغلاهُ أَوْ في وَسَطِهِ) 
هذا شاف هل كا ها 5 قا وهذا ليس على 
سبيل إهانةٍ التمرء لكنْ على سبيل أنه تُرْجَى بركة 
النبي 862 (ثمّ قَالَ: كل للْقَوْم)؛ أي : اجعل في 
المكيال» قال (َكِلْتُهُمْ)؛ أي : كال لهمْء ٠‏ (حَتَى 


أَوْكَبِنَهُمْ الي لَهُمْ) فقضى العّرماء كلّهم من هذا 
التمرِء (وَبَقِيَ تْري» كَأَنَهُ َم ينص مِنْهُ شَئْء) 
فهذه آيةٌ والحمدٌ لله أنهم لم يَقبلُوا الشفاعة 
ولو قَبِنُوا الشفاعةً ربما أَعْظُوا التمرّ وانْتَهىء 
ولكنْ كان في عدم قَبولِهِمْ الشفاعة خيرٌ لجابرٍ؛ 
حيثٌ قَضَى الدّينَ» وبَقِي هذا التمرٌ الكثيرٌ الذي 
يأَخدَهُ له ولأخواته. 

وفي الحديث: عنايةٌ النبيّ كه بأصحابدء فإنَهُ 
في الأوَّلِ سعى معه شافعًاء وفي الثانية سعى معه 
قاضيًا لهذا الدَيْنْء ومُشْرِفًا على سدادٍ الغرماءء 
وهذا حاله © مَعَ مشاغله الكثيرة» ومهامُه 
العظيمة؛ إلا أنه ينصرٌ أصحابة. ويقفٌ معهم بما 
يستطيع» وهنا وَقَف مع جابر ونه هذا الموقت. 

5 6ه 
١ 7‏ قن الْمقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كرب لله ؛ عَنٍ 
لني ككل قَال كيلو اك يار ل . احككم 
تخ اشرح ##حل 

قولّهُ: (كيلُوا طَعَامَكُمْ)؛ أيْ: ضَعُوهُ في 
المكيالٍ (يُبَارَكُ لَكُمْ)؛ أيْ: مِن أسباب البركةٍ أنْ 
يكال الطعام. 

إشكالٌ : هذا الحديتٌ يُشْكلُ مع ما ورد عنْ 
عائشة مقا من قولها : 'وفْيَ رَسُولُ الله كك وَمَا 
فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءِ يَأْكُلّهُ ذُو كَبِدِ ِّا شَظرُ شَعِيرٍ 
فِي رَفْ لِي» َأُكَلْتُ مِنْهُ حَنَّى طَالَ عَلَىَء فَكِلْبُهُ فكلته 
قَمَنِي)0". وأيضًا جاء : نهيٌ النبيّ 8# عنٍ 
الإحصاع. وأنَّ يَعْدّ الإنسانٌ على نفْسِهِ نفس( ٠‏ فكيفت 


الجمعٌ بيتهما؟ 

والجوابٌُ عن ذلكَ: أنَّ قولّهُ: (كِيلُوا 
طَعَامَكُمُ) هذا عندٌ البيع حتَّى لا يَحْصُلَ في ذلكَ 
ه | خلافٌ بيئّه وبينَ المشتري» ولأجل حُحصولٍ 


.)0991/1( روا البخاريٌ 009190 ومسلمٌ‎ )١( 
.)077٠ (؟) من ذلك ما تقنَّمَ بِرَقُم (هالاء‎ 


كتَابٌ الْبُيُوع 
البركة» وأمّا فيما يخصّهُ في بيتِه فإنّهِ يأخذ مِن | ثم 
طعامة» ونقودو» ومن الأشياء ء التي عنذّه بلا 
كيل فالبركةٌ تحصل فيما يكونُ للبيتٍ إذا لم 


يكل وفيما باع إذا كيل . 

لا يعد ات 
71م هن عبد الله بن رَيْدٍ ضيه عَنِ 
النِّي يك قَالَ : "إن !: بْرَامِيمَ حَرَمَ مَكَةوَدعَالَهَاء 


وَحَرَّمْتُ الْمَدِيئةَ كَمَا حَرَمَ إن رايم مكةِودعَوْتُ لَهَا 
فى دا وصَاعهَ ِل ماما | 7 إِبْرَاِيمُ لِمَكةا . الكلقة 
حدق انث ح 20 
قولة: مه أن الذي 
و حَيَمْتٌ المبَةكُمَا حَوّمَ إ: 7 تك في هذا 
دليل على أنْ للمدينةٍ حَرّمّا كما أن لمكة حَرّمّاء 
ولكنْ بينهما فرقٌ» فَحَرَمُ مَكَةَ آكدُ وفيه ما فيه 
مِنَ الْفِدَيةْء وما يُشْرَعٌ في ذلك . 
قَوْله : (وَدَعَوْتُ لَهَا ِي مُدّمَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا 
دَعَا إِبْرَاهِيم لمَكة)؛ أي : دعا بالبركةٍ في المُدَء 
والصاعء والمرادٌ بذلكَ ما يُكالٌ» وَالمُدٌُ نسبئة 
إلى الصاع الرَبُعء وتقديره: مل؛ الكَمَيْنِ 
المعتدلين. 
بعد لب نكن 
241١94 (+‏ من ابن عمَرَ ويا قَالَ: ار 
يَشْكَرُونَ الكَلعَامٌ مُجَازَفَةَ يُضْرَيُونَ عَلَى | 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يه أنْ يَبِيعُوهُ حَتّى يُؤْرُوه إِلَى 
رخالهم. اللشيقة 
سكام الشرح مح 


م تجو 9 ه22 


قوله: (رَأَيْثُ الْذِينَ يشترون الطّعَامَ مجَارْفَة)؛ 
أي : ججَزانًا من غير كَيْلٍ ولا وزن» فيأتِي إلى 
الطعام؛ ثم ينظرٌ إليه المُشْتري» ويقولٌ بكم هذاء 


8 برقم (45). وروى البخاري (18177) عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ‎ )١( 
0 أن النِيَ يكل َال : : «إنَّ الله حَرّمَ مكَة.‎ 


5 2 


يُعطيهِ التّمَنَّه وهوّ لمْ يَِنهُه ولمْ يَكِلْهُ كَدَلَ 
هذا على جواز بيع المجازقة. 

فَإِن قال قائل: رما يظئَهُ ء 
ثمانيةٌ» ففي هذا غُرَدٌ؟ 


عَشَرَةٌ ثم يَحجِذَه 


فيُقال: إِنَّ هذا عَرَرٌ مُخْتَفّرٌ؛ لأنّهِ الآنَ أمامَ 
الطعام» والإنسانُ إذا كان خبيرًا فإنه يُدرِكُ كم 
بُساوي هذا على سبيل التقريب؛ ولا أَظنهُ 
سيشتري ما يَظئْهِ عَسَرَ 
وَجَدَهُ ثلاثةٌ؛ فهذا بعيدٌ إلا لشخص لا يَعْرِفُْ 
الصاً» ولا يعرف الْكَيْلَء وليسٌ له جَبْرَة في 
ذلكٌ. 
قَوْلَهُ: (يُضْرَبُونَ) هذا على سبيل التعزير؛ 
ليس هناك حَدّ م 0 
على تأديبٍ الإمام للمخَالفٍ في أمْرٍ البيع 


+ رورم 


ونحوو) سواءٌ كان ببيعَهِ ما لا يجور بيعه» أو بيعه 
على صفة لا يَحِلُ بَعُهُ عليه. 

فتأديبٌ الإمام للمخالفينَ في السوقٍ له أصل 
في الشريعة, فيِّضْرَّبونَ في السوقي حنَّى يكونّ 
| أَنْكَى» وأَرْدعَ للناسء وإِنْ رأى الإمامٌ أنْ يُؤَدبَ 
هذا البائعَ الذي خالف بِغَيْرٍ الضرب كأنْ يَمنعَهُ 

مِنَ السوقي فله ذلكٌ؛ أن المقصود هو القضاءً 
على هذه المخالفة. 


يَؤْوُوهُ إلى 


| قَوْلَهُ: (حَنََى يؤووه إ لى رِحَالِهم)؛ أي : : حنَّى 


ه إلى رحالهم. وأماكنِهم. وبيوتهم . 
تعس رت ب 


عَشْرَة ثم م إذا ذهب إلى بيثه 


20٠١1614‏ قن ابْنٍ عَبَّاسٍ يها: أن النَبِىَ يلل 
نَهَى أَنْ يبِيمَ الرّجلُ طَعَامًا حَنّى ء يَسَِوْفِيَة . قيل 


لابن عَبَّاسٍ: كَيْفٌ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِم 


بِدَرَاهِمَ » وَالطعَامُ مرج . ]| 


لحعة## الشرح محل 
سبق هذا في حديث أبن عُمَرَ المتقدم» وقولة : 


فالمكيل بكَيْلِى والموزوة بوزنِه) والمعدوةٌ 


0 فإذا اشترى برا فيستوفِيهٍ بِكيْلِهء وإذا 
شترى سَمُئًا فيستوفيه بَكَيْلهِ ؟ لأنَّ المائعاتٍ تكونٌ 
5-5 ولكنْ له أنْ يَسْتَوفِيَهُ على القولٍ الراجج 
بِالوَزْن؛ لأنَّ المقصود الاستيفائ» وإذا اشتر 
بَيْضًا فيستوفيه ِعَدَه ووهكذا. 
قو َلّهُ: (َلهَ دَرَاهِمْ بِدَرَاهِمَ» و وَالطّعَامُ مر مُجَأ) ؛ 
أيْ: إذا كانتٍ الدراهم بطعام فلا بأسَ 
بالإرجاء؛ لأنَّه لا ربا بِينَ الدراهم والطعام؛ لأنه 
إذا اختلفتٍ الأجناسٌ فبِيعُوا كيت 1 
هه 
نلا <١‏ تن عُمَرَ بْنٍ الْخَطَاب ذه : يُخْبرْ 
عَنِ الي يك قال : «الذَّمَبُ بِالْوَرِق”"© رِباء إلا 
هَاءَ و هَاعَ وَالْبرٌ بالْبْرٌ با إَِّامَاِ وَهَاءَء وَالقَمرُ | , 
ثَمْر ربًا ب إلا ماه وَهَاءَء وَالشَعِيدُ بِالشَّعِيرٍ رِبّاء 
3] 
لبون الشرح -حككا 
في هذا الحديث ذَكَرَ النبيئّ #2 الأموالَ 
الْربَوَيّة وذكرٌ خمسة أصنافٍ وهي : الذهبٌ» 
والفضدٌ والبْرٌّء والتمرٌء والشَّعِيرٌ ونَقصّ منها 
عنْ حديثٍ عُبادةً المشهور : الملح. 
0 الرْبّويةٌ التي تبَنَتْ بالنصل س. 
لَه (إلا هاء ءَ وَمَاءَ) هذا كنايةٌ عن المقابضةء 
يقوك: خل هذاء وأغطني هذاء فإِنُ تأخرَ أحدّهم 
عن الآخر فإنه يكونٌ ربا نسيئَةٍ؟؛ لآنة إذا تأخّر 
القيضُ فيكونُ حصل النسءٌ وهوّ التأخيرٌ. 
همه 


7ه هن أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: نَهَى 


(1) روا مسلم (21941. 

زفق قال الحافظ 0 حجر افتح | الباري» اللطلاة قال ابن 
َنّى رَوَا بيذي أبي كير عن لزان عن قالك: 
وَتَابَعَهُمعْمَرٌوَاللَيتُ وَعيْرْهُمَا وَكَذَِكَ رَوَاهُ الْحَفَاظُ عَنٍ 
ابْنٍ عُيْيْئَة وَشَدَ أبُو َي عد فَمَالَ: «الدَّمَتُ ِالدّمَبٍ. .1 
كَذْلِك رَوَاهُ ابن إِسْحَاقٌ ع عَنٍ الزْمْرِي». 


تَتَاجَشُواء وَلَا رَ بي لجل على بَِعِ أَخِيو: وَلَا 
بَُطلث عَلَى نظ أي ول كنأل مدا طلاق 
ى | أَخيِهًا لِبَكْمَاً مَا ما فِي إِنَائِهًا . 16] 

لحوةةة الشرح ###تعحل 

هذا الحديتٌ جَمّعَ عِذَّمَ خصالٍ نهى عنها 
النبي ك5ة: 

الخصلة الأولّى : (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ) 
الحاضرٌ هوّ ساكنٌ الحاضرة؛ أي: البلدٍء 
والبادي: ساكنٌ البادية؛ أئْ: الصحراءء وذلكَ 
أن أهلَ البادية جَرَتْ عادتهم أنْ يأتوا مِنَّ البادية 
بأشياء يبيعوتّها في البلدٍ مِن سمْنء أو أَقَِطِء أو 

مَا أشبة ذلكٌ» فبّهِيَ صاحبٌ الحاضرة أن يببعَ 
للبادي» وقد فسّر ابن عباس ويا ذلك أن (يكُونَ 
لَهُ سِمْسَارَ)”"؛ أيْ: دلالا' له يتولّى بيع سلعةٍ 
القادم مِنَ البادية» وإنما يتولّى القادم مِنّ البادية 
بيْعَها بنفيه بلا سَمْسَّرَةٍ الحاضرٍء وإذا كانَ كذلكَ 
فإِنّهُ سيبيعُها بما يَتِيسّرُ له مِن ثمنٍ ولا يَظلْبُ 
مَزِيدًا؛ لأنَّه صاحبٌ حاجة يريد الثَّمَنَّ ليشتري 
حاجتة» َم يرج مم إلى باديته. 7 

والشارع حَكِيمٌ في ذلكَ؛ لأن الحاضرّ إذا 
باعَهاء فسيتربّصٌ بها أَغْلََى الأثمانٍ والأسعارء 
ولكن إِنْ باعَها الباِي فسيبيعٌها بما تيسّرٌ 
وبالتالي ستَرْخصٌ الأسعارًء وتقل الكُلْمَةٌ في 

حوائج الناس, وهذا مَقْصِدٌ واضحٌ للشارع حينما 
نَع الحاضرٌ أنْ يع للباوي . 

الخصلةٌ الثانية: (وَلَا تَتَاجَشُوا) النَّجِثْنٌُ: هوّ 
أنْ يَزِيدَ في السلعة مَنْ لا يريدٌ شراءهاء وهذا 
يكون في المُزايدةٍ في سِلْعَةٍ يَتزايدٌ الناسٌ فيهاء 


() يأتي برقم .)1١75(‏ 

(5) الدَّلَالُ هوّ: من ينادي على السّلعةٍ لتُباعَ بالمزايدة. 
انظرٌ: تكملةً المعاجم العربيّة (:/ 20791 والمعجمٌ الوسيط 
094/12 1 


كتَابٌ الَبُيُوع 


فيأتي من لا يُرِيدُهَاء وليسّ له غرضٌ في الشراء؛ 
ينجل حنّى يرتفعَ ثمثهاء وغرضةٌ من ذلكَ أن 
يُفِيدَ البائعَ فيما إذا كان قريبًا أو صديمًا؛ لأنَّ 
سلعئّة 5 ستباع بزيادة. وقد يكونُ عْرَضْه أَنْ يضر 
بالمشتري» ولا يحب له أن يستفيدَ سلعةً 


رخيصة فيَِيدٌ حتى يشتريّها بتَمنٍ مرتفع . 

والغرضان الأوَّلُ والثاني غرضان سيان لا 
يُبيحان النّجَشَ؛ لأنّ نفعَ البائع لا يكونٌ بمثل 
ذلكٌ» والإضرارٌ بالمشتري لا يجوزٌ. 

وهناك غرضٌ ثالث لكنّه قليل الوقوع ؛ هو أن 
يستفيد هو من : نَجْشِهِ في سلعةٍ تُباع» وذلكَ أنه إذا 
نجش في سلعة ويبعث يتن مرتقي ؛ وعندّةُ سلعة 
نظيرٌ السلعةٍ التي نَجَشَ فيها؛ فَإنَّ سلعتّه التي | ور 
عندّه في بيتِه سيرتفعٌ ثمنهاء وسيقولٌ الناسس : بيع 
بالأمس نظيرٌ لها بمئّء فهذه السلعة تساوي مئةء 
وه لا تساوي هذه القيمةً» لكنْ ساوث مئةً لَمَا 
نَجَشَّهَاءٍ هذا الذي يريدٌ أَنْ يستفيدّء وهذا 


الغرض قليل الوقوع ء لكنْ ِنْ حَصّل فإنه داخل 


في النَفي . 

فالأغراضٌ هيّ: إِما تكو نفمًا للبائع, أو 
إضرارًا بالمشتري؛ وقل د يجتمعٌ الغرضان» وإمًا 
أنه يريدٌ تفع نفسِه. 

الخصلةٌ الثالثةٌ: (وَلَا يَبِيعٌ الرّجُلْ عَلَى ب 
أَخِيه) هذا نفىٌ , بمعنى الّفِي؛ لهي أذ يبي 


الرجل على بَيْع أخيه» فهذا إنسان باع سلعتّة بمئةٍ 
فيأتى هذا ويقولٌ للمشتري : أنا أبيعُكَ نظيرًا لهاء 
أو أحسنّ منها بتسعينَ» فَيُفْسَحٌ البيعٌ ث2 
وهذا النهي عام سواء باع على بيع أ خحيه 
من الخيار أو يعلّة. ‏ 
على شراء أخيه؛ أنه نفل المسى الذي ته من 
أجله . 
وصورةٌ ذلكٌ: أن يأتي إلى البائع» ويقول: 


ة.- 

بعت يها منك بمئةٍ وعَشَرَةٍ. 

الخصلةٌ الرابعةٌ: (وَلَا يَخْطّْبُ عَلَى خِطْبَةِ 
أَخِيه) هذا نفيّ بمعنى النّهْيء فلا يخطبُ على 
خِظبَةٍ أخيه في التُكاح, فإذا عَلِمَ أن قُلانَا قذ 
تحب من أناسٍ فلا يحل له أنْ يذهب ويَحْطْبَ 
المرأءً التي خطبّها أخرةٌ؛ لأنَّ هذا فيه مِنّ 
المفاسدٍ الشيء الكثيرٌء فإِنْ جَهلَ فلا حَرَجَ عليه؛ 
لأنّه معذود بالجهل ء » لكنْ متى تبرّنَ أنها مخطوبةٌ 
لأحدٍ وَجَبَ عليه أنْ يَسْحَبَ خطبئةُ. 

مثاله: أنْ يَحْطِبَ زيدٌ امرأمٌ »نم يقنم لها 
عمرو وهو لا يعلمُ بِحْطَبَّةٍ زيدء ثم بعد تقَدَّمِهِ 
يعلم أنها مخطوبةٌ لزيلٍ» فالواجبٌ عليه أن يذهبّ 
يَسْحَبَ الخظْبَة بحيثُ يقولٌ: حَطَبْتُ ابتك 
وأنا عادلٌ عنها ؛ لأنّه لو حصل له هذا الشيء 
لَطانّبَ مَنْ تقدّم أن يفعلَ كذلك الا يُؤْمِنُ 
أحَدكُمْ حَنَّى 72 2 بك 0 

أما بالنسبة للمخطوب منهم فإ الأمرّ عندهخ 
بالخيار بَيْنَ أن يُرْوّجوا الأوَّلَء أو يُرَوُجُوا 
الثاني» لكنٍ الكلام في الحديثٍ بالنسبةٍ للخاطبٍ 
نفسِه » فإنَه لا يَحْظبُ على خخظبَة أخيه. 

مسألةٌ: قد يخطبٌ المرأةً إنسانٌ ليس كُفئًا لها 
وهو بصدد الزواج» فيذهبٌ يَحْطِبّهًا لنفسِيء 
بجع | وَعُذْرُهُ أنَّ الخاطبٌ الأَوَّلَ ليس كُفْنَاء وهوّ يرى 
أنه أحقٌ بها مِنْهُ؛ فهل هذا يبِيحٌ له ذلكَ؟ 

الجوابٌ: لا يبِيحُ له ذلك حتّى لؤ عَلِمَ أنَّ 
الخاطبّ المتقدّمَ ليس كُفْنَا لهاء أوْ فيه ما فيه مِنَّ 
٠‏ | الملاحظات فإنه لا مصب. 

لكنْ لا يسكت عَنْ هذه الملاحظاتٍ التي 
. أ يُلاحظها على هذا الخاطبء ومِنَ نّ النصيحة أن 
* | يبل عنه» فيذهبٌ إلى وَلِيّها ويقول: عَلِمْتٌ أنَّ 
قُلانًا قد خطبّ منكمء وأَحْشَّى أنْ تُوافِقُوا عليه 


7 
5 


الى 


.)1( تقدَّمَ بِرَقُم‎ )١( 


وفيه كذا وكذاء ولا يقولٌ: وأنا بديل عنْهء إن 
قال ذلك فقذ حصل المحظورء ثم 
الخاطبُ فلا حَرّجّ عليه حينئظٍ أن يتقدَمَ خاطبًا 
جديدا . 

الخصلةٌ الخامسةٌ: (وَلَا تَسْأَلُ الْمَدْأَةٌ طَلَاقَ 
أَخْيهَا) هذا نفيّ بمعنى النهيء فلا يَحِلُّ للمرأة أن 
تذهبٌ إلى زوجهًا وتقول له: طَلَّقُ قلانة ضَرّتِي 
فإِنَّ هذا مِنَ العدوان على أخيها المِسُْلِمَةء وهوّ 
شاملٌ لأنْ تسألَ طلاق المرأةٍ ون لم تَكُنْ صََه 
بعل بحيثٌُ تُخْطَبُ ثم ته تقولٌ: أَوَافِقُ بشرط أنْ 
ُطلّقَ زوجِتكَ التي 59 وهي إلى الآنٍ لم تكن 
ضَرَّةَ لهاء فإنها تُنْهَى عن ذلكٌ. 

ويشملٌ أنْ تَسألَ المرأةٌ طلاقّ أَختها وإ لم 
0 ضَرَّةَ في الحالٍ» أو في المآلٍء بمعنى: أن 

مرأةٌ أجنبية» أؤْ غيرَ أجنبيةٍ تَأتِي إلى هذاء 
08 طَلّقِ امرأتكٌ» ففيها وفيها مِنَ العيوب؛ 
فتسعى في طلاقهاء فإنّ هذا يُنْهَى عنهء وهذا 
يحصل مِنْ بعض النساءٍ التي تأتِي إلى أخيهاء أو 
ريما أو غَيْرٍ قَريبهاء فتسأَلّهُ أنْ يُطلْقَ زوجتّهُ 
بخجج واهيةً»ء ومعاذير فارغبّء فهذا داخل في 
عُموم الحديث؛ لأنَّ هذا مِنَ العدوان على هذه 
المرأ والحديتٌ شامل لجميع الصورٍ التي 
كرت . 

وَقَوْلّهُ: (َكَْامَا في إِنَانَِاا هذا تشبية مِنَ 
النيئ 882 لحالٍ هذه المُطَلَّقةٍ أنَّ ما في إنايتِها م 
الخير والرزقٍ والسَّعَةَ الذي حصّلْتْهُ مِن زوجهًا 
ستَسْعَى هذه فتجعلّةُ في الأرضء فَتَكْنَاً هذا 
الإناة حتى يَسْقْط ما فيه فهذا تصويرٌ واضحٌ في 
التحذيرٍ مِن هذا الفعلٍء وهو أن هذا الفعل 
سيُوَدِي لعَهْقَا ما في إناءِ أخيها مِنَ الخيرٍ 
والبركة» وهذا ِنّ الظلَمٍ كما هو مَخْلُومْ. 

وهذا الحديتٌ بِجُمَلِهِ كلّها يدلُ على أنَّ 
الإنسانَ لا يجوز له أنْ يتعاطى أيّ شيء يُسَبّبُ 


إذا رََ 


العداوةً والحِمّدَ بينه وبِينَ أخيه المسلم؛ لا في 
بيع ء ولا في خَطبَةٍء ولا غير ذلكَ» والشارعٌ له 
نَطََرٌ بعيدٌ في الْألْمَقَ وقطع دابرٍ النفرة بِينَ الناس 
في أي مُعاملةٍ كانث. 

0 هه 
21٠١14‏ قن جَابرٍ بْنِ عبد اله مما : أن وَجْلَا 


؛ | أَعْتَقَ عُلَامًا ل عَنْ دير فَاختاج» كَأحَدَّهُ الي يلل 
قَقَالَ: «من ‏ يَشتَرِيهِ مني ؟1 قَاشْئَرَاهُ ُعَيِمْ بْنُ عَبْدٍ الله 


ِكَذَا وَكَذَّاء َدَفَعَهُ إليّْه. 11 


قولَهُ : : (أنّ وَجْلَا أتَقَ عُلَاما لَه 2ّ: عو 


م 


له عن دبر) العتق 
عن ذُبْرٍ هو: العتقُ المعلّقُ بالموتٍ؛ أي: عن دُبُر 
الحياة بحيتٌ يقولٌ: عَبْدِي هذاء أو عَبِيذِي» أو 
نَ | جاريتي» أو مَا أشبة ذلكَ؛ أحرارٌ بعد مَوْتِي؛ 
فيبقَوْنَ عند ويكونونٌ مِن جُملة عَبِيدِو ثم إذا 
مات يَعْيِقُونَ» ويُقال عَنْ عِنْقِهِمْ هذا: عِنْقّ عن 
دير 

أفهذا الرجل احتاجء فباع النبئ © هذا 
العبدّ» فدلٌ على أنه لا بأسَ أَنْ يُبِاعَ العبدُ الْمُعيَقٍ 
عن ذُبْر؛ لأّهُ عدن لم ينقطغ بعدُ؛ بَلْ هو مربوظ 
بالوفاق» قَبيعٌُه جائرٌ؛ لأنّ وصفف الرقٌ باق فيه 
ولا 0_9 هذا رجوعًا في الصدقة؛ لأنّها لم تخرخ 
بعد. 

مسألة: هل جوارٌ بيع العبدٍ الْمُعتَي عَنْ دُبُرٍ 
مِنَ | مربوظ بالحاجة؟ لأنهُ قال في الحديث : (قَاحْتَاجَ) 
أمْ غيرٌ مربوط بالحاجة؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ العموم . 

وفي قوله: (مَنْ ِ ستيه وني ؟) يان تواضعه 22 
في كونه تولَّى بِيعَهُ ولا يعد هذا مِن خلافٍ 


يم ع2 


المروءق» ومما لد مضي ا عنة؛ أن هذا 


و رومو ومع ممه 


شَتَرَاء ١ل‏ ب عد ل ذا كذ م 
نستفد مقدار التّمنِ وهذا لا يضر أن المقصودٌ 


كتَابٌ الَبيُوعِ 


بِيانُ الحُكمء وبيانُ القصةء ولا يترئَّبُ على 
النَّمَنِ شية في الموضوع هذا (تَدَقَعَهُ إِلَيو)؛ أي: 
النبيئ 22. 
ه هه 

9ه قن عبد الله بْن عُْمَرَ را: أَنَّ 
رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ بَيْع حَبَلٍ الْحَبَلَوء وَكَانَ 
بَيْعَا يَتَبَايَعْهُ هل الْجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلِ يَبْتَاعٌ 
الْجَرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَج النَّاقَةٌ ثم تنج التي فِي 


بَطيْهًا . ]5١[‏ 
حمق الشرح ##لحل 
وله (نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلٍ الْحبلَ) الحَبلٌ: هو 


الحمل» وهذه التسميةٌ غيرٌ واضحةٍ في صورة 
البيع» ولذلكَ فسَّرّها ابنُ عْمَرَ فقالَ: (وَكَانَ بَيْعَا 
يَتَبَايَعْهُ أَمْلْ الْجَامِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعٌ 
الْجَرُورَ) ؛ أي : الإبل”" (إِلَى أَنْ تج النَاَة ثم 
تَثتَََ نْتَجَ الي في بَطَّنهَا) هذه الناقة ناقة أخرَى غير 
التى بيعث» ناقةٌ عند أوْ عند المشتري» أوْ عند 
رجل ثالئِء فجعلُوا نتاجها أيْ: ولادتهاء ثم 
ولادةٌ الذي في بطَيها ٠‏ جعلُوا هذا غايةً لبقاء 
السلعةٍ عند المشتري؛ فهذه الصورةٌ غريبةٌ وهوّ 
َع موقت وليسٌّ بغريب أن يُباءَ شيءٌ بيعًا 
موّقتاء ولكنّ الغريبَ في هذا التوقيتُ» فهوّ 
توقيتٌ غريبٌ» وفيه غررٌ واض ضحٌ؛ لأنّنا لا ندري 
متى تُنْتَحْ هذه الناقةٌ» م إذ َك لا كي متى 
ينح الذي في بطنهاء فالغررٌ واضحٌ جدًا؛ فلذلكَ 
َهَى النبي ل عن هذا البيع الذي كان يَبايَعُه 
أهلّ الجاهلية. 

فالمسألةٌ مربوطةٌ بالتوقيت» وعلى هذا يكون 
نّهَى عن بيع مُودتٍ (بِحبلٍ ابل على ما فشر 


ابنْ عَمَرَ ذا ياء وهذه الصورةٌ لا أظنّها مَوْجوَدة 


الأيئة. انظ تاج العروس ( 0000 


الآنَّ بما قالَ ابنُ عُمَرّءِ لكنْ قد يوجدٌ ما يكونٌ 
قريبًا منهاء وهو أن يبيعَ بيعًا مُوَقَنَا فيبيعَهُ ملا إلى 
سَنَقِ» أو يَبِيعَهُ إلى أنْ يَقْدَمَ قُلانُء أؤ أنْ يحصل 
كذا؛ فكل هذه بنفس المعنى فَيُنْهَى عنها للعَرّر 
ثم أيضًا مُقتضى البيع هوّ التأبيدٌ وليس التوقيت» 
فإذا اشتريتٌ بيّاء أو سيّارةٌ» أو ما أشبة ذلكَ؛ 
فإنَّ مقتضى البَيْع أنْ تكونّ مِلْكا لكَ إلى الأَبَدِ. 
© هه 
لالد من أبي هُوَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله َك : «مَنٍ اشَكَرَى عَتَمَامصَرَاة 
احتلبها: : فإِنْ رَضِيّهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا قفي 
حَلْبيِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ) . 111] 
حمق الشرح ##تمحل 
قولّهُ: (مَنٍ اشْتَرَى عَنَمَاا ويشملٌ كذلك الابلَ 
والبقرّ (مصَرَّاة وهيّ التي صر ضَرْعُهًَا حتى 
يحتبس اللبنُ فيه» ثم إذا أتى المشتري وجدّ هذا 
لضع كبيراء فبظي أنها يلي كذلك كل يومء 
, | ولم يعلمٌ أن هذا قدْ حُيِسٌ فيها ربما ليومينٍ أو 
ثلا د لق» فهو الآنَّ قد غرّهُ وغشّةُ بهذه النصْريَةِ. 
قَوْلهُ : (قَاخَْلَبهَا: فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهًا وَإِنْ 
سَحِطهَا تي لها صا من تَغر) فير الغدم؛ 
بين أنه قد صُرّيّ» ثم هذا الحليبٌ الذي قد 
مِنّ التمرٍ 


006 روه 


أَخَْدَّهُ يد بِدَلهُ صاعًا من تمرء والصاع م 
تقدير شرعيٌ ؛ قطعًا للنزاع . 

فإِنْ قال قائل : هل يذ غير الشمر؟ 

فالجواب : لا يرد إِلَّا الثَمْرَم 

إن قِيلَ: ألا يمكنٌ أنْ يُقالَ: رُدَّ هذا الحليبَ 

,| الذي حَليتَة واستخرجته من هذا الضرع؟ 

فالجواث: لا؛ لأنَّ هذا الحليب الذي احَلَبَهُ 
ده | وخرج حتى وُْضعٌ في الإناء لا يُساوي الحليبٌ 
الذي كان ذ في الضرع ؛ ؛ بمعنى : : أن الحليبٌ الذي 
في الضرع كانَ محفوظًا بهذا الوعاءٍ الإلَّهِىَء 
وأا الكوتوقة وُضِعَ في هذا الإناء فهرّ سريعٌ 


الفساد د والتشر فلو ردَّه على صاحبه بهذا الإناء 
فربما حصل نزاعٌ بينهماء وربما تحصل خصومةٌ 
فيقول : أنتَ أَخَذْتَ شاةً فيها الحليبٌ أو اللبنُ 
فأغطني شاةً فيها الحليبٌ» أمَا أن تَعْطيَنى إياة 


1 
:َ 


وقد أْخرجِبّة إلى الهواءٍ فيفسدٌ فهذا لا أَقُبَلَه 
منكَى فأراد النبئ #62 قَظعَ النزاع» فوضعٌ فيه 
هذا الصاعَ؛ حكومة تَبَوِّة لِيسَ فيها مجالٌ 
للاجتهادٍ. 
فإن قال صاحي اللبن. أعطني شيئًا آخرّ؛ 
00 الحديتٌ» وهو مُقْنَضَى القياس» وأمًا مَنْ 
رد الحديتٌ وقالَ: هذا مُخَالِفٌ للقواعدٍ 
الشرعية» وللقياس» والقياسٌ أن يرد اللبنَ كما 
أخرجّة من ضرعه فهذا عينٌ المصادمة للنصس 237 
ولا يمكنٌ أنْ يَتَسَاوَى حليبٌ في ضرع مع حليب 
في إناء . ّ 
فالخلاصةٌ: أنَّ هذا الحديتٌ فيه دلالةٌ على أنَّ 
مَنِ اشْتَرَى بهيمة مُصَرَاةٌ فإنه يرذهاء ويردٌ معّها 
صاعًا مِن تمر إذا تبيّنَ له أنه قد غُمْنّ فيهاء وله 
في ذلك الخيارٌ القوله : من ضيه آنسَكها فإ 
يُسمّى عند الفقهاء بخيار اتليس وهو إظهار 
السلعة بأخْسّنَ مما هئ عليه» ويذكرونٌ هذا 
البهيمة بهذا الحليب» وقبلَهُ فالأمه كن عم 1 | يضف 
رَضِيّها بلا تَمْرِ ولا حَلِيبِء فلو قالَ: جزاك الله 
خيرًا! نحن كنا سنطلبٌ مَنْ يحلبّهُ لناء ولكن أنتَ 
)١(‏ هوّ مذهبٌ الأحنافي» قال الطَحَاوِي في مُخُنَصرِهِ شرح 
الجصّاص» ("/ 57): «وإذا اشترى الرجل ناقةٌ» أؤْ بقرةٌ» 
أَوْ شاد على أنها لبون ثمّ حليّها مرةٌ بعد مرق» فتبيّنَ له 
بنقصان لبنها أنها مُصِرَّاةٌ: فإنه يَرْجِمُ على بَيْعها بنقصانٍ 
عيبهاء وليسٌ له ردُها عليه». وانظر: التجريدٌ للقُدُورِيٌ 
لشحيية 5 وبدائع الصنائع (ه/ 77 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الآنَ حلبْتهُ فهاته؛ فهلٌ يوافقٌ على هذا؟ 
فيقالٌ: نعم يوافنُ على هذاء لكنْ إِنْ كانَ 
المشتري له رأيٌ آخرٌء وقالَ: الحديتٌ فيه 
التمرّء وليسّ عندنا إِلّا التمرّء فَخذٍ التمرّء أمًا 
الحليبٌ فهو لناء فنقولٌ: له ذلك» فالحقٌ له 
والمسألةٌ فيها حَُكُمٌ شرعيئٌّء إِنْ تراضّيًا على شيءٍ 
فلا بأمن» أمّا إِنِ اختلفا فإننا نرجعٌ إلى الحكم 
الشرعي. 
مسألةٌ: مِن أي أنواع التمرٍ يعطيه؟ 
الجواث: مِنَ المتوسط كما هى القاعدةٌ 
؛ | العامة في نحو هذا . ْ 
ه هه 
4٠د‏ فق أربي مير ذه : أَنَهُ سَمِعَ 
النَّبِيّ له يَقَولُ: «إذَا رَنْتِ 1 فََبَمِّنَ زْنَامَا 
20 يكرْبِء كم إن رَنَتْ َلْيَجلِنمَا ولا 
يُكَرَبِء ثم إِنْ رَنَتٍ الثَالكة كَليِعْها وَلَوْ بَحَبْلٍ مِنْ 
شَعَر) . ]| 
هذا الحديثٌ يتعلّق ينا الم و وأنّها: (إِذًا 
فَتَبِِّنَ رْنَاهَا َلْيَجْلِدمًا) سواءٌ كانت 
مُخْصَنَةَ أوْ غير مُخْصَبَق فالحديتٌ عام ولكنّ 
العلماة حملوةٌ على غير المُحْصَئَةِ؛ لأنَّ المُخْصَئَة 
ذَكَرَ الله ول مُفُوبتَهَا ؛ بَلَ ذَكَرَ حدّها في سورة 
النساء 00 حصن َإِنْ تبرج بِمَحِمَة كيين 
م ما عل الْمُخْصَكتٍ ب« مرت الْمَدَابٍ» [النساء: 
٠‏ أما هذا الحديثٌ فإنَّه في غير المُخْصَئَةِ . 
والصوابٌ: أنَّهِ يَجَلِدُها الحدّ وليسّ تَعْزِيرًا ؛ 
خمسينّ جَلْدَةٌ هي والمُمْصَئَةُ على حدٌّ سواء في 
هذا. 
ثم قال: (وَلَا يْكَوَتْ)؛ أيْ: لا يُعنُفْ ولا 
يون ولا يويح ؛ ؛ بَلْ يكتفي بالجلَدٍ؛ أن الجلد 
فوقٌ التثريب» فيُكتقى بالأغلى. ثم م إذا تكرّرٌَ منها 
ذلك فإنها أيضًا تُجْلَدْء ثمّ الثالثة عذلك: ثم بعدَ 


زَنَتِ الأمَ 


و هه 


كِتَابٌ الَبُيُوع 


0 


الثالئة يَتَبِكَنُ أنَّ الرّنَا قد تأصَّلَ فيها فلْيُعَالِجُها 
بطريق آخر؛ فيغير سيدّهاء أو المكان والبيئة التي 
هي فيهاء فربما يكونُ ذلكَ سببًا في صَلاحِها . 


َ< وثو 


قوله: (تَلَِْعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ)؛ أي : وا 
كان بيعُها رَخِيصًا لكنْ لا يتأرُ في بيعها؛ ص 
ولو قل ثمثهاء والظاهرٌ أنّه سيقل ثمنّها ؛ ا 
الأمة يُعْتَبّرٌ عييًا فيهاء » لكنْ معَ ذلك هو مأ مورٌ أنْ 
فدل الحديثٌ على أنَّ من أسباب إصلاح 
الإنسانٍ واستقامته أن عير المكانّ والبيئةَ التي هو 
فيهاء فإِنْ كانَ الإنسانُ يعصي الله بمعصيةٍ في 
بلدء ثم عالجٌ نفِسَهء أوْ عالبجَه ولي الأمرء أَوْ مَا 
أشبه ذلكٌ» ولا يزال عليها » فْمِنْ أسباب 
إصلاجه أن يسار عليه أن يُعيْرَ المكان» أو الحيّ 
إِنْ كانت القضيةٌ في الحيّ» أوْ يغيّرَ مكانَ العمل 


000 - 


والوظيفة؛ لأنّ التخيُّرٌ سيصحبُهُ تغيُرٌ آخن فتغير 
البدن سيصحبة تَغيّرٌ قلبينٌ؛ ولذلك كان في حَدٌ 


ا 0 


الزاني البكرٍ الذي أوجبّهُ الله #لل أنْ يُعَرّبَ سَنَهَّ 
فتغيير رَ المكانٍ مِن أسباب تغيير الحالٍ» وهذا 


شىة مه هد معلوة”؟. 
لي رن 

)١(‏ مِنْ ذلك حديتُ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ 5ه أن نَبِيّ الله يله 
0 : دكا فين كا تلع َل لقتنن كاه 
عَنْ أعُلَم أَمْلٍ الأَرْضٍ َدُلَّ عَلَى رَاهِبء فَأنَاهُ كََالَ: 
إل يل بنعة سين لشت هل لي ريو فقال: لا 
كَقَتَلَهُ فَكَمّلَ به و ياقة» ثم سَألَ عَنْ أعلَمٍ أمْلٍ الأرْضٍ كَل 
علَى جل حَاِم»فقالَ: إِنُّ كَل مِائَةَ نَفْسِء فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ 

قََالَ: نَعَمْ وَمُنْ يَحُولُ َبْنهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ الْطَلِقْ إلى أَرَْضٍ 
َذَا وََدَاء من بها ناا يَمْبدُونَ الله فَامْيُدِ لله مَعَهُمْ ولا 
تَرْحِعْ م إلى َرْضِك ٠‏ فنا أَرْضُ سَوْءِء فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا نَصَفٌ 
الطَرِيقَ أنه المَوْتُء فَاخْتصَمَتْ فيه مَلَائكة الرَحْمَة وَمََاكَة 
الْمَذَابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَحْمَةِ: + جَاء تَايبًا مُقْيلَا لبه 
إلى الث وَقَالَتْ مَلَاتِكَةٌ الْعَذََّابِ: نهم يَعْمَلُ خَيًْا قل 
اهمع مَك في صُورة آتمي مجعَلُوم َه كَقَالَ: قِيسُوا ما 


اس سر يي 


بين نَ الأَرْضَّيْنِء فَإِلَى يما كَانَّ أَدْنَى فَهِوَ وَلَهَ فَفَاسُومٌ فَوَجَدُوهُ 


لله 
20٠0771‏ هو ابْن عَباسٍ ييا قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله 6 ع2 : الا فوا لبا ولام 


حَاضِة ادك َال : كد يون 1 لَه سِمْسَارًا [4] 
ا فق ابن 20 عُمَرَ ها : : أن أن رَسُولَ الله كلد 

- بيع مره 2 م عَلَى بَيْع . بَعْض ١‏ وَلا تَلقُوًا 
المسَلَّءَ حَّ 1 بهَا إلى وق 1 


لحتقة الشرح ##ححلد 
ا 

: (لا تَلَقَّوًا المُكْبَانَ) وهم م الذينَ يَقُدَمُونَ 
]إلى ابل بالسلم: وقد يكونَ قدومُهُمْ من بللٍ 
آخرء وقد يكون مِنَ البادية» فتّهِيَ الإنسان أن 
يتلقّاهمْ؛ فيقفت على مشارفي البلدٍ فَمَنْ مرّ به 
استوقفَةُ وان شترى منه» فهذا مَنْهِنّ عنه ف فمل 

فإِنَ ربٌ السلعةٍ بالخيارٍ إذا هبط السوق: | 
أحبٌّ أن يُمضِيَ البيعَ السابقّ» ول له باليار 
وإذا كانَ كذلكٌ فإنَّهُ لنْ يحرصّ أحدٌ على تلقّي 


الرقياو 
الُكبانَ مِن باب أنه يشتري بسعر السوقه؟ لك 


يريدٌُ فقظ أنْ يَْجِرّها ويَحْشَى أنْ تفوتةُ فهرّ 
يتلقّاهمْ فيحجرّها منهمء ولكنْ مع ذلك فهو مَنْهِيّ 
عنْ هذا؛ لأنّ النبى © يقولٌ: (لَا تَلَقُوًا 
المٌكْبَانَ) وإنْ كان له الخيارٌء وإِنْ كان يعلمُ أنه 
سيخيّرٌ في بيعِه» وشرائه» ولكن معَ ذلك يُنْهَى 
عنه ومِنَ المصلحة في النَّهْى عن تَلَقّي الرُكبان 
أنهم سينزلونَ إلى السوقي» ويبيعونها بسعر 
رخيص »2 فيحصلٌ بذلكَ رخصٌ الأسواق» ووفرة 


السلع. 


لامجل م وعم 


أذْنَى إلى الْأَرْضٍ التي أَرَادَء قَقَبَضَّنْهُ مَلَائِكَةٌ الدَحْمَةِ) قَالَ 


مَتَادَةُ: قَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنّهُ نَم أَنَاءُ الْمَوْتُ نَأى 
بِصَذْرِه. رواه هُ مسلم (77/55) وأصله في البخاريّ (07410. 


ما كول :يي حار لاوا قل لَايجُون ل 
سِمْسَارًا)؛ أئْ: دلالاء وسبقٌ بِيانُ ذلك0 . 


وى مه 


وأمّا حديثٌ ابن عمر: : (لَا يبع بَعْضَكُمْ عَلَى 

بَبْع يَمْضٍ) فقدٌ سبق بِيانُ ذلك وقولُةُ: 

(ولَا تلا السَلَعَ حت يُهْبطَ بها إِلَى السّوقٍ) هذا 
تفسيرٌ لقوله : (لَا تَلَقَّوًا الدُّكْبَانَ) . 
تناكت 


ينا وقلة طله : أنَّ رَسُولَ الله كل نَهَى 
عَن الْمُرَابَتَوَ وَالْمُرَابَتَة 58 


وَبَيْعُ ازيب بِالْكرْم كيلا . 


1 51] 
لححتة#ة# الشرح ##وت,ححعل 
هذا الحديتٌ تابعٌ لِمَا سبق في الأحاديثٍ التي 
فيها الَّهْي عنْ ببوع مُعَيْدء وهنا قالَ: (تَهَى عَنِ 
الْمُرَابََ) : ثم فسّرّها فقالَ: (بَيْعُ الكَّمَرِ بالئَّمْرِ 
كَيْلَا)؛ أيْ: بيعٌ الثمرٍ على رأسٍ النخلةٍ بالتمرٍ 
الذي قذ جد وكيء فيه كلاه فهذا قد نّهَى عنه 
النبيئ يكل والعلّةُ في ذلك هيّ: الرَيا؛ لأنَّ الثمرَ 
لا يمكنٌ أنْ يساوي التمرّ فالشمرٌ على رأس 
النخلةٍ لا يُعلمْ قدرةء وريّما يكونُ كثيرًا أ 
قليلاء أما التمرٌ الذي في الأرض والأوانى ني 
وأشابهها فهذا معلومء ولكنْ لا يعلم أنه مساو 
للثمر الذي على رأس النخلة؛ فلذلكَ نهى عنه 
النبيُ كد ولكن رخص ذلكَ في مسألةٍ 
العَرايَا9" 2 أمّا غيرٌ ذلكَ فلا يجورٌ. 
(وَالْمَرَابَئَةُ) : مأخوذة مِنَّ الرَّئْنٍ وهوّ الدفغ؛ 
كأنّه الآنّ يدفعٌ التَّمنِء ويدفع هذا بالمثمن» كأنه 
يريدٌ أن يتَحَلصَ منه ينهم الصبايعة» سمي رَبْنَا. 
قَولهُ: (وَبَيْعٌ الزّبِيبٍ بِالكَرم كَيْلَا) وهوّ نفسٌ 
ما سَبَّقَّ»ه ونفس العلَّةَ أيضَاء و(الزَّبِيبُ) هو: 


0 


.)1١79 تقدّمَ بِرَقُم‎ )9( ١.01١9 تقدّمَ برَكُم‎ )١( 
.0047 03٠١45 01١40( يأتي تعريقها وأحكائها برقم‎ )( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


العنبٌ إذا جف و(الْكَرْمُ) هو : العنبٌ الرَّظبُء 
لَهُ | فنهّى عن ذلكَ؛ الأن الزبيب لا تُعلَم مساواثة 
للكرم؛ فإِنّ الزبيت ينقص بالجفافي الذي حصل 
عليه فلذلك نَعَى عن ذلك . 
وفي الحديث: جوازٌ أنْ يُسمّى العنبُ كَرْمَّاء 
وأا نَهْيُ النبيّ كله عنْ ذلك فهو نَهْيُ تَنْزِيو 
ونَهْيْ استبدالٍ» بمعنى: أنْ لا يُسنَّى العنبُ إِلَّا 
كَرْمًا على سبيل الاستبدالٍ الدائم مَنْهِيّ عنه» لكنْ 
لو سمّاءُ أحيانًا فإنّه لا حَرَجَ في ذلكٌ» وقد بَيّنَ 
النبي يله علد ذلكَ فقال: + دلا تسَةٌ تَسَمُوا الْعِنَبَ 
الْكَرْمَ نما الكَرْمكَلْبُ الْمُؤِْنٍ ؛ لأنَّ قلبّ 
المؤمن هوّ الأحقٌّ بهذه التسميةٍ التي هي مِنّ 
الكرامةٍ والتكريم» فهو أحيٌُ بها مِنّ العنب؛ تلكَ 
الفاكهة التي كَغِيرِها مِنَ الفواكه» لا سيّما إذا 
عَرَفْتَ أن العنب كان بِينَ قوم يتخذونةُ خمرّاء 
فكون يسّى كزما عنة مُشْتَيٍ يعرف في الخمر 
فهذا قد نَهَى عنه النيئ كَل 
2 5 2 

241١00‏ قن مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ط#ه : أنه التَمَسَ 
صَرْفًا بِمِانَةِ دِينَارٍ قَالَ: فَدَّعَانِي طَلْحَةٌ بْنُ 
عَُْدِ الل مَتْرَاوَضْنًا حَتّى اضطرَف مِنّي فَأَخَدَ 
الذَمَبَ يها في يده : ثم قَالَ: حَتَّى يَأَتِيَ حَازِنِي 
مِنَ الْعَابَتَ وَعْمَرٌ م 5 يمع للك فَقَالَ: وَاللَهِ 


وعم داه 


لا قارف حقى َأخذ مه قَالَ رَسُوَلُ الله له ع2 : 
«الدَْمَبْ بِالْوَرِقٍِ ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ ...» وَذْكَرَ بَاقِيَ 
الْحَدِيثْ وَكَنَ تََدٌ 0 1 ] 


لحق#ة الشرح ##ححل 
هذا الحديثٌ في المُصارفة, وهوّ أنَّ مالِكٌ بن 
أوس (الْمَمَسَ صَرْفًا بِمِنَةٍ ديئَار)؛ أي : يصرفٌ 
بمعةٌ دينار» قالَ: (فدعَانِي طَلحَةُ بو م 


بْن عبَيْد الله 
تَرَاوَضْنَا؛ أي : اتَمَهْنَا (حَنَى اصْطَرَفٌ مِنىء فَأَخَدَ 


(5) يأتي برقم )0١ 2 .07١44(‏ تقدَّمَ برَقُم .)1١75(‏ 


كتَابٌ الْبيُوع 


الذَّعَتَ يَُلبْهَا في يَدِ) فأخدً الذَّمَبَ التي هي 
عوضٌ» وصار يقلبها بيذِه؛؟ ثم ثم قال: : (حَنَّى 7 
خَازِنِي مِنَ الْمَابَةِ)؛ أي : حار المالٍ الذي 5 
بالمالٍ (وَعْمَرُ ؤ يَسْمَعُ ذَلِك)؛ أيْ: يسمعٌ هذا 
0 فنهاهم عنْ ذلكٌ» وقالَ: (وَاش لا تارق 
نَى تَأَحُدَ مِنْهُ)؛ لأنَّ هذا صرفٌ» والمصارف 

لا بك فيها مِنَ التقابض» أما أنْ يقول: | 
بالنّمَنِ فيما بعد وا فيا مذ فاع 
الربًا الذي نَهَى عنه النبي كله ثَ ثم ذَكَرَ الدليل 
فقالَ: (الدَّمَبٌُ بِالْوَرِقِ 25 مَاءَ وَهَاء..) 
وذكر بافيَ الحديث وقد تقدَّمَ . 

فهذا الذي جرى من هذين أَنْكَره عُمَرٌ طللنه 
فدل هذا على أن للإنسان إذا رأى 8 أنْ 
ينكرة وإنْ كان ليس داحلا في الموضوعء 


ع؟ دسم 


وليسٌ مَعِْيّا بالبحث» فالواجبٌ عليه أَنْ يُنْكَرَه 


وليسّ هذا مِنَ التدخُل فيما لا يَعْنِى؛ بَلّْ هذا مِنَّ سبق 


التعاون على البرٌّ وَالتَقْوَى والأمْرٍ بالمعروفي. 

وفيه أيضًا : أنه ينبخي على من أنكرّمُنْكرا أن 
يَفْرِنَ إنكارّة بالدليل» يُوَحَدٌ ذلك مِنَ استشهاد 
عَمَرَ مُباشرةً» فإذا أَنْكَرْتَ مَتْكَرًا وفيه دليل فالذي 
ينبغي أن تَفْرِنَ ذلك بالدليل» حتى نُبَيْنَ أن 
المسألة واضحةٌ في الشرعء وليسث مَحَل |5 
اجتهاد. 

2 0 

241 فقن أبي بَكْرَةَ م ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله طل: «لا تَبِيعُوا الدَّمَبَ بِالدَّمَبِ إل 
سَُوَاعٌ ِسََاءِء وَالْفِضَّةٌ بَالْفِضَّةٍ إلا سَوَا بِسَوَاءٍ 
وَبِيعُوا الذَّمَبَ ِالْفِضَةٍ وَالْفِضَّة بِالذمَب كَيِْفَ 
[111] 


شم . 


بسَوَاِ)؛ أ إلا 0 هذه ٠‏ تساوي هذه 


0 7ه _- 
- 


فإِنْ قيل: ما هى الفائدةٌ إذا أعطاه ذهبًا يساوي 
ذهبًا آخر؟ 000 

الجوابٌُ: أنه قد يكونُ هناك فائدةٌ فقَدْ يكونُ 
هذا الذهبٌ مصنوعًا على صِيِعْةٍ معينةٍ» وهذا 
مصنوع على صيغةٍ صيخة أَخْرّى » فيحصل التبادلٌ بينهما 
بعد التساوي؟ لأنَّ هذا يريد الصيغةً المعينةً 
تيك | وهذا يريد الثاني فالفائدةٌ تحصل هناء وكذلك 
قد يكونٌ هذا الذهبٌ من نوعيةٍ معينةٍ مِن حيثٌ 
العيارٌء وهذا كذلكٌ» فيجورٌ هذا بعد التساوي» 
وكذلك الحالٌ في الفضةٍ بالفضة . 

َوْلهُ: (وَبِيعُوا الدَّمَبَ بِالْفِضَّةٍ وَالْفِضَّةَ الذّمَبِ 
286 | كنف شِئتم) لأنه حينئذٍ قد اختلفتٍ الأجناسٌ» 
فإذا اختلفثٌ هذه الأجناسسٌ فبِيعُوا كيف شئتمء 
ولأنّ التساوي بِينَ الذهبٍ والفضة لا يمكنٌ؛ ؛ لأن 


هذا جنس وهذا جنسٌ ) إنما يُكتفى بالتقابض كما 
١ 00‏ 


نخد رخدت 

24٠001+‏ قن أبي سَعِبيدٍ الْحُذْرِيَ ظله 
رَسُولَ الله كه قَالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الذَّمَبَ بالثّمَبِ 
إلا ًا ِل ولا تِيُوا بَْضَها عَلَى بَْضٍء وَلَا 
. تَبِيعُوا الَوَرِقَ بِالْوَرِقٍِ إلا يِئْلًا بِمِئْلٌءرَلَا 
ِيقُوا بَعْضَهًا عَلَى بَْضء وَلَاتَبيمُوا مِنْهَا مانا 
بتاجز) . 1١1/1‏ ؟] 

ملحت الشرح ##- 

هذا الحديثٌ تَضمَنَ النَّهِيَ عن نوعي الرَيًا : 
فتضمََ الَِّيَ عن ريا الفضل في قوله: (لا 


أن 


تُتِِفُوا بَعْضَّهًا عَلَى ب: بَعْض) ومعنّى : (لا تُشِقُوا)؛ 
أي : لا تيدوا بعضها على بعض. 


وتضمّنٌ النَهَْ عن ربا النسيئة في قوله: (وَلا 
زخد بعد نت 


.01١7( بِرَقُم‎ )١( 


3 0 مهم" 3 هم 
-ه# كتف أ 


ع ابه وعنةه 7 لبه » 

وَالدَرْهَمْ ِالدَرْمَم قَقِيل لَّهُ: 
يَتُولُفُ َقَالَ أبُو سَعِيدٍ لِابْنِ عَبّاسِ : سَحِحْئَه مِنَ 
النِيْ كل أذ وَجَدْئَهُ في كِتَابٍ الله 4 تَعَانَى؟ قَالَ: 


كُل وَلِكَ لا أثول» وَأَنْكُمْ م أ يوسو اله 
مني وَلَكِنْ أَخَبَرَنِي أسَام أ الت يل قَالَ: « 
ربا إلا في الَّسِيكَةَا . ال الخفة 


صق الشرح #لنح 

قوله: (الدَيبَارٌ باينا وَ وَالدَرْهَمْ ِالدَرْمَم) 
المعنى أَنَّهُ يقول: إِنَّ الدينارَ يُباعٌ بالدينارٍ فلا يُرآهُ 
عليه » والدرهمٌ يباعٌ بالدرهم فلا يُرادُ عليه» حتى 

0 الفضل . 

لهُ: (قَقِيلَ لَهُ)؛ أيْ: لأبي سعيدٍ (إِنَّ ابْنَ 

يا لابفوة! أي : إلا يُحِرُمٌ هذاء فلم يكنٍ 
ابن عباس 5 يه يَرى أن الدينار لا بد أن يكون 
بالدينارء فراجعٌ أبو سعيدٍ َيه ابنَ عباس في 
ذلكَ فقال: (سمغقة بن الي 5 أذ وجَدنهُ في 
كناب الله تَعَالَى ؟)؛ أي : هل ترخيصّكٌ في هذا 
مَبْيِيّ على شيءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النبيّ 822 أمْ على 
شيءٍ وجدتّة في كتاب الله ؟ 

فقالَ ابن عباس: (كُلَّ ذَِكَ لَا أَُولُ) 
لم أسمغة. وليسّ في كتاب اللو م 
تواضعة لأبي سعيديء ورد الفضل إلى أهِلِهِ 
فقالَ: (وََنتْ م أَغلمْ بِرَسُولٍ الله يكل ِنّي) ثم قا قال : 
لعن أخيري لمانا أن الي كد كال : ا ربا إل 
في ا لنَسِيكَ) فأجابّ بأنَّ ما يقولّهُ إنما سَمِعَهُ مِنْ 
أسامة عَنٍ النبئ يك قال: (لا ربا إلا في النّسِيكَِ) 
فأخدّ من مفهومه أَنَّهُ إِنْ كان لا ربًا إلا في النسيئة 
فهذا يعني أنه لا ريا في الفضل» وأنه جائد ؛ لأنَّ 
المُحَوّمَ هنا هو ربا السيئة. - 

ولك يُقَدّمٌ المنطوق مِنَ الأحاديثٍ الكثيرة 
التي نَصَّتْ على أن الربَا يكونُ في الفضلٍ وفي 
النسيئةء مغل قوله 88: «الدَّمَبُ بِالَّمَبِء 


5 
07 
عىم ا م 


أبد 


وَالْفِضَّةٌ ِالْفِضّة وَالْيهُ بالبر»200 
عباس ظه . 7 

ويبِقَى معنى قولٍ النبئ 482: (لا ربا بَا إلا في في 

النْسِيكة) أنّ هذا نَفْيّ وحصرٌء فالمعنى لا ريا تامًا 
ولا ربا شَدِيدًا إلا في النسيئة؛ لأنَّ الربا يكونُ 
لا | على نوين : شديد» ودونة» فالربا الشديدٌ إنما 
يكونُ في النسيئةٍ خاصّةًء وأما ربا الفضل فقذ 
ثبت تحريمه بالنصوص السابقة. 

والخلاصةٌ: أنّ ابنَ عباس يرى أنه لا ربا إلا 
في الْنسِيئَةَ وهذا مُسْتَدرَك عليه لله ضيه بما دلت 
عليه السَْة. 

لخد يع كف 
20٠9+‏ قي الْمَرَاءِ ؟ بْنِ عَازِبٍ وَنَيِِْبْنِ 
أَرْمَمَ و : نْهُمَا سُيِلَا عَنِ الصّرْفِء فَكُلَ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُو لُ: هَذَا حَيْرٌ مِنيِ وَكِلَاهُمَا 
يَقُولٌ: نَهَى رَسُولُ الله وه عَنْ بيع الذّمَبِ الْوَرِقٍ 
دَيْنَا - -30000 
ك8 الشرح #إأح 
قولة: (سْئِلَا عَنِ الصَّرْفٍ) ؛ أي : المصارفةٌ. 
قَوْلْهُ: (فَكُلُ واج مِنْهُمَا ب يَقُولُ: هَذَا خَيِدُ 

منّي)؛ أيْ: قال البراءٌ: إِنَّ زيدًا خيرٌ منهى وقال 
زيدٌ: إِنَّ البراءة خيرٌ منهء وهذا أدب عظيم مِنَّ 
:| الصحابةٍ بعضِهم لبعض» ينبغي أن يتحلى به 
المسلمٌ وهو أنْ يَظَنَّ بإخوانه الخيرً» ويظن بنفسِه 
الدُونَّ حتى لا يُمحَبَّ بهاء ولا يتفاخَرَ على أحدء 
ثم إن ظننت بإخوانِكَ الخيرٌ والكمالَ النسبيّ 
والأفضليةً» وأنهم أصحابٌ فضل وخير وَحَفِظْتَ 
لهم ذلكَ فإِنَ هذا من توفيق الله لك وعكسّة مِن 
خِذْلانِ الله وك للعبدٍ وعدم توفيقه؛ أن يَحْتَقِرَ 
إخوائه المسلمينَ» لا سيّما أقرائهُ الذينَ هوَّ وَهُمْ 
على خط واحدٍ في طلب العلم وتحصيله. 


.)١هىا/ل( روا مسلم‎ )١( 


كِتَابٌ الَبُيُوع 


ومِنْ أعجب ما يكونٌُ في احترام الآخرينَ 
ومحبّتِهم وتفضيلِهمْ_بعدما كانّمِنَ حال 
الصحابة وين الإمامُ الشافعيئٌ كُألْهُ؛ ل4؛ فإنهم يذكرون 
0 مِنَ احترام الأقرانٍ وتبجِيلِهمْ» وما 
شبة ذلك”'©» وأنه إنما يُرِيدُ الح أنْ يظهرَ على يلد 
1 أحدٍ كان» المهم أن يظهرٌ الح فإنُ ظهرَ على 
يد أخيه أو قرينِه فلا يهمُّهُ ذلكَ» وكلامُه في هذا 
كلامٌ بديعٌ وغريبٌ» لكنَّ هذا مِنْ توفيقٍ الله كيك 
فك على هذا في سير أعلام النبلاء ء في ترجمةٍ 
امام الشافعئ ض ل فإنه هُ فريدٌ في ذلكَ”" . 
ْله (وَكِلَاهُمَايَقُولُ : نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ 
بَبِع | الذَّمَبِ بالْوَرقِ)؛ أي : الفضة (دَيْنَا) ؛ أي : 
تفقّ قولّهما على تحريم رِبًا النسيئة فيما 
يرويانه عن النبئ عَلِ. 
١‏ م هه 


نسيئة فاثة 


ا 00 


ا : أن 
سُوَلَ الله يله قَالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الئَّمَرَ حَنّى يَبْد يبدو 


صَلاسكُ ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ ِالئّمْرِ) قَالَّ: وَأَخْبَرَنِي 

َيْدُ ْنُ نَابتِ: أن رَسُولَ الله لله رَخَصٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
9 2 32 . 0 م وم # 

في بيع الْعَرِيّة بالرُطبٍ أو بِالثّمْرِِ وَلْمْ يُرَحَص فِي 

غَيْرهِ ["مكك ]5١84‏ 


حمققزق الشرح ##ححل 


قوله: (لا تَبِيعُوا الثّمَرَ حَنّى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ) هذه 

غايةٌ لني فإذا خرج جّ الثم ورَئِيَ على النخل» 

أو على اُشجر؛ فإنه لا يُباعُ حتى يَبْدُوَ صلاحةٌ 

وسيأتي”" كيف بُدُوٌ الصلاح. 

(1) من ذلك ما رواهٌ عَبْدُ الله ابْنُ الإمَام أَحْمَدَء قَالَ: سَمِعْتٌ 
أبي يَقُول: قال الشافيي:. يَا أب عب الوه ذا صَح نكم 
الصحَاحٍ مِنّاء ذا كان خَيْدٌ صَحِيحٌ ٠‏ تأغزلني حل أذسب 
َِبْها . سير أعلام النبلاء» 1/11١‏ 5). 

(؟) انظرُ: سِيْرَ أعلام النبلاء .)0/1١(‏ 

.)1١56 3٠١4 برقم‎ )©( 


والعلَّةٌ فى ذلكَ واضحةٌ وهو أنه قبل بُدُوٌ 
الصلاح لا تؤمنُ عليه العاهةٌ والنقصُ» فيحصل 
بذلكٌ آختلافٌ بِينَ المتبايعيْنٍ» لكن إن بذَا 
صلاحَُةٌ فقد أمِنَ العاهة في الغالب؛ فلذلكَ لا 
حرج أَنْ يبِيعَهُ الإنسانٌ بعد بُدُوٌ الصلاح . 

َوْلْهُ: (وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ يالئَّمْرِ) سبق بيانٌ 
ذلك . 

قَوْلَْهُ: (وَأَخْبَرَنِي ربد بْنُ تابتٍ: أن 
رَسُولَ الم يكل رَخْص بَعْدَ ذلك فِي به بَيْعْ الْعَرِيَةٍ 
ِالرْطَبٍ أَوْ ِالتَمْرٍ وَلَمْ حصن في غبرو) في 
العريِّ رخصةٌ وهو خلاف الأصل؛ حيثٌ الأصل 

هو التحريم» والرخصةٌ ما ثبتَ على خلافٍ 
الأصل . 

و(الْعَرِيُّ): هي أنْ يشتري الإنسان الطب 
على رأسٍ النخل بالتمرٍ» فيكونٌ عنده تمرٌء ثم 
يأتي وقتٌ الرُطب» والنامنُ يتفكّهونَ في الرُطب؛ 
فيحبٌ أن يشاركهم» » فيأتي إلى صاحب نخلةء 
ويقولٌ: أ شْتَري منكٌ هذا الرّطبَ على رأس 
النخلة بهذا المقدارٍ مِنَ التمر الذي عندي مِنّ 
العام الماضيء أْ مِنْ غيرو» فحينئظٍ رخص 
الشارعٌ له بذلك حتى يشارك النامنَ في الرَطبٍء 
ويَتفكهُ معهمْ في الرّطبٍ الجديدٍء ولها شروظ 
ستأتى فى الأحاديث التى بعدّ هذاء أنمَّا ما عدا 
ذلكَ فإنه لا يجورٌ. 00 

ِذن ف( الْعَرِيّةُ هُ) رُحْصَةٌ مستثناة مِن بيع مُحرّم 
وهو المُرَابئَُ؛ لأنّ المُرَابئَة بَبْعٌ الثمر بالتمد”” . 

مهم 5 

20١41(>‏ دق جَابِرٍ ونه قَالَ: نَهَى لني كله 


1 


عَنْ يبع الدَّمْرِحَنّى يَليبَ» ولا اع + شَيْءٌ مِنْهُ إلا 
ِالدَينَارٍ ر وَالدَرْمَم ! إلا الْعَرَايَا . [5186] 
211١47‏ هن أبي هُرَيْرَةَ لله : أن رَسُولَ الله يكل 


(5) برقم .)1١"5(‏ (0) تقدّمَ رُم .)1١(‏ 


حن 5 له هعس ك6م2رى 7م عاب 
رخص فِي بيع العرايًا في خمسةٍ اوس أو دون 
حَمْسَةٍ أوْسُق [195] 


قولّهُ: (نهَى الْبن ل عن بنع النّمَرِ حَنَى 

يَطِيبَ) ٠‏ أي : حتى يَبْدُوَ صلاحة. 
قَوُلَّهُ: (وَلَا يبَاعْ * شَيْءٌ مِنْهُ إِلَا بالدَيتَارٍ 

َالدَْمَم) لأنه لو بيع بغير ذلك لحصل في ذلكَ 
الرّباء لكنْ بالدينار والدرهم يجور؛ لأنَّ الجنسّ 
مختلف . 

قَوْلَهُ : هُ: (إلّا الْعَرَايَا) التي سُّمِيتْ في الحديثِ 
السابي (الْعر يَ) ولكن لا بدّ في هذه الْعَرِيّةِ من 
شروط تؤخدٌ من ألفاظٍ هذا الحديثٍ وغيره» ومن 
أهمّ تلك الشروط : 

الأول : أنْ يُخرّصّ الرّطبُ من أهل الخبرة 
بحيث يقولونَ: هذا الرطبُ الذي على رأس 
النخلة ة يساوي كذا مِنّ ع الأصواع إذا جف أو | 
يساوي كذا مِنّ الكيلواتٍ - إذا قُلنا باعتبارٍ الوزن 
فإذا خرصوةهُ وقَدَّرُوهُ فحينئذٍ نقولُ : أَغطنا مثلَهُ 
تمراء ويكتفى بغالب الظنٌّ في ذلك» أمَا عامّةٌ 
الناسٍ فقدْ لا يستطيعونَ حَرْصَهُء فلا بدَّ في هذا 
الرُطَبٍ مِن حَرْصِوء وهذا الشرظ ليسّ تحصيل 
حاصل؛ لأنَّه قد يشتريو جُزافًاء فاشتُرط 
الخرصٌ؛ احترارًا مِنَ الجّزافٍ. 

الثاني : أنْ يكون هذا الرجل مُحتاجًا لأكل 
الطب مع الناس » أما لو أخدّ رُطَبًا عَرِيّة ليسَ 
لأجلٍ أنْ يأكلَهُء وإنما لأجلٍ أن يوسّعَ م تجارتةء 
أؤ لأجل أنْ يُهدِيَهُ لِضَيفٍ عندَهُ فلا يجوذ؛ لأنّ 
هذا ليس من باب الحاجةٍ. 

الثالتُ: أذ لا يكون مع الرجلٍ المحتاج 
تَمَنّ؛ لأنَّهُ إِنْ كانَ معه ثمنٌّ فيُقالٌ له: اشتر 
بالنّمَنِ الذي معك . 

الرابعٌ : أذ يحصل تقابضٌ بِينَ التمرٍ 
والرطبء وقَبْضٍ التمر ممكنٌ؛ نه موجودٌ في 


ول بي 


الأرض » وقبض سُ الرُطبٍ يكوث بِالتَّخْلِيَةه بحيتُ 
يُقالٌ: هذه النخلةٌ مُقَابلُ تَمْرِكَ الذي أغطيتني» 
تعالَ كل يوم» وُذ ما شِِْتَ مِن هذا الرُطبٍء 
أَمّا لو قَطَعَهُ فهذا لا يصحٌ. 

الخامس: قولّه في الحديث: (فِي حَمَسَةٍ 
أَوْسُقٍ» أَوْ دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُّقِ) أَوْ هنا للشكٌ مِنّ 
الراوي» ولكنْ بيت الرواياتُ خارج الصحيح 
أنها خمسة أَوْسْقِء وأنَّ الدُونَ هذا ليس بلازمء 
وَالوَسْقٌ يساوي ستينَ صااء فدكونً الخم 
مساوية لثلائمئة صاع؛ فَالعَرِية تكونُ في ثلا 
صاع فأقل . 

ه 6ه 
20١470‏ شق رَيْدٍ بْنِ تَابتِ ذَفيه قَالَ: كَانَ 
النَّامنُ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله كه يبون قار 
ذا جَذ كاسن وَحَضَر تَقَاضِومْ قَالَ الْمُبتَاعٌ : إِنَهُ 
ب المَّمَّرَ الدُمَانُ أَصَابَه مُرَاضٌ » أَصَابَه 

ا عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهّاء قَقَالَ رَسُولُ الله عله : 


لَمّا كَْرَتْ عِنْدَه الْحْصُومَةُ في ذَلِكَ : «قَاِما لا قلا 


تَتَبَايَعُوا حَتى نَى يَبْدُوَ صَلِحُ الثّمَرِا كَالْمَشُورَةٍ يُشِيرُ 
بها لْكثْرَةٍ و خُصُومُتِهِمْ [91١؟]‏ 
حمق الشرح ##معحجحل 

هؤلاءٍ الصحابةٌ وي كانوا يبتاعُونَ الثمارٌ 
قالَّ: (قَإِذا جَدَ النَّامِنُ وَحَضَرٌ تَقَاضِيهِمْ)؛ أي: 
إذا جَدُوا الثمرّ؛ ليأخذوا هذه الثمارٌ مِنّ النخل 
(قَالَ الْمُبْعَاعٌ) ؛ أي : : المُشتري (إِنَهُ أصَّابَ التَّمَدَ 
الدُمَانٌ أَصَابَهُ مُرَاضيْء أَصَابَهُ قُسَامٌ مَامَاتٌ 
يَحْتَخُونَ يها) وهذه عاهاتٌ عندّهم تصيبٌ 
الثمارٌء فلمًا كَثْرَتُ هذه العاهاتٌ والأمراضٌ التي 
تصيبٌ النخل نهاهم النبيُ يِه بعدّ ذلك أن 
يتَبِايَعُوا حنَّى يبدرَ صلاحٌ الثمر؛ لأنَّهُ إذا بَدَا 
صلاحْه فإنه فى الغالب لا تصيبّه هذه الأمراضٌ» 
فأمنٌ العاهة. 000 

قَوْلَهُ : (كَالْمَسُورَة يُشِيرُ بهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَيِهمْ) 


كِتَابُ الْبُيُوع 

هذا قَهُمٌ الراوي» ولكنّها ليست مشورةً بل هي 
كم لازم ويحرمُ أن تْبَاعَ الثمرةٌ حنّى يَبْدُوَ 
صلاحُهًا . 

هه 

1١55 (5‏ تمن جَابر بن عَبْدِ الل ويا قَالَ: نَعَى 
النبِنْ كا أن تبَعَ الَّمرَُ حَنّى تُشَمّح» كقِيل: : وَمَا 
22 قَالَ: ١تَحْمَارٌ‏ وَتَصَْارٌء وَيُؤْكل مِنْهَا) . [<1؟] 
1٠١501‏ قن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ َيه قَالَ: د 


رَسُولٌ الله ؛ ده عَنْ بَبِع الشّمَارٍ حَنَّى : حَنَّى نْهِيَ » 9 


مدع 


وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: احَلّى تحمن أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله 


مدق بم يَأَحْلُ أَحَدُ م مَالّ أَخه؟ !4 هوكم 
الثمر ويا 2< 


حقة الشرح ##مجحل 

هذانٍ الحديثان يُتمّمانٍ ما سيقّء وهنا قالَ: 
(تَحْمَارٌ وَتَضْفَارٌ)؛ أيْ: تدخلُ في هذا اللون» في | ' 
الحمرة أو الصفرة» وهذا يكونُ فى النخل 
والتمرء فمنّه ما يحمرٌء ومنه ما يصفرٌ. ' 1 

قَوْلّْهُ: (وَبُؤْكَلُ مِنْهَا)؛ أي : يطيبٌ الأكل 
منهاء والأولى كافيةٌ عن الثانية؛ لأنّها إذا 
احمرّت أو اصفرّت فإنه طابّ الأكلّ منهاء فهذا 
من باب التأكيدٍ أنه لا بُدَّ من حصولٍ هذا يقيئّاء 
ويكفي في النخلةٍ أنْ يحمرً جُرْءٌ منها؛ بل ذَكَرَ 
الفقهاءٌ أنه لو احمرّت تمرةٌ واحدةٌ أو اصفرّت 
فهذا كافي؛ لأنَّ هذه علامةٌ على أنَّ النخلةً 
والكمرةً دَحَلتْ في النضج التام ويوشك أن 
تُؤْمَنَ منها العاهة. 

وفي الحديث الآخر قالَ: (حَتَّى نَرْحِء فَقِيلَ : 
وَمَا نَزْهِي ؟ قَالَ: حَلَّى تَحْمَرٌ) وهوّ بمعنى الحديثٍ 
الأوّلٍ. 

قَوْلّهُ: (أَرَأَيَتَ إنْ مَتَعَ الله النَّمَرَىٌ 
َحَدُكُمْ مَل أَخِيهِ؟ !)؛ أي : ِنْ منع الله 9 5 
فأصابئها جائحةٌ وعيبٌ لا دخل للإنسان فيه» فإنه 
حينتذٍ لا يحل لهذا أنْ يأخدّ مالَ أخيه؛ لأنَّ هذا 
بغير اختياره فهو قضاءٌ وقدّرٌء والقضاءًٌ والمَدَرٌ | : 


بم هه _- 
ل افلفةا - 


يجب فيه الصبرٌء وهذه المسألةٌ تُعرفٌ عند 
العلماءء بمسألةٍ «وضع الجوائح ' أي : الجائحةٌ إذا 
أصابتٍ الثمرةً فإنها تُوضَعٌ م أي : تنزلٌ» فلو 
أصاببّها جائحةٌ مِنَ السماء أو مِنَّ الأرض» 
ونقصت الثمرةٌ بما يساوي مئةَ ريالٍ» وكانَ قدٍ 
اشترى الثمرءً بمئئّئ ريالء فإلّهُ يدفعٌ مئةٌ فقظء 
والمئةٌ الثانيةٌ جائحةٌ» فعليه أَنْ يحتَسِبَهًا 
نَهَى | عند الله وِبْكْء فإنْ أخذها فقدٌ أخدّ مال أخيه بغير 


8 


8 


حوق. 
8 22 


ع أذ وَسُولَ الله يل تعمل رَجْلَا على 
7 فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبِء قَقَاكَ رَسّولٌ الله ككل : 
مز تَمْرِ حَيْبَرَ مَكَذَا؟ قَالَ: لا وَاللَهِ يَا 
رَسُولَ اللو» إِّا لََأُحْذ الصاح مِنْ هَذَا لعز 
وَالصَاعَيْنٍ ِالئََائَق: قَعَالَ رَسُولٌ الل عله : 
تَفْعَلُ بع الْجَمْعَ ِالدَرَامِمٍ 2 اعم براي 
جَنِيبًا) . [أدلاى, |15١5‏ 
قولّهُ : (جاءه بعمْرِ جَنِيب) وهاه من أجودٍ أنواع 
التمر في ذلكٌ الوقتء. وكانوا يسمُوتَهُ بالجنيب» 
فسألّه النبئّ 822: (أَكُلٌّ تَمْرِ خَيْبَرَ مَكَذًا؟)؛ أي : 
جَيِّدَاء فقالَ: (لَا وَاللَهبَ مَارَسُولَ اللو إِنا لَتَأَحُدُ 
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَاعَيْنِء وَالصَاعَيْنِ بِالئَّلَانَة؛ 
أي : يأتي إلى الصاع الجيدٍ فيدفعٌ مقابلةٌ صاعينٍ من 
التمر الرديء» ويأحذ الغلاثةً مِنَ الرديءٍ فيدفعها 
مُقابلٌ الصاعين بِنّ الجنيب الج ٠‏ فَنَهَى النبئ 822 
]عنْذلك» وقالَ : (لاتَفْعَل) لأنّ هذا الفعلٌ فيه را 


حُدُ | الفضل» »اث أَرْشَدَه يقةٍ السليمةٍ فقالَ: (بع 


الْجَمْعَ ِالدَرَاهِمٍ ثم ثم انيه بلا جَنِي)) بع الجمع 
اتمر الردي؟ بالدراهم؛ م إذا أَحَذْتَ الدراهم 
فاشتر بها مأ ششت سر الجنيب الجيد. وبذلك 


0 


للد ع وتم" 3 م 
ل التف ء 


والحديثٌ فيه فوائلٌ: 

منها: أن اختلافت الجودةٍ والرداءة لا يعتبرٌ في 
الأموالٍ الوب بَويَةٍ ما دام أنه جنسٌ واحدّء فَكَوْنْ 
أحدهما رديئًا والآخر جَيّدَا لا يُلتفثٌ إليه» فلو 
اشْتَرَى ديا قديمًا بذهبٍ جديدٍ مع التفاضل فلا 
يجورٌ. 

ومنها: أنَّ الإنسانً إذا وقعَ في مُعاملةٍ مُحَرَمَةٍ 
فإنه لا يُعْذَرُ بالجهل؛ لأنّ النبىّ 842 لم يَعْذَُرْهُ 
هناء وأَنْكرَ عليه . 

فإِنْ قال قائلٌ: هل يُمضِي العقد الْأَرَّلَ 
ويمتنعٌ في المستقبل» أَوْ يَمْتَنعُ في المستقبل» 
ويُلْغِي العقدّ الماضي أيضًا؟ 

فالجوابٌ: أمّا المستقبلٌ فلا إشكالَ في أنه 
يَحْرُمٌ عليه عمل العمل المُحرّمء لكنْ حتى 
الماضي إِنْ أمكيّ استدراكة فإنه يجب أن 
يستدركة وأنْ يرد دَالرَبا الذي أخذّف وهذا 
الحديثٌ قد جاءث في روايته أنه أمرّه النبيئ 844 
بالردٌّء فقال: (رُ5ه0'© فإذا أمكنّ استصلاحٌ 
السابقٍ في المعاملة الرَبَويّةِ أوْ غيرها مِنّ البيع 
المُحرّم فإنه يجب استصلاحٌ السابق» ولا يُعدَرٌ 
في هذا. 

ومنها : أن الرّضا في العقدٍ المُحرّم لا اعتبارٌ 
له يؤخذٌ ذلك مِنْ كُوْنِه, يشتري الصاعٌ 
بالضاعِينٍء عنْ تراض منهماء وهذه واضحة 
متقررةٌ» لكنّ بعضّ الناسٍ تُشكلٌ عليه فيشتري 
بِيعًا مُحَرَّماء أو يتعاملٌ بالرّبا في مسألةٍ مِنَ 
المسائل» ويقول: هو راض» وقال لي : خذٌ 
كذاء فنقولٌ: الرّضا هنا غيٌ مُعْبَبَر تبره فلا بدَّ مِن | ؛ 


)١(‏ رَوَى الدَّارِمِئُ 50 عَنْ بلالٍ ض طء قَالَ: كَانَ عِنْدِي مُدُ 
تَمْرِ لِلنّبئ يل» فَوَجَدْتُ أظيّبَ مِنْهُ ضَاعًا بِصَاعَيْنِء 
َاشْتَرَيْتُ فَآبيْتُ بو البِيَ له كَقَالَ: «ين أَبْنَ لَك هَذَا با 
بال ُلْتُ: اشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنء قَالَ: «رُنَه وَرَُ 


رضا الشارع» أما رضا المتعاقديّنِ فليس مُعْتَبْرًا 
هنا . 

ومنها: أن الرَّا مُحرَّمٌّ سواءٌ كان استثمارّاء 
أو اضطرارًاء والذي معنا هنا استثمارٌ بمعنى أنه 
فَعَلَ هذا مِن باب التكثْر والاستثمارء والبحثِ 
عن الأجودء أمّا الرّبَا الاضطراريٌ فكأنْ يحتاجَ 
إلى مالٍ فيأتي إلى إنسانٍ ويقولَ له: أَفْرِضْنِيء 
فيقولٌ: لا أقرضّكٌ إلا العَشَّرَةٌ بائني عشرّء فهذا 
ربا اضطراري. 

وقد أورة بعضّهم شُبْهَةَ فقال: إِنَّ الوّبًا 
, | الاستثماري لا حرج فيه؛ أنه لا ظُلْمَ فيه ولكنّ 
هذا الحديتٌ نَصٌّ ذ في التحرييم» وأنَّ الرّيَا حتى لو 
كانَ استثمارًا فإنه لا يجوزٌ» فَإِنْ كان اضطرارًا 
فلا يجورٌ أيضًاء 00 

ه 0ه 
20٠١801‏ تهن أَنس بْنِ مَالِكِ ضيه أنه قَالَ: 
نَهَى رَسُولُ اللو وك عَنِ الْمُحَائلٍَء ات 
وَالْمُلَامَسَق وَالْمْتَابَلُقَ وَالْمُرَايَة . ] 
لق الشرح ##تحل 

هذه عدَّةٌ بيوع نهى عنها النبي فك وه : 
(الْمْحَائَلَة وَالْمُحَاضَرَةء وَالْمَُام مَسَةَء وَالمِتَابَدَة 
وَالْمُرَابتَةُ) وقد سبق بعضها: 

أمّا: (الْمُحَائَلَةُ) فهى مأخوذةٌ مِنَ الحقلء 
5 | والمرادٌ بذلكٌَ أنه يبِيعٌ الحبوبٌ أو الثمارٌ في 
حُقولها قبل بُدُوٌ صَلاحِها . 

وأمًا : (الْمُْخَاضَ ضَرَه) فهي أن يبيعَ الخضارٌ على 
ما هو عليهء ولا يَعْرَفُ مِعَذدَاره أو يكون قبل 

وأمّا : (الْمَُامَسَه) فهي مأخوذة مِنَ اللّمسِء 
ولها صورٌ كثيرة؛ ٠‏ منها: أنْ يقولّ: أي قطعةٍ 
تلمسّها فإنّها عليكَ بكذاء فهذا لا يجورٌ؛ لأنه قد 
يَلمسٌ قطعةً تساوي مئةًء وقد تساوي خمسينّ» 
فالجهالةٌ مُتَوفّعَةٌ وهي الغالبةٌ؛ فلذلك نُهِيَ عنها . 


5 


1١ 


3 


كتَّابٌ الْبيُوع 
وأمًا : (الْمْتَابدَةٌ) فهيّ قريبةٌ مِنّ نّ الملامسةٍ إل 
أنَّ فيها نَيْذّا بحيثٌ يقولٌ: أي قطعةٍ أنبذُها عليكٌ 


ف عليك بكذاء فهذا لا يجو للجهالة. 


وأما : : (الْمُرَابَئَةً) فهيّ أن يشتر ي الثمر بالتمر 
أو يشتريّ العنبٌ بالزييب» و3 ويُسْتَشْنَى من ٠‏ ذلك 


مسألةٌ العرّاياء و قد 

فالمقصوة أذ هذه البيوعً المذكورةً فيها غررٌ 
وجهالةٌ؛ وفي الغالبٍ فيها ظلْمٌ؛ فلذلك نَهَى 
النبيئ لكل عنها . 


1 
تعدم 0. 


شَحِيحٌ كَهَلْ عَلَيّ جاح أن 1: ِنْ مَالِِ يبً1؟ كَالَ : 
«حْذِي أَنْت وَبَنُوك مَا يَكُفِيك مروف ئ! 
هذا حديث هدة يا في فَِهها مع أبي 
سفيانٌ 5 ضيه عندما شَكّنْهَ فقالتث: نه جل 
والشّحُ هر أشدُ البخلء والفرقٌ بينهما: 
لالع فيه طمةا فهر بخيلٌ ويَزيدٌ على ذلك 
أنه يكون طاممًا مُتَلَهَمَا للمالٍ الذي عندهُ. 
قالث: (فَهَلْ عَلَىَ جُتَاحٌ أَنْ آخُدَ مِنْ مَالِهِ 
سِرًا؟)؛ أيْ: من حيث لا يشعرًء فرخحصٌ لها 
النبي 49 فقالَ: : (خُذِي أن وَبَنُوكِ ما يَحفِيك) 
وقولَهُ : (بَنُوك) معطوفةٌ على (أَنْتِ)؛ أي : : على 
الياء ؛ أن أنتِ تأكيدٌ للياء» وإذا كانت معطوفةٌ 
على الياء فالمعنى أنها تأخذٌ هيّء وكذلك يَنُوها 
يأخذون» فلا حَرَيَ أن تأخذ هي وبَئوهاء لكنْ 
(بِالْمَعْرُوفٍ) فردٌ حاجنّها إلى المعروفٍء 
والمرادٌ: المعروف عند عامّةٍ الناسٍ» وليسّ عند 
طائفةٍ دون طائفة. فهذه رخصةٌ مِنّ النبئ يلل أنْ 
تأخدٌ الزوجةٌ مِن مالٍ زوجها بمقدار ما يكفيها 


(1) تقدّمَ برَقُم .)1١(‏ 


الاضقة 
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#إزكدى] هه 


ويكفي بنيهاء إذا كانَ زوجهًَا بمثل ما ذُكرٌ في 
الحديث رجلا شحيحًا؛ لأنّ هذه النفقةً واجبةٌ 
عليه» وكونه يَبخلّ بها لِيسّ من حو فيُدُرَاً ما 
أخل به بما يُؤْحَذ مِن ماله بالمعروفي» وهذا ما 
لم يُمِكِنْ أن يُتوصّل إلى أنْ يعطي هو الحقٌّء فإذا 
أْكَنَ فهذا هو الأصل» لكنه إِنْ أَصَرّ وبَخْلَ 
بالواجب فالعلا كما قال في الحديث. 

فإِنْ قال قائلٌ: قولّها: (إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُل 
شَحِيحٌ) غِيبَةٌ؟! 

فالجوابُ: لكن دَعَتٍ إليها الحاجةٌ؛ لأنّها 
الآنَ في مقام الاستفتاء» وقد ذَكْرٌ العلماءً أنَّ في 
متقام الاستفتاء يجودٌ للإنسانٍ أن يَذكُرَ ين حالٍ 
من يُستفتي مِن أجِلِهِ ما تحتاجٌه الحال2"0. و 
لا شك أنها لو قالتُ: إن أبا سفيانَ رجل فهل 
عليّ جنامٌ؟ فإنَّ قولّها : (وَجْل) لا نودي 
العَرَضّء لكنّ قولّها رجلٌ شحيحٌ صفةٌ موجبةٌ 
لتغير الحكم. 

فعلى هذا لا حرج على المُسْتَفْتِي أنْ يَذكْرَ مِن 
حال مَنْ يستفتي من أجله بمقدار الحاجة» ولا 
يَزِيدَ فيما يذكرٌء فلو أتى يَسْتفتِي ينظيرٍ ما أَنَتْ مِن 
أَجِلِه هندٌُ لكنَّهُ ذَكَرَ أوصامًا ل داعي لها في 
الموضوعء كأنْ يقولَ مغلا : إنه ضعيف الدّينِء 
أو إِنّهُ ظَلَّمٌ جيرائة ولا يُعطينا النفقةً» فَإنٌ 
الأوصاف السابقة بق ليس لها دخل في الموضوع؛ 
فيتَتبّة لهذا ء لأنَّ بعضّ الناس قد تأخَدَّهُ غَيْرَة أو 
بده الغضب. فيتوسَّعٌ في هذه الرّحْصَةِ. 


(؟) قالَ المَغرِبِيُ صاحبٌ البدر التمام :007/٠١(‏ «وَجْمَعَهَا 


[أي: : الحالاتٍ الَّي تجورٌ فيها الغِيبَةً] 
ابْنُ أبي شَرِيفٍِ [آت: 907ه» انظرٌ ترجمتَهُ في شذراتٍ 


الذهب: 147/٠١‏ في قَوْلِهِ: 
الم َيْسَ بِغِمبَةٍ في سِنَّةٍ 


ظَلَبَ الْإِعَانة في إزَالة مُتكر» . 


فائدة: الي لك لم بطلث ين هن ابن عل 
ما قالتٌ» لأنَ المَقامَ مَقَام ة فَتَوَّى وليسّ مَقَا 
قضاءء وإنما تُظلْبُ البينةٌ في مُقام القضاءء 5 
المستفتي فإنه يقتي بما يقول. 

فائدة: هدد هله لها قصة مع حمزة بنٍ 
عبدٍ المُطَلِبٍ 5 ضينه؛ لأنّها هي التي كَادتْ حَمْةٌ 
واستأجرث يحي لِمَْلِ لكنّ الله يله منّ عليها 
بالإسلام فأسلمث؛ وكانثٌ من عِدَادٍ الصحابةا"" . 

وعلاقةٌ الحديثٍ بكتاب ب البيوع هو اعتبار | > 
العْرْفي فإنه يُعتبِرٌ في أمرٍ البيوع. وأوصافي 
المبيع» وما أشبة ذلكَء ولذْلك أَدْرَجَهُ 
البخاري لَه تحتّ: (يَابُ امن نْ أَجْرَى مر 


- مم 


الأَمَصَارِ عَلَىِ ما يَتَعَارَفُونَ بَيِنَهُم: في 2 


وَالِإجَارَةٍ وَالِمِكَيَالٍ وَالوَرْنِء وَسََنِهُمْ عَلَى نيا نياتهم 
وَمَذَاحِبهمُ المَشْهُورَة) . 

ه هه 
240491 قفن جابر ذه قَالَ: ججَعَل 
سُوَ اله يه اشع في كل مَا لَمْ يُقْسَمْ ٠‏ فَإِدًا 


0 


وَقَعَتِ الْحُدُو3ُ وَصُرَفَتِ الطّرُقُ قلا سُفْعَةَ ١‏ الستقفة 
ليق الشرح وح 

حديثٌ جابر هذا أصلّ في إثباتٍ الشّفْعَةٍ في 
المالٍ ب بِينَ الشريكين» و(الشفْعَة) هي : انتزاع 
حصة الشريك من يد مُشتريها بنفس الثّمَنِ الذي 
استقر عليه العقد. 

وصورثتُها: أنْ يكونٌ بينَ زيدٍ وعمرو أرضٌ» 
ثم يَببعُ زيدٌ نصيبّه بمئةٍ ألفٍ على خالدٍ؛ فيأتي 
عمرٌوء ويقولٌ: سآخذٌ هذا النصف الذي بِعْنَه 
على خخالدٍ وأدفعٌ لك المئة ألفٍ. وتبقى اللأرض 
كلها لي. . فعمرٌو شمَّعَ» وأخدّ نصيبٌ زيدٍ بحقٌ 
الشفعة . 

فلو قالَ زيدٌ: أنا بعنّها بمئةٍ على خالدٍ لكن إِنْ 


.)1717/15( والإصابةٌ‎ »)١19/1( انظرٌ: تاريمَ الإسلام‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 

كان يريدُها عمرٌو فلن أعطيّةُ إياها إِلّا بمئةٍ 
مَّ] وخمسينَ فهل له ذلك؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأنّه تبيِّنَ الآنَ أنه قَصَدَ 
المضارٌةء فيُقالٌ: عْتها , بمئٍ على أجنبي اقل 
المئةَ مِن شَرِيككَء أؤ أَبْقِهَا لك وابْقَيَا شريي 
» | كالسابق. 

فق ا أثبتها النبئ 4# وقال: (الشّفْعَةَ 

مَالَمْيُفْسَمْ)؛ أي: لم يُُقْسَمْ بين 

متشا ا فإن الشّفْعَةَ ثابتةٌ فيفى سواءٌ كانت 
أراضيء أوْ دُورّاء أوْ منقولاتٍ على القولٍ 
تا والمنقولاتٌ - وهي الشيء الذي يُنقل - 
َبَعَتِ الشُفْعَةٌ فيها؛ لأنَّ المصلحةً فيها ظاهرةٌ: 
وه أن الإنسان يدفم فبها هذا الشريكٌ الذي قد 
يتوافق مَعَه . 

قَوْلّهُ: (فَإِذَا وَنَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَْتِ الطَّدقُ 
ا شفْعَة) وهذا إنما يكو فيما يُمكنُ أن تُوكَم 
الحدودٌ ود تُصَيَفَ الظُرقٌ فيه» فإذا كنا شريكير ن في 
أرض» ثم قَسَمْتَاهاء وأوقغنا الحدوي وصدَفنًا 
الطَرّقَء وكلّ إنسانٍ له طريقٌ يدخل وييخرج منهء 
فحينئظٍ لا شَفْعَةَ والسببٌ أننا لم نعذ شريكين بل 
متجا ورين ؛ لأنَّ الحدودء وتصريفت الطرق أَلْعّتِ 
الصّفْعَةَ الثابتة» أما غيرُها فَإِنّهُ لا يكو فيها حدودٌ 
ولا طُرّقّء لكن مع ذلكَ فَالسّفْعَةُ باقيةٌ 

فلؤ كنا متشاركينٍ في سيارة» ثم بعْتُ نَصِبِي ؛ 
فجاءً شريكي وقال: بعتّها بعشر ة آلافي» أنا أدفع 
العَشَّرَه وتكون السيارة لي ٠‏ فهل في السيارة 


شفعة؟ 


نقول: فيها شفْعَةٌ؛ لعموم قوله: (الشّفْعَة في 
كُلّْ ما لَمْ يُقْسَمُ). 

فإِنْ قالَ: أينَ الحدودٌ وأينَ تصريفت الظُرُق؟ 

فالجوابٌ: لا يُتصوّرٌ في هذاء لكنْ في غير 
هذا يُتَصِدَرُء أما السُّفْعَةٌ فإنها باقيةٌ» وهذا هو 


يسيم إليه» وقد لا 


كِتَابٌ الْبُيُوع 


القولُ الراجح؛ والمسألةٌ فيها خلات7"' , 
والشاهدٌ لكتاب البيوع هو كَوْنُ الشُّفْعَةِ فيها 


©2060 قدن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
المي كلل : «هَاجَرَ إ: برَاهِيمْ 2 بِسَارَة قَدَخَلَ بها 
قَريَةَ يها مَك مِنَ الْمْلُوكِ - أو جَبَارٌ مِنَ الْجَبَايرَةِ - 
َقِيلَ: دَخَلَ | إِبْراهِيمُ بائرَأةِ هي مِنْ أَحْسَنِ النْسَاءِء 
تأرْسَلٍَ إِلَيْه : : أن يا يا إِيْرَاجِيمْ مَنٍْ هَذِ الي, مَعَك؟ 
قَالَ: أَخْ “ع رج إليا: فَقَالَ: لا تُكَذَّْبِي 


حَديئِي ؛ ني أخبَرئّهُم أن أختي» الث إن عَلَى 
وَجهِ الأَرْض * مَؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرِك» فأرْسَلَ بها َي 
َم إِلْهَا مَقَامَتْ تَوَضأ وَتُصَلَّي ‏ فَقَالَتِ : اللّهُم؛ 
إن كُنْتُ آمَنْتُ بك وَبِرَسُولِك وَأَحْصَدْتُ ةَ فرجي 
ا عَلَى رَوْجِي فآ َّ 
رَكَضَ بِرجْلها 3 


0 سل : م قَام إِيْهَا 
قَقَامَتٌ تَوَضَّأْ تُصَلَي و ١:‏ لُ: اللَهُمَ؛ إن كُنْتٌ 


آمَنْتُ بِكَ وَيِرَسُولِكَ حصنت فرجي إلا عَلَى 


اه 


رَوْجِي قلا تُسَلْط عَلَىَ هَذَا كاين أ َع حَتَى 
رَكَضٌ بِرِجْله قَالَ أَبُو هُرَيَْة : فَقَالَْتِ: اللَّهُمَ؛ إن 
يَمْتُ فَيُقَالُ: هئ قَتَلَنْهُ أل في كاي أذ في 
الكَّالَِةَء قَمَالَ: وَاللِ؛ٍ ما م مَا أَرْسَلتُمْ إِلَىّ إل شَيْطَانَاء 
أَرْجِعُومَا إِلَى إِبْرَاحِيمَ ؛ وَأَعْطومًا آجَرَِ فَرَجَعَتْ 
إِلَى إِبْرَاجِيمَ لف كََالَتُ: أَسَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَّ 
الْكَافِرَ وَأَحْدَمَ وَلْيدَةً . 11] 
حمق الشرح ##طحجحل 
هذا الحديتٌ فيه هذه القصةٌ التى حصلتُ 
لأبينا إبراهيَ 4 ممَّ هذا المَلِكِ مِنَ الملوكِ» 
)١(‏ انظر: البيانَء للعمراني (98/9)» والمغنيَ (4777/1). 
)١(‏ قالَ العلامة العينيٌ «عمدة القاري» )71١/١7(‏ اهو موقوفكث 
ظاهرَاء وكدذًا ذكرَهُ صَاحَبُ (الأطرافي)» وكأنّ أبَا الرّنَادٍ 
روّى الْقطعَةً الأولّى مُسِندَةٌ وَعَذِو مَوْقُوفَة. 


ل الفنة| 0< 
أن أهل البلدٍ أو الحاشية شيةً قالُوا : (َخَلَ ! إِبْرَاهِيم 


بامرَأةٍ مي مِنْ أَحْسَنٍ النّسَاءِ)؛ أيْ: قالُوا للمَِكِ 
هذا (فَأَرْسَلَ إلَيْهِ: أنْ يَا ِنْرَاهِيمْ مَنْ م هَذِهِ التي 
مَعَكَ؟ قَالَ: أَخْتي) فتأرّلَ 862 بأنها أخنّه. وهيّ 


م ووو 


كذلك أَحْتّهُ في الدينٍ والإسلام . 

قذ يقولٌ قائل : : لو قالَ: هي زوجتي فإنَّ هذا 
أَدعَى لِرَدُ غُشْم هذا المَلِكِ؟ 

والجواب : لا؛ بل حينَ قالَّ: أختي كان ذلكَ 
أَدْعَى ؛ لأنَّهُ إِنْ كانت رَوْجَهُ فمعنى هذا أنَّ زوجة 
إبراهيم 886 أحْسَنٌ مِنْ زوجةٍ هذا المَلِكِء وأنَّ 
عند إبراهيمَ ما ليسٌ عند المَلِكِء والمَلِكُ لا 
يَرضى أنْ يفوقَهُ أحدٌ في شيء مِنّ الأشياء لا في 
زوجةء ولا في غيرها؛ فلذلكٌ تأوَّلَ إبراهيم 


ذلكٌ. 

ثم رجعٌ إبراهيم 852 إلى زَوْجِهِ فقال: : (لا 
تكَذّبِي حَدبثي ؛ ني أخبزتهم أن أختي. واف إن 
عَلَى وَجَهِ الأَرْضٍ م مَؤْمِنْ عُبْرِي وَعْبْرّكِ) «إِن) 
نافية؛ أيْ: واللهِ ما على الأرضٍ مؤمنٌ غيريٍ 
وغيرّك (تَأَرْسَلَ يها إ إِلَيْ كَمَام إِلَيْهَاء مَقَامَتْ تَوَضَّأُ 
حَنّى | وَنُصَلّي) لأنّها رأث أن الأمرّ لا حيلةً لها فيه 
فلجأث إلى الله وق تعوضّأ وتْصَلَّي؛ لعل فربجا 
يأتيهاء نع دَعَْتٍ الله 8 بما ذَكِرٌ فقالتٍ 
(اللَهُمٍَ إن كت آمَنْتُ بك وَيرَسُولِك وأحْصَْتْ 32 
فجي إلا على رَوْجي فَلا تُسَلْط عََيّ الْكَافِر قَقطَ 

حَنَى رَكُض بِرجْلِه)؛ أي: عْشِيَ عليه حتى فَنَدَ 
وعيّة» وركض برجله 4» ولكنّها ينا قالتِ: (اللَهُم 
إن يَمْتْ يُقَالَ: هِيٍ قَعَلَنْ) فلم تُردْ هذا؛ لأنّها 
تَخْشَى مِنَ المَفْسَدَةٍ والعاقبةٍ («َأَرْسِلَ)؛ أي : 
كُشِفَ ما بهء فقامتُ تتوضاً وتصلّي» ثم حصل 
نظيرٌ ما حصلَ في الأولى» ثم دعث في الثانية أؤ 
في الثالثة» ثمّ لما رَأَى المَلِكُ ما رَأىء وأنه لا 
حِيلَّةَ له بهاء وأنّ الله 4# دَفَعَ م شَرَهُ عنها قالَ: 
(وَاللَ؛ مَا أَرْسَلْنُمْ إلَيّ ! إلا شيِطن؟ يعني : سارة 


زوج 5 0 إِلَى إِبْرَامِيمَ وَأَعْطُوهًَا 
آجَرَ) وهي هاجرٌء فكمّى الله يه سَرَّه وطالَهُم 
شيءٌ مِن نفعه؛ حيثٌ أعطاها هذه الجاريةً تكون 
خادمًا لها (فَرَجَمَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ نان فَقَالَتْ: 
أشَعَدُ 3 تَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافَِ وَأَحْدَمَ وَلِيدَةً)؛؟ أي : 
أعطاها هذه الوليدة . 

وهذه القصةٌ على اختصارها في هذا السياقٍ 
إل أن فيها عدَّةٌ فوائد وعِبرِء نذكرٌ أهمّها : 

فمنها : أن الله ع يدافع عن نّْ أوليائه بأسباب 
قد لا تخطرٌ على البالٍ» فأحيانًا : تضينٌ الجيّل» 
وتنسدٌ الأبوابُ؛ لكنّ الله تر با بابَاء ويف 
فرجًا لم يخطرْ على البال؛ وهذا حاصلٌ 
للأنبياء» وأتباع الأنبياء ء الصادقينَ» فعلى المسلم 
أن يُقَوّيَ علاقنّه مع الله بل ؟ فإنَ الله 6 يُدافع 
عن عبايده: ##إِتٌ َك افع عَنِ لين و" 
[الحج: 8"]. 

ومنها: جوارٌ التأويل أرٍ التأوّلِ في الكلام؛ 
وذلكَ من قول إبراهي]. : «أخيي) فإِنْ هذا فيه 

تأويل باعتبار أخوٌة اليو وإِلّا فهي زوجت 
والتأويلٌ لا بأسَ به إذا حَشِىَ الإنسانٌُ على 
0 وقد ردي أن النبى © قال: (إنَّ في 
الْمَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةٌ عَنٍ الكَذِبِ)0". 

ومنها : أن الإنسانَ ينبغي له أن يلجا إلى الله 
في مواطن الضَيقٍ» وخيرٌ ما يُلْجَأْ بو إلى الله َلك 
الصلاةً؛ فَإِنّهُ يُستعانُ بها على الكروب كما 
قال يلة: «#وَاستعِيئوا بالصَّبْرٍ وَالصَّكَوة4 [اليقرة: 
نك 

والشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب ب الببوع هو صحةً 
بول هِبةٍ الكافرٍ؛ ؛ لأنّ البخاري بوت فال : وات 
شِرَاءِ المَمْلُوكُ مِنَ الحَرْبِيَ وَهِبَيهِ وَعِنْقِهِ) وإذا 
)١(‏ رواة البخاريُ في الأدب المفردٍ (451) من فَوْلٍِ عِمْرانَ بْنٍ 


خصّين. وصِحّحَ وَقْقَهُ البَتهَقِْ .)25١488٠(‏ وانظر: السلسلة 
الضعيفة» للآلبانيٌ .)1١95(‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َبِلَّهَا فلَهُ أن يبِيِعَهَاء فالمناسبةٌ فيها شية مِنّ 
هه 
كزلك لزنا وَعَنْهُ ذا ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك : 
«وَانْنِي نَفْسِي بِيدو؛ لَيُوشِكَنَ أن ينِْلَ فيكم ابْنْ 
مَرْيَمَ حَكمًا مُقْسِطاء فَيَكْسِرَ الصَّلِيب لصَّلِيبَ؛ وَيَفْثلٌ 
الخِنْزِيرَ ويَضَعَ الْجِرْيَة وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَىَ لا 
يَفْبْلَهُ أَحَد) . فقققة 
و الشرح #إع#ح 
لهُ: (لَيُوشِكَنَ أَنْ إيَنِْلَ فيكم ابْنُ مرْيَم) هذا 

فيه دلالةٌ على أن نزول قريت؛ لاَ شك من 
أفعالٍ المُقاربة (حَكَمَا مُفْسِطًَا)؛ أيْ: حَكمًا عَذُْلَا 
(فَيَكَسِرَ الصَّلِيبَ) إرغامًا لأهله الذينَ يعتقدون 
فيه» (وَيَقْثْل الْجِنْزِير) الحيوان المعروف (وَيَضَعٌ 
الْجِريَة) ؛ أي : يُلعِيَهًا قلا يَقبَل ِل الإسلام» فإِنُ 
الجزية التي نَبَعَتُ بتشريع النبيّ 848؛ بَل 
بتشريع الله 8 مُؤقتةُ إلى أن يَنْزِكَ عيسى 8# 
ويُلْغِيَهَاء وإلغاؤها ليس من تشريعه؛ بَلّ هوّ تتمةٌ 
لشريعة محمد 848. فقذ أَنّى بالشرع نبيّنا 4. 
ثم أظهرَ هذه المسألة بخصوصها عيسى ؛ 
لأنه حان وقنّها (وَيَفِيضَ الْمَال) لأن الله يله يمتح 
على الناس حَنَّى لَا يَقْبَلّهُ أَحَدُ) لأنَّ الناسَ 
يَسْتعْنُونَ عن الصدقاتٍ والرَكُوَاتٍ. 

ومناسبة الحديثٍ لِكتاب ب البيوع في قُوْلِه: 
(وَيَفِيضَ الْمَالُ حَنّى لَا يَقْبَلَه أَحَد لأنّ البيع 
والشراءً يكونٌ بالمال» مع أن البابت باب قَثْلٍ 
]| الخنزير. 


2 2ه 
20011 قدو ابْنٍ عَبّاسٍ ؤ#ا: : أَنَهُ أَنَاهُ وَجُلّ 
كَقَالَ: يا أَبَا عيّاسِ؛ ني إِنْسَانٌ إِنَمَا مَعِِشَتِي مِنْ 
صَنْعَةَ يَدِيء ني أَصْتَعْ ذه التصَاوِيرٌ فَقَالُ ابن 
عَبَاسٍ: لا أعذئد إِلَّامَا سَمِعْتُ ين 
رَسُولٍ الله يكل سَِعْتُهُ يَقُولُ: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ 


كتَّابُ الَبُيُوع 


ْنَ اله معدب حنَى يَنفّحَ بها الرُوحَ وَلَيِسَ بتافخ 
فِبهَا أَبَدَاا َرَبَا الرجُل رَبْوَة شَدِيدَة وَاضْمَرٌ وَجَهْهُ 
كَقَالَ: وَبحَكَ! إِنْ أبنت ِل أن تضتع قَعَليكَ بهد 
الشجَر؛ كل شَيْء ليس ؛ فيه رُوح. 

هذا ابن ل عباس هه أناء رج كأ كأنهُ يستأذنة 

في هذه الصنعةٍ التي يَكْتَسِبُ منهاء إِذْ دَخْلَهُ 
ومعيشيٌهُ مِنْ هذه التصاوير التي يصنمهاء والظاهرٌ 
أنَّ هذه التصاويرٌ تصاويرٌ مُجَسَّمَةٌ فأنكرّ ابن 
عباس ضيه لث عليه وذَكَرَ له حديتٌ النبيّ 822 : 
(مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ؛ َإِنَّ الله مُعَدَبُهُ حَتَّى يَنْفْحَ فِيهًا 
الرُوحَ وَلْبْسَ يتافِخ فِيها بد فهو يُؤمر بهذا على 
سبيل التقريع؛ وإقامة الحجَةٍ عليه؛ إِذْ كيت 
يناع الله د فيما اختصّ بو من نفخ الروج. 

قَوْلّهُ: (قَرَبَا الرَجُلُ رَبْوَةَ شَدِيدَةَ وَاصْمَرٌ 

وَجَهَه)؛ أْ: تعظيمًا لهذاالحديثء. وهذا 
الوعيد» وهذا هو الواجبٌ على الإنسانٍ أنْ يُعَظَمَ 
شرع الله مِبْنَء وأنْ يُعظُمَ حَرّمَاتِه» فإذا ذُكرَ له 
حديثٌ أو آَيةٌ في تحريم أمر مِنَ الأمورٍ فالواجبُ 
أن يكونّ وقَافًا عندَ ذلك ولا يتَأوّلَ ويقولٌ: هل 
هذا يشمل حالي أمْ لا؟ هل هذا في كل وقتٍ؟ 
وما أشبة ذلك مما يلجا إليه المتنصّلونَ عن 
الشَرْع . 


ثمٌ َنَح له ابن عباس وكا بابًا آخر يَرْتَرِقٌ منه 
فقالَ: (َعلَيِك بِهَذَا الشجَر)؛ أي : : تصنعٌ الشجرٌ 
وتبيعها (كُلّ شَيْءٍ لَبْسرَ 
فإنه لا يجورٌ. 

فيُستفادُ مِن هذا: أنه ينْبَغِي للمُفْتِي إذا أُغْلّقَ 
بابًا أنْ يَفْتَحَ بابا آخرٌ للمُستفتي» لكن أحيانًا قد 
لا يكونٌ هناك بابُ عِوض عَنِ البابٍ الذي 
عْلََكُ فلا يَلَرَمٌ ذلك فانت بَيّنِ اشع وبين أن 
هذا محرّمء والإنسان يجتهدُ في بحثِ طريقٍ 
آخرٌ. 


[165؟77] 


فيه رُوِح) أمّا ما فيه روح 


اهن >5 
فالمفتي. والناصحٌ» والداعية ليس مُلْرَما أنْ 
يُبَيّنَ لكل ما بَيّنَ تحريمّة البديلَ» لكن إِنْ كان 
ا 
فعلّ النبِي يله في حديثٍ بع الب مم 
0000 1 
بالدر داهم 
امات مله بعرم حل لاسا لي ولا 


يقولٌ: أنا أصنعٌ هذه وأنا له أشتغل بها أو 


َيْسَ لي شأن بما يَفْعَلُ بها مَن يَشتري» فالشيءٌ 
إذا حَرْم حَرْمَ ثملة. 


وبعضٌ الناس يُزيّنُ له الشيطانٌ أنْ يَبِِعَ هذاء 
ويقولٌ: ما قلت لهم أنْ يُستعملوه على الوجه 
المُحرّم» فنقول: وإنْ كنت لم تَقْلَ لهم لكنَّ هذا 
مُحَرّمٌ وهوّ لا يُستعمل إِلَّا كذلكَ» فأنتٌ مُعينٌ 
ومُشْجعٌ على هذا المَحَرّم. 
2ه 


241074 هن أبِي مُرَيْرَةَ طلفه يبه : عَنٍ النبيت طَلِن 
قَالَ: «قَالَ الله وَيْك: َل اسه بذ 
القِيَامَةٍ مَةِ: رَجُلْ أغطى بي ثم عَدرَء وَرَجُلَ بَاعْ خرٌ 

َكل تمه وَرَجلٌ اجر يرا توي يو 
يُمْطٍ أَجْرَهُا . 71] 


لحو#ة الشرح ##معجحجل 
هذا الحديث الذي يَرويِهٍ النبي يكل عَنْ 
ره 5-7 يُسمّى : «١حديثٌ‏ قدسيّ) ويسمّى أيضًا 
احديث إلهيّ' لأنّه كل يروي عنْ رب مُباشرةً . 
أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ؛ أيْ 
يخاصم اله 88 هؤلاء الثلانة. ال 
كان اللّهُ خصمّة فإِنَّهُ مخصومٌ؛ لأنه لا أحدَ 
: | يستطيغ أن يخاصِمَ الله كيك . 
الول : («رَجُلُ أغطَّى بي ثم غَدَرَ)؛ أي : 


.01١45( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


52 


7 افتفال." 
أَعْطى العهدّ والميثاقٌ أنْ يفعلَ كذاء أؤْ أنْ يَقْضِىَ 
كذاء أومَا أشبة ذلكَ مما جَرَتٍ العادةٌ أنْ 
يَعْطَىء ثم إِنّهُ لم يُبالٍ بذلك» فَعَدَرَ بهذا الميثاقي 
الذي بيك وبي م3 أشطاه؛ فالله يل يكونُ حَضْمًا 
له؛ لأنّهِ استخففٌ بعظمة الله كبْكّء واستخفتٌ بهذا 
الميئاق. ' 

الثاني : (رَجُلٌ بَاعَ خرًا تاكل كملة؛ أي : 
إلى خُرٌء وَاسَْؤْلَى عليه» ثم با 0 
ثم أكل ثَمَنَهُه ولم يُبالٍ بذلك. 

الثالثُ: (رَجُلْ اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْنَى مِنْهُ وَلمْ 
يُعْطٍ أَجْرَُ)؛ أي: استأجرٌ أجيرًا لِيَحمِلَ متاعًاء 
وْ يُصلِحٌ شيئًا عندَة» ثم لما أنَمّ عَملّه لم يُع 
أَجَرَهء إِما أن يَرْفْضَ بصراحة فيقولٌ: لا شي 
لكَ عندي. وإمًا أنْ يتحايلَ على ذلكء كأنَ 
يُوجِدَّ عَيْبّا في عملوء ويقول: عَمَنّكَ ناقصٌ» أَوْ 
ما أشبة ذلكٌ؛ حتى يَتَحيّلَ بهذا إلى أكل جر 
الأجيرٍ» فالواجبٌ الْحَذَّرُ مِن هذوء والتحذيرٌ مِن 
أنْ يَنَصِفَ الإنسانٌ بشيء مِن هذه الأمور. 

وفي الحديث: دلالةٌ على عِظَّمِ حقٌ الغيرٍ؛ 
لذن هذه الخصال إنما استوجبثٌ ما استوجبثُ 
مِنَّ الوعيدٍ؛ لأنّها حقٌ للعَيْرِه فأما حقوقٌ الإنسانٍ 
في خاصٌة نفيه فله أن يتخاضى عنْ بعضهاء وأا 

حنٌ الغيرٍ فلا بدَّ أن يهتمّ به. وأنْ يُوَفْيَهُ حقَّة؛ 
حتّى لا يَتَعرّضَ للظُلْم» أوْ يتعرضّ للعقوبةٍ التي 
ربما تُسَلْط عليه في ظُلْمِهِ للعَير. 

والشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب البيوع في قزل : 
(وَرَجُلْ بَاعَ خرًا كل كمه وإن شِنْتَ أن تَقَولٌ: 
في كل الثلاثةٍ َه شاهد؛ لذن أغطى بي ثم غَدَرَ 
حتَّى في البيع» والثالتُ في الإجارة وهيّ نفع من | 
البيع . 


2 اث 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 
وَرَسُولَه حَرّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةٍ وَالْخِنِْيرٍ 
وَالأَصْنَام؛ قَقِيلَ: يَا رَسُوَلَ الله؛ أرَآَيْتَ شحُومَ 
الْمَيَْة؛ فَإِنْهَا يُظْلَى بها اسمن وَيَدْمَنُ بها 
الْجَلُوُ وَيَسْتَضبِحُ بها النَامنُ؟ قَقَالَ: «لاء هُوَ 
حَرَام) 5 ثْمّ قَالَ رَسُولٌ الله يكل عِنْدَ ذَلِكَ : قلا 
اليهُوة: | إِنّ الله لما حَوَمْ عَلَيْهُمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ 

ثم بَاعوهُ َاكَنُوا تَّمَنَهُ) . الكندة 

م8 الشرح لاح 

في هذا الحديث حر م النبيّ 48 بَيَعَ هذه 
الأشياء المذكورةء وهي: (الْخَمْرٌ وَالْمَيْمَةُ 
وَالَخِنْزِيرٌ وَالأَضْنَامُ) . 

فأمًا (الْكَمْرُ) فإنه شاملٌ لكل ما خامرٌ العَقّل؛ 
وغطّاهٌ على وَجْهِ الَو والطرب» فإِنَّهُ مُحرّمْ وهو 
من كبائرٍ الذنوب. 

وأمًا (الْمَيْتَهُ) فهي التي ماتث حَدف أَنْفِها صن 
غير ذكاة شرعيّة» ولا اصطياد» وتكونُ نَحِسَةٌ 
فلا باع . 

وأمًا (الْخِنْزِيرٌ) فهرّ هذا الحيوانٌ المعروفٌ 
الذي فيه مِنَ الصفاتٍ السيئةٍ ما يُوجبٌ التّفْرةً 
مله؛ فإنه حيوانٌ لا يتور عَنْ أكل القاذورات 
وَالْعَذْرَةٍ ومِن صفاته أنه أعديم العَيرَةِ على إنائه» 
وربما انتقلثُ هذه الصفةٌ إلى مَنْ يأكلّهُ كما هي 
الحالُ في المجتمعاتٍ الغربية» فإنَّ أهلَّ تلك 
المجتمعات عَدِيمو الغَيْرّةِ على نِسايّهم» ويعرّى 
هذا إلى إدمانِهمٌ على أكُل هذا الحيوانء 
واعتنائِهِمْ به» وتقديمه على غَيْرِهِ مِنَ الطَيّبَات 
وليس هذا ببعيد؛ لأنْ التَعْذْيَةَ لها دَخْلٌ في 
الأخلاق والصفاتٍ التي يَتَخْلّقُ بها النامنٌ. 

وأمًا (الأَضْنَامٌ) فهيّ التي تَعْبَدُ أرْ لا تُعْبَدُ فإنّها 

مُحرَّمَةٌ؛ لأنّها مُضاهاةٌ لِحَلْقٍ الله وِيْكَء وفيها مِنَّ 
الموير الذي سبق أ مُحرَّمٌ ومِنْ كبائر 
الذنوب. 

وقد راجعٌ الصحابةٌ النبيّ 842 لما خَطَبَ 


كتَابٌ الَبُيُوع 


وحرّم هذه الأشياء» فقالُوا : (أرآَيْتَ شحوم 
الْمَيْئَةِ؟) وهذا استدراكٌ على الْمَيْتَق فهل تحر 
الشحوم لِمَا فيها مِنَ المصالح التي هي: (يُطْلَى 
بها السَّفُنُ) حنَّى تَبْقَى صُلْبَةَ لا يتخللها الماءٌ؛ 
2 الشحم سيعلقُ المنافدٌ» ويُعطي السّفُنَ طبقةً 
لى مَعَمْرَةٌ) لا نتأئر بالماء سريعًا (وَيَدْهَنَ بها 

الوم حتى يَسْهْل الانتفاع بها (وَيَسْتَصْبحٌ بِهَا 
النَّامِنُ)؛ أي : يجعلونها دُهْنَاء ثم يكون وقودًا 
لهذو المصابيج التي يستوقدٌ بها الناس» فهذا في 
زمنٍ سَبَقّ » وريما يكونُ لا زال موجودًا في بعض 
المجتمعاتٍ التي لم تصِلْهًا الكهرباء. 

وإنما ذكرٌ الصحابةٌ وَبن ذلكٌ؛ لِيُرخُصٌ لهم 
في بَيْ الشحمء فقالَ: (لاء هُوٌ حَرَامٌ) . 

مسألةٌ مهمةٌ: الضميرٌ في قوله: (هُوَ حَرَامُ) 
هل يرجعٌ إلى بَيْع هذه أو إلى المصالح والمنافع 
المذكورة في الحديثِ؟ 

الجوات: في هذا قولان ِشْرّاح الحديث» 
والمرجّحٌ عند أكثرهم أنه عائدٌ إلى البيع ؛ أيْ: 
هوّ حرامٌ لا تيبعُوه. 1 

فَإِنْ قِيلَ: هل نُظلِي بشحم المَيَْة السّمُنّء 
وندهنٌ به الجلودٌ» ونستصبح 0 

فالجوات: نعمى هذو سكت عنها سَُكُوتَ | يج 
إقرار» فإنما المَحَرُمُ هوّ بِيعَهًا. 

فإِنْ قالَ قائلٌ: إذا كانث لا تُباعَ قَمِنْ أينَ لنا 
الشحمٌ حتى نَظْلِيَ به السّمُنَء وندهنَ به الجلودّء 
ونستصبح به 

فالجوابُ: قد يكونٌ من مَيَْةِ الإنسانٍ نفسِه بِأنْ 


سي وسوس سم 


تموتٌ شاة ة عند فيَنْتَقِعَ يشَسْمِهَاء وربما يجدها 
مُلْقَاقٌ ما أن نْ يَشْتَرِيَهَا فلا يجوز. 


ثم قال عند عند ذلك : (كَائَلَ الله الْيَهُودَ؛ | 
عَلَيهم شُحُومَهًا)؛ أي : شحوم المَيئَةِ (أَجَمَلُوه)” ؛ 


إِنَّ الله َم حَرّم 


00 في بعض الرواياتٍ غير روايةٍ أبي الوقتٍ ‏ التي اعتمدّها 


#عا 


أي : أذابوا هذا الشسة فلم افو 146 
وزعموا أنهم بهذا لم يبيعوا شَهْمًا فغيروا صِفَه 
متحايلينَ أن هذا الْوَدَكَ ليس ب* بشحم » وهو تحايل 
مكشوفٌ؛ لذن الوَدَّكَ يأتي م من الشلحم المُذَّاب 
وهو مِنّ المَيْتَةِ) فتَحايلوا على هذا اْمُحَرّم بهذه 
الطريقةٍ؛ ولذلكَ استوجبوا هذا الذمٌّء فقالَ: 
(قَائَلَ الله الْيَهُوه) . 

فهذا الحديثُ أصلٌ في تحريم الْحِيّلٍ التي 
يلجأ إليها بع الناس» وقد ذَكَرَ العلماء أن 
إتيان الْمُحرّمِ صراحة أهونٌ مِن إتيانه بالحيلة؛ 
أن إتيان المُحَرّم ليس فيه الاستخفافٌ الذي في 
المُتحايل» إن المتحايل مُتلاعِبٌ؛ كأنه يُحْبَّئٌ 
شيئًا ود يخفِيه عن الله كبِدّء فالذي يُرابي صَراحةٌ 
والذي يتحايل على الدب طرق مُلْتَويَةِه كلاهما 
قد أَتى ذَنْبَا عظيماء لكي الأول مع أنه أتَى 
الشيءَ على وَجْْهِه لكنْ هو أَحَفُ مِنَ الذي أتاهُ 
بالجيلةِ؛ لأنَّ الثاني اسْتَحَفٌ يِمَقَام اللو كلق . 

وفي الحديث : جوازٌ مُراجعةٍ المُفتي والعالم في 
بعض كلامِدء وذلك مِنْ قولوم : (أَر رََيْتَ شحوم 
الْمَيئَة؟) فهذا نوعٌ مراجعة فيمًا ذَكَرَ مِنَ المُحَرّمَاتِ . 

وفيه: : جوازٌ الانتفاع يِشَحْم المَيْتوء ولكنْ لا 
يتمع به على وَجهٍ يتَعَذََىَ فلو انتفعَ به على وَجْهٍ 
يَتَعَذَّى فإِنّ هذا يَسْتَذْعِي تنَقْلَّ النجاسة» وتعدّدٌ 
مكانهاء إنما يُنْتَمُعُ بها فيما لا يَتَعَدَى على نحو 
ما ذُكرَ في الحديث: (يُطْلَى بها السَفُنُ» وَيْد يدهن 
بها الْجْلُود» ود وَيَسدَ يَسْتَصبِحٌ بها النَّامِنُ) . 

ومن صور المناقع به؛ دَهْنُ الآبواب» 
والخشب» أو تلييئهًا ؛ ؛ حَنَّى لا تَصِرَّ عند فتحها 
وإغلاقها ؛ فهذه مصلحةٌ يجورٌ أنْ يُنْتَقَعَ بها فيهاء 


اك 


الرَّبِيدِيٌ -: «جَمَلُوم» قال الدَّمَامِينِن والْمَسْطَلَّانِنُ : ١حَذْفُ‏ 
الأَلِفٍ أَفْصَحُ». انظرٌ: مصابيح الجامع (5/ »)17١‏ وإرشاد 


.)١١5/4( الساري‎ 


مسألة : : بعض الناس يدهن 0 الميتة جذاءة 


الجلديً الذي تسمه : : «القرارةً)37) فيدذهنه يشحم 
الميتة» فهل يجوز هذا؟ 


الجوات: أنه سيِباشِرٌ النجاسة بِقَدَمِهِ إذا 
لَبِسَها » وهذا مُتعلٌ إِلّا أنْ يَتعهّدَ رِجْلكُ وهذا 
صعتٌ لا بُنْكنُ. 
نك لح ب 
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2400 قن أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ طلله : 
َسُول لله 8 تَهَى عَن تمن الكلْبء وَمَهرٍ 
لبن وَحْلْوَاذٍ الكاهِن. 0202000 
حمق الشرح #وأحل 

هذه ثلائةٌ أشياء نَهَى عنها النبيّ 62 : 

الأول : (نمَنِ الكَلْب) فلا يجوز بِيعُ الكلب» 
وهذا عام في كلّ كَلْبِ حتَّى كلب الصيدٍ على 
الراجح» وما ورد مِنَ الاستثناء ء (إلّا كلب صَيْوِ) 
فإنه ضعيفٌ عند أهل الحديث!", 
على عُمويِهِء بمعنى أنَّ الإنسانَ إذا رُخُص لهُ في 
استعمالٍ الكلب فإنَّهُ يَْتنِيهِ بأنْ َه بنفسه . 

الثاني : (مَهَْر لْبَغِيَ) ؛ أي : الزانية التي تأخذٌ 
أَجْْرَةَ على زناهاء وتسميتة بالمهر وي باب 


مهار 


اقضفقة 


فَيبقَى الحديثٌ 


الأمالقٌ على مختصر صحيح البخاري 


التَّنرّيِ وإِلّا فليسٌ بِمَهْرِء إنما هو أَجْرَةٌ على 

الْثَالتُ: (حُلْوَانِ الكَامِنِ) الكاهنُ هرّ الذي 
يدَّعِي عِلَمَ الغْيْبٍء وماذا سيكونٌ غدًا! وماذا 
سِيْصاوِقُكَ مِنَ الح من سعادة وضدّها! والحُهّان 
موجودون إلى اليوم؛ فالذينَ يَقرؤونٌ الفناجينَ ‏ 
أو يقرؤونٌ الكفّء أوْ ما أشبة ذلكَ» هم كُهّان؛ 
ذا لأنْهُم يُخْبِرِونَ بالمستقبل» ولهم رَبَائنُ وأنامس 
نَ بهم ويّرتادونهم. ويأحذونٌ حُظوظهم عنْ 
طريق الكهانة. 

والمرادٌ بِالحُلْوَانِ: هو العوض الذي يد ينَّحْذَهُ 
الكاهنٌ على كَهَانئَقٍ وسَمَيّ خلواناء أنه نَمَنُ 
كما يُقَالُ - باردٌ؛ أي : بلا تعب فيأخذه 52 
بلا كُلْمَقََ ذ فسمَّاءُ النبيئ #2 حُلْوانًا ؛ لأنه يأتيه من 
كهانيه التي لم يَعَْب فيهاء فَحُلْوَاُ الكاهن لا 
يجورٌ على الكاهنٍ؛ ولا يجوز للدَّافِع أيضًاء 
وليسّ هناك ضرورةٌ للكَهَاةِ . 

والشافة من الصديث لكتاب ب البيوع هوّ النّهيُ 

ثمَنِ الثلاثة ة كلها . 


16 


(1) وتُسمّى أيضًا ب«النُعال الُيْرَةه أ «التْعالٍ النّجِْيّة؛ وهي نعالٌ تتكوثُ من وطبة أو «دَعْسَوَا وششعء وكلّها مِن الجلدٍء إمّا من 
جلودٍ الإبل أمٍ البقرٍ أو الغنم . انظرٌ: المصنوعات الجلدية التقليدية في منطقة القصيمء سهير بنت محمد العيدان (ص؟ .)١7‏ 
(؟) روى النسائي )471١(‏ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله تاه : «أنّ رَسُولَ الله كل َهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبٍء وَالِسْئّوْرِ إِلّا كَلْبَ صَيْدِ». وقال 
النسائيئ : «هَدَا مُُكرٌ . وقَالَ الحافظ البيَقيٌ في السّننٍ الكبيرٍ (11117): الْأَحَادِيتُ الضبحاخ عن ال كه في التي عَن كن 
لْكَلْبٍ حَالِيةُ عَنْ هَذَا الاسْيتَاى وَإِنَمَا الاسْيْنَاء في الْأَحَادِيثِ الصّحَاحٍ في اللي عَنِ الامْيقاءِ» وَلَعَلَهُ شَبْهَ عَلَى مَنْ ذكْرَ يي حَدِيثٍ 

لني عَنْ نَم مِنْ مَؤْلَاءِ الروَاةٍ الَِّينَ هُمْ دُونَ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ َال أعْلَم» . وانظرُ: جامعَ العلوم والحكم (008/7). 


كتَابُ السّلَم 
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السَّلْمْ نوعٌ مِنَ البيع» ولكنَّ البخاريّ ا 
أفردّه؛ لأَنَّهُ صورةٌ خاصةً لها شروظهَاء 
واعتباراتهًا . 

وهو: أن يُقَدمَ الإنسان الئَّمَنَء ويُوَّجُرَ 
الم تمن فيعطيو مثلا القيمة ألمًا أو ألفينٍ أو 
أكثرٌ» ثم قيمةٌ هذا الثمن يتأخر إلى سنقء أو إلى 
سنتين ؛ ؛ حسب الاتفاقء وهي معاملةٌ قديمةٌ. 

2ت 
201 هو ابْنٍ عَبَاسٍ وها قَالَ: : قَدِمَ 
رَسُوَلُ الله له يكل الْمَدِينَة وَالنَّامنُ يُسْلِمُونَ في الثَّمَر 
الْعَامْ وَالْعَامَيْنء فَقَالَ: «مَنْ سَلَّمَ فِي تَمْرٍ 


يِف في كَيْلٍ مَعلُوم. وَورْنٍ مَعْلُوم). 0074 
ع لام 1م وَفي رِوَايَةٍ عَلْه: «إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم. [5748] 


ل-ححوييع الشرح ##مححع 
قولهُ: (فَمَ وَسُولُ للم يكل الْمَدِيِنَةَ وَالنّاسُ 
يُسْلِفُونَ)؛ أي: يسلمونَ (فِي التَّمَرٍ الْعَامَ 
وَالْعَامَيْنِ)؛ أي : بعضهم يُسَلِم إلى عام 
وبعضهم يُسلِمٌ إلى عامين. ١‏ 
وصورة السَّلّم: أن يأتي التاجرٌ إلى المزارع 
فيقولٌ: هذه عشرةٌ آلافٍ على أن تعطيّنى مقابلهاً 
مِنَ التمرء أو الحبوب» أو ما أشبّه ذلك بعدَ 

نصف ستقء أو سنقء أو ستتين . 
وفائدئه: أن المزارعَ أو غيرَهُ ينتفمُ بالقيمة التي | . 
استلَمَهًاء وقد يكونُ بحاجة إلى إصلاح مزرعته» 
وتوسيعهاء وما أسْبَه ذلك» والذي أسلم يستفيدٌ | ف 
البضاعة هذه فيحجرها لى ويقلٌ ثمنّهاء » فلو 
اشِئَرَامًا حالَّةَ فسوف تزيدٌء لكنْ إِنِ اشِئَرَامًا 


1757 


٠ اففتع|‎ .. 

ب السلَم 534 
مؤجلةً فسيشتريهًا برخص» ا 
هذاء ولا غرر فيها على أحدٍ. 

فلذلكٌ أقرّ النبيئّ 822 هذه المعاملة التي يتعامل 
بها الناسٌ في المدينق» ولكنَهُ ضبعلها بقوله: 
الكيلٍ كأن يكون مئة صاعء أو مئتئ صاع: 
(وَوَرْنِ مَعْلُوم) وهذا في الذي يوزن» (إِلى َجَلٍ 
مَعْلُوم) وهذاً في المدة متى , يتم التسليم» ٠»‏ فإذًا 
كان في كيل» أو وزنٍ معلومء وإلى أجل معلوم؛ 
فلا حرج في ذلك للمصلحة الواضحة فيه. 

فدلٌ هذا علىٍ أن الشريعةٌ الإسلامية شريعة 
الشرعء وليسّ للشريعة غرضٌ في التضييق 
والتقنين الذي فيه مشقةء فإذا كان الناسُ 
يتعاملونَ بشيءٍ لم يكن فيه مفسدةٌ فإنها تقرّهم 
على ما هم عليه؛ وهذا له أمثلةٌ وأدلةٌ منها ما 
ذُكِرَ في السّلَم . 

لع يح لب 

1ه قو ابن أبي أذقى ويا قال: إن 
بكر وَكُمَرَ وها في الْحِنْطةِ وَالشَّمِيرِوَالرٌِيبٍ 
وَالثَّمْرم 071 1747] 
+041 1 وَفِي دَائقٍ عَنْه ال كُنَا نُسِلِف 
إلى ص كان صل عبد كَالَ: م ل 
عَنْ ذَلِكَ. 341 60 174] 


حدق الشرح حل 
لَهُ: (كنا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عَلِلِيْدِ 
ير بكر وكمَر ) معد ذلك أن للم 
تجارةٌ مشهورةٌ في عهدٍ النبيّ 49. وأبي بكرء 
وعمرّء ومراذة بقوله: (وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ) مع أن 
التشريع ثابتٌ فيما وقمَ على عهدٍ النبيّ 8242 ليبِينَ 
أن الحكم لم يسع وأنه قد جرّى العمل عليه 
_ ا 
لَهُ: (في الْحِنْطَّةٍ وَالششّمِيرٍ وَالزَّبِيبٍ وَالثَمْرِ) 
هذه هي مكل إسلافهى 
وفي روايةٍ عنه فنا نيف تبيط أل الس 
النبيظط : هُمْ الذين يستخرجونٌ الماء في الشام؛ لآن 
النبيظ والأنباظ هُمُ الذين يستخرجوئهُ؛ فاستنباظ 
الشيء بمعتّى استخراجوء ومنْهُ استنباظ الفوائدٍ 
من حديث أو آية»ء والمرادٌ بذلك أهل المزارع 


الذينَ يعملونَ بالشام» فكانوا يسلفونَ أهلَّ الشام 
المزارعينَ منهم في الحنطة» والشعير» والزبيب؟ 
في كَيْلٍ معلوم » إلى أجل معلوم. فهذه معاملتُهُمْ 
مع أهل الشامء فكانَ الُصحابَةٌ يقدمون الثمنّ 


ان عدم اذ عن أسلست إليه محكلما تسفع ه. 
فإذا أسلمتٌ بثمن إلى أحدٍ إلى أجل معلومء 
وبالشروط المعروفة؛ فليسَ مِنّ اللازم أن تعرفٌ 
أن هذا عندة فبجوة أن تمع في مسي الى 
إِنسانٍ ليسّ بمزارع » وإذا حل الأجلّ يحضر 

أي طريتٍ كان :كذلكَ لو أسلمت في أشياء 
أخرّى مما يجوز زُ السّلَمُ فيها فليسٌ مِنَّ اللاذم أن 
تسألَ هل هذه بضاعتّكَ أو تجارتّكٌ. 


14 


كِتَابٌ الشَفْمَةٍ 


.. الض©| 9ه ] الغذ| . ' 

ب سا0 - كتّاتٌ الشَفّعَة 
41001 قن أبي رَافِعٍ طفله مَوْلَى النِّيْ وكل: سا 
أَنَّهُ جَاء إلى سهد )2 وَقَاصٍ فَقَالَ : ابْتَعْ من هذا الحديث وهو حديثُ جابر 7 . 
مِني بَبْتَىَ فِي دَارِكَ فَقَالَ سعد : وَالله ؟ لا أَزِيدُكَ 5 2 هت 
على أزئعة لاف نتمم - أذ مط - كَقَالَ أو 24٠١711‏ قن عَايْسَةَ مكنا قَالَتْ : يَا رَسُوَلَ اللو؛ 

: لَقَدْ أغيتُ بِهَا حَمْسَ مِمَةِ دِينَار» وَلَوْلا لي جَارينِء إلى أيهم أفد ي؟ قَالَ: «إِلَى 
2 1 1] 


أن ىأسَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل د يَقُولٌ: «الْجَارُ أحَوُ ئُ 
بسَقَبه مَا أعطيْكهَا ربع آلافيء وَأَنَا أغطى بها 


[84؟1] 


حمق الشرح ##علحل 
قولَّهُ: (أنَهُ جَاء إِلَى سَعْد بْنِ أبِي وَنّاصٍ َقَالَ 
لَهُ: ابتع مِني) ؛ أي : اشتر رِ منيء (يَيْئَنَ في دَارِك 
قَقَالَ سَعْدٌ: َال لا أزِيدَكَ عَلَى أَربَعَةٍ آلاف 
مجم - أَوْ مقطعَة مُقَطْعَةِ -) أو هنا للشكٌّ» (تَقَالَ أو 
َافِع : َقَدْ أَعْطِيتُ بها حَمْسَ مِمَةِ وِينَار)؛ أي : 
5+ شر مما عددٌ سعء لكن الذي منعَة من البيع 
بهذا السعر المرتفع ما سمه مِنَ النبي ا حيئما 
قال : (الجَارٌ أَحَقّ بِسَقَبِهِ). ويُقالَ: بصقبه 
بالصاد0, والمعتى: أي : : بقربه وملاصقتهء (ما 
أَعْطَيْبَكَهًا ِأَربَعةٍ آلاف. وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ حمس مئَة 
ديار فَأَعْطَامًا إِيّاهُ) ؛ أي: وافقه على الثمن الذي 
يرية» فأخدّ سعل طله؛ طبه البيتين من أبي رافع . 


(1) في بعض روايات الصحيج: انظر: | إرشاد الساري ( .)١ ١6/1٠٠١‏ 


أقرَبِهِمَا مِنِْك يَابَاا . 
محومةة الشرح ##عحل 

هذا الحديثٌ في الهدية» لكنَّ المؤلت أمخا 
في الشفعةٍ بالمعنّى العام فكأنَهُ يقول: 
القريبُ أولّى بالشفعةٍ مِنَّ الجارٍ البعيدِ» 58 
كانتٍ العلاقة بينَ الجاريّنٍ والارتباظ أكثرٌ 
بطريقء أو بموردٍ ماعء أو ما أْسْبَة دلك؛ فَإِنّه 
أولى بالتشفيع مِنّ الجار الآخر. 

قالث عائشةٌ ركنا : (إِنَّ بي جَارَ بْنِء فَإِلَى أَيّهِمَا 
أّمْدِي ؟) ؛ أي : إن كان هناك هديّدٌ فلمن تهديهّاء 
فقا النبئُ كلل : (إِلَى أَقْرَ رَبهِمَا نك بَابَا) فقريبٌ 
الباب أولّى» وهذا وَالْهُ أَعَلَمُ في زمن يكونُ 
قرت بُ الباب دليلًا على قرب الجار» أما الآن 
فالأبوابُ ليسث بضابطء فقد يكونٌ البابٌ قريبًا 
مكة | لكنّ الجارٌ بعيدٌ» والجارٌ الآخْرٌ الذي أبعدٌ منك 
بايًا يكونُ أقربّ من هذا؛ لأن بيوتٌ الناس الآنَّ 
اتسعتٌ» وكبرث» وتعددث أبوابهّاء ومداخلها. 


ل 
9 


0 لأنَّ الإجارة بِيعٌ 
منفعقء ففيهًا معنّى البيع العام وهي بيع المنافع . 
م جه 
2/٠١77 (©‏ قن أبِي مُوسَى ذه قَالَ: بك إلى 

النَِيَ ل وَمَعِي رَجُلَانِ مِنّ الأَشْعَرِيينَ َقُلْتُ: مَا 
عَلِدْتُ أَنّهُمَا يَظلَانِ الْعَمَلَ ََالَ: «لَنْ - أَوْ لا 
تَسْتَعْصِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَادَهُ) . 1 
لمحوييق الشرح جحلب 
قونُهُ: (أَْبَنْتُ إِلَى النَبيَ يكلله وَمَعِي رَجُلَانٍ مِنَّ 
الأَشْعَرِيّينَ)؛ أي : رجلان من قومِه؛ لأن أبَا 
موسّى وله أشعري» وهذانٍ الرجلانٍ كأنَّهُمًا 
طلبًا طلبًا مِنَ النبي 88 أن يستعملَهُمًا في شيء» فكأن 
أيَا موسّى أحرج من هذاء ثم اعتذرَ إلى النيئ لت 
فقالٌ: : (مَا عَلِمْتُ أَنَهُمَا يَطْلْبَانِ الْعَمَلَ) كأنّهُ طن 
أن المسالة كما يُقالٌ: سلامٌ وسؤال؛ وما أشْبَهَ 
ع قن لسن 8 (لَنْ - أو لا - تَسْتَعْهِلُ عَلَى 
عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ) أو هذه للشكُ. والمعتّى: أن 
الذي يطلبٌ العمل لا يُستَعملٌ عليه؛ لأنّهُ يوشكُ 
أن لا يقومَ به على وجهه؛ لأن له حرضًا وتطلعًا 
كثيرا» فربّمًا إذا حصّل المطلوبٌ فترّ عَنِ العمل 
وريما أخلّ به كما جاء في الحديثٍ الآخرٍ أن 
النبيّ يَلِلَةِ قال: «يَا عَبْدَ المّحْمَنِ بْنَ سَمْرَة لا 
تَسْألٍ الامَارَ 6 فنك إن أوتِبتهًا عَنْ مَسْألَةٍ وُكلْتَ 


إِلَيْهَاء وَإِنْ وها مِن عَبْر مَسْأَلَةِ أُعِنْتَ تَ عَلَيْهَاه!1" 
فهذه سياسةٌ نبويةٌ في استعمالٍ العمال؛ أن من 


.)515( يأتِي برقم‎ )١ 


| 299999999992999 نفك 7 


كتَابٌ الا جَارَةٍ ظ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
5 
وغريية 


طلبَ العمل وحرص عليه فَإنَه لا يوليه؛ لأنَّهّ قد 
يسيءٌ بذلكَ العمل» فالحاصل : أن لوليّ الأمر 


1 


أن يمنعَ مَنْ تقد م للعمل ؛ لأنَّهُ مظنةٌ للإخلالٍ بهذا 


العمل . 
مسألةٌ: أَيّهُمَا أخفُ: (لَنْ نَسْتَعْمِلُ) أو (لَا 
تستفيلٌ)؟ - 
لجواتٌُ : أن (لَا تَسْتَممِل) أخف؛ لأن 


المعنّى أننًا لا نستعملة وقد نستعملّة أما (لَنْ 
تَسْتَعِْلُ) فالنفئ فيها آكدُء ولا يقتضي التأبيدَ كما 
هو معلوم . 

مسألة: : هل للإنسانٍ أن يقدمٌ نفِسَهٌ لعمل؟ 
الحوات: أن ذلك حسب الحالٍ» فإذا علم 
من نفسِهٍ القدرة» وأنه ربما تولاة مَنْ يسيء؛ فإنه 
يتقدمٌ» وربما يكونٌ تقدمّهُ متعيئًا عليد؛ لأنّهُ 
لت | يخشّى أن يتقدمَّ من ينافسُهُ ويسيء إلى هذا 
العمل» ودليل هذا ما فعلّهُ يوس ا. فَإِنه 
عرض نفسَهُ أن يكونٌ على خزائن الأرض؛ وزكّى 
نفْسَهُ بما يعرف منها””) ؛ فهذا لا حرحٌ فيه. 

لعل ينثت 

«1٠١77‏ قن أبي هُرَيْرءَ طف» عَنِ الَبِي كله 
قَالَ: امَا بَمَتَ اهتيا إلا رَعَى الْعَتَم» فَقَالَ 
أْصْحَابَه: : وَأ نتّ؟ فَقَالٌ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَامَا عَلَى 
قَرَارِيطَ لأَهْلٍ مَكَة. 

حدق الشرح 8ح 
قولّهُ: (مَا بَعَتَ الله نبي هذا نكرة ة في سياقٍ 
؛ | النفي فيفيدٌ العموم (لَار عَى الْعَنَمَ)» فالأنبياءً من 


على عل حَرَآبنٍ لان إن حفط علي © 


امحهضقةا 


(5) كمَافي قولِه : طمَالَ لعَمَلى 


[يوسف :66]. 


كتّابٌ الا جَارَةٍ 
أولهم إلى آخرهم عليهُمْ الصلاةٌ والسلامٌ رعوًا 
الغنم. 

والحكمةٌ في ذلك َاهُ أعْلَمْ أن الغنم فيها 
السكينةٌء والرقةٌ فلآأجل أن يتدربت الإنسانء 

ويتخلقٌ بهذه الأخلاق» فيترفى من رعاية البهاءً 
إلى رعاية بني آدمَ وسياستهم » والسياسةٌ تحتاء | من 
إلى سكينة» ورقوق» ورحمة. 
قانُوا : (وَآنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَامَا عَلَى 

َرَارِيطً لأَمْلِ مَكَةَ) فالنبيٌ 422 رَعَى الغنمَ لهذه 
الحكمةٍ التي سبقتُ. 

فإن قيل : هل في هذا فضيلة رعي الغنم؟ 

فالجوابٌ: نعمْ فيها فضيلةً رعي الغنم 
للمصالح التي سبقث. 

ويؤخذ من هذا: : عدم احتقارٍ الرعاة؛ أنه 
عمل قامَّ به الأنبيا» والإنسانُ قد يستقل هذا 
العمل» وربما يستكبرٌ عنه؛ لكن يُقَالٌ: هكذا 
فعل الأنبياءً عليهُمُ الصلاةٌ والسلامٌُ. 

ويؤخدٌ منه: أن الإنسان يتأثرُ بغيرِِ حتى مِنَّ 
البهائم» وهذا شيءٌ معلومٌ» فالبهائمُ ربما اكتسبٌ 
الإنسانُ بعضّ صفاتِهًا لا سيمًا إذا طالت ممارستُهُ 
لهاء واجتماعه بهاء فرعا الإبل يكتسبونٌ 
الفخرٌء والغلظةً» والسْدَّة؛ بعكس أصحاب 


الغنه”" . 
1 كك ت- ل 


24٠5©‏ كن أبي مُوسَى لله ) عَنٍ لني يلل 
قَالَ: ١مس‏ الْمُسْلِمِينَ الوه وَالتَصَارَى كَمَكَلٍ 


رج اسْتأجَرَ رَ قوم َوْمًا يَعْمَلُونَ لَه عَمَلَا يَوْمّا إلى اللي 
عل ىأر مغلوم فقوا لَهُ إلى نِضْف النَهَار ثم 


َانُوا: لا حَاجَةَ لَنَا إلى أَجْرِكك الذي ؛ رضت كن 
وَمَا عَمِلْنَا بَاطِل كَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُواء أكُملُوا 
بَقِيةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاء فَأَبَوَا وَتَرَكُواء 


.)194( كما يأتي برقم‎ )١( 


وَاسْتَأَجَرَآحَرِينَ بَمْدَهُمْ م قَقَالَ: أكملوا بَقِيَةَ 
مم هذا وما ' ا 
تَعَمِلُواء حَنَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاةٍ الْعَضْرِ» ٠‏ قَالُوا: 


لَك مَا نا َمِل باط ولك الأ الذي مَل كن 
دم | فبوء فَمَالَ لَهُمْ: كْمِنُوا بَقِيهَ عَمَلِكُم فإِنّما بَقِيِ 

مِنّ النَهَارٍ شَيْء يَسِيرٌ فَأبَواء فَاسْتَأجَرَ قُوْمًا أن 
يَْمَلُوا لَه بَِّةُ يهم علو بقِبّة يَؤْههمْ حَنى 
غَابَتِ الشّمْسُء وَاسْتَكُمَلُوا آَجْرَ الْمَرِمَيْنِ كليهمَاء 
َذَِّكَ مَتَلّهُمْ وَمَكلُ مَا قَبلُوا مِنْ هَذَا الثور) 711] 

لحعق الشرح #وححل 

في هذا الحديث تشبيهٌ بليمٌ مِنَ النبن كلل 
لحالٍ المسلمينَ» وحالٍ اليهودء وحالٍ النصارّى 
تجاء هذه الدعوة» والرسالة» فالأولونَ وهم 
اليهوةُ مثُلّهُمْ النبيٌ يل بقوم استأجرّهم مَنِ 
استأجرّهم على أن يعملُوا له إلى الليل؛ لكنّهم 
لم يتموا هذا العمل» فعملُوا إلى نصني النهار ثم 
تركواء وقانُوا : (لا حَاجَة لَنَا إلى أَجْرِك الْذِي 

شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلّْ) فهذا مثالُ لليهود 
الذين هم قبل النصارّى» وقبلَ المسلمينَ» » عملُّوا 
ما شاء الله أن يعملُوا ثم لما أَنَى النبئ 888 لم 
يقبلوا دعوتّة» فصارٌ عملهم باطلًا؛ ؛ لأنهُم على 
خللافي الشرع الذي ارتضاة الله كل : ##ومن يَبْتَمْ 
عير الْإسَلم دِينًا فلن يقل مَنْهُ»ه [آل عمران: 80]. 

والنصَارّى كذلك قالَ: (فَعَمِلُواء حَنَّى إِذَا كَانَ 
حِينُ صَلاةٍ الْعَضْرِ) فبدوًا من نص النهارٍ إلى 
العصرء فتابعُوا العمل بعد اليهود؛ لكنّهم لم 
يتمُوا اليومّ فعملّهُم قليلٌ» وزمتهُم قصيرٌ بالنسبةٍ 
| لليهود. 

أما هذه الأمةٌ فإنهم أكمنُوا بقبةً اليوم وأتمُوه» 
فكانث هذه الأمةٌ موقَاءٌ الأجرء قالّ: 
(وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ اْمَربَِيْنِ كلَيْهِمَاء ؛مَدَِك متهم 
وَمَكَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُورِ) فهذا تشبيدٌ واضحٌ 
في حالٍ هذه الأمم مع دعوة النبئ 42 وفي 


حر وه 0 هه 


هذا تفضيلُ هذه الأمةِ حيثٌ قلّ عملّهَاء وكثرٌ 
أجرّمَاء وهذا محضٌ فضل مِنَ الله كد وإلا 
فإن الله هه لم يظلم اليهود ولا النصارّىء» إنما 
الأمة. 

وفي الحديث: دلالةً على أن هذه الأمةَ هي 
آخرٌ الأممء فلا تأتي أمةٌ بعدّمًا؛ لأنّهُم عملوا 
إلى أن أتمُّوا النهارَء فإذًا تم م النهارٌ انقضث مدةٌ 
العمل» فهذه الأمةٌ هي آخرٌ الأمي التي بها تُختم 
الأم وعلى آخرها تقوم الساعة. 

وفيه: دليل على طولٍ مدة اليهودٍ بالنسبةٍ 
للنصارّى والمسلمينً» فزمنٌ اليهودٍ أطولٌ من 
زمنٍ النصارّى» وأطولٌ من زمن المسلمينَّ. 

فإن قيل: أَيّهُمَا أطولٌ. زمنٌ المسلمينَ أم زمنُ 
التصارّى؟ 

فالجوابٌ: إذا حسبئًا من نصف النهارٍ إلى 
صلاةٍ العصرء ثم من صلاة العصرٍ إلى غروب | ِ 
الشمس؛ فَإِنهِ يختلفك حسبّ الفصولٍء لكنْ فيما | كبر 
يظهرٌ أن النصارّى أقلٌ وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لآن المدة مَن 
بعل عيتى ل إلى بع اين قل ست قرو" 7 

© 8ه 

241١60‏ تن عَبْدٍ الله بْنٍ عمَرَ موي قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يَقَو ل: «انْطَلقَ كَلَانَةٌ وَمْطٍِ 
لهم حلَى أ وا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ 
َدَخَلُوه فَالْحَدَرَتْ صَخْرَة م مِنَ الْجَبَلٍ قَسَدتْ 
عَلَيْهِمْ الْمَارَ فَقَالُوا: 2 مِنْ هَذْ 
الصّخْرَةٍ إِلا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحَ َعْمَالِكُمْ؛ كَثَالَ 


د إن 


رَجْلٌ مِنْهُمْ: اللَهُمَ؛ كَانَ لي أَبَوَانٍ شَيْخَانٍ 
يرل ل أي قْ قَبَْهُمَا أَمْلَا وَلَا مَالَاء متأَى 


ي طَلَبٍ شَيْءٍِ يَوْمّاء كَلَمْ أرخ عَلَيْهِمَا حَنَّى 
)١(‏ قال الإمام ابن حزم «الْمُحَلَّى (6/ 09): دوَقْتٌ الظّهْرِ 
أَظْوَلُ مِنْ وَقْتِ الْعَضْرٍ أَبَنَا في كُلَ زَمَانٍ وَمَكَانِ). 


َامَاء مَحَلَبْتُ لَهُمَا عْبُوقَهُمَاء فَوَجَذَتَهُمَا نَائمَيْنء 
فَكَرِهْتُ ُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًَا أو مَالًا فَلَبِنْتُ 
وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيْ نْنَظِرٌ اسْتِبقَاظَهُمَا حَنّى بَرَقَ 
الْمَجْرُ فَاسْتيْقَظَاء كَشَرِا َبُوتهُما الله إنْ كُنْتُ 
َعَلْتُ ذلك انِيَعَاءَ وَجْهِك مَمَرَحْ عَنَا مَا تَحْنُ فيه 
مِنْ هَذِوِ الصَّخْرَق فَانْمَرَجَتْ شَيْئَا لا يَسْتَطِيعُونَ 
ْو . 

قَالَ النَبِي يلل : «وَكَالَ الآحَدُ ز: اللّهُمَ؛ كانت 
لي بِنْتُ عَم كَانَتْ حب النّاس إِلَيّ 208 

تتَعَتْ مِنّي حَنَّى أَلَمَّثْ بِهَا سَنَةُ 


نَفْسِهَاء فَامْتَتَعَتْ 
السِّبِنَ» فَجَاءد ني ميته مين وَِكة بار 
وَيَيْنَ كه مَعَلَتْء حَتَّى إذَا 


عَلَى أن تُخَلّيَ بيني وَبيْنَ نَفْسهَا 

قَدَرْتُ عَليْهَاء قَالَتْ : ا أجل لك أن تقض الْحَائم 

إل بِحَقَو تَتَحَرّجْتُ مِنَ الْوْفُوع عَلَيْهَاء فَانْصَرَفْتُ 

عَنْهَا وَهِيَ أحَبٌ النَّسِ إِلَيّ» وَتَرَكتُ الذَّهَتَ الْذِي 

أعطَيْئهَا. الله إن ْ كنت فَمَلْتْ ذلك ابْعِعَاء 
2 نه لَا يَسْتَطِيعُونَ روج 098 


قَالَ النْبي ؛ يكل : «وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُم؛ إِنّي 
اسْتَأَجَدْ تُ أجَرَاء كأمْطَبْتهُ أ: جَرَهُمْ غَيْرَ وَجُلٍ 


َه 


وَاحِدِ ؛تَرَكَ الذي لَهُ وَدَمَبَء فَكَمّرْتْ أ أَجِرَهُ حَتَى 
كَثْرَتْ مِنْهُ الأموَال» َجَاءنِي َم جين» فَقَالَ: يَا 
عَبْدَ الله ؛ د َي أَجْرِي. فَقُلْتُ َُلْتُ لَهُ: كُلَّمَا تَرَى 

َجْرِكَ مِنَ الال وَالْبَقَر وَالْمَتَم وَالرَّقِيقء فَقَالَ: يا 
عَبْدَ الله» لَا تسكَهْرِنْ بيء فَقُلَتُ: ني لا أسْتَهِرِئْ 
م | بكء كَأَحَدَهُ كله فَاسْتَاقَهُ كَلَمْ يَثْر تدك من * 
اللّهُمَ؛ قَإِنْ كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ اتقاء وَهِك فافج 

ناما نَحْنُ فيوء كَالْفَرَجَتِ الصّخْرة كَكر خا 


]7 777 ٠. يَمْشُونَ)‎ 


لححعمقة الشرح ##حعل 
هذا الحديثٌ في قصة الثلاثةٍ الذين أواهم 
المبيتٌ إلى هذا الغار فدخلُو فسقطث هذه 


كتَّابٌ الاجَارَةٍ 
الصخرةٌ حتى سدثٌ عليهُمٌ البابَ» ثم أيقئُوا 
بالهلاكِ؛ لأن هذه الصخرةً لا قوةً لهم بإزالتها 
ولكنّهم لجأوا إلى الله وَيّْء وتوسلُوا بصالح 
أعمالهم». حيتٌ انقطعث هنا القدرةٌ البشريةٌ 
قبلهم» ولم يبقّ إلا قدرةٌ الله وين وفرججةء فدعَا 
كل واحدٍ بدعوة يرَى أنه مُخُلِصٌ بها لله ولك 
فتوسل الأول ببرٌَهِ لوالديُوء وذكرّ هذه الحالَ 
الفريدةٌ» وأنه كان يحلبُ الغبوقٌ» وهو ما يُشربُ 
في أولٍ النهارء أو في آخرهء وقد أَتَى إلى والديْه 
يومًا فوجدَهُمًا نائميْن» ثم لم تطب نفسّهُ أن يغبقٌّ 
أهلّه» أو ماله أو ولدَهُ قبلَ والديْهو. فظلَ الليل 
كلَّهُ حتى استيقظ والدَاهُ عند الفجرء فأعطاهمًا 
الغبوقٌ» 'فشربًا من هذا الغبوق الذي معهم. 
فقالَ: (اللَّهُم ! إِنْ كُنْتْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِمَاء وَجْهِكَ 
َمَرَجْ عَنا مَا نَحْن فِيه مِنْ هَذه الصَّخْرَةِ) فتوسل 
بعمله هذاء فانفرجتٌ هذه الصخرة شيئًا يسيرًا لا 
يستطيعونٌ الخروجٌ منه. 

ثم الثاني توسل بعفته» وإقلاعه عَنِ الزن بين 
عمهٍ التي طالَمًا راودّمًا عن نفيِهاء ٠‏ ثم أئث | 
على هذه الحالٍ حال الحاجةء لكنّها خوّفئه بالل 
فقالتُ: (لا أجلْ لَك أن تقْضَ الْحَائم إلا حَقَوا 
وفي بعض السياقاتٍ قالث له: «اتق الله وَلا 
تَقْضيَ الحَاتَمَ إلا بِحَقّوا' فتحركٌ داعي الإيمانٍ 
في قلبو» وقامٌ عنهاء وهي من أحبٌ الناسٍ إليهء 
فلم يقمْ عنهًا وقد عرقت نفسّة عنّهًا وكرمَهًا؛ بل 
نفسّهُ متعلقةٌ بهاء لكنّه خاف مقام الله هي ونهَى 
النفس عَنٍ الهوّىء فتوسل إلى الله 8# بهذه 
الحالٍ التي فعَلَهًا؛ فانفرج عنهم جزءٌ و مِنّ الصخرة 
لكن لا يستطيعونٌ الخروج. 

ثم توسل الثالتُ بما فعلّهُ مع أجيروء حيتٌ 
حفط مالَ هذا الأجير؛ بل أحسنّ بهذا الأجير 


)١(‏ رَوَاهُ البخاريٌ (571؟). 


0 


0# 
ولم يكت بحفظٍ ماله بل اتجرّ بهذا المالٍ ونمَّاهء 
ثم أعظَاه رأسَ المالٍ» وأعظاة النماءَ تبرعًا من 
ولذلكَ تعجبَ لما قالَ له: خذّ هذه الإبلّ والبقرَ 
من | والغنم والرقيقٌء فقالَ: (يَا عَبْدَ الله؛ لا تَسْتَهْرِىُ 
بي) فبيّن له أنه لا يستهزئ. ولكنّ الله يل هيا 
فَتَمَى هذا المال فأعظَاءُ كل هذا المالٍء قال: 
(فَافْرْجْ عَنَا مَا ئَحْنُ فِيوء فَالْمَرَحَتِ الصَّخْرَةٌ 
فَخَرَجُوا يَمْشُونَ). 
وفي هذا الحديثٍ عدةٌ أمورٍ وقضَّايًا : 
منها: فضيلةٌ الإخلاص فى العملء وأن 
الإخلاص ربما كان سببًا في النجاة مِنَ المآزقٍ» 
والورطاتٍ» والضيقٍ الذي قد يعتري الإنسان في 
حياتِهِ كلّهّاء فالإخلاصٌ مع أنه هو النجاةٌ ة في 
الآخرة؛ لكنْ قد يكونُ سببًا في نجاةٍ الإنسانٍ في 
الدنيًا . 1 1 
ومنها: جوادٌ أن يتوسل الإنسان بعملِه 
الصالح؟؛ لأن التوسلّ عبادةٌ لا بُدَّ أن يتمشّى فيها 
الإنسان على وفقٍ الشرعء ومما دل الدليل على 
صحيّدء وأباحة الشارغ؛ أن يتوسل الإنسانٌ 
بعمله الصالح» وليسّ هذا مِنّ المنّوِ على الله يل ؛ 
ولا مس الأآدلاء؛ بل هذا مِنَ التعرض 
لفضل الله وين ورحمته. 
ومنها: فضيلةٌ هذه الأعمالٍ المذكورة: بر 
الوالديْنء والعفة» والأمانةٌ؛ فإن هذه من أفضل 
الأعمالٍ التي يعملا الإنسان. ١‏ 
إشكالٌ: في قصةٍ الرجل الأولٍ الذي أتَى 
ووجدّ والديْهِ قد نامًا فلم يست أهلَه, وأولادة, 
وجاء أيضًا في بعض سياقاته : «وَالصّبْيَةٌ يَتَضَاغَوْنَ 
عِنْدَ رِجْلَيَ)!". ومع ذلك لم يعطهمْ من هذا 
الحليب الذي معه» مع أنه لو أعطاهم وشربواء 
ونامُوا فَِنّه لا يعتبرُ عاقًا لوالديهو؛ بل في ذلك 


(؟) رَوَاهُ البخاريٌ (2)511 ومسلمٌ (9787). 


1 ع وم لهت 


مصلحةٌ ظاهرةٌ» لكن لم تطبْ نفس إلا أن يسقي 
والديه أولّاء فالإشكال هو لمادًا لم يسقٍ ولاه 
وأهلَهُ ويبقي حقٌّ والديّه إذا قامًا؛ فهل عملَّهُ هذا 
صوابٌ» أو خلاف الأولى؟ 
والجوابٌ: الأحسنٌ أن يُقالَ: إن هذا الرجل 
اجتهدّ في المسألةٍ» وفعل ما 9 م 
الحديتٌ سيق ليبينَ أن هذا الرجل أخلض فى ب" 
لوالديُه» والقاعدةٌ الشرعيةٌ تقتضي أن يُطهِم أهلة 
وأولاده» ويُبقِي حقٌّ والديّوء ولا يعتبرٌ عافا في 
قليلٍ ولا كثير » والذي يقتضيه النظرٌ والدليل أن 
عملَهُ خلافث الأولّى» فالأولّى أن يسقِي أُولادَه 
وأهلَه. 
مسألةٌ: في قوله: : (مَكَرِمْتُ أن أَعْبِقَ قَبْلَهُمَا 
أَمْلَا أو مَالَا) كيت يقولٌ: (أو مَالَا) فهل يغبقُ 
المالُ؟ 
الجوابُ: نعمء قد يكونٌ من أرقائِهِ من 
من هذا الحليب» على أن الروايةً الثانية : 


(أمل أذ وَلد200 . 


0 5ه 
20٠7/4‏ قن أبِي سَعِبدٍ 5ه قَالَ: الْطلقَ تَقَرْ 


ِنْ أضحَابٍ رَسُولٍ في عد سَافْرُومَاء 


فَاسْتَضَافُوهُمْ بو أن ١‏ إصيطوفن. كلع ا ست 
الْسَيَ) فسَعوًا لَهُ بعل م شْوعْء »2 ا يَْمَعْهُ شَيْ) 


َقَالَ بَعْضَهُمْ : لو أَتيثم مَؤُلَاءِ الزّهط الَذِينَ تَرَلُوا ١ق‏ 
َعَلّهُ أن يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْك فَأَنَوْمُمْ 
َقَانُوا : يَا أَيْهَا ارط إن سَيّدَنًا ع وَسَعَينًا له 
ا ْمُه كَهَلْ عند أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ 


بَكُلّ شَيْءٍ لا 
شَْءٍ؟ كََالَ بَعضْهُمْ: َعَمْء وا إن لأزقي؛ 


)١(‏ لم أقفت عليهًا إلا في إكمالٍ الْمُعْلِم (588/4)» للقاضِي 
عياض . 


وَلكِنْ وَالِ لَقَد اسْتصَفْمَاكُمْ قَلمْ ُضَيْقُونَاء ٠»‏ قَمَا أَنَا 
براق لَكُمْ حَتّى تَجْعَلُوا لنَا جُغْلًا ٠‏ فَصَالْحُوهُمْ 

عَلَى قيع مِنَ الْهتَمه َانْطلقَ يقل عَلَيْ ويفرَأ: 
«الحمد يِه َب العنلييت )4 [الفاتحة: ؟] 
فَكَأَئمَا نُشِط مِنْ عِقَالِ قَانْطلَقَ يَمْشِي 
قَلَبَةٌء قَالَ: توق * علج م الذي صَالَحُوهُمْ 
عَلَيْهء فَقَالُ بَعْضْهُمُ : افيمواء كال الذي رقى: 
لا تَفْعَنُوا حَنَّى نَأتِيَ الى كل فتَذْكْرَ لَه نَهُ انَنِي 
كان قَْظرَ ما ما يمنا َقدمُوا عَلَى رَسُولٍ اللو يكل 
فَذَكَرُوا لَهُء فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيك أنَهَا رُقيَةٌ؟ !» 3 
قَالَ: «قَد أصَبْتُمُ اقُسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ 
سَهمًا) فَضَحَكَ لبي عله . ] 


بت الشرح ##ححعل 

هذا حديثٌ أبي سعيدٍ لما استضافُوا حيّا من 
أحياء العربٍ لكنّهم لبخلِهم لم يضيّفوهُمْء 
فهياً الله 3 هذا السبب بأن أضافومُمْ رغمًا 
عنهم» حيتٌ لدع سيدُ هذا الحيّ» ٠‏ فطلّبوا مَنْ 
يعالجةُء ويرقيو» ثم احتاجُوا إلى أن يأثُوا إلى 
هؤلاء الذين لم يضيفوهُمْء فقالوا : (ا آيّهَا 
الرّطْ؛ إِنَّ سَيدنا ليم وَسَمَيْنَا آ له بعل شَيْء لا 


وَمَا به 


يَنْمَعْه فَهَل هَل عنْد أحَدِ مِنْكُمْ مِنْ : شَيء؟ فَقَالَ 
"١ 2000‏ نمم وَالقوا إن لأَذِي) وهذا هو أبو 
سعيدك جه لأنهُ هو الذي رقا كما فى بعض 


رمع 


ارايت 'أ» ثم جعل يرقيه يقولٌ : (يَتْقْل عَلَيْه 
رَيَقْرَأ: «الكمد ييه رت سيت ©4): 
فرقاءٌ بالفاتحةٍ فقظء قالَ: (فَكَأَنمَا تْضِطَ مِنْ 
عِفَالٍ)؛ أي : نفع الله ل بهذه الرقية» وبراً مباشرةً 
, | كأنه لم يصبٌ بهذا اللدغ. (فَانْطَلَقَ يَمْعِي وَمَا به 
قَلبَهٌ)؛ أي : ما به علةٌ. 


قال: (تَأَوَْوْهُمْ جُعْلَهُمُ الذي صَالَحُوهُمْ عَلَيْه) 


(5) رَوَاهُ ابنُ حبانَ (5117). 


كنَابٌ الْاجَارَةٍ 
لأنَّهُم قد اشترظوا أن لا يرقُوا هذا السيدّ إلا 
بشيءٍ يجعلوتَهُ» فوافقُوا على ذلك. 

ففي الحديث: دليلٌ على جواز أن يشترط 
الإنسانٌ لِرُقْيَتهِ جُعْلَا من غنوه أو مالٍء أو غير 
ذلك.» وهذا الجَعْل الذي يد يشترطظة ليس للقرآن؛ 
لأن القرآن لا يُباعٌ ولا يب يشترى لكنه لعملِه الذي 
عملَهُ وهو الرقيةٌ» فكوتُهُ يقرأء ويتفلٌ» وينحبس 
وقًا لهذا؛ كل هذا من عملهء وهذه مسألةٌ جرّى 
فيها خلافٌ للعلماء» ولكن هذا الحديثٌُ فيصل 
3 0 وآنه لا حرج على الإنسان أن يقي 
وفيه: :ويم الصحابة ل وحيطتُهُم لدينهم» 
وذلك من توقفهم في هذا الججغل؛ لأنّهُمٍ قالُوا : 
(لا مَفْعَلُوا حَنّى أن النبِيَ 4 كَتَذكُرَ 5 لَهُ الذي 
كَانَء قََنظرَ ما يَأْمُدْنَا) . 

وفيه: مبالغةٌ النبيّ يك في تطييب خواطر 
أصحابو» وذلك لما قالَ: (اقُْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي 
مَمَكُمْ سَّهُمَا) وهذا هو الذي ينبغِي أن يطيّبَ 
الإنسانُ خواطرٌ أصحابهِ لا سيمًا إن كان مرجعًا 
عندهمء وكان صاحبٌ رأي» وتأثيرء وممن 
تؤخلٌ عنه الفتوى» نه يطيّبُ خواطرَهُم بما يقطمٌ 
الشكّء » فلو سألكَ سائلٌ عن حكم مسألةٍ ثم 
أحسستٌ أنه لا تطيبٌ نفسّةُ إلا بمباشرة مثلٍ 
الذي سألَ عنه؛ فافعلٌ هذاء فلو سألكَ هل 
يجوز الأكل من هذا الطعام فبإمكانِكَ أن تقولٌ: 
نعم » وبإمكانِكَ أن تتناول حبةً منه إن كانَ مما 
يمكنٌ أن يؤكل منه» وأما غيرٌ هؤلاءٍ فلاء فلو 
سألكَ زميلٌ لك: هل يجودٌ؟ ثم تناولتَ جزةا منه 
ربما يضربُكَ»ء ويقولٌ: أنا أسأنّكَ» ثم تأكل» 
فلكل مقام مقالٌ. 


أي : أَنْرَى الفَخْل عَلَيْهًا. 
ِنَّ الأَجْرَةٍ لا عَنْ نَفْسٍ الصُرّاب». 


: إذا جار القراءةٌ على الماوه و وقلْا: إن 
هذه ين الانتفاء بالقرآن؛ فالأجرةٌ فيها مقابلٌ أنه 
قرأ فيهاء وأحضْرَمَاء وأعدَّمَاء لكن الذي يُنكرٌ 
هو المبالغةٌ في هذا بأن تباعَ بمالٍ لا يستطيعٌةٌ إلا 
الأغنياءئ» أو أن تَُصَئَّفت هذه القواريرٌ إلى رقية 
كذاء ورقية كذاء ثم يصبحٌ الناسٌ ألعوبةٌ بأيِي 
هؤلاءء مع أن الأفضل أن تكونٌ الرقية 
الإنسانٍ نفسِوء فهذه هي السُّنَّةٌه وينبغي أن يُفتح 
للناس بات الرقية الشخصية» فقد اعتاد النامنٌ 
على أنه إذا أصيبَ أحدٌ منهم أن يبحت عمنْ 
يرقيه» والسِّنْهُ أن يرقِيَ هو نفْسَّةُ» ولن يُحُيِصَ 
أحدٌ له مثلَ نفسوء فلا بُدّ أن يُلفْتَ أنظارٌ الناس 


إلى هذاء وأن يعادُوا إلى المنهج الصحيح في 


الرقية. 
2ه 

241١77‏ قي ابْن عُمَرَ وها قَالَ : نَهَى النِنْ كك 

ع عَسْب الْمَخْل. ' احققة 


حدق الشرح ##علح 
قولة: عشب عَسْبٍ الْمَحْل): هي الأجرةٌ التي 
يأَذُمًا صاحبُ الفحل إذا ضربَ”" فحلّه أنتى 
الذي استعارة أو أَخدَم بمعنّى : : أن يعطيه الفساة 
لضرب ما عنذه مِنَ الإناث سواءٌ من إبلء أو 
غنم ) أو ما أشبَه ذلك؟ ويأخذ على هذا أجرًا. 
“فا لإجارةٌ لا تجورٌ على مثل هذا؛ لأن هذا أمرّ 
جرت العادةٌ بتبادلهو» وجرت العادةٌ بالتسامج فيه » 
ثم هذا يؤدِي إلى الخصومة والجهالةٍ؛ لانه ريما 
يعطيه فحله لينزُوَ على الأنتّى التي عنده ثم لا 
يحصل بذلك شية» ثم يحصل في ذلك خصامء 
ومشاجرةٌ. 


)١(‏ قال في تاج العروس (579/5): «ضَرَبٍ المَحْلَ الناقةً يَضرِبُها ضِرَايًا بالكسر: نَرَا عَلَيْهَاء أَيْ: نَكح. ٠‏ وأَضرَبَ فُلَانّ ناقتة؛ 
.. وَفِى الحَدِيثِ: أن َهَى عَنْ خِرّابٍ البجَمَلِ» هُوَ نوه عَلَى الأثقى. والمُرّادُ بالنّقِي مَا يُؤْحَذُ عليه 
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الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
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ب الْحَوَالات 


هكذًا ذكرّمًا البخاريٌُ كله (الْحَوَالاتِ) 
بصيغةٍ الجمعء والمشهورٌ ‏ عند الفقهاء بخاصةٍ ‏ 
الإفرادٌ (الحوالةٌ) . 

والحَوَالَةٌ هي : نقل الح من ذمةٍ المُحيلٍ إلى 
ذمة ة المحالٍ إليهء فإذا فعلّ ذلك فقد أحالَةُ. 

2ه هه 
امات قن أبي مُرَيْرة طفاه د : أذَّوَسْولَ الله وك 
قَالَ : مَطْلُ الْمَنِيَ ظَلْمْ 2 حَدْكُمْ عَلَى مَلِىّ 
لبتبَعغ . /ام] 
داو الشرح اح 
وقوله: مطل الَمَبِيَ ظُلْمٌ)؛ أي : كونة 
يماطل؛ ويسوّفٌء ويؤْخُرٌ؛ فهذا ظلمٌ. فمطل 

2 لغنيٌ من إضافة المصدرء أو اسم المصدر إلى 
الغاعلي؛ أي: أن يمطلّ الغنِيُ هذا ظلمٌ» ويمكنٌ 
أن يُحملَ على أن يضاف للمفعولء أي: أنْ 
تُماطلَ الغنيٌ» وتسوّف بالغنيٌ» لكنه ضعيفٌ 
المعنّى» والمعنّى الأول هو المرادٌء فكوئهُ غنيًا 
وأنعمَ الله يل عليهء ثم يماطل ويؤخرٌ؛ فهذا 
0 

بيّنَّ النبي كلا حكمٌ الحوالة فقالَ: (إِذَا 
أَحَدكمْ على مَل ؛ أي: إذا أحِيل على ملىٌ 
0 أي : فليتحول؛ أنه ليس عليه مضرةٌ» 
لكونه حقَّكَ تأخدَهُ مني» أو من زيدٍء أو من غيرٍ 
ذلك. 

وقُّهِمَ من قولِه: (عَلَى مَلِيَ) أنه لو أحالَهُ على 
غير مليّ» أي: على فقير فَإِنّه لا يلزمُهُ أن 
يتحول» لكن هل له أن يتحولٌ؟ 

الجواب: نعمء له أن يتحولء لكن لا يلزمةء 


فإذا قالَ: خذّ حقّى من زيدء ا 
فقي وكَبلَ؛ فلا حرج في ذلك. 

" وار 00 الس 20000 

والشاهد مِنَ الحديث في قوله: (إذا أتبع 


م وه سه سوى #تس هلاه 


عد يعد ب 
24079 تمق سَلَْمَةَ : بن الأخوع ضيه كَالَ: كنا 
جُلُوسًا عِنْدَ النِيّ يذه إِذْ أ ِي يسجمَارَة, ثالوا: 


صَل عَلَيْهَاء » فَقَالَ: «هل عَلَيِْ مَيْن5) قَانُوا: 
قَالَ: اَهَل تَرَكَ سَيكًا؟» الوا ا قصل لتو 
َم أنِيَ بجَمَارَة أخرَى. كََالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ 
صَلّ عَلَيْهَاء قَالَ: «مَل عَلَيّهِ دَيْنُ؟؛ قِيلَ: نَعَمْ 
فمطا” | قَالَ: «فَهَلُ تَرْكَ شَيْنَا؟ قَانُوا : ثَلَانَةَ دَنَانِيرَ 
َصَلَّى عَليْهَاء ثم أتِيَ بِالثَالِئَِ َقَانُوا : صَل عَلَيْهَاء 
قَالَ: همل تَرَك شَيْكًاك». قا قَالُوا لاء قَالَ: «فَهَلُ 
عَلَيِْ َيِنُ؟) كَالُوا: ثَلَانَة دَنَانِيرَهَ قَالَ: صَلوا 
عَلَى صَاحِبِكُمْ), قَالَ أَبُو قَتَادَةٌ: صل عَلَيْهِ 
رَسُولَ الله وَعَلَىَ دَيْنهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. 

ححححقة الشرح #لححل 

في هذا الحديث عِظَمُ الذَّيْنِ؛ٍ لأن النبى هق 
امتنعٌ عَنِ الصلاة عن هذا الرجل لما علمٌ أنه لا 
وفاء لهء فالدَّيْنُ شأنهُ عظيم . 

والشاهدٌ مِنَ الحديث هو عندّمًا تكمّلَ أبو 
قتادة بدَيْنِ هذا الرجل كما بوّبَ البخاريُ وقالَ: 
(بَابُ إن أَحَالَ دَيْنَ المَيّتِ عَلَى رَجُل جَارٌ)» فإدًا 
يل الإنسانٌ أو تحول كين الميتٍ على رجل حي 

من أقاربهٍ أو من غيرهم فإن الدَّينَ يتحول» 
ويكونٌ المسؤولٌ عنه هذا الذي قَبِلَ أن يتحمل 


الدّينَ . 


االأكققة 


كنَابٌ الَحَوَالاتِ 


والنبيُ كل كانَ حريصًا على براءةٍ الذمةٍ 
لأصحابه 4 سواءٌ كان في دَينٍ كما في هذاء أو كان 
في شيء آخرَّ؛ لأن الذمة إذا شغِلْتْ بشيء فإن 
الإنسانَ يبِقَى مرتهئًا فيها حتى يوفيَ هذا الذي 
7" . 
تنبيةٌ: تساهّلٌ الناس الآنَ في أمورٍ الذمم 
والدّيونٍ على سبيلٍ الأخصٌ ليس مؤشرٌ خير؛ بل 
مؤشرّ تساهّل وضعفٍ في الحيطة والديانة» 
ولا سيمًا أن النامنَ صارَ يَغْرَّرٌ بهم الآنَ في 
الديونٍ التي يدخلوتَهًا بأسماءٍ خدَّاعةٍ» وبأسماء 
التيسيرء وبأسماءٍ الأقساط الميسرةء وما أشبَة 
ذلك» فأصبح الرجل العادي الذي دخلةُ محدودٌ 
في ذَميِهِ مئاث الآلافيء ويظنٌ أنه بهذا سعيدٌء 
وأنه ليسّ عليه شيةٌ» وما علمٌ أنه رقيقٌ لهذه 
الشركاتء. والمؤسسات التي يسَّرتُ له وهي في 
الحقيقة عسَّرتٌ عليه فيسَّرتُ في الظاهر لكنها 
عسّرتُ في الباطن» ثم هؤلاء الذين تساهلُوا ربما 
يلتزمٌ الإنسان بوفاء الدَّينِ في الشهر الأولٍ» 
والثاني» والثالثِ» ثم في الأخير يعجر فيماطلٌ» 
ثم يذهبُ إلى من يعينُهُ بدِينِ آخرّء وهكدًا يوقعٌ 
نفسَّهُ في شباكِ لا يستطيعٌ الخلاصّ منهاء 
والمقصودٌ أن ينتبة الإنسانُ لهذاء وأن ينبّهَ هؤلاءٍ 
الذين انخدعُوا بهذه التيسيراتٍ والتسهيلات وما 
هي بتسهيلاتٍ. 
نك 
241١7١ 1+‏ قن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ظينه : أَنَهُ قيل 
َهُ: أَبَلَعَكَ أَنَّ النّبَىَ كل قَالَ: الا حِلْفٌ فِي 
الِإسْلَام»» قَقَالَ: قَدْ حَالَت لني كله بَيْنَ فُرَيْشٍ | 3 
وَالْأَنْصَارٍ في دَارِي . الحقة 
مح الشرح #إحجح 
قولّهُ: أَبَلَمَكَ أَنّ الب يكلله كَالَ : لا حِلْفٌ في 
لْإسْلَام؟) فالسائل يستثبتُ من هذاء فلم ينفٍ 
أنسٌ ولك صراحةً؛ لكنَّهُ ذكرَ ما يدل على النفي 


فقالَ: (قَدْ حَالََ لين له بين د ُرَيْشٍ والنصَار 
فِي دَارِي)؛ أي : في دارٍ أنس كما هو ظاهرٌ 
الحديثء فاستدلٌ أنسٌّ وك بمحالفته 4 على أن 
هذا لم يقلْهُ ولكن إن كان هذا حديثًا فَإِنَّه 
محمولٌ على الأحلافٍ التي تكونُ في الجاهليةٍ 
على النصرة بالباطلٍ» والتآزر على الضلالٍ؛ فهذا 
مرفوض.ء أما التحالفُ على الخيرٍ فمعلومٌ من 
هذا الحديثٍ ومن غيره. 
ه مه 
<4٠١/1(©‏ قىق جََابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل وكيا قَالَ : قَالَ 
النَبِنْ بكلِه: «لَوْ قَدْ جَاء مَالُ الْبَحْرَيْنِ قد أغطَ 054 
مَكَذَا وَمَكَذَاا كلَمْ يَجئ مال الَْخْرَينِ حَتّى فض 
النَّبِنُ كل َلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن ن أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ 
قَنَادَى : من كان له ند اللي و هد أذ كن 
لتنا كَأَتَبْيهُ مَقُلْتُ: إِنَّ لني يكل قَالَ لي : كَذَا 
وَكَذَّاء قحك الى حَنْيَة وَقَالَ عُدَمَاء فَعَدَدْنهَا؛ 
قَإِذَا هي حَمْسٌ مِكَد وَقَالَ: حل مِتْلَيْهًا. [5؟5؟] 
بححوتييق الشرح وح 

اوعد النبيّ 888 جابرًا وليه فقالَ: (لَوْ قَدْ جَاءَ 
مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ : أمُطيبُك مَكَذَا وَمَكرَ(1ك 
والبحرين هي ما يُعَرفُ الآنَ بالمنطقة الشرقيةٍ - 
الأحساء وما جاورَمًا أما البحرين الموجودة الآنَّ 
فهذه حادثةٌ ولم تُعرفُ في الأحاديث. 

قَوْلّهُ: (َلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنٍ حَتَّى قيض 
النَِّي يل) فجاء مال البحرينٍ في زمنٍ 2 
فقالَ أبو بكر : (مَنْ كان لَهُ عِنْدَ النَبَِ يكل عِدَهٌ أو 
َيْنّ كَلْيَأبَِا) ناتى جابرٌ 5ه وله بمقتضى عد 
النبئ كله وقال: (إِنَّ النَبِىَ كَل قَالَ لِي: كذًَا 
وَكَذَاء فَحَنَا لي حَْيَة ل عُدَمَاء فَعَدَدتُهَاءِ كَِذًا 
هي حَمْسسُ مِنَ وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا)ُ وفي هذا أنه 


: فِي غير رواية أبي الوقتٍ  التي اعتمدمًا الزَّبِيدِي  ثلانًا‎ )١( 
.)151/5( «مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَاه. انظرٌُ: إرشاد الساري‎ 


مة | فوم "ات الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


ينبغي للأمير وشبهه أن يتمّمَ العِدّاتِ والمواثيقٌ من كان قِبْلَّهُ من أمير أو نحو أما إن عَلِمَ أن 
وأشباهَهًا التي قامّ بها من قَبْلهُ؛ لأن أبَا بكر و | هذه الْعِدَاتٍ فيها محاباةٌ للقرابق» أو ظلمٌ لأحدٍ؛ 
أومى عِدَةَ النبئ كلل وهذا الكلامٌ إذا عَلِمَّ أن | فَإنه لا يفِي. 

هذه العِدَاتِ ليسّ فيها محاباةٌ» أو ظلم لأحدء وفي الحديثٌ: أنه ينبغيٍ المبالغةٌ في 5-0 
فإذا عَلِمَ هذا واستوئّقه فَإِنّه يفي بِالعِدَاتٍ لآن أبَا بكر ذه ب ذه قال: (خذ ِمْلَيْهَ)”؛ مع 
والمواثيق وأشباهَهًا التي قامَّ بهاء والتي وعد بها اليد دوة ملك لحل وكا إكرانا لرعد الي و 


)١(‏ قال العَلامةٌ زكريًا الأنصاريٌ «منحةٌ الباري» (0/ 07): «قولّهُ: «خُلْ مِتْلَيْهَاة في نسخة: «مِعْلًَاة؛ والضميرٌ للخمسمئة والتيّةُ 
وعدمُهًا باعتبار النسختين السابق ذَكرُهْمَاء والمشهورٌ: التثنيةٌء فالجملةٌ: ألفٌ وخمسّمئة). 


كتَابٌ الْوَكَالَةِ 


2 
رك 


الوكالةٌ هي : التفويضٌ في شيء مِنَ الأشياء: 
وكُلْمُكَ في كذا؛ أي: فوّضْئّكَ وجعلتُ الأمرّ 
ليك . 

ه هه 
>1 ١1د‏ هن غقية بن عامط : أن انين كه 
ذَكَرَه لبن يله كمال : ام ب أله ْ سلم] 
لحو الشرح مجحل 
قولّهُ: (قَبَقَِ عَتُودُ)؛ أي : بق من هذه الغدم 
عَيُودٌ وهي: ما قوي عودٌةُ؛ وأتى عليه الفحل. 7 
َوْلَهُ: (ضَمٌ به َنْتَ) دلّ هذا على أن هذه الغنمَ 
التي يقسمُهًا كانث ضحايًا يقِسَّمُهًا النبئ يك على 
لسو ف صا عع الي تسد" لله . 
هه 
>1 فل كنب بن مَالِكِ م 4 


65س ماو 


3 ل لوا عكر حٍ أأل ال كه عن ذلك : أذ 
ابل إلى انه من ا وَأنَّهُ سَأَلَ البِيَ يلل 
عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَء فَأْمَرَهُ كلها . [04] 
حمق الشرح ##ححجحعل 
قولَهُ: أذ كانت لهم ع تزعى سل سل 
جهةٌ معروفةٌ في المدينةء (فَأَئْصَرَتُ جَأرِيَةٌ 


بِشَاةٍ مِنْ غَتَمِنَا مَوْنَا)؛ أي: أبصرث فيها الموت؛ 
وهذا يعرفٌ ل بآثار تظهرٌ على هذه الغنمء ٠‏ (فَكَسَرَتْ 

ِ حَجَرًا فَذَبَحَنْهَا بِو)؛ أي : استدركتّهًا قبل أن 
تموت؛ لأنّهَا لو مَانّتْ فلا تؤكلٌ» فهي تصرفثُ 


2 2 


1ن 7 
ب الَوَكَانَة ظ 


#إزكدى] - 
5 
ٍ-52ٌ 


فقالَ كعبٌ ضيه : (لا تَأكُلُوا حَنَى أَسْألَ 
الَبي يكل عَنْ ذَلِك. .) فلما سألة أمرة بأكليقا؛ 
لأنّهَا مذكاةٌ ذكاة شرعية صحيحةً . 

ففى الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَّ إذا ذمّى 
غنمّاء أو غيرَّهُ وكانَ قد أشرف على الموت؛ 
أنه يجورٌ أكلَّهُ ما دام به حياةٌ مستقرةٌ ثابتةٌ» أما 


إذا كانَ به النزعٌ وهو الآنَ يتحركُ حركةً الموتِ 
إن قد فائَهٌ هذاء فلا يُنَّ أن تكون بحياةٍ مستقرةء 


وهذه تعرفٌ بعلاماتٍ يعرقُهًا أصحابٌُ البهائم 

وفيه: جوارٌ الذكاةٍ بالحجرٍ ونحوه لكن بشرط 
أن يكونَ حادّاء أما إن لم يكن حادًا فإن هذا فيه 
تعذيبٌ للبهيمة»ء وربما ماتث من هذا الحجرٍ إن 
لم يكن حادًا؛_ فإذا أنهرٌ الحجرٌ الدم؛ نه يجوز 
وإذا لم يُنْهرْ فَإِنَّه لا يجورٌ؛ لأنَّهُ يعتبرٌ ميتة. 

وفيه: : جوازٌ تذكيةٍ المرأق وذلك من إقرار 
النبيئ كه تذكية هذه المرأء وهذا عام فللمرأةٍ أن 
تذكى الشاءً سواءٌ كانت للبيتء أو كانت 
أضحيةٌ أو عقيقة» وحتى لو كانت المرأةٌ 
يله | حائتضًا؛ لأن .لني تلا لم يستفصل . 

وفيه: : دبع الصحابة ل وحيطتهُم لدينهم ؛ 
حيثٌ توقفُوا حتى يسألوا. 

6ه 


ََا | ( 201١74‏ تن أبي هُرَيْرَ ضيف : أن رَجْلَا أَتَى 
النَبِىّ عد يَتَقَاضَا فَأَغْلّطط فَهَمَ به أضحابة 


فَقَالَ رَسُول الله يكل : «دعوة فَإِنَ لِصَاحِبٍ الْحَقَّ 
مَقَالَاف * ثم قَالَ: «أَعْطُوةٌ؛ سِنًا مِثْلَ سِنّوهء قَالُوا : 


ارول اله؛ لا تَحد إلا أنقل من سنو قَالَ: 


«أَعْطُوهُ؛ فَإنَّ خَيْرَ كُمْ أَحْسَئكمْ قَضَّاءَه. ‏ [1.مم] 


ا(لة)| - 


مح الشرح ##مح 
الوكالةٌ في هذا الحديث واضحةٌ؛ لأن 
النبيّ 2 قال لأصحابه: (أَعْطُوةُ) ؛ أي: أعطوه 
دَينَه» فقالُوا : (لا نج إَِا مكل مِنْ سِنُو) ؛ أي : 
عر وأشرف»ء فقال: (أَعْطُوه؛ فَإِنَّ - خَيْرَكُمْ 
أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً) فدلٌّ هذا الحديثٌ على أنه لا 
حرجٌ على الإنسان أن يقضي ديه بما هو أحسنٌ 
منه؛ لأن هذا الحديتٌ عام فيشمل إذا قضاهٌ 
ديئًا مما يجري فيه الربًا بمعنّى: اقترضّ ألفت 
ريال ثم لما أَنَى يستوفِي الدينٌ قال: أعظُوهٌ ألمًا 
ومئة ريال فهذا يجوزء مع أنه لو قال: أعطيك | عرَ 
ألفَاء وتعطينى ألما ومئةٌ فهذا لا يجورٌء لكن لما 
حصل بغير اتفاق» كنوع مِنّ الهدية؛ فإن هذا 
يجودٌ» وهو داخل في العموم. 
وفي الحديث: بان صبر النبيّ يك واحتسابه 
على الأدى الذي يلحقّهُ. فإن هذا الرجلَ أغلظ 
القولّ على النبئ كَل ومع ذلك صبرٌ؛ بل اعتذرَ 
لصالح هذا الرجلٍ الذي أغلظ القولَ فقالَ: 
(دَعوهُ إن لِصَاحِبٍ الْحَقّ مَقَالَا) لأنَهُ يأتّي ليأخدٌ 
الدِينَ» فعلّى الإنسانٍ أن يتأسّى بالنبئ 842 فيما 
إذا أغلفًا القولٌ عليه» لا سيما إذر كان هذا الذي 
أغلظ القول صاحبت مقالٍ» أو حقٌّء فإن صاحت 
الح معذور؛ نه يستوفي حَّةُ. 
نك 
3014 قد الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة 4 3 
لني كل َامَ حِينَ جَاءه وَفدٌ َوَازِنَ ؛ لممينّ» 
كَسَأَلُوهُ أَنْ يَرْدَ ِلَيْهمْ أمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُم ان لو 
رَسُولُ الله طَلةِ: «أَحَبّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ آَصْدَ َقَهُ 
فَاخَتَارُوا إِحْدَى الطَّائَةً تِمَتَيِن: إِمّا السّبِي وَإِمّا 
الْمَالَ وَقَد كُنْتُ اسْكَأئيِتُ بهم وَكَدْ كَانَ 


2 


رَسُولَ الله يكل الَظرَهُمْ يضم عَشْرَةَ ْله حِينَ قَقَلَ 
مِنَّ الطَائِفٍء ييه أ أذ وول الم يكل غَيْرٌ 
رَادٌ إِلَبْهمْ إِلّا إخدى الطائة َِتَيْنَ كَانُوا : فَإِنَا تَحْتَارُ 


سَبِيَنَاء قَقَامَ رَسُولُ الله كه ذ في المشلممن. فَأَنْنَى 
عَلَى الله تعَالَى يما هُوَ هل ثُمّ قَالَ : «أمَا مَعْدُ 
إن إحوَاَكمْ مَؤْلَاءَِدْ جَاءوا تائِبِينَ وَِنّي قد 
رَأَيْتٌ أَنْ أَرْ َإِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ قَمَْ أُحَبّ ب يلك 
عيب لِك فلل ,ومن أحب ينم أن يكو 
عَلَى حَظو ‏ َنَى نيه َه أو مَا يي ان عي 
نَقَالَ َسُولُ الله د . الاي عه بام 
في ذَلِك مِمَنْ لَمْ يَأ فَارْجِمُوا حَتَى يَرْكَعَ إن 
قم رفي ترج اندز علي 
عُرَفَاؤْهُمْء َم وَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله يكال فَأَخْيَرُوةُ 
نهم كَل طَيَبُوا وَأَذْنُوا . 4 1] 
لح الشرح حل 
غزوةٌ هوازنَ كانت في السَّنَةِ الثامنةٍ بعد فتح 
مكة في نفس السَّنَقٍ وهم أهل الطائفء لما 
نصرٌ الله 3# نبيّهُ عليهم» وحار منهم أموالا كثيرة 
وسبايًا؛؛ تابُوا إلى الله وبق ودخلُوا فى 
الإسلام» سألوا أن تُرَدّ عليهمٌ السبئ والمال» 
لكنّ النبىَ 882 خيِّرَهُم: إما هذا أو هذا؟ أما أن 
يجمعٌ الاثنتينٍ ل ثم لما تشاوروا اختارًوا 
السبيّ» ولم يفرض النبي 4ك رأيهُ في هذا؛ لأن 
السبي والمال أصبح حقًّا للمقاتلينَ وهُمْ 
الصحابةٌ حكن فاستشَّارَ أصحابّة وقَالَ ما قالَ» 
ثم إنهم ون طابث أنفسْهُمِ بذلك» مع أنه عرض 
نَ | عليهم أن من لم تطبٌ نفسّه بذلك فَإِنْه سيبقى دَينَا 
يُقضاهٌ من أولٍ فيءٍ يفي الله يله به بهعلى 
المسلمينَ فيّرجِعٌ ما طَلِبَ منه ثم يحسبٌ إليه من 
»| فيءٍ آخرّ في المستقبل» » لكنّ الصحابة وين أكرمٌ 
من ذلك» فقد طابث نفوسّهُم بالجميع من غيرٍ 
مقابل» ولما طابث نفوسّهُم بذلك أحبٌّ النبي هقلا 
أن يستو ثقّ أكثر فقالَ: نالا َي من أن كم 
في ذلك مِمَنْ لم بن اْجمُوا حنَى َع إن 
عُرَكَاؤّكُمْ أَمْرَكُمْ)؛ أي: طلب أن يتولى السماح 


كِتَابٌ الْوَكَانَةِ 

العرفاءٌ كل يمثلٌ قومَة» ثم طابث أنفسّهُم بذلك» 
وأذنوا بهذا عن طيب نفس تامةٍ منهم وق . 
والشاه مِنَ الحديين كاب الوكالة موث : في 


لي كلم ل الوفلٍ فيه 0 المكالمة 
والمحادثة 


وفي الحديث: جوازٌ القيام للوافدِ» وذلك من 
قوله: (قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ). 

وفيه : : تواخ ضع النبئّ يكل لأصحابو حيتُ لم 
يتخذ أمرًا دوتهم إنما جعل الأمر واججكا إليهم . 

وفيه: كرمٌ الصحابة وقر» وحسنٌ أخلاقهم؛ 
حيتٌ لم يردُوا أمرًا رآه النبيُ #88. فهم كرماء» 
أصحابٌُ فضل» وتقديرٍ واعتراف بالجميل» فلم 
يخرجوا عما رآه النبي فل وطابث أنفْسُهُم 
بإرجاع ما أخدُوه من هذا الغزو. 

| مسألة: : هل يؤخدٌ مِنّ الحديثِ جوادٌ الرجوع 

ى الهبة؛ لأن هؤلاء أخدُوا ما أخدُوا بحكم 
ا 

الجواتث: في ذلك تفصيل : 

فإن كان الرجوعٌ في الهبةٍ لشخص الإنسان؛ 
أي: لمصلحيَه الشخصية فإن هذا لا يجورٌ؛ بل 
هذا من كبائر الذنوب» وشبّه النبئ 842 الذي 
يفعلٌ ذلك بالكلب الذي يقيءٌ ثم يعودُ في 
عي" . 

أما إن كانَ لمصلحة عامةٍ تتعلقٌ بالمسلمينٌ 
فلا حرج على الإمام أن يرجعّ بالهبة» لكن 
رض عنها ما استطاع كما فمل النيئ 8 حي | و 
لا يقعّ في قلوب من أخذ منهم شية. 

6ه 

241١71‏ قن أبي عُرَيْرةً طلا 
رَسُوَلُ الله ف كك بف رَكَاةٍ رَمَضَام ؟ فَأَتَانِى آت» 


.)١1174( يأتِي برقم‎ )١( 


فَجَعَلَ يَحْنُو ون الطعَامٍء قَأَحَذْنهُ تلش 05 
إِلَى رَسُولٍ الله يل قَالَ: إِنّي مُحْنَا جْ وَعَلَّيَ 
عِيَالُ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةء قَالَ: قث عَنْهَ 
أ | كَأَصْبَحتُ» كَمَالَ النَبِيُ كِِ: «يَا أبَا هُرَيْرة؛ مَا 

قَعَلَ أَسِيركَ الْبَارِحَة؟» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله؛ 


ووم م ىو 


شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةً وَعِيَالَا فَرَحِمْْهُ قَحَلِيْتُ 


سَبِيلهُ كَالَ: «أمَا إِنَهُ قَدْ كَذَبَك وَسَيَعُودُ) فَعَرَقْتٌ 
أنه سَيَعْودٌ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله عه : «إِنَّهُ سَيَعُودًا 


نَ الطَعَامء فَأَحَدْثهُ 
قَقُلْتٌ: لأَرْقَعَنّكَ إِلَى رَسُول الله كله قَالَ: 
دَغنِي؛ فَإِني مَحُتَاح وَعَلَّيّ عِيَالٌ لا أَعُو3ُ 
رَحِفْفْهَُخَلَيِتُ سَِيلَةِ كأَضْبَحْتُ قَقَالَ لِي 
رَسُوَلُ الله يك : «يَا أبَا م َل أَسِرْك؟» 
قلَتٌ: يا رَسُوَلَ الله؛ شَكا حَاجةَ وَعيَالاء فَرجمئة 
تَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ َالَ: «أَمَا إِنَهُ قَدُ كَذَّبَك وَسَيَعُودُ) 
فَرَصَدْئّهُ الثَالِكَهَ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنّ الطَعَام فَأحَذْنهُ 


ل تاس 


فَقَُلْتٌ: أرْمَعَنّكَ إِلَى رَسُولٍ الله يك. وَهَذَا آخر 
نَلاثِ مَرَاتٍ إِنّكَ تَرْعُمُ لا تَعُودُ ثم تَعُودُ ا 
دَعْنِي أُعَلَّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْمَعْكَ الله يهًا ٠»‏ قَلْتٌ: 
مُنّ؟ قَالَ: ولت إلى براك قافرا يا 
الْكُرْسِيٌ : أنه 5 إِلَه إلا هو الي الْميوْمْ 4 حَنَّى 
خم الآية؛ نك لَنْ يرال عَلَيِكَ من الله حَافِظ 


جم #مو 


وَلَا يَقْربَكَ شَيْطانٌ حَنَّى تُضبح» ٠‏ فَحَلَيْتٌ سَبِيلَة 
فَأَْصْبَحَتٌ» قَمَالَ لِي رَسُولٌَ الله له كه : «مَاكَعَلَ 
أَسِيدك الْبَارِحَةَ؟) قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو؛ زَعَمَ أنه 
قَالَ: دما هِيَ؟ قَالَ: قَالَ لي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى 


ده 


2 ل 


إل مر ال ليم (©4>. 
وَقَالَ: نيان يكين ل حَافِظٌء وَلَا يَقْرَبَكَ 
الشَّيْطانُ حَنَّى حَنَّى تُضْبحٌ» » وَكَانُوا أخرّصٌ شَيْءٍ عَلَى 
الْخَيْر كَقَالَ النَبِْ يكل : «أمَا نه قَد صَدَكَك وَهُوَ 
كَدُوبٌء تَْلَمْ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ نَكَاثِ لَيَالٍ يا يَا أَبَا 


نكما قَالَ: لا قَالَ: «ذَالكَ شَيْطَانٌ ان 
لحت الشرح ##مححل 


هذا الحديثٌ في قصة أبي هُرَيْرَةَ له مع هذا 
المتظاهر بالفقر والحاجةء فقد وكّلّ النبيك كله أبا 
مرَيْرَة له بحفظ زكاة رمضانً» والمرادٌ بها زكاةٌ 
الفطر؛ أَيْ : يقبضّهاء ويحفظها عنده. وهذا هو 
الشاهدٌ مِنَّ الحديثٍ لكتاب الوكالة. 

فأتى إليه الشيطانٌ بصورة المسكين» ٠»‏ فجعل 
يحنُو من هذه الصدقةٍ يأخذ لعياله على ما زعم 
وكرّرٌ هذا ثلاناء ثم تبِينَ أمره أنه شيطانٌ» ولكنه 
علّمَ أبا هُرَيْرَةَ أن يقولٌ هذه الكلمات» ثم أقرأةُ 
آية الكرسيّ كاملةٌء وقال: (لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ مِنّ الله 
حَافِظٌ وَلَا يَفْرََكَ الشَيْطَانُ حَنَّى تُضْبع) فهذه 
فائدةٌ فى هذه الآيةٍ أنها تكونُ بإذن الله سبيًا 
واقيّاء وحفهّا لصاحبها إذا قرأَمَاء ولا يأتيه 
شيطانٌ حتى يصبحٌ . 

وفي هذا الحديث عدةٌ أمور: 

منها: جوازٌ الوكالةٍ في حفظ الصدقةء 
وحيازتِهًاء وكذلك في توزييهًا؛ لأنَّ الصدقة 
يُحتاجُ فيها إلى مَنْ يُعِيِنُء فلو وكل الإمامٌ أو 
نائبهُ مَنْ يحفظّهًا ويقسمُهَا ويوصلّهًا فإن هذا لا 
بأسَ بهء وإن كان الأحسنٌ أن يتولّى الإنسان 
صدقتَهُ بنفسِهِ تقسيمًا وتوزيعٌاء لكن لو وكلَ غيرَهُ 
نه لا حرج في ذلك . 

وفيه: أن الشياطينٌ تتمثّل بأشكالٍ بني آدمّ 
وبأشكالٍ المحتاجينَّ والفقراء؛ لأنَّ أبَا هْرَيْرَةَ طفك 
لم يعرفة» وظنّ أنه صادق. 

فإن قيلّ: وهل في هذا أن الشياطينّ تأكل 
الطعام الذي يأكلهُ بنو آدم؟ 

فالجوابُ: ظاهرٌ الحديثِ كذلك؛ لأنَّهُ جعلٌ 


)١(‏ هذا الحديتٌ رواهٌ البخاري تعليقّاء وانظر الكلامَ عليه في 
تغليق التعليق (*/ 0386 . 


1131| د 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يحيو لأولاده حسب ما قالّ» ولا أظنُّهُ يأخذ هذا 
الطعامٌ وهو لا ينتفحٌ به» فهو يأخَدَّهُ لينتفع به. 

فإن قال قائلٌ: كيف ذلك؟ 

فالجوابٌ: الله أعلم به. 

وفيه: : ردقه أبي هُرَيْرََ لك وشفقتة على 
المحتاجينٌ؛ أنه خلّى سبيله لما شكا الحاجةًء 
والفقَرٌ» وصدَّقة وَرَحَمَة) وأطلَّقَه . 

وفيه: : فضيلةٌ من فضائل آيةِ الكرسيّ ؛ لأنّهًا 
كما ذكرٌَ تكونٌ سيبًا للحفظ . 

فإن قيلّ: هذا كلام الشيطان؟ 

فالجوابٌ: أقرّه النبيئّ 822 على ذلك 

وفيه: قَبولٌ الحقٌّ والصواب من أي أحد 
كانَء فالحقٌ مقبولٌ مهما كانَ الذي أنَى به حتى 
ولو كان كافرًاء بل حني لو كاذ شيطان كنا في 
هذا الحديث؛ لأن الحنّ ضالةٌ المؤمنء مَنْ 
به وثبت أنه حقٌ فَإِنّهِ مقبول. 

مسألةٌ: هل فى الحديث أن الشيطانَ يحفظ آيةَ 
الكرسئي؟ ْ 

الجوابُ: ظاهرٌ الحديثٍ أنه يحفظهَاء ولكنّها 
لا تنفعُةُ» فدلَّ هذا على أن الإنسانَ يكونُ حذرًا 
فيما حفظة م مِنَ القرآن. أو مِنَ الشرع عمومّاء فإن 
الحفظ قد يكونُ حجةٌ للإنسان وقد يكونٌ حجةً 
عليوء فالشيطانُ يحفظ آبةَ الكرسيٌ؛ ويعرفُ 
فضلَّهَاء ويعرفٌ أن الناسَ يُحفَظُونَ منه إذا 
قرؤومّاء ولكن هذا العلمُ صارّ حجةً عليه. 

وفيه: : آيةٌ من آباتٍ الله ا التي أجرامًا 
لنبيه علد يوؤخذٌ ذلك حيتٌ أخبرَهُ بهذا الأسيرء 
وأنه أتَى أبا هُرَيْرَةَ في الليالي الثلاث» وهو لم 
يكن حاضرًا 8242» لكنّ هذه آيةٌ أطلعَةٌ الله يل 
عليها . عو و 

فيه: أن الكذوبّ قد يصدق. وكذوبٌ صيغة 

مبالغة: فالكاذبُ المنتهي في الكذب الذي لم 
يُعَرّفْ عنه صدقٌّ قد يصدقٌ» فهذا الشيطان صدقٌ 


كتَابٌ الْوَكَانَةٍ 
أبَا هُرَيْرَةَ ويه وهو كذوبٌء فعلّى هذا إذا أخبَرَ 
مَنْ عُرِفَ بالكذبٍ بخبرٍ صدقٍ فنقول: ‏ هذا 
ممكنٌء فهذا الشيطانُ رأسٌ الكذب أخبَّرٌ أبَا 
هُرَيْرَةٌ وصدّقٌ في ذلك. 

مسألةٌ: كيف يُجمعٌ بِينَ قولو: (وَلَا يَقْرَبَكَ 
الجطان حَلَى تضيع) مع ما نيت أن الشيطانٌ 

يت على خيشوم ابن دم وأمر الإنسان إذا قام 

مِنّ ع النوم أن يستئد ثلان0؟ 

الجوابٌ: يقال وَل أَغلَّمُ: (لَا يَفْرََكَ 
الشَّيْطَانُ) على وجو غير ما ذُكِرَ في هذا 
الحديث؛ أي: على وجو يؤذيكٌ» أو يفَزِعُكَ» 
أما بيات على الخيشومء وأمرهٌ بأن يستنثرَ؛ فهذا 
مستئتى » وغيرٌ داخل في الحديث. 

ه هه 

17د قن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ لله قَالَ: 
جَاءَ بلالَ إِنَّى المي يلل بِتَمْرِ بَرْنِىٌ» َ 
الي 5: ان أبن َذا؟» َالَ بلال : كان عن 


امن ٠‏ قال الك يك عند ذلك 
عَينُ الربَاء عَيْنْ الرّبَا لال كن ار دتَ أَنْ 
تَشْتَرِيَ قبع الثَّمَرَ بيع آخَرَ ثم ا شتر يهه. ]0"١١[‏ 
لحححمقة الشرح 7# 

هذا سبق في كتاب البيوع '"» ولكنّ الشاهد 
منه لكتاب الوكالة هو: أنّ بلالا ذه كان يأتي 
بهذا العمرٍ من خيبرٌء فهو وكيلٌ النبيّ لله في 
ِ قبض التمر من خيبرء ثم اجتهدٌ فصارَ كه يبيع 
صاعين ه مِنَ التمرِ الرديء 0 الجيدٍ» 
فأنكرٌ عليه النبيّ 49ل وقال: (أَوَهُ! أَوّهُ!)؛ أيْ: 
أْتَضجَرٌ فهي اسم فعل» 0 : (عَيْنٌ الربَاء 
عَيْنُ الرّبَاء لا تَفْعَلْ) فنهاء النبئ يلك عن هذا 
البيع» ثم أرشدَهٌُ إلى الطريق الصحيح» وقالّ: 


.)1١55( تَقَدمَ برقم‎ )9( ١ .)143( يأتِي برقم‎ )١( 


6 اشلتح)| -< 
ع افر يع آخر ثم ا شتر به)؛ أيْ: ما شنتت 
مِنَ التمر الجيدٌ. 
وفي هذا الحديث أمورٌ: 
منها: أنه لا حرج على الإنسانٍ أن يطلب 
طيبٌ الطعام سواءٌ لنفيِهٍ أو لغيرو» ولكنٌ مِنْ غير 
إسرافيء» ولا ازدراء لما هو دونَ» يؤخدٌ ذلك من 
قوله : (قَبِعْتْ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بصَاع + لَِطْعَمَ الل ل8) 
فاختارٌ الجيدً ليُظْهِمَ النبيّ يله ولم ينكر 
مَك | النبئُ 42 ذلك» أو قالّ: لا تَخئر الطيت» ولا 
تأتٍِ بالجيدء هاتٍ بأيّ شيءء وإنما أنكرٌ 


الطريقة ؛ التي كان يطل بها الجيدء وأنها طريقة 
محرمة؛ لأنّهَا يا أ ما طلبٌ الجيدٍ بحدٌّ ذاتِهِ فإِنَ 


ومنها ‏ : أذ اناا ينهم ويستلمٌ عما عاد 
فيه» فإنَ النبيّ 822 شك في هذا التمرٍ البرنيّ 
الجيد» فاستعلم» وهذا هو الذي ينبغي للإنسان 
ى | قبل أن ينكرّ أن يستفهم ؛ لأنّهُ إن أنكرَ مِنْ دون 
| استفهام ولا استعلام» فقد ينكرُ ما ليس بمتكرء 
أمّا إذا استعلم» واسْتخْبّرَ الخبرٌ الصحيح؛ نه 


يخرجخ من هذه التبعة. 


6 


ومنها : أنَّ العقدَ المحرّمٌ لا تِبِيحْةُ صِحَّةٌ البق 
يؤخدٌ ذلك من صِحََةٍ نيّةِ بلالٍ ض؛ه» ومع ذلك 
سما انب ا ير عَينْ ارا مع أنه لم يرد هذ هذا؛ 


أو المَيِرِ ار أشبهَ ذلك» ويقولٌ : ما تَصَدَنَّ 

هذاء فنقول: العبرة د وليس باليّق فاعتبارٌ 
اومتها أن الإنسَانَ إذا أغلىّ بابّا على أحد 

فإنه يُفتح له بايا آخرّء فهنا قال: (بع التمرّ يبع 

آخَرَ ثُمّ اشئّر بِه) فأغلقٌ بابّاء وفتح الآخر””. 

22 

(0 قذْ ذَّكَرٌ شيحٌنًا هذه الفائدةً مع شيء مِنّ البسط تحتٌ 

الحديثٍ رقم )1١57(‏ فَانْظُرْهُ إِنْ شعت. 


كت 0 بن الْحَارِثِ ضيه قَالَ 
جيء ء بِالنْعَيْمَانِ أو ابن التُعَدْمَان - شَارِباء 7 


سُولُ الله يك مَنْ كان فِي الْبَيْتِ أن يَضْرِبُواء 
كان فَكُنتٌ أن فِيمَنْ ضَرَبَة قَضرَيْنَاهُ بِالتْعَالٍ 
[1؟؟] 


هذا الصحابئٌ ذه يسمَّى النْعَيْمَانٍ أو ابن 
التُعَيْمَانِ9 أبن به وقد شرب المسكر (فأيرٌ 
رَسُولُ الله يك مَنْ كَانَ في الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا) بلا 
عددٍ معيّنِء لكن كما قال الراوي في سياقيٍ آخرّ: 
إنهم ضربُوه نحوًا من أربعينَ". فكانَ حدٌ 
الشارب أربعينَ جلدةً أو أربعينَ ضربةً حتى 
ادها عمرٌ له في القصةٍ المشهورة”” . 

َوْلَهُ : (كذْتُ أن يمن صرَيَهُ قرب اَل 
وَالْجَرِيوِ) أَخِدَ من هذا أن المسكرٌ ليس فيه حدٌ 
محدَّنٌ وإنما فيه تعزيرٌ حسبّ ما يراه الإمامء 
وهذا واضحٌ مِنْ هذا الحديثٍ من جهة أنه لم 
يتقَصَّدٌ عددًاء وإنما ضربوه نحوًا من أربعينّ» 


ومن جهة أنهم لم يتقّصَّدُوا آلةَ يَجلدونَ بهاء 
فكانَ بعضّهم يضربٌ بالنعال» وبعضّهم بالجريدٍء 
وبعضهم كما في سياق آخر بطرفٍ ثوبهء 
فالمقصودٌ تعزيرٌة» وتوبِيحُه على هذا العمل» 
ولذلك كان الراجحٌ في الخمر وما أسكرٌ أن فيه 
التعزيرٌ حسبٌ ما براه الإمام» ولكن لا ينقصٌ عن 
أر بعينَ ؛ أو عن ثمانينَ على قولِينٍ ن لهؤلاء . 

فعلى هذا : إن أراد إنسانٌ أن يبوّبَ للمسكر 
فإن دقةً العبارة أن يقول: التعزيرٌ في المسكرء أ 
التعزير لشارب الخمرء ولا يقول: حدٌ الخمرٍ 
أو حدٌ المسكر؛ لأنَّهٌّ ليس بحدٌ إنما هو تعزيد 
كما هو ظاهر السنّة. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث للوكالة في قولِه: (فَأَمَرَ 
رَسُولُ الله يلي مَنْ كَانَ في الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا) ففيه 
الوكالةٌ في إقامةٍ التعزير» والبخاريُ بوب بقولو: 
ريات الوَّكَالَةٍ في الحَُدُود)» بناءً على القولٍ 
وإلا فقذْ ترجّحَ أنه ليس بحدٌ. 


و 
2 


الثازى. 


.)١17/11( قال الحَافظٌ ابن حجر «فتحٌ الباري» (4/ 447): «َهُوَ النُعَيْمَانُ بِمَيْرِ شَكُ». وكذًا قال في الإصَابَة‎ )١( 


فق َدَاُ البخاري ( ا 


ونان : "أن نِيَ الله يك جَلَدَ في الْحَمْرِ بالْجَريد وَالتْعَالِ ثم جَلَدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ» 


تَلَمّا كان عُمَرُ وَدَنَا النّامنُ مِنَ الديفٍ وَالْقُرَىء قَالَ: «مَا ترَوْنَ في جَلْدِ الْحَمْرِ؟» قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُّ عَوْفٍِ: أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا 


كَأْحَنت الْحُدُودٍء قَالَ: «فَجَلَّدَ عَمَدْ ثَمَانِينَ) . 


كِنَابٌ الَمُزَارَعَةٍ 


3 


كِتَابٌ الْمُرَارَعَةِ 


«#إزهةه ] #*- 


37 


الْمْرَارَعَةُ: تكونُ في الأرض بشيءٍ مما يخرجٌ | سببٌ للأجرء وهذا لا يكونٌ في الصناعةٍ و في 


منها على ما بَييُهُ الأحاديثٌ . 
نا تخد ات 
1ه قن أن بن مَالِكٍ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلكِ: ما مِنْ مُسْلِم يَفْرِسُ عَرْسّاء أ 
يَرْوٌَ .َكل ين يد أ ِنْمَانٌ أَوْ بَهِيِمَةٌ إلا 
كانت لَهُ صَدَقَة). م 
مداع الشرح وح 
قولّهُ: (مَا مِنْ مُسْلِمِ يَفْرِسُ عَرْسَاء أو يَوْيَعٌ 
َرْعَا) فالغرسُ يكونٌ للشجرِء والنخيل» والزرعٌ 
يكونٌ لما ليس بشجر ولا نخل. 
قَولّهُ : (يَأكلُ مِنْهُ طَيرُ أو إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ 

أي : يأك منه أكلا لم يستأذن فيه صاحبة. . 

مسألةٌ: : بالنسبة للطيرٍ والبهيمة فالأمرٌ فيها 
واضخ ؛ ؛ لأنّهًا لا تستأذنُ» لكنّ الإنسان هل له أن 
يأكل بلا إذنٍ من نخلء أو شجرء أو زيع 
لمعين؟ 

الجواث: : نعمء له ذلك ما لم يَعْرِفْ أن 
صاحبهًا لا يأذنء فإذا عرفت أن صاحيّها لا 
يأذنُ؛ كأن يُغْلقٌ هذا الحائظء أو يكتبٌ على 
ورقق أو يضمٌ حارسًا يمنعٌة؛ فَإِنَّهِ لا يأكل» أما 
ما عدا ذلك َإنه يأكل. 

فإن قيلّ: وهل يأخذ معه لأولاده؟ 

فالجواب: لا يأخذُء وإنما يأكلّ فى مكانه. 
فإذا أكل طيرٌ أو إنسانٌ» أو بهيمةٌ؛ َإِنّه |أ 
يكونٌ لصاحب هذا الزرع والغرسٍ به صدقةٌ» مع 
أنه لم يُردْهَاء ولم يعرف مَنْ أكل. 7 

فدلّ هذا الحديثٌ: على فضيلةٍ الزراعة؛ لأنْهَا 


الإ 


التجارة غالبّاء واستَّدِلَ بهذا الحديث على فضيلة 
الزراعة» وأن الإنسانَ إذا كان مزارعًا فَإِنّه أفضلٌ 
من أن يكونَ صانعًاء أو تاجرّاء أو نحو ذلك؛ 
لكنّ الصوابّ في هذا أنه ليسّ كذلكء. وأن 
الأفضلّ بالنسبةٍ للمهن هى ما كان أعونَ على 
الطاعق» وأقضّى لحاجته مِنَ الدنيّاء وللمالٍ الذي 
يسدٌ فيه حاجِتَّهُ وحاجّة أهلِه؛ أما تفضيلٌ عمل 
على عمل فإن هذا لا يظهرء والناسنُ يختلفوتء 
| معشسدً على ال 35 فهما رب لاضن 
ومتعلمًا بتوفيتي الله وإعانته» ومنهم من هم بعكس 
ذلك؟؛ فيكونٌ 7 تعلقه في التجارة أكثر» والضرب 
في الأرض» والتعرض للباعة والمشترينّ» 
وهكدًا . 

مسألة: هل يؤخدٌ مِنَ الحديث أن ما أكلَهُ 
الطيرٌ أو البهيمة يعتبرٌ هدرًا فلا يُطالبٌُ رب هذا 
الطير أو البهيمةٍ بالعورض؟ 

الجواب: نعم» هو كذلك إلا فيما اعتدّتُ 
عليه البهيمةٌ اعتداءً واضحًا . 

والمزارع له ثلاث حالاتٍ: 

الأولى : أن لا يمنعَ أحدّاء ولا يأذن لأحد؛ 
فله بما أكلٌ صدقةٌ إن شاء الله. 

الحال الثانيةٌ : وهي أعلى مِنَ الأول وهي 
ست ين أد بيد نأك نه حتى يأر 

الحالٌ الثالثةٌ : هي أن يكرهَ هذاء ويُدافِعَ 
ويضعٌ حرّاسًا على نِخْلِهٍ وشجرو» وربما وضعٌ 


تمثالّا يخيفٌ الطيورَ؛ ؛ فتراهُ ونظنةُ إنسانا فتهرتٌُ 
بما يُسمّى عندّهم شاخص» ويسمُونّة باسم: 
خيالٍ المآنة0" . 

فإن قال قائل: في الحالٍ الثالثةٍ إذا أكلتٍ 
الطيورٌ» أو الحيواناتث؛ فهل يؤجرٌ صاحبهًا مع 

فالجوابٌ: نعم يؤجرٌ؛ لقوله: (إلَا كَانَثْ لَهُ 
صَدَقَةُ) فيؤجرٌ رغمًا عنه. وعلى كُلّ حالٍ فلا 
10 
تفسدة ويُقال: إن الع 5 يِأتِى إلى التمرة 
فيمصٌ أفضل ما فيها ثم يتركُهًا مجوّفةء وهذا |مَا 
ضررٌ على الزارع؛ إذ ربما يكون بحاجة إلى 


لخد رحد رثا 


- عو 


<41١4٠١‏ فن أبي أْمَامَةٌ الْبَامِلِيَ ضلك : أنه 


رَأى سِكةَ وَشَيْعَا مِنْ آلةِ الْحَرْثْء فُقَالَّ: سَمعْتٌ 
رَسُولَ الله ود ب يَقُولُ: دلا يَدْْلُ هَذَا بَيْتَ م 
أَدْخَلَهُ الله * الزن . 1] 


لوبييق الشرح ##وح 

هذا أبُو أمامة وي (رَأَى سِكَّة) وهي: 
الحديدةٌ التي تُحرّثُ بها الأرضٌ» (وَشَيْنَامِنْ آلَةٍ 
الْحَدْثِ ) فكأنّه كرِه هذاء ثم حدَّتٌ بحديثٍ 
النبيّ 8ق فقالَ : للا يَدُْلُ هَذَا بَيْتَ قَوْم إلا 
أَدْخَلَهُ الله الذّل) والمرادُ بذلك أن هذه الآللاتِ 
تَشغلٌ صاحبَّهاء وتكونٌُ مزرعتُهُ هي محطًّ أملدء 
ونظروء وألمدء فإذا كان كذلك فإن هذا يكونُ 
على حساب دييِو»ء وجهادهوء. والذودٍ عن 
المسلمينَ» وما رك الجهادٌ إلا حل بتاركيه م 
الذلٌُ. 


)١(‏ هو: شاخصٌ في أعلاهٌ عارض يُثْبَّتٌ في الأرض ويُكْسَم 
بملابس إنسان» يُوضَعٌ في المزارع والحقولٍ لإخاقة الطيور 
والحيوانات. 1 


الأمالخ على مختصر صحيح البخاري 


أما من كانت عندّه مثلّ هذه الآلاتِء وكانث 
عنده المزرعةٌ وأشباهُهًا لكنّها لم تشغلة؛ فلا 
حرج في ذلكء وقد كان الصحابةٌ و أصحابت 
زرع» وحقولٍء فنعلم بذلك أن المحظورٌ هو أن 
تكونّ مُشْغِلَةَ له عَن الله. 

جه همه 

200416 دق أبي هَرَيْرةَ وليه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ أمْسَك كلب فصن , ل 
يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قراط إلا كَلْبَ حَرْ 
وَعَنْهُ وللنه ذ وَايَة: 
صَيدِ)ء وَعَنْهُ َه فِي روَايَةٍ ا نا كَلْبَ 

شِيَةٍ شِيّة أو صَيدِا. [17] 

مة#ة الشرح جحل 

هذا الحديثٌ يدل على عدم جواز اقتناء 
الكلب إلا لِمَنْ استئني نْنَِ فقد قال 822: (مَنْ أَمْسَكَ 
ليا َه بْْص عُلّ مم من عَمَلِه قباأ؛ أي : 
يذهبٌُ قيراظ من عمله عليهء والقيراظ إن كانَ هو 
القيراظط الذي في اتباع الجنائز؛ فليس بالشيء 
اليسير فإنَ أصغْرّمًا كجبل أحدا", ولا شلك أنه 
مَْقَصَةٌ على صاحبقء لا سيمًا إن اقتنّى هذا 
الكلبّ على جهة التقليدٍ والإعجاب بالغربيينَ» 
فهذا محظور إلى محظورء ومحذورٌ إلى محذور. 

اكوله: (لّا كَلْبَ حَوْثْ) المرادُ بالحرثِ 


10 ان سه و 
لَه: (إلا كلب صَيِدِ) يصيذ به فإن هذه 
رخصةٌ. 


ثم اسئَثْتَى هذه الأغراضّ الكلاثة التي يبا 
لأجلِهًا اقتناءً الكلب» فقال: إلا كلب عتم أَوْ 
ث)؛ أي : لحراسةٍ الغنم والحرثٍ والمّرادٌ 


الث الزراعةٌ (أَوْ صَيدِ)؛” يعنى: يصيدٌ بهء أما 


() تقدّمَ برقم (2)44 ولفظ : «أَصْعَرْهُمَا مِثْلُ أُحيهء رواه مسلم 
(446) 


كتَابُ الْمُرارَعَةٍ 


غيرُهًا فلا يجورٌ؛ بل يعتبّرٌ اقتناؤهُ من كبائر 
الذنوب يؤخحةٌ ذلك من ترتيبٍ الوعيدٍ الخاصٌ: 
(يَنْقْصُ كُلّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِِ قيراط). 
٠‏ ويثلة في الجواز. إذا كان لحراسةٍ البيتٍ بما 
من أهل وأولادٍ فهو أولّى من حراسة الزرع. 


رن اكت 
21١85‏ وغهنة ذين عَنِ النّبيّ كل قَالَ: 
«بَيْنَمَا رَجُلُ رَاكتٌ عَلَى بََرَة بَقَرَةِ التَقَنَتْ إِلَيْهِ قَقَالَتْ: 
أن لهذا حلفت للجراقة. لَ: آمَنْتُ به نا 


وَأبُو بكر وحمي وَأحَدَ الدّنْبُ ها يها 
ا رَاعِيَ لها غَيْرِي» فَالَ: نت به أنا وأو ب 
وَعْمَرْا قَالَ الرّاوِي عَنْ أبي هُرَيْرة: وَمَاهُمَا 
يَوْمَئِذٍ في الْمَوْم . امتشقة 
حمق الشرح ##قتحعل 

هاتان آيتان: 

الأولى : بقرةٌ ركبا صاحبهًا أو غيرُةٌ (الْتَمَتَتْ 
له قا كم أخلق ِهَدَا) تخاطبٌ الراكبّ» ثم 
قالتث: خُلِفْتٌ لِلْحِرَائَةِ )2 فهيّ تنكرٌ عليه أن 
0 افي غيرٍ م خُلِقَت لى فلمًا حدَّتٌ 
النبي فل بهناء كآنه رأى في وجوه القو 
استغرايًا فقالٌ: (آمَنْتُ به آنا وَأبُو بَكرٍ وَعْمَرُ 

ولم يكن أبُو بكرء وحم حاضرين في السجلي: 
وفي هذا منقبةٌ وفضيلةٌ واضحةٌ لهمًا؛ حيثٌ 
شهلٌ النبئٌ يل بإيمانهم ولم يكونًا حاضرينٍ لِمَا 
علمّهُ من حالِهمَاء وقوة يقِينِهِمًا بأخباره عليه 
الصلاةٌ والسلامٌُ. 

ونحن نومنٌ بما آمنّ به النبئّ 22 وما آمنّ به 
أبو بكرء وعمرٌ؛ فإن هذا خبرٌ صدق» وهي آيةٌ 
أجراعًا الله 38 

والثانيةٌ: خبرٌ آخرٌ يتعلقٌ بالذئب» وأنه: 
(وَأَخَدَ شاه تَتِعَهَا الرّاعِي) ؟. أي : تبعَ الشاةً التي 
أخدَّمَا الذئتٌء (فَقَالَ الذَّنْبُ: مَنْ لَهَايَوْمَ 


السّبْع) ؛ أي : حينَ تكثرٌ السّباعٌ وتنتشرٌ» (يَوْمَ لا 
رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي): فيكونٌُ الذئبُ راعيًا للغنم» 
وهذا في آخر الزمان. 

والشاهد: أن هذا الذئبَ تكلمء فأخبَّرَ 
النبيّ 88 أنه يؤمنُ بهذا الخبرء وكذلكٌ أبُو بكرء 
وعمرٌء كما آمنُوا في الأولٍ. 

مسألةٌ: هل يوَخذٌ من هذا أنه لا يجورٌ ركوتُ 
البقر؟ 

الجواتُ: لا يؤخدُ ذلك» ولعلّ هذا الرجل 
َال أَعلَمْ شق عليهًا؛ فأنكرثء أما ركوبهًا إذا 
كان لا يشق فلا ما ع من ذلك كما قال 88 : 


ظهْرٌ الى حَلقَ لكم نا فى الْأَرضٍِ ججِيعًا» 
لبقرة: 804 

ه هه 
24087 وقهنة ين ثَالَ: قَالَتٍ الأَنصَارُ 
للب كله : هسم يننا وبين انا اليل ٠»‏ كَالَ: 


دلا" َقَانُوا : تَحَقُونا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ في 
التَّمَرَة؟ قَالُوا : سَمِعْنًا وَأَطعْنًا . 7] 
لسسبيج الشرح ##محل 
هؤلاءٍ الأنصارٌ مع إخوانهم م المهاجرينَ كان 
مِنْ أمرِهم أنْ (قَالْتِ لصا للش كل: نِم 
يثنا وبي بِينَ إِحْوَانِا النَخِيلَ) فتبرعوا بالنخيلٍ لتكون 
قسمة بينَهُم وبينَ المهاجرينَ» وهذا ليس بغريب 
حيتُ | على طباع الذين آثرُوا إخوائّهُم» لكنّ النبيّ لل 
حينَ وجدّ كرمّهُم وتبرعَهُمٍ قالَ: (ل) ثم إن 
الأنصارً قالُوا للمهاجرين: (تَحُقُونَا الْمَؤْونَة)؛ 
أي : : مكونة هذه النخيل ؛ (وَنُشْرِكُكُمْ ِي الّمرَه) 
مَ بها جميعًاء فرضِيَ المهاجرونَ بذلكٌ 
و(قَالَوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) فرَضِي الله عَنْهُمْ 


م م 


ف ١‏ سام 


والشاهدٌ هنا: فى الحرث والمزارعة» وفيها 
وكالةٌ أيضًا من قولِه: (تَكَفُونًا) فهذه وكالة. 
فكانَ المهاجرونَ يشتغلونَ في تلك البساتين» 


ويكفونً الأنصارَ المعونة» وكانتٍ الأنصار | , 
يشا يشاركونّهُمٍ في الثمرة لأنْهُم هم أصحابٌ النخل» 
والأرض» ورأس المالٍ. 
© 6ه 
21٠١40‏ من رَافِع بن لحديج 45 ضيه قَالَ: 
كُنَا أكترَ أَمْلِ الْمَدِيئَةِ مُرْدَرَعَاء ئَّ ُكْرِي 
الأَرْضَ بالتّاجيّة ة مِنْهَا مُسَه مُسَمّى لِسَيْدِ الأض» قَالَ: 
قَمِمًَا يُصَاتُ ذَلِكَ وَتَسْلَم الْأَرْضُء وَمِمّا يُصضَابٌ 
الْأَرْضُ وَيَسْلَمْ ذَلِكَ فَنْهِينَاء وَأَمَا الدَّمَتْ 
وَالْوَرِقُ قَلْمْ يَكَنْ يكن يَوْمَيِل /م] 
-8 الشرح ##عححب 

: (كُنَا آككر أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ مُرْمَرَعَ؛ أي: 
رع كنا نري لضن بااجية بلا سك ب 
لِسَيَّدٍ الأَرَضٍ)؛ أي : يكرونٌ الأرضّ بناحيةٍ منه 
ويقولون : ما خرج في الناحية الشرقية يكون لاء 
وفي النواحجي الثانية يكون لكُمْ» وهذا فيه مفسد؛ 
لأنَّهُ ربما يُصِابُ الجزِءٌ المعيَّنٌ فيخسرٌ الطرفُ 


الثاني . 
قَوْلْهُ : (فَنَهِينَا) ؛ أي : نُهِيئًا عن المزارعة بهذه 
الصورة. 
| كول (وَآَمَا الذَّمَبُْ وَالْوَقُ كَلَمْ يَكُنْ يَوْمَيِ)؛ 


ي: أن تكونً المزارعةٌ بالذهبٍ والوَّرِقٍ على 
سبل الأجزة فإ هذا لم يكن معروق عندّهم؛ 
لأن ذهبّهُم وورِكَهُم كان قليلًا. 

والشاهدٌ: أن المزارعةً إذا كانت بجزءٍ معين 

ل الأ ف 0 ّ 
© ههه 

240١86‏ قن عبد الله بن عُمَرَ وإها: 

النبِيَ يكل عَامَلَ حَبْرَ ِسَظرٍ مَا يرج ونا من َم 


2 


سْقٍ؛ نَمَانِينَ 


| 


أَوْ َع فَكَانَ يُغْطي أَزْوَاجَهُ مَكَة و 
وَسَقّ َمْرِ وَعِشْرِينَ وَسَقّ شير . 
في هذا الحديث بين َّ ابن عمر 5 ما حصل 


الضفة 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


بِينَ النبيّ كيه وبِينَ أهل خيبر وأنه عاملّهُم على 
مزارعهم (بِشَطْرٍ ما يَخْرُْحُ مِنْهَا) فيقومون 
بزراعتهاء وسقايتها» ورعايتها على النصي؛ لأنَّ 
الشطرٌ ينصرفٌ إلى النصفي. 

قَوْلَهُ: (مِنْ ثَمَرِ)؛ أي: يسقوتَة؛ لأنَّ الثمرّ 
شجِرَهُ موجودٌء أما الزرعٌ فيزرعونّة؛ لأنّهُ غيدٌُ 
موجود» فدلٌ هذا على أن ما فعلّهُ مع أهل خييرٌ 
كانَ مساقاةٌ» ومزارعة» فهو مُساقاةٌ على الثمرء 
والشجرء ؛ ومزارعة على الزرع» والفرقٌ بينهُمَا أن 
المساقاءً دفعٌ شجرٍ لمن يسقِيهّاء أما المزارعةٌ 
فإنُها دفع م أرض لمن يزرعهَاء والذي حصل مع 
أهل خيبرٌ الأمران؛ فدلّ هذا على جوز 
المساقاةق» والمزارعة» ثم لما وسّعَ الله يل عليه 
(كَانَ يُعْطِي أَرْوَاجَهُ مِنَةَ وَسْقٍِ ؛ تَمَانِينَ وَسْقَّ تَمْرِ 
وَعِشْرِينَ وَسَقَّ شعير). 

أه هه 

01د فو ابن عنام و8ا: لي ام 


ينه عَنِ الْكِرَاءِء وَلَكَنْ قَالَ : «أَنْ يَمْنَحَ َحَدُكُمْ أَخَاهُ 
لَهُ مِنْ أَنْ يَأَحْدَ عَلَْهِ حرجا و00 . 0 
تخ الشرح 1# 
كراءُ الأرض مسألةٌ وقعَ فيها خلات, لكنّ 
ابنَ عباس وها يقول: (لَمْ يَنْهَ عَنِ الْرَاِ)ء وقد 
سبق أن كراء الأرض المنهيّ عنهُ هو ما كان على 
جزء غير مشاع' '2؛ كأنْ يقولٌ : ما يَنْبْتُ أو يحرج 
في الجهة الشرقية فهر لك. والباقي لنّاء أو ما 
يَخْرجُ على ضفافي النهرٍ أو قريب الماءِ فيكونٌ لنَا 
والآخرٌ لك» وهذا فيه محظورٌ؛ وهو أنه ريما 
يخرج هذاء وربما لا يخرج» فلذلك نهّى عنه 
0 
جَهُ كلام ابن عباس 5 ضيه : (لمْ ينه عَنٍ 
الْكَِ) على أنه لم ينة عنه نهنا مطلقا؛ » لكن نهَى 


1 
ون 


حير 


.)1١84( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


كتَابٌ الَُرَارَعٍَ 


عمًا تضمَّنَ شرطًا فاسدًا كما سبقّء أما الكراءٌ 
من حيتٌ هو بمزارعةٍ أو مساقاةٍ فلا شيءَ في 
ذلك» والمصلحةٌ داعيةٌ لذلك» والعملٌ عليه من 
قديم الزمان. 

قَوْلْهُ: (أَنْ يَمْنَحَ أحَدكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ 
يد عَلَيِْ حرجا ممْلُونً) وهذا لا شك هو 
الأحسنُ بحيثُ تكون المسألةٌ على سبيل الهبةٍ 
والمنئحة» ٠‏ لكن ما كُلّ يفعلٌ ذلك إذ بعضٌ الناس | 
يحتاجُ إلى مشاطرقء ومزارعةء فهي جائزة 
بشرطهًا الذي تقدَّمَ. 

هه 

ف مر 
0 

له الشرح 8# ررض 

هذا عمرٌ م يه اجتهد فقال: (لولا آ: 

الْمُسْلِمِينَ َ 


و 


ومامه 


ما فتَحْتْ قري إلا متها َي مها 
ومرادٌهُ بذلك أنه كان يريدٌ حينّ يفتحٌ الأراضِيّ 
الجديدة أن يفُسِمَهَا بِينَ الموجودينّ مِرَ 
المقاتلِينَ» لكنّه وَلنه أحبٌّ أن يكونَ لتم عامًا 
حتى يصل نفْحُهًا إلى آخر المسلمينَ في الأزمنةٍ 
المتأخرق فإذا فُسِمِتٌ فإِنَ هذا الغرضَ لن 
يتحققّ ؟؛ لأن هذه الأراضي ستكونٌ خاصةً بمنْ 
أخدَّمَاء فعمّمَهَا ويه وأرضاه وثُمًا عام يَنْتَفِعٌ به 
كل أحدٍء فكانّ اجتهادٌهُ وه هو الذي منعَهُ مِنَّ 
القِسْمةٍ (كُمَا قَسَّمَْ النَبِيْ يكل خَيْبَرَ): ويظهرٌ أن 
عمرٌ ويه اجتهد في هذا برأي رآه ذل . 
لات 
لهم ١٠د‏ قن عَابَِة ونا : أن المي يك كَالَ: 
امَنْ أ عُمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقِا. ع ؟] 
حدق الشرح ###ححجح 

قولّه: (مَنْ أَعْمَرَ مَرَ أَرْضًّا)؛ أي: عمَّرَمًا ببناع» 

أو زراعة» أو ما أشبّهَ ذلك» ولم تكن هذه 


الأرضُ (لِأَحِدِ) فهي أرضٌ مَوَاتِ ليسٌ لها 
صاحتبٌ» فبأتي هذا وَيَعَمْرهًا بشيء يضعة فيها. 
وهذه المسألةٌ يبحثُهًا العلماءً تحتٌ عُنوان 
«إحياءٌ المَوَاتِ» وهل هو ثابتٌ أم غيرٌ ثابتِ؟ 
والحديث نصٌّ فى ذلك وأنّ مَنْ أحيًا أرضاء 
أو أعمرّمًا؛ فَإِنّهِ أحنٌ بها مِنْ كُلَّ أحدء فلا 
يمكن أن يزاحِمَة أحدٌ بعد د أن أعمرَماٍ واعمائم 


ذلك وظاهرٌ الحديث أنه لا * يشتر ل للإحباء 
والإعمار إِذنُ الإمام» وهو كذلكه َإِنّهِ ليسَ 
بلازم أن يأذنَ الإمام» لكن إِنْ منعَ الإمامٌ وقالَ: 
لا أَحَدَ يحيي إلا بإذنِ؛ فحينئذٍ يلزمٌ الناسَّ أنْ 
يلتَرِمُوا هذاء لكنْ في الأصل ليس من شرط 
الإحياء إِذنُ الإمام . 

هه 


خِر | 24٠١45!‏ هو ابْن عُمَرَ ويا 
) | عْمَرُ طاه الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ أَرْض الْحِجَازٍ 
وَكَانَ رَسُولُ الله يلك لَمّا ظَهَرَ عَلَى حَبَرَ - أَرَادَ 
مِنَ | إِخْرَاج الْيَهُودٍ مِنْهَاء وَكَانَتِ الْأرْضٌ حِينَ ظَهَرَ 
عَلَيهَا لَه وَلرَسْوِه له وَلَِمُ لِمِينَ» وَأَرَادَ إِخْرَاجَ 
الود منْقَاء تالت الود وَسُولَ الله كك لمم 
ها عَلَى أن يدوا مَل وَل يضف نِضفُ الثّمَرِءَقَالَ 
لَهُمْ رَسُولٌ الله كله: ١نقِرُكُمْ‏ بها عَلَى ذْلِكَ ما 
| شِكْناا فََدُوا بِهَا حَنّى أَجْلاهْمْ عُمَدُ إِلَى تَْمَاه 
وَأَرِيحَاءَ . ا 
لوه الشرح جحل 

عمرٌ وه خليفةٌ مُسَدّدٌء فقذ (أَجلَى الْيَهُوَ 
وَالمَصَارَى مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازِ)؛ والذي فعلَّهُ هو 
تحقيقٌ لرغبة النبيّ 822 لا سيمًا في آخرٍ حياته في 
أن بُخْرِجَ أهل الكتاب مِنّ اليهودٍ والنصارى مِنَّ 
الجزيرة» لكله 8 أبَاهُم حينَ سألوه ذلك فلم 
كان الأمرٌ إلى عمر طله حققّ الرغبة النبوية 
ف(أَجْلاهُمْ) وأخرجَهُم إلى تَيْمَاء وَأَرِيحَاء) فأمًا 


552 لدم 5 5 
سس | |0 85# | 


تيماءُ فمعروفةٌ في أطرافٍ الجزيرة من جهة 
الشمالٍ وهي قريبةٌ من تبوكٌ» وأمّا أريحاء فهي 
معروفةٌ أيضًا وهى تابعةً لفلسطينَ الآنَّء وبهذا 
يكونٌ عمرٌ ته ذ ابستقم بي إبعادًا تامًّا عن أرضٍ 
الحجاز تحقيقًا لرغبة النبئ 2 

ودلّ قوله : رهم ها على أذ يفوا عمَلَهَ 
وَلْهُمْ نِضف نِضّف النَّمَر) على جواز معاملةٍ أهل 
الكتاب بتجارة» أو زراعةٍ» أو مساقاقٍ» وأنَّ هذا 
لا شيء فيه؛ لأنَّ هذه أمورٌ دنيويةٌ لا تؤثرٌُ على 
الدين» وقد فعلّهًا النبئ 2. 

ه هه 
206٠+‏ دن رَافِعِ بْنِ نَحَدٍ بج ذه 
عي يد ب اق قد انا ُو ل اذ 
أمْرِ كَانَ بنَا رَافِقَاءُ قُلْتُ: مَا 
فَهُوَ حَنٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُولٌ الله يكل قَالَ: دما 
َصْتَعُونَ ِمَحَاقلِكُمْ ؟» قُلْتُ : نُوَاجِرٌ 1 
وَالأَوْسُقٍ من الثّمْرِ وَالشَّجِيرٍ: ثَالَ: دلا تفْعَلُواء 
ازْرَعُومًا أو أَرْرعُومًا أو أَْسِكومًا' قَالَ رَافِعٌْ: 
قلت : سَمْعَا وَطَاعَةَ. 1؟] 

حو الشرح ##إلمجحجل 

هذا رافعٌ بن تحديج بنٍ رافع طينهء وقذ 

سبقَ”" أنه كانَ من أكثرٍ أهلٍ المدينةٍ مزدرعًا ؛ 
آي زراعةً» وحقولا. 

قولٌ عمِّو: (لَقَدْ تَهَانَا رَسُولُ الله و يك عَنْ أَمْرِ 
كَانَ بِنَا رَافِقَا)؛ أي: عن كراءٍ الأرض» فقال 
رافعٌ لعمّ: (مَا قَالَ رَسُولُ الله يلل فَهُوَ حَقٌّ) ؛ 
أي: فهو حنٌّ يجب اتباعُةُ» وإنَّ الحنّ والرفقّ يا 
عمَّاهٌ هو في أمر النبيّ . 


ع 
اما 
ات 
66 


.)1١84( تقدّمَ برقم‎ )١( 
وفي بعض رواياتٍ الحديث كما عند مسلم (1948) قال‎ )1( 
رافح بن خديج له : النَهَانَا رَسُولُ الله يك عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا‎ 
تَافعَاء رَطوامةة الله وَرَسْوله نَم نا . قلت : وهذا من تمام‎ 
. الامتثالٍ لأمر الله وأمرٍ رسوله وَكلل. فرَضِي اللهُ عَنْهُمْ أجمَعِين‎ 


قَوْلْهُ : (دَعَانِي رَسُولُ اليك كَالَ : مَاتَصَنَعُونَ 

مَحَاقلِكُم؟) فهو يستفهمٌ منه قبلَ أن يحصلّ المنعٌ أو 
الإذنُ» (قُلْتُ نُوَاجِرُهَاعَلى الريع وَالأَوْسْقِ منَ اَم 
وَالشمِيرٍ) فهم يؤّاجرونَ مزارعَهُم على هذه الصفةٍ» 
(قَالَ لَاتَفَْلُوا) وهذا فيه شيء مِنَ الإجمالٍ ؛ لكن ننه 
الرواياتٌ والأحاديثٌ الأخرّى» وأنّهُم يوّاجرونَ على 
0 
وفي الأصل أنه مشا 

فالجواب : أن الربعَ في الأصل مشاع؛ 0 لكنّه هنا 
بجهةٌ. فإذا كان معيًّا بجهة فقذ حصل المحظونُ: 
فيحصل المنعٌ» » على أن الحافظ ابنَ حجر كله له 
رأي آخر في مسألة الربع هذه وأنَّ فيها معاني غير 
المتبادرٍ” "؛ ومِنَ المعاني أن اربع هي جمعٌ رَبِيع 
أو بي وهو النهرٌ الذي يكن في البستان. فيكون 
حول هذه الأنهارء فلو نبت الذي على الربيع فنّهُ 
يأخحذ خذونَ حمًا وافيّاء وإن تعظّلَ أو أصابَثهُ جائحة 
نه يقُوتُهُمْ الأجرٌء والثمنُ؟ فلذلك نُهِيَ عنه حتى 
تكون الأجرةٌ مشاعة» وهذا هو الذي يوجّه به 
الحديثُ كما قال الحافظ كل . 

قَوْلَهُ : (ازْرَعُوهَا َو أَرْرِعُوهَا): والفرقٌ بِينَهُمَا : 

أن معنّى ازْرَعُوهَا؛ٍ أي ي: أنثم» وأزرعُوما؛ أي 
| غيركم» (أَوْ أَمْسِكُوهًا) فتبتّى 

قال رافع : : (قلتٌ: ا وهذا هو 
الواجبٌ على المسلم في أ 
(9) قالَ الحافظ ابن حجر «فتح الباري» (0/ 57): «قَوْلَُةُ: 

«عَلَى الرّبيع» الرّاءِ وَكَسْرٍ الْمُوَحَدَةَ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ للرُوَايَة 

الأخيرة وَهِيَ كله : على الْأزيعاء» فنا الأزيعاه جَمْم بيع 

وَهُوَ النّهَرُ الصَّخِيرُ » وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: «الرْبَيِمٌ) 

ِالتَّضْغِيرٍ» وَوََعَّ لِلْكُشْمِيِهَنِيٌ : اعَلَى الريُع) يَضَمئَيْنِ. . 

لَكِن الْمَْهُورُ في حَدِيثِ رَافع الأول الى نَّم كائو 

يُكْرُونَ الْأرْض وَيَشْتَرطونَ لِأنْقْسِهِمْ ما > ينبت عَلَى الْأَنْهَارِ). 


مر الله يك وأمر 


كِتَابٌ المُرَارَعَةٍ 
رسوله 842 أنْ يقول: سمعًا وطاعدً» وألّا يتأخرَ؛ 
لأنّ الخيرٌ في أوامر الله» وأوامر رسولهء وإِنْ بِدَا 
في الظاهر أن هناك كَلَمَةّ أو مشقةٌ لكنّ الخيرَ 
في خيرة الله ويك . 

والحاصل: أن هذا الحديتٌ يُحملّ على 
الأحاديث المبيّئّةٍ الواضحة» وأنّ النهي إذا كان 
ثمَّةَ محظورٌ» وإلا قَلا. 

هه 

20١91(>‏ قدو ابْنِ عْمَرَ وا : أَنَهُ كَانَ يكْرِي 

تايط عل عفد الب وأ بجر وطسرا 
ديج : :أذ الي كه نَهَى عن كرَاء لماوع 
كَذَهَبَ ابن عُمَرَإِلَى رَافِعِ فَسَأَلَهُه فَقَالَ: نَهَى 
المّم بين َل ء عَنْ كِرَاءِ الْمَرَاعَ* فَقَالَابْنُ عَمَرَّ: قَدْ 
عَلِمْتٌ أنَّ م ” كْري مَرَارِعَنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكللة | " 
يِمَا عَلَى الْأَرْعَاء وَبِشَيْءِ م مِنَّ التَبْن. 75 8155] 

حم الشرح ##حل 

هذا ابن عمرٌ ميا الصحابيٌ العابدٌ الزاهدٌ يقول : 
(أَنَهُ كَانَ يك ي مَرَاِعَهُ عَلَى عَهْدِ النِّي يكل وَأبِي بكر 
وَصعرَوصفْمَالَ ولد من إمارة قاوية) طن جميعا ” 
وقد سبق أن مرادٌ الصحابيٌ إذا قرن مع النبن 48 
الصحابة نين أن الحكم لم تصخ» وله استقة 
على ذلك» وفعَلَهُ الصحابةٌ بعد نبيّهم 08" . 

وهذا ابن عمر وا كان بكري مزارعة: وفي 
هذا تسليةٌ للمزارعينَ» والتجارء وما أشبّهَ ذلك؛ 
وأن هذا لا ينافي العبادةً» ولا الورع» فهذا ابنُ 
عمرٌ مع ما حلم من حالِهِ كانت له مزارعٌ» لكنْ 
نَمّةَ فرقٌ بِينَ أصحاب المزارع مِنَ الصحابة 
وأه صحاب المزارع مِنّ المتأخرين؛ فإن مزارع 
الصحابة كانت في أيديهم فقظء أمَّا أصحابٌ 
المزارع فِي وقيّنًا الحاضر فإن المزارع في 


.)١٠١ تقدَّمّ مرارّاء منها برقم (عهة وله‎ )١( 


قلوبهم؛ وهذا هو الفرقٌ» ولذلك لم تشغلهم 
مزارعُهُمٍ عنْ دَينٍ بخلاف مزارع المتأخرينَ 

ثم إن ابنَ عمرَ ونه (حُدتَ عَنَ رَافِع بن + خديج: : أن 
اليكل نَهَى عَنْ كرَاءِ الْمَرَاِع) فذهب يسأل رَافعًا 
ليِسْتَكِبتَ » هل نهَى عن هذا؟ فقال له رافعٌ (نَهَى 
١‏ َي يعن كراءِ الْمراوع) فأئبت ما تقل له عنه. 

قال ابن عمرّ: (فَدٌ عَلِمْتَ أنَا كنا نُكْرِي 
مَرَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ وَسُولٍ الله وله بِمَا عَلّى 
الأَرْبِعَاءِ) والأربعاء: : جمغ رَبيعٍ على ما سبقّ 
في كلام ابن حجر وهي الأنهرٌ الصغيرةٌ؛ فهذا 
. | هو محل النهي أن يكرُومًا على ما يَنْبْتُ حول 
هذه الأنهار الصغيرة» وكأن ابنَ عمرّ وكيا 
يستدركٌ علّى رافع ويقولٌ إِنّ المنهي عنه هو ما 
كان يُفعلَ بهذه الصورة بحيث يكروتهُم على ما 

ينبتٌ (عَلَى الأرْبعَاءٍ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ)؛ أي : 

بشيءٍ غير مشاع؛ ففي هذا محظورٌء وضررٌ فيما 
لو لم يَنبتْ شي؛ أو ما أشبَّهَ ذلك. 

والخلاصةٌ: أن رافعًا ظَفيه نقلّ نهيًا عامّاء 
وأنّ ابنَ عمرٌ ميا وجََهَ هذا النهي أنه بالصورة 
التي يحصل فيها مفسدةٌ أمّا ما عدا ذلك فَإنّها 
على الأصل في الإباحة» ثم خاطبٌ ابنُ عمرٌ 
رافعًا فقال: (قَدْ عَلِمَتَ عَلِمْتَ أَنَا كنا نُكْرِي. ..) كذًا 
وكذًا فهذا هو المنهينئٌ عنه» أما غير ذلك قلا . 

وفي الحديث مِنَّ الفوائدٍالعامة: أدبٌ 
الصحابة بعضهم مع بعض» فهذا ابن عمرّ له 
لا شلك أنه أفمّهُ من رافع ؛ بن خديج» لكنْ لم 
يمنغةُ ذلك أن يسألَ رافعًا لَسْتَئبِتَ في تأدب معَةُء 
وتلطفٍ في توجيه النهي». وأنَّ النهي كان على 
هذه الصورة التي كانث موجودة زمنّ النبيئ 842. 

2 

ع 4191 وهذة نه أنه قَالَ : كُنْتُ أَعْلّمْ في 
عَهُدِ رَسُولٍ الله وَكة: أن الْأَرْض تُكْرَى» ثم حَشِيَ 
عبد الله أن يَكُونَ النَمِيْ يل قَدْ أخدّت فِي ذَلِكَ 
شَيْنَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ تَرَكُ كرَاءَ الأزض . [585] 


د الشرح ##لعمحل 

هذا ابن عمر حا ترك كراء الأرض فيمًا بعد 
وهذا ورع منه لاه ضف ؛ لأنّهُ صاحبُ ورع؛ وإلا فَإنَ 
عنده علمًا بالصورة الممنوعة» لكنْ مع ذلك 
حشِيَ أن يكونَ شيءٌ آخر. 

ث نات 

©2097 قن أبِي مُرَيْرَةَ طلنه : أن النَمِيَ يكل 
كَانَ يَوْمَا يُحَدَّتُ وَعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيةِ: «إِنَّ او 
رَجْلًامِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةِ اسْتأدَنَ رَبَُ في الزَّر فَقَالَ 
لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِْتَ؟ قَالَ: إبَلَىء وَلكِنّي أحِبٌ أَنْ 
أَرْرَعَ » قَالَ : َبَدَرَ َبَاَرَ الطرق نَبَانَهُ وَاسْتوَاقَهُ 


وَاسْتِحْصَادُه فَكَانَّ أَمْعَالَ الْجبَال قَه فَيَقُولُ الله تَعَالَى : 
دُونَك يا بْنَ آدَم؛ كن يبك شَيْء» فَمَالَ 
الأعْرَابِي : : وَاللَهِ؛ لا تَجذّهُ إلا فَرَشِمٌ شيا أو أنْصَاريًا ؛ 


معي س 


َإِنّهُمْ أضْحَابُ رَرْعِء مانن قدا بأضخاب 
زَرْع» فَضحِكٌ لنب كله) . 1 
ميق الشرح ##إلدعح 

هذا الحديث فيه أن النبيّ يل كان يُحَدّتُ 
وعندَهُ رجل من أهلٍ الباديقء فقالَ 8©2: (إِنَّ 
رَجْلَا مِنْ أَمْلِ الْجَنَّ ساد دَبَّهُ في الرّْع)؟ أي : 
وهو في الجندّء (قَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِدََ عت من 
النعيم والخبورٍ (قَالَ: بل وَلْكُنِي أَحِثُ أ 
أَرْوَعَ) آفكانتٌ رغبئة وشهوثة في الزرع. 

قالَ: (قَبَدذَ كَبَادَرَ الَف َبَانْهُ) فلم يتخ 
(وَاسْيِوَاؤُهُ وَاسْيِخْصَادُةُ فَكَانَ أَمْكَالَ الْجبَالٍ) ؛ 
أي: كان زرعًا ليس له نظيّر؛ لأنَّهُ في الجنقء 
والذي في الجنةٍ ليس له نظيرٌ في الدنيًا من كل 
وجو إلا في المسمّى والمعتّى العام فحنّنَ الله ل 
لهذا الرجل ما شاءء وأنبتٌ له نبانًا فى الجنةء 
واستوّى» واستحضة؛ فتحققتٌ له رغييه. 

قَوْلّهُ: (قَيَقُولُ الله تَعَالَى : دُوتَكَ يَا ابْنَ َس 
أي : دوتَكَ هذا اليم الذي ردن (فَإِنَهُ لا 
يُشْبِعَكَ شَئء) فهذه صفةٌ ابن آدمَ في الدنيّاء 


وكذلك فى الجنةٍ لا يشبعُهٌ شىةٌ. فلا يزالُ 
متطلعًا إلى المزيدٍ. ْ 

فقالَ هذا الأعرابتٌ الذي كان حاضرًا أثناة ذلك 
المجلس والكلام : (وَالله؛ لا تجدهُ إلا قُرَشِيًا َو 
نصَارِيًا) ؛ أي: هذًا الرجل الذي في الجنةٍ والذي 
سألَ الزرع (فَإِنْهُمْ نَهُمْ أَصْحَابُ رَرْع وَأما نحن كَلَسْنَا 
أَصْحَابٍ رَرْع) فليسٌ لهم تطلعٌ كفي زرع في الدنيّاء 

وعليه فلنْ يُكونَ لهم تطلعٌ في زرع في الآخرة» 
هكذا قال الأعرابئٌ» وأقرّه النبيئٌ 869 على ذلك» 
و(ضّحِك) تعجبًا من بداهةٍ هذا الأعرابي 

وهذا الحديثٌ هو تحقينٌ لما تق تقر أن أهل 
الجنةٍ لهم ما يشتهونء فليس بلازم أن يكون ما 
يشتهونَ مما ذكرٌ في القرآنٍ جنسُة؛ بل حتى ما 
يطرأ على بالِهم» ويخطرٌ على خواطرهم؛ 
فإن الله يل يحمّقٌهُ يحمَفٌهُ لَهُم» ورُويَ في حديثٍ آخرّ 
أن أعرابيًا طلبٌ أن يكون له في الجنةٍ 0 

فحققٌ الله يق مرادة» ففيهًا ما تشتهي الأنفسّ. 

ومناسبةٌ الحديث للباب هو ما جاء : فى الحرث 
هَ | والمزارعة» فهو الآنَ يحرثٌ ويزرعٌ في الجن 
عَلى أنَّ الممُصُودٌَ بكتّاب المزارّعة ما يكونُ فى 
الدنياء وعلى كُلّ حال فإن المناسبةً بالمعتّى العام 
| هي لوجودٍ الزرع» وبعضهم أوجد مناسبة فيها 
شىةٌ مِنَ البعدِ؛ حيتُ قالَّ: إن هذا الذي تمنّى 
أن يكونً له زرعٌ في الدنيًا مات وخرجٌ منها 
ونفسّهُ متعلقةٌ بالزرع والحرث» ومنْ مات على 
شيءٍ بُعتٌ عليهء وهذه المناسبة فيهًا ما فيهًا. 


)١(‏ وى الإمامٌ أحمدٌ (1195) عَنْ برَيْدَةَ ف قَالَ : جا وجل 
إِلَى التي يله قَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ني أَحِبُ الْكَيْلَ قَفِي الْجَنَّ 
خَيْل؟ قَالَ : ون يُدْخِلَكَ اله الْجَنَّ فا نََاءُ أن تَرْكَبَ قرسا مِنْ 
افون حَْرَاه َطِيرٌ بك في أي الجن شِفتَ إلا ربت وأا 
رَجَلّ آخَرٌ قَمَّالَ: يَا رَسُولَ الل أفِي الْجَنَّةِ إبل؟ قَالَ : ايا 
عَبْدَ الله إِنْ يُدْخِلَكَ الله الْجَنّةَ كَانَ لَك فِيهَا مَا اشَتَهَتْ تَفْسْكَ 
وَلَذَّتْ عَبْئّك». ورَوَاهُ الترمذي (7171) وصَححصٌ المرسل 
على الموصولٍ. وانظرٌ: العلل لابن أبي حاتمء (0/ 414). 


كِنَابٌ الْمُسَاقَاةٍ 
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الْمُسَاقَاةٌ هى : دفع شجر لمن يسقيه. 


لكنّ البخاريً كله توسّعَ في الأحاديثٍ في 

عموم السقي . 
هه 
+094 قن سَهْل بْنٍ سَعْدٍ ذه قَالَ: 
ني الي يك ّدح قَشَربَ مِنْهُ وَعَنْ ينه لام 
أضْعَرٌ الْقَوْم ؛ وَالأَشْيَاعُ عَنْ يسَارِوء قَقَالَ ايا عُلام 
تََدنُ ِي أن أَعْطِيَهُ الماح ؟» قَالَ : مَا كُنْثُ لأُوئِرٌ 
بَِضْلِي مِنْكَ أحَدًا يَا رَسُولَ الله كَأَعْطَاهُ إِيّاهُ. ]| 
لوق الشرح ##حعل 

قولّهُ: (أَتِيَ النَبئٌ علل بقدح)؛ أي : بإناءء 
(فُةشرِبت منه وَعَنْ يَمِيِيْهِ يَمِييِهِ غَلامْ أَصْعَد اْقَوْم 
وَالأَشْيَاحُ عن نْ يَسَارِوِ) ؛ أي : : عن يمين النبيٌ 3 
غلامء والغلام ليس بالكبير بل هودونٌ 
الاحتلام» أو قذٌ قَرّبَ منهء وكان هو أصغرٌ 
القوم» وكانَ الأشياح اكب عن يسار النبيّ يلل 
(مقَالَ: يَا غُلامُ أَتَأدَنُ لي أ 5 أنرنا الأشياغَ ؟»؛ 
أي: القدحَ قَال: مَا كُنْتُ وئِرَ بِمَضّلِي منك 
أَحَدَا يَا رَسُولَ الله َأَعْطَاهُ 34 أي: ا 
القدح لهذا الخلام, وهذا غلامٌ ذكٌ ضلك 
إن ال الذي لك با سر ا 
يمكنٌ أن أوثرٌ به أحدّاء وقد دُكر في بعض 
الرواياتِ خارج الصحيح: أن هذا الغلامَ هو ابن 
عباس و”'': وهو حَرِيٌ بهذا الذكاءء وهذه 
الفِظنةء فإذا كان كذلك ففيهًا منقبةٌ له ملي ؛ 
حيثٌ لم يور أحدًا بفضله مِنّ النبيّ يَكك. 


.)547/1( رَوَاهُ الإمام أحمدٌ (19:4). وانظوٌ: فتح الباري‎ )١( 
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كُنَابٌ الَمُسَاقَاةٍ 


ا 
يُناولَ القدح أو الإناء الذي شرب منه مَنْ عن 
يمينة 2 وإذا أحبٍّ أن يناولَهُ مَنْ عن يسارِه لكبّرٍ أو 
نحو ذلك؛ فلا بُدَّ أنْ يستأذنَ؛ لأنَّ الحقٌّ هو لِمَنْ 
كان عَن اليمين. 

رت اث 

د اكز مة. قهق أَنس بْنِ مَالِكِ ضيه أنه قَالَ: 
لي صو ا وله شَاةٌ دَاجِنٌ فِي دَارِي» 
شِيبَ َبْنَا بِمَاِ مِنَ الث التي في دَارِي» عطي 
سُولُ الله يي الْقََحَ؛ فَشَرِبَ مِنْهُ حَنَّى ِذَا نَرَعَ 
الح من فده وَعَلَى يَسَارِهِ أبُو بكر وَعَنْ يمن 

أَعْرَابٌِ؛ فَقَالَ عُمَرٌ وَحَافَ أَنْ يُعِْيَهُ الأعرَابيَ 
أغط أبَا بَكْرٍ يا رَسُولَ الله عِنْدَكَ تأغطاة 

الْأعْرَابِيّ انَّذِي عَلَى يَمِيئِو ثم قَالَ: : «الأَيْمَنَ 
[1"7] 


2 
أنه 


0 


ةق الشرح ##عجحل 

هذا الحديتٌُ قريبٌ مِنَ الذي قبْلّهء يقولٌ 
أنسٌ: (حُلِبَتْ لِرَسُولٍ الله يل شَاةٌ داجن ني 
دَارِي) هكذا بالإضافةٍ» والداجنٌ هي التي تعيشٌ 
في البيتٍ؛ لأن الشياء قد تكونُ في مراعِيهًا 
ومسارحهاء وقد تكونٌ في البيتٍ؛ فيُقالُ عتها : 
داجنٌ» (وَشِيب لَبَنْهَا بِمَاءٍ مِنَ البثْر الَيِي فِي 
دَارِي) ؛ أي : : خلط هذا اللبنٌ بماءِ مِنَ البئر الذي 
في البيتٍء فدلٌ هذا على جواز خلط اللبنٍ 
بالماع» أنه لا حرج في ذلك إذا كان في البيت» 
أو للضيني. أو ما أشبَّهَ ذلك» أما للبيع فَإنِّ لا 


و 


يجوز؛ أنه نوعٌ ِنَ الغشش . 
قَوُلّهُ : (تَأَعْطِي رَسُولُ الله ككل الْقَدَءَ أخ2 فَشَرِبَ 


منة)؛ أي : شرت منه وفيه اللبنُ والمامٌ (حَنََى 
ذا ذا عَرَعَ الَْدَحَ مِنْ فبه فيه وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بكر وَعَنْ 
يَمِينِهِ أَعْرَابِيَ)؟ أي : قد جلس بِيْنَ هذين: بو 
بكر عَنِ اليسارٍء والأعرابيٌ عَنِ اليمين» فخافٌ 
عمرٌ أنه أن يعطِيّةٌ الأعرابيّ حَ؟ لأنّهُ عن اليمين» 
فكأنّهُ بقوله هذا يُذَكُرُ النبت 842. ويعتذرٌ له أمامَ 
الأعرابي؛ وكأنّهُ يقولٌ: هذا أبُو بكر مِنَاء وهو 
مُبَجَل ) ومُكرم فسنعطيه كَبْلَّكَء فقال: (أغطٍ أبا 
بكر يَا رَسُولَ الل عِنْدَك)؛ لأنّ أبَا بكر أفضل مِنّ 
الأعرابئّ» لكنّ النبيّ 2غ أعطى القدح الأعرابيّ 
الذي على يمينه» ثم قالَ: (الأَبُمَنَ لمن . 

وهنا لم يستأذنٍ النبيُ الأعرابيّ كما 
استأذنَ الغلا في الأول؛ مع أن القصةً من حيثُ 
الحكم واحدةٌ. فكلاهمًا يمُستأذنُ فيه» لكنّه لم 
يستأذن الأعرابيّ» ويمكنٌ أن مُقَالَ: إنَّ أمرّ 
الأعرابن مختلفٌء فإِنَّ الأعرابيّ قد لا يُقَدْرُ 
الموقت» وربما يكونٌ في استئذانه مفسدةٌ فكانَ 
التأليفٌ يقتضي أنْ يعطيّةُ مباشر ةَ بلا استئذان» 
وهذا واضحٌ جذّاء وهو أنه أعطى الأعرابيّ بلا 
استعذان تأليمًا له» وربما يكونٌ الأعرابيُ في هذه 
المرة ثم لا يأتي مره ثانيةٌ والمقصوةٌ أنَّ 
النبيّ 8ك حكيمٌ يضم في كُل موضع ما يناسِبُّ؛ 
ففي الأولٍ استأذنَ» وفي الثاني لم يستأذن؛ بل 
أعطَاءٌ الأعرابي تأليمًا له. 

وفي الحديث مِنَ الفوائلٍ: أنه ينبغِي تذكير 
الفاضل ‏ من عالم ونحوه إذا لح نحشي أن يغفل 
عن شيءٍ معين») ول يعن هذا نقضا في حل فإذا 
ذُكُرَ الفاضلٌ بشيءٍ يخشى يُحْشَى أن يفوتّه؛ فهذا لا 
حرج فيه » ويؤخدٌ هذا من قوله: (أَطٍ أبَا بَكْر يا 
رَسُولَ الله) مع أنه قد تبيّنَ أنَّ النبيّ 8 لم ينسّ 
هذاء لكنٌ قدَّمَ المصلحةً الراجحة. 

وفيه: تواضع م النبئ يله حيتٌ كان يجالسٌ 
الأعرابت» يبلش الأعراتٌ؛ بل إن الأعرابيٌ 


0 


هذا كان مجلسّة عَن اليمين» وهذا تواضمٌ ظاهرٌ. 
ه 6ه 
24109774 قن أبي هُرَيْرَةً طللله : : أن النَبيّ يلل 


كَالَ: دلا يُمْنَعٌ مْضِل الْمَاءِ لي به به الْكَله) . ممعى 


؛ | 20٠١91‏ وَفِي روآية عَلْهُ: «لا تَمْتَعُوا فَضْلَ 
الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به فَضْلَ الْكَلا . 04؟] 
حمق الشرح ##ححل 
قولّهُ: (لَا يمْتَعُ فَضْلْ الْمَاءِ)؛ أي : لا يح 
أت ا لأحدٍ 0 الذي زادَ عن حاجته. 
كَوْلّْهُ: لهُ: (لِيْمْتَعَ به الْكَلهُ اللامُ هنا ليست 
للتعليل لكثها لام النتيجةٍ التي يسميهًا النحاة «لام 
العاقبة»2"0» كأنّهُ يقولٌ: إذا منعتٌ فضِلّ الماء؛ 
فإِنَّ هذا سيؤدي إلى أنْ يُمنَعَ به الكلا» والكلً ما 
؟ | ينبت في الصحراء من عشب ونحووء وترعَاهُ 
22 | البهائِمٌ» فإذا مَنعَ فضل الماءء وصارٌ لا يعطي 
فضلّ الماء؛ فإِنَ الناسَ لن يأنُوا إلى هذا 
المكان» وسيتركٌ الكلذٌ والمراعي في تلك 
الناحية؛ لأنَهُم لا يجدونّ الماع والذي ينبغي 
للإنسان أن يكون متعاونًا مع إخوانه المسلمينٌ؛ 
فيعطيهمٌ الماء الذي يشربوته أو تشربَةُ بهائمهُم 
ليستفيدُوا مِنَ الماءء وكذلك ليكون سبيًا في 
رعيهم لهذا | الك و الذي هو حقّ عام هذا هو 
معنّى الحديث بروايتيه. 
مسألةٌ: إن كان الماءٌ قل حارَهُ لنفسِهٍ بقوارير 
أو بِقِرَبِء أو ما أشبّة ذلك؛ فهل يدخل في 
النهي؟ ْ 
الجوابٌُ: لا يدخل؛ لأنّ هذا أصبحٌ حمًا 


خاصضًا » لكن لا يمنعُةُ على وجو يضرٌ بالغير؛ لانة 
أخوكَ المسلم. 
5ه 


: قن عَبْدٍ الله نك‎ 24٠١44 


عَنِ النّبِيَ لله 


.)١١9ص( انظر: اللاماتء للرْجاجٍ‎ )١( 


كنّابٌ الْمُسَاقَاةٍ 
قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَْمطِعُ بها مَالَ امْرِيٍ | كَا 
مسيم هو عَلَيْهَا فَاجِرٌ - لي الله وَهُوَ عَلَيِْخَضْبَانُ» 
فَأنْرَّلَ الل وك : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعهد الله 
وََيْمَانِهِمْ تَمَنّا قَلِيلًا الآيَه فَجَاءَ الْأَشْعَتٌ 
فَقَالَ: ما مَا يُحَدنُُمْ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ؟ فِيّ أَنْزلَتْ 
هَذْهِ الآيَدُ؛ٍ كَانَتْ لِي بئْرٌ في أَْض ابْنِ عَم لي » 
قُمَالَ لي : «شُهُودَكَ» قُلْتُ: مَا لي 3 شُهُودٌء قَالَ: 
«فَيَمِيئُهُ) قُلْتٌُ: يَا رَسُولَ الله؛ إذا يَحْلِف فَذَكَرَ 
النَّبِيُ يله هَذَا الْحَدِيتَ فَأَنْجَلَ الله كن ذَلِكَ 
تَصْدِيقًا لَهُ. 
لحمةة الشرح ##أحل 

هذا ابن مسعودٍ َه يروي عَنٍ النبي يل هذا 
الوعيدٌ الشديدٌ: : ١منْ‏ حَلٌَ عَلَى يَمِينِ يَفَِْ بها 
مَل امْرِيٍ مُسْلِمِ هُوَّ عَلَيْهَا فَاجِرٌ) ؛ أي : كاذب 
أرادٌ بذلك الفجورَ والإثم ؛ سواءٌ كانَ هذا المالٌ 
أرضاء أو ذهبّاء أو فضةٌ أو في أي مالٍء 
فحلف ليأخدّ هذا المالَ وهو فاجرٌ؛ فإن عقوبته 
أنْ يلقَّى الله كِيْكَ وهو عليه غضبان؛ لأنَّهُ تجءًاً 
على هذه اليمينٍ الفاجرة. 

َولَهُ: : (فجَاء الأَشْعَتُ) هو: الأشعتُ بن قيس 
الكنديك؛ (قَقَالَ: ما مَا يُحَدَنُكُمْ أبُو عَيْدٍ الرَحْمَن ؟)؛ 
يعني : : ابنَ مسعويء ثم قالَ: (فِيَ أَنْزِلَتْ هَذِهٍ 
الآيَةٌ)» ثم ذكَرٌ قصنّة» وأنه كان له بئرٌ في أرض 
ابن عم له (فَقَالَ لي : شَهُودَكً)؛ أي : أحضِر 
شهودَكَ وهاتهمء (قَلتٌ: مَا لِي شَهُودٌ قَالَ: 
فَيَمِينُهُ قُلْتُ: يا يَا رَسُولَ الله؛ إِذّا يَحْلَِء فَذَكَرَ 
النَبِيُ يله هَذَا الْحَدِيِتَ, فَأنْرَلَ الله 4 د ذلك 
تَصدِيقًا لَه)؛ أي: نزلتٍ الآيةٌ تصديمًا لقوله: (مَنْ 
حَلَفٌ عَلَى يمن يَقْتَطِعْ يها...). 
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لف١241‏ قن أبيٍ هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : «نَلمَةٌ لا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
القِيَامَق وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ: رَجُلٌ 


[كهذ*اى /له8؟؟] 


نَل سمي 


:8 ين 
وجل بَاَعَ إمَامَهُ لا يُبَاِيحُهُ إِلّا لِدُنْيَاء فَِنْ أَعْطَاهُ 
ِنْهَا رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ» وَرَجُلُ كام 
٠‏ | سِلَْتهُ بَعْدَ العَضْرٍء قَقَالَ: وَاه الَذِي لا إِلهَ غَيْرُهُ؛ 
لَقَدْ أَغطِيتٌ ها كذَا َكذَا قَصَدََهُ رَجُل) كم قا 
هَذْهِ الآيَهَ: إن لذن يرون بِعَهْدٍ الله 5 2 
َليلًاج» [آل عمران: 97] . ا 

حدق الشرح وح 

هؤلاءٍ ثلاثةٌ (فلانةٌ لا يَنَظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
القِيَامَة وَلَا يُرَكْيِمْ وَلَهُمٍ عَذَابُ ألِيمُ) فمادًا بقي 
لهم مِنَ الفضل» ٠‏ فإنهُم (لَا ينطو ال إِلَيهم) لأنهُ 
قد غضبٌ عليهم كي (ولَا يُرَكيهم)؛ أي : لا 
يَطِهُرهُم ولا ينقيهم من ذنويهمء (وَلَهُمْ عَذَاتُ 
َلِيم). وذِكْرٌ النبيّ 82 للوعيدٍ أولا قبل أن يُبيّنَ 
الثلاثة حتى يَعْظم التحذيرٌ من هؤلاء. 7 

فالأول: (رَجُلَ كَانَ لَهُ َضْلٌ مَاءٍ بالطّربق 

مِنْ ابْنِ السَّبِيل) ؛ أي : : منعٌ هذا الماع الزائدٌ عن 
حاجيه عَنٍ المسافر الذي يطرقٌ الطريقٌ على 
الرغم من كون ابنٍ السبيل محتاجًا إليه» وقال: 
لا أعطيكٌ ياه فهذا من كبائر الذنوب» وعقويتة 
هي ما ذُكرَ في الحديث؛ لذن الواجبّ عليه أن 
يعطيّة إِيَّاهُ؛ حيث إن هذا من استنقاذ | 

والثاني: (رَجُلُ بَابَعَ إِمَامَهُلَا يبَايمهُ إل 5 
أي : بايمَ إمامّاء أو أميرّاء أو رئيسًا لأجل دنيّاء 
فإن أعظّاهُ هذا المُبَايَعٌ رضي بإماريِد»ء وأتمَّ 
البيعة» وإن لم يعطو سخط عليهء وصارَ ينقض 
هذه البيعةً. 

والثالتُ: (رَجُل آَم سِْمَتهُ بَمْدَ المَضْرِ)؛ 
أي : في آخرٍ النهار. وآخرٌ النهارٍ أفضلٌ من 
سائرو؛ أنه يختم به على عمل الإنسان» (فَقَالَ: 
وَاههالَّذِي لَا إِلَهَ عَثْرُهُ؛ َقَد أعَطِيتٌ بها كَذَا 
وَكَذَا) فحَلّف على سلعيَهٍ أنه أعطي كذا وكذا 
وهو كاذبٌء ولذلك قالَ: (تَصَدَقَهُ رَجْلْ)؛ أي: 


فَمََُ 


سنا" > . » "الي 
دل للك لع 


صِدَّقَهَ وهو كاذبٌ بهذاء فكانّ هذا الرجلّ يحلفُ 
الحلفت الكاذبَ في الوقتٍ الفاضل؛ لأجل أن 
استشهد النبئ 828 بالآية: 
من دن سرون يَعَهُدٍ أل وَأيَمَنيَ كم ليلا 
[آل عمران: لال 
والشاهدٌ مِنَّ الحديثٍ لكتاب المساقاة في 
قوله: (رَجُلٌ كَانَ آ لد مَل مَائ.) 
زب 
2407٠١‏ وتهنة ولي : أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: 
اينما جل يني بطري قاشتد عل المَطَن؛ 
ُترَلَ ِْْرّا قَسَرِتِ مِنْهَا ثم حَرَج؛ َإِذَا هُوَ يكَلْبٍ 
يَلْهَثُ يَأكُلُ النَرَى مِنَ الْعَطَشٍء فَقَالَ : َقَد بَلَع 


هَذَا مل ل الي بكم بي. ملا حتة ذم أَنْسَكَةُ بفيه » 


عام وس 


يِصَرفَ سلعتّة» ثم 


م رقي فسَقَى اكب ٠‏ فَسَكرٌ الله نه لَه فَعََرَ لَه | , 
قالوا: يَا رَسُولَ الله ؛ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم أَجرًا؟! 
قَالَ: «في كُلّ كَبدٍ رَطَبَةٍ أَجِر) . ' 1 


حوق الشرح ##إتحل 

هذا الرجلٌ كان يمشِيء فاشْئَدٌ عليه العطشٌ» 
فنزل فشرب مِنّ البئرء ثم وافق بعدمًا خرج هذا 
الرجلٌ مِنَّ البئرٍ أن وجدّ كلبًا يلهثُ. ٠‏ (يَأكُلُ الغَّرَى 

مِنَ الْمَطَشٍ) والشرّى هو الترابُ الرطبٌ؛ أي : 
كل لعل يدف شيئًا من عطشوء فقالَ هذا الرجل : 
(لَقَدْ بَلَعَ هَذَا؛ ؛ يعيى: الكلبّء (مِئْلُ الّذِى بي بلع 
بي)؛ أنهُ كان قد أحسسٌ بحرارة العطشٍ» 
وقُقَهُ الل فنزل إلى البئرء (فَمَلاَ خْمّهُ تأ َم أمْسَكَهُ 
بفيه)؛ لذن يديه سيستعينٌ بهمّا في الصعرد؛ لت 

قى فَسَقَى الْكَلْبَء فَشَكَرَ الله له لَه فَكَمَرَ لَّهُ)؛ أي : 
غفر له نوي بهذا العمل الذي هو قلي في ذاته؛ 
لكنّ الله يله شكرّ له إيَّا؛ لأنّهُ أنقدَ هذا الكلبّء 
وشكر الله يل عطسَّهُ الأول أيضًا لأنّهُ حينَ شرب 
الماءء فشكرّ هذه النعمةء وسقّى هذا الكلبّ» 
فكان جرَاؤه وفاقًا؛ أن شكر الله يله له. 


ثم قالُوا ها يَسُولَ الله ون نا نِي الْبَهَائِم 
ا ! قال : ٠‏ في كل كيل َي جز أي : : في كل 
حي ينتفع بما ِ تعطيو» ويدفعٌ به جوعَة» أو عطنّه 


3 


أجرٌء فلا تستقل شيئًاء فإِنَ في الكلاب أجرّاء 
وفي القطط أجرّاء وفى العصافير الصغيرة أجرّاء 
فإذا تقصّدْتَ أن تضعٌ حَبّا في فناء بِتِكَ فإنكٌ تؤجرٌ 
على هذا؛ لأنَّهَا داخلةٌ في عموم الحديث. 
همه 

21١1+‏ وقنة يد ع عَنِ النَّبِيّ يله قَالَ: 
«وَالَّذِي نَفْسِي يبد لأَدُودَنٌ ِجَالَا عَنْ حَوْضِي 
كَمَا تَدَادُ الْعَرِيبَة من نَّ الال عَنٍ الْحَوْضٍ». ] 

ةق الشرح ##احل 

هذا يكون ايوم | القيامة يقولٌ: : (لأذومن؛ 
حوضٌ ن النبيّ 8 بل يُظرَدُوة وهذا بلغ في 
إهانتهم؛ لأنَهُم لو مُنعُوا مِنَ الأصلٍ لكان في 
ذلك سترٌ عليهم» لكنّهم يأتون مع الناس ليَرِدُوا 
؛ | ثم يُذَادونَ عن ذلك (كُمَا تَذَادُ لريب ةُ من الال 

عَنِ الْحَوْضٍ) فَإِنَ الإبِلَ الغريبة إذا وردتٍ 
| الحوضٌ؛ ذادّمًا صاحبٌ الحوض وطردّهًا حتى 
لا تختلط مع إبلهء فكذلك هؤلاء يُذَادونَ عَنٍ 
الحوض يوم القيامة» وقد بَينَّتٍ الطرقٌ الأخرى 
سببٍ ذلك وهو أَنّهِمِ أحدَنُوا (إِنَكَ لا تذْرِي مَا 
أَحْدَنُوا بَعْدَكَ)”"'»: فغيّرُوا الدّينَ» والسّئَّدّه فصارَ 
جزاؤٌهم أن يطردُوا عن هذا الحوض 

والشاهدٌ مِنّ الحديثٍ قولهُ: (كمَا تَذَّادُ الْمَرِيبَة 
مِنَ الإبلٍ عَنِ الْحَوْضٍ) . 

مسألةٌ: هل يستفادٌ من هذا جوارٌ طردٍ الغريبة 
هِنَّ الإبلٍ أو الغنم عن حوض الإنسان وبثره؟ 

الجواب : لاء فهذا يختلفُ بحسب الحال. 

8ه ©0000 


نلق رَوَاهُ البخاريٌ (1556) ومسلم (١ك8‏ أ؟). 


ملدلا وققنة طق عَنِ النّبِيّ يل فَالَ: 
َلاتَةٌ لا يُكَلّمْهُمُ الله يَوْم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرٌ 
لَه : َجلُ لف على سلمة لد أطي بها كر 
مما أعطِي وَمُوّ كَاذِتٌء وَرَجُلّ حَلَفٌ عَلَى يَمِين 
اذب بَمْدَ الْمَضْرٍ لِيََْطِمَ بها مَلَ وَجُلٍ مُسْلِمِء 
وَرَجُلَ مَنََ َل مَاهء فيَقُولُ ال *: اليوْمَ أنتغك 
فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضل مَا لم تَعْمَلُ يَدَاكَ) . [وبمم] 
ا الشرح ##علحل 

هذا بنحو السابق» فكُل هؤلاء مشتركونً في 
العقوبةٍ المذكورة» ويزادٌ الأخيرٌ بهذا التوبيخ 
فيقولٌ اللهُ: (الْيوْمَ أَمتَعْك فَضَلِي كما مَنَعْتَ فَضَل 
مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)؛ لأن الماء ليسّ من عمل 
يديك ؛ بل الله #للة هو الذي أخرجّة فكيت تمنغه | من 

بت ك 

شال قو الصَّعْببْنِ جَنّامَة يك قَالَ: إِنَّ 

سُوَلَ الله يَكدِِ قَالَ : لاحِمَى! إِلاشْوَلِرَسُولهِ). [.بممع 


يحمي إلا أنْ يكونَ حماة لله» ولرسولِهء وهذا 
يكون في ابل الصدقةء وفي مصالح المسلمينٌ» 
فتّحمَى المراعي لمصالح المسلمينَ»ء أمّا أن 
يحمي لشخصدء ويمنع مم النامسَ عنهًا ؟ فهذا لا 
يجورٌ؛ ؛ لأنَّ النامسنَ شركاءٌ في ذلك. 
كك 


+2410 تق أبي هْرَيْرَةً 8 
قَالَ : الْحَيْلُ لِرَجْلٍ بورج سِئْرٌ وَعَلَى رَجْلٍ 
ورْرُءقَأما الَّذِي لَه آجْرٌ: فَرَجْلٌ رَبَطَهَا في سَِبلٍ الله 
َأطَالَ لَهَا ِي مَرْج أو رَوْضَوٍء قم أصَابَثَ نِي 
طِيَلِهَا دك مِنَ الْمَرْج َو الرَوْضَةٍ كَانَتْ لَه 
حَسَنَاتٍء وَلَوْ أنُّ الَْطَعَ طَِلّهَا َاسْكَنتْ شَرَنًا أو 
شَرَقَيْنِ كَانَتْ آنَارْهَا وَأَرْوَانُهَا حَسَنَاتٍِ لَه وَلَوْ أَنَهَا 


َرّتْ بِتَهَرِ َشَربَتْ مِنْهُ وَلَمْ يد آنْيَسْقِيَ كَانَ ذَلِك 


0 


ضفي : أن رَسُولَ الله يله 


حَسَنَاتٍ لَه فَهِي لِذَلِكَ أَجْرُ وَرَجُلَ رَبَطَهَا تَعَنَنا 
وَتَعَشُنَا ملم َْسَ حََّ في رثَابها ولَافي 
ظُهُورِمَاء فهي لِذَلِكَ سِتْرٌ ر وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخْرَّا وَرِيَاءً 
وَتوَا لأَملٍ الِإسْلام» فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وزْرٌه, وَسَيِلُ 


رَسُولُ الل يه عَنِ الْحُمُرٍ ققَالِ : اما نل عَلَيّ فيا 


ل 


شَى 2 إلا هَذْهِ الآية ةٌ الْجَامِعَةٌ الْمَادَةُ: «كمن يعمل 
مِنْقَالَ دَرَوَ حي يَوَهُ © ومن يَفمَل نكال 
دَرَوَ شرا يرم 49 [الزلزلة: لا 4]». 1 ] 


حة8 الشرح #تححل 
هذا تقسيمٌ حاصرٌ لأحوالٍ الناسٍ مع الخيلٍ 
فهي : 
الأول قالَ: (لِرَجْلٍ أَجْرٌ) : فهو يُحصّل الأجرٌ 
خيلِهٍ التي عندَةُ» ثم بين ذلك فقال: (كَأَما 
الذي لَهُ جد و: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله فَأَطَالَ 
لَهَا فِي مَرْجَ أَوْ رَوْضَّةِ)؛ أي : مال لها الحيل 
والرباظ حتى تتمكنّ مِنّ الرعي في هذا المرج أو 
الروضةٍ التي حولهاء (قَمَا أَصَاَبَتْ ني يه ولك 
مِنَ الْمَرْجِ أو الرَوْضَةَ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتِ)؛ أي : 
فما تصييهُ في هذه الروضة التي ترعى فيها ؛ ؛ يكون 
له حسنات» وأجرّاء (وََوَ أنه ا القَطَعَ طِيَنْهَا)؛ 
أي : انقطع حبْلُهاء ٠‏ (قَاسْدَدّت شَرَقًا أَوْ شَرَكْيْنِ) 
واستناتها يعرقهُ أهلّ الخيل؛ فإن الخيلَ أحيانًا 
تَحْكُ رأسَّهًَا أو وجهّهًا برجلها ؛ فيسمّى استنانء 
وهذا الاستنان يكون أحيانًا مرةً أو مرتين» فيكونُ 
به له أجرّء مع أنه عمل لا يؤْيَهُ له. ولم يقصدّهُ 
صاحيّةء يقول: (كائث آنَارُهَا وَأَرْوَانْهَا حَسَنَاتِ 
لَهُ) فهذا منتهّى الخيرٍ والتفضل مِنّ الله ويد ؛ ثم 
قالَ: (وََْ نامر َرَت مث وَكَمْ برذ أ 
يَسَقِيَ . كان ذَِكَ حَسَكَابٌ لهه وى لذّلك لجن 
فهذه أجورٌ متوافرةٌ من عدّةٍ جهاتٍ. 
والثاني : (وَرَجُلُ رَ رَبَطَّهَا تَمَنَّنّا وَتَعَقّمَا ؛ أي 
ليس عندَةٌ همّةٌ في جهادء ولا في قتالٍ» لكنَّه 
يستعني بهاء ويتعففك. وتكونُ تحت خدميوى 


لكنّه (لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في رِكَابِهَا وَلَا في ظَهُورِهَا) 
فهو يعطيهًا ما تحتاججة لأكلِهّاء وشربهّاء وكذلك 
إن كان فيها أمرٌ آخرٌ وظَلِبَتْ منه على وجهِ يجبٌ 
أن يعيرّمًا فيه؛ فلا يمنعٌ؛ فإذا فعلَ ذلك (قَهِيَ 
لِذَلِكَ سِنْر) يسترٌ بها نَفْسَهٌُ وحاجتة. 

وأمر الغالثُ فهو بعكي السابقينٍ : (وَرَجلَ 
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ويقوك للنامن: ‏ عندي كذا مِنّ الخيوك» وعنليي 
من هذه البهائم كذاء وأيضًا: (يْوَاءَ اهل 
2 وهذه أ أي: مضَادَةٌ يُناوئٌ بها أهل 


وعقوبة» فهذه هي أحوالٌ الخيل كما ذكرّهًا 
النبيّ وكة. 
ثم سألُوهُ (ء عَنِ الْحْمْرِ) هل فيها أجر؟ (قَقَالَ: 


دما أْرلَ عَلَيّ يها شَئْ. إلا مَذِه الآيَةٌ الْجَامِعَةٌ 
الْمَادَّة: : «فَمَنَ يَعْمَلَ مِنْقَالَ دَدَوَ خَيَر يَرَم 9 
وَمَن يَمَمَلْ تفال دَرّوَ سَّنًا يَرَك )4 [الزلزلة: 
8]) وفى هذا فائدةٌ أصوليةٌ هى: الاستدلالٌ 
بالعموم» فقدْ استدلٌ النبنّ 422 بعموم الآية على 
ما يكونُ في الحُمُّر مِنَّ الأجرء أو ما يكونُ فيها 
مِنّ الوزر. 
ه © ه 

201٠١6(+‏ قن عَلِيّ : بْنِ أبي طَالِبٍ طلئه أَنَّهُ 
قَالَ: أصَبْتُ سَارِمًا مَع وَسُولٍ الل يكل في مَخْدّم 
: وَأَعْطَانِي رَسُولُ الله له شَارِكاً 
أَخْرَى» فَأَنَخْتّهُمَا يَوْمّا عِنْدَبَابٍ رَجُْلٍ مِنَ 
لْأَنْصَارٍ وَأَنَا أَرِيدُ أن أخمل عَلَيْهِمَا إِذْعِرًا 
أب وَمَعِي صَالِعٌ من بَنِي قَبنَْاعَ فَأَسْعَعِينَ به 
عَلَى وَلِيِمَةٍ قَاظِمَة وَحَمُْرَةُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَللِبِ 
َشْرَتُ فِي ذَلِكَ الْييِتٍ مَعَهُ كيه كا ْ 


سوس سا 6م 


مَعَهُ قَيْنَةَ فقَالت : 
ألا يَا حَمْرٌ لِلشُرْفٍ النُوَاء 
َثَارَ إِلَيْهمَا حَهْرَةٌ َالسَيِفٍء هَجَبٌّ أَسْيمَتهُمَاء 


وَبَقَرَّ حَوَاصِرَهَمَاء ثٍِ هَ أَحَدَّ مِن أَكْبَادِهِمًا قَالَ 


عَلِنّ : نََرْتُ إِلَى مَنْظرِ أفْظعني » تيت ب الله يل 


وَعِنْذَهُ رَيْدُ بْنُ حَارتَة فَأَخبَرْتهُ الْحَبَىَّ » فَحْرَجَ 
وَمَعَهُ زَيْذٌ قاد نُطْلَقْتُ مَعَه قَدَحَلَ عَلَم حَمْرَة 
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نعط عَلَيْد رقع حَْرّةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: مَل أ إل 
عَبِيدٌ لآبَائِي» فَرَجَعَ رَسُولُ الله يل يُقَهْقِرٌ حَنّى 
حَرَجَ عَنْهُمْ» وَذْلِكَ قبل تَحْرِيمٍ الْكَمْرٍ. [770/6] 
لحقةق الشرح ##احجحعل 
هذه قصةٌ حمزة ده مع شارفي عليّ بن أ أبي 
طالب طفه ح فإن عليًا ضيه أصابت (شَارِنًا) 
وهي : : الناقةً المُسِنَةُه من مغنم يوم بدرٍء ثم 
أضاف النبئٌ 862 له شارقًا آخرّء فكانَ عندَهُ 


شارفان. 
قالّ: (ة َأَنَحْتْهُمَا يَوْمَا عِنْدَ بَابٍ رَجُْلٍ مِنَ 
الْآنصَارٍ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِدْخِرًا 


ِعَهُ | لأَبيعَهُ) الإذخد نباتٌ طيِّبٌ الرائحة» (وَمَعِي صَائْعُ 
© | مِنْ بي كَبَْْعَ كَأستَعِينَ به عَلَى وَلِيمَةَِاطِمَ؛ٍ 
أي : وليمة العغرس» ثم قدّرَ الله 6 أنَّ 
حمزةً َه كان يشربٌ في البيتٍ الذي هو قريبٌ من 
ذلك» وعندةٌ (قيْنَةُ) وهي : المغنيةٌ» فصارث تغني» 
فاستثارث حمزة فثارٌ» ثم ذهبّ إلى الشارفينٍ فجبّ 
أسنمتَهُمَاء وبر خواصرَهُمَاء ثم أخدٌ من أكبادهمًا 
فَأَفْسدَهُمَاء وأماتهُما به بهذا حا 


قدُ تُعل بهمًا بهمًا ذلك» يقول: : (أتيبث نين ال يك 


عه زد بنْ ارك فَأخْبَرئهُ احبر فخرجَ 
بيخ ك3 نصرةً لابن عمف وذوج ابنته» («فَدَحَلَ 
عَلَى حَمْرَة مَتَمَكَظ عَلَيْد) ؛ أي : تغيّظ النبئ #كلا. 
وأما حمزةٌ فَإِنْه رفع بصرَّهُ وكان سَكِرًا طايه ثم 
قالّ: (مَل َنم إلا عَبِيدٌ لآبَائمي) يخاطبٌُ الب ل 
ومن معه. وهذا قليل من كثير فإن الإنسانَ إذا 
سَكِرٌَ قال كلامًا عظيماء وهذه الكلمةٌ لا شك 
أنها كلمةٌ كفريةٌ؛ يخاطبٌ بها النبىت 42 
بالعبودية» وأنه عبد لآبائِه؛ لكن لأنّهُ مله كان 


تَابٌ الْمُسَاقَاةٍ 


سَكدًا فإن النبى 882 لم اده بل ترك 


ولذلك قالَ: (فَرَجَعَ رَسُولُ الله يك يُمَهِْرُ حَنّى 
حَرَحَ عَنْهُمْ)؛ لأن مخاطبة مثلٍ هذا لا تنقٌ. 

قال الراوي: ولك بل تَخريم الْصَنرا 
كالاعتذار لحمزةً» ولمًا فعلّهُ بناقتئ علي للك 

وجاءَ فى رواية خارج الصحيح أن النبئ 8للا؛ 
ألم حمزةً الناقتين» ٠‏ وَعَدَّمَهُمًَا إياه9 ؛ لأنَّهُ 
اعتدى عليهمًا في هذه الحالٍ. 

ومن فوائدٍ الحديث: سياسةً النبيّ كل وذلك 
من جهتين: من جهة نُصرتهِ لعليٌّ» وقيامِهِ معهء 

سعيه في موضعدء ومن جهة ثانية: أنه لما رأى 

حمزة على هذه الحالٍ تركَةُ» ولم يوَاخِدَهُ في 
شيء؛ لأن حال لا تسمحٌ بذلك. 

ومنها: منقبةٌ لعلىّ :. : 
أصابَ من مغنم بدر؛ لأنَّ بدرًا وقعةٌ عظيمةٌ 
نصرً الله 8 فيها الإسلامَ والمسلمينَ» وكانً 
عليٌّ ديه مِمَّنْ شهدهًا؛ بل مِمَّنْ أصاب منْ 

ومنها : منقبةٌ له من جهة أخرّى وهي سعيّهُ ذلك 
في تحصيل الصداقء والاستعانةٍ على الزواج ٠‏ 
واعتماده نفسه» وذلك من كونِه قد أعد 
الناقتينٍ صداقًاء وكذلك كوئُه يحملٌ هذا الإذخرَ 
ويبيعةء وكُلّ هذا اعتمادٌ على نفسه وَل ؛ 
لتحصيل المهر الذي يدفعٌة لفاطمة ينا . 

وفيه غيرُ ذلك مِنّ الفوائدٍ التي تَتيّنُ إن شاء الله 
لمن تملا . 


ونه حيثُ كان ممن 
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24776 فق أَنَسِ ضيه قَالَ: أَرَادَ النَبيُ ل 
أن يفو من المَخْرينٍء فَقَالَتِ الأضَاد: .- حَنَّى 
() قال الحافظ ابنُ حجر «فتح الباري» :)50١/5(‏ «رَوَى ابن 


أبي شي عن أبي بكر بن عياش أن لني له أغرَمَ حنزة | - 
تَمَنَّ النَافتيْنِ) . 


الحلة < 
لَناء قَالَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَنَرَة فَاصبِرُوا حَنََى 
تَلقَوني). و ؟] 
حمق الشرح ##محل 
هذا الحديتٌ فيه فضيلةٌ الأنصار وَقن؛ حيتٌ 
(أَرَادَ اتن يل أَنْ يُفْطِعَّ م مِنَ الْبَحْرَيْنِ) والبحرين 
يُرَادُ بها الأحساءٌ وما حولّهَاء والمعنّى: أنه أرادٌ 


أن يُقَطِمّ مِنْ أراضي البحرين» فتكونٌُ قطيعةٌ وثُمًا 
للأنصارء لكنّ الأنصارً وير كان من محبّيهم 
لإخوانِهمٌ المهاجرينَ» وإيثارهم لهم بالخيرٍ؛ أن 
قانُوا : ١حَتّى‏ تُفطِعَ لِاخْوَانِنَامِنَ الْمُهَاجرِينَ مكل 
الذ ي نُفْطِعٌ لَنَا)) فأعجتبت النبى 42 ذلك» 
وقال: (سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَكَرَةَ)؛ أي : استئثارًا 
بالمالء فإنكُم الآنَ تو يُرُونَ غيركُم» لكنْ سيأتي 
من لا يُقِيمٌ لَكُم حقّكُم تمامّاء ثم يستأئر رُ بالمالٍ 
دوتكمء ثم أرشدَّهُم إلى العلاج وهو الصبر 
فقالَ: (فَاصْبرُوا حَنََى تَلْقَوْنِي)؛ ولم يأْمِرْهُم 
بمنابذوّء ولا بمجادلق» ولا شي من هذاء بل: 
اصبرٌوا حتى تلقوني يوم القيامة. 

وفي بعض الرواياتٍ : «حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى 
الحَوْضٍ د إشارةٌ لشدَةِ ملاقاتهمء وتأكيدٌ 
لذلك. 7 

والحديثٌ فيه: فضيلةٌ الأنصارٍ وَ#» وأنّهم 
قومٌ مُؤْئِرُونَ لإخوانِهم المهاجرينَ رَضِيَ اله عَنٍ 
الْجَوِيع . 
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<01٠١1>‏ قن عبد الله بْنٍ عُمَرَ ويا قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولَ : من اتام خلا بعد 
. ” | أَنْ تُوَبَرَ مَتَمَرَتْهًا للْبَائِع إلا أن يَسْتَرِط الْمَُْاعُء 
وَمَنٍ ابْتَاِعَ عَبْدَا وَلَهُ مال فَمَالَهُ لِنّذِي بَاعَهُ إلا أنْ 
يَشْتَرط رط المبتاعٌ» . 4 /] 


(؟) رَوَاةٌ البخاريٌ (7355). 


الللة|. : 

لوخ الشرح ##تحجل 

قولة: (مَنِ ابكاع)؛ أي : اشتَرى (تَخلا بَعْدَ أَنْ 

َوّيِّرَ)؛ أي : بعد أن تُلنّحَ والتأبِيرٌ هنا التلقيح» 
2006 ِلْبَائِع)؛ أي: ثمرَّثّهًا التي أَبَّرتْ 
وَاسَتَمَادَتُ بفعله؛ تكونُ للبائع صاحب النخل؛ 
لأنّ نفسَهُ قد تعلقّتُ بهَاء وانتظرث هذه الثمرةً 
فكانَ من حكمة الله التي بِلَّكَهَا رسولهُ 4 أن 
هذه الثمرة تكونٌ للبائي» لكنْ إن أراتهر المبتاع ؛ 
قَإنّه يشترطهًاء قالَ: : (إِلَا أنه يَسْتَرِطَ الْمُبْتَاع)؛ 
أي : المشتري» فإذا قال المبتاع : الشمرةٌ لك 
لكنني أستئْنِيهًا وأستبقيهًا لي» وأشترِظهًا؛ٍ فهذا 
جائدٌ . 

كول : (وَمَنِ َع عَبْدَا وَلَهُ مال ؛ أي: اشترّى 
عبدًا له مالٌء (قَمَالَهُ لِلّذِي بَاعَهُ)؛ أي: لسيدهٍ 


وصاحبه الأولء (إلَّا أآَنْ يَشْمَرِطَ الْمُبْتَامُ). فإذا 
اشترط المبتاعٌ وقالَ: المالُ الذي مع العبدٍ يكون 
| تبعًا له في الشراء؛ فإن هذا شرظ صحيح. 

فإِنْ قال قائلٌ: كيفت يكونٌ للعبدٍ مال وهو 
؛ | مملوك؟ 

فالجوابُ: أن المعتى: (وَلَهُ مَالَّ)؛ أي 
يختصٌ به وليسّ مالا يملكّةُء فإنَّ العبدَ قد 

نُ عندَهُ مال يختصٌ به؛ ويضمٌ مثلًا فيه 
متاعٌَء وما أشبّهَ ذلك» وقد يكونٌ هذا العبدٌ 
صانعًا وعندهُ آلدّ يصنمٌ بهاء ويشتغل بها ويتجرٌ؛ 
فإن هذه التي عندّهُ ويختصٌ بها في الأصل تبقَى 
لكن لو اه شترط المبتاعٌ؛ فإن الشرط 
صحيح ء يأخُذُهَا مع العبدٍ. 


كتَابٌ الاسَيَقّرَاضٍ وَالحَجَرِ وَالتَّفْلِيسٍِ 
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الاسْتَفْرَاضٌ هَُوَ: طلبٌ القرض ؛ فالسينُ والتا 
للطلبء القع من جملةٍ الديون» فالإنسانٌ 
يطلتٌ قرضًا ليكون دَيْنَا في ذمته. 

وَالْحَجرٌ هُوّ: منع التصّفب في المالو د وقد 
يكونُ منعٌ التصرفب لكونه مثلا سفيهّاء أو مَُِسا 

وَالتَفْلِيسَ هُوَ: من جملة الحجر» : فهو احج 
على المعسرٍء فهو حجرٌ خاصٌ» فالأول يشمل 
منعَ التصرّفِ في المالٍ لأسباب يرامًا الإمامٌ أما 
التفليسٌ فهو منع المعسر وهو الفقيرٌ الذي لا مال 
عندمة فيُّمنعُ مِنَ التصرّف حتى لا يضر بنفسِهء 
ويبأصحاب الديونء فهذه عِدَهٌ أمورء 58 سَتمِسٌُ 
حُكْمُهَا من خلال الأحاديثِ. 

نات 

207١8‏ تمق أبي ُرَيْرَةَ كله عَنِ النَبِيَ ككل 
قَالَ: «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يَرِيدٌ داعا أَدَى الله 

عَنْهُ وَمَنْ أَخَلَ يُرِبدُ د إِنَلَاَهَا أتَمَدٌ ان . 

ةق الشرح ##وحل 

قولّهٌ: (مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا) هذا 
عام سواء أخدّمًا بالقرض إن كانت مما 
يُستقرضٌء أو أخدَمًا بالعاريّة» أو أخدّمًا بأيٌ 


اقتكيفقة 


طريقٍ آخرّ صحيحء وكانَ من نَيِّتِهٍ أَنَّهُ يريد 
أداءَمَاء (أَدَّى الله عَنْهُ) ؛ أي : أعائَهُ الله يل على 
الأداءء فإذا اقترضّ وفي نيتِه أن يسدَّدَ فهو موعودٌ 
أن يؤدي الله كله عنهء وإن استعارٌَ وفى نيتِهِ أن 
يرد العاريّةَ فهو موعودٌ بأن يؤدي الله يق عنه 


و 
ويعينه . 


قَوْلَّهُ: (وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدٌ إتلاقَهًا)؛ أي: أخذ 
قرضّاء أو عاريّة ويريدٌ إتلاقهًا على صاحيهاء 


1 1 47 7 17 37 9737 
ب الاسَيِقَرَاضٍ وَالَحَجَرِ وَالتَّمْلِيسِ 


0 
٠ 


َه 

(اَنَلَقَهَ الل)؛ أي : تكونٌُ عقوبئهُ أن يتلقَّهُ الله يل 
فلا تزيدّهُ هذه العاريّة» وهذا القرضٌُ إلا نقصّاء 
وهذه الجملةٌ يُحتمل أنّها على ظاهرمًا 
فيتلقُهُ الله يي إتلانًا حقيقيّاء ويَهْلّكُ بسبب هذه 
النية السيئة» وقد يكونٌ إتلانًا معنويًا فلا يزيدُة 
استقراضة إلا فقرًا إلى فقروء ولا تزيدهُ عاريّتة 
التي استعارّمًا إلا حاجةً إلى حاجتهء فهذا تلفٌ 

والحاصلٌ: أن هذا الحديتٌ فيه وعد ووعيدٌء 
وعد لمن أخدّ أموالَ الناس يريدٌ أداءَمَاء ووعيدٌ 
لمن أخدَّمَا يريدٌ إتلاقَهًا. " 

وفي الحديث مِنَ الفوائدٍ: أثرٌ النية وخطرمًا 
على الإنسان» وذلك في قولة: : (يُرِيدُ) في 
الموضعين» فالنيةٌ لها أثرٌ وإن كانَ الإنسانُ قد لا 
“| يبدُو منه فعلٌ» لكنْ إن نوى نيةٌ حسنةٌ فقدْ يحصلٌ 
فيها الخيرٌء وإذا نوّى النيةَ السيئةً فقد يحصل 
الشرٌء والأمرٌ كما تقولٌ العامّةٌ: «النيةٌ مطية20؛ 
أي : عليها مُعَوّلٌ كثير. 

وفيه: : جوازٌ أخلٍ أموالٍ الناس بالنية الصالحةٍ 
وهي نيةٌ الأداء والسدادٍء سوا كان المالُ 
خاصّاء أو عائاء فيجورٌ أخَدمًا من أشخاص» 


/5( قال الشّيحُ محمد العبودِيٌ «الأمثالُ العاميّةُ في نجل‎ )١( 
««النْيّةُ مِطَيِّةه؛ أي: أنَّ نِيّةَ المرء كمطيِّيِهِ التي‎ :) ٠68ه‎ 
يركَبْهًا لتوصّلَّهُ إلى هدفِهء فإذًا كانت حسنة تجاة غيرو كان‎ 
سيره إلى هدفِه حسئاء والعكس بالعكس. . . والمثل قديمٌ‎ 
ذكَرَهُ الأَبْشِيهِيُ في أمثال العامةٍ في زمنهِ؛ أي: في القرن‎ 
الثامن الهجري بلفظ : «يِيتّكَ مَطِيّتّكَ1. انظر: «المستطرفت»‎ 
وفي بعض الآثار: «الْعَبْدُ مَحْمُولٌ عَلَى نِبيدا‎ »)179/1( 
.4]1١4١ [انظر: الجدّ الحثيت في بيان ما لَيْسَ بحديثٍ:‎ 


أ 0 معدَّةً لمن 
يقترضهًا فلا. بأسَّ. 
نت ريثا رب 
2111١6‏ من أبي ذَّ طله د قَالَ: كنت مَعَ 
وه 1 


التَبِيّ قو 5 قَلَمّا أَنْصَرٌ ‏ يَعْنِْ : أخدًا - قَالَ: 
اما أحِبُ أنه حول لي ذقبَا يدحت عندي من 
ديتار فَوْقَ ثلاث ِل دِينَارًا أَرْصِدَهُ لِدَيْن؛ 0 


2 
خ0 


قَالَ: (إِنَّ إنَّ الأمكَرِينَ نَّ هم َم لون امن قال 
ِالْمَالٍ مَكَذَا وكا َمِل : مَا م وَقَالَ: 
«مَكَائَك» و ًٍ 
كَأَرَدْتُ أَنْ 2 
آتِيَّك2 كلما جَاءَ ولت َ َا وَشُولَ الله ؛ ىس 
الَِّي سَمِعْتٌ؟ قَالَ: «وَمَلُ سَمِعْتَ؟ فقَلْتٌ: 
َعَم قَالَ: «أتاني جِبْرِيلٌ 3 فَقَالّ: مَنْ مَاتَ 
ِنْ ميك لا يسرك بالله سينا َحَلَ الْجَنَهَه قُلْتٌ: 
وَإِنْ مَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟! كَالَ: «نَعَمْ). 


لححتعة# الشرح ##حل 


11١ 


الكرقة 


في هل الحديث يخم أبو ذذ له ويقول: 
9 مَعّ اليِيَ يل كَلَمَا أبِصَرَ يَغنى : أُحُدَا -) ؛ 
7 جبلَ أحدء (ثَالَ: ما أب أنه َو بي 
دَّمَبَا) فهذا الجبل على عظهِهٍ وكبره لم يحب 


النبي 62 أن يتحول ذهبًا أصفرٌ ناصعًا إلا بهذا 
القيد (يَنْكُتْ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَؤْقَ ناث إل 
دِيئَارًا أَرْصِدَُهُ لِدَيْنِ) نه 82 لا يحب أن يستكفرٌ 
مِنَ المالِ حتى لو كان هذا الجبل العظيمٌ ذهبّاء 
فهو لا يحب أن تمضِي ثلاثة أيام إلا وقد فرَقَة 
إلا دينارًا يرصدُهُ لَيْنٍ لم يحل أجلّة» أو لم 
يحضرٌ صاحبة. فهو يدخر هذا الدينارٌ لهذا 
الدَّينِء أما ما عدا ذلك فَإِنّهِ لا يحب أن يبقيّهُ 
فوق ثلاث بل يفره ويه على وجهه. 

ثم قالَ: (إنَّ الأَكتَرِينَ) ؛ أي : الذين استكتّرُوا 
بِنَ اليا ومالهاء ومتاعهاء (مُمْ لدو ؛ 
أي : يوم القيامة؛ لأنَّ المالَ تَِعَانهُ كثيرةٌ» وسببٌ 


واضحٌ للفتنة» وربما َحَلَ فيه الإنساذ النارّء مع 
أنه تكثْرٌ به في الدنيّاء ثم استَذتى : (إِلَا مَنْ قَالَ 
ِالْمَالٍ هَكَذًا وَمَكُذَا إشارةً إلى إنفاقِهِ وبذله في 
أوجه كثيرق (وَقَلِيلُ مَاهُم) هذا هو الواقعٌ؛ فإن 
الأكثرينَ قليلٌ من يقولُ بالمالٍ هكدًا وهكذاء ولو 
أن الأكثرينَ قالوا بالمالٍ هكذًا وهكدذّاء وأنفقوه؛ 
لما بقي في المسلمينَ محتاحٌ» لكنٌ قليل ما هُم 
كما قال النبيئ 42 

ثم قالَ: (مَكَانَك)؛ أي: يخاطبٌ أبَا ذرٌء 
ومكانّكَ منصوبةٌ يفعلٍ محذوف تقديرْه الزمْ 
مكاتكَ فلا تَتَقَدَمْ ولا ترجعء (وَتَقَدَم غَيْرَ بَعبي)؛ 
أي: النبيى ©824. قال أَبُو ذرٌ: (فُسَمِعْتُ صَوَنَاء 
فَأَرّدْتٌ أَنْ آتَيَهُ) فظن أن هذا الصوتٌ يستدعي 
حضورَةُ» فهّمّ بالحضور والذهابٍ لكنْ تذكّرٌ 
الأمرّ: (مَكَائَك حَنَّى آتيك). إذ لو أرادّ النبئئ +2 


0 وم 


أن يُغَيْرَ هذا الأمرَ لأمكته أن يناديّة» وهذا منتهّى 
السمع والطاعة من أبى د ضيه ولو أن هذا 
الأمرّ لواحدٍ منّا ا أن وتقدَّمَ» أو على 
أحسن أحوالِه تطلّعَ ونظرّء أو تقدَّمَ ورجعَ» لكنّ 
الصحابةً ون قَرَّامُونَ بأمر الى مستجيبون لله 
ولرسوله. 

قَوْلَهُ : (كَلَمَا جَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولٌ الله؛ الصَّوْتٌ 
الَّذِي سَمِعْتُ؟)؛ أي : كأنَّه يقولُ: ما هذا؟ فقال: 
(وَمَلْ سَمِعْتَ؟ قُلْتُ: نَمَمْ قَالَ: أناني 
جِبْرِيلُ ل) وَرَدَ في ب بعض النسخ : : «جبريل 142 
وهذه فائدةٌ تقَمدٌ؛ فإِنَّ الذي يمر كثيرًا ذكرة: 
اجبرِيل لق و«مِيكَائِيل 52 أنَا إطلاقٌ 
الصلاةٍ والسلام فهذه تعتبّرٌ عزيزةً أن تأتي في 
الحديثٍ على ملَّكِ مِنَ الملائكة» ولكنْ مع ذلكَ 
لا يد من نظر في ضبط هذه اللفظةٍ هل هي في كل 


السياقات أو لا 

0000 )ا تس ٠‏ 0 5 00 

قوله: (مَنْ مَاتَ مِنْ أمتِك) فالذي أتى بهذا هو 
جبريل 22 (لا د شر د بالل سَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّة) هذه 


كتَابُ الاسَيَفَّرَاضٍ وَالْحَجَرِ وَالتّفِْيسٍ 


عدا عه 


ره عظيمة أن من مات من هذه الأمةٍ؛ أي : 
أمة مالسالا وهو لا يشركٌ بالل شيئًا؛ دخل 
الجنة» فعدمٌ الشركِ سببٌ لدخول الجنء ولا 
يشل على هذا أنه قد يكون صاحبٌ معاص» 
فِيوْحَذُ بهّاء ثم يدل الجنة؛ لأنَّ الجن هي دَارُ 
المسلمين وإن أت ما أتوا + 

قَوْنّهُ: (قُلتُ: مَل تدا وكدَا؟! قَالَ: 
نَعَمْ) هذه تُفَسَرُمَا الروايةٌ الأخرّى وهي قَولَهُ: 
قُلْتٌّ: َِنَ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 
سَرَقَ2'0, وما زالَ أبُو دَرٌ يكرَرمًا كمافي 
السياق الآخر حتى قال له النبئ 8242: «وَإِنْ زَنَى 
د سَرَقَ عََى رهم نف أبي ذا" إشارة إلى 
أن النبيئ 22 يُحَقَنُ هذ هذ 

والاهة ين السلي: حرص النبئ 822 على 
أن يُبْرِىَ دنه ويقضيّةء مع عدم الاستكثارٍ مِنَّ 
الديًا . 


مِنَ الذنوب. 


5ه 
24127٠١ (>‏ قنق جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله وها قَالَ: أَتَنِتُ 


النّبِيَ 6 وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ ضْحَىء فَمَالَ: 
١ص‏ َكْعَتَيْنَ) وَكَانَ لي عَلَيْهِ دَيْنُّء فَقَضَانِي 


وَزَادَيى . الناخرقةا 


حدق شرح ##قتحح 

حديثٌ جابر تقدَّمٌ بأطولّ من هذا في قصةٍ 
جمله الذي أعياه؛ فاشترَاه النبئّ 882 ثم رد 
عليه الثمنّ والجمل” . 

ََوْلهُ: (وَمُوَ في الْمَسْجِدٍ ضُحَىء فَقَالَ: صَلَّ 
رَكْعَتَيْنِ) تقد تقدّمٌ أن هاتين الركعتين ركعمًا القدوم 

مِنّ السفر. 

والشاهدٌ هنا قولّهُ: (وَكَانَ لِى عَلَيْهِ دَيْنٌ 
نَقَضَانِي وَرَادَنِي) فسمّى ثمنّ الجمل دَيْنَاء وهذا 


. 581 تقدَّمَ برقم‎ )١( 


(0) يأتِي برقم (1941). 
() تقدَّمَ برقم .061١١9(‏ 1 


مل" نس > لوي 
د الله 5 
هو الواقعٌ فإنَّ النَيْنَ يشملٌ كُلَّ ما يكونٌ في الذمةٍ 
من ثمنٍ المبيع » وأجرة المسكن» ونحو ذلك. 
1 زد يات 
©2412 تمق أبي هْرَيْرَةَ فك ضيه : أن النبىّ كيه 
قَالَ: ما من مُؤْمِنٍ إلا ونا أذلى بر 
َالآخِرَة» الْرَُوا إن ولت أَوْلَ ِلْمُؤِْينَ مِنْ 
شوح 4 [الأحزاب : حك ٠‏ كيم * مَؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكُ مال 
َلْيَرنهُ عَصَبَتهُ مَنْ كَانُواء وَمَنْ تَرَك ْنَا أوْ ضَيَاعَاء 
ليَأتني َأَنَا مَوْلَامُ) . ] 
.قوله: (مَا من مُؤِْنٍ | َِا ونا وى بهِ في الل 
وَالآخِرَ رَق) فهر 88 أولّى بكل أحدٍ مِنْ كُلّ أحدٍ 
بل أولى بكل أحدٍ من نيسه؛ نم تأ 31 
بهم من من أنفيهم» ينصرّهُم) ويعينهم 01 0 
ويؤديهم » فهذه من معاني الولاية. 
وَقَوْله: (اقَرَؤُوا إن شِئئم) ) الأصل أنََهَا من 
كلام النبي لق 200 يمن أن يكون القائل 
هو أَبُو هُرَيرَة. 
كَْلْهُ: (نَأيْمَا مُؤِْنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالَا فَلْيَرنْه 
عَصَبَتّهُ مَنْ كَانُوا) فإذا مات الإنسانٌ» وتركَ مالّا؛ 
فإن الإرتَ لعصبته ف د قَيَبْدَأْ بأصحاب الفروض 
أولا ثم العصبة. 


ل ذا 
15 


ماع 
6 


و2 


قَوْلْهُ: (وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَّيَاعَا)؛ أي: ترك 
دنا وليسّ عندَهُ ما يقضي به دَيْنَهَ أو عيالا 
محتاجينّ» (كَلْيَأننى فَأنَا مَوْلَاهُ) . 

فإن قبلّ: كيف يأتيه وهو قد ماتّ؟ 

فالمرادٌ: فليأتٍ أولياؤٌة» وأقاريُهُء ومن لهم به 
علاقةٌ؛ إلى النبئّ كلهِ ليقضِي الدَّيْنَ» وحاجة 
هؤلاء العيالي. - 1 

وهذا الحديثٌ قَالَهُ النبئ 82 لما فتح الله كل 
عليه ووسَّعَ له في الدنيّاء أما قَبْلَّ ذلك فكانَ من 
قُدَّمَ وعليهٍ دينٌء ولم يكن عندَّهُ وفاء؛ قالَ: 


_ 00 لكنْ لَمّا فتحَ 
مسال هل هذا خامث به لقلا أو عام لوليٌّ 
الأمر أن يقوم م مقامه في مثل هذا؟ 
الجوابٌ: أن لوليّ الأمر أن يقوم ' مَ مقامّه 
فالديوذ التي ليسّ لها سَدادٌ من تركته فإِنَّها تسَدَّدُ 


8666 


© 241317 قن الْمُغِيرَةٍ ة بْنِ شُْبَة ونه قَالَ: 
ال وله: «إن لله حَرّمَ عَلَيْكُمْ مُقُوقَ الما 
وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَمَتَمْ َهَاتِء وكره لحم قبل وقال. 
وَكَْرَةَ السُوّالٍ ؛ وَإِضاعَةً الْمَالِ). 43 15؟] 
صق اشرع #إأح 
عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأَمّهَات)؛ 
أي : فيمنعهًا ما يجب لها 
من صلةٍ ونفقة» واحترام وما أشبّهَ ذلك» وخصٌ 
هنا 442 الأمهات؛ لأنَّهُنّ ضعيفاتٌ» والتجِرُوٌ 
على عقوقِهِنٌ أكثر م فِنَ التجرَّو على عقوقي الآباء . 

قَوُلهُ: (وَوَأَهَ الْبَنَاتِ) هوالأكثرٌ؛ لذن وأدّ 
الأولادٍ قليلٌ؛ ويكونٌ خشية أن يُظعَمُوا معَهُمء 
وخشية الفقرء لكنْ كان الأكثرٌ هو وأدَ البنات؛ 
نهم كانوا يحْشؤن العارَ منهنّ . 
قَوْلُهُ : (وَمَنَعَوَمَاتِ)”'' المعتّى: أنالإنسانَ 
يكون دأبهُ أن يمنمّ ولا يعطي ء ولكنْ في مقابلةٍ ما عند 
الآخرينَ يقولٌ: (مَاتِ) وأعطني, فهو مَنُوعٌ ظَلوبٌ 
فإذا قلت له: أعطِنى كذا؛ اعتذَّرَء وإذا أحس أن 
عندّكٌ شيئًا فَإِنّه بأتِي إلِيكَ طالبّاء وهذا حيَّمهُ الله 8ه . 
وهذا المنع والطلبُ يُحملٌ على منع الواجب» 
وطلب الْمْحَرّم فمثالٌ منع الواجب: من 


طم 


م 


قولّهُ: (إنَّ الله حَرّم. 


أن يعق الإنسانٌ حك 


.)1١59( تقدّمَ برقم‎ )١( 

(1) قالَ العَلامةٌ المَسْطَلَانِيُ «إرشادٌ الساري» (7578/54): 
«وَمَنَعَ» بفتحاتٍ بغيرٍ صرفي» ولأبي ذر: رَمَئْعا بِسَكُونٍ 
النون مع تنوينٍ العينٍ' . 


الزكاق» ومئع مم النفقق ومنعٌ حقٌّ الضيف» و مغالٌ 
طلب الْمُحَرّم : أن يطلب زكاءً لا نجل له؛ أو 


عو 


استحقافًا لا يسِتَحِقّهُ وأما إن منعَ ما دون 
الْمُحَرّم فحسب الحالٍء فد يكونٌ مكرومّاء وقد 
يكونُ مباحاء وقد يكونُ واجبًا حسبٌ الحالٍ» 
لكنَّ الحديتٌ في المنع والطلب ا 

قَولّهُ : الذكرة لكما؛ أي كرة الله لله ويل لعباده 
(قِيلَ وَكَالَ)؛ أي: أن يسْتَغِلُوا بالقِيلٍ والقالِء 
وليسّ لهم هَمّ في عباةٍ ولا طاعَوٍء وإنما دأَبّهُم 
٠‏ قيلَ وقالّء وهذا داخلٌ فى كل ما يتصرَّرء 
فيدخُلٌ في ذلك التَّمِيمَةُ والغِيبةٌ والكلامٌ الذي 
لا خيرٌ فيه وإن لم يكن غِيبةٌ أو نميمة. 

فإن قيل : هل الكراهةٌ في قولِه: (وَكَرِءَ لَكُمْ) 
كراهةٌ تحريم أم كراهةٌ تنزي؟ 

فالجواتٌ : أنّها كراهةٌ تحريم م؛ لأنَ الكراهةً في 
تعبير الشارع تُحملُ على كرامَةٍ التحريم» فتحملٌ على 
القيلٍ والقال الْمُحَرّمِ» أمّا ما دونَ ذلك فحسبٌ حالهم . 

َوْلْهُ: (وَكَثْرَةَ السّوَالِ)؛ أي : سوال ما لا يحل 
مِنْ مالٍ أو غيروء ولكن أوَلُ ما يدخل في ذلك 
المال» فيشتَملٌ على كونهِ يسألُ عمًا لا يحل له من 
أحوالٍ فلانٍ وشؤونه الخاصّقء ويحشرٌ أنقَهُ فيما لا 
خيرٌ له فيه؛ فهذا مُحَرُمٌ عليه؛ الأنَ أقلّ ما في ذلك 
الأذيةٌ فَإنّكَ تؤذيه حينّ تسألَهُ : كم نفَقَنُكَ على 
أولادِك؟! ومتى تتناولٌ العشاء مع زوجيِكَ؟! 
وليسّ لك صالحٌ في هذاء وأقل ما في هذا أن 
يكونَ مؤذيا لأخيك المسلمء ٠‏ قال يله : ««وَالدبنَ 
يؤذوت الْمَؤْيدِنَ مَلْمُؤْمِتٍِ بِعْيِرٍ ما سبوا فَقَدٍ 
أحتملوأ بهتنا ولثم ميا 40 [الأحزاب: 04]. 
قَوْلّهُ: : (وَإضَاعَةَ الَمَالِ)؛ أي ي : أن يضيعٌَ المالّ 

فِينفِقُةُ في غير وجهوء وإضاعةٌ المالٍ لها صورٌ 
كثيرةٌ؛ كأنْ يشتَرِيَ بالثمن الكثير» أَوٍ القليل؛ ما لا 
فائدة فيه أو يشْمَرِيّ الشيء الكثيرٌ؛ وحاجتئّه منه 
محصورةٌ قليلةٌ؛ فهذا من إضاعة المالٍ الْمَسَرّم . 


كتَّابٌ في الَخْضصُومَاتٍ 


02 
9 


الْخْصُومَاتٌ عِيَ: المشاجراتثٌ؛ والاختلاف 
مستا" ومستكثرء َمِنَ الناس من عيش 
خصومات» ومِنّ ع الناس من هو بضدٌ ذلك تماماء 
والله 8# قسَّمّ هذه حسبٌ الطبائع» فَمِنَ الناسٍ 
من يكونٌ طَبِحُهُ مهيّاً لذلك؛ لكنْ عليه أن يتخلّصَ 
من هذا الطبع » وأن يروّض نفسّه على السماحء 
وعدم المنازعةق. وقد ذكرَ النبئ 889 من خصال 
النفاقٍ أنه «إِذَا خَاصََمَّ ج0؛ أي: طول 
وزادٌ وأبدى , وأعادٌ . 


5ه 
+2177 تمق عََبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ ونه قَالَ: 
سَمِعْتُ رَجْلَا كأ آي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ل 
عِلَائَيَاء فَأَحَذْتُ بيد َأََيِتُ به َسُولَ الله بكي 
فُمَالَ : كلَاكُمًا مُحِْنٌ لا تَخمَلِقُوا؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ 
بلكُمْ اخَتَلَقُوا مَهَلَكوا'. ١‏ [14] 


حت اشرح ##جه- 
قولَّهُ: (سَمِعْتُ رَجْلا قَوَآ آَيَةَ سَمِعْتُ مِنْ 
له يللد خلاقَهَا)؛ أي : على خلافي القراءة 
التي يقرأ ابن مسعود طكه . 

َوْلَهُ: («َأَحَذتٌ بيد كَأَيْتْ به رَسُولَ اللر وكنه) ؛ 
أي : : يشكُو ما سمع» فلمًا سم 8ك القراءتَيْنِ 
قالَ: (كلاكمًا مُحْمِينٌ)؛ لأنّ الكل قرأ بحسب ما 
سي وقد ان من ل 0 

: (لَا تَخْعَلِفُواء إن مَنْ كَانَ فَبِلكُمْ احَتَلقُوا 
56 فالاختلافُ سببٌ للهلاك؛ لأن 


رَسُولٍ الله 


.057( تَقَدَّمَ برقم‎ )١( 


517 5 119195955 9757599999 
كتَّابٌ فِي الَخَصُومَاتٍِ 


5 


الشيطانَ ينفح في الخلاففيء ولا يزال ! 
نَ | ويكبرهُ حتى تكونّ المسألةُ الهينةٌ القليلةً من كبارٍ 
القضاياء ويَضْعُبُ رأبُ الصدع فيهاء فحَذَّرَ 
النبيئٌ 82 مِنَ الاختلافٍ. وضرب لنا مثلّا بالذين 
كانوا قبلَنَا فإنهم هلكوا بسببٍ هذا الاختلافي. 

وهذا الحديثٌ يذكّرٌ بحديث آخرٌ مع صحابيٌ 
آخرّ هو عمرٌ بن الخطابٍ مع هشام بن 
حكيم ب'يه''» فق حصل لعمرّ بن الخطاب اه 
نظيرٌ ما حصل لابن مسعود؛ حينَ سمعٌ هشامٌ بنّ 
حكيم يقرأ على خلافي ما سمه مِنَ النبي ت؛ 
وكلاهُمًا صحابيٌ ' وكلاهمًا قرشي مٌّ أيضًاء ولا 
مجالَ للاختلافٍ في اللهجاتٍ» فصوب الب ا 
قراءةً الاثنين» وهذه مِنَ الموافقاتٍ التي تُقيِّدٌ 
لأنّهَا فائدةٌ أن يحصل موق حصل نظي تمامًا 
لصحابئ آخرّء ويكونٌ علاجٌ النبئّ 42 للموقفين 
علاجًا واحدًا. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: أنَهُمْ اختصمُوا إلى 
النبئ 829» فحَسّمَ القضيةً وأَنْهَاهَا بمَا ذْكْرَ. 

وفي الحديث مِنّ الفوائد: رجوع الصحابة ميك 
إلى الحقٌّ؛ لأنَّهُم لما اختلوا رجعُوا مباشرةً إلى 
الحقٌ والمرجع الصحيح» وهو النبئٌّ 842. هذا 
في حياتَه» لكنْ بعد وفَاتِهِ يُرَجِعٌْ مم إلى سئَته أو 
إلى الشرع عمومًا . 

ومنها : تصويبٌ المحسن» والمحسنٌ هنا هما 
الاثنان» فقال: (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ). 


فائدة: كلا وأشباهُهاء فى الخبر عنها لك أن 


(0) يأتقي برقم (1805). 


ف مض أسوه ! 3 50 
تراعِيَ اللفظء ولك أن تراعِيَ المعنّى» والذي 
رُوعِيَ هنا اللفظء ولو رُوعِيَ المعنّى لقيل: 
(محسنان)؛ لأن المعنى اثنان» لكنْ رَوعِيَ اللفظ 
ل وبالسية ليد يي 
00 ا أملهَا ١‏ (الكهف: ستريرةة ولو رُوعِيَ 
المعتى لقيلٍ : (آتتا أُكُلَهُمَاا: فهذا الحديثٌ موافقٌ 
للآية» وهذه فائدةٌ تقيّدٌ حيثٌ فيها شاهدٌ لهذه 
المسألة وهى مراعاةٌ اللفظ» وما أجمل أن تُقيّدَ 
في موضههًا؛ لأنهًا إذا قيّدتْ في موضههًا سَهُلَ 
الرجوئ ليها ء وتجدهَا من غير بحكء ول قيلت 
عقيل لكان أحسن- 

2ت 

241140 قن أبي هَرَيْرَة له طبه قَالَ: 
رَجْكَانِء رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لج يل قود 
قََالَ الْمْسْلِمُ: وَالَذِي اضْطَفَى مُحَمّدًا عَلَى 
الْعَالّمِينَ؛ قَقَالَ الْيهُودِي : وَانَْنِي اضْطَمَى مُوسَى 
عَلَى الْعَالَمِينَ» فُرَقَعَ م الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلْطمَ 
وجه الْيَهُودِي» قَذَمَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى النّبيّ ككل | | 
َأَخبَرَهُ بمَا كَانَ مِنْ أَمْرهٍ وَأَْرِ الْمُسْلِم فُدعَا 
الي كه الم ِم نسَأَلهُ عَنْ ذلك فَأَخيَرَُ فَقَالَ 
لني يك: «لا ُخَيرُونِي عَلَى مُوسَى ؛ َإِنَّ النّاسَ 
يَصْعَقُونَ : يوم م الْقِيَامَةِ َأَصْعَنُ مَعَهُمْ ؛ فَأكُونٌ أَوَّلَ مَنْ 
يُفِيقٌ ؛ ؛ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْنٌ جَانِبَ 92 ب العَرْش » فَلَا أَذْرِي 
أكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَنَاقَ قَبْلِي أوْ كان مِمّنِ 


استثتى الله؟) . 41011؟] 


حمةة الشرح ##تحل 
هذا الحديثٌ واضحٌ في الخصومة حيتٌُ 
ختصمٌ هذا الرجل مِنّ المسلمينٌ» 0 
ليهو افقالَ المسلم : (وَالْذِي اصَطْفَى مَحَمَّدَ 
على امي وهذا لذ شاك أ كلام حو حي 
اصطمَاءٌ واختارَه على العالمينٌ كنّهى وقال 


اليهوديٌ: (وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ) 
وهذا أيضًا حقٌء لكنْ يُسْتَدْنَى من ذلك النبئ 42لا 
فلم يَصْطَفِهِ عليه. 

فلمًا حصل ما حصلّ لطم المسلمٌ اليهوديً 
تأ | فهرعٌ اليهودي إلى النبيّ #كلا يشكو ما حصل» 
(قدعَا الَنْ كلل الْمُسْلِمَ كَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ)؛ أي : 
عَن الخبر» ليستثبت» وفى هذا: التثبتٌ فى 
الخصومة» فلا يُكتَقَى بحضور الطرف الثاني أو 
َقيّدَ | بسكوته؛ بل لا بُدَّ مِنَّ التثبت» وأخدٍ الخبر منه 
مباشرةً. 

ولمًا تك تلت النبئ لقا ونين ل ما وقَم قال: (لا 
| تُخَمّرُونِي عَلَى مُوسَى)؛ أي: لا تُفضّنُونِي» 
وتقولُوا : إن محمّدًا أفضلٌ من موسَّى» وهذا 
اتواضعٌ منه #2 لنبيّ الله يل موسّى» وإلا فَإِنّه 
505 | خيرٌ منه وأفضل» ثم بيّنَ منزلة وفضيلة موسّى 842 
وهي أنه أولٌ من يُفيق مِنَ الصعقة التي يصعقٌ لها 
الناسسُ» قالَ: (َاِذًا مُوسَى بَاطِشْنٌ جَايِبَ 
الْعَرْش)؛ أي: آخدلٌ بجانب العرش» (ثَلَا أَدْرِي 
كلا سن سَمن نان لي أوْ كَانَ مِمّنِ 
3-9 انم فلم يصق أصلا. وعلى الاحتمالين 
فإ ذه مز ويلة اموس 

وف الحليت قوانة مرها: فضيلة نين اه 
ومنها: أن الفضيلة المعيّنةَ لا تقتضى الفضيلة 
المطلقةًء فالفضيلةٌ المعيّنة يمير بها من فصر 
لكنْ لا يعني ذلك أنه أفضل مطلقاء وهذه مسألةٌ 
مهمَّةٌ ونستفيدَُا في كثير يِنَ الأمور التي قد 
تشكل عليئاء فقدٌ جاء أنَّ عمرَ حك ونه كانَ شديدًا 
في دين له" دما لتك المَيْطان قل سالِكَا نَتَا 
إلا سَلَكَ قبا غَيْرَ قجك”", ولمُ يَرِدْ هذا في 

حقٌ أبي بكر ذنهء فكان عمرٌ أفضل من أبي 


.)7095( تَمَدّمَ برقم (7). (؟) رَوَاهُ البخاريٌ‎ )١( 


كِتَابٌ فِي الَخُصُومَاتٍ 
بكر م طبه في هذه الخاصيّة» وهي فضيلةٌ نسبيةٌ» 
أما الفضلٌ المطلقٌ فَِنَّهِ لأبي بكر ينه حيث هو || 
أفضلٌُ الصحابة على الإطلاق. 
ومنها : أن مَرْءَ المفاسدٍ مقدَّمٌ على جلب 
المصالح» وذلك من طلب النبيّ هق أنْ لا يُخَيرَ 
على موسّى؛ لأنَّ درء المفسدةٍ وهي أن يتطاول 
أو يحصل مثلًا كبرٌ واستعلاءٌ من هذا اليهودي 
وهل مفسدةٌ متوقياً. والمصلحةٌ هي بان فضيلةٍ 
نب طق لكن دَرءٌ م المفاسدٍ مقدّمٌ على جلبٍ 
الس ٠‏ قَلَوْ قالَ النبئ 8242: : نعم أنا أفضل» 
واختارَني الله على العالمينَ؛ فربما أخذث هذا 


اليهوديً العزةٌ بالإثمء أو سب النبي 822. أو | أن 


تطاولٌ في أمر مِنّ الأمورء والمقصود أن دَرَءَ 
المفاسدٍ مقدَّمٌّ على جلب المصالح. 
1 1 م 


ع4 22316 قن أنس ذللنه : أَنَّ يَهُودًِا رَضّ رَأسَ 

جَاريَةِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ؛ قيل: : مَنْ فَعَلَ هَدَرِ بك؟ 
أَفْلانُ؟ أقُلان؟ حَتَى سمي الْمَمُودِيٌ ََوْمَْ 
بِرَأَسِهَاء فَأَخِلٌَ الْمَهُودِيٌُ فَاعْتَرَفَ كَأَمَرَ به 


م المجوءضةم سم 
َسْولَ الله 4 رض وس بن حجر . ]141١[‏ 


قولّهُ: (رَضضّ رَأْمنَ جار بين حجري ؛ أي : 
ها بهذه لفقل البشمة السيلة حيث ومن راسك | ذه 
رأشهَاء ٠»‏ فماتّث وللقاء وقد بُيّنَ في سبب ذلك أنه 
قَتَلَّهَا على أوضاح معها؛ أي : على شيء مِنّ 
الحلِيَ كان معها مَمَعْلَ بها ذلك”2 . 

فدلٌ هذا على أن اليهودً قوم مادّيُونَ ليس عند 
أحدهم مانعٌ أن يقتلّ ليزدادَ مِنَ المالٍء أو يخونً» 
في سيرتهم فإِنْهُم أكَالونَ للسشختء وآخذون للربًا . 


)١١(‏ رَوَاةٌ البخاريٌ (/ال541). 


د افلكم 6< 
فلم قيلت هذه الجارية ني إليها في رمقِها 


ً 
0 
ولاك 


م0 فصاروا ُسَنُونَ لها أنامًا : «أقلاة؟ 
قد فلمًا سحِيَ اليهودي (فَأَوْمَتُْ بِرَأْسِهَا)؛ 
أي : أشارث برأَسِهًا : أن نعمء وأنهُ هو الذي 
تَلَّا ٠‏ فأخدّ النبيّ 422 اليهوديً فاعترّفَ؛ فرَضٌ 
أَسَهُ بِينَ حجرين . 

وفي الحديث مِنَ الفوائدٍ: الأخذٌ بالقرينة؛ 
ولا بد أن تكون قرينةً قويةًء أمَا القرينةٌ 
المحتملةٌ» والأوهامٌ» وما أشبّهَ ذلك فلا ترْقّى» 
وذلك من قولِه: (تَأَوْمَتْ بِرَأسِهَا) فهذه قرينةٌ على 
نه لها فالقتلٌ يستوجبُ حدّاء ولا بُدٌّ من 
بَيُنْق لكن أخد بالقرينة ثم أضيفت إلى هذه 
القرينةٍ اعترافٌ اليهودي» فَقَيِلَ بها . 

ومنها: أنَّ الحدودّ والقصاص يُفعلٌّ بالقاتل 
ع | نظيرٌ ما فعلَ بالمقتولي» فمن قل بالرّضلٌ فإ يفل 
برض رأسِوء ومن قَتلَ بسع فكذلك» ومن قَتلَ 
بسكين فكذلك» على حسب حاله تصديمًا 
للحديثء ولقوله يلة: : من إن عَاقِسُم عابرأ 
بمثل ما عوقبثر بدد» [التحل: 5] والمسألةٌ 


00 


فيها خلافٌ وتفصيلٌ يُنظرٌ في كتب الفقه. 


7 


2 2ه 
20373736 حَديتٌ الأشعث ندم قَرِيبًا7" كر 
فيه : أنه هُوٌ وَرَجُلَ مِنْ أَهْلٍ حَضْرَمَوْتَ. وَفِي هل 
وال قَالَ: إل هو وَُودئ. 74153 4117؟] 

فيه جوارٌ اذ التعامل مع اليهود. ومئلُهُم بقَيةٌ 

الكُفارٍ مِنَّ النصارى» وكذا خْاصَمَتَهُم 
لاستخراج الحقٌ منهم. 

2 5< هه 


() تَقَنّمَ برقم .)1١9/(‏ 


0 ! ل 37 9 
ظ كتَابٌ في اللْمَطَةٍ ظ 


اللْمَطَدُمِىَ: ما يُنْتَقَظُمِنَ المال الذي ضلّعن 
صاحبه. وأماغي المال نه لايكوة لقطة؛ فلو وج 
مثلًا فل في مكان فلا يكونُ لقطة بل هذه نفسٌ معصومةٌ» 
لا بْدٌ من حفظهاء وإيصالًا إلى أَِيهًا أوصاحبهًا . 
6 مه َ 
111 تن أبَيّ بْنِ كَمْبٍ 5 ذه قَالَ: وَجَدْتُ 
صُرَةٌ فيهَا مه ديار بيت الي كه كال : : «عَرفْهَا 
حَوْلُا عََفْتها َل أجِذ مَنْ يعرفهَاء ثم م أنه تقال . 
عَرَنهَا حَوْلَاا لها لم أجد من يلها كم م أنيئه 
تلانّاء قَقَالَ: اق وعَامقاوََتا راق | د 
جاء صَاحِبُها إلا قَاسْتمْتِْ بها . 
مق الشرح وح 
قولهُ: (وَجَدْتُ صُرّة فيا مِنَةُ دِيئَارٍ) هذا مال 
كثير» (تََتَبْتُ النَب يكل فَقَالَ : عَرَفْهَا حَوْلَا)؛ أي : 
سنةٌ كاملةٌ» ولم يُبَيّنْ له كيف يُعرمُهَا هل عند 
أبواب المساجدٍ ‏ فأمًا في المساجدٍ قلا أَمْ في 
الأسوايء فيِرْجَعُ في ذلك إلى ما يقتضيه العرف. 
قَوُلّهُ: (عَرَفْتّهَا تَلَم جد مَنْ يَعْرِفمَاء َم 
قَقَالَ : عَرَفْهَا حَوْلَا) وظاهرٌ السياقٍ أن يعرفهًا حولا 
آخر وليسّ هذا المراة؛ بل المراةُ أنه يتم الحولٌ 
كأنّهُ م ضيف عرَفْهًا لأشهر ثم أنَى يطلبٌ الاستعفاء 
منها ٠‏ لكنّ النبي 2لا قال : : (عَّفْهَا حَوْلَا) . 
ثم قال لَهُ : (احْمَظ وِعَاءَهًا) فالواجبٌ بعد 
الحولٍ أن يحفظ وعاءمًا وهو الإناءً الذي اتكون 
فيه» ما نوغغه هٌ ولونةء (وَعَدَدَهَا) لأنَهَا تَعَنٌ 
(وَوِكَاءَهَا) وهو الحبل الذي يُشَدٌّ به الوعاء» (فَإِنْ 
جَاء صَاحِّهَا وَإِلَا قَاسْتَمْتِعْ تَمْتِعٌ بهًا)؛ أي: في أي 
زمن أَنَى حتى لو بعد عشرينٌ أو ثلانينَ سنةٌ 


الضحقة 


نت 


لكنٌّ الاستمتاعً» والانتفاعَ» وصرقَهًا يكون بعد 
سنقء ثم بعد ذلك صاحِيها أحنُ بها مَهْمَا أنَى» 
فهذا هو الواجتٌ في اللْقَطَةٍ إن كانت ذهبًا أو 
فضةً أو ما يجري مجراهمّاء أمّا غيرٌ ذلك فَلَهُ 


مع 


حكم آخرّ يعرف مِنّ الأحاديث الأخرّى. 


2ه 
2/114 قن أبِي مُرَيْرَءَ ف عَنٍ ابي يكل 


قَالَ: «إنّى لَأَنْقَيِبُ ! إِلَى أَمْلِي ََجِدُ التَّمْرَةَ سَّاقِطَةٌ 
+ أ عَلَى فِرَاشِيء كَأرْكمُهَا لآكُلَهَاء ؛ نم أخشى أنْ تَكُونَ 
صَدَكَ كَأَلْقِيهًا؛. 1 1] 


سحيعق الشرح :6 سكا 

هذا من وَرَعِهِ لكلا ؛ كَلَمْ يتناوّل هذه التمرة ولا 
, | يُشْكَلَ هذا في أنَّ الأصلّ هو الإباحةٌ وبراءةٌ 
الذمّةِ؛ لأنّهُ هنا وَالهُ أَعْلَمُ كما قالَ العلماءً : في 
مكان يُظنٌ أن تسقط فيه تمرةٌ مِنَ الصدقة» فإذا كان 
في مكان يخشَّى أن يكونٌّ للصدقَةٍ فلا بأسَ» وإلا 
فإنّ الأصل براءءٌ الذمّ وحل هذه التمرة وغيرهًا . 

وفي الحديثٍ : تواذ ضع النبيّ يل حيثٌ كان 
فراش بهذه الصورة قط عليه التمرٌء وفيه تواضعة 
من جهةٍ ثانيةٍ أنه يرف هذه التمرة ويأكُلْهَا لولا 
المانعٌ الذي ذكرَهُ وهو خشْيثّ أن تكون مِنّ الصدقة . 

أما اللقطةٌ فليسٌ فيه شاهدٌ إلا مِنَ الباب أو 
الجانب العكسيّ ‏ وهو أن التمرةً وأشْبّاةَ التمرةٍ 
لا يُعتبّرٌ لقطةً؛ بل يتناولَّهُ الإنسانٌ ويمتلكةُ 
مباشرةٌ» فمن وج تمرةً أو حبةً من فاكهةٍء أو 
عود أراكِء أو ما أشبّهَ ذلك؛ فَإِنّه يتملكه 
مباشرةٌ وينتفع به؛ شريطة أن لا يكونٌ لمعي 
أمّا إن كان لمعيّنٍ فيجبُ أن يوضّلَةُ إلى صاحيه؛ 
لكنْ إذا ضلّ عن صاحبه فلا شي فيه. 


كنَابٌ الْمَظَالِم 


يا 
9 


الْمَطَالِمْ: جمعٌ مَظَلَّمةٍ أو مَظلِمَةٍء والمرادٌ 
بذلك الظَلمُ؛ أي : أن يَظْلِمَ أحدًا بأيّ صورة 
كانتٌ. 

2ه 
201196 قن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ضله» عَنْ 
رَسُولٍ الله يلِ قَالَ: «إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنونَ مِنَ 
الَارٍ حبِسُوا بمَنطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَةٍ وَالنَارِ فَيََقَاضَوْنَ | ة 
مَظَالِمَ كَانَتْ 3 نْثْ بَيْئَهُمْ في الدنْيَاء حَنَّى إِذَا نَقُوا 
وَهَذْبُوا ذِنَ لَّهُمْ بدُحُولٍ الجَنّق كَوَالَذِي تَفْسنُ 
مُحَمَّدِ يل بِيَدِه؛ لأَحَدُ حَدُهُمْ بِمَسْكَيْهِ في الجَنَةِ مَل 
ِمَسْكَنهِ كَانَ في ادناه . [1] 
مق الشرح لمحل 

قولّهُ: (إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنونَ مِنَ النَّارِ)؛ أي: 
مِنَ الصَّرَاطٍ الذي نُصِبَ على النَّارِ (حُبِسُوا 
بقَنْطَرَة)؛ أي: بِينَ الجنة والنار» وهذه القنطرةٌ 
صغيرةٌ بالنسبةٍ للصراط . 

مسألةٌ: هل هذه القنطرةٌ طَرَفَ الصراطٍ مما 
يلي الجنةء أم هي منفصلةٌ عنه؟ 

الجوابث: في ذلك قولانٍ: 

قِيلَ: إنها في طرف الصراط مما يلي الجنة. 

وقيلَ: إنها منفصلةٌ وليس لَهَا علاقةٌ أو 
ارتباظ بالصراط . وأمرّمًا غَيْبِيٌ لا يُقَالُ فيها إلا 
١ 0‏ 


لَهُ: (َيتَقَاضَوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ نْثْ بَيْنَهُمْ في 
0 وهذه هي الحكمةٌ في أنّهم يُحبسونَ على 
القنطرة أنَهم يتقاضونٌ مظالمء وهذه المظالم 
خفيفة ة بالنسبةٍ للحساب السابق؛ لأنَّ هذه آخد 


المنازلٍ التي يمرونَ بهاء أما ما يتعلقٌ بالحساب» 


2111 
كِتَابٌ الْمَظَالِمٍ 


3 


والميزانء والصحني؛ 0 
أشياءٌ خفيفة ولذلك قالَ: (حَنَى إِذَا نُقَوا 
وَمُذَّيُوا)؛ أي : : كأنّها وَاللهُ أَعْلَمُ أشياءٌ قلبيةٌ من 
حسدٍ يسيرء أو مظالمَ قلبيةٍ يسيرة» وما أشبّه 
ذلك؛ ف فينُونَ منها حتى يدخلُوا الجنة على قلوب 
صافيةء 27 الغِلَّ الذي فيهاء ويكونونَ على 
قلب رجل واحدٍ ليس فيه أدنى شحناءء ولا علقةٍ 
على أخيه المسلم. 

َولَهُ: (أَذِنَ لَهُمْ بِدُخُولٍ الجَنَّةِ) وهذا مسبوقٌ 
باستفتاح النبئ 842 وشفاعتّة كما هو معلومٌ. 
وله : (َوَالَذِي تفْنُ مُحَمد يِل بيده ؛ 
بِمَسْكَنْهِ فِي البَنّةِ أَدَلّ بِمَسْكَيْهِ كَانَ في الدُنيًا) 
هذا من آياتٍ اللو» فيدخلون الجنة وليسُوا بحاجة 
إلى منْ يُعرفهُم منازلهُم» ٠‏ كلهم ينطلقٌ إلى منزل 
وبيتِه وفضْروء ويدلَهُ دلالةً أكيدةً أدلَّ من مَسكيه 
في الدنيّاء فإن الإنسانَ في الدنيًا يعرف منزِلَهُ 
ومسكنّة» لكنّهُ ربما يَتِيهُ أحيانّاء ويَتَعيّرُ عليه 
الطريقٌ» أما مسكنهُ في الجنة فيدلَّهُ دلالةً أكيدة. 
فإِنْ قال قائلٌ: كيف يعرفونَ منازِلَهُم في 
الجنة؟ 

فالجواثٌ: 

قيل: هذا بإلهام الله 4# لَهُم؛ َبُلْهِمُهُم 
منازِلَهُم فيعرقُوتّهاء ويصيرونٌ ليها مباشرة. 
وقيل: إن سببَ معرفتهم بالمنازلٍ هو أن 
منازلهم تُعرضٌ عليهم في قبورهم؛ لأنّ الإنسانَ 
إذا كان من أهلٍ السعادة فُتِحَ له باب إلى الجنة» 
وبالعكس لأهل النارء قَهُم قد عرَّفُوا منازِلّهُم 
لأنَهُم يروتهًا بالغداةٍ والعشِئّ»ء ولذا صارّوا على 


يد 


س برع م 


جل 


خبِرٍ منهًا بسببٍ هذا العرض الذي كان يُعرض 

وسواءٌ كانَ بالمعتّى الأولٍ» أو كان بالمعنّى 

الثاني وهو نتيجةٌ العرض؛ فالنتيجة أَنّهُم يعرفونَ 
منازِلَهُم معرفة لا إشكالَ فيها. 

والشاهدٌ م نَ الحديث لكتاب ب المظالم في 
قوله : (حَتّى إِذَا ُقُوا وَهُذَّبُوا) . 
هه 


0ه فو از شمر وا فالا جر 
َسُولَ الله كل يَقُولُ: دن ال يُدنِي الْمُؤْينَ قيَضَعْ 
عَلَبْهِ كَنَفَهُ ويَسْتْومََُقُولُ: أنَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ 


أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ في فَيَقُولُ : َعَمْ» أَيْ رَبَّء حت إِذَا 
ربوب وَرَأى ِي تَفْسه أنه مَلَك قَالَ: 
سَتَرْتَهَا عَلَيَكَ فِي الدّنيّاء وَأَنَا َغْفِرُمَا لَك الْيَوْم 
فَيُمْطَّى كِنَاتِ حَسَنَاتَ وأا الْكَافِرٌ وَالْمُتَافِقُونَ 
يَُولُ الأنها: كزلة اليرت كنا عل نهذ 


آلا نهد أنه عَلَ الطَللِمِينَ © اهرد: 1 . 4411 


لحت الشرح ##الحعل 

هذا هِمّا يكونٌُ يومً القيامة أنَّ الله يله يقرّبُ 
المؤمن» ثم يضعٌ عليه كتَفّهُ وسِئْرَهُ» فيخلو 
به ككَء. ويكلّمُهُ كلامًا مباشرًا من غيرٍ 
(تَوْجْمَانِ)”" أي : من غير واسطةء وهذا موقفك 
رهيبٌ على المؤمن أن يحذرٌ منه. ويحتاط له 
لا سيمًا وأن هذه المحادثة والكلام كلام تقرير : 
(أنَعْرِفُ ذَنْب كَذَا؟ أَنَعْرِفُ ذَنْبَ كذًا؟ فَيَقُو قُولٌ: 
َعَم أي رَبّ حَتى إذَا قَرَرَهُ بذّنُوبو) يَعَرَرهُ بذنويه 
ويقرّء (وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَهُ هَلَك)؛ أي: قد قُضِي 
عليهء واستحئٌّ عقاب الله 8 ؛ لأنَهُ أقرّ بذنوبه» 
ولا حيلة له في دفعهّاء فيفاجِتُهُ الله 8# ويقولٌ: 
(سَكَْتُها عَلَيّْكَ فِي الدُنيَ) ؛ أي: عَنِ الناسٍ ولم 
أَظلِعْ عليهًا أحداء (وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَك الْيَوْم ٠‏ فَيُعْطَى 


(1) تقَدمَ يرقم (0717. 


كِتَابَ حَسَنَاتِه) وهذه يُشرَى بعد التقرير الذي لحقه 
بسببهِ ما لحقّهء ثم يُعْفْرٌ له» ويُعطَى كتابّ 
حسناته . | 


أما الكافر والمنافقٌ قَإِنَّه لا يُفعلٌ به كذلك» 
بل: (يَقُولُ الْأَشْهَادُ: : «عزلة ليرت كبوا عل 


ص عر مس 


رَيَهِزٌ ألا اكه أله عد لعَبلِمِينَ ©» تموه: 
لقا أي : يُفْضِحون بذتوبهم على الأشهادء 
وينادى عليهم بالظلمء واللعتق» وهذا هو الفرق 
بين الكافر والمنافق» وبين نّ المؤمن الذي يكون 
في ستر الله و وكنفه 

والشَاهدٌ مِنَ الحديثٍ في قوله : (أتَغرفٌ ذَنْبَ 
كَذًا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟) نه قد يكونٌ في هذا 
الذنب ظلمٌء وكذلك في قولو: «آلا لَمَنةٌ أله على 
لطَِِنَ 4©9 فيها تحذيرٌ مِنَ الفضيحة بالظلم. 

2ه 
2421714 وقهنة ذه : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
«الْمْسِْمْ أخو الْمْسْلِمِ ا يَلِمُُ وا يسمه وَمَنْ 
كَانَ في حَاجَة أَخِيه كَانَ الهفي حَاجَته وَمَنْ رج عَنْ 
ملم كَرْبَةً فرح الا عَنهُ كُربَة ِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم الِْيَامَةِ» 
وَمَنْ نسَكَرَ مُسْلِمَا سََرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَقِا . 1 
حت اشرح ##إجه 

قولَهُ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمْسِم) أثبِتَ ألنبيّ هكلا 
الأخوَةً بِينَ ع المسلمينّ» ٠‏ ويدخل فيها كل شيءٍ مِنّ 2 
0 والمحبّةء والمعاونة. 

كَوْلْهُ: (لا يَظْلِمُهُ)؛ أي: لا يُوقمُ به ظلمًا 
سواء في بدن ؛ أو عرضِدء أو مالهء فلا يظلمه 
هُ أو فكيت يتجرأ على ظلم أخيه. 

قَوْلَهُ: (وَلَا يُسْلِمُةُ)؛ أي: لا يِسلِمُّهُ إلى من 

يظلثة» فهر بنفيه لا يظلقة وكذلك لا به 
أحدًا من أن يظلمَهُ؛ بل يداف عنه . 


سس ه 


ْلَه : (وَمَنْ 
حَاجَته) ؛ أي : : من كان في قضاء حوائج إخوانهف. 


وتَلْمسَ مارِيهُم ؛ فإنَّ الله 8# يكونٌ في حاجته 


كَانَّ في حَاجَة أَخِيهِ كَانَّ الله في 


كتَابُ الْمَظَالِمِ 


فيقضي حاجتّة» ويهيئٌ له الأسبابٌ التي يقضي 
فيها حاجتةُء وهذه عائّةٌ سواء كانث حاجةٌ ماليدٌ 
أو حاجةً بدنية؛ من معاونق» أو حملء» وما أشبَه 
ذلك. 

ومنْ لم يكنْ في حاجة أخيه؛ بل كان دائمًا 
يتكبّرٌ على إخوانْوء ويترقعٌ عَنٍ النظرٍ في 
حوائجهم ؛ فإِنَّ الله يل لا يكون في حاجيدء ولا 
ييسرٌ حاجاتِوء ولا يهيئٌ له من يعيئةٌ على 
حاجاته. 

قَوْلّهُ: (وَمَنْ قَرَ َجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً وهي: 
الصُدَّمُ وهذه عامَةٌ سوا كانث” كربة ماليةٌ بأن 
رَكبَهَ دين » أو كربةٌ نفسية أقلمَتّه» ثم وققه الله د 
فرج عنه هذه الكربّة؛ فَإن جزاءه (فْرّجَ الله عنه 
كُرَْةَ مِنْ كُرْبَاتِ يوم الْقَِامَ)» والجزاءً مِنْ جنس 
العملء ولِيسّ مساويًا للعمل؛ لأن كُرَبَ الدنيًا 
هينةٌ بالنسبة ة لكرب الآخرة قلا تساويهًا لكنّهًا من 
جنسيهاء وفي هذه الجملةٍ دليل على أن في يوم 
القيامةٍ كُرَبَاء الناسُ متفاوتونَ فيهاء فهناك كُرَبُ 
عامَّةٌ كالكرّب التي تلحقٌ الناسَ إذا اجتمعُوا 
ينتظرُونَ القضاء بِينَهُم ولا يدرونَ ماذا 
يصنعٌ الله يل بهمء ثم هناك كرّبٌ يتفاوتث النامنُ 
فيها27 ., 
َوْلَهُ: (وَمَنْ سَتَرَ مَسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمْ 


(1) قال الحافظ ابن رجب «جاممٌ العلوم والْحِكما (0615/5: 
ْله : ١كُرْبَة‏ مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَقهء وَلَمْ يَكّلُ: مِنْ كُرَبِ 
الدُّنيَاوَالآخِرَةِ كما ِل في التَنْسِيرٍ وَالسَغْر وَقَدُ قيل في 
مَُاسَبَةٍ دلِكَ : إِنَّ الْكْرَبَ هِيَ الشَّدَائِدُ الْعَظِيمَة وَلَيْسَ كل 
أحَدٍ يَحْصْل له كلك فِي الدَُا بخلاف الْإِعْسَارِ وَالْعَوْرَاتٍ 
الْمُحْبَاجَةَ | ِلَى الست ِنّ أحَدًا لا يَكَادُ يَخْنُو في الدُنيا مِنْ 
َّلِكَء وَلَوْ بتَعَسّرِ الْحَاجَاتٍ الْمْهمّةٍ ٠‏ وَقِيلَ: لِأنَّ عُرَبَ الدُنيًا 
السب إَِى كُرَبٍ الْآخِرَة كلا شيع فَادَّرَ اله جَراء تَنفِيسٍ 
الْكْرَبٍ عِنْدَهُ لِيُنفْسَ به به كُرَتَ الجر . قلتٌّ: لفظةٌ: 'وَمَنْ 
تر مسَلمَاء ترا في الور أيه ملم من 


ووشجه ساس 


الْقِيَامَةِ)؛ 


الستر يوم القيامة كما تَرَامُ َال ألم . 


الفنة © 

أي: إذا سئَرّهُ بما يستدعِي السترٌ؛ كأنّ يقعَ في 
معصيةء وكان السترٌ أحسنٌ له فيسئّرٌَة حينّ 

تترجحُ مصلحةٌ السترٍ؛ كأنْ يكو زلّ ولم يكن 

من عادّته» فيكونٌ السترٌ أصلح له أما إن كان 
متمرّسًا ومعتادًا لهذا الذنب؛ فَإِنْه لا يسيّرٌهُ؛ بل 
ربما يأئمُ إذا سَكَرَ عليوء وهذا الحديتٌ يُحملٌ 
على الأحاديثٍ الأخرّى التى تَفصّل ذلك» 
فبجزيه الله لله بأنْ يسنرَهُ يوم القيامة. 

والشاهدُ مِنَ الحديث في قوله: (لا يَظَلِمُةُ). 

ه هه 

+71 تن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 2ه كا قَالَ 

سُولُ الله يكله: «انْصّرْ أَحَاك ظَاِمًا أ ذ تطلونه 
أقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء هَذَا نَنْضُرُهُ مَظْلُومّاء فَكَيْتَ 


َنْصُرهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأَخْذ كَوْقَّ يَدَيْهه. 


مداه الشرح ,حل 
قولهُ: (انْضدٍ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) فقال 
الصحابةٌ و8 : (تَنْصُرْهُ مَظْلُومًا) هذا واضحٌ. أمّا 
إن كان ظالمًا (فَكَيْمٌ تَنْصّرْهُ ظَالِمًا؟) لأنَهُ يتبادرُ 
إلى الذهن أنَّ نُضْرَةٌ الظالم بأن تساعِدَهُ في 
ظلجو» ونتسلظ معه على الظلّم» ٠»‏ فبيّنَ النبئّ 44 
وقال: (تَأَخْدُ فَوْقّ ‏ يَدَيْهِ) ؛ أي : : تمنعٌةُ مِنَ الظلم 
وتردغة» فإذا منعمّة مِنَ الظلم فهذا نصرٌ له فإذ 
علمِتّ أن أخاكٌ قد ظلمٌ أحدًا بسرقةٍ مالهء 
وتسلّطَ عليو؛ فعليكَ أن تنصرّهُ بحيثُ تقولٌ له: 
يا فلان اتتي الله وأرجع المالّء هذا هو نصرّكَ 
| لهء وهذا من أبلغ ما يكونُ في تعبير النئ 4. 
وفي الحديثٍ: السؤالٌ عمًا قد يُشكل؛ لأَنَهُم 
قالّوا : (َكَبْفٌ نَنْضُرُْ ظَالِمًا؟) فلا حرج على 
الإنسانٍ أن يسألَ عمًا أشكل عليه من كلام العالم 


والمفتي ؛ حتى يعمل على بصيرة. 
لع لع لتب 
قَالَ: «الظُلمُ 5 يوم الْقِيَامَقه. 447 


]١1::[ 


> الفلة|.. 

مما يدل في يوم القيامةٍ ما يكون في القبرٍ؛ 
أن القبرّأوَّلُ منازلٍ الآخرق ومَنْ : مات فقَدٌ 
قامبٌ قيامتة» فالظلم ظلماتٌ في القبرِء وفي 
عَرَصَاتِ يوم القيامةٍ أيضًاء وحينَ يكون النامن 
في نورء ويرونَ ما يُجريه الله يلا يكونٌ هو في 


تِ حِسيق وظلمات معنوية» بحيثُ يكون 


في حيرة» وشِدَّةِ» وكرّب» وهذا الحديثٌ من 
أحاديث الوعيدٍ الشديدٍ على الظلم والظالمينَ. 
ند 7 

اد من أيه هَرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ 

سُوَلُ الله َك : من كانت لَه مَطلَمَة لحب مِنْ 
عرض ضه أو َيْء. فَيتحللهُ مه اليم بل ايكون 
دِيتَارٌ وَلَا دِرْمَمْ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ صَالِحُ أخدَ 
ِقَدْرٍ مَظْلَمَتِهِ ؛وَإنْ لم َُنْ لَه حَسَنَاتٌ أخِدَ مِنْ 
سَيّكَاتِ صَاحِبه فَحُمِلَ عَلَيُها . [1] 

لححمقة الشرح ##عحجحل 

هذا فيه التحذيرٌ مِنَ التساهل في الظلع 
فقولَهُ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ مظلَمَةُ لأخِبه مِنْ عِرْضِهِ أو 
شَيْة) ومثالٌ مظلمةٍ العرض : الغِيبةٌ أمّا مظلمة 
الشيء فكالمالء أو الدماءء (كَلْيَتَحَلّلُهُ مِنْهُ 
الْمَوْم)؛ أي : يطلتٌُ حَلَّهُ وإباحتّة؛ لأَنَهَ ما زالَ 
في زمن الفرصة؛ حتى لو طلبٌ مُقَاصَّةٌ فنقولٌ: 
مَكُنْهُ أن يقكّصٌ منكٌ» ولو طلبَ عوضًا ماليًا؛ 
فنقول: أعطه و لأنّك في زمنٍ الفرصةء وزمنٍ 
العحثّل ٠‏ «قَبْل أل يَكُونَ دِيتَارٌ لاقع 
فالمعاوضةٌ في ذلك اليوم هي : (إِنْ كَانَ له عمل 
صَالِحٌ أَخِدَّ مِنُْ بعَدْرِ مَظْلَمِه) فيَا لها من خسارقء 
وندامة عظيمة» ثوابٌ عملِك الصالج الذي 
اجتهدْتَ فيه يذهبٌ إلى أخيكَ الذي ظَلَمْتَهَ (وَإِنْ 
لَمْ َكْنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَحِدَ مِنْ سَيّنَاتٍ صَاحِبِِ؛ 
فَحْمِلَ عَلَيّه) وهذه أيضًا شديدةٌ مِثلَ الأولى أو 


08 2 0 5-7 5 إن 
أشد: أن تأتِيك سيئاتثٌ فلان: وَرْرٌ سرقيد» وزر 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


غبيبته ؟؛ 


نظرو المحرَّم» وزرٌ غِيبتِه؛ فتحوِلّهًا على ظهرِك. 
وأنت كما يُقَالُ: الذي فيك كافِيك» لكن تأَتِيكَ 
سيئاتٌ أخيكٌ الذي ظَلمته . 

فهذا الحديثٌ يعد الَأمُلٍ لا أظنٌ أحدًا يستطيع 


أن يتجراأً على ظلم أحدٍ؛ لأنّهُ إِمَا أن تذهبّ 
حستاتة آ و أن يجنئ سيئات غيره. 


فإن قالَ قائل: كيفت نجمعٌ بِينَ الحديثِ 
وبينَ قولِه يلة: «#ولا نَرْرٌ اذه هزد أخرئا» 


[الإسراء: 5١1]؟‏ 

فالجواتُ: أنه ليس هناك تعارضٌ؛ لأنَّهُ لا 
يمكنٌ لأحدٍ أن يأخذ من سيئاتٍ أحدٍ على جهة 
التخفيف عنهء والمعاونةٍ له» والإكرام للقريب؛ 
وما أشبَّهَ ذلك» فهذا غيرٌ موجودء أمّاَ أن يحمل 
مِنْهُ | من سيئاتٍ أحدٍ عقوبةٌ له؛ فهذا ثابتٌ. 

2ه 

*(4110ه قن سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ َه قَالَ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله كه : يَقُولٌ: (مَنْ ل ين 
طَوٌقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . 151؟] 


241157 من ابن عَمَرَ ريا قَالَ: قَالَ 


سس 


لبي كه : «مَنْ أَحَدَ مِنَ الأَرْضٍ شَيَْا بمَيْرٍ حَقَّه 
مِنْهُ | خُسِفٌ به يَوْمَ م الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْع أَرَضينَظ . 1 ] 
حدق الشرح ا 

هذه الأحاديثُ في تحريم الظلم في في 
الأراضي» وقولَهُ: (مَنْ ظَلَمَ من الأَرْض شَبْئًا) 8 
كانَ هذا الشيمٌ وإن كان أقلّ القليل» فعقوبتة 
(طُوّقهُمِنْ سَبْع أَرَضِينَ. فهذا الذي عَصَبَّهُ يُجعلٌ 
طوقًا عليه يوم القيامةٍ ليسّ من أَرضِهٍ هو ولكن 
من سبع أرضينٌ » أراضي متطابقّة متتابعة» وهذا 
أمرٌ غَيبِيٌ يجبُ على الإنسان أنْ يؤمنَ به وأنْ لا 
يعترض عليدء فهذا يكونٌ بقدرة الله وَيْكَء فيجعلّة 
يتحمل هذاء ويجدٌ عبء حَمْلهِ وثقله. 

وفي الحديث الآخر قال : (خيف به يوم 
الْقَِامَةٍ إلى سَبْع أَرَِينَ) وهذا يُحملُ على الأولٍ 


تاب الْمَظَالِمِ 


أنه يخسف به حتى يطرَّقٌ هذه الأرضينّ» 
والحاصلٌ : أن هذين فيهمًا تحريمٌ وشِدَّةٌ ظلم 
مَنْ أخدّ شيئًا مِنّ الأرض بغير حقو ولو كان شيك 


2411717 وقنة وي 
تَمْرَاء فَقَالَ: إذِسُول اله كان يهَى عن 


- ِ 020 


الْإقْرَانِء إِلَّا أن يَسْتَأَذِنَ الرَجُلُ مِنْكُمْ أَحَاهُ 1 55] 
حت الشرح اوح 
قولُهُ: (يَنْهَى عَنِ الاقْرَ رَانِ” "42 أي: أن يقرنَ 
الّمرتيْنٍ جميعًا)؛ لأن فيه ظلمًا لإخوانِه 
الآكلينَ؛ حيثٌ سيأكل أكثرٌ منهم: والطعامٌ 
للجميع ؛ فهذا منهيّ عنه. ( ١لا‏ أن يَسْتَأفنَ الوَجُلُ 
مِنْكُمْ أَحَاهُ) فإن قالَ: هل تأذثوا أن آكل ائنتَيْنٍ 
انتَيْن؛ فإِنْ أذنُوا فلا بأسَ؛ وإلا فلاء ومثل 
التمرٍ ما جرت العادةٌ أن يؤكل حبَّةٌ حبَّةَ مئلٍ 
العنب» وأشبًاه ذلك» فهذ! لا يل مِنَّ ع الاستئذانء 
فإن كان وحْدّه فلا بأمنَ؛ لأنّهُ لا يظلم أحدًا. 
2 2ه 
ع 77148 غن عَائْسَةَ وتاء ع عَن النّبِيّ يكل قَالَ: 
«إنَّ أَبْمَضَ الرّجَالٍ إِلَى الله الْأكَدُ الْخَصِم). [/ا5غ 7] 
0 الشرح ##مححجح 
: (الألَدُ الْخَصِمْ)؛ أي: الشديدٌ في 
ام وهذه صفة ذميمة» وهي من خصالٍ 
المنافقينَء وبعض الناسٍ إذا خاصَم لا يكادٌ 
ينتهي ؛ ؛ لأنّهُ شديدٌ ومخاصمٌ حتى لو كان الحقٌ 
له» وانتهت القضِيةء فَإِن خصومَتَه لا تنتهي» 


ويتطلع إلى المزيدٍ مِنَ الحجج؛ والحديث» وبيان 


)١(‏ قال العَلامةٌ الدَّمَامِينَيُ «مصابيحٌ الجامع» (0/ وه" وحءع): 
(انَهَى عَنِ الإقْرَانِ» : كذًا ثيَتّ عند أكثر الرواق» قال 
الزركشي : وصوابة: «القِرَان . . . وقال ابن الأثير وغيرٌة: 
كذا رُويّ» والأصحٌ : «القِرّانُ)» , 


5 


أحقيّته عند كُلّ أحدٍء هذا إن كان مُحِمَاء أمّا إن 
وقد دهًا النبنُ 22 بالرحمةٍ لمن كانَ سمحًا فى 
بِيعِهِ وشرائه» واقتضائه إذا قاضًاه القاضىء أو 
قاضَّى عند القاضي”"» فَإِنّه يكون سمحًا فلا 


م عو 
يشدد. 


سبع تك 


2412159 قن م سَلَمَةَ ونا رَوْجٍ اللي يله عَنْ 
وَسُولٍ الله كلله: أنّهُ َع حُصُومَةببَابِ حُجْرَته؛ 
فَخَرَجٌ إِلَبْهُمْ فَقَالَ: «إِنْما أنَا بَشْرٌ وَإِنْهُ يَأتِِنِي 
احص لل بصم أن يكُون ئلم بن بغض؛ 
حب أَنّهُ صَدَ دَق قَ فَأَقْضِي لَهُ بِدَلِكء فَْمَنْ قَضَيْتُ 
ل بحن شنيم ماج فم من .أشن 
أو يهاه . 
ل و الشرح حل 
له: لعل بَمْسَمْ أذ يعد بلع من 
بَض)؛ أي: أبلعَ في الحجق فعئذّه 
وأسلوبٌ في الكلام حتى يخدعٌ القاضِي» 79 
القاضي أنه مظلومٌء فيحكم له قال النبيّ 2ل : 
(فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ مُسْلِم. فَإِنَّمَا هي قِطْعَةٌ مِنّ 
الثار) فحكمٌ الحاكيٍ وقضَاءٌ القاضي؛ لا يحل 
2 ا ما حرّمَهُ اللهُ» والقاضِي 
وفي الحديث: : أن الي 18 لا بعلم الغيت 
لقوله: (فَأَحْيِبُ أَنَّهُ صَدَقَّ نّ كََقْضِي لَهُ بذَلِك) فإذا 
ب | كانث هذه هي حال النبي #ق فحال غيره من 
باب أولى» فإذا جاءك أحدُ الخصمِيْنٍ وقد فُقِكَتْ 
لد عع له ريما يكوة انان قد اك 
عيئاة ومن ذلك إخوةٌ يوست حين «وجاة د أَبَاهم 
عِنَهُ يبت 409 [يوسف: 15]» وهم كاذبونٌ» 
فالبكاء» وشْدَةٌ القولٍء واللحن فيهء وكذلك 


[54؟] 


(1) تقدَّمَ برقم .01١١1(‏ 


الجروحٌ وأشباهُهًا لا تدُّ على أن هذا له الحن 


والمتتبّمُ لبعض القضايًا يجدٌ هذا ب بيْنّا واضحًا. 
ل نات 
2417١ (+‏ قن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 5ه قَالَ: قُلْنَا 
لني كل : نك تتا تون بم ل يدوا 
ما َرَى فيه؟ قَقَالَ نا : "إن نولم ْم كأِرَلَكُمْ يما 
ينبي لليف فَاقبَلُواء إن لم يَفعَلُوا َخُذُوا مِْهُمْ 
حَنَّ الضّيف)» . 81 


قولَهُ: ١ك‏ مقا ليقو لا يقتا كنا 
تَرَى فِيه؟)؛ أي: لا يعظوننًا اليِّرَى والضيافة» 
230 

فأَفْتَاهُمْ النبي ل أنّهم إذا نزلُوا فإن أَمَرُوا 
لَكُم فاقبلُواء وإلا فَحُدُوا منهم حنٌّ الضيفٍ 
بالقوة؛ لأنَهُ واجبٌ عليهم»ء فالظلم هنا هو في 
منعهم الضيافة . 


ات 
2417514 تن أبي هُرَيْرَةَ ؤظلله : أن رَسُولَ الله يَكلِ 
قَالَ: الاِيَمْتَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِرَ حَشَبَهُ في 
جِدَاروا نَم قَالَ أبُو هَرَيرَةٌ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ » وَالله ََرْمِيَنّ بها َ بيْنَ أَكْتَافِكُمْ . 9 ؟] 
حمق الشرح ##ححل 
قولّهُ: (لا يَمْتَعْ جَارٌ جَارَهُ) هذا نهئ؛ لأنّهًا 
بسكون العين» وإذا كانث بضم العينٍ فهي نفيٌ 
بمعتى النهي» ٠‏ (أن يَغْرِرَ حَشَبَهُ في جدَارِو) 
وضِْطت في بعض التُسخ : : (حَسَبَةً)2 ومعئى 
الحديث: أنه إذا أرادٌ جارٌ أن يضعٌ خسْبَهُ في 


. 9 ع ملي . 
جدار جارىء فلا يجوز للجار أن يمئعه من ذلك . 


.)1١15( تقدَّمَ يرقم‎ )١( 
قال العَلامةٌ القَسْطَلَانُ «إرشادٌ الساري» (527/5): «ايَغْرِرَ‎ )5( 
حَشّبَةًا بالإفرادٍ لأبي ذرٌء ولغيره: 'حَشّبَهُ» بالهاء بصيغةٍ‎ 


الجمع». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
يقول أبو هُرَيْرَةَ ذه للمخاطبينَ: (مَا لي 
َرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ)؛ أي : : عن هذا الحكم» ثم 
قال: (وَاشِ لَأَرْمِيَنَّ بهَا)؛ أي: يري بالخب ا 
وقيل: بهذه السَّنَوَء وإن كُنْثمْ لا تريدوثهًا 
وجَهِلْثمُومَاء (بَيْرَ بَبِنَ أكْتَافِكَمْ), فتأخذون 
مسؤوليتَهًا» وكلام أبي هُرَيْرة يحتمل هذا وهذا. 
والشاهدٌ مِنَ الحديث: أن منعّ الجارٍ جارَهٌ أن 
يغررٌ خشْبَهُ نوحٌ مِنّ الظلم لا يحقٌ له. 
5ه 
عه 241199 فق أبيٍ سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ طا ؛ ٠»‏ عن 
اللي يك قَالَ: دياك وَالْجُلُوسَ فِي الطرقَاتِ) 
فَقَانُوا: مَا لَنَا بُذَّ إِنْمَا هِيَ مَجَالِسَنَا نَتَحَدَّتُ 
فِيهّاء قَالَ: «َِدًا أبَيِثمْ لا الْمَجْالِسَ فَأَمْطُوا 
الطَّرِيقَ حَقهَا» قَانُوا : وَمَا حق ن الطرِيق؟ قَالَ: 
اعَضٌْ الْبَصَرِ وَكَفُ الأدذّى وَرَدُ السَّلَام وَأمْرٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمتْكرِا. 1 )] 
حدق اشرح #إأح 
هؤلاء الصحابةٌ #ن تُهُوا ء عَنِ الجلوس في 
الطرقاتٍ؛ لأنّ الطرقاتٍ للمشاقء والعابرينّ» 
فقالُوا: (مَا لَنَا بُدٌُ)؛ أي: لا بُدَّ لا من ذلك» 
(إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُا تَتَحَدَّتْ فِيهًا) لأنّ بيوتهُم «د 
ليست بذاك الكبرء فيحتاجون إلى الطرقات؛ 
ليجلسُوا كما هي العادةُ في قديم الزمانٍ إلى وقينًا 
الحاضر أن النامسَ يجلسون افي زوايًا بعض 
الطرق يتحدثونً» ويجري بيهم نقاشنٌ» فقالٌ 
النبيئّ 842 : (قَإذًا بيت نتم إلا الْمَجْالِسَ)؛ أي : في 
الطرقاتٍ. (أعَطُوا ال الطَرِيقَ حَنََهَا) افرَخَصٌ لهم 
بشرط أن يُعطوا الطريقٌ حمَّهَاء (كَالُوا: وَمَا حَقُّ 
الطّريت؟) فقال 88 : (عَضْنُ الْبَصَرِ) بحيثُ يكت 
الإنسانُ بصرة عَنِ المحرّمء وكذلك عَنِ المباج 
أيضًاء بمعنّى إذا مرّ رجل فالنظرٌ إلى الرجل 
مباح» لكنْ مع ذلك ليس من حقَّكَ أن تُنِْعَه 
بصرَّكٌ حتى تُحْرِجَُ؛ بل نقول: عُضٌّ بصِرَّك عَنِ 


كِتَابُ الْمَظَالِمٍ 
النظر للمارَّةء والتتبع لهم» وإن كان النظرٌ إليهم 
ليس نظرًا محرّمّاء أمّا فِغْلُ بعض الجالسينَ 
استقبالٍ المارينَ من أولٍ الطريقٍ حتى يلوم 
آخرٌ الطريق» ثم إذا أوصَلَهُم أتَى بشخص ثانٍ 
واستقْبَلَهُ من أولٍ الطريق» وأوصَلَهُ إلى آخر 
الطريتي بنظرو؛ فإن هذا لم يود حقّ الطريت . 

قالَ: (وَكَف الأدّى) ؛ أي : بأنْ يكف أذَامُ عَنٍ 
المارَة سواء كان الأدَى قوليًا بحيثُ يتكلمٌ معهّم 
بِسَب أو شِبْهو أو أذّى فِغْلًا بحيثُ يمد جلك 
أو يضم شيا من متاعِهِ في الطريق ؛ ؛ فيضايفهُمء 
فهذا لا يجوزٌ. 

قالّ: (وَرَدُ السلا وَآمْرٌ ِالْمَعْرُوفِء وَنَهُيٌّ عَنٍ 
الْمْكَر) فإذا رأى مُنكرًا فعليه أن ينهَى عنه. 

وعندٌ ذلك فإنَّ له الرخصة أن يقعدٌ في الطريقي» 
وإن لم يعط الطريقّ حفَّةُ فلا يجوز له أن يقعدَ في 
الطريت» ولكن مع ذلك فإِن عدم الجلوس في 
الطريقٍ أولّى مع إعطاء الطريق حمّة» فإن أبَى 
المرءٌ وقالَ: نحتاجُ إلى الجلوس وما أشبَهَ ذلك؛ 
فيُرخَصُ له بهذه الحقوق التي ذكرّمًا النبيك 842. 

نت 

2477259 قن أبى هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَضَى 
النَِّنْ كله إِذَا تَشَاجَرُوا في الطّرِيقٍ الْمِيبَاء 
1 0 ل 


حدق الشرح جح 


وله : (إِذَا تَشَاجٍ جَرُوا فِي الطَرِيقٍ الْمِيتَاكِ) هي : 
الأرضٌ الواسعةٌ التي ليست لأحلده والمعتّى: أنه 
ِذَا أراد أحدٌّ أن يبِتَنِيَ له بينًا في هذا الطريق 
فليترك للمارَّةٍ في في الطريق (سبعة أذْرْع)؛ فإذا 


أمكنّ أن يَبْنِيَ بيئّاء ويْبِقِيَ سبعة أذرعلدخولٍ 
الناسٍ وخروجهم» وتنزيلٍ متاعهم؛ وما أشبّه 
ذلك؛ فير خَصٌ لهء أمّا إن كان سيَّبنِي ولا يَبْقِي 
إلا خمسة أذرع؛ فيّمتَعُ مِنّ البناي» ويبني في 
مكان نا آخر. 


وهذا ‏ فيما يظهرٌ - في زمن سبقٌء أمّا ما الآنَّ 
من | فقَدُ تغيرَّتٍ الأحوالٌ» وصارٌ الْبناءٌ لا بُدَّ له من 
تخطيط ومراجعةٍ الجهةٍ المسؤولةٍ عَنْ ذلك. 

هت 

2011581 قن عَبْدٍ الله بْنِ يَِيدَ اْأنْصَارِيّ وه 
قَالَ: َّهَى لبي يكل عَنٍ الى وَالمَثْلَةِ . ييه 

كدان الشرح #إحح 

قولهُ: (نَهَى النَبِيُ يكل عَنِ الهبَى) هي: أ 
المالٍ جَهَارًا معتمدًا على قوتهء فهيّ يت عن 
السرقة إل السرقة تكوث مي ويُعتمدٌ فيها على 

لحيلق» أمًا الى فيُعتمدُ فيها على القوة. 

قَوْلّهُ : (وَالمُْلَةِ)؛ أي : التمثيل ببنِي آدمَ بأنْ 
يقطعٌ يدم أو أنفَة أو ما أشبَّهَ ذلك» وهذه أكثرٌ 
ما تكونٌ في الحرب» فإذا قُيِلَ كافرٌ فَإِنّهِ يُنَى عن 
أن يُمَمَّلَّ به؛ لأنَّ هذا عينُ ما جرّى في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل: إذا مكَّلُوا , نا فهل تُمثْلَ بهم؟ 

فالجوات: هذه مسألةٌ أخرّى» وبعضهم 
يرَخخْصٌ في هذا؛ لأنَّ هذا من باب العقوبة 


بالمثل» وإلَا فلا. 

هه 
سبْعَة | 24112014 قن عبد الله بْنٍ عَمْرِد #١‏ قَالَ 
سَمِعْتٌ التَبِيَ ل يَقُولُ: «مَنَْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شَهيدٌ) ] 


لكحدة الشرح ##لحجحل 

قولَهُ : (مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِوِ) ؛ أي : دافعَ عن ماله 
في | حتى عُلبَ عليه» ثم قُيِل؛ (قَهُوَ شَهِيدُ شهيدٌ) مع أنه لم 
قت لتكونّ كلمةٌ الله هى العليّاء لكنْ قُيَلَّ مدافعًا 
عن حقّى والشهادةٌ هنا دون الشهادة العظمّى 
التي تكونٌ في الجهادٍء ولذلك فَإِنّ هذا المقتول 
دون مالِهِ يُكَسَّلُه ويُكَفَّنُ» ويُصَلَّى عليوء لكنّهُ 
شهيدٌ عند الل و؛ فهي شهادةً في حكم الله 
وليستٌ في أحكام الدنيّاء وَمِثْلَ مَنْ قُتِلَ دون ماله 


مُُْ د دون عِرضِه 05 
لع يع فتن 

20171 تمق أنس م ذف : أن النّبِيَ كَل كَانَ 
عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِف َأَرْسَلَتْ إِحَدَ ى أَمَهَاتِ 
الْمُؤْمِنِينَ مع حَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ فَضَرَبَتٌ 
بِيَدِمَاء فَكُسَرَبٍ تِ الْقَضْعَدَء فَضَمَّهًا وَجَعَلَّ فِيهًا 
الطَعَامَ وَقَالَ : «كُلُواا وَحبَم الوَسُوَلَ وَالْقَضْعَةَ 
َ على نرطواء دقع الَضعَة | لصَّحِيِحَةً وَحَبَسٌ 
الْمَكْسُورَةً) 
هذه قصةٌ لبعض أزواج النيّ 2 يقول أل ؛ 
)أن النّبيّ كل كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ) و 
عائشة ييا كما جاة في بعض الروايا ”ا 
(فَأَرْسَلَْتْ إِحدى أَعَهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ) و بين هنا 
من هي ؛ لأنَّ فيها خلامًاء ورجّح ابن حجر كآنه 

في الفتح”"" أنها زينبٌ بنثُ جحشٍ وا (مَعَ 
خاوم بِقَصَّعَةٍ فِيهَا طَعَامْ) القصعةٌ هي : الإناءٌ الذي 
يوضّمٌ فيه الطعام. 1 1 

وهذه تعتبّرٌ نازلة على عائشة وِياء وكذلك 
على غيرمًا؛ لأن النبيّ #82 في بِيتِهَاء فحَقٌ 
الطعام والخدمة مِن مسؤوليتِهَاء فإذا أرسلتٌ 
إحدّى ضراتِهًا بشيء ٠‏ مِنَ الطعام لزوجهًا في 
بيتها ؛ فكأنَ هذا فيه تعريضٌ بأنها لم تقمْ 


ةا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


بالواجبء فلذلك لم تتحمل عائشةً مهنا ذلك 
(فَضَرَبَتْ بِيَدِمَا)ء؛ أي: يد الخادم (فَكَسَرَتِ 
الْمَصْعَة) غيرةً منها ناء فعالج النبئ طقل 
الموققف (فَضَهمَّهًا وَجَعَلَ فِيِهًا الطَعَامَ وَقَالَ: 
«كُلُوا وَحَبّسَ الرَسُولَ)؛ أي : الخادمٌ الذي جاء 
بالقصعق وأرسلَ معه قصعةً أخرّى من بيتٍ 
عائشة ينا كالفضْمِينِ لَهَاء ثم حبس المكسورة 
حَبّسَ | عندَمَاء ولم يعاتبُ عائشة وا لا بقليل ولا 
كثير؛ لأنّ المقامّ لا يستدعِي هذاء فهي قد 
غُرّمتِ القصعة. وهذه غَيْرَةُ بغيرٍ اختيارِمَاء 
والإنسااً إن كان يفم بير هيفع كالفكره. 
هي | وهذه من حكمة النبيّ 8ك أ نه لم يفعل أي شيءٍ 
زادَ عمًا ذُكرَ فى الحديث» إنما اكتفّى بما ذُكِرَ. 

وفى هذا الحديث مسألةٌ فقهيةٌ وهى: أن 
البعة ونحوهًا سما يوضع فيه الطعام» طحن 
بِالْمئْل» خلاًا لِمَا ذهب إليه بعضّ الفقهاء أ 
تُضْمَنّ بالقِيمَةٍ لا سيمًا في وقتَنًا الحاضر؛ 0 
الأوانيء وأشبَاة الأواني متمائلةٌ أبلمٌ من ممائلة 
صاع بر لصاع آخرّء فَالقِصَاع. والأوانى الآن 
تُصْنَّعْ صناعة لا تكادُ تُفَرَقُ واحدةٌ عَنٍ الثانية؛ 
فدل هذا على القول الصحيح أذ ما فعاف 
الصنعةٌ يُقَوّمُ بالمدل؛ لأنْ المِثلَِ مُتَحَمَقَة 


)١(‏ رَوَى أَيُو داودَ (الالاغ)» والتُرِْذِيُ )144١(‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ يِل دُونَ دبنه فَهُوَشَهِيدَء وَمَنْ كيل دُونَ مه َهُوَ شهِيدء وَمَنْ ميل ُونَ أَمْلِهِ فهو شَهِيدً . قال التَرْمِذِي : ههَذًا حَدِيتٌ 
حَسَنُ صَحِيح". قال العَلامةٌ الْمتَاوِي «فيضٌ القدير؛ (5/ 198): «دُونَ أَمْلِه»؛ أئْ : في الدَّفْم عَنْ بُضع عَلِيليه أو قَريته'. 


(5) قال العلامةٌ ابنُ حجر «فتحٌ الباري» :)1١14/5(‏ «فَوُلُهُ: «عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه) في رِوَايةِ رمي . 
ج النِيْ كل طَعَامًا في قَضْعَةٍ َضَرَبَتْ عَائْشَةُ الْقَصعَة بِيَهَا. . 


أَرْوَاجٍ 


. عَنْ أنْس : «أهُدَتٌ بَعْض 
.» الحَدِيسٌء قَالَ الطييي : إِنَّما نهم عَايْسَةٌ تَفْخِيمًا لِشَأَنِهَاء 


وإ مما لا يَحْقَى ولا يَتِِسُ أَنّهَا حِيَ؛ أذ اليا نا اك ثفدى إلى الي كه في يتا". 


© قال (174/0): «قَوْلَهُ: «َأَرْسَلَتْ إِحُدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ حادم لَمْ أقِث عَلَى اشم لاوم وَأمّا الْمُرْسِلَةُ فَهِيَ: 


ينْتُ جحش» ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ في الْمحَا 3 


ويد َتثُ 


كَنَابُ الشّرِكَةِ فِي الطّقام وَالتّهَدٍ وَالَكُرُوَضٍ 


5 


1 الاشتراكٌ والاجتماحٌ فهي عامّدٌ 
فيمًا يحصل به اجتماعٌ سواءٌ كانَ في مالٍ» أو في 
طعام كما يهم مِنَ الحديثٍٍ أو في غير ذلك» 
وقل توسَّعٌ الإمامٌ البخاري كأنْهُ في مدلولٍ 
الشركة فى كتابه هذا . 

00 ههه 
©2010 قن سَلَمَةَ بْنٍ الأخوع ذل ض4 قَالَ: 
حَفَتْ أَرْوِدَةُ الْقَوْم وَأَمْلَقُواء قدا الَىَ يله في 
نَحْرٍ إِبِلِهِمْء أن لَهُمْ ٠‏ فَلْقِيَهُمْ عُمَرٌ طه اث > 
َأَحْبَرُوةُ كَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبلِكُمْ؟ د 
عَلَى النَِيَ يله كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو؛ ما بَقَاقْهُمْ 
بَعْلَ ليله فَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «نَادٍ ني اناس 
ُو بِمَضْلٍ أزداة». تسم ِدَيِكَ ايطلع؛ 
1 عليه عا بأَوْعِمتِهِم ٠‏ ايت الَّامِنُ 
حَنَّى قرَعُوا نم قَالَ رَسُولُ الله لله عله : «أَشْهَد أن لا 
إِلَهَ إلا الك وَأَني رَسُولٌ الها . ل 
حداقق الشرح مح 

قولّهُ: (حَمَتْ أَروِدَةُ الْقَوْم)؛ , يعنِي: بالقوم 
الصحابة وين (وَأَمَلَقُوا)؛ أي : اَقَدُواء وكان 
هذا في غزوة هوازنَ» (فَأَنَوَا الي بك فِي نَحْرٍ 
إبلهم. قَأَذْنَ لَهُمْ)؛ أي: أن ينحرواالإبل 
لِيأكُلُومهَا حتى يدفعُوا ما لَحِقّ بهم. (فْلَفِيَهُمْ 
عَمَرُ وليه فَأَخْبَرُوُ)؛ أي: أخبِرُوهُ بإذن 
النبئ 822 (قَقَالَ: مَا بَقَاوْكُمْ ؛ جَعْدَ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟) 
)١١‏ قال العلامةٌ ابن بطالٍ في شرح البخاريٌّ 5/90): «النَّهَدُ: 
مَا يَجْمَعْهُ يَجْمَعْهُ الوُقَاءُ مِنْ مَالِء أ طَعَامء عَلى قَدْرِ فِي الرٌقْقَة 
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كتَابٌ الشركة فِي الطُعام وَالنَّهَّدِ!'' وَالكُرّوَضٍ 


51 7 
22 


وصدَقَّ طَه؛ لأنَّ الإبلَ هي مطايَاهُمء عليها 
يرتحلونَ» وفيها يعودونَ إلى بلادِهِم (مَدَخَلَ عَلَى 
النَبِيّ كك كَقَالَ: يَارَسُولَ الله؛ مَا يَقَاؤْهُمْ بَعْدَ 
0 أي: راجَعَ النبيّ 2 في إذنهوء («فقال 

سول الله يكل : ناد في الناس ينون بفَصْلٍ 
ام عط لك نَع وَجَعَلُوهُ عَلَى النُطَع) 
وَالنْظعُْ هو: الجلدٌ إ يرش في الأرضٍ ثم توضعٌ 
عليه الأَرْوَادُء فل يأتِي بما مَعَهُ منْ تمرء أو 
شعير » أو غير ذلك»؛ ويضعوئّهة على هذا الجلد» 


(قَام رَسُولُ الله يكن كَدَعَا وَيَدَكَ عَلَيْه)؛ أي : : دعَا 
أن يُبارك الله 4 في هذه الأزوادٍ المجتمعة وها 


5 


اشكّدَة اما أزواد ٠‏ قالَ: (َ معام 
بْقِيَ من ثم حم دعاهم 


ِأَوْعِيَيَهمْ» فَاحْتَنَى نَى النَّام حَتّى فَرَصُوا نم َال 
وَسُولُ الله م كاد أ شَهَّد أن لا إله هَ إلا الله وَأنَي 


رَسُولُ الله) تحقيقًا لِمَا حَصَل . 
وفي الحديث: مراجح ا يأذن به 
أو يفتِي ؛ لأنّ عمرٌ ل 


فى إِذْيْه 


20101 


جَمَّ النبى ف 
لهؤلاء في تحر إيلهم؛ وذ يفي عن القاضل 
شية: أو يجهل شيئًا؛ فمراجعتّهُ لا حرج فيها. 

وفيه: : أن النبيّ 88 يجتهدء وذلك من كونه 
قد أَذِنَ لهم؛ ثم تَ تَبَيِّنَ أن الرأي الآخرٌ أحسنٌ» 
بع أذ بجع الوا ويدعُو بالبركة. 

وفيه : منقبةٌ لعمرٌ طللئه وله 
في الحديث» وعم طه خليفةً مله 

وفيه: أنَّ جَمْعٌَ الأزوادٍ منْ أسباب كثريِهًا 
كةٍ الله فيهاء فإِذًا جوِعَتٍ الأزوادٌ للقوم في 


سفر» أو حضر؛ ؛ فإن هذا من أسباب البركة التي 
تنزلٌ فيهاء أما إذا استقلَ كل بزاده فَإِنّهِ مَظِنَة | 
للتَّفَادِ د الْمُبَكْر لكن إذا جمعث فإِنَّ هذا أَذْعَى 
وأقْرَبُ لنزولٍ البركة مِنَ الله كيق”" . 
0 22 
24154(6 قن أبي مُوسَى فيه قَالَ: قَالَ 
النَبِي يله : «إنَّ الأشَعَررٌ 02 ين |5 موا في الْقزو: 
أ كل طَعَمٌ الم باَب جمعُوا ما ان نهم 
فِي نُوْبٍ وا جد كم التسمُو هُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ 
بِالسويّة» َهُمْ مِنّي وَأَنَا منهم1). ] 
حت الشرح محل 
هؤلاءٍ الأشعريونٌ قوم أبي موسّى وه (إِذَا 

أَرْمَلُوا ذ في الْمَرِْ)؛ أي : إِذَا قل طعامُهُم 
وافتقّرُواء (أذ كل ما عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيِنَِ)؛ أي : 
حتى في المدينةٍ والحضر؛ فإن طريمّتَهُم ما ذكرٌ: 
(جَمَمُوا مَاكَانَ عِنَْهُمْ ِي نَوْبِ وَاحِدِ) ما في 
نطعء أو إِنَايٍ أو ثوبء؛ أو غير ذلك» لت 


أقَتَس ع اهمه عي سن بر يو 


َُسَمُوهُ بَْنَهُمْ في إِنَاءِ وَاحِدٍ بالسّويّة) فأقرّهمْ 
النبيّ ا على صُنْصِوَم ؛ لأنْهُ سببٌ للبركة» 


وقال: :اف م وأنا ينم احعفاة بَصْنْعِهِم) 
ه جه 

201195 هق رَافِعِ بْنِ ديج ضيه قَالَ: كُنَا 

م مَعّ الي يكل بذِي | 4 لْخَليْفَقَ قَأصَابَ النَّاسَ جوع 

أصائرا بلا وَعَنَمّاء قَالَ: وَكَانَ النّبيْ لله في 


)١(‏ رَوَى أَبُو داو رةه ” وابن حبان (5؟5؟62 عَنْ وَحَشِيٌ بن 
حَرْبٍ طله أن أَصْحَابَ الئِيٍ 8 كَانُوا : ا وَسُولَ الله إن 
تَأكُلَ وَلَا نَهْبَمُ؟! قَالَ : ملَعلكُمْ تفْتَرُونَ؟» قَانُوا : : نَعَمْ 
قَالَ: ماجتغوا على طتايكم» اكوا اسم الله عَلَيّهِ عَلَيّْه يار 
لَكُمْ فيه . قال العَلامةٌ ابن القطانٍ (بيانُ الوهم : 224 

صَحِيحٌ؛ لِأنَهُ إِنّمَا يرويه وَحَشِيُ بنُ 

عَرْبٍ بن وَحشِيٌ بن ححرْبٍ» عن أيه حَرْبٍ» عَنْ َم 
وَحشِي بن حَرْبِ الصَّحَابِيٌ؛ فَحَرْبٌ بن وَحشِي وَابْنهُ 

وَحشِيُ بن حَرْب لا تُعرَف حَالَهُمَاه. 


دلا يَنْبَفِى أَنْ يقال فيه : 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 

أخريَاتٍ القَوْم فَمَجِنُوا َدْبحُوا وَنصَبُوا ادو 
مر التي كل بالْقُدُورٍ فَأَكْفِكَت» ثم قَسَمْ فَعَدَلَ 
عَشَرَة مِنَ الْعَنَم ببَعِيرٍ» َنَدَ ِنْهَا بَعِيرٌ قَطُلَبُوهُ 
َأَعْيَامُمْ. وَكَانَ في الَو حَيْلُ يَسِيرَةٌ نَأَمْوَى 
رَجَلُ سَهْم فَحَبْسَهُ الله ثم م قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِم 
أَوَابدَ كأَوَايِدٍ اْوَحٍْ » كَمَا عَلَبكمْ وها قَاْتَعُو َِ ابه 
هَكَذَاا فَقَلْتٌ: إِنَا تَرْجُو الْعَدُىّ عَذَّا وَلَيْسَتَ مَعَنَ 
مُدَىء أتذبَحُ , ِالْقَصَب؟! قَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ ادم 


وَذْكَرَ اسْمْ م العَلَيِْ كَكُلُوه لَيْسَ 1 السّنّ وَالظَفْرٌ 
سانكم ع نْ ذَلِكَء أَمّا السَنٌّ فَعَظْمٌ وَأما الظَفْدُ 
قَمْدَى الْحَبَشَّةَا . 41ح ]١‏ 


لحوقةة الشرح ##عححعل 
قولَه: (كنا مع ال يكلف يي الْحُلَيْمَةِ) بَكَنْهًا 
الروايةٌ الأخرّى: ١بذِي‏ الحُلَيْمَةِ مِنْ يَهَامَهَ!" 
فهي ليست الْمِيقاتَ المعروف ميقاتٌ أهلٍ 
المدينة؛ بل مكانٌ آخرٌ وافقّ اسمة اسم الميقاتٍ» 
(تَآَصَاب النَّاسسَ جوع قَأَصَابُوا بلا وَغَتَمَا)؛ أي: 
أصابُومًا عَنِيمة مِنَالأعداءء (قَالَ: وَكَانَّ 
النَّبيُ بكلله ني أُخْرَيَاتٍ الْقَوْم) يُستفادُ من هذا أنه 
ينبغي للإمام وأمير الجيش أن يسيرٌ في أخرياتٍ 
القوم, وذلك حتى يكونّ قريبًا مِنَ المتخلفينَ 
والمتأخرين» والفرقٌ بِينَهُمًَا أن المتأخرينّ 
باختيارهم » والمتخلفينَ بغيرٍ اختيارهم إنما تَعبَتٌ 
رواحِلهُم وما أشبّة ذلك» وهذا ليس بالدائم؛ 
بل ينوع سيره أحيانً وأحياناء (مَعَجِلُوا وَدَبَحُوا 
و وَنَصَيُوَا الْقُدُورَ) ليطبُحُوا هذا اللحم. 
قالَ: (فَأَمَرَ مَرَ النيُ يلق بالْقدُورٍ فَأَكْفْكث)؛ أي : 


قُلبث حتى أَرِيقَ ما فيها مِنّ اللحم الذي يطبخ» 
وهذا إنما فَعَلَهُ النبيئُ كَل من باب التعزير لهؤلاء؛ 


(5) رَوَاةُ اليخارئ (5907)., ومسلم .)١958(‏ وقال ياقوتٌ: 


المحجم البلدان» ١؟/‏ الأنة ” الهو: : وضع بين حَادَة وذَّاتِ 
عِرقٍ من أرض يَهَامَدَه وليس بِالمَهَلٌ الذي قُرْبَ المدين؛. 


ِتَابٌ الشركة فِي الطَّعام وَالنَّهَد وَالعُرُوْضٍ 
أنّهُم عَجِلُوا في أمرٍ ليس لهم فيه إذنء فلذلك 
عاقَبَّهُم بذلك» ففِي هذا جوارٌ التعزير بالمالٍ؛ 
لأنَّ هذا اللحم مال؛ ففوّتَ عليهم هذا اللحمَ 
الذي طَبَحُوه. 

فَإِن قيلّ: ليسّ هذا بصريح فربّمَا أَكْفِئتِ 
القدورٌ ثم أخذُوا ما يسقظ منّها؟ 

فالجواتٌ: هذا ممكنٌ» لكنّهُ بعيدٌ» ولو وَقَعَ 
لذَّكِرَ؛ِ لأنَّ مِثْلَ هذا يُذْكَرٌُه والظاهرٌ أنّها أكنكث» 
وسقظ ما فيها وثُرك. 

َوْلّهُ: (ُم قَسَمَ َعَدَلَ عَسَرَةٌ مِنَ اْعََم يبعير)؛ 
أي: قَسَّمَ الغنائِمَ التي لوكا فصّار يعدِلٌ 
العشرةً مِنّ الغنم ببعير» فيُعطي الرجل بعيرّاء أو 
يعليه عشرةٌ من الغنم؛ وهذا القَسَمُ محمولٌ على 
القيمة في ذلك الوقتّ؛ بحيتٌ إِنَّ عشرةً مِنّ الغنم 
تُساوي فَيمَتُهًا بعيرًا واحدّاء أمَّا في الأضاجي 
ونحوهًا مما يقومٌ فيه هذا الشيء فإنَ البعيرٌ تعادلٌ 
سبعةً ة شياو فهذا في التقديرٍ الشرعيٍ الذي استقر 
عليهء وهذا في تقدير القيمق» فالقيمةٌ هنا العَشدةٌ 
حير 

قالّ: : (قنَدَ مِنْهَا بعر َطَلَبُوهُ أعيَاهُم)؛ أي : 
شْرَّدَ بعيرٌ من هذه الإبل التي معهمء ٠‏ (وَكَانَ في 
الْقوْم َيل يَسِيرَة» كأمْوَى رَجُلّ بِسَهِم تحبسَهُ ا ؛ 
أي : حَبّسٌ الله 85 هذا البعيرَ الدّي نَدَّ بسب 
فعل هذاء فقالَ النبيٌ كك: (إنَّ لِهَدِه الْبََائٍِ واي 
كَأَوَابدٍ الْوَحْشِ» فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا قَاصْنَعُوا به 
مَكَذَا)؛ أي : أقرّ النبِثّ 882 ما صنَّعَهُ هذا الرجل 
حيئمًا رَمَى بسهوه على هذا البعير النادّء وأباحةٌ 

في المستقبل» » فإذًا ند بعيرٌ ولم يُسْمَطعْ إلا بأن 
يُرْمَى بسهم فَإنّهِ لا حرج علينًا بذلك؛ لأنهٌ في 
هذه الحالٍ سيَأَخُذُ كم الصيد» فيُعمَرَ بسهم من | , 
أي مكانٍء وفي هذا فائدةٌ مهمّةٌ وهي أن ما 
عجَرْنَا عنه مِنَ البهائم فَإِنّه يُفَعلٌ به ما يُفعل 
بالصيد. 


ل الخلةا <١‏ 
قال رافعٌ بِنُ خديج: (فَقُلْتٌ : إِنا تَرْجُو الْعَدُوَّ 
عَدَا وَلَيْسَّت مَعَنَا مُدَى) الْمُدَى هي: السكاكينٌ 
التي يُقْطعٌ بهاء وكان معهم سيوفٌء لكنّ 
السيوف لم تجر العادةٌ أن تُسْتخدمَ في مثل هذاء 
ثم شم يحتاجونهًا في القتالو, وريما لو أعْمَلو 
فِسَدَبٌ (أَكَمَذَءَ 
بالْقَصَب؟!) فقالَ النبيئ وَكِةِ: (مَا أَنْهَرَ ادم وَذُكْرَ 
اسم الله ف عَلَْه فَكُلُوهُ) فأبَاحَ النبي 82 أن يذبَحُوا 
بأيّ شيءٍ شريطة أن يُذكرُ اسم اللو عليه وأن يَْهِرَ 
الدمّ؛ سواءٌ كان بالقصبء أو كانَ بِالحَجَرِء أو 
بأ شيءٍ حادٌ؛ أمَا إن كان كالًا َإنّه لا يَنْهَرُ 
لدم وأيضًا لا بُدَّ أن يكون مكانُ إنهارٍ الدم في 
الرقبة» ذا يلع الودج نه ينْهِرُ الدم. 
ثم استئنى ستثتى 42 من ذلك شِيئيْنٍ فقال: (لَيْسَ 
لسن وَالظفُر) وبين الل في أنه لا يذبح بهذين» 
فقالَ: (وَسَأُحَهٌ حَدَنُكُمْ عَنْ ذلك ما السَّن مَعَظمٌ) 
سْتْقِرَ | فدلٌ هذا على أن العَظمَ لا يُذَكّى به وإنما ححص 
السّنّ هنا لأنَّهُ هو الغالبُ في الاستخدام» ولكن 
مقتَضّى التعليل أن العَظْمَّ لا يُذبِحُ به مطلقاء فإن 
كان العَظمٌ من حيوانٍ طاهر فإن في التذكِيَةٍ به 
إفسادًا له على إِخوانئًا الجن الذي يجدونة أوفرَ 
ما يكون لحما( وإن كان من حيوان نجس فإ 
سوف ينَجَسٌ» (وَأَنَا الظَمّدْ فَمُدَ َمُدَى الْحَبَسَةِ)؛ أي 
السكاكينٌ التي تستخدمُهًا الحبشةء وفي 
استخداينًا للظفرٍ مشابهةٌ لهم لا تليقٌ» والظفرٌ هنا 
عام فيما إن كان متصلا في مكانِه لم يُقْطعْ »أو 
إن كانَ منفصلًا فيما لو قُدَرَ أنه تَلمَ» » فصارٌ 
يذكّى به؛ فإن هذا لا يجورٌ. 


٠‏ والحديثُ فيه يده فوائة مِنْ أ يرزهًا: 
ومتها: نه الشارع عَنٍ التشْبه بالكافرينَ» 


() رَوَاهُ مسلم (460). 


وذلك من قولِهٍ: (قَمُدَى الْحَبَعَةِ) مع أن التشبّة 
هنا في جزئيّةِ وهي طريقةٌ الذبح» فالتشيّة بما هو 
أكثرٌ من ذلك أعظمٌ تحريمّاء وإثمًا؛ كأنْ يتشبّ 
بهم في ألبستهم» ومساكنهم» وكلامهم» وقدٌ قال 
النيئّ 848 : من تَدبّه عَم فَهوَ منهم1". 
والشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب الشركة قو 
١نم‏ كسم فَعَدَلَ عَشَرَةَ من الم ينيو فال هنا 
على أن الغنائِمَ قبل ِسمَيَهًا شركةٌ يشئَرِكٌ فيهًا 
الغزاةُ» فإذا قُسّمَتْ تمر نصيبُ كُلّ واحل. 
تيح ات 
20114٠ >‏ تق أبي هُرَيْرَةَ مك ضييهء عَن النّبت يلل 
قَالَ: «مَنْ عق شقِيصًا من مذوكه قعل حلاص 
في مالو ؛ هن لم يَكَنْ آ له مَل قوم المذلوك فِيمَة 
عَذْلِ م ثم اسْتَسْعِيَ غَيْرَ مُشُقَوقٍ عَلَيّْها. ‏ 4991] 
كدان الشرح ##«مححع 
قولّهُ: (مَنْ أَعْتَقَ شقِيصًا مِنْ مَمْلُوكو) الشَّقِيصُ 
هو النصيبٌ وزنًا ومعئى, فَمَنْ أعتقّ نصيبًا له من 
عبد مملوكٌ؛ كأنْ يكونّ بِينَ شخصينٍ عبدٌ اشركا 
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فيه بشراءء أو إرثء» أو ما أشبّة ذلك ثم أ 
أحَدُمُم نصيبَة؛ (فَعَليهِ خَلَاصّهُ فِي مَالِهِ)؛ أي: 
على هذا المعيّق خلاصّة؛ فيضمنٌ النصيبّ 
الثاني . ١‏ 

قالّ: (فَإِن لَمْ يَكُنْ آ لَهُ مَالّ)؛ أي : إن قال هذا 
المعيّقُ: ليس عندي مال حتى أَغعْرّمَ النصيبٌ 
الثاني» فوم المملوله ة قِيمَةَ عَدْلِ) بحيثٌ يُسئل 
أهل الخيرة اك يُساوي هذا العبدُء (ثُمَ اسْتْسْعِيَ 
غَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَيْه)؛ أي : يُقَالُ للعبدٍ اذهب» 
واشتغلٌ» أ وائّجِرْ حتى تُكْوِلَ عِبْنّ نفك . 

فلو قُدّرَ أنه بَيْنّ اثنين مناصفةٌ وهو يساوي 


)١(‏ رَوَاهُ أيُو داود (501). وجرَّدَ إسنادّه ابن تيميةً #اقتضاء 
الصراط المستقيم' (/2559). وقال الحافظ الذهبيٌ 
«السَيرً (66/ و١‏ 56 الإسناده صالحٌ». وحسنة هُ الحافظ ابن 


حجر حجر «الفتخ» ( 1/7 ا). 


عشرةً آلافي» فأعتيٌّ أَحَدُمُمًا نصيبّة» فيّقَالَ 
للعبدٍ: اذهب واستسعٌ بمقدار خمسة آلافٍ» 
وأَعْطهًا للشريكِ الذي لم يعتق نصيّهُ؛ هذا ما دل 
عليه الحديثُ» وفي هذا دليل على أن الشارعَ له 

تَشَوّفٌ إلى العتق وتكميله؛ وإِلّا فقذْ كان 
|بالامكان أن يقال : يبقّى هذا العبدٌ مبعّضًا. 

تت يبد ات 

20141 قو التْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ اء ٠‏ عَنِ 
النَّبي كله قَالَ: امَتَلْ القَائِم عَلَى خُدُودٍ ا" الله 
والواقع فِيهَا كَمَكَلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفَِةٍ فِينَةٍ 


03 


قَأَصَابَ ٠‏ بَعْضُهُمْ أَعْلَامَا وَبَمْدُ مَهُمْ أَسْمَلَهَا ١‏ فكَاة 

َي أشقلها ذا اتقو ِنَ الماء روا على 
قِيمَةَ | مَنْ َوْكَّهُمْ قَقَانُوا: َوْ آنا حَرَفْنَا في تَصِيبنَا < خَْقًَا 
وَلَم ُْذِ مَْ فَوقََا قن يَْوْكُوهُمْ وما أرَادُوا مَلَحُوا 
جَمِيعًاء وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيِهِمْ نَجَوًا وَنَجَوًا 
جَمِيعًا. 51 1] 


لمحو الشرح لحل 

هذا تشبيةٌ من أبلغ ما يكونُ في تصوير حالٍ 
عتقّ | العاصينَ مع حالٍ الطائعينَء فهؤلاء قوم اسَنَهَمُوا 
على سفينة؛ فصارٌ بعضَهُم يسكنٌ في أعلامَاء 
وبعضّهّم في أَمسمَلِهًا 0 
أرادُوا الماء مروا على منْ فَوْقَهُم فا 
فقالُوا : لا داعي لأن نَشْقَّ د على إخوايئًا في 
الأعلى؛ بل نَخْرِقَ خرْقًا في نصييئًا ونأخذ الماء 
مباشرةً مِنْ أسفل» ولا نَتَعَنَى بالصعودٍ د إلى 
الأعلّىء قال النبئّ 862: (فَإِنْ بد َتْرَكُوهُمْ وَمَا 
أَرَادُوا)؛ أي : عَلِمُوا بأنّهم يريدونَ خَرْقَا في 
الأسفل وتركُوهُم (مَلَكُوا جَمِيمًاء وإ إِنْ أَخَذُوا عَلَى 
أَدِيهِمْ» نَجَوَا وَنَجَوْا جَحِيعًا). 

فهؤلاءٍ الذينَ أرادُوا حََرْقَ السفينة من أسمَلهًا 
هم مُكَل للعاصينَ والفاعلِينَ المنكرً ٠‏ فَإنَّ مَنْ 
يفعل المنكر َكَل من يخرق زا في هذء 

لسفينةٍ التي تُقِلُّ الجميع؛ ولو ترك أصحابٌُ ' 


كِتّابٌ الشَّرِكَةٍ فِي الطّعام وَالنََّدٍ وَالْكُرُوَضٍ 

المعاصي والمنكراتٍ؛ فإِنَ السفينةً ستغرقٌ» وتعم 
العقوبةٌ الجميع» وإن أخدُوا على أيديهم 
ومتعوهم فإنهم ينجون جميعًا» فدنّ هذا على أنه 
يجب على كل قادرٍ أن يأخد على يد العاصي؛ 
لأنّهُ إن أحَدَ على يَدِهِ نه يمنعٌ الفسادً ليس مِنّ 
العاصِي» وإلى العاصي ؛ بل إلى الجميع؛ لأن 

المعاصِي تعمٌء وتكون آنارُهَا على الجميع. 

ه 6ه ١‏ 
© 241157 تمق عَبَدٍ اللو بْنِ حِشَامٍ 5 
أَدْرَكَ النَّبىَ يكل : (وَدَعَبَتْ به أَمّهُ رَيْنَبْ بنْتُ حْمَيْدٍ 
إِلَى رَسُولٍ الله ل كله فَقَالَتْ: 
فَقَالَ: الهو صَفِيرٌ» مح رأ وَدَعَا كك وَكَانَ 
يَخْرُجُ إلى السُّوقٍ فَيَشْتَرِي الطَعَام قَيَلْقَاهُ ابن 
عُْمَرَ وَابْنُ لير حر وان له أَشْرِكْنَا؛ إن 
لني له كد دَعَا لَك بِالْبَركوِء كَيَشْرَكُهُمْ» قَرْيّمَا 
أَصَابَ الرَّاجِلَةَ كَمَاهِيء فَيَبْعَتُ بها إِلَى 
الْمَْزِلِ) . 

لحتقة الشرح ##إحل 
عبد الله بِنُ هشام من صغارٍ الصحابة 5ه » 
لله وليه ليبَايعَة» فقالّتُ: 
(بَايعْهُ قَقَالَ : هو صَغِيرٌ)؛ أي: لا يعي المبايعة» 
والظاهرٌ أنه كان دون العمييز لأنّهُ اعيَذْرَ بصغرىو 
لكنْ من عاديّه 82 أنه يطيّبُ خواطرٌ أصحابه 
وَيَجبُرَهُمِء ولأجل ألا يقعٌّ في نفسهًا شي (مَسَحَ 

رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ)؛ أي : دعا لهذا الصبيّ ‏ 


ضيه وَكَانَ قَدْ 


يَا رَسُولَ الله ؛ بَايِعَهُ 


[1 دنهلل 5”ء١5١]‏ 


ذهبتٌ به أمّهُ إلى رسّولٍ الله 


قال: : (وَكَانَّ 2000 السُوق نبشتري 
لطا َيَلْقَاهُ ابْنُ عْمَرَ وَابْنُ ابر م فَيَقُو 

لَهُ: أشركْتَاء إن ا 
أي : : أشركُنًا في الطعام الذي تشترييء 


(يَشْرَكهُم) . 


5 
- 


فَوْلَهُ: (فَرْتَمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كُمَا هِي. فَيَبْعَثُ 
بِهَا إلى الْمَنْزلِ) ؛ أي : يُحَصَّلَ الراحلة ربحًا له 
وهي الناق قةٌ بما فيهًا بالأزوادٍ مِنَ الثياب» أو 
الأكلء أو ما أشبَّهَ ذلك؛ فيصيبهَا ربحًا له في 
ذلك أليوم» أو في هذه البيعة» فيبِعَتُ بها إلى 
المنزلٍ وهدّا تحقيقٌ لدعوة الني يَكل. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث للشركةٍ في قولهم: 
(أش ركنا فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسانٍ 
| أن يطلبٌ الشركة مِنّ الذينَ يُعْرَفُ بركةٌ بيهم 
وشرائهم»ء وبعضٌ الناسٍ يكونونٌ مباركينَ» فكيت 
إن كانوا مِمَّنْ دعَا لَهُمْ النيئ لفغ كَحَالٍ عبد الله بن 
مشا 1 

ومنْ فوائدٍ الحديث: أن طلبٌ الشركة 
والربح؛ لا ينافي الورع والزهدء فإنابنّ 
عمرَ وها صحابيٌ عابدٌ زاهدٌ وكذلك ابن 
الزبير» ومع ذلك تطلّعًا إلى شيءٍ مِنّ الدنيًا 
ليستَعِيًا به على الآخرة» فهذا شيءٌ لا إشكَالَ 
فيه» وعلى هذا مضَّى الصحابةٌ ؤي . 


-2[85]: 
2 060 1 17 99 1999 99 99 91999 9999 9999 2 0 
3 3 كاك القد 7 ١‏ 
الرَّهْنُ هُوَ: تَوْئِقَةُ دَيْن بِعَيْنِء بحيثُ يُمكنُ أي: على الذي يركبٌ أو يشربٌ ‏ وهو المرتهنٌ - 
استيفاؤه منهاء أو من تَّمَنِهَا ومِثَالُهُ: إنسانٌ | النفقةٌ بمقدار ما ركبّ وشربّ. 


أعطزى 


3 
2 


اشتَرَى بينًا ويس معه القن ءِ فقالٌ البائعٌ : 
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رهئًاء فقالَ: أَرْمَنَكَ مغلا مزرعتي» فوثق 
الدَّينَ الذي هو ثمنٌ البيتِ بالمزرعة. 
2 ب 


1ع تمن أبي هَرَيْرَةَ ضيه قالّ: قال 
رَسُولٌ الله وَكله : "شه بركَبْ بِتَفَقَهِِ ذا كَانَ 
مَرَهُونّا وَلَبَنُ ادر يُشْرَبُ بِتمََيِ إذَا كان مَرْهُونَاء 
وَعَلَى الذي يَرْكَبُ ود يَشْرَبُ التَقَقَةا . ةا 
حمق الشرح ##حل 

قولّهُ : (الظَّهْرُيُرْكَبْ)أي: ظه الحيوان الذى أ 
يُعذَ للركوب» وهذا يكونٌُ في الإبل» والخيول» 
والحمير» ( يميه إِذّا كَانَ مَرْهُونًا) المعّى : إذا رَهَنّ 
حيوانًا يُرَكَبُ؛ فإن للمرتَهنٍ الذي عندَّهُ الرهنٌ أن 
يركب هذا الحيوانٌ لكنْ بمقدارٍ نفقيه» فمثلًا لو رَعَنَهُ 
فرسًا فلا حرج عليه أن يركب هذا الفرسَ» ولكنْ 
ليسّ على سبيل الدوام حتى لا ينهكَ الفرس» إنما 
بمقدارٍ نفقيِه؛ لأنَّ الفرسَ نّ له نفقةٌ» فيحتاج إلى أكل 
وشربء فيدقَعٌ المرتَهنُ هذه النفقّة» ويأحُذ مقابلهًا 
ركويًا بحيث يستخدمُهُ في ذهابه أو حمل شيء عليه . 

قَوْلَهُ : (وَلَبَنُ | بتَقَمَيهِ إِذّا كانَ مَرْهُونًَا) ؛ 
أي : لبن الحيوان الذي يد لبن وهذا يكوث في 
الغنم» والبقرِء والإبلء فلا حرج على المرتهنٍ أنه 
يشربٌ من لبِيِهًا بمقدار نفقَتِهِء فإذا زادٌَ اللبنُ الذي 
تعطيه هذه البهيمةٌ على النفقَةٍ التي أنمَّقَهًا؛ فإمًّا أن 
يعيليةُ صاحب البهيدة» أو أن يحتيبة من َيت. 

قَوْلْهُ: (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبٌ وب 


هك ويه 
لَدَرٌ يَشْرّبُ 
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يَشْرّت النفقة)؟ 


وهذا الحديثٌ دلَّ على مسائل فى الرهن من 
ثق | أبرزها : أنه يجورٌ رهنٌ كُلّ حيوان يجوز اقتناؤٌةُ 
وبيعة» فيجورٌ أن يعطية ناقَتّهُ أو فْرّسَهُ رهنًا لثمن 
أو دَينِ في ذميّه» فلو رهئة كليًا مباحاء فرهئهُ لآ 
يستفيدٌ منه؛ لأن الكلبت لا ياغ أو سِنَّؤرًا فإذا 


حل الدَّينُ ولم يف بالكعمن فَإِنَّه لا يباعٌ؛ ؛ لأنَّ 


النبّ 22 نَهَى عن ثمن السّتور" . 
مسألة: : في قوله: (يُرْكُبٌ بِتَفَقَته... يُشْرَبُ 


تَفَقَيه) هل يلزم أن يستأذن أو أن الشارع أُذْنَ له؟ 
الجوات: إن الشارع أذِنَ لهء فلو قابَلَهُ 
صاحبٌ الرَّهْنِ وقد ركب على فرسِهٍ في السوقء 
فقالَ: : مَنْ : أَذِنَ لك؟ فيقولٌ: أَذْنَ لي الشارعٌء 
فإِذًا قالّ: أنا أَععطَيْبُكَ إِيَّاهُ لتَحْمَطَهُ عندَكَ؟! 
فيقولٌ: هو محفوظ وهذا من حِمْظِهِ؛ لأنَّ الفرسَ 
إذا عَطِلَ يتضرَّرٌ بهذا الركودٍء وركوبة من حفظه 
وكذلك لو جِعَلَ يحلبٌ الناقة»ء ويشربٌ صباحًا 
ومساءً؛ فإن هذا من حفظهًا أيضًاءٍ لآنَّ البهيمةً 
تتضرّرٌ لو حُبِسٌ اللبنُ في ضَرعِهَاء والمقصودٌ أنه 
لا يلزمٌ من هذا إذنُ صاحب البهيمةٍ؛ لأن الشارعَ 

أذن له بالانتفاع بالشربيٍ والركوب . 
فإن قيل: هل يد يُنْتَمْعٌ به في غيرٍ الركوب 

والشرب كأنْ يحرثٌ على على البقرة؟ 

5-7 رَوَى مسلمٌ (1979) عَنْ أبي الربَيْر قَالَ: «سَألتٌ جَايرًا‎ )١( 
عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍ وَالسُنَورِ؟ قَالَ : زََرَ ال كو عن دَلِكَه.‎ 
قُلتٌ: وَالسنَّوْدُ هُوَ: القِط وَالهِرٌء وَلَهُ أَسْمَاءٌ عِذَةٌ؛ وَهُوَ‎ 
. الْحَيوَانُ الْأَلِيِك الْمَعْرُوفْ‎ 


كِدَابٌ الرَّهَن 


1ك - 


فالجوات: لا يحرتٌ عليهًا؛ لأن الحرتٌ ليس مسألةٌ: هل يجوز الرهنُ في الحضر أم لا بد 


مساويًا للركوب ولا للشرب. 
ثرت 
>( 1< قن ابْنٍ عَبَّاسٍ ذا : أنَّ النّبىَ يكل 
قَضْى 3 الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه . 01:1 ] 
سك الشرح #وح- 

قولة: (قَضَى أنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعى عَلَيْهِ) 
هذا أصل في باب الخصومات» حيتٌ إن اليمينّ 
تكونُ على المدّعَى عليه» والخصوماتٌ فيها مذّع 
ومدعى عليه» فالمدعي يُطالَبُ بالبينة» والمدعى 
عليه يُطالّبُ باليمين» والحديثُ في غيرٍ الصحيح 
سَمّى المدَّعَى عليه مُتْكِرَا فقالَ: «الْبََةُ عَلَى من 
ادّعَىء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكْرَ0('". فاليمينٌ يُطالَتُ 
بها المنكرٌ بعدّ أن يعجر المدعي عن إحضار 
البيئة. ْ 

ومناسبةٌ هذا لكتاب الرهن: أنه إذا اختّصمّ 
الراهنٌ والمرتهنٌ فإن البيّتةة على المدعِيء 
واليمينٌ على من أنْكرَ. 


.)51747( رَوَاهٌ البيهقيُ في الكبير‎ )١( 
.)75608( رَوَاةٌ البخاريٌ‎ )5( 


أن يكونّ في السفر؟ لأن الله لله يقل لما ذَّكَرَ الرهنّ 
قال: طون كُثرٌ عل سَمَرِ وك صَحِدُوأ كنبا فرعن 
يوَو 


س4 [البقرة: *0]78 فقيّدَ يله الرهنّ في الآية 
ار 


الجواتث: في الآيةٍ قيّدَ يه الرهنّ بالسفرء 
لكنّ التقيبد في السفر هو بناءٌ على الغالب؛ لأن 
الناسَ في الحاضرة قد يق بعضَهُم ببعض» 9 
يكون هناك كتابة, أو توثيقٌ آخن والمقصودٌ أ 
الرهنّ يكونٌ في السفرء والحضرء ولذلك بِوّبَ 
البخاريُ في صحيحجه بقولِه: ١يَابُ‏ الرَّمْنِ فِي 
الحَضر) وأورد تَحْنَّهُ حديتٌ أنس ول ضيه قالَ: 


«وَلْقَدُ رَهَنَّ لنب كله د دِرْعَهَ هُ شيرع . 


> الفلخ) ' 
لل 


1 هُوّ: تحريرٌ المملوكينَ بحيثٌُ يصبحونً | فا 
أحرارًا في أنفيسهم. ورقابهم. وهو من أفضلٍ 
الأعمالٍ والقرباتٍء وقد ندب الشارعٌ إلى 
إعتاقهم» وعدَّدَ الأسباب التي تكونٌ مُعيقَةَ لهم» 
ففي أكثرٌ من كفارة يكونُ من خصالْهًا عتنُ رقبق» 
بينمًا سببٌ الرقٌّ سببٌ واحدٌّ هو الحربُء وتُدِبُ 
له وإن لم يكن لسبب. 


2 


تيب بن 
©2140 قفن أبي هُرَيْرَةَ ذه َالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : «أَيَمَا رَجُل ممق انرأ ممما 
قد الى بلطو نه عُضوً مث 
اناا . [/1١1ه1؟]‏ 
حقة الشرح #وح 

قولة: (بكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) 
كل عضو تعتقٌّهُ من هذا يكونُ سببًا أن 
يسعنقد الله يق به عضوًا منكٌ» وجاءَ في بقية 
الحديث: ١حَنَّى‏ فَرْجَهُ بِفَرْجهِ) إشارةٌ وتحقيمًا 
إلى أن هذا العتقّ يكونُ سيا لنجاتِك مِنَ الَا. 

وبهذا يُعلمُ الردٌ على الذينَ شِوّشُو | على هذه 
الفضيلة» وجِعَلُوا أن الرّق ليسّ مِنّ الشرع» وأنه 
عادةٌ جاهليةٌ أبظلَّهًا الشارع فنقولٌ: لم يُبِطلْهًا 
بل هي باقيةٌ ما بَقِيَ سبِبّهَاء ولكنْ سَعَى إلى 
استخلاص المملوكين» وتحرير رقابهم. 

لع تخد اكت 

115 د هن أبي در ضيه كَالَ: سَأُلْتٌ 
النَبىَ يلل : أي الْعَمَلٍ أَفْضَل؟ قَالَ: م إِيِمَانٌ بالل 
وَجِهَادٌ في سَبِيلِه قُلْتٌ: فَأَيُّ الرّقَابِ أَمْضَلُ؟ 


.)1604( روَاةٌ البخاري (5116): ومسلمٌ‎ )0١( 


الأمالخ على مختصر صحيح البخاري 


999999 999 17 9947 99 99 97 3799 3 
كنَابُ الْعِنّق 


َالَ: «أعْلَاما تَمَنا وَآنْقَمْهَا عِنْدَ أَمِْهَاا قُلْتُ: فَإِنْ 
م أتعلء قَالَّ: ١تَعِينُ‏ صَانِمَاء أو تَضْنَُ َِخْرَقَ؛ 
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أنْعَل؟ قَادَ: سدم النَّامنَ مِنَ اشر ؛ 
3 ٍ الوليقة 
حمق الشرح حل 
قولّهُ: (أَيّْ الْعَمَّل أَفْضَلُ؟ فَالَ: إِيِمَانٌُ بالل 
وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ) فأنتَ تؤمنٌ بالله وقء وتجاهدٌ 
فى سبيل الل إن كنت قادرًا على ذلك» هذا 
0 الأعمال. 
: (قَلتُ: قَأَيُّ الرّمَابِ فصل ؟)؛ أي : 
8 أن يعيِقّء (قَالَ: أَعْلَامَا ثَمََا َمَنَا وَآنْمَسّهَا 
عِنْدَ أَمْلِهًا) فإذًا كانث غالية الثمن؛ ٠‏ وأهلّهًا 
يطلبونٌ ثمئًا مرتفكاء وهي نفيسةٌ عندَّهُم؛ فإِنَّ هذه 
الرقبةَ من أفضل الرقاب بأن تعتقّء وغلاءٌ ثُمنهًا 
ونفاستُها له أياات مها : أن يكونَ هذا العبدٌُ 
حاذقًا في أمرٍ مِنَ الأمورٍ إِمّا في صناعةٍ أو 
نحوماء فأهِلّهًا يغلونَ ثمنَهّاء فإدًا أَعتَقَهًا مع 
غلاء الثمن» ورغبةٍ أهلِهًا بها؛ فإن هذا من 
أفضل الرقاب» فلا يُسَاوَى الذي أعتقٌ هذه الرقبة 
النفيسة مع مَنْ أعتقٌ رقبةٌ دونَ ذلك» أو تكونُ 
كالّةَ تعتمدٌ على غيرهًا مع أَنّها تجزئٌ لو أَعنَقّهًا 
في كفارةٍ» ولكنٌّ الأجر 7 يستوي» فلو أَعنَّقّ في 
كفارة الجماع في نهار رمضات: زَمِنْاء وهو: 
المشلول الذي لا يستطيعٌ أن يعملء معطل 
الأطرافي الأربعة» لا يستطيعٌ أن يخدم نفسّه 
فإذًا اشترَاهُ وأَعنَقَهُ فيعتبرٌ مكفرًا؛ ولكنّ الأفضل 
أغلاهًا وأنفسهًا. 


تاب الث 
صَانْعًا)؛ أي : تُعِينُ صانعمًا يصنعُ حاجة له في 
بيتهء أو محل أو تشاركة في هذه الصنعةء (أَوْ | ب 
تَصْنَعُ لأَخْرَقَ) في الأوّلِ مشاركةٌ وفي الثاني 
استقلالٌ» فالأوّلُ قادرٌ على الصنع لكنّكَ تعيئة» 
والثاني غيرٌ قادرٍ بل هو: (أَخْرَقٌ) وهو: الذي لا 
يحسنٌ العمل ليس من مرض بل هو معافى في 
أعضاِه وبدنه؛ لكلُّ لا يستطيع أن يفعلّ شيئاء 
وهذا يوجِدٌ في بعض الناس أن يكون معافّى قويًا 
لكنّهُ لا يستطيمٌ أن يفعل أي عملء فُيُضلَعُ له ٠١|‏ 
طعا إن كان يريد الطعام وما أشبَّهَ ذلك. 
قَوْلَّهُ: (فَإن لم أفعل؟)؛ أي : لم يفعل 
الخصال السابقةء (قَالَ: :ادع النَامِنَ م مِنَ الصو 
فَإِنَهَا صَدَقَةٌ تَصَدَقُ بها عَلَى تَفْسِك)؛ أي : كف 
شرك عَنِ الناسٍ» والزمُ بِيتَكَء واشتغل بعيبكَ 
وما يخضصّكٌ؛ فإن هذه صدقةٌ منك على نفيِكٌ» 
وهذا يدلُ على أن الخيرٌ لا ينقطم فحتى جَلُوسِكَ 
في بِيتِكَ» وكففٌ الشرٌ عَنِ الناس؛ يعتبرٌ صدقة 


6م 


ودلّ الحديثُ في قوله: (َدعُ النّاسَ مِنَ الشّرّ) 
على أن التَرْكَ فِعْلٍء حيثٌ سَمَّاهُ النبين يله : 
(صَدَقَةٌ تَصَدَقُ بها عَلَى تَفْسيك). فالتّرَكُ فعل كَمَا 
يْفْهمُ من هذا الحديثء وكما دلت عليه أدلةٌ 
أخرّى في الكتاب» والسُّنّوَا' . 

والشاهة يِنّ الحديث قولّهُ: (كَأَيُّ الرَّقَاب 
َفْضّلٌ ؟» 

م همه 
11417 اود تن عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ وها أن وَسُولَ الله يكل 


)١(‏ وتُعْرَفُ عند أهل أصول الفقه و باسو: «السّنّةٌ الدَرْكِيةك وقد 
أُقْرِدَتُْ في مؤلفاتء منها: «السُّنَةُ التركيةٌ مفهومُهَاء 
حجيثّهاء أثرُهًا؛ تأليك: يحيى بن إبراهيم خليل» و«التُرُوكُ 
النبويةٌ تأصيلًا وتطبيقًا؛ تأليكف: محمد صلاح الإتربي» 
والسنةٌ التّركِ ودلالتُهَا على الأحكام الشرعية» تأليفك: محمد 
الجيزانى . 


5 5206 
الم ب 


َال : 'مَنْ أَعْتَقَ َو شِرْكًا لَهُ ِي َب فَكَانَ لَه 


يَبْلْغْ تمد نَمَنَ الْعَيْدِ و ١‏ لَعَيْدُ عَلَيْهِ قِيِمَةَ قِيمَةَ عَدْلِ كأ 


لخدن 
1١‏ 


اش بير 


حِصّصّهِمٍ وَعَتَقّ عَلَيهِ الْعَبّدُ وَل فُقَدُ 
]1 


02 
تنوه ما كن . 
قولّهُ : ١مَنْ‏ عق شِرْكًا لَهُ في عَبْدِ) سواءٌ كان 
نصييّة ١‏ النصفت» أو ليع أو أقلء 3 08 نه 
العبدٌ قيمةً عذل» علي شرك حصطلوة 
لأنّهُ فت عليهم المنفعة بهذا العبدٍء فإدًا أعتّقَّ 


النصفت فيعيطي الشركاءً قيمة النصفي الثانيء 
(وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ)؛ أي : على الذي أعنّىّ وابتداً 


سس سم 


العتقّ» (وَإِلّا قَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَمَّقَ)؛ أي : إن لم 
يكن عندَهُ مال يدفة للغرماء َإِنّهُ يبتَى العبدٌ عتما 
بما أَعتَىّ مِنْهُ وهوما يُسَمّى عند الفقهاء 
ِالْمْبَكَضِ . 

إشكالٌ: في هذا الحديثٍ لم يذكز أنه َعَم 
كما في الحديث الذي تقد" ؟ فكي الجمة 
ِينَهُمًا؟ 

والجواتث: أنه لا حرج أن نأخدٌ بالحديثيْن 
فنقولٌ: قذ عُتِقّ مِنْهُ ما عْتِقّ فيمًا لو كان العبدٌ لا 
يمكنٌ أن يُسْتَسْعَىء أما إِنْ أمكنّ أن يُسْتَسْعَىء 
رغِبٌ أن يطلب كاك نفيه؛ َه يُعَعَى غير 
مشقوقٍ عليه» وبهذا يجتمعٌ الحديثان» فتكون 
صورةٌ العبدٍ الْمُبَعَض: أن يَعْيِقَ أحدٌ الشركاء 
نصيبَةُ ثم لا يمكنٌ أَنْ يُسْتَسْعَى العبدٌ؛ فيبِقَى 

ها مه 


+2018 قن أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
سول اله : "إن للهتَجَاورَ ِي عَنْ نعي ما 
وَسْوَسَتْ بهِ صُدُورُهَا مَا لم تَعْمَل أَوْ تَكَلَّمُ» 041] 


(1) تقدَّمَ برقم .)١١50(‏ 


الفنها.” 
لححق الشرح ##ححل 
قوله: (إنَّ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ مي مَا وَسْوَسَتْ 
به صُدُورُهَا)؛ أي: ما تردّد في الصدورء وتلجلج 
فيهّاء فهذا معمُرٌ عنه. وهو عام في كُلَّ شيء 
سواءٌ في طلاقٍء أو عِنْقِء وهو الذي ساق 
المؤلث الحديتٌ من أجِلِهء أو في أي عملية 
كانتث» نه معفوٌ عنه» حتى فيمًا هو أعظَمٌ من 
ذلك فيمًا يتعلّقُ بحي الل 386 أو اليوم الآخرء 
أو حقٌ النبئ 22؛ فإنَّ ما يُوسْوِسنُ به الخاطرٌ 
ويجولٌ في الصدر معفرٌ عنه» وهذا يحصلّ بسبب 
أن الشيطانً يقذف في صدر ابن آم أشياء لا 
يستطيعٌ أن يتفوَّة بهاء ورَبَّمَا يضيقٌ صدرًهُ من 
ا فيُقَالٌُ: الحمدٌُ لله هذه معفرٌ عنها . 
لهُ: (مَا لم تَعْمَلُ أَوْ َكُلّمُ) لأنّهَا إذا عَمِلَتْ» 
أو تَحليَت فلد ريك إلى هذه الوساوس» 
وانتقلث من أن تكونٌ وساوسَ إلى أن تكون 
إراداتٍ وأفعالا ؛ ظهرثٌ في الواقع 
فهذا الحديثٌ فيه تسليةٌ وتهديدٌ: 
أمَا العسليةٌ: فإن الله 8# عمًا عن هذه 
الوساوس 
وأمّا التهديدٌ والوعيدٌ: فهو أن تتحوّل هء هذه 
الوساوسُ إلى عملء أو كلام يُسْمِعُ منه؛ لأنّهُ 
انتقل مِنّ الوساوس إلى الإيراداتٍ الجازمة. 
مسألةٌ : بعضٌ الناسٍ يوسوسُ بالطلاق فهل 
تحرم زوجتَةُ عليه؟ َ 
الجوابٌ: أنّها لا تَحْرّمُ؛ لأنَّ هذا مما عُفِيَ 
عن وبعضّهُم يكون عندهٌ أشياء عجيبةٌ في هذاء 
فيقولٌ: «إِنْ قُمْتُ من هذا المكانٍ فزوجتِي 
)١(‏ رَوَى أَبُو داود (؟١01)‏ 2 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ا قَالَ: جَاءَ وجل 


إِنَى النّبِيّ يله فَقَالَ: : يَا رَسُولَ اللو إِنَّ إن أحدَنَا يَجَدُ في 
َفْسِهِ يُعَرْضُ بِالشّيْءٍ لَأنْ يَكُونَ حَمَمَةَ أحتُ إِلَبْهِ مِنْ أَنْ 


يكلم بو!! كقَالَ: «الله كبر الث أكيَ الله كي الْحَمْدُ شر 


الْنِي رَ كيد إلى الْوَسُوَسّة . 


طالقٌ». أو: «إِنْ أَذّنَ العشاءً فزوجتي طالقٌ؛» 
فنقولٌ: هذه معفرٌ عنها؛ ؛ لأنَّهَا داخلةٌ في 
الوساوس التي تجاورٌَ الله عنها. 

مسألةٌ: هل لقولِه: (إنَّ الله تَجَاوَرٌ لِي عَنْ 
أمّتتي) مفهومٌ؟ بمعنئّى هل يُقالُ: إنَّ ظاهرّمًا أن 
الأَمَمَ السابقة لَمْ يُعف عنهّاء ولم يتجاو لَهَا في 
الوساوس؟ 

الجواث: يُحتَملٌ أن تكونَ الأممُ السابقةٌ 
مؤاخذةً بالوساوس القلبية وهي من باب الآصارٍ 
والأغلالٍ التي وضعتُ عليهم؛ ؛ فالحديثٌ له 
مفهوم ‏ ولا مانْع م مِنَ القولٍ به. 

6 5ه 

2014914 وقهنة ضقي : أَنَّهُ لما أَمُْبَلَ يُرِيدُ 


الْإِسْلَامَ وَمَعَه م ضَلَ كل وَاحد مِنهُمَا مِنْ 
صَاحَبه َأَفْبَلَ بَعَْدَ ذَاكَ وَأَبُو هُرَيْرة جَالِسُ مَعَ 
التي يك قَقَالَ النَّبِيُ 5 «يَا أَبَا هُرَيْرَة؛ِ هَذَا 
عُلَامُكَ قَدْ أتاك» فَقَالَ: أَشْهِدَُكَ أَنَّهُ خرن 
قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولٌ: 
يَا لَيْلَةَ مِنْ ظُولِهًا وَعَنَائِهَا 

عَلَى أَنّهَا مِنْ دَارَةٍ الْكُفْرِ نَجَّتِ 


_- 
ما إن 


60 1] 
ل الشرح ##حجح 
ُ: (ضَلَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِيه)؛ 
أي 34 أبَا هْرَيْرَةَ ضْلَ عن غلامهء والغلام 0 
عن أبي هرَيْرَة . 
كَوُلّهُ : (أَمَا إِنّي أشهذك أَنَّهُ حُرٌ)؛ أي: أَعْتِقُ 
هذا العبدَّ» وهذا الشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب 
العتي. ١‏ 
كول : (فَهُوَ حِينَ يَقُولُ : 
يَا نَيْلَةَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا 


عَلَى أَنّهَا مِنْ دَارَة الكَفْرِ نَحّتِ) 
يعني بذلك: الليلة التي مَتَدَ فيهًا هذا الغلامٌ 


اا فل حكمه إن را ضيه : 
ي الْجَاهِلِيَة مِنَةَ رَقبَة َي ملعلل م بير لما 
سم حَمَل على مله تعيرٍ وَأغتق مله كيو قَالَ: 
فَسَأُلْتُ رَسُولَ الله يةِ. . . وَذَكَرَ الْحَدِيتَء وَقَدْ 
فى الكاة0"' . 4ه 
وله : (أَنَهُ 4 أعكنَ في الْجَاهِِيُة ةر ِنَدَ رَكَبَة)؛ 
أَعْنَقَ مح لراك و لز قرام وله راي لا 
شمعة حتى يقال : أعتقّ كذا وكذاء وكذلك (حَمَلَ 
على مِنَةِ بَعِير). كذ عل بعل ا يي 
عله قبل إسلامه : (حَمَلَ عَلَى مِكةٍ بعر وَأعَْقَ 
رَقَبَة) قالَ: (فَسَأَلْتُ رَسُولَ اشر يلةٌ...)؛ أي : 
عن عتقِهٍ السابتي في الجاهلية» وعن صدقته َه هل أو 
تبلى أو لا تبقى؟ فقال له النبي 84 . (أسْلَمْتَ 
مَا سَلَفٌ لَك مِنْ خَيّْرِ) فمَا عمِلّةٌ الكفارٌ حال 
كترهم ين الأعمال الصائحة تنقى لهم اجم) | 
عند الله وَبِنّْء وفي هذا ترغيبٌ لهم بالإسلام 
بحيتٌ يُقالُ: إن أعمالكم السابقةً من صدقاتء 
ونفقات» وبر بالأقارب والوالديْنِ مسجل لكمء 


ا 0 


َقَدَمَ في 


مع أَنَكُم عَِلُْمُوهًا بلا نيّة؛ لكن كرمٌ مِنَ الله ويك 
لا جلها مصرة لقن . 
2ه 


0ه قن عَبدٍ الله بن ُمَرَ وقا: أن الي كله 
أَغَارَ عَلَى بَنِي | لمَصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ َأَنَْامُهُمْ 
ُشقى عَلَى المَا؛ نكل لكياتق. وَسَبَى 

ين ابن عمرٌَ وَييها (أَنَّ ان 1 أقار على ني 
المُصَطَلِني)؛ أي: هَجَمّ عليهم» (وَهم غارونَ) ؛ 


.07/1( تقدّمَ برقم‎ )١( 


كك إففلةا 5 
أي: غَافِلُونَ لم يخَظرُ على بالهم هذاء وهذا لا 
إشكال فيه؛ لأن الدعوةً قد بَلَعَنْهُمُء والإنذارٌ قد 
وَصَل إليه ؛ وليسّ بلازم الإنذارٌ المعمّنُ أنه 
سيغرُوهم؛ لأنَّهُ ما دامت الدّعوةٌ بَلَعَنْهُم 
وَالنَّذَارةٌ العانَّةٌ وصلت إليهمُ؛ فالواجبٌ أن 
يؤْمِنُواء أو يكوثُوا على حيطَة؛ لأنَّهُ لا أمانَ 
لَهُم فلذلِكَ أخدّ العلماءً من ذلك جوارٌ الإغارةٍ 
0 بدونٍ إنذارٍ ما دامث بِلعَنْهُمْ الدّعوةٌ. 

لهُ: (مْمَتَلَ مُقَاتِمَهُم وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ) وهذه 
عاد 8 1 الذراري وهم الصغارٍ الذين ل 
يقاتلونَ لا يُقتَلونَ وإِنّما يمُسبَونَ ليكوثوا غنيمةً 
للمسلمينَ» وهذا السَّبِنْ هو الشاهدٌ مِنَ الحديث؛ 
: | لأنّهُ إذا سبَاهُم أصبَحُوا أرقاء. 
وْلَة: لوَأسَاٍ يَوْمَهٍِ موق دهي 
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الدَّجَالٍ) قَالَ: وَجَاءَتٌ صَدَقَائَهُمْ 
رَسُولٌ الله ككلِِ: «هَذِهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِنَاه وَكَانَتْ سَِيَةُ 
ِنْهُمْ عِنْدَ عَايِسَةَه قَقَالَ: «أعَيَقِيهًا؛ فَإِنْهَا مِنْ وَلْدٍ 
إِسْمَاعِيلَ) . [6”] 

قولةُ: نزت أب يني مسي من كاب 
سَمِعْتٌ مِنْ رَسُوَلٍ الله يَقُولُ فِيوّ) المعنى : 
الح بي تيم لهذ الخصال الثلاثِ التي هي 
فيهمء وهذه الخصالٌ المذكورةٌ هنا هي خصالٌ 
دينٍء وخخير» وليستث خصال دنياء ومتاع. 


كق ثم هه 


ثم بيّنَ هذه الخصال فقال: (هُم أشذ شد أمتي 
عَلَى الدَجَالِ)؛ أي: الذي يكونُ في آخر الزمانٍ 


فَأَشَدٌُ النامسٍ ال له وإرغاًا له هم كو تميم. 


ا مخلاييت لعج اا 

من أجلهًا؛ لأنّهُم يقابِلُونَ عدرًا من أعداءٍ اللى 
فَمَحَبَتُهُمِ لهذه الخصلةٍ جديرةٌ بذلك. 

ثم قال: (وَجَاءت صَدَقَانُهُمْ فَمَالَ 
رَسُولُ الله لله كك : هَذْهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِنَا)؛ أي : حيثٌ 
أضائَهُم إليه. ولا شاك أن هذه تزكيةٌ يهتمونً 
ويفرحونٌ بهاء وهي مَنْقَبَةَ لهم وبنُو تميم 
يجتمعون مع النبيّ 4ك في التسَيٍ, 

ثم العالقة قالَ: (وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ 


عَايْشَةً)؛ أي : مملوكةٌ وهذه هى الشاهدُ مِنَ 


الحديثء (فَقَالَ: أَعْتِقِيِهَا؛ كَِنْهَامِنْ وَل تشع 


إِسْمَاعِيلَ) فبيِّنَ أنَّ بي تميم ينْتَهُونَ إلى 
إسماعيل 9 . 
هم هه 
41091 وقلة ؤفيء عَن النَبَِ كل كَالَ: ١‏ 
بقل أَحَدْكُمْ : عم ربك ون ربك ؛ مقي ربك . 
وَلَيَُ : سَيّدِي مَوْلَايٍ» وَلَا يَقلْ أَحَدَكُمْ : عَبْدِي 
أمتي. وَلْيَقُلُ : نَايَّ وَقتَاتي وَغْلَامِي) . 007] 
حوة#ة# الشرح ##لحل 
َ هذه جملةٌ مِنَ الألفاظ التي نَهَى عنهًا 
النبئ 822. حيتٌ قال: (لَا يَقْلْ أَحَدكُمْ: أَطْهِمْ 
رَبك وَضَئ رك للق وَبَك) فهو يخاطب 
العبد» وإن شئْتَ أن تقولٌ: يخاطبٌ عبد غيْروى 
فيقولٌ له: يا فلانُ أ أظية ََكَ؛ أي: هات له 
الطعامَ؛ هاتٍ له الوَضُوءَء هاتٍ له الماء» فَنْهَى 
أن يقول أحدٌ لعبدٍ أحدٍ: أَظيمْ رَبَكَء وَضئ 
رَبَكَء است رَبَكَء وإِنْ كانَ هذا السيدٌ هو في 
الحقيقة رَبّا ومالكًا له» ولكنْ مع ذلك فهذه 
الكلمةٌ في هذا السياق فيها مِنَ الاحتقارٍ الشيء 
الكثيرٌ لهذا المملوكء ورْبَّمًا يكونُ في نفسِهٍ 
شيٌ: أو يكونُ في حضرَةٍ أحدٍ؛ فيَشْعرٌ بالنقتص 
والازدراء؛ قَِذَّلكَ نَهَى عن هذه اللفظة. 1 
فدلٌ هذا على أن الكلامَ وإن كانَ صوابًا في 


ذاتِهِ فَقَدْ يُنَهَى عنه لِغَيْرو فهذه الألفاظٌ منطبقةٌ 
عليه ؛ لكن للمفاسدٍ التي موقم يُّقَى عنهًا. 

والبديلُ عنهًا هو قَولَّهُ: (وَلْيَقُلُ: سَيّدِي 
مَوْلَايَ) ؛ أي : يقولٌ العبدٌ: سيدِي ومولاي. 

ثم قالَ: (وَلَا يَقْلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِيء أَمَتي) هذا 
أيضًا مَنْهِيٌ عنه» فلا ينادي السيدٌ مملوكة بكلمةٍ 
عبدِي. ولا بكلمة أَمَتِيء وهذا قريبٌ مِنَ الأول» 
فهو عبدُة وأَمَبهٌء ولكنْ أيضًا للمفسدة التي رُبّمَا 
:| تكون من هذه الكلمة فَيُنْهَى عنهّاء والبديل أنْ 
يقول: (قَتَاي وَكْتَاتِي وَغْلَامِي) لأنَّ هذه الكلمةً 
بالمقصودء وفيهًا شية مِنّ التعطفٍ له 
وجبرٌ الخاطر الذي قد ينكس بالكلماتٍ السابقة 

َنَهَى الشارعٌ الحكيمٌ عن هذه الألفاظ لِمَا فيها 
مِنَ المفاسدٍ المتوقعة» وإن كانتٌُ بحدٌ ذاتِهًا 
لا | صحيحةً: كَدَلَّ هذا على أنه ينبغِي للإنسانٍ أن 
يتجنبّ الألفاط التي قد تؤذي مَنْ تُوَجَهُ إليهء وإن 
كانت مقبولة» وذات معبّى صحيح . 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: في العتتٍ والمماليكِ. 

ه هه 
24104 وَقَنَهُ ض. عَن النَِنَ كله قَالَ: ١‏ 
أنَى ا تلن َم يجين تم 
بكاوك مه أذ فمتينء أز كله أو أكْلََبْن؛ فَإنّهُ 
وَلِيَ عِلَاجَه) . 0017 1] 
لحقة الشرح #عحل 

في هذا الحديث: أدب ينبغي أنْ يسلكة السيدٌ 
مع خادمه سواءٌ كان هذا الخادم م مملوكاء أو كان 
خادمًا بأجرة (إِذَا أنّى أَحَدَكُمْ او بطَعَامِهِ: فَإِنْ 
َم يُجلِسْهُ مَعَه وهذا هو الأحسنٌ أن جلت 
ليأكلا سويّاء فإن يفعل ذلك او أن أ 
لْفْمَئَْنِ أن أكلهً أو أكْلتَيْنِ)؛ أي : يعطيه بعضّ 
هذا الطعامء ثم علَّلَ ذلك فقال: 3 و 
عِلَاجَهُ)؛ أي: إعدادة؛ وطبِحَةُ» فَنفْسَهُ مُتَطلَْعَةٌ 
إلى هذا الطعام الذي اشْتَعَلَ فيه لساعقء أو 


ساعتينٍ » فلذلك كان مِنَ الأدب أنه يعطيّة شيئًا لحودينق الشرح ع 

من هذا الطعام» وعُلِمَ من هذا التعليل (مَِنَُ َي قولّهُ: (تَلْيَحْتَيِبٍ الْوَجْه) لأنَّ الوبجة محل 

علاجَة) أنه لوكانَ للخادم طعام آخرٌ مما صبّعه الأعضاءء والحوامنٌ» فمقاتلتّة في وجهه مَضَرَةٌ 

فلا حرج أن لا يعطيّة شيئًا. بدء وهذا عامٌ سواء كان يقاتلهُ في خصومةء أو 
فيُحملُ الحديثٌ على ما إذا قدّمَ الطعام كُلَهُ في غيرِمَاء حتى في إقامةٍ الحدٌ فَإِنْهِ لا يضرِبُهُ في 


للسيد» فحتى يرد شيئًا من نهِمَتهِ يناوِلَهُ لقمةٌ أو وجهدء اوكذلك في التعزيرء فإذا كان يقامُ على 


لقمتيّن» أو نحوّ ذلك. أحدٍ حدٌ نه يُجَتَنَبُ الو ويُجَمَنبُ كذلك ما 
لع إلى إن يَضْرهُ وما يكون مسرعًا في قتلوء أو نحو ذلك» 

ملم ع مه 0 - 2 1 3 م 000 

قاتل أَحَدَكُمْ فليحتّنب الوّجة) . [661] النبيٌّ 0 1 1 ذا تلثم قا حَسِنوا ْلَه 


(0) رَوَاةُ مسلمٌ (0196. 

(5) قَالَ العلامةٌ المَسْطَلانِي «إرشادً الساري» (73717//4): الفظ مسلم (5715): ميتو يلا ن: اللمجتد»» وقائل بمعنى قله 
فالمفاعلة ليسث على ظاهرعا» ويؤيد حدية مسلم (1111) بلفط.: «إِذّا ضَرَبَ أحَدكُمْ. ..»» وللبخاري في الأدب المفردٍ 
07 «إِذًا ضَرَّبَ أَحَدُكُمْ حَادِمَةُك ويحتمل أنْ تكونٌ على ظاهِرهًا ليتناول ما يق عند دفع الصائل مثا فينتهي دافعٌهُ عن القصدد 
بالضرب إلى الوجهء ويدخلٌ في النهي كل مَنْ صرب في حدٌء أو تعزيرء أو تأديب» وفي حديث أَبِي بكرةً عند أبي داو (4444) 
في قصةٍ التي زنث فَأَمَرَ رسول الله يكل برجيهاء وقال: ارْمُوا وَانَقُوا الْوّجْة2 وإذا كان ذلك في حقٌ من تعيِّنُ هلاكُةُ فَمَنْ دونه 
أولى» وقد وَقَمَ في مسلم (517) تعليلٌ اتقاءِ الوجه؛ ففِي حديث أبي هريرة فاه : «قَإِنَ لله حَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَتده». 
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2/103 هق عائِقَة و#نا: أَنَّ بَرِيرَةَ جاءث 
َسْتَعِينّهَا في كِتَابتهَاء وَلَمْ َكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابتهَا 
شَيْنَاء فَقَانَتْ لَهَا عَايِسَةُ: ازجهي إِلَى أُمْلِكِء فَإِنْ 
أَحَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتكِء وَيَكُونَ لاك لي 
فَعَلْتٌ َذَكَرَث وَلِكَ بَرِيرَة لأحيهًا. قَأَبَو 
وَقَانُوا : إِنْ شَاءَتْ أنْ تَحْتَسِبَ ديب ايك فلتفْعل: 
وَيَكُونُ وَلَاوْكِ لَنَا قَالَتْ: قَذَّكَْتُ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله وك قَمَالَ رَسُولٌ الل يكِ: «ابْتَاعِي 
تأفيني' قَإِنَمَا الولاه لِمَنْ أفقق» ثُمَ نام |أ 
سُولُ الله كك فَقَالَ: «مَا بَالُ ناس يَشْكَرٍ 3 
شرو لَْمَتْ في كقاب افو من |9 شّعَرَط شَرْطًَا |و 
َيِسنَ في كِتَابٍ الله َيِسَ لَه وَإِنْ ا* سُترط كد شد | .* 
شرطًُ الله , أَحَنّ وَأَوْئَق) . 1 ] 
حم الشرح ##حل 
قصةٌ بريرةً في مكاتَبَيِهًا لأهلِهًا؛ قصدٌ 
مشهورةٌ ومعنى المكائبَةِ: أنها تُعطيهم كُلَ 
شهرء أو شهريْنٍء أو ما أشبّةَ ذلك؛ قِسْطَا مِنّ 
المألٍ إلى أن تُوَفْيَ هذه الكتابَة» ثم بعد ذلك 
تكون َ بالمكاتبة التي أَدّنهًا . 
قَوْلّهُ: (وَلَمْ تَكُنْ قَضَّتْ مِنْ كِتَابتِهَا شَيْكَا)؛ 
أي : إلى الآنَ لم توفٍ شيئًا مِنَ الكتَابَِ» فَأَنَتْ 
عائشة ونا تَسْتَعِينْهًا في هذه الكتَابَّةٍ التي 
فقَالَتٌُ عائشةٌ: (ارْجِعِي إِلَى أَمْلِك فَإِنْ أَحَيُوا 
أَنْ ْضِي عَنْك كبتك ويَكُونَ ولاو لي كَعَلْتُ) 
معنى ولاءِ العبد: أنه لو مات العبدٌ» وَقَدُرَ أن له 
مالا فيكونُ المالُ للمعتِقء وإرثٌ السيدٍ من عبدِه 
الذي أعتَقّهُ يكون بسبب الولاءء فهذا من معاني 
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الولاءء (تَذَكَرَتْ ذَلِك بَرِيرَة لأمْلِهَاء َأَبَوْا؛ أي : 
َبَوْا أن يكونً الولاءٌ لاعن وناء وأرادُوا أن 
يكون الولاءٌ لهم وقالوا: (إنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَيِبَ 
عَلَيْكِ مَلتَفْعَلُ» وَيَكُونُ 0 3" 
فذكرث عائشة ونا ذلك لرسول الله يل 
فمَالَ: : (ابْتاعِي كَأَعْتِقِي ؛ قَإِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) ؛ 
أي : : كأنه أعْفَلَ شَرْطهُمْ هذاء يقول: لا يَضْدُكُ 
بتاعي الجارية منهم ؛ ثم أعتقِيهّاء فإن الولاءً لِمَنْ 
تنه فهذا حكمٌ شرعيٌ لا يصِح أن يُسْتنتى 
َفَعَلثْ عائدة وا ما أَرْشَدَهَا إليه النبيٌ 4 
حينئذلٍ حَطَبَ طق فقال: (مَا َال أناس ب: يشت طُونَ 
شُرُوط لَبْسَتْ في كِتَابٍ الله) . 
فإن قيلّ: هل المرادٌ أصل هذه الشروط» أو 
أعيانْهًا وأفرادُمًا؟ 
فالجوابُ: المرادٌ أصلّ هذه الشروطء وكذلك 
إن كانت أفرادُمًا وأعيانُهًا فتكونُ من باب أولى. 
فالشروظ التي نُشْترَط وليسث في كتاب الل 
من حيتُ الأصلّ بالتحليل أو بالتحريم فإنهَا 
مرفوضةٌ» فلا بُدَّ أن اتكون الشروظ دائرةً حول ما 
أقدَهُ الله يله ورسوله 82ة. 
قَوْلّهُ: (مَن شط شرلا َيِسَ في كُتَابٍ اله 
َلَيْسَ لَه وَإنْ اشْكرَ 
مستدركًا على الشارع» فلذلك لا بق علي 
وحتى لو كانت هذه الشروظ كثيرةً» ومُفَرَعَةَ 
ومُقنّئة؛ِ فإنَّهَا لا عبرَة بهاء فالشرظ إذلم يكن 
في كتاب لله فَإنّه مرفوضٌ سواءٌ كان كثيرًا أو 
قليلاء : قالّ: : (شَوْط الله ِ أَحَقٌ) ؛ أي : أحقٌ أنْ 
يُوَفَى» (وَأَوْنَقٌْ) ؛ أي : أَوْنَنُ أن يُوَدّى . 


والشاهدٌُ مِنَ الحديث: هو قصةٌ بريرةً لما 
كاتبَتْ قَوْمَهًا . 

ومن فوائدٍ الحديث: أن العِتْقَ كُمَا يكون 
بالإعتاق المباشر يكونُ كذلك بالمكاتبَةٍ؛ بِأنْ 
يلتزم العبدٌ شيئًا لأسيادو. 

ومنها: أن الولاء لِمَنْ أَعنَّنّء فالذي يتوَّلّى 
العتَنٌُ يكونُ الولا له حتى لوأعبَقهُ 
لوجه الله مين ) :وإن كان سينتَفعُ من عمله الصالح 
شيئًا دنيويًا إن لا يَضُرٌء وإن أَعْنَقَ العبد جهة 
خيريةٌ فيكونُ الولاءٌ لهذه الجهة الخيرية» كُلَوْ قُدْرَ 
أنَّ جهة بر أعتقّتُ مماليك فإنّ ولا هؤلاء 
المماليك يكونُ لهذه الجهة. 


4ق تقدم برقم (898). 


#زككت]#- 

ومنها: بيانٌ شيءٍ من طريقة النبيّ 9ف في 
إنكارٍ المنكر» حيتُ كان من هديه ألا يقابل 
المخالت مباشرة؛ بل يُعرَضُ : : (ما بَالُ أناس)» 
«ما َال أقْوّام”' ' فنهذه طريقةٌ نبويةٌ معروفةٌ . 

فإن قال قائل: هل هذا دائمًا أم حسبٌ 
الحالٍ؟ 

فالجوابُ: أنه حسبَ الحال» فأحيانًا يواجه 
بعض المخالفينَ مباشرةً: أنتَ الذي قلت كذاء 
وأحيانًا يُعرّضٌ كما في هذا الحديث» ولكُلُ مقام 
مقالٌ. 


4] - 
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1 هي : الهَدِيّةُ التي تكون بَيْنَ الناسٍ» ولها 
آثارٌ حميدةٌ على النَفْسء وقد وَرَةَ في الحديث: 
«تَهَادَوْا تَحَابُوا20, وأما فَضْلْهًا فيكفي أَنّهَا من 
هدي النيئ 22 حيثُ كان يُهِدِي ويقبل الهدية. 

لخد يب بت 
+(/1100/< قن أبِي هُرَيْرَة ضف عَنِ لني كله 
قَالَ: (يَا يِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخَقِرَذَ جَارَةٌ 
لِجَارَيَهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقَا . 
لحك الشرح ##محجل 
قولّهُ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَ جَارَةٌ 
ايها أي لا تحقرٍ الجارةٌ أن تهدي جارَتّهَا 
ولو شيئًا يسيراء حتى (وَلَوْ فِوْسِنَ شَاقِ) وهو: 
اللحمٌ القليلٌ الذي يكون بِينَ ظلفئ الشاة» وهو 
شية يسيرٌ يُستحيا أن يُهدَى» والاتفا به لا يُذكرُء 
ولكن مع ذلك فلو لم تجذ إلا فرسنّ شَاةٍ أن تهديه ؛ 
فإنها تهديه لجارتها لِمَا في ذلك مِنّ المصالح . 

ثم إن الهدية ليست ب لكنّهًا شعورٌمِنّ 
المُهدِي بأنه قد ذكرّك, ويحيّكَ نَء وما أشبّة ذلك 
ولذلك فربما تأتِيكَ هديةٌ يسيرةٌ كعود أراكِ لكن يكونٌ | م 
لها أثرٌ في نفسكَ حيتُ تعرفُ أن صاحبّكٌ يحبّكٌ» 
ويذكرّك» وأنّك لم تغب عن باه وما أشيّة ذلك» وقد 
يبالغٌ في الهدية لكنّكَ لا تشعرٌ بهذا ؛ لأنكَ تعرفٌ أنه 
أهدّاكَ مجاملةً: أو حياءً» أو ما أشْبَهَ ذلك. 

والمقصودٌ أنَّ الهدية لا ينبغِي تركُهًا لأنّهَا من 
هدي النبىٌ . 


]١ 71 


م 0 


ل 


لخد نثداثت 


)١(‏ رَوَاهُ البخاريٌ في الأدب المفردٍ (045). وحسّتَهُ ابن حجر 


في التلخيص (5/ 1987). 
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24128814 كفن عَائْسَة َه موا : أنّهَا قَالْتْ لِعْرْوَة: 
ابن أَخْتِي » إنَا كُنَا لَنَنْظرُ إِلَى, الْهِلالٍ ثم الْهِلَالٍ 


بَالَهِبَةِ 


ثَلَانَة أَعِلَةٍ في شهْرَينِ وَمَا أُوكَدَتْ في أَبْيَاتِ 
رَسُولٍ الله ذه يِه نان قَقَالَ: يَا يا خَالَةٌ؛ مَا كَانَ 
يُعَيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: الثَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا 


أنَهُ َدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله يكن جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ 
كَانَتْ لَّهُم منَائْحٌُ» وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسُولَ الله يكل 
من لْبَانِهِمْ فَيَسَقِينًا . 551/1 ؟] 

لححعم## الشرح ##ملحل 

بِيَّنتْ د عائشة وتيا حال بيت النبي 8 أنه 
يَرَوْنَ الهلالَ» ثم الهلال» ثم الهلالَ؛ ثلاثة 
في شهريُنِء فيمضي شهران ولم و في 
هو | أبياتِه كل نارٌ؛ِ أي: لم يطبخُوا في هذه المدَّقٍ 
وكانٌ طعامُهُمْ الأسودانٍ: التمرٌ والماءٌ. 

وقولّهًا : (الْآَسْوَّدَانِ) هذا تغليبٌ للتمرٍ على 
الماء؛ لأن الأسودٌ من هذيّن هو التمرٌ؛ فغلْبَ 
التمرُ على الماء. ١‏ 

قالتٌ: إلا أنُّ قد كَانَ لوَسُولٍ الله كي جيرا 

مِنَ الأَنَصَارٍ كانت لهم مَتَائْحٌُ)؛ أي : إبل تير 
لبنّاء وربما منحوا النبى 822 من ألباتِهًا ليَسِقِيَ 
أهلّ بِييِدء أما الطعامٌ المرتبٌ الأكيدٌ فكانَ 
الأسودان. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: أن هؤلاءٍ الجيرانَ مِنّ 
الأنصار كاثوا يمنحونّ النبىَ 822 من ألبانٍ هذه 
المنائح . ْ 

وفي هذا: قَبِولٍ الهديةء وأنّها من 

يه هق ولو 57 يومياء أو أسبوعيًا؛ 37 
أن يكون في ذلك وله نه ل يفيل ٠‏ فلو مُدرَ أن 


شسدٌةَ 


كتَابٌ الَهِبَةٍ 


هؤلاء الذين أهدؤْكَ كل يوم طعاماء أو مالا 
ربما مَنُوا علِيكٌ وقالُوا : مَنّ الذي عذَاكَ طيلة 
الشهر إلا : نحنٌ؟! فلا يقب منهم» لكن إذا لم 


من طَبِعِهمٌ الكرمٌ فلا حرج عليه 
بخ ب بت 


+ 271269 فقن أبي هُرَيْرَةَ طفن عَن الب كلل 
قَالَ: «لو دُعِيتٌ إلى ذِدَاعٍ أو كرَاعٍ ل جَبْتٌ ولَوْ 
أّهْدِيَ إِلَىّ ذِرَاعَ م أو كرَاعٌ قلت . 1 ةا 


7 

قولُُ: (لأَجَبْتُ)؛ أي: الدعوة» ولا يَتَرَفُُ 
عنها. 

والفرقٌ بينَ قولِه: (لو دُعِيتُ) وقولِه: (ولَو 
أهْدِيَ إلَّيّ) أن في الأولى: يأتي إلى الدعوقء 
والثانية : تأتّي وتّرسلٌ إليه. ومع ذلك كُلَّ هذا 
يقبَلهُ 8 لتواضعه. 

َوْلْهُ : (ذِرًا اع أو كرَاع) الذراع: م مِنَّ المرفق إلى | رَ 
الكَيتِفٍء والكراعٌ: نهو ما دون | الركبة إلى 
الكعبء ومِنَ البقرٍ والغنم أسفلٌ الساتٍ العاري 
مِنّ اللحمء ا 0 

ه هه 
ل ١ه‏ قن نس ض طيليه قَالَ : 
الظّهْرَانِ فَسَعَى لعز لبوا ا 
فَأَحَذْتّهَاء فَأَتَيِْتُ تّ بها أَبَا طَلْحَدَ فَذَبَحَهًا وَبَعَتّ 
إِلَى رَسُولٍ الله يكل ِوَرِكِهَا أؤ فَجِدَيّْهَا ٠‏ فََبِلَّهُ 
وَفِي رِواية: وَأكل مله . 101] 
لحومهةقة الشرح ##إألحعل 

قولهُ: (أَنْمَجْنَا ْنَا ؛ أي : أثرئَاءٌ حتى نَارَ 
وهرب مِنَّاء (ُسَعَى الْقَوْمُ فَلْمَبُوا)؛ أي: تعبوا 
كما في قوله ك4 : : وما مسا ين لَب (4 (ق: 
ا أي : : من تعب»ء أنْعَبَهُم هذا الأرنبٌ أنه 
يعدُو أسرعَ منهم ٠»‏ لكنّ أنسًا ظيه يقولٌ: 

(فَأَدْوَكُْيُهًا ل حَذْتَهَا فَأَنَيْتُ بهَا أبَا طُلْحَةٌَ 


َدَبَحَهَا)؛ أي : أدركهًا حية وأمسَكهًا حتى ذبحها 


00 > 


افنلة 0< 
أبو طلحةء قالَّ: (وَبَعَتثٌ إِلَى رَسُولٍ الله علد 
بِوَرِكهَا أَوْ مَخِذَيْهَاء فَقَبلَهُ) «أَوْ) هنا للشكٌ: هل 
بعت بالورك؟ أو بالفخذينٍ. 
قال وفي رواية: (وَأَكَلَ مِنْهٌ)؛ أي: مِنّ 
الأرنب» والأرنبُ صغيرٌ فكي بوركِه أو فخذِوء 
ومع ذلك قَبِلَهُ النبي 8 وأكَلَهُ وأفادث هذه 
الروايً أنَّ النبين 822 أكَلَ مِنَ الأرنب”" . 
قد ججمعَ أنواعٌ الحيواناتِ التي أكُلَّ منها 
النبئ #42 فكانث: الإبلٌ» والغنم. والأرنبٌ ‏ 
وهو نادرٌ -» والدجاجٌء والجراد"' . 
م 0ه 
21271 قدي ابْنٍ عَبَّاسٍ وا قَالَ: : أَهُدَ 
مي حال ابن عبس إلى الت 4 أقطا سنن 
وَأُضْبَّاء ٠‏ قأكر الث 9 من الفط والشني. 
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وَتَرَكُ الأضبٌ تقد تَقَذَرَاء مَأكِلَ على مَايِدة 
سُولٍ الله كلل وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ما أكل عَلَى 
ا 0 رَسُولٍ الله عد . [هلاه؟] 


هذه أ ليد ذا أهث إلى النمئي ثلاثة 
: (أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضِنًَا)ء فأمًا الأقظ فهو: 


)١(‏ قال الرّحالةٌ ابن بطوطةً «الرحلة» (؟/ :)5٠١‏ الما مَخَلْنَا 
هذه المدينةً [يعني : مدينةٌ صَبُوبَ] رآنًا أهلُّهًا ونحنُ نصلي 
مسبلي أيديئاء وهم حنفيةٌ لا يعرفونً مذهبٌ مالكِ» ولا 
كيفية صلاته» والمختارٌ من مذهيه هو إسبالٌ اليِديْنِ) وكان 
بعضهُم يرَى الروافضٌ بالحجازٍ والعراقٍ يصلُون مسبلي 
أيديهم » فَاتّهِمُونَا بمذهيهم وسأَلُونًا عن ذلك فأخبرنَاهُمٍ أنَنَا 
على مذهب مالك قَلَمْ يقنعُوا بذلك ما واستقرّتٍ التّهمَهُ في 
نفوسهم» حتى بَعَتَ إلينَا نائبٌ السلطان بأرنب وأوضّى 
بعض حدَامِهِ أن يُلازِمَئَا حتى يَرَى مَا نفعَلةُ بو فذبحتاة 
وأكلتاة» وانصرف الخديم إليه وَأَعْلَّمَهُ بذلك» فحيتذٍ زالث 
عنا التّهْمَةُ وبعنُوا لا بالضياقَة» والروافضٌ لا يأكلون 
الأرنبت». 

إزفة قال العَلامةٌ ابن القيع «زادٌ المعاد» )١57/١(‏ : تأكلَ لخم 
الْجَرُورٍ وَالصَّأَنٍ وَالدّجَاح» وَلَسْمَ الْحْبَارَىء وَلَحْمَ جِمَارٍ 
الْوَحشٍء وَالْأَرنَبِء وَطَعَامَ الْبَخْرِء وَأَكلَّ السُّوَاءَه . 


اللبنٌ المجقَّفُء ويسمٌّيه الناسٌ الآنَ: البَقِلَ» 
وَأَمّا السمنٌ فمعروف» وأمًا الأضبٌ: بتشديد 
الباء فهي جمعٌ ضَبّْء والأنتّى: ضبَّةٌ وهو دُوَيْبَةٌ 
لا تشربٌ الماء» وتعيشٌ سبعيئةٍ سنةٍ فصاعدًاء 
ويّقال: إنها تبولٌ في كُلَ أربعينَ يومًا قطرةً» ولا 
يسقظ لها سنّء ويقالٌ إن أسنائَهُ قطعةٌ واحدةٌ 
ليسث مُفكقة200. وَالله 2 أَعلَمُ. 


000 


قالَ: (فأكل لني 6 مِنَ الْأَقِْطِ وَالسّمْنِء 


وََرَكَ الأب تدرا ليس تحريمّاء وقد جاءَ فى ا 


غير هذا الحديث أَنَّهُ ليسّ بأرض قويو'"» فلم 
يتركُةٌ © تحريمًا على الأمدّء ولا لكراهةٍ 
0 لكنها كراهةٌ نفسيةٌ . 
تأجل عَلَى مَائِدََ رَسُولٍ الله كلل وَلَوْ 

نّ حَرَامًا مَا أكِلّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولٍ اللو يكلله) هذا 
سعدلا رار النبين لف. 

فيُستفادٌ من هذا : قبولٌ الهدية» وعدم م الترفع 
عنهاء وإن كان الشخصٌ لا يستعولُهًا في خاصّةَ 
نفسِهِ لكن قد يستعيِلّهًَا أهل بيته؛ أو أصحابة. أو 
نحو هؤلاء . 

لست بت 

203277 قن أبي مُرَيْرََ ضيه قَال: كَانَ 
رَسُولٌ الله كل ذا تي يِطَعَام َل عله : «أَهَدِيَةٌ آَم 
صَدَقَة؟) إن قبل : صَدََهءِ َال لأَصْحَايه: «كُلُوا» 


وَلَمْ يَأكُل» وَإِنْ قا 
حمق الشرح ##طتححعل 
هذا موافقٌ لما هو متقررٌ في صفةٍ النبئي 848 
أنه يأكلٌ الهدية ولا يأكل الصدقةً؛ والصدقةٌ هنا 
عامّةٌ تشملٌ الواجبةً والنافلة؛ لأنَّ الصدقةً أوساحٌ 
الناس ولا تناسِبٌ النبت 42 . 


.07١7/7( حياةٌ الحيوانٍ الكبرّى» للدميريّ‎ )١( 
.)0891( رَوَاهٌ البخاري‎ )5( 


َوْلَه : (وَإِنْ قِيلَ: هَدِيّةٌ ضَرب بِيَدِوِ) المرادُ أنه 
بادرٌ في الأكل» وليسّ الضربٌ الذي يتبادرٌ إلى 
الذهن؛ لأنَّ هذا ليس من طبعِه 22ة؛ بل كان 
طبعْة الأنَاءَ والرفقّ. 

ومن فوائدٍ الحديث : السؤالٌ عمّا يشعية؛ أنه 
سألَّ هنا : أهديّةٌ أَمْ صدقةٌ؟ فإِذًا اشتَبَهَ على 
الإنسان شيءٌ فلا حرج أنْ يسألَ عنهء وإذا لم 
»| يشْتَبهُ فلا ينبِغِى السؤالٌ؛ بل ربما نه عنه؛ لأنَهُ 
فح على نفيه بابًا مغلقًا9". 0 

ومنّهًا: تواضّعُهُ 842؛ حيثتُ أكَلَ معَهُمء 
وهديه 42 أنْ يشاركَ أصحابه . 

نت يثد ات 
11514ه قن أن 45 ذه قَالَ: أتِي 2 
بلُخمء قل : تُصْدَقٌ به عَلَى بَريرَة: قَقَالَ: 
لَهَا صَدَكَةٌ وَلَنَا هَرِبَةً) . 
لسحة الشرح ##ح- 

قولَه: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّةَ) لأنّ الصفة 
تغيرٌثُ» فبريرة ونا قبِضَئْهُ صدقةً» ونحنٌ نقبضة 
من بريرةً على أنه هديّةٌ فدَلَ على أن الشيء إذا 
تغَيّرٌ وصفُهُ تغيرٌ حُكمُهُ بتر هذا الوصفيء كَلَمًا 
تغيرٌ وصفٌ هذا اللحم من صدقة إلى هديق تير 
الحكمٌ مِنَّ التحريم إلى الإباحةٍ 

إشكالٌ: وهو أن بريرةً ييا عنهًا مولاة 


[لالاهة ؟] 


() من أدلةٍ ذلك ما رَوَاهُ مالك «الموطأ» (57): أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَابٍ يه خَرَجَ في رَكْب»ء فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ 4 » 
حَنَى وَرَدُوا حَوْضَاءِ فَقَالَ عمْرُ بْنُ الَْاصٍ هه لِصَاحِتٍ 
الْحَوْضٍ: يا صَاحِبَ الْحَوْضٍ هَل تَرِدُ حَوْضَكَ السبَاعٌ؟ 
فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطََابِ 5ك: ايا صَاحِبَ الْحَوْضٍ لا 
تُْبرْنَاء فَإِنَا ترِدُ عَلَى السّبّاعء وََرِدُعَلَينَاا. قال ابن عبد الْيرُ 
«الاستذكار) :)571/١(‏ : يِل عَلَى أن السْوَالَ فِيما لا 
يُحَْاج َي يَجِبُ إِنكَارُهُ وَالِاحْتِجَاجُ عَلَيْه ... وَقَالَ غَيْرهُ 
إِنْمَا رَدٌ ُمَرُ عَلَى عَمْرِو كَوْلَُ؛ أنه في سَعوَ من كك السُوّالٍ 
كال نما نَهَى عُمَزٌّ صَاحِبَ الْحَوْضٍ عَنِ الْحبَرِ لهُ َو 
أَخْبْرَهُ م بَولُوغِهًا وَوُرُودِهًا ضَاقٌّ عَلَيْها. 


كِتَابٌ الْهِبَةِ 
يه فلمادًا حلت الصدقةٌ لبريرةً وه وهي 
مولاةٌ لعائشةً؟ 


الجواتُ: يُقَالُ إِنَّ مولى القوم منهّم إلا في 
هذه المسألةٍ لقيام الدليلٍ على جوازٍ أن تأكل | حتى 
الصدقة . 
0 5 


> 2417275 ىق عَايِسَةَ مه مؤي : أنَّ نِسَاءَ النَّبت ككل 


وَسَؤْدَةُ وَالْحِرْبُ الآحَرُ: َم سآ سَلْمَةَ وَسَائْرٌ ساو 


0 لله كله وكا الم لمُسْلِمُودَ قَدْ عَلِمُوا حُبٌّ 


يُرِيدُ ود 55 إِلَى رَسُولٍ الله ل حرا حَنَّى 
إِذا كَانَ رَسُولٌ الله يك فِي بَيْتِ عَائِسَةَ تَسَدَبَءَ 
اج اله يها إلى نشول ال 4 في يي 

عَائِمَة» ككَلْمَ حِزْبُ أمْ سَلْمَةَ مقن لَهَا : كَلّمِي 

سُولَ الله يكل يُكَلّمُ النّاسَ فَيَقَولٌ: مَنْ أَرَادَ أَنْ 
فيج إلى سول ال 1 يي ييه إل حي 
كان مِنْ نسَائِهِء كَكَلَّمَنَهُ أمُ َلَمَةَ بِمَا قُلْوَ» كلم ١|‏ 
عل لَهَا شَيْكَاء ٠»‏ فَسَأَلْنَهَا ٠‏ قَقَالَتْ: ما قَالَ لِي سَيْنَاء 
َمَلْنَ لَهَا : كَلّمِيهء قَالَتْ: كم جين دا إل 
أَيْضَاء ؛٠‏ كلم يَعَلَ لَهَا سَيْنَاء ؛ كسَألْتهَا َقَالتُ: 
قَالَ لي شَيْكَاء فَقُلْنَ لَهَا : كَلَّمِبِهِ حَنَّى يُكَلْمَكِ 
كَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَنْهُ فَقَالَ لها : ١لا‏ نُؤْوِينِي فِي | يقو 
ايه لوخي لم بابي وأ ف كوي فرق ال 
إلا عَايِشَة» قَالَتْ: فَقَالَتْ: أتوبُ إِلَى الله مِنْ 
أَداكَ يَا وَسُولَ الله. 


.)51549( يأتِي برقم‎ )١( 


]4 
جعَث إلَِهنٌ برهي مَقْنَ: انجمي إِلَبه. 
يت أَنْ تَرْجِعٌ» َأَْسَلََ زَيْئَبَ بِنْتَ جَخش» 
كَأَتَنْهُ فَأْغْلَطَتْ» وَكَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَكٌ يَنُشُدْنَكَ الله 
الْعَدْلَ فى بِنْتِ ابن أبى مُحَاقَة فَرَفْعَتْ صَوْتَهًَا 
3 َتَّى تََاوَلَتْ عَائْمَةٌ وَهِيَ فَاعِدَةُ َسَيتهَاء :. 3 
رَسُوِلَ الله يك ليَنْطرُ إِلَى عَائِسَةَ مَل تكلم قا 
فَتَكَلَّمَتْ عَايَِةٌ على رب ل تلق 
قَالْتْ : فَنَظَرَ النُِ يكل إِلَى عَائِسَةَ وَقَالَ: «إِنّهَا 
نت أبي بكر». 3 
حمق الشرح حل 
هذه بعض أخبارٍ بيوتٍ النبيئّ 8242. فقذ كانث 
| أزواججة على حربِيْنٍ: حزبٌ عائشة» وحفصة 


- 


ومَنْ ذُكرَ معهمَاء والحزبٌ الآخرٌ هي: أمّ سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهُنَ» وَقَضِيِّتَهُنَ حول الهدايًا التي 
تُهدَى لبيتٍ النبيّ كل في يوم عائشة» فكنَّ يغرنَ 
من ذلك ولا يرضيئة» فكلَّمَيّهُ أُمُّ سلمةً وهنا عد 
مرات» ومع ذلك لم يقل لها شيئًا إلا في المرة 
الأعيرة لنًا لحت عليو. ويؤخدٌ من هذا أن 
لسُنَّةَ لِمَنْ كَرءَ شيئًا أن يَسْكُتَ وهذا حسبّ 
الحال» فأحيانًا يكونٌ السكوتٌ جوايًاء وأحيانًا 
0 
قَوْلّهُ: (إِنّهَا بِنْتُْ أبي بَكرِ) هذا إقرا لما 
فلل عائشة. بدليل أنه نسَبَهًا نَسَبَهًا إِلَى أبيهًا كأنهُ جه 
: إنها أخدّتٌ خُلّقَ أبيهًا حبتٌ الزمت 
0 الحُجَّة وأَسْكَبَتِ المخاصعً» فهذا 
إقرارٌ منه 22 . 
وفي الحديث: فضيلةٌ عائشة وؤيناء ومحبةٌ 
النبيّ 842 لها وكونُ الوحي لم يأتٍ في ثوب 
امرأةٍ إلا في ثوب عائشة. 
وفيه : : أنه لا حرج في تفضيل إحدّى الزوجاتٍ 
إذا لم يكنْ من طريت الزوج» فلو فُضْلتْ إحدى 
الزوجاتٍ بهدايًا من غير الزوج» أو بإكرام ء أو 
بدعوة تدْعَامًا لولائم» أو ما أشبّةَ ذلك»؛ َإْنّه لا 


- 
فَرَجَءَ 


10 


0 لأن التفضيل هُنَا 
ليسّ من طريقه» وإن كان هو يرضّى بهذاء وربما 
يْسَرٌ؛ فهذا ليس له فيه فِعْلٌء فلا يعتبرٌ هذا خلاقًا 
للعدلٍ وإنما يجبٌ أن يعدل في فعلِه هوء أمّا فعل 
غير فَإِنّه لا يملكُ أن يمنمٌ النامنَّ من شيءٍ 
يفعلونة» وهذا واضحٌ في إقرارٍ النبئ 82 
والصحابةٌ كانوا يتعمّدونَ أن تكونَ هدايّاهُم في 
يوم عائشة 
وفي الحديث أشياءٌ كثيرةٌ تتعلقٌ بإدارةٍ البيتِ» 
وما يتعلقٌُ بأمور النساء؛ تتبِينُ عند التأمل . 
ه هه 
+2410 قن أنس ذه 
لا يَرْدٌ الظَيْبَ. 
لحمهةة الشرح ##حل 
هذا هديّهُ ©©8 أنه لا يرد الهدية مطلماء 
والظيبَ على سبيلٍ الخصوص؛ لأنَّ اليب نفعْهُ 
ظاهن وجرّتٍ العادةٌ في التهادي به 00 
ه هه 
20277 دن عَائِشّة ر#ا قَالَث: كَانَ 
محقع الشرح ##محل 
قولهًا : (وَيُيِيبٌ عَلَيْهَاا؛ أي: يُهِدِي الْمْهْدِي 
هديةٌ أخرّى» وليسّ باللازم أن تكونَ نظيرةً لها 
فى حسيْهًا وقيميهًا؛ بل المقصودٌ أن يبادِلهُ هذا 
العمل الصالح» وهو الإهداء؛ فِيكافِبُةُ على 
ذلك. 


قَالَ: كَانَ النّبِيُْ طلله 


[8451ه5؟] 


[86ه؟] 


2 2ت 


)١(‏ قال العَلامةٌ السفارينيئ «غذاءٌ الألباب» (؟/1١١):‏ «أَنْشَدَ 
حَيِرٍ الْوَرَى 
صَلَّى عَلَيِْ الله ظولَ الزَّمَنِ 
أنْ لا يُرَدَ الظيبَّ وَالْمُمَّكَاً 
وَالنّحُمَ أيْضًا يا أَخِي وَاللَبَنِ 


قد كان مِنْ سِيرَةٍ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


201717 تمق التّعْمَانٍ : بْنِ بَشِيِرٍ 
أَعْطَانِي أبي عَطِيّة الت ل + 
أَرْضَى حَنّى تُشْهدَ رَسُولَ لله يه فَأتَى 
رَسُولَ الله لله يلل فَقَالَ: ني أَغْطلِيْتٌ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ 
بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَة فَأَمَرَنْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا 
رَسُولَ اللو» قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَايِرَ وَلَوِكَ ِْل هَذَا؟) 
قَالَ: لاء قَقَالَ النِّي له : «قَانَقُوا الله وَاعْدِنُوا 
بين أوْلَادِكُم», قَالَ: : فْرَجَعَ م قَرَدَّ عَطِيَّتَهُ  .‏ [0م5؟] 
محةقةة الشرح ##إجحل 

العطيَّةٌُ تخالفٌ الهديةً من حيتٌ المعتّى» 
فالهديةٌ يُقصدٌ بها التودُدُ للمُهْدَى إليهء أَمّا العطيّةُ 
قَنّه يُقصدٌ بها نفعٌ مَنْ أَعْطِيّتْ إليه» أو قضاءً 
حاجةٍ له, وما أشبّهَ ذلك» فالهدية قد تكون 
للغنيٌ يُرادُ بذلك التودٌّدٌ إليه أما العطيّةٌ قَإِنَّه في 
الغالب يُراتَى فيها حاجةٌ من أعطِيّت له؛ فهي 
قريبةٌ مِنَ الصدقَةٍ من هذه الناحية. 

وفي الحديثٍ أن والدّ النعمان بن بشيرٍ ط#ه 


أعظَاهٌ عطبَّةٌ فطلبت أَّهُ عمرةٌ بنثُ رواحة أن 


يُشْهِدَ النبى © على هذه العطيّة حتى يُوَنْقَهَاء 
ولا يرجم فيها مرة ثانية» وعمرةٌ بنتٌ رواحة وكيا 
هي أختٌ الصحابيئ المشهور الشاعر عبد الله بن 
رواحة طلإه . 

قالَ: (فَأتَى رَسُولَ الله يكل كَمَالَ: : إنّي أَعطَيْتُ 
اي مِنْ عَمْرَةَ بنْتٍ رَوَاحَةَ عَطِبّةٌ؛ 1 


بَشِيِرٍ مها قَالَ: 


0 و2 


د ِنْتُ رَوَاحَة : ل 


أشهدَك ‏ يَا رَسُولَ اللّه)ء فسأَلَه النبئٌّ 8 © وقالَ: 
(أَعطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِئْلَ هَذًا؟)؛ أي: هل هذه 


العطيّةٌ خاصّةٌ 5 بالتعمان أ شا شارَكَهُ فيها بقيةٌ أولادِك؟ 
فبيّنَ له الوالدٌ أنه خصٌ ولدَهُ النعمانٌ ولمْ يُغْط 
غيرّه» فحينئذٍ قال النبيُ 2 : (فات ُو الله وَاعِلُوا 
0 بنَ أوْلَاوِكُمْ) فكانَ في طلب الشهادَةٍ مصلحة ة وهو 
أنه أَوَْقهُ على الحكم الصحيج: وأن هذا لا يجورٌ 
لأَنْهَا شهادةٌ على غير عدلٍء . (قَالَ: : فَرَجَعَّ فَرَدَ 
عَطِيَتَهُ)؛ أي : رَجَعَّ بشيرٌ والد النعمان را . 


فدلَ الحديثتُ على عدَةٍ أمور منها: أن 
استرجاع الهديّة للعدلٍ ليست داخلةٌ في المنهئّ 
عنهء فإِذًا استرجعَ هديّةَ لكي يعدلَ» أو لكي 
يصحح خطأ وَكَّ فيه؛ فلا يُعَدُ هذا منهيًا عنه» 
ومن ذلك مثلًا لو أهدّى ما لا يملك خطأء ثم 
تبّنَ له أنه لا يملكُ؛ قَإِنّه يجبُ عليه أن يسترجعٌ 
الهدية؛ لأَنَّهُ تيئّنَ أنه أهدّى ما لا يملكُ. 

ومنها: أن عدم العدلٍ بين الأولادٍ ينافي 
التقوى. والمرادٌ بالعدل هو أن يعليهُم على ما 

مَمَ الله يل القسمة في الميراث للدم م 

حَظلِ الأكين» [النساء: ]١١‏ هذا هو الراجحٌ في 
هذه المسألقء فالقسمةٌ في الميراث؛ تُرَاعَى قبل 
الوفاقء فإدًا أراد أن يقسْمَ مالاء أو عقارًاء أو ما 
أشبَهَ ذلك؛ قإِنّه يجعلٌ للذكر ضعف ما للأنتّى 
لأنَهُ كما قالَالفقهاء ه: لا عدي 
قسمة الله» قَمَا دام أن الله 8# سم المال بعد 
الموتٍ على الضعف فلن يُقَسَّمّ في الحياة من 
باب أولى . 

ومنها : أن العدلَ بِينَ الأولاد لازم مِنَ الأبء 
ومِنٌ الأ فلو أرادت الم أنْ تُعطي فيّقَالَ لها: 
اعدلي بين الأولادء ولا تُفَصْلِيء وكثير مِنّ 
المشاكلٍ والخصوماتٍ التي تكونُ بين الأولادٍ 
ربما يكونٌُ سبَيُهًا هو التفضيل مِنَ الأب لأحدٍ من 
أولادوء أو مِنَ الأمّ كذلك. ١‏ 

ومنها: مشروعيةٌ الإشهادٍ على العطيّةء هذا إن 
خيف أن يرج الْمُعطيء أو يَنْسَىء أمّا إن كانث 
عطيةً منجزةً فالإشهادٌ قديكون تحصيلا 
للحاصل» ويؤخدٌ ذلك من إقرارٍ النبيّ 22 طلبَ 
عَمْرة " 

ومنها: جوازٌ إشهادٍ الفاضل» وأن هذا لا يُعدٌ 

من عدم احترامه» أو نقصضًا في حقّه فالفاضل 
من عالمء أو قاض» أو ما أَسْبَة ذلك لا حرج 
في إشهاده؛ بل إن" إشهادة عند الناس أحبٌّ من 


. افتل6| >5 
إشهادٍ غيرو» وربما تشرَّقُوا أن فلانًا شَهِدَ على 
هدية» أو عطيّة» أو بَيْعَوِه والصحابةٌ مقن كانوا 
ربما يُشهدون النبى 822 . 

ومنها: إنكار المنكرٍ بالقولء وذلك من قولِه: 
(قَانَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلَاوكم). وفي بعض 
السياقاتٍ قال: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر)9" , 
التصريحٌ بعدم الشهادة» وفيه غي ذلك 7 + تَسسُُ عند 
التأمل . 


فقيه 


رك 


6 6ه 
ِثلٌ | 24111814 فو ابن عَبَاسٍ كه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «الْعَائِدُ في مِبَتِهِ كَالْكَلْب بَقِيِءْ ثم 
يَعُودْ في قَبيِدا . 
حدق اشرح ##ححل 
في هذا دليل على حرمةٍ الرجوع في الهدية؛ 
لأنَ النبيّ 882 شبّهَهًا بهذا التشبيه السبئ؛ فَشَبّهَهَا 
بالكلب» ذلك الحيوان النجسٌ حينّ يستخرج ما 
من | في جوفِهٍ ثم يعودٌ إلى هذا القيء» فيكون مَل 
الذي يُهدِي ثم يعودٌ في هدييه كمَثَلٍ الكلبٍ الذي 
يعودٌ فى قيئِوء فدلٌ هذا على أنّهُ لا يجورٌ العودٌ 
في الهديّة؛ بل إن العودّ فيها من كبائر الذنوب؛ 
لأنَّ النبى طق شبّهَهًا هذا التشبية السيّئ . 
2ه 


2012191 قن مَيمُوَةَ بِنْتِ الْحَا رِثِ ونا : 
أَعْتَقَّتْ وَلِيدَة لم تَسْتَأَذِنِ ن النّبت يل فلما 
يَوْمْهَا الذي يَدُورٌ عَلَيْهَا فيه : ات 
رَسُولَ الله أنِي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِيء قَالَ: «أَوَفَعَلْتِ؟) 
قَالَتْ: : نَعَمْء قَالَ: «أَمَا إن ك لَوْ أَعْطَيْتِهًا أَحْوَانِِ 
نَ أَعْظَمَ لِأَجْرِك. يه 
لحمةة الشرح ###للحل 
هذه ميمونةٌ بنتٌ الحارث 3 المؤمنينّ ونا 
أعتقّتُ جارية ولمْ تستأذنٍ في ذلك النبى يك 


ع 
6 


ل 


6 


دق رَوَاهٌ البخاري )0 41 ة ومسلم [(ضفةدة” 


فلما أخبِرَهُ بَيِّنَ لها أَنّها لو أَعْطتْ هذه الوليدةً 
أخوالهًا لكان أعظمَ لأجرمّاء فدلٌ هذا على أن 
الصدقة على القريبٍ أفضل من غيره؛ لأن 
الصدقةً على القريبٍ تكونُ صدقةٌ وصلةً» وعلى 
البعيدٍ صدقة ةَ فنقظطء فإِدًا أرادٌَ الإنسانُ أن يتصدّقّ» 
أو يؤدّيَ زكاتة؛ فإنَّ وَضْعَهًا فى القريب الفقير 
أولى مِنّ البعيدٍ. ْ اا 

ود هذا على أنه لا حرج على المرأةأ 
تَتَصَدَّقَ بمالِهًا أو ببِعضِهٍ من غير إذنٍ زوجهًا؛ 
لأنَّ النبين 8©2 لم ينكرُ عليهًا ذلك» وإنما أنكرٌ 
عليها الجهّةَ التي صرَّفْتٍ الجاريّة إليهًا . 

إن قيلّ: هل للزوج أن يمنعَ زوجتّة من أن 
تَتَصَدَّقَ بمالهًا؟ 

فالجوابٌ: ليس له حقٌ المنع» ولكن ينبغي 
للرَّوجَةٍ في هذه الحالٍ أنّها لآ تُخَاصِمٌء ولا 
تجاهرٌ بالمعصية» وإنما تَتَصَدَّقَ سرًا حتى لا 
يدي ذلك إلى خصام يطول . 

ودلّ هذا الحديثٌ: على أن العتقّ نافذٌء ولا 
يمكنْ أن يُسِتَرْجَعَء وذلك من كونه 862 لم يُرْجِمْ 
هذه الوليدةً ليَضَعَهَا في أخوالٍ ميمونة؛ لأن العتق 
نافلٌ والفقهاءٌ يقولون: 3 العتقّ متى صَدَرَ فَإِنَّه 


قويٌ النفوذ فلا يُمْكنٌ استرجاغة. 
6 هه 


24277١‏ فق عائِشّة ونا قَالتُ: كَانَ 
رَسُولُ الله كل إِذَا أَرَادَ سَمَرًا فر بَيْنَ يِسَايْق 


فَأَيَتْهُنّ حَرَجَ سَهْمُهًا خوج ع بها مَعَهُ وَكَانَ 6 


كل امراة. هن يَوْمهَا للها ير أن سَؤْكَةُ ب دلت 


أرادٌ السفز افرع ينون َمَنْ خرج سَهْمُهَا ِل 
يسافرٌ بهاء وإنما أقرعٌ بينهُنَ لأنَهُنّ رَضِي الله 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


عَنْهُنَ تساويّنَ في الحقٌء فلا يمكنٌُ أن يقدّمَ 
واحدةً على الثانية» والقاعدةٌ أنه: إذا تساوت 
الحقوقٌ ولم يُمْكِنْ فرُعَا نه تستَخدَمُ القرعةٌ 
أَمًا إذا أمكنّ 7 تمييزٌ المتقدّم مِنَ المتأخرٍ بسبب أو 
بآخرّ فَإنَّه لا جم إلى القرعة» و ويما أن الزوجات 
متساوياتٌ في الأحقية فيفْرَعٌ بينهنّ 

فإن قيلّ: لمادًا لا يسافرٌ بالكيرى أو يسافرٌ 
ن | مثلا بِمَنْ تَرَوَجَهَا أولا؟ 

فالجوابُ: أن هذا غيرٌ معتبر؛ لأنّهُ لما تزوّج 
صِرّْنَ جميعًا زوجاتٍ متساويات» والتفضيل 
بالكبّر» أو بأسبقِيّةِ التكاح» أو ما أشبّهَ ذلك غيرٌ 

مسألةٌ: هل من خَحرَّجّ اسمُهًا في المرةٍ الأولّى 
تدخل في المرة الثانية إذا أرادَّ أن يُقْرعَ؟ 

الجحواب: إن أُدَحَلْنَاهًا ذ فى المرة الثانية فريما 


> م ووو 


تَخْرُجٌ القرعةٌ لها فتسافرٌ مرتين» وهذا لم يذكُرُوا 
فيه شيئًا بَيْنَاه لكن بمقتضّى المقصود مِنَّ القرعةٍ 
أنّهَا لا تدخل في القرعة الثانية. 

قولهَا : (وَكَانَ يَقْسِمٌ لِكُلَّ الَو ِنْهُنّ يَوْمَهَا 
وَلَيْلَتَهَا عبر أن سوم بت و وَهَبَتْ يَوْمَهَا 
وَلَيْلتَهَا لِعَائَِةَ رَوْج لي كه تبي ذلك رضًا 
رَسُولٍ الله كلِ) لأنْهَا تعلمٌ أن عائشةً محبوبةٌ عند 
النبيَّ 822 ولذلك قالت: تبتغِي بذلك رضًا 
رسول الله كَل وهذا موضع الشاهدٍ مِنَ الحديث 
لكتاب الهبة. 

فدلٌ الحديث على جواز أن تهبّ إحدّى 
النساء حقَّهًا مِنَ القسم لزوجهًاء فإن عيِّنتْ 
| قسمَهًا لإحدى زوجاته فعلى مَنْ عيّنتُء وإن ن لم 
تعيّنْ فإن زوجَهًا يضَعْهُ حيثٌ يشاء» وليسّ في 
هذا ظلمٌ للمتبرعةٍ؛ لأنّهَا هي التي تبرعتٌ بهذاء 


ولم تُجِبَرْ عليه. 
م هه 
له | 241278 مي الْمِسْوَرٍ بْن مَحْرَمَةَ مه أَنَهُ قال: 


كتَابٌ الَهِبَةِ 
قم ال يل أفيية وَلمْ يط مَخْرَمَة نا َيْناء 
فَقَالَ مَحْرَمَة: يَابُنَيَ؛ الْطَلِي با إِلَى 
رَسُولٍ الله ا 4 الْطلفْتٌ مَعَةا فَقَالَ: ادحل 
فَادْعُهُ لِي» قَالَ: َدَعَوْثهُ لَّهُ فَحَرَج إِلَيْه وَعَلَيْه 
قَبَاءٌ مِنْهَاء فَقَالَ: «حَبَأنَا هَذَا لك قَالَ: قُنَظَرَ 
لَه قَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ. 
لححقة الشرح محل 
القماه هُوَ: قميض بامس فوق الشياس 
ويتسنطق به أحباناء أي يُسَدّ على الوسطء وهذه 
0 ِب فسنها لني 8 بن بعض أصحابو: 3 
ا مَحْرَمَة مِنَْا شيا وهو والدُ المسور؛ 
لم يكن حاضرا م فيه ولكنّه عَرَلَ لمخرمة ضيه 
كُمَا تَدُُّ عليه الروايةٌ الأخرّىء وكَمًا يَدُلَّ عليه 


0-4 


آخرٌ الحديث . 


َلَمّا علم مخرمةٌ قال لابن المسورٍ: (يا بت ؛ 
انْطَلِنْ با إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَانْطَلَفْتُ مَعَهُ 
قَقَالَ: ادخْلْ كَادُهُ لي) يخاطبٌ | المسورّء ويقولٌ: 
ادع النبى لكلا (قَالَ: فُدَعَوَنَهُ لَه فَحَرَّجَ إِلَيْهِ 
مَل قَبَاءَ مِنْهًا) وهذا من حُحَسْنٍ تصرفٍ 

نبي #قاء حيتُ عَرَفَ ما الذي جاء من أجلِه 
مخرمةٌ: فخرج وأحضّرٌ معه القَباءَء قْبَاشَرٌ إعطاءة 
ذلك؟؛ أنه لو حرج بلا قَباءٍ َكَانَ في ذلك تطويلٌ 
للمسألقء وهو إنما أَنَى يطلب قَسَمَهُ مِنَ القَباءء 
فكانث سِيَاسَئَةُ 22 وحكمئة أن أخَرَج القَّباءً 


مباشرة» ثم قالَ: (حَبَأنَا هَذَا لَكء قَالَ: كَتَظَرَ 
ليه ققَال : رَضِي مَخْرَمَة) والقائل: يُحتمل أنه 
مخرمةٌ يخبرٌ عن : نفسِوء ويُحتمل أنه من كلام 
النبيئع 42 وأيًا كانَ فالمعتى صحيحٌ . 

والشاهدٌُ في الحديثِ هو: قَسَمْ هذه الأقبية. 


]١544[ 


ومن فوائدٍ الحديث: أنه ينبغي ائتلافٌ من 
عْرفَ بالمطالبة والمجادلةٍ حتى لا يكونّ ذلك فتنة 
لهء فإذا كان هناك من هو صاحبٌ لسانء 
ومقال؛ فَإِنّهِ يُدَْعُ كلامُهُ وخصومتُهُ بأن يُعطى 


كغيروء 10-0 
النبيئّ 822 لمخرمة في هذا الحديث . 

ومنها : حكمة النبيّ © في التعاملٍ حيتٌ 
أخرج القَباءَ مباشرةً» فدنّ هذا على أن الإنسات 
إذا علم من حالٍ شخص أنه يسألٌ أن يبِادِرَهُ 
بالعطاءِ قبل السؤالٍ حتى تُقضّى حاجتّة وتُدفع 
عنه المسألةٌ التي سيسالهاء والمسألةٌ أقل أحوالهًا 
أن تكون مكروهةً» وبذلك يكونُ الإنسانُ قد بدا 
بالخيرء وفعل المعروف من غير سؤالٍ. 

هه 
نهُ | 24123789 قي ابْنِ عْمَرَ وا كَالَ: أَنَى الي يكل 
بَيْتَ فَاطِمَةَ وؤناء ٠‏ كَلمْ يَدْخُلَ عَلَيْهَاء وَجَاء عَلِيٌ ؛ 
َذَكَرتْ لَهُ ذَلِكَ َذَكرَهُ لِلنبِيَ لة؛ قَالَ: «إني 
رَأَيْثُ عَلَى يَابِهَا م ثرا مَوْثِيَ شِيًا) فَقَالَ: اما لي 
وَلِلدُنْيَا) ناما عَلِيَ ض ضف فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَاء 
َقَالتْ : لِبَأمرْنِي فيه يما قَاء كال: تُرْسِلِي به إِلَى 
محةقةة اشرح عت حل 

هذه فاطمةٌ بنثٌ النبئ 822 سترث بابًا لها بِسِثْر 
| مَوْشِيٌ أي : فيه خطوظء وأعلامٌ كما هي العادةً 
, | في بعض الأقمشقء فلم يُعْجِبٍ النبيّ 888 ذلك 
منها مع أنه لم يصل إلى حدٌّ التحريم فيما يظهرٌ؛ 
لأنَّ الوشيّ الذي فيه ليس صورًا كما في قِرَام 
عائشة”'' لكنَّهُ أنكرٌ عليهًاء وقالَ: (مَا لي 
دن كأنهُ هم أن ستر الباب بهذا الستر فيه 
شيءٌ مِنّ نَ التَرَق والتبسط في الدنيًا التي لا تليقٌ» 
لا سيمًا من فاطمة بنتٍ النبيّ 42. ولم يذكرٌ لَهَا 
الي 8 ما أنكر كأ أراد أن تقع منها موقا 
أبلعٌ» ولذلك انصرف حتى جاء علي ذه 
فاستعلَمَ عَنٍ الموضوع فبيّنَ له: ثم إنها يتنا 
كانث رجّاعة للحقٌء طالبةَ لمرضاةٍ النبّ 882 


.)154( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


تالث: لزني فد بتا شه ك3 ُرْسِلِي به 
إلى ُلَانٍ أَمْلٍ بيت تِ بهم م حَاجَةً) هذا هوأم 
النيئ 22ل . 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: أمرٌ النبيئ 422 لها بأنْ 
ترسل بهذا السترٍ إلى هذا البيتِ الذي يحتاجونة . 

وفي الحديث: منقبةٌ ة لفاطمة كينا حيث كانث 
وقَافةٌ على مراد النبي 2ف ولو أن هذا حصل 
لأحدٍ مِنّا لربما جادَلَ بهذاء وقال : ليس في هذا 
شي ولا صون ولا فيه كذاء ولا كذاء والناس 
يضعونٌ أكثرٌ من هذاء ثم جعل يُعلُلُ لنفيه 4» لكنّ 
الصحابةً وي ليسّوا كذلك فقدٌ كانوا وقّافينَ عند 
حدود الله ورسوله. وكانثوا يطلبونَ الأكملء 
ويسعونٌ إلى المعالي» ودفع الشبهات . 


ك 6 
+0171 قن عَلِيّ ذه قَالَ: أَمُدَى إِلَيَّ 
و ع ع 0 الْعَضَْبَ 
في وَجهِدء فَسَمَفْتَهَا بَيْنَ نِسَائي . 51] 


5-5 الشرح ##إاح 
كان علي : ضيه وثَانًا على الحقٌّ نظيرٌ ما فعلتُ 
فاطمةٌ وَؤّناء ومن ذلك أنه لبس (خُلَة سِيرَاء)”23, 
وعذرُهُ في ذلك أَنّها هديةٌ مِنّ النبن #ف. لكن لا 
يلزمُ مِنَ الهديةٍ أن يلبَسَهَا؛ ؛ لأنّهَا لا تجورٌ له 
لأنّهَا مِنّ الحريرٍ» والحريرٌ محرّمٌ على الرجالٍء 
ولذلك لما رأى الغضبّ في وجه النبيّ 82 قالَ: 
(شَفَقتُهَا بيْنَ نِسَائِي) لأنَّ الحريرٌ يجوز للنساء. 
وَكَوْلَهُ: : (بِيْنَ نِسَائّي) وهو لم يتزوج غير فاطمة 
في حياتهاء فالنساءً هنا أعمٌ من أن يَكُنَّ 
زوجاتء» فيكونٌ المعتى نساء أهل بِيِتِهِ من 
قريباتٍ أو أخرياتٍ. 
8ه 


)١(‏ قال العلامةٌ الخطابي تأعلام الحديث» :)01/0/١(‏ «الخلة 
السيراءٌ هي : المضلّعةٌ بالحرير» وَسَميتٌ سِيَّراءَ لِمَا فيه مِنّ 
الخطوط التي نُشْيهُ السَيُورَ. 


به | 20072744 تهن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ ويا 
قَال: كُنّا مَعَ الي ول نلا ئِينَ وَمِكَةٌ فَقَالَ 
النَبِنْ ل : «مل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ؟ا َإِذا مَعَ 
رَجُلٍ صَاعَ مِنْ طَعَامِ أَوْ تخروء فَعْجِنَ ثُمّ جَاءَ 
وجل م مُشْرِكُ مُشْعَانَ ويل بِعْنم يَسُوفْهَاء كَقَال 
لني كله : «بَيْعًا م عَطِيَّة؟ أو قَالَ: «أَمْ هِبَةَ؟) 
قَالَ: لا ؛ بل بَيْعٌ قاد شتَرَى مِنْهُ شَاةٌ قَضيْعَتٌ 
وَأَمَرَ الي كله ب سَوَادِ الْبَْظنٍ أَنْ يُشْوَىء َِ الله 
مَا مِنَّ الثلَائِينَ وَمكةِ إلا وَقَدْ حر د الي يله له 
مِنْ سَوَادٍ بَظيْهَاء إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْظَامًا 
وَإِنْ كَانَ غَايِبًا حَبَأْ لَه فَجَعَلَ مِنْهًا مَصْعَنَيْنِ 
َأَكَنُوا أَجْمَعُونَ وَشبِعْنَاء فَمَضَلَْتِ الْقَصْعَكان؛ 
قَحَمَلْنَا عَلَى الْبَعِيرٍ أَوْ كمَا قَالَ. 
ا الشرعٍ ل 


5 


ِ-ه 
5 


ددا اه 


]5514[ 


معةٌ وثلاة ين فقال لهم اليئ لة: 07 
مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ قَإِدَا م مَعَ رَجْلٍ صَاعٌ من نْ طَعَامٍ َو 


نَحْوُه فَمْجِنَ)؛ أي : عجرا هذا الصاع وهو 
قليل لهذا العدد. (ثَمّ جَاء رَجُْلْ مُشْرِكُ مُشْعَانُ 
٠‏ | طَويل بِعَنَم يَسُوقهَا) هذه صفتُ وهذه لا تؤثر في 
الحكم لكْنْ من باب ضبط القصدء والمشعانٌ: 

هو المفرظ في الطولٍ؛ أي : طولًا متميزّاء (فَقَالَ 
لبي يكل : بَيْعَا م عَطِئَة؟ أو قَالَ: م هِبّة؟) أو 
هنا للشكٌ أي: هل هي عطيّةٌ أم هبةٌ؟ فقالَ 
الرجل: (قَالَ: لا؛ َل بيْع» ناد 
أي : النبيٌ قلا والشاةٌ لا تكفِي الثلاثينَ 
والمئدء (فَصيِعَتْء وَأَمَرَ النَبِيُ يكل يِسَّوَادٍ د الْبَطْنٍ 
: | أنْ مُشْوَى)؛ أي : ما في البطن مِنَ الكبدٍء 
والكرشٍ» وما أشبّهَ ذلك. 

قالّ: («َايْمْ الفو؛ مَا مِنَ التَائِينَ نَّ وَمِكَةٍ 
, | حر اليك لَهُ حر مِنْ سَوَادِ بَطَهَاا؛ أ 
السوادٌ الذي في الجوفٍ كُلَ واحدٍ من هذا العدد 
أخلّ قطعة منهى (إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَامًا إَِ وَإِنْ 


شكَرَّى منة شَاةٌ) ؛ 


/ 
ي: هذا 


كِتَابٌ الّهِبَةٍ 
كَانَ عَائبًا حَبَالَُ) فأكلُوا كُلّهُم؛ ٠‏ (فجَعَل مِنْهَا 
ضْعَمَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ)؛ أي : جعل مِنّ 
الشاقء نكاد 2 بدا بسواد البطن لِيَطعَمُوا منه ؟ 
ثم بعد ذلك ظبِحَتٍ الشاةء قالَ: (وَشَبِعْنَا)؛ أي : 
_ 1 العددٌ كلّهُ. 
لَهُ: (مَْمَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِء فَحَمَلنَا عَلَى الْبَعِرِ) 

رهن بركةٌ أجاف الله يق على يدي نبِيِّه| بسو 
محمد عله فدلٌ هذا على أنّ من آياتٍ النبئ 882 
أن الله يه يُكَثْرُ الطعام» ويباركُ في القليل حتى 
يكفي العددّ الكثير. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن البركةً تكونُ في 
الاجتماع على الطعامء فتتنزلٌ البركةٌ مع ما في 
ذلك مِنَ الألمَق» ودفع الوحشةء فإذًا اجتمعَ القومُ | د 
فإن هذا مَظَنَّةٌ لأنْ يباركَ الله 8# طعامَهُمء وإذَا |! 
افترقُوا فهذا مَظنّةٌ أن تُرِعَ البركةٌ منه» والاجتماعٌ 
منه أحيانًا أن يكونً كُلُ طعام له إِناؤُهُ وقصعتّة 
لكن يجتمعٌ الآكلون على سفرة واحدوٍء فهذا 
اجتماعٌء واجتماعً آخر أن يجتمعوا في قصعدةّ 
واحدق ما أن يكونً كُلُ إنسانٍ مع ة قصِعبَهٍ في 
زاوية مِنّ المكان فليسٌ في هذا اجتماع . 

تنبية: : نهج الناس الآنَ نهسجا آخرٌ في ولائم 
الزواج فجعلُوا كُلّا يأخذّ طعامَة بإنائه؛ وينصرٍفٌ 
ِيأكُلَةٌء وقالُوا: هذا أوفرٌء وأقل كُلفة وأحفظ 
للطعامء وهذا ليسّ على السُنّةَء فإنّ البركة التي | * 
يزعمُونَ ليست هي من جهةٍ التفرق» ولكنْ من 
جهةٍ أنَّ كُلّا يأخدٌ ما يكفيو» ثم إذا وضعُوا في 
إناءِ واحدٍ صارٌوا يسرفونَ في هذاء فيظنونَ أن 
الاقتصاد أَتَى من توزيع الطعام في هذه الأواني» | رَ 
لكنْ إن دارٌ الأمرٌ بِينَ أن يسرِفوا أو أن يقتسِمُوا 
فنقولٌ: اقتسمُوا وضحُوةُ في الأواني الصغيرة التي 
صار الناسُّ ينهجوتهًا الآنَّ. 

ومنها: قَبِولٌ هدية المشركِء وذلك من سِوالٍ 
النبيئّ 42 له: : (أَمْ هِبَةٌ هِبَةٌ؟) فدلٌ هذا على أنه لو 


مَضمَة* 


. النها > 
قال: هب لقَبلَهَاء ففيه جوارٌ قَبولٍ هدية المشرك. 
فإن قيل: لو قالَ المشركٌ: بل هبةً؛ لربما قال 
فنقول: هذا واردٌ لكنّهُ بعيدٌء ولو كان بِيعًا 
على كل حالٍ فَِنّه لم يكن ثمة داع للسؤالٍ. 
ومنها: أنه ينغي في الشاةٍ وشبههًا أنْ يُبدأ 
اد بِطنْهًا حسب العادة؛ لأنَّ هذا أسرعٌ في 
التجهيز: ٠‏ والإنضاجء ورد بعضّ جوع القوم حتى 
يطبِحُوا شائهُم على مَهَلِهمْ . 
5ه 
2412201 قن أَسْمَاء بِنْتٍ أبي بَكْرٍ ويا قَالَتْ: 
قَيمَث علي أنّي وَهِي مُشْرِكَةٌ في عَهْدٍ 
شول افد كك فَاسْتَفْئَيْتُ ث رَسْولَ الف يله قلتُ: 


5 »و 


هس صلي تك 


قَدِمَتْ عَليَ أمّي وَهِيَ مشركة)؛ أي : 
قدمث عليهًا المدينةً وهي مشركةٌ واسمُها : قتيلة 
بنتُ عبدٍ العُرّىء أمّا م عائشةً فاسمُها: 7 
رُومَانَ فائّضَعَ بذلك أن أسماءَ ليست شقيقة 
لعائشة ميا ؛ بل هي أخيُهَا من أبيهَاء وأَخُوهَا هو 
4 أحومًا 


ماع ع 


0 
0 

م 

16 


هس سه 


له شقيفين » أي 3 رُوَمَانٌ 


سُولٌ الثم يكلة) ؛ أي : ماذًا تصنعٌ مع أَمّهَا وهي 
مشركة؟ هل لََا أن يرما وتستقيكهاء (قَلْتُ: إن 
أمّي كَدمَتْ وَهِيٍ رَاغِبَةُ ولم تبيّن فِيمَا هي راغبدٌ 
أَهِيَ راغبةٌ في الصلةٍ كَمَا هو ظاهرٌ الحديثِ» 3 
راغبةٌ في الإسلام أ شيء من هذا؟ فرى 
الحديثُ محتملاء لكنّهًا سألت: (أنَأصِلُ أمّي ؟) 


3 فكم' 


فقا رسولٌ الله 849: (تَعَمْ ؛ صِلِي أَمكِ) مع أَنَّا 
مشركةٌ» فدلَ هذا على أن الكفرٌ لا يقطع 
العلاقاتٍء ولا الصلةً؛ بل إن الانسانَ يصل 
قريبهة» ويِبرٌ رَ والديه؛ وإن كاثوا مشركينّ كما دل 
عليه هذا الحديثُء وكّمًا دل عليه القرآنُ 
أيه , 


2 2ه 
2412764 تمق عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ ن 
عِنْدَ مَرْوَانَ لبتي صُهَيٍْ: : أذَ مسو اله يل أغتلى 


اليس الشرح ب 
قولةُ: (شهد مد مَك ؛ أبي : الخليفةء كَلَما 
وحجرة؛ بل مروان شهاءثة: مض نا أعقا 


النبيئ 822. 
والشاهدٌ مِنَ الحديث: أن النبئ 42 أعطى 
صهيبًا الببتِينٍ والحجرة. 


إشكال : كيت قضّى مروان بشهادة ابن عمرّء 
وابِنُ عمرّ واحدٌء والأمون الماليةٌ لا بد فيهًا من 
شاهديْنٍ أو رجل وامرأتينٍ 

الجوابت: أنه لا نرَآعَ مع بي صهيبء 
دمروان ل أمْضَى الشهادة إجلالا لابن عمرّء 
كم شرع في بول شال الواح أو عدّم 


0 6ه 
2011771 لق جَايِر 5 : ذه قَالَ : قَضَى النَبِْ كلل 
ِالْعْمْرَى أنّها لِمِنْ وُهِبّتٌ لَهُ [13] 


1110 


)١(‏ كُمَا في قوله 8# : «وَإن هَدَاكَ عل أ ُتْركَ ب مَا َلك يوه 
َل فلا طِمَهُما وصَاحِبهُمًا في لديا ممْرُوفا» [لقمان 16]. 


مصبع اس اح 

قوله: (بالعمْرَى) هي : نوعٌ مِنَّ الهبة أو 
الهديّة ولكنّهًا نُسَمَى بِالعُمْرَى نسبة إلى العُمْر؛ 
لأنَّ المُهدِي فيها يُعَلَقُهَا بِالعْمْرٍ يقولٌ مثلًا : هذا 
البيتٌ لك عُمَرَكَ أو لك عمْرِيء ففِي الأولى 
يجعلّ البيتَ مربوطًا بحياةٍ المعطى» وفي الثانية 
يجعلّهُ مربوظًا بحياةٍ المعيلي» وهذا يُحتاج إليه 
أحياناء فقد يحب الإنسانُ أن ينفعَ هذا الموجود 
لحاجتهء ثم له تطلعٌ إلى هذا البيتٍ مثلاء أو هذه 
الدابّة» أو ما أشبّه ذلك لترجعٌ إليه» ولا يحب 
أن ينتفع ورئةٌ المعلى بهاء لأنْهُ يقول: أريدُ أن 
أنفعَ هذا الرجلَ لصلاحوء أمَا ورئتُهُ فليسٌ لِي 
| فيهم شأنء فيلجأ إلى هذه العطيّة التي تُسَمّى 
بِالعُمُرَىء وربما سُمَيتْ أيضًا بِالرٌّقْبَى» وهو 


مأخودٌ مِنَ المراقبّة فكأن كُلَّ واحدٍ يُرَاقِبُ موت 
الثاني . 

قَوْلَّهُ: (أنها لِمَنْ وُهِبَثْ لَهُ)؛ أي: تكونُ هبةً 
لِمَنْ أعطيث . 


وظاهرٌ الحديث أَنّها له على سبيل الدَّوَام مع 
ححماته فقظء 


2001 


ساسم 


أنَّ الذي أَعْمَرَمًا يريدٌ أن تكونَ في 
وفي الحديث قَضَى أنها لِمَنْ وُمِبَتْ له فإن كان 
قد قَضَى لِمَنْ وُحِبَتْ له قَمِنْ لازم هذا أَنّها 
تورثٌ» فيرُِهًا أولادُهُء ولكنَّ العُمْرَى كما ذَكَرَ 
الفقهاءٌ إِمّا أن تكون مقَيّدَة أو أن تكون مُظْلَفَهٌ 
فإن كانث مُظَلَقةَ مَإِنّه يُعملُ فيهًا بهذا الحديثٍ 
| حيتُ قَضَى النبئُ 882 أنّها لِمَنْ وُهِبَتْ له وإن 
كانثٌ مقيدةٌ فلا بُدَّ من مراعاة القيلٍ؛ كأنْ يقولَ: 
هذه لك حَيَائَكَء أو لك عُمُرَكَ ثم آخدُمًا بَعْلَ 
ذلك أو هذه لك حَيَاتِي أنَا ئم إذا مِتَّ ترج 
إلى ورثتِي» فإذًا قُيِّدَتْ بشيء م مِنَالقيود؟؛ 
فالمسلمونَ على شروطهم» وهذا هو الذي يُجمعٌ 
فيه بِينَ الأحاديثٍ الواردة في العُمْرَى والْرقبَى» 
أَمّا إن قالَ: هذه لك وِلِعَقِبِكَ من بعدِكٌ؛ فهذا 


كِتَابُ الَْهِبَةِ 


نص على أَنّهَا لى وهذا التفصيل هو ما رآهُ شيخ 
الإسلام كانه في مسألة العُمْرَى والرقبَى”"' . 
ه هه 

2037781 قن عَائِضَّةَ وكا : (َنهُ َل عَلَيهَا َ 
أَيْمَنُ وَعَلََْا ورْعٌ قَظرٍ - وَفي رِوَايَة: مِنْ فظن - 
ثَمَنُ حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ فَقَالْتِ: : اذغ يصرَك إلى 
جَارِيتِي » نْظرْ إِلَيْهَا؛ ؛ فَإِنَهَا تُرْمَى أن تَلْبَسَهُ في 
الْمَيْتِ وَكَدْ كان لِي مِنْهُنَّ ع عَلّى عَهْدٍ 
َسُولٍ الله يكل هَمَا كانت امْرَأة بلْمَدِئِ تين - 
: تَُؤْفَنُ لِرَوْجِهًَا_إِلَّا أَرْمَلَتْ إِلَىّ 


وَفي رِوَايَةِ 
0 [514] 
حمورق الشرح محلب 
دَحَلَ أيمنُ الحبشيٌ اوهو مِنَ الموالي على 


عائشةً وَهنا (وَعَلَيْهَا دِرْعَ قَِطْرِء وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ 
5 لن) القِطرٌ: نسبةٌ إلى البلادٍ ألتي تُسَمّى قَطرَ في 
شري الجزيرة والقطن معروفٌ قالث: (نَمَنْ 


واماه 


حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ)؛ أي : ثُمنة قليل. 


.)59١ص( انظر: الاختيارات‎ )١( 


. اهنلها >5 
فقالَثْ عائشة جنا : (ارْقمْ بَصَرَكَ إلى جَارِتتي) 
تخاطبٌ أيمنَّ (الْظَرُ إِليْهَا؛ فَإنَهَا ُرْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ 
في البَيْتِ)؛ أي: تتكبّرُ أن تلبس هذا الذي لبسيه 
عائشةٌء فقدْ تغيّرَتِ الأحوالٌ» حيتُ هذا الثوبٌُ 
كان لعائشة شه تلبسّهُ على عهدٍ النبيّ 42. قالتُ: 
(قَمَا كانت امرَأة تقَينُ بالمَدَة» وَفِي راي : كن 

لِرَوْجِهَا إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَ تَسْتَعِيرُةُ) تَُمّن: أي 
رين تعد لزوجهًا في عُرْسِهًا؛ فإدًا أرادتٍ المرأءٌ 
أن تتزينّ لزوجهًا استعارث هذا الدرعَ الذي ثمئة 
خمسةٌ دراهمَ» أَمَا الآنَ فإن الجارية تتكبّرٌ عن 
لبسه » فدلٌ هذا على تخيّرٍ الأحوالٍ بعد النبيّ 42. 
والشاهدٌ مِنَ الحديث قولها : (إلا أَرْسَلَّتْ إِلَيَ 
تَسْتَعِيرُةُ) والاستعارةٌ قريبةٌ مِنَ الهدية؛ لأنّهَا هديةٌ 


. |6289[ 565 ١. 


ل 


6ه 
7ه قن أَنّسٍ بْنِ مَالِكٍ د طله قَال: نما 
َم الْمَهَاجِرُونَ الْمَدينَةَ مِنْ مَكَهَه وَلَيْسَ بأَيْدٍ 8 
- يَعْنِي : : شَيْعًا ركان الأنصار فل الأ 
وَالْعَقَاِ وَكَاسَمَهُمُ الأنصَارُ عَلَى أَنْ يُعْظوهُمْ | 
ِمَارَ أمْوَالِهمْ كل عَامٍ وَيَكْمُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَؤُونَهَ 
كان أ أم أن أم شيم كانت آم عد اين 
بى طَلْحَة ٠‏ فكائث أغتلث أمْ أن سول اف كه 
انا فَأَعْطَامُنٌ التَبِيْ يله أمَ أ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ 1 
أَسَامَةَ بْن رَيْيِ قَالَ أنسٌ بْنُ مَالِكِ: قَلَمَّا فرَعٌ 
النّبِيْ كه مِنْ كَثْلٍ أل حَيْبَرَ نَانْصَرَفَ إِلَى 
الْمَدِينَةِ رَدَ الْمُهَاجِرُونٌ إِلَى الْأنصَارٍ مَنَايْحَهمٍ ِحَهُم التي 
كَانُوا مَتَحُوهُمْ مِنْ ثُمَارِهِم» قَرََ لي كه إلى أ 
عِذَاَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ الله وله أَمَ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَ 
خائطه. 15] 


تخ اشرح ##اح 
كان الأنصارٌ ل يقاسمونٌ المهاجرين» (عَلَى 
أَنْ يُعْطُوهُمْ م يُمَارَ رَأَْلِهمْ كل عام وَيَكُفُومُم الْعَمَلَ 
وَالْمَؤوَة)؛ فكانٌ المهاجرونٌ هُمْ الذينَ يعملون. 
قَوْلّهُ: (وَكَائَتْ مه أ أنس أمّ سْلَيِمٍ اث أ 3 
عَبْدِ الله بْنَ أبي طَّلْحَةَ)؛ أي : هي كذلك أل 
بى طلحدً وعبدٌ الله بن أبي طلحة 


5م 1 5 


ا 
يَابُ فَضُلٍ المَنِيحَة 


5 


عِذَاقً)؛ أي: عِذَافًا من نخل» والمرادٌ أن أعطيهُ 
ثمرة هذا النخل » وهذه هي المنيحةٌ المذكورةٌ في 

الباب» فأعطت النبيّ 882 نخلًا ينتفع به» فيأخدٌ 
التمرٌ الذي فيه والرطبّء ثم إذا انَتَهَى بقيتٍ 
النخلةٌ لأمٌ أ أنس» لكن من كرَم النبئ ب أن 


تي لي بين 


أعظَامًا َم أيْمَنَ مَولَانَه م أُسَامَة بْنِ رَيْوِ) . 

قال أنسٌ: (قَلَمًا فرَعٌ لني كل مِنْ قَثْلٍ أَمْلٍ 

خَبْبَرَ فَانْصَرَفٌ إِلَى الْمَدِيبَة)؛ أي: لما 

طم عليهم (رَدَ الْمْهَاجِرُونَ إلى الأَنَصَارِ 
0 التي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمٌ)؛ أي : 
تغيرّتِ الحال» واستَعْنَوا عن نخيل إخوانهم مِنّ 
الأنصار. 

0 قَوْلَهُ: (فَوَدَ النْبِيّ كله إلى أَمّهوِ)؛ أي :آَم 
أنس» (عِذَاقَهَا) ؛ أي : رد د النخل الذي فيه العذاقٌ 
ينتفع به؛ لأنَهُ استغتى عنهء ولَمَا كان هذا 
العذاقٌ قد أعظاهة النبيّ 0 3 أيمنّ ؛ نه أسيَردَة 
“|منها وأعظامًا بَدَلَهُء كَمَاقالَ: (وَأَغطَى 

َسُولُ الل 5 أمَ أَيمَنَ مَكَائَهُنَ مِنْ حَائِطِ) فدلٌ 
هذا على أنه لا بأسَ بهء ولا يعتبر م بن الحو 
في الهديوّء أو العطيّة؛ ؛ لأنَّهُ أَبِدَلَّهًا مكاتهنٌ 
حائطو» فالردٌ ليس رد استرجاع وعود في الهية 
بل ردُ إبدالٍ» ولكنْ هذه لا بد من تقيبدِمًا شريطة 
أن لا يكون لخاصة مصلحيّدء فإن كان لخاصة 
مصلحيه فَلا؛ لأنَّ هذا عينُ ما نهَى عنه النبئ 49 


في التحذيرٍ م مِنَ العود في الهديةء لكن لا بأسنَ 
باستبدالِهًا للمصلحة العامّة» أو لمصلحة المهدّى 
له. 

وفي قولِه: (مَكَانَهُنَّ م مِن حَائِطِهِ) أنه أعظَامًا 


بَابُ فَضَلٍ المَنِيحَة 


أكثرَّ مما استرجع منهاء وهنا لم تين لكن بين 
فى روايات أخرّى أنه أعطظامًا أضعاف ما 


لسرن 
استرجع منهَا . 


ومن فوائدٍ الحديث: كرمٌ النبيّ #42. حيتٌ | أي 


كانَ يجودٌ بالمالٍ الذي يوْتَاهٌ. ولم يدخرٌ كثيرًا 
لنفيه ولا لأهله. 
ومنها: كرمٌ الأنصارٍ مع 
قاسمُوهُم نخْيلَهُم وبساتيتهم . 
م 2ه 
2414١ (>‏ تق عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو مها قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ه: «أرْبَعُونَ حَصْلَةُ أعْلامنَ مَيبِحَةُ 
الْعَثْرِ: مَا مِنْ عَايِل يَعْمَلُ بِخَضّلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ 
نَوَابِهًا وَتَصْدِيقَ مَوْمُودِمًا إِّا أَدْخَلَّهُ اللّهُ بها 


الْجَنَّهًا . 1 


لسححعمقةة الشرح #عحل 
هذه أربعونَ حصلة يجتهدٌ الإنسان فى أن 


04 2 


.)١ا/ا/1( رَوَاهُ مسلم‎ )١( 


5 |09[ . 


يحصّلّهاء أو يحصّل ما استظاع مِنْهَا؛ 
فيدخلَة ا 

قَوْلْهُ: (أَرْبَعُونَ حَصْلَةَ أَعْلَاهُنّ مَنِيِحَةُ مَنِِحَةٌ الْعَثْرِ) ؛ 
: أن تكونٌ الشاة عند إنسان فيعيليهَا شخضًا 
لِينتفِعَ من دَرّهَا فهذه أعلّى شيء»ء وبقيةٌ الأربعينَ 
ستكونٌ أل من ذلك؛ فمثلا لِتَقْلُّ: إماطةٌ الأدى 

عَنِ الطريق أقل مِنّ المنيحء وردُ السلام» فَكُل 
هذه داخلةٌ في الحديث» فإذًا جَمَعْتَ من هذه 
فإنّهَا تكونُ كُلْهَا تَحْتَ المنيحة. 

فإن قيلّ: ما هذه الأربعون؟ 

فالجوابٌ: أنّهَا لم تين حتى يجتهدّ العامل في 
جمعهاء ويستكدٌ ثِرُ مِنَ الخصالٍ لعلّة أن يوافقٌ 
0 |المذكورٌ في الحديثٍ 

: (بهَا الْجَنَةَ)؛ أي: : بسببهَاء وإلا فَإنّ 

اإنسان لا مدخ الجدة بعمله كن يسيب هذا 
العمل الذي يعمل . 


درن الكمك]اته 
يا 
ٍ 3 


ضَمِّنَ الإمامٌ البخاري كرَنْهُ هذا الكتابَ ما هو 
أعمّ من أن تكونً الشهادةٌ في الحقوق وإثباتِماء 
نه ذكرٌ فيه ما يكونٌ أعمّ مِنّ الشهادةٍ التي تكونٌ 
عند الفقهاء في إثباتٍ الحقوقٍ في الخصوماتٍ 
وشبهها . 
27281 تمق عَبْدٍ الله بن مَسَْعُودٍ ؤبه» عن 
التي كل قَالَ: يم الئاس فزني كه ال 
َوه َم الّذِينَ يَلُونَهُم. نم بَحِيء 4 أَفوَامُ تَسْبقٌ 
شَهَادَةٌ 86 يَمِيئهُ » وَيَمِينْهُ شَهَادتة) . ] 

لحطيوييع الشرحٍ 7# 

َولَهُ: (خيْرٌ النّاسٍ قَرْنِيء ثُمَ م الَِّينَ يَلُونَهُمْ 5 
الَّذِينَ يَلُونَهُم) في هذا الحديثٍ الجزمٌ بأن 
الخيرية في القرون الثلاثة» والقرنُ هو: الجيل 
الذي يعيش ويستغرق مئةٌ سنقٍء وبعضهّم قالَ: 
ثمانينَ سنةا' أ فهو: ما بِينَ الثمانين إلى المئقِء 
فإذا انقضت الم أو الثمانون على القولٍ الثاني ؟ 
فقَذدْذَمَبَ قرنء ودخل القرنٌ الثاني» ثم إذا 
ذهبث دَخَلَ القرنُ الثالث» وهكذاء فخيرُ القرون 
هو على الترتيب الذي ذَكَرَهُ النبيئ يلل. 

والخيريةٌ هي كُمَا قيلَ على سبيل الجملةٍ» 
فجملةٌ القرنٍ الأول خيرٌ من جملةٍ القرنٍ الثاني 
وجملة القرنٍ الثاني خيرٌ من جملةٍ القرنٍ الثالثِ» 


)١(‏ قال العَلّامةٌ ابن الأثير «النهايةٌ» (7/ 0781 : «القرْن: أَهْل 
كُلَ رَّمَانْء وَهُوَ مِفْدارُ التّوَسْطِ فِي أَعْمَارٍ أَهْلٍ 18 ماف 
مَأَُحودٌ مِنَ نّ الاقتران» فَكَأَنهُ المقدار انْنِي يَقْتَرِنُ فِيه ه أَمْلٌ 
َلِكَ الزَّمَانِ ف في أَعْمَارِهِمْ وَأَحْوَالِهمْ وَقِيلَ: القَرّنُ: أَرْبَعُونَ 
سَنَة. وَقِيلَ: َمَانُونَ. وَقِيلَ: مِكَةٌ وَقِيلَ: هُوَ مُطلَقُ مِنّ 
الزَّمَانِ؟. وانظرٌ: تاج العروس (80/ .007٠‏ 
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الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 
5 
5 


وهكذًا؛ وقد يوجدٌ في القرن الثالث من يفوقٌ مَنْ 

في القرنٍ الثاني بعبادَتهِ وعلمِهٍ ؛ لكنْ في الجملة 
فإِن القرن الذي سَبَقَ خير مِنَ الذِي بعذم 
ويُستَفْنَى من ذلك قرن الصحابةء فَإِنَ 
الصحابة وين لا يمكنٌ أن ن يَفْضْلَهُم أحدٌ بسبب 
الصحبةٍ التي حازُوهًا وحصّلُومَاء وإن كان في 
بعض الصفاتٍ والخصالٍ ما يفوقٌ فردٌ م مِنَ القرن 
| المتأخر فردًا في قرب متقدم . 

كَوْلَهُ: (ثُم يجي يغ أَفوَام)؛. أي : يأتِي أقوامٌ 
وفي هذا إشارةٌ إلى كثرتهم ء َلَيْسُوا أفرادًا بل هم 
, | أقوامٌ صِمَتّهُم : (تسبقٌ شهَادة ؛ لعي يمية ويم 
شَهَادتَه) هذا هو الشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب 
؟ | الشهاداتء والمراٌ أَنّهم قوم فيهم تساهل» 
وعدم حيطَةٍ في الشهادة واليمين» إذ الواحدٌ منهم 
لا يبالي في الشهادَةء ولا في الأمرٍ الذي شَهِدَ 
علية» فتكونٌ الشهادةٌ عليهم من أيسر ما يكونء 
حيتٌ يشهدٌ الإنسانُ بمجردٍ أن يُشارَ إليه» وريما 
لا يُشارٌ إليه لكنَّهُ يبادرٌُ بهاء فليسّ عندَهُ أَدْنَى وَدَع 
من أن يُنْبِعَ شهاةَتَةُ يمينَة؛ حتى إنه من شدَةٌ 
سرعته باليمينٍ لربما سبقث ب سبَقّتْ شْهادَنُه فيحلف ثم 
يشهدٌء أو يشهدٌ ثم يحلث. 

وقد أرادَ النبئٌ 8242 من ذكر ذلك التحذيرَ 
وبيانَ الواقع؛ فهو لا يريدٌ أن يقول: إن هذه 
حال حسنة يُقَرُونَ عليهّاء فالواجبٌ على الإنسان 
أن يحتاظ في إلشهادة واليمين لقولِه َك : 
وَاحَفظوا أيمتَكة [المائدة: 46]. 


© هه 
0041 قن أبي بَعْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 


كِتَابٌ الشَّهَادَاتٍ 
لني كله : آلا أنَبئكُمْ بأَكبرٍ الْكَبَائرٍ ؟» ثلاناء 
قَانُوا : بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «الاشرَ َال بالل 
وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ - وَكَانَ متكت - كَقَالَ : 
«ألا و وَقَوْلُ الرُور؛ كَمَا زَالَ يُكَرُرُمَا حَبّى حَنَّى قَلْنَا : لَينَهُ 
سَكْتَ. ا 
دز اشرح ##ح 
لهُ: (آلَا أنبَفْكُمْ) هذا أسلوبٌ عرض على 
لصحا لاض رز يو إلى مام و 
لَهُ: (بأكبر الْكبَائرٍ» دلَّ هذا على أن الكبائرٌ 
متفاوتة فهي تشترة في أنه كبائرٌ وآنامٌ عظيمةٌ 
لكنْ مع ذلك هي متفاوتَةٌ في عِطيِهًا وهي درجاتٌ 
منها الكبيرٌ ومنها الأكبرٌء ومنها دونَ ذلك. 
لما كرّرٌ النبي 8 هذا العرضٌّ على 
الصحابةٍ وين ثلانًا (قانُوا: بَلَى)»؛ فقال: 
(الإشرَ َال بالله)؛ أي : أن تجمل لله و شريككا 
في عباوَتَه» ثم قالَ: (وَعُقُوقُ لْوَالِدَمْنِ)؛ أي 
أن يَعْقَّ الإنسانُ والدَيْهِ اللذَيْنِ كانًا سببًا في 
وجوده في الدنيّاء (وَجَلَْسَء وَكَانَ مُتَكًا) ؛ 3 
كان النبيئُ 8242 متكنًا : ثم جلس لعِظم ما سيقو 
بعدَ ذلك» (ثَقَالَ: لا وقول الزُورِ) مقرل 
0 تحذيرا خاضّاء وتهئاً له بالجِلْسَةٍ التي تدل 
والاتكاءُ قال بعضهم: 
هذا يكونٌ جَلّسَ أي: افتَرّشنَ أو توَّرّكَ و 
جِلْسَةَ التَّرَبُعء لكنٌّ الظاهرٌ والمتبادرٌ هو أنَّ 
الاتكاء غير الْتَربْع» وأنه يكونُ على أحدٍ الجنبَيْنٍ 
إِمّا على الجنب الأيمن أو الأيسر. 
قالَ الراوي: (كَمَا زَالَ يُكَرّرُهَا حَنَّى قُلْنَا: لَيْنَه 
سَكَتّ) والظاهرٌ: أنه كرَّرّمَا أكثرٌ من ثلاث لذن 


هو التَرَيُعُ”")2 عل 


غَيِّرَ 


(1) انظة: معالمَ السنن» للخطابيٌ (479/5): وسبلَ السلام 
(*/ 94). غيرٌ أَنّهُم ذكَرُوا هذا المعنّى عند حديث: ١لا‏ 


رع 


أكل مَتَّكِنًا . 


«[ك- 
الراوي قالَ في الأولّى: ثلاناء أمّا هنا فقالَ: 
ما رَلَ يكرا أي : ايقول : (آلا وََوْلُ الور 

لَا وَكَوْلُ ازور آلا وَكَوْلُ الَرُورِ». .) فَكَرَّرَهَا ما 
شا ان يق لقي ل 

و(قَوْلُ الزُورِ) هو: قولٌ الباطل» ومن أولٍ ما 
يدخل في قولٍ الزورٍ شهادةٌ الزور؛ لأنَّ الإنسانَ 
يشهدُ ويقولٌ بما لا يعلّمُهُ» وربما أَفْسَدَ الصحبةً 
بِينَ الناس» أو هَدَمَ بيونًا عامرةٌ» وربما طَلّقَ 
الزوج زوجَتة إلى غير ذلك مِنّ الممَّايِدِء ولذلك 
| عظَّمَهُ النبيئ 42ق. 

والشاهدٌُ مِنَ الحديث فَولَهُ : (آلَا وَكَوْلُ ل الرُورٍ 
فَأدخَل فيه الشهادةً. 

ومن فوائدٍ الحديث: أن الشرك مِنَ الكبائرء 
ولا يعي أنه يكونُ أَحَفٌ بل هو شرك بالله وَبْدَ 
وهو كبيرةٌ من كبائرٍ الذنوب. 

ومنها أن تسوية بع الشركيات ين الكبائر 
ألا يُشْكِلُ؛ لأن الشرك بالل الذي هو أعظع 
الذنوب عَدَهُ 5 النبينُ لك مِنَ الكبائر. 

ومنها: أنه ينبغِي تعظيمٌ ما قد يتساهل النامسٌ 
فيه» فإذا تساهل النامُ في أمرٍ مِنّ الأمور فَإِنَه 
بخص بخص ويُعَظُمُ شأنةٌ وهذا حسّب الحال» فإذا 
كنت في زمن تَسَامَلَ النامنُ فيه بالغيبة فَعَطم 
القولّ فيهاء وإذا كنت في زمن تساهل الناسٌ فيه 
بالنظرء ونا العين» وزنًا الأَدُنِ كحال المجتمع 
ممم | الآنَء فعظم القول في ذلك لعل النامنّ 
يرتدعون» ولكل مقام مقال. 

ومنها : أنَّ الاتكآء لا بأسَ به في المجلس 
ولا يُعَدٌ هذا من سوءٍ الأدب» وليسّ هذا في 
| مجلس » وإنما في مجلس خاص بَْنّكَ وبينَ أن 
خاصَينء أَنَّا مجالسٌ العلم التي تُقصَدُ فإ 
الاتكاعً لا شَكّ من سوءٍ الأدب. ومن عد 


احترام العِلّم. 


ع علبي ا 1 
يي #سسسا 


ند يندت 


الشلهل.» 
211471 تن عَاْسَةَ ما قَالَتْ: سَوعَ الَين كله 
رجلا َقْرَاُ ِي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «رَحِمَهُ الك لَقَدْ 
أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آي أُسْقَطْئْهُنَ مِنْ سُورَةٍ كُذَا 
وَكَذَاه . وَعَنْهَا قينا في رِوَايَةٍ قَالَتْ: 1 
ال كل في ني :اسع صَوْتَ حيصي في 
الْمَسْجِدِء فََالَ: «يَا عَائْسَةُ؛ أَصَوتٌ عَبَادٍ هَذَا؟) 
قُلْتُ: َعَم قَالَ: : «اللَّهُم؛ ارْحَمْ عَبّادًا» . 1 ] 
مق الشرح #ع«ح 

هذا رجلٌ كان يقرأ في المسجد» ويُحتمل أنه 
يقرأ قراءةٌ مجردةً» أو أنه كانّ يقرأ فى الصلاق 
والشاهدٌُ أن هذه القراءءً ذَكَّرتِ النبئّ 44 آيةٌ 
أسقَطهًا من سورة مِنّ القرآن» وفي هذا دليل على 
أذ اليى يل ربها لب بعضل الذاب وأسطية 
ولكنْ لا يلزمٌ من هذا أن يُسْقِطَهًا على سبيلٍ 
الدوام ؛ لأن الله 4# تَكَمَّلَ بحفظ القرآن» وأن 
5-28 يَجْمَعَهُ في قلبٍ النبيٌ 82 لكن ربما غفل عنها 
لفترة» أو نحو ذلك؛ ثم يستذكِرمًاء أو|رَ 
يقيّض الله يله له من يُذَكُرُهُ إَِاهَا . 

وفي الحديث: أنه ينبخي الدعوةٌ بالرحمة لِمَنْ 
أحسنّ إليكَ وذلك من قوله: (ككآ)» لا سيمًا إن 
أحسنّ في العِلّم؛ وعلّمَكَ ما لم تَكُنْ تَعْلَمُ 
وذكُرَكَ ما جِهِلَْتَهُ؛ فإن من خير ما تدعُو له أن 
تدعو له بالرحمةٍء ولذلك كان مما يُندثٌ إليه 
الإنسانُ أن يدعو لوالديهِ بالرحمة: 07 و بِ 
رمه 42 رسا صَعَيرا لك [الإسراء: 74]. 

والمناسبةٌ مِنَ الحديث لكتاب الشهادة ليستٌ 
واضحةٌ تمامّاء لكن لعل الإمامٌ البخاريً يريدٌ 
بقوله: (لَقَدْ أَذْكَرَنِى) أنه لا بأسَ بتذكير الشاهدٍ 
إذا نّسِيَ في شهاةَيهِ وليسّ هذا قدحًا في شهادته» 
وهذا معلوم ومستنبّظ مِنَ الحديث؛ لأنَّهُ إذا قر 
النبيٌ 2 هذا على تذكير آية؟ فتذكيرٌ الشاهد مِثْلَهُ 
إذا نَيِيَء بحيتٌ يَعْلَمْ أن فلانا اقترّضّ من فلانٍ 
ثم ينْسَى يَنْسَى» فيأتِيه شخصٌ ويقولُ: يا فلانُ أنتَ مِنَ 


ص صوص مل 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الشهودٍ والحاضرينَ» اشهدُ معهء فيقولٌ: 
الشهادة؛ كأنْ يقولّ: أشهدٌ بأنه اقترضّ لكن 


تَهَجََدَ | نسيتٌ المبلعٌ» ثم يُذْكُرٌ بأنه اقترض ألف ريالٍ» 


ثم يشهدٌ بما ذَكْرَ به؛ فهذا يجورٌء ودلّ عليه 
القرآن الكريمٌ م لأن الله له وي لما ذَكَرَ شهادةً 
المرأتين علَلنَ ذلك فقالَ: أن تَضِنَّ إِحَدَُمَا 
مدرَخرٌ ِعَدَنهُمَا الشرئ »> [البقرة: 947]. 
حَدِيتٌ الْإِقكِ 

2012461 قن عَائِقَة ن#ا قَالَتُ: كَانَ 
رَسُولُ الله كله إذَا أرَادَ أَنْ يَحْرّجَ سَفَرًا أقْرَعَ بَيْنَ 
راجو َأيَهُنَ حَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بِهَا مَعَهُ 
فَأَفَْعَ بَيْتَنَا فِي عَرْوَةٍ غَرَّاهَا فَخَرَجَ سَهُمِيء 
َخَرَجْتُ مَعَهُ بعد مَا أنْزلَ الْح'جَابُء َأَنَا َمل 
في هَوْدَجٍ وَأَنْوَلُ فيو فَسِرْنًا حَنَّى إِذَا فَرَعْ 

سُولُ الله كله مِنْ غَرْوَتَهِ تلك وَقَفَلَ وَدَنْوْنَا مِنَ 
اليك دن ليل باليّجيل» فَقُمْتُ حِينّ آذّنّوا 
بِالرّحِيلٍ فَمَمَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الْجَيْشَء فَلَمّا 


قَضَبْتُ سَأُنِي أَكْبَلْتُ إِلَى الرّخلء فَلْمَسْتُ 
صَذْرِي؛ ذا عِفْدُ ِي مِنْ جع طَمَارٍ قَدْ انْقَطْمَ 
فْرَجَعْتٌ فَالْتَمَسْتُ عِنْدِي نَحَبَسَنِي ابْتِعَاؤُه 
َأَقبَلَ اَذِينَ يُرحَلُونَ بي فَاحْحَمَلُوٍ هَؤُدّجِي َرَخَلُوهُ 
عَلَى بَعِيرِيَّ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ م يَحْسِبُونَ أَنْي 
فيه» وَكَانَ النّسَاءُ إِذ ذَاكَ خِفَاًا لَمْ يَنْفُلْنَ وَلَمْ 
يَْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنّمَا يَأكْلْنَ الْعْلْمَة مِنَ الطعَامٍء 
فلَمْ يَسْتَْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوه بُقَلَ الْمَوْدجِ 
فَاحْيَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيتَةَ السَنٌ» فَبَعَتُوا 
الْجَمَلَ وَسَارُواء فُوَجَدْتٌ عََدِي بَعد مَا اسْتَمَرٌ 
الْجَيْئلُ قَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِي أحَدّ فََمَمْتُ 

مَْزِلِي الّذِي كُنْتُ فيو مَطَنَنْتُ نّهُمْ سَيَفْقِدُونِي 


فَيَرْجِعُونَ إِلَىّ. فَبَيْنَا أنَا جَالِسَهُ غَلَْبَئْنِي عَيْنِي 


كتَابُ الشَّهَادَاتٍ 


قَيِمْتُء وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطلٍ | لسُلَمِئُ م 
الذّكْوَانُِ مِنْ وَرَاء الْجَيْشضِء ٠‏ كَأَصْبَح عِنْدَ مَنْزِلِي 
قَرَأَى سَوَادَ إنْسَانٍ نَائِمِ َأَنَانِي» وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ 
الْحجَابء فَاسْتَيْفَفْتٌ بِاسْيِرْجَاعِهٍ حِينَ أَنَاحَ 
رَاحِلَتَةُ فْوَطَىّ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَاء فَانْطَلَقَ يَقُودُ 


الرّاحِلّة حَبَّى أََيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ ا وا مون 
ِي تخر الظّهِيرَةء فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَ مَلَكَ. وَكَانَ الْذِي 


َ َوَلَّى الْإفْكَ عَبْدُ الله بْنُ بن أنه َي ابي سَلُولٍ فَقَدِمْنًا 
الْمَدِيَةَ اشْتكَيتُ بها * هرا َانّاسُ يُفِيضصُون مِنْ 


َه 


قوُلٍ أَضْحَاب الْإفكِء وَيَرِيِبُنِي في وَجَعِي ني | حَدٍ 


لا أنى من لين بهأتت الذي كنث أز بن 


ينَ أَمْرَضٌء إِنّمَا يَدْخُلَ قَيْسَلُمْ كيَقُو فَيَقُولُ: «كَيْفٌ 
كم ا أَشْعْرٌ بِسَيْءِ مِنْ ذَلِكَ حَنَّى 9 
فَكَرَجْتٌ أَنَا َم ومشطح قِبَلَ الْمَنَاصِع مُيَبَدَرْنَا لا 


0 مااع ده 


حر إلا ليلا إلى ليل وَدَلِكَ قَبْلَ أن تَتَحِدَ 
يبا مِنْ بِيُوتَنَاء وَأَمْرْنا أئرُ الْعَرَبِ الْأَوَلٍ 
ة أذ في لمرو فقيل أنَا َم سح 


5-7 


معد و عي عه لم 


» كَقُلْتٌ لَهَا: بِئْسَمًا قُلْتِء أَتَسُبِينَ 


رَجُلَا شَهِدَ بَدْرًا؟! فَقَالَتُْ: يا هَنْتَاه! لْمْ تَسْمَعِي 
مَا قَالُوا؟! فَأَحْبَرَنْنِي بَقَوْلٍ َمل الْإمْكِء فارْكذت 


57 


مَرَضا عَلى مَرَضِي . لما وَجَعْتُ إِلَى بث بتي دحل 


عَلَيّ رَسُولٌ الله كله َسَلُمَ؛ ٠»‏ فَقَالَ: يِف ببكن؟» 
قُلْتُ: ائذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَء فَالَتْ: وَأَنَا جِيئَئِذٍ 
أرِيدُ أن أسْعَبْقِنَ الْكَبَرَمِنْ قِبَلِهِمَاء كأذِنَ لم 
رَسُوَلُ الله يكل اكيت أَبَوي َقُلْتُ لأي: ما 
يَتَحَدَّثُ النّاسنُ بو؟ فَقَالَتْ: يَا بْنَيّةٌ هَوَّنِي عَلَى 
نَفْسِك النَّأنَء قَوَال؛ لَمَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ مَك 
وَضِيكَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلّا أَكُتَرنَ | لا 
عَلَيْهَاء فَقُلْتٌ: سَّْحَانَ الله! وَلَقَدْ تَحَدَّتَ النَّامِنُ | ةَ 
ِهَذَا؟! قَالَتْ: قَبِتُ يِلْكَ اللَيْلَهَ حَنَّى أَصْبَحْتُ لا 
َْكَاُ بي دَمْمٌّ وَلا أَمْتَحِل بتؤم . ثُمَّ أَصْبَّحتٌء َدَعَا 
َسُولُ الل و عَِيٌ بْنَ أبي طالب وَأسَامَة بْنَ يد 


فَأمّا أسَامةُ سار عل بي يل 0 4 من 


الْؤْدُ د لَهُمْ ٠»‏ قَقَالَ أُسَامَةُ : أَمْلْكَ يَا رَ سُولَ اللوء وَلَا 
لم إلا .وأا علي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو 
| لَمْ يُضَيْقٍ ل عَيْكَء وَالنْمَاهُ سِوَاهًا كي" وَسَلِ 
لجار ضف قَدَعَا رَسُولُ الله يكل يَرِيِرَةٌ 
فَقَالَ: «يَا بَرِيرَةٌ؛ هَل رَأَيْتِ فِيهَا شَيْنًا م يربك ؟) 
مْنا | فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لاء وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ؛ إن رَأَيْتُ 
يلق آم | 3 مضه عَلَبَِا قَط كر مِنْ أَنّهَا جَارِيَة 
نَةٌ السّنٌ َنَامُ عن العَجِينِ» ٠‏ فَتَأتِي الدّاجنٌّ 
تكله ققَاءَ رَسُولَ الله لي مِنْ يَْهِ َاسَْْذَرَمِنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ أَبي ابْنِ سَلولَء قَمَالَ رَسُولُ الله يكل: 
امَنْ يَعْذرَنِي مِنْ رَجُل بَلَمَنِي أَدهُ في أمْلِي؟ 
َوَال؛ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إِلّا خَيرَاء وَكَد ذَكَرُوا 
رَجْلّا مَا عَلِمْتُ عَلَيْه إل يرا وََا كان دحل 
عَلَى أَمْلِي إِلَّا م مَعِي» كَقَامَ سَْدُ ْنُمَُاذِقَقَالَ: يا 
7 ال أنا وال غلك نةء إن كان مِنَّ 
: | الأَوْسِ ضَرَيْنًا عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَّ 
الْحَرْرجٍ أَمَرْتَنَا مفَعَلْنَا فيه أمْرَ وك َنَامَ سَعْدٌ بْنُ 
عَبَادَةَ وَهُوَ سَيْدُ الْخَوْرَج» وَكَانَ قَبْلَ ذَّلِكَ وَجْلَا 
صَالِحَاء وَلَكِنْ اخْتَمَلْتّهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ: كَذَبْتَ 
لَعَمْرُ اللىى وَاللهِ؛ لا تَمُْلُهُ وَلَا تَقْدِ دِرُ عَلَى ذَّلِكَ 
قَامَ أسَيْدُ بْنُ الحُصَيْرِ قَقَالَ: : كَذَبْتَ ت لَعْمْرٌ الل؛ 
حِيئَيَدٍ | وَاللَه لَتَمَتُلَنَهُ ؛ فَإِنَكَ مَنَافقٌ تَجَادِلُ عَنِ الْمُتَافْقِينَ» 
فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسٌ حزق حَتَّى هَمُواء 
سوك اله يق على المتبر.. م ل فَحْفْضَهُمْ حا 
سَكَنُوا وَسَكَتَ 36 


دي كوم #00 جم 1 الل اس سا8 رسو ير 
لا كج بكرم فاصبح عِندِي ابِوَايَ وقد - 
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اسْكَأدَنَتَ امْرَأَةٌ من الأنصَار. َأوِلْتُ لَهَاء 
فَجَلَسَتْ تَبكي مَعِي ) َبيِتَمَا نَحَنٌّ 
رَسُولُ الله يل فَجَلَّسَء َم يلس عند 


فيل لي ما قبل قبلا وَقَدْ مَكَتَ شَهْرًا لا 
إِلَيْهِ ِي شَأَنِي بِشَيْءء قَالَتْ: : فَتَشَهدَ نم 

َال «يَا عَايْشَة؛ إن لني عنك كذ وكذاء م 
كُنْتِ بر كُسَيْبَرئِكِ لك وَإِنْ كُنْتٍ أَلْمَمْتِ َنْب 
اْتَفِري الله وَتُوبِي آي َإِنَّ الْعَبْدَ إذًا اعْتَرَفٌ 
ِدَنِْه ثُمَ تاب تَابِ اللا # عَلَيْو كَلَمّا قَضَى 
َسُولَ الله يل مقَالََهُ لَص دَمِْي حَتّى ما أَحِسُ 
20 وَكُلْثُ لأبي : أَجِبْ عَنّي رَسُولَ الله كله 
قَالَ: مَا أُقُولُ لِرَسُولٍ الله يلل 
كَقُلْتُ فَقُلْتُ لِأمّي : أجيبي عَنْي رَسُولَ الله يلل فِيمًا 
قَالَء قَالْتُ: : وَالل؛ مَا أْرِي مَا أَقُولٌ 
لِرَسُولٍ الله َل . قَالَتُ: وَأَنَا جارِيةُ دين ِنَهٌ الس 
لا أَقْرَأْ كَئِيرًا مِنَ الْقُرْآنِء هَقُلْتُ: إِنّي وَاللِ لَقَدْ 
مِع ايك ب الا وََكَرَ في 


ل مط 


: إي بريك 


وَالله؛ 37 أَذْرِي 


م 


ترفك لحم فر وا با م أي رصتقي ؛ 
وَاش؛ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَتَلَا إلا ا يُوسْف إذ 
قال: مسب جيل وله التمنتدا عل ها 
4 [يوسف: 18]. يعت على فرايى. وا 3 
أزججو أنْ يبَرَيِي الله وَلَكِنْ وَاللَهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ 
ينزِلَ في شَأَنِي وَحْيَاء وَلَأَنَا حمر في نَفْسِي مِنْ 
أن يَكلَمَ المآ في أمْرِي» وَلَكِنْ كُنْتٌ أَرْجُو أَنْ 
يَرَى رَسُولُ الله ل في النوْم رُؤْيَا يبَرئيِي الله بهَاء 
َوَاكو؛ ما رَامَ مَْلِسَهُ وَلَاَ حَرَجَ أَحَد مِنْ أَهل 
الْمَيْتِ حَنَّى أَنْرِلَ عَلَيْهِ الْوَحَيْء فَأَحَذَءُ ما كَانَ 
يَأُخُلُهُ مِنَ الْمْرَحَاءِء حَتّى إِنّهُ لََمَحَدّرُ و مِنْهُ مِثْلٌ 
الْجْمَانٍ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْم شَاتِ . لما سُرَيّ عَنْ 
رَسُولٍ الله يَكِهِ وَهْوَ و يَضْحَكُ فكَانَ أَوَلَ كَلِمَةِ تكلم 
بِهَا أَنْ قَالَ لِي: «يَا عَايِشَةُ؛ احْمَدِي الل فَقَدْ 


ليه وَلّا 


ع2 


رَسُولٍ الله كلق كَقّلْتُ: لا وَاللِ؛ٍ لا أَقُومُ 
لا ال فَأَنْيَلَ الله َيل : 90 لبن جاو 


مد 


ِ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


بالك عَْيَةُ يتك الْآيَاتِ [النور: .]١١‏ قَلَمَا 
أَنْرَلَ الله وك هَذَا فِي بَرَاءَتِي ي قَالَ أَبُو ب" 
الصَّدَيقٌ لك - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى وشح إن ان 
لِقَرَابتِهِ مِنْهُ -: واللو؛ لا أَنفِنُ على مِسْطحِ شَيْنَا 
أَبَدًا بَعَدَمَا مَا قَالَ لِعَايْشَةَ اعك لك جيل * 9 
نا التشل يمك ونشو أد بؤنا أل الشنق» 
إِلَى قَوْلِهِ : عفر ود م 09> 7النور: ؟0ء كَقَالَ أَبُو 
بكر : بَلَى وَالله؛ ني لأَحِتُ أَنْ يَمْفِرَ لله ِي» 
َرَجَمَ إِلَى مسْطح الّذِي كان يُجْرِي عَلَئِه. وَكَانَ 
رَسُولٌ الله ل يل سَأَلَ رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْسٍ عَنْ أَمْري 
فقَالٌ: ما عَلِمت. ما رَأَيْتِ؟ كَقَالَتَ : 
يَا رَسُوَلَ الله أخمِي سَمْعِي وَبَصَرِي)ٍ وَاللَهِ؛ مَا 
عَلِمْتٌ عَلَيْهَا إلا خَيْرَاء قَالَْتْ: : وَحِيَ الي كَانَتُْ 


تَسَامِينِى » فَعَصَمَهًا الله الْوَرَع . النحهة 
لحمة#ة الشرح #م#حل 
هذا حديثٌ قصة الإفكِ وهو حديتٌ طويلٌ 
, | كرَّرَهُ الإمامٌ البخاريُ كَنْهُ في أكثرٌ من موضع من 
8 ام 


ءُ 6 


ايا رَيْنَبُ؛ 


بحه يزيد ويختصر 
0 قَوْلْهَا : (كَان رَسُوَلُ الله , تكله إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ 
. سَفَرًا أقْوَعَ بَيْنَ أَرْوَاجو) سَبَقّ الكلدة0© حول أنه 
كانَ من سُئَي 88 أن يُقرعَ بِينَ أزواجه في السفرٍ 
ا 
َهِي حرجت مع قد ا الْحِجَا ث) لذن 
نزول الحجاب كان فى السنَةٍ السادسة مِنَّ 
الهجرة» أو قبل ذلك» أو بعذة ؛ على خلافي. 
ْنَا : (قَأنَا ْمَل في هَوْدج وََْرَلُ فيو) وهذا 
من كمال الحجاب» وكمالٍ ألسترٍ للمرأة؛ أن 
تُحملَ في الهودج؛ الذي يكونٌ مُقَيجَا عليهّاء 
)١(‏ ذَكَرَهُ في: المغازي» والتفسيرء والأيمانٍ والنذورِء 


والجهادٍء والتوحيدء والشهادات. 
() تقدَّمَ برقم (1170). 


كِتَّابٌ الشَّهَادَاتٍ 
وهو: : أشبَهُ ما يكون بالصندوقٍ الذي يُغطي 
المرأة؛ بحيتٌ تبقّى فيه جالسةً على البعير 
مستورةٌ فيه . 
تَولُّهَا: (فَقْمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرّحِيلٍ فَمَشَيْتُ 
حَنَى جَاوَرْتٌ الْجَيْشَ)؛ أي: مشت لحاجة 
تريثما وكا (لَلَمَا كَضَيْتُ شأَنِى َقْبَلْتُ إِلَى 
الرّحْلٍء فَلَمَسْتْ صَدذْرِي؛ ذا عِفْدُ ِي مِنْ جَزْعِ 
ظَمَارِ قَدْ الْقَطَمَ)؛ أي: فَمَدَتِ العِقُدَ الذي لسن 
ولم تجذهُ على صدرمًاء (فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ 
عِفْدِيء فَحَبَسَنِي ابْتِعَاؤةُ)؛ أي : رَجَعَتٌ إلى | م 
المكانٍ الذي أتث منه؛ لعل العِقدَ سقط هناك؛ 
لكنّهًا تأخرث رقا فذهبٌ القومٌ وارتحلّواء 
واحتمَلُوا هودّجَهًا فوضعُوهٌ على البعير يظنونٌ أَنَهَا 
فيه» ثم بَيِّنَتْ أن النساء كُنَّ خِفافًا بحيتٌ لا 
يعرف الذينَ يرفعونَ الهودج هل فيه أحدٌ أم لاء 
فأنَتٌ نث عائشةٌ آنا بعد هذا التأخُرٍ قَلّمْ تجدٍ 
الجيش» ويظهرٌ وَانْهُ أَغْلّمُ أنها ذهبث بعيدًا؛ 
لأنّهَا لم تحدسٌ بارتحالٍ الجيشٍ وهو أمرّ ليسَّ 


1 
2 


بالخفِيّ) فإن له صوتاء وجَلَبَة وكانَ الوقتٌ 
ليلًا؛ لقولِهًا: (آذَنَ لَْلَةَ بِالرّحِيل)؛ فاجتمعتٍ 
الظلمةٌ مع بُعدِ المكان؛ فكانث سيبًا في تخلفًِا 
عَنِ الجيش» ٠‏ لكنّهًا فعلتُ مع حدائةٍ نَةِ سِنْهًا فعلا | د 
حسناء قالثُ: : (فأمَمت مَنْزِِي الّْذِي كُنْتُ فيه 
فَظَدَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىّ) وهذا 
تصرت حكيمٌ منها مَؤياء وهو من أحسن ما 
يكون؛ لأنْهَا لو ذهبت تبحتٌ فربما أَصَلَّتٍ 
الجيشّ» وأَضَلَّتْ مكائهًا الأول كما هو الواقعٌ » 
فيؤخدٌ من هذا أدب مَنْ فُقَدَ أصحابَهُ أن يجلسّ 
في مكانهء فإِنَّ الإنسانَ في تلك اللحظة يذ 
صوابّةُ» وربما ذَّمَبَ وبحت وركضٌ في كُل 
جهةٍ يقولٌ: هذه جهتيء وكُلّ قوم يقول: هؤلاءِ 
قومي) 3 - 
يُحصّلُ شيئًاء فالأحسنُ أن يبِقَى في مكانِهِ حتى 


فبه 


وه اع لص لبر رموئعم ل 2 8 
يتعب نفسه » ويبعد عن المكان» ولا 


1 


يأتي أصحابُةُ؛ إلا إن كان يقولٌ: 0-7 فإن 


الأماكنّ؛ فهذا له حكمّ خاصٌ» 3 
كحالٍ عائشة قَِنْهِ يبقَى في مكانه. 

َوْلْهَا : (قَبَينَا أنّا جَالِسَةٌ عَلَبَئنِي عَيْنِي قَيمْتُ) ؛ 
أي : لما رَجَعَتْ إلى مكانهًا ألقى الله 8# عليهًا 
النومّ فنامت؛ والنومٌ في هذه الحالٍ رحمةٌ 

مِنَ الله ميك ؛ لأنّهُ نومٌ أتَى على خائف فيكون 
مت مِنّ الله صل . 

ولا : (وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَلٍ السّلَمِيْ ته 
الذَّكُوَاتِي مِنْ وَرَاءِ الْجَيٍْ بح د مي 
قَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم قَأنَني) صفوان بن المعظل 
مِنَ الصحابةٍ 25 وكانَ من قوم يِعْلِبُهُمْ النومُ 
فينامونٌ نومًا ثقيلًا لا يكادٌ يستطيعٌ أحدٌ أن 
يوقِظَهُمء وكان من طبِعِهٍ أن ينام ثم إذا استيقظ 
قام ولّحِقَ بالقوم؛ لأنّهُ رجلّ يعرف الطريقٌ فلا 
إشكال فيه قَلَمَّا استيقظ على عاديِهِ رأى سوادً 
إنسانٍ نائم فأتَى فإِذًا هي عائشةٌ وناء قالتُ: 
(وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابٍ). وقبلَ الحجاب لا 
يُمْنَعُ الإنسان أن يرّى وجة المرأة؛ إلا إِنْ كان فيه 
فتن فهذا شية آخر وفي هذا دليل على القولٍ 
الراجح في مسألةٍ الحجاب» وَأنّ الحجات إنما 
يكونُ بستر الوجه؛ لأنَّ المعلومٌ أن صفوات ذلنه 
لم يكن يرّى منْ عائشة شيئًا غير الوجه مما يستتر 
تحت الثياب؛ فكانَ يرَى وجهّهَّاء والوجة به 
المعرفةٌ قالث: (فَاسْتَيْفَظْتٌ 0 


م | ناح رَاجِلَتَهُ فَوَطِّ يَدَمَا رَكِبَْاء َانطَلَقَ يقُو 
الرَاحِلَةَ حَنِ ينا الْجَيْشسنَ يَعْدَ ما ما ُو عرصي 


فِي نَحْرٍ الظهِيرَة)؛ أي : بقوله: نا لله وإِنّا إليه 
راجعون؛ لأنّهُ عد هذه مصيبةٌ أن تعخلّت أ 


المؤمنينَ؛ ثم عَمِلَ ما يَسَعْهُ فَأنَاحَّ الراحلة» ثم 


- افلنكة.' 


ركبث وِؤإناء فانطلقٌ يقودُ الراحلة» حتى أَنَوًا 
الجيشّ بعدّمًا نَرَنُوا معرّسِينَ ِنّ يستريحون في وقتٍ 
الظهيرة» ثم بدأتٍ الغتنة » قالتُ: (نَهَلَكَ مَنْ 
مَل وَكَانَ الَذِي تَوَلَى الإفك عَبْدُ الله بْنُ أبَيّ 
ابْنُ سَلُولَ)؛ أي: مِنَ المنافقينَ» ٠‏ والذي تَوَلَى | رَ 
كْبَرَ القضية هو عبد الله بن أَبَيْ ابن سلولَ رأسُ 
المنافقينَ» قَلَمّا أقبلث مع صفوانَ بن المعظّل | أ 
قالَ قَبَّحَهُ اللهُ: جاءتٍ الزانِيّة؛ أي: عائشةٌ كنا 
َلقََهَا أصحابهُ مِنَ المنافقيي» فصارُوا يُشِيعُونَ 
هذا في أوساط القوم» وتورّط في هذا ثلاثة له فننظ 
مِنّ الصحابة مؤي وهم : يطح بن أله نَةَ البدريٌ» 
وحسّانُ بِنُ ثابتٍ» وحَمْنَةُ بنْتّ جحشٍ أختٌ 
زينب أَمّ المؤمنينّ أ ؛ فقالُوا ماقالَةُ 
المنافقون. 

َوْلْهَا: (تَقَدِمُنَا الْمَدِيئَهَ قَاشْتَكَيْتٌ بها شَهْرًا) ؛ 
أي : مرِضّث وبقيث في بيتِهًا شهرًا لا تدري شيئًا 
مما يِتَنائَلهُ الناسنُ؛ إلا أَنَّهَا كانت تستنكرٌ هذي | ” 
النبئّ 822 في معاملتِه لَهَاء ففقدتٍ اللطفت الذي 
كانت ترَاةُ منه» وإنما كان يسألُ سِوَالَا عامًا: 
(كَيف يكم ؟). 

ثم لما أرادَ الله يق أن تعرف القصة قيض هذ 
السببء قالت: حك آنا وأ منطم فب 

لمَتاصع مَتَبَرَ مُتَبَرَرْنَا لا نَخْرُْجُ إلا لَيْهَا إِلَىلَيْلِ) 
والمنامع: هي الأماكنٌ التي يقضونَ فيهًا 
الحاجة؛ لأنَهُم لم يكونُوا يقضونً الحوائج 
ويختلونَ في البيوتٍ» إنما كانث في أماكنّ معدَةٍ 
لذلك؛ لأنَّ بيوتَهُم صغيرةٌ» كَلَمّا قضتٌ حاجَتَهَاء 
قالث: (فأَقْبَلْتٌ أنَا وَأمُّ مِسْطّح بِنْتُ أَبي رُهُم 
تَمْشِي» فَعَثْرثْ في مِرْطِهَا)؛ أي : ثويهّاء (قَمَالَتْ ءِ 
نَعِسَ مِسْطَحٌ) تدعو على ابيِهًا بِالتَّعَاسَق 
فاستنكرث عائشةً ذلك وقالث: (بِنْسَمَا قَلْتِء 
0 يا مَنْعَاُ! لَمْ 

تَسْمَعِي ما قَالُوا؟ ! قَأَخْبَرَ مَرَتَنِي بِقَوْلِ أَمْلٍ الْافْكِ) 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


فذكرث لها القصة فَصَارٌَ هذا أوَّلَ معرفةٍ لعائشة 
بالواقعة» فتأخْر عِلَمُهَا شهرًا كاملا أو يزيدٌ؛ 

قَولْهَا : الما وجَفتُ إلى نمي تل علي 

رَسُولُ الله كله كَسَلّمَ» فَقَالَ: كَبْفَ تِيكُمْ؟ قُلْتُ: 
اذ لي إل أَبَوَيَّ » قَالَتْ: وَأَنَا حِيتَيِذٍ أَرِيدُ أَنْ 
0 سْتئقنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا كأَذِنَ ِي رَسُولٌ للم 4 
وفي هذا حكمةٌ عائشةً ئشةً ونا ؟ حيتُ استأذنتٍ 
النبيّ 822 أن تأتي أبِوَيْهَاء ولم تسألٍ النبى 842 
مباشرة؛ لأنّ هذا غيرٌ مناسب. 

قَوْلْهًا : تبت أَبَوَيّ فقُلَتُْ لأمي: > مَا يَتَحَدَتْ 
لاس يد؟)؛, أي : سألث أَمَّهَا ما يتحدثٌ الناسن 
بهء فونّقث أَمُّهَا بالجواب؛ فقالّتٌ: (يَا يت 


00 7 نَفْسِك الشَأنَ فَوَاشه؛ لَقَلّمَا كَانَتِ 
امرَأةٌ قط وَضِيكَة ضِيعَةٌ عن رَجُلِ يُحِبْهَا وَلَهَا ضَرَائِرٌ 


كل وهذا هو الوق م فكأنهًا 0 

ينلا ل المسالة سال عو وسو لامرأة 
بهذه الصفة عند عند زوجهًا حتى لا تفجأمًا 
بالموضوعء (فَقُلْتُ: سُبْحَانَ لله! وَلَقَدْ نَحَدتَ 
النَّامِنُ بِهَذدَا؟!) لأنَّ هذا واقع» والناسنٌُ يتحدثون 


وس ه 


بهء قالث: (قَِتٌ يَلْك اللَبْلَة حَنَّى أَضْبَحْتُ لا 
يرقا بي دَمعْ ولا أكتَحِلُ بيتَم) . 
ما عن موقف النبيٌٍّ © فقالتُ: :(نُمَ 
صُبََحْتُ» فَدَعَا رَسُولُ الل يلك عَلِيّ : بْنَ أبي طَالِبِ 
| وَْسَامة بْنَ َي حب اْليتَ الْوَحْنْ ؛ يَسْتَشِيرُهُمًا 
في فاق أَفْله) يود من هذا أدب بوئ أنه يفي 
للإنسانٍ أنْ يستشير فيمَا يُشْكل علية» والإنسان 
إذا استشَارٌَ َه يضيفٌ إلى عمَلِهٍ عقلًا آخر 
وهكدًا إذا استشارٌ ثانيّاء وثالئّاء ولكن ينبغي أنْ 
تستشيرٌ من تظنٌ أنَّ فيه الحكمةً والرأيَ 


الصحيح؛ والنصح والديانة. 


مِنَ الأمور فإنّ شار مفسدةٌ وهنا استشار 


كَتّابٌ الشَّهَادَاتِ 


لنبي تلا عليّ بنَ أبي طالب» وأسامة بنّ زيدٍ؛ 
امار ب 5 ولا عتب على أحدٍء (قأنًا 
أسَامَةُ كََشَارَ عَلَبِْ الذي ي يلم نبي آ نَفْسِهِ مِنَّ الْودٌ 
هم كَقَالَ أسَامَةُ : أَهْنُكَ با يَا رَسُولَ الل وَلَا تَعْلَمْ 
إلا خَيْرَاا؛ أي: أشارٌ بِأنْ يبقِيَهَاء لامجلا 
فيهًا ؛ ؛ لأنّهُ لا يعم إلا خيراء (وَآمَا علي قال :يا 
رَسُولَ الث لَمْ يُضَيّيِ الله ف لوالا وَل 
كَثيرٌ) وبحكم قراب علي ظيه مِنَ النبيّ 22 هون 
المسألةَ علي ووسّعٌ عليه فقالَ: النساءٌ البدائل 

غيراتٌ» لكنّه قالَ: : (وَسَلٍ الْجَارِيَةَ تَصْدُفَك) ؛ 
أي : بريرة» (َدَعَا رَسُولُ للم يكل بَرِيرَة فَقَالّ: « 
بَرِيرَة؛ مَل رَأَيْتِ فِيهَا شَيْنَا بر ببك؟» َثَالَتْ 
رين: : لاء وَانَّذِي بَعََك بِالْحَقٌّ؛ | نْ رَأَبَتُ مِنْهًا 
أَمْوّ قبط علي أ فك رف ارا يا 
تانق م 2 عليه حي مضه سه 


ليسّ له علاقةٌ بالموضوع وهو: (أَكثَرَ من نا | ُو 


جَارِيَةٌ حَدِبكَةُ السِّنَ» تَنَامُ تمن العّجينء فَتَأَنِي 
) ع 

الدَاجِنٌ مَتَأَكُلهُ) وهذا لا علاقةً له بالموضوع ء 

ولا ينقصٌُ من حقّ عائشة وِقْينا؛ لأنّهَا حديئة 

الْسَنّء وكونْهًا تنام عن بعضٍ شُغْلٍ البيتِ حنّى 

تأتتي الشاهٌ التي في البيتٍ فتأكلٍ هذا العجينَ؛ 

(فَقَام َسُولُ ا َاسْتَمْدَرَ مِنْ 


نظي ينجل بي أذ في أَمُلِي؟ واف 
مَا عَلِمْتُ عَلَى أملي إلا + خَيْرَا)؛ أي: قامَ خطيبًا 


في الناسٍ فاستعدرٌ من عبد الله بنٍ أَبَيّ ابن 
سلول؛ أي : طلب أن يتخدّ أمرًا يُعَذَرُ فيه من 
عبد الل بن أي لأ تكلّم بما تكلم ٠‏ (وَقَدَ ذَكَرُوا 
رجلا م مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَبْرَاء وَمَا كان يَدْخُلُ 
ع ى أَمْلِي إِلّا مَبِي) وهو: صفوان بن المعطّل . 
َوْلْهَا : (لَقَامَ سعد بْنُ عُبَاَة وَهُوَ سَيدُ الْحَرْرْح؛ 
وَكَانَ قَبْلَ دبك رَجَلَّا صَالِحَاء وَلَكِنْ احْتَمَلَمَهُ 
الْحَوِيَّةٌ قَقَالَ: كَذَّبْتَ لَعَمْدُ الل وَاشْه لا تَفيلُهُ وَلَا 


تَقْدِرُ عَلَى ذَلِك) وذلك لأنَّ سعد بن معاذ تَكَلّمَ 
في الأوسٍ وهو سيِّدُهُم؛ أمَّا أنْ يتكلم في 
الخزرج فهذا إلى سعدٍ بن عبادة . 

ولا : (وَأنا جَارة يَدٌ حَدِبئَةٌ السِّنّ لَا أَهرَ وَأ كَبِيا 

مِنَ الْقّرْآنِ فَقّلتُ فَقُلتُ: إِني وَانهِ لَقَد عَلِمِتُ أَنَكْ 
* نكم ما َك به لاسن دقر في اليك 
وَصَدَفُمْ يو) هذا كلام في منتهّى التقسيم والحصرٍ 
من عائشة ولإناء ٠‏ فَإِنّهَا على حداتَة ة سِنْهَا قال هذا 
الكلامَ المختصرٌ الجامم المانعٌ» (لئنْ قلت لكُمْ : 
إِنّي بَرَِة وَاههُيَمْلَمُ ني لبَرِِكَة لا تَصَدقُونِي 
ًا | بِذَلِكء وَلَتِنْاء عُتَرَفْتٌ كم ِأمْرِ وَالله له يَعْلمُ أي 

بَرِيكَةٌ َعُصَدقُنّي) وهذا لا يكوثٌ؛ لأنَهَا لا يُمكنٌ 
أن تعترت بشيء لم يع منهاء فلا خيارَ أمامّهًا 
إلا أن يأتي فرج مِنّ الل وذء ثم وَكُلْتْ أمرمًا 
إلى الله كك (وَالله؛ ما أَجِدُ لي وَلَكُمْ مَتَلَا إِلّا أبا 
سف إِذْ قَالَ : جتسَإر جيل اده لْمستَمَانُ عل ما 
| كشك 49 ابرسف: 016 هي معأشية بأبي 
يوسنت يعقوب #ه» لكّهًا متا غاب عنهًا اسم 


أبي يوست». واعتذرث فقَالّتُ: إنْها لا 7 تقرأ كثيرًا 
مِنَ القرآن. 
قَوْلْهَا: (وَلِآنَا أخقه في كمي مذ أذ متك 
الْمُرْآنِ ِي أُمْرِيء وَلْكُنْ كُنْتُ جو أَنْ يَرَى 


ا رك 
نت أذ يأني فرج من الله م برؤيًا اها 
النبيّ كل أو بأمرٍ يتبيّنُ في وقيهء أمّا أن تنزل 
آياتٌ وقرآنٌ يُتْلَى في شأَنْهًا فلا. 

قَوْنّهَا : (قوَل؛ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدْ 

مِنْ أل البيْتِ حَنَّى أَنْرِلَ عَلَبْهِ الْوَحِيْء كَأخَدَهُ ما 
كان يذه من الحاو حل هيدر يِه يفل 
الْجُمَانٍ مِنَ الْعَرَقِ ِي يَوْمٍ شَّاتٍء فَلَمّا سْرَي عَنْ 
رَسُولٍ اليك وَهُوَ يَضْحَكٌ فَكَانَ أوَلَ كَلِمَةٍ تكلم 
بها أَنْ قَالَ لى: «يَا عَايِشَةٌ؛ احْمَدِي الله فَقَدْ 
مَجَآكِ النك. فَأَنَوَلَ الله كبك : <إنَ ان جَآمُر يلذك 


مي ع > 1ه 
ص 4 [النور: ]١١‏ الآيَاتِ) فهيّاًالله كَل 
براء عائشة بهذه الآياتٍ العظيمة» فقالّتٌ لها 
مه : (ُوبي إِلَى رَسُولِ الله وكلة) ؛ أي : احمّديه» 
أو اشْكرِيوء أو ما أشبَة ذلك فقلتٌ: (لَا واه 


لاوم إِلَبْه ولا مد د إِلَّا الله لله) فرأث عائشة تشةٌ ركنا 
أن الفضل مِنّ الله مباشرة» وأنَّ النبى 42 إنما 
هو ميلع للبراءة ليس له دخلٌ فيهًا. 
قَوْلّهَا لما نَل الله وت هذا في بَرَاءتي قَالَ 
أو بكر الصَيق + كه وَكَانَ ينْفِقُ عَلَى م شطح بْنٍ 
نَهَ لِقَرَابَتَهِ مِنْهُ) فهو ابنٌ خالتِه: (وَالله ؛ لا 


نفِقُ عَلَى مِسْطّح شَيْئًا أبَدَا بَعْدَ ما قَالَ لِعَايْسَةَ 
و ولا يَأِ وا الَضلٍ يتك َع 
أن يُوْبْوا أؤلي الْشرقَ» إِلَى قَوْلِه: #عفود بحم 
النور: 1]) قحلت أنه لا ينف عليه ثم لما نزلث 
هذه الآياث رَجَعَّ إلى ويسطح الذي كان يجري 


عاو 


علية» وقابّل الإساءة بالإحسان؛ لأنهُ يُحَبُ 
: ونه : (وَكَانَ رَسُوَلُ ائم يك سَلَ 
جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فقَال: «يَا رَيْنَبُ؛ مَا عَلِمَتِ مَا 
رَآَيْتِأ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ 5 أخْمي سَمْعِي 
وَبَصَرِيء وَالل؛ مَا عَلِمْتُ عَلَيَِا إلا خَيَْاء قَالَتْ : 
وَهِيَ التي كانت تَسَامِينِيء فَعَصّمَهَا الله بِالْوَرَع) 
وزينبٌُ بنثٌ جحش وا بالنسبةٍ لعائشة شة ويا ضَرَةٌ 
لَهَاء ومع ذلك لم تَعَوََ بما تورطث به أخُها 


م ومع 


حَمْنَةُ بنث جحش» وكانّ المتوقعٌ أنَها هي التي 
تتَكُلَّ لكن كما قالث: (عَصّمَهَا ال بالْوَرَع) 
فدّلٌ على فضيلة الوَرَعء وأنَّ الوَرعَ ربما 
يحويه الله يق بِوَرَعِوِء فلا يقعٌ فيمَا يقعُ فيه 
الناسسُ» ولا يخوضٌ بما يخوضٌ به الناسنُ؛ لأن 
الوَرّعَ حجابٌ ساترٌ يمنعٌ صاحبَة مما لا يَتَوَرَعَ 
عنه غيرٌ الوَّرِعِينَ . 

وهذه القصةٌ: قصةٌ فريدةٌ في نوعهَاء فيهًا 
آدابٌ وأشياء تَتَبَيِّنُ يّنُ عند التَأَمُلٍء أَنْوَلَ الله له 


مه 
0 


زَيْئَبَ بنْتَ 


براءةً عائشةء وحَفِط بذلك فِراشن النبي كة. 
وهي دروسٌ نّ يَأَحُذُهَا الإنسان في حيات ته كُلَها . 
6ه 
201466 كن أبي بَكْرَةَ ض قَالَ: أنتى رَجَلٌَ 
عَلَى رَجل مِنْدَ ال 34 كقَالَ: «ويْلَكَ! قَطَمْتَ 
عُنْنَ صَاحِبِكَ ٠‏ مَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ) هِرَارَاء ثُمّ 
قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ نَكُمْ مَادِحًا حَاهُ ا مَحَالَةَ كَلْيلُ : 
أَحْييبٌ فلَانًا وَاللَهُ حَسِيِبُهُ وَلَا كي عَلَى الله أَحَدَّاء 
َحْميبْهُ كذَا وَكَذَا إنْ كَانَ يَعلَمْ ذَلِكَ مِنْهه. 7711] 
لمح اشرح ##غتحل 
في هذا الحديث بيِّنَ النبئ كَل الأدبّ الذي 
ينبغي أن ينتَهِجَهُ الماوحٌ» وأن يكون مذخة ‏ بهذه 
الصورة (أَحُسِبٌ فُلَانًا وَاسُهُ ِ حَسِيبْهُ وَلَا أَرَكّي 
عَلَى الله أَحَدَا) فلا يجزمُ بالثناءٍ عليو؛ أن 
الإنسان لا يعلمُ البواطنّ» ولا ما يخمّى؛ لكنّهُ 
يُخْبرٌ حسّبَ ظَنْهء وما يظهرٌ منه» وهذا الذي 
أَرْشَدَ إليه النبيئ هفك هو الأكمل؛ لكن لو لم يأتٍِ 
بهذه الصيغةٍ فلا حرج عليه؛ لأنَّهُ قد تَبَتَ أن 
النبئ لق ربما أثْتَى على أحدٍ ثناءً مطلقّاء وربما 
أنَْى بعضٌ الصحابة على آخرينٌ بحضرة النبيّ 42 
ثناءٌ مطلقًا ليسّ مقيِّدًا بما ذكِرَ؛ لكن ما ذكرَّ فى 
الحديثِ هو الأولى والأكمل. ْ 
وَقَوْلْهُ: (وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبك) هذا 
محمولٌ على أنَّ هذا الممدوح يتأئرٌ بالمدح. 
وريما أعجبٌ بنفس ومحمولٌ أيضًا على 
المبالعَةَ» وهو كنايةٌ يُرادُ بها أَنّكَ ألحقتَ الضررٌ 
به؛ وإلا فَإِنّه لم يقطع العنقّ لكنّ المرادَ أنه 
أضرّهُء فريما انكل على المدحء وتَرَكَ العمل. 
والحاصل: أن المدح أمرٌ لا بد أن يكونَ 
الإنسانُ فيه على حيظَةٍ وحذرٍ حتى لا يضر من 
حيثٌ يُرِيدُ أن ينفعَ» وخيرٌ الهذي في ذلك هدي 
ثم يُقالُ للممدوح أيضًا: هذا الذي مَدَحَكَ 


مي 


كتَابُ الشّهَاَاتٍ 


إنما مَدَحَكَ بما ظهَرَ من حالِك» والله َك رقيبٌُ 


عليكٌ فلا تَظْنَّ أنَّ مَدْحَ الناس مُنج لك |يٌ 


عند الله 5ق إنما الذي ينجيكٌ صلاحٌ سرِيرَتِكَ 
وإخلاصٌكَ لش يك" . 
2 هه 
21411 قو ابن غمر مؤيا: أنَّ وَسُولَ الله يكل 
يَوْمَ م أَحدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَع عَشْرَةَ سَنةَ قَلَمْ 
نُمّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْكَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ 
[5] 


لوق الشرح حك 


لوه في السيٌ. 

قَايِدَةٌ : علاماتٌ البلوغ ثلاث هي : 

الأولى : بلوعٌ خم عشرة سنة . 

الثانيةٌ : إنزال المنيّ . 

الغالثة: ! إنباث شَعْرٍ حَشِنٍ حَوْلَ القبْل. 

وتزيدٌ الجارية رابعًا وهو: الحيض . 

فإذا حَصَلَتْ هذه أو حَصَلَّ واحدّ منهًا فِيُحكم 
ببلوغ مَنْ حَصَلَتٌ له. 

إشكال: ذَكَرَ ابن عمرّ مها أنه: (عَرَضَهُ يَوْمَ 
أَحُدِ وَهُوَ ابْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌ)ٍ ثم يوم م الخندق 
قالَ: (وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ عَشَرَة سَنَةً) ؛ وأَحدٌ كانث 
في السنةٍ الثالثة مِنّ الهجرةء والخندقٌ في السنةٍ 
الخامسة» ومقتَضّى هذا أن يكون عُمُرهُ ست 
عشرةً سنة؛ لأنَّ بينهُمَا سنتيْن؟ 

والجوابُ: أن العربّ من عادتهم أنْهُم لا 


.)7019( انظر الحديتثٌ الآتي برقم‎ )١( 


18م 
يتحرّؤنَ التحرّي التامّ في الأعدادٍ» وعندَّهُم ما 
يُسَمّى بجبر الكسر» فيجبرونَ الكسرّ سواءٌ من 
أولٍ العدد. أو من آخرق فإدًا كان العدد قليلا 
حِبَرُوهُ بحذفهء وإن كان كثيرًا جبروة بتكميله 
وإتماموء وعلى هذا قَقَدْ كان ابنُ عمرّ ميا وقتَ 
معركة أ داخل في أرب عشرة سنة. نا في 
يدخل فى السادسة عشرةء فألمَى الك فيا 
الأولٍ؛ وجبَرَه في الثاني. 

والشاهدُ مِنَ الحديث: أنَّ البلوغً معتبرٌ بهذه 
ىَ | السنٌء ولا تقبل الشهادةٌ إلا ممن بلع هذه السنَّء 
أو | أو بلع بعلامةٍ أخرّى على ما سَبَقَّ» على خلافٍ 
مذكور في غير هذا الموضع في شُهادَةٍ الصبيان. 

كت 
+2147 هق أبي هُرَيْرَة طفه : 
رمن عا لز الْيَمِينَ َأسْرَعُواء كأ أَمَر 
يَيْنْهُمْ 5 في الْيَمِينِ أَيهُمْ مغ يشخلفك 
كم الشرح حب 

سَبَقَّ نظيرٌُ هذا(" . وأنَّ القرعةً تكون عند 
التساوي» فهؤلاء القوم تساووا في اليمين» 
(لأَْرَعُوا) كل يريدٌ أن يحلت: (َأمْرَ أن يُسْهِمَ 
بَِنَهُمْ ذ ِي الْيَمِينِ أيُّمْ يَخْلِفُ) فد هذا على أنه 
إذا حص الع ع والتنازعٌ في اليمين؛ فَإِن 


القاضِي والوالي يُسهم بَيْنَهُم . 


0 
41014 قي ابْنٍ عُمَرَ مها : أن الي يلل َال : 
«مَنْ كَانَّ حَالًِا َليَخْيِفْ بالل أو لِيَصّمْتٌ؛ . [171] 
لمحقةة اشرح #تححجل 
هذا من أجمع الأحاديثٍ وأنفعِهًا (مَنْ كَانَ 
حَالِهًا مَليَخْلِفٌ بالله) فيقولٌ: بالل أو بالرحمن» 
أو بأيّ اسم من أسماء الل بدَء أو بأي صفةٍ من 


أ 


.)1170( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


صفايَةء فإن فد أ تصلق أي: يسكث ولا 

يحلفٌ وليسّ هناك خيارٌ ثالث فليسّ هناك 
رخصةٌ في أن يحلف بالنبيّ 4». أو بالكعبة 
المشرفة» أو بالوليٌ فلان؛ بل هذا كُلَّهُ مِنَ الشركِ 
المحرّم . 

مَسْأَلَةٌ : بالنسبةٍ للمُحلّفٍ - وهو الذي يطلبٌ 
من غيرِءِ الحلف واليمينَ إِذّا عَلِمَ أن خصمَة إِنْ 
حُلّفَ بالله حَلَفَ ولمْ يُبالِء وإنّ حلفت بغيرٍ الله 
لم يَحُْلِفْ إلا وهو صادقٌ؛ فهل يَظْلْبُ منه أن 


يحلف بغير الله حتى ب 


يستوئقٌ من كلامِه؟ بمعنى 
أن الخصمٌ ينكرٌ الحقّ الذي عليهوء ويعطي 
الأيمانَ المغلظة» لكن إن قيل له: احلف بالوليٌ 
فلانٍ؛ لم يحلث؛ أنه يُعطَمْ الول فلانًا أعظمَ 
مِنَ اللو وصاحبٌ الحقٌّ يقولٌ : أنا أريدٌ أن أُصِل 
إلى حقّىء» والشركٌ واقعٌ عليه هوء فهل هذا 
يجوٌ؟ ٍ 

الجَوَابُ: لا يجور؛ لأنْ هذا تمكينٌ مِنّ 
المنكرء وإقرارٌ على الشركِ؛ فلا يجورٌ. 


كَتَابٌ الصّلّح فِي الاصّلاح بَيَنّ النّاسِ 


2000 
0 


لخاد قن أم كُلْنُوم 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَلهِ يفو 
الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الي قجلمي حيرا أ : 
خَيْرَاا . 
لحقة الشرح ##عمحللد 

هذه رخصةً مِنَ الشارع (لَبْسَ الْكَذَّابْ الذي 
يُصلِح بين النّاسٍِ) ؛ أي: ينقل الكلامَ وإن كان 
على خلافي وجهه؛ لكنهُ يريدٌ أن يصلح بينَ 
الناسٍ» فيجدٌ رجليْنِ قد اختَلّفًا؛ فيأتى إلى 
أحدِهمًا ويقول: إن فلانا يذكرٌكَ بخير» وَيحتُكَ 
من قلبو ويتمئّى أن يزورَكٌ؛ وهو كاذبٌ في 
هذاء لكنَّهُ أراد بهذا الإصلاح؛ فهذا يجورٌ له 
وهذا الْمَوْطِنُ هو أحدٌ المواطنٍ التي رخص 
الشارِعٌ فيها الكذِبَ للمصلحةٍ الراجحة. 

الموطنٌ الثاني : الكذبٌ بين نّ الزوجينٍ بأن 
يكذبت الزوجٌ على زوجته. أو العكسٌ. 

الموطنٌ الثالتُ: الكذبٌ في الحرب مع 


الأعداء2" , 


لكنْ مع ذلك ينبغِي أن يأخدّ هذه الرخصة 


م الْكَذَابُ 


وْ يَقَو 


]170[ 


)١(‏ لحديثٍ م ُلنُومٍ بنْتِ عُفْبَة وها قَالَثْ:ٍ مَا سَمِعْتٌ 
رَسُولَ لل يك يرخص فِي شَيْءٍ من الْكَذِبٍ إلا في َلَاثِ» 
كَانَ رَسُولُ الله كل يَفُولُ: : دلا أآَمُنَهُ كَاذِيًا؛ الجَجُلُ ب 
َْنَ الئاس يَقُولُ الْقولَ ولا بُِدُ به إلا الْإصْلَاعَ؛ وَالتِجُلُ 
يَقُولُ ني الْحَرْبِء وَالرَجُلُ يُحَدتُ انْرَأنهُ وَالْمَدآةٌ تُحَدثُ 
رَوْجَهَاك رَوَاهُ أَبُو داود (5971)» وساقة الإمامٌ مسلمٌ في 
«الصحيح» 052 ) من كلام الزهري. اوقال الحافظٌ في 
«الفتح) لم «وَهَلِو الدَيَادَةٌ مُدُرَجَةٌ ين ذْلِكَ مُسْلِمْ 
فِي رِوَايَتَهِ مِنْ طرِيقٍ يُونْسَ عَنٍِ الزُهْرِيٌ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ؛. 
وانظر: مجموع آثّار المُعلّمي (15/5). 
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كتَّابٌ الصّلّح في الاصّلاح بَيّنّ الئّاس ظ 


11 را ب © 27 


000 
0 


0 بقذْرمَاء فإذا كان يُصلحٌ بِينَ شخصينٍ بكذبةٍ 


واحدة فلا يزيدٌ عليهًا ولا يتوسَّعُء وإن كان 
ل | يصلحٌ ما بيئَهُ وبينَ زوجِبِهِ بكذبةٍ واحدةٍ فلا 
يتوسَّعٌ في الكذبء ثم أيضًا عليه أن يكون 
حكيمًا فلا يكذبٌ كنبا يُكتشفُ عن قُربٍ؛ ثم 
يحصل عكسٌ المقصودء بمعنّى أنه لا يأتي إلى 
إنسانٍ يريد أن د - بِيئَهُ وبينَ أيه الذي 
خاصَمَة؛ فيأتي بكلام ‏ يُكتَسَفُ سريعًا كأنْ يقولَ: 
فلانُ يحب أن يعطِبَكَ مالاء. أو ما أشبّهَ ذلك» 
ثم لا يحصل هذا؛ فَهُنَا يُكِتَسَّفْ سريعًا أنه كذبت 
عليه. 


رض 


والشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب ب الصلح واضحٌ» 
أمّا للشهادة إن الشهادة تستدعي أحياثئاً الصلح. 
فيكذبٌ فيها بقدرٍ ما يدفم بذلك المفسدة. 

ات 
+201 قن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه : أن أغل 
قُبَاءِ اقْتَكَنُوا حَنَّى تَرَامًَا بِالْحِجَارَةٍ َأَخرَ 
> رَسُولُ الث يك ذَلِكَ كَقَالَ: «اذْمَبُوا بنَا نُصّلِحُ 
1 0] 


لوق الشرح ##ملحجل 

هؤلاء أهل قُباءء وهم معروفونءٍ ومكائهم 
؛ | ليس با لبعيدٍ مِنَ المدينة» (اقْتَتَلُوا حَنَّى تَرَامَوْا 
بالْحِجَارَة) من شدَةٍ الخصومة التي وقعت بيتهمء 
فما كان مِنَ النبيّ 42 من محبَّيَهِ للخير» ودفعِه 
للسَّرٌ؛ إلا أن قال لأصحابه: : (اْمَبُوا بن نُضْلِحُ 
بَِنَهُم)؛ أي : ِينَ هؤلاءٍ المتخاصمينَ» فدلٌ هذا 
على أن الصلح ب بِينَ المتخاصمينّ مِنّ اسن وقذ 
فَعَلَّهُ النبئ كلل فيُشْرعٌ للإنسانٍ أن يصلح بين 


و 


اده - 
المتخاصمينً» ولا يعد هذا مِنَ التدخُل فيما لا 
يعِي. ولا مما يرَرِي بالإنسان؛ بل هو مما يزيدهُ 
رفعةً عند الله وين وعندٌ عبادٍ الله. 

ودلَ أيضًا : على أنه لا حرج على الإنسانٍ أن 
المتتخاصمينٌ من ذوي الرأي والفضلء ومَنْ له 
تأثيذ؛ لأن المقصودٌ دَفْعُ الس 

ه هه 

+(1191)< هي الْبَرَاءِ وها قَالَ: | اعْثَمَرَ النَبِئْ يلل 
فِي ذِي الْقَعْدَوِه فَأَبَى أَهْلَ مَكَةَ أنْ يَدَعُوهُ يَدْحُلُ 
مَكَىَّ 4 حَبّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بها ثلا أيَام 
فُلَمّا كَتَبُوا الْكَتَابَ كتَبُوا : مَذَا ما قَاضَى عَلَيه 


مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله يكل كَقَالُوا: لا نُقِرٌ بهَاء فَلَوْ 
َل أَنّكَ رَسُولُ وما مَتَعْنَاكَ وَلََنْ أَنْتَ 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو» فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللى وَأَنَا 
تُحَمّ بن عبْدِ اله ثم نال لِعلي: «امخ 
رَسُولَ الله قَالَّ: لا وَالله ؛ لا أَمْحُو كَ أَيَدَاء كَأَحَل 
رَسُولٌ الله الكتات فكتت: ‏ هَذَا ما قَاضَى عَلَيْه 


وشا هجو 5 


الْقِرَابِ 58 َخْرْجَ ين أَمْها, بَحَدٍ ذا أن 


يتْبَعَه ولا يَمْنَعَ م أَحَذًا مِنْ ع أضححابه أَرَادَ أَنْ قم | 
يهَاء كلما لَه وَمَضَى الْأَجَلْ أ َْا عَِيّا َقَانُوا : 


قُلْ لِصَاحِبِكٌ: احرج عن ققد مَضَى الْأَجَلْء 
َحْرَجَ الي يكل. َتَِعَنْهُمْ ابه حَفرَ رَهَ: يَا عَم يَا 
عَم فَتَتَاوَلَجَ عَلِئٌ» فَأَحَدَبِيَدِمَاء وَقَالَ 
لِمَاطِمَةَ وَيينا : دُونَكِ ان عَمّكِ اْمِلِييًاء قَالَ: 
َاختَصَمَ فِبهَا علِيٌ وزَيدُ وَجَغْفَره قَقَالَ عَلِيٌ : أنَا 


مس اع 


أَحَق بها وَهِيَ بنْتُ عَمي» وَقَالَ جَعْمرٌ: ابنة عَمي | م 
وَحَالتُهَا تَحْتِيء وَكَالَ رَيْدٌ: ابه أَخِي» مَقَضَي بها 
لني يكل لِحَالَتَهَاء وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزْلَةٍ الأم» 
وَقَالَ لِعَلِْ : «أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنك). وَقَالَ لِجَعْمَرِ : 
«أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَحْلْقِيه وَقَالَ لِرَيْدِ: «أَنْتَ أَحُوا 


وَمَوْلَانَاه . 0 


حتمة8# الشرح ##ح-ل 
هذا الحديثُ في صلح الحديبية» وفيه اختصارٌ 
كثيرٌ» وسِيِذْكُرُةُ المؤلفث كه في الكتاب الذي 
بعد هذا مُطَوَّلَا بأكثرَ من هذا( . ١‏ 
قَوْلَهُ: (اعْتَمَرَ عتَمَرَ النِي يلي ذِي الْقَعْدَةٍ فَأَبَى 
مل مكة أن يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَةَ) وهذه العُمْرَةٌ التي 


3 


تُسَمّى بعمرة الحُديبية» فإِنَّهُم مَنَعُوهُ من دخولٍ 
مكقّ ولكنّهًا عدَّثْ من عُمَرِهِ 2ق ؛ لأنهُ نواهًا 
جازِمّاء فكانّ العلماءٌ إذا ذكروا عُمَرَهُ 42 قالوا : 
نا أربعٌ » مع أنها كانت ثلانًا بالفعلٍ» لكن لَمّا 
كان قد نوها جازمًا عدّث من جُمْلَةِ عُمرِو طقل 
وهي: عمْرَةٌ الحديبية» ثم عُمرةٌ القضاءء ثم 
الجِعْرَاتَة» ثم التي مع حَحجو؛ لأنّهُ حَجّ قارنًا . 
ومما حَصَلَ في هذه العمرة أنَّ أهلَ مكة مَنَعُوهُ 
أن يدخل» وقالوا : إن دخلت فهذا عار علَيْنَاء 
فإِنَّ العربٌ والكفار المحيطينٌ با سيتحدثُون 
وكيفت يكونٌ موقِقُنَا تجامَّهمء فَقَاضَاهُمْ 
النبي #2 وكتبٌ الكتابّ المشهورٌ بصلح 
الحديبية» ومما جَرَى فيه قالَ: (قلَمًا كتبوا 
الْكَتَابٍ كَتَبُوا: هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ 
سول الل َك ققَاُوا: ا ُقِرّ يها فَلَوْ تَعْلَمْ أن 
مَا مََمْنَاكَء وَلَكَنْ آنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ 
عَبْدٍ الله) 206 بَهُم النبيُ © إلى ذلك وقالَ: (أنا 
َسُولُ ال ونا محم بنع .مالعل : 
انح وَسُولَ الى قَالَ: لا واه ا أَمَحُوكَ أَبَدَا) 
تعظيمًا لمقام النبي 42. (فَأحَدَ رَسُولُ الله يلل 


لتاب كَكَتَبَّ : هَذَا مَا قَاضَيٍ ى عي مح بن 


فيه نقِيصَةٌ: والمقام يستدعي أن يوايلهُم على ما 
أرادوا. 
إِشْكَالٌ: ظاهرٌ قولِهِ: (َكَتَبَ) أن الذي كتب 


.)11910( يأتي برقم‎ )١( 


كِتَابُ الصّلّح فِي الاضلاح بَيِنّ النّاسِ 


هو الرسولٌ هك فكيت ذلك وهو أَمّْ 2ل لا 
يعرف الكتابةً ولا القراءَة؟ ْ 
وَالجَوَابُ: أن أهلّ العلم اختَلَّمُوا في توجيه 
هذه الجملَّةٍ على أقوالٍ: 
فأخد بعضّهُم بظاهرمًا وقالَ: كتبّ هذا ما 
قاضَى عليه محمدٌ بن عبدٍ اللو ولا ينفِي أن 
يكونّ أُميّا؛ لأنَّ كتابةً الكلمةٍ والكلمَينٍ لا سيمًا 


إن كانت اسم الإنسان؛ احم تعتبرٌ مخرجةً له عَنِ 


0 يعي 
المي وبعض العوامٌ الأميينَ يكتبُ اسمّة"'. 


يوقم ؛ ؛ وهو مين لا يعرف الكتابةً فهذا وجه في 
توجيه هذه الجملة» والظاهر وَاللَهُ له أَغلَمُ أن هذا 
القولَ أحسنٌ ما يَقالٌ» وأنَّ كتابةً الكلمة 
والكلمتينٍ وأشتاو ذلك لا ثنَافِي ميته 

وقيل: إنه ام مي لا يكنب للكلاء لكو الله اله لله 
فَْرءُ على الكتابة وعلءة إَاهَا في هذا المقام آي 
منه وك تيه فيكون كتب مع أنه أمْيّ على وج 
الآية والمعجزة ة التي حصلتٌ له في ذلك المقام . 

وقيل : إِنَّ حالَهُ كل تعيّرَتْ مِنَّ الأميّةِ إلى أن 
صار يكتتُ ويقرأ والإعجازٌ الذي أرادّة الله ص 
كانَ في أوَّلِ الأمرِء ثم تغيرث ث حالَهُ 48 وتعلّمَ 
القراءَة والكتابةَ فيما بعدٌ. وهذا أضعفُ الأقوالٍ؛ 


لأنَّهُ ليس معروفًا من هيه 822 أنه كان يكتبٌ 
ويقراً. 
وقبل: معتى (فُكَتَبَ)؛ أي: أَمَرَ مَنْ يكتبُ» 


والإنسانٌ يُنْسَبُ الفعلٌ إليه إذا أَمَرَ به فإمًا أَمَرَ 
عليّاء أو أَمْرَ غيرَهُ مِنَ الحاضرينَ» فإسنادُ الكتابة 
إليه باعتبارٍ أنه الآمر. 

َوْلَهُ: (لا يُدْخِلُ مَكَةَ سِلَاحًا إِلَّا ِي الْقِرَاب) | لها 
القِرَابُ هو: الغْمْدٌ الذي يُسَمَى ً 
الجرابٌ. 
)١(‏ قلتٌ: : وكانَ والدِي رَحِمَهُ الله رَحْمَةَ وَاسِعَةَ يكتبٌُ اسْمَهُ: 


«صالح الشويهي»؛ وهو أَبّنٌ لا يقرأ ولا يكتبٌ. وانظر: 
تذكرة الحفاظء للذهبي مال 0141). 


القرابت» ويُسَمّى 


- 

ْلَه : وأا َع من مها ِأَحَدٍ إِنّْ أَرَادَ أَنْ 

ينبم وأَلَا يَمتعَ أَحَدَ مَنْ أَضْحَابهِ أَرَادَ أنْ يُقِيمَ 
بهَا) وهذا سيأتي فيمًا 08 


قَوْلَّهُ : (قَلَما مَخَلَهَا وَمَضّى الأجَل) وهو ثلاثةٌ 
أيا (أوَا عي و" قُلْ لِصَاحِبِك: اخْرُجْ عَنا؛ 
5 مَضَى الْأَجَلْ) والنبي 822 لا يمكنٌُ أن 
يخالف ما اتمَّقُوا عليه؛ لكنَّهُمُ استعجنُواء 
وأرادُوا أن ينالُوا منه 22 . 

ولهُ: (مَحَرَجَ النِّيْ كل كتِعنْهُمْ ابن 
يَا عَم يَا عَمْ)؛ أي : تنادي النبى 42 هوا 
لها مِنَ الرضّاع؛ لأنّ حمزة بنّ عبدٍ المطلب أَحّ 
للنبي فق مِنَ الرضاعء فهوعَمُهَامِنَ 
الرضاع 0 

قَوْلّهُ: (َتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَلَ بِيَدِمَاء وَقَالَ 
لِمَاطظِمَةَ ينا: دذوتكِ ائِتَهَ عَمِّكِ اخْمِلِيهًا) فَبَادَوَ 
علي ضة: يه بِأَخَذِمَاء (فَاخْمصَمَ فِيهًا عَلِيٍّ وََيْدُ 
وَجَعْمَرٌ) ولم يختصِمْ هؤلاء الصحابةٌ في ذلك 
المقام كَمَا هو ظاهرٌ الحديث؛ لأنْهُ قد تَبَتَ في 
غير الصحيح أَنّهُمُ اختصمُوا لما قَمُوا المدينة؛ 
فَعَلِنٌ يُرِيدُمَا وَرَيْدُ بن حارئة يُرِيدُمَاء وجعفرٌ بن 
أبي طالب يُرِيدُمَاء ولِكُلّ حُجةُ ا علي فقا : 
3 أحَنَُ بها وَِي بِنْتُ عَمّي) ؛ أي : : حمزةء وآمًا 
جعفرٌ فقال: (ابْنَهُ عَمّي وَخَالَْهَا نَحْتِي) فزادَ على 
علي يسَبّبٍ آخر وهو أن خالتَها نَحْتَ جعفرء 
أي : زوجنّة» وهي : : أسماء بنثُ عميس ا 
وأا يذ فقا : (ابنهُ أَخِي) والْأخْوٌ َه هنا المراد 


: الموَاحَاةٌ؛ لأنَّ النبئّ #2 لما هاجَرٌ 


2-02 


ابْتَةٌ حَمْرَ 


(0) برقم 0150 


0 أَرْضَعَيْهُمْ هشر تُوَيبَة يْبَةُه مولاةٌ أبي لهب. وانظرٌ: : صحيح 
ملم (001445 وشرح ح الكرمانيع (00/8/19» وسبل السلام 
2000 


هق وَرَوْجَةٌ حمزةً اسْمُهًا : سَلمَى بنتُ عُمَيسٍ . انظرٌ: مصابيخ 
الجامع (8/5؟1). 


المهاجرون 7 جعل يؤاخي بِينَ الرجلينٍ من 
الأنصارء أو مِنَ المهاجرينّ أحيانّاء فزيدٌ بن 
حارثة ؤلإه آحَى النبئٌّ 842 بينّهُ وبِينَ حمزةً 
والمؤَاحَاةٌ هذه سبثٌ قويٌ لا سيمًا في أول 
م تكائر يتوارئونَ بهاء ثم تغيرٌ الحكم . 
فَقَضَى بها النبيٌ يله لَِالتِهًا)؛ أ 

لجعفر؛ 9 خالتَهًا تحت جعفرء ثم قال: 
(الْحَالةُ ِمَنْزْلَة الأ وهذا هو التعليل. 

َولهُ : (وَكَالَ لِعَلِيَ : أَنْتَ مني وَأَنَا منّْك) تَظبِيبا 


6 ىت 


لخاطره (وَكَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ حَلْقِي 
وَخُلْقِي) والفرقٌ بِينَهُمَا أن الحَلْقَ: الصورةٌ 


والشكل التي حَلَقَ الله 3 عليهًا الإنسان» وما 
الْحَلْقَ فهو الطَلبُِ والأخلاقٌ» والثاني أَهَمْ» فإذًا 
أَشْبَهَ خُلّقَ النبئ 442 فهذا الكمانٌء (وَقَالَ لِرَيْكِ: 
آَنْتَ أَحُوئًا وَمَوْلَانَااء فخاطب كُلَّ واحدٍ من 
هؤلاء بِمَا يناسبة» وما يجبرٌ خاطرة. 

فَإِنْ قِيْلَّ : هل كان جعفرٌ بحاجة إلى أن يُجْبَرَ 
خاطِرَهُ مع أنه هو الذي حُكِمَ له؟ 

فَالجَوَاتٌ: قد يقولٌ الإنسانٌ: أنا لا أريدُ هذه 
البنتَ» وإنما أريدُ وصمًا أتمدخ بهء وأفرح به 
أما هذه البنتٌ فَحاضِتتُهًا هي المستفيدةٌ» فكانَ 
من حكمة النبيئ هق أن خاطب جعفرًا ضيه بنظير 
مَا خاطظبٌ به الاثنين» وأيضًا يُقالٌ: إنه في الواقع 
ام يق لجيفر وانما سي لدج . ولذلك لم 

يعتبا أَنَّهَا بنبٌ عمّهء إنما اعبَبّرّ وصف أن خالَتَهًا 

تمحئّة فإِدًا تأملْتَ في الحكم وجِدتَ أن القضاءً 
لم يكن لجعفرٍ من كُل وجو إِنّما كانَ لزوجته التي 
هي خالةٌ هذه البنت. 

والقصهٌ الأخيرةً في الحديث مُنَاسِبَةٌ في باب 
الحضاتَةٍ الذي يعقدَُهٌ الفقهاءًء فحضائةٌ الصغير 
فيها تفصيل» ٠»‏ لكن كَمَا دل هذا الحديث أنها 
تكون للخالة إذا عُيِمَتِ الأَم؛ لأنَّ الخالةً بمنزلة 
الأم. 


ومن فوائدٍ الحديث: أنَّ الم أحقٍ بالحضاتة 
من غيرهاء فإذًا حَصَلَ تناز بينَ الأمّ وغيرمًا 
كالأب مثا فإنَّ المأ أحقٌ فاك لقوله: 
(الْكَالَةُ بمَنْرْلَةٍ الأ فد على أن الأمّ هي 
||الأصلء ولذلك قِيِسَتٍ الخالةٌ عليهاء ولو 
ترَوّجَتِ الم بأجنبي سَقَط حقّهَا مِنَ الحضاتة» 
وإن تزوجتٌ بقريب للمحضوةٍ فإنّ ما باق 
فلو تزوجث بعم البنت قلا ب سقط حقّهَا؛ لأنّهَا 
تزوجتت بغيرٍ أجنبي ؛ ولو تزوجث بأجنبيٌ» 


و 


ورَضِيَ الأجنبيُ أن د تبقّى البنث عندة؛ ؟ فيسقط 
حقهًا أيضاء ودَمَبَ شيخ الإسلام وغيرة مِنّ 


المحققينٌ أنَّ حَنَّ الأمّ باق إذا رَضِيَ الزوجُ 
الأجنبئ؛ لأنّهًا لم منغ مِنّ الحضائةٍ إلا لق 
الزوجء والزوجٌ قذْ رَضِيَ'". 

ومنها: ثبوتٌ حَقٌّ الحضاتة للعَصَبَةِ مِنَ 
الرجالٍ؛ لأنّ النبيّ # لم يلغ مطالبةً علي ضه 0 
وجعفر؛ بل أقرّهُم على ثبوتٍ الحقٌّء ولكن هناك 
من هو أَوْلَى منهم» فالعَصَبَةُ لهم حقٌ الحضائَة 
فيكونُ العم حاضنًاء وابنُ العم يكون حاضِنًا . 

فَإِنْ قِيْلَ: كيف يكونٌ ابنُ العم حاضِئًا وهي 


تَحتَجبٌ منه؟ 
قَالجَوَاتُ : أنه يَضْعَهًا عند زوجَتو أو عند 
محارمه. 


هم هه 

لان قن أبي بَكْرَةً طلا 
نشول اله 4 عل المثير لحن بن عن حل 
َِى جلي وَهُوَ يفيل عَلَى النَّاسٍ مَرََ وَعَلَيه أَْرَى 
وَيَة يَقُولٌُ: «إِنَّ ابِنِي هَدًَا سَيِّدٌء وَلْعَلَّ الله له أَنْ يُضْلِحَ 
به بَيْنَ فين عَظِمَتيْن مِنّ المُسْلمِينَ . ]| 
هذا الحديثٌ من فضائل الحسن بن على وَكهاء 


.)477 /0( انظرٌ: جاممَ المسائل ("/ 599)» وزادٌ المعاجٍ‎ )١( 


قال 


8 رعو بو 
: رايت 


كتَّابٌ الصّلّح فِي الاصّلاح بَيّنَ النّاس 


وهو أكبرٌ أولادٍ عليّ بنٍ أبي طالب 2 
والعجيبٌ أن بعضَّهُمْ يظنُ أن الحسينّ أكبرٌ مِنّ 
الحسنٍ وأفضل ولَيْسٌ الأمرٌ كذلك؛ بل الحسنٌ 
أفضل وهو أكبرٌء والشاهدٌ أنَّ النبى 82 كانَ 
يخطبٌ على المنبر» والحسنٌ إلى جنبهء وهو 
يُقبل على الناسٍ مرةٌء وعليه أخرى وهو يخطبٌء |! 
وهذا من ملاطفَيِِ 88 للصغارٍء ورحميّه بهم» 
وإلا فقد يقولٌ إنسانٌ: كيت يفعلٌ ذلك وهو على 
المنبر يخاطبٌ النانَ» لكنْ لا حرجء فكانّ هيّنًا 
ْنَا مع الصغار 8242. 


قَوْلْهُ: 3 ابْيِي هَذَا سَيِّدُ) فهو سيد كه» 
ومن سِيَادَتِهِ ما ذَكَرَ (لَعَل الله لله أَنْ يُضصلِحَ به بَيْنَ 
فِتَتَيْنٍ عَظِيمَتَيْرٍ مِنَ المسْلِمِينَ) وقد حَصَلُ هذاء 
إن اله يي أصلّحَ به بين فثتين مِنّ المسلمينَ» 
ولا يستطيعٌ هذا إلا السيدٌ الذي تَقُوَى نفسةء 
ويُنزلٌ الأمورٌ والمصالحٌ منازِلَهًا . 

وقد دَقَعَ الله يله بِصُلْحِهِ شرا عظيمًا حينمًا 
تتَارََ عَنِ الخلافة التي أَنّى إليه الناسُ بها فقالَ: 
لا أرِيدُهَاء فَحَقَنَ دماء المسلمينَ» وتنازلَ عَن 
الخلافةٍ لمعاويةً وه فصَّارٌ في ذلك الصلحٌ 
الذي أشارٌ به النبئُ 822. وهذه آيةٌ من آياتٍ الله 
التي أجرَّاهًا على نَبيّهِ حيثٌ أَخْبْرَ بخبر مستقبلي» 
وَوَمَعَكَمَا كان وفي هذا الثناء على ما حَصَلَ 

مِنّ الحسن خلاقًا لمن يَتَّهِمُهُ بِالضَّحْفٍِء أو أنه 


ضَيّعَ فُرْصَةٌ كان قد أَنَى الناسسٌ بها إليه؛ بل فَعَلَ 


_- 
الشلف) 00 
ما هو الأصلحٌ الذي أَنْنِيَ به عليه من قِبَّلٍ 
النبن هك 
ههه 


4( 24197 قنق عَائِشَةَ وَيينَا قَالَتْ : سَمِعَ النْ ككل 
سوك فشر اتاب عام اشوائة ؛ َإذا 

يَقُولٌ: انه لا أفعك ٠‏ فَكَرَجَ عَلَيْهِمَا 
َسُولَ الله كك فَمَالَ: أ اللي على انل 
يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟» فَقَالَ: : نا يَا رَسُولَ اللهء قَلَهُ 


70٠١61‏ ؟] 


وعلر) ا وسهة وَيَسْتَدذ 


اسراف (وَإِدَا أحَدُهُمَا يَسَْوْضِع م الآخَرَ و 
شيعءع) ؟؛ أي : بطل منه أ مضع عله يعغ 
الحن الذي عليو: يَظلْبُهُ ذلك برفق» لكنّه أَبَى 
(وهَوّ يَقُولُ : وَالله؛ لا أفْعَلُ) ويبالغُ في اليمين» 
فأنكرٌ النبي 42 هذاء وقال: ١‏ ْنَ المَُألَي عَلَى الله 
لَا يَفْمَلُ المَمْرُوفَ؟)؛ أي: المتعالِي المبالغٌ في 
الْحَلِفٍ أنه لا يفعلٌ المعروف, فَحَجِلَ ذلك 
الصحابيٌ وقالَ: (أنَا يَا رَسُولٌ الله كْلَهُ أي ذلك 
أحَبّ)؛ أي : فله أن يفعلَ الذي يحبّةُ: يُعْطِينِي 
الكل أو البعضء أو يفعلٌ ما يشاء. ْ 
والشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب | 
صلحًا؛ لأنّهُ لما قال: (أَيْنَ الْمُتَألَى) فكأنهُ ينكد 
أنه لم يقبل المصالحةً» كَحَدَنّتِ المناسبةٌ من هذه 
الناحية. 


2 


أن فيه 


وده 


©( 4194< من عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ طه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله يكلهِ: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أَنْ تُوقُوا بو: مَا 
اسْتَحْلتم به به الْفُرُوجَ». 11 
حا :8 الشرح ##وحل 

الشروظ على درجاتٍ» فشروط البيع يجب 
الوفاءُ بهاء وكذا شروط الإجارةٍ وغيرٌ ذلك» 
لكن أَوْلَامهَا وأحقّهًا وفاءة هي الشروظ التي تكون 
في النكاحء وللأسف فقد أصبِحَت شروظ 
التكاح محل تساهل مِنْ بعض الناس؛ فقد يكون 
حريصًا على شروط الببعء والإجارة» وما أشبَة 
ذلك؛ لكنَهُ يكونُ متهاونًا في شروط النكاح» 
وَلَعَلَّ سببّ التهاوّنٍ هو استضعاف النساءء 
واسترقاقٌ حقوقِهنَ» فيحصل بذلك الإخلال» 
فقد يُشَرْظ أحيانًا على الزوج أَنْ يُمَكْنَ زوجت مِنْ 
زيارَةٍ أهلهًا؛ ثم لا يي بذلّك. وَيُشْرَظ عليه أَنْ 
تُكْمِلَ دراستهّاء أو تكملّ وظَيفْتَهًا وتعليمَهًا؛ ثم 
لا يفِي بذلك» فهذا لا يجوز وهي خحياكاً 
واضحةٌ في هذه الشروط التي هي مِنْ أحقٌ ما 
يجب أَنْ يُوَنَى به. 

قَائِدَةٌ : الشروظ في النكاح على أنواع : 

الأول: شروظ هي مِنْ مقتَضَّى الَعَقَدٍ فهذا 
كذ بن بات لداعي ا دشرت عل الدع 
نْ يتسلمَ المرأةٌ) وأَنْ ينقِلّهَاء فهذا الشرظ ثابت | ١‏ 
بمقضى العقد؛ لَكنْ ذكرةٌ في الحقد من باب | أ 
التأكيذ. 

الثاني: شروظ تنتفعٌ بها المرأةٌ ولو لم تُشْرَظ 
لم تحصّلةُ؛ فهذا يجب الوفاءٌ به وذلك كَأَنْ 
تزور رَ أهلّهًا كل أسبوع, أو تكيل دراستّهّاء فهذا 


- 


١ الوه‎ 


يجبُ الوفاءٌ به ولو أل به فَإِنهُ ينم . 
قَإِنْ قِيْلَ: لو تنازلتٍ الروجةٌ 
فهل يأَنَمْ الزوخ؟ 

َالجَوَابُ: لا يأنم» لكن بشرط ألا تتنازل عن 
هذا الشرط حياءً أو إكرامّاء فَإِنْ تنازلت عنه حياءً 
مِنْ زوجهَاء أو إكرامًا منه؛ فَإنَّهُ لا يجود 
وحقّها ثابتٌ. 

الثالت : شروظ فاسدةٌ وهي على قسمَيْن م 
القسمم الأول: شرظ فاسدٌ غير مفسد؛ ع 
يشترط أَنَّهُ لا مَهْرَ عليه» ويقولٌ: أتزوجٌ لكن لا 
مَهْرَ علي فهذا العقدُ يكودُ صحيباء والشرظ 


عن هذا الشرط 


فاسدٌ غيرٌ مفسدٍ. 
القسم الثاني : : شرظ فاسدٌ مفسدٌ؛ كَأَنْ د يشترظط 
أنْ يَكُونَ الزواج 5 شغاراء أو زواج تحليل؛ فهذا 
شرظ فاسدٌ مفسد. 
0 2ه 


>(201250 قن أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِبْنِ حَالِدٍ ميم 
أَنَهُمَا قَالَا : إن يَجْلا من الأغرّاب أَتَى 
رَسُولَ الله ل كلل َقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله؟ أَنُشْدُكَ الله 
إل قَضَيْتَ لِي كناب اللو قَقَالَ الْخَصْمْ الآخَرُ - 


وَُوَ أَنْقَهُ مِنه - : نَعَم فَاقَضٍ بَيْنَنَا بِكْتَابٍ الل 
َأ لي » قَقَالَ رَسُولٌ الف له: «فل». قال : إن 


عَلَى اني كه جَلدَة وَتَعْرِيبٌ عام أذ انرا 
هَذَا الرَجمَ. فَعَالَ رَسُولٌ الله وك : «وَالْذِي نَفْبِي 
بده لأَقضِيَنَ ًََ بَيْنَكمَا بكتاب الى الْوَلِيدَةٌ وَالْعَتَم رُُ 


له 


كِتَابُ الشُرٌوَطٍ 


0 ٍ 


عَلَيْككَ عَلِيْكَء وَعَلَى ابيك جَلْدُ مِئةٍ وََغرِيبُ عَامء اهديا 
م إلى امْرَأةٍ هَذَا إن اعْتَرَقَتْ فَارْجَمهَاه قَالَ قَالَ 
2 عَلَيْهَا فَاغْتَرَكَتْ كَأَمَرَ بِهًا رَسُوَلٌ الله لل 


فَرْحِمَتْ . لفق كلفقة 


لمححدقة الشرح ##مححعل 

هذا الحديثٌ في قصّةٍ العسيفٍ وهو حديتٌ 
مشهور؛ ؛ يقولٌ: (نّ رَجْلَا مِنَ الْأَعُرَابٍ أَنَى 
رَسُولَ الله يك فْقَالَ: يا رَسُولٌ الله؛ أَنْشْدك الله إل 
قَضَّيْتَ لي بكتاب الله) هذا الكلامٌ من الأعرابيّ - 
عمًا الله عنه - لَيْسَ مناسبًا؛ لِأنّ النبي 82 لم 
يجلس إلا ليقضِي بكتاب الل وكذلك قَالَ 
خصمةه الآخرٌ الذي هو أَفْقَّهُ منه: (نَعَم فاقض 
بَيْنَنَا بكتاب الله) . 

نم استأ في الكلام ثقَال: (إِنَّ ابْيِي كَانَ 
عَسِيفًا عَلَى هَذَاء فَرَتى بَامْرََيِهِ وَإِنّي أُخْبِرْتٌ أَنَّ 
عَلَى ابني الرّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنهُ بئة بوئة شَاقٍ وَوَلِيدَقٍ)؟ 
أي : أخبَرَهُ النامسٌ الذين حَوْلَهُ؛ قَدَلّ هذا على أَنَّ 
المفتِينَ بغي علم موجودُونٌ في زمنٍ النبيّ 2ف 
وقد أَفْتَوْا هذا الْرجُلَ أن على ابنه الرجمّ» وهو 
لا يستحنٌ الرجع؛ لِأنّهُ لم يَكْنْ محصنًاء 5 كَأَرَادَ 
شفقةٌ على ابه أن يفريه بمئة شاو ووليدة؛ يريد 


هو 


أن ب يشتريّ الحدّ الذي عليه مع أَنّهُ حذّ غيرٌ 
٠‏ ثم إنة سَألَ أهلَ العلمء ؛ قَالَ: 
كا خبرُونِي آنّمَا عَلَى ابني ممه بَلْدَةٍ وََْرِيبُ عام 
وَأنّ عَلَى امْرَأَوٍ هَذَا الرَّجم) هذه هي هى الفتوّى 
الصحيحةًٌ» ولذلك أقَرَّمًا النبيٌ © حيث قَالَ: 
(الْوَلِيدةُ وَالْمَتَمُ رَدُ عَلَيْكَ)؛ أي : التي كَانَ قد 
دفعَهًا ليفتَدِيَ بها الحدّء أَبْطلَ النبيئ 8ق العِوّضّ 
المبذولّ» وَدَنَّ هذا على أَنَّهُ إذا بُذِلَ عِوَضٌ على 
وجو لا يصحٌ فَِنَهُ ييجبٌ ردَه» قَمَنْ حَصّل عوضًا 
بغيرٍ حقٌّ سواءٌ كانَ على حدٌ لا يجورٌء أو على 
سايعة لا نصح 0 إلى أهلوء 


رمه > 


أَيْ: : يُجْلَدُ مئةَ جلدق ثم يُنْقَى لعام كامل . (اغْدٌُ 
: إيَا أَْيِسُ) وهو رجلٌ مِنّ الصحابة حَضَرٌ | القصدء 
(إلَى امْرَ هَذَا قَإِن اعْتَرَفَتُْ فَارْجمْهَا) وذلك لِأنّهَا 
محصنةٌ» وفي هذا دليلٌ على جواز التوكيلٍ في 
إثباتٍ الحدود» وعلى جواز التوكيل في إقامةٍ 
الحدودء فهذه الجملةٌ فيها دليلٌ على الوكالةٍ في 
إنباتَهَاء واستيفائِهًا وتنفيذِمَاء (فَعَدَا عَلَيْهَا 
فَاعْتَرَقَتْ كََمَرَ بها رَسُولُ الله يكل مَرْجِمَتْ) . 

وَمِنْ فوائدٍ الحديث: أَنَّ هذا الشرط - 
لَيْسَ بشرط في الحقيقةٍ لكنه قريبٌ مِنَّ الشرط - 
باطلٌ؛ لِأنَّ النبيّ 82 لم يُقِرَهُه حيث أَمَرَ بردٌ 
المالٍ المبعوث على وجْهٍ باطل ؛ والذي تسلَّمَهُ 
هذا الرجل بغيرٍ حقٌ. 

ه هه 

2413297 قن عُمَرَ ؤلله أَنَّهُ لَمَا قَدَعَ أَهْل حَبْبَرَ 
وَلَدَهُ عَبْدَ الله قَامَ حَطِيبَاء قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يه 
كَانَ اد عامل يَهُوه بير على أثراليم. وََالَ: 


لس م سا سه 


إِلَى مَالَهِ هناك فَعْدِيَّ 528 اللي فَفْدِعَتْ يَذَاه 


وَرِجْلَاه وَليْسَ لنَا هَنَاكُ عَذُدُ غيْرَهُمَ» هُمْ عَدوَنًا 
وَتَهُْمَتَئَاء وَكَد رَأَيْتُ إِجْلَاعَهُمْ كَلَما أَجْمَعَ عُمَرُ 
عَلَى لِك أَنَاهُ َحَدُ بَنِي أبي الْحْمَيْق قَقَالَ: يا 
أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَتُخْرِجُنَا وَكَدُ أَََنَا مُحَمَدٌ يلق 
وَعَامَلَتَا عَلَى الْأَمْوَالِء وَشسَرَط ذَلِكَ لَنَا؟! قَقَالَ 
ْمَرُ: أَظَنْتَ أَنّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولٍ الله 8 
كَيْفٌ بك إِذَا أغرجت مِنْ حَيْبَرَ تَمْدُو بك 
. | َلُوصّك لَيْلَةَ بَعْدَ لَيْلَةِ؟! كَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ هُرَيْلَة 
مِنْ أبي القَاسِمء قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوٌَ الله! 
َأجْلاُمْ مر وَأعْطَاهُمْ قيم قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنّ 
لمر مَالَا ويلا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْر 
ذَّلِكَ . 0] 


لححقة الشرح ##ع»عحجل 


عوا موي 


هذا الحديثٌ في إجلاء عمرَ ذه يهود خيبره 
وقد ذُكِرٌَ في هذا الحديث أنَّ سبتٍ ذلك أَنَهُ:ْ 
فَدَعُوا عبد الله بنَ عمرَ و ؛ وَالمَدْعٌ : هو زوالٌ 
مفصل اليدِء أو الرجل عن مكانِةء وقد ذَكَرُوا 
أنّهُمْ ألْمَوْهُ ضيه مِنْ مكانٍ عال؛ تَأْصِيبَ بذلك. 
ولا يُفهمَ مِنْ هذا الحديثِ وهذه القصة أن 
سب إجلانهمٍ هو أنَّهُمْ اعْتَدَوًا على ابنهء 
فعمرٌ ذه أكبرٌ مِنْ ذلك لكن هذا مِنْ توارد 
الأسباب» فهذا سببٌ» والسببٌ الذي هو أهمٌ 
مِنْ ذلك ما ذُكِرَ ذ في آخرٍ الحديثٍ لما قَالَ عن 
النبي 842: (كَيْفٌ بك إِذَا أُحْرِجْتَ مِنْ حَيْبْرَ تَعْدُو 
بك قَلُوصُّك) فما فَعَلَهُ عمرٌ له هو تحقيقٌ لرغبة 
النبي يكل أن : يُخْرِجَ جح اليهودٌ مِنْ جزيرة العرب؛ 
ِأنَّ خيبرٌ مِنَ الجزيرة» واعتداؤُهُمْ على عبد الل بنِ 
عمرّ نوعٌ مِنْ نقض العهد؛ لِأن عبد الله بنَ 
عمرّ وها أحدٌ المسلمِينَ؛ بل هو ابنٌ الخليمق 
والاعتداءٌ عليه مِنْ نقض العهدٍ الذي بينهم وبين 
المسلمِينَ» فهِذَانٍ سببَان في الحديثء يُضَافُ 
إلى ذلك ما ذَكَرَهُ في الفتح أَنَّ الحاجة التي مِنْ | الْوَ 
عله أقرّ النبينٌ يَللةِ اليهودَ عليها قد رَالَتْ 
سْتَعْتَى المسلمُونَ عنهم بأبنائهم الذين كثِرُوا 
و وبإِمكانِهم أَنْ يقومُوا بالعمل بِأنْفِسِهمْ» 
اقتصَتٍ المصلحا أن يخرججوا من خميرٌ مع 
السبَينٍ السابمَيْنِ وبهذا تكونُ الأسبابٌ : 
أهمُّهًا رغبةً الي ا في تطهير جزيرة العرب 
مِنّ اليهودء ثم السببٌ الذي تَبَشْنَ القضية وحركهًا 
هو عدوائّهُمْ على عب الله بنٍ عمرّءثم الثالثُ: 
الاستغناء؛ لذن الحكم يدورٌ مع علج 
والمصلحةٌ تُمَدَّرُ بقدرمًا؛ فلذلك أجِلَاهُمْ 
والحديث فيه فوائدٌ وأمورٌ تبِّنُ حال اليهودّ» 
ومن هنا : قول رئيسهم (أَحَدُ بتي أبي الْحْقَيقي) 
وهو مِنْ رؤساءٍ اليهودٍ في خيبرٌ: (كَانَتْ ذَلِكَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 

مُرَيْلَةَ مِنْ أبي القَاسِم)؛ يعني: وله : (كيِفق بك 
ِذَا أُخْرِجْتٌ مِنْ خَيْبَرَ نَعْدُو بك فَلُوصُّك)؛ َي : 
ناقتّكَ» وهذا خبرٌ صدق مِنّ النبئ يلل لكن لَبْسَ 
عِنْدَ اليهود حرمةٌ للأنبياء ولا لكلايهم فَإِن كلام 
الي حقٌ لَيْسَ بهزيلة» وهو لا يخبر إلا بصدقي. 

هذا الرجل يريد أَنْ يجادِلَ عمرّى يقولٌ: هذه 
٠‏ | (مُزيلةُ): أيْ: مزحةٌ يمزخها وَلَيْسَ بصدفي؛ لكنّ 
عمرَ ويه رَدَّ عليه وَقَالَ: (كَدَبْتَ يَا عَدُوَّ اسه 
واليهودٌُ لا يخمّى شِأَئْهُمْ فقد اعتدوًا على الأنبياء 
بما هو أعظم مِنْ ذلك؛ بل تطاولُوا على 
مقام الله ل ونسبّوا إليه أشياء ذَكَرٌ الله كل 
غبةٍ | بعضها في كتابه. 

والشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب الشروط قَولَّهُ: 
(وَعَامَكَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِلَ لَنا). 

© © ه 

٠‏ | 201101 كن الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ قَالَا: 


سس مه 


حرج رَسُولٌ الله يله رَمَنَ الْحَدَيْبِيَقٍ حَنَّى إِذَا 


كَانُوا ب بِبَعْض الطّرِيقٍ قَالَ لني يلل كله : «إِنَّ حَالِدَ بْنَ 
: بد بِالْعميمٍ في خَْلٍ لِفْرَيْشٍ طَلِيعَةً توا 


8 الْيَمِينِ) وَل مَا شَعَرَ هم خَالِدٌ حَبَى إِذا هُمْ 
ِمَتَرَةِ الْجَيْضِء فَانْطَلَىَ يَرْكُض د نَذِيرًا لِفُرَيْشِء 
وَسَارَ النَِنْ يكل حَنّى ذا كَانَ بالنّدِيّةِ الِْي يُهْبَظا بنط 
عَلَيْهِمْ مِنّْهَا بَرَكَتْ به رَاحِلتُةٌ َقَالَ النَّاسُ: َل 
؛ |خلء َأَلَكَتْ فَقَانُوا: حَلَاَتٍ الْمَصْوَاءَ حَلَدَتِ 
الْمَضْوَاء قَمَالَ ال يلل : «مَا خَلآتِ الْقَضْوَاءُ 
وَمَا ذَاكَ لَّهَا بخُلْقِء وَلْكِنْ حَبَسَهَا حَايِسُ الفيل» ثم 2 
قَالَ: وَانَدِي تفي بِبَده لا يسألوني خط 56 
يُعَظَمُونَ فِيهًا حُدْمَاتِ لمم إلا أَعطَيْئهُمْ إيَامَاه 
رَجَرَهَا فَوَثه تَبَتْء قَالَ: 0 
بِأُقْصَى الْحَدَيْيَةِ عَلَى تمد قَلِبلٍ الْمَاءِ يََبرَ 
النّامُ برضا ٠‏ كلم يلاتان حلى ترحُوك 
وَشْكِيَ إِلَي رَسُولٍ الله كلل الْعَطَسنُ» فَائئرَعَ سَهْمًا 
مِنْ كِتَائيِهِ ثُمَ أُمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيدء قَوَاشَه ما زَالَ 


صا مو 


3 


0 


كِتَابُ الشُرُوَطٍ 

يَجِيشُ لَهُمْ بالرّي ًَّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْه فَبَيْنمَا هُمْ | له 
َدلِكَ؛ إِذ جَاء بُتيْلَ بْنُ وَرْقاء الخْرَاعِيُ في تر 
مِنْ قَوْمِهِ ه مِنْ رَاعَة وَكَانُوا عَيِبَةَ د 
رَسُولٍ الله كل مِنْ أَهْلٍ يَهَامَةَ َقَالَ: إِني تَرَكْتٌ 
كَعْب بْنَ لُوَيْ وَعَامِرَبْنَ َي نَرْنُوا أَعْدَادَ مِيَاه 
الْحُدَيْييَة وَمَعَهُمُ الْعُودُ الْمَطافِيلٌ» وَهُمْ مُقَاتلُوكَ 
وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولٌ الله لد يده : «إِنا 
َم تجئ َال أَحَدِ ونا فا مُمْمَِرينَ» وإ 
قُوَيْشَا قَنْ د م الْحَرْبُ ب وَأَضَرَّتْ بِهِمْء فَإِنْ | أ 
شَاؤُو ماهم مده وبْخلُوا ب يني وَبَيْنَ النّاسٍء قَإِنْ 
أَظْهَرْ : َِنْ شَاؤُوا أن يَدْخُلُوا فِيمَا َخَلَ فيه فيه النَّاسُ 
َمَنُواء ولا نَقَدْ جَسُواء وَإِنْ هُمْ أبَوا مَوَالَذِي 
نَفْسِي بِيّدِهِ؛ كاك هُمْ عَلَى أَْرِي هَذَا حي تَثمَرِه 
سَالِمَتِيء وَلَيُنْفِدَنَ الله له مره قال يد بُدَيْلَ : سَأَبَلئُهْ 
مَا تَقُولُ. قَالَ: َانْطلَقَ > حَنَّى أَنَى قُرَيْشّاء قَالَ: إِنَا 
ا نْ هَذَا الرَجْلٍء وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلَاء 


م أذ َْرضَه ليِكُمْ مَعلْناء قال 
: لا حَاجة نا أن تُخيرنا عَنْهُ بشَيْءِ» 


يَقُولٌ 
سَمِعْبُهُ يَقَولُ كَذَا وَكَذَاء حَدَنهُمْ يما قال 
ال كل: قم عو ب شوو ققال: : أي قَوْم؛ 


أل َتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَانُوا : بلَىء قَالَ: أَوَلَسْتُ الود | لذ 


قال كذ لزأ ملق هَاتِ ما سَمِعْتَه سمعتهة 
قَالَ: 3 


51 : بلَىء قَالَّ: هَل َنم عو تتَهُمُونِى؟ قَالُوا : 
قَالَّ: ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أني 5 َمل عكاظ 


قَلّمًا بَلْحُوا عَلَيَ جِنْدكُمْ يغلي وَوَلّدِيء وَمَنْ 


أَطاعَنِي؟ َالو : بَلَىء قَالَ: إن هَذَا قَدُ عَرَضَ 
لَكُمْ خُطة و شدء اْبَنُومَا وَدَعُونِي آتِيه قَالُوا: 
انيد كَأَنَاهُ ٠‏ فَجعلَ يكلم الى كل 5 


نَحوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبْدَيْلِ قَقَالَ عُرْوَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ : 

محَمَّدُ؛ نت إن اشتاضلت أر قؤيق عل | 
سَمِعْتَ بأحَلٍ مِنَ الْعَربٍ الماح أضْلَه مَبْلَكَ؟ وَإِن 
تَكُنَ الخ خُرَى فَإِني وَاللَه لْأرَى وُجُومًا وَإِنِي لأَرَى 
شُوَابًا مِنَ النَّاسٍ حَلِيقَا أَنْ يَقِرُوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ 


00 
ل لَهُ د بُو يَكرٍ الصّديقُ ضيه : انض بَظرَ الات 
لد و 1 ذَا؟ قَانُوا: أَبُو 


بكر كَقَالَ: نودي َي يبد اللاي 


م ا عَلَى رس 2 و 
اليفك وليه اليقث علا أفوى عرد بده إلى 
لخية لذبي يك صَرَتٍ ينه يتغل اليف وَقال له 
حر يَدَكَ عَنْ لِحْيَة رَسُولٍ الله ول» فَرَفَعَ غُرَوَةٌ 
رَأْسَهُء كَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَة بْنُ شُعْبَقٌ 
فَقَالَ: أي عُدَرٍُ أَلَسْتٌ أَسْعَى فِي عَدْرَتِكَ؟! 
وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمَا في الْجَاِلِيَةِ َتَلَهُمْ 
وَأَحَدَ أَمْوَالَهُمْء جَاء فَأسْلَمَ ٠‏ قَقَالَ النَبيُ كلل : 
«أما الِإسْلَامم قبل ونا الْمَالَ قَلَّسْتُ مِنْهُ في 
ثم إن عُزْوَة جَعَلَ يَرْمْنُ أَصْحَابَ الل يكل 
ِعيْنَيه ؛ قَالَ: قَوَاللهِ مَا تَتَحُمَ رَسُولُ الله لله يد نْحَامَةٌ 
إلا وَقَعَتْ فِي كف رَمُل مِنْهُمْ كَدَلَكَ يهَا وَجْهَهُ 
وَجِلْدَهُ َإِذَا مَرَمُمْ ابَْدرُوا أمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَأُ 
كَادُوا يَمَْتَلُونَ عَلَى وَضُويْهِ دا تَكُلَّمَ َمُضُوا 
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهه مَا يُحِدَُونَ إِلَيْه لتر تَعْظِيمًا لَه 
فَرَججعَ ُرْوَةُ إلى أَضْحَابِهِ فَمَالَ : أَيْ قَوْم وَاللَه 
لَمَدُ وَمَدْتُ عَلَى الْمُنُوكِء وَوَمَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ 
٠‏ وَكِسْرَى وَالنجَاشِيٌ الله إن رََيْتُ مَلِكَا مَك 
يُعَظُمُهُ أَضْحَايُهُ م مَا يُعَظمْ أصْحَابُ مُحَمّدٍ مُحَمّدَاء 
وَل إن يَكَنَحُمُ نُحَامَةَ إلا وَمَعَتْ فِي كف رَجلٍ 
ِنْهُمْ مَدَلَكَ يهَا وَجْههُ وَجِلتَهٍ وَإِذَا ل 
أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَأُ كَادُوا يَفْتَهِلُونَ عَلَى وَضْو 
وَإِذَا تكلم حَمَصُوا أ يُحَِدُونَ 
ليه لطر تَْيمَا لَه َإنَهُ قَذ عَرَضّ عَلَيَكُمْ خُملَة 
شْدٍ فَاقْبَلُومَاء قَقَالَ رَجُلَ مِنْ بَِي كَِانَه: دَعُونِي 
َي فَقَالُوا : انتدء لما أشْرَف عَلَى النِيِ له 
وَأضْحَابه قَالَ رَسُولُ الله كلل : «هَذَا فْلانٌ وَهُوَ 
. مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدْنَ فَائِعَتُومَا لَه فَبَعِكَتٌ لَه 


شَئْع) . 


كل 


9 0 


صْوَاتَهُمْ عِنْدَه وَمَا 


00 قَلَمَا رَأى ذَلِكَ قَالَ: 
سُبْحَانَ اللو! ما يَنْبَفِي لِمَؤْلَاء أن يُصَدُوا عَنٍ 
البَيْتِء كلما رَجَعَ إلى أَضْحَايه قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدنُ 
قَدْ قُلْدَتْ وَأَشْعِرَتْء قَمَا أرَى أنْ يمُصَدُوا عَنٍ 


الَبْيْتِ نَم جل ِنّْهُمْ يُقَالُ له مِكْررُ بْنُ حَفْصِ » 
فَقَالَ: : دَعُونِي أتّية» ٠:‏ انها : انتفى قَلَمًا أَشْرَّ دف 


رع 


عَلَيْهِمْ قَالَ التي كه : «هَذًَا مِكرَنٌ وَ هُوَرَجُلٌ |آ 
اجر َجَملَ يكلم ال كل يما هُوَ يُكَلّمُهُ إِذْ 
جَاءَ سهَيْلَ بْنُ عَمْرِو ال لون له: «قَدْ سَهُلّ 
لَكُمْ بِنْ أنرِكُمْ) كَقَالَ سْمَيْلُ: ها تِ اكْنْبْ بَيْئَنَا 
َبَيْنَكُمْ كتَابَاء قَدَعَا لني كله الْكَاتِبَ» قَقَالَ 
النَبيي يله : «اكُثّتِ: بِسم الله الرَحَمَنِ الرّحِيم) 
قَالَ سَهَيل: : أمَا الرّحْمَنُ فال مَا أَدْرِي مَا هِيَ» 
وَلَكِنٍ اكْثُبْ : باسك اللّهُمّ كما كُنْتَ تَكْتُبُ 
فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: َال لا َكمْبهَا إلا يسم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيِمِء فَمَالَ النَبِيْ له كه : «اكتّب: 
باشمك اللَّهُمَ ثم قَالَ: «هَذًَا ما قَاضَى عَلَيْهِ 

مُحَمَّدٌ رَسُولٌ الشماء قَقَالَ سَهَيْل : وَل َو كنا َعلَم 
أنَكَ رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلَا 
النَّبِيُ كله : لواش إِنِي لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَدَبْتْمُونِي 
اكت : مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الها فَقَالَ [ لَهُ الي كلل : 
«عَلَى أَنْ تُخَلُوا بَيْتَنَا و وََيْنَ الْمَيْتِ فَنَطُوف بواء 
قَقَالَ سُهَيْلَ: وَالهِ لا تَتَحَدَّتُ الْعَرَتُْ ا أ ينا 
صُعْطَدٌ وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَام الْمُقْلِء فَكَتَبَ فَكَتَبَ 
َقَالَ سْهَيْك: ب 


ا 


على أنه لا ياك يا َل وإ 
كَانَ عَلَى دِييِكَ إِلّا رَدَدْتَهُ إِلَينَاء كَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: 
سُبْحَانَ الله! كَيْفَ يُرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ | مِنْهُمْ 
مُسْلِمَا؟! كَبينمَا هُمْ كََلِكَ إِذْ مكل أَبُو جَنْدلٍ بن | َه 
شل بن عذرو يرشك في نودو دوع من 
أَسْفَلٍ مَك حَنَّى رَمَى يفيه بَينَ أَظْهُر الْمُسْلِمِينَ 
َقَالَ سْهَيلَ: هَذَا يَا َا مُحَكَدُ أَولُ ما ما أقَاضِيكَ عله 


رده إِلَىَّء فَقَالَ النَبِيُ طلله: دإنا مد 


أَنْ ترده 


8 


الْكِتَاتِ بَعْدُه قَالَ: كَوَاللِ؛ ذا لا أَصَالِحُكَ عَلَى 
شَيْءٍ أَبَدَاء قَالَ النَبي يكل : جر لي ء قَالَ: مَا 
أنَا بِمُجِيزٍ ذَلِكَء فَقَالَ: ابَلَى افمل». 
نا ِقَاعِلِ قَالَ مكو :بل 
أو جَندلٍ: أي م مَعْسَرَ الْمُسْلِمِينَ؛ 

جِْتٌ مُسْلِمًا؟! ألا تَرَوْنَ مَا اَذ 
وَكَانَ كَدُ عُدَّبَ عَذَابَا شَدِيدًا في أ 
فَقَالَ عُْمَرَ ب بْنُ الْخَطَلَاب: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ء 
قَقُلْتُ: ١‏ لت لين اله حَمًّا؟ قَالَ : «بلى». قُلْتُ لت 


2000 


أنَسْنَا عَلَى الْحَقٌ وَعَدُوَّنَا عَلَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ: 
«بَلَى». قُلْتُ قُلْتُ: كَلِمَ تغطي الدَنِبةَ في دِييَنًا | إِذًا؟! 
قَالَ: (إِنّي رَسُولُ الف وَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَ 
تَاصِرِي). قُلْتُ قُلتُ: أَوَلَيِسَ كُنْتَ تُحَدَُا أَنّا سَنَأتى 


٠‏ ليت كتلوق , بو؟ كَالَ: يلور ؛ أ خبرئك أنَا تأيه 


َ: ما 


- 


لاق 

1 

5 علا 
ما © 
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ل 


الى 
جم املعم 


. قَالَ: ١‏ اتيت با بكر ذلك ا 
3 5 بي الله حَقًا؟ قَالّ: بَلَىء قُلْتٌ: ألما 
عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُنَا عَلَى الْبَاِطِلِ؟ قَالَ: بَلَىء 
قلْتٌ: لم تُغطي الدَزيّة ِيّةَ في دِييِنًا إِذا؟! قَالَ: 
أَنْهَا الرَّجُلٌ إِنَهُ رَسُولُ الله يكل ل وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ 


وَهُوّ نَاصِرَه قَاسْتَمْسِكُ يِعْرَزوٍ قْوَاٌ ِنّهُ عَلَى 


الْحَقٌّء قُلْتُ: أَلَبْسَ كَانَ يُحَدَدْنَا أنَا سََأَتَى الْبَيْتَ 
وَنَظوفٌ به؟ قَالَ: بَلى. َكأَخْبْرَكَ أَنَكَ تَأتِيه الْعَا؟ 
قُلْتٌ: لاء قَالَ: فَإِنْكَ آتِيهِ وَمُطَرّفٌ بهء قَالَ 
فَضِيةٍ الْكتَاٍ قَالَ رَسُولُ 9 ب ا كاي : 


2 ِ 


َِيَِنَ الئاس ا يَا نَبِىَ الله 
لاتكل. ر مهم كلما 


تقض | مكو كلم يكل أخنا مل نهم اح ى عل لك تكد 


كتَابُ الشرّوَطٍ 


بُذْنَّهَء وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهَء فَلَمَّا رَأَوَا ذَلِكَ قَامُوا 


فَانْبَلَ الله ويل : «كاا أي انا ا عوك 
لْمُؤْمت مهلجرت حَنَّى بَلَعٌّ: : ولا 
كم 4 امس ٠‏ قفَطَلّقَ 
عُمَرُ يَوْمَهذٍ امْرَأئيْنِ اننا لَهُ في الشّرْكِ فَتَرَوّجَ 
إِخْدَاهُمًا مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى 
صَفْوَانُ بْنُ َه نم وَجَعَ الي ل إلى الْمَدِيئَق 
فَجَاءُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلّ مِنْ قُرَيْشٍ ) وَهُوَ مُسْلِمْ 
قَ َأَْسَلُوا فِي طَلَبهِ رَجُلَيْنِ كَقَانُوا : الْعَهْدَ الْذِي 
جَعَلْتَ لَنَاء َدَفْعَهُ إلى الرّجلَيْنِء ٠‏ فَحَرَجَا بِهِ حَنَّى 
بَلَعَا ذا الْحَلَيْفَق كنَرَلُوا يَأَكلُونَ مِنْ تمر لَّهُمْ » قَقَالَ 
أو بتصير لخد الَجلمنٍ. وَالله إِني لأَرَى سَيْفَكَ 

يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الآحَرُء كَقَالَ: أَجَلٌ 
ذ جوت به ثم جرت قَقَالَ 


رش 4 


و02 


ال 4 لْجَيْدٌء لقد 


حَنَّى بر وك اله عَم أتى الْمَدِيئَة َدَخَلَ 
2 رسيو 
مه َيِه 2 


الْمَسْجِدَ يَعْدُو قَقَالَ رَسُوَلُ الله حينّ راه: 
«لْقَد رَأَى هَذَا ذُمْرَاا فَلَمّا انْتَهَى إِلَّى النَّبِي كله 
قَالَ: يل وَاللهِ صَاحِبِي وَإنِي لَمَفْتُولٌ» فَجَاءَ أَبُو 
بَصِيرٍ فَقَالَ: يَاد 


ذِمَّتَكَ) قَذْ رَدَدْنَِي لبهم نُمّ أَنْجَانِي الله هع 
قَالَ النبِيُ عله : «ويْلُ أمّهِ مِسْمَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ له 

أَحَد لما سَمِعَ دلِكَ عَرَف أَنّهُ يوه إِلَبِِمْء 
حرج حَى أنَى سيت الْبْخرٍ. قَالَ : وَيَنْقَلِتُ مِنْهُمْ 
:| نَجَعَلَ لا يَخْرْجُ مِنْ 
قَرَدء نش دَجُلٌ كذ أَسْلَم إِلَّالَحِقّ بأبي بَصِير حَلَى 


جمدت مهم صاب قَوَالك ما يَسْمَعُونَ بعِيرٍ 
حَرَجَتُ لِقْرَيْشٍ إِلَى السام إلا اعْتَرَضُوا لَّهَا 


تبئ اللهو» قَدَ وَاللَهِ أَرْمَى الله 


َتََلُوهُمْ وَأَحَدُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قَرَيْسٌ ِلَى 
لني عد َنَاضِدَةُ الله وَالرّحِمَ نَم نسل فْمَن أَناهُ 


فَهُوَ آمِنٌّ» قَأَرْسَلَ النّبِيْ كله إِلَيْهِمْء فَأَنْرَكَ الله 


8 
تَعَالَى: #وَهْرٌ الَرِى كف أدِيَهُم دك وير 6 
بَظنِ مَكَهَ ين بر أن أَظفَركُم عَلَيْهزٌ)» 2 حقى بلع 
الي جيه للويكةِ» [الفعح: 3-4 وكَانَتٌ 
حم : أَنْهُمْ لَمْ يُقِرُوا أَنّهُ َي اللو. وَلَمْ يُقِرُوا 


بيثم الله , الرَّحَمَنٍ الرّحِيمٍ'» وَحَالُوا بيِنْهُمْ وبين 
الْبْيْت: 


اقضفقة 
لححصوةة اشرح #غتعحجل 
هذا الحديتُ فيه تفصيل ما حَصَل زمنّ 
يبية بين النبيّ مَكِْهِ وبِينَ كفارٍ قريش . 
قَوْلّهُ : (إنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ ِالْمَمِيم) وهو: 
مكان َب بالبعيد عن مكة"" (في حي فرعي 
طَلِيعَةٌ)؛ أي: ينظرٌء » ويترقبٌ» ويعجس الخبرٌ 
لهم » فَمَالَ النبينّ 842 : (مَحُذُوا ذَاتَ الْيَمِين) حتى 
لا يوافقوا جيشَ خالد» (قَوَاهْه مَا شَعَرَ بهم خَالِدٌ 
حَنّى إِذَا همْ بقَثرَة الْجَيْشٍ)؛ أيْ: بالغبرة التي 
,| تعلو السماءء فتفابجاً خالدٌ وَمَنْ معه بجيش 
النبيّ لكلا (َانطَلَقَ يَرُِضُ تَذِيرًا لِقُريْشٍ )؛ أي : 
يخبرهم م بالذي رَأى لِأَنَّهُ خَرَحَ طليعة. 
َوْلَهُ: (حَتََى إِذَا كَانَ بِالَيبّق ؛ أي : النبِي 2ك 
(بَرَكَتْ به رَاحِلَتُه قَقَالَ النَّامِنُ: حَلّ » حَلْ) وهذه 
الكلمةٌ تقال لإثارة الناقةٍ إذا يَرَكْتْ أو ريد 
إثارتّهَاء وهي كلمةٌ ربما يعرقُهًا المشتغْلُونَ 
َم | بالإبل ؛ ؛ لكنٍ القصواءً لم تتحرّكء (فَأَلَحَتْ)؛ 
أَيْ : مَا تزال باركةًء (قَقَالُوا: خَلآتِ الْقَصْوَاكءُ 
خَلآتِ اْقَصْوَاه) وهؤ اسم ناقةٍ ة النبي ظقة 
والمعتى : أَنّهَا نَبَنَتْ بت في مكانهًا ولم تتحرك لكن 
النبي 0 دَافَعَ عنها وَقَالَ: (ما خَلآتِ الْقَصْوَاءُ 
وما ذَالدَ َهَا بخُلقِ)؛ أَيْ : ما ذاك بطبعهًا ولا 
حُلْقِهَاء (وَلَكَنْ حَبَسَهَا حَابسُ الْفِيل)؛ أي : فيل 
أبرهة والذي حَبَسَ الفيل هو الله ويْنّء وإنما 


2 384 


“| (0 قَالَ ياقوثٌ «معجم البلدان» :)5١4/4(‏ «العُمِيمٌ: موضع 
قُربَ المديئةٍ بين رايخ والجحفة». 


ال ' 


3 


بَرَكَتِ الناقةٌ ولم تتحرَّك بأمر الله -85 وكوثهًا 
تُنّهَمُ بالتقصيرء أو عدم امتثال أمر النبيئّ 42؛ 
فهذا لَيْسَ مِنْ طبعهًا. 

ويُستفادٌ مِنْ هذا ذبٌ العيب عن الغيرٍ ولو كَانَ 
بهيمة لا تعقل» َإِنّ العيب يدب عَمَّنْ عِيبَ به» 
ِنْ كَانَ مِنْ بي آدمّ فالأمرٌ واضحٌ» وَإِنْ كَانَ مِنْ 
غيرِهِمْ فكذلك؛ بل حتى البهيمةٌ التي لا تعقل إذا 
الْهُمَثْ ونُسِبَ إليها شية فَإِنهُ يُدَافْعْ عنهاء » فلو 
قيل : إن هذا الطعامَ أكلَتّهُ البهيمة الفلانيةٌ» وأنت 
تعرف أَنّهَا لم تأكلةُ قَدَافِعْ عنهاء وبيِّنُ هذا؛ 
حتى لا نُظْلَّم حيث الظلمٌ محرمٌ حتى على غير 
العقلاء. 

كُ م كر الراري ما حصّل مِنْ نزول الصاماية 
على هذا الماء ءِ القليل حتى نَهُمْ كَانُوا (يتَبَرَضَهُ 
النَّاسُ 1 تَبَدْضًا)؛ أَيْ : يفون مله على لوث 
قليلٌ» (ثَلَمْ يَُبَنْهُ النّاسُ حَنََى نَرَحُوة)؛ أي : 
أخذُوءٌ كلّهُء وشكَوا إلى الخسي 8 المطئن 
(َانْمرَعَ سَهْمّا مِنْ كتَائيِه ثم أَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوهُ 
فيه) ؛ أي : : في هذا الماء» (قَوَانُ مَا زَالَ يَجِيشن 
لَهُمْ بالرّيّ حَنَى صَدَرُوا عَنْهُ) ؛ أي : : صَدَرُوا عن 
هذا الماءِ القليلٍ وهو يجيش مِنْ كثرَتّه» وهذا مِنْ 
آباتٍ الله 8# التي ]+ جْرَاهَا لنبيّهِ 8242» وقد حَصَل 
شبية هذا لموسّى فده لما ضَرَبَ الحبرَ فتفجّرَتْ 
منه انْنَنَا عَشْرَةَ عيئاء والذي حَصَل لنبينا + نظيرٌ 
ذلك بل أبِلَع؛ ِأَنهُ ان بواسطة سهْم أرسلَةُ مع 
بعض أصحايوء ثم جَاشنَ الما وَصَدَرُوا عنه؛ 
وبالعموم فَِنّكَ إذا تأمَلْتَ وجِدْتَ أنه لم يحصل 
لنب مِنْ أنبياء الله السابقِينَ مِنْ آيةٍ إلا وَحَصَلَ 
ليا تل مثلهًا أو أبَِمُ منها''' حتى يكمل الله وب 
لنبيّهِ الفضائل والآياتٍ؛ لِأَنّهُ سيدُهُمْ وأفضلْهُمْ 


)١(‏ رَوى الحَافِظ ابن 1" بي حاتم «مناقب الشافعيٌ» (ص55): 


اعَنْ عَسْرِو بْنِ سوا السَرْحِي كَال: قَالَ لِيَ الشَّافِعُِ: اما 
أغقى الله نبا نْبا مَا أغى مُحَمّدًا لذ' كَقُلْتُ : أغطى عِيسَى 


1 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 

0 الصّلَاةٌ وَالسَّلَام. 
لهُ: («َبيِئَمَا هُمْ كَذَيِك؛ | إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ 
وزقا الْخُرَاعِيٌ) وهو رجل تدخَّلَ في موضوع 
النبيّ 2ك مع قريش» (وَكَانُوا عَبْبَةَ نُضْح 
رَسُولٍ | لله يكلخ)؛ أيْ: كَانَ ناصحًا للنبئ 8242 


وموخض تُمَوَ منه» ؛ فذَكرَ ما ذكرَ في الحديكء 


صادقٌ في هذا - أنه كا قَالَ: ع الْثُودٌ 
الْمَطَافِيل» وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ) 
والعُودُ المطافيلٌ: هي الإبل كما قَالَ بعضّهُمْ 
وقيل: هى النساءٌ والأولادء وهذه كنايةٌ عن 
خروج القوم جميعًا كما يُّقَالُ عن بكرة أَبِيهِمْ. 
وهم يفعلونٌ هذا أحيانًا إشارة إلى أَنَهُمْ مصرُونَ 
على ما يُِيرُونَ حتى لو قل َنْ قل مِنْ أهليهم 
ونسائهم؛ ‏ نه لا بد أَنْ ينقّذُوا ما أرادُوا . 

وقد رَأَثْ قريشٌ أن دخول النبي هلا - وَإِنْ 
كَانَ للعمرّة - مدل لهم ؛ ولذلك غاظَهُمْ هذاء 
وخرجُوا جميعًا يصِدُوئَهُ عن مَقْصِيِو فَمَالَ 
النبئّ 42 : نا َم نَجئ لقنا أحَلِء وَلكنَا جنا 
مَُْمرِينَ ون ريا كذ تهَِنْهُمْ الحَرْبُ وَأضَرتْ 
والانهاك. تقال تيل : سَأبْهم ما تقو ل أ 

فلم أل يديز إلى فبشي أخيرقم أل قد جا 
مِنْ عِنْدٍ النبيّ ك8 فَقَالَ بعضْهُمْ وهم السفهاء: 
(لا حَاجَة لكا أَنْ خرن عَلّهُ بشنٍ) فلا نريدٌ كلاما 


إِحْيّاء الْمَؤْنَى! فَقَالَ: «أغطى مُحَمَدًا حَيِينَ الجذع الَذِي 
كا َه 4 يَقِك يَحْظبُ إِلَى جَنْوه حتّى هُيَى لَهُ الْمِبْبرٌ قَلَمّا هْبَئَ 
لَهُ الْمِتْي حَنّ الْجِذْعٌ حَنّى سْمِعَ صَوْنُ َهذَا كبر مِنْ 
ذَلِكَ». وقالَ الحافظ السيوطيٌ «الخصائص الكبرّى» (؟/ 
4 هقَالَ الملتاة: ما أوتِيّ بي بمعجزة وَلَا مَضِيلَةٍ إِلّا 
ولنبيّنًا لله نظيرها أو أعظم مِنْهًاك. وقالّ العَلّامةُ القرطبيُ 
«الجامع لأحكام القرآن» (/2188/19: «وَجُعِلْتٌ مُعْجِرَّانُهُ 
كَمُعْجِرَاتٍ ْنَا َبْلَهُ وَزِيَادَة. 


كِتَابٌ الشَرُوَْطٍ 
تله لنا ع عنهء ٠‏ أما وو الرأي والعقلاء قَاُوا: 


جهو 


يضر شيكًا فَإنهُ: إما أن يَكُونَ موافقًا لمرادِيم 
فيفعلُونَهُ أو لا يكون موافمًا لما أرادوة فيردونّهةء 
َدَنّ هذا على أن الكفارَ وَإِنْ كَانُوا كفارًا هم 
كغيرهِم مِنّ الناس فيهم السفهاءً الذين تطيش بهم 
الآراءٌء وفيهم وو الحقل مِننْ يَفْبَل الرأءا 
الحسنّ» والنصيحة» وهذا معلومٌ في القديم 
والحديث. 
بَعْدَ ذلك تَدَخَلَ رَجُلٌَ ثانٍ في الموضوع هو 
عُروةٌ بن مسعووء وَكَعَلَ نظير ما كَعَلَ بُدَيْلّ في 
الوساطة بين هؤلاء وهؤلاء» وقد وَصَفَ غُروةٌ بن 
مسعودٍ حال الصحابة وين مع النبيّ كَل بقوله: 
(قَوَاشِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ الله يكلله نُحَامَةَ إلا وَمَعَتْ 
في كف رَجُلٍ مِنْهُمْ َدَلَك بهَا وَجْهَهُ وَجِلَدَه وَِذَا 
أمرَهُم التدَرُوا مره وَإِذَا نضا كَادُوا يَقتِلُونَ عَلَى 
وَضويهء وَإِذَا تَكَلْمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ مَا 
ُو ريما له فهذء الهم د مع 
بي و2 ولم يَكُنْ بعضّهًا مِنْ حالِهمٌ الدائمَةٍ 
3 (مَا نَتَحَمَ). وكذا المبادرَةٌ على وضوئه؛ 
بل كَانْوا يفعلُونَهُ أحياناء أما الغالبٌ فَلَيْسَ 
كذلك» وأما (وإِذَا تكلَمَ حَنَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِدْنَهه 
مَا يُحِدَُونَ إِلَيْهِ الَطَرَ) فهذا دَأَبْهُمْ مع النبيّ هقة. 
ويُستفادُ مِنْ هذا أنّهُ يُشْرَحٌ أن يُظهِرَ عِنْدَ العدرٌ ما 
يغيظة م 


مِنْ طاعةٍ الأميرٍ» والتفاني في خدمَيه» وما 

أَشْبَهَ ذلك؛ لِأَنَّ هذا قد يكونٌ سلاحًا نفسيًا 
للأعداء إذا رَأَوا مبادرَتهُمْ لأمرٍ قائدِهِم» وتنفيذٍ 
ما يقولٌ؛ فَإِنَّهُ يُوقِعُ في قلوبِهمْ» ويكونٌُ هذا 
بمثابة ة الرصاص القاتل لنفسياتِهم ومعنوياتهم» 
وهذا ما فَعَلَهُ الصحابةٌ مع نبِيهمْ ولل. وبإقرارٍ 
منهع َيُوْحَذُ مِنْ هذا أصل للحرب المعنوية التى 
تكونٌُ أحيانًا أبلعَ وأشدّ أثرّا مِنَ الحرب الحية ا 
قَوْلْهُ: (إِذْجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْروء فَقَالَ 


لكا 4 
الي 5: كذ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) وفي هذا 
دليل على صحة التفاؤلٍ بالأسماء لا سيما في 
مقا الحرب. قن المحارت بحاجة إلى ما 
يشجعة» ويشدٌ عزِيمَتَهُ وَكَانَ النبئّ 882 يعجبة 
الفألُ لكن بضابطه الشرعيّ 

ثم ذكَرَ الشروط التي حصلْت بين النبي يلل 
وبين كفارٍ قريش» وأهمٌ ما فيها أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْ 
كفارٍ قريش مسلمًا فَإِنَهُ يرد ومَنْ جَاءَ إلى قريشٍ 

مِنَ المسلَمِينَ كافرًا َِنَّ قريشًا تقبلهُ وتؤويه؛ 
وهذا حسبُ الظاهرٍ خلا العدلٍ؛ أن مقتضّى 
العدل في بادئ الرأي أن يتساوّى الطرنانٍ؛ 
لكن لِنَّهِ 8 حكمةٌ في ذلك» وقد أقرٌ نبيّهُ 3 
على هذا الشرطء رَكَانَّ فيه المصلحةٌ للنبئ 2ك 
والصحابة. 1 
الكتابُ» ا 0 أن 
لا يدل في الشرويط أن العهد لم فض ل لكنّ 
أبَاُ سهَيْلَ ببنَ عمرو أصرّ وَكَالَ: (هَذَا يَا مُحَمَدُ 
ولُ ما أقَاضِيك عَلَيْهِ أَنْ تومه | إِلَىَ)؛ فَطَلْبَهُ فُطَلْبَه 
النبي © منه؛ لكنة رَفْضْء وَقَالَ: (ما نا بُجيز 
ك) كُلُ هذا ظلمٌ لابيه أبي جددل 5ه 
كن | 8 أ دكا ككره نم كانت الماقية 
فضيلةٌ أبي بكر لهء حيث 
كان مَوقِثَُهُ موافقًا للنبئ له بل كان جوابةُ 
مطابقًا تمامّ المطابقة لجواب النبيّ يكل وبهذا 
يُعْلَمُ أنَّ نصرةً ة الدينٍ لَيْسَتَ باللازم أن تَكُونَ 
بالغيرة التامّق وعدم التروؤي؛ بل إِنَّ الدينَ يُنصرٌ 
بأسباب قد تكونُ في الظاهر لا تؤدّي إلى نصره؛ 
لكنها تَنْطَوِي على الأشياءٍ التي قد لا تظهرٌ إلا 
فيما بَعْذُ فهذه الأمورٌ التي اصْطَلِحَ عليها في 
الحديبية هي في الظاهر ذل للوسلام والمسلمينّ؛ 
لكنها كَانَتْ في باطَيهًا خيْرًا للإسلام والمسلمِينَ» 


والعبرة 0 الله كيل ' 8 أمضاه الله يِل | +1 
ورسولّة وقد كان أَبُو بكر 5 
أَجَابَ عُمَرَ بنظير ما أَجَابَ به النبيئ ل. 

وفي قولِهٍ 42 لِعْمَرَّ: : (فَأَحْبَرْئك أنَا تَأَيِبهِ 
الْعَام؟) أن الخبرٌ المطلقّ لا يقئَضِي أَنْ يَكُودَ 
على الفور ؛ بل قد يكونٌ بَعْدَ سنقء أو سنتَيْنٍ 
حَسّبٌ ما تقتّضِيه الحالٌ» ولا بع إذا مكلت كنم 

مِنَ المُخيرء إنما الكذبٌ الذي يكونٌ لو أخبرَهُ 


و 


بم أو زم ثم تلت ؛ أما إِنْ كَانَ مطلقًا فَإِنَهُ 


ضيه مُوفقًا حيث 


: فضيلةٌ لِعْمَرَ نهء وذلك لِدَنَهُ 
َجَعَ إلى الح وَعَمِلَ أعمالًا يرجُو أَنْ تَكونَ 
مكفرةً ةَ لما صَدَرَ منه وَلله؛ مع أنَّ الذي صَدَرَ منه 
كَانَ بمقتضّى الاجتهاد. لكنّ الصحابّة وي 
حريصُونٌَ على الرجوع إلى الله» والتخلّص مما 
قد يَعَابٌ عليهم. وهذا هو الذي ينبَّغِي على 
الإنسان أَنّهُ إذا ألم بشيء أَنْ يبادرَ إلى العمل 
الصالح تحقيقًا لقوله يَ : «إنَّ سكت يُدحِينَ 
كته [هود: 114]. 

وفي الحديث: فضيلةٌ أمّ سَلَمَةَ منا؛ لِأَنَّ 
النيئ 8ك أمرٌ الصحابَة أذ يلحرواء ويَحلقُوا؛ 
لكنّهُمْ لم يبادِرُوا لَيْسَ عصيانًا لأئرو؛ لكت 
تعلقُوا بالعمْرَةٍ» وأرادُوا الدخول» ويقولُونَ: لعلّهُ 
ينزل وحيٌء أو يحصّل شية. فَدَحَلَ النبي كذ 
على أمّ سَلَمَة وهل دَخَلَ عليها اتفاقاء أو قصدًا 
الله ل أعلم - لكنٍ المهمٌ أَنّهَا أَشَارَتْ بهذا الرأي 
المبارك : أَنْ يخرّجَ ولا يكلم أحدّا؛ أن الكلام 
بن أَنْهُ لا يفيدٌء ثم ينحرٌ بُدنَهُء ويدعُو حالِقّهُ 
فيحلق» كَبَادَرَ النبي يه فنَحَرَ ده ودَعَا الحلاقٌ 


حَلقَ؛ 7 ثم جحل الصحالة م ياو على ذلك 
حتى: (وَجَعَلَ ب ره بَعْضَهُمْ يَحْلِقٌ , ره لا حَنَّى 


: ل انيل الله كبك : <يآما لَينَ امنوأ إدًا 


0 


عو كم الْمَؤْمِكَتُ مهلجرت وض 2 بَلَعَ 
0 بعصم الْحَواف ره [الممتحنة: .)]٠١‏ هذه 


الآية تُعتَبرٌ مستدركةً على شرط مِنْ شروط 
الصلحء وبه يُعلمٌ أن الشرظ السابقّ لا يتناوّل 
النساءء فَمَنْ أنَى مِنَ الكفارٍ إلى المسلمِينّ فَإِنَهُ 
يُرَدُ؛ إلا أنْ يَكُونَ امر وى فَِنَ النساءة غيث 


رحمهم الله بهذه الآيةِ على تخصيص السّنٍَ 
بالقرآنء فقد كان الشرظط أَنَهُ مَنْ أَنَى مِنّ 
المشركينّ إلى المسلوِينَ فَإِنُ يُرَدُ ثم ححص القرآن 
النساء فَإِنهُنَ لا يرجِمْنَ» (نَطَلَقَ حُمَرُ يوم 
امْرَأتْنٍ كَائََا لَهُ في الشرْكِ) تطبيقًا للآيقء (مَرَوَجَ 
ِحْدَامَُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ وَالِأَخْرَى 
صَفْوَا بن أبيّة؛ أي: قَبْلَ إسلايهمًا . 
ثم ذَكرَ خَبّرَ أبَا بصير طلانه » وَأَنَّهُ استطاعَ 

هرب مِنْ أَسْر قريش حتى وَصَلَ إلى النِين يكة: 
لكنَّ ابي للف ملتزمٌ بالشروط التي بينه وبين كفار 
هِبْنَ | قريش؟ فَأْمَرَهُ أن يرجِع مع هذين المرسَلَيْنِ مِنْ 
كفار قريش اللذين أَرسِلا في طلَيه. 

لكن يهم مِنَ القصة أن هذين الرجِلَيْنٍ ليسا 
بجيدَينٍ إذكان فيهما عَفلة. وعدم حيطةٍ 
لأمرِهِماء وذلك أمرَينٍ : 

الأول : عندما جِعَلُوا يأكُلونَ لمر ومعهم هذا 
الأسيرٌ؛ كأَنّ همّهُمْ كان في بطونْهم» والثاني: 
عندما طَلَّبَ أبُو بصير أَنْ يَرَى السيف وَقَالَ: 
(وَاش؛ إِني َآَرَي سَيْمَكَ هَذَا يَا قَُانُ جَيّدَا) فغرّهُ 
بالكلام (َاسْتَلّهُ الآخَرْء كَقَالَ: أَجَلُ وَاللَه؛ إِنَّهُ 
لَجَيِّدَ لَقَدْ جَرَئْتَ بوث 
تصِير : أَرِني أَنْظَرْ إِلَيْ فَأَمْكَتَهُ مِنْهُ) فهذا منتَهَى 
التهايُق لكنّ جزاء المتهاونٍ كما قَالَ هنا : 
د (قَضَرَبَهُ حَتّى بَرَه)؛ أيْ: حتى قَضَى عليه» وأما 
الآخَرُ فَمَرّه ولو لم يَفِرّ لَضَرَبَهُ أيضَاء لكنّه قر 
حتى أَنَى المدينة» (فَدَخَلَ الْمَسْحِدَ يَعْدُو) وربما 


جَيَبْتٌء فَقَالَ أب 


كِتَابٌ الشَرُوَْطٍ 
قُولُ: إِنّهُ أَحْسَنَ عندما كَرّ إلى المدينة ولم يَفرَ 
إلى م مك وذلكٍ لِأنَهَا قريبةٌء وَلِيَحْمَْط عليه 
النبِيُ ف ٠»‏ (لقذ ذ رَأَى ف هَذَا دعر 0 


جو 
رعس معي مهاس 


يلوا َاجِِي وَإني فول فَحَاءَ بُو يَصِيرٍ 
فَقَالَ: يَا نبىّ الله؛ قد وَاللَهِ أَوْفَى الله ذِمَكَكَ) لأنه 
رَكٌَُ رَكَعَلّ الذي عليه أما كونةُ هَرَبَ مِنّ 
الرجِلَيْنِ فهذا تفريظ مِنْ قريش حيث لم يبعثُوا 
رجالا أشداء. لكنّ النبى يله أَرَادَ أن مُبْعِدَ 
المدحَلٌ عليه؛ ويقطعٌَ دايرَ هؤلاء الذين ربما 
استكَلُوة وَشَوشُوا عليه عِنْدَ قبائِلٍ العرب؛ كَأَمَرَهُ 
أن يرجع . 

قَالَ: (وَيْلُ أمّه) وهذه الكلمةٌ لا يعني بها 
الظاهر؛ لِأَنّ أمٌ الإنسان لَيْسَ لها دَخل في هذا؛ 
ولكن يُرادُ بها أنه بلع مبلعًا عظيمّاء وَأَبْلَى بلاء 
قويّاء ثم عَرَّضَ يِحَالِهِ فُقَالَ: (مسعر حَوْبٍ لَوْ 
كَانَ لهُ أَحَدُ) كَأَنّهُ الآنَ يومئ إلى أَنَّهُ سَيُشَّعِلُ 
حربًا قوبَّةٌ لكنَّه يحتاجُ إلى ناصرء وفي هذا 
إشارةٌ إلى إقراره لِمَنْ يَنْضَمُ إليه؛ للها ليمت | 
صريحة؛ لِأنَّ التصريع في هذا المقام لا يليق. 

وْلَهُ: (مَحَرَجَ حت أنَى سيف الْبَخْر) ثم الْضَمّ 
إليه مَنِ اسْتَطَاعَ أن ينفِلِتَ مِنْ قريش فَانْضَمٌ إليه 
أبُو جندل بن سُهَيْلٍ بن عمرو وآخرُونَ حتى كوّنُوا 
عصابَّة فَصَارُوا يتعرضون لقريش في قَوافِلِهًا 
الذاهبّةٍ إلى الشامء فلما أَحَمَّتْ قريشٌ بذلك» 
َأ هذا خماز ليع جعلوا يناشدُونَ النبى كلل 
الرحم ب (تْنَاشِدُه الله وَالرّحِمَ لَمّا أَرْسَلَ فَمَنْ 
و فهو ا فتنارّلُوا عن الشرطء وَصَارَ مَنْ أَنَى 
إلى اين 26 كي يك : أن الله بالفرج مِنْ عِنْدِه 
حيث جََعَلَ هؤلاء هم الذين يتخْلُونَ عن شرطهم 
الذي كَانُوا قَبْلَ ذلك مصرّينَ عليه . 

كولة. فأئزك ليما لى: وف 


ا 


الله © 
ظفَرحم عَهِزْ» حَنََى بَلَع: 1 لحَميَّدَ 7 
لْكْهِيَّةِ» [الفتح: 757-54)» فهذه الآياتث هى في 
قصوٍ صلح الحديبية؛ وَكَسَّرَ الحميَّةٌ بقولِه: 
(وَكَائَتْ حَميتهع : ا 3 َه لم ُقِدُوا آ: 92 الى وم 
را بايسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم). وَحَالُوا بهم سه 
وَبَيْنَّ الْبَبْتِ) وهذا منهاء ست ع الحيق بأ بل 
حميّةُ الجاهلية هي عُكُ خصال الجاهلية العي 
يحرصُونٌ عليهاء وتكونٌ حائلًا بينهم وبين قبولٍ 
الحقٌّء سواءٌ ذَكْرّها أم لم يَذْكُرْهًَا . 
هه 
2011541 قن أبِي هُرَيْرةَ طلا ليه : أن رَ 
قَالَ : «إنّ شِيِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اْمّا؛ 
مَنْ أَخْصَامًا مَخَلَ الْجَنَّةَا . 
جكددلن الشرح ##مححل 
قَوْلُهُ: (مِعَة إلا وَاحَدًا)؛ أي : : هي تسعةٌ 


سول الله وك 
كا َاحدًاء 
لضففة 


وتسهودٌ؛ لكن مِنْ باب التأكيدٍ حتى لا يُقالَ: إِنَّ 
المراد تسعةٌ وتسعُونٌ مِنْ باب التقريب ؛ بين أن 
هذا العددٌ عددٌ مقصودٌ. اا ا 

قَولّهُ : ١(مَن‏ | أخصَامًا حل الْجَنّة؛ 35 : مَنْ 


يدخل الجنةً. 
فَالجَوَاتُ : أن ذلك يشمل أمورًا: 
الأول: جَمَعَهَا وعَدَّهَاء فيجمعُهًا مِنَ الكتاب 


3 


والسّئة. 
الثاني : حَفِظَهًا كما جَاءَتْ 
الثالث: معرفة معانيهًا . 
الرابغ م: العمل بمقتَضَامَاء وهو أهمّهاء فإذا 
كنبا أسماء اله ال حلي فمعتى هذا أن الرحمة 
تَظْلَبُ مِنَ الى وإذا كَانَ الله كريمًا فَإِنَّ الكرمَ 
| | والجوة يُطلَبٌ مِنَ اللو وهكذا في بقَيَةَ الأسماء. 
قَمَنْ أَرَادَ هذا الثواب فعليه أَنْ يعمل بمقتضّى 
ناما دلَ عليه الحديتٌء ولا بأسَّ أَنْ يستعينّ 


ل" ره اله 
- زككت] هه 


الإنسان بأحدٍ قد جَمَعَهَا مِنْ قبْلِهِ؛ ثم لا بد بَعْدَ 
الاستعائةٍ بِمَنْ جَمَعَهَا أَنْ يعرِضَهًا على الكتاب 
وَالشُكَو؛ أذ بعض مَنْ جَمَعَهًا عِنْلَهُتَسَاهَلَ في 
الجمع» فيذكرٌ مِنْ أسماء الله ما لَيْسَ منها مِثْلَ: 
)ما لمتكلم' وهو لَيْسَ مِنْ أسماء ال لكنهُ مِنْ 
أوصافِو”")) وشْبِحُنًا؟ الشبحٌ محمد العْتَيْمِينَ جَمَعَ 
شيئًا مِنْ ذلك في كتابه «القواعد المُثْلَىاء فقد 
ذَكرَ تسعةٌ وتسعِينَ اسمًا مِنَّ الكتاب والسُنَوِ فلو 
َرٌ الإنسانُ واسْتََاءَ منها حصّل - إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى - خيرًا في ذلك . 


2 
37 


وََيْسَ في قوله: (إنَّ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا) 
حصرٌ لأسماء الله ؛ لِأنَ أ سماء الله كثيرةٌ لم تحظ 
بها علمًا ٠‏ لكنٍ اخنصَّتْ 3 ث هذه المجموعةٌ بهذا 


23 
لاس اس 


العدد أن مَنْ أَخصَامًا دخل الجِنَّمّ فللَّهِ تسعةٌ 
وتسعون اسمًا احنّصٌ بهذا الفضلء أما غيرُمًا 
فهي لا نُخصَى كثرة» فلا يُنوَهُمْ مِنْ هذا الحديث 
أنَّ أسماء الله كله محصورةً د بهذا العددٍ كما يِظَنهُ 
بعض العامّق والعجبٌ أن بعض ى العامة يظنٌ أن 
هذا حصرٌ لأسماءٍ اللو ويؤيدُونَ هذا المعنّى 


الذي فَهِمُوهُ فيقولُونَ: إِنَّ هذا هو الذي كُيبَ في مِنَّ 


يد الإنسان» ففي الكفتٌ اليمنى كيت الرقمٌ ثمانية 
عشرةً وفى الكفٌ اليسرى واحدٌ وثماثون» ذا 
يوَث هله مع هله كرف تسعة وتسجيق: وهذا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
لا شك أَنَّهُ 
مِنْ قريبء ولا مِنْ بعيدٍ 
تنبية َي البعضٌ يصن أسماء الله ويك تصنيًا 
عجيبًا فيجعلٌ أسماء الى موزعة على بعض 
الأمراض فيقولُ مثلا: «القويٌ» يفيدٌ في آلآم 
الظهرء وَيُِرْقَى المريض في ظهرء باسم الله 
القويّ» و«الكريمٌ' يُرْقَى به المريض مِنْ آلام 
الرقبة» و«الرحمْنٌ يُرْقَى به المريضٌ مِنْ آلام 
الركبتين» وهناك ورقَةٌ منشورةٌ بهذاء وكل هذا 
مِنَ الدجل والتلاعبٍ بأسماء الله وك فَإِنَ 
أسماء الله كبك يُدْعى اله 4 بها ؛ لكنّهًا لَبْسَثْ 
بهذه ه الصفة التي تُقَسّمْ أسماء الله حَسَّبَ 
الأمراضٍ والأوجاع . 
والعجبُ أن هذه كما هي العادةٌ 
يكتبهًا كاتبها ِأَنَهَا مجربَة وَنَمَعَتْ فَمَنِ الذي 
جَرَيَهَاء وَمَنِ الذي اذَّعَى نا تَمَعَتْ؟! كُلَّ هذا 
مِنَ الخطأ والتقوّلٍ على الله ص2 وبعضّهُمْ يبال 
في هذاء ويحذّرُ مِنَ التساهل فيها.ء ويذكرٌ أن 
الإنسان إذا تَسَاهَلَ فيها فَيُحْشَى عليه وكل هذا 
ع التلاعب بعقولٍ الناس» والعجبُ أَنَّ هذه 
َنتَشِرٌ في أوساط النساءء وأوساط العامّة أكثرٌ 
فلا بدّ على الإنسان أَنْ بييّنَ هذا وَأَنّهَا لا تجود . 


خط وهذه لا تدلٌ على العدد لا 


2 0 


تَرْدَفُ بَعْدَ أَنْ 


)١(‏ قلت: ذُكِرٌ في الطبِعَةٍ الأولّى أن: «الشافي» لَيْسَ من أسماء الله ل وهذا وَهْمٌ نَبّهَ عليه شيحُنًا في درس لاحق» ولم أتفطّنْ 


أنا لذلك. 
(؟) انظر: قَتَاوَى نور على الدرب» لابن باز (/177). 


كتَابٌ الَوَصَايَا 


2 
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الْوَضَايًا هِيّ : جمعٌ وصية صية وهي العهذ بالشيء. 
+2016 فق عبد الله بن عُمَرَ م 
رَسُولَ الله يك قَالَ : اما حَقٌ امْرِيٍ مُسْلِم لَه 1 َه شَئْء 
يُوصِي فِيهٍ يبت بَبِيتْ لَيْلَْتَيْنٍ إلا وَوَصِبَتة كوه 


عنْدَة» . 


في هذا | الحديث حت النيئ 46 وتأكيه على 
ذَمَنْ له شية يُوصى به أله لا بد أَنّ يُوصِيَ به. 
َوْلهُ: (يَبِيتُ لَيْلَمَيْن) هذا مِنْ باب الفسحَةٍ 
فى في مذاء وإلا فالمبادرَة هى الواجبةٌ؛ 
لكنْ إِنْ تَأَخْرَ وَسَوَفَ فَإِنْ حدّة هُ ليلتَان» وهذا 
الحديثٌ إنما يكونٌ لِمَنْ عليه ديونٌ لا تثبتٌ إلا 
عن طريق هذه الوصية» أو عِنْدَهُ أماناتث لأحدء 
أو ما أَشْبَهَ ذلك؟؛ َإِنهُ يُوصي بهاء أما الذي لَيْسَ 
عنده ذلك فَإِنَّهُ لا يُطالبُ بهذا فلا يُقَالُ له: يجب 
عليك أَنْ تُوصِى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هناك حق يُحْشَى أَنْ 
يضيعٌ إذا لم يُوص . 

ولكن في الجملة فَإِنَّ الوصيةً مطلوبّةٌ ولو لم 
يُكْتَبْ فيها إلا الوصية بالتقُوَى» والاستقامّة» وما 
أشْبَهَ ذلك» فهذه خَيْرُ وصيّق وهي وصيّةُ اللو وبق 

للأَوَّلِينَ والآخرِينّ» وَلَيْسَ باللازم أَنْ تَكون 
بالمالٍ والعَقار؛ بل وصية لتقُوَى خيرٌ وصيّةٍ 
ولها آثارٌ على الموصي نَفْسِهِ؛ لَِنهُ يرَى أَنَّهُ عن 
قريب سيرحل » ولها آثارٌ على مَنْ تبلَمُهُمْ الوصية 
فيتعطُُونَ بها كترم مِنّ اتعاظهم بالقرآن» أو الس 
فإذا وجِدوا وصيةً لأبِيهِم» أو آمهم أو لأخيهم 
الكبيرء وما أَشْبَّهَ ذلك؛ ربما يكونٌ لها أثرٌ نفسيٌ 
عليهم أَكْثّرُ مِنْ وصيَّةٍ القرآن . 


مم 


175717 9917 99 17999919999919 
ظ كتَّابٌ الْوَضَايَا ظ 


كم #- 


5 
9 


وبعضٌ الناس لا يُوصي يسيب أَنه يات من 
الموت» والوصيةٌ لا : تقرّبٌُ الموت؛ بل ريما 
كَتَبَ الوصيّة ثم جَدَّدَهَا وَأَضَافَ عليها بَعْدَ 


سنوات. 


2 


عَشْرٍ 


قَالَ: ما تَرَكَ 0 وَلَا 
ديئارًاء وَلَا عَبْدَا وَلَا أَمَهَه وَلَا شَيْئًا إلا يَعْلْبَّهُ 
الْيْيضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَّهَا صَدَفَة. 1و"ل/ام) 


حم الشرح ##تحل 

قَوْلُهُ: (حَئَنٍ رَسُولٍ الله يكلة)؛ أيْ: صهرهُ 
وهو أو جويرية بنتٍ الحارثٍ» بَيّنَ في هذا 
الحديث أن النبيّ كله لم يترك شيئًا: لا ديناراء 
ولا درهمّاء ولا عبدَاء ولا أمةّء (إلَّا بَغْلَتَه 
الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًَا جَعَلَهَا صَدَقَةُ) وكل هذه 
صدقةٌ؛ أن الأنبياة عليهم الصلاهٌ والسلامٌُ لا 
يُورَنُونَ كما أَخْبَرَ بذلك النبئُ 2'0822» وما تركوة 
يكون صدقةً لعامّة المسلمِينَ» وهذه حكمةٌ مِنَ الله 
حتى لا يِنّهَمَ نبي بجمْع المالٍ وحيازته لأهله؛ بل 
يُقَالُ: كل ما عِنْدَهُ سيكونُ صدقةً للمحتاجينّ ؛ بل 
0 
لأهله”", وكل هذا يدل على تقللِه مِنَ الدَُنيَا 48 
| بخلافي المتشبئِينَ بها . 

م هه 

+2411 قن عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَزْنَى و#ا: أَنّهُ 


(1) يَأتِي برقم (1105) و(174). 
(؟) رَوَاهُ البخاري (5915). 


افللفل" 


سْيِلَ: قل كاد الي 2 أْصَى ؟ قَقَالَ: لاء 
َقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُيِبَ عَلَى النّاسٍ الْوَصِيِّة أو 
أَمِدُوا الْوَسِية؟ َال : أَوْصَى بكتاب الل. 507/401 
حوقة الشرح #(#ححل 
وْلَُ: (هَلْ كَانَ النِّيْ 5 أَوْصّى؟)؛ أيْ: هل 
متاك وصيٌ عَهِدَ بها الي ا (فَقَالَ: ل 
َاسْتَدرََ السائل وَكَالَ : (كَيْفٌ كُيِب عَلَى النَّاسِ 
الْوَصِيَّةٌ ف أو ينوا بِالْوَصِيّةِ؟) أ هنا للشكُ مِنَ 
الراوي» والمعنيّان متقاربَانِء فَمَالَ: (أَوْصَى 
بكتاب الله) فَكَانَتٌ وصيةٌ الي يله بكتاب اك 
أَيْ : بالعنايّة به تلاوةٌ وحفظاء وتديرًا. 


وهذا لا يُعارض أَنَّهُ وَُحَِدَتْ وَضَايًا ]* خرّى 
للنبي كَل َإِنّهُ كما تبت أَوْصَى أذ لا : م يبقى فى 


جزيرة العرب دينَانٍ” " وَأَوْصَى أن يُجَارَى الوق 


بتَحْو ما كان يُجِيرُهُ هو 249 وأيضًا وَرَدٌ أنه 
أَرْصَى بالصلاة عِنْدَ مويو وبما مَلَكَتْ 
أيمائكة”” ؛ فكل هذه لا تُعَارِضٌ ؛ لِآَنّ هذه في 
عماتها مي من الوصة بكتاب اله #ومآ َك 
التئولٌ َم 00 ُو مم وا نبل عَنَهُ انرأ [الحشر: ب 
فالمنفي في أل الكلام هو ما يتعلَّقُ بالأمور 
الماليّة الدنيويّة؛ فلم يُوصٍ بشيء مِنْ مالو» 0 
عَقَارِهِء ولا ترك شيبًا مِنْ هذا؛ لِأنَّ ما تر 
صدقةٌ وبهذا يحصّل الجِمُعٌ بَيْنَ المنفيّ المت 
في هذا الحديث وغيرو. 
6 هه 

1١١74‏ بهد قفن أبي هُرَبْرَاً مله قَالَ: قَالَوَجَلٌ 
لنب لل :ياولا أي الصَدَكةأفْسَل؟ قال: 
أن تصَدَقَ وَأنْتَ صَحِبحُ ريص تَأملُ الى وَنَخْتَى 
رونمل حَنَى بت الوم قلت + 
لُِلَانٍ كَذَاء وَلِمَلَانٍ كَذَاءوَقَدْ كَانَ لِفْلَان) 3 انتقفة 


.)57705( رَوَاهُ الإمام أحمدٌ‎ )١( 
.)0153( رَوَاهُ أبُو كَاوْدَ‎ 000 2 .0171١( يَأتِي بِرَقُم‎ )0( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


في هذا أن ١‏ أذ العم الصالح يتفاوثُ في جنيو» 
فالصدة كلها شير والصلاة كلها شير لكن 
وأفضلَّهًا كما قَالَ: من : تصق وأنكَ صَحِبح 
حَرِيص)؛ أَيْ : : صحيحٌ في البدن» وحريص » 

ع2 
وفي بعض الألفاظ : 0 أَيْ : : حريصض 


ااشَحِيحٌ 0( 
أ 


| على المال» َيْسَ بك زهدٌ فيهء ولا رغبةٌ عنه؛ 


بل أنت متمسّكٌ بد (تَأْمُلُ الْغِنَى) والعكَمُرٌ 
وَالتَّرَودَ (وَتَخْسَى الْمَفْرَ), فإذا تَصَدَّقْت فى هذه 
الحال؛ فَإِنَّ صدقَتَكَ هي أفضلٌ الصدقة. ‏ - 

قَوْلْهُ: (وَلَا تُمهل)؛ أَيْ لا تُوَخْرْ (حَنَّى إِذَا 
بَلَعَتِ الْخُلْقُومَ)؛ أيْ: بلعَتِ الروحٌ الحلقوم 
وهنا لم يسبقٌ لها ذِكْرَ لكن سَبَقَ لها تبادْرٌ ذهنيٌ» 
فإذا بلعَّتِ الحلقومً» وعَايَنَ الإنسانُ النقلّةً؛ بَدَأُ 
يَقُولُ: لابن عمّي كذاء ولابن خَالِي كذاء 
وللجمعيّة الخيرية الفلانيّة كذاء وما أَسْبَّهَ ذلك» 
وَصَارَ مُوَزع ماله قَالَ النبي عكئهة: (وَقَدْ كان 
لِفُلَانِ)؛ أي : حتى لو لم يقل هذاء والمرادٌ 
بفلان الأخيرَة أي : الوارث؛ نه لَيْسَ بَعْدَ بلوغ 
الروح الحلقومٌ إلا الموثٌُء ثم ينتقِلُ المالُ إلى 
| الورثة. 

فهذا الحديثٌ فيه: حت على الصدقةٍ فى 
الحالٍ المذكورة» وَأَنَّ الإنسانَ لا يتَأَخرُ وإذا 
تأر فربما لا يتمكُنٌُ مِنّ الصدقّةء وربما دَّهَبَ 
مالّهُ الذي يوَمّلٌ أَنْ يتصدَّقّ منهء فلذلك كَانَ 
الحزمٌء والرأيُ الراجحٌ أنْ يتصدَّقٌ ولا يتأخرٌ. 

م هه 
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20١4‏ وقهنة ذَييه قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يه 
حِيِنَ أَنْرَلَ الله ص : «وأنذز عشِيريا د الأفريت 40 
[الشعراء: : 814] قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قَرَيْش - أو كَلِمَةٌ 


2 تقدم برقم دلي 74" 


كتّابٌ الْوَصَايًا 


نَحَوّهًا ‏ اشْئَرُوا َنفُسَكُمْ ء لا أي عَنْكُمْ مِنَ الله 
شَيكَاء د ا بَيِي عَبْدِ مََافٍ لا أعنِي عَنْكُمْ مِنّ الله 
شَيْنَاء يا عَبَاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ؛ لا أَعِْي عَنْكَ 
مِنَ الله شَيْئَاء وَيَا صَفِيّةُ حَمَةَ رَسُولٍ الله يكل لا 
ني عَنَكِ مِنَ ال شيْناءوَا فَاِمَةُ ِنْتَ مد 


2 


ِينِى ما شِئْتِ شِئْتٍ مِنْ مَالِي لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله 
شَيكًاا . اه /ا؟] 
لتق الشرح ##«ححعل 
قَوْلْهُ: (جِيِنَ أَنَْلَ الله ويك : «وََدِر عَشِيرَيكَ 
الأئريت 49 [الشعراء: 014]) فَطَبّقَهَا ط, 


وَجَعَل د يوشم م ويناديهمء فَنَاَى أولّا مناداة 
عامة: (يَا م مَعْشَرَ فُرَيْلِ)» ثم خصٌّ بعضّهم: : (يا 


بَنِي عَبَدٍ مَناف)» لم خض تخصيسًا آر ثال: 
(يَا عَبّاُ بْنَ عَبْهِ الْمُطَلِبٍ... يَا صَفِيّةُ... يا 
قَاظِمَةٌ) وهذا تدر في الأقربين. ففاطمةٌ هي 
أَقَربُهُمْ» ثم بَعْدَهَا صفيةٌ والعباسُ لِأَنَّ كِلَيِهِمَا ص 
للنبيٌ 0 قَبَدَا بالأقربينَ وَجَعَلُ يناديهمء وَكَانَ 
0 على تبليغ الرسالَة وإنذارٍ 
عشيرته؛ لِأنْهُمْ أؤلى الناسٍ بمعروفهء وهم الذين | عمرّ 
خصّهُم الله يق بالنذارة في هذه الآية. 

ومناسبةٌ الحديث لكتاب الوضَّايًا أَنَّ فيها 
وصيةً بالمعئى العامٌ؛ فكوتَهُ يبنّكُهُمُ الرسالةً 
والدعوةً هذا أعظمْ وصية. 

0 5ه 

2017١404‏ قو ابْنٍ عْمَرَ وي : : أن أَبَاهُ تَصَدَّقَ 
بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ش كك وَكَانَ يَقَالَ 
مغ وَكَانَ تَخْلَاء فَقَالَ عْمَرٌ: يا رَسُولَ الله 
اسْتَمَدْثٌ مَالَا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيِسٌء فَأَرَدْثُ 
أَتَصَدَّقَّ بو قَقَالَ النَّبِنْ لل : «تصَدّق ِأَصْلِهِ لا 

با ولا يُوهَبُ وَلَا يُورَتُء وَلَكُنْ يُنْمَقُ تَمَرْه 
تَصَدَّقَ به عُمَرْ طلإنه» قَصَدَقَتهُ ذْلِكَ في سيل اللو 

ي الرّقَابء وَالْمَسَاكِينِ وَالضَيْفِء وَابْنِ 

التيل: وَلِذِي الْقُرْبَىء وَلَا جنا عَلَى مَنْ وَلِيَهُ 


لَهُ: 
8 

إني 
دْتُ أن 


رق 


أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِء أو يُوكلَ صَدِيقَهُ غير 
متَمَوّلٍ به. 
مده الشرح ##مححل 
هذا حديثٌ مشهورٌ في النخل الذي أَصَابَهُ 
عمرٌ ملب في خيبرَ» َإِنَّهُ أَصَابَ نخلًا في خيبرٌ» 
قَاسْتَشَارَ |النبيّ يكل ماذا يصنعٌ به؛ قَأَشَارَ عليه أَنْ 
يتصدّقٌ به (في سَبِيلٍ اللو, وَفِي الرَّقَابِء 
وَالْمَسَاكِينِء وَالضَّيْفِء وَابْنٍ السَّبِيلٍء وَلِذِي 
الْقُرَْى) ثم قَالَ: (وَكَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أن 
َأكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفٍ) والمرادٌ الذي يتولّاة 
ويكونٌ ناظرًا عليهء قَالَ: (أَوْ يُوكلَ صَدِيقَهُ)؛ 
أيْ: صديقّ الوليٌ بشرط أَنْ يَكُونَ (غَيْرَ مُتَمَولِ 
بهو)؛ أيْ: لا يأحُذ مالا مِنْ هذا الوقفيء. ويذهبٌ 
به إلى بليوء أو يتجرٌ به» إنما يأكُل ما يحتاجة 
قَمَنْ أَرَادَ الكمال في وقفِهِ فعليه أَنْ ينهجَ هذا 
النهج فيجعَلَهُ وقمًا عام لبعمٌ نفعة. ٍ 
وفي الحديثٍ لطيفة وهي: تسمية وقفب 


طبه (تَمْغْ). 


الهفقة 
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2 دن أبي هُرَيْرَةَ طلفه عَنِ النّبِيّ‎ 2417١04 

قَالَ: «اجتيبُوا السّبْمَ الْمُوبقَاتٍ 2 قَانُوا: 
رَسُولَ الله؛ وَمَا هن قَالَ: «السُرَكُ باش 
وَالسّحْرُ وَكَثْلُ النَفْسِ الي حَرّمَ الل إلا بالّحَقَّ» 
وَأكُلُ الرّباء وَأَكُلُ مَالِ الْيَيِيمٍ» وَالكّوَلّي يوم 
الرَّحْفء وََذْفُ الْمَخْصَّنَاتٍ الْمَافِلَاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ). 

تخ الشرح ##اح 
هذه سبع موبقاتٌ حدر منها النبي يك ققَالَ: 
(اجْتَيْبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)؛ أيْ: المهلكاتٍ التي 
تقضي على صاحبهًاء وَاسْثِنَ بهذا الحديثِ على 
أن الكبائد لا تتجاوزٌ سبعًاء ولكنَّهُ استدلالٌ 
ضعيفٌ» والصواتٌ: 3 الكبائرٌَ التي وَرَدَ التحذيرٌ 


العففقة 


عنها أكثرٌ مِنْ ذلك» وإنما جَمَعَ النبئّ 822 هذه | ب 
لِعِظْوهًا وأهميِّيَهاء وكثرة التساهُلٍ فيهاء ولذلك 
رَوِيَ عن ابن عباس وغيرو أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الكبائرٌ 
إلى السبِعِوِيَةٍ أقربٌ منها إلى السبع”»؛ ؛ يعنِي: 
أَنَهَا كثيرةٌ وهذا هو الصواب أنه لا حدّ لهاء 
وضابظهًا: هو ما رُنّبتْ عليه عقوبةٌ خاصة مِنْ 
لعن ث أو حل أو ما شه ذلك. 

قَوْلَهُ : (التَوَلّي يُوْمَ الرَّخْفْ) ؛ أي : في الجهادٍ 
إذا كَانَ هناك زحفتٌ مِنَ الأعداء ؛ أن التولّيَ فيه 
مفاسدٌ منها: : تتجركةٌ ة الكفارٍ على المسلمِينٌ؛ 
وإضعافُ المسلجِينَ» وربما صَارَ سبيًا في أَنْ 
يتولّى غيرُهء ولم يرخص في التونّي إلا لمتحرّفي 
لقتالء أو متحيز إلى فئة. 

قَوْلهُ: (وَقَدْفُ الْمُحْصََّاتٍ الْمَافِلَاتِ 
الْمُّؤْيِنَاتِ) هؤلاء محصناتٌ أحصِئَهنَّ الله وِبكَ 
بالإسلام» وَهَنَّ مؤمناتٌ أيضاء وغافلاث لا 
يخطرٌ على بِالِهنَّ الزنّاء ثم يتجرأ هذا ويمَذِفُهُنٌ 
فهذا مِنْ كبائر الذنوب. 

والشاهدٌ مِنّ الحديث للوضَايًا قولَهُ : (اجْتَيْبُوا) 
فهذه وصيةٌ» ويمكنٌ أنْ تكونٌ في قوله: (رَأَكُلُ 
مَالِ اليتِيِ) لأَنّ اليتيمَ لا بد له مِنْ وصيّ على 
مالِوء فربما أكَلَ هذا الوصييٌ المالَ فيكونُ بذلك 
خائنًا لوصيه. 

© هه 

24777 وله ذيليه : أن رَسُولَ الله وك قَالَ: 
لا يم دي ويا ولا ْم »ما تَرَكَتٌ بَعْدَ 
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تَفَقَةِ نسَائي وَمَؤُونَةٍ عَاملِي فَهُوَ صَدَقَةه . 
ةق الشرح ##طححل 
قَوْلَهُ: (لا يَفْنَسِمْ وَرَنَتِي دِيتارًا وَلَا دِرْهَمًا) لِأَنَهُ 
صدقةٌ (مَاثَرَ رَكتْ بَعْدَ تَمَقَةِ نَفَقَةٍ نِسَائِي)؛ أي : 
زوجاتِهٍ 22. (وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي)؛ أي الذي |- 


ا ] 


.)501/5( رَوَاهُ الطبري في تفسيرو‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يُشْرِفُ على هذه الأموالٍ التي تكون صدقة؛ نه 

يكو صدقةٌ» بمعتى أَنْ يُوَذ مما تَرَكَهُ لبي يك 

نفقةٌ زوجاتهء ويُحْطى العاملٌ أجرئة؛ ثم يُتَصَدَّقُ 
بالباقِي لعامّةِ المسلمِينّ. 

ه هه 

/ا١417<‏ قن عُنْمَانَ و 

خُوصِرً: أَنْشُدُكُمُ الل ولا الغة إلا |شعات 


النَبيَ يكل ٠‏ نمم تعْلَمُونَ أن لني كله ١مَنْ‏ 
حَفْرَ رومَة فل قَلَهُ الجن تحمَرنها؟ أل 0 أنه 


جوز ئي؟ 77 يما 0 
لحقة الشرح #معجحل 
قَوْلْهُ: (حِينَ حُوصِرً)؛ أَيْ: في بِيِيِهِ حين 
حَاصَرَهُ الخوارجٌ الذين قَدِمُوا مِنْ مصرَ يُريدُوَ 
قتلّه 4 (أنشدكُم الله) بض م الشين» وفتح الهمرّة؛ 
يعني : أطلبكُمْء أما أَنشِدُكُمْ بضمٌ الهمزة وكسر 
الشينٍ قهي من إنشاد الشمرء ترز يشا 
فَكَانَ عثمان طلاه يناشِد هؤلاء الخوارج 
(وَلَا أَنْشدُ نشْدإِلًا 0 النَبِيّ ‏ ا هم 
الذين يعلمُونَء أما مؤلاء فلا م لهم الس 
تَعْلَمُونَ 93 التَبيَ يكل قَالَ: م ةَ قَلَهُ 
الجَنَّةٌ فَحَفَرْتْهَا؟) وهي بئر كَانْتْ في المدينةٍ» 
وَكَانَ قد اسْتَوْلَى عليها يهودِي» وَكَانَ يمنعٌ مَنْ 
أرَادَ أن يسقِي منها إلا بمالٍ كثير؛ فَنَدَبَ 
النبيُ © إلى أَنْ يَتَصَدَّقَ بها أحدٌ مِنَ المسلمِين؛ 


ساس لع ماه 
فبَادَرَ عثمان فاب 


شتَرَاهًَا؛ وَجَعَلَهَا وقمًا لعامَّةٍ 
المسلمِين» فَكَانَ ثوايّه أَنَّهُ موعودٌ بالجنة» وفى 
رواية: «مَنْ يَشْتَرِي ير رُومَةا"2 ولا تعارضٌ 
ين هذا وهذا لأ قد ا شتَرَاهَاء وربما احْتاججتٌ 
بَعْدَ شرايَهَا إلى حفرٍ أو توسيع . 


(0) هذا الحديثٌ عَلَقَهُ البخاريّ. انْظر : تخليق التعليق (458/9). 
(©) رَوَاهُ الترمذِيٌ (50*5)» وقّال: «هذا حَديتٌ حَسنٌ). 


كِتّابٌ الْوَضَايَا 
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ثم قَالَ (آلَسُْمْ نَعْلَمُونَ نَّهُ قَالَ: : من جَهِرْ 

مش جَيْشْنَ العْسْرَة قله الله جور أَيْ : : جيش 
تبوك فَجَهرَهُ ضيه (فَصَدَقُوهُ ما قَالَ) قْتَبَيّنَ 3 
محاصَرَئَةُ لا وَجْهَ لهاء وهو رجل شَهِدَ له 
النبي 86 بالجنةء وَأَنَّ محاصرتَهُ وقتلَّهُ ظلمٌ 
وعدوانٌ. 

وَدَنَّ هذا الفعل مِنْ عثمان أنَهُ لا حَرَجَ على 
الإنسان أن يُعَدُّدٌ د المناقتت التي له إذا اقْتَضَْى 
المقام ذلك مِنْ باب الدفع عن نفسهء أو التعريف 
بنفسه » فلو قَالَ مثلا :إل قد حَجّ كذا حجةه أو 
حَفِظ كذا مِنَ المتون» أو دَرَسَ على كذا مِنَّ 
المشايخ؛ فلا حرج عليه إذا أَرَادَ أَنْ يدفع نقصًا 
انهم به» أو أن يُعرّفَ بنفسِهوء وأما ما عدا ذلك 
فالذي ينبغى أَنْ يَجْعَلَّ هذه أعمالا بينه وبين الله 
م اسَْطاعَء ثم الرياء أمرٌ يختلك فهو شية قلبيّ 
بينك وبين الله وق فقد يُرَائِي الإنسان وهو لم 
يُظهِرُ عله وقد يُظهِرٌ عملهُ وهو مِنْ أَشَدٌ الناس 
إخلاضًا للّه. 

وفي هذا فضيلةٌ لعثمانَ» وَأنّهُ مِْ أهل الجنق» 
وَيَجِبُ أَنْ نَشْهَدَ له بذلك؛ بل تعدَّدَتُ أسبابٌ 
دخولِه الجن وهء ففي هذا الحديثٍ سبِبَان 
هما: حفرٌ البئرء وتجهيزٌ جيش العسرة. 

وفي هذا فضيلةٌ العمل الذي يُضْطرٌ إليه 
المسلمون ويلجؤونَ إليهء فإذا اضْظرٌ المسلمون 
إل ى أمر ثم نَفْسَ عنهم أحدٌ منهمء أو جماعَة 
متهم َإِنَ هذا مِنْ أفضل الأعمالٍ» لكن لَيْسَ لنا 
أن نُرَنْبَ على هذا ثوابًا معينًا لا بجٍَء ولا بما 
دُونهًا » فإذا لَحِقّ المسلمِينَ ضائقَةٌ مالَقٌ أو 
ضائقَةٌ كقة في الماء؛ فَمَلّ ماؤمُمْ أو في شيءٍ 
يحتاجُونّه على وجه الضرورةء والحاجةٌ ملحّد؛ 
فَتَصَدَّى أحدٌ وَهَرّجَ عنهم فَإِنْ هذا مِنْ أفضل 
الأعمالٍ التي يَتَقَرَبُ بها الإنسان إلى ره كين 

د رحد لك 


از 5 زلامك )ف 2# - 


241541 قن ابن عَبّاسٍ ويا قَالَ: حَرَجَ رَجُلُ 


مِنْ بَنِي سَهْمِ مَعَ نِم الدَارِيٌ وَعَدِي بْنِ بَدَاء 
َمَاتَ السَهْمِي بأَرْض لَبْسَ يها مُسْلِمٌ ٠»‏ قَلَمّا قَدِمًا 
كته فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُُوْصًا من ذَقبء 
َأحْلَقَهُمَا رَسُولُ الله يكوء ثم وُجِدَ الْجَامُ به 

َقَانُوا : ابتَْنَاهُ مِنْ تَحِيم وَعَدِي مجان ين 
أوْلِيَائِهِ فَحَلَهَا : لَشَهَادَينَا أَحَقٌ مِنْ شَهَادتِهمَاءِ_وَإِن 
الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ؛ قَالَ: : وَفِيِهِمْ نَرَلَتْ هذه الآيَة: 


ب | لإيكأنها لين امنأ عَبلدَة بَنيكم فوم 


عامنوا شهلدة 
َلْمَوَتٌ 1 
لححت#ة# الشرح ##مححجعل 


َلْمَوَتَ# [المائدة: .]1٠١5‏ 

هذه قصةٌ الرجل مِنْ بني سهم مع تميم الداريّ 
وعدي بن بَذَاءٍ حيث كَانُوا في سفرء قَالَ: 
(ْمَاتَ السّهمِي أَرْضٍ لَيْسَ بها مُسْلِم؛ قلَنَا قَدِمًا 
بِتَرِكَيه)؛ أَيْ : تميم وعدي دما بتركَيه 4 إلى 
الورئق) لكنّ الورئّة (قَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ) الجام 
هو: : إنائ مِنْ فضّق (مُخَوّضًا مِنْ ذَمَبٍ)؛ أي : 


ته 


إِذَا حضرٌ 


منقوشًا مِنَ الذهب» فهو جام نفيسٌ يساوي شيئًا 
كثيراء نَجََحَدَهُ تميمٌ وعدي بن بذَاءِ وَبَاحُوه 
كَالَ: (تَأَحْلَمَهُمَا رَسُولُ الل يكله)؛ أي : سَأَلَهُمًَا 
عن الجام كََخْلّمَهُمْ َحَلَمًا لأنَهُمَا كَانَا لا يزالان 
كَافِرَيْنِ لم يسِلِمًا بَعْدُ'ف ٠‏ لم قث اله 6 أذ 
وُجِدَ الجامٌ يُبَاعٌ في مكةء فُسَألوهم: : مِنْ أيِنَ 
هذا؟ قَقَانُوا : ااه منْ تميم وعديي» قَالَ: (قَقَامَ 
رَجْلَانِ مِنْ أَوْلِبَائِه)؛ أي: : مِنْ أولياء السهميّ. 
(فَحَلَنَا: لَسَهَادَتَنَا أَحَنَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَاء وَإنَّ الْجَامَ 
لِصَّاحِبِهِمْ) كَأَحَذُوهُ بالشهادة التي شَهِدُومَاء 


)١(‏ إسلامٌ تَمِيم الدَّارِيٌّ ثابتٌ قطعّاء أما عَدِيُ بْنُ بَدَّاءِ فقد 
اخثّلف فيهء قال ابن جِبَّانَ «الثقات» (718/9): الَهُ 
صُحْبَنّا وَتَعَقّبَهُ ُو نُعَيْم «معرفة الصحابق! (1193/5)» 
وَتَوَقْفَ فيه ابن حجر «الإصابة» (19/ )1١١‏ ثم جَرَّمَ بعدم 
إِسَلامِهٍ لقولٍ مقاَلٍ في تفسيره: «مَاتَ عَدِي بن بَذَّاءِ 


0 


والوصيةٌ في الحديث هي في وصيةٍ هذا 
الرجلٍ السهميّ؛ لأَنّهُ فيما يَظْهَرٌ أَوْصَى تميمًا 
وعديًا أَنْ يُوصِلًا التركة للورتَق لكنُّمْ جحَدُوا 
هذا الجام قَالَ: يع نَرَلْتْ هذه الآيَةُ: 


«ياما ان مها بده َو 
موت » [المائدة: »))]1١5‏ والآبةٌ معروفةٌ في آخرٍ 
سورّة المائدة. 


0-024 


ذا حضر 


وهذا الرجلٌ السهميٌ كَانَ مسلماء وفي هذا 
دليل على جوازٍ سفرٍ سفرٍ المسلم مع الكفارٍ لكنْ 
بشرط أَنْ يأَمَنَ على نفسِو؛ دن هذا السهميً 
مسلمء وتميم وعدي كفارٌ قُسَائَرَ معهم 
للتجارةق وهذا يحصل أَنْ يكُونَ له رفاق مِنّ 
التجار نصارّى» أو يهودء أو لا دينيينّ؛ ثم 
يسافِرٌ معهم فهذا لا يَأ به. 


كِتَّابٌ الْحِهَادٍ وَالَّسّيَرِ 


2) 
0 


الْجهَادُ هُوٍَ قتالٌ الأعداءء وضابظة: أَنْ 
يقاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليّاء فهذا هو الجهادٌ 
الشرعي م الذي يات فاعلةُ. 
«01١9©‏ قن أبِي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: جَاءَ جل 
إلَى رَسُولٍ الله يله فَقَالَ: لني عَلَى عَمَلٍ يَعد 
الجهّاد» قَالَ: «لَا أَجِدَه قَالَ: اهل تَستطِيغ إذَا 
خَرَجَ المُحَامِدُ أَنْ نَدْعْلَ مَسْجِدَكَ مَتَقُومَ ولا 
تر وَنَضُومٌ م ولا تَفطِرَ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ 
ذَّلِكَ؟! [45ا؟] 

2-3 الشرح #ع«ج ب 
قَوْلْهُ: (جَاء وَجُلْ إلى رَسُولٍ الله يك فَثَالَ: 

ُلْني عَلَى عَمَلٍ يَعْدل الجهّاة) كن هذا لا يري 
الجهاد» أو لا يستطيعُةٌ فيريدٌ عملا آخَرَ يعدلة؛ 
قَقَالَ النبئ كلِ: (لَا أَجِدهُ) كَدَنَّ هذا على أَنَّ 
الجهاة عمل عظيم لا يقاو أو يعادِلَهُ شية؛ 9 
فَقَالَ: : لهل تَستطِيغ إِذَا خَرَ 
المَحَاهِدٌ 5 تَدْخْل مَسْجِدَك فَتَقُو فَتَقَومَ و وَلَا تَفْثَرَ 
وَنَضُومَ وَلَا تَفطِرَ؟) وهذا 00 ا 
الرجل: (وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟) فلا يمكنٌ لأحدٍ 
أَنْ يعدلَ المجاهدء ولا أَنْ يأتّى بعمل يعدلٌ 
الجهاد. ا 

ولَيْنَ في الحديث جوارٌ الصوم بلا فطر؛ لِآَنَّ 
هذا مِنْ باب التَّتَدُلٍ معه» وبيان أن الجهاد لا 
عَلِلُهُ شي والغريبٌ أن بِعضَهُمْ أَحَذَ مِنْ هذا 
جوازٌ صيام الدهرٍء وَقَالَ إن قولّة : (وَتَصُومٌ وَلَا 
تُفطِرٌ) هذا على سبيل الإقرار. 

وكذلك قولَهُ: (نَقُومَ ولا ترا لا يوتحذُ منه 
جوازٌ القيام» وعدم الفتورء وإحياءً الليل كله . 


| 


نَكَذتك 


ا سْتَدرَك 


١ 
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- 
1 
رب 


والشاهدٌ مِنَ الحديث هو فضيلةٌ الجهادء وَأَنَّهُ 
عمل صالحٌ لا يعلِلُهُ شية. 
20 

2/15٠١ (>‏ هق أبي سَعِيدٍ ذاه قَالَ: قيل: يَا 
يِل |رَسُولَ لله؛ أي الئاس أَمْصَلْ؟ كَقَاكَرَ سُولُ اذ 
١مُؤْيِنْ‏ يُجَاهِدٌ في سَبِيل الله ِنَفْسِهٍ وَمَالِه 
َم مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنُ فِي شِعْب مِنَّ الشّعَابٍء 
َتَقِي الله وَيَدَعَ النّاسَ مِنْ شْرّوا. 13 ] 

تهج اشرح ##جحل- 

َوْلَهُ : (مُؤْمنيُجَاِدُ في سَِيلٍ الل بتَْسهِ وَمَالِه) 
هذا أفضل الناس فهو يجاهِدٌ بنفسِوء ويعرّضُهًا 
للأعداء » ويجاهِدٌ بماله فلا يبل به. 

وهذا الحديثٌ كغيره مِنَ الأحاديثٍ التي فيها 

التفضيل» فَيَحْمَلُ على اختلافٍ حال السائل؛ 
لِنَّ هذا التفضيل قد يعارِضَهٌ تفضيل آخرٌ في 
أحاديتٌ أخْرّىء والعلماءً يقولُونَ في مثلٍ هذا 2 
ب | محمولٌ على حال السائل: وإلا فَِنّ الذي اغْيَرّلَ 
الناسَ في شعب مِنّ الشعاب يتقِي الله ويَدَحٌ 
النامسَ مِنْ شرو أفضلٌ منه الذي يتقِي الله» يبدل 
نفسّة للناس ويخالِطهُم ؛ دن الذي يخالط النامنَ 
ويصبرٌ على أَذَاهُمْ خيرٌ من الذي لا يحالِظُهُمْ ولا 
يصبرٌ على أَذَاهُهْ'": فَكَانَ الوصف الأخيرٌ الذي 
كر في الحديي محمول على إنسان لي يفا 
نفع للناس لا بعلم ولا بجاو وَيَحْسَى على 

نفسِه مِنّ الفتن» قَيْقَآَلُ لهذا: اعْتَزِلُ في شغب مِنَّ 
الشعاب» وات الله وَدَعَ النَّامنَ مِنْ شرك . 


00( رَوَاهُ الترمذيُ رهلا ؟). وحسّنة ابن حجر في «الفتح» 


»)017/1١(‏ والبلوغ. 


0 ُؤْحَذُ على إطلاقِها؛ بل | لا ب 


تُتَدّلُ على حال السائلِينَ» وانختلافٍ الأحوالٍ 
والأزمنقء وبهذا يَنْرَاحُ إشكالٌ كثيرٌ عن الأحاديثِ 
0 
له: (فى شِعُب مِنْ نّ الشّعَاب) السّعبٌ: هو 
الذي ع يكو يه الجبالٍِء أي: الانفراجُ بَيْنَ 
الجبليّن . 


م 


2 295 
20475714 قفن أبى هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله كك َال امكل الْمجَاهِد في سَبِيل اللو - 
اله ألم بن يُجاهةُ في َيِه - كَمَكَلِ الصَّائِم 
يم وَتَوَكلَ الله ل لِلْمُجَاهِدٍ فِي سَببلِه بِأَنْ يَتوََاهُ 
ل الْجَنَةَ أو يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَْ 


. اما ] 


م 2 


لححتمقةة الشرح موحل َ 

هذا الحديثٌ مِنَ الأحاديثٍ التى فيها فضيلةٌ 

الجهادء كَالَ: (مَكَلُ الْمُجَاهِ في سَبيلٍ اللو وَالله 

أَعْلَمْ بِمَنْ يُجَاهِدٌ في سَّ سَبِيلِهِ) في هذا تنبية 

للمجاهدٍ بألا يغترٌ بعملِه؛ بل يُقَالُ: الْطَُرْ في 
نييِكَ هل أنت مجاهدٌ في سبيل اللو؟ وفيه أيضًا : 


006 


تنبيةٌ مِنْ جهَةٍ ثانيّة أَنَنَا لا تُرَكُي أحدّاء وَتَقُولُ: 
هم الآنّ على عمل صالح؛ فاللة أعلمٌ بِمَنْ يجاحِدٌ 
سبِيلهِ مِمَّنْ يجاهِدٌ رياءً» أو سمعةًء أو نحو 


0 


في 
ذلك 
لهُ: (كَمَئَلٍ الصّائِم الْقَائِم)؛ أي: الصائم 


- - 


اذ لا »انم الي ي لا يقتر. 


تَكَمّلّ وَتَعَهّدَ َعَهّدَ (بأَنْ يَتَوَنَ)؛ أي : ذا : َ َوَكَاهُ ا 


يَدْخِلَهُ :اْجَلَة أو يَرْجعَة سَاِمَا مع جر أ 


غَنِيمَةِ)؛ أي: إِنْ لم يُقدَّرْ له قتلّ وشهادةٌ؛ فُإِنَهُ 
ترج إلى أمله سال » مِنَ القتل؛ مع أجرٍ 
الجهادٍء أو ة يَحَصَّلَهًا مِنَّ الجهادٍ. 


إِشْكَالٌ : ظاهة قوله: توه امع أجر أ عَنِيمَةِ) أَنَهُ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يَجْمَعُ بينهما فإما أَنْ يرجِعٌَ بالأجرء أو أنْ 

يرجم بالقديمة؛ ٠‏ وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ الأجرٌ فلا يأَحُذُ مِنّ 
الغنيمة؟ 

وَالجَوَابُ: أنَّ هذا مِنَ المتشابه الذي يُرَدُ إلى 


المُحكمات التى بَيَِّنَتْ أَنَّ الغنيمّةَ لا تُنَافِى 
الأجرّء فقد كان الصحابةٌ وين يجاهدُونَ مع 
نيهم 2قا. ويأخذونٌ مِنَ الغنائم» وهم مع ذلك 
مأجورٌُونَ فتكون (أَو) بمعتى الواوء أيْ: مع أجرٍ 
وغنيمة » إن حَصَّلَ غنيمة أو مع أجر إِنْ لم تَكُنْ 
هناك غنيمةٌ . 


١١8 


3 

201317 وقنة ذا قَالَ التَّبِئْ يكلل: 
«مَنْ آمَنّ بالل 520 نه الصّلاق وَصَامْ 
رَمَضَانَ كَانَ حَمَا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَة؛ جَامَدَ 
في سَّبِيلٍ اللو أَوْ جَلْسَ في أَْضِه التي ولد فيها» 


م 


فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ؛ أَتَلَا : نْبَشْرٌ النَّاِنَ؟ قَالَ: 
دإِنَّ فِي الْجَنَةٍ مِكَة َرَجَةٍ أَعَدَمَا الله تَعَالَى 
لِلْمُجَامِدِ هِدينّ نّ في سَبِيلٍ الى مَا بَيْنَّ الدَرَجَتَيْنٍ كما 


َيِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ ؛ قَإِذًا سَأَلْكُمْ الله لله فَاسْأَلُوه 


الْفِرْموْسَ؛ٍ َإِنَهُ أو سَطّ الْجَنَةٍ ة وَأَعْلَى الْجَنَقَاء أرَاهُ 
نَالَ: «قَوْقَهُ عَرْشنُ الرّحْمَنء وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَار 
الْجَنّةا . ادخقة 


لتق الشرح ##طتححعل 
في هذا الحديث دلالةٌ على أَنَّ أبوابَ الخير 
مُشْرَعَدٌه ولن ينقطع أحدٌّ بفضل اللو. 1 
قَوْلَهُ : (مَنْ آمَنَّ بالله وَبِرَسُولِهِ وَأقَامَ الصَّلَاة 
: | وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَا على الل أن يُدْخِلَهُ الجَنّ) 
َالْئرَمَ الله 6 لهذا بِأَنْ يدعِلّهُ الجنّدَ (جَامَدَ في 
سَبِيلٍ اللو أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَبِي وُلِدَ فِيهَا) 
نَّهُ | فَلَيْسَ الجهادٌ مِنْ شروط دخولٍ الجن وفي هذا 
ا ْ 
لَهُ: (أَقَلَا نُبَشّرُ النّانَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَةٍ 
أعَتمَا ؛ 5 نعل لِلْمُجَامِدِينَ في 


8 م 


مئة درجَة 


كِتَابٌ الَحِهَادٍ وَالَسَيَرِ 
سَبِيلٍ الله) المعتّى: أَنَّ هناك مجالًا للمتنافسِينَ 
والسابقِينَ بالخير فهؤلاء يدخَلُونَ الجنَةٌ لكنْ 
شَنَانَ بين أهل الجن فالمجاهدُونَ لهم في الجن 
مئةٌ درجَةٍ مع ما هم فيه مِنَ العمل الصالحء 
والخيرٍ العظيمء (مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيّنَ 
السَّمَاءِ وَالأَرْضَ) فالمجاهِدٌ مِنَ الصحابَةٍ لَيْسَ 
كالمجاهدٍ مِنْ غيرهم» والمجاهدٌ الذي أَبْلَى بلاءٌ 
كثيرًا وحسنّاء وَطَالَ جهادة لَمْسَ كالذي قَلِ 
جِهَادُه وقّيَِلَ مِنْ أوَّلٍِ معركئّة له وبهذا فَإِنَ 
المجاهدِينَ متفاضلُونَ في الدرجاتٍ. 
قَوْلّهُ : (قَإِدًا سَألتُمٍ الله َاسأَلُوه الْفِرْدَوْسَ؛ نه 
أَوْسَطٌ الْجَنَةِ َأَعْلَى الْجَنَّق أَرَاهُ قَالَ : قوقه عَوْشٌُ | ( 
الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارٌ الْجَنَّةِ) الجن فَوْقَ 
وصبك؛ وخيالِك» فهي جِنّةٌ عظيمةٌ» أهلها 
متفاونُونَ فيهاء وأعلاهًا وأوسظهًا الفردوسٌ» 
وينبغِي للإنسانٍ حين يسأل الله 4# أنْ يسأَلَهُ 
الفردوسَ ء وإِنْ كان عملَهُ قليلاء يصلّي ويصومء 
ويطلبٌ العلمّ على ضعفيء» وينام كثيراء ويأكل 
كثيرًاء فاللة هو الذي يعطي» ولا يتعاظم الإنسانُ 
فضل الله؛ بل ليجتهدْ وليجاهِدُ نفسَةُء ويبِذُلُ 
ولْيَكْنْ صاحب همَّةٍ فيما عِنْدَ الله كدْء ولو أن او 
الناسَ يُعْطَوْنَ بأعمالِهمْ ما حَصَّلُوا شيئاء لكنَّ 
أعمالَهُمْ إنما هي أسبابٌء والله وب هو 
المتفضل . 
هه 
جه +191 قن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ طفه نه عَنِ الني بك 
قَالَ: الَمَدْوَةٌ في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ خَدْدٌ مِنَ 
الدُنيًا نيا وما فيها) . الفكقة 
لحمةة الشرح #قتحل 

قَولَهٍُ (لَمَنْوَة)؛ أي : الذهابٌُ أَوَّلَ النهارء 
(أَوْ رَوْحَةٌ)؛ أَيْ: آخِرَ النهارء (خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا 
وَمَا فِيها) 7 عن جهادوء ووصولِهٍ إلى بلاد 
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القتالء فهو غَدَا أو رَاحَ بهذا العمل النبيل» 
وهذا خيرٌ مِنَّ الدُنْيًا وما فيها. 
ند يب تب 

| © 211718 قن أبي هُرَيْرَةَ طق عَنِ النَبِيَ يله 

قَالَ: الَقَابُ قَوْسِ فِي الْجَنَ يد ا تطل عل 

الشُمْسنُ وَتَعْرْبُ) وَكَالَ: «لْعَدُوَةٌ أَوْ روح 

فِي سَبِيلٍ الله خَيْرٌ ما تَطْلّعُ عَلَيْوِ الشَّمْسُ 


وَتَغْرْتُ). ] 


كدق اشرح ##أحل 

َوْلْهُ : (لَقَابُ قَوْسٍ)؛ أي: قَدْرُ القوسٍ وَلَيْسَ 
هذا الْقَذْرُ بكبيرِ» ومع هذا قَإِنَّ مقدارة في الجن 
(خَيْرٌ ما تَطْلَمٌ َي امس وَتَغْربُْ) وفي هذا 
فضيلة الجنّد وَأَنَّهَا لا تُقامنٌُ إطلاقًا بالدنيًا . 

قَوْلّهُ : (لَعَدْوَة أَوْ رَوْحَةٌ ني سَبِيل الله خَيْرٌ مر مما 
تلع عليه اشن وتوا هلا هو الشامة. 


وهو بمعنى الحديث الذي سبق م 


الحُورُ الْعِيْنُ وَصِمَتّهُنَ 
> 1510 بيد هن أَنسٍ بن مَالِكِ ضينه» عَنِ 
النْبِيّ د قَالَ: «لوْ 3 َه مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةِ 
اطّلَمَثْ ! إلى أَهْلٍ الَرْضٍ لَأَضَاءَتٌ ما الوا 
مَكََنَهُ ريحَاء وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِرَ 
الديا و وَمَا فيها» . 0 
لحو الشرح ##ملح-بلب 
هذا الحديتٌ فيه فضيلةٌ الجنّق وفضيلةٌ مَنْ 
فيهاء قَالَ: (لَوْ أَنَّ ار مِنْ أل الْجَنّةِ اطَّلَعَتْ 
إِلَى أَمْلٍ الْأَرْضِ) مجر دُ إطلالَةٍ فَنَظْ (لَأَضَاءَتْ مَا 
َيَْهُمَا) ؛ أَيْ : اما بَيْنَ السماء والأرض» ويَحْتَمَل 
أن يَكُونَ المعتى: ما بَيْنَ المشرق والمغرب؛ 
قَالَ: (وَلَمَلأَنْهُ رِيحًا)؛ أي : مِنْ كثرتِه وحسيه 
وشدَّةٍ قَوْحِهء قَالَ: (وَلَتَصِيفْهَا عَلَى هئ 
مِنَ الدَّنْيًا وَمَا فِيهًا)؛ أيْ: خِمارُهَا وهو الغطاءً 
الذي تُطي به المرأةٌ رأْسَهَاء فإذا كَانَ هذا خيرٌ 


مِنَ الدُّنْيًا وما فيها فما بَالَّكَ بلباسِهاء وحُلِيّهَاء 
وما تَتَجَمّلَ به؟! فهو لا شك أبلغُ وأعظمُ . 
ةٌ: هل يوْحََذٌ مِنْ هذا أن نساءً أهل الجنّةٍ 


الجَوَاتُ : لا ؛ لأنْ النصيف على الرأس ربما 
تلبَسّهُ المرأَةٌ تجمُلًا تجمّلا وَلَيْسَ لحجاب» وأحوالٌ أهلٍ 
الجِنَّدَ تختلفٌ اختلاًا تامًا عن أحوالٍ أهل الدُنيًا . 

وهذا الحديثٌ بمعنّى ما سَبَقٌ مِنْ فضيلة أهل 
الجنَّدَء وفضيلة ما فيهاء وَلَيْسَ فيه شية مِنَّ 
الجهاد؛ لكِنْ سَبَّقَ أنَّ المجاهدّ فى الجنَّة فينالٌ 
مما ذُكِرَ في هذه الأحاديك. 00 

مَسَأَلَةٌ : هل المرادٌ بقولو: (لَوْ أنّ امْرَأَةَ مِنْ 
أَمْلٍ الْجَنَّةِ) مِمنْ يَدْخَلْنَ الجن أم مِنَ الحور 
الْعِينٍ اللاتي أصِلَهُنٌ وبقاؤّمْنَّ في الجنّة؟ 

الجَوَابُ: الحديتٌُ محتملٌ لهذا ولهذاء 
ويظهّرٌ أَنَّهُ في الحور العين أقربُ؛ لِأَنَّ هذا 
الوصف وصتٌ لازِمٌّء ولذلك ذَكَرَهُ في باب 
الحور العِين. 

ن نا كن 

24151776 وقهنة ذؤك قَالَ: بَعَتَ النَبِيْ له 
أعَْامًا من بَنِي سُلَيْم ِلَى بَِي عَامِرِ في سَبْعِينَ: 
لما قِمُوا قَالَ لَهُمْ الي : أتَقَدَمُكُم ؛ قن أمنوني 
َ حَنّى أَبَلْمَمٌ م عَنْ رَسُولٍ الله يك وَإِلَا كُنْتُمْ مِنّي 


سه مس 


قَرِيباء َعَقَدَمَ فَأَمُمُوه قَبَيْتَمَا يُحَدَنُهُمْ عَن 


لنب يله ؛ إِذْ أَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ » فَطَعَنَة 
فَأَنْمَدَهُ قَقَالَ: الله أَكْبَر ُرْتُ وَرَبّ الْكَعْبَقِ» ثم 


مَانُوا عَلَى بَقِيّةِ أَضْحَابه لوم إِلّا وَجْلَا 2 
صَعِدَ الجَبَلَ؛ فَأَخْبَرَ جبْرِيل هلا اللي كلو : أ 

قَدَ لَقُوا رَبَّهُمْء َرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ و 
َقَْأ : «أَنْ َلُْوا مَوْمَنَا أن كد لقا وبا رضي عَنا 
وَأَرْضَانًاه نُمّ نيِح بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أز 

صَبَاحَا؛ٍ عَلَى رِغْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي 2 وَبَنِي 
عَصَيَةٌ عْصَيةٌ الَّذِينَ عَصَدًا الله وَرَسُولَهُ . 0] 


هذا خبرٌ الوفدٍ الذين بعنَهَمٌ النبي 48 
والواقعةٌ هنا فيها اختصارٌ شديدٌء والقضّةٌ معروكة 
بقصَّةٍ القرّاء السبعِينَ» أو بِثْرِ معوثة الذين انْتَدَبْهُمْ 
الني يله ليعَلمُوا القوم الذين ذَمَبُوا إليهمء حيث 
أَنَوْا إليه وَقَانّوا : أَرْسِل معنا بعضٌ أصحابك؛ 
لِيِفْرِؤُونًا القرآنّ» وَيُعَلّمُونَا الْدِينَ» وَأَرَادُوا بذلك 
شراء فَكَدَعُوا هؤلاء الصحابّة» وغرّرُوا 
بالنبي وك ف فلما وَصَلُواٍ إليه م قَتَلُوهُمْ عن بكرّة 
بيهم إلا هذا الذي ذكرَ أَنَّهَ صَعِدَ الجبل . 

فَكَانَتْ تلك واقعةٌ على الصحابّة وي أَنْ يُقْتَلَ 
منهم سبِعُونَ رجلا في مقام واحدء وَلَيْسُوا مِنْ 
عامّةٍ ة الصحابّة بل هم مِنْ ناصّيِهِمْ مِنَ القرّاء 
الذين اشْتَعَلُوا بالقرآنء لكنّ الله كي بالمرصاد. 

قَوْلّهُ: د أَوْمَؤُوا إِلَى رَجْل مِنْهُمْ فَطَعَتَهُ 
فَأَنْمَدَهُ)؛ أئ: طَعَنَهُ مِنَ الخَلّفٍ. فلما أَحَسٌّ 
بالطعئة قَالَ: (الله أَكُبَد فُرْتُ وَرَبّ الْكَعْبَة) لِأَنَهُ 


و 


قُتِلّ وهو رسولٌ رسول الله يكل فهذا لا شك أنه 
فورٌ عظيمٌ . 

قَبَلْمَ النبيّ وه برهم بواسظة جبريل؛ 
وَأَنْوَلَ الله ل فيهم قرآنا كَانَ يُتْلَى في أوَّلِ الأمر 
وهو: (أَنْ بلُوا َوْمَنَا أن د لقنا نا َوَضِيَ عن 
وَأَرْضَانَا) فَكَائَتٌ ايد فى المصحفي لكنها نُسكَ3 
قَالَ العلماء: وَكَانَ مكاتهًا عِنْدَ قولِه تَبَارََ 


وَسبحانه وَتَعَالَى: «ملا عسي ا ١‏ يوا في سيل 


ده 5 


- 


0 أي عِنْدَ رَيْهُمَ ون يق وحِينَ يمآ 
لَّهُ مِن مَضْلِدء» إلى آخر الآياتٍ آل عمران: 
كل ملال]. 1 

وهذه الآيةٌ يُمَتَلَ بها ليما نُسِحَ لفظًا؛ لِأَنَّ 
لفظّهًا غيرٌ موجودء أما حكمُّهًا فهو باق وهو 
بَعِينَ | أَنََهُمْ قَارُواء وَأَنَّ الله يه رَضِيَ عنهم وَرَضُوا 
عله . 


فَإِنْ قِبِلَ: هل تأخذ حكمّ القرآن؛ فِيُمْنَعٌ مِنْ 


كِتَابٌ الْحهَادٍ وَالَسّيَرِ 


قراءَتها الجُنّْبُء ولا يَمَسّهَا مَنْ لم يَكْنْ متوضنًا؟ 

فَالجَوّابُ: لا؛ لِأنْ أحكامَ القرآن ارْتَمَعَتُ 
عنها . 

قَوْلَهُ: َهُ: (مدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبو بَعِينَ صَبَّاحًا)؛ أَيْ 
على مولا الذين غَدَرُوا بأصحابي (رغلٍ 
وَدَكُوَانَ وَبنِي لَحْبّانَ وبي عُْصَيةَ الَّذِينَ عَصَوًا اله 
وَرَسُولَهُ) وَكَانَ يقت عليهم أربعينَ صباحًا يَدْعَْو 
عليهمء وهم جديرُون بذلك لِأَنْهُمْ حَانُوا الله 
ورسولة. 

وَمِنْ فوائدٍ هذه القصّةٍ: أَنْ الدَّينَ مُحارَبٌ مِنْ 
قديم الزمان مِنْ عهدٍ النبيّ كله؛ بل مِنْ عَهْدٍ مَنْ 
قبله مِنّ الأنبياء السابقِينَ وأتباعِهِمٌ الذين كَانُوا 
محارَبِينَ أيضًا . 

ومنها: أَنَّ الاعتداة الجماعيّ على المسلوِينَ 
موجودٌ في جيل الصحابة» فهذا عدوانٌ جماعيٌ 
على سبعِينَ رجلاء فعلى المسلمِينَ ألا يحزَّنُواء 
أو يضعْفواء وَأَنْ يعَأسّوًا بما حَصَلّ للنبئ يله 
ولصحايتهِ معه. 

52 
2413270 هن جنْدُب بْنٍ سُمْيَانَ ذه : 
رَسُولَ الله يكل كَانَ في بَعْضٍ الْمشَاهِدٍ وَقَد دَعِيَتْ 
إِصْبَعْهَ فَقَالَ: «مَلُ أَنْتٍ إِلّا إصْبَعٌ دِّيتِء وَفِي 
سَبيل الله مَا لَّقِيتِ) . ]| 
قَوُلّهُ : ١كَانَ‏ ِي بَمْضٍ الْمشَاهِي)؛ أي : في 
بعض الغزوات» وَقِيل: ِنَّ هذا كَانَ يوم أخدء 

وبعضّهُمْ م تخالت في ذلك؛ َف يت ضبق ؛ 
عل انا ليج أي: : يخاطتٌ إصبعَة؛ 
والتسلّي» ا َاطبَ من لا يقل 
وم مَنْ لا يسمَع»ء وما لا يسمّع؛ يريدٌ بذلك أَنْ 


48 
أن 
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لكف 0< 

يتأسّى أو يتسلّى» أو يريدٌ بذلك الحاضرينَ الذين 
حَضَّرُوا المكان والقصّة. 

قَوْلّهُ: (وَفِي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتِ) فالإنسان 
| يوْجَرٌ حتى على الجرح؛ وحتى على التعب 
والنّصَبٍ في سبيل اللو وَلَيْسَ باللازم أَنْ يَكُونَ 
الأجرٌ فقط على القتلِ» أو الشهادة. 

ويؤْحَدٌ مِنْ هذا : أنُّ لا حَرَج على الإنسانٍ أَنْ 
يفعلَ ما يتسلّى به مِنْ مخاطبّةٍ ما لا يعقِل» أو 
نحو ذلك» ولا يُعدّ هذا منافيًا للصبرء فالصبر 
واجبٌ» لكنْ تخفيفةٌ مطلوبٌ» فِيخمفٌ الإنسانُ 
ما لَحِقَهُ مِنْ تعب» أو مرض» أو جراح بالطريقةٍ 
المناسبة؛ مع المحافطة على الس 
وهي أعم من الفائدة: الأولى - والعْرَضٌ هنا : 
التسنّيء وربما يكون في مقام آخرَ غرّض آخَرْ 
مثلما فَعَلَ عُمَرُ ضيه لما أَرَادَ أَنْ يُقَبلَ الحجَرَ 
الأسود َقَالَ: طش أَغْلَمُ أَنْكَ حَجَنٌ لا تَضْهُ 
وَلَا ةَ وهو لا يسمّغعء » ولا يعي 
الخطات؟؛ ؛ كن يري أَنْ يجين َيُؤَصْلَ عِنْدَ 
سكو ليخ ك. وهذا له نظائد كثيرةٌ لو 

شْكَالٌ: كيف كَالَ النيئ و هذا اد 
أن النبيّ © لَيْسَ بشاعر كما قَالَ 8# : عووما 
عَلَمَسَهُ الببَعْرَ وَمَا ؛ مَا يبتى لج [يس: ااا 

الجَوَابُ: أذ هذا ليم شعن إنما رَجَنٌ 
م | والرّجَرُ لَبْسَ بشغرٍ عِنْدَ بعض الأدباىء وأيضًا: 
أن االشعر المنفيّ عنه 84 هو الشعرٌ الذي يكونُ 
مُقَفى اوله قصيدةٌ معروفةء أما أن يَقَولَ كلمات 


؛ | )١١(‏ تَقَدّمَ بِرَقُم (415). 
)١(‏ من ذلك ضَرْبُ مُوسَى 2 الحجر تَقَدّمَ رَقُم (190). 


لصخ 


- سر :و5 هه 
والرّجَزِ فهذا لا يضرء فَإِنّ الإنسانَ أحيانًا ربما 
تجودٌ قريحتة بِبِيتِ) ولا يُعَذٌ مِنَ الشعراءع» ولو 
قِيلَ له: هاتٍ البيتَ الثاني! فربما حَرَجَتٌ روحة 
ولا يَحْرُحُ البيثُ النَّانِي. 
© 6ه 
1< قن أبِي مُرَير طيله : أن رَسُوَلَ الله يكل 
قَالَ: «رَالَذِي نَفْسِي بِيَدٍ ي؛ لا يُكُلَمْ أحدٌ في 
سَبِيلٍ اللو ذا أل يمن يلع في سبلو ُ 
جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَاللَّْنُ لون الدّم. وَالرٌبحُ 
المِسّْك». 
حوويق الشرح 8 
قَوْلهُ: (وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِه) هذا قَسَمٌ مِنَ 
النبيئ كليو وإنما أقسمّ لتأكيدٍ الأمر وأهمييه 
وَلَيْسَ محل تكذيب 8682 (لَا يُكْلّمْ أحدٌ في 
سَبيل الله)؛ أَيْ: لا يُجْرَحُ والكُلْمُ هو الجر 
(وَال عل بِمَنْ يُكُلّمْ في سَيبلِو) وهذه الجملةً 
اعتراضيّةٌ أي : لا يكلم أَحَدٌ في سبيل الله إلا ججاء 
يوم م القيامقء والمرادٌ بها هو أهميّةٌ النبّق وَأَن 
الإنسانً لا يغتَرُ بالظاهرٍ بل لا بد مِنْ إخلاص | ” 
النيّة؛ لِأَنْهُ قد يدج الإنسانٌ مقاتلا ويُبلِي بلاعٌ 
حسنًا ؛ لكنْ لا يكونُ في سبيل اللو» مع أن 
الظاهر أنه في سبيل اللو فلذلك قَالَ 2ف : (وَاللَهُ 
َعْلَمْ ِمَنْ يكلم في سَميلع). 
قَوْلَهُ: (إلا جَاء ْم الْقِيَامَةِ)؛ أَيْ : جَاءَ هذا 
الرجل الذي كُلِمَ يوم م القيامة (وَاللَّوْنُ لَوْنُ 
الدّم)؛ أَيْ : لونهُ لون الدم فَيَبْقَى على لوَيِْهِ 
الأحمرء والحكمةٌ في ذلك وال أَعْلَمُ أَنَهُ لو تَعَيرَ 
اللون فربما لا يُدْرَكُ أنّ هذا بِنَ الجرح الذي 
كَانَ في سبيل اللو» فلو كان أَبِيض» أو أخضرًء 
أو ما أَءْ شْبَهَ ذلك؛ ربما لا يُُدْرَكُ هذاء ولكنّ 
اللؤنٍ بَقِي على ما هو عليه حتى يكونٌ علامة 
على أنَّ هذا جرح في سبيل الى (وَالرَِحُ ييخ 
الْمِسْك)؛ أَيْ : يفوخ مِنْ هذا الدم ريح محبوبةٌ» 
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ذكيّةٌ وهي ريخ المسكِ»ء وهذا فيه احتفائ» 
وفضيلةٌ للمجاهد؛ حيث كان دَمُهُ بهذه الصورّةء 
وهذا يُمَيْرُهُ بين الناس بهذه الريج؛ فالكل سَيَشُمٌ 
هذه الرائحة. وَيَعْرِفٌ أَنَهَا صادرَةٌ مِنْ جُرْح في 


سبيل الله . 

م هه 
تن أنْسٍ بن مَالِكِ ييه قَالَ: عَابَ 
عَمّي أَنَسُ بْنُ النَضْرٍ ذه عَنْ قِتَالِ يَدْرِء كَقَالَ: 


يا رَسُولَ الى غِبْتٌعَن أَوَّلٍ قِثَالٍ قَاتَلْتَ 
الْمُشْرِكينَ» اَن الل أَشْهَدَنِيِ َتَالَ الْمُشْركِينَ 
لَمَرَيَنّ الما أَصْنَعٌ؛ ؟ 


يا رَُولَ اللو ما صَنَعَّ: 
وجنت بِهِ يِضعًا وَتَمَانِينَ ضَرْيَةٌ بالسّيْفٍ 8 


برمُح َو وني ِسَهمِ؛ وَوَجَدْنَاُ قد ُيِلَ وَكَد 


به ابو ارون قَمَا عَرقَهُ أَحَدٌ إِلّا أخثه ينَانهء 


2 


نَظْنٌ 3 هَذِهِ الآ 


ل حو سه سه ره 


| تَرَلَتْ فيد وَفِي أَشْبَاهِهِ : 29 لْمَوْمِِينَ جَال صَدَقوأ ما 
عَنْهَدُوا أله َه عليه إِلَى آخِرٍ الآيّةٍ [الأحزاب: نا 
وَقَالَ: إِنَ أَخْته - وَعِيَ تُسَمّى ليع - كَسَرَتٌ كني 
امَو فَأَمَوَ رَسُولُ الله كل بِالْقِصَاصٍِء فَقَالَ 
أَنَسٌّ: يَا رَسُولَ اللى وَانَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌ ا 
سر ينها ٠‏ فَرَضُوا ِالْأَرْشٍ وَتَركُوا لْقِضَاصَء 

فَقَالَ رَسُولٌ الله كئِ: «إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ 


م على اث اله لبه . 8-83 ] 
وهو خبَّرٌ عجيتٌ إن أنس بن النّضرٍ طافه 4ه عَابَ 


م عشتو 


عن قِبَالٍ بَذْرِء وأسِت على ذلك» وحَرِنَ أن 


كتَابٌ الَجِهَادٍ وَالَسََر 


2 
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تَخَلّفت عن أوَّلِ غزوة غَرَاهَا النبئ يله ثم أَخَدَ 
على نيه عهدًا أَنَُّ لو شَهِدَ قحال المشركي 
فسيرِي الله وك شينًا عظيمًا مِنْ إقداموء ودفاعِه 
عن الدّينِء فُصَدَقٌ ل نفك » وبر بما تَعَهدَ بهء قَدَلَّ 
هذا على أن الإنسانَ ينبي له أَنْ يَأْسَفَ على 
الخير الذي فَانَهُ وَإِنَ كَانَ غيْرَ آَيم» فَيَأسَفكْ على 
الخير أسمًا يحمِلهُ على العمل» ٠‏ وَلَيْسَ أسمًا 
يحمِلّهُ على القُعودٍ والحزنٍ والانكسارء فهذا لا 
يكونُ؛ بل يَأَسَفْ سَفْ على عمل بحيث يلتم 
بالمسارعَةٍ في الخيراتٍ في المستقبل» وتعويض 
ما قَاتَء وهذا هو المقصوةء وهو الذي فَعَلَّهُ 
أل ب الي طني 

َ له (اللّهُم | ني عع | إِلَيّْك مَِاصَنَعَ 
مولا أي : الصحابَةٌ )وآ وأ ليك هما صَتَع 
مَؤُلَاء)؛ أي : المشركون» وهذا مِنْ حُسْنٍ تعبيره 
فى هذا المقام الحرجء فَاعْتَدَْرَ عن الصحابة؛ 
ِنَم فَعَلُوا هذًا بِغَيْرِ اختيارِهِم» وَصَارَ شي لا 
يُرِيِدُونَة ثم بَرِئّ مِنْ هؤلاء المشركِين لِأنَّهُمْ 
حادُوا, الله ورسولة. 

قَوْلّهُ: (الْجَنَّةَ وَرَتٌ النَضر) فَأَقْسَمَ أَنَهُ يَجِدُ 

الجِنَّةّ وَقَالَ: (إنّي أَجِدُ رِبِحَهًا مِنْ دُوْنِ أحَدِ) 
وهذا لَيْسَ مِنْ نْ باب الخيال والتشبيه بل هذا مِنْ 
باب الحقيقة» فإِذًا قَوِيَ يقبنُ الإنسانء وقَوِيَتْ 
عُلقنُهُ له وق لا سيما في هذا الموطنٍ الحرج؛ 
إن الله له قد يُظلِعُ بعضّ عباده على شيءٍ م : 
أحوالٍ الآخرّة؛ لِيكُونَ دافعًا لهم» وشاحدًا في 
هميهم والظاهرٌ أَنَّ هذا هوالذي حَصَل 
لأنس طلإنه . َ 

قَالَ سَعْدٌ: (هَمَا اسْتَطَّعْتٌ يا رَسُولَ اللومًا 
صَنْعَ)؛ أي : صَنَعَ أمرًا عظيمًا لا يستطيمة سَعْدء 

ثم اسْتُشْهدَ 8 قَالَ أنسٌ : (فَوَجَدْنَا به بِضعًا | : 
وَْمَانِينَ)؛ أَيْ : : جِرَاحَة في جسيوء وهذا عددٌ 


كر ثيرٌ جدّاء لكنّهًا كلّهًا في سبيل اللو ثم فَصّلَهَا 


َقَالَ: صر بالشئف از طنتً برئع أز رئب َي 
بِسَهُم) فَتَتَوّعتٍ السهامٌ؛ وَتَتَوَحَ ما فيه وفي هذا 
فائدَةٌ لغويّةٌ وهي : أن أئرَ السِيفٍ يُسَمّى ضربَة 
وأثرٌ الرمج طعئّةٌ» وأثرَ السهم رميّة. 

قَوْلَّهُ: : (وَوَجَدْنَاهُ قَدَ قعل وَمَدْمَئَلَ به 
الْمُشْرِكُونَ) ؛ أي : : مع هذه الضرباتٍ التي ستكودٌ 
تمثيلًا في جسديوء لكن فيما يظهّرٌ أنّهُ زِيدَ في 
التمثيل به والمشركُون يْفْرِعُونَ غيظا في 
قلوبهم» وربما قطعٌوا بعضٌ أطرافد» أو َعَرُوا 
بَظنَهُ ؟ كحالِهمْ مع مَنْ يُقَاتَلُونَ هما عرََهُ َه 


ِل أَحْنهُ بِبَنَانِهوِ) فَتَعَيّرَتْ ملام بدنه ضيه » ولم 


تعرِفْهُ إلا أختّهُ بإصبَعِوء ولعلّ في إصبَعِهِ علامة 
متميزةٌ إما مِنْ شامّة» أو نحو ذلك. 

قَوْنُهُ: لكا ترى ‏ أو نَظُن - أَنَّ هَذْه اليه 
َرَت فيد وَفي أَسْبَاهِه : ومن الْمَؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوَأْ ما 

عَهَدُوا لَه عنه» إِلَى آخر الآيَةٍ [الأحزاب: *5]) 
في هذا دليلٌ على أن الصحابَةً من يَعْرِقُونَ 
مُ | العمومَ في أسباب النزول بمعتى أَنّهُمْ يقولُونَ: 
هذه اليه نَرَلَتْ في كذاء ويريدون أنْ هذا داخجل 
في معنَاهَاء ولا يَلْرَمُ حين يَقُولٌُ الصحابة : هذه 
الآيةٌ نَرَلَتْ في كذا؛ أَنَّهُمْ يريدُونَ أَنَهُ هو السببٌ 


المباشر لنزولهًا . 
َْلهُ: (إنَّ أخقة. وي مُسَمَى : الوبيّع؛ سرت 
يي انرأ هذه قم خرّى» لكن لها علاقَةٌ 


مِنْ | بأنسٍ بن النْضْرِ؛ فالربيعٌ ينا كسَرْتْ ثنة امرأق 
(كَأَمَرَ رَسُولُ لله يك بالْقِصّاص)؛ أيْ : أَنْ تُكسرٌ 
ثنيّةُ الرُبَبّعء (فَقَالَ نس : يَا رَسُولَ الل وَالَْذِي 
بعكك بالْحَنّ لا تسر كبينّها؛ أي : قَالَ أنْسُ بن 
مَا | النّضْرِ أَجُوهَاء وَأَفْسَمَ على ذلك لِقَةمنه بالله كين 
أذ لله 8 سيدافِمٌ عن أختو. ؛ فَحَمَقّ الله َيِل 

6ُقَعَهُ قَالَ: (فَرَضُوا بِالأرّشٍ)؛ أيْ ي: رَضِيَ 
أصحابُ هذه المرأةٍ بالأرش» وهوما يوْخَلٌ 
عوضًا عن هذه الثنيّة التي كُسِرَتْ؛ إما مِنْ دي 


َ 


أو ما دُونَهَاء (وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ)؛ أيْ: تَرَكُوهُ 
وَعَدَلُوا عنهء فَمَالَ النبيٌ عد : 3 مِن عِبادٍ الله 


مَنْ َو أقْسَمَ عَلَى الله مَك أَيْ : لبر م الله له 
وَحَمَقَّ قسمّة وهذه مترلةٌ عظيعة أذ اله كان 


قَسَّمَّ بعضٍ عبادو الذين أصلَّحُوا باطِنَهُمْ 
وظاهِرَهُم0 وَأَخْلَصُوا لله -20 وَمِنْ هؤلاء العباد 
أنسٌ بن النَضْرِ لله » فَإِنّهُ صَدَقٌ الله وِيَْء وقَدَّمَ 
ما قَدَّمَ ين أعمال؛ فَكَانَ مِنْ جزايه أَنْ يبد الله #لة 


م 
7س سر 


نسمة في أخيه 5 . 
"ووه 


نيت 


2415١ >‏ لمق زَيْدٍ بْنِ نَابتٍ طينه قَالَ: : 
الصّحُفَ فِي الْمَصَاحِبْء كَفَكَدْتُ 3 مِنّ 
الأخرّابٍ كُنْتُ أَسْمَعْ رَسُولَ ال كه يدر بقَاء 


رم قي 


الذي جَعَلَ رَسُولُ الله يك سَهَادَتَهُ شَهَادَةَ 


الخاضصّق وَمِنْ صدور الرجالٍ فَمَدُوا آيَةَ مِنّ 
الأحزاب وهي قولة 8# > من لين َال "١|‏ 
صَنَقُوأْ مَا عَنهَدُ وأ 1 له عد » قَالَ رَيْدُ: (كنتُ 
َسْمَعُ رَسُولَ الله يك يَفْرَاَ بها . 
د قَالَ قَايَلٌ: إذا كَانَ سَمِعَهَا مِنّ النبت 322 
فلماذا لم يُثَْا مِنْ سماعِه؟ 1 
فَالجَوَابُ ٠.‏ و أنه ا 


: يُحْمَمَل أنه أَرَادَ أن يستثبت» فلا 
يدري لعلّهَا نُِحَتْ والمنسوحٌ لا يُقْبَتُمٍ 
وأيضًا : فهم أَحَذُوا على أنفيهمْ شروظا شديدة 
في هذا منها : أَنَهُمْ لا يه يشبنُونَ إلا ما وَجَدُوهُ عِنْدَ 
الصحابَّةء أو مكتويًا عِنْدَهُمْ وَلَيْسَ المرادٌ أَنَّهُ 


الأمالقي على مختصر صحيح البخاري 


100 


تقدها بحيث يت عن الصحابق. 


له: (لَمْ أججدها إلا مع خريمَة بن َابتٍ 
الأنصَاريَ الّْذِي جَعَلَ رَسُولُ ال يك شَهَادئة 
شَهَادَة رَجُلَيْنِ) فلذلك لم يحتاججوا إلى غيره؛ لِأنَّ 
شَهادَتَهُ بشهادَةٍ رجِلَيْنِء وقد جَعَلَ النبئ 84 
شهادتَهُ بشهادة رجلَيْنِ في قصّةٍ مذكورةٍ في ذلك؛ 
لماا شْتَرَى 482 المَرَسسَ مِنْ أعرابيئ» 2 ثم أَنْكَرَ هذا 
اأعراين» طب عام َه لين 3 ولم 
يكن قد حَضّرٌَ أَحَدٌ حتى أَنَّى خزيمةٌ م 
نِ | بما قَالَهُ النبئٌ كل وهو لم يَحْضَرْ وَكَالَ: ني 


0 


أصدَّقُكَ بما هو أَعْظَمْ مِنْ ذلك بالوحي» فَجَعَلَ 


النبين يك مكافاته أن شهادته بشهادة رجلين”"؟. 


ه هه 
241771 تي الْبَرَاءِ ضيه قَالَ: أ تَى النَّبِي يكل 
رَجُلَ مُمَنَعٌ بِالْحَدِيدِء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ أَكَاتِلَ أو 
أَسْلِم؟ قَالَّ: «أسيم ثم ايل ' كَأْسْلَم ثم قَائَلَ 
قَقْيِلَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «حَمِلَ كَلِيلًا وَأْجِرَ 
كَثِيرَ » . ]15١4[‏ 


هذا الرجل المقنّم استفتى النبيّ وك : (أَكَاتِلُ 
أو أُسْلِمُ؟)؛ أي: بأيّهِمًا أَبْرَاُءٍ هل أقاتّل لِأَنَّ 
القتال حاضرٌء أو أسلم؟ قَمَالَ النبيئ 6غ : (أَسْلِمْ 
ثَ ثُمَّ مَاِلُ)؛ أَيْ : : قَدّم الإسلامء والسببٌ أن 
المقائَلَةَ عمل صالحٌ وَمِنْ شرط قَبولٍ العمل 
الصالح الإسلام» «َأَسْلَمَ ثم قَائَلَ فَقْتِلَء فَمَالَ 


رَسُولُ الله ء علد كلل: عَِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرَ) وهذا مِنْ 
فضل الله ط. 
ات 
+0171 تمن أَنْسٍ بن مَالِكٍ طكه: أَنَأم 
سُرَاقَةَ ‏ 


امرّبيّع بِنْتَ الْبَرَاءِ - وَحِي أ أمُ حَارِئَةَ بْنِ 


)١(‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (22500). وَصَحَحَهُ ابن عبدٍ الهادِي في تنقبح 
التحقيق (0/4/0. 1 


كِتَّابٌ الحِهَادٍ وَانْسّيَرِ 


4 ؛ ه ملك 155 5 . 6 > ىل إن كه ”5ه 
أتتِ النبئ كلد فقالت: يا نبئَ الله» ألا تحدثنى 
مه م( جع مجه 2 م سم 2ه 52 8 
عن خارثة ‏ وكان قتل يوم بدرِء أ بَهُ سَهُمْ 
غَرْبٌ - فَإِنْ كَانَ فى الْجَنّْةِ صَبَرْتُء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ 
2 معله شكة ا 70 26 ح) هه 
ذلك اججَتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البكاءِ » قال: ديا 3 


حَارِنَة: إِنّهَا جتان في الجَنَّةِ فَإِنَّ ابْنِكِ أَصَابٌ 

الْهْرْدَوْسَ الأَعلى» . 
لحو الشرح ##طتعحل 

هذا مِنْ شهداءٍ يوم بدرٍ (أَصَابَهُ سَهُمٌ غَرْبٌ) 

والسهم الغربُ: هو الذي لا يُعْرَفُ مَنْ أَرْسَلَّهُ 

وأحيانًا يُمَالُ: سهمٌ طائشٌ شن لا يُعْرَفُ مِنْ أَيْدَ 


]01 


أ 
ين 
أنَى» ولكن هو يقيئًا مِنّ الكفارِ» وهذا الشهيدٌ 


معو 


اسمة: : حارنّة بن سراقَة ضيه تَمُول أَمهُ: (إِنْ 
كَانَ فِي الْجَنَةٍ صَبَرْتُء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذْلِك 
اجَتَهَدْتٌ عَلَيِْ فِي الْبْكَاءِ)؛ أَيْ : تبكيو وتندُبُةُ 
فَيَشَّرَهَا النبي كلل: (إِنْهَا جتان في الْجَنَّةِ وَإِنَّ 
ابتك أَصَابَ الفِرَْوْسَ الأغلى) . 

قَإِنْ قِيِلَ: : كيف تَقُولَ: (اجتَهَدْتُ عَلَيْهِ في 
الْبُّكَاء), ومع ذلك لم ينها الب كك عن ذلك» 
ولم يَقَل لها : إِنَهُ في الجِنَد» ولكن لو قَُدَرَ أَنَهُ لَبْسَ 
كذلك فلا يجورٌ أَنْ تجْتهدِي عليه في البكاء؟ ! 

فَالجَوَابٌ : أن هذا مدفوع ؛ ؛ لِأَنّ الحديثٌ هذا 
متقدّمٌ كَانَ في أو الأمرِء والمقامٌ قد لا يَقْضِيٍ 
غيّْرَ ما ذُكرّ والمتشابة يُسْمَلَ على المحكم 
النوح والبكاء يَكَأَذّى به الميتٌ ولا يجورٌ. 

نات 
217774 قن أَبِي مُوسَى ذه قَالَ: جَاءَ رَجَلَ 
إِلَى النَبِي كل فَقَالَ: لجل يقال لِْمَغَْم؛ 
وَالرَجلَ َُاتِلُ لِلذّكُرِء وَالرَّجُلْ يُقَاتِلُ لِيْرَى 
مَكَانَةُ» فَمَنْ في سَييلٍ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ الله هي الْعليَا فَهُوَ فَهْوَ في سَبيل اللها. ]18٠١[‏ 
لحححمقة الشرح ##حل 

هذا هو الميزانُ النبويٌ الذي يُضْبَظ به المجاهِدٌ 

مِنْ غيرو» فالمجاهِدُونَ والمقاتلُونَ منهم مَنْ 


9 


(َُالُ لِْمَْم) لِيَحُورٌ الغنيمة» وهم عن ل 
للذكر)؛ أى: السمعة ة والكلام ويقال: : فلان 
حَضَّد حَضَرٌ المعركة وَجَاهَدَ وَقَائلٍَ فهذا مقصودُمٌ 
ومنهم مَنْ (يُقَاتلُ لِيْرَى مَكَانُة) ؛ أي : في القتالٍ» 
ومنزلتُهُ في الصبر والبلاء . 
قَوْلُهُ : (مَنْ َال لتكُونَ كَلِمَةُ اللو ِي الْعُلَْا كَهُوَ 

في سَبِيل الله) هذا هو الضابظ : أَنْ يُقَاتِلَ لتكون 
كلمةٌ الله هي العُليًا. 

وهناك أشياءٌ أَخْرَّى : : كالمقاتّل حميّة حميّةٌ أو 
مكرمًا يُخْرَِهُ الإمام قسرّاء فالمقاصِدٌ وَإِنّْ 
تَعَدَّدَتْ كلها باطلَّةٌ إلا مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كلمَةٌ الله 
هي العْلْيًا . 

هه 
241714 قن عَائِسَةَ ونا : أن وَسُولَ الله يكل 
نما لَمّا رَجَعَّ يَوْمَ الْحَنْدَقِء وَوَضَمّ اشاح وَاغْتَسَلَ 
كَأنَاهُ جبْرِيلٌ وَقَدُ عَصَبَ رَأْسَهُ الْعُبَارُ قَقَالَ : : وَضَعْتَ 
السّلاح؟! فوَالله مَا وَصَعْتُهُه قَقَالَ رَسُولَ الله له يِه : 
انين" فقان. مَهنَاء وَأَوْمَاً إِلَى بَنِي قُرَيْطَةَ 
قَالَتٌ : : فَخْرَج | 1 يهمْ رَسُولُ الله لله يلاه . 1مل] 
لمحم الشرح #عحل 

في هذا الحديث بياث حال النبئ كلل لما رَجَعَ 
يَوْم الخندق وهي في السلةٍ الخامسّةٍ مِنَ الهجرةٍء 
وََنَهُ (وَضعٌ السَّلاحَ وَافْتَسَلَ)؛ أَيْ : للتنظفٍ؛ 
لَِنَّ الحرب مظن للغبارٍ والعَرَقِء ونحو ذلك. 
(كَأَنَاهُ جِبْرِيلُ وَقَد عَصَبَ رَأْسَهُ الْعَُارُ ؛ أ : شَهدَ 
جبريل 6 المعركّة» والغبارٌ الذي عَصَبَ رأسَهُ 
هو مِنْ أثر المعركة» والمعنّى: أَنَّ الغبارٌ صَارَ 
على رأْسِهٍ كالعصابَّةٍ مِنْ كثرته» (قَقَالَ: وَضْعْتَ 
السّلاح؟!)؛ أيْ: يُخاطبٌُ النب 822. (قَوَانُو مَا 
وَضعْتَهُ) 

ثم أوْمَأ إلى ديار بَنِي قُرَيْطَةَ ديار اليهود؛ 
لِأَنْهُمْ نقضوا العهدّ. واستغلوا وجودٌ الأحزاب 


ل م هي 


مِنْ كفارٍ قريشٍ وَمَنْ حَالقَهُمْ ؛ فَنَقَضوا العهدّء 


-ه زمحكي)قه 
وَتَمالَوُوا على النبيّ كك فلما الْكَشَف المشركُونَ 
والْهرَمُوا بي موقِفَهُمْ مُحْرجًا لا يُحْسدُونَ عليه 
فلذلك كَانَ عقَابُهُمُ العاجل أن الله لله يله سَلْط 
عليهم رسولةُ قَذَمَبَ إليهم وَحَاصَرَهُمْ الحصارَ 
المذكورٌ في السيرة» ثم كَانَ مِنْ آخِرٍ أمرِهِم أ نْهُمْ 
رُوا على حُكُم سعدٍ بن معاؤء فقلَتُ مقاتلنهُمْ 
وس ا وَكَانَ يومًا أسودٌ على هؤلاء 
الخرية. 

وَمِنْ فوائدٍ الحديث: إزالةٌ ما تَحْسُنٌ إزالَيُهُ مِنَ 
الغبارٍ ونحوه ولو كَانَ أثرَ عبادق» فهذا الغبارٌ أئرٌ 
الجهادٍ والمعركةٍ والقتالٍ» » لكنْ مع ذلك اعْتَسَلَ 
النبئ كك لِمزِيلَهُ؛ لآنَّ النظافةً مِنَ الإيمان» وَمِنْ 
ذلك أَنْ يُزِيلَ الإنسان الحُلوفَ الذي يخرج مِنْ 
فمه إذا كَانَ صائمّاء وَإِنْ كَانَ كما تَبَتَ في 
الحديثٍ أَظيّبَ عِنْدَ اله مِنْ ريح المسكِ؛ لكنْ لا 
يعني هذا أنْ يُبْقِيَهُ؛ بل يُرَانُء والفقهاءً رحمهم الله 
كرِهُوا وَمَنَعُوا الاسْيِيَاكَ بَعْدَ الرَوَايه"©؛ ومما 
نوا به أن بُح بَعْدَ الزوالٍ أثرَ رَ الصيامء 
والحديثٌ في ذلك ذخ ضعيفك297 وَأَغْرَبُ مِنْ ذلك 
نّهُمْ استحيُوا للمعتكف في رمضان أَنْ يخرج مِنْ | و 
معتَكّفِه إلى صلاة العيدٍ بثياب اعتكَافِهِ الذي طَالَ 
لبِسّهُ لها ): وهذا خلاف السُّنَّوَء فالسُئَةُ أَنْ 
يحرج للعيدٍ متجمّلَا قد لبس أَحْسَنَ ثَابه. 
ومنها: أَنَّ الملا لملائكة شَارَكَتْ في يوم الخندقي 
أما المقائَلَةٌ مِنْ عَدَمِهًا فالله أَعْلَّمُ بذلك, مع أن 


.)1314( يَأَتِي يرَقُم‎ )١( 

(1) الكراهيةٌ مذهبٌ الشافعيةٍ والحنابلة» أما الأحنافٌ والمالكية 
فالسواكٌ عِنْدَهُمْ سُنَةٌ للصائم قَبْلَ الزوالٍ وَبَعْدَهُ. انْظد: 
بدائع الصنائع (11/1)) والذخيرةً 0 والبيانٌ» 
للعمرائيع (47/1)» والرّوضٌ المربعَ .)57/١(‏ 

(9) رَوَاهُ البرَّارُ 0190 عَنْ عَلِيٌ يلاه عَنٍ النِيْ يلل قَالَ: «إِذًا 
صُمْتُمْ َاسْتَاكُوا الَْدَاٍ وَلَا نَستاكُوا بالْعَثِيّ . وَضَعَفَهُ ابن 
حَجَرٍ في «التَلخِيصٍ الحبير» /١(‏ 197). 

(5) الرّوضٌ المريع .)178/١(‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الذي حَصَلَ في الخندقٍ حصارٌ طويلٌ» ولم تَكْنْ 
هناك مقائلةٌ تذْكَرُ. 
ومنها: المبادرَةٌ باستئصالٍ الغادرِينَ» والذين 
أَارُوا الفسادَ على المسلمِينَ؛ لِأَنّ جبريل 2ل 
تَدَبَ نَدَبَ النبيّ كا إلى المبادرة إلى بني قُرَبْطَة: فهذا 
مِنَّ السَّنَّةه وَمِنَ الحزم؛ لِأَنَهُمْ لو تُرِكُوا ريما 
ظَنُوا ضعمًا في الإسلام والمسلمِينَ» وربما تَقَدَوا 
بيرهِمْ» كَكَانَ الحزمُ والرأي أن ادر إليهم . 
2 كه 
©(201550 هن أبي هُرَيْرََ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله لو وك : «ِيَضْحَك الله إلى جين يَفكلُ 
أَحَدُ حَدْهُمَا الآخَرَ يَدْْلَانٍ الْجَنّة؛ يُقَاتِلُ هذا في 
سَبِيلٍ الله مَيُفْتَلُ نم يَنُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلٍ 
لي . القكية 
لحصمقةة الشرح امحل 
في هذا الحديث إثباتُ صمَّةٍ المحك للَّهِ 28 
على ما يَلِيقٌ بالله وين ولن نَعْدَمٌ خيرًا مِنْ رب 
يضحكُ يلةا”©. فهذه الصِمَّةٌ الواجبٌ إثبائهَا كما 
أنبتهَا النيُ ككل وكما أَنْتَهَا السلّف مِنّ الصحابة 
وم مَنْ بَعْدَهُمْء ولا يحقٌ لنا 3 نكيّقَهًاء أو أَنْ 
نصرتها بتحريب إلى غير ما لت علي . قَمَنْ قَالَ 
0 بيب أو نحؤٌ ذلك؛ فهذا تَحْرِيفٌ . 
لَهُ: (يَمْثْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْحْلَانٍ الْجَنَه) 
لقال والمقعول كلَامُمَا في ي الجنّوٍء ثم فسّرَ 
النبئ يك ذلك قَقَالَ: (يُقَالُ هذا ِي سَبِيلٍ الله 
َبُفْتلُ) أئ: يُقتل شهيدًاء والشهيدُ في الجَنَّوَء 
(مَ يعُوبُ الل عَلَى الَْاتلِ) وَكَانَ كافرًا فَيُوتُ الله 
عليه» (قَيُسْتَشْهَدُ) ؛ أي : قَيُقْتَلُ شهِيدًاء فيدخلان 
الجنَّىٌ هذا هو معنّى الحديث كما قُسْرَ في كلام 


النبى هقق. 


زعم ناث 


(0) انظر: السلسلةً الصحيحة» للألباني .)181١(‏ 


كِتَابٌ الْحِهَادٍ وَانْسّيَرِ 
241795 ونه 5 
وَُوَبَِيَْرَبَعْدَ ما ما اََحُوهاء فَقَلْتٌ: 
رَسُولَ اللو أسْهمْ ِي» فَقَالَ بَعْض بَنِي سَعِيدٍ 
الْعَاص: ا تَسْهِمْ ل يَا ل 


ضَيينه قَالَ: 


يا 
9 


0 


هُرَيْرَة: هَذَا قَاتِلَ ابْنٍ موقل » فَقَالَ ابن سَعِيدٍ بْنِ 
الْعَاصٍ : وَاعجَبًا لوَبْر تَدَلَى عَلَيْنَا مِنْ قَدُ َدُومٍ ضَأَنٍ! 


ينْى عَلَيّ كل وَل ملم أْرّمة اله َلَى يدَي؛ 
وَلّمْ يهني عَلَى يَدَيْهِ. 
لحعم#ة# الشرح ##أمححل 
مذ كلا وجدال يمن أبي مريرة يه وبين 
هذا الذي كُنْىَ عنهء فَقِيلَ: (بَعضٌ سَعِيدٍ بن 
الْعَاصٍ)» وهذا تر بين الصحاة 46 : انهم 
بشرٌ لَيْسُوا بمعصومِينَ» وأبو هريرة 2ه أَُسْلَّمَ 
عَامَ خيبرَ في السئَةٍ السابعةٌ» وَقَدِمَ على النبيّ كَل 
في هذا العام, قَقَالَ: (يَا رَسُولَ الى أَسْهمْ لي)؛ 
أي : مِنْ هذه الغزوةٍ» (ثَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ مميلٍ بن 


26 رع 


الْعَاصٍ: لَا تَسْهِمْ لَهُ يا َا وَسُولَ الله) كَأَنَهُ يَقُولَ : ما 
حَضَرَ إلا الآنَّء فلا يَحِقٌ أَنْ يَأَحُدَ سهماء (فَقَالَ 


أبُو هْرَيْرَةَ: هَذَا قال ابن قَوْكلِ) ؛ أَيْ: كُأَنّهُ يعيبة 
أن قاتل ابن قوقل» واب قوقلٍ صحابيٌ اخثلِت 

ى أسمفء وَكَانَ قتلَّهُ في غزوة 58 فردٌّ ابن 
سعيد على أبي هريرةً» وَقَالَ: (وَاعجُبًا لِوَبْر)؛ 
أَيْ : بَالَعَ عَمَا الله عنه - كَشَيّهِ أبَا هريرةً بالوبرٍ» 
وهو حيوات يُؤْكَل أقل م مِنَ السّئّو 0" (تَدَلّى عَكَينَا 
مِنْ قَدُوم ضَأَنِ)؛ أَيْ 1 ا أن هريرةً بمثابّةٍ الوبر 
الذي نَل علينا , ِنّ الجبل مِنْ قَدومٍ ضأنٍ. (يَنْعَى 
علي كَل وجل ملم رمه الله عَلَى يَدَيّ) ؛ أَيْ : 
حبّةٌ قويةٌ ولكنّ مُقدمةً 0 قوب أيضًاء؛ 0 


أنّهَا غيرُ مناسيّة في أبي هريرة طله ٠»‏ فهذا بعض 


ا ع 


)١(‏ قَالَ العَلّامةٌ الدّمِبْرِيُ «حياة الحيوان» :)18١/4(‏ «الْوَبْرُ: 
بفتح الواوٍ وتسكين الباءِ الموحدق ذُوَيْبَةٌ أصغرٌ من 
السّنَّورِهِ طحلاء اللونء لا دنب لهاء تُقِيمٌ في البيوتٍ» 
وجمعُْهًا: وُبورٌء وَوِبارٌء وَوَبارَةٌ والأنتى: وَبْرَة. 


َيْتْ رَسُولَ الله كله | بي سعيدٍ يَقُولُ: أنه 


##لككق #- 
قَتَلّ رجلا قَصَارَ قتلَهُ سببًا 
في كرامَة الله له؛ ِأنَهُ لما قُِلَ أصْبَّحَ شهيدّاء 
َالَ: (وَلَمْ يهنّي عَلَى يَدَيُوا؛ أيْ: ولم يقتلي 
هذا الرجُلٌ الذي هو ابن قوقل فأكونَ مهانًا؛ نه 
لو قتلّني في تلك الغزوة؛ قتلني كافرّاء فهذا أبْلعُ 
الإهائقء فما عَابَهُ أبُو هريرةً على ابن سعيدٍ رَدَهُ 
٠‏ | ابنُ سعيدٍ بَأنَّ هذا خيرٌ للمقتولٍ» وفيه كرم مِنّ الله 
أنَهُ لم يُقْتَنُ في تلك السئّة. 

ولم بين في الحديثٍ هل قُسِمَ لأبي هريرة أو 
لاء لكن يُظلبٌ مِنْ سياقٍ أَنَمّ مِنْ هذا. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب الجهادٍ مِنْ أَكْثرَ 
مِنْ جملَةٍ في قولِه: (بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا مَا افْتَتَحُومًا) 
وهذا جهادٌ؛ ثم في تََايَاهَا أيضًا. 

وفي الحديث: دليلٌ على أن | 
يَحْصّل بَيْنَهُمْ : شية ين الكلام؛ والخصومة» 
بن | والمسابّةء ولكئّهًا وقعيّةٌ يُذْهِبهَا الله كين عن 
قلويهمٌ بما وَقَرَ فيها مِنَ الإيمانٍ والتشّوّى؛ 
بخلاف حالٍ كثير مِنّ المتأخرِينٌ» قَإنّ خصومَتَة 
لا نَمُوتَ إلا إذا مَاتَ هوء وربما دَخَلَّ غِلَهُ الذي 
فى قَلْبهِ القَبْرَ مع وهذا لا ينبغى؛ بل الذي 
ينبخي للمسلم أَنْ يُفْسِحَ قلبهُ لإخوانهء ويعمُو ما 
اسْتَطاعَ إلى الْعفْو سبلا . 

هه 

+415771< هن أنَس ذفن قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ 
لا يَصُومُ عَلَى عَهَّدٍ رَسُولٍ الله يل مِنْ أَجْلٍ 
)| العو كلما قُِضّ الل وك لمْ أرَهُ مُفطًا إلا يوم 
فِظر أو أضحَى 84 ] 
2-38 الشرح ارح 

يُخبرُ أنسٌ عن أبي طلحة فَيَقُولُ: (كَانَ أبُو 
طَلْحَة ا يَصُومُ عَلَى عَهدٍرَسُوِ اله كه مِنْ أَجْلٍ 
الْمَرْوِ) لِأَنَّ الصيامً يُضعفٌ الإنسانً» فهو يَتَقَرَى 
على الغزو بترلا الصحاو» فلما يض النين كه 


20 


طلحةً يم ضَيوُيه إلى عبادة وأخحرى هي 


ص 


و 


> 0 عو 


مك١‏ . . يو "الام 
دعق ١‏ 04 2 


الصيام؛ فَكَانَ يصوم كثيراء وَاعْتَرَدَ الجهادء 
والله عْلّمٌ بالسبب» فقد يكونٌ ضعمًا في بدزدء 
وقد يكون بسبب أن قلبَهُ لم يطمئِنّ إلى الحروب 

التي قَامَتْ بَعْدَ ذلك؛ لكن ليُعْلَمْ أن أيَا 

طلحة ضيه تُوفْيَ غازيًا في سبيل اللو فكلامٌ أنس 
هنا لَيْسَ على عمومِه؛ بل اعْمَرّلَ الغزوٌ في 
الجملة؛ ؛ لكن كَأَنهُ اشَْاقَ إليه في آخِرٍ أمرِهو حتى 


توفي غازيًا . 
إشْكَالٌ: ظاهرٌ قوله: ١م‏ أي ه مُفْطِرًا إِلَّا يَوْم 


فِطرٍ َو أَضحَّى) أ كَانَ يصوم م الدهرّى إلا الأيام 
المحرّمة : يا م الفطرء ؛ ويوم الأضكتىء ويدخل 


كذلك» وقد نَهَى الني 48لا عن ذلك وَقَالَّ: رلا 


ا 


ضام مَنْ ضَامَ الابد) 
وَالحَوَابُ : نّهُ لا معارضّة بين فعل أَحَدٍ ولا | من 
قوله مع قولٍ النبيّ 84#» فَيُقَالُ: إِنَّ هذا اجتهادٌ 
مِنْ أبي طلحةء وربما لم يَبلْمْهُ لهي عن ذلك» 
أو تَأَوَلَهُء أو نحرٌ ذلك؛ فلا يُؤْحَذْ مِنْ فعلهِ هذا 


سند في الصيام المتواصل الذي يَصِلٌ إلى صيام 


سد ا 


الذهر. 
َإِنْ قَالَ قَائل: هل غزو النب يه مستمرٌ طول 
السَّئَةِ؟ 


ص 


قَالجَوَابٌُ: لا؛ بل فتراتثٌ انقطاعِهٍ كثيرةٌء 
فمعركة بذ مثا في الست الشانيق» ثم إلى الست 
الثالئَة لم يَكُنْ هناك غزوٌء ثم جات أَحُدٌء ثم مِنْ 
0 مِسَةٍ لَيْسَ هناك غزوٌء والمرادٌ 
مِهِ مِنْ أَجْلٍ الغزوء أي : الصيام الكثيرٍ 
الى عله وي ٠4‏ بل قو : (لَع أ 
مُفْطِرَا) أما أَنْ يصوم : نةَ أيام مِنْ كل شهرء أو 
أن يصومٌ بعضٌ الأيام الفاضلةٍ؛ ؛ فهذا لا أظهُ 


يَتْرْكُهُ؛ بل الظنٌ أَنّهُ يفعلهُء وهي أيامٌ قليلَةٌ فيما إذا 


.)910٠( تَقَدّمَ ِرَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قِيسَّتُ بِفِظروى هذا هو الظاهِرٌ وَاْهُ أعْلّمْ وَأَنَه 
كَانَ لا يصومٌ كما كَانَ يصومٌ في آخر حياته. 
م هه 


24174 وهنة ويب عَن النبئ يل قَالَ: 
«الطَاعُونٌ شَهَادةٌ لِكُلٌ مُسلِم). 1م 


ل الشرح :2ك 
َهُ: (الطّاعُونُ سَهَادةٌ لكل شنيم)؛ أي: من 
مات بالطاعون كله شهيد. ولكن هله الشهاءة - 
كما بَيِّنَ العلماءُ ‏ شهادةٌ في أمور الآخرّةٍء أما 
في أمور اليا إن نه كخيره عسل وَيُكُفَنء وَيْصَاَ 
عليه؛ لِأنَّ الشهداء على نَوْعَينِ : 


النوع الأول : شهيدٌ في الدَْيا والآخرّة: وهو 
شهيدٌ المعركة. 
النوحٌ الثاني: شهِيدٌ في أحكام الآخرَة: وهو 


مَنِ اسَتَشْهِدَ بالطاعون أو غيرهِ مما جََاءَ فيه 
الحديثٌ 

ومعتّى الشهاةة عِنْد اله بأنُّ صَبْرَ وَاْكَمَتَ» 
وَتَرَلَ هذا منزلَّةٌ الرّضَاءٍ فيكونُ شاهدًا له 
عِنْدَ الله ولق وابنُ حَجَرِ كَذَنْهُ له كتابٌ نفيسٌ في 
الأحاديث الواردة في الطاعونٍ وفي شيء مِنْ 
أخباره وهو «بذلٌ الماعون في فضل الطاعون» 
كتابٌ مطبوعٌ في مجلد”” . 

© هه 

' | 24199 قن رَيْدٍ بْنِ تَابتٍ ذه قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ لله كيه أمْلَى عَلَيّ : لا منتِى الوثوة ون 
لْمؤينِينَ عَيِدُ أن لص َلْهِدُونَ فى سيل أله 
[النساء: 46] قَجَاءَهُ أبن 4 مَكُتُوم وَهْوَ يُمْلِيْهَا عَلَىّء 


4 | (5) رَوَى أبُو ذَاوّدَ (111*)» وَابِنٌ حِبَّانَ (9149) عَنْ جَابِرِ بْنِ 
عَتِِكِ ضيه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «الشّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى 
الْمَعْلِ في سَبِيلٍ الر: : الْمَطْمُونُ شَهِيدٌ وَالْمَرقُ شَهِيدٌء 
وَصَاحِبٌ ذاتٍ البجَئب شَهِيدٌء َالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَّاحِبٌ 
الْحَرِيقٍ شَهِيدٌء وَانْذِي يَمُوتُ تَحْتٌ َ الْهَدْم شهيث وَالْمَرَْةٌ 
تَمُوتُ جف شهيد. 

(") طَبَعَنْهُ دار العاصمَة بتحقيق : أحمدٌ عصام الكاتب. 


كِتَابٌ الْحِهَادٍ وَالَسَيَرِ 


فَقَالَ: يَا رَسُولَاللى لَْأَسْتَطِيعْ الْحَهَادَ 
لَجَاهَدْتٌ - وَكَانَ رَججْلَا أَغْمَّى - كَأنْرَكَ الله كك 
عَلَى رَسْولِهِ يك وَمَحِدَهُ عَلَى فَخِذِيء قث عَلَيَ 
حَنَّى جَفْتُ أَنْ تَرْضَّ فَحِذِيء نّم سُرّيَ عَنْهٌ 
َأَنْرَلَ الله كك : عير ولي ألصّرَرِك . ] 
لحقة الشرح ##حجحجل 

هذه الآيةٌ أَنْيَلَهَا ال يل فى تفضيل 
المجاهدِينٌ» وطريقٌ التفضيل في الآيةِ هو نفي 
المساواقء فلا يَسْتَوِي القاعدُونَ عن الجهاد 
والمجاهدُود؛ فأشْكلّتْ هذه الآيةٌ على ابن أمٌ 
مكتوم يه وهو رجلٌ أعمّى؛ فسأل الب 6 
عنهاء حتى أَنْرََ الله و فيه وفي غيره إلحاقًا 
بالآية: : لع أولي الصّرّرك. ٠‏ فتتصبحٌ الآية: ولا 
يسَتَّوِى التتهثوت من لني عد أؤلي َلصَّرَرٍ وَلْلْنهِدُونَ في 
سَجيلٍ الوك [النساء: 46]» أوُلُو الضرر كالأعمى؛ 
والأعرج» والمريض؟؛ كلْهُمْ معذورُونَ وهم غير 
داخَلِينَ في التفضيل ؛ لِأَنَّ لهم ما يرفعٌ عنهم 
الملامَةٌ ومنهم ابن أم مكتوم طله . 

ويسزدادٌ العجبٌ إذا ععلمْتٌ أَنَّ ابن م 
مكتوم ط ضيه نُوفيَ غازيًا في بعض المغازي بَعْدَ 
عهد النبن 84: وَذَكَرُوا أنه طلّبَ منهم الرايّة 
وَقَالَ: أعطوني الراية أمسكهًا فأنا أعمى لا أفرٌ؛ 
نه لا يَدْرِي بالناس إذا أَتَوا إليه0؟ . 
قَوُلهُ : (وَفَخِذُهُ عا فَخِذِيء فَنَقْلَتْ عَلَىّ) في 
هذا بيانٌ شد ما كان بحازيه النبك 2 بي 
الوحى» حتى إِنَّهُ يثْقّلُ عليه بدنّهُ كَالَ زيد بن 
ثابتٍ: (حَنَّى حِفْتُ أنْ َرْضّ فَخِذِي) مِنْ شِدَّةِ ما 
وَجَدَّ مِنْ يُقَلِ فخذٍ النبيّ 842. 

6ه 
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وَقَو 


)١(‏ شَهِدَ فتح القادسيّة» وَكَانَ معه اللواءٌ يومِيِذِء وَقْتِلَ بها 
شهيداء وَقِيلَ: إنه رَجِمَّ من القادسيّةٍ إلى المديئةٍ قَمَات 
بها. انْظَرْ: سيرٌ أعلام النبلاء /١(‏ 054» والتحفّةٌ اللطيفَة 
للسخاويّ (65/ 27858 .)151١‏ 


لس 
241517١ >‏ عفن أنسٍ ذه قَالَ: حَرَجَ 
رَسُولُ الله ل يك إلى الْحَنْدَقِ؛ٍ فَإِدَا الْمْمَاجِرُونَ 
وَالْأَنْصَارُ يَحَفِرُونَ في عَذَاةٍ َيَارِقء قَلْمْ يَكْنْ هم 
بِيدٌ يَحْمَلُونَ ذَّلِكَ لَهُمْء ؟ َلَمّا رَأى ما بهم من 
النضَبٍ ب وَالْجْوع قَالَ: «اللّهُمَ إن إِنَّ الْعَيْقِنَ عَيْشْنْ 
الآخِرَة» كَاغْفِرْ لِلآنصَارٍ وَالْمْهَاجِرَة». كَقَانُوا 
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا 
عَلَى الْحِهَادٍ ما بَقِينَا أَبَنَا 
0 
لا وَكَنْهُ فِي رِوَايَة: أَنَهُم كَانُوا يَقُولُونَ: 
نَحْنٌ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا 
عَلَى الْإِسْلام م 
وَهُوَ يج بهُمْ : «اللّهُمَ إِنَّهُ لا حَيْرَ إِلّا حَيْرُ الآخرة. 
ارك في ١ل‏ نصَارٍ وَالمَهَاجِرَة) . 1 ] 
> 211787 تن الْبَرَاء ضه قَالَ: رَأَيْت الت كله 
د الأخرّابٍ يَنْقُلُ المْرَابَء وَقَدْ وَارَى الْثَرَابُ 
ض بَظه وَهْوَ يَقُولٌ : 
78 أنْتَ ما ا امُتديِنا 
تَصَدَفْمَا وَلَاصَنَيْنَا 


مَا بَقِينَا أَبَدَا 


هم 


.م8 ات اس كس اه 


1 1] 
لح الشرح حل 
هذان الحديئان بما فيهما مِنَ الرواياتٍ فيهما 
بيانُ حال النبئّ 822 مع أصحابهٍ في حفر 
الخندق . 
قَوْلّهُ : (قإِذًا الْمْهَاجِرٌ وَنَّ و َالنْصَارٌ يَحَفِرُونَ في 
غَدَاةٍ يَارِد)؛ أَيْ : وَافْقّ حفرهم م الخندقّ وقتثّ 
الشتاءء والعملٌ في الشتاء فيه تعب للإنسانٍ لا 


ا 4 3 رع 


سيما مع الجوع والفقرء لكنّهم وي احَتَسَبُوا 
العمل» فَصَارُواً يحفرُونَ هذا الخندقٌ» وكَائوا 
يرتجرُونَ هذه الأبيات» والنبئىّ 862 يُقِرهُمْ على 
ذلك؛ بل كَانَ يُجِيِبُهُمْ» َيَرُدُ عليهم بما يشجحْهُمْ 


(يَنْقُلُ الثَّرَابء وَقَدْ وَارَى التَّرَابُ 
بَيَاضضَ بَطْنه) فهو لَيْسَ بمعزلٍ عن أصحابه يَضصْدِرٌ 
الأوامرَ ولا يباشِر؛ بل كَانَ تك يعاونُ أصحابَةُ: 
وينالَةُ ما ينالّهُمْ مِنَ التعب والكُلمَةٍء وهذا 

8 هَذَيْهُ ل في أشياء ثيرة . 

ويُستفاُ مِنَ الحديث: نَّهُ لا حرّجَ على 
الإنسان أَنْ يتغنى بنحو هذه الأشعار والأراجيز | با 
عِنْدَ العمل؛ لِأَنّهَا مِنَ الكلام المباح الذي 
يسَجَعٌ) والنبئ 42 أقرّهُمْ على هذاء والمسألة 
فيا لأَنَّ الإنسانٌ إذا الَْسَطتْ روحه 
وَانْشَرَحَتُ فَإِنَّهُ يعمَلُ كثيرّاء وإذا الفلقث تعنم ل 
يَعْمَلَ شيئًا حتى ولو كان العمل يسيرٌ 
فالإنسانٌ إذا الث نف ربا بن حلة روج 
ينقلّ الجبال» وإذا الْكَلَقَّتْ رُوحَدُ وخاطة؛ ربما 
عجرن عن نقلٍ الحجر الصغير»ء » فلذلك كان 
لصا نط في هذا فأنجرُوا هذا الخندقٌ 

نبيهم كل . 
2 
©2017 قن أنس ذه : أن النّبِيّ يكل كَانَ 
في غَرَاةٍ قَقَالَ: (إِنَّ أَقْوَ وَامَا بِالْمَدِبِئَةٍ خَلْمَنَا مَا 
لعا يبا وََا ايا إلا وَهُمْ معنا فو حَبسهُمٌ | 
الْعُذْرً) . 
لحدة الشرح ##حل 

هذا مِنْ فضل الله ويك أَنَّ مَنْ حَبْسَهُ عذرٌ فَإِنَّه 
يُحصّلُ ما حَصّلّ أصحايةُ؛ فهؤلاء بالمدينةٍ يقولٌ 
النبيُ 8 عنهم: (مَا سَلَكنَا شِغْبًا) وهو الطريقٌ 
بين الجبلَيْنِ» (وَلَا وَادِّا إلا وَهُمْ مَعَنَا فِيّهِ) ؛ أَيْ 
في الأجر والنيّوَء فهم مأجورُونٌ على نيتِهِمْ» 


م5 ] 


2 


0 


ورغبتهم » لكن حَبَسَهُمْ العذرء ومِنْ أَعذَارِهِمْ 
هم بعضَهُمْ لم يجدٍ الراحلّةَ التي تحمِلّهُ إلى تلك 
الغزاة. 
وفي الحديث: عِظُمْ النيّوِء وَأنَّ الإنسانٌ قد 


00 ٠ 


٠‏ فَأَحْسِنٍ النَيّه 


9 


يدرك بنيّيهِ ما قد يفوتّة بعملهء 
والشيء الذي لا تستطَيعُهُ بعملِكَ فربما تستطيعٌةُ 
بِنِيّتكَ وربما حَصَّلْتَ الأجرّ الكثيرَ بالنبّة في 
غزاق أو حجء أو عمرّق أو غير ذلك» فالَةٌ 
مهم جذاء وقد جاء في حديث يُروَى عن 
النبين يل أَنهُ كَالَ: ١‏ نيه الْمُؤْمِن أَبْلع مِنْ عَمَلهِم7") 
ّي الأعمال الكثيرة الكاملَة» لكن ربما لو 
بَاشَرَهَا لم يعمّل إلا بعضَّهاء وربما لم يتقِنْهاء 
فلذلك كَائك نيئهُ خيرًا من عمله. 

ه هه 
؛ | 801114 قن أبي سَعِبِدٍ ضيه قَالَ: 
الا يَقُولٌ: «مَنْ صَامٌ يما فِي سبِيِلٍ الله 


بَعَدَ الله وَحَهَهُ عَنِ النَّارِ سَبَعِينَ نَ خَرِيفا. 8] 


0 الشرح ##مح|بل 
لهُ: (في سَبِيلٍ اللم)؛ أَيْ : في الغزوء 
ا أي مخلصًا للو؛ لأ سبيل الله يُطْلَّقُ على 
ما هو أعمٌ مِنَّ الجهاد. ولكن سبيل الله عِنْدَ 
الإطلاق 3 يُنَصَرِفٌ إلى الجهادٍء وهو ظاهِر صنيع 


البخاري ' وَكَأَئ يرجح هذا المعنى أ صَامْ يوم 


كك 


2 3 - 
سمعب 


دوع ماماظ 


: (يعد اث وََُ عن الثَّارِ سَبْعِينَ ريق ؛ 
أى+ كان جرال أذ ياعة ب بيس وب النا بيذ 
المدَّةه وهذه المساقَةٍ التي قُدَّرَتْ بالمدَّةٍ الطويلة 
وهي سبعُونَ سئة؛ فهي مباعدةٌ شير 

فَإِنْ قِيْلَ: هل يُشرعَ للمجاهدٍ الصيامٌ في 
الجهاد؟ 


)١(‏ رَوَاهُ الطبرانينٌ فى «الكبير» (6547). وَضَعّفَهُ البيهقيٌ فى 
«شْعَبٍ الإيمان؛ (544). وابنٌ حجر في «الفتح» .)١19/4(‏ 


كِتَابٌ الْجِهَادٍ وَالَسَيَر 


قَالجَوَاتُ: يُشْرَعٌ له كغيروء إلا أَنْ ِيفْوّتَ 
مصلحةً الجهادء فَمَصْلَحَةٌ الجهادٍ مقدَّمَةٌ؛ لِأَنَّهُ 
هو العمل الحاضرٌء والجهادٌ فيه كر وفرٌء 
ومرابظةٌ وقتالٌ» فربما يكونُ في بعض الأيام 
يستطيعٌ الصيامٌ» وربما بعضٌ الناسٍ يكونٌ عنده 
جَلَدٌ لا يضره الصيام. ولا يؤثْرُ عليه . 
وعلى القولٍ الثاني في تفسير : #في سيل ألو 
[النساء: 6٠٠١‏ يَكُون المعئى: مَنْ ضَامَ يومًا 
مخلصًاء» وَإِنْ لم يَكْنْ في القتال؛ كمَنْ صَامَ يوم 
الاثنَيْنِ يَبْتَخي ما عِنْدَ الل فهذا يَصْدّقُ عليه معنتّى 
الحديثٍ بالمعئّى العام إلا أَنَّ المعنّى الأوَّلَ 
أَظْهُنْ وَالهُ أَعْلَمْ . 
0 2 هه 
>(241550 اهن رَبْد بن خَالِدٍ و 
رَسُولَ الله كك قَالَ : من جَهَر ازا في سَبيل الله 
َقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَمَ غَازِيًا في سَبيلٍ الله بخَيْرِ مَقَد 
غَرَا. 841 1] 


28 
: أن 


د الشرح 9ح 

قَوْله : (مَنْ جَهَرَ غَازِا في سَبِيلٍ الله ؛ أي : : جَهرَهُ 
بالمالٍ والعتاد» وَأَعَانَهُ على ما يحتاجُة في الجهاد 
(مَقَد عَرَ؛ أيْ : فهو شريكٌ لهء وفي هذا فضيلةٌ 
واضحَةٌ بتجهيز العَُاقِء ومعولَتهمْ بالمالٍ والعتادٍ. 

قَوْلْهُ : (وَمَنْ خَلَفَ عَازِيًا ني سَبِيلٍ الله بخَيْرٍ 
فَقَد غَرَا)ء أَيْ : حَلََهُ في بَيْتِه وأهله وزوجد» 


وت 2ه 


وأولادى لكن لا بد أن يكون حَلَْمَهُ بخيرٍ بحيث 
آنْسَهُمْ وَأَنْمَىَ عليهم وَقَضٍ حوائجَهُم) َإِنَهُ 


7 الشرح ملحل 
هُ: (لمْ يكن يَدحْلٌ بَْنا المي ير بئْتِ 
م 58 المرادٌ أَنَّهُ ؟ 


كَانَ يكثرٌ الدخول» وإلا فَإنَهُ 
يدخل َيَوتَ أصحابه» وبيوتَ غير أمَّ سَليم» لكن 
أم سُلَيِمٍ ينا كان يكير الدخولّ عليهاء والسببُ 
هو قولَّهٌ: (إنِي أَرْحَمُهًَا؛ َيِل أَخُوهًا مَمِي) ؛ أي : 

مع النبي يل فلذلك كان يرحمّهًا 
ويواسيها كينا ولعلًَّا وهنا كَانَتْ متأَدُرَةٌ أو أن 
أَحَاهَا له علاقَةٌ قويّةٌ بهاء فَأَحَبّ النبيُ يلل أَنْ 
يُواسِيها . 

إن قَالَ كَايل : كيف يدخْلٌ على أمّ سلِيمٍ وهي 
جنبنّةٌ منه؟ 

فَالجَوَابُ: اسْتَشْكَلَ هذا بعضُهُمْء وذَكَرُوا 
| إجابات أَشْبَهَ ما تكون بِالدَّعَاوَى التي لم يَقُمْ 

عليها دَلِيل؛ كَأَنْ َه 

قراب أو رضاع» وكل هذه اجتهادات بن بع 
الشرّاح؛ لِأَنْهُ لم يَقُمْ دليلٌ واضحٌ ل 
الجوات السدية هو ما ذكره ابن حجر كل ) 
النبيّ 82 كَانَ بمثابَةٍ الأب للمؤْمِنِينَ رجالا 
ونساءًء وهو معصوم 2 اوالمحذورٌ في غيره 
مُنْتَفِ في حقو فلذلك لا حَرّجَ عليه أَنْ يدل 
بيوت بعض النساءٍ مِنَ الصحابياتٍ» وَأَنْ يخلُوَ 


ها دراه 


بهن ؛ بل قد وي ما هو بلع من ذلك أذ تاه 
على أن هذا الحديت لبن فيه إشكان بين كلا 
وجَه؛ ِأنَهُ قد يدحُلُ مع جملَةٍ مِنْ أصحابه» أو 


0 
َ 


يَقول بعضَهُمْ : ناك ث0 5 أو 


يكونُ شريكًا له. وكلّ هذه أجورٌ كثيرة على يدخل عليها و عِنْدَهَا بعض محارمهًاء ولكنّ 

أعمالٍ يسيرة. الجواب العام هو: أنه هه كَانَ بمثابَةٍ الأب 
5ه للجميع» كما أ أرواعة أمهاث لهم . 

1ه كن أَنْسٍ ذه كَالَ : إن الب تله لَمْ | 0 ه 2ه 

يَكُنْ يَدْخُل بَْنَا بِالْمَدِيئَةِ غَيْرَ بَئْتِ أَمْ سْلَيْم إِلّا | ©( 201357 وقنة ذه : أَنَهُ أنَى يَْمَ الْيَمَامَةٍ إلى 

عَلَى أَرْوَاجو كَقِيْل له كَقَالَ : «إنّي أرْحَمُهَاء قل ابت قل وذ تعن وَهُوَ يتَحَنّط 

أَخُومًا مَعَى) 3 اقَقَالَ: يَا عَمْ؛ ما يَحْبِسُكَ ألا تَجيء؟ فَقَالَ: الآنَ 


]ف 


يا ابْنَ أخي » وَجَعَل يَتَحَنْظ - يَعْنِي : مِنّ الحنوط - 
َم جَاءَ هَجَلّسَء ذَكرَ في الْحَدِيثِ الْسَانًا مِنَ 
النّاسٍ» فَمَالَ: هَكَذًا عَنْ وُجُوهِنَا حتى نُضَارِبَ 
الْمَوْمَ» مَا مَكَذَا كُنَا تَفْعَلُ مَعَ رَسُولٍ الله وَل 
بِنْسَمَا عَوَّدَكُمْ أقْرَانَكُمْ . [44] 
ا الشرح وح 
لهُ: ( أله أت يوم الْيَمَامَةٍ إلى نَابتٍ 
وقد حَسرَحَنْ َجِةٌ تَخِذَيِْ وَهُوَ يَكحنَط)؛ أئ : 
الحنوط في بدنه؛ استعدادًا للموت» وَأَنَهُ 
بلا حسئًا في حروب اليمامّةٍ» وحروبٌ اليمامة 
نَتْ مع مسيلِمَة الكذّابٍ ؛ أنه اذَّعَى النبوَّةَ في 

اليمامة» وَأَنّهُ يُوحَى إليه» فأَعِدَّ له في زَمِنِ أبي 
بكر 5 طبه الجيوشُ؛ مع أَنّهُ كَانَ قد ظَهَرَ في آخِر 
حيأة النبئ 22لة. 

وَكَانَ ثابتٌ وليه مِمَنْ شَهِدَ تلك الوقعةء 
وَتَجَهّرَّ لهاء ثم لما وَجََدَ في أصحابه انكشافًا 
وإحجامًا؛ عَابَ عليهم هذاء وَقَالَ: (مَا هَكَذًا 
كنا تَفْعَلْ مع رَسُولٍ الله ,ة) بل كانوا بتقدثود 
ويثبتونَ» ثم قَالَ: (بِنِسَمَا عَوَّدَكُمْ أ فَرَانُكُمْ)؛ 
يعنى: بذلك المتأخرينَّ مِمَنْ حضًروا المعركّة) 
أما الصحابةٌ فحالْهمْ غيرٌ ذلك كما هو معلومٌ. 

فَِنْ قَالَ قَائلُ : هل يُوْحَذُ مِنْ فعل ثابت بنٍ 
قيس ذا دليلٌ على سُنَيّةِ وضع الحنوط؟ 

فَالجَوَابُ : لا يُوْحَذُ لكنه فِعلٌ اجْتَهَدَ فيه» 
وَأَرَادَ بذلك أن يصبّرٌ نفسَه وأما الصحابَةٌ مع 
يهم 48ل فلم يفعَنُوا ذلك بل كَانُوا يقاتلُونَ على 
حالهم رَضِيّ الله عَنِ الْجَمِيع . 

0 0ه 

2415780 تن جابر دنه قَالَ: قَالَ النَبِتَ ككل : 
امَنْ بأبيني بحَبر القُومك» يَوْمّ الأخرّاب» كَقَالَ 
البِر: أنَاء ثم قَالَ: «مَنْ ينبني بِحَبَرٍ القَوْم ؟ي 
َقَالَ الرَبِيرٌ : أناء فَقَالَ الي كله : ١إنّ‏ لكل نَبِيّ 


حَوَارِيًاء وَحَوَارِيٌّ الوَيَيْد) . [45ا)] 


حذيه 


بن فيس 
يجعل 
نه سبلي 


لححيوق الشرح #وإاحل 
هذا | الزبيرٌ بن العوام 
بي قُرَيْطَة؛ أن الي أنه بخبّر تريش هو 
حذيَة بن اماف أما الزبير كن ذَهَبَ إلى 
بهم وبين النب 8 فلما اشتفيك سْتَنْبَتَ مِنْ ذلك 
تله النبيئ يكلل. 
قَوْلْهُ: (إِنَّ ِكل نَبِيَ حَوَارِيًا)؛ أي : أنصارًا 
مةِ | ينصرُونَهُ كما كَانَ لعيسَى بن مريمّ حواريُونَ» 
ولغيرو» وحواري نينا ةع هو الزبيرٌ بن العوام. 
وهذه منقية له طهء ولا يعني هذا أن غيرة ين 
بالنصرة : في هنا المويلن مولن إتيان خب بن 
.0 ا تت 
1794 قن أَنسٍ بْنِ مَالِكِ ضيه قالَ: 
قَالَ: رَسُولُ الله يِ: «الْبَرَكَةٌ فِي نَوَاصِي 


4 و انْعَدَبَ 


الْخَيْلِ) . 8011] 
© 24114 تمن عرو البَارِتَِيٌ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يله : «الخَيْلٌ مَعْقُودُ ني د َرَاصيهَا الخَير 
إلى يَوْم القِيَامَةِ؛ الخد جْرٌ وَالمَغْتم؛. 1] 


لحو الشرح جحل 

هذان الحديئَانٍ فيهما ثناءٌ النبئ © على 
الخيل؛ لأنّ الخيل تحدم م للجهادٍء وهي مِنْ 
نفع أدواته وغدده في زَمَنٍ سبق ) وفي زَمَنٍ حَضَرِ 
أيضّاء لكن لَيْسَ كالأوّلٍ. 

قَوْلْهُ: (مَمْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيْر)؛ أي: 
: أملازمٌ لها في مقدّيهّاء ثم قَسَرَ ذلك فَقَالَ: 
(الأجْه وَالمَعْنَم)؛ أي : الأجرٌ الذي يكونُ 
عِنْدَ الله ميد بالثواب والجزاءء والمغنم الذي في 


.)10984( رَوَاهَ مسلم‎ )١( 


كِتَّابٌ الحِهَادٍ وَالَسيَرِ 


الدُنْيّاء والأمرٌ كذلك فَإِنّ الخيلَ مصدرٌ للمغئّم 
يغنمُ بها المجاهدُونَ» ويُرجى لهم عِنْدَ اللو الأجر 
العظيم . 
الذي سَبَقٌّ. 
قَدَلَّ هذا على أَنَّ الله 8 ربما جَعَلَ البركّةً في 
بعض مخَلوقَاتِه مِنْ حيواناتٍ أو غيرماء وهذا 
شي معلوم. فقد يبارِكُ الله ب في بعض بنِي 
آدمّء وفي بعض البهائم» وفي بعض الأعمال؛ 
ات 

+(01141< قن أبي هَرَيْرَةَ ضف د اك 
النِنْ كله : «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسَّا فِي سَبيل الأ 
ال وديا يود فإ يما ور ف 
م القَِامَةِ؛ . 


بالود الذي وَعَدَ به مَنْ فَعَلَّ ذلك, (فَإِنّ شِبَعَهُ 
وَرِيّه وَرَوْنَه وَبَوْلَهُ)؛ أي : الفرسء (في يران يوم 
الْقِيَام مَةِ) ولا شك أَنّ هذه بركةٌ؛ لأنَّ هذه الأمورٌ 
لم نَجرٍ العا أن تكو أجرّاء لكنّهًا في الخيل 
كَانَتْ كذلك» فهذا مِنْ معاني البركّة التي تكونُ 

في الخيل . 

ودّلَّ الحديثُ على صحّةٍ وقفٍ البهائم ؛ لِأَنَهُ 
قَالَ: (مَنِ | حْتَبَسَ قْرَسَّا) والبهائم لا شلك أَنّهَا 
توت على ما وُقِنَتْ علبه. فقا ُوئْتَ على 
المجاهدِينّ» وقد تُوقَتْ على الحجَاج لنقَلِهُم» 
وقد تُوقَكُ على غيرِهِم» َتَوْقِيفُ الخيل والإبلٍ 


ونحو هذه لا بَأمنَ به» وهو عمل صالحٌ. 
35 2ه 


عه 17727 اج غن سَهْلٍ طلا ينه قال م 
حَائطءًا فَرَس يُقَالُ لَهُ للحي أو اللْحَيْتْ [6ه86١]‏ 
تلك ل الشرح ##تح 

: (مُقَالُ له : اللْحَيْفُ أو اللُحَيْفُ) في 
سيما إن كَانَّ عِنْدَ الإنسان 4 مِنْ دابّة» وربما 
شْتَبَهمَتْ عليه؛ فَيْسَمُيَهَا بما يناسِبٌ حالَهًا”©. 


2 | 


نا ينا كب 
ان ل كنت 
رذت النِي كله عَلَى حِمَارٍ يقَالُ لَه ال 


ديا مُعَادُ وَمَلُ تَدْرِي مَا حَقٌّ الْعَلَى ء عِبَادة.. 


وَسَرَدٌ الْحَدِيتٌ وَكَد تدك [65+ ؟] 


هذا أيضًا كالذي سَبَقَّ وهى سُنيَّةٌ تسمية 
الدوابٌ» وَأَنَّ الحمارَ الذي كَانَ النبين 2 


عمَيْرٌ). 


يركبة وَأَرْدَفَ معادًا؛ اسمّةُ: ( 

وفيه: جوارٌ الإردافي على الدابَقٍ وهذا 
مشروظ بعدم المشمَّةٍ؛ أيْ: َأنْ تكونَ تتحمّل 
ذلك.» أما إِنْ كانت لا تَتَحَمّلَ لِضَعْفِهَا أو ما أَشْبَه 
ذلك فلا يشي عليها . 

وفيه: : تواضع مم النبيّ 842 حيث رَكِبَ على 
حمارء وربما كير بعفل الناس عن هذا؛ أن 
الحمارَ مَرْكُبُ دُونٍ لَيْسَ كالفرس» لكنّ النبت جه 
كَانَ مِنْ تواضعِه أَنْ يركب الحمارٌ. 

لع كت 


2/1540 قن أنسٍ هه قالَ: كان فرع 


)١(‏ فائدة: كان لَهُ كلق سَبْعَهُ أَفْرَاسٍ مُتَقَقُ عَلَيْهَاء هي : السّكْبُء 
وَالْمُرْتَجَرُ وَالنُْحَيْك وَالْنَيَانُ وَالطّرِبُ وَسَبْحَةٌ 
وَالْوَرْدُء وَقَد جَْمَعَهَا النَّاظِمْ بقَوْلِِ: 
وَالْخَيْلُ سَكْبٌ تُحَيْكْ سَبْحَةٌ ظَرِبٌ 

لِرَارُ مُرْتَجَرٌ وَرْدُ لَهَااسْرَارٌ 
انْظرٌ: زادَ المعادٍ (179/1). 
(5) تَقَدّمَ ِرَفُم .01١5(‏ 


لبي قا َاسْتَعَارَ التي يلك َرّسَا لما يُقَال لَه 
مَنْدُوبٌء قَقَالَ: هما ينا مِنْ رع وَِنْ وَجَدْنَاهُ 
لَبَخرًا . 
حمق الشرح #مححل 
قَزِعَ أهل المدينةٍ مِنْ جلبَةٍ سمعُومَاء وأصواتٍ 
أفز عه ؛ فَبَادَوَ النبي هلك وَاسْتَعَارَ فرسًا يُقَالُ له 
مندوتٌ» َرَبَه ثم قب نر ما هذا الصوتٌ» 
وما الذي أَفْرَعَهُمٍ ثم رججع | بهم وَيَينَ لهم أله 
لَيْسَ هناك شي يسْتَؤْجِبَ ب الفزع. ؛ 


[/ا864؟] 


ثم قَالَ: (وَإنَ 
وَجَدَنَاة لَبَحْرًَا)؛ أي : الفرن اللي أَحَدْناة 
وَجَدْنَاهُ بحرّاء 0 قويًا شديدّاء فَسَيّهَهَ بالبحرء 
وَكَانَ هذا الفرمنُ لأبي طلحدء وقد رَكِيَهُ النيك جك 
عريّا غير مُسْوَج ؛ وهذا من كمال فروسييه ة. 

ومندوت» وعفين وَاللّخِيِفُْ أو النْحِيتُ؛ كل 
هذه أسماءٌ دوابٌ على عهدٍ النبيّ 42» بعضّهًا 
له؛ وبعضّهًا أَكَرَهُمْ عليها . 

م 6ه 

201401 تن عبد الله بْنٍ عُمَرَ مها قَالَ: 
سَمِعْتُ اللي كله : يَقُولُ: «إِنَّمَا الشُوْمٌ في تَلَاكَةٍ: 

في الْمَرَسِء وَالْمَدْاَقٍ وَالدَارِ) . 10] 

لبوق الشرح طح 

قَوْلْهُ: (إِنّمَا الشُوْمٌ فِي تَلَانةٍ: في الْمَرسِء 
وَالْمَرْأَق وَالدَار) هذا إجمالٌ ثم تفصيل» وهذا 
اللفظ بصيعَةٍ بصيئة الحضر (إنم. وفي بعض الألفاظ : 
«الشُوْم في ... ' بلا حصرء وفي بعضِهًا: (إِنْ 
كَانَ الوم ني : شَيْءٍ فَفِي الدَارِء وَالْمَرََقٍ 
وَالمَرسِ)"" والمرادٌ بالشؤم هنا هو فوات || 
الكمالء وحصولٌ ما قد يعكّرٌُ على الإنسان حياتهُ 
بسبب ما يَأَتِي من هذه الثلاثة . 

َوْلّهُ: (فِي الفَّرَسِ)؛ أي 


.)5776( رَوَاهُ البخاريٌ (؟2)0509 ومسلمٌ‎ )١( 
.)5778( رَوَاةُ البخاريٌ (0095)» ومسلمٌ‎ )0( 


: الدابّةِ سواءٌ كَانَتْ 


: | فرسّاء أو غيرة؛ وَجَاءَ في بعض ألفاظ الحديثٍ 
«الدَابَةِه”". فالدابَةٌ قد تكونُ محل شوم إذ ربما 
َكُدَثْ على الإنسان وفوتَهُ بعضّ المصالح إما 
مثلا بكثرة نفورِهاءٍ أو مرضِهًاء أو ما أَشْبَهَ ذلك 
مما جَرَتٍِ العادةٌ أَنْ يَأَتِيَ النقصٌُ مِنْ جهيهاء 
وهذا يشملٌ حتى مركوبَاتِنا الحاضرَةٌ» فالسيارةٌ 
مثلّا قد تكونُ شؤمًا لصاحبهًا في بعض الأحيانٍ» 
وهذا شية يشهّدُ به الواقِع؛ فربما تكلَّفُهُ 
إصلاحات كثيرةق» وربما يَأتِيهِ حادثٌ مِنْ جهيهّاء 
ه | وربما يتكَرّرُ الحادثٌ» فهذا مِنْ معاني الشؤم 
المذكور. 

قَوْلّهُ: (وَالمَرْأ)؛ أي: الزوجةء فَإِنَّ بعض 
الزوجاتٍ قد تكونُ شؤمًا على زوجهًا فتقَلِقٌةُ 
| وتفوّث عليه مصالح كثيرّة» وشوْمٌ الزوجَةٍ له 
جهاتٌ» قد يكونُ مثلا بطلباتِهَاء وتطلّيهًا إلى 
الدُِنْيَاء ومطالبتهًا بزيادَةٍ النفمّق وقد يكونُ مِنْ 
جِهَةٍ عصيانها؛ وعدم حدمّتِهَاء وقد يكون مِنْ 
جهَةٍ أخحرّى كما هو معلوم. 

قَوُلَهُ: (وَالدَاِ)؛ أي : المسكن» فبعضٌ 
المساكن قد تكونُ شُوْمًا على أصحابهًا إما 
بضيقِهَاء أو أَنْ تكونَ سببًا في مرض يَأتِي 
أولادَةء أو كثرَة أعطالهّاء أو نحو ذلك. 

والنبيُ 22 لما ذَكَرَ هذه الثلائة مرادة أَنْ يكو 
الإنسان على بِيّنةٍ منها حتى يوطّنَ نفسَةٌ على ما 
قد يَأَتِيه مِنْ نقص من هذه الثلائق وَلَيْسَ المراد 
أَنْ يتشاءمٌ الإنسان فيهاء وَيَضْبِحَ دائمًا في قلت 

0 

بيت نظيرٌ قولِه يه : «يكايًا الذيت امنا 

إنت ١‏ 2 ن رسكم مأ ندحم عَدُوَا حك فأحدروه 4 
[التغابن: 5١]4؟‏ أي : : كُنْ على حَذَّرٍ منهم. 

وهذا الذي أَخْبَرَ به النبئ 82 هو على جهَةٍ 


() رَوَاةُ البخاريٌ (7ه/اه) . 


كتَابُ الَجِهَادٍ وَالَسَيَرٍ 


الغالب» وربما يكونُ العكسّ تماماء فربما تكونٌ 
الدائةٌ والمرأةٌ والدارٌ سببَ خَيْرِ لصاحيهّاء 
وربما تتغيّرٌ حالَهُ إلى أَخْسّنّ إذا اشْمَرَ شْتَرَى دابّةٌ أو 
تَرّمّجّ» أو سَكَنَء وهذا كثيرٌء لكنّ المرادَ هر 
التحذيرٌ مِنْ ذلك. 

ولا يجورٌ للإنسان أَنْ يبارِرٌَ زوجتهُ بمئل هذا 
الحديث» فإذا أقلمَبْه» أو نَكَدَتُْ عليه حياتةٌ» أو 
ذلك قَالَ: (إِنّمَا لشم في كَلَالة. ..) فهذا 
نَهُ ربما يعْلِيّهًا جهلهًا مَتَقُولُ كلامًا 


عع برام 


فالمرأةٌ تُخْبَرُ لمُحَذَّرَ مِنْ 


22011 


ما أَشْبَهَ 
فيه مفسدَةٌ؛ ! 
لا يَرْضي ا ورسولّة. 
شوم يَأتِي منها . 

ومناسبَةٌ هذا الحديث لكتاب الجهاد: ذكرٌ 
الفرس ؛ َِنهُ سببٌ للأجرٍ والخير» لكنْ ة قد يكونُ 
بعكس ذلك» والإنسانُ أَحُذْ بهذا وهذا. 

لخد يخي ات 

24172714 وغنة ذف : أنَّ رَسُولَ الله تله جَعَلَ 
لِلْمَرسِ سَهْمَيْنِء وَلِصَاحِبهِ سَهُمًا. 18 


كته اشع 012 


ويعظطى صاحبةُ سهمٌ واحدٌّ وهذا يدن على 


فضيلةٍ الجهادٍ على الفرس؛ أنه زَادَ سَهْمَه . 

هم هه 
>( 241727 قن الْبَرَاءِ بْن عَارِ 
لَهُ رَجِلَ: أفرزشع ع وَسُوَلٍ 
خَنَيْنِ؟! قَالَ: لَكِنّ رَسُولَ الله كله لم يَفِرٌ إن 
َوَاِن كَاُوا َوْمًا ز" ما إَإِنَا لما 0 حَمَلنَا 


5 سَفيانَ آخلٌ اما َالييُ. كله بثو آنا 
اتن لا كَزِث 51 ابْنْ ع عَيْدٍ الْمُطَّلِث). التطق8 | 


الفتفةل 0 
لح الشرح ##دعحل 
هذا شرح مِنَ البراء د نه لما حَصَل يوم 
حنينء وَأنْ رجلا قَالَ له: (أَفَرَرْئُمْ عَنْ 
رَسُولِ للم يليه يَوْمَ حَُيْنِ؟!) كَقَالَ له البراء بن 
عازب: ١ن‏ سول أله يه لَمْ ير وهذا 


و 


الجوابُ لَيْسَ مطابقًا للسؤاليء لكنه 


3 
ولالا تاو 


لم يد أن الفرار أمرٌ لا يتمدّحُ ولا يُخيرُ به 
لكه أخيره بها يوم الجوات. 
ثم بَينَ شيئًا مِنَ الخبر الذي قد يكونُ عذرًا 
لهم قَقَالَ: (إنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاهَه وَإِنَ لكا 
َقِِنَامُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهمْ فَانَْرَمُوا) هذا في أُوّلٍ 
| الأمرء (تَأَقبَلَ المُْلِمُونَ عَلَى الَْائِ»وَاسعَفْبلُونا 
بالسّهَام) قَصَارُوا يرمُوتَهُمْ م بالسهامٍ لِأَنَهُمْ قوم 
رماةٌ فَأَجَادُوا رَمْيَهُمْ » وقد ذَكَرُوا أن هذا الذي 
حَصَلَ كَانَ في آخِرٍ العضرء أَيْ : حال غياب 
الشمس» وَقُرْبَ عُرُوبِهَاء وهو وقثُ لا يستطيعٌ 
الإنسانٌ منه الرؤيَّة التامّةٌء فإذا دَاهَمَهُ عدوة فى 
ذلك الوْتِ فقد يَُونّهُ شية بسبب ضع الرقية . 
وفى هذه المعركة أَدَّبَ الله يوق الصحابَةً لما 
أعجبُوا بأنفيِهمْ وَكَالُوا: لن تُعْلَبَ اليوم مِنْ قلَةِ. 
0 : 0 
طيييه قَالَ : كان لبي يل 
نَاقَةٌ يُقَالُ لَهًا: | ؛ لا تنيق قَجَاءَ أَعْرَابِيٌ 
على كوو كسيقها. شن لك على اريس 


د 


3 حَنّى عَرَقَةٍ قَقَالَ: «حَقَّ عَلَى لَه لاو يَرْتَفِعَ شئ2 
مِنَ نَ الدُنيًا إل وَضْعَه) . 01 
ا الشرح ##حح 

هُ: (يُقَالُ لَهَا: الْعَضْبَاءُ) العضبٌ: هو أَنْ 
:| ككوة أَذْنُ البهيمة مشقوفَةٌ لكنّ هذه الناقَة 
سيب العضيه بيصت يمشاه نا عي عسي 
فقطء (لَا تُسْبَُ فَجَاءِ أَْرَابِيّ عَلَى كَمُودِ فَسَبَقَهَاا 
والقعودٌ أصخرٌ سِنّا مِنْ ناقةٍ النبيّ 8 لكنّه 


1١4‏ اد 0 نس 


ا 


ِ 


سَبَقَهَاء َو 0 
يَأتِي أعرابيٌ بقَعودِه مِنَ الصحراء ثم يَسْمِقُ ناقة 
النبيّ 22. لكنّ الأمرَ هين فهذه أمورٌ دنيويّة 
لَيْسَ فيها غضاضّةٌ على أَحَدٍِء ولذلك أَعْطَاهُمٌ 
النبي هذا الضابط النافمٌ المفيد فَقَالَ: (حَقٌَ 
عَلَى الله ألا يَرْتَفِعَ شئة مِنَّ الدّنيًا إلا وَضَعَهُ) فَإِنَ 
أمورٌ الدَّنْيًا مآلهًا إلى الضَّعَوَء والنزول؛ لِأنَّ 
الدُنْيًا مؤقتَةٌ» وارتفاعَهًا لا يَسْتَمِرٌ أما ما يكونُ 
مِنْ أمور الآخِرَّوَء وما أَرِيدَ به وَجَهُ الله ويك فلا 
يَنْلُ أبدًا؛ بل لا يَرَالُ في عُلُوٌ إلى العُلُوٌ الدائم 
في الجنَّاتِ والنّعيم . 

وفي هذه الجملَةٍ تحذيرٌ مِنْ أَنْ يدجُلَ العمل 
الصالح شي مِنّ النبّةِ الفاسدّقءٍ فربما يَضَعْ الله 
صاحِبٌ هذا العمل - وَإِنْ كَانَ عملَّهُ صالحًا لكن 
أَرَادَ به شينًا مِنَّ الدنْيَّاء فلا بُدَّ مِنْ تمحيص النيّة . 

هه 


4 45؟41< قن عُمَرَ ذلك : ضيه أن سم مرمطا مين | 


ِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيئَقٍه قَبَقِيَ رط جيذ فَقَالُ له 
بَعْض مَنْ عِنْدَه : يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أغط هَذَا ابن 
سول الله تك الي يدك -يريُودَ َم كوم نت 
عل - فَقَالَ عَمَرٌ : أَمُ سَلِيط أَحَقُ به وَأَمُ سَلِيط مِنْ 
سَاءِ الْأنْصَارِ مِمّنْ بَايَعَ َسُولَ الله عِلِنةِ قَالَ عْمَرٌ: 
قَإِنْهَا كَانَتْ ترفك لَب يَوْمَ أحدٍ الل 
لم يكن ل قر ل ذه مجاملاثٌ فها هو 
يَقُولُ: أمسَلمط أَؤْلَى مِن بنتٍ النبي #كاء ولا 
والاحترام. لكنّ هذه المرأة قد سيقت وبايعت 
النبيّ 42لا. وَحَدَمَتْهُمْ يوم أَحدٍ؛ فَكانث تَزْفِرٌ لهم 
القرت؟؛ أي : تَحْلَهًا مع شنَيهًا ويقيهَاء وَُحَضِرٌ 
لهم الماء؛ وهذا عملٌ صالحٌ لا يمكنٌ أَنْ 
لها فهي أَوْلَى بالمرْط مِنْ أمّ كلثوم بنتٍ علي 
زوجَة عُمَرَ وكيا . 


عه عقوو 


قَائَدَةٌ: معنى أم كلثوم : مأخوذة مِنَ الكلئمّةٍ 
وهي التجِمُعٌ. تَكَلْنَمّ الشيء أي : : تَجَمّعَ» 


5 | فالكلثومٌ كَأن وجهها تَكُلْنَمْ وَتَجَمّعَ؛ وَيَرّتْ 


خَدُودُمًا؛ فسميّت كذلك» وهذه صقَةٌ جمالٍ في 
النساء ءِ وهي تساوي 3 الخدود. 


هه 
20120014 في الربيع بت مُعَوَذْ ونا قَالّت: كنا ئَّ 
تَعْوُو مَعّ الي 2 نسقي الْقَوْمَ وَنَحْدِمُهُمْ وك 


ز8مم ] 


الْجَرْحَى وَالْمَتْلَى إِلَى الْمَدِيئَ 
صق الشرح #إعحح 

قَوْلْهًا : (كُنَا تَمْرُومَعَ النبَِ له) بَيِّنَتْ أَنَّ هذا 
الغزوَّ لَيْسَ غزوّ قتالٍ ومشاركَةٍ في الجهاد, ولا 
مقارعَةٍ السيوفي»ء وإنما هو: (نسْقِي الْقَوْمَ 
وَنَحْدِمُهُمْ وَنَرْدُ الْجَرْحَى وَالْمَتَْى إِلَى الْمَدِيئَة فَكَانَ 
هذا عملَهُنَ. أما حمل السلاح» ومنازلةٌ الأعداء 
الكفار فَليْسَ للنساءِ ؛ لأنّ الجهاد هو للرجال. 

وهذا الحديثٌ يدل على جواز إشراكِ النساء 

في الغزو بما ذُكِرَ في الحديث ونحوو عِنْدَ الحاجة 
إليهن» أما إذا استعْنِيَ عنهن َإِنهُنّ » يلجَأنَ إلى 
هذاء فلا يتم م استخدام وتدريبٌ النساء على مثلٍ 
هذا مع وجود شباب عاطلِينّ في الأرصمَة 
والشوارع؛ لَيْسَ هذا , مِنَ الإسلام في شيء؛ بل 
يُدَرّبُ السَبِاتُ وَيُعَدُونَ لمئل هذّاء وَإِنِ احتِيجَ 
إلى النساءِ فبقدر الحاجة. 

وفي قولِهًا : (نسْقِي الْقَوْم وَنَحدِمُهُمٍ وَنَوُه 
الْجَوْحَى) حتى لو كَانُوا غير محارمٌ؛ لِأنّ هذه 
حالٌ ضرورةء وَلَيْسَ فيها مباشرَّةٌء ولا خلوةٌ. 

0 2ه 

©1501(4/< تمن عَائِسَّةَ ونا كَالَتْ : كَانَ الي ككل 
سَهِرَ قَلَمَا قَيِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ : «لَيْتَ رَجُلُا مِنْ 
يُنسَى | أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرْسْنِي اللَبْلَةَ) إِذْ سَمِعْنًا صَوْتَ 
سلاج ققَالَ: : همَنْ هَذَا؟) قَالَ: أنَا سَعْدُ بْنُ أبي 
حت لأَخْرسَكَ. وَنَامَ النبِيْ يكللة . 41م 1] 


وَقَاصٍء جِنْتُ 


كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالَسَيَرِ 


حدق الشرح ا 
هذا سعد بِنْ أبي وقاص وه به جَاءَ يحرسسٌ 
نبيّ © في تلك اليلق َكَانَ هذا في وَل 
ر ل أرق فو َبَارَكَ وَسبْحَانَهُ وَتَعَالَى : 
را همك 4 عَصِمْلكَ» [المائدة: لااآ]ء فلما أخبر طق 
بأ معصومٌ من الناس فلا يمك أن يصلُوا إليه 
اسْتَعْنَى عن الحُرّاس”"2» وهذا يدل على جواز 
اتخاذٍ الحراس عِنْدَ الحاجةٍ للأمير والقاضِي 


ونحو هؤلاء. ولا يعد هذا مِنَ التعالِي على 
الناس » أو الترفع عليهم بل هو للحاجَة القائمة. 


0 


اك 
>! 241507 قن أبِي هُرَيْرَةَ طلنهء عَنِ النَبِيَ لل 


> قايير ره وأو 0_2 


قَالَ: اتمس عَبْدٌ الدَيتَارٍ وَعَبْدْ الدذر 
رَعَبْدُ الْكَمِيصَةِ؛ إِنْ أعْطِي رَضِي وَإِن لَمْ يُمطَ 
سَخِط نَحْسَ وَالْتَكَسَ وَإِذَا شيك قَلَا انْتَمَشَء 
طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِِنَانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الى أَشْعَتَ 
رَأْسْهُ مُفَْدة َدَمَاهه إنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ سَةِ كَانَ في 
الحِرَاسَو» ون كان في الَف كا في السَاقَة؛ إن 


اسْتأدّنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَه 00 شم شَمَعَ لم يُشَفَغ). [لا4ة ؟ ] 


َ ل لو ساص هولعي و2 


َوْلة: اه (تعس عَبْدُ ادئار وَعَبْ وَعَبِد الدرهم 
وَعَبدُ د الْخَمِيصَة) هذه أمثلةٌ للأشياءٍ التي يتعلّقُ بها 


انام لمن تعلق بها حتى صا كاه عبد لها 
َإِنّهُ مدغرٌ عليه بهذه الدعوة النبويّة و(تِحِسَ)؛ 
أيْ: شَّقِيَء ولحقَنْهُ التعاسَّةٌ التي لا تفارقة؛ لِأنَه 
انَحَذَّ هذه معبوداتٍ له مِنْ دون الى وَمِنْ عبوديته 


لهذه الأشياءِ أَنَهُ إِنَ أغطيَ منها رَضِيَ وَافتَئمء 


0 
وربما أَنْنَى على المعطي» أو اذّعَى محبئّه » 4 وَأنَهُ 
)١(‏ رَوَى الترمذٌ (746) عَنْ عَايْسَةَ ونا قَالَتْ : كَانَ النِّيَ يكل 
يُحْرَّمنُ حَتّى َرَلَتْ هَذْوِ الآيَه: «وَأئَّهُ يَتَصِمْلكَ ين ألنَاين 4 
رع مشول لأس من الي ل أيّهَا 


جه 


أ 5 


الام 


«الفتح» (5/ 005 


- 


لا يبع به وا يَشْتَرِي » وَأَنَهّ تحث الخدمةء وما 
أَشْبَهَ ذلك»؛ لَه أَرْضَاهُ بديَارٍ أو بدرهّمء وَإِذْ لم 
ا ثم صَارٌ يمه ويعييّةُ 
وَيَقُولُ: فلانٌ لا يقِدّرُنَاء ولا يعدِلٌ بالسويّة» فهذه 
ل لذلك دَعَا عليه النيك 2 
قَوْلَهُ: (وَانْتَكَسنَ)؛ أَيْ: صَارَتُ أمورُْهُ 
منكوسّةً» يَأَتِي الأمرّ فينقلِبُ عليه» يدحُلُ في 
تجارَة فَيَنْتَكسٌ فيهاء يُسافِرٌ فَيَنْتَكسٌ في سفروء 
ويكون سف وبالا عليه ونكدًا. 
لَهُ: («وَإدًا شيك قلا الْعَمَّنَ)؛ أي: إِنْ 
صا الشركة في رجله: أو يلو؛ َه لا يستطِيعٌ 
أنْ يخرجهًا لأي سبب مِنَ الأسباب» إما 


2 
3-4 


هم لصعوبَتهًاء أو لمرض فيه يقعدّهُ عن هذاء فهو لا 


يستطيعٌ دفعٌ شرٌ عن نفسِهء حتى الشوكَةٌ لا 
00 

ثنى النبي وةْ على وصن مقابلٍ للوصف 
ا (طُوبَى) وهي شجرَةٌ عظيمَةٌ في 
* | الجن يسيرٌ الراكبٌُ في ظلَّهَا َه عام لا يقطعُهًا 
كما جَاءَ في الحديث”" . 

قَوْلَْهُ: (آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ) عنانٍ كُزِمام وَرْنَا 
ومعنّى» والزمامٌ هو الذي يبظ به الفرسُ في 
سبيل اللو؛ (أَشْعَت رَأْسْهُ مُعْبَرَةِ قَدَمَاهُ) هذه 
أوصافُهُ» فهو آخذٌ بزمام الفرس أو عنائه» مشتغل 
, | بالجهادٍ حتى عن مصالحهء (! (إِنْ كانَ ة فى الْحِرَاسَةِ 
كَانَ في الحِرَاسَةٍ سَة)؛ أَيْ : كَانَ في الحراسةء 2 
بها ؛ فَأدَاهَا على ما هي عليه» لا يَتَطلّعُ إلى 
مراكرٌ أو تقدّم ف في الجيش» (وَإِنْ كانَ في السَاقَةٍ 
كَانَ فِي السَاقَةِ)؛ أي : : الذين يكونُونَ في آخر 
القوم فهو كذلك» أمآ منزلته عِنْدَ القرّادِ والكبارٍ 
فهو (إِنٍ اسْتَأدْنَ لَمْ يُؤْدَنْ له( لِأَنَهُ مِنْ عامّةٍ الجيش 


(1) رَوَاهُ ابن حِبَّانَ (7417). وانْظر: السلسلةً الصحيحة 
للألبانق (19880). 


درم 


4001 - 


د 


لا قِيمَةَ له (وإِنْ شَفَعَ لم يُشَفُعْ) هذه أوصافة؛ 
لكن هذا لا يضِرهُ شيئًاء َُوبَى لهء وفيه أن 
الإنسانَ لا يقلقٌُ ولا يحزن إِنْ كَانَ لَيْسَ ذا 
في الجيشٍ» أو في غيره مِنَّ 
الأعمالٍ التي فيها تصدٌ تصدٌرٌ وتأخُرٌ فإذا تَأُكَرَ 
الإنسانٌ ولم يُلْقَّ له بال فيُقالُ: أَحْسِنْ ما بَيْئَكَ 
وَبَيْنَ اللو وَقُمْ بعملك على أتمٌّ وَجْقٍ ولا تَقْلَنْ 
مِنْ غير ذلك؛ لِأنْ الله ييل هو المطَلِعٌ» والعبرَةٌ 
بميزانهِ وَلَيْسَ بميرّانٍ الخلق . 

والشاهدٌ مِنَ الحديثِ لكتاب الجهاد قولَهُ: 
(آخِذٍ بِعِنَانِ فْرَسِهِ) لأَنَهُ مجاهدٌ قَدَنَّ على هذا | أنه 

مِنْ أفضل الأعمالٍ. 

22002 

+101 هف أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ضف قَالَ: 


منصب سواءٌ ف 


نمث مع الي إلى عبر أخذمة» 5 َلَمَا قم 
التبك لله رَاجِعًا وَبَدَا لَه لَهُ أَحْدٌ قَالَ: «هَذًا جَبَلُ 
يحِينا نا وَنْجِيه) . الحيية 


لحداق الشرح 0 
َُلهُ: (حَرَجْتُ مَعْ الب كل إلَى حبر لونم 
هو اط قي لك لع لل على هلا ا 
السفرَ رَ يحتاج | 
ثم ذَكَرَأَنْهُ لما رَجَعْ 2 قَالَ: (هَذدَا جَبَلُ 
جنا لجن أما كوا نحبّهُ فلا إشكال؛ لِأَنَّ 
الإنسانَ قد يحب بعضّ الجمادّات» أو بعضٌ 
البهائم » أو بعضّ الأشياء لأمور رِ تقومٌ فى قلبو» 
وكوثه يحبا كذلك يَنْبْتُ 3 على ظاهره. وَأنَّ جبلَ 


أَحُد بحدنًا محيَّةٌ تَلِيقٌ به. 
2 2 5 


> 1104 ومنة و4 ضيه قَالَ : كنا مَمَ مَعَ لني يلل 
أَكْتَرنَا ظلًا ال يَسْعَطِلُ ساي فَأمَا الَّذِينَ 
صَامُوا كَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْتَاء وما انّذِينَ أَمْطرُوا 
بعَنُوا الرّكَابَ وَامْتهَُوا وَعَالجُواء فَقَال الي يله : 
اذَهَبَ الْمُقْطِه ون نّ ايوم بالأخرا. [850] 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لحةة الشرح ##قتحجل 
هذا الحديثٌ فيه شيءٌ مِنَ الاختصارء وذلك 
أَنَّ الصحابَة و, كَانُوا مع النبيّ لت في يوم شد 
الحرٌ كن اتترفع هل لي مَل يجاقهاء 
حر | أي: يجعل كساءهُ فوق رأسِه ليستظل به وهذا 
ظلِ قليل» فإذا كَانَ هذا أَكثْرَهُمْ فما بالك 
بأَقلّهمْء فظاهِرٌ الحديث أَنّهُ لم يَكُنْ معهم خيامٌ 
أو أشياء م يُسْتَطل بها . 
لَه : (َأمًا الّذِينَ صَامُوا كَلَمْ يَعْمَلُوا سَيْقا 
2 متعبون» (وَأَمّ الْذِينَ ْطَرُوا َبَعَنُوا الرّكَابَ 
وَامْتَهَنُوا وَعَالَحُوا) ؛ أي : اشتغلُوا بخدمَةٍ إخوانِهم 
قَقَالَ النبيئ ككل : (دَّمَبَ الْمْفْطِرُونَ الْيَوْم الجر 
أَيْ : بأجرٍ القوم حيث باشرُوا خَلمَتَهُمْء و 
صَارَتْ هذه الجملَةٌ مثلًا بمعنّى إذا ا بع 
القوم العمل واشتغلُوا؛ قِيلّتْ. 
5 2 
2417001 قفن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيَ ذك 
أن رَسُولَ الله كي كال : يم 
) | خَيْرٌ من الّنيًا وما عَلَيْهَا وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدكُمْ 
فِي الْجَنَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَاء وَالوَوْحَةٌ 
يَرُوحُهَا الْعَبْدُ ِي سَبِيلٍ الله أو الَْدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ 
الدُنْيًا وَمَا عَلَيْهَا؛ . 57م ] 
كيد الشرح ##حل 
سَبْقَّ يَيَانُ هذا(" . 
225 
0ه قن سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقاصٍ ضيه قَالَ: 
قَالَ النَمِي ول : «مَل , تُنْصَرُونَ وَتُرْرَفُونَ إل 
ِصَعَفَائِكُمْ ؟!2. 1 ] 
كد الشرح وح 
قَوْلَهُ : (هَلْ تُنْصَُونَ وَترْرَفُونَ إلا صْمَمَايكم؟0 
هذا استفهام يراد به النفيٌ» أَيْ: لا تنصرون» 


)١(‏ الوه شرح الحديثِ رقم )١11(‏ و(1714). 


كِتَابٌ الْحِهَادٍ وَانَْسَّيَرِ 


ع 
ا 6 


ولا ترزقُونَ؛ إلا بضعفائِكُمْ والمعتّى أَنَّ العنا 
بالضعفاءٍ والقيام على ضِعفِهِمْ مِنْ أسباب 
والرزق. 

وفى الحديث: أَنَّ النصرّ على الأعداءٍ لَيْسَ 
مقصورًا على السببٍ الحسيٌ للعتادٍ والسلاح؛ بل 
هناك أعمالٌ إذا تَمَكلِنَ لها المسلمُونَ فَإِنّهَا قد 
تكونٌُ سببًا لنصرجِمء فإذا ما اعْتَنّى المسلمُونَ 
بضعفَائِهِمٌ القريبِينَ والبعيدِينَ» وَصَارُوا 
ينصرونْهمٌ» ويؤازرُوتَهُمْ ؛ كَانَ هذا من نْ أسباب 
نصر الله لهم جزاءً وفافّاء وكذلك سببًا للرزق 
والسعَةٍ في المال. 

ومناسبةٌ هذا الحديث للكتاب: أن 
النصر فى الجهادٍ العنايةً بالضعفاء. 

0 هم هه 
+170/1ه قن أبِي سَعِيدٍ طي: ع عَنِ النَّبِي كل 
قَالَ: ايأنِي عَلَى النّاس رَمَانٌّ يَعْرُو كام من نَ النّاسٍ» 


َّ مِنْ أسباب 


٠ 
َه‎ 


َيُقَالُ : هَلْ فِيِكُمْ مَنْ صَحِبَ النَِيّ يكله؟ كَبْقَالَ: 
تَعَهْ مبَِْحُ عَلَيْوء ثم تي رَمَانٌ فبقالُ: : فيكم مَنْ 
صَحِبَ أَصْحَابَ اللي كله؟ فَبقَالُ : نَعَمْ فَيْفْتَحُ. 


م مهعم 


َم يَأتِي رَمَانّ َُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبّ صَاحِبَ 
أصْحَاب التي كله؟ قيال : ١:‏ انَعَمْ ٠‏ فيفتخ1. 11 
في هلا الحيث انين الي 4 في نا 
القرون الأوَى الذين صحبوة ؛ حقلا. ثم كذلك 
أصحابٌ أصحابه وكلما عدم القن 5 مْضَلَ 
كما في الحديث اشر : (خَيْرٌ النّاسِ قَرْنِيء ثم 
- 20 
الَّذِينَ يلْونهُمْ ثم ال بن يَلُوتَهُم؛ ' 
فِالأوَلُونَ يُسألُون: (مَلَ في فِيكُمْ مَنْ 
ادبي 2067 وهؤلاء هم الصحابَةٌ ثم في الام 
الثانيّة : (فِيكُمْ مَنْ صّحِبَ أَصْحَاتِ التي كلله؟) 2 


.)11١41( تَقَنَمَ برقم‎ )١( 


يَهَ | وهؤلاء هم التابغون. م الفنام ا الثالكةٌ : 0 
صَحِبَ صَاحِبَ أْصْحَابِ الَبِيّ 47 وهؤلاء هم 

١‏ بإنما لم عليهم؛ لَِنّ جِهادَهُمْ أقرّبُ إلى 
الإخلاص» واتباعَهُمْ للنبيّ كله أكثَرٌ مِنْ غيرِهِمْ» 
َمَنْ وُحَدّتْ فيهم هذه الصفاثٌ كله يُفْتَحُ عليهم؛ 
لكنّ الخبرٌ في الغالب أَنَّ هؤلاء أقربٌ مِنْ غيرِهِم 
إلى الخير والإخلاص وصلاح الحالٍ. 

6 9 5 

رَسُولٌ الله ككئن ع جين حل ريني و 
لَنَا: «إذا أتوكم تتلكم بايا [548] 

هذه وصية نبويّة على صاحبهًا الصلاةٌ والسلامٌ 
(إذا افتتوقم أَيْ: إذا ا 
به الإنسانُ وإ كال بعيدًا - 

. : . 

| 6 41709< فن عمَرَ ذ4 ضيه قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بنِي 
النَضِيرٍ مِمَا أَاء الله عَلَى د سُولِهِ ل مِمّا لَمْ 
يوج الْمُسْلِمُونَ نَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا 0 فَكَانَتْ 
لِرَسُولٍ الله يك حَاصّة وَكانّ ينْقِنٌ عَلَىَ أَمْلِهِ 
سك كيلم بي في التلوح رامغ 
في سَبيل الله. ةا 

لح الشرح #ح - 

هذه أموالٌ بِيِي النضير الذين أَجلَاهُم 
النبيئ مَل ٠‏ لكنّ لم يُوجِفٍ المسلمُونٌ عليهم بخيلٍ 
ولا ركاب؛ بل يَسَّرَ الله أَمْرَهُمْ فَكَانَتْ غَنائِمُهُمْ 
رمي أ خاصةٌ للنبئ 8هة. 

كَوْلّهُ : 4 (يُنَفِقُ عَلَى أَمْلِهِ 

7 في لم ستكاملق. (مميَجَْ مَا بَقَى 
لحر وهو الخي لح فِي سيل ا2): 
للجهادٍ. فَكَانَتْ هذه سََنَهُ فى أموالٍ بِنِى النضير . 


م2 َه سنَ)؛ أي : 


حُ 
0 
6 
03 


-4507- 


وفي قوله: ١(تَفَقَة‏ 
الكفابة في النفقة هي العَنهُه 7 وَذَكَرَ الفقها 
الفقيرَ يُعْطَى حَاجتَهُ لمدَّةٍ سنّة ةِ كاملق فإذا أغلي 
حَاجَتَهُ لمدَّةِ سنَةٍ فَيَكُونُ قد اغْتَنَىء ويُصْرَفُ 
الباقي لمحتاج آخَرَ. 

َإِنْ قَالَ قَائِلٌ : : كيف الجمعْ بَيْنَ كونو هق 
يَأحْذٌ لأهله نََقةَ سن وبين ما ذَكَرَتْ عائشةٌ مقنا 
ربا مر الها والهلالان ولم يوق في تيم 
نار » وما جَاء أَنَّهُ 4 ربما طَلَّبَ شيئًا مِنْ 
أزواجهٍ فلا يَجدُ شيئًا"”؟ 


قا جَوَاكُ َمَو 
و 


أن فق كاد يأ نفقة ست 2 لكل 


يو 


تَكُلُوا البيوثٌ ٠‏ كما في بعض الأخيارٍ مما 

يَكْفِيهِمْ مِنَ الطعام» هذا وَجَدُ للجواب» وَوَجَهُ 

آخرٌ: أنَّ ما ذَكَرَئْهُ عَائسّةٌ ونا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحَصْلَ 

أموال بني النضيرء وَكِلَاهُمَا صحيحٌ في التوجيه. 
ه همه 

+10 هن عَلِيَ ذه قَالَ: مَا رَأَيْتُ 

لني كَل يُمَذي رجلا بَْدَ سئي سَِغْية َقُولُ: 


«أرْم فِدَاكَ أبي وَأمّي2. [5906] 


حمق الشرح ##احجل 
فَوْلْهُ: (مَا رَآَيْتُ النبيّ يكل يُقَدَي رَجْلَا بَعْد 
سَعْ)ء هذا على حَدَّ عِلْمٍ علي ضيكه؛ وإلا فقد 
فَدَّى النبي 22 الزبيرَ بنَ العوام بأبيه وأمو"", 
ترك مع سعد في تلك الميرّة: 
والحديتٌ فيه منقبَةٌ لسعدٍ بنٍ أبي وقاص له د 
الذي هو أحدٌُ العشرَةٍ المبشرِينَ بالجنة» فقد قَالَ له 
النبي 8 (ارْمٍ فِدَاكَ أبي وَأمّي) تشجيعًا له 
وحناء َمَدَاهُ بأبيه وأمّو فهذه ميرّةٌ وفضيلَةٌ لسعد. 
كن ك 


.)1158( تَمَدّمَ برقم‎ )١ 


(ف4 يَأتّي بِرَقُم (01658. 
(©) يََتِي يرَقُم (01685). ١‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


+0171 قن أبِي أَمَامَةَ ة ويك قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ 
ذ | الْمُمُوحَ قوم مَا كانت حِلْيَةُ سْيُوفِهِم الذَمَبَ وَلَا 
الفِضَّةَ إِنْمَا كَانَتْ حِلْيَتْهُمُ الْعَلَابِيَ ع وَالآنكَ 
وَالْحَدِيدَ. الاكة 
د الشرح ##دلحل 
لهُ: (لَقَذ قتح الْمُعُوحَ قَوْمّ مَا كَانَثْ حِلْبَةُ 
يوني م الذَّمَبَ وَلَا الفِضَّة)؛ يعني بذلك 
الصحابة ؛ أي : فَتَحُوهًا بسيو وسلاح لَيْسَ 
تِ | فيه شيء مِنّ نّ الترف والتوسّع في الدّنْيَاء (إِنْمَا 
كانت حِلْيَئْهُمْ الْعََابِيَ)؛ أي : الجلود 
(وَالآثك)؛ أي : الرصاصّ» (وَالْحَدِيدَ) فَكَانوا 
يحَلُونَ سيوكمّْ بالجلودٍ والرصاص والحديد. 
وهي بالطبع أقل بكثير مِنّ الذهب والفضّة. 
وسببٌُ هذا الكلام مِنْ أبي أَمَامَةَ ضف أَنُّ رَأى 
في بعض الناس توسّعًا في تحليَّةٍ السيوفي» 
فَكَانُوا يَضَعُونَ على سيوفِهمُ الذهبّ والفضةء 
بينَ أن المسألة لَيْسَتْ مسألَة مبَاهَاقٍ إذ العبرة 
بالحقائق » أما المظاهِرٌ فلا تُقَدّمُ ولا وُُ 
ع لعا أت 
2157704 قدي ابْنٍ عَبَاسٍ '#ها قال: قَالَ 
لبي كك وَهْوَ في قُة: «اللَّهُمَ إني أنشدك عَهْدَكَ 
وَوَعْدَكَ اللَّهُمّ. إنْ شِفْتَ شت لم تب بد الَو؟' 
فَأَحَدَ أبُو بكر بِيَدِِ قَقَالَ: ح حَسبِكَ يَا رَسُولَ الله؛ 
فَمَدُ مد ألْحَحت عَلَى دَبّكَ؛ َف في الدع 0 
وك يَقُولُ >7 ين لفن 7 93 لدي © 
ألَاعَهُ مَوَعِدَهْ 2 مس وآ 6 [القمر: 40 
45 وَفي رِوَايَة: «وَذَلِكَ يوم بَذْرٍ). [1515] 
لسلحقةة الشرح #إأح 
هذا بعض ما فَعَلَهُ 822 يوم بدرٍء فَإِنْهُ جَعَلَ 
يناشِدُ ربّه» وَيْلِحٌ بذلك؛ لأنه حَرَجَ لِغَيْرِ قتالٍء 
إنما خَرَجّ لاعتراض القافلّق فَجَمَعْ الله بَيْنَه وَبَيْنَ 
عدوو على غير ميعادٍ قَلَجَاً إلى اللىء كان يناشِدٌ 


ربّه النصِن والتأييد» والمعونة؛ أَضُوَء 


حتى اشفق 


كناب الجِهَادٍ وَالَسَيَرِ 


الصحابَةٌ عليه وَمِمّنْ أَشْفَقَ قّ عليه أبُو بكر فَقَالَ: 
(حَسْبُك يَا يا وَسُولَ الله؛ فَقَدْ ألْحَحْتَ عَلَى رَبَكَ) 
يُرِيدَهُ أَنْ يغض بعض الشيء؛ لِأَنهُ 
حال 4 ثمإ ل الله عل 
وَوَعَذَه بالنصرء (فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُول: «وسم”: 
ون دير 69 بل ألسَاعَةُ مَوعِدَهُم وَآَلسَاعَةُ ل وَأَمَرّ 
49 وهذا فر في سورَةٍ القمرِء دهي سورَةٌ مكيّدٌ 
وَبَذْرٍ رٌ كَانَتْ في المدينق لكنه كَانَ يتل هذه الآبة 
يتألا بالجمع الذي حَضِرَ لقالهم: كَدَلَّ هذا 
على أَنَّ بعض الأحكام تنزِلٌ قَبْلَ حصولهًا؛ لأَنَّ 
قولّهُ و : سيم مم4 هو إخبارٌ بالمستقبل؛ 
فلما حَصَل ما حَصَل تن معتى الاية. 


00 
ا 


مهرم 02011 


52 


##سعهرم 2 لفتؤ» جعلك أثول: عل لزن 
53 كان يوم بَدْرِوَأنْتْ المي يِب 1 
الذَّرع وَيَقُولُ: «سيبم لمع وَبولُونَ ادير 26 
الآيق”''؛ يعني: ١‏ تالهاء متها على المع 
الذين حضروا في غزوة بَذْرِ. 

وفي الحديث مِنَ الآداب العامَّةٍء والفوائل 
المهمّةٍ: أنَّهُ ينبغِي بَعْدَ الاستعدادٍ بِالعُدَّةِ الحسيّة 
أَنْ يستعِدٌَ القائدٌ والجيشُ بالعدَّةٍ المعنويّة وهي 
عدةٌ الدعاء ء والإلحاح على الل يك بالنصر 
والفتح؛ أن هذه تَزِيدٌ في الأهميَّةٍ عن القرَةٍ 
الحسيّة؛ وأنَّ الله 3# إذا تَصَدَ جَنْدَهُ فلا غالتت 
لهمء وإذا حَذَلَهُمْ فلا ناصرٌ لهم. 

ومنها أله لا حَرَجَ على أحلٍ أذ يطلب مِنْ 
أخيه أن يهوّنَ على نفسهء إذا أَحَسسٌ أنه شَّقَّ على 
نَفسِهٍ بعبادّة أو دعاءٍ أو تضرّع » فِيَقُولٌ له: هون 
عليك, أو أَشْفِنْ على نَفْسِكَ ولا يُعدّ هذا مِنَ 
الصَّدٌ عن الخير؛ بل هذا مِنَّ الخيرٍء فإذا رَأُيْتَ 
مِنْ أخِيكَ إلحاحًاء وَشَقَّ على نفسِهٍ بمناجاة» وما 


.)١89ا//75؟( تفسير الطبريّ‎ )١( 


اام لجع َل 


أَشْبَهَ ذلك؛ فَإِنَّ مِنْ حقَّه عليك أَنْ تُهرّنَ عليه 
أن تَفَْحَ له باب الرجاء حتى لا ّ يَشُّنَّ على 
نفسِه » أو يَضْرَّهَا ضررًا شديدًا. 

© هه 
4 | 241577 تن أنس طلله قَالَ: رخص النِنْ طلل 
” | لِعبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفبِ وَالدُبيْرٍ ويا في قَمِيِص مِنْ 


» | حَرِير مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ هما . [59169؟] 
2017746 وتهنة في رَوَايَةِ: أنّهُمَا شَكَيا إِلَى 
النَبِيَ كه - يَعْنِي : : القَمُلَ فأ حص لَهُمَا فِي 
الحرير ] 


لتق الشرح محل 
عبدٌ الرحمن بن عوفيء والزبيرٌ بن العرّام حلا 
مِنَ العشرّةٍ المبشرِينَ بالجنّق وقد رخص لهما 
لني 8 أذ يليا قيس الحرير بسيب حك 
نَتْ نت في جلودهم» فلآنَ الحريرٌ ليّنُ الملمس؛ 
نَاسَبَ الحكة وبرَكَمَاءٍ لذا رَخّصٌ لهم. وَبَيّنَ في 
الرواية الثانية هذه الحكّةً كَقَالَ: (يَعْنى : القَمل). 
مَسْأَلَةٌ: : الحريرٌ رخصّةٌ عائةٌ لِمَنْ به 5 

فلماذا أَنَى بهذا الحديثٍ في كتاب الجهاد؟ 
الجَوَابٌ : هو أن البخاري كانه لما ذَّكَوَ هذا 
الحديتٌ أَشَارَ إلى أَنَّ الحريرٌ إذا رخص فيه 
للمصلحَةٍ الخاصَّةَء فالرخصّةً فيه للمصلحَةٍ العامة 
مِنْ باب أَوْلَى وقد وَرَدَتُْ أحاديثُ في الرخصّة 
بالحرير اللمجاهد: وكذلك الرخصّةٌ له في مِشْيَةٍ 
لخيلاء لأخل !. إِغاطَةٍ الكفارء وإظهار التَنَهُم في 


يبا تك 

هم هه 
| (01530< قن ام حرام ويا: أَنَهَا سَمِعَتٍ 
النبِىَ يك يَعُولُ : «أوَلُ جَبْشٍ مِنْ أمِّي يَغْرُونَ الْبَخْرَ 


كد وج جَبُواا. قَالَتْ: قُلْتٌ : يا وَسُولَ اللو أنا 
م قَالَ النبِيْ عن 


فيهم؟ قَالَ: : «آنتِ نيهم» قَانّتُ: 


و 04 1ه 
«أوَلْ جَيٍْ مِنْ أُمّتي يَغْرُونَ مَِبئَة قَبصَرَ مَغُْورٌ آي 
َقُلْتٌ : أن فِيهِمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا2. [414] 


مخ الشرح ##جحجه 
كَوْلْهُ : : (أوَلُ جَيْشٍ مِنْ أمّيِي يَفْرُونَ الْبَخْرَ)؛ 
أي يَغْرُونَ عن طرّيقٍ البحرِء ٠‏ فَإِنْهُمْ (قذ 
أَؤْجَبُوا) ؛ أَيْ : قد وَجَبَتٌ لهم الجنّةٌ بما أتوا به 
مِنْ عمل صالح وهو غَزْوَهُمْ في البحر» مع ما فيه 
مِنَ الخوفٍ والمخاطرق لكنّهُمْ قدَمُوا ذلك في 

سبيل اللو» كَكَانَتْ بشارَةُ النبيّ 88 لهم أَنْهُمْ 
أوجبُوا الجنَّهّه واستحقُومًا بفضل الله وبق وم 
حرام ونا كغيرها م ِنَ الصحابَةٌ الذين كائوا 
تَوَاقِيَهَ قِينَ إلى الخير كَقَالَتْ: (يَا رَسُولَ الل أن 
فِيهِمْ؟)؛ أي : هل أنا في هذا الجيش؟ قَالَ: 
(أَنْتِ فِيهم). وهذه فضيلةٌ لأمْ حرام ويا أنهَا قد 
أَوْجَبَتُ وَكَانَتْ مِنْ هذا الجيش الْمُعْنَى عليه 
ولقد كَانَّ الأمرُ فيما بعد كذلك» فإِنَ 
الصحابَةٌ حي ركيُوا البحرٌ لفتح جزيرة قُبِرْصَ سَنَة 


31 0 


ثمان ه وعشرينّ مِنَ الهجرةء وَكَانْتْ أم حرام ينا 


0١ 


قَوُلَهُ : (أَوَلُ جَيْشٍ مِنْ أمّتي يَفْرُونَ مَدِينَة قَبِصَرَ 
مَعُْورٌ َهُ) هذا ثناء آَرُ على جَيْشٍ آكَرَ يَْرُونَ 


(مَدِينَة قَيِصَر) وهي القسطنطينيّةٌ التي تُسَمّي الآنَّ 
إسطنبولَ وَكَانَتْ تُسَمَّى إسلامبولء فَقَالَتْ أَمُّ 


حرام ويا : (أنَا فِيهِمْيَارَسُولَ الله ؟) فَمَالَ 
النبخ كله : (لا)؛ لِأنْهَا ينا تُوْفْيَتْ في غزومًا 
الأوَّلِ لما رَكبّتِ البخر. 


قَإِنْ قِيْلَ: أيهما أَبْلّغُ في الثناء الجيشٌ الأول 


أم التَّانِي؟ / 
فَالحجَوَاتٌ : أن الأول أبْلع؛ ِنَم قد است تَؤْجَبُوا 
الجِنَّةَ لا سيما أَنْ نّ فيه صحابة» وَإِنْ كَانَ في اللَاني 


صحابَّةٌ؛ لكنّ الظاهِرَ أنَّ في الأوَّلِ صحابَةٌ أَكْثَرَ 
ِقَرْبٍ عهدِهِمْ بالعهدٍ النبوِي 

م 6ه 
201777 قن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وا: : أن 
رَسُولَ الله يكلِلهٍ َال : «تُقَاتَلُونَ لْبَهُوهَ حَنّى يَخْتَبِىَ 


0 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أحَدْمُمْ وَرَاه الْحَجَرٍ فِيَقُولٌُ: يا عَبْدَ الله؛ هَذَا 
يَهُودِيٌ وَرَائئي فَاقْيلَهُ) . [1956] 


217171 وَفِي روَايَة: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
تَُاَلُوا الْيَهُودَ. وَذْكَوَ بَاقّي الْحَدِيثِ. السيية 


لحق الشرح #ححعل 
هذه بشارَةٌ نبويّةٌ مِنّ النبئ يَكِْهِ حيث قَالَ: 
“!| (ُعَيلُونَ اليَهُوة). والخطابٌ هنا للمسلمِينَ مطلقًا 
5 يَقُولُ : يَا عَبْدَ الله هذا تود ددا 
ا 0 » حتى إن 
الواحدّ يختوئٌ مِنَ الجيش الإسلاميّ؛ ولا يستطيعٌ 
أَنْ يختبئع؛ لأنّ الحجَرٌ الذي يختبئٌ حولّهُ أو 
+ | خَلْفَهُ يَنْضَحُهُء وَيْتَادِي عليه: يا عَبْدَ الله بوص 
العبوديّة دون غير مِنّ الأوصافف كَيَا عربيٌ؛ أو يا 
جنديٌ: وفي هذا إشارةٌ إلى أن هذا الجيش 
الإسلاميّ يقال في سبيل لله وَلَيْسَ لأيْ غرضٍ 
حو وهذا إنما يكونٌ في آخِرٍ الزْمَانٍ عندما 
يَنْحَارُ اليهودٌ إلى الدجالٍ ويتبعونة. مسلط الله قله 
المسلمِينَ على اليهودٍ والدجالٍ؛ فِيقتلُوتَهُمْ شَرٌ شََ 
تلد وهذا حَبَرٌ لا بُدَّ مِنْ وقوعِه إذا أَذِنَ الله 5 
فيهء لكن لا بُذَّ له مِنْ مقدمَاتٍء وإِرهاصَات» 
وله أَجَلّ لا بُدَّ أَنْ يَيِمَ قَتَسْأَلُ الله أن يُعَجَلَ 
نَضْرَة وَأَنْ يُعْلِيَ كَلِمَتَهُ . 
ه 8ه 
+2718 هن أبي مُرَيْرَةَ كه قالَ: قَالَ 
رَسُوِلٌَ الله لله طَكِلة : لاتقو السَامة حنَى تَاُِوا 
اتوك صِعَارَ لأميْنِء خُمْرَ الوْجُوو ذُلْقَ | وف 
كأ وج جُوِهَهُم الْمَجَانُ الْمُطْرَنَةٌ وَلَا تَقُومْ الَاعَةٌ 
حَنَى تُقَاتِلُوا قَوْما عَالَهُمُ الشّعَرًا . 14و 
لحمقةق الشرح ##حل 
هؤلاء التّرِكُ سيقاتِلُهُمُ المسلمُونَ أيضًا قَبْلَ 
قيام الساعَةٍ كما قَالَ النبئ ككهِ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ 


كتَّابٌ الْحِهَادٍ وَالَسيَرِ 


حَنَّى تُقَاتِلُوا الّرْكَ) ثم ذكرَ أُوصَاقَهُمْ فَقَالَ: 
(صِعَارَ الأَغيُن حُمْرَ الْوْجُوو) ؛ أي : وُجْوهَهُمٍ | + 
مُشْرَبَة بِحَئْرَة (ألْفَ الأثوف)؛ أئ: : قصيرة 
منبسطةٌ ؛ (كأنَوُجُومَهمْ الْمَجَان)؛ أي: التروس 

لتي يستخدِمُهًا المقايّل ٠‏ (الْمَطْرَقَة ؛ أي: التي 
رق عليها شي لذ السجاا أحبانا تو مهم 


. 
0 


عليها مِنْ غير الترس : إما مِنْ جلّدٍ وهو الغالبُ» أو 
مِنْ غيرو» والمعتّى : أَنَّ وجوهَهُمْ غيرٌ مستويّة؛ بل 
فيها ُُوءَاتٌ فهي غيرٌ منبسطلة على التمام»ء كما هي 
الحالٌ حين يُظْرَقُ شي على شيء ؛ بق المطروقٌ 
ناتنًا فيه ارتفاعٌ عما ظَرِقَ عنه . 

والمقصودٌ: أنَّ هذه الصفاتٍ ذَكَرَمَا النبيُ كه 
فإذا وُحِدَتْ في قوم قَائَلَهُمْ المسلمُون؛ عَرَهُوا أن 
هذا هو خبرٌ النبيّ للقلا. يداد يَقُُمْ ويبذنُوا ما 
يستطيعُون بَدلهُ في قتالٍ هؤلاء تحقيقًا لهذه الآبة 
التي أَخْبْرَ بها 2ك . 

قُولَهُ: (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى تُقَاتِلُوا قَوْما 
ِعَالْهُمْ الشّعرُ) هذه صفاتٌ في لِبْسِهِمْ ادك 
كَانَثْ صفاتٍ في حِلْقََهِمْ؛ التي حَلْقَهُمْ الله 8# 
عليهاء ٠‏ فهم يَلْبَسُونَ نعالا تَكُونَ مِنَ الشَّعْرِ: إما 
مِنْ شَعْرٍ غَنَمه أو غيرِةء وهي معروقة . 

وهذا الحديتٌ يَضافٌ للذي قَيْلَهٌ وَأَنَّ 
للمسلحِينٌ قتاينِ: قتالٌ مع اليهود» ثم قتالٌ مع 
الثْرَكٍ ولا بد مين وقوع الاتينِ. 

وقد دَكَرَ ِعضُهُمْ أن قتا الثَركِ قد حَصَلَ مع 
التتارء وَيَقُولُ: إِنَّ الأوصاف المذكورةً في 
الحديث منطبِقّةٌ عليهم ذَكَرَ ذلك النووي 2 
وغيرة؛ ولا د يَمْنَعُ أن يكونَ هو كذلك» ولا يَمْنْعْ 
أيضًا أَنْ 58 هناك قِتَالُ آخَرٌ لِأَنَاسِ تَنْطبِقٌ 
عليهم هذه الأوصافٌ. 


. 071/18( شرح مسلمء للنووي‎ )١( 


مسْأَلة: هل يُؤْحَذّ مِنْ قوله : (صِعَارَ ار لفكي 

/ حُمْرَ الْوْجُوو. .» أن ذِكْرَ العيوب في الكفار لا 
د | يُعَدّ ممنوعًاء وَلَيْسَ بغيبَةِ؟ 

الجَوَّابُ: أما الغيبةٌ فلا يُعَدُءِ ل 
أَحََاكَ بما يَكْرَمُ وهؤلاء كفارٌ. 

َِنْ قِيْلَ: هل يُعْمَبَرٌ هذا مِنَّ المسبَّةٍ التي يتنه 
عنها الْموْمِنُ» أو هذا مما يرخص فيه؟ 

قَالجَوَابُ: أن هذا مما تحص فيه لأنَّ هذه 
يراد بها التعيينُ أوَلَاء ثم هؤلاء لَْسَ لهم حرمَةٌ؛ 
لأَنْهُمْ قوم محاربون. 

0ه 

©41779(4< هن عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْفَى وكيا قَالَ: 
دَعَا رَسُولُ الله كل يَوْمَ الْأَخْرَابٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ 
فَقَالَ: «اللَّهُمَ مُْزِلَ الكتاب سَرِيعٍ الْحِمَابٍء اللَّهُم 
اهْرِمٍ الأحْرّابَ» اللَّهُمَ اهْزِمُهُمْ وَرَلرْلْهُم . [ممو] 

كت :1 الشرح عب 

هذه قريبَةٌ مما حَصَلَ في غَزوَةٍ بَذرٍ لما لَجَأ 
إلى الله ويقَ2"0. وَصَارَ يَذْعُو وَمِنْ دُعَايْهِ ما ذُكرٌ 
في هذا الحديث» قَدَلّ هذا على أَنَّهُ يُشْرَعٌّ في 
#لة | وقتٍ الجهاد أَنْ يَدْعُوَ الإنسانُ على الأعداءء 
وخيرٌ الدعاء ما دعا به 22 فى هذا الحديث. 

هه 

21177٠ ©‏ فق عار ئِسَّةَ ونا قَالَتْ : دحل الْيَهُودُ 
عَلَى لني يك كَقَانُوا : السَّامُ عَلَيِكَ كَلْعَنتُهُمْء 
فَقَالَ : اما لك؟» قُلْتُ: :ولع تدغ مَا كَانُوا؟! 
قَالَ: «أَوَ لّمْ تَسْمَعي مَا و ما قُلْتُ: وَعَلَيكُم؟!» . [و#وم] 

ل-وويق الشرح ##م 

هؤلاء اليهودٌ - عليهم مِنَّ اللو ما يستحقُون - 
هم قومٌ مؤدُونَ مِنْ قديم الزمانء يضازرُونَ 
المسلمِينَ بما يستطيعُونَ» حتى في الكلام 
والسلام؛ لا يأنُونَ به على وجهدء وهؤلاء 


نَّ الغيبَةَ ذِكُرُكَ 


(1) تَقَدّمَ ِرَقُم (01737. 


ا : (السَام لَك ؛ 
أي : الموثٌ والهلاك؛ قَرَدَتُْ عائشَّةٌ ينا مِنْ 
عَيْرَتَهًا (فَلَعَنْتُهُمْ): بقَوْلِهَا : (وَعَلَيْكُمْ السام 
وَاللَّعْئَةُ9")» لكنّ النبيٍ © أَنْكَرَ عليها هذاء 
وََالَ: إِنَّ المسألَةَ أقلُ مِنْ هذا؛ بل نَقُولُ: 
(وعَلَيكُمْ)؛ أي: عليكُمٌ الذي قُلْتُمْ َإِنْ قُلَتُم : 
السلامء فعليكُمُ السلام» وَإِنْ قُلْكمْ: : السام | الد 
وهو: : الموثُ 2 فعليكمٌ الموثٌُ» وبهذا يستريح 
الإنسان من المجادلة مع هؤلاء. 
قَايِدَ :: أَحَدَّ بِعضْهُمْ مِنْ هذا أَنَّهُمْ لو سلّمُوا 
تسليمًا صريسًا قَقَانُوا : السلامٌ عليكُمْ» أولم يَلْوُوا 
أَلسنَتَهُمْ بشيء؛ َإِنّهُ لا حَرَجَ علينا أَنْ نَقُولَ: 
وعليكُمٌ السلام؛ أخذًا مِنّ العلَدَ ةِ مع قوله : 
ددا َو رثوهاً» 
[النساء: 41]» أما إِنْ ِيف أَنّهُ حَرََفَ السلامَ» أو 
لَوَى لسائه به؛ قَتَقُولُ: وعليكم» أو وعليك. 
والعمل الآن على أن إذا سَلمَ يَقُولُ الإنسانٌ: 
وعليكمُ السلامُ. 
ا كت 


+4171 قن أبي هُرَيْرَةَ ضيه مَالَ: قَدِمَ 


07 


ا كد يِلَحْسَنّ 


و دوي 


ظمَيِر بْنُ عَمْر عَمْرِو الدَّوْسِيُ حاب على الذي 6 
كَقَانُوا: ا شوق اد إِنَّ كَوْسًا عَصَتٌْ وَأَبَتْ | أ 
َاذع اله عَلَيْهَاء كَقِيلَ: عَلَكَتْ دَوْسنٌء فَقَالَ: 


اففئفة 


«اللَهُم؛ اهد ل تِ بهم). 
لحمقة الشرح ##حجل 
هذا الطفيل بن عمرو وأصحابهُ قَدمُوا على | ؛ 
000 (إِنَّ دوسا عَصَتْ وَأَبَتْ) ؛ أَيْ : 
قومُهُمْ» كَانُوا: (قَلدعٌ الله عَلَيْهَا) وهنا تَظهَرُ طبيعَة 
العجلةٍ في الإنسانن: حيث كَانَ مِنْ رأيهمْ أن 
هؤلاء لما 2 عَصََا 1 


.)1078( رَوَاهُ البخاريٌ‎ )١( 


دَوْسسٌ)؛ لعلِْهمْ أَنَّ دعوةً النبيّ يله مستجابَةٌ: 
0 لله لهم قَقَالَ: 57 
امد مَوْسَاء وَأتِ بهمْ) وَحَصَلَ ما دعا به فَإِنَ لله 
مَدَى دوسّاء وَأَتَوْا مِنْ ضِمْنٍ الوُقُودٍ الذين 
أُسْلَمُوا. 

وسما يُؤْحَذُ مِنَ الحديث: أَنَّ الاستعيجال في 

عوّةٍ طَبْعٌ وُحِدَّ في بعض الصحابَّةء » لكنّ 

ُ | المستعجل يُهِدَأُ كما كَعَلُ النّ قلا مع الطفيل . 

ومنها : صحَةٌ الدعاء للقوم الكافرينَ نّ بالهداية, 
فلا يُقَالُ: إِنّهُمْ لَيْسُوا محلا للدعوَ و؛ بل هم محل 
للدعوّةء وكذلك العاصينّ مِنْ باب أَوْلَىء أو 
البلدٍ العاصي» أو المجتمع العاصي.. 

ومنها: جوازٌ الدعاء بغيرٍ البدء بحمدٍ 
ختمه بالصلاة على رسول الله يِه وإ 
الأكمل أذ يخم يكبي على اف وأ 
دعاءة بالصلاة ة على النبئ وَل لكنْ ذلك 
بلازم . 


2 


5 


ند يندا كت 

النَبِيّ يله يَقُو وكيم ير 0 اَمِب الرابة 
َجَْايَفْتَحُ | له عَلَى يَدَيْو؛ فمَامُوا يَدْجُونَ لِذَلِكَ 
0 يِهُمْ يَعْطىء فَعَدَوَا وَكُلّهُمْ يَرْجو أنْ يُعْطَىء 
ققَالَ: «أيْنَ عَلِي؟» فَقِيلَ: يَشْتَكي عَيْنَي؛ قَأَمَوَ 
كه لم يكُنْ به شَيْء قَقَالَ: عَايَلْهُمٍ حَبَّى يكُونوا 
ِتْلنَا؟ قَقَالَ: «عَلَى رِسْلِك حَنَّى تَنْزِلَ ِسَاحَيهم ؛ 
نُمَّ ادْمُْهُمْ إِلَي الإسلام» وَأَخْبِرْهُم , يما يجب 

| عَلَيْهِمْ؛ وَاد أن يُهُدَى بك رَجُل وَاحِدُ خَي لَك 
| مِنْ حُمْرٍ النَعم). 4] 
هذا الحديثْ في فصو خبيرَ وذ ال ا 
(لأعْطِيَنَ الرَيََ َجُلا يَفْتَحْ الله عل 
وهذه له ارو فيها اختصارٌء وفي بعض الرواياتٍ 


مر 


يَذَيوِ) 


كُتَابُ الجِهَادٍ وَالَسيَرِ 


الأخرّى التي مي أتم: («يَحِبٌ الله وَرَسُولَهُ 


وَبُحِنّهُ الله وَرَسُولُةُ2"9 أ وهذه فضيلة لهذا الرجلٍ 
0 ثم تَييّنَ أنَّهُ عَلِينَ طففه 
له: (مقِيل : شتكي عَبه مر َي لَه 


صق في عب يليه يي فبرَأ مكَائَهُ» حتّى كانه َم يكن به 
شَيْة) هذا مِنْ آباتٍ اللو وق أَنَّهُ بمجرّدِ البصاقي 
بَرِئَتْ عَيْنَا عَلِيْ 6 مه وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ ةلم 
لع ولم يَقْرَأْ شيئاء وإنما بَصَقّ مُبَاشرَة وهذا 
سّ يَعيدٍ على آياتٍ اللو ويك التي أجْرَاهَا على 
0 له : (ْقَاِلْهُمْ حَنَّى يَكُونُوا ِفْلنَا؟) 
َقَالَ له النبيْ 68: (عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزِلَ 
بِسَاحَيِهُم) فالمسألةٌ فيها تَدَوُجٍ وهي : : (ادعَهُم إلى 
الْإْكَامء وأَخْبِْهمْ ما , يَحِبُ عَلَيهمٌ) فهذر أَوَلُ ما 
يَكُونُ أن تَدْعُوَهُمْ إلى الإسلام: وَتُرَعْيُهُمُ فيه» 
ونين لهم ما يَحِبُء ثم حت النبيْ كي عليًا على 
التفاني في ذلك وَالبذلٍ فَقَالَ: (قَوَاسمِ؛ لذن يَهْدَى 
بك رَجُلٌ وَاحِدٌ + عَبْرَ لك من حمر النعم) وإنما 
اَمَارَ حَمْرَ التّعم؛ لأَنَهَا ا نْمَسٌ المالٍ في ذلك 
الوقتِ» والمرادٌ بهذه الجملَة بِيانُ أهميّة الهدايّة 
وَأنّهَا لا تُقَامنُ بشيء مِنْ مَتَاعٍ الذّنياء فعَلَى هذا 
لى أَرَدْتَ أَنْ تَقَرْبَ هذاالحديتٌ لأناس لا 
يهتمُونَ بالتّعمء ولا يلقُونَ لها بالَا؛ كَتَقُولُ: حَيد 
لكم مِنَّ القّصورء وَتَيْرٌ لكم مِنَ المراكب 
الفخمَةٍ؛ لِأَنَّ المقصودّ الترغيبُ وَلَيْسَ التعيينّ . 
وَمِنْ فوائدٍ الحديث: فضيلةٌ عَلِنَ ط 
ومنهاء فضيلةً الصحائة حيث كانوا متطامين 
هذا الفضلء فقد كَانَ الواحِدٌ منهم وك 
يي أنْ يَتَالَ الفضل الذي يذْكُرُهُ النبِيُ 22 في 
بعض المناسبات . 
١‏ هم همه 


.)7009( رَوَاهٌ البخاريٌ‎ )١( 


نس > 

201771 تن كَعْبٍ بْنِ مَالِكُ ضيه كَالَ: لَقَلَّمَا 
كَانَ رَسُولُ الله كل يَخْرُج إِذا حَرَجَ فِي سَمَر إِلَا 
يوم الْحَمِيس . 0 

في هذا بِيانُ الْسَنَة ةَ للمسافر» وين الأسفار أذ 
© إيُسَافْرَ للغزو والجهادء وبهذا تَحْصّلٌ المناسَبَةٌ 
فقد كان يَتَحَيِّنُ يوم الخميس 28. وهذا مِنّ 
السّنَة. 

فَإِنْ قِيلَ: ألا يَكُونُ هذا مِنْ باب الموافقّة 
والعادة؟ 

فَالجَوَابُ: لاء وذلك لِكوْنِهِ يختارٌ هذا فى 
أسفارو المتواليّة الكثيرّة» كَدَلَّ ذلك على أَنَّهُ 
مقصوةٌ. 
/ وقد سَافَرَ في غَيْرٍ يوم الخميس؛ لكنَّ الغالبَ 
أَنْ يُسَافِرَ يوم الخميس» َإِنْ كان شُعْلُهُ لا يَكُونُ 
إلا في يوم السبتٍ قَالْأَحْسَنٌ في حم أَنْ يُسَافِرَ 
يوم مَ السبت؛ لَِنّ السفرٌ لَيْسَ مقصودًا لذايه 
والسفرٌ كما قَالَ 822: «قطعَة مِنّ نّ العَذَّاب)9) 
فيسافرٌ بمقدَارٍ شغلهء لكنْ إذا اسْتَوَى عِنْدَه الأمه 
أي : السفرٌ يوم السبتٍ أو يوم الخميسٍ فالأفضل 
أن يُسَافِرَ يوم الخميس لِأَنهُ اليومٌ الذي كَانَ 
يتقصّدّة النبيئ 22 . 

00 ههه 
241774 فق أبي مُرَيِر لاه 
رَسُولُ الله يك ني بَعْثِ كَمَالَ لَنَا 
وَْكَانا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ فُرَيْضِ اما حرو 
بالئّارِ) قَالَ : نم َتنا توَدعُهُ حِينَ أَرَدْنا الْخْرُوجَء 
قَمَالَ: «إنْي كُنْتْ أَمَرنكُمْ أن ُحَرقُوا فَُانَا وفنا 
بالتَارِء وَإِنَّ النّارَ لا يُعَذْبُ بها إلا الل فَإِنْ 


1 ان ع قور 
أَحَدْتَمُوهُمَا فَاقتَلُوهُمَا». 00] 


(0) تَقَدّمَ ِرَقُم (88). 


كت اللفة| ' 
حححتة#ة الشرح محل 
في هذا الحديث ذَكَرَ أبُو هريرةً 0 
النبي 448 أن يُحَرّقُوا فلانا وفلانا (لِرَجْلَيْنِ مِنْ 
قَرَيْشِ)ء لكنْ لما أَنّى أبُو هريرةً وَمَنْ معه ليودّعُوا 
النبي 842 لِيَذْمَبُو افي المهمِّةٍ التي انْتَّدِبُوا إليها؛ 
عَدَلَ النبي #كة عن قوله الأول وَقَالَ : (إِنَّ النَارَ لا 
يُعَذَّثْ بها إِلّا ال قَإِنْ أَحَُْمُوهُما قَاقعْلُوهُمَا) مَصَارَ 
هذا نسحًا لكلامه الأوَّلِ الذي أُمَرَ فيه بالتحريتي . 
َدَلَ هذا على أن مِنْ صُوَرٍ النسخ السح قَبْلَ 
العمل؛ لأنّ الكثيرٌ في النسخ أَنْ يَأتِيَ حكمٌ ثم 
َعْمَلُ به الصحابَة ما شَاء الله أن يَعْمَلُواء ثم 
ينْسَخ» لكن أن يا يُنْسَحَ الشيمٌ قَبْنَ العمل ؛ فهذا ذأ 
201007 
مَسْأَلَةٌ: لا يعذِّتُ بالنار إلا الله وهذا 
واضحٌ» لكنْ هل لأحَدٍ أَنْ يقتلّ بالنار؟ 
الجَوّاتُ : لَيِسَ له أَنْ يقل بالنار», وهو محل 
سياق الحديثء» فعلى هذا لا أَحَدَ يُعَذَُّ بالنارء 
ولا يَْْلُ بالنار من باب أَوْلَى ؛ لِأنّ القعلَ بالنار 
سيسيقةُ بالضرورةٍ عذابٌ بالنار. 
قَِنْ قيْلَّ: هل يشمل هذا كل شيءٍ كالحيواناتٍ 
المَؤْدْيَةَء والحشرات» وأشباههًا؟ 
فَالجَوَابُ: : نَعَمْ يَثْمَّلُ هذاء فَإِنَّ النارٌ لا 
يعذّتُ بهاء ولا يَقْثْلَ بها؛ إلا الله كيك وإنما 
تَفْتَلٌ هذه المؤذياتٌ بما يَكُونُ قاطعًا لشرّمًا غيرَ 
معذّبٍ لها. 
تَنِْيْهُ: لَيْسَ مِنَ القتلٍ بالنارٍ ما يُسَمّى بالصعتقٍ 
الكهربائيم عبرّ الأشياء التي اتخدّمًا النَّامِنُ الآنَ 
لقتل الحشرات» مثل: اللمبّة التي تجذِبٌ إليها 
الحشراتٍ ثم تصعقُهًا بالكهرباء» قَتَمُوتٌ مباشرةً» 
هذه غير داخلةٍ في النَفي ؛ بل هذا مِنْ أحسن قتلَةٍ 
لها ل فَعَتْ عليها مَانَتْ مُبَاشَرَة. 
َم تناه و حي أَرَدْنَا الْخْرُوجَّ) فيه 
شي توديع السافل 


ضيه أمرّ 


2 


إن قَالَ قَائِلَ: : هل المسافرٌ هو الذي يودع أو 

بُ: أَنَّهُ يَشْمَلُ الأمرَيْنٍِء فالمسافِرٌ 

يودع وَيْسَلَمْ عليه قبل أن يُسافرٌء وهذه سند كَانَ 

يفعَلَهًا الصحابَةٌ مع نيهم طكة. والعكسٌ كذلك. 
6ه 

241570 أ ابْنٍ عُمَرَ مثياء عَنِ النَبِيَ كلل 

قَالَ: | «السّمْعُ وَالطاعَةُ حََ ما لم يوم م 


يوؤمر بِمَعَصِيَةٍ 
قإِذا مر بِمَعصِيَةٍ قل سمع وَلَا طاعَةً) . [6ه95؟] 


احج اشرح ##حجح 
قَوْلْهُ: (السَمْعٌ وَالطاعَةٌ حَقّْ)؛ أي : واجبٌ 
عليه أَنْ يسمعَ ويُطيعَ» والفرقٌ بَيْنَ السمع 
والطاعَةٍ واضح؛ فَإِنَ السمعٌ هو إدراكٌ الأمرِ» 
َفَهُم م المطلوب, : ثم َأَتِي الطاعَةٌ بَعْدَ ذلك» 
فا م سابقٌ 
قَوْلَه : (قإذا مر بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ وَلَّا طَاعَةً)؛ 
أي : لا يُسْمَعْ لكلايهء ولا يُتَمَهُمُ مقالّهٌ د 
يُطاع وهذا عام في الإمام الأعظمء وفيمن دونه 
دن الطاعة بالمعروي. 
2 2ه 
017114 قن أبي هُرَيْرَةٍ 00 : 45 : أنه سَمِعَ 
رَسوَلَ الله َه م يَقُولٌ: انحن الآخِرُونَ السَّابِقُونَ) 
وَيَقُولٌ: المَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي 
أ فْقَد عَصَ الله وَمَنْ بْطِعْ الأمير فَقَلُ ؛ أطَاعَنِي » وَمَنْ 
يَعْصٍ الأيِيرَ نَقَدْ عَصَانِيء وَإِنَّمَا لْامَامُ ججنَة؛ 
بَُائل مِنْ وَرَائِِ وَبْتَقَى بوء فَإِنْ أَمَرَ يِتَقَوَى الله 
وَعَدَلَ فَإنَّ لَهُ بدَِّكَ أَجْرّاء وَإِنْ قَالَ ِغَيْرِِ فَإنّ عَلَيْه 
منه) . 63 لاموم] 
لح الشرح ##مححعل 
هذا الحديث بمعنّى الحديثٍ السابق» وفيه 
تأكيدٌ النبيّ #2 على وجوب الطاعةء فَقَالَ: (مَنْ 
أطَاعَنِي قَقَدْ أطَاعَ اللهء وَمَنْ عََانِي قَقَدْ عَصّى الله) 
(وَمَنْ يُطِع الْأَمِيرَ فَقَد 


يدقه الطاعة. 


َه و 


لآنه رسول مِنْ عِنْدِ الل 


كتَّابٌ الْحِهَادٍ وَانْسّيَرِ 
أطاعَني)؛ أَيْ مَنْ يُطع الأمير في الجيشٍ » وهذا 
محل الشاهدٍ للكتاب» وكذلك في غير الجيش 
كأميرٍ المنطقَةٍ والإقليم المعيّن؛ فَإِنَّ طاعَتَهُ 
واجبيةء (وَمَنْ يَعُصِ الأمِيرَ كََدُ َقَدْ عَصَانِي)» فالقضيّة 
بْسَّتْ على سبيل التخبيرٍ والتشهي؛ بل هي حُكمٌ 

شرعييٌ . 

ثم قَالَ: (وَإِنّمَا الام 
(يقَائلُ مِنْ وَرَائِد, فهذه مهمة 
الناس به وَيَكُون حبّة حبةٌ لهم أمام لله كك إِذ كان 
قتاله اشرعيًا وَفْقّ ما أَرَادَ الله ورسولّةٌء (وَيُتَمَي 
بو)؛ أَيْ : يُتَقَى به العدرٌ والفسادٌء وما يَكُونُ 
ضررًا على الإسلام والمسلمِينَء (فَإِنْ أَمَرَ 
بِتَقَوَى الله ء وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بدَيِك أَجْرَاء وَإِنْ قَالَ 
بغيرو): أَيْ : بغيْرٍ التفُوّى» 'والشرع؛ (قَإنَّ عَلَبْه 
منة)؛ أَيْ : عليه مسؤوليةٌ وَإِنْم؛ بمقدَارٍ ما 
تالف . 


1 ع 2 
مَامْ ججنّة)؛ أي : وقاي؛ 
2 


2 

1< تهي ابْنِ عَمَرَ ديا قَالَ: (رَجَعْنَا مِنَ 
الْعَام الْمُقْيلِ ٠‏ قَمَا آجمَمَعَ نا انْنَانِ عَلَى الشَّجَرَ 
الَتى يَايَعْنَا تَحْتَهَاء كَانَتْ رَحْمَةَ مِنّ اللو فقيل لَهُ: 
عَلَى أي شَيْءِ بَايَعَهُمْ؟ عَلَى الْمَوتِ؟ قَالَ: لَاء 
يَايَعَهِم ِعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ) . 0] 
ححة الشرح حدم 

قَولَهُ: (رَجَْنَا من الْعَامٍ الْمُقِيلِ كما اجتَمَعَ نا 
انْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ)؛ أَيْ: اخْتَلَمُوا في الشجرّق 


فَقَالَ بَعْضَهُمْ: هذى وَقَالَ آحَرُونَ غيّْرٌ ذلك» 
المرادُ بالشجرّة؛ أي : التي بَايَعَ تَحْنَهَا الصحابَةُ 


رُضُوَانَ الله عليهمء المذكورَة في قولِه 8 
مد رضوصك أ عَنِ لْمَوْمِيت ِذ بولك حت 8 
لتَّجَرَة» [الفتح: 0118 وهذا كَانَ في السنَةٍ 
السادسّوةٌ مِنَ الهجرق, فَكَانَ مِنْ ف ابن عُمَرَ مها 
أنَّهُ مَالَ: 3 ' اختلاقَهُمْ في الشجرة : (كائث رَحْمَةٌ 
مِنَ الله) لذ نَّهُمْ لو الجتَمَعُوا عليها لربما ظَنَّ بها 


مِنْ بركج. أو احترام» أو ما 
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شيءٌ لا تستحقة 


أَشْبَهَ ذلك. 

وما كرح به ابن عُمَرَ فته له قد فَعَلَ أَبُوه أَغظمَ 
مِنْ ذلك» َِهُمْ ذَكرُوا أن هذه الشجرة كَانَ بعض 
الناسٍ يَعْدَ ع عَهْدٍ النبئ © يَأْتِي إليهاء وربما 
صَلَّى عندهاء كَأَمَرَ عُمَرُ وله بقظههًا(", قَتَوَائَقَ 


)١(‏ رَوَى ابن أبي شيبَةٌ 01/7510 عَنْ نافع أَنَّهُ َلَعَ عُمَرَ بْنَ 


الْحَمّلابِ ‏ أن َاسّا يَأَنُونَ الَّجَرَةَ الي بُويمَ تَحْتَهَاء 
«َآمَرَ بها فَقْيلِمَت؛. وصحححَهُ ابن حَجَرٍ ر «الفتح» (1/ 
24 وانظرٌ: «الطبقات الكبرى» (2100/1. قَالَ الَيْخُ 
الأَلبَانِيُ «تحذيرٌ السَّاجِدِ) (ص”97): لوَرجَالُه ثقاثٌ كلَهُمْء 
كه من ين ا وعم فلن الواسظة بتهُما عبد ال بن 
عُمَرَ يا. ثُمّ استدركتٌ فَقُلْتُ: يبعدٌُ ذلك كلَّهُ مَا أَخْرَجَهُ 
كاري في الجهاد ين صَحِيحه صَحِيحه مِنْ طريقي أخرى عَنْ نَافِع» 
قَالَ: قَالَ ابْنُ عْمَرَ مها: «رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبلِء كما 
اجْتَمَعَ | جْتَمَعَ انْنَانِ على الشَّجَرَةٍ التي بَايَعْنَا تَحَهَاً ٠‏ كَانَْتُ رَحْمَةٌ 
اله. قلتٌ: + يعني : : مّاءَهًا عَلَيْهِمْ . فهو نَصّ على أنَّ 
الشَّجَرةَ لم تبقّ معروفة المكانٍ يمكنٌ فَظعُها مِنْ مْمَرَ فدَلَ 
ذلك على ضَعْفٍ روايةٍ القَظع الدالٌ عليه الانقطاحٌ الظاهِرٌ 
فيها نفْسِهَاء ومِمًا يزِيدُهَا ضعمًا ما رَوَى البخاريُ في 
المغازي مِنْ صحيحه عَنْ سعيدٍ بن المسيّب عَنْ أبيوء قَالَ: 
«لقد رأيتٌ الشجرةء ثم م أتيتهًا بَعْدُ قَلَمْ أَغْرِنهًا» . ٠‏ ومِنْ طريق 
طارقي بن عبد الرحمن؛ قَالَ: «انطلقتٌ حاجًا فَمَررْثُ بقوم 
نَء قلتٌ: ما هذا المسجد؟ قَالُوا : هذه الشجرةٌ حيث 
باب سول الله يك بيعة المُضْوَانِء فأتيثُ سعية بو 
المسيّبٍ. فضحِكٌ فقالَ: : حدَّنَيِي أبي أنّهُ كان فيمَنْ بايمَ 
رسُولَ الله يكل تحت الشَّجَروء قَلَمَا خرجْنًا من العام المقبل 
َسِيَاهَا كلم تَقييرْ عليهاء. وفي رواية: «فْعَوِيّتٌ علينًا» فقَال 
سَعِيدٌ: (إِن أَضْحَاب مُحَمّدِ يكل لم يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا 
نْتْمْ انتم أغلَمٌ!. .. . قال الحافظ في شرحِه إِيَاهُ: 
«والحكمةٌ في دَلِكَ أنْ لا يحصّل بها افتتان لِمَا وقعَ تحتهًا 
مِنّ الخير» يك لما أن تفي بغ الجفال ل 
حنّى ريما أقضَى بهم الام إلى اعتقاد أذ لها قوة نفع | 
ضَرّء كما نَراهُ الآنَّ مُمَاهَدًا فيما هو دوتهًا ٠‏ وإلى بلك 
أشارّ ابنُ عُمَرٌ بقوله: «كانّثُ رَحْمَةَ مِنَ الله؛؛ أي: كَانَ 
حَمَاوْمَا علئِهمْ بَعْدَ ذلِكَ رَحْمَةَ مِنَ اللو 288 قلتٌ: ومِنْ 
تلك الأشجارٍ التي أشارٌَ ليها الحافظء شجرةٌ كنت رأيثها 
مِنْ أكثر مِنْ عشْرٍ سنينَ شُرْقِيٌ مقبرة شهداء أحدٍ خارجَ 
سورمًا وعليها خرقٌ كثيرةٌ م رأيتهًا في مَوْسمٍ السَّنَةٍ 
الماضية (١11719/1ه)‏ قدا ستْؤْصِلَت مِنْ أضْلِهّاء والحمدٌ لله. 


الصحابيّانٍ الجليلانٍ عُمَرُ وابّهُ على أَنَّ هذه 
الشجرّةً لا حَطَّ لها مِنْ بَرَكَةٍ ولا احترّام. 

وَدَلَّ كلام ابن عُمَرَ هذا على أَنَّ الإنسانَ يَفْرَحُ 
إذا غَايَتْ مَعَالِمُ بِدعَةَء أو معالِمٌ شرٌء أو حَشِيَ 

مِنَ الشرء فإذا عات وَحَفِيَتْ عَنٍ المسلوين فإ 
َْرَحُ بها؛ إذ هي رَحَْمَةٌ مِنّ الله صل : لأَنَهَا إذا 
ذَّمَبَتِ البدعَةٌ لم يَبْقَ إلا السّنّةُ والتزامّهّاء كَحَفَاءُ 
معالِم الشرّْكِء والفسادء وما أَسْبّهَ ذلك؛ خيْرٌ 
2 . 


له: (قَقِيلَ لَهُ)؛ أَيْ : لنافع مَوْلَى اب بن بن عمر» 
والقائل له هو الراوي عنه جويرية بن أسماء: 
(عَلَى 8 شَيْءِ بَايمَهُم؟ عَلَىٍ الْمَوتِ؟) ؟) قَالَ لَ نَافِعٌ : 


(لاء َعَم على الصئر؛ أي : على أن يَضْبرُوا 


لمق الع الا يبايعُونَ عليها هي الصبدٌ 
والثباتٌ» وعدم الفرار. 
جه 
2417781 تمق عَبْدِ الله بْنٍ رَيْدٍ 
كاد رمن لأا آتِ قَقَالَ لَه 3 اَن حَنظلَة 
أبايع 
1 


0 


عَلَى 


]8 


يع النّاسَ عَلَى الْمَوْتِ؟ فَقَالَ: لا أبَا 


عد ١‏ أعدًا بعد رَسُولٍ الله عَلِلة. 
قَوْلّْهُ: رمن الْسَ؛ أي : وقعَةٌ الحق 
والمرادٌ بها حََرَةٌ المديئق» وقد وَقَعّ فيها مقتَلَةٌ 


الزمُن» وَكَانَتْ في زمن يَزِيدَ بن معاوية 


كان الام ايكون عبد الله بن حنظلة - وهو 
الذي حَرّجّ على يَزِيدَ ‏ على الموتء لكنّ 


- وحَمَى المسلمينٌ مِنْ شَرٌ غيرِهًا مِنّ الشَّجَرٍ وغيره مِنَ 1 
الطَوَاغْيتِ الّي تُعْبَدٌ مِنْ دون اش يلة» . اه. 

)١(‏ كَانَتْ وَفْعَةٌ الحرّةٍ سَنَةَ ”اه وقد وَفّعَّ فيها شر عظيمٌ 
وفسادٌ عريضّ!! واللهُ المستعَانُ. انظر: البداية والنهاية 
2ه وتاري الإسلام (86/9مه). 


عبد الله بنَ زيدٍ قَالَ: (لَا أَبَاِيعُ عَلَى هَذَا أَحَدَا 
بَعْدَ رَسُولٍ الله بَكلِ) ؛ أي : ا يَايعْ على الموب 
أحدًا بَعْدَ النبيّ ©ة؛ لِأنَهُ رأى ظله أَنَّ مبايعة 
غيرِه قد يَكُونُ فيها شيءٌ ِنْ حُطُوظ الدُنْيَا 
والنفس» ولا أَحَدَ يطميِنٌ إلى كل أحَدٍ مثلما 
كَانُوا يطمعنُونَ على القتالٍ مع النبئ 822. 


2ه 
24118 قفن سَلمَة: بن الأموّع ونه قَالَ: 
بَايَعْتُ لنب يلل ثم م عَدَلْتُ إِلَى ) شَجَرَوء قَلَمًا 


ححفٌ النَّاسُ ىا (يَا ابِنَ الأموع» آل تُبَايعٌ ؟» 
قَالَ: قلْتٌ: قَذْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ الى قَالَ: 
«وَأَيِضًاا قَبَايَعْتُهُ النَّانيَةَ فَقِيلَ لَهُ: عَلَى أي شَْءٍ 
بَايعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. 047 
حدق الشرح #ح 

بن الأكوع ونه 
بما قُهِمَ مِنْ كلام عبد الله بنٍ زيل وهذا 
الحديتٌ فيه لطاقَةٌ النبيٌ ؛ لِأَنَّ سلمّة طلانه 
بَايَعَ» » ثم جَلَسَ في ظِلٌ الشجرًو”", فلما انْتَهَى 
اناس قَالَ له النبئ 842: (آلا بَاِيعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: 

بَيَغْثُ ا مَسُولَ الى قَالَ : تا أي : بَاِيعُ 
؛ وَكَأَنَ هذا لعلمة مِن حال 
سلمَة أَنَّهُ 000 شجاءً؛ ومقدامٌ ؤكه. فَأَمَرَهُ أنْ 
يَايعَ نَانيََ بَعَدَ الأولى . 

2ه 
21174 قن مُجَاشِع طلا لبه قَالَ: أَتَيْتُ النَ يكل 
أنَا وَأَخِيء كَالَ: فَقُلْتٌ: بَايعْنا على الْهَثرَة: 
َقَالَ: «مَضَّتٍ الْهِجْرَةٌ لِأَهلِهَاه قُلْتُ: عَكَام يََايعْئَ؟ 
قَالَ: «على الاسلام وَالجهادِ) . 7 توم 
لق الشرح جحل 
هذا مجاشِعٌ ضه وأحُوهُ تَأَخرَ بهمْ الرّمِنُ 


فَظَلَيُوا م مِنَ النبئ 882 أَنْ يباِيعَهُمْ على الهجرّق 


(9) وذلك فى غَزوَةٍ الحديييّة. 


هذا الحديثُ صَرَّحّ فيه سلمَةٌ , 


تَانِيَةٌ فَبَايَعَ طله 


كِتَابٌ الْحِهَادٍ وَانْسّيّر 


لكنّهُ كَالَ: (مَضَتٍ الْهِجْرَةٌ لِأَمْلِهَا)؛ أيْ: وَبَقِيَتِ 
المبايعَةٌ على الإسلام والجهادٍ. 
والمرادٌ بقوله: (مَضَتِ الْهِجْرَةٌ ؟؛ أي 


و 


ي: الهجرةٌ 


نْ مَكَةَ إلى المدينقء أما الهجرَّةٌ من ء غيرها فَإِنْ 
جد سبيها فَإِنّهَا باقيّةٌ ما بَقِيَتِ التوبَةٌ 


والَدَّينٌ 0 لكنّ المنفيّ هنا هي الهجرَةُ الخاصّة د 
مِنْ مَكَةَ إلى المدينة فَإِنَّهَا قد مَضْتْ . 


هه 
201414 قن عَبْدٍ الله ذه قَالَ: لَقَدْ أَنَانِي 
اليومَ وجل مُسَألنِي عن أمْرِمَا كَرَيْثُ مَا أَْدُ عليه 
َقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجْلَا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَحْرُجٌ مَعَ أَمَرَاينَا 
في الْمَعَازِيء كَيَعْزِمُ عَلَيْنَا في أَشْيّاءَ لا نخصِيهًا؟ 
كَقَُلْتٌ لَهُ: وَاشى ا أَدْري ما َقُولُ لَكَء إِلّا أَنَا 
كنا مَعَ الب يك َعَسَى ألا َعم عَلَيْنَا في أمْرٍ 
ِل مَوَةٌ حَبَّى نَفْعَلَهُ وإ أعة4: أن يَرَالَ بَِيْر ما 
انَّمَى الله وَإِذَا شك فِي نَفْسِهِ شَئْء سَأَلَ رَجْلَا 
َمَمَاهُ مه وَأَوْسَكَ أَلّا نَجدُوه وَالَّذِي لا إِلَهَ إل 
مو ما أذكُرُمَا عبر مِنَ انا إلا كالب شرب 
صَفْوُهُ وبق كَدَرُهُ. وم 


صق الشرح واد 
مَوْلهُ : (لَمَدُ أنّاني الْيوْمَ رَجُلُ فَسَألَنِي عَنْ يّ عَنْ أمِْمَا 


مَا أَرْدٌ عَلَيُو) كَآَنَّ هذا السوالَ الذي سَأَلَهُ 


هذا الرجل حَبِّرَة ويك ضيه على الرغم مِنْ أن ابنّ 
مسعودٍ وله فْقِية لكنْ مع ذلك أحيانًا يَحَارٌ 
الإنسان رَعُمّ كثرة علمه بما يُقَاجَأ به مِنْ سؤال؛ 
إما لخروجه عَنٍ المعتاد. أو ما أَشْبهَ شْبَّهَ ذلك مِنّ 
الأسبابء فَقَالَ: (مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدٌّ عَلَيْه) فَاغْتَرَفَ 


بهذاء ولا يُعْتَبَرُ هذا نقيصّةً فى حفّهِ طللئه وَدَلَّ 


دَرَيْتٌ 


)١(‏ رَوَى أبُو دَاوْدَ (1419) عن مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله كل يَقُولُ: دلا تنقطِع الهجرَة حَنَى تنْقَطِعْ التَوْبَةُه 
وَلَا تَنقَظِعٌ التَوْبَةُ َّ حَنّى تَطْلْعَ الشَمْسٌُ مِنْ مَغْرِبِهَاه. والْظرْ: 
بيان الوهم والإيهام (/ /7801). 


هذا على أَنَّ الإنسان إذا سّيْلَ عَمّا يَعْجَرُ عَنٍ 
الجواب عنه. أو ما حَيّرَهُ؛ فلا حَوَج جَ أَنْ يَقُولَ: 
لا أَدْرِيء أو لا أَغْرِفَء أو ما أَشْبَهَ ذلك» ولا 


د | يعْتَبّرٌ هذا نقصًا في علمدء ولا في تقواه. 


ثم بَيّنَ هذا السؤالَ الذي سُّيِلَ عنه فَقَالَ: 
(ََيْتَ وَجْلًا مؤي نَشِطًا يَْرُحُ مع أمرَائَِا في 
الْمَكَازِي فَيعْرِ مَعْرِمُ عَلَيْنَا في أَشْيّاءَ لا نُحْصِيهًا؟)؛ 
أَيْ: لا يا وَتَشُقُ عليناء فهذا هو الذي حَيّرَ 
ابنَ مسعود ولك ذينهء هل يطيعُونَ هذا الأميرَ أم لا 
يطيعونّة؟ وكيف تكو حال هذا الأمير حينما 


يتجرّا ويأمُرْهُمْ بما لا يطيقُوئّة. 


1-0 


قال: (فَقُلْتُ لَهُ: وَاللِ؛ِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لك) 
ثم بَيّنَ حالَّهُمْ مع النبي لكا وَأنَهُ كان يأمُرْمُمْ 


سا يستطيئوة كقال: (وَإِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ لَنْ يَرَالَ بخَيْر 
مَا اد تقى الله) وهذا كلام دَََ عليه الكتابٌ 2 
فلا يَرَالُ بخير ما زَالَّتِ التَقُوّى سلاحة. 

قَوْلّْهُ: (وِدَا شك فِي نَفْسِهِ شَيْء سَأَلَ رَجُلَا 


فَشَمَاهُ مِنْهُ) ؟ أي : : مِنْ هذاء (وَأَوْشَكَ ألا تَجِدُوة) ؛ 


أَيْ: لا تجدُوا الرججلَ الذي يَشْفِي مِنْ هذا 
السوؤالٍ؛ لِأَنَّ الناسَّ يتغيرُونَ» وتتعدّدُ مشاربهُم 
وربما تسأل مَنْ يزيدُكَ حيرة في قلبك.ٍ (وَالِْي لا 
لَه إل هُوَّ؛ مَا أَذْكرْ ما عَبَرَ مِنَ الدُنيًا إلا كَالئَفْب) 
وهو الماءٌ الذي ينزِلٌ لَيْسّ بالكثيرء ٠‏ (شَرِبَ 
صَفْوه وَبَقِيَ كَدَرُهُ) فَشَبَهَ ابِنُ مسعود ضيه حال 
الدُنْيَا بحالٍ الماء ء الذي يُصَتٌ من جبل» 6 أو مِنْ 
ساقيّة» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهذا الماءٌ الذي يُصَتُ 
شُرِبَ صفوُه وَدَمَبَ مع القرون الأولّى قرون 
الصحابَةٍ والتي تَلِهِمْ» هذا هو الذي ذَهَبّء وَبَقِيّ 
كدرّهُ في المتَأَخّرِينَ الذين يَتَأَكلُونَ بالدّينِء 
ويتعلمُونٌ لِعَيْرٍ اللو إلى غيّرٍ ذلك مِنَ المفاسد 
لني تشود في آخر الزما. وهذا التشبية من ابن 


0 


بَعْدَهُ شر مِنْهُ27 . 
241747 قن عَبْدٍ الله ثن أن 
َسُولَ الله في بَْض أَيَامِهِ الى لَقِي فيهَا الْعظرَ 
عب مَالِّ اش ؛ نَم قَامَ في النَّاسٍ كَقَالَ : «أيّهًا 
التّامِنُء لا بد تتمَنََا لَِاءَ الْعَدُوٌء وَسَلُوا الله الْعَافِيَة ذا 
َقِيدمُوهُمْ فَاضصْرِرُواء وَاعْلَمُوا أن الْجَنَّهَ تَحْتَ ظِلَالٍ 
السّيُوف» : ثم قَالَ الله مل الْكِتَابِ. ( إِلَى 
آخِروء وَكَدَ تَعَدّمَبَاتِي الذّعَاءِ [مجوم_جدوم 

حمق الشرح ##عح|ال 

َوْلَهُ: (الْتََرَ حَنَّى مَالَتِ الشَّمْنْ)؛ أئْ: حتى 
زَالَتِ الشمسٌء وإذا زَالَتِ الشمسٌ فَإِنَهُ 2 
نصلت النهارٍ الأخيرٌ وهو وقتٌ البراد» .وهذا 
َذيْهُ كا أنَهُ إذا لم يَغُْ مْرُ أَوّلَ النهار - وهو أَفْضَلٌ 
رَ العزْو إلى آرٍ النهارٍ حين يَنْكَسِرٌ 

الحرّء ويبردُ الجوٌ. 

ثم قَام في النّاسِ قَقَالَ: (لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ 
وَسَلُوا الله الْعَافِيَة) هذا نَفْيّ صريحٌ عن أن يَتَمَنَى 
المقاتلُونَ أو يرهم م لقاءَ العدوٌ؛ لِأنْ الإنسان لا 
يَدْرِي فإذا تَمَنى لِقَاءَ العدرٌ والمقاتلّةَ والجهاد 
وحضورٌ الصفٌ فربما يَضْعُفٌ إذا عَايَنَ ب 

وربما يَكُونُ هذا مِنْ إعجابه بنفسوء فَيُؤْتَى 
قِيّلِ الإعججاب» ولكنْ عليه أَنْ يَسْأَلَ الله العافية 
فَإِنْ جَمَع 11 بَيْنَكَ وَبَيْنَ عدرّكَ» قَالَ: (قَإِذًا 


مو 2 


- فَإِنَهُ يُوَخرٌ 


لَقِبْمُوهُمْ فَاصْيرٌ سبِرُوا) فالواجبٌ الصيرٌ. 

ثم حت على ما يَكُودُ به الصبرٌ كقَال: 
(وَاعْلَمُوا أن اجن لجَنةَ تَحْدَ نَحْتَ ظِلَالٍ النيُوف)؛ ُْ 
أسباب دُخُولٍ 0 وَمِنْ ذلك الشهادةٌ : جر 


الدعاء الذي تَقدَمَ. 
ه 6ه 


.)1179( يأتي يرَكُم (0184). () تَقَّمَ يِرَقُم‎ )١( 


241787 مي الْعَباس ضليء : أَنَّهُ كَالَ لِلرُبَيْر: 
مهنا أَمَرَكَ الِنْ يكل أَنْ كر الرَايَة دبوية ؟] 
لححةة الشرح محل 0 
هذا في القتالٍء وَكَانَ مِنْ عاداتِهِمْ أن 
يصطحِبُوا الرايّةة وهي مهمّة في الجيش في الزمنٍ 
السابق»؛ لِأَنّهَا ما دَامَتٌ مرفوعَة ةَ فَإِنَ الجيش 
منتصرٌّء وإذا سَقَطْتٍ الرايّةٌ فهذا علامّةٌ على 
خذلانه وهريمته. 


ب« صل 


ه هه 
201146 قن يَعْلَى بْن أَمَيِّهَ ضيينه قَالَ: 
اسْتَأجَرْتٌ أجيرًا َقَائَلَ وَجُلَا َعَضٌ أَحَدُهُمَايَ 


الآخحر فَانْمَرْعَ يَدَم مِنْ فيه فِئْهِ وَنَرَعَ تُنِيتَةُ فَأَتَى 


النْبِيّ يله فَأَهُدَرَمَا وَقَالَ: «أيَدْقَعٌ يَدَهُ إِلَبْك 
٠‏ | فَتَقْضَمَهَا كُمَا يَقَضُمُ يَقْضَمُ الْمَحْلُ ؟0. للا ؟] 


د الشرح ##وحل 
قَولَهُ: : (فانتوع يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنْرَم ع نَِيتَهُ)؟ أي : 
الْمَرَعَ ده بسرعَةٍ وقرّق) فَسَقَطتٌ تَنِيّتَاهُ مِنْ قوَّةٍ 
الجذبء فَوَصَلَ أُمرُّهَمٌ إلى النبيٌ 822. 
(فَأَهْدَ دَرَهَا) + أَيْ : أَهُدَرَ الثنيّة» ولم يَقْض فيها لا 
بقصاص ولا بديقٌء ثم عَائبَهُمْ على ذلك قَقَالَ: 
(أَيْ يَذفعْ يَدَهُ َك ُتَقْضَمْهَا كَمَا يَقْضمْ الْمَحْلُ؟!)؛ 
أي : الفحل مِنَ الإبلٍ» وهذا إنكانٌ لكنْ مع 
كَوّنِ هذا مُنْكَرٌ لا يجودٌ؛ إلا أَنّهُ لَيْسَ فيه دِيَدٌ 
ولا قصاصصٌ؛ بل هَدْرٌ. 
كَدَلَّ هذا على أنَّ الإنسانً إذا دَافَعَ عن نفسِهٍ 
نم تج عن ذلك إفساد لعضرٍ مِنْ أعضاء من اقم 
فلو صَالَ عليك أَحَد وَدَافَعْتَهُ 
حتى قَقَتَ عَيْنَه أو كُسَرْتَ شيئًا مِنْ أسنانه» أو 
جَرَحَبَة؛ َنَهُ؛ فكل هذا هَذْرٌ؛ لِأنَ دَفْعَ الصائل 
واجبٌ» وهو الذي تَسَلْط عليكء فلا يَضِمَنٌ 


الإنسانُ ما نَتَجّ عن دَفِْهِ عن نفس 


مَسَأَلَةٌ: هل هذا مقن بشرط أو لا؟ 
الجَوّاتٌ: أنه مقيد بأنْ يَذْفَعَهُ ه بالأقل فالأقلء 


كِنَابُ الْجِهَادٍ وَانْسَيَرِ 

فإذا أَمْكَنَ أَنْ يَدْفْعَهُ بالأقلّ فَتَجَاوَرَ قَِنّهُ يَضْمَنُ ما 
تَجَاوَرَ فيه» فلو صَالَ عليك ثم دَفْعَْه نه فَعْتَهُ فَانَكسَرَتْ 
يَدُهُه ثم كُسِرَتُ رِجْلَّهُ فَإِنّكَ تُضَمَنُ الرّجْلَ؛ لِأنَّ 
نع حَصَل بالأرل: وَكفْعُ الصائل كما قَالَ 
العلماءٌ يُسْتَرَظ أَنْ يَكُونَ بالأسهل» وبالأقل 
فالأقل. 

6ه 
© 11180< قن أبي مُرَيْرةَ ضف : أن رَسْولَ الله يك 
قَالَ: ابعِلْتُ بِجَوَايِع أ : وَنُصِرْتُ بِالرّعْبٍء 
ْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيثٌ بتقائيع حَرَيزٍ الأَرْض» 
فَوْضِعَتٌ فِي يَدِي) قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ له 
دَمَبَ رَسُولٌ الله و كله وَأَنتمْ تَنلُونّهَا) . 
تت ١‏ الشرح ولحل 

كوه : (بُعِنْتٌ بجَوام مع الْكَلِمِ)؛ أي : الكلام 
الجامع الذي يستوعِبٌ بُ المعانِيّ الكثيرَةً» و 
واضحٌ لِمَنِ أمَلَهُ في كثيرٍ وِنّ الأحاديث» مع أن 


في بعض جْمَلِهِ يَكُونُ قصيرًا جداء وَمِنْ ذلك 
قولهُ: «َإِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئّيّاتِ»”2» فهذه جمكةٌ 


: : (وَقَدُ 
اا ١‏ ] 


جملة 
قصيرَةٌ لَكِنّهَا مِنْ جوام مع الكَلِمء ٠‏ حتى إِنَّ الدّينَ 
هيدر تحت هذه الجملق» وَِثْلَ هذا كثيرٌء 
ل كن لا يُعَكُرُ على هذا أَنّكَ تَجِدُ بَعْضَ الأحاديث 
طويلَةٌ وفيها تفاصيلٌ واستطراداتٌ» فهذا لا 
يَضُدُ؛ لِأَنَّ المراد, جوام مِعُ الكلع باعتبارٍ الأعمٌ 
الغالِبٍ» أما أَنْ تُوجَدَ أحاديثٌ بالصفَّةٍ التي 
8 رت فهذا على خلا الغالب لاقتضاء المقام . 
قَوْلَْهُ: (وَنُصِرْتُ بالوُّمْب)؛ أَيْ : : نْصِرَ 
النبئّ 82 على عدرٌهِ بالرعبٍ وهو الخوفء 
َإِنَّ الله 8# يقذِفٌ في قلبٍ عدرٌهِ الرعبَء فإذا 
هُرِمَ هزيمَةً نفسيّة كن الهزيمة العسكريّه تَأتِي 
تَبَعًَا. وهذا الحديتٌ فيه اختصانٌ فقد جَاءَ في 
الرواية الأخرّى: «تُصِرْتٌ بالرُعُب مَسِيرَةٌ 


.)١( تَقدَّمَ برقم‎ )١( 


. الففة| 3 


شَهْرِ)" "1 فإذا كَانَ بَيْنَ المسلمِينَ وَبَيْنَ أعدائِهم 
شَهْرٌ إن الله 8 يَقْذِفُ في قُلُوبٍ المخالفِينَ 
الكافِرينَ الرعبّء وَلَيْسَ هذا خاصًا بالنبئ هق 
تخصيصًا شخصيًا؛ بل هو لهء وَلِمَنْ سَارَ على 
دَرْبوه واهتدى بهديوء فما رَّالَ الكفارٌ يخافونَ 
المسلمِينَء ويهابُونَ مُنازْلتَهُمْ؛ لما كَانَ المسلمُونَ 
على شرع اللو» أما لما رَكِبَ المسلمُونَ الدُنْيَاء 
وَالْمَتَحُوا على الشْهّوَاتٍٍ وَالْعَمّسُوا في 
الشْبْهَاتِ؛ٍ نهم صَارُوا يَحَاقُونَ مِنْ أعدائِهم 
مسيرَة أُشْهُرِء َألْقِيَ فيهمٌ الوَمَنُ وَدَبّ فيهم 
الصضَعْفُ لكل الله له يل يُدِيلٌ الدُوَلَء وَيَعَمِرٌ 
الحالء نسأل الل أَنْ يُغَيّرَ الحالَ إلى أَحْسَن 
ا 

قَوْلْهُ : (بَيْنا أنا نَائِمٌ أُويِبتُ بِمَقَاتِيح خَرَائْنٍ 
ونا | الأَرْضٍ فَوْضِعَتْ فِي يَدِي) هذه ريا رَلهَا 
النبئّ . وَرُؤْيًا الأنبياء وَحْنَ”"» وهذه مِنْ 
عَم البشارّاتٍ أنَّ أَمْرَ هذه الأَنَّةِ سَيَؤُولُ إلى 
خيّرء وَأَنَّ الله 8# سَيَفْتَحُ لها خزائِنَ الأرض» 
وقد حَصَل شيء كثير مِنْ هذا في رَمَنِ النبئ 82 
ثم ما زَالَ الأمْرٌ كذلك. 

َولهُ: : (وأن تَنَْيلُونَهَا)؛ أي: تَسْتَخْرِجُوتَهَا 

وهذا ذا الحديث ف البشارةللمسلمية أذ كر 
على النهج السويّ حتى يتحقّقٌ لهم ما وَعَدَ به 
نيتقم 8. 

© 6ه 

4 تن أسمَاء بت أبي بكر يها قالت : 


حِينّ أَرَادَ أن يها جِرَ إلى الْمَِية قَالَتْ: 
لِسَفْرَتِه و وَلَا لِسِقَائِهِ مَا ليون به فلك لاي 


3 


بكر : وَاللهِ مَا أجِدٌ سينا أزبظ به ِلَّا يِطاتِي» قَالَ: 


0) تَقَنّمَ بِرَقُم 2.0570 9”) رَوَاُ البخاريٌ (158). 


قَمُقَّيِهٍبِانْنَيْنء فَارْبيطي بواحد | السَّقَاءَ 


وَبِالآخَرٍ السفْرَةَ كَفَعَلَتُ مَلِذَّلِكَ سيت ذَاتَ 
00 0 
النطافين الكاكة 


ملحت#ة الشرح ##عحل 
.في هذه الع بان ا شَقَّتْ نِطَاقَهًا بتو 
مِنْ أبيها أبي بكر الصدّيقٍ وبمشوزة منه » 


5-2 


فهي تَحْبِرُ أَنَّهَا لما صَنَعَتِ السفرّة - وهى ما يُعَدٌ 

للمسافر - لم تَحِدْ لها ولا لِسقَاِِ ما تربظهمَا به؛ 
أي : : لم يَكُنْ في بيتٍ أبي بكر الصديق طقف شي 
يُرْبَط فيه السفرة هُ ولا الْسّقَاءُ» مما يَدُلٌ على أَنَّهُ 
0 فيه شيءٌ مِنَ الأَنَاثِ الزَّائِدٍ والسَّعَةِ في 
الدُنيَاء إنما هو بَيْتٌ مُتَوَاضِعٌ » فاضطرّث إلى 
نِطَاقِهَا وهو ما شد به وَسَطَهَاء كَسَمَنهُ يصمَيْنِء 
وَرَبَطتٌ بنصفه السّقَاءَ ويا لآخَر 
والظاهِرٌ أَنّهَا رَبَطَلَتَ السَّقَاءَ حتى لا يخء 


عَعو 


الماءء أو الذي في الإناعء أو غيرة» والغالبٌُ أنه 
الماءة» والسفرّةٌ ربت على ما فيهاء فَجْمِعَ ما 
فيها حتى جعِلَتْ كَالصّرَة ثم رَبِظثْ. 
ه هه 
201 هنأَمَامَة بن ريد وك: : أن 
ول الله كل رَكِبَ عَلَى جِمَارٍ عَلَى إكَافٍ عَلَيه 


أسَامَةَ وَرَاءَه. [/ا4ة 7١‏ ] 


يك وَأَرْدَفَ 
َوْلَهُ : َلَى جِمَارٍ علَى إكَافِ عَلَِْ َطِيفة) كما 
هي العادةٌ في أنَّ الحمارٌ أو غيرَهُ لا يركب 
هكذا؛ بل في الغالبٍ يُوضَعٌْ شي لِيّتِيَ الراكبٌ 
على ظهْر هذه البهيمَةء ٠‏ وهذا لَيْسَ فيه شي 
للجهاد؛ لكنّ المقصود أَنَّ الإرداف يُمْكِنُ أَنْ 
يكونَ في الجهادٍ وفي غيره. 
وقد ذَكْرَ ابن حسر؟ أن هذا الحديت كَانَ ِنَم 


ِ 29 2 ممه لؤسماله )1١(‏ 
زَّارَ رسولٌ الله يك سعد بنّ عبادةً وفعة قُعَةِ بَدْر 34 


.)1775( يَأَتِي بِرَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وهذا َه دُْحُولِهِ في كتاب الجهاد . 
2 معاد بنَ جبّلٍ 5 ذه على 


وقد جَاءً أَنَهُ أَرْدَفَ 
حمارء وَجَاءَ كذلك أَ'ُ أَرْدَفَ الفضْل بنَّ 


لس 


عباس طلانه مِنْ عَرَفَة إلى مَُرْدَلِقَةَ واردفٌ 


جيه | أسامّة بنّ زيدٍ م ويه مِنَ المُرْدَلِمَةِ إلى مِئّى حتى 


مومع - 0370 
رَمَى جَمَرَة العقبة . 
ه هه 
> 0144< قن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وا : أن 


(9) ألّت الحافظ ابن مَنْدَهْ (ات١51ه)‏ رسالةً أُسْمَامًا: «معرقة 
أسامي أردافبٍ النبي يك؛ جمَعَ فيها أَسْمَاءَ مَّنْ أَرْدَقَهُمْ 
النبيك 8249» وقد بَلَعُوا عِنْدَهُ: (5*). 
وَقَالَ ابن عَلَُانَ «دليل الفالحِينَ» /١(‏ 77): «تتبّعتٌ الذين 
أَرْدَقَهُمُ النبيئ يكل معه على دَابَيِه فبَلَعْتٌ بهم قَوْقَ الأربعِينَ» 
وَجَْمَعْتُهُمُ في جُرْءِ سَمّيْتُهُ: : #اتحقّة الأشرافي بمعرفة 
الأردَافٍ»» وقد نَظَمْتُ اسم جماعَةٍ منهم وَأَوْرَدْتهُ آخِرٌ ذلك 
الجزء وها هو: 

لَقَدْ أَرْدَفَ المُخْتَارُ ظَه جَمَاعَةً 
قَسَنّ لَنَا الإِرْدَافَ إِنْ طَاقٌ مَرْكَبُ 
بُو بَكْرٍ عُفْمَانُ عَلِيٌ أَسَامَةٌ 
صَفِيُّ وَالسْبطانٍ ثم اب شق / 
مُعَادٌ وَقَيْسلَ وَالشَّرِيدٌ المَهَدْبٌ 
نِنُ أفوع 


0 > اسن كان وى 
وَزَيْذُ أَيُو دَرْ سما ذَاكَ جَنْدُتُ 


سُوَيْدٌ جَبْرئِيل المُقَرَبثُ 
وَآمِنَةٌ مَعْ حَوْلَّةٍ واد 


َذَّاكَ أَبُو التَّرْدَاءِ في العَدُ يُكْحَبُ 

بْنَاء عباس وَابْنٌ أُسَامَةَ 
1 صُدَيُ بْنُ عَجْلَانَ حُذَيْفَةُ صَاحِتُ 

كَذَلِكَ جا فيهم َب هر من رَدَى 
أثوقا مِنَ الأَخْبَارٍ يُرْوَى وَنُكْتَبُ 
وَعُدَّ مِنَ الأرْدَافٍ يَاذًا أُسَامَةٌ 
هُوّ ابْنُ 
وَأَرْدَفَ غِلْمَانًا ئَلَانًا كَذَا أَبُو 


6 وم 


قد شَرُهُوا ظُوبّى لَهُمْ يَا مُقَربُ) 


كتَابٌ الْحِهَادٍ وَالَسّيَرِ 


َسُولَ الله كله أمْبَل يَوَْ الَْْح مِنْ أغلّى مَكَةَ عَلَى لمكا الشرح حل 


1 


رَاجِلَتهِ مُردِقًا أَسَامَةَ بْنَ رَيْد وَمَعَه يلال وَمَعَهُ 
مُنْمَانْ بْنُّ ظَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَه حَنَّى أَنَاحَ فِي | ؛ 


الْمَسْجِدِء فَأْمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بوفْتاح الْبَيْتء فَفَتَحَ 
وَمَخَلَ رَسُولُ الله كَلِ. . . وَبَاقِي الْحَدِيثِ قَدْ 
تقيّد30 , ههه ؟] 
متخ الشرح ##ت- 

ابن عْمَرَ ميا عن شيءٍ 
مما حَصَل يوم م الفتح» وذلك في الْسَّنَةَ الثامئة مِنّ 
الهجرة. 

قَوْلْهُ : (حَنَى 0 3-0 
راحلة في | المسجدٍء (فأمَرَه أن ياي يِمفتاج 


في هذا الحديث يحبر 


أَيْ: 


ماح ةلكا مالي له على لد 
لم عل خلا حل َأ فيها آم 0؟ 
والراجح نَّهُ صلّىء ثم رَدّ لعثمانَ المفتاح» 
ما ذال الفاح علد عل عثماناً بن طلة طبكئه . 
© 95 © 
+2089 وغهنة ؤي : أَنَّ رَسُولَ الله وَل نَهَى 
أَنْ يُسَافْرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أرض الْعَدُرٌ. [199] 
لحيق الشرح حل 
الحكمٌ مربوظ بالعلَّةِ فإذا خيف عليه في 
أرض العدوٌ فَإِنَهُ لا يُسَائَرُ به وإذا أَمِنَ عليه فَإِنَه 


لا حَوَج. 
ه 0ه 

جل +4198 قن أبِي مُوسَى م يه قَالَ: كُنَا مَعَ 

رَسُولٍ الله كك فَكُنًا إِذَا أَذْ شُرَفْنَا عَلَى وَادِ مَلَّْنَا 


وَكَبَرْنَاء ارِتَفَعَتْ أَضْوٌّ وَآاثنَا» َقَالَ الب ككل : «يَا أيّهَا 
اربوا عَلَى أنْضيكُمْ؛ َإنّكمْ لاتذونَ ص 
وَلا غَائَِا إِنّهُ مَعَكُمْ ؛ إنه سَمِيعٌ قَرِيبٌ2. [6ةة1] 


)0 تقد برقم (549). 


التَامنُء 


ُرَقُوا على الرّاوي مَلَلرَاء أن 
َانُوا ل إل إلا ال وكتوا» ميالكُوا في ذلك 
وَرَفَعُوا أصوادً تهُمْ؛ َأمَرَهُمْ النبيئ # بالغضٌ مِنْ 
ذلك وَقَالَ : (ِنُمْ لا تَدْعُونَ صَمَّ ولا عَائباء إِنّهُ 
مََكُمْ إل 0 قَرِيبٌ)؛ أي إن الله 0 


شديدًا. 
إِشْكالٌ: تَبَتَ أن السحانة يد كال يرفعُونَ 
أصواتَهٍُ بالتليية» وَجَاءَ في بعض الروايات أَنَهُمْ 


2 


يصرخو حون بها! "© ولم يُذْكَرْ أَنَهُ نَهَاهُمْ كما نَهَاهُمْ 


هنا ؟ 

الجَوّاتُ: أن قصَّهُمْ هذه كَانَتْ حِينَ رَفَعُوا 
أصواتهُمْ رفعًا شديدًا حتى شَّقَّ عليهم وَأَْعَبَّهُمْ؛ 
أما في التلبيّةِ فهي دُونَ ذلك؛ وَإِنْ كَانَتْ قد 
وْصِفَتْ بِأنهُمْ صَرَُوا بها لكنْ مع ذلك فهي 
كَانَتٌ دون ذلك» ثم إن شأن التلبيّة مختلث» 


رع معي 


فالتلبيَةٌ شَعِيرَةٌ ة تدل على نسّكِ؛ بخلافي هذى 


فهذا أَقْرَبُ ما يُقَالُ ذ في الجمع بَْنَ الحديتين . 
وفي الحديث: بِيانٌ أَنَّ الْسّنَةَ لِمَنْ صَعِدَ شَرفًا 
أنْ يكير ويهلّل. 
© 2ه 


1191 اج قن جََابِر بْنِ عبد الله الْأَنْصَارِيّ وها 
قَالَ : كنا إِذّا صَعِدْنًا َبَرنَاء وَإِذَا ْنا سَبّسنا افو 
حمق الشرح ##أحح ٍ 
َوْلَهُ : (إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنا)؛ أئْ: صَعِدُنًا جبلاء 
أو تلاء أو ما أَشْبَّهَ ذلك؛ فالسْئَةُ أن يُكَبَّ 
ومناسَبَةٌ التكبير واضحَةٌ؛ لِأنَّ الإنسانَ إذا صَعِدَ 


(0) رَوَاهُ البخاري (1548) عَنْ أَنَسٍ 5ه ١‏ قَالَ: «صَلَّى 
النَبَيْ كلل بَالْمَدِيئَةٍ الظْوْدٌ ربعا وَالعَضْرٌ بذِي الحَلَيْنَة 
رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُحُونَ بِهِمَا جَِيعًا» . قال الحافظ 
«الفتح» 9م ١‏ :) «أَي : : بالحجح والعمرَةا. 


فريما تام في نفيه. وربما دَحَلَهُ شيءٌ مِنّ 


الإعجاب» فكأنه يؤدُّبُ نفسَهٌ حين يَقَولٌ: الله 
أَكْبَرٌ مِنْ حالي» وَمِنْ وَضْعِي الذي أنا فيه» فَكَانَ 
التكبيرٌ مناسيًا عِنْدَ الصعود» وَعِنْدَ الترُولٍ قَالَ: 
(وَإِذَا نَرَلَنَا سَبَحْنَا)؛ أيْ: إذا نَرَكَ إلى الوادِي أو 
المنخفض فربما عي بالضغة الأو 
َيِه الله يله عن هذه الحالٍ كَيَقّو 
الأغلّى» أو سْبْحَانَ الل 
وَلِمَنْ نر ينبي أَلّا يعْفِلَهَا. 

مَسْأَلَةٌ: هل هذا في السفر والحضر أم في 
السفر فقط؟ 

الجَوَاتُ: الذي يَظْهَرٌ وَالُ أَعلّمْ أَنّهُ في 
السفرء أما داخِلٌ المديكة قلا يلم هذا يي مِنْ 
هَذيهِ ها. 

0ه 

20191 قن أبِي مُرْسَى ضيه نا قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله وك : «إِذَا مَرِضَ الْعَيْدُ أَوْ سَائَرَ كْيِبَ لَهُ 
ل ما كَانّ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». المة 

كح الشرح جح 

في هذا الحديث بَيِّنَ النبيُ 822 أن نْ العبدّ إذا 
مَرِضضَ أو سَائْرَ َِنَهُ يُكْتَبُ له (مِثْلُ مَا كَانَّ يَعْمَلُ 
مُِيما ضحي . 

وَكَو لَهُ: (مُقِيِمًا) تُقَابلَ قولّهُ: (سَافَرَ)» وقولّة: 
اصَجبً تقاب قولة: (مُرِضَ)؛ فهذه بشارَةٌ مِنّ 
النبيّ 22 أن العامِلَ إذا كَانَ يَعْمَلء ثم تَعَطَل 
عمل لمرّض أو سر كن أجْرَة لا عط بل 
يَمْضِي» وَتَسَجَلُ له حسناتٌ» وذلك إذا كَانَ 
يَعْمَلٌ أما إِنْ كَانَ لا يَعْمَلُّ حين يَكُونُ في 
الحضرء وفي حالٍ الصحّة؛ َإِنّهُ لا يُكتبٌ لى 
بمعتى أن الإنسان لو لم يَنْ مِنْ عادَته أنْ يحافِظ 
على السْئَنٍ الرواتب» ثم سَافَرَ أو مَرِضَ؛ فقَصَارَ 
لا يُصَلْيِهَاء َتَقُولُ : لا تك له أنه في الأصل 
لا يفِعَلّهَا ولا يصلَّيهَاء إنما تُكْتَبُ له إِنْ كَانَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يعمَلُهًا في الحضّرء ٠‏ فلو كَانَ يصومٌ مِنْ كل شهْرٍ 
ثلاث أيامء ٠‏ ثم مَرِض الشّهرَ كله فهذا يُكْتَبُ له 
صما ثلاث أياوء ون كان لم يضم؛ لنَّ هذا مِنْ 
عَادَيَهِ 

ففى الحديث: الحتٌ على المداومّةِ على 
| العمل حتى إذا عَرَضَ له عَارعنٌ من مرضي أو 


ص فَإِنّهُ يكنب له. 
ه 6ه 
©2191 أي ابْنِ عْمَرَ ميا عَنِ النْبِيَ كلل أنه 
قَالَّ: «لَوْ يَعْلَمُ النَاسُ ع ما فِي الْوَحْدَةِ مَا غعُلَمُ مَا 
سَارَ رَاكبٌ ليل وَحَدَه) . [1394] 
يج الشرح ##ح 

في هذا الحديثٍ حَذْرَ النبيّ 82 عن سَفَرٍ 
الإنسان وَحْدَهُ قَقَالَ: (نَوْيَعْلَمُ النّاسُ ما فِي 
الْوَحْدَةٍ مَا هلم أي : إِنَّ الد بي تل عِنْدَهُ عِلمْ 
في سفر الوحدة يَقْتَضِي مَنْ َلِم هذا العلم ألا 
يسافرٌ وَحْدَهُ بلَيْلِ وهنا فيه إبهامٌ والإبهامٌ في 
هذا الموضع أعظم وأَبْلَعْ في الزجر؛ لنَهُ لم 
يُحدّدُ ما في الوحدة مِنّ نَ الإثمء أو مِنَ الأخطار 
والمصائب» كل هذا مبهم حتى يَبْقَى الإنسان 
ا 0 الحديثِ. 

: (مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَه) والحديثث 

ميد اليل َدَلَّ على أنَّ النهَارَ أَوْسَعْ مِنْ ذلك» 
لكنْ مع ذلك فَإنَّهُ حتى في النهار لا ينبَغِي أن 
يُسَافِرَ الإنسانٌ وَحَذَه . 

مَسْأَلَةٌ: هل يَشْمَلُ هذا أسفارَنًا فى الوقتٍ 
الحاضرٍ في السياراتٍ أم لا؟ ْ 

الجَوَابٌ : : نَعَمْ يَشْمَلْء لكنَّ أمرّهًا أَهْوَنْ مِنْ 
جِهَةٍ أنَّ الإنسان في السياراتٍ غالبًا يَسْلّكُ طَريثًا 
يَطرَقَه التّامنُء فلو احْتَاجَ إلى مساعدَةٍ أحدٍ. أو 
ما أَشْبَهَ ذلك؛ فَإِنّهُ في الغالِبٍ لا يَتَعَطلَ؛ لِأنَ 
النامنَ يذهبُونَ ويجيؤُونَ. ولكن مع ذلك فلا 
يخي أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ. 


كِتَابٌ الجِهَادٍ وَالْسَّيَر 


والحديثٌ أَصْلٌ لقولِهِمْ: «مَا كل مَايُعْلَمُ 
يقال( ٠‏ فبعض الأشياء التي تُعْلَمُ لا تَقَالُ؛ إِمّا 
لِأنَّ الناسسَ لا يدركُونَهَاء أو غيرٌُ ذلك» 0 
يَْلمُ ما في الوحدّة مِنَ الأمُورء لكن لَيْسَ © 
يُعلَمْ يُقَالٌ لأسباب يَقْئَضِيهَا المقام. 
5ه 
(41294< تمن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ميا قا قَالَ: 
رَجُل إِلَى التي د فَاسْتَادْنَةُ فِي الجهّاد. َقَالَ: 
١أَْحَيٌّ‏ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ ٠‏ قَالَ: «مَفِيهمَا 
فُحَاهِدْ) . [] 
لحم الشرح ##معلحلد 
هذا الحديثث واضحٌ في عِظمٍ حَقٌ الوالدَيْنِء 
َأَنّ حقّهمَا إمُقَتَم على الجهادء فهذا الرَّجِل لما 
سَأَلَ وَاسْتَأَدٌنَ في الجهاد؛ قَالَ له النبئ 242: 
(أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : قَفِيهِمًا فَجَاهِدَ) 
وهذا الحديثُ في غير الجهادٍ الواجب؛ أما في 
الجهادٍ الواجب فَإِنَ الإنسانَ يحرج مِنْ غير 


02-8 
دهده زم لل 


استعدَانٍ؛ أنه قد تَعَيّنَ عليه إلا أن يَتَرَاحَمْ 
واجيّان» فَوَاحِبٌ الجهادٍ في جهاد الدقع معدم 
وَوَاجِبٌ حي الوالدَيْنٍ في جهاد الطلب ب مقدمء 

والمقصودٌ أَنَّ هذا يَدُلُ على عِطمٍ حقٌ الوالدَيْنِ» 
وَأَنَّ الإنسانَ يُجَاهِدُ فيهما. 

وفي قولِه: (قَفِيِهمَا فَجَاهِدُ) إشارَةٌ إلى أَنَّ برّ 
الوالدَيْنٍ يحتاجح إلى مجاهدةٍ لا سيما إِنْ كَانَ 
الوالدَانٍ كبِيرَيْنِ فَإِنَ خَدمَتَهُمْ رُم يَحْتَاجُ إلى 
مجاهدةقء وإلا فَإِنَ الإنسانَ ربما يَرْهَدٌ في وَالَدَيْهِ | فى 

أو يَمَل؛ لكن لا بد مِنَ المجاهدة ولذلك 
يُقَالُ: «تحِتٌ أَؤْلادَكَ طَبِعًا ٠‏ فَأَحْيِبْ وَالِدَيْكَ 
م شَرْعًا)” 3 فالإنسانُ يحب نّ أولادة محيّة طبيعيّةٌ 


)ه١58ت( هذه الكلمّةٌ وقفثٌ عليها منسوبَةً لجعفّر الصادق‎ )١( 
كما في «الذخيرَة) للقَّرافِيَ (20757/17 وَلَقَلَهَا أبنُ كثير في‎ 
. عن الإمام مالك كله‎ )4 2/٠ 0 «البداية والنهاية»‎ 

زفق ابن الجوزي في «التبصرة» /١١‏ مما). 


افننة © 

ويرهُمْ بمقتضى المح الطبيعيّة والعاطفّة لكنّ 

الوالديْنٍ يحتاجٌ في بِرّجِمْ إلى الشَّرْع فلا بُدَّ مِنْ 
تقديم الشَّرْعِ على الهَوَى والطبْع . 
2ه 

2179814 قن أبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَ طك 

كان مع التبي وق فى بخض أستَار. الام فى 


مَبيتِهِمْء كَأَرْسَلَ رَسُولُ الل لله رَسُولا : : «لا تَبِقِيَنَ 
ل في رلبة مسر قلا بن وك - أذ قلاط - إل 
قَطِعَتْ) . 0س 
محم الشرح ##ححعل 
مِنْ عادة بعضٍ أصحاب الابلٍ وضع قلادَةٍ مِنْ 
وتر في رقبَةٍ بعيروء والوترٌ يَكُونُ مِنَ الجلدٍء أو 
العصيّ» فيضعُون قلا على رَكبَةٍ البجمر. 
قَوْلْهُ: (أَوْ قِلَادَة). رو للشك؛ أَيْ : هل 
قَالَ: قلادَةٌ مِنْ وترء أو قَالَ: قلادَةٌ ولم يقيّدْمًا 
بوترء قَالَ: (إلَا قْطِعَتْ) فالقلادةُ لا بُدَّ مِنْ 
قطعهاء وكانوا يفعلُونَ هذا لأغراض كثيرَةٍ» وَمِنْ 
أسوأ الأغراض أن يُعتقَدَ فيها دف العين»ء وَيْظنٌ 
أنَّ العينَ إذا أَنَتْ إلى البعير نه نصِيبٌ القلاةء 
والقلادةٌ تحبسّهًا؛ وهذا لا يجورٌ إذ هو مِنْ 
أسباب الشَّرْكِء ولذلك أَمَرَ آَنْ تقْطَمَء وكذلك ما 
يَكُونَُ بهذه العقيدَةٍ مِنْ غير قلاكَقٍ فريما وَضعٌّ 
المرْهُ على بعيره شيئًا لَه العينٍ من غير تقليدٍ 
بقلادَةٍ؛ فهذا لا يجورٌ. 
وغيرٌ البعير مثلهُ في الحكمء ٠‏ فلو وَضَعّ شيئًا 
بيته َيِه لدقع العيَن» أو على مكدو أو على 
0 أو دراجَيِهِ كما يفعلّةُ بعض الناس؛ بل 
بعضَهُمْ يَضَمْ على سيارَتِهِ شيئا , مِنَ الرُّمُورٍ 
والورُود» فَيَطن مَنْ يَجَهَلَ هذا الأمرَّ أَنّهُ يجمّلٌ 
سيارَتّة» وَأَنَّ هذا الورْد زيئةُ؛ لكنْ كما حَدَّتَ 
بعضَهُمْء وَكُشَت سِرَّ ذلك في أَنّهُمْ يضعُوتَهَا دَفْعَا 
للعيّنٍ لا سيما مَنْ يَضْعْهَا على الدراجَة 


رع مم هو 


والدراجَةٌ لم تَجرٍ العادةٌ أنْ تُرَيِّنَ كما تزين 


ل السففل" 
السيارةٌ» فَمَنْ رَأَيْثْمُوهُ يَفْعَلُ ذلك فَانصَحوة؛ لاد 
هذا نَظِيرٌ القلادَةٍ المنهىٌ عنها . 

0 2 
ا لي أن عَبَّاسٍ ؤأها: أَنَهُ نه سَجِعَ 
النَبيّ كله يَمْرٍ ل: «لا يَخُلُوَنٌ رَجُلٌ ِامْرََق وَلّا 
تَسَافْوَنَ امْرَأةٌ ِل وَمَعَها مَخْرَم فَقَامَ رَجُل فقَالَ: 
يَا رَسُولَ الى اكْتَتَبْتٌ في غَرْوَةٍ كَذا وَكَذَاء 


2 3 


: «اذْمَثِ فَحَج مَعَ 


الحياية 


وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً؟ قَالَ 
امْرَأَيِك) . 
سحمة#ة الشرح #قتح-ل 

هَانَانِ قضيتانٍ: 

القضبّةٌ الأولى : (لَا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بامرَأ) سواء 
في سَمَرِء أو في حَضَرء وسواءٌ في بَيْتٍِ أو 
محل ٠‏ وسواءٌ في سيارَةٍ أو أي مكان كَانَ فلا 
يَحُلْوَنَّ رَجُلَّ بامرأة . 

إن قل : هل يَشْمَلُ المرأةً العجورٌ؟ 

فَالجَوَابُ : نَعَمْ يَشْمَلْها؛ لأنَ أن الحديتٌ عام 
وكما قَالَ الإمام النووي نه : «لِكُلّ سَاقِطَةَ 
لَاقِطة)”" 2 فالحديثٌ عامٌ. 

القضيّةٌ الثائيةٌ: (وَلَا تُسَافِرَنَ امْرَآة إلا وَمَعَهَا 
مَحْرَمْ) فلا تُسَافِرْ سفرًا طويلاء ولا قصيرًا؛ سواءٌ 
كَانَتْ على بعير» أو سيارةٍ» أو طائرة» أو أي 
مركوب» والمحَرّمُ يَكُونُ لكل شيء؛ فهو ذ 
لأغَراضٍ كثيرَة» ولا يعن أَنّ المحرم إنما هو 
فقط لِيَحُمِيَهَا من العابثِينَ والمتلصّصِينَ؛ بل هذا 

مِنّ المقاصِد؛ لكنّها محتاجّة إلى المحرّم لغيْرٍ 

تَنْعَبُء أو يَأْتِيِهًا مَرَضٌ» أو يُعْمَى 


١ 


هذاء فقد تت 
عليهاء فلا بد مِنْ مَحْرّم يودي الغْرّضّ» فَمَنْ 
نسَافِرٌ ومعها صَبِيٌ له أربعٌ سنواتٍ» أو خمسش 
سنوات؛ فهذا لَيْسَ بمحرّم؛ بل لا بُدَّ أنْ يكونَ 
بالغَّاء أو قريبًا م مِنَ البلوجٌ بحيث يَكُونُ نَاهَرَ 


.)1١6/9( انْظَرْ: شرح النوويّ على مسلم‎ )١( 


الاحتلامٌ؛ ويحمي مَنْ معف أما الصِعَارٌ 
والصبيّان فهؤلاء لا يَسْصْلْ بهما التحريم . 
قَوْلَهُ: (َقَامَ رَجُلٌ فقَال : يَا رَسُولَ الله اكْبُييْتُ 
فِي غَْوَةِ كذَا وَكَذَا) هذا هو الشاهِدٌ مِنَ الحديثٍ 
أنه اكْتْتِبَ في غزوَةٍ كذا؛ أيْ : سَججلَ اسْمَهُء 
وهذا فى عهدٍ النبئ 822 قَدَلَّ هذا على أَنَّ 
تسجيلٌ أسماءِ الغزاة والمجاهدِينٌ موجودٌ على 
عهدٍ النبيّ 82 وربما طَلنَّ الإنسانٌ أَنَّ العُرَاءَ في في 
عهدٍ النبيّ 882 لَيْسَ لهم كتابُ» أن مَنْ أحَبّ 
أنْ يَحْرُجَ فَإنّهُ يَحْرُحُ ؛ لكنّ هذا الحديتٌ بَيّنَ أَنّهُمْ 
ربما سُجَلَتْ أَسماوؤُهُمْ وكُتِيُواء وهذا فيه 
مصلحةٌء وكذلك غيرٌ الغزاةٍ مِمّنِ احْتِيجَ إلى 
تسجيله كأسماء الطلاب» وأسماء الحجاج في 
حملةٍ مِنَ الحملات؛ كُل هذا لا بَأنَ به. 
قَإِنْ قِيْلَ: هذا مِنَ البدّع؟ 
قَالجَوَابُ: أَنّهُ لَيِسَ مِنّ البدّع؛ بل هذا على 
عهدٍ النبئ 88 ثم أيضًا هذا مِنَ الأمور التي 
تُقُصَدُ لغيرِمًاء فحتى لو قُرِض أنَهُ لم يَرِدْ هذا 


الحديثٌ»؛ فهذه أمورٌ تَفْصَدُ تَفْصَدُ لغير هَاء وهي لَيْسَثْ 
أمورًا تعبديّةَ محضّةً حتى , َشْتَرِط فيها الشُنة؛ بل 


هذه ؛ أمورٌ تنظيميّة وَلَيْسَتْ من ع البدع . 
قَولَهُ ا 


حجٌمَعٌ 


ل | اراك تين ال يوني شلا ويلك واج 
فالواجبٌُ أَنْ يح مع امرأتّه» ويحفّظ أهلّهُ» وغزوَتهُ 
هذه نافلَةٌ» فَقَدّمَ النبيئ ة الواجبٌ على التَفْلٍ . 

وظاهِرٌ الحديث: أَنّهَا ذَمَبَتْ حاجّةً فى السَّنَة 
التاسعة قَبْلَ حب البين 84 التي كَانَتْ في السّنَ 

يم الهجرة. ب 
ات 

> 2413917 هق أبي هْرَيْرَةً ولاه 
قَالَ: اعجبٌ بن كم بو الع 
السّلاسِل». 


العاشِرَةٍ م 


0 


م 
لحَنَدَ 


م 


كتَّابٌ الْجِهَادٍ وَالَسيَرِ 


نلق الشرح حل 
قَوْلَهُ: جب الله مِنْ قَوْم) في هذا إثباتُ 
العجب لربِّنا وِيْدْء وهو عَجَبّ يليقُ بجلاله» 
والعجبُ الذي يَتَّصِفُ الله 8 به لَيْسَ مردُهُ 
التفاجاً في الشيءٍ كحالٍ المخلوفِينَ» فَإِنَّ الواحِدَ 
منا يتَعَيْبُ إذا تَقَاجَأًء وَحَصَلَّ شيء على خلافٍ 
المتوقّع» واللهُ #لة عَجَبّهُ لَّيْسَ كذلك؛ لِأَنَّهُ لا 
َقَعْ شَيْ إلا بعلَمهِ؛ بل هو عَيَتُ يَلِيقٌ بجلاله» 
وَمِنْ ذلك أَنْ يَكُونَ الشىء على خلافي العاكقء 
وخلافٍ نظيروء فَيُوصَفُ الله 8# بالعَجَبٍ كما 
وَصََهُ به رسولَّهُ» وكما دَلَّ عليه القرآنٌ بقوله 6ل : 
##بل عَيِحِنَتَ وَيسْحْرُونَ 4 [الصافات: ]١‏ يضم 
التاعء وهي ا 
قَوْلهُ: (يَدَخُلُونَ الْجَنَةَ 
يدخلُونَ الإسلامء : لم يدخلوة الجن 
الحديث بالغايّة؛ أن قلخو لله لالد 
الدّثُولٍ في الإسلام وذلك بِأَنْ يُؤْتَى بهم أسَا 
موقِينَ بالسلاسل» ثم َي د المسلوين» " 
يَهْدِيهِمٌ الله كين مع نّهْ في الاضل كاثوا 
كارهينّ» ولا يريدُونَ الإسلامء فَأَتِيَ , بهم إلى 
بلاد الإسلامٍ بالسلايلء ثم رَأَوًا الإسلام. 
- الله صُدُورَهُمْ فَأَسْلَمُواء فَيَكْرَهُونَ م 
تَكُون الكرامَة هذه خيرًا لهمء وهذا هو الشاهِدٌ 
ه هه 
1754(4)< قي الصّعْب بْنِ جَنَامَةَ خف قَالَ: م 
بي التي يل ِالْأَبوَاءٍ - أَوْ بوَدّانَ ‏ قَسْيِلَ عَنْ أَهْل 
لدَارِ يُيَُونَمِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَيْصَابُ مِنْ نسَائِهمْ 
وَحْرَاريهم؟ قَالَّ: : الهم نهو وَسَمِعْنّهُ يَقُولُ: ولا 
حِمَى | إلا ن وَلِرَسُولِهِ». [017] 


)١(‏ قَرَأ بها حمرّةٌ والكسائيٌ وَحَلَفٌ. انْظّر: البدورَ الزاهرة 
7841/8 . 


8 


ل الخفة|. < 
مح الشرح ##آءعج 
كَوُلّهُ: لمر بِيَ النَبِيْ يلل ِالأبِوَاءِ أَوْ بِوَدّانَ) 

وهذا شك مِنَ الراري : هل مر بهذه أو بهذه؟ 
(فَسيْلَ عد عَنْ أَهْلٍ الدَّارِ) ؛ أي : : عن دارٍ الكفارٍء 
وبلاد الكفار (يبيَنُونَ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ) ؛ أَيْ : يُؤتَولَ 
في وقتٍ البياتٍ على غرَةٍء ولكن بَد أذ تبلعهمْ 
الدعوّة وقد بيت النبينٌ بي بِيِى المصطلق وفى 
هذا دليل على جوازٍ التبييتٍ» لكن إذا بُيِّتَ 
المشركُون» جم عليهم المسلمُود في الظلام 
فريما فتلوا امرأةٌ أو ذربَةٌ وقد كرد ني هذ 
حَرَحٌء فَقَالَ 0 : لهم مِنْهُم)؛ أي : 
المشركينَ» فلا يَضْرٌ قَتْلْ النساء أو الذريّة؛ 8 
النهيَ عن قعل النساء والذريّةِ في حالَةٍ أَنّهُمْ 
تميّرُواء أما إِنِ الختلظوا فيهم ولم يَتَمَيِّرُوا فهم 
متهم . 0-1 

وبهذا دَلَ الحديث على القاعدَةٍ المشهورَة: 
ى | ايَنْبْتُ تَبَعَا مَا لا يَنْبْتُ اسْتِئْكَالا"”"» فهؤلاء 
ن | يَجُودُ قم تيا أما استقلالا فلا يَجُورٌُ. 

تييع إن 

201931 هن عَبْدِ الله بنٍ عُمَرَ <ؤه : 3 اهْرَأَةٌ 


ع عه 


0 


وُحِدَتْ فِي بَعْض مَعَازِي الل يلل مذ مَفْتُولَة فأنكرَ 
رَسُوَلُ الله ش يلد قَنْلَ النّسَاءِ وَالصَّبْيَان. الى مره 


لحم الشرح ##قتحل 
هذا نهيٌ وإنكارٌ لقثلٍ النساء والصبيانٍ إذا 
تميّزواء أما إن لم يَتَمَيّرُواء وصَارُوا في جملَةٍ 
القؤم فلا بَأَمنَ. 
وإذا اسْتَؤْجَبَتِ المرآةٌ ما يستذعِي قَثْلََا فَإِنْهَا 
ُفَْلء فلو ارْنَدّتِ امرأة فإِنها ُفَْلَء ولو قَتَلَّتِ 


1 أخْرَّى ؛ فَإِنَهُ يُقْعَصُ منها بالقتل . 
كت 


2 
مرأة 


(0) انظر: تَقرِيرٌ القَوَاعِدِ لابن رَجَبٍ (7/ 4215 القاعدةٌ رقم 


شت 


د الضفة| - 
24170٠ >‏ قن ابْن عباس يها : لما بَلَعَهُ أن 
حََقٌ قَوْمًا بالئّارء كَقَالَ: لَْ كُنْتٌ أَنَا | , 


هذا في قصَّةٍ تحريق عَلِيّ م ضيه للخوارجء 
ويسمَّوْنَ بالسبئيّينَ أتباع عبد الله بنِ سبلء وَجَاءَ 
في بعض رواياتٍ الصحيح وصِفُهُمْ بالزنادة. 
فهم مستحقُونَ للقتل» ؛ لكنَّ عليًا د ذه حَرَّقَهُمْ 
بالنارء حيث جْمَعَهُمْ فَأَوْقَدَ عليهم النار» وقد 
ذُكرُوا في أخبارٍ هؤلاء عجبًا فإِنّهُمْ لما قُدْمُوا 
للنارٍ التي أَججَهًا عَلِيٌ ذه قَانُوا: تَبَتَ الآنَ 
ِنْدنَا يا عَلِئ أَنّك إِلَه؛ َِنَهُ لا يُعَذَّبُ بالنار 
إلا الله قَصَارَتْ هذه النارٌ فتنةٌ لهم وَأَقُدَمُوا 
عليها مُحْمَارِينَ. 

َال ابن عباس ؤكا: (َوْ كُنث أَنالَم 
حَرهُمْ)؛ أي : لم أَحَرّقْ هؤلاء الزنادقة؛ (لأَنَّ 
الي ككل قال : لا تُعَذّيُوا بِعَذَابِ ب اشى وَلمَتلمْهُمْ)؛ 
أَيْ : بالسيفي» ثم ذَكَرَ الدليل وهو وله 8: 
(مَنْ بَدَلّ ديه فَافْتُلوهُ) لَِنَّ هؤلاء بَدَلُوا ديتع ٠‏ 
وهنا اتَلّفَ الصحابيّانٍ وقاء فَمَعَلَ علىّ ذل 
فعكة وَأَْكَرَ ابن عباس نه لين عليه» وإنكارٌ ابن 


عباس ١‏ مني على الي كذ على أن مر 
المعتمّدُ والصوابٌء ويُعمَدَرُ عن علي 5ه أَنّهُ لم 
ده النين» ققد جاء عن على وليه أن اكد 
أنه لم يَسْمَعْ نف الب #... 

والحاصل أنَّ الصواب مع ابنٍ عباس #5 في 


الأولى : إنكارٌةُ على علي ضَلك 

والثانية : بِيانُ حكمه فى هؤلاع. وَأَنْ 4 حَكُمَهُمْ 
القتلّ بالسيفي. أو بما يَرَاهُ الإمامٌّء أما التحريقٌ 
فلا. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وفي هذه القصّة: أدب الصحابَةٍ و مع 
بِعضِهمٌ البعض» إن ابنَ عباس أَنْكرَ وعلىٌ 
رَجَعَء َجع» واب عباس أصكرٌ ين حلي لكنْ كَانَ معه 
الدليل. 
وأيضًا : أنه ينبي للمفتي والمدكرٍ إذا أَنْكَرَ أَنْ 
يَْرِنَ إنكارة وَقَنْوَاهُ بالدليل» يُؤْحَذُ ذلك مِنْ قَوْلٍ 
ابن عبّاسٍ في المسألئيْنِ وَذْكْرِو الحديثٌ. 


هه 
1ه هن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: م سَمِعْتُ 


رَسولَ الله وهر يَقُولُ: هَرَصَتْ تَمْلَةٌتبِيا 
مِنَ الأنْبيَاءِ كَأَمَرَ بِقَرْيَةٍ لدَّمْلِ فَأُحْرقَ» فَأوْحَي, اله 
إِلَيْهِ: أن مَرَصَفْكَ تَمْلَةٌ أَحَرَفْتَ أمَةَ مِنَ الأمم 
تُسَبْحْ؟201. 01 

لحقة الشرح حل 
قَولَهُ: (فَرَصَتْ تَمْلَةُ تيا من الأَنْبيَاءِ) قِبلَ إِنَّ 
هذا النبيّ هو سليمان نه وقيل: غيرٌ سليمان» 
وبعضٌ الشُرّاح يلتمِسٌ معرفَةٌ هذا النبيّء وهذا 
العلمْ يُسَمّى في المصطلح عِلْمّ المبهمَاتٍ» ولم 
يَنبْتْ تعيينُ هذا النبيّ . 
َوْلَهُ : (كأَمْرَ بِقَْيةٍ التّملٍ كَأَخْر 
بكلّ النمُل الموجودٍ في هذه القريّة أَنْ يُسْرَق» 
2 | وهذه عقوبَة لَيْسَتْ بمقدارٍ الذنب نب بل هي أكبرٌ مِنّ 
الذنب» وهذا هو محل الإنكارٍ» وَأَنْ العقوبَةً 


2 
َم 


2 أَيْ 5 


َيِسَتُ بمقدار الذنب؛؟ فلذا أَنْكَرَ الله 3 عليه 
(فَأَوَْ حَى الله ِلَيْهِ: أن قَوَصَبْكَ تَمْلَةٌ أخْرَ قت أَمَةَ 
الم سح ؟0 قب اذ لا عليه. 


مَسأَلَةٌ: هل في الحديثِ تحريم تحريق قَرَى 
النمل؟ 

الحوات : 
حرق قرية على الرغم مِنْ أن التي 
واحدقٌ ولم يَأتِ عَتَابُ أَنَهُ اسْتَحُدَمَ التَّحْرِيقٌ» 


لَيْسَ فيه ذلك» وإنما فيه إنكار أنه 
َرَصَنهُ هي نملَةٌ 


)١(‏ فى رواية: «فَأحْرقَتُ»» بتاءِ التأنيث» وَمَعْنَاءُ: القريةٌ. 


كِتَابٌ الجِهَادٍ وَالْسيَرِ 
وهذا كان في الأمم السابقّة وربما يَكُون ْد عِنْدَه 
شريعينًا نه لا ييجُود. 

وَدَلَّ الحديتٌ: على أن العقوة لو وَائَقَتِ 


م ولاس 


لنب َه يَجُورُ فلو أنه َل النملة التي فَرَصَنْهُ 
لَكَانَ لا بَأَمنَ به؛ لِأنّها معتديّةٌ وظَالِمَةٌ فتُعَاقَبُ 
بِنَظير ما آذْثْ به. 

هه 
+277 فقن جرير ذلك قَالَ: قال لي 
رَسُوَلُ الله كه : ألا ريني مِنْ ذي الْخَلَصَّةِ؟) 
وَكَانَ بَيِنَا في حَفْعَمْ يُسَمَّى : كُحْبَةَ الْيَمانِيّةَ قَالَ: 
الث في شنسين وك ارس ين أخقت. 
وَكَانُوا أَضْحَابَ خَيْلِ وَكُنْتٌ لا 
الْخَيْلِء ٠‏ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَى 1 
أَضَابِعِهِ في صَذَْرِيء وَقَالَ: «اللَّهُم؛ م َه وجل 
هَادًِا مَهْدِيااء فَانْطلَقَ إِلَيْهَا فَكْسَرَهَا وَحَرَة 


0-7 له 00 
- 


وَحَرَّقَهَاء ث 
بَعَتَ إِلَى رَسُولٍ الل لله يك يخبرة قال رَشولا 
جَرِيرٍ: : وَانَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ؛ ؛ ما جِمْتكَ حَتّى 
ترََتَا كأنّهَا جَمَلّ أَجْرَبُ» قَالَ: َبَارَكَ في حَيْلٍ 
حمس وَرِجَالِهَا تح مَرَاتٍ. اليه 

وله : (وَكَانَ ْنَا في غلم قبيل في البمنء | أ 
(مُسَمّى : كَعْبَة الْيَمَانِيَّة)؛ أي ئ: أَنّهُمْ ينونه 
يتعبدونَ عِنْدَم) فَأَمْلقَ ذلك النيع 42 كَثَالَ : آلا 
تُرِبِحُنِي) ثم الْتَدَبَ لذلك جريرٌ بنّ عبد الله 
البجليّ ذل . 

قَالَ: (فانطلقت فِي حَمْسِينَ وَمِنَةِ فارسٍ مِنْ 
حم حْمَسَ) قبيلٍَ مِنّ العرّب» وهم إخوةٌ بَجِيلَة ة رهظ 
جرير (وَكَانُوا أضْحَاتٍ حَبلي)؛ أَيْ : كَانوا 


فرسانًا 2 أما هو فَيَقُولُ: لَوَكُنْتٌ لا أَنَبْتُ 
َلَى خل) فهو لي كأصحاب الخيل» 
8 نّ الله يه نَبَعَهُ لما ضَرَبَ النبينٌ يله على 


صدرةء» قَالَ : (حَنَى رَأَيْتُ أكَرَ رَأَضصَابِعِهٍ فِي 


صَذْرِي) فهي ضربَةٌ قويّةٌ لكنْ ل نَم الله 3 بهاء 
وتَيّتَ بها جريرّاء ثم دَعَا له: 0 تَيْنَهُ وَاجْعَلَهُ 


هادي 52 هاديًا لغيرو) مهديًا في نفْسِهِ 
لهُ: (فَانْطَلقَ إِلَيَْا َكَسَرَهَا و حبقا كم بعت 

:| إلى وول الله له : يخيزة) ؟ أي : ره أذ ا 38 
ير الخلاص منها ٠‏ كَقَالَ: (مَا جنك حَنَى د تَرَكْنهًا 
كَأنْهَا جَْمَلْ آجْرَ بُ)؛ أي : كالجمل الذي أَصِيبَ 
بالجرب فَأَصْبَحَ شكلَةٌ متهرٌ يا مِنْ هذا الجرب 
الذي أَصَابَةٌ وفي روايةٍ: ب «أخوفك»! 30 
كَأنّهُ جَمَلُ أَخِدَ جَوْفُهُ قَأَصْبَّحَ مجوفًا لا خيْرَ فيه» 
والمقصوة أنه بَلَعَ في تحريقهًا وتكسيرهاء وإذا 
كَانَتْ كالجمل الأجرب أو الأجوني فَإِنَّ الناسَ 
لن بَأنُوا إلبها لمي أنّهَا قد مش فشر 
| النبيّ 8ق بذلك, قَالَ: (قَبَارَكَ ِي خَيْلٍ أَحْمسَ 
وَرجَالِهَا حَمْسَ مَرَّاتِ)؛ أَيْ: ا لهم بالبركة 
م | حَمْسٌ مَرَّاتِ ؛ مبالعَةَ واحتفاءً بِفِعْلِهِمْ. 

وفي الحديث: اهتمامٌ النبيّ 882 بشأن 
التوحيدء وتخليص الناسٍ م ين الشْرْك وذلك مِنْ 
قوله: : (ألَا تْرِيحُني)» َدَلْتْ على أَنَهُ ُ قَلِقٌ لتلا مِنْ 


00 


هذا البيتٍ حتى طَلَّبَ الراحة قَقَالَ: (ألَا 
ييخني). وهذا حر الذي ييضي الصاح أي 


أَمَرٌ مر الشْرْكِ في المسلمِينَ» وكذا أَمْرٌ البدعَةٍ 


(1) قال الجحافظ ابن حجر (الفتح: 0 «وَوَقَمَ لِبَعْضٍ 


الرُوَاةٍ - وَقِيل : إِنهَا رِوَايَة مُسَدّدِ ‏ «أَجَو كل بِوَاوٍ بَدَلَ الرَّاءِ 
دَقَاءِ بَدَلَ الْمُوَحَدَ وَالْمَعْتَى: أَنَهَا صَارَتُ صُورَة بغَثْرٍ 
مَعْنّى) وَالْأَجرَفُ الْحَالِي الْجَوْفٍ مَعَ كبرو فِي الطامِرِء 
وَوَقُعَ لابن بَطالٍ : : مَعْنَى قَولِه: «أجرَبُ)؛ أي : سوه وى 
قَؤْلِهِ: «ألجرّف»؛ أيْ : أَبِيَضُء وَحَكَاهُ عَنْ نا 
السَرَقْسْطِيّ » وَأَنْكَرَهُ عِيَاضَ وَقَالَ: : هُوَ تَصْحِيتٌ َإفْمَاة 
لِلْمَعْنَىء كَذَا قَالَء فَإِنْ أَرَادَ إنْكَارَ تَفْسِيرٍ «أَجوَفَ» يض 
فَمَْبُولٌ؛ ِنّهُيضَاةُ َْنَى الَْْوَهِء وَكَدْ تَبَتَ أَنَّهُ حَرّقَهًا 
وَالَِّي يُْرَقُ يصِيرٌ ره أسْوَد لا مَحَالةٌ فيو فَكَيِف يو صف ف 
بَكوْنِهِ أبِيَضٌ؟! وَإِنْ أرَادَ إنْكَارَ آ لَفْظٍ: «أَجوَفَق قَلَا إِفْسَادَ 
فيه؛ فَإِنْ الْمْرَادَ : أَنَّهُ صَارَ خَالِيًا لا شَئْءَ فيه كُمَا قَرَرْنُهُ) . 


وفيه: الفرحٌ إذا ُرِف أنَّ الله ل خَلْصٌ 
المسلِينَ مِنْ وَنْنِ» أو بدعَقٍ أو ما أَشْبَه ذلك. 
وفيه: آيَةٌ مِنْ آياتٍ النبيئّ 842 حين ضَرَبَ 


صدرٌ جرير فَنَبّتَهُ الله 8 فَصَارَ يَنْبْتُ على | مثلا 
الراحلّة وعلى الخيل . 


وفيه : أنه َنَضِي بَعْت البعوث لمعالِم الشُرْك 
لتُكْسَرٌ وتُحْرَقَ أو نُهْدَمَ حَسَبَ حالِهًا . 
وفيه: بَعْتْ الرسولٍ بالبشارَة للأميرٍ ونحوهء 


وذلك مِنْ قوله ثم بَعَتٌ إِلَى رَسُولٍ الله لله كلل 
بخيرة) . 
وفيه: : التكرارٌ في الدّ عَاءء وذلك مِنْ قولِه: 
«(خمس حمس مَرَّاتِ) . 


فيه: الدعاة للبهيمة عابنا جاه | , 
وذلك مِن قولة: (فبَارَكَ فِي حَبْلٍ أ 
بَاركَ الله فيها فَإِنَهَا نَع وَتَنْقَع. بخلافي غيرِمًا 
إذا نْزِعَتٍِ البركة فَإِنّهَا قد تَكُونُ شوْمًا على 
صاحيهًاء فإذا دَعَوْتَ لإنسان أَنْ يُبَارَكَ له في 
عنمو أو إبلِه فَإِنَّهُ يَجَورُ. 
والشاهدٌ مِنَ الحديث: هو بَعْثْهُ هذا البعْتّء 
وَأنّهُ نوج مِنّ الجهادٍ وَإِنْ لم يَكُنْ فيه قتالٌ» لكنَّهُ 
جهادٌ بالمعبّى العام. 
هه ُّ 

+2417 قن أبي مُرَيْرََ طله عَنِ النَبِيَ طلل 
قَالَ: «هَلَّكَ كسْرَىء ل لا يحون كشرى بغدا 


حْمَسَ) وإذا 


تبعذلهة) 


وَفِ نَبْصَرٌ لَيَمْلِكَنَ د لايَكُون َيِضَر سر يعدم 

وَْسَمَنَ عورا في سيل لثيا. ]| 
لحمة#ة الشرح ##ححل 

هذا قد ححصّل, وَقَسِمَتْ كنوزُهُمًا في سبيل الله. 
6ه 1 

247.4 ونة ويب قَالَ: سَمَّى النّبيُ كلل 

الْحَرْبَ خُذْعَةً. سم 

لَهُ: (الْحَدْتِ خُدْعَةًَ) وَيُقَالُ: حَدعَةٌ 


الأمالغّ على مختصر صحيح اليخاري 


والمرادٌ: أن يُتَوَصَّلَ لِأَنْ يُوقَعَ بالأعداء مِنْ حيث 
لم يَشْعُرُواء وهذا يختلِفُء ٠‏ فمثلا يُظهِرُأَنَهُ 
الْسَحَبَء ثم إذا لَحِقُوهُ كَرّ عليهم. وقد يُظهِرٌ 
مثلا أنه وَصَلَهُمْمَدَُ كن يقَسَمَ جيه إلى أقسام» 
ثم مَنْ يَرَاهُمْ مِنْ بعيلٍ يَقُولُ: هؤلاء أَنَاهُمْ مَدَدُ 
فهذا نوع مِنَ الختعء وَمِنَ الخدعَةٍ أيضًا ما يُذْكَرُ 
في مناقب عليّ م ذه أَنَهُ لما يَرَرَ لمبارَرَةٍ أحدٍ 
كفارٍ قريشٍ صَاحَ به وَقَالَ: لم أَخْرُجْ لمباررّة 
انين إنما خَرَجْتُ لمباررّة رجل واحدٍء فلما 
سَمِعَ المشركٌ كلام علي الْتَمَتَ يَظنَ أن شَخْصًا 
قد لَحِمقَّهٌ ككل ملي الاك كهرت؛ 
بالسيفي37", افهذه خدعَةٌ مِنْ علي طله ' وهي 
خدعَةٌ ممدوحةٌ مناسِبَةٌ في مقامهّاء وأخبارٌ الخدّع 
في الحرب تجدُوتها في مواطِيهًا . 
والشاهدٌ: أنَّ هذا لا بَأَمنَ به؛ بل هو مما 
يُنْدَبُ له لإقرارٍ النبئ كته ذلك» وَاللهُ أَعْلَم . 
لعل بع كت 


يي | لين و على الَعَالة يوم أشر -ه دكاُوا ين 


رَجْلا - عَبْدَ الله بْنَ جبَيْرِء فَمَالَ: «إِنْ رَأيُكُمُونًا 
أَرْسِلَ 


تَحْطَفُنَا الطَْرُ ا وا مَكَاَكمْ هَذَا حَبّى 
إِلَيحُمْ. ٠‏ وَإِنْ ََيتُمُونَا هَرَ مَرَّمْنَا الْقَوْم وََوْطََنَاهُمْ م قلا 
روا حلَى سل لتك ققزقم. ا وَأنَ 
وَاللّه» رَأَيْتٌ النْسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ يَدَثْ خَلَاعِلّهُنَ 
وَأسْوْفْهُنَ رَافِمَاتٍ بَِابَهْنَ. فَقَالَ أَصْحَابُ 
عَبْدِ الله بْن جُبَيْر: الْعَنِيمَةَ؛ أيْ: قَوْم الْعَنيِمَكَ 
ور حابم كما تروت؟! قال عبد لز 
جيثْر: أنَسِيثم ما قَالَ لَكُمْ رَسُولُ الله يكي؟ قَالُوا: 
َافهُ ين الَّاسَ فَلَنْصِبَنَ من الْعَِمَة» قَلَما 
َوْهُمْ صُرِفْت وجُوهْهُمْء كَأَقبَنُوا منْهَزِمِينَ ؛ كَذَاكَ 


إِذْ يَدْعُوهُمُ الرّسُولُ فِي أُخْرَامُمْ قَلَمْ يَبْقَ مَعَ 


6 


ومه 


مه 


.)4١/1( انْظرِ: المغيي» لابن قُدَامَةَ‎ )١( 


اب الَجِهَادِ وَالَسَيَر 


النَبِيَ يل غَيْرُ انْنَيْ عَشَرّ رَجلّاء فَأَصَابُوا مِنا 
سَبْعِينَ» وَكَانَ النَّبِيُ يه وَأْضْحَابُةُ أُصَابَ مِنّ 
الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَذرِ أرْبَعِينَ ومِمَ ؛ سَبْحِينَ أَسِيرًا | جبيرٍ 
وَسَبْعِينَ قَتِيلّاء فَقَالَ أَبُو سُمْيَانَ: أَفِي زع 
مُحَمَّدُ؟ ثَلَاتَ مَرَاتِء مُتَهَاهُمٌ الَنْبيُ كه أن 

يُجِيِبُوه» ثم قَالَ: في الْقَوْم ابن أبي فُحَافَة؟ 
قَالَ: أَفِي الْقَوْم ابْنُ الْحَطَاب؟ 
تَلَاتَ مَرَّات انْمّ رَجَعَّإِلَى أَصْحَابو قَقَالَ: ما 
هَؤْلَاءِ فَقَدْ قُيِلُواء كَمَا مَلَكَ مُمَرُ نَفْسَهُ قَقَالَ: 


راعدي 


كَذَبْتَ وَاللَهِ يَا عدو الله ؟؛ إن انَّذِينَ عَدَدْتَ الشكاد 
كُلْهُمْ وَقَدْ بَقِي لَك مَا يَسُويْكَء قَالَ: يَوْمْ بِيَؤْم 
بَدْرِء وَالْحَرْبُ سِجَالُء إِنَه َ 
له لم آمر يها وَلْمْ َسْؤْنِي» َم أحَدَ يَرْتَجِرُ: أغل 
هْبّلِ أغل هْبَل» قَقَالَ النَنٌ كلل : «آلا نُحِيِبُوا لَه 
َقَالُوا : يَا رَسُولَ الله» م ما تَقُولُ؟ قَا لَ: «قولوا: الله 
على وَأَجَلّ» َال : إِنَّ لا الْعُرَّى وَلَا عر لحن 
فَقَالَ النّبيُ ؟ 6 : «آلَا تُجِيبُوا | لَّهُ؟» كالىا. 
رَسُولَ اللو مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: ف مَوْكَانَاء | | 
وَلا مولى لَكُمْ1. [8١م]‏ 
لحةقة الشرح وح 
هذا الحديث شىةٌ مِنْ قصَّةٍ معركة أَحد 
وبعض ما جرى فيها للصحابّةٍ الرماة مؤي الذين 
أمَرَهُمْ النبيّ 8 أن يبْقَوْا على الجبل الذي ب 
فيما بذ بجبل اليماق. وَأَمّرَ عليهم عبد الله بن 
تكن مره أن :' َ يَبْقَوْا في أماكيِهم. 57 
ُعَاِرُوا على كل حال سواء كان النصِرء أو 
كَانَتِ الهزيمةٌ» فلما رَأى الرمَاة أن النصرّ كَانَ 


ىك 


للمسلمِينَ في أوَّلٍ الأمر تاولوا أنّهُ لا دَاعِيَ 
للبقّاع وَأنّ الغرّض الذي أمروا بالبقاء مِنْ أجله 
قد انْقَضَىء َأرَادُوا أَنْ يُشاركُوا إِخوانَهُمُ الذين 
ضَارَوا يجمعُون العنَائِمَ» ويحورُونَ ما تَرَكَهُ 
المشركونٌ» كَذَكْرَهُمْ عَبْدُ الله بن جبير ذه بمقالة 


ثَلاتَ مَوَاتِ 


النبين 68. 10 
أَنَّهَا تأكيذٌ للبقاء وملازمة المكان لكنّ عبد الله بنّ 
يه أعلَمْ منهم وَأَحْكَمْ قَتَهَاهُمْ عن ذلك»ء 

لكتهع حالفو ثم لما تَرَلُوا رَأى المشركُونَ 
نَ | نزولَهُمء وَأنَّ مكانَهُمْ أَصْبَّحَ خاليًا قَجَاءَ خالدٌ بن 
الوليد» وَكَانَ مشركًا في ذلك الوقت مَالَْْتٌ مِنْ 
خَلْفٍ الجبل» وَأَخَلَّ مكانَهُمء فُصَارَ ب يَرْمِي 
الصحابّة كما كَانُوا قَبْنَ ذلك يرمُونَ المشركينّ» 
فَاختَلَطَ الأمرٌ على الصحابَة» وقد كَانُوا يَظَنُونَ 
أن المسألَةً انْتَمَتْ ون النصرٌ لهمء » فَتََاجَؤُوا 
بهذه النبالٍ التي تَأَتِيهِمْ مِنْ قَوْقِ الجبلء 
فاضطرب أُمْرُهُمْ فَكَرَّ عليهم المشركُونء 
قَصَارَتِ الغلبَةٌ في آخِر الْأمْرٍ للمشركِينَ على 
المسلمينّ» وَلِلَّهِ 8 في ذلك حكمَّةٌ فَجَعَلَ أَبُو 
سفيّان يتَادِي : (أفِي القَوم مُحَمَّدُ؟ ثَلات مَرَاتِء 
٠|الَاهُم‏ لين 4 أن يُجينوة. كم قال: في الْمَوْم 
| ان أبي قُحَاقَة ؟ َلَاتَ مرا نم كَالَ : في الْقَوْم 
بِنُ الْخَطَاب؟ َلاتٌ مَرَاتٍ ثم م رَجَعَ إِلَى 
أصْحَابه فقالَ: آم َؤُلَاءِ ققد قُُوا لأنَّهُمْ لم 
يجيبوة ) ولو كَانُوا أَحَاءً لَأَجَابُوا كلامَه» قَأُخَزَتَ 
الحم عَمَرَ عَمَرٌ طلله » ولم يَصْبِرٌ (قَقَالَ: كَذَيْتَ وَالله 
يَا عَدُوٌّ الل...) لِأَنهُ رَأى المسألَةَ فيها إِغَاطَةٌ لهمء 
ست امع أ النبيّ 868 نَهَاهُمْ أنْ يُجِيبُوه لكنّ عْمَرَ 
أَجَابَهُ؛ قَدَلَّ هذا على أَنَّ مخالقَة الأمرٍ إذا كانت 
على وجْهِ الحَوِيّة والغيرَةٍ للدّين؛ فَإِنّهَا لا تُعَدٌ 


عدو 
نَ 


عصيانًاء فإذا أُصْدَرْتَ أمرًا ثم خَالَمَكَ مخالِفٌ 
بقضْدٍ الحميّة للدّينٍ والغيرَةٍ للشرع قَإِنَّهُ لا يُعْتَبَرٌ 
عاصيًا يَأَنّمْ كما يَأَنّمُ غيرةُ. 


انعد من 


ثم قَالَ | بو سفيان: (يُوم بوم بَدْرِء وَالْحَوْبُ 
سِجَالُ)؛ أ: نَغْلِبُ وتُعْلبُء ثم قَالَ: (إِنَكُمْ 
ستجذوة في الوم كه لم از بها لم تلفي 
أي : : هذه المثلةُ في الصحابَة الذين قتلوا لم يأمز 
بها أبو سفيان؛ لكنّهًا أيضًا لم تَسؤْه؛ فَإِنْهُ قد 


75إام ا 


رَضِيَ عنها . وَمِمّنْ مَثَلُوا به وَبَالَعُوا 


في التمثيل به 


حمرّةٌ وي" أسدٌ الله وأسدٌُ رسوله . 
قَوْلّهُ: (نُمَّ أَحَدَّ يَرْئَجرُ ز: أغل مْبَلُ أغل مُْبَل) 


بيذ قَال اليك 48: (ألا ُجيثوا ل4) بن 
القضيّة الآنَ تَعالٍ على الله يله وَتَرَفِيعٌ وإعلاء 
للشْرّك 4 بالأصام: فَقَالَ الصحابَةٌ : (مَا تَقُولُ؟ 
قَالَ: قُولُوا: اله أعُلَى وَأَجَلُ) ولا شك ثم قَالَ 
أبُو سفيان: (نَ لَنَا الْعرّى وَلَا عُرََى لَكُمْ) وهو 
صَمَمْء فَقَالَ النبي 842: (قُولُوا: الله مَوْلَانَاء وَلَا 
مَوْلَى لَكَمْ) وَكَرْقُ كبيرٌ بين ولايَة الله يلل وولاية 
العُرّى إِنْ كَانَ لها ولايَة؛ لِأَنَهَا م صَنَمّ لا يضرٌ ولا 
ينف فَإِنّ النبيّ 28لا أمَرَهُمْ أن ييه لما عضي 
لمقّام التوحيدء وَاسْتَعْلَى بشِرْكدء أما حين كَانْتٍ 
الأمورٌ شخصيّة» وَكَانَ السؤالٌ حَوْلَ أناسٍ قُتلوا 
أ بَوا؛ أمرهُمْ أذ يوا لِأنْالأمرَ في ذلك 
لَيْسَ بخطير على الدعوّةٍ والدّينِ 


: أن 


وفى الحديث فوائكٌ: مال عولاء الرناة 
كَانَتْ سببًا في هزيمّةٍ الصحابّة و» وهي 
مخالفَةٌ واحدّةٌ وَكَانَتْ َنِ اجتَهَّادٍ وَلَيْسَتْ 
مخَالَمَةٌ صريحَةٌ لكنّ الله يل 2# أدب الصحابَة مع 


نيهم قن » وَكَانَتِ الدائرّةٌ عليهم حنَّى دَكُونَ 
درسًا لهم وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ في أن أوامر الله 
ورسوله 2ل لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مِنّ الاهتمام والتنفيذٍ 
بمكان» فإذا كَانَتْ هذه حال الصحابَّة لما عَصََا 
معصيّة واحدّةً 
اَعَد الإسلاميّة وهي تُصْبحُ وَنمْسِي بالمعاصي ء 
والمخالفاتء والبدّع» وركوب الدَّنيَاء فلا شك 


: ساس ماه 


3 ل أسبابٌ الهَريمّةٍ والذلٌ قَدالْعَقَدَتْء 


- 
7 


وَاستوق تَد قت ؟؛ إِلّا أنْ يَأدَنَ الله 8 للمسلمينَ برجعَةٍ 


0 


فَيَتَبَصَرٌوا في أَمْرِ دنهم وَيَعُوا أسبابٌ الخذلان 


. "317 5( رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدٌ‎ )١( 
.)5409( (؟) رَوَاهُ الحاكم في «المستدرَّك)‎ 


عن اجتهادٍ؛ فكيف تَكُونُ حال | 


الذي لَحِمَهُمْ وَالَهُ 38 لا يُعْيَرَ ما بقوم حتى 
يَغَيُرُوا ما بأنفسِهمْ, لكن أي كَانَ فَإِنْ أأحدَاتٌ 
السيرَةٍ بمغازيهًا وغيرِهًا كلّهًا دروسسٌ يجب على 
المسلمِين أن يَنْتَِعُوا بهاء والخطأ الذي ي وَقَعَ 
للجيل الأرّلٍ لا بُدَ أن يَكُونَ درسًا للجميع ؛ لِأنْ 
الم أمَةٌ واحدّةٌ والَدّينَ دين واحِدٌ. 
إشْكَال : في قولِهِ: (آلَا تُجِبِبُوا لَهُ؟) مِنْ حيث 
اللعَةٌ وهو حذفُ النوجٍٍ 
والجازم ؛ «وَتُجِيبُوا» حمّة أن يَقُولَ: تُجِيبُونَ» فهو 
فعل مضارعٌ يُرفعٌ بثبوتٍ النونٍ لِأَنّهُ مِنَ الأفعال 
الخمسَّة؟ 

الجَوَابُ : هذا دليلٌ على جواز أَنْ تُحَْدَّفَ 
النونٌ تخفيقًا مِنْ غير ناصبٍ ولا جازم» وإذا 
أرَدْتَ أن تُغْرِبَ (تُجِيبُوا) قتَقُولَ: فعلّ مُضارعٌ 
مرفوع وعلامَةٌ رفعه النون المحذوقةٌ للتخفيف» 
ونظيرٌ هذا قولٌ النبي قلا : وَائَدِي تَفْسِي بيده لَا 
تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُواء وَلَا نُؤْمِنُوا حَنّى 
تَحَابُواه'” » فالشاهِدٌُ قَولهُ: (لَا تَدْخُلُوا) حيث 
حُذِكُتِ النونُ» وأصلّهًا: لا تدجُلونَ الجنّة. 

2ه 

20٠١7‏ هن سَلَمَةَ وليه قَالَ: حَرَجْتٌ مِنّ 
الْمَدِيَةِ ذَّاهِبًا نَحْوَ وَالْعَابَقه حَتّى إِذَا كُنْتُ بِتَِية 


الْعَابَة لقي غُلامٌ لعَبد المّحْمَنٍ بن عَؤْفِ» قُلْث: 


مع عدم وجود النّاصبٍ 


وَيحَكَ! ما بِكَ؟ قَالَ: أَخِدَتْ ِقَاحُ النِيّ 5 
تضم م مَنْ أَحَدَمَا؟ قَالَ: عَطْمَادْ وراد 


َك أرقا 5 فجَعَلتٌ أنيي 0 


س؟ امام 35 لك 
وَالْيوم يوْمٌ الرضع 
فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُواء فَأَقْبَلْتُ بهًا 


رَوَاةُ الترمذيُ (18817) وقّالَ: «هَذا حَديتٌ حسنٌ صحيح». 


كَابٌ الجِهَادٍ وَالَسّيَرِ 
أو ٠‏ كلقني 0 قل ا رَسُولَ | اللو؛ 
كي لضت كامجه ا 40 الْقَّوْم وم فر في 
قومهم). 1 0م] 


شَجَاعَةٌ سلمَةٌ يت ا 0 القاع 
التي أَغَارَ عليها هؤلاء؛ فهذه نِيَاقٌ لنب 22 
أَغَارَ عليها هؤلاء قَسَرَقُوهَا وَسَاقُوهَا يريدُونَ 
حدما فَعَلِمّ بها سلمّة لما لَقِيَ غلامًا 
لعبدٍ الرحمن بن عوفيء وَكَانَ هو الرَاعيٍ عليها ؛ 


فَأَحْبَرَهُ القصَّدً كَذَهَبَ سلمَةٌ ولك يَلْحَدُ م وهر 


رَجْلَ وَاحِدٌ لكنّهُ بِعَشْرَةٍ أو به بك مع أل ل 
صَرَحّ بالقومء وَاسْتَْجَدَ بهم؛ لكنّ شَجَاعَتَهُ أب 
إلا أنْ يَلْحَقَّ بهم فَلَّحِقَّ بهؤلاء السُرَاقِء فَالَ: 
(مَجَعَلْتُ أَرْمِيِهِم) دن مُنَالتهُم المباشِرَة لا شك 
أَنَّ فيها شيئًا مِنَ الهلَكَةٍ لكنّهُ رَمَاهُمْ مِنْ بُعْدٍ 
وهذا يَسْتَطِيعُهُ ثم إِنّ هؤلاء لما رَأَوًا النبالَ 
َنِم مُتَتابعَة تَرَكُوا هذه اللقاح وَعَرَبُواء ثم أنَى 
إليها وَاقْتَادَهَا إلى النبئّ 842 وهو يَرْتَجرٌ وَيَقُولٌُ: 
وَاْموْمْ يَوْمُ الرُضّع 

ومعنى قولِه: (وَالْيَوْمُ يَوْمُ الوْضع) هذه يُكنَى 

بها عَنِ اللعام مِنَ الناس؛ لِأَنَّ الرضعَ أصلهًا 
أناسُ بخلاءٌ فيهم لوم على الضيو بحيث لا 
يكرمُونَهُمْ» وَمِنْ نّْ شد بخلِهمْ وعدم .تقديم القِرى 

لضيوفِهمْ كَانَ الواحدُ منهم يَرْضَعْ دي شاتيه أو 
يَسْمَعٌ الضيوفٌ صوتٌ حَلْبٍ 
الحليب يِنَّ البهيمة؛ فيعرقُونَ أن عِنْدَهُ شيئًا 
يُْرَبُء قَصَارَ مثا يظلَقُ على كل قوم فيهم لُْم؛ 
لِأَنْ هذا مِنَ الرََضْعْء َيَرَادٌ يه هذا. 


تَاقَيَهِ حتى لا د 


ومرادٌ سلمَة هو: أن اليومَ يوم اللئام» ولا 
١‏ | شك أن هؤلاء عام لِأَنَهُمْ سَرَقُوا لقَاحَ النبي 86 . 

وعندما أَتَى سلمّةٌ ضله: ضيه باللّقاح طَلَبَ مِنَ 
لين ا ل ينعت في ارم » لك النبن 8 
قَالَ: (مَلَكْتَ فأشحخ خ)؛ أيْ: فَارْفِقْء وما دَامَ 
أذ اله يق قد عمان 27 تَرَهُمْ فَيُكْتَقَى بهذا . 

3 5 ك 
+2107 قن أبي مُوسَى ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «فكوا الْمَانِيَ - يَعْنِي : الْأَسِيرَ - 
:| وَأَطْعِمُوا الْجَائَِ؛ وَعُوُوا الْمَريضَ». ] 
ده الشرح ##مح 

هذه ثلاثَة أمورٍ أمَرَ بها النبيّ 888 : 

الأول : فكوا الْعَانَي) وفُسَّرَ بِأَنّهُ الأسينٌ 
وهذا إنما يوجَهُ هُ لوليّ الأمرء وَمَنْ يستطيعٌ أن 
| يفكٌ الأسرّى مِنّ المسلمِينَ» إما بالمبادلّة. أو 
بالمالٍ الذي يَذْكَعَْهُ لِيَسْتَنْقَِ به الأسيرٌ. 

الثاني : (وَأَطْعِمُوا الْجَايِعَ) سواءً مِنْ بنِي آدمّ» 
أو مِنْ غيره. 

الثالثُ: (وَعُودُوا الْمَرِيضَ) فَحَىّ المريض أَنْ 
يَؤْنَى إليه وَيُوَاسَى . 


© © 
©20108 تمن أبي + حَيِْمَةَ َي قَالَ: و 
لِعَلِيَ ط 4: هَل عِنْدَكُمْ شَيْء م مِنَ الْوَخي إلا مَا 


فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: لا وَالْذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَا 
النَّسَمَةَ مَا أَعْلَّمُهٌ ِّا كَهْمْ يميه اله رَجُلًا في 
القُرْآدِ وَمَا فِي هَلِهِ الصَّحِيفَةٍ قُلْتُ: وَمَا في هَل 


الصََحِيفَة؟ قَالَ: الْعَقْلُء ٠‏ وَفِكَاكُ الأسِيرء وَل 


يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكافر. 0] 
لمق الشرح ##ححل 


السوائة ”2 سَأَلَ عليًا ذه فَقَالَ: (مَل عِنْدَكُمْ 


.)7١7/6( وَسِيرَ أعلام الثبلاء‎ »07617 /1١( انْظرِ: الإصابَةَ‎ )١( 


8 ساس 


شَيْة مِنَ الوخي إِلَامَانِي كتَابٍ للل؟) فَأَفْسَمَ 
عَلِنّ م ضيه أنه ليس عِنْتَهُمْ : شىة» والمرادٌ 
بالسؤالٍ هذا: هل عِنْدَكُمْ : شىة يَتَعَلَّنُ بالخلائة» 
وهل عَهدَ النبي ا بالنصٌ على أحد؟ فال 
عَلِنْ له : (لا وَانّذِي فَلَقَ الْحَبَّه؛ أئ: شَنَّ 
الح حتى كانت نوا الشجرة كيب منه. (ة وَبَرَأ 
النَسَمَةَ)؛ أيْ: حَلَّقَ النسمّةَ وهي النفس» 3 
أَعَلَّمَهُ إلَانْهُمْ يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآنِ) 
فالناسُ مختلقُونَ في فَهُمِ القرآنٍ بِحَسَبٍ ما 
يُغْطي الله 8 كل إنسانء فهذا مماعَهد به 
النبيئُ 32ة؛ أَيْ : روم القرآن والعنايّة به. 

ثم قَالَ: (وَمَا في هَذِهٍ الصَّحِيفَةً) ؛ أَيْ : هناك 
صحيفَةٌ مكتوبَّةٌ» فَقَالَ أَبُو جحيف : (وَمَا فِي هَذِ 
الصَّحِيفَة؟) فَمَالَ عَلٌِ ضلك : ضلء : (الْعَقْل)؛ أي : 
الديَةٌ التي تَكُون في الأنفس ؛ (وَفِكَالُ الأَسِير)؛ 
أَيْ : عَهِدَ إلينا أنْ نَفْكّ الأسييٌ وهذا الشاهِدٌ مِنّ 


- 


الحديث» آلا بل ملم بكَايا فإذا قَتَلَ مُسلم 
كافرًا فَإِنَ المسلم لا يقل يُفْكَلُ بالكافر؛ نه أَغْلَى 
اد 
همه 


24109 قفن نس : بْنِ مَالِكِ ذه : أن رجالا 
ِنَ الْأنْصَارٍ اسْتَأدنُوا سول الله يك كا : يَا 

رَصُولَ الله ؛ اكُزّنْ َلْتتْرّكُ لِابْنِ أَخْينا عَبّاسِ فَذَاءَة 

قَقَالَ: ١لا‏ تَدَعُونَ مِنْهُ دِرَهَمًا) . ٠م‏ 

)١(‏ ومما يحسّنٌ إيرادٌة تحت هذا الحديث ما رَوَاهُ البيهقيُ في 
الكمر 7 1) عن عبد الواحل بن زياة ال: : اقبت 
الناس رَحْسْحَةًا قَالَ: 9 ذاك؟ قَالَ: قُلْتُ: تَقولُونَ في 
الأشياءٍ كُنّها: «ادْرَؤُوا الْحُدُودٌ بِالشُبّهَاتِفق وَجِكْثُمْ إلى 
أعظم الحدود كلم : ُقَامْ بالشبهّات؟! قَالَ: : وما ذاك؟ 
قُلْتٌ: قَالَ رسولٌ الشر كلل : ١لا‏ يفل مُوْمِنٌ يكار ٠‏ فَقلدُم : 
يُقْئَلُ به [يَعْنِي : بالذمئ]!! قَالَ: فَإِني أَمْهِدُكَ أ 4 السَّاعَة أنّي 
قد رَجَعْتٌ علها. قَالَ الذهبئٌ معلتًا على هذه القصّة «السير) 
:):١٠ /0(‏ «قلتٌ: هكذا يكونُ العَالِمُ وقَاًا مع النصٌ». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


-حححة الشرح #إأحل 

في هذا الحديث أنَّ رجالا مِنَ الأنصار 
اسْتَأدنُوا رسول الله يكن أن يَتْرْكُوا المفادّاة مِنَ 
العباسٍ الذي هو عم النبيّ 2 وَكَانَ قد أَسِرَ 
في غزوَة بذ وَكَانَ الأسارى يُظَلَقُونَ بالمفاداق» 
فَلِكَوْنٍ العبّاسِ عم النبي 482 قَالَ الصحابَةٌ: 
نتركّة» وتطلقة إكرامًا لمقام النبئ 8 بلا 
مفادَاقٍء ولا مالٍء قَقَالَ: (لا تَدَعُونَ مِنْهٌ دِرْمَمًا) ؛ 
أَيْ : يُعَامَلُ كغيره من الناس» وإنما قَالَ ذلك 842 
حتى يُغْلَقَ البابُ على محابَاةٍ مَنْ له شَأَنَ مِنْ 
أمِير» أو خليفة» أو ما أَشْبَهَ ذلك . 

دل هذا على أن الإنسانَ يَنْبَِي له أن بُْلِقَ 
الأبوابَ التى تَكُونُ ثغرَةٌ عليه» أو وسيلَةٌ وذريعَةٌ 
لغيرة؛ ؛ لَِنّ الإنسانٌ قد يَْعَلُ شيئًا يحون مدخلا 
عليه ويكُونْ عرضة محل كلام الناس بسببٍ ما 
فَعَلْء أو يَكُونُ فِعلّهُ محلا للتوسّل والتذرع مِنْ 
أناس أآحَرِينَ يستدلُونَ بما فَعَلَّ. 

هه 

©( 1ه تن سَلَمةَ بن الأشوع طَيِهه كَالَ: أَنَى 
النّبيّ يل عَيِنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينٍ وَهُوَ فِي سَمَرِء 
َجَلْسَ عِنْدَ أصْحَاو يَكحَدَ يَتَحَد نُمَ الْمَعَلَ 
قَقَالَ النَّبِتْ بل: «اطْلَيُوهُ :شرم كل فَتَمَلَهُ 
سَلَبَه . 0 الل كرة 
محق8 الشرح #حل 
قَولّهُ : (عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكُينَ) المرادٌ بالعين 
الجاسوسنٌ» وُيَسَكَى عيئًا لِأنَّهُ في الغالب يَنْظرٌ 
إلى مَنْ يَتَجَسّسٌ عليهم» ويراقِب ويُطالعٌ ؛ فيُسَمَىي 
جاسوسّاء وَيُسَمَى كذلك أذنًا؛ لِأنّهُ أيضًا ا 
الأخبارَ بطريتٍ السماع والتنصتء فَقَالَ 
النبئ 42 : (اطْلَّمُوهُ فَاقْتُلُوُ) قَدَلَّ هذا على أَنَّ 
الجاسومن مِنّ المشركِينٌ يُقْتَلَ مباشرَةٌ بلا عرض 
إسلام ولا استجواب؛ لِأَنّ ذنبَهُ عظيم . 

وسلمةٌ بن الأكوع طه خبير بأمثالٍ هؤلاء 


كتَّابٌ الْحِهَادٍ وَالَْسَّيَرِ 


- 


ففي الحديثٍ الذي س1" أنه لحن بالقوم الذين 
الجاسوس؛ لكنّهُ في هذا السياقي لم يُصَرْخ انه 
هو الذي كَتَلَُ ََنّهُ هو الذي أَحَدّ سلبّة؛ لكن 
عُلِمّ مِنْ سياقَاتٍ أَخْرَى . 
ه 6ه 
0111« قده ابن عَبَّاسٍ وأ أنَهُ قَالَ: : يَوْمُ 
حمس وَمَا يوم الْحَمِيسٍ؟! ثُمّ بَكَى حَنَّى 
حَضْبَ دَمْعْهُ الْحَصْبَاءَء فَقَالَ: اشْتَدَ ِرَسُولٍ الله يكل 
جع السب قال ما وني بِكَتَابٍ أَكنْت 
لَكُمْ كتَابًالَنْ مَضِلُوا يَعْنَهُ بدا فتَنارَعُوا ولا 
يبي عِنْدَ ني تار َقَانُوا: هَجَرَ رَسُولُ الل يكل 
قَالَ: ادَعَونِي ؛ قَالَذِي أنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمّا تَدعُونى 
إِلَيْهِا وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِه بِكَلَاثِ: «أَخْرِجُوا 
المشركين من زر الْعَرَبء وَأَجِيرُوا الْوَقْدَ بن 
كُنْتُ أَجِيرُهُمْ» وَنَسِيتُ الثَالَة. 
حة#ة الشرح ###محجل 
قَوُلّهُ : (يَوْمُ الْحَمِيسٍء وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ؟!) 
هذا الأسلوبٌ يرادٌ به التفخيم والتعظيم كما هو 
في قولِه 08: «القارعَةٌ (© ما التارعة 9 
[القارعة: 01 19 (ثُمَّ بَكَى)؛ أَيْ: تأثْرًا لما تَذَكَرَ ما 
حَصَلَ في ذلك الوم . 


[لامء 5-5 


ود 


وله اكد برَسُول لله جه َو 
الحَمِيسِ) وهو المرضيٌ والوجمٌ م الذي د ُوْفْيَ على 


ِنْرِهِ 8 (ثَقَالَ: ام وني بكتاب كلب لَكمْ يتا | 1د 
َنّ تَضِلُوا بَعْدهُ أبدَا) هذه رغبَةٌ كانت للنبت 9ه | “24 
في أوَّلِ الأمرء لكنّ الصحابّة كما قَالَ ابن 
عباس : (فتَتَارْعُواء وَلَا يَنْبَضِي عنْدَ نبِيّ تَتارْعٌ)؛ 
أَيْ : لا يَنْبَغِي لكنَّهُمْ تَنَارَمُوا لحكمَةٍ 
أرَادَمَا لله يلا وَتَأَشَرُوا في هذا حتى مَضَى 
الم ولم يَكُثْبْ 82 كتابّاء وهذا أيضًا مَمَدَرٌ 


8: برقم‎ )١ 


ل الفففة) 0< 
1 مِنَّ الله 3 لا اعتراضَ عليها . 
لهُ: (فَقَانُوا: هجر هَجَرَّ رَسُولُ الله كله) وَهَعَ وَقَعَ 
خلا في معلى قولهم: مجر هَجَرَ رَسُولُ اللّه) 37 
غير واضحَةٍ في هذاء وَإِنْ أَحَذْتَهَا في ظاهرمًا 
كَانَ تفسيرمًا : هجر رَغْيَهُ الأولى» وَطلَبَةُ للكتاب 
لما تَتَارّعَ الصحابَةٌ عِنْدَهُ وَتَرَكَ متابَعَةَ طلب 
الكتاب. ثم قَالَ: (دَعُونِي ؛ َانْنِي أنَا فيه خَيِدٌ 
مما نَدَعُونِي إِلَيْو)؛ أي: الذي هو فيه #ق مِنّ 
الاستعدادٍ للقاءٍ الله والانتقالٍ إلى الآخِرَةِ خيدٌ 
مما يدعُونه إليه. 
قال: (وَأُوْصَى عِنْدَ َوه بِثَلَاثْ) فَأَوْصَى 
بِوَصَايًَا شفهيّةٍ وهي: : (أخْرجُوا مركي من 
جَرِيْرٍَ الْعَرَبِ) هذه الأولّى» والحديث بهذا 
اللفظ أ أعمٌ مِنّ ع الحديث الأخر: «أَخْرِجُوا الَْهُود 
بَتَخوِ | وَالنَصَارَى... '"؟وهذا العموم مرادٌ؛ أن 
المقصوة ألا يَبقَى في جزيرة العرب دِينَانِء 
فيشمل إخراج اليهود والنصارى» وكذلك 
المجوس والبوذيّينَ وغيرهم ؛ ؛ وكل هؤلاء لا يد 
أَنْ يَحْرُجُوا مِنْ جزيرَةٍ العرب؛ لِأنَّ الله 3# أَرَادَ 
جزيرةً العربٍ مهبطًا للوحي؛ ومنبعًا للرسالة 
الخاتمّةء فلا يَلِيقُ أ نْ يَكُونَ فيها ديئَانِ» وقد مَرَّ 
أنَّ عُمَرَ وه أَجْلَى اليهودٌ تحقيمقًا للرغبَةٍ 
النبويّة”"'. وهذا الشاهِدٌ مِنَ الحديث. 
قَالَ: (وَأَجِيرُوا الْوَْدَ بَتَحو مَا كُدْتُ أُجِيرُهُمْ) 
الوذ هم الذين يأثُونَ طالبِينَ الدَّينَ والفقةء 
لاء يُعْطَونَ جائزتع تَهُمْ بنحو ما كَانَ النبئْ +84 
يجِيرهُمْ» وَيَحْنَفِي بهم. ويُكرمُونَ وَيُعْطوْنَ 
نُزْلَهُم الذي يَبْقَى معهمء والذي يرجِعونٌ به إلى 
قرمومء وكل هذا حرصًا عليهمء. وتأليقًا 
رَ ]| )١(‏ رَوَاهُ البزارٌ /١(‏ 20749 والبيهقئٌ في «معرقَة السّئَنٍ والآثار» 
186084). 
(©) تَقَنَمَرَقُمِ )3١85(‏ و(01193. 


قال: ل الثَّالِتَة) ؛ أَيْ : نيى ابن عباس 
الثالكة لك هذه الثالئّةَ اجْتَهَدَ الشُدَاحُ فيها قبل 
هي: ١لا‏ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيد2"01 وَقِيِلَ غير 
لك" وعلى كل حالٍ فهي محفوظة لم تَضِعْ 
لذن الله عل أَكْمَلَ دِيئّه؛ سواءٌ جُعِلَتْ هي 2 


أو أَنَتْ مِنْ طرِيقٍ آخَرَ. 
52 
+2107 هي ابْنٍ عُمَرَ ميا قَالَ: طم لني كله 
فِي النّاسِ» َأنتَى عَلَى الله يِمَا هُوَ أَهْلُّ ٠‏ نم ذَكَرَ 
الدَّجََالَ فَقَالَ: لي ركمو َم ِن يي إلا قد 
ندَرَهُ قَوْمَهُ مد أنذرَهُ ؛ توح كَوْمَهُء وَلَكنْ سَأقُولُ 
لَكُمْ فِبهِ قَوْلَالَمْ يَقُلْهُ نَبِيّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أنه 
أَغْوَرٌ وَأَنَّ لله ليس بِأَعْوَرَ) . /م] 
رك و الشرح ##حح 

: (قَامَ التي كله)؛ أي : في الناس 
ا ٠‏ افأتى على اما هو أله 8 كلام 
جْمْلَةِ ما (ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: إنّي أَنَذِرُكُمُوهُ وَمَا 
مِنْ ني إلا د نْدََهُ كَوْمَهُء قد ندر 3 قَوْمّهُ) 
فشأنُ الدّجَالٍ شأن عظيمٌ حتى إِنَّ نبي الله 
نوا :8ه الذي هو أوَّلُ الرسل قد أنْدَرَ قَوْمَهُ مِنَ 
الدَّجَالٍء وَمَنْ بَعْدَ نوج مِنَ الأنبياء كذلك أَنْذَرُوا 
َوْمَهُمْ | إِيَاهُء فإذا كان أوَلُ الرسل قد أَنْذَرَ قومَةُ 
التَّجَالَ؛ٍ فلا شك أَنَّ شأَنَهُ عظيعٌ» وخطرَةُ كبيرٌء 


هو 


وقد صَحتِ الأحاديث بخطره وفتنته للناسٍ » فإنه 

يأَنِي الناس فَيَدِّي الألوهيّة ويُقم الحجج على 
كَوْنِهِ إلهّاء لكنّ الله يله يُتبّتٌ الذين آمَنُوا بتَِيتِ 

ِنْ نو حتى يَنْجُونَمِنْ هذه الفتكقء ثم مما 

مُضَلَتْ به هذه الأمَةُ مِنْ أخبارٍ الدَّجَالٍ أن 

النبن 948 قَالَ : (سَأَقُولُ لَكُمْ 3 ذبه قَولَا لم بَقْلَهُ َي 

لِقَؤْيه تَعْلَمُونَ أَنَهُ أَعوَرُء وَأَنَّ الله ليس 


)١(‏ رَوَاهُ آبُو داو (045). وَحَسّتَهُ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في 
«الاقتضاء» (؟/ .)1١0/١‏ 
(؟) انظر: إرشاد الساري (5/ )١7١‏ و(157/5). 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 

بأَعْوَرَ) فهذه علامَةٌ اخُصَّتْ 320 بها هذه الْأَمَهُ نهم 
يَعْرِفُونَ مِنْ خبر الدَّجَالٍ أنه أَغْوَرٌ وهذا علامَة 
قَيْصَلَ في الموضوع ' يُدْرِكُهًا كلُ أحد؛ فلذلك 
نم |شَرَفَ الله 4 هذه الأَمَّةَ بمعرَّقَيِهًا دُونَ الأمم 
السابقَةٌ. 

1 مهمه 
>( 41777< ن حُدَيْمَةَ ونه قَالَ: قَالَ لني يكل : 
وا لي عن تق الاسم من لني ل 
ألما وَحَمْسٌ مِنَةِ رَجُلِء فَقُلْنَا : نَكَافُ وَنحْنُ أَلْفْ 
وَحَمْسٌ مكة؟! فَلََدْ رَأيْثنَا ابُْلِينَا حَنَّى إِنَّ الوّجُلَ 
لَيُصَلَي وَحْدَهُ وَهُوَ حَائِتٌ. م] 

محححييق الشرح ##إدمح 

في هذا الحديث أَمَرّ النبيئُ #ف صحابَتَه أَنْ 
يكتبُوا له (مَنْ تَلَقَطَ بالاسْلام)؛ أي : أَنْ يكتبُوا 
اسمّةء وهذا يَسَمّى في وقينًا الحاضِر بالإحصاء. 
قَالَ: (َكَتَبَْا لَهُ أَلْمّا وَحْمْسَ مِكَةِ رَجُل) فهذا 
الإحصاءً النبويٌ متقدّمٌ؛ لِأَنَّ هذا العدد كَانَ في 
أوَّلٍ الإسلامء وفي بداية ةِ الدعوّة في المديئَة إما 
في أَحُدٍ أ و بَعْدَهَا بِقلِيل. 

ثم إن الصحابَة د أَعْجبَهُمْ هذا العدَُء 
وَطلَنُوهُ كثيرًا َمَانُوا : (نَخَافُ وَنَحْنُّ لف وَحَمْسُ 
مِكَة؟! ثم إن الله 38 ابْتلاهُم؛ لِأَنَهُمْ أَعجِبُوا 
ِقُرَيَهِمْ (حَنَى ! إن الرَّجُلَ لَيْصَلَي وَحْدَهُ وهو 
خَائِنٌ) مع أنَّ الصلاةً ةَ مظئَةٌ للطمأنيئة ةِ والأمن» 
لكنْ يخافٌ وهو يصلَّيء افخوقُهُ في غيرِمَا مِنْ 
يت | باب أؤلَىء دن هذا على أن الإنسان لا ينبي له 


المسلمِينَ» وهذا مِنّ الرسايل ا التي 7 


احتِيج إليها . 
زح رخذ رث 


>( 241715 تن أبِي طَلْحَةَ ؤب عَنِ النْبِي كلل : 


كِنّابٌ الْجِهَادٍ وَالْسّيَرِ 


نهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أنَا 
يال 


قَامَ بِالْعَرْصَّةٍ - 1 
[50:"] 
لححيقر الشرح ##دعححل 
هذا مِنْ مَذيه © (أَنَهُ كانَ إِذَا ظَهرٌ عَلَى قَوْم)؛ 
أَيْ ن: غَرَاهُمْ وَاسْتَعْلَى عليهم؛ ؛ فَإِنّهُ يُةَقِهِمْ 
(بِالْمَرْصَةٍ َه وهي ٠‏ : المكانُ الفسيح (قَلَاتَ سي 


ِنّ الرَاحَةٍ. 
ثانيًا: أَنْ يَتَمَقَّدُوا اله : وينظرُوا في 
متاعِهِم» وما أَشْبَهَ ذلك. 
يد كت 
>( 21910 قن عَبْدِ الله بْنٍ ُمَرَ وها قَالَ: ذ 


فَرَسنّ له فَأَخَذَهُ الْعَدُىُ هرَعَل الُسمُوة: 
فَرْدَّ عَلَيْهِ في زَّمَنِ رَسُولٍ الله يكل وَأَبَنّ عَيْدٌ لَه 


لحن بالرُوم» ظَوَرَ لم الْمُسلِمُونَء َرَدهُ عَلَيْه 
بن الْوَلِيد؛ يَعْنِي : بَعَدَ لني يكل م 
لحوققة الشرح اح 
عبد الله بن عُمَرَ مقا رَجُلَ مُوََقَ يَقُولُ: إن 
ذَّهَبَ قَرَّمنٌ لهء ثم أَخَذَهُ العدوٌء فَظَهَرَ المسلمُونَ 
على هؤلاء فَرَدُوا على ابن عُمَرَ فَرَسَّهُ» وَكَانَ قد 
َحَدَّهُ الأعدائء وأبقّ عَبْدٌ له مَلَحِقَ بالروم» فلما 
ظَهَرَ المسلمونَ على الروم في فتوحاتٍ تحال بن 
الوليدٍ للشام رَدُوا على عبد الله بن عُمَرٌ عَبْدَهُ 
َه الله يل على ابنٍ عُمَر الفرسس والعبدّء فهو 
مُوَفْقٌ ' والعامّةٌ يقولونَ إذا ضَاعَ الشيء ءٌ ثم وَجدَ: 
هذا مال حلال» أو هذا مال مُرْكَىء فالمالٌ 
المزكى لا يضيمٌ 
يح ينحنا : أنه إذا وُجَدَ مال مسلم عند 
كار فَإِنّ المسلمٌ أحقٌ به مِنْ غيرو» ولا يُعْتَبَرٌ 
غنيمةً يُقْسَمُ مع بقيّةِ الغناقم بل يُرَدُ إلى صاحبه؛ 
لِأَنَهُ مال له صاحبٌء والمَالٌ الذي له صاحِبٌ 
يَرْجِعٌ إلى صاحبه. 
ه هه 


ت | 24151714 تمن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وكيا قَالَ: 


وم 


قلتٌ: يَا ا وَسُولَ الى دَبَحنَا * يْهَيْمَةَ لَنَاء وَطْحَنْتُ 
ضَاعًا مِنْ سعير» فْتَعَالَ نت وَتَفَنُ قَضَاحَ 


الح يه ققَال: 51 هل الْخَنْدَقِء إِنَّ جَابِرًا كَد 
سس صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيهَلَا بكم . 1م 
لق الشرح ##عحل 


هذا جابرٌ ويه أَعَدَّ هذا الطعامً القليل؛ بُهَيْمَة 


مم 


وصاعًا مِنْ شعيرء وَأَرَادَ النبيّ ا يفضي قر انفر 
معهة» لكنَّ النبي 8# نَادَى أَهْلَ الخندقٍ كُلّهُمَ 
َقَالَ: (يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِء إِنَّ جَابِرًا قَد صَّنَمَ 
سُوْر0" تَحَيّهَلًا بكمْ) والسؤرٌ هو الطعام”©, ثم 
عَبَ | إِنَّ الله يفل بَارَكَ في هذا الطعام كما ذُكِرَ في خبره 
َأكَلَ أهلّ الخندّقٍ كلّهُمْء وَانْقَضُوا سَبْعَى مِنْ هذا 
الطعّامٍ القليلٍء وهم أيضًا كَانُوا محتاجينّ لهذا 
الطعام لَِنَهُمْ كانوا فقراء» وفي وقتٍ شتاءٍ باردٍء 
ومع ذلك يَسَرَ الله 8 أَمرَهُمْء وهذا فيه آي مِْ 
آياتٍ الله يل التي أَجْرَامًَا على يَدَيْ َيه 1 
لد بعد كك 
+8417 قن أمْ حَالِدٍ بِْتِ حَالِد بْنِ سَعِيدٍ حأنا 


قَالَتُ: تبت رَسُولَ الله له مَعَ أبي وَعَلَيّ قَمِضُ 
أْضْفَنُ قَالَ رَسُولُ الله عَكِة : «سَكَه !| سه [» وَهِيّ 


ل 


بِالحَبَشِيَّةَ : حَسَئَةٌ قَالَتْ: َذَّهَبْتُ َلْعَبُ بِحَاتم 
لوو قَرَبَرَنِي أبي» كَالَ رَسُولُ الله وَل ١ادَعْهَا‏ 
ثَ م قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي ؟ ثم أبْلِي 
وَأَخْلِقِي ؛ اث م أبْلي وَأَعلِقِي». اس 


)١(‏ ضْيِطتُ بإسكانٍ الواوٍ مع الهمزٍ وَيِدُونِهَاء وَرَجَحَهُ بعض 
الشُرّاحِ وَقَالَ نه بالهمز: «البقيّةٌ من ماي أو طعامء أو 
غيرو» وَلَيْسَ مُرَادًا هناة. النْظُرْ: : مصابيح الجامع 0/ 
15» والفتح :4)١759/١(‏ وإرشادَ الساري ,)١18٠١/0(‏ 
وشرح زكريًا الأنصاريّ (5/ 187). 

(؟) قال ال الدماميني المصابيح الجامع» (0947/5): ١الاصَنَعّ‏ سُؤْرًا» 

بضم السين وإسكان الواوٍ من غير همزء هو بالفارسيّة: 
لعا الذي يعي إليه ه انام وَقيل: الطعام مطلقا. 


وله (سََُ سََُ ! وَهِي بِالحَبَشِية: حَسَنَةٌ)؛ 
أي : أغجبّ بهذا القميص» وَاسْتَحَسَنَه + 


قَدَنَّ هذا على جواز أَنْ يُلاطِف الإنسانٌ صبيًا أو | ب 


نحوّهٌ ببعض الكلمّاتٍ غير العربيّة ككلمَة حبشيّة) 
أو فارسيِّة أو إنجليزية؛ ما 0 2 
وَجْهِ الإعجاب بِلعَةٍ القؤْم» ومحيّتهّاء 
عنهء وَمِنْ ذلك كلمَةٌ اباي!) لد التوديع 2 ٌّ 
كلمَةٌ «أوكي !) عِنْدَ الموافقّة» فهذا يفعلَهُ العف 
على جهَّةٍ الغفلّق) ولا يَحْرُ على بال شية؛ لكن 
مع ذلك يُنْهَى عن هذاء إن الل العرية هي ل 
القرآنء وإنما فَعَلَ الب 8# ذلك لِأَنّهَا تَمْر 
معنّى هذه الكلمّةِ”"'. والملاطفَةٌ بالل لمث 
مناسِبٌ في هذا المقام . 

قَوْلْهَا: (قَدَمَبْتُ أَلْعَتْ بِحَائم الوا وهو بين 
يني النبيئ 249" قَالْْ: (فَرََرَنِي أبِي) ؛ أَيْ 

مَنَعَنِيء لكنّ النبيّ 68 أَكَرَ هَاء وَقَالَ: (دَعُهَا) ثم 
َالَ: ال (أبيي وَأَحْلِقِي: أببي َأخْلِقِيء ثم نبي 
وَأْعْلِقِي) وهذا ذُعاء لها بطولٍ البقاء نا بي 
وتخْلِقُ ثيابًا كثيرة فهذه دعوّةٌ مناسبّةٌ في هذا 
المقام؛ وهي دعوَةٌ تَكُونٌ لِمَنْ لبس ثوبًا جديداء 
أو اشْتَرَى نعلاء أو ما أَشْبَهَ ذلك. 
هه 

©2114 قفن أبِي هُرَيْرَة نه قَالَ: قَامَ ذ 
النّبِيُ كه كَذَكَرَ اْعُلُولَ فَعَظْمَهُ َع أمْرَ 
كَقَالَ: ١لا‏ أَلْقَيَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَاَ 


)١(‏ ذلك أَنَّهًا وُلِدَتْ بأرض الحبِمَّةٍ وَنَشَأْتُْ فيها حتى بَلَمّتُْ 
وَعَقِلَتْ فهي تَعْرِفُ لِسَانَ الحبشّة. انْظرِ: الطبقاتٍ الكبرّى 
(م/ 59 

:)45 فاتدّة: قَالَ الشيح عبد الررَّاقٍ البدز اأشرح الشمائل»‎ )١١ 
«ما يُذكرُ في بعض الروايات 3 خاتم النبوة شامةٌ سوداة‎ 
أو شامةٌ خضراءً» أو نحرُ ذلك»؛ كلُّ لم يأتِ به أحاديثٌ‎ 
صحيحَةٌ؛ بل الذي تَبَتَ هو أنَّ لونَهُ لون الجسدٍء لكنّهُ جز‎ 
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الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


شَاة ِلَهَا نُقَاة عَلَى رَكَبَته 
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مححةة اشرح ##تمحل 

في هذا الحديث عَفَمَ الي 8 شأ (العلول) 
وهو: : جَحَْدٌ شيء مِنّ الغنيمَةٍ؛ لِأنْ الغنِيمَةَ حقّ 
عام م للمقاتلِينَ يجمعُهَا الإمامُ ثم تُقَسّمْ كما 
قَسَّمَهًا الله يو وربما جَحَدَ بعض العَازِينَ شيئًا 
أ الخنيعة إنا 3 مالي» أو ين يهقف وي 
'|حلئء أو ما أَشْبَهَ خلك» يكُونُ بذلك قد وَقَعَ في 
؟] كبيرَةٍ مِنْ كبائر الذنوب, وَمَنْ غَلَّ شيئًا فكما 
قفا الله يل : أت يما عَلَّ يوم الْقيامةِ» [آل 


عمران: »]١5١‏ فالحديثُ بمعتّى الآية أنه يَأتِي بما 


م عو 


عل ثم مَئّنَ كك بِمَنْ عل سَاة أنه يَأَِي بها على 
رقبته يحوِلّهًا فَوْقَ رَقبَته بتو وفي هذا مِنَ الفضيحَة 
ما هو واضحٌ» فهذه الشَّاةٌ لها لها تُعَاءٌ ليكُونَ َبْلَّعَ في 
فضيِحَيهِ فَمَنْ لم يَكُنْ رَهُ نه يسمَعْ التكاءء ثم 
يشاهِدٌ هذا المفضوحٌ. وكذلك قَالَ: (عَلَى رَقَبتهِ 
| فْرَسَّ) وهذا فيما إذا عل فسا (لَهُ حَنْحَمَةً) 


لس ل عو 


وهي صوتٌ الفرسٍ حين يتَرَدَدُ النَمَسُ في صذْروء 
وكذلك قَالَ: (بَعِيرٌ لَّهُ رُغَاءٌ يُرْغي» ويحملُّهُ على 
بيو ولا نعلَمْ كيفيّة ذلك؛ لِأَنَّ هذا أمْرٌ عي لا 
َك وقوعو: كما أنَّ مَنْ ظَلَمّ شيئًا مِنَّ الأرضٍ 
طُوٌقَهُ من سبع أَرَضِينَ"؛ فكذلك هذه والأمورٌ 
الغيييةٌ لا تُقَاسسُ بالأمور الحاضرةٍ الدنيويّة. 


إهرة عدم ِرَقُْم (01178. 


كِتَابُ الحِهَادٍ وَالْسّيَرِ 


7 ثم ذَكرَ أيضًا : (هَلَى رَفَبَيَهِ صَامِتٌ) وهو 
الع وفيض (عَلَى رَقَبَيهِ ِفَاعٌ تَحَفِقُ) والمرادٌ 
بالرقاع جَمْعٌ رقعَةٍ مِنَ الثياب» والأكسيّة) وما 
أَشْبَهَ ذلّك» وَتَحَْفِقُ أي : 0 خحفقانًا . 

وكل هؤلاء مِمّنْ عَلُوا تلك الأشياء يَأُثُونَ 


فيَسْتَِيتُونَ بالنبي 28 ويقولُونَ: (يَا رَسُولَ الله ؛ 
أَغِفْيي)ء وكلَهُمْ : َقُولُ لهم 42: (لا أَمْلِك لَك 
شَيْنَاء قَدْ أَبِلَعْتُك) وَصَدَقَ 882 فهو قد أَبْلعَهُ 
بتحريم الغلولٍ» لكنّهُ تجَرَا على هذا . 

ففي الحديثٍ: تعظيمُ شأنٍ الغلولٍ» وَأَنَهُ نه مِنْ 
كبائر الذنوب. 

0001© هه 
1< هن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وكيا قَالَ: كَانَ 
َأ ى تَقَلٍ رَسُولٍ الله وله رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كرْكِرَةُ 
َمَاتَء كَقَالَ رَسُولُ الله كه : هو في الَّارِا كَذَمَبُوا 
يَنْظرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَة قَلْ غَلْهًا . 1م 

لحةقة الشرح حل 

هذا الغلامٌ الذي يُسَمّى كِرْكِرَة (كَانَ عَلَى َقَلٍ 
رَسُول اله َكِلِ) والمرادٌ: : أنه كَانّ على النسائء 
وَمَنْ جَرَتِ العادَةٌ َنْ يَأثُوا في المغازي؛ قِيَقُومُ | هو 
على خدمَيِهنٌ» وَيَنْظْرٌ ما يحتاجُونَ؛ لأنّ النبى 889 
قد يَنْشَّغِلَ عنهم في المغازيء قَمَاتَ هذا 
الرّجل»ء فَقَالَ 42: (هُوَ فِي التَارا, فَتَعَجََبَ 
الصحابَةٌ موي مِنْ ذلك» (مَذَمَْبُوا يَنُظُرُونَ | لبقو 
َوَجَدُوا عَبَاءَة كد عَلّهَاا؛ أَيْ : قد عل عباءةً 


وََعَلهُ عَقًا الله عنه - اسْتَحْسَنهَا 9 
أَحَدّمًا نَّ الغنيمّة مِنْ دون ؛ فَكَانَ , ا د 
من مِنْ دو قشم ؛ 
في النار. 
مَسْأَلَةَ: هل يُؤْحَدْ مِنْ هذا أنه في النارٍ خالدًا 
مخلدًا؟ 


الجَوَابُ: لا يلرّم؛ بل يُعاقَبُ بالنارٍ على قَدْرٍ 
غَلُولِوه وعقيدةٌ أهلٍ السُئَّةِ والجماعَةٍ أن أهل 


التوحيدٍ يُحْرِجُونَ بعد ذلك إلى الجنّق وَلَيْسَ فيه 


: | دليلٌ لما ذَهَبَتْ إليه المعتزلة 0 
صاحب ٠‏ الكبيرق؛ ؛ لِآَنَّ المتشايه 0 لفحي 


5 


الي أخراقا على يدي يو وذلك من كود (هُوَ 
في النَارِ) ؛ لذن هذا أمْرٌ غَيبٌِ . 

ومنها : أَنّهُ ربما يَدْحلُ بع أهل النَارِ الت 
في الدَّنيا لظاهر قولِه: (هُيَ في الّارِ) فالظا هر أنه 
في نارٍ حقيقَةٍ د كان يُستمل أل في الثار أ : 


مله إلى النارء لكنّ ظاهِرٌ السياق وظاهرَ التركيب 
: حقيقّة وهذا لد يُعَارَضَ أن أخل 
ربا بعل بعضه يشل لزني ليا على 
أَنَّ قوله : (هُوَ في النَّارِ) يَحْتَِلَ أَنْ يَكُونَ في النارٍ 
باعتبار ما أيه مِنّ العذاب في قبره؛ لِأَنَّ القبرَ 
إما خُفْرَةٌ مِنْ حمَّرٍ النّانٍ أو رَوْضَةٌ مِنْ رياض 
الجن . 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: أَنَّ فيه التحذيرٌ مِنَّ 
الخلول, وجَخدٍ شيء مِنَ الغنيمة .| 
الْغْنِيمَةَ» أما الغلُولُ العام فهو أن يَأَخز ما له 
يستحقّهُ بي وَجْهِ مِنّ الؤّجُووء وعلى هذا يُحْمَل 
ما يُرْوَى عَنِ النبي 242 أنه قَالَ: «هَدَاِيَا الْعُْمَالِ 
عُنُولُ»”"؛ أَيْ: يَأَحُذُونَهَا بغير حقَهَاءٍ قَالهّدايًا 
التي يَحْصْلْ عليها مُوَطّمُو الدولة ويأَخدُونَهَا هي 
غلولٌ» والواجبُ أَنْ يَكْتَمُوا بِمُرَتَبَاتِهُمُ أما أَنْ 
يَأُحذُوا زائدًا على مرنَبَاتِهمْ مِنَ المراجهينَ» أو 
مَنْ يَنَابُونّهُمْ؛ فهذا عُلُولٌ لا يَحِلّ لهم . 

تب 5 


508 


َو 


.)555٠( روي مرفوعًاء وَضَعَّفَهُ الترمذي‎ )١( 


سي هيع 


زفق رَوَاهَ أحمد )1 الطرفة” وضعفه ابن عبد الهادي (تنقيح 
التحقيق» (507/5)ء وابنٌ حبر «الفتح» (ه0/ ١‏ ١؟5).‏ 


الله 
عَبّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْء كَحَمَلنَا و 
حنج اشن وح 

رَسُولَ الله 200006 عََا هم دك 
ِنْ صغارٍ الصحابة لاا 8 في رجوعه 

: اكد ذلك . 

قال : (فَحَمَلَتَا)؛ أي : ابنَ جعمَّرء وابن 
عباس » 0 أي أبن اجر ولم أرَاة 
جعقر طق أذ ذكرًا منه؛ أذ الي ل ماه 
وَحَمَلَ ابنَ عباس» وَتَرَكَ ابن الزبير» ا 
سببٌ واضع في هذاء فلم بكر اراح شيك 
هذا ذا لازم نيع أذ ذ بأد نلالة. وقد 
ل يه 4 

والشاهد من الحديث لكتاب الجهادٍ هو. 
استقبالُ العُرَّاةٍ وَتَلَقَيِهِمْ؛ٍ ؛ لِأنّ هذا أقل واجب 
يُوَدَى لهم . 

0 2ه 


©24171(4 قي السَّايِبٍ بْنٍ يزيد م ضنه قَالَ: 

ْنَا َلقَى َسُولَ الله يك مَعَ الصّبَْانِ إلى كي 

الْوَدَاع). م] 
وهذا كالذي سَبَقَ فيه مشروعيَّةُ تلَقّي الغرّاة. 


[041م] 


ههه 
8/1774 تمن أَنسٍ بْن مَالِكِ ذَك قَالَ: كُنَا 
مَعّ التَّبِيَ كك مَفْفَلَه شقان و سُوَلُ الله كن 


عَلَى رَاحِلَتَهِ وَقَدْ زف صَفِيّة بِنْتَ حُيَيٌ» 


نَأقَنَهُ َنّهُ فَصْرِعَا جَوِيعَاء فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَة قَقَالَ: يَ 


رَسُولَ الله؛ جَعَلَيِي الله فِدَاءَكَءِ كَقَالَ: «عَلَيْك 
الَأ َب ؟ با على وَجهه وَأتَاَا لام علي 


وماس هوس 


أرَسُوَلَ الله كلق كَلَمًا )+ ركنا على الْعديئة يِنَةِ قَالَ: 
) | «آيبونَ تَايبُونَ عَابِدُونَ. لِرَيُنَا حَامِدُونَ), كلم ين 
د | يَقُولُ ذَّلِكَ عَنَّى وََلْنَا الْمَدِيئَة. م 

كَوْلُهُ : (كنا مَعَ الي كك مَفْفَلهُ مِنْ عُسْفَانَ) ؛ 
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0 : مرجعة مِنْ هذا المكان» (وَرَسُولُ الله عَكَِيِ 
| عَلَى رَاحِلَيَهِ وَقَدْ زف صَفِيَِةَ بِنْتَ حُيَيّ) 
ز وجَنَهُ وإناء وَقَدَّرَ الله يله أَنْ عَتَرتِ النَّامَةٌ 
(قَصَّرِعَا)؛ أي : النبيُ 2842 وزوجَتَّهُ صفيّة؛ 
فَسَقَطَا عَنِ الراحلة. 


فَافْتَحَمَ أبو طلحَةً 2-0 وَأَتَى لِمَستَغْم 
نَ ]| الموقت. وَيُصْلِحَ شيئًا مِنْ حَالٍ النبيّ 492لا 
وَقَالَ: (جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ) قَقَالَ المي 2ه : 
(عَلَيْك الْمَرْأَه؛ أئْ: سَاعِدٍ المرأةَ صفيّة أما 


هو فَإِنَهُ رجل يُضْلِحُ حالة هقلا. (َقَلَب) أثو 
طلحة (تُوْبًا عَلَى وَجْهِه)؛ أَيْ: حَمَّرَ وَجَهّهُ 
بتَؤب» ثم أَنَى صَفِية فَالمَى هذا التَوْبَ عليها 
لدان ثم أَضْلّحَ الراحلَة» كَأَرْكبَ النبيَ 822 
وَرَوْجَهُ (فَرَكباء فَاكْتَتَفْنَا رَسُولَ الله يله فَلّمَا 
أَشْرَفا عَلَىٍ المَدِيئة)؛ أَيْ: دَخَلَ راجعًاء صَارَ 
كن | يُرَدْدُ هذا الذّكىَ (آيبُونَ) والتقديرٌ: : نحن يبون 
والأوبَةٌ هي الرجوعٌ؛ والرجوعٌ هنا رجوع 
حسيٌ ' وهو يستَلْرِمُ أن يَتَذَكّرَ به الرجوع 
المعنويّ إلى الله وِنْكَء فَكأنَهُ يَقُولُ: آيبُونَ سا 
ومعنّى للَّه -080 وطاعَيِه» اي أي : نحن 
تائبُونَ» (عَابِدُونَ)؛ أي : نحن عابدون» (لريتا 


)١(‏ قَالَ الدمامينيئ «مصابيح الجامع» (507/5): «ولقد أَحْسَنَ 
أَبُو طلحَةً كلّ الإحسان في قلب النَّوْبِ على وجههٍ لما 
قَصَدَهَا). 


كتَّابٌ الْحِهَادٍ وَالْسَيَرِ 

حَايِدُونَ). وفي هذا شي من نَّ الاختصّارء فقد 
«سَاجِدُونَ27؛ أي : 
سَاجَدُونَ سجودًا حسيًا في موضعوء ومعنويًا 


بَقَيِتْ خامسَةٌ وهي: 


وهو الخضوع. فهذا الدعاحٌ بُء يُسْرَحَ أَنْ يَقُولَةُ مَنْ 
أقْبْلَ على بَلَّدهِ. 

قَالَ: (قَلَمْ يَرَلْ يقُولُ ذلك حَنَى َحَلْنا الْمَدِيَةً) 
وهذه سُنّةٌ أيضًا : أَنْ يُكَرّرَ هذه الكلماتٍ» حتى 
يَصِلَ إلى البيتِ. 


وفى الحديث فوائدٌ: 

منها : أن النبيّ 988 بَسَرُ يَعْترِيهِ ما يَحْتَرِي غيرّة. 
ومنها: تَسْلِيَةٌ كلّ مَنْ سَقَط عن راحَلَّيِهِ فقد 
ومنها : رَدّ على المتشائمِينَ الذين إذا حَصَلَ له 
شيءٌ في أوَّلِ زواجِهو فربما تَشَاءَمَ بروجَجِهِ 
قَيَقُولٌ: هذا زواج مشؤومٌء ثم لا يزال كذلك 
متشائِمًا بزواجه حتى ريما انْعَكَسَ هذا على 
معاملته لزوجهء وهذا له يجورٌ؛ لذن الَتَشاوؤُمٌ 
ومنها: حِرْصُ الصحابَةٍ على نبيهِمْ © حرصًا 
بالاتباعء وبالذود عنه )2 وحمايته» وما فَعَلَّه أَبُو 
طلحة فُعَلَّهُ غير كثيرٌء وقد كَانَ أبُو طلحة ؤللئه 
صاحِبٌ مواقف كثيرة في الدفاع عن الي للا 
ومنها دفاعُُ عن النبئ 22 في غزوة أحد”" بما 
هو معلومٌ . 

2 2ه 
241737906 ىن كَعْبَ م ضلء : (أَنَّ النبِيَ يل كَانَ 
ده بن سك شى دخل المضية لسك 
رَكْعََيْنِ قَبلَ أَنْ يَجْلِسَ). ١س‏ 
-ححتعة#ة الشرح أ 

هذا الحديثٌ مختصّرٌ مِنْ قضّةٍ تَكُلْفِ كعب 
وصاحبيدء وفيه ما ذُكِرَ هنا أن النبى يل كان 


.)19510( يَأتِي يِرَقُم‎ )0( ١ .)880( تَقَدّمَ رُم‎ )١( 


(قيه مِنْسَقرٍ حي عل المشجة فار 
رَكْعَتَيْنِ) » وهذا حَصَل في غزوة تنوك 0 
النبيّ © المسجد تَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (قَبْلَ أَنْ 

يَجلِسَ) وهذه سُنةٌ لا ينبي تركُهّاء والناسن الآ 
يجهلُوتهًَا أو يتساهلُونَ فيهاء فَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ 
يَفْعَلَهَا فلا يَتَأَخََرُ قَلْيَدْمَبْ إلى المسجدٍ أوَلَ ما 

يقدُمُ مِنْ سفره ويصلي ركعتين تفالا أَنّهُ قد رَجَعَ 
إلى الث ص وإلى عبادته» وَأَنَّ سفرةُ لم يزه إلا 
طاعَدٌ لله وإقبالًا على عبادة اللو» ثم إِنْ كَانَ هذا 
الذي قَدِمَ وجيهًا لعلْمِوء أو إمارّتهء أو ما أَشْبَهَ 
ذلك؟ إن اسن أن يْقَى في المسجد لِيْسَلَمَ عليه 


الناسس» وَإِنْ كَانَ مِنْ عامَيِهمْ فَإِنَهُ يصلّي » ويذهَبٌ 


ل | إلى بيته 
ههه 
+21741 قن عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ ضيه أَنّهُ كَالَ: 


قَالَ رَسُولُ الله كهِ: «لَا تُورَتَ» ما تَرَكْنَا صَدَكَة 
وَكَانَ يتن مِنَ الْمَالٍِ الَذِي أَقَاءَ الله عَلَيْهِ عَلَى أَمْلِه 
قَقَة نَع ثم يَأَحُذَ مَا بَِيَفَُجِعَلْهُ مَجْعَلَ 
مَالٍِ اللو ثم قَالَ لِمَنْ حَضَرَ حَضِرَة مِنَ الصَّحَابَةٍ: 
(أنشد نَشَدكم بالله , الذي بِإِذنه تَقُومُ م السّمَاء وَالأَرْضُ ؛ 
َلْ تَملمُونَ ذَلِك؟ قَالُوا: نَعَمْ وَكَانَ في الْمَجْلِسِ 
عَلِيٌ وَعَبّانُ وَعْثْمَانُ وَعَبْدْ الَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ 
وَالزْبَيِرُ وَسَعْدُ بْنُ أبي وَنّاصٍ. .) وَذْكَرَ حَدِيتثٌ 
عَلِيَ وَالْعَبّاسٍ وَمُتَارَعَتَهُمَاء وَلَيسٌ الْإِنيَانُ به مِنْ 
شَرْطِنًا) . سم 


قَوْلْهُ: (لا نُورَتَ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) 
الأنبياء لا يُورَنُونَء وما تَرَكُوهُ صَدَفَةٌ لعامَّةٍ 
المسلمينٌ» وفي هذا حكمَّةٌ ظاهرَةٌ وذلك حتى لا 
بنَّهَمَ الأنبياء بحيارَة الدُّنْيَاء والتكثرٍ منهاء » فما 
يتركونة يَكُونُ صدئَة لعا'ّةٍ المسلِينَ؛ إلا أن 
النبئّ ا كان يذ َع أهله نَة؛ أي : يَدَّخْرٌ 


لهم ما يَكُفِيهِمْ سَنَة 


922 
تَقَدَّمَ أن 
َ« 


50 0 الققةا 31 اقلم 

0 قِيْلّ: ما وَجْهُ الجمع بَيْنَ كونه : 
سَنَة وَبَيْنَّ أنْهُ أحيانًا يَأتِي عليه الشهر والشهران 
ل وريما بَعَنتَ إلى بع 
سوته ولا يحون شيك 70)؟ 


هه 


ولا يُوقَدُ في بيت نار 

قَالجَوَابُ : أَنَّهُ كان يأخُذُ تَمَقَةَ 
كريد 68 يَبذْلهُ قَبْلّ تَمَام السّنَّةِ؛ هذا وَجَه) وَوَجَة 
آخَرٌُ: أنَّ الحال المذكورَة قَبْلَ أَنْ يَكْثْرَ المال» 
1 5ط 


بعل و لأهله نَفْقَة نفقة 


بعض ما ترك انين اته» وفيه اختصارٌ كما قَالَ 
المؤلّك9©' . 


سَنَةٍ لكنهُ مِنْ 


ند اث 


©2010 تق أنس 5 ذه : (أَنَهُ أَحْرَجَ إِلَى 
أَصْحَابهٍ به نَعْلَيْنِ جَرَْاوَينٍ لَّهُمَا قِبَاَانِء فَحَدتَ 
نَّهُمَا تَعْهَا التي بلله) . سع] 
د الشرح # حب 
قَوْلُهُ: (أَنَهُ أَخْر رَج إلى أَصْحَابهٍ نَعْلَيْنٍ 
جَرْدَاوَِينِ)؛ أي : مِنّ التجرّد» قَلِقِدَمِهِمَا تجرّدًا 
مما جَرَتِ العادة أَنْ يَكُونَ فيهما مِنْ شَعْرِء أو 
نحو ذلك» (نَهُمًَا قِبَالَانِ)؛ أي : |الزمام 2 
والمعنّى: أنَّ لهما رباطيْن» (نَحَدَتَ نَهْمَا نَل 
لني كق) وحديتٌ أنس مقبولٌ في هذا؛ لِأَنَهُ 
صحابيٌ عَذْلَّه وهو أيضًا خادمٌ النين ف. 
وهذدَان النملان لا ثري أين هما الال 
والظاهِرٌ أَنَّهُمًا انْتَهَيَا؛ لنَّ الله ل 88 لم يَتَعَبَدد 


7 


بالمحافظة على مِثْلٍ هذاء وبهذا يُعلَّمٌ أن ما 

.01974( يَأتِي بِرَقُمِ‎ )2( 2.21١0 تََدَمَبرَفُم‎ )١( 

(© تَقَدمَ نت الحديث ركم .)١769(‏ 

(4) قال صدَيقٌ حَسّن «عون الباري» (5/ 077): (وهذه القصّةُ 
مِنْ مَرَالِقِ الأقدام بَيْن, أهلٍ السُنَّةِ والرافضّةَء والأمرٌ 
يس فيه ما وَعمَهُ الشيعة من المخالفة والعصبة هن الشيحَينٍ 
الكرِيمَيْنٍ 1 . قلتٌ: وَانْظْرْ مصابيح الجامع (411/3) 
فقد أَوْرَدَ قِصَّةَ القاضي شَاذَانَ وَإِفَحَامِهِ للرافضِيٌ . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َمَقَةَ | يُنسَبُّ إلى شيء مِنْ متاع النبيّ 42 مِنْ نعلَيْنِ أو 
غيرٍ ذلك؛ كلها دَعَاوَى تحتاجُ إلى بِينَةٍ» والأصل 
بَعْضٍ | فيها أَنَّهَا غيرٌ صحيحَةٍء لكنَّ الدّجَالِينَ يُلْبِسُونَ 
على النَّاسِ حتى يأخدُونَ أموالهُم, ٠‏ فيقولُوذ:. هذا 
نعل النبيّ 4. وهذا سِوَاكة وهذا فِظعَةٌ مِنْ 
قميصهء وما أَشْبَهَ ذلك» وَكُلَّ هذه دَعَاوَى تحتاجُ 
إلى بيْنَاتِء ولا يُمْكِنُ أَنْ يُقِيمُوا بيَْاتِ عليها . 
ات 
2177 قن عَايْمَةَ كنا : أَنّهَا أَخْرّجَتْ كِسَاءً 
مُبدَاء وَقَالْتْ : (فِي هذا ْرِعَ روح رَسْولٍ الله ق). 
َفِي روَايَةٍ: : أنَهَا أخرّجَث إِزَارَا غَلِيظًا مِما 
شمَعٌ يُضْنَعٌ بِالْيَمَنء وَكِسَاءً مِنْ هَذْهِ الي تَدْعُونهًا 
0 4م] 
حدق الشرح ##ملحع 
هذه عائسّةٌ أَمُ المؤمنِينَ عِنْدَهَا كِساء ملبَّدٌء 
قَالَتْ عنه: (فِي هَذَا نُرْعَ رُوحُ رَسُولٍ اطر يَكنه) . 
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21717 قفن أنس ذلك : أن قَحَحَ النَمِيّ يله 
الْكسَرَ ا سيق ] 
مح الشرح ##وتححل 

هذا قَدَحُ النبي 48لا الْكَسَر فَجَعَلَ مكانَ 
(الشَّعْب)؛ أي : الكسر والْشّقٌ َّ الذي في هذا 
القّح» (سِلْسِلَةٌ مِنْ فِضَّة) حتى يحافظ على هذا 
القدّح» ويريظَهُ بهذه السلسلة. 

كَدَّنَ هذا على جواز اتخاذ الفضَّةٍ سلسلّة أو 
نا | ربَاطًا لإنَائء أو قَدَح) أو ما أَشْبَهَ ذلك» وهذا 
مِنْ باب الضرورَّة» وهو مبّاح. 

وبهذا يُعلَمْ أن النَهيَ عن استعمالٍ أو عن الشرْبٍ 
في آنيَةِ الذَمَبٍ والفضَّةٍ هو في حالَةٍ أَنْ يَكُونَ الإنام 
ِنَ الذَهَبٍ أو الفضّةٍ خالصًاء أماإِنْ كَانَ قد سُلْسِلَ 
م | وَرْبظ بسلسلَةٍ مِنْ فضَّة فَإِنّهُ لا بس بذلك» وهذه 
رخصّة تَبنَتْ على خلاف الأصل» ٠‏ فلا يُتَوَسّعْ فيهاء 
ولا يُجَعَلُ سلسلَةٌ مِنْذَّمَب؛ أن الذّمَبَ باق 


كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالَسَيَرِ 


على التحريم» والرخصّةٌ جَاءَتْ في الفضَّةٍ. 

ه هه 
414 قن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ م 
قَالَ: وُلِدَ لِرَجْلٍ مِنا عُلامٌ قَسَمَاُ الْقَاسِمَ 
كَقَانَتِ الْأَنْصَارٌ: لا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَايِم وَلا 
تُنْعِمُك عَيْنَاء فَأَتَى النّبى يله كَقَاَلَ: يَا 
رَسُولَ الله؛ وُلِدَ لي عُلام كسمي الام كَقَالَتِ 


الْأنْصَارُ: لا نَكْنِيكٌ أَبَا الَْاسِ ولا تُنْعِمُكَ 
عَيْنَاء فَقَالَ النَِتْ عله : 5 : «أَحْمَنَت الأَنْصَارُء تَسَمُوا 


باسشوي وَلَا َكنوَا متي ؛ َإِنَّمَا أنَا قَاسِمٌ) . 1151م 
محةقة الشرح #عتححل 
هذا الرَّجُلَ مِنَ الأنصار ضيه وُلِدَ له غلامٌ 
قَسَمَّاهُ القايم» فَأَنْكَرَ عليه الصحابَةٌ وَقَالّوا: :الا 
نَكُنِيكَ نا ال الْقَايِم) وَيَظْهَرُ وَاللَهُ أَغلَمُ أَنَّ عِنْدَ 
سابقّ علّمِ بن النبيْ فق عن ذلك» 08 
عَيْنَا)؛ أي : لَنْجْعَلُكَ نَنْعَمُ بهذه الُنْيَةٍ التي 
عَرَقُومَا للنبيّ 822 وَكَانَ الصحابةٌ وكين رجَاعِينَ 
للحقٌّء فقد أَتَى هذا الرّجُلُ يَسْأَلُ النبي 0882 وَيبَيْنُ 
موقِف الأنصار مِنْ هذا الاشمء أ النبِيْ طقلا 
الأنصا رَ على ما فَعَنُوهُء وَقَالَ (أَحْمَتٍ الأنْصَانُ 
تَسَمُوا باسْمِي وَلَا تَكَنّوْا بَكُنْيَتِي)؛ أيْ : سَمُوا 
بمحمّدٍ لكنْ لا تَْتَنُوا بأبي القاسم» وهذا النَهْي 


2 
03 


و 


َال ألم الراجخ أَنهُ في حيات أما بَعْدَ وفاته فَإِنَهُ 


له مل ته 


لا حَرّجَ أَنْ يَتَسَمَّى الإنسان بمحمَّدِء وَأنْ يَتَكَنَّى 
بأِي القاسسم وعلى هذا عمل العلمّاءء فما أكْثر 
الترجيح هو سببٌُ الحديث وهو أَنَّ صحايبًا كان 
يُنادِي شخصًا في سُوقٍ المديئة: يا أبَا القاسمء 
َالْمَمَتَ النبئ 42. فَقَالَ الصحابيٌ : لا أَعْنِيكٌ» 
قَذَكَرَ النبيك يك هذا الحديتٌ”"' . 

6ه 


.02170( تَقَدّمَ رفم (95). (1) رَوَاهُ الببخاري‎ )١( 


بهم هن أبي هُرَيْرَة طللد : : 
2 


رَسُولَ الله كك قَالَ: ما أعْطِيكُمْ 0 
ذفن | قَاسِمْ أَضْعٌ حَيْتُ ورت . له 
حمق الشرح ##ملحل 
هذا مِنْ تواضعِه هف. فَإِنَهُ لا يُعْطي أحدًا ولا 
يَمْنَع» لكنه يُعْطِي مَنْ يَعْطِيهِ 4 الله» وَيَمْنَعٌ مَنْ 


رو ريع رزو 
بمئعه اللّه. 


9. 


2ه 
+ 20178 قهق حََوْلَةَ الْأُنُصَارِيَةٍ ونا قَالَتْ: 
سَمِعْتٌ النَبِيَ يكل يَقُولُ: «إِنَّ ِجَالًا يَتَخَوََضُونَ في 
مَالِ الله , بعَيْرٍ حقٌّ كَلَهُمْ النَارُ يَوْمَ الْقَيَامَق. [118"] 
لحصحقة اشرح #وحل 
َوْلّهُ: (يَتَخَوَصُونَ فِي مَالِ الله ِمَيْرٍ حقٌّ)؛ 
أأَي: يتصرقُونَ» ويلعبُونَ بمالٍ اللو» فينفقُوتَهُ في 
غيرٍ وجهدء فلهم النارٌ يوم القيامة» وهذا خبر 
عيبي ' وقد حَصَلَ ولا يَزَالٌ يَحَصْلء ؛ لكنه يَخْفتُ 
أحيانًا » وَيَكُثْرُ أْخْرَى» وبعض الناس يتخوضون 
في مال الله ميكُونُ الحلال عِنْدَهُمْ ما حل في اليد 
وو | وَلَيْسَ ما أَحَلَهُ الشَرْعٌ ثم يصرقُونَهُ على إترافٍ 
أبدانهم» وتنعيم أجِسادِهِمْ بما يضْرَهُمْ في دينهم 
وَدُنْيَاهُمْ فهؤلاء مُتَوَعَدُونَ ب(الثَارُ يوم الْقِيَامَةِ) 
والواجبٌ على الإنسان أَنْ يَنْظُرَ في المالٍ مِنْ أ ين 
يَأَحُذُفُ وكيف يَصْرِقُةُ وهل يُعِينْهُ ذلك المالُ 
على طاعَةَ الله أم لا 
5ه 
24171 قن أبي مُرَئْرَة ذلك به قالّ: نال 
النَبن يله : اغرًا َي مِنَّ الْأئَاِ ققَالَ لقَوْم: 
يي ريل ملك ضع امأو و يرية أ مني 
بهَا وَلْمّا يَبْنِ بِهَاء ولا أحَدُ بَتى بيُونا ولَمْ يَف 
سُقُوفَهَاء وَلَا آخَرٌ اشدَّ رَى عنما أذ حَلِفَاب وه 
َنْنَظِرُ وَلَادَهَاء فَعَرَاء قَدَنَا مِنَ الْقَويَة صَلَاةَ الْعَصْرِ 
أَوْ قَرِيبّا مِنْ ذَلِكَء قَمَالَ لِلسّمْس : إن مَأْمُورَةٌ وَأنا 
مم مُورٌ اللَّهُمّ احبسْهَا عَلَينَاء فَخِسَتْ حَلَّى قَتَحَ الل 


عَلَيْه امت - يَعْنِي : الثَارّ - 
ِتأكُلَهَا قَلَمْ تَطْمَمْهَ كَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا. 
َلْيْبَاِمِْي مِنْ كُلّ قَبيلةِ رَجُل كَلَرِقَتْ يَدْ رَجُلٍ 
بِيَدِوء فَقَالَ: نِيكُمٌ الْفُلُول فَلتبَايمِْي قَببلتْك 
َلَرْقَتْ يَدُ رَجْلَيْنِ أَوْ تَلَانَةٍ بِيَدوء فَقَالَ: فِيكُمُ 
الْغُلُولُء َجَاؤُوا برس مثْل رَأْس بَقَرَةِ م نَّ امب 
فَوَصَعُومَاء فَحَاءَتِ الثّارُ فأكَلتَهَا 2< حل 21 
الْعَنَائِم ؛ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْرَنَا 5 لتا. 41نم 
حدم الشرح ##مححل 
هذه قصّدٌ عجيبَةٌ فهذا نبىٌ مِنّ الأنبياءِ أَبْهَمَهُ 
النبيّ 8لا ولم يبن على جَهَةٍ التعيين ؛ ٠‏ (قَالَ 
لِقَوْهِ: لا يبي رَجُلْ مَلَكَ بْضْعَ امْرَأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ 
أن يبي ها وَلَمّا يَبْن بها)؛ أيْ: كَانَ هذا النبييُ 
في صِدَدٍ تصفيَّةٍ الجيش» ٠‏ فالذي مَلَكَ بُضْعٌ 
امرأَةٍء وَعَقَدَ على امرأة لِيَتَرَوَجَهَا؛ لكنّهُ لم يدخُل 
بها فلا يَصْحَبْنَا في الجيش؛ لِأَنَّ نفْسَهُ متعلقةٌ 
بامرأتى فإذا انْصَرَفَ معهم في الجيش فُمسَيَكُونُ 
شِبْهَ مُكروء يتحيَّنُ الفرصّة التي يَعُودُ فيها إلى 
بلدوى وربما أَخَلَ بالجهادء أو دَاقَعَ الشهادة لا 


0-06 
م 


صِنْفٌء. وهذا الصَّنْفُ الذي ذَكرَهُ النبي 42ة عن 
هذا النبيّ لَيسَ في مقام الذمٌ وَأنّهُ قد أَتَى أمرًا 
معيبًا؛ بل هذا أَمْرٌ تَقْتَضِيهِ العادّةٌ أنَّ مَنْ له شعْلٌ 
لا يُشْعَلَ بِآخَرَ. 

قال: (ولَا أحَد بَنَى يونا وَل يََْعْ سُقُوقَهَا 
ِأَنّهُ مشغولٌ البالٍ ميته الذي يَسْتَعِدٌ له (وَلَا آحد 

اشْتَرَى عَنَمّا أو خَلِمَاتٍ)؛ أَيْ : : مِنَ الإبلٍ (وَهُوَ 
ينْتَظِرُ وِلَادَهَا) لِأَنّ نفسَهُ متعلقّة بهاء وربما إذا 
انْصَرَفَ لا يَذْرِي عن غنمدء ولا عن خلفاته؛ هل 
وَلَدَتْ أم لم تَلدْ. 

فَعَرَا هذا النبي؛ لكنّهُ لم يَصِلْ إلى مُرَادِهِ مِنَ 
القرية إلا عِنْدَ (صّلاة الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَّلِّكَ)؛ 
أيْ: ضَاقَ الوقث» (قَقَالَ لِلسَّمْسٍ: إِنّ مَأْمُورَة | 


وَأَنَا مَأَمُورٌ الهم احْبِسْهَا عَلَينَا) يُخَاطِبُ 
الشمسّء وَيَسْأَلُ الله ويك أَنْ يَحْيِسَهَا أي: يُوقِنَهَا 
حتى لا تَغِْيبَ وَيَنّسِعٌ الوقتٌ لِيَقَاتِلَ هذه 
٠‏ القريّةء (فحُبسّث حَتَى فَتَحَ اله عَلَيْوِ)؛ أي : 
وَكَمَتِ الشمسٌُ عن الغروبء وهذا مِنْ 
آيات الله عَيْكَ ؛ أن الشمسسّ تَرِي لمستقرٌ لهاء 
نا | لكنْهَا تجري 0 الى وسُحهْسٌ يأثر اشن 


لشم عن سَيْرهَا حم حتى الْسَعّ الرفث؛ كك 57 
القريّة» والحبسٌ هنا حبس حسييٌ وَلْيْسَ معنويًا؛ 


أيْ: لَيْسَ بمعتى أن الله 36 بَارَكَ في الوقتٍ. 
قَوْلَهُ : : (فْجَمَعَ الْمَنَائم» فَجَاءثْ ‏ يَعْني : الثّارَ- 
تَأكُلََا فلم تَطْمَمْهَا) هذه طريقةٌ مِنَ الطرْقٍ التي 
كَانُوا يفعلُوتهًا بالغنائِم فقد كَانُوا يجمعُونَهًا ثم 
َنْزِلُ نارٌ مِنَ السماءٍ فَتَأكُلُ هذه الغناقِم» فإذا 
نْرَلْتْ هذه النار فهذا دليلٌ على أنَّ غنائِمَهُمْ 
صحيحَةٌ لَيْسَ فيها عغُلولُء وبذلك لم يَكُونُوا 
يستفيدُونَ منها بشييء والله يُسَرْعْ ما يشاءء 
لا | ويُحكمُ ما يُرِيدٌ وفي تلك الغزوة قَدَّرَ الله يل 
أن النار لم تَنْزِلُ على هذه (١‏ لغنائم؛ قال هذا 

النبيّ: (إنَّ فِيكُمْ عُلُولّاء فليْبَاِمنِي مِنْ كُلّ قَبيلَةٍ 
رَجُلّ قَلَرَِتْ يد وَجُلٍ بيَيو)؛ أَيْ : بيَدِ هذا 
النبي؛ فَعَرَفَ أَنَّ العُلَّ من القبيلة الفلايئّقء قَالَ: 


010 
و 


الاي فيك ؛ فلَرِقَتْ يد رَجُلَيْنٍ أَوْ تَلَانَةٍ 
بِيّدِوء فَقَالَ: فِكُمْ الول فعَرَكهُمٍ تحديداء 
| (فَجَاؤُوا, برَأس مِبْلِ رَأْسِ مَفَرَةٍ من نَ الذَّمَبِ 


قَوَضَعُوهًا؛ أي مع الغنائمء وهذا كثيرٌ جدّاء 
فلما نا به وَوَضَعُوهُ أَكَلَيْهَا الثَارُ. 

ثم إن الله 8# أَحَلَّ الخنائِمَ لهذه الْأَمَق 
قَصَارَتْ سُنَّةَ وخاصيّة لها كما قَالَ: (رَأَى ضَعْفَنَا 
وَعَجْرَنَا فَأَحَلَّهَا لَنا) . 

فهذه قصّةٌ عجيبَةٌ لأخبارٍ السابقِينَ مع 


الشمس وهذا لا 


سس اسم 


نبيائهم» ففيها مِنْ جهَةِ حبس 


كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالَسَيَرِ 

تعرفُة والآيَةٌ الثانيةٌ مِنْ جِهَة ة الغنائم وَأَنَهَا تَأَكُلْهَا 
النارٌء والثالكة: مِنْ جِهَةٍ اكتشافٍ ف الذي عَلَّ بهذه 
الطريقة ِقَةِ التي لا يُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ إلا على يَدِ نَبِنْ. 


دض أن الحديث أدَبٌ يبي أن ياي الْقَائِدُ 


ما يُرِيدُ مِنْ جهادء .أو تعليمء أو دعرّة؛ فلا 
يَضْحَبْ معه هؤلاء لِأَنّهُمْ ربما أسَاوُوا مِنْ حيث 
أرَادُوا الإحسانً» فَمَنْ تَعَلّنَ قلبُهُ بشيء فَلْيَفْضِ 
تَهْمَنَهُ منهى ثم لِيُقَيل على الشيء ء الذي يُريدٌء فهذا 
يُحَاطظبٌ به الأمراكً» والمدرائ» وأشباهْهُمْء 
وَيُخَاطَبُ به الشخصٌُ فَيقَالُ: لا تَشْتَغْلٌ بشيءٍ 
ونفسُكَ متعلقةٌ بشيء آرَ؛ بل اقض الْآخَرَ؛ ثم 
قبل على عمَلِكٌ» ٠‏ فلا تَصَلَ وقَلْبَكَ مشعُولٌ بشيءٍ 
ينْكنُ أن تَفْضِيَهُ قبل الصّلَاقٍء لكنّ هذا لَيْسَ على 
إطلاقِهِ؛ بل ما لم يَكْنٍ الشي؛ يزا حم العمل 
الأَهُمّ فما ضَايْقَكَ في صلاتِكَ َقَدّم الصلاة: ولا 
خيرٌ في عمل يُحَولْكَ عن الصلاق توكذلك طالِتٌُ 


0200 


العم يحتاج إلى تفريغ القلب؛ فإذا انْشَعْلَ قلبُهُ 
بر دنيوي» وبحت عن وظيفّةَ أو رزق» أو ما 
أَشْيَهَ ذلك ؛ قَإِنَهُ قد لا يستفِيدٌ فَمَرّعْ قلبَكَ مِنْ 


هذه كلها بالطريقة ة التي لا تسيء إليك» ثم أَقيل 
على عِلَِْكَ دّء وهذا هو ما دَلَّ عليه الحديثٌ» وله 
هِلُ أخر )00 


لعل رخدت 


>( 241777 هن ابْنِ عْمَرَ ريا : ن وَسُوَلَ الله لكلل 


بَعَثَ سَرِية قِبَلَ نجل وَهُوَ فِيهَاء فَعَيِمّوا إبلا كيرا 


فكانث سِهَامَهُمْ انْئّن عَشَرَ بَعِيرَاء أَؤ أَحَدَ عَشَرَ 
بَعِيرًا» وَنَقُلُوا بَعِيدًا بَعِيرًا . ]"”"١١:[‏ 


)١(‏ من ذلك مارَوَاهٌ البخاريٌ (5091) عَنْ عَائِشَةَ ونا عَنْ 
النّبِيّ ل أَنّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاقٌ 
فَائدَؤُوا بِالعَشَاءِ . 


341 


لق الشرح ##يتح|ل 

هنا يَبَيِنُ ابن عْمَرَ وها ما حَصَلَ في هذه 
السريّةٍ التي بَعَقَهَا النبيّ © قِبَلَ ند فإِنْهُمْ 
عَيْمُوا 0 
قَسَمَهَا الله يل قَالَ: (فَكَانَتْ سِهَامَهم التي 

بَعِيرَاء أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرَا) هذا شك ِل الراري» 
هل هي هذا أم هذاء والفرقٌ بعيرٌ واحِدٌ لا 
يُنرُء ثم (نُفَلُوا بَِيرًا بعِيرًا) كَدَنَ هذا على أنه 
يجوز للإمام أنْ يزِيدَ الغرّاةً على القَسْمء إذا رَأى 
في ذلك مصلحَةً إما تشجيعًا لهمء أو حنًا 
| لغيرهم . 


لعد يعدت 


© 211375 لمق جَابرٍ ضَبه قَالَ : بَيَمَا 
يَقِْمُ عنِمَة الْحِغْرَائَةٍ؛ إؤقَالَ هٌ رَجُلّ: اغدِل» 
قَقَالَ : «لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ إِنْلَمْ أغيِل». اس 

بصع الشرح ##مححل 

كَوْلهُ : (يَقسِمُ غَنِيمَةٌ بالْحعْرَانَة) وَيَجُوزُ فيها : 
الجِعِرَّانَةُ بالتشديدا”“, (إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ) يُخَاطِبُ 
بذلك النبت 8242 فَيَقُولُ : (اغدِلٌ) فَيَأَمْرُ النبت هه 
بالعدلٍء ولا شك أَنَّ هذا فضولٌ مِنْ هذا الرَّجُلٍ 
عَمَا الله عنه» وإلا فَإِنَ النبى 822 عادِلٌ؛ بل هو 
أغدَلُ ا 

: (لْقَدْ شَّقِيتُ إِنْ لَمْ أَغْدِلُ) يَجُورُ فتحُ 

0 ء في (شَقِيتث) وَتَكُونُ خطابا لهذا الرجلء 
والمعئى: لَحِقَبْكَ الشَقَاوَةٌ إن لم يَعْرِلٍ 
الرسولٌ 8#2. وَيَجُورُ ضمٌ التاءِ (شَقِيتُ) وَتَكُونُ 
إخبارًا مِنّ النبيّ 2 عن نفسِوء وَكِلَا المعنَيَيْنِ 


(؟) قَالَ الدمامينيٌ «مصابيح الجامع» :)0١/4(‏ «الجِعْرانَةٌ: 
بكسر الجيم وإسكانٍ العيْنٍ وتخفيفي الراء» هكذا ضَبَطَهُ 
جماعَةٌ مِنّ النْويِيَ ومحقّقِي المحدَّئِينَ» ومنهم مَنْ يَكْسِرٌ 
العيّنَ ويُشْدّدُ الراة» وعليه أكثرٌ المحدّثِينَ. قال صاحبٌ 
المطالع: أصحابٌ الحديث يسْدَدُونَهَاء وأهل الأدب 
يكَْطونَهُمْ وَيحَفَقُونهَاء وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ». 


وفي هذا دليل على أن النبيّ ل يعاني ما 
يعانِيو البِشَّرُ مِنْ مضايقَاتٍ النَّاسِ وجفائِهِمْ 
وعدم احترامهم» والنامنُ لا نهاية لهم . 
ه هه 


20174 ىق عَبْدٍ الرّخمَن بن عَوْفٍِ ذلك 


قَالَ: ا نَّاوَاِتَ في الصّت يوم بر قت عن 
يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ؛ ذا أن ِعُلَامَيْنِ مِنَ الْأنْصَارٍ 
200 نْ أكُونٌ بَيْنَ أضلّع | * 


مهما فُعَمَرَني أَحَدَمُمًا فَقَالَ: 5 عم هَل تَعرفٌ 


ص 86 - ع 344 و 


وَالَْذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيِنْ رَأَبِنْهُ لا يُقَارقَ سَوَادِي 
سَوَادَهُ حَنّى يَمُوتَ الْأَغْجَلُ مِنّاء كُتَعَسَدْءُ َعَمِبْتُ لِدَيِكَ! 
نِي الآخَرٌ فَمَالَ لِي مِتْلَهَاء ؛ كلم أَنَقَب 
رت إِلَى أبي جَهْلٍ يَجُولُ في النَّاسِء َقُلْتُ: 
ألا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمًا الذي سَأَلتمَانِي؛ قَابْتَدَرَاهُ 
ِسَيْمْيهِمَا فُضَرَبَاهُ حَنَى َتَلَاهء نم انْصَرَ صَرَهَا إِلَى 

سُولٍ الله يك فَأَخْبَرَاهُ كَقَالَ : «أَيُكُمَا قَتَلَهُ؟؛ قَالَ 
م واد ينهم : أنَا قَتَلْتُهُ قَالَ: «مَل مَسَحْثمَا 
سَيْفَيْكُمًا؟) قَالَا لاء فََظَرَ فِي السَيْمْيْنِ فَقَالَ: 
«كِلَاكُمَا قَتلَه ؛ سَلَبهُ لِمَُاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح2, 
وَكَانَا : مُعَادَ بْنَ عَمُرَاءَ وَمُعَادَّ بْنَ عَمْرِو بْنِ 
الْجَمُوح . 1 ] 

لحقة الشرح قحل 

هذه قصّةٌ الغلامَيْنِ معاذٍ بن عفراء» ومعاذٍ بن 
عمرو بن الجري ؛ يَرْويِهَا عبدٌ الرحمنٍ بن 
عوفي ضيه قَيَذْكُرُ أنَهُ كَانَ واقفًا في الصفٌ في 
غزوَةٍ بدرء وبِجائِبهِ هِذَيْنِ الغْلامَيْنِء قَالَ: 


فَعَمَرَ 


١(‏ انْظْرُْ: شرح النوويّ على مسلم (109/7)» ومصابيحٌ 
الجامع (445/5). ١‏ 


تَمَنَيْتُ أَنْ أكون : بَيْنَ أص بيْنَ أضْلّح”"' مِنْهُمَا)؛ أَيْ: 
اي قويّيْنِء أما أَنْ يَكُونَ عن يمينِه يميه غلا 
وعن يسارو غلا َإِنَّه يَحْشَى أَنْ يَفِرّ الغلام» أو 
يجرّعَ. وربما أنَرَ هذا على عبدٍ الرَحمِنٍ بن 
عوفيء فَتَمَنَّى فارسَيْنِ جَلْدَيْنِ لكن أَُخْلِفت 
الطَنُء فلقد كَانَ هذَّانٍ الغلامَانٍ فارسَيْنٍ جَلْدَيْنِ 
بدليل أَنّهُمَا سَأَلَاهُ: : «مل تَعرِفٌ أَبَا جَهْلٍِ). وقد 
امْتَلأَتْ قَلُوَيُهُمَا حِنّدًا عليه وَحَنَفّاه وَالسَبِبُ هو 
أنه كان سب النبي لقلاء فالعداوة ليِسَثْ شخصية 

فلما َيل ابو جل يجو في الناس أقار إل 
عبدٌ الرحمن بن عو قَبَادَرَاهُ هُ فَضَرََاهُ حتى 
قَتَلَام اث انصّرَفًا إِلَى رَسُولٍ الله يله فَأَخْبَرَ 

قَقَالَ: يكم فته كَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: و 
قَالَ : هَلْ مَسَحْتُمَا سَيَْيَكُمَا؟ قَالَا: لا َنَظَرَ في 
:| السَّيْفَيْنِ)؛ أَيْ : تَطَرَالأَئَرَ والدَّمَ الذي في 
. | السيميْنٍ فَقَالَ: (كلاكُمًا قَتَلَهُ سَلَبّهُ لِمُعَاذِ ذبن 
َمْرو بْنِ الْجَمُوح) دُونَ مُعَاذٍ بن عفراء. 
َِنْ قبل : كيف حَكَمَ 8 أن كليهما قَتَلّهٌء ثم 
أَغطى السّلَّتَ واحدًا منهما؟ 

قَالجَوَاتُ: أن قولّه: (كلاكمًا قَتَلَّهُ)؛ أَيْ : 
كِلَاكُمَا قَتَلَهُ بالاشتراك» لكنّ الذي أَنْقَدَهُ وَصَارَ 
روح روحِه على يدَيْه وبسيفه هو معاد بن عمرو 
بدليل أَنَّهُ تله ولا يُنْكِنٌ للنبئ 82 أَنْ يُؤْثِرَ 
أَحَدَهُمَا على الآخَرٍ إلا بسبب صحيح» ٠‏ قَطيبَ 
حَوَاطِرَهُمَا َقَالَ: (كلاكُمَا قَتَلَهُ). أما الّسَّلَبُ فَإِنَهُ 
للقايَلٍ الذي أَدَّتْ صَرْبَتُهُ إلى خروج رمح أبي 

وفى هذا الحديث فوائدٌ: 

منها: بان حقيقَةٍ ما كَانَ عليه الصحابَةٌ مير 


(؟) في رواية: اأضْلعٌ» بضاد معجمق وَعَيْنِ مُهمَلَ؛ أْ: أَقْوَى» 


والضلاعَةٌ: القوةٌ. انْظْدُ: 
ومصابيحٌ الجامع .)45٠/5(‏ 


شرح ابن بَطَالٍ (ه/ 216 


كتَابٌ الَّحِهَادٍ وَالَسَّيَرِ 


ِنَ الحماس لهذا الدَينٍء ورغْبَّتِهمُ في نَصْرَتِهِ 
ومنها ا لباه بحضور الغلمَان القتالل» 

وَحَدٌُ الغلام الذي يَمْضُرٌ وَيْبَاحُ له القتال البلوعٌ» 

فذا بلع َي على ذلك َه لا يَأ . 

الث والأشياو الي ينقد بهاء وذلك من السيي. 

لِأَنَّ وجود اله على السيفي قريئةٌ» فَاعْيِرَتْ هذه 

القريئة في الحكم الشرعِيئٌ» وهو إعطاءٌ السَّلَب 
ومنها: حسنُ معاملة النبئ يكل لأصحابه لما 


2 
هو مسري 


قَالَ: (كِلاكُما قََلَُ) مع أنه تين أن القالَ حقيقة قَيفَة 
هو أَحَدَّهُمَاء لكن طَيِّبَ الخواطرًى وَجَيدَ الخد 
بهذه الكلمَة. 

هه 
!170 قدي ابن عُمَرَ ا : أن عُمَرَ أُصَابَ 
جَارِيتدْنِ من سَبِي حَنين» فَوَضْعَهُمًا فِي بَعْضٍ بِيُوتِ 


52 


مَكَة قَالَ قَمَنَّ رَسُولٌ الله و عَلَى سَبِيِ حُنَيْنٍ» 
جعَلُوا يَسْعَوْنَ ني السَككِ» قَقَالَ عُمَرُ : يَاَعَبْدَ الى 
انْظَرْ مَا هَذَّاء فَقَالَ من وَسُولُ الله يكل علَى السِّيء 
قَالَّ: اذْمَبْ َأَرْسِل الْجَارِيَيْنِ. م] 
لححتونق الشرح ##ع ب 

هذه سبَّايًا حَنيْنِ وقل نس سَبَى النبي 2ك وَعَنِم مِنْ 
حمَنٍ مغانمَ كثيرّة» نم نظن السبَايَا وَمَنَ 
عليهم: (فَجَعَلُوا يَسْمَوْنَ في السّكِك) لكثرته] 
وانتشارِهِم. (فَقَالَ مُمَرٌ:ٍ يَاعَبْدَ الل انْظّدْ مَا 
هَذًا؟)؛ أي : ما هذه الجلبَّةٌ والأصواتٌ» والناسٌ 
الذين يَسْعَوْنَ في الأسوايء (قَقَالَ: مَنَّ 

رَسُولُ الله كك عَلَى السَبِي) وَأظلقَهُمْ؛ ٠‏ (قَالَ: 
اذْمَبْ فَأَرْسِلٍ الْجَاردَ يَتَيْن)؛ لِأَنْهُمَا مِنْ ضِمْنٍ 
التي كيْحِبُ أن يُفْعَلَ بهما ما ل ببقيّةِ السّبي . 

ه 2ه 


1 د تن أنس 4 ا 0 
«إنّي أَعْطِي 5 قَرَيْثكا الف به نَهُمْ حَايث عَهَدٍ 
يِجَامِلِيةِ) . لضفه 
كد الشرح #إح- 
قَوْلْهُ: (إِنّي أُغطِي ُرَيْسًا أَألْمْهُمْ) يَدْلُ هذا 
نه | على أَنّهُ لا حَرَجَ على الإمام أن يَكألْتَ بعض 
أصحابه ببعض المالٍ مِنّ الغنيمَةٍ أو الصدقَة؛ بل 
وَصنَ الزكاة؛ أن مصلحة هؤلاء مطلوية. 
كَوْلّهُ: (لِأَنَهُمْ حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَاهِلِبّة؛ أي : 


ع 


لحدانئة و عهرهم بإيمان» والنامن يختلفُونَ في 


5 


ذلك. 
ه وه 

+2010 وقنة ذه قَالَ: إِنَّ نَاسَا مِنَّ 

الْأَنَصَارِ ِ قَانُوا لَرَسُولٍ الله يل - حِينَ أَقَاءَ الله عَلَى 

رسُولِهِ كه من أَْوَالٍ مان ما أنه َجَمَلَ 

يُغْطي رِجَالَا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِكةَ مِنَ الإيل» فَفَانُوا: 


2 


يَغْفرٌ الله ِرَسُولٍ اللوء يُغْطي قُرَيْشَا وَيَدَعُنَا وَسُيُوقُنا 
تقر مِنْ متهم ! َال نس : فَحَدَّتٌَ رَسُولُ الله كن 
مَقَالِهمْ فأَرْسَلَ إل م فَجَمَعَهُمْ في قُبَّةِ مِنْ أَدَم 
وَلَمْ يَدعٌّ مَعَهُمْ أ- 2 .لماه ٍ 
جَاءَمُمْ رَسُولُ الله كه فَمَالَ: لما كان حَلِِتْ 
بلقي عَدْكمٍ 9" قال لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ : أمّا دوو رَأَينَا يا 
رَسُولَ الله فَلَمْ ب يَقُونُوا شَيْكَا وَقَدْ تَقَدَمَ الْحَدِيتُ 
بطولو2" . 
لحتقةة الشرح جل 
هؤلاء الطائقّةُ مِنَ الأنصارٍ تكلَّمُوا في قسمَةٍ 
لنب 42 لأموالٍ هَوَازِنَء فقد كَانَ النبئ فخ 
يُعْطِي رجالا مِنْ قريش المكّةً مِنَّ الإبلٍ - وهذا 
كثيرٌ - لكن كما سَبَّقَّ في الحديث الأرَّلٍ أَنَّهُ 


يَتَأُلْفْهُمْ بهذاء فلم يُعْطْهِمْ لِقَرَابَتَهِمُ منه ولا 


(١)الحديتثٌ‏ السايقٌ برقم الهضسضنة جرة مئه» ويَأتِي بِرَكُم 
)ال/ا5ا) بعضة . 


افق ارة 


00 2 0 8 ره 


لوهم من قيلت ؛ بل لمصلحَةٍ الدعوّة» فبسبب 
ذلك كَانَ في نفوس هؤلاء الأنصارٍ شية فَقَالُوا : 
(يَمْقُْ الله لِرَسُولٍ الى يُغطِي قُرَيَْاوَيَدعْنَا وَسُيُوْنَا 
تَفْطْرُ مِنْ دِمَائِهِمْ 0)؛ أَيْ : مِنْ دماء قريش» فكيف 
رهم بالعطاء. قَالَ أنْسٌ : (فَحُدّتٌ رَسُولُ الله علد 
بمَقَالَِهِمْ)؛. أَيْ : تُقِلَ له هذا الكلامء وفي هذا 
ديل على أَنّهُ لا حَرَجَ أن ينْقََ للإمام بعش م 
تَكُلّمْ به الرعيّة إذا كَانَ في ذلك مصلحَةٌ و 
حَرَجَ على الإمام أَنْ يَسْتَمِعَ ما يُنقَلُ إليه؛ 3 
هذه أمورٌ نَهُمْ الجميعٌ» فَتَقْلُ بعض ما يَحُونٌ في 
أوسَاط المجتمّع وأوسَاط الرعيّةِ للإمام إذا كان 
في ذلك مصلحَةٌ لا بَأْنَ به لإقرارٍ النبت كك ما 
حَصَلَ هناء أما نَقْلٌ ما يَمَعُ في ي المجتمّع إلى 
الإمام بمَضْدٍ الوشَايَة والإيقاع بَيْنَ المجتمّع 


كرو بي 


والإفسادٍ فهذا لا يجور. 


قَوُلْهُ : (َأَرْسَلَ إِلَْهِمْ ؛ نَجَمَعَهُمْ فِي قُبِّ مِنْ 
م ميدع ممه أخذا عيرق" أن القضيّة 
خاصَةٌ بهم مَدَنّ هذا أيضًا على أَنّهُ لا حَرّجَ 
على الإمام أَنْ يَنْمَرِدَ د بكلامه ببعض القومء أو 
الرعيّة؛ حَسَبَ ما يَقْئَضِيهِ الحال» ولا يُعَذَّ هذا 
مِنَ الويثار المذموم؛ بل هذا مما يَمَنَضيهِ يَقْتَضِيهِ الحالٌ» 
فإذا الْجتَمَعَ الإمامُ أو مَنْ دُونَهُ مِنْ مَسْؤُولٍ أو 
مدير؛ ببعض الأفرادٍ الذين تحت يده فلا حَرَجَ 
بذلك للمصلحة. 
قَالَ: (مَلَمَا الُتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله عن 
فَقَالَ: مَا كَانَ حَلِيتٌ بَلَمَنِي عَْكُمْ؟) يَسْأَلُ عن 
هذا الحديث» والسؤالٌ هنا لَيْسَ سببّةُ الشكَّ 
وإنما إزيادة التوئق» َإِنَكَ إذا سَمِعْتَ الكلامَ مِنَّ 
المتكلّم تأ على آَم وَجْْهِ؛ لِأَنَّ لتاقل قد 
يزِيدٌ وقد يَنْسَىء أو قد يتصرف والمقصودٌ أ 
هذا يه ميات لئس شا من الي كك في 
النقلٍء ٠‏ (َقَالَ آ لَهُ فُقَهَاؤُمُمْ: : أنَا دوو رَأَِنَا يا 
رَسُولَ الله قَلَم يه يَقُولُوا شَيْتَا) فالكلامُ لم يَكْنْ مِنَّ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الفقهاء وَذْرِي الرأي؛ بل كَانَ مِنْ بعض الصحابَة 
الذين توا قَقَالُوا ما قَانُواء وَدَلَّ هذا على 3 
النامسَ يختلقُونَ في تقويوهم للأحوّالٍ» وتقديرهم 
لما يَحْصَلء وهذا في القديم والحديثٍ يث؛ لِأنَّ 
النامسَ لَيْسُوا على طَبِقَةٍ واحدّةٍ. 

ولما اجمَمَعَ النبئْ 822 بهؤلاء الذين وَفَعّ في 
نفوسِهمُ شيء» حَطَبَهُمْ الخطبّة المشهورةً» وَطَيّبَ 
لا | خواطِرَهُمْ بالكلام المذكور بتتمّةٍ القصَّةٍ؛ حتى 
الْقَبُوا رَاضِينَ» وَرَضُوا أن يَرْجمُوا برَسُولٍ الله يكل 


إلى رَحَالِهمْ» وَيَرْجِعّ النامنٌ بالشَّاةٍ والبعير. 
© 6 هم 

©1741 قن جبيْرِ بْنِ مُظيم طيكء : أَنَهُ بَيْنَا هُوَ 

مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَمَعَهُ انام مُفْبِلًا مِنْ حَُنَينٍ 


عَلِقَثْ برَسُولٍ الل يكل الأَغرَابُ يَسْأَلُونَهُ. حَنّى س0 
اضْطَرُوهُ إِلَى سَمَرَق) مَخْطِمَتْ رِدَاءَمَ فَوَقَفَ 
رَسُولُ الله يل قَقَالَ : أَعَطُونِي ِدَائي» قَلَو ا 
عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهٍ وِنَعَما لَقَسَمْنهُ بَِنَكُمْ نَم 
تَجدُوني بَخِيلا وَلَا كَذُوبّاء وَلَا جَبَانا) . 


لحتة#ة الشرح محل 
هذا جُبِيرٌ بن مُظعم 5ه يَحُْكي ما لَحِقَّ 
النبي 2 مِنَ الأذيّةِ والُحرّج الذي تجرّأ عليه 
بعضٌ الأعرّاب حتى عَلِقُوا بالنبي يكل يَسْأَلُوتَهُ 
المالء والغنيمَة والعطايّاء (حَنَى اضْطَرُوهُ إلى 
سَمَرَةَ) ؛ أَيْ : شجَرَةٍ مِنْ شَجَرٍ السَمْرِء (فَخَطِفَتْ 


ٍ 
وا 2ه 


رِدَاءة) ؟ أي : الْسَمْرَقٌ وَيُحَْمَل أن الذي حَطِفَتْ 
ِكَاءَهُ الأعرابُ» ويؤْيذه َه أَنَهُ قَالَ: (أغطوني 
رِدَائي) لكنْ لا مائْعٌ أَنْ يَكُونَ الحديتٌ على 
ظاهرو مِنْ أَنَّ السمُرَةٌ حَطِفّتْ ردَاعهُ؛ ِأَنَهُمْ أَلَحُوا 
عليه حتى سَارَ بجانيهاء قجَذَيّتٍِ الرداءَء ثم قَالَ: 

(أَعْطُونِي رِدَائِيء قَلَوْ كَانَ عَدَهُ مَذِ الْعِضَا نَعَما 
قسَمِمهُ بَيدكُْ) فهو 3ك لا يُِيدُ هذا المال» ولا 


يَتَكُثْرُ به وما تَرَكَهُ بعد مَوْتَو صَدَقَةٌ ثم لا 


- 03 
تحد 


تجدُوني تَخِيِلَ وَلَا كَذُويَاء وَلَا جَبَانًا)؛ أي : 


ع 


كِتَابٌ الْحِهَادٍ وَالَسَيَرِ 


يُعْطِي ولا يَتَأَجَرُ؛ِ وقد يَمْنَعُ الإنسانُ المالَّ 
لأسباب؛ منها: البخل» ومنها الكذِبٌ فَيَحْذِبُ 
على مَنْ يُرِيدٌُ وَيَقُولٌ: أَغْطيكَ غدّاء أو يَعَْدَ 
غَدِه وهكذاء ومنها الجبنٌ فَيَمْنَعٌ بسبب الجبنٍ 
وهو خوف الفقر والحاجةء وقد انْتَعَتْ هذه كلها 
في حقٌّ النبئ للللا؛ ولو كَانَ عِنْدَهُ شيءٌ كثيرٌ 
وفي هذا الحديث: بِيانُ شيءٍ مما كَانَ يَلْحَنُ 
النبيّ لكلا مِنَ الأذى والمضايفّق وَكَانَ يقابل هذا 
كلَّهُ بالصبْرِء قَلَنَا في رسولٍ الله يكِ الأسوّ 
الحستَةُ في الصبْرٍ على الناس وأذيتهِمْ وما قد 
يَلْحَقّ الإنسان. 
وفيه: بيانُ كرمه 2تك» وزهدهو في الدُنْيّاء و 
لم يَسْتَكيِرٌ منها لأيّ سبب مِنَ الأسباب. 
2ه 
+2179 هن أنّس بْن مَالِكِ ذلا نه قَالَ: كُنْتٌ 
أي مع الي به وله بد خاي م غَلِيِظ 
الْحَاشِيَق فَأدْرَكَهُ أَعْرَابيٌ » فَجَذَيَهُ جَذْبَة شَدِيدَة 
حَنَّى نَظَرْتٌ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقِ النِّيّ يك كد أنَرَتْ 
به حَائِِيةُ الردَاءِ مِنْ شِدَةِ جَذْبَه نم قَالَ: مَرْ لي 
من نْ مَالٍِ الله الْذِي عِنْدَكَ قَالْتَمَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَء 
مر لَهُ بعَظاءِ . 
ححتةقة الشرح #مححعل 
هذا أ أعرابيٌ يجِذِبٌ النبيّ َل هذا الجذْبَ 
حتى يؤثْرٌ في صفْحَة عُنقه ومع ذلك يلتق إليه؛ 
وَيَضْحَكُ ثم يَأْمْرُ له بِعَطَاءٍء فهذا مُنْتَهَى الجلم 
والتواضع منه 22. 1 
ا 
ذا ”5 فن عَبْدٍ الله م ونه قَالَ : لَمّا كَانَيَوْمُ 
خَنَيْن 1 ْرَ الي لك أنَاسَا فِي الْقِسْمَةِء َأَعطى 
الأ بن حابي مله من الإيل؛ وأغلى #. عيَيْئَةَ مل 
ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَّاسًا مِنْ نْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِء كَترَهُمْ 
مَيِذِ فِي الْقِسْمَةٍ فَقَالَرَجَل : وَاللَه» إِنَ هَذِهِ 


2 الل كه 


- 


لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَاء وما أ ريد بها وَجْهُ اللى» كَقُلْتُ : 
وَاشى َأخيرَدٌ التي يله فَأَتَيْتُهُ َأَحْبرنة كَقَالَ: 
«فْمَنْ يَعْيِلٌ! ذالم َْوِلٍ الهوَرَسُولُة؟!رَحِمَ لله 
مُوسَى قَدْ دفي أكثرَ مِنْ هَذَا قَصَبَرَا . 
قَوْلّهُ : (تَأَغطَى اق نزحب م ب لي 
هذا كثيرٌ؛ لكنْ للمصلحَةٍ الراجحَة وكذلك غُيَينَة يي 
أَعْطَاهُ مِئْلَ ذلك» (وَأَعْطَى أنَاسَا مِنْ شر 
ذا | العَرَبِء فَآئْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْقِسْمَةِ فَقَالَ 76 
| وَاسَه؛ إِنَّ هَذِِ لَقِسْمَةٌ مَا عَدِلَ فِيهَاء وَمَا أرِيد ها 
وَجَْهُ الله) سُبْحَانَ الله كيف يظَلِم الإنسانٌ نفسَهُ 
بمثلٍ هذا الكلام؟! فلما سَمعْ ذلك عب لين 
مسعود أ قَالَ: (وَاللَهِ؛ أخيرنَ النَبِىَ يك فَأنَينه 
َأَحْبَيْنُهُ فَقَالَ: فَمَنْ يَعِْلُ إ ذا لم يَعْيلٍ لله 
وَرَسُولُة؟0؛ أَيْ : إِنْ كَانَ رَسولٌ الله #9 لم 
يَعْدِلُ فَعِنْدَ مَنْ يُطلَّبُ العذل؟ وَمِمَّنْ يُنْنَظرُ؟ ثم 
َأْسّى #8 بما حَصَلَ لموسَى 82 مع بِنِي 
إسرائيل فَقَالَ: (رَحِمَْ الله مُوسَى؛ د أُوذِي يأككر 
مِنْ هَذَا قَصَبَرَ) وهذا شي يحتائجة كل أَحَدٍ؛ إن 
التأسّي بالصابرِينَ السابقِينَ يُتَبْتٌ الإنسان. 
وأخبارٌ موسّى 6 مع بنِي إسراقيل أخبار 
طويلة؛ لِأَنَّ بي إسرائيل قوم متقلبُونَ» وَعِنْدَهُمْ 
جرأَةٌ على أنبِيائِهمْ ورسلِهم» فَكَانَ موسّى يَضصبرٌ 
وَكَانَ نبينا 84 يَتَأسّى بموسَّى» وهذا هو الذي 


يَنْبخِي للإنسان أَنْ يَكَأسَّى بالسابقينَ مِنّ الأنبياء» 
وَمَنْ سَارَ على طريقهم . 

2ه 
241741 هن ابْن عْمَرَ وَكَِا قال : كنا نُصِيبُ في 
مَعَازِيًا الْعَسَلَّ وَالْعِنبَح تَكُلُهُ وَلَا بَاْفَعَهُ. 101 


ةق اشرح #حجح 
قَوْلَهُ : (كُنًا نُصِيبُ)؛ أئ: جد وَنَحْصُلُ (فِي 
مَغَازِيئا الْعَسَلَ وَالْمِنَبَ ٠‏ فَتأكُلَهُ وَلَا تَإكَعُه) ؛ أَيْ : 
إلى النبئ 842 لِيَكُونَ غنيمَة» قَدَلَّ على أَنَّ لهم 


' 0 


رُخْصَّةٌ في ذلك» فللإنسان أَنْ يَأَكُلَ ما يَقَعْ فَعٌ في 


يذه أو طريقة» أو ما يَسْهُلُ له تَنَاوُلَهُ؛ لكنْ لا 


يتل شيمًا منه وَيَدَّخِرُهُ إلا بَعْدَ القسمّة. 


6ه 
1ه تن مر بن الحطَّابِ طله : أَنَهُ كَنَبَ 
إِلَى أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ و قبل مَوْته يسَنَو بسَلةٍ :أذ فكوا يع كز 


ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ» وَلْمْ يَكَنْ عُمَرْ مر أَخَا 
الجزنا من ١‏ الُوس على شهة عبد لمن ب 
: أن رَسُولَ الله يه أَحَدَمَا مِنْ مَجَوسٍ 

[5ه١”_‏ لاه ١‏ ؟] 


لحتةة الشرح ##ملحعل 
المجوسنٌ قومٌ يعبدُونَ النارّه ولهم تساهل كثيرٌ 
في باب النكاح» فربما كح أحدعُمْ شيئا من 
محاريه كَأَحْيه أو بنته» فَكتَبَ عُْمَرُ ذه (قَبلَ 
مَوْتَهِ بِسَنَةٍ: : أن قَرقُا بَبِنَكُلّ ذي مَحْرَمٍ من 
الْمَحُوسٍ) لِأَنّهُمْ ئَحْتَ حُكيِنَاء ولا يُقَرُونَ على 
هذا المنكرٍ. 
قَوْلَّهُ: (وَلَمْ يَكْنْ عْمَرُ أحَدَّ الْجِرْيَة مِنَ 
الْمَجُوسٍ حَنَّى شَهِدَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: 3 
رَسُولَ الله يكل أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ) قَدَلَّ هذا 
على أن أخدّ الجزيةٍ من المجوس ثابتٌ مِنْ فِعْلٍ 
الب كلا. ُْحَذُ مِنْ أهل الكتاب بنصٌ القرآنء 
يؤل م مِنَ المجوس بِالسَنَةٍ. 

مَسْأَلَة: هل تَوْحَذٌ الجزيّةٌ مِنْ غير هؤلاء مِنْ 
قت الكقدة؟ 

2 هذا محل خلافي عِنْدَ أهلٍ العلّى 
والراجح: أنهًا توْحَدٌ مِنْ كل كافر أي كَانَتٌ ديائتهُ 
سواءٌ كَانَ كتابيّاء أو مجوسياء أو وثنيّاء أو لا 
ديتيًا . 


ع مل 


22 > 
در حلي ليب غابر ين لوي 2 وَكَانَ قَدْ شَّهدَ 


يَذْرَا - أن وَسُولَ الله بلك بَعَتٌ أَبَا عُبَيْدَهَ بْنَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الْجَوَاحٍ إِلَى الْبَحْرَيْن يَأَتِي يِجِرْيَتِهَاء وَكَانَ 
رَسُولُ الله ف يلك مُوَ صَالَحَ أل الْبَحْرَيْنٍ وَأَمّرَ 
عَلَيِْمُ الْعََاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيٌ» َم أبُو أَبُو عُبيْدَةَ بمَالٍ 
مِنَ الْبَحْرَيْنِ» فَسَمِعَتٍِ الْأَنْصَارُ عدوم أبي يي 
ََاقَتْ صَلَاة | ب ح مع اللي يك لما صَلَى بهم 
الْمَجْرَ انْصَرَفتَ تَعَرَضُوا كه َتبِسَّمَ رَسُولٌ الو كله 
تحذ | حِينَ رَآَهُمْ وَقَالَ: 3 كم قد سَمِْثم أن با يد معد 
قَدْ جَاء بشئء؟» قَانُوا: أَجَلُ يَا رَسُولَ الل َال : 
«َأبَثِرُوا وَأَمُنُوا مَا يَسُرُكُمْ قَوَا ا الْمَفْرَ أحْشَى 
لحم وَلحَنْ أخشي عَلَيكُمْ أن تْسطَ الدنْيَا كَمَا 
بُسِطَثْ عَلَى مَنْ َبْلَكُمْ َتَنَافْسُوهَا كَمَا تَتَافَسُومَاء 
كير| وَْهلككمْ كما أفلكتهم». 8 
يهأ 1 عي كَدمَ (بِمَالٍ مِنّ 
الْبَحْرَيْنِ) والمرادُ بها: الأحساءٌ وما حولّهَاء 
فَسَمِعَ الأنصارٌ بقدومِه فَوَاقَوْا صلاة الصبح مع 
النبيّ يَكْةٌ متطلهِينَ إلى هذا المالٍ» ٠‏ قَصَلَى بهم 
النبِيّ 842 الفجر وَانْصَرَفَ (فَتَعَصَضُوا لَه)ء أي : 
اسْتََْقُوم (قتَبسَمَ وَسُولٍُ الله يك حِينَ رَآهُمْ) والله 
غلم هل انْصَرَفَ يُرِيدُ أنْ يَنْظرَ ماذا عِنْدَ القؤم» 
أو انْصَرَفَ قاصدًا ذلك لِيَجَعَلَ قسمَة المالٍ في 
وقتٍ آَخَرَء وَلْعَلُ الراجح الأول قَقَالَ : (أطْنكُمْ 
كُمْ أَنَّ أبَا عُبَيْدَةَ كَدْ جَاءَ , بِشَيْءِ؟ قَالُوا: 

يَا رَسُولَ اشّْه) ثم قَالَ هذا العلا الذي 
نبغ ألا يَغِيبَ عن بَالٍ أَحَدٍ (فَأد بَشِِدُوا وَأَمُلُوا ما 
5 مركم قراف لو افر أطي عليكم. لج 
أ خمى عَلَبْكمْ أن نبْسَطَ الدنَْا كَمَا بُسِطْتْ عَلَى 
م مَنْ قَبْلَكُمْ قَتنافسُوهَا كَمَا تنَافسُوهَاء وَتُهْلِكَكمْ كَمَا 
أَمْلَكَنْهُ) هذا هو محل خوف النبيّ 28ك, أما 
الفقرٌ فَإِنَهُ لا يضرٌ مع الصبرٍ والاحتساب» وبذلٍ 
ما يستطيمٌ الإنسان» فالدّنيًا سَتَمْضِي على كل 
أَحَدِ؛ لكنّ الذي يَخْسَى على الأمَّةِ وعلى 
المسليِينَ هو الهِئّىء وَأَنْ تُبْسَط لهم الدُنْيَاء ثم 


كِتَابٌ الَجِهَادٍ وَالَسّيَرِ 


يتنافسُوا فيهاء ويسْتَغِلُوا بجمعهًا مِنْ وجههّاء 
وَمِنْ غير وجههّاء وربما حَاصَمُوا وَعَادُواء وربما 
افتَلُوا و مِنْ أجلِمّاء وما اكه النبي 8882 قد وَكَعَ» 
َإِنَّ الدُنْيًا بُسِطتْ في أَرْمِبَةٍ مُتَقَاوئَق ثم حَصَل في 
ذلك فتن كثيرة لِكَثِيرٍ مِنّ المسلمِينَ. 

لد بعد لتب 


4< غن عَمَرَ ضيه 
أَمَْاءِ الْأمْصَارٍ 32 الْمُشْرِكِينَ قَأسْلَمَ 
الْهُرْمُرَانُء قَقَالَ: إِنّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مََازِيَّ هَذِْو 
قَالَ : َعَم مَتَلَّهَا وَمَكَلُ مَنْ فيا مِنَ النّاٍ مِنْ 
عَدُرٌ الْمُسلِمِينَ مَل طَائرٍ لَه َأ وَلَهُ جََاحَانٍ وَلَهُ 
رجلانء فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَتَاحَيْنٍ نَهَضَتٍ 
الرّجَلَان بجاح وَالدَّمنُ إن كر الْينَاحُ الآحرٌ 
نَهَضْتٍ الرَّجْلَانِ وَالرَأْسْء وإِنْ شييحَ الرَأسُ 
ذَّهَبَتِ الرجْلَانٍ وَالْجَنَاحَانٍ وَالوَأْسُ» قَالِرَأْسُ 
كَسْرَى » وَالجَنَاحُ: قَيْصَرٌ وَالْجَنَاحُ الآخَرٌ: 
فَارِسُء فَمْرٍ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إلى كِسْرَى» 
فَتَدَبَ عُمَر لل ضيه جَمَاعَةَ مِنَ النّاسٍِ) وَاسْتَعْمَل 
لوم الثفتانا بن مقر حقى إذا كاوا بأَرْضٍ 
الْعَدُوٌ حَرَجَ عَلَيْهِمْ عَامِلَ كسْرَى فِي | رْبَعِينَ أَلْقّاء 
َم تمان كثال: ليُكلَمنِي رَجُلَ مِنَكُمْ قَقَالَ 
الْمُغِيرَة: : سَل عَم شت فَقَالَ: مَا أَنْقُمْ؟ قَالَ : 
نَحْنُ أََامٌ من الَْربٍ كن فِي شََاءِ شَدِيدٍ وَبَلَاءِ 
شَدِيدِء نَمَصٌّ الْجِلْدَ وَالنَوَى مِنَّ الْجُوعَ, وَتَلْبَسُ 
اياعر ؛ وَتَعْبْدُ الشَّجَرٌ وَالْحَجَرَ كََيْنَا نَحْنُ 
كَذَلِكَ؟ إِذْ بَعَتَ رب السَّمَاوَاتِ ورب الْأَرَضِينَ - 
تعَالَى ذِكْرُهُ وَجََّتْ عَطمَتْهُ - إِلََْا نا مِنْ أَنْفْسِنَا 
َف أباه وه امنا نَِيْنَا وَسُولُ ربا يك أَنْ 
َُاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبدُوا الله وَحْدَهُ أَوْ تُوَدُوا الْجِْيَة, 
وَأَحْبَرنا نينا يكل عَنْ رِسَالَةٍ ينا : أله مَنْ قل من 
ار إلى الج في نعم [ع ير كلها ق. وَمَنْ 
ِيَ مِنّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ) ؛ قَقَالَ التّعْمَانُ: رَُمَا 


هدك اله ئها م اللي يكف كلع يتنك وَلم 


+ أَنَُ بَعَتَ النّاسَ في 


هققة. 
يُخْرِكَ وَلَكَني شَهِدْتُ 0 الله عِلِلَةِ 


086 رد 1 


كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلَ في أَوَّلٍ النَهَارٍ انْمَظْرَ حتى تهب 
الْأَرْوَاحُ وَتَحْضْرَ الصَّلَوَاتٌ . 61 1ل 


لحمةة الشرح #متجحجل 

هذه قصّةٌ الهرمزانٍ الذي كَانَ قائمًا على إقليم 
ومديئة تُسْكَر*'"» فَتَمَكُنَ المسلمُونَ منه وَأَسَرُوة 
وَقَدِمُوا به إلى عُمَرَ ضنه» وَكَانَ مِنْ محبّةِ عُْمَرَ 
للعدلٍ» والاستفادة مِنَ المسْهُورِينَ بالحنكة 
والسياسَّةٍ أَنْ جَعَلَهُ مستشارًا له فَاسْتَشَارَُ وَقَالَ: 
(إنْي مُسْتَشِِرْكَ فِي مَعَازِيّ هَذو)؛ أي : 
الفرس ء والشامء والروم» كيف يَفْعَلّ بها؟ كَمَئلٍ 
له الهرمزانُ هذا التمثيلَ المطابقّء وَأَنّهَا (مَكلُ 
طَائِرِ لَه رَأُ وَلَهُ جَتَاحَانٍ وَلَهُ رجْلَان) وهو يُرِيدُ 
لت | بهذا َنْ يَقُولُ : إِنَّ كشْرّى هو الرأسٌ» وإذا شدخ 
' |الرأ 0 قَالَ في كلامدء 
كَأَحَدَّ عُْمَرُ ويه بمشورتف وَأَرْسَلَ جَمَاعَةٌ مِنّ 
النّاسِ 0 كسْرّىء وَاسْتَعْمّلَ عليهم التّعمَانَ بن 

َدَنَّ هذا على أَنَّهُ لا حَرَجّ من الاستفاةة مِنْ 
مشورَةٍ الكافِرٍ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لز ضيه اسْتَفَادَ مِنْ أي 
الهرمزان» وَأَخَلَّ بذلك» وهذا شيءٌ متقررء فريماً 
اسْتَفَادٌ النبئٌ +2 مِنْ نصيحة ة الكافِرٍ. ودلالَيه 
ولكنّ هذا محمولٌ على أَمْنِ الغش» ٠‏ فإذا أَمِنَّ 
الغشٌْ فلا بَأَسَء أما إذا ِيف أنْ يَعْسْلّ» أو 


او 


يكذزت فَإِنْه لا يُسْتَسَارٌ ولا يُؤْحَذّ برأيه . 


7 
00 2 


قَولَهُ: (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِأَرْضٍ اعلو مَرَ 
ع طول وى ار أل ةق 
قال: لِيكَلّمني رَجْلْ مِنَكُمْ) َحَرَج | ليه المغيرة بن 


شُعْبَةَ وله لِيْمَارِضَ هذا العامِلَ الذي أَنَىء ثم 


السكون وفتح العاء ع وَرَاءِ؛ 00 مديئة بحُوزْسَْانَ 
اليوم» . 


0 م كَانوا (في شَقَاءٍ شد ريلك 
وَبَلَاءِ شَدِيدٍء نَمَصضُ الْجِلْدَ َالنوَى مِنَ الْجُوع 
وَتَلْبْسُ الْوَبَرَ وَالشّعرَ وَتَعْبْدُ الشّجَرٌ وَالْحَجَرً) 
هذه حالْهُمْ ومراده بذلك أَنْ يُبَيّنَ نعمّةً الله يله 
عليهمٌ في تَعّيّرٍ هذه الحالء وفي بَعْثٍِ هذا 
الرسولٍ» إلى أن قَالَ في آخر كلامِه: : (مَنْ قل 
نا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ في تعِيم لَمْ ير راقع وَمَنْ 
قي من مَك ركَابَكُمْ) وهذّه كلمَةُ قويّة يُْنَى على 
المغيرَة بهاء وكلامُةُ لَيْسَ فيه شيءٌ م مِنَ اللينٍ 
والخورٍ مع هذا العامل الكافِرٍ؛ بل فيه شيءٌ مِنْ 
يان الواقع » وما أَنَوْا مِنْ أجلوء وبيانٍ القوّةِ التي 
َوَاهُمْ الإسلامء وَأُعَرَّهُمْ بهاء وإلى هنا انْتَهَتِ 
القصّة. 

قَوْلّهُ: (فَقَالَ لمان هذا مُنفْصِلٌ عن 
الموضوع: (رََمَا أَشهَدَ لله مِْلَهَا م لني وكللة) 
يُخَاطِبُ المغيرَةٌ 5 قال : (قلم يُتَدّمُك وَلَمْ 
حك وَلكِنَي صَهِدْتَ لفل مََ وَسُول | ايك ؛ 
كَانَ ! إذَالَمْ يُقَائل فِي أَوَلٍ النَّهَارِ انْتَظْرَ حَنَى 
الأرُوَامُ وَتَحْضْرٌ الصَّلَوَاتٌ) المرادٌ هنا: 
المغيرَةً م ذه أَنْكَرَ على النْعمَانٍ التأخُرَ في 
القتال؛ وَكَانَ يَظنُ أَنَّهُ إذا قَدِمَ مِنْ عِنْدٍ الترجمّانٍ؛ 
نه ين الغارَةَ على هؤلاء لكنّ النْعمَانَ تخ 
َأَنْكرٌ عليه المغيرَة ٠‏ كَبيّنَ النعمَانُ عُذْرَهُ في ذلك» 
وَأَنَّ السَّنَّةَ في ذلك أَنَّ الإمامَ والقائدٌ إذا لم يَعْرُ 
في أرَّلِ النهارٍ؛ َإِنَّ السُنَة أن يَنْتَظِرَ (حَنّى تَهُبٌ 
الأرَوَاع) ؛ أي : الرياح» (وَتَحْضْرَ الصَّلَوَاتٌ) 
وهذا يَكُونُ في آخرٍ التَمَارٍ أَيْ: : مِنَ الزَّوَالٍ فما 


روي 


بعد. 


2 


وقد سَبَّىَ أَنَّ السَدَ أن يَْزْرَ الإمامُ أوَلَ الا 
َإِن لم يَعَتّرُ له إن يحون في آخرٍ النهار حينما 
بردُ الجوٌء وهذا في زَمَنِ سَبَنَّ لما كان الام 
يُقاتلُونَ على رواحلِهئ» وأَقدَامِهمْ» أما الآنَ فقد 
تَعَيِّرَتِ الحال» وربما يَكُونُ وقتٌّ يناسيِبٌ 


الأمالق على مختصر صحيع البخاري 


يد | المعدَّاتٍ والأسلحَة غَيْرَ هذا الوقتٍ الذي كَانَ 
َتَحَيّنُ في السابق» ولكل مَقَام مَقَالُ . 
وفي الحديثِ: شي مِنّْ بَلَاعَةٍ المغيرّة بن 
شعبَةٌ وذكايِه حيث قَالَ هذا الكلامً المرتّجل» وما 
فيه مِنْ بيانٍ الحال» وبيانٍ نعمَّةٍ الله عليهم والقوّةٍ 
على هذا العاملٍ المبعوث للتفاوض . 
ه هه 
014014ه قن أبي حُمَئْدٍ السَّاعِدِي 5 ضيه قَالَ: 
عَرَوْنَا مَعَ النّبِىَ له تَبُوكَ وَأَمْدَى مَلِكُ أَبِكهَ 
لي 96 بَغْل بيِضاء وَكَسَاه بَرْدّاء وَكَتَبَ لَّهُ 
ببَحرهم . الكمافرة 
محقة الشرح #حح 
وله : (عَرَوْنَا مَعَ الي ككل تَبُوك) ؛ أَيْ: غزوَة 
تبولك في شمال الجزيرة العربكة: وقد كَانَتْ هذه 
الغزوة في سَنَةِ يسع مِنّ الهجرة. 
كَوْلّهُ: (وَأَمْدَى مَلَِ أَبْلَهَ)؛ أَي: ملك تلك 
الناحيّة المسمَّاةٍ يلها" (للتبِيَ يه بَعْلَ 
| كما حي الما في عضب الملوف أن دي تمضو 
ذ | لِبَعْضِء فَمَبِلَهَا النبئّ 8 وهذه البغلَّةٌ هي 
المسكَاءٌ : : (دلْذلُى وَكَاقَاَءُ على هديته بِأَنْ (كَسَاه 


يُرْدَاء وَكَنَبَ لَهُ ببَحْرِجِمْ) فَقَابَلَ المعوف 


؛ | بالمعرّوفٍ. 

وَمَعْنَى : (وَكَتَبَ لَّهُ ب ببَحْرِجِمْ)؛ أَيْ: بمكاتِهِم 
وميه التي هم فيه أذ يون ملكا على تلك 
الناحية 
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وَمِنْ فواتدٍ الحديث: قَبولٌ هَلِية ة الكافرء وأنه 
لا حرج على الإنساد أَنْ يَقْبَلَّهًا . 


وك ام يع 


ومنها: مُكَاقَاَةٌ الكافرٍ على هليِيَه؛ لأَنَّ 
النبن 22 كَاكََء على ذلك 


)١(‏ قَالَ ياقوث ل(معجم البلدان» ١1/؟9ة):‏ : «أَيْلَة: : بالفتح: 
مديئّةٌ على ساجل ب بحر القلرّمٍ مما يَلِي الشَّامٌء وَقيل : هي 
آخِرٌ الحجاز وَأَوَلُ الشَّامك. قَُلْتٌ: وبحرٌ القلرَّمٍ هو 
المعروفٌ الآنَّ بالبحرٍ الأحمرٍ. 


كِتَابٌ الْجِهَادٍ وَالْسَيَرِ 
ومنها: أَنَّ للإمام أَنْ مُقرَ بَعْضَ مُلُوكِ الكمّارٍ 
على ما هم عليه مِنَ المحالٌ والأماكن. وَيُرْجَعٌ 
في هذا إلى المصلحة. والسياسة التي يَرَاهَا 
الإمامُ كما فَعَلَ ذلك النبئُ لل في هذا المقام» 
لد تخدات 
0 تن عبد الله بن عَمْرو وَوياء »عن 
نيك يَكِهِ قَالَ : من ققَلَ مُعَاهَدَا ليح رَائِحَة الجن 
يحها وجرن سير أي 002 153*] 
لمحت#ة الشرح ##محل 
في هذا الحديثِ الوعيدٌ الشديدٌ على مَنْ قَتَلَ 
معاهدًا وهو: : مَنْ بَيْنَهُ وبين الومام عهد ل أنه يَبْقَى 
في بلاد المسلمِين حَسَبٌ شروط وضوابط يَرَاهَا 
الإمامء فََبْلّهُ مِنْ كبائِرٍ الذنوب؛ لذن قتَلَّه 
للمعاهد أَوَلَا فيه طم لهذا المعاهدء وفيه أيضًا 


افْيَكَاتٌ واضِحٌ على الإمام؛ كانه يَقُولٌ: لا تَقْنَعْ 


ولا َرْضَى بعهدك الذي أبْرَمْتَه ثم يَأتِي فِيقئلهُ. 
قَوْلْهُ : (لمْ يم رَائِْحَةَ الْجَنّ) فهو مُتَوَعٌَ أنه 
لا يشم وَائِحَة الجنق مع أن ريحها قَرِي (يُوجَدُ 
مِنْ مَسِيرَةٍ ةو أرْتِعِينَ عَامَا) ولكنّهُ يُحرَم مِنْ هذه 
الرائحَةٍ الطيبَة الذّكّة؛ لِعِظم الذنب الذي أنَى به 
والقاعدةٌ يِنْدَ أهلٍ السَنَدِ ة والجماعَةٍ في مِثْلٍ هذا 


و 


أنه مِنْ نصوص الوعيدٍء ثم مَنْ عَصَى الله كيد 
أي ذنب سِوَى الشرّكِ قَمَلْهُ إلى الجنّوَ لكنْ لا 
يْقَالُ هذا على سبيلٍ تهوينٍ شآنٍ الحديث؛ بل 
يَبْقَى الحديثٌ على ما هو عليه بتعظيم شأنٍ 
المعامَدٍ. 

ودَلَّ الحديثُ أيضًا على أن للجنَةِ ريا قوية؛ 
لِأَنَهَا تُسَّمُّ مِنْ هذه المساقةٍ العظيمَةء (أَرْبَعِينَ 
عَان) وهذا لا يقاس ولا يقاربُ بأظيَبٍ ريح | (كدَ 
تَكُونُ في اليا قَإِنَهَا لا تش مِنْ هذه المساقة» 
ولا مِنْ أَكَلَّ منها بكثير. 
© 2ه 


م 


-_ 


2417471 قن أبِي هُرَيْرَةَ وه كَالَ: لَمّا فتِحَتْ 
رأث لبي فاه فِيهَا سمه فَمَالَ 
النِْنُ يكل : «اجْمَعُوا لي مَنْ كان هَهْنَا ل مِنَّ اليَهُودا 
فَجَمَعُوا لَهُء فَقَالَ: لي مخ ع خزء قل 
نشم صَادِقِيٌ عَنْهُ ؟) َانُوا: : نَعَمْء فَقَالَ لَهُمْ: « 
84 وك قَانُوا: قُلَانٌء فَقَالَ: 0 د 
فَلَانٌ» قَانُوا : صَدَقَِتَ قَالَ: مْهَلْ أنثْ صَادِقِيٌ 
عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟» قََانُوا: يا أََا 
الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كما َك في 
أبِيئا» قَقَالَ لَهُمْ : ١مَنْ‏ أَمْلُ الثَارِ؟» كَقَانُوا: نَكُون 
فِيهَا يسِيرَا نه ْم تَخَلْقُوَا فيهًا. فقَالَ الي وله : 
احْسَؤُوا فيا َال نَخْلْفُكُمْ فِيهًا بدا ََ 
قَالَ: همل أنئٍْ صَاقِيَ عَنْ شَيْءٍ إن سَأَلْتْكُمْ 
د أعَنْهُ؟ قَقَالُوا: : نعم يَا أبَا القَايِم ' قَالَ: «مَل 
جَعَلْتُمْ في هَل الشَّاقٍ سُّمًا؟)» َالُوا: : َعَم قَالَ: 
امَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِك؟ قَالُوا : أَرَدْنَا إنْ كُنْتَ 
كَاذِبًا نَسْتَرِيحَ» وَإِنْ كُنْتَ نيا لَمْ يَضُرَّكَ. [4دم] 
حت الشرح ##حح 

هذا ما حَصَل في خيبرٌ لما فَتَحَهَا النبيئ 42 
وَكَانَ قَنْحُهَا في السَّنَةٍ السابعَةٍ مِنَ الهجرّق أَنَّهُ 
(أَهَِيّثْ لني يل سا فِيهَا سُمْ) والتي أَهْدَتُ له 
هذه الشاءً امرأةٌ مِنَ اليهودء طَبَحَيْهَا وَأَعَدَّنْهَاءِ ثم 
قَدَّمَنْهَا للنبئ وَل َكَانَ ما حَصَلَ في ذللك 
الفتح . 

قَوْلْهُ: لهُ: (اجمَعُوا لِي مَنْ كَانَ مَهُنَا مِنَ الْيَهُودِ 
جَمَعُوا لَهُ)؛ أَيْ : في مكانٍء ثم قَالَ: (إنْي 
سَائدُكُمْ عَنْ شَيْءِ ؛ فَهَلُ نتم صَادِقِيَ عَنْهُ؟ قَالُوا: 
َعَم فََالَ لَهُمْ: م مَنْ أبُوككم؟) سَأَلَهُمْ عن أَبِيهِمٌ» 
(قالوا: كان) لكنَهُمْ لم يَصْدُقُوا في ذلك» فَقَالَ: 

بت بُمْ؛ بَلَ أَبُوكُمْ قُلَان قَانُوا: صَدَقْتَء قَالَ: 
ل أ م صَاوِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟ ققَانُوا: 
َعَم يا بل الْقَاسِمٍ وَإِنْ كَدَبْنَا عَرَفْتَ كَذِيَنَا كُمَا 
عَرَنَهُ في ينا كَقَالَ لهم : مَنْ أهل النار؟ فُقَالُوا: 


للع 25011 
هؤلاء اليهودٍ أ نُهُمْ يدخلُونَ الثَّارَ كيبْقُونَ فيهاء ثم 
بَعدَ ذلك نيما كَذَيُوا وَرَعَمُوا أنَّ المسلمِينَ 


3 


الخد ول 


يخلفُوَهُمْ فيهاء وقد قَالَ الله لله متهم : (تلنأ أن 
تَمَنَّنَا أ التحاذ ذ إل نيا نكاما تنذد» [البقرة: 


وَقَالَ: ذلك بتر كَالوا آن كمسا تاد إل 7 
مَعْدُودا ب [آل عمرات: 5؟]» فهذه عقليَةٌ بِمنْتَهَى 
السذاجة» والوقاحة؛ أَنْ يَظْنُوا هذا الطّّنّ؛ لكنّ 


وعرومٍ 


النبيّ يكل قَالَ : (احْسَُوا فيا وَاِ لا َخلْفكُمْ 
فيهًا أَبَدَا) َإِنَهُمْ هم أهلهَا يَبْقَونَ فيها لكفْرِهِم 
ومعانَدَتِهِمْ دعوة النبيٌ ككل وأما قولّهُمْ: 
«َخْلُفُونا فِيهًا) فهذا لا يَكُونَء وَلَنْ يَكُونَ 


2 


إطلاقًا ؛ وَلِلَّهِ الحمْدُ. 


َوْلّهُ: (هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِ الشَّاةٍ سُمّا؟)؛ أي : 
هذه الشَّاةِ ةِ التي كَدَّمْسمُو ها هَا للنبيّ هفل فأكل منهاء 
ثم مكرما فَأَْخْرَجَجَ ا(قالوا: َعَم 


حرجا مِنْ فَمهه 


الداحِضَةً َقَانُوا : (أَرَدْنَا ِنْ كُنْتَ كاذنا نَسْتَرِيحٌ 


مه مه عي 5 


وَإِنْ كنْتَ نَبِيا لَمْ يَضُرَّك) وهذا كَذِبٌ منهم؛ 
أن لله 6 كر عنهم أنَهُمْ يَعْرِفُونَ النبي يكل كما 


مم 


يَعْرِقُونَ أبْنَاءهُم' ''» ويدركُونَ صدقّةُ؛ لكنٍ الذي 
حَمَلَّهُمْ على ذلك هو الحسَّدٌء والعدوَّان» والظلمُ 
على أنبياء الله وق عمومّاء وعلى محمد هق 
خصوصًّاء فقَولُهُمْ هذا غير صحيح بل هو كَذِبٌء 
لكنّ الله يل سَلَمَ نيّهُ مِنْ سم هذه الشَّاٍ ذ و 
فيه ما أَرَادُواء وَإِنْ كَانَ أَتَرْهَا قد بَقِيَ في ريقِه 
نقد بت أ كان ِدْدَ مويه يُحدث أله يد طلقم 
م 


في ريقه 

.]7 [البقرة: 23185 والانعام:‎ )١( 

(0) رَوَى البخاري (؟44) عَنْ عَايِشَة ميا قَالْتْ: كَانَ 
لني يكل يَقُولُ في مرَضِه الذي مَاتَ فبه: هيا عَايَْةٌ مَا أََالَّ 
أَجِدٌ ألم الطّعًا م الَذِي آَكَلْتُ , بِخَيْبَىَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتٌ 
لطع يقري و ذلك السّما . وله : انطع أنَري؛ بفتح 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وَمِنْ فوائدٍ الحديث: قبولٌ هديّةٍ الكافر؛ لذن 
النبى #2 قبل هذه الشاةً. 

ومنها: بان حالٍ اليهودء وكيف أَنَّهُمْ قَوْم 
كَذَّبَةٌ» طَالِمُونَ متجرؤُونَ على أنبياء الله عليهم 
0 

: أن النبيى 822 لا يعلمٌ الغيت؛ لِأَنَهُ 
قر اش د افا الال أ تقوم وَتَتَاوَلُ 
شيئًا منهاء وقد جَاءَ فى سيا 
التي أَكَلّ منها تَكَلّمَتء وَبَيْدَ 
كن نك الس 0 ل بعرك الفل. 
ولا يطَلِعُ إلا على ما أَظلَعَهُ لله يله عليه. 
2ه 

>1441< هن سَهْلِ بْنِ أبِي حَنْمَةَ 
للق عَبْدَ الله ْنُ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةُ ب مَسْعُودٍ بْنِ 
رَيْدِ إلَى حَيْبَر وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صلْحٌء فَتَمَرَقَاء فَأنَى 
, | مُحَيْصَة إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ وَمُوَ يط فِي َوه 
قَيِيلَا كَرَكَْتَهُ ؛ُ ثمَ قَدِمَ الْمَدِيبَةَ» فَالْطَلَنَ 
, | عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ وَحُوَيْصَهُ ابَْا 
مَسْمُودٍ إلى الي يك كدعب عَبدُ الرّحْمَنٍ يتكلم 
كَقَالَ: ١كين‏ كيّ5) وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمء فَسَكتَ) 
َتَكَلَّمَاء فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقَونَ م م قَاتِلِكُمْ أو 
صَاحِبِكُمْ ؟ قَالوا: وَكَيْف تَحَْلِفٌ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ 
َرَ؟! قَالَ: مُتْبْرِئْكُمْ يَهُودُ بكَمْسِينَ؟ فَقَالُوا: 
كيت تخد أَئْمَانَ قَوْم كَُارٍ؟! فَعَمَلَهُ النَنْ يلل مِنْ 
1م] 


أيه 
3 
-5 


ضيف قَالَ: 


سائة الشرايين» | إذا لق ماه مَاتَ صَاحبة إرشاد الساري 
65/5 ). 
90) رَوَى أيو دَاوْدٌ 510) عن أبي سَلَمَةَ قَالَ: : أَهُدَتْ لَهُ 


يَُودِيّةُ حبر َاةَ مَضلِيّةُ سَمُنْهَا َكل ر سُولُ ال يلك مها 
َكل الْقَوْمْ َقَالَ: دارْنَمُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنّهًا أَحْبَرَئْنِي أَنّهَا 
مسم مٌّ ..» الحديث. 


كتّابٌ الَجِهَادِ وَالَسَّيَر 


لحقةة الشرح ##مححل 

هذا الحديثٌ هو المعروفٌُ بحديث القَسَامَقٍ 
كما يُفهم ه مِنْ آخرٍ الحديثٍ» َالقَسَامَةٌ لها شروظ 
ومباحثٌ معروقةٌ في كُنْبٍ الفقّه. 

قَوُلّهُ : (انْطَلّقَ عَيْدُ الله بن سَمْ وَمُحَيْصَةُ بْنُ 
تود بن وَبٍْ إلى حير وي مم يِذ صُلْحٌ)؛ 
أي : زَمَنَّ مصَالْحَةٍ النبيّ 42ة. واليهودٌ قوم 
يغدرٌون. ويتحيتُونَ الفُرَصٌ لأذيّةِ المسلمِينّ» 
ترا كأَى مُحَيْصَة إلى عَبْدِ لله بن سَهْلٍ)؛ 


(فتَهَرة 
أَيْ: أَنَى إلى رفيقه وصاحبه (وَهُوَ يتَشَخطْ في دم 


تلا َدَكَتَهُ) والمراهٌ بَعْدَ تجهيزه» (ثّ 
الْمَدِيِنَةً) قَذَهَبَ محيصّة وحويصَة 
وعبذ الرحمن بن سهل وهو أ حو المقتول إلى 

نبت لك (َدْمَت عَبْدُ الوَحْمَن حم يَتَكَلّمُ) كَأَنَهَ ويلك 
رك أله مو الممية؛ ِأَنهُ لسري 
النبئ يَلدِ قَالَ: (كبر كسَرَ) 5 َأرَادَ أَنْ يَبْدَأ 


َم قم 


يَبْدَا الحديتٌ 


الكبيرٌء أما عبد الرحمِنٍ فَإِنَّهُ 4 (أَحْدَتُ الْقَوْم)؛ 
أَيْ : أَصعُرُمُمْ (نَتَكَلَمَاء فَقَالَ: أَتَحْيِفُونَ 
وَتَسْتَحِفُونَ م م كَاتلِكُمْ أوْ صَاحِبَكُمْ؟) المعنّى : أن 
النبيّ 84 لما عَلِمَ القصّة وَأَدرَكَ أن هذا قُيلَ 
عِنْدَ اليهورد. قَالَ: احلِمُوا أن الذي قَتَلَهُ هم 
اليهوث وتستحقُُونَ دم م صاحبكم ٠‏ قَقَانُوا: 
(وَكَيِفٌ تَخْلِف وَلَمْ نَشهَذ وَلَمْ تر؟0 فَِنْهُمْ 
صحابَةٌ ووب يتورعُونَ لدييهمء 
العاطمَةٌ؛ لَنَّ الشهادةً لا بد أَنْ تكونَ على شىءٍ 
رَهُ الإنسان. ْ 

فلما قَانُوا ذلك لم يبْقَ إلا الخيارٌ الثاني كَمَالَ : 
7 بكم يَهُودُ د بخَمْسِينَ؟)؛ أي : اليهودُ الذين 
تَهَمْتمُو ف هُمْ يحلفونّ خميمي يمينا أَنَهُمْ ما َتَنُواء 
وهذه هذه الخحشون 5 تَقُسَمٌ على اليهودء ولا يَتَوَلَاهَا 
وَاحِدٌ؛ بل يَفْسِمُهًا مُهَا الإمام على البهود الذين 
انهِمُوا ححَسْبٌ قريهم؛ وقوَّةٍ الاتهام عليهم. 
سُمّيَ هذا الحكمٌ بِالقَسَامَة؛ٍ لِأَنَّ الأيمانَ 


نقْسَم عليهم ؛ 0 : (كبق 
َأَحُذْ أَيْمَانَ ْم كُفَارِ؟ 0 يَعْنُونَ بذلك اليهودء 
فالذين تجرّؤٌُوا على القتل سَيْتَجَرّوُونَ على اليمينٍ 
والكذب مِنْ باب أَوْلَى» فحينئٍ الْقَضَى لحك 
الشرعيٌ ‏ فهم ل يريدُون الحلفت» ولم يمَتَيْعو يَقْبَنْءِ 
بحلفٍ هؤلاء المُذّعَى عليهمٍ ٠‏ فلك ا 
مِنْ عِنْدِ)؛ أيْ 
وإنما أَضِيتْ إليهلِأنّهُ هو الام عليها 4 . 
وَمِنْ فوائدٍ الحديث: يان عدر اليهود. 
وتحيّنِهِمُ ما يُسِيءٌ إلى المسلوِينَ» ويؤذيهِممٌ في 
أبدانِهُم. وأدداجهم: 
ومنها: أَنَّ المُِّنَهَ 
بالكبير» وهذا ل يعارهق بن بده 8ع باليين: 
5 | فقد جَاء أنه أغطى الشرابٌ والإناء مَنْ كَانَ على 
يمينه”'". فَبَدَأً بِمَنْ كَانَ كبيرًا إذ لم يَكُنْ هناك 
يمينٌ ويسانٌ أما إِنْ كَانَ هناك جِهَّةُ بِمِينٍ وجهّةُ 
يَسَارِ؛ قَجِهَهُ اليمين مقَدّمَةٌ . 


أنّهُ إذا قُتِلَ أَحَدٌ ولم يُتوصّل إلى تعيبنٍ 


ي: أَعْطَاهُمْ دِيَتَّهُ مِنْ بَيْتِ المالٍ» 


ومنها : أَنَهُ 
قاتله فَإِنُّ يُلْجَأ إلى القَسَامَةٍ بمعتى أَنْ يَطلْبَ 
الإمامٌ مِنْ أصحاب اندم أنْ يحلمُوا على أن 
القاتل مِنْ هؤلاء القومء ويحلفُونَ على غلبَةٍ 
الطّنّء وغلبة الطنّ تُعرَفٌ بالعداوّةٍ السابقَة» فإذا 
قُيِلَ إنسانٌ عِنْدَ قَوْم وميك أنَّ هؤلاء القومَ كَانُوا 
يَتَوَعَدُونَ هذا المقتول» أو كَانُوا قد اغْتَدَوًا عليه 
في زَمّنِ سَبَّقَ ؛ ؟ فهذه قريئّةٌ وغلبَةٌ ظَنّ على أن 
القاتلِينَ هؤلاء. فِيحَلِفٌ أوليائٌ الدم أن هؤلاء 
فَتلُوه فغلبَةٌ الظّنَّ معتبرَةٌ في مثل هده الحالٍ؛ 
َِنّهُ لا يمكنٌ الوصولٌ إلى اليقين» والقاعدَةٌ: 
يُكْتَقَى بغلبَة الطَّلنّ إذا تَعَذّرَ اليقِينٌ . 
: أن القسامّة تُجْرَى في مِثْلٍ هذه الحالٍ 
وطريقَُهًا : أَنْ يحَلِف المُدَّعَى عليهم خمسِينَ 


.01١98( تَقَدّمَ بَرَقُم‎ )١ 


السنة - 
يميئاء وَتَفُسِيمُهَا بِحَسَّبٍ عددِهِم؛ فإذا كَانَ 
المُدَّعَى عليهم : خمسّة فَيَحَلِكُ كل واجدٍ حِدٍ منهم 
عشرّةً أَيمَانِء وإذا كَانُوا أربعَةَ فََحْلِتُ كل واحِدٍ 
ثلانَةَ عَشَرَ يميئًا ؛ لِأنَّ الكسْرَّ يُجْبَرْ؛ ؛ كَلَيْسَ هناك 
نِضْفٌ يمين. 

ومنها أ على ولي الأفر أذ يَتَحملَ الدية | 
التي لا يُمْكِنُ أن يَتَحَمّلَهَا المُذَعَى عليهم» و 
لا يُمْكِنُ أَنْ ن يَتحَملَ اليه المُدَعَى عليهم؛ 3 
الحكومّة”'" لم تَتب تين في هذاء, فهؤلاء لم يَرْضَوَا 
بأيمانِهِمْ» فحتى لا يضيعٌ حقَُ كانَ لولي الأثر 
بماعِنْدَهُ مِنْ بَيْتِ المالٍ أَنْ يَتَوَلَى النّيّةَ إذا 
ضَاعَتٌ أو لم يُمْكِنْ توجيهُهًا إلى المَُدَّعَى 
عليهم» وَمِثْلُ هذه الصورَةٍ ذَكْرَ العلماة: لو مَاتَ 
شَخْصٌ في زِحَام بين جُمْلَةٍ مِنَ النّاسِ» ولم يُعلَمْ 
2 عَيْنْ القاتل ؛ نه في هذه الحالٍ يتَوَلَى الإمام ديه 
بيْتِ المال» فَيكُونُ بَيْت المالِ عوضًا عَنْ كل 
أعولا دكا رة. 

منها: أن أ اليمين تكد يعم اللي أو 

يكم جزم » فهنا لما كَانَتِ المسألَةٌ مسأل دما 
وَالدَمَاء أَمُرُمَا عَْظِيم كَانَ الحكم التشريعئٌ 
يَتَكَرَّرَ اليهِينٌ» وَيتَعَدَّد؛ِ لِعِطَم الدّم والاحتيًا 


من ب 


٠. 
يال‎ 35 ٍ 


6 55 
21549 كْعَائِسَةَ ونا : أن النّبى وَل سُجِرَ 
عتَى كان َيل ليوأ نَّهُ صَنَعَ شَيْكًا وَلَمْ يَضْنَعْه . 1ام] 
هذا حديثٌ ديت عائقّةً ثانا : في السّحْرٍ الذي وَقَعَ 
على النبئّ وَل حينما سَكَرَة اليهودي المسمر 
لَبيدٍ بن ٠‏ العم ا 
وك : (حَتَّى كَانَ يُحَبأ إِلَبْهِ أنَهُ صَنَعَ شَيْنًا 


)١(‏ الحكومَةٌ: القضيَّةُ المحكومٌ بها. انظر: القَاموس الفقهي» 
سعدي أَبُو جيب (ص0157. 
فق يَأنتي ركم (9م؟). 


الأمالاق على مختصر صحيح البخاري 


َم يَصْتَْةُ) هذا ولو الحم - مُنَهَى الشّخر أن 
يتَخيّل أنه صَنَعَ الشيء أي : أنّهُ كل ولم يَأكُنْء 
أو أنْهُ أَتَى 7 ولم يَأَتِهِمْ وَأَسَيَاءَ نَحْوَّ هذى 
أما الوحي؛ والقرآنء |وتبليغٌ الرسالّة؛ فلم 
يَتَعَرَض ليه السّحَرٌ حمايّةَ مِنَ الله َي . 

والحليث هلا ثابتٌ في البخاري وغيرهء 
هنا | وَلَيْسَ في هذا أَذْنّى نقص في إثباته وَمَنْ تَأَوّلَ 
الأحاديتء أو رَدَّمَاء وَظْنٌّ أَنَّ هذا يُتَافِي 
العصمّة وتبليغ الرسالَةٍ؛ فَلِيِسَ كذلك؛ بل هذا 
الحديثٌ مِنْ أله أَنَُّبَمَرٌ ف يتْعَابُهُ ما يَنْعَابُ 
غير مِنَ البشّرِء لكنّ سِحْرَهُ لم يَتَطرَّقْ للرسالة 
عَى | والوحي . 

ناا انثا ات 

20110٠ !>+‏ تق عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ طن قَالَ: أَتَيْتُ 


5 ير وتلالته * > ودش س8 في لاعمضاء. 0 14 
النبيّ كك في عَرْوَة تبوك َهُوَ في قب أده فَقَالَ: 


«اعَدُد سِئًا بين يدي السَاعَةٍ: : مَؤْتِي ثم كَنْحُ بَيْتِ 
الْمَفِْسِ َم مُوْتَانٌ يَأَخُذُ فِيكُمْ كما صٍ لتم أ ا 


اسْيِفَاضَةٌ شال حَنّى يُعْطَى الرَجْلُ مِنَةَ يئار ميَطَلَ 


سَاخِطَاء َم ةلا َِقَى بيت مَِ العرب إلا 
مَحَلَنْه ثم 


سخ لس 


و 
هدنة تكون ب 


م سرهم سل 


وبين بَنِي الْأصْفَرٍ 


و 


فَيَغْدِرُونَ 5-0 تحت تَمَانِينَ غَايَةٌ تَحْتَّ كل 
عَايَةِ انْنَا عَشَرَ ألما . 1م 


لححصدييق الشرح »حل 
هذا الحديثٌ فيه بيانُ شيءٍ مِنَ العلامَاتٍ التي 
تَكُونُ بَيْنَ يَدَي الساعَةء وقولَة: (بَيْنَ يدي 
السَاعَة) لا يَلْرَمُ أن تَكُونَ في آخِرٍ الرْمَانٍ 
| المتتاجي بدليل قوله : (مَؤْتِي) فَإِنَّ مَوْتَ النبين يلل 
َْنَ َّدَي الساعَقء لكنّهُ متقدمٌ لبعض ما ذُكرَ في 
هذا الحديث» ولبعض ما ذُكِرَ في أحاديتٌ أخرّى 


فيه 0 الساعَة. 
له: (مَوْتِي) موث النبيّ مِنْ علامّات 
الساعة كما أن بَعْنَتَهُ أيضًا مِنْ علامَاتِ 


كتَابٌ الْحهَادٍ وَانْسَّيَر 


الساعَة"''؛ بل إِنَّ بَعْنَةَ عِيسَى ل مِنْ عَلامَاتِ 
المَاعَةٍ كما قَالَ : ره ليله َم 6د 
7 يا [الرخرف: اد وهذا يَدُلُ على 3 
الرْمَنَ بحساب الله لْنَ زَّمَنُ لا يُقاسُ بحسابَاتِئَاء 


فالدَّمَنُ ل في حسابنًا قد تفج بعض الشيها 
لكنَِّ في ميرّانٍ الله وك وأيام الله قد يتحر 
قَوُلْهُ: طم ننخ بَيْتِ الْمَفيس)؛ أي : 
فلسطينّ» وهذا وَقَعَ في من عْمَرَ 8ه 

قَوْلّهُ: (ثَُ م ؤب نُمْ اص لمكم ؛ 
أيْ: موت كثيرٌ يَنْتَابُ النامسَ حتى يموتُونَ بكثرة 
وسرعة وَشيه ذلك فَقَالَ: (كَقَعَاصٍ الْمَتَم)؛ أي 
الداءِ الذي يَأْتِي الغنّمَ فَيَقْضِي على جمَلَّةٍ منها 
بسرعَةٍ وكثرقء مه النبي نلا كثرة الموتٍ بهذا 
الداء في هذه الأمَّةٍ وفي النَّاسِ عمومًا بهذا 
التشبية» وقد ذَكَرُوا أن هذا كان في لاود 
عَمْوَاسنَ زَمَنَّ عُمَرَ بنِ الخطّابٍ 46 ضيه فَإِنَهُ حصَل 
الطَّاعُونُ في الشَّامِ َمَاتَ فيه كثيد ون الصحابة 
دخترهم' فهذا ه و الذي كر في هذا الحديث. 


لَهُ: م اسْتقَاضَةٌ الْمَالِ حَنّى يُمْطَى الرّجُلُ 


م 


رََى البخاري (1904) عَنْ أُنّسٍِ 5ه عَنِ النَِّيَ يل قَالَ: 


بُعدْتُ أَنَا وَالسّاعَةَ كَهَاتيْن. 
0 قَانَ ابن الجوزيٌ «زاد المسير» (ص1589١):‏ «قولّهُ #: 
تند لين ساد في مَاءِ الكنايّة قَوْلَانِ: 
أحَدّهُمَا: : أَنّها ترْجِع إلى عِيسَى 46ل ثم في مَعْنَى الكلام 
َوْلانِ: : أَحَدُهُمًا: تُزولٌ عِيسَى ٠‏ مِنْ أشراط الساعةٍ يُعْلَم به 
قُرْبُهَاء وهذا قَوْلُ ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والضَّضََاك 
والسّدَّيّ. والنّانِي: أَنَّ إحياءً عِيسَى الموتى دليلٌ على 
الساعَةٍ وَيَعْتٌ الموتى. قَالَهُ ابن إسحاق . 
والمْلُ النَّانِي: أَنّهَا تَرْجِعٌ إلى القرآنء قَالَّهُ الحسنُ 
وسعيدٌ بن جبيراء وَقَالَ السعدي اتيسير الكريم الرحدنٍ 
15/١‏ «َيلُةُ: دود له ِْمََاعَقِب ؟ أئ : : وَإِنَ 
عِيسَى 22 لَدَئِيلٌ على الساعةء وَأَنّ القاوِرٌ على إن يجاد 
من م بلا أب قاورٌ على بَعْثِ الموتّى من قبورهم: إأو: وَإِن 
عِيسَى 8ل سيّنَزِلُ في آخِرٍ الزمانٍ» ويكون نزو لَهُ علامَةٌ 
من علامّاتٍ الساعَة). 


ورعن 


]4 
مِنَةَ ة ديار فَيَلَلُ سَاخِْطَ)؛ أيْ : أن المال يَكُثْرٌ 
قلا | وَيَنَشِرٌ حتى إِنَّ الرجُلَ يُعْطَى مِبَةَ دِينَارٍ فيطل 
ساخطا لِأَلَهُ يُرِبدُ أكْتَرٌ وَيَرَى أَنَّ هذا قَلِيلٌ؛ فلا 
تُسَاوِي هذه الدنازيرٌ شيئًا حين يَسْتَفِيض المال» 
وهذا قد وَقَعٌ في زَّمَنِ عُمَرَ بن عبدٍ العزيزٍ يانه ؛ 
َإِنَ المال كثْرَ وَاسْتَمَاضَ في أُيْدِي النّاسٍ . 


و ا 00 09 


قوله: (ثمٌ دنه لا يبه بيت مر / 
دَخَلَنهُ) فهي فتنّةٌ عظيمَةٌ لا تُعَادِرُ بِيئَا مِنْ بيوتِ 
العرّب إلا وَخَلَنْهٌ وإنما حص العَرّب ِأنَهُمْ هم 
المعنيُونَ بهذاء وهم الذين يُباشْرَونْهًا وقد ذَكَرُوا 
: |أيضًا أَنّ هذا وَقَعَ بمقْلٍ عُثمانَ بن عَنَّانَ طلله 2 
فإِنّهَا فِئْئةٌ عَمَّتِ المسلمِينَ» حلت كلا بيت 
تحقيقًا للحديث» وقد يون بعفل البيوت من 
شَارَكَ في ذلك وَيَكُونُ بعضُهُمْ مِمّن الْتَبَسَ عليه 
الأمرّء قلطت عليه الأموك) ون لخو 
الفتنّةٍ بَيْتَهُ بهذه الصورّةقء والمقصود أَنّهَا فتن 
بَةِ | عظيمَّةٌ وهى كذلك» فكيف يُقْتَلُ صحابيئ جليلٌ 
مِنَ المبشرينَ بالجنةٍ ظلمًا؟! ولذلك لما فيل طل 
اختلط الْتَّامِنُ وَمَاجَواء ولم يَجِدُوا مَنْ يَرْجِعُونَ 
إليه حتى جَمَعَهُ الله 36 بَعْدَ ذلك . 


قَوْلَهُ: (ُمَّ هُدْنَةٌ تك هبتكم ون ني 
الأصْفَرِ كيَْدِرُونَ كيَأُوَىئْ نَحْتَ 
تخت كُلَّ عَايَةٍ إلنامَعْرَ أل هذه هي العلامة 
السادسّةٌ والهدنّة صلح يَكُون 2 بِينَ المسلهِينَ و وَبِيْنَ 
الرومء ثم يَغْدِرُ الرُومُ بهذا الصُنح: ينون 
مقاتِلّينَ (نَحْتَ لَمَانِينَ عَايَة؛ أي : رَاِيَةَء كما 
قُسْرَثْ في الحديث الآخَرٍ" '» فيأثونَ جْمُوعًا 
كثيرَة» (تخت كُلَّ عَايَةٍ اننا عَشَرَ ألا وإذا ضَرَيْتَ 
هذا العدَّدَ في ثمَانِينَ فُسَيَكُونْ العددٌُ كبِيرًا 2 


2 


ع 0 33 .كسد بن كه سيو 
والجيش طويل وعريص » وقد دذكر الشراح أن 


9) رََاهُ الإمامٌ أحمدٌ (8946؟). 
(4) التتيجةٌ: 4700٠١‏ فهم قُرابَةُ المليون مُقَاتِلٍ. 


)1 . سي أ ع 
اللفةل" 
هذا لم يَقَّعْ» ولا يعرقُونَ أنَّ هذا حَصَلَ في 
خُرُوبٍ المسلمير مع الرّوم بهذه الكميّة الكثيرَة» 
وبهذه الصورَةٍ المذكورّة في الحديثء قله لله أَغْلّمْ 
مَنَّىَ تَكُون وعلى أي جيل يَكُونُ ولا يَنْبَعِمِ 
استعجالٌ هذاء والتنزيل على الواقع» وهو لا يِل 
أن يَقَعَ بمُقْقَضَى خبر النبي ول وهل يَكُونُ في 
هذه السَنَقَ أو بَعْدَ عَشْرِ سَتَوَاتِ أو أكْتْرَ أو 
أَلَ؛ كل هذا مِنَ الأمورٍ التي لا يَْبَضِي أَنْ تَْعَلَ 
لنَّاسَ بها كثيرًا ؛ لنَّ النا م يَتَطلّعُونَ لمثلٍ هذه 
الأخبارء ويحبُونَ هذه الأمورً !ا لغيبيّة كما هى 
عادةٌ البَسَرِ في أَنَّهُمْ يُحِبُونَ الغييّاتٍ» وَاسْيَكْشَافٍ 
مِنَ المستقبّل» لكن لا يَحِنَّ لنا أن نُفْحِمَ 
سنا في تنزيل هذا على اق ذون لتحر؛ بل 


فأمورٌ اله أَعلَمُ بها. ‏ 


(241701 تمن أبي هُرَيْرَةَ 


ويك قَالَ: كيف بِكُمْ 
ذا لم تَجتَُوا ديئارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ قَقِيل لَهُ: و 


وَكيفت 


0 


ترى ذَلِكَ كَايِنًا ب يَا أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ : إي وَالَذِي | د 
نَمْسُ أبي هُرَيْرَةَ يدوه عَنْ قَوْلٍ الصَادِقٍ 
الْمُصَدِّء قَانُوا: عَم دَلِكَ؟ كَالَ: تُنْتَهَكُ ذْنَه الله 
وَوِمّة رَسُوَلِه كك فَيَشدُ الله ين قُلُوبَ هل 
الذَمَقَ فَيمْنَعُونَ ما في أيْديهِمْ . ةا 


لحةة الشرح ##إ#ح-ل 

هذا خيرٌ مما سَيَكُون يَقُولُ أبُو هريرةً: (كَبْقَ 
بكم إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِيارًا وَلَا دِرْهَمًا؟)؛ أي : ِنَكُمْ 
لا تُحَصَّلُونَ الجزيّةَ التي تحصّلُونَهَا الآنَّ فلم 
تَأَخُدُوا الجبايّة مِنْ جزيّةٍ وَنَحْوِهَاء فَاسْتَغْربَ 
الصحابة أو السامُود كقالُ : (وَكَيٌ تَرَى ذَلِك 
يا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَّ: إي وَالَّذِي نَمْسْ أبي 

هِرَيْرَة يِه عَنْ قَوْلٍ الصَّادِقٍ الْمْصَدَّقِ) فهذا لم 
يَقُلْهُ لدم َيه اجتهادًا مِنْ عِنْدِ وتفقهًا منه؛ لكنَة 


عن النبيّ يل قَانُوا: (هَمَّ ذَلِك؟)؛ أَيْ 


خَبَرّ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


عن أيّ شيء يَكُونُ ذلك؟ قَقَالَ : (تُنتَهَك ذِمَّةٌ الله 
وَذئََةُ رَسُوَلِهِ يكلة) ؛ أَيْ : إن الذمَةَ والعهُدَ الذي 
أَغطِبَةُ هؤلاء يُنْتَهَكُ ولا يّقَامُ له ورد ولا 
يحترمهُ أَحَدٌء (قَيَشْدُ الله َك قُلُوبَ أَهْلٍ الدَّمّةِ) ؛ 
أَيْ : يقَسيهَا وَيِقَويهًا ٠‏ (قيَمْتعُونَ مَا في أَبديهمْ) 
ظلمًا وجحداء وهذا وَقَعَ مِنْ قديم» ولا يَرَالَ 
واقعًا؛ لِأَنَّ مِنْ أشراط الساعَةٍ ما تَكُونٌ بدايئه 
وَفَحَثْ مِنْ سِنِينَ ثم لا تَزَالُ تَقَعٌ وَتَزِيدٌ كما هو 
معلومٌ . 


وَمِنْ فوائدٍ الحديث: أَنَّ الصحابِيٌ ريما حَدَّتَ 
بالحديثء وَنَسَبَّهُ إلى نفسق ثم يُبَيِنُ رَفْعَهُ إذا 
رُوجِعَ مم في ذلك» وهذه الفائةةٌ نفد فيما إذا 
تَعَارَضَ موقوف ومرفوعء وذلك أن ن الصحابيّ 
ريما يحدّثٌ بالمرفوع؛ وربما يُحَدّتُ أحيانًا به 
ِنْ عدو مظن أنَّهُ موقو مِنْ كلامه لكن يتين 
بجمع الظَرّقٍء ومعرفَة 3 أطرَافٍ الحديث أَنَهُ 
مرفوعٌ » ولا يُعْتَبَرَ هذا خللا في الأداء ونقصضًا؛ 

أن هذا شي جَرََتْ عليه العادّةٌ, فالإنسانٌ 


و 


يُحَدَّتُ أحيانًا بحديث على أ 
رُوجِعَّ م قَالَ: وَرَدَ في ذلك حديثٌ عن النبي كلا 
وإذا كَانَ كذلك فالصحابَةٌ مِنْ باب أَؤْلَّى لِأَنَهُمْ 

سَمِعُوا حديتٌ النبي 22 مباشرَةٌ . 

2 2ه 

201011 قن عبد الله وَأَنَسٍ قا عن 
النَبيّ كه قَالَ: الكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يوم الْقِيَامَقَاء 
قَالَ أَحَدُمُمًا: يُنْصَتٌ وَقَالَ الْآحَد: : يَرَى يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يُعْرَفٌ بو. 4م اا4ا] 

لملح#ة الشرح ##لحعل 
عبذٌ الله بِنُ مسعودء وأنسٌ بن مالكِ وها. 

أن النبيّ كل قَالَ: (لِكُلٌ عَايرٍ لِوَاة يَْم 

الْقِيَامّة)؛ أَيْ : : كُلّ غادِر ومتجرّئ على حدٌ مِنْ 
حدود اللو» وناكثء أو ناقض لما يجبُ الوفاء 


نه مِنْ كلامو ثم إذا 


كَتَابٌ الجِهَادٍ وَالَسيَرِ 


به؛ يون له يَْمَ القيامة اه تَكُون علامةٌ عليه 
(قَالَ أَحَدُهُمًا: يُنْصَّبُ وَقَالَ الآحَد: : يُرَى يَوْم 
الْقِيَامَةَ هُ بُْرَفُ به) ولا تَعَارْضَ بينهماء وإنما 


َل له اللواة ل لحكمَّةٍ واضحَةٍ هي فضِيحَتهُ على 
رؤوس الخلاييق ؛ لِأَنّ كُلَ مَنْ رَأَى اللواءً 


سَيَسَأَلُ : ما كَلْبُ هذا؟ ثم يَْرِف أَنَّهُ قد غَدَرَ 
ففي هذا أَسَدّ التحزيرٍ مِنَ العَدْرٍ لا سيما إِنْ كَانَ | مو 
العَذْرٌ في مَقَامٍ ائتمان ن حاص وذلك كَأَنْ يَكُونَ 


7 


بَيِنَكَ وَبَيْنَ أَحَدِ عَهْدُء أو مِينَاقٌ» فالعَذْرٌ محرم 


على كُلَ حَالِء ا التَمَانِ خاص 
فَإِنَهُ يون أَشَّدَّء فإذا عُقِدَتْ لأحدٍ ذمَةٌ أو عَقَدَ 
الإمامُ ذمة مه لأحد؛ ثم غُدِرَتْ فَالْعَدْرَ هنا أَشَدُ؛ 


َو 


لأنه يَعَدَ ائتمّان ن خاصل» وكذلك إذا اتْتَمَنَكَ جَارٌكَ 
على شيء مُعَيّنٍ مِنْ مال أو حَرُّمَة أو ما أَشْبَه 


ل 2 


ذلك؛ ثم عَدَرْتَ فالإثم يَكُون أَشْدء مع أَنَكَ 
مُؤْتَمَنّ على بوائِقٍ جارِكَ ائتمانا عامّاء لكن إذا 
متك اتتمانًا خاضًا فَإِنَ هذا أَبْلَعُ وأشدٌ في 
الإثم والعقوبة. 


كي 
ٍ 5 


ذكرّ المؤلفٌ 
الأحاديث التي وردث في بدء ء الخلقء والمراد 
ب: «الْخَلق»؛ أي: الخليقةء» وكيت بدأ الله عله 
خلقٌ السموات والأرض وغيرٍ ذلك. 
1014 قن ران بن مصيْنٍ وك قال: 
جاء تَفَرٌمِنْ بَنِي تَعِيم إِلَى الي يكل» فَقَالَ: 


أنه الى سس 


بَنِي تَمِيم ؛ أبِْرُوا» كَقَانُوا: 3 را غلا كير 
وَجَهُه كجَاءَ أل الْيَمَنِء َقَالَ : «يَا أَهْلّ لمن 
اقْبَلُوا الْبْتْرَى إِذْلَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو ميم قَانُوا: 
َبِلنَاء كَأَحَدَ لني يك يُحَدْتُ بَذَهُ اْحَلْيٍ 
وَالْعَرْشنِ» قَجَاءَ وَل قَقَالَ : يَا عِمْرَان؛ رَاحِلَتُكَ 
تَقَلَنَت . لبتي لَمْ أَكُمْ . الحضة 
0 ضيه قَالَ: قَالَ 

سول الله كيه : «كَانَ الله وَلَمْ يكن شي بر 


كُزَنهُ فى هذا الكتاب بعضّ 


غَيرُه 
َكَاَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ 
شَيْءِء وَخَلَقَ السَّمَوّاتِ وَالَأَرْضَ) فَتَادَى مُنَادٍِ: 
ذَعَيَتٌ نَاقَتَكَ يَا ان بْنَّ الْحْصَيْن» فَانْطلَقْتٌ ؛ َإِدًا هي 
يَقْطعٌ دُوَنْهًا المَّرَاتُ قُوَالَهِ» لَهَيِدْتُ ني كُنْتُ 
تَرَكْنَهًا . 11 
َولَهُ: جاه تمن بتي هيم إلى لبي يكة» 
قَقَالَ: َا بتي تميم؛ أ بُشِرُوا)؛ أيّ: أبشرٌوا بالعِلم 
الذي سحدْنُهُمْ آلنبي ا ويعلمُهُمْ إِياة» ويدلٌ 
هذا على أن العلم بشارةٌ يبشر به؛ لأنَّ العلم إذا 
أخدّهٌ الإنسانُ بيّهِ خالصةٍ فإِنَّهُ ينتفع بذلك» فيزيدٌ 
به إيمائهء ويرفع به جهلَة؛ 0 
العلم مما يُبَشْرْ به؛ بل مِنْ أعظم ما يُبَشْرْ , 


الإنسانٌ. 
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5 
بَدَءٍ الْخَلَق 56 


مَسَأَلة : هل يهنأ على اللم؟ 

الجَوّابُ : نعم يُهنا عليه» والدليلٌ على ذلك 
أن أَبّيّ بْنَ كعبٍ لما عَلَّمَهُ النبي كا أعظمَ 
سورقء قال له: لِيَهْيِكَ الْعِلْمُ أبَا الْمُمْذِرٍ )لك 
أيْ: هنيئًا لكَء فَالعِلْمٌ بشارةٌ ويهناً عليه 
الإنسانء ويفرح به. 

فقالَ بِنُو تميم ‏ عم الله عنهم - : (بَسَّوْتََا 
فَأَعْطِنَا) فاستعجلوا البشارةة» وفي هذا سوعٌ م أدب 

مع النبيّ فق حتى إِنَّ عد استعجالهُمْ دليلَ عدم 
قبولٍ للبَشْرَىء فقالَ: (إد إذ َم يَفْبَلَهَا بَنُو تميم)» 
فدلّ هذا على أنّ الاستعجال في غيرٍ مقايه قد 
يعتبرٌ ردًا للبشرى ؛ فكأنّهُ لما بد بُشْرَ فاستعجل كأنه 
يسك في هذه البشارةء وخبرمهاء وفائدتهاء 
فعات النبيٌ 22 على بني تميم استعجالهُمْ» 
أما أهل اليَمَنِ فإنهم قَبِلُومَاء ققالُوا: (قَِلْنَا) 
فأخدّ النبيئّ يله بِحدَثُهُمْ عن بدءٍ الخلتٍ والعرشٍ 

قَوْلَهُ : (كَانَ اولع يكُنْ شَئء ير هذا هو 
بدايةٌ الخلتي أنه كان ال بدو موجوة أي 
الوجودء فهو الأول ليس قبلَهٌ شي ولم يكن 
شي غيرة) ولم يخلق خلمًاء (وَكَانَ عَرْشْهُ شهُ عَلَى 
الْمَاءع)ء ما كيفيةٌ ذلك فهو أَمْرٌ غيبىٌ؛ » وإذا كان 
هذا متصورًا في أمور الدنياء ففي أمور الآخرة 
وأخبارٍ الغيب من باب أولى . 

قَوْلَهُ: (وَكَمَبَ فِي الذَّكْرٍ كُلَّ د شئء)؛ أي : 

كتب في اللوح المحفوظ كل شيء؛ لأنه لم 
يغادرٌ شيئًا مِنْ أمورٍ الخلتء (وَخَلَقَ السَّمّوَاتِ 


000 رواة مسلم .)46١(‏ 


كِتَابٌ بَدْءٍ الَحَلْقِ 


وَالأَرْضَ) وإلى هنا انتَهَّى كلامٌ النبيئ ككلل. 

وقد كان عمرانُ بِنُ حصين َيه حاضرًا في 
المجلس يستمعٌ هذا الحديث؛ لكن قدَّرَ الله #لة 
أن تنفِلتَ راحلته وتذهبّ» فجاءَ رجلّ إلى عمرانَ 
في المسجاء يناويو : يَا عمرانٌ أدرك راحلتَكَ» 
فقامَ عمرانُ ذَيله إلى الراحلة يطلَّبُهَا لحاجيَه 
إياها ؛ لكنّهًا فائَيْةٌء قال: (كَانْطْلَقَتُ؛ فَإِذّا مى 
يَقْطَمُ دُونَهَا الّرَابُ)؛ أيْ: بَعُْدَتُْ وذهبث» ففائهُ | يه 
العِلّمّ والبشارةٌ التي حدَّتٌ بها النبيْ 2822 وفاتئة 
راحلتة ونافته, وهذا بتقدير الله كبك . 

وقد اشتغلٌ الشُرَّاحٌ بالحديثِ الذي فاتَ 
عمران وَللبه؛ لأن عمران أدرك بعضٌ الحديث» 
وفاته بعضه الآخرٌ حسبّ الظاهرء وممّنٍ اشتغل 
بذلك ابن حجر كأله» فبيّنَ أن عمرانٌ بنّ حصينٍ 
لم يَقْنْهُ شية منّ الحديث؛ وأنَّ الحديتٌ انتَهَى 
إلى ما رواةٌ عمرانٌ بنُ حصين مما قد سمعَةُ سمكة27 
فإِنْ كانَ كما قال ابنُ حجر؟ وهو رجز" ته 
يَعْرِفُ الأحاديتٌ ويجمُهًا؛ فالحمدٌ لله. 

2ه 


+1061 قفن أبي هُرَيْرَة ليه ذي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلةِ: «قَالَ الله تَعَالَى: شَتَمَنِي ابن آدَمْ 


)١(‏ قال ابن حجر «الفتح» (5/ 0190: «وَكَدْ كُنْتُ كَثِيرَ اتنب 
لِتَخْصِيلٍ ما طن عمْرَانُ أنَّهُ انه مِنْ هَذِ الْقِصَّة إِلَى أن 
وَكَفْتُ على قِصَة نافع بْنِ ري الْحمْيرِي» َقَوِيَ في طَلْي أنه 
َمْ يَْْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَهِ الْقِصَّةٍ يخُصُوصِهَا ؛ لحر وص َافِع بْنِ 
رَيْدِ عَنْ قَدْرِ رَائِدِ عَلَى حَدِيثِ عِمْرَانَ إِلّا أَنّ في آخره بَعْدَ 
قَوْلِهِ: «وَمَا فبهن) : «وَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِِ 35 )) . 
وقال «الفتح» (10/1): «قَو لهُ: «أذرك تَاقَتَكَء فَقَدْ 
دَمَبَتْظ فِي رِوَايَةٍ أبي مُعَاوية: «انْحَلَّتْ نَاقَتْكَ مِنْ عِمَالِمَاف 
وَزَادَ في آخر الْحَدِيثِ: (قَلا أذري مَا كَانَ بَعْدَ دّلِكَه أيْ: 
مما قَالَهُ رَسُولُ الله يك تَكمِلَهَ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ. قُلْتُ: وَلَمْ 
قف فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَانِيدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنّ الصَّحَابَة عَلَى نَظِيرٍ 
هَذِهِ الْقِصّةٍ الَّتِي دَكَرَهَا عِمْرَان وَلَوْ وُجِدَ ذْلِكَ َمْكَنَ أن 
يُغْرَفَ مِنْهُ مَا أَشَارَ إَِْ عِمْرَان وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ انْفِقَّ أَنَّ 
الْحَدِيتَ انْتّهَى عِنْدَ يام . 


!| إلى ال وق هن : 


نا يفي له أن يمني ويُذئنِي وما يفي له 


لبس يع يني كما بدني . 
لحةقةة الشرح موحل 
هذا الحديتٌ يسمه العلماءً حديئًا قدسياء 
ويُقالٌ: إلهىّ ؛ أي : مَا يرويه النبي © عن ربّه . 
كولَه: (شَكَمَة شَكَمَنِي ابِنُ آدَمَ وَمَا يَنْسَفِي [ لَهُ أَنْ 
يَشْيِمَيِى)» كلمةٌ: (يَنْبَغي) ومثلّها همَا يَكُونف 
ولَمْ يَكُنْه وما جِرَى على هذا المجرّى؛ هذه 
لا تخلُو مِنْ حالتين: 
الأولى: أن تكونَ في أمر قدريّ كونيىٌ, 
فمعناها: أن هذا الشيء مستحيلٌ» ولا يمكنٌ أن 
يقعَ في حالٍ منّ الأحوالٍ. 
الثانيةٌ: أن تكونَ في أمر شرعيئّ» فمعنامًا : 
أن هذا الشيء محرّمٌ غاية التحريم. 
فهذا هو تفسيرُهًا حسبٌ سياقها . 
والذي ذُكرٌ في الحديثِ هو في أمرٍ شرعيٌ» 
فيكونٌ المغْتّى : لا يحل لهُ» ويحرمٌ عليه أشدّ 
رم ومثلهًا قولد له : «#ومَا كات لِمُوّمِنٍ 
أن يِفَكلّ مُوْمِنًا إل حَا به [النساء: 947]» فمعنى: 
وما كارت4#؛ أي : يحرمٌ عليه أشدَّ التحريم 
أمّا في قوله 8#: : «نا يت لي أن يش 
ون [مريم: ؟4]» فهذا مستحيلٌ غاية الاستحالة؛ 
أنّهُ في أمر كوني . 
قَوْلّهُ: : (ويُكَذَيْنِي وَمَا يَثْبَفي لَه) مثلُ ما سبق» 
فيحرّمٌ عليه أشدّ التحريم. 
2 نم ين النيئ 88 كيت عنم مُه وكيف تَحَذِيبة 
ل: (أنَا َف قله إن ِي وَلَدَا) فيشبة سه يشب الولدٍ 
شتيمة شعيمةً له وق» ومسبّةٌ ونسبة 
النقص إلى الله كيك ؛ لأنَّ الولدَ إنما يكون لمن 
يحتاجة إما لمعاونهوء أو لبقاء نسلهء وعدم 
انقراض هذا الجنس» وكلاهما منتفٍ في 
حنٌّ الله بك ؛ لأنّ الله يف غنيٌ عن خلقهء وليسّ 


بحاجةٍ إلى وللٍ يعيئه» وهو الأول والآخرٌ؛ فليسَّ 
بحاجة إلى بقاء نسلِه ‏ تعالى الله عن ذلك - فتبيّنَ 
أن هذه شتيمةٌ ومسبَةٌ بح الله يله . 
قالَ: (وَأَمَا تَكْذِيبهُ فقَولهُ: لَيْسَ يُعِبدْنِي 

بَدَأَنِي» وهذا تكذييٌ شه لذن الله 2 بيِّنَ في 
غير ما آية أنه هو الذي يبدأ الخلقٌَ 20 والمعاني 
في هذا كثيرة؛ ثم يأتي ابن آدم ويقول: إِنَّ الله مله 
لا يعيدّهء فهذا تكذيبٌ لله #ل؛ إِذْ أنكرَ الإعادةً 


والبعثٌ. 

فائدةٌ مهمةٌ: الحديثٌ تأصيلٌ للضلالٍ الذي يقعٌ 
فيه ابنُ آدمّ» فكونه يشْيِمٌ ويكذِبُ هذا تأصيل 
لمقاليه؛ فحينّ نؤصّل قولّه : (إنَّ بي وَلَدَا) فإن 
حقيقتهًا أنها مسبَّة لله قل فيندرجٌ في الحكم أن كل 

مسب لل هي محرّمةٌ بمقتضّى الوصفي. وهو الْشْتْمْ . 

وحينّ نؤصّل قولَّهُ: (لَيْسَ يُعِيدُنِي) فإنَ 
حقيقئَهًا أنها تكذيبٌ لله قد فيندرجٌ في ذلك 
كل تكذيب لخبر مِنْ أخبار الله ص . 

وإذا مَبَظت أصول الشيٍ» فإنه يسول عليك 
أفراده التي تكونٌُ تبعًا له» فإذا أصَّلتَ المسائلٌ 
العقدية والفقهية وغيرها سَهُلَ عليك تناولٌ 
الأفراد؛ لأنَّ الأفرادَ لا يحيظ بها الإنسانٌ؛ لكنّهُ 
إذا أصَّلَّهَا ردّها إلى هذه الأصولٍء مثالٌ ذلك: 
ما أصَّلَ بعضّهُمْ به الحسدّ الذي يقعٌ في قلوب 
بعض الناسء فقالَ: إِنْ تأصيلَ الحسدٍ هوّ: 
اعتراضٌ على قضاء الله وقدّرو» ولذلك عظمتٍ 
الأحاديثٌ, والنهْئْ الذي ورد فيه» وأنه يأكل 
الحسناتٍ كما تأكلُ النارٌ الحطبّ”"©؛ لأنَّ حقيقةً 
الحاسدٍ أنه يقول: يا ربٌ لماذًا تَعْطِى فلانًا هذه 
النُعمة؟ ولمادًا تقسمٌ لفلانٍ هذا الرزقٌ؟ فكانَ 
)١(‏ في يونس آية: رةه والنمل آية: 03 والروم آية: 

لكة مقت 
(5) رواةٌ أبو داودٌ 4505). وقالَ عنه البخاريٌ «التاريخح الكبيدٌ» 

. دلا يضح‎ 1١ 


الأمالقي على مختصر صحيح البخاري 


حسدهُ يعودٌ إلى هذاالأصل الذي هو 
الاعتراضٌ على قضاء الله وقدَرِو. ' 
8ه 
كما | 2411016 وَعَنْكُ وَييئه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
ل فض الْحََنَ كت في كتابه» هود 
فَوْقّ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَتْ خَضَّبِي؛. افيه 
لمحتقة8 الشرح ##طامحجحل 

َْلهُ: (لَمَا قَصّى الله الْخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابِ) كنب 
هذا الأمرّى (إِنَ رَحْمَتِي غَلَبَثْ خَضْبِي) وفي بعض 
الألفاظ : «سَبَقَتْ عَضَبِي)” "2 وحُكُمْ الله يقل ابت 
إذا قضَامٌ لكنّ كتابةً الشيءٍ تدلٌ على أهميته» وأله 
أمرٌ ثابتٌ ثبونًا لا يقبل التغيرٌ ولا التغيير وإلا فإنَ 
مجردً الخبر منّ الله يه أن رحمئَهُ سبقث أو 
غلبت غضبّة» يُنهي القضيةً» لكنّ الكتابةً تدل 
على تُبوتِهًاء وتأكيدهاء وأهميتِهاء وتدلٌ أيضًا مِنْ 
جهةٍ ثانية ‏ في هذا السياق خاصة» وفيما كان نظيرًا 
له على محبتِهِ ل لهذا القضاءٍ الذي قضَّى به 
وهو أن رحمتهُ غلبت غضبَهُ» فهذا محبوبٌ لله كلك 
ولذلك أَكَدَه بهذه الكتابق» ثمّ هذه الكتابةٌ مؤكّدةٌ 
مِنْ جهة ثانية بكونها عنده فوفٌ العرش» وأما كيفية 
ذ ك وهل هي عن يميه أو يساروء فهذا أمرٌ غيبئٌ 


وفي الحديث: البشارةٌ العظيمةً» وهي أنَّ 
رحمة الله يق غلبَتْ غضبَّةُ لكن مع ذلك لا 
؛ |يتَكَاْ على هذا الحديثِ ِ؛ فيتساهل العاصِيء 
ويسرفَ المسرفُ؛ بل الواجبُ على الإنسانٍ أن 
يحذرٌ المعاصي كلَّهّاء وأن يحتاظ لنفسِيء ومع 
ذلك ليكن منه جانبٌ الرجاء الذي قال الله فيه: 


(إِنَّ رَحْمَتِي عَلْبَتْ عَضَبِي). 
زا ين نت 


(") رواةٌ البخاريٌ (74717). 


كِتَّابٌ بَدْءٍ الْخَلَّقِ 


211707 كن أبي بَكْرَة ذلك عن النْرِي يكل 
قَالَ: «الرَّمَانُ َو اسْتَدَارَ ل 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَء السَّنَهُ اننا عَشَرٌ شَهُراء مِنْهَا 
انعا حزة' ثَلاث مُتَوَالِيَاتٌ دو الْمَعْدَةٍ وَوَذْر 
حِجَةِ وَالْمُحَرّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَذِي بَيْنَ جْمَاتَى 

١91/1‏ ؟] 


حكّة ه 
0 0 
وش ن)2. 
ِ 


حمق الشرح ##ححعل 
قَوْلَهُ : (الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ؛ أيْ: تحوّلَ وصارَ 
إلى الصفة التي خلقه الله ل 86 عليمّاء وبذلك يشير 
النبئّ 82 إلى النسأ الذي كان يفعلُهُ أهل 

الجاهلية» فإنهم ربما تقلُوا مَحَرّم إلى غيره مِنّ 
الأشهّر 600 0 وربما قدَّمُوا رجب ب أو أَخَرُوهٌ بما هو 
معروفٌ في النس] المذكورٍ في قوله 88: انما 
لشم زجادة د ف الحكتر» [العوبة: 9ا19» فققَل 
تلاعبوا بالأشهرء وإذا تلاعبوا بتقديم وتأخيرٍ مع 
تكزر السنوات. فهذا يُحَدِتُ خلّلًا في هذه 
شهرِء لكنْ الله 6لا 0 
كما قال: (اذْنَا عَشَرَ شَوْ شَهْرّاء ِنْها أَبَعَةٌ حْرْم) م 
بن أذ هذه ارم فد استداز بها الزمئ حم 
كان في أاكتقاء فكانَ محرمٌ في محرمّ» وصفرٌ 
صفرّ إلى بم بقيّةٍ الأشهّر؛ لذن الله يله ردّمًا 
000 وقد ذكرَ بعضُهُمْ - ومنَهُمْ شيخ 
الإسلام اله - أن حَجَةَ أبي بكر الصديت طفه 
كانث في السَّنةٍ التاسعق. وأتها لم تكن في الشهر 


ا َه 
أسباب تأخير لنبيّ م حجته إلى السنة الثانية أن 


يستديرَ الزْمانُ» وترجع م الشهورٌ إلى محالّهًا 
الأصلية”"' . 
مغو لاس نه لل سا هو 2 عو 8 [ 
َوْلَهُ: (لَلَاثْ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةٍ 
(1) تقدَّمَ برقم .)80١(‏ 
(5) انظرُ: مجموعٌ الفتاوى .)١41/90(‏ 


4201# 
محر هذه متوالية. أما رجي فإنةُ منفرة؛ 
آخرّ ليس في محلو الشرعئ ؛ لأنّ رجبٌ مضرٌ هو 
الذي في مكانه؛ وكانث مضرٌ - على ما ذكرٌوا - 
تُعظُمٌ هذا الشهسٌ » فحافظث على مكانه أما 
غمرَا من القبائل فقذ يكون عدا رجبٌ آرم 
ا مأ ١‏ المقوك عن مكائه قله 242 1 
ذفني الحديث: ببان عدو اللو 8 للأشهرء 
وأنها اتنا عشَّرَ شهْرٌ 
وفيه: أذ حرم متها أريقاء ومعنّى 
كون هذه الأربعةٍ محرمةً؛ أَيْ : أن الظلمَ فيها 
. | أعظم مِنْ غيرمَاء والإثمّ فيها أعظم مِنْ غيره. 
فالظلمُ والإثمُ محرّمٌ في كل السنق» لكن يزدادٌ 
تحريمة في هذه الأربعةٍ المحرمة» وكذلك يحرم 
فى هذه الأربعةٍ القتالٌ ابتداءً على ما ذهب إليه 
بعض العلماءء وأنه لم يُنْسَخْ» فيحرمٌ القتال 
ابتداؤة فى هذه الأشهرء أما المدافعة فإنه لا 
؟] تحريمٌ لذلك. 
٠, 8‏ ت 

؟| اليك قله جين عربت لفل : » «قدري 7 
نَذْمَبُ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُوَلَُهُ أغلّم. » قَالَ: 
5 | «قَإِنَهَا تَذْمَبُ < حَتَّى تَسْجُدَ نَحْتَ الْعَرْشِء ‏ 3 سَتَأذِنَ 
َيُؤْدنَلهَاء وَيُوشِك أن تَسْجدَ قَلَا يُفْبَلَ مِنْهَاء 


2 
0 


| وَأ قلا: يُؤُدنَ َ لّهاء بُقَالُ لَهَا: امي من 


7 معو 


جِنْتء فتَطلعٌ م 0 مِنْ مَغْرِبِهَاء نَدَلِك َو 


تَعَالَى : 006 تحرى لِمُستَقرٌ نأ دلِكَ تَفْيرُ 
عر الْعليم (2)* ايس: 188. [214] 


لحوقة الشرح ##احل 
هذا حديثٌ فى هذا الأمر الغيبئَّ الذي يدل 
على عظمة الله #. وعظمة ما حَلَقّء فقدْ سألَ 


الكفة|.' 
النبئُ 822 أبَا ذْرٌ حينَ غربتٍ الشمسء. فقالَ: 
(تذري أيْنَ تَذْهَبُ؟) فقالَ أبو ذرٌ: (اللَه وَرَسُولَهُ 
أَعَلَمْ) ليعرف الجوابّ مِنَّ النبيّ 2ق قال: 
(فَإِنْهَا تَذمَبُ حَنَّى تَسْجُدَ نَحْتَ الْعَرْشْيِ)؛ أي: 
تحت عرش الرحمن ِننَء (تْتَسْتَأَدِنَ فَيؤْدَنَ لَهَا) 
فهي إن أذنَ لها أتمّتٌ دورتَهَاء وخرجث في 
وقيهًا المعتاد. 1 
قالّ: (وَيُوشِك أنْ تَسْجُْدَ مَك يُفْبَلَ مِنهَاء 
وَتَسْتَأَِنَ قَلَا يُؤْذّنَ لَهَاا. وهذا يكونٌ حينّ 
يدن اللهُ يله بانتهاء الدنيا وانقضائِهَا . 


وهذا الحديث واجبٌ على | أن يعتقدم» 


وأن يبقِيّهُ على ما دلَّ عليه وأَلّا يسألَ سوال 


إنكار: كيت تسجدٌ الشمسٌ تحتّ العرش؟ فهذا 
السؤالٌ مبنئٌ على مقدمةٍ أوجبث أن يسألَ» 
والمقدمةٌ هي أنه تخيّلٌ أو لم يكنْ في ذهنه سجودٌ 
إلا سجود ابن آدمَ الذي يضع الأعضاءً السبعةً 
فنقل هذا السجودً الذي في ذَهيِهٍ إلى هذه 
الشمسء وقال: كيفت تسجدٌ؟! لكن لا إشكالَ؛ 
حيتٌ يُقالُ: إنَّ سجود الشمس سجودٌ يليقٌ بهاء 
فكما أنَّ ابنَ آدمَ يسجدٌ على الأعضاءٍ السبعة 


سجودًا يلين به؛ فكذلك هذه المخلوقةٌ العظيمةٌ 
تسجدٌ سجودًا يليقٌ بهاء ولا يلزمٌ في السجودٍ أن 
يكونَ على الأعضاءٍ؛ إنما السجودٌ على الأعضاء 
لمن له أعضاءً» فالإنسانُ المريض يسجدٌ بالإيماء 
سجودًا يليقٌ بحالهو.ء كذلك هذه الشمسٌ تسجدٌ 
سجودًا يليقٌ بحالِهًا وما خلقَهًا الله يله عليه. 

ثمّ لا يُقال: إِنَّ هذه الشمسّ لا تزالٌ مشرقةً؛ 
إذا غربتُ على قوم فإنها تشرقٌ على الآخرينٌ» 
وليس هناك سجودٌ ولا انتظارٌء فكل هذا مما لا 
ينبِغِي أن ينشْغِل به الإنسانَ؛ لأنها أمورٌ غيبيةٌ 
ولم نُوْتَ مِنَ العلْم إِلّا القليل» والنبيئْ 8# حدَّتَ 
بهذاء وقبلَّهُ الصحابةٌ واعتقدُوةٌ» فَلْيَسَع المسلم 
ما وَسِعّ الصحابة وان . 1 


وَقَوْلهُ: (فْتَطْلعٌ مِنْ مَغْرِبِهَا) هذا في آخر 
الزمان» وهو من علامات الساعة الكبرّى» وإذا 
طلعث من مغريهًا فإنه يُخْتمُ على كل قلب بما فيه 
كما قالَ يق : يوم يق بش ايت رَيْكَ لا ينم فسا 
إيمثًا ل تَكُنَ َامَمَتَ من قَبَلُ6 [الأنعام: 154]. 

قَوْلَهُ: ديك قَوْلهُ تَعَالَى: «وَألئَّمْسُ يَحْريى 
[يس: 6*8 هذا استشهادٌ وتفسيرٌ نبوي لقولِه: 
(فَإِنْهَا تَذْهَبُ حَنَّى تَسْجْدَ). فالمستقرٌ لها هو 

هه 


241109 هن أبى هُرَيْرَةَ ضيه عَن النَّمن يكل 
قَالَ: (الشَّمْسُ وَالْقَمَه يُكُوَّرَانِ يوم الْقِيَامَة . 1 نفة 
حمق الشرح ##حعل 

َوْلهُ: (يكوَرَانٍ يَوْمَ الام هذا التكويرٌ تكويرٌ 
آخرٌ غيرٌ تكويرهما الآنَء فالتكويرٌ الذي يكون 
يوم القيامةٍ هو أن يُلَنا حتى يذهب ما فيهما من 
ثبت ذلك 


>( 4< تق عَايْسَةَ دَكينا قَالَتْ: كَانَ النَّنْ يكل 
إِذَا رَأى مَخِيِلَةَ فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَه ودَخَلَ 
وَحرَجَء وَتَعَيّرَ وَجَهُة فَإَِا أمْطرَتٍ السَّمَاءُ سُرَيَ 
عَنْه قَالَتٌ: فُعَرَنّهُ ذَلِكَء فََالَ النبئٌ عه : «ما 
َدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْم : «قلمًا رَأَوَهُ عَارسَا 
ميم 4 الآيةَ [الأحقاف: 54]). 
لمق الشرح محل 
هذه حال النبيّ © (إذَا رَأَى مَخِيِلَةَ فِي 
السَّمَاءِ)؛ أيّ: إذا رأى خيالا وسحابًا (أَقْبَزٌ 


دس مح د 


مستقيل 


المتفرة 


ْبَلٌ 
0ل م 1 سم 2 م م هم و ؟ هى 2 
وَأَدْبََ ودخل وخرج» ونعير وجهه)؛ أي: صار 
2 0 8 .لس( س هسك 8 
يقبل ويدبرٌء ويدخل ويخرجٌ؛ فزعًا وَفْرَقَا من هذا 


.)175( انظر: السلسلة الصحيحةء للألبانيَ‎ )١( 


كِتَابُ بَدْءٍ الْخَلْق 


الذي رآهٌ في السماء؛ لأنه لا يدري 2©ة همل 
يكونُ فيه الخيرٌ والغيثُ والمطرٌء أمْ يكون كما 
قالَ الله يله عن هؤلاء القوم: لقْلمًا َوه عَارضَا 
مستقيل ندم الوأ مدا عات ميا ؛ ولم يكن 
كذلك ##بل هو ما أَسْتَعَجَلمُ 7 ري ف فيا عَدَابُ ألم 
© دير كُلَّ توم مر رَجها [الأحقاف: 035 76]. 

فدلٌ الحديثٌ على خشية النبك يه وتعظيمه 
لآياتٍ اللوء وهذا الذي ينبغِي ويجبٌ على 
الإنسانٍ أن يعظمَ آياتٍ الله ون لا سيّمًا الآياتٍ 
التي تكونُ على وجهين: عذابًا ورحمة» فيكون 
مشفق أن تكونٌ عذابًا؛ لأنَّ الناسَ مستحقونً 
لعقوبةٍ اللو لكنّ الله يله يعمُو عن كثير» ويستر 
ويتجاورٌء فإذا كان النبي 84 يخا هذا 
الخوف» ويحصل منه ما ذُكِرَ في الحديث؛ 
فالواجبٌ علينا أن نكون أشدٌ خوثًا وحيطة؛ لأن 
يَنَا أكثر» وأحوالنا المستوجبة لعقوبة الله أكثرٌ 

م مه 


ذنود 


20111 موا عَبْدٍالله ذك قَالَ: ححدَّتنًا 
سُولُ الله كك وَهْوَ الصَّادِقُ المضددق قَالَ إن 
دام 


وو 


حدم بجع حَلفه في بن أنه أربي : 
يحون ع لق مل ذلك. فم يكو مُضكَة . ١‏ 
م يعت يك اذ ملكا وبوعز بازيم كلمات؛ ويكال له 
كن عَمَله ورد وله وشَقِيْ أذ سَعِيذ أ 
نغ زوع . فا الل بلخم ينمل حل ا 


يكو ْنا وين الجن إلا ذراع» يق علي 
تابه كه بِعَمَا َمل الّاِ وَيَعْمَإْ حَتَىي 
يكو بَبكه وُه انار إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقُ عَلَيْه 


اليشضة 


الكتاب, مَل َمل أل الْجَنَدَا . 
هذا حديثٌ بت مشهوز في أطوار الجنين. ٠‏ وقول : 


ل مهت 


(إِنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَْ َلَقَهُ َلْقهُ في بَطَنِ مه أ رَبَعِينَ يوما) 


و ممت 


هذه 5 الأولى» رك يكُونُ عَلَقَةَ ِل ذلك) 


ل م 


علقةٌ متعلقةٌ برحم أمّو ثمّ تتطورُ فتكون (مُضْعَةَ 3 


مِثْلَ ذلك)؛ أئْ: شيبًا بمقدار المضغة التى 
يمضعّها الآكل» فليسٌ بالشيء الكثيرء ثم بعد 
هذه الغلاثة ة الأطوار؛ أي : : بعل مئةٍ وعشرينّ 
يومّاء (يَيْعَتْ له ملكا ويُومَرُ ريع كَلِمَاتِ وَيقالُ 
لَه: اكْنْتْ عَمَلَهُ وَرْقَهُ وَأَجَلَهُ و وَشَقة شقن أو سَعِيدٌ) 
فهنه أربدةً أشياء يزد” الملك أن بكييا . 

وهذا لا ينافى أنَّ هذه الأشياءَ مثبتةٌ ومكتوبةٌ 
في اللوح المحفوظ؛ لأنَّ هذه الكتابةً كتابةٌ بعد 
الكتابة الكليةٍ العامة التى يسمِّيهًا العلماءٌ كتابة 


عمرية مربوطة بالعمر. 


قَائِدَةٌ: كتابةٌ الله يل لشؤون خلقهء ومقاديرٍ 
العبادٍ مرّتُ بأطوار : ْ 
الكتابةٌ الكبرّى العظمّى كتابةٌ اللوج 
المحفوظ» ثم كتابة عمريةٌ ثم سنويةٌ أو حولية 
ثم كتابةٌ يوميةٌ مشارٌ إليها في قوله 8 + كل يوم 
٠‏ | هْوَ في مَأَنٍ © [الرحئن: 79]ء فهذه المقاديرٌ التي 
يقَدٌرٌ الله يل فيها ويكتبٌ على حسب هذه 
الأطوارء وقد أوفاها كلامّاء وأشبعّها بحنًا 
العلامةٌ ابن القيم 2 ككَُنْهُ في كتابه النفيس: «شفاء 
العليل»» فإنه تكلم فيه على أمورٍ مهمةٍ منها ما 
الم 
قَوْلُهُ : (وَشَقٌِ أو سَعِيد) هذا علّى التناوب» 
وليس المراد يكدث هذا وهذا؛ بل هذا أو هذاء 
وهذا تكليف مِنَ الله يل للملائكق» وإلا فإن هذه 
أمورٌ غيبيةٌ؛ لكنّ الله يق أطلعهم عليها لاقتضاء 
ما | الحالٍ لهاء ثم بعد ذلك (يُنْمَحْ فيه الروحٌ) ليكون 
1 ذا 57 
: (فَإنَ الرَجْلٍ مِنْكمْ لَيَمْمَلُ حَنَّى ما 
0 َي الا مناه اختصاره 
والمراً يعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكوث بين 
وبِينَ الجنةٍ إِلّا ذراعٌ؛ فإذا قاريها (فَيَْبِقْ عَلَيْو 
كِتَابُهُ» مَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ) فيدخلّهاء وكذلك 
مضعَّة | العكسء وهذا ليس فيه ظلمٌ من الله ك8 لأحدٍ 


من عبِيده د رَبك طلم لِلْعبِيدِ 409 [فصلت: 
)2 ولَكِنْ لأخل أن هذا عنده ما يستدعي تغيرٌ 
الحالٍ في آخر مرو فهو يعمل ويجتهذء ولَكِنْ 
عندّه ما يستدعِي تغيرٌ الحالٍء وقدْ قُسّرٌ في 
الحديثٍ الآخر أنه ليعمل بعمل أهل الجنةٍ فيما 
يبدُو للناس”" ٠‏ فهو يعمل ذلك مراءاةً للناسٍ» 
ولأجْلٍ أنه كان يعمل للناس» وينتظرٌ ثناءهم 
وأجرّهم؛ تخونْهُ هذه النيةٌ فيسبقٌ عليه الكتابُ 
فيعمل بعمل أهل النارء فدلٌ هذا على أن 
الإنسانَ يجبُ عليه أن يحذرًء وَأَلَاٍ يغتّر بعمله 
الكثير؛ بل ينظرٌ هل عملّهُ على ما يريد الله 386) | 2 
فإن كانَ كذْلِكَ فالحمدٌ شى وإِلّا فيجبٌُ عليه أن 
يصحٌح النية والقصدّ حتى لا يُختمَ لَهُ بالخاتمةٍ 
السيئةٍ التي توبقٌ عمَلَّهُ السابقّ. 


قَوْلْهُ: : (وَيَعْمَلُ حَنَّى مَا يَكُونُ بَِنَهُ وَبَيْنَ النَّار 
ارا في َل لكاب فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أمْلٍ 
الْجَنَّة)؛ أي : يعمل بعمل أهل النارٍ عكسّ 
الأولِء فهو مسرفٌ على نفسهء مقبلٌ على 
المعاصي والآثام» لَكِنْ عندهُ طويةٌ خير في قلبه 
من حياءٍ منّ الله يله أو محبةٍ للصالحِينَ» أ 
للإيمان» أو ما أشبّهة ذلك؛ فهذه الطويةٌ الصالحة 
في قلبهِ تتحركٌ في آخر الأمرء ثم يكتبٌ الله لله ل 
له عملا صالحًاء فيعمل به فيكونٌ من أصحاب 
الجنق» مع أنه كان قبل ذلك من أصحاب النار 
في الظاهر بأعمالِهِ السيئقء فالأولُ فيه التحذيرٌ 
وهذا فيه الترغيبُ والحتٌء وأن الإنسان لا 
يَجعل للشيطان مدخلا إلى قلبه» فيجعل فيه 
اليأسَ» ويقطعٌ الرحمةً من قليه. فلا تدري لعل 
نهايتكَ حسنةٌ أقبلْ على ربَّكَ يل ثم أملٍ 
الخير. ١‏ 

والخلاصة: أن هذا حديثٌ عظيمٌ» ب 


.)15147( يأتِي برقم‎ )١( 


بين 


النبيّ كك أطوارٌ الجنين في بطن أَمّه ثم نهايَة 
هذا المخلوق إِمّا بما يَسُرَّه أو يما يضرة. 
يت نت 
1< فن أبِي هُرَيْرَةً طلنه عن اللو فك 
قَالَ ذا حب عدا نادي جربل :ل 
قُلَانا فَأَحْرِبَه؛ ف قبْحِبهُ جِْرِبلُ » اي ويل في 


يُحِبُّ فُلَانًا 
أَمْلٍ السّمَاءِ: 0 الله يُحِب قُلَانًا أَحِبُوه 5 َبْحِيّهُ أل 
ةا 


لَهُ القبُولُ في الأرض» . 
اصع الشرح ##عحل 

ل ذا أَحَبَّ اله عَيْدا َادَى جبْريل: ! 3 الله 
يل جبريلَ أن 
بحب فلانًا من الناس» ثم ينادي جبريل في أهل 
السماء: (إنَّ لله ِيُحِبٌٍ لان بوه به أل 
لأن الله يل 1 ومّنْ في السماء عبادٌ مُكْرَمُونَ 


«لا يتوت الله مآ مره مَل ما مزتعة 69> 
[التحريم: ]2 ثم بعد ذلِكَ لا ينتهي حدَهُ : في أهل 
السماء ء بل (نُمَ يُوضَمُ لَهُ الْمَبُولُ فِي الْأَرْض)؟ 


أي : يكون مقبولًا عند الناس» ا 
ليس ثقيلًا يمل الناسُ من قولِه وشخصه؛ بل لَهُ 
القبولُء فإن كان عَالِمًا كان القبولُ لأقواله, 
وفتاويه» واختياراته» وإن كان غيرٌ ذلك فلّه قبول 
أيضًا فيما دون ذلك بحسب حاله. 

قَائِدةٌ: محبةٌ الله 3 للعبدٍ لها أسبابٌ» ومن 
أسبابها ما ذكرّه | له 8# في الحديث القدسِيٌّ : 
«وَمَا يَرَالُ عَبّدِي يَعَقَحَتُ ! ب إلى بالنَوَافِلٍ حَنَى 
جيه" هن أسباب تحصيل مح الله يق أن 
يشتغل الإنسانُ في طاعةٍ اللىء فيجتهدٌ في النوافل 
من صلاةء وصيامء وقراءوء وما أشبَّهَ ذلك» فإذا 
أكثرٌ مِن ذلك» ولم يزل هذا طبعه ؛ فإنه بمشيئةٍ الله 
فيه | يحصّلُ محبةً الل ومحبةٌ الله ليست دعاوّى 


(؟) يأتي برقم .)111١(‏ 


كتَابُ بَْءِ الْخَلَق 


يدعيها بعض الناسٍ لأنفسهم » أو لمن يريدون؛ 
بل هي مربوطةٌ بسببٍ شرعيٌ وهو الإقبالٌ 


على الله يل بالطاعة. 

لع لنب إن 
219 ادن عَايِضَة زج الي يي وَدَضي 
عَنْهَا : أَنْهَاٍ سَمِعَتُ رَسُولَ الله مَك مقو ل ١ن‏ 


الملائكة تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ - وَهوَ السَّحَابٌ - قَتَذكْدُ 
الأمْرَ فضي في السَّمَاء قتسْتَرِقُ الشَيَاطِينٌ السَمْعَ 
قَتَسْمَعْهُ فُتَوحِيه إِلَى الْكَهَّانِء فَيَكَذْبُونَ مَعَهَا مِعَةَ 
كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أنْفْسِهِمْ). 1 
حويق الث 4 8 

هذا شي من أخبارٍ الملائكق وشم م عالّمٌ 
غيبيٌ عظيم» وقولّه: (إنَّ الملائِكَة د تَنْوِلُْ في 
الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَاتُ َتَذْكُدُ اله مَْرَ قُضِيَ فِي 
السَّمَاء) ؛ أي : يتذاكرُونَ أمرًا قضاء الله ييه في 
السماء ما من نزول غيثٌ» أو موت أحدء» أو 

حصول رزقٍء فتسترقٌ الشياطينُ السمعٌء 

فتسمعةء فتوحيه إلى الكهَّانٍ الذينَ يدّعونَ معرفة 
الغيب (َيَكذِبُونَ مَعَهَا وََِ كَذَبَةٍمِنْ عند أَْْسِهِمْ) 
فنسية الصدقٍ في خبر الكهّانِ: ١‏ والعجيبتٌ 
أن هذا الواحد بالمئةٍ هو الذي غرّ الناسَ» 
وجعل هؤلاءٍ الدجالِينَ مقربِينَ ومحترمين» وربما 
ظَّتْ بهم الظنونُ ‏ التي لا تُظنُ ربّما بأتقّى 
الناسٍ» وأفْوَيهم بعبادة الله - وحظهُمْ مِنَ الصدقٍ 
واحد بالمئة! 

ففي الحديثٍ : تحذير النبيّ وله مِْنَ الركونٍ 
إلى الحّانِء وأن ما عندهم إنما هو نسب قليلة 

نكل كاي : هل هذا الأمد باق أم انتهى لَمّا 
حُرِسَتٍ السماء؛ وجُعِلَتٍ الشهبٌ التي تَرْجُم؟ 

فَالجَوّابٌ: فيه خلاف بينَ العلماء»ء وأيّا كان 
فهو يدل على كذيهم» ودجل ما عندّهم . 

ثد تعد اث 


التفة. - 
©2054 تن أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ 
النَبِيُ كل : «إذًا كانَ يَومْ الْجْمْعَةِ كَانَ عَلَى كَُّ 
باب مِنْ أَنْوَابٍ الْمَسْحجِدٍ د مَلايِكَةٌ يَكُمْبُونَ الأول 
فَالأَوَلَ فَإِذَاجَلْسَ الامَامُ طَوَوًا الصّحُمَء وَجَاوُوا 
يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَا . 11 

لح الشرح ##عح 

َوْلَهُ : (إذَا كان يَوْم الْجْمُعَةٍ ة كَانَ عَلَى كل بَابٍ 
من | 1 بُوَاب الْمَسْحِدٍ مَلائِكة يَكَنُبُونَ الول 
كَالأََلَ)؛ أئ: يكعبُونَ المبكّرِينَ للجمعة 
والكتابةٌ هذه كتابةٌ حقيقيةٌ لا نحرقها إلى معنّى 
آخرء فنقول: المعتّى أنهم يرضَؤْنَ عن هؤلاء! ا أو 
يثيبوتهم! ! وما أَسْبَةَ ذلك؛ لأن هذا كلّهُ أخروج عَنٍِ 
الظاهرٍ؛ بل يكتبُونٌ كتابة حقيقية : فلاثُ بن فلانوه 
ثم فلانُ بن فلانٍء وهكذاء وهذه الكتابةٌ تمتدٌ 
إلى أن يجلس الإمامُ. 

قَوْلّهُ: (هَإِذًا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوْا المّحْفَ) 
' | فكتابِتَهُمْ 3 صحفي » 'وفي روايةٍ أخرّى: «َإِدًا 
َ خَرٍ حَرَج الإمَام)" © والفرفٌ بينهما: أن الجلوسسَ 
أطولٌ مدةٌ فإذا جَلْسَ تعطي فرصةً من دخوله 
إلى جلوسه؛ وهذه فرصةٌ إن كانت الروايةٌ 
محفوظةً فهي فضل مِنّ الله يدْء وإن كان اللفظ 
المحفوظ : : (هإِذًا اخَرَج امام فهذا يعني أنه إذا 
تقى | دخل انتهّى كل شيءء وأيّا ما كان فالفرصةٌ 
قليلةً» ولا ينبِغِي للإنسانٍ ولا يليقٌ به أن يُخاطرٌ 
بنفسه فيعرّضَّها لحرمانٍ هذا الأجر العظيم. 

قَوْلّهُ : (وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ) المرادُ بالذكر 
هنا : الخطبةٌ. ١‏ 

ومِنْ فوائدٍ الحديث: فضيلةٌ التقدّم للجمعةٍ 
حتى يُكتَبَ الإنسان مِنَ الأولِينَ السابقينَ 

ومنها: النقصٌ في حقٌ المتأخر الذي لا 
يحضر إلا بعد جلوس الإمام» فالذي لا يحضر 


.)495( تقدّمَ برقم‎ )١( 


إلا بعل 0 الم لا يكتّبٌ؛ ؛ أن الكتابة 
انتهثء فمَنْ أرادٌ أن يشْبِتَ ينِْتَ اسمَهُ فعليه بالتقذّم . 
م همه 
>( 4110< قن الْبَرَاء ضَفيه قَالَ: قَالَ النَبِيْ كله 
لِحَسَّانٌ: ١اهَجَهُم‏ أو هَاجِهِم - وَجِبْرِيلُ 
مَعَلَكَ) , لتقف 
ا الشرح ##حجح 
لهُ: (امْجُهُمْ ‏ أَوْ مَاجِهِمْ ‏ وَجِبْرِيلُ مَعَلكَ) 
هذا إقرار واضحٌ مِنَ النبي لقلا لحسانً؛ بل هو 
إقرارٌ وتأييدٌ؛؟ حيث بين أن جبريل معه يؤيْدة. 
َإِنْ قِبْلَ : هل جبريل شاعِرٌ حنَّى يؤيدَة؟ / 
فالجَوَابٌ: ليسّ بشاعرء لكنْ يكون معه 
بالتثبيت» والتأَييدٍء وإنزالٍ السكينة؛ لأن 


الملائكة تبشّرٌ الإنسانَ كما قال يل : ظإنَّ 
البح قَالوأ 3 َس ثم أسْتَعَدَمُو مَتَكلُّ عَلَتْهِمْ 
لْمَلتبَحَدٌ ألا عََاهوَا ولا 72 وَلشِرُوا بِلَلْنَةِ 3 


كل دو 40 [فصلت: »]5٠١‏ فإذا ب 
الإنسانُ» ودخلتٍ الطمأنينةٌ على قلبه؛ فإنه يأتِي | 
أمرّه بتؤدةٍ لا سِيّمَا الشّعْرَ الذي يحتاجٌ إلى رَوِيةٍ 
وتأمُلٍ» فإذا صارّ جبريل يطمئئه » ويدْخَلَ السكينة 
على قليه فسيكونٌ شِعْرُهُ في مقامه مِنْ أحسن ما 
يكون. 

0 0ه 
1< نمق عَايِسَةَ موا : نَ النَبىَ كه قَالَ 
لَهَا: «يَا عَايْشَةُ هذا جِبْرِيل ب َْأعََيك السام 
فََالَتُ : : وَعَليه السلام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَةُ تَرَى 

لحةة الشرح ##ححل 
في هذا الحديثٍ نَقَلَ النبي 42 سلامٌ جبريل 
لها حيثٌ 
هو أكرمٌ 


02 


افتضفرة 


أ 


إلى زوج عائشة ونا وفي هذا منقيّة 
5 جبريلَ سلَّمَ عليهاء وكانٌ الناقل 
الخلقي 42. 

وفيه بِيانُ أن السُّنة فيمَنْ ثُقِلَ إليه السلامُ أن 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
يقول: (وَعَلَيْهِ السام وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُ) فهذا 
أكْمَلُء وإِنِ اقتصرّ على قوله: : (وَعَلَيْهِ السَّلَامُ) 
فهذا كافي» وأمًا قولٌ بعض العامة إذا قيل ل 
فلانٌ يسلّمٌ عليك» أو يقرئُكَ السلامَ» فيقولٌ: | 
يسَلَمُكَ ويسلّمىف أو ما أشبة ذلك ؛ فهذا ب 
للسلامء ولا تبرأ به الذَّمَّةُ؛ بل رده أن تقول: 
وعليه السَّلامُ» وإِنْ أضفتٌَ: وعليهٍ وعليكٌ 
مَسْأَلَةٌ: إن قال لكَ إنسانٌ: سلّمْ لِي على 
فلانٍ» أو أقرئه سلامي » فهل يجبٌ عليك نَقُل 
سلامه؟ 
الجَوَابُ: ليسّ بواجب إلا إذا التزمتَ بذلك» 
فإذا قُلتَ: أْسَلَّمْ عليه إن شاء الله أو أنقُلٌ 
سلامَكَء فهنا يجب أمّا إِنْ لم تلتزم فليسَّ 
بواجب؛ لأنه إحسانٌ منكٌ. 
لع لب فت 
مر +0110« قي ابْنٍ عَبَّاسٍ وها قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله كله لِجِبْرِيلَ: :ألا تَرُورْنَا أَكتَرَ ما 
تَرُورْنًا؟» قَالَ: فَتَيَلَتُ: #ووما 76 ل أَمْرِ ريك 


26 م 20 سس 0 سرحت سل 
له مَا بَيْنَ أيْرِينًا وما خَلفنا#© [مريم:  .]34‏ [9918] 


بصع الشرح ##للحل 

هذا خبرٌ مِنْ أخبار جبريل تقل أن النبى 2ه 
عَرَضَ عليه كثرةً الزيارة» فقال: (ألا تَرُورنا أفتر 
هما تَرُورُنَا) فبيّنَ جبريل 826 أنّ المسألةً راجعة 
إلى أمر إللهٍ 3 فنزل في ذلك قولّه: #ووما 
كول إل ِأَمَرِ ك4 [مريم: 54]» فمجيء جبريل 
إنما يكونُ بأمر الله وليسّ مِنْ عندٍ نفسِه. 

وفي الحديث: طلبٌ زيارةٍ أهلٍ الخيرٍ 
والصلاح ؛ بل وطَلّبُ تكرارمًا وكثريهًا؛ لأنَّ زيارة 
أهل الخيرٍ والصلاح يحصل بها خيرٌ وصلاحٌ 
للمَرُورٍ إِما ِنْ ّمه أو تذكير» أو ما أشبة ذلك» 


والتزوٌدُ من هذا له أصل في السِّنةٍ النبوية. 
6 2 


كِتَابٌ بَدَءٍ الْخَلَق 


+2018 وقنة ضف : أن رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: 
أفرَأني جيل َلَى حزف. كلم أ أنتزيئة حتَى 
انْتَهَّى إل سسْعَةَ سَبْعَةِ أَحْرُْف2. الحقفة 


هج اشرح 1# 
هذا حديثٌ مشهودٌ في نزول القرآن على سبعةٍ 
أحرفٍ؛ بل هو حديثٌ متواترٌ» وقولّه: (آفرََنِي | * 
جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ)؛ أي : على حرف واحدٍء 
وهذا السياقٌ فيه اختصابٌ وبيِّنتِ الروايات 
الأخرّى أن سببٌ الاستزادة هو التوسعةٌ على 
الأمق فالأمةٌ لا تطيقٌ أن 7 تقراً على حرفب واحد؛ 
لأنّ فيهمٌ الأعجميّ ؛ وفيهم م المرأةٌ وفيهم مَنْ لا 
ين لك فاسيزاة لني 8 للعوسدة على 
الأمة. ْ 
وظاهرٌ قوله: (مَلَمْ أَوَلْ أَسْكَرِيدُهُ) أنه يستزيده 
من باب الإقرار على بعض القراءات؛ لأن 
النزول كان على حرفي واحدٍء لكنَّهُ يعرضٌ عليه 
بعضّ القراءات فَيْقِرُهُ جبريلٌ على ذلك 
بتقرير اللو كين أما النزولٌ الأول فالظاهرٌ وَللهُ 
َعَم أنه كانَ على لغةٍ واحدةٍ هي لغ قريش . 
كَوْلّهُ : (حَتَىَ الْتَهَى إآ سَبَعَة سَبْعَةِ أَخْرْف)» تفسيرٌ 
هذه الأحرف فيه خلافٌ طويلٌ بِينَ أهل العلمء 
وفيه أقوالٌ متشابهةٌ ومتشابكةٌ. وقد أعرضٌ بعض 
العلماء عن تفسير السبعةٍ الأحرفي لأنها مشكلةٌ 
في تعيينها ٠‏ فهل المراد بها هي السبعٌ اللغاتٍ 
التي وَحِدَثْ في ذلك المكان» أو وقت النزولٍ» 
أم المرادٌ بالسبعةٍ الأحرف تَعَيّرٌ في بعض 
الكلماتِ في نطقِهًا مع كونهًا في لغةٍ واحدة؟ 


يقولٌ ابن الجرّريّ كله : اما زلتُ أتأمل هذا 
الحديث أكثرٌ من ثلاث ثِينّ سنةً)؛ أي : ينظرٌ فيه» 


اعم 


كتابه النَّشْرٌا'» وفي غيره» وقد كان الشيخٌُ 


)١(‏ قالَ ابن الجزريّ «النشرٌ؛ /١(‏ 118): «وَلَا زِلْتُ أشتشْكلٌ 


وَيُبْدِئُ وَيُعِيدُ» ثم ذكر الرأي الذي اختارّة في 


الأمينٌ الشُنْقِيطِيُ 6 عَْنْهُ لا 5 عن هذا 
الحديث» ويقولٌ: هذا الحديثُ مِنَ المتشابه 
عِلْمُه إلى 04" , 1 
6 2ت 
201194 قن يَعلَى طليه قَالَ: سَمِْتُ الي كله 
يَقْرأ عَلَى الْمِْبَر: 2 يَا مَال) . ا 
لمق الشرح ##مححل 

قولّه 8#: (وَنَاتَوَايَا مَالٍ)ء والآيةٌ في 
مصحهِنًا: #إوَبادوا يتَميِك» [الزخرف: 107 ينادي 
أصحابٌ النارٍ خازنَ النارٍ المسمّى بمالكِء وهذه 
القراءةٌ لها وجْهُهًا اللّمَوِئ ولها وجْهُهًا الشرعئٌ 
كما هو ثابتٌ فى هذا الحديث» فهى قراءةٌ لا 
إشكالَ فيها. 0 1 

َِنْ قِيْلّ: هل هي باقيةٌ أمْ مِنَ الأحرف التي 
ذَهَبَتْء واستقرٌ الأمرٌ على خلافهًا؟ 

فَالجَوَاتُ: أنها مِنَ الأحرفٍ الذي استقرٌ 
الأمرٌ على خلافِهًا؛ بمعتى أنه لا يُقرأ بها؛ ؛ لأنَّ 
٠‏ ]|القراءة التي أقجَث واستقرٌ الرأيُ عليها لا بد أن 
تُوافِقَ رَسْمّ المصحفيء وهذه مخَالِمَّةٌ بنقص 


عا 


الذي يرد 


هَذَّا الْحَدِيتَ وَأُنَكُرُ فيه وَأَمْعِنُ النَظرٌَ مِنْ نَيّفٍ وَثَكَائِينَ سَنةَ 
حَنَّى تَحَ الله عَليّ بمَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ صَوَابًا إن شَاءَ اللة؛ 
َدلِكَ أنّي تَتَبّْتُ الْقِرَاهَاتِ صَحِيحَهَا وَشَاذُهَا وَضَعِيفَهًا 
وَمُنْكَرَمَاء قَِذًا هُوَ يَرْجِعٌ الْتِلَاقُهَا إِلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ مِنَّ 
الاخيلانٍ لا يَخْرُج عَنْهَاه . 

(؟) قال عبدٌ العزيز قارئ «حديتٌ الأحرفي السبعةٍ؛ (ص05): 
«لجأتٌ بعد الله 8# إلى أحدٍ مشايجْنًا ‏ وهوّ صاحتُ 
«(أضواءِ البيان؛ - الشيخ: محمد الأمين الجكنيٌ الشنقيطيٌ» 
فساألْتُهُ عمّا ترجّحَ لديه في معئّى هذا الحديث؟ فإذا به 
يقول: الذي ترجّح لديّ أني لا أعرفُ معتّام». 
وسّيِلَ كما في الرحلة إلى أفريقيا (ص١5١):‏ اما هو 
الأظهرٌ عندكم في الأقوالٍ المختلفة في معنى قوله كَله: 
«أنْزِلَ الْقْوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آَحْرْفِ»؟ فأجاب: نقولُ عملا 
بقوله ية: «ولا تَقَفُ ما ليس لك به عِلْم» [الإسراء: 
هدك نقولٌ: الله يي أعلم . 
وقد شرح الحديتٌ د. عبد العزيز قارئ شرحًا موسعًا في 
كتابه: «حديث الأحرف السبعة؛. 


كا م 2 4 1 ره 


حرفيء لكن لو أن الإنسانَ استشهدَ بهاء أو أخدّ 
منها حكمًا آخرّء أو لغدّ» أو ما أشبة ذلك؛ فلا 
بأسنَء لكنّ القراءة على ما ذَّمَبَ إليه الجمهورٌ لا 
تصِحٌ بذلك ولا تجوزء ويصنفونَ هذه القراءةً مِنّ 
القراءة الشادّةِ حسبّ اصطلاحِهمْ» وإن كانث في 
البخاري ثابتةٌ لكنْ حسبٌ ب الاصطلاج الذي 
ارئَضُوْهُ وسارُوا عليه تُعتَبَرٌ شاذَةٌ والمسألةٌ فيها 
كلام آخر هذا خلاصئه . 

ووجة اللغةٍ فيها هو: الترخيمم؛ وهو حذفٌ 
الحرفي الأخيرء قالَ ابن مالكِ: 


تَرْخِيمًا الخذف آخرّ المُنَادَى 
كديا سَعًا) فيمنْ وَعَا سُعَادًا(0©) 


فهذه على الترخيمء ولك أن تقول: (يا مَالِ) 
كما ضَبِطْتٌ هناء أو تُقولَ: (يَا مَالّ) وجهان في 
إعرايها . 

ات 

24177١ 1+‏ قن عَايْسَةَ رَوْج النَبِيَ يله وَرَضِيَ 
عَنْهَا : أنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيَ يكله : هَل أئى عَلَيِكَ يوم 
أسَدٌ مِنْ يَوْم أَحُلِ؟ قَالَ: القَد لقِبثُ مِنْ قَوْوِكِ 
نا ليث وكا أذ ما ف ممع وم الم إل 
ء ضْتُْ نَفْسِي عَلَّى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدٍ كال 
َم بجشي إلى ماوت الات وَأنَا مَهُمُومٌ عَلَى 
وَجهِي َلمْ أَسْتَِقَ ِقْ إلا وَأنَا بقَونِ النَعَاِبِء فَرَقْعْتُ 
رَأسِي ؛ د آنا بسَحَابةٍ كد أطي ٠‏ فَتَظَدتٌ ؛ يِذ 
فِيهًا جِبْرِيلُ» فَنَاَانِي كَقَالَ : : إنَّ الله قَدْ سَمِعَ قو 

وك لَك وار بكء فد عت َك مَك 
الْجبَالِ لِتَأمُرهُ بمَا شِعْتَ شِفت بهم قَنَاداني مَك الْجبَالٍ 
:يا نُحَمد كَل لِك ؛ ؛قَمَا 


"ذا 
3 - 
9 

١ 


.)508( ألفيةٌ ابن مالكء رقمٌ البيتِ‎ )١( 


لحمقة الشرح ##مجحجل 


قَوْلْهَا : (مَل أتى لبك بوم َل شد من َو 
أْحّدِ؟) أن يوم مَ أَحدٍ كانَ شديدًا على النبئ 22 
وعلى الصحابة» هُرْموا فيه» وقتل بعشهُم إلى 
آخرٍ ما حصل فيوء فييّنَ النبيئ © ما حصل في 
معارضةٍ أهل الطائفٍ في دعوتّهمء فقالَ: : (لَقَدُ 
لَقِيتٌ مِنْ قَوَّمِكِ ما لَقِيتُ» وَكَانَ أَشَّدَ مَا مَا لَقِيتٌ 
مِنْهُم يَوْمَ الْعَقَبَةِ) هذا يوم العقبةٍ وليسّ يوم أَنْ 
عَرَضَ نفسَهُ على أهل الطائفء (إِذْ عَرَضْتُ 
نَفْسِي عَلَى ابْنٍ عبد اليل بكسرٍ اللام ٠‏ (بْنِ عَبَدٍ 
كُلَال؛ ؛كَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا 2200 
مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي كلم أَسْكَوٍ عَفِقْ إِلّا وَأنَا بِقَرْنِ 
النَعَاِبِ) وهو مكانٌ معروفٌ ذ في تلك النواجي» 
وليسٌ هو قرن المنازلٍ الذي هو ميقاث أول 

نجي”" (قَرَقَعْتُ رَأْسِي؛ فَإِذًا أَنَا بِسَحَابَةٍ ؟ 


َظلتني» ٠‏ فَتَظَوْتٌ ؛ يها ريل كدان فل 
إِنَّ ١‏ لله قد سَمعَ كول قو مِك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ 
وَكَدُ بعك بك ملك الْجبال لتر ما بشت 
فِيهِمْ) دلَ هذا على أن الجبالَ لها مَلكُ م مُوكل 
بها ؛ بقَلْعهاء أو زيادتهاء أو نقصانها إلى غير 
ذلك من مصالحها ٠‏ (قَتَادَانِي مَل الْجِبَالٍ 

عَلَيّ)؛ أي : سلّمَ علّى النبي 42ك. وفي هذا بيان 
أنَّ السلامٌ تحيةٌ مباركةٌ ليست خاصة ببني آدمٌ؛ 
بل حتى الملائكةٌ يحيُونَ بها عباد اللو» وهذا 
ول | واضحٌ في الحديثٍ وفي غيره أيضًا؛ بل إنها تحية 
أهل الجنةٍ حين يدخل عليهمٌ الملائكةٌ من كل 


(0) قال الفاكهي «أخبارٌ مكة؛ (504/4): «مِنْ مَسْجِدٍ مِنى إِلَى 
ُريْنِ الَعَالِبٍ أل ورا وَحَمْسَْةٍ ذَاعٍ وَتََانُونَ ذرَاعَاء 
َثْريْنُ التّعَالِتٍ جبَلُ مُشْرِفْ عَلَى أسْفَلٍ مِتى» وَيُقَالُ إِنّمَا 
سْمْيَ قريْنَ النّعالٍِ لِكَفرَة مَا كان يَأوِي إِليِْ مِنَ النّعَالِبِه . 
ووقعٌ لكثير منّ نَ الشُرّاح كالقاضِي عياض والنووي 
والدمامينيٌ والسيوطيٌ وغيرهم أنَّ قرنّ الثعالب هو قرنٌ 
المنازلء ميقاتٌ نجد. 


كتَابٌ بَدْءٍ الُخَلْق 


باب » فيحيوتهم بد بتحية الإسلام : السَّلام عليكم '' 
(نم قَالَ: ا مُحَمُ» كقَالَ ذلك كَمَا شِمْتَ؟ إن 


شك شت أن أطبقَ عَلَيْهِمْ الَْحْسَبيْنٍ ن) وهما جبلان 
عظيمانٍ في مكة: وإذا أَظْبَقَ علَيهِمٌ الأخشبينٍ 
فسيهلِكونَ نَ كلَهُمْ. ٠‏ لكنّ النبيّ 2 كان أَمُلّهِ أكبر 
من ذلك واستأئّى بهم فقالَ: (بَلْ أَرْجُو أَنْ 
مُخْرِجَ ع اله مِنْ أَضْلَابهم مَنْ يَمْبْدُ لله وَحْدَهُ لا 
برك بو شيعا وهذا أملّ بعيدٌ وفألٌ متناو (أَنْ 
بُخْرِجَ الله من أَصْلَابهِمْ) وليسّ أن يهديهمء 
وهدايثُهُم مطلوبة الكنْ مع ذلك فحتى لو خرج 

من أصلابهم أحذء فإن هذا مقصدٌ شرعيٌ 
للداعيةء فلا يستعجل النتائجٌ» وقولّه: (مِن 
أَضْلَابِهمْ) لا يشمل أبناء الابناء الاقريِين؛ بل 
حتى وإن نزلُواء فأبناءً أبناء أ بناء الأبناء إلى ما 
شاءً الله كل هؤلاءٍ مِنَ الأصلاب. 

فالنبيئٌ 822 كان حريصًا على هدايةٍ الناس وإِنْ 
تأخرَ الجيلٌ الذين ينتفعون بالدعوق», وهذا مو 
الذي ينبغي للداعيق» والمصلح. والمعلّم؛ أ 
يكونٌ نظرّه قريبًا ري اتج باهر ينع 
فيجدٌ الناسَ يمتثلون» يأمرٌ فيجدٌ الناس يُعَلِعُونَ 
عمًا أَهِرُوا بِتَرْكهِء وما أشبة ذلك؛ بل الواجبٌ أن 
يصبرَّء ويحتسبّء والنتائخ أمرها إلى الله كيك . 

وهذا الحديثٌ في الحقيقةٍ لو تأْمّلَهُ الداعيةٌ؛ 


والمربّي» والناصحٌ» لوجَدَ فيه شحنةً تدفعٌه إلى | ري 


التريثْ» وعدم استعجال النتائج في دعوته . 

نخد يحداكت 
1/1 بم قن ابن مُسَعُودٍ 5 حَلنه في قَوْلٍ الله كِبِكَ : 
«نأئكة إل عي مآ أ 409 [السجم: ٠‏ قَالَ: 
رَأى جِبْرِيلَ لَهُ يت مك جنَاح . م] 
>( 241577 وَعَنْهَ ذللاه فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : امد رآ 


)١(‏ كما فى سورة الرعدٍ آيةً: "الاء 54ء والنحل آيةّ: "ا 
والزمر آية: "الا. 


- 
من ليت ريه الكزكا 40 [النجم: 15 قَالَ: رَأَى 
رَهْرَكَا أَخَضَرَ سَدَّ أَفْنَ الْسَّمَّاءِ . #ماس] 
لحححع#ة الشرح محل 

هذانٍ الحديثان في شيءٍ من صفةٍ جبريل َك 

وأنَّ النبيّ يل (رَأى جِبْرِيلَ لَّهُ سِتٌ مِكَةٍ جَنَاح) 
فهو خلقٌ عظيمٌ» حيث كانت أجنحتّة بهلّه 
الكثرقء ولذلك في الحديث الآخَرٍ يقولٌ: (سَدَ 
أَفْقَّ السَّماءِ) لأنه إذا نَشَّرَّمًا لذ يسدٌ الأفقّ» 
وشبِّهّهًَا في أولٍ الكلام فقال: (رَأَى وَفْوَنًا 
أخْضّرً)؛ أي : كأنَّهًا ترفرفٌ هذه الأجنحةٌ وهي 
خضرء ' وهذا تشبية يُرادُ به الحقيقة؛ فهو مخلوقٌ 


6ه 


24171 قن عَائِسَةَ ونا ثَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أن 
مَحَمَّذَا يكل َأى رَبّهُ كَقَذ أَظم. وَلَكِنْ قَدْرَأَى 
جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ وَخَلَقِهِ سَادًا مَا يَيْنَ الأ م 
حتت اشرح ##جحج 

قَوْلْهًا : (مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمَّدَا كل رَأَى رَبَّهُ فَقَدُ 
َعْظمَ) ؛ أي : فقدٌ أَغظمَ القولّ؛ لأنها ترَى وكيا 
أنه لم يَرَ ربّهُ بعينٍ رأسِه وإنما رآهُ بعينٍ قلبه, 
فالرؤيا علميةٌ قلبيةٌ» وهذا الذي ذهبتٌ إليه عائشة 
قد خالمّها غيرّها ونا كابن عباس وغيره. 
والمسألةٌ فيها خلافٌ عند الصحابقء ومَنْ 
و 60 

هم 

وظاهرٌ السَّنَّةِ يؤيدٌ قولَ عائشة يَيأتا؟ لأنه جك 
سَيِلَ عن رؤيةٍ الله فقال: «ثورٌ أنَى أر0)1", 
وقال: «حِجَابهُ انود , 

َولْهَر : (وَلَحَنْ قد رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَيَه 
وَخَلْقِهِ سَّادّا ما َيْنَ الأي) تقدّم بان ذلك . 

لخد يعد اكت 


2 روا مسا 20190 (4) رواة مساح 00940 


5 ف أي تر وليه ضظيِنِ قَالَ: قَالَ 


وَسُولُ الله يلله: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرأله | إِلَى فِرَاشِيه 
فَأَبَتْ فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا ؛ لَعَتَنْهَا الْمَلَايْكَةٌ 3 
تُصْباحَ) . بإ[ 


حدق الشرح ##وححل 

في هذا وعيدٌ شديدٌ على إباء المرأة لدعوة 
زوجها للفراش إذا بات غضبانٌ عليهاء وقولّه: 
(نَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا) دلَّ هذا على أنَّ هذا حنٌ 
للزوجء فلو عََا عنها وتنازل عن حقّه؛ فظاهر 
الحديثٍ أن العقوبةً لا تنانّها ؛ لأنَّ الحقوقٌ 
الشخصيةً مربوطةٌ بأصحايها. 

َوْلَهُ : (لَعَتَتْهَا الْمَلَائِكَةُ) وإنما تلعَنُهًا لأنَّ هذا 
أمرّ منكرٌء والملائكةٌ يمتثلُونَ أمرّ الله ولك . 

قَوْلَهُ : (حَنَى تيع) هذا غايةٌ لهذه العقوبة. 

ودلَّ هذا على أن العقوباتٍ منها المَعَيا ومنها 
غير الْمَعَيَّاءه أما الْمَعَيًا فهي عقوبةٌ العاصِينَ» وأمًا 
غيرٌ المّغَئّا فهي عقوبةٌ الكافرينَ والمشركينَ؛ 
فإنهم يخلدُونَ في العذاب إلى ما لا نهاية. 

لد يعدت 

24176 قن ابن عَبَّامِ وواء ع عَنِ النَبِيَ عَلِل 
قَالَ: ا«رَبْتُ لَبْلَهَ أُْرِيَ بي مُوسَى رَجُلَا آَم 
طُوَانًا جَعْدَا كَأنّهُ مِنْ رجَالِ شَنُوءة وَرَأَيتُ عِيسَى 
رَجْلَا مَرْبُوعَاء مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحَمْرٍَ 
وَالْبيَاضٍء سَبِطَ الوَأَْسِء وَرَأَيْتُ ملكا خَازِنَ النَار 
وَالدَجَالء في آياتِ أَرَاهُنّ لله إِيَاهُ قَلَا َكَنْ في 


مرية ] 


مِنْ لِقَايها. 

هذا الحديتٌ فيه يالا شيء مما را لني 2 
مُوسي) ولا يستشكل هذا مع أن موسى لت كان 
مدفوًا في الأرضٍ؛ لأن هذه أمور غيبية غيبية الواجبٌ 
الإيمانَ بها بلا نقاش» مع أن العلماء ذَكرُوا أن 
أرواحَ الأنبياء عليهمُ الصلاةٌ والسلامُ مُثلث له في 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


تلك الليلةٍ حتى رآمًا ممثلةٌ له وهذا التمثيل 
4 | حقيقةٌ يطابقٌ الواقع ؛ ولذلك قال : (رَجْلِ آدَم)؛ 
كى أي موصوفًا بِالْأدْمَة؛ أي : فيوشيءةٌ مِنّ 
لسمَرَق» (طُوَالًا) ؛ أي : فيه طولٌء (جَعْدَا) هذه 
تر لأن الشَّعْرَ إِمَا أن يكونَ سبطاء أو 
جعدّاء وهما ضَدَانِء فالسبظ هو المسترسل» 
واللجعدٌ ضدَّهُ ومن صفاتٍ العرب التي يتمدحونّ 
بها أن يكون اشر جعدا ليس سباء وهي صفةٌ 
كمالٍ» فهذه صفاته نلا. أكَدَ هذاء فقال: 
(كَأنَّهُ مِنْ رِجَالٍ و أ مِنَالرجالٍ 
المنتسبينَّ إلى هذه القبيلَة . 
أما عيسَى 46 فقال: (وَرَأَيْتُ عِيسَى) وعيسى 
لا إشكال فيه؛ لأنه ليس في الأرض؛ إنما رَفِعَ 
رفعًا حقيقيّاء وقابله بصورته التي هو عليهاء 
(رَجُطَا مَْبُوعَا مَرْبُوعَ الْخَلْق) أي: أن علقته 
متكاملةٌ ليس بالطويل» ولا بالقصيرء إنما مربوع 
متناسبٌ» (إِلَى الْحُمْرَةٍ وَالْبَيَاضِ) هذا بالنسبة 
لبشرته ؛ أي : افيها بياضٍ مخلوظط يحمرةٍ (سَبط 
الرَأسِ) 


ماه 


1< عن عب ار بن ن محَمَرَ ويا قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «إِذَا مَاتَ أَحَدَكُمْ فَإِنَهُ يُعْرَضُ 
عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ بالْعَدَاةوَالْمَه ع» فَإِنْ كَانَ مِنْ أهل 
الجن نَمنْ أَمْلٍ الْجَنَةٍ وإ نْ كان م مِنْ أَهْلٍ الثّار 


التفورة 


قَمِنْ أَهْلٍ النَارِ) . 

لمق الشرح ##محل 

هذا العَرْضٌ لكل أحدٍء ودلَّ الحديثتٌ على أن 
الجنةً موجودةٌ» وأن مقاعدّها موجودةٌ أيضًاء 
وهذا لا ينفى أن يُرَادَ فيهاء ويُضاف إليهاء لكنّ 
أصلّها موجودٌء ومقاعدّها موجودةٌ. 

وفي الحديث أيضًا: إثباتٌ نعيم القبرٍ وعذابه. 

لد يثدات 


كتَابٌ بَدَءٍ الْخَلْق 


+2177 تن عِمْرَانَ بْنِ خَصَيْنٍ ذه ٠‏ عَنِ 
النِيَ لله قَالَ: طعت في الْحِنه رات افك 
أَمْلِهًا الْمَُرَا وَاطَّلْعْثُ في الثَّارِ قَرََيْثُ أكتَرَ أَمْلِهًا 
الشّمَاء) . ففرا 

(اطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ كَرَأيْتُ أكُثَرَ أَمْلِهًا 
ققد أمّا الأغنياءُ فهم م القلةٌ؛ لأنَّ المالَ فى 
الغالب يكونُ سببًا للزلة والفتئق» فالناجونَ مر من 
فتنته قليلونَ وأمًا النارٌ فقالٌ: (وَاطَلْمْتُ في النَار 
قَوَآَبْتْ أكُثَرَ أَمْلِهًا النّسَاء) وبِيّن سببٌ ذلك في 
حديثٍ آخرّء فقال: امُخُيِرْنَ اللّمنَ وَتَعْفُرَْ 
العشير0© . 


مهمه 
2018 كن أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: بَبِنَا نحن 
عِنْدَ النَبِيّ كل؛ إِذْ قَالَ: «بَيْنَا نا نَايِمْ ََيئِْي في 
الْجَنَّةِ؛ٍ فَإِذًا انه نَكَوَ وَضَّأإ إلى جانبٍ قَصْرِء 
قَقُلْتُ: لِمَنْ مَذَا الْقَضْدُ؟ قَانُوا: لِعْمَرَبْن 
الْحَطَابٍِء كَذَكَتُ عَيْرَنَهُ قَوَلَيْتُ يرا" فى غم 
وَقَالَ: أَعَلَئِكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله؟!. 1م 
تن اشرح ##جح 

هذه رؤيا عظيمةٌ رآها النبئّ 842. قالَ: (فَإِذَا 

نر تومأ | إِلَى جَانِبٍ قَضْر) ثم تبيّنَ أذ القصرّ 
لعمرَ ؤَيآن» قالٌ: (مَذَكَدْتُ غَيْرَتَهُ)؛ أي : : غيرة 
0 أن عمر مله كان موصوفًا بِالعيْرَة فولّى 
بي لا مدبرًا حتى لا يحرج عمرًء فبَكى 
0 تأثْرًا بهذا الذي حصل» » وقال: 
(أَعَلَيَك أَغَارُ يَا رَسُولَ الله؟ !) . 

وفي الحديث فوائدٌ منها: أنَّ في الجنة 
وضوءًاء لكنَّ وضوء أهلٍ الجنةٍ لِيسّ كوضوءٍ أهلٍ 
الدنيا من عدة جهات. مِنْ أهمّهًا: أنَّ وضوءً 
أهل الدنيا يكونُ على جهة العبادة» وتكفير 


3 
دي 
و 


(1) تقدَّمَ برقم (51). 


السيئات» وما أشْبة ذلك» أما وضوع م أهلٍ الجنة 
فليس كذلك ؛ لأنّ العمل انتهى» والسيئات قل 


تخلّصوا منها 
ومنها : أنَّ عمرَ ذل من أهل الجن وقد دل 
0 اليو 
مَنْقَبَةٌ لعمرٌ ويئه» وهو أنه رجل غيورٌ» 
ا 
ومنها: مراعاةٌ النبيّ يك لخواطر أصحايه. 
حيتٌ ولَّى مديرًا. 


قَإِنْ قِيِل: هذه رؤيا؟ 

قَالجَوّابُ: أن رؤيا الأنبياء حقٌ» وما ثبت فى 
رؤيا نبي فكأنه ثبتَ في الواقع والعيان» وأمًا 
غيرّه مِنَ الناسٍ فلا يؤمرٌ بهذا؛ لأن هذا ليسّ 
باستطاعته؛ بمعنى لا يُقَالُ: دَارٍ خواطرٌ إخوانِكَ 
وأصحايكٌ في المنام» فهذا لا يمكنٌء فالإنسانُ 
قد يرَى ما لا يسمحونٌ به في اليقظة لأنّ هذا لا 
حيلة له ب(" 

ومنها: أن الجنة فيها قصورٌء وهذا ثابثٌ في 
هذا الحديث» وفي غيره. ١‏ 

2ه 

> 4199/9< وَعَنهُ ؤياء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«أوَلُ نر ع الج صُورَنّهُمْ عَلَى صُورَة الْمَمَر 
يْلَهَ البَدْرِ لَا يَنْصّقُونَ فِيهَاء وَلَا يَمتَخِطُونَ» وَلَا 


يَتَعَوَطُونَ, 1 آنِيَثْهُمْ فِيهًا الذَمَبء وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ 
الَْمَبِ وَالْفِضَّةٍ وَمَجَامِرُهُمْ م الأَلرَّة؛ وَوَشْحُهُمُ 


الْمِْكء وَلِكُلٌ وَا حِدٍ مِنْهُمْ روْجَنَان يُرَى مخ 


(1) منها حديتٌ العشرةٍ المبشَّرِينَ» رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ (1317/5) 
وغيره . 

() ومما يُستملحُ ذكرّه هنا ما حكاةٌ الزمخشريُ «ربيعٌ الأبرار» 
)8٠١ /(‏ عن ابن سيرينّ كله أنه قالَ: «ما غشيتٌ امرأةٌ 
قط في يقظق ولا نوم غير أمّ عبد الله» وإني لأرَى المرأءً في 
المنام فأعلمٌ أنها لا تحِلُّ لي» فأصرف بصري». ثم علَّقَّ 
الزمخشري بعدّه بقوله: «قالَ بعضَهّم: ليت عقلي في اليقظة 
كعقل ابن سيرينَ في المنام» . 


ام لخم ين الخشي: لا اختلاق 
نهم ولا ماضن كُلُوبُهُمْ تَلْبُ رَججْلٍ وَاحِلدِء 
يُسَبَّحُونَ الله بُكَرَةً وَعَشِِيًا) . [74] 
«118١©‏ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ نه قَالَ: «وَانَّذِينَ 
عَلَى ِْرِمِمْ كَأسَدّ كَوْكَبٍ إِضَاءَة كُلُوِهُمْ عَلَى 

قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء لا اخيلاق بَبْنَهُمْ وََا َبَافُضَ» 
ِكل ار مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى 
لع ساقها ين ور لخيها من لخن 
سد نَّ الله د . عَشِِيَا لَا يَسْقَم يَسْقَمُونَء ولا 


يَمْتَخِطُون...' وَذْكَوَ 7 الحييث. الحيضة 
حوقة الشرح #محعل 


هذا الحديثٌ فيه صفاتٌ لأهل الجنقء فقال: 
(وَلُ وُئْرَةٍ تلِجُ الْجنةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَر 
َبْنَهَ الْبَدْرِ) فَهُمْ في أحسنٍ صورة» كما أن الناسَ 
يصفونٌ الجميل بالبدرٍ؛ فكذلك أهلُ الجنةٍ 
صورثهُم على هذه الصفْقء ٠‏ (لَا يََصْقُونَ فِيهَاء وَلَا 
يَمْتَخِطُونَ» وَكَا َتَمَوَطُونَ) لأنّ هذه صفاتُ نقص 
في ابن آدمّء وإنما يفعلّها لتكميله» أما أهل الجنةٍ 
فليسوا بحاجةٍ للبصت ولا للامتخاط؛ وهو إخراجٌ 
ما في الأنفي» ولا للتغوطء (آَنِيَتْهُمْ فِيهًا 
الذَمَبُ)؛ أي: الأواني التي يُقدَّمُ فيها ما يأكلونَ 
هي منّ الذهبء فيا لهذه الصورة الحسنةء 
(«ََمْسَاطُهُمْ مِنَّ نّ الْذَّمَبٍ وَالْفِضَّقَ وَمَجَاهِرُهُمْ 
الَلَوَةُ) الألوَةٌ: هى أَنْمّسٌ ما يكونُ من العودٍ الذي 
يوضع في المجامرٍ حتى يعطي الدخانٌ ذا الرائحة 
الطيبق» (وَرَشْحُهُمْ الْمِسْك) فما فما ترشحه وتخرجه 
ا ؛ بل هو المسكُ. 

لَهُ: (وَلِكُلٌ وَا حِدٍ مِنْهُم رَوْجَتَانِ)؛ أي : 
يعطيد ال ل زوجتين » وهذا على سبيلٍ العموم , 
ولا ينِي أن بعضهم قد يزيد على هذا كما جاء 
في فى الشهيد”), ٠‏ لكن في الجملة لكل واحدٍ منَهُمْ 


)١(‏ روى الإمامُ أحمدٌ (17180) عَنْ عْبَادَةَ بْنْ الصَّامِتٍ طله 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


زوجتان» وهذا مِنَ الحور العِينء أمّا مِنْ زوجاتٍ 
الدنيا فإن زوجاته يَكُنَّ له إذا كن معه على 
الإسلامء (يْرَى مُُ سَاقِهًا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا) لأي 

سبب؟ قَالَ: (مِنَّ الْحْسْنِ). 

ْله (لا لخبلاك ينهم ولا تبافصن. لوبهم 
قَلْبُ رج وَاحِهِ) وهذا من أَهَمّ ما يكونُ في 
صفاتٍ أَهْلٍ الجنةٍ أنَّ قلوبَهُمْ على قلبٍ رجُلٍ 
»| واحد؛ لأنه إذا اختلفتٍ القلوبٌ فإِن العيشةً تَتنكدٌ 
وإن كانث بما ذكرّ مِنَ الذهبء. والفضةء 
والمجامرٍ إلى آخره» لكن إذا صَلَّحَتٍ القلوبُ 
فهذا في الحقيقة أَهَّمُ شيءٍ ينالوئّه بحيثٌ لا أحدّ 
يحسدٌ أحداء ولا يس ب أحدّأحدًا كما 
قال الله : «رَبيَعنَاما فى سُدُورِم ين يلخ 

مر مُتَمبِلِينَ 46 [الحجر: 407]. 

َو 0 يُسَبَّحُونَ الله بُكَرَةٌ وَعَشِييًا) فلا ينقطعون 
عن تسبيح الل ؟ اعترافًا بفضله» وشكرًا له 
على منتّه وفضله. 

قال في الروايةٍ الثانية: (وَالَذِينَ عَلَى إِنْرِهِمْ 
كَأسَّدَ كَوْكَبٍ إِضَاءهٌ) فَهُمْ دون الأوٌلِينَ؛ إذ 
الأولونَ شُبّهُواً بالقمرء وهؤلاءٍ بالكوكب لكنّه 
مضية . 

ثمّ ذكرٌ باقي الحديث» وفيه الذي تقدّمَ. 

والخلاصةٌ: أنَّ هذه أخبارٌ صدقٍ يجبُ على 
الإنسانٍ أن يعتقدّهاء وأن يسعّى في تحصيلهاء 
وتحصيلّها ليسّ بالتمئي والآمالٍ» إنما يكونُ 
بالعمل الصالح؛ لأنَّ الثمىّ الذي جعله الله لة 
لهذا النعيم الدائم هو بالعملٍ الصالحء ؛ والاجتهادٍ 
في طاعةٍ الله 0-0 ثم إذا قراًالإنسانٌ هذه 
الأخبارَ فعليه أن تكون حاديةً له على ذلك» 
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عل سرد 


عَنِ التبئ يَكهِ: «إِنّ للشهيد عِنْدَ اللى ود سِتّ خِصّالٍ... 


عريةم لأسسه | سمه م يوري 2 إأعر 4 000 
وَيرَوجَ اثنتين وَسَبْعِينَ رُوْجَة مِنَّ الحور العِين...). وحسنه 


ابن حجر «الفتح» (17/5). 


كتَابٌ بَدَءٍ الَخَلْق 


مشجعةً لهى وأن يعرف نقصٌ الحال التي هو 
عليها الآنَّ في الدُّنيَا؛ لأنَّ حالَ الدّنيًا لا تقاربٌ 
شيئًا مما ذُكرَ هناء فأحوالٌ الدّنْيًا مبنيةٌ على 
النقص» والضعني» وعدم التمام» وعكسّها تمامًا 
حال الجنوّء نسألٌ الله يله أن يجعلّنا جميعًا من 


أهلهًا . 
2ه 

عد 1 ا كن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 5 عَنٍ الب َك 

قَالَّ: «لْيَدَخَلْنَ م من أي سبغوة لق - أَوْ سَبُْ و 


أنْفٍ - لا يَدْخُْلُ أوَلّهُمْ حَنّى يَدْخُْلَ آخِرُهُمْ 

وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ليل الْبَدرِ). ا ؟؟] 
و الشرح 6 حك 

لهُ: (لَيَدْخْلَنَ مِنْ أمي) ؛ أي : أمة الإجابقء 


2 و أل - أو سَبْعُ م لف -)؛ أيْ: سيدخل 
أمته هذا العددٌ 5 يَدْكُلّ أوَلمُمْ حَتى نَى يَدْخْلَ 


أتِرُْ) المعلى : أنهم يَدخلونَ دفعةً واحدةً ليسّ 
فيهم تأخرٌ. 

ثم بين صِفاتِهِمْ» فقال: (وجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ 
القَمَرِ ليْلَهَ اْبَدرِ) والمرادٌُ: أنها على صورَةٍ القمرٍ 
في حَُسْنِ الصورة والبهاءء وإلا فإنه لا تشابة بينَ 
وجوه بني آدمَ وبينَ القمر؛ للاختلافٍ المعروفٍ» 
نسأل الله لَه كيك من فضله. 

مه : 


+2147 قفن أتس ذل 
لي ِيَ يل جبّةُ سْنْدُْس » كا ىعن لحري 
فُعَجِبَ لتَّاميُ منهّاء كَقَالَ: «وَالْذِي نفس مُحَمَّدٍ 3 
ِو لَعنَاِيلُ سَعْد بْن مُعَاذٍ ِي الْجَنة أَحْسَنُ مِنْ 
4 1 1 [4:؟؟] 
تمحق اشرح #ورح 
قَوْلَهُ: (أَهْدِيَ لِلئَبِيَ يله جُبَّةُ) الجبَّةُ: لباسٌ 
يُلِبَسُ كانَ معروفًا في ألبسيّهم في السابتيء 
(سُندّسٍ) السندسٌ: نوعٌ مِنَ الحريرء لكنّه هه 
كان ينهَّى عن لُبْسٍ الحريرٍ للرجالٍ» فتعجبٌ 


هذا». 


ل الفقفة. - 
الصحابةٌ وَيه من حُسْن هذه الجبّةء وتفصيلهّاء 
وربما مِنْ ألوانْهّاء وما شب ذلك» طم البيئ 46 
عجَبَهُم وقال: (وَالَِي نَفْسُ مُحَمَهٍ ببَيى؛ 
َمتَاِيلُ سَعْد بْنِ مَُاذٍ في الْجَنّة أَحْسَنُ مِنْ هذا 
أي : هذه التي أعجبَنْكُمْ؛ مناديل سعدٍ بن 
معاذٍ َب في الجنةٍ أحسنٌ» وإنما اختارٌ 882 
المناديل دون أن يقولَ: ثيابٌ سعدء أو ما أشبة 
ذلك؛ لأن العادة أن المناديلَ لا تكونُ من أَنْمَسِ 
شيءء وإنما تُمَحَذ مِنَ الوسطء أو الرديء 
أحيانًا؛ إذ الغرض منه التمسحٌ وما أشبة ذلك» 
فتقصدٌ لغيره؛ فلذلك اختارَ المناديل. 

فإذا كانتٍ المناديل أحسنّ من هذهو الجِبَّةِ؛ فما 
بِانّكَ بالئياب الأخرّى التي تكونُ لسعدٍ 355 
وهذا مِنْ حكمة النبي كله في التوجيدء وألّا يغترٌ 
الناسُ بالدنياء ولباسِهَاء وحريرهاء وما أشبة 
ذلك. ١‏ 

ففي الحديث: تأديبٌ للصحابة 55 
وللمسلمينَ مِنْ بعديهم أن يأخذُوا بهذا الأدب» 
فإذا أَعجَبَ الإنسانَ شي من أمور الدنيا فليتذكة 
أنَّ في الآخرةٍ ما هو أحسنٌ وأكملُ مِنْ ذلك» 
وإذا آنسّ من أحدٍ مِنْ أهله» أو وله أنه أعجبّ 

بشيء مِنّ الدنيّاء أو بشيء من متاع الغيرٍء 
57 إِنَّ ما عند الله أفضلٌ وخيرٌ مِنْ ذلك؛ 
حتى تبقّى القلوبٌُ مرتبطة بالله ص2 وبالدار 


الآخرةء ولذلك جاء عن النبيّ كَل أنه كان إذا 
أعجبّه شيءٌ قالَ: «إِنَّ الْعَيِْنَ عَيْشْنْ الآخرة290 


أما عيشْيٌ الدنيا فإنه عيشٌ مؤقتٌ سرعانٌ ما 
ه ه © 
241897 وقهنة وين عَن الى كَل قَالَ: « 


)١(‏ رواة الشافعيٌ في «مسندِو؛ (04)017/7 والبيهقِئُ في «السنن 
الكبير» .)9١١8(‏ 


5 الشفة| ' 

في الج لَشَجَرَةيَسِبرُ لرَككبٌ فِي ظِلْهَا و عَام 

لا يَقَطَعْهَا؛. 0 
1 


>1 20144 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةً طله 
مِثْل ذَّلِكَء قَالَ: «وَاقَرَؤُوا ِنْ شِئْتم: ول 
ودر 149 . ام] 
محوهق الشرح دحب 

َوْنهُ: (إنّ في الْجَّةِلَضَجَرَةَ يَسِيرُ الَاكَبُ) 
ذكرٌ العلماءٌ أن هذا وأمثالّه يُحملٌ على السيرٍ 
المتوسط لا السريع ولا البطيء؛ والمتوسظ 
بالنسبةٍ للمركوباتٍ في الزمن السابقٍ هي الإبل 
(في ظِلهَا َه عَام) في هذا دليلٌ على أنَّ الجندً فيها 
ظِل؛ بل هو بِنَّصٌ القرآن: توظل مدوم 4 
ولا يلزمُ أن يكونَ في الجنةٍ شمسٌ حتى يكونّ 
هناك ظِل؛ لأنْ الشمسٌ كما هو معلومٌ تنتهي 
وتكورٌ وتُلقّى في النار'''» لكن في الجنةٍ ظِل الله 
أعلمٌ بف وأخبّرٌ النبئٌ َليهِ عن السبعةٍ الذينَ 
يظلهُمٌ ال في له يوم لا ِل إلا يل" ولا 
يَقْطَعْهَا) هذا يدل على أنها كبيرة وضخمة» يسير 
الراكبٌ هذه المدةً الطويلةً في ظِلَهَا ولا يقطعٌهاء 
وفي الحديثٍ الآخخر زادَ أبو هريرةً: (وَافْرَؤُوا إِنْ 
شٌ شِئتَمْ : لوطل دودر 6 [الواقعة: 0]) يتأوّلُ على 
ذلك الآ المذكورةً في وصفي الجنةٍ. 

5 6 

2160 فن أبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ ذه» عَنِ 
النِّيّ كه قَالَ: «إِنْ أَهْلَ الْجَنَد : يَتَرَاءيُونَ مر 
الْغْرفِ مِنْ فَوْتِهمْ كما يَتَرَاءيُونَ الكَوْكَتَ الدرَيّ 
الْمَابِرَ فِي الأَقْقِ م مِنَ الْمَشْرِقٍ أو لْمَثْرِب 
لتَفَاضْلٍ مَا َِنَهُمَا قَانُوا : يَا رَسُولَ الله؛ يَلْكَ 


- 


مَنَا مَنَازِلُ الْأَنبيَاء لا يَبْلْعْهًا غَيْرهُم؟! قَالّ: ابَلَىء 


وَانَْذِي نَفْسِي بِيِدِو رجَالٌ آمَنوا بالله ؛ وَصَدَقُوا 


الْمْرْسَلِينَ) . [5ه؟] 


.)1159( تقدّمَ برقم‎ )١( 


(7) تقدَّمَ برقم (799). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لحتقة الشرح ##مححل 

َوْلَهُ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّد يتَرَاِيُونَ أَهْلَ الْغْرَفِ مِنْ 

نَوْقِهِمْ) المعئّى: أن أهل الجنةٍ في منازلهم 
يتطلعُونَ أهلّ العُرَفٍِ ينظرون إليها كل يقولٌ 
لصاحيه: انظنٌ شاهذ هذه الغرفة الرفيعة وهي 
رفيعة جدّاء (كَمَا َتَرَاءيُونَ الْكَوْكَبَ الدُرءَ يّ الْعَابرَ 
فِي الأقي) فالنامنٌُ إذا رأَوا كوكيًا ديا مضيئًا في 
السماءء فإنهم يتراءوثة» وكل يدعو صاحبه. 
وربما دعا الرجلٌ أولاده للنّظر إلى هذا الكوكب 
|البعيدٍء فهذا الكوكبٌُ البعيدٌ الذي يَتَرَاءَاهُ أهلٌ 
الدنياء يتراءى أهلّ الجنةٍ الغْرَفَ مثلّ ذلك». فهى 
عُرَفٌ عاليةٌ رفيعةٌ (قَانُوا: يَا رَسُولَ الله؛ يَلّْك 
مَتَازِلُ الأنِْيَاءِ لَا يَبْلْقُهَا غَيْرَهُمْ؟0؛ أيْ: هذه 
المنازلُ العاليةٌ الرفيعةٌ هي منازلٌ الأنبياء؟ فقال: 
(بَلَى» وَالِْي نَمْسِي بيد رِجَالٌ) ؛ أي : بل هيّ 
لأناس: ( آمَنُوا يالله , وَصَدَقُوا الْمْوْسَلِينَ) فهذا هو 
تمنهَاء إيمانٌ بالل يق بما يجبٌ الإيمان بو 
وتصديقٌ بالمرسلينَ الذينَ أر لله كبقَء فإذا 
حقَّقُوا هذا الوصف نالوا هذه رت وصاروا 
أهلهاء أمَّا منازلٌ الأنبياء فهيّ أعظمٌ منْ هذاء 
وأعلّى» وأبعدٌء وأجمل. وأحسنٌء وهذا يدل 
على أن الجنةً شأنهًا عظيمٌء ولا تقاسُ إطلافًا 
بالدنياء ولا بمنازلِهاء ولا بشيءٍ من ذلك» 
نسألُ الله 8# أن يجعلنًا مِنْ أهلِهًا. ‏ 

ه هه 

214 تن عَائِسَةً نِشَة ويا قَالَتْ: قَالَ 

سُولُ الله يي : «الْحُمّى مِنْ مِنْ قَبْح جَهَنَم ' تَأَبْرِدُوهَا 
لَه . م 

محجع اش وح 

السخونةٌ التي تصيبٌُ البدنء وقد أخبرٌ النبئ 842 
أنها من فيح جهنم ؛ أيْ: من لمُحِهًا ولهيهّاء 
وشدةٍ نَمَسِهَاء ثم أرشدّ إلى العلاج» فقالَ: 


كِتّابٌ بَدْءِ الْخَذَّق 


(قا: بردوهًا بِالْمَاءِ)؛ لذن الشيء ءَ يُعَالَحُ بضدّف 
ولأنها حرارةٌ شديدةٌ فهي تُعَالجٌ بالماءء وهذا 
العلاجُ الطبيُ النبويٌ يقولٌ به أهلّ الطب 
ويأمرونٌ به. حتى إنهم يأمرون مَنْ بِهِ ححمّى 
بالاستحمام» وربما وضَّعُوا عليه الثلج لأجل أن 
تخفٌ الحَُمّى التي فيه. 

فهذا الحديثٌ: أصل مِنْ أصولٍ الطب وهو 
أنَّ الأشياء تالح بِضِدّمًا . 

وفيه : دليلٌ على أنَّ جهنم موجودةٌ الآنّء كما 
أن الجنةٌ موجودةٌ أيضًا؛ٍ وهذا هو مذهبٌ أهلٍ 
السّنةِ والجماعة. 

| ولا يُقال: كيف تأي الحمى من فيح جهنم 

ى بدن المحموم؛ لأن هذا أمرٌّ غيبيٌ ) وهذه 
السالاث لم نج لها ا ٠‏ لكنّها ثابتة . 

لحت 

20174174 كفن أبي هْرَيْرَةً ططل أن النّبِيَ كله 
قَالَ: ماذقع جز بن سين جز من أ جه 


قِيلَ: يا رَسولَ الله؛ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيةٌ قَالَ: 
تلت عَلبْهَ, بسِنْعَةٍ وَسِئّينَ جُزْءَاء كُلّهْنَّ مِثْلُ 
حَرُهَا) . الدشفرةا 


لح الشرح ##دحل 

هذا الحديثُ فيه أن نار جهنم نار عظيمة تفوق 
نار الدنيا (بهسْعَةٍ وَسِتَمنَ ا وَلَن سيمع 
أي : ناد التثياء لحن بك ين ل أنها لا تساي 
شيًا؛ بل هى جزء قليلٌ بهذا المقدار؛ فدلٌ هذا 
على أن الإنسانَ يجب عليه أنْ يتقي الله 6» 
وأن يتقى النارَ التى هذه صفتّهاء وألا يستهينٌ 
يُكَرْضَ نفسّه لهذه العقوبة الشديدة. 

لخد يبد تب 

ما هَنأسَامَة ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله وك يَقُولُ : هيْجَاءُ الرّجُل يَوْمَ الْقِيَامَة َْلَقَى 


في متلق أنكا: رار وتان 
الْحِمَارٌ بِرَحَاهُ فَيَجدَ َيَجْتَمِعٌ أَهْلٌ النَارِعَلَيْهِفَيَقُولُونَ: يا 
تاشائك؟ ان كنت كأئر نا بلْمَعُْوفِ وتان 
عَنِ الْمُذكَر؟! قَالَ : : كُنْتُ آم مُرْكُمْ ِالْمَعْرُوف وَلَا آبه» 
8 وَأَنّهَاكُمْ عَن الْمُْكَرِ وَآتِيها . 11م 
مح اشرح #عتح 
كَولّهُ: (أَقْتَابُهُ)؛ أيئ: أمعاؤُهُ وما في جوف 
فتخرجٌ لتكونَ خارج أحشائه. (فَيَدُورُ كُمَا يَدُورٌ 
الْحِمَارُ بِرَحَاهُ)؛ أيْ: كما يدورٌ الحمارٌ إذا كانَ 
مربوظًا في إطار الحبل الذي ربط به.» فكذلك 
يدور هذا حول أقتابه, وكأنّه وَالله أُعْلَّمُ يدورٌ من 
شَدَة ةوألم ما يوقع به ويجذه مِنَ نََّ العذاب. 


( فيج َيَجْتَمِعُ أَهْل النَارِ عَلَيْهِ و يوون َا قُلانُ) كأنهم 
عرفوة» (مَا شَأَنك؟ ألَبِْسَ كُنْتَ تَأمرَْاالمَْوُوفٍ 
وَتَنْهَانَا عن الْمُْكَرٍ؟! كَالَ: كُنْتُ آمْرْكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 


وَلَا آيبوء وَأَنْهَاكُمْ عن ْمك وَآتِو) فهذه هي 
عقوبته. وهذا ذنبّه الذي استحقٌّ به هذه العقوبةً 
المذكورة في الحديثء فقد كان يأمرّهم 
بالمعروفي ولا يأتيه» ولعلهٌ المعروفٌُ الواجبٌ؛ 
أمّا ما دون الواجب فلا عقوبة عليهء فكان 
يأمرّمُم بالمعروفٍ الواجب مِنَ الصلاقء 
والصيامء وما أشبة ذلك» ثم لا يفعلّفى وينهّاهم 

عَنِ المتكر كالسرقةء والرّنَاء والنظر المحرّم ثم 5 
يأتِي هذا المنكر» فقولّه خلافٌ فعلف ا 
عقوبنٌهُ أَنْ قَضَحَهُ الله ل بِينَ أهل النارٍ بهذه 
العقوبة الشديدة. ْ 

فدلٌ هذا على الحذر الشديدٍ من مخالفةٍ القولٍ 
للفعل» وأنَّ الإنسانَ أولَ ما يجب عليه أن يبدا 
بنفسه فينَهَاهًا عن غَيّهًا وإثمِهًاء ثم بعد ذلك يأمرٌ 
غيرّه أو ينهاه؛ ولا يُفهمُ من هذا الحديثِ كما 

فهمَ البعضٌ أن مَنْ لم يأتِ المعروف فعليه ألا 
يأمرَ بو ومَنْ لم يقلغ عنٍ المنكر فعليه أن لا 
ينهَى عنه» فنقولٌ: لا ينبغي أن نفهمَ منّ الحديثٍ 


١|)‏ .رب افيه 


هذا الفهم؛ لأنَّ الأمر بالمعروفي واجبٌء وإتيانّه 
واجبٌ فيما هو واجبٌ» والنهيّ عن المنكر 
واجبٌ وَنَرْكَهُ واجبٌ آخرٌء ولا بد أن يأتي 
بالائنين» فإذا قصّرّ في واحدٍ فلا يقَصّرٌ في 
الثاني» وهذا هو معتى الحديثء لكنّ الأكمل أن 
يأتي بالآثنينٍ» فيأمرَ ويفعل» وينهّى ويترك؛ حت 
يكون فغله موافتًا لقوله . 

وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يج 
على متعاطي الخمر» والجالسينَ لشربه أن ينكرٌ 
بعضَهُم على بعض» مع أنهم اجتمّعُوا على 
المعصية» وتمالؤوا عليهّاء وكذلك كل أصحاب 
معصية» أما قول بعض الناس: إذا تركتٌ 
المعصيةً فسأنهّى عنهاء وإذا فعلتٌ المعروفت 
فسآمُرٌ به» فتقول: لا؛ بل جاهِدُ نفسَكَ على فِعْل 
المعروفي» ورك المنكرء وكذلك مُرْ بالمعروفي» 
وَانَْهَ عن المنكرء افهما أمران منفصلان» وإن كان 
الكمالٌ للإنسان أ لا يخالت قوله فعله. 

وفي الحديثٍ: دليلٌ على أن أهلّ النارٍ لَهِمْ 
أحوالٌ» ومن نْ أحوالهم: أنْ يجتمعُوا على بعض 
مَنْ يروته في النار كما في هذا الحديث . 

وفيه: أنَّ أهلٌ النار بينهم تخاطبٌ» ويلومٌ 
بعضهم بعضّاء ويعيبٌ بعضهُم على بعض» وهذا 
مِنْ عقوبتهم» فيحصل بينهم لوم وتحسرٌ وما أشبة 
ذلك. 

0ه 

©2145 قن عَائِسَةَ ونا مَالَتْ: سَجِرَ 
لني يك حَنَّى كان يُحَّلَ إِلَيْهِ أنه يَْعَلُ الشَّيْءَ 
وَمَا يَفْعَلُّ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم ذَعَا وَدَعَاء ثََ 
قَالَ: «أَشَعَدْتٍ أَنَّ الله فْتَانِي فِيَمَا فِيهِ شِمَائِي؟ 
ني رَجْلَانِ فَمَعَدَ أحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخرٌ 
عِنْدَ رِجْلَىَ» فَمَالَ أَحَدُمُمَا لِلآخَر: مَاوَجَمُ | .. 
الرّجُلٍ؟ قَال: مَطْبُوبٌء قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: 
لَبِيدُ بْنُ لصم َالَ: فِبِمَاذًا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وَمُسَائٍَ وف طَلْمَةٍ كر قَالَ: قَأَبْنَ هُوَ؟ قَالَ: 
في بثْرٍ ذَرْوَانَ فَخْرْجّ جَ إِلَيْهَا اَن يلل م رَجَعَ» 
فَقَالَ لعايكة جين رع: «تَخَّلْهَا كَأَنّهُ رُؤوُوسسُ 
الشَاطِين' فَقُلْتْ : اسْتَخْرَّجْتَهُ؟ فَمَالَ: «لاء أما أنَا 
فق شَعَاني للك وَحَشِِيتٌ أَنْ د يِيرَ ذَلَِ عَلَى النَاسٍ 
حتى أ شرَّاا ثم دفِنّتٍ الْبئرٌ. الكضيرة 
لححوق الشرح حلب 
تقدّم هذا الحديث ثُ قري”2, وفيه بيانٌ أن 
النبىّ 862 قد سّحِرَ سحرًا لم يصل إلى الرسالةٍ 
والوحي. لكنه سحرٌ في أموره العادية والبيتية» 
قال '١حَبَّى‏ كَانَ يُحَبّلُ إِلبِْ أنه يَفْعَلُ الشَئْء وَمَا 
يَفْعَلّهُ)؛ أي : يخيل إليه 828 أنه أكل وهو لم 
يأكل» وأنه أتتى أهلّه وهو لم يأتهم. وما أشبة 
ذلك» أما الوحيئ والقرآنُ والرسالةٌ فمحفوظةٌ 
بحفظ اللو» ولا يمكنٌ أن يصلّ إليها سحرٌ ولا 
قالث: (حَتَى كَانَ ذَاتَ يوم دَعَا وَدَعَا)؛ أئْ: 
دعا الله ويد وفي هذا إشارةٌ ألى مبالخته كك في 
الدّعاءء والتضرع إلى الله كنك فدلٌ هذا على أن 
مِنْ علاج السحرٍ؛ بل هو أنجعٌ علاج للسحرء 
أن يدعو المسحور رَبَّهُّء وأن يلِحّ عليه؛ وأن 
يتخير الأوقات والأحوالَ المناسبة؛ ثم إن الله عله 
يأذن بالشفاء إذا أرادَ ذلك» فأولٌ ما يلتجئئٌ إليه 
المسحورٌ أن يدعو الله وق فإِنْ كان لا يستطيعٌ 
أن يدعو لشْدَةٍ ما بى 0 ويُخَلصٌ له 
الدعاء؛ عل الله 8# أن يكشت ضر صر 
| ولا ركم قَالّ: أَشَعَوْتٍ أَنَّ لله أثقاني ينا 
فيه نه شَائي؟)) أي : أفتّى الله مله نبيّهُ ل في 


اس سا سه 


انك 


قَائِدَة: في قوله: (أَنَّ الله أفَاني) دليلٌ على أن 
: إن الله مفت» وأفتى عبدهء وما أشية 


.)1758( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


كتَابٌ يَدَءٍ الْخَلَق 


ذلك» فوضْتُ الفْتيا يمكنٌ أن يوصف به الله كيك 
كما يوصفٌ به غيرّه ممن يُبَلُغُ رسالتّه» وقد 
قال #ة: ظفل ألَهُ بفْتِيحكُمْ» [النساء: 117]ء كما 
في آبدّ المواريثث. 


0 قَوْنْهَا : (أناني رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُمُمًا عِنْدَ 
رَأْسِي)؛ أيْ: أتياةٌ في المنامء فقعدَ أحَدَهُما عند 
رأسِه (وَالآخَرٌ عِنْدَ رِجْلَيَ). ثم جرث بينهما 
هذه المحاورةٌ المقصودةٌ لغيرهاء والمقصودٌ 
بذلك النبيّ 482: (ثَقَالَ أَحَدّهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعْ 
الرّجُلٍ؟)؛ أي: النبي 828 (قَالَ: مَطْبُوبٌ)؛ 
أيْ: مسحورٌء (قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بن 
الأعُصم) الساحرٌ اليهودي» (قَالَ: فِبِمَادًا؟ قَالَ: 
فِي مُشّطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفْ طَلْمَةٍ ذَكَرِ)؛ أي : في 
أشياء هي المشظ الذي يُسَرَحُ به الشَّعرٌ 
والمشاقةء أو (مشَاطّة)ء كمافي بعض 
الرواياتٍ'' 5 وهو الشّعرٌ المتبقّي في المشط؛ 
لذن الإنسانَّ إذا سرح شعرهء فإنٍ بعض الشَّعرٍ 
يعلقُ في هذا المشطء. (وَْفُ طَلْعَةٍ ذَكَرِ) وهو 
وعاءٌ الذَكٌرٍ مِنَ النخل» وفحولٌ النخل يكونٌ لها 
طلعء ٠»‏ فهذا الوعاءً وَضَعَ فيه اليهودي المشط 
والمشاقة ثم وضعّه (فِي بِكْرٍ ذَرْوَانَ)» وإنما 
وضعه في بئر ذروانَ لكي يبعدّ استخراجه كما 
هي عادةٌ هؤلاء السحرة الكافرينَ فيما يضعونّه في 
أماكنَ نائيةٍ كالآبارٍ البعيدة» أو البيوتٍ 
المهجورة» وربما في المقابر المهجورة أو ما 
أشبّهَ ذلك . ١‏ 1 


ع 


َوْلَهًا: (فَخَرَ 
مما سم 6 ع و 
لِعَادِمَة جين رجع: نه رؤّوسٌ 
الشَيّاطِين) ؛ أي : النخل الذي عند هذا البثر كأنه 
روس الشياطين» وكأنه وَاللَهَ أَعْلَّمُ نخلٌ مهجورٌ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر «الفتخ» :)391/1١(‏ (وَمُفَاطَةٍ: كذ 
لأبي در وَلِكيْرِو: «وَمْشَاقَه وَهْوَ الصَّوَابُ». 


جَ إِلَيْهَا ال يكل ثم ربقل 
تَخْلهًا 


لان © 


قديم ة قد يبس ١‏ (فَقْلْتُ : اسْتَخْرَّجِته؟ فَقَالَ: لا آنا 
آنا فَقَدْ شَمَانِي الله وَحَشِِيتُ أن يُِيرَ لِك عَلَى 
النَّاسٍ شَرَّاء ثم م دفِنَتِ الْبْرُ) . 

هذا الحيثُ فيه اختصارٌء وشيءٌ مِنّ 
الإجمالء والمعروفٌ أنَّ النبن 82 بِعَتَ علي بن 
أبي طالب ذه لاستخراج هذا السحرء 
فاستخرجه ثم أبطله” "© ثم ذُفِنَتِ البئر. 

ثم لَمّا أَشِيرَ على النبن كله أن يأخدّ الحنّ مِنْ 
لبيدٍ بن الأعصيء را هذاء وقال: (شَعييث أذ 
يُثِيِرَ ذَلِك عَلَى النّاس 

وي قوائد الحديث: 55 ج السحرٍ أن 

يُستَحْرَجَ ويبْطَلَ إِمّا بحل إن كان يُحَلء أو , 
إن كان مما يُقَتّ ويُسِحَقٌء أو ما أشبة ذلك مما 
يعرقه أهلٌ الاختصاص في هذا . 

ومنها: أنَّ الإنسان إذا حَشِىَ 
الشيء الذي يكونٌ منه. ْ 

ومنها : أن درْء المفاسدٍ مقدّمٌ على جلّبٍ 
المصالح؛ لأنَ قتلّ لبيدء أو حبسّهء أو ما أشبة 
ذلك» مصلحةٌء » لكنّ درْءَ المفاسدٍ التي تنجم عن 
ذلك مقدّمٌ على المصلحةٍء ونحن لا ندري ما هي 
المفاسدٌ في قتل لبيدء أو حبّسهء لكنْ نجزمٌ أن 
المصلحةً تقتضي هذاء وأنّ النبى يل لا يتركٌ ما 
فيه الخيرٌ إلا لمصلحةٍ راجحةء وَلِمَا هو أخير. 

ومنها: تسليةٌ لكل مَنْ سّحِرٌ في نفسِه. أو 
أهلهء أو ولده؛ بحيت يُقَالُ: هذا أمرٌ مكتوبٌ» 
وقد سَحِر < خير البرية 82#» فما على المسحورٍ في 
نفسهء أو في محبوب عندّه إِلّا أن يصبرٌ 
ويحتسبّ» وأن يأخل بالأسباب» فإنَ تفع الله 0 
بالأسبابء وكسَّف الكَرْبَء فهذا فضل مِنّ اللو 
وإِن بَتِيَ المسحورٌ على ما هو عليه فلا يُدرَى؛ إذ 


000 


م 


الشرّ فإنه يدع 


(0) رواءُ الإمامُ أحمدٌ .)١979(‏ وراجِعٌ تخريجّةُ هناك» قفيه 
مزيدٌ فائدة. 


ربما أرادً الله يل رفعة لهذا الرجل» وتكفيرًا 


لسيئاته» والله وله حكيم عليم. 

© 6ه 
©2190 قن أبي مُرَيِرَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «يَأَنِي الششيْطًا أحَدَكُمْ قيَقُولُ: 


مَنْ خَلَقَ كذَا؟ مَنْ حَلَقَ كَذَا؟ حَتّى يَقُولَ: : مَنْ 


م 


خَلَقَ رَبك ؟ قَإِذَا َلَعَهُ فَليَسْتَعِذْ بالل , وَليَنتَدا الفنضة ؟ 


لمحت اشرح ##حل 

هذا الحديثٌ فيه أن الشيطانّ لا يزال بان آدمَ 
يسترلهُ (َيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ كَذَا؟)؛ أئ: مَنْ خلق 
السموات؟ فيقولٌ: الله مَنْ خليىّ الأرضّ؟ 
فيقولٌ: اللهُ» (حَنََى يَقَولَ: مَنْ خَلَقَّ رَبَك؟)؛ 
أي: مَنْ حَلَقَ الخالق 5بقَ؟ 

قَوْلُهُ: (فَإِذَا بَلَمَهُ)؛ أئ: أوصلَهُ إلى هذه 
النهاية» (فَلِيَسْتَعِذٌ بالل وَلْيَئْتَه) ؛ أي : يمل : أعودٌ 
بالله منَّ الشيطان الرجيم» ثم لينْتَه؛ أي : ليقطع 
هذه المسألةً النفْسيّة» وينشغلّ عنها إِمّا بمغادرةٍ 
المكان الذي هو فيهء أو بقراءةٍ قرآنء أو 
بمخالطةٍ أحيء يتخ السيل الذي يتهي فيه عن | 

مجاراةٍ الشيطان . 0 

وهذا يدل على أن الشيطان يتدرّجٌ بابنٍ دم 
وهو أسلوبٌ معروف» فلا يزالٌ يستزله في أمرٍ 


منّ الأمورٍ حتى يوقعَه في العظائم . 
2ه 
©(41891< هن عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ مهيا قَالَ: 
رَسُوَلَ الله يل يُشِيرٌ إلى الْمَشْرِقِء فَقَالَ: هَا! إن 
الفِيّئةَ مَهُنا إن الْفِْنَةَ مَهُنَا مِنْ حَيْتُ يَطْلُعُ قَوْنُ 
السَّيْطَان». الخففرة 
حو الشرح #لتعلحعل 
يخبرٌ ابن عمر يها أنه رأى النبيّ له (يُشِيرٌ 
إلَى الْمَشْرِقِ)؛ أي : إلى جهة المشرقء ويقولٌ: 
دها! إِنَّ الْفِيْتَهَ مَهْنَاا والفتنةٌ المذكورةٌ ذ 
الحديثٍ شاملةٌ في - جميع الفتنٍ» يا ف 


ركم و 


رَأَيْتُ 


و 
6 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الدَّجَالٍِ إن الدَّجَالَ يأتِي م مِنَ المشرق» وكذلك 
الفتنٌ التي مرَّث بالأمةٍ الإسلامية من حروب 
التتارٍ وغيرها كان أصلّها من نَ المشرق . 

كَوْلَهُ : (مِنْ حَيْتُ يَطْلّعْ كَرْ رن الشَّيْطَّانِ)؛ لذن 
الشيطانٌ إذا طلعتٍ الشمسٌ قارنّهاء فيطلعٌ معهّاء 
فإذًا سجد عَبَدَةُ الشمسٍ لهاء توهَّمَ الشيطانُ أنهم 


ففي الحديث : التحذيد م مِنّ الفتن» وأنَّ أصلها 
مِنّ المشرق. 
6 6ه 
>( 41591< تن جَابِرٍ طاه مَنٍ النَّبِيَ كل قَالَ : 


6م ها مسمس 


«إِذًا إذا اسْتَجْنَحٍ اللَيْلُ ا 5 اللَيْلٍ نَكُقُوا 
صِبْيَائكُمْ. قن الشَيَاطِينَ كذ تَنْتَشِرٌ حِيئئِذٍ» فَإِذَا ذْمَبَ 
سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ ءِ مَخَلُومُمْ وَأَْلقْ َابَكَ وَاذْكُرِ 
اسْمّ م اللو وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَك وَاذْكُر راسم اش وَأَوْكُ 
سِقَاءَكَ وَاذْكرٍ رِاسْمَ الى وَخَمَّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكَرٍ 
ام الله وَلَوْ تَعْرْضٌ عَلَيْهِ شَيْنًاا . [8م] 
محة اشر #إحرم ىر 

في هذا الحديث توجية نبوي» قالّ: (إذا 
سْتَجْنَمَ اللَّبْلُ أو كَانَ لح اللَبْلِ)؛ أي: إِذَا 
قب الليلٌ؛ لأنَّ الليل يُقبِلَ بظلامه؛ والظلامٌ 
مظة اوباج السيئق» والنفوس الشريرة» ولذلك 
قالَ: (فَإِنَّ الَسَيَاطِينَ تَنْتَشِرٌ حِيئئِذٍ)؛ أيْ: تنتشرٌ 
في فترةٍ إقبالٍ الليل» وإدبارٍ النهارء وحتى لا 
تصيب الشياطينٌ أحدًا بسو فلنأخذٌ 
| بالاحترازاتٍء قال: (فَكُفُوا صِبْيَائَكُمْ)؛ أي: 
د كُفُوهُمْ عن الخروج والدخولء واللعب» 
والصراخء والركض» وما أشبهَ ذلك؛ لأنه ريما 
استغلت الشياطينٌُ نشوتهم في ذلك فأصابتُهُم 
بشيءع» ثم (ِذَا ذَهَبَ سَاعَة مِنَ الْعِشَاءِ) وانتشرَ 
الظلام واستحكم الليل (فَخَلُوهُمْ) فهذا الأدبٌ 
في | والتوجيةٌ إنما يكونُ في فترة الانتقالٍ مِنَ النهارٍ 
إلى الليل. ْ / 


كَتَابٌ بَدْءٍ الْحَلّْق 


َوْلَهُ : (وَأَغْلِقْ بابك وَاذْكْر اسم الله) أي: باب 
بيتك مع التسميةء ٠‏ (وَآَطْفِىْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكْرٍ 
اسم الى وَأَوْكِ سِمَاءَكَ)؛ أي : اربظ وشدَّ السقاء 
الذي يُوضَمٌ فيه الماءً أو غيرُه حتى لا تعبت به 
الهوام والمفسداتٌ» (وَاذْكُرِ اسم اشَّى وَخَمَُر 
نمك وَاذكرٍ اسْمْ اللّه) فالإناءٌ والقدورٌ وما أشبة 
د : تخمّرٌ؛ أيْ: يوضع عليها الغِطَاءً» فإن لم 
يجِذْ غطاءً فكمًا قالَ: (وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَيهِ شَيْئًا) 
فحتى لو وضعتٌ عليه عودّاء أو ملعقة» أو ما 
أشبه ذلك عُرضَّةً على هذا الإناء”'2» فيحصل 
بذلك الاحتياظ» وكل هذه أسبابٌ يأخذ بها 
الإنسان» وال يل هو المقدّرٌ؛ لكنْ لا بدَّ من 
بذلٍ الأسباب» وأَخَْذٍ الاحتياطاتٍ» فهذه أمورٌ 
ينبغِي على الإنسان ألا يغْمّلَ عنهاء فإِنْ تساهلٌ 
فيهاء أو صارٌ في شك من نفعهاء » فلا يلومنّ إلا 
نفسّه إِنْ أصابَهُ شىة» أو أصابَ أولادّه» أو ما 
أشبة ذلك . ْ 

© 2ه 


2417597 كىن سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ ضيه قَالَ: 
كُنْتٌ جَالِسًا مَمَ مَعَ النَبِيّ كل وَرَجْلَاٍ يَسْتَبََانِ 


ماساس سمس 


فَأَحَدُهُما ار وَجَْهُهُ وَانْتَمَحَتْ أَوْدَاجُةُ فَقَالَ 
لبن كله : «إ: ني لأعلَمْ كَلِمَةَ لَوْ قَاَهَا لَدَمَبَ عَنْه 

مَا يَجِدُء لَوْ قَالَ: أَعُودُ الله مِنَ الشَّيّطَانِ ذَمَبَ 
عَنْهُ مَايَجَِدُ) قَقَالُوا لَهُ: إن النّبى كل قَالَ: 
«تَعَوَذْ بالل مِنَّ الشَّيْطَان) فَقَالَ: وَمَلَ بي 


وو خا 


جُنُون؟!. لدي 


)١(‏ قال الكرمانيُ «الكواكبٌ الدراري» ( طاقيل: إنما 
أِر بالتغطية لأنَّ في السَّنَةٍ ليلةً ينزلُ فيها وبا لا يمُرٌ بإناء 
مكشوف إلا نزلَ فيه منْ ذلك». قلتٌ: دلِيلُةٌ ما رواةٌ مسلمٌ 
(2015) عن جابر بن عَبْدٍ الله وه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله وَل يَعُولٌ: «عَطُوا انا وَأَوْكُوا السّقّاء. فَإنّ في 
السنةٍ ليله يَْزلُ فيا وَبَاه لا يَمْرٌبِإنَاءِ لَْسَ عَلَيْه غِطَاءَء أو 
سِمَاءِ لَيْسسَ عَلَيّْهِ وكاقء إِلّا تَرَلَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوَباءِ . 


لحصحق الشرح ##حل 

في هذا الحديث بيِّنَ سليمان بن صُرّدٍ ذه 
قصة الرجلينٍ المستبَيْنٍ عند النبيّ كل حتى بلع 
أحذهما هذا المبلغ : (اخْمَرٌ وَجْهْهُ وَانْتَمَحَتْ 
أَؤْدَاجَةُ) وهذه آثارٌ وأعراضٌ تَرَى على الغضبان 
كما هو معلومٌ فقالَ النبئ كل: (إرَ ي لمكم 
كَلِمَةٌ لَوْ ثَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ)؛ أي : 
الضيتٍ» وشدَّةٍ الغضب. والكلمةٌ هي الاستعاذةٌ 
بالله مِنَ الشيطان. 7 1 

فدلّ هذا على أنَّ الغضب مِنَ الشيطان» وأنه 
يُدفَعٌ بالاستعاذة بالله مِنَ الشيطان» وهذا الذي 
٠‏ أدل عليه الحديث ضمنًا قد صرح به الي ل في 
د | حديثٍ آخرّء فقالَ: «الْعَضَبٌ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي 
جَوْفٍ ابْنٍ آم 

فومًا يُدقُعُ به الغضبُ أن يستعيدٌ الإنسان بالله 
مِنَ الشيطان» ثم يأخدّ بالأسباب الأخرّى من 
مغادرة المكانء ومن القعود إن كان واقفاء 
والاضطجاع إن كان جالسًا0'» والوضوء©2) 
والصلاقء وما أشبّة ذلك حتَّى لا يتطورَ معّه 
هذا. 

وحينّ قال النبيّ 48لة: 31 إن لأَعْلَمُ كَلِمَةً) تَقَلَ 
الصحابةٌ قا هذا الكلامٌ إلى الرجل الغضبان» 
لكنّه من شدَّةٍ ما به قالَ: (وَهَلْ بي جُنُونٌ؟ !0 فظن 
أنَّ الاستعادَة مِنَ الشيطان إنما تكونٌ لمن به 


3 


(1) رواه أحمدٌ ».)١١١4*(‏ والترمذيٌ )١1*5(‏ وقَالَ: الحديثٌ 
حسنٌ). 1 

59) روى أبو داود (417/85) عن أبي 8 ذ طله قَالَ: 3 
رَسُولَ الله يك قَالَ لََا : إدَا عَضِب أَحَدُكُمْ وَهُوَّ َ كام 
فَلْيَجِْسنَ » إن ذَمَبَ عَنْهُ الَْصَبُ وَإِلّا قَلْيضْطَجِعْ». وصحّح 
أبو داودٌ إرسالّه. وانظر: السلسلة الضعيفةَ (5558). 

(5) روى أبو داود (9785) عن عَطِيّة ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله 4 يكل : ص الْعَضْبَ من نّ الشَّيْطَانِء وَإِنَ الشَّيْطَّانَ 
خْلِقَ مِنَ النَارِ وَإِنَمَا تُطْنَأ الثّارٌ ِالْمَاِ فَإِذًا عُضِبَ أحَدْكُمْ 
َلْتَوَضّأ. وانظر: السلسلةً الضعيفة (085). 


جنونٌ» ولا شك أنه قال هذا من تأثير الغضب 
عليه عمًا الله عنه. 1 1 

وفي الحديث فائدة لُغويةٌ نحويقٌ وهي : : أن 
الكلمة تُطلَقّ على جملةٍ الكلام قالَ ابن مالك: 
كَلامَُا : لَفْظ مُفِيدٌ» كا استقمرٍ 

اسم وَفغْلٌ ف 7 حَرْفَ الكَله00) 
والحديتٌ شاهدٌ لذلك. 
لبد بعد كت 

وكات عن أبِي هْرَيْرَة وه » عَنٍ الي ل 
َالَ: «التََاؤْبُ ت مِنْ نّ الشّيْطَانِء قإِذَا َنَاءتَ َحَدْكُمْ 
لْيَدْدَهُ م مَا اسْعَطَاعَ؛ فَإِنَ أَحَدَ حَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَاء 
ل الشَّيْطانٌ) . 

قَوُلّهُ: (النّتَاوْبُ مِنَ الشَيْطَانِ)؛ أيْ: بسبب 
الشيطان؛ لذن التثاؤت يدل على الكل 
والخمولء والفتورء والشيطانٌ يريدٌ مِنَ ابن آدمَ 
الفتورّء وعدم النشاطء والكسل عن الطاعة. 

كَوْلّهُ : (فَإِذَا تَقَاعبَ َحَدْكُمْ قَلْيَردَهُ) ؛ أي : ليرد 

هذا التثاؤت (مَا امْعَطّاعَ). فلا ينساقٌ معه 
بصوت» أو فعل» أو فُتّح فم؛ بل كل هذا 
خلاف الأدب» والأدبُ أن يكظّمَةٌ أو يرد 
وقد ذكرٌ العلماء ء فى هذا أنه يعض على شفته 
السُفْلَى”» فإذا عض على شفيّه السُفْلَىء فإنه 
يُعينه على د التتاؤبء وكذلك أن 2 ثويّه» أو 


هر 


قَوُلّهُ : 5 أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا) وهي صوتٌ 


الكضقرة 


.)8( ألفيةٌ ابن ماللكِء البيت رقمَ‎ )١( 

(؟) قال الحصكفيٌ «الدرٌّ المختارً» ((ص77): : «قَائِدَةٌ يدَفع 
التَّتَاوْبِ مُجَرَبَة ه وَلّوْ بأحذٍ شَمَتَبْهِ بسنا قال ابن عابدين 
«الحاشيةٌ) 18/1 : «فِي بَحْضٍ النسخ: شَمَتَة بِصِيِعَةٍ 
الْمُفْرَدِ وَهيَّ أَحْسَنٌ؛ لِأنّ الْمْتَيَسْرَ تفع التَتَاوْبِ هوَ أَخْدُ 
السَّفَةِ السَُفْلَى وَحَْدَمًا». وانظرٌ: : شرح ع رياض الصالحينٌ» 
للعثيمِينَ (89/5). 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


المتثائب ب وهذا يدل على أنه قد بلعٌ مبلعًا كبيرًا 
مِنَ الكسل» (ضَحِكَ الشَّيْطَانُ) والإنسانٌ لا ينبغي 
له أن بُضحِكَ عدرّةُ؛ بل يُخِيطهُ فالسُِّنةٌ للمتثاتت 
أنه يرد التثاؤبٌ ويكظِمهُ لا سيّمًا إن كان فى 
الصلاة فيتَأكُدٌ أكثرٌ من غيره”” . ْ 
مَسْأَلَةٌ: لم يُذكَرْ في هذا الحديث التعودٌ مِنَ 
الشيطان» فهل نحمل هذا على الحديث السابق» 
ونقولٌ: يتَعَوَذ كما يتعوذٌ من الغضب؟ 
الجحَوات: لا يتعودً؛ لأنه لم يَرِدُ ذلكَ» 
والمقامٌ يقتضي الذَّكْرٌ لو كان مشروعًاء 
فالاستعاذةٌ عن التثاؤب ليست مِنّ السَنَةِ. 
م هه 
219014 قن أبي قَنَاكَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
التي يكل : «الوُؤْيَا الصَالِحَةٌ عِنَ نَّ الى وَالْحُلْمُ مِنَّ 
الشّيْطًا لشبْطَانِء فَإذَا حَلَمَ أ- حَدُكُمْ حُلّما يَخَافهُ َه فلييْصقْ 
' |عَنْ يَسَارِو وَلْيَتَعَوّدْ بالله مِنْ شَرَّمَاء فَإِنّهَا لَا 


نَضِْرَة) . 0 


ته الشرح ##ب- 
هذا توجية نبوي ؛ للرؤيا وَالحُلّى » قالَ: (الرّؤَّيَا 
الصَّالِحَةٌ مِنَ لله وَالْخُلْمْ مِنَ التَيِطَانِ) فالرؤيا 
الصالحةٌ التي يراهًا وتسرُّ» وتُدخِلُ عليه البهجةً» 
هذه مِنَ الله كين » فإذا رأى أنه في منزلٍ حسنء 
أو رأى أنه يؤدّي عبادةٌ» أو ما أشبة ذلك؛ فكل 
هذه رؤّى حسنةٌ وهي مِنَ الله كن أما الحُلم 
فمِنَ الشيطان بحيثٌ يريه ما يزَعِجُه أو يَرَى أنه 

معصية» أو نحو ذلك؛ هذه كلها مِنَ 
الشيطان» وعلاجُها (للْيَيْصّنْ عَنْ يَسَارِو)؛ أئ: 
إذا استيقظ فليبصق بصمًا تامًًا عن يساره» وفي 
الروايةٍ الثانية تقييدُها بالثلاث” © (وَلْيتَعَوَذْ بالل 


() روى مسلم (7440) عَنٍ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي 45 ينه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «إِذًا تَتَامبَ حك ي الصاو ملظم ما 
اسْتَطاعَ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخْلُ). 

(5) رواة مسلمٌم (0755). 


كِنَابٌ بَدَءٍ الْخَلَقَ 


مِنْ شُرّهَا)؛ أيْ: يقول: أعودٌ بالله من شرّمَاء 
(َِنّهَا لا ضر هذا خبرٌ جَرَمَ به الني يله أنها لا 
تضرهء وبهذا اطع القلقُ الذي ينتابٌ بعضٌ 
النساءء» وبعض الناسٍ من رؤّى, رأَؤْمَاء وريما | د 
خاف بعضهم من رؤيًا رآمًا منذُ سنوات» ولا 
تزال تلاحقّةٌ ولا يزالٌ يتذكرهاء فنقول: هذه 
مِنَ الشيطان» فاستعذ باللى من شرّمًا فإنها لا 


تضرّكٌ شٍِ بهذا الخبر النبوي» ثم لا تطلب لها 
معَمُِرَا ب ُفسَرُها؛ لأ هنا هوما نهَى عد 


النبيئ 2كلا؛ إذ كيفت تستعيدٌ بالل من شرّهاء وتثقُ 
بأنها لا تضرّكٌء ثم تطلبٌ معبرًا لها؟! فهذا ينافي 
تناسِيّهًا» وينافي الاستعاذةً بالله منْ شرّمًا. 
والمقصوةدٌ: أنَّ هذا الحديتٌ لو فهمَّهُ الناسٌ 
وعَقِلُوهُ لاستراحُوا كثيرًا مما يزَعِجُهُمء 
سيِّبَ قلقًا لحياتِهم . 
والرؤيا على قسمين: صالحةء وطالحةء 
ولكلّ علاجٌ نبويّ لا يخاوِرُ شيئًا في النفس» » لكنّ 
بعضّ الناسٍ أولعُوا بأنْ يعرمُوا التفسيرء وأن 
ِحلَلُوا الرّوّى» وبعضّهم يسأل أكثرٌ مِنْ مَُبْر؛ ثم 
يقارثُ بين التعبيرين» وكل هذا في الحقيقة مَشْغْلةٌ 
ومَضيعةٌ للوقت» وهو خلاف لِمَا أرشد إليه 
النبن قل . 
© 6ه 
>(241197 قن أبي هُرَبْرَةَ حك 
قَالَ: (إِذَا اسْتَبقَظ عبن مه 20 
ََانَاء فَإِنَ لطن تيت على حيُويه. 
تحت :| الشرح مح 
قَوْلْهُ: (إذَا اسْتَيْقَظ حَدْكُمْ مِنْ مَنَاِو)؛ أي : 
منّ النوم» (قْتَوَضَّاً فَْيَسْتَدْئِر نََانَا) الاستنثارٌ: هو 
إخراجُ ما في الأنفٍء وهو يُسبَقُ بالاستنشاق» 
(فَإنَّ السّبْطَانَ يَبِيتْ عَلَى خَيْشُويِهِ) بيانًا حقيقيًا 
لكنه غيب لا ندركه؛ فإذا أردتٌ أن تتخلصٌ منه 
فاستئئِرٌ عند الوضوء ثلا ثلانًا 


1 
ضَ كليستئية 


]5[ 


مَسْأَلةٌ : 0006 
الجَوَابٌ : في الليل ؛ لأنْ نوم الليلٍ له طبيعثه» 
والليل مظلهُ للشياطين وتسلولهاء ؛ لكنْ مع ذلك قد 
المسلم أن يأخدٌ بهذا الحديتِ حتى في نوم 
النهار فيستفيدٌ منه ولا يضرة . 
2 5 
20197 قدو ابْنٍ عْمَرَ وا قَالَ: سَحِعْتٌ 


رَسُولَ الله ف يله يَحْظبٌ عَلَى الْمِْبرِ يَقُو 3 ماتوا 
| اْحَبَاتِء ُو الطْبين وار تَرَ؛ كَإِنَهُمَا 


يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطانٍ ن الْحَبَل) قَالَ عَبْدُ الله: 
5 آنا أَطَارِدُ حي لِأَمْتْلَهَاء َنَادَانِي أبُو لُبَابهَ: لا 
تَمْثُلْهَاء فَقَُلْتٌ: إن َسُولَ الله يه قذ أمَرَ بمَمْلٍ 
الْحَيَّات فَقَالَ: إِنَهُ نَهَى بَعْدَ ذَّلِكَ عَنْ ذْوَاتِ 
الببُوتِء وَهِيَ الْعَوَامِرٌ 
قَوْلهُ: (اقثلوا الحَيَّاتٍِ) هذا أمرٌ بأنْ تفمل 
الحياث؛ ثم خصّ مِنّ الحيّاتٍ نوعين» فقال: 
(وَاقْتُنُوا ذَا الطَفْيَتَيْنِ) هما : خطَان يكونانٍ في 
ظهِرٍ الحيةٍ تُعرف بهماء (وَالأبَُر)ْ وهي قصيرة 
الذّنَب؛ٍ ليست المقطوعة؛ بل أصل خلقيها 
كذلك» وهذه العلاماتٌ واضحةً تَدْرَكُ بالرؤية: 


فيّدرَكُ بالخطين على ظهرمَاء وتُدرَكُ بقِصَر 


لاض كا ره 


29 فقال: (فَإِنّهُمَا يَطْمِسَانٍ الْبَصَرَ) 
وهذه هي العلةُ في أنه أمر بقتل هذينٍ النوعين» 
وهذا شيءٌ عجيتٌ» وتأثيرٌ قو فإذا راهما 
الإنسانُ ذَُمَبا ببصرو من شدَةٍ تأثيرِهِمَاء وكذلك 
(يُسْقِطَانٍ الْحَبَلَ)؛ أي : الحملء » فإذا رأتٍ 
الحاملٌ هذين النوعين فإنها تُسقَطُ الحملّ الذي 
في بطنها من شَدَةٍ تأثيرهماء وهذا شيء غيب ؛ 
لأنَّ تأثيرَ الأرواح بعضها في بعض قد لا ندركة 
بالحسٌ» لكن ندرمُه بمقتضّى الخبر الغيبيّ» 


وبالأثر الواقعيّ» فمِنْ شدَةٍ أثر هذين النوعين قد 
لا تمسك الحاملٌ حمْلَهَاء ولا يقر في جوفها؛ 
فتسقط حملّهّاء اوهذه العلةٌ واضحةٌ في أنهما 
يُقتلان حتى لا يؤثّرًا هذا التأثيرٌ السبّى. 

قال ابن عمرٌ: (َبَيَنَا آنا أَطَارِدُ حَبَة حَبّةلأقتلَمَاء 
كاداي أيه لاك: لَاتَمْبنْهًَ فَقَلْتٌ: إن 

سُولٌ الله وك قد د أَمَرَ بقَمْلِ الْحَبّاتِ) فأراد ابن 
عمرٌ 4 أ أن يفعلَ ذلك لكونهًا نِهَا سُنَدَّء (فَقَالَ: نه 
تَهَى > َعْدَ ذَلَِ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِء وَهِى ن الْعَوَامة) 
فالحيّاتُ التي تكونُ في البيوت يُنَهَى عن قتلِهّاء 
ويُسبَدْئَى منها: ذو الطفيتين» والأبترٌ؛ فإنهما 
يُقتَلانِ ولو كانا فى البيوت» أمّا ما عدا ذلك فإنه 
يُنهى عن قتلهاء وقد جاء في أحاديتَ أخرّى 
خشيةً أنْ تكونّ مِنَ الجن التي ربما لو قتلَهًا آذنهُ 
مباشرةًٌ» وفي هذا قصةٌ الأنصاري لَمّا بادرٌ فقتل 
حية» فتوفّي في مكانه”". ومن لَمَّ نَّهَى النبئ هقلة 
عن قتلٍ ذواتٍ البيوتٍ العوامر 


)١(‏ روى مسلم (175؟) عَنْ أبي السَّائْبِ قَالَ: دَتََلْتُ عَلَى أبي 
أن اجيس فَجَلَسْتُ قَلَمّا انْصَرَف أَشَارَ إِلَى بَيْتِ في الدَّانٍ 
قَقَالَ : أئَرَى هَذَا لْبَئْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: كَانَ فيه فَتَى 
نا حَدِيتُ عَهٍْ بِعْرْسِء قَالَ : مَخَرَجنَا مَعَ وَسُولٍ الله له 
إلى الْحَنْدَقٍ مَكَانَ َلك الْمَّعَى يَسْتَأَذِنَسُولَ الله يه 
بأَنْصَافٍ الْمَارٍ فَيَرْجِعٌ مُ إلى أْمُْلِدء فَاسَْاَدْنَهُ يَوْمَاء فَقَالَ لَه 
َسُولُ اله : حُذْ َلَيْكَ سِلَاحَك, ني أخْمى عَلَبِكَ 
قُرَيْظَة قَأَحَذَ الرَجُلُ سِلاحة ثُمَّ رَجَمَّ فَإِذًا امْرََنُهُ بَيْنَ 
الْبَابْنِ َائِمَةَ كَأمُوَى ِلَيِهَا الرّمْح لِيَظعْتهَا به وَأصَابَئهُ غَيْرَة: 
فَقَالَتْ لَهُ: اكُقُفْ عَلَيِْكَ رُمْحَكَ وَادُْلٍ الْبَبَتَ عَتَّى تَنْظرَ مَا 
الَّذِي أَخْرَجَنِي» مَدَحَلَ فَإذَا بِحَيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى 
لْفِرَاٍْ َأَهْوَى ليا بالرمْج قَانَْظَمَهَا بد ثم حَرَجَ فَرَكَرَهُ في 
الذَارٍ فَاصْطَرَبَتُ عَلَيّه فم يُدْرَى أَبُهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنَا: 
الْحَيّهُ أم الْمَنَىء كَالَ: فَجِئْنا إِلَى رَسُولٍ الله كل فَذَكَرْنَا دَلِكَ 
َه وَقْتَا : اذْعٌ الله يُحْيِيهِ لَنَاء فَقَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ) 
نم قَالَ: «إِنَّ بالْمَوِبتَةٍ جنا قَدْ أُسْلْمُوك كَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شيئاء 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َإِنْ قَالَ قَائْلٌ : فماذا يُفْعَلُ بغير هذين التوعين 
مما يكونٌ في البيوتٍ؟ 0 

قَالجَوَابُ: يُحَاطبُ بالحَرّجء فَيُحَرّجٌ ثلانًا أنه 
إِنْ عاد فإنه سيّقئل» فإِنْ عاد بعد الحرج» فهذا 
دليلٌ على أنه ليس مِنَ الجن أو أنه مِنّ الجن 
| المؤذينَ» فيُقتل» وإِنْ كان مِنَ الجن فإنه ينتفع 
بالحرج ولا يعودٌ مرةٌ ةٌّ ثانيةً . 

والخلاصةٌ: أن حياتٍ البيوتٍ فيها تفصيلٌ» 
وهو: 

أنه لا يُقَتَلّ منها إلا نوعان: ذو الطفيتين» 
والأبترٌء وما عداهما فيحَرَّحٌ» أمّا غيرٌ ذلك مِنّ 
الحياتٍ التي في المزارع» أو في الصحاريء 
فالأمرٌ فيها أوسمٌ؛ إذ ليس فيها نهيّ. 

© 6ه 
24198 قن أبي مُرَيْرةَ ضفل : أَنَّ وَسُوَلَ الله كلل 
قَالَ: «رَأَمنُ الْعُفْرِ نَحْوَّ الْمَشْرِقٍِء وَالْمَحْرٌ 
وَالْخْيَلَاهُ فِي أَمْلٍ الْخَيْلٍٍِ وَابْائِلٍ وَالْمَدَادِينَ أَهْلٍ 
الْوَبَر وَالسّكينةٌ في َمل عتم . اليف 
لححقة الشرح ##حعل 


افي هذا الحديثٍ أ خبّرَ النبيئ يل أنَّ (رَأَمنُ 
الَكَفْرٍ نَخْوَّ الْمَْرِقٍ)؛ أي : الكفرء » والفتنٌ» 
والزلازلٌ» وأشباةٌ ذلك مَندّ لشَّؤهَا من جهة 


المشرق» وأعظم الفتن هي فتن ة الدجالٍ» وسيأتي 
مِنّ المشرق. ١‏ 

كَوْلهُ: (وَالْمَخْرُ وَالْخْيَلَاهُ فِي أَمْلٍ الْحَبْلٍ 
وَالِإبِلِ) ؛ أي: الفخرٌ والاستكبارٌ يكونُ في أهل 
الخيلٍ والابل؛ أخدًا من طبيعة الخيلٍ والإبلء 
(وَالْقَدَادِينَ أَهْلٍ لْوََرِ) والويرٌ يكونُ على الابل . 

قَوْلَهُ: (وَالسَّكِينةٌ فِي أَمْلٍ مْلٍ الْعَتَم)؛ أي: 
يُكُتَسَبُ مِنْ طيْعِهًا الهدوءٌ والسكينةٌ. 7 


هم ص 


فََذْنُوهُ ثلاثة يام قَإنْ بدا لَكُمْ يَعْدَ دَ َلك فَافْئُلُومُ قَإِنْمَا هو 
سَيْطَان . 


كِتَابٌ بَدَءٍ الَخَلّقِ 

قَائِدَةُ: دل الحديثٌ على أنَّ الإنسانَ تأر 
بغيره ولو كان من غير جنسوء وعليه فإنَّ تأثرهُ 
بني جنسه يكونُ من باب أولّى» فعلى الإنسان أن 
ينظرٌ فيمن يخالظ؛ إذ ربما انتقلتٌ إليه بعش 
صفاته مِنْ حيتٌ لا يشعرٌء وهذا شىءٌ ملاحظ 
بلاحط الإنسان في نفيه قبل أن يلاحظّه غير 
فربما ينتقل إليه من , بعض أقرانه صفةٌ في المشي» 
أو القراءق» أو طريقةٍ إمساك القلم» فعلى الإنسان 
أن يفشي تفبيشًا دقيقّ في قرنائه»” وجلسائه ؛ حتى 
إذا انتقلَ إليه شيء فلا ينتقلٌ له إِلّا مِنْ صفاتهم 
الخيّرةٍ لا مِنْ صفاتٍ الكسل والبطالة. 

ه 8ه 


1994 تمن عُمْبَة بْنِ عَمْرِو أبي مَسْعُودٍ طللك 
قَالَ: أَشَارَ رَ التي يكل بيده نَحْوَ الْيَمَنِ» قَمَالَ: 
«الِإيِمَانُ يَمَانِ هَهُنا ل إن الَْسْوَة وَعِلَظَ القُلُوبٍ 
في الْمَدَاِينَ نْدَ أصُولٍ ناي الابل» < حَيْتُ يَطْلْعُ 
نا ايعان في ويعة وْضره. التي 

هذا فيه معنّى الحديثٍ السابق و: وفيه زيادةٌ 
وقوله : (عَنْ عُفْبَة : بن عَمْرِو أبِي مَسْعُووِ) هو: أبو 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريُ الموصوف بالبدري . 

َوْلَهُ : (أَشَارَ البَْ كله بدو حو الْيمنِء فقا : 
الايمَانُ يَمَانٍ هَهتا)؛ أي : الإيمان في جهة 
اليمن» وجهةٌ اليمنٍ شاملةٌ لكل م مَا كان في 
جنوب المدينةء ولا يعني هذا أنَّ الإيمانَ لا 
يكونُ في غيرهم؛ ؛ بل يكونء لكنَّهُمُ امتاروا 
بهذاء وقد جاء في بعض الرواياتٍ لِمَا فيهِمْ مِنْ 
رقَة القلوبء ولين لين الطبع”" . 

قَوْلْهُ: (آلا إِنَّ الْقَسُوَةَ وَغِلَطظَ الْقُلُوبٍ في 
الْقَدَادِينَ عِندَ دَ أُصُولِ أَذْنّابِ الإبل) وتقدم معناة فى 
الحديث السابق. 


.)1191( يأتِي برقم‎ )١( 


قَوْلْهُ: (حَيْتُ َع ؛ قَرْنَا الشَيِطَانِ في أن في ربيعة 


مِنْ ا وَمْضْرَ) وهذا بمعنّى قوله في الحديث السابق: 
(نَحْوَ الْمَشْرِقٍ). 

وفي الحديث: أنَّ للشيطانٍ قرنين» وهذا أمرٌ 
غيب . 


1 ه همه 
.12 قن أبي عْرَيْرَةً طفليه : : أن الى يكل قَالَ : 
إذَاسَمِْتُمْ صِيَاحَ | الشبكة فَاسْأنُوا لهي فَضّلِهِ؛ 
َإِنَهَارَآتْ مَلَكَاء وَِذَاسَعِمْتُمنَهِيقَ الحمَار فتََوَدُوا 
شمن الشَبْطَانِ؛ فَإِنهَا رَآتْ شَيْطَانًا) . ام 

لححمةة الشرح حل 
قَولّهُ : : (إذَا سَِغُْمْ صِبَلحَ الدَيَكَة نَاسْأَلُوا الله 
مِنْ فَضَلِه)ء ثم عثّل (فَإِنْهَا رَأثْ مَلَكَا) فإذا 
صاح الديك فَقُلَ : نسألٌ الله من فضلِء أو الهم 
إِنا نسأنكَ من فضلِكَ؛ لأنه رأى ملكاء 
والملائكةٌ تنزلٌ بالخير» ؛ والسلام» والأمن» 
والطمأنينة. 

قَوْلَهُ : (وَِذًا نَهِيقَ الجِمَارٍ فَتَعَوَّدُوا بالل 

مِنَّ الشَبْطَانِء نا رَأَتْ سَيْطَانًا)؛ أئْ: تقول: 


ع 


أعودٌ بالله منَ الشيطان» وصوتٌ الحميرٍ أنكرٌ 


- مده 


الأصوات: «إنّ لكر الْخَْوَتٍ لَصَوْثٌ لير 
40 [لقمان: 19]. 

ُّ 0ه 
241401 وغنة ونه : عَنْ النّبئ يل قَالَ: 


القدث أمذمن بتني َيل لا ُرَى ما فقث : 
وني لا أَرَامَا إِلَّا الْمَأرَ ذا وْضِعَ لها لبان الال 
لم تَسْرَبْء وَإِذَا وْضِعَ لَهَا ألْبَان الشّاء ءِ شُرِبَت» 
فَحَدَّنْتُ كَعْبّاء فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبين يل 
يَقُو يَقُولُةُ؟ قُلْتُ: : نَعَمْ فَقَالَ لِي مِرَارَاء فَقَلْتٌ: 
قا َرَأُ الّورَ 5 
سوج الشرح ###عحل 

هذا حديثٌ عجيبٌ» يقولٌ أبو هريرةً فيما 

يرويه عن النبئ : (مُقِدَتْ أَمَّةٌ مِنْ بَنِي 


إشرائيل)؛ أي : طائفةٌ مِنْ بد 
لهم وجودٌ (لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتُ) . 

ثم قال النبيئ 48 : (وَإِنّي لا أَرَامَا إل الْمَأَر)؛ 
أيْ: هذه الأمة التي فْقِدَتْ مسحهًا الله فتراناء ثم 
استدلّ النبئْ قا على ما ظَلَّهء وما رآهُ فقالَ: (إذَا 
وْضِعَ لَهَا لبان ابل لَمْ تَصْرَْ)؛ أي : إِذَا وْضِعٌ 
للفأر التي يُطَنّ أنها ممسوخةٌ منْ بني إسرائيلٌ لم 
تشرتث؛ لأ ألبانَ الإبلٍ محرّمٌ على بني إسرائيل؛ 
فهذه قرينةٌ على أن هذه هي أمةٌ ممسوخةٌ دوَإِدَا 
وْضِعَ لَّهَا آلَْان الشّاءِ شَرَِتْ) فاستدلّ النبي هق 
بهذا على الحكم بالقرينة» فتأخدٌ مِنْ هذا فائدةٌ 
وهيّ : الاستدلالٌ بالقرائن 

فلمًا حدَّتَ أبو هريرةً كعبًا بهذا الموضوع 
استغربٌ كعبٌ» وقال: (آَنْتَ سَمِعْتَ النَبِيَ يله 

يَقُولّهُ؟) فقالَ أبو هريرةً: (قُلْتُ: َم قال بي 
مِرَارَ)؛ أي : كأنه رَاجَعَه مرارّاء : ثم أنكرٌ أبو 
هريرةً على كعب» فقالَ: (أَكََ رأ التور؟)؛ أي : 
هل طن أنني أَنِيتُ بهذا ه 


بِنِي إسرائيل» وليسّ 


مِنَ التوراة؛؟ بل هذا مِنّ 
النبئ 848 وأبو هريرةً ليس معروقًا بالأخذٍ عن 
التوراق» ولا عن غيرها؛ إنما همُّهُ السِّنَّةّء فكانَ 
وما ظنّه النبيئُ ل قد تغيّر الأمرٌ فيه بعد أن 
ألم 8 أن اله اللممسوخة لا : تتوالدٌُ ولا 
تتكائث””"» فعلى هذا يتبينٌ أن الفأر ليس أمةً مِنْ 
بِنِي إسرائيل» وإنما يمسحُونَ حسبٌ ما تقتضيه 
الحكمةٌ من قردةء أو خنازيرٌء ثم يعيشونَ» ثم 
إذا مانُوا انقرضًّوا. 
فَإِنْ قِيْلَ: هل هناك احتمالٌ أن تكونَّ القردةٌ 
والخنازي الموجودةٌ الآنّ هي مِنْ بقيِّةٍ بِنِي 
إسرائيل؟ ْ ْ 
)١(‏ رواةٌ مسلمٌ (517) بلفظ: سَّ لله لمْ يَجْمَلَ لِمَمْخِ نلا 
وَلَا عَقِيّاا. 


فَالجَوَابُ: لا؛ لأنهم لا يتوالدٌونَ» بينما هذه 
الحيواناثٌ ناشئةٌ متولدةٌ حديئًا . 
هت 


7 20 دق أبي هُرَيْرَةَ ظييه قالَ: قَالَ 
١‏ التَبِيُ 5 مذ وَقَعَ الذّبَابُ في شَرَابِ َحَدِكُمْ 
لَيَفْمِسْهُ ثم لِبنْزِعْهُ ؛ قَإِنَّ في إِحْدَى جَتَاحَيْهِ دَا) 
وَالأَخْرَى 1 م] 
حمق الشرح ##إحل 

في هذا الحديث يقولٌ النبي يَك: (ِذَا وَمَعَ 
الذَبَابُ في * شَرّاب ب أَحَدِكُم) أيّا كانَ هذا الشرابٌ: 
ماءء أو لبنّاء أو عصيراء (قَلْيَعْمِسْهُ)؛ أي : 
ليغمسٍ الذبابَ (ثُمّ م لِيَنْرِعَهُ؛ فَإِنّ في إِخحْدَى 
جَبَاحَيْهِ ذَاءَ َالأخرى شِمَاءً)» وورد دَ أيضًا أن 
عد | الذبابَ أولَ ما ينزلٌ يتقِي بالجناح الذي فيه 
الداء» فيَّقَابَلَ الجناحٌ الذي فيه الدأء بالجناح 
الآخر الذي فيه الدواء. ويسلم الإنسانٌ من أذيةٌ 
هذا الذياب. 

فهذه هى السُنَةٌ فى ذلك» فمن قَبِلَهَا فقد كَبلَ 
السُئَّىٌ ومن لمْ يقبلَهَا فقذ رد السُنَّهُ الثابتة عن 
النبئن 8242. لكن يُتَفْطَنٌُ أنْ من كان في نفيه شيءٌ 
من هذا ليس من جهة الشرع؛ لكنْ مِنْ جهة 
الكراهة النفسية» فإنه لا يلام على هذاء لكنْ لا 
يعيبٌ هذه السُنَّةَ فالأمرٌ هنا له جانبان: جانبٌ 
شرعيٌ يجب قبولّهء والإذعانٌ لأمر النبئ 882» 
وجانتٌ نفسىٌ يكونٌ الإنسانٌ فى حِلّ منه» فإذا 
كَرِمَتْ نفسّه الشراب بعد أن يقعّ فيه الذبابُ 
فليسٌ واجبًا عليه أن يشريّةء لكن يجبٌ عليه أن 
, | يتأدب مع السُنَقِ ولا يرد هذا. 

وقد كانَ هذا الحديثُ مقولةً لبعض مَنْ في 
قلوبهم مرض مِنّ المثقفِينَ» ومن يسمُونٌ أَنفِسَهُم 
عقلانيينَ» فصاروا يردُونَ مثلّ هذا الحديث» 
ويقولونٌ: لا يُقبَلُ هذا الحديثٌ؛ إذ كيف يأمرّنا 
النبئُ © أن نغمسٌ الذباب في الإناء ثم نشربة 


كتَابٌ بَدَءٍ الْخَلّق 


والنبئٌ 842 لم يقل يقل ذلك» فحَرَّقُوا الكَلِمَ 


مواضهه حتى يجعلوا عند السايع تقزنا من هام 


الحديث ليَرُدَّهُ كما رَدُوهُ فنسأل الله العافية 
والحما لك 
: ات 

جل 4< وَعَلك وليه قَالَ: قَالَ رَ 0 
9 لِامْرَاةٍ 00 رَأْسِ رَكيٌّ 

لهَتْء قَالَ: كاد يله العَطَشنُ َتَرَعَتْ خُنََهَا 
قه يمارا فرعت لَهُ مِنَ الْمَاءِء مَغْفِرَ لَهَا 
بدَيِك2. القضفة 


حمق الشرح ##ححعل 
ما أقربَ فضل الل كين فهذه (امْرَأَة مُومِسَة)؛ 
أي : زانية بغي كما فسَرته الروايةٌ الثانية نبو 
مث يكلب على رَأْسِ رَكيّ) وهو البئر ٠‏ (يَلْهَتْ) 
٠ 0‏ (فَتَرَعَتْ ٠‏ 0 2 فَأَوْتَقَبْهُ 


سس سل 6 


بخمارما؛ أي : ربطث حُفَّهَا بالخمّار» (فتزعت 


عن الَهُ مِنَ الْمَاءِء كَعفِرَ لَهَا بِذَّلِكَ)؛ أيْ: غَفِرَ لها 
بسَقِيِهَا هذا الكلبّ مع أنها امرأةٌ بِهَىٌ» ومعَ أنَّ 
هذا الحيوانَ كلبٌء وهو نجسٌ وليسّ حيوانًا 
محترمًا؛ ومع ذلك كانَ عملّها هذا سببًا في 
مغفرة الذنوب لها . 

فدلٌ هذا على أن الإنسان يجبٌ عليه آلا 
يستقِل عملا يعملّه فقد يكونُ العمل قليلًا في 
نظرِكَء فيغفر الله ؛ 8 لك به ذنوبًا كثيرة؛ 
والأعمالُ إنما هي بما يصاحيبهًا مِنْ نيَّةٍ 
واحتساب» وما يصاحبهَا مِنْ قَبُولٍ الله و كك لها " 

كما أنه ينبي للمسلم ألا يحتقرٌ أيّ عبدٍ منْ 
عبادٍ اللو مهما كان فلا تحتقِرٍ المرأةً الزانيةَ» ولا 
غيرّها مِنّ العصاة؛ فربما يهيوئٌ الله يلق سببًا يكونٌ 
به مغفرةٌ لذنوبهم. والأمورٌ كلّها مقاديرٌ 


- 


)١(‏ قال العلّامةٌ المعلميُ «الأنوارٌ الكاشفةٌ» (صه+*): «علماءٌ الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيظوا بكل شيءٍ علمّاء ولا يزالونَ 


يكتشفونَ الشية بعد الشيء» فبأيّ إيمانٍ ينفِي أبو ريّة وأضرايّه أنْ يكونّ الله ل 8 أَظلَم رسوله يل على أمرٍ لم يصل إليه عِلْمْ 


الطبيعةٌ بعلٌ؟ هذا وخالقٌ الطبيعةٌ ة ومديْرُها هو واضع 


مم الشريعة» وقد عَلِمْ سبحانه أن كثيرًا من عباده يكونون في ضيبت منّ 


العيشٍ » وقد يكون وهم اللبنّ وحده» ف دوا إلى أن يريقّوا كل ما وقعث فيه ذبابة 5 لأجحف بهم ذلك» فأَغيتُوا بما في 
الحديث. فَمَنْ خالف هواة وطَبْعَهُ في استقذار الذَبابٍ فعَمَسَهُ تصديقًا لله ورسوله» دَقَمَ مَ الله عنه الضررٌء فكانّ في عْمْسٍ ما لم 


يكن انغمسٌ ما يدف ضررٌ ما كان انغمس » وعلماءٌ الطبيعة يشبتون لقوةٍ الاعتقادٍ تأثير ل بالعّاء فما يالك باعتقاد 


بالل ورسوله؟!!4». 
(5) رواء البخاريٌ 094719 . 


منشؤّه الإيمان 


000 
0 


هذا الكتابُ ذْكِرَ فيه جملةٌ مِنَ الأحاديثِ التى 
فيها أخبارٌ الأنبياءء وبعض صفاتِهِم» ونحرٌ هذاء 
والأنبياءٌ كثيرونَ.» وقد قصّ اله 8 قصل 
بعضهم على نبيّوء ما أكثرَهُم فلم يقصّهُمْ فَصَهم 
قال : «إمنهم تن ميا ل ور ل ا 
نَقَصصٌ جلك اغائر: 4 ووردٌ في علدٍ 
الأنبياء حديتُ لا باس ب(" 
وأربعةٌ وعشرونٌ ألف نبئّ» والرسل منهم ثلاثْمئ 
وثلاثة عَشَرّء وهذا عددٌ كبيرء لكنّ الله ويل لم 
يخبرنا إِّا عن القليلٍ منْ 2 ذلك9" , 

والإيمانٌ بالأنبياء يكون على وجهين: 

الأول : إيمان إجماليٌ بأن نوم بما لهم من 
الفضل» وأنّ الله يقل بعنَهُم 


الثانى : إيمان : تفصيلئٌ لمن عَلِمْنَا تفصيل بعضر 
)١(‏ هذه الترجمةٌ مِنَ البخاريّ الأصلء وقذ أَعْمَّلًّا الدّبيدئيُ, 
فجعل أحاديتٌ الأنبياء تابعة لأحاديثٍ يدءٍ الخلق. 
(1) رواة الإمام أحمدُ (57744)» وابنٌ حبانَ (501 . 
(5) عددٌ الأنبياءٍ المذكورينَ في القرآن (0؟)» وقد جِمحَهُمْ 
الناظم بقوله : 
فى تِلْكَ حَجَتنًا مِنْهُمْ ثّمَانِيَة 
إِدْرِيسٌ هُودٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا 
ذو الْكفْل دم ِالْمُخْمَارِ قَدْ حُيِمُوا 
وقوله : الفي يلك حسما إشارةٌ إلى الآبة رقم (85) من سورة 
الأنعام حيتُ ذكرً | لله فيها وفي الآياتِ يعدّها 18 نيا . 
وقال الشيخ ابن ع: عثيمينّ كه «فرائدٌ الفوائد؛ (ص”87): 
اذى الكل منهم فيه خلات مشهوة بين العلماء 
8 فقيلَ: رجل صالح» وقيل: : نبي » وتوقفت ابن جرير في 
ذلكَء والله أعلم». 


5 وأنّ عددّهم مئة 


9 19 97 19 5949 99999999 9999 
ظ كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَتَبِيَاةِ0) ظ 


92 
7 


ف و لا تك 


59 
2 


أحواله من حيث الاسمء وإلى مَنْ أرسل» وما 
أشبة ذلك . 
عع ل إن 

412٠2 5‏ وغنة طبه ؛ عن اللي قال 
عَلَقَ ا ل آدمَ وَطُولّهُ سِنُونَ ذرَاعَاء نم قَالَّ: | 

سل على أوليك بن المَلاتَِةٍ قاشتيغ ما 
د | يُحَيو تك تَحِيّئّك وَتَحِيّةُ ذرييك' فَقَالَ: السَّلام 
عَلَيكُمْء كَقَالُوا: السلَامُ عََيِكَ وَرَحْمَة الى فَرَادُوهُ : 


8 
لهي مس 


وَرَحْمَةٌ ال َكل مَنْ يَدخُلُ الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ دم 
َلْمْ يَرَلِ الْخَلْقُ يَنْقْصه ينْْصُ حََى الآن» . م] 
قَوْلْه : : (حَلَقَ لله آم وَطُولَه 320 هذه 
صفة أبيئًا آدم ل : طولّه ستون ذراعًا في 
السماع. ولم يبِيِّنْ في هذا الحديث كم عرضّهءٍ 
جاء في حديثٍ آخر أن عرضه سبعةٌ 
رع '» وهذه خخلقة عظيمةٌ بالنسبة لبني آدَمّ. 


0) 


قَوْلْهُ : ١نم‏ قَالَ: اذْعَبِ نسَلَمْ عَلَى وليك من 
الْمَلَائِكَةٍ نَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُودَكء تَحِيَّككَ وَنَحِبَة 


ريتك فَقَالَ: السلا عَلَيْكُمْ) فبدأَهُم بالسلدم 
فردُوا عليه وكَالُوا : (السّلَامُ عَلَيِك وَرَحْمَةُ الل 
فَرَادُوة : وَرَحْمَةٌ الل فكانت هذه التحية لآدمّ د 


: 1 26 2 32 
وذريتّهء وقد زادتٍ السنة النبوية الشريفة أيضا 
60 


ع 


لوسر كاته» 

وفي الحديث أنَّ الملائكةً رَدّتِ السَّلامَ 
فقالتِ: (السَلَامْ عَلَيَكَ) وكانَ هذا فى الأولٍ» 
| (4) رواه أحمدٌ (887/). قالَ الشيخٌ الأرنؤوظ : «قوله: «في 


عَرْضٍ سَبْعِ أذْرْع» تفرد بها علي بن زيدء وهو ضعيفٌ». 
(5) رواءٌ أبو داودٌ (0196). 


كِتَابٌ أَحَادِيثٍ الأَنبِيَاءِ 
أمّا ردٌ السلام الذي استمقَّرّ في الشريعةٍ 
الإسلامية؛ فهو: عليكَ السلامٌ؛ أؤْ وعليكم 
السلامٌ؛ لأن تقديمَ السلام إنما يكونُ في 
الابتداءِء فيقولٌ مَنْ يبتدئٌ السلامَ: السلامُ 
عليكء أو السلامٌ عليكمٌ بالجمع. وهيّ 
الأفضل. ثم مَنْ يرد عليه يقولٌ: وعليكَ السلامٌ» 
أو وعليكمٌ السلامٌ بالجمع؛ ؛ فلا بد أن تقيّدَ هذه 
الصيغةٌ بما دلت عليه السَنَّهٌ وأن هذا كان في 
الأولٍ» ثم استيّرٌ الأمر على ما تقدٌ تقدَّم 

َوْلَُ: (فَكُلٌ مَنْ يَدْخْلُ لجن على صُورَة دم( 
فيكونٌ أهل الجنةٍ على صورة أبيهم آدَمَ؛ طوله 
ستونٌ ذراعًا في السماء. 

كَوْلهُ : (هلم ير الْخَلْنُ يَنقُصْ نُ)؛ أي: : ينقص 
في الخِلقَةٍ طولًا وعرضًاء (حَنَى الآنَّ) والزمنٌ 
المذكورٌ هنا يُحمَلُ على زمنٍ الحديث الذي 
حدَّتٌ به النبئ 42؛ أي : ما زالَ الخلقٌ ينقص . 

آم شيا فشي حتى اتقى إلى زمن انين قا 
فاستقّرٌ الطولٌ والعرض بما هو معلومٌ الآنَء 
ولله كِيْكَ في ذلك حكمة؛ لأنْ الناسسَ في الأولٍ 
م بِيئتَهُم الطول الكبيرَء والعرضّ 
الكبير» ثم ما الول ينقصونّ حتى استقرُوا إلى 
الحالٍ التي هم عليها الآنَ. 

ه هه 

201٠01‏ قن أنّس ضيه كَالَ : بَلَعَّ عَبْدَ الو ب 
ملام َعم وول ال له لبي كَأنَاهُ و 
ِي سَائِلُكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلَّمُهْنٌ إِلّا نين قَا 
مَا ول أَشْرَاطٍ المَاعَةٍ؟ وَمَا أَوّلُ طعا يَأَكُلهُ 
َمل الْجَنَّةِ؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ يَنْرِعٌ الْوَلَدُ إِلَى أبيه؟ | | 
وَمِنْ أي شَيْءٍ يَنْرِعٌ إِلَى أَخوَالِه؟ فَقَالَ 


ريما اقتضث ١‏ 


00 


للد . «حَبّرَنِي بهن آنِمًا جِبْرِيلٌ) قَالَ: 
4: ذَاكَ عَدُوُ الْمَهُودٍ مِنَ الْمَلَايِكَةَ 
فَقَالَ سول الله وه : "أن أل شر راط ا فار 
ميخو مِنَ اله لْمَعْرِقٍ 


طَعَا م يَأَكُنُهُ فل اْجَنَةِ ةكبد حُوتٍ 


وَأَمَا الشَّبهُ في الْوَلَدِ: َإنَّ الرَّجُلَ ! إذَا عشي الْمَْأه 
فَسَبَقَهَا مَاؤْهُ كَانَ الشَبَهُ لَه وَإِذَا سَبَقَتْ كَانَ الشَبّةُ 
لَهَاه قَالَ: أشَْهَدُ أَنْتَ رَسُولُ الى ثم قَالَ: يا 
رَسُولَ الل إِنَ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُْتٌء إِنْ عَلِمُوا 
بإشلامي قبل أن تألم يوني ينك َبَااتٍ 
الْمَهُوفُ وَدَحَلَ عَبْدُ الله الْمَيْتَء قَقَالَ 
رَسُولُ الثم وَكل: «أَيُّ َ ل فِيِكُمْ عَبْدُ اش بْنُ 2 
سَلَام؟» قَانُوا : أَغْلَيمًا واب أَعُْلَّمِنَاء تين وان 
َخْيَرِنَاء َقَالَ رَسُولُ الله وله : «أَكَرَ َرَأَيْثُمْ إِنْ أُسْلَمَ 


عبد الله؟» َانُوا : أَعَادَهُ الله مِنْ ذَلِكَء ف 


هُخُرَجَ 


0 


2 
00 


عَبْدُ الله إلَيْهِمْء فَقَالَ: هد أن لا إل ا اه: 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللو كَقَالُوا : شَدُنَا وَابْنُ 
+ اصَرنَاء وَوَقَعُوا فيه. ] 


لتق الشرح 0 

هذا خبرٌ عبدٍ الله بِنٍ سَلَام يبه ؛ وهو مِنْ 
علماءٍ اليهودٍء لما إقدمَ م النبئٌ كل أتاة. فقالَ: 
(إنْي سَايِنُكَ عَنْ ثَلَاثْ)؛ أئْ : ثلاث مسائل؛ 
لِيَسْتَئْبِتٌ مِنْ نبّةٍ النبئ 046 (لَا يَعْلَمْهُنَ إلا 
نبِنّ) ) فأقرّه 89 على هذه السائل. 

ودلَّ هذا على أنَّ الاسْيَثْبًا سْيِئْبَاتَ في الخبر 
والرجالٍ وأشباءٍ ذلك لا حرج فيه؛ بدليل أن 
النبيّ 82 أقرّ عبد الله بنَ سَلَام وهذا أمرٌ 
يستدعيه المقام والحال. 

ثم بين هذه المسائل» فقال: (مَا أَوَّلُ أشرَ 
السَّاعَةٍ؟ وما أَوَلُ طَعًا يأكلة أخل الْجَنّة؟ و 8 
شَيْءِ يَنْرِعٌ الْوَلَدُ لأ بيهِ؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ يَنْزِعٌ 
إِلَى أَخْوَالِهِ؟)؛ أي : إلى أن فقال النبيّ 88ة: 
(خَبَرَنِي بهن ًا جِبْرِيلٌ)؛ أي: سَبَقَهُ جبريل 
بالخبرء وهذه مِنَّ الموافقاتٍ المناسبة. 

قَوْلَهُ: (ذَاكَ عَذُوٌ اليَهُودِ مِنّ الْمَلَائِكَةِ) دل هذا 
على أن عداوة اليهودٍ لم تقتصرٌ على بني آدم 
فحسبٌ؛ بل تعدَّتُ إلى الملائكةء فهذا جبريل 


الذي 0 وهو مبلَعٌ الرسالاتٍ الذي 
ينزلٌ بالوحي , قل عادتة اليهود. فمعاداتهُم لغيره 
تكونٌ من بآبٍ أولّى» وإذا كان هذا هو موقفَهُم 
مِنْ جبريل 82ذ» فإنَّ غيرَ جبريل أهون عندَهُم . 

ثم أجابّه 80 فقال: (أَمَا أَوَلْ شر رَاطٍ السَاعَة 
فَنَارٌ د تَحْشُرٌ النَّاسَ مِنَّ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبِ)؛ 
أي : نار تخرج مِنَّ المشرقي تسوقٌ الناسَ فيذهبونَ 
عنها هاربينَ» ثم يقفونَ في أرضص المحشرٍ في 
الشامء ويجتمعون فيهاء هذه هي أُولَى 
العلامآت . 

قَوْلّهُ : (وَآَمَا وَلُ طَعَام يَأكلُهُ أل الْجَنَةِ ا 
كبدٍ حُوتِ) فليسّ الكبد؛ بل الزيادة التى تكونٌ 
على هذه الكبيء والذين يعرفونَ الحوتٌ» 
والأسماكٌء وحيواناتٍ البحرء يثنونَ على زيادة 
كبدٍ الحوت» ويقولونٌ: إنها منْ أطايب اللحيء 
فهذه تكرمةٌ أهل الجنةٍ: يقد لهم زيادةٌ كبدٍ 
الحوت» وإذا كانت هذه الزيادةٌ لذيذةٌ وشيقةٌ في 
حوتٍ الدنياء فلا شك أنها أكثرٌ وأطيبٌ في 
حوتٍ أهل الجنة مِنْ باب أولى . ْ 
َوْلَهُ : (وَأَكَا اله في الْوََدِ)؛ أيْ: لماذا يشبة 

الولدٌ أبَاه أحياناء ويشبه أَنَّهُ أحيانًا أخرّى؟ 49 
الرّجُلّ إِذَا غَسِِيَ الْمَرْأََ فَسَبَقَهَا مَاؤْهُ كَانَ الشّبّهُ 
لَهُ)؛ أي : لأبيهء (وَِدَا سَبَقَتْ كَانَ الشَبَهُ لَهَا)؛ 
أي : لأَمّى فهذا هو السببٌ في الشَّبهِ. 

إِشْكَالٌ : هذه الروايةٌ فيها أن السَّبهَ لمن سبق 
ماؤّة وجاء في روايةٍ أخرّى عند مسلم أنَّ: «مَاءٌ 
الرَجُلٍ أَبْيَضُء وَمَاءُ الْمَرْأةٍ َصْمَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَاء 
َعَلَا مي الرَجُل مَنِيّ امَو ذْكرَا بذ الى وَإِذَا 
عَلَا مَنيُ م الْمَرْة مَنِيَ الرَّجُلٍ آنَنَا بإِذْنِ 2 
يما نأخذ؟ وهل السبقٌ له تأثيرٌ رٌ في الشبوء أو 
له تأثير في التذكير والتأنيثِ؟ 


١‏ كس 


.0716( رواة مسلم‎ )١( 


الجَوَابُ : فيه خلافٌ بِينَ العلماء: 
فَمِنْ أهلٍ العلم مَنْ أحَدَ بالحديثٍ الذي في 

البخاريٌ» وأنّ السبقّ يكون أثرُهُ في الشبهٍ فقظء 
أمّا التذكيرٌ والتأنيث فلا دخلَ له فى ذلك؛ 
اعتمادًا على الحديثٍ الذي في الصحيحين» 
وهذا الذي ارتضاهُ اب بن اليم" نه وأنّ السبقّ 
يكونٌ ره في الشبه. 

ومِنْ أهلٍ العلم مَنْ أَخَذَ بحديثٍ مسلمء 
وقالَ: إِنْ السب له دخل في التذكير والتأنيث. 

وعلى كل حال؛ فهذه أمورٌ غيبيةٌ» وإذا قيل 
بالأحاديث كلَهَاء وأنَّ السبقّ له أثرٌ في الشبّ 
وأثرٌ في التذكير والتأنيث» فلا حرج ما دامتٍ 
الأحاديث صحيحةً وهذا داخل في قدرةٍ الله 8 
التي لا حدَّ لها. 

وما انتهى النبئٌ 242 مِنْ إجابيَه» قالَ 


زفق قال ابن القيم «الطرقٌ الحكمية)» 0 245 اسَمِعْتٌ 


شَيْحَنَا كله يَقُولُ: فِي صِحَةٍ مَذَا اللّنْظِ نَظرٌ. قُلْتُ: لِأنّ 
المغزوت المحُوظ بي يلك إِمَامُوأِْ حي اله في 
الشّبى وَهْرَ الَّذِي ذَكرَهُ الْبُكَارِيُ. .. وَأما الْإْكَارٌ وَالإِينَاتُ 
فَلَيْسَ بِسَبَبٍ طَبِيعِيٌ » ٠‏ نما سي الال الْمُحتارٌ الي يَأ 
الْمَنَكُ بوه مَعَ تَقُدِيرٍ الشَّقَارَةِ وَالسَّعَادَةٍء وَالرّرْقِ 
والأجل... وَقَدْرَةُ سَفْحَائَهُكلِكَ إِلَى مخض 
مَشِيِكَيِهِ في فَؤْله ي8ة : يبب لمن يَشَلهُ إِنَدمًا وَتَهَبُ لمن هق 
در 468 [الشورى: 4 وَالتّعْلِيقُ بِالْمَشِئَةِ وَإِنْ كَانَ 
لا يُنَافي بُوتَ السب مذَلِكَ إِا غلم كود الّيْءٍ ء سَبيَاء دل 
عَلَى سَبَيهِ العَقْل وَالنّصُء ٠‏ ود َال كله في حَلِيثٍ َم 
سُلَيْم: «مَاءُ الرّجُلٍ غَلِيظ أَبْييضء وْمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِينُ أَضْمَنُ 
من أْهِما عَلَا - أَوْ سَبّقّ - يَكُونُ الشَّبَهُ؛ فَجَعَلَ لِلثَّبَهِ 

سَيََيْن : عُلْوَ الْمَاى ل 

ْمَل ؟ فَعَامّة الْأَحَادِيثِ نما مِيَ فِي تَأثِير سَبْي الْمَء 
وَعُله و في السب وَإِنَمَا جَاءَ أَثيرُ ذْلِكَ في الْإذْكَارٍ وَالْإِينَاثِ 
في حَلِيتٍ لَْبَان وَحلَه وَهُوَّ فَرْدُ بإِسْنَادِو َيَحْتَِلُ أنه 
اشَْبَه عَلَى الرَاوِي فيه الب ِالْإِذْكارِ وَالْإِينَاثٍ وَإِنْ كَانَ قد 
قَالَهُ وَسُولُ الله عله , َهُرَ الْحَنُ الّذِي ا شَكّ فيه وَلَا 
يَُافِي سَائِرَ ا َإِنَّ الشَّبَهَ مِنْ السَّبّْقِء وَالْإِذْكَارَ 
وَالْإِينَاتَ مِنْ الْعُلْوٌ وَبَيْتَهُمَا فَدْقٌ» وَتَعْلِيِقُهُ عَلَى الْمَشِيئَدِ لا 
يناي تَعِْيقَهُ عَلَى السَّبّب. . وَالهُ أَعْلَمُ؛. 


كِتَابٌ أَحَادِيثٍ الأَنبِيَاءِ 
عبدُ الله بن سلام ضيه : (أَشْهَدْ نك وَسُولُ الله 
فتبيّنَ أن تلك المسائلٌ قد نفعث عبد اللو بنّ 
سلام طنه لء؛ لأنه سألَ وهو يريدٌ الحنَّء ومريدٌ 
الحقٌّ يدركّه إذا صحّثُ نيَّنّهٌُء فلمًا كان الأمرٌُ 
كذلك تَفَعَنْهُ هذه الأسئلةٌ» فأسلمٌ لمكانه» ولذلك 
فَإِنَ الواجبَ على المسلم أن يكونّ سؤاله للحقٌّء 
وأن يعرف حُكمَ الله وَبْقْء وحُحكمَ رسوله في 
المسألةٍ؛ لأنه حينَ يَسألٌ بهذه النيِّةِ فسينتفع 
بسؤالهء ويزيدٌ في إيمانهء ويقربّة إلى الله يله 
أمَا إن سألَ ليعرف ماذا عند المسؤولء أو 
ليعجرّه» ويبينَ نقصٌ علْمِهِ ‏ والعياذً بالله ‏ فهذا 
َنم ولا يجوة له فغل ذلك ؛ بل عليه أن يقل 
عن هذا حتى لا يفضحة الله كين بمسا 

قَوْلْهُ: با تشول لذ بورد قوم 2 0( 
فهذه شهادةٌ على اليهودٍ منْ أحدٍ علماثهم» أنهم 
قوم بهت يبهتون الإنسان» ويهضمونّه حقّه (إِنْ 
عَلِمُوا بإِسْلَابِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَنُونِي عِنْدَكَ): 
وكذبوا عليّء ووصفوني بما ليس فيئ» (فَجَاءَتِ 
الْيَهُودُ وَدَخَلّ عَبْدُ الله البَبْتَ)؛ أيْ: دَحَلَّ داخل 
الببتِ ليسمعٌ الحوارّ مِنْ مكانٍ لا يراه فيه اليهودء 
فقالَ النبئ 842: (أَيّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ الل بْنُ 0 
سام ؟) يسأل اليهودٌ عنه» فالُوا : (أَعَلَمْنا لمكا وَائنُ 
أَعلماء وَأَدْ خْيَرَا وَابْنُ خرن فأ َُؤا عليه بالعِلّم 
والخيريةء وأنه ا بن أعْلَمِهِمْ» وكذلك الخيرية» 
فقالٌ لهم النبئّ 482 : كرتم ِنْ أسْلَمَ عَبْد اللى؟» 
هل ت تبقون على يهودييِكُمْ» وعلى ثنائِكُمْ له 
فقَالُوا : (أَعَادَهُ اللَهُ مِنْ ذَلَِ) فَاستيْعَدُوا إسلامه 

يي يُعاذٌ عبدٌ الله منهفء 

حرج عدا لهم »قال : شه هد أن ل له إلا الله 

هَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله) فتفْاجَؤٌوا وأسقط 
ِ دِيم (قَقَالُوا: شونا وَابْنُ شُرّناء وَوَفَعُوا فيه) 
مباشرةً» فيا سبحانّ الله كانَ قبل لحظاتٍ أَعْلَمَهُم 
وابنَ أَعلّمِهِمْ وأخيرَهُم وابنّ أخيرِجِم. ثم 


ورَأَوا أنَّ إسلامّه أمدث 


وَأَشْهَدُ 


انقلبُوا رأسًا على عقب» 0 
الحقٌّ» ومَنْ حَسَّدَ صاحب الحقٌ؛ إذ سَرُعانَ ما 
ينقلبٌ ويتغيّرٌ لأنه لا ينطلقٌ مِنْ يقينٍ وثباتٍ» 
وإنما ينطلقٌ منْ هوّى ورغباتٍ و حسدٍ يغلي في 
قلبهو» وبالتالي فليسٌ عنده ميزانٌ قِسْط؛ٍ بل يقلبٌ 
الكلامً والأوصافت حسب ما يريدٌ. 

ففيه: جوازٌ الاختبارٍ إذا احتاجَ المقامٌ إلى 
ذلك» يؤخذ هذامِئْ مسائل عبدالله بن 
سلام طك» وكذلك مِنْ كون النبئّ 42 قد سألّ 
اليهودء واستكشّف منهمء وخباً عبد الله بنَ 
سلام؛ لأنه لو أَخبرَهَمْ بإسلامهٍ لبِهّتُوهُ مباشرةٌ» 
لكنه "احتاط لنفسنه. 

وفيه: أنه ينبغِي للإنسانٍ أن يحتاط لنفسِهٍ 


بالطريقة التي يرام إذا | خني الخديعةً» أو خْشِى 
ل ع كت 
241470 قن أبي هُرَيْرَةَ ضفي عَنِ اللي ظلل 


قَالَ: لواب إسرابيل كم مخز للخم ولول 
حَوَاءٌ لم تَحَنٌ نّْ أنتَى رُوْجَهَا). [م] 

محةقة شرح #أح 

وْلهُ: (لوَْا بَنُو إسْرائِيلَ َمْ يَخْئرِاللّحمُ)؛ 
أي : لم يتغيز ولم يَنْئَنْ؛ لأنَّ بني إسرائيلَ اذَّخْرُوا 
اللحم وقد نهُوا عن ذلك؛ فسيبّبَ ادَّخَاره تغَيّرَ 
رائحيّه وفساده. فصارً اللحمٌ بعد ذلك يفسْدٌ 
ويتغيّرٌء وظاهرٌ الحديث: أن اللحم ق قبل ذلك لم 
يكن يتغيّرٌ؛ بل ربما بِقِيَ الأيامّ والأشهرّ وأكثر 
من ذلك وهو على حالِوء لكن لما طلم بدو 
إسرائيل وادَّخرُواء صارث عقويتُهُم أن صارَ 
| اللحمٌ يتخي ثم بقِيَ اللحمٌ على هذه الصفةٍ 
الأخيرة. 

فدلٌ هذا على أن الله ة وين قد يعاقِبُ بتغيّر 

بعض صفاتٍ خلقِهٍ إلى الأسوأ والأقل كما هو 
واضحٌ في صفةٍ اللحم . 


قَوَلّهُ: (وَلَولَا حَوَّاءُ لَمْ تَحُنْ أَنتّى رَوْجَهَا) هذا 
قريب من قوله َلِِ: (جَحَد م فجَحَدت أرية. 
وَنْميَ دم فَنْسَيَثْ ذَرَيئه!" ؛ فحواءٌ زوجٌ آدمَ لمّا 
خانت آدَمَ صارث هذه طبيعةًٌ في بناتِ حوائفء 
وخحيانةٌ حواء لآم ليست بالفاحشةٍ والعيادٌ بالله؛ 
وإنما لَمََا سهَّلَتْ له أن يأكل منّ الشجرةء وأغْرَهُ 
بهاء وأعانّث عليه الشيطانٌ» فَأكَلَ منهاء وحصّل 
ما حصّل» سمّى النبئٌ يك هذه خيانة. 

0 0 

تان قن أنس ضيه يَرْمَعُهُ : «أَنَّ الله تَعَالَى 

يَقّوْلُ لِأَهُوَنِ مي لَوْ أنَّ لَك مَا فِي 
لْأوْضٍ مِنْ شّيء كَنْتَ تفي به؟ قَالَ: يَقُولُ : َعَم 


صُلَْب ب آَم آلا مرك بي فَأَبَيْتَ تَ إِلّا الشرّك» ع ممع 
لححتويق الشرح حب 


قولة. لذ له تَعَالَى : َقُوُْ لود أل الا 
دي به؟ قَالَ: يول : َعَم فهو يريدٌ أن يفتديَ 


2 ل ا 
لله يل عليه الحُجَدَء وقالَ: (سَأَلْتكَ ما 
فر وم واي طلب قم الاففية بي" 


بَيْتَ إِلّا الشّوّكَ) . 
6ه 
23418 قفن عَيْد الله : ضيه قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله كلل : اا نُفْتلُ نَفْس ظَلما إلا ان عَلَى 
ابن آَم الأول كَفْلٌ مِن دَمِهَا؛ ا أَوّلُ مَنْ سَنَّ 
الْقَثَلَا . ممم 


سحام الشرح ##ح 
قَوْلَهُ : (لَا تفْتل نَفْسْ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابن 


فو 
4 


دم الاول كِْلٌ)؛ أي : : جرع (مين دمهَا) والسببٌ 


أنه أول مَنْ سَ سَنَّ القتل» وكان النامنٌ قبل ذلك لا 


)١(‏ رواءٌ الترمذيٌ (7701). وقالَ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». 


يعرفونٌ القتلء ويعظمُونَ أمرّف فدلٌ هذا على 
التحذيرٍ مِنّ البداءةٍ في الشَّرّ وأنَّ مَنْ سَنّ شرًا 
مِنْ قثلٍ أو غير إن مَنِ اقُتدّى به أتَى الفاعل 
الأول من إثم الأخير» ثم إن سَنَّ الشَّرٌّ قد يكون 
سَنَا في أصله كما حصل مِنِ ابنٍ آدمّ؛ وقد يكونُ 
سَنّا نسييًا؛ بمعنى أن يكونَ الناسُ في غفلةٍ عن 
هذا الشَّرٌّ أو يكونوا قد تناسّؤهُ ولم يحخظرُ على 
بال أَحَدِهِمء ثم يذَكُرَهُمْ به ويفعلّهُ فاعِلٌ؛ 
فيجرّتَهُمْ عليه فيكونٌ عليه نصيبٌ أو كِفْلَ مِنْ نم 
مَنَ اقتدّى بهء والعكس صحيح؛ فَمَنْ سَنَّ الخير 
وذكرَ به فإنه ينال أَجَرَ مَنْ فَعَلّهُ بعده. 
لت رت 


20 


1 
لني ل دَحَلَ عَلَيْهَا قَرِ ل الى 
يلب من شر كد القرب” ؛ فيح ال : 
َأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِْلْ هَذِا وَحَلّقَّ بِإِْبَعَيْهِ | 1 
وَالَّنِي تَلِيهَاء قَالَتْ رَيْتَبُ بن خش : قلْت: يا 
رَسُولَ الل أَنَهْيِكُ وَفِيئَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: 
«نَعَمْء إِذَا كَثْرَ الْحَبَث). 0 
محقة الشرح حل 

في هذا الحديثٍ تخيرٌ زينبٌ بن جحش ونا 
أن الى يَكيه (دَحَلَ عَلَيَْا قَِعَا َُولُ : لا إِله إِلّا اك 
وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ : شٌَّ قَدِ اقَتَرَت) وإنما خصّ جل 
العربّ لأنهم هم المسؤولونً عن الرسالةٍ بشكل 
ألى من برهم : والرسالةٌ فيهمْ» والرسول 
بلْميهِمْ؛ وإِلّا فإنّ الشَّرَّ ينبِغِي أن يحذرٌ منه كل 
أحدٍ؛ عريئًا كان أو عجميّاء لكنْ هؤلاءٍ بالدرجة 
الأولى . 

قَوْلَهُ : (فيحَ اليم مِنْ رَدْمِ يَأَجْوجَ وَمَأجُوجَ مِثْل 

هَذْو وَحَلَقَّ بِإصبَعَيْهِ الْإنهَام وَالَتِي تَلِيهًا) وهذا 
نح قليلٌ بالنسبةٍ لسور عظيم» ٠»‏ لكنّ قليل الشَّرٌ 
كثيرٌء وما دامَ أنهم قد فَتَحُوا هذا المقدارٌء فلا 
يبد أن يزيدُوا عليه حتى يقضُوا عليه. 


سام 


كِتَابٌ أَحَادِيثٍ الأَنَبِيَاءِ 
ودل الحديثُ على أن السورٌ قد بقِيَ إلى زمن 
النبي 2قلة. وأنه قد فُيِحَ منه هذا المقدارٌ»ء ثم ما 
زانُوا يفتحونً منه حتى يستكملُوةُ في آخر الزمان 
إذا أَذِْنَ الله ##للة بأن يكونّ دكَّاءئ ثم يخرجوا. 
:أن هو السوة؟ وفي أي ناحية؟ 
قَالجَوَابُ: الله أعلم بذلك» وليس منّ الأمرٍ 
المشروع أن يبحت الإنسانٌ عن مكانه » أو يتطلعَ 
ثم يقارن» وما أشبة ذلك» فهي فتنةٌ والإنسان 
مأمورٌ أن ينأى عنٍ الفتن. 
قال زينبٌ: (يَا رَسُولٌ الله أَنهُلِك وَفِينَا 
الصَّالِحُونَ؟!) وهذا محل سؤالء فعندنا 
الصالحونً» والقَُرَاءُ؛ وطلاب العِلْم» والعُلماء» 
فهل نهِلِك وهم فيئًا؟ فقالَ: (تَعَمْ إِذَا كثُرَ 
الْكَبَتْ) فإذا كان الخبتثٌ هو الغالتء فإنه لا 
مانم من هلاكِ الصالحينٌ» 


5 )2232 
نيّاتِهِمْ : 

فدلّ هذا على أنه يجب الانتباهُ والاحترازٌ منْ 
كثرة الخبث بأنواعه» ومنّ المعاصى المتعلقة 
بالشهوات» والشبهات؛ إذ كل هذه منَّ الكَبثِ 
الذي إذا ذا كر آذ بالهلاكِ» لبي بلازم أن يكون 
بفيضانات» أو بأمور تهِلكُهمْ ؛ عه ؛ فقد يكو الهلاكٌ 
هلاكَ القلوب بقسوتِهًاء وشربهًا منَ المعاصي» 
وإشرابهًا الفتنَ وتقبّلِهًا المنكرّء فهذا أغظم 
الهلاك وَأَشدَهُ. 

والحاصل: أن هذا حديثٌ عظيمٌ يجبُ على 
الإنسان أن يحذرم وَيَحَذْرَ منه ؟ لأنه يبن سببًا 
واضحًا للهلاك» وهو كثرةٌ الخبّثِ» أمّا إن كان 
الحْيَثٌ موجودًا لكنه يُدافعٌ ء ويُتََلتُ عليه ويؤمر 
بتركو» ويُنْهَى عنٍ الوقوع فيه؛ فإنه لا يضَدٌ؛ أن 
سْنَةَ الله مبنية على الصراع بِينَ الح والباطل» 


.)1١15( انظر الحديتٌ المتقدّمَ برقم‎ )١( 


ثم إنهم يُبِعنُونَ على 


مؤش ' مهب" 3 ع 
4# 
والذي يضر هو أنْ يكثرّء وكثرتّهُ لها أسبابٌ» 
ومِنْ أَشَّدٌ أسبابهًا: تَرْكُ إِنْكَار المنكر. 
ااا 


ميل ؛ عن 
الى يه قال: : اَُولُ اث تَعَالَى : 5 فَيَقُولُ: 
بيك وَسَعْدَيَكء وَالْحَيْرُ في يَدَيْك قيَقُولُ : خوخ 
بَعْتَ النَارِ قَالَّ: وَمَا بَعْثُ النَارِ؟ قَالَ : مِنْ كُلّ آلف 
يِسَعٌ مِنَدِ وز وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ» فَعِنَدَهُ يَشِيبُ الصَّفِيك 
نَع كل ذات حَثْل حطْلَا وى لمن كار 
وَمَاهُمْ ِسْكَارَى وَلَكْنَّ عَذَاتٍ الله شَّدِيدًا قَانُوا: يا 
رَسُولَ الل وَأَمُنَا ذَّلِكَ الْوَاجِدٌ؟! قَالَ: «أَ: بشيدوا؛ 
ِنّ ِنع رجلا ون يَأجوحَ وَمأجوَ أنه ثم 
قَالَ: : 'وَالَذِي نَفْسِي بِبَيوء أَرْجُو أنْ تكوئوا رُبُعَ 
أَهْلٍ الْجَنّةا فكَبرنَاء كَقَالَ : «أرْجُو أَنْ تَكُونُوا تلت 
أَهْلِ الْجَنّدَا مَكَيَرْنَاء فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضْفٌ 
َهْلٍ الْجَنّدَا فَكَيَرْنَاء فَقَالَ: هما أن في النّاسِ إلا 
كَالشّعَرَةٍ السّودَاءِ ِي جِلْد نَوْرِ أبيَضْنَ ضء أَوْ كَشَعَرَةٍ 
"0 | بَيْضَاء في جِلْد نَوْر أَسْوَدَ . 
لمق الشرح #تتحلل 

فى هذا الحديث يبيّنُ النبيئ يله أنَّ الله ويك 
م |ينادي يوم القيامق» فيقولٌ: (يَا آدَمُ) فيجيئه 889: 
, | (لبَيْك وَسَعْدَيْك) ومعتى لبَيِكَ: أيْ: إجابة بعد 
إجابةٍ كما هو معناها في التلبية في الحججء 
وسعدَيُكَ أي: بساعدة مناك بعد مساعدؤء فهر فهو 
يجيبٌ ويتكفل أن يلبِّيَ دعوةٌ الله كن لكنه 
يطلبٌ مساعدة الله وإعانتة على هذا الأمرٍ الذي 
نادَاه الله يل من أخلى ثم يقولٌ: (وَالْخَيْرُ في 
|إيَدَبك)؛ أي : الخيرٌ عند الله كبنَء فهو الذي 
, | يعطي ولا مانم لِمَا أغطى» ولا مُعْي لِمَا م 

فيقولٌ الله يل : (أخر بَعْتَ الَارِ) يأمر آدَمَ 
أن يُخْرِجَ مِنْ ذريته بعت الثَارء شرلد كيال 
(وَمَا ء بَعْثْ النَارٍ؟ قَالّ: مِنْ كُلْ ألف يَسْمَ مِنَةٍ 
مْعَةٌ وَيتِسعِينَ) ؛ أي : واحدٌ فِي الألفيء (فْعِنْدَهُ 


0 
تسعة 


ويسعه 


لطبا لضع فل اب حتر حتلك 
وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى وَلَكَنَّ 
عَذَاتَ الله شَديد) تحصل هذه الأمورٌ لعِظم 
الموقِفٍ. وجلاليَو. وخظروء وهذه الكلماتٌ 
التي قالّها النبئٌ 862 هي اقتباسنٌ منّ القرآن» 
فَإِنُ الله قد ذكرَ هذه الأوصافت في أولٍ سورة 
الحجٌء وفي هذا دليل على أن النبيّ 842 اقتبس 

منّ القرآن» وتكلُمٌ ببعض جْمَلِهِ» وهذا له شواهدٌ 
كثيرةٌ في السَنَّة. 

والحاصل: أنَّ هذه النسبة التي ذكَرّمَا 
النبي يكل مخيفةٌ جدًا! ولذلك استشكل 
الصحابة وي هذاء وقانُوا : (يَا رَسُولَ الى وَأَيّنَا 
ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟)؛ أيْ: لا ينجو منّ الألفٍ إلا 
واحدٌ فقظ! فَمَنْ هو هذا الواحة؟ فقَالَ النبيع عل 
)ا بشسرواء إن مِنْكُمْ رَجْلَاء وَنْ يَأْجُوجَ ا 
كد أن قوم م يأجوج ومأجوج أكثرٌ بنِي آدَمَء فإذا 
أَخِدَّ من هذه الأَمَةٍ واحدٌ بعدّ إضافةٍ يأجوجٌ 
ومأجوجً. فسيكونٌ السالم كثيرٌ بإذن الله وين » 
وفي هذا دليل على أن يأجوج ومأجوج مِنْ نسل 
ن نم قبيلتان مِنْ بني آدَمَ . 
ينْبّتُ في أوصاف يأجوجٌ ع0 


النبي 0-5 والذي نجرمٌ به أنهم كب بني آكم» 
ولهم أوصافٌ مذكورونٌ بهاء ورغم م ذلك فإِن 
العامة يتناقلُونَ أخبارًا عجيبةٌ في أنهم متنامَؤْنَ في 
الصغرء وأنهم ربما رَقَى بعضهم على بعضٍ حتى 
أطنُوا على الصاع الذي يُكال به فيقولون: ما 
أقعرٌ هذا البئرٌ؛ ؛ يظنونَ الصاعَ بئرًا مِنْ صغرهمء 
كل هذه إسرائيلياتٌ لم تغبت» والغريبٌُ أنَّ هذه 
الأخبار لها قبولٌ ورواجٌ عند الناس . 

قَوْلُهُ: (وَالَذِي نَفْسِي بِيّدو؛ إِنّي أَرْجُو أن 
تَكُونُوا رُبْعَ أَهلٍ الْجَنَّه) بَِرَهُم بعد أن أنذرَهُم 
بأنه يرجُو أنْ يكونُوا ربُعَ أهل الجنةء ففرح 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


٠‏ الصحابةٌ مون وكبّرواء ثم قالَ: ١‏ جو أن تكُونُوا 
نت َل الجَنّ فكبّرواء ثم قال: ١‏ جو أَنْ 
تَكُونُوا نِضْمٌ أَمْلٍ الْجَنَّ) وفي هذا دلالهً على أن 
الإنسان يكير عن حصو ما أ وما تكونٌ به 
البشارةٌ والطمأنينة؛ شكرًا لله 


قَوْلْهُ : (مَا ثم في الث ِل ا السّوْدَاء 
؟ | في جِلَد لو أبْيَضَ فنء أَوْ كَشْعَرَةٍ بَيْضَاء فِي جِلْد لَوْر 
أسوّدً). (أُوْ) هنا للشَّكُ مِنَ الراوي» أي : قا 
هذا أو هذا؟ ولا اختلافَ فى المعتّى؛ لذن 
المراد بيانُ أنَّ هذه الأمة قليلةٌ بالنسبةٍ لعموم 
الناسٍ» وهذه النسبةٌ إنما تكونٌ في المحشر إذا 
اجتمع النامنٌُ كلّهُمء ٠‏ فتكونٌ هذه الأمةٌ بمثابة 
الشعرة السوداء في جلدٍ ثور أبيضش» ومعروفٌ أنَّ 
: | الشعرةً السوداء في جلدٍ ثورٍ أبيضٌ لا تكادُ تُرَى 
إِلّا بعد تدقيق ونظر وبحثء مما يدلُ على أنَّ 
النامنَّ كثيرونَ عند اجتماع الأممء وأنَّ هذه الأمة 
قليلةٌ بالنسبة لسائر الخلتٍ الذين خَلقَهُمْ الله 8 


إشكال : هذه الأمةٌ نصفُ أهل الجنة»ء هذا 
تت ما دل عليه الحديتُ» وهي نسبةٌ كثيرة 
نحمذٌ الله يق عليهاء لكن ثبت ُبَتَ في غيرٍ الصحيح 
نّ الجن عشرونٌ ومئةٌ صَفتْ وأنّ هذه الأمة 
ع | مادو من هذه الصفوفي”©2. فإذا نُسِبَتِ الثمانونَ 
إلى المئةٍ والعشرينَ فتكونٌ الثلثين» فكيت الجمعٌ 
بينهما؟ 

الجَوَّابُ: يؤخدٌ بالزائدء ويُّمَالٌ: إِنَّ هذه 
الأمة في الجنة تساوي الثلثين» ويكونٌ هذا 


:)5789( رواة الترمذيٌ (1/77ا7) وحسَّكَةء وابنُ مَاجَهْ‎ )١( 
/١( وأحمدٌ (4"58). قال ابن القيِّم «حادي الأرواح؛‎ 
(«إسناده على شرط الصحيح. . . وهذا الحديثٌ لا‎ 7 
تنافيَ بينه وبين حديثٍ الشطر؛ ؛ لأنه تأي: النبيّ ككل] رَجَا‎ 
أولا أن يكونوا شطرٌ أهلٍ الجنةء فأعطاءٌ الَهُ سبحائّه‎ 
رجاءهٌ وزادٌ عليه شيئًا آخرٌ». وانظرٌ: بيانَ الوهم والإيهام‎ 
قة‎ 


كِتَابٌ أَحَادِيثِ الأَنبِيَاءِ 
الحديثٌ في أولٍ الأمرِ قبل أن يعلم النبئ َكل عل 
بالزيادة» فلل الحمد على ذلك. 

لحر رن »كت 


4141 هن ابْنِ عَبِّاسِ ديا ٠‏ عن التي كَل 


قَالَ: م مَحْشُورُونَ حْفَاة عْرَاةٌ غُرْلَا ؛ م ََاً: 
كما بَدَأمَا أوَلَّ حَآنٍ يل وَعَدًَا عَلناً إِنَا كا 


كيين ©4> [الأنبياء: 4 ٠‏ وَولُ مَنْ مُكْسَي 
يوم م الْقِيَامَةِ | بْرَاهِيم » وَإِنَ ناسًا مِنْ أَصْحَابِي يؤْخَذٌ 
بِهِمْ ذَاتَ الشّمَالٍ فقول : أصْحَابِي أَصحَابِي» 
َيقُولُ: إِنّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدينَ عَلَى أَعْقَابهِمْ 
مُنْذُ ره فأَقولٌ كما قَالَ الْمعَبْدُ الصّالِحُ : 
لرَكْتُ عَم عهِيدًا ما نت فيم» إلى كَوْلِهِ: 
كيم © [المائدة: 1١1/‏ - 4]118. 2 [4وغسم] 
حت الشرح ##أجحل 

هذا الحديثٌ في صمة ة الحشرء يقول: 
(مَحْشُورُونَ حُمَاة؛ أيئْ: غيرٌ منتعلينَ» (خُرَاةً ؛ 
أيْ: في أجسامهمء فليسّ هناك ما يسترمًاء 
(غُدْلُا)؛ أي : : غير مختونينَ» فتعودٌ القُلْمَةُ التي 
تُقطعٌ في الختانٍ إلى الجسدٍء وهذه صفاتٌ أهلٍ 
المحشر منّ الناسٍ . 

وقد استشكلث عائشةٌ ينا كيف يُحشْرٌ الناس 
عراةٌ الرجالٌ والنساع ينظرٌ بعضُهُم إلى بعض » 
فقالَ النبيي يكل يكل : «الأَمْرٌ أَشَدُ مِنْ أن يْهِمّهُمْ 
ذلك" فليس المقام مقامٌ نظر إلى عوراتٍ» أو 
تطلع إلى شهوات» أو ما أشبّهَ ذلك؛ بل الأمر 
أعظمٌ من هذا بكثير؛ أنه في ذلك اليوم يجتمعٌ 
كل الناسٍ ينتظرونٌ ماذا يُفْعَلُ بهم؟ ا 
لأحدٍ أن ينظرَ إلى من لا يجل له. 


قله (نم قر قوَأ: كما بَدَأنآ أوَلَ كلق يده 
وَعَدًا علا إن 5 كيييته ©4) فاستشهد 


النبين ل على ما ذَكرَ مِنَ الصفاتٍ بهذه الآيةِ؛ 


.031190 يأتِي برقم‎ )١( 


لأنَّ هذه الصفاتٍ هي صفاث الناسي أ, أولَ ما 
يخلقونَ حفاءً عراةًٌ غرلاء فيعيدُهُمٌ الله يق كما 
دَأَهُم . 
قَايَدَةٌ: ظاهر الحديث أن النبيّ 852 لم يستعذ 

حينما قرا الآية. ولذلك أخدّ من هذا 
الاستعاذةً لا تكونٌُ إلا عند قراءة التلاوق» أمّا 
عند قراءة الاستشهادٍ فلا حرج على المستشهدٍ أن 
يقرا الآية من غير استعاذة» وهذه الفائدةٌ 
يحتاجها الإنسانُ حينَ يستشهدٌ بآية في خطبةء أو 


أن 


كلمةء أو موعظةء فيقولٌ: «كما في قوله 
تعالى. . .2 ثم يذَكُرٌ الآية» ولا يقول: أعوذ بالله 
مِنَ الشيطانٍ الرجيم. 

قَوْلهُ: (ولُ مَنْ يُكسَى يو الِْيَامٍَ إِبْرامِيمْ) 
خليلٌ الرحمن» وقد ذَكْرَ , بعضٌ أهل العلم مناسبةً 


ذلك؛ أنه © قد جرد من ايه لما أريد أن يلقَى 
في النارٍ” "" فكانَ جزاوٌه وَقَاقًا لِمَا ابتلي به وما 
صبر من أجل , 
القاعدةً أن الفضيلةً المعيّنةَ لا 7 تقتضى الأفضليةً 
المطلقةً» فالأنضليةٌ المطلقةٌ حي لني :فهو 
أفضل مِنْ إبراهيمَ عليهمًا الصلاةٌ والسلامُ» لكنْ 
في عل الخاصية فضل إبراهيم خيرء من 

قَوْلْهُ: ١ن‏ نا من أْحَار ُْحَذُ بهِمْ ذَاتَ 
الثّمَالٍِ)؛ أيْ: إلى النارء (فَأَقُول: أَصْحَابِي 
أصْحَابِي) بهذا التكرار الذي يفيدٌ التوكيدء وفي 
بعض رواياتٍ الصحيح : «أصَبْحَار بي00" بالتصغير 
الذي يفيدُ التقايل. 1 

َوْلّهٌ: (إِنْهُمْ لمْ يَرَالُوا مُْتَدينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ 


(؟) رواةٌ البخاريٌ (5570). 


0 (فَأَقُولُ 
كَمَاقَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحٌ: هوَُّت عَم كَبِيدًا ما 
دمت 4 إلى قَوْلِهِ ليده [المائدة: ١١‏ 
2 والمرادٌ بالعبدٍ الصالح هو عيسّى نيز 
فيتسلّى نبِيُنَا محمد 6# بما قاله عيسَى 3لا. 
وَذْكَرَ الشُّرَّاحُ وغيرُهُمْ أنَّ هؤلاء الذين ارتدُوا هم 
طوائفٌ مِنَ الأعراب وحديثي العهدٍ بالإسلام» 
وقد حصل ما هو مذكورٌ في التاريخ مِنْ حربهم. 
ومقاتلةٍ أبي بكر الصديقٍ وه لهم. وَلِمَنْ كان 
على طريقتهم . 

وأمَا مَنْ أَحَذَ الحديتٌ واستدلٌ به على 
ارتدادٍ الصحابة كلَّهِمْ إلا نفرًا يعيْنْهُم ويختازهم 
بهواة» فهذا ضلال بِيّنْ؛ لأنَ الصحابة وين ثبتُوا 
على هذا الدّينِ» ومانُوا عليه وَّر» والتاريخ 
يشهدٌ بذلك. 

2ه 

211215 فق أبي هْرَيْرَةَ ضظه» عَنَ الْنَّبِيَ يلل 
قَالَ: «يَلْقَى ِبْرَاهِيمْ د الْقِيامَةِ» وَعَلَى 
وَحِه آزْرَ كته وَعَبَرَة فيَقُولُ لَه ِبْرَاهِيم : آل ل 
لك: لا غصِبي؟! فَيَقُول أَبُوهُ: اَالْيَْم 
أغصِيك قبَقُول إبْرَاصِم: 


ا 


ألا نخزينيٍ يَْمَ يُبْعَنُونَ» فأَيّ خِرْي أَخْرّى مِنْ أبي 
الأَبْعَدِ ٠‏ فيَقُولُ الله وين : إن حَدَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى 
الْكَافِرِينَ م يقال : يا ِبْرَاعِيمٌ» ما تَحْتَ رِجْلَيِك؟ 
يَنْطُرٌ فإِذَا هُوَ ِذِبْخْ مُتلَطّخ فَيُؤْحَذُ َِوَائِم 
َيْلْنَى في النَارِ) . َ 1 اللارفة 
محة الشرح ##تب- 

إبراهيم 8ك نبيّ مبتلى» وقد ابل بأبيه أذدء 
يقولٌ الحديثٌ: (يَلْقَى إِبْرَا 
الِْيَامَة وَعَلَى وَجْهِ آررَقَرةوغُبَرَة) والقترة هي 
السواةٌ الذي يكونُ على الوجهو لمعصيقء أو 
ذلبء أو كفرء وهو أعظم ما يكونُ» والغبرةٌ 


أي : الغبارٌ» وهذه صفةٌ مذئَّة لا يُحسَّدُ صاحيُهًا 


يَا رَيّ نك وَعَذْنَنِي 


هسم 


م أَبَاهُ أَرْرَ يو م 


ل عليهاء (فَيَقُولُ لَهُ | لَه إبرَاهِيمْ: لم أَقلْ لك: لَا 
تَعْصِنِي؟) يذكُرٌ أباه بأنه قد قالَ له: لا تعصني 
حينٌ أَمَرَه بالتوحيد» وباتباعي (فِيَقُولُ أَبُوهُ : 
قَالْيوْمَ لا أصِيك) يريدُ أن يطبعَ إبراهيمَ» لكنّ 
طاعتّه تأتتي في وقتٍ لا تنفعٌُ فيه الطاعةٌ» قد فات 
فيه الأوان» (َيَُولُ إ: بْرَاهِيم: : يَارَبٌء إِنْك 
وَعَذَتَنِي ألا تُخِيني يَوْمَ ينِعَنُونَ َأ خِزْي أَخْرّى 
مِنْ أبي الأَبَعَدِ) ؛ أى : الأبْعَل عن رحمة اله ص2 
ولا شك أنَّ هذا يلَحنٌ فيه الإنسانَ خزيٌ ومذلةٌ 
وحيرة؛ أن يكون والدَهُ مِنْ جملةٍ أصحاب النارٍ 
الذين أَبْعِدُوا عنْ رحمة الله نك (َيَقُولُ الله “ كيل : 
إِني حَرَّمْتُ الجَنَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ) فلا تنفعٌ أَبوَنُه 
لك ما داءَ أنه كافرء (نُمَ يُقَالَ: ا بْرَامِيم» مَا 
تحت رِجْلَيك؟)؛ أي : انظنٌ (فيَنَظُرُ دا هُوَ 
بيخ مََُطّخْ فِيَؤْخَد ِقَوَائِمِوِ» ميُْقَى فِي النَارِ) 
فيمسَّحٌ الله قل والدّ إبراهيمَ ويتحوّلٌ إلى ضَبْع - 
وهو الذي يسمِّيهِ الناسُ: الضبعةً ب وإذا تحول 
كذلك فلن يعرف الناسٌ أنَّ هذا هو والِدٌ 
إبراهيم 8 ؛ لأنه قد انقلبَّ إلى حيوانٍء وبذلك 
لا | يندفِعٌ الخزي عن إبراهيم 4 ويحصل وَعْدٌ الله 
بلا يُخْرِيَ إبراهيم 842 ويحصل وعيد الله كبك 
أن النارّ للكافرينَ. 
هُ: (مُملَطّخ)؛ أي: ليس ؤِيخَا سَّ 
ظينا؛ بل هو متلطخ بشي: يشيئة؛ وينقضاء 
يؤخدٌ بقوائِوه فَيّلقَى في النارء وهذه حسرةٌ وندا 
على هذا الأب الذي لم يستجبٌ لدعوة التوحيدٍ. 
ففى الحديث: أن الله يحمَّنُ وعده 
لإبراهيمٌ بأنه لن يخرّىء ويحمَّنُ وعيكةٌ بأنّه 
حرم الجنة على الكافرينَ 
لخد رخات 

>( 241417 وَعَنْةَ ؤي قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الل 
مَنْ أكْرمٍ النّاسٍ؟ قَالَ: اْقَامُم فَقَانُوا : لَبْسَ عَنْ 
هَذَا تَسْأَلْكَء قَالَ: «فِيُوسُفُ لَب الل ابْنْ نَبِيَ الله 


وَقَوْلَهُ 


سَويًا 
5 
2 


كِتَابُ أَحَادِيثٍ الأَنَبِيَاءِ 
ابْنِ نَبِيّ الله ابْنِ خَلِيلٍ الوا قَانُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا 
تَسْأَنْكَء قَالَ: «فَعَن مَعَادِنٍِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ 
خِيَارُهُمْ فِي الْجَامِلِيَةٍ خِيَارُمُمْ فِي الْاسْلَام إِذَا 
قَقِهُوا» . 
حدق الشرح #محح 
سَعِلَ النبئ ة: (مَنْ هرم النّاسٍ6)؛ أئ: 
حسئهُمء وأطيبُهُمء وأعلاهم فقال: 
انقامن! أن الله يله يقولٌ 19 حرم عِندَ 
أت و أق» [الحجرات: 17] (قَقَانُوا : لَيْسَ عَنْ 
نَسْألّك) فأجاب بجواب آخرّء فقالَ : (فَِيُوسُف 
نبي الله ابن نَبيّ الله ,ابن نَبِيَ الله , ابْنِ خَلِيلٍ الله 
فأجابٌ عن الخيريةٍ من جهة النسب؛ فَإِنَ 
يوست تا نبينٌ» وأبّاه الذي هو يعقوبٌ نلا 
نبينٌ» وجدَهُ إسحاقٌ لل نبىٌّ ووالد جد هر | أ 
خليلٌ الرحمن إبراهيم نإلا, والحديثٌ فيه 
اختصارٌ؛ حيتٌ أسقط إسحاقٌء (قَالُوا: لَيْسَ عَنْ 
هَذَا تَسْألّك, قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْمَرَبِ تَسْأَلُونِي ؟)؛ 
أَيْ : عن خيارٍ العرب بأنسابهم وأحسابهم» 
(خِيَارَهُمْ فِي الْجَاِلِيَةٍ خِيَارَهُمْ فِي لِإِسْلام إِذَا 
َِهُوا) فالإسلامٌ يحفظ الخيرية السابقة ولا يلغي 
الشرفٌ الذي كان لأهلِه في الجاهليةء » لكنْ 
بشرط : (إِذَا قَقِهُوا)؛ أيْ: في الذَّينِء ومِنْ فقَهِهمْ 
لهذا الدينٍ أن يُسلِمُواء فإذا أسلمُوا حصّلوا 
الخيرينٍ : خير الإسلام» وخيرٌ النسبء وإن لم 
يُسلِمُوا فإنَّ خيرية النسب لا تنفعْهُم ؛ ؛ بل تضرّهم 
إن حملتهُم على كِبْرِء أو عنادٍ» أو ما أشبَّهَ ذلك» 
وهذه مسألةٌ مهمة ينبغِي أن يُتنبّهَ لهاء وهي: أن 
الإسلامٌ لا يلغي الشرف لأقوام» والعلية لأناس 
بأحسابهم وقبائلهم ؛ بل هي محفوظة لهم ٠‏ فإِنَ 
وُفْقَّ الإنسان وجْمَعٌ بِينَ الخيرَيْنٍ فهذا - خيرٌ إلى 
خير» وإن كان قد فاه خيرٌ النسب» فإِنَ خيرَ الدّينٍ 
والعلم والفقه لا يعاولَهُ شي2؛ إذ هو الخيرٌ الباقي . 

لد تخد ات 


و] 


رتبةً» ذ 


02 


هَذَا 


2114 فلن سَمرَ ذه قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يكيه: «أنَاني يكت آبِيَانِ فَأنَْنَا عَلَى 
بل صَوبلٍ لاأكاة ا رَى رَأْسَةُ طُولاء وَإِنَّهُ 
إبْرَامِيمٌ) . ]| 
سبي أن آَم ل طونه ستونٌ ذراتَا في 
السماعء وهنا أفاد أن إبراهيم طويل» ٠»‏ لكن لم 


00 
© 6ه 
21 عو ابن عَبَاسٍ وها قَالَ: : قَالَ 
سُولٌ الله يله : دما | إبْرَامِيمْ فَانُظُرُوا إِلَى 


صَاجُِ ونا نوسي جد أ عَلَى جَمَلٍ 
حْمَرَ مَخْطُوم د ِخُلْبَةِ» كأَنّي أَنَظّرُ | إِلَبْهِ الْحَدَرَ في 
الوَادِي) . َ م] 

تون الشرح ##د_- 
قَوْلَهُ : (فَانظرُوا | إلى صَاحِيكم) ؛ أي : نفيه اك » 
فهو لك مِنْ أشبه الناس بأبينا إبراهيم 88 . 

قَوْلْهُ : (وَأَنَا مُوسَى قَبجَْدٌ آم فهذه صفائه 
(عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ مَخْطُومٍ , بحُلبَة» كَأنّي أَنْظْرُ لبه 
انحَدَرَ ذ فِي الْوَادِي) وهذه صفةٌ ة جمله الذي هو 
عليه . 


2ه 2ه 

4 قف أبي هري ضيه قَالَ: قَالَ 
سُول ال ك: «احْتَئنَ إبْرَاهِيمٌ النبي كله وَهُوَ 
تَمَانِينَ سنَةٌ بالقَدُوم). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: 


بلقو محففة . ] 


حمق الشرح #قتمحل 
هذا مِنْ أخبار إبراهيمَ 842 أنه اختتنّ» 
والاختتاث معروفٌ» وهو الذي يسمِّيهِ العامةٌ: 


«الظهَارَ) . 


.)١505( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


0 الكلةا ' 

َوْلَهُ: (وَهُوَ ابْنُ كَمَانِينَ سَنَةٌ)؛ أي : اخسَنّ 42 
متأخرّاء وكأنه وَالهُ أعلّمُ لم يبلغّهُ الشرعٌ في 
ذلك» فلم تيلخ تبلعة سْنةٌ سنية الاحتتان» فامتثل على كبر 
في سند 


َل (بِالْقَدُوم؛ وَفي رِوَايَةٍ عَنْه: ِالْمَدُوم). 

هذه فيها قولانٍ للشرَاح : هل هي اسم مكان 
اختتنّ فيه » أم هو الآلهُ المعروفةٌ؛ وهي الفأسسٌ 

يُحتملٌ هذاء ويُحتمل هذاء لكنّ الأظهر أن 
المرادً به هي الآلةٌ؛ لأنها محل الاستغراب» 
وهي التي يُسَاقُ مِنْ أجْلِهًا الحديثٌ» أما كوه 
اختتنّ بالقدوم. أو بفلسطينّ» أو بغيرها مِنّ 
المدن؛ فَإِن المكانَ لا يُهِمْ في هذا المقام؛ وإذا 
كان كذلك فهذا يدل على قرَةٍ إبراهيم أن ؛ 
حيتٌ تَحَمَّلَ هذه الآلةَ في هذا العضو المؤثر» 
كل هذا امتثالا لشرع الله هَيَْنَ في هذا الأمر الذي 
هو مِنَ الفطرة. 


قَالَ رَسُولٌ الله عله : 
تم م 


: لِنَْبْن مِنْهَنّ 


قم )4 [الصافات: 
كن وقول : ا هذا [الأنبياء 
+ وَقَالَ: : بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَة؛ إذ ذ أتى عَلَى 
جَبّارِ مِنَ الجَبَابِرَة» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَهُنَا رَجْلًا مَعَهُ 
امرَأهٌ مِنْ أَحْسَن لنَّسِء فَأَرْسَل إِلَبِْ كسَألَهُ نا 
فَقَالَ: مَنْ هَذِو؟ قَالَ: أخْتي » فَأَنَى سَارَة. .» وَذَكَرَ 


يَاقّي الحَدَّيث وَقَدْ قَنْ تدم" 4"م] 


لحعقة الشرح أ 
وَقَوْلَهُ : م يَكُذِتِ | إِبْرَاهِيم ! لا تلات كَذَبَاتِ: 
ينين مِنْهن في ذَّاتِ الله وِيْنَ) إنما عدَّمّنَّ كذباتٍ 
لذن مقا الصالحينَ ‏ لا سيِّمًا الأنبياة ‏ يختلفٌ 
عن غيرهمء فلديهم مِنَ الخشيةٍ والورع في 


.)1١60( تقدم برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


تعاملهم مع الله وَيْقَ ما ليس عند غيرهم» فهذه 
الغلاثٌ قد استخدمٌ فيها إبراهيم كز التوريةء 
لكنه عدَّهنّ كذبات» (كَوْلَهُ : «إِنٍ سَقِيمُ قد ©4) 
قالها: لقومه لما ليوا منه أن يخوج معهم في 
عيلهمٍ (وَقَوْلّهُ : بل قصلم ككِرهُمْ هندا4) ؛ 
أيْ: فَعَلَهُ كبيرٌ الأصنام عندما حظم م الأصنام. 
(وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يوم وَسَارَةُ؛ إِذْ أَنّى عَلَى 
جَبّارٍ مِنْ نّ الجَبَابرَة. ..) وهّذه الثالقةٌ قَصَنَّها عن 
الثنتين لذن الثنتينٍ في ذاتٍ الله» وللتوحيدٍء 
وخدمة الرسالةء أمَا الثالثةٌ حينٌ قال: هذه 
أختي؛ فإنَّ فيها نفعًا شخصيّاء وحطًا لنفسه» 
فلذلك فُصِلَتْ عنهماء وإن كان هذا الحظ 
ليس حظًا محضّاء لأنه يدفعٌ بذلك الظلم عن 
نفْسِه » ويحفظ به امرأته التي قد أمرَ بحفظهاء 
لكنْ مع ذلك فهي لا تساوي الثنتين 
السابقتين. 


0 


إن قِبْلَ: لماذا قال عنْ سارةً: (أَحْتي) مع أنَّ 
الجبارَ يأخذٌ المرأةً الجميلةَ سواءً كانث أخْبَّهُ أو 


زوجته؟ 
فَالجَوَاتُ: أنَّ هذا الملِكَ لا يتحملٌ أن يكونّ 
: | من قومِه أو رعيِيِه مَنْ عندَهُ زوجة أحسنُ من 
زوجتهء لكنٌ أن تكونّ أختّهء فهذا أَهْوَنَ عليه. 
5 0ه 
+ 1414 اعد خديف أَمْ شَرِيكٍ وإيا: الى يكل 
أَمَوَعَا ِمَثْلٍ الأؤراغ وَقَدْ تَقَدّمَ وَرَادَ هُنَا: (وَكَانَ 
ينفح على إِبْرَاهِيمَ) . 64 م] 
حمق الشرح ##تححل 
َوْلْهُ: (الْأوْرَا) الوزمٌ: حيوانٌ معروك”) 


: أن 


() انظر: حياةً الحيوانٍ الكبرى للدميريّ .)7١7/5(‏ وروى 
مسلمٌ ( )عن أبي هُرَْرَةٌ ليه قَالَ : كَالَ رَسُوَلُ الله كله : 
١مَنْ‏ قل وَرَعةَ في أو ضَرْ زب قَلهُ كذ وَكَذَا حَسَنة ومَنْ قََلََا 
في الضَّرْبَةٍ المَّانِيَةِ قَلَهُ كذًا وَكَذَا حَسَنَةّ» لون الأوّى» »وَإِنْ 
َتَلَهَا ِي الضَرْبَةٍ الثَاِئَةِ قَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌء لِدُونٍ الثَّانيّةه . 


كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأنْبِيَاءِ 


: النارَ 
التى أَجَجَهَا أعداءٌ إبراهيم فكأن ا ل يريد 
التوحيدٌ؛ بل يعادي أهلّ التوحيدء ولذلك أُمِرَ 
بقتلهو» وهو مِنَ الفواسِت التي تُقتَلَ في الجل 
والحَرّم كما في الرواياتٍ الأخرّى”"'؛ وقد جاء 
في الضفدع عكسٌ ذلك؛ أنه كان يُطمَئٌ النارٌء 
فيملاً جوقّه بالماءء ثم يصِيِّهُ على النارٍ التي 
أجْجَتْ على إبراهيم لز" . ولله في خَلقِهِ 
شؤون. 
ه هه 

+1881 فهو اذ عبَّاسٍ ها قَالَ: أَوَلُ مَا 
انَخَدَ ناه اْمِنْطَقَ مِنْ قبل أمَ إسْمَاصِيلَ؛ 
حلت نطق لعف ) َْرَهَا عَلَى سَارَة ثم جَاءَ 
بِهَا إِبْرَاهِيم وَبِابِيِهًا سْمَاعِيلَ وَهِي يضف حَبّى 
وَصَعَهُمَا عند الَْيْتِ عند دوق قوق رمدم ذ 


زمزم في 
أغلَى ١‏ / لْمَسْجِدِء وَلَيْسَ بِمَكَةَ يَوْم مَيِلٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ ١|‏ 
1 ل 


مُتَالِكَ وَوَضْعَ م عِبْدَهُهَا جِرَابًا 
تَمْرٌ وبقَا فيه ماع م قفى ِيْرَاهِيمْ م2 مُنْطلقَاء 
تَعَنْهُ َم إِسْمَاعِيلَ قَقَالَتْ : يا إِيُرَاجِيم؛ أَينَ تَذْهَبُ 
وَتَتْرَكُنَا بِهَذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيه فيه از نيس وَل 
شَيْءٌ؟! فَقَالَتٌ لَهُ ذَلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتٌ 
- وبهذا الحديث يُلغْرُ بعض الناسٍ فيقول: عمل كلما كرَّرْتّه 
نقصّ أجرة؟ وهذا مِنْ باب الإلعاز وإلّا زيادة الأجر في 
المرةٍ الأولى سبَبهُ وفضيلتُه المبادرةٌ في عمل الخيرء 
وتحريضش قازله أن يأب لقثله فلا يفوك ولحديث: «إذًا 
0 والمفاتيج في شرج المصابيح» للمُظهري 
(484/5). 
)١(‏ روى مسلمٌ (158)) عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَنّاصٍ #5 أن 


النبى كلل: «أمَرَ بِقَثْلٍ الْوَرَغْ وَسَمَاهٌ فُوَيْسِقاه. وَأَجْمَعٌ 
الْعْلْمَاُ عَلَى جَوَازِ قَثْلِ الورّع ذ فِي الْجِلَ وَالْحَوَم ٠.‏ انظر: 
الاستذكارٌ (501/5). 

(؟) روى عبدُ الرَرَاقِ (895) عَنْ عَابِمَة مأ الي ف قال : 
١كَانتِ‏ الضّفْدَعٌ تُطْفِىُ النَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» وَكَانَ الْوَيَُ َنْفُْحُ 
فبه» كني عَنْ قث هَذَاء وَأَرَ بِقْلٍ هَذَا. 


بهَا مَاءٌ قَوَ 


فنه 


له 


ل بيسن 


اله ” 
إِلَيْهَاء فَقَالَتْ ل آله أَمَوَكَ بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ 
قَالَتْ: إِذَا لا يُضَيِعَنَاء ثُمّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ 
إبْرَاهِيمُ حَنَّى ذا كَانَ عِنْدَ التَِيّةِ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ 
اسْتَقْبَل بو هه الْبَْتَ» ثم دَعَا بِهَؤُلَاءِ ءِ الذّعَوَاتِ 
وَرَفع يَذَيْهِ َال : رن 210 مك من دويق يواد 


صجيرو 


عبر ذى ونع ند بك لمحي حَتَّى بلع : و 
46 البراهيم: ]ا وَجَعَلَتْ َم إسْمَاعِيلَ ” تَرْضِعٌ 
إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِء حَتَّى إِذَا نَفِدَ ما 
في السّقَاءِء عَطِسَتْ َعَطْسشَ ابثّمَاك وَجَعَلّتْ تَنْله 
إِلَيْهِ يَتَلَرّىء فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَة هِيَهَ أَنْ تَنْظرَ إِلَنِو 
فَوَجَدَتٍ الصّفًا أَقْرَبَ جَبَلٍ في الأرْضٍ يَلِيهَاء 
َقَامَتْ عَلَِه نم اسْتَفْبَتٍ الْوَادِيَ تَنْظرٌ هَلْ تَرَى 
أَحَدَاء قلَمْ ثرَ أَحَدَاء مََبَطث مِنَ الصّفَاء حَنَّى ذا 
بَلَعَْتِ الْوَادِيَ رَفْعَتْ طَرَف دِرْعِهَاء ثم سَعَتْ 
َي الإنتان المخموه دِ حَتَّى جَاوَرَتٍ الْوَادِيّ 
نَتِ الْمَْوَةَ َقَامَتْ عَلَيْهَا قَنَطرَتْ هَل تَرَى أَحَدَ 
َلمْ ثَرَ أَحَدَاء فعَلث ذلك سَبعَ ماق قال قَالَ 
5 «مَلِدَلِكَ سَعَى النّاسُ بَيْتَهُمَاه. 
قَتْ عَلَى الْمَرْوَقِه سَمِعَتْ صَوْنَاء الث 


و 
2 
2 


د 


قَقَالَتْءِ كَدْ أُسْمَعْتَ إِنْ كان عِنْدَكَ عَوَاتُ فَإِذًا 
هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرَمَ فَبَحَتَ بِعَقبِهِ - أو 
ران عرو 


قَالَ: : بِجََاحِهِ - حَتَّى ظهْرَ الْمَاءٌ فَجَعَلَتٌ تكد 
وَكَهُ تقول يلها مَكَذْاء وج جَعَلتُ تَغرِفْ مِنَ المَاء في 


|| امرحم لأ اويل 0 


ممه © لسع دوت سمس 


َوْ لم تَْرفَ مِنَ الْمَاِ - لَكَاَتْ وَمْرَم ْنَا مين . 


قَالَ: : فشَرِيَتْ ت وَأَرْضَعَتْ وَلَدَمَاء قَقَالَ لها الْمَلَكُ: 


لا تَحَاقُوا الضَّيْعَة؛ فَإِنَّ مَهُنَا بَنِتَ الله يَبْنِي هَذَا 
الْغُلَام وَأَيُوهُ إن الله لا يُضِيَعُ أَهُلَّهُ وَكَانَ 
الْبَيْتُ - ما من الأْض كالرابة بيَةِ تَأَتِيهِ و السّيُول 
ُ وَشسمَال كانت كذَلِكَ حتّى 


سو امسو 


جرهم - مُفْلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءِ قَََلُوا ذ في أَسْمَلٍ 
مَكَدَ كَرَأَوْا طَايِرًا عَايِفُاء كَقَانُوا إن هذا الكَلَايِدٌ 
ليدُورُ عَلَى ماع لَعَهُدَنًا ِهَذَا الْوَادِي وَمَا فيه مَاءْ 

فَأَرْسَلُوا جَرِيا أَزْ جَريينِ دا هُمْ َالْمَاءِء فَرَجَعُوا 
ََخْبَرَهُمْ بِالْمَاءِ أفبلُواء وَأَمُ إسْمَاعِيلَ عَنْدِ الْمَاء 


أَخبَر 
فَقَالُوا : يننا أذ َل مَك قَالَث: نَعَمْ 
وَلَكَنْ لا حَنَّ لَكُمْ في المَاءٍء قَالُوا: نَعَمْء قَالَ 
التي كله : «مَألْمَى دبك م إسْمَاصِيلَ وي ِب 
الأنّنَ». كَنَدنُوا وَأَرْسَنُوا إِلَى أَمْلِيِهمْ قر لو 
مَعَهُمْ 2 حَنّى كان يهَا أل أَبيَاتٍ مِنْهُمْ و 


الْغْلامُ, وتَعَلَّم الْعَوبِية ينهم وَأنَسَهُمْ وَأَعْجَبَفُْ 
حِيِنَ شب فْلَما أَئْرَكَ رَمَجُوهُ امْرََةَ مِنْهُمْ 

وَمَاتَتْ نَتْ أَمُ إِسْمَاعِيلَء فَجَاءَ إِيْرَاجِيِم بَعْدَمَا تَرَوِجَ 
إِسْمَاعِيل يُطالِعُ تر كته فَلْمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيل؛ قَسَأَلَ 
امْرَأَتَهُ عَنْهُّ فَقَالَتْ: حرج يتفي لتاء نُمَّ سَأَلَهَا 


> مه دمع ه سيئقيي 


عن عيضهم وح 
ضِيقٍ وَشِذَةٍ فَمَكَت إِلَيْدِ قَالَ: قَإِدًا جا 


رَوْجْكء تبي عليه السلامئ َكُولِي لَه يعَير عت 
هو 


َابو» لما جَاءَ إِسَْاعِيلٌ 5 كانه أن شٍ سينا َقَالَ : 


-ى غه 


كَذَا 0 وَسَالَنِي كنت 
عَيْمْنَا فََخْبَرْهُ أنَا في جَهْدٍ وَشِدَّةه قَالَ: فَهَل 
أَرْصَاكبِشَيْءِ؟ قَالَتْ: : نعم أمرَنِي أَنْ أفرَا عَلَيِكَ 
السَلامَء وَيَقُولَ: غَيْرْ عَمَبَةَ يَابِكَء قَالَ: 
وَقَدْ أُمَرَنِي أَنْ أمَارفكِ؛ الْحَقِي ِأُمْلِكِ مَطَلَّمَهَا 


سي ع م 


وَتَرَدَحَ منْهُمْ أخرى . . كَلَبِتَ عَنَّهُمْ إِنْرَاجِيمُ مَا 
شَاء الث ثم أَنَاهُمْ بَعْدُ قَلمْ يَجِدَهُء فَدَحَلَ عَلَى 
امْرَأَتَهِ ته فَسَأَلَهَا عَنْهٌ فَقَالَتْ: رج يَبْتَضِي لنَاء 
قَالَ: كيف أَنْثُم؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَ هَيْكَتِهمْ ) 


ََالت. : نَحْنْ بخَيْرٍ وَسَعَقِ وَأنْمَثْ عَلَى الل 


مَا طَعَائكُم؟ قَالْتِ: اللّحْمُ » قَالَ: قَمَا 
ا قَانَتِ: الْمَاءٌ قَالَ: اللْهُم بَارِكُ لَهُمْ ف 
اللّحم وَالْمَاءٍ قَالَ النْبِيْ كه : «وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ 


داك أبي» 


يَوْمَئِذٍ حب وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيواء قَالَ: 
«ههُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أحَدُ بِمَثِرِ مَكْه إِلَاكمْ 
يوَافِقَاة). قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجَكِ فَافْرَئِي عليه 
السلام وَمرِيهِ يت عَتبةَ بَابِو قلمًا جَاء إسْمَاعِيل) 
قَالَ: هَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: : نعم أثانا شيخ 


له م 


حَسَنٌ الْهَيكَة وَأَْمَتْ عَلَيْه - فَسَأْلَنِي عَنْكَ فَأْخْبَرته 
سَألِي كيف عَيْشْنًا َأخبزثة أن بره قَالَ: 


ىئ: 


فأوصَاك بشيعء؟ قَالَتُ: : نَعَمْ هُوَيَفَْاً عَلَيْكَ 
السَلَامَ» وَيَأمُرَُ أن تنبت عَتَبَدَ بَابكَ» قَالَ: ذَاكِ 
شَبٌ | أبي» وَأَنْتِ الْعَتَبَهٌ أْمرَئِي أَنْ أَمْيِكَكِ. يت 
| عَنْهُمْ مَا شَاء الله م جَاءَ بَعْدَ كَلِكَ وَإِسْمَاعِيل 
٠‏ | يبري نبلا له نَحْتَ َوْحَةٍ قرِيَا مِنْ زَمرَمَء هلما رآ 
َم لي مَصَنَعَا كمَا , يَضْنَعٌ الْوَالِدُ يالْوَلّدِ وَالْولَدُ 
ِالْوَالِدِء ثم قَالَ: امامل إِنَّ الله أُمَرَنِي 

بأمْر قَالَ: ضع ما مر ريك قَالَ: : وَتعيننِي؟ 
قَالَ : وَأَعِيئُكَ ‏ قَالَ: فَإِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَهُنا 
بَيْنَا - وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفمَ ةِ عَلَى ما حَوُلَّهَا ‏ 
قال : فَعنْدَ دَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِه فَجَعَلَ 
إسْمَاعِيل يَأتِي بِالْحِجَارَةِ وَإْرَاهِيمُ ني حَنَّى إِذًا 
اَْمَعَ الْنَاءُء جَاءَ بِهَذًا الْحَجَرٍ فَوَضَعَهُ لَه فَقَامَ 
َب وَهوَ يني وَإسْمَاعِليُناوِلُ الْحِجَارَة» وَهُمَا 
يَقُولان: «ببا َيل يا ِنَّكَ أَنتَ لتَمِيعٌ ليم 
)4 [البقرة : ماداع قَالَ: حملا نان على يونا 


ا 


كن لان 


حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَفُولَان: #رينًا كَل من نََّ أَننتَ 
لسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ ©4. ده 


حححوقة الشرح ##علحل 

هذا الحديثٌ الطويلٌ في قصّةَ إبراهيم نقثة 
اشتملَ على جملة مِنَ الحكم والفوائدٍ» ومما 
يشارٌ إليه منها هنا : 

الأولى: التوكُلُ العظيمٌ الذي كانَ عليه خليل 
الرحمن إبراهيم 842 فإنه تَرَكَ امرأتةٌ مع ولدمًا 
في | الصغير في هذا المكان بالوادي غيرٍ ذي الزرع» 
لكنّه فَعَلَ هذا بأمر الله وَنَدَء ولذلك لما سألئه 


كِتَابٌ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ 
هاجرٌ: (آل أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: َعَمْ) فوثِقَتُ 
وقالت : (إذَا لا يضَيع). ثم رجعتٌ» وبهذا يُعَلَمُ 
أنه لا يُستدلٌ بقصَّةٍ بقصَّةٍ إبراهيمَ على ما يفعلَهُ بعض 
الغافلينَ أو الجاهلينَ حينما يضِيعُونٌ أولادَهُم 
وَأُسرَّمُمى ثم يستدلونٌ بهذاء فيذهبونَ لمصالح 
أخرّى قد تكونٌ مفضولة ويتَأَوّلُونَ الحديتٌ» 
ويقولونَ: إِنَّ الله 8 لم يضيعْ هاجر وابتهاء 
فنقولٌ: إن الله لا يضيّمُ أحدّاء لكنْ هناك فرق 

بين حَالِكُمْ وحال إبراهيم 8 مع زوجه 
هاجر 2ل ؛ لأن فعْل إبراهيم عه كان بأمر اللىء 
وليسّ عند هؤلاءٍ ما عند إبراهيم مِنْ هذا الأمر؛ 
بل عندّهم أمْرٌ بغير هذاء وهو حِفْظ الأهلٍ 
والأولاي والقيامٌ على رعاييِهمء ؛ وكما قال 
النبيئٌ كَكلة: حَمَى بِالْمَرْء | إِنْما أن يُضَيّعَ مَنْ 
يَقُوث»” ''. فيضيعْهُ في قوتهء أو رعايته وحفظء 
فلا بدَّ مِنَ الفقُهِ التامّ في تنزيلٍ القصص والسيرة 
وأشباهِهًا على الواقع» فإنها حينّ طبن خطاأً فإنه 
يحصلُ خطأ كما ذكر. 

الغانيةٌ: ما كانَ عليه إبراهيم نكا مِنْ صليِه 
لابنه» فإنه لم يحل عنه. مع أن الله 8 تكقّل 
بحفظبوء وإنما وضعَةُ في ذلك الوادي غيرٍ ذي 
الزرع لأمر الله ص2 إلا أنه لم يعمل عن زيارته» 
وتفقلٍ تركيو وهذا ليس ب ببعيدٍ ولا غريب على 
ُلٍ نب كريم هو خللٌ الرحلن 8 . 


الثالفةٌ: هله الدعوة التي دعا بها إبراهيم 
لأهل مكةّ: (اللَّهُم يَارِك لَهُم في اللّحْم وَالْمّاءِ) 
ف ين الدب يك أن مِنْ أثَر هذه الدعوة أنه : (لا 
َخْلوعَلَيهِما د مير مَكَه لالم يُوَافِقَة)؛ 
مكق ا 
)١(‏ رواهٌ أبو داودَ (؟58١)2‏ وأحمدٌ 496 وابنُ حِبَانَ 
(4540). 


من عدم تمام الصحوّء وربما العلدٌء أما أن أل مك 
فبسبب دعوة إبراهيمَ تستقيمٌ حالَّهُم ؛ » ويوافقانٍ - 
أي : اللحم والماء - الصحةٌ ويكونان عوضًا عن 
كل ما قد ينقْصُ مما يحتاجة الجسم مِنّ الطعام . 

الرابعةٌ: تنفيذٌ إبراهيمَ 842 أمْرٌَ الله يلل حينَ 
أتَى ورَمَ القواعِدٌ مِنَ البيت. 

الخامسة: أنَّ البيتَ كان موجودًا معروفًاء 
لكنّ إبراهيم 86 هو مَنْ رَهَمَ القواعِدَ كما أفادَ 
بذلك القرآن””'. فصارتٌ قواعدَةٌ شاخصّةء أن 
| أصلَهُ ومكائة فإنه نايت في القدَم؛ وقوه هنا: 
(حَتى إذا ارْتَفعَ البِنَاءُ جَاءَ بهذا الْحَجَرٍ فَوَ 
َه ققَام عَلَيْهِ) إنما قامّ عليه ليبنيَ؛ لذن الجا 
كان قَدِ ارتفعَ فاحتاج إلى شيءٍ يصعدٌ عليه 
فأنّي بهذا الحجر الذي صعدّ عليه؛ والعامة 
يتناقلونَ أنَّ هذا الحجرٌ صارٌ يرتفعٌ بإبراهيم :2لا 
في الهواء. فيكونُ كالمصعدٍ له يرتفعٌ به؛ وهذا 
لا أصل له فيما ثُبّتَ في قصَّةٍ إبراهيم 842؛ لكنه 
حجرٌ عادِيٌ ثابتُ في الأرضء وقد استعان به 
صليِه | إبراهيمٌ 849 ليرئّى عليه فقظء وما عدا ذلك مما 
يُذكرٌء فيحتاج إلى ثبوتٍ. 

تَنْبِيْةٌ: دلَّ الحديتٌُ على أنَّ الحجرّ كان 
ملاصفًا للكعبة؛ لأنَّ الغرضّ منه أن يصعدً عليه 
إبراهيم 4 ليبنيَ البيتَ» ومِنْ لازم هذا أن 
يكونَ ملاصمًا لهاء أو قريبًا قربًا كبيرًا منهاء وقد 
يستشكلٌ ما هو ملاحظ الآنَ من كونٍ الحجر 
بعيدًا عنٍ الكعبة» ولا إشكالَ في ذلك؛ لأنه قد 
أزيح عن مكانه ليتسعَ المطاف؛ لأنَّ السَّّةَ أن 
يصلي الإنسان عند الحجرء فإذا كان قريبًا مِنَ 
الكعبة» وصارً الناسنٌ يصلون عندّه. فسيضايقٌ 
المصلون المطافء فكان تأخيره مناسبًا لوضع 
المطافيء وقد ذكروا أنه أُخرَ وأُرجِعَ في زمن 


(؟) [البقرة: .]١١1/‏ 


لقال 


عمرٌ بن الخطاب طبه » وبعضهم يذكرٌ غير هذاء 
وقد جرّى فيما سبَّقٌّ مِنَّ السنواتٍ بحثٌ بين 
العلماء المتأخرينّ: هل يجورٌ تأخيره زيادةٌ 
للمصلحةء أو يقدّمُ إلى موضعه الأول للمصلحة 
أيضًا؟ يجذه مَنْ ليه 

السادسةٌ : افتقار نبيئ هيم إلى الله ويك ؛ 
نمع نيل للعمل لذي هوبل الكعبة والذي 
كان بأمر الله؛ إلا أنه لم ب ويمنَّ بعملِه؛ 


مله 


بل كان يدعُو: جا بل ينا نك أت السَمِيعٌ 
لْمَلِيِمٌ 409 [البقرة : 107]» وهذا هو الواجبٌ 
على كل عامل حينَ يعمل عملا صالحًا أن 
يسألَ الله لله يل القبول» وأن يستشعرٌ أنه بحاجة 
ماسَّةٍ إلى ذلك» فإنه إن لم يُقبَلِ العمل فسيكون 
خسارةً على صاحيبهدء وإذا قبل العمل فهذا فضلٌ 
مِنَ الله وَبْقْء وتوفيقٌ للعامل. 

0 ٠ 


ذه قال ' : يَا 


قَالَ: «الْمَسْجَهُ الْحرَم © قلت ا قَالَ: 
«الْمَسْجِدُ الأقْصَى) قُلْتُ: كمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: 


دفر سنة ع أنه أذ دْرَكَنْكَ الصَّلَاةَ بَعْدُ 
حمق الشرح ##حل 

في هذا الحديث سألَ أبو ذرٌ ضيه النبي كل : 
(أَيّ مَسْجِدٍ وْضِعَ في الْأَرْضٍ وَل قَالّ: الْمَسْحِدُ 
الْحَرَامُ) ؛ أ : مسجدٌ الكعبة (قُلْتُ: ثم أَي؟ 
قَالَ: الْمَسْحِدُ الأقصّ قصّى)؛ أي: الذي في بلادٍ 
الشا م (قُلْتَ: : كَمْ كَانَ بَيْتَهُمًا؟ قَالَ : أَرْيَعُونَ 
ته أي : الزمنُ الذي كان بِينّ بناء المسجدين 


هو أربعونٌ سند ثم بعد ذلك لا حجر على أحدٍ. 


)١(‏ منها رسالةٌ للعلامة عبد الرحممن 
عبد الرحمن المعلمي» (ج007). 


ن المعلميٌ «آثار العلّامةٍ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قَوْلَهُ: (ثمَ أبْنَمَا آذ دَرَكَتّْكَ الصَّلاةٌ بَعْدُ قَصَلَّهِ؛ 
فَإِنَّ الْمَضْلّ فِيهِ فيه)؛ أيْ: : في المكان الذي أنتٌّ 
فيه» وهذا مِنْ توسيع الله وي على عبادوء فأينما 
أدركتٍ | م الصلاةٌ فليْصَلّء وقد «جُعِلَتِ 
ادن ضضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًَا"". 

همه 
241414 كفن أبي حَُمَيْدِ السّاعِدِيٌ فيه : : أَنهُمْ 1 
؛ | قَانُوا: يا رَسُولَ الله؛ كيف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ قا 
رَسُولُ الل له صل : قُولُوا: اللّهُم صل عَلَى مُحَمد 
وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيّتِهِ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى آل إِبْرَامِيمَ 
وباك علَى مُحَمّد واه وري كَمَا بَاركْتَ 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيم”". إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [4-”] 
حمق الشرح حل 

هذا السياقٌ فيه اختصارء وأتم منه السياقٌ 
الثاني؛ لما قالُّوا : «أَمَوَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلَىَ 
عَلَيِكَ يا رَسُولَ اللو نكن ص َك .' ذكر 
هذاء يعنونَ بذلك قوله فل : «<يكاما ال اموأ 
صَنُوا عليه وَسلَمُا سلما ما (©)4 [الأحزاب 65]. 

قَوْلَهُ : (قُولُوا: الله صل عَلَى مُحَمَّدٍ...) إلى 
آخروء هذه الصيغةٌ هي صيغةٌ الكمالٍ والأتمٌّء 
وفي بعض الرواياتٍ أفردٌ إبرأهيم » ثم عطفٌ 
الآلّء وهم الأتباعٌ» وعلى كل حال فإِن الأمرّ 
في ذلك واسع. لكن ليتخير الإنسانُ ما كان تم 
في الألفاظء وأكمل في الصلاة على هؤلاءء ولو 


(؟) انظر الحديتٌ رقم (93517). 

غرف في طبعة المنهاج ذُكر إبراهيم مقردًا في الموضعين . وقال 
الكرمانيٌ شرح البخاري» (05/14): «لفظ: «الآلٍ» 
مَفحَمًا. . وقال العَلّامة ابن القيم جلا الأفهام» 
(ص ”070 : : انُكنَةٌ حَسَنَةٌ في هَذَا الحَدِيثْ وَهِيَّ: : أن 
الْأَحَادِيتَ كلّهًا جَاءَتُ بذكر «آل إِبْرَاهِيمَ» فَقَظْ دون ذكير 
إيْرَاهِيم»» أو بذكره فَقَظ دون ذكر آلف وَلم يَجئ حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ فِيهِ لفظٌ: : «إِيرَاهِيمَ وَل إِبرَاهِيم)». . وقد تعمِّبَةُ 
الحافظٌ ابن حجر في الفتح )198/1١(‏ فانظرْهُ إن شنتَ. 


(5) رواة مسلم .):١5(‏ 


كِتَابٌ أَحَادِيثٍ الأَنَبَِاءِ 
اقتصرّ الإنسانُ على بعضِهًاء أو على ما يفيدٌ 
الصلاةً فقطء فلا حرج في ذلك. 

ومعئّى الصلاة: أي: الطلب مِنّ الله أن يثني 
عليه في الملل الأعلى» فحينٌ يصلَّي الإنسانُ على 
النبيّ 822 فهو يطلبٌ مِنَ الله وِيْكَ أنْ يثني على 
نيه في الملا الأعلّى؛ أي: الملائكة. 2 

فَوْلَهُ: (وَأَرْوَاجِه)؛ أْ: زوجاتِي يوا 
وهم ذريَنة ثلا لصلبوء وما تفرّعَ منهم في بنا 

مَسْأَلَةٌ : الكافٌ في قوله : كما مَلَيت) كما 
بَارَكُتَ) هل هي للتشبيه» أو للتعليل؟ 

الجَوّابُ : فيها قولان: ١‏ 

قيلَ: إنها للتشبيه؛ أيْ: صل على محمدٍء 
وأزواجك» وذريته» مثلما صليتٌ على آل إبراهيم . 

وقيلَ: إنها للتعليل؛ أيْ: صَلّْ على محمدء 
وأزواجوء وذريجِه؛ لأنكَ قد صليتَ على 
إبراهيمَ» فتكونُ الكافُ للتعليل» ويكونُ هذا 
الدعاءُ من باب التوسّل بفغل اللو وق ؛ لأنه فَعَلَ 
الصلاة ة على إبراهيم» فنتوسّل إليه أن يصلّي على 
محمد وأزواجوء وذريته» والأحسنٌ في معناها 


أن تكونّ للتعليل. 1 


2 


2 5 
جه 15717 غَني أَبْنٍ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: كان 
النّبِيُ كل يُعَوْدْ ذَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ 
أَبَاكُمًا كَانَّ يُعَوَدْ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ : را 8 
بِكَلِمَاتِ الله التَامَّقْ مِنْ كل شَبْطَانِ وَهَامََق وَمِنْ 
0 عَيِنٍ لامّةا . الفففة 
ميج الشرح ##عحل 
هذه تعويذةٌ كان يعوّد بها إبراهيم 448 ابنَيه : 
إسماعيل وإسحاق» فيقولٌ: (أَعُودُ بَكَلِمَاتِ اللو 
التَامَّقَ من كل شَيْطَانِ) فِيعِيذُمُما بالله ه من نْ كل 
شيطان في أرض» أو سما (وَهَامّة) وهى التي 
َهُمٌ بالسَّرّ والسّوءء سواء كانت من بني آكَمَء أو 
مِنْ حيوانء أو غيرة» فيستعيلٌ الإنسان بالله مِنّ 


افللهة]| - 


الأشياء التي تَهُم بالسّوءِ والسَّنٌ والأذيّق (وَمِنْ 
كُلَ عَيْنٍ لَامَ) وهي عين الحاسدٍ التي تلم ؛ أي : 
ن | تحيظ بالمحسود حتى تَؤذِيَةُ أذى كثيرًا أو قليلًا 
حسبٌ الحال» فتبيّنَ أن هذه التعويذةً جمعتٌ 
أشياءً كثيرة . 

قَائِدَةٌ: دلّ قوله: (أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله التَّامَةِ) 
على أنْ كلمات الله ل غيرٌ مخلوقةء وهي 
صفةٌ منْ صفاتِه؛ لأنَّ الاستعاذةً لا تكون 
منْ صفات» والصفة هنا هي صفةٌ الكلام؛ هكذا 
استدلّ أهل السَّنَّةِ والجماعة بهذا الحذيثٍ فى 
ردُهِمْ على مَنْ زَعَمَ أن كلامٌ الل مخلوق منّ 
المعتزلة» ومَنْ سار على دربهم» ووجة الدلالة 
واضخ”"' . 

وفي الحديث: أنَّ النبيّ يكل كان يقََفِي آنارَ 
إيراهيم 3 وليس هذا بغريبٍ؛ لأنه مأمورٌ 


بذلك: «ثمَ أَوَحبَمَ ِلك ىَ أن" م هيم 
حَنِيفًا » [النحل: 0111 فهذا من اتباع مليه 


تنبيه : : مَنْ أراد أن يعوّدٌ أحدًا بهذه الكلمات» 
فإنه يقونُّهًا وهو يُمِرٌ يدهُ على رأسِ أو على 


)١(‏ قال العلّامةٌ ابن القيّم كاله في النونية: 


وَرَسُولهُ قد عَادٌ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ 

لدع وَمِنْ عَيْنٍ ومِنْ شَيْطَانٍ 
أيُعَاذُ بالمْخْلُوقٍ حَاشَاهُ مِنَ آل 

ِشْرَاِءِ وَمُوَمُعَلُمُ الإِيمَانٍ 
بَل عَاذَّ بِالكَلِمَاتِ وَهْيَ صِفَاتةُ 

| سُبْحانهُ لَيْسَّتْ مِنَ الأكُوانٍ 

ومما يحسُنُ إيرادهُ هنا ما ذَكَرَهُ الحافظ الذهبي «تاريخ 
الإسلام» :)1١65/6(‏ «أنَّ رجلا من أهل المجون دغل 
على الوائق زمنَ محنق القولي بخلي القرآء فقالٌ: أَغْظَمَ الله 
أجرَّكَ يَا أ مير المؤمنينَ. قال: ويلك فيمَنْ؟ قَالَ: في 
القرآنٍ! قالَ: والقرآنُ يموث؟ قال: ألِيسّ كل شيءٍ مخلوقي 
يموثُ؟! ثم قالٌ: بالله يا أميرَ المؤمنينَ إذا مات القرآنّ في 
شَعبانَ مَنْ يصلّي بالنّاسٍ التّراويج؟ فقَالَ: أخرجُوف 
أخرجوة؟ . 


بعض جسايوء 0 ثم إنَّ الله 
ينفع بها إذا قَبِلَهًا . 

2 
+2187 هق أبي هُرَيْوَة طلانه : : 
قَالَ: «نَحْنُ أَحَقَّ بالشّك مِنْ ! 307 
رب أَرِفٍ حيفٌ تحني الموق قَالَ وم مز 0 
َل ولكن لَظْمَيِنّ كلق [البقرة: 110] 0 م اله 
نُوطًا؛ لَقَدْ كَانَ َأَوِي ! ِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَِنْت 
في السسّجْنٍ مَا لبت يُوسْفُ لأجََتُ الدَّاعِيَظ . 

ا ؟] 


تخ اشرح ##احجح 
فى هذا الحديث ثلاث قضايا تتعلَّنُ بئلاثةٍ 
أنبياء : 
القضيةٌ الأولى: ( نحن أحَقٌّ بالشَّك مِنْ 
إِبْرَاِمِيم)؛ أي : حينّ قال: «رَبَ أرِنٍ حيفٌ 
تي لْمَوقَ َال ألم ُوْمِنَ كَالَ بَنَ ولكن لِطْمَينَ | 2 
بو والمعنى: أنه لو قُدَرَ أن إبراهيم نه كان 
شاقًا في قدرة الله ص فإن النبيّ كل مِنْ 
تواضعِه يقولٌ: نحن أ حَنٌّ بالشَّكّ منى وإِلّا فما 
أبعد القّك عن نبيكا ا كما أنَّ السَّكّ بعيدٌ 
أيضًا عن إبراهيمَ إمام الحنفاءٍ . والكلام 
محمولٌ على أنه تواضُمٌ مِنْ نينا يكنوء ولعل هذا 
الحديتٌ وَاللَهُ لله أَعْلَمْ كان جوابًا عنْ سوال سُيِلَهُ 


النبي ©: هل شَكّ إبراهيم؟ فقالَ: (تَحْنّ أَحَقَّ 


بالشّك مِنْ ! إبرَاجِيم). 
القضيةٌ الثانيةٌ: (يَرْحَمُ الله نُوطَا؛ لَقَدْ كَانَ 
أي إلى رمن سَدِبا) يعبي بذلك ال لله كيل ؛ 


فإنَّ الله رُكنٌّ شدَيدٌ إذا رَكَنَ إليه الإنسانٌ» والتجاً 
إليه» وهذا ليس تنقصًا في حقٌّ لوط؛ ولكنه تنبية 
في هذا المقام فقظ فقظ. 0 

القضيةٌ الثالشة: (لَوْ لَبنْثُ فِي السّجْنِ مَا 
يُوسُّف لأَجَيْتٌ الدَاعِيَ)؛ أي : داعي الملك 3 
أَرسِلَ يدعو يوسف #8 ليخرج» فلم يوافقٌ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


يوسفٌ :84 مباشرةً؛ بل أَمَرَ الداع أن يذهبّ 
للمَلِكء ويسألَهُ ويطلبٌ منه أن يسأل النسوة 
اللاتي َطَعْنَ أيديَهنَ مَا شأنْهُنَ؟ وما الذي 
؟ وأن يستدعى كذلك امرأةً العزيز» 
: | ويقررَهَا بالموضوعء فهذا الذي أرادة يوسث 26 
َل | حتى يخرج إلى المجتمع وقد بَركَثْ ساحتُة 
وأدركٌ براءتهُ كل مَنْ سَمِعَّ بالقصةٍء ومِنْ تواضع 
| النبي يله ليوست قال: (لَوْ لَبنْتُ في السّجْنٍ 
مَا لَبتَ يُوسُفُ لأَجَبْتٌ الدَاعِي)؛ أي : وَلَمَا 
انتظرتٌُ أن يذهب إلى النسوة ثم يسألهنّ عما 
حَصَلَء وهذا محمولٌ على أنه تواضعٌ مِنْ 
نينا ل في حقٌّ يوست 42 . 
ه هه 
©2114 قن سَلَمَة بْنِ الأكوع طقف قَالَ: مَرًِ 
َسُولٌ الف يكل علَى تمر أَسْلَمَ يَنَضِلُوَ: قَقَالَ 
سُوَلُ الله كله : «ارْمُوا بَن ني َي إِسْمَاعِيلَ ؛ إن أَبَاكُمْ 
كان رايا اْمُوا ونا مع بِي فاه فَمْسَك أَحدُ 
الْمَريَيْنِ نيم فَقَالَ رَسُولٌ الله لله عه : امَا لَكُمْ 
ا د تَدْمُونَ؟!4 فَقَانُوا : يا وَسُوِلَ اللو؛ نَرْمِي وَأَنْتَ 
َع ؟! قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلْكُمْ). [ااا] 
لويويق الشرح و 
قَوْلْهُ: (يَنْتَضِلُونَ)؛ أ: يرمونٌ النَّئْلَ على 
وجه المغالبَق والتدرب في هذاء نشَحْمَهُم فقا 
وقالَ: (ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيِلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ 
رَامِيًا)؛ٍ أي : إسماعيل ني كانَ راميّاء وهذه 
الصفةٌ قد تُجعَلٌ لغرّاء فيقال: مَنْ هو النبنُ الذي 
كان راميّاء واشتورٌ بهذا؟ 1 
ثم قال النبئ كه: (وَأَنَا مَعّ بني فُلَانٍ) فتأدَّبَ 
الفريكان مع النبيٌ كك (فَأَمْسَكَ أَحَدُ المَرِِقَيْنِ 
| بيهم كَل رَسُولُ اشر وله : مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟ ! 
لبت | فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو؛ نَرْمِي وَآَنْتَ مَعَهُمْ؟)؛ 
أي : مع القوم الآخرِينَ» فلمًا رأى أدَبَوُْ 


ادبهم قالّ: 
(ارموا وَأنَا مَعَكُمْ كُلْكُمْ) وهذا مِنْ باب تطييب 


2 


كِتَابٌ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ 
الخاطر؛ أيْ: معكم بالحضورء والتشجيع» 
ومحبة عملِكُمْ؛ أَرْضَائٌ وأَقِدُف وأشَجْعُ عليه 
ويحتمل أنه أرادَ أن يكونَ مع هؤلاء مرةٌ ومع 
هؤلاءِ مرةًء لكنّ المعنى الأول أَوْجَه وَاللَهُ 
أَعْلَم . 

وفي الحديث: حرص الشارع على الرمي» 
وتعلّمف » فهذا أمْرٌ مأمورٌ به» والرمئ حسبٌ 
الحال؛ فإنه كانَ في الزمن السابق بالنبل» ثم 
تطورٌ حسبٌ الآلات» والمُعداتٍ التى انتهى لبها 
السّلاحُ» وما دامَ فيه قذفٌ فإنه يكونٌ رمي بأيّ 
وسيلةٍ كانت . 

وفيه: أدَبُ الصحابةٍ مع نيهم يكل . 

وفيه: تواضع م النبيٌ كإه؛ حيث لاطت 
أصحابة هذه المادافة الواضحة . 

فوائدُ لغوبةٌ :قَوْلّهُ: (ارْمُوا بَيِى إِسْمَاعِيلَ) 
كلمةٌ: (بَنِي) منادّى حُذِفَ منه حرف النداي 
والتقدير : ارمُوا يا بني 
ه: كلك كل مجرورةٌ؛ لأنها توكيدٌ 
للكاف في امعكم؟. 


وَقَوْلْهُ 


هه 
110 هن ابن عُمَرَ ؤا: أن وَسُولَ الله يكل 
لما نَل الْحِجْرَ فِي عَرْدَة تَبُوكَ 0 


عَجَنّا ِنهَا استقيتاء كأترقع أن رخو ذَلِكَ 
الْعَجِينَ » َيُمَرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ. ا 
لحم الشرح ##تعححعل 

فَوْلْهُ: (لما تَرَلَ الْحِجْرَ فِي غَرْوَةِ تَبُولَ) 
والحجر: ديارٌ ثمود» وهم قوم ساح وهيّ 
ديارٌ معذَّبِينَ كبوا نبِيّهُمْ فعاَبَهُمُ | لله يل في 
ديارهم» فلمًا مرّ بها (أمَرَهُمْ آلا يَشْرَبُوا مِنْ | ! 
بِنْرها) الذي يسمونّة بكر الناققٍ» (وَلَا يَسْتَقُوا 
مِنْهَا)؛ أي : لا يأخدُوا معهم شيئًا في أوانيهم 


معي مم 


وأسقيتهم. ٠‏ (ققَانُوا: كَدُ عَجَنَا مِنْهًا وَاسْتَقَيْنَاء 


256 


َأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ» وَيهَرِيقُوا ذَلِكَ 
الْمَاءَ)؛ لأنه #كلة قد نهّى عن دخولٍ ديارٍ 
المعذَّبِينَ: «أَنْ نْ يُصِيبَكُمْ فل مَا مَا أصَابَهُه)””, 
وهذا عام في كل ديارٍ المعذَبِينَ إنه هر نه 
تحريم أن يدخلها الإنسانُ إِلّا أن يكونّ باكيًا 
متعظًا » ؛ فله رخصةٌ في ذلك» وإلا فإنه يجب عليه 


0 


ألا يدحَلّهاء وألّا يشرّب مِنْ مائهًا إن كان فيها 
ماغء وألّا ينتفِعَ بكلَيْهَاء وأن تبقّى مهجورةً؛ 
موعظة وذكُرّى للمتعظينَ الذين يعتبرونَ 
بآياتٍ الله؛ بل هو مأمورٌ أن يُسرعَ إذا مرّ بهاء 
كما فعَلَ ذلك النبئٌ 842 لَمَّا مرّ بهذه الديارء 


وخمّرَ وجْهّه أيضًا. 


هه 
241451 وخهنة ذخ ضيه عَنٍ النّبي وله أ نْدَقَالَ: 
«الكريم ابن اكيم ابن اريم ان الْكَرِيِمٍ يُوسْفُ بن 


يَعْقُوتَ بْنِ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 45 . فنكيضة 


لوت الشرح #ععحلل 
بيان ذلكَ”” . 
زا ينثت 

241477(4 تن أبي هُرَيْرَةَ طللنه. عَنِ النبِيَ يكل 
قَالَ: اما سمي الْحَصَِ نا بجلس على زد 
بيضائ ذا مي" َُ من حَلفِ حرا . ]"”:٠[‏ 

ال 0 الرسع (أنه 
بيضاء ٠‏ ثم إن اله يف بارك فيها (فَإذَا مي كه 
مِنْ خَلْفِوِ خَضْرَاء) فينعت وحَصَلّ فيها هذا 
الشيءٌ مِنَ الخضرة. 

والحَضر هو صاحب مولى 20 ايع دول 


00 


ليه والتقَى به وهو غيرٌ موجود الآنَ””" وأمًا 


2 
100057 


تقدم 


.)778( رواء البخاري‎ )١( 
.)١51( تقدّمَ يرقم‎ )5( 
.)171 /0( انظؤ: جأمعَ المسائلء لابن تيميةً‎ )( 


منْ لبِّسَ عليهمْ الشيطانُ فقالوا: إنه موجودٌ 
الآنَّء وريما تمادّى بهم مم الشيطانُ فَاذَّعَوًا أنهم 
يلتقونّه» ويأخذون مِنْ علمه» ويسألوتٌ وما أشبة 
ذلك؛ فهذا مِنْ تلاغب الشيطانٍ بهمء ولو كان 
الحَضِرٌ موجودًا لكان واجبًا عليه أن يأتي إلى 
النبئ كله ويقبلَ دعوتّةُ» لكنَّ هذه خرافةٌ ردَّجّ 
لها الصوفيةٌ وأشباهُهُمء والعجبٌ أنها راجت 
حتى على بعض مَنْ يتسبون إلى العلم والتألِيفٍء 
ومِنْ ذلك ما يسمّى بتفسير بتفسير المهَاييّ فإنه ذَكَرَ 
على غلا الكتاب أنَّ اسمّة فلان بن فلاقء 
التَقَى بالحخضر وأتحَدَ منهء وإذا رأى الإنسانُ 
العامئٌ تفسيرًا تتلمّرَ صاحبّه على الخَضِر 
فسيِقَنِيو وسيكونٌ ما فيه مقدَّمًا على غير 
نسألٌ الله الهداية . 1 
اه 
415584< غفن جَابِرٍ ؛ بْنِ عَبّدٍ الله مها قَالَ: 
مَعَ رَسُولٍ الله يه نَجنِي الْكَبَاتَء و 
رَسُولَ الل ل يك قَالَ: اعَلَيِكُمْ بالأْوّد مِنْهٍُ نه 
أَطيَبهُ؛ قَانُوا : أَكُنْتَ تَرْعَى الْعَنَم؟ قَالَ: «وَهَل مِنْ 
َي إل وَقَدْ رَعَاهَا؟ !4 . اكه 
ل-ححيق الشرح حب 
قَوْلَهُ: (نخنِي الْكَبَاتَ) هو: نضيجح ثمر 
الأراكِء والأراكٌ هو الذي يستاك به الإنسانَء 
وله ثمرٌ يكونُ على شجروء وفي هذا الحديث أن 
النبي 82 لما رأى أصحابّه يجنوتّة قال لهم: 


(َلَيْكُمْ ِالأَسْوَّدِ مِنْهُ)؛ أي : فَإِنهُ 


دون غيره (فإنه 
أَطيَيْهُ) ؛ أيْ: أطيبٌ ثمر الأراكِء فسألَهُ الصحابةٌ 
(قَالُوا: أكُنْتَ ترْعَى الْقتَّم؟ قال : وَهَلْ مِنْ بن إِلَّا 
وَقَدْ رَعَاهًا؟ !) لأنّ هذه الشجرةً مِنْ شجر البرارِي 
والصحاري ولا يعرفها إلا مَنِ اشتغلٌ في 
الصحراءٍ برغي أو غيره. 

فَائِدَةٌ: معرفةٌ مثل هذه الأمور مِنْ كمالٍ 
الإنسان» فَمِنْ كمالِهٍ أن يعرف الأشجارَء 
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وأنواعَهَاء وأطايبَهَاء كما أنَّ مِنْ كمالِهِ أيضًا أن 
يكونٌ له إلمامٌّ بالبهائم» وأنواعِهَاء وأسنانِهّاء 
وما أشبة ذلك؛ لأنْ معرفتُّ هذه قد يحتاججهًا في 
علَمِهِ الشرعيّ في الزكاة وغيرِمّاء فلا يتعبَدُ لله 5ك 
بتجاهل هذه. لكنْ لا يشتخل بها أيضًا اشتغالًا 
زائدًا عن الحاجة. 
ات 
©2019 هن أبي مُوسَى ذه قَالَ: قَالَ 
التي يكل : كلل بلجل كيلول يفل م 
النْسّاءِ إلا آسِيَةٌ لَه فرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنْثُ عَمْرَانَ 
وَإِنّ مَضْلَ عَائْشَةَ عَلَى النْمَاءِ كَمَضْلٍ الثَّرِيدٍ د عَلَى 
سَائِرِ الطَعام» . اللللقفية 
محة الشرح لحل 

في هذا الحديث يبيِّنُ النبئُ يكل أنه (كمُلَ مِنَّ 
الرّجَالِ كَثِيرٌ)؛ أي : في عقولهمء ان 
| يكحن تصزفوم' أمَا النساءٌ فلم يكمل منهنّ إلا 

ستثتى النبيّ مو : 

0 (آسِبَةٌ امَْةٌ ِرْعَوْنَ). ومما يدن على 
كمالهًا أنها اختارتٍ الإيمانَ وقِدَّمْهُ على الكفرء 
واختارتٍ الإذعانٌ لله كَيْنْ مع عدم الرفاهية على 
الشركِ مع المُلْكِ؛ بل دعث بالدعوة التي 
سجَّلَهًا الله وين لها حينَ قالث: #ربٌ أَبْنِ لي 
عِنَدَكُ ينا فى الْجَنَّةَ وبق من فِبَعَوْنَ وَعَمَِو»* 
[التحريم: ١‏ 

الثانيةٌ: (مَرْيَمْ بنْتُ عِمْرَانَ) أَم عيسَى كاذ . 

ثم قالَ: (وَإِنَّ مَضْل عَائْسَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ 
الَّرِيِدٍ عَلَى سَائِرِ الطْعَام) والثريدٌ طعامٌ مفضّل 
على سائر الأطعمةٍ عند الُعرب؛ فهو الطعام. الذي 
يُجمَعُ فيه بين الخبز واللحم» ٠‏ فَفُضَّلَتْ عائشةٌ ركنا 
على النساءء كما فُضّلَ التْريدٌ على بقيِّ الطعام . 

وفي الحديث: : دلالة على أذ في بعض 
الرجالٍ نقصًا؛ لأنه لما كَمْلَ منهم كثيرٌء بَقِيَتْ 
طائفةٌ أخرى لم تكمل؛ بل فيها نقصٌء وهذا 


كتَابٌ أَحَادِيثٍ الأَنْبيَاءِ 
واضحء والواقعٌ يشهدٌ بذلك» وبعض الرجالٍ مع 
أنه موصوفٌ بالرجُولةٍ والذكورّة» وحَمْل القوامة؛ 
إلا أنه ناقصّ ربما تسوسّه امرأتة» ويقودة السَّفِيهُ 
مِنْ أولاده إلى أشياء كثيرة. 
لخ يع ات 
24147٠ (+‏ هي ابْنِ عََّاسٍ مَهْياء عَنِ النَبِي ظله 
قَالَ: اما يَْبَفِي لِعَبَد أن يَقُولَ: إِنّي خَيْرٌ مِنْ 
يُونْسسَ بن مَتَّى) وَنَسَبَهُ إلى أبيه . [*١51"؟]‏ 
لححةة# الشرح حل 

قَوْلَهُ : (مَا يبغ لِعَبْدِ) تقدَّم أنْ القاعدةً فى (مَا 
ينبغي1» وامّا كانا» وام يكون» أنها إِنْ كانث 
في أمرٍ شرعيّ؛ فهك يدل على التحريم, وإن 
والامعنالا 0 والذي في هذا الحديثِ هو أ 
شرعيّ ؛ فيكونٌُ معنامًا : لا يجورٌ ولا بيحل. 

َوْلَهُ : (أَنْ يَقُولَ: إِنّي خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى) 

ذكرُوا فيها احتمالَيْنٍ : 

الأول : أن المرادً بذلك أنْ يبر عن 
ابي وكاو ويقولٌ: إن الب يكلِْ خير من يونس بن 
مًّ. 

الثانى: أنَّ المرادّ أنه يعنى نفسَةُ» فيفل نفسَةُ 
على يونس بن متى . 

والظاهرهو: الاحتمالٌ الأول مع أن 
نبيَّا كل خيرٌ منْ يونسٌ بن منّى ولا شكٌء لكنْ 
لا ينبغي ؛ لأنَّ هذا التفضيل ربما أوقّعَ في نفس 
السامع تنقصًا ليونس ثة» وربما ظنَّ فيه عيبا أو 
ما أشبة ذلك» فلذلك نهى عنه» فدلّ هذا على 
مسألةٍ مهمة» هى: أن التفضيل وإن كان ثابنًا 
يُتَرَكُ إذا خُشِيَ منه مفسدةٌ فالتفضيل ثاب بِينَ 
الأنبياء» وبينَ الناس عمومّاء لكنَّهُ يُتَرَكُ إذا تر 
عليه مفسدةٌ. 


.)1700( تقدَّمَ تحت الحديث‎ )١( 


5 زم س[كا 
. الكلها - 
وإنما خصّ يونسٌ 4 هنا لأنه عُْاضَبٌ قومّه, 
وذَهَبَ عنهم» ولم يصبرٌ على دعوتهم كما صبرٌ 
غيره مِنَ الأنبياء والرسّلء فريما وَقَعّ في نمس 
أحدٍ مِنَ الناس انتقاصٌ له بسبب ذلكء. فلذا 
خصٌٌ في هذا الحديثٍ. 
وَكَوْلْهُ: (يُونْسَ بْنِ مَنّى) في هذا بيان اسم 
والد يونس د وأنه: مًََُ (وَنسبَُ إِلَى أبيه) ؛ 
أي : ليسّ إلى جد ولا إلى قبيلته بيلته 
لع ل لن 


!201801 قن أبِي هُرَيْرةَ طفله أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «حْمّفٌ عَلَى دَاوْةَ الْقّوآنُء فَكَانَ يَأمْ رَ بدَوَائه 


إن | قَمُسْرَج» ؛ يفأ القزآن قبل أن نَسْرّجَ دَوَابُهُ وَلَا 
: | يَأكُلُ إِلا من نْ عمَلٍ يَذَيه) . فنقاية 
لهم الشرح #علحل 

هاتان منقَبَتَانِ لنبيّ الله داود 4ه : 

الأولّى: أنَّ الله 8# خقّف عليه القرآنَ 
والمرادٌ بالقرآن هنا هو قرانه الذي آنه الله قا 
وكانَ يقَرَأةُ وهو الرَّبُورٌ والقرآن اسْمْ لِمَا يقرأ 
وأطلقٌ هنا على الزبورٍ» ار 
يمه بدوَابهِ تسر كَبَفْرَأ القُآنَ كَل أن مسر 
مَوَابهُ)؟ أيْ: قبل أن توضع عليها اشر وتجهر 
لأمرٍ يريدهٌ فيقراً القرآنَ الذي أعطاة الله ##لل إَِاهُ 
قبل أن ترج وهذه متقبةٌ لداود 842 . 

الثانيةٌ: أنه كان (لا يَأَكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْه) 
وقد عْلِمَ أنه نل كان يعمل بيده الدروعٌ التي 
يستعينُ بها على قتاله وحربوء فكانَ يأكل منها. 

ففي الحديث: أن داو 822 نب عابدٌ؛ كان 
يقرأ القرآن بهذه السرعةٍ» وكان يصلّي مِنّ الليل» 
ويصومٌ يومّاء ويفطرٌ يومًا””2» وفي هذا رد على 
نَبَ | الذين وصفُوهٌ بما لا يليقُ بعامةٍ الناس فضلًا عن 
الأنبياء؛ حينَ زعمُوا وافترّوًا عليه بأنه شهوانيٌ» 


(؟) تقدّم برقم (501). 


وأنَّ همَّهُ النساء» ويذكرونَ القصةً المفترَاءً عليه 
بأنه أعجِبَبْهُ زوجةٌ أحدٍ جنودى فتحايل ليصل 
إليهاء ودقَعَ م الجندي ليقايّل حتى يِل وَأحََذٌ 
زوجتهُ» فهذه قصةٌ مكذوبةٌ وَضَعَهًا بنُو إسرائيل 
مِنَ اليهودٍ ومَّنْ سارٌ على طريقيِهم ممنْ لا 
يتنرَّمُونَ عنْ هذه الأمورٍ ويلصقوتَهًا بأنبيائهم حتى 
تهون عليهم . 

وفيه: أنَّ تخفيف القراءةٍ للقرآن منقبةٌ للعبد» 
فكما هيّ في الزبور فكذلك هي في قرآيِتاء فإذا 
نت على الإنسان ن القرآن» فصارٌ يقرأ الأجزاءً 
الكثيرة 5 في الوقتٍ القليلٍ» فهذا مِنْ فضل الله وك 
على عبيوء فليشكُِرٌ هذه النعمةً؛ لأنها عُدَّتْ مِنْ 
مَتَاقب داود نا لكنّ هذا التخفيف لا يعيِى 
الإسراعَ الشديدَ الذي يُذْهِبُ الحروف» ويلغِي 
بعضّ الكلمات» فتكونٌ القراءةٌ كأنها هَذْرَمَةٌ لا 
يفْهّم منها شي فهذه لا يُمْدَحٌ فاعِلهَاء وإنما 
القراءةٌ السريعةٌ التى يُراعَى فيها الحروفٌُ 
والمخارج بحيب يبقّى القرآنُ كما هوء وهذا هو 
المرادٌ. 

هه 

21 وَعَنة ميك : لك : أنه سَحِعَ وَسُولَ اله ط 

يَقُولٌ: «مَئَلِي وَمَكلّ ا النّاسٍ كَمَكَلٍ رَجُْلٍ اسْتَوْقَدَ 
وا فجعَلَ الْمَرَاشْنُ وَمَذِهِ و الدَوَابٌ تَقَْفي النَار) 
وَقَال'": «كائتٍ امْرَأََانِ مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاء جَاءَ 
الدَّئْتْ قَذَهَبَ بِابْنٍ إِحْدَاهْمَاء قَقَالَتْ صَاحِبَتَهَا : 
ِنَّمَا دَهَبَ بابك وَقَالَّتِ الأخرَى : ِنْمَا ذَّمَبَ 


بابِيِك» فَتَحَاكَمَنا إلى دَاوْدَ فم به لِلْكُبْرَى» 
ربا عَلَىِ سََُْا بن دَاوُهَ كَأَحْبَرَتَاُ فَقَالَ: 


يًِ 2 04 تم ه 

توي بالسكين أ شق بَيْتَهُمَاء فَقَااتِ الصّغْرَى 

)١(‏ قال العلامةٌ القسطلا: نِنُ (ه/ 507): «قوله : «وَقَالَه؛ أئْ: أبو 
هريرة فهو موقوثء أو النبيئ يل فهو مرفوعٌ كما عند الطبرانيٌ 
والنسائيٌ». قلت: والحديتٌ صَرَّحّ برفْعِهِ البخاريُ في كتاب 
الفرائض» بابٌ: إذا ادّعَتٍِ المرأةٌ ابْنّاء برقم (51759). 
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لِلصّغْرَى». 550011 
حت الشرح ##محعل 
هذا الحديث فيه أمران: 
الأول : هذا المثل الذي ضريّة النبيٌ عد 
حتى | لرعوتِه وموقفي الناس منهاء فقَالَ: (مَكَلِي وَمَكَلْ 


الئاس كَمَكلٍ رَجْلٍ اسْتَوْقَدَ ثَارَا)؛ أي : أَؤْقَدَ نارّاء 
» | (مَجَعَلَ المَرَاشيُ وَهَذْهِ الدَوَاتُ تَقَعُ ني النَّارِ) كما 


هو ملاحظء إِذْ هي تتبعٌ النورٌء ولكنّ هذا النورَ 
يحرقٌهًاء ويقضي عليهاء فهكذا حال الذين يأتونَ 
المعاصي والذنوبّ» فإنهم يأتوتهًا مشتاقينَ إليها 
لكنها تحرقهُمء وتكون سببًا في خساريِهمُ» وهذا 
التشبية مِنْ أَرْوَعَ التشبيهاتٍ في السَنَةٍ النبوية؛ 

حيثٌ شبَّهَ حال العاصي الذي يُقبلُ على معصيته 
نهم وشَرَوء بحالٍ هذه الحشراتٍ التي تقع 
النارٌء والمرادُ بهذا التشبيه التحذيرٌء ٍ- يَغْئرٌ 
الإنسانُ بالظاهرء أو بِاللَّدَةٍ العاجِلَّق أو 
المصلحة الوقتية؛ بل لا بنّ أن يفكْرٌ وينظرٌ في 
عواقب الأمورٍء اوليكنٌ لبيبًا . 

الثاني: قصةٌ المرأتين مع هذا الابْنِء قالَ: 
(كَانتِ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابَْامُمَاء جاء الذَّمْتٌ كَلَّمَتَ 
قَدَ | ابن إِحْدَاهُمَا) أَحَذَهُ وأكَلّهُ؛ (قَقَالَتْ صَاحِبَتهَا: 
إِنَّمَا ذَمَبَ بابِيك) وهي بقولِهًا هذا تريدٌ أن تثبت 3 
أن الول الباقِي هو ولدُمًا . (وَقَالَتِ الأخْرّى: 
إِنَّمَا ذَمَبَ بائنك) تريدٌ أن تأخدّ الولدَ الذي لا 
زَالَ على قيْدٍ الحياةٍ مكانًَ ابِيِهًا الذي أكلَّهُ 
الذئبٌء فَاحْتَكمبًا إلى نبي ع اللو داوة» (فقَضَى به 
للْكبْرَى) ولم يبن هنا لماذا قضَى به للكُبرَى؛ 
فقد تكونٌُ الكبرّى أَلْحَنَ بِحُبتِهَاء أو أنه راعى 
كبرَ السنٌّء أو لأنْ الولدَ كان معَهًا حينّ أَتَيافُ 
وعسمرَتٍ الأخرّى عن إقامةٍ البيِّتَةِ؛ِ لأنَّ العينَ 
يُحكُمْ بها لِمَنْ هي بيدو» (مَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ 
دَاوْدَ فَأَحْبَرَتَاهُ فَقَالَ: انُتَوني بالسّكين أَشنَّهُ 


ته 


كِتَابُ أَحَادِيتِ الأَنَبِيَاءِ 
بَيْنَهُمَا)؛ أي : يشقٌ هذا الولدَ نصمَيْنء فيعطى كل 
واحدةٍ منهما جزءاء وإذا شقَّهُ فسيموثٌ ويفوتُ 
على الكبرَّى والصغرَّى» ولم يكن قصدَّهُ في 
الحقيقةٍ أن يفعلَ ذلك» لكنّه أرادَ أن يميّرٌ الام 
الحقيقية التي سَتشْفِقٌ على هذا الولدِ» فِيرْجِمَ لها 
ولدَهَاء وهذا مِنْ فطنته :ء (فَقَالَتِ الصّغْرَى: 
لا تَفْمَلُ يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنّهَا) فأقرّث به للكبرَى 
خشية أن يموت الطفلٌ» فلمًّا رأى ذلك (فَقَضَى 
به لِلصّفْرَى)؛ لأنه عَلِمَ أن هذه الصغرّى قدٍ 
افتدّث قَثْلَّهَ» ورضِيّت بأن يبقَى حيًّا عند الكبرّى 
وهذه حيلةٌ توصّلَ بها سليمانٌ 82 إلى إقرارٍ 
الحنٌّ وإحقاقه. 
قَضَى بِفطَئَيِهِ وحكْميِهٍ القضاءً الذي وافقٌّ 
الصوابّ» ولا يلزمٌ مِنْ ذلك أن يُحَط مِنْ قَدَرٍ أبيه 
داود 2؛ لأنه قد يعتري القاضى أشياءٌ؛ يفوته 
الشيءٌ دون الشيء. 7 1 

وفيه: الأخدٌ بالقريئةٍ في قولِهًا: (لا تَفْمَلْ 
يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنّْهَا) فهذه قرينةٌ قويةٌ أنها افتدث 
تله فحكمٌ به لهاء والقضاءً يدور في كثيرٍ من 
المسائلٍ على القرائن التي تحُفٌ بالمسألة 
ويجتهدٌ القاضي فيها . 

هه 
20127 هن عَلِيّ ييه قالَ: 20-1 
رَسُولَ الله يل يَقُولٌ: «خَيْرٌ يِسَايِهَا مَرْيَمْ 
عِمْرَانَ» وَخَيْرٌ يِسَايِهَا خديجَة). م 
لحمقة الشرح ##إ#حل 

هنا إثباثُ الخيرية لامرأتيْن: الأولّى: مريم 
ابنةٌ عمرانً» والثانية: خديجةٌ بنتُ خويلدٍ ونا 

وَكَوْلْهُ : (خَيْرُ ِسَائِهَا) لم يبينِ الضميرٌ هناء 
ولعل المقصود وَالْهُ أُعلَّمُ أن مريمٌ ابنة 
عمرانَ ت#كلا كانت خيرٌ النساءِ في زماتِهَاء أمّا في 


ع 
ئ 0 


هذه الأَئَّةِ فخيبٌ النساءٍ هى خدِيجةٌ بنتٌ 
هه 

2012741 قن أبي هُرَيْرَةَ ذه كَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُوَلَ الله يك يَقُولٌ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ 
رَكْبْنَ الابل» أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْج 
في ذاتٍ يدوا . امترقارة 
© الشرح ##جحجل 

في هذا ثناءٌ النبئ يَكلِِ على النساءٍ القرشيات؛ 
فهُنَّ (حَبْرُ نِسَاءِ رَكبْنَ الإبلّ) والنساءً اللاتي 
يركبْنَ الابل كثيراتٌ» فَخَيْرَهُنَ نساء قريش» ومِنْ 
أوصافهنٌ أنهُنّ : (أَحْنَاهُ عَلَى طِفْل) إذ القرشية 
يكونُ عندّها مِنَ الحنان والرعاية تَلى الطفل ما 
لا يكونُ موجودًا عندّ غيرِمَاء (وَأَرْعَاهُ عَلَى ذَوْج 
في ذَاتٍ يَدِِ) فِيرعَيْنَ الزوج في الأمورٍ المالية مِنَّ 
نفقّتهِ وما أشبة ذلك. 

ففي الحديث: الثناءً على النساءٍ القرشياتٍ» 
وإن كان غيرٌّمُنَّ لهُنَّ فضل؛ لكنّ هذا فضل 


إجماليٌ . 


كن د 7 © 


2ه 
241200 قن عُبَادَةَ طييه» عَن النَبِيَ كلل قَالَ: 
«مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إِلّا الله وَحْدَُ لا شَرِيك لَهُ 
َأنّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولُه وَأنَّ عِيِسَّى عَبْدُ الله 
سول َلِمَع الا إل مي وو من 
وَالْجَنَةَ حَقٌ» وَالتَارَ حَقّء أَدْخَلَهُ الله الجَنَةَ عَلَى ما 
كَانَ مِنّ الْعَمَلِ. 
حو الشرح #محل 
رنَّبَ النبئُ 842 دخولَ الجنةٍ على بعض 
الأمورء وهيّ : 
أولًا: الشهادةٌ (مَنْ شَّهد أَنْ لا إِله إِلّا الل 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ): 
وبهذه الشهادةٍ يحصل التوحيدٌ» والمتابعةٌ 


[6:؟] 


اي 7 
سس ار 1 3 
بن عسو 


ثانيًا: : (وَأنَ عِبمَى عه الله وَرَسُوَلّهُ) خلا 
للنصارّى الذين يجعلوئَه ابنَ اللو (وَكَلِمَنْهُ 
3 ري وَرُوخٌ نه والضميرٌ يعود د إلى الله ؛ أي : 
روحٌ مِنْ أرواح الله التي خلقهًا وبِنَّها في عبادو. 

ثالعًا : (وَالْجَنَة دا ذه 

فإذا حقَّقَ هذه (أَدْخَلَهُ الله اْجَنَةَ عَلَى ما كا 

مِنَ الْمَمَلِ)؛ لأنَّ هذه أمو عظيمةٌ إذا حقَّمَها 
الإنسادُ صِلَحَت أحوال دينه ودنياه . 
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َإِنْ قِيْلَ: أينّ أركانُ الإسلام؟ 
فالات : أنها داخلةٌ فى الشهادتين. 
همه 


2018 فق أبي هَرَيْرَة ذه » عَن عَنٍ النَبِيَ ككل 
قَالَ: : الم يَتكَلّمْ في المَهد إلا كلاقة: عِيسَى .2 
وَكَانَ في , بني إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يَُالُ له 4 جُرَيْج كَانَ 


صل ؛ جا أ قد كقال: أَجينها أو أصَلَي؛ 
الت : الله لا مث حََى ثري وجوه 


خلاقًا 
َلْقَامًا 


١ 0 


حَتَّى ثُرِيَهُ وْجُوة المُومِسَاتِ 
وَكَانَ جُرَيْجّ في صَوْمَعَيو فَتَعَرََضْتْ آ لَه امْرَأة 
وَكَلّمَئْهُ َأبَى» فَأَنَتْ رَاعِيًا فأمكَتَئُ مِنْ نَفْسِهَاء 
قَوَلَدَتْ عُلَاماء فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْج» فَأََوْهُ فكَسَرُوا 
صَوْمَعَتَهُ وَأنْرَلُوهُ وسو و0 وَصَلَىء نم أنَّى 
العَُامَ فَقالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامٌ؟ مَقَالَ: الرَاعِي؛ 
قالوا : نبي صَوْمَعَئكَ مِنْ ذَمَبِ؟ قَالَ: لا إلا مِنْ 
طِينٍء وَكَانَتٍ ائْرَآة نُرْضِعٌ انا لَهَا مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ ؛ ف َمَرّ بها رَجُلُ رَاكَبٌ ذُو شَارَةٍ قَقَالَتٍ: 
اللَّهُمّ اجَملٍ ائبي مِذلَه فَترَكَ َذْيها كاقْبَلَ عَلَى 
الرّاكب فَقَالَ: اللَّهُمَ لا تَجْعَلْنِي مِنْلَهُ؛ ثم أَْبَلَ 
عَلَى َدِيهًا يَمَصَّهُ ‏ قَالَ أَبُو هُْرَيْرَة: كَأَني أَنْظرٌ إِلَى 
النَبِيّ يله يَمَصُ إِصْبَعَهُ - نم مُرَّ آم مق فَقَالَتِ: 
لاجمل ابن وثل عو ترك كديا ٠‏ قَقَالَ: 
اللّهُمَ امَلَنِي مِثْلَهَاء فَقَالتْ لَهُ لِك ! قَقَالَ: 


الرَاكبُ جَبّارٌ مِنَ الجَبَابِرَة وَمَذِِ الأَمَةُ يَقُولُونَ: 
سَرَقَتْ ؤَنَتْ وَلَم تَفْعَل) . 40 م] 


حدق الشرج ##وجحب 
هؤلاء ثلاث كلهم تكلّمُوا في المهدٍ على 
خلافٍ المعتادء وهذه آيةٌ مِنْ آياتٍ الله ويك 

أقدرَهُمْ عليهًا . 

أمّا أولّهِمْ وأَفضلُهِمْ فهو: عيسَى 82 كما 
نَ|إذكرّالله ذلكء. فقال: «اوَيْكلِم لاس فى الْمَهَدٍ 

وَكَهْلاُ وين اليك 46 [آل عمران: 41]. 
وأمًا ثانيهم فهو : : جُرَيج» وهو رجل من بَنِي 
إسرائيلَ كان يُصلّْي ويتعبدٌ في صومعيه حتّى أنه 

9 0 أي : نادنه فجعل يتَردةُ في نفسِهٍ 
أؤ أصَلّي) فكأنَهُ استقرٌ ترددةُ م على أن 


س0 فغضبَتٌ أمّهُ مِنْ تصرفهٍ ودعَتُ عليه 


فقالتُ: :الهم ا نِنْهُ حَنّى نَريَة وجو 
فقدد الله 3-3 أنْ أَجبِيَت دعوثها ؛ فكت إليه ه هذه 


ل 
03 


المرأةٌ المومسة (وَكُلْمَيْهُ قَأَبَى) ؛ أي : كلمَيُهُ على 
الفاحشة فأبَى لأنَّهُ عابدٌ» (تَأَتَتْ رَاعِيًا فَأمَكَتَنَهُ مِنْ 
تَفْسِهَاء فَوَّلَدَتْ عُلَامًا) ؛ أي: ولدّثْ غلامًا مِن 
زناها بهذ اراعي' لم نسبله إلى ججريج» فغضِبوا 
عليه» وقالُوا: نب تتعبل» وتُظهرٌ الزهد والتبثّلَء 
فى | وأنتَ الذي تعلث الفاحةة حشة بتلكَ المومس» 
فَكَسَرُوا صومعبّة وأنزأوة وسئوة واتهمرة بال : 
فلج إلى الله وبق (وَتَوَضَا وَصَلَىء كم أتَى الْعُلَام 
َقَالَ : مَنْ أَبُوكَ يا عُكَام؟ فَقَالَ: لاي وهذا هو 
الشاهدٌ؛ أن الغلام تكلم لإحقاتي الحقٌّء وإبطالٍ 
الفِريَِ التي تُسِبَثْ لهذا العابيء فلمًا تكلَّمَ وقال: 
إِنَ أبَاهُ الراعي» ندمُوا على ما حصلَ منهم 
فقانُوا: (نَبِْي صَوْمَعَكَك مِنْ ذَمَبِ) تكفيرًا 
لسيئاتِهِمْء فقال: (لاء إِلَّا مِنْ طِينْ) كحالهًا 
الأولى. 

والثالثٌُ: وهو أَعبجَبُ منهء أنَّه (كَانتِ امرَآة 
ُرْضِعٌ ابنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ ؛فَمَرٌ بها رَجُلُ 


رَاكِبٌ ذُو شَارَة)؛ أم ْ: دُو منزلةٍ بحيتٌُ يشير 


كنَابٌ أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ 


الناسٌ إليه ما الجمالوء أو منصبهةء وكما هو أشياءً لم يثبت 


الغالتٌ» ٠‏ فإنّ الأمّ تحب لابها أن يكونّ متميرّاء 
لَكنْ قد يفوتُها أحيانًا التمييدٌ الذي يُحْمَدُ الإنسان 
عليه» فتمدّتْ أن يكونّ ابنّْهَا مثلّ هذا الرجل الذي 
يُشَارُ إليو» لَكِنْ كان لهذا الغلام موقفٌ مغايرٌ 
لها؛ إِذْ: (2 وك نَديَهَا فَأقبَلَ عَلَى الرّاكب) وكانَ 
يرضمعٌ من أمّهِ (ققالَ : لَه ا تجعَلني مله فدعا 
بدعوةٍ ضِدّ دعوة أَمّو 329 م قبل عَلَى نَديهَا يَمَصّهُ 99 
قال أبو هريرةً: (كَأنّي نر إلى لي يك يَمَصُ 
إِصْبَعَهُ)؛ أيْ: أن النبى كل 
تحقيقًا للقصدء وتقريبًا للحاضرِينَ؛ حنَّى يُبِيّنَ أن 
هذه المسألةً متيقنةٌ» فكانَ يمصُ ثدي أمّوِ كما 
أمصٌ أَصْبْعِي أُمَامَكُم . 

قالَ: (نُمَّ مُرَّ بأَمَوء قَقَالَتِ:)؛ أيْ: مه (اللّهُم 
لاجمل ابي ِل هَذِو) لا تريدُ أن يكون ابنهَا مثل 
هذه الم (كََكَ نيا فَقَالَ: الله الجعأني مِثْلَهَا) 
على عكس دعوة أَمّوِ (فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ! فَقَالَ: 
الرّاكِبُ جَبَارٌ مِنَ الجَبَابر َ) والإنسانٌ لا يتمنّى أن 
يكوّنَ جبارّاء أما الأمَةُ فإنّهَا مظلومةٌ ومغلوبةٌ على 
أمرماء فإنه كان يُقالُ لها : «سَرَقَت وَنَثْء وَلَمْ |7 
تَفْعَلُ) فآئْرَ هذا الصبيٌ أن يكونَ مستضعمًا ذليلًا 
على أن يكونّ جبارًا عنيدّاء وهذا الصبئٌ قد تكلَّمَ 
مرتّين» وهذا هو المتيقنٌ» أمّا هل هو الذي تكلم 
وأجابَ عن الراكب وَالأَمَق فيُنظَرٌ فيه . 

فَايِدَةٌ: هؤلاء الثلائةٌ كلّهُم قد تكلّمُوا في 
المهدٍ. وليس هذا حصرًا؛ لكنْ لعل هؤلاء 0 

مَنْ ذُكرّ ولعلّ النبيّ يل أعلمَ بمزيدٍ 
هؤلايء ملم أيضا انوا مز يض سراي 
جميعًا؛ ولا فهناك غيرهم ممن تكلم في المهدٍ) 
ومِنْ ذلك غلامٌ الأخدود لما بت أمه؛ وأمرّهًا 
أن ثُلقِيَ بنفسِهًا في الأخدودٍ دك ويذكر بعضهم 
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(1) رواء مساح (00.) 


اشلكةا © 


20 يَْتْ فيها شي كشاهِدٍ يُوسّفَ ما شَهِدَ 
شاهدٌ من أهلهاء واشتهرٌ عند المفسرينَ أن هذا 
صب صغيرٌ» الكن لم ينبت يبْتْ أنهُ صغيرٌ؛ بل الظاهِرٌ 
مِنَ القصة أنَّهُ كبيرٌ؛ أنه لو كان صغيرًا فَلَنْ 
يحتاج إلى أن يُعطيَ ضابطًا في المسآلة؛ إن كان 
كذاء وإن كانَ كذا؛ لأنَّ كلام الصغير بحدٌ ذاتِه 
آيةٌ وحجةٌ على امرأة العزيز”"“. 

مَسْأَلَةٌ: لو دعا الوالدانٍ أو أحدّمُما ابِنَهُمًا 
نُ | وكانَ يصلّي» فمادًا يفعل؟ 

الحَوّاتٌ: إن كان يصلّي الفريضة فلا يُجِيبُ» 
| لكن يفعلٌ ما يُبِينُ لهم أنّه في صلاةٍ؛ إِمّا أن 


يجهرٌ ببعض أَيقٍ» أو يتَنَحنَمحَ حتى يُعلمَ أنه 
أنّا إن كان في نافلةٍ فإنّه يُنطرٌ في هذاء فإن 
كان الوالدانٍ يعَذَرَانِهِ فإنه يُكمل نافلتَهُ ثم يُقبل 
عليهماء وإن كانًا لا يعذرانه؛ فطاعةٌ الوالدين 
واجبة. 
2 6ه© 
ونان هو ابِنٍ عُْمَرٌَ و”" قَالَ: قَالَ 


سُوَلُ الله يل : «رََيْت عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهيم ) 


(0) وقذ دَكَرٌ الشُّرَّاحُ أنَّ مَنْ تكلَّمَ في المهدٍ يزيدونَ على 
العشرةء وقد جمعَهُمٌ السيوطيٌ «نواهدٌ الأبكارٍ وشواردٌ 
الأفكار) (086/5) بقوله: 

تكلم في المهدٍ النَبِيُ محمّدٌ 
رَيحبى وَعِيسَى والخليلٌ ومريمُ 
ومُبْرِي جُريج ثُمّ شَاهدُ يوسي 
وطفل لَدَى الأخدرويّ يَرويهِ مُسلم 
وطفلٌ عَلَيْهِ مُرّ بِالأمَةِ الْيَي 
يُقَالُ لَهَا: تزني» وَلَا تَتكلّم 
وماشطةٌ فِي عهد فِرْعَوْنَ طفلُهًا 
وَفِي زمن الْهَادِي الْمُيَاركُ يُحْتَمْ 
قلتٌ: وفي أكثرِمْ نَطر. انظر: السلسلةً الضعيفة» للألبانيٌ 
(4680). 
(©) قال القسطلانئ «إرشادٌ الساري» (5115/5): اتعقّبهُ الحافظ 
أيّو ذرٌ كما هو بهامش اليونينية» ونْقَّلَّهُ عنهٌ غيرٌ واحدٍ منّ 
الأثمةء بأنَّ الصوابٌ: ابنُ عباس بدلَ ابن عمرًا. 


ا0لكما زكحم]اقه 


نَأمّا ممِيِسَى تَأَحْمَرُ جَمْدُ عَرِيضُ الصَّدْرِء 
وَأَمّا مُوسَى نَآممُ جَسِيمٌ سَبْطْ كَأَنّهُ مِنْ رجَالٍ 
الرّطَ). 41 "] 
حمق الشرح لحل 

هذا وصتٌ لعيسّى وموسّى لقت (فَأمَا صِيسَى | أعْوَ 
َأَخْمَرٌ جَمْدٌ عَرِيِضُ الصَّدْر) هذه أوصافٌ 


اسع م 


حَلْقِيةٌ (وَأَمَا م مُوسَى َآدمٌ جَسِيم سَبْط)؛ أيْ: ضدَّ 

الجعد» (كَأَنْهُ مِنْ رجَالٍ الزْطْ) هم نوحٌ مِنّ الهنود 

طوالٌ الأجسامء وأمّا إبراهيم فَلَمْ يَذكرٌ وصمًا لَهُ. 
2ه 


211238 وعنة ود ضه قَالَ: هأَرَ رَانِي الَّيِلَهَمِنْد 
الْكَعْبَةٍ في المَنَام؛ د رَجْلُ آدمْ كَأَحْسَنٍ مَا ير 
مِنْ ذم لجال ترب لمث بن كيه وَل 


الشّعَرٍ يَقْطْرُ وه ما وَاضِمًا يَديِْ عَلَى مَْكبَِ 
رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَلُوفُ ِالَْيْتِء فَقُلْتُ: مَنْ هذًا؟ 
فَقَالّوا: : هذا الْمَسِيحُ 0 ِنُ مَرْيَمَء ثم وََيْتُ رَجْلَا 
وَرَاءَهُ جَعْدَا قَطِطَّاء أَعْوّرَ ء: عَيْنِ اليْمْنَىء كأسبَهِ مَنْ 
يت بان قََِء وَاضيِمًا يدن عَلى مَك + 
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ» ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَالُوا: ١‏ 
الدكال) . 


سات وتمنة أَيْضًا م ييه فِي رِوَايَةٍ أَخْرَى 
قَالَ: كَالَ: لاء وَاللهِ؛ ما قال الي 6 لحيسى : 
أَخَمَرٌ وَلَكِنْ قَالَ: «يَيِنَمَا أن نَايِمْ أَطُوفُ 
بِالْكَعْبَةِ؛ ؛ قدا مَجُلُ آممُء سَبْط الشّعَرِ يَهَادَى بَيْنَ 
َجْلَيْنَء ينْطِفُ رَأْسهُ مَك فَقُلْتُ : : مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: 
ابن مَرْيَمَ قَدَمَبْتُ أَلْتَفِتُ؛ دا جل أْمَرٌ 
جَسِيمٌ جَغْدُ الرَأْسِ» َْوَرٌ عَبْيِ اْبُمنَى ٠‏ كَأَنَّ عَيْنَه 
عِنَبَةٌّ طَافِيَةٌ» فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذا الكَجّالُ 
وَأَقْرَتُ اناس به شَبَجَ ابْنْ قَطَنِ) . 3 *] 
ملحةة الشرح ###حل 
قَوْلْهُ : (أَانِيٍ اللَِلَه عِْد الْكَْبَةٍ ني المَنَام) 
ورُؤْيًا الأنبياء حقٌ؛ لأنّ الشيطانَ لا يتدخل فيهَاء 


(قَإِدًا رَجُلْ دم كَأَحْمَنِ ما يرَى مِنْ أذم الرْجَالٍ...) 
إلى آخر ما ذكرّ ثم بيّنَ أن هذا هو المسيح ابن 


مريم لذ. 
0 لت رَأَبَتُ رَجْلًَا وَرَاءَهُ جَعْدًَا قَطِطّاء 
وَرَعَيْن الْيُمتى. ..) إلى آخر ما ذكرَهُ ثم بيّنَ أنه 


المسيع الدجالٌ. 
استشكال: كيف رأى النبيُ يله المسيع 
الدجالَ يطوف بالبيتِء والبيتٌ في مكة. 
والدجالُ لا يدخلُ مكة ولا المدينةً0©)؟ 
وَالجَوَابُ : أنه لا يدخلّ مكة ولا المدينة في 


زمن فتَدَيِهِ في آخر الزمانء أمّا قبلَ ذلك فلا بدَّ 
ى | صِنْ وقوع ما رآهٌ النبئُ 849» وبهذا يندفع التعارض 
في هذه الصورة. 

وفي الرواية الثانيةٍ: استدرال على ابن عمرٌ 
في وصفٍ عيسَى بِأنَه أحمرٌ. 

6ه 

2/144١ 4‏ قن أبِي هَرَيْرَةَ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
. | رَسُولَ الم وي يَقَولَ: : «أنَا أََى الئاس بان 


م | مَوْيَمَ وَالْأَنْبِيَاء أؤلادُ عَلَّاتِء لَيْسَ بَيْنِي وَبَْنَهُ 
ِي؟ . 0 
241521 وغلة دم لله قَالَ : كَالَ رَسُوَلُ الله 1 
«أنَا أَوْلَى النّاسِ بِعِيِسَى ائِنٍ مَرْيَمٌ ِي الدنْيًا 


وه 2 


وَالْآخِرَق وَالْأَنْبيَاء إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ؛ٍ أُتَهَانْهُمْ شتّى 


وَدِينَهُمْ وَاحذ) . 14م 


لحمةقة الشرح ##-محجل 
قَوْلْهُ: (أَنَا أَوْلَى النّاسِ بابِنٍ مَرْيَمَ)؛ أيْ: 
َيَْهُ | أخصٌ الناس بعيسّى #كة؛ إذ ليس هناك نبي بعدَ 
عيسَى غير نبيّنًا 4لاء وكانَ مِمّا جاءَ به عيسَى أن 
بَشَّرَ ببعثة النبيّ كله" '"'. فهذه كُلَّهَا من معاني 
الأولوية المذكورة في الحديثٍ. 


د 


.)931( تقدَّمَ برقم‎ )١( 
.5 كما في سورة الصفٌء آية:‎ )0( 


كِتَابُ أَحَادِيثٍ الْأنْبِيَاءِ 


لهُ: (الأنْبِبَاءُ أؤلَادُ عَلّاتِ) فسَّرّمَا اللفظٌ 
الثاني» فقَالَ: أمهائهُمْ سني دنهم وَاحِدٌ) فهُم 
يُشْبهونَ الإخوةً الذينَ تكون نّهاتهُمٍ مختلفة, 
لَكنّ أبَاهَمْ واحد يرجعون إليدء ومعتى أن 
أمهاتهم شنَّى؛ أيْ: شرائِعُهُم مختلفة» فشريعة 
عيسَى غير شريعة : موسّى» والتي هي أيضًا غير 


شريعة إبراهيم» وهكذاء لكنّ أصل د ديز واحدٌء 
وهو التوحيدء وتعظيم الله ويك . 

تيع ب 
241445 وقئة طَليد عن النّبِي كلل مَالَ: 


«رَأَى عِبِسَى رَجْلَا سرف فال ل أسَرَقْتَ؟ 


قَالَّ: : كَلَاء وَالَذِي لا إل إلا هُوء كَقَالَ عِيسَى: 
آمَنْتٌ بالله وَكَذَّنْتُ عيني). ةا 


تخ الشرح ##ح 
هذا مِنَ العجائب» فقَدُ رَأَى عيسَى 4 رجلا 
يسرقٌ» والرؤيةٌ م مِنْ أوثق طرق المعرفة؛ لكنّ هذا 
الرجلَّ نقّى هذه السرقةًء وأقسمّ فقال: كلا 
وَانَذِي لا إلة هَ إلا هو)؛ أي : ما سرقتء فلمًا 
حلت بالثوء قال عيسّى 6 : (آمَنْتُ بالله وَكَذَّئْتُ 
عَيْنِي) على غرار قوله 888: «وَمَنْ خُلِفٌ له بالل 
ليه ض»”2» وهذا تعظيمٌ مِنْ عيسى 2 للقَسَمء 
إل إن الرؤية لم يَكُنْ فيها إشكالٌ» والرجَلٌ 
كاذبٌ بعد هذه الرؤية اليقينية» لكنْ تعظيمًا 
لجانب ب الله يق والقّسّم بو قالَ: (آمَنْتُ بالل 
وَكَذَّيْت عَيِْي) فأخدٌ بقوله. 

نخد يعد فت 

©2147 عن غَمَرَ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يكل د يَقُولٌ: الا نُطرُوني كما طَْتٍ 
النّصَارَى ابن مَرْم قَإنمَا أنا عَنَّدْهُ فَقُولُوا: 
عَبْدُ الله ء وَرَسُوَلَُ). اللتاية 


/١١( وقالَ ابن حجر «الفتخٌ؛‎ .)11١١( رواة ابنُ ماه‎ )١( 
. السندة حَسَنٌظ‎ 25 


على #- 
ححقق الشرح #صتحل 
في هذا نهيٌ النبيّ ل عن الإطراء» ومعتى 
(لّا تَطرُوني)؛ أي : لا تبالِعُوا في مدجي » والثناء 
عليّ؛ كما حصل مِنّ النصارّى لما غَلّوا بعيسى 
ابن مريم» ا التصاتى غلا في علا كا حلى 
لي 59 
له (فإنما آنا عبت قفولوا: عَبْدُ اللو 
ُو هذا هو الوصاث الذي يحبَةٌ النبيُ 
محمد © أن يُقالَ [ لَهُ: عبد الله ورسولّةء 
فيوصافت بالعبودية والرسالة. 
ويؤخد مِنْ هذا : الخطأ الذي ينهجه بعض مَنْ 
يُخبرٌ عن النبيّ يل حينّ يخبرٌ عنه باسمه 
العلم0/ فَإنَّ هذا خبرٌ صادقٌ» واسمُّهُ كذلك» 
لكنّ أفضل مِنْ هذا أن تخبرٌ عنهٌ بما يحبّهٌ من 
وصفي العبودية والرسالة. 
بح رحد ريت 
2414541 قن أبي مُرَيْرََ ضف قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يك : ميف لقم إذا نَل ابن ريم 
فبكمْ وَلِمَامُكُمْ ِنْكُمْ؟ 0. ال 
ا الشرح #لعح 
قَوْلْهُ: يِف أَنْتْمْ إِذَا نَرَلَ ابن مَرْيَمَ فِيكُم) 
وهذا في آخرٍ الزمان» حين يذه لله فق أذ ينل 
عيسّى 185 (وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ)؛ أي : : معشر 
المسلمينّ» والإمامُ هو المهديُ كما بِيِّنَنْهُ 
| الأحاديثٌ الأخرّى؛ وإِنَّما كان إمامُنَا مِنَا حنّى 
رَف أنَّ هذه الأمة باقيةٌ على شريعة نبيّهًا 
محمد كَل وأنّ الشريعة لم تنسح بنزولٍ عيسى» 


(؟) قال الله يله : طلا جحَمَلُواْ خصة الول بسكم كدو يكم 
سأك [النور: 77]» وذكرٌ ابن جزيّ الكلبئُ «التسهيل» (9/ 
)٠١6‏ ثلاثة أقوالٍ في معناهّاء ومنها قالَ: «لا تدعُوا 
الرسول :82 باسمه كما يدعُو بعضُكُمْ بعضًا باسيه؛ بل 
قولُوا: يا رسول اللو» أو يا نبيَ اللو» تعظيمًا ودعاءً بأشرافٍ 
أسمائه) . 


مده 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فإنَّ عيسَى إذا لكا يكون تابعًا للإمام الذي هو | كَثِيرّاء وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارّاء حَدَ حَنَّى إِذا أكَلّتْ لَحْمِي. 


َ 


0 


© 2ه 
>241401 من حَدَيْقَة 3-5 
رَسُولَ الله يك يَمُولُ: 2 الدَجَالٍ ذا خَرَجَ 
مَاعَ وَنَاوَاء كََكَا الْنِي يَرَى التَامنُ أَنّهَا الثَارُ 37 


5 


بَارِدُ وَأَمَا الذي يَرَى النَاسنُ أَنَّهُ مَاءُ بَارِدُ فْمَارٌ 


نُخرقء كَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ َي ي الَِّي يَرَى أَنََّا 


نار َه عَذْبُ بَارِد) . [8*450] 


حديي اشرح ##جح 

هذا مِنْ فتنةٍ الدجال؛ أن يكون معَة ماء ونارٌء 

فالذي (يَرَى النَّامنُ أَنَّهَا النَّارُ قَمَّاءُ بَارِدٌ وَآَمَا 

الَِي يَرَى التَّامِنٌ أَنّهُ مَاءٌ اد كار نحْرِقُ) فتنقلبُ 

الحقائ ئقّ في أعينٍ الناس» وهذا مِنْ بظمِ فتنتو» 

وإنّ الأمورٌ التي لا تُشْكلُ على أحدٍ تكونُ في 
زمنٍ ا 0 

َمَنْ أَْرَكمِنْكمْ مَلْيَقَْ في الذي يَرَى 

5 9 ته عات بَارِدُ) فلا يغترّ الإنسان 

بالظاهرء لْيأَحَذْ بما أخبرٌَ بوء وأنَّ هذه النارّ ما 


ؤين قَالَ: سم 20 


عذبٌ بارد. 

قَاِدةُ: هذا الحديثٌ من جملةٍ أحاديتٌ كثيرة 

سبق بعضّهًا”'' في بِيانٍ فتنةٍ الدجال» وأنّها فتن 
عامةٌ وأن معه الفتتتين: 

الأولى: فتنة الشهوة. 

الثانية: وفتنةً الشبهة التي يُلَبّسُ بها على 
الناسٍ» ولذلك ما مِنْ نبيّ إِلّا حَذّرَ أمَتَهُ الدجالٌ. 
كن 0 كن 
241447 وخلة وليه قَالَ : سفت رَسُولَ الوك | 
يَعُولُ : دوجا حَصَرَه الَْوْتُء كلاب يَئكِسَ يمن 
الْحَيَاةٍ أَوْصَى أَهْلَهُ : : إِذَا نا مُث فَاجْمَعُو إلى حَط أ غ 


(١)انظرالأحاديت:‏ (كلء اله دكفق لكف األق 
لأمكال اال لل مولن لامك .)1١47"4‏ 


وَخَلَصَّتْ إِنَى عَظْمِي فَانْتَحَشَتْء مَخُدُومًا 
نَاطْحَنُومَاء م انَظرُوا يَوْما وَاحَا فَاذْرُوه ذ فِي الْيَمْ 
َعَلُوا تمعد اله كقالَ له : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِك؟ قَالَ: 
جَ | مِنْ حَسَيتكء فَغََرَ الله له» . "] 

حم الشرح ##متجحل 

هذا رجلّ حضرَهُ الموتُ» وفي بعض ألفاظٍ 
الحديثٍ: أنه مِنْ بِنِي إسرائيل (فَلَمَّا يَيْسَ مِنَ 
الْحََاةِ أَوْصَى أَمْلَهُ) وأولادةُ (إِذَا أَنَا مُث فَاجْمَعُوا 
ِي حَطَبًا كَثِيرًَا) بقصدٍ أنْ يحرقُوا بها جسدَة 
حتى إذا أكلّث لحمّهُء وخَلصَت إلى عظيه 
وانتهّى كله فليطحنوةٌ» ثم لينظروًا إلى يوم ف 
ريح شديدٌ فليّذْرُوهُ في هذه الريح» وقد نمل 
أولادُهُ وصيته» لكنهُ ليس بمعجز لقدرة الله 5 
فقد جمعَة الله ثم قال له ؛: (لِمَ كعَلْتَ ذَلِك؟ قال : 
مِنْ حَشيتِك كَعَفَرَ الله لَهُ) وكان يظنٌ أنْ الله كيل 
لا يقدز على جموهٍ كما بيّنتٍ الرواياث 
الخد ى0"©؛ جهلا متف لكنّ الله 6 
وسألَهُ عن سبب فعلِه لذلك» وال يعلمٌ سببَ 
ذلك» لكنّهُ أرادَ أن يُقَرَرة؛ فبِدنّ الرجل أ الذي 
| حملّة على ذلك هو خشيةٌ عذاب الى فلأجل ما 
معَهُ مِنّ الخشية والخوف مِنْ ذنوبه غفرَ الله لَهُء 
فكائّث خشييةُ هذه مُقَابلَةَ لظيه السنّى بأنّ الله 6 
لا يقدرُ على جمعو. ' ْ 


اع 
جمعة» 


ويستفادٌ مِنْ هذا فائدةٌ مهمةٌ؛ هى: أن الجهلَ 
يُعَذَّرُ به الإنسانُ» وسواءً كان الجهلٌ في أمور 
العقيدةء أو في أمور العبادقة» فِيعُدَّرٌ بو والقولٌ 
بن أمور العقائدٍ لا يُعذّرُ فيها بالجهل بإطلاتي» 
قد جهل أمرً عقي فلا فرق بين جهله في العقياج 


() رواة البخاريٌ (7”441). 


كِتَابُ أَحَادِيثٍ الأَتْبِيَاءٍ 

أو في العبادة”''ء لكن يُنظرٌ بعدَ ذلك في جهله | أ 
إن كان له تسيُّبٌ فيه وتفريظ فيؤاخدُ مِنْ هذه 
الناحيةء أمّا مِنْ حيثٌ الأصلّ فالجاهل معذورٌ. 


كك 2 1 
عه 241420 من أبي هْرَيْرَةَ طلك عَنِ انمي كد 
تسو مهم م لياه كلما 


قَالَّ: «كَانَتْ ينو إِسْرَائِيلَ تسوسهم 
لك تين حَلة وها تي بغي وسبكُون 

خُلَْمَاءُ فيَكَثُرُونَ) قَالُوا : كَمَا تَأَمْدْنًا؟ قَالَ: «قوا 
ببَيِعَةٍ الأَوّلِ فلأو أَعْطُوهُمْ حَنَّهُمْ؛ قإِنَّ الله 
سَائِلْهُمْ عَم اسَتَرْعَاهُم) 1 

8# الشرح ##علحلد 

وله (كَانَتَ بَُو إسْرَاقِلٌ تسو سُهُمْ الأنبيّاه) 
وقول : سق مأخوفة بن السياسة» وفيا 3 
واجتهاةاتيهم» . وَإِنّ الشرع يكونٌ في أمورٍ الناس 
الخاصة مِنْ: : صلاتهم» وعبادتهم» أمّا أمور 
الدولٍ» والشعوب وما أشبة ذلك» فليسَتٌ إلى 
الشرع» فيّقالٌ: كيت ذلك وقد قال النبئْ 822: 
(نَسُوسُهُمْ)؛ أي : تعمل بهم بالسياسةٍ الصحيحة» 
وهذا دليل 3 الأدلقء والمسألة أوضح من ذلك» 
وفي أمور دوليم وأمور اجتماعهمء وأَمورِهِمٌ 
الخاصة الفردية . 

َوْلّهُ: : (كُلّمَاهَلَكَ بِيْ حَلَقَهُ َي وَإِنَهُ لا َي 
بَعْدِي) أمَا هذه الأمة فإِن نبيّهًا واحدء وهو 
محمد 142 لَكِنْ لهُ ورثةٌ يسوسونَ النامن » وهم 
أتباعٌة مِنَ العلماءٍ الذينَ على دينه ونهجه. 

ومن طريفي ما يذكرٌ في هذا: أنَّ مدَّعِيًا للنبوة 
بل لة: كيت تكرة بن وقد تال النئ ا زلا 
(1) وانظبٌ إن شئت : شئتّ: مجموعَ الفتاوّى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية: (405/11) وما بعدّهاء ففيه بس لهذه المسألة. 


نَبِىَ بَعْدِي)؟ فقال: نعم أنا نبيٌ» وقد بشَّرٌ بي 
النبك عد فقالَ: (لَا, نبي بَعْدِي). ونا : 
دلا" ومًا قذْ جِتتكُمْ فاتبعونى!! وقولّه هذا 
ينع عن جهل باللغة قبلَ أن يكونَ جهكا بالشرعء 
فلو كان هذا المرادٌء فسيكونٌ لفظ الحديث: لا 
نب بعدري). كما تقولٌ: زيدٌ نبي بعيبيء و(نبينٌّ) 
ٌّ ل النافية للجنسء وخبرهًا «بعدِي». 
له (وَسَيَكُودُ خْلَمَاءُ فَيَكَتُرُونَ َالُوا: كما 
]نَم ا أيْ : إذَا كَثْرَ الخلفاء» وكلُ يدّعِي 
البيعة له فمًا المخرخ؟ (قَالَ: فوا بِبَيْعَةِ بَبعَةِ الأول 
قَالوّلِ) ؛ أَيْ: أوقُوا ووفوا ببيعة ة الأول ؛ لَه هو 
السابقٌء أمّا الثاني فيُعتبرٌ دَخيلّا على الأولٍ» ولا 
يمكنُ أن يجتمعٌ اثنانء فتكونٌ البيعةٌ للأولٍ. 
قَوْلّهُ : (أَعطُومُم حَقّهُمْ؛ َإِنَّ الله لله سَاتِلُْهُمْ عَمّا 
اسْتَرْعَاهُمْ)؛ أيْ: حقَّهُمِ مِنَ الطاعة» والسمع» 
© والإذعان» وسَلُوا الله مله حقّكمى ولا يكونُ 
تقصيرّهُم سببًا في تقصيركم ببيعتهم» فهذا لا 


يجور. 

0 مه 
©2144 قن أبي سَعِيدٍ ظكه : أن النّبيَ كلل 
قَالَّ* الْمَتْعْنَّ سَنَنَ مَنْ كب م شِيًا بشيبر» وَفرَامًا 
راع » حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضْبٌٍّ لَسَلْكْتْمُوه 


قُلْنَاكٌ يَا ا سول الله؛ الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى؟ قَالَ 
0 فَمَنْ؟!4. 1 
محةقة الشرح #إأجح 
هنا يخبرٌ النبي 4 أن هذه الأمةٌ ستتبعُ سَئْنَ 
مَنْ كان قبلَّهَاء والمرادُ بقوله: (سَئَنَ مَْ مَنْ تَبلكمْ؛ٍ 
أي : ظرقٌ مَنْ كان قبلّكمء وهذا عام في كل 
الطرق: العقائدِ» والعبادات» والمعاملات. 
قَإِنْ قِبْلَ: هل هذا الخبرٌ للإباحةٍ أمْ للتحذير؟ 
فَالجَوَابُ: أنّه للتحذير؛ أيْ: سيكونُ هذا 
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)١(‏ يعني : أنَّ اسم «لا!!» 


الأمرٌ فاحذرُوهٌ» واحذرٌوا هذه الحالٌَ التى ستصل 
إليهًا الأمة. 

ثم أكَدَ تل ذلك الاتباع» فقالَ: (شيبْرًا بشِبْر 
وَدْرَاهَا بذِرَاع)؛ أي : مطابقةً تامةٌ في الاتباع 
لهؤلاء القوم ‏ ٍ 

َوْلَهُ : (حَنَّى لَوْ سَلكُوا جُخْرَ ضَبَّ لسَلَكَتُمُوة) 

هذه مبالغة نه فيها التثفير من ٠‏ هذا ١‏ الاتباعء أنه اتح 
ليس مطمعًا لأحد؛ لضيق ولأنّه لا فائدة في 
دخوله؛ إِذْ لا يُرجَى منه شية» لكنَّه يدل على أنَّ 
هؤلاءٍ المتبعِينَ عندهم عَمّى واضحٌ في اتباعهم 
اتباعًا تامّاء وانقيادًا ذليلًا . 

َوْلَهُ: (قُلنَا: يَا رَسُولَ الله؛ الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى ؟ 
َالَ النَّبِيُ بكله: فَمَنْ)؛ أي: إِذْنْ فَمَنْ سيكوتُونَ 
إن لم يكونوا اليهودٌ والنصارى. 

والحاصل: أن هذا الحديتٌ فيه تحذيرٌ 
النبيّ 62 مِنَ اتباع اليهود والنصارّى» وهذا 
الذي حَذَّرَ منه التبي يله و وقعٌ فيه كثير مِنّ 
المسلمينٌ شعوبًا وأفرادّاء وصازوا مُعجَبِينَ 
بهؤلاء في طرائقهم» وعقائزهم؛ بل حنَّى في 
أمورهم الخاصة: في أكلهمء وشربهم » وتكييف 
بيوتهم 0 وأثاثهًا؛ فصارٌوا يحاكون هؤلاء»ء وما 
عَلِمُوا أن هؤلاء حَصَبُ جهنم نسألٌ الله كبن أن 
برد د المسلمينّ إليه ردًّا جميلا . 


لخد يعدت 
©(241549 قن عَبْدٍ الله بْنٍ عَمْرو ؤيها: أن 
التي كك قَال: «بَلْهُوا عَنّي وَلَوْ يد وَحَدنُوا 2 | 7 
ني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمّدَا 
ليهأ مَشْعَد مَفْعَدَهُ مِنّ الثَارِ) . 1*] 
حة8 اشرح #رحجح 
َوْلّهُ: (بَلّعُوا عَنّي وَلَوْ آيَةَ)؛ أي: بِلّمُوا عَنْ 


شَرْعِي وديني » ولو كان عند الإنسا ن آي واحدةٌ 


فليبلّفْهَاء ولا يستقلً هذاء وليس بلازم أن يكون 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


هذا التبليعٌ تد تبليعًا منظمًا بدرس يقامٌ أو محاضرة 
تلقّى؛ بل حنّى لو أبلغت أَهِلَّكَ وأولادكَ» أو 
نصحت مخطنًا في مسجدٍ حيّكٌ ؛ فإِنَّتَ إِنْ شاء الله 
داخل في هذا التبليغ؛ والحديثٌ يدخل في قوله : 
ولو أ يَه)؛ لأن المقصوة بالآيةٍ هو المثالُ على 
قلَّةِ ما يُبَلّغُه فيُقالُ: ولو آيةً» ولو حديئاء ولو 
مسألةٌ مبنية على حديثٍ أو اية. 
قَوْلَهُ : (وَحَدْنُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ ولا حَرَج) 
هذه رخصةٌ في التحديثٍ عن بني إسرائيل» ومع 
اليهودٌ في الأصلء والنصارّى داخلون» ِل أن 
الكثيرٌ في بني إسرائيل هم اليهود؛ لذن أَخبارَهَم 
كثيرةٌ) والمرري عنم كي 
قَايِدَةَ: لنا مع أخبارٍ بني إسرائيل ثلاثةٌ أحوال: 
الحالُ الأولّى: ما رُويَّ عنهم مِمّا لا يخلُو منّ 
الكذب وما لا يليقٌ؛ فهذا يجب التنبية والتحذيرٌ 
منة . 
الحالُ الثانيةٌ: ما نعلمٌ صِذْقَهُ بما دلَّ عليه 
ع | شرعُنًا فنكتفي بما دل عليه شرعُنًا . 
الحال الثالئةٌ: ما لا نعلمٌ صدقّهُ من كذيي 
وهو محل الرخصةء فلا حرجٌ عليئا أن تُحدَّتَ 
عنهم في ذلك ونخبرٌ بو لا سِيمًا إن كان فيه 
موعظة وتبية لشيء يحتاجة الناسٌ . 
َوْلَهُ : (وَمَْ كَذَّبَ عَلَيَ مُتَعَمّدَا فَلتبَوَأْ مَفْعدَهُ مر 
الو) فد وعيد من الى و4 بان (يوَا؟ أ : ييا 
وس شدي مِنّ النارء ويخرجٌ الجاهلٌ والناسي 
قوله : (مُتَعَمّدَا) إِذْ هذان لا إِثمّ عليهمًا . 
كك 1 
150٠ >‏ اد قن أبي هُرَيْرَةَ ذه : أَنَّ النّبىَ له 
قَالَ: «م إِنَّ الْمَهُودَ والمصَارى لا معض ولوق 
تخايفرف». م 
لحقة الشرح ##اتحل 
قَوْلُهُ: (لَا يَصْبعُونَ)؛ أئ: شعورّمَمم 
(َخَالِفُوهُمْ)؛ أيْ: واصبعُوا شعوركم, والمرادٌ 


0 


كِتَابُ أَحَادِيتِ الأَنَِيَاءِ 


حينٌ يتغيرٌ شعرٌ الإنسان فيصيرٌ فيه الشيبٌُ؛ فإنه 
يُنَدَبُ أن يغيّرَ هذا الشيب» وألَّا يبِقِيهُ كما تُبقِيه 
اليهود والنصارّى. 

وهذا الحديتٌ يقيِّدُ بالأحاديث الأخرّى التي 
نَهِتْ عن السواد”'"؛ فيكونٌ الصبعٌ بغير السوادٍ 
تف النبِيّ لي عن ذلك» وهذا هو الصحيحٌ في 
المسألةء وإن كانَ بعضٌ العلماء تَرخصٌ في 
السواد» لكنّ الراجح الذي دلت عليه الأحاديث 
الكثيرةٌ أنه يحرم الصبع بالسوادء وعليه فيصبغ 
الإنسان بغيرٍ السوادٍ بالحِنّاء أو بالكثّم» أو 
0 الكشم فيكون اللون فيه دُهمةٌ وهو 

؛ أمّا السوادٌ فلا يفعل ذلك. 

٠‏ تايفة: لَمّا نَهَى النبئٌ يَكْهِ عن موافقةٍ اليهودٍ 
والنصارّى في شيء لا اختيارٌ للإنسانٍ فيه مثل 
الشيب؛ فيكون النهيٌ عن موافقتِهم فيما فيه 
اختيارٌ للإنسانٍ من باب أولّى» وهذه إِحُدَى 
البلايًا التي بُليَ بها المسلمونَ» وهي محاكاهٌ 
اليهودٍ والنصارّى وتقليدُهُمْء وهذا التقليدٌ مع 
الأيام سيورتثٌ المحبة والميلَ والركونَء ولذلك 
نهَى الشارعٌ؛ بَلْ وشدَّدَ في التشبّه أو الموافقة؛ 
لأن الموافقة الظاهرية لا تدومٌ في الظاهر؛ بل 
سَتََطرَقُ مع الأيام وتُدخل إلى القلوبٍ إعجابّاء 
ومحبة» وركوناء وقد بسط ذلك شيخ 
الإسلام 2 كن في كتابه النفيس «اقتضاءً الصراط 
المستقيم'' “» فإنّهِ ذكرٌ هذا الكلامٌ مبسوطاء | 
وبِيّن أن القضيةً قضيةُ عقيدةٍ قبل أن تكون قضيةً 
شكلية في لباس» أو شَعرِء أو ما أشبّهَ ذلك. 

5ه 


(1) روّى مسلم (5 0٠‏ عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله وها قَالَ: أَتِيَ 
بأبي قُحَافَة يوم قح مَك وَرَأْسْهُ ولِسيئه كَالتعَامَةٍ بيَاضَاء 
َمَالَ رَسُولُ ال 6ل : «غَيُرُوا هَذَا بشّئْءء وَاجْتَيبُوا السّوَادًا. 

(5) قال الشيحٌ ابن عثيمينَ كثله في الشرح الممتع (594/5): 

«كتابٌ «اقتضاءٍ الصراط المستقيم؟ م مِنْ أفيدٍ ما يكونء ولا 

سيِّمًا في الوقتٍ الحاضر». 


مك" م م له 

. اللكلها -< 
2414011 تمق جَنْدب بْنِ عبد الله وه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: : "كان فِيِمَنْ كان قَبْلَكُمْ وَجُلْ 
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بو جرح َجَرِعٌ» فَأحَدَ سِكينًا فَحَرَّ بهَا يده قَمَا 
الدمُ حَنَى مَاتَ» قَالّ الله كيك : بَادَرَنِي عَبْدِي 


َك 
ِتَقَسِه» حَرَّمت مت عَلَيْه الجن . 5 ”] 


هذا الرجل لد للجرج الذي أصابّه؛ فلم 
يصير» فقتل نفسّه فقالّ الله ل : (يَادَرَنِي عبّدِي 
بنَفْسِه حَرَّمْتُ مت عَلَيْه الْجَنَّة) . 

وتصرّفٌ هذا الرجل يكونٌ نابعًا مِنْ فقدِه نوعًا 


من أنواع الصبرء وهو: الصبرٌ على أقدار الله 


المؤلمة." 

مه 
201011 قن أبي هُرَيْرَةً ض ه: أَنَّهُ سَمِعَ 
النَبِيّ يل يَقُولُ: «إِنَّ نَلَانَةٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ : 
؛| أبْرَص وَأفْرَعَ وَأَهُمَء بَدَا لله أَنْ ب يَسْتَلِيَهُمْ فْبَعَتّ 


ِلَيِْمْ مَلَكَا فَأنَى الأبرَصّ فَقَالَ: أي شيو أَحَبّ 
ِلَيَّكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌّ وَجِلْدُ حَسَنْ؛ قَدْ قَذِرَنِي 
النَامنُ قَالَ : َمَسَحَهُ قَذَهَبَ» وَأَعْطِيَ لَوْنَا حَسَنَا 
وَجِلّدًَا حَسَنَاء َقَالَ: َأَيّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيّْكَ؟ قَالَ: 
لْإبلُ» ٠‏ أطي َاقَة َدَ مُشَرَاءء قال : يبَارَكَ لَك فِيها. 
8 وَأتَى الأَقْرَعَ مَمَالَ: 5 شَيْءِ أحَتُ إِلَبْكَ؟ فَقَالَ 
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شَعَرٌ حَسَنٌ» وَيَلْهَتُ هَذَا عَنى ؛ قد قَذِرَنَى النَامُ» 
فُمَسَ َمَسَحَهُ كَذَمَبٌء وَأَعْطِيَ شَعَرًا حَسَناء قَالَ: 
ئّ الْمَالِ أَحَبُ لبك كَالَ: الْبَقَدْء قَالَ: فأَعطاهُ 
مص قر حَايلاء وقَالَ: يبَارَكُ لَك فِيهًا. وَأَتَى الْأَعْمَى 
َقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَتُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: : يرد | لله إِلَىّ 
بَصَرِي فَأَبْصِرٌ به النَّاسَء كَالَ: فَمَسَّحَهُ قَرَدُ 00 
إِلَيْهِ بَصَرَ َرَهُ قَالَ: َأَيّ الْمَالِ أَحَبّ إِلَبْكَ؟ قَالَ: 
الْمَتَمْ ٠‏ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدَا ٠‏ نيج هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَّا 


فَكَانَ لِهَذَا وا مِنَ الإبل؛ وَلِهَذَا وَادِ مِنْ بَقَرِ 


َه 


قا 
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وَلِهَذًَا وَادِ مِنَ الْمَنَم نَم نه نَهُ أتى الأَبرَصَ فِي 
صُورَتِهِ وَهَيْكَتَه فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ به 


محا لقنا 0 
افقلةا' 


الْحِبَالُ فير سَمَرِوء فَلَا بلا اليو إل بال نُمّ بك 
أَسْأنْكَ بِالْذِي عطاك اللْوْنَ نَ الْحَسَنَّ 7 الْجَلْدَ 
الْحَسَنَ وَالْمَالَ برا أل ع عَلَبْهِ في سَفَرِيء فَقَالَ 
لَهُ: 3 الْحُقُوقَ كَِيرَة فَقَالَ لَه : ماني أغرفك. 
لم َكْ أَبْرَصَ رَ يَقذَرُكَ النََمنُ َقِيرًا فَأَعْطَاككَ الث 
قَقَالَ: َقَدْ وَرِنْتُ لِكَابرٍ عَنْ كَابرِ كَقَالَ: ا 
كَاذْبًا قَصَيَِوَكَ له إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَنَى الأفْرَعَ ِي 
صُورَيَه وَهَيكِه فَقَالَ لَهُ مدل مَا كَالَ لِهَذَّا كَرَدَ عليه 
يكل مار ملي هَذَا فقَال: ِنْ كُنْتَ كَازِنًا 
تَصَيرَكَ الله إِلَى مَا كنت. وأتى الْأَعُمَى في صُورَتِ 
تقال 0 اسل وتقَطعَتِْ بي 
الْحبَالُ في سَمَرِيء نََا بلا الْيَوْمَ م إلا بالله ثم بك 
سالك بِالَذِي رَدَ عَلَبّْكَ > ِصرك اه َل بها في 
سَقَرِيِء فَقَالَ: نَد كُنْتُ أَعْمّى كَرَهَ الله بَصَرِي ‏ 
قرا نهذ أَْتَانِي» َحُذ ما شِفْت» قوَاللا 

حمَدُكَ الْمَوْمَ لِشيءٍ ء أَحَذْتَهُ لِلّى َقَالَ: ميك 
مَالَ؛ فَإِنّْمَا ابثْلِيتُمُ فَقَدْ رَضِيَ الله عَنكء وَسَخِط 
عَلَى صَاحِيَيكَ). 

لحححمقة الشرح ##مسحل 

هؤلاءٍ ثلاثةٌ مِنْ بني إسرائيلَ: أبرص» وأقرعً» 
وأعمّى» قصنّهُم كما ذكرّ أبو هريرة فيما رواةٌ عنٍ 
النبئ يك وأنهم قد ابتُلُوا بالعافية» وأنَّ الله 6ل 
قد رد لبهم أحوالّهمُ الحسنةً؛ لكنّ الأبرصّ 
والأقرعَ لم يشكرواء أمّا الأعمّى فكانَ صاحبٌ 
اعترافي» وأثْنّى على الله ويك بما هو أهلهُ. 

ففي الحديث: : عبرةٌ وأنَّ الإنسانَ عليه أن 
يشكرٌ النعمة التي أنعمَ الله يق بها عليهء أل 
ينسَى حَالَّهُ الأولّى؛ لأنّ الإنسانَ من طبعِهٍ 
النسيانٌء لكنّ النسيانَ في هذا المقام نسيانٌ 
مذموٌ؛ إِذْ كيف يتنكرٌ وينسّى نعمة الله ون 
وفضلَهُ الذي غيِّرَ حالّهٌ إلى حالٍ كان ينشَدُمًا 
ويريدُهَا بمجردٍ ما تغيّرٌ الحال. 


التكجيرة 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


نْ َالَ كَائِلُ : هلى يود من هذا فضيلةٌ العّى 
على البرص والقرع؟ 

قَالجَوَاتُ: لا يوخذٌ ذلك؛ لأنَّ هذه ابتلاءاتٌ 
مِنَ الله كي . 

مَسْأَلَة: : هل يؤخدٌ مِنَ الحديثٍ جوارٌ التمثيل؟ 

الحوات: : أخذ بعضّهُم مِنّ الحديث جوارٌ 
التمثيل ؛ لذن الله م أرسل الملّك» فمثّلَ حال 
المسافر الذي انقطعَتٌ به السبيل» ومنعَ بعضّهُم 
هذاء فقالَ: هذا بأمر الله وِبْقْء وأحوالٌ الملائكةٍ 
لا يُقَامنُ عليهًا أحوالٌ البشرء والمسألةٌ محل 
اجتهادٍء واللهُ أعلمٌ بالصواب في ذلك. 

6 هه 

+( 2/1507 تن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ضيه » عَنِ 
النَبِيَ له قَالَ: ١كانَ‏ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجلُ ككل 
نَ إِنْسَاناء كُمّ حَرَجَ يَسْأَلُء فَأَنَى رَاهِبًا 

لَهُ: هَل مِنْ َوْبَة؟ قَال: : لاء فَقَتَلَّهَ 
فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلّ : انْتِ قَرْيَةَ كذَا وَكَذَاء 
فَأَدْرَكَهُ الْمَوتُ» فَنَاءَ بِصَّدرهِ خا َاخْتصَقث 
فِيهِ مَلَائِكَةٌ الَحْمَةٍ وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابء فَأَوْحَى الله 
إِلَى مَذِهِ أن تَهَرّبِي وَأَوْحَى ان إلى ماه أن 
تبَاعدِيء وَقَالَ: قِيسُّوا مَا بَيتَهُمَاء فَوْجِدَ إِلَى هَذٍ 
أَقَرَتُ يشير فَعْفِرَ له . م 

حت الشرح ##ح 

هذه قصهٌ الرجل من بني إسرائيلَ الذي قَتَلَ 
هذا العددٌ الكبيرَ» ٠‏ ثم نه أفتي خطأ و مِنَ الراهب 
لَمَّا قال له: : ليسَّ لك توب فكمّل بو المئةء ثم 
د إلى مَنْ أفتاةٌ الفتوّى الصحيحة» وأنْ له توبةٌ 
ثم أمرَهُ أن يرتحل عن بلدِهِ فماتّ في الطريق» 
فاختصمَتُ فيه ملائكة الرحمةء وملائكة العذاب 
حبَّى قيس بينهمّاء فَوْجِدَ أنَّه أقَربُ إلى البلدة ة التي 
يريدُهَا قربًا ليس بالكثير» لكن سبق لهُ الرحمةٌ 
فصارٌ ذلك سيبًا في نجاتِه ورحمة الله وق له 

وفي الحديث: فضيلةٌ العلم على العبادةٍ؛ لأنَّ 


2 
مس سمس 


تِسعَة وَيِسعِينَ 
قَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ 


كِتَابُ أَحَادِيثٍ الْأَْبِيَاءِ 


الراهب عابدٌ» والعالمَ مشتغل بالعلم» ولا شك بعضهُم يذكرٌ أنه داوة * ؟ 0 


أن العبادةٌ أمرّ مطلوبٌ؛ وعمل صالخ ؛ لكنّ 
العلم أفضل منها منها ؛ إذ به هدايةٌ الناس وتوجيههم . 
وفيه: : أنه يُندبُ لمن عصَى الله في مكان أنْ 
يغيّرَ المكانَ» سواءً كان تغييرًا كليًا أو تغييرًا 
جزئيًا . 
اه 


1505 بده قن أبي هُرَيْرََ ضيه قَالَ: قَالَ 


لي كقر: 6 0 


ََبٌ» فَقَالَ لَهُ لي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَّمَبَكَ 
مني ؟ إِنَّمَا اشر يْتْ مِنْك الأَرْض وَلَمْ بتع 
وَقَالَ ني له الأرضل؛ إِنَمَا بِعْمكَ الأَرْضَ 
وَمَا فيهاء ؛ ْتَحَاكَمَا إَِى رَجُلِ» َقَالَ الّْذِي تَحَاكُمًا 
ِلَيْهِ: آلكُمَا وَلَدُ؟ قَالَ أَحَدُّمُْمَا: لي عُلَامٌء وََالَ 
الآخرٌ: لي جَارِيَة يه قَالَ: أَنْكحوا الغُلَام الْجَارِيَةٌ 
وَأَنْفِقُوا عَلَى أنْفْسِهِمَا منه» وَتَصَّدَقَا) . ] 
حت الشرح ##حج 

فى هذا الحديثٍ يحدّثُ النبي يَكِهِ عن قصةٍ 
الرجل الذي ام 
فوجدٌ في جوف هذا العقار جِرَة ة مملوءة بالذّهب» 
(فَقَالَ لَهُ الَذِي اش شْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَمَبَكَ مِنِي؛ 
إِنَّمَا اشْتَرَيْتٌ مِنك الأَرْضّ وَل بتع الذَمَبَ) وهذا 
صحيح؛ فإنّه اشترى الأرضّ ولم يشثّر الذهبّ. 
(وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأرْضٌ : إِنَمَا بغتك الأرْضّ 
وَمَا فِيهًا) وهذا صحيحٌ خ أيضًا؛ لأنه حينّ باع لم 
يسَئَئْنِ شيكًاء (َتَحَاكُمَا إِلَى رَجُلِ) في أمر هذا 
الذهبء وهذه مِنْ غرائب الحكوماتٍ؛ لأنّ كلا 
يدفع الحنَّ عن نفيه» والخير الذي حصّله » فهذا 
لا يريدٌ الجرةً لأنها لم تدخل في شرائِه حسبّ 
ظَنْوء والآخرٌ يقول: إِنْها دحَلَتْ في البيع؛ لأنّه 
باع العَقارٌ والأرضّ» فتحاكمًا إلى هذا الرجلٍ» 
ولم يُبَينْ مَنْ هوء فيبقَى على إبهامدء وإن كان 


الذهَبَ» 


شترّى عقاراء مزرعة» أو دارّاء 


ذلك شية بين (فَقَالَ الْذِي تَحَاكُمًا إِلَيْهِ: آك 
وَلَدُ؟) والمرادٌ: َلِكُلٌ واحدٍ منكمًا ولدٌ؟ (كَالَ 
أَحَدُهُمَا : : بي عُلَام وَل الآخَر: لي جَارِيَةٌ قَالَ: 
أَنْكِحُرا العلَام الْجَارِيَة؛ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْمْسِهِمًا 
نه وَتصَدَكَا) وفي هذا الحكم إرضاءٌ للطرفينٍ؛ 
حيثُ لم يستفِذ الأول وحدّةٌ ولمْ يستَفِدٌ الثاني 
وحدّة؛ بل عاد النفع للاثنينٍ في جهة ولدَيْهمَا . 

قَائِدَةٌ: هذا الحكم كان في شرع سابق؛ أمّا 
في شرِنًا فإذا وَجِدَّ الإنسان شيئًاً مدفونًا في 
أَرضِه فَإنه لا يخلُو من ثلاث حالاتٍ : 

الحال الأولى : أن يكونٌ مِن دفن الجاهلية» 
بأنْ وجدّ علامةٌ تدلُ على أن قديمٌ فيُخرِجُ حُمْسَهُ 
ثم يكونٌ الباقي لَهُء ويسمّى هذا رِكارًا . 

الحال الثانية: أن يكون من دفن الإسلام» 
بأن تكونَ عليه علامةٌ تدلٌ على أنه حديتٌ 
وإسلاميٌ: فإنَّه يُعاملٌ معاملةً اللقطق فيُطلَتُ 
صاحبهُ» ويُعرّفُ حبّى يأتي صاحيّهُ ويأخدّةُ. 

الحالٌ الثالثةٌ: أن لا يُعرَفَ هل هو من دفن 
الجاهلية ة أو هو متأخرٌ في الإسلام؛ فيكونٌ 
كالمالٍ الضائع ويُجعلٌ في بيتِ مال المسلمينٌ. 

| ل ين نف 

©0100 قن أَسَامَةَ بن رَيْدٍ وكناء قِيلَ لَهُ 
مَاذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ لله يل في الَاعُون؟ 
فَقَالَ أَسَامَة: قَالَ رَسُولٌ الله يله : «الطَاعُونٌ 


رِجسسٌ أَرْسِلَ عَلَىيِ , طَائِمَةٍ بن بني إِسْرَائِيلَ - أو 


عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ ‏ فَإِذَا سَّ تم به يأَرْض فَلَا 
تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وا َك رض وَآنَُمْ بها قلا 
تَحْرجُوا فِرَارًَا منه) . ؟] 


©(211501 قدق عَائِسَةَ رَوْج النّبِيْ وك وَرَضِيَ 
عَنْهَا قَالَتُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنِ الطّاعُونِ 
َأَحْبَرَنِي : «أنّهُ عَذَابٌ يَبْعَنْهُ للهُعَلَى مَنْ يَشَاءُ 
وَأنَّ الله و جَعَلَهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْمنِينَ ؛ لَيِسَ مِنْ أَحَدٍ 


ع الطائون تحت في بيه سَابرا تيبا 
َعلمُ أنُّ لا يُصِيبُهُ إلامَا كَنَبَ الله َه إلا كَانَ لَه 
مثل أجْرٍ شهِيدِ» . 01 
د الشرح #تحعل 

هذان حديثانٍ في المرضٍ المسمّى بالطاعون» 
وقد أخبرّ النبيٌ يه أنّه رجسٌ وعذابٌ 
يرسلَهُ الله ِ على منْ يشاءٌ من عبادوء فقد 
أَرسِلَ على بني إسرائيلَ عقوبةً لهم؛ قال: (فَإِذًا 
سَمِعُْم به أرْضٍ فلا تَقدمُوا عَلَيْ)؛ أي : إن كان 
في بلدٍ فإِنّ المسلمٌ مأمورٌ ألا يَقَدَ يْقدَم على هذه 
البلدة ة التي فيها الطاعون؛ خشية أن يصيبة» وهذا 
من بذلٍ الأسباب - وإن كانت الأمراض كُنّها 
مقدرةٌ _»؛ لأنّ الطاعونَ مرضٌ مُعْدِء وعدواهة 
سريعةٌ الانتشار جدًّا في البيتِ الواحدٍ» 0 
الواحد» (وَإِذَا وَكَمَ أَرْضٍ وَأَنكُمْ بها قلا تَخْرُ 
ارا مها فلا يلو الإنسان ف الطاعول إن أ أن 
يكونَ في بلدٍ غير بلدٍ الطاعون» فيُصبحٌ مأمورًا 
ألا يذمّبَ إلى ذلك البليء وإمًّا أن يكونَ 
الطاعونٌ في بليوء فالواجبٌ أن يبِقّى في بليى 
ويصبرٌء ويحتسبّء فإِنْ أصابَهُ شي منه» فليعلم 
أنَّ هذا بقضاءٍ الله وقدروء وأنّه رحمةٌ مِنّ الله له 
وإِذْلمُ يُصبْهُ شيءٌ فهذا نجاةٌ مِنَ الله ظنَ له 
وهذا هو الموقفٌ السليم في الطاعون. 

وفي الحديث الثاني : تسميةٌ النبئ يكل لهذا 
الوباء بأنَّه رحمةٌ قال: (وَأَنَّ الله هِب جَعَلَهُ رَحْمَةَ 
لِلْمُؤْمِنِينَ) لكونه من أسباب الشهادّة» كما أخبرَ 
النبي. 6ه0''. وفي الحديثٍ الآخر أنَّ الشهداء 
خمسةٌ وذكرٌ منهم: : «الْمَظعُون6؛ أي : : الذي 
أصيبَّ بالطاعون» فهذا شهيدٌء ولذلك كان هذا 
المرضُ رحمة وقد حل الطاعونُ في سنواتٍ 


(1) تقدَّمَ برقم (4؟1١). )١( ١‏ تقدّمَ برقم (097). 


لِيسَثُ ببعيدةٍ في نجِدٍ سنة 170١ها"‏ ويسموتّهًا 
سنةٌ الرّحَمةٍ أخذًا من هذا التعبير النبوي؛ وقضى 
على كثير مِنَ الناس؛ فقلّ صلاةٌ أن تُقامَ إلّا 
ويحضرٌ فيها جنازةٌ أو جنازتّينِ من هذا المرض» 
وربّما اجتمعٌ أكثرٌ من ذلك وريئّما أُغْلِقّت 
بيوتثٌ بأكملهًا لأنْ الطاعونَ قضّى على أهلِهًا 
فمانُوا فيهاء حنَّى رفْعَهُ الله 8 عن المسلمينَ» 
وكفَاهَمْ شرةٍ فكانّتٌ تسميةً تلك السَّنَةِ بِسََةِ 


الرحمةٍ معروفة عندَهُم في التاريخ ؛ وهي تسمية 
مناسبةٌ تفاؤلا بما أخيرٌ به النث طله0* . 


ِشْكَالُ: كيف الجممٌ بِينَ قولِه 49: (فَإِذًا 

(؟) قال الشيحٌ ابن عيسّى كألثه في تاريخه «الخزانةٌ التُجديّة» 
ةر : الم دخلتٌ سنةٌ اناه وفيها حصل وباءٌ 
عظيم» وعم جميع مم البلدان» وهلّكٌ فيه أممْ لا يحصيهم 
إلا الله يي ومع عندنا فِي بلدانٍ الوشم»ء وسديرء وجميع 
بلدانٍ نجدٍ في خامس عشرّ صفرّ منّ السنةٍ المذكورة إلى 
سابع من ربيع الأول» ثم رقَعَة الله . 

(4) قال الشيخ ابن عثيمينَ كله اشرح رياض الصالحينَ» /١(‏ 
28 «ولقدٌ حَُدَنْنَا أنه احدّتٌ في هذه البلاد؛ أي : البلادٍ 
النجدية؛ وياءٌ عظيم تسمّى سنتّه عند العامة اسنة الرحمة» 
إذا دحل الوباء في البيتٍ لم يَبْقّ منهم أحدٌ إلا دُفِنَ - 
والعيادٌ بالله -» يدخل في البيتِ فيه عشرةٌ ةُ أنفس أو أكثرٌ 
فيصابٌ هذا بمرض ومن غَدٍ الثاني والثالتُ والرابعٌ» حتى 
يموتوا عن آخرهم! وححدَننَا أنه قُدُمَ في هذا المسجدٍ: 
مسجد الجامع الكبيرٍ بعنيزةً ‏ وكانّ الناسُ ا 
صغيرة» ليس فيها ناس كثيرٌ كما هو الحال اليوم ‏ يَُدَ 
أحيانًا في فرض الصلاةٍ الواحد سبع م إلى ثمان ع 
وقال الشيحٌ إبراهيمٌ بن عبيدٍ «تذكرةٌ أولي النّْهَى والعرفان» 
(؟//ا0؟): «كان 0 في المسجدٍ الواحدٍ في اليوم الذي 
هو اثنتا عشرة ساعةٌ على ما يربو عن مث جنازة» حتى 
تكسَّرَتِ النعوشُ وجَعَلُوا عوضًا عنها أبوايًا وبسطا تحملٌ 
بها الموتى» . 

(5) وَذَكَرَ ابنُ عيسّى كثلثه في تاريخ بعض الحوادث الواقعةٍ في 
نجد؛ (ص5١١)‏ قالَ: «وفي سنةٍ 8417 17ه وقَمَ الطاعونٌ في 
بغدادَ والعراقي إلى البصرةٍ وسوتي الشيوخ والكويتٍ 

والزبيرء وهلك خلائقٌ لا يحصيهمٌ إلا الله . وبقي 
النامنُ في بِيوتِهِمْ صرْعى لم يدقَنُواء وأنتنتٍ البلدانُ من 
جيني الموتّى!!2. 


كِتَابٌ أَحَادِيثِ الْأَنبِيَاءِ 


به ِأَرْض فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيُْو)اء وقوله: دللا 
هه 0١‏ 2 
عَدْوَى) لمكن 
الجَوّابُ : أن قوله كلِِ: (لا عَدْوَى) هو نفىٌ 


لاعتقادٍ أهل الجاهِلِية» وطَّنْهِم أنَّ العدرّى 
والمرض ينتقل بنفسهء فلا عدوّى إلا بقدرٍ الله 
فتكونٌ العدوّى المنفيةٌ هي ما كانّتُ على اعتقادٍ 
الجاهلية من أن المرض له تأثيرٌ بنفسِهٍ وقدرة 
وانتقال» فيُقالٌ: لا عدوّى إل بقدر الله. 
د بن كن 
101 قدي ابْنِ مَسْعُودٍ ظييه قال: كني 
أنْظرُ إِلَى الب يله كي د يا مِنَ الأَنِْيَاء صَرَيَة 
وم فأذمؤة ْو يَْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجهه: وَيَقُولٌ : 
«اللْهُمّ اغْفِرْ ف فِرْ لِقَومِي قإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ». الا ]1 
حححة#ة الشرح ##تححل 
هذا ابنُ مسعودٍ ضيه يقول: (كَأَنِي أَنَظُرٌ إ إِلَى 
يكلف يَحكِي يبا ِنّ الأئريَاِ)؛ أئ: يحكي ما 
2 ويظهرٌ وَاللهُ أعْلَمْ أن حكاهُ فعلًا وقولًا؛ 
أي : صوّرَ لهم ما بلع هذا النبيّ من قومو حيتُ 
(ضََ َه ْم كَأَدمَوْة وَهوَ د يَمسّحَ الدّمَ عَنْ وَجْهه) 
لأنّه ب في هذاء (وَيَقُولُ: اللّهُمّ اغْفِرْ 
قذي نهملا ُو فهو يطلث المغفرأ لهم 
ويعتذرٌ عنهم عند الله بأنهم لا يعلمون. 
وهذه الجملةٌ بعينِهًا قد قَالًَّا النبئ يلل وهو 
يمسحٌ الدمّ عن وجهه في إحدّى غزواته» فحمل 
بعضهُم هذا الحديتٌ على حال النبئ 042" 
وقانُوا: إِنَّ قولّهُ: (يَحْكِي نَبِياا يعني بها 
نفسَة 42 وقد يخبرٌ الإنسانُ أحيانًا عن نفسِه 


.)1977( يأتي برقم‎ )١( 
.)97( انظرْ: صحيح ابن حبَّانَ‎ )( 


بصفةٍ الغائب» فيقولٌ: حصل لفلانٍ مِنَّ الناس 
كذاء وهو يعنِى نفسَّهُء وهذا على كل حالٍ 
مَحْمَلٌ صحيحٌ» والمحملٌ الآخرٌ أنَّه يبحكي نبيًا 
سابقًا له. ولا إشكالَ في هذا. 

2 2ه 


1408 قن ابْنٍ عُمَرَ ينا : أن ١‏ لني يله 
قَالَ: «بَيِنَمَا رَجُلٌّ يَجْرٌ | إِزَارَهُ مِنَ الْخْبَلَاءِ 
خَسِف بك فَهَوَ يَتَجَلْجَلُ في الأَرْضٍ إلى يوم 
الْقِيَامَةِ) م 


هذا رجلٌ مِنَّ الأمم السابقة (يَجْرٌ إِزَارهُ مِنَ 
الْخْيَلَاءِ) و(مِنْ) هنا سببيةٌ؛ أي : بسبب الخيلاء» 
والكبْرء والإعجاب بالنفس؛ فهر متغطرسنٌ على 
عبادٍ الله (حَسِف به) فَحُسِفَتُ بِهِ الأرضٌ وكان 
في جوفِهًا (نَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضٍ | ِلَى يَوْمِ 
الْقِيَامَةِ أي : يضطربُ في جوف الأرضٍ إلى يوم 
القيامة» وهذه مده طويلةٌ وهذا الذي أخبرٌ به 
النبيئ هك هو خبر حقيقيٌ 
ولا يُقالٌ: كيف يتَجَلْجَل في الأرض؟ وكيت 
يأكل؟ وكيف ينام؟ وكيفت يشربٌ؟ ومِنْ أينَ يأتيه 
| التَقَسْ؟ فكل هذه أسئلة لا وروة لها ؛ لأنها على 


غيبىٌ يجب الإيمان به 


الحاضرة. 

وفي الحديث: التحذير الشديدٌ مِنَ الكِبْرِء لا 
سِيمًا إذا اقترنَ بالخيلاء» أو ما يدل عليه: 
كازدراء الخلتي» وجرٌ الرداءِ والإزار» وما أشبّه 
ذلك وكل هذه الأمور لا تجورٌ. 


3 6 مم 
ب الْمَنَاقِبِ ظ 


+1409 قن أبي مُرَيْرَةَ ضفن عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
قَالَ: «تَجِدُونَ النَّمنَ مَعَاونَ خَِارهُْ في الْجَامِلِية 
خِبَارُهُمْ في الإسْلام إِذَا فَقِهُواء وَتَجِدُونَ خَيْرَ 
النَسٍ في هَذَا الشّأن أشَدَهُمْ لَهُ كرَاحِيَة: وَتَجِدُونَ 

شَرَّ الئّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ؛ الّذِي يَأَتِي مَؤُلَاءِ بوَجْيٍ 
0 هَؤُلَاءِ بوجو .  ”497[‏ 4وئمم] 


لحتمةة الشرح #غتمحجل 
َوْلّهُ: (تجدُونّ النّاسَ مَعَادنَ أي: كالمعادن» 
متنافسةٌ مختلفةٌ» فيها الغالي والمتوسظ 
والرخيص» وكذلك الناسٌ فيهم الغالي النفيس » 
وفيهم مَنْ هو دود ذلك (خِبَارُهُمْ ِي الْجَامِلِية 
خِيَارُهُمْ فِي الِإِسْلام) فأصحابٌ المكانةٍ في 
الجاهليّة ة مكانتُهُمْ محفوظةٌ في الإسلام؛ ؛ لأنّ 
الإسلامَ لا يُلغي الوجاهة» ولا يَنْقْصُ الناسَ 
حقوفهمء لكنْ هؤلاء هم خيارٌ الناسٍ في 
الإسلام (إِذَا َقِهُوا) هذا الدينّ» والُتزموا به» فإِن 
خيريتَهُم باقيةٌ ومنازلهُمْ محفوظةًٌ» وقد قال 
النبئُ © في أبي سفيانٌ: «مَنْ مَخَلَ دَارَ أبي 
سُفيَانَ فهُوَ آيِنّا''؛ حفظًا لكرامته ووجاهيّه؛ نه 
سيِّدٌ مِنْ ساداتٍ فُرَيْشِء فلم يجعلَه تبعًا؛ إذ 
الكرامةٌ حظوظ نفسيّةٌ قذ يصعبٌ على النفس أنْ 
تتخلى منها. 
قَوْلْهُ: : (وتَجادُونَ حَيْرَ الئاس فِي هَذَا الشّأَنِ 
أَشَدَ شَنَهُمْ آ لَهُ كَرَاهِيَةٌ) وهذه يفسُرّها السياقاتٌ 
الأخرى التي هي أتمّء وأنَّ الكراهيةً هنا هي 
للإمارة والولاية» فخيرٌ الناس مَنْ كان أَشْدَّهمْ 


2032 رواة مسلم (عملا؟ا). 


جه ومين لت 


جم حعج ل 14 يت ل وت مي 


0 
99 


كراهية للولاية؛ لذن الولاية والتوأس مسؤوليّة في 
الدُنْيًا وفي الآخرقء والذي فيه الخيرٌ والفطنة 
والمعرفةٌ يكونٌ أَرُهدَ الناسٍ فيهاء وأَشْدَّهُمْ 
كراهيةٌ لها . 


كَوْلَهُ : : (وَتَجِدُونَ سر النَّاسٍ د الْوَجْهَيْنِ ؛ ؛ الَذِي 
يَأَنِي مَؤُلَاءٍ بوَجَهء وَبَأَتِي هَؤُلَاءٍ بِوَجْهِ) فهذا هو 
شر الناس؛ يعطي هؤلاءٍ وجهّاء ثم إذا قلبٌ إلى 
الآخرينَ أعطاهمٌ وجهًا آخرّ بالكلامء وربما 
الفعال» وهو يزعم م بعمله هذا أَنَّهُ يوقُقٌ بين 
الناس» ويحفظ صداقاتِه ومعارقةُ» وكلٌ هذا مِنَّ 
الشيطان؛ حيث الواجبٌ على الإنسانٍ أنْ يكونَ 
صريحًا واضحًاء لا يداهِنٌ فى ذلك فَإِن كان 
الوجهُ الذي يُعطيهِ لهؤلاء إيماناء ويعطي هؤلاء 
كُفرّاء فهذا يسمّى مُنافِقَاء والمنافقونَ في الدرك 
الأسفل. منّ النار. وإِنّ كان أقل منْ ذلك في 
أمور دون الإيمانٍ ؛ والكَفرٍ فإِنّهُ أيضًا * شر الناس 
وإنْ لم يبلغ درجة الكُفرٍ. ولا يعارضٌ هذا أن 
الإنسانَ مأمورٌ بالمُداراة؛ إِذْ لها أسبابهًا الشرعيّة 
منْ دفع شر ذي الشرّء ولا يعني هذا أن يتزلّت 
إلى شيءٍ حنَّى يكون منْ ذي الوجهينٍ. 

2ه 6ه 


41 
بين : أ 


> .141 اود ونه ضلم: أن النَبى يله قَالَ: 
«النَّامُ تَبَعٌ لِقْرَيُشٍ في هَدَا الشأنء مُنْلِمُهُمْ 3 


سي وَكَافِرُهُمْ تب َع لكَافِرهم وَالَاسْ مَعَاوِن 
خِيَارْهُمْ فِي الْجَامِلِيَةِ خِيَارَمْ هُمْ فِي الإسْلام ذا 


قَهُواء تَحِدُونَ مِنْ خَيْرٍ الناس أَشَدَ النّاسِ كَرَآَهِيَة 
لِهَذَا الشَأنٍ َس يَقَعَ فبه فيه» [155-3م] 


كِتَّابٌ المَنَاقِبِ 


لك الشرح ##مجحجل 
َوْلّهُ: (التَامن تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هذا الشَّأنِ) ؛ 
أي : الولاية 5 فالناس تبغ لقريش ؛ لأنّ 
الآمارة كما قال النبئٌ 82 : في فُرَيْشٍ ما بَقي 
نْهُمْ انْتَانِه"'» وهذا مما حَصَّتٌ به الشريعة 


2 71 


قَرَيْشا . 

قَوْلَهُ: (مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ مْسْلِمِهِمُ) هذا بعد 
الإسلام (وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِم) هذا في 
الجاهليّةء وقد كان الناسٌ ينظرونَ ماذا تفعل 
قُرَيْشٌٌُّ فيفعلونَ فعلَّهُمْ؛ لأنَهُمْ أهل الحرم 


والبيتٍء فيكونون تبعًا لهم . 

كَوْلَهُ: (تحدُون ص خَيرٍ النَاسِ أَشَدَ النّاسِ 
كَرَامِيَةَ لِهَذًَا الشّأنٍ حَنّى يَقَعَ فيه) فإذا وقمٌ فيه 
وهو كارة له فإِن الله 0 0 
1661 اد فلن نعارنة طه طيلكه و مَدْيَلَعَهُ أن 


سَيَكُونُ ملك مِنْ فَحْطَانَ فَعَضِب مُعَاوِيكُ ام 
َأنَّى عَلَى ال يما هوَ هله كم قالَ: أَما بَعْذُ 
نه بَلَعَنِي أن رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدُنُونَ أَحَادِيتَ 
َيْسَتْ في كِتَابٍ اللو وَلَا تؤْثرٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
َأُولَيِكَ جَهّالَكُمْ ٠‏ فَإِيَاكُمْ وَالْأمَانِيَ الِْي تُِلَ 
أَمْلَهَا ؛ فَإِنّي سَمِحْتُ رَسُولَ الله يكل يَعُولُ: (إِنْ 

هَذَا الأْرَ في قُرَيْشٍ لا يُعَادِِهمْ أحَد إلا كبهُ الله 


عَلَى وَجْههِ ما أَتَامُوا الدّينَ» . 000 
جويوق الشرح سحب 

عبدٌ الله بن عمرو بن العاص منْ أفاضل 

الصحابة م وأعلميمْ» وحدَّت عن النبيّ 2ل 

أنّهُ سيكونُ مَلِكُ منْ قحطانً - وهذا في آخر 

الزمانٍ - وجاءَ في أوصَافِهٍ أنّهُ مْ قحطان» أنه 


.)١57( يأتي قريبًا برقم‎ )١( 


رجل صالحٌ» يسوسسٌ النامنّ بالعدل» وأنّهُ «يَسُوقُ 
النَامِنَ ن بِعَضّاهه”" إشارةً إلى إذعانٍ الناس له وأَنَهُ 
لا يتكلفث ستل ولا ممنَا؛ حي الناس مذعتون 
له فأنكرٌ معاويةٌ ولك 
بم | عبدٌ الله بن عمرو؛ ظنًا مه أنه يعارضٌ ما سمعة 

منّ النبي ككل أنَّ الأمرّ في فُرَيْشٍ . 

وهذا الذي استدركةُ معاويةٌ على عبد الله بنٍ 
عمرو بِنٍ العاص هو في الحقيقة مُسنَد تَدْركُ على 
معاوية م ذَيه؛ لأنَّ عبدٌ الله بنَ عمرو صحابيٌ 
0 والذي حمل معاويةً 
على إنكاره هو ظنُ التعارْض» وليس هناك في 
الحقيقةٍ تعارضل؛ إن الأمرّ في قُرَيْشٍ كما قال: 
(مَا أَقَامُوا الدّينَ) . 


أمنَا إذا غيّرُوا الدينَّ» وركثوا كما ركنّ غيْرُهم 
إلى الدُّنْيَا؛ فإنَ الله 88 يُكَيْرُ عليهم» وقذ حصل 
ذلك منْ أزمِئَة طويلة؛ فقذ غيرَتْ فرَيْسُ فغير الله 
عليهم؛ وصارتٍ الإمارة في غيرِهِمم» فتبيّنَ أن ما 
استدركّة معاويةٌ د ضفن ليسّ محل استدراك؛ بل 
كلام عبد الله بن عمرو صحيحء ٠‏ على أن 
معاويةً ضيه يحتمل أَنهُ استدركٌ على عبد الله بن 
عمرو! لأنّهُ لم يرفغ هذا إلى النبيئ يك فظن معاويةٌ 
أن عبد الله يُحَدْتُ به مِنْ عنيوء وكان عبد الله بن 
عمرو ممَّنْ أخدّ عنْ , بني إسرائيل» فَيَعْعََرُ لمعاوية 
| بأنّهُ استدركَ على عبدٍ الله بن عمرو ظانًا أنَّ حديئة 
في هذا الباب من أخبار ب: بني إسرائيل؛ وأيّا كانَ 
فالأمرُ ثابتٌ» لا إشكال فيهء وسيكونُ مَلِكّ مِنْ 
قحطانٌ» والإمارةٌ في قُرَيْشٍء ولا تعارض . 

م مه 


017114« هي ابن عُْمَرَ مها عَنِ النّبِيَ يله 


قَالَ: «لَا يَرَالُ هَذَا الْأمْرْ في قُرَيْشٍِ مَا بَقِي مِنْهُمُ 
اْنَانِ . 01 م] 


ذه هذا الذي حدَّتَ به 


() يأتي برقم (14070). 


هذا تأكدٌ على أن الإمارة في فرشي . 

وَكَوْلْهُ: مايق ملقم قي مر اسلرت أ 
مبالغةق» وهو معروفٌ في الكتاب والسُّنَّق وما 
ذكرَ على سبيل المبالغةٍ لا مفهومٌ له ف: (مَا يقي 
مِنْهُمْ انَْان) مبالغةٌء وإِلّا فالنامنُ كثيرونَ. 

6ه 
كه 241877 فقن جح جد بْنِ مُظعِمٍ طلفله قَالَ: مَشَيْتَ 
أَنَا وَعُفْمَانُ بن عَنَانَ فَقَلْنًا: َا رَشُولَ اا الى 
أَعطَيْتٌ بَنِي الْمُطِلِبِ َتنا وَإنمَا نَحْنُ وَهُمْ 
ِنْكَ بِمَنْزلَةِ وَاحِدَة؟ كَقَالَ التي يكل: «إِنْمَا بَنو 
اشيم وَبَنُو الْمُطْلِبٍ شي وَاحِدَ) . [1مم] 
حمق الشرح ##أحل 

هذا جبَيِرٌ بن مظعم بن عَدِيْ يقول: (مَشَيْتٌ 
آنا وَعْثْمَانُ ئْنُ عَفَانَ) الصحابيٌ المعروف» إلى 
النبئ 82 فقالا : (يَا ور سُولَ اللى أَعْطَّيْتَ بَنِي | . 
الْمَطْلِبٍ وَ رتنا ؛ أي : أعطيْتهُم من الفيْءٍ في 
خيس : عو 020100 


ل بن مم ولا عثماا بنّ عاد 
فأما جُبَيرٌ فإنّهُ يرجعٌ إلى نؤْفَل» وأمًا عثمان فإِنَّهُ 
يرجح إلى عبدٍ شمس (وَإِنّمّا نَحْنُ وَهُمْ مِنّْك 
ِمَنْْلَةٍ وَاحِدَةِ؟) يعنون بني المُطَلِبٍِ؛ٍ لأنْ عبد 
مناف كان له أربعةٌ أولادٍ: هاشِمٌ الذي هو جد 
النبئنّ 22 وَالمُطَلِبُ المذكور في هذا الحديث» 
وعبدٌ شمسء ونؤقل . 

فأمّا هاشِمٌ فهم نسل النبيّ 842 وأمًّا بنو 
امِب فعاوثوا بني هاشم في الشّعْبٍ لما 
حوص و0" ؛ فصاروا معهمْ في الحصار؛ 
تضامنًاء وإِنّ كانث فَرَيْسْنٌ لم تحاصِرٌ إلا بني 
هاشم؛ لأنّهُمْ نسل النبئّ 822 وأجدادَهُ وأعمامة 
فحاصّروهُمْء لكن صارٌ الحصارٌ لبني هاشِم وبني 


.)8١9( تقدّمَ بركُم‎ )١( 


المَطلِبٍ ‏ أي : لهاتيِنٍ القبيلتَيْنٍ - وأمًّا بنو عبد 
شمس الذينَ منهمْ عثمان» وبنو نَؤْقَلٍ الذينَ منهم 

بيد وهم شيةٌ واحِدٌ كما قالوا عنْ أنفسهمم 
(بِمنْلَةٍ وَاحِدَِ) إن النبيّ 82 لم يجِعلْهُمْ بمنزلةٍ 
واحدة؛ بل هؤلاء كغيرهِمٌ في الفئء ؛ لأَنَهُم لم 
يدخلُوا معَهُمْ 

ونستفية من هذا: حِقْط النين ل المعروت 
لأهلف وهم هنا بنو المُطَلِتِ حينَ ناصرُوا بني 
)| هاشم في الحصار؛ وقالوا: لا يمكنٌّ أنْ يدجُلَ 
بنو عَمُنَا الشّعبَ محاصرينَ ونحنُ نترفّةُ في 
الدنياء فدخلوا معهم؛ تضامنًا . وأمّا بنو عبدٍ 
شمسء وبنو نَؤْقَلٍ لم يفعلوا ذلك؛ وبالتالي لم 
يكنْ لهم معروفٌ يُحفظء فلم يُعْطًَا منّ الْحْمْس . 

مَسَأَلَةٌ : هل يُنتلى هؤلاء م الزكاق؟ 

الحَوّات : نَّهُم على أقسام أربعةٍ : 

القسمٌ الأول: بنو هاشمء. وهؤلاءِ لا حظّ لهم 

في الزكاة؛ لأنّ النبي كله مهم . 

القسمُ الثاني والثالثُ: بنو عبدٍ شمس وبنو 
تَوْفَلِء وهؤلاءٍ يُعْطَوْنَ من الزكاة. 

القسم الرابعٌ: بنو المُطَلِبٍء وهؤلاء وقعَ 
الخلاف فيهمٌ بِينَ أهل العلم؛ والجمهورٌ على 
أنَهُم ما داموا قد أَحَذُوا الحُمْسّ فَإنَهُم يَستَغْتَونَ 
به عن الزكاقء لكنٍ الراجح أنْهُم لا يُمْتَعُونَ منّ 
الزكاة؛ بل يأَخُذوئها إذا كانوا محتاجينّ 


| كغيرهمء وَالحُمْسٌ زيادةٌ مكافئة لهم . 


8 9 ت 
شرن اف له رين وسار وجو 5-2 


َأَسْلَمْ وَأْشْجَعْ يام وَغْفَارٌ مَوَالِيَ » لَيِسَ لَهُمْ مَوْلَى 

دون الله وَرَسُوله . [4١ه”]‏ 
حعم## الشرح ##حل 

فى هذا ثناءٌ النبئ 822 على هذه الطوائفٍ: 

قُرَيْشء والأنصارء وَجَهَيْنَة وَمَرَيْنَة وأَسْلْمَ 


كناب الْمَنَاقِبٍ 


وأشْجََمء وغفار» نهم (مَوَاِيَ)؛ أي: موالي 
النبيئ 862 (لَيْسَ 2 مَوْلّى دُونَ الله وَرَسُولِِ) 
وهذا منْ سياسة النبي 842 فهو يُنْنِي أحيانًا على 
بعض القبائل» ويحصل بهذا خيرٌ كثيرٌ منْ تأليفٍ 
للقلوب؛ وتشجيع على الخيرء وهذه مقاصِدٌ 


شرعةٌ لا إشكال فيها. 

ند تعد اث 
> 211470 هن أبي در طلنه : أنه بع اق 54 
يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُل اذَعَى لِغَيْرِ أ بي وهُوَ لف 


إلا كَفَرَ باه وَمَنِ ادعَى قَوْما ليس لَه فِهمْ كَسَبٌ 
َليتَبَوَأْ مَفْعَدَ مَفُعَدَهُ مِنّ الَّارِ) . م 
مح الشرح ##تححل 
هذا الحديثٌ منْ أحاديث الوعيدٍ التي توعّدَ 
فيها النبيُ كك منٍ اذّعى إلى غير أبيه وهو يغْلمُة 
وتختلفٌ أسبابٌ هذا الادّعاءِ؛ فد يدَّعِي لغيرٍ 
أبيه ؛ أن أباةٌ ليس ذا وجامَة ومنزلَق» وقد يذَّعى 
لبر أببه لمصلحَةٍ نويه كما يحصلٌ منْ بعض 
الباديّة الذينَ يَنَِبُ بعضٌ أولادحِم إلى أعمايِهمْ 
2 مالي وكلٌّ هذا لا يجورٌ 
ل: (ِلَا كَفرَ بافه) الأحسحٌ أذ تيه على 


واقو 


ظاهرقاء ويبْقَى منّ الأحاديثٍ التي فيها رَدْعْ 
ورَّجَرٌ) ولسنا بحاجة أن نتكلت تأويلة بما َو 
فنقول: استحل هذاء أو نقول: كَمَرَ التُعمةَ وما 
أشي ذلك . 

قَوْلَهُ: (وَمَنِ اذى قَوْما لَبْسَ لَهُ فِيهمْ م نَسَيٌ) 
كأنْ يقوِلَ: فلانٌ القُرَشِيُ وليس منهم» أو: 
فلانٌ الذَّمْلِيُ» وليس منهم» » فَعَقُوبَبُة أنْ (يَتَبَوَ َو 


8م عو 


مَفْعَدَهُ مِنَّ الثَّارِ). 
وفي جملتي الحديثٍ حرص الشارع على حفظ 
أنساب الناس؟ لأنَّ ذلك يتردَّبُ عليه أمورٌ كثيرةٌ : 
في التكاح» والإرْثِ» وغيرهمًا؛ لذا فقد عد هذا 
الذنبٌ منْ كبائِرٍ الذنوب» كما دَنَّ عليه الحديثٌ. 
نات 


6( 241837 تمق وَائْلَهَ : بْنِ الأشقع ض طن قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله َك : «إنَّ مِنْ أَظّم الْفِرَا أنْ يَدَعِيَ 
لجل إلى شر أبيه, أذ يري عَنه ما َم قر أ 
يَقُولَ عَلَى رَسُولٍ الل يكل عَتَدلد مَا لم يَقْلُ». الا 
0-3 الشرح ## حب 
قَوُلهُ: (الْفِرَاا من الفِرْيَةٍ وهي الكذبٌ (أَنْ 
عي الرَجُل | إِلَى غَبْرِ أبيه) سبق بِيان ذلك. 
قَوْلْهُ: (أَو يْرِيَ عَيْنَهُمَا لمْ تَرَهُ) بأنْ يقول: 
رأيت كذا وكذاء وهما لم تريًا ذلك في المنام» 
فيذكرٌ حُلمًا أو رؤيًا رآهاء والحقيقةٌ أنها لم تقغ 
ولم يحصل له ذلك وهذا يحصل مِنْ بعض 
الجهّالٍ؛ لأجل أنْ يُقَالَ عنةُ: إِنَّهُ صاحبٌُ رؤّى 
ومناماتٍء فيذكرٌ أشياءَ لم ترها عيْئُْ» وهذا لا 
يجوزٌ؛ بل هو من كبائرٍ الذنوب. 
فَإِنْ قِيْلَ: هل ما يرام الإنسان في مناوه يرا 
بعيئه أم بقلبه؛ لأنّ الإنسانَ إذا نام أغمض عيئيه 4 
كَالجَوَات: أن هذا باعتبارٍ الأصل» و 
الرّؤْيا المتبادرَةٌ تكونٌ في العينٍ» لكنٍ المعلومٌ أن 
رُؤْيَا المنام إنّما تكونٌ بالقلبٍ والرّوح التي تلتَقي 
مع مَنْ تلتقي ؛ وهذا الظاهر. وَاللهُ أَعْلَم . 
قَوْلْهُ: (أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولٍ الله ش يه مَالَمْ 
“ | يَقْلْ)؛ أيْ: يكذبٌ على النبيّ 822 وهذا معلومٌء 
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3 مه 


وقد تقذ 

لخي بع اث 
+1577/ه قن ابْن عْمَرَ مإيا: أن رَسُولَ الله كلل 
قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «جِمَارُ عَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ 


سَالَمَهَا الل وَعْصَيَّةٌ عَصّتِ الله وَرَسُولَهُ). [1وم] 


لحقق الشرح ##سحل 
سبق بيان ذلك”") 
لأسمائهًا؛ حيتٌ دعا لكل واحدةٍ منها ما ناسّبَ 


3 وأنَّ هذه الدعوات مناسبَةٌ 


)١(‏ تقدَّمَ برقم (11 و97 و9). 
(1) تقدَّمَ برقم (001). 


اا 


شرّء وأنّها (عَصَّتٍ الله وَرَسُولَهُ) . 
2 

241447 تن أبي بَكْرَةَ طن : أَنَّ الأفرََ بْنَ 
حابس قَالَ لِلنَِنَ كله : إِنّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقٌ الْحَجيج 

ِنْ أَسْلَمَ وَعِمارَ َيه وَجُهَيَ َال التي 86: 
«أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمْ وَغَْارُ وَمُرَيْئَة وَجَهَينة خيرًا 
مِنْ بَنِي تَميمء وَبَنِي أَسَِء وَمِنْ بَنِي عَبْدٍ الله بْنٍ 
عَطَفَانَ وَمِنَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةٌ حَابُوا 
وَخَسِرُوا؟» قَالَ: نَعَمْ َال : وَالَّذِي تَفْسِي بيده 
ِنْهُمْ لَحَيْرٌ مِنْهُمْا. ] 

محة الشرح ##لحجحل 

المرادٌ: خيرٌ منهم بالإسلام» أمّا سابقٌ أمْرهمْ 
وكونُهُمْ سُرَاقَ حجيج ونحو ذلك فقذ عفَا الله 
عنهء وهم م الآن قدَّمُواً خير عملء فلا يُذْكَرُونَ 
بالماضي» وفي الحقيقةٍ أنَّ في هذا تأديبًا لكل 
من يِنْتَقِصُ طائفةٌ مِنْ طوائفٍ المسلمينَ» ويقولٌ: 
إِنَّ هؤلاء كانوا سَرَاقَاء أو شُرَابَ مُسْكرِء أو ما 
أشبة ذلكٌ» فنقولٌ: لا يَضْرٌّ هذاء ِنَم الكلام 
على الحالٍ الراهنةٍ» فهل هم أسلمُوا وحَسّنّ 
بسالفٍ 


ووه 


إسلامهم أم لا؟ أمّا تَعْيِيرٌ بعض الناس 
عهدِه فلا يجور. 
5ه 


©2019 قن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله وك : لسلَم وهار ضيه مِنْ ميك 
وَحَهَيْنَة جهَيْنَة - أو قَالَّ: شَيْة مِنْ + هكم آَ 


جهيتة أو مريت - خير 
عَنْدَ الله كك أَز قَالَ: يَوْمَ أ لْقِيَامَةِ- مِنْ أَسَدٍ 
وَتَمِيمٍ وَهوَازِنَ وَعَطْفَاَ. [هم] 
فى هذا |1 الحديث ثناءٌ النبئئ يد على هذه 


م6يع سمس لام 


القبائل المذكورة: (أسْلْمْ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُرَيْنَة 
جهن أَوْ قَالّ: شَيْءٌ مِنْ + جَهَيْئَةٌ أَوْ مُرَيْتَة -) 
و«أَوْ) هنا للشكٌ منّ الرّاوي: هل قال هذه أو 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


والمرادٌ بهذا الحديث الأكثرٌ الأغلبُء وإلّا 
دن | فقذٌ يُوجَدُ مِنْ هؤلاءٍ مَنْ هو خيرٌ مِنْ أولئكَ» وإذا 
كانَ الأمرٌ كذلكَ فلا إشكالَ فى الحديث إِنْ 
شاءً الله تعالى . ْ 


© 2ه 
رفي لما وغنة م ذه عَنِ النَرِيّ عد قَالَ: 
تَقُومُ م المماعَةٌ حَتَى يَخْرْجَ رَجُلَ من : فَحْطَانَ 8 
النَّامَ بعصاة) . 1م] 


لحعقةة الشرح ##معح-ل 

سبق بيانُ ذلك”'2» وأنَّ قولّهُ: (يَسُوقُ النَامَ 
بعَصّاة) إشارةٌ إلى إذعان الناس» وانقيادِهِمُ له؛ 
حتى إِنّهُ لا يكل معهم حراسة ولا ْنَا ولا 
« |غيرَ ذلكَ» وهذا الرجل صالحٌ» ليس فيه ظلمٌ. 

6ه 

(2)1201< فق جَابِرٍ ذف قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ 
لني يكيل َكدْ ناب مََهنَامنٌّوِنَ الْمُهَاجرِينَ حبَى 
كُرُواء كان مِنَ الْمّهَاجرِينَ دل لَعَابٌء فَكْسَعَ 


أنصَاريًاء فعضب نَعَضِب الْأَنْصَارِيُ غَضَبًا شَّدِيدًا حَنَّى 
تَذَاعَواء و قَالَ الْأَنْصَارِيٌ: 5 َلَأَنْصَانٍ وَقَالَ 

الْمُهَا جري: ا لَلْمْهَاجَرِينَ ٠‏ فْخَرَجَ النَبِيُ د 

قَقَالَ: «مَا يَالْ مَعْوَى أَمْلٍ الْجَاهِلِيّةِ؟ !4 ثم 5م قَالَ: 


هم سَأَنهُمْ؟» أَخْبرَ بكسْعةٍ ماري الأنصاري. 
قَالَ: قَمَالَ التي وك : «دَهُومًا؛ فَإِنّهَا + خَبيئَة) 
وَقَالَ عَبْدٌ الله بن بْنُ أب ابْنُ سَلُولَ: : أَكَدْ تَتَاعَوًا 
عَلَيْنَا؟! ين رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئَة لَبُخْرِجَنّ الْأُعَرٌ 
مِنْهَا الْأَدَنّء كَقَالَ عُمَرُ:ٍ ألا تَفُْلُ يَا نَِيَ الله هَذَا 
الْحَِيتَ؟ لِعَبْدٍ اللوء فَقَالَ التَبِنْ يكله: «لَا يَتَحَدَتُ 


2 رعود 2 حَايَهُ) . 


اناس أنه كَانَ يَقتل 0 


.)١431( تقدّمَ يرقم‎ )١( 


كِتَابٌ المَنَاقِبِ 
لحت الشرح ##معلحل 
في هذا الحديتٍ ذكر جابر بن عبد اله 
الأنصاريٌ م ظيه ما حصل بِينَ الرجلٍ المهاجريّ 
مع أ أخيه ا فقالَ: (وَكَانَ مِنّ نَّ الْمهَاجِرِينَ | ؛ 


عو 


رَجُلْ لَمَابُ) وفْسْرَثْ كلمة (لَمَابُ) بِأنّه: مرَّاح؛ 
كي ير المَرْحء وقيل : أي : يلعب بالرّماح» كما هي 

عادةٌ بعض القبائلٍ وطريقئّهم أنْ يلعبوا يلماح : 
ويمرّخحوا بهاء والظاهر وَاللهُ لل ألم أن المغنّى 
الأوّلَ أحسنٌ؛ أئ: كثيرٌ المَوْح والدُعابة 

ومن دُعَابتِهِ ولَّحِبهِ أنه كَسَّعٌ هذا الأنصاري؛ 
أيْ: ضربَة» لكنْ هذا الأنصاريٌ ؤَلك غُضِبَ 
عَضَبًا شديدّاء قابِلَهُ المهاجريٌ بغضب آخرًء 
فتداعى كلل إلى قوموء فصارٌ الأنصاريٌ يدعو 
قومّهُ: (يَا لَلأَنْصَارِ)ء وصارٌ المهاجريٌ يفعلٌ 
كذلك: فلمًا سمعّ النبئ 82 هذا الصوْت خرج 
وقالَ: (مَا بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الْجَامِلِيَّة؟) 3 
المناداةً بالقوم والعشيرة هي من طرق الجاهليّة 
ثمّ قالَ: (مَا سَأَنَهُمْ؟ فَأَخْيرَ بالذي حصل 
فقال: (دَعوهًاء قَإِنَهَا حَبِيَة) يعني بذلكٌ هذه 
الدعوةً وهذا التداعي. فدلٌ على أنَّ الخُبْتَ يكون 
في الكلام كما هو في بعض الأعيانٍ. والخبيثٌ 

هو الرديٌ» وهو في كل شيع بِحَسّبَةِ؛ فيكونٌ 
في الكلام رديق وكذلك في الأفعالٍء 
والأعيان» والشواهِدٌ منْ هذا معلومةٌ . 

وقدٍ استغلٌ عب الو بن أي ابن سَلُولَ - رأسٌ 
المنافقينَ ‏ هذا الموقف لَمَّا رأى ما حصل» 
كعادة ة المنافقينَ في ذلكَ» وانتهرّ الفرصة فقالٌ: 
(أَكَدُ تَدَاعَوًا عَلَيْنَا؟) وهو هنا يعتبرٌ نفسّهُ أَنَهُ 
الأصلء وأنَّ هؤلاء المهاجرينّ قد تداعؤا على 
الأوس والخزرج» وضايقوهُمْ؛ ٍ ثم م قال: يد حت 
رَجَعْئاً إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرجَنَّ الأَعَر مِنْهَا الأدّل) | ىف 
ويعني بالأعرٌ نفسَهُ وقومَد وبالأدّلٌ النبى 2ك - 
وحاشاءٌ ‏ وعادةٌ المنافقينَ تضخيمٌ التقصيرء 
وانتقاصٌ أهلٍ الصلاح والحقٌ. 


. لخن > 
بن سَلُولَ) هي أَمّهُء نيب إلى أبيه 
أبن ثم نُسِب إلى أَمّهِ سَلُوكَء واشْتُهِرَ بذلكَ» 
ولهذا نظائِرُء ومن ذلكَ: عبدٌ الله بن مالك بن 
بُحَيْنَةَه لكنْ فرق بِينَ هذا وهذاء فهذا الأخيرٌ 
صحابيقٌ» وذاكَ الأوَّلُ منافِىٌ. 
فقا عمرٌ بن الخطّابٍ ؤلفبه : (آلا تَفثل يا نبي 
ذا لبيك فرفض الث 8 قله للممسلمة 
لمغنى | إل اجحة, وقال: (لَا يَتَحَدَتُ النَّامِنْ أنّهُ كان مَفْعلُ 
أَصْحَابَةُ) وهذه مفسلةٌ ظاهرةٌ» فدلٌ هذا على 
القاعدة المعروفة: «أنَدرْءَ المفاسدٍ مقدّمٌ على 
جلبٍ المصالح» فقدّ كان في مقتل عبد اله بنٍ أ 2 
مصلحةٌ وانقطاحٌ لشرٌوء لكنّ درْءَ المفاسدٍ قُدّمَ على 
جلبٍ المصالح» وليسٌ الجميمٌ سيعلمٌ أن عبد الل بن 


و 


بي إن قِْلَ فإنّما ذلك لمفسدتّه» وسيتناقلون أن 
محمدًا © يقتلّ أصحابَة. وفى هذا مفسدةٌ 
للدعوة» ولمَنْ أرادَ أنْ يدخل في هذا الدّينِ. 

وفي الحديث: حرص الشارع على جمع 
القلوب». ودفع ما يكون سببًا في تفريق الأمقء 
وأهلٍ الدّينِ؛ أن النبى 2ق قال: (دَعَوهَا)؛ 
أي : اتركوا هذه الدّعْوى» وليس |المرادٌ عينَ هذه 
التي حصلتٌ» وإنّما هذه الطريقة يقة؛ فإنّها خبيثةٌ: 


قَولّهُ: (|: 


تمّةٌ: ذُكِرَ في بعض الرواياتٍ تمامٌ القصدّء 
رن | وأنّهُ لما قال عبد الله بن أَبَيّ ابن سَنُولَ: (لَيِنْ 
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِبنَةٍ بِنَةِ لَبُخْرِجَنّ الأعرٌ مِنْهَا الأكلَّ) 
تصادى له ابن عبد الله بن عبد اللو ؛ بن أَبَيّ ابن 
سَلُولَ فيه - وهو صحابيٌ - فوقفت له في مدخل 
المدينق» وقالَ لأبيه : «وَاش لَا دل الْمَدِينَة أيَدَا 
تَقُولَ: رَسُولُ الله يكلله الأعرٌ وَأَنَا الأدلّي20, 


تسر للدي 1 


007:5 رواهٌ الحُمَيْدِي (1/3؟1) مرسلاء وروا التَرمِذِيٌ‎ )١( 


لاع 
يتئحوهة وص ححه . 


3 


د فو أب هُرَيْرَة يله : أن 

سُوَلٌَ الله كك قَالَ : اعَمْرُو بْنُ لْحَيَ بْنِ كَمْعَةَ بِنْ 
خِنديف أَبُو خرَّاعَةً) . م] 
4( 24147 وقهنة ذه قَالَ: َالَ النَِّيْ : 
يت نوو إن اي الْخُرَاعِيَ يَ'ْ يَجُرُّ قُصْبَهُ في 
التَارء وَكَانَّ وَل م مَنْ سَيِّبَ سَيِّبَ السَّوَ يبَ). 01] 

كان لمن لا يعرفوة السوائب. فابتدأهًا 
فيكونٌ هو الذي ابثداً بالش وق أل حل 
الطَرْقَ عن أهل الشام في سَفْرَتَهِ للشامء وأتى 
بالأصنامء والظّرُقٍ التي يعظموتها بها رُورًا 
وبُهْتَانا . 

قَوْلَهُ : (سَيِّبَ السَّوّائِبَ)؛ أئْ : سيّت'؟ الإبل 
بِظرّقٍ كانت عندهم, فإذا تُتيجحث0© كذا بطنًا 
سيّبُوها لاآلهقء فلا يتعرّضٌ لها أحذ ببيع ولا 
بشراء ولا بذبح ولا غيرٍ ذلك؛ فتُسَمّى سأئبة 
ويزعمونٌ أن تَسيِيبَهَا هو تعظيمٌ للأصنامء وكل 
هذا منئْ عادات الجاهليّة التى أبطلهًا الشرع 
الحنيفٌ . 


قصَّدٌ ةُ إشلام أبي 
+( 1204 قن ابن ٍ 
را كلت َجَُا من عار يلكا أن وج 
حَرَجَ بِمَكَة يَرْعُمْ أَنْهُ ني َقلْت لأخي : انظَلِقٌ 
إِلَى هَذَا الرّجْلٍ كَلُْفُ وَائْيَِي بِحْبَّرِو» فَانْطلَقَ 
قَلَقِيَهُ ثَ رَجَعَء فُقُلتُ: 7 مَا عِنْدَّةَ؟ فَقَالَ: 
رَجُلَا يَأْمرُ ِالْحَيْر وَيَنْهَى عَنِ 


7ه كم بير 


وَالله! لقد رايت 


)١(‏ 'سَيَّبَ)؛ أي: إِرْسَالُها تذَمَبُ وَتَجِيءٌْ كَيْت شَاءَت. بي | فقا 
كا حية” 
(0) الْيجَتِ)؛ أي: وَلَّدتُ. النهاية (9/ 503). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


جِرَابًا وَعَضَاء ثُمَ أَكْبَلْتُ إِلَى مَكَةَ فَجَعَلْتُ لا 
أغرفة وَأكْرَهُ أن أْسَأَلَ عَنْةُ وَأْشْرَبٌ مِنْ مَاءِ 
زَمْرَمَ وَأكون فِي الْمَسْجِدِء قَالَ فَمَرَّ بي عَلِىٌ 
قَقَالَ: ؟ كن الرّجُل غَرِيبٌ؟ قَالَ: قلتٌ: نَعَمْ 
0 ظلِقْ إِلَى الْمَنِْيِ, قَالَ فَانْطَلَّقْتُ مَعَهُ 


نأي عن كيه وَلَا أخيرة, قَلَمّا أَصْبَحْتٌ 
ممع تر ع 


عدوت إِلَى الْمَسْجِدٍ لِأَسْأَلَ عَنْهُ » وَلَيْسَ أحد 
يُخْبِرِنِي عَنْهُ سئي قَالَ: فَمَرّ بي عَلِنٌء فَمَالَ: 
لَهُ بَعْدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: 


قَالَ: فَانْطلِنْ مَعِىء قَالَ: كَمَالَ: مَا أَمْدكَ؟ 
وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَهَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ 
تَنْتَ عَلَيَ أَخْبَتكَ كَالَ: كَإِنّي أَفْعَلء قَالَ: 
قُلْتْ لَهُ: بَلََنَا أَنّهُ قَدْ حَرَجَ هَهْنَا رَجُلَ يَرْعُمْ أنه 
مِنَ الْخَبَرء كَأَرَدْتٌ أَنْ أَلْقَاهُء فَقَالَ: أمَا إِنَكَ 
جه رك ه26 عكئّ له 1 اه وه 


عَلَيْكَه فَقمْتُ إِنَى الْحَائْطِ كَأَنِي أَصْلِحٌ نَعْلِي 
| وَامُض أَنْتَ فَمَضَى وَمَضْيِْتٌ مَعَهُّ َّ حَتَى دَخَل 
؛ | وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَِيَ يكل فَقَلْتْ لَّهُ: اغرض 
عَلَىَّ لإسْلَامٌ فَعَرَضَْهُ فَأَسْلَئْتٌ مَكَانِيء فَقَالَ 
لي : يَا أَبَا در اكْثَمْ هذا لمر وَارْجِعٌ إِلَى 
بَليِكَء فَإِدَا بَلَعَكَ ظَهُورُنًا كَأَِلُء َقُلْتُ قَقُلْتٌ: وَالَِْي 
بَعَنَكَ بِالْحَقٌ ؛ َأَصْرّحَنَّ بها بَيْنَ الرمم. فَجَاءٌَ 
إِلَى الْمَسْجِدٍ وَقُرَيْش فيه»ء فَمَالَ: يَا مَعْشَرَ 
ُرَيْضٍ ؛ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل اَّ و1 
أنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَقَانُوا: قُومُوا إِلَى 
هَذَا الصَّابِئ فَقَامُواء فَضْرِبْتٌ تُ لِأَمُوتَ 
"اذركني العام فَأَكَسَّ عَلَىّ» 2 ثم أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ 

5 : وَيْلَكُمْ! ون رجلا من عفار ومشعرة 
وَمَمَرَكُمْ عَلَى غِمَارَ؟! فَأَقْلَعُوا عَنْي) قَلَما أَنْ 


سا براه وه 


ضيحت الْمَدَ رَحَعْتُ فَقُلْتُ مِدْلَ ما كُلْتُ 


بالأنسي؛ ََالُوا: فووا إِلَى م هَذَا ذا الصَابي؛ 
تكب عَلَيّ: قال مِْلَمَقَاليِ بالأنس» قَالَ: 
فَكَانَ هَذَا أَوَلَ إِسْلَام أبي د د لفك 
لحوققة الشرح ##سلجحل 
القصةٌ هنا مختصرةٌ ولها سياقاتٌ 
هذاء لكنْ من فوائدٍ هذه القصّة: 


أتمّ من 


في هذا الحديث حرص أبي ذرٌ ليه على 
معرفةٍ ةِ الحقٌ؛ نه هُ أرسل في أوَّلٍ الأمرٍ أخاة فلم 
يَشْفْد) وأحبٌ أنْ يقف على الخبر بنفسدء فأخذ 
جرايًا وعصّى ‏ ثمّ ذهب إلى مكة لكن النبيُ حك 
كانَ مُسْتَضْعَهَا فيها. ولا يستطيعٌ أحدٌ أنْ يسألَ 
عنة سُوَالَا صريحًاء فجلس في المسجدء يقولٌ: 
)0 وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ َمْرَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ) وقد 


عو 


جاء فيما هو أتمٌ منْ هذا السياقي أنه اقتصرٌ على 


ا 2 


ماء زمزم واستتى بهء حنّى ذُكِرَ أَنّهُ سَمِنَ من 
ماء زمزم ؛ لأنه 5 وه شري ب لطع واأشراي؛ 
نهر ا وت حل ً 8 لك 
ع يريك ١‏ فأعبدة فقال: اتبعني ١‏ ولكنٌ 
أخبرة أنَّهُ إنْ خشي عليه فإنّهُ سيقومٌ إلى الحائط 

كني أصِْح تَغِْي) فبتكئ على حائيط ليصلحَ 
النعلء اويمضي أبو ذرٌ يتابع سيرَةُ؛ حتّى لا 
يُعرفَ أنَّ عليًا ضيه يُرشِدُ هذا الرجلَ الغريبَ إلى 


: 51 /4( رواة ابن ماجهٌ (0517"). قَالَ ابن اقيم «الزاد»‎ )١( 
> | «الحديثٌ حسنٌ» وقد صحَحَهُ بِعضْهّمْ وجِعلَهُ بعضُهُمْ‎ 
موضوعًاء وكلا القوليّن فيه مُجِارَقة. وقذ جِرّبْتٌ أنا وغيري‎ 

منْ الاستشقاء بماء ء زمزم مورًا عجيبةٌ واستشفيثٌ به من 
عدَّةٍ 5 أمراض» فيرأتٌ 
الأيام ذواتٍ العددء قريبًا منْ نصفي الشهر أو أكثرء ولا 
يجدٌ جُوعَاء ويطوف مم الناس كأحَدِمِمْ. وأخبرني أنَّهُ ريما 
قي عليه أربعين يؤياء وكانَ له قُوَةٌ يُحامِعٌ بها أَهْلَّهُ 
ويصومٌ ويطوفٌ مِرارًا». وصحًحٌ ابن حَجَرٍ «الفتح» 0/ 
547) إرسالَه . 


ت بإذن الى وشاهدتٌ مَنْ يتغذّى به 


بِيتٍ النبيئ 4# وهذه حيلةٌ صحيحةٌ» فيها حا 
م | لهذا الغريب» وليس فيها شيءٌ منّ الكذب أو 
لطم لأحد. 

ثم لما أسلمَ كانَ من حرصو على الخيرٍ ذه 
اذ قام وصرحّ بها في المسجدٍء فضربوة» حنّى 
هيأ الله يل له العباسَ» فاستنقذة» ثم عاد للمرّة 
الثانية في اليوم الثاني» قالَ الرّاوي: (فَكَانَ هَذَا 
أوَلَ إِسْلَامٍ بي در وفي هذا ما كان الصحابةٌ مين 
يعانونَ في أل مرجم ؛ إن الدينَ عندهمْ لم يكن 
دخولَةُ بالأمر الهيِّنِ السهل؛ بل كانوار يُبْكَلُونَ 
بذلك» وما حصل لأبي ذرٌ هنا حصل مثلَه وأكثرٌ 
منه لبقيَّةِ الصحابة»؛ فقذْ أُودُوا في سبيل الل 
لكنهم صبرُوا واتَسبُواء حبَّى كان آخِرُ الأمر 


:الهم وين . 
ههه 


241870 وهنة ونه قَالَ: لما نَيَنَتْ «وَآنزِز 
عَشريكَ الْأوويت 40 [الشعراء: 1914 جَعَلَ 
ال ل يَدعُوهُمْ كبَائِلَ كَل يادي : «يا ني 
فهر يَا بي عَدِيّ) ببَطونٍ قَرَيٍْ . 1ه" لاوم 
مده الشرح ##محعل 

فيه معرفةٌ ة النبيّ 882 بقبائلٍ العرب وبطونهًاء 
وهو منّ نَّ العلم الذي يحتاجة الداعية بحدودة 
المعقولة» فلا ينشغلٌ به أو يتخدَّهُ سببًا لتنقّص 
أحبٍ» ونحو ذلكٌ. 

الخدايجا لت 

2/1011 تن عَائِشَة بم 6 قَالت: اسْكَأَدنَ 


«كَيقَ بسي كَقَالَ: حَسَّان: لَأسْلَنْكَ 5 2 
تُسَلّ الشَّعَرَةٌ م مِنَ الْعَجِين . 1 


ا الشرح تح 

: أنّهُ سيهْجو قُرَيْشَّا ويستخرج منهيم 
الي ا من الهجاء الذي وج له كا كز 
الشَعَرَةٌ م مِنَ الْعَحِين) وهو أخبرَ بما ذكرّء وقد جاء 


6 


100 2 ّ 3 زه 


نم الصو أن النبي 8 أرشدهُ إلى أن 
يسحعين بأبي بكر لان أ بكر طق م كان عالِمًا 
بالأنساب» وبكيفٌ يُسَْخْرَجُ النيئ ا 
© 2ه 
1217 هن جُبَيْر ْنِ مُظعِم طيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌَ الله عله : «لي حمس لي حَنْسَة أسماء: أنَا مُحَمَّدٌ 
ونا أَحْمَد ونا مدي ال مدخو اقبي 


الكَفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّانُ عَلَى 
قَدَمَى» وَأنَا الْعَاقِثْ) . ]| 


الشرح ##حل 
هذه خمسةٌ أسماءِ للنبين محمد 6 : 


فهو: (مِحَمَدٌ 
معلومان. 

وهو: : (الْمَاحِي) وهو اسم رُوعِيَ فيه هذا 
الوصفٌ» وأنَ الله يله يمحو به الكُفْرَ كما ب 
ذلكَ» والمراد بذلكَ جملة الكفْرء ولا فإ الح 
لا يَرَالُء ولا يََالُ الصراعٌ بِينَ الإيمان والكُفْر . 

وهو: (الْحَاشِرٌ)؛ أيْ: يوم القيامةٍ يَحَشَّر 
الناسُ حتَّى يكوثُوا تبعًا له. 
قبّ)؛ أي : الخائم أو الخايّمء 


3 وَأْحْمَدُ) وهذان مشهوران 


وهو: (الْعَاةٍ 
الذي ليس بعذه نبىٌ . 
وكلٌ هذه الأسماءٍ والصفاتٍ ثابتةٌ للنبي ل 
وفيها المعاني المطابقةٌ لحاله 828. ْ 
قَإِنْ قِيّلَ: فأيُ هذه الأسماء أفضل؟ 
قَالجَوَاتٌ : َه محمد ولا شكّ. 
م هه 


(0) رواءٌ مسلمٌ (1440) وفيه: «... قَقَالَ حَسَانُ: وَالَّذِي 
َع بَعَنَكَ بال لْحَد َأَفْريئَم يَنْهُمبِلِ بِلِسَانِي فَرْيَ لوي فََالَ 
رَسُولُ الله يله : دلا تَعجَل كن آنا بَعْرٍ أمُلَمٌ كر رَيْش 
بأَنْسَابِهًا د لي يهم نبا حل بلطم لك قي كل 
حَسَانُ ثم وَجَمَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَدْ لَخْصّ لِي تَسَبَِكَ 
الْعَجِين) . 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


211404 قن أبي عُرَيِرََ ضيه قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : الَاتْْحَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ الله 


ا ا م وو عه ها واي نقمهمعء وَيَلْعَنُونَ 
علي شم فرش ونه ! ليون ممما ده 
مُدَمَّمَاء وَأَنَا مُحَمَّدُ) [ م سو] 


لمحيق الشرح ##وحلب 

هذا صحيحٌ يستحق العجبٌ؛ فقد كانوا يسبون 
مُذَمّمَاء ويلَعَنُونَ مُدَمّمَا يريدونٌ النبيّ 2ك لكنٍ 
النبئّ 822 اسمة: محمّدٌء وليس: مُذَمّماء فهذا 
هو صرف اللو و3 الشَّنْمَ عن نبيّنا كا ولنا أن 
نقولَ مثل هذا الكلام فِيمَنْ يسبُونَ المسلمينٌ 
بأوصافي أخخرّى» فيصفونَهُمْ م بأوصافي سيكةٍ مثلا : 
مَتَطرَّفِينَ » رِجعِيِّينَ» وما أشبة ذلكٌ» ثم يسبونَهم» 
فتقول: هم بسْبُونَ الرَجعِبينَ ارين ما 
نحن فَمْتَقَدّمونَ ومتطورُونَ ومتنوّرُونَ بهذا الذّينِ 
ري | وبذلك يَضْرِفٌ الله 86 مسبتَهُمْ عنّا حيثُ لم 
تُطابقٌ هذه اللأوصافٌ حالنًا . 

6 2 
©(11406< تمق جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ 
انين يكِ: «مَئَلِي وَمكَلُ الأنْبيَاءِ كَرَجُلِ بَنَى 
نَأكُمَلَهَا وَأَحْسَتَهَاء إِلَّا مضع لبن عادر 
يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَبَونَ وَيَقُوَلُونَ: لَوْلَا مَوْضِعٌ 
اللَّئَة؟!» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي هُرَيرَةً زَاكةُ: إلا 
مَوْضِعٌ لَِنَةِ مِنْ رَاوِيَةِا وَقَالَ في آخرو: : «مَأنًا 
اللْبِنَةٌ وَأنَا خاتم التبِيّينَ) . 0م مومع 
لأةة الشرح ##أحل 

الأنبياءً عليهمٌ الصلاة والسلامٌ شكّل 
مجموعُهُم ينان مُتكايِلاء إِلّا موضِعٌ لَبِنَقٍ 
قال #2 : «تأنًا اللَنَهُ) ؟ أيْ ): أتَمّه النبيئ 22 بهذه 
الله فتمّ دِينُ الله كيك . 

ومن غرائبٍ الاستنباطاتٍ: أن بعضَهُمْ أخذ 
من قوله : «هأنًا الله أن من أسماء ع النبيئ 48 
«اللَّئَ!! وهذا استنياظ ضعيفٌ» وهو نظيرٌ مَنْ 
جعل من أسماءو ال وي الدَّغُْرَ؛ لأنَّهُ 


-2 


3 


لص سم هه 


قالَ: ابُؤْؤِيِنِي ابْنْ آدَم؛ يَسُبٌ الدَهُرَوَأنًا 
الدّهْوُه2'9» وكل هذا ليس بصحيح. 

كن 1 20-8 
© 241580 تن عَايْسَدَ ونا: أن النَِيَ يك تُوْمِيَ 
وَشْوَّ ابن تَكَاثِ وَسِدِينَ . لمم] 


عحمأةة الشرح ##تحل 


في هذا الحديث بِيِّنْتْ عائشةٌ ونا عُمْرَ 
النبئ يكل وأَنّهُ (تُوْفَيَ وَهُوَ ابْنْ ثلاث وَسِنَينَ) 
وهذا العَْمُرٌ الشريفٌ كان مَعْمُورًا بِالدَّعْوَةٍ 
والتعليم والجهادٍ ونع الناس, وهذا هو العمرٌ 
الحقيقيٌ» أمّا كثرةٌ السنينَ معَ قلَةٍ العلم وإمضائه 
في غير طاعة الله فهو تَسارةٌ على الإنسآن. 
00 ه هه 
لصن ا ا 


بو 210 200 


تي شَاكِ َادْعٌ الله لله له قال: فذعَا لي. 
خا الشرح ##«عح 
له ول بسمعِه وبصره بِذُعاء النبي ككل 
قال واي ربع ويسْعِينَ جَلّدا مُغْ) لم يفقذ 
شيئًا منْ حواسوء وهو جد قوي» ليس به ضعفٌ» 
ولا نذرِي كمْ عاش بعدَمًا . وهذه مِنَهٌّ من الله هَبْكَ . 
واعلمْ أن التمتيعٌ بالصّحةٍ والسمع والبصرٍ 
وغيْرها كما أَنّهُ يكون بدُعاء النبي لل - وقل 
انتهى بمويّه - فإِنّهُ يكونٌ بحفظ هذه القِوَى 
والجوارح» فإذا حَفِطها الإنسانء واستعْمَّلَهًا في 
طاعد الله وِْكَ أكرّمَهُ الله يله فمنَّعَهُ بهاء وحَفِظها 
لهء جَرَاءَ وفاقًا”" . 
2ه 


.000774( يأتي برقم‎ )١( 
:)085/1( زفق قال الحافظ ابن رجب (جامع العلوم والحكم'‎ 
«كَان بَعْض الْعُلَمَّاءِ كد جَاوَرَ امكل سَتََ وَهُوّ مُمَنَّمُ ِقُوّته‎ 


اد فق عقب 0 00 ضيه قَالَ: 
َرَأَى ا 3 أ 20 50 بأ َ آَىُُ 7 الصّبْيَانِء ف 0 عَلّى 
عَاتَة وَقالَ: بأبي ؛ شَبِيةٌ بالنّبِيّ» | لا شَبِيهُ بِعَلِىٌ» 
[47"] 


لحخ# الشرح ###عتعحجحل 
كان الحسنٌ ضيه شَّبِيهًا بالنبئ 822 بشهادة أبي 
بكر الصَّدِّيقِء وبإقرارٍ عليّ أيضّاء وهذه القصَّةٌ 
كان بعد وفاةٍ النبيّ تك فقذ (صَلَى أبو بكر طفله 
الْعَضْرّ) بعدّ وفا هق فوافقٌ الحَسَنَ يلعبٌ مع 
الصبيان» فحملَّهُ على عاتقو» وقال ما ذَُكِرَ في 
الحديث . 


م 


وَكَوْلْهُ : (بأبِي) ليبس بقسمء وإ وإِنّما نري أفديكٌ 
5 


آ- 


- 
2-5 هم 


هه 
2014471 قن أبي جُحَيْمَةَ يه قال يت 
النبِيَ ل وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ 86 يُشْبِههُ 
قِيلَ لهُ: صِفْهُ لنَاء كَقَالَ كان أيضيء قد شيط: 
وَأَمَرَ لَنَا النَبِيُ بل بِنَلَات عَشْرَةَ قَنُوضَاء قَالَ: 
فِض البِنْ يكل َبْلَ أَنْ تَفْيِضَهَا . [05] 
لح الشرح ##تمحل 
بهذا الحديثٍ يشهدٌ أبو جُحَيْمَةَ وه بما شَهِدَ 
به أبو بكر منْ أن الحَسَنَ بنَ عليٌ موا كان يُشْبِهُ 
النبين 822 . 
مه 
414841 قن عَبْدٍ الله بْنِ بسر صَاحِبٍ الب يله 
وَرَضِيَ عَنْهُ: قِيل لَهُ: أرََيْتَ الت يكل كَانَ شيا ؟ 
شَعَرَاتٌ بيضٌ . 1 


قَالٌ: كَانَ فى عَنْمَقَتَهِ ث 
وَعَقْلِوء قَوَنَبَ يَوْمَا وَْبَةَ شَدِيِدَةٌ فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَء فَقَالَ: 
هَذِِ جَوَارِحُ حَفِظَْاهَا عَنِ الْمَعَاصِي فِي الصّعْرِء ٠‏ فَحَفِظَهَا الله 
عَلَيْنَا في الْكبَرِ . وَعَكْسُ هَذَا : أن بَعْض السَلّفٍ رأى سَيْخا 
يَسْأَلُ النّاسَ قَقَالَ: إِنَّ هَذّا صَيّعَ الله يي صِكَرِوء قَصَيّعَهُ الله 
في كبرو . 


ديا النس]ةه 


حتيوق الشرح ##إحح- 
هذا من صفاتِهٍ 842 أنَهُ (كانَ فِي - 
شَعَرَات بيضن) ؛ أي : معدوداتٌ ليست بالكثيرة» 
والعَنْمَقَةُ همي أسفل الشفة ة السَفلى» وفوقٌ اللْحيق 
وقدمر أن النبي 2 كانَ يصِبِمُ هذه 
الشعرات237, فلعلَّهُ لما قال: (بيضٌ) باعتبارٍ 
حمَيمَتِهَاء أو لعلّهُ وافقّهُ وقد ذهبّ الصَّبْعُ الذي 
عليهًا”” . 


عَنْمَقَتِهِ 


ب 


2ه 
>زهدةا )د قن أنس بن مَاليِكٍ ولاه ذه قَالَ : كَانَ 


ِالْقَصِيرِء أذْهَرٌ اللّدْكُ يس بض مه وَلَا 
دم لَيْسَ بِجَعْدٍ مططء وَلَا سَبْط رَجِلِء أَنْزِلَ 
عَلَيه وَهُوَ ابْنُأَْبَعِينَ: قَلَبِثَ بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ 


سوه مس 


يُنْرَلُ عَلَيْ» وَبِالْمَدِيئَةٍ عَشْرَ سِنِينَ» وَفْبِضَُ وَليسَ 

في رَأَسِه ولحيته عِشْرون شَعَرَةٌ بِيَضَاء . [5:1"] 

يي رِوَايَةَعَئْهقَالَ: كَانَ 

سول الله يك لَيْسٌ بالطّويل الْبَائِنِبٍ وَلَا 

بالْقَصِير: وَلَيْسَ ِالْأَبْيَضٍ الْأَمْهَقِء وَلَا يالآدّم» 

.)17( تقدّمَ برقم‎ )١( 

0) قلتٌ: اختلت أهل العلم في خضاب النبي يه فمنعة 
بِعضُهُم ؛ لحديث نس الآتي برقم 2)١584(‏ وذهبٌ بعضهُم 
إلى أَنَّهُ خَضَبَء واحَتّجُوا بحديث أَمّْ سلّمَةٌ وفيه: 0 
َأخْرَجَتْ إِلَيْنا شَعرًا من عر اله شوب وبحديث 
ابن عْمَرَ المُتَقَدُم برقم (177) وجِمَعٌ بعضُهُمْ بِينَ هذه 
الأحاديث ِأنّهُ كن إذا اذّمَنّ كل توارّى الشيتبٌء وإذا تَرَكُ 
الدُّمْنَ ظَهَرٌ كما عند مسلم [715؟] عن جابرٍ بن 
سَمْرةَ له حينَ سيل عن شيب رسو اله كل فقال: "كان 
إِذَا كَمَنَ رَأْسَهُ لَمْ يْرَ مِنْهُ شَيْة» وَإِذَا لَمْ يَدْهْنْ رْئِيَ مِنْهك 
وذلكَ أنَّهُ كان 2ه كثيرًا ما يستعملٌ العلِيبَء وهو يُغَيّرُ لؤنَ 
الشعرء ويُزِيل سوادة ويُعَسجَلَ فيه الشيبٌ لِمَنْ أدامَة . 
وذهبّ بعضٌ أهل العلم إلى جمْع آخَرَ وهو: : أذ من جرم 
أنه عضب كما في حديث ابنٍ عُمَرٌ وظاهِر حديثٍ أَمٌّ سَلَمَة 
حكى ما شاهدف وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن نَمَى 
ذلكَ كأنس فهو محمولٌ على الأكثر الأغلب من حاله. 
انظر: إكمآلَ المعلم 4/10 *")» وفتح الباري ٠(‏ 000 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


لا بِالْجَعْدٍ الْمَططِء وَلَا بِالسَّبْط بَعَكَهُ الله عَلَى 


س أَرْبَعِينَ سٌَْ َ. وَدَكدَ تَمَامَ الْحَدِيثِ . [4ه*] 


٠‏ | >1/مكايد قو الْبَرَهٍ ظيه كَالَ: كَانَ 
؛ | رَسُولٌ الله يه أَحْسَنَ النّاسِ وَجْْهّاء وَأَحْسَنَهُمْ 
حَلْقَاء لَيْسَ بالطويلٍ الْبَائْنِ» وَلَا بالْمَصِيرٍ. الخارة 
لححمةقة الشرح ##تحعل 

هذه الأحاديتٌ فيها بيانُ شىءٍ من صفيه 49 
الْكَنْقبَّةِ التى خلقَةُ الله و عليهاء وفى هذه 
الصفات أَنَّهُ كان مُتَوَسّطَاء ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء و(لَيِسَ بِأَبِيَضَ أَمْهَقَ وَلَّا بالآدم)؛ أي : 
ليس بِالأسْمَرٍ. 

وهذه الأمورٌ لا دخلّ للإنسان فيهًا حنّى يُقالَ: 
نريدٌ أنْ نتخلّقَ بهاء لكنْ إذا عرقّها المرءٌ عرّف 
الكمال الذي جمعة الله يه لنبيّه تك حتّى كان 
أكْمَلَ الناسٍ > حَلْقَا وحُلْنًا. 

وفيه فائدةٌ أُخْرَى: أنَّ مَنْ رأى النبيّ 842 في 
المنام فَلْيُتَرل هذه الصفات. فإِنْ أ رآ على 
الصفاتٍ المذكورة فإنَّهُ يكونٌُ قد رآهُ حمّا؛ لذن 
الشيطانً لا يتمئَّل به ”» أمّا مَنْ رآهٌ بصفاتٍ 
أخرّى غيرٍ هذه فليعلم أنه ليس هو يك فلو رأى 
رجلا طويئًا جدَّاء أو قصيرًاء أو آدمَ ‏ أي: 
.| أسمرٌَ ‏ فليعرف أنَّ هذا ليس هو 42. 

ات م 


َ 


ن | حَحضَبَ النْبِي كل؟ قَالَ: سم ما كان شه 


صُدغَيه. [٠دهم]‏ 


حق الشرح ##إححل 
الخضاب هو: تغييرٌ الشيبء ومانفاة 
ع | أنسٌ كله به قل أثبته غيرة» والقاعدةٌ في مِثْلٍ هذا 
أن اميت مُقَدّه على النافي . 


© يأتي برقم (50175) و(5378). 


كِتَابٌ الْمَنَاقِبِ 


على أن لَه يمْكِنٌ أن يُحْمَلَ كلام أنس طَلليه على أن 
النببى كل لم يُداوِمْ على ذلك» ٠‏ لكنَّهُ خَضْبَ وَتَرَك. 
ا ينثت 


24159 قن الْمَرَاءِ مضل ا لي 2 


و 


مَربُوعَاء بَعِيدَ ما ين اْمنبَيِ له شعر يبل 

خمة أُدَُيُوء رَأَيتهُ في حُلَّةِ حخْرَاء» لَمْ أَرَ شَيْقَا شَيَنًا 
كد خسن هله م 
©( 201490 وَفِي ر ل ل يل له أكَانَ 
وَجَهُ لت كف مل الَف لسَّيّفٍ؟ قَالَ: لَا؛ بَل مِثْلَ 


لْقَمَر 


ل 


لحم الشرح #عح|ل 


قَوْلْهُ : (مَرْبُوعَا) هو ما فسَّرَهُ الحديثٌ السابقٌ 


بقوله: «لَيْسَ بالطويل الْبَائْنِ وَلَا بِالْقَصِير»”" . 
قَوْلهُ: (بَعِيدَ مَا بَيْنَّ الْمَنْكبَيْن) وهذا البعدُ ليس 
يُعّْا فاحشًا مُسَوُهًا؛ بل هو بُعْدٌ بتناسق (لَهُ شَعَرٌ 
يَبْلْعُ شَحمَة أي وذلك أله ا لم يكن من 
هذيه أن يَْلِقَ شعرَه إلا في نُسْكِ حجٌ أو عُمْرَةِ» 
وربّما توقرٌ شَعَرهُ فبلعٌ هذا المبلعٌ» وريّما نرَّلَ 
أيضًا إلى أكثرٌ منْ نْ هذا" . 
قَوْلهُ : في حل حَهرَا» َم َي قط خسن 
مِنْهُ) سبي بيانُ قوله : (حْلَةٍ حَمْرَاء) مع نَهِيه هق 


.)١581( تقدم قريبًا برقم‎ )١( 

(0) قلتٌ: ورد فى صفة شَّعَر النبن كلةِ ثلاث حالاتٍ: ١وفْرَةٌ)‏ 
وهو: ما بلع شحمة الأذنء والِمّةّه وهو: ما جاورٌ شحمةً 
الأذن ولم يبلغ المنكبّ واجُمّةُ وهو: ما جاورٌ المنكبّ» 
ورَمِرٌ لها مُرَببَهَ بقولك: «وَلَجّ». قال الناظم : 

إِنَّ ُعُورَ َيْرٍ هَذِي الأَنَّهْ 
1 مى «وَفْرَةٌ) وهلِمَّةٌ) وهجَمَّه) 
فَسَحْمَةٌ الأَدْنيْن تُسَمَى دوكر 

مَابَيْنَهُمَا فَ فلِمِّدًا 1 

وَرَمْزُمَا «وَلَجَ) كُفِيتَ العُمّهُ 
انظرٌ: فتسٌَ الباري (485/5)» ومُنْتَهَى السولٍء لعبد الل 

اللحجيٌ »)1917/١(‏ والكشكول؛ لابن عقيل (ص189). 


عن اللّباسٍ الأحمرٍء والأحمٌ هنا أو الاحمراة 
فيها باعتبار الغالب؛ » وإِلّا فإنّها حمراءٌ فيها حُطوظ 
أخْرى : والشيءٌ يُوصَفُ بما هو غالبٌ فيه" . 

وفي الرُوايَةٍ الأخرى حينمًا سيْلَ عن وجِهٍ 
النبئ كلهِ: أهو مثل السيّْف؟ قال: (لَا؛ بَلْ مِثْلّ 
يكَا | الْقَمَرِ)؛ أي: أتمّ وأكمَل. 

ات 
+ 1291 اج غفن أبي ججحَيمة ضإن : 
لني كل يُصَلي بِالْبَحَاء وَبَيْنَّ 
تَقَدم م هَذَا الْحَدِيِثُ7) . وَفِي هَذِهِ الرّوَايَةِ قَالَ: 
فَجَعَلَ اناس يَأَحْذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بها 
وُجُومَهُمْ قَالَ: فَأَحَذْتُ بِيَدِهِ مَوَضْعْتُهَا عَلَى 
وَجهِي ؛ فَإِذَا هي أَبْرَدُ م مِنَ الكلْج» وَأَظيَبُ رَائِحَةَ 
من الْمِسْكِ. [“ممم] 
لحجةقة الشرح ##تح-ل 

تقد هذا الحديتٌ في كتاب الصلاق» وهنا 

يقولٌ : (فَجَعَلَ اناس يَأْخُذُونَ يَدَيه ه فيمْسَحُونَ بها 
يبوه تَبَرُكَا به 849 (قَالَّ: فَأَحَذْتٌ بِيَدِهِ 
فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْْهِي) والقائلٌ هنا هو أبو جُحَيْقَة َ 
(فَإِذَا هِي أَبْرَدُ مِنَ التلْحء وَأَطْيّبُ رَائِحَةَ مِنَ 
حسن | إلييك). 


: أَنَهُ وَأ 


ل 


كن مه 
يديه عئزة. فل 


ه هه 
+1491« تن أبي مْرَيرةَ ضفل نه : أن رَسُولَ الله يلا 
قَالَ: و مم آدمَ و١‏ م2 


: ابعِذْتْ مِنْ خَيْر فُرُونِ يني أدم قرنا فقرناء 
حَنَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الْذِي كُنْتُ مها . 
ححوقة الشرح #لجحل 

فيه إثباتُ الفضيلةٍ للأزيئَة» وأنّ الله جمعٌ لنبيّه 
فضيلةَ المكان؛ حيتٌ كان في مكّدء ثمَّ المدينق» 
وهّما حرّمانٍ شريفان» وأمًا فضيلةٌ الزمان فكمًا 
فى هذا الحديث. 
١‏ ههه 


) نعم برقم 001003 ١‏ () تم برقم 01600 


0 : أَنَّ وَسُولَ الله ون 
كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ ١‏ المُشرِكُونَ يَفرقُودَ 
رَؤُوسَهُمْ وَكَانَ أَمُلُ الْكِتَابٍ يَسْدِلُونَ رَؤُوسَهُمْ 
وَكَانَ رَسُولُ الله له يل يُحِتُ نوا قَمَهَ أمُلٍ الْكتَابٍ 
: فنا لم يمر فيه يشئءء نُمَّ فَرَقَ وَسُوَلُ الله لله وَل 


2 
رأسه دنارق 


لمححديوق الشرح لحل 
قَوْلّهُ: (كَانَ يَسْلِلُ شَعَرَهُ)؛ أيْ: يتركةُ على | , 
ناصيته اجَبْهَتِدِا أما المشركون فإِنّهُم يفَرُقُونَ 
والسببُ في أُنَّهُ كانَ يَْدِلُ أنه هُ أرادَ مُوافقة أهلٍ 
الكتاب. وهذا كانَ في أوَّلٍ الأمر؛ لأَنَهُم |ء 
بالجملة خيرٌ منّ المشركين؛ فلهمْ مرْجعٌ ون كان 
فيه ما فيه» ثم لما خالفوة وكذَبُوهُ #قل خالمَهُمْ 
وصار يَفُرُقٌ؛ بل أمرَ بِمُحْالَقَيتِهِمْ وصارث 
مُحالَمتُهُمْ - كما مر سابقًا”"' ‏ منّ الدّينِ. 
02 
2414941 تن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو مها قَالَ: ل 
يَكْنٍ اللي يكل فَاحِشَا وَلَا مَُفَحَشَاء وَكَانَ يَقُولَ : 
«إِنَّ مِنْ خِيَا رك كُمْ أَحْسَكُمْ أخْلاقًا» . [044*] 
محتمةة الشرح ##لح|عل 
هذا الحديثٌ يخبرٌ فيه ابنُ عُمَرَ يي أن | 4 
النبي يي (لَمْ يَكُنْ فَاجِمًا) بطبيعيه (وَلَا 
مُتَمَحَنا)؛ أئ: مُتَكُلّما المْحْشنَ وهذا منْ تمام 
نعمة الله وَيْقَ عليوء فطبعٌهُ ليس بفاحشٍ ولآ 
يتكلّث الفُحْشَ؛ لأنَّ هذا لا يلين بمقامه هق. 
والنامنُ في هذا أنواعٌ» فمنهم مم الفاحشٌ 
الذي لا يتوَرّعٌ عن شيءء ومنهم المُْتَمَحَسْنٌ إِما 
لسبب أثْرَ عليه أو ع ذلك" أمّا النبئ جف 
ل يكن مهنا ول هلا وكان يقولٌ: 


(إنَّ مِنْ خِيَاركُمْ أَحْسََكُمْ أخْلَاقًا) . 


نخد يدث 


.)١55( تقدّمَ برقم‎ )١( 


الأمالي على مختصر صحيح البخاري 


241490 تن عَايِسَةَ ركنا أَنّهَا قَالَتْ: مَا 
رَسُولُ الله يه بِيْنَ م ريل أ ابرق ا 
يَكُنْ إِنْمّا ٠‏ فَإِنْ ان إِنْمَا كَانَ أبِعَدَ النّاسِ مِنْهُ 
َمَا الَْهَمَ وَسُولٌُ الله يكل لِنَفْسِهٍ إِلّا أن تُنْتَهَكَ 
خُرْمَةٌ اللى ينْتَقِمَ لله بها . [دهم] 
اكه الشرح لح 
منْ أكمل الأخلاق؛ فإنَّهُ أوَيا (مَا خَيّرَ 


بن رين لخد بسر مَوَهُمَا هما)؛ أي : إذا حير في 
أمرين متساويين فإنَّهُ ينظرٌ الأيسرٌ منهُمًا فِيأحُذُة 
سواءٌ كان هذا الأمث أَهْرَ عبادة أو أمرَ عادة» ولم 

د يشقٌ على نفسِوء ولا على أصحابوء 
لكن أ المؤمني عائشة ها استدث ستثنت فقالت: (مَا 
» | لَمْ يكن إِنْمَا) فإذا كان إثمًا كان أبعدَ الئاس عنه. 
وهذا اهدي هو الذي يتُبَغي للإنسان أن ايكون 


على بِيِّنَةِ فيه فإذا ير بِينَ أمريْنٍ في أُموره 
الخاصّة أو العامَّق أو في دِينِْهِ فإِنَّهُ يختارٌ 
الأيسرّء فيؤديه بانشراج وإقبالٍ ما لم يكن إثمًا؛ 
لمعم ْ 

قالث: (وَمَا ْم رَسُولُ اشر كل لِتَفْسِه إِلَّا أنْ 
نك حُرْمَةٌ الله فَيَنتَقِمَ لله بهًا) وهذا لأنَّهُ قة 

ئْرٌ الباقي؛ ومنْ عفا وأصلحَ جره على اللوء 
فإذا أُوذِيَ في نفسه فإنّهُ لا ينتقمٌ لهاء ٠‏ لكنْ إن 
انْتْهكَتُ حرمةٌ من حُرمات اللو بحيثٌ اعتَدّى أحدٌ 
على شرع من شرع الى أو تجاورٌ بكلمةٍ» أو ما 
أشبة ذلك فإنّهُ ينتقم لل؛ لنّهُ مبلُمُ عنٍ اللو وهذا 
هو الذي يشْبَغِي. فعلى المسلم أنْ تكونَ حظوظ 
النفس عندة انوي وأنْ تكونٌ الأمورٌ التي لل هي 
بي | الأولَى الْمُقَدَّمةَ 


ةج 


6 همه 
2149704 تق أنس 5 
حَرِيرًا وََا دِيبَاجًا أن نكت اللي ف ذا 
شَمَْمْتٌ رِيحًا قط - أَوْ عَرْقَا كَمَا 
َو عَرْفٍ النِيَ له . 


ضيه قَالَ: مَا مَسِسَّتٌ 


كك أظيّبَ مِنْ ريح 
م 


كِتَابٌ الْمَتَاقِبِ 


لححمقةة الشرعح محل 

في هذا الحديث بيِّنَ أنسٌ ذه صفتيّنٍ منْ 
صفات التي 8 : 

الأولى : تتعلَّنُ 
مَِسْتُ حَرِيرًا ولا دِيبَاجًا آَلْيَنَ مِنْ كَفْ لبن كذ) 
والحريرٌ والديباجُ منْ أرَقّ ما يكونُ في الألبسةٍ 
والأقمشق وكنفٌ النبئ يك ألينُ منئْ ذلكَ» وليس 
هذا عنْ ترف منه #2 أو عنْ ترْكِ عمل؛ لذن 
المعروف منْ سيرته خلاف ذلك فقن كأنَ ج24 
عامل في دين اللو وفي بيته» دمع أصحابوء 
وكان مُجاهِدَاء لكنْ هذه الصمَةٌ خَلْقِكَقٌ 
حََْهُ الله وله عليهَاء وهي مِنْ كماله لا شك . 

الثانية : (وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قَط - أَوْ عَرْكًا قط 
شيب من ريج أد َف التِّيَ ة) وهذا لعاة 
أصلَهُ خِلْفَةٌ مع ما كان يعْتّني به 22 منّ الطيب 
والمبالغة في ذلكَ؛ بل حنَّى في ححّهِ هه كان 
يُبِالِعُ في ذلكٌ» وكان يُرَى وبيصٌ المِسّكِ في 
مَفَارقِهِ من عِنايتَهِ واستكثاره به. وهكذا ينْبَغِي 


للإنسانٍ أن يكونَّ طيِّبَ الريح ؛ لأنَّ الإنسانٌ 


يِحضُرٌ المجالسّ والمساجدّء ولا شك أنَّ اليب | 


يشرح النفسّء ويُقَرَبُ الجالسينَ إلِيك. 
ه 8ه 
2015971 قن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ 5 طن قَالَ: 
كان انين يه شه حيَاء من الْعَذْرَاء في خِذْرهَا: 
وَفِي رِوَاية : وَإذَا كْرِهَ شَيْعًا عَرِفَ فِي وَجْهْهِ. 1 
كان الشرح #أح- 
قَوْلهُ: (أَشَدَ حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ) العذراءً هي 
المرأةٌ البكرٌء والأصلٌ أنَّ المرأةً البكرٌ امرأة حييّة حَيية 
لا سيّما إذا كانت (فِي خذرها)؛ أي : سِثْرًِا 
ومَخَُدَعِهًا؛ٍ فإِنَّها تكونُ أشدَّ حَياءً» وقد كان 
النبئ يكهِ كذلكَ فكانّ حَييًا ؛ لكنْ حياؤٌه لم يمنغة 
منَ القولٍ بالحقٌّ» أو الجهر بهء إثما هو الحياء 
في مقامِهٍ الذي يُنْنَى على صاحبه منةء ومن 


تتعلّقٌ بكقّهِ الشريفيء يقولٌ: (مَا|يُصرٌ 


1 


بابد ةما م علينا أل ان يك اق وَلَا 
مُتَفَحْشًا)” 26 في قوله ولا في فعله. 

وكانّ (إِذَا كَرِه شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهه) وإِن لم 
رح بذلكٌء فإذا كَرِهَ بعضّ الألفاظء أو 
الأفعال» أو ما أشبة ذلك أدركَ الصحابةٌ ذلك 
بتغيّرٍ لؤْنِ وجهدء فيدلٌ على الكراهة. 

ّ اه هه 
2414987 قن أبي مُرَيْرَةَ طله 
النَِنْ يله طعَامًا قط إِنِ ايهال أله 
دسو] 

محتع## الشرح ##تعحجحجل 
هذا منْ كمال أدبهِ 322 لأنَّهُ إذا عاب الطعامَ 


وس وزع 


فعييه فيه مفاسدٌ: 
أوَلّا: فيه تخجيل لمن قدّمَ هذا الطعام. وعدم 
شُكْر له. 


ثانيًا: فيه تكرية لمَّنْ حضرٌ ذلك الطعامَّء 
وأرادَ أنْ يأكُلَُ ثمّ إذا عِيبَ فَإنَّهُ وإن كانت نفِسّهُ 
تشتهيه فرَبّما تركّةُ لعيب هذا العائب. 
فكانّ مَنْيّهُ © أَنّهُ (إن اشْنَهَاه أَكَلَدُ وَِل 
تَرَكَه) لْمَنْ يريدة. 

وهذا لا يعارض أَنَّهُ رما يحتاجُ الإنسان أنْ 
يخيرٌ عن الطعام بما فيه» مثلّ أن يُخيِرَ أهل 
البيتِ» أو الطابح له أن فيه كذا وكذاء فالخبرٌ 
أمْرَهُ أوسعء ولا بأسسَ به؛ بل قد يكون مطلويّاء 
لكنٍ المرادٌ هنا ما يكون على جهة العَيْبِء فلو 
سألكٌ صانم الطعام: هل الطعامٌ الذي صنعتٌةُ 
حَسَئًا؟ فتقولٌ: فيه كذا وكذاء فهذا يُعَدُ من باب 
النصيحة ؛ حنّى يعرف طبِحَهُ لكن المنهئ عنهُ - 
وهو الذي لم يكن مِنْ هذي النبيّ 82 هو ما 


يكونُ على سبيل العَيْبٍ”" . 
لا زات 


.)1891( انظر الحديتٌ رقُمَ‎ )5( 2 20١4985( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


س١‏ و سم "الم 
اتسنا" 


16991 د قن عَاء شه ويا : : أن ١‏ الي يق كا 
يكرت حَدِيمًا لو عَدَّهُ الْعَا لعَاذُ لأخصًا 1/ل1ه"] 
2416٠١ >‏ وها وهنا قَالتْ د إن رول اف كل 


لخده”] 


لَمْ يَكنْ يَسْرْدُ الْحَدِيتَ كُسَرْدِكُمْ . 
حمق الشرح ##علحلل 

هذا في طريقة حديئ وكلامه 2 وأنّهُ: (كانَ 
يُحَدَّتُ حَدِينًا لَوْ عَدَهُ الْعَادُ لأخْصَاه) مِنْ قله 
وتَؤديّهِ في إلقائه؛ ولذلك 7 تقول عائشة ونا في 
اللفظ الثاني : (لَمْ يكن يَسْرْهُ الْحَدِيتَ كَسَرْوكُم) | و 
فمَذْ كان كلامّه © كلامًا قليلا» وقد أوتِيّ 
جوامعَ الكلِمء ثمٌ إِنّهُ لم يكن يستعجل فيه 
فيسرده . 

هذا حر الذي بض تي ا 
«مَنْ كان يُؤْمِنْ نُ باه اليم الآخِر فَلْيَقْلُ خَيْرَ 
لِيَصْمُتْ)”'. فالواجبٌ ب على الإنسان 0 
رْئارًا يتكلم بكل شيء» وفي كل مكانٍ ومناسبق» 
وإنّما يتكلم حينَ يكون الكلامٌ خيّراء فيتكلمٌ 
باختصارء كما تقول عائشةً مكنا فلا يُسْهِبُء ولا 
يُطيل» ولا يَسْرُُ. 

ولْيْعْلَم أنَّ قله الكلام دليل على فقهٍ الإنسان؛ 
خلامًا لِمَا يتصرّرُهُ البعضٌ منْ أن كثرةً الكلامء 
والقيلَ والقال» والجدال؛ دليلٌ على العلم» وأنَّ 
هذا واسعٌ العلمء وليس الأمرٌ كذلكَ'", 


00 ٠7( يأتِي برقم‎ )١( 
قال الحافظ ابنُ رجب في بان فضل علم السّلَفِ «مجموع‎ )1( 
«مَا سَكَتَ م مَنْ سَكَتَ عن كثرةٍ الخصام‎ :)3١ /7( رسائله؛‎ 
والجدال مِنْ سلف الأ جهلا ولا عخراء ولكنْ سكتّواً‎ 
عنْ علم وخشيةٍ للّوء وما تكلم من تكلم ونَوسّعَ من َوسّم‎ 
بعدهمْ لاختصاصِه بعلم دونّهُمْ ولكنٍ حُبًا للكلام وقِلة‎ 
ورع. .. وقذ فُينَ كثيرٌ منّ المتأخرينَ بهذاء وظَنُوا أن مَنْ‎ 
تر كلام وجدالَهُ وخصامُةُ في مسائل الدّين فهو أعلمُ ممّنْ‎ 
ليسّ كذلكَ» وهذا جهل محضٌ. . . فليسٌ العلم بكثرّة‎ 
الروايّة ولا بكثرة المقالٍء ولكنّهُ نور يُقُذَفُ في القلب»‎ 


يَفْهَمُ به العبدٌ الحنٌء وَيُمَيْرُ به بِيئَهُ وبين نّ الباطل» ويُعَيْرٌُ عن 


فالعلماءٌ لا يزال كلامُهُم قليلاء لكنَّهُ نافعٌ» وفيه 


خير. 

م هه 
0ه قن أن 5 يه يُحَدّثُ عَنْ لل أسْرِي 
الي يل من مَسْجِدٍ الْكَعْبَةِ : جَاءَهُ ثلاثة تَمَرِ قبل 


أَنْ يَوحَى ِلَيْه ه وَعُوَنَاقِمٌ ِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ؛ 
َال أوَلّهُمْ: أَيُّهُمْ ُو فَْالَ أَوْسَظهُمْ: هو 
يرهم وَقَالَ آخرهم : حَدُوا حَيْرَهُمْ فَكَالنَتْ 
0 ذه فََمْ يََهُمْ حَتَى جَاؤُوا ليله أخرَى فِيما يَرَى 
ف وَالنبِيُ يله نَائِمَةٌ عَبْنَاهُ وَلَا يَتَامُ قَلْبَهُ 
َكذَلِك الْأنييا تَنَامُ أَغيْنْهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلَوبُهُمْ 
توَلَاهُ جبْرِيلٌ» ْم عَرَجّ به إِلَى السَّمَاءِ . ال 
لححويق الشرح مل 
هذا حديثٌ مختصرٌ فى قصَّةّالإسراء 
والمعراج برسول الله يك وفيه يقولٌ أنسٌ : (جاءة 
0 
لهُ: (قبْلَ أن يُوحَى حَى إِلَيْه) هذا من أوهام هذه 
5 لأنَّ الإسراء كانَ بعد الوحي» وهذا 
الحديتثٌ مُسْتَدْرَكٌ على الرَّاوي الذي رواهُ عن 
أنس» وهو شريكٌ كتلله في كثيرٍ منْ مَل و 
عد الحُمَّاظُ أوهامّهُ في هذا الحديث9* وهنا 
أحذهاء أنَّهُ قالَ: (قَبْلَ أَنْ يُوحَى إل 
المعلوم أنَّ الإسراء إِنَّما كان بعد الوحي . 
قال: دم نَائِمٌ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍء َقَالَ 
أَوَلّْهُمْ: أَيَّهُمْ هُوَ؟)؛ أي: أوَّلْ هولاءٍ الثلاثة 
النفر 00 


1 
َه 


لَيَه) ومنّ 


0 
4 > مورغم 


وَخَيُدْمُمُ) 


ذلكَ بعباراتٍ وجيزة مُحَصّلَّةِ للمقاصِدٍ». وانظرٌ تمامً قولِه 
هناك ؛ فهو نافمٌ لِمَنْ تأمُلة . 


قرف قال الحافظ ابن + حَجَرٍ «الفتع! *ا/رممة): لوَمَجْمُوعٌ ما 
حَالَقَتْ فيه رِوَايَةُ شَرِيكِ غَيْرَهُ مِنَ نَّ الْمَشْهُورِينَ عَضَرَةُ أَشْيَاءَ 
بَلْ تَرِيدُ عَلَى ذَلِكَ. . .». ثم ساقهاء ووجّة بغضها. 


وَقَالَ آخِرَهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَائَتْ يَلّكَ) يعني 
كانث تلك التي حصلتٌ. وانتهى الكلامٌ في تلك 
الليلةٍ عند هذا البحث. ثم ذهبُوا في تلك الليلة. 

قال: (ثَلَمْ بَرَهُمْ حَنّى جَاوُوا لَبْلَه أُخْرَى) فكأنّ 
المجية الأوَّلَ كانَ تمهيدًا وتحضيرًا لليلةٍ القادمةٍ 
التي يتم فيها الإسراء» قال: (فِيما يَرَى قَلْبْهُ 
وَالئِّيْ كل نَائِمَةٌ عَيْنَاه ولا يتَامُ َب وهذا هو 
الشاهِدٌ» وهذا منْ خصائص النبيّ 822 بل هو من 
خصائص الأنبياء؛ أنْ تنام أَغَيْنُهُمْ ولا تنام 
قَلوبِهُمْ فيكونٌ النبيُ في الظاهرٍ نائمّاء وعيناه 
مغمضتان» أنّا قلبهُ فلأنّهُ محل الوحى والشرع 
والبلاغ فإنهُ لا ينام قال: (وَكَذَلِكَ الأَتبِيَاء تنام | ١‏ 
ينهم وَلَا تنام قلُومهُمْ م) فشارك نينا له الأنبياء 
في هذه المسألة لأنّ العلةً موجودةٌ فى ذ في الجميع . 

فَإِنْ قي : ما آارٌ أنْ تنام عيناءٌ ولا يتامُ 
م 

فَالجَوَابُ: ذكرٌ أهل العلم أمورّاء منْهًا 

أُوَلَا: أنَّ نومَهُ 22 لا ينقضٌ الوُضوء؛ لأنَّ 
0 

ثانيًا : يا أنَّهُ يكونُ دائمًا في ذِكْرٍ لله. 

ثالمًا: ما يرى من روي فإنّها وحيّ 
الأنبياء حقٌ 


وأمّا كونُ عينيو تنامانٍ كغيرِه فإنَّهُ لا يكونٌ 
مُذْرِكُا بالعين؛ لأنَّ عينيه نائمتان؛ ولذلكَ نام مع 
أصحايه و حثى طلعتٍ الشمسش ١‏ لأن الفجرَ 


الفجر. 


ن؛ لأنَ و 


6ه 
>( ؟.2416< وغفنة ويه قَالَ: َي الي 5 باد 
وَهوَ يالرورَاءء وضع يَهُ في اناو فَجَعَلَ الما 
يَنْبْعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ يل فَتَوَضَّأ الْقَوْمُ ة 


8 ع 


.055( تقدّمَ برقم‎ )١( 


نس : ىْ كُنْتْمْ؟ قَالَ: ثَلَاتَ مِكَقَ ندا ا 
ثلاث مِنَه. “لام *] 
حدق الشرح ##«ححل 

قَوْلَْهُ: (وَمُوّ بِالرَّورَاِ هو سُوقٌ في 
المدينة”" ؛ أي : النبئ ككلله (يَدَهُ ني لان بعل 
الْمَاءُ يَنْبْعُ مِْنْ بَيْنِ أَصَابِعِه)؛ أي : : يفورٌ من بين 
أصابعوء وهذا على خلافي العادة؛ وَل أنه لم 
تجرٍ العادةٌ على أن يَنْبْعَ الماءُ منْ بين الأصابع» 
وكذلكٌ كَوْنْ الماء يَنْبُعُ في هذا الإناء منْ باب 
أوْلَى؛ حنَّى لا يُقالَ: لعلَّهُ يخرجُ من منّ الأرض» 


ثم يمر بِينَ الأصابع » نقولٌ: لا لأنّ مع إناءً » 


(فََوَضّا القَْمْ قِيلَ لْأَنْسِ : كَمْ كُكُم؟ قَالَ : نَلَاتَ 
ِئَةِ) ذا هذا العددٌ الكبيرٌ قد توضّأ من هذا الماءِ 
الذي نبعٌ منْ بين أصابع النبيّ كل وهذا من 
آياتٍ اللو التي أجراها لنبيّه لفغ مما يُوَيْدُ رسالئة؛ 
ويُحَقّقُ صِدَقَهُ . 

وهذا الذي حصل لنبيّنا 8 هو أبلغٌ مما 
حصل لنبيّ الله مُوسَى #إكله؛ فإن مُوسَى كله كان 
يَضْرِبٌ بعصاهة الحجر فيَنْمُجِرٌ أو يَنْبَجس 
حلت مِنَّهُ أثنتا عَشْرَةٌ ص4 [الأعراف: 01١‏ 
با | وما حصل ينا أبلغٌ» ووجهُ ذلك أنَّ خُروجَ 
| الماء منَ الحجر هو آمرٌ واردٌ ويس بغريب» 
قالنَالله كله : ودَة ب الْجَارَو لما يقد بئة 
لْأَنْهرٌ وَإِذَّ ينا لَمَا يَنَّفَنُ يحرج ونه الماذ» 
[البقرة: 74] لكنْ خروجةٌ من بين الأصابع هذا 
الذي لم يُعْمَدْء فكانّ أبلعٌ من آبةِ مُوسَى عليه 
وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسلام”” » وأنتٌ إذا تأَمّلْتَ 


(؟) معجم البلدانٍ (166/5). 
(5) وفي هذا يقولٌ الشاعرٌ: 
إن كان مُوسَى سَقَى الأسْبَاط من حبجَرٍ 
َإِنَّ في الكَف مَعْنَى لَيْسَ في السسجرٍ 
صَلَّى عَلَيْكَ لَه اعرش مَأ صَدَحَتٌ 
وُرقَْ الْحَمَامٍ وَمَبْتْ نَسْمَةٌ السَّحَرٍ 


د ,4م" ا 
ل لقتال ١‏ 


الآياتٍ التي أَجْرَاها الله يي لنبيّنا 84 لوجَدْتَ 
أنَّ لها نظائرٌ في الأمم السابقةء وما يجري لنبيّنا 
يكون أبلعَ منْ جهةٍ من الجهاتٍ حسبّ حاله”"', 
وهذا تحقيقًا لأنَّهُ أَفضَلَهُمْ وأكمَلهُمْ رسال 
وَأَعَمُهُمْ دعوةً. 
حت 

241670 قن عَبْدٍ الله ؤي قَالَ: كُنَا تَعْدُ 
الآيَاتِ بَرَكَدَّ وَل تَعدُوتها” تَحْوِيمًاء كُنّا مَعَ 
رَسُولٍ الل وَكْهِ في سَمَرِء فَمَلَالْمَافٌ ٠»‏ فَقَالَ: 
«اطْلبُوا قَضْلَةَ مِنْ مَاء فَجَاوُوا ِإنَاءِ فيه مَاءٌ قَلِيل 
فأَدْحَلَ يَدَهُ في الِْنَاءِ نم قَالَ: : احَيّ عَلَى الطَّهُورٍ 
الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ الله كَلَمَد رََيْتُ الْمَاء يَنِْعُ 
أَصَابعٍ رَسُولٍ الله يه وَلََد كنا تَسْمَعْ 
زقلاه ؟] 


مامه 


من بين 
تَسْبِيح الظّعَام وَهُوَ يُؤكل. 
حدق الشرح ##مححل 
هذا عبدٌ الله بنُ مسعودٍ َيه يقولٌ: : (كنَا) 
يعني بذلك الصحابةً و (نَعُدُ الآيَاتِ) التي 
: يُجْرِيهًا الله 8 على يدي نبي (بَرَكَةٌ وَأَنْكُمْ 
نوها نَْوِيقا باعتبار جُمَْيهَا ولا فلا شك 
أنها آياتٌ بركقٍ» لكنْ منْها ما يكونُ تحُوِيقًا حنّى 
عند الصحابة وَؤيّرء فقذ أخبرٌ النبي كك عنٍ 
الكسوفي والخسوفيء وأنَّ الله 8 يُحَرّفْ بهما 


عبادّة ومرادٌ ابن مسعود ضيك أنّهُم كانوا يَعْدُونَ 


)١(‏ رَوى الْحَافِظٌ ابن أبي حاتم «مناقب الشافعيٌ» (ص؟1): 
«عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ السَّرْحِيٌ قَالَ: قَالَ لي الشَّافِعِي: ' دم 
أغتى الله يا مَا أطى مُحَمَّدًا كلها كَقُلْتٌ: َعْطى عِيِسَى 
إِخْيّاءً الْمَوْتَى! قَقَالَ: «أغطى مُحَمّدَا حَنِينَ الْجذّع ني 
كان يق يَحْطبُ إِلَى جنيه, حتّى مب لهُ الْمثيرُء كلما هي 
لَّهُ الْمِنْبَرُ ٠‏ حَنَّ الْجِذْعٌ حَنّى سْمِعَ صَوْنُة كَهَذَا أَعْبَّرُ مِنْ 
ذَِكَ)». وقالَ الححافظ السيوطئٌ «الخصائص الكبرّى» (7”/ 
4 هقَالَ الْعلمَاء: ما أوتت نَبِيّ بمعجزة وَلَا قَضِيلَةٍ ِل 
ولنبيّنا يله نظيرها أ و أعظم مها . وقالَ العَلّامةٌ القرطبيٌ 
«الجامع لأحكام القرآن» (117/ 1848): اوَجعِلَتُ مُعْجِرَانُةُ 
كَمعْجِرَاتِ ْنَا قَيْلَهُ وَزِيَاكَةه . 


الأمائق على مختصر صحيح البخاري 


الآياتِ بركةً في الجملةء ولا يعْنِي هذا أَنَّهُ لا 
يكون بمْضُها تخويمًاء بل قد ذكرً الله 8# أنها 
تكونُ تَحوِيمًا فقال: وما ريلُ بالآيتِ إلا ًا 
© [الإسراء: 59] وتكونٌ بركة وتأييدًا . 

نُمّ ذكرٌ شيئًا منّ الآياتِ فقالَ: (كُنَامَعَ 
رَسُولٍ لله 5 في سَفْرٍ فق َه قال : اطْلَيُوا 
فَضْلَةَ مِنْ مَاءِء نَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيه هماه كَلِيلُ فَأَدْخَلَ 
يَدَهُ في ابانَاءِ ثم قال : حَيّ عَلَى الطّهُورٍ الْمُبَاركِ) 
وهذا نظيرٌ الأول إلا أن كانَ في سفرء وَالأَوّلٌ 
) | كان في الحضر في المدينق» فالآيتان متقاربتان» 
مُمّ قالَ: (وَالْبَرَكَةٌ مِنَ اللر)؛ أي : البركةٌ في 
الأشياء تكون منّ اللو ولا ينْفِي هذا أن يكون 
بعض الناس سببًا في خُصِولِهَاء ٠»‏ فتكونٌ البركةٌ 
منّ الله تقُديراء وتكونُ منْ بعض عباد الله تَسَبْيّا 
ولا مُعارضة في ذلك . 

مَسْأَلَةٌ: هل يَصِحّ أَنْ نقول: فُلانُ مُباركٌ 
عليْئَاء أو حل بِحَُضُورِه البركةٌ أو ما أشبة 
ذلك؟ 

الجَوّابُ: لا حرج في ذلكَ؛ لأنّكَ إذا قلتٌ: 
فلانٌ مُباركٌ عليْنَاء أو حل بسبيه البركةٌ؛ فالمغْتّى 
أنَّهُ تسَبِّبَ فيهاء وكانتٍ البركةٌ عند خضوروء مع 
اعتقادٍ أن الله يل هو الذي يُقَدّرُ ذلك”” . 

قَوْلْهُ : : (لَقَدْ كنا نسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّمَامٍ وَمُو 
يُؤْكَلُ) هذه آيدٌ عظيمةٌ, وشيءٌ عجيبٌ ؛ لكنّهُ ليس 
ببعيلٍ ببعيدٍ ولا ععجيب على قُدْرَةٍ الله كيل . 

لتسي إن 

6ب | جهرع. 230 هن أبِي عُرَيْرَ ضيه عَنِ النْبِي كله 
قَالَ: «لا د َقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تن تُقَاتَلُوا قَوْما ِعَالَهُمُ 
الشّعَرًا وَتَقَدَّمَ الْحَدِيتُ بظولو””؛ وَقَالَ فِي 


8م 


(09) انظرٌ: فتاوّى محمَّدٍ بن إبراهيمَ /١(‏ 0ن لا٠6‏ وفتاوّى 


ابن عُتَيّمِين (41/9) و(١1/١4)11‏ ومعجمٌ المناهي 
اللفظيّة (ص78ت". ذلالك حت 099). 


تقدّمَ برقم (1778). 


آخر هله الروَايَةَ: «وَلَيَأَتِيَنَ نَّ عَلَى أَحَدِب م رَّمَانُ 
أَنْ يَرَاني أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ يثل أَمْلِه 
وَمَالهِ) . [لاده”" ‏ ونه ؟] 
>0 00 وَعَنْة وليه قَالَ : َالَ رَسُولٌ الله ل : 
دلا َقُوم السَامَةُ حتّى تُقَاُِوا خُورًا وَكَْمَانَ م 
العام حدر 
الأَعيْنِ 9 كَأنّ وُجوهَهُمْ الْمَجَانَ الْمُطْرَقَةٌ نِعَالْهُمُ 
الشَّعَرا . [90ه*] 
.16 وهل ةَأَيِضَام ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الو ككل : «يهْلِك ل الْحَي مِنْ 
قُرَيْش) قَالُوا: نَمَا تَأُمُرْنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النّاسَ 


م 


تَرلُومْ. [5م] 
2016001 وقلة أَيْضًا فِي روَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
الصَادِقٌ الْمَصْدُوقَ يَُولُ: «مَلَاكُ أُمِّي عَلَى يَدَيْ 
مون كُريْشي» إن شفت أذ أَسمَْهُم بني فلا 
دبي فلا [50؟] 


محمتيين الشرح مح 
هذه الأحاديثٌ كلها من أحاديث الفتنٍ التي 
تكونُ في آخر الزمانء وقد حدَّتٌَ بهاأبو 
ُرَيَْةَ فاه مع أنَّهُ في بعض حديئو كان لا يُصَرُحٌ؛ 
قال العلما ُ: وهذه الأحاديثٌ هي منّ الجراب 
الذي أمسكة أبو هُرَيْرَةَ له لأنَّ أبا هُرَيْرَةَ طلفه 1 
حدَّتٌ عن نفسِه أَنّهُ حَفِط منّ النبيّ ككل جرابيْنٍ : 
جرابٌ بنَّهُ بِينَ الناس وهو ما يحتاجونّهُ في أمورٍ 
عباداتهمٌ وعمائِدِهِمْ؛ وجرابٌ آخَرٌ أمسكّة. وهذا 
منَ الفتنٍ والملاجمء وأخبارٍ 
الساعق وأخبار آخِرٍ الزمآن0©» » لكن رَبَّما حدَّثْ 
بشيءٍ منّ منّ الجراب الثاني لمصلحة أو تحذير» أو 
0 
ما الأول قد سبقّء وأنَّهُ: (لَا تَقُومْ السَّاعَةٌ 
رون عَالَهُمْ الشّعَرُ) فهذه علامةٌ لهم 


.)1١١( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الْوْجُو فُطْسٍَ الأثُوفٍ, صِغَارَ ؛ 


0 


يتميزون بها عن غيرهم» قال أهل لعلم: ا المراة 
بهؤلاء قوم منّ الثْرْك. 
قَإِنْ قبل : هل وقعٌ ذلك وانتهى أمْ سيأتي؟ 
فَالجَوَابُ : فيه خلافٌ. 
قال : ونين عَلَى أَحَدِكُمْ رَمَاذ أَنْ يَرَانِي 

حَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثْلُ أَمْلِهِ وَمَاله) فيحثٌ 
ل النبيّ 62 ويقدّمُ ذلك على أهلِه 
ومالهوء وهذا لا شك أَنَّهُ محبوبٌ لكل أحدٍ؛ لكنّهُ 
يزيدٌُ ويظهرٌ زمنَ الفتن» واختلاطٍ الناس 
ومؤجهم. 

ما الحديثٌ الثاني فيقولٌ: (لَا ١‏ نَقُومُ مُ السَّاعَةٌ 
حَنَّى تُقَاتِلُوا خُورًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأمَاجمء خَمْرَ 
الْوججوو. مُطْسسَ الأدذوفء صِمَارَ الأَعبنِء كَأَنَّ 
وُجُوهَهُم الْمَجَانٌّ الْمُطْرَقَةُ؛ نِعَالْهُمْ الشَّعه) وهل 
هؤلاء هم الأولونَ أم غيْرهُم؟ 

لجَوَابِ: في هذا خلاف أيضًاء ويظهر وَاللَهُ 
عْلَمُ أنَّ هؤلاء غيرٌ الأولِينَ لاختلافي المكان؛ 
فَإِنْهُم ذكروا أنَّ ُورًا وكَرْمانَ في غير بلادٍ 
الأملين؛ أي : ارك واللة أعلم بهذه هل وقعتثُ 

وفي الحديثٍ الثالثِ قالّ: (يُهْلِكَ النَّامِنَ هَذَا 
الْحَيّ يِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا: كَمَا تَأَمُرْنَا؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ 
التَّامنَ اعْتَرَلُوهُمْ) سبق الحديتُ عنْ أن الأمرّ 
والخلافة في قُرَيْشٍِ» وهنا في هذا الحديث ذكر 
أنَّ هلاكَ الناسٍ وأنتهاءَهُمْ يكونٌ بسببٍ بعض 
وُلاةٍ من قُرَيْشِء وهذا لا إشكالَ فيه؛ لأنَهُم 
يتغيرونٌ» فيكونُ الأمرُ على السُئَّةٍ والمنهاج 
القويم ثمّ يتغيرٌ الحال» فيكونونَ نقمةً على 
الناس» ويكونُ هلاك الناسٍ على أيديهِمٌ؛ 
م | ولذلك ندب النبيّ 22 إلى اعتزَالِهِمٌ فقال: (لَوْ 
أنَّ النّاسَ اعْتَرَلُوهْ) لأنّ في زمنٍ الفتنةٍ يرَى كل 
أحد أنه مُحقٌ وأنهُ على صواب» ويدْغو أحزابه 
وأتباعة. فكان الانعزال في الفثنةٍ ة هو السلامة إذا 


مالسا م تفيو أ لا قم ولا يو وخر 

وفي الحديث الرابع يقول: (مَلَاكُ أب على 
يَدَيْ غِلَمَةٍ مِنْ قرَيْشٍ) يبِينُ ما نِم في الأرّلِء 
وأنّهُم قل وأنَّ فيهم صِعْرَا وسمهًا ؛ لقوله: 
(غِلْمَةِ) فالغلا م ضدٌ الشيخ الذي جرب ب الحياً 
وعاركها”" ثم قال أبو هُرَيْرَة: (إِنْ ش 


أُسَمَيَهُْ ني لوبتي فلاي) لكثة لم يسلهة؛ 
خشية الفتنق» ولو سمّاهم لصارٌ في ذلك أخدٌ 


و سومج 


شِئْتَ أنْ 


ديه بعيدلٌ عن هذا. 
قَائِدَة: : قولةُ في اللفظ الأول : (يُهْلِك النَّاسَ هَذًَا 
لحي مِنْ ف قَرَيْشٍِ) إعرابٌ كلمةٍ : النّاسَ) مفعولٌ به 


مُقَدّم وههَذًا) فاعِل مُوَخَرٌ و« الْحَنُ) بَدَلُ . 

002 
:6< قن عُدَيَْة بْنِ الْيَمَانِ طفن ه كَالَ: كان 
النَّامنُ يَسْأَنُونَ رَسُولَ الرقلة عن البو و كنب 
أَسْأَلّهُ عن الشَّرّءِ مَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيء فَقُلْتُ 
َسُولَ الله؛ نكن في ايوكس جنا 


َعَم قُلْت: َع بَْدَ لِك الغَّر من حَير؟ قَالَ: 
١نَعَمُ»‏ وَفِيهِ دَحَنّ) قُلْتٌ: : وَمَا وََنَه؟ قَالَ: القَومٌ 
يهَدُونَ عبر هَذي» تعْرِفُ مِنْهُمْ وكا قلت : فَهَل 
َعْدَ ذَّلِكَ الْحَيْر مِْ شَرٌ؟ كَالَ: انَعَمْ» دُعَاً عَلَى 
َبوَابٍ جهنم مَنْ أجَابَهُمْ إِلَْهَا َذَُوهُ فِيها" قُلْتُ : 
َا رَسُولَ الله! صِفْهُمْ لَنَاء » فَقَالَ: «هُمْ مِنْ ِلْدينَاء 
وََتَكَلَمُونَ باَلْسِنَيناه قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! قُمَا 
تَأَمُرْنِي إن أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَة 
الْمُسْلِمِِنَوَِمَامَهُمْ قُْتُ: كَإِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ 
جْمَاعَة وَلَا إِمَام؟ قَالَ: «فَامْتَِلُ َلك الْفِرَقَ كُلهَاء 
وَلَوْ أَنْ د ف تَعَضّ بِأَصْلٍ ث شَجَرَةٍ حَنَّى يُدْرِكَك الْمَوْتُ 
وَأَنْتَ عَلَّى ذَلِك)2. الخاضة 


:)؟8٠/7( وفى هذا المعْنّى يقولٌ الشاعرٌ «بهجةً المجالس»‎ )١( 
إِنَّ الأمُورَ إِذَا الأخدَات كَبّرَمَا‎ 


بي ارشع ل عس . السهمى اس اا 
دون الشيوخ يرَى في بَعْضِهَا الخلل 


حديث حُدَيْفَدَ وك ل هذا حديك مشهوة: 
وحُدَيْفَةٌ بن اليمان ذَييه إِنْ شعت أن تُسَميَهُ 
شخصصا في الف والتحذير منها فسو: إيقول: 
(كَانَ النا من يَسْأَلُونَ رَسُولَ لله يكل عَنِ الْخَيْرٍ 
وَكُنْدُ كنت أَسْأَلَهُ ء عَن الشَّد؛ مَحَافَةٌ أَنْ يُذْرِكَنِي) لذن 
الخيه إذا أتى حصّلهٌ بإذن الله يل أمَا الشيٌ فإنهُ 
إذا أتى وهو جاهل به وعلى غفلة فربّما أدركة 
فكانَ من فَظَنَيَهٍ ضيه أن يسألَ عن الشرء 
وأسبابهوء وأبوابه؛ حتَّى يكون على بِيَةٍ وحذرٍ. 

فكانَ مما قالَّهُ للنبيّ 882 : (كُنَا فِي جَاهِلِيّةٍ 
وَشُْرّ)ا فيه أنَُّ لا حرج على الإنسان أن يتحدّت 
عن سيّى حالِهٍ الأولّى» وأنَّ ذلكَ لا يُعْتَبَرُ من 
كُفرانٍ النعمة» ولكن أيضًا ليكنْ في ذلك حكيمّاء 
فِيَحَدَّتُ بسيّى حالِهٍ إذا اقْتَضى المقامٌ والحالٌ 
ذلك» والمقامٌ الذي اقتضاءٌ الحالٌ هنا في حديثٍ 
| ديف أن يدم نعمة الله وق عليه وعلى الصحاءة 
ل: |عُمومًا؛ حيتُ أَبْدَلَ الله يل حالَهُمْ . 

َوْلَهُ: (وَفِيهِ دَحَنٌ)؛ أئْ: ليس خالصًا؛ بل فيه 
شية يُخْالِظهُ ويَسُويْهُ (قُلْتُ: وَمَا دَخَنهُ؟) فيه 
النبيّ يل فقال: (قَوْمّ يَهْدُونَ عَبْرٍ هي تَعْرِفُ 
مِنْهُمْ وَتَنكرً)ء فهم قوم م لهم هداياتٌ وظُوّقُ 
ومناهِجٌ» يزعمونٌ أنها تَهْدِي الناسَ» فيدعونَ 
00 إليهاء ويلزموتهُمْ بها. 

قَوْلَّهُ: (دْعَاة عَلَى بوَانٍ جَهَتَم مَنْ أَجَابَهُمْ 
اك ُو فِيهَا) فدعوتُهُمْ خطيرة؛ إذْ ليس بينم 
وبينَ جهنم إلا أن يُجِيبهُمْ مَنْ دَعَوْهُء فإذا أجابهُم 
وواققّهم فَإِنْهُم يقذفونّة في هذه النارء فال 
: (يَا رَسُولَ انها صِفْهُم لنا) فصَئَهُمْ قا 
: («هُمْ مِنْ جِلْدَيِناء وَيَتَكَلْمُونَ نَّ بِأَلْسِنَيِنًا 
لليسوا من كوم أحرين غريسن علا بن همسلا 
وفينا » من جِلْدَيّنَاء ولَكَتْهُمْ لُكَثْنَا نعرف كلامهمء 
وهؤلاء موجودونٌ منْ قديم الزمان» لكنّهُم يَقِلُونَ 


ويَكْثْرُونَ» وينشطونً ويكسلونَ. بحسب الحالٍ 
وحسب الدولةٍ التي همْ فيهّاء وحسبٌ إقبالٍ 
الناسٍ عليهم » أو إقبالهم على دِينِهِمْء ويتراوحون 
قُوَةَوضَعْمَاء والواجبٌ على الإنسان أنْ 
يَحدَرَهُمْ» كما حذّر منهمُ النبي 89 وألّا يغترٌ 
بأنْهُم من جِلْدَيَاءِ ويتكلمون بألستيئاء فهذا ليسّ 
سبيًا كافيًا في الثْقةٍ بهم أو الركونٍ إليهم؛ بل 
يَحذَّرُهُمْ كما يَحَذْرٌ غيرَهُمْ أو أشدّ؛ أن أْمْرَهم 
ينْطلِي. وأمّا تمييزُهُمْ عن غيرِهِمْ فبالكشفٍ عن 
دعوتهم» وبعَرْضٍ ما عندهم على كتابٍ الله وس 
نبيّهِ ف وبهذا يُكْسَمُونَ ويبِينٌ عَوَرْهُمْ . 

قَولَهُ: (فَإِن لَمْ يَكَنْ لَهُمْ جَمَاعَةوَلَاِمَامٌ» 
بحيثٌ يصيرٌ كل إنسانٍ أميرٌ نفيوء ومُعْتَدًا بهاء 
قال: : (اغْمَرل َك الْفرَقَ كُلهَا وك في منأى 


عن هؤلاء (وَلَوْ أن تَعَضٌّ بِأَضْلٍ ؛ 7 شَجَرَةٍ حَنَى 
يدرك الْمَْثُ وأ نت عَلَى ذَلك) وهذا مبالنة في 


لو اصْظرِرتَ أن تَأَتِيَ, إلى شجرة فتعضم عليهاء 
وتَظلَّ كذلكَ حنّى يَأَتِيَكَ الموتُء فليس هذا 
بكثير في مُقابل أنْ تُحافِطٌ على دِينِكَء وأنْ 

وعلى كل حال؛ فَإِنَ الكلامّ في الفتن كثيرٌء 
والخلظ فيها يُمْمِي ويْصُِء نسأل الله 8 أنْ 


2ه 
ا وله قَالَ: إِذَا حَدَنْتَكُمْ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل فلن أخرّ مِنَ السَّمَاءِ أحث إن م5 


أنْ أَْذِبَ عَلَيْه َإِذَا ل فِيمًا بَبْنِي وََِتَكُمْ 
فَإِنَّ الْحَرْبَ حَدْعَةٌ سَمِعْتُ النّبِيّ 6ه يَقُو ل 
في آخِرٍ الزَّمَانِ قوم حُدَثَاءُ الأسْنَانِء سْمَهَاء 
الأخلامء يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَِيّة يَمْرْقُونَ صن 
الإسْلام كما يَمْدْقُ الهم و مِنَ الرمِبّو لا يُجَاورْ 
إِيِمَانهُمْ | حَتَاجِرَهُمْء فَأيْتَمَا لَقِيتَمُومْ هُمْ فَاقدلُوهُمْ؛ إن 


0 يَأَنِي ة 


في قَنْلِهِمْ أَجْرٌ ازيم كله بم الات 

هذا عل 5 اه ين طلم الحديث عن النيئ يكل 
فيقولٌ: (فَلآنْ أَخِبَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أَنْ 
أكَذِبَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على النبيّ يك فإنَّ خرورٌ 
الإنسانٍ من السماء حنَّى يقعٌ على الأرض فيموتٌ 
أهونُ من أنْ يتحدَّتَ المرءٌ كاذيًا على 
رسول الله يكوه أمّا إِنْ حَدَّنَهُمْ في الحرب وما 
بين وبِينهُمْ (فَإِنَّ الْحَرْبَ ب حَدْعَةً). 

ثم ذكرٌ الحديتٌ الذي يريد فقالٌ : (يَأني ذ في آخِر 
الرَّمَانِ قَوْمٌ حَدَنَاء الأَسْئَانِ) ليسوا كبارًا بل صغارٌ 
(سَفَهَاء الآحَْام) فجمعُوا مع صغر السنٌ قله العقل 
(يَفُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ الْمَرِنّ) فقوْلُهُمْ منْ أحسنٍ 
الأقوالٍ مع دليل منْ كتاب الله ومن سّنٍَ النبيّ كله 
لكنّهُم في النهايةٍ (يَمْرْقُونَ)؛ أيْ: يخرجونٌ (مِنَّ 
الْإسْلَام كما يَمْر َمرْقُ السّهُمُ مِنَ الرِّّه) وهذا التعبيرٌ 
حلى | دليلٌ على أن حُرِوجَهُمْ يكون سريعًا ؛ لأنَّ السهم 
؛ | يخرج منّ الرَمِي بِسَرْعَةء فالتعبر بر بالمروق والتشبية 
بالسهم يدل على سُرْعَةٍ هذا (لا يُجَاوِرَ انهم 
حَتَاجِرَهُمْء فَأيَْمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَافمُلُوهُم؛ فَإِنَّ في 
يوم جر من تم َم الا وقة فش هذا 
الحديتٌ بِأنَّهُمُ الخوارجُ الي خرججوا على إمام 
المسلمينَ في زمن عليّ َلك 
أومصاف لذ بلزم أل تتعوي, بل قد يُوجَدُ طوائ 
ذه الأوصافٌ إلى يوم القَيامَة. 

2 
20160٠١ >‏ تق حَبَّابٍ بن الْأَرَتّ ونه قَالَ: 
شَكوْنَا إلى رَسُولٍ الله يه ل بَرْدَةَ آ 


وَهُوَ مُتَوَسَدَ بَرْدَةَ له في 
ظِلّ الْكَعْبَة» كَمُلْنَا لَهُ: ألا تَسْعَنْصِرٌ لَنَاء ألا 


تَدْعُو الله لَنَا؟! قَالَ: "كان البَجْل ف مر فِيمَنْ قَبْلَكُمْ 
ب حر ل في الأْض» كَيُجْملٍ فيه كبحا بِالْمِيشَارٍ 

فَيُوضَعٌ عَلَى رَأَسِه كيس با تنتينء وما يَصِّدَهُ ذلك 
عَنْ دِيئِه» وَيُمْشَط ِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَْحْمِهِ 


]"51[ 


ضَيكنه ومن بعدّمء وهذه 


0ك 


ِنْ عَظَم أوْ عَصَبٍء وما يَصُلَهُ َلك عَنْ دينهء وَالله 


لَيْتِمَنََهَدَا الأَمَرّ حَدَ حَنَى يَسِيرَ الرّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ 


إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافُ إَِا ان 0 ٠‏ أو الدب 
غَنَمِهِ وَل 4 تَسْتَعْجِلُونَظ . ةا 
لححعوقة الشرح ##تححل 
في هذا الحديث يُبَيّنُ خبَّابٌ طه أنه أن الصحابة 


لَحَِهُمْ من كُمّارِ فُريْشٍ أَذّى كثير» حبَّى شَكُوْا إلى 


النبيّ يك وطلبُوا منه أن يسِدَنْصِرَ لهم ويَدْعُوَ لهم 1 


بالفرج) » لكن النبيئ كك اقتتضث حكمتة أن يو 

إلى شيء آخرء هو: الصبُ والاحتساتٌ والتَّسّى 
بمَْ قد سبقَ؛ إن الإنسانً يتأسّى بِمَنْ قد سبقّ» 
ويتسلَّى بالذِينَ ابثّلُوا من قبلى ثم ذكرٌ لهم ما | بر 
يستذعي أنْ يصيرُوا ويحتَسِبُوا فقالٌ (كَانَ الرَجُلُ 
فيه فَيْجَاءٌ 


هل 


مَك هع هم يُحْفَدُ لَهُ في الأرْض قد 
الْمِيشَارِ) وه وهو: : المنشار (كَُوصَعْ عَلَى رَأسِه كبشو 
بالتَينِ)؛ أي : يُقْسَمْ قسمين بالمنشارء وميم للق | جعله 
(وَمَا يَصُدَهُ دَِكَعَنْ دِيِو) ولا شك أن هذا بلاء 


بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدِ ما دون 


له 


عظيمٌ» ورجل حر (وَيمْسَط 
لَحمه لَحْمِهِ مِنْ عَظم أَوْ عَصَبٍء وَمَا يَصُدُه ذلك عَنْ دبنه) 
فدلٌ هذا عل أن البلاء قديمٌ» وأنَّ المسلم مفتون 
في د يِه منذ قديم الزمان» وأنَّ عليه أن يَضْيِرٌ 
وَيَثْيْتٌ ينبت وأنْ يتأسَّى بمن قد سبَقَ؛ لأَنَّهُم أَسْوَ وه 

ثمَّ بِيِّنَ النبئ كله فقال : (وَالل؛ لَبِيِمُنَّ هَذَا 
انر حَنَّى يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْمَاء إلَى 
حَضِرَّمَوْتَ) فيسيرٌ منْ صنعاء اليمن إلى 
حضرموتٌ التي هي في أقُصَى جنوب الجزيرة» 
وقيل : إن صنعاة هذه في الشام”'2 وليسث صنعاء 


)١١‏ قال ياقوتٌ «معجمٌ البلدان» (/1767): «صنعاكء: 
موضعانء» أحَدهُمًا: باليمن» وهي العُظمَى» وأخْرّى : قريةٌ 
بِالعُوطَةٍ من دمشقّ... وهي: قريةٌ على باب دمشقّ دون 


المرَّةِ مقابلَ مسجدٍ خاتون» خَرِيَتْ وهي اليوم مزرعةٌ ا 


وبساتينٌ». قال الحافظ ابن حجر «الفتس)» (519/5): 
اسْمْيّتْ باشم مَنْ نَرَلَهَا مِنْ أهْلٍ صَنْعَاءِ الْيَمَن؛. 


اليمن» وأيّا كانَ: إِنْ كانت ف ي الشام أو صنعاءً 
اليمنٍ فَالأَمُرٌ يراذ به الإشارَةٌ إلى كثرة الأمنء 
واظمئئان الناسٍ» وأنّ الله مل يدِيرٌ الدولة لأهل 


الحقٌء قالَ: (كا يَخَافُ إِلّا الله نَل أو الذَنْبَ 
عَلَى عَنَمِهِ) وهذا إشارةٌ إلى كثرة الأمن» ون 
النامنَ يرتدعونٌ عنْ قطع الطريت» والاعتراضٍ 


للمسافرين؛ فالمسألةٌ ‏ كما يُقَالُ - مسألةُ وقتء 


لله يله فيها عبادة؛ وَيهِيتُهُمء ثم في 
الحهاية تكرة العاقبةٌ لهِمْء : قال: (وَلَكِنَكُمْ 
تَسْتَعْجِلُونَ) وفي الحقيقة: إِنَّ هذا الداة - وهو 
0 فإِنّكَ ترّى 
منّ المسلمينَ يستعجلونٌ كثيرًا منْ شُؤونِهِمْ» 
فيفوتّهُمْ هُمْ كثيرٌ منّ الخير» والواجبٌ على الإنسانٍ 
أن بأ الأمود من أبوايقا. وأنْ يتأنّى ويصيرٌ في 
ل أمر من أثورد. لا سيّما في هذا الدِينٍ الذي 
له يق يسيرٌ حَسَبَ سنن وأمور تقْتَضِيهًَا 
ا ولا بد منّ الصراع بِينَ الحقّ 
| والباطل» حلَّى يأذنَ الله ل بدولةٍ الحقٌ. 
وفى الحديث: بِيانٌ ما كانَ على الصحابة و 
من شِدَةٍ البلاء والمخنة. 
وفيه : فتح باب التأسّي بالأمم السابقةٍ حنَّى 
يتقوّى الإنسانُ. 
وفيه: بيانُ شيءٍ مما لَحِقّ السابقينٌ؛ لأنْهُ قذ 


ومو 


يَظنُ الظان أَنْهُ لم يلْحَفْهُمْ شي لكنْ في الحقيقة 


وم 8 و 


أنّهُ قذ لَحِقَهُمْ : شيءٌ كثير» ومن م ذلك ما ذُكرَ في 
هذا الحديث. 
وفيه: أنَّ الله م سيم هذا الأمرّء لكن لا بِدَّ 
منّ الصبر . 
لب ب 
| 101114)< قن أن طل : أن النَبَىَ يله امُعَقَدَ 


كتَابٌ الْمَنَاقِبٍ 


يرْهَعُ صَوْتَُ وق صَوْتٍ الي وك ققد فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 


وَهُوَ مِنْ أَمْل الثّارِه قَأَنَى الرَّجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَهُ كَالَ 


000 


كَذَا وَكَذَاء ربع لمر الآخرة شار طيسو 
قَمَالَ: «اذْمَبٌ إِلَيْهِ قَقْلَ لَه : إِنّكَ لَسْتَ مِنْ أل 
انار وَلَكَنْ م مِنْ أَمْلٍ الْجَنّدَا . مم 


لحو الشرح لحل 
هذا ثابتُ بن قيسٍ بن شََّاسٍ ينه كان 
يخطتٌ إذا حضرت الوفوذ به بِينَ يدي النبيي وَل 
بإذن ن النبئ 42 ؛ أنه 5 ده كان جهوري الصوت» 
0 ا ال نؤلث سورة الحجرا 
:١‏ دلا يَعوا أتركخ وق سرت أبِيَ ولا جروا 
: ع بعد دكاتم 
. عرلا مَنعْيدَ 469 خات ين ولاه أن يكونٌ دخلا 
ب وأنْ يكونّ عمِلُهُ قد حبظء وهذه حال | ذ 
الصحابة ول فقذ كانواكرِبِينَ من مخافة الو و | 
حريصينَ على الثباتٍ؛ يخافونّ أنْ يرع الإيمان 
منْ قلوبِهِمْ من حيثُ لا يشعرونَ فأشفق أن 

يكون مَعْنِيا بالآيةء فجلس في بيه بكي ١‏ 
رأسة» فافتقدة النبيٌ يكل وسأل عن حنَّى ذهب 
هذا الصحابيٌ؛ وأنّى بِحَبَرِى فأخبره أَنّهُ يبْكي | الْجَنَةٍ 
على نفسِه؛ خؤف أنْ يُصِيبَهُ شيءٌ مما ذَكرَ في 


الآية. 
لكنٍ النبي يكو أرسل إليه ببشارة عظيمةٍء 
فقالَ: (ادْمَثْ مَْبْ إِلَبْهِ قل لَه ُ: إِنَكَ لَسْتَ مِنْ أَهْل 


النَارِ وَلَكَنْ مِنْ أَمْلٍ اْجَنَّةِ) وبهذا فرَجَ الله كرية ؛ 
بل وزائه أنَّهُ من أهل الجند؛ أنه صحابئٌ جليلٌ» 
قَدّمَ مَا قدّمَ في سبيل هذا الدّين» وقد حصل 
لغابتٍ بن قيس ما أخبرٌ به النبي يكل حيث 
قيَِ َك شهيدًا مع أبي بكر في حُروب الرُدّةِ. 
ِنْ قَالَ قَايلَ : :آهل لنا أن عد نابت بن قيس 
منّ المُبَشرِينَ بالجنّةِ؟ ّ 
َالجَوَاتُ : 1 نعم ولا شكَّء فإذا ذُكِرَ الْمُبَشَّرُونَ 
بالجنّة يكونُ منهمْ ثابثُ بن قيس بن شَمّاسٍ كه انه . 


تزيدونَ 8 ولِم تَذْكُرُونَ هذا؟ 
فَالجَوَابُ: 
أوَلَا: العَشَرَةٌ المُبَسَّرُونَ بالجنّةِ همُ: الخلفا 
الراشدونَ الأربعةٌ» ثم السّنَّةُ بقيّةُ العَشَرَةَه وقد 
جَمَهَعُمْ الناظم بقوله 
سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنّ عَوْفِ وَطْلْحَةٌ 
وَعَامِرٌ فِهْرِ وَالوُبَيْرٌ الْمُمَدّعُ7) 
إِذًا هم على التفصيل: أبو بكر الصَدْيقٌ؛ 
وعمرٌ بن الخطّاب» وعثمان بن م عفان و 
أبي طالبء والْبَير بن العوّام» و 
عَبَيْلِ اش وعبدٌ الرحمنٍ َ عوفب» وسعيد 3 
بد بن نُقَيْلِء وسعدٌ بن أبي وقاص؛ وأبو 


ًّ م مي 


مذ 1 


وله سم 


عُبَيْدَةَ عايد بن الجرّاح» ر 
أجمعينّ . 

ثانيًا: لا إشكالٌ في هذاء لأنَّ هؤلاءٍ العَشَّرَةٌ 
منكّسًا | المذْكُورِينَ جمِعُوا في حديثٍ واحدء فقال: «أَبُو 
بكر فِي الْجَنّة مر ف لومي 
ا لحَنَة 0 إلى آخروء فقيل لهمٌ:ا 
المبَمدُو نَ بالج وإِلّا فهناكٌ يرهم منّ السال 
كثيرٌء وثابتٌ بن قيس هو واحدٌ منهم. فلا 
تعارضّ في هذا . 

ه هه 


.)18( حائية ابن أبي داود» البَيْت رَقم‎ )١( 
وقد نظمَ العشرةً المبشرينٌ بالجنّةٍ ابنُ حجرء لكنْ لا على‎ 
0*5 /١( ترتيبهمٌ في الفضيلةِ» نقلهٌ صاحبٌ «كشفي الخفاء؛‎ 
فقالّ:‎ 
َقَدْبَشَّرَ الْهَادِي مِنَ الصَّحْبٍ عَشْرَةٌ‎ 
جنات عَذْنِ كُلهُمْ قَذْرهُ عَلِي‎ 
عَتِيقٌّ سَعِيدٌ سَعْذُ عُتْمَانُ طَلْحَةٌ‎ 


ناعرس ساس 


رُبَيْرُ ابن عَوْفٍ عَامِرٌ هُمَرٌ عَلِي 
(5) رواء الترمِذِيٌ (5080). 
() المبشرونٌ بالجنّة غيرُ العشرة كثيرونَ» يزيدونَ على الثلاثينَ» - 


- وانظر: مَنْ يُشّرَ بالج منْ غير العشرق» تأليث د. محمد بِنٍ 
علىٌ الغامدي» صدَرٌ عن مبرَّةٍ الآلٍ والأصحاب بالكويت. 
وقذ نظعَ جُمْلَتَهُمْ الشيخ: أحمدٌ بِنُ حسن المُعَلّم - وفي 
بعضِهمْ نظرٌ ‏ فقال: 
ألا مَاتَِى الْكَتَابَ وَخَبّرِينًا 
ْ بأخْبَارٍ الْهُدَاةِ الْمُهْتَدِينَا 
بِمَنْ نَانُوا السَّعَادَةَ دُونَ شَكُ 
وَبَانُوا بِالْجِنَانٍ مُبَشَّرِينَا 
«أبُو بَكْر) الْكَلِيفَةُ وَالْمُكَنّى ١‏ ا 
١‏ «أَبُو حَقْص) أْمِيرُ الْمُؤْمِنِينًا 
وَاعُئْمَانُ» الشَّهِيدُ وَدُو الْمَرَاَا 
١عَلٌِّ»‏ وَدابْنٌ عَوْفِ» الظَاهِريئًا 
وَاسَعْدُ) وَالرَبَيْرُ) بدون سَكُُ ا 
1 وَ«طَلْحَةً» إِنْ ذَكَرْتِ الطَيّبِينًا 
وَلَا تَنْسَيْ «اسَعِيدًا) قَاذْكُرِيهِ 
رَمَنْ أَمْسَى الأنَينَا أَمِينَا؛ 
وَهِيَاسِرُ) وَدابْتَهُ) وَكَذَا لل 
مَعَ «الحَسَن' الْمُبجلٍ وَدالْحْسَيناا 
وعدي «اجَعْمَرًا» مِنْهُمْ وَدرَيْدَا 
وَاعَبْدَ الله) 
كَذَا «ابْنُ مُعَاذْ) وَهابْنُ سَلام» فِيهًا 
وَعْدي «نَابنَا» في الْخَالِدِيَا 
وَلَا تَنْسَى «أَنَا الْأَغرّاب» لما 
1 لَه لَمَتَ اليَمُولُ النَاظِرِينًا 
وَحَارِئَة) كَُ الْفِرْدَوْسنُ دَارٌ 1 
وَمإبرَاجِيِمْ» خَيْرٌ الرَاضِيِينًا 
تَنْسَىْ مكاشَة) قَاذْكُرِيهِ 
وَدوَالِدُ جَابرِ) لَا تَبْرُكينًا 
كَذَيِكَ بَشّْرِي «زَّيْدَ بْنّ عَمْرِو) 


تم 


مُوَحَدَ رَبّهِ فِي الْجَامِلِينًا 
كَمَذسَلَكَ التَبيلَ الْمُسْتَبِينًا 

وَحَمْرَة وَالْأْصَيْرمُ» ثُمّ قُولي 
«عْمَيِرُ بْنُ الْحْمَام وَلَا تَنِينًا 

وَكَمْ عِذْقِ هُنَالِكَ قَدْ تَدَلَى 
وَأْنْسَى «لَابُنٍ دَحدَاح» رَهِينًا 

وَاكُلنُومُ بْنُ ذم حَيْتُ صَلَى 
وَكَرَّرَ سُورَةَ الإخلاص حِينًا 

وَلِلِنْسْوَانٍ فِي الْبُشْرَى نَصِيبٌ 
لَعَمْرّكَ ما تُرِكْنَ وَلَا نيِينَا 


خَمَيْرٌ الرَّاجِزِينًا 


وَلَا تأ 


7 
عه وعم 


وَيُشْبِهُهُ «ابْنُ نَؤْقَلِ) خَيْرْ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


2416171 قدي الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وها قَالَ: م قَرَأ 
رَجُلَ (الْكَهْفَ) وَفِي الدّارٍ الدَابَهُ ١‏ حل تيك 
مَسَلْمَ ٠‏ فَإِدًا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَا سَحَابَةٌ - غَسْيَنْةُ كَذَكَرَُ 
ِِيْ كه كقَالَ: «اقَْأ فَانُ؛ قَإِنّهَا السّكِيئَةُ نََلَتْ 
لِلْقْرْآنِ» أو «تَتَيَّلَثْ لِلْقَرْآنٍ ». ةا 
ححتةة الشرح حل 

هذا رجلٌ من الصحابةٍ يقرأ سورة الكهفٍ في 
بيته» ٠‏ وذكر هنا بصِيعَةٍ الإبهام » وقد عرفناة فى 
طايه وكا 


>ع رمو و توددا 


حَسَّو الصوتٍ بالقرآن» يرش يترم في بيه 
قالّ: (وَفى الدَارِ الدَابَةٌ) وهى فرسة التي كانت 
مربوطة قريبةً منة» قالَ: (تَجَعَلَتْ تَنْفِرُ)؛ أئ: 


َبَيْتُ «حَدِيجَةً؛ الْمَشْهُورُ فِيهَا 

وَفَاظِمَة مُتَالِكَ تَلَْقِينا 
وَاعَايْسَّةا وَاحَقْصَةٌ؛ وَدالْمُمَيْضَا» 

وده م الظَفْلَتَيْنِ» كَمَا رُوِينًا 
وَامَنْ صَبَرَتْ عَلَى ضر رٌ وَصَرْع' , 

وَتَذّخُلّهَا "سْمَيّةُ فَاسْمَعِينًا 
أُولَيِكَ خُصّصُوا بِالذَّكْرِ فِيهًا 

وَيَدْجُلُهَا جمُوعٌ آكَرُونَا 

وَمَنْ تَحْتَ الْعَضَاه مُبَايِعِينًا 
ومن َاثُوا على العوِْيدِ شا 

لكر ي الْجَحِيمٍ مُخَنَّدِينَا 

> شضيكة وَيُنْبِنُهُ الْمَقِينَا 
يما نَانُوا مِنَ الدَّجَالٍ فِيهَا 

وَمَا بَانُوا لَهُ مُكَرَفَمِينَا 
وَنَسْألُ رَبّنَا التَّوْفِيقَ حَدَّ 
كما نَرْجُوهُ تَكْفِيرَ الْخَطَايًا 
وَأَخْْهِمُ ب بالصَّلَاةِ عَلَى المت 

ييل الله خَيْرٍ الْمُرْسَلِينَا 
كَذَيِكَ صَحْبُهُ الْأَبِرَارٌ ظرًا 

وَعِثْرَّهُ وَكُل الْمُؤْمِيِينًا 


الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيمَا 


للق انظر: الفتح (9/لاة). 


كِتَّابٌ الْمَتَاقِبِ 
تضْطَربٌُ مما ترّى (قَسَلَّم؛ فَإِذَا ضَبَابَة بَةٌ- أَوْ 
سَحَابَةٌ - عَِينهُ) فلمًا ذكرٌ ذلك للنبي وله بين 
أنَّ هذه السكينةٌ التي تَنْزِلُ عند القرآنٍ والذّكْرٍء 
وتعْشَّى القلوب حنَّى تطميْنَ وتَثْبْتَّه وهذا منْ 
آياتٍ الله كك ؛ لأنَّ السكينةً أمْرٌ معنوي» لكنّها 
تحولث إلى أمْرٍ حِسَيٌّ حتّى رآها أَسَيْدٌ ظظلله 
وهذا منْ آياتٍ الله كيك . 

وفي هذا دليل على أنَّ قراءةً القرآن بركةٌ وأنَّهُ 
خير) ومن أسباب المركة والخير أن تل 
السكينةٌ التي يُتَبّتُ الله 4 بها المُّؤْمِنَ» فعلى 
الإنسانٍ أن يجعل من وقُتِهِ شيئًا للقرآن. لا سيّما 
في بيتِه؛ فإنَّ البيتَ مظئَةٌ اللَّمَطء ورفع 
الأصواتء والخصامء فإذا كان فيه شيءٌ منّ 
القرآن فإنّهُ يكونُ فيه سكينةٌ على أُمْلٍ البيتٍ»ء 
والأولادٍ ونَحوهِم. 

كن ك 

1014 هي ابْنٍ عَبَّاسٍ وكا: أنَّ النّبىَ لل 
دَخَلَ عَلَى أَغْرَابِي يَعْودُهُ وَكَانَ النْبِي كك إِذا 
َخَلَ عَلَى مَرِيض يَعُودهُ قَال: «لا بَأسَ! طَهُورٌ إن 
شَاء الل فَمَالَ لَهُ: «لا بَأسسَ! طَهُورٌ إِنْ شَاء الله 
تَعَالَى' قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟! كَلَا؛ بَلْ هِيَ حُمّى 
نوز على شيع خ كَبيرِء تُزِِرَهُ الْقْبُورَه مَقَالَ 


لبي كه : قتعم إز». ال 
همد الشرح ##بحت_- 
هذا الأعرابي م عفا الله عنة أصابَتة الحمّى» 


فلزم بيتَهُ وكعادة النبئّ يكل في تفمدٍ أصحاب 
وعيادة مرّضاهُمْء جاء ليعودٌ هذا الأعرابىّ» 
فكانّ مما قالَ له أنْ قالَ: (لَا بَأْسَ)؛ يعني: لا 
بن عليكٌ! 0 ولا بأسَ د يلْحَقّكَ (طَهُورٌ إِنْ شَاء الله 
تَعَالَى)؛ أي : إن ما أصابكٌ هو طهور تَطَهّرٌ به 
ويكونُ سيبًا في 3 تكفير سِيَكَاتِكٌ . 

لكنْ هذا الأعرابيُ لم يعجبّه هذا الكلامء 
فقال: (قلتَ: طَهور؟!) مُتَعَجُبًا مُسْتَنْكرَاء 


لا بل من خلى ون على شع كبر أ 
له | الْقُبُورً) فهو متشائِم إذاء ولم يقبلٍ الكلامَ الأول 
فقال: (حْمّى تَفُورُ) وهي كذلكٌ» إن الحُمّى 
تفورء وفي نسخق: «حمّى تَفُورٌ أَؤ تَكُورُ) ودأؤ» 
هنا شك منّ الرّاوِي»ء هل قالَ هذه أو هذه؟ 
ومشناهما واحة (عَلَى شيخ كويرا؛ يعني نر 
(ثُزِيرُهُ الْقُبُورَ)؛ أئ: لا يبرا منها ؛ بل يموثُ 


من أثرهًا (فَقَالَ التي كه : : فَتَعَمْ إِذَ0 فكانتث 
نهايته بهذه الحمّى التي أصابته . 


وفى هذا دليلٌ على أنَّ البلا موكّلٌ 
بالمنطق”©2» فقدذ يجرٌ الإنسانُ على نفسِهٍ ما هو 
في عافيةٌ منه. وهذا الأعرابيٌ 2 لَمَا قالَ ما قال 
أقرهُ النبيئ يكل فقالَ: (نَعَمْ إِذَا) فكانَ ما قالَ. 
والذي ينبي للإنسانٍ أنْ يحفظ لسائة» وأنْ لا 
يقول شيئًا قد يَلْحَقهُ بسبيهِ نقصٌ في د دينِهء أو في 
دنياة» وأنْ يَفْتَحَ لنفسِه بات الأملٍ والرجاء» وأنْ 
يَطرّدَ عنْ قلبهِ اليأسّ والإحباطظ الذي يفرح به 
الشيطان» فماذا كان يضر هذا الرجل لو أَنَّهُ وافقّ 
إن | النبيّ كك بقولِه: (لَا بَأْسَ! طَهُورٌ) فربّما يكون 
ذلك سببًا في أنْ يرفعٌ الله عنةٌ البلاء إلى أجل 
مُسَمَىء والبلاءٌ موكّلٌ بالمنطقء والأعمار 
بيد اللو» وهذه أسبابٌ. 
م هه 

20101414 قفن أَنْسٍ نه قَالَ: كان رَجَلَ 
تَصْرَانْئاء فَأُسْلَمَ وَكَرَا «الْبَكَرَةه وَدآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ 
َكُنْبُ لِلنيّ يك فَعَادَ نَضْرَانِيّاء فَكَانَ يَعُولَ: ما 
َذْرِي مُحَمدٌ لا مَا كَتَيْتُ لَه فَأَمَانَه لله هَدََنُوُ 
فَأُصْبَّحَ وَكَنْ لَمَطَلتْهُ الْأَدْضٌ» فَقَالُوا : هَذَا فِعْلَ 
مُحَمَّدٍ وَأُصْحَابِهِ؛ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْء » نَبَشُوا عَنْ 


واساس شاه 


)١(‏ رواةابنُ أبي شَيْبَةَ(55070) موقوفًا على ابن مسعودٍ ذه 
بلفظ : «الْبَلاءٌ مُوَكلّ اَّل . وانظرٌُ: مسندٌ الشهاب (5517), 
وشْعَب الإيمانٍ» للبيهقيّ (50917)» والموضوعاتء لابن 
الجوزيّ (1617)» والسلسلة الضعيفةَ (7985). 


صَاحِبئًا 57 عفرا لهُ َأَعْمَقُواء َأضْبحَ وََذ 
لَمَطَنْهُ الَْرْضُء فَقَالُوا : هَذدَا فِعْلَ مُحَمَدٍ ِ 
وَأَضْحََابو تَبَشُوا عَنْ مْ صَاحِبِنًا فَاَلْمَوْهُ فَحَمَرُوا 3 
وَأَعْمَّقُوا لَه في الأرْضٍ مَا اسْتَطَاعَواء فَأْصْبَحَّ 
وَقَدْ لَمَطَلبْهُ الأرْضٌُء» فَعَلِمُوا أنه لَيِسَ مِنَ النّاسِ» 
كَأَلْمَوْهُ . ةا 


محمةة الشرح #لقحعل 


هذا رجل كان في أوَلِ أمرِو نصرانيّاء ٠‏ فأسلمء 
وقراً سورة البقرةٍ وآلِ عمران» وكان مَعْدُودًا منّ 
الصحابة؛ بل كانَ منْ كُنَّاب الوخي» لكنْ سبقت 
عليه الشقاوةٌ» فعادَ نصرائيّاء ثم التحقّ بقَومِهٍ 
النصارّى» فكانَ يقولٌ لقومه: (مَا يَدْرِي مُحَمَّدْ 
لاما كت لَه)؛ يعني : هذا الذي يأتِيكُمْ به منّ 
الوخي» ويقرؤٌة عليكمٌ» هو منْ كتابّتي» فزادً إلى 
ُْرِهِ ونصرانييِه الإثم والعدُوانَ الج على هذا 
النبيّ الكريم 828 (فَأمَاَه اللّه) وهو على نصرانيته - 
نعوذ ١‏ بالل منْ سوءِ الخائِمَة (قدفئوة)؛ أي : 
أصحابة (تَأَصْبَحَ و وَقَدَ لْمَظَنْهُ الأَرْضْ) ؛ أي : نبدَنهُ 
على ظَهُْرِمَاء وهذا بأمر الله وِبْنَ لأن الأرضّ 
مخلوقة تَمْعَئِلَ أمرَ اللو» فهي تُلْقِي ما فيها 
وتتَخَلَّى حينَ تُؤْمَرُ بذلكٌ وفك ما نا وَعَلَْ 
4 [الانشقاق: 4] والحاصل أن الأرضّ لفظئَةٌ 
فلمًّا رآ أصحابّةٌ قالوا: (هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ 
وَأَصْحَابِهِ؛ لَمّا هَرَبَ مِنْهُمُ) فحفرُوا له فأَعْمَقُوا 
هذه المرَّة ثم لفظئه الأرضء ثم الثالثة كذلكٌ؛ 
فلما رأوًا أَنَّهُ تكَّرَ معهُ هذا الفعل (عَلِمُوا أَنّهُ 
لَيْسَ بِنَ النَّاسِء فَألقَوْه) وتركوة. وجاء في تتمّةٍ | ' 
القصَّة أنّهُم ردموةٌ بالحجارّة» ووضعومًا علبي( 
فبقيَ على ظهرٍ الأرض» وهذا خزي وعارٌ له في 
الدُنْاء وما عند الله كيك أشدٌ وأعظمُ . 


.)8914( انظرْ: جامعٌَ الأصولٍ‎ )١ 


الأمالق على مختّصر صحيح اليخاري 


موعظةٌ: على الإنسان دائمًا وأبدًا أنّْ يسألَ 
مُحَمَّدٍ اربَهُ كك الثبات» فهذا اأسلمء وقراً القرآنَ؛ بل 
بلع منزلة عظيمة؛ حيتٌ كان مِنْ كُتَّابٍ الوخي» 
لكنّ «الْقُلُوبَ 2 ِصْبَعَينٍ من نْ أضَابع الرَحْمَنِ)7"© 
فعلى الإنسانٍ أنْ لا يغترٌ بنفسِه وإيمانهء وصلاحِه 
الحاضرء وأَلّا يقول: أنا مستقيمٌ» أنا أحفظ كذا 

منّ القرآن» أنا أحفظ كذا منّ العلم» أنا كذا 
وكذاء نقولٌ: هذه أمورٌ حسنةٌ إِنْ شاءً الله لكن 
اسألٍ الله الثبات على ذلكَء واسأَلْهُ المزيدَ؛ فإنَّ 
القلوبٌ تتقلَّتُء ولا تَدْرِي بماذا يُحْتَمٌ لك 
لا سيّما إذا اقترنٌ بهذا إعجابٌ منكٌ بنفسكٌء 
واستصغارٌ لغيرك فإِنَّهُ يُوشِكُ أن تُؤْنَى منْ هذه 
الناجيّة . 


ال 


بر كك 


هام بد قن جَابِرٍ دنه قَالَ: قَالَ التي كل : 
«مَلُ لَكُمْ ِنْ أنماظ؟» : قُلْتٌ: 7 لى يَكُون لَنَا 
الْأنْمَاظ؟! قَالَ: «أمًا إِنَّهَا سَتَكُونُ نلك اناا 


ل سا | اير 


أنَا مُولُ لَهَا: أَخْرِي عَنّا أَنْمَاطكِء كَتَقُولُ: أ 

, | يَقلٍ النّبِيْ كلل : «إِنّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ لْأَنْمَاط»؟ 

َأدَعَهَا. مم 
حم الشرح ##أححل 


هذه محاورةٌ بِينَ جابرٍ وزوجيه وقباء يقولٌ 
جابرٌ: إن النبيّ ل قال لهم: مَل لَكُمْ مِنْ 
أَنْمَاطٍ؟) يسألٌ جابراء والأنماظ جِمعٌ تَمَطْ 
والتمَط هو الفِراشٌ أو البساظء قالَ جابرٌ: (وَأَنَى 
يَكُونُ لَنَا الأنماط؟0 وفي هذا استبعادٌء كانه 
يقولٌ: منْ أينَ لنا المُرْشْنُ وحالْنَا كما ترّى؟! ثمّ 
قال البئ ١:‏ آم نا ستكُوُ لَكُمْ الأنمَاطا 
في فى المستقبّل حينّ تَتَغَيرْ تتكَيّرٌ حالّكُمْ» ويُوَسٌعٌ الله يل 
على المسلمينّ. 


فجاءت الأنماظط,» وتحمق خبرٌ النبيئ كله فكان 


زم رواة مسلم (6)). 


كِتَّابٌ الْمَنَاقِبٍ 


جابرٌ يقول لزوجته: (أَخَرِي عَنا أَنْمَاطَكء قَتَقُول : 
لم يَقْلٍ النَبِيْ يكل : إنَهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الأَنَمَاطُ؟ 
َأَدَعْهَا) وهي نا فهمث أنَّ قوله 888: (سَتَكُونُ 
لم الأَنْمَاطْ) هو منْ باب الإقرارٍ والإباحةء ونه 
شية يُظلَبُ لكن النبيئٌ كل لا يريدٌ هذا؛ بل 


يريد دُ أنْ يُخْبِرَ أن الدُنْمًا ستتوسعٌ عليكمء 
وسيفتح الله عليكم حنَّى يكونّ لكمْ هذه الأنماظط» 
فلمًا أدلث بِحُسيِهًا ترَكهًا جابرٌ”'» يقول: 
(فَأمَعْهَا) لأنَّ زوجة جابر و#كا قذ فهمتْ منّ 
الحديث الإباحةً وهو كذلكَء لكنّها إباحدٌ 
ليست مشروعة» بمعْنّى أنْ يكونّ الإنسانٌَ منها | 
على حذرء والمقصودٌ أنَّ جابرًا ضيه تركّها؛ 
لذأنها اعتمدث على قولٍ النبيّ كك. 

وفي الحديث: يد منْ نْ آيات الله و التي أْجْرَاهَا 
على كلام نيه لا (سَتَكُونُ لَكمُ الأَتَمَاطٌ) وهذا 


الصحابَة كاثوا وَقَافِينَ مع حدود الله فلم تكن 


أَحُدْمُمُ العدَّةٌ بالإثم» وإذا حُجُوا بآيةِ أو حديث 


وقَقُوا على حُدود الله. 
ه همه 


عَم ويم 


مي بن لف : إن صَمِعْتُ : باك تعدة #وزق أ 


قَاتِلَكَء قَالَ : ياي قَالَ :نَعَمْء قَالَ: وَالُوِمَا 


ب د ل ربى بم 


يذب مَحَمَّدٌ إِذَا حَدَّتٌ َه اله بك يَوْمَبَْر. وَفي 
الْحَدِيتِ ة قِصَّدّء هَذَا مَضْمُونُ الْحَدِيثِ مِنْها . 1] 


)١(‏ قلتٌ: روّى ابن أبي شي (35975) اعَنّْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللو 
قَالَ: أعرسْتٌ فى عَهْدٍ أبى فَادْنَ أبى النّاسَ وَكَانَ فِيمَنْ 
أَيُوبَ فَدَحَلَ وَأبِي قَائِمٌ يَنْظْرُ فَإدَا الْبَئْتُ سْتِرَ بجْتَادى 
أخضّرّء قَمَالَ: أ عَبْدَ اشه! تَسْبُرُونَ الْجَدُرَ؟ قَقَالَ أبي - 
وَاسْتَحيّى -: عَلَبَنَا التّسَّاءُ يَا أبَا أَبُوبَء قَالَ: مَنْ أَخْمَّى أَنْ 
مثيه التعاه كلا أشتى أذ كيت ٠‏ لا أَظْعَمُ لَكَ طعَامّاء 


حمق الشرح - 
هذا سعدٌ بن معاذٍ هه يقولٌ لأمَيّةٌ بن حَلَفٍ : 
(إنْي سَحِعْتُ مُحَمّدَا يله يَرْهُمُ أَنُّ َاتِلّك) وفي 
هذا دليلٌ على مسألة لَعُويَةٍ هي أن الزعم يُظلَق 
على مُجَرَّدٍ القولٍ» وليسٌ باللازم أنْ يكونّ كَذِبا؛ 
وَإِنْ كانَ هذا الغالبَء فإذا قيَلَ: َعَم قُلانُ 
فالغالبٌ أنْ يكونَ في الكذبء لكن يُظْلَقُ أيضًا 
على القولٍ الصّدْقٍ الذي ليس للكذب فيه مجالٌ. 
قال أَمََةُ: (إِيَاي؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: وَالْهِمَا 


0 
صملا 9 ساس في 


ب بُ مَحَمَّدٌ إِذَا حَدَّتَ). 
إن يل : إذا كان يعرف هذا فلمّادًا لم يُسْلِمُ؟ 
فَالجَوَابُ: أنَّ السببّ هو الكبْرٌ والجحودٌء 
نسألَ الله ةَ العافية . 
ثم إِنَهُ قل في بَدْرِ شر قِْلو ثم أَلْقِيَ في بثرٍ 
بدر «قَلِيبٍ بَذْرِ) كما لِْي غيره منّ المشركينّ . 


هم هه 
101071 قن أَسَامَةً بن رد يد و#ا: أَنَّ 
ريل قله ألى الي وذ ولئة م سمه فت 


يُحَدّثُ ثم قَامَء َمَالَ الي كلل لم سَلْمَةَ حون : 
المَنْ هَذًَا؟» أَؤْ كما قَالَ قَالَ: 'قَالْث: هَذَا دحية 


قَالَتِ: ايم الله ! ما 7 حَسِبْتُهُ إِلَّا يام حَنَّى 
الا 0 
قَالَ. م 


ميق الشرح محلب 
في الحديث أن جبريلَ :8 أتى النبى يله 


وعئذة م زوجتة َم سلمةء لكنَهُ أناةُ على صورة 
ذه وكان 


الصحابيّ وخ بن َلِمقة اَي م 


صورةة؛ ولا شاك أذ ه هذه منقبة ليخية؛ 


حيثُ 


(ايم الما حَسِيكُه إل نَاهُ)؛ يعني إل دِحْيَة 
حَى سمعثُ شطية لين ف بد عن جبريل: 
لعل يعد اث 


اد فو عبرال ني كز : أن 
سُوَلَ الله يلِلَهِ قَالَ: « رَأَبْتُ النّاَ مُحْتَمِعِينَ ني 
هي فقا بو بَكرٍ قتع ذنُوَا َو ذَنُوبَيْنِ وَفِي 
تَرْعِهٍ ضَعْفْ وَللَهُ يَغْفِدُ / َك نَم أحَدَمَا عْمَرُ؛ 
َاسْتحَالتْ بيه باق َرَ عَبْمَرِيًا في النّاسِ 
يَمْرِي فْرِيّهُ حَنَى رب النَامِنُ ِعَطْنِ) . م] 
محةة الشرح ###وحح 
هذه رَؤْيًا رما النبئٌ قلا وهي رُؤْيَا حقٌء 
قال: (فْقَام بو بَكُرٍ كَنْرَعَ ذَنُويًا َو دَنُوبَيْنِ) «(أو) 
هنا للشاكء وليسّ الْشكُ منّ النئ 8ل وإنّما هي 
شك منّ الرّاوِي الأذئى” 5 وَالدَنُوبُ هو الدَّلْوُ 
الذي يُؤْخَذُ به الماءُ (وَفِي تَرْعِهِ ضَعْفُ) وهذا 
الضعفُ ليس عَيْا في أبي بَكْرٍ 5 ضيه وليس عاتدًا 
عليه بالذّمٌ؛ لأ منا ضعفٌ بغير اختيارو. 
والسببٌ في ذلك أن دولتّه التي اسَتَقْبَلَهَا طفه 
وافقتٍ المرتَدَّينَ الذينّ دوا في أو الأمر 
فكانَ في طِوْرٍ التأسيس - كما يُقَالُ ‏ ولذلكَ 
انشخلَ بالمحافظة على الدولةٍ الإسلامية عنْ أمْرٍ 
التوسّع» بخلافٍ عهدٍ عَمَرٌ؛ فإِنَّ الأمرّ استقيّ 
فتفرعٌ إلى حدّ كبير للتوَسّعِ والفتوحاتٍ. فَالضَعْفُ 
الذي يشير إليه الحديثٌ هو انشِغالَهُ نه وَيوبه بحروبه 
مع المردينَ٠‏ وتوطيدٍ القبائل» ونحو ذلكٌ. 
ما عنْ عْمَرَ فقالَ: (فَاسْتَحَالَتْ بِيّدِهِ غَرْبًا)؛ ار 
5 تحول الدَّلْو غَيْيَاء والغرت أكبرٌ منَ الدَْوِء 
ويتسغ لكميّ أكثر منّ الماءء وهذا كناية عن كثرة 
فتوحاته م ضيه وهذا معلومٌ في تأريخهء فإن الدولة 
الإسلاميّة انتشرث وتوسّعَتْ في يد مُمَرٌ اتساعًا 
كثيرًاء أضف إلى ذلك أنَّ خلافةً عُمَرَ أطولٌ 
بكثير منْ خلاقَةِ أبي بكرء وكلّ هذه أسبابٌ. 


00 :077/5( قال العلّامةٌ القسطلانُِ "إرشادً الساري»‎ )١( 
نوين بالشّكٌ للأكثرء وفي رواية مام في التعبير [برقم‎ 
؟؟ /7ع]: : اقنَرَعَ نوين ا من غَيْرٍ شك‎ 


م 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قَايِدَةٌ: كلمةٌ (ء غَرْيًا) تُعْرَبُ على أنَّهَا خبرٌ ل 
(اسْتَحَالَتْ) التي يَعُدُونَها في المُطْوَّلاتٍ من 
أخواتٍ صار وصارٌ ترفع الاسمّ. وتنصبٌ 
»| الخبرّء وهذه من أخواتِهًا؛ أيْ: تحولت غَرْبّاء 
فهي خبرٌ الاستحالة. 

قال: (لم أرَ ع ع عَبْفَرِنا) : يعني بذلكٌ عُمَرَ وأَنَهُ 
كان رجلا عبقريا والعبقريٌ يعبر به عن الحاذق 
الحكيم المتمكن من صنميو» وكذلك كان عمر 
حاذقًا ضيء . قال: (في اناس يَفرِي قَريّهُ)؛ أيْ 
سم الجا في معاي وشُؤونٍ دوليَهٍ (حَتَّى 

ب النَّاسُ بِعَطّن)؛ أي : حنَّى توصّلُوا إلى هذا 
المكان «الْمَ؛ رهو ما يعَُ لكر ب حول مَبَارِكِ 
الإبلء ومرايض الغنم والمقصودٌ بذلكَ ما سبق 
أنَّ الخلافةً انََسَحَت) وتَمَكَنَتِ الدولةٌ في زمن 


ففي الحديث: منقبةٌ لعُمّرَ 0 
أن إذا فَصْلَ في ناحيةٍ أن يكون أفضل من 


بكر بشكل عامٌ» فالفضائِلٌ الخاصّةٌ لا تقضِي 
على الفضائل العامة وأبو بكر أَفْضَلُ مِنْ 


وهذا شيء معلومٌ . 
6 نه 
2101 وقنة ضيك : أنَّ الْمَهُودَ جَاوؤُوا إِلَى 
سُولٍ الل يله فَذَكدُوا لَهُ أن رَجلُا مِنْهُمْ وَامْرَأَ 


نا َقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كا : «مَا تَجِدُونَ فِي 


التَّوْرَاةٍ في شَأنِ الرَجْم؟» قَالُوا: : نَفْضَحْهُمْ 


وَيُجَلَدُونَ فَقَالَ عَبِْدٌ الله ه بن سَلامٍ: كَنَبْتُمْ. إن 
فِيهًا الرَّجُمَء فَأَنَوا بِالتَّوْرَاةٍ روم فُوَضَعَّ 
أَحَدُمُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرّجْمء فَمَرَ فَقَوَأَمَا قَبْلَهَا وما 
بَعَدَهَاء كَقَالَ لَهُ عبد الل لح 0 


كُتَابٌ الْمَتَاقِبِ 
مححةة الشرح ##لحل 
هذا الحديثُ في قصّةٍ الرجل والمرأةٍ من 
اليهود اللَذَيْنِ زنياء وفيها دليلٌ على أنَّ تحريفت 
التوراة قديمء منْ عهدٍ النب يل والتحريفٌ ١|‏ 


و 


المذكورٌ في الحديث هنا هو تحريفٌ كتمانٍ؟ لآنه 
(وَضعٌ أَحَدُْهُمْ يَدَهُ عَلَى آَيَةَ الرَّجم)؛ يعني 


يُحْفِيهًا (فَقَرَمَا قبا قشلها و ما بَعْدَهَا) حنّى عع 
عبد اللو بن سلام» وكانَ منْ أحبارِهِمُ قبل ذلك» 
فحرّفوا آيةَ الرجم م إلى ما ذكرُوا: ١‏ (تَفْضَحَهَمْ 
وَيُجَلَدُونَ)؛ أي يُفضَحٌ الزانِي»؛ ويَجَلَدكٌ ثم 


مُتْرَكُ وسببٌ هذا ١‏ أذ كنا كَثْرَ في أشرافِهمْ 
وأسيادِهِم» فإذا رَجَمُوا هؤلاءٍ الأشراف فهذا عار 
عليهم» وريّما كَثْرَ فيهمٌ الرجمٌء فعمدّوا إلى هذه 
العقوبةٍ المَحَرَفَق وجاء أيضًا تَبِيِينُ ذلك أَنَّهُم 
يُسَوّدُونَ وجة الزَّانِي والزانية» ويُرْكِبُونَهُمَا على 
حمار واحدٍء ويجعلون كلا قفاة إلى الآخرء 2 
يطوفونَ بهما في الأسواقي'' “. وهذا لا شك أنَهُ 
مُخَالِفٌ لشريعةٍ التوراة. 

مَسْأَلَةٌ : هل التوراة مُكَوَّنَةٌ منْ آياتٍ؟ 

الجَوَابُ: نعمْ» هذا الظاهِرٌ من قوله: (عَلَى آي 
لرّجْم) وبعضهم يقول : التوراةٌ ليسثْ آياتٍ كآياتٍ 
اله رآنّء إِنّما هي سردٌ لكنٍ الرّاوي قال : (على آيَةٍ 
الرّجْم) بناء على ما استقر في ذَهْيِ ذْهْنِهِ من كَوْنِ القرآن 
كلام أللى وهو عبارةٌ عنْ آياتٍ» فحمّلَ ما في ذَهْيه يِه 
على التوراةء وإِلّا فإنَّ التوراةً ليست آياتٍ مُفَصَّلَةَ 
كما في القرآنٍ الكريم» والأمرٌ في ذلك يسيدٌ. 

© 6ه 


32 01 قن عَبْدِ لله بن مُسعُوو د ضيه قَالَ: 


الْمََّ الْهَمَوُ عَلَى عَهْدٍ النبِيَ 56 ذ شِقَتَيْنِء فَقَالَ 
الت لله : «اشهَدُوا». سمو 


)١(‏ انظر: في البخارِيّ (405557)» ومسلم »)١1949(‏ وأبي داو 
(4460). 1 


به الشرح ملحل 
هذا الحديثُ واضحٌ» وقد ثبت انشقاق القمر 
في القراق في فول : «أقتريتِ ألسَاعَةُ وأَنمَقّ 


1 َم 40 [القمر: 


2ه 
| اماد فى غزرة ابارت طله: أذ الب كه 


أَعْطَاءُ دِيتَارًا يَشْثَر ى لَه به شَاةٌ فَاشْتَرَى لَّهُ به 
شَائَيْنِء بَعَ | إِحْدَاهُمًا ينا وَجَاءَهُ بدِينَارٍ 
وَشَاقٍ فُدَعَا لَهُ بِالْبرَكَةِ في بَبْعوء فَكَانَ لَو اشْتَرَى 
فيه د 
الثْرَابَ لَرَبحَ فيه" . 


(؟) قالَ العلّامةٌ الدمامينِئُ «مصابيحَ الجامع» (7/ :)١08‏ «هذا 
الحديثٌ ليس منْ شرط البخاريٌ؛ لجهالّة الحيّ؛ [أيْ: 
عند قؤْلٍ الراوي شَّبِيبٍ بْنِ عَرْكَدَةَ: «سَمِعْتٌ الْسَيّ يُحَدنُونَ 
عَنْ عُوَةً»] وإنّما قصدّ البخاريٌ الحديتٌ الذي بعدّهُ؛ [أي: 
«الْكَيْلُ مَعْفُودٌ بِتَواصِيهَا الْكَيْرا المتقدمَ برقم (01540]» 
ولكنّهُ لما سمغ الكل أوردَةُ كما سَمِعَ). 
والحديثٌ أعلَّهُ أيضًا ابن حجر (هدي الساري: ص 017940 
بِأنَّهُ من روايّةٍ: الحسن بن عٌُمارة) وهو ْتَكَلَم فيه » وأنّ 
البَخَارِي لم يقصدٌ هذا الحديثٌ؛ بل أرادٌ حديثٌ الخيل. 
وقالَ الحافظٌ ابن القطّانٍ «بيانَ الوهم والإيهام» (154/4): 
ليجب أَنْ تغرف أن يسْبَةَ الْحَبرِ إلى البْحَارِيّ كُمَا يُنْسَبُ إِلبْهِ 
ما يُخُرّجُ من صَحِيح الحَدِيتٍ» خط نه كلل قذ يُعَلّقُ مَا 
لَيْسَ من شَرْطهِ إِثْرَ العراجم, وَقدْ يُتَرْجِمٌ بألْمَاظِ أَحَادِيتَ 


؟ ومسمم 


قلا ينغي أن يُعْتَقَدَ 


الخيفرةا 


غيرٍ صَحِيحَق ويُورِهُ الْأَحَادِيتَ مُرْسِلَقَ 
نِي هَذِه كُلْهَا أن مذْهبّهُ صِحُْهَا ؛ بل لَيْسَ ذَلِكَ يمذعبء 
إِلّا فيمًا يُورِدُهُ بإِسْنَادِهِ مَوْصُولَاء على نحو ما عُرِفَ مِنْ 
وَلمْ يُعْرَفْ من مذْهبِهِ نَضْحِيحٌ حَدِيتِ فِي إِسْنَاده مَنْ 
يُسَمّء كَهَذا الحَدِيثِ؛ بل يكو عِنْدَهُ بِحُكُم الْمُرْسَلٍ 2 
الي انَذِي حدّت يبا لا يُغرفُوة 30 
محصورونً في عددٍ. ونَوَهُمْ أن الْعدد الَذِي حَدَّنَهُ عدة 
يحصل بِحَبَرِِمُ التََاُرُ حَيْتُ لا يُوضَعٌ فيهمٌ النَظرٌ اجرج 
وَالتِّيلٍ يكونٌ خطأء فَِذنُ : َالْحَدِيتُ هَكَذّا مُنْقَطعٌّ لإبهام 
الْوَاسِطَةٍ فيه بَينَ شبيب وَعُروَة» والمُعّصِلُ مِنْهُ هُوَ مَا في 
آخِرِهِ مِنْ وِكْرٍ الْخيلء َنهَا مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهًا الْكَيْرُ إلى 
يَوْم الْقيَامَقا. 


حخ# الشرح ##غحعل والراجحٌ: أن التَصَرّفَ الفُضُولِيَ جائرٌ إذا أقرّهُ 
هذا الصحابيٌ عُرْوَةٌ البارِقِيُ» خرج بدينار ليَسْترِيَ صاحبٌ الشأن. 
شاةً لنبي هرج بالدينار وبالشاق» وهذه بركة . وفيه: أئرٌ دعوة النبئ يكل حيثٌ دعا له بالبركةٍ 
وفي الحديث: جوارٌ النَصَمُفٍ المُضُولِيَْء | حنَّى (لَوِ اشْتَرَى الثّرَاتَ لَرَبحَ فِيو) وهذو آبةٌ منْ 
يوذ ذلكٌ من جهتين: آيات الله قي . 
الأولّى: أنه وُكَلَ ليشتري شاةً فاشترى شاتينء <١‏ وفيه: استخدامٌ المُبالغة في الكلام» ولا تُعَدُ 
وهذا تَصَرُفٌ ُضُولِي. منّ الكذبء ولها شواهِدٌُ في السّنّةِ ‏ هذا منْهًا - 
الثانيةٌ: تصرّف بالبيع (قْبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيئَارٍ) وفي القرآنٍ كذلكٌ. 
وهذا تَصَرّفٌ فُصُولِيٌ أيضًا. 


20 يرا 32 د 
فَضَائِل أَصَحَابٍ النْبِيّ كله وَرَضِيَ عَنَّهُمَ 


000 
9 


1 ا 1 1 1 1 31 317 17 977 


ظ فَضَائِلَ أَصَحَابٍ النّبِيّ 6 و 
وَمَنَ صَحِبَ النَبيَ أو 


ساس » 


ضح 42م ١‏ 
وَرَآَةُ مِنَ المُسَلِمِينَ 


د 


ور 
هذا الكتابٌ عَمَدَهُ الإمامٌ البخاري كه لبيان | 2410791 هق جُبَيْرٍ جُبَيْر بْن مُظعِم ذه قَالَ: أَنَتِ 
فضائل أصحاب النبي كَل وفي الواقع إِنَّهُ يان امرأء إِلَى الت وله دم ره أن دجم إلو كَالَث: 
لبعض فضَائْلٍ بعضٍ الصحابة» ولم يستوعِب كُل أرَآنِتَ إِنْ جئْت وَلَمْ أجذك؟ كَأَنّهَا تَقُولُ 


الفضائل ء ولا كُلّ الصحابة مقن . 

نَوْلَهُ: (وَمَنْ صَحِبَ النَّمِيّ ل أو رَآه مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ) بهذا تَعْرِفُ أن 
الصْبَة النبويةٌ ليسث كغيرها من صُحْبَةِ البشر؛ 
لأنّ صحبة البشر لا بد فيها منْ طول مُلارَمَة 
ومُدَّةَ أما النبئ 42 فإنَ الصّحْبَةَ تثبتُ في حقَّه» 


وفي حقٌ مَنْ صحِبَهُ ولو بِالرُؤيَة وإنْ كَلْتْء فِيعْئَبَرٌ 
صحابيًا ؛ ولذًا قال : (أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ | إِنْ 


ِنْ أضْحَابو) فالصّسْبَةٌ هنا ليسث كخَيرهَا؛ بل هي | هو 
صحبةٌ خاصّةٌ اختصّ بها أصحابٌ النبي 882. 

وعلى هذا؛ فإنّ الأعرابٌ الذينَ حَجُوا مع 
النبيّ 48 ورآهُ بعضْهُعْ مرّهٌ واحدة. أو دآ لفترة 
قصيرة جدًا هؤلاءِ كلّهُمْ محكومٌ بِصُحْبَيِهِمْ صحبتهم 
وداخلونٌ في عُموم الصحابة . 

مَسّأَلَةٌ: لو تحت يِه لبعض هؤلاء: فهل 
0 

الجَوَابٌ: رججح 


عليه وتاب وجعٌ؛ فإِنَ الصّحْبَةٌ باقيةٌ في 


وعلى كل حال؛ إن من و في ذلك 20 معدودة. 
ا ند ات 


)١(‏ انظرٌ: نزهة النظر (ص278. 


الْمَوْتَء قَالَ كه «هَإِنْ لَمْ تجديني نَأَنِي أ 
كرا طن . [و0يم] 
ل-حححييق الشرح حل 
هذا الحديثٌ في قصَّةٍ هذه المرأةٍ التي كلَّمَتِ 
النبيّ يكِْ في أمْرٍ من الأمورء ثم أمرهًا أن تر مجع 
فيما بعل والظاهِرُ أنَّ حاجَتّها لم 5 تقض دأنها 
كانث يسا إلى بعض الوقتٍ» فقالث: (أَرَأَيْتَ 
جِنْتٌ وَلَمْ أجذك؟ كَأْنّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ) الذي 
حنٌّ على كل أحدٍ؛ وقولّهُ هنا: ١كَأَنَهَا‏ تَقُولُ 
لْعوْتَ تَ) يحتمل أنْ يكونّ هذا منْ كلام جُبَيْرٍ بن 
مُظعِمٍء أو ممَّنْ هو دونَّه”"'. وأيًّا كان فالكلام 

هنا صَحِيحٌ: وهذا هو المراد. 
فقالَ النبيئ كَلِ: (إنْ لَمْ تجديني تأي أبا بكر 
نَهُ هو الذي يفْضِي حاجَتّهاء وفي هذا إشارةٌ 
واضحةٌ منّ النبي وَل بأنّ الخلافةَ لأبي بَكْرِء 
وأنّهُ هو الذي يقومٌ منْ بعيه بأمْرٍ المسلمينَ. 
وهذا الحديث منْ جملة أحاديت كثيرة فيها 
إشارةٌ إلى أن أبا بكر 5 ضيه موالأهل في 
الخلافة» وتولي أمورٍ المسلمينٌ» ومن 
حكمة الله وك أن النبيّ ل لم يَنْصّ على خلا 
نضا صريحًاء وإِنَّما أشار إشاراتٍ كثيرةٌ في 5 في 


و 
حتتك 
0 


(؟) انظرُ: فتح الباري (14/7). 


دك -«النعناة-- 


000 
3 3 
3 
ع 
6 


دما سه مني 


وصار يتَعَسَفٌ نصّوصًاء ويَذْكُرُ أشيا. فَإنَّ ذلك 
ليس بصواب؛ بل هو منّ الخطأء وقدٍ استقرٌ 
رأيُ المسلمَينَ ‏ وهو الحتٌ أنَّ أحقٌّ الناس 
بالخلاقةٍ هو أبو بكر و" . 

وفي الحديث: فضيلةٌ لأبي بكرء وهو الذي 
ساق المؤَلّفُ الحديتٌ من أَجِلِهِ وفي فضَلِه؛ 
حيثٌ كان ناتبًا للنبن 22 في شأن هذه المرأة. 


0 6ه 
2666 قن عَمَارٍ ذه طله قَالَ: : رَأَِتٌ 
رَسُوَلَ الله يك وَمَا مَعَهُ 2 حَمْسَةُأَفَبُنِ 


وَامْرَأَنَانِء وَأَبُو بكر . 5م] 


حت اشرح ##حج 
وله (عَمْسَةُ مب هم: يلال بن رَباحء 


سهدي 


وزيد بنُ 
وعمّارٌ بن ياسِرء والخامسٌ أبو ُكَيْهَكَ أو 
عَبَيْدٌ بن زيل الحبشي . 
قَوْلَهُ: (وَامْرَآنَان) هما: 0 
فهؤلاء هم الذينَ كانوا ا 
وقولُ عمَّارٍ هذا يدل على تقدّم إسلابه ذلك 
وفي هذا منقبةٌ له؛ لأن تَعَدُم إسلام المرء مَْقبَ قب 
إن علا عمَارًا داخلا في المذكورينَ - كما قبل | . 
- ففيه مَنْقَبَةٌ أْرّى وهو أنَّهُ منَ المعدودينَ في 
هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم أجمعينٌ . 
02 

©( 241014 تق أبي الدَّرْدَاءِ صَييه قَالَ: : كُنْتٌ 
جَالِسًا عِنْدَ ال يك د مل أبُو بكْرٍ آذًا بطرَفٍ 
تَوْبهِ حَنَّى أَبْدَى عَنْ رُكُبَته» فَقَالَ اللي يكل علد : «آنًا 
صَاحِبْكُمْ فَقَدْ غَامَرَ كَسَلّمَ وَقَالَ: ني كَانَ بَبنِي 


ورهة 


خديجةٌ وسمية 


2007١ /5( انظن: تُمْعَةَ الاعتقادٍ (ص١4١)» ومنهاج السْنَةِ‎ )١( 
.)3/9( والبداية والنهاية‎ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 
ويب" بَيْنَ ابْنِ الْخَطَابٍ شَيْة َأَسْرَّعْتُ إِلَيْو 2 
بنك ساق أذ يري . َأبَى عَلَي ‏ َل 
إِلَيِْكَء قَقَالَ: «يَغْفِرٌ الله لَك يَا أبَا بَكر) لَانَاء 
مر تيم» قأئى ملرن أبي بغر فسأن ) 
1 بَكْر؟ كَقَانُوا : لا كأنى إلى التي كه ملم 
َجَعلَ وَجْهُ اليّيَ كل يكَمَكَدا حَتَى أَشْمَقَ أَبُو بَكْرِ» 
فَجَمًا عَلَّى رَُكْبََيْهء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! وَاش 
0 «إِنَّ الله 
بَعتتي إِلَيْكمْ لتم : كَذَبْتَء وَقَالَ أبُو بكر : صَدَقَء 
وَوَاسَانِي بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْثُمْ َأَرِكُوا لي 
صَاحِبِيٍ ؟) تين كما أوذي بَعَدَّهَا . النفضة 
هذا الحديك فيه الخص وما لي وفعت بين 
الشيخينٍ الجليلينٍ أبي بِكْرٍ الصّدَيقٍ ومُمَرَ بنٍ 
الخطَاب يقباء وهذه الخصومةٌ لا شلك أنَّ المرادٌ 
بها الح وليس الظلم ا 
الحالُ في خُصومَةٍ كثير منّ المسلمييّ» ثمّ 
وصلت إلى هذا المو سل كتف د كارا 
رجاعِينَ إلى الحنٌّء فهذا أبو بكر لما بلع الأمرُ 
إلى النبيّ وَكهِ وجاءَ عمر مُعْتَذِرَاء وحصل ما 
حصل» » قال: أن نت أظلم) مرتين؛ فتنارّلٌ عن 


حقّه ووصف نفسه بأنه أظلم ذه 
فماح الب يي أبا عريخطرة لأن 0 


4 2 


كَذَّبْتَء وََالَ أو بكر: سدق راي ب 
َكَل كم تاركوا بي صَاحِبِي) وفي هذا 
فضيلةٌ لأبي بكر 6 ميلك حيتُ رُكيَ بهذه التزكياتٍ 
الغلاثِ منْ رسول الله 2 الذي لا يِنْطِقُ عنٍ 
الهَوَى. وقولَّهُ : (صَاحِبِي) أنْنَى عليه بالصحبة 
الخاصّقَ 3 وهي ليست كصحبة غيْرِه أي : 
الصّحْبَة العاوء وهذا الحديثٌ يضاف إلى مناقبٍ 
أبي بكر طه 

وفي الحديث: أ 


00 1 ع مك نعم لاعة 
فُضَائِل أَصَحَابٍ النَّبِيّ يله وَرَضِيَ عَنَّهُم 


الإنسان وَيُمُدَحَّ بحضرتَه إذا اقْتَضى المقام ذلك؛ 
لأنَّ ظاهرٌ الحالٍ أن جانبٌ أبي بكر انخفض» 
لكن النبئ 2ك رفع أبا بكر ببيان شيء منّ الحقٌّء 
وليسٌ ببيانٍ شيءٍ منَ الباطل. إذنْ؛ لا بأسَ 
بالمدح والثناء على الإنسان بحضرتهِ للمصلحة. 

فَايدَة: يستفادٌ من قولِه: (حَتَى أَبَدَى عَنْ 
رُكُبَتِه) أنَّ الركبة ليست بعؤْرَةٍء فلو بدث ركبةٌ 
الإنسان فلا يعْتبرُ أنّهُ قذ أبْدَى عورة. 
ان قِيْلَ: إن هذه حالٌ خاصّةٌ إن أبا 

ديه كان في مقام الخصومَةٍء كما دلَّتْ عليه 

07 (فَقَدَ غَامَرَ) . 

فنقولٌ: لو كان عورةً لَمَا أقرّهُ النبئْ 842 على 
ذلك. ْ 

كَإِنْ كَالَ كَائِلٌّ: في كتاب الصلاة أنَّ عورة 
الرجل منّ السّرَةِ إلى الرُكْبَةء فهل هذا يُعَارِضٌ ما 
قلناة؟ 

َالجَوَابُ: لا يُعارضٌ؛ لأنَّ السّرّة والركبة غيرُ 


داخلَئَيْنَ في العورة؛ بل هُمَا حدّانٍ لها . 
هه 


0ه قهن عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ ك: أَنَّ 
الي يلل ب يَعَكّهُ بَعَنَهُ على جيْشٍ ذَاتِ السَّّاسِلٍ) قَالَ: 
فَأَتَيْتّهُ قُلْتُ: أي النَّاسِ أَحَتٌ إِلَبْكَ؟ قَالَ: 


«عائشة ) كَُلْتٌ: مِنَ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: 0 أَبُومَا)» 
قَلْتُ: 4 م مَنْ؟ قَالَ: ١عمَرُ‏ بن الْخَطَّاب) فَعَلَّ 
رجالا . انهه 


في هذا الحديث ذَكُرٌ النبئ 88 مَحَجعَهُ 4 
للمذكورينَ » َه لما سألةُ عمرُو بن العاص طلفهه 
(أَيّ النَاسِ أَحَبٍّ إِنَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَ) بنثُ 
الصَّدّيق وكيا (فَقُلَْتُ : مِنَ الرّجَالِ؟ فَقَالَ : أَبُومَاء 
قَلْتُ: :: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مْمَرْبْنُ الْخَطَّابء فَعَدَ 
ِجَالَا) وجاء في روايةٍ أخرّى أن عمرّو بنّ 
العاص ويه قالَ: «فُسَكَتٌ مَحَافَةَ أَنْ يَجْعَلَني في 


همع 


زومى] #- 
آغِرِجِع»!؛ أيئ: حتَّى لا يَذْكْرَ رجالا وكين ثم 
» | يكونٌ عمرٌو بن العاص آعِرَهُمْء أو لايع 
أضْلاء فافْتَصَرَ على المذكورينٌّ. 

وفي الحديث: فضيلةٌ هؤلاء الثلاثة: عائشةٌ 
ثم عُمَر بن الخطابٍ رَضِي الله عَنِ الْجَمِيع . 
وفيه أنّهُ لا حَرَجَ على الإنسان أن يُصَرَّحَ 
بمحبيه لأحدٍء ولا يُعَذّ هذا تَحَيْرًا أو نقُضًا في 
الإنسان؟؛ لأنّ المحبد منَ اللو وبق ء لكن يُنْظرٌ بعد 
ذلك لماذا أحبّة: هل أحبّة حبّه لأخلاقه ودياتته 
وعلمه؟ فهذه محبّة شرعيّة . أم أحبّه لغيرٍ ذلكَ منْ 
مصالح أو أمورٍ ظورة؟ فيُنْهَى عن هذاء 
وواجبٌ عليه أنْ يَتَخَلُصَ من هذا الذي وقعٌ في 
قلبو» وقدٍ ابْتَلِيَ بهذا طوائف منّ الناس» فهمْ 
يُحبُونَ آخرِينَ لمصالح» أو لمارب سَيَّوَء كما 
يحصل عند بعض الشباب والمراهقينٌ؛ » فهؤلاء 
يُحَدَّرُونَ أشدّ الحذر مِنْ أنْ يستمرّ هذا في 
لوبهم ؛ ل عضذ أا مسد علمهم قلوتقم. 
ويعكُرٌ عليه إيما 


وفيه: أن له ع على الإنسان أنْ يُصَرْحَ 


وأيوهاء 


” | بمحيّة زوجته» لكنْ لا يسترسلٌ ويتغزلٌ» ويأتي 
بما يُسْتَحْيًا منْ ؤِكْرِو؛ بل يقفك على ما ذَكُرَ 
الشارعء ولا حرّجّ عليه في المُقَابلٍ أن يُصَرْحَ 
م أبكراهية هية زَوْجَيِدء لكنْ في هذين الأمرين 
للمصلحة وإِلّا فلِيُمِْك عنْ هذا وعنْ هذا. 
ات 
, | 2410514 هن عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ وكيا قَالَ: 
إرَسُولُ الله وَكِل: م جر ريخلل مرا 
| إِلَيْهِ يوم الْقِيَامَة كَمَالَ أَبُو بَكْر : إن أَحَدَ شِنَّنْ 
تَوْبِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أن أَتَعَامَدَ كَلِكَ مِنْه؟ 
| قَقَالَ رَسُولٌ الله 
خيلا . 


« 


م - 


كد : «إِنّك لَسْتَ تَصِّنَعٌ ذَ 


.)878/( رواهٌ البخاريٌ‎ )١( 


ححص اشرح ##احل 
قَوْلّْهُ: (مَنْ جَرََوْبَهُ حْيَلَاه)؛ كٍِ كبر 
وإِعْجَابًا» كانت عَفُوبَتهُ أنه أنه (لمْ ينْظْرِ الله | 
الْقِيَامَةِ) والمرادٌ بنفي النظر هنا ا 
والكرامة وإِلّا فإِنّهُ لا يغيبٌ أَحدٌ عن نظر الله ويك | أَحَدَ 

المُطَلِعِ على كل خلقيء لكنٍ النظرٌ المنفيُ هو 

الذي يكون نظرٌ وحمة وكرامةء يُحْرَمَهُ مَنْ جر 


-_ 


يوم 


حَدَ شقن تَوْبِي يَسْتَرْخِي)؛ 


فقال أبو بكر وإ 
أي : اذخ الى يدا سترجي آذ يد 
وسببُ ذلك هو نحافا أبي بكر ه ؟ ١‏ 
حبّى يجرة) لا أذ يتعاهقة اوبكر دقع و 
له النبيئ يكلهِ: (إِنَكَ لَسْتَ تَصْنَعْ ذَلِك خيّلاء) لَأنهُ | فيسبهم 
يقعُ منه هذا بغيرٍ قصدٍء وهذا يدل على أنَّ 
الإنسانَ إذا استَرْحَى عليه ثوبّة ونزل فلا حرّجٌء 
لكنْ يجب عليه أن يِرْفَعَهُ إذا عَلِمْ بنْرُولِهِ . 

َائِدةُ: قد أبعدَ بعضٌ الناسٍ حينّ ظنَّ أنَّ في 
الحديثٍ رخصة في إسبالٍ الثياب» وقالوا: نحن 
لا نَنَعُ ذ د خيلاء”"2» فنقولٌ: لو كان الأم 
كما قُلْتمْ فإنّ ترخيصض النبيّ 882 هو لأبي بكر 
فقظط؟ أنه بحصل منه هذا الشية بغير قصديء أمّا 
أنْ يَذْمَبَ الإنسان وي يشْتَرِيَ لنفسِه ثويًا طويلاء أو 
يُفَصّلَ ثوبًا طويلًا باختيارو» ثمّ يجعل عُمْدَنَهُ هذا 


)١(‏ قال العلامةٌ ابن العربئ «عارضة الأحوذِي» (598/7): الا 
يَجُورُ لِرَجُلٍ أن يُجَاوِرَ بتَؤبِه كَمْبَهُ وَيَقُولَ: لا أتكبرٌ فيه! 
لَِنّ النّفِيَ كد َناوَلهُ لَفْطَاء وتَناول عِلَّتَُء وَلَا يَجُورُ أن 
يَاوَلَ الل حكمًا فيْقالٌ: أني لست ممّن يمتثلة؛ ؛ لِأنَّ يَلْكَ 
الله لَِسَتْ فِيّ!! فَنهُ مُخالفة للشريعةٍ وَدعْوَى لا تلم له 
بل مِنْ تكبره يُطيل ثوب وإزارم» فكَذِبُهُ معلُومٌ في ذلكٌ 
قطعًا). 
وقالٌ العلّامةٌ الصَّنْعَانِيُ اسيل السلام» 2/5 : «حَاصِلَةُ 
أن الْإِسْبَالَ يَسْكَلْرِمُ جر النّوْبٍء وَجَرٌ التّوْبِ يَسْتَلْرِمُ 
الخيلاق وَلَوْ لَمْ يَفْصِدْهُ اللابس». 


الأمالئم على مختصر صحيح اليخاري 


الحديتٌ» فهذا بعيدٌ منْ موضوعه”"' . 
86 « ب 


تَصِيفه) . م] 


مح الشرح ##عح 
هنا إشارةٌ إلى فضل الصحابةٍ عُمومًا؛ حيثث حيث 

إن الواحدّ منْ غيرهِمْ لو أنفق مِفْلَ جبَلٍ أَحدٍ فاه 
لا يمكنٌ أنّْ يَبْلّعَ مُدَّ أحدِهِمْ (وَلَا تَصِيفَُ)؛ أي : 


3 ا 
نصقه 


0 


ْْ 


وَكَوْلّهُ: (لا تَسْيُوا أَصُحَابِي) هو عام في السب 
الصريح؛ كما يتَيجَرَاُ عليه بعض المارقينٌ: 
فيسْبُهُمْ ويلعَنْهُمْ لغنا صريحًا في كِتاباتِهِمْ» وربّما 
في بعض ما سُبْجْلَ عنهم» كما يشْمَل هذا النهي 
أيضًا السب غيرٌ الصريح؛ أي: التعريضّ» 
فيْعَرْضُ أو يَذْكُرُ شيئًا يَلْمِرُ به بعضّ الصحابةء 
إن هذا داخل في الحديث» وهو منّ البلوَى التي 
: | يُبْتَلَى بها بعضٌ الناسٍ لمرض في قلبهء فيقدحٌ في 
الصحابَةِ قدا صريحًا أو تعْريضًاء وكل هذا لا 
يجوز وهو مما حَذَّرَ منهُ البي هفل 
2ه 

241074 فقن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَر 
ا قَالَ تقلت : َألْرَمَنَ 
سُولَ الله وك وَلَأَكُوننَّ مَعَهُ يَوْيِي هَذَاء قَالَ: 
جا الْمَسْجد: َسَألَ عَنِ النَِّيَ بك فَقَانُوا : حَرَجَ 


10008 
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(5) قال الشيخ بكرٌ أبو زيدٍ «حدَّ الثوب والأَررَوَ (ص؟؟): الو 
كان النّهْْ مَفُْضُورًا على قاصِدٍ الخيلاء غيرٌ مُطلّقِ» لَمَا ساعّ 
َه المسلمينَ عنْ منكرٍ الإسبالٍ مُعْللَكَا؛ لأنَّ قَصْدَّ الخيلاء 
من أعمال القلوب» لكن تَبَتَ الإنكارٌ على المُسْيل إِسبالَه 
دونَ الالتفاتٍ إلى قَصْيِو؛. قلتٌ: دوتَكٌَ هذا الفقهُ فهو 
عزيرٌ. 
(") «المُدٌ»: ريع الضّاع. و«النََصِيفُ»: نصكث 
شرح النوويّ على مسلم (97/17). 


المّدُ. انظر: 


وتع” كمه 1 هاوس عم رب مة 
فُضَائِل أَصَحَابٍ النْبِيّ مله وَرَضِيَ عَنْهُمْ 


َه 


جه مهتا ريحت على إفره أشآل عله. على 
تل ب أسي. نَجَلَسْتٌ عِنْدَ الْبَاب ‏ وَبَابُهَا مِنْ 

د - عَبَّى قُضَى رَسُولُ الله يكل حَاجَتَهُ وكا 
َقُنْت إلى فَإِذَا هُوَّ جَالِسٌ عَلَى بِثْرٍ أَريس 
و وَتَوَسَّط قُمَهَاء وَكُشَفَ عَنْ سَائَيْهِ وَدَلَاهُمَا في 


2 ذه م 


لير كَسَلْمْتٌ عَلَيْه ثُمّ اْصَرَ صَرَفْتٌ فَجَلْسْتٌ عِنْدَ 


الْبَابِء فَقُلْتٌ: لَأَكُونَنَّ بََابًا لِلبِيّ كل الْيَوْمَ 
قبا أبُو بكر طلله 0 ذه فَدَمَعَ الْبَابَء فَقُلْتُ: مَنْ مذَا؟ 


فَقَالَ: بر بخرء تلت : عَلَى رِسْلِكَ قَالَ: 
دَمَمْتُء فَقُلْتٌ: سول الله! هَذَا بو بَكْر | ب 


يَسْتَأّذِنُء فَقَالَ: «امدَدُ د وَيَشْرهُ بِالْجَنََا فَأَقيْلْتُ 
حَنَى قلت لأبي بَكر: 


ادحل وَرَسْولُ اخ كله 

يبَشْرُكَ بِالْجَنّق قَالَ: فَدَحَلَ أَبُو بَكْرِ َحَلّسَ عَنْ 

يَمِينِ رَسُولٍ الله كله مَعَهُ فِي الْمْفٌء وَدَلَى رجْلنه 
ف اليل كما نع لين 8 وق عن سا 

دترت أي يكوأ 

وَيَلْحَقنِي ‏ فَقُلْتُ : إذ برد اله بلا - يُرِيدُ أَحَاهُ - 


ووه 


َيْرًا يَأتِ بوء فَإِدًا ِنْسَان يُحَرّ دك الْبَابَء فَقُلْتٌ: 
مَنْ هَذا؟ كَقَالَ: عُمَرُيْنُ الْحَمََابء كَقُلْتُ : عَلَى 
رِسْلِكَ نُمٌ جِنْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله له يله عَمَلَّمْتُ 


إن 
اه ممميعء 


عَلَيْه فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ | لْحَطَابٍ يَسَْأ 


يَسْتَاذِنَ 
فَقَالَ: «ائَذَنْ ل وَيَش يشر بِالْجَنَةَا فَجِنْتٌ فَقُلْتٌ لَه ل 
ادْخُلُء وَبَشَّرَكَ رَسُولُ الله كله بالْجند: فَجَلْسَ 8 


َسُولٍ ال يك في الْقْت عَنْ يَسَارِوء وَدَلَى رِجْلَيْه 
فِي الِْثرٍء ثم رَجَعْتُ فَجَلَسْتٌ » فَقَلْتٌ: إن 
رد لل ف بِمُلَانٍ حَيْرًا يَأتِ بو نَجَاء إِنْسَانُ كَحَرَدَ 


الْبَابَء فَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُنْمَانُ بن عَفّانَ 


مَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَء وَحِنْتُ إِلَّى النّبيّ يله 


َأَخْبَرْئُة فَقَالَ: : «اتُدَنْ لَه وَبَفِ يَشْرَه بِالْجَنَةٍ ة عَلَى 
بَلْوَى د 1ي) ةّ هَجِئْبَهُ فَقَّلْءُ لَهُ: ادحل وَبَسَّرَ 57 


رَسُولُ الله ل الجن عَلَى بَلْوَى تَصِيِبُكَ. فَدَحَلَ 


جَدَ الْقَفَ قَدْ مُلِىَ فَجَلَّسَ وِجَامَهُ مِنَ السّقٌّ 


|] 


- 2 
فُوَجَدَ 


لخر 


لحبونخ الشيح حل 
في بيتوء ثم خرج ا : لمن وَسُولَ ار يكلة) 
بس | ومرادٌة بذلكٌ أنْ يأخدّ بِهَذيهِ وسُنَّتَدء فجاءَ إلى 
المسجدٍ فلم يجدٍ النبيّ 422» فقالوا: (خَرَجَ وَجْه 
هَهُنَا) وكان قد ذهت 822 إلى هذا البئر المسمّى 

رٍ اه 
له: : (َجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابء وَيَابْهَا مِنْ 
| جريب ؛ أيْ: بابُ هذا المكان أو البُستان مِنْ 
يد (حَنََى قَضَى رَسُولُ الله يل حَاجَتَهُ فَتَوَضَأً 
مت ليما مو جَاِن على بف أريس وَتوَسّطَ 
قَنَّهَا)؛ أي : قف هذا البئر» وهو الجدَارُ الذي 
ات | يُحِيظ بالبئر» ويكونُ مستديرًا عليه. ويكون 
مَفْسُومًا ما إلى قسمينٍ؛ أنه يُرْكرُ على جائتي البثر 
| عمودان؛ وتُعْرَضُ بينهما خشبةٌ لتُوضَعَ عليها 
لكر التي يتَدَلّى منها الَو فجلس للك على 
شقٌّ من وتوسّطء بحيثُ ينس المكان عن يمينه منه 
لرجل» وعن يسارو لرجل» وهذا معنى التوشط 
وكشفٌ عن سائَيْهِ» ودلّاهّما في البعر» فهذه صفةٌ 
سِهِ 82 ثم هناك جانبٌ آخرٌ مقايلٌ لهذاء 
ليس ة فيه أ وقد ذُكرٌ في الرواية أنَّ عثمانَ لم 
يجذ له مكاناء فجلس في الشقٌّ الآخر. 

قَوْلّهُ : (وَكَشَفٌ عَنْ سَاقَيُه) فيه جواز كشفٍ 
؛ | الساقيْنِء وأنّهُما ليسا بعورقٍ وقد مم قريبًا أنَّ 
الرُكْبَةَ ليست بعورة ' والساقٌ منْ باب أَوْلَى» 
فَكثْثُهُمًا لا يُعْتَبَدْ كشفًا لعورة؛ بل ولا يُعْتَبَدُ 
خلانًا للمروءق وإِبِداؤُهُمَا لا حرج فيه سواءٌ 
كان الإنسانُ خاليًا أو كانَ عندهٌ أحدٌّ من 
أصحابوء كما في هذا الحديثٍ» هذا على كل 
- | حال منّ حيتٌ الأصلٌ. أمَّا إِنْ كانَ في مقام 
يُسْتَحْيَا منة» ويُعابُ على صاحيهء فلل مقام 


.01675( تقدّمَ برقم‎ )١( 


مقالٌء لكنْ منْ حيثٌ الأصلّ فهو كما سبَقّ. 
قَوْلّهُ: (لَأَكُوئَنّ بَوَابَا لني يك الْيَوْم) فيه 
جوادٌ انّخاذٍ البوّاب على الباب» وقد يحتاجُ 
الإنسانُ إلى ذلكَ» لا سيّما إن كان مظرُوكًا لعلمه 
أو وجاهيّوء فإذا اتّحَدَ بوّايَا ينظُمٌ الداخلينَ» 
ويتولى الإدْنَ لهم» فلا حرّجَ فيه؛ لفِغْلٍ النبئ كَل 
ذلك كما في هذا الحديث» وإقراره لأبي مُوسَى 


قال: : (فجاء أبُو بكْرٍ 5ه كَدكَعَ البَات. ا 
أخبرٌ أَنَّهُ أَذِنَ له» وبُشَّرَ بالجنّة» وفي هذا فضيلةٌ 
لأبي بَكْرِء أ من أهلي التق نم جاء شمَر |" 
كذلك ويُشَّرَ بالجنّة. 

فلمًّا رأى أبو مُوسَى ما رأى أَدْرَكَنْهُ محبّة 
أخييء وكان قذ ترك أخاءٌ يتوضأء فأحت أَنْ 
يِلْحَقَ أخوهُ به؛ لعلَّهُ يُحَصَّلُ شيئًا منْ هذه 
البشارّة» فلمًا جاءَ الغثالث أحبٌّ أبو مُوسَى أنْ 
يكونَ هو فقال : (إن يرد اله بان حيرا أت بو) 
لكنْ لم يقدَّرٍ اللهُ ذلكَ» فصارٌ الثالث هو عثمانَ بنّ 


2 


1) في رواية التَرمِذِيّ (404) أنَّ ذلك كان بَأمْرٍ منّ النبئ يكل 
حيتٌ قالَ: (يا أَبَا مُوسَى لِك عَلَيّ البَاتِ فا يَدحْلَنَّ علي 
أَحَدْ إل بِإِنْنا. وفي «الأدب المّفْرَدِه للبخاريّ )١١51(‏ 
زيادة قَوْلٍ أبي مُوسَى: :مل َأمُرْنِي». وفي الجمع بينَ 
الحديئِينٍ قال الحافظ النووي «شرح مسلما 10 :)07١‏ 
«يختول أن َه أمَرهُ بحِفْظٍ الْبَابٍ أوَلَا إِلَى أن يَقْضِيَ حَاجَنَه 2 

وَيتَوَضَّا؛ لِأَنّهَا حَالَةٌ يُسْتتَرُ فِيهَاء ثُمّ حَفِط الْيَابَ أَبُو مُوسَى 
مِنْ تِلْقَاءِ تَفْيِهِ». وقالَ الحافظ ابن حَجَرٍ «الفتخ» 0/ ا 
«أَنهُ لَمّا حَدَّتَ نَفْسَهُ بِزَلِكَ صَادَفَ أَمْوَ النَبِيّ ع أن يَحْقَطَ يحفة 
عله البابه 00 
ومسألةٌ اتخاذ ذالبوابٍ ثابتةٌ عن ##قء كما في البخاري 
د يوم أنْ ألى مِنْ نْ نسائوء قال عَمَرٌ: «فُجِنْتٌ الغُلَامَ 
فَقُلْتُ: اسْبَأُذنْ لِعَمَرَا وَهَذَا 0 يُعَارضَ قَوْلَ نس المتقَدَم 
ثم (105) أنّهُ لله لَمْ ين آ لَه بَكَابٌ؛ لأنّ مُرَادٌ نس َه 
123 هُ بَوَابٌ مُرَنبٌ لِذَلِكَ عَلَى الدّوَام. الفتح 0 
وانظر للاستزادة: التراتيبَ الإداريّة» للكتانِي /1١(‏ 21454 
)١147 5‏ الْآذنَ والحاجبٌ واليرّابَ. 


عمَّانَ طليهء ولله 8# الحكمةٌ في ذلك . 
فصارث هذه البشاراتٌ لهؤلاءٍ الثلاثة: أبي 
بكْرٍ وعْمَرَ وعْثْمانَ» إلا أن عُْثْمانٌ طايه ابه بَشْرَ 


ببشارة مشْرُوطَةٍ (وَءَ َشُرْهُ ِالَْنَةِ عَلَى بَلْوَى نُصِيبّهُ) 
والمرادُ بذلكَ ما حصل له في آخر حياته طله 
لما اجتمعٌ عليه الخوارٍج. وحاصروة في بيته » 3 
قتلوٌ» فهذِه البَلْوَى التي يُشِيرٌ إليها الحديتٌ, 
لكن لا يَصُدهُ ذلكَ؛ لأنَّهُ مِنْ أهل الجن 

ولَمًا دخلَ عثمانٌ ظَيه جلْسّ على الشّقَّ 
الآخَرٍ مُقابلا للنبي 8 وأبي بكر وعْمَر؛ لأن 
المكان ضيِّقٌء وفى هذا إشارةً إلى فل 
عثمان وه يه لكل در فضل صاججنة بي بر 


م هه 
+2009 قف أنس بن مَالِكِ ضيه : أن 
لنب يل صَعِدَ أُحُدًا بو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ 


فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ : «انْيْتْ أحُدُ؛ *؛ فَإِنمَا عَلَيْكَ نَبِيّ 
وَصِدّيقٌ وَشَهِيدَانِ) . [007] 
لححوة# الشرح لحل 

في هذا فضيلةٌ لهؤلاء الثلاثة: (صِدَّيقٌ) وهو: 
أبو بكر 6 ضيب (وَشْهِيدَانِ) ؛ أي : عَمَرْ وعثمان ا 
وقولّه : (انْبْثْ أَُحْن) يخاطب جيل أَحُد؛ لأنَهُ 
مكلت بهذا الخطاب» يَحِي ما يوَجَه إليه» ويِمَهُم 
| ما يخاطِيهُ النبيئ يلل به فلا فلا يُعَذَّ هذا منّ الكلام 
الذي لا فائدة فيه. 

وفي الحديث: آي منْ نْ آيات النبيّ 3 هي 
|قولة: : (وشهيدان) فَإِنَ عَمَرَ وعثمان قُتَلا 


6ه 


> .20109 قن ابْنٍ عَبّاسِ وكا قَالَ: إن َوَاقَِتُ 
فِي قُوْمٍ قَدَعَوًا الله لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ وَقَدُ وَضِعَ 


مع 


عَلَى سَرِيرِهِ؛ ذا جل مِنْ حَلْفِي قَذْ وَضَعَ مِركَمَهُ 
عَلَى مَنْكبِي ‏ يَقُولٌُ: يَرْحَمُكَ الله! إِنْ كُنْتٌ لأزجو 


فَضَائِلٌ أَصْحَاب النبِيْ 4ه وَرَضِيَ عَنَهُمْ 


أن يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَ؛ أن كَيرًا مِمًا | ب 
كُنْتُ أَسْمَعْ رَسُولَ الله يَكهِ يَقُولٌّ: ١كَنْتُ‏ أنا وَأَبُو 


بَكُرٍ وَعْمَرُ وَكَمَلْتُ وَأَبُو بَكُرِ وَعْمَرُ وَانْطَلَقْتُ 
وَأَبُو بكر وَعْمَرْ مر قَِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجَعَلَكَ الله 
مَعَهُمَا ؛ قَالْتَمَتُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُ بْنُ أبي 
طالب ذه . افقهة 
هذه شهادةٌ منْ عليٌ بن أبي طالب ضف له 
يقتضي فضيلة عُمَرَ قر أ اي 
كثيرًا ما كان يقولٌ: (كنث أنا وَأَبُو بكر وَعْمَنْ 
ا ار اسلف بر 
وَعْمَُ) وهِذِه المعنَّةّ ليست سهلةً؛ لأنّها معيَّةٌ 
نبي » فتقتضي فضيلة المذكورين: أبي بكي 
وفي الحديث: احترام الصحابةٍ بعضهم 
إخوانِهم؛ أو على بقتَةٍ عي بقيةٍ الصحابة» وهذا فردٌ من 
أحاديتٌ كثيرةٍ في هذا الموضوع. فرَضِي اللَهُ 


ميا م 


© 6ه 

©0111 قن جَاير بن عَبْدٍ الله ميا قا قَالَ: قَالَ 
التي يله: «رََيْكنِي دَخَلْتٌ الْجَنَةَ قَإِذًا نا 
بالرمَيْضَاء ءِ امْرََةٍ أبي طَلْحَةٌء وَسَعِعْتُ حَشَفَةّ 


مم 


َقُلْتُ: ” مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بلال» وَرَأَيْتُ قَصْرًا 


بفتائه ار تقلخ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِعَمَرَ. 


أَدْخْلَهُ 


َأَرَدتُ خُله فَأنْظرَ إآ إِلَبْى » فَذَكَرْتُ 2 غَيْرك) 
أَغَارُ؟! . م] 


حمق الشرح قحل 
في هذا الحديث بيِّنَ النبئ 8282 هذه الرُؤْيًا 
لأصحابيء وَأنَّهُ رأى أنَّهُ دخل الجنَّةٌ وقد م 
كثيرًا أن رُؤْيَا الأنبياء عليهمُ الصلاةٌ والسلامٌ 
حقٌّ فما يروْتَهُ في المنام لا بد أَنْ يتحمّقّء ولا 


بُلَّ أن يُعتَبّرَ بصِحَّتِهء قال: ربش 5-5 الْجَنَّكَ 
ذا أنَا ِالرّمَيْضَاءِ) وهذا لقب لامرأةٍ أبي طلحةً» 
كما بِينَُ في الحديث؛ فقذ لْتَّبَتُ بِالرُمَيْصَاء(ى 
وَالرّمَصُ في أصله : مرض في العينيْنِء لكنْ ربّما 
لُقّبَ به الإنسانُ وليس به ذلك فلا يلم أنْ 
تكونَ مريضة بهذا المرض» فقَدُ تُلَقَّبُ بِالرُمَيْضَاءِ 
وهي بريئةٌ منة لكن يغلت عليّهًا هذا. 

قال : (وَسَمِعْتُ حَشَفَةَ فَقُلْتُ: مَنْ هَدَا؟ 
قَقَالَ: هَذَا بِلال) الحَضَّفَةُ هي: صو الأقداع 
عند المشي» وكان هذا من مشي بلالٍ طله 

قال: (وَرََيْثُ ت قَصِرًا فا جَارِيَة قلت : لِمَنْ 
هَذَا؟ َقَالَ: لِعُمرَ كَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخْلَهُ كَأَنْظْرَ إِلَبَى 
فَذَّكَوْتٌ غير يرَتك) فانصرف النبئٌ 282 مراعِيًا خاطر 
عُمَرَ له لكنْ عُمَرُ استبعد هذاء وقال : (أَعَلَيْك 
أَغَارُ؟ !)؛ أيْ : أنه لا يمكنٌُ أنْ يغارَ عُمَرُ طل 
منْ دُخولٍ النبي َل قَضْرَهُ 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ فيه فضائلٌ لهؤلاءٍ 
الثلاثة: الرُمَيْضَاءِ امرأة أبي طلحةً رقنا وبلالٍ بن 
رباح ضنه» وعْمّرَ الفاروقي ذلك » وبمقتضى هذا 
الحديث نشهدٌ لهؤلاءٍ الثلاثة بأنْهُم من أهلٍ 
الجنَّةة. أما عُمَرُ فأحدٌ العَشَرَةِ وي لكنْ يضافٌ 
ذ | إليهمٌ الرُمَيْصَاءُ وبلالٌ رَضِيَ الله عَنٍ الجِيع'"“. 

6 هه 

210771 فق أئس طن : 
النِيّ كله عَنِ السَّاعٍَ َكَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ عد 
«وَمَاذًا أَعَدَدّتَ لَهَا؟» قَالَ: لا شَيْء إلا 


0 كن 


أَحِتُ الله وَرَسُولَةُ قَالَ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ 3 


قَالَ: 
أَنَْى 


)١(‏ قالَ الحافظ ابن حَجَرٍ «الفتخ» (55/0): ««الرّمَيْضَاء» 
ِالمَّضْغِيرٍ . . وَيقَالَ فيه 4 بِالْمَيْنٍ الْمُعْجَمَةٍ بَدَلَ الرَاءِ 
«العُّمَيْضَاءه. وقالَ أيَضًا «الفتخ» 24842 ١مَعْنّى‏ 
الرّمَصٍ وَالْعَمَصِ مُتَقَارب وَهَوَ اجْيِمَاعٌ الْقَلَى في مُؤْرِ 
الْعَيْنِ وَفِي هُدْبهَاء وَقِبلَ اسْيِرْحَاوُهَا وَاْكْسَارٌ الْجَفْنِ. 


زفق انظر الحديتٌ المُتَقَدُمَ برقم 1ه2). 


0م -" 


قَالَ أَنَسٌ : كَمَا قَرِحْنًا نَيءِ فرحنا قوْلٍ الي ولق: 


أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَنْتَ» 26 قَالَ أَنَسٌ : فََنَا أَحِثُ 
الى كل وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ دجُو أن أكون معَهُمْ 


بحبّي إِيَاهُمْ وَإِنْ ل أَعْمَل بمِثْلٍ أَعْمَالِهِمْ . لميقة 
مصخ الشرح ##(ت ‏ 
هنا رجلٍ يسألٌ عنٍ الساعة عوك فلم يُجبَهُ 


ذلك أن | أله سْؤالًا مُه ٠»‏ فقال: (وَمَادًا أَعْدَدْتَ 


لهام وهذا هو الذي ينْبَغِي للإنسان أن ينشغل 
. أمَا مجيء الساعةء وفي أي يوم وأي 


7 


ساعةٍ فهذا ليس مما يُكَلَّتْ به الإنسانٌ» لكن ما 
يلت به: ماذا أعدٌ للساعةٍ منّ العمل . 

قال هذا الرجلٌ: (لَا شَئْء)؛ أي: أَنَّهُ لم يُعِدَ 
لها شيئًاء وهو نفيٌ يعني به الشية ءَ الكثيرٌء فلا 
شك أنَّ عندهُ عملا وإيمانًا وصلاةٌ» ولو لم تكن 
هذه عندة لَهَلَكَ لكنٍ المرادٌ أنَهُ استقل عملّة 
فقال : (لا شئْء) فيستفادُ من هذا أنّهُ لا بأمنَ أنْ 

ينْمَى الشية نفيّا تامّا باعتبار قلّيَوء أو اعتبار | م 


أهميّيو: أو نحو هذاء وهذا نظيرٌ قوله 8# عن 

: قَوْلْهُ: «قَالَ أَنَنٌ: هَمَا قَرِحْنا بِشَيْءِ فَرَحَنَا بِقَوْلٍ النَبِىَ كلق‎ )١( 
0 أَنْتَ مع مَْ أت ليست في طبعةٍ المنهاج.‎ 

(0) قَالَ الحافظ ابن حَجَرٍ «الفتخ)( وه الشُوَّ:ٍ دُو 
الْحُوَيْصِرَة البَمَانُ الْنِي بَالَ في الْمَسْجِدِء وَحَدِينه بنَيكَ 
مُخَرَّجّ عِنْدَ الدَّارَة ظنِيٌ» وَمَنْ زَعَْمَ أَنَّهُ أبُو مُوسَى أز أَبُو در 

َقَدْ وَهِم. 

فائدةٌ: قال في «هدي الساري» :0٠0(‏ (فِي العلم للمَرْهِبئٌ 

أنَّ السَّائِلَ عَنْ دَلِكَ مَمرُ م بْنُ الْخَطَابِء وأظنٌ هَذَا من جملة 

لْحِكْمَةٍ في إِيِرَادِ البَحَارِيّ لِهَذَا الْحَدِيث فِي مَتَاقِتِ عَمَرَ). 

تعمَّةٌ: قالَ العلّامةٌ الصنعانِيٌ «التنوير» 30 0 

الْمَوْهِيِيٌ؟ بة يفتج الميم وسكون الواو وكسر الهاءٍ ومُوَحَدَةٍ 

ومُكِناةٍ تحتيّق نسبةً إلى مَوْهِبَ بن من المَعَافِرِ وفي 
بعضس النسخ: «الْمَرْهِبِيٌ ) بالراء وهو تصحيث» في : : (افضل 

العلم»». وقالٌ الشيخ محمَّدٌ عرَّامّة «دراساتٌ الكاشِف» 

(صآ 0 «افضل العلم» «للمرهبي) كما جاء في غير 

مصدرء وتَحَرّفَ في فيض القدير8[1/١41]‏ إلى: 

. 21 الْمْؤْهِبِيٌ‎ ١ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
اليهود والتّصارَى : هوَدَاتٍِ الَهُودُ لِسَسَتٍ التّمترَئ 
عل شَىْءٍ وَقَالتِ اللَصَرَئ لسّتٍ الَْهُودُ عل سَىو»ه 
[البقرة: 117]؟ أي : : ليسوا على شيء يُنْجيهِمْ »ولا 
شيء ذي يالي» وإِلّا فإِنَّهُمْ على شيءٍ من 
نصرانيْتِهمْ ويهوديتهم . 
قَوْلْهُ : (إِلا أَنّي أَحِبٌُ الله وَرَسُولَهُء قَالّ: أَنْتَ 
خ أمع من أخبَئتَ) هل هذا على عِظمِ المحبَةٍ 
الصادقة» وأنها تُلْحِقٌ صاحبَهًا بمنْ أَحبهُمْ . لكن 
يسَبْدُ إلى أنّهُ ينبي أن تكونَ المحبّة الصادقة أمّا 
محبّةُ الدغْوّى فقط فإِنَّها لا تنْمّعُ صاحبَهّاء ٠»‏ فالذي 
دّعِي أنَهُ يحب الله وهو مُكُبٌ على معصيته» أو 
يدعي محبّةٌ النب 22 وهو مُكبٌ على مُحالفَته 
إن هذه محبَّةٌ دغوّى» لا تتفعة» بعكس المحبَة 
المنْجِيَّقٍ التي يستفيدٌ بها الإنسانٌ المُرافقة 
وَالمَنْزِلَة وهي المحيَةٌ الصادقة . 


0 ؛ فمَنْ أحبٌ آهل الفسادٍ 
والعصيانٍ والفجور فاه يكونٌ معهمْ م؛ لأنَّهُ مُحِسٌّ 
ا 9 


ِيَّاهُمْ)؛ أي أى : النين 8 وأبي 1 
َعْمَلُ بمئلٍ أَعْمَالِهمْ) . 
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+2007 قن أبي مُرَيْرَةً طك 
ير لد كاه يمن كان فبْكُمْ من تي 
سْرَائِيلَ ِجَالُ يُكَلْمُونَ مِنْ غَيْرٍ أنْ يَكُونُوا أَنْبِيَا 
يك يل أت يلقم أ فَعُمَرٌا. 3536 
تيج الشرح 
قولهُ 4 : (لْقَدْ كان فِيمَنْ كَانَ َبْلَكُمْ مِنْ بتي 
إِسْرَائِيلَ رِجَالُ يُكَلَّمُونَ)؛ أ: يُكُلَْمُونَ بالخير 


#إحح 


فَضَائِلٌ أَصَحَاب النَبِي يله وَرَضِيَ عَنْهُمْ 

والعملٍ الصالحء وما أشبة ذلكٌ» لكن هذا |كًا 
الكلامٌ ليس كلام وحي نُبُوَةِ؛ للك امسسلى, 
فَقَالَ: (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبيَاء)؛ أئ 
الواحة هخ يد في تيه من أ ذعى يله 
فعلّ الخير» أو فعلَ العمل الملانِيَء وما أشبة 
ذلك» فكان هذا في ب: بنى إسرائيل كثيرًا . 

م في هل الل بن بدليل قوله وَكةِ: 
(َإنْ يك مِنْ أمّتي مِنْهُمْ أَحَدُ حَدٌ فَعُمَرُ)؛ أي: إِنْ يكن 
أحدٌ مُكَلّما ومُلْهَمَا ومُسَدَّدًا ومُصَوًَّا إلى الطريق 
الصحيح» ٠‏ فإنَّهُ عُْمَرٌ طللا . ١‏ 

وهذا الذي أتَى بصيغة الشك هنا : (هَإنْ يك 
مِنْ أنِّي) قذْ ورد بصيغةٍ الجزم في أحاديتَ 
أَخْرَى» وأنَّ عُمَرَ ضيه من هؤلاء الذينَ يُكَلْمُونَ 
ومعنى يُكَلَّمُونَ؛ أي : يُلْهَمُونَ الصواب والخيرٌ. 

ل 

ضه أفضل منْ أبي بكرء ولا يلْرّمُ ذلكَ؛ 
للقاعدةٍ التي ميث ككينا : أنَّ الفضيلة المُعََنَدَ لا 
تقضي الفضيلة المظلقة. فالفضيلةٌ المعيَّةٌ هنا في 
أنه يُكَلَّمُ لا تة تقتضي الفضيلةً المُظْلَقَةَ على أبي 
بكر ط» والشاهدٌ في هذا الحديث فضيلةٌ 

و لله . 

هه 

+0 قن عبد اللو بن مر 5: : أن 


رشُولٍ الله له وَكَانَت مَرِيِضَدء كَقَالَ لَه 
رو ابر 7 َ 7 00 


وان © 
كَانَ أَحَدٌ حَدٌ بن مَك أَعَزّ مِنْ عُخْمَانَ لبَعلَُ مَكَانَهءِ 
فْبَعَت رَسُولَ الله يله عُْمَانَء وَكَانَتُ بَيِعَةُ 
نَ] الرّضْوَانٍ بَعْدَمَا ذَّمَبَ عُنْمَانُ إِلَى مَكَةَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل بِيّدِهِ الْيُمْتَى: ههَذِهِ يَدُ عُْنْمَانَ) 
قَصَرّبَ بها عَلَى يِه كَقَالَ: همَذِهِ لِمُنْمَانَ» فَقَالَ لَه 
ابن عُمَرَ: اذْمَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ . 
ليق الشرح لحي 

الحمدٌ لل إذ انقلبتٌ هذه المثالِبُ ‏ حسبٌ 
يق | زغم هذا الرجل الذي جاء من مصرّ - إلى 
مناقبّ» وصارث فضائل لعثمانَ ذل 

فإِنّهُ في الأُولّى قال: امل تلم أِ ماك 
يَوْمَ أَحْدِ؟) والجوابٌ: :انعم فرّيومَ أحدٍ. لكنْ 
فراره هذا (عَهَا عَنْهُ وَكَفَرَلَهُ) وهو أيضًا لم ينفرذ 
بهذا؛ بل شاركةُ جملةٌ منّ الصحابةء وكلّهُم 
عفا الله عنهم» وعفُوٌ الله إذا حصّلهُ الإنسانُ 
صارَ مَنْقَبَةَ له 

وأمًا الثانيةٌ فقال: (تغلم أنه لَهُ َعَيّبَ عَنْ بَدرٍ 


[4؟] 


وَلَمْ يَشْهَدُ؟)؛ أي : لم يحَضُرّمَاء عدر طلفنه أن 
كان يُمَرْضُ بنت النبيّ ككل التي هى زوجئة. وقد 


عهَو 


تخلّ بإذْنِ النبيّ 8# وضرب له بسهم كأنه 
شهدَمَاء فهذه أيضًا مَنْقَبَة لأنّهُ تخلّفٌ بإذن 
الي الى 


." سي. عله 


5 أي الإشران ل ك2 إلا سي معان م ف 
صاحبٌ الشأن الأوَّلٍ فيها؛ ؛ لأنَّهُ لَمَا ذهمت 
يُاوضٌ قُرَيْشًا أَشِيعَ أَنَّهُ قد ميل فأخدّ النبئ 42ة 
البيعة < نّ الصحابةٍ على القتالٍ للأخذٍ بثأر 
عُثمان ضيه ورد عُدُوانٍ قُرَيٍْ ) فكانَ سببٌ البيعة 
كلّها هو عثمانٌ ة 
النبيئ © فكانت يد النبيئ 2 خيرًا من يد عُنْمانَ 
لعْئْمانَ» فضرب بيده اليُمْنَى على اليُسْرَى وقال: 
: | (مَذ لعْمَانَ . 


0 


طفيهء ومع ذلك بِايَعَ عنةُ 


57 


فتبيّنَ بهذا أنَّ تلكَ التى كان يعتَقِدُها الرجلٌ 


بج . افنكم) © 


مثالبَ انقلبث إلى مناقب» وهذا الرجل منْ أهلٍ 
مصرًّ وهو منْ جملةٍ الخوارج الذينَ نَقِمُوا على 
عثمانَ ضيه ثم حاصروةٌ في بيتو» وقتلوةٌ ظُلْمًا 
وَعَدُوَانًا . 

وفي الحديث: أنَّ الإنسانَ إذا كان صاحبٌ 
هوّى فربّما جمعَ أشياء يُشَبَهُ بهاء ويُلَبَسٌ على 
الناسٍ ء ولَمًا كان هذا ذا هوّى» وحَقّدٍء وضَغِيئَةٍ 
على عُثْمانَ 5 نه استطاع أن يجمعٌ هذه كلّهَاء 
وأنْ يجِعَلَهًا سببًا في خروجه وأمثاله على عَنْمانَ 
لكن الله يل ردّ الحقٌّ إلى أهلوء والباطل على 
أصحابه . 

وقد أشارٌ إلى شيءٍ من هذا الحافظٌ ابن 
اقيم 6 كُأَنه وأنَّ الشيطانَ رما يَجْرِي على ألسنة 

بعض أهل الأهواء ما لا يُجريه على ألسنةٍ أهلٍ 
الحقٌّء بمغْتى أنّ الشيطاتَ يؤُدُقُمْ إلى بعض 
المُتشابء والنُصوص والأشياء التي يَعْجِرٌ 
الإنسانُ عن جمعهًا لو أرادماء لكن لَمًا أراد 
صاحبٌ الهّوى أنْ يججمَعَها ضدَّ الح فإِنَّ | , 
الشيطانَ أَجْرَاها على لسانهء وجِمعَهًا له وذَكُرَهُ 
إِياها ٠»‏ فَاستحْدَمَهَا الاستخدامَ السيّىَء وهذا منّ 
الفتنةٍ الكُبْرَى أنْ تَشْعَبِهَ على الإنسانٍ النصوصٌ» 
أو يُمَكُنَ منْ نُصوص يُتَبُّ بها . 
© هه 

+4160ه قن عَلِيّ ذفن : أنَّ قَاطِمَةً ركنا 
شَكَثْ مَا تَلَمَى من أثْرِ الرّحا ٠‏ كَأَتَى النَيَ طل 
َأَخْبَرَتْهَا كلما جَاءَ لين به أشبرئة عايتا 
بِمَجِيءِ قَاطِمَةَء قَالَ: فْجَاءَ النَبِيْ كل إِلَيَنَا وَقَدُ 
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أَحَذْنَا مَضَاجِعَنَاء قَذَمَ'ْتُ لِأَقُومَ فََالَ: 


«عَلَى 


مَكَانِكُمَا) ة فَفَعَلَ يَيْنَنَا ًَ حَتَى وَجَذْتَ يرد د قَدَمَيْهِ عَلَى 
صَدْرِيء وَقَالَ: ٠:‏ دآ أُمَنْتْكُنًا اه حَيْرَامِمًا 


سَأَلْتُمَانِي : إِذَا أَحَذْتَمَا مَضَاجِعَكُمَا را أَرْبَعًا 
وَتَلَائِينَ وَتُسَيّحَا انا وَتَلَائِينَ وَتَحْمَدَا تَكْمًا 


وَتََائم نين ْو خيرٌ لما من ابيط ام] 

هذه قصّةُ فاطمة في طلبهًا الخادمء وردثتث 
بروايات مختصرة ومبسوطة» وهنا فيها اختصان 
فقد شَكَتْ فاطمةٌ ونا (مَا تَلْقَى مِنْ أَنَرِ الرّحَا) 
المستخدم للطخنء وهو ثقيلٌ؛ لذنَّهُ عبارة عن 
صخرة كبيرة يرما الطاحنُ؛ وبسبب كثرة 
وأَتَعَبّهَا ٠‏ فأرادث لاوما ِعْنِبيَ مَؤُوِئهُ هذاء 
وحينَّ قدِمَ سب إلى النبئ 82 ذهبث ويا إلى 
أبيها 822 تطلبٌ منه خادمّاء فلم تجدٌ أبامًا َكل 
كينا فأَخبَرَنهَاء فلمًا 
جاء النبيئ 88 عَلِم بالقصّةء فذهبٌ إلى بيتٍ 
فاطمة وَينَا ليس: ليستعلمَ الخبرّء ويفعل ما يراه في 
الموضوع ؛ فوجدهمًا نائمِينٍ .في فراشِهما » فأرادًا 
أن يقوما؛ فقال: (عَلَى مَكَانِكُمًا) 


بيته» ووجدتٌ عائشة 


عام 


وقعد بين 


علي 5 طؤه وفاطمة بتي “قال علي : (حََى وَجَدْت 


كانث قريبةً من صدرو» وج البَرْدَء فهما نائمان 
وهو #قة جالسٌ بِيْنَهُما قد مدّ رجليهء هذا الظاهة 
وَاهُ أعْلّمُ فدنٌ هذا على تواضع النبيّ يكهِ وعدم 
تكلَفِهِ في جلوسِوء وزيارَتِهِ وحضوروء وهذا ما 
قذْ يترفُمُ عنه بعضٌ الناس؛ لكن النبئٌّ 42 قد 
رفع الكلْفَةَ بين وبِينَ أَهلِوء لا سيّما مع ابنته 
المحبوةٍ عند فاطمة وَؤينا. 

مَسْأَلَةٌ: الذي سألَّهُ هي فاطمةٌ مكنا فِلِمَادًا 
قالَ: (آلا أُعَلّمُكُمًا خَيْرًا هما سََلتُمَاني)؟ 

الجَوّاتُ : لأنّ عليًا كانَ راضيًا مُقِرًا لها في 
سوالِهَاء فنآحُذُ منْ هذا فائدةً هي أنَّ السكوت 
علامة الرّضَاء أو نقولٌ: إِنَّ الإقرارٌ مُوافقةٌ على 
ما سكت منْ أجل. 

ثم قالَ: (إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا تُكَبْرَا أرب 

وكوي وفسيها كلا ولص تعدا كنا 


فَضَائِلٌ أَصَحَاب النَّبِيَ كه وَرَضِيَ عَنَّهُمْ 
وَنَلَائِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَاوِم) فهذا خيرٌ منْ 
خادم . 1 

إن قِيْلَ : ما المناسبةٌ بِينَ الخادم الذي يَحُدُمُ 
ويباشِرٌ الأعمال» وبِينَ هذه التَسُبيحاتٍ التى لا 
باشِرٌ تلك الأعمال؟ ْ 

فَالجَوَاتُ : أن المُناسبة مغكولة؛ فَإِنَ هذه 
التسبيحات» وهذا الذَّكْرَ له أثرٌ في قوَّةِ قلب 
الإنسان» وربّما في بديِو» فإذا تمَوّى في قَلَبهِ 
وبديِه فإِنّهُ يستغنيِي بذلكَ عن الخادم. ويأيي 
أعماله بنَفْس خفيفةٍ نشيطةء فهذا وجةه المُناسبة؛ 
لأنَّ الإنساتٌ إنّما يَمَلُ مِنْ عملِه إذا َب وأرْعِقَ 
قلبُهٌُء فإذا ما تقرّى ونَشِط فإنَّهُ يستَعْنِي عنٍ الخادم 
والمعين» وهذا هو وجه هُ المناسبةٍ في ذلك . 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام 01 أنَّ هذا مُجَرَبٍ 
عي أئرٌ التسبيح في قو البدن والقلب”'2؛ لأنّ 
الإنسانَ إذا قوي قلبَهُ بالذّمْرِ حمر بالتقوى نه 
سيسهل عليه بإِذْنِ اللو كل شيء» فجرّبْ وستجدٌ؛ 
أن هذا خبرٌ صِذَقٍ . 

لَهُ: (نكَّرَا أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ وَتَسَيّحَا تَسَبّحَا تَلَامًا 

لين وَتَحْمَّدَا تَكَمًا وتلا ئِين) فيكونٌ المجموع 
مئةّ» وفي غير هذا المقام. وهو التسبيحٌ عقبّ 
الصلوات لِك أن تختم م بلا 2 إلا الل فيكونٌ 
التكبيرٌ والتسبيح والتحميدٌ كلَّهُ ثلانًا وثلائينَ» 
ويكون المجموعٌ تسعًا وتسعينّ» ثم تتخوّم 
بلا إِله إِلّا الله إلا أنَهُ عند النوم ليس فيه خم 
بلا إِلَهَ إلا الل إنّما فيه ختم بتكبيرء فيكرث عد 
التكبيرات أرْبعًا وثلاثينَ . 

مَسْأَلَةٌ لْعَوِيّةٌ: : قولّةُ: (مَضَاحِعَكُمَا) صيغةٌ 
جمعء وهمالهما مَصْجَعَان: مضجع له 
ومضبجمٌ لهاء فلماذا الجممٌ؟ 
)0 انظر: الفائدةً الحادية والستينَ منْ فوائِدٍ الذَّكْرٍ منَ الوابل | 2 

الصَّيِّبٍِء لابن القيّم (ص18608). 


م8 | سه م ' القاس 
د الله 0 
فَالجَوَابُ: أنَّ إضافة المُتَنَى إلى المُتنّى لا 
تُستَحْسَ تَستَحسّن في اللغوّء والأفصحٌ واللأخحفٌ عندهُم» 
الوق في اللسان أن لشي يضاف إلى 


قولف لو ديت : (مَطْجَمَاكُمَا) فهذء ثقيلةٌ 
والأحسنٌ أنْ : تقولٌ: (مَضَاجِعَكُمَا) كما هي في 


قولِه يقل : طِتَفَدَ صَحَتْ قودها» [التحريم: 4] مع 

الذي صتى مما فلبان؛ لكن لما أَضِيفَّتُ إلى 
وفي الحديث: جا انَْخَاذٍ الخادم» ولو كان 

انَخَاذُ الخادم لا يجورٌ لَبْيّنَ أنه لا يجورٌء لكنّهُ 

جائِرٌء ولا إِشَكالَ فيه» وقد كان للنبي كَل مَنْ 

يَخْدُمُهُ لكنْ بالضوايط الشرعيّة المعروئة. 

6 هه 
:| 241818 هن عَبْدٍ الله بْنِ الرّبَبْرٍ وا قا 


2 
له ع لمم رعرماي مومعو نٌّ أبي امه 


نت وم الأختاب 3 وخر بن 


3 


رَجَعْتُ قُلْتُ: يا أَبَتِ؛ رََبْتُكَ تَخَْلِت؟ قَالَ: 
وَمَلْ رَأَيْتَنِي يا بْتَى؟ قُلْتٌ: ١‏ نَعَمْ قَالَ : كَان 


عقب | رَسُّولُ الله ف لله َال : «مَنْ يَأَتِ بَنِي قُرَيْظَةًَ 


3 مل 


َبََتِبنِى بِحَبَرِهِم ؟؛ فَانْطَلَقُتُ» فَلْما رَجَعْتُ جَمَعَ 
لِي رَسُولُ الله يه أَبَوَيْوء قَقَالَ: «فِدَاكَ أبي 
/ | وَأمّي). 


00 


مرا النبِيّ كل فأتاهُ بخبر القزم» وفيه كذلكٌ هَنَاهُ 
بأبويْهء فقالَ: (فِدَاكَ أبي وَأَمّي) . 

هه همه 
4160/1 قن طلحَة بْنٍ عُبَيْدٍ الله ضفي قَا قَالَ: الم 
نبي الله يك فِي بَعْضٍ يَلْكَ الْأّام التي 


انيفو شارف ةف ار 


يَبْقَ م 


--_ 


2 


تَائَلَ هن غَيْرِي وَغَيْدُ سَعْدِ. 


حمق الشرح ##لتححعل 
قَوْلْهُ : (غْيْرِي) ؛ يعني نفسَّةُ ؛ أيْ: طلحة بنّ 
عُبيْدِ الله (وَغَيْرٌ سَعْدِ) هو: ابن أبي وقّاص طللله. 
اي الحديث: دليل على جواز إخبارٍ الإنسان | "أ 
من الخيرٍ والعملٍ الصالح» ٠‏ وأنّهُ لا حرج 
علي وهذه المسأَلَةُ يُرْجَمُ فيها إلى المصلحةء 
فإذا كانَ في إخباره بعمل صالح مصلحةٌ فَلْيُحْر 
وإِلّا فالأحسنٌ أنْ تكون الأعمَالُ الصَالِحَةٌ بِينَ 
الإنسانٍ وبينَ ربّه. 


001 وقلةٍ 5" 4: أنه 
لق الشرح محل 

في هذا الحديث يخبرٌ قيسٌ بن أبي حازم" | مبا 

أنَّهُ رأى طلحةً بنّ عُبَيْدٍ الله وقد شُلَّتْ يَمِينَّهُ 

وذلكَ في سبيل الله؛ يُدافِعٌ عنْ رسول الله يوم 


َحْدٍ حيتَمًا بقي هو وسعدٌ بن أبي ونَّاصٍ 46 . 
> 


>1680ه قن سَمْدٍ بْنِ أبي ناص ضيه قال: 
جَمَعَ لي اللي يكل أبَيْهِ يوم أخُلٍ 
لححوونخ الشرح #آ ل 
هذا سعدٌ بن أبي وثَّاصٍ طلي فداه النبيْ فلا 
بأبويهء وكانَ هذا أيضًا يوم أَحَدِء وسيورِدُهُ 
المُصَنّفُ هناك" . 


م 3 متيال 
وَقى النبيّ َكل 


|] 


7/71 ؟] 


2 5ه 
مره 


241041 قن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ وإ : : أن عَلِئًا 
حب بِنْتَ أبِي جَهْلٍ» فَسَمِعَتُ بِذَلِكَ فَاطِمَةٌ 


)١(‏ سياقٌ الحديثٍ في الأصل: «عَنْ قيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ قَالَ: 
«رَآَْتُ يَدَ طلْحَةً الّتِي وَقَى بِهَا النَبِيَ كلل كذ شُلْت»». 
والمختصِرٌ أَوْرَدَهُ بالمعتى. 

() يأتي برقم .)1١19(‏ 


َأَتَتْ رَسُولَ الله يكل فَمَالَتْ: يرْعُمْ قَوْمُكَ أَنّنَ لا 
تَعْضَبٌ لِينَاتِكَ ٠‏ كذ علق عع و أي جَهْل 


م رس شي ع هد يَقُول: 


57 
0 وم 


ررمي 


وَعَنْهُ يبه قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ الله كله ذَكَرَ صِهْرًا 
لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ شَّمْسِء َأنْتى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِه 
إِيّاهُ فَأَحْسَنٌ قَالَ: «حَدَئَيِي فْصَدَقَنِيء وَوَعَدَنِي 
قَوَقَى لي». امم 
لحم الشرح ##حل 
في هذا مَنْقَبَةٌ لفاطمة رقنا حيثٌ إِنَّ الب كه 
دفّعَ عنهًا ما تكرّهُ منْ أنْ يتزوّجَ عليها علي ظينه 
0 تحريمٌ لنكاح علي ؛ لان العسة 
له ولغيرو» لكن هذه كراهةٌ شخصيّةٌ يكرة 
الما لابنيّهِ ما يكرّمهة لنفسِه؛ فلذلكٌ 
عليًا ضيه من الزواج ببنتٍ أبي جهل» وفيه أن 
لإنساا بتع نا ل يبي مان كان في أصله 
مُباحَاء فاجتماعٌ بنتٍ النبيّ قلغ مع بنتٍ عدر الله 
عند رجل واحرٍ فيه ما فيه؛ وإِنْ كان لا يصل إلى 
حدٌ التحريم» لكنْ ل يثْبَفِي أنْ تكونً البتَاذ - مع 
الفرقي الشأسع بِينَ أبويِهِمًا عند رجل واحدٍء 


وهذا هو السببٌ. 
قَوْلْهُ: (ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبد شَمْسِ» 
فَأَنّئَى ء عَليْهِ في مَصَاهَرَ ته إِيَاهُ فَأَحْسَنَ. .) هذا 


00 


الصهرٌ هو: أبو العاصٍ بن الربيع» الذي تَرُوْج 
زينب بنت النبيئ 42. 


ات 
241021 دق ء عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وها قَالَ: بَعَتَ 
الي يله بَعْنّا وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ أْسَامَةَ بْنَ رَيْدء كم قط 


بَعْضٍ لاس في 0 فَقَالَ َ الي كة: «إِنْ 


ف 2 1 تاملك ععد 2 
فضائل أصحاب النَبيٌ عله وَرَضِيَ عَنَهُمْ 


بن قبل وم الله! إِنْ كَانَ لَحَلِيًا لِِامَارَة وَإنْ 

كَانَّ لَمِنْ أ حَبٍّ النّاسٍ إِلَىَّ: وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَسّ 

اناس إلى يَعَذَه) . [/ام] 
لويخ الشرح ##اح 

في هذا مَنْقَبَةٌ لأسامة بن زيدٍ ضيه ولأبيه | سر 


زيدٍ بن حارثة طفه» وإنّما طعنُوا في إمارته ططفه 
لصغر سنّوء فظئُوةُ ليس أَمْلًا للإمارق» لكن 
النبيْ 4 بيّنَ أنَّهُ خليقٌ بهاء فقال: (إِنْ كَانَ 
لَخَلِيًِا ِلامَارَقه”" . 


00 


ل 


6 0ه 
210451 قبن عَائْسَّةَ و قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيّ 


. 00 


قَائْفٌ وال كل شَاجِدٌ وََسَامَةُ ْنُ ريد ود بد بن 
حَارِتَةَ مُضْطَْجِعَانِء كَقَالَ: إن نت 
مِنْ بَعْضِ ») كبك النن 95 وأ أَعْجبَة ٠‏ [اعا/ام] 
تقول عائشة يثنا : (دخَلَّ عَلي َيف والقاانث 
هو: : الذي يعرفٌ الأشباة» ويستدِلٌ بهاء ويعرفٌ 
الأئَرَ (وَأُسَامَةٌ بْنُ زَيْدِ وَرَيْدُ بْنْ حَارِئَةَ مُضْطَحِعَانِ) 
وقد تغطّيًا بغطاءء وخرجث أقدامُهُمَا من تحت 
هذا الغطاءء فلمًا رأى هذا القائف هذه الأقدام 
قال: (إِنَّ مَذٍِ الأَقْدَامَ م بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ) ففرحَ 
النبئ 849 بهذا؛ لأ بع المنافقين نَّ كان يلمر 
أسامة بنّ زيدٍ في أبيه؛ حيثُ كان أحدُهُمًا أبيض 
وَالآخَرُ أسودّء فكانُوا يقولونَ: : كيف يِأَتِي 
الأسودٌ منّ الأبيض؟! وهذا ممكنٌ؛ لعلّه نزْعَهُ 
عرق" » فلمًا قالَ هذا القائئك ما قال قطعّ بهذا 
ما كان يتناقّله المنافقون» ويُوشُونٌ به. 
وفي الحديث: دليلٌُ على فرح الإنسانٍ بإحقاق 


:)90517/4( قال العلّامةٌ القسطلانِيٌ "إرشادٌ الساري»‎ )١( 
««وَايُمْ الثواء أي: أحلف بالله «إِنْ كَانَ» زيدٌ «لَحَلِيقًا» بفتح‎ 
اللام والخاء المعجمةٍ وبالقاف لجَدِيرًا «لِلوِمَارَة) بكسر‎ 
. الهمزة)‎ 


(5) يأتِي برقم .)1١81//(‏ 


1 2م 8 
«#زفص] وه 
الحقٌّ؛ لأن النبى 842 فرح بذلكَء وَسُرَّ به 
ع _ 
وأغجبٌ. 


نا ينات 


> 16د وغنهها ونا : أن امْرَةمِنْ َي مَسَرُوم 
مَرَقَتْء فَقَانُوا : مَنْ يُكَلْمْ فيه النِيَ كل؟ كَلَمْ 


ي مه لين 


يَجْتَرِئ أَحَدٌ أَنْ يُكُلّمَهُ َكَلَّمَهُ أَسَامَةُْنُ َي 


كَمَال: انر بَنِي إِسْرَائِيلٌ كَانَ ِذَا سَرَقَ فيهم 
الشرِيف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ يهم م الضَّعِيف فَطَعُوهُ 
و كات فَاطِمَةَ لَقَطىْهُ 6 ت يدها . الوشففية 


حت الشرح 1ج 


سامة 


في هذا مَنْقَبَةَ لأسامة بن زيدٍ؛ أنه إنّما كلم 
النبيّ هلا لأنّهُ كان محبوبًا عندةء قال: : (قلم 
يَجْتَرِئْ أَحَدُ د أَنْ يُكَلّمَهُ) إِلّا أسامةٌ كلّمَهُ. 


ودنّ هذا الحديثٌ على أنَّ من أسباب الهلاك 
أن تُقَامَ الحدودٌ على الوضيع» ويُبْرَكَ الشريت» 
كما به الألفاظ الأخرَى 0 
قَوْلْهُ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَّ فيه 
الشَرِيف 7 تَرَكُوهُ) لشَرَفِهِ (وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضعِيف 
َطَعُوهُ) لأنّهُ ضعيتٌ» لا يقومٌ معة أحدٌ. 
ثم قال: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً لَقَطَعْتُ يَدَمَا)؛ 
|أي: لو كانت السارقةٌ فاطمةً بنتّ محمد يله 
ورَضِي عَنْهَا لقطعٌ النبنّ 8 يدَمَاء فدلٌ هذا على 
جوازٍ تعليتٍ الأمر على الشيء البعيدٍ أو المستحيل 
أيضًا؛ لكؤن أنْ تَسْرِقَ فاطمةٌ أمرًا بعيدًا 
مستحيلاء لكنْ تعليقٌ الأمر لتأكيدو وإثباته على 
البعيدِ والمستحيل موجودٌ في القرآن والسُئَدك . 
- كك 


(") رواء البخاريٌ (741760). 

(5) قال الحافظ ابن حجر ا (؟460/1ة): «إِنّمَا خصٌ كل 
قَاطِمَة ابْنَهُ الذّْرِ؛ لِأنَّهَا عر أَهْلِهِ عِنْدَهُ؛ ونه نَم 
ناته حيكئذ ل غَيْرُهَاء َأَرَادٌ الْمُبالَعَةَ في ِنبَاتِ إِقَامَةِ الْحَدّ عَلَى 
كل مُكَلّفٍ وَتَرْكِ الْمُحَابَاة في دَلِكَ» وَلَأن اسم السَّارِقَةٍ 
وَافَقَ اسْمَهَا ينا قَنَاسَبَ أَنْ يُضْرَبَ الْمَئَلُ بها2. 


00 ليد وإ : النبِيَ يله 

كَانَ يَأَحُذَهُ وَالْحَسَنَ كيه م لُ: «اللّهم َحِبّهُمَا؛ فَإني 

أَحُِهُما؛. “/ا] 
سحويق الشرح ##محح|لب 

في هذا فضيلةٌ الحسن م 

وأنَّ النبيّ 42 دَعَا لهما أنْ يُحِبّهُمَا الل ييل 

قال: (فَإِنْي أُحِيّهُمَا) ولا شك أنَّ هذه فضيلةٌ 
عظيمةٌ؛ أنْ يُحِبّ النبئّ 822 أحدًا منَّ الناس . 

مه هه 

> 241040 غفن خفصة ينا : 

لَها: «إنَّ عَبْدَ اله رَجُل صَالِحٌ». 
ل-حتههيق الشرح تحب 

هذا الحديث فيه تركيثة له لعبد الله بأنَهُ رجل 

صالح»ء وعبدٌ الله هذا هو ابن عَمَرَ والحديثُ 


: أن 


ذه وأسامة بنِ زيدٍء 


: أن 


النَبِىَ كله قَالَ 


51لا 41/ا8] 


مختصرٌء ومرّ عليّنًا بأطولٌ من هذ”", وأنَّ 
عبد الل بن شمر دفن كان صحابا عَرَبَا ينام ذ 
المسجد» ثم رأى الرٌؤْيًا التى سبقتُ» نم قصّها 


على حفصة» التي قصّنْهَا على النبيّ 86# ثم كان 
في آخر الحديث أنْ قال: (إنَّ عَبْدَ الله رَجْلُ 


صَالِحٌ). 
2 هت 


01د قن أبي الدَّرْدَاءِ 5 : أَنَّهُ جَلْسَ إِلَى 
جَنْبهِ غْلَام فِي مَسْجِدٍ بالشَّام وَكَانَ قَدْ قَالَ: 
| لنُّم سر بي جَلِيسَا صَالِحَاء قال بو الدَرْدَاءِ 
مِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَمْل الْكُوفَةِء قَالَ: لئس 
فكُمْ صَاحِبٌ الرٌ الَذِي لا يمه غير يَغْني : 
حَدَيقَةَ قَالَ: بَلَى قَالّ: : أَلَيْسَ فِيكُمْ الَّذِي 
أَجَارَهُ الله عَلَى لِسَانِ نَبيِّهِ مِنَ الشَّيْطانِ؟ يَعْيَى : 
عَمَارَاء قَالَ: بَلَى» قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ 
السّوَاٍ أو السّرَارِ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: كَيْفت كَانَ 
:ا ءَيّلٍ إَِا ين 0 مَلبارِ دا َل 


م 5 


عَيِدَاكِ يَقْرَأ 


.)095( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


(©* 7الليل: .١‏ :]؟ قَالَ: (وَالذّكَرٍ وَالْأنْقَى)» 
قَالَ: ما زَالَ بي هَؤُْلَاءِ حَنَّى كَادُوا يَسَْتلُونِي عَنْ 
شَّيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يِه . لال 
لق الشرح ##عحجل 
هذا أبو الدَرْدَاء ط نه يقولٌ: (أَنّهُ جَلَّسَ إِلَى 
جل علا في مَسْجِدٍ يالشّام» وَكَانَ)؛ أي : الغلام 
(قدَ قَالَ: الله يَسَّرْ لي جَلِيسًا صَالِحًا) وهذا 
شىة طَيّتٌ للإنسان أن 2 
الجليسَّ الصالِحَ؛ لأنَّ الجليسٌ الصالح ينه سه 
والعمل» ؛ (فَقَالَ بو الدَرْدَاءِ: 22 
أَنْتَ؟) يخاطبُ الغلام (قَالَ: من نْ أَمْلٍ الْكُوفَةٍ 
قَالَ: ألَبْسَ فِيكُمْ صَاحِبٌ السّرّ الي لا يَعْلَمهُ 


َعدي؟ 6 


غيره؟ يعني : 
الحديث» وهي ممق لحذيفة بن اليمانٍ مين 

حيثٌ كان صاحبَ سر النبيَّ 842 -- 
فى | أسدّ إليه بأسماء المنافقينَ» وأخبرَهُ بأنَّ قُلانًا 
منافقٌء وقلانًا منافقٌ؛ لغرضٍ يريد في ذلكَ غكة 
(قَالَ: بَلَىء قَالَ: ألَبْسَ فيك م الْذِي أَجَارَةُ الله 
عَلَى لِسَانٍ نر 
هذا م مَنْقَبةٌ أيضًا لعمّارٍ بن ياسر له وأنَ الله #لة 
قد أجارَهُ منّ الشيطان» وقذ حصلّ له كله ذلك 
بالإيمانٍ لما أكْرَهَهُ المشركون على الشركٌ وذو 
فى اللىء فته الله يل وهذا مِنْ معانى أنَّ الله يله 
: | أجارَة منّ الشيطانء (كَالَ: بَلَى قَالَ: ألَيْسَ 
فِيكُمُ صَاحِبُ السُوَاك أو السَّرَارٍ؟) هذا شك منّ 
الرَّاوِيء والمشهور الأولى : (صَاحِبٌ السّوَاك) ؛ 
أي: الذي يعتني بسواكِ النبيّ 62 ويّعِدّهِ له 
ويُهَيُهُ له في الليل إذا قامَ يصلّي» وقد مرّ علينًا 
نّهُ كان من هديه 8ك أوّلَ ما يقومٌ منّ النوم أن 
يِبِدَأ بِالسُواكِ"" (قَالَ: بَلَى قَالَ: كَيَّف 


كَانَ عبد اللم يَقُرَا: رادل إذَا يعْتَى 9( كَالتبَارٍ إِدَا 


2 
َه 


نفسِه يأ 


: حَذَيْفَة) وهذا جزة من الشاهد من 


بيه من نَّ الشّيْطَانِ؟ ؟ يعني : : عَمَّارًا) وفي 


(5) تقدّمَ برقم (180). 


عاكة لد 000 
هُضَائِل أُصَحَاب النْبيّ يه وَرَضِيَ عَنَّهُم 


َل 40 7الليل: ١‏ 0]؟ قَالَ لَ: وَالذَّكَرِ وَالْأَنْمَى) 
فهي قراءةٌ مختلفةٌ اختلاا كثيرًا عن الرَسْمٍء لكن 
عبدٌُ اللو قد سَمِعَهَا عن النين وه فهي نالل يقلأ 
لك 


: يقرأ بها على القولٍ الراجج؛ ٠‏ وإِلّا فإِنَ 
المشهرة أن ليربا حالت الشش ٠»‏ لكن 
المرجّحُ في هذا أن ما ثَ نكت فآيتة هن يقرأ ب 
وإ خالت الرّسْمْ الموجوة» لكن لا يحْقَى أيضًا 
له يَُْأأ به ما لم يُخْشْنَ بذلكٌ : تشُوِيشٌ على العامة 
وأشباهِهم» فَلْيلتَرمْ ما لا تَضْوِيشَ فيه» قال: 
(قَالَ: ما زَالَ بي هَؤْلَاءٍ حَنّى كَادُوا يَستترلُوني عَنْ 
شَيْءٍ سَوِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يللِ) وصارتٍ المسألةُ 
والحمذ لله بَيْنَهَ واضحة . 
وقد تضمِّنَ هذا الحديتُ مناقبٌ عددٍ منّ 
الصحابَةٍ هم: حَدَيْمَةٌ بِنُ اليمانء وعمَارُ بنُ 
ياسِرء وعبدٌ الله بن مَسْعُووِء وأبو الدَرْدَاء وين . 


2 
4ه هن أَنسٍ بن مَالِكٍ أ 
رَسُولَ الله ل يي كَالَ: «إِنَّ لكل أمةٍ م ينا وَإِنَّ ميا 
ينها الأَمَةُ د أَبو عُبَيْدةَ بن الْجَرّاح 6 0 


محتهة الشرح ##ت_- 
هذه مُق واضحة لأبي عُيَيَْةَ بن الجرّاح طلينه 
أنَهُ أمينٌ هذه الأََّقَ ومعنّى كونِهٍ أمينَّ هذه 
اليد ة؛ أي: قل بلع من الأمانةٍ ذِرُوَتَهَاء ولا يعْنِي 
هذا أَنّهُ لا يُشَاركُهُ أحدٌ في هذه الصفةٍ؛ بل قد 

يُشَارِكُة لكنّهُ امتازٌ بهاء وإِلّا فإنَ الصحابة َي 
كلهم أمناءٌ محل ثققء ولا إشكال في هذاء لكنْ 
ربّما يُدْنَى على بعضِهمْ ببعضٍ صفاتٍ تُوجَدٌ فيه 
وفي غيره؛ ؛ لِمَلْحَظٍ يلحَظَهُ النبئُ قلا ولذلك 
بن الخطّاب 5ه لَمّا طعِنَّ قيلّ له: يا أميرَ 
المؤمنينَ» لو استَخْلَفْتَ؟ قال: مَنْ أَسْتَخْيث؟! 
لو كان أبو عَُيْدةَ بن الجرّاح حَيّا اسَحْلفتُهُ؛ إن 


سأَلَّيي ربّي قُلْتٌ: سمعتٌ نَبِيِّكَ يقولٌ: نه أمينٌ 


ومو 


هه 
24644 قن الْبَرَاءِ وليه قَالَ: رَأَيْت لبي به 
َلْحَسَنْ بن علي علَى عَاتِقه يَُول: «اللّهُمَ إني 


حِنّهُ فَأَحَِهُ 0 41 - 


اصع الشرح لجح 


للحن بن عل هر يا 1 
أَجِبَهْما؛ ٠‏ فإني أ حِيّهُمًاة؛ يعنى : الْحَسَنَ وأسا 
ابن رَيْدٍ <4 . 

> 2 


©2009 قن أَنْسٍ ضيه قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ 
به لين ل ون الحسن بن عل ذف . 01م 
لحححتة#ة الشرح ##متحل 

بهذا الحديث يشِهدٌ أنسٌ ذلانه 
بكر وأبو حَيْفَةٌ و كما سبق 
لحن بن علي و كان ييا لمن فا 7 

ات 

ينا | 4100014 في ابْنِ عُمَرَ موا وَسَأَلَهُ رَجُلَ عَنٍ 
الْمُحْرِم يَقثْلَ الذْبَابَ فَقَالَ : أَهْل الْعِرَاقٍ في يَسْأَلُونَ 
عَنِ الذُبّابٍ» وََد ُو لناب وَسُولٍ الله يكدء وَقَدْ 


َالَ ال يكللهِ: «هْمَا رَيْحَانِي مِنَ الدّنْياه. ‏ [«ه/م] 


لححينق الشرح محل 

هذا رجل من أهل العراق» يسألٌ عنْ قَثْلٍ 
المُخرم للذباب إذا آذاة» وهل في ذلك فدية أو 
كثَّارة؟ فتعجب ابن عُمَرَ م ذه وقال: (أهل 
الْعِرَاقٍِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبَابء وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابَْةٍ 
رَسُول الله جَكلِة) ' فكانٌ مِمْتَضَى الورع والحيطة 
للدّينِ أن يَحْقِنَ دم المسلم لا أن يسألَ عنْ دم 
الذباب الذي هو هين : ثم ذكرٌ مَنْزْلَة ابن بدت 


هذه الؤوص0 , 


.)5717/4( تاريخ الطيريّ‎ )0٠١| 
.)1544( تقدّمَ برقم‎ )0( 
تقّمَّ برقم (1545) و(14487).‎ )( 


ا © وكذا أخيه الحسن فقال: (وَقَدْ قَالَ 
ال كله: هُمَا َيْحَانِي مِنّ الدنيَا)؛ يعني : أنَنَي 
نْسٌ بهماء وأشتاقٌ إليهِمًاء » كما أن الإنساف 
38 إلى الريحان ليَسَمُه ويبتهج برؤيته. 
قَائِدَةٌ: أمّا ما يتعلنُ بسؤالٍ ذلك الرجل» 
فالجوابٌ هو: : أنه ليس فيه شيءٌ؛ لأَنَّهُ ليسّ 
بصيدء فالذبابٌ والبعوضٌ وأشباءُ هذه كلّهًا 
ند تخد كت 
21001 مو ابن عباس وها قَالَ: 
صَمّنِي رَسُولُ الله يل إلى صَدْرِهِ وَقَالَ: «اللّهُم 
عَلَّمْهُ الْحِكَمَدَا وَفِي رِوَايَةٍ: «اللّهُعّ عَلَّمْهُ 
الْكِتَابَ» . 
لححعحق#ة الشرح ##ا#لحجل 
قل حصلٍ ما دعابه النبيٌ 0 فكان ابن 
عباس ها مُوَقَهَا للحكمّة» وقَرلَة مُوافًِا للصواب 
في الكثير الغالب» وقولَهُ : (عَلّمَهُ الْكِتَابَ) ؛ أي : 
تفسيرٌ الكتاب» وهو التأويل» كما في الرُواياتِ 
الآخر: 


الحكرة 


20 
ه هه 
+( 01007« قن أنَس ضء: أن النّبيَ كلل نَعَى 
رَيْدَا وَجَعْهمَرًا َال وح حة... وَدْكَرَ بَاقِيَ 
الْحَدِيثِ وَقَدْ م0 م َالَ: : أعَدَمًا _ يني 
الرَايَة سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ الى حَتَّى فح اذه 
عليْهم). اه /اس] 
لحقة الشرح ##ح-ل 

قَوُلَهُ: (تَأحَدَمَا؛ٍ يَعْيِى: الرَايَةَ: سَيْفْ مِنْ 
سيوف الله)؛ أي : خالدٌ بن الوليدٍ فب » وهذا 
هو الشاهدٌ منّ الحديث. 


ساس 86م 2 


وقولّهُ هنا : (تعى رَيْذَا وَجَعْفْرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ) 


.)590( انظر: الحديتٌ المتقدُم برقم‎ )١( 
.)585( زفق تقدّمٌ برقم‎ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


كان هذا على المِنْبّرٍ كما سبق؛ لأنّهُم قُيلُوا ود 
واحدًا إِثْرَ واحلٍ في غزوة مُوْتَة. 
اه هه 
> عن عد اف ين عفر وا 0 
سْتَقَرِتُوا الْقُوْآنَ 
مِنْ أَرْبَعَةٍ: : من عَبَد الله بن مَسْعُودٍ ‏ قَبَدَأ بهو 
وَسَالِم مَوْلَى أبي حدَيْفَة 5 وَأَيّ بْنِ كَمْبٍء وَمَُاذٍ بن 
جبلِة. الينيقة 
مح الشرح ##ح 
فى هذا فضيلةٌ لهؤلاء الأربعةٍ؛ حيثٌ أرشدَ 
النبيُ يل أنْ يُؤْتَدَ القرآنُ عنهئ. وإنَّما أحال 
إِلِيهمّ ؛ انهم أجادُوا أكثرٌ من غيرهِم» وتفرّعُوا 
للإقراء أكثر منْ غيْرهِم 3 إلا فإِنْ بقيّةَ الصحابة 
لهم عنايةٌ بالقرآن . 
قَوْله : (بَدَأ به)؛ أيْ : عبد الله بن مسعودٍء فدل 
هذا على القاعدةٍ التي يذَكُروتها وهي: أن التقديم 
يفيدٌ التكريم» ولولا أنَّ الصحابَة مَيْهن فهمُوا منْ 
تقديم عبد الله بنٍ مسعودٍ ويه فضيلتة على 
المذكورينّ لما ذَكَرَ هذا عبدٌ الله بن عمرو بن 
العاص . وهذا لا يُعارِضٌ القاعدةً الثانيةً أنَّ 
العطفت بالواو لا يقئَضِي الترتيبت؛ فالترتيبُ شي 
والتكريم شيء» وتقديمٌ الشيءٍ وإِنْ كان بالواو يدل 
: | على تكريمه وأهميته وليس بلازم أنْ يدل على 
ترْتِيبهِ» وعلى هذا فلا تعارض بين القاعدتيْنِ . 
6ه 


- 


241004 تمق عَايْشَةَ ركنا : أنّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ 
أُسْمَاءَ قِلَادَه فَهَلَكَتْء قَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كل 
نَاسَا مِنْ أْصْحَابهِ فِي َلَِهَاء َأَدْركنهُمُ الصّلاة 

مَصَلَّوَا بِعَيْرٍ وُضويٍ كَلَمَا أَدَ نوًا الي يكل شَكَوَا 
ذَلِكَ إِلَيْىى لت كيه اليَضُم. ثم ذَكَرَ بَاقِيَ 
الْحَدِيثِء وَقَدْ تَقَدّم في «كِتَاب قش" [//س] 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وله يَقُو أ 


.)1795( تقدّمَ برقم‎ ١ 


فَصَائِلٌ أَصْحَاب النَبِيّ 4 وَرَضِي عَنْهُمْ 
لحقة الشرح #عححل 
هذا الحديثٌ فيه فضيلةٌ لعائشةً وكيا حيثُ إن 
قلادتّها لما هلكث وبِعَُوا مَنْ يها : تسبّت ذلك 
بالتأخُرٍ الذي صارٌ سببًا في نُرُولٍ آبةٍ تيشم 
والفضيلةٌ من هذه الناحية أنْ صارث هذه القِلادَةٌ 
سعةً للمسلمينَ» ورُخْصَةً لهم في أن يتَيَمّمُوا إذا 


عَدِمُوا الماءَ. 

2ه 
5 241006 فق عَائِشَة يِسََةَ ونا قَالَتْ : كَانَ ن يوْمْ بْعَاتَ 
يوْمّا قَدَمَهُ الله ِرَسُولِهِ يك َقَدِمَ رَسُولُ الله كه وَفَدٍ 


افْتَوَقٌ قَ مَلَؤْهُمْ وَفُعِلّتْ سَرَوَانهُمْ وَجْرحُواء 
فَقَدَّمَهُ الله لِرَسُولِهِ في دُحُولِهِمْ فِي الْإسْلام. افففضة 
لجحجدويق انث ح 8 

قَوْنّهًا + (يوم بع َّ) هو: يوم منْ أيّامٍ العرب 
في الجاهليّة هي حروتٌ طويلةً على ما دكين 
كانث بِينَ الأوسٍ والخزرج» وسيبها أمورٌ جاهلٌ 
دامتٌ سنواتٍ كثيرةً حنَّى قيل: إِنَّها زادثت على 
ذلك وهي حروبٌ تنقصٌ وتزيدٌ» لكلّها 
استمرث مئة عام, ولا شك أنَّ حربًا تدومٌ هذه 
المّدَّةَ الطويلة سُتَقْضِي على سُراتِهِمْ م أي : 
أشرافِهمٌ وأموالِهمم. ومن فقه عائشة دوا أنّها 
تقولٌ: (تَدَمَهُ الله لِوَسُولِهِ يك) ووجِهُ ذلك أنَّهُ 
حي ويم رسوة الو فق عليز ف و 
يجِمَعْهُم؛ ونه الحروب والقلاقل هذا مد 


ناحية . 


الم سن 


متش وقَينَ 


ومنْ ناحية أَخرَّى فإِنَّ هذه الحروبٌ قضتُ 
على سَّرواتَهمٌ الذينَ يتطلعونّ إلى الرئاسَّةٍ 
والنَّصدُّرِ فيكونُ مَقْدَمُ النبيّ 2 على أناسٍ 
بحاجَةٍ إلى مَنْ يأَحُذ بأيديهم» وهذانٍ وجهانٍ في 
)١(‏ انظرٌ: إمتاعَ الأسماع» للمقريزي (187/9): وشرحٌ 
الزرقانيٌ على المواهب اللديّة (54/1). 


زفت #- 

قولٍ عائشة موا : (قَدَمَهُ لله لِرَسُولِهِ يلق) . 
0 8 يحم قول عائشً ئشةً: (كَانَ يَوْمْ بُعَاتَ 
. نه يمكنٌ للإنسانٍ أن يُعَبْرَ بقوله : 
قدَّمَهُ اللهُ لكذا وكذاء والمتأخرونَ يعبرونٌ بتعبير 


آخرّ فيقولونٌ: إرهاصض لحصولٍ كذاكء والتعبيةً 
الأول أحسنٌ ' أما إرهاصٌ وإرهاصاتٌ فيظهرٌ 
أنّها تعبيرٌ جديدٌ: لا محظورَّ فيه شرْعَاء لكن 


2001111 


التعبيرٌ الأول أَحْسَنٌ . 
هه 
101 قفن أبي هُرَيْر ذلإنه عَنِ النْبِي عله 
قَالَ : «لَولَا الْهِجْرَةٌ هُلَكُنْتُ امْرَامِنَ الْأنْصَّارِ) !الكفنة 
لمحقة الشرح جحل 
في هذا فضيلةٌ الهجرة» وبالتالي فضيلةٌ 
المهاجرينَ» فالمهاجرونَ أفضل منَّ الأنصارء 
ووجة ذلك واضح أن المهاجرينّ جمعوا الهجرة 
ي | وَالنْصْرَةٌء فهم أفضلُ منّ الأنصارء أمّا الأنصارٌ 
فقلٌ أَنَوا بالصرة قط وهذا لا يعني فضيلة كُل 
مُهِاجري على كُلَ أنصارِي كما هو معلومٌ, لكن 
بالجملةٍ فإنَّ المهاجرينَ أفضلُ منّ الأنصار. 


ك6 


و2 


يَوْمًا قَدَمَهُ الله) 


ه 6ه 
> هما اد قن الْبَرَارِ ويك قَالَ: قَالَ انين كله : 
«الأَنْصَارٌ لَا ا يْحِبّهُمْ إلا مؤي ولا َبِضهمْ إل 
مُنَافِقُ» فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبّهُ الل وَمَنْ أَنِعَضَهُْ 
أَنِعَضَّهُ الله . اا 


هذا فيه فضيلةٌ الأنصارء وأ حت حبّهُم علامة 
على الإيمان (لّا 0 مَؤْمِنْ وَلَا يُبْغِْضْهُمْ 


ِل مُتَافِقٌ هَ فْمَنْ أَحَبَهُمْ أحبّهُ حَبّه الل وَمَنْ أَبِعَضَهُمْ 
أَبِمَضَّهُ الل . 

قَإِنْ قِيْلَ: هل هذا باق أم أنه انتَهَّى في زمن 
الأنصار؟ 


قَالجَوَابٌ: أنَّهُ باق ولا شك فالذي يحب 
الأنصارٌ وإِنْ تأخَرَ عنهمْ ولم يدركْهُمْ فهذا دليل 


على إيمانه» 0 يبِعضهُمْ م فدليل على نفاقه» 
وأنَّ في قلبه شيئًا . 

فإِنْ كَالَّ قَائِلٌ: كيف 
يحبَهُم؟ 


ع سه 


د يتبيِّنُ مَنْ يبِعْضَهُم ممَّنْ 


فَالجَوَّابُ: أمّا مَنْ يحبَهُم م فأمرة واضخ؛ وأمًا 
من يبغضَّهُمْ فكذلكَ؛ إِذْ رما صرَّحَ ببِعْضِهِ 
اهم » أو تكلّم في نقصِهم وتَلَبِهِمْ أو كتبٌ 
- مثلا - فيما يسوءٌ الأنصارَ أو يعيبهُمْ أو يتتبّع 
سقطاتٍ بعضهمُ ويجمعهَاء ويشوّشَ بها على 
المسلمينّ؛ فهذا دليلٌ على نفاقه»ء أو أَنَهُ على 
خطر عظيمٍ ِنْ كان لا يبلعٌ النفاقٌّ. 

وعلى كل حالٍ؛ فهذهٍ الأمورٌ واضحةً» ومن 
ذلك من يعكلم - مشلا - في حسَّانَ بن ثابتٍ 
الأنصاري مان » إن بعضَهُمْ قد انبْرَى للكلام 
فيهء وصار الناسٌ يتناقلون ما يزعم م فيه ويكذبٌ 
من أنه صحابيٌ جبان» لا يخوضٌ الحروب» وما 
أشبة ذلك وكل هذا كذتٌ لا يجوز أنْ يَُنَاقَلَ 
إل لبيانٍ كذبهٍ ووضعِوء وكذلكٌ مَنْ يتكلم في 
غيره منّ الصحابة. 

وقذأصبح الكلامٌفي الصحابة وَالنَّيْلُ منهم 
- وللأسف الشديدٍ_موضة عند بعض الكتَّابٍ» الذينَ 
يتخذونّ منْ ذلك سلما للشهرةٍ والظهور» فهو يفعل 
ذلك لِيُعْرَفَه ثم يُرَدّ عليو» ثمّ يكونً له صِيتٌ وشهرةٌ 
وهذا منّ البلاء» نسألْ الله العافية والسلامة. 

2 2 

+(41008< قن أنس طله قَالَ: رَأى النَبِيْ كله 
النّسَاءَ وَالصَبَاَ مُفْيِينَ منْ عُرْسِ» َعَم لبن يلل 
ممْتَلّاء قَقَالَ: «اللّهُم ! نتم مِنْ نْ أحَبٍّ النَّاسِ إِلَي» 
قَالْهَا نات مِرَارٍ. 
0 عل 0 في دائة قَالَ: جاءت 


46لا ؟] 


امْرَأَةٌ مِنَّ 
لهَاء لتك شرل لد ا لي تبي 
بِيّدِ؛ ِنَكُمْ َحَيٌ النَّاسِ ِلَيَ) مَرَ الحففة 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لحمقة الشرح #لعحجحل ٍَ 
هذان الحديثان فيهما فضيلةٌ الأنصارء ومحبّهُ 
وَكَوْلَهُ : (كَامَ النيْ يكل مُمَْلَا)؛ أيْ: لما مرّ به 
هؤلاء النساءً والصبيانٌ وتات ا قائما حنّى 


خاطبَهُمْء فقال: (اللَّهُم! أَنهُمْ مِنْ حَبّ النّاس 
إِلَى) وفي هذا فضيلةٌ للأنصار 0 

0ه 
6< قن رَيْدِ بْنِ أزقمَ ضه قَالَ قَالَتِ 
الْأَنْصَارٌ: يَا رَسُولَ الله؛ لِكُل تبي أ نبَاعٌ وَإِنَا 
قَدِ اتَبَْئَاكَ» فَادْعٌ الله أَنْ يَجَعَلَ أَنْبَاعَنَا منّاء قَدَعَا 
به اقمتففة 


2-2 


الحمدٌُ لله؛ إِذِ الخيرٌ يعمّء فأتباعٌ الأنصار 
يأخذون فضلّ وحُحكمَ ما دعا به النبيٌ ظقة 
وَأَتباعْهُمْ إلى يوم القيامَةٍ. 

ات 
>16111ه تن أبي حُمَنْدٍ طه ين ء عن النَبِي كلل 
قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ دور الأَنَصَارٍ. ( كَذَكَرَ الْحَدِيتَ 
وَقَدْ تَمَنّم")) مع قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَاك 
لِلنَِيَ كه: يَارَسُولَ الله! خَيْرَ دُورُ الْأَنْصَارٍ 
فَجُعِنا آخِرّاء قَقَالَ: «أَوَلْيِسَ بن بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُوبُوا 
من الخيار؟ 2١!‏ . اللكقة 
لحو الشرح #ححل 

هذا الحديتٌ تقدَّمٌء وفيه أنَّ النبّ 2 فاضلٌ 
بِينَ ذُورٍ الأنصارء فكانتٌ ديارٌ أسعدٍ آخِرّاء لكنٍ 
النبي 422 قال: : (أوَلَيْسَ بِحَسْيكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنّ 
الْخَِارِ). 


.0770( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


فَضَائِل أَصْحَاب النَبِي يله وَرَضِي عَنْهُمْ 


كما اسْتَعْمَلْتَ قُلاناء قَالَّ: «سَتَلِقَوْنَ بَعْدِ ى أَنْرَقَ 
فَاصْيِرُوا 0-3 تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضٍ' . رام 
عه 16519ه- وَفي رِدَايَةٍ عَنْ أ نس : : ١وَمَوْعِدُكُمُ‏ 
الْحَوْض) . الرلكاة 


لويخ الشرح ##”ححجح 
َوْلَه : (آلا تَسْتَعْوِلّني) أي : ألا تجعلّني عاملا 
على أمرٍ منْ أمورٍ المسلمينَ؛ قال: (سَتَلْقَوْنَ 
بَعْدِي أْرَه؛ أي : أن يُؤْثَرَ عليكمْ غيرَكُم. 
والعلاج هو (فاطيرُوا حل لني على الحَْض) 
أو قال: (وَمَوْعِدَكُمْ الحَوّض)؛ أئ: أن هذا 
الصبرٌ صبرٌ يمتدٌ إلى يوم القِيامَةٍ. 
وهذا هو الواجبٌ إذا وججَدَ الإنسان أثرةٌ منْ 
أميرو؛ أو القائم علي ولمْ يكن له حيلة في 
الإصلاح فإِنَهُ يَصيِرُ وما فاتَهُ في الدُّنْيًا فَإِنْهُ 


يُحَصّلَهُ في الآخرة. 

ه هه 
© 241054 قفن أبي هُرَْرََ ظفل : أنَّ رجلا أتّى 
الي لك بَعَتَ إِلَى نِسَا قن :ما مَعَعا إل 
الْمَاهُ كَقَالَ النَبِْ يله: «مَنْ يَضُمٌ - أو يُضِيف - 
هَذًَا؟» فَقَالَ رَجُْلَ مِنَ الْأَنْصَارٍ : : أنَاء فَانْطْلّقَ به 


إِلَى امْرَأَتَهِ فَقَالَ: أكْرِمِي ضَيْفَ رَسُو 3 ايك 
فَقَالَتٌ: مَا عِنْدَنَا إِلّا قُوتُ صِبْيَانِ فَقَالَ: هَبِيّى 

طَعَامَك وَأُصْبِحِي سِرَاجَكِ ََوِي صِبْيَانَكِ ذا 
أَرَادُوا تَضَاءً » فَهَيَّأْتْ طَعَامَهَاء وَأَصْبَحَتْ 
سِرَاجَهَا » وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَا م تام كانه تلع 


راجا َأظفَأئة, جملا يانه 4 0 


َقَالَ: «مَحِك الله 4 النّيْلَة اع مِنْ 
فَعَالِكُمَا» رن الله وَيْل :م ووْيْرونَ ع أنفه نيح ولو 
كن مهم م حَصَاصَة 4 [الحشر: 4]. 5005 


لح الشرح ##لحل 


هذا الحديث حديثٌ مشهورٌ فى قصَّةٍ الرجل 


- 
الذي أى إلى الدب لضا فست الي لا 
إلى بيوتٍ أزواجه (فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إلا الْمَاءُ)؛ 
أي : ليسّ في بِيويِهِنٌ إِلّا الماغ» فليس نَمَةَ شي 
ُؤكل لمن من نضلا عن الضموي, فقال 
النبئ 848 : (مَنْ يَضُمْ أو ييف هَدذَا؟ قال وَجْلْ 
ِنَ الأنصَّار : أن لعن هذا الرجل أيضًا لم يكنْ 
لديه سَعَةٌ ولا زيادةٌ طعاع ةي ولَمًا ذهب إلى بيته 
قالتِ امرأثة : (مَا عِنْدَنَا إلا قُوتُ صِمْيَانِ)؛ أيْ: 
طعامٌ الأولاد» فقالَ لها : (مَيّنِي طَّعَامَكِ 
َأَصْبِحِي سِرَاجَك وَنوّمِي صِبْيَائَِ إِذا أَرَادُوا 
عَشَاء) حيتٌُ قذ أخدّ ضيف النبيّ قلا وسيقومٌ 
بالواجب»ء قال: (فَهَيَأَتْ طَعَامَهَاء وَأَضْبَحَتْ 
تت | سِرَاجَهَا وَنَوَمَتْ صِبْيَانَهَا) ثم قامُوا وأحضًروا 
؟ | الطعام؛ وتحايَلوا على الضيفي حت لا يحرجوة 
(نُمَّ كَامَتْ كَأَنْهَا نُصْلِحُ سِرَاجهَا فَأَطْمَأنهُ) والسراجٌ 
8 سبق كان أنطفاؤٌة يسيرًاء وإصلاحٌة عسيراء 
فقامث كأنّها تُصِلِحٌ هذا السراج فأطفأنة قَصْدَاء 
وغرّضُهُمْ من هذا أن يَبْقَّْا في ظلام» وإذا بقَا 
كذلكٌ فلن يُرَى الذي يَأكُلُ مِنَ الذي لا يَأْكُلُ 
فلمًا أصبحُوا في الظلام» وأحضَروا الطعام 
(فجَعَلَا يَرِيَانهِ أنَّهُمَا يَأْكُلَانِ 5 فَبَانَا طَاوِيَيْنِ) والضيث 
يأكلء وهو يظنٌ أنَّ الرجلّ وزوجَهُ يأكلان معةء 
هبني | لكنّهُم لا يأكلان؛ قد اد ثرًا الضَّيْفت بالطعام» 
فشكرٌ الله و لهم هذاء بل أخبرٌ النبي 86 
أنْ قد (ضحِك الله اللّيْلَةَ أو عَجِبّ مِنْ فِعَالِكُمَا) 
لأنَّ هذا الفعل خارج عن نظائريء وهو فعل فيه 
' | إيثارٌ عظيمٌ على الصبيانٍ وأهل البيتٍء و«أوٌ) هنا 
للشكٌ» والمشهورٌ الثانيةٌ: «قَدْ عَجبَ الله مِنْ 


وفي الحديث: إثباثُ صفةٍ العَجَبَ لله صب 
على ما يليقٌ بهى وصفةٌ العَجَبٍ ثابتةٌ في هذا 


.)0614( رواة مسلم‎ )١( 


الحديث وفي غيروء وهي كذلكٌ ثابتةٌ في القرآنٍ 
الكريم في قوله يل «مسل عبنت وتنكزية ©> 
[الصاقات: ؟١١]‏ فإِنَ هذه الآيةة على هذهو القراءة 
السّبْعِيّةِ الصحيحة يُسْتَدَلَ بها على إثباتِ صفةٍ 
العَجَبء ِل أن كثيرًا منْ شُرَّاحٍ الحديثٍ 
يخوضون في هذه الصفةء ويُوَوُلُونَهَا بتأويلاتٍ 
هم في عَنى علّها : فيُؤَوُلُونَهَا بالرّضَاءٍ أو ما أشبة 
ذلكَء ويقولون: (هجب مِنْ فِعَالِكُمَا)؛ أي : 
رَضِيَ أو أثابّ» أو ما أشبة ذلكٌ؛ لكن جادَهٌ 
أهلٍ السِّنَّةَ والجماعة أسلم وأحسنٌ» وهي إِبِقَاعٌ 
النصّ على ما هو عليه (عَجِبَ مِنْ فِعَالْكُمَا) ولا 
نقولٌ: إنَّ العَجَبَ هو خروجٌ الشيءء أو وُقَوعهُ 
على خلاف المُتَوَفّع؛ بل نقولٌ: فيما يخصٌ 
المخلوقٌ فهو وقوعٌ الشيء ء على خلافي المتوقّع. 
أما بالنسبة لله يي فكل شيءٍ عندَهُ معلومٌء لكنْ 
إذا خرج الشيءٌ ع عنْ نظائرو وهو معلومٌ عند الله وب 
فإِن الله يله يعجبٌ منة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: فضيلةٌ هذا 
الأنصارِي ذه وزوجيه؛ لأنّها شريكتّه في 
الخير» كما يُْهُمُ من الحديث. 

وفي الحديث: نّهُ لا بأسَ بالحيلة للتوضّل 


ع 
0 


(قَامَتْ كا نَأ تُصْلِحُ ميرَاجَهًا َأَطْنَكَهُ لكبها حيلةٌ 


لغرض نبيل لا بأمنَ به. 

وفيه: : جوارٌ أل الإنسانٍ مع ضَيْفِه يْفِهِ ومعهم 
زوجت أو زوجةٌ ضيف لكنْ بالحدودٍ الشرعيّة 
وهي : : أنّهُ لا بْدّ منَ الحجاب إذا كان الرجلّ ليس 
مَحْرّمَا لهذه المرأة» وكما نلاجِظ في هذه القصَّدٍ 
7 كانوا في ظلامء والظلام حجاتٌ للجميع» 
فإذا كانث مثلّ هذه الصورة فلا حَرّجَ فيهّاء وإِنْ 
لم تكن فلا بأسنَ أن تأكُلَ المرأةٌ مُتَحَجْبَة جبَةَ في 
زاوية منّ المكانٍء مع أن السلامةً منْ هذا أأحسنٌ 
وأبعدٌ؛ لأنَّ الطعامٌ فيه حركةٌ» ولا يأمنٌ الإنسانُ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


منّ الفتنة» لا سيّما في الوقتٍ الحاضره لكنْ قد 
يضطرٌ الإنسانُ لمثل هذاء فيكونٌ الأصل هو 
الإباحة . 
وفيه : ما كان عليه بيت النبيّ قل من قل ذاتٍ 
اليلِ» فَهِذْه بيوتٌ أزواجه ليس فيها إِلّا الماءٌ. 
فَِنْ قِئْلَ: لَمَاوسعَ الله 


اك 
1 
0 


بالفتوحاتٍ كان يأخُذ لبيته نفقدٌ سنة”"'"» فأين 
النفقةٌ التي أخدّها؟ 

فَالجَوَابُ: أَنَهُ يُحْمَلُ على أحدٍ أمرين: 

الأَوّلّ: أنها نفدث؛ لأنَّهُ 49 كان يأخذدْ نفقة 


سنقء لكنّهُ كان كريمًا 2ق يُنْفِقَهَا مُبَكْرًا . 
الثاني : أنْ تكونَ هذه القصّهٌ في أوَّلِ الأمرء 
قبل أنْ يُوَسّعَ اله 88 عليه فَيَأحذٌ نفقة سن 
والثانى هو الأقربٌ؛ لأنَّ هذه القصّةً يظهرٌ أنَّها 
نعد يندا كت 
+(241610 قن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 5 يله قَالَ: مر أبو 
بَكْرِ وَالْعَبّاسُ وا بِمَجُلْسٍ مِنْ معاي لصم 
وَهُمْ يَبْكُونَء كََالَ: مَا يُبْكِيكُم؟ قَالُوا: 
جل التين وذ يناء قدغل على النين ب 
حبرم يدَلِكَ» قَالَ: فُحَرَجَ الي 2 يله وَقَدُ 
عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةٌ يرن قَالَ: َصَعِدَ امثير - وَلَم 
يَضْعَدَهُ بَعْدَ دَلِكَ الم - فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه 
نّم قَالَ : أُوصِيكُمْ َالْأنصَار؛ َِنْهُمْ كَرِشِي 
وَعَيْبتِي وَقَذْ قضَوًا الذي عَلَيْهِم وَبَقِيِ الذي لَهُمْ 
َافَْلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ » وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهم). 
ا؟] 
لححو#ة# الشرح ##عح-ل 
هذا الحديثٌ فيه فضيلةٌ الأنصارٍ وه كونُهُمْ 
يَبْكُونَ لعلمِهِمْ بما تَؤُولُ إليه حال النبي ل 
قالُوا : (ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَبِيَ يله مِنَا) فلمًا أَخبرٌ 


.)1759( تقَدّمَ برقم‎ )١( 


اسل اس 


عصب 


قم 2 ع تلان 2 
فُضَائِل أصّحَاب النْبِيٌّ يله وَرَضِيَ عَنْهُمْ 


بما حَصَل منهمْ خرج 848 مُتحايلًا على نفيِهٍ 
(وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَة شِِيَة برو قَالَ: قَصَعِدَ 
امنب وَلَمْ يَطْعَدهُ بَْدَ ذَلِكَ الْيَوْم فَحَمِد الله 
وَأَنْنَى عَلَيّْه) وأوْصَى بالأنصارء فْمَالَ: (إنْهُمْ 


0 


كَرِشِي وَعيبتي) معناه بطانتي وخاصّتي» وهكذا 
كاثوا ويب (وَقَذَ قَضُوًا الْذِي عَلَيْهِمْ)؛ أي : 

النُضْرَةٍ والمؤازرة (وَبقِيَ الْنِي لَهُمْ)؛ أي : مما 
قَذ يحتاجوتة في أُمورِيِمْ. ومستقبل يام 

(فَاقْبَنُوا مِنْ مُحْسِيِهمْ؛ وَتَجَاوَرُوا عَنْ ل سيو 
وهذه وصدٌ لكل أحدٍء لكنّها مُتَأكَدَةٌ في الأنصارٍ 
لسبقي خيرهم ونُصْرَتِهِمْ » وهذا في الأنصارٍ الذين 
باشرُوا النْضْرَّةٌ وفِيمَنٌ يُنْتَسَبُ ب إليهم وَإِنْ كانَ 


مُتأخرًا ؛ لذن القوم واحدء فالمتأخرونَ منهمٌ إذا 
فإِنْهُم يُعَامَلونَ بمثل هذا؛ لأنَّ أتباعَ 


رموه 


نت نُطْرَتُهُمْ 
الأنصار ودُريَتهُمْ منهة”" . 
عد يثد ات 


ولدلان؟ ند ابْنِ عَبَاسٍ وكيا قَالَ: حرج 
سُولُ الله يله وَعَلَيْهِ مِلْحَفَة مُتَعَطُمًا بِهَا عَلَى 
يا وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاكُ حَنَّى جَلّسَ عَلَى 
الْمِنْبَرٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْئَى عَلَيْه نَ م قَالَ: «أمّا 
بَعْدٌ: أيهَا النّام! قن التَامَ يَكُثْرُونَ وَتَقِلُ 
الأنْصَارٌُ حَنّى يَكُونُوا كَالْمح في الطَّمًا م قَمَنْ 
وَلِيَ يكم مرا يَضُرٌ فيه أَحَدَا أو يَنْمَعهُ تع كل مِنْ 
مَحِْنِهِمْ , وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهع . 8مك 
س ةق لشرح ##احل 
هذا الحديتٌ قد مرّ بعضٌ جُمَلِهِ في الحديث 
السابق» وفيه ثناءٌ النبئ يك على الأنصار. 
قَوْلّهُ: (وَعَلَيُْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ) الدسماءٌ هى 
التي لَوْنُهَا كلونٍ الدُّسم”". ْ 
قَوْلْهُ: (إنَّ النّامنَ نفو وَتَقِل الأنَصَارٌ)؛ 
أيْ: يكثرون في أمُورٍ الدُنْيَا وجَمْعِهًا والتنافس 


)١(‏ تقدّمَ برقم (01650. 2 (؟)أيْ: سَوْدَاء. 


فيهاء أمّا الأنصارٌ فإنّها تَقِلُ مستغنيةٌ بما 
عند الله د َّ ثم شبّة قلَتَهُمْ بالهلح في الطعام. 
ه | ومعلومٌ أن المِلّحَ في الطعام قليلٌ بالنسبةٍ لسائرٍ 
الطعام . 

ثم أَوْصَى هذه الوصيِّةَ العظيمة فقال: (فَمَنْ 
من | ولي محم ًا يَْرُ فب أذ أ يمه ليل من 
تحنم :يجاو حنْ مسيتهة) وقذ سبق أن هذا 
مِهِمْ| ينبّضِي مم كل مسلمء إلا أَنْهُ متأكّدٌ في حقٌّ 
الأنصار بنْصْرَّتِهِمْ وقَيامِهِمْ بأمر الدعوة أوَّلَ 
الأمرٍ. 

وفي الحديثٍ: ما كان عليه هَذْيّ النب 42ل 


عو 0 ,ُ 


أنه يبدأ كلامَة وححطبَةُ بحمدٍ اللوء والثناء علية» 
5 
241617 تمن جَابِرٍ 5 
النَبِىَ يكل يَقَولُ: ١اهْكَرّ‏ الْعَدْشنُ لِمَوتِ سَعْدٍ بْنِ 
مَعَاؤِ) . اممم] 
حت#ة# الشرح ##محل 
هذه مَنْقَة لسعلا بن مُعاذٍ ضيه ولا شك؛ وهذا 
ولا لخيره وإِنّما كانّ هذا الاهتزارٌ فرحا مَقْدَم 
رُوحَه طللئ » فدلٌ هذا على أن العرشَ يفم 
بالأرواح الخيّرَةٍ» والنفوس الطَيِْبَّة؛ بل كل 
مخلوقٍ يَفْرَحُ بالطَيّب وإِنْ كان المخلوفٌ في 
تقسيونا يُعْتَبَرَ من نّ الجمادء لكنهُ بالتسبة 


عمو 


وأنة كناية عن فرح الملائكة مثلاء أو عن ص صَعودٍ 


ذه قَالَ: سَمِعْتٌ 


وح راضية مرضي وما أشبة ذلك ممًا يتكلَّفُهُ 


2 


بعض ١‏ لسر لشُرّاح ؛ بل نقولٌ كما قال النبي ات ومن 
أبعدٍ التأويلاتٍ أنْ يُوَرّكَ العرشٌ هنا بِأنّهُ سريرٌُ 
مَوْتَهِ ذه ؛ أي : النعشٌ الذي هو عليدء وهذا 
بعيدٌ جدَّاء لا سيّما أن في بعض رواياتٍ 


الحديث: 0 عَرْشُ الرَّحْمَنِ)"''. وهذا لا 
إشكالَ فيه. 

وقذ مر علينًا أنّ سعد بنَّ مُعاذٍ م4 طله تُوْفيَ بعد 
غزوة الأحزاب «الخندق» مادا را بالجرج الذي 
أصابة في بي ولم يمث طنه نه حتّى 
شمًّى اللهُ ما في قلبهِ منّ اليهود لما م فيهم 
بالحُكم الذي وافقّ حُكْمَ الله ويك" "2 وكانَ سيِّدَ 


الأو طلإنه . 
© 8ه 


+1664 تمن أنس بْنِ مَالِكِ دنه قَالَ: قَالَ 
النَبِنْ بل أبن : «إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أقْرَاً عَلَْكَ: 
«لر بك ان كفروا» [البيّئة: 4]١‏ قَالَ: وَسَمَانِي؟ 
قَالَ: ١نَعُم)‏ فبكى . م 
حدق الشرح ##لتمحجل 
هذا أَبَيُ بنُ كعب م يِب كان من مناقِبهٍ 
أن الله # أمرّ نبيّهُ 46 أنْ يقراً عليه سُورةَ 
البيّنئَةٍء قال أبَيْ ضيه : (وَسَمَانِي؟)؛ أيْ: هل 
قال: اقرأ على أَبَ :؟ (ثَالَ: نَعَم) فلم يتمالك 
نفسَهُ طله حبَّى بكى من هيبةٍ الموقفٍء واحتقارًا 
لنفيِه أنْ يذْكُرَهُ الله لله باسمه. 
ات 
241014 قن أَنْسٍِ م5 طيلنه قَالَ : جَمَعَ الْقُرَآنَ عَلَى 
عَهْدٍ النِّيَ يله أرْبَعةٌ: كُلَهُمْ من الْأْصَارِ: أَبَىّء 
نان تلو دا وَأبُو َي وَرَيْدُ بْنُ نَابِتِء فَقِيل 


: أَحَدُ ُمُومتي ٠‏ 8] 


هذا قيه مناق لهؤلاب ارم المتكورية؛ 
حيتٌ إِنّهُم جمعوا القرآنَ على عهدٍ النبيّ يله 
وكما سبق" فإنّ المراد أَنَهُم جمعوة واعتَتوًا به | : 
أكثر منْ غَيْرِهِم» وإِلّا فإنَّ الصحابةً ون كلَّهُمْ 


.)07"803( رواء الْبسَارِيٌ‎ )١( 
.)594( (؟) تقدَّمَ برقم‎ 
.)1901( تقدّمَ برقم‎ )5( 


«) يأتي برقم (1798). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مشتغلونٌ بالقرآنء مهتمون به» لكن كان لهؤلاء 
الأربعةٍ مزيدٌ عناية واهتمام. 

كن ٠‏ كن 
101١ (+‏ اعد تن أنس م4 ويك قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ 
د اَم الام عَنِ التي يكل وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ 
يَدَي النَبِيَ كل 2 


عد مَجَوابٌ 


ب عَلَيْهِ بِحَجَفَةَ لَه كان أو 
طلّحةً جد رايا شدي لد يَكْسِر يَوْمَئْذ فَوْسَيْن 

أ لاما وكا اَل يده ومع الحَيَة من 
التَبْلِء فَيَقُولُ: الْمْرْمَا لأبي طلْحَةَ فَأَشْرَفَ 
التي يك ير إلى الْقَوْم فقول أبُو طلحة ب : يا 
ني اللو! بأبي أَنْتَ وَأَمّي» لا نُشرف» يُصِيبُكَ 
سه مِنْ سام الَْوْمٍ» نَحْرِي ذُونَ نَحْرِكٌ وَلْقَد 
رَأَيْتُ عَايِسَةَ بِنْتَ أبي بَكْرِ َم سُلَيْم وَإِنّهُمَا 
لَمُسَمْرَنَانٍ أَرَى حَدَمَ سُوقِهِمًا قرا القَربَ عَلَى 
مُتُونِهِمَاء تفِْغَانِه في أَفْوَاِ الْقَوم : م تَرْجِعَانِء 
لها ث تَجيكان تاها في أَْواء الْقْم؛ 
وَلَقَد وََعَ السّئِت مِنْ يد أبي طللْحَة إِمّا مَرتيْنِ وما 
ناما . اللخ 


زيدُ بي سهل 5 0 
قَوْلْهُ: (مُجَوْبٌ عَلَيْه)؛ أئ: على الي . 
والمعْتّى: أنَهُ محيظ به 842 (بِحَجَفَةٍ حَجَمَةَ لَّهُ)؛ أي : 
ترس له وذلك أن الصحابة أو في غزوة أحد 
قل اختلطوا بالقوم الكَُّارٍ لَمّا ردُوا عليهم؛ وكرّوا 
مرَةٌ ثانية» فاختلطوا وتفاجَتُوا بالموقفٍء فكان 
ممّنْ ثبت مُدافِعًا عن النبي كك أبو طلحة 
قَوْلَهُ: (وَكَانَ آبو طَلّحَدَ رَجُلَا رَاِي)؛ أي 
يُجِيدٌ الرّمايةَ (شَدِيدَ الْقِدُء يَكمِرٌ يَوْمَيِذٍ َوْسَيْنَ 1 
لَه أئ : كان رميّه شديدّاء فيكسرٌ قوسينٍ أو 
ثلاثة ئة من شِدَّةٍ شَدَّو للقوس» والقوسنُ كما هر 


31 
22 


1 


معلومٌ يُتَبْتْ فيه الوتزء فإذا شَدَهُ بعوة وجِلَبَهُ 
انكسرّ القوسنٌ قبل أنْ يَنْظَلِقَ منهُ انبل فيحتاج 


”2 2 0 6 
فُضَائل أصَحاب النبيُ كي وَرَضِيَ عَنَْهُمْ 


إلى قوس ثانٍ وثالتِ حنّى يُظْلِقَ هذه النبال التي 
معه (وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ وَمَعَهُ الْجَعْبَةٌ م مِنَ النَبْل» 
يَقُول : الما لأبي طلحَة)؛ أي : ها بين يد 


حنّى يرمِي بها ؛ لاه رام ضفن (كَأشرَفٌ لني 2 


يَنظُرٌ إِلَى الْقَوْم َ َو نو طَلْحَةٌ: يَا نَبِيَ الله ! 
بأبي أَنْتَ وَأمَي يلا نُشْرف؛ يُصِبْك سَهُم من 


سهام الْمَوْم) لأن القوم يرمون وهم قريبونء 
فطلب من الْنبِيّ 88 ألا يُشْرفَ بل يبْقَى مكانّة؛ 
لعلّا يُصِيبَهُ أَذَىء ثمّ يقولٌ: (نَحْرِي دُونَ َخْرِك). 
قال الرّاوي : (وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائْسَةَ بِنْتَ أبي 
بكر وَأمَ سْلَيِم وَإ وَإِنْهُمَا لَمُشَمُرَتَانٍ أرَى خَدَمَ 
سُوقِهِمَا) خدم “السّوقٍ قالوا هى: الخلاخيل 
التي تُلْبَسُء فبسبب شد التشميرٍ حيثٌ المقامٌ 
حَرِجٌ وفيه ضيقٌ كان الرّائي يرَى هذه الخلاخيل 
: تَنقْرَاوِ) وفي بعض الرواياتٍ : : «تَنْفكان)20؛ أئْ: 
إِما أنَّهُما تنقلانٌ القِرّبّ في الما أو تَنْقُرَانِ 
القِرَبَ (عَلَى مُنُونِهِمَا) والمعنى متقاربٌء ولا بُدَ 
من نقَزٍ القِرْبَةِ؛ أيْ: رفعِهًا بِسُرْعَةْ» حنّى تضعَها 
على مْيهًا (تفْرِعَانِِ في أَنْوَاِ الْقَوْم؛ نَم تَرْجِعَانِ 
َتَمْلَآنِهَاء ميان ْنَا في أفواء لقم . 
.قال: (وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيِفُ مِنْ يَدِ أبي طَلْحَةً إِمَا 
تين وَإِمّا تَلَانَا) وهذأ منْ عجيب هذه القصّق 
ول من يات الله أذ ال :8 ألْقَى التّعاسَ 
عليهم في هذه السُدَّقٍ وهذا الكرب» فصار 
السيفٌ يقعٌ منْ يد أبي طلحة مرّتينٍ أو ثلاناء 
والنعاسُ في الحَرْبٍ آم من الله وق يبت اللة ولق 
به القلوبّ» ويرّبط عليهاء ٠‏ فلم يكن التُعاسُ سببًا 
في الخِذْلانِ؛ بل بعكس ذلك كان سَبِيا في 
النصرء والرّبْط على القلوب. 
والشاهدٌ منّ الحديثث: مَنْقَبَةٌ أبي طلحة لفن . 
وفي الحديث : مَنْقَبَةٌ لعائشة وم سَلَيُم ؛ حيثٌ 


.)588( رواء البخاريٌ‎ )١( 


بالقنا - 


وم دشيك 


كانتا مُساركَتَيْنِ في غزوة أُحُدِ ولا يستدل بهذا 
الحديث إظلاقًا على أنَّ النساء يُشاركنَ في 
به | الحرب مُشاركة عام : تشريعًا عابًا؛ لأنَّ هذه 
قضيَةٌ عين» والحاجة أالجأث إلى مُشاركتِهمَاء 
على أنَّ المشاركة هنا ليست في الحرب 
والمقارعة والمسايفةق» وَإنّما هي في الخدمة» 
وقد تَوَسّعَّ بعض مَنْ كتبّ في السيرة حينَ ذكرٌ 
غزوةً أَحُدٍ وقال: يستفادٌ من هذا مُشاركةٌ النساء 
في القَّرْوِء والحقيقةٌ أنَّ هذا الاستنباظ ليسّ 
بذاك؛ بل النسا حقَّهُنّ الست والذَّوْدُ عنهُنّ. 
2 
+(010/8< قن سَعْدٍ بْنِ أبِي َنَاصٍ 4 ضيلنه قَالَ: 
ما مَا سَمِعْتٌ النّبِىَ كلل ب يَقُونُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى 
الْأَرْضٍ : دنه مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّةِا إلا لِعَبْدِ الله بْنِ 
سَلَامء و فيه نَرَلَتْ: #وكيدَ طَاهِدٌ من بيه إِسَرديلٌ 
ص 0 [الأحقاف: .]٠١‏ 


8111| 
كان عبد الله بن سلام 5 فاه حيرًا من أحبار 


إسلامه"”*» وكان يُكنّى بأبي يوست لله . 

يشوك سعد (ما سفت الين 4 ب يَقُولُ لِأَحَدٍ 
' |يَنْشِي عَلَى الأَرْضٍ: إِنّهُ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّق إِلَا 
لعب الو بْنِ سَلَام) وهنا نشهدٌ لعبدٍ الله بن سلام 
بأنَهُ منْ أهل الجِنّقٍ كما نشهدُ لغيرِه ممَّنْ شهدٌ 
لهم النبيث 0442" . 

قال: (وَفِيهٍ تَرَلَتْ: #وَتَيدَ سَاجِدٌ من ب 
إِسَرهِيلَ عل مِثْلِى» [الأحقاف: 4060١‏ أيْ: على 
صِدْقٍ ما جاء به النبئُ 22. 

م هه 


؟41010/7< نمق عبد الله 4 بن سَلام ضلإنه 


6١ 


ح 


(0) تقدّمَ برقم .)١400(‏ 
() انظر الحديتٌ المتقدّمَ يرقم (1511). 


-]4: 
رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدٍ النَِىَ يله فَمَصَصْنّهًا عَلَيْهِ: 
َأَيْتْ كني في رَوْضَةٍ كر مِنْ سَعيَا وَحُضْرَتهَا - 
وَسْطَهًا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدء أَسْمَلُهُ ذ فِي الْأرضٍ 
وَأعْلَاءٌ فِي السَّمّاء في أَغْلَاهُ عُرْوَة قَقِيلَ لي : 
ارْقَّء قُلْتُ: لا أشتليع ؛ َأَنَانِي مِنْصَفٌ فَرَقَعَ 
َِابِي مِنْ خَلْفِي قَرَقِيتُ حَنَّى كُنْتُ فِي أَعْلَامَاء 
فَأَحَدْتٌ بِالْعْرْوَة فَقِيل لي: اسْتَمُسِكُ 
فَاسْتَيْفَظْتٌ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي) فَقَصَصْنُهًا عَلَى اى 
النِيَ يل فَمَالَ: «يلّك الرَّوْضَّةٌ لإسْلَام, وَذْلِكَ | | 
اَمو د عَمُودُ لإسْلَام» وَتَلّك الْعْدُوَةٌ عَرُوَة الْوُنْقَى» | نى 
َأنتَ عَلَى الإسْلَام حَنَّى تَمُوتَ». 1م"] 

لحهمةة الشرح ##ا#لحل 

هذه رُؤْيَا منْ أحسن الرُوَى» رأى أنَّهُ في 
روْضَةء وفيها هذا العمودٌ الطويل منْ حديدٍء 
وفيه هذه العُرُوَةٌ التي هي العُرْوَةٌ الوُنْقَى عُرْوَةُ 
الإسلام» وهذا منْ فضائل عبدٍ الله بنٍ سام 0 
حيثُ حصلتٌ له هذه الرؤْيًا . 

قال: (فَقِيلَ لِي: ارْقَّء قُلْتُ: : لا أَسْتَطِيعٌ)؛ 
أ : كأنهُ استصعب هذا الرَقِىَّ (فأتاني مِنْصّف) 
هو الخادم الذي يو يُحِينُ الإنسانَ (فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ 
خَلفِي) كأنَ ثيابة 5 وه كانث في هذه الرّؤْيًا ثياتث 
سابغة ممتدةٌ خلقة حنَّى جاء هذا الخادم . 

ثم رَقِيَ هذا العمودً حنَّى استمسكٌ بهذه 
العُرُوَة قال: (قَاسْتَيْقَطْتُ وَإِنّهَا لَفِي يَدِي) إشارة 
إلى ثباتِه على ذلك» كما فْسّرَهُ النبئ 42ل . 

وفي الحديث : نقد لعبد اللو بن سلام طه ننه . 
وفيه: أنَّ الصحابة وهم كانوا يعْرِضونَ رَوَاهُمْ 
على النبيّ #42 لكنْ بعدّ أَخذِهِمْ بالتوجيه 
السابق”2 منْ أن الإنسانَ إذا رأى ما يَكْرَهُ فَإنَّهُ لا 
يُحدّتٌ بها بل يستعيدٌ بالله منْ شُرّمَاء لكنْ هذه 
رُوْيَا غيرٌ مَكْرُوهَةٍ؛ بل رُؤْيَا طَيِّبَةٌ فطلب 


.)194( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


5-9 
أ أذ نين ا كاذ عنقا عل في نعي 
الرّوّى. 
َإِنْ قِيْلَ: المُعبّرٌ منّ الأنبياء هو يوسفُ. 
فنقولٌ: امتارٌ نبنٌ م الله يوسفٌ بهذا ذ فى الرّوّى 


المشهورة» لكن نيا ل عله عل من ذلك؛ بل 
منْ فضيلةٍ - كما م مر علينا''' - أ دنا ني سايق 


ع و 


تَمهُم 7 فب 122 . 


2ه 


ا 
.م بي اس 


©( 21107 قنق عَائْشَةَ دنا قَالَتْ: ما غِرْتٌ 

أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبِيّ ل مَا غِرْتٌ عَلَى حَدِيجَة 
وَمَا رَأَيْتْهَاء وَلَكنٍْ كان التي م يك يكير ذ ِكْرَهَاء 
وَرُبّمَا ذْبَحَّ الشَّاهٌ َم يُقطعُهَا أغضًا 6 ثم يَبِعَنَْا 
طه | في صَدَائِقٍ حَدِيِجَة قَرْبمَا قُلْتُ لَهُ: كَأنْ لم يَكنْ 
فِي الدّنيًا مره إل حَدِيبَة؟! ميقل : «إنهَا كَانَتٌ 
وَكَائَتْ» وَكَانَّ لي منهَا وَلَد) . [خلمم] 


لحقة الشرح محل 
هذه خديجةً ونا أولّى زوجات النبن ةق 


م عمس 


وكانتٍ امرأةٌ عاقلةٌ حكيمةً» هيّأمًا الله يل 

لنبيّهِ © لتكونَّ له عونا في أوَّلٍ أْمْرِوء وأوَّلٍ 
الوحي . وكان النبئُ 462 يُحِبّهَا خبًا كثيرًا ٠‏ وَيُكفر 
منْ ذكْرِهَاء ولذلكَ كانت أمُّنَا عائشةٌ ونا تغارٌ 


عم نمه 


منها أنه يذَكُرُمَاء ويكثر منْ ذلكٌ» قالتٌ: (وَرثما 
بح الشّاةء نَم يُقَطْعْهَا أغُضاءء ثم يَبْعَتّْهَا في 


َه 


صَدَائِقِ خَدِيجَة) ؛ أي: يبَر بصديقاتٍ خديجة؛ 
لأنَّ هذا يسو خديجة ونا فدلٌ هذا على أنَّ منْ 
إكرام الميّتِ المحبوب أن يَبَرَ أصدقاءة وأقارِبهُ 
ونحوّ هؤلاءء وليس هذا خاصًا في بر الوالدين» 
كما جاء في الحديث أنَّ من بر الوالدين بعد 


(؟) انظر شرْح الحديثٍ المتقدّم برقم .)١199(‏ 


فَضَائِلُ أَصحاب النبِيٌ 4# وَرَضِيَ عَنْهُمَ 
مؤتهمًا: «إِكُرَامُ 
الوالدينٍ منْ زوجة يُحِبّهَا الإنسان» أو أخ يحب . 
فمِنَ المحيّة والوفاء له أن تبر مَْ كان يُحِيُهُمْ في 
حياتِوء وهذا منّ ع الذّكْرٍ الحَسَنْء والوفاءٍ 
بالمعروف . 
قالتث: (َيّمَا لت له. كَأَنْ لَمْ يَحَنْ في الدثيَا 
َه إلا خَدِيجَةٌ فَيَقُولُ : إِنَّهَا كَانَث وَكَانَتْ) 
هاه كاب ع يعض افيا أي : كانث عاقلةٌ 
وكانث حليمة. . ٠‏ إلى آخره (وَكَانَ ِي مِنْهَا وَلَد) 
فكُل أولاده لكا منْ خديجة. إلا إبراهيمٌ فإِنهُ منْ 
مارية» فقولُهُ: (وكَانَ إِي مِنْهَا وَلَدّ) هو اسم 
جنس » فأولادٌه كلّهُمْ منها مكنا . 
١‏ كك 
21101741 قن أبي هُرَيْرَةَ ضف 
النِّيّ كله فَقَالَ : 
أنَتْ مَعَهَا ِنَاءٌ فِيه لِدَام - أو طعَامٌء أو شَرَابٌ - 
قَإِذًا هي َتنك قَاهْوَأ عَلَيْهَا السّلَام مِنْ رَيْهَا وَمِني ) 


لا صَحَبَ فيه 


0 


دَيِنه قَالَ : أنَى جبريل 
يَا رَسُولَ لله! هَذْهِ حَدِيِجَةٌ قَدْ 


وَبَشَّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَةِ مِنْ قَصَبٍء 
وَلَانَصَبَ. 2 1 1 
حت الشرح ##ح 

هذا أيضًا منْ مناقب أُمّ المؤمنينَ خديجة وقنا 
فقد أخبرٌ جبريل النبيّ 42 أنها قادمةٌ (مَعَهَا إِنَاءٌ 
فيه إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌء أَوْ شَرَابٌء فَإِذّا هي أتنك كائْرَأ 
عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبهَ؛ أي: أَفْرِنهًا السلامَ 
منّ الله وَبك (وَعِنِي)؛ أيْ: منْ جبريل» ثم قال: 
26 بَشُرْمَا بِبَتٍ فِي الْجَنّ) صفئه أنه 0 قَصَبٍء 
لَاصَحَّبَ فيه)؛ أي : لا لَعْىَ ولا كلام باطلٌ 
(وَلا نَصّبَ)»؛ أي : لا تَعَبَ وهذا منئْ صفات 
بيوت الجنّوء نسألٌ الله من فضله. 


)١(‏ رواءٌ أبو داودٌ »)0١57(‏ وابنٌ حِبَّانَ (51). وانظرْ: بيانَ 
الوهم والإيهام (5777/5).» والسلسلة الضعيفةً» للألبانِيئٌ 
(60990). قلتٌ: وصح في معناء حديتٌ ابن عُمَرَ عند مسلم 
(5667): إن أبَرّ الْبِرٌّ صِلَهُ الْوَلَد أَهْلَ وُدٌ دٌ أبيه». 


صَدِيِقِهِمَا(". كذلك غيرٌ| ففي الحديث: دليلُ على أنَّ الله ويك قذ يُقْرِئُ 


٠»‏ | بعض عياده السلام. 

فَِنْ قَيِلَ: السلامٌ دعاءٌ» فهل يعني هذا 
أنْ الله يله يذعر؟ 

فَالجَوَاتبُ: لاء ليس هذا هو المقصودّء فإذا 
قُلْتَ لأحدٍ: السلامٌ عليكَ» فأنتٌ تدْعُو له 
بالسلامق» لكنْ إذا قالَهًا الله وبق لأحدٍ كما في 
هذا الحديث فالمرادٌ بذلكَ الخبرُ؛ لأنّ الله قل 
لا يدَعُو أحدًا؛ بل هو المَذْعُرٌ 8 ما جبريل 
فكوثة يُقْرِئُ السلامٌ على أحدٍ فهذاٍ دعاءٌ؛ لأنَّ 
جبريل يذعُوء ويستغفرٌ للمؤمنينَ ؛ لأنَّهُ مْ جملةٍ 
الملائكة 

قَإِنْ قَلَ َيل : هل ذَكِرَ أنّها ردّتٍ السلام؟ 

فَالجَوَابُ: ذُكرَ في سياقاتٍ أَخْرَى أنّها ردّث 
على جبريل»ء أما الردٌ على الله فإنّهُ لا يكون9 . 

هه 
> 211010 قن عَايْسَةَ مكنا قَالتِ : اسَْأدَنَتْ هَالَةُ 
ِنْتُ خُوَبْلِدٍ أخث حَدِيجَةَ عَلَى رَسُولٍ الله لله عل 
فُعَرّفَ اسْيِْذَانَ خَدِيجَة فَارْتَاعَ لِذَلِكَ قَقَالَ: 
«اللّهم هَالَة» قَالَّت: : فَعْرْتُ ىُ 
عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِرِ فُريْشِء حَمْرَاءِ الشَّذْقَيْنِء هَلَكَتْ 
في الدَّهْرِء كد أَبدَلَكَ الله حَيرًا مِنهَا . 
مق اشرح قح 
تقولٌ عائشةٌ و#نا: (اسْتَأَدَدَتْ هَالَةُ نت خْوَيْلِدٍ 

حت حَدِيِجَةَ عَلَى رَسُولٍ للم يك فَعَرَفَ) ؛ أي : 
النبينٌ فة (اسْيْدَانَ خَدِيجَة)؛ أي : ذَكرَهُ استكذان 
هالةً باستئذانٍ خديجةً» كما هى العادةٌ أنَّ 
الإخوانَ يكونُ بِينَهُمْ تقاربٌء إمّا في الصوتٍ» أو 
الطريقةٍ والحركةء وهذا شيءٌ معلومٌ» قالتُ: 


(؟) رواءٌ النسائيٌ في الكُبْرَى (8801) عَنْ أنّس قَالَ: جَاءَ 
جَبْرِيلُ إِلَى اللي يلء وَعِنْدهُ حَدِيجَة قَالَ: دإ لله بُْرِخُ 
خَدِيجَة السام فَقَالَتْ: «إنّ الله مُوَ السام وَعَلَى جِبْرِيلَ 
السّلامُ وَعَلَيِكَ التّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكانة. 


0 ِديك)؛ أيْ تغيّرَتُ حالَةُ؛ لأنَّ المقامَ 
مقامٌ عظيم, : ثم قال : َم قله 

لكن انض أ م المؤمنينَ وهنا غارث من هذاء 
فذكرث هذا الكلام الذي خَرَجٌ منهًا على سبيل 
الغيْرَة وهو معْفرٌ عنة» متسامّحٌ فيه ؛ أن العَيْرَة 
تكونُ في الإنسان كالمُكرَهٍ عليهاء وربّما حملت 
الإنسان على قو ما لا يَُاَذٌ به؛ أنه مُكْرَه 
قالتث: (مَا تَذْكُرٌ مِنْ عَجُورٍ مِنْ عَجَائِرٍ قُرَيْشلٍ» 
حَمْرَاءِ الشّدْقيْنِ) وَالسَّدْثَانِ هما الفكّانِء وفي 
هذا إشارةٌ منها إلى سٌّقوطٍ أَسْنانِهًا وَلياء وأيًا 
كان فهو كلام خرج على سبيل العَيْرَةِ (مَلْحَتْ في 
السَمْرِ قد أَبْدلَكَ الله خَيْرًا ها تعني : نفْسَهَاء 
ولا شك أنَّ الخيرَ في عائشة وِقإناء لكنْ أيضًا | | 
خيرٌ كثيرٌ في خديجة. / 

َإنْ قيْلَ: أَيْهُمَا أفضل عائشةٌ أم خديجة 'ا؟ | خطير 

فَالجَوَابٌ: فيه خلافٌ عند العُلماءِء والأسلم | ب: 
في هذا الإعراض عنة؛ إذ كَلاهُمًا على خيرء 
وكلاهُمًا مُضْلَىء لكل منّ الميزاتٍ والمناقب ما 
ليس للثانية» والمُفاضلةٌ قليلةٌ الفائدة في هذا . 

وفي الحديثٍ : قَضِيلَةٌ خديجة ونا . 

وفيه: : أن ما خرجَ على سبيل العَيْرَةِ فإ 
الإنسانٌ لا يُوَْاحَذْ عليه» وقد ذ ذكرٌ العلماء أ أنه 
دف الإنسان على سبل الميرَة ونَبَتَ أَنَّهُ 
هذا غَيْرَةٌ منة - لا سيّما بِينَ 


فإِنَّ 
لو 


عن فلا يَُاحَلُ به. فلو قالثْ زوجة عن ها 
بأنّها زانيةٌ وعلِمْنًا أنّها إِنّما قالتّهُ من باب 
العيْرَو فَإِنَهَ لا يُقامُ عليها حدٌ القذفي. لكنّ على 
كُلّ حال يُراعَى في ذلك ما يرَدَعُهًا ويُودُبُهَاء أما 
أن يُقالَ: «هي قاذفةٌ» فلا . 
مَسَأَلَةٌ : هل هذا خاص بم 
كُلَ مَنْ بينهما غَيْرَةُ؟ 
الجَوَابٌ : هو عام ما دامتٍ العلّةُ هي العَيْرَة» 
فكل مَنْ يغارٌ من أحدٍ فَإنَّهُ يُْمّى عمًّا يجري بِينَهُمْ . 


بينَ الضَّدَّاتِ أو بينّ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فَإِنْ قَالَ قَائِل: هل تكونٌ الغَمْرَة بينَ غير 
الرَّوْجَاتِ؟ 
فَالجَوَابُ: : نعلمء مكل الأو لاد د والاخوة؛ بل 
ربّما تكون الغَيْرَةٌ بِينَ الأ مع بناتَاء وربّما يغارٌ 
الأب منْ أولاده إذا لاحظ عليهم شينًا لد 
يُحَصَّلَهٌُه وكذلك الغَيْرٌَ 6 بين نَّ الأقران»ء وبين ظُلابٍ 
؛ | العلمء وهذه قد تكونٌ من أشدٌ ما تكونُ على 
الإنسان» أن يغارَ منْ قَرِيئِهِ إذا رآ مُعَقَدّما في 
شيء ؛ ولذلك ذكرَ العلماءٌ أن كلام الأقران في 
بِعْضِهم م لا يعْتَبَرٌ؛ بل يُظوَى ولا و2000 » فإذا 
0 لم أن هذا من أثرانه فإ 
يذ ججح والتعديل ممّن لم يرق بهذاء 
5 كذ أ الغترة اجا عند م والعَيرَةُ تكو 


مه 2 


ا زوالَ العم ة عن غيْرو فهي مرتبة 

بعد الكَيرة. 
تَنْبِيْةُ: هذا الكلامٌُ لا يعْنِي أن نُبَرّرَ لَمَنْ غارَ 
مِنْ أحدٍ أن يسْئَرْسِلَ؛ بل نقولُ: اظرَّدْ هذا 
بالاستعاذة باللو» واللجوء إليه» والانشغالٍ بما 
يَنْفَعُكَء وكَوْنُكَ تَنْشَغِلُ بالمَْرَةِ من زميلِكٌ أو 
صديقِكَ مضْيِّعَةَ لوقتكَ» ومفسدةً لقلبكٌ؛ بل 
عالِجَ هذاء وانشَّغِلَ بما يجعلكٌ مئلَهُ أو أكثرَ 


يعفى | منهء فالذى أعطاءُ قادرٌ أن يُعْطِيَكَ ويَزِيدَكَ من 


مَسْأَلَة: ما الفرقٌ بين العَيْرَة والغِيَرة؟ 

الجَوّاتُ : بعش الناسٍ 2 يَخْلِط هما ومحل 
البحثٍ هنا هو أن لير بفتح العَيْنِء أمّا لخر 
. | بالكسر فهي التَغَيٌْ قد يكونٌ مرَضًا بسببٍ 
| الطعام تتخيّرُ به صحكُة وقد يكونُ غيرٌ ذلك ؛ 
ولذلكٌ جاءَ في الحديث أن الله 8# يقولٌ: 


. 07178 /0( انظرٌ: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قَضَائِلَ أَصّ صَحَابٍ النَبِيّ ل وَرَضِيَ عَنَهُمْ 


«وَفْرْبِ غِيّرو27؛ أيْ: وقُرْب أن يُغَيّرَ الحالَ إلى 
حال أَخْرَى. ١‏ 

ه هه 
24071 تق عَايِسَةَ ونا قَالَتْ: جَاءَتٌ مِنْدٌ 


برمدم 6م 


نْتُ عُيْبَةَ قَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله! ما كان علَى هر 
الْأَرْضٍ مِنّْ فل خبَاءِ حت إِلَيّ أَنْ يَذْنُوا م 
أَمْلٍ حِبَائِكَ ْم مَا أضبّح الْيَوْمَ عَلَى ظهْرٍ 
الأَرْضٍ أَمْلّ خِبَاءِ حت إِلَيّ أن يَعِزُوا ” من أهل 
حَبَايِكَء قَالَ: «وَأَيَضًا وَالْذِي نَفْسِي بِيِّدِ بيده 
وَبَاتِي الْحَدِيثِ 00 1 11] 


هذه هن بن عُية ونا زوجةٌ أبي سفيان طفد 
كانث في الأوَّلٍ كما قنك عن نفحهًا - كار 
لهذا الدّينِء ولا تَرَى (أَهْلَ خِبَاء)؛ أيْ: در 
ومحالٌ أحبٌ إليهَا أن يَذِلُوا من أهل خباء 
النبي 2ك فكانث تَُحِبُ الذَلَّهَ للنبيّ هللا 
وللمسلمينّ» ومن ذلكَ أنّها كادث لحمزةً ة بن 
عبدٍ المُطَلِبٍء عم النبئّ 8242 واستأجرت الراميّ 
وحشيًا لبقعلة, فقعلة في القضّة المعروفة: 
لكن الله وك يُقَلْبُ القلوبّ» وقد غير قلبَهَاء 
فصارث ‏ كما وصِقَّتْ نفْسّها - تقول: (مَا أُصْبَح | رون 
البَْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأض أَمْلُ حِبَاءٍ أَحَبّ إِلَيّ 6 
يَعِرُوا م ِنْ أَمْلٍ خبَائِك) فهذه منقبةٌ لهند بنت عُبَةٌ؛ 
حيثٌ تغَيرَ ما في قلْيهًا إلى هذا الشيء العظيم» 
وهو مَحَبةُ الَنْضْرَةٍ لخباء النبئ 2ل . 
ه هه 

*0101071< قدق عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ووها: 
لني بك لقي رَيْدَ ْنَ عَمْرِو بن مَل بأسْفلٍ بَلدَحَ 
َبْلَ أَنْ يَنِْلَ عَلَى ال يله الْوَحَيْ» َقُدَّمَتْ إِلَى 


(0) روا ابِنُ ماجة (2)1841» والإمام أحمدٌ .)١1514889/(‏ وحسئة 
شيخ الإسلام في العقيدةٍ الواسطيّة» وانظر: السلسلة 
الصحيحةء للألبان .)581١(‏ 

(0) تقّمَ برقم .)1١4(‏ 


: أن 


و 5006 
لني له سْفْرَةٌ فأبَى أَنْ يَأَكُلَ مِنْهَاء نُمَّ قَالَ 
رَيْدّ: إِنْي لَسْتُ أكُل مِما تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ 


الما حَلَقَهَا الله وَأَنْوَلَ له من الْسَّمَاءِ الْمَاىئَ 


مِنْ|وَأَنْبَتَ لَه من الْأَرْضٍ» 7 نم تَلْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ 
اشم الله؟! إِنْكَارًا لِذَلِكَ وإكلاما لَه الهيكية 


حمق اشرح ##غقتحجحل 
زيدُ بن عمرو بن ثُمَيْلٍِ ليس منّ الصحابة» لكنّه 
مّ الحنفاء الذينَ طلبوا التوحيد» ونبذُوا عبادة 
الأصنام وما كانَ عليه أهل الجاهليّةِ” "2 أمّا ابنة 
فقذ مرّ علينا أنّهُ صحابيٌ» اسم سعيدٌ بن زيدٍ بنٍ 
عمرو بن نُمَيْلِه وهو أحدٌ العشرة المُبَشَّرِيِنٌ 
بالجنئّة) وقد هلك الأبُ قبل البعئق» وهذه القصّةٌ 
يقولٌ فيها الرّاوي : (قَبْلَ أنْ َمِل عَلَى النبِ 2 
الْوَحْئْء فَقُدّمَتْ إِلَى النَِيَ يكل سُفْرَةٌ) السفرةٌ هي 
الطعامٌ» فى يدن عمرو أذ يأكل مثهاء وقال: 
(إنّي لَسْتْ آكُلْ مما تَذْبَُ بون عَلَى أنصَايكحم» ول 
آكلُ إِلّا ما ذُكرَ اسْمُ الله عَلَيْه) لأنّهُ من المُوَحُدِينَ 


2 


اط قَالَ قَائْل : ذا كا ذية بُ عمره بتكم عن 


ئح الغي تذيَح مُ على الأنصاب, فهل النبيّ 122 
قَالجَوَاتٌ : لا شك أنَّ ذلك سيحصل منْ باب 


أوْلَى» لكنْ ليس في هذا الحديث أنه قة أكل؛ 
ثم إِنْ كانَ في سياقيٍ آخرّ أنَّهُ أكل أو أرادٌ أن 
| يأكُلَ فهذا قبلَ الوحى» وقد كانتٍ الأمورٌ على 


() روى النسائئ في الكُبْرَى (8171) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ 
قَالْتُ: رأث َبْدَ ْنَ عَمْرِو بْنِ تقَْلٍ وَهُوَ مُسْيدٌ طَهرَه إِلَى 
الْكعْبَةِ وَهوَِيَقُول: هما ينك اليم أحَدٌ عَلَى دين إبْرَاجِيمَ 
غَيْرِي) وَكَانَ يَقُولُ: إِلَّهِي إِلَهُ إِيْرَامِيمَ وَدِينِي دِينْ إِيْرَاهِيمَ 
قَالَتُ: وَذْكَرَهُ النَّْ بكلله فَقَالَ: «يْيِعَتُ يَوْمَ القِيَاَةِ أمَة وَحْده 
بَيِنِي وَبَيْنَ عِيسَى). . قال الحافظ العراقِيُ في «تخريج 


عر اس وعد 


الإحياء4: (إسناده جيد). 


الإبياحق. لا سيّما في مثل هذه الأشياءءٍ إذلم 
يرد شرْعٌ بالتحريم» ولم يتعين أنَّ هذه دُبِحَتْ 
أ وإنّما قال زيدٌ: (لَسْتُ أكُل مِمَا 
بَحُونَ عَلَى أنصَابَكُمْ)؛ أي : : في الجملٍء أمّا 

هذه ه الذبائ المُقَدَمَةُ بعينها فلا نجزمٌ أنّها ذُبِحَتْ 
على الأنصاب؛ بل يُحْتَمَلُ أنّها دُبحث عليهاء 
ويُحْتَمَلٌ أنّها ُبِحَتُ على غَيْرهًا . 

والحاصلٌ: أن النبيّ 868 لم يُذْكَرْ في هذا أله 
أكُلَء ولا أَنَّهُ هَمّ بالأكل . 

ثم إن زيدَ بَ عمرو (كَانَ يَعِيبُ ب عَلَى قُرَيْش 
دَبَائْحَهُمْ) ويقولٌ لهم هذا الكلام الواضح الذي 
فيه الحُجََةُ على كُلّ مشرك: (الشَاةٌ خَلَقَهَا ال 
وَأَنْيَلَ لَهَا مِنَ السَّماءٍ الْمَاء وَأَنْبَتَ لَّهَا مِنّ 
الْأَرْضٍ) وهذه المقدماتُ صحيحةٌ (نُمّ تَذْبَحُونَهَا 
عَلَى غَيْرٍ اسْم الله؟!) فهذا لا يليقٌ ولا يُْبَلَُ في 
العقل ' َضْلّا عن الشرعء وكان يقولٌ هذا الكلام 
(إنْكَارًا ِدَبِكَ وَإِعْظَاما لَّهُ) وهو كما تُلاحِظٌ ليس 
فيه تعقيدٌء لكنّهُ واضحٌ في إقامةٍ الحَبَّةٍ على كل 
مَنْ صرف شَيْكًا لغير الله ويك الذي تَمَضْلَ به. 

6ه 
2410074 وقنة ذل عَن النَبِيّ 
من عا اق يي إل بالله) 
تَحْلِفٌ بآبايِهًا قَقَالَ: «لا تَحْلِفُا آَائِكُمْ) . م 
حمق الشرح #عححع 

في هذا الحديث نَهَى النبي يله عن الحلفٍ 
بالآباءء فقال: (لَا تَحْلِفُوا بآبايكم) وإنّما خصّ 
الآباء جَرْيَا على ما كانث تفعلَة قُرَيْشلُء كما 
قالَ: (كَانَت ة قُرَيِْنٌ تَحْلِف بِآبَائِهًا) وإِلّا فإنَّ غير 
الآباء مثلّ الآباءء فالحلفُ ‏ مثلا ‏ بالأجدادٍ» أو 
الأنّهاتِء أو بالنبيّ #2 كما يفعلّهُ بعضش 
المسلمينّ» ويظنونٌ أَنَّ هذا مباح كل هذا يُنْهَى 
عنُ؛ لأنَّ الحلف لا يكونٌ إِلّا بالله كين . 

86ت 


7 قَالَ: «آلٍ 
وَكَانَتْ فُرَيْشنٌ 


عه 161/9 4د قن أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
النَبِيُ كه: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا ١‏ اتاد عَلِمَةٌ 
ل 200. 


ما 
#2 


ألا كُلُّ شَيْءِ ما حَلَا اللّهَ بَاطِلُ 
وَكَادَ مه 7 بْنُ أبي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِم). 
حدق الشرح رح 
قَوْله: : (آلا كُلُ شَيْءِ مَا خَلَا الله لله بَاطِلُ) تحني 
أن كل ما سوّى الله وق باطل؛ وأنَّ الله كين هو 
الحقٌّء وتتمَّةٌ البيتِ: 
:2 | أَلَا كُل شَيْءِ مَا حا الله َال 
وَكُلَ نَعِيمِ لا مَحَالَةَ رَائِل9) 
ويُسْتَفْتَى من النعيم نعيم الجنََ؛ لأنّهُ باق لا 


يزولٌ. 
قال: (وَكَادَ أَمَيَّةُ 


[1خ8"] 


مع # 0 5و ع وس 


)١(‏ قولّهُ: «لَبِيدٌ؛: هو بفتح اللام وكسر المُوَّحدَةْ ابن ربيعة بن 
عامِرٍ العامرِي» من فُحولٍ الشعراءء مُحخَضْرُمُ وقَدَ على 
رسول الله يكل سنة وقَدَ قوم بنو جعفرء فأسلمٌ وحَسّنّ 
إسلامُة وأنشدث له عائشةٌ ونا قوله: 

دَمَبَ الَّذِينَ يُحَاشْنُ فِي أَكْنَافِهمْ 

وَبَقِيتُ في خَلّفِ كَجِلْدٍ الأجرب 
لا يَفْحُودَ وَلَا يُرَجَى حَيِرُهُمْ 

وَيْعَابُ ثَاتِلُهُمْ وَِنْلَمْ يَشْمْبٍ 
ثم قالتُ: «يرحمٌ الله لَبِيدَا كيفت لو أذْركَ مانا هذا؟!» 
وهكذا تسلسل هذا الأئر بهذه الكلمق فكل مَنْ رواةٌ قال 
عنْ شَيْيوِ: «رَحِمَّ الله فُلانًا! كيت لو أدْرَكَ زَمانَنَا هذا؟!». 
وقالَ عمرٌ بنٌ الخطّاب ذه للَبِيدٍ: «أنشِدْنِي شَيْنا من 
شِعْرِكَ فقال: «ما كنت لأَقُولَ . شِعْرًا بعدَ أنْ عَلّمَنِي الله 
البقرةً وآل عِمْرَانَ). 
تُوُمّيَ بالكوفةٍ في إمارة الوليدٍ بن مُنْبَةَ عليّْهًا في خلافةٍ 
عثمان صف عنْ مث وأربعين سنةٌ وقيل: : عن مئةِ وسبع 
وخمسينَ سن وهو القائل: 
وَلَقَدْ سَعِمْتٌ مِنَ الحَيّاةٍ وَظولًِا 

َسُوَالِ ما اناس كفت َيه 
انظرُ: مصئّف ابن أبى صََيِبَةَ (5857)» وإرشاء الساري 
(0178/5)» وجمهرة أشعارٍ العرب (80:85). 1 

(1) الشعرٌ والشعراء» لابن قُتَييةَ (0901/1. 


ا 2 هك مله مده 2 
فُضَائِل أَصَحَاب النَّبيٌ يله وَرَضِيَ عَنْهُمْ 


وإنّما قال النبيّ 82 ذلك لَمّا سَوِعَ شِغْرَه؛ فإنّهُ 
كما نَبَتَ استمعٌ منْ شعره قرابةً مئةٍ بيتٍ 7ك 
وأغجبَ به © وقال: (وكاه أمَمّةُ بن أبي 
الصّلْتٍ أَنْ يسْلِمَ) لكنّهُ لم يُسْلِمْ؛ بل مات على 
ما هو عليه منّ الشَرْك. 
وفي الحديث: دليلٌ على أنَّ النبيّ 862 كان 
يسمعٌ الشعرّء ويستشهدٌ به. ويأخذُ من طيّبٍ 
59 لأنَّ الشعرّ - كما لا يحُفَى - طَيْبّهُ يِب 
وَرَدِيئَُهُ رَدِيِة فلا يدم إطلاقًاء ولا يَمْدَحَ 
إظلاقاء فما كان فيه من خيرٍ وتذكير بالله وك 
وحثُ على الدعوقء وأشباو ذلك» إنّهُ لا بأسسّ 
به» وقد يُنْدَبُ إليه» وقد يكونُ واجبًا في بعض 
الأحواللء وما ليس كذلكَ مما فيه ذِكُرُ الشُرْكِ 


)١(‏ رواةٌ مسلم (1105) عَنٍ الشَّرِيدٍ بْنِ سُوَيْدٍ النَقَفِيَ حك 


الصَّلْتِ 2 ؟0 قُلْتُ: تَعَمْء قال : «هِية؛ كَأَنْمَدْتهُ 5 قَقَالَ: «هية؛ ثُمّ أَنْسَدْتُهُ عا قَقَالَ: «هية» 


00 


قلتٌ: 
وَسْبْحَانَ وَبّي خَالِنٍ التُورِكَمْ يَلِدْ 
وَسْبْحَانَهُيِن كُلْإفكوَبَاطِلٍ 
مُوَاللَُهُبَارِئُ الخَلْيٍ وَالخَلْقُ كُلَْهُم 
مُوَالصَّمَدُ الله الْذِي لَمْيَكُنْلَهُ 
وَأَنَى يَكُونُ الخَلْيُ كَالخَالِتٍ الذي 
وَلَيْسَبِمَخُْلُوقٍ عَلَى الدَّهْرِجَدَهُ 
وَتفُئى وَلَا يَبْقَى يِرَى القَاهِرٍ الذي 

انظرٌ: تفسيرَ ابن رجب الحنبلئٌ (؟5078/5). 

(1) ألفيّة ابن ماللكء رقم البيتٍ (4). 


ضيه قَالَ: : يَدفْتُ رَسُولَ ال يك يَومَاء فَقَالَ: ل تدك من ثر أ | 98 بْنِ أبي 


م 
والخمورء والنساء والفتن فَإنّهُ يُنْهَى عنهُ» وقد 
» | يُحَرّمُ أيضًا إِنْ كان يُسَبْبُ فتنةً للإنسانٍ القائل أو 
السامع : 

فائدةٌ لُمَويّةُ: في قوله: (أَصْدَقُ كَلِمَةِ) شاهدٌ 
لِمَا يقولة النحاةٌ: إِنّ الكلمة تُظْلَقُ على الكلام 
الكثير كما قالَ ابنُ مالكِ: 
د كَدُ عي س(5) 
وَكُلْمَةٌ بها كَلَامُ كَدْ يوم 
قائدةٌ أُخْرَى : إعراث لظ الجلالة في قوله: 
(خََا الله) مفعولٌ به لخلا والفاعل ضميرٌ مستترٌ 
وجوبًا تقديرٌهُ هوء على خلا القاعدةء فالقاعدةٌ 
أنْ يكونَ جوارًاء لكن هذا مُسَتَدْنَى 


عَنَى أَنْسَدْتُهُ مِكَدَ بَيْتِ 


وممًا يستجادٌ له - وقلٌ أوْرَدَهَا الحافظ ابن رجب في خاتمة تفسيرو و لسورة الإخلاص - كول : 


وَلَمْيك مَوَْلوتَاب بِدَلِك أَشْهَدُ 
وَكَيْفَيَلِدُدْر العَرَش أمْ كَيْفَيُولَدُ 
إِمَاءَلَهُ طظَوْهَا جَهِيعَا ونيد 

3 مِنَالخَلْتي كُمُوًا قَدْيضَاهِيهِمُخَلد 
يَكُوم وَيَبْقَى وَالخَلِيِمَهتَئْمَدُ 
وَمَنْ ذا عَلَى مَرٌ دَالحَوَايِثِ يلد 


1 


ا ن عَْدِ الْمطَِبِ : بْنِ هَاشِمٍ بْنٍ 


عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قْصَيّ بْنِ كلاب بْنِ مُه بْنِ كب بْنٍ 
لُوَيّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكِ ب بْنِ النْضْرٍ بْنِ 
كانه ْنِ خُرَيمَةٌ بن مذركة ؛ بن إِْيَاسَ بْنِ مُضَرٌَ بن 
ِرَارِ بْنِ مَعَذّ بْنِ عَذْنَانَ. 
حمق الشرح ##ع«جح-ل 

هكذا ساق الإمامُ البخاريُ كله النسبّ 
النبوي» وانتَهَى فيه إلى عدنان» والمشهورٌ عند 
النَّسَّابِينَ أنْ يَقِمُوا إلى عدنان؛ لأنَّ هذا هو 
الثابتٌ» ثم جرّى الخلافٌ فيما بعد عدنانَ إلى 
إبراهيم تل وصارَ محل خلاف وزيادةٍ وتُقصانٍ. 

ومعرفةٌ النَّسَّبٍ النبويّ فيه فائدةٌ أنْ تُعْرَفَ 
طهارةٌ النبيّ يك في تسلسله بهذا النكاح لا 
بالسفاح» ثم أيضًا قد يترتبُ عليه أشياءً أَخَرَى 

فى السيرةء وفي بعض الأحكام فيما يتعلقٌ 
بالزكاةٍ ونحو ذلكَء وتعْرَفُ في أَبْوابِهَا . 

2 هه 
24108٠ (>‏ قي ابْنٍ عَبّاسٍ مها قَالَ: َنْزِل عَلَى 
الي يكل وَهُوَ ابْنْ أَرْبَعِينَ» فَمَكَتٌ بِمَكَةَ نات 
َشْرَة سَنَة ثم أ بالْجرَةء فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة 
َمَكتَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ» ثم توفي كل [01م] 
ححققة الشرح #وح 

جذا الحلية في تفصيل ما كا من جاه 18 

أنه (أنزلَ عَلَى النِيَ يه وَهْوَ ابن أَرْبَعِينَ) ؛ 


وأنَّهُ: 


أي : بعدّما اكتمل أَشْدَّفُ وبل مبلع الرجال 


والكمالٍ 422 فكمَّلَهُ الله يله تفل عليه بهذا 
الوحي (نَمَكَتٌ بِمَكَةَ نََاتَ عَشْرَةَ سَنَة) فكانث 


وضع 


مُدَةٌ بقائه بمكةً ثلاتٌ عشرةً سنةٌ ويقسّمها 


1 01 0 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


5 


مَبَعَتْ النَّبِيَّ َه ظ 


أصحابٌ السيرةٍ إلى قسمين. ٠‏ فيقولونٌ: ثلاث 
سنواتٍ في الدعوةٍ السريّة» وعشرٌ سنواتٍ في 
الدعوة الجهريّة (ثُمَ أَيرَ ِالْهِجْرَةَ فَهَاجَرَ إلى 
الْمَوِيئَةء فَمَكَتَّ بها عَشْرَ سِنِنَ» ثُمَ تُوُفْيَ لذ 
فإذا جمعتٌ هذه السنواتٍ يكونٌُ عُمُرُهُ ثلانًا 
وستينَ سنةء قضامًا يك في الدعوة» وتبليغ 
الرسالةٍ والجهاد. 
همه 


+6041 قدي ابْنِ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ وا وَكَدْ 
سْيِلَ عَنْ أَشَّدٌ نا ته الففركرن بالذن 1 
قَالَ: تا الي صل في حجر الكذية | 
أَقْبَلَ عُقْبَةُ ثُ بْنُ أبي مُعَيْط) َوَضَعَ نَوْبَهُ في عُْقِه 
نََنَقَهُ حَدْفا ضَذِيدَا َأَفْبَلَ ابو بكر حت أذ 
بَنكبه وَدقْمَهُ ع الب له وَكَالَ : طأْكْتونَ يَبْلا 
أن يَفُولَ كف هدي تغافر: 98]. م 
حة#ة الشرح مح 
سَيْلَ عبد الله بن عمرو بِنِ العاص وا (عَنْ 
أَشَدَّ مَا صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بالئِّيَ كل؟) فأبَرَ بما 
حصل في الحجر لَمّا خنقة عُْبَةُ بن أبي مُعَيْط 
وهذا باعتبار نظر عبد الله بن عمرو بن العاص ها 
وإلّا فق مر علينا أنَّ أشدّ ما لقيةُ منّ المشركينَ 
في الطائفي لما عرض نِفْسَّهُ عليهمْ. ورَمَوْهُ 
بالحجارة» وطردوةٌ منها”''2. فلعل ابنَ عمرو يا 
لم يبلغُهُ ذلكٌ. 


00 


4185 ج24 دهج 8 ص 5ك رركا كأ كه 
قوله: (فخنقه خنما شدبدا)؛ أئ: وهو 


يُصَلَو © ولذلكَ لم يُذْكَرُ في الحديث أَنَهُ داكَمَ 


زفق تقدَّمٌ برقم ( /ا”١).‏ 


مَبَعَثُ النَبِي يل 


عن نفسه؛ لأَنَّهُ هُ مُمْيلٌ على ربو حنَّى هيأ الله أبا 


بكرء فأتّى. ف(أخَلّ بمنكبه 4 وَدَفْعَهُ عَنِ لبي كل ). 
وهويقول: «أْمْتلون رَبْلًا أن يَقُولَ ر مذي 


[غافر: + وقدٍ اقتبسهًا 5ه منّ الرجل المؤمن 
الذي كانَ في زمن مُوسَى تلظ فلمًا داكَمَ أبو 
بكر ذه عن النبيّ 242 كانَ نظيرٌ ذلك الرجل 
المؤمن الذي كان مع مُوسَى . 

ولم يُذْكَرْ في هذه القصّةٍ أن عُمْبَةَ بنَ أبي مُعَيْيا 
خاصم أبا بكر أو خخنقّة» أو حاول أن يَفْعَلَ 
شيئًاء وهذا يدلٌ على أن المُْمَدِيَ ضعيفٌ وإِنْ 
أتى بِقَرَة ذ في أوّلٍ أمْرِه, لكنَّهٌ ضعيفٌ» فإذا وبل 
المُعْتَدِي الظالمُ بِقُوَّةِ فإِنهُ سرعان ما يَنْحَيِسٌ 
وهذا منْ توفي الله وك وإلّا فإنّ شر عُفْبَةَ بن أبي 
مُعَيِط ليسّ بقليل» لكنّ الله لله يله رد كيْدَهُ. 

وإذا عَلِمَ الإنسانٌ هذه الأخبارَ من حال 
النبئّ 22 وكيفت واجة المشركين» تأسَّى بذلكٌ» 
وعَلِمَ أنه ما أصابَةُ في سبيل الدعوة مُقارنَة بما 
أصاب النبيّ قلا يُعْتَبَرَ ًَِ بر لا شيء» وإذا كانَ قد 
أُوذِي بشيء إن النبئ 62 قذ أُوذِيَ بأعظم» ٠‏ على 
الرغم من أنَّهُ أشرفٌ وأغلى مَكاناء ومُوَّيد 
بالوخي» فعلى غيره أنْ يتأسّى به» ويَصْيرٌ فيما 
يلْحَقُهُ في سبيل الدَّعْوَة 

ا لت كت 
> 21047 هق عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ذاه وَقَدْ 
سَيِل: مَنْ آدَنَ النِّيَ بل بِالْجِنٌ لَبْلَةَ اسْتَمَعُو تمع 
الْقُوْآنَ؟ قَقَالَ: نه آَذْنَْتْ بِهِمْ سَجَرَة. 1] 
لوز الشرح وح 

هذا من آياتٍ الله» فهؤلاء جِنٌّ اجتمّعُوا إلى 
النبيّ 828 في ليلةٍ؛ ليستَمِعُوا القرآنَ» كَرآدَنَتْ 
بهِمْ سجر أي : تكلَّمتْ بأمر الله ينك وأخبرت 
النبت بل بأنَّ الجن قد حضرّوا وَاجِتَمَعَواء فجاءً 
النبيّ 22 فقراً عليهمٌ القرآن وكان هذا في أحد 
اجتماعاته بالجنٌ؛ أنه هك قد اجتمم بهم أكثر 


على 
منْ مرو وقرأ عليهمٌ القرآن في أكثرٌ منْ مناسّة 


هذه إخدامًا . 


> 2016047 قن أبي هُرَيْرَةَ طلك : أَنَهُ كان يَسْمِل 
مَعَ مَعَ النَبيَ كل الْإِدَاوَةَ لِوَضوبَهِ وَحَاجَيِهِ. . 


0 وَدَادَ في هَلْهِ و الرُوايَة قَوْلَّهُ عله : ل 
أناني وَفْدُ جنَ تصِبرينَ ويم الْجنٌ تألوني لاد 


فَدَعَوْتٌ الله لَهُمْ آلا يَمْرُوا ِعَظم وَلَا بِرَوْنَةِ إلا 
وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا) . مم 


هذا أيضًا خبرٌ عن الجنٌ» ففي أو الحديثٍ 
يقول أبو هُرَيْرَة: (أنَُ كان يَحْمِلٌ مَعَ الي يك 
الَادَاوَة لِوَضُوئهِ) وسبقٌّ أنْ عرفت أن الإداوة هى 
الإناءً الصغيرٌ من الجلدٍ. 


عو 


وفي هذه الرواية أنه أتاه (وَفْدٌ جنّ نَصِيبِينَ) 
ولعلهم نُسِبُوا إليها؛ لأنَهُم يسكنونَ في تلك 
الناحية» ونَصِيبِينٌ : هي مدينةٌ عامرةٌ من بلادٍ 
الجزيرة على جادة القوافلٍ المتجهة منّ الموصل 
,| إلى الشامء قُِحتْ على يل سعد بن أبي وقّاصٍ» 
في عهدٍ حمر سنة 1١7‏ للهجرةا” . 

قال: (وَنِعَمَْ الْجِن) وهذه تزكيةٌ منّ النبي 42 
لجن نَصِيبِينَ ؛ وأنهُمْ على أتمٌ حال وأحسَيهًاء 
وفي هذا دليلٌ على أن الجن يتفاوتونٌ في 
| | الصّلاح والخيريّة» كما أن الإنسّ كذلكَ بدلالة 
هذا الحديث؛ بل بدلالةٍ القرآن؛ فَإن الله يلل ذكر 
عنهُمْ أَنَّهُم يتفاوتونَ» وأنَّ منهمٌ الصالحونّ ومنهم 
دونَ ذلكَ”": ومنهمٌ القاسطونٌ ومنهمٌ دون 
ذلكَ”*'» وهذه سن الى في خلقِه أن بناهمْ على 
التفاوت . 


وكان ممًا جرّى مع هؤلاء الجن أَنْهُمْ سألوا 


.)17( تقدَّمَ برقم‎ )١( 
.]١١ [الجنّ:‎ )( 


(9) معجمّ البلدان (84/0). 
(:) [الجنّ: 14]. 


لزاه أي : أي: الطعاة. قال 842 : (فَدَعَوْتٌ الله 
َهُمْ آلا يَمُرُوا عَم وَلَا َو إلا وَجَُوا عل 
طَعَامًا) كرامةً من الله ويك لنبيه حيتثٌ 
أجابَ دعوتة. فلا يمرونٌ , 2 وثُيّدَ في بعض 
الأحاديث أنّهُ عظمٌ مُدَكاو90ي أي : عظمٌ بهيمة 
أنعام أو نحومّاء لكن لا بد أنْ تكونٌ مُذْكَاةَ أمّا |رَ 
إِنْ كانت مَيْتَةَ فلا يكونٌ فيها شيةٌ؛ إل وججدُوا |7 
عليهَا طعاماء وبيّنَ في أحاديتٌ أَخْرّى أَنَهُمْ 
يجدوتة : «أَوْكَرَ مَا يَكُونُ لما" . 
وَكَولَهُ: (وَلَا برَوْنَةِ هذه تكونٌ طعامًا لدوابهم 
وبهائمهم؛ فأكرمَهُمٌ الله ويْقَ وأجابّ دعوةً 
نيه 8ل بطعام لهم ولبهائيهم؛ ولذلكٌ ذكرَ 
العلماءٌ م أن مما لا يَصِحُ الاستجمارٌ به أنْ 
يستجمرٌ بعظم أو رَوْنَةٍ؛ لأنَ في هذا أَذَِّةٌ 
لإخوائنًا الجنّ. فدَّلٌ هذا الحديث على أنَّ الجن 
يأكلون. 
َِنْ قَالَ قَائِلُ : كيف يأكلونَ؟ 
فَالجَوَابٌ: الله أعلم» وقد مر عليْنًا حديتثٌ 
آخر يدل على أن الجنّ يأكلونَء وهو حديتٌ 
مشهورٌ؛ وهو حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ لَمّا كان قائمًا 
على الصدقةء ثم أتاه الشيطانء وزعمّ أنَهُ 
ضعيفٌ» وذو عيالٍ» في القصَّةٍ المشهورة"". 


كم 


والشاهدٌ من الحديث لكتاب الفضائل: في 
فضيلة هؤلاء الجن أذ نَهُمْ (جنّ نَصِيبِينَ وَنِعُمَ الجن . 
0 2ت 


1045 بود قن م لِك بنْتِ حَالِدٍ دنا قَالَتْ: 
تَدِنْتُ مِنَ الْحَبَشَةٍ: ونا جْوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي 
رَسُوَلُ الله يليه خميصة تحويصّة لَهَا أَعْلَام فُجَعَل 
َسُولُ اله يله يَمْسَحُ الأغلام د ويَقُولُ: «سَتاة ! 

سَناة !0 , 01 


.)45٠0( رواة مسلمٌ (560). (5) رواة مسلمٌ‎ )١( 


(9) تقدَّمَ برقم .)1١075(‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لحة#ة الشرح ###لححل 
هذه آم خالدٍ ريا تقول: (قَدِمْتٌ مِنَ الحَبَشَّةٍ 
وَأنَا جوَيْرِيَةٌ)؛ أي : قَدِمَتْ وهي صغيرةٌ 
بعض | وكانث وَوْينا قد وُلِدَثْ في الحبشةٍ كما ذكَرُوا - 
لما كاد أبوها وأمُهًا مهاجرين» (فَكَسّانِي 


22 
- 


سُولُ الله يه خَمِيصَّة خَيِيصَةٌ لَهَا أَعَلَام ثمّ جعل 
يمازِخهًا (يَنْمَعُ الْأَملَام , بِيْدِه ووَيَقُولٌ: سَتَام) 


5-9 أي : حسنٌ حسنٌ بلغ الحبشق وهذا فيه 
مُلاطفةٌ الصبيٌ بما يَعْرِفْة؛ لأنَّ هذا الكلمةٌ نشأث 
عليْهّاء وكانتث تسْمَّعُهًا هناك فكانً يُلاطِمُهًَا 
بالكلمة التي تعْرِفْهَاء فدلٌ هذا على جواز أنْ 
يُلاطِفَ الإنسانٌ الصغيرٌَ ونحوَءٌ بما يعرف منّ 
الكلماتٍ وإنْ لم تكن عربيّة وليس في هذا دليل 
على التكلّم بغيرٍ العربيّة منْ غيرٍ حاجة؛ لأنَّ هذه 
قضيّةٌ خاصَّةٌ فى كلماتٍ خاضّق لكن استبدالٌ 
اللغةٍ العربية على وجوه الإعجاب بِغْيْرِهًا أمرٌ 

خطيرٌء ونكوص على العقب. 

مَسأَلَةٌ: هل منّ الملاطفةٍ ما يقومٌ به بعض 
الناسٍ مثلا - حينَ يُخاطبٌ صبيائة ببعض 
الكلماتٍ الأعجميّة» سواء كانت إنجليزيّةٌ أو غير 
إنجليزيّة. مثل: «جود باي» عند التوديع؟ 

الجَوّابُ : أنَّ كلَّ هذه الكلماتٍ ليست مِنْ هذا 
الحدي يثِ؛ بل يُنْهَى عنْهًا؛ لأنها فى الغالب 
مصحوبةٌ بإعجاب بهذه الكلماتء ومثلُ ذلك 
الكبارٌ الذينّ استبدلوا كلمة: «نعمٌ» بكلمة: 
«أوكي!» وهذا قذْ يكون في الحقيقة بسبب أن في 
بِعضِهمْ غفلةً وعدم انتباو. وفي آخرينَ إعجاتٌ 
بهاء نسألٌ الله العافيةَ» وهذه مسألةٌ خطيرةٌ كما 
ذكَرَ العلماء. 

همه 

© 41040< قن الْعَبّاس بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبِ طائه : 
أنَّهُ قَالَ للبت يكل : مَا أَغََيْتَ عَنْ عَمكَ؛ٍ فَإِنَّهُ كان 
يَحْوظْكٌ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هُوّ في ضَّحْضَّاح 


وي 2 8 
مَبَعَثُ النّبِيَ يله 


من نّْ نارِء وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ فِي الدَرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ 


النَارِ 60 الإتييكرة 


0 ا ل 


ع ع سوم 25 4 2 - 02 
نقعه شفاعتي يوم الْقِيَامَةِ فيُجْعَلُ في ضحضاح من 
النَارٍ يلغ كَعْبَيْه يَغْلي مِنْهُ دِمَاغْة) . 5-5-5 


ل يق أذ أب طالب فذ صر الي ل ول 
في تُصْرَتِو مبلعًا عظيمّاء ٠‏ لكنْ مع ذلكَ لَمّا كان 


على مِلَة عبد المُطَلِتِ ولم يُسْلِمْ لم يَنْفَغُْ هذا إلا 
النفعَ اليسيرٌ؛ فإِنَّهُ لمّا سألَ العباسُ النبى 2قة 
فقالّ: (مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمَّك؟) قال: (مُوَ فِي 
ضَحْضَاح مِنْ نَارِ) وفي تتمّةٍ الحديثٍ في الرُوَاية 
الثانية: يَبْلُعُ نيه يَِْي ينه وتاطة) في رداية 
أخرى: «وَهُوَ مل يتين يغلي مِنْهُمَا دما 00 
فالقضبَةٌ كما قَالَ العلماء - قضيةٌ تخفيفٍ 
العذاب . 

وقد شَمَعَ النبيئ 82 في عه أنْ يُحَنَّف عنةُ | د 
العذابٌ شفاعةً خاصّةً به 842 وخاصّةً أيضًا في 
أبي طالب» كما نبّهَ على ذلكَ فقالَ: (وَلَوْكَا أنَا 
لَكَانَّ في الدّرك لأَسْمَلٍ مِنَ نّ النّارِ) وهذا العذابٌ 
الذي تستعظمٌة يُوجَدُ هناك ما هو أشدُ منةء ولولا 
شفاعةٌ النبئ 822 لكان في الدركِ الأسفل منّ 
النارء فاستفاة أبو طالي من شفاعيو 88 أذ 

وفي الحديث: دليلٌ على جواز ذِكْرٍ الكافِرٍ 
بعمله الصالحء ٠»‏ يُؤْحَذ منْ قولِه: (فَإِنَهُ كَانَ 
يَحُوطُّكَ وَيَعْضَّبُ لَكَ) لأنَّ الإحاطةً والخغضبّ 
للدعوة وما أشبة ذلك هو عمل صالحٌ» وقد 
أمرّ الله لل بالعدلٍ» وإِنْ كانَ هذا كافرًا أو فاسقًا 
وله عمل صالحٌ فلا بأمنَ بذِكْره به حسبّ الحالٍ؛ 


.)5١؟( رواة مسلمٌ‎ )١( 


ت اليه _- 

«#إزمقى] هه 

لأنَهُ قد يُذْكرُ فَيُعْتَرُ به لكنْ فى الأصل هذا 
"| جائا. 

وفيه: : جواز أنْ ينْسِبَ الإنسانَ لنفسِهٍ أو غيره 

شيئًا ما إذا كان - حقيقة هو السيبٌ» ويُؤْحَذّ هذا 

نَ | من قولِه : (وَلََْا آنا َكَانَ نِي الدَرْكِ الأُسْقَلٍ مِنَ 

النَّاِ) وأنّهُ لا بأ به بمعنى أَنَّهُ لا حَرَجَ أن 

تقولٌ: لولَا أنا لمات زيد» إذا كُنْتَ أَنْقَذْتَهُ أو 


سو 


لولا أنا لاحترقّ البيثُ» إِنْ كُنْتَ مثلا أطفأته ولا 
يُعَذُ هذا من نسبةٍ الشيء إلى غَيْرٍ الفاعل ؛ بل أنتَ 
الفاعلٌ المُباشِرٌء فالنسبةٌ هذه يُنْظرُ فيهاء إِنْ كانت 
نس حقيقة فلا بأسن أن تنسب إبيهاء وليس بلاذم 
أنْ يُقال: لولا الله ثم أنا . أمّا إِنْ كانت نسبَتّة غير 
حقيقة - كما هي الحالٌ عند بعض الناسٍ - : لولا 
فلانَ ما حصّلّ كذاء ويكونُ فلان - مَثْلّا - غير 
حاضرء أو يكونٌ مَيْنا - كما يفعلهُ أصحابُ القبورٍ - 
فهذا لا يجو وهو محل اله . 

وفيه : ثبوثُ القرابة بِينَ المسلم والكافِر» 

وتُؤْحَذُ من قوله: (مَا أعْتَيِتَ عَنْ عَمّكَ) فلم يَكُلٍ 
النبيّ 828: ليس عمّي بل هو كافِرٌ؛ بل القرابة 
ثابتةٌ فقذ يكونُ عم الإنسانٍ كافرّاء وقد يكونٌ 
ابْنة وقد يكونٌ أَبُوهٌ وهذا لا إشكالَ فيه 
فَالكُفْرُ لا يُلْغى القرابةً بل هى ثابتةٌ» وكذلكَ لا 
| يُلْفِى الصّلَة؛ بل يَصِلّ الإنسانٌ قريبَهُ وإِنْ كانَ 
| كافرّاء وَيَبَدُ والديّه وإِنْ كانا كافريْن» كما هو 
معلوة”" . 


حَدِيتُ الإشْرَاءٍ وَالْمِعْرَاجٍ 
2410870 قن جَابرٍ بْنِ عَبْد الله وكيا: أنّهُ سَمِعَ 
رَسُولَ الله يكل ب يَقُولُ : لما كدي فُرَئنَ لت في 
الْحِجْرِء نَجَلَّى الله لي بَيْتَ الْمَفْدِسِء فَطَفِفْت 


أَخْبِرُهُمْ عَنْ عَنْ آيَاتِهِ وَآنَا 55 إِلَيْها. انك 


(0) كما في آيةٍ لُقُمانَ (1) وكما في حديثٍ أسماءً بنتِ أبي 
بكر الذي رواهُ البِخَارِيٌ («0"18. 


ا" ود أي 
-«ازحدى] ف 
لكالا الشرح ملحل 
قَوْلْهُ: (لَمَا كي كر شن وذلك بعد ليلةٍ 
نم بعد ذلك رج به كما سيأني؛ وكانث قُرَيْسيٌ 
تُكَذْبُهُ في هذاء وقالوا : إن كنت ذهبتَ إلى بيتٍ 
المقدس فْصِفةُ لناء قال: (فنث في الْحِجْر با 
َجَلَى الله َيْتَ الْمَفْدِسٍء فَطَفِفْتُ أَخبر هَمْ عر 
آبَاتِهِ وَأنَا أَنَظُرْ إِلَبْو)؛ أي : أن لله ون صة 
صورة بيتٍ المقدسء ووضبحها له حنّى صارٌ 
يَصِفُهُ عن رُؤْيَة فكانث هذه من أيلَّةَ صِدذقِد #82. 
نخد رحد اث 
+00841< قن مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً ويا : أن 
نبي الله وك حَدَنَهُمْ عَنْ لَيَْةِ أسْرِي به فَقَالَ: 
«بَيْما أنَا في الْحَطِيم - وَرْتَمَا قَالَ: في الْحِجْرٍ - 


الإسراء» حينّ 


َ 


مُضْطَجمًا ! إِذْ ناي آتِ قَقَدَ - قَالَ: وَسَمِمُْهُ يَقُولَ : 
فَشَّقَّ- ما بَْنَ مذ إِلَى هَذوا قَالَ الرَّاوِي ي: من 
ثُمْرَةٍ نَخْرو إِلَى شِعْرَيِه «فَاسْتخْرَج قَلْبِيء نم أَنِيتُ 
حُبِِيء نُمَ أعِيد. ثم أَنِتُ بِدَابَِ دُونَ اْبَغْلٍ وَكَوْقَ 
الْحِمَارٍ أَنِيَضَ ‏ قَالَ الرّاوِي: هُوَ الْبُرَاقُ - يَضَعٌ 
خَطْوَُ عدْدَ أقُصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْه فَانْطَلَقَ ببي 
جَبْرِيلُ حَنَى أنَى السّمَا دنا كَاسْتَفْحَء قل : مَنْ | | 
هَذَا؟ َال جبُريل» قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ 


َعم الْمَجِيء جاءء فَفْيحَ ةٌ 0 
آَم فَقَالَ : هَذَا أَبُوكَ آم كَسَلُمْ عَلَيْهه فَسَلَمْتُ فَسَلَْمْتٌ 
عَلَيْهء قَرَدَ السام ثم َال : مَرْحَبّا بالابْنٍ الصّالِح 
وَالئِّيَ الصّالِح نّم صَِد بي حَتَى أنى السَّمَة 
الثَاَِة فَاسَْفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل, 
قبل : وَمَنْ مَعَك؟ كَالَ : مُحَمَّدٌُ قِِلَ: وََدَ أَرْسِلَ 
إِلَيّْهِ؟ قَالَ: تَعَمْ ؛ قبل : مَرْحَبا بو قَيُمَ الْمَجِيء 


2 


جاه فنِحَ قَلَّماخَلْتُ إِذَا يَحْبَى وعِيسَى وَهُمَا 
اننا الْخَالَةِ قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيِسَى فَسَلَّمْ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


عَلَيْهِمَا نَسَلَّمْتُ را ثم َالَا: مَرْحَبًا حَبا بالأخ 
الالح الي الصَّالِح. انم صَعِد بي | إلى الما 
الثَالِئَةِ كَاسْتَفْئَحَ ح فَقِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلٌ» 
قِيل: عن عله ؟ كَل ؛ مُحَمَّدٌ قِيلّ: َكَد أَرْسِلَ 


7 َْو؟ قَالَ: 0 2 


رَ | مَرَحبًا بالخ لصَاي وَالنَبِيَ الصَا .لم ميد بي 
000 السَّمَاء الزَّابعَةَ قاستفتح. قِيلَ : من هذا 
قَالَ: ج. ؛ قِيلَ: وَمَنْمَعَك؟ قَالَ: مُحَمّدُ مَحَمَّدٌ 
قِيلَ: | كَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: ١انَعَمْ‏ قِيل: مَزْ مرح 
بو قيضم لمجي :جه ليع ل لضت ل 
إِخْريسُء قَالَ: هَذَا إذريسنء فسَلَمْ عَلَيْه فَسَلْمْتٌ 
عََيْو َم قالَ: مَر مد حَبا بالخ الصَّالِح وَالبِيٍ 
الصّالِح. د بي حت أ ” الَّمّاءَ الْخَامِسَةَ 
انتففن , قبل ؛ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ ؛ قِبلَ : َس 
مَعَكك؟ قَالَ: مَحَمَّدٌ قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلَ ! ِلَيْهِ؟ قَالَ 
نَعَمْ قل : : مَوْحَبًا با به ْم الْمَجِيءُ ججاء» قلا 
خَلَضصْتٌ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُونُ َسَلْمْ عَلَيْهِ؛ 
َسَلَّْتُ عَلَيْهء د م قال : مَرْحَبّا بالأخ الصَّالِح 
الي الصّالحٍ نُمّ صَعِدَ بي حَنّى أنَى السَّمَاء 
لسَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ » قِيل : : مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ 
قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَدُ قِبِلّ: َقَد أَرْسِلَ 
ِلَيّه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: مَرْحَبًا بو قَعُم الْمَحِيء 
جَاء قَلَمّا خَلَضْتُ فَِذَا مُوسَىء قَالَ: هَذَا مُوسَى 
| قَسَلُمْ عَلَيه قَسَلَمْتُ عَلَيْو قَرَد َم قَالَ: مَرْحًَا 
بالأخ الصاح وَالنبِيٌ الصّالِح»' قَلَما تَجَاوَرْتٌ 
بَكَى» قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيك؟ قَال: أبكي لِأنّ غْلَامًا 
بعت بشي بَدخْلْ الْجَنة من أن أككرُ يِمَنْ 
يَدخُلّهَامِنْ أي . انم صَعِدَ بي ِلَى السَّمَاءٍ السّابِعَةٍ 
نَاسْفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلٌ؛ 
قِيلَ : وَمَنْ مَعَلك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ؛ قِيلَ : وَقَدْ بعت 


ِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَرْحَبّا بو فَيِعُمَ الْمَجِيءُ 


30 2 
مَبَعَتُ ابي يل 


جَاءء قَلَمّا خَلَصْتُ فَإِذَا | ْرَاهِيم» قَالَ : هَذَا أَبُوكَ 
تب نسل عله َسَلَمْتُ علو قر السلا 
َقَالَ: مَرْحَبًا بالاين الصَّالْح وَالتِيَ الصّالِح . ثم 
فت إلى سر ة المُنْتَهَى ؛ ذا ها مكل يي 
مَجَرَ وَإذَا ره ِكل دان الْفِيَلَةٍ قَالَ: هذهو 
سِلْرَةٌ الْمُنْتَهَىء وَإِذَا أرْبَعَةُ أنْهَارِ: نَهْرَانٍ يَاطِنَان 
َتَهْرَانِ ظَاهِرَانِء كَقُلْتُ : مَا هَذَّانِ ا جبْرِيلٌ؟ قَالَ : 
َم الْبَاطِئَانِ َتَهْرَانٍ ني الْجَنَّةِ وما الظَاهِرَانٍ 
اليل وَالُْرَاتُ نم رفع ِي الْبَئْتٍُ الْمَعْمُورٌ قدا 
هُوَيَدعْلَهُ كُلّ يَوْمٍ 5 سَبْعُونَ آلفَ مَلَكء ثم يبت 
بِِنَاءِ مِنْ حَمْرٍ وَْنَاءٍ مِنْ لْبَنِ وَإِنَا ل 
َأَحَذْتُ اللَبَنَ َقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةٌ التي أَنْتَ عَلَيْهَا 
وَأَمَتكَ ْم فُرِضَّتْ عَلَنَ الصّلَاةٌ حَمْسِينَ صَلَاةَ كُلّ 
ؤم رجفت فزت عَلَى مُوسَيء قال 5 
أُمرتَ؟ قُلْتُ : أمِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلَهٌ كل يَوْم 
قَالَ: إِنَّ ؛ نك لا تَستطيع حَنْسِينَ صَلَه كُل يم 
وَإِنِي قَبَلَكء وَعَالَجْتُ بتي 
إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجة» فَارْجِعْ ِلَى رَبك فَاسَأْلَهُ 
006 لمك فرَجَمْتُ فَوَضْعَ عَني عَْرَا' 
فَرَجَعْتُ ِلَى مُوسَى هْقَالَ مِنْلّهُ فَرَجَمْتْ فَوَضْعَ 
عَنّي عَشْرَاء فَرَجَعْتُ | إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ 
فَرَجَعْتُ فْوَضَّعَ عَنْي عَشْرّاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى 
َل مذله رَجَْتَ فَأمِتُ بعر سَلَوَاتٍ كل 
َلوَاتٍ عل »جك إِلَى مُوسَى» فَقَال: ابم 
ليزت !ل أَهِرْتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلِ يَوْم؛ 
لَ: إِنّ أتتك لا تسْمَطِيعْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ كل يوم ؛ 
ول لاع النَّامِنَ قَبْلَكء وَعَالَحْتُ بَنِي 
سْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَقَ ٠‏ فَارْجِعْ إِلَى رَبك قَاسْأَلَهُ 
المُتييق لأنيك قُلْتْ قُلْتُ: سَأَلْتُ رَبّي حَنَّى 
اسْتَحْيَيْتُء وَلَكِنَي أَرْضى وَأْسَلْمْ. قَالَ: قَلمًا 


م0 


جَاوَرْتٌ نَادَانِي مَنَادٍ: أْمْضَيْتٌ د تريضتي : وَحَفْفْتٌ 


2 


2 


وَاللَهِ كَدُ 


5 


7 


عَنّ عِبَادِي) وَقَدْ تَقَدّمَ م حَدِيتٌ الْإِسْرَ ءِ عَنْ 


نس في 


> 


أَوّلِ «كتابٍ الصّلاقه""". وَفِي كُلّ وَاحِدٍ مِْهُمَا مَا 
لَيْسَ في الآخَرٍ. ْ قيكة 
7 الشرح ##مبح_- 
: (بَيْنَمَا أَنَا في الْحَطِيمء وَرُبَه قَالّ: في 
لجر مُضْطّجِعًا) الحطيمٌ هو: الججرء و 
بدأث رحلة الإسراءء هذا هو المحفوظ الصحيع 
أن الإسراءً كان من نّ المسجدٍ الحرامء وما ورد 
خلات ذلك فإنّهُ شاذً وإ كان بَعضهُ في 
الصحيج' “. لكنٍ المحفوظ هو أنه كانَ في 
الحطيم؛ أي : الحجرء ٠‏ ثمٌ أسْرِي به. 


قَوُلّهُ: (َسَقَّ مَا بَيْنَ مَذِه إِلَى هَنِ َالَ 
الرّاوِي : ين تُغْرةٍ تخره إِلَى شِغْرَ ريه فُاسْتَخرَج 


ًّ شق صَذْرَ 2 شه شما حقيقيًا لا 

َذ قل كيت كن لوست 1 

فَالجَوَابُ: هو شئٌّ حقيقيّ» والموتٌ والحياةٌ 
بأمر الله بق وهو الذي أمَرَ بهذاء وهو الذي 
0 

9 لهُ: (ُمٌ أتِيتُ يِطَسْتٍ مِنْ ذَمَبٍ مَمْلُوءِ 
إيمَاناء كيل كلبي نم حُنِبي)؛ أيْ: من هذا 
الطَسْتٍ بالإيمانٍ والحكمةء كما في الرُوايةٍ 
الثانية"؟؛ وهذا شيءٌ معنويٌ؛ لأنَّ الإيمانَ 
مغبّىء والحكمةً كذلك معْنّى. 

قَإِنْ قِيْلَ: إذا كانث هذه معاني فَلِم 
ولِمَ لم يُحْشْيَ صَدْرّهُ وهو على ما هو عليه؟ 


.0581( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


١065 


م ر ميع 


شُنَّ صَدْرُةُ 


(5) نقّمَ برقم (0191. أوفيه: : «فرج سَمْفُ بَبتِي وَأنا بِمَكََ 
تَرَلَ جبْرِيل. . . كم أَخَذَّ بيد فَعَرَجَّ بي | إِلَى السّمَاء . 
() قال الحافظ السيوطيٌ «الخصائص ى الكُْبْوَى» /1١١(‏ 117): 
«قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: شق الصَّدْرٍ لَهُ يل وَصَبْرهُ ه عَلَيِْ من جني 
مَا ابثْلِيَ به الدّبِيحٌ وصَبَرَ عَلَيِْ؛ِ بل هَذَا أشقٌ وَأَجِلُ؛ لِأنَّ 
تِلْكَ مَعاريضٌ». 
(5) تقدَّمَ برقم (71). 


5 الككة. . 
َالجَوَابُ: أَنَّهُ حينَ يُشَقُ صَدْرُهُ ويُسْتَحْوَجُ 
قلبّهُ ثم يُحْشَى بما ذَكرَ فهذا أبِلَمُ والله وك 


حكيمٌ في ذلكٌ» وليس لنا تَدَخْلُ في هذه الأمورٍ 
الغيبيّة» لكنْ لتعْرف أن هذا شية وَقَمَ حقيقة. 

وهذا الذي دنَّ عليه الحديثٌ قد يُعارِضُ ما مرّ 
في السيرة أنَّ النبيَّ 842 شِنَّ صَدْرُهُ واستخْرج 
منْ قلبه ما يكونُ في القلب مما لا يرضاهُ الله وك 
وكان هذا في صِكْرِهِ لَمّا كانَ مُسْتَرْضَعًا في بني 
سعدء فنقولٌ: لا تعارْضّ؛ لأنَّ الشِىٌّ الأوَّلَ كان 
لغرض» والشقٌّ الثاني كان لغرض آكَرَء فيكون 
الشق قذ حصل مرتيْنِ» في أوّلٍ أره لما كا 
صَبِيّا مُسْتَرْضَعًا في ديار بني سعدٍء ثمّ الشقٌ 
لاني الذي كذ َي للإسرا: والممراج؛ وذ 
الأمورٌ أى: الإيمانُ والحكمةٌ - يحتاجٌ فيها 
الإنسانٌ أنْ يُجَدُهَ حنّى يكو على عهِدٍ قريب 
بهاء وإن كان بعضُهُمْ قد حاول أنْ يُشَذَدَ بعض 
الرواياتٍ» لكن الأسلم ما قبل الآن. 

ام أَتِي بهذه الدَابَةِ التي تُسمى البُراقٌّ» وهي 
دابّة عظيمةٌ يقولٌ فيها : (يِضَعْ حَطَوَم عِنْد أقْصَى 
طَرْفِهِ)؛ أي : عند أقصى نظروء فتكونٌ حطامًا 
بذلكٌ كبيرةٌ؛ ولذا فإنّها لا تستغرقٌ وقْنًا طويلا 
في الإسراء. 

قال: (فَاسْتَفْئَحَ) هذا استعذان» ويُؤْحَذ من هذا 
أدبٌ الاستئذان» أن الاستئذانَ ثابتٌ؛ لِمَا فيه 


من المصالح المعروفة. 

َوْلَهٌُ: (قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ جِبْرِيل» ' قبل: وَمَنْ 
مَعَلكَ؟ قَالَ: مُحَمّد) فيه الاستعلام ويكون 
الاستعلامر منَّ المُسَْأُدَنْء فإذا استأذنٌ أحدٌ ولم 
تَعْرِفُهُ فإِنَّكَ تسألٌ: مَنْ هذا؟ مَنْ 3 
المَسْؤُولُ يُخْبِرٌ ويقول: أنا فلان» ومعي فلانٌ إِنْ 
كان معة أحدٌ. 

كَوْلَهُ: (قِيلَ: مَرْحَبًا به)؛ أيْ: 

ذلك» وفيه الع يت بالقادم . 


أنتَ؟ 


تقولٌ الملائكةٌ 


ثم وصل النبي قلا سِذرَة المنْتهَى بعد أن قابل 
هؤلاءٍ الأنبياء: آدمَء ويَحْيّى وعيسى» ويوسّفت» 
وإدريسٌ» وهارون»ء ومُوسّى» وإبراهيمٌ عليهم 
جميعًا الصلاةٌ والسلامٌ قال: ١نم‏ , رُفِعْتُ إِلَى 
سِدرَة المنْتَهَى) وهي شجرةٌ عظيمةٌ يدُلٌ على 
عِطوِهًا قوله: (تَإِذَا تبقْهَا مِئْلُ قِكَالٍ هَجَرَ) أي 
أن الثمرةً التي تَخْرُجُ منها هي ثمرةٌ كبيرة عظيمة 
مثلّ القلال» والقِلالُ أوانٍ كبيرةٌ معروفةٌ عند 
الصحابةٍ ويه وتّنْسَبُ إلى مدينة هَجَرّء ولعلّها 
اشْتهِرَتُ بها إما بصناعَيها أو باستيرادمَا وجلبهاء 
والحاصل أنَّ هذه الثمارٌ ثمارٌ عظيمةٌ (وَإِذَا وَرَقَهَا 
مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ) فورَقُهًا أيضًا كبيرٌ» حبّى شه 
بآذانٍ الفِيَلَةِ فقيل له: (مَذِهِ سِدْرَة الْمُنْتَهَىء وَإِذًا 
أَرْبَعَةٌ أَنْهَار: نَهْرَانٍ بَاطِنَانِء وَتَهْرَانٍ ظَاهِرَانِ 
َقُلْتُ: مَا مَدَانِ يا يَا ِبْرِيلٌ؟ قَالَ: : ما الْبَاطِئَانِ 
ََهْرَانِ في الْجَنّةِ وَأمَا الظَامِرَانِ) ففي الدَّنْيًا 
(التيلُ وَالْفْرَاتٌ). 

َإِنْ قِبْل: كيت ذلك» وكيف يراهُمًا النبيئ كَل 
ليلةً المعراج وهما في الذَْيًا؟ 

كَالجَوَاتٌ: أنَّ هذه الأمورٌ الغيبيّة لا يُسْأَنُ 
عنها بالكيفيّة؛ لأنّنا لا نحيظ بالكيفيّة» فالواجبُ 
أنْ نُؤْمنَ بهذه الأخبارء وأنْ نعتقدّ اعتِقّادًا جازم 
صحّتّهاء ٠‏ فلا نذْرِي هل هذه الأنهارٌ تُرَُْ يوم 
القيامة إلى الجنَّة ة أم لا تُرْقَع؟ أو أنّ أصولّهًا في 
الجن ثم أت إلى الدُْيا؟ كل ما يقال حؤْلَ هذا 
لا يَعْدُو أنْ يكون تَخَرّصات وأقوالا لا دليل 
عليهاء والواجبٌ في مثل هذا الإمساك عنه. 

قال : (دمَ رُفِعَ لي الْييْتَ الْمَعْمُورٌ فَِذَامُوَ يَدخْلَهُ 
كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ َف مَلَكِ) مذ أنْ حَلَقَ الله 3# 
الأيامَ وهذا البيتٌ المعمورٌ يأتيه سبعونَ ألف مَلَكِ 
لا يأتِي الدّوْرُ على أَرَلِهِمْ إلى آخر الدّنْياء وهذه 
أعدادٌ متناهيةٌ في الكثرة» َدُلٌّ على عِظَلمٍ كثرة 
الملائكة» كما أَنَّهُمْ أيضًا عُظماءً © حَلقَةٌ. 


مَبَعَثُ النّبِيْ ظلة 


قال: (نُ أَنِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ 
ءِ مِنْ عَسَلٍِ) فاختارٌ النبئ يك اللبنَ» ٠‏ فقيل: 
الْفِطْرَهُ فدلٌ هذا على أنَّ اللبنَ شراتٌ 
موافِيٌ للفظرَة التي خلقّ اللهُ كلك النامن عليها . 

والفطرة فطرتان : 

الأولّى: فطرةٌ علميَّةٌ بما فطرًالله و 
الإنسان عليّهَا منّ العلم والتوحيلد والإخلاص. 

الثانيةٌ: فطرةٌ عملَةٌ وهى الأفعالُ والأشياءً 
الحَسََةٌ التي يختارُهًا. 00 

قَِنْ قِيْلَ: هل الفطرة التي ذُكَرَتْ في الحديثٍ 
فطرةٌ عَمَلِيدٌ أو فطرة عَلِْئةٌ؟ 

فَالجَوّاتُ: فطرة عَمَلِيّة؛ لأنَّ الفطرءً العمليّة 
هي اختيارٌ الشيءٍ الحَسَّنِء وكذلك يُقَالُ فى 
الحديث المشهور: : «الْفِطْرَةُ حَمْسسٌ ...3 أن 
المقصودٌ الفطرةٌ العمليّةُ؛ لأنَّ هذه الأقياء حل 

قال: (نُمَّ فُرِضَتْ ضَث عَلَيَّ الصَّلَاة وكان أوَّلُ 
رْضِهًا (حَمْسِينَ صَلٌَ كل يَوْم) نم لا زال فكلا 
يراجع ربّهُ بمشورةٍ مُوسَى 2.42 وفي هذا السياق 
يقول: (فَوَضَعٌَ عَنّي عَشْرًا) وهذا فيه اختصارٌء 
واللفظٌ المبسوظ المحفوظ أَنَّهُ كان يَضَمُ حَمْسا 
حَمْسًَاا”»؛ حنّى استقرٌ فرْضْهٌ على خمس 
صلواتء لكنّها في الميزان خمسونَ صلاةً» وأنْ 
يُصَلّيَ الإنسان في اليوم خمسّ صلواتٍ ثم تُسَجَلَ 
في صحيفةٍ أعماله خمسينَ صلاةً» هذا خيرٌ عظيم 
منْ كرم الله وبْكَ وفضله. 

فائدةٌ مهمَّةٌ: في هذه الفرضيَّةِ ‏ منْ حيتٌ 
العددٌ ‏ فضيلةٌ الصلاة؛ حيتٌ قُرضَت بهذا العددٍ 


.)0889( رواءُ البخاريٌ‎ )١( 

(0) رواة م مسلم (111) من رِوايَةٍ ثاب البْنانِيٌ عن أنس . قال 
الحافظ ابن حَجَرٍ «الفتخ» (875/1): «وَقَدْ حَقَّقَتُ رِوَايَةُ 
لَابتٍِ أن التَحُفِيكٌ كَانَ حَمْسًا حَمْسَلا وَهِيَ زِيَادَةٌ مُعْتَمَدَةٌ 
يَتَعَيّنُ حَمْل بَاقّي الرَوَايَاتٍِ عَلَيْهَا؛ . 


رفكي - 
الكبير»ء وفيها كذلكَ فضيلةٌ الصلاةٍ منْ جهةٍ 
فْرضِهًا في السماءء ومنْ جهةٍ فِرْضِهًا منْ 
بل الله يل مباشرة. فلم يتَوَّلّهَا جبريلٌ ولا 
لله كبن فَرْضَهًا على نبيّه 22 
وفيها أبضًا فضيلةً الصلاة من جهة المهية لها؛ 
فإِنَّ هذا الحَدَتٌ تهيئةٌ لهذه الفريضة العظيمة» 
حيثٌ أَُسْرِيَ بالنبي ملقلا ثم عُرِجَ بهء فهذه أربعةٌ 
أوْجْه كُلََا دن على فضيلةٍ الصلاة: 

الوجة الأول : من حيثٌ العدة. 

الوجة الثاني: أنّها فُرِضَتٌ في السماء. 
الوجة الثالثٌ : أنَّها قُرِضَتْ بلا واسطة. 
الوجة الرابع 0 


غيرة» وَإنَّما باشَرَ 


: التهيئةٌ والمُقَدّمَةٌ التي كانت بين 
ذَيْ فرضي الصّلاة. 

وفي الحديث: فضيلةٌ مُوسَى :ا حيثُ أشارَ 
بما أشارٌ به على نبينا هكل. 

وفيه: فضيلةٌ نبيّنا 8# حيثٌ قَبلَ المشورةً من 
مُوسَى ولم يقلّ: هذه فريضة» أو رَقَضَ المشورة 
من أوَلَِا بل لها واستفاد من كَجرِبَة مُوسَى ظل 
ومعالجيَه لمني إسرائمل؛ وهذا واضِحٌ في 
وفيه: : تكراب المشورة» ويُؤْحَذُ هذا منْ كون 
مُوسَى 2 كرّرَ هذاء فأشار في الأولّى» ثمّ في 
الثانية» ثمّ في الثالثق» حتَّى استقرّ الأمرٌ على ما 
استقرّ عليه . 

وفيه : : بيانٌ ما كان عليه بنو إسرائيل منْ شدَةٍ 
عُْتَرِهِمْ وعدم إِذْعَانِهِمْ لأنبيائِهِمء فهذا 
مُوسَى 82 يقولٌ: (عَالَجْتْ بي إِسْرَائِيلَ أشَدَ 
المَُاَجَة)؛ أ : كان يُحاوِلٌ معوم ويَجْتَهِدٌء 


: | 2410499 قي ابْنِ عَبَّاسِ وكا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 


ومَا جَمَلَا لبا أَلَىَ أَرَيَكَ إِلَّا مِتْنَةٌ لَدَآيب4 


[الإسراء: 0] قَالَ: هي رَؤْيَا عَيْنٍ أرِيَهَا ابي لل 
ْلَه أ ي به إلى بيْتِ الْمَفْسِء قَالَ: «وَالئّجر 
الملعوئة 1 لفان » [الإسراء: 50] قَالَ: هئ هي شَجَرَةٌ 
الرّقُوم . ممم 


لح الشرح ##ححل 
هذا تفسير ابن عبّاسٍ م ااه ذه الذي ذَعِيَ له بالفقه 
في الذَّين» ومعرفة التأويل. يقولٌ في الرُؤْيا: 
ووَمًا جَعَلَا آل ألَىَ ريتك إلا فد ناي قال: 
(ِي رُوْيَا عَيْنِ أرِيَها لبن ل كيه أُسْرِيَ بو)؛ 
أي : ليله الإسراء والمعراج؛ فهي رَؤْيًا عين» 
وهو يريدٌ بهذا أنْ يَذْفَعَ قَوْلَ مَنْ قالّ: إنها 2 
منام ؛ ؛ لأنّهُ وُجِدَ منْ علماءِ السلفٍ مَنْ قالَ: !| 
الإسر ا والمعراج كان بالمنام لا يَقَعَلة لكنْ هذا 
مدفوع ) والصحيحٌ الذي دل عليه القرآن وَالسنَةٌ 
أنه دي يقظةٍ حقيقيّة أسْرِيَ بالنبي 82 برُوحِه 
وجسله ”". ولو كانت رُوْيَا منام هل سيُكدبُهَا 
المشركونَ؟! لا؛ لأنَ رُوْيَا المنآم تحصل بهذا 
وبأكثرٌ منةُ» فاتّصَحَ بذلكَ أنَّ تلك الرّؤيا كانث 
رُؤْيَا حقيقيّةَ وليستٌ رُؤْيَا مَنامِيّة» والله كبك يقول: 
0 سْبَحَنَ الى أسْرّئ بِعَبَدِوء# [الإسراء : ]١‏ والعبد 
كود من وج وجسدء أمّا حَمْلْهُ على الروج 
فقظ فهذا غير صحيح . 
أنَّا التفسيرٌ الثاني: فسَّرَّ ابن م عباس وأا 
ول 3 : #والشجرة لْملَعوئة في الْقان» بأنّها 
شَجَرَةُ الرقُوم) العي طلْعُهَا كأنهُ رُُوسُ 
حياط 
)١١(‏ وفي هذا يقولٌ أحمدُ شوقي «الموسوعة الشوقية؛ (؟/4؟): 
يَأَيّهَا المُسْرَّى بو شَرَفَا بِلَى 
0 مَا لا تَتَالُ السَّمْسٌ وَالجَوْرَاءُ 
يَمَساءلونٌ وَأنت أظهَرٌ ميكل 
يالروج أَمْ بِالهَيكلٍ الإِسْرَاءُ 
ِهِمَا سَمَوْتَ مُطَهرَيْنِ كَلَاهُمَا 
نُورٌ وَرَحَانِيَةٌ وَبَهِكٌ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َإِنْ قبل : كيف تكونُ الشجر ةُ ملعونّة هل هي 


و هي 


مكلفة؟ 

فَالجَوَابُ : لَعْنُ كل شيءٍ بِحَسَيوه فالشجرةٌ 
غير مُكَلَّفََه لكن كرْنُهَا ملْعُونَةُ؛ يْنِي: أنَّها 
مطرودةٌ ومِنْ طَرْدِمًا أنّها كانث في النارٍ طعامًا 
لأهل النار» واللعنُ والطردُ هو آمرٌ نسي يُفَسَرُ 
في كل مقام بما يناب . 1 

> 2 2 1 

20106٠6‏ قن عَائِسَةً ونا قَالَتُ: تَرَوَجَنِي 
الب ول وَأَنَا بِنْتُ سِتُّ سِنِينَ كَقَدِمْنَا الْمَدِيئَة: 


فَتَرَلَنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجء فَوُعِكْتٌ 
:تمق شعري فولى لمجتت . كد ني أمّي أمْ وُومَادَ 


بي انها لا أثري ما ثرية ب بي 2 ؛ كَأَحذَتُ يدي 
على أذقني على جاب الثار ولي لأنهخ عل 
©أسَكَنَ بَعْضٌ نَمَسِيء نم أَحدّث شَيَْا مِنْ ما 
فَمَيَحَ به وَجْهِي وَرَأسِي » م أدَْلَئْنِي الدّار 
قَإِذًا د بشو مِنَ الأنصار في البَدي؛ عن : عَلَى 
الْكَيْر وَالَْرَكَو وَعَلَى حَيْرٍ طَائرٍ ٠‏ فََسْلَّمَمْنِي 
إِلَيْهِنَّ؛ ٠‏ فَأَضْلَحْنَ مِنْ شَأْنِيء كَلمْ يَرُعْنِي | إلا 


رَسُولٌ الله يل ضحَى ) فَأُسْلْمْئَيِى ي لي وَأنَا يَوْمِيِذُ 
ِنْتُ يِسْع سِنِينٌ . 8 


لتق الشرح حل 

هذه قصّةٌ زواج عائشةً ما بالنبئّ #فل وهي 
قصّةٌ لا تَخْلُو من غرابة» وفيها شيءٌ منْ عدم 
الكُلْمَق فما يُوجَدُ في وفنا الحاضر من الكُلْفة 
كلّهُ كان مرْقُوعًا في وقيهِمْ» فترّوّجَهًا وهي ( ينث 
بِبثٌ سِنِينٌ) ؛ أي : عقد عليهًاء» ثم بعد ذلكٌ بنَى 
بها؛ أيْ: دحََلَ بها ولها تسعٌ سنينَ» فهي إِذنْ 
صغيرةٌ وهنا وتّوْفْيَ عنها 462 وهي بنتُ ثمانيةً 
عَشْرَةَ سنة؛ فكانث لا تزالٌ شابة ركنا . 

فتَذَكُرٌ منْ خبَّرِمًا أنَها قَدِمَتِ المدينة 
(فَوْعِكَتُ) ؛ أَيْ : أصابها مرضٌ» وكانَ من نْ آثاره 


أنْ تَمَرَقَ شَعَرْمَاء ثم بعد ذلك رد الله 8# لها 
الحافية (فْوَفَى جُمَيْمَةً)؛ أي : عادٌ شَعَرُهًا المْتَمَدّقُ 
لكنْ ليس بالكثيرٍ بل جُمَيْمَة فصارتٌ تلعبٌ في 
الأَرْجُوحةٍ مع صواحب لها ٠‏ فصرخحث بها أَمّهَا 
فَأتَيْهّاء فمسحثٌ وجهَهًَا ورأسّها بشيءٍ منّ الماءء 
وهي لا تزال تَنْهَجْ؛ أي : تَمَسهَا ثائِرٌ؛ لأنها 
جاءث تَرْكْضُ ونا لما صرخث بها أَمُهَاء 

الآنَ ثائرةٌ النَمْسِء أَنْهَا تُنَادِيهَاء ولا دري ما 
القصّة؟ قالت: (,ُ ثم أمعلئني الدّارَ فَِذَا نِسْوَةٌ مِنّ 
الأنصَارٍ في اليج كَقْلِنَ: عَلَى الْخَبْرِ وَالْبَرَكَقٍ 
وَعَلَى خَبْرٍ طَائِرِ) يُبِارِكُنَ لهاء ثم أصلّحتها 


ينها ثم دخلّ عليها النبي ل ضُحَىء هذه 
هي ًا باختصارء زواجٌ من أيسر ما يكونُ» 
ليه س فيه أذنى كُلْفَةِ. 

ففى الحديث: دليلٌ على ما كان عليه 
الصحابة ور من عدم العف وعدم تضييع 
المالٍ بالأشياء التي تضِيَّعُة) وُذْمِبُ الوق ثم 
لا يكونٌ فيها خيرٌء إِنّما كانث حَياتُهُمْ ييه على 
البساطة. 


وفيه: دخولٌ الزوج على رَوْجِهِ ضحَىء وأنهُ 
لا حرج في ذلك؟؛ حيتٌ فعلّهُ النبي كل وأمًا 
اعتياد الناسٍ أنْ يكونَ الدخول ليْلّا لا حرج فيه 
أيضَاء وثتيع العادةٌ والعرفٌُ والمصلحةٌ في هذاء 

فلو دل ضْحَىء أو في أيّ وقتٍ آخرٌ فلا حرّجّ 
عليه. 

َائِدةُ: استدلٌ بعضُ أهل العلم بهذا الحديثٍ 
على جواز تزويج الأب ابنتَهُ البكرٌ مِنْ غيرٍ 
رضَّاهَاء لأنّ ظاهرٌ الحديثٍ أنَّ عائشة وذ لم 
تُستَأدّنْ في هذاء ولم تُرِاجَْ» لكن لا يحْمَى أن 
هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنْ الحا تختلث 
لختلاقا كلا فتزويجٌ عائشة ونا للنبئ 8 ليسّ 
تَرْوِيجَا عاديًا منْ عامّةٍ الناس ؛ .بل هو تزويج 
لنبيّ 2 وعائشةٌ ونا لا شك أنّها قابلةٌ؛ بل 


1 


مُعْتَبطّة بهذا الزواج» والذي زَوّجها هو أبوها أبو 


الاستدلال بهذا الحديث على جواز تزويج ا 
ابنتَهُ البكرٌ منْ غير رضاعًا هو استدلآلٌ غيرٌ 
صحيح؛ بل نقول: لا بُدَّ مِنْ الاستئذانٍ» كيت 
فهى | وقد جاءَ الحديثٌ بالأمر بالاستئذان» فالبكرٌ 
تُسْتَأَدَنُ وإِدْنْهَا صَمْعُهَااأ"» والحديثُ نص في 


7 


الموضوع أنَّ لها إِذْنَاء لكلّها لِحَبجَلِهَا نَضْمْتُ. 
ات 


20691 وكا وَكنا: أنَّ رَسُولَ لد 
ًا : «أريئكِ في الْمَنَامٍ مَرّتيْنِء أرَى أنِكِ في سَرَ رق 
مِنْ حَرِيرء وَيُقَالُ: هَذِْهِ ام تراك نايف عنها” 
ذا هِيَ أَنْتِء فََقُولُ : إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدِ الله كبك 


ون 


بمضدا . 


لحو الشرح ##عجحجل 
قَوَلّهُ : (أَرَى أن فِي سَرَقَِ)؛ أيْ: في قطعةٍ 
(مِنْ حَرِيرِ) وهذا يعني أنَّ الله له صوَّرَهَا له في 
هذه القطعد منّ الحرير»ء وقيل له: هذه امْرأتكٌ» 
فيقولٌ: : (إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدِ الله كك يُمْضِه) وقد 
كان من عندٍ الله فأمضاة ؛ الله كدَء فكانَ زواج 
عائشة ونا بالوحي؛ لأنَّ رؤ د 
إن قِبْلَ : كيف علق النِيّ كا هذا فقال: (إِنْ 


[866؟] 


ؤْيَا الأنبياء وحيٌ 


َك هَذَا من ند الله وك يُمْضِ) وز ويا الأنبياء 
حقٌ لا مدْخَلٌ 7 للشيطان فيها؟ 
فَالجَوَابُ: أنَّ تعليقّ الشيء لا يعْنِي عدم 


)١(‏ يأتي برقم (1844) و(1845). 

(0) قال الحافظ ابن حجر «الفتح» (١/4"؟)‏ («رُؤيًا الْأَنِْيَاءِ 
وَحَيٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌّ مَرْفُوعَاه. قلتٌ: لم أجِدْهُ عند مسلمء 
وقالَ ابن كثيرٍ «تفسيرَة! 0 الَيْسَ هُوٌَ في شَيْءِ مِنَّ 2 
الْكُتْبٍ السِّتَّةَ مِنْ هَذًا الْوَجوا .اه لكن علَّقَهُ البخَارِيٌ 
)١18(‏ عن التابعيٌ الجليل المُجْمَعٍ على بُقَّتهِ: : عُبَيْدٍ بن 
مُمَيْرٍ منْ قوله. ورُوِي من قولٍ ابن عبّاسٍ كما عند الترمذِي 
١ 51(‏ 4). 


وُقُوعِهِ ولا استبعادة؛ ؛ بل يُعَلّقُ الشيء منْ باب 
تحقيقه» هذا وجة ووجةٌ آخيرٌ أن يكونَ هذا قبل 

أنْ يَعْلَمَ هل أن رُؤْيَا الأنبياء حقٌّ؛ لأنَّ هذا 
متَقَدُمُ في أوَّلِ الأمر. 


هِخْرَةٌ النَبِيّ كله وَأَصْحَابهٍ إِلَى الْمَدِينَةِ 
241681 قن عَايْسَةَ زَوْجٍ النبيّ وَل وَرَضِيَ 


07 


عَنْهَا قَالَتُ: َم أغقِل أبَوَيّ قط إلا وَهْمَا يَدينَاذِ 


الدِينَ وَلَمْ يَمْرَ عَلَيْمَا يَومٌ إلا يَأْتِيِنَا فِيِهِ 


سُولُ الله يكل طَرَمِي التََّارِ بُْرَة وَعَشِيةُ كلما 
اقل لشن رج أب بر اجراخ أَض | مخ 
الْحَبَمَةِء حَبَّى إِذا بَلَعَ بَرْكَ الْعْمَادٍِ لَقِيَهُ اب الدغَِة 
وَهُوَ سَيّلُ الْقَارَة فَمَالَ: ما 
قَاَ بو ببخر: أْرَجنِي قَؤمِيء فَأرِيدُ أن أببح 
فِي الْأَرْضٍ وَأَعْبُدَ رَبّيء فَقَالَ ابْنُ الدّغِنَةِ: فَإنَ 


َلك لا يَخْر ولا يُشيئ؛ | إِنَّكَ نَكْسِبُ 
الْمَعْدُومَ وَتَصِلَ الرّحِمّ وَتَسْمِلَ الكل وَتَفْرِي 
الصَّيْفَء وَتعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقٌّء فَأَنَا لَكَ 
جَار» ارْجمْ وَاعْبَدُ رَنََكَ بِبَلَدِكَ فرَجَعْ وَارْتَحَلُ 
مَعَهُ ابن الذّغِنَةِء مطاف ابْنُ الدَّغِنَةٍ عَْشِيةَ في 
أشرا و قُرَيْشٍ ) قَقَالَ لَّهُمْ : إِنَّ أبَا بكر لا يَخْرُ يَخْرُجُ 

وَلّا يُشْرَجُ أَنُخْرِجُونَ وجل يَكَْسِبُ 
التغكوم. وَيَصِل الرّحِمَّ» وَيَحْل الْكلء وَيَقْرِي 
الضَّيْفَء وَيعِينُ عَلَى نَوَائْبِ الْحَق؟! َل تُكَذّتْ 


وه 


سمي 


هوعد 


قُرَيْْنُ بجِوَارٍ ابْنِ الدَعِنَِ وَقَانُوا لابن الدَغِئر 0 
أا بكر فَيَعبد َبّهُ في دَارِوء كَلْمْصَلَّ فِيها وَلْيقْرا ما 
شَاءَء لا يُؤذينا ينيك ولا يستفين بوه نزن 
تَحَشَى ينين انا ينانا فقا ل ال 
الدَّغِنَةِ و بَكْرِء لَبِتَ أَبُو بَكْرٍ بذَلِكَ يَْبُدُ يَعْبِدُ رَبَهُ 
في دار وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِء لا يقر في عير 
ذَارِوء ثم يدا لأبِي بَكرٍ فَابئَنَى مَسْحِدًا ِفِنَاءِ ءِ ذَارِو» 
وَكَانَ يُصَلَي فِبه وَيَقْرَاً لمن 5 1 يَتَقَدّفْ عَلَيْهِ نِسَاءُ | أ 
الْمُشْرِكِينَ كمم وغ م لع م دهالر 


2 


2 معو رومع 6 
وَأَيْنَاؤُهمْ وَهِمْ يَعْبَبُونَ مِنه وَيَنْظرونَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لَيْه وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلَا بَكَاءٌ لا يَمْلِكُ عَبْيه 0 
قََ الْقَرْآنَ وَأفريَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنّ 


الْمُشْرِكِينَ؛ فَأَر ا إِلَى ابن : الدَّغِنَقٍ فَقَدِمَ 
عَلَيْهِمْ ٠‏ قَقَانُوا :إن متا جم أبَا بَكْر بجوَارِكٌ 
عَلَى أَنْ يَعْيْدَ رَيَهُ في ذَارِهٍ فَقَدُ جَاوَرٌَ ذَّلِكَ فَابْتَنَى 


مَسْجِدًا بَقَِاءِ ء ذَارو؛ َأَعْلَنَ بالصَّلاةٍ وَالْقِرَاءَةٍ فيه » 
وَإِنَا قَدَ حَشِينًا أن يَفْيِنَ نِسَاءَنًا وَأَبْنَاءَنَاء قَانْهَةُ 
د أحت أن ؛ 2 يَفْمَصِرَ عَلَى أَنْ د يَعْبّدَ رَبَّهُ فِي ذَارِهِ 

عَلء وَإِنْ أتى إلا أ يعن نَل كسَلَهُ أن ير 
ِلَيِْكَ ذِمَّتَكَء قَإِنَا قَدْ كَرِهْا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا 
مَقِرير بن لأبي بكر الاشيغلان. قَالَتُ عَائِسَهُ: :: فأنَى 


عَاقدْتُ لَك عله كنا أذ ت فصر عَلَى ذَلِكَ؛ إن 


أنْ تَرْجِعَ إلَيّ ذِمّتِيء فَإِنّى لا أَحِبُ أنْ تَسْمَعَ 
لَب آي أَخَفِرْتٌ في رَجُلٍ عَقَدْتٌ لَه فَقَالَ 
بو بَكر: فَإِنْي أَردُ إِلَيْكَ جِوَارَكٌء وَأَرْضَى 
ارا كيل 2 َالنِّيْ كله يَوْمَفِذٍ مَك فَقَالَ 
الي يله للْمُسْلِمِينَ: ١إِنّى‏ ي أَرِيثُ دَارَ حِجْرَتَكُمْ 
دَاتَ تخل با يْنَ لَابَيْن) وَهُمَا الْحَرنَانِ فَهَاجَرَ مَنْ 


هَاجَرَ قِبّلَ الْمَدِينَقٍ وَرَجَعّ م عَامَّةٌ مَنْ كَانَ هَاجَرَ 
مُ | بض الْحَبَسَةٍ إلى الْمَدِينَقَ َه أبو بر قل 


التبيتة. تال لَهُ رَسّولٌ الله َل يه: «عَلَى رِسْلِكَ؛ 
فَإِنّي أَرْجُو يُؤْدَنَ ِي» فَمَالَ أو بَْر: وَعمَلْ 


شو للش بي لك ونيا قَالَ: + انَعَم) ١‏ فَحَبِّسَ 
أبُو ب فر تلح على رشول لل ل لتضحئ؛ 
وعَلَفَ رَاحِلَيْنٍ كَانََا يِنَْهُ وَرَقَّ السّمْرٍ - و وَهُوَ 
الْحبَظ ‏ أَرْبَعَةَ أُشْهُر. قَالَتْ: وي 
ملو في يت أب بكر في تخ الوة قا 
بَهُ | قَائِلٌ لبي بَكْرٍ: هَذَا رَسُوَلُ الله يكل مُتَقَنْعَا 
َاعوٍ لم بحن تيا فهاء قال أنُو بكر 
بي تاي وَالله! مَا جَاءَ بهِ في م 
هر قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ الل يله ؟ 


لَهُء مَدَحَلَء كَقَالَ النَبِيْ بل لأبي بَكْر : أخرج 


مَنْ عِنْدَكَ) فَقَالَ أَبُو بَكر: إِنَمَا مُمْ أَهْلّكَ بأبى 
َنْتَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «قَِنَي قَدْ أَذِنَ لي فِي 
الْخُرُوج) فُقَالَ أَيُو بَكر: الصَّحَابَةٌ بأبي أَنْتَ يا 
رَسُولَ اللوء قَالَ رَسُولٌَ الله يكلِ: «نَعَمْ) قَالَ أَبُو 
بكر : فَحُذُ بأبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إِحُدَى رَاحِلَنَيَ 
2 2 0 2 


كه 


مارو عا قرت بد على كم الجزاب” 
قَبِذَلِكَ سُميَتْ ذَاتَ النْطاقَيْنِ. قَالَتٌ: ثُمّ لَحِقَ 


ته 


سو الله له وأو بكر بار في جَبَل َو كم ' فَكَمَنًا 


د لات كال ب تفن عن انا أي يخم 


2 


أَمْدا أئا يكاان به إلا وى يَأَتِيَهُمَا بِحَبّرٍ ذَلِكَ 
بن يَختَلِط الظلام حك , عَلنْهِمَا عَامِرٌ بن 
ما جين تب ساعة ين المشار فيان في | 
رِسَلٍ - وَهْوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمًا - حَنَّى يَنْعِقَّ 
بهَا عَامرُ ْن فمَيرَة بعَلَّسِء يَفْعَلَ ذَلِكَ في كُل ليل 
مِنْ يَلْكَ اللاي اثلاث وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ اله وَل 
وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلّا مِنْ بَنِي الدّيلِ» وَهُرَ مِنْ بَنِي | و 
عَبِ بْنِ عَدِي» مَادِيًا خِرّينًا ‏ وَالْجْريتٌ : الْمَاهِرُ 
ِالْهِدَايَةٍ ْةِ - كد حَمَسَ حِلْمًا في آل الْعَاصٍ بْنٍ وَائلٍ 
| سهدي 2 وَهُوَ عَلَى دين كُمَارٍ قُرَيْشِء كَأُمِتَافُ 
َدَفعَا ِليّْهِ رَاحِلَتَيْهِمَاء وَوَعَدَاهُ غَارَ كور بَعْدَ كات | ؟ 

لَيَالٍِ برَاحِلَتَيْهِمًَا صُبْحَ م ث2 وَانُطَلَقَ مَعَهُمًا 
عَامِرَ بن فهَيْرَة لبيك َأَحَدَ بهِمْ طَرِيقَ 
السَّوَاحَلٍ. قَالَ سُوَاقَةُ بن جُعْشْم : جَاءَنًا رَسُل ار 

مار قُرَيْشٍ يجْعَلُونَ ِي رَسُولٍ الل ل وَأبِي بَكْرٍ 

دِيَهَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قََلَهُ أ أَسَرَهُ كَبَينَمَا أَنَا أرَ 
لد في في خلس من مَجَالْسٍ ثذيي 0 


فُهَيْرَةَ 


ْ 


افلشاال.- 


جُلُوسنٌء قَقَالَ: يَاسُرَاة َه إِني قَدْ رَأَيْتُ آيِمًا 


أَسْوِدة ِالسَّاحِلٍ؛ أَرَامَا مُحَمِّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ 
سَرَاقَةٌ : فَعَرَفْتُ أنه َهُم هُمْء فقلتُ فَقُلْتٌ لَهُ: نهم لَيْسُوا 


بهن وَلَكِنَكَ رَأَيْتَ فُلَانا وَفكَانا اْطَلقُوا بأَعيينَا» 
نم لَبِنْتُ فِي الْمَجْيِسِ سَاعَةٌ م قُمْتُ فَدَحَلْتُ 


0 مم 


فَأَمَرَتُ جَارِيَتِي أَنْ تَحْرِج بِفَرسِي ) وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ 


0 


أكَمَةِ فتَِْسَهًا عَلَي» وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ به 
مِنْ طَهْرِ الْبَْتِء فحتلظث يري الأزض وَسََطْت 
عَالِيَُ حَتَّى أََْتُ كرَسِي فركِبْتهَاء فرعته تقب 
بي حَتَى كنوت يْه. وَعَثَرَثْ بي فَرَسِي 
فَكَرَرْتٌ عَدْهَا قَقُمْتٌ قَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِتَانتِي) 
فَاسْكَخُرَجْتٌ مِنْهًا الْأَزْلامء فَاسْتَفْسَمْتُ بها 
مآشلا أَْ َا؟ َخْرَجَ الذي أكْرَهُ فَرَكِبْتٌ فْرَسِي 

عَصَيْتٌ الأزلام ‏ تَقَرْبُ بي» حَنَّى إِذَا سَمِحْتُ 
ا سول الله يكل وَهْوَ لا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكرٍ يُكُثْر 
الالْتِعَاتَ سَاحَتْ يَدَا َرسِي في الْأَدْضٍ حَبَّى بَلَعَْا 


هه 
في 
ِّ 


54 


ار بين 0 عَنْهَاء ثم م نجَرْا ف فنْهَضَد 


يَدَيْهَا عُيَارٌ 00 في السَّمَاءِ ء مثا الدّحَان 


قَاسْتَفْسَنْتُ بالأزلام» فَحَرَجَ الي أَكْرَهُ اكه 
ِالأَمَانِء ُوَئمُوا َكِب رسي حَنّى َّ حَنَى جه ؛ 


ديم عه أذ بهد أذد ول ال وك قلت ل 
فك كذ تا فبك الذي 0 يرا 


0 


عَنَاء سأك ال بغش ني قاب أني. كاز 
شوم #سوسلج 0 ءَ 5ه دم 
عَامِرَ ببنَ فَهَيْرَةَ فَكتَبَ فِي زر فَعَوٍ مِنْ أدم) نم مصى 


شوك الله يل لي لير في دكب م المي 
كان تجَارًا َافِلِينَ مِنَ الشَّأم فَكَسَا الرُبَيْرُ 

سُولَ الله وك وَأَبَا بَكْرِ يِنَابَ بَيَاضٍء وَسَمح 
المُسِْمُود ِالْمَدِينٍَ بِمَخْرَج_ رَسُولٍ الله يل مِنْ 
مَكَة فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلّ غَذَاةٍ إلى الْحَرَةٍ 08 


أَطانُوا 0 قلعا أوَوًا إِلَى رهم أرق 
رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أظم مِنْ آَامِهِمْ لمر يَنْظرْ 
إِلَيْه فَبَضْرَ بِرَسُولٍ الله يكل وَأْصْحَابِهِ مُبَمُضِينَ 


ل 


00 


يَرُولُ بهِمْ السَّرَابُ قَلَمْ يَمْلِكِ الْمَهُو َيهُودِي أن قَالَ 
بأغلى صَوَيَه : : يا مَعشَرالْعَرَبٍ! هَذَا ١‏ جدكُم لني 


رَسُولَ الله ل بظَهْرٍ الْحَرَقٍ ا 


الْيَمِينِ حَدَ حَنَّى نَرَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ 
وَذَّلِكَ يوْمَ الْإَْيْنِ مِنْ شَهرِ رَبِعِ الْأَوَلِ قَقَامَ أَبُو 
بَكْرِ لِلنّاسِء وَجَلْسَ رَسُولُ الله صَامِبَاء مَطفِقَ ما 
جا مِنّ الْأنْصَارٍ مِمَنْ لَمْ يَرَ وَسُولَ الله يَكِهُ سبي 


00 


5 بكر حَنَّى حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ الله كك بل 


اوبكر > ص حَنّى طلّلَ عَلَيْه رَائه فَعَرَفَ التَامِنُ 
رَسُولَ الله يل عِنْدَ ذَيِكَه قَلَبِتَ نَ رَسُولٌ الله يك في 


بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفيِ يع عَشْرَة لَيْلَهَ وَأسّسَ 

الْمَسْحجِدٌ الْذِي أَسّسَ عَلَى التَقْوَى وَصَلَّى فيه 
رَسُولُ الله كله دم رَكَبَ رَاحِلَتَهُ قَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ 
النَّاسُ حَنَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرّسْولٍ َك 
بِالْمَدِيئَق وَهُوَ يُصَلي فِيِهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالُ مِنّ 
الْمُْلِمِينَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلئَمْرِ لِسَمَيْلٍ وَسَهْلٍ؛ 
عُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَمجْرٍ سَعْدِ بْنِ زُرَارََ» َقَلَ 
رَسُولُ الله ل حِينَ بَرَكَتْ به رَاحِلَّنْهُ : «هَذَا إِنْ 
شَاءَ الله الْمَنِْلُه ْم دَعَا رَسُولُ الله يكل الْحُلَامَيْن 
سَاومهُمَا بايد لَكحِدَهُ منجدًا كَقالا: ل بل 
لهل قش نا رشوة اله 0 
مجن طفق وول الم 1 ب معهم الل 
في بُنيَانه وَيَقُولُ وَهُوَ يقل اللَِنَ: «هَذًا تال 


لَا حِمَالُ خَيْبَنَ هَذَا أَبَدُ وَبنَا وَأَطْهَرْا وَيَقُو وي 
١ن‏ الجر جد الآخِرف فَارْحَم 0 
وَالْمْهَاجِرَة) . [915؟_كدوم] 


حمق الشرح لحل 

هذا الحديثٌ حديتٌ طويل فيه تفاصيل حادئةٍ 
هجرة لني تك وصاحيد: تقو ونا : (لَمْ 
أَعْقِلُ أَبَوَ ئَّ قَط ِلاوَهُمَا ا التي ؛ أي : 
أله ا ندأث في بيت إسلام؛ فلم تعقل شيك 
منْ أمور الجاهليّة المتعلقّة بأبويّا ويا . 

.ثم إن أبا بكر يه لَمَا أخرج خرّج مُهاجرًا 

نَحْوَ أَرْضٍ الْحَبَشَةِ) لكنْ لم تتم هجرثّة؛ أنه 

وافق هذا المُسَمّى بان الدَغْنَة ةَ (وَهُوَ سيد 
الْقَارَ؛ أيْ: سيِّدٌ في قومهء فأجارَةُ» وَقَبِلَ أبو 
مَدْ | بكر جوارَهُ كما في القصّةٍ. 

وفي هذا: قَبِولُ جوارٍ الكافرء وأنّهُ لا حرج 
على الإنسان أنْ يقبلَ جوارَ الكافر» لا سيّما إذا 
بدأة الكافرٌء وقال: اخرجٌ في جواري» أو أنتَ 
في أماني» وما أشبة ذلكٌ» وهذا الحكم من 
- | حيث الأصل, أَعْنِي قبولَ جوار الكافر» لكنْ إِنْ 
كان فى ذلك مفسدةٌ عليه أو أَذيّةٌ أو تنازلاتٌ 
في دينهء فيكونٌ مَمْنُوعًا . 

وفي هذه القصَّةٍ بعض صفات أبي بكر ذه 
الجميلة الحميدة» يقولٌ : (إِنَك ك تَكُيبٌ الْمَعْدُومَ» 
| وَتَصِلُ الوَّحِمَ وَتَحْمِلٌ الكَلّء وَتَفْرِي الصّيِفٌ. 
وَتْعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحَوَ) فهذه خمس صفاتٍ 
انَصفَ بها أبو بكر 5 ديه وهذه الصفاتٌ هي التي 
ذكرَّْهَا خديجةٌ ويا للنبيّ 2ك عنْ نفسِهِ حين 
ابِمُّدِىَ بالوحىء وقالتٌ: «كلَا وَاش! ما 
يُخْزِيكَ الله أَبَذَاء إنَكَ. ...)”2 كذا وكذاء 
, | فذكرث هذه الصفاتء ٠‏ فهي أيضًا صفات نبويّةٌ 
انَضَفَ بها أبو بكر ذه 

وَكَوْلْهُ : (وَتَحْملٌ 56 أي : الضعيف الذي 
كلَّْتْ به الحياةٌ بضعفه أو مرضكء أو نحو ذلكَ. 

ثم قالَ: (فَأَنَا لَك جَارٌء ازْجغ وَاعْبدْ رَتَكَ 


.)5( تقدَّمَ برقم‎ )١١ 


ببَنَدِكَ) فرجع ذلا بعد أن قَبِلَ جوارَ ابن 
الدّغْتَقَ وصارٌ يعبدٌ ربّهُ في بلدو ثََ إنَّهُ ابتنى 
مسجدًا إبفناء داروء فحصل بذلك أن اجتمعٌ عليه 
الصبيانٌ والنساء» يعجبونٌ منة» وينظروتٌ إليه» 

ى هذا ديل على وجود الطَفَيْلِيينَ من قديم 
لزان لذن هؤلاء لم يكن قصدَهُمْ إلا الرؤية 
والنظوء لكنْ فيها خيرٌ إِنْ شاء الله وربّما تكونُ 
سببًا في تأثْر بعضِهمْ . 

قالث: (وَكَانَ أبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَاه لا يَمْلِك 
عَبْتَبِْ إِذَا قََا الْقّْآنَ) هذا مشهورٌ عنه طه أنه 
رجلٌ أَسِيفتٌ سِيفٌ”'“'؛ أيْ: حزينٌ» يتأئرُ بالقرآن» 
وهذا دليلٌ على خُشُوعِوِ ومعرقَتِهِ بالكلام الذي 
يقرو ويتأمّلٌ فيه. 

وفي الحديتبٌ: جوازٌ ردٌ الجوار إذا لم يستطع 
الإنسانٌ أن يَفِيَ به فإنَّ أبا بكر له ظه لَمَالم 
يستطغ أنْ يَفِيَ بجوارٍ هذا الرجلٍ رد جوارة» 
وهذا هو الذي ينْبَغِي ويجبٌء فإذا كان الإنسانٌ 

لا يستطيعٌ أن يفي بما الْتَرَمَ به فإنه يعتذرُء سواء 
كانَ فى جوار ‏ نظير ما حصل لأبي بكر - أو كان 
وغدّاء أو عَهْدَاء أو ما أشبة ذلك 2 

نَائِدةُ: دُكِرَ في الحديثٍ جملةٌ منّ الناس كلَهُمْ 
كانت لهم مشاركةٌ في الهجرة: 

فذُّكرّ: عائشةٌ وأسماء. ذاثٌ النطاقين يا حيثٌ |" 


قالتٌ: ( صَنَعْنَا لَهُمَا ب سُفْرَةَ في جرّابٍ) والسفرةٌ 
هي : طعام المُسافر. 


وذُكرٌ: عبدٌ الله بن أبي بكر وليه يانه وافقّ سمه 


اسم أبيه» وهو شقيقٌ أسماء بنتِ أبي بكر أما 
عائشةٌ فشقيقّهًا عبدُ الرحمنء أسلم عبد الم 
قديمّاء وهو قليلٌ الذَّكْرِ مغمورٌ م ذه » شهد 
الطائف مع رسول الله يك فرَمِيَ بسهمء فاندمل 
جَرْحَُهُ ثم انتقضٌ به فمات منه في أُوَّلِ خلافةٍ 


.)407( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


حل _- 
اللكها - 


أبيه» وذلك في شوَّالِء سنةَ ١١ه‏ رضي الله عنهم 


وذُكر: سُراقَةٌ بن جَعْشُمء وما حصل له؛ 
حيث لحقّ بالنبئ 22 قبل أن يُسْلِمَء وفي قصَّةٍ 
2 و ماقرا 


سُراقَةَ أمورٌ تَدُلَ على جَنْكته : 


الأمرُ الأوّلُ: أَنَّهُ لَمَا جاءهٌ هذا الرجل؛ وكان 
جالِسًا 


مع القوم؛ فقالَ: (يَا سْرَاقَة؛ إِنَي قد 
رَأَيَتُْ آنِفًا أسودة بِالسَاجِلٍِء أَرَامَا مُحَمَّدَ حَمَّذَا 
وَأَصْحَابَهُ) وهو إِنَّما رأى النبى 822 وأبا بكرء 
لكنَّ سْراقَةَ كان طامعًا في الجائرة التي جِمَلنهَا 


2 


٠‏ | فُريْش فقال: (إِنّهُمْ لَيِسُوا بِهِمْ وَلَكنك رَأَيْتَ 

ثُلَانَا وَقْكَانَا) لأناسٍ سمَّاهمْ؛ حنّى يُحَمّيَ على 
الحاضرينٌّ» ويخرج خُفيَة ثم يحور الجائزة هوء 
ثم لبت ساعةً حنَّى لا يُنْتَبَهَ له ويْشَك في أَمْرِو 
ثمّ بعد ذلك خرجٌء وكان قد أمرّ جارية له أنْ تعد 
الفرسَ من وراءِ الأكمةٍ,ٍ فلحقّ بهم. ثم حاصرثة 
هذه الي من الهف تأييًا لني ا فععرث به 
فرسة » ثم سقط عنهاء ثم قام فاستخرج الأزلام 
وهي: الأقداح العي كان من عالتهم أن 
يسْتَفُسِمُوا بها في الأمور المهمَّةٍ كالأسفارء 
والمغازي. وأشباء ذلكٌ» ويَرَوْنَ هذا الاستقسامَ 
را ضَرُورِيا لا يُْن للإنسان أن يُقِمَ على 


وكانك طرييها أن يُوضَعَ هذه الأزلامٌ الشبيهةٌ 


(؟) كان قَدِ ابتاع الل التي أرادُوا أنْ يُذْقَنَ فيها رَسُوَلٌ الل يلل 
بسبعةٍ دنانيرٌ؛ فلم يُكمَنْ فيها رَسُولُ ال لق فتّركهًا لنفيِد 
ليُكَمّنَ فيهاء فلمًا حضرَنُةُ الوفاة كَالَ: لا نُكَمْتُونِي فيهاء فلو 
كان فيهًا : خيرٌ لكُفْنَ فيها رَسُولُ الله كَل وصلَى عَلَيِْ أبُوة» 
ونزل فِي قَبْرِه أَخُوهُ عَبْدُ الرّحْمَنِء وعمر بن نُّ الخطّاب» 
وطلحةٌ بْن عُبَيدٍ الله زف » ودُفْنَ بعد الظهْر طللله 
انظر: التاريح الكبيرٌء للبخاريئ 0/0 و وَأَسْدَ الخابق 
لابن الأثير (/ »)١50‏ وتهذيت الأسماء واللغاتِء للنووي 
)7 +6).» والوافيّ بسالوفيات». للصفدي )86/١07(‏ 
والإصابةء لابن حجر (5/ 87). 


بلألا في تان سموتها الخريطة» «يقب على 
بثْرَُ بللا كتَابَة» يسمونَة: : عُفْكى فإذا خرج: 
افعل» فَإنّهُ يفعلٌ وإذا خرج: : لا تفْعَلُء فَإِنْهُ لا 
يَمْعَل وإذا خرجَ العْفْلُء الذي ليس عليه كتابَةٌ 
يعيدٌ بد باللي ل ثانية» حنّى يَخْرج الذي 1 
عليه بالنفي أو الإثبات ويَؤْحَدَ 3 هذا أن 
ثلاحظ أنَّهُ مم أن سُراقَة' َو خُْفْيَة ٠‏ وكات على 
عَجَلِ إلا أَنَهُ لم يَنْسَ منْ جملةٍ مماعِهِ هذه 
الأزلامَ التي يَسْتَفْسِمْ بهاء فدلّ هذا على أنَّ 
المتماع بالازلام تخري في مررتوع ٠‏ وهم 
مُتَسَيبُونَ بهاء ولا يمكنٌ أَنْ يتنارَلُوا عنها 
لنْ مع حرْصِهمْ عليه فإنّهُم كانوا إذا خرج | شا 
ما لا يريدون» وكانت عندّهُم إرادةٌ سابقةٌ فإنهُم 
يَمْضُونَ الأزلا وهذا سْراقَة لما خرج أن لإ 
يرهم لم يرج ؛ بل عصّى الأزلام وتقدّم؛ ؛ لأن 
قلبه قذ تعلق بالجائزة التي وضْعَنْها ريش . 
والحاصلٌ: أ َنْهُمْ م 9 نَ بالأزلام» لكنق 
رما عصَومًا لمعارض راجح من متا ثيه أو 
نَحْو ذلكَ» ثمّ لم يزل سُرافَة على هذه الطريقةٍ 
حنّى يَئِسَ منْ إدراكهم» ؛ قال: (فَنَايْتّهُمْ ِالأمَانِ» 
قوَقَمُوا) لما أمَتَهُم وتعَهّدَ أن لا يَضُرَهُمْ . 
الأمرٌ الثاني : أنَّهُ طلبٌ منّ النبيت 42 أنْ يَكْتْتَ 
له رقعةً في أن يُعْطَى شَّيْئَاء أو ما أشبه ذلكٌ؛ 
حنَّى يَحْتَفِطَ بها ويُخْرِجَهَا في وقيِهّاء وقد كان 
النبيّ 68لا قال لشراقة قة: «كَأنّي بك تَدْ لَبِسْتَ 
سُوَارَيْ كسْرَّى0”'", فقالَ له هذه المقالةً مع 


.)11784( رواة البيهقيُ في «الكبير؛‎ )١( 
فائدةٌ: في قصّةٍ سُراقَةَ مع النبئ كَل يقول سُراقَة مُخاطبًا‎ 
أبَا حَكَم وَاللهِ نو كُنْتَ شَاهِدًا‎ 


لأَمْرٍ جَوَادِي إِذْ تَسُوح قَوَاقِمُهُ 


| أنه خرج خمائقا مُحْتَفِيَاه لكنّهُ أعطاةٌ هذا 
الوعدٌ العظيم الذي لا يُمْكِنُ أن 

صَدَقَ وصَدّقٌ» وأخدّ سُراقةٌ هذه الرقعة منّ 
الأديم» واحتفظ بها وذكَروا في التاريخ أنه 
أَخْرَّجَهًا زمنّ عُمَرَ بن الخطاب ضيه فصدّقتٌ ما 


ع2 


ك0 


يَقُولَهُ إِلّا نبينّ قد 


أَخَيَرَ به 
ثم في طريقٍ الهجرة لقّوا هذه القافلةَ منّ 
"| الشامء وفيها الزبير بِنُ العرّام» فكسى النبيّ كلا 
وأبا بكر ثيابَ بياض؛ أي: ثيابًا بيضَاء وكان 
هذيهُ 4 أنه يُحِبُ البياضّ» ويقولٌ: «الْبَسُوا مِنْ 
تيَابكُمْ الْبَيَاض ؛ فَإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثيابك270 . 


وكانٌ أهل المدينة يخرجونً كُل يوم يتَلْفَوْنَهُ 

ثمّ ينقلبون إذا أيسّوا منْ تحصيلهء فقدَّرَ الله كل 
أنْ يَصْعَدَ هذا اليهودي مِنْ يهودٍ المدينةٍ (عَلَى 
أطُم مِنْ آطَابِهِمْ) ؛ أي : تلّ أو نحوو يَنْظْرٌء فَبَصْرَ 
برسول الله كل فلم يَمْلِكُ نفسَةُ أنْ ناكى: 3 
مَعَشم مَعَشَرَ الْعَرَبِ ! هَذَا جَدُكُمُ الذي تَنْتَظِرُونَ) ؛ أي : 
هذا حظّكُمْ الذي تنتظرون» وفي هذا أكبرٌ دليل 
على أن اليهود يعرفونَ صِدْقَ النبي 42 وان 
| مبعوتٌ صادق مُوْسَل » لكن مَنْحَهُم نَهُمُ الحسدٌ؛ لأنَّهُم 
) | يريدونَ أن يكونَ الرسولٌ منّ اليهودء فحَسَدُوا 


العربَ على هذاء وعادَوْة 822. 


رَسُولٌ بِبُرْمَانٍ قْمَنْ ذَا يُقَاوِمهُ 
عَلَيِكَ يكف الْقَوْم عَنْهُ كني 
أرَى أَمْرَهُ يَوْمَا سَتَبْدُو مَعَالِمُةُ 
بأمر يَوَدُ النّامسُ فِيهِ بِأَسْرِهِمْ 
أن جَمِبِعَ النّاسِ ظرًا يُسَالِمُهُ 
انظرٌ: الاستيعات» لابن عبد البرّ (؟/ 021). 
(؟) رواة البيهقئٌ فى «الكبير» »)١8171/(‏ وابنٌ عبدٍ البرٌ فى 
(الاستيعاب» (9/ 20081 1 
(*) رَواه أبو داود (0841/4» والترمذيٌ )1١10(‏ وقالَ: «حديتٌ 
حسنٌ صحيحٌ». وصحَحَهُ ابن الملقَّنِ في «البدْرٍ المنيرٍ» (5/ 
)0١‏ وابنُ حجر في «الفتح» (9/ 18). 


مَبَعَتُ النَّبيَ يئة 


ثم ذُكَرَ ما حصل من استقبالٍ أهل المدينةٍ 
للشب لل وقولة هنا : (وَأسَْسَ الْمَسْجَدُ الَذِي 
سس عَلَى التَقُوَى) هو: مسجدٌ قُباء» ولا ينافي 
ذلكَ أنْ يكونَ مسجدُ النبي 8ه أيضًا أَسْسَ على 
التَقْوَىء فكِلاهُمًا مَسْجِدٌ أَسّسَ على التّقُوَى0", 
لكن هذا سَبَقَ ف في الزمن» أما مسجذة هل فكان 
أَضْلَّهُ (ِرْبَدًا لِلتّمْرِ)؛ أي : الْمَجْمَعُ الذي يُجْمَعْ 
فيه التمرٌء وكان لهذينٍ ألَعُلامِيْنِ اليتيمينٍ سَهَيلٍ 
وسهل ؛ » فساوَمَهمَا النبئ 82 واشتر شتراةٌ منهماء 
وكان أوَلَا قد رَمَضًا البيعَ» وقالا: (بَلْ نَهَبْهُ لك 

رَسُولَ الله) لكنّهُ 888 أبى ذلك إِلّا بالشمن. 

٠‏ وبع أهل العلم أبَْى مُناسبةً جد في هذا 
وهي: أن الله ويك أرادَ لنبيّه 8ق أن . 
ججَمْلَةَ عباداتِهِ عبادةً عمارة المسجد؛ ؛ لذن 
النببت ©©8 أخدّ من كُلّ عبادة بطرف» فكَانَ أن 
اشترّى الأرض بماله الخاصٌ 822. 

وحينَ كانوا يعملون كانوا يرْتَجِرُونَ: (هَدَا 
الْحِمَالُ)؛ أي : حمل اللَّبِنٍ الذي يبنونٌ به 
المسجدّ (لا حِمَالُ يب أيْ: ممّايأتي 
بالتجارّة والأرزاق» والمعنى : هذا الحمالٌ الذي 
مُرْضِي الل وين ويكون فيه الأجرٌء أ. نا حمالٌ 


2-0 


وبنتّهي أ 
ويقولٌ أيضًا: (إِنَّ الأْجْرَ أجد الآخِرَةء فَارْحَمٍ 
الصَارَ وماج" 
للتجادد ل 8 
3 مور 


.)5٠05/51/( انظرٌ: مجموعٌ الفتاوّى‎ )١( 

(0) لقوله 86: «وما عَلَمنَهُ المّعَرٌ وَمَا ينّسق 4541 [يس: 59]. 
قال العلّامةٌ ابن كثير في «تفسيرة» )/ 0 ««وَبَا عَلَتَهُ 
ليعَرَ» يَقُولُ 4# مُخْيرًا عَنْ لَه مُحَمَّدٍ 5 أَنَّهُ مَا عَلّمَهُ 
الشْعْرٌ «وما يبتى 4501 أي: : وَمَا هُوَ فِي طَبْعِو قَلَّا يُحُسِنْهُ 
وَلَا يُحِبُفف وَلَا تَقْتَضِيهِ جِبِلَتُهُ؛ ؛ وَلِهَذَا وَرَدَ أنه ة كَانَ لا 


ل النشال. - 


أَوَلّا: لعل هذه الأبيات كانث لغيريء لكنّهُ 9ق 
قالّها مُنْشِدَا لها . 1 
ثانيًا: أن هذا منْ باب الرّجَزِ وَالرجرٌ أمرة 
هيّنٌء فليسٌ بالشّعْرٍ الذي يتكلّت له صَاحِبّةٌ فهو 
| ريت من السجع: وإذا قالَ الإنسانُ بِيَْا منْ هذا 
البخر فإِنّهُ لا يكونٌ بذلكَ شاعراء وإِنَّما الشاعِرُ 
الذي يقولٌ القصيدةً الطويلة المُقَفَاءَء أمّا أمثال 
هذا فهو تواقُقُ كلماتء ولا يكونٌ الإنسانٌ به 
شاعزاء وَالمَنْفُِ عن النبيّ يك أنْ يكونَ شاعِرًا 
لقَوْلٍ الله ميك : «ومًا عَلَمَهُ أليَعْرَ # [يس: 59]» 
أمّا أمثالٌ هذا فلا يُعارض”". 
١ 3 0‏ 
> 211097 تن أَسْمَاء رقنا : : أنهَا حَمَلَتْ 
عَبْدِ الله بْنِ لبر كَالَتْ: َرَت وَأنَا مم 


فأ نَيْتٌ الْمَدِيئَةَ َنَرَلْتٌ بِقْبَاءٍ قوَلَدْنُهُ بهاء ثم 


6 


شو ا ا 0 


شب صل َوه ومن شرل ال كه ف لحا 
ِتَمْرَق م دعَا لَهُ وَبَرّكَ عَلَيْوه وَكَانَ أَوَلَ مَوْلُودٍ 
وُلِدَ في الْإِسْلام . الماظة 

طحق الشرح ##«حل 

في هذا الحديث مَنْقبتَانِ لعبد الله بنٍ الزبير ويه : 

الأولّى : أنه ولد في قُباءِء قالت: (َتَوَلْتُ 
يِقبَاءٍ فُوَلَدْنَهُ بها). فكانٌ أ أَوَّلَ مولودٍ وَلِدَ 
للصحابة ير منَ المهاجرينَ في المدينةٍ؛ أن 
ُباءً منْ جملةٍ أحياء المدينة. 

الغانيةٌ: أن أول شيءٍ دخل جوقَهٌ هو ريق 
لمن ل وكائث ذه عادةً عند الصحابة وين أنَّ 
مَنْ وُلِدَ له مولودٌ يأتِي به إلى النبئ 8282 فَيُحَتّكهُ 
يرك عليو. 


يَحْفَط بَيَْا عَلَى وزنٍ مُنْتَظِم؛ ب 


يتمه) . 


(") انظر: التلخيصٌ الحبيرٌء لابن حجر (5185/6). 


بَلْ إِنْ أَنْشَدَهُ وَحَفَهُ أَوْلَمْ 


َإِنْ قِيْلّ: هل هذا خاصٌ به أم لغيره أنْ يفعل 
ذلك؟ 

فَالجَوَابُ: لغيره أنْ يفعلَ ذلكَ؛ لأنَّ التحنيك | ا 
بالتمر شيء طَيّبّء وكونُ التمرٍ والحلاوة التمريّة 
هو أولٌ ما يدخلٌ الجوف هذا له أئدٌ 
وكمالٍ بنبته . 


مسامل 


نْ قال كَائِلُ : هل له أنْ يَقْصِدَ 


8 
فى نشأته» 


يَقَصِدَ بمولوده أحدًا 


يفعل به ذلك من الصالحينّ أو العلماء» أو ما 
أشبة ذلك؟ 
قَالجَوّاث: له ذلكَ» لكن يُرَاعى فى ذلك ألا 


يكو فيه مفسدةٌ كأنْ يُحْنَى على مَنْ ذُحِبَ إليه | , 
أنْ يَظنَّ في نفسِه صلاحًا أو خيرًا ليس عند غَيْرو» 
فيكون من باب كَرْءِ المفسدة ألّا يفعلَ هذاء إِنّما 
يفعلّهُ هو بأولادى أو تفْعَلّهُ الأمّ في ولَّدِمَاء 
ويْْرَكُ أنْ يَذْمَبَ به إلى غيره. 

مَسْأَلَة: إذا كان ابن الزبير هو أوَّلَ 
في الإسلام بعد الهجرة و للمهاجرينّ فَمَنْ أوَّ 
مولودٍ وَلِدَ للأنصار بعد الهجرة؟ 

الجَوّابُ: النعمان بن بَشِير هو أوَّلُ من وُلِدَ 
منّ الأنصار بعد الهجرة ! 

6ه 
>(1094< تمن أبي بَكْرٍ طينه كَالَ : كُنْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل ني الْغَارِء فَرَفَعْتُ رَأْسِيء فَإِدَا أنَا 
بِأَمُنَام الْقَوْب كَقُلْتُ: يَا وَسُولٍَ اللو! لَؤْ أن 
بَعْضَهُمْ طأطأً بَصَرَهُ آنا قَالَ: «اسكث يَا أبَا 
بكر الْنَانِ الله كَالتْهُمَا» . امفدكرة 
ححووق الشرح ###الححل 

في هذه الحادثةٍ تتجلّى حمايةٌ الله وك لعبيى 
فهذا الغارٌ لم يكن ساترًا يُوارِي مَنْ دَحَلَ فيه 
بدليل قول أبي بكر طفك : : (لوْ أن بَمْضَهُمْ طَأطَاً 
بص ره لان لكن لل 4 يدافم عن الذين أمثواء 


مولودٍ يو 


َه 


5 س 


.)9ل1//١١( انظر: الإصابة» لابن حجر‎ )١١ 


فهم قَدُ أخدُوا بالأسباب» وَاكْتَنوا | بهذا الغا 
0 (اسْكَتْ يا أبَا بكر 


5 الله اهما فلا حيلة لقُريْشٍ بهم إذن. 
هه 


>: 241090 قن الْبَرَاءِ ضلنه 4ه َال : وَل مَنْ قم 
َلَيْنَا مُضْعَبُ بْنُّ عُمَيْرِ وَابْنُ م مَحْقُومٍء َكَانُو 


ساساه للا ا ااه 


يُفِْئُونْ النّاسَء قَقَدِم ب م بال وَسَعْدُ وتمار بن 


0 


م براي وي 


أ صحَابٍ الي 5 4 قم لي 5 قَمَا رََيْثُ 


أَهْلَ الْمَدِينَةِ ة فَرِحُوا بِشَيْءٍ فْرَحَهُمْ م برَسُولٍ الله : ل 
َ حَنّى جَعَلَ الإمَام يَْلنَ: دم سول الله كك فَمَا 
يد الكل 09> 


]9[ 


[الأعلى : ر 2 ال 

1 كاذ مصعث بن عمير الصحايئ , اشاب واب 
يك ماد هِجِرَثيُنَا مُتَتَدُمَةٌ ثم َم بلآنٌ 
وسعدٌ وير من ذَكِرَ في الحديث . 

فقال: (حَنَى جْمَلَ الإمَاه)؛ أي : النساء 
المملوكاتٌ - وُظلَقُ كلمةٌ الإماء أيضًا على غيرٍ 
المملوكات - يَفَلْنَ : (َمَ وَسُولُ الطر كق) فكانتث 
فرحةٌ عام فْرِحَهَا الرجالٌ والنساءُ في المديئة. 


قال البراءٌ: : (هَمَا َم حنّى قَرَأتْ : سيج أَسْمٌ 
59 لْخَهلّ 29 في سُوَرٍ مِنَّ مِنَ الْمْقَضَّلِ) وفي هذا 


دليلٌ على تقدّم نزول هذه + اسودة وعلى اغتباط 
الصحابة ويم بقراءَتِهِمْ منّ القرانز» قازر 
كانوا يرون شيئًا 0 وهذا ا طبه يفتخر 
أَنَهُ قد قراً هذه السورٌ منّ المُفَضَّلء ولا شك أن 


حَفْطَ شيءٍ منّ القرآنٍ العظيم هو خيرٌ ما يُفْرَحُ به 
ويُفتبظ . 


0 2ت 


416097 قن الْعلاء بْنِ الْحَضْرَمِيَ طلا 


ع # وك م علد 
مَبَعَت النبي عل 


كه: لات لِلْمُهَاجِريَعْدَ 
لوسر 
دن الشوحٍ ل 

هذه رخصة للمهاجر أنْ يبْقَى بمكّةٌ ثلاثةً ئهَ أيّام 
(بَعْدَ الصَّدَرِ)؛ أيْ: بعد أن يأيي من مكيأ 
ويصدر عَنْهّاء وينهي حجّةء يا موك ٠‏ 
يخرجٌ بعدّ ذلكَء والسّرٌ في ذلك أن هؤلاء 
المهاجرينٌ قذ تركُوا مكة للو وق ومَنْ تَرَكَ شيكا لله 
فإِنَّهُ لا يعودٌ فيه» فلو بقُوا فيها أكثرٌ منّ ذلكٌ 
لكان هذا وع عه العمل الاج الذي عملوه؛ 
فلذلكَ لم يرخص لهم إلا ثلاثة أيَام . 


0 200 006 
قَالَ رَسُول الله 
الصَّدَرِ). 


فَإِنْ قِيْلَ: هل هذا خاصٌ في مكة أم يَعُمْ كل 
أرض هاجَرَ المرئٌ منها؟ 
قَالجَوَابُ: الْتَلّف في هذا أهلّ العلم على 


قولين: 

القَولُ الأّلُ: أنَّ هذه خصوصيّةٌ للصحابَة 
المهاجرينَ من مكّةٌ فقطء وعلى هذا لو هاجَرٌ 
إنسانٌ من بليوء ثم أرادَ أنْ يرْجِمَ» فيّقَالُ: لا 
أ أن تزجع . 

القول الثاني : أنَّ اذ مر عام فلو هاجَرّ إِنسانٌ 
0 ُ أرادَ أن يَرَجِعَ ) فيُقَالٌ : لا تَرَجِع. 

مُقْتَضَى التعليل أنْ يكونَ عامّاء فَمَنْ خوج 

من بد الك إلى بد الإسلام ف ل يرج م إلى 
بلدٍ الشّرْك الذي خرجٌ منهء حئَّى لو عاد ذلك 
البلكٌ بلدّ إسلام وتوحيدٍ بعد ذلكٌ؛ لقاعدة: «مَنْ 
تَرَكَ شيعا لله فلا يَرْجِمْ فيه». 

لكنْ يُلاحَظ أنَّ ذلك إِنَّما يكونُ حينّ يَخْرُحُ 
المرءٌ مُهاجِرّاء أمّا إِنْ خرج منْ بلدو بسبب الفِئَنٍ 


كا" وي "اذ 

ل الكت 5 
والمضايقات» وكان لدم بلدَ إسلام لكنْ فيه 
معاصء فلا حَرّجٌ عليه أنْ يَرْجَعَ إِنْ رأى 


المصلحة في رُجُوعِ 
فَإِنْ قِيْلَ: بعضٌ الصحابة الذي هاجَرُوا إلى 
الحبشة رجَعوا إلى مكدء فكيف قَبِلَهُمْ النبيئ 42 


ا 
اميك لا يفلم : احا فى تك ير جرَةٌ متَحَفقَة 
منْ كل وجو؛ بل هي أشب بما قِبلَ كبْل: إنّها 


0 


5 


فرارٌ بالدين. 

© 6ه 
> /141091< فن أبي هُرَيْرَةَ طق عَنِ النّبِيّ ل 
قَالَ: «لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُود لَآمَنَ بي 
الْيَهُودُ) . 5 


حدم الشرح رح 
َوْلَهُ: (لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بي 
الْيَهُودُ) ؛ أي : أنَّ إيمانَ هؤلاء العشرة سيكونٌ 
سَبَبَا في إيمان البقيَّقَ» والظاهرٌ أنَّ هذا يسبب 


كوْنٍ هؤلاء العشرة من رُوْسَائِهِمْ وساداتِهِمْء كما 
هي العادةٌ في أنَّ السيدَ إذا آمَنَّ تَبِعَه قؤمه. 

وفي الحديث: القولٌ بغالب الظَنٌ ؛ لذن إيمان 
ف بقيَة اليهود بسبب إيمان هؤلاءٍ العشرة هو غالِبٌ 
الظنٌ وإِلّا فإِنَ الإيمانَ وَالعَفْرَ أَمْرٌ غيبىٌ) 
يختصٌُ به اله وك لكنّ النبيّ 862 تكلّمّ بغالب 
ظنّ ولا شلك لذ آم بعضل ثؤسانوخ مثل 
عبد الله بن سلام 85 وله وغَيْرِو) لكن العددٌ لم 


03- 


-[ سف 
53 99 


الْمَعَازِي لشي : جمع غزوة) ويذكرٌ أهل العلم 


أنَّ هناك فَرْقًا بَيْنَ الغزوة والمعركة فَيَقُولُونَ: 
الغزوة هي التي حضَرّها النبيئ يكل فيقال مَعَلَا: 
غزوةٌ بَدْرِ وغزوةٌ أُحْدء وتسمّى مغا زي أمَا 


01 
سم مو 2 


التي لَمْ يحضرّها وَكَانَتْ حروبًا بَعْدَهُ فيسمونها 
مَعَا مَعَارِكَ فيّقالَ مَعَلّا : : معركة القادسية» ومعركةٌ 
اليرموك؛ 2 حدَنّتُ بعد عهدو 862. 
ثم هنا شية أقلّ م مِنَ الغزوة وهي : البعوث 
وَالسَّرَايًَا 0 2 فإنَّهُ لَمْ يحضُرْها 
لَكَنَّهُ كَانَ يَنْتَدِت إِلَيْهَا بعضٌ أصحابدء وهي 
كثيرةٌ» والقَرْقُ بِينَ السَّرَايَا والبعوث أنَّ السَّرَايَا 
هي الني تَكُونُ مِنَ الجيش حِينَ يخرُجٌ بأصله ثم 
يكت بَعْضَهُ إِلَّى جهة مِنَ الجهاتٍ؛ فهذه سَرِية 
فهي بعضٌ الجيش أَوْ هي قطعةٌ مِنَ الجيش ؛ أمّا 
البعثٌ فَإنَهُ الذي يَخْرَج ابتداء من المدينة» وهذا 
باعتبار غالب التعبير» وقد تجدٌ خلاف ذلك لَكِنْ | ذ 
هذا هو الغالبٌ فِي مَرَادِهِمْ. 
0 الْْسَيْرَة 
كم َرَت أت معا؟ قا ل 
أو 


246 هم 00 هر 


قيل: فَأَيِهُمْ كانت أوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسَيْرَكُ 


الْعْضَيْرٌ. الخاكنة 
هذا الحديثٌ فيه أن زيل د أقم شين: : كم 


عَرَا النّبِنُ لله مِنْ غَرْوَةِ؟ قَالَّ: يِسْعَْ عَشْرَة)؛ أيْ: 
تسعٌ عشرة ة غزوةً غرَّاهًا كا جهَادًا في سبيل الله 


2 قققكف 
كنات الْمَغَازِي 


الأمالق على مختصر نصر صحيح البخاري البخاري 


3 5999 979759 99 57 17 


لإعلاء كلمةٍ الله» وهذا العددٌ قَدُ يخَالُِهُ عددٌ آحَرُ 
يَذْكُرْهُ بعضُ الصحابة» وَلَا إشكال فِي دَلِكَ؛ لأنَّ 
العددٌ يختلفٌ فيه النامنٌ» وَرْبْمَا ضَمْ بعض الرواة 
غزوةٌ إِلَى غزوة فَاعْتَبَرَهَا واحدةٌ وَأَفْرَدَ بعضَهُمْ 
غزوة باعتبارين» فمثلا : لا يَعْثَبِرٌ غزوةً بَنِي 
الَنَضِيرٍ غزوةً مستقلة؛ بَلّ يجعلّها تابعةً لغزوة 
الأحزاب» وََا يَعتبرٌ حصارٌ الطائفٍ غزوةٌ؛ بَلْ 
يجعلَهُ تأبعًا لفتح مك والمقصودٌُ أنَّ الاختلاف 
فِي العددٍ لَا يضر ما دامت الغزواتٌ معروفة 
بتواريخها وَحِهَاتِهاء ومسظرةٌ في السّيرةٍ يِمَا هو 
معلوم والأمرٌ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ مَا دَامَ أنه لَّا لا يوجَد 
هُنَاكَ شية مُلْعَى ومحذوفٌ. 
َم قِيلَ لزيدٍ: (كَمْ عَرَوْتَ أَنْتَ م 
سَبْعَّ عَشْرَة)؛ أيْ: فاته غزوتان» (قِيل: : كَأَيْهُمْ 
كانت أوَل؟ كَالَ ل: الْعَسَيْرة أو الْعشَين هنا ع 
أو العُمَيْرَ كان فِي خروجه © مِنَ المدينة 
لتلقّي عِيرٍ قريش قَبْلَ ذَمَابِهَا إَِى الشام» ولكِنْ 
فائثه كَلمْ يَْرِكهَا قلا ما تلقيها بعدّ رجوعها مِنّ 
الشا م فُِلْكَ التي حَصَل عَلَى إِنِْها غزوةٌ بدر. 
َايِدةٌ: في قولٍ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ جوابٌ لقولٍ 
السائل : (كمْ عَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَة) 
"| فائدةٌ مَرّتْ كثيرًا وهي : ّهُ لا حَرّجَ عَلَى الإنسان 
أَنْ يتكلّمَ أو يُخْبِرَ ببعضٍ الخيرٍ الذي حصّل لَهُ 
أَوْ ببعض الفضائل التي فَعَلْهَاء وَلَا يُعتِِرٌ هذا مِنَّ 
الرياء؛ أن الرياة أمرٌّ قلبيٌ» لكِنْ يفعلٌ ذَلِكَ مِنْ 
باب التحدّث بنعمة اللى وتشجيع الغير حَنَى 
يحرص عَلَّى ما حَرِص عَلَيْهِ. 


كُتَابٌ المَغَازِي 


قِصَّهٌ غَرُوَةٍ بَدْرِ 
216991 تمن ابْنِ مَسْعُودٍ ينه قَالَ: شَهِدْتٌ 
مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدَا الأ أكون صَاسيا 
َحَبُ إِنَيّ مِمّا عُدِلَ بو إِنَهُ أتى النّبِىَ يلل وَهُوَ 
يَدُْو عَلَى الْمُشْرِكِينَ» قَقَالَ: لول كا فال كو 
مُوسَى : : اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ مََاتَِاء وَلكَِا ثَُاتِلَ عَنْ 
يَمينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَء فَرَآَيْتٌ 


ع سر فاه 
وغ دم داضم 


لني يكل أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَه. 
لوق الشرح ##مح|حل 
ذه يقول: (شَهِدْتُ مِنَ 
الْمِقْدَادٍ بن الْأَسْوّدٍ مَشهَدًَا لذن أكون صاحبه بَهُ أأَحَتُ 2 
إِلَيّ مِمّا عُوِلَ بِه) فَكَانَ ابنُ مَسْعُودٍ ا معييًا 
بمشهدٍ الْمِقْدَادٍ بنِ الْأسْوّد طه له ؛ ويتمنَّى أَنْ 
يكونَ هو الذي وَقَفٍ هذا الموقت. وَلَا يُعْتَبَرٌ 
هذا مِنَ الحسدٍ؛ بل هو مِنْ تَمَن الخير تمس 
وتمنّي الخير إن لَمْ يبر عُذوَانًا عَلَى مسلم فَلَا 
حرج ب4وء والإنسانُ يحب لنفسِه الخيرَ كَمَا ينبغي 
أَنْ يُحبّهُ لإخوان يقولٌ: ١‏ تى النّبيّ يكل وَهُوَ 
يَدْعُو عَلَى الْمُْرِكِينَ) ؛ أي : الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدٍ 
(مَقَالَ: ا تَقُولُ كما قَالَ قوم مُوسَى : اذْمَثِ أَنْتَ 
وَرَبكَ فَقَاتِلَا) قلا تَتَبَرَآ مِنَ المساعَدَةٍ والجهاد 
فنقولٌ: اذْمَبْ أنتّ وربِّكَ فقاتلا ؛ وهو مَا فَعَلَّهُ 
قوم مُوسَى مِنْ بَنِي إسرائيل» ومعروفٌ عَنْ بَنِي 
إسرائتيل ما هم م عَلَيْه و مِنّ الجَفَاءٍ وَالغِْلْطلَةِ وهو شية 
مشهورٌ معلوم. (وَلَكَنَا َال عَنْ يَميِِك وَعَنْ 
شِمَالِكء وَبَيْنَ يَدَبَْكَ وَخَلْمَكَ) وَقَدْ صَدَقُوا 5 
ونمَّدُوا مَا وَعَدُوا بو لما سَمِعَ النبي 8لا ذلِكَ 
(أَشْرَقَ وَجَهَه هه وَسَره ؛ أي : هذا الكلامم وَالتّمَانِيَ 
في الدعوة» وَأنَْهُمْ عَلَى الخلافي التام للمتخاذلينَ 
مِنْ قوم مُوسَى 882. 
قايِدة: قَوْلُهُ ي: «دَدْمَبَ أت وَرَبفَ 
تَمَيكة» [المائدة: 4؟] آي مِنْ سورة المائدة» وهي 


[01وم] 


هذا ابنُ مَسْعُودٍ 0 


قط > 
سورةٌ مَدَيَِةٌ وهذا القولٌ قَالَهُ في غزوة بدر 
المتقدمّة م قيفُهَمُ مِنْ هذا َقدُم هذه الآية في سورة 
المائدة؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ الْمِفْدَادَ كَدِ اْتَبَسَهَا مِنّ 
الآية» وَإِنْ كَانَ هناك احتمال أَنَّهُ أَحَذَّها مِنْ 
تحديث النبيّ 842 أَوْ مِنْ خَبَرِو فنستفيدٌ مِنْ هذا 
تَقدّمَ نزولٍ بعض سورة المائدة» وَمَا وَرَدَ مِنْ أن 


هذه السورةً هي آخِرٌ ما نَرَلَ؛ فهو باعتبارٍ بعض 
آباتها. ما قصةٌ بَنِي إسرائيلَ فِيهًا فََِرّلّتُ متِقِدمَةٌ 
مُقْتَضَى هذا الحديثُ. 

© 0ه 


2017.١‏ هين الْبَرَاءٍ ضيه قَالَ: كان عِدَهٌ 
أضحَاب مُحَمدِ كه من مهد بذ عِذَّةَ أَضْحَابِ 
طَانُوتَ الَّذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ الكَهَرَ بِضْعَةً عَشَرٌ 
وَثَلَاتَ مِكوء قَالَ الْبَرَاكُ: لا وَاللهء مَا جَاوَّرَ مَعَهُ 
النَهرَ إِلَّا مو مَؤْمِنٌ 
كك الشرح ###حل 

ذَكَرَ الله 86 قصة طالوت فِي سورة البقرق» 
َكيف أَنهُ أخبرَ قوم أن اله 9 مُبْكَلِيهمْ تمر 
فَمَنْ شَرِبَ مِنْ هذا النهر فَلَيْسٌ مِنْهُ؛ أنه لم 
يُحَقَقٍ امتثالَ أمر الله ويك وَلَمْ ينح فِي هذا 
الابتلاء» ومَنْ لَمْ يشرَبْ مِنْهُ فإنّهُ مِنْهُوَعَلَى 
طريقته» نكا الينام ياي وجي النهرَّ 
قِلّىَ قَالَ الله 8 عَنْهُمْ: مدر ربوأ نه إِلّا قبلا 
عَنْفُم4 [البقرة: 44؟]) وملا القِلَّةُ كَانَ عَددُهُمْ 
كعدد أصحابٍ بَدْرِ؛ أَيْ : ثلائمئة وبضعَة عَشَّرٌ 
َكَانَتَ المواكَقَةٌ قَهُ هُنَا في العَدَدِ والإنسانٌ يَنْ * 
بمواققَة أهل الإيمان وَلَّوْ كَانَ في الظاهرء فتُعتبرٌ فتَعتبِدٌ 
مواقَقَةٌ عدد أصحاب بدر لعدد الذي جاونُوا مم 
طالوت مِمّنْ أَنْنَى الله 3# عَلَيْهِمْ بأنهُمْ مؤمنون 
مَنْقَبَةَ مِنْ هذه الحيثية . 

ه 2ه 

: قن أَنّس ضفليه قَالَ : قَاَ رَسُولُ الله يكل‎ 2017١1 
امن يم صن أب عن جهْلِ؟' كَالْطلقَ ابن مَعُودء‎ 


] ١4 [/اه‎ 


7" 22 
2 3 ٠ 1 حدق‎ 


فَوَجَدَهُ قَذْ ضَرَبَه ابِنَا عَفْرَاءَ َّ حتى بَرَد) قَالَ* أَنْتَ 
أَبُو جَهْل؟ كَالَ: قَأَحَدَ بِلِخيّتهء قَالَ: وَمَلْ قَوْوَ 
رَجَلٍ ُمُه أو وَجْلٍ قله قَومُهُ؟! . 
لحوقة الشرح دحل 
هذا أَيْضًا عن ن الأخبارٍ التي حَصَلَّتْ فِي بدرء 
وَفِيه يحدّتُ أَنَسٌ طه ده عَنٍ النبي 48 أنه قَالَ: 
(مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَمَ تع أو جهْل؟)؛ لأنَّ أبَا جهل كَانَ 
د شأنٍ فِي قوميء وهو يِّنَ الذينَ صمِّمُوا عَلَى 
ملاقاة النبيّ 888؛ وعدم الرجوع لَمّا سَلِمَتِ 
القافلةٌء فأحبّ النبئ 88 أَنْ ينظرّ مَاذًا صبَّعٌ 
أَجْرحَ أم فل أم جع مم م الراجعينَ؟ فَذْهَبَ ابن | م 
مسعودٍ نه لينظرَ حالَةُ؛ ويفتّشَ فِي مَكَانٍ | فم 
الغزوء فوجَدَهُ قَدْ ضَرَيَه ابْنَا عَفْرَاءَ وَقَذْ سَبَقَتْ 
قصتٌه 0 ؛ وهُمًا مُعَادْ وَمُعَودْ (حَنَى يَرَد) وهذا 
يكنى به عَنِ الموتٍ؛ لأنّ الميتٌ إِذا مَاتَ برد 
جِسْمُه؛ أيْ: حتى مَاتَ لكنْ يُعْلَمْ مِنْ تتمةٍ 
الكلام أنه هلم يَْتْ بعة؛ لأنَّ ابنَ مسعود كلَّمَه 
َمل يك على أنه كان مقارب للموتٍء وَإِذًا 
قارّبَ الإنسانُ الموت فإِنَّ البرودةً تدب فيه َّ 
تكتمل إِذَا 9 تُوُفْيَ فَقَالَ : (آنْتَ أبُو جَهَِلٍ؟) 
والسائلٌ هو ابن مسعودٍ طل: وسَوَالَه هذا هو 
مِنْ باب الاحتقارٍ والإغاظة» عَلَى أنَّ أبَا جَهلٍ لم 
كن يكلي ( نَفْسَهُ بذَِّكَ؛ بَلْ كَانَ يكنّي نَفْسَهُ 
َيَقُولُ: نأبو الحكماء مَقَوْلُ ابن 
مسعودٍ لم ويه : (أنْتَ أَبُو جَهْل؟) فيه إغاظةٌ إِلَى 
إغاظة» فهو يَسْتَفِتُ مِنهُ عن تَفْسِهِ بالك التي 
يكرههاء وهي إغاظة شديدةٌ لا سِيّمَا فِي هذا 
المَمَامٍ الذي لَا يُحسدٌ عَلَيِْ؛ لأنّهُ قُجِلَ كافرًا 
معانِداء نم (أَخَلَّ ب بلِحبَته)؛ أَيْ : 
مسعود ف بلحية أبي جهل ؛ وفي ذَلِكَ إهانةٌ 
فِعْلَةٌ نُمّ حرَّ رأسَهُ وقطَعَهُ كُمَا في الرواية خارج 


جد خرة 


1١ 


الغا 


أحَدَ ابن 


.)17705( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


نْتَ | الصحيح”' ورُوي أَيْضًا أَنّهُ اختَمَلَ رأسَهُ إلى 
قَ | النبين لليك حَنَّى يَسْتَشْفَِ مِنْهٌُه وهذا لا يُشْكِل عَلَى 
المشهور فِي أنَّ الذي قَتَلَّهُ هُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ فَتَقُولُ 
كُمَا يُفْهَمْ مِنَ الحديث: الذي قمَلَهُ هُمَا ابْنَا 


ا 


ك3 
03 


عَفْرَاءَ: معاذ ومعوّدٌ لكنّ الذي أَجْهَرَ عَلَيْهِ 
وا حترّ رأسَهُ هو ابن مسعودٍ «١‏ ذه والجمع هنا 
واضح . 


لَمَا خاطظبَ ابن مسعودٍ ويه أبَا جهل بهذا 
لسوال ةبر حمل تقل اقل قوق 
تَلْتُمُوفُ أو رَجُلٍ لدوم 0: أ هم للش 
2 مِنَ الرَاوِيٍ وقولّهُ هذا يفِسُرْهُ الشُرَّاحُ بمعنا 
فَيَفُولُونَ: إَ المرادٌ لا عار علي في تلك 
إياي لأَنّي فُلْتُ مُقْبَا غير مُذيرء ولأنّ مَئْلِي كَانَ 
في ي سبيل التي التي يَرْعَمْ ؛ إِلّى غير ذَلِكَء فهو 


يَفْتَجْر بأنة يموت بهذه الطريقة» وَلَا شك أَنَّهُ 


حينّ يُقْتَلّ عَلَى الشرك؛ بَلُ عَلَى الإصرارٍ عَلَى 
الشّرْكِ ؛ أنّها خاتمة سيئةٌء نسألٌ الله العافية . 


(؟) قَالَ العلّامةٌ ابن هشام «السيرة النبوية» /١(‏ 588): «قَالَ 


عَبْدُ الله يْنُ مَسْعُودٍ: َوَجَدْتهُ جر رَمَق فَعَرَفتهه فَوَضْعْتٌ 
رجلي عَلَى عُدْقَى مم قُلْتُ لَه َهُ: هَل أخراك الله يا عَدُرَ الله؟ 
قَالَ: وَيِمَاذًا أخزاني! َعْمَدُ مِنْ وَجُلٍ فَتَلتمُوه أَخْيرْني لِمَنِ 
الدَايِرةُ الْمَوْمكٍ قَالَ: مُلْتٌ: ش وَلِرَسُولِهِ. .. وَكَانَ ابن 
مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ لي : لَقَد ارْتَقيتَ مُرْتَقَى صَحْبًا يَا رُوَيِْيَ 
الْعَت » قَالَ : ثم اختَرَرْت رَأْسَهُ م جِنْتُ بو رَسُوَلَ الله كك » 
َقُنْت: يَا رَسُولَ الل هَذَا رَأَمنُ عَدُوٌ اللو أبي جَهْلِء قَالَ: 
فَقَالَ رَسُولُ الل كله : «الله ِ الي لَا لَه عَبره؟» قَالَ: وَكَانَتٌ 
يَمِينَ رَسُوَلٍ الله وله » قَالَ: قُلْتٌ: : تَعَهْ وَاللِ الَّذِي لا إِلَه 
ير ثم لبت َأسهُ ينيدي رَسْولٍ ال كل محمد اله . 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر «الفتح» 0 
اق وَالْحَاكمٍ َال ابن تشغوو: فَوَجَدْنُهُ بِآخِرٍ رمق 
فَوَضَعْتٌ رِجْلِي عَلَى عُتْقِهِ فَقُلْتُ: أَخَيَاكَ الله ب يَا عَذَُوَّ الى 
قَالَ: وَيِمَا راز ني؟ هَل أَعْمَدُ رَجُلٍ َتَلتْمُوهُ قَالَ: وَرَعَمَ 
ِجَالُ مِنْ بي مَخْرُوم أنه َال له: قد ارتقيتَ يا رُوَيْعِيٌ 
الْمْتَمِ مُرْنَقَى صَعْبَاء » قَالَ: 
وَسُولٌ الله يك فَقُلْتُ: هَذَا رَأَمنُ عَدُوٌ اللو أبي جَهْلِ). 

قلتُ: ولم أَجِدْهٌ عند الحاكم . 


: اعِنْدَ ابن 


م احمَرَرْتُ رَأْسَهُ فَجِنْتٌ به 


كِتّابٌ المَغَازِي 


0 مَفْتلّ أبي جَهْلٍ . 
فيه : صن النبي 88 عَلَى التشَفّي لنفسه 
ولأصحابة من الذي كَانُوا يُؤْدُوتهُم» قَقَدُ كان أبو 


جهل شَدِيدًا علَى المسلمينَ في مك حرص لكلا 


أن ينظرَ مَادًا صَنَعَ الله به لم بنفسهة» 
ويستشفِي أصحابة وي . 

هه 
لاء قن أبي طلْحَة ضيييه : أَنَّ نبت الله يكل 
ديد ربع ورين رجلا م تاديد 


و 


اماه 


يْشٍ فَقَذِفُوا في طوِي مِنْ أَظْوَاءِ بَذْرِ خحَبِيثِ 
مُحُبِثْ وَكَانُ إِذَا ظهَرَ عَلَى قَوْمٍ كام بالْعَرْصَةٍ 
نَلَاتَ لَيَالِء كَلَمَاكَانَ ببَذْر الوم الَايِتَ أَمَرَ 


الى 


ِرَاحِلَيِهِ كَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلّهَا ؛ ثم مَشى مَشى واتبَعه 
أَصْحََابُةُ وَقَانُوا اما ىيطة تن 


حا جيه » حَنّى قَامَ عَلَى * شَفَةٍ الرَكيٌ» فَجَعَل ينا 
بأنتانوٍ وَأَسْمَاءٍ نانع ديا فَلانٌ بن 59 5 
فلانُ ب بْنّ فلّانء أَيَسْرٌ كُمْ أَنَكُمْ أ طعت الله وَرَسُولهُ 


رالا ا عير سر عت عله صل 


قفا 58 0 ما وعدنا رينا 1 فهل وَجَدمُ م وعد 
و 2013 [الأعراف : 4 قَالَ: فَقَالَ عْمَرٌ: يَا 
رَسُولَ الله؛ مَا َكَل صن نْ أَجْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا؟! 


فَقَالَ الننْ كلل عل 2: «وَالَْذِي 0 مَحَمَّدِ بِيْدِو ما نتم 
ِأُسْمَعَ لِمَا َجُولُ مِنْهُم). وم 


امكح الشرح ##مححل 

قَوْلّهُ: : (أرْبعَة وَِشْرِينَ رَجَلَامِنْ صَنَاوبد 
فريشٍ) م هُمْ أصحابٌ الرأي والمشورة؛ 
كَلَهُمْ قيلواء نم بعدَ دَلِكَ (قُذِقُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ | _ 
أَطْوَاءٍ بَدَرِ)؛ أي : في بئر هُنَاكَ وَكَانَ هذا البعرُ | لا 
(حَبِيثِ مُحْبثْ) فَلَا يقال : كَيْف أَفسَدَ المسلمون 
هذا البثرعَلَى مَنْ يحتاجه؟ فهو خبيتٌ في نفسو 
وماؤه ا يَصْلْحُ للشرب» وهو مخبث يؤذي مَنْ 
نيد بريحو» أَوْ توسيخه أوْ ما أشبّه دلِكَ. 

كَوْلَهُ: (وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى ؟ قَوْم أَكَام ِالْعَرْصَةٍ 
و لَيَالِ) هذه مِنّ السياسة النبوية العسكرية في 


- 


الحرب أن يُقِيمَ في مكان الغزوة والقتال ثلاث 
ليالٍ» وهذه الإقامة لها فوائلٌ كثيرة : 

منها: أنَّ أصحابَة وو يستجوعْون أَنفسَهُمْ 
ويتقووؤنَ بعد الحرب والقتاك. ‏ 


َو ثم 


الْمَكَانَ ريما كر عد إلى المكان؛ ع 
فيه حنَّى يأمَنَ رجوعة . 
وَفيه غيرٌ ذَلِكٌ. 


لهل 


ُمّ لَمّا مضَتٍ الأيامٌ الثلاثة ئهُ (أَمَرَ برَاحِلَتِهِ فَشَدَ 
عَلَيْهَا رَحْلّهَاء نّم مَشَى وَاتّبَعَهُ صْحَابُهُ) به وَهُمْ 
يظنونٌ أَنَّهُ يَمْضِي لبعض حاجيه» حَنَّى أنَى (عَلَى 
شَمَةٍ الرّكيّ) والرَكِيُ هي : البئرء فجَعَل يَنَادِي 
مَؤُلَاءِ الأربعةً والعشرينَ المقذوفينَ فيهًا 
(يأسْمَائِه وَأَسْمَاءِ آبَائِهمْ: ا فَانُ بْنَ فُلَانٍء وَيَا 
لان بْنَ فُلَانِ) إِلَى آخِرِجِمْ. ثُمّ قَالَ: (أيسُْرُكُمْ 
أنكُمْ أَطَعتْمُ الل وَرَسُولَة؟), والجوابٌ لَوْ كَانُوا 


يال 


؛ | يستطيعونٌ أن يُحِيبُوا : نَحَمْ يسرّهُمْء لَكِنٍ انْتَهَى 
الأمرء ثم م قَالَ: (قَِنّا همد مَبَدما ما وعد را حناكه 
[الأعراف: 44]) . 

ِنْ قِيْلَ: أَيْنَ الذي وَجَدَهُ البيئْ 22ة؟ 


فَالْجَواتُ: النصرٌ والتمكينٌ» وإذلالُ مَؤُلَاءِ 
المتكبرينَ» وهذا ما وَعَدَ الله ب. 


مُعَقَالَ: دِتَملْ مََدمْ ب وعد رب ع4 
والجواب : نَعَمْ وَلَا شَكَّء فَقَدْ وجَدُوهُ ودَخَلُوا 


هل 


ويماو 


ا مر يا رَسُولَ اد مَاتكَذمِنْ أجسَا 
أَروَاحَ لَهَا؟!) هذا هو الظاهرٌ؛ لكنّ النبئ 8ك 
قَالَ: الذي تفن ُحَمْهِ وما ألم بشم 
ِمَا أقول مِنْهُمْ) تَأَخْبَرَ أنّْهُمْ مَعَ حالِهم وََنّهُمْ 
أجسادٌ بلا أرواح لَكِنّهُمْ يسمعونَ بأمر الله ويك 
هى النهايةٌ البائسةٌ لِهَؤُلَاءِ. 
قَايَدَةٌ: هذا الذي حَصَلَ: هو خا بِهِمْء وَلَا 
في | يُسْتَدَلُ بو عَلَى سماع الأمواتٍ سَمَاعَا عامًا 


وَإِذْيْهِ » هذه 


معدا 7 ى. مه أ ده 
فلك 


مُظْلًَا؛ِ لأنّهُ إِذَا اسْتّيِلَ به فَيَكُونُ الدليلٌ أخصّ 
مِنَ المدلولء أَوْ قُلَ: يَكُونُ الدليلٌ أخصّ مما 
اسْتِْلَ لَهُ فالاستدلالُ بهذا الحديث عَلَى أنَّ 
الْمَوْتَى يسمعونَ هو استدلالٌ بدليلٍ خاصٌ فِي 
قضيةٍ خاصق» أمًا الْمَتَى وكوثهُمْ يسمعون أو لا 
يسمعونَ فالأصل أ نَهُمْ لا يسمعونء وَأَنَهُمْ في 
عالّم آخَرَّ غيبي؛ إلا إِنْ دل دليلٌ عَلَى سماع 
خاصٌ أوْ شيء آخَرٌ كيْقَالُ بو؛ مِثْلَّ: كون الميّتٍ 
يسمعٌ قرعٌ نعال مَنْ دكَُوه نا انصَرهُوا! '“» فنقول 
به وَلَا نزيدٌ عَلَيْهِ إلا يما نَبَتَ؛ٍ لأنَّ الأصل أنَّ 
التزتى لا يعو ٠.‏ 

7 م امراف 5-5 الوعدٌ هُنَا ؛ بِمَعْنَى: 
الوعيدء فَفِيهِ أن الوعدّ يُظلَقُ عَلَى الوعيدٍ ٠‏ لكنّ 
الغالب أن الوعدّ يكونُ فى الخير» والوعيدٌ يكو 
فِي الشَّرٌ ”". وهذه الفائدةٌ مأخوذةٌ مِنْ هذا 
الحديثء كما أنَّها مأخوذةٌ أَيْضًا مِنْ نصوص 
أَخْرَى في القرآن الكريم؛ فإنَّ الكلامَ هُنَا حكايةٌ 
أو اقْتِيَاسٌ مِنْ 1 ية الأعرآفٍ حينّ يُنادِي أهلّ الجنة 
أهل النار©» . 


1 


6ه 
201071 دن رِقَاعَةً بْنِ رَافِعِ الرّرَقَِىٌّ - وَكَانَ 
0 - قَالَ: جَاءَ جِبْرِيل لا إِلَى 
النِيَ كي قَقَالَ: ما تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرِ فيكُمْ؟ قَالُوا : 
امِنْ أَنْضَلِ الْمُسْلِمِينَا أو كَلِمَةَ نَحْوَمَاء قَالَ: 


وَكَذَّلِكَ مَنْ شَهِلَ بَذَرًَا م مِنَ الْمَلَائْكَةٍ. القاكرة 


.)518( تقدَّمَ برقم‎ )١( 

() انْظَرٌ: أضواء البيانٍ» للشتقيطئّ (456/5). 

(5) قَالَ الراغبٌ الأصغهانئُ «محاضراتٍ الأدباء» (408/5): 
«الممدوحٌ إنجارٌ الوعدٍ دونَ الوعيدٍ» قِبل: إِنْ وَعَدَ وَفَى» 
وَإِنْ أَوْعَدَ استثتى . قال شاعر [وهو: عامرٌ بن الظُمَيْلٍ]: 

وَإِنْي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أو وَعَدْثَّهُ 
لَمْخْلِت إِيعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِيا. 
(:) [الأعراف: 144]. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لمق الشرح تح 
فِي هذا الحديثٍ دليلٌ عَلَى فضيلة مَنْ شَهِدَ 
مِنّ المسلمينَ» ومِنّ َ الْمَلائكق والسببٌ في 
هذه الفضيلة يرجمٌ إِلَى أنَّ هذه هي أولٌ غزوةء 
والشريعةٌ الإسلامية تُولِي السابقينَ الأَوَلِينَ عنايةً 
وَفْضَلُا فالسابقونٌ فِي أي أمر لا يُعَدُونَ كَمَيْرِهِمْ 
مِمَّنْ يأتونّ بعد ذَلِكَ؛ أن الْنِي يأتَي بعد ذَلِكَ 
يَكُونُ تابعًا لغيرو. والمتبوعٌ لا يستوي هو 
والتاء بع فالمتبوعٌ هو الْمقََم ٠‏ وَلِذَلِكَ نقَى الله 6ه 
المساواةً بِينَ مَنْ أَْمَقَّ مِنْ قبل الفتح وبِينَ الذينَ 
أَنْمَقُوا مِنْ بعد الفعح”*'» وَلَا شك أن الْأَوَلِينَ مِنّ 
الذينّ أَنْقَقُوا مِنْ قَبْلِ الفعح أعظم أَجْرَاء أن 
الحاجة قائمةٌء والناسٌ يحتاجونً إِلَى مَنْ 


0 


بوهم . 


يَذَرَّا م 


زن ينث 
©2004 فهو ابن عَبَاسٍ 1 قَالَ: قَالَ 
التي كل يَوْمَ بَدْر : هذا جِبْرِيلٌ آخِل ذٌ بِرَأْسٍ قْرَسِهِ 
عَلَيْه أَدَاةٌ الْحَرْبٍ) . 11م 
حمق الشرح #ل«ححجل 
فى الحديث بيانُ كَيْف ثُقَاتِلُ الملائكةٌ؛ وأنَّ 
َهُمْ مركوبات. وَأَنّهُمْ تكو لَهُمْ آلاتٌ وأدواث 


حربء وهذا مِنْ فُذْرَةٍ الله 0-5 أنْ جَعَلَ مَؤُلَاءِ 


الملائكة تتشكلُ حَتَّى تَلْبَسَ مَا يلبَسُهُ المحاربُ» 
وتركبّ ما يركب المحاربٌ» والله عَلَى كل شيءٍ 
قديرٌ. 

ها همه 
241700 قي الرُبَيِرٍ كيه قَالَ: ليت يَوْمَ بَدْرٍ 


وله دج هلم وسام 


عَبَيْدَةَ بْنّ سَعِيد ْنِ المَاصٍ وَهُوَ مُدَجُجٌ لا يُرَى 
مِنْهُ إل عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكُنَى: بو ذَّاتٍ الْكَرِشٍ» 
قَقَالَ: أن أَبُو ذَاتِ الْكَرشٍِ» فَحَمَلْتُ عَلَيّْهِ بِالْعَتَرَةِ 
وَطَعَنْيُهُ في عَيْيِهِ قَمَاتَه قَالَ: فَوَضَعْتٌ رجلي 


.]٠١ [الحديد:‎ )6( 


- 2 
2 
ل 


يو مم تَمََلأتُء فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ َرَعْبُهَا وَقَدِ 
انتتى طرَكَاهَاء فَسَألَهُ اه رَسُولُ الله يلل تَأَعطَاة 
َلَمّا قيض رَسُولُ الله يله أَحَدَهًا . 
مح ةق اشرح ##ذحل 
هذه قصةٌ قتل عُبَيْدَةَ بْنِ م سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ 
المكنّى بأبي ذاتٍ الكرشٍ» أن انَِّي قَتَلَهُ هو 
الزبيرُ وليه بهذه القِيْلَةِ الغريبة» فإنَّهُ طَعَنَهُ بالعَّرةٍ 


في عَيْنِهِ فَكَانَتْ طعنةً قويةً وَصَلَّتْ إِلَى دماغِه 
قُصَارَتْ سَبَبّا في موتهء وَكَانَ عَبَيْدَةٌ هذا فارسًا 
مُدَجَجًا لا يُرى مِنْهُ إِلّا عَيْنَامُ فهو مُدَجَجّ 


[554؟] 


و من 


اج ممه 


بالسلاح» كركذ قَدْ تَلَكْمَ حَنَّى لَمْ تَبْدُ إلا عَيْنَاه 
فَقَكَلَهُ الربيرٌ ى ضياهء ومما يدل عَلَى قوة هذه الطعنة 


أَنَهُ حين أراد أَنْ يُخْرِجَ هذه العَنْدَة قَالَ: ل 
تَمَطَأْتُء فَكَانَّ الْجَهْدَ أن نْ تَرَعَتَهَا) فغارَت في رأسِهِ 
حَنَّى تسْبََتْ في جُمْجْمّيِهِ ودماغدء وحنَّى تكلّفت 
إخراجهاء (وَقَدِ انْكَنَى طَرََاهَا)؛ أي : العنزة» 
ولعلّ هذا هو السببٌ فِي أنّها لَمْ تَحْرُجْ؛ لأن 
طرَقَيْها تَعَلْقَا وتحلّقًا في داخل رأسه. 

2 ثم إن النبيّ 842 سَأَلَهٌ العنزةً تلك فَأَعْطَاهُ 
اما وَقَدْ ذكرٌ الشُرَاحُ أَنَهُ طلَبهًا عاريّةً لَكِنٍ 


الظاهبٌ وَالهُ أغاً م أَنّهُ طلَبَهًا تشجيعًا لَهُّء وإعجايًا 
بفعله» وليبِينَ أَنّهُ موافِنٌ لِمَا فَعَلَهُ طللنه . 
م 6ه 


ل علي لذ و خة بي على وبري 
يَضْرِبُْنَ بالدُفٌء ينْدُبْنَ مَنْ فيل مِنْ آبَائي يَوْمّ بَذْرِ 
حَنَّى قَانَْتْ جَارِيَةٌ: وَفِيئَا نَبِنٌّ بَْ ل ما مَا في غْدِء 
فَقَالَ النَِْ يكل : «لَا تَقُولِى هَكَذَاء وَفَولِى مَا كنت 
تَقُولِينَ) . [401] 
ا الشرعٍ 0000 
3 كر عن ال 1 اي 


اح 2 
ددش #- 


عَلَيّ وَجُوَيْريَاتٌ يَضرِيْنَ الف وهذا مِنْ سماحةٍ 
الذَّينِ وترخيصه؛ أَغْنِي : إجازة الف فِي مناسَبَةٍ 
العُرْسِء ومِنْ فوائدٍ ذَلِكَ إعلان ُ النكاح”, 
وإشهاز أن فلانًا قد تزوّجَ بفلانة, قَإِذًا ضَارَ 
الإعلان للتكاح فَرْبَما تبيّنَ إنْ كان ثُمَّةَ مانعٌ؛ 
فيكونٌ البييُنُ في الوقتٍ المناسيب قبل أن يفوت 
الأوانُ» وَهْنَاكَ فوائدُ أُخْرّى تتبيّنُ في كل مناسَبَةٍ 

وَكَدْ كَانَتِ الجويرياتٌ (يَنْدُبْنَ)؛ أي: يَذْكُرْنَ 
المحاسنّ والأشياء التي كَانَ عَلَيْهًا هَوُْلَاء 
المقتولونً» (مَنْ قْتِلَ مِنْ آبائِي يَوْمَ يَدْرِ)اء وهذا 
هو الشاهدٌ للحديث فِي الباب. وأَقَرَهن النبيئ يكل 
عَلَى ذَلِكَء وهذا َال أعلَمُ في أولٍ الأمر ؛ أن 
الندب بعد وَلِكَ مي منْهُ؛ حَيْتْ إن فيه مفسدة؛ 
هي إثارة الأشجان والأحزان فِيمَا لا فا 
بدر. 


2 


َقُولُ: (حَتََى قَالَتْ جَارِيةٌ : وفيا َي يَعْلَّممَا 
فِي غَلِ)؛ أي : يعلمٌ الغيبَ؛ ا النبي حك 
قاتلا : (لَا د تَقُولِي مَكذّاء وَقُولِي مَا _ 
:ما كاك يدث به العف لين و المسلسيم 


يوم بدر. 


:ا 


فائدة فيه» 


فَكَانَ هذا الإقرارٌ متقدمًا عَقِبٌ غزوة 


قَائِدَة: في قوله: دلا تَقُولِي مَكَذَا تلظث 
. | النبيّ كه فِي إنكار الْمُذْكَرِ؛ لأنّ قولّها : (وَفِينَا 


ن | نبي يَعْلَمْ م مَا في عَليِ) هو أمرٌ عظيمٌ وخطيرٌ لبه 
تلطّف بِعِلْمِهِ أنَّ مَؤْلَاء الجويريات ما أَرَدْنَ إلا 
الخيرّ» وَمَا أَرَدْنَ إل عدم مخَالَفَةٍ ة الشرع؛ لكنهنّ 
لَمْ يُصِبْنَ في هذا الكلام» فَكَانَ تلظفة 22 فِي 


)١(‏ رَوَى التَّسَائِيٌُ (2)9844 والترمذيٌ )١1١١(‏ عن مُحَمَّدٍ بْنِ 
حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِه: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالٍ 
وَالْحَرَامٍ الدُنُ وَالصَّوْتٌ. وَقَالَ الترمذيُ: «حديتٌ 
حَسَنٌ). وَانْظد: إرواءً الغليل (1994). وقد بوَّبٍ النّسائىٌ 
على الحديث بقوله: «إغْلَانُ التّكاح بالصّوْتٍ وَضَرْبٍ 
الدّف» , 


عطق 1 10 


هذا الْمَقَام واضحًاء وَلَا يعارَضٌ ذَلِكَ بأنّهُ رُبّما 
أَغْلَطَ عَلَى مخالِف؛ لأنّ لكل مقام مقالاء 
فالمعائِدٌ يُعَامَلَ بمّا ينايِبٌ حالَّةء والتّائبٌ بمَا 
ينايِبُ حالَهُ والجاهلٌ كَذَّلِكَ. 1 

وفي الحديث: جوازٌ سماع الضرب بالدّفٌ 
للرجال؛ وَإِنْ كَانَتِ الرّخْصَةٌ واردةٌ فى النساء؛ 
لَكِنْ لا بأمنَّ للرجالٍ أَنْ يَسْمَعُوا دَلِكَ بالضابط 
المعروفي: لا يكون فِي ذَلِكَ مفسدةٌ فَإِنْ كَانَ 
فيه مفسدةٌ أو فتنة أو تلد بأصواتٍ ؛ فاه مهي 
عَنهّه لَكِنْ لَوْ م سَمِعَ الرجالٌ عَرَضًا ما يَصَوْب بن 
النساءِ ٍ نه لا حرج في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ | 

م همه 
2417٠‏ هن أبي طَلْحَة ويا - وَكَانَ قَذْ شَهِدَ 
بَذْرَا مَعَ رَسَولٍ الله 0 قَالَ: دلا تذخل 
لْمََائِكَةَ بَينَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَة». 60] 
حدق اشرح ##إتحل 

فِي الحديث: التحذيرٌ مِنَّ اقتناء الكلب أو 
الصورقء والوعيدٌ واضح : (لا تَدْخْلُ الْمَلَائِكَةٌ 
بَيْنَا)؛ قَإِدًا لم تَدْخلٍ الملائكة البيت انَّنِي فيه 
الكلتٌُ وَلَا الصورةٌ فسيكونُ محلا للشياطين |دّ 
والأرواح السيئة الخبيثة. 7 

مَسْأَلَةَ: هل يُسْتَثْنَى مِنَ الحديث الكلبُ الَّذِي 


8 
السلا 


١ 


يجوز اقتناؤه؟ 
27 07 ل سم 2 5 
الجوّات: نعم 1 558 فالكلبٌ رخص فى 


اقتنائه لكت والماشيةٍ والصيدء فَإِذًا كَانَ 
مرخصًا فِبهِ قَلَا تَمْمَيعْ الملائكة ع عَنْ دخولٍ المنزل 
الَنِي هو فِيه ما لم يََعْ صاحبه نِي المحظوره 
والصورةٌ كَذَلِكَء والمرادٌ بالصورة هنًا؛ أي : 
الصورةٌ التامةٌء أما الصُّوّرٌ غيرٌ التامةٍ مما يكون 
رَفْمّا في ثوبء أَوْ عَلَمّا فِي ثوبء أَوْ تكون 
مَهَانَة ؛ َإِنَ هذه لا تمع دخول الملائكق مَعَ أن 
الأَوْلّى أَيْضًا هو التَندُه عَنْهَا عَنْهًا . 

والشاهدٌ مِنَ الحديثٍ هو: جملةٌ: (وَكَانَ قَدْ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


شهد بَذْرًَا). فَسَاقَ الإمامُ البخاري هذه 
الأحاديتٌ وَإِنْ كَانَتْ في مواضعَ مختلفة؛ لِيْبَيّنَ 
ما انتَهَى إليه عِلْمُهُ فيمَن شَّهدَ يَذْرًا. 
6ه 

2104 قهق عبد الله بن عَمَرَ وبا قَالَ: 
تََيَمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ بْنِ حُذَافَة 
السَهْمِيّ. وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ النَبِيّ كله قَدْ شَهِدَ 
بَذْرَاء تُوْفْيَ بِالْمَدِينَة قَالَ عُمْرٌ: فَلَقِيتُ عنْمَانَ بن 
عَنَّانَ َعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَنْصَةَ فَيُلْتُ: إن شِئْتَ 
أَنْكَحْتْكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَىٌ قَالَ: سَأَنْظرٌ فِي 
أَمْرِيء كَلَبنْتُ لَيَالِيَ» فَقَالَ: د بَدَا بي ألا أَترَمّجَ 


بَكْرِء ٠‏ َلَمْ يَرْجِمْ إِلِيّ شَّيْنا ٠‏ كنت عَلَيِْ أَوْجدَ مني 
عَلَى عُثْمَانَ فلبِْت لَيَالِي ؛ م حَطبَهَا الي له 
فَأَنْكَحْيُهًا ناه فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: لَعَلْكَ 


هه 


وَجَدْتَ عَلَمَ حِينَ عَرَضْتَ عَلََ حَمْصَةَ ؛ أَرْجِعْ 
إِلَئِكَ؟ قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: فَإِنّهُلَمْ يَمْتَعنِي أن أَرْجمَّ 
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ِليِكَ فِيمَا ضت إلا أني قَدْ عَلِمْتُ أن 


شول الله يك قد ذكرَهَاء ؛ كَل كك أن لني بر 
رَسُولٍ الله يكل وَلَوْ تَرَكَهَا [40] 

حمق الشرح ك8 وح 

هذه حفصة بنتُ عْمَرَ ونا لَمّا مَاتَ زوجُجها 
(حْتَيْسُ بن حُذَاقَةَ السّهَمِيُ): قَصَارَتٌ أَيّما بَعْدَُ 
والشاهدٌ مِنَ الحديث أَنّهُ كَانَ (قَدْ شهد بَدْرًا): 
لكِنَّهُ َم يُسْتَشْهَدْ بالمعركة بل 5 تُوْفْيَ بعدَ ذَّلِكَ في 
المدينةقء فعَرَضَ عْمَرْ 2 يه حفصة عَلَى عثمان» 
فَطَلَبَ عثمان المهلةً؛ * نم اعْتَذَرَ بعد ذَلِكَء تَ 
عَرَضَهَا عم عَلَى بي بكر فصمت أب بكر طلقه؛ 
أنه لَوْتَكَلَّمَ بهذه الحالٍ لَأَفْسَى ي؟ 
رسول الله يكل؛ حَيْتُ كَانَ النبيٌ 88 قَذْ 


حَدَنَة بأنَهُ يُرِيدُمَا؛ فُكَانَ مِنْ حِكمَتِهِ أَنَّهُ 


: لِمَلَمْ يعتذِرْ وليسّ فِي الاعتذار 


قَالجَوَابُ : أنهُ َو اعتذرٌ لَحَالَف ما مَا في نفينه؛ 
فَقَدْ كَانَ يُرِيدُمَاءٍ وَلَوْ قَالَ: ا أُرِيدُمَا؛ لذن 
النب 822 يريدها ؛ لَأَفْنَى السب فَكَانَ الصُماتُ 
مُوَافَِا للحكمةٍ وحُسْن التصرف. 

ويُستفادٌ مِنَ الحديثٍ فائدة مهمةٌ وهي : : أنه ا 
- عَلّىِ دَلِيّ المرأؤ | أن يعرضل ن موليتّة عَلَى 


مه | اماما 


قد فَعلَهُ ع ُمَرُ له : وَفَعَلَهُ غيرةُ عن السَلْفِء كا 


عَرَضَ الإنسانُ موليتة ينا أو أَخمّاء أو ما عَلَى 
الْأَكْمَاءِ؛ ؛ قلا حَرَجَ؛ َل رُبمَا يكون عَرْضْهَا عَلَى | بدن 
الأكمَاءِ فِي وقينا الحاضر مُتَأَكُدًا؛ لأنَّ الإنسانَ 


يتخيّرٌ لموليته عَلَى نظره قبل أنْ يَفْجَأهُ الخاطبُ» 
2 م يتورّظ بِمَبُولِه أَوْ رده كَلَهُ أَنْ يختارٌ عَلَى نظره 
بعد أَنْ يتروّى» ولا حرّجَ في ذَلِكَء ويذكرونٌ في 
دَلِكَ قصدً سعيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ دنه لَمّا اختارَ 


لابنته أحدّ تلاميذِوء وزوّجَة إيَّاهَا بد رهمَيْنٍ”": 


وهى قصةٌ مشهورةٌ لَبْسَتْ ببعيدة عَنْ مَدْي 
السَّلَففٍ . 


0 


وَفِي الحديث: أنه لهُ ينبي للإنسان أَنْ يعتذرٌ 


2ه وشاع دكةه 


عمًا قَذْ يُعَابٌ عَلَيُْه يُؤْحَذُ دَلِكَ مِنْ صَيِع أبِي 
بكر ضيه لِأَنّهُ اعتدر ققَالَ: (نَعَلَكَ وَجَدْتَ عَلَنَ | يما 
حِينَ عَرَضْتَ عَلَيّ حَفْصَة كَلَمْ أَرْجعْ إلَيِك)» فَإِذا 
شي الإنسانٌ أَنْ يُعابَ عَلَيْهِ شي في قول أو 
عل ؛ فليعمذِن وَلَا يقُوَن: سأترْك الزمن لين 


الصواب» أَوْ في المستقبل سَيَتبينُ لَه قَإِنَتَ ا 

تَذْرِي لَرَْمَا اسْتَعَلَّهُ الشيطانء ونمّح فِيهِ فيه 

)١(‏ انْظرُ: حليةً الأولياء لأبي نُعَيْم 2017/7 وفيه: أنه كَانَ 
حَحَطبَهَا الخليفةٌ: عبدُ الملكِ بن مروانَ لوليه وول عهده: 
الوليدء فَرفَضَ سعيدٌ بن المسيّبٍ ذلك وزوّجَهًا مِن هذا 
الفقير. وانظرٌ لِرَامًا ما سَطرتة يراعٌ ع الأييب: مُصطفى 
صادق الرَافِعي في «وَخَيُ القلم» (17/1). 


هه _- 

#إزلادى]#- 
و ب صبَّحَث عداوةً؛ يَل بَادِرُْ فِيمًا قَذْ يُسْتَنْكَرٌ مِنْ 
فِعْلِكَ وقولِكٌ. 


2ه 

217.96 فق أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ ضيه قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله ككِ: «الْآيَكَانِ من آخِر (سُورَةٍ 
الَْقَرَ) مَنْ كَرَأَهُمَا في لَبْلَدِ كَمَتَاه . لمك] 

حدق الشرح #إح 

قَوْلّهُ : (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ) هو: عُفبةٌ بن 
عمررٍ البدرئ» وظاهرٌ صنيع البخاري 01 أن 
يَرَىَ أنَهُ قَدْ شَهِدَ بدرّاء وَحَضَرٌ الغزوةً؛ وَقَذ ذَكَرَهُ 
فِي سياقٍ مَنْ حَضَرٌ الغزوة» وهذا محل خلافي 
مر بين أهل السيرة ة وبين حَّ المحدثِينّ: أَهُوَ بدريٌّ أنه 

حضَرّ الغزوة أمْ بَدرِيٌ لأنَّهُ سكن مكانّ بدرٍ أو 

مدينة بدر فتُسِبَ إِلَيْهَا؟ 

والظاهرٌ وَل أعْلَمْ: أن الْمُنْبَتَ لشهوده يِلْكَ 
الغزوة هو المقدَّمٌ وَقَدْ أنْبَتَ الإمامُ البخاريٌ 
ذَّلِكَ وأما كونهُ يُنْسَبُ إِلَى المحلةٍ التي تَرلَهَا 
وهي مدينة بَدْرِ قَوَارِدٌ؛ لكنّ الأصلّ هو النسبةٌ 
الأولّى : أَنْ يكون مِنَ البَدْرِيُينَ الذينَ شَهِدُوا 
المعركة» وهذا هو مذهبٌ الإمام البخاريٌّ 

َولهُ: (الآيتَان مِنْ آخِر سُورَةِ الْبقَرة من رهما 
في ألو كفكة) والآيتان مِنْ قوله : ءامن ليسول 
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نَل َه من بي وَالْمُؤْمونٌ . ...* [البقرة: 
46]) وَضَارَ النامسن يَفْرَؤُونَ التي َبْلَهَا ميد م ِ 
موت وم ف رض . . 2# [البقرة: 0]584» لَكنّ 


الفضل فى الآيتين الآخيرتيْن وأنَّهُ (مَنْ قَرَأَهُمَا فى 
) | عمومها؛ أيْ: كَفَتَاهُ مِمّا يحتاجٌ فِبه إلى كفاية» 

م ما يكونُ فِى هذا المقام أَنّهُمَا تكفيانِه ما 
يُؤذِيهِ أَوْ مَا قَدُ يُؤْذِيهِ مِمَا يُؤْذِيِ بَنِي آدمَ مِنْ هوامً 
الليلء » فَعَلَى هذا تكونُ الآيتانٍ مِنَ الأوراد 
المسائّة وتكون حِرْرًا مَسَايًا ينف الله لله يله بهِمَا 
إذَا قَبَِهُمَاء وَرُّمَا أضافّها بعضٌ الناس إِلَى أورادٍ 


7 السلكل 

الصباح وهذا لَمْ بدك يت فيه دليلٌ» إِنَّمَا الواردُ في 
الليلٍ َفَْقَل والليل يَبْدَأُ مِنْ غروب الشمس» 
وَعَلَّى هذا قلا تقر فِي أورادٍ الصباح بَلْ تُقرأ في 


أورادٍ الليل فَقَظ. 
وأمّا القول بأن مَعْنَى (كَفَمَاه)؛ أي : تَكْفِيَانِهِ 
عَنْ قيام الليل؛ ف فَهُوَ بعيدٌ لاختلاف الجنس . 
2ه 


هم ١111هم‏ قن الْمِقْدَادٍ بْنِ عَمْرِد الْكِنْدِيٌ خليف 


بَنِي زهْرَةَ ‏ وَكَانَ مِمَّنْ شَّهِدَ بَدْرًا - قَالَ: قُلْتُ 
لِرَسُولٍ الله يِ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلُا مِنَ نَ الْكُمَارٍ 
فَايَتَلَنَاء فَضَرَّبَ إِخدّى يَدَيَ بالسَّيْفٍ فَقَطعَهَاء ثُ 
اذ مِنّي بَشَجَرَةٍ ءَكْقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّى اله يا يَا 
رَسُولَ الله بَعْدَ أن قَانَّهَا؟ قََالَ رَسُولٌ الله يكل : 


«لَا تَفْعلَه؛ قَلتٌ: يَا رَسُوَلَ اللى إِنَُّ قَطعّ إْدَى 
َ ثم قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قم فَطَعَهًا؟! فَقَالَ 


0 


ا ل لا فشلة. إن تلت إن بمنرليك 
قبْلَ أنْ تَفثُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْرْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ 
التي قَالَ) . 001] 


حمق الشرح ##حل 
هُنَا يَسَأَلُ الْمقْدَادُ بنُ عمرو النبيّ 48 عَنْ هذا 
الرَجْلٍ الَنِي ضَرَبَ إِحْدَى يديه فَقَطعَهَاء 0 لَاذّ 
وَقَالَ: (أَسْلَّمْتٌ لِلَه): يود البين قلا عل أن 


عليه أن 


يقبل إسلامٌ هذا. 
فمَعَ أن مْنَاكَ احَتِمَالًا كبيرًا أَنّهُ إِنّمَا قَالَ: 
(أَسْلَمْتٌ لِلَّ) تعوّذا وخوفا مِنَ | بف ؛ لك مع 


َِكَ َليِسَ ل إَِّ الظاهرء والحديث : 


عَهَع ووراع 


وَفِي الحديث: أنه يُقبَلٍ الإسلام مِنّ الإنسان 
بمَا دلَ عَلَيْهِ؟ كَلَيِسَ بلازم أَنْ يَقُولَ: أشهرٌ أَنْ لا 
ّا الله 0 ل أشلنث؛ نا فيل منا. 


: أنا مََكُمْ؛ َو ما أب 
تء نقبل مِنْهُ؛ أن صبأتٌ 
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في أولٍ الأمر؛ يَعْنِي : أَسْلَمْتٌُ وَلِذَلِكَ عَاتَ 
| الي 4 على خا بن الوليدٍ لَمّا قَتَلَ الَّذِينَ 


00 


قَانُوا: صَبَأُنًا 2002 وَهُمْ يُرِيدُونَ أشكنتاء 
فَالعبْرَةٌ بالمقاصدٍء قَإِذّا قَالَ كلمةً تَعْرفُ مِنْهَا أنه 

يريدٌ الإسلام؛ فَإِنَنا قبل مِنْهُ َم بعد تَبُولٍ هذه 
الكلمةٍ نأمرّه بشهادة الحقٌ حَنَّى يحمّقٌ الكلمة التي 


00 


وَرَدَتْ . 

كَوْلّهُ : (فَإِنْ قَتَلتهُ فإِنّهُ ِمَئْزِلَيك قَبْلَ أَنْ تَفْثُلَهُ 
وَإِنَّكَ ب مله َبْلَ أن يَُولٌ كَلِمَتَهُ الي كالَ) فيه 
تحذير رٌ شديدٌ لِمَنْ قَتَلَ هذا الإنسانٌ بعد أَنْ قَالَ 
هذه الكلمةٌ والمرادُ هُنَا وَاللهُ أَعُلّمُ بمنزليه في 
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الإئم» مَعَ المخالَمَةِ في الجْمْلَة؛ لكنْ لا شك أن 
كَْلَهُ يَسْتَوْجِبُ الإثم . 
همه 

2011116 قن جُبَيْر بن مُظهِم طيانه 
:| انمي ل كَالَ فِي أَسَارَى بَذْرِ: لَوْحَانَ 
الْمُطِْمْ بن عَدِيٌ حَيّاء دُم كَلَمَنِي في هَؤُلَاء التنْنَى 
لتَرَكنُهُمْ لَه . 00] 

كله :لوكا اليم بن َي حي وَكَانَ قَدْ 
وف قبل ل لَوْ كَانَ حيًّا (ثُمّ كَلْمَني)؛ أيْ: 

فِعًا(في مَؤُلَاءِ الننْتى) ؛ 7 أسَارَى بَدْرِء 

وال قن مععوية وهو نَتَنُ الكُفْرٍ والشرك» 
(لَتَرْكتُهُمْ لَهُ)؛ أيْ: لَقَبلْتُ وَلَوْ طَلَْبَنِي أَنْ 
ع | أَحَلْيهُمْ بلا فداء لفعلت؛ وإنما قَالَ النبيئُ مَك 
ذَلِكَ لأن الْمُْظْعِم , بنَ عَدِيّ كَانَ صاحبّ معروفي 
سابقٍ عَلَى النبيّ 828 د مَخَلَ فِي جِوَاره لما 


حم مِنَ الطائف كَأجَارَهُ مِنْ كُمَّارٍ قريش» وَحَمَاهُ 


دع 
وت 0 
حَتى دَخَل مكة 


وَفي الحديث: دليل عَلَى حِفْظٍ المعروفٍ 


لأهله ه وَلَوْ كَانوا كُثَارَاء وهذه الفائدة تستحقٌ أن 


200 


فن[ئ 


00 انْظرِ: الفتح (0/ 0775 . 


.)131( يَأَتِي برقم‎ )١( 


كِتَابٌ الْمَغَاِي 


َكْتَبَ بماء الذعب؛ فَإِنْ 
٠ق‏ 


لم يكُنْ عندك مام ذهب 


مس لفضة 34 


فَاكْتَبْهَا بماءِ الفضة َلَمْ يحْنْ قَبمَا تيَسَّرَ مِنَ 
المدادٍ؛ المهم أَنْ لا تُضَكَمَ تُضَيّعَ ٠‏ إن المعروف لا بُدَّ 
مِنْ حفُظى ايكون الإنسان كالجماد ُشَى ِلَب 


لز عر مل 


ع 


المعروف ثُمَ أ لا يُوَثّرُ فيه شيئًا ؛ بل لا بدَّ مِنْ أَنْ 
يَحْفَظَ المعروف لأهلهء قن تقادمٌ الزمنُ» وحصّل أ* 
0 بر بِضِدٌ المعروب؛ أن دم لكَ إنسانٌ مَْرُوهًا؛ 
نم حَصَلَْتْ بنك وبينهُ خصومة» أو اختلاف رأي» 
أَوْمَا أَشْبَه دَلِكَ؛ٍ فَهَلْ يَضِيعُ المعروف الأول؟ ١‏ 
المعروفك لا يضيع أَبَنَاء يقولٌ الخطيكةٌ : 
مَنْيَْعلٍ الْحَيْر لا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ 
لَايَذْمَبُ الْعْوْفْ بَيْنَ الله وَالنَاس ٠١‏ 
َمَعَ أن الْمْظهِمَ , َ 
النبئّ 442 حَفِط معروقة السابقّ؛ وأنتٌ إِدّ 
حفظتٌ المعروت لأهِلِه فإِنَّ مِنْ ثواب هذا 
يُحْمْط معروفك أنت أنْضًا بان يمي الله 84 لَك 
مَنْ يحفظ معروفَكٌ» وخيرٌ المعروي وَأَبْقَاهُ وأتمّة 
هو المعروفٌ الدينيٌ بالعلم النافع» أ بالعمل 
الصالح؛ قسن هذا مِنْ أَوْلَى المعرو الَّذِي يَجبُ 
أَنْ يُسْقطَ لصاحيوء وَلَا زالَ أهل الفضل يذكرون 
مَنْ أَسْدَى لبهم معروفًا بالخيرٍ والدعاءٍ والثناء 
حَنَّى يُبَارِكَ الله َي فبه. 


بنَ عَدِيّ كَانَ كافرًا ؛ إلا أن 


3د 


ن 


2417176 قو ابن عَمَرَ يها قَالَ: حَارَبَتٍ 
التضير 7 َأَجْلَى بَنِي التضيرء م قرَيظة 


وَفْسَمَ القع هنهم وأزلاف بير 
الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَْضَهمْ لَحُِوا بالنّيِ يله دَآمَتَهُمْ 
وَأسلمُوا» وَأجْلى يقوة الميية كله بتي قبنْقَاعَ 
وَهُمْ رَمْظ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام وَيَهُودَ بَنِي حَاركَة: 
وَكلَّ يَهُودٍ الْمَدِينهَ. 4] 


.)57/( انْظرٌ: عيونَ الأخبار لابن قُتَنيدَ‎ )١1( 


7" م هم 5ك 
1 
معلومٌ أن اليهودّ فِي المدينة كَانُوا عَلَى ثلاث 
قبائكل : بَنُو النَضِيرٍ» وبَنُو قُرَيْطََةَ وبنو قَبْنْقَاَ» 
ومَؤلاء كلّهُمْ كان الب 88 كد عَقَدَ معهم عد 


ومعاهة ألا. يَغْدرْوا, بشسيء »2 وألا قاتِلُوه؛ وألا 


أن مدق اين هه وذ كَانَ أول ايهو نضا 
نقَضُوا ولا 2 يُ بنُو النٌضِيرٍ الذي نَقَضُوا ِعدَهمْ 
.| فاجلا النبيئ 8ه ثم مهم بعد ولك بثو 
فربْظَة, وَفِيِهِمُ القصةٌ المشهورةٌ: ١لا‏ يُصَلَيَنَّ أَحَدٌ 

|| الْعَصْرَ إِلَا في بَنِي قُرَيْظَة0". وَهُمْ الذي حَكَمَ 
فيهم الصحابيٌ الجليل سعدٌ بن معاذٍ ضيه الحكم 
الذي وَاقَقَ كم الله لك فيهم : فيلت مُقَاتِلتُهُمْ ‏ 
وسُبِيّتْ نِسَاؤُهُمْ وَدَْرَارِيهِمْ”” 

55 5 


شهة سم 


كل بي ضير و وَهِيّ الْبْوَيْرَهُ نَل : 


جا سْمْشر بن لد أن يحَشرها تمد عق مولا 
يِذ أله [الحشر: 0]. 0*1 4] 


حمه#ة الشرح حل 
هذا ما جرى على يني انر أن انين م 
حَرَّقَ نخَلّهُمْ وَقَطَعَهُ قَالَ: (وَهِى الْبُوَيْرَة) 
| وَالبوَيْرَةٌ هو : اسمٌ لنخيلهِمْ ومرارعِهِمٌ, وَلَيْسَثْ 
ببعيدةٍ عَنِ المدي ينو" ؛ وَقَدْ أرَادَ النبئ 8 أن 


عره مو 3 


منهم | يضعِفهمء وَأَنْ يُخِيفَهُمْ لأَنَهُمْ تحصّنُوا؛ فحرّق 
النخيل وقطعَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ 8 : ما قَطعْثّم ين 
ِْنَةِ» اللّيئَةٌ هي: النّخْلَهٌء «أرٌ يَكَسُومَا4 بلا 


- 
8 


.)1574( يَأَتِي برقم‎ )6( ١١ .)014( تدم برقم‎ )١( 
700 20017 /1( الْظَر: معجمّ البُلْدَانِ‎ ) 


قَطعء طفِاِدْنِ ألو [الحشر: 5] فَكَانَ هذا الاجتهادٌ 
مُوَأْفِقًَا لِمُرَادٍ الله كيك وإذنِه»ء والإذنْ هُنَا إذن 
شرعييٌ كونييٌ» أمّا كونهُ كونيًا ملِأنّهُ وَكَمَه وأمًا 
الشرعي َلِآَنَ الله 3 رَضِيَهُ شَرْعَاء وَحَكُمَ ي. 
قَإِنْ قِيْلّ: هَلْ هذا خاصٌ بالنبئ 422 أَمْ لغيره 
أن يفعل مثل فِعْلِهِ؟ 
قَالْجَوَاتُ : أن لغيه أَنْ يفعلّ مثل فِعْلِهِ حَسْبَ 

المصلحة؛ لِأَننَا قُلْنَا: هذا إذنٌ شرعيٌ» والشرحٌ 


يدن بهذا حستّ المصلحة. 

هه 
ع 211715 قن عَائِمَةَ مهنا قَالَتْ: أَرْسَلَ أَرْوَاحُ 
لني يي عُثْمَانَ إَِى أبي بكر يَسألئَهُ تمْتهْنَ مما 
أفَاءَ الله ء2 رَسُولِو فَكُنْتُ أَنَا أَرْدُمْىّ فَقُلْتُ 


لَهُنّ : ألا تَتَّقِينَ الله! ) أَلَمْ تَْلَمْنَ أن الي يك كَانَ 
يَقُولُ: «لَا نُورَتُء مَا ب تَرَكْنَا صَدَقَةً؛ يُرِيدُ يدَلِكَ 
َفْسَهُ إِنَّمَا يَأكُلُ ل معد في ذا الْمَالِ قَانْتَهَى | 2 
ال يل إلى مَا أَخبْرتهُ 04 4] 
حوروق الش ات 

لَاء أزواجُ النبئ 8 أَرْسَلْنَ إلى عشمانً 
بعك بكر (يَسْأَلَئَهُ تُمُنَهُنَّ)؛ أي : ثُمُنَّ 
الميراث؛ لأنّ النبيّ كله لَه أولادٌ؛ وهى 
فاطمةٌ وؤناء كَأرَدنَ النمْنَ مِنّ الميراث» وَحَفِيَ 
عليهنٌمَا عَلِمَئْهُ عائشةٌ وها أن النبيّ وكُلّ الأنبياء 
لا يُورنُونَ َأنّهُ كان يَقُولُ : (لا نُورَتُء مَا تَرَكُنَا 
صَدَقَةٌ)) واصَدَقَة بالرفع ؛ وإعرابها خبر لقوله : 
«مَا), وَالْمَعْنَى : الَذِي ركنا هو صدقةٌ والرّافِضَةُ 
يحرّفونَ الحديتٌ وَيَفُولُونَ: مَا تَرَكْنَا صدقة؛ 
فَيَجْعَلُونَهَا خالاء ويكونٌُ الْمَعْنَى أَنَّ ما ثَرَ 

ال تا حال كوو صدقة إن ل يورك و 37 
كَانَ هذا الْمَعْنَى الّذِي يَذْكُرُونَهُ فلَنْ يَكُونَ فيه 
خاصيةٌ للنبئ ©2؛ بَلْ كل إنسانٍ يَبْرُكُ شيبًا 
للصدقة فَإِنّهُ هلا يُورَتُ لِأنّهُ ليس لَه َتبيّنَ أل 
تحريت الحديث يؤدذي إِلَى هذا الْمَعْنَّى الفاسد» 


2 


أَرْوَاجُ 


عل 


6.١ 


ومرادٌ الرافضة بِذَّلِكَ أَنْ يَقُولُوا : إن أَا بكر طللنه دي 
طلم زوجاتٍ النبيّ قلا وَظَلَمَ ينه ؛ ؛ كَل يهن 


حفهُنٌ مِنَ الميراث الَّذِي وَجَبَ ب هن أ كنْ هذا 


مدفوع بالرواية الصحيحة: (مَا ثَرَ كُنَا صَدَقَةٌ) . 
قَالَتْ عائشةٌ: نما يلل مُحََّدِ في هنا 


| الْمَلِء قانتهى زو ا النّي يكل إِلَى ما أحبَرنهنَ ؛ 
أنه ؛ كل كان يأخذ بأهلد ولحل نفقة سَنَةِ. 

ِ ة ونا حَيْتْ 
0 


: فضي 7 لبقية ة أزواج اله نبئ جك يُؤْحَذ مِنْ 
نولا: قا ْعَهَى روج النْبَيّ به إلى ما 
أَخْبَرْتهُن) . 


0 
و ال وو نَم مه ب ره 0 قل ” 


رَسُولَ الله؛ أَتّحِتٌ أَنْ أَفْثُلَه؟ َالَ: الع 5 


00 
ه 2ع 


كَأَذَنْ لي أن أقو لَ شَيقا؟ كَالَ 


مَسْلَمَةَ قَمَالَ: إِنَّ هَذَ الرّجُلَ قَدْ َدْ سَأَلَنَا | صَدَقة: 


و جه 6 


وَإنه قل عئانا» وَإِنّ كَدْ 


ضَأنُفُ وَقَدْ أَرَدْنَا أنْ تُسْلِمَنَا وَسْقَ أَوْ وَسْقَيْنِ 


د 
الو 


قَقَالَ: :انَعَمْء ازْمَنُونِي قَانُوا أ شَْءِ تُرِيدٌ؟ 
قَالَ: ارْعَنُونِي نِسَاءَكُمْ ٠‏ قَانُوا: كَيْف نَرْمَنْكَ 


0 


نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟! قَالَ: قَارْمَنُونِي 


_ 2 عم شه 


أَبْنَاءَنَا فَيسَتٌ 


,| أَْتَاءَكُمْء قَانُوا: كَيْف تَرْمَنْكَ 
ل: رَهِنّ بوَسْقٍ أو وَسْقينِ؟! هذا عا 
عَلَيْتَاء وَلَكنا تَدْمَئُكٌ اللّأْمَىَ فَوَاعَدَهُ أن يَأَتِيَهُ 
فَجَاءَهُ لَيْلَا وَمَعَهُ أَبُو نَاتِلَهَ وَهُوَ أَحُو كَعْبٍ مِنَّ 


الرَّضَاعَةٍء فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِضْنٍ قَتَرَلَ إِلَيْهِمْ 


.)51١ /5( الْظرْ: مصابيسَ الجامع‎ )1١( 


كِنَابٌ المَغَازِي 


فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَهُ: أيْنَ ؟ تحرج هَذْوِ السَّاعَة؟ 5 قَالّ: 


- 
5 5 7 


نما هُوَ مُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ وَأ بو نَائلَةء قَالَتْ : 
ني أَسْمَعْ صَوْنًا كَأَنَهُ فر مِنْهُ الدّمُ قَالَ: إِنَّمَا 


هُوٌ أخي 
لكريم ل دي إلى طفكة بل لجاب : كَالَ: 
وَيَدْحُلٌّ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ ‏ وَفِي 
رِوَايَةٍ: ُو عَبْسٍ بْنُ جب وَالْحَارِتُ بْنُ أوْسِ؛ 
وَعَبَّادُ بْنْ ب بشر- فَقَالَ: ما ججاء في َال 
ركمو  .‏ ,ودوشةنر رَ 


بشَعَرِهِ َأَضَكَّفُ كَإِدَا رَأيتمونِي استمكنت مِنْ 
فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوة وَقَالَ مر امك 7 


ما رَأَيْثُ كَالمَوْم رِيجا! فَقَالَ: عِنْدِي أَعْطد نْسَاءِ 
الْعَرَبء فَمَالَ: أَتَأَذّنُ لي أَنْ أَشُمَ : رَأْسَكَ؟ قَالَ: 


نَعَمْ فشمه ثم أَشَمَ ا ثُمَّ قَا قَالَّ: أَتَأَذّنُ 
إِي؟ قَالَ : : َعَم قَلَمّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكمْ 
َفَتلُوه م توا النَِىَ يه فَأَخْبَرُوه . 0/1 4] 


حع# الشرح ##إلح 
هذه قصةٌ قتلٍ كُعْبٍ بْنِ الْأَشْرَّفٍِ وَذَكَرّهَا 
الإمام البخاري عَقِبَ ذِكْرهٍ لغزوة ب بَنِي النَضِيرٍ لأنَّ | نِسَا 
كعب بن الأشرف كانت أَنّهُ مِنْ بَني النضير؛ َل 
قإِنَّهُ عربيئٌ مِنْ طَيرْءِ» وكانَ كعبٌ بن الأشرفي كما 
قَالَ الرسول كَل قَدْ (آذى الله وَرَسُولَّهُ)) وَكَانَ 
شاعرًا ب يَقُولُ القصائد فِي أَذِيّة اللو ين ورسولوء 
وَفِي التشبيب فِي نساء المؤمنينَ؛ لما بلع دا 
هذا المبلغ؛ طلَّبَ النبئّ كك مَنْ يقتلة؛ فَلَمْيَكُنْ 
هذا القتل مِنْ باب الغدرٍ؛ لأنّ كعبًا هو الَّذِي 
بَدَأَ وَنْقَض ؛ ؛ وَلَا يُسَْدَلُ به إطلانًا عَلَى أنّ الدينَ 
فيه غدرٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ دك أَوْ مَنْ يحاولٌ رد هذا 
الأ والقصةٍ بحجة أنّها عَدْرٌّ فإنَّ الدينَ لا يأتي 
بالعَذْنٍ وَلَيْسَ فِي هذه القصةٍ غدرٌ؛ لأنَّ هذا 
محارِبٌ قَدْ بَلَعَ أدَاهُ هذا المبلعٌ؛ فَكَانَ قتلّهُ مِنْ 
باب كنففٌ أَذَاهُ والقضاءٍ عَلَى شَرو. 

وَكَدِ الْعَدَبَ محمدٌ بن مسلمة 5ك نفسَهُ 


مساو 
00 


والقلا.” 
ذَّلِكَ؛ لكنَّهُ اسْتَأَدّنَ النبيّ 862 أَنْ : يَقُولَ شيئًاء 
ومرادة أن يتكلم يما يُوهِمْ كعبا َنَُّ موافق له؛ 
بحيثُ لَوِ احتاج أنْ يَسْبّ النيئّ 4ق أَؤْ أَنْ يست 
أصحابّة. أَوْ أَنْ يَسُّبّ الذَّينَ؛ قَلَهُ رخصةٌ في 
ذَّلِكَ؛ لأنَّ هذا مِنْ نْ باب الحرب» والكذبٌ فِي 
الحرب أمرْهُ أهونُ قَقَالَ: (إنَّ هَذَا الرَجُلَ قَدْ | 
سَأكَنَا صَدَقَةَ وَإِنَّهُ كَدْ عَنَانَا)؛ أي : قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا 
حينَ طَلَّبَ مِنَا صدقةً وَلَيْسرَ عندّنا صدقةٌء وَقَدْ 
جئناكَ يَا كعبٌ لنستسلفت منكٌ ونأخدّ منكَ شيئًا 
ندقَعَة لَهُ صدقةء قال كعب: لضا وَاهه 


فَقَالَ: ناكد انََمْنَاكُ كلا نُحِثُ 1 َدعَهُ حَنّى 


َمْظَر _ 


ننظرٌَ إلى 

في الظاهرء وإ 

|التهاية 7 

ْم طلّبَ مِنْ كعبٍ قَمَالَ: (وَقَد أَرَدْنَا أَنْ تسْلِقَنَا 

وَسْقًا أو وَسْقَينِ) مَطنّبَ كعبٌ الرهنَ (قَقَالَ: َعَم 
هوني قَالوا: أيّ شَيْءِ ثُرية؟ قَالَ: رهد 


أَيّ شي صم وَأ فالمسألة هي ص 


ارهنوني 
تَرْمَئَك نِسَاءَنَا وَأَنْتَ جيل الْعَرَب؟!) 5 يلين 


أَنْ تَبْمَى النساءً عندَك رَهْنَاء فَقَالَ: : (ازْمَنُونِي 
بْتَاءكُمْ) كَمَالَ: وهذه أَيْضًا مشكلةٌ )+ 


وم ّم 


أبناءنًا ِذَا كَبِرُوا مرو بأَنَهُمْ كَانُوا مَرْهُونِينَ 
بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِء ثُمٌ | ستقرّ الرأي عَلَى أن يَرْهَُوهُ 
(الدَمة) وهي . : السلاح» وهذا مِنْ تيسير الله 09-2 
أنَّهُ قبل السلاح ؛ لأنَّ السلاح يحتاجة محمذ بن 


مو 


مسلمة ومَنْ مَعَهُ؛ َهُمْ سيأتونَ بالسلاح عَلَى أنه 
هو الرهنٌ؛ ُمّ يستخدموثَهُ في مهمتهم العظيمة . 
قَالَ: (فَجَاءءُ لَيْلَا وَمَعَهُ بو نَائِلَةَ)» فَأَنْكَرَتْ 
زوجة كمس عَلَى كعب أنا نل له 0 
هذه الكلمةٌ التي أَضْبَحَتْ سبَحَت معلا إِنَّ الْكَرِيمَ 
دُعِيَ ! إلى طَفْئَةِ ليل لجا ا كيم 


لشدة كَرَمهِ لَوْ دَعَاهُ إنسانٌ ليا لِيطعََهُ ما مَا تأخَّرَ؛ 


خرّى؛ أن 


أنه لَوْ تأر فسيُعتبٌ بخيلاء فيجيبُ هذه | , ال 
حَنَى يَبَْى َبْقَى عَلَى كرموء والبلاءُ مُوَكلُ بالمنطقي 
نه َم قال هذه الكلمة دي بالفعل إِلَى طعنة) 


تَحَايَلُوا عَلَيْه وَأَؤْهَمُوهُ ه أنّهُ طييبُ الريج» 
0 بن مَسْلْمَةٌ يشم رأسّة ويتعجَبُ مِنْ 


نحا 


يعن محل 
هذا الطيب» وَحَبَى يؤمنه أكثرٌ جَعَلَ يشم رأسَهُ 
ويكرٌرٌ ذْلِكَء وينادي أصحابَة ليشمُوا رأَسَةٌ 
ويستميِعُوا بهذا الطيب» كان قد انق مع 
أصحابه أنه ذا تمكن من َأ فليقومُوا و وَيَقدٌ 
قَلَمَا تمكّنّ مِبْهُ قَالَ: (دُوتَكمْء ؛ كفك | 
فَكَمَى الله يله المؤمنينَ شَرَه والحمذ لله. 

قَتْلٌ بي رَافِعِ عَبْدِ الله بْنِ الْحْمَيْقٍ 

وَيُقَالُ: سَلَامُ بو بْنُ أبِي الْحُقَيْقٍ . 
07371 هو الْبَرَاءِ لله قَالَ: يَعَتٌ 
رَسُوَلُ الله كل رجالا من الأنصَارء وَأئْرَ عله 
عَبِْدَ الله بن عَتَيكُ وَكَانَ أبُو رَافِعِ يُؤْذِي 
رَسُوَلَ الله ككل وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ في حِضْنِ لَهُ 
بأَرْضٍ الْحجَازِء كلما دوا نه وَكَد َرَت الشَمْسُ 
وَرَاحَ النَّامنُ بِسَرَحِهم م فَمَالَ ء عَبْدَ الله لِأَصْحَابهِ : 
اجَلِسُوا مَكانَكُمْ؛ ني مُنْطلِقٌ وَمُتلَطَتُ للْبَوّابِ 


َعَلّي أن أذشل» كَمبلَ حَتّى دنا مِنَ الْبَابٍء ثم 
تَقَْعَ بكَوْبِهِ كأَنَه يَفُضِرِ حَاجَة وَهَدْ دَخَلَ الناسٌ» 
فَهَنَفت به الْبَوَابُ : يا عَبْدَ الله , إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أن 
ل ناسل َإنِي أ 0 ن أَعبِق الْبَابَء 


م عل ليق على وبي ق قَالَ: قَقْمْتُ إِلَى 


لأكاليد فَأَحَذْنّهَا فُمْتَحَتٌ الْبَابَء وَكَانَ أَبُو رَافع 


وم دان اوس ل ور 


يُسْمَرٌ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عَلَالِيَ لَه كَلَمّا ذَمَبَ عَنْهُ 
فل سمَر صَهِذتُ ليه لَجَعَْتُ كُلَمَا فَتَحْتٌ بَابًا 


غُلَفْتُ عَلَيّ مِنْ دَاخِلٍء كُلْتُ : إن : القَومَِرُوا بر 
يض إِلَىَ حَبَّى مله كَانْتهَيْتٌ إِلَْهِ َذَا هُوَ 


تع 6ه 


في بَيْتِ مُظلِم وَسْطَ عِيَالِه لا أذ 


251 


ذْرِي أيْنَ هو مِنّ | ب 


الأمالغق على مختصر صحيح البخاري 


| الَيْتِء قُلْتُ: : يَا با 0 قَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
به ضَرِبَة 5 بالسئْفٍ وَأَنا 


الْيْتِ َأمْكْتُ غيْرَ بَعيدِء م مَحَلْتُ إَِيْه كَقلْتُ: مَا 
هَذَا الصَّوْتُ يا با رَافِع؟ قَقَالَ: لِأَمّكَ الْوَيْلُ! إِنَّ 
جلا في ليت ضري يِل بالشيف. قر 


>5 مه بع ب مرك 22 يموع وى 2عنوعر كه لم م #0 2 
فأضربه ضَرْبَةٌ أَنْكَنْهُ وَلَمْ أقتله نماو _ ظَبِيبَ 
م .امه 7م 3 وه ررقو غ8 
السيفٍ في بَطَيِهِ حَتى أخذ فِي ظهْرِهوء فعرّفت أني 

1 ومو 77 2 6 و 1 


2 نه فَجَعَلتٌ الأَبْوَابٌ : 


نْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أَرَى 
ألي قد ليث إلى الأدضي: قوفت في لباء 
مَقَمِرَة َ 4 نكسَرّث ساقى» عه مَبْنّهًا بِعِمَامَةَ) َ 
الَظَلَقْتُ - ًٍِ حَنّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابء فَقُلْتٌ: لا 
ووو 3 3 ك2 61 

مرج اللَيْكَة عَنَّى أغكم أقتَلته؟ لما صَاحَ الدِيكُ 


َم النَاعِي عَلَى السو قَقَالَ أنْعَى أبَا وَافِعٍ تَاجرَ 
أهُلٍ الْحِجَازِء فَانْطَلَقْتٌ إِلَى أضحابي فَقُلْتُ: 
النّجَا ؛ فَقَد فَعَلَ لله أبَا رَافِعِء فَانْتَهَيْتٌ إلى 
الي يله فح َحَدَنتُة فْقَال : «اإنشط ِجْلك» قَبسَظتُ 


نع الشرح #جحج 
هذه القصةٌ في هذا البعث الِْي بَعَنَهُ النبيئ َكل 
لقتل أبي رافع اليهوديّ وهو مِنْ يهود بَنِي 
ضير كذ درا بع 5 قصةٍ كعبٍ لهذه الحيثية 
والمناسبَة ؛ وأنَّ كِلَيْهمًا ينتسبابن ؛ إلى بن النضير؛ 


وَكَانَ أَبُو رافع يُؤْذِي النبيّ 822 ويسبّه ويتكلمُ 
فيه» وَلَهُ أصحابٌ كما يُفْهَمُ مِنَ الرواية يَسْمَرُ 
مَعَهُمْ يتكلمونَ ويكيدونَ» ويحرّضون القبائل عَلَى 
لسن له فهو دل محارب» لم ين كته 
باب الغدر بو لَكِنَهُ مِنْ باب كفت شرو والقضاء 
عَلَى مَنْ آذى النبيّ 868 والدعوة» فَقَْلهُ هو نظيرٌ 
بي | قل كعب بن الْأَشْرَفٍء نما قلت هذا الكلام 
وأكَذئهُ للسبب الي أُسْلَفْتّهُ فى 

بعضهم شكا هذاء وَيّْمَا شكَكَ فِي هذه 


]1 051 


كتَابٌ الْمَغَاذِي 
الرواياتٍ لَِلئهِ أنَّ هذا غدرٌ وخيانةٌ لا تَلِينُ|! 
بالنبن 822 لكنّ الحقيقة أَنَّ هذا التصرف لَيْسَ | ذ 
عَدْرَا ولا خيانة؛ لأنَّ مَؤُلَاءٍ هُمُ الذينّ بَدَؤُوا 
بإيذاء النبئ 822 وأصحابه. 

وهذه القصةٌ واضحةً رفيها | بطول هذا 
الصحابيٌ عبدٍ الله بن عَتِيِكِ د ضف وَكَيْف أَنَّهُ 
احتال هذه الحيلة سس دحل إن 57 قَدِمَ في 
آخِرٍ النهارٍ والشمسٌُ لما تَعْرْبْ فَوَقَفَ قريبًا مِنّ 


2 


الباب كانة يقضي حاجتئّة والإنسانٌ جين يقضي 


حاجتّهُ فإ الشكٌ فيه والريمة تبِْدُ وَلَوْ كَانَ عَلَى حَتَى 


حاله 4 يتردّدٌ أَوْ يحومٌ حول الباب؟؛ لأَلْحَقّ بنفسه 
الريبة» لكنّ الَّذِي يقضِي حاجتَهُ كَأَنَّهُ نهُ مطمئنٌ» 
فَطَئَهُ هذا البوَّابٌ مِنْ أهلٍ الحِضْنء ؛ وَلِذَّلِكَ 
نَادَاهُ؛» فَقَالَ: (يَا عَبْدَ الله إِنْ كُنْتَ تُرِيد أَنْ 
تدخل فَادْحْل؛ قَإِنّي أَرِيِدُ أَنْ لق الْبَابَ)) 
ُدَحَلَ طق نم امحتبأ بعد أن نَطرَ إِلَى مكان 
مفاتيح الأبواب» ثم فتَح البات ب وَدَحَل أصحابة . 
قَالَ: (كَانَ أبُو رَافٍِ ب يُسْمَرُ عِنْدَه) ؛ أَيْ : بحيًا 
بعضٌ الليل عِنْدَهُ بالسّمّرٍ والكلام كَمَا هي عادةٌ 
العرب وغيرِهِمْ فِي دَلِكَ الوقتء فلمًا دَمَبَ مَنْ 
ِنْدَهُ صَعِدَ إِلَيْهِ عبدٌ الله بن عَتِبكِء لَكِنَهُ في ليل » 
والمكانُ مُظَلِمْ؛ فَاحْتَالَ ليعرف مكائهُ فََادَاكُ 


م 


فاستدلٌ مِنْ صوتِه ه على مكانه َضَرَبَهُ لكِنْ يبدو 
أنّ هذه الضربةً لّمْ تَذْمَبْ بعيدًا لأنّها لَمْ تُمْنِ شيئًا 
كما قَالَء ثُمَ إِنَّ أبَا رافع ضَا ع كانه ةا 
قَالَ: (مَخَرَجْتُ مِنَ الْبَْتِ كأنكتُ خَيْرَ بيو ثم 


م 
مل داص اواو 


دل كانه يريد أَنْ يَغْيكَهُ وَسَأَلَهُ: مَاالَذِي 
حَصَلَ؟ أَخْبَرَه بأنّهُ قَدْ ضْرِبَء فاستدلٌ بصوته 
مر أُخْرَى فُضَربَه الثانية» قَالَ: (تَمّ وَضَعْتُ 
ظَبِيبَ السَئِف في بَطْنه حَنَّى أحَدَّ في ظَهْرِ) فَعَرَفَ 
نَهُ قَلُ قَتَلَهُ ّم صَارَ يبحثٌ عَنِ الخروج, قَالَ: 
(فَجَعَلْتُ أفتح الأب اب بَابا بَابَاء حَنَى التَهِيتُ إلى 
دَرَجَةٍ لَه فَوَضْعْتُ رجلي وَأَنَا أَرَى أني َدِ الْتَهَيْتُ 


2 
/ 


إلى الأَرْضٍ) وظن أن بت الباب قَد د التقى؛ لكل 


يمه 


فَانْكسَرَت سَاقةُ؛ في مكان ميم وَكَد يدل 
مِنْ مكانٍ عالٍء وَذَكَرَ بعضُهُمْ أنه يله كَانَ 
ضعيف البصر؛ وهذا ِنْ تَبَتَ قلا إشكالَ في 
وَإِنْ لَمْ يَنْبْتْ يَدْيْتّ فَلَسْنَا بحاجة ِلَيْهِ ؟ لأنَّ المكانّ كَانَ 
مُظْلِما والإنسانٌ حديدٌ البصر فِي الظلام 
وَالعَجَلَةٍ لا سِيّمَا وهو يَهُرْبُ مِنْ مَوْتٍء فوقوعهُ 
هنا متوقع ؛ قَالَ: (فَعَصَبْتَهَا بِعِمَامَةٍ م الطفت 
جَلَسْتُ عَلَى الْبَابء فَقُلْتُ : ا أَخْرْجُ اليل 

حَنَى أَعْلَمَ أكَتَلْثْهُ) فَأَحَبّ أن يستغبت أكثْرٌ وأكهد 
أنّهُ يؤدّي مهمةٌ للنبي ة؛ قلا يُرِيدُ أَنْ ينصرت 
إِيِْ إلا بيقين وَلَيْسَ بغلبةٍ طَنَ (هَلَمّا صَاحَ الديك 


قَامَ النَّاعي عَلَى الور كَقَالَ : أَنْعَى أب رَافِعِ تَاجِرَ 
أَهْلٍ الْحِجَازِ) مَتَحَمّقَ بهذا مِنْ موت وَكَقَى اكلة زلة 
شر 

َ ثم انَطَلَقَ إِلَى أصحابه فَحَنَّهُمْ عَلَى النّجَاقٍ 
فلمًا الى إلى الب ة د ما حَصَلَ؛ 


مره هلظ أنْ يَبْسُط رِجْلَهُ التي كُسِرَ (فَمَسَحَهَا 
انما َم أشكهَا قط) قبرئث والحمدٌ لله وَل 


تَحْتَجْ إِلَى جبيرة وَلَا إِلَى غير ذَلِكَء وهذه آيةٌ مِنْ 
آبا ار ل 
وهذه القصةٌ هي مِنْ أرْوَعٍ القصص التي تدل 
عَلَى حُنْكَةٍ النبئ كلِِ في القضاءٍ عَلَى الْمُتَاوِئِينَ 
للدعوةء وَحُنْكتِهِ في اختيار أصحابه» فعبدٌ الله بن 
عَتِيكِ م ضيه لَيْسَ بالمشهور مِنَّ الصحابة» وكوثة 
يُختارٌ لهذه المهمة الخطيرة» َم يبلي هذا البلا 
الحَسَّنّء ويتحيِّلُ هذه الحِيّلَ الا جح هو دليلٌ 
عَلَى أنَّ اختيارٌ النبئ #2 كَانَ عَنْ حكمةٍ 
وبصيرة» نه لَمْ يَخْتَرْ لها المشهورينَ مِنْ كبارٍ 
الصحابة لِعِلْمهِ أن هذه المهمة تحتاجٌ إِلَى رَجُلٍ 


خاصٌ» فل في التّصَرُفِء فَكَان الاختيار موفقا 
ولله الحمدٌ. 


وَأَقُولُ: إِنَّ هذه القصةً عظيمةٌ وعجيبةٌ» وفيها 
دروس وَعِبدكثيرة» كلو ها يت تدر وص 
عَلَى الشباب والأولادٍ بَدَلُا هِمّا يُقَصٌُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
مغامراتٍ فلانٍ وفلانٍ والتي يكونُ بعضّها خيالياء 
ويكونٌ بعضها أَيْضًا مخالِمًا للشريعة؛ فهذه 
القصصٌ أُوْلَى أَنْ تمص عَلَى الشباب والطللاب 
والناشئة حَنَّى يَعْرِقُوا بطولاتٍ ُسْلَافِهِمْ وي 
بطولاتٌ شرعيةٌ لَيْسَتْ مبنيّةَ عَلَى تَهَوُرِ َو 
تصرفاتٍ فردية؛ بَلْ هي مَبيهُ عَلَى إِذْنِ الببن فلا 
لو أو أَنْ 0 


مَوْطن: 
ود تحايلهُ عند الباب فِي الدخولٍ. 
ثانيًا: مراقبتة َه للبرّاب لينظرٌ أَيْنّ ؛ 
أبواب الحِصْن . 

ثالمًا : انتظارة لانصرافي مَنْ عِنْدَهُ مِنَ السّمّارٍ. 
إن كَالَ كَائِل : لم لم يَُاِر؟ 

قَالجَوَاتُ: أن لَوْ بَائرَ َبُووِر لَكِنَّهُ انْتَظرَ أَنْ 
ينصرف مَنْ عِنْدَةُ كلا يكون عِنْدَهُ مَنْ يداف عَْهُ. 
رابمًا: : أَنَهُ أَغْلَقَ الأبواب فَكَانَ لا يدخلٌ باب 
لا أَعْلَقَهُ حَتَّى يأمنَ أَنْ يُؤْنَى مِنْ حَلْفِهِ. 

خامسًا: دُخوله ونداؤة. 
سادسًا : كوه يَكُمْنْ نم ييخرج مرةً ثانية كانه 


مُغِيظٌ» وهذه ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل . 
قَإِنّْ قِيْلَ : لماذا لْمْ يَضْرِبْه الثانية فِي مكانه» 


بوتا 


تك 


2ع و 


وَلِمَاذًا ذَهَبَ وَاخْيَبَا خا ]ْم رَجَعَ كَأنّهُ مُِيتٌ؟ 
فَالجَوَابُ : أن أَظهّرَ ما يُقَالُ: أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ 


الثانية فسيتحمّق كونة هو | حم وَتَكُونُ بِيتهُمًا 
مقائَلَةٌ وَرْبمَا غَيّرَ ابن أبي الحُقَيْقٍ مكانّهُ فيتسبّبُ 
في أَنْ يضر عبدٌ الله بنُ عَتِيِكٍ الأرض بَدَلَا 
عَنْهَ وتطولٌ القضيةٌ؛ لَكِنه لما 
ذهب ورجّع رجّعٌ بِوَصْفِ آخَرَ كانه يُغْيِثْةُ فَأَمِنَهُ 


أبو رافع وهذا شي مهم وَأَخَدَ وَأَعْطَى معه . 


وو 
02 


عله ثم يَبْحَتْ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مجع لاي سم اه 
5 


سابعًا: : كول وَضَعَ طُلبَهَ السيفٍ في بطيه حَنّى 


ادن 


52 
5 


ثامئًا : انتظارٌة ِلَى الصباح حَنَّى يتيقنَ بسماعٍ 
الناعي» وكل هذه تدلٌ عَلَى ذكائه ذل 

أمَا بطوله فالقصة علا بطولةٌ وشجاعة كد أن 
نَ المدينة إلى حين رجح إِلَى النب 42ل . 


00 


خرج 


أنَا؟ َال في لْجَنَّ لقي تَمَرَاتِ ذ فِي يَدِو» ثم 
قَائَلَ حَنَّى قيِلَ. 43 4] 


هذا 0 وَجَاءثْ ه هذه الصيغة 
هذا المج أو كان يُرِيدُ السَغْرَ ْرَ عَلَيِْ في مر 
َس نه وَكَذ أولعَ كثيرٌ من المحدّينَ بالبحث عَنٍ 
0 وتعيِينِهِمْ مِنَ الرجال أو النساىءٍ أو 
الأماكنٍ أَوْ غيرمًا فَكَانُوا يُوَفُمُونَ أحيانًا وَيَحْفِقُونَ 
أحيانًا أخْرَّى» وَعَلَى كل حالٍ؛ قَإِنَ الأحكام 
ثابتةً لا يترتبُ عَلَى التعيين شي2» والقصصٌُ ثابتةٌ 


ما فِيهَا مِنَ العظاتٍ والأحكام وَإِنْ لَمْ يتعِّنْ هذا 
َهُ أ الشخصٌ . 

وهذا الرجلٌ قصتُهُ فِي ' يوم د أنّهُ قَالَ 
للنبي 8: (أَرَأَيْتَ تَ إِنْ قَيِلْتُ فَأيْنَ نَ أنا؟)؛ أي : إِنْ 
قيلت فِي الغزو شَّهِيدًا (قَالَ: فِي الْجَنَّة) لأنَّ 
الشهداء فِي الجن كَلَمْ يتمالك لِك الرجلٌ أذ 


000 


(ألقَى كَمَرَ رَاتِ) كُنَّ (في يي م اقل حَتى 
فيل) د ظلِه » وَعَلَى هذا فَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ تَعْذََ أصحابت 
الجن َعدَدْنا مِنُْمْ َلك الرجل صاحب التمرات 
في غزوة أَحُدٍ. 

قَايِدَةٌ: هذا الرجل صاحبٌ التمراتٍ هو غير 
صاحب التمراتٍ فِي غزوة بَذْرِ فَإِنَّ صاحبٌ 


كِتَابٌ المَغَازِي 
التمراتٍ الَّذِي في بدر هوعُمَيْرٌبْنُ 
الحُمَام ويه" "2 وقصتَهُ قريبةٌ جدًا مِنْ هذه 
وَلِذَِكَ قَالَ بعضْهُمْ: إِنَّ هذه هي يَلْكَء لكنَّ 
الظاهرَّ أن القصة قَدْ وَقَعَثْ فِي بدرٍ وَفِي أَحْد 
وَهما قِصَّنَانِ مُتَسَابِمَتَانِ وَلَا مانعٌ مِنْ هذاء وهذا 
الْمَسْلَكُ أحسنٌ مِنْ مَسْلّكِ توهيم وتوهينٍ إِخدى 
الروايتين» بحيث يُقَالُ: هذه هي يَلْكَ؛ٍ لكنْ 
حَصَل وَهُمٌّ مِنَ الرّاوِي لَمّا قَالَ: يوم أحَدء 
العكسٌء فَتَقُولٌ: لا داعي للتوهيي» والأصلٌ 
الرواةً قَدْ ضَبَطُوا ما رَوَوْاء فتكون القصتان قا 
وَقَعَنَا وَلَا مانعَ مِنْ ذَلِكَ . 
هه هه 
20121486 قن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ 5ه قَالَ: 
َأَيْتُْ رَسُولَ الله يه يَوَْ أَحدٍ وَمََعَهُ رَجْلَانِ 
ُقَاتَِانٍ عَنْهُ ‏ عَلَيْهِمَا يِيابٌ بيضٌ - كَأَسَّدٌ الْقَتَالِ 
م ما رََْتهُما كَل وَلَا بَعْدُ. ١‏ ] 
حدم الشرح ##املحل 

قَوْلّهُ: (وَمَعَهُ رَجَلَانٍ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ) هذا مِمًا 
حَصَل يوم م أَْحَدء وهذان الرجلان هما مِنَ 
الملائكق وبعضُهُمْ عيّنَهُمَا بأنْهُمَا جبريل 
وميكائيل» ويدلٌ الحديثُ عَلَى أن قتالَ الملائكة 
إِنَمَا يكونٌُ بعد تَمَثْلِهَا بصفة الرجال» وهذا هو 
الموافِنٌ للحِكْمّة» وأنّ الملائكةً لا ثُقَاتِلُ بهيئتها 
وَخِلْقبهَا الأولّى؛ بَلْ تُقَاتِلُ عَلَى صفة الرجال؛ 
يتَمَتَلُونَ بصيخة الرجال» ثُمٌ يَُاتَُونَ. 

قَلَّهُ: (عَلَيْهِمَا ثِياتٌ بيضٌ) فِي هذا فضيلةٌ 
الثياب البيض؛ لأنَّ الملائكة كَانَتْ تتمثّل بها. 

قَوْنُهٌُ: (مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ)؛ لِأَنَهُمَا 
ملائكةٌ والملاتكة لا تختلظ بالناس . 

وهذا الحديثُ صريحٌ فِي أن الملائكةٌ كَائَلَتْ 
يوم أَحْدِء وَفِي هذأ خلافٌ بِينَ العلماء مذكور في 


6 


ّ 
0 


--6 


.)19.١1( رَوَامَ مسلم‎ )١( 


التفسير؛ لكنَّ الحديتٌ واضحٌ فِي مقَائَلَةٍ 
الملائكة 

ه هه 
15716 هج و كنل كك ونه قَالَ: قَكَِل لِي 
رَسُول الله كلِهُ كنَانَتَهُ يَوْمَ أخد فَقَالَ: : "ارم فِدَاكَ 
أبي وَأمّي). 1 6] 

لححتنة الشرح ملحب 
سَبَقَ الكلامُ عَنْه1" . 

ه هه 
قَذاهر. كلمن أَنَسٍ 5 طبه قَالَ: شح النَبِيْ له 
يَوْمَ مَ أَحدِء قَقَالَ: كَيْنَ يُفْلِحُ قَوْمْ شَجُوا 


نَبِيّهُم؟ 4 مزلت : لس لك من لامر س4 زآل 
عمران: ان 


ا الشرح #إحح 

شجٌّ النِّيْ يك يَوْمَ أَحُدِ) هذا مِمًا 
أي بوم أ شح في هه الال : كَنِنَ 
يُفْلِحُ قَوْمٌ شح شَجُوا نَبِيّهُمْ ؟) وَكَيْفََ هُنَا للاستبعاد؛ 
يسبية فلاخهع بعذ أن صَهُوا وجة تنه لة: 
والمرادُ بقولو: (قَوْمٌ)؛ أَيْ: قريشٌ؛ لأنَّ قريشًا 
هُمْ قومٌ النبيّ #قة. لكنّ الله يَخق نَهَاهُ عَنْ هذا 
الاستبعاد فَقَالَ: يس لك ين الأمر 4 
فالأ كله شه كي الَّذِي يُقَدْرُ المقادير وقد 
بهيئتها | يُفْلِحُ مَؤْلَاءٍ وَكَدْ لا يُْفْلِحُونَء وَقَدْ أَفْلَّحَ كثيرٌ : 
مِنْهُمْ؛ لَمّا تَابَ الله عَلَيْهِمْء وَأَسْلَمُواء وَلَحِقُوا 
بالمسلمينّ. 

ه هه 


2111 قو ابْنٍ عُمَرَ 0 : أنه سَمِع 


ا الْمَْجْرِ يَقُولُ : َس الْعَنْ لان 


زفق تقدّمٌ برقم .)١689(‏ 

(*) هذا الحديتٌ عَلّمّه البخاري في كتاب المغازي» باب: 
هلس اك ين الأتْر سَنَُ4. ووصَلّه مسلمٌ (1181). الْظُرٌ: 
تغليقٌ التعليق 1/5 


وَفْلَانًا وَقَْانَاه بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَة» رَجَنَا لك الحَنثك فَأَنْدَلَ الله بل : ليس 


مي 


لك من الامر ر هّن » إِلَى قُوْلِه: #ظيموت 59 
لآل عمران: 8؟١١1].‏ [كك١ع]‏ 


لحت الشرح ##حل 
كول (إذَا رَقَعَّ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع مِنَ الدَكْمَةٍ 
خِرَةِ) هذا في دعاء القنوت في الفرائض لِأَنَهُ 
َال : لمن لْمَجْرِ). 
: هُ: (اللّهمَ؛ الْعَنْ فَلَانا وَفْلَانَا وَقْكَانَا؛ أي : 
جَعَلَ يلعنٌ فلانًا وفلانًا وفلاناء» وَفِي الحديث هُنَا 
اختصارٌء والروايةٌ الأخرى تُعَيِّنُ هَؤْلَاءِ 
بأسمائهة''؛ فدلٌ عَلَى أنَّ دعاء القنوتٍ فِي 
النوازلٍ لا بأسن فيه بتعبين مَنْ يريدُهُمْ الإنسانٌ. 
لكن فِي هذ الحديث نهئ الله كك لتبيه هق 
عَنِ اللَّمْنِء وَأَنَّهُ لَمْسَ لَّهُ م مِنَ الأمر شيء. أمّا 
الدعاءٌ للمستضعفينَ صن المسلمينّ» والدعاع عَلَى 
الكافرينَ بِعيْرٍ اللّْنِِ كَهُوَ ثابت» وهو يُعْرَفُ عند 
العلماء بدعاء قنوت النوازلٍء وَلَا يكون ف ني 
المَجْرٍ خاصة؛ بَل يكونُ فِي الفرائض كلها حَنَّى 
السَرحَةٍ مِنْهَا فإِنّهُ يَدْعُو فِيهًا جَهْرًا و فى الركعة 
الأخيرة» وَكَدْ أَشْبَعَ | بن اقيم كن فِي كتابه «رَادٍ 
المعاد؛ هذه المسألة بحنًا وكلامّاء فَارْجِعْ إِلَيْه؛ 
نه مُفِيدٌ في هذا الباب”"© 


2017911 قن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَدِي بْنِ الْجِمَارٍ: 
أنّهُ كَالَ لِوَحْشِئْ : ألا تُخْبرْنا بقَثْلٍِ حَمْرَة؟ قَالَ: 
نَعَمْ؛ إن حَمرَة تكَلَ ظُعَيْمَة بْنَ عَدِيٌ بن الْخِيَارٍ 
در نال لي مؤلاي ييز نن لشم إن ككَلتَ 
ين : جيل بجيال أخ يك وب 


م مومه مميه عل 


ا مي . - وعيئين 


)١(‏ رَوَاهُ البخاريٌ (0/ا50). 
(5) انْظرٌ: زادَ المعادٍ (5557/1). 


وَادِ َرَجْتُ مَعَ النّاسِ» كَلَمّا أن اضْطَمُوا لنْقعَالٍ 
ل | حرج سبَاعٌ» فَقَالَ: هَل مِنْ مُبَارن؟ قَال: كَكَرَجَ اله 
حَمْرَةُ ْنُ عَبْد اْمُطَلِبٍ قَقَالَ : يَا سباع يا 3 


أَنْمَارِ مُقَطْعَةٍ الْمُظُورٍ ؟ أَنْسَادٌ الله وَرَسُولَّهُ؟! قَالَ: 


007 


شَد عَلَيْى فَكَانَ كَأَمْسٍ الذَّاهِبٍء قَالَ م 
لِحَمْرَةَ نَْ تَحْتَ صَخْرَة قَالَ : فَلَمّا دَنَا مِنْي رَمَيْتُهُ 


01 
ِحَرْبتِي فَأَضَعُهًا فِي ننه حَنّى خَرَجَتْ مِنْ بَْنِ 


وَرِكَيْوه قَالَ : كان داك اْعَْد ب كلما َع الام 
حَنََى فشا فِيهًا 
الْإِسْلام» َم حَرَجْتُ إِلَى الظَّائِفِء فَأَرْسَنُوا إِلَى 
رَسُولٍ الله كَل رَسُولاء وَقِيلَ لِي: إِنّهُ لا يَهِيِجٌ 
الرَسُلَء قَالَ 0 مْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله كل فَلْمَا بِى قَالَ : ١آنْتَ‏ وَخْنِيٌ ؟) 
قُلْتُ: تَعَمْ 2 لت حَمْرَة؟1 قُلْتٌ: قد 
كَانَ مِنَالأمِْ ما بَلَعَكَء ٠‏ قَالَ: «مَهَل تَسْتَطِبعُ أَنّْ 
تُقَيّبَ وَجْهَكَ عَنّي؟ قَالَ: فَحْرَجْتُء قَلَمّا فض 
رَسُولُ الله ف وه نَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَابُ قُلْتُ: 
لَأَخْرْجَنَ إِلَى مُسَيْلِمَة ؛ لَعَلي ْله فأكانى به حَمْرَة 
فَحَرَجْتُ مَعّ النّاسٍِء فَكَانَ مِنْ أَمْرِو مَا كانَ؛ فَِدَا 
رَجْل قَائِمٌ في تَلْمَةِ جدَارٍ كانه جَمَلَ أَوْرَقَ ؛ اير 
الرَّأْسٍ» فَرَمَيْهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعْهَا بَيْنَ تَذْيبْهِ حَنّى 
حَرّجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتفَيه قَالَ : وَوَنْبَ إِلَيْهِ رَجْلَ مِنّ 
الْأَنْصَارٍ فَضَرَيَه ِالسّيْفٍ عَلَى هَامَتِهِ . 60 
لمحقة الشرح ومح 
هذه قصة قَثْلِ حمزة وَكَانَ الذي قَتَلَهُ هو العبة 


!! بِوَحْشِيٌ م اعم امه 


سس ولبعج سا سيراه 


رجعت معهمء قَأَقَمْتٌ بمَكَةَ ‏ 


يّ» وهو مستأجَرٌ مِنْ قبل بير بْنِ 
مظعم ؛ لأنّ جبيرٌ بن مُظهِم كَانَّ قَذ كِلَ عم 
طعيمةٌ َأَرَادَ أنْ يستشفي مِنْ قاتلٍ عمّهِ بهذا 
العبدء كَاسْتأَجَرَ وحشيًا لَِقئْلهُ. 
5 قَوُلهُ: : (مُقَطَّعَةٍ الْبُطُورِ) مو عيبٌ أَرَاه 
حمزة طله أن يميه بو البق هو: اللحمةٌ التي 
تون على فج المرأة ونفطل عند جَايقاء كانت 
م سباع تحن النساء وتفعل هذاء فعيّرَهُ بذَلِكَ . 


كِتَابٌ الْمَغَازِي 


59 


قَالَ: : (ثُمّ شد عَلَبو ٠‏ فْكَانَ كَأَمْسِ الذّاجِبٍ)؛ 
أي : التقى حَبَه كأذ لم يكن . 

قَالَ وَحْشِىٌ : (وَكَمَنتُ لِحَمْرََنَحْتَ صَخْرَةٍء 
لما دنا ني رَمَيْمُهُ ِحَرْتِي فَأَضَعْهَا في له 
َرَت من بين ووكي)؛ فكالث ضربة قوية شك 


ىك 


هذا المكانَء (َكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بو)؛ أَيْ 0 


مه 


ل 


ُمَ إن الله 6ل أرَادَ بوحشيّ خَيْرًا فَأَسْلَمَ لما 
فشا الإسلام» وَقَدِمَ إلى النبيّ يه فَلَمًا قَدِمَ 
مُسْلِمًا َالَ: (آنْتَ وَحْشِئ؟ قَلْتٌ: َعَم قَالَ 
َتَلْتَ َلتَ حَمْرّة؟) كلم يقل : َعَم أنَا كته لأنّ 
فِي هذا مواجَهَة للنبيّ 82 بِمَا يَكْرَهُ ؛ بَلَ قَالَ 
جوابًا مَعْنَاهُ ذَلِكَ (قَدْ كان مِنَ الأَمْرِمَا بَلَعَكَ)؛ 
دلق 5 طينه بهذا لِيَكُونَ ألْطف فِي المواجَهّة 
3 (هل تنتطع أ تقلت ب وَجْهَكَ عَني ؟)) 
نه ة مم تن َعَلَهُ وحشيٌ لَمْ يتحمّل أن 
يرام وهذه الكراهةٌ هي كراهةٌ شخصيةٌ مَبْتَامَا 
عَلَى هذا الذَّنْبٍ الَّذِي أَنَاهُ وحشيٌ قَبْلَ إسلامه؛ 
فَلَبْسَ فِي ذَلِكَ نقيصةٌ فِي حَقٌّ وَحْشِيَ؛ لأنّهُ كذ 
تاب مِنْ هذاء والتائبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا دَنْبَ 
له لكنّ النبيّ كه لَمْ يتحمّل أن يَرَى قاتل حمزة 
لم منزلة حمزة» وَسَبْقهِ في الخير ثُمٌ إن اله 
سيأتيه و الخيرٌ في مكانِء وَسَيَيْلْعُهُ الشرعٌ؛ 
وسيسمع القرآن» ويعرفٌ ما يحتاجة؛ ذل 
يواجه النبيّ 822 فليسّ فِي هذا أَدْنَى غضاضة يبا 
عَلَى أحدٍ مِنَّ الطرفينٍ. 
وَكَانَ مِنْ حرص وحشيّ 5 ذه عَلَى تصحيح 
وَضْعِهِ أن خَرَجَ لقتل مسيلمةً الكذاب لعل هذه 


كو 


تَكُونُ بتِلْكَء فمكُتهُ الله يق مِنْ مسيلمة كَقََلَهُ بعد 


أنتَ قِ 


أَنْ رَمَامَ بحربته قَالَ: قا ضعهَا ‏ 5 بَيْنَ تَدْيَيْهِ 0-6 
خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَيِفَيْ وَوَنَبَ إِلَيْ يه رَجُْلٌ مِنَّ 


الأَنْصَارٍ فَضَرَبَه بالسّيف عَلَىوٍ هَامَيِهِ): لَكنْ يظهرٌ 
أَنَّ الضربةً الأولَى هي الموجبة. 


>  |)6للفا‎ . 

فَوَحْشِيٌ َك يُعَْبْرٌ مِنَ الصحابة وَقَدَ قَتَلَ 
أسدّ اللو» وأسدّ رسوله طه . 
ن ن اكت 

حَبَّى | !241719 هن أبي هَرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ 


سُولُ الله لو ك2 : َه َضَبُ الله على قوم ُو 
55 يس رُ إِلَى رَبَاعِيتِهِ ه اشئَدَ عَضَّبٌ الله عَلَى 
ل ةمول اشوفي سيل انا 
فِي هذا الحديثٍبُِبَيِنُ النبئ ل أن 
غضبٌ الله ون واقعٌ عَلَى هَؤْلَاءِ القوم الذينَ 
فَعَلُوا بنبيّهِمْ مَا فَعَلُوهُ يوم أَحَدِ؛ يُشِيرُ رُ إِلَى 
رَنَاعِبْتِهِ ؛ ؛ لِك أن رباعيئة الشريفة 8 كيرت 
في غزوة أُحُدِء وهذا لا شك أَنَّهُ ذنبٌ عظيمٌ أنَّ 
نين يا جَاءِ بالحق يُفعَل به لِك . 
وَقَوْلَه : (اشتَدَ ء عضب لها في الموصمين ول 
عَلَى هذه الصفقء وأنها مُْبئَة لله لل وك عَلَى مَا 
بد فَيِمَالَ: 3 يصب بل 
غضب الله وك يتفاوث» فَقَدْ قَالَ هُنَا : (اشَمَدَ 
غَضٌْ للم ويأتي في حديث الشفاعة: «إِنَّ رَبِي 
كَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ م عَضَبا َم يَعْضبْ قَبْلَهُ ْلَه وَلَنْ 
يَعْضْبَ يَعْدَهُ لم20 فَعَضَبُ الله 4# تابث 
وهو يق يغضبٌُ مَتَى شاء عَلَى مَنْ يستحقٌ 
الغضت . 
لَهُ: (عَلَى رَجُلٍ يَفْكُلّهُ رَسُو ل اله)؛ أَيْ : 
د" كلك إلا إن الكافرينَ ؛ 9 قَدْ قَتَلَهُمْ 
0 ؛ ِنَع نَهُمْ فُعَنُوا بأمره؛ بل 
بأمر الله يل لكي المراة أن باهر كقلة. عت 
أهلّ العلم لِدَلِكَ بأَبَىَ بْن حَلَفٍِءٍ فَإنَّ النبئ يلل 


بَاهَرَ ه29 . 


]:٠١ها“[‎ 
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زفق يأتي برقم (0هلا١).‏ 
(5) قَالَ العلامةٌ ابنُ هشام (26/0): «لَمًا أَسْيِدَ رَسُولُ الل يل 


في الشّعْب أَدْرَكَه بي بْنُ حَلَفٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَيْ مُحَمَدُ لا 
نَحَوْتٌ إِنْ نَجَوْتَ قَقَالَ الْقَوْمْ: 5 يَا رَسُولَ الى أَيَعْطفُ عَلَيْهِ - 


وولو راو 


مَسَأَلَة: هل قَوْلَهُ : (عَلَى رَجْل يَْدلَُ وَسُولُ اللو 
في سّبِيلٍ اللو) لها مفهوم؟ وَهَلَّ يُقَاتِنُ رسولٌ الله 
ِلَّا في سبيل اللو؟ 

الجَوّابٌ : لا يقاتل إلا في سبيل اللوء لكنّ 
هذه تُخْرِجٌ وَالهُ ألم أنْ يَمْثُلَهُ حدّاء أَؤ قِصَاصًا؛ 


ِنّ هذا قَثْلَ لكِنْ لا يُقَالُ: فِي سبيل اللو؛ أي 
الجهاد» وَإِنْ كَانَ في سبيل الله ِالْمَعْنَى العادً؛ 
لكِنْ فِي (فِي سبل الله) التي جَاءَت فِي الحديثٍ 
يرَادُ بها الجهادٌ. 
2ت 
2417744 هن عَايْسَةَ ينا قَالَتْ: لما أَصَابَ 
بي لله مَا أْصَابَ يَوْمَ أحدٍ وَانْصَرَفَ الْمُشْرِكُونُ 
حَاف أن يَرْجِعُواء فَقَالَ: نيمث في رمو" 
قَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجْلُا كَانَ ذ فِيهمُ أَبُو بَكْرٍ 
وَالْرَييْرَ وكا . ] 
حبق الشرحٍ ##إح 
لله كفا مَؤُلَاءٍ قوم أَصِيبُوا يومَ أحدء 
نُحْنَتْ فِيهِمُ الجراح. وقيِلَ نفرٌ كثيرٌ صِنْ خيرَة 
الصا وَمَعَ ذَلِكَ لما بَلَهُمْ أنَّ المشركينَ 
راجعولً إِلَيْهِمْ انتدبَ النبي يكل إِلَى الخروج 
إَِبْهمْ ؛ فَالْتَدَبَ مِنْهُمْ سبعونَ رَجْلَا؛ مَعَ أن حالَهُمَ 
كما ذكرثٌ حال متعبَةٌ مُرْهَفَةُ؛ِ لكِنّهُمُ استجابُوا لله 


- رَجْلَّ مِنًا؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكِه: «دَعُوةُ». فَلَمّا دَنَاء تَنَاوَلَ 
رَسُولُ الله كل الْحَرْبَة مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الصّمّو فَانْتَفُْضَ بها 
الْتَقَاضَةَ تَطَايرْنا عَنْهُ تَطَائْرَ الشَعْرَاءِ عَنْ طهر امير 
الشَّعْرَاءُ : دُبَابٌ لَهُ لَذع]ء ثم م اسْتَقْبَلَهُ فَطْعَنَهُ 3 في عُلقِهِ طغَْة 
لب نا عن جل يج هرَارًا. ٠‏ َكان بي بن 
حَلَفِ يَلْنَى رَسُولَ الله يل يِمَكْدَء قَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ إِنّ 
عِنّْدِي الْعَؤْدّ قَرَسَا أَعْلِفُهُ كُلّ يم قَرَنَا من دُرَقَ: أَفْتُنكَ 
عَلَيْه يَقُولُ رَسُولُ اللو يلك : دبل أن اتلك إن شا الل , 
لما رَجَعَ | ِلَى فرَيْشٍ وَكَدْ حَدَسَهُ في عُنْقهِ حَدْشًا غَيْرَ كير 
َاحْتقَنَ الدّمٌء قَالَ: لبي وَاللِ مُحَمَّدًا قَانُوا لَهُ: ذَهَبَ وَالله 
قُوَادُكَ! َال إنْ بك مِنْ بَأْسِء قَالَ: إِنَّهُ مَدْ كَانَ قَالَ إِي 
بِمَكْةَ : أنا أَقتُنُكَ وَاللهِ لَوْبَمَ بَصَقَّ عَلَيَّ لَقَتَلْنِي. قَمَاتَ 
عَدُوُ الله يسَرفَ وَهُمْ كَافِلُونَ به | إِلَى مَكةه. 


و 


»| وللرسولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمْ القَرْع”'"2 ثم 
95 الله له لطت بهم حتى حَنَّى بَلَعُوا المكانٌ انّنِي 


١ سسءى‎ 2 


يُسَمَى بحمراءٍ الأسدٍء كلم يَلْقَوا كَيْدَاء ثم رَجَعُو 
بهذا التَنَاءِ الَّذِي أَنْتى الله به عَلَيْهُمْ في سورة 
آل عمران. 

غَرْوَةُ الْحَنْدَق» وَحِيَ الَخرَّابُ 
211750< خفن جَابرٍ ضيه قَالَ: إِنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ 
تَحَْفِرٌ َعَرَضَت كُدَيَةُ شَِيدةٌ) قجَاؤُوا النبِىَ يكل 


فَقَانُوا: مَذِهِ كُذْيَدٌ عَرَضَْثْ فِي الْحَنْدَقِءِ فََالَ: 
نام لوطه مط مَعْضُوبٌ بِحَجَرٍ - وَلَبِْنا 


2-2 6م 


أثَلَاثَة نام لا لا تَدُْوقٌ ذَوَاهَا ‏ فَأَخَدَ النّبِيُ ل 
الْمِعْوَكَء فَضَرَبَ فَعَادَ كَيِيبًا أَهْيّلَ. [401] 
خآ الشرح #محل 


بَدَا المؤلث 0-8 4 في غزوة الخندق بعد أَنْ 
ذَكرَ بعضّ ما َرَدَ في غزوة أَخُدء, قَالَ جابرٌ: (إِنَا 
يوم م اْحَْدَق ؛ َحَفْرٌ) فُعَرَضْتُْ كدي شَدِيدَة)؛ أي : 


صخرةٌ شديدةٌ فَرَجَعُوا إِلَى النبيّ 848 كُمَا حِيَ 
عَادَتُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ في الأمورٍ الكبيرة 
والصغيرة لِيَنْظُرُوا ما عِنْدَهُ لا سِيّمَا وَهُمْ الآنَ 
يحفرونٌ الخندق بأمروء وتكليف مِنْهُ 48. 
وَقَانُوا : (هَذو كُذْيَةٌ عَرَضَّثْ فِي الْخَنْدقِ) قُمَاذًا 
َْعَلَ بهَا؟ قَقَالَ 22: «آنا نال َم كام وَبَطتُهُ 
مَعْصُوبٌ بِحَجَر) مِنّ الجوع الْنِي أصابه 42 

َهُوَ يعمل والصحابةٌ وك يعملونَ مَعَهُ وَلَيْسُوا 
في وَفرَة طعام وَلَا كثرة غذاء؛ بَلْ هُمْ جَوْعَى 

عَصَبُوا عَلَى بطونِهم الحجارةً» وَقَدُْ ذَكَرَ 
أهل العلم أن الصببَ ِي غضب الحََجرٍ على 
البطنٍ أنه يُحَمْكُْ الجوعَ؛ لأن البطنّ يِلتَصِقٌ 
بالْمَعِدَةِ؛ فكأنٌ جوعَهًا يَخْفُ أَوْ يذهبُ بهذه 
العصابة التي يَضْعُونَهَاء وَذْكَرُوا كَذَلِكَ أن الجوع 
ِدَا توالى رُبَّمَا أصابَ الإنسان باحتداب الظهْرٍ 


.١ال7 إشارةً إلى آية آلَ عمرانَ:‎ )١( 


كتَابٌ الْمَغَاذِي 
وَاحَدِودَابه قَإِدَا كَانَ معصوبًا بِحجَرٍ فإنَّ الإنسان 
يع عَلَى ما هو عَلَيْهِ مُنْعَصِبَا فِي قاميى 
والحاصل أن لني 8 لَحِقَهُ وأصحابة هد كبر 
في هذه الغزوة وَفِي غيرهَاء لكنْ كَانَ الجَهْدُ في 
هذه الغزوة واضحًا وَلَيْسَ لَهُ نظيرٌ فِي غزواته 
الأخرّى؛ حََيْتُ وَقَعَّ فِيهًا حَفْرٌ الخندق» وَكَانَ 
المقاتلونَ بحاجة إِلَى استعدادٍ للمعركة وَتَهَيٍُ 
وَهُمْ الآنَ يستعدونٌ بهذه الكُلْعَةِ 3 وار الشديد؛ 
لَكنْ كَانَ الله له 3 مَعَهُمْ . 

قَالَ: (فَأَحَدَ الي كلل الْمِعْوَلَء قَضَرَ ب فَعَادَ 
2 كَتِيبًا أَهْيَلَ)؛ أي : صَارَتْ رَمْلّا وتفئّّثث 5 
ا وهذا مِنْ آيات الله َك ؛ فإِنَّ هذا 
الشىء لا يكونُ فِى الأمور العاديقء لك الله يله 
جَعَلَهَا آبدٌ لنببّه ةء وهذا بعضٌ ما لَاقَاهُ 
الصحابية ب و مع نَيِمْ في غزوة الخندقي . 


3 


مَسْأَلَةٌ: في قولِه 442 : (أنا نَازْلُ)؛ ؟أئ : في 
الخندقء وَلَمْ يَقْلْ : أنا نازلٌ إِنْ شَاءَ الله قَهَلْ في 
هذا إِشْكَالٌ؟ 

الحَوّاتٌ: نَعَمْ فيه نوع إشكال؛ 8 


نه َم 


يَقَل: : أَنَا نازلٌ إِنْ شَاء الله والانسان مأمو ا 
0 : إِنّي فاعلّه إِلّا أنْ رن بالمشيكة: 

(أَنَا َازِلَ) يمرُ نظائره كثيرًاء والجواتٌ 
3 أن ْلَه (َنَا نَازِلُ) هو إخبارٌ عمًّا فِي 


ادر 


إِلَى تعليق بالمشيئة؛ لأنَّهُ وَقع وَإِنّمّا اتكون 


المشيئة للأمرٍ المستقبليٌ» كَلَوْ سَأَلَكَ إنسانٌ: هَل 
تغديتٌ اليوم؟ فَإنّكَ : تقولٌ: تغديتٌ والحمد ل 


سه ونيئه كَذْ وَفَعَتْ والشيءٌ ذا وَقَعّ فلا يحتا 


وَلَا تحتاج أَنْ : تقول : نسيك إذاته ال لجن لو 
قَالَ لكّ: هَل ستتعشّى غدًا؟ فَإِنَكَ م تَقُولُ: 
شَاءً الله . 

كَدَلِكَ هُنَا قَد وَقَّ َعَتِ النية مِنَ النبي 862 كقَالَ : 


(أنَا نَازِلُ) خب ينا فِي قليوء وَأَنَّهُ مُصَمُمٌ عَلَى | د 
ذَلِكَء وهذا الجوابٌ يحتاجة المرءٌ فِى غير هذا 


الْمَوْطِنٍ مِنَ الْمَوَاِنٍ التي لَيْسّ فِيهًا التقييدٌ 
لد يخداكت 
2417774 هن سُلَيْمَانَ بْنِ ضُرّدٍ م ضيينه قَالَ: 
قَالَ النّبِيُ كله يَوْمَ الأخرّاب: : مَنْرُومُْ ولا 
يَغْرُونَا» . 4 ]43١‏ 
لحو الشرح ##عمح|حعل 

قوْلهُ: (قَالَ التي يكل يَوْمَ الأخْرّاب: تَغْرُوهُمْ 
وَلَا يَعْرُونَا) هذا مِنْ آياتٍ الله وِبَكْء وَقَدْ وَقَمَ مَا 
أخبّرَ به النبيئٌ كلل فصار بعد ذَلِكَ يَعْرُوهُمْ هق 
وَلَمْ يَْصْلْ أن قريشًاٍ غَرتِ النبيّ 828 بعد يوم 
الأحزاب» فهذا خبرٌ عيبي مِنْ آيات النبيّ 5-0 
ويدلٌ عَلّى أهمية يوم الأحزاب» وَأنه كَانَ يومًا 
فاصلا في سَيْرٍ المعارك؛ إِذ كَانوا قبل ذَلِكَ 
يُعْرَّوْنَْء وَصَارُوا الآنَ يَعْرُونَء فَهُوَ يوم عظيم غير 
مسار الغزواتٍ مَعّ قريش . 

6 وه 

2177174 تق أبي هُرَيْرَة ذلا : أن 
رَسُولَ الله يك كَانَ يَقُولٌ: دلا إنهَ إلا الله وَحْدَهُ 
عر جَنْدَهُء وَنَصَرَ عَبْدَة وَغَلَبَ الأَحْرَاتَ وَحَده 
قلا ش 


6-6 


6 سر 


شئء بعدها . 
الحو الشرح 02تتتحيي 

لَهُ: (أَعَرّ جندة) ؟ أَيْ : كل جندو وأولٌ مَنْ 
دحل فيه الصحاءً يل 

قَوْلّهُ : : (وَنْصَرٌ عَبْدَةُ) هو النبي 42. وَلَنَا أَنْ 
نعَممَهَا فول : صر عب الي َم بعبوديقه سواء 

كَوْلة: (وَخَلَبَ الْأَخْرّات 
ذ | الشاهدٌ مِنَ الحديثٍ ءِ إِذْ أول مَنْ يَدْخْلَُ فِيهمْ 
أحزابُ الكُفْرِ في غزوة الأحزاب الذينَ تحرَُّوا 
ضِدَ النبيّ ف قلا إن الأحزاب ِالمَعنَى العام 


سواه ساس سم 


أحدٍ ملا أحزاث» وَكَذَّلِكَ فِي غيرِمًا؛ لك 


]1[ 


وحدهم) هذا هو 


الأحزاب الذينَ تحرَّبُوا أكثرَ مِنْ غيرهِمٌُ هم الذينَ 
فِي الغزوةٍ المذكورة. 


عل رحد ات 
4ه كن أبِي سَعِبدٍ الْخُذْرِيٌ د طبه قَالَ: 
كًَِ رَلَ بنُو فْرَئْظَةَ عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ فَأَرْسَلَ 


جه 


لي و فأتَى عَلَى حَمَارِ قَقَالَ لِلَأَنْصَارِ: 
قومُوا إِلَى سيكُه. ثم كال: «هَؤْلاءٍ ونوا عَلَى 
حُكيك» فَثَالَ: قل مايه ؛ وَتَسْبِي ذَرَارِيَهمْ ؛ 
قَالَ: «قَضَيْتَ بِحُكم للها وَرْبَمَا قَالَ: (بحكم 
الْمَلِكِ) . 11] 
لحو الشرح ##| 
أهل قُرَيْطَةَ هُمْ الطائفةٌ الثالئةٌ الأخيرة مِنْ 
طوائي اليهودء وَقَدُ سَبَقَ قريبًا أنَّ أَوّلَ مَنْ أَجْلِي 
مِنهُمْ هُمْ بَنُو قَيَْْاءٌه نم بَنُو النضِيرء ثُمّ هَؤْلَاء 
نو يط الذي لوا على شك سعب ين 
مُعَاذٍ ضيه وَإِنْمَا نَرَلُوا عَلَى كمه لِأَنَدُ ط 
َل له ؛ فظلوا أَلّهُ سيرفق بهم؛ اذ 
فِي الله لوم لائمء وَحَكم ف فِيهم بالحكم المشهور 
الذي وَائَقَ حم الله يق . 18 ثْنَى عَلَيْه النبيئ 842 


03 


فُقَالَ: (قَضَّيّتَ قَضَيْتَ بِحُكُمٍ الله)ء فَكَانَ حكمة أن 
قَالَ فققل تالت أي جميعٌ مَنْ يستطيع 


الصَمَان : َكَانُوا َكشِفُونَ عَنْ أَزْرِمْ؛ ؛ فَمَنْ 
وَجَدُوه قد نبت اغتَبَرُوه من ع الْمُقَاتلَةِ كَمََلُوهُ ومَنْ 
َم ينث فَإِنهُ يكوثُ مِنّ الذَرْية فَيُسْبَى » وَلَيْسَ في 
هذا الحم الَذِي حَكَمَ به وقد أذتَى تَجبْرِء وَلَّا 
وحشيةٍ كما يظنّهًا بعضٌ المتخاذلينَ؛ بَلَ هذا 
حَكُمْ الل كيل إِنّْهُمْ لَوْ تمكنُوا ‏ مِنَ المسلمينَ - 
لا َدّرَ الله لَمَعَلُوا بِهِمْ هذا وأشدَّء قَهُمْ الذينَ 
بَدَؤُوا بالخيانةٍ والغَّدْرِء وتحيّئوا الفرصة» لكنّ 
الدائرة كات عَلَِهم تعُوقبُوا بمَا يستحقون» ولما 
كَانَتِ القوة 5 والغلبةٌ الآنَ لَّهُمْ ها هُمْ يفعلونَ 


الأمالاق على مختصر صحيح اليخاري 


بالمسلمينَ في فلسطينَ مثل هذا ا أَؤ أشد29, ولا 
يزالونَ وَلَنْ يزالُوا عَلَى هذا الطبْع إِلّا أنْ 
رُم الا ا على أعفايهم خاسرين. 

: 2 السيادة 


وَفي الحديث 
لمر لقو : سَيدِكْ)ء لَكِنهَا سيادةٌ 
)ء أَمَا السيدٌ عِنْدَ 


مضافة؛ لآنَّ السيادةً أمرُمَا نِسْبِىٌ. 

وَفِيهِ: : جوازٌ القيام للقادم, يُؤْتَلُ مِنْ قوله : 
(فَقَالَ لِلأنصَارٍ: قُومُواً إلى سَيدِكم)» وهذا القيامٌ 
هو غير القيام عَلَى الْقَاوِم فإن القيامَ عَلَى 
الإنسان غيرٌ القيام للإنسانء فالقيام للإنسان أَؤْ 
إِلَى الإنسانٍ باللام أو ب«إلَى» وهذانٍ بمعنّى 
واحل؛ يَرَادٌ به استقبالة) وإنزانهُ إِنْ كَانَ يحتاج 
]| إلى إنزالٍ كَمَا في قصةٍ سعدٍ وله يه هناء أما القيام 
عَلَيِْ فإنهُ لا يجوز وهو الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَصِفَتَه 
أَنْ يكونَ جالسًا ثُمَّ يقومُ الناسُ عَنْ يميِيِهٍ 
وشِمَالِهء أو مِنْ خَلْفِهٍ لَا لِعَرَضِ؛ قَهَذَا هو 
المنهيُ عَنْهُ ؛ ب هو مِنْ كبائر الذنوب؛ وَقَدَ قَالَ 


ع 


النبئ 25 : «مَنْ حَبّ أَنْ يُمثلٍ الجا قِيَامًا؛ 
َتَبََأْ مَفْعَدَهُ م مِنَ الثَّارِه”". فَإِنْ كَانَ هْنَاكَ حاجة 


جه ل 
2 


حراسة فهَذَا كذ تله النرن ة في ضل 


/5( وَانْظَرْ: دولة الإسلام في الأندلس» لمحمد عَنَانٍ‎ )١( 
7*؛ تلك الرسالةٌ آلتي وَجهَتُ مِن أحد فقهاء المغرب‎ 
إلى مسلمي الأندلسء وَكَانَتُ في سنةٍ ١٠9هه ففيها‎ 
العَجَبُ العْسََابٌ!! واللهُ المستعانٌ.‎ 

(؟) رَوَاهُ ٠‏ أَبو داود (5805)» والنَّسائئُ في «الكُبْرَى) )1١٠١*(‏ 
واللفظ له: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الشّخْيرٍ قَالَ: جَاءً رَجُل 
ِلَى النَبِىّ يكل فَقَالَ: أَنْتَ سَيِدُ ُرَيْشضٍ؟ فَقَالَ النّبِيُ كله : 
«الْسَيِّك الل . وانْظرِ: السلسلة الصحيحةٌ للألبانئق .)8١7(‏ 

(7) رَوَاهُ أبُو داودَ (0179) واللمّظ لهء والترمذيٌ (9458) 
وَقَالَ الترمذيٌ: «حديثٌ حَسَنٌ». وصِحَّحَهُ المعلمئُ «الآثار» 
ارو . وانْظر: السلسلةً الصحيحةٌ للألبانئ (000) . 


كِتَابُ الْمَكَاذِي 


الحديبية» لما قَامَ عَلَى رأسِهٍ المغيرةٌ بن 

وَعَلَى هذا؛ فإنَّ قِيامَا الآنَّ مِنَ المجالس 
للداخل هو مِنَ النوع الأولٍ الجائز: القيامٌ 
للإنسان لاستقباله» والسلام عَلَيْ أو القيام | إلى 


لصم وابير بي 


ويحسن في هذه الحالٍ 3 الإنسان إِذَا قَامَ 


للداخل أَنْ يَحُطُرَ خطواتٍ حَنَّى يتحمَقّ 
الاستقبالء وَقَدْ ذَكَرَ هذه المسألة الإمامٌ 
النووي كله في كُتَيْبِ لَهُ مطبوع”"', وبيّنَ أن هذا 
لا شيء فِيه», وَأنَُّ غير داخل فِي نهي النبئ كلا 
رَفِي عُرْفِنَا الآنَ يُعتَبَرُ نوعًا مِنَ العيب أَنْ يدخل 
الإنسانُ والنامُ جالِسُونَ كلَمْ يقوموا لَهُ؛ فلن 
بالجالس ظنًا سَيَّا مِنْ كِبْرِ أَوْ ما مَا أَشْبَهَ ذّلِكَء لا 
سِيِّمَا إِنْ كَانَ الداخل صاحبٌ منزلة. والإنسانٌ 
يْبَضِي لَهُ أن يدفع عَنْ نفسِه الظنّ السبئ. 

وَفِيه: : أذ بض الناس كذ يوتففع ال وو أ مت 
فيوافِقُوا حكمٌَ اللو كما حَصَلَ لسعدٍ ضيه طللاير + 
(قَضِيَتَ + اللّو) وَهَذَا مِنْ توفيقٍ الله وبعض 
اناس لا يك قلا يَُاِقُ كم الله . 

قَإِنّ قِيْلَ : إن لَمْ يوافِق حكم الله قَهَلَ هو آئِم؟ 

قَالجَوَاتُ: إن كان من اجتهان فليسٌ يأنم ٠‏ 
وَإِنْ كَانَ عَنْ تَسَاهْلٍ وَتَسََعِ فإلهُ قد يأنم حيتي مِلِكَل 


غَرْوَةٌ ذَاتِ الرقاع 

+417191ه قن جابر بْنٍ عَبْدٍ الله ا: أن | : 
لني يكل صَلّى بِأضْحَابِهِ فِي الْحَوْفٍ فِي الْعَزوَ 
السَّابِعَة؛ٍ غَرْوَةِ ذّات الرّقَاع . [417] 
حدق الشرح ##وح 

لَمْ تَكْنْ صلاةٌ الخوفٍ معروفة إِلّا في غزوة 
ذاتٍ الرقاع» وغزوةٌ ذاتِ الرقاع كَانَتْ بعد غزوة 
الخندق. وبهذا ينزاح إشكالٌ كبيرٌ وهو: لِمَادًا لَمْ 


)١(‏ بعنوان: «الترخيصٌ في الإكرام بالقيام». صدّرٌ عن دارٍ 
البشائر» بتحقيق: كيلازي محمدٍ تخليفة. ' 


- 4] 


يُصَلْ النبيُ كا صلاةً الخوفٍ فِي غزوة الخندي؛ 
لأنّهُ كن بت أَنَّهُ لَمْ يُصَلّهَاء ونه أخرَ العصرَ إِلَى 
بعد غروب الشمس”". 

نه إن قِيلَ: لِمَادا لَمْ يُصَلْهَا عَلَى حال صلاةً 
خوف؟ 

7 فَالجَوَابٌ: أنَّ صلاةً الخوفي لَمْ تَكُنْ مشروعةً 
إلا في الغزوة السابعة؛ غزوةٍ ذاتٍ الرقاع. 

َنْ فَالَ فَائلّ: مَل السابعةٌ هُنَا للمدد م 
للسَّنة؟ 

فَالجَوَابُ : فِي هذا خلاف بينَ أهلٍ العِلْمء 
فبِعضَهمٌ يَقَو يَقُولٌ: (في الْعَرْوَةِ السَابِعَةِ) ؛ أَيْ : 7 في 
السَّنَةَ السابعقء وبعضُهُمْ يَقُو 1 (في الْعَرْوَةٍ 
, | السَابعَة)؛ أي : التي ترتيبُهًا السابع» لكنّ 
مرخ وَاللَهُ ألم أنْهَا فِي السَّنَةِ السابعة بعد 
تَيْبَرَه فالسابعةٌ هنا لتاريخها . 

7 كَانَ كَذَّلِكَ فِيَبْقَى أنَّ صلاة الخوف لَمْ 
أْنَكُنْ مشروعة إِلّا في السنةٍ السابعة بعدّ حَيْبَرَ 
وهذا هو ظاهِرٌ صنيع البخاري أنّهَا في اسن 
السابعق وهو الَذِي رجحة ابن القَيّم كن وأن 
صلاة الخوفٍ قَدْ شُرِعَتْ فِي تلك الغزوة”” . 


العم 


ه هه 
+201701 قن أبي مُوسَى ذه قَالَ حَرَجنَا 


ع رع بي 


َظْقَاري» كنا تنث على أَرْجنَ الْخْرَّقَ » فَسَمُيّتٌ 

غَرْوَةَ ذَّاتِ الرقَاع . [154١غ]‏ 
لحح#ة الشرح رجحل 

هذا شيءٌ مِنْ خبرٍ غزوة ذاتٍ الرقاع» قَالٌّ: 


تعير 
بعد 


000 يو 


(وَنَحْنْ سِنَة نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ َحْتَقِبْة)؛ أَيْ : 
يتَعَاقَبُ عَلَيْهِ سِنَدّه فا يأتي دورٌ الإنسان إلا 


(؟) تقدَّمَ برقم 0951 . 
انْظرٌ: زاك المعادٍ (574/9). 


0 لا شلك أن هذا فيه تأخُرٌ 
وكُلْمَةٌ؛ لَكِنَهُمْ كَانُوا م محَتسِبِينٌ رَضِيّ الله عَنْهُم 
وَأَرْضَاهُمْ . 7 

2 نُمّ ذكَرَ سببَ تسمييِهًا بذاتٍ الرقاع ؛ ؛ وََنْهُمْ 
كارا يَعْصِبُونَ الرقاع والخرق عَلَى أزمجلوم من 
شدة ما يجدون» قَالَ بو مُوسَى ضء : : (َتَقِيَت 
أَقَدَامُنَاء وَنَقِبَتْ قَدَمَاي وَسَمَطْتْ أَظْمَارِي) وهذه 
كُلْفَةَ شديدةٌ وهو وَاللهُ أَعْلَّمُ بسبب كثرةٍ المشي 


مع شدة الحَرٌء وَقَدْ كَانَ هذا التأثر شديدًا حمر 


هه 


حبيى 
نقِبَتٌ أقدامُهُم وَصَارَتٌ خُرُوقًا منقبةٌ) وَسَقَطتْ 


دع 


أَظَفَارُهُمْ مِنَ الكلفةٍ والتعب. قَالَ: (فَكُنَا نلف 
عَلَى أَرْجْلِنَا الْخِرَقَ)؛ أيْ: مِنْ شدومًا 


يجدون طن . 


وَفِي الحديث: دليلٌ عَلَى بلاءِ الصحابة فِي 


هذا الدّينِ» وتفانيهم في خدميه وَنْشْرِوِ وَأَنْهُمْ قَد 
قدّموا مَا لَمْ يُقَدّمْهُ غيرُهُمْ مِنَّ الناس فِي تبليغ 
الرسالةء وَالذَّوْدٍ عَنْ نبيْهُم +قق. 
© 2ه 
21171 لمق سَهْل , 
ِمَنْ مَهِدَ مَعَ َسُولٍ الله يك يَوْمَ ذَّاتٍ الرقَاعٍ 
صَلَاةَ الْخَوْفٍ: أن طَائِمَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِمَة 
وجَاه الْعَدُوٌ فَصَلَّى بِالَّيِي مَعَهُ ركم كْعَهَ كُمّ َبَتَ 
قَايِمًا وَأَتَنُوا لِأَنفْسِهِمْ ؟ 


بن أبي حَثْمَة عه موعيه 2 وَكَانَ 


نَم انْصَرَقُوا قَصَُوا وجا 
الْعَذُوٌ وَجَاءتٍ أ 2 الأخرَى مَصَلَّى بِهِمُ 


الرَّكْعَة لني ب بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتَه ثُمّ ثُبَتَ جَالِسًا 
وَأَتَمُوا هم 2 َم سَلَّمَ بهم . [51] 
حمق الشرح سحل 


ْله (وكَاَ ِمّنْ شَهد مع وَسُولٍ اله ف يَوْ 
ذَاتِ الرمَاع) هذا هو الشاهدٌ مِنَ الحديث؛ فى 
بيانٍ أن سهل بْنَّ أبي حَدْمَةَ قَدْ شَهِدَ يوم ذاتٍِ 
الرقاع؛ وَقَدْ مر فِي الحديث الَّذِي قَبْلّهُ سببُ 
التسمية. 

ثَ ذَكَرَ صفة صلاة الخوي مُحْتَصَرَةٌ فَقَالَ: 


(نّ طَائِقَة صَفّثْ مَعَهُ وَطَائمَة وجا الْعَدُوّ) َقَسَمَ 
الجيشّ إِلَى قسمين : قِسْمٍ يصأي معه وقسم آخَحرَ 
يَكُونُ وِجَاءَ الْعَذى يُعْلَم مِنْ هذا أنَّ العَدُرَّ كَانَ 
فِي غير القِبْلَةٍ؛ لأنّهُ َو كان في القِبْلَةِ لصَلَّوَا مَعَهُ 
جميعًا وَلكَاَث متاك صف أخرَىء اوهذه الصفة 


النساء : وكا كت ف 2 م الكتكرا 
9 طايكة 8 نيم تَعك» [النساء: 107]. 

له اقصَى بالي تع رفقة؛ أ: صلى 
بهم ركع فركع بهم وسجد السجدتين: نّم قم 
للثانية ة(ثمَ نَبَتَ نَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُوا ِأنْمْسِهِمْ)؛ أيْ: 


1 أنفسِهِمْ؛ وَسَجَدُواء نّم سَلَمُواء ثم 

نُصَرَهُوا قَصَّفُوا وِجَاهَ العَدوٌ). وَمَا زَالَ النبي هل 
قائما في الركح الثانيق» 3 (جاءتٍ الطَائِمَة 
لأخْرَى قَصَلَّى بهم الرَكْعَة لقي بَة قي يتا وِنْ صَلاته 
هو جقة (نم نبت نت جَالِسَا) ؛ أي : 
(وَأَنمُوا لِأَنْمْسِهِمْ) ؛ أَيْ : صَلَّدا اشيم ركعةء 
١م‏ سَلَمَ يهم . 

وَفِي هذه الصفة لاحظ أن الطائفة الأولى قَدْ 
أَدْرَكَتْ مَعَ النبيّ هق أول الصلاةء وأنَّ الثانيةً كَدْ 
َدْرَكْتْ آخِرّمَاء وهذا مِنْ عدلٍ الشريعةٍ أنّهَا َم 
تُمَضْلَ إِخدّى الطائفتينٍ عَلَى الأخرَى» فَقَدْ كَانَ 
بإمكانه أَنْ يصلّي بالطائفة الأولى كِلْنًا الركعتين؛ 


لكنّ دك يجعل الطائف الثانيةً تصني وحدَمَاء أَر 
مَعَ إمام آخَرَ) لكنَّهُ 22 أَرَادَ العدل» والعدل شنا 


بقَدْرٍ الإمكانء وإ إن أولَ الصلاة أفضل مِنْ 
آخِرِهًا؛ أن فِي أُولِهًا تكبيرة الإحرامء قَفِي هذا 
مراعاة العدلٍ في الشريعة الإسلامية . 

وجوب الجماءة في الصلاق. ووجدٌ ذَلِكَ أَنَهَا 
أَقِيمَتٌ فِي الحرب؛ بل أَوْجَبَهَا الله له في 
الحرب : ونا كنت فِيم َأَقمَتَ 3 ألمكازة» 


كِتَابٌ الْمَغَاذِي 
وَلِذَلِكَ كَانَ الراجحٌ مِنَ الأقوالٍ هو وجوبٌ 
الجماعة. 

قَايَدَة: : بالنظر فِي هذه الصفة التي ذُكَرَتْ فِي 
الحديث فَإِنَنَا نلاحِظ أنَّهَا تخالِفٌ الصلواتٍ 
العادية بمخالََاتِ لَيْسَ لهَا نظيرٌ: 

الأولى : إطالة الركعة الثانيةٍ عَلَّى خلافٍ 
الصلاة المعتادق قفي الركعة الأولّى صَلَّى 
بالطائفة الأولّى ثُمَ بت قائمًا فِي الركعة الثانية 
ينتظبٌ الطائفةً الثانية» والظاهرٌ أنَّ الركعة الثانية 
ستطول لانتظار الطائفة الثانية؛ أن الأولى 
سَتُكْمِلُ صلاتَهَا َم تَذْمَبُء ْم تَأتِي الثاني وكل 
هذا ذا يسناج إِلَى زَمَنِء وَعَلَى هذا ستكون الركعةٌ 
نيةُ أطولَ مِنّ الركعة الأولى . 
الشانيةٌ: بقاع مِنَ الصلاةٍ بلا 
مُتابع؛ فَإِنْهُ لما ذَهَبَتِ الطائفةٌ الأولّى وجَاءَ 
الع نَّ الطائفةً الثانية َمْ تَأتِ بَعْدُء وحالٌ 
الإمام فِي هذه الفترة و ثابتٌ قائمٌ لِوَحْدو مُْمَرِداء 
وَلَا نظيرٌ لهذا فِي الصلاة العادية؛ أَنْ يخلوَ 
الإمام مِنْ م مأموم. أو متابع» إِذ الصَّلَاةٌ العاديةٌ 
يَكُونُ المأمومون مَعَهُ مِنْ أولٍ الصلاة إِلَى آخِرمًا . 

الثالثةٌ : : قضاء المسبوق م ما فَانَهُ من الصلاة و قبل 
سلام إمامي. انتم لَر أن مسبوقًا في صلاة 
الأمن قَائَيْهُ ركعةٌ» ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِمَامِي يُطِيِل | رَ 
التشهد فَلَعَلّ آتِي بالركعة التي فا ثبي وَأَسَلُم مَعَهُ 
مَل يجوزٌ هذا؟ الجوابٌ: لا يجونٌ ما فِي 
صلاة ة الخوفٍ نَم 5-7 كَذَلِكَ فيقضون مَا 

َك مُسَلْمُونَ مم 

د ثلاث نووكي تحت فيا صلاةٌ الخوفٍ 
عَن الصلاة العادية. 

همه 

41151 تن جار بْنِ عَبْدِ اللو ويها: : أَنَهُ ع 
مَعَ رَسُولٍ الله و يِل تن كلما قل 


عر 
لما مَل رَسُولٌ الله يكل 
َذْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ في وَادٍ كَثِيرٍ الْعِضَاو 


“لاع 


الإمام جَرْءَ) م 


0 اع 3 
0 


.انلها > 

رَسُولُ الله يل وَتَمَرّقَ النَّامنُ فِي الْعِضًَا يَسْعَظلُونَ 
ِالشّجَرِ ؛ وَْرَكَرَ سُولَ الله يله تَحْتَ سَمُرَوه كَعَلَقَ 
بهَاسَيَْهُء قَالَ جَابرٌ: فَيِمْنَانَوْمَةٌ ٠‏ نُمَ ذا 
رَسُولُ الله كه يَدْهُونًا فُحِمْتَاه)؛ ذا عِنْدهُ أعْرَابيٌ 
جَايِسٌء فَقَالَ رَسُولُ الله يكئةِ: «إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ 
سَيْفِي وَأنا تائم َاسْكبَْطْتُ وَهُوَ نِي يِه صَلْماء 
قَقَالَ لي : مَنْ يَمْتَعْكَ مِنَي؟ قُلْتُ: الث فَهَا هُوَ ذا 
جَالِسِتٌ) ُ م لَمْ يُعَاقِبَهُ رَسُولُ الله يكن . 

محةة الشرح حل 

هذا مِنْ تمكين الله ون لبه هق قَقَذ نام جك 
تحت هذه السَّمْرَةِ وَعَلَّىَّ سيفَّهُ آمِنَا عَلَى نفي 
َم كَدَرَ الله 8 أن هذا الأعرابيّ ترط السيكث 
وَأَحَدَمُ َاسْتَبْقَطَ كليهِ والسيفف فِي يدٍ الأعرابيّ 
صَنْبَاء (فَقَالَ لِي)؛ أي: الأعرابيٌ يُخَاطِبُ 
النبيّ و (مَنْ يَمْتَعْكَ مِنُي؟) فَقَالَ النبي لق: 
(61؛ أئْ: هو الَّذِي يَمْنَعْنِي ‏ أمّا أنَا قلا مَنَعَةَ 
لي ؛ أن الأسباب كلّهًا ضِدَّي الآن» وَقَذَ جَاءَ 
فِي سياقاتٍ أخْرَى أنَّ السيت سَقَط مِن يده2"؛ 
لأنّ هذه الكلمةً عظيمةٌ كد الها 8 شك 


فَوَمَعَثْ فِي قلب هذا الأعرابيٌ 


]: ١ 6[ 


ير 30 


فذُعِيَ وَسَقَط 
اليك 
انم قَالَ: (قَهَا هُوَ ذًا جَالِسنٌ ثّ)ّ َم لَمْ يُعَاقِبَه 
سُولُ الل يكله) بَلْ مَنَّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ هذه الحادئة 
تَعَلقُ بشخصه الكريم: وهو لَمْ يُعَاقِبْ أَحَدًا 
لِحَظ نفيه 822. 


وني الفشطلقه وه عزو لفزنسيع 
ينا مع الي كك في عَرْوَة بي ,صلق 
َأصَبَْا سَبَّْا مِنْ سَب الْعَرَبِء فَاشْتَهَيْنَا النّسَا 3 
وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُدْبَةَ وَأَحْبَيْنَا الْعَزْلَء قَأَرَدْنَا أَنْ 
لله بَيْنَ أَظهْرِنَا قبل 


.)0885( وابنُ حِبَّانَ‎ .)١5979( رَوَاهُ الإمامُ أحمدٌ‎ )١( 


سا هي 


َعْزِلَ فَقُلْنا : تَعْزِلٌ وَرَسُوَلُ الله 


أنْ تَسْأَلَهُ؟! 0 عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: «مَا عله 
تَفْعَلُوا م مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ إلا 
وَحِيَ كان . ١4‏ ؛] 
حت الشرح #إأح- 
مَؤُلَاءٍ الصحابةٌ و اشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ (الْعُزْبَة) ؛ 
أي : البُعْدٌ عَنِ النساءِ ء ومفار قنهُنَ' قَالَ: (وَأحَيَبَنَا 
الْعَرْلَ) ؛ نهم فِي أرض عَدُوٌّء وَكَانُوا يكرهون 
أن تحمل النساعٌ في أرض العَدُوٌ؛ ِأَنْهُمْ 
يَدْرُونَ مَا سَيُوَاجهُهُمْ ؛ (تَأرَدنَا أَنْ تَعْزِلَ)؛ أَيْ : 
أَرَدْنَا أَنْ انجَامِعَ ونعزلٌ بحيث إِذَا قارت الإنسان 
الإنزال أخرَجَ ذَكَرَهُ وَأَنْرَكَ خارج رحم المرأقء 
فيأمَنُ بذَّلِكَ مِنْ حَمْلِهَا ٠‏ فَاسْتَشْكَلوا وَلِكَ قَسَأُلوا 
عل نبي كل أن لم ع لَهُمْ أن العزلَ 


و 
إن 


00 


تَسَمٍَ كا إلى َم القياة إلا وي عاق . َإِدَا 
راد اله 8 الحمل للمرأة فَإِنْهَا تحمل 
بِقَدْرَةٍ الله 30-5 إِذْ رْجَمَا ذَمَبَ شيءٌ مِنْ ماءِ 
الرجل مِنْ حيثٌ لا يشعرٌء وَرْبمَا بَادَرَهُ الماء فَلَمْ 
يكَعَلَّبْ عَلَى مَنْعوِ كلوه فتحولٌ المرأةٌ بإذن الله كلق . 

والشاهِدٌ مِنْ هذا الحديث: أنَّ هذه القصةً 
كَانَتْ فِي غزوة بَنِي الْمُصْطَلِقٍ. 

وَفِي الحديث: جوازٌ العَزْلِء وهذا مذهبٌ 
جمهورٍ العلماء؛ إِلَّا أنَهُمْ اشْتَرَظوا أَنَّهُ إن عَرَلَ 

عَن الحرّة لا بدّ مِنْ إِذنِهَا؛ لأنّ الحُرّة لهَا حقٌّ 
فِي الأولادء, وَإِنْ كَانَتْ أمَةَ فَلَا بدّ أن يستأذنَ 
سَيُِّدَهًا؛ لأنّ سيدَمًا لَهُ حقٌ فِي الأولاد أَيْضَاء 
فَإِنْ كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنَهُ يجو وهذا هو الصحيح 
الَذِي عَلَيْهِ الجمهورٌ كَمَا قُلْتُ؛ خلافًا سن 
حَرْمٍ دنه فإنّهُ حرم الْعَزْلَ اعتمادًا عَلَى ما 
فِي بعض الأحاديث مِنْ تسميته بالوَأدٍ 3 


)١(‏ مِنْ ذلك ما رَوَاهُ مسلم (1445) عَنْ مدَامَة بت وَهْبٍ وَؤنا 
قَالَتٌ:ِ حَضَّرْتٌ رَسُولَ الله وك ؛٠‏ في أُنَاسٍ فَسَأَلُوهُ عَنٍ 
الْعَزْلِ؟ كَقَالَ رَسْولُ الله كل : «ذَلِكَ الْوَأدُ الْحَفِن) . 


تت 


وَقَالَ: الوآد يُشْمِرُ بالتحريم كُمَا في قوله 8 : 
ظوَلنًا الْمَوَددَةُ سيت © بي كب ميت > 
[التكوير: 4ء 4]» والوأد ذَنْبُ وَقَدُ سمّى النبيئٌ 32 
العزلَ وَأ 0 

وَلَايَحْمَى أنَّ هذا لَيْسَ بدليلٍ ناهض عَلَى 
التحريمء وْجَابِ عن كا ذكردا بان إذ عرد 
خشية امقر ضَعْمًا في التوكل» أَوْ ما شْبَهَ ذَلِكَ؛ 
ل بكرن َك فا أ لغيرٍ هذه الأغراضي قل 
حَرَجَ فِيدء لا سِيِّمَا إِنْ كَانَ في الأمر مصلحةٌ 
للمرأة بسبب مريهاء أو ما ضيه لِك قلا مانغ 
» | وَقَدْ قَالَ 2ق : (مَا مِنْ نَسَمَةَ كَايْنَةِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 
إِلّا وَهِيَ كَانَِةٌ)» َلِدلِكَ تجتهٌ بع النساء أذ ل 
تحمل إما بحبوب تَأحدُهَاء أو بأسباب أَخرَىء 
أن أسباب كثرة التوائم في السنوات المتأخرة 
حبوت من الحَمْل ؛ وهذا ضدٌّ مَا يريدونَ. 


غَرْوَةُ أنْمَارٍ 
0175414 قن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْأنُصَارِيّ دج 
قَالَ: رَأَيْتُ الئَّبيَ ل فِي عَرْوَةِ أنْمَارٍ يُصَلّي عَلَى 
رَاجِلَيِهِ مُتَوَجَها قِبَلَ الْمَشْرِقِ مَتَطوْعًا . 1] 


لل 


ةق اشرح #قتح 

قَوُلّهُ : آنْمَار يُصَلّي عَلَى رَاحِلَي مَتَوّجهًا قِبَل 
المَشْرِقٍ ممَطَوَعَا؛ أي : إِلَى غير القِبْلَةٍ في صلاةٍ 
التطوع ء وَعَلَّى هذا َإِنّه يجوز للمتطوع أن يصليَ 
عَلَى راحليه إِنَى أيّ جهةٍ كان في السفر؛ | له 
يُستحبٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأْ صلاتهُ إِلَى القِبْلَّقَ ٠»‏ تم بعد 
به راحلته . 


ع عملم - 


ذَلِكَ لا يضِرَةُ أَيْنَ توجّهَث 


غَرْوَة الحُدَيْبِيَةٍ 


وَقَوْلُ الله وَبَكَ :لالْمَدْ رَضوس أَّهُ عَنِ الْمُؤينيت 
3 2 تلك عت الشَّجَرَوَه [الفتح: 18]. 


(0) انْظر: الْمُحَلَّى (174/17). 


كتَابٌ الْمَغَازِي 


0 في لبرَاءِ ه 


6س امس سم 


مث بَمْعَة بَيِعَةَ الْرّضْوَانٍ يَ يوم م الْحَدَيْبِيةِ؟ 5 مَعَ 
اللي ؛ زع عشرة مد والح 0 


الى لله ا على فا ف 2 52 ا 


22م 


مِنْ ماع مضأ نَم مَضْمَضٌ وَدَعَاء ص يها 
فْتَرَكْنَاهًا غَيْرَ بَعِيدِ َم إِنَهَا أَصْدَرَئْنَا مَا شِتْنًا نحن 
وَرِكَابنًا. [١ه١:ة]‏ 


حمق الشرح ##ححل 
َوْلَهُ: (عَرْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ) وَيُقَالُ: «الحديْبيّة؛ 
يجوز فِيهًا الوجهان. 


َوْلَهُ: (تَعُدُونَ أنكُمْ الم 
لَهُ فتحٌ كُمَا قَالَ: ون ل ع مه فقا 


نه 
وَنَحنْ تعد يِعََ الرضْوَانٍ يوم الْحُدهٍ يبِيّةِ)» 


هنج بَنْعَدَ 


نَعَدُ | 
إِنّمَا سُمْدَ؟ سُمْيْتْ بيعةٌ الرضوان ويومُ مُ الحديبية فتحًا 


000 َك 


أن الله سََّامًا كَذَّلِكَ قَقَالَ سبحاتة : «إنَّ َحْنَا آك 
كنا ميا 60 [الفتح: ١]؟‏ فهذه لَمْ تَنْزِلُ في مكة 
وَإنّمَا نََلْتْ يوم مم الحذيبية» فَهُوَ فتخ» وَفِي هذا 
دليل عَلَى أَنّهُ لا يلم أن الفتح يَكُونُ مُنْسًا 
للبُلْدَانِء ودخولهًا منتصرين » َقَدْ يكون الفعحٌ 
بأشياءَ معنويةء وأجور وخيراتٍ تحضل 
للمسلمينّ ‏ والذي حَصّل فِي الحديبية هو مِنْ هذا 
النوعء قَقَدْ حصّلوا أجْوراء وَلمْ يَفْتَحُو مُتَحُوا بَلَدَاء 
فالأجورٌ التي حصّلوها : 

00 العُمرةٌ وَكَنْ حصَّلُوهَا بالنية؛ ل 
200 ث عْمَرُ النبيّ 8# أربعَاء وعد مِنْهَا عمر 
الحديية” لِأَنْهُمْ حَصَّلُوهَا بالنية. 

ثانيًا: نزول سورة الفتح؛ هذه السورةٌ العظيمةٌ 

لني نَرَلَتُ فِيهًا؛ وفيهًا بيانٌ مِنَّةِ الله وكْ عَلَى 


واي 


بي أله ور له ما تع ين به وها تأر 


)١(‏ تقدّمَ برقم (/ا41) و(4104). 


ثالمًا: السَّكِيئَةٌ التى أَنْيَلَهَا الله يل عَلَى قلوب 
| المؤمنينَ . 

رابعًا: مَا حصّل مِنّ البيعة تحت الشجرة وَقَذٌ 
قَالَ النبي لق: «لَا يَدْخْلُ الثَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ 
نَحْتَ الشَجَرَوا ". 

فكلّ هذه حَيْرَاتٌ وأجورٌ حَصَّلُوهًا في هذه 
الغزوة) فا متمق ير الحديبية ة أَنْ يُسَكَى كنسَا. 

قَوْلّهُ: مَعَ النَبِيَ 6 أرْبَعَ عَشْرَةَ مِقَدٌ)؛ 
ي: ألما لق (وَالْحُدَيبِيَة م يَةَ بئْرٌ فَتَرَحْنَامَا 
لِ َثْرْكُ فِيهَا قَطْرَهٌ)؛ أَيْ : تَعَدَتْ هذه البكرٌ؛ 

نْهُمْ كثيرء ويظهرٌ أنَّ ماءَها لا يتجدَّثُ (فبَلَعَ 

لك ال .ها جك على مف كن 
| ِنَاءِ مِنْ مَاءِء فَتَوَضّأ نم مَضْمَضَ وَدعَاء ثُمّ صَبَّهُ 
فِيها) ؛ أَيْ: في هذه البئر» (قَترَكتَاهَا غَيْرَ بَعِيدِ) ؛ 


مع 


الى 


سسا الا 


أي : الْتطِرُوا قليلًا (نُمَّ إنهَا آَصْدَرَثْا مَا شِْنًا نَحْنُ 
واب ا وهاه م من ْ آيات الله -05 أَجْرَاهًا 
لخد كدت 


217016 قفن جَابر هم ضكه قَالَ: قَالَلَنَا 
َسُولُ الله كه يَوْمَ الْحُديِْية: نم خَيْرُ أَمْلٍ 
الْأَرضٍِ» وَكُنَا أَنْمًا َأَرْبَمَ مِكَقَ وَلَوْ كُنْتُ نص 
لَيَوْمَ لأ لأَرَيْدُكُمْ مَكَانَ الشَّجِرَة. 141] 
محق اشرح ##احل 

قَوْلْهُ: (أنْثم خَيْرُ أفل الأزض) يخاطبٌ 
الصحابة الذينّ مَعَهُ 

قَالَ جابرٌ: َو كنك أبصِر الي لأَربِتَكُمْ 
و مَكَانَ الشجرة وَذَلِكَ أَنَهُ عَمِيَ لان ضْلبه فِي آخر عْمْرهِ 
| قَصَارَ لا يَرَ 

رذ ل هَل الشجرة موجودةٌ؟ 

فَالجَوَابُ: بم تل 


َم تعد موجودةً؛ لأنّ عُْمَرَ م طفنه 
(0) رَوَاهُ أو داودٌ (5307)» والعرمذيُ 41590). وَمَالَ 


الترمذيٌ: احديثٌ حَسَنٌّ صحيحٌ». وَانْظر: صحيح مسلم 
(275447.: والسلسلةً الصحيحة» للألبانق (5170). ٌ 


عمو 3 


سوسم 6ه م 6م رموس ورا بي 
لم ن أناسًا يختلفون إليّهًا؛ يُصَلُونَ 


عندّها”' . 
لد لح كت 
241771 لق مويل ؟ بن التْعْمَانِ م ضيه وَكَانَ مِنْ 
أُضْحَابٍ لجرو" قال أر الب ل وَأضْحَابُ 
قل [ه/ااة] 


حدق الشرح جح 
الشاهِدٌ مِنْ هذا الحديث قَوُْلهُ: (وَكَانَ مِنْ 
أُصْحَابِ ١‏ لشّجرّة) َسْوَيْدٌ : 7 بْنُ التُعْمَانِ ينهم . 
كولة: (بسَويقٍ فلاكوة» السَّوِيقٌ هو: طعام 


هم مهس 


241778 قن عُمَرَبْن الْكََلاب وليه : أَنَّهُ كَانَ 
سخ ان 5 لاه نأ شر عن شي قل 


يَجَبَهُ يُجِبْهُ ثُمّ سَأَلَهُ كَلّمْ يُجِبْهُ ثُمّ 
فَقَالَعْمَه:؛ َكِلْنْك أثق : ا 
0 
يُجِيبَكَ؟! قَالَ عُْمَرٌ: حرَكْت بَِيري ثم تَقدَنتْ 


١ 
1 3 


أَما مَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتٌ أَنْ يَنْزِلَ فِيّ قَرْآن» كَمَا 
نَشِْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُحُ بي» فَقُلْتُ : : لَقَدُ 
حيبت أن يَكُونَ نَرَكَ فِيّ فُرْآنَء وَجِنْتٌ 


سول الله يكل مَسَلّمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: «َقَدْ أنِْلَتْ 
َي الل ُو لهي أحَب ! إن الث عله 
الشنن ثم قرأ : ٍؤإ هنا لك كما نا 43 
[الفتح: ]١‏ [لالااء] 
ح 8 اشرح #أح 
هذا عمَرْ هه ضيه كان يكلم البيّ 42 (تَلَمْ يبه به 
مَرَينِ أو ثلاثا, وَفِي هذا ديل عَلَى أن لبي طقلا 
بَشَرٌ والإنسان يختارٌ أحيانًا السكوتٌ فيكونُ 
رغبةٌ يلجأ ِلَيْهَا الإنسان كَمَا أَنَّهُ يختارٌ الكلامَ» 


.)171/7( انظر الحديتٌ المتقدّمّ برقم‎ )١( 
7 | قوله: «رَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ التَّجَرَهَاء لَيْسَتثْ موجودة في‎ )( 
. طبعةٍ المنهاج‎ 


0010 كََ 


فتحنا لك 


لب فشك اب سس 3 
وَلَا يعَدُ هذا عَبًا فيه» فإنه قل 


7 ين | 8ن 


مِنْ | الكلامٌ في مسألةٍ واجبة. 
وَفِي الحديثٍ: جوارٌ عدم إجا 


تتعيّن إجابئُه ؛ لأنَّ عْمَرَ سأ سال كلم يِب يُجِبْهُ ثم سأله 
قَلَمْ يُِبْهُء وكون الإنسان لا يُجِيبُ لهأ سباتٌ 
كثيرةٌ: إِمّا لكون السائل مَمَلَا لا يستتحوٌ يست الإجابا 


فيُعاقّبُ بهذاء أز لكون المسؤولٍ لَيْسَ عِنْدَ 
جوابٌء وَقَدْ قيل: 
مَاكُلُ نظي لةُجَوَابٌ 
جَوَاب مَا يكرهة السّكُوتثُ0 
ثُمٌ إن الله 8 أَنْرَلَ عَلَى نَبِيْه © هذه 
السددة. وُفي الحديث منقبةٌ لِعُمَد 00 ييه حيتٌُ إِنَه 
شْمَقَّ عَلَى نفسِهء قَالَ: َحَِِبت أن يِل في 
قَْآنُ)؛ لأنَّهُ ظنّ أنَّ هذه معصيةٌء 5 وتَقَدُم بَبنَ 
يَدَي الله ورسولهء فَحَشِيَ أَنْ ينزلَ فِيهِ قرآن 
20 وك 


يعاتبه 


وَفِي الحديثٍ: فضيلةٌ سورَةٍ الفتح» ووجة 
, | كَلِكَ أنَّ النبئ 22 قَالَ: (لهي أَحَب إِلَىَّ مِما 
للنث عله انين ْ 

فيه: دليلٌ عَلَى أنَّ 1 : الفتح نَرَلَتْ كلها 
دفعة واحدة. لقوله: (لقَدَ أنْرِلث عَلَيَ اللَيْلة 
سُورَة ثَ قَوَا: 0 فحنا لك نحا ميا ©4. 
وَكَدْ ذَكَرُومَا مِنَ السَوَرٍ التي نَرَلَتْ جملةً 
واحددٌ وَعَدُوا سُوَرًا أخرَى مثلَّ الفاتحة 
والأنعام عَلَى طُولِهَاء وأمثاتهًا كثيرٌ لَا سِيِّمَا في 
قِضَارٍ الْسُوَرِ. 


هه 
0 قَالَ: َم 


(") عيونٍ الأخبارء لابن قُتيَةَ (701/5). 


كتَابٌ الْمَغَازِي 


خْرَاعَة وَسَارَ النّبِي يك حَنَّى إِذا كَانَ بعَدِيرٍ 
الْأَشْطَاطٍ أَنَاهُ عَيْنَهُ قَمَالَ: إٍ إن قُرَيْشَّا > جَمَعُوا لّكَ 
جمُوعَاء وَكَدْ جَمَعُوا لَك الْأَحَابِيشَ؛ وَهُمْ 
مُقَاتَنُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ البَئْتٍ وَمَانِعُوكَء فَقَالَ: 
«أَشِيرُوا أَيّهَا النّا م عَلَيّ» أَنَرَوْ نَ أَنْ أمِيل ! ِلَى 
عِيَالو م وَذَرَاِيّ هَؤْلَا الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصدُونا 
عَنِ الْبَيْتء فَإنْ يَأنُونَا كَانَ اله 4 كذ قَطَعَ عَيْنَ 

مِنَّ الْمُشْرِكِينَ» وَإِلّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبينَ؟" قَالَ أَبُو 


بكر : يا رَسُولَ الله؛ حَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لا 
تُرِيِدٌ َثْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرَبَ أَحَدء َتَوَجَة لَه 
قَمَنْ صَدَنًا عَنْهُ قَاتَلْتَاهُ قَالَ: (أم مُضُوا عَلَى 


اسم الها . 41 - 194١اع]‏ 


في هذا الحدية بعش أخباريم في يا] 
ودُو الحُلئفّة : ميقاتٌ أهلٍ المدينق (قَلَد الْهَدْيّ 


وَأثْمَنَ. , 
العمرة هَذْيْ؟ 
قَالجَوَاتُ: أن ذ فِي العمرة هَذْيًا عَلَى وجِهٍ 


21 


السنية. وهذه سن مجهولة للناس» مع أن الهدي 
فِي العمرة فِيمًا يَظْهَرٌ مو الف داس 0 في 
الح لأنّ الهَذي فِي الحجٌ كثير لك ال 
يَهْدُونَ في العمرة قليلٌ أَوْ نادرونَ. والعم؛ ‏ كنا 
هو معروفٌ - نَكُون للسنقء قَلَوْ كَانَ النامسُ يَهُدُونَ 
فِي عُمَرِهِمْ لَأَغَْوًا الفقراء فِي أيَاهُمٍ 
التي يذبحوتَهًا طيلة العام والهَدي يكوث سه 
أَيْضًا فِي نْسّكِ آخَرَ هو حج الْمُفْرِدِء وأمّا الهدي 
في التمثّم والقِرَانِ؛ فَهُوَ واجبٌ عَلَى الراجح 
كَالَ: (وَءَ بصت ْنَا 
الي يكل حَنّى إذَا كَانَ ِمَدِيرٍ الأشْطَاطٍ أَنَاهُ عَينهُ 
فَقَالَ: إنَّ ريا جَمَغُو لك جُمُوعاء وقد جَمَُوا 
لَك الأحَابِيشَ)؛ أَيْ : جَمَعُوا لك قبائل العرب» 


كع مقايلرة وصائرة نابت تنادفوة. 
فَقَالَ: أشِيرُوا أَيّهًا النَاسُ عَلَىَ) وَفِي هذا دليلٌ 
عَلَى أنَّ النبن 22 كَانَ يستشيرٌ أصحابَة لا سِيّمًا 
فِي القضايًا التي ته الجميعٌَ» وشواهذة كثيرةٌ؛ 
بل هذا دليل عَلَى عناية النِي 2 بالمَشُورَء وَقَذُ 
قيلَ: إِذَا ا سْعَشَرْتَ أحدًا فَنْكَ تُفَكُرٌ برأسين» وَإدَا 
استشرت اثنينٍ فإِنَّكَ تُفَكُرٌ بثلاثة رؤوس؛ وَعَلَى 
هذا مدا ان مُنَاكَ أي عَنْ مشورة فَإنهُ يَكُودُ 
صادرًا مِنْ عِذَةِ رُؤُوسِ ٠‏ وَلَا شك أنَّ الرؤوسَ إذَا 
تعددث قَرْبَتْ من الصواب» أما ا أذ يكون الإنسادً 
دائمًا مُسَْقلًا َيه لا يُشَاوِرُ أحدًا فِيهًا فَهَذَا نقصٌ 
فيه» َع مراعاة أن لا يكو في المشورة إفرا 
وَلَا تفريظ ؛ إِذْ إِنْ بعضّ الناس يشاورٌ ذ في القليل 
والكثيرٍ. في الدقيتٍ والجَظِيل؛ بحيث يُنْعِبُ 
نفسَة يحب مَنْ يستشيرهم ؛ وبعضٌ الناس لا 
يستشيرٌ إطلاقاء ودينٌ الله ِب بِينَ الغَالِي 
٠‏ | والجافى. ذا أردت أَنْ تشتري سِوَاكًا قَهَذَا لَبْسَ 
فى | فِيهِ مشورةٌ أنَا الأمورٌ المهمةٌ وَالْقَضَايًا التي 
| يَتَعلَقُ بِهَا شيء كبيرٌ كَلَا بَأْسَ أَنْ تستشيرٌ فِيهَاء 
فمثلًا : لَوْ أردت أَنْ تُسَافِرَ إِلَى بلدٍ لِتَظلْبَ العلمَ 
م | عند شيخ هناك فَإِنَّكَ تستشيرٌ؛ لأَنَهُ أمرٌ مهم 
وَعَلَى هذا فَقِسٌ. 

وَفِي الحديث: فضيلةٌ أبي بكر 5ه حَيْتُ كَانَ 
ما | مِنْ مُسْتَشَّارِي رسولٍ الله يل كد أهَارٌ أت 
بريه وهو جديرٌ بذَّلِكَ. 


فائدة لغوية: وهى كلمةٌ: (مَحْرُوبينَ) 
وَمَعْنَاهَا مهزومينَ أو مَنْهُوبِينَ(" وهى كلمةٌ لا 
© 6ه 
+( *20115 قدي ابن عُمَرَ مؤي : : أن أبَاهُ أَرْسَلَهُ 
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَأَتَِهُ بفَرَسٍ كان عِنْدَ رَجْلٍ مِنَّ 


.)841 /6( انْظرِ: الهاي لابن الأثيرٍ‎ )1١( 


ثم ذَّمَبَ إِلَى الْمَرَسِ مَجَا 
8 الله وَكِْهِ يبَاِيعْ تت ١١‏ 


هذا ابنُ عْمَرَّ طللئه 4 وَعَنْ أبيه أَرْسَلَهُ أبُوهُ عُمَرُ 
2 ِمَرَسٍ مِنْ (عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنّصَارِء فَوَجَدَ 

سُولَ الل يك يُبَايعُ عِنْد الشّجَرَو؛ أَيْ : في 
الحديية؛ فَاغتَنم الفرصةً» فبايَعَ عبد الله بن عُمَرَ | لآ 
النبيّ 862 ْم ذمَبَ ليقضي حاجة أَبِيه ويأتيّ 
بالمَرَسٍء فَجَاءَ بِالمَرَسِ إلى أبيه» وَأَخْبَرَهُ يما 
رأى؛ قَدَمَبَ عُمَرُ ذه لِيْبَايعَ أيِضًا تحت 
الشجرةء ومِنْ حِكْمَةٍ عبد الله بنٍ عُمَرَ واحترامه 
بيهو أن بَايعَ ثانيةً بعل أبِيو» وهذه البيعةٌ الثانيةٌ 


سكَبَت أَنْ يَقُولَ بعض الناس : (أَنَّ عد عند الله أَسْلْمَ 


هه 
©(41341< هق عَبدَ الله بْنٍ أبي أَوْنَى ويا قَالَ كن 
مَعَ الي يكل حِينَ اغْتَمَرَ قاف قَطفْنَا مَعَهُه وَصَلَّى 
صََينا مع وسعى بين الضََاوَالْمَْوَق» ك6 نر 


مِنْ أَهْلٍ مَك ل لا يي أذ بتَئء. [234غ] 


َك بو عبة اق بن أب أذفى ا هو في أ 
عَمَرَةِ القضاءء و وهي العمرة التي تي عمرة 
البيت عَلَى أَذْ َأنُوا فِي العام القادم؛ َأَنَا في 
العام القادم, فسَميَتِ العمرةٌ بعمره 5 القضاء لَيِسَ 
مِنْ باب قضاء العمرة السابقة؛ إن العمرة السابقة 
قَذَتَمَتْ وحصّلوا أجرّمًا؛ لَكَنَّهَا مِنْ باب 
المقاضاة؛ لأنَّ انبيّ 8 قَاضَاهُمْ عَلَى أمورٍ مِنْ 
جَمْلَيَهَا أَنْ يحجُجوا فِي العام القادم. فجَاءَت 


تسميتّهًا مِنْ هذه الناحية: ناحية المقاضاة وَلَيْسَ 
مِنَ القضاء. 

وَفِي الحديث: اغتباظط الصحابة وق بمتابَعَةٍ 
نبيّهُمْ 84 وهذا هو الواجبٌ عَلَى المسلم أَنْ 
يَعْتَبِطَ بمتابَعَتِهِ للنبئن 822. فَإِدَا كَانَ النامنُ فِي 
جاتب» وأنتَ بمتَابَعَتَك للنبي لك فِي جانب؛ 
كَهَذَا فخرٌ لكَ يكفيكٌ» وَلّا تغترّ بكثرة الناسٍ فَإِنَ 
العِبرَةَ بمواقَقَةٍ الحقٌّ والسّنة . 

وَفِيهِ: : تفانِيهمٌ وتفادِيهم في حمايته والذَّوْدٍ 
ع حدم قوله: 6 تس مِنْ أَهْل مَكَىَ 
لا يْصِيبْهُ أْحَدُ بشَء) ؛ لأنَّ أهلَ مكة أهل حرب 


لا و من جَانيهُم . 


غَرُوَهُ ذِي قَرَدٍ 
+013401< قن سَلَْمَةَ بْنٍ الأموع م ضيه قَالَ: 
:| خَرَّجِتٌ قبل أن يَوَدْنَ بالأولى 2 وَكَانَتْ لِقَاح 
رَسُولٍ الله كله تَرَعَى بِذِي قَرَدِء قَالَ: لقني عُلَامٌ 
لِعَبِد د الرّحْمّنِ بن عَوْفٍ فَقَالَ: أُخدَّث لِمَاحَ 
رَسُولٍ الله كَللة. ٠.‏ فَذَكرَ الْحَدِيتٌ بِظولِه وَكَدْ 
ع | تَقَدَم ''. وَقَالَ هّنا فِي آخرو: قَالَ: نَم رَجَعْنا 
وَيُروِفْنِي رَسُولُ الله يكل عَلَى نَاقَيِهِ حَنَّى دَحََلْنَا 
الْمَدِينَة [:81] 
ححقة الشرح ##ح 
هذه قصةٌ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع وَقَدَ تقدَّمَتُء وفيهًا 
يَقُولٌُ: (خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُوَذْنَ بالأولى)؛ أيْ: قبل 
صلاة والفجرء (وَكائتْ لِقَامُ رَسّول الله عَكلِلٍ 
تَوْعَى)؛ أَيْ: كَانَتْ نِيَاقُ النبئ 882 تَرْعَى (بذِي 
| قَرَدِ) هو مكان أَْ ماءٌ يُسَمَّى بهذا الاسه”" . 
مَسْأَلَةٌ: هَلْ هذه اللقاحٌ للنيئع 22 أَمّ هي لقاحٌ 
الصدقة؟ 
الجَوّابُ: الظاهرٌ أنَهَا لقاحُ الصَّدَقَةِ؛ٍ 


2 


.)1705( تقدّمَ برقم‎ )١( 
.)771/8( انْظر: معجم البُلْدَانِ‎ )0( 


أَضِفتْ إِلَيِْ كلا بسبب أنه المتصرّف ذ فِيهَاء القائمُ 
0 (فَلْقِيَنِي غَلامٌ لِعَبّدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ 
كَمَا : أَخِدَّتْ لِقَاحُ رَسُولٍ اللو كل ؛ أي : : سرِقَتُ 


يي علي َم إن الله ل يَسَرَلِسَلَمَةَ أن 
اهما من مولا كا البئ ا فر معد 
قَالَ: (وَيُروفْيِي َسُول اش كه على نا قْتِهِ حَتَى 
دَخَلْنَا الْمَوبئَة) تَمْجِيعًا لَهُ وَحَفْرًا لأمثاله ‏ 


غَرُوةُ خَيْبَر 
©4045ه قن سَلَمَةَ بْنِ الأكوع ضيه قَالَ: 
حَرَجْنا مََ الي كل ِلَى حير هَِرْنا ليَْا مَقَالَ 
َمل من الم لاير يَا عَامِرُ؛ ألا تُسْمِعْنَا مِنْ 
هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرْ رَجلّا شَاعِرَاء فَتَرَكَ يَحْدُو 
بالْقَوْم يَقُول: 
اللّهُعَ لَؤْلَا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَا 

وَلَاتَصَدَّفَْا وَلَا صَلَيْنَا 
فَاغْفِبُ فِدَاءً لَكَ ما انَّقَيْنَا 


إِنَا إِذَا صمح با با أَتَيِْنًا 


فَمَالَ َسُولُ ا كه «مَنّ هَذَا السَّائِقُ؟» قَالُوا : 
4 بن 0 قَقَالَ : ايَرحَمُة اله قَالَ جل 


بيتك لم ذاه ين كحها نهم ٠»‏ قَلَمَا أَمْسَى 
اناس مَسَاعَ الْمَوْم انّنِي فَتَِحَتٌ عَلَيْهِمْ أَوْمَدُوا 
نِيرَانًا كَثِيرَة فَقَالَ رَسُولُ الله يِه : «مَا هذه 
كََ البرَلً؟ عَلى أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟» قَانُوا : عَلَى 

نمء قَالَ: على أيٍّ لَخْم؟" كَانُوا : لخم خُمْرٍ 
الاي قَالَ النبيُ عله : َأمْرِيقُومَا وَاكسِرُوهًا" 
فَقَالَ رَجَل: با يا رَسُولَ الله ؛ أو نُهَرِيقُهَا وَتَعْسِلُهَا؟ 


قَالَ: «أَوْ ذَاكَ» قَلَمَا نَضَافٌ الَو كَانَ سَيكُ عَامِرِ 
قَصِيرًا َتَتَاوَلَ به سَاقَ يهُودِي لِيَضْرِبَةُ) ميج 
ُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ ركب عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْه 
قَالَ: َلَمّا قَقَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ الله يل 
وَهُوَ آخذٌ بِيَدِيء قَالَ: «مَا لَك؟» قلت لَهُ: فِدَاكَ 
أبي وَأمّي» رَعَمُوا أن عَامِرًا حيط عَمَلُهُ قَالَ 
رَسُولٌ الله وَل : «"كَذَبَ مَنْ قَالَهُ 3 لَهُ لأَجْرَيْنٍ - 
وَجَمَعْ بين إِصْبَعَيه - إِنَهُ لَجَاحِدٌ مُجَاجِدٌ كَلْ عَرَبِيٌ 
مَشَى يها مِثْله؛: وَفِي رِوَايَة: دعا بها». 
لح الشرح 0 
هذا سلمةٌ, بن الأكوع ذه 
خرّجُوا إِلَى خيبر وغزوة حر كان في الك 
السابعةٍ مِنَ الهجرةء قَالَ: (فَسِرْنًا لَيْلاء قَقَالَ 
رَجُل مِنَ الْقَوْمٍ لِعَامِرِ) وعامرٌ هذا هو ابن 
الأكوع وهو عم سلمة راوي الحديث. (يَا 
عَامِرُ آلا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِك؟) والهنيهاتٌ 
جَمْعٌ ؛ مفردة : : هُنَيْهَةٌ؛ وَالْمَعْنَى : ألا تُمْمِعْنَا مما 
عندَك مِنْ ظُرَفِكَ وألفاظك وَمَا أشي هَ ذَلِكَ مما 
عد يُعِيِئْنَا عَلَى هذا الطريقٍ» وهو يريدٌ شيئًا مِنْ 
أراجيزهٍ وشفروٍ أنه قَالَ: (وَكَانَ عَامِرٌ رَجْل 
شاعِرًا) ولك ضيه ) 4 كَأَسْمَعَهُمْ (قَتَرَلَ يَحَدُو بِالْمَوْم) 
الْحَُدَاءٌ معروفٌ عِنْدَهُمْء وَكَانُوا يقصدون به 
تنشيط السائرينَ» وبالأخصٌ تنشيط الإبل؛ أن 
الإبلَ تطربُ لَهُ طَرَبًا شديدّاء وتَنْشَّطٌ عَلَى السيرٍ 
؛ | كَمَا هو معلومٌ عند أصحابها . ١‏ 
فلمًا سَمِعَ النبي #قع هذا الحدّاء لمن 
هَذَا السَّائِقُ؟ قَانُوا: عَامِرٌ ب بْنُ الأكوّع. فَمَا 


0 سس 


]5157[ 


سموة اس 


َال الي 5 بالرحمة فذقي 
"| الصحابةٌ هذه الدعوة وأنّهَا نَل ضف ؛ وَِئِكَ 
نَل جل ين القوْم) هو عمَر بن الحاب طه 

كَمَا بَيَتَئْهُ الروايةٌ الثانيةٌ7" (وَجَبَتْ يَا َا نبي ان ؛ 


م 
60 فُدَعَا 


(0) رَوَاهٌ مسلم (18090). 


1 م 


َ# 
أ 0 5ع > سس 


ي: جَبَتٌ لَّهُ الجنةٌ؛ لأنهُ خَرَجَ مُجَاهِدًا مَمَ 
رسولٍ الله 22 لَكِنَّهُ قَالَ: (لَوْلَا أَمَتَْتنَا بو) فيَبْقَى 
سنواتٍ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حَنّى نَسْعَدَ بهو ونأنسّ 
ببقائِهِ مَعَنَاء وهذا لا يعارضٌ القضاء السابقٌ؛ 
كه تملى لِك وهم لا بعلمو متى يكو 
موتة» والأمور كلها مَقْضيَةٌ - 

'قَالَ: مين »سرام حَى أسَابا 


ل سا سا مه 04 


إن اله 8 تقح عَلَئهم؛ ؛ فلا أننى الاسز سال 
اليوم الَذِي فقِحَث عَلَيْهِمْ أَرْمَدُوا نيراناء 
وَصَارُوا وين يطبخون هذه الحم رّالإنسية؛ او 
وتسَمََى: الأهلية؛ وَكَانُوا يطبخوتهًا عَلَى الأصل 
ين أبهَا مباحة لا حرمة فيهَاء ٠‏ لكنَّ النبيّ 2 عَلِمْ 


تحريمّهًا فْمَالَ: (أَمْرِيقُومًا وَاكْسِرُوهَا)؛ أَيْ : 
َمْرِيقُوا مَا فِي هذه القُدُورِء : نم اكبيروا هذه 


القدورء فراجَعَهُ الصحابةٌ فقالوا: (أَوْ تُهَرِيِقُهًا 
وَنَفْسِلَهَا؟) أَرَهُمْ فَقَالَ: (أَوْ ذَاكَ)؛ أيْ: يكني 

أن تُعْسَلَ ولَيْسَ بلازم أَنْ تُكُسَر ودلّ هذا عَلَى 
جواز مراجَعَةً المجتهدٍ فِي اجتهاده؛ لأنّ 
النبتَ 42 اجْتَهَدَ فِي هذاء فْرَاجَحَه الصحابةٌ 5 
كَانَ النبيّ 8ك يُرَاجَعُ فِيمَا يجتهدٌ به فغيرةُ مِنْ 
باب أَوْلى. 

قَالَ: (فَلَمَاتَصَافٌ الْمَوْمْ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ 
قَصِيرًا) وهذه مقدّمةٌلِمَا سيقولَة (قَتََاوَلَ به سَاقَ 
يَهُودِيٌ لِيَضْرِبَهُ)؛ أْ: حينَ كَانُوا يقاتلونَ اليهوة 
في خَيْبْر) (وَيَرْجعْ ذبَابُ سَيْفِهِ فَأصَابَ عَيْنَ وكْبَة 
عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ) وتَحَققَ النعيُ السابقٌ فَقَتَلَ سيف 
عامرٍ عامرًا 5 وقَتَلَ نفسَهُ خطاً ؛ لأنّهُ أَرَادَ قتلّ 
اليهوديٌ؛ فارتدٌ هذا السيف عَلَى ركبةٍ عامِرء 
وَكَانَ السيفُ قصيرًاء فَحَرَكَهُ بسرعةٍ ليضرب مَنْ 
أَمَامَهُ نّم فيمًا يظهرٌ أن اليهوديّ ابْتَعَدَ عَنٍ 
السيفب؟ فارتدٌ عَلَى رُكْبَةٍ عامر قَصَارٌَ سَبْبًا في قتلو» 
ويظهرٌ وَا له ألم أنه تئَرَ بهذه الضربة ونَرَقَتْ رِجْلَهُ 


الأمالاقّ على مختصر صحيح البخاري 


فَصَارَ ث سَبَْا لموته» وهذا يقع أحيانًا للإنسان أَنْ 
يجرح نفسَه أَوْ يضربَهاء المي أَنّهُ م ونه صَارَ 
سببا في قتل نفسو َأشَْنَ الصحاباً ,على 

4 وَكَانُوا : (حَبطَ عَمَلَهُ) اجتهادًا مِنّْهُمْ وَفِي 
هذا ١‏ أنَّ المجتهدينَ المخطئينَ موجودونٌ فِي زَمَنِ 
النبيّ 42 . وَلَا سِيّمًا وهذا اجتهادٌ فِي مسألةٍ 


بَيْنَا | عظيمة حَيْتُ قَانُوا : (حبط عَمَلّهُ) ٠‏ لكنّهُ كك قَالَ: 
(كاب من قا وَكَذَبَ هُنَا مَعْنَاهَا أخْطاً . 


- 
ل ساسم ممه 


ثم قا لَ: (إِنَّ له لَريْن؛ ؛ وَجَمَعَ بين إصْبَعَيوء 

نه لجَامِدٌ) ؛ أيْ: يَلَغَ مِنّهُ الجَهْدثٌ وَأَنْعَبَ نفسَة) 
شي عَلَْيْهَا في سبيلٍ الى (مجاهد) ؛ أي : مَُاتِل 

فِي سبيل الله؛ لآنَّ المجاهدينَ درجاتٌ: : مِنْهُمْ 
2 من كد جهادة بمشقة وكُلقةٍ. ومنهم دُونَ ذلك 
وعامرٌ يله مِنَ الصّئْفٍ الأول الجاهدٍ الْمُجَاهِد 
ل ري تع بها يق أَيْ: قل أَنْ يوجَدَ مَنْ 
يَمْشِي بها فيكون جَاهِدًا مُجَاهِدًا. 

قنْ قبْلَ : كَبف كَالَ النبيك يكة: (ثَلٌ عَرَبِنَ)؟ 

فَالجَوَابُ: أنَّ المسألةً لَيْسَتْ قوميةً؛ بَلّ قالَهًا 
ِأنّهَا كانت بين عَرَبٍ فِي مقابَلّةِ يهود» فيظهر 
' | المناسّبَةٌ مِنْ هذا الْوَجو وَلَا يُستدلٌ يها مِنْ 
ري ولا ِنْ بعيدٍ عَلَى القومية العربية التي صَارَ 
المتشابهَاتٍ: قالدينُ لله كِبْكَ» ومَنْ دَق فَإِنّمَا 
يَصْدُقٌ لنفيِه عريئًا كان أَوْ عَجَيبًا . 

مسألةٌ لغويةٌ: فِي قوله: «مَشَى بها مِثْله فما 
الْنِي رَفْعَ «مثْله)” و 

الجَوّابُ: نعتٌ لعربيّ؛ أي : قل عربيٌ مِثْلهُ 
مَشَى بهّاء هذا الظاهرٌ؛ لأنّ قَوْلَّهُ: «مَشَى بها 
مِكْلّه تَكُون فاعلا لِمَشَّى ‏ ويظهرٌ أن فاعل «مَشَى) 
ضميرٌ تقديره: مَشََّى هو يهًا. 
)١(‏ جَاءَ الرفعٌ في رواية. انْظْرْ: مصابيح الجامع 07١/80‏ 

وفتح الباري (4537//97). 


فَإِنْ قِيِلَ: كَيْفَ تَكُونُ صفةً لعربيٌ وعربيٌّ 
نكرةٌ؛ ومثِلةُ معرفةٌ َكيف تَعَدْنًا الدكرة بمعرفة؟ 

فَالجَوَاتٌ: امثل) نكرة وَإِنْ كَانَتْ مضافة إِلَى 
معرفةٍ لَكِنّهَا تبقّى عَلَى نكرتِهًا ؛ لانها موضِلة في | 
الابهام فلا تتَعرَفْ . 

2 د 
©>( 241154 قن أَنْس طلفه | 
حَيْبَرَ لَيُلُا. . : صلا" وَزَادَ هُنَا: 
كل لين كه الْمقايكة: وَسَبَى الذْرَيَةٌ 

لحة#ة الشرح ##ححل 
فيه جوازٌ دخولٍ البلدٍ ليلاء وتبييتُ أهِلِهًا ما 


0 


: أَنَّ رَسُولَ الله يك أَنَى 


برسم 


]غ٠[‎ 


ئيلم معط ع وَأْمَانًا . 
هم 
0100[ مُوسَى الأَشْعَرِيّ ونه قَالَ 


ا َدْهُونَ أصَمَ ولا غَائِاء نكم تدعو سَمِيعًا قَرِيبًا 
وَهُوَمَعَكُمْ) وَأَنَا حَلْف ذَابَةَ رَسُ سول الله يكل 


3 هي 


فَسَمِعَنِى وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالل 
فَمَالَ: «يَاعَبْدَ الْهبنَ نَيْس» قُلْتُ: لَبَيْلَ 
رَسُولَ الله؛ قَالَ: : آلا أدنّك عَلَى كَلِمَةٍِمِنْ تَنٍ | 
الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ : بَلَى يا رَسُوَلَ الل فِدَاكَ أ 
وَأمّيء قَالَ : للا حؤل وَلَا فُرَه إِلّا بلله» . 
حقة اشرح #إاحل 
َوْلَهُ: (أَشْرَفَ النَامنُ عَلَى وَادٍ قَرَقَعُوا أَضْوَائَهُمْ 
التَكبِير) السُنُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى شَرَفٍ أو نحو ذَلِكَ 
أَنْ يكب بعل الصحابةٌ وي يُكَبرُونَ ويهدُلُونَ 
وَكَأنْهُم حر شَقُوا عَلَى أنفيهم بِذَلِكَء كَقَالَ هق : 
ا أي : عَونُوا عَلَيْهَا وَارْفقُوا 


(إِنَكُمْ لا تَدعونَ صم وَلَا عَايِبَاء إِنَكُمْ 


.)140( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الف > 


تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا َْوَ متك وه وهو الله يل 
الْنِي مو مَك يسمعٌ كلامَكُمْ وَيَرَى مكانَكُم 
فَالحُتَةُ هُنَا فض الصو . 


0 0 كيت نجمعٌ بِينَ هذا وهذا؟ - 


فَالجَوَابُ: أنَّ التلبيةً إجابةٌ وشعيرةٌ يناسِيُهُمًا 
الإظهارٌ والإعلان» أمَا ها فَقَدْ كَانُوا في ذِكْرِء 


والأصل في الذّكرِ عدم الجهر إِلَا م مَا دل الدليّلٌ 
قَالُ أو مُو سى : (وَآَنَا خَلَفَ دَابَةِ رَسُولٍ شر عله 


سَمِمَنِي وان ا أقُول: لا حَوْلَ وَلَا قَوَه َ بالله) 
وهذه الكلمةٌ يَتَبَرَأْ فِيهًا الإنسان مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَته 

إل أَنْ يكونٌ بالله صل وهي كلمةٌ يُستعان يها 
عَلَى الأمورٍ المهمة التي يحتاجُ الإنسانُ فيا إِلَى 
تسديدٍ وتوفيق مِنّ اللو وَلِذَلِكَ ِذَا ذعيّ إِلَى 


الصلاة كَقِيلُ لَ: حَيّ عَلَى الصلاق» حَيّ عَلَى 
الملّاح؛ فإنَ | الي رده يَقُولُ: لا حول وَلَا كوه 
ل بالله ؛ أي : لا أستطيعٌ أنْ أحضٌرٌ إِلَى الصلاة 
أو الفاح إلا بحولٍ وقوة مِنَ الله؛ فهي كلمة 

ستعانة و . كلمة استرجاع ويخ كثيرود 


00 
(0) رَوَى مسلمٌ (1157) عَنٌ أَبِي سَعِيدٍ ذه قَالَ: «حَرَجنًا مََ 
رَسُولٍ الله هَل نضرخ بِالْحَح ضُرَاخًا). ورَوّى أبو داودٌ 
(1815)» والترمذيُ (415) واللفظ لهء والنَّسَائىُ 
(710/0)» وابنٌ مَاجَهُ (1975) عن السَّائب بن خلاد طن 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كل : «أتَانِي جبريل َأَمَرَنِي أن آمُرَ 
أَصُحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإهلالٍ وَالتَلَبِيَة؛. قَالَ 
الترمذيّ: احديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ؟. وصحححة ابن كُدَامَةٌ 
«الكافي» (5/ 055 . 
زفرفق قَالَ شيخ الإسلام ابن تيميةٌ «الاستقامةٍ) (0/ام): اهدو 
الْكَلِمَةُ [أيْ: ا حَوْلَ وَلَا ُو إلا بالله] هِي كَلِمَة اسْيَعَانَةِ ؛ 
لا كلِمَةُ اسْتِرْجَاعٍ َكثِيرٌ من النّاسِ يَقُولّهًا عِنْدَ الْمَضَايْبِ 
ِمَنْزِلةٍ الإسْورْجَاع وَيَقُولْهَا جَرَعَا لا صَيْرًا). 


دعر ا النقل» د 


وَإِنْمَا شِع عند المصيبة وكْرَ آتَرُ وهو: إِنَا لله 
وإنا إِليْهِ راجعون""' . 

ننه نة لعبد الله بْنِ قَنْسٍ: (آلا أدلّك) هو 
أسلوبُ تشويق لَهُ ضفل (عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْرِ 
الْجَنَةِ؟) ث)ّ 2 ين أنها : (لاحَؤْلَ وَلَا قو إلا بالله) ؛ 
كان أَبُو مُوسَى يعمل يها كن ان عرف 
ثوابَهَاء وَأَنهَا كنرٌ مِنْ كنوزٍ الجنق» فدلّ عَلَى أن 
فِي الجنةٍ كنورًا يُحَصَّلَّهَا الإنسانُ يَنْبَفِي لَهُ أَنْ 
يَتَعَرَفَ عَلَيْهَا فِي الدَّنْيَا حَنَّى لَا تفوئهُ وَمِنْهَا هذه 
الكلمةٌ . 

َإِنْ قَالَ قَائلُ : كَبِف تكونٌ كَثْرًا؟ 

قَالجَوَّابُ: الكنرٌ هو المال الكثيرٌء وَلَيْسَ 
بلازم أَنْ يكونَ مكنورًا في جوف الأرض» وَعَلَى | د 
هذا أفَإن: ال حول وَلَافْوة إلا اه هي الأجبر 


الكثير» وَالْمَغتم الوفير يوم القيا 


قَايْدَةٌ: في قولِه: 007 عُونَ أَصَمَّ وَلَا 
عَائِيًا..) على الرضم من نَم كاوا بترو 
وَيُهَلُلُونَ؛ٍ إلا أن المَرادَ بالدعا عاء هنا هو دعاءٌ | : 


العبادة؛ والدعاء عَلَى نوعين: 

النَوْعُ الأوّلْ: دعاء مسألةٍ. 

التَوْعٌ الثاني : دعاءٌ عبادة. 

قَفِي هذا دليلٌ عَلَى أنَّ مِنَ الدعاء ما يَكُونُ 
عبادةً؛ أَمّا دعاءٌ المسألة فكثيرٌء وأمثلية كثيرةٌ . 

وَفِي الحديث: بان شيء مِنْ صفات الله كبك ؛ 
مِنْ دَلِكَ كُمَالُ سَنْعِه: (إنَكُمْ لَا نَدمُونَ أَصَمْ), 
َم َال : (إنَّكُمتَدعُونَ سَعِيعًا): وَفيه إثباتٌ صفة 


سرمام ال 6 0 


القُرْبٍ قَقَدْ قَالَ: (قَرِيبًا) وَفِيهِ إثُباتٌ الْمَعِيَةَ 


# * 5 


أَيْضًا : (وَهُوَ مَعَكُْ) وهذه ثابتةٌ بأدلتِهًا الكثيرة. 
م هه 


2417874 هق سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ دف : 


)١(‏ قَالَ الله #قة: <الدِنَ (15 لبتم مُصِيبَةُ لوا نا بن ليآ اله 
تَجِثونَ © [البقرة: 157]. 


أن رَسُولَ الله كل الْتَمَى هُوَ وَالْمْشْرِكُونَ 
قَاقْتتَلُواء قَلَمَا مَالَ رَسُولُ الله كلل إِلَى عَسْكرهٍ 
وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْء وَفِي أُضْحَابٍ 

00 


17 إلا البَعَهَا يَضْرٍ 
مثا الْمَوَمَ أحدّكَمَا جردا فُلَان! 5 قَقَالَ 
رَسُولُ الله لل يكل : أن هن فل له قال : وجل 

مِنَ الْقَْم : أَنَا صَاحِبّهُ قَالَ: فَحْرّجَ مَعَهُ كُلْمَا 
وَقَفتَ قف مَعَةُ وَِذَا أَسْرَعَ أُسْرَعَ مَعَهَ قَالَ: 
َجْرِحَ الرّجُل جُرْحًا شَّدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ» 
فوَضَعَ سَيْفَهُ لض وَحبَاَُ بين تُذَيَيْه » م تَحَامَلَ 
عَلَى م سَيْفِهِ فَقَثَلَ نَفْسَهُه فَحَرّجَ الرّجُل إِلَى 

سُولٍ الل كَل فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اش 
قَالَ: «وَما ذَاكَ؟» قَالَّ: الرَجُل انَّنِي ذكَرْتَ آنقًا 
أنّهُ مِنْ أَمْلٍ الثّار كَأَعْظمَ الثَّامنُ ذلك فَقّلْتٌ: أَنَا 
لَكُمْ بوه مَحْرَجْتُ فِي لَب نُمّ جرح َرْسَا 
شَدِيدَاء َاسْتَمْجَلَ الْمَوْتَ فْوَضَعٌ نل سَيْفِ يِف 


يي مس ساسم 


مم .0 


نَفْسَةُ شم كال ول الله كل عِثْلَ ذلك : 0 ا 
تمل َل أفل ال يم يذو انس وو م 
أَمْلٍ الثَاٍ إن الوَجُلَ ليَعْمَلٍ عَمَلَ أَمْلٍ النّارِ فِيمَا 
يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ نْ أَهْلٍ الْجَنّةَا . 6] 
+( 21140 وَفِي رِوَايَةٍ : فَقَالَ لبن ككل : « قم يَا 
لال فَأَذّن: : آلا يَدْعْلَ الْجَنَّةَ | وا لله 


يويد الدّينَ بِالرجَلٍ لَْاجِرِا . [470] 
تمتخ الشرح ##ل#لحجل 
الحديتُ فيه موعظةٌ عظيمةٌ في قصِةٍ قصة هذا 


رمع 


الرّجُلٍ الَذِي لا يدع شَادَةٌ وَلّا فاده ِل انبَعَهَاء 
َقَد بَدَلَ نفسَهُ في القتالٍ مَصَارٌ يقتل ويجاهِدٌ 
القريبَ والبعيدَ مِنَ المشركين؛ لَكِنْ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ وَعَمَا عَنْهُ - كَانَتْ نهايهُ ما ذكرٌ في الحديثٍ 


اه 


نهُ أصيبّ بِجرْح شديدٍ كَلَمْ يتحمّل وَلَّمْ يَصْبِرْ 


تاب المَمَازِي 


عَلَى الألم» ؛ فاستعجل الموت ظانًا أنَّهُ يُرِيحُهُ 
(فَوَضَعَّ نَصّلَّ سَيْفِهِ بالأرض وَدْبَابَُبيْنَ كَديَيْو ؛ 
أي : طرَقَُ بينَ تَدييْو ثم انَكأ عَلَبِْ (كقتلَ كَفْسَهُ) 
وَتحرَجَ سيفُةُ مِنْ طَهْرِوء فأَخْبَرَ الرجل الَّذِي تَبعَهُ 
مِنَ الصحابة النبن 82 بِذَلِكَء وَكَانْتُ هذه آي مِنْ 
آيات الله كيد أظلّعَ عَلَْهَا نيه كلا وهي معرفة 
بنهاية هذا الرجلٍ وهذا أمرٌ غيبىٌ . 

ثم قَالَ النبئْ 822 هذا الكلام الْذِي يُوحِبٌ 
الخوف وسِوالٌ الله وب دائمًا حُسْنَ الخاتمة (إِنَّ 
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلئّاسِ)؛ 
أَيْ : أنَّ النامنَ يَحَكُمُونَ عَلَيْ فِيمًا يبدو لَهُمْ أنه 

مِنْ أهل الجنة؛ لِأَنَهُ صاحبُ صلاة وقرآنٍ 


ودروس وعِلْم واشتغالٍ بكل عمل صالح؛ لكنّ | 


قلبَهُ فيو أمرٌ لَّا يَرْضَاهُ الله كب وَْذَِكَ يُحْتَمْ له 
يما ذُكِرَ (وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الَّارِ) ؛ لأنَّ خاتمئة سيئةٌ 
وعملَهُ السابقٌ لَمْ يَْتَمْفُ والعكسٌ كَذَلِكَ (إِنَّ 
الرَجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَار فيما يَبْدُو لِلناس) 
فيأتتي المعاصِيّ» ويقترفٌ الآثام؛ لَكِنّهُ يُحْتَمْ 2 

بخاتمة السعادةٍ فيكونٌ مِنْ أهلٍ الجنة. 

فالشقٌ الأول فيه التحذيرٌ مِنْ سوءٍ الخاتمة» 
وأن الإنسانً يسألٌ 8 وي حَسْنَ الخاتمة 
العضَاق أو الظن بو فظنا سيق ٠‏ أو ظن الخاتمة 
السيئةٍ لَه فيقال: لا تَذْرِي لعل ها هذا الي ب عدم 


الل مز ا اا ل 
وَقَوْلِي تَنْ هذا الرَّجُلٍ: «رَضِيَ الله عَنْهُ 


وَعَهَا الله عَنْهُ) ِأَنَهُ لم يأتٍ مُكفرًا؛ بَل آئى بذنب 

عطي تزكى أذ ينوس لله 88 عليد وَيَغْفِرَ لَه 
وهس صُحْيَ للب 8ك. 

كَأَذْنْ : ل الجَنَدَ مو 

مَاذَا؟ 


رف > 


الجَوَابُ : أَنّهُ أَذَانُ إعلام» ففيه الإعلامٌ برفع 
الصوت بالشيء ءِ الْمُهِمْ . ١‏ 


نح يرث بت 
201758 قن سَلَمَةَ بْنِ الأفوّع 0 طينه قَالَ: 
صُريْتُ صَرْبةُ في سَاقِي يوم بير قبت 
النبِىَ يلل قَنَقَتٌ فيه تلات نَقَئَات قَمَا اشْتَكَيْتَهَا 
السّاعَة . [453] 
لححتتييق الشرح _- 
الذي حَصَلَ لسلمة ضيه هو مِنْ آيات الله يِل 
التي أَجْرَامًا عَلَى يَدَيْ نَبِبّهِ هلا. فهذه 
ضَرِيَتْ قَنَفَْتَ فِيهَا النبي 6 ثلاث نفئاتء قَالَ 
سَلْمَة: (قَمَا اشْتَكيْتَهَا حَنَّى السَاعَة) ؛ أَيْ : أنّهَا 


2 


حتى 


ساقة 
ساقة 


الدرج فِي حادئةٍ قَثْلِ اليهوديّ ابن الحٌمَيْقِء لكنْ 
بالنسبة لعبدٍ الله بن عَتِيكِ مَسَحَ النبئ 2 رِجْلَةٌ 
وأمًا سكم قت فيا وال أعلم ما الحكمة في 
هذا. 

© 2ه 
َ | 21157491 قن أنَس ؤي قَالَ: أَقَامَ النَّبِنْ كلل 


عير والتدة لك أل ا عل بِصَفِيّة 
َدَعَوْتٌ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيِمَتِف وَمَا كَانَ فِهَا مِنْ 
شير ولا شما وَمَا كَانَ فِيها إلا أن أمرَ يلالا 
بالأنطاع فَبْسَطتْ» » فَأَلْقَى ء عَلَيْهَا التَمْرَ وَالأَقِط 
وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُتْلِمُونَ: إخدى أَمَهَاتِ 
الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلْكَتْ يَمِينُهُ؟ قَانُوا: إِنْ حَجَبَهَا 
َهِي إِحْدَى أَمّهَاتِ الْمُؤْيِنِينَ» وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا 
َهِيَ مما مَلَكَتْ يبن فَلَمّا ارْتَحَلَ وَعَلا لَهَا حَلْقَه 
وَمَدّ الْحِجَابٌ. [41] 


.)1115( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


هذا في قصة أَمّ المؤمنينَ صفية بنتٍ حم 


أخخظبَ وَكْينا» وهي مِنْ نَسْلٍ هارون بن عمْرَاذَ 


أي مُوسَى عَلَيْهِمًا الصَّلاةٌ ة وَالسَلَامُ وَكانتٍ 

امرأةً جميلة عاقلةً دَيناء كَانَتْ مِمَّنْ أَخِذّ فِي سَبِي سَبِي 
خَيبرَ) وَكَانْتْ فِي أولٍ الأمر عند دِخية الكلبي؛ 
كن استقر أمرّمًا إِلَى أَنْ كَانَتْ إِلَى النبي 48 لما 
أ شِيرَ عليه ك0 . 

كَوْلّهُ : (فَدَعَوتٌ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ مَتِهِ) اسْتّدِلَ 
بهذا عَلَى أَنهُ لا حَرّج في الدعوة التي يسمّيهًا 
الفقهاعٌ ب« الجَمَلَى) وهي أن يدعو الإنسانُ دعوة 
عامة هَ جَمَلَى فَيُقَالَ: ادْعَ مَنْ لَقِيتَء اذْحَ 
الحاضرينَ» اذْعٌ المسلمينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ قلا حَرَّجَّ 
فِيهًا عَلَى الداعي بَلْ قَدْ يكونٌ ذَلِكَ مِنْ مناقبه 
وَكَرَمِء وَلَا حَرَجَّ عَلَى المدعوٌ فِي أَنّْ يحضرً؛ 
لأنّ هذا مِنْ إجابةٍ دعوة أَخِيه المسلم؛ لَكِنْ 
َيْسَتْ بلازِمَةٍ كالدعوة الأخرّى التي يسمُوتهًا 
«التقَرَى'ء فِالجَمَلَى تَكُونْ عامة وَالنَقَرَى تَكُونُ اد 


وهذه هي المتعيّنةُ في وجوب حضورها 
قَوْلْهُ : ما كنا من يوا َخم). وَإِنَمَا 
كَانَتِ (الثَمْوَ وَالأقِطَ وَالسَّمْنّ)) ودل هذا عَلَى أن 
وليمة العرسِ تكون بأي شيءِ عَم فليسٌ بلازم 
أَنْ يُلْبَحَ فِبهَا شاةٌ أَوْ نَحْوْمَاء َإِدَا دَعَاهُمْ إِلَى تَمْرٍ 
ولبنء أَوْ إلى تمر وماءء أ ِلَى لبن مقط أو إِلَى 
أي شيءٍ يَسْصْل به إطَعامُهُمْ ويكون فيه إعلانٌ 
للنكاح؛ َإِنَّهُ بهذا تَخْصْل الوليمة أَمّا اعتقادٌ 
بعض آلناس مِنْ أَنَّهُ لا بدّ مِنْ أَنْ يُذَبِحَ اعتمادًا 
(1) تقدَّمَ برقم (140؟). 
(0) قَالَ طرَقَةٌ : 
نَحْنُ في المَشْبَاةٍ نَدْعُو الجَمَلو 
لا تَرَى الآدِبَ مِنَا يَنْمَقِرْ 
وانْظر: الشرح الكبيرٌء لعبدٍ الرحمْن بن قُدَامَةَ (01/11. 


عَلَى حديثٍ: «أوْلِمْ وَلَوْ بشَاوة ' فليسٌ بلازم؛ 
. أ لأنَّ هذه الوليمةً لَيْسَتْ أضحيةً وَلَا عَقِيقَة 
وَفِي قولٍ الصحابة مَوين : (إنْ حَجَبَهَا نَهي 
إِحَد ى أَمََهَاتِ الْمؤْمنِينَ وَإِنْلَمْ يَحْجْبْهَا مهي مما 
مَلَكَتْ يَمِيْهُ يَمِيئهُ) دليل عَلَى مسألةٍ تمر كثيرًا وهي 
الأخدٌ بالقرائن» والاستدلالٌ بهّاء والقرينةٌ هُنَا 
هي الحجابٌ؛ ؛ فَإِنْ بها فهي إِحَدَى أمهات 
5-509 وَإِنْ لَمْ يَحْجْبْهَا فهى مما مَلْكْتْ يميثه . 
: (قكمًا ارتَحَلَ وَطأْلَهَا خَلْمَهُ وَمَدَ 
الججات) فى هنا دليل عَلَى سماحة النبي يك 
| وإكرامِه لأهِلِه كَمَا قَالَ: «خَبْرَكُمْ خَيْرْكُمْ 
الأهبي22 فكونٌُ الإنسان يُوَظَئٌ الكَنَت أو 
الفِوَاشَ أَوْ نحو ذَلِكَ لأهله؛ لا ب يُخْتَبرٌ في حقه 
تَقْضَاء بَلْ هو مِنْ كمال أخلاقيى وحَسَن 
ير الهدي هدي النبيّ 42. 
نات 
20170٠ +‏ قن عَلِيَ : بْنِ أبي طَالِبٍ #5ه: أن 


رَسُولَ الله كله نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاءِ يَومَ حَْبَرَ 
وَعَنْ لحُوم الْحَمْرِ الْإنسِيّة. 0] 
لمحوقة الشرح ##تححعل 
هذان أمرانٍ وَمَعَ تحريمُهًَا يومَ خيبر وَكَدْ 
أكَانَتْ خميرٌ في الس السابعة من الهجرة: 
الأمرُ الأول: يَقُولُ: (نْهَى عَنْ مُمْمَةٍ النّسَاءِ) 


2 


معاشرته » وخير 


وهو الَذِي يُسَمّى بزواج المتعةّ بأَنْ تتزوج المرأةٌ 
إلى أَمَدِ شهرٍ أَوْ شهرينٍ أَوْ ما أَشْبَهَ ذلك 
والحديثٌ صريح فِي نهيه هفل عَنْ زواج المتعةٍ. 


فَالجَوَاتُ: هذا محل خلاف» ولكن أيّا كَانَ 


(©) تقد برقم (491). 

(5) رَوَاهُ الترمذيٌ (455) وابنُ مَاجَهْ (لا/ا8١).‏ وٌَقَالَ 
الترمذيٌ: «هّدًا حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَححِيح) . وانْظر: السلسلة 
الصحيحة» للألبانيٌ (788). 


كناب الْمَغَازِي 


فالقولٌ المستقرٌ في الشريعة أَنَّ نكاح المتعةٍ محرّمٌ 
سواءٌ قِيل : إِنّهُ سح هذا التحريم» وحُرّمٌ مرةٌ ثانية 
في عام الفتح» أَوْ هو التحريمٌ الأول المهم أن 
النهاية في القرارٍ الشرعي الأخيرٍ هو أن 3 
فض ومَنْ 0 الذينَ يقولون بو بل 
فإ هذا 3 شك أَنَّهُ صلا مبينٌ 3 ومفاسةه 
عظيمةٌ وكثيرقٌ عِوَضًا عَنْ أَنّهُ مُحَرّمُ إلى يوم 

القيامة . 
ار الشاني: يَقُولُ: (وَعَنْ لْحُومٍ الْحُمْرِ 
نسيّة) وَقَدَ م و عَلَيَْا تحريم م لحوم الْحُمُرٍ الأهلية 


000 


0 


لاني 
مه 

0ه قدو ابْنٍ م مر ويا قال: قم 6 

رَسُول الله وه يَوْمَ + هم 


وَلِلِراجِلٍ سَهْمًا. 


41 
حوييق الت 8 38 
و سا هماه 


قوله: (لِلْقَرسِ سَهْمَينِ) سواءٌ كَانَ القرَسُ لَه 
أَوْ لغيرى َِنْ كان المَرَسُ ل فبأخة ثلالة سه 
وَل أَعْطِيَ سهمين لِمَالِكِ القَرَسِ 

لع لعا كت 


>1 241701 قن أبي مُوسَى ضيه قا قَالَ: بَلْعَنَا 
مَخَرَح رَسُولٍ الله ع2 إوَنَحْنٌُ بِالْيَمَنِ فَكَرَبِنَا 
مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحَوَانٍ لِي أَنَا أَصْعَرُمُمْ؛ 


أَحَدُمُمًا بو برْدَةَ وَالآَحَرُ أَبُو ره ٠‏ فِي نَلَانَةٍ 


2 


وَحَمْسِينَ مِنّ فَوْمِى)» فَرَكِبْنَا سَفِينَة) ْنَا سَفِييتكًا 
إلى النَّجَاشِيٌ بِالْحَبَشَقٍ قَوَاقَفْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي 
طَالِبِ طد» كَأَقَئْا مَعَهُ حَتّى نايعا مََاَقن 
النَبَىّ عد جين افمَتَح خَيْبَرٍَ وَكَانَ نَ ناس مِنّ 
النّاسٍ يَقُونُونَ لَنَا - يَعْنِي: : لأهل السَّفِيئَة : 


.)15477( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


6ض > 


سَبَقْنَاكُمْ ِالْهِجِرَةء وَدَخَلَْتْ أُسْمَاءٌ بِنْثُ عُْمَيْسٍِ - 

وَهِيَ مِمَنْ قم معنا - عَلَى حَفْصَةَ زَوْج الب له 
زَاْوٌَ وَقَدْ كَانَتٌ هَاجَرَتٌ إِلَى التَجَاشِئٌ فِيمَنْ 
مَاجَرٌَ كَدَخَلَ عُمَرٌ ه عَلَى حَنْصَةَ وَأَسْمَاهُ 
عِنْدَهَاء فَقَالَ حُمَدُ حِينَ رأَى أَسْمَاء: من عَذه؟ 
قَالَتٌ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُْمَيْسِء قَالَ عُمَر: الْحَبَشِيَةُ 
هذى الْمَحْرِيّة هَذْه؟ قَالَتَ أَسْمَاءٌ: 


: نَعَمْ قَالَ: 

سَبَقْنَاكُمْ ِالْهَجْرَةٍء ٠‏ فَنَحْنٌ أَحَقُ بِرَسُولٍ الله ب 
مِنْكُمْ فَعَضِبَتٌ وَقَالَتٌ: كلا َال تم م 
رَسُولٍ الله يل يُظعِمْ جَاتِعَكُمْ وَط جاملك:» 
وَكُنَا فِي دَارٍ ‏ أَؤْ: في أَرْض - الْبُعَدَاءٍ الْبُعَضَاءِ 
بِالْحَبَسَقٍ وَذَنِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ يل 
َايْم الل لا أَظعَمْ طعَامًا وَلَا أَشْرَتُ شَرَابر حَتّى 
أَذْكُرَ م مَاقُلْتَ لِلنّبِئ يله وَنَحْنُ كنا ب نُؤْذّى 
وَنْكَافُ وَسَاَذْكرٌ ذَلِكَ لي يله وَأَسْأَلَهُ وَاللوء 
لا أَكْذِتُ ولا أنِيغُ وََا أَزِيدُ عَلَيْهه قَلَمَّا جَاءً 


< 
ص 
2 


النَبِيْ يك قَالَتْ : يَا نَبِىَ الله؛ إِنَّ عْمَرَ كَالَ كَذًا 


وَكَذَاء قَالَ: «كَمَا قَلْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: قُلْتٌ لَهُ كَذَا 

ب | وَكَدَاء قَالَ: الَيِسَ بِأَحَقَ بي بق وَلَهُ 

وَلَصْحَابهِ هخرّة وَاحجدة) وَلَكُمْ ننم أ السَّفِيئَة 

هِجْرَنَانِ) . [3غ] 
مح اشن هاج ر 

في هذا الحديث ذَكرَ أبُو مُوسَى طه فل أنه حر حرج 


هو وَأَحَوَاهُ: أَبُو بُرْدَهَ وَأَبُو رَهُم (فِي َك 
| وَحَمْسِينَ مِنْ قَوْمِيء فَرَكِبنَا سَفِيْتَةً) يريدون 
المدينةً ؛ نه قَالَ : ( حرجنا مَهَاجِرِينَ ِلَيْهِ) ؛ أَيْ: 
يريدونَ أَنْ يأخذوا الساحل بهذه السفينة إِلَى 
المدينةٍ؛ لَكِنْ لا يَحْمَى أنَّ السَّمُنَ قديمًا كَانَتْ 
تسيرٌ بالرياح؛ قَتُصَرّفُهَا الرياحٌ فِي اتجاه هبوبهًاء 
: ء الله وبق أَنْ تُثَيرَ الريحٌ اتجاء هذه السفينةٍ 
| فسيريهم إلى الحبشة» قَالَ: (وَاقَنَا جَغفرَ بن 
أبي طَالِبٍ 5ك وَإِنّمَا خَرَجَ جعفر 5 مُهَاجِرًا 
إِلَى الحبشق قَالَ: (فَأَقَمْنا مَعَهُ)؛ فسبحانٌ الله 


.»]518- 


كن أهُمْ أرَادُوا شيا وأا اله 


07 


ل شينًا آحَر 


فبَقوا مَعَ جعفرٍ حَتى 

المدينةً. 

كَوْلّهُ: (وَمَخَلَتْ أُسْمَاءُ بِنْتْ عُمَيْسِ - وَهِيَ 
ّنك مع - عَلَى حَفْصَةَ حَفْصَةَ رَوْج اللَِّيّ يك رار 
وأسماءً بنتُ عُمَيْسٍ ميا كَانَتَ مِنَ المهاجرينَ 
إِلَى الحبشةء وَكَدُ تَرَوّجَتْ ثلاث مِنْ خيرَةٍ 
الصحابة: تزوّجَث جَعْفْرَاء ثم لَمّا قُيِلّ جعفرٌ 
ترَوَجَهَا أَبُو بكرء ثم لما تُوْفْيَ ضكه تزوّجَهًا 
علي بن أبِي طالب» وَلَهَا أولادٌ مِنَ الثلاثة الذينَ 
هُمْ مِنْ خيرة الرجالٍ وو . 

ْم حَصَلَتْ هذه المحاورةٌ بينَ عُمَرَ * وبين 
أَسْمَاءَ (قَال عَمَرٌ: الْحَبَشِيّة هَذْو البَخريّة هَذِو؟) 
كَنَسّبَهَا إِلَى الحبشة لِأَنّهَا هاجَرّثُ ل نتيا 
إِلَى البحرية؛ٍ لأنهًا رَكْبَتِ البحرء ثُمّ 
(سَبَقْنَاكٍُ ِالْهِجْرَة» فَتَحْنُ أَحَنُّ 0 0 
ِنْكُمْ). ثم تبيّنَ في آخرٍ الحديث أنّهُمْ لَمْ 
يَسْبِقُوهُمْ . 

ويُستفادٌ مِنَ هذا الحديث أمودٌ: 

مِنْهَا : أَنَهُ لا بأسَ مِنْ ذِكْرٍ الفضائلٍ بينَ 
الناس»؛ قلا بَأُمنَ أنْ يفتخرالإنسانيمًا 
َصَّلَه لله وق به مِنْ هجروء أو عِلْمِ؛ أَوْ نحو 
ذَلِكَء ووجة الدلالةٍ مِنَ الحديث أن النبىّ 32ة 
حَكُمْ في هذه المناطلرَة وَلَمْ يَنْهَ عَنّْهَاء فد عَلَى 


- 


هلا حَرَجَ فِي التفاضّل والتفامحر فِي الخير؛ 
لَكِنْ بِحَدٌّوِ الشرعيٌ الَذِي لَيْسَ فِيهِ تطاولٌ عَلَى 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن نْ خَحجرٍ «الإصابق؛ (17/ 115): «أخرّج | بن 
اتن بسن صحيج» عن الشَّعِْىٌ ؛ قال: تزوّج علي أسماء 
بنتٌ عُميْسِ ) فتفاحر ابَْاهَا محمدٌ بن جعفر ومحمدٌ بن أبي 
بكر َقَالٌَ كل منهما : أنا أكرمٌ منلكء وأبي خيرٌ ين أبيك»ء 
َقَالَ لها علٌّ: اقْضِي بيئّهما. كُقَالَتُ: ما رأيتٌ شابًا خيرًا 


من جعفر ولا كَهْلَا خَيرًا من أبي بكرء فقال لها علٌ: فما 
أَبْقَيْتِ لنا؟ 21 . 


1١ 6 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


إخوانه | | بن أو 00000 م أو عه 5 
وَصٍِ التفاخرٌ إلى هذا الحَدٌ كَليحُتٌ عَنْدُ أعَا أ 
الله يله به عَلَيْهِ؛ 


52 
2 


فه. 


وَمِنْهًا: فضيلةٌ هَوُلَاءٍ الذينَ هَاجَرُوا إِلَى 
الحبشق وأنَّ الله 3 عوَّضَهُمْ نَكَانَتْ لَهُمْ 


وه ابي 


هجرتانء وَهُمْ وَإِنْ فَانَئْهُمْ الرفقة ه والملارَّمَةٌ 
الأولى للنبي قلة؛ كِنّهُمْ أَدْرَكُوهُ بالأَجْرء فَكَانَتْ 


هجرتهُمْ بمنزلةٍ هجرتينٍ . 
تت 
>( 241767 وقهنة َيه مَالَ: قَالَ النَبِي يك : 
١إِنْي‏ َأعرِفُ أصْوَات فق الاش َشْعَرِيِينَ بِالْقُرْآنٍ 
حِمنَ يلو باللَّيْلِء وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ 
صُوَاتِهِمْ المُرآن ِاللَيْلٍ وناك َم أ مَنَازْلْهُمْ 
. | حِينَ تَزَلُوا الها وَمنْهُمْ 2ك كيم 2 م إذَا لَقِي الْخَيْلَ 
أذ قالَ: العَدُحَّ_ قَالَ لَهُمْ : إن أضْحَابي 
يَأمْرُوتكُمْ أَنْ تَنْظرُوهُمْ» . 
حمق الشرح ##مححجل 


همه 


هذا الحديتٌ فِيهِ مَنْقَبَةَ للأشعريينَ وهي: أن 
منازلهُم تُعْرَف بالليل مع أَنّهُ ملم وَكَمَا بجا في 
سياق آخَرَ: أن لَهُمْ بِاللَيْلٍ دَوِيًا كَدَويٌ التّحْلٍ 
بارآ 9" فَهُمْ أصحابٌ تهجِّد وقيام ليلٍ» 
وإطالة قرآنٍ. 
ٍ لهُ: (َإِنْ كُنْتُ لَمْ أر مََازِلَهُمْ حِييَ كَرَلُوا 
ياب فهذه علامةٌ واضحة؛ وهي تلاوةٌ القرآنٍ. 
َوْلَهُ : ْم حكيم) الذي ييز أذ هذ رجل 
ِنْهُمُ اسمُةُ حكيم. وهذا الرجل مِنْهُمْ يَقُولُ: (إِذَا 
ب فى الئل أو قَالَ: الْعَدر) مل للشلك فل لَه 
9 أَصْحَابِي يَأمُرُونَكُمْ أَنْ تَْظرُو هُمْ) كَأَنه 


]21 


ع2 


فكانة يفتخرٌ 
بأصحابه وَيَقُولُ: إن أصحاي ” أصحابٌ جهادء 
فَإِنْ كنثُمْ عازمينَ عَلََى الملاقاة فانتظرُوا قليلًَا 


(0) قُلتُ: لم أجذة. 


3 


حَنّى يأتي أصحابي» وَسَكَرَوْنَ كَيْفَ تَكُونُ 
المقارَعَةٌ والقتالٌ. 
والمرادٌ بهذه الجملةٍ الأخيرة بِيانَ أَنّهُمْ أناسٌ 
شجعانٌ مُجَاهِدُونَ وَلَيْسُوا رُعْبَانًا َمَظ؛ فَهُمْ عُبّاد 
وأصحابٌ عمل وجهادٍء وقِيامَهُمْ بالليل لَمْ 
يَجْعَلْهُمْ كَسَالَى أَوْ أصحابٌ نوم ِي النهارء وهذا 
بعكس حال كثير مِنَ المسلمينَ اليوم» فتجدٌ 
بِعضَهُمْ ذا وُفْنَ في شيء أو اجتهدّ فيه؛ كَانَ ذَلِكَ 
عَلَى حساب شيءٍ آخَرَ؛ قَإِدًا صامً نَامَ وَإِذَا قم 
بالليلٍ صَيّعَ ظَلّبَ الْعِلْم؛ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَمْ 
يكن الصحابة كَذَلِكَ؛ٍ بل كَانَ عِنْدَهُمْ توازن؛ 
قَهُمْ يأخذونّ مِنْ كل عبادةٍ بنصيب ومقدارٍ. 
5 

241764 و تنه يله قَالَ: مَدِمنًا عَلَى لني يك 
ند أن امتح حبر قَقسمَ كنا وَل َم لد لم 
يَشْهَدٍ الْمَنْحَ غيْرَنا . 570 ] 

لحيق الشرح ##ححل 

هذا مِنْ سياسته هق في تأليف أصحايدء قَإنّهُمْ 
لما وَاقَنَ محِيثهُمْ فتح خيبر أَشْرَكَهُمْ في القَسْم؛ 
تشجيعًا لَهُمْ 2 حَتََى تكونّ الفرحة للجميع . 
0 20 

211600 نهن ابن عَبَاسٍ وها : نَ النبى كلل 
تَرَوّجّ مَيِمُونَةَ وَهُوَ مُحَْرِمٌ وَبَنَى بها وَهُوَ حَلَالُ» 
وَمَانَتْ يسّرفت7"©. [54؟4] 

0 الشرح محل 

لَهُ: (أَنَّ التي يك تَرَوّجَ مَيْمُونَةً) هي 

اموي ميمونةٌ بنتٌ الحارث الهلاليةٌ» (وَم 
حر وإحراقة هذا كَانَ فِي عَمَرَ عمرةٍ القضاءء 

َنى يها)؛ أَيْ : دَخَل بها وهو حلالء (وَمَانَتْ 
ب وهو نفس المكانٍ الَّذِي بَبَى عَلَيْهَا فيه 
بين يك وهذه مِنَ الموافَقَات العجيبة أَنْ 


44 


0 


2 
2 


.)400( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


. اففلها > 
تموت في المكان الي ديل علئِهَا فيه وهذا 
مذكورٌ في ترجميهًا مَؤيا. 

ْم إن كلامَ ابن عباس 5 دنه هنا كلام صريحٌ 
فِي أن النبيّ 822 تزوّجَ ميمونة وأا وهو مُحْرِمٌ؛ 
لَكِنْ لِنَعْلَمْ أن ابْنَّ عَبَّاسٍِ قَدْ ُولِف فِي هذاء 
ورُجْمَحَ القولٌ الثَّانِي المخالِف لَه مِنْ أنه 
ترَوَجَهَا يونا وهو حلال لَيْسَ يمُحْرِمٍ وَإِنْمَا رجح 
القولٌ الآحَرُ أن صاحبُّ هو ميمونةً هنا نفسْهًا 
صاحبةٌ القصة0", وصاحبٌ القصة أَدْرَى بهَا مِنْ 
غيره في الغالب» وَأَقُولُ: فِي الغالب؛ دن 
صَاحِبَ القصة ثُذ يَهِمْ» أ يَنْسَى؛ لَكنْ في 
ب أنه ذْرَى بها مِنْ غَيْرِو وَعَلَى كل فقول 
ميمونة أله تَروّجَهَا وهو حلال هو الْمْرَجحُ. 

يَضافٌ إِلَى ذَلِكَ أن السفيرٌ انَّنِي كان بينّ 
ميمونةً وبين نَ النبي قله وهو أَبُو رافع قَذْ ذَكرَ أنه 
َرَوّجَهَا وهو حلال "ل فهذانٍ شخصان مقَدَّمَانِ 

00 أنَنَا إِذَا أَحَذْنَا 
بقولٍ ابن عَبِّاسٍ حََالَفْنا أصلَ التشريع» وَجَعَذْنَا 
المسألةً مِنْ حصوصياتِهٍ 2©#. والأصلٌ هو 
العموم؛ فقول ميمونة مواق لأصل التشريج؛ 
وقول ابْنِ عَمَّاسٍ مخالِفٌ لأصل التشريع 

ووجة رابع هو: : أن يزيد : بْنَّ الأَصَم كا لله ذَكَرَ 
ذَلِكَ أن النبيّ © قد تَرَوّج ميمونة وهو حلالٌ» 
يَقُولٌ يَزِيدٌ: وَكَانَتْ ميمونةٌ حَالَّتِي وخالةً ابْنِ 
عَبَّامٍ » والمراد أَنَهُ ضابط للقصةء وَكَمَا أنَّ ابْنَّ 
هُوَ | عَبّاسٍ يَرْوِي عَنْهَا فَيَزِيدٌ ًا يَرْوِي عَنْهَاا. 


| 


(5) رَوَى مسلمٌ (1411) عَنْ يَزِيدَ | بْنِ الْأَصَمّ قَالَ: حَدَنْْنِي 
مَيِمُونَةُ بنْتُ الْحَارثِ ونا : «أنْ رَسُولَ الله يلل تَرَوَجَهَا وَهُوَ 
حَلَال». 

(”) الْظَرْ:ٍ مسندٌ الإمام أحمدّ (71/197) و(770). 

() قَالَ الحافظ ابن عبدٍ البَرّ «التمهِيد» (١١//0ه"):‏ «الْرُوَايَةٌ 
أنَّ رَسُولَ الله له تَرَرّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالَ مُنَوَاتِرَةٌ - 


السلط|” 

غَرُوَةُ مُوْتَةَ مِنْ أض الأ 
2017671 قي ابْنٍ عُمَرَ ميا قَالَ: أمَرَالِئْ 3 
في عَرُوَةٍ مُه رَيْدَ بن حَارِتة َقَالَ رَسُولٌ الله يكلل: 
١ن‏ فيل رَيْدَ فجَعْفَر وإنْ مل جَعْمَرٌ عبد 
رَوَاحَةً) قَالَ ابِنُ عُْمَرَ: ١‏ كلك نيو في يلد 
العَْدَةء فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْدَ بي طَالِبٍ فَوَجَدْ 

فى الْمَتْلى رذن فى سيو مضنا بنجي بي 
طش اللكهقة 


لحهمة#ة الشرح ##ححل 

هذه أخبارٌ الثلاثة فِي غزوة مؤتة فِي أرضص 
الشام والتي كَانَتْ فِي السَّنَةِ الثامنةٍ مِنَ الهجرةء 
وَكَانَ أول القادة فِيها هو رَيْدٌ بْنُ حَارِتَةَ ؛ إن فيل 
فجعفر» َن فيل فعبدٌ الله بن ووَاحَء وَكَدْ قُيَلُوا 


كُنّهُْ وي تِبَاعَا > تَّى يَسَرَ يل سَيْف الله 


الله 2 


300 


حَتَى يَسْر الله 
خالد بْنَ الوليدٍ طَيه فتولّى الجيئنء كَأَنْقَدَ الله #لة 
الجيشن بولايو"©. 


قَوْلّهُ: (فَوَجَدَنَاهُ في 

م عَنْ مَيِمُونَة بَِْيِهَا وَعَنْ أبي رَافٍِ موْلَى النِّي يكل وَعَنْ 
سْلَيِمَانَ بن يَسَارٍ مَوْلَاهَا وَعَنْ يَزِيدَ ؛ ْنِ الْأَصَمّ وَهُوَ ابْنُ 
أخيها وَهُوَ كَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمَُيّبٍ وَسُلَيِمَانَ ْنِ يَسَارِ وبي 
بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ وَابْنِ شِهَابٍ وَجُمْهُورٍ عُلَمَاء الْمَدِيئَة أن 
رَسُوَ الله وو لم ينح مَيِمُوئة إَِا َم حَلَالٌَبْلَ أن 
يحرم وَمَا أعلَمْ دا مِنّ الصّحَابَة رَوَى أن رَسُول الف كله 
كح مَيِمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ إلا عَبَدَ الله بْنَ نّ عَبّاسٍ وَرِوَايَة مَنْ 
ذَكَرْنَا مُعَارِضَةٌ لِرِوَايَتِه وَالْقَْبُ إِلَى رِوَاية الْجَمَاعةٍ أميلُ؛ 
أن الْوَاحِدٌ أَقْرَتٌ ِلَى الْعَلَّطِ». وانْظرُْ: فت الباري» لابن 
حَسجَرٍ (9/ 158). 

(1) تقدّمَ برقم (1907) أن ابي يي سمّى خالدًا بسي الله في 
هذه الغزوة. 
لطيفةٌ: َقَلُ الشيحٌ عبدٌ الفتاح أَيُو عُدَّةٌ «(التصريحٌ بما توائرٌ 
في نزول المسبح» (ص517): عَنِ الشيخ: محمدٍ يعقوبٌ 
قولّه: «كان تَمَنَيِهِ [أَيْ: خالدٍ بِنٍ الوليدٍ ظليه أن يموت 
شهيدًا] عَبَنَا؛ لأنّ النبي 6 لقَبَهُ : سيف الوه وسيف اللو لا 
يُكُسَرُ ولا يُقْتَلُ) ٠»‏ فلهذا لم تَكْنْ له الشهادةٌ وه علّى أبو 
عُدَّةَ بقوله: «هذه الفائدةٌ تَعْدِلُ رحلةٌ عندي). قلتٌ: ولو 
عَبرَ بغيرٍ قوله: "عَينا لَكَانَ أَؤْلَى . 


الْمَتْلَى)؛ أَيْ : جَعْمَرَاء 


ان -ه 


(وَوَجَدَنَا فى جَسَّده بضمًا وَيِسِينَ من 


2 
سمه 6ى” 0 


وَرَمْيَةِ)؛ فَقَدْ أَبْلَى ونه بَلاءَ حَسَنًا حَنَّى اجِتَمَعَ 

في جسده هذا العددٌ 5 الكبية يج الجراح: وهذا 

ِنُ | يدلٌ أَيْضًا عَلَى حَنَقٍ مَؤُلَاءٍ الأعداءِ حَيْتْ وَجَهُوا 

سهامَهُمْ وسيوثَهُمْ لِطَعْنِ هذا القائدٍ طلليه . 
ات 

07017 قن أَسَامَةَ بْن ع ريد وكا قَالَ: بَعَثَنَا 


١ فخ«‎ 


رَسْولَ الله ف يله إِنَى الْحُرَفَةِء قَصَبَِحْنَا الْمَوْمَ 
قَهَدَمْنَاهُمْء فَلْحِقْتُ 5 وَرَجَلُ مِنَ ع الْأنْصَارٍ رَجد 

٠»‏ قَلَْمَا غعَشِيئَاهُ قَالَ: ا إِلَهَ إِّا الله » فَكَفٌ 
لساري عن وم فجي عل قتلئة. كلك 


نا بَلَعَ الي يك ققَالَ: : «يَا أُسَامَةٌ ة؛ أَقَتَلَتَهُ بَعْدَمًا 


قَالّ: لا إِلَه هَ إلا الله ؟» قُلْتُ : كَانَ مُتَعَوذَاء قَمَا 

زَالَ يُكَرُوُهَا حَنَّى تَمَثَيتُ أني لم أكن أسْلَنتُ قَبل 

لِك الْيَوْم . الحضقة 
لحو الشرح ##محل 

هذا الحديث فيه غَيْرَةٌ أسامةً ؤلإه؛ لِأنَهُ لَحِقَّ 


بهذا لل فلمًا عَشِيَهُ وَقَارَبَ مِنْ قتله قَالَ هذا 


الرجلٌ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَقَوْلَهُ لَهَا في هذا المقام 
هو محل تّهْهَ هْمَةِ؛ أن الرجل يتعوّة بها وَلِدَلِكَ 
اجتهد أسامةٌ وليه فَطَعَنَهُ بِرَمْحِهِ حَسَىَ كَتَلَهّ ََ 
ا ا عنب عل لقال : (أَكَتلْتَهُ بَعْدَمَا قَالّ: 
إِلهَ إِلّا الله؟ 0. كَأَنََهُ يَقُولُ لَّهُ: بن هنا م 
حَمَّكَ؛ٍ لأنَّ هذا عَم لهو فيا الظاءة حادق 
وَفِي الحديث: أنَّ الأصلّ اعتبارٌ الظاهر . 
وهذا الحديثٌ يذكُرنا بحديثٍ مر قريبًا مَعَ 


صحابي آخَرَ هو المقدادٌ ”0 وقصتُهُ قريبةٌ 
مِنْ قصة أسامة بن زَيْد. 
وَكَوْلُ أُسَامَةَ هنا : (جمّ تتبث أي لَمْ أكن أسْلّنث 


لك ام بعلم لاساو مَا قبْلَهُ . 
© جه 


(1) تقدَّمَ برقم (151). 


كِتَابُ الْمَغَازِي 
+01708< قن سَلَمَةَ بْنِ الأوّع طيلنه قَال: 
غَرَوَتُ م مَعَ الي وك سَبْعَ غَرَوَاتِ وَحَرَجْتٌ فيمًا 
يَبْعَتْ مِنَ الْبُعُوثِ يَسْعَ غَزْوَاتِ مَمَةٌّ عَلَيْنَا أبُو 
بكر وَمَرَّة ه عَلَيْنَا أَسَامَةٌ. 71 ؟:] 
15 الشرح ا 
بخزوازه ” َع النبئ كف كما ْنَا سابنًا: 
الخيرء وَيِمَا ثَالَهُ مِنَّ المَضْل'" . 

غزوة الفتح في رمضانَ 
+1169 قدي ابْنِ عَبَاسِ ها: أنَّ النَبِىَ يله 
تَرَجَ في رَمَضَانَ مِنّ الْمَِِئةِ وَمَعَهُ عَشَرَهُ آلافي, 

0 

وَذلِكَ عَلَى رَأسٍ ثَمَانِ سِيِينَ وَنِضْفٍ مِنْ مَقْدَ 
الْمَدِيَةَ سَاَبِمَْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إَِى مَكُهَه 
يَصُومُ وَيَصُومُونَ حََى بَلعَ الكَدِيدَ وهو مَاءٌ بَبْنَ 
عُسْفَانَ وَقُدَيلِ - أَفْطرَ وَأَفْطرُوا . ا ؟:] 

حوقة الشرح ##حل 

هذا في غزوة الفتح التي كانت في رمضَانَء 

يقول : (وَمَعَهُ عَشَرَة آلاف) خرجوا مِنّ المدينة. 

وْلّهُ: (أَنْطَرَ وَأَفَطَرُوا) فيهِ دليلٌ على جواز 
إفطارٍ مَنْ نوّى الصيامٌ مِنَ الليل؛ وأن مَنْ أصبحَ 
صائمًا فلَهُ أنْ يُفطرَ إذا وُجِدَ سبّبُ الفطرٍ مِنْ سفرٍ 
أَوْ غيرو» وقد كان بعضٌ السلّفٍِ لا يجيرٌ للمسافِرٍ 
أن ير إذا أصبح صائماء ويرّى أنَّ الرخصة في 
فِظر المسافر إِذَا لم ب يضم مِنَ الأصل؛ َأنَّهُ 9 
كا نوى من اللي أله لا يضوم وهو مساف فل 
ذلك أما أن يصيح صايمًا َم يُفطرَ فيمنع م هذاء 

أفطرُوا وس النهار» والرواياً الاحرى 015 

هذا أكثرَ وأكثرَ. 


لل لب الث 


.6101( الْظْرٍ الحديثٌ المتقدّمَ برقم‎ )١ 


-_ 


عه 24177٠‏ وغهنة وَيينه قَالَ: حي لين كه في 
رَمَضَانً إلى دين وَالنَاسُ مُشتَيمُون؛ قضَا 4 
وَمُفْطرٌ كلما استوى عَلَى رَاحِلَِِ عا بِنَاهِ من 
َبَنِ أَوْ مَاء فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ - أَوْ رَاجِلَيهِ - ثُمَ 
نَظَرَ إِلَى النَّاسِء نَقَالَ الْمْفْطِرُونَ لِلصُوّم: 
ينا /] 

احساة الشرج ل 

َل (وَالنَمِنْ مُخْلفُونَ؛ سان وطن. عل 
حسب قُدريِهِ واستطاعيّة», وقد ترجّحَ للنبئ هقة 
آخرّ الأمر أن يُفطرَء فلم أي باناء من لبن أذ مام 
شرب منْهُ والناسٌ ينظرُونَء (َقَالَ الْمُفْطِوُونَ 
يي لوغ أَنْطِرُوا)؛ أي : اقتداءً بالنبي 822. 

وله (لوَضَعَهُ على رَاحَيهِ أو َاحِلِ) هذه 

لأنهَا تكون محل نظر الناس. 

وفي الحديث: ديل على المسألة السابقة بقَةٍ التي 
ذَكرُنَاهًا أن مّ؟ صائمًا فَلَهُ أن يُفطرَ إِنْ كان 
مسافرًا. 

وفيه: أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يُفطرَءٍ ممَِّنْ يُباحُ لَّهُ 
ذلك. فليسٌ بلازم ولا مِنَ السنَّةِ فيما يَظهرٌ أن 
يُفطرٌ على تمرء وإنّمَا يكونُ الفطرٌ على تمر لِمَنْ 
*]أتم صِيامَّهٌ فصامَ يومًا كاملاء أمَّا مَنْ أرادٌ أن 
يُفطرَ أثناء النهار فلا يَظهر أنه يفطر بتمر بل يُفطر 


عو 


فيه فه: أله بغي للمتبوع والقائد أن يري أتباعة 
ما يفعز" إن كان في ذلك مَضْلَسة وهذا مأخودٌ 
مِنْ وضعِهٍ الماءَ على الراحِلَةٍ أؤ على الراعة. 

هه 

241171 هق عَرًوَةٌ بن الربَيِرٍ ما قَالَ: لما 
سَارَ رَسُوَلُ الله ف وك عَاء المح مبَلعَ دَِكَ قُرَيْسًا 
تَرّجَ أبُو سْفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمْ بْنُ حِرَّام 
وَبُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ يتَعِسُونَ الْكَبرّ عَنْ رَسُولٍ اش يلل 


59 قْصَاءً 


ومس 


مَنْ أَضْبَّحَ 


ِ 


رعو في 


فأقبلوا يَسِيرُونَ» حَنَّى أنَا مًََ مَحّ الطَلَهْرَان؛ فَإِذَا هُمْ 
بِنِيرَانٍ كََنَهَا : نِيرَانُ عَرَفَةَه فَقَالَ و سلما ٠‏ 7 


هَذه؟ لَكَأَنّهَا نِيرَانُ عَرَفَة َال بدَيْلَ بْنُ وذ 


2 0 ورقاء 0 


ِيرَانَ بَنِي عَمْرِوء كَقَالَ أَبُو ,” فيّان: عمرو أ من 
ا 


ذَنِكَء فَرَآَهُمْ نَاسْ مِنْ حَرَسٍ رَسَولٍ الله وك 
َأدْرَكُومُمْ كأَحَدُوهُمْ. وا بهِمْ رَسُولَ الله 
فَأَسْلَمَ أبُو سَفيَانَء قَلَمّا سَارَ قَالَ لْعباسٍ: 
«اخْبِسنْ با سْفْيَانَ عِنْدَ خَطْم الْجَبّل؛ حَنَّى يَنْظْرَ 
ِلَى الْمُسْلِمِينَ» فَحَبْسَهُ الْعَبَامنُ» فَجَعَدَتٍ الْقَبَائِلَ 
تَمْرُ مَعَ النّبَِ يكل تَمْرّ كتيب كَتيبةَ عَلَى أبي سَفيانَ 
يي قَقَالَ: يَا عَنّامنُ؛ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: 
هَذْهِ غمَارُء قَالَ: ما ِي وَلِغفَارَ! ف مث جُهَيْئَةُه | سيا 
َال مثْلَ لِك نُمّ مَرَثْ سَعْدُ بْنُ مُدَيمِ» كَقَالَ 
مث ذَلِكَء وَمَرَتْ سُلَيْمُ ٠‏ قَقَالَ مِثْلَ ذَلِكء حَبّى 
أَقْبَلَتْ فبَلَثْ كتِيبَة لَمْ يَرَ مِتْلَهَاء » قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: 
ؤْلَاء الصا عَلَيْهْ سَعْدُ بن عبَاة ممه الاي 
قَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عبَاكَة: يَا أبَا سفْيَانَ الوم يَوْمُ 
الْمَلْحَمَق ٠‏ اليم تُسْتَحَلَ الْكَعْبَةٌ قَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : 
يَا عبان حَبَذَا يَوْمُ الذَّمَارٍ! ثُمّ جَاءث كَتيبَةٌ وَحِيَ 
كَل الْكَتَايٍِ فِيهمْ رَسُولُ الله كك وَأَصْحَابُةُء 
واي ابن يق عع الي ا 20 

سُولُ الله كه بأبي سُْفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما 
58 عبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟) قَالَ: كَذَا 0 
قَقَالَ: اكَذّبَ سَعْدٌ وَلَكنْ هَذَا يَوْمْ يُعَظَمْ لله “ فيه 
احنبة. وو لحسى ويه لحني كال وَأَمَرَ 


00 


2 


وَأَمَرَ 
سُولُ اش يكل أَنْ تُرْكَرَ رَايَئُهُ بِالْحَجُونِء فَقَالَ 
لعن ب . يَا أَبَا عَبْدٍ الله؛ مَهُنَا أَمَرَكَ 
سُولُ الله يه أن تَرْكُرَ الرَّايَةً؟ ما 3: وَأَمَوَ 
سُولُ الله يكل يَوْمَيِذٍ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ أَنْ يَدْخْلَ مِنْ 
على كذ من كنا نشل اللين هيد 
كُدَاء فَقْيِلَ مِنْ حََيْلٍ حَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ يَوْمَعِذٍ 
رَجْلَانِ: حَُبَرٍ يِمْنُ بْنُ الْأشْعَرٍ وَكُرْدُ بْنُ جَابرٍ 
الْفِهْرِي . ]478٠[‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


ححامقة الشرح #مححعل 
في هذا الحديثٍ ذكرٌ عروةٌ للد ضيه بعضٌ ما 
: | حصل في فتح مكة الذي كان في العام الثامنٍ مِنَ 
الهجرقء فذّكرً خروج النبيّ 82 ثم خروج 
هؤلاء : أبي سفيانَ وحكيم ويُديلٍ يلتمسُونٌ الخبرء 
والظاهرٌ َال غلم أن هذا كان على إِنْرِ سماعٍ 
بخروجه ؛ فأحبّوا أَنْ ينظرُوا ويستَظِلِعُوا حتى 
يكوثوا على بِّتَقّه ومن حِكْمَةٍ النبي كل فِي هذا 
الخروج؛ بل فِي نزوله؛ أنْ أمَرَ أصحابَة أنْ يوقدوا 
نيرانًا كثيرةً ةَ لأجلٍ أنْ يعلمَ من رآهُمْ أنَهُمْ كثُرٌ 
فيكون في ذلك هييةً واحتياظ لمن رآمع. وهذه مِنْ 
سه في الحرب» والسيرء والغزو 2كل. 
ولك رأى أبُو سفيانَ هذا استغربَ وقالَ: (مَا 
هَذِه؟ لَكَأنّهَا نِيرَانٌ عَرَفَهَ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَوْقَاء : 
نِيرَانٌ بَِي عَمْرِوء فَقَالَ أبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو َكَل مِنْ 
ذَلِكَ)؛ ليه يعرف عَمَرًا ويعرفٌ عَددَهُمْ وَأنّهُمْ بم للا 
يستطيعُونّ أنْ يُوَقِدُوا هذه النيرانٌ الكثيرة . 
ثم إِنّهُ أسلّم ذنه» وسار إلى الي طق فأمر 
الث 88 العتاسس أن يحبسة (مِدْدَ + الْجَبّل). 
وفي بعُض الروايّاتٍ: حِنْدَ حظم الْحَيْل»0" 


)١(‏ قالَ الحافظ ابن قرقولٍ (مطالحٌ الأنوار: 7/ 47): «قوله يكلل: 
«احْيسن أبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْم الجبل» كذا رواةٌ القابسئٌ» 
والنسفئُ» وأهلٌ السَّيَّرٍ. وخطمُ الجبلٍ أنْفُهُ وهو طرقُةُ 
السائلٌ منهُء وهو الكراعٌ» ورواه سائرٌ الرُواة: الأصيليٌ 
وابن السّكنٍ وابُو الهيكم : «عِيْلَ حَظلمٍ الْخَيْلِ)؛ أي : حيثٌ 

تجتمع فيحظمٌ بعضُهًا بعضّاء والأول أشهرٌ وأشبّهُ بالمراد. 
وحبسّهُ هناك حيتُ تضيقٌ الطريقٌ» ويمرٌ عليْهِ جنودٌ الإسلام 
علّى هيئتهًا شيئًا بعد شيْءٍ فتعظمْ في عينهء وأمًّا الانحظامٌ 
فليسٌ يُختصٌ بموضع ولا هو المرادٌء وأكثرٌ ما يقال ذلك 
في اا 0 وقد ضبظَه بِعضُهُمْ عنٍ القابسيّ 
وأبي ذرٌ لغير بِي الهيثّم: ١عِنْدَ‏ حَظم الْجَبَّلِ) وكذا قَيَدَه 
عبدوسٌ ؛ 0 لَهه. قلتُ: وفِي المطبوع جمل 

جميعٌَ الرواياتٍ «حطمً) بالحاء المهملةَء وهو : 
وانظ : مصابيحٌ الجامع» للدمامينيّ (85/8): وإرشاءً 
الساريء للقسطلاني (0090/5. 


كِتَابٌ الْمَغَازِي 


والمقصودٌأنْ يُحبَّسٌ عند مكان يمر فيهٍ 
الصحابةٌ رور» والجيّْشُ» والمرادٌ بهذا إظهارٌ 
عِزَّةِ المسلمينَ» وكثرتهمء وهذا أيضًا مِنْ 
سياسيه 8 أنَهُ فعَلَ ذلك بأبى سفيان» فجعَآتٍِ 
الكتائتٌُ ب تمر كتيبةً كنيبَةً حبَّى مرّثْ كتيبةٌ النين 22 
قالَّ: (وَهِي كل الْكمَانْتِ) مِنْ حيثٌ العَدَدُ؛ لكا 
أعظمُهًا وأجلهًا؛ لأنّ فيها النب 882. 

وقد تحسَّرٌ أبُو سفيانَ فقال: (يَا عَبَّامِنُ حَيّدَا 
يوم الذَّمَارِ)؛ أي : : اليوم الذي يكونُ فِيه النضرٌ 
والحمايةٌ لقومه ؛ لكن فاتَ الأوَان. 

ولمّا مرّ سعدٌ بن عبادة يه ضيه قال لأبي سفيان: 
(الْيَوْم يَوْم الْملْحَمَةِ» اليم سحل الكَبَة) قَالّها 
اجتهّادًا منة» ولمًا رُفِعَ أمرهُ إلى النبيئ 822 كدَبَه 
وقَالَ: : (كدّب سَعْدُ)؛ أي : لظا ؛ لأنّ الكذِبَ 
كَمَا مر عليْنًا في لَكةِ قريش يُرادُ به الخظأ» كُمّ بين 
الصوابٌ فَمَالَ: (وَلَكِنْ هَذَا يَوْمْيْعَظُمْ 
الَن. وَيومٌ تُكسَى ذ فيه فيه الكَعْبَةٌ) وفي هذا ديل 

لى أن كسوَّةٌ الكعبّةٍ لها أصلُ في الشرع الذي 

تى بمثل هذاء ولا يُحَذُ هذا مِنْ باب إحداث 
ف بل هو كائنٌ ومشروعٌ بدليلٍ هذا 
الحديث وبأمورٍ أخرّى. 


الله فيه 


ال 


نُمّ أمرّ النبئ 2ه (أَنْ تُرْكَرَ رَاِيَئُهُ بِالْحَجُونِ) 
وهو مكان في مكةٌ معروف إلى اليوم» (وََمَرَ 
رَسُولُ الله له يد يَوْمَيِذٍ خَالِدَ : ِنَ الْوَلِيدٍ أن يَدْخْلَ مِنْ 
أَغْلَى مَكَةَ مِنْ كَدَاىٍء وَمَخَلَ النّبيُ كي مِنْ كد1)؛ 
أي : مِنْ أسفلهًا ٠»‏ هكذا في السيّاقٍ إلا أن ابن 
حجر كل رجح في الفتح "' عَكسس ذلكء وأنَّ 
خالدًا ضيه دخَلَ مِنْ أسفْلّهاء ودتحل النبي قلا 
مِنْ أعلاهاء ثُمّ لع يحصّل قتالٌ» وَإِنّمَا حصلّث أو 
مناوشَاتٌ يسيرَةٌ مِنَ الجهّةٍ التي دخلَّهًا خالدٌ زيل 


١)انظر:‏ فت الباري» لابن حجر (8/ .)٠١‏ 


فيه |مَعَ بعْض المعاندِينَ وقُتِلَ على إِنْرِهَا رجلان مِنَّ 
الصحابَة : حبيشٌ وكرزٌ ب بن جابر حك . 
© 6ه 
4 41777 قن عَبْدِ الله بْنٍ مُعَفّلٍ ض#ه قَالَ 
نت َسُولَ ال َلك يم شح مَكةٌ عَلَى نَاء 7 
وَهُوَ يَفْرَا اسُورَة الْمَنْح) يُرَجَعٌ» وَقَالَ: لَؤْلَا أن 
حت كم 01] 


َال حلي َرَت كما جع. 

سبق أن الفح الذي في سورة الفمح نما مو ف 
الحديبية وصلحُهًا2"0 لكنّ النبيّ 48 كان يقرأ هذه 
السورةً يوم فتح مكة؛ ولا إشكال؛ لأَنَّهُمَا فتحان» 
فالفتح الأكبرٌ هو فتحٌ مكة ولا شك وصلحٌ 
| الحديبية حصل ف فيه فت » ونَّوْطكَةٌ لهذا الفنح الأكبر. 

قَوْلّهُ : (يَرَجِعٌ) ؟َ أي : : يرجع في قراءته ترجيعًا 
على خلافي العادة بدليلٍ قوله: (لوَْا أن يق 
| مثل هذا الترجيع في الآاتٍ؛ بل في بعض 
الكلمات» وهذا هو الذي د عليّهِ ظاهرٌ الحديث 


2و أ 


أنه كان يُرَجَعُ قصدا 2 أمّا قولٌ بِعضِهم: أ 
كان بجع صِنْ أثْرٍ ركوبه على الراحلَّةٍ وأنّهَا 
كانت تهْرٌ به؛ فكان يردٌدُ مِنْ أثَرٍ هرّهَا؛ فهو 
خلافٌ الأضلٍء والأضل أنه كان يُرجَعٌ قضدًا . 
َنْ قَالَ قَائِلُ : لماذا يجتممٌ الناسُ حولة؟ 
قَالجَوَابٌ: لينظرٌوا ما هذا الصوتٌ» ويسمعُوا 
هذا الترب جيعَ الذي لَمْ يعهدوة. 
5ه 
277 قفن عبد الله وليه قَالَ: دحل 
الت ةيو الفح وول الْبَيْتِ سِشُونَ 
َتنُك نَصبٍء افَجَعَل يَلِهِ 
وَيَقُولُ: جَاء الْحَقٌ وَرَهَقَّ الْبَاطِلُ» جا الْحَنٌّ وَمَا وَمَا 
يي الْبَاطِل وَمَا يَعِيلٌ) . [/141] 


(0) تقدَّمَ برقم (1576) و(1778). 


دنار افقلا - 


حمق الشرح #أحل 

هذه الأصنامٌ كانت حول الكعبق وعدثها كير | ' 
في مكانٍ ليس بالفسيح؛ مما يدلٌ على أنَّ 
الأصنامٌ كانت معظّمةً عند الجاهلية» وهذه 
الأصنامٌ هي غير الأصنام التي تكونٌ في بِيوتهِمٌ 
وأماكنِهِمْ؛ فد هذا على أَنَهُمْ متوَعُلُونَ في 
الشّرِْكِ وفي تعظيم هذه الأوثان» فلمًا دخل 
النبي ييِ يوم الفتح إلى البيتٍ الحرام (جَعَلَ 
يَطْعْنْهَا) هذا هو الفصيحٌ فيهّاء أمّا قَولُهُم: 
«يظعئها270 بفه بفتح العين فتجونٌ لكنّها بِضم العينٍ 
أفصح وأكف (بعُودٍ فِي يَدِه) فتقعٌُ وتتكسّرٌ 
(وَيَقُولُ: جَاء الْحَقٌَ وَرَمَقَّ الْبَاطِلٌ) يتمثَّلٌ بهذه 
الآيَقء ولا شك أن مجيءَ التوحيدٍ هو الحقٌ» 
وذهابٌ الأصنام هو زهوق الباطلٍء وكذلك 
يقول : (جَاءَ الْحَنٌ وَمَا يبن لْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ)؛ 
وكل هذهو الآيات منطبقةٌ على الواقع في هذه 
اللحظة» فدلَ على جواز اقتباس الآية أو بعض 
الآيَةِ للمناسَبَةٍ ااا 1 

قَائِدَةَ: ما يُذكرٌ مِنَ الآياتٍِاقتباسّاأو 
استشهادًا لا يشرِعٌ أن يُستعادً لَه إِذّْ الاستعاذةٌ 
على الراجح إِنْمَا تكونٌ للتلاوة. 

0ه 

©(20177 قن عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ م8: كال : كُنا 
بِمَا مَمَرّ النّاسٍِء وَكَانَ يمر بن الشقماث قتناا 

ما لِلنّاسِ؟ ما لِلنّاسٍِ؟ مَا هَذَا الرّجُل؟_ و َيَقُولُونَ: 

يَرْهُمْ أن الله أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْوأَزْ أَؤْحَى اله 
بكَذَاء وَكُنْتٌ أَحْمَظ ذَلِكَ الْكَلامَء مَكََنّمَا يُدْرَأ في 
صَذْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ َم ِإسْلَامِهِمٍ لمن 
يقُولُونَ: انْرَكُوهُ وَقَوْمَهُ ؛ نه إِنْ طهر عَلَيْهِمْ مَهُوَ 
ين صَاوِقٌء قَلَمّا كَانَتْ وَفْعَةُ أَهْلٍ الْمَنْح بَادَرَ كُلَ 


. وهو المثبتٌ في طبعةٍ المنهاج‎ )١( 
.)111/7( (؟) انظرٌ: إرشادٌ الساري» للقسطلانيّ‎ 


0 : امي بإشلايين» فلن 

فَقَالَ: اصَلُوا كذ وكذاء في جين كذا ذا 
وَسَلُوا ذا في جين ذا ف خضرت الصَّلاةٌ 
لون أَحَدكم. 1 0 
المُكبَان ََُوني ببْنَ ييه ون بن بيست أذ 
سَبَع سِنِينَ» وَكَانَتْ عَلَيَ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدَْتٌ 
تقلصث علي تالت انرأ من الحي: آلا كوا 
قُمَا فَرحُتٌ بشع ء 02 54 الْقَميص . [":] 

له ١‏ الشرع | مح 
الجرمي ؤ3 طللئ » ٠‏ بقول: كنا ا با" كنايةٌ عن 
الناس» ومعنى الجملة: 92 عكائهُمْ كا على 
طريقٍ يمر عليهِمٌ فيه الناسُ والركبان. 

فائدة لغويةٌ: «مَا؛ عند النحاة تسمّى نكرة 
الموصوفة تردٌ لكنّهًا قليلة وهذا المكا ب كاده 
عمرو هنا يعتبرٌ شاهدًا لهّاء فيحسنٌ تقييدَُهُ مثالاً 
ل«مَا» الدكرة ا 

لهُ: (تسْألهمْ: ما مَا لِلنّاسِ؟ ما هَذَا 

:| لبجل أيْ: لونم عا عملقع مد 
الأخبار؟ فيذكرونٌ لَهُمْ مِنْ خبر النبيّ 2 ومن 
ذكاء عمرو بن سلمة ين طَييه أنَّهُ يقولٌ: (كُنْتُ أَحَْظ 
ذلك الْكَلام) يعني بذلك القرآنَ الذي ينقُلَهُ هؤلاء 
الركبان» قال: (فَكَأَنمَا يُقْرَاَذ ي صَدْرِي)؛ أيْ: 


فكأنّمًا يلزقٌ ويلصقٌ في صدري؛ أنه ضيه كان 
(") في طبعةٍ المنهاج «كُنَا يِمّاءِ». قالَ العلّامةٌ الطيبيُ شرح 
المشكاة» :)١١55/4(‏ «أيْ: نازلينَ بمكان فيه ما يمر 
الناسٌ عليه . 


كِتَابٌ الْمَغَاذِي 


صغيرًا مِنْ ناحية» وراغبًا مِنْ ناحية أخرى» 
والرغبةٌ في الشيء لها دورٌ في ثباتٍ المعلومةٍ في 
القلبء ؛ فجمعٌ المسألتينٍ: صغرٌ السنٌ ممّ 
الرغبة (وَكَانَتِ الْعَرَبُ تلَوم ِإِسْلامهم لمَنْحَ)؛ 
أيْ: ينتظرونٌ الفتح. (لَيَقُولُونَ: اْركوة وَقَوْمَهُ؛ 
نه | إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ ني صَاوِقٌ قَلَما كَانَتْ 
وَفْعَةُ أَمْلٍ الْمَنْحِ بَائرَ كل قَوْمٍ بسلاو ودر 
بو ي قَوْمِي بإِسْلَايهِمْ) وهو سَلّمة الجرمئ طلله 
وهذا بد على أذ بعض النامس قذ يكون مباركا 
على قومِه» فَإن إسلام هؤلاء القوم كان بسبب 
إسلام سلمة وهو الذي بِدرَهُمْ فأسلمُوا تبعَا له 
لاقم قال جنْتُكُمْ وَل مِنْ ع عِنْدِ النَّبِيّ يلل 
نَاء فَقَالَ : صَلُوا كَذَا وَكَذَاء في حِينٍ كَذَا وَكَذَاء 

وصَلُواكَذَا في جين كَذاء ف حضوت الصَّلَاةٌ 
َل أحدحم. لتحم ترم قراناء كتطروا 
َلّمْ يَكُنْ أَحَدٌ حَدَ أكثر ْنَا يني) لله كاد أذ من 
الركبان الذينَ يمرُونٌ به فَقَدَمُوهُ رط ضيه قال: 
(وَأَنَا سي لسع مي) فك سي صخي 
جدًا لكنّهُ كانَ كبيرًا بم عندَهُ مِنَ القرآن» فقذموة 
ليصلّيَ بِهِمْء وصلاثّةٌ وهذا عمُرْه تَقَعُ نافلة, 
وذهبّ كثيرٌ مِنَ العلماء إلى أَنّهُ لا تَصِحٌ إمامة 
الصبيّ ؛ لأن إمامة الصبيئٌ تكون نافلةٌء وهؤلاء 
يصلُونَ الفريضةً. ولا يصلّي الأعلّى خلف 
الأدنى؛ لكنَّ هذا الحديتٌ يرد عليهم؛ أن 
عمرو بنّ سلمة صبيٌ وكان إمامَ قومه. 

قَإِنْ قِيْلّ: هل علم النبيّ 882 أنَّ هذا يوم قومَهُ 
في مكازنهم؟ 

فَالجَوَاتُ: أنَّ هناك احتمالا كبيرًا فى أنَّ 
النبى 822 لمْ يَعلمْ بإمامتِه بقوموء ومع ذلك فإنَّهُ 
وإنْ لم يَعلم النبي 8ك فقذ علمَ الله وق ولؤ 
كان أمرًا منكرًا لا يجوز لنزل بذلك وحي ح ولئبه 
النببي كلك على ذلك» فالحاصل أن إمامة الصبئئٌ 
جائزةٌ» وحَدَمًا التمييزٌ؛ بحيثُ يكونُ مميرًا يعقل 


. الفتلخ| - 

الصلاةً ويقيمهاء فحينئلٍ يقدّمُ لما مَعَهُ مِنَ القرآن. 
وفي الحديث: دليل على فضيلةٍ القرآن؛ له 
قدَّمَ الصبيّ» وأثَمَرَّ الكبار» ولا شك أنَّ القرآنَ 
عظيمٌ فهو كلامٌ الله وَيْنْء ومِنْ عظمته وفضله أنه 
يُقَدُمُ الصغارًء ويُعلِي الأسافل» وما أَشْبّهَ ذلك 


مِمّنْ همْ أهل في القرآن. 


وقد حدَّتَ عمرُو بن سلمة حَليكه عَنْ نفسِهٍ فيمًا 
بعدٌ فقالَ: «هُما أشْهِدْتُ مَجْمَعَا مِنْ جَرّما الذينَ 


هُمْ قومةء إلا كنت إِمَامَهُمْء وَكُنْتُ أَصَلَي عَلَى 
جَنَائِهِمْ ِلَى يَوْمِي هَذَا('2. فامتدث هذه الميزةٌ 
معهُ حتى في كِبَّرِو؛ وكاثوا يقَدّمُونَهُ َك في 
الصلاة على جنائزِهِمٌ لما مَعَهَ مِنّ القرآن. 

قال : (وَكَائتٌ عَلَيَ بُرْمَهُ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ 
َقَلّصَتْ عَنّي) لقِصَرهًا؛ حبَّى هيا الله 8# لَهُ هذه 
المرأةً التي صارَتُ سببًا في أنْ يُشترٌ 
طويلةٌ تمِْحَ بها (لقَالتٍ اْرَآ مِنَ الْحَيّ: ألا 
ُمَطُوا عَنّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؛ قَاشئَرَوا فَقَطَعُوا لي 
قَميضًا) ؛ لأنّ بردتهُ تتقلّصٌ فتنكشِفٌ عورثة (قْمَا 
َرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصٍ) وهذا دليل 
على أَنَّهُ لا حَرَجّ على الإنسان أن يفرح بمًا يأتبه 
مِنَ الدنيا مِنْ ثياب أوْ مركوبء أَوْ ما أشبَّهَ 
ذلك؛ لا سِيّمَا إِنْ كان هذا الذي أتاهُ مِنَ الدنيا 
مِمّا يستعينٌُ بِهِ على الطاعةٍ» فهذا القميصٌ قَلٍ 
استعان به عمرو بنُ سلمة دنه على الصلاة التي 
هي مِنْ كد الفرائضٍ . 1 

إن قي[ : هل عمرو بِنُ سلمة مِنّ الصحابة؟ 

قَالجَوَاتٌ: أن هذا مما املف فِيهِ أهل 


العلم» ولم يذْكرٌ هنا أنَهُ قابّلَ النبيّ جقلا. ومن ثم 


وقعَ فيه خلافٌ» والظاهر وَاللَهُ أَغْلَمْ أنَهُ مِنْ 
صعَارٍ الصحابة طن 7" . 


ى لَه بردةٌ 


)١(‏ رواة أبُو داودٌ (/041). وصحكحة الألبانينٌ في أحكام الجنائر 
(ص١؟317),‏ 


(؟) قالَ الحافظ ابِنُ حجر «التلخيصٌ الحبيرٌ» (؟/99؟9): - 


قَائِدَةٌ: يؤخدُ ص الحديثٍ أن قولَ النبيّ 482: 
«يَوُمُ المَوْمَ أَقَرَوْمُمْ لِكِتَابٍ الله""' أن المراد 


1 الحفظ ؛ أنه يقولُ: (َنَظرُوا كلم فَتَرَعْةٌ 


حَدٌ أكثرَ قُرِآنا مِنْي) وهذه مسألةٌ خلافيةٌ؛ 
0 هذا الحديتٌ يدل على أنَّ كثرةً القراءَة 
المقدّمَةٍ في الإمامة إِنَمّا تكونُ بك؛رّةٍ الحمْظ 
وهذه في الصحابة أَمرهًا ب يسيرٌ؛ لأنَّ الصحابَةً 
غالبًا كانوا يجمعُونَ الفقة والفهمَ معّ الحفظ. 


21770 قن عَبْدٍ الله بْنٍ بن أبي أَؤْفَى و#ها: أَنّهُ 

كَانَ ِيَدِهِ ضَرْبَةٌ فَقَالَ: صَرِبْتَهَا مَعَ رَسُولٍ الله ع 

يَوْمَ ين . 1] 
حدق الشرح ##محل 


فى الحديث: تحدّتثٌ الإنسان عَنْ نفسِهٍ فيمًا 
أبْلَاهُ في مواقع الدعوة والجهادء ولا يُعَدُ هذا 
مِنَّهَ على الله أو رياءً» فالأعمالٌ بالنيات. 


غزوةٌ أوطاس 

001 اد من أي مُوسَى ليه قَالَ: لَمَّا فَرَعَ 

سُوَلُ الله وَل مِنْ ا حُْمَيْنَ بَعَتَ أبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ 
1 َوْطاسٍ» في ريد بن الك َيل حُرَيْدُء 
وَهَرَم الله أَصْحَابَكُ قَالَ أَبُو مُوسَّى: وَبَعََيِي مَعَ 
2 عامر فَرْمِيَ أبُو عَامِرٍ في رَكْبَيَهِ؛ رَمَاهُ 
َْتهُ في رحبت قَانْتَهَيْتُ ِلَب 
َقُلْتُ: ا عا م مَنْ رَمَاك؟ أَشَارَ إِلَى أبي مُوسَى 
فَقَالَ: ذَاكَ َابلِي الّذِي رَمَانِي) فَمَصَدْتٌ لَهُ 


فَلْحِمقَنُُ ٠»‏ كَلَمّا َآنِي وَلَىء فَائَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتٌ أَفُولُ 

لَه: ألا تستحيي» ألا َنْيْتُ ك؟! فَكَفتٌ) فَاختَلْفنًا 

- «اخيُلِفٌ في صُحبةٍ عمروء ورَوَى الطبرانيٌ ما يدلُ على أنه 
وفدٌ مع أبيه أيضًا». وانظرٌ: تاريحٌ الإسلام» للذهبي (؟/ 
/1ىة).: وآثارَ المعلمئّ (078/15. 


دق رواة مسلم (57). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أفْر ا الي ل السام 50 / 
َاحخلقي أبُو عَامِرٍ عَلَى 0 فَمَكُتَ يَسِيرًا 
٠‏ انم مَاتَء قَرَجَعْتُ كُدَحَلْتُ عَلَى الي ل في 
َه | بَييِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْه فِرَائنٌ كذ َم رمال 


ا ل هله >2 واروعرو ا ا 
لَسَّرِيرِ بِظَهْرِهِ 


عع 


وَجَبِيهِ» فا خيرته بِخَبرِنا وخبر بي 
عَامِرِء وَكَال: قل لَهُ: اسْتَغْفِه ل 
َتَوَضَأ َم رَقَعَ / يديه فَقَالَ: «اللَّهُم؛ اغفر 
أبي عَامِرٍاء وَرَأَيْتٌٍ بَيَاضَ إيطظيف ثم قَالَ: 
«اللهُم.يٍ اجْعَلْهُ يوم الْقَيَامَةِ فَوقَ كثير مِنْ خَلقك 
وَمِنَ النّاسٍ» قَقَلْتٌ: وَلِي فَاسْتَعْفِرٌ فَقَالَ: 
«اللّهُمَ؛ اغْفِر لِعَبْد الله و بن قِيْسِ ذَنْبَهَ وَأَدْخِلَهُ 
يوم الْقِيَامَةِ مُدْحَكٌ ريم . الإفضةة 
قَوْلْهُ : : عت با َاير) هو عم أبي موشى 
الأشعريّ ذيهإه» (عَلَى جَيْش إِلَى أَوْطّاس) هو وادٍ 
ليس با بعيد ين الطانٍ وح" للقي رب 
الصَّبَّق فَقْيلَ ُريْدُ) ودريدٌ على ما ذكرُوا رجل 
من ليس ذ فيه قوةٌ للحرب والقتال؛ لكنّهُمْ كاثوا 
يأخذوتهُ معهُمْ لرأيه ومشوريه» وكانَ رجلا مسن 
محنّكًا في هذه الأمورء فيا خذوئة ويستشيرونه . 
قالَ أبُو موسّى: (وَبَعَنَيِي مَعَ أبي عَاصرِ فَرْمِيَ 
عَاِرٍ في وُكبه؛ رَمَاهُ جُشَوِي سم فَبتَُ في 


لك م هك 


ركبَته) فجاءً إليه 4 أبو موسى فقالَ: ريا عم مَنْ 
رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أبي م مُوسَى فَقَالَ: ذَال قَاِتِلِي 
الذي رَمَانِي). 

فَإِنْ قِيْلَ: كيف يسألَهُ أَبُو موسى» فيشيرٌ إلبْهِ 
ويقولٌ: ذالكُ قاتلى؟ فهل المعنّى: أنْتّ الذي 
56 9 1 


(0) انظرٌ: معجمٌ البلدان .)541/1١(‏ 


كناب الْمَغَازي 


فَالجَوَابُ: ليس هذا المقصودً؛ بل هذه فيها 
التفاتٌء فكأنّ أبَا موسى بدلَ أنّْ يقولَ: فأشارٌَ 
إليّ؛ قالَ: (فَأَشَارَ إِلَى أبي مُوسَى)» والالتفاتٌ 
مثلَّ أنْ يعبّرَ الإنسانُ عَنْ نفِسِه فيقولَ مثلا: جاء 
محمدٌ؛ يعنى نفْسّهُ بدلَ قولِهو: جِنْتٌء أو يقول |يَدَ 
أكرمَ زيدٌ عليًا بدلَ قوله: أكرمّنِي إذا كان 

هو المكرَّمَ» فالالتفاتٌ كثيرٌ ولَّهُ أمثلتّة» لكنّهُ في 
هذا السياق موهمٌ لا بُدّ مِنْ بََانْهِ وهو واضحٌ كما 


هو يي 


ألا تَنْيْتُ؟!) و 
مونّاء وكوثُة يُوصتُ بعدم الحباء خيرٌ ين أذ 
بُوصفت بالموت! لكنُّ على كل حال أخذثة حميّة 
الجاهلية فوقفت» (فَكَفْء فَاخْتَلَفْنَا ضَدِ 

بالسيف فَقعلتَه) ثم رجمٌ إلى عمّهِ فقال: ل 
صَاحِبَكَ ٠»‏ قَالَ: فَائْرِعْ هَذَا السَّهُم)؛ أي : : الذي 


ماس مرو 


4 فرَضِى الله عَنْهُ ما أشدّ بِأسَهُ (فترّعته 


ار 
اب نكل : يا ابنَ أخجي؛ أقْرِئْ لني كذ | : 
السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي) لأنّهُ أحسسّ 
بنهايته» قال وتلق أَبُو عَايِرٍ عَلَى النّاسِء 
َمَكْتَ يَسِيرًا) . 
َوْلة: حلت عَلَى الي 8 في بيه عَلَى 
سَرِيرٍ مَرْمَل وَعَلَيْهِ فِرَائنٌ قد أنَر رِمَالُ السَّرِيرٍ 


ِظَهْرِ وَجَتبَيْه وهذا د على أ داقة لي 
بالوثير» ولوْ كان كذلك ما 
كان عليْهِ النبئ © مِنْ ا الرفاهية» والركون 
الى الدنيا. 0 

ثم نقل أبو موسى هذا الطلبَ والسلامٌ إلى 
الي للةء وحمَّقَ النبئ 822 مطلوبة» (قَدَعَا بِمَاءِ 
فَتَوَضّأ) وفيه أنه يُسَنّ الدعاء بعد وضوء 
لفعله 82 وهناك فرق بِينَ قولِنا : يُسَنٌّ الدعاءٌ 
بعد وضوءء وقولًِا: يُسَنُ على طهارة» ذ 


ثرَ فى جنبو» ففيه ما 


اتلك 3 
نقولٌ: يُسَنّ على طهارة فإِنَّ المعنى أنَّ الإنسانَ 
إذا كان متطهرًا فإنَهُ يدو لكنْ حينَ نقولٌ: يُسَنٌّ 
بعد وضوءٍ فَإنّهَ يتوضاً أ ولو كانَ متطهرًاء وهذا هو 

ما حصل في الحديث» وهذه هي السُنّة (ثمَ َع 
يَدَيْهِ فَقَالَ: اللّهُم؛ عفر لعُبَيِدٍ أبي عَامِرٍ) وعبيدٌ 
هو اسم أبي عامر: ويُستفادٌ مِنْ هذا أَنَهُ ليس 
بلازم أن يصدُرَالإنسانٌ دعاءه بحمداللى 
والصلاةٍ على النبيّ 62؛ لكنْ إِنْ صدَّرَهُ بالحمدٍء 
وختم م بالصلاة؛ إن هذا أفضل. (وَرَأَيْتُ بَيَاضَ 
إِنَطَيْه) وهذا يدل على مشروعيةٍ المبالغة في 
الدعاء» أَوْ إِنْ شت فقل: مشروعيةٌ رفع اليدين 
والمبالغةَ في ذلك» وهيٍ من نْ آداب الدعاءء ومن 
أسباب الإجابةٍ أيضًاء ٠‏ (نمَّ قَالَ: اللّهُهَ؛ اجْعَلْهُ 
يوم ] القَِامَةِ َْقّتَِيرٍ ِنْ َلْقِك وَمِنَ الناس. 
مَُلْتُ َقْلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِن فَقَالَ: اللّهُ؛ اغَفِزْ : 
نه | لِعَبْدِ الله ْنِ قَيْس ذَنْبَُ؛ وَأَدْخِلُ يَوْمَ الْقِيَامَة مدع 

وفي الحديثٍ فائدةٌ مهمةٌ وهي : اغتنامٌ الفُرَصٍ 

في الخير؛ وهذه تؤخدٌمِنْ قولِه: (وَلِي 
ض | فَاسْتفْقة)» فَإنَّهُ ل تأخرَ لتم فاته هذا الدعاء» 
لكنّ أبَا موسّى يه اغتَنَمّ هذه الفرصة في 
الخيرء وهو الذي ينبغِي للإنسانٍ سواءٌ في مثلٍ 
هذاء أوْ في نظيره مِنَ الفرص» ويُقَالَ: إَ 
الفرصّ لا تعودٌ» وَإِنْ عادّث فَإنُهَا لا تعودٌ بمثل 
شأنهًا الأزّلٍء فربمًا تعودٌ ِقِلَقٍ أو تعودٌ عَجْلَى 
فلا تدركُهًا؛ وفِي رأيي أن العمرّ كلَهُ فُرَصٌ: 
فُرَصٌّ في العلم النافع» وفي العمل الصالحء 

فَمَنِ استغل الفرصٌ حصّلْهًا . 

وفيه: : جواز ومشروعيةٌ طلبٍ الدعاء مِنَّ 
الغيرء وهذه مسأل خلافيّة : ما نالب ا 
فالأمرٌ فيها واضحٌ مُ؛ لأنّهُ ليس فيه مِنَّةّ» وليسَّ 
دعا كدعاء غير وأمًا الطلبُ مِنَّ الغير فقدٌ 


هو 


فحينّ أ ذكروا بِأنّهُ يجورٌ لكنّهُ ليسّ بمشروع بمعتى أنه 


00 بل 
السّنَّةَ أنْ يدعوّ الإنسانُ لنفسِه؛ لكن إِنْ طلبّ مِنْ 


أخيه أن يدعو لَهُ أحيانًا؛ إِنْ أْمِنّ المِنَّهّ قلا حرج 
عليه» وعلى ذلك أدلَهٌ . 


عُروةٌ الطائفٍِ في شْؤَالٍ سنئة ثمانٍ 
201777 قن أمٌّ سَلَمَةَ ينا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَ 
الي يلل وَعِنْدِي مُحَنْتْ كَسَوِعْتهُ يقُولُ لِعَبْدٍ اللو بْنِ 
أبي أَميّ:. يا عبْد الو أرَآيْتَ إن فَتَح الله علَيِكُ 
الطّائف غَذَا فَعَلَيِكٌ بِابَةِ غَيْلَانَ؛ٍ َإنّهَا تيل اديع 
وَتُذبرٌ رٌ ِتَمَانِء وَقَالَ لني كله : ١لا‏ يَدَخْلَنَ هَؤُلَاءِ 
عَلَيْكنّ) . 1ة] 
في هذا الحديث ذكرث أم سلمة ميا قصة 
هذا الرجل الذي وَصَفَيْه أنه مُخَنّتّ وهو الذي 
يتشيّهُ بالنساءِ ليس تكلّمًا؛ ولكنّ طبِعَهُ فيه شبَهٌ 
بالنساء بالكلام والحركةٍ» وفي الخلقةٍ أيضّاء فهو 
لا ينيْتُ لَهُ لحيّةٌ» ورُبّمَا يسمنُ سِمنَ النساء في 
الصدرء وغيروء فهذا يسمى مُحَنَّئَاء والفقهاءً 
يِسنُونَهُ الخنثاء وهو الذي يجمعٌ إلى صفاتِهٍ 
صفاتٍ الإناث» وفي الخالب هو لا يميلة إلى كا 
لنساءٍ فتكونٌ نفسّهُ إلى النساءِ باردَّةٌ» ولذلك 
رق للكت ألا برغل علي لساب وأنْ 
يجلسٌ معهّنّ» ولا حرج في ذلك». وفيمًا يخصٌ 
هذا المخنتٌ فقذ كائث أمّ سلمة ونا تأدّنُ لَه 
ويدخل عليْهَاء حتى دخل النبي 8 عليْهًا 
وعندمًا هذا المخنّتُ؛ فسمعَهُ يقولٌ لعبدٍ الله بن 
أميّة وهو أخو أمّ سلمة (يَا عَبْدَ الله ؟ أرََيْتَ إِنَّ 
2 ْنَحَ الله عَلَيكُم الاق عَدَا فَعَلَيْكَ بِابْتَةِ غَبْلانَ) 

إلى ابن غيلان. نُمّ ذَكرَ أنّهَا (تقْلُ باز 
وَنْدْبِرُ بِكَمَانْ) وفِي هذا خلاف بِينَ الشُرَاح » 71 
المؤدَّى في الأقوالٍ أنَهُ إشَارَةٌ إلى سِمَنِهَاء 
فالسمينُ تكونٌ عُكُنُ ومسافِظ سِمَيِهِ إذا كان مقبلًا 


مِنْ جهة بطنه أربعاء وإذا أدبرَ تكونٌ ثمانيّا» فهي 
إشارةٌ إلى أنَّ ابن غيلانَ هذه امرأةٌ سمي 
الرجل ليس كما يُطَنُ به مِنْ أنه لا يلعفت إلى 
النساءء ولا يميل إليهنّ؛ ؛ لأنّ كو : 


الصفاتٍ الدقيقة حر درل على أن ل مالا وتطلت 
للنساءء فلذلك مَنَعَ مِنْ دخ له فقالَ 822: (لا 
يَدَْلَنَ هؤلاء ليكنَ. 


الإدْنٍ للمخرَّت ة فى الدخول على النساع. إل إذا 


لم مِنُ الرغبةٌ والميل للنساء فيُمنعُ كما مُِعَ هذا . 
والشاهدٌ من الحديث لكتاب المغازي هو 


07 


0 ول (إذ قتع لل يكم الطيق). 
كت 
زهاج قن عبد الى مر يك كال لَمَا 
حَاصَرٌَ رَسُولُ الله كل الطَائِفء فَلَمْ يَتَلْ مِنْهُمْ 
شَيْكَا قَالَ: «إِنّا قَافِلُونَ ذاه ال مكل بهم 
وَكَانُوا: تَلْهَبُ وَلَا تَفْتَحُهُ؟! وَقَالَ مَرَه: «تَفْمُل) 
قَقَالَ: «اغَدُوا عَلَى الْقِمَالِه فَعَدَ فَعَدَوَا قَأْصَابَهُمْ 
بو رع فَمَالَ: «إِنَا قاففلونَ غَدَا إِنْ شاء الل» 
٠‏ فُضَحَكٌ الي علد . 
لسبويع الشرح ##إالتعحجح 

هذا الحديثٌُ هو عن حصار الطائف وكان بعل 
فتح مكُد ولمْ يُرِدٍ النبي كلا مِنْ حصار الطائفٍ 
أَنْ يفتحَهًا؛ وإنَّما أراد أن يُهِيبَهُمْ فقظء وقذ 
علِمَ 8ه أن أهل الطائفٍ سيأتونٌ مذْعِنِينَ يريدون 
الإسلام؛ لكنّهُ أرادّ أن يُِبَهُمْ في هذا الحصارء؛ 
ولذلك قال لأصحابو: (إنَا قَافِلُونَ إِنْ شاء الله 


تفل عَلَْهِمْ)؛ أي : شقّ على الصحابة ون أن 
بَعِ | ينصرقُوا بعد هذا الحصارٍ ولمْ يفعُومَاء ثم 
قالّوا : (نَفقُلُ وَلَا تَفمَحُ) ولمْ يعجِبَِهُمْ ذلك» 
فقالّ: (اغدوا عَلَى الْقَِال) فَأذِنَ لهم لما رَأى 


رغبتَهِم في قتا ومنازلَةٍ هؤلاء . 


سعراه 


[6؟”:] 


كتَابٌ الْمَغَازِي 

فلمًا أصابتْهُم الجراحٌ مِنْ هذا القتالٍ قالَ: 
(إِنَا قَافِلُونَ غَدَا إن شاء ال كَأَعْحَبَهُمْ) فكأن أمرَهُ 
بالرجوع في الأولى لمْ يوافِقْ رغبَةٌ عندَهُمْ 
لطْمّعِهمْ بهؤلاء المحاصَّرِينَ؛ ورغبتهم في فتج 
الطائف» لكنْ لما أصابتهم م الجراح ع فرخوا بالإذن 
بالرجوع , وهذا ون طببعة البشر أب إن أصابَه ما 
يَكْرَهُ لآ سِيّمَا في مِثْلٍ هذه الأمورٍ مِنّ القتالٍ 
والجراح؛ فإِنهُ يحب الخلاص مِنْ ذلك» ولذلك 
(صَحِك اللي يك) تعجبًا مِنْ حالِهمْ لما فِحُوا 


بالرجوع ِعْدَ أنْ مسَّنْهُمُ الجراحُ . 


ا ل بت 

017151 قن سَعْدٍ وَأبِي بَعْرَةَ ويا قَالَا: 
سَمِعْنًا النِْيَ يك يفول : : همَنِ ادَعَى إِلَى غَيْرِ بيه 
وَمُوَ يَعْلَمُ َاْجََهُ عله حَرَام). 

وفِي روايَة: ما أَحَدُهُمَا قا وَل مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ 

فِي سَبِيلٍ اللو» وَأَما الآخَرُ فَكَانَ تَسَوّرَ حِضْنَّ 
الطَائِفٍ فِي أَنَاسِء قَجَاءَ إِلَى اللي كل - وَفِى 
ِوَايَة : قََرَلَ إِلَى النِيَ؟ ‏ كَالِتَ ثَلَائَة وَعِشْرِينَ عن 
العَلائِفٍ. 1 /االا1] 

حدق الشرح ##مح| 
قَوُلّهُ: (عَنْ سَّعْدِ) هو ابنُ أبي وقاص 5 

(وَأَبِي يَكْرَة)؛ هذا هو الشاهِدٌ مِنَ الحديث 
للكتاب؛ لأنَّ أبَا بكرةً مِنْ أهل الطائفٍء وسيأتي 
شي مِنْ حبر في الذي بَعْدَهُ. 

َوْلهُ: (مَنِ ادَعى إِلَى عَبْرِ أَبيْه وَُوَ يَمْلَم) 

فالعلمٌ قيْدّ معتبرٌ؛ فإذا اذَّعَى إلى غير أبيهِ وهو لا 
يعلمٌ فإِنَهُ معذورٌ بعدم العلم» ٠‏ لكنّ مجل النهي 
والتحريم هو الادعاءٌ مع العلّمء فهو يعلمٌ أنَّ أيَاه 
زيدٌ لكنّةٌ يدّعِي إلى عمرو فهذًا لا يجوزٌ؛ 1 
كبائر الذنوب؛ لقوله: الجن عل حَرَاو)؛ و وهذا 
الأمرٌ يوجدٌُ لا سِيِّمًا عند البادية جهْلًا منَهُمْ 
لتحصيل مصالح دنيوية وما أشبَةَ ذلك» 57 
يَذَّعِي إلى عم أوْ إلى أخيبء وكل هذا لا 


يجورٌء والواجبٌ على مَنْ صنَعَ ذلك أنْ يُضْلِحَ 
الوضعّء وأنْ يعدلَ المنكرٌ الذي ارتكبة. 

فَإِنْ قِيْلَ: إذا كانَ أصدرّ أوراقًا وبطاقة إثباتِ 
هُوية وما أَشْبَهَ ذلك فهل هذا عذْرٌ في انتسابو إلى 
غير أبيه؟ 

كَالجَوَابُ: هذا ليس بعذر بَلْ يجبُ أنْ ب يعدلٌ 
الوضعٌ مَهْمَا كانتِ الحالٌ. 

وَكَولَهُ: (َالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامُ)؛ أيْ: يكونُ في 
النَارٍ وهذا مِمًا يُسمّي العلماءً أمثالّهٌ بأحاديث 
الوعيدً وإلا فَإنَهُ لا يَكْفْرُ بهذا ومآلَهُ إلى الجن 

شاء الله تعالى» لكنْ يُجرونة على ظاهره حتى 
ل سا سمعة . 

قَوْلّهُ: له (أنا أخنف وَل من رتى يهم في 
سبي للها هو سعد بنُ أبي وقامي + وليه » وأمًا 
أبُو بَكْرَةَ 5 فاسمٌةُ نُفيعُ بن الحارث له ' وكُنّيَ 
بأبي بكرة أنّهُ كما جاء في آخر الحديثٍ: (فَكَانَّ 
نَسَوَرَ حِصْنّ الطَائِف في أنَاسٍ فَنَرَلَ إِلَى 
التَبيَ كل) ؛ أي : اتدلى 5 لاه مِنْ بِكرَةٍ تعلق بهَاء 
وَالبَكْرَةٌ معروقةٌ وهي التي يسمّيهًا العامة 
«المكرة)؛ أيئ: مدورة يدارٌ عليها الحبْل» ثََ 
٠‏ | ينزلُ مِنْها الدلْوُء والحاصلٌ أنَّ هذا الصحابي طلانه 5 
قَذْ خَرَّجّ مِنَ الْحِصْنْء ٠‏ قات تلدة ورين 
وهذا عددٌ الذينَ تسوَّرُوا هذا الحصّنّ» ٠»‏ وهو علدٌ 


يه 


كبيرٌ. 
نك 

8/1717 كن أبِي مُوسَى َيه كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ 

لي لغ وه ال بالجغراة بين مع والمَدية 

وَمَعَه يكال أ نى اللْبِيَ ل أَغرَابيٌ ‏ قَقَالَ: ألا 

تنْجرٌ لي مَا وَعَذْنَِي؟ قَقَالَ له َهُ: «أَبَعِيِدُ» كَقَالَ: قَدُ 

كُتَرْتَ عَلَيّ مِنْ أَبْشِرًا فَأَفْبَلَ عَلَى أبِي مُوسَى 


م ةراس 


9 كَهَيْكَةٍ الْعَضْبَانِ فَقَالَ : الود الْبُشْرَى» فاقيلا 


نمه مالا : قَبِلْنَا نم دعا ِقَّحِ فيه مَاءٌ» فُعْسَل 
بْهِ وَوَجَهَه وَمَحح فِيهِ ثم َّ قَالَّ: اث شربًا منه 


_- الكلة) . 2 


وَأمْرِعًا عَلَى وُجُوهِكُمَا و ون ُحُورِكُمَاء وَأَبَثيرَا» قَأَحَذَا 


الْقَدَحَ مَمَعََاء َادتْ أم سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السثْرِ: 
أن أَفْضِلا لِأُمكُمَاء فَأَفُضَلًا 5 من طَائِفَةٌ 241ة] 
حدق الشرح - 

قَوْلّهُ: (وَهُوَ نَازِلُ بالْجعْرَانَة ويقالٌ فيها: 
الجعِرّانةٌ بالتشديدٍ» دمي (بيْنَ مَكَة ومين 
كما في هذه الرواية» وبعضَهمْ م يصوّبٌ غير هذا 
فيقولٌ: بِينَ مكة والطائفٍ وهذا أقربٌ؛ لأنْ هذا 
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كان بعد الطائفٍ 
َوْلَهُ: (تأنّى النبِيَ يل أَعْرَابِيَ» فَقَالَ : آلا تُنْجرُ 
لى)؛ أيْ: ألا تعطيني ما وعدْتَنِيء (مَا وَعَدْتَنى؟) 
ولم يُبّنْ في هذا الحديث ما الذي وَعَدَهُ وقد 
ذكرٌ بِعضُهُمْ أنه كان موعودًا بشيءٍ مِنّ مِنَ المغانم 
التي حصَّلَهَا مِنْ أهل الطائففء (قَقَالَ لَه : أَبْمِو) ؟ 
أي : انتظرٌء بهذه اللفظة التي دل على البشازةٍ 
لكنّ هذا الأعرابيئَ - عمًا الله عنْهُ ‏ لم ترق لَه 
الكلمةً فقال: (قذ ككرت عَلَي ين انرا و4 
ومعروف أن قسمةٌ الغنيمة تحتاجٌ إلى وثّتء فهي 


تحتاجُ إلى جمعء ثم إخراج الواجبٍ جب لله 
وللرسولٍ» ثم م إعطاء ءِ الناس الآخرينّ . 
فلمًا قال الأعرابئُ ذلك اعتبر النبئّ 882 هذا 


را للبُشْرىءٍ ولذلك عرضّهًا على أبي موسّى 
وبلالٍ؛ وتأخذ مِنْ ع هذا فائدةً: أن استعجالٌ العا 
قبل أُوانِهِ رد 5-8 ووجة ذلك أنَّ العطيةً التي في أ 
هذا الحديث مربوطة بوقتِهًا فهي عطيةٌ موصوفة 
بزمن لمْ يحضر بعدّء فإذًا استعجِلَهًا فكأنّهُ لم 
يقبلْهَا بالوصف الذي عُلّنَ عليهًا وهو الزمنٌ» 
وبهذا يكونٌُ ردَّمًاءٍ لأنَّ المعطي أراد أن يعطية 
إِيّامَا على وصفٍ معين» والمعطى يريدّهًا على 
وصني آخرٌَ؛ فهذا هو وجهُ تسميتهًا الرة. 


ار 


قوله: (ثُمَ د دَعَا بقَدَجٍ فيه مَاء ذَّ 


)١(‏ انظرٌ: فتح الباري سق ومصابيخ الجامع (/ةة). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


وَوَجْهَه وَمجّ فيه ثم قَالَ: اشرَبًا مِنْهُ وَأفْرِعَا عَلَى 
وُجْوهِكُمًَا وَنُحُورِكْمَاء وَأَبْشِرَاء نَأَحَذًَا الْفَدَحَ 
فَعَلَا) وهذا فِبه بركة ذاتيةٌ مِنَ النبيّ #ك. وهي 
إِنَمَا تكونُ في حياتَوء أَمّا بعد وفاته هك فقدٍ 
انقطعث؛ لأنّهَا متعلّقَةٌ بالذات» (قُنَادَتْ ُ سَلَمَة 
مِنْ وَرَاءِ السَثْر: أَنْ أَمْضِد كما ء تَأنْضَلد لها مله 
طَائْفَةً) ؛ أي : ثَرَاهَا بشئء مِنْ هذا الماء. 
مَسْأَلَةٌ: هل يستفادٌ مِنْ هذا جوارٌ الإيئار 
بِالقّرَبٍ لأنَّ هذا الماء مبارك: وهو لأبي موسّى 
وبلالٍ لكنّهُمْ آتَرَاهَا بشيءٍ منْهُ؟ 0 
الجَوّابُ: فيه وَالْهُ أَغلّمُ دليلٌ على جواز 
الإيئارٍ بِالقُرَبِ؛ أي: الطاعاتٍ والخيرٍ والصلاح 
وما أشبَّهَ ذلك؛ ما لا يزَاحِمٌ حطّ النفس؛ أن 
حظ النفس مقدّمٌ في مسألة الإيئارٍ بالقُرَبٍ 
خلاف عند أهل | 


1١ 


: الراجحةٍ في بعض 


2 2ه 


3< فن نس بْنِ مَالِكِ ضيه قا 
النَبِي كله ناسًا مِنَ الأَنْضَارٍ ََالَ: 

حَِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِيَّةٍ وَمُصِيبَة وَإِنّي أَرَدْتُ أَنْ 
برضم جَبْرهُمْ وَأََالَّهُمْ أمَا تَوْضَوْنَ أَنْ يَرْجعَ م الام 


| بالدنيَاورْجمُوة بِرَسُولٍ اش يله | إِلَى بَيُودٍ 6ش" 


000 


أ 


ك3 
- 


إن فُرئْسَا 


َانُوا : بَلَىء قَالَ: لو سَلَكَ النَاسُ َادِيَا وَسَلَكَتِ 
الأنصّاث شِعنًا شِعبًا لَسَلَكتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ)ء أَوْ (شِعْبَ 
الْأَنضَاره ‏ 1 ] 


لحت الشرح #آ#عحل 
هذا الحديثٌُ فيه اختصارٌ»ء وهو أطولٌ مِنْ 
هذا؛ وسبَيّهُ لمّا عَتَبَ بعضٌ الصحابة و وكانَ 


(5) انظرٌ: زادً المعاد (575/5). 


كتَابٌ الْمَغَازِي 


1 7 لع 142 2 2 مرسع ن كثف عه عم 
في نفوسهم شِيْءٌ على قسمةٍ النبي كل لغنائم يوم أسيره ) فقلت : وَاللَه؛ لا أفتل أسيري» 0 
نين » قالَ: (إِنَّ قُرَيْشًَا حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِية رَجَلَ مِنْ أضحَابِي أسِيرَه حَنَى فَدِمْنَا عَلَى 


5 


وَمُصِيبَةٍ» وني و وَأَتألْمَهُمُ) وها 
يخاطتٌ مزلا الأنصاء الذي ؟ كان في نفُوسِهمْ 
شيءٌ بسبب إيثارو كلِ للقرشيينَ لا سِيّمَا 
المتأخرينَ بإسلامِهمُ» فبيِّنَ النبئْ 842 عذَّرَهُ في 


0م هم 


أَرَدْتُ أن أَجَبْرَ 


في أمر عام أو خاصء فإِذًا عِيبَ على الإنسانٍ 
شيءٌ فليبادِرٌ إلى بيانٍ وجهِهٍ حنَّى يطمئنّ مَنْ 
لاحطّ عليِْ هذا الشيء. 

ثمّ قال جك : (أمَا مَرْضَوْنَ أن يَرْجعَ النَامُ 
الت وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ الله ككل إلى بُبُوتَكُمْ؟) 
وهذا مِنْ أجمل الكلام الذي فِيِهِ تطييبٌ 
الخواطرٌ» » فَهُمْ في الحقيقةٍ ةِ لا يرجعون بالنبئ 822 
إلى بيوتِهم ؛ لكنّ هذا التعبيرٌ بو يستشعرٌ الإنسادُ 
أن النبيّ 8 سيكون مَعَهُ إلى بِييِه؛ وهذا أمرٌ 
كان ومُرْضٍ لَه فاللفظ يدل على شيءعء 
والمعنى يدل على شيءٍ آخرّء وهذا مِنْ بلاغَته عَلِِ 
في التأليفي» فقدْ كان يختارٌ الكلامً اللِينَ الذي 
يجبرٌ بِهِ خاطرٌ المنكسرء ثم زَادَهُمْ فقالَ: (لَو 
سَلَّكَ الئاس وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِغبًا لَسَلَكْتُ 
وَادِيَ الأَنصَارٍ 8 شِعْب الأَنْصَارِ) هذه للشكُء 
والمعنى متقاربٌ في أَنّهُ يؤيدُ الأنصارء وَأَنَهُ 
معَهُمْ في سَلْمِهمْ وحربهم . 

هه 

كفنت < 0 
ال كل حَالَِ بْنَّ | 5 يد إلى تي جَذِيمَةر دعام 
إِلَى السام 0 يَقولوا : أَسْلْمْنًا 
َجَعَلُوا , يَقُولُونَ : صَبَأْنَاء صَبَأنا ٠‏ فَجَعَلَ حَالِدٌ 
مِنْهُمْ م وَيَأسِرٌ وَدَفُمَ م إلى كل رَجَلٍ مِنَا أُسِيرَةُ» حَقَّى | , 
دا َانَ يَْمٌ آمَرَ حَالِدٌ أن يَفْثُلَ كُلُ رَجُلٍ مِنَا 


رقو و 


يقتل 


اللَبِيَ ولق َذَكَرْنَافُِ فَرَفَعَ يَذَيّهِ وَقَالَ: : «اللّهُم؛ 
إني أبرأ لَك مِمَا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَتَيْنِ [وعمرع] 
ححمقة الشرح 8 
هذا في قصةٍ بعثٍ خالدٍ (إِلَى بَنِي جَذِيمَة 
وهم م أحياءٌ مِنَ الأعرابء, وأنة (دَعَاهُمْ إِلَى 
الام فَلَمْ يُحْمِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْتَا)؛ أي : 
لمْ يحسِنُوا في التعبيرٍ والعبارة؛ أنّهُمْ قانوا : 
(صَبَأنَا). وأمًّا إِسَلامُهُمْ فحسنٌ إِنْ شاء الله؛ 
فصارُوا يقولونَ: (صَبَأَنَاء صَبَأنَا) وهذه الكلمةٌ 
كانث عرفًا ندم على مَنْ دل في دين 
محمدٍ 862 فغلبَ عليهِمٌ هذا التعبير» م يوَفْقَو 
لكلمة أسَلَمْا فقانُوا : صبأناء فأحدمُمْ خالدٌ مد 7 
بظاهر اللفظة. وأَنّهُمْ يريدون عيب هذا الدين؛ 
| فجعل يقل منهُمْ ويأسِرٌ؛ بل إِنَهُ أمرّ مَنْ كان معَهُ 
أسير أن يقثْلّه ؛ حتّى عارض عبد الله بِنُ عمر ميا 
وقالَ: (وَالله؛ لا أنثلُ أسِبرِيء وَلَا يَفثْلُ رَجُلْ مِنْ 
أضْحَابِي أسِيِرَة) ؛ لذن هذا منكرٌ وهو خارج 
الطاعةق» وإِنَّما الطاعةٌ للأميرٍ في المعروفيء 
ولذلك أَنْكَرٌ النبيث 822 ما صنعَهُ خالدٌ؛ بل تبأ 
منهُ فقالٌ : (اللَهُم؛ إني أندأ إذك نا صَيَ 
خَالِدٌ), ثم إِنّهُ لم يعاتث خالدًا 4 مه 2 فلم شرن 

بديّةِ؛ ولا شيءٍ مِنْ هذا أنه مجتهدٌ» ولا تثر 
على المجتهدٍ لا سِيِّما إن بتى اجتهادة على . أمر 
صحيح كُمَا في هذه القضّة. 

وفي الحديثٍ: دليلٌ على أنَّ الإسلام يُقَبَلٌ 
ممنْ قدمٌ به بأيّ لفظٍ كانَء فإذا قالَ: أسلمْتٌ» 
أو قالَ: أنا معكمء أو قال: صبأتُ. وعرقنًا 
» | مرادّةٌ؛ فإِنّهُ يُقبَلُ منْهُ هذاء لكنْ يُعرّفُ فيمًا بعد 
بالدخولٍ 0 للوسلام بالشهاتين: ويؤمرٌ 


أ هه 


هه 
> 241770 تن عَلِيَ ذف قَالَ: بَعَتَ النَبِنْ له 
مَوَيَّةٌ َريةُ واسْتَعْمَلَ رجلا من الْأنْصَار: وََمرَهُمْ أذ 
يوم فََضِبَ ققال: ألَيْسَ أُمَرَكُمْ النْ يلل أنْ 
تُطِعُونِي؟ َانُوا : بَلَى» قَالَ: فَاجَمَعُوا لِي حَطَبّاء 
فَجَمَعُواء فَقَالَ: أَرْقِدُوا تَارَاء فَأَوْقَدُومَاء فَقَالَ: 
ادْحُلُومَاء فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يُْمْسِكُ بَعْضًا 
ويَقُولُونَ: قَرَرْنَا إِنَى النّبِيَ كَل مِنَ النَارِ قَمَا 
زَانُوا حَنَّى ََمَدَتٍِ الثّارُ فَسَكَنَ غَضَبُْهُ ٠‏ قَبَلَعَ | : 
لبي يك قَقَالَ: «لَوْ مَخَلُومَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إلى 
يوم الْقيَامَةِ الطّاعَةٌ في الْمَعْرُوفْ». [450] 
لمحقة اشرح ##اح 

هذا الحديثٌ أبلغٌ مِنَّ الحديثِ السابتي» فهذه 
السَّرِيةُ (سْتَعْمَل) علبْهًا النبي 8 (رَجْلَامِنَ 
الأَنْصَارِ)» وجاء هنا بصيغةٍ الإبهام, وقد ذكرٌ 
عه أن هذه السرية هي سرية عبد الله بنٍ 
حذافة السهمئ م طلانه » وأنَّهُ هو الرجلٌ الذي فعل 
ما ذُكِرَ في الحديث . 

قَوْلْهُ: (وَآه مَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوه فَعَضِبّ فَقَالَ: 

ليس آم ركم التين 36 أن تطيقوني؟ قالوا: َلَى) 
فبداً بهذو المقدمةٍ الصحيحة التي هم موافِقُونَ 
عليهّاء (قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا) فجمعُوا لهُ 
الحطب؛ إِذّْ هو يُستخدمٌ للطبخ ولأشياء كثيرة؛ 
وليسّ في أمرو منكرٌء (فَقَالَ: أَوْقِدُوا ثَارَ) وهيّ 
كذلك للطبخ وللتدفئة» ولأشياء كثيرةٍ (فَقَالَ : 
ادَخْلُومًَا) وهنا وقعت المخالفةٌ؛ مع أنه كما ذكرَ 
في الحديثٍ (فَهَمُوا)؛ أي : بعض الصحابة وين 
همّء قال: (وَجَمَلَ بَعْضّهُمْ يُْمْسِك بَعْضًا) عن 
طاعيَهِ في الأمر الثالث» ثم قالوا هذا الكلامَ 
الذي هو منتهّى العقل: (فُرَرْنَا إلى الي يكن من 
الئّارِ) فكيت ندخلُّهًا؟! كما مَازَانُوا)؛ أيْ 
مخْتَلفِينَ يتحاوَّرُونَ (حَنَى خَمَدَتِ النّارُ فُسَكُنَ 
عَضَّبْهُ)؛ أيْ: هذا الأميرُء والظاهرٌ أنه عمًا الله 
عنْهُ - كان سريعَ الغضبٍ. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فلمًا بلع النبيّ 8ك ذلك قالَ: (لَوْ مَخَلُومَا)؛ 
أي : لو دخنُوا هذه النار الت ني أوقدُومًا (ما 
حَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْم الْقيَامَة) . 

َإِنْ قِبْلَّ: كيف يقولٌ: (مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى 
يَوْم القِيَامَِ) رغم أنَّا ستشتّهي؟ 

َقَالجَوَاتُ: يكونٌ المعنى َال أَعلم؛ أيْ 
خرجوا مِنْ نارٍ يوم القيامة» ويعود الضميران ٍ 7 

شيئين مختلفينٍ بالقرينة: فلؤ دخلُوا نارَ الدنيا 
التي أمرُوا بإيقادها؛ ما حرججوا مِنْ نار يوم 
القيامة؛ لأنَّهًا هي النارٌ الباقيةٌ) وَإِنَّمَا كانت 


ماعير ساسم 


عقرِيثهُمْ كذلك لأنّهُْ يُعمبرُونَ قتلةً لأنفسِهمْ قَذٌ 
قمَلُوا أَنفْسَهُمْ عَمْدَا وَعُدُوَانَاء ويَجِرَى هذا 
الحديثٌ كما يُجرَى غير مِنْ أحاديث الوعيدٍ التي 
لا ت تقتضي تأبيدٌ المسلم في النارٍ تأبيدًا دائمًا ؛ 
اكن يُحلَر و 

ثُمّ قالَ: (الطَّاعَةٌ في الْمَعْرْ رَوف) فهذا ميزانُ 
الطاحة 3 الذي يجب تنفيدة والمقصودٌ بالمعروفي 
ما كانَ معروفًا شرعًاء وعُرفًا إذا لَمْ يخالفٍي 
الشرعٌء فالمعروفٌ شرعًا مثل أن يأمرّ الأميرٌ 
بالصلاة التي هي معروت شرعًا؛ فنصي 
والمعروفٌ عُرفًا كَمَا لَوْ أمرَ ب* بشيءٍ آخرّ مِنْ 
أنظمةٍ» أؤ ترتيباتٍ معينةٍ لا تخالفٌ الشرعً» 


3 


#َ 


0ه 

4( 241774 هق أَبِي مُوسَى طلل : أن نَ النْبيّ كيه 
بَعَنَهُ وَمُعَادَ بْنَ جبَل إِلَى الْيَمَنِءِ قَالَ: وَبَعَت كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمًَا عَلَى يِخْلَافٍء قَالَ: وَالْيَمَنُ 
مِخْلَانَانء ثُمَّ قَالَ: «يَسَّرَا وَلَا تُعَسَّرَاء وَبَشْرَا وَلَا 
تُتَقَرَا َانْطلَقَ كُل وَاحِدِ مِنْهُمَا ِلَى عَم قَالَ: 
: | وَكَانَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ 
قَرِيبًا مِنْ صَاحِبهِ أَحدَت بو عَهْدَا قَسَلَّمَ عَلَْ 

قَسَارَ مُحَاذْ في أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أبي 
مُوسَىء قجَاء يَسِيرُ عَلَى بَغْلَيِهِ حََّى انْتَهَى إِلَبْهِ؛ 


كتَابٌ الْمَغَاذِي 


وإد 2 ذا رح 
َإِذًا هُوَ جَالِسرٌ َه امع إل الام وَإِذَا 


ِنْدهُ كد جعت يذاه إلى علق ٠»‏ فَقَالَ له لَهُ مُعَادْ : يا 
عَبْدَ اللو بْنّ قَيْسِ ؛ أي عله قدء هذا وجل كَفَرَ 
: إِنَمَا 


اعم ملا 


ٍ ام أَولَ اللَْلِء كَأَقُوم وَكَد قَضَيْتُ | مو 
8 رم 2 ل سمس إن 08 

جَرْئِي مِنَّ النؤم» فَأقْرَأْ ما كَتَبَ الله لي» فَأحتسِبٌ 

نَوْمَتِى كُمَا أَحْتَوِبُ قَوْمَتِي . 411" - 4347] 


حمق الشرح ##ح)عل 

هذا في قصة أبي موسّى ومعاذ بن جبل ويا 
لما بُعنَا إلى اليمنٍ» وأنّهُ: (يَعَثَ نَ كُلّ واج مهما 
عَلَى يِخْلَافٍ) والمخلافٌ هى الناحيةء فبعتٌ أيَا 


موسّى إلى ناحيةٍء وبعتٌ معادًا إلى لناحية؛ 
(وَالْيَمَنُ مِخْلانَانٍ), وذكرٌوا أنَّ معادًا ضيك ذهب 


إلى المخلافي العلويٌ؛ أي : الناحية العلويّة 
وذهبٌ أبُو موسّى إلى الناحية السفلة . 
ثُمّ أوصاهُمًا بأمور مِنْ جمليهًا : (يَسُرَا وَلَا 
تُعَسْرَاء وَبَشْرًا وَلَا ُتَفرَا) وهذه وصايًا عام 
للداعيةٍ إلى الله وبق أن يه يَيَسَّرَّ ولا يعسّرًى وأنْ 
يبشَّرَ النامن بالخير التق والمغايم في الدنيّاء 
والسعي في رزقِهًا؛ ليكون أدعَى إِلَى قَبِولِهِمْ 
ولا يرم . 
قَوْلْهُ : (َانْطَلَقَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِه؛ 

قَالَ: كاد كل واد ِنْهُمَا ذا سار ني أَرْضيها 
يُمَهَمُ مِنْهُ أنَّ معاذًا ط نه » وصاحبة؛ كانا يتجولان 
في أرض اليمن» 2 يكونًا في مكانٍ واحدٍ يأتِي 
النامن إليهمًا فية» ركان قَرِيبًا مِنْ صَاحِبهِ أَحْدَتُ | معيئًا 

به عَهْدًا فسلَم عَلَيو. والمعنّى أنَّ أحدَهُمًا يزور 
الثاني إذا قرب منه. 

قَإِنْ قِيِلَ: : هل يؤخدٌ مِنْ قولو: (إِذَا سَارَ في 
أَرْضِهِ) دليلٌ على التنقّل والتجوُلٍ في الدعوة؟ 


فَالجَوَابُ: لا إشكالَ فى هذاء فالدعوةٌ 
ال 0 أشبَة 
ذلك . ١ ١‏ 
قَوْلْهُ : (قَسَارَ مُعَاذْ في أَرْضِهِ قَريبًا مِنْ صَاحِبِهِ 
أبي م موسّى ١‏ فَجَاءَ يَسِيرُ عَلى بَغْلْيه) ؛ أيْ : معاد 
(حَنَى الْمَهَى إِلَيْهِ)؛ أي: إِلَى أبي موسىء كم ذكر 
3 قِصّة هذا الرجل الذي جمِعَت يِدَاهُ إلى عنقه فهو 
ثٌّء فسألَ معاد وقالَ: (يَا عَيْدَ الله بر بن قَيْس ؛ 
َّ هَذَا؟)؛ أئْ: ما قصةٌ هذا وما الذي فعلة 
حنَّى يوق هكذا؟ (قَالَ: هَذَا رَجُلْ كَفَرَبَعْدَ 
إِسْلَامِه)؛ أي : ارتدّ عياذًا بالك (قَالَ: ا آنل 
حَنَى يفل والقائل هو معاذ بي جبل» وهو قوي 
في الحقٌّء قال أبُو موسّى: (إِنَّمَا جيء به لِذَّلِك 
َانول؛ٍ ىْ اما جِننا به !ار لنقثلَة (قَالَ: 


كا فعلة من أبسرما يكو وكانّ دمُهُ مِنْ 


أرسحصٍ الدمّاع» فلذلك مر به فقيل . 
م نزلَ معاذ طله 4ه بعد ذلكٌ» وجعَلًا يتباحَتَانٍ 


يما يعينهمًا على الخير فقال معاةً: (يَا عَبْدَ الله؛ 
كَيَْق تَقْرَأ الْقَْآنَ؟) فذكرٌ أبُو موسّى أن يِتمَوّقَهُ 
موُقًا؛ أي : يقرؤه َهُ مرارّاء يقرؤة كم بتركة ثم يقرأة 
ثم يتركٌهُ وهكذاء وأنّهُ يتَعامَدُ القرآنَ في ليله 
ونهاروء وليسّ مِنْ طريقتَه أَنّهُ يقرأ مره واحدةٌ؛ 
بل كان بغير ذلك. 
وفي هذا: دليلٌ على أنَّهُ ينبغِي للدّعاة أنْ 
يتعامَدٌ بعضُهُمْ بعضًا في الخير» والقرآن» وقيام 
الليلء وطلب العلمء وما أشبّةَ ذلكٌ؛ أن 
الدعوةٌ مشغلةٌ للإنسانٌء لكن إن وَجَدَ الإنسانُ 
معيًا لَهُ على الخير» وتذكيرًا لَهُ؛ فإنَّ هذا سد 
|أزرة. 
وفيه: : دليلٌ على أَنّهُ ينبي للداعيةٍ أنْ يكونَ 
حظهُ وافرًا م مِنَ القرآن» ألا يعتذِرٌ بأنَّهُ مشغولٌ 


بالدعوة. فالدعوةٌ لد شَكّ عمل صالحٌ؛ لكنّ 


القرآنَ زادُكَ الذي يعيئُكٌ على ما تستقبِلّهُ مِنّ 
الناس . 

أما مُعادٌ فيقولٌ: نام أوَلَ اللَيْلِء تَأَُومُ وَكَد 
صَت زئي من الو أَيْ: ينام نومًا يكفيو؛ 
أحنيب قؤتي). أوهذا ين بنط وحزيه ول ل 
يحتّسِبٌ نومّه الذي فِيهِ راحةٌ ولذَةٌ أجرًا 
عند الله كيك ؛ لأنْهُ جعلَ نومَهُ وسيلةً للقيام 
والنشاط في الخير»ء وهذا الذي ينبغي للمسلم أن 
يكون حازمًا في أموره فيحتسب نوماء وَيجَعلَهُ 

لَه على القيامء والدرس» وكل عمل 
59 وأنْ يحتسبٌ غير النوم من المباحاتٍء 
فيحتسب أكلَهُ وأنَّهُ يتقرّى بو 'ويحتسبّ مزاحة 
وكلامّه مع رفاقه وما أشْبَهَ ذلك» فإذا فعل هذا 
إن وقتهُ يكونٌُ مشْعُولًا بالعبادة؛ بل يكونُ وقَنَهُ 
كلَّهُ عبادةٌ مِنْ: صلاةٍء ونوم» ومزاح؛ بالنية 
الصالحةٌ. 
6 اه 
21717014 تمق أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ طه 
الى بل بَعَنَهُ إلى الْيَمَنِء سَأَلَهُ عَنْ أَشْربَةٍ نُْلَعُ 
بهَا ٠‏ فَمَالَ: «وَمَا هِيَ؟ا قَالَ: الِْنْعُ وَالمِرْرُ 
قَقَالَ : ١كُلّ‏ مُسْكرٍ حَرَام». 4 4] 
حيس الشرح جل 

سبق أنَّ أبَا موسّى ضيه كان قذ بعل ال لا 
إلى اليمن» وبعتّ معَهُ أيضًا معادً بنَ جبل اه 
وعرقنًا أنَّ أبا موسى ذهب إلى أسفل اليمن؛ 
وذهب معاذ إلى أعلامًا؛ فكان من حيرج أن أبا 
موسّى سأل النبي لا عَنْ تَصنّعٌ باليمن» 
وكا السؤاك غ2 جلها من ميقا 9 (فَقَالَ: وَمَا 
هي ؟) لأنّ سوالَهُ كانَ في الأول مُجِمَلَاء 
فاستفصل عَنْ هذا المجمل؛ ونأخدٌ مِنْ هذا فائدة 
وهي : استفهامٌ واستعلامٌ المفتي عمًا أُجيِلَ في 
السؤالٍ؛ لأنْ الإجمال فِيهِ إبهامٌء فلا بذ مِنْ 


0 
: أن 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


إزالته حنَّى تَتَبْيّنَ الفتوّى على وجههًا الصحيح» 
فلمًا سألَ عَنْ هذا الإجمالٍ قالَ: (الْبنْعُ وَالمِورُ) 
قَدْ | وهمًا نوعان مِنّ النبيذء وقيل : إن البتعَ هو: نبيذ 
» | العسل» والمزرٌ هو: نبيذٌ الشعيرء والنبيذٌ هو: 
أنْ يوضع الشيءٌ في الماء لمدةٍ حنّى يكتسبّ 
الماءً مِنْ طعم هذا الذي وُضِعٌ فيه مِنْ حلاوة أو 
نحو ذلك فالَعسلْ مثلا حينَ يوضم في الماء فإن 
الماع يأخذ مِنْ حلاوت: وكذلِك يأخةٌ الماءٌ مِنّ 
الشعير طعمّة والنبيذٌ مشروبٌ حلالٌ طيبٌ ما لم 
يصِل إلى حدٌّ الإسكار؛ فإِنْ وصلَ إلى حدٌ 
الإسكار فإنَّهُ لا يجورم وليسٌ مقيدًا بمدةٍ لا 
بثلانة أيام ول بغيرهًا؛ إِنَّمَا العبرةٌ بالإسكارء 
فإذا ده ْشِيَ أنْ يكونّ مسكرًا فإنّهُ يتجَنّبُ كَمَا بين 
لّهُ هذا فقالَ: (كُلّْ مُسْكِرٍ حَرَام)؛ وتُلاحِظ أنَّ 
الجوابٍ أعمٌ مِنَ السؤالِء فَقَدْ أتى الجوابُ 
بصيغة القاعدةٍ : كل مُسْكِرٍ حَرَام فكل ما 
أسكرٌ العقل على وجو اللذة والطرّب سواء مما 
ذُكِرَ في السؤالٍ أؤْ مِما لم يذكر؛ فإِنَّهُ حرامء 
ن | وهذا مِنْ أحسن الأجوبة وأعمُّهًا. 


بحثُ عليٌّ بن أبي طالب وخالدٍ بن الوليدٍ 


إلى اليمن قبل حَعَبة الوداع 
277 قدو الْبَرَاءٍ ييه قَالَ: بَعَثَنَا 
رَسُوَلُ الله كه مَعَ حَالِدِ : بْن الْوَلِيدٍ إِلَى الْيَمَنِ 


م 4-6 


قَالَ: بَعَتَّ عَلِا بَعْدَ دَلِكَ مَكَانَهَء فَقَالَ: لمن 
| أصْحَابَ خَالِد مَنْمَاه مه أذ يُعَقَّبَ مَعَلكَ 
لَيْعَقّبْء وَمَنْ شاع قَليْفيل فَكُنْتُ فِيمنْ عَقَبَ 


مَعَهُ قَالَّ: فَعَيِمْتٌ أَوَاقٍِ ذَوَاتَ عَدَدِ) . [4:] 


لمق الشرح جحل 
هذا البراة ضيه كان معن بعثة لبي 8 مع 
بن الوليدٍ ضله إلى اليمنء يقول: (نُمَ بَعَتَ 
َل بغ يد مَكَانَهُ)؛ أي: استبدّلَ خالدًا 
بعليٌ ويا ثُمّ قال: مُه أَصْحَاتَ خَالِد؛ أي 


كتَّابٌ الْمَغَازِي 


الذِينَ ذهبّوا مَعَهُ أوَلَ مرَّةِ؛ (مَنْ شاء مِنْهُمْ أَنْ 
يُعَقَّتَ مَعَكَ فَلَيْعَقّتْ وَمَنْ شَاء فَلْيقْبلُ)؛ أي: مَنْ 
شاءً أنْ يرجم مَعَكَ فليرجع» ومّنِ اكتمّى بخروجه 
الأول مَعّ خالي وأحبٌّ أن يبقَى فلا حرج عليه 
قالَ: (فكنتُ فِيمَنْ عََّبَ عَقَبَ مَعَهُ) والقائل هوّ البراءٌ | بيّن 
راوى الحديثء (مَعَيِمْتُ أَوَاق ذَّوَاتِ عَذَدِ) . 

0 ههه 

111737 هن بُرَيْدَةَ ط قال : بَعَتَ التي كل 
عَلِيّا إلى تَالِد لِيَفْيِض الْحُمُسَ وَكُنْتُ أَبْخِضُ 
عَلِيّا وََدِ اغْتَسَلَ» قَمُلْتُ لِحَالِدٍ: ألا تَرَى إِلَى 
هَذًا؟! فَلمّا قد َمَْا عَلَى اللي يله دَكَرْتُ ذَلِكَ لَه 


رو سير 


قَقَالَ: «يا ريده لين ما عَلِئًا؟ قَقُلْتٌ: نَعَمْ 


قَالَ: ١لا‏ تُبْفِضَهُ؛ فَإِنَّ لَهُ ِي الح لْخْمْسٍ أكُئَرَ مِنْ 
ذَلِك) . 1 
ا الفرح #إح- 
َعَتَ النبنْ ككل عَلِيّا | إِلَى خَا لِدِ لِيَقْبضن 
لشي أئ : خمس المغنم. 


قَوْلَّهُ: (وَكُنْتُ أبِعِض عَلِيًا) القائلٌ هو 
بريدةً ضيه وفي هذا دليل على صراحة 
الصحابة مَوينء وأَنَّهُمْ أنامنٌ صرحاء؛ لا يداهئونٌ | علىٌ 
ولا يجاملُونَء يقولٌ الواحدٌ منْهُمْ ما في قلبه؛ 
لأنه لا يخشّى إلا الله وك (وَقَدٍ اغْتَسَلَ) وظاهرٌ 
الجملتين أَنّهُ ليسٌ بِينهُمًا ترابظ : : فكيف يبغض 
عليًا وهو اغتسل؟! إلا أن رواياتٍ الحديثٍ مم 
كلام الشْرّاحِ يبِيّنْ الربظ بينهُمًا ؛ وأنه إِنْمَا كان 


ل 


يبِخْضهُ ؛ ؛ أنه رآهٌ اغتسل مِنْ جارية كان قدٌ أَحَدَمَا 
مِنَ المغنم؛ ؛ فوقعَ في نفسِهٍ شي : كيف يأخذٌ 
جارية تم يبا وه من المغنمء والمغْنمُ لَمْ 
يُّقسَمْ بعد فكانَ هذا هو وجة بُعْضِدِ وبهذا 
السبب تَبِئّنَ أنَّ الصحابَةٌ دكب إِنَّمَا كانوا يُحبُونَ 


يا شرعياء ويُبْغِضُونَ بُغضًا شرعيّاء فَإنّهُ لَمْ 


يُبِغضْةُ لأنَهُ قال لَه لَهُ كلمةً مَاء أؤ أخدّ مئْهُ شيئًا 


مه ماع لوكو براي عتاو يه 


ظَنَّ أنه قد خالف السْرْعَ في 


شن : 


4] 


هذو المسألة» قالَ بريدةٌ: (قَقُلْتُ لِحَالِدٍ: آلا ثَرَ 
إلى هَذ؟! َلاق على النَ دَتُ ذلك 
لَهُ) ذَكَرَ لَه لَهُ ُعْضَهُ واغتتالَة» (فَقَالَ: يَا بُرَيْنَةُ؛ 
بض عَلِيً؟ قلت : َعَم قَالَ: ا نبِضَة). ثم 
لَهُ ما يدقع بو البغضٌ؛ قال: : ين له في 
ش َحْمْسٍ أكثرَ مِنْ ذَلِك) فالجاريةٌ التي أصابهًَا ذيانه 
هي مشخوجة بن الخمسي؛ م 
عليهًاء ٠‏ فتبِينَ أنَّهُ قذْ أخدّ شيئًا هو مِنْ بعض حقَّه 
وبهذا زالَ ما كان في نفس بريدة يه . 
قَإِنْ قبل : هل لكل أحدٍ أنْ يأخدّ مِنَ المغنم قبل 


عواءع 


قسمته ما يتيقنُ أوْ يغلبٌ على ظَبّهِ أنّهُ أقل مِنْ حقَّ؟ 


قَالجَوَابُ : أنه ليس لكل أحدٍ أنْ يفعلٍ ذلك» 
وَإنَّمَا هذا للومامء فْلَهُ أنْ يأخد من نَ المغنم ما 
يكونٌ أقلّ مِنْ حقَّهِ قبل القسمة؛ أمّا غير قلا لأنَهُ 
يعتبرٌ مِنَ الغلولٍ الذي لا يجوز كما سيأتِي؛ بل 
هو مِنْ كبائرٍ الذنوب . 

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فكيفٌ يصيبُ الجارية, 
والجواري والسبايًا إِنَّمَا يجوز وطوهُنّ بعد 
الاستبراء» والاستبراء يكونٌ بحيضة, فكي وطبهًا 


على داه قبل أنْ يستبرأَهًا؟ 


50 


فَالجَوَابُ : أنَّ هناك عدةً احتمالات: 

الأول: أنْ يكونَ هذا قد وقعّ قبل وجوب 
يبغض |الاستبراء. 

الثاني: أنْ تكونّ قد استبرأث فوطيهًا بعد 
مضي حيضة. 


الثالثُ: أنْ تكونّ كبيرةً لا تحيض»ء أو صغيرةً 

لمْ تحضء أو أنّهَا كانت بكرّاء وَإنَّمَا الاستبراء 

لأجل معرفة براءة الرحم؛ فإذًا كانث صغيرةً أو 

كبيرةً لا تحيضٌ» أو كانت كبيرةً لكنّهًا بكرٌ؛ لم 

يلزمٌ الاستبرائ» وعلى كلّ حالٍ فهذه قضيةٌ عينٍ» 

وتخريئجهًا باحتمالاتٍ كثيرة» وَطَتْنَا بعل طفه 
نه لنْ يتجاورٌ كما شرعيًا . 
هه 


211114 عن أبي سَعِيدك الْخَدْرِيٌ ذه ضيه قَالَ: 
بَعَتَ عَلِئْ له إِلَى رَسُولٍ الله يل مِنَ الْيَمَنِ 


َي في أدبم مَفْرُوظ لَمْ نَحَصَّل مِنْ َرَابِهَاء 


حخايس» َرَيْدِ الْكَيْلِء َالرَابعُ إِمّا عَلْقَمَةُ وما 
عَامِرُ بْنُ الظْمَيْلء فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابه: كُنَا 
نحن أحَنّ بهذا ين مَوْلَاءء كال فبَلَعْ ديد 
النبِيّ كله فَقَالَ : «ألَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في 
السّمَاءء يبي خَبر حَبَرُ السَّمَاءِ صَّبَاحًَا وَمَسَاءَ؟1 قَالَ: 


َعَامَ وجل غَائْرٌ الْعَيْئين مُشْرِفٌ الْوَجْتتَبْنِ» َاشِرٌ 


- 
هع 


الْجَيْهَة كَثّ اللْحيق مَحُلُوقُ الرَأْسِ 3 مُشَمّرُ الْإرّارٍ 
فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله ؛ ان الله ل قَالَ: «وَيْنَكَ! 
أَوَلَسْتْ أَحَقَّ نَّ أَمْلٍ لأَرْضٍ أَنْ يَتَفِيَ انه ؟ !) َالَ: 


نُمَ وَلّى الوَجُل. قَالَ حَحَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ: , 


رَسُولَ اللى؛ ألا أَضْرِبُ عُنْمَهُ؟ قَالَ: «لاء لَعَلَّه ١‏ 


يَكُونَ يُصَلَّي) كََالَ حَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَل يَقُو 
بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِو قَالَ رَسُولُ الله يَو: 


م شق بُطوتهم قَالَ: ثم نر إل وَهُوَ مُقَتْ 2 
«إنَه يَخْوْجُ مِنْ ضِنْضِيٌ هَذَا قَوْم يَثلُونَ كاب الله 
رَطْبَا لا يجاو حَتَاجرَهُمْ يرود من الدّينٍ كُمَا 
مِنَ الرَّميَةٍ منَّة) 3 وَأَظنّهُ قَالَ: «لَيِنْ 
ل 0 تل تَمُودً) . 11 5] 

قَوْلهُ: (بء َعَثَ علي 9 إِلَى رَسُولٍ | الم يَكُْ من 
اليَمَنٍ بذُعَيبَة تصغير ذهب.» (في ديم مَفْروظٍ ل 
2 َل مِنْ تُرَابهَا) ؛ أي : اذهب خالصٌ لم يُصَفتٌ 2 
إلى الآن» فقسَمَهَا النبي 8 بين هؤلاء الأربعة 
الذِينَ لم يكونوا منْ كبارٍ الصحابة م#,؛ بل 
كابُوا مِنْ حديثي العهدٍ بالإسلام» وهم أيضًا مِنَّ 
الأعرابء وإنّمَا قسّمَهَا بِينَ هؤلآءِ ليتألف قلوبَهُمْ 
فيشتري إِيمَاتَّهُمْ ويقوّيّهُ بهذا الذَهبَ؛ٍ وهذا يدل 
على حرص النبئ كله على تقويةٍ إيمانٍ أصحابوء 


يَمْدْق 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أنه يمْكِنُ دعوةٌ مَنْ ليسّ بمسلم إلى الإسلام؛ 
ثم ذا أسلم فإِنهُ يُقَرّى إيماثة ولو بالمالٍ الذي 
تالف به ولا يخفى أنّ الما محبوبٌ للنفس؛ 
وهي محبّةٌ لا يُلام الإنساذ عليهًا”" إِلَّا حينّ 
توقعٌهُ في محرّم» أَوْ تشعَلَّهُ عَمَا هو أولى . 

ولمًا قسّمَ النبئ ل هذه الذُعَيْبَةَ بِينَ هؤلاء 
الأربعةٍ قال رجل مِنّ الصحابةٍ : (كُنا تَخنُ أَحَقَّ 


بهذا مِنْ مَؤُلَاءِ) وهذا كلام صحيحٌ؛ إِذْهُمْ 
بالفعل أحقٌ به لَّوْ كان الكلاءُ معَنْ باب الفضائل 
والسبْق ولا شك؛ لكنْ للمصلحةٍ الراجحة أعطى 
مؤلاء؛ فلمًا بلمٌ النبيّ َك ذلك قال: دلا 
تأَمَئُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِء يَأتِيتِي 

السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءَ؟))2 وهذا يعبي أن 
يا ]| تصرقة ل موافقٌ إِمَّا للوحي الابتدائي أو 
الإقراريٌ الذي يُقرَه اللهُ ؛ حمَّى جاء هذا 


عو ع ف 


ل الرجل الموصوفٌ بأنَهُ: (عَائِرٌ الْعَيْتَيْنِ مُشْرِ 
الوجتين؛ ادر الْجَبْهَةِ كت اللّحيّة) فهكذا كانت 
نّم قال : (مَخْلُونُ لأس مُسَمّرُ ريا 
عله صفاك شأفية: أيئْ: ليسثٌ مِنْ خلقيهِ التى 
خلقَةُ الله عليِهًا؛ ؛ بل هوَ الذي فعلّ ذلك بتفيه» 
وإِنّما وصفت الراوي هذا الرجلَّ بهذه الصفاتٍ 
لِمَا سيأتِي مِنْ أنَّ حَبَرَهُ عظيمٌ» وشأنه خطيرٌ؛ 
َهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِيْضِيْهِ الذين وُْصِفُوا في آخرٍ 
الحديث . 
فقالَ هذا الرجلٌ للنبي 802: َي | 
هذا السياقٌ في قسمةٌ المال؛ أى 
قسمةَ المال» فهو يد ِنّهُمْ النبىّ 1 
في قسمدّ المال أ فقالَ النبي اه : 58 


له وأتى 


)0١(‏ لطيفة: : قال الحافظ ابن الجوزيّ «صيدُ الخاطر» 


(ص,157): «كان ابن عقيل كك يقولٌ: مَنْ قالَ: إِنّي لا 
أجِبُ الدنيّاء فهر كذَابٌ» فإِنَّ يعقوت ت تقلا لما طَلِبٌ مِنهُ 


ابئة ِنْيَامِينَ» قالَ: : لهل ءَامشكُم عَلنوه! فقالُوا: «وََرْمادُ 
201 فقالَ: خُذُوة. 


كتّابٌ الْمَغَازِي 


أَوَلَسْتُ أَحَنَّ نَّ أَمْل الأَرْضٍ أَنْ يَتَّقِيَ ن الله؟ !) ولا 
شك أن النيّ 8 أحقُ أهل الأرض أنْ يتقي اللة؛ 
بل هو أتقّى كل أحد لله ويْقَء لكنَّ هذا رجل في 
تلجوما نبو ل( وى الول قال لد إن 
الْوَلِيدِ: يا سُولٌ الله ألا أَضْرِبُ عَنْقَهُ؟) لأنَّ 
هذه الكلمة التي الها لنب 8 خطيرة؛ لكن مع | 
هذا قال النبئُ يلل : (لا» لَعَلّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلّي) 
فدلٌ هذا على مسألة مُهِمَّةٍ وهي: أنّ الصلاةً 


ما لَيْسَ في قَلْب) وهذا صحيحٌ» ولذلك لم 
نكر انين 8 صل كال عنم الع لكنّهُ أنكرٌَ 
علي ما سيُرئْبُ علبًِا خالدٌ مِنْ قتلٍ هذا الرجلء 
فقال: (إنّي لم أومز أن نهب عَنْ قُلُوبِ النّاسٍِ» 
وَلَا شق ُطُوَهُم)؛ فنحنُ مأموزُون بالمعاملة ما 
يبدُو في الظَاهِرِ ثم تَظرٌ إِلَيْو)؛ أيْ: نظرَ 
النبي 32 إلى هذا الرجل الذي سبق صفائا 
(وَهْوَ مُقَفَ)؛ أي : مُدِبرٌ (فَقَالَ: نه يَخْوُجُ مِنْ 
ضِئْضِي هَذَا قَوْمْ)؛ أي : مِنْ جِنْسِه وَشَّكّلهِ 
وطريقتهوء لا مِنْ نسله؛ لأنْهُ قَدْ رج أقوامٌ بهذه 
الصفات المذكورة ولم يكوثوا مِنْ نسلوء والذينَ 
قاتلّهُمْ علي 5 دنه كانوا على هذه الصفاتٍء ولا 
يمكنٌ أنْ يكوئُوا كلّهُمْ مِنْ نسَلِهٍ وأولاده؛ لذن 
الزمنَ قريبٌ. 
ثم هؤلاء القومُ لهُمْ صفاتٌء منْهًا أَنَهُمْ : (يلُونَ 
كتَابَ الله) فَهُمْ يتلوتة تلاوةً ظاهرةً كثيرة حنَّى 
صارَّتٌ هذه التلاوةٌ مِنْ صفاتِهِمْ وليسثُ كتلاوة 
عامَّةٍ الناس» وأيضًا هُمْ يتلوتة (رَطْبَّا)؛ أيْ: 
ُجِيِدُونَهُ ويُقِيمُونَ حُروكة؛ لكنّ أثرٌ القرآن الذي 
يتلوئة (لَا يُجَاوِرُ حَتَاحِرَهُمْ). فأئرة في حَتَاجِرِِمْ 
ترتيلا وترنِيمًا؛ أمّا قلوبُهُمْ قلا (يَمْرُقُونَ مِنَ 
الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرّيّة) فهُمْ يخرجون 
مِنَّ الدين خروجًا سريعًا كما يخرج (السَّهُمْ مِنَ 


الرَّمِيَّةِ)؛ أي : الصيد» فإ السهم إن ين به 
الصيدٌ ضري ثم شَّهُ وخرج مِنْهُ مسرعًا؛ وهذا في 
الغالب؛ فيكون بقاءٌ هؤلاءٍ في الدين بقاءً سريعًاء 

ويكونُ خروجُهُمْ أسرعٌ ؛ نسأل الله العافيةً . 
نيه : وفِي قوله 422: (يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا 
يَمْرُةَ يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرّميّة) مِبّ) إشارة إلى ليجب على 
الإسان أذ يمذر امن وال يركنَ إلى أنَّ ما 
مِنّ القرآنٍ والعلم» أَوْ أي أسباب ظاهرة أو 


3]خفيّة) أَنّهَا كافيدٌء ولا شك أنَّ قراءةً القرآن 


والعلم والخيرٌ مِنْ أسباب الثبات؛ لكنْ لا يَركنْ 
إِلِيْهَا الإنسانُ» وليحذدَّرِ القلوبّ التي تتقلبُء 
وليسأل ريّه كثيرًا أنْ يع يبْتَ قلبهُ على دينه القويم . 

م قال: (وََظنة قَالَ: لَيِنْ أَدْرَكُتُهُمْ لأقلتَهُمْ) 
هم ناس يسححشُودَ القكل؛ لأنّهُمْ مرتدُونَ عن 
دين الله (قَنْلَ نَمُود) وفي بعض الروايات: «كَثْل 
عاد)0" . والتشبية هنا يُرادُ هو الاستتصال كُمَا أن 
ثمودٌ وعادًا استْصِلُوا حنّى لم يبقَ منْهُمْ أحدّ,ٍ 
نْ | ولا يقولٌ قائل: إن شموة وعاا لم يُقتَلُواٍ ‏ 2 
المرادّ هنا ليس تشبيهًا بكيفيّةٍ القثل؛ وَإِنّمَا تشبية 
بالنتيجة وهي الاستئصالٌ؛ أي : يلون جميعًا .' 

والحديتٌ فيه فوائدٌ كثيرةٌ مِنْ أهمّهًا: ما جاء 
في آخرو مِنَ الحذر مِنْ هذه الطائفةٍ التي 
استدركتٌ على النبئ كللله. 

قَإِنْ قيْلَ: هل انتهث هذهو الطائفة؟ 

قَالجَوَاتُ لل لم تتعو فقذ خرج جَ أقوامٌ منْهُمْ 

في زمنٍ علي طفه» وقائَلَهُمْ؛ ثم لَمْ يزالواء 
0 يخفونٌ ويكثُرُونَ ويغِيبونَ ويظهَرُونَ 
بحسب الأحوالٍ. 

غزوةٌ ذِي الخلصّة 

217181 تَقَدَمَ حَدٍ بت جَرِيرٍ يه في دَلِكَ””'. 
وَقَوْلُ الت يكل لَه : «آلاتْرِيحني ِنْ ذي الْخَلَصَةٍ...» 


.)1107( تقدَّمَ برقم‎ )١( رواه البخاريٌ (؟07247.‎ )١( 


-«كك] 
وَذْكَرَ في هذه الرِوَايَةِ: قَالَ جَرِيرٌ: وَكَانَ دُو 
الْحَلْصَة بَيْنَا اليَمَرِ لِحَنْعَمَ و بَجِيلَّةَ فِيهِ نْصُ و نَصُبٌ 
تَعْبَذُ وَلَمًا دم جَرِيرٌ | لْمَمَنَ كان بها رَجْل | 


اف يي مهنا ؛ نَِنْ مر عَلَيْكَ صَرَبَ 
تك قَال: فَبَئِنَما هو يَضْرِبُ بهَا؛ إِذْ وَقْفَ 
أنْ لا إِلَه إلا الل أؤ لَأَضربَنّ تُتْقَكَء قَالَ: 

حمق الشرح ##طتعححعل 

هذا جريرٌ وه بعنَّهُ النبيُ 8 إلى ذِي 
الخَلصَّدَء وقد فسَّرّمَا فقالَ: (بَيْنَا بِالْيَمَنِ لِحَْعَم 
وَبَجيِلَة» ِب نُضْبٌ تُعْبَدا والأنصابٌ والتُصبٌ 

نصاب أو نَضْبٍء ويظهرٌ أنَهَا نَصْبٌ 

ونْصْتٌء والنّضّتُْ والأنْصَابُ هي الأصنامُ هوم 
ذُبح عل النصّب» [المائلكدة: #]؟ أي : على 
الأصنامء وقيل: ِنَّهَا مقدماتٌ الأصنام وهيّ 
العتباثٌ التي توضعٌ بِينَ يدي الصنم فيذبحٌُ عليْهَاء 
وأا كان فإِنّهَا مِنْ أمورٍ الجاهلية والشركِء ولذًا 
بعت النبي 848 جريرًا ليها ليهدمها . 

كَوْلَّهُ : (آلَا تحني مِنْ ذي الْخَلَّصَةِ) فيه دليلٌ 
واضحٌ على اهتمام النبيّ ييه بالتوحيدٍء وتضايقه 
وتأذيهِ مِنَ الشركِ؟ لأنَّهُ قالّ: (ألّا تُرِيِحُني) يدل 
على أن دا الحَلّصَةٍ مؤذ ثقيلُ على نفس الني ل 
وهذا هو الواجبٌ على المسلم أنْ يكونَ الشركٌ 
ومظاهِرٌهُ مؤذيةً لَهُ؛ حتَّى يسعى في خَلاصِهَا بقدرٍ 
المستطاع, وألّا تكونَ مظاهرٌ الشركِ في قَومه أوْ 
في نفسِهٍ أمورًا عاديّة؛ بل يجبٌ أنْ يحمل هم 
إزالتَهًا حسبّ الفُرصةء ولذلك لما مكَّنَ الله ينل 
لنبيّهُ كله بعت إلى ذي الخَلَصَقٍ وكانَ قبل ذلك 
مشتفلا بغيرِهًا مِنْ دعوة الناس . 

قَوْلَّهُ : (وَلَمَا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَّ , 
يَسْتَْسِم بالأؤلام) وقذ مر عليْنًا سابقًا الطريقةٌ 


[لاه :1 ] 


بها رَجْلُ 
5 التي 


كانُوا يستقسمُونَ بها بالأزلام'”, فََُذَّرَ هذا 

الرجل؛ وقيل لَهُ: (إِنَّ رَسُولَ رَسَُولٍ الريئة مهنا 
يَعنُونَ جريرًا طن » (إِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَ 
عتمّك)). ثُمّ وافقّ ذلك حضو جرير (قَقَالَ: 

تيرق وَلَتَشْهَدَنَ) فكسَرَهًا وشَّهِدٌ فكفتٌّ الله يل 


ه هه 
24174٠‏ ونه ذل قَالَ: : كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ 
رَجلَيْنِ من أهل الْيَمَنِ: ذا كَلاع وَذَا عَمْرِوء 
جَعَلْتُ أَحَدُنّهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ لِي دُو 
عَمْرِو: : لَينْ كَانَ الَذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرٍ صَاحِبِكَ لَقَدْ 
مر علَى أَجَلِه مُنْذُ ثلاث وَأَفََْا مَمِي» حَنَّى 
كُنَا ببعْضٍ الطّرِيقٍ رَفِعَ لنَا رَكْبٌ مِن قبَلٍ 
َسََلْمَاهُمْ قَقَانُوا قيض رَسُولُ الله كل وَاسْمُخْلِت 
6| نو بكي وَالنَانُ صَالِحُونَ فَقَالَا: ألخبر 
صَاجِبّكَ أنا هد جلْناء وَلَعَلَنَا سَتعُودُ إن ضَاء الله 
تَعَالَىء وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ. 
حدق الشرح ##ملححل 
هذه قصةٌ هذين الرجلين» والكلامٌ ما زالَ مع 
جرير بن عبد الله البجلىٌ نه يقولٌ: : كنت 
باليَمَنِ ُلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أل الْيَمَنِ: : ذا كلاع 
| وَذَا عَمْرِو) وكلمة «ذَا؛ هي مِنْ طرق أهل اليمن» 
فإنّهُمْ يُضِيفُونَ إليها فيقولونٌ كُمَا هنا : ذا كلاع» 
وذ عمروء وذًا زيدٍء ولعلّهًا باقيةٌ إلى الآنِ في 
بعض جهاتٍ اليمن. 
قَوْلّهُ: (فَقَالَ لي دُو عَمْرِو : لَهنْ كَانَ الذي 
تَدْكُرُ مِنْ أمْرِ صَاحِبِكَ لَقَدَمَرَ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذَ 
مَلَاثْ)؛ أي: إن كان الذي تذكرَمِنْأمرٍ 
صاحبكٌ؛ يعني بذلك النبى 822 حمًا وصدقًا 
فإِنّهُ قد ُونْيَ منذٌ ثلاثِ؛ ولمْ يقل دُو عمرو ذلك 
» |مِنْ باب الإخبارٍ بالغيب؛ لأنَّ الغيب لا يعلمُهُ 
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إِذَا 


الْمَدِيكق 


مم 


[9ه”:] 


.)8157( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


كتَّابٌ المَغَازي 


و أ 


إلا الله لكنْ يُحتمل أ نَهُ قال ذلك برؤيًا رآمًا ؟ 
عَبّرّمَاء أَوْ عبرت لَّهُ بهذّاء أو يُحْثَمَلَ أَنَّهُ قال 
ذلك من أخبار تأتيه 4 من نْ تجار أوْ نحو ذلك؛ 
والمقصوةٌ ألا يُطنّ بذِي عمرو أَنَّهُ يعرف شيئًا مِنّ 
الغيب؛ لان ايت يختل اله 86 و. 


علو يف لحر يفخ ون يز 
لقريش وأميرْهُم أبُو عبيدة بْنُ الجرّاح #5 
1ه تن جَابرٍ بْنٍ عَبْد الله ويه أنه الَ: 
لَمّا بَعَتَ رَسُولُ الله ل كله بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلِء وَأَمَرَ 
عَلَيْهِمْ أبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَاح وَهُمْ ناث مكو 
فَحَرَجْنًا فُكُنًا ببَْضٍ الطرِيقٍ فَنِيَ الا قَأَمَرَ أبو 
عُببْدَةَ بأَرْوَادٍ الْجَيْشٍ فَجْمِعَ» ٠‏ كان مِْوَدي تَمْرِء 
كان يُقَوَاهُ كل يوم كيلا كليلاء > َب فَِيء كلم 
2 نْ يُصِبْنا إلا تَمْرَة تَمْرَة كَقِيل لَهُ: مَا تُْنِي 
عَنْكُمْ تَمْرَة؟ قَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا َقْدَهَا حِينَ فَبِيَتْ 
م الَْهَيَْا إِلَى الْبَسْرِء فَِدا حُوتٌ مِثْلُ الطَرِبء 
فَأَكَلَ مِنْهُ الْقَوْمُ م تمان عَطْرَة ِلك كم أمَرَ أو غُيَيْد 
لعن من أضلاجع لصب كم مر راجا 
2417871 وعنة ض ِي روَايةٍ أنه َالَ: كَألقَى لَنا 
الْبَخْرَابَةَيقَالَ لَهَا : الْعثْيرٌ كام يضت قر 


]:"51[ 
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لس عمل 


4< وَفِي رِوَايةٍ أُخْرَى : قَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: 
كُلُواء قَلَمّا قَدِمْا الْمَدِيتَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لنت يل 
فَقَالَ: «كُلُوا رِْنًا أخْرَجَهُ الك أَطْعِمُونا إِنْ كَانَ 


هس 3 2 ره 00214 
مَعَكُمُ) فَأَنَاهُ بَعْضْهُمْ بعغضو فَأَكَلَهُ . ] 


حدق الشرح ##عحل 
مشهورة» وهى أطولٌ مِنْ هذا؛ لكنّ هذا بعض ما 
حصل فِيهَاء فهذه السريةٌ كانث على سِيفٍ 


1 

م | البحرء (وَهُمْ نَلَاثتُ مِنَة» فَخَرَجْنَا فَكُنا بِبَعْضٍ 
الطَّرِبِقٍ مَنِيَ الرَاد كَأمََ أَبُو مُبَيْدَة بَِرْوَاد 
الْجَيْشٍ)؛ أيْ: أن يأتيّ كل واحدٍ يِمَا معَدٌ 
(فَجْمِعَ' ٠‏ فَكَانَ مِرْوَدَيْ تَمرِ) ومِرْوَدَيْ تثنية مفردُمًا 
مِرْوَد والمعنى أن ما جُمِعَ مِنّ الطعام كان يملا 
]| مزوديّن أي : : وعاءَين» وجْمْعُ الطعام عند القلَةٍ 
هو مِنّ السَنْوَه وقذ أنتى النبي كي على الأشعرِيسَ 
بأنّْهُمْ إذا قلّ طعامُهُمْ جمعُوا أزواكق'' '؛ فإذا 
جمعُومًا فإِنّ البركةً تحل بِإِذن اللو في هذا 


المجموعء ويكونٌ فيه فيه توسعة على مَنْ كان زادة 
قليلًا فيأخدٌ مِنْ زادٍ أخيوء وأيضًا لا يكون فيه منَدٌ 


هه 


مر | لأحدٍ على أحد؛ لأنَّ الإنسانَ يأكل مِنَّ الطعام 
المجموع وهو يظنٌ أنه يأكل مِنْ طعامي فلا أحدّ 
يظنٌ أنه صارٌ صاحبّ معروفي على أَحَدٍ؛ لأنَّ 
الطعامً مجموعٌ ومختلظ» والمقصودٌ أنَّ جمعَ 
الزادٍ عندٌ القلّةِ في سفر أَوْ في غيرٍ سفرٍ هو مِنّ 
السنَّقَ وفيه بركةٌ ودفع مم المنّة. 


0 اوس لعسيو 


قَوْلَهُ : (فَكَانَ يَُوئناهُ كل يَوْم كا تَلِيلَا نَلِيلّا. حَنَّى 
فَني) ؟ أي : انتقىء لكنّ أفناء هنا ليس فناء 
كليًا؛ لأنّهُ قال فيمًا بعدٌ: (كَلَمْ يَكُنْ يُصِيبَْا إلا 


موده 


“ا ساهو م 


تَمْرَةٌ تَمْرَة)؛ أيْ: كل يوم يعطيهمُ تمرمٌ) ولك أنْ 
تتخيل رجلا مسافرًا يمْشِي في سريّةٍ مِنْ قبل 
النبيّ قل. ويأكل تمرةً واحدةً ولمًا قِيلَ: (مَا 
بي عَنَكُمَ تَمْرَة؟ فَقَالَ: قد وَجَدْنَا فَقْدَمَا حِينَ 
قَِيَتْ) فكاتثُ هذه التمرة 5 مهمة لَهُمْ وقد عرقُوا 
قبمتهَا حينَ فقدُوهاء ثم إن الله 8 هيّأ لهُمْ هذا 
الحوثء (يِثْلُ الظَّرِبِ)؛ أي: مغل الجبل 
الصغيرء :فلك رأة و جملا على فج أ 
ساحل البحرء ثُمّ تبينُوهٌ فإذًا هو حوتٌء. ولمْ يكن 

| للصحابة يي عم بمثل هذا؛ لأنُمْ في أماكن 


مه 


ليس فيهًا هذه الحيواناتٌ المائية» (فَأْكَلَ مِنْهُ 


.)1118( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الْقَوْمُ نَمَانَ عَشْرَةَ ل ِلَةَ ثم أمرَ أبُو عْبَيدَةَ بعِْلْمَيْنٍ 
ين أشلامه تَنْصِبَا: لما أكلوا وشبعُوا جعلُوا 
يتفكرونٌ في هذا المخلوق؛ فاستخرجوا ضَلعَيْنٍ 

مِنْ أضلاعِهِ فنُصِبًا وجُعِلا كالقوس وَل أغلَم 
فجِلَ الضلعٌ الأو مقابلا للضلع الثاني 
(بِرَاحِلَةٍ فَرْحِلَتْء ثُمّ مَرَتْ نَسْتَهُمَا فلم نُصِبْهُما 
قصارًا جسرًا لَّهَا ؛ ولب تَضرِبٌ هذا الضلمَ 
المنصوبٌ. وهذا كبيرٌ جدَّاء ولعل هذه النوعية 
موجودةٌ إلى الآن في المحيطات» فسبحان الله! 

وفي الرواية الثاني قالَ: (فَأَلْقَى لا الْبَحْرْ دَابَةَ 
يُقَالَ لَهًا: الْعَْبَر 20 منه تِصّف شَهْر) وهذا 
يدل على أن العددٌ الأول مِنْ باب التقريب» 
(وَادَمَنَا مِنْ وََكهٍ حَنّى نَابَتْ 3 إلَيْنا أَجْسَامُنَا) وكانوا 
قبل ذلك قَدْ هرلُوا وضعُمُوا لأنَهُمْ اقتاثوا التمرّ؛ 
حنّى يسَّرَ الله لَهُمْ هذا الحوت . 

قال أبُو عبيدةً: (كُلُوا) فأكلوا وحمنُوا م 
إلى المدينة» فلمًا أت وا النب 842 قَالَ : يوا 
ِنْ كَانَ مَعَكُمْ) وَإنَّمَا أرادَ بذلك 4482 أنْ يطَيِّبَ 
خواطْرَهُمْ؛ أنّهُ قَدُ جا في سياقٍ آخرّأَنهُمْ 
استشكلُوا حِلَّ لخم هذا المخلوقء فطيّبَ هق 
خواطرَهُمْ فأكل مه ا 

وَفَن بني تمي 

241784 قن عَيْدِ عَبْدِ الله بْنِ الزبَيْرٍ وكيا قَالَ: قم 
رَكْبٌّ مِنْ بَنِي تَمِيم عَلَى النْبيّ وله قَقَالَ أَبُو 
بكر : أمْرِ الْمحقَعَ بَّْ مَعْبدِ بن ذُرَارَهء وَقَالَ عَمَرٌ: 
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بل مر الْأفرعَ بْنَ حَابسء قَالَ أَبُو بَكْرِ: م 


أَرَدْتَ إل اخجلافي؛ قَالَ عَمْر: ما أَرَدْتُ خلاقك, 
هُتَمَارَيَا > حَنَّى ارْتَمَعَتْ أ صْوَاتَهُمَاء قَتَرَلَ فى ذَلِكَ : 


هيما ادن اموأ لا مَدْمُوأ بن يدي لله ورشولد» 


[الحجرات: ]١‏ حَنَّى انْقَضْتٌ . 


.)115( انظرُ شرح الحديث المتقدّم برقم‎ )١ 


[لاحلة] 


لحهتة الشرح ###تحل 

في هذا ذكرّ ابن الزبير '#ا ما حصل بين 
الشيخين أبي بكر وعمرٌ وها في شأنٍ هذا الوفدٍ 
ِنْ بني تميمء فقد أشارٌ أبُّو بكر على النبن يكل 
بأنْ يؤمرَ القعقاعء وأشارٌ عمرٌ أنْ يؤمرٌ الأقرعَ» 
واختلقًا في ذلك» فانَّهُمَ أبُو بكر عمر أله ما أراة 
إلا مخالفتّهة ونشىٍ ذلك عمر وليه حتى 
أنزل الله كه : «يأنا أبن امَو لا نُقَدِموا بين يدي 
أَسَهِ ورسولو- 4 . وهذا يفيدٌ بأنّ الله يق قد اعتبرَ 
هذا الاختلاف تقدّمًا بِينَ يدي الى ورسوله؛ وأنّ 
الاقتراح لَهُ مجالّةُ لكنَّ النبيّ 82 فِيمَا يظهرٌ لم 
يفتح البابٌ للاجتهادات؛ فدلّ هذا على أن 
أُفاضِل الصحابة والناس قل يجري بينهُم م ما ينخي 
أن لا يجرِي؛ لأنُّمْ ليسّوا معصومِينّ » فقدْ يكونُ 
خلافٌ أوْ خصومة ة بينَ الصحابة لغ وَرَيمًا 
مِعَهُمْ | أغلظٌ أَحَدُّهُمْ على الآخر؛ لكنّ كل هذه لا تدومٌ 
إِذْ سرعانٌ مَا تنقشْعٌ» وتعودٌ القلوبٌُ إلى صفائِهًاء 
إيمانِهاء ولا يعد هذا ين مثالييم إطلاا/ 
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وقوه 
بل هذا مِنْ مقتضّى البشريةٍ التي خلق الله 
الناسسّ عليْهًا . ْ 

لكنْ لا يجوز بحالٍ مِنَ الأحوالٍ أنْ تُجممَ 
أمثالُ هذه الخلافاتء ويُتَندّرَ بها في المجالسي» 
أو يتخدّمًا مَنْ في قلبهِ و مرض وسيلة للتنقّصٍ عِنّ 
الصحابة» أو التشهير بهم فهذا لا يجوز كما 
لا يجوز مِنْ وجهٍ آخرّ أن يستدِلٌ مستدِلٌ بهذه 
القصةٍ على غشم وجهل فيه فيقول: الصحابةٌ 
مَا | يختلقُونَ» وقد قَآلَ أبُو بكر لعمرٌ كذاء ويُبِرّرَ ما 
هو عليه مِنَ الضلالٍ والغشم والجهالةٍ في حقٌّ 
إخوانهِ بأنَّ الصحابةً كان نَم ذلك» نقولٌ: نعم 
كان بينَهُمْ ذلك لكنْ شئَانَ بِينَ مَنْ كان هذا 
طبعَةء وبين مَنْ نذَّثْ منه واقعةٌ أَوْ قصةٌّ ثم 


والشاهدٌ مِنْ هذا الحديث لكتاب المغازي هو 


كتَابُ الْمَعَازِي 


قولة: : (قَدِمَ رَكُبٌ مِنْ بَنِي تَحِيم)» وهيّ التي 
تسمّى: : غزوةً عيينة بن حصّن» كما قالَّهُ 
البخاري . 


نيط ذ تمن أبي شرفرة ط د ذه قَالَ: 


ِقَةَ بي : تُمَامَُ ين أُقَالِء 58 ساي 


وفد بي حنيفة» وحديث ثمامة بن أل 


عَييدة بعال له 
سَوَارِيِ الْمَسْحِدِ نكر إه اليك كه قال من 
عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ 
تبي تفل ذا قم وَإنتْفمِمْ تْهِمْ عَلَى شَاكرء 
وإ كلت ثريذ الال فل من ما شِئْتَء قَثَرِكَ 
َى كَانَ الْعَلُ * ثم قَالَ لَهُ : «مَا عِدْدَكَ ه يَا ثُمَامَةُ؟ 
َال : َا ثُلْتُ لك إن تنِمْ نِم عَلَى شَاكر: 
َتَرَكَهُ حَتّى كَانَ بَعْدَ الْعَدِء قَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا 
تُمَامَةُ؟» قَنَالَ عِنْدِي ما قُلْتٌ لَكَء كَمَالَ: : «أَطْلِتُوا 
تُمَامَةا كَانظَلَقَ إلى تَمْلٍ قَرِيبٍ مِنَّ الْمَسْجِدٍ 


فَاغْمَسَلَ ؛ نم محل الم جد َقَالَ: أَشْهدُ 
أذ لا نه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللى 


0 ما ا لض وَجَهُ 


الْوُجُوو َي وال ا كاين بي أنقض | 
مِنْ دِينك» ضح ينك 28 نك أَحَبّ اين ليم وَاشه ؛ 


000 


بلدُكَ أَحبٌ البلاد إِلَىّء نيلك أعذئني 58 
أ ريد الْعُمْرَةء كَمَاذًا يَرَى؟ قْبَشَرَهُ ره الي كك وَأَمَرَهُ 
أن ير فَلَمًا َم مَك َالَ ‏ لَه قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ 
قَالَ: لاء وَلَكِنْ أُسْلَّمْتٌ مَمَ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يلل 
وَلاء وَاللِ؛ لا يَأتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَةُ حِنْطةٍ حَنَّى 
يَأذّنَ فيهًا الَّبِنُ كلخ . ] 
حت الشرح ###إمتجحل 

هذا الحديثٌ فيه قصةٌ ثمامةً بن أثال وهو 

(رَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ) بل هو سيّدٌ مِنْ ساداتٍ 
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هؤلاء القومء أسرّةُ الصحابةٌ 9 وجاءُوا به 
إلى النبيّ #82 فربظة 
المسجدء وهذا يدل على مسألةٍ مهمةٍ وهى: 
جوارٌ إدخالٍ المشرك إلى المسجدء إذْ لا بأمنَ 
أنْ يدخل المشرك المسجدّء الكنْ لا بدَّ مِنْ تقييدٍ ميل 
هذا بالمصلحقء والمصلحة ف تكود له د وقد 
تكونُ لتاء أما المصلحةٌ التي تكونٌ لَّهُ 
| حصل هن في قصة تماد ب أو ف المصلسة 
لَه أنْ يُرجَى أنْ يُسلمَء وينظرٌ إلى الصحابة» 
ويسمعٌ القرآن» فهذه مصلحةٌ لَه وأمًا المصلحةٌ 
لنَا فهي كثيرةٌ فد يدخل مثلا لإصلاح شيءٍ في 
المسجدٍ» أو تنظيفه؛ أوْ نحو ذلك وكل هذا 
جائرء وهذه مع الجواز للحاجة والمصلحة 
مربوطةٌ برباط آخرّ وهي أنْ يؤْمَنَ على المسجدٍء 
دا | أمّا إذا لم يؤمَنْ عليه بِأنْ يسية إليّوء أو نحو 
ذلِكَ؛ فهذا ممنوغ منه؛ بل يُمِنعٌ منْهُ المسلم 
فضلًا عَنِ الكافِرء ويدخل في هذه المسألةٍ ما 
ابْثْلِىَ به المسلمُونّ الآنَ مِنَ النصارّى العمالٍ 
“ | الذينَ يأتِي بعضُّهُمْ ليصلع المُكَيمَاتِ في 
المسجدء أو يدمِنَ المسجدّهء أو مَا أشبَهَ ذلك؛ 
> | وكل هذا جائرٌ للمصلحة. 

قالّ: لبط يسوي بن سَوَارِي المسْجر, 

فُحَرَجَ ع إِلَيِْ التي يك َقَالَ: مَا يَا ثُمَامَةُ؟ 
7 عِنْدِ ى خَيْرٌ يَا يَا محمد | قي كل تم 
إن ْم تنِْمْ َلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ رد ْمَل 
قَسَلْ مِنْهُ مَا شِفْتَ) وهذا الكلامُ يدل على أنَّ لدَى 
هذا الرجل عرَّةٌ بنفيِه» فهو الآنَّ مأسورٌ مربوظ؛ 
ومع ذلك فهو يتكلم بهذا الكلام الذي فيه علرٌ 
فيقولٌ: (إِنْ تَفْعْلبي تفل ذا دم أي : لْنْ يذهب 


دمي سُدَّى بل سيأتي مَنْ يأخد بثأري» (وَإِنْ تنم 
تَنْيمْ عَلَى شَاكِرِ)؛ أيْ: أكون لك شاكرّاء 


ويشكرك مَنْ عَلِمّ بَحالِي» (وَإِنْ كُنْتَ ترد الْمَالَ 
قَسَل مِنْهُ مَا شِكْتَ)» والظاهرٌ أن ثمامة مِنْ أعلم 


اللكظا.' 
الناسٍ أنَّ النبيّ 822 لا يريدٌ المالَ؛ لكنَّ مقامَ | كذ 
الكبْر رْبَمَا أملّى عَلَى صاحبه مثلّ ذلك. 

قالّ: (مَمْرِكَ حَنََى كَانَ الْعَد) نُمّ سل نفسّ 
السؤالٍء فأجابَ كذلك. ثُمّ في الأخير قال: 
(أَطْلِقُوا ثْمَامَة وهذا يدل على أنَّ للإمام أنْ يطلقّ 
الأسيرَ م مِنَ المشركينٌ بفداءِ أو يدون فداءٍ كما 
فعل النبيئّ + مع ثمامة طلانه . 

قَالَ: (فَانْطَلَّقَ إِلَى نجل قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ 
َافمَسَلَ) وفي بعض النسشخ : إلى تخل»("© » أما 
النجل فهو مجمعٌ الماءء وأما النخلّ فُمعروفٌ» 
فاغتسل» َم دخملَ المسجة فشَهدَ الشهادتَين: 
أشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وأنْ محمدًا رسولٌ اللو ثم 
حدَّتٌ عَنْ نفسِه بَمَا ذكرٌ) وإِنْمًَا تشهِّدَ هذه الشهادةً 
بعد إطلاقِه» والمنٌّ عليّهِ بالحريّة وعدم الفداء؛ 
لأنَهُ لَْ أسلمّ وهو مربوظ في ساريةٍ مِنْ سواري 
المسجرد فَرَيمًا نِم أن إسلامَهُ كان خوقًا مِنْ قثلو» 
أَوْ رغبةً في إطلاقِدء أَوْ ما أشبّهَ ذلك» فأ 
يكونَ إسلامٌةُ عَنْ طوا 
أخَرَهُ إلى هذه الحالٍ؛ هكذا ذكرُوا في سيرته طللئه . 

مم قالّ: (وَلْ؛ِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضٍ وَجْهُ 
أَبِعَضَ َي من وتجيك) يعني بذلك وجة 
النبيّ 2 (نَقَد أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبٌ الْوُجُو 
إِلَيّ): وكذلك الدينٌ» والبلدٌ» فهذه ثلاث أشيا 
كان ثمامةٌ صِياه يبغْضُهًا بُخضًا شديدًا؛ ثم انقلبَ نقلبَ 
بُعْضهُ إلى حب شديدٍء وهذا مِنْ آياتٍ الل و 
فإنَّ الله 4 يقلَّتُ القلوبَ انقلابًا تامّاء وهو يدل 
على أنَّ الإنسانَ لا ينبغي لَه أنْ يقنظ أَوْ يبأمنَ مِنْ 
إسلام أحَدٍ حتى وإِنْ تفُوّة بكراهييه هِيتَهِ للدينء 
والشرّعء فيقالٌ: لا تيأمن فهذا ثمامةٌ كانث حالَهُ 


:)451/1( قال الحافظٌ القسطلانيٌ «إرشادُ الساري»‎ )١( 
#بالخاء المعجمةٍ «نخل» ف في أكثر الروايات» وفي النسحةٍ‎ 
المقروءة عنْ أبي الوقتٍ «إلى نجل» بالجيم» وصوّبَة‎ 
. بعضَهُمٌ)‎ 


٠‏ الما ء 


فأرادَّ أنْ 


عيَة» وعدّم تهمَّةء ولذلك 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لك ثُمّ منّ لله كَل عليه فتغيّرٌ) والواقع 
بشهة بذلك في غير ثمامة؛ إِذْ ما ا 
على انحراف شديدٍء كه للحقٌء ثم مَنَّ الله يله 

عليهمْ فأصبح الحقٌُ أحبّ شيء إلبْهة”" . 
ثُمّ قالَ: (وَإنَ خَيْنَكَ أَعَدَنْنِي وَأنَا أَرِيِدُ 
العُمْرَة َمَاذَا َرَى؟ قَبشرَهُ لبن بكلِه) ولم يُذكر يم 
شَّرَه؟ فتبقَى البشارةٌ على عمويهًا بالخيرٍ العاجل 
والآجل؛ لأنّ الإسلامَ كلَّهُ خيرٌء (وأمَره أن 


يَعْتَمِرَ) فإِن عمرَنّه الآنَ صحيحة لأنَّهُ أ 


و 


مسلمّاء أمّا في السابتي فهي باطلةٌ؛ لذنّهُ كان 
مشركًا فتكونٌُ هباءً منكورًا . 

قال: (قَلَمًا َم مَكَةَ كَالَ لَهُ قَايِلُ: صَبَوْتَ؟) 
وسبقّ أنْ عرفتًا أنْ صبوتٌ وصبًا وما أشي ذلك 
كانوا يريدُونَ بها الدخولَ فى ي الإسلام» وَهُمْ 
يقولون هذه الكلمة لاحتقار الذي أسلمء وإلحاقه 
بالصبيان» وأنّهُ أصبح لا يصرّفُ نفسَهُ تصريقًا 
صحيحًاء فلمًا قيل لَهُ : صبوت» (قَالَ: لاء وَلَكنٌ 
أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يك)» ثُمّ بعدَ ذلك 
بدا العمل لهذا الدين» والدفاع والغيرة الصحيحة 
المغايرة لغيرة الجاهلءة فقالَ: (وَلاء وَانءِ لا 
َأَنِيَكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَة حَبّةُ حِنْطَةٍ حَنّى يَأدْنَ فِيهَا 
لي يه) وكان كفا تريش تأتيوم الحنطة من 
جهيّه» وَيَمِيرُونَ مِنْ عنده ومِنْ عندٍ غير أيضًاء 
> | فأخبرّمُم | . 


أنّهُمْ لا يمكدُ أن تأيه حَبَدُ حنْطةٍ حتى 
يأذنَ فِيهًا النبئ كَل فانقطعٌ مصدرٌ كبيرٌ مِنْ 


0 


أرزاقٍ قريش» ولحقَهُمْ بذلك عَنَتٌّ ومشقة؛ ؟ حتى 
جاء في أخباره أنَّ قريمًا كتبث إلى النبيّ ف 

| تساألَه أنْ يأمرَه ليَمِيرَ لَّهُمْ؛ فأذِنَ لهُمُ النيك 2ك 
فأرسلّ ثمامةٌ مَا كان يرسلّهُ قبل إسلامِه إلى كفارٍ 
قريش ؛ لأنَ النب 8غ ليس بقاطع خيرًا عنْ أحدٍ 


.)١81/5( منْ ذلك حديتٌ هندٌ بنتِ عتبةً المتقدم برقم‎ )١( 


كِتَابٌ الَمَغَازِي 


وفي الحديثٍ: دليل على أنَّ الإنسانٌ إذَا أسلمَ 
فإِنّهُ ينبخِي أنْ يبِادِرٌ في العمل لهذا الدينٍ. وألا 
يتأخَرَءٍ بل يكونٌُ عمُلَّهُ بعد إسلامِه أكثرٌ بكثير مِنْ 
عمَلو قبل إسلامي وهكذا كان يصغ 


الصحابة وين ومْهُمْ : ثمامةٌ ووحشِيٌ 200 
وخالدٌُ بن الوليدء وعلّى كل حالٍ فإِنّ الصحابة 
عمومًا كان هذا دأَبَهُمْ فِي أَنّهُمْ كانُوا يعملُونَ 
للدين» لكنّ مرادي هو ذكرٌ بعضهمٌ الذي انْتَدَبَ 
نفسَهُ لعمل يقايل بو أعمالَهُ الجاهليّة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ بل منْ فقهو: 
الاغتسالٌ عند الإسلام؛ لأنَّ ثمامةً اغتسل ثُمّ أنَى أ 


إلى النبيٌ 89 ويذكر الفقهاءً رحمهم الله وجوبٌ 
الاغتسالٍ لمَنْ أسلم"ء لكنْ ليسّ في الحديثِ 
دلالةٌ على الوجوب؛ لأنّهُ فعلٌ لم يؤمر بو وإذا 
كانت أفعالُ النبئ 86 نفِسِهِ تدلٌ على الاستحباب 
إن لم يرد فِيهًا أمر؛ فكيفت بأفعالٍ غيرو» لكنْ 
على كل فإنَّ هناك أحاديتٌ أخرّى تدلٌ على هذاء 
وفِيهًا أمرٌ النبيّ 842 لمن أسلم أنْ يغتسل ومنهًا 
حديتٌ قيس بن عاصم'"' حين أمرّهُ النبي 82 أنْ 


)١(‏ انظر: البيان» للعمرانيٌ /١(‏ 205156 والمخْنيّ» لابن قدامة 
5). 

(؟) رواهُ أبُو داوة (705). وانظرٌ: كتابَ العلل» لابن أبي 
حاتم »)40١/١(‏ وتنقيجٌ التحقيق» لابن عبدٍ الهادي /١(‏ 
4" والتلخيصٌ الحبيرء لابن حجر (/ .)1٠١79‏ 
فائدةٌ: قال الحافظ ابن عبدٍ الهادي «تنقيحٌُ التحقيق» /١(‏ 
007 : امن لمْ يوجب الغسل مطلقًا حمل الأمرّ الوارد فيه 
على الاستحباب؛ لآنّ استقراءً أحوالٍ المسلمِينَ في 
عهده ل يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقًا ٠‏ فإنّهُمْ كاثوا 
يدخلون في الدّينٍ أفواجًا». وقالَ الحافظ أبن حجر 
«التلخيصٌ الحبيرٌ؛ (”/ :)٠١77‏ «وقعَ الأمر بالغسل لغيرٍ 
الائنين المذكورينٍ [يعني: : لمامة وقيسٌ بن عاصم] 
لجماعة» فمنْهُمُْ: : وائلةٌ؛ رواه الطبرانِيٌ؛ ومنْهُم : : قتادةٌ 
الرهاويٌ؛ رواءٌ الطبرانِئُ أيضًاء ومنْهُمْ: عقيل بن أبي 
طالب؛ رواةٌ الحاكمُ في تاريخ نيسابورَّء وأسانيدمًا 


ضعسفة). 


. اللكل6|] > 


وليسّ في الحديث ما يُسمّى الآنَ بالحصار 
الاقتصادِي؛ وإِنَّما هو مِنْعُهُمْ شيبًا وليستُ 
محاصرةٌ تامّة؛ لكنهًا كانث مقاطعةً مِنْ جهته 
فقظء وثمامةٌ هو إمامُ قومِه لذَّا كانث محاصرثةُ 


ومقاطعيّة نافعةً . 

5ه 
ونلنيننت قي ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ ١‏ ليم تسيلا 
الْكَذَّابُ عَلَى ع عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَجَعَلَ يَقُولُ 


ع الاش عد 


إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمّدٌ الْأمرَمِنْ بَعْدِو تَِحْته وَكَيمَها 
في 0 تَؤيِهِ؛ َال به رَسُولٍ الله 9 
َُِلِمَة في أضحَابهء فُقَالَ: 50 
الْقِطْعَةَ ما ما أَعْطَيْتكَهَاء وَلَنْ تَعْدوَ أ رفو فيك وله 
برت لَيَعْقِرَنك الل وإ ِي َال الَِّي رَأَيْتُ فيه ما 
أَيْتُء وَهَذَا نَابتٌ يُحِيبُكَ عَنّي نُمّ انْصَرَفَ عَنْهُ 
َالَ ابن عبّاسٍ : كَسَأَنْتُ عَنْ قَولٍ رَسُولٍ الله يلق : 
«إِنّكَ أَرَى الذي أَرِيتٌ فِيْهِ ما رأَيتُ)؟ فَأَخْبَرَنى أَبُو 
هُرَيْرَة : أنَّ رَسُولَ الله يَكِدٍ قَالَ : ابيا نا َائِم رََيْتُ 
في يدي سِوَاريْنِ من ذقبء فَأمَمَنِي سََنهُمَاء 
حى إِليّ في الْمَنامٍ أن الْفحهُمَاء تَتفَحنهُمَا قطَارَاء 
1 كَذَ ابَيْنِ يَحْرَجَانِ بَعَدِي ) أَحَدُمُمًا الْعَنْيِيُ : 
وَالآحَد خ مُسَيْلِمَةً) . اع ل الاطاق] 
ححت#ة الشرح ##ا«ح 
هذا خبرٌ مسيلمة الكذاب» ومن عقوبة الله ويك 
العاجلةٍ لَهُ في الدنيًا أن صارٌ اسمُهُ مقترنا بهذا 
الوصي» فلا يُقَالٌ: مسيلمةٌ إلا وُصفت 
بالكذاب» قال العلماءٌ: : وهذه عقوبةٌ عاجلةٌ له 
أنه تجرّاً على أمر عظيم وهو ادعاء النبوة 
والرسالة فكانتٌ عَفَوبته عاجِلةٌ وكانٌ يقولٌ: 1 
جَعَلَ لي مُحَمَد الْأمْرَ ِنْ بعد َبِعْتَه) ؟ أَيْ: 
عل شليقاً يلي الأ من بعد فإ سيق 


(وَقَدِمَهَا في بَشرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِو) 


5 افلكةل" 


فقدم إليو النبي لك ومعة ثابث بن قيس بن 
شمّاسٍ وهو مِنْ أفاضل الصحابة 5 وله » ولَهُ لقب 
يُرفُ بو هو: خطيبُ رسول اللو يك (وَفِي يَد 
رَسُولِ للم يل قَطْعَةُ جَرِيدٍ) ؛ أي : جريدٍ النخل» 
حنّى وقفت على مسيلمة في أصحابه فقال: ١و‏ 
سَأَلتَِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتّكَهَا؛ فالخلافةٌ أبعدُ 
عنْهُ مِنْ هذه القطعةٍ التي لنْ ينالّهّاء د 
أَمْرَ الو فيك وَلَئِنْ أَدبرْتَ لَبَعْقِرتك الل وقذ 
أدبرَ وعقرَه الله وق والحمد لش ثُمّ قال : (وَإني 
َأُرَرك) ؛ أي : أظئّكَ الَّذِي رَأَمْتُ فِيهِ ما رأَيْتُ) 
يعني بذلك الرؤيًا التي رآمًاٍ وقد فسَّرَ أبو 
هريرةً ونه الرؤيا نه 0 رأى في يديه سوارينٍ 
مِنْ ذهبء قالّ: : (فَأْمَمَنى نى شَأَنْهُمَا ََوْحَى إِليّ في 
الْمَنَا أن انْمْحْهُمَا كتَفَخْمْهُمَا قَطَارَاء فَأوَلَّْهُمَا 
كَذَابيْنِ يَخْرْجَانِ بَعْدِيء أَحَدُهُمَا الْعَنْسِن) وهو من 
اذَّعَى النبوةً ذ في اليمن» (وَالآخه مُسَيْلِمَةُ) في 


نحجك. 


م 


قَإِنْ قِيْلَ: ما مناسبةٌ السّواريْنِ مِنْ ذهب 
للكذَابَيْن؟ 

قَالجَوَاتٌ : 

الأول: أنَّ لبس الرجالٍ للذهب محرّمٌ؛ فهذا 
أتى أمرًا محرّمًا . 

الثاني : أنَّ الذمت لونة خدَّاعٌ يخدع الإنسان 
ويجذبة؛ فكذلك الكذَّاتُ يأتي بكلام» وتزيين 
قولٍ؛ ليخلع ب بهِ الناسَ» ولقدُ كان لمسيلمة 
أتباعٌ» وكذلك للعنسيّ . 

الثالث: أنَّ الذهت يجذتٌ إناظرة» ويخدعٌ مَنْ 
ينظرٌ إليّو» فكذلك هذا الكذَاتُ يخدعٌ أتباعة 
بقوله» ورَبِّمَا بمَا يدَّعِيهِ مِنْ آياتٍ» وأشباء ذلك. 

ع يع ات 


01د عن أبي مسن 45 قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله وَكئة : «بِبَّا أنا َائِمٌ أَِيتُ بخَرَائِنٍ 


الْأَرْضء فَوْضِعَ في كفي اران من َهَبء ككَيرَ 


مناسبةٌ ذلك مِنْ وجوو: 


2ه فع نووم 


عَلَىَ فَأَوْحَى الله لير أن الْفُحْهُمَا » فنفختهمًا 
قَدَمَبَاء فَأَوَّلَتَهُمَا الْكَذَاْ بَيْنَ اللَذَيْنِ أَنَا بَيْتَهُمَاء 
صَاحِبٌ صَنْعَاءَ) وَصَّاحِبُ الْيَمَامَق. ا] 


موق الشرح تت 
في هذا دليلٌ على أن النبيّ 22 عنذه 77 
بتعبير الروّى, ولَهُ أدلةٌ كثيرةٌ ولا يُشكلٌ على 
ذلك كوت يوست اث معبرًا؛ أنه ليس هناك 
خصوصيةٌ ليوست بذلك؛ إلا أنَّ يوست ف قَدٍ 
اشْتهرَ بالرؤى المذكورة في القرآن. 
قصَّةٌ أهلٍ نجرانَ 
. | (164< فق حُدَيْمَةَ ييه قَالَ: جَاءَ السَيِّدُ 
وَالْعَاقِبُ صَاحِبًا نَجَرَانَ إِلَى رَسُولٍ الله كيه يُرِيدَانٍ 


أَنْ يُلَاعِنَاة قَالَ: فَقَالَ أَحَدُمُمًا لِصَاحِبهِ: لا 
تَفْعَلُ افو َينْ كانَ تيا كَلاعنَنَا لا تُفْلحُ نَحنُ 


وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَاء قَاَا: إِنَا نعْطِيك ما سَأَلْتَنَا 
َابعَثْ مَعَنَا وجل أَمِينًاء وَلَا تَبْعَتْ مَعَنَا إلا 


أَمِينّا» قَقَالَ : «لأَبَعكدَ بَعَئَنّ مَعَكُمْ رَجْْلَا أَمِيئًا حَقَّ ينا 
فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يله فَمَالَ: سم 
َاأَبَاعبَيْدَة بْنَ الْجَرَاح)ا قَلَمًا قَامَ قَالَ 
رَسُولُ الله عَكِة : «هَذًا أَمِينٌ هذه بو الأنّة . 
السلا وفي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسِ طلائه : (وَمِينٌ 
هذه الم ا بو بو عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح2. الرترة ةا 
لوقخ الشرح ##(#حلد 

َوْلَهُ : (جَاء السَّيّدُ وَالْعَاقِبُ) هذان لقبان» أ 
| العاقبٌ فاسمّة: عبدٌ المسيح.ء وأمًّا السيدٌ 
فاسمّة: الأَئِهُمُ بْنُ شُرَحْبِيلَء (َصَاحِبًا نَجْرَانَ) 
:| نجرااً بلدٌ في جدوب الجزيرة: وقد جاءا إلى 
النبيّ 22 (يُرِيدَاِ أنْ يُلاعِنَاهُ) الملاعنةٌ المقصودةٌ 
هي المبامَلَةٌ وهي أَنْ يجتمع م الرجلادٍ في الأمرِ 
الذي اختلمًا فِيهو» فيدعوان الله يل أن لعنةً الله 
على الكاذب» أو على المعتدي» أُوْ على 
الظالمء أَوْ ما أَشْبََ ذلك» وهي خطيرةٌ جدَّاء 


]ة؟ثى8٠١[‎ 


كتَابٌ المَغَازِي 


ولذلك يذكرٌ العلماء أنَّ مَنْ بُوهِلَ ثُمّ تبينَ ظَلمُهُ 
وعدوائة فَإنَّهُ لا تَمْرُ عليْهِ سَنَدٌّ إلا ويكشف الله 4 | و 
كَذِبَهُ أؤ ظلْمَه*''»: ولذلك فقدٌ تراجعَ العاقبُ اا 
والسيدٌ عن المباهلة وخْشِيا أنْ يصيبَهُمًا ما 
يدعوان بوء فقالا : (لا نفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبنَا مِنْ 
بَعْدِنَا)؛ وهي لا تكونٌ إِلّا في الأمورٍ المهمّةء 
أمّا في المسائل اليسيرة فإنّهُ لا ينبي أنْ تكونّ 
فيهًا ؛ بَلْ رُيّمَا نقولٌ: ِنَهُ لا يجورُ أن يُلجأً إلى 
المباهلةٍ في المسائل اليسيرة» فلو اختلفُتَ مع 
أحدٍ في مسألةٍ فقهيةٍ مثلا: : أهي حرام أَمْ 
مكروهةٌ؟ وأنتَ متأكدٌ أَنّهًا حرام لوجودٍ الدليلٍ» 
وصاحيّكٌ متأكدٌ أنَّهَا مكروهةٌ وعندَهٌ صارفٌ 
للدليل؛ فنقولٌ: هذه مسألةٌ خلافيّةٌ لا يلين أنْ 
تجعلا بِينَكُمًا مباهلةً؛ بل لا يجورٌ ذلك» ولا 
يُشكلٌ على هذا ما رُويَ عن ابنٍ عباس و أن 
رُبّمَا طلبٌ المباهلةً في بعض مسائل الفرائض 
التي كان يرامّاء فقذٌ رُويَ عنه ذل به أَنَّهُ لا يَرى 
العول في الفرائض» ويقولٌ : من أرادً أن يباهلني 
فإنّي أباهلة” . فإنّهُ يخي أولًا أنْ ننظرٌ في صحةٍ 


و 


وروده عله طابه » ويظهرٌ َه أعلَمْ أنه إن مح 7 


ذلك فإِنَّمَا أرادٌ أنْ بين أنه متأكدٌ مِنّ 


ثمّ قال العاقبُ والسيدٌ: (إِنَا نُعْطِيك مَا سَالتَنا 

وَابْعَثْ مَعَنَا رَجلَا مِينَ) إلى هنا يتم الكلام لكنّ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر «الفتخ» (10/8): «وَمِمًا عُرِفَ 
ِالتّجَرِبَةٍ أن مَنْ بَاهَلَ وَكَانَ مُبْطلَا لا نَمْضِي عَلَيِْ سَنَةٌ صِنْ 
يَوْم الْمُبَامَلَقِ وَوَقَعَ لي ذَلِكَ مَمّ شَخْصٍ كان يَتعَصّبُ لِبَعْضٍ 
الْمَلَاجِدَةِ؛ قَلَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا غَيْرَ شَهْرَيْنِ). 

روى عبد الرزاق (01/187) عَنْ اوس أله نهُ سَيِعَ ابْنّ عَبّاسِ 
يَقُولُ: الْوَددْتُ أَنّي وََؤْلَاء الِّينَ يُحَالِقُونِي في الْمَرِيضَةٍء 
نَجْتَمْ قنَضَعٌ أيْدينَا عَلَى الركن» ثُمَ بهل ٠‏ فَتَجَعَلٌ لَعْنَةَ الله 
عَلم ى الْكَاذِبِينَ». وانظرٌ: سنن سعيدٍ بن منصورٍ (2)501 


والتلخيص الحبيرٌ» لابن حجر (590851/5). 


ما : وان معنا إلا أيب) هو كلام غير 
جيوء فهو نظيرٌ قولٍ الرجل الذي مرّ علينًا: 
م واعدك9© يخاطبُ بو الب 8! فين ها 
أنّهُ سيرسل أبَا عبيدة ضيه ثم قال: (هَذَا أَمِينُ 
هَذْهِ الأَمَة) ؛ أي : الع لم ف الأمدة غايتهَاء 
وهي منقبةٌ عظيمةٌ لأبي عبيدةً طللئه . 


ل 


َإِنْ قِبْلَ: هل يعني هذا أنَّ غيرَهُ مِنَ الصحابة 
ليس بأمين؟ 

قَالجَوَاتُ : لا يدل الكلامٌ على ذلك . 

َإِنْ قَالَ قَايِلُ : هل يعني هذا أنَّ أبَا عبيدة 
أفضل مِنْ أبي بكر أ©ا؟ 

فَالجَوَاتُ : لأ يدن على فلك أيضًاء لان 
الفضيلة المعينةً لا تة تقتضي الفضيلة المطلقة. 


باب قَدُوم الَشعَرِبَينَ وهل اليَمنٍي 
24179٠ (+‏ قن أبي مُوسَى ظاه قَالَ: أَتَد 
الي يله ََرٌ مِنّ الْأَضْعَرِيينَ» اْتخمَلاك 
أَنْ يَحْمِلَئَاء كَاسْتَحْمَلئَاف ملف ألا يَحْوِلاء اث 
: | لَمْ يَلْبثِ لد بِيْ له أنْ أَنِي بنَهْبٍ إبل» ٠‏ قَأَمَوَ لَنَا 
بكَمْس ذَوْوء كلما قَبَضْتَاهَا قُلنَا: عفنا الب يله 
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رَسُولَ الله ؛ إنّفَ عَلَفْت ألا تَخمِلا وَكَدُ حَمَليناء 
قَالَ : «أَجَلْء وَلكِنْ لا أخلِف عَلَى يَمِينٍ تَأرَى 
غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهًا ِلَّا أتَيْتُ الّذِي هُوَ خَيْدٌ مِنْهَاا 
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَتَحَللتهَاا . #1 م1] 
دق الشرح حل 

يا الحديث يذكر أبُو موسَّى 
الأشعريّ ييه ما حصل مه ومِنْ هؤلاء النفرٍ 
الأشحرسن من قوووه قال: (فَاسْتَحْمَلَْاهُ فَأَبَى 
أنْ يَحْمِلَنَا)؛ أيْ: طلبوا م مِنَ النبي 82 أن 
يحملَهُمْ في الغرزوة التي هو بصددمًا؛ فأبَى أن 
يحملَهُمْء وكانَ السببُ في هذا الإباءٍ أنَّهُ ليسَ 


(9) تقدَّمَ برقم (171/8). وانظرٌ: (1194). 


0 


ما يحملهُم علو وال ف انب 8 ل 
ا ظهرًا يحوِلْهُمْ علي فأبَى 
أذ يحمِلَهُمْ» نَم إنّهُهْ راجِمُوهُ فحلف أنْ لا 
يحملَهُمْ؛ وقد بِِّنَ في الحديث الذي سيأتِي أنه 
وافقّ غضَّبًا مِنَ النبيئ 822؛ إذْ هو بشرٌ يغضبٌ 
كما يفضبٌ غير فحملة غضبة على أن يحلفت 
ألا يحملَّهُمْء لكنّ الله هيا لهؤلاء ما 
بحملهم عليه ابن ل إذ َم يِل 6 
أن أَبِيَ بتهْب ! إبل)؛ أي : بابل مِنَ الغنيمةء 
والنهبٌ هنا مأخوَدٌ على جهة الغنيمة» (كَأمَرَ لَنا 


بِخَمْسٍ ذَوْهِ)؛ أي 'بخمس مِنَ الإبل ؛ فحمَلَهُمْ 
عليهًا ؛ (قَلَما قَبَضْنَامًا قُلْنَا: تَعَمَلْنَا النَبِىَ عله 
5 تَمِينَ)؛ أي: : وقع في في أنفييمْ شية؛ فكي 


حل ؟! 2 قالُوا : (لا تفل بَعْتَهَا 9 قال 
ُو موسى طقه: (أنِْعُهُ قلت يَا رَسُولَ الله؛ 
نك حَلَْتَ ألا تَحمِلنا وا كَدْ حَمَلْتَنَا)؛ لأَنَّهُ 
ظَنّ 5 ميك أن النبي 2لا ني يميئة (قَالَ: أجل 
وَلَكِنْ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مها | - 
إلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ د منْهَا) وهذا الذي ينبغي 
للمسلم أنه ذا حلت على شيْءٍ ثُمّ رأى أنَّ الخيرّ 
في عدم إمضاء اليمين» وفي حلاف مَا حلفت 
عليْهِ؛ فإنَّهُ لا يُمِضِى يميئَهُ يميئة؛ بَلَ يأتِي الذي هوّ 
خير فلو حلف على الا يزوز قري له معلا 
والزيارةٌ عمل صالحٌ» وهي مِنَ الصلة؛ فنقول 
لَهُ: صِلْ قريبَكَء وكمّرٌ عَنْ يمينِكَ؛ لأنَّ الخيرَ 
تبيّنَ في عدم إمضاءٍ اليمين» فيكون الحِنْتُ في 
هذه الصورةٍ راجحًا بل مستحبّاء وقد يرقّى إلى 
الوجوب أيضًاء ؛ لأنّ الحنتٌ في اليمين لَهُ 
أحوالٌ» ومِنٌ أحوالِه ما ذكرُنًا مِنْ أنَّهُ كَدْ يكونُ 
مستحبّاء فمًا ضابط الاستحباب؟ يقالٌ: إِنْ كان 
عدم الحنث يفوّتُ خيرًا فإن الحنتٌ مستحبٌ في 
هذه الحال» ومثالّهُ ما ذكرناة. 


قالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَحَلْلَتُهَا)؛ أي: اليمينَ 


0000 


الذي عفذه. 
مَسْأَلَةٌ: هل يعني قَولَهُ : (وَتَحَلَّلُْهَا) أنَّهُ يتحدَّلُهَا 
أَمْ يكمُرُهًا؟ 
الحَوّاتٌ : : يُنظرٌ في هذاء فإِن أدَى ما عليه مِنّ 


الواجب قبل أن يحنّتٌ فإنّهُ يسمّى تحلة وإن أَاهُ 
بعد فإنّهُ يسَّى كفارةً» مثالُ ذلك: فيمًا لو حلت 
أنْ لا يَصِلَ قريبَة؛ ثُمَّ بدا لَّهُ أن يصلّهُء فيذهبَ 
. | ويطعم عشرةً مساكينَ وهذا تحلل ه ين العمين. 
وعلى هذا فإِنّ التحللَ يكونُ قبل الحِنثٍ 
والكفارةٌ تكون بعد الحنثءٍ والمعنى مناسبٌ 
لذن الكفارة تخطيّدٌ» والتغطيةٌ تكونٌ لشيءٍ وقمّ 
والتحلَةُ حل وعدمٌ عقدٍ وهي تكون للشيء ءِ قبل أن 
يقعء فالحاصل: أن مَنّْ أنَى خيرًا وقد حلفت أن 
ا يأنَهُ إن هذا هو المشروعٌ في حقو ثم 

وفي الحديث: ما كان عليْهِ النبئٌ © مِنْ 

جوعِهٍ إلى الحقٌء إنّهُ كان قذ أبى أن يحمل 
هؤلاء؛ وحلف على ذلك لأنهُ دلَمْيجِدْلهُمْ 
ظهرًاء ؛ ثم لما وجَدَ الظهر حمَلَهُمْ فرجع إلى 
الحقٌ الذي يليقُ بمقايد 842 ليا" '. خلاقًا لكثيرٍ مِنَّ 
| الناسٍ الذينَ إذا قانُوا كلمة أمضوْمًا حتّى ولؤ 
كان في إمضَائِهًا معصيةء أو تفويتٌ خيرء 
| ويظئُونَ أنَّ إمضاءمًا مِنْ كمالٍ رجوليِهِمْ؛ 
وقرَّتِهِمْ» وليسّ الأمرٌ كذلكء إِذْ الرجولةٌ والقوةٌ 
تكونُ في الرجوع إلى الحقٌّ أينَ كانّ. 

همه 

7 | ©413911< قن أبي هُرَيْرَ طلنهء عَن النَبِيَ طلل 
قَالَ: «أَتَاكُمْ هل الْيَمَنِ هُمْ أرَقْ قد نه وَأَلْيَنُ 
قُلُوبَاء الْإيِمَانُ يَمَانِ وَالْحِكمَةٌ يَمَانِيَةٌ وَالْمَخْدْ 


ا 


)١(‏ والصَّدَّيقٌ دنه فرع منْ دوحتوء انظر الحديتٌ المتقدّمٌ برقم 
1م 1 
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َ اللطة) 0 
وَالْخْيَكَاه فِي أَمْلٍ الابلء وَالسَّكِينَةٌ وَالوََارُ في | ولا مِنْ كلماته؛ لكن سرعانً ما تكتشِفٌ أنَّكَ 
َهْلٍ الْعَنَ). [دم:] | أخذْتَ مِنْ صفاتِهِ شيئًا قليلا أؤْ كثيرًا حسبّ 


ليع الشرح ##مححل 
هذه صفاتٌ عظيمةٌ أ ثنى فيهًا النبئٌ 842 على 
أهلٍ اليمن. 
قَإِنْ قِبْلَ : هل هذه الصفاتٌ هي صفاتٌ خاصّة 
بمزلا. الذين أَنَوا لأنّهُ قالَ: (أَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ 
...) كذًا وكذّاء أ هي ثاب لكل أهل اليمن؟ 
١‏ اواك هو المعنّى الثاني أنَّ هذه صفاتٌ 
لأهل اليمن ومنْهُمْ هؤلاء وَاللهُ أَعْلَمْ . 
وهذه الصفاتٌ هي بالجملة ة في الغالب 
لهؤلاء؛ وإِلّا فقذ يوجدُ مِنْهُمْ منْ ليس كذلك» 
ويوجدٌ منهمٌ العاصي والكافرٌ كغْيرِهِمْ مِنَّ 
الشعوب؛ لكنَّ المراد هو الإخبار بغالب هؤلاءِ 
وأا هذه مِنْ صِفَاتِهمْ (أرَقُ نْيِدةَ وَألْيَنُ قُنُوبًا) 
وهذه كلها تتعلّقٌ بالقلبء لكنّ فيهًا تنويعَ عبارةٍى 
م قال : (لْايمَانُيَمَادِوَالْحِكْمَةُ يَمَانيةُ 9 
كما قُلنَا: باعتبار الغالبٍ الأكثرء ثُمّ 
(وَالْمَحْرْ وَالْخْيَلَاهُ فِي آمل الإبْل) يذ 
ذكرْنَا”' أنَّ السببَ في ذلك هو معاشرةٌ هذه 
البهايم؛ وأنَّ الإنسانّ إِذَا عاضَّرٌ شيئًا فإِنّهُ يأخذٌ 


مِنْ صمَاتِهِ حّى لؤ كان مِنْ غير جنسوء فالبهائم 
مِنْ غير جنس الإنسانن؛ لكن لما خالظهًا 
وعافسَّهَا فإِنَّهُ تخلّىَ بشيءٍ مِنْ أخلاقِهَاء 
(وَالسَّكِيمَةُ وَالوَقَارُ ذ في آمل اله 56 لأنَّ الغنمَ 


فيهًا صفةٌ الهدوء ولق فيتَخَلَّنُ صاحبها بشيْء 
مِنْ أخلاقِهًاء فإِذًا كانَ هذا في تأر الإنسان 
بالحيواناتٍ فإن أثْرَهُ ببنِي آدمَ يكونُ مِنْ باب 
أَوْلَىء وسيأخدٌ مِنْ صفاتٍ بنِي جنسِمٍ أكثر 
وأكثرٌء وهذا شئء + ملاحظء وأحيانًا تأخذ على 


ره 


نفسِكَ أنَّكَ لنْ تُقَلْدَ قلانّاء ولنْ تأخدّ مِنْ صفاته 


.)1"94( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الحالٍ»ء وما ذلك إِلّا أنَّ هذه الصفة لا إراديّةٌ 
فإذا كانَ كذلك ل على الإنسان أذ يضع نفس 
في مواضع الخيرٍ لينتقل إليّهِ الخير 
حَحََةٌ الداع 
201799 خصيت بن مر و عن صلاة 
لني يكل في الْكُْبَةٍ كذ تقك2"1, وَذكَرَ في هَلٍ 
الرّوَايَة قَالَ: وَعِندَ الْمَكَانِ الي صَلَى فب عدر 
حَمرَاءٌ [450] 
8 الشرح وح 
كان هذا في عام الفتح""» قالَ: (وَعِندَ 
الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِبِّ مَرْمَرَة حَهْرَاُ) ويظهرٌ أنَّ 
هذه المرمرةً الحمراء إِنّمَا وَحِدَتٌ فِيمَا بعدٌ. 
ه همه 
©( 201799 تق رَيْد بْن كم طلله : أن النَ ككل 
و أغرَا تلع عَشْرَة عزْوة؛ وَأَنّهُ حجٌ يعدا هابر حي 


وَاحدةٌ) لَمْ يَحْجّ بَعْدَمَاء حَحَةٌ الْوَدَاع . ]::٠:[‏ 


لحة الشرح ##حل 

َوْلَهُ : (أنّ الي يل غَرَا يِسْعَ عَشْرَةَ عَرْوَه هذا 
قذ يعارضة تقديرٌ غيره مِنَ الصحابة» فإنَّ بعضَهُمْ 
قَدُ ينقّصُء وبعضّهُمْ قَدْ يزيدٌ» وسبقٌ الجوابٌ عَنْ 
هذا بأنّ , َهُمْ قَدْ يُدحَلُ غزوتَيْنِ في غزوةء وقد 


رو هم ب وو هعاس 8 .الله 2 
يَعَد بعضهم السرايًا التي لم يخرج إليهًا 
النبيئ 29. 

قَوْلّهُ: (وَنهُ حَجّ يَْدَما مَاجرَ ىَ 


شيْءٌ معلوم» وهي حجّةٌ الوداع.. 


- 
5-5 


حَجَةَ وَاحِدةً) 


وهذا ”5 


(5) تقدّمَ برقم (0199. 

(7) قال الحافظ ابنُ حجر :)1١1/8(‏ «وَقَدْ أشْكُلَ دُحُولُ هَذَا 
الْحَدِيثِ فِي بَابٍ حَجَةٍ الْوَدَاع ؛' لِأنّ فيه النَصرِيحَ ؛ أن الْقِصََّ 
كَانَتٌ عَامَ الْمَنْم وَعَامْ الفح كَانَ سَنَةَ تَمَازْء وَحََةٌ ةٌ الْوَدَاع 
كَانَتُ سَنَةَ عَْشْرِ!». قلتٌ: وانظر الأبوابٌ والتراجمٌّ» 
للكاندهلويٌ (165/5). 


. اللكطح) ' 

مَسألة: هل حَجْ الي يل قبل أن يهاجر؟ 

الجَوّابُ: الظاهر وَاللَهُ لله أَعْلَمُ أنه أنه حج”". 

م همه 

©2179 قن أبي بَكْرَةًَ ضيه عَن النَبِيت يلل 
قَالَ: «الرَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْكَتَهِ يَوْم خَلَقَ الله 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ السَّئَةٌ اننا عَشَرَ شَهْرَا ِنْهَا 
أرْبَعَةٌ حُرُم؛ تلا مُعَوَالِيَاتٌ: دُو الْقَعْدَةٍ وَدُو 
الْحِجَّةٍ ة وَالْمُحَرَم؛ وَرَجَبُ مُضَّرٌ الَّذِي بين نَّ جْمَاتَى 
وَشَعْبّانَ َي شَهْر هَذًا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ 


0-7 
جد 2 لهسا فا 


فَسَكْتَ حَنَى نا أنه سَيْسَميهِ بِغيْرٍ اشووء قَالّ: 
«أَلِيْسَ ذَا الْحِجَّة؟! قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «أَيّ بَلَدِ 
هَذًا؟» قُلْنًا : : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَنَّى ظَننًا 
أنه سَيْسَميهِ بِغَيْرٍ اسْوو قَالَ: «آلَيْسَ الْبَلْدة؟ !» 
قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «فَأَيٌّ يَوْم هَدًا؟!» قُلْنَا : الله 
وَرَسُولَهُ أعلَمُ فَسَكَتَ عر 
اسَْمِدء قَالَ: «ألَيْسَ يَوْمَ النّحْرِ؟! كُلْنا : بَلَىء 
قَالَ: دهن دِمَاءَكُمْ م وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَام ةن هَذَا فِي بَلَدِكُم هَذَاء فى 
شَهْرِكُمْ هَذَاء وَسَكلَْوْد َبَكُمْ فيَسألَكُمْ عَنْ 
أعْمَالحُمْ؛ ٠‏ آلا قلا تَرْجِعُوا بَنْدِي ضَلَالا يَضْرِبُ 
َعْضكَمْ رِقَاتَ بْضء ألا ليل الشَّاجِدُ الْغَائِبَ؛ 
ْمَل بَعْضَ مَْ مَنْ يله أنْ يون أوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ 


مَنْ سَمِعَهُ ا هَل بَلَّنْتُ) مَرَنَيْنِ . ]::١>[‏ 


سه غ2 الول 


حتى طَنَنًا أنه سيسَميه بِغَيْرٍ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير «البداية والنهايةٌ» :)١14/0(‏ احج 
قَبْلَّ الْهِجْرَةٍ وَمَرَات قَبْل لحب ة وَبَعْدَمَا). وقالَ الحافظ ابن 
حجر اال تخا 11١/10‏ جل عَم قَبْلَ أن يُهَاجِرَمِرَاًا؛ 
َل الَّذِي / لا أَْتَابُ فيه أنه لَمْ يثْرّكِ الْحَجّ وَهُوَ بِمَكُةَ قظ'. 
قلتُ: + ومن الأدلة الصريحة على حو وه قبل اهحير 


وهذا كان قبل الهجرة حي سطمم طه ا 
في حجة الوداع مع النبي كل8. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لحت الشرح ##عحعل 
هذه الخطبة بليغةٌ وفي أُوَّلِهَا يقولٌ 822: 
(الرَّمَانُ قَدِ َدِ اسْتدَارَ كَهَيَْيهِ يَوْمَ حَلَقَ الله ْهُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ)ء أي : : رجعٌَ إلى حَالِهٍ الأولّى حتَّى 
وَصَلَّ كل د شهر إلى مكايه؛ لذن أصحاتبٌ 
الجاهليّة ة كانَ عندَمُمْ ما يُسَمّى بِالئسْءٍء وهو 
تأخيرٌ بعض الأشهر وتبديل مكان بِعْضِهًا 
البغضء فكانُوا إذا احَاجُوا إلى الغرْرٍ والغنائِم 
)| في محرّم مثلا؛ فإنَّهُْ ينقلُونَ محرّمَ إلى صَفَرَ 
ويجعلونٍ صقر مكائّة م يقاتَلُونَ. ثم م إذا أنى 
صفرٌ جعلُوهُ المحرّمَ» ووقَمُوا عَنِ القتال؛ وهُمْ 
يصنعُونَ هذا تعظيمًا للشهور الحرام أنْ يكونَّ فيها 
قتالء لكنْ كُمَا قالَ الله 86 : :انما نمه زبادة 
'إفى المكتْر) االعرية ]0 فَهُمْ يعظمُونَ شيئًاءٍ 
ويستهيئونَ بشيْءٍ آخرّء وهنا ب بِيِّنَ النبي 62 أن 
الخللَ الذي كان في الأشهرٍ بسبب النَّسْءِ قَدٍ 
استوّى وعادٌ كل شهر إلى مكانه و الصحيجء وفي 
هذا فائدةٌ مهمةٌ؛ فقدُ يأتِي إنسانٌ ويقول: لا ندري 
فِي | لعل الشهرّ الذي نحن فيه الآنَ هو غيرٌ ما نسمّيه به 
بسبب النسسءٍ الذي كان فِي الجاهليّةَ» فنقول: 
الحمد شف قذْ قُطِعَ في الأمر» وقضيّتٍ المسألة؛ 
؛|وأخبرنًا الصادقٌ المصدوقٌ خبرًا صادقًا أن كل 
شهر قد عادً إلى مكانه؛ فلا فلا مجالّ للوسوسةٍ ولا 
للشكوك في الأشهرء وقد ذكروا أنّ حجةً أبي 
بكر 5ه بسيب النسء كانث في ذي القعدقّء 
وجعلُوا هذا أحدّ الأسباب الت ي لأَجَلِهًا لم يحجّ 
النبي ل في تلاك الْسنّ؛ بل حجٌ في العي 

تليهًا””2» وعلى كل حال فليسى ذلك ببعيدٍ. 
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قَوْلْهُ : (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ ذو 
الْقَعْدَةِ) اوقراءَتهَا الصحيحةً بالفتج هكذاء أما 
قولٌ: لذو القِعْدَةِ؛ بالكسر فتصحٌ لكنّ الفتح 


(؟) انظرٌ: مجموع الفتاوّى» لابن تيميةً (0؟/51١).‏ 


حرم ؛ مُ؛ ثلاث مُتَوَالِنَاتٌ 


كِتَابٌ المَغَازِي 

أصحٌ» (وَذُو الْحِجَّة) يقال فيها: «ذو الحَجّةا 
بالفتح لكنّ الكسرٌ أفصحٌ» (وَالْمُحَرَمُ) فهذه ثلاثةُ 
أشهر متواليةٌ» (وَرَجَبُ مَضْرَ) وَإِنْمًا نسب رجبٌ 
إلى مّضَرٌ لأنَّ مُضَرٌ تحترمٌ هذا الشهرَّ فلا تَنْسَؤُهُ 
وأكَّدَ ذلك فقال: (الَّذِيّ بَيْنَ جْمَادَى وَشَعْبَانَ) 
حتّى يتب ألّهُ الذي في مكانه الأصلِئ . 

نم قال: (أيّْ شَهْرٍ هَذَا؟ كُلَمَا: 

أَغْلَمُ) وَإِنْما الوا ذلك لأنَّهُمْ طنُوا - والزمنٌ زمنٌ 
تشريع (أَنَّهُ سَيْسَميه سَيْسَميهِ بَِيْر اسْوه) فلذا لم يُجيبُواء 
فقال: (ألَيِسَ ذا الْحِجَةِ؟!) فكانَ الجوابٌ: 
«جلى). ثم قالَ: (أَيّ بَلَدٍ هَذًَا؟ قُلْنا: 
عْلَم. فسَكتَ حتَى أله َيه ب اشيه: 
قَالَ: لَيْسَ الَْلْدَة؟ 0 يعني بَهَا مك (قُلْنَا: بَلَىء 
قَالَ: َأَيّ يَوْمِ هَذَا؟! قُلْمَا: له وَرَسُولُهَ أَعُلَمْ 


د ارو داك 


َسَكَتَ حتَّى تا أنَّهُ سَيْسَمْيهِ بعَيْرٍ اشمهء قَالَ: 
أَلَيْسَ يَوْمَ يَوْمَ البَّحْرِ؟ ! قُلْنَا: بَلَى) كل هذه مقدماتٌ 
لقوله: من مم وأئة وَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَكُمْ 

حَرَاةُ كحُرْمَةٍ يوه م هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في 


عه 


شَهْرِكُمْ هَذَا فإذًا كانت هذه معظمَّةٌ عِندَكُمْ؛ 
فَعظمُوا الدماء والأموالَ والأعراض كما تعظمُونَ 
هذه الثلاثة. 

وله : (فإنَ مَاءكم) يريد بها القتل وما دونّة» 
فالدمٌ المعصومٌ محرّمٌ سواء كان إراقته بالقتل أ 
بالجرحعء (وَأَمَوَانَكُمْ) وهذه معروفة 
(وَأء عُرَاضَكُمْ) المرادٌ بذلك عرض الإنسان 
وسمعيُ لأيّ جهق كانث فَإنّهَا محترمةٌ . 

ثم قالَ: فزن ربكم َيَسْألَكُمْ عَنْ 
َعْمَالِكُمْ آلا ملا تر : 3 
بَعْضُكُمْ ِقَاتَ بض ألا ِب سابد القَايب) 
والشاهدٌ الذي شهدّ مِنَّ الصحابةٍ في ذلك 
المكانء» أمَّا الغائبٌ فهو مَنْ لَمْ يشهدٌ هذا 
الموقف مِنَ الصحابةٍ وغيرهم؛ فَإِنَّ الشاهد 


ع 


سيبلعه . 


الله وَرَسُولُهُ 


الله وَرَسُولَُهُ 


قال هذه الجملة التي هي في الحقيق 
حكمةٌ (تَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلْقُهُ أنْ يَكُونُ أَوْعَى لَه 
ِنْ بَمْضٍ مَنْ سَمِعَُ) وهذا صحيحٌ؛ د رب مُبلّغ 
أوعَى م مِنْ سامع"' '» وخخيرٌ مِنْهُ؛ في هذا المقام 
وغيره؛ وهذا إِلَّى الله كِبْ؛ لأنَّ الفهومَ والإدراكَ 
ومعرفة أسرارٍ الكلام هي مواهبٌ مِنّ الله يل ؟ 
قد يكونُ للإنسان فيهًا سبّبٌ إذا اجتهدء وبذلَ 
وسعة . 

مسألة لغويّةٌ: ما الذي نصبّ «ذَا) في قولِه: 
(آلْيْسَ ذَا الْحِجَةِ؟)؟ ْ 

الجَوّابُ: لأنّهَا خبرٌ لَيْسَ؛ أيْ: أليسّ الشهرٌ 
د الحجّة؟ وجاءتٌ في بعض الرواياتٍ مرفوعة: 
«ألَيْسَ ذو الحِجَّة؟00", فإذًا كات كذلك فليسّ 


» | فيًا إشكالٌ. 

لحري 2 
11904)< هو ابْنٍ عُمَرَ ونا: أن النّبِى كلل 
حَلَقَ وَأْسَهُ ِي حَسةٍ الْوَدَاع أن نَاسنٌ مِنْ أَصْحَابهء 
وفَصَّرٌ بَعْضْهُمْ . 01 ] 


ليق الشرح وح 
الحلقٌ والتقصيرٌ كلاهُمًا نُسَكُء والأمرٌ في 
هذا واسِعء إلا أنَ المحَلَّقِينَ أفضل مِنَّ 
المقصريت لأذ الي ةدا لغ بقوام' «اللّهُم 
حَم الْمُحَلَْقِينَ؛ قالّها ثلاثاء »ثم قال: 
صربق 3" » فالحلقٌ أفضل سواءٌ في حَجٌ» 
أَوْ عمرَةٍ؛ إلا لمتمبّع قَدِمَ متأخرّاء وكانَ الوقثُ 
ضَيِّقًا عليه بحيثٌ لا يمكنٌ أن ينيبت شعرة؛ 
َإِنْ قِيْلَّ: هل يمكنٌ أنْ يصلّ المتمتعٌ في وقتٍ 
مبكر ينبت فيه الشعر؟ 
قَالجَوَاتُ: نعم» إِذَا جاء في 


شوالٍ أو في ذي 
)١(‏ رواةٌ البخارئٌ .)١9/51(‏ 
درق رواةٌ البخاري ١7519‏ ). وانظرٌ: إرشادٌ الساري 17/5 . 


قرف تَقدّمٌ برقم (لممم). 


و 


القعدة؛ لآنه إذا دخل هذين الشهرين دخلث 
أشهر الحَح . 

غزوةٌ تبوك, وهي غزوة الغشرة 
8/1197 تمن أبي مُوسَى طلل : أَرْسَلَيِي 
أضحابي إِلَى الي يك أَسْأّلْهُ ا لَهُمْ؛ إِذْ 
هُمْ مَعَهُ ِي جَيْشٍ الْعُسْرَةِ وَهِي عرو تبرةء 


ره و 


فقلت: يَا نبي الله إن أَصْحَابِيٍ أَرْسَنُونِي إِلَيْكَ 


لتَحْوِلَهُمْ فَقَالَ: «وَاللَه؛ املعم على ديه 
وَوَاَفيهُ وَهُوَ عَضْبَان وَلَا عر وَرَجَعْتُ حَزِينًا 
من مَنْع ال يك وَمِنْ مَحَافةٍ أن ُو الل كله 
وَجَدَ فِي أ نَفْسِهِ عَلَىٌّ» فَرَجَعْتٌ إِلَى أُصْحَابِي 
َأَحبَِتُمْ الَذِي قال النْبِيْ ».كما يكت إلا 
سَوَيْعة عَةَ إِذْ سَمِعْتٌ بلالا يُتَادِي : أيْنَ عَبْدٌ الله بْنُ 
فَيْسء فَأَجَيْتّفُ فَقَالَ: : أَجِبْ رَسُولَ الل يله 
يَدْعُوكَء كلما أَتَيْثهُ قَالَ: : اَل هَذَيْنٍ الْقَرِبئَيْنٍ 
وَعدَّيْنِ ارين لت بر الَاعهنَ جين 
سَعْدِ - تَانْطَلِقْ بهِنَّ إلى أَصْحَابِك» ٠‏ قل : : إِنَّ الله 
أؤْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يلل - يَحْمِلْكُمْ عَلَى هَؤْلَاءِ 
فَارْكُبُوهَنَ» فَانْطَلَّقْتٌ ِلَيْهِمْ بهن فَقَُلْتُ: إن 
رَسُولَ الله يل يَحْمِلُكُمْ عَلَى عَؤْلَاءِ وَلَكَنّي 
زاو؛ لا أتششع حلى يتلق موي فشكن إلى من 
سَمِعَ مقَلَةَ وَسُولٍ الله يكللة؛ لا تَظنُوا ني حَدَنَكُمْ | ' 
شَيِئا لَمْ يَعُلهُ فَقَانُوا لِي: وَاللهِ؛ إِنَكَ عِنْدَنَا 
لْمُصَدَة لَمُصَدَقَ وَلتفعََنَ ما أَحْببْتَ» فَالْطلَقَ أبُو مُوسَى 
بِتَمَرِ مِنْهُمْ حَنَّى أَنَوًا الّْذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ 
رَسُولٍ الله يكل مَنْعَهُ إِيَاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ 
وهم بمئل ها حَدنهُمْ بد بو مُوسَى . 

حدق الشرح #املبب 

هذه قصةٌ أبي موسّى معَ أصحابه وأَنّهُمْ 
أرسَلُوةُ إلى النبي كل يسألَهُ الحُملانَ لهُمْء فهل 
هذه هي نفِسٌ الحادثة الأولّى''" أمْ تختلك؟ 


]::٠١5[ 


.)159( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الظاهرٌ: أَنَّهَا هي؛ إلا أنَّ فيها اختلامًا لا بُدَ 
أنْ يُجمعَ بِينَهُ وبِينَ ما سبقٌ» وسيتبين بعد قليل. 
وقدٌ بيّنَ في هذا السياق وقتّ الحادثة وأنهُ: 
ل الْعسْرَةِ وَهِي عَرْوَة تبُوك) . 
لَهُ: (َمَا لبت إلا 
تابي ! أَبْنَ عبد الله بْنُ قَيْسِ) وهو أَبُو موسّى 
صاحتٌ الحديث والقصّة قالّ: (تَأَجَيْيُهُ قَقَالَ: 
َجِبْ رَسُولَ الله فر يي يَدعُوك)؛ م أعطاء فقال: 
(خُذْ هَدَيْنِ الْقَرِيَيْنِء وَهَذَيْنِ الم قَرِتيْنِ لِسِنَةِ أَِعِرَةٍ 
اه حي مِنْ َع وفي هذا ما يخالث في 
ظاهرو الحديتٌ الذي تقدَم؛ٍ لأنّهُ يقولٌ في الأول : 
(بِحَمْسٍ ذَوْهِ)) ويقولٌ : (أنِي ِهب إبل). وهنا 
يقولٌ: (ابْتَاعَهُنَ حِيِئَئِذٍ مِنْ سَعْدِ) لكنٌّ الجمعَ 
والتوفيقٌ متيسّرٌ إِنْ شاء الله فقولَهُ : (بَخَمْسٍ ذَؤْهِ) 
لا يناي قولَّهُ هنا : (لِسِئَة أَبَعِرَة)» فالذودٌ: القطيعٌ 
؛ |مِنَ الإبل بينَ الثلاث إلى العشْرء فإذا كانَتُ 
خمس ذود» والذودٌ مِنْ ثلاثِ إلى عشْرٍءٍ وإذا 
اعتبرنَاهَا بالثلاثِ؛ فتكونُ خمسة عشَّرٌ. وقولَهُ في 
الحديث الأولٍ: (أَِيَ بِنَهْبٍ إبل) وقال هنا : 
(بَاعَهُنَّ) ليس فيها إشكالٌ؛ أنه يما تكونٌ هذه 
الغنيمة قذ صارث مِنْ نصيب سعد بن غياقة؛ ثم 
شتراهُنَ النبي 86 مِنْ سعدٍء فيز زول الإشكالٌ. 


قَايَدَة : في قولٍ أبي موسّى: (وَاللَه؛ لا أدَعْكُمْ 


© سل هوه 5 1 و 26 
سُوَيْعَة؛ إذ سَمِعْت يلالا 


حَنَّى يَنْطّلِقَ م مَِي بَعْضُكُمْ إلى مَنْ سَمِعَ مَقَالَ 
رَسُولِ الله يكل) 5 نم أتَى بِهِمْ فسمعُوا؛ فائدةٌ مهمّة 


وهي : : أن على الإنسان أن يسعى فيمًا يدفعٌ به 
العيبَ عَنْ نفسِه؛ لأن أبَا موسّى لما جاء أُوَلَا 
وقال: إِنَّهُ لنْ يحملَكُمء فقدْ يُقالُ: إِنَمَا مَهِمَ 
هذاء أو هذا مِنْ تصرّفه؛ لكنْ أحبٌ أنْ يوقِمَهُمْ 
أنْ هذا ليس مِنْ عندو» وإِنْمَا مِنْ كلام النبيّ 62. 
عسثا ات 
4139174 قن سَعْدٍ بْنِ أبي وَنَاصٍ ذك : 
النَّبَىَ بل خَرّجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَف عَلًِا 0 


كِتَابٌ الْمَغَازِي 
فَقَالَ: حلي في السَاء وَالصّبيانِ؟! فَقَالَ لَ: «ألا 
َرْضَى أَنْ تَكُونَ مِني بِمَنْزْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ِل 
نَهُ لَيْمِنَ ؛ بين بَعْدِي). 4153؟] 
الشرح محل 
هذا أيضًا هِنًا حَصَل في غزوة تبوك وهو 
استخلافٌ عليّ ؤَيكه؛ ثم وقعَّ في نفس علي شيْ 
وقال (أنَُلفِْي في امسا وَالصَبْيَان؟ 0 فاجابه 
النبيئ َك بقوله : (آلائَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْزِلَ 
مَارُونَ مِنْ مُوسّى). وفي هذا فائدةٌ أَنَّهُ يُشْرَعٌ جبرٌ 
خاطر مَنْ يظنٌ أن خاطرَة ينكين كَقَد جَبرَ البيئ كلا 
خاطرٌ عليٌ بهذا القولٍ» ولا شك أنَّ الإنسانَ يرضى | د 
أَنْ يكونّ بمنزلَةٍ : ني حَلْفَ نبيّاء وقّذ حَصَل هذا 
الاستخلاف لما خرج موسى 8 ال إلى الطُورِء فَإنَهُ 
لم يَخْرْجْ بهارون بَلّ جعلَةُ خليفةً ِنْ بعليو . 
ليه : : هذا الحديث صارً فتن للذين في قلويوم 
مرّضٌ مِنّ الذين يتشبِتُونَ بأحقيّةِ علي 5 دنه في 
الخلافق ويقولُونَ: إن علبًا نه ضيه أحقُ مِنْ أبي 
5 بالخلاقَة» لكنّ أبَا بكرٍ أخدّمًا غضْباء وتمّتْ 
لَهُ الخلافةٌ كَلْتَدّ» واستدلُوا بهذا الحديث على 
صِحةٍ قولو م وهذا استدلال بالمتشايه يجب أذ 
رد إلى المحكم» فإذًا كانَ علي مله 4 كد استّخُلِت 
في الصبيانٍ والتساءِ؛ فإنَّ أبَا بكر كد اسّشْلِت في 
النساءِ والصبيان والرجالٍ أيضًاء وَاستُّخُْلِف فِيمًا 
هو أعظم مِنْ ذلك في الصلاق فالتشيّثُ بهذا 
الحديثٍ هو تشيُّتُ بالمتشابوء ولا دلالة فيه. 


وَهَوْلٍ الله ويك : 0-7 التَككة اتيت و4 


[العوبة: .]١1١8‏ 
©(20794 تمن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ 


ضيه قَال: لَمْ إرَ 
أتَخَلّت عَنْ رَسُولٍ 0 كرام إلا في 


غَْوَةِ تَبُوْكَ أني كنك تَخلذث في غذدة نار 
وَلَمْ يَعَاتِتْ أ- حَدٌ تَخَنَّف عَنْهَاء إِنّمَا حَرَجَ ار 
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#زكدى- 


رَسُولٌ الله يك يُرِيدُ عِِرَ قُرَيْضٍ حَتَّى جَمَعَ الله 
َم ون عدوم على عر بعاد وقد هت 
مَعَ رَسُولٍ الله يك ليْلَةَ لْعَقَبَةٍ حِبِنَ تَوَانَقْنَا عَلَى 
الْإسْلَام وَمَا أَحِبُ أن ِي بها مَهْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ 
كَانَتْ بَدْرٌ أَذكرَ في النّاسٍ مِنْهَاء كَانَ مِنْ خَبَرِي : 
:| أني لم أن قط أمْوَى َلآ أنسر مني حِينَتَحَلّفتُ 
عَنْهُ فِي يَلكٌ الْعَرَاةِه وَاللَهِ؛ ما اجتَمَعَتْ عِنْدِي 
ْله رَاحِلمَانِ قط حَنَّى جَمَعُْهُمَا في يِلْكَ الْعَرْوَةه 
وَلَمْ يَكْنْ رَسُولُ الله كَل مُرِيدٌ عَرْوَةَ إِلّا وَرَى 
وه | بِمَيْرِمَاء حَنّى كائث يَلْك الْعَرْوَةُ َرَاهَا 
سُولٌ الله بك فِي حر شَدِيدِء وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا 
َعِيدَاء وَمَقَارَاء وَعَدُوا كَزيرَاء فَجَلَى لِلْمْسْلِعِينَ 
أمرَهٍُْ ليَتَأمُبُوا أَهْبَةَ عَدُوّهِمْ كَأَخْبَرَهُمْ بِوَجهِهٍ 
الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ الله يله كَئِيرٌء 
وََا يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ» قَالَ كَمْبٌ: كَمَا رَجُلٌ 
يُريدُ أنْ يَتَعَيّتَ إِلّا طن أنهُ سَيَحْمَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلُ 
فيه وَحيُ اللو وَعَرَا رَسُولُ الله كله يَلْكَ الْعَرْوَه 
حِينَ طَابّتٍ الثُمَارُ وَالطْكَالُ0 وَتَجَهَرَ رَسُولُ الله يكل 
تَأَرْجِمٌ وَلَمْ أقْضٍ شَيْنَا ٠‏ كَأهُولُ في نَفْسِي : : أنَا 
قَادِرٌ عَلَيْه قَلَمْ يَرَلَ يما بي حَنَّى اشْتَدّ اناس 
الجذء فَأَصْبَحَ رَسُولٌ الله وَكِل كه وَالْمُسْلِمُونَ مَعَه 
َل لض من اي قيكا. فك : أتَجَهْرُ بَعْدَهُ 
يَْم أو يَوْمَيْنِ ‏ َم ألْحَنْهُم فَعَدَوْتُ بَعْدَ أن قَصَلُوا 
لِأَتَجَهرَ رَجَعْتُ وَلَمْ أض شَيَْاء نَم عَدَوْتُ ثم 
رَجَعْتٌ وَلْمْ أضٍ شَيْنَاء فَلَمْ يَرَلُ بي حَنَّى 
أَسْرَعُوا وَتَفَارَط الْعَرْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ 
أدركهُمْ - وَلَبْئَيِي فَعَلْتُ - فََمْ يَُدَرْ ِي لِى ذَلِكَء 
فَكْنْتُ إِذَا َرَبحْتُ فِي النّاسٍ بَعْدَ روج 
سُولٍ الله كل مَظفْتُ فِيهمْ أَحرْنَني أَنّي لا أرَى 
إلا رجا مَشمُوصًا علب الاقُ؛ أَوْ رَجَلَا مِمَنْ 


عر الله ؛ تَعَالَى مِنَ الصْعَفَاءء كَل عزني 


اتوي «مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟» فَقَالَ رَجَلَّ م 
بَنِي سَلِمَة : يَا رَسُولَ الله؛ حَبْسَهُ برْدَاهُ وَنَطلرْهُ في 
عِظفْقٍ قال ماف بن جب , 
سول لثما عَلِمنَا لَب ا يرا. 
سُولُ الله يلِ. َالَ كَمْبُ بن مَالِك: بلقي 
نَوَجََهَ كَافِأًُا حَضَرَّنِي همي وَطَفِفْتٌ أ َتَذَكُرٌ 
الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَادًا أخْرُحُ مِنْ سَحْطِهٍ غَدًا؟ 
َاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلَ ذِي رَأي مِنْ أَمْلِيء 
لما قِيل إن َسُولَ الله كلك د أَطل قَادِمَاء رَاحَ 
عَنّي الْبَاطِلُ» وَعَرَفْتٌ أَنّي لَنْ أخرج مِنْهُ أبَدا 
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بِشَيْءِ فِيهِ كَذِبٌء فَأَجَمَعْتٌ صِدَقَة وَأَمْ 
سُوَلُ الله كله قَادِمَاء وَكَانَ إِذَا قم من سَفَرِ بدأ 
الْمَمْجدا فَرَكَعَّ ذ فيه فيه رَكْعَتَيْن) ثم جَلّسَ لِلنّاسٍِ» 
لما فَعَلَ لِك امه لون : وَطْفْقُوا يَعْتَذْرُونَ 
إلَيْهِ ه وَيَحل فون لَه وَكَانُوا , ضَعَة بِضْعَةً وَتَمَانِينَ رَجْلّاء 


3 هع همه شو سام برام 


فُقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله 8 عَلَانِيكَهُمْ وَبَايِعَهُم 
لَهُمْ وَوَكَلُ سَرَائِرَهُمْ ِلَى لل تَعَالٍَ 
فَُجِنْثه ) لما سَلَّمْتُ عَلَيْهِ نَبْسّم تَبَسمَ 
قَالَ: «تَعَالَ» فَجِنْتٌ فَجِنْتٌ أَمْشِي َ عَبَّى جَلَسْتُ بين يديد 
فَمَالَ لِي: 2 خَلَمَكَ؟ أَلَمْ َكَهْ قَد ائِتَعْتَ 
ظَهْرَكَ؟!» قُلْتٌ: بَلَى 
لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْل الدَّنْيًا لَرَآيْتُ أَنْ 
سَأَخْرُجُ مِنْ سَحْطِو يعُذْر وَلَقَدْ أغطيتٌ جَدَلَا 
وَلَكِني وَاللَهِ؛ لَقَدُ عَلِمْت لَيْنْ حَدَلنكَ اليَومَ حَدِيء 


6 


ا 


معدم 


واستغعفر 


وَاللَهِ يَا رَسُولَ الى وَاللّه ؛ 


عَلَىَ وَلَيْنْ حَدَدْتَكَ حَدِيتَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَ فيه 
ني لأرجُو فيه عَفْوَ الله, لا وَاللِ؛ ما كَانَ لى مِنْ 


عه و مهي 


عَذْرِء َال ؛ ما كنت 

حِيِنَ تَخُلّنْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَ سُوَلُ الله وَكه : 51 
هَذَا فَمَدْ صَدَقَ فَقُمْ ئٍِ حَنَى يَقْضِيَ الله فيك'» 
قَقُمْتٌء وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتّبَعُونِي 
ََانُوا لي : وَالله؛ ما عَلِمَْاكَ منت أَخْتَبْتَ كنا قبل 


هَذَاء وَلَمَّدْ عبجَرْتَ ألا تَكُونَ اعْتَدَرْتٌ إِلَى 


مِنْ | رَسُولٍ الله يكل يِمَا اغْتَدَرَ إَِيْهِ الْمْتَحَلْفُونَ قَدْ كَانَ 
كَافِيَكَ دَنْيَكَ اسْعغْفَارُ رَسُولٍ الله يك لَكَ! قَوَالله؛ 
مَا رَانُوا يُوَنْمُونِي حَنَّى أَرَدْتُ أَنْ أ 5-8 فَأَكَزُبَ 
تذيِيء ثم قُلتُ لَهُم: : هَل َقِي هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ 
قَالوا: نَعَمْ؛ ؛ رَجلَانٍ قَالَا مِْلَ ” مَا قُلْتَّء قِيل لَهُما 
مِثْلَ ما قِيلَ لَكَء فَقُلْتُ: مَنْ هُمًا؟ قَالُوا: 
مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيع الْعَمْرِي: وَهِلَالُ بْنُ أَمَيَِّةَ 
الْوَاقِفِيُء َذَكرُوا لي رَ صَالِحَيّن قَذْ شَهدَا 
ثرا فيهمًا أَسُوَةٌ فُمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوَهُمَا لِي؛ 
َنّهَى رَسُولُ الل يك الْمُسْلِمِينَ عَنْ علا كَلَاينًا - أَيهَا 
ب | التّلاحةٌ -مِنْ بَيْنِ مَنْ تَحَلُت عَنْه َا جين النَّامِنُ 
© في نَفْسِي الْأَرْضٌء فَمَا 
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0ه 


َتَعَيرُوا لَنَاء» حَنَّى تَتَكَرَتْ 
هِيَ الَنِي أغرف. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهّ 
31 صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وَقَعَدَا فى ِيُوتِهِمَا يَبْكِيّانِ 
أَمَا أنَا فَكُنْتٌ أَشَبٌّ الْقَوْم َأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ 
حرج قَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ م الْمَسْلِمِينَ» وَأُظوفُ في 
الْأَسْوَاقٍ وَلَا يُكَلّمْيِي أَحَدَ وَآَتِي رَسُولَ الله وَل 
َم | فَأَسَلُمُ عَلَيِْ وَهْوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاق فَأَقَولُ 
في لَفسِي: هَل حَرَّك سَفيِ برد 
لا؟ ثم أصَلَي قَرِيبَا مِنْهُ فَأْسَارِقُهُ النَظَرٌَ ٠‏ قَإِذَا 
قبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَىّ. ؛ وَإِذَا الَْعَث نَحْوَ 
أَعْرَضّ عَني حَنَّى إِذّا طَالَ عَلَيّ لِك من جَذوة 
اناي مقت على تسوت دار حا حَائْطٍ أبى قَتَادَةَ 
وَهْوَّ أبْنُ عَمّي وَأَحَبُ الناس إ 


أها لم 


قَوَالله؛ مَا رَدَّ عَلَىَ السَّلَامَء كَقُلْتٌ: يا أَبَا قَتَامَة؛ 
أَنْسُدُكَ بالله مَل تَعْلَمُنِى أَحِتُ الله وَرَسُولَهُ 
مَسَكَتَء َعُدْتُ لَهُ فتَشَدْتُهُه فَسَكَتَّء فَعُدْتُ لَه 
فَتَسَدْثُهُ فَقَاكَ: الله وَوَسُونُهُ أَعَلَّمُ» فَقَاضَتْ 


م 2 سان هاي 


عَيَْايَ وَتولَيْتُ حََّى تَسَوَرْتُ الْجِدَارَ. قَال: 


أن أني يوقي الْمَيلة, إِذَا | بي من نبا نْبَاطِ أَهْل 
م6 2 20 رع بي م 
ا م 


كَتّابٌ الْمَغَازِي 

عَسَانَ؛ٍ فَإِذَا فِيه: أَنَّا بَعْدُ؛ نه قد بََعَيِي أن 
صَاحِبَكَ قَذْ جَمَاكَ وَلَمْ يَجَعَلْكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ 
وَلَا مَضْيَعَو مَالْحَقْ با نوَاسِكَ كَقُلْتُ لما 
َرَأَنهًا : وَعَذَا أَيْضًا مِنَّ البلا فتَيَمَفْتُ بها الَنُورَ 


2 كك مه 


قَسَجَ نهُ هَاء حَنّى إِذا مَضَت أَرْبَعُونَ لَبَْهَ مِنْ 
الْكَمْسِينٌ؛ إِذا رَسُولٌ لِرَسُولٍ الله يه يَأَتِبِنِي | رَ 
فَقَالَ: وإ مشو لل ل مله أن نَعْمرل 
ارآتك» قَُلْتُ : أَطَلّقُهًا 1 مَاذًا أمْعلُ؟ قَالَ: 

ل اعمَرلْهَا وا ريق وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبيٌ 1 
لِك فَقُلْتُ لامرَأتِي: الْحَقِي بِأَمْلِكِ فُتَكُونِي 
متم على يَعْي ا في ذا الأفر. قَالَ 


كَعْبٌ : فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ هلال بْنِ مه رَسُولَ الله ول 
قَقَالَتٌ: يَا وَسُولَ الله؛ إِنْ هلال بن أَمَيّه شَنِحٌ 
ضَائْعٌ لَيْسَ آ لَهُ تَادِمٌ. فَهَلَ َكْرَه أَنْ أَحْدْمَهُ؟ 1 


دلا وَلَكِنْ لا يَقْرَئك)» قَالَتْ: إن وَاللَهِ مَا به 


إِلَى شَيْءِء والله؛ ما َال يتنك مُنْذُ كان بن أثره 

مَا كان إَِى يْيِهِ هَذَاء فَقَالَ ِي بَعْضُ أَمْلِي: لَو 
اسْتَأدَنْتَ رَسُولَ الله ككل ِي امْرَأَتِكَ كما أَذِنَ 
لامرََةٍ هلال بْنِ أَمَمَةَ أَنْ تَخْدُمَةُ فَقُّنْتُ: وَال؛ 


لا أَسْتَأَِنُ فِيهَا رَسُولَ الله يكلك, وَمَا يُذْرِيِنِي ما 
يَقَولٌ رَسُولُ الله كل إذَا اسْتَأَذَنْتُةُ فيهًا وَأَنَا رَجَلٌ 
شَابُ؟! فَلَِدْتُ بَْدَ دَلِكَ عَشْرَ ليل عَتّى كَمُلَتْ 
َنَا حَمْسُونّ ْلَه مِْ حِينَ نَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
كَلَامِنَاء َلَمّا صَلَيْتُ صَلَاءً الْفَجْرٍ صُبْحّ حَمْسِينَ 
لَه ونا عَلَى طَهْرٍ بَيْتِ مِنْ يونا ٠»‏ قَيَينَا أنَا جَالِسٌ 
عَلَى الْحَالٍ التي ذَكَرَ الله تَعَالَى؛ قَدْ ضَافَتْ عَلَيّ 
نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَ الْأَرْضٌ بِمَا رَحْبَتْ سَمِعْتُ | أ 
صَوْتَ صَارخ أَؤفى عَلَّى جَبَلٍ سَلْعِ بأغلّى 
صَوْتِه : َا كَعْبٌ بْنَ مَالِكِ؛ أَبْشِرُ : قَالَ: مُحَرَرْتُ 
سَاحِدَاء وَعَرَفْتٌ أَنْ قَدْ جَاء فْرَجٌء وَآذّنَ | رَ 
سُولُ الله يل بتَوْبَةِ الله عَلَيْنَا جِينَ صَلَّى صَلَاةً | وأ 
لعَج'ٍ قَذَهَبَ النَّامنُ يُبَشُرُونَنَاء وَذَهَبَ قِبَلْ 
صَاحِبَيَ مُبَسْرُونَ» وَرَكُضٌ إِلَىّ رَجُلٌ فَرَسَا وَسَعَى | م 


سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ كَأَوَْى عَلَى جب كان فَكَانَ الصو 
أسْرُعَ م الْمَرَسِء قَلَمَا جاءني الّنِي سَمِعْتٌ 
صوْتَهُ ي بَتَ فَكَسُوْنَةُ إِيَاهُمَا 


صَوْتَهُ يُبَشُْرْنِي نَرَعْتُ لَهُ نو 
بِبِشْرَاة وَا؛ ما أئلك عَيرَمُمَا يَوْمَيْل 
َاسْتَعَرْتُ تُوْبَْنِ فلَرِسْتْهُمَا وَانْطَلَفْتٌ إِلَى 
سول الله ككل م في َيَتَلَفَانِي النَاسُ فَوْججا فَوْجا 
يَُنُونِي بالتّؤبَة؛ يَقُونُونَ: لِتَْيِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيِكَ . 
لا قَالَ كعْبٌ: حَنَى مَخَلْتُ الْمَسْجِدَ؛ قَإِذًا 
سُولٌ الل يه جَالِس حَوْلَهُ النَامنُء َقَام إَِيَ 
لح بيد له بو حتى ضفني كني ؛ 
وَاللَهِ؛ ما قَامَ إِلَيّ رَجُلَ مِنّ الْمْهَاجرِينَ غَيْرَهه ولا 
أَنْسَامَا لِظَلْحَةً. قَالَ كَعْبٌ: قَلَمًا سَلْمْتُ عَلَى 
يه قَالَ رَسُولُ الله له وَهُوَ يَبْرُقُ 
من السرور: أنتدز حبر يوم مر لِك مذ 
أ من عِنْدِ ال؟ قال ل دلاء َل مِنْ عند ال وكانَ 


َسُولُ الل يكل دا سر اسْتئارَ وه حَنّى كأنهُ عه 


ا عي سم 


قَمّر» وَكُنَا نَعْرفٌ ذَلِكَ مِنّْهُ قَلَمّا جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَ 


3 


رَسُولٍ الله 


وَجَهَهُ 


يه 


ُنْتٌ: با يا رَسُولَ الله؛ إن مِنْ بي أن أنْحَلِمَمِنْ 
مَالِي صَدَفَةً إلى الله وَإِلَى رَسُولِهٍ كل قَالَ 
رَسَولٌَ الله يله : «أنيك عَلَيِك ب بَعْضَ مَالِك؛ فَهُوَ 
خَيْدٌ لك) قُلْتُ : كَإنّي أ: نيك سَهْمِيَ الَّذِي بِكييرَ 
َقُلْتُ : يا رَسُولَ الله؛ إِنَّ الله إِنَّمَا نَبَانِي بالصّدْقء 
َنَ من توي آلا أ حَدَّتَ إِلّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ 


قَوَالل ؛ ما أَعْلَمُ أَحَدّ حَذدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَئكا 0 
يِذق الحدِيب ند كرك كلك زرشول ا 
3 50 حْسَنَ مما أثلاني» ما تَعَمَدْتُ مُنْذَ ذَكَرْتُ ذلِكَ 


لِرَسُولٍ الله ل إلى يَوْمِي هَذَا كُذِبَاء وَإِنْي لَأَرْجُو 


ل يختطيي ل 4 فِيمًا بَقِيتُ وَأَنْرَلَ الله هُ كبك عَلَى 
لِدكلة: «لتّد تبك ألَّهُ عَلَ لبي والمهاجرن 
الأصار» إِلَى وله : #وكوثوأً م التنيقة ©4 


عدو .8 


ا ١1‏ 0 # علي من يعمَة 


وقمده 
يعمثة 


ورم >2هو 


صِدْقِي لِرَسُولٍ الله ول أَلّا أكُونَ كَدَبْتهُ كَأَمْلِكَ كما 
مَلَكَ الّذِينَ كَذَبُوا؛ فَإِنْ الله 


- ص 


لله كَالَ لِنّذِينَ كذَبُوا حِينّ 
نْرَكَ الْوَحْيَ شَرَّمَا ما قَالَ لِأَحَدِء فَقَالَ الله هيك : 
سي سَيَْلِدُونَ لاحك 6 أنَبَبَثْمٌ إِلتهِم لتعْرضوأ 
ع إِلَى قَوْلِهِ 22> لك أنه و بَرَض عن لْقَوَرِ 


لَْسِقِينَ ((©)4 [العربة: :مق 45]. اقَالَ كَعْبٌ: وَكُنَا 
تَخَلَّفْنَا ‏ أَيّهَا التَلَانَةُ َه عَنْ أمرٍ أُولِكَ الّذِينَ كَبل 
مِنّْهُمْ رَسُولُ الله كه حَينَ حَلمُوا لَه بَايَعهُموَاسْتفْقرَ 
لَهُمْء وَأَرْجَأ رَسُولَ الله يل أَمْرَنَا حَنَّى قَضَى الله 
فيه» قَبِذَيِكَ قَالَالله وبق : «وعل التكمَة ليرت 
يوأ [الرية :1 وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ ا لله مما خُلُفْنا 

عَن الْغَرْوء وَإِنّمَا هُوَ تَحْلِيمُهُ إِّانَاء وَإِرْجَاوٌهُ أَمْرَنَا 


عَمَّنْ حَلَف لَهُ وَاعَْدَرَ إلَيِْ فقيل مِنّْهُ. 4414] 


لححيق الشرح 710 
هذه قصةُ كعب بن مالك 5 له حينَ تخلّت عَنْ 
غزوة تبوكٌ. ولّمْ يتخلف م ضيه مِنْ عذر إِنْمَا سَوَّفَ 
وأَخرَ حتى تفارّط العو وفاتهُ اللحاقٌ بالجيْش . 
وهنا فائدةٌ مهمةٌ وهي : الحذرٌ مِنَّ التسويفي. 
فإنَّ التسويف في الخير رُبّمَا فوّتَ على الإنسان 
خيرًا كثيرًا؛ بل رُّمَا ألحقّ بِهِ الحَرّجّ الذي لا 
يمكنٌ تداركة وهذا مِنْ أعظم الدروس في قصةٍ 
كعبٍ بِنٍ ماللكِء وكُمًا مر عليًّا كثيرًا أن الحياً 
فرص » والفرصةٌ إذا مرّثْ وذهيّث فإنّها لا ترجغ» 
وإِن رجِعَتُ فليس بصورتِهًا الأولى» ولا بمجالها 
الأوَّلٍ؛ بل ريما ترجِعٌ رجوعًا خفيمًاء فلذلك إِنْ 
عُرِضَ عليك خيْرٌ ولمْ يكُنْ ثمّةَ مانعٌ صحيحٌ 

شرعييٌ فبادِرٌ إلى الخير؛ لأن الحياةً فرص . 
وفي الحديث: أن النبيّ 2 لما بلع بوك 
سألَ عَنْ كغبٍ فقال : (مَا قَعَلَ كَمْبٌ؟) يؤخد مِنْ 
هذا حرصٌ ن انب 2 على تَفَمّدٍ تمه تقَّقّدِ أصحابوء وأنَّهُ 
كان يسألٌ عَنْ غَائيِهِمْ» ويعودٌ مريضَهُمْ » وما أَسْبَه 
ذلك مِمّا هو معلومٌ في سيرتِهء وفي قولٍ هذا 


ان دك. وس م ع إل لسلغ عه 
الرجل مِنْ بني سلِمّة: (يَا رَسّول الله؛ حبَسَه يوداة 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 
وَنَظَرْهُ في عطَْفِه) كنايةٌ عَنْ أن الذي حبّسَهُ هو 
حِينَ | الترف» والانشغالٌُ بحسن اللباس» والهندام» 
ولا شك أن كعبًا كان بريئًا مِنْ ذلك ه» ولذا 
رد عليه معاد ويلا فقالَ: (بِْسَمَا قلت , وسكت 
النبيئُ 822 إقرارًا لإنكار معاذٍ. 
ويستفادٌ مِنْ هذا فائدةٌ تتعلقٌ بإنكار المنكر 
وهي: أنَّهُ إذا أنكرٌ المنكرٌ شخصٌ واحدٌ فإِنّهُ 
يكفِي عن الجميع ويسقط الواجبٌ عَنِ 
الآخرِينَ ؛ لأن المقصودٌ هو التضاءٌ على المنكرء 
أو التخفيك منْهُء وليسٌ باللازم أنْ يتكلم الجميعُ 
وينكروا؛ بل رَبّمَا يكونُ إنكارٌ الجميع مدعاةً 
لتمادي صاحب المنكر في منكرو» وهذا واضحٌ 
مِنَ الحديث» ومِنْ مقصودٍ الشارعء فإِنَ مقصود 
الشارع في المنكر أن يزول” ؛ لكنْ لو اقتضى 
المقامٌ أنْ ينكرٌ آخرٌ وثالتٌ ورابعٌ فلِكُلٌَ مقام 
مقالٌ» ويبقّى أنَّ الأصلّ هو هذا. 
وفي قولٍ كعب ذه : (وَطَفِفْتُ أتَذَكَدْ 
الْكَذِتَ) دليلٌ على أنَّ الإنسادً إِذَا خطر عليْهٍ 
الكذبٌ أَؤْ نحوُهُ فإنّهُ لا يلام عليْه؛ لأنَّ هذا مِنْ 
جملةٍ حديث النفس الذي عُفيَ عن وَإِنّمَا يكون 
اللومم إذا ركنّ إلَيْهِ الإنسانء أوْ نمدم وهذا 
كعبٌ َيِه تذكرٌَ الكذِب» ول متْريجَا؛ لكل 
رجع م إلى رشيوء ولم يعومد 


6م 


قَوْلْهُ : (وَاسْتَعَنْتُ 


1 


١ 


ل ِكل ذي رَأي مِنْ 
أَهْلِي) فيه منقبةٌ لكعب بِنٍ مالكٍ يله ضيه حيتٌ إِنَّهُ 
استشارٌ مَنْ يتوق أن يفيدَهُ في موضوعه» وقد مرّ 
علينًا أن الاستشارةً مهمَّةٌ وأنّ الله يك قَذْ أمرّ 
بهَاء وكائّثُ مِنْ هذي النبئّ 842. وقد قال 

ضهُمْ: «إذا استشرْتٌ شخصًا َإِنّكَ تفكرٌ 


بعضهم: 
بعقليْنِء » وإِذًا اسة ستشرْتٌ اثنين فإِنّكَ تفكُرٌ بثلاثقا» 
ولَنْ تعيمَ صوَابًا مِنَ الآراء ِذَا اجتمعتٌ . 

قَوْلْهُ : (وَكَانَ إِذا دم مِنْ مِنْ سَفْرٍ بَدَاً بِالْمَسْجدِ 
قْرَكُعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ كُعَتَيْنِء ثُمّ جَلَسَ لِلئّاسٍ) هانَانٍ 


كِتَابٌ الْمَغَازِي 


لكنّ هؤلاءِ القومّ مِنْ بنِي سلِمة صاروا يُشيرون 


ع سدسم 


ِنّ السقر) وهي سل مجهولةٌ ومتروكةٌ عند كثيرٌ 0 


ِنّ الناس» والسْئةُ لم قدمٌ بعد سفرٍ - لا سِيّماً 
إن طالَ سفْرُهُ - أَنْ يبدأ بالمسجدٍ فيركمٌ فِيهٍ 
ركعتيْنٍ» ثُمَّ إِنْ كانَ هذا القادِمٌ مِنْ ذُوِي الجاءٍ 
والعلّم وَمَنْ يحتاجُةُ الناسُ فيبقَى فِي المسجد؛ 
حتّى يُسِلّمَ عليه النام كَمَا كان النبي 8 يفعل» 
ا 


:و بقع 


لهُ: (فَلَمًا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَه المُخَلفُونَ وَطفِقُوا 
يَعْتَذْرونَ | إِلَيه وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانوا بِضِعَة ضَعَةً بِضعَة وَتَمَانِينَ 


رجلا قل مِهُمْ ْول الوك علانيهُ و وَبَاَمَهُْ 
وَاسْتغْفَرَ لَهُمْ » وَوَكَلَ سَرَائِر يَرَهُمْ ِلَى الله تَعَالَى) في فِي 
هذا ما كد عله الي في بها مليِه للمتَخَلَّفِينَ ؛ 
نَهُمْ طَفِقُوا يعتذرُونَ ويحلمُونَ لَهُ وهُو يقبل 

80 لأنَّ هؤلاء مِنَ المنافقِينَ» وما عَندَهُمْ مِنّ 
النفاقي هو أعظمٌ مِنْ تَحلّفِهِمْ عَنِ الغزوق» لذا كان 
عَتَابْهُمْ على هذه الجزبيّة لا فائدةً فيد وكانتٍ 
الحكمةٌ النبويه أن يقبل منّْهُمْ ويعدرَهُمْ . 

وفي قولِه: (يَعْتَذِرُونَ ِلَب وَيَحْلِفُونَ لَهُ) صفةٌ 
معروفةٌ عَنِ المنافقينَ وهي الحلِف» فإِنَّ الحلت 
أسهل ما يكون ن عليهمء وقد ذكرٌ الله كبك في 
سورة التوبة جملة مِنْ أيمَانِهمْ : «عَيلموْنَ احكُمّ» 
[التوبة: 2195 صسَيحْلِفُونَ4 [التوبة: 40]» وما أسبَّة 
ذلك ؛ لأنَّ الكاؤْبٌ في رِيبةٍ مِنْ قوله» ولذلك فإِنَهُ 
يحتاجُ إلى أنْ يدعم قولَّهُ بالحلِفٍ واليمين» 
والمنافقُونَ في ريبةٍ مِنْ كلامِهمْ فلذلك يُقَوُونُ 
كلامَهمْ بالحَلِفٍِ؛ بل بتكرار الحلفء وهذا يدل 
على أن التسامّلَ بالحلفٍ واليمينٍ مِنْ صفاتٍ 
المنافقينَ» فلا يليقُ بالمسلم أنْ يستخِفٌ باليمِينِ» 
وأ بحفت في أدلى مناسيً 

4 نْمّ ذكرٌ بعدَ ذلك المحنّة التي دخلَهًا 45 ميلك » فَإِنَه 
زر لليئ 8 بشئو عند صَدَكَهُ؛ فلذلك 

لَه النبئئّ 842 : (قُمْ حَنّى يَفْضِيَ الله فيك)» 


علي ظنْ قاصرء ونظرٍ غير مكتيل فقالُوا: لو 
اعتذرْت كُمَا اعتذر غيِبك» واستغفارٌ النبئ كلل 
لك يمحُو ذنبَكَ» لكنّهُ طن لَمْ يفعل. وكانتِ 
الحكدة والصوابٌ في أله كم يفمل ذا أمزوة .. 
ثم نَّهُ سَأَلَ: (مَلَ لَقِي هَذَا مَعِي أَحَدْ 
حي طبيعة البشر أن يتسَى الإنسان في 
(رَجُكَانِ) قالَ: (َذَكَرُوا لي رَجُليْ اي ل 
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شهدا بَذْرًا)) وفي هذا دليل على أنَهُ قَدْ كانت 
هناك منزلّةٌ عظيمةٌ لمَنْ شَهِدَ بدرًا عند 
الصحابة مَورء وهم بالفعلٍ كذلك» وهله المنزلةٌ 
هي يِمَا فضَل الله ولك ها الِدِيينَ حين كَالَ: 
| املو ما شِثتم قد فرت لع 


و 


قروا نا حلى توت في لذبي الأزضض» قن 

هِي الْتِي غرف كيفٌ هذاء ومَلُ ت: تتغيّرُ الأرضٌ 
وهى جمادٌ؟ 

قَالْجَوَابُ: الأرضٌ هي الأرضء لَكِنْ تنكرّث 
في عين مَنْ ينظرٌ إليْهَاء وهذا شيءٌ معلومٌ؛ فإن 
نظرة الإنسان إلى شَيْءِ بنفس راضيةٍ مسرورة 
تختلفٌ عن نظرته إلى نه نفس الشَيْء بنفس ساخطةٍ 
حزينة» وهي أمورٌ نفسيّةٌ لا يملكهًا الإنسانٌ؛ 
| لكن يجريهًا الله وين على خاطره. 

قَوْلهُ: (مَلَبنْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةُ)؛ أيْ 
وهم مهجورونٌ هجرًا تامًا مِنَ النبين 22 ومِنّ 
الصحابة كلهم و . 

َإِنْ قِيْلَّ: كيت هُجِرُوا هذه المدَّةَ مع نهيه 2 
عَنْ أَنْ يهِجرَ المسلم أخاهُ فوقٌ ثلاثِ”“؟ 
)١(‏ رواة البخاريٌ 090097 . 
(0) يأتّي برقم )7١78(‏ و(9١07).‏ 


<5؟)؛ 


قَالجَوَاتٌ: أنَّ هناك فرقًا , بين الهجْرٍ الشخصِيّ 
والهجْرٍ الشرعِيٌ» فالهجرُ الشخصِيٌ يكوثٌ بين 
ائنينٍ لوجودٍ خلافٍ في أمرٍ مِنَ الأمورٍء ولأجلٍ 
أنَّ النفسّ البشريّة لهَا حطّ في هذا الخلافف؛ فقدٌ 
أباح الشارعٌ لها أن تَهجُرَ ثلاناء فلو أنَّ صديمًا 
آذاكَ في بِتِكَ؛ َلَكَ أَنْ تهجرّهُ مد ثلاث أيام؛ 
لأنَّ هذه قضبَةٌ شخصيةٌ بِيتَكَ وبِيئهُ؛ أمّا الهجرٌ 
الشرعِي كما حصل في قصةٍ تخلفٍ كعب عَنٍ 
الغزو؛ أوْ هجرٌ مَنْ لا يُصَلّى مع الجماعة مثلًا؛ 
فإِنهُ يجوز أنْ يُهِجَرَ صاحبٌ المعصية ولؤْ زا 
على الثلاث؛ بل له أنْ يهجْْرَهُ مَا شاء الله إلى أن 
بقْلِعَ عَنْ هذه المعصية؛ٍ ويحسٌ بذنبو فحدَهُ أنْ 
يظنّ الهاجرٌ أن هجر قَدْ نفعَ» إذ الهجر علاج 
كما ذكرَ العلماءٌ» والعلاجُ يؤخدٌ بمقدارٍ مَتَى 
تَمَعَء فإذا كانَ الهجر مُجَْدِيًا فِيُهجرٌء أمّا إِنْ كان 
الهجرٌ غير مُجْدِء أَوْ يزيدُ في طغيان مَنْ هُجِرَ 
ا فإنّهُ لا يُهجرٌ. 
هُ: (نُمٌ أصَلّي كَرِيبَا مِنْهُ كَأَْارِفهُ الطَر)ء 
أي : : يُسارق الني 8 الل وهذا يدل على أنَّ 
مثلَّ هذا الفعل لا يُبطل الصلاةً وإِنْ كانَ 
يُنقصّهَا'". وإِنَّمَافعلَ كعبٌ طَلييه هكذا 
أنه محتاجٌ إلى ذلك لأجل ما هو فيه مِنَّ نَ الكرّب . 
وفي قول أبي قتادة لما ألح عليه كعب: ( الله 
وَرَسُولَهُ أعْلَمُ) ليس بجواب؛ أنه َم يُفِدْهُ حكمًا 
ولا رَأيَاء لكنْ هو جوابٌ محادثّق وإنّمَا نَهَى 
النبيئ 8 بقيّة الصحابة ون عنْ أنْ يكلْمُومُمْ 


فلمًا قال: (لله وَرَسُولَهُ أعلَمْ) لم يكُنْ في ذلكَ 
خطاتٌ» ولا تُعَدذَّ عصيانًا مِنْ أبي قتادة طفه لأمر 


ومِنْ أهمٌ ما ورد في الحديث: هوموقفٌ 
كعب بن مالكِ يه مع كتاب ملكِ غسانَء وهو 


.)850( انظر الحديتٌ المتقدّمٌ برقم‎ )١( 


يدل ابتداءَ على أنَّ أعداء الدين والإسلام يتابعُونَ 
ما يجري في الدولةٍ الإسلاميّة مِنْ قديم» وليسوا 
بمعزِلٍ عن أحاديئِهًا حنَّى في خواصّهِمْء وكعبٌُ بن 
مالكِ ضيه ليس رجلا عاديا في الصحابة؛ بل لهُ 
منزلَةٌ وليسٌ بغريب أَنْ تصل أخبارَهُ إليهم» 
ولذلك فقَّدٍ استغلوا هذه الفرصةً. ودفعوا إليه 
كتابًا يعرضون فِيهِ عليّهِ هذا إغراءً وأنْ يلحقّ 
بِهِمْ! فقالُوا : (لَمْ يَجْمَلّْكَ الله بدَارٍ هَوَانٍ وَلَا 
مَضِيَعَةَ فَالْحَقَ بِنَا نُوَاسِكَ), لكن مِنْ 
رحمة الله يل بكعب أن أدركَ أنَّ هذا مِنَّ البلا 
فقالَ لما قرا هذه الرَسالَة : (وَهَذَا أَيْضًا مِنَّ الْبَلَاءِ) 
وهي نعمةٌ ورحمة مِنَ الله 8# على عبرو أنْ 
يتفطّنَ لمواطن البلاء في وقتٍ البلاء فلا يَعْثَرَ؛ 
لأنّ البلاء يأتِي أحيانًا بغيرٍ صوريّه الحقيقية: 


ص امامل 


وَرُيّمَا ظنّ الإنسانٌ أنَّ هذا مِنَ التسهيل؛ فإذا 


تيسرّث معصيةٌ لأحَدِ فلا يظنَّ أن هذا دليلٌ على 
حِلّْهَاء أو أنّهَا قليلةٌ الإثم؛ بَلْ هذا مِنَ البلاء 
يُنْطرَ أتَقَعُ في هذه المعصية أمْ تحوي نفسَكَ؟ 


2 


َوْلَهُ : (َتَيَمَمْتٌ بها التَنُورَ كَسَجَوْتهُ بِهَا)؛ أيْ: 
أحرقٌ تلك الرسالة بالتنورٍء والتنورٌ موقدٌ تُوقدٌ 
فيه النانٌ ثُمّ يُخْبرُ فيه الخبء وقد فعلَ كعبٌ طللله 
ذلك بهذه الرسالةٍ حتى يُبِعدَ نفِسّهُ عَنْ مواطن 
الفتنة؛ فإِنَ القلوبٌ بينَ أصبِعَيْنٍ مِنْ أصابع 
الرحلن يقلَبّهَا كيفت يشاة”"©؛ والإنسان لا يأمنّ 
على نفيِهٍ الفتنةً إِذْ رُئمَا كان فى هذه اللحظة 
كارِمًا للفتة؛ ثُمّ بعد ذلك يصيٌ طالِبًا لهّاء لذا 
وجبّ عليه أَنْ يُغْلقَ على نفسِهٍ مواطنّ وأبوابَ 
مر | الفئّن» فلّؤْ قُّرَ لإنسان نقْلُ كنب فيها شيْءٌ مِنَّ 
الضلال» والاستخفافي بالدينء أَوْ تسهيل 
المعصية؛ وهو كارة لَهَاء ويعرفٌ أَنْهَا ضلالٌ؛ 
فنقولٌ: لا تجَعَلْهًا عندَّك؛ أَنَكَ لا تذْري ما 


زهة رواة مسلم (5"568). 


كِتَّابُ الْمَكَازِي 


يحدّثٌ مستقبَّلاء فَرُبّمًا تكون الآنَ عارنًا بِهَاء 
حذرًا منهّاء لكنْ لعل شِيْئًا يحدْتُ تُ فُقْبِلُ عليْهًا 
راغبًا فِيهّاء وهذه الرسالةٌ التى وصلَّتٌ كعبًا - 
هي مِنْ جنس كُتّبٍ الفتنة» ومثلّهًا مَا يكونُ مِنْ 
أشرطَةٍ فيهًا شِيْ مِنَ الفسادٍ. أَوْ صوَّر فيها شيع 
مِنَ الفساد»؛ وكلُ هذه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يفت 
ولَّوْ كان فيها خيرٌ؛ كَقَدْ يكون خيرُهًا مغْمُوسًا في 
شَرْهَاء والإنسان ضعيفٌ. 

وله : (إنَّوَسُولَ الله يله يَأْمْدْكَ أَنْ تَعتَرْلَ امْرَأَئكَ 
قَقَلْتٌ : : طلقا أمْمَاذًا عل ؟) فيه إذعانُ الصحابة حك 
لآمر النبيّ 848؛ لنهُ لما أمرُوا أ يعتزُوا نساءمم 
سأل كعبٌ : (أَطَلَّقْهَا آم مَاذَأَفْعَلُ؟) وهذا شيءٌ 
مشهودٌ في سِيَرِمْ رَضِيَ اللعَنْهُم أجموينَ . 

ثم بعد ذلك حصل ما حصل مِنْ نُزولٍ 
توبة للد 3 على كعب وصَاجبي والحمة لي. 
سَاجِدا) وهذا و رم 0-6 

وفي الحديث فوائدُ ودروسٌ كثيرةٌ تبدُو عند التأمّل . 

2ه 
+99 هن أبي بَكْرَةَ ذه قَالَ: لَقَدْ 
تَفَعَنِي الله يِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا م ف 
الْجَمَلِء بعد ما كذْتُ أذ أْحَقّ بأضكاب الْجمَل 
َأَكَاِلَ مَعَهُمْه قَالَ: لما بَلَعَ رَسُولٌ الله ش وله 
أن أَهلَ مَارِسَ قَذ مَلكُوا عَلَيْهِمْبنْتَ كسرَى قَال: 
ال نْ يُفْلِحَ قَوْمْ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امْرَأَة) . 01؟::] 
مسحت الشرح 0 

في الحديث يذكرٌ أبو بكرةً م ذلك أنه انتفع 
0 (لنْ يُفْلِحَ 
كَوْمْ وَلَوَا أَمْرَهُمْ م امْرَه والمرادٌ بالكلمةٍ هنا 
الكلام؛ وقد مر علينَا أن الكلمة تُظْلَق على 
الكلام الكثير”''» ولذلك شواهِدُ» وهذا الحديثُ 


.)151/4( تقدَّمَ برقم‎ )١ 


مِنْ شواهيهاء ومقصوذ أبي بكر 5ه وللم 


فارس ملّكُوا عيْهمْ بنت بت كسرّى» فاستفاة أنْ 
يضحَبَ أصحاب الجمل؛ لأنَ م المؤمنينَ 
ة | عائشة مهنا كانّتْ على رأْسِهِمْ؛ فاستدلٌ بذلك 
على أن أمرَهُمْ لنْ يُفْلِحَ؛ على الرغم مِنْ أنّهَا 
كانت مجتهدَةً ة في هذاء وكانّ مَعَهَا طلحة والزبيُ 
في القصَّةٍ المشهورة لما خرجُوا على علي طه . 

وفي الحديث: استدلالٌ الصحابة م بالعموم 
(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوَا آَمْرَهُمْ امْرَآةٌ وقَدْ عمَّمَ أبُو 
بكرة وه هذا الحديتٌ في هذه القصة 
المذكورة» ولا شَكّ أنَّ العمومَ معتبرٌء وإهمالٌ 
العموم يقضي على كثير مِنَ النصوص» فكانَ لا 
دن اعتباره كما اعتيرة الصحابة عيرم . 

وقولَّةُ هنا : (قَد مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ بنت كُسْرَّى) هي 

في الواقع بنث ابِنِهء وقد ذكرُوا مِنْ خبرٍ كسرَّى 
أن ابه تحيّل عليه فوضع لَه سما يعدلةء فأدرك 
كسرّى مكيدة ابِنِوء واحتال على قَثّْلِهِ مِنْ بعدو 
فوضّعٌ سما في خزائيى وكتب عليه أنّ هذا ناف 
للجماع » وأنَهُ يقوّي كذا وكذا في الجماع؛ فلمًا 
مات أَبُوهُ كسرّى, واسنَوْلَى الابِنُ على هذه 
الخزانة؛ وجِدَّ هذا الدواءً الذي كُيِبَ عليّهِ ذلك» 
أنه يقرّي الجماع ؛ فآخدَهُ فتناولهُ فمات» فقتل 
الابنٌ بام وقتل الاب ابن ثم بحنُوا عمّنْ يتولَى 
الملكَ مِنْ بعدٍ كسرّى وابِهِ فلَمْ يجدُوا إلا بنتَ 
هذا الابن؛ فولُوهًا عليهمْ» » لكنْ لم يفلخ أَمرَهمْ 
بل تمرَّقّتْ دولةٌ كسرّى» وانتَهى ملكهُم”'". 


مَرضٌ النَّبِيٌ كله ووفائة 
عه 2427٠١‏ كدق عَائِسَةٌ 0 قَالَتْ : دَعَا النَبِيُ ل 
قَاطِمَةَ ونا في شَكُوَاة الَّذِي فيض فيوء كَسَارّهَا 
بِشَىْءٍ فَبَكَتْ 0 دَعَاهًا فَسَارَّهَا فُضَحِكَتْ 


ل 
2-2 2 


(0) انظرٌ: فتح الباري (128/8). 


مه 


فَسَأَلنَأهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ: سَارَنِي 


ووسمع 


النِّيْ كله أنه | د 
يقبض في وَجَعِهِ ذَّلِكَ فبَكَبْتٌ م سَارنِي َأَخْبَرَني 
ى أَوَلُْ أَمْلِهِ يَلْحَقُْهُ فَضَحِكْتٌ . 

لحقة الشرح ##عحل 
َوْلْهَا : (فْسَارّهَا) المسارّةٌ هي أنْ يُسِيَ الإنسانٌ 
بكلام ولا يعلئة» وهذه المسارّةٌ التي حصلت مِنّ 
النبيّ يَلِِ هي مِنْ مناقب فاطمةً ويا بنتٍ 
النبيٌ + حيتٌُ خضّهًا بهذم المسارّوء وحين 


] 4  ::”9[ 


سارعا في الأولّى بكث وؤلتاء َم تيينَ تبينَ أنه سارها 
نه يُتَوفّى ويُقبّضء ثم . سارها الثانية فضحككتٌ 


واستبِشَرَتٌ لما أخبرَهًا أنَهَا أوَّلُ أهلِه لحوقًا به. 

قن قِبْلَ : كيف نجمعٌ بِينَ هذه المسارّةٍ وبِينَ 
نهيه أنْ يتناجى اثنانٍ دون الثالك237؟ 

قَالجَوَاتُ : أن النهي عَنْ تناجي الاثنين كما قال 
في نفس الحديث: «أَجْلَ أَنْ يُْرِئَه0 “» وفعلٌ 
النبئ يلك هذا لا يُخْرئهُم؛ لأنه يسارٌ ابنتَة ولا 
يدرُونَ لعلهُ يسارُهَا ب: بشيْءٍ يتعلقٌ بالوخي»ء داليم 
أنَّ الْحَُزْنَ هنا مستبعدٌ؛ لذلك دارٌ الحكمٌ مع 

جوات آخرٌ: وهو أنّهًَا قالتث: 6 
أي : كأنهُ وَالهُ أعُلَمُ كاث هناك أكثرٌ مِنْ أمّ مِنْ 
أمهات الموؤْمِنِينَ؛ فإذا كان كذلك قلا محظور 
وهذا وج جيْدٌ بل هو أحسنٌُ مِنَ الأوّل. 

إن قَالَ قَايل : النبييّ 62 سارّمًا فكيف أفشّثْ 


فاطمة ونا سر النبئ <كلة؛ لأنّهُ لو أراد أن يُخْبِرَ 
لأخبرَ رَ ابتداءً ؟ 
َالجَوَابِ : أن الحديثٌ ليس على ظاهره؛ 


لأنّهُمْ سأَنُوهًا بعدّ وفاةٍ النبيّ 882 وعند نديِفٍ ينتهي 
كل شيْءء وقَدْ أذ العلماءٌ مِنْ ذلك فائدَةٌ مهمّة 
وصي أن اليمينّ والحلف ينحلٌ بالموتٍء فلو 


حلفت عليكَ أبوكَ» أؤ أي شخص آخرٌ أن لا 


.0505( يأتي برقم‎ )١( 
.)0184( (؟) رواءٌ البخَارئٌ (2)1990 ومسلمٌ‎ 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


0-0 2 عدر : 8م 
هذه اليمين» ولك أن تفعل ما حلفت عليكٌ أنْ لا 
تفعلّهُ؛ بشرط أنْ يكون الأمرٌ مباحًا؛ أمّا إِنْ كانَ 


محرّمًا فإِنّكَ منْهِيٌ عنْهُ ولؤ لم يحلف عليِْكَ . 


هه 
2017011 و تنفتها ونا قَانّتْ: كُنتٌ أَسْمَعْ أَنَهُ 
لا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَنَّى يُحَيّر بَيْنَ ادا وَالآخرّق 
| فَسَمِعْتٌ الى يله ر يَقُولُ في مَرَضِه الَذِي مَاتَ فيه 


وَأَحَذَنُهُ بُحَةٌ يَقُولُ: مومع أدبن كم 22 0-5 


الآيَهَ [النساء: 0114 مظنُت أَنَّهُ خير. 4 4] 


لحمقةة الشرح ##مححل 

قَوْلّهَا: (كُنْتُ أَسْمَعْ أَنّهُ لاب يَمُوتُ نَبِيٌّ) هذا 
عمومٌ يشملٌ كل الأنبياء (حتَى يَُيرَ َب لني ؛ 
أي: البقاء والخلودٍ فيهًا (وَالآخِرَةِ)» ومِنَ الذين 
وَقَعَ لهُمْ هذا التخييرٌ نينا محمدٌ 7842" 2 وقد 
استدث عائشً يا على وقوع ذلك له باه كا 
بقولُ في موته: «مم لي ممأ عوم4» وسيأتي 
. | في سياقاتٍ الحديث أنّهُ كان يقول: (في الرّفِيقِ 
الأعلَى)ء فهذا الحديثٌ يفِسْرُ ما سيأتي بعدّه وأنَّ 
لق لأعلى حم المذكرثرن في الية: «ت له 
َه ألَهُ عَلَهِم يِنَ البيَسنَ وَالصَدْبِِنَ والمُهَدَك 
وَالصلحينَ6 [النساء : لك وقد وقمّ خلاف في تفسير 
الرفيتي الأعلى » لكنّ هذه الرواية تفسرةُ. 

ولا : (وَأَحَذَْهُ بْحَّةُ) البحَةُ معروفةٌ وهي تغيرٌ 
الصوتٍ لا سِيّمَا في هذا الموطن الحرج: موطن 
الموتِ والسياق؛ فهو مظنةٌ لتغيّر الصوتٍ؛ أن 
الإنسانَ يعاينُ أشياءً لم يكُنْ َه بهَا خبرٌ من قبْل. 

يستفادٌ مِنْ هذا الحديث : الأخدٌ بالقريئة؛ يوذ 
هذا مِنْ قولهًا : (فَسَمِعْتُ الئَبِيَ يكل يَقُولُ في مَرَضِهِ 
الَّذِي مَاتَ فِيه. .) إلى آخِرِه؛ فهذا ليس تصريحًا في 


(*) كما فى هذا الحديث والأحاديث التاليّة» وأيضًا: انظر مَا 
رواةٌ البخاريٌ (8805). 


كتَابٌ المَقَازِي 


اع اول م 


أنة خَيْرَ؛ ؛ لكنّهًا قرينةٌ؛ لأنَ كونّهُ يقول «ومع ألْدِينَ 

نَم آنّهُ لهم 6 [النساء: 14] مِنْ لازمهِأنَهُ ليس مع 

غيرِهِمٌ؛ وليس مع أهل الدئْيًا؛ لأنَهُ حير في هذا . 
نعد يكنات 


2417١91‏ وَقذهها ريا تلت : كان وَسُولْ اط كا 
وَهْوَ صَحِيحٌ يَقُولُ : (إِنْهُ لم يُقْبَضْر بن لي قط حى 
برى مَقد من الج َم بحي أو : بُخَيّرَا فَلَمًا 
اشْتَكَى وَحَضْرَهُ الْقَيْضْ وَرَأْسْهُ عَآ نَحِذِي عْشِيَ 


عَلَيِْ نا تاق شخص بَصرْ َو سلف الت | ” 
3 قَالَ : «اللَّهُ؛ ذ في الرَّفِيقٍ الآغلى». كَقُلْتُْ قَقُلْتْ 

لا يَحْتَارْنَاء فَعَرَفْتٌ أَنَهُ حَدِيئُهٌ الذي كَانَ بسنا 
وَهُوَ صَحِيح) . 10/1 ع] 
24170 وقهنها يكنا : أنَّ رَسُولَ الله كله كَانَ 
ذا اشْتَكَى نَمَتَ بِالْمُعَوّدَاتِء وَمَسحَ عَنْهُ بِيَدِه 
لما اشْتَكى وَجَعَهُ الَّذِي وني فيه طَففْت أَلْقْتُ 
عَلَيْهِ بِالْمُعَوْدَاتِ التي كَانَ يَنْفْتُ وَأْمْسَحُ بِيَدِ 
لني كله عَنْهُ . [:2] 


لا ونمذها ينا نا لَث: أ صِعَيْتُ إلى 


عَنْهُ بنذو 


ا 0 الله امف لى واحَميي) 
وَأَلْحِقنِي بالرّفِيق). [4] 
2417٠0‏ و قنهها ينا ذ في رِوَايَة: كَالَتْ: مَاتَ 
النَّبِي كله وَإِنَّه لَبَيْنَ حَاقِئَتِي وَذَاقِئَتِي) وَلَا أكْرَّهُ 
شِدَّة الْمَْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ لني يلل . 1 44] 


حدوعءقة الشرح ##عححعل 
هذه الأحاديثٌ في بيانٍ احتضار النبيّ 842: 
أنَا الأول: فذكرَّث أنَّهُ 4 اشتّكى وحضْرهُ 
القبض ورأسّه على فَحْذِهًا مستَيْدًا عليه قالّتُ: 
(غْشِيَ عَلَيُو) وهذا دالٌ على أنَّ الغشيّ والإغماء 
ليس نقصًا في الإنسان؛ لأنهُ بغير اختياروء وَلَأنَّهُ 


- 


2 نَع على الأنبياءء وفرق بِينَ أَنْ يُعْسَر على الإنسان 
5 على عة عقَلِهِ فترةً قصيرةً» وبين أن يُعْطَّلى على 


عقَلِهِ فترةً طويلة وهو ما يُسمّى بالجنون» وهذا 
الأخيرٌ ممتنمٌ عَنِ الأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ والسلام؛ 
أمّا الأوّلُ فلا شيْء فيه؛ أنّهُ لفترق وقد وَقَعَ على 
الأنبياء» ولذلك فرّقَ العلماءً في أحكام الصلاق» 
والحجء ونحو ذلك. في كلام معروفي في 
مواطنه؛ بين مَنْ جُنَّ ومَنْ أَغْمِيَ عليه وعْشِيَ . 
قَالَّتْ: (فَلَمَا أقَاقَ شَخَص بَصَرْهُ نَحْوَ سَقْفِ 
الْبَئْتِ) وهذا كما بِيِّنَ # لاك الرُوحَ إِذَا فض 

تبِعَهُ الْمَصَرُ"2, قالّث: (نُمَّ قَالَ: اللَهُمَ؛ ؛ في 
|١‏ الي الَعلى) والرفينٌ الأعلر هو ما سبق' 

وفي الحديثث الثاني : تقول : ركان ِذَا استَكَى 
نَمَّتَ بِالْمُعَرّدَاتِ) والمعرّدّاتُ يراد بها سورةٌ 
الإخلاصض والفلْقٍ والناس» وجاءث تسميثُهًا 
بالمعودَاتِ من باب التغليب» وإلّا فإِنّ سورة: 
هت هْرَ أدَدُ لد 46 ليسّث مِنْهًا ؛ بَلّ هُمًا: 
بِيَدِ | الفلقٌ والناسنُ. 

قَوْنّهَا : (تَقََ ِالْمُعَوْدَاتِء وَمَسحَ عَنْهُ بيه 
هذه هي السّنَّةُ للإنسان أنْ ينقْتَ على نفيِهٍ 
بنفسة» وألّا يذهب ليطلبٌ مِنْ أَحَدٍ أنْ ينقت 

عليْء فالأصلُ في الرقيّةٍ والنفْثِ أنْ يتولّامًا 

الإنسانٌ بتفيه لنفيه؛ لكنْ جهِلَ كثيرٌ مِنَ الناس 
هذاء وظُوا أن الأصل في النفْثِ والرقيةٍ أن 
تُطلبَ مِنّ الغيْرِه وأصبح البعضٌ يستغربٌ إذا قيل 
لَهُ: ارْقِ نفْسَكَء أو اتلك عليها: ويظنٌ أنَّهُ لا بد 
أنْ يرقِية أحدٌ آخرٌء وليس الأمرٌ كذلك. 

َولَهَا: (وَمَسح عَنْهُ ببَِه) لم تبيّنْ كيفت ينقت 
بِيديُهِ؛ لكنّ أمرَهُ في ذلك واسِمٌ» فإمًا أنْ ينقت 
عيب كل آي بيديو» أو أنْ يت عقب كل سورةٍ وِنَ 
السّوَّرِ الثلاث» م يمسَحٌ بده بيديه» أؤ غير هذا . 
قالَتْ: (َلَمًا اشتكى وَجَعَهُ الذي توي فِية 

طَفِقْتٌ أَنْقْتُ عَلَبِْ بِالْمُعَوّدَاتٍِ الّيِي كَانَ يَنْقْتُ 


)١(‏ رواة مسلم (590ة). 


> الش6| " 
وَأَمْسَحُ بِيَد النَّبِئَ كله عَنْهُ) تبرّكًا بِيِدَيْهِ 
الكريمتين 82 والمعنى واضح : 

وفي الحديث الثالث: تقُولٌ: (وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَىَ 
ظَهْرَهُ)» والحديثٌ الذي بعدَهُ تقولٌ فِبه: (وَإِنهُ لَبَينَ 
حَاقِنَتِي وَذَاتِنَتِي) ؛ وكل هذه لا تَحَارُْضَ بِيْنَهًا؛ لأ أنه 
مسَيْدٌ ظهرَهُ هُ إلِيْمَاء وكانَ رأسّهُ بَيْنَ حاقنتها وذاقتهًا 
أيْ في المنطقةٍ التي هي أسفل الذقنٍ كَمَا هي 
العادةٌ في أَنَّ الإنسانَ إذا ضَعَّ أحدًا إِلبْهِ فإنَ أْسَهُ 
يكونُ في هذا المكانٍء ولذلك كائّث ويا تفتخر 
أنه 8 بغ في هذه الصورة؛ لكلّهَا امرا 
ضعيقّةٌ؛ لما قيض في هذه الحالٍ لَمْ تتحمّل 
الموقت؛ فأخدَّتٍ النبيّ 22 وجعلئهُ على الأرض 
على الوسادّةء ثُمّ ذهيّث داخلٌ البيت تبكي 85" 


2 


وظواهِرٌ سياقات هذه الأحاديث أن آخرّ ما 
قَالَهُ النبي 2ة هي الكلماتٌ المذكورَةٌ: : (اللّهُمَ 


في الرَفِيقٍ الأَغلى)» (اللَّهُمَء اغَفِرٌ لي 
وَاْحَمْنِي)؛ وما أشْبَة ذلك؛ وهذا فيه تسلية 


أ 


عظيمةٌ لِمَنْ مات أحدٌ أقاريه ولم يسمَغ مِنهُ أنه نه 
قالَ: لا إِلَّهَ ِل الله عند احتضارو» فيُقَالٌَ: 

يلزمٌ هذاء فإذًا كانَ آخرٌ كلامِه هو الخيرء أ 
الدعاء» أَوْ الاستغفارٌ» أوْ نحوّذلك؛ فهذ إن 
شاء الله يكفِي ؛ لذن المقصوة مِنْ قوْلٍ النبيّ 6خ 
«مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِدِلَاإِنَه إلا الله د حل 
الْجَنَّهَ''؛ إمَا أَنْ يكونَ هو قولُ هذا اللفظ» أؤ 
أن يآتِيَ الإنسانُ بعمل صالح يدل على أنه نَهُ مُق 


عو 


بهَاء وهذا الب 8 ل يئر أنه قالهَا مع أنه 


مه 


مكامء 


أفضَلٌ الناس هينه 2ة. 
هم همه 

+2177 قي ابْنِ عباس وكيا: أن عَلِيَ بْنَ أبي 

طالب ضيف خَرّجَ مِنْ ع عِنْدٍ النّبيّ يع فِي وَجَحِهِ 


/7( وانظر: التلخيصٌ الحبيرٌ‎ .)71١5( رواة أبو داود‎ )١( 


61١١0)ء‏ وحسّنه الألبانيت فى الإرواء (541) . 


3 2و2 امه ل لس ساس 2 
الذي توفي فيهء فَقَالَ النَاسنٌ: يَا أبَا حَسَن؛ كَيْفت 
5م مد مع # رد ويزده 14ت كل وده ده 

أَصْبَّح رَسُولَ الله يَك؟ فَقَالَ أصبح بحمد الله 
ع م اس سه ع موا ره 8940م 59 
بارِئاء فاخذ بِيَدِهِ عباس بن عبد المطلب ضهه 
ام كع 2 سين سوام 286 0ع لأس سمس 2 
سل لم شع و وى تلان ور لير 
| وَاللَه لآرَى رَسول الله وَكيِْ سوْفَ يتوّفى مِنْ وَجَعِد 
00 5 ب ام له :عه 7 
هَذَْاء | 0 


الْمَوْتِءِ اذْمَبْ بِنَا إلى رَسُوكٍ | فك يله كَلْتَسْأَلهُ 
فِيِمَنْ هَذَا الْأَمْرُ؟ إِنْ كَانَ فيا عَلِمْنَا كَلِكَء وَإِنْ 
:| كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بنَاء قَقَالَ عَلِىٌ : إِنَذ 
وَاللهِ لَيِنْ سَأَلْتَامَا َسُولَ اش يه فَمَتَعَنَامَا لا 
يُعْطِيئَاهَا النَّاسنُ بَعْدَهُء وَإِنّي وَاللهِ لا أُسْأَلْهًا 
رَسُولَ الله عَكِلة. ] 
بحيينق الشرح محلب 
قول علي صلا ونه بعد أنْ خرج مِنْ عنلٍ 
» | النبئّ 2ف : (أَضْبَْحَ بِحَمْد الله بَارِنَا)؛ أيْ: معافّى 
وهذا فِيمًا ظهرَ لَه لكنَّ العباسَ ظينه كان أخبرَ 
*|مئة بهذا الأمر؛ لأنَّهُ أكبّرٌء وقد أدركٌ غيره مِنْ 
بِيِي عبد المظَلِبٍ وقْتَ احتضارِهم فقالَ: (أَنْتَ 
ب | وَاَهِ بَعْدَ كََاثِ عَبْدُ الْعَضَا)؛ أي : إنَّ النبى جع 
سيموتٌ بعد ثلاث وإذا مات خرج الأمرٌ إلى 
غيره؛ ؛ فتكونٌ يا علي (عَبْدَ الْمَضَا)؛ أي : طائَعًا 
؛ الغيرِك اوهذه كنايّة يُكتّى بها عنْ أن الإنسانً 
سيكون مَقُوًا لغيره» (إنِي َال لأرى رَسُولَ الثم كك 
سَوْفَ يُتَوَفَى مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء إنْي لأغرفٌ و وجوه 
بَنِي عَبْدٍ اْمُطَِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ) وهذا مِنْ فراسّةٍ 
0 وحبريِوء ثم قال : (اذْمَبْ ينا إِلَى 
سُولِ الله يكل فَلنَْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمَد)؛ أي : : أمرٌ 
الخلاكق (إِنْ كَانَ فِيًا عَلِمْنَا ذلك وَإِنْ كان ني 
عَيْرنَا عَلِمْناهُ َأَوْصّى ينَا) ؛ أي : علمنًا م من سيكون 
بعدَهُ؛ وأوصى بنَا الخليفة خيرّاء وأنْ يرقُقَ بنَاء 
لكنّ عليًا واه ضيه كان أَكْيّسَ مِنَ العباس في هذه 
المسألة فقال: (إنَّ وَاللَهِ لَيِنْ سَأَلْنَاهَا رَ سُولَ الل كيه 
فَمَتَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَامِنُ بَعْدَهُ) وهذا حقٌء إِذْ 


كِتَّابُ المَغَازِي 


كيف د يهم النامُ وَقَذْ منعَهُم النبيئّ © إِيَّاهَا ؛ 

ثم قالَ: (وَإِنّي واه لا أسْأنْهَا رَ سُولٌ الله يكلِ). 
لهذا على أذ لين 2 لم بوص يخيقة رن 
بعد بوصيِّةِ صريحَةٍ مكتوبَةٍ أو مشافَهَةٍ؛ لكنّ 
المرجّحَ أيضًا في هذه المسألة كما مرّ عليْنًا 
كثِيرًا؛ أنه أشارَ إلى مَنْ يكونُ خليفةً بعدَفٌ 
لمح لهذا في مواطن دق ومِنْ أعظيهًا 
وأظهرمًا : لما أمرَّ أبَا بَكْرٍ م ضه أَنْ يحَلّمَهُ في 
الصلاةٍ بالناس؛ فَإِنَّ هذا مِنْ أكبر الأدلَةٍ 
والإشاراتٍ على أنَهُ الخليفَةٌ مِنْ بعديف وقد استقرٌ 
الأمر على ذلك» ومذْهَبٌ أهْلٍ السَّئَّةَ والجماعة 
أنّ الخلائّةَ صارّث إلى أبي بِكَرٍ 5 ضيلنه» وأمًا مَنْ 
طعن في خلافقه؛ أو تكلّمّ كلامًا رديئًا في هذا 
كما فعلّتٍ الرافضةٌ؛ فإنّه لا يُلتفثٌ إِليهِم. 

© هه 

24777 تهق عَايِسَةَ مكنا : أَنّها كَانَتْ تَقُو 
ذمن نعم ال حل" أذ شوك ال ل ول ف 
بتي وَفِي يَؤْمِي» وَبَيْنَ سَحْرِي ونخري. وَأَنْ الله 


ل اس ص ماه ا 2 


جمَع بين ريقي َيِه عند مَوتوٍ وََحَلَ علي 


رَسْولَ الله وك كرَأَئئهُ ير | يوه وَعَرَفْتُ ا 
يحِتُ السّوَاكَء َقُلْتٌ : آخُذَهُ لَقَ؟ قَأشَارَ بِرَأْسِهِ 


أَنْ نَعَمْ َناوَلُْهُ َاشْمَدٌ علي َقُلْتُ : أنه لَك؟ 
قَأَشَارَ ِرَأسِهِ أَنْ نَحَمُء فَلَيَنْتهُ َأَمَرَهُ وَكَانَتْ بَيْنَ 
يدي رَكوَةٌ بها ما قَجعَلَ يذ يي في الاو 
فَيَمْسَحُ م بهِمَا وَجهَهُ وَيَقُولُ: «لَا إِلَهَ 
لمت سكَرَات ثم صب يه جل تقول: 

الفي الرَّفِيِقٍ الأغلى» حَتَى قبضٌ وَمَالَتْ يَذَهُ عي . 
[444] 

ححت#ة الشرح ##حح 

هذا الحديتٌ فيه يِنَ الزياداتٍ قولٌ 
ند ونا : (تُوْفَيَ في بَبْتي وَفِي يَؤْبِي) وذلك أله 
في آخر سات استأدَنَ أزواجة أن يُمرّضّ في بيتٍ 


3 


عائشةً فَأؤِنَ لَه لكن مِنْ نعمة الله على عائشةً مكنا 
أنّ يوم الوفاةٍ وافقّ يومّهًا الأصلِيء فَلَوْ حُسِبّتِ 
الأيّامُ والنوباتُ لواققَ يومٌ الموتٍ يوم نوبِيهًا 
الأصلِئّ؛ حنَّى لا يبقَى فضَل لبقيةٍ أمهاتٍ 
المؤمنينَ رَضِيَ الله عَنْهُنّ عليِها . 
َوْْهَا: (وَبَيْيَ سَحْرِي وَنَحْرِي) هذا قريبٌ مِنْ 
قولِهًا فيما سَبَقَّ: ابَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِئَتِي)”". 
والمنطقة هذه متقاريةٌ . ْ ْ 
فيه مِنَ الزيادات أيضًا قولّهًا : (أنَّ الله جَمَعَ 
َنَ ريقى وَريقِهمِنْد مَؤته) فكان آخد ما طم 8ه 
هو ريق عائمَة» كُمّ ببنَتْ نا كيف ذلك في 
السواك الذي قضمَنْه وطيِّبَنهَ حتى أعطبّة 
النبيّ طق ويستمَادُ مِنْ هذا مشروعيَّةٌ السواك» 
وعنايَّةٌ النبيّ © بِهِ حنّى في أشدٌ الأحوالٍ 
وأحلكهًا؛ لأنّ السواك مطهرَةٌ للمّم مرضاةٌ 
للرّبُ فلا عَجَبَ إِذَنْ أنْ يحرص عليّهِ في هذه 
الحالٍ. 
قَوْلّْهًا : (مَجَعَلَ يدخ لُ يَدَيِْ في الما قَيَمْسَحُ 
؟ | بهِمًا وَجْهَهُ)؛ أيْ : أنه يُدخْلٌ يديه في هذه الركوّة 
التي بها الماءُ» وهذا لتخفيفي شْدَةٍ النزع التي 
كان يعانيهًا النبئن هق 
وفي الحديث: اعبار الإشارة: يوْحَذٌ مِنْ 
قولها: : (قَأشَارَ رَأْسِه أن نَعَم) فَاغْبرَتِ الإشارَة. 
وفيه : : جوازٌ سوال الغيرٍ ما لَمْ يكنْ في ذلك 
منَّقٌ أؤْ حرج م عليّْنء فإِنَّهًا أخدّث 36 
عبد الرحمنٍ بن أبي يكْرٍ بالقيدَيْنِ المذكورَيْنِ: أ 
لا يكونّ فيه من مِنَ المعطي. ليكو فد حرج 
على المعطي. فَإِنْ كان فِيهِ منَّةٌ قلا يفعلٍ 
الإنسان» وإِنْ كان فيه حَرَجّ عليه بحيثُ يعطيه 
وهو محتاج لَه قلا يفعل أيضًا. 
6 6ه 


.)1706( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


117/4 عد ونها رِإا فَالتْ: نَدَدْنَا النيت يلد 
في مَرَضِوِ كَجَعَلَ : يُشِيرُ ْنَا ألا تَلدُونِي» كُقُْنَا: 
كَرَاهِيَة الْمَرِيضٍ لِلدَرَاءِء كَلَمًا أكَاقَ قَالَ: ألم 
أَنْهَكُمْ أَنْ تَلْدُونِى؟1! قُلْنَا: كَرًا هِيَةٌ المَريض 
لِلدَّوَاءٍ فَقَالَ: الا يَبِقَى أحَدٌ نِي الْبَيْتِ إلا لَه 
وَأَنَا أَنْظد إلا الْعََامِنَ ؛ نه لم يَشهَدكُم) ٠‏ [4454] 
حدق الشرح ##إححل 
قَوْلْهَا : «لَدَدْنَا التبى كَل اللّدُودُ هُوَ: : وضع 
الدواء فى ي القّمء وقد وضَّعْ الصحابةٌ وتر» وأهل | * 
يت النبي 8لا الدواء في كم الشريفي ليتداوى 
علّهُ يِشْنَى طقلا قالّتٌ: (فَجَعَلَ ييه بُشِيرُ إِلَيْنَا ألا 
تَنْدُونِي)؛ فقالُوا : (كرَاهِيَة يَةٌ الْمَرِيضٍ لِلدَوَاءِ)؛ 
لأنَّ كرامّةَ الدواء أمرٌ مستفيضٌ» والمريضٌ يكرهٌ 
الدواءة في القديم والحديثء» فاجتهذوا 
ولدُوة؛ فلمًا أفاق عاتبَهُمْ قائلا : ألم أنْهَكُمْ أَنْ 
تَلْدُونِي؟! قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ هِيَةَ المَرِيضٍ لِلدَوَاءِ) وكانَ 
هذا عَذْرَهُمُ: أنّكَ تكرَّهُ الدواء» ونحنٌ نحبٌ لَكَ 
العافِيَة » فعَاقَبَهُمْ 822 فقال: (لا َب يَبْقَى أَحَدٌ فِي 
الْبَيْتِ إل لُدَ)؛ أي : تناولُوا مِنْ هذا الدوَاء عقابًا 
لَكُمْ على صِنيعِكُمْ بي» (وَأنا أنْظْرُ)؛ أي : الآن 
وليسٌ فيمًا بِعْدُء وهو ينظرٌ قلا إلا أنه امَف 
فقالَ: (إِلَا العا من؛ فَإنَهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ): وما دا 
لم يشْهَدْ قلا يُعاقبٌ بفعل غيره. 
فنِي الحديث: دليلٌ على أَنّهُ لا يجوز التصرّف 
في الإنسانٍ إلا بإذنه حتّى ولو كان مريضاء وهذا 
يَشْمَلَ كل مريض ولا يُسَتَدْنَى مِنْ ذلك سِوَى 
الصغير؛ إن إن إلى وليّوء فإِنْ أَذِنَ وليّهُ أن 
يلد أَوْ يُعطى حقنَة أو مَا أشبّه ذلك؛ فوليّةُ 
تَمَنّ عليه» إن رفضٌ وليّهُ فلا يُعطى بغيرٍ 
5 وَلَا يُعالّحُ إلّا دنه إن رض وليه حول 
ثُمّ مات مِنْ هذا العلاج؛ فإِنْ الطبيبَ أو الذي 
اشر هذا يَْرَمُ ما فَعَل؛ لأنّ هذه المسائلَ ليس 
متعيّنًا فيها العلاحُ؛ بَلِ العلاجٌ سبّبٌء فإِذًا رَفَعَ 


إِذْنِ 


المريض أو وليه السب فالأمر إِلَيْه. 
فَإِنْ قِيْلَ: يُخنَّى عليه الموثُ؟ 
فَالجَوَاتُ: الموثُ هو بإذذٍ الله وك وقَدَرِوء 


وما دام المريضٌ لمْ يأَدّنْ قا يُفعَلُ لَهُ. 
عد يداك 


1776 قن أنس 5 ضيه قَالَ: لْمَاتَقُلَ 
لني به جَعَل يتقف فَقَالَتْ قَاطِمَةُ ويا : 
وَاكَرْتَ أَبَامُء قَقَالَ لَّهَا: «لَيِسَ عَلَى أبيك كَرْبُ 
بَعَْدٌ َعْدَ اليَوْم 6 111 
بويع الشرح لح 

لما عْشِىَ النبنُ وجعل يتغشَّاهُ الموثُ كانت 
فاطمةٌ دنا تقولٌ: (وَاكَرْبَ أَبَاهُ) وهذا في اللغةٍ 
يسمُونهُ تَذْيّاء لكنَّهُ نذبٌ ليس على طريقة الجاهليّة 
مِنَ الندب الطويل الذي فِيهِ ذكر محاسِن 
الإنسانء وتهييجٌ الحاضِرينٌ؛ فليس كذلك» 
فالندبٌ بهذه الصورة التي فعلبّهًا فاطمةٌ وَييْنَا أمرٌ 
مرخَصٌ فيه؛ لأَنّهُ يخرج مِنَ الإنسان ء بغيرٍ 
اختيّارو» أمّا الندْبٌ المحرمُ فهوالإطالة 
والإطَابُ» وتعدادٌ المآثر والتأسّفٍِ أو 
الاعتماضن على القضاءٍ والقدّرِء وهذا لا يجورٌ. 

سيِعَ النبي يله قولّ فاطمة ونا قالَ: 
لسن على أببإك كرب بٌ بَعْدَ الْيَوْم) بل نهاية 
الكرب هو هذا الموثء أمَا بعدَ ذلك فإِنَّهُ في 
الرفيق الأعلى هقق. 
مه 
4170١ >‏ قن عَايِسَة موا : : أن رَسُوَلَ الله كل 
توْفْيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتّينَ . 
امحق الشرح الح 

قَوْلها : (تُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ نَلَاثِ وَسِتَّينَ فهذا هو 
عمرة ف كما أثبته أخصٌ الناسٍ بو لكنَّهُ كان 
عُمُرًا مباركًا مليئًا بالدعوّة والجهَّادٍء وتبليغ 
الرسالّة» والنصح لهذو الأَمّوِ فجزاةٌ الله خيرٌ مأ 


9 2 20 
كِتَابٌ تَفْسِيرٍ الْمَرَآنٍ 


000 1 4 ا 


000 
0 


كِتَابٌ تَفْسِيرٍ الْقَرَآنِ ظ 


جَرَتْ عادةٌ المُحَدَّئِينَ في تصانيفِه أنْ يجِعَلُوا 
كتابّ التفسيرٍ فِي كُتْبٍ الأحاديثٍ ضمنّ الأحكام 
2 


والعقائلٍ والآداب؛ نا إِفْرَادُمَا بكتاب مُسْتَقِل 

فهي طريقة د مُتأَحْرَةٌ نشييًا 

241111 تق أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلّى قَالَ: كُنتٌ 

أَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِء َدَعَاننَ رَسُولُ الله يكل كَلَمْ 

أَجِبْة كَقَلْتٌ: نا يا رَسُولَ الله ؛ إِنْي كُنْتُ أصَلَّي» 

قَقَالَ: «ألمْ يَقْلٍ الله: «اسْتَحببوا ين مسوك إدا 
س4 [الأنفال: 04]؟!024 ثُمَّ قَالَ لِي : «لأَعَلَْمَنكَ 


2>98؟عو 


سُورَة هِيَ أَعْظَمْ السّوّرٍ ف في القن كب أذ تحرج 
مِنَ الْمَسْحِدِ) ثم أَحَدَ بِيَدِيء قَلَمًا أَرَادَ أَنْ يحرج 
وه - 5 ى ماه 0ت 

قلت لَه: ألم تقل : «لَأْعَلَّمَئَكَ سُورَةَ هى أَعْظَمُ 


سُورَةٍ في ذ في الْقُرَآنِ؟!) قَالَ: ««الْحَمد له 
يب العتلييت ©ظ [الفاتحة: ؟] هِيّ السبْع 
لاني وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمْ الذي أوتِينه) . 1 ] 
لخد الشرح ##(حل 
هذا الحديثٌ فيه أن النبيّ 858 دعَا أيَا سعيل ؛ 
فلم يجبه يجبة؛ لأنّهُ كان يُصلَّي فاستدّلٌ النبي كل 
عَلَيْهِ بقولٍ الله يله : «أسْتَحِيِبُوا لله 05 إِذَا 
عاك [الأنفال: 14] والآيةٌ عامّةٌء فإذا دعاكُم في 
أي حال كنم عَلَيْهِ فاستجيبُوا له؛ وهذًا يدل عَلَى 
فاكلةَ وَمُهِمَةٍ هي اعتبارٌ العموم في دلالةَ 
النصوص؛ حيث اعتبّرَ النبيُ نا مِنْ ذلك 
وجوت إجابته 4 عَلَى أي حالٍ كان الإنسانُ عَلَيْه 
حنّى ولَؤْ كان في صلاةٍ نافلة؛ لأنَّ إِجَابتَهُ 
فريضةٌ وهي مقدّمَدٌ عَلَى النافلة. 
أثمّ قال له 8قلا: (لأُعَلْمَنّكَ سُورَة هي أ 
السّوّرِ في الْقْرْآنِ) هذا يدل عَلَى فضيلةَ الفاتحة 


وأنَّهًا أعظم السُوّر ذ فى القرآن» وممًا يدل عَلَى 
عظَميًِا أنُّ لا بْدّ منهًا في كل ر ا 
لقولِه 842 : «لَا صَلَاةَ َلِمَنْلَمْيَفْرَ بفاتِحَةَ 
الكتاب)0"© عَلَى خلا وتفصيل في المسألة. 

ودلّ قولّهُ: (حِيَ أَعْظَمْ السّوَرِ ة فِي الْقُرْآنِ) عَلَى 
أن القرآنَ متفاوتٌ الأفضليّة وهذًا التفاوث ليسّ 
فِيه إشكال ولا حَرَّحٌ؛ لأنَّ الله 6 قَدْ أَوْدعَ 
سوره مِنّ نَ المواضيع والأحكام وبعض الصفاتٍ ما 
يجِعَلُ بعضّهًا يفوقٌ بَعْضًا مِنْ حيثُ الموضوعٌ؛ 
فأعظمُ سورة هِيَ الفاتحةٌ وأعظم آبةٍ هي آبة 
الكرسيّ”". ولا إشكالَ في هَذَاء وإِنَّمّا كان 
بِعضُهُمْ يتردهُ فِي هَذَاء لله أنَّ التفضيل قد يعوةُ 
إِلَى تفضيل صفةٍ الكلام لل ويل ؛ ولس الأمر 
كذلك ؛ إن صفةً الكلام ثاب لَِنْ ما تكلّم الله 1 
به متفاوثٌ مِنَ الحيثية الَّتِي ذَكَرْتٌ: مِنْ حيتٌ 
الموضوعٌ وما ها مِنّ الأمور”". 

وَكَوْلْهُ: بل أَنْ تَخْرْجَ مِنَ الْمَسْجِدِ) هذا 
وي | لأخل تشو تشويقه ؛ تعلق االنفل أكثر قال : (قَلَما 
| أَرَادَ أَنْ يَْرجَ قل قُلْتُ له: ألم تَقُل: لأعلْمنَك 
سُورَة. ..) فَعلْمَهُ إِيَاهَا قال: («الحمد لله 
رمي العدليبرت 49 هي السَبْعُ الْمَكَاني) 
وَإنَّمَا سُمِّيَتْ سَيْعًا؛ لأنَّ آياتهًا سبع » وهذًا ما 
دل عَلَْه القرآن, ومًا أجمع العلماءٌ عَلَيْى ول 
يخالفك في هذًا إل بعضٍ ‏ المبتدعة. وأمًا 
تسميّتُهًا بالمثاني؛ فلأنُهَا م دُنَى وتُكُورُ في كل 
صلاةء قالَ: (وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمْ الذي أُوتِينهُ) 


.)81١( تقَنَّمَ برقم 5890). 2020 (5) رواك مسلمٌ‎ )١( 
.)07 /١7( انظر: مجموعً الفتاوى‎ )*( 


54 053 


اشفيلتة) ' 


وهِذِو فضيلةٌ أَخْرَى للفاتحة أنْ تُسَمَّى بالقرآن | م 


العظيم» فكأنّهًا بحدٌ ذاتِهًا قرآنُ عظيمٌ» وهذًا 
واضحٌ فِي فضِيلَيهًا . 

قَائِدَةٌ: دل هذا الحديثٌ عَلَى أنَّ سورةً الفاتحةٍ 
مكيّةٌ في نُرُولِهًا؛ أي: أنّهَا نزلت قبل الهجرقء 
ووجة دلالة الحديث أَنّهَا مكيةٌ عَلَى الرغم مِنْ أنه 
لم يُصَرّح بِأنّهَا مكيّةٌ ولا مدنيّةٌ هُوَ مِنْ قولد ل 
في سُورةٍ الحجر: وقد ماك سَبعا ين المتئ 
قات اميم ©4 [الحجر: 47] وسورةٌ الحجْرٍ 
سورةٌ مكيّةٌ بالاتفاق» فدلٌ هذا عَلَى أن سورةً 
الفاتحة هِىَ سورةٌ مكيّةٌ؛ لأنَّ الله يلل امئنّ عَلَى 
نبيّهِ أن أعطاءٌ إِيَاهَا . 

0 النبيّ وو ِي بداية 

بثِ: («الحمد ينه رمب العتلوييت» 
[الفاتحة: ؟] هي السَّبِعْ الْمَتَانِي) عَلَى أنَّ البسملةً 
لَيْسَتْ مِنَ الفاتحة؛ لكنّ النبيّ 888 لم يُرِد أن 
يْبَيِّنَ أَوَّلَ آبق» وإِنْمَا أرادً أنْ يُبَيِّنَ السورةً. 
والسورة قَدْ تُسَمّى بأْوَلِهَاء ولؤ قالَ: «#تسم 
سر لمن لم4 لَمَا اتضحٌ مرادة؛ َأنّهَا ني 
أوَّلِ كل سورة. 
قَوْلَهُ ظِ 
َه أَتدَادٌ 
[البقرة: ١؟]‏ 
1771 تن عبد الله ذه قَالَ: سَألْتُ 
الى كل: أي الَّنْبِ أغطَمْ عِنْدَ اله؟ قَالَ: ٠‏ أذ 
١‏ 


سم تَعلمو 
كلمو # 


1 حملأ 


تَحْعَا شه نِدًا وَهُوَ خَلَقكَ» قُلْتُ: إن ذَّلِكَ ل 
قُلْتُ: :لم أئن1 5 قَالَ: : أن تفل وَلدك؛ تَخَافٌ : 


: نم أي قَالَ: دأَنْ تَرَانِى 
ا ] 

حمق الشرح ##عحل 
هذا عَبْدٌ الله بنُ مسعودٍ ديه لمْ يُبَيّنْ هنا أي 
العبادلة؛ لكنّنا عرَفْنا أَنَّهُ ابنُ مسعودء ومثل هدذًا 


الأمالقْ على مختصر صحيح البخاري 


يُدرَكُ بمعرفةٍ مَنْ روّى عنة» وبالنظر فِي ظُرُقٍ 
الحديث؛ إذ قد يُصرَّحٌ بِاسْمِهِ فِي بعضِهًا . 

يسألٌ النبئّ 82 فيقول: (أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمْ 
عِنْدَ الل؟) يدل عَلَى أنَّ الذنوبَ متفاوتةٌ» منها ما 
هُوَ مُخْرِجٌ عن الوِلَةَ» ومنهًا الكبائرء ومنهًا مَا هُوَ 
دونَ ذلكَ» وسؤالاتٌُ الصحابة و يريدون بها 
العملَ» فهم يسألونّ ليَعْمَلُوا؛ فإنْ كان في خير 
أَتَوْهُ وحرصُوا عَلَيْهِء ون كان في شرٌ تركوة 
وحذرُوا منه؛ وليسّ كحالٍ كثير منا يسألٌ ليعلم» 

فأجابت النبي كل بقوله: (أنْ تَجْعَلَ شر يدًا 
وَهُوَ خَلَقَكَ)؛ أي : أن تشرك بالله وِيْنَ (وَهُوَ 
خَلَقَكَ) وهذًا قيدٌ لبيان : الواقع» وَإِنَّما ذكرَ هذًا 
القيدَ؛ لتعظيم حُرّمَةٍ الشَّرْكِ؛ِ إِذْ كيف تجعل لله 
نذا وهُوّ حَلَقَكَ؟! فالشّرْكُ غيرٌ مقبولٍ عقلًا ولا 
فظرَةٌ. 

َوْلّهُ: (وَأَنْ تَفْثْلَ وَلَدَك؛ نَخَافُ أن يَطْعَمَ 
مَعَكَ) فهدًا يلي الشرك بالل كن وهو عام في 
الذَكَرٍ والأنتّى» وكانٌ مِنْ عادتِهم أنْ يقُلُوا الذّكرَ 
والأنتى » لكنٍ اختصّتٍ الأْنَى بمزيدٍ سبّب: نهم 
يقتلوتهًا ؛ خشية العارٍء وتُسَمّى بِالموْءوة. 

كَوْلَّهُ: (أَنْ تَرَّانِي حَلِيلَة جَارِكَ) أي أنْ تَرْنِي 
بزوجة جارِكَ» وإِنَّمَا كانَ هذا عظيمًا لأنَّ جارَكٌ 
انْتَمَنَكَء ورَكَنَ إليكَ» واغْتَبَرَكَ مِنْ محارم. َ 
أنتَ تخوثهُ في أهلهء وتُرَانِي حليلتة. 

وَكَولَهُ : (ثرَانِيَ) يدل عَلَىِ التكرار» وأنَّهُ معتادٌ 
لهذاء مكثر منه؛ فلذلكَ عَظُمّ وصارٌ في المرتبة 
الثالئق» عَلَى ما ذُكرَ - نسألٌ الله ةَ العافية -. 
وَقَدْ ذكر الإمام البخاريٌ هذا الحديتٌ فى 


- 


كتاب التفسير؛ لقَولِه 842: لذ َجْمَلٌ ف ند 
يشيرٌ بذلكَ إِلَى قوله 8 : قلا جَحَمَلُوأ ِل أند 
سم فلمورت ©4. 


كِتَابٌ تَفْسِير الْمّرَآنِ 


قَوْلَهُ كِدَ: 
#وَظَئَلنَا عَلِتِكُمْ الْعَمَامْ وَأَرْلنَا عَليَكُمْ آل 
وَاَلصَلوىٌْ يه ابقرة: 01] 
ع 247797 فق سَحِيدٍ بْنِ زَّ يد ضيك قَالَ: 


شوو 


3 


رَسُولٌ الله لذ عه : «الْكَمْأةٌ مِنَ الْمَنَّ وَ وَمَاوّمَ شِفَاءٌ 
لِلْعَيْن) . 1ع ] 
دويق الت 4 377 


2 م كع 


الكمأة هُ نباث أو فِظرٌ يخرج بقُذْرة الله كيك إثر 
المطرء وتُسمّى : «المَقْعَ؛ لأنَهَا تتفقعٌ بها الأرضٌ 
فتخرخء ثم يجنيها النامنُ بلا كُلْفَةٍ ولا مَؤُونَةٍ؛ 
ولذلكَ قالَ: (مِنَ الْمَنّ)؛ أيْ: مِنّ الشيء الَّذِي 

يمن الله وله به به عَلَى عباده؛ أنه لا كُلَقَةَ عليهم 
فيه ه ولا تَعَبَء فهُوَ نظيرٌ المنّ والسَّلْوَى الْذِي 
نل علَى بد بَنِي إسرائيلَ» والمنٌ الّذِي نَرَكَ عَلَى 

تبي إسرائيل قبل : هون شَيْةٌ كالعسل يجدوثة عَلَى | أنْ 
أورق الشجرء 90 يجنولة بلا كُلْفَةِ. 

قَوْلَّهُ: (وَمَاُمَا)؛ أي : ماءٌ الكمأة (شِمَاء 

لِلْعَيْنِ) وهدًا طب نبوي» لا ينطق عن الهَوّى» 
وذكَرُوا أنَّ هذًا الماء يُمْكِنُ الحصول عَلَبْه إِذَا 
ُيِسَتٍ الكمأة فإذا حوِسَتٍ الْعَصَرَتْ فخرجٌ 
منهًا الماك نُمَّ يُسْتَشْقَى بو فيقظرٌ فِي العين» 
وتبرأ بإذن الله . 

والشاهدٌ مِنَ الحديثِ لكتاب التفسير قَوْلَُهُ: 
(مسنَْ الْمَنْ) وَقَدْ ذُكرَ هذًا فى سورة البقرة: 
وَآَدَلنَا عَلِيِكُمْ الْمَنَّ وَاَلصَلْوَىُ4 [البقرة: 7ه]. 

قَوْلَهُ كك: 

واد ُنَنَا أدْمُنُواْ هذ »م [البقرة: 8ه] 
2117141 قن أبِي هُرَيْرََ طليدء عن النَبِيَ كله 
قَالَ: «قيل لِبَني | سْرَاقِيلَ : الوا البَات سُجَّدَا 
وَقُولُوا: حِطَّةٌ َدَخَلُوا مإحكوة على سمي 
َبَدَلُوا وَقَالُوا : حِنْطَةٌ حَبَّة ففي شَعَرَةٍ عَرَةِ) [49 4] 


3 د حدد ماي 
هه الشرح #لتعححل 
بَنُو إسرائيلَ قوم متهورون, مُسْتَحْمُونَ بالله 
وَرُسّلِه؛ ؛ لما قِيل لَهُمْ: : مووادعْلوأ أ بات شكذدايه 
[البقرة ييا وكانٌ ذلك بعد الْمَّيهِ ه انّذِي تاهوهة 
أربعينّ سنةّ والإنسانٌ بعد الضياع لهذه المدة 
الطويلة يفرح أَنْ يُمَنَّ عَلَيِْ بالبلد والسّكْنَى 
لِيَسْكُنَ» لَكِنَّ هؤلاءٍ لَمّا قِيلَ لهُمْ: «وادعها 
شكدا»؛ أي : خاضعينّ ل كد 
شاكرين له تَثوا حلي أي : نشل 
السجوق 3 القولُ فهو : ةم أي : 3 
جطّةً لذُنوبنا وَإِسْرافِنًا فِي أمْرِنَاء قَبَدَلُوا الثنتين» 
و(تحَلُوا يَرْحفُونَ َلَى أسْتاهوم)؛ أي م 
نط دحي. الحَتُ المعروث؛ يفشو 

تُعْمَرَ لهم الذنوبٌ؛ بَلَ يريدونَ شيئًا الآن 
مطرنه. يريدونَ الحنطةً (حَبَّةٌ ني شَعَرَة) وفي 1 
بعص بعض الروايات: (في شَعِيرَة770 . 
أقيل : والشعرةٌ أو الشعيرة إِمَّا أنَهَا ليس لها 
معبّى ؛ ١‏ لجن زيل من ملق استحاذو ٠‏ أو أنه 
يُراذُ بها حَبه حبة في سُْبليِهَاء أي كا هع أنايز 
سىس الله كيك دوا تُوسَى وير فلا 
غرابة أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُمْ هَذَا. 


أبابت 


قَْلهُ كيك: 
مَا تَسَخ منّ ءايّةٍ أو تُنِسِها تأت يحبر مْنْهَآ أَز 
9# نسح ين ءاي أو دنيها تِ يخيرٍ مِنها أؤ 
مِتْلِه] 6 [البقرة: ]1١1‏ 
201716 قي ابْنٍ عَبَّاسٍ أ قَالَ: قَالَ 


#ا ا 


عَمَرُ ظَلنه : أَفْرَوُنَا أب وَأقْضَانًا عَلِنٌ وَإِنّا لنَدَعُ 


4 


.)0704/8( انظرٌ: فتح الباري‎ )١( 


سَمِعْتُْ مِن رَسُولٍ الله يه وَقَدْ قَالَ الله كيل : 
#إمَا تَنْسَحْ ين ءايه أو مُنسهَا» [البقرة: .11١6‏ [4441] 
55 الشرح _-_- 

عَمَرَ 4 وله بلي عَلَى جُمْلة مِنَ الصحابة 

يَعْنِي أبَيّ بنَ كعب ينه » 

فَيُوَ أقراأ لسعاي والصحاباً كلهم كُج: » لحن 

َيْنَّهُمُ تفاوتٌ واختلاف في العناية والكثرة» لَكِنْ 

أبَنْ أَفْرَؤْهُمْ بشهادة عَمَرَّ ضيه قالَ: (وَأَقْضَانًا 

ل د و ليف ا 
نَسَبَ الفضل إِلَى أهله. 

ثمَّ قَالَ: ا )4 أ : لا 

تأخذ بكل قولوء سب (أنَ أبيا 


ا 


كاه ما شاء لف أو كا أو ما جميق » قَالَ: 
«و"هقذ قتا الله “ ين : «وما تسح 0000 
تُنيهًا») . 

فدلّ هذا الحديث عَلَى إثباتِ النّسْخ عند 
الصحابة» وهُوَ الَّذِي د عَلَيْهِ و القرآن» والمرادٌ 


بالنّسْخْ هنا كل أنواعِه وتفا صيلوء قَنَذ يكون تنح 
تلاوة ولفظء أو قَدُ يتخلّت أحَدُمْمَاء عَلَى مَا هو 
مُقَصَّلَّ فِي بابه. 


وَفِي الحديثٍ لطيفةٌ إسناديّةٌ وهي: أنَّ في 
الحديثٍ ثلاثةً مِنَ الصحابة يروي أحدُمُمْ عن 
الآَخَرِء فابنُ عباس يروي عن عُمَرَه وعُمَر يروي 
عن أَبَيّ ب َقَد قَالَ ِي آخرٍ الحديث: (وَذَاكَ أَنَّ 
يا يَقُولُ . ..) وهذًا عزيرٌ. 

كما أن فيه: رواية الأكابرٍ عنٍ الأصاغِرٍء 
فَعَمّرٌ (مِنّ الأكابر) يروي عن أَبَيّ (منّ الأصاغِرٍ) 
والعكس أيضًا : روايةٌ الأصاغِر عن الأكابر. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


كه > مهو 


وَقَالُوأ أَعَخَد آله 4 [البقرة: 115] 


(2417711< قن ابْنِ عباس دوا عَنْ النَبِيٌ 3 
قَالَ : قال الله مَبِك : كَذَيييٍ ابنْ آدمَ وَل يَكَنْ 
ني وَلَمْ يَكنْ آ لَهُ ذَلِكَء فَأمًا تَكَذِيبَهُ 
ني لا أَقدرُ أَنْ أَعِيَهُ كما كَانَ» وَأنَّ 
نك يي تقالة: لي وَلَدٌ مَسُبْحَانِي أَنْ أَنَخِدَ 
د أ [445] 
حمق الشرح #اح|ل 

قَوْلَّهُ: حمن النَّبى يله كَالَ: قَالَ الله وين . 
هله الصيغةٌ يُسَميهَا العلماء ب«الحديث القَدِيّ» 
ويسموتّة أيضًا ب«الحديث الإلْهِئَ)» وهو: الَّنِي 
يرويه النبي مكو عن الله وَبْكَ . 

قَوْلهُ : وله (وََمْ يَكُنْ لِك لَه سبقث مَعَنَا قاعدة 

فى: 53 يكن وما كانَء وما ينْبَغِيء وأشباهو 
هذا وأنهًا تدل حَسّبٌ سياقِهَا ٠‏ فَإِنْ كَانَتْ فِي أَمْرِ 
شرعيٌ فَإِنَّهًا تدلّ عَلَى أنَّ هذًا الشيء ء مُحَوّمٌ غاية 
التحريمء ون كان في أمْرٍ كونيّ فإنّهَا تدلٌ عَلَى 
أن هذا الشيء ممتنعٌ غاية الامتناجء والتي هنا 
هِيَ مِنَّ النوع الشرعيّ؛ أي: أنه مُحَرَّمٌ غايةً 
التحريم . 

نم بِيّنَ الله وق أن تكذيبّة لَمّا قَالَ: (أنّي لَا 
أَقُرِرٌ رن أَعِيدَهُ كَمَا كَانَ) وهدًا مِنْ جهل الإنسان 
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أ 
اك 
ع اع > 
ا 


وظَلمِهِ أن يِدَعِيَ أن الله يل لا يستطيع أن يَعِيدَه 
وهُوَ الَذِي خلقَهُ أَوَّلَ مرَةٍ 
وما الشتمُ (فَمَوْله لَه: : لي ولد فَسْبْحَانِي أَنْ 


أنَخِدَ صَاحِبَةَ أَوْ وَلَدَا) وََدْ حصَلَتْ نسبةٌ الولدٍ مِنَّ 
النُصارى في عيسى» ومن اليهودٍ فِي عَرَيْرِهِ ومن 
المشركينٌ لَمّا قالوا: إِنَّ الملائكةً بناثٌ الل 
وهذًا الشاهدٌ من الحديث لكتاب التفسيرٍ رََانُوا 


أعَسَدَّ أسّه ولد 4 [البقرة: 1115 


قَوله كِيْكَ: 
ممع بيه 2 4 افير 3 
وانخذوا من مقام إبرهتم مَصل * [البقرة: ]١١6‏ 
241737 هن نس ذف قَالَ: قَالَ غُمَرُ للك : 


يا رَسُولَ ال يَدْحْلُ 


عَلَيْكَ الْبَر وَالْفَاجِرٌ موت أَمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 


ِالْحِجَابٍ قَأنْرَلَ | لله آيَةَ الْحِجَابِء قَالَ : وَبَلَعَنِي 
مُعَائَبَةُ النبِيْ يكل بَعْضَ ِسَائِه قَدَحَلْتُ ء عَلَيْهِنَّ؛ 
فَقُلْتُ إل اليم أَوْ لَيْبْدِلَنَ الله رَسُولَهُ يلل خَيْرَ 
مِدْكنّ » حَنَّى أن تَيْث إِحُدَى نِسَايْهِ قَالَتْ 0 5 
في سول ال ل ما يَعْظ نِسَاءَهُ حَبَّى تم م أَنْتَ 

كَأَنَْلَ الله عِنِك :#عمى ريه إن طَلَقَحنَّ أن يله أ 


حَيرا مدن مُسَامتٍ# [التحريم: 237]0 . ] 


حدق اشرح ##اتجح 
هذا عُْمَرٌ طله ضيه يُحَدْتُ عن نفسِهٍ فيقول: 
(وَافْقَتٌ الله لله ويك ففِي نَلَاثِ) وهذًا مِنْ باب 
التحدّث بنعمة الله نك وأنَّ الإنسانَ يكون ُو 
حكيماء وَهَذ مر يا أن مر رجل مدت مُلْهَمُ 
للصواب 5 طبه » ومن غ ذلك هذهو الموافقاتٌ 
الغلا ع عدا : 
الأولى : أنه قَالّ للنبيّ 4 : (لَو انَحَذْتَ مِنْ 


قولَه يللة: «وَاِدُوأ من مَكَام نمع مُصَل » 
[البقرة: 

العانيةٌ: أنه قَالَ للنبي يكل : (لَوْ أَمَوْتَ أَنََهَا 
الْمُؤْمِنِينَ نَّ بِالْحِجَابٍ) وعلَيّةُ: أَنَهُ (يَدْخْلُ عَلَيْلَه 
الْمَر وَالْمَاجِرُ) فَأمِر بالحجاب (فَأَنْبَلَ الله أيَةَ 


الْحِجَاب) قَالَ العلماء 


.] 6 


: والحجات هنا ابسن 22 | 


20غ2 اير يَدلهب4 بفتح الباء الموحّدة وبتشديد الدَّالِ هلو و قراءةٌ | با 
نافع وأبي عمْرو وأبي جعفرء والباقونٌ بإسكان الباء 
وتخفيف الدّالٍ» , انظر: البدور الزاهرة (138/4). 


الحجات انَّذِي لعامّةٍ نساءٍ المؤمنية؛ بل هو 
حجاتٌ خاصٌ» وهو حجابُ الشخص» بحيث 
يَلْرَمُ الواحدةً مِنْ أمهَاتِ المؤمنينَ أَنْ تَحْجْتَ 
شخْصَهًا عن الرجالٍ؛ فضلًا عن حَجب الوَّجْهِ 
الْذِي هُوَثابتٌ وواجبٌ لعامَّةٍ النساءء 
* | فَأئْرَلَ الله 8 آبةَ الحجاب. 

الثالئة: فِي مُعاتبتَهِ لبعض نساء النبيئ 822 
وذَكَرَ التخييرٌ: (إِنِ المَهَيْمُنَ أو لَيْبْولَنَ للا 

سُولهُ ل خَيْرَا منُكنّ) إمَا هذًا أو هَذَا؛ فأنزِلَ اللهُ 
| سور التحريو: وضى للك لتق ل ييه 
ًا زا مَمُعّ مُتكْت» [التحريم : 

لكنَّهُ ا بل استدرة بع نساء 
| اين ل حل. وقُلْنَ له ُ: (أمَا في رَسُولٍ الل عَكِلهِ 

مَايَعِظٌ نِسَاءَهُ حَنَّى تَعِظَّهُنَّ أَنْتَ؟!) وهذًا 
صحيحٌ» لكِنْ كان مِنْ حِرْصِهِ عَلَى استقامةٍ بيتٍِ 
النبين 842 أنْ فَعَلَ ما فَعَلَ. 

قَائِدةُ: عَسَى مِنّ الله يله فِي القرآن واجبةٌ إلا 
في هذا الموضع: : #عسئى ريه إن طَلْقَ» 
والسببٌ ند وص > ب: «إن طلقَ3َ» 
ولمٌ يَقَعْ» فَلَيْسَتْ قَلَيْسَتُْ واجبة؛ ها معلقُ على 
شري لع تق لم يطلق فلم يُبَِلهُ الله خيْرٌ 
منهنٌ" 


قَوْلَهُ ك: 
4 لس سس يد لست 1 اك ا 
إفولوا َامَكَا بِألَهِ ومَآ أَنزِلَ إِلتناكه الآيَة 
[البقرة: ]1١7‏ 


20171414 هن أبي هرَيْرَة ونه قَالَ: كَانَ أَهْلٌ 
الْكتَابٍ يَفْرَوُونَ التّوْرَاء الاي 0 


نَصَدَةٌ صَدَقُوا أل الكتاب ولا كدوم قلا 2 
لَه وه أَنِلَ إلَينَا. . . 24 اليه 11 


(؟) انظر: الإتقانَء للسيوطيّ .)١1194/(‏ 


.»]518- 

لحتةة الشرح ##ج 

في هدًا الحديث بيانً الموقف الصحيح فيمًا | , 
يكونُ فِي التوراة أو غَيْرِهَا؛ لأثنا إِنْ صِدَّفْنا ققد 
نصدّقٌ بباطل» ٠‏ و كديا ققد ترد أو تُكدّبُ حمّاء 
فلذلكَ وجب أن نتوقّف فيها ما لمْ يَقُمْ دليلٌ 
عندنًا عَلَى صِدْقِ مَا حَدَّنُوا به فَِنْ قامّ دليلٌ عَلَى 
صِدْقٍ ما حدَّنُوا بو» وشهدّ كتاينا وسُنّةُ نبيتا 8 | * 
بشيءٍ مما ذُكرٌ فيهًا فإنّهُ يُصَدَّه وما شَهِدَ كتابنا 
بكَذِبٍ مَا حدَنُوا ب فنا نردة؛ لِمَا قا في ليلا . 


قَإِنْ قِيلَ: هل 3 لنَا أَنْ تُحدَّتَ عنهم؟ 
قَالجَوَابُ: نَعَمْ؛ عندنًا رُخْصَةٌ أَنْ نُحدّتَ عنْ 


أهلٍ الكتاب وَلَا حرّج”'"» لَكِنْ بالضابط الَّذِي 
دناه الآنَّء فإذا 0 أن آم تلق دخل الجنَدّ 
وأكل م مِنَ الشجرةء ثم حَرَجَ جَ أو أُخْرِجَ» فإنّنا 
تَقْبَلُهُ؛ ؛ لان كذ دل دليل عَلَى صحة ذلك . دإذ 


ذكَرُوا أن داود :4 رجل شهوانيٌ يتَتبّعُ النسا 
ترد لوجود دليل عندنا عَلَى كَذْبِهِمْ. 


ده 52 

له كَينَ: 
اس سس سل 0000 1 رمم 
5 'لك لكر أمّة وسطا انحرو شهداء 


2 


عَنَّ ألما لنّاس #6 الآيَهَ [البقرة: 4 ]١‏ 
5-00 قن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ مله ضيه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كله: ١يُدْعَى‏ نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَ | : 
فَيَقُول: لَبيَكَ وَسَعْدَيْك يَارَيِّه فَيَقُولُ: مَل 
فيضو 02 ل ره هر ع 
يَلَفْتَ؟ و فَيَقُولُ: ١‏ انَعَم مَيْقَالُ لأ مته: ميِه: هل 5 تكم؟ 

فَيَقُولُونَ: :ما أََانَامنْ كير فمقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ 
لَك؟ قَبقُولُ : يَشهَدُونَ أنه د َل 


و مام ا م 


مُحَمَدُ وَأَمَنه ٠‏ فيشهدون 

وَيَكُونَ المَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاء َذَلِكَ قَوْلّهُ: 

موَكدَِكَ د 0 ل اع ره سرصم 
وندك جَعَلنكمْ 


أمَهّ وَسَطا لِنكُووا شُبداة عَلّ 
آلتّاس#) . 211 ؛] 


.)1١459( تقدّمَ برَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


ليق الشرح حل 


١‏ بين ما الحديث أن هذه الأَمَدَ سيكونون 


اءَ عَلَى الناس م مِنَ الأمَم السابققى وأَنَّهُمْ 
هود الأنياء السابنين» رهذا نر نه بترا 
فِي قومه يَذْعُوهُمْ ألف سنةٍ إلا خمسينَ عامّاء 
دفي النهَايةِ يقولٌ قومُّة يوم القيامةٍ: ما جاءنا مِنْ 
نذير! 
فمَنْ هذًا الَّذِي كان بتكم م يدعوكع وَأَنْثُمْ , 
تعواضون جِيلًا بعد جيل أَنْ لا تُؤِْنُوا بهءٍ 
وتضعونً أصابِعَكُمْ في أذَاتَكُمْ وتَسْمَعْسُونَ 
يابَكة؟ ! لكنّ الكافرٌ كافرٌ. 


«ثْدٌ أَنِيسُوأ مِنَ حَيث أكاص الكاى» 
[البقرة: 199] 


3 قن عَائْسَة ونا قَالَتْ : كَانَتُ قُرَيْشٌّ 
ءَ | وَمَنْ دَانَ دِيئَهًا يَقِمُونَ الْمُؤكلمَه وَكَانُوا يُسَكَوْنَ 
الْحْمْسَء وَكَانَ سَائْرُاَْربِ يون قات لما 
جَاءَ الْإسْلَامُ أَمَرَ لله يه يكن أَنْ َأنِيَ عَرَفَات 3 
يُقَف , بهَاء ثم يفيض مِنْهَا . 6] 

لمحم الشرح ##لحل 

كان مِنّ التحريفٍ الَذِي حرَّقئهُ قُرَيْْنٌ في الحَجٌ 
نُّمْ كانوا يقفونَ بالمزدلفةء وحُجتهُمْ في ذلك 

نَهُمْ أهل الْحَرَمٍ) وأهل الحَرّم لا يخرجون إلى 
ا وَعَرَقَةُ مِنَ الحجلّء فلأل هذه الها 
صاروا يقفونٌ بالمزدلفة. 

قالت: (وَكَانُوا يُسَمّوْنَ الْحْمْسَ) وَقَدْ مم مك7" 
نسي هزه التسمية هُوَ أن اشم حَمَسَئْهمْ حتى 
عير يَشَرَتهُم» وهنا سببٌ آخر يُقْهَمُ مِنَ الحديثٍ 
في في أنّهُمِيُسََؤْنَ الحُمْس مِن التشدٌد والتحمّس 
لدينهخ عَلَى تحريفهمٌ الَّذِي عَرَفْنا. 


(0) تقدّمَ بِرَقُم (0090ى). 


كِتَابُ تَفْسِيرٍ الْهُرَآنٍ 


قالت: (وَكَانَ سَائِهُ عرب يَقِفُونَ بِعَرَمَاتِ) 
المقصودٌ بسائِرٍ العرب؛ أَيْ بَقِيِّتَهُمُ ونحنٌ 
نستخدم حاليًا لفظة: «سَائرا استخدامًا خاطئًاء 
فَنَعْنِي بها ١جميع»‏ وهذًا خطأء فنقولٌ مثلًا : سائر 
المسلمينّ» ؛ ونقصدٌ جَمِيعَهُمْ وهدًا خط 
والصوابٌ قَوْلُ : كل المسلميد ؛ أمّا «سَايْر) فتعن 


ارم 


٠‏ سرام 


ثَ 0 الله نبيّهُ أن 


قَوْلَهُ كن: 
ام و ور ميسب لم ٠‏ ترم 
وَِنَهُم من يَُولُ ربس ءَانِكَا ن لديا 
حسككَة4 اليك [البقرة: ]50١‏ 


©(01711< قن نس ضيه كَال: ا ل 


َك يَقُولُ: «اللَّهُمَ؛ <نانكا فى ل 8 


الجر سََ دس كد حَسَنَةٌ وَقِنَا 


حسكئة وَفى 
0 ]| 
--- الشرح #جت 
كان النبي فكلا يُكْيْرٌ مِنْ هذه الدعوة؛ لأنَهًا 
دعوةٌ جامعةً: (اللَّهُمَ؛ آنِنَا فِي الدّنْيَا حَسَّنَةَ) 
والمرادٌ بالحسنةٍ هنا جنْس الحسناتٍ وليس 
الحسنة الواحدة و فَهُوَ مشابة لِمَا فِي قوله 0 : 
دِوَلرْجَالِ عَلَِنَ درهد» [البقرة: 8؟1] المرادٌ بهًا 
جد الدرجات؛ والحسنةٌ المقصودةٌ فِي الدَُنْا 
هِيَ ما يَسْتَحْسَنُ من مِنْ مَسْكُنٍ أو زوجقف أو |رَ 
مأك أو عبرا وكل ذلك يدخلٌ فِي الآيةٍ 
الكريمة بشرط أنْ يكونً مُباحَاء وكذلكَ حََسَتَةٌ 
الآخِرَةٍ مَا يُسْتَحْسَنٌ فيهًا. 
ثم قَالَ: ظوَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ ©4 وَلَا يُرَادُ 
فيهًا: «وأدخِلنًا الجنَةَ مع م الأبرار»؛ لأنّهًا لم 
تَكْيْتْ عَلَى الرغم مِنْ أنَهَا مناسِبَةٌ مِنْ حيثُ 
السجع : «الأبرارء والنار) لكنّهًا لا تَرَادُ؛ رعمَ 


أنَّنا نسمَْهَا كثيرًا ذ فى الطوافي؛ إذ السُنَهُ أن يَحِْم 
الإنسانُ طواقة بِأَنْ يَقُولَ كُلَّ مرّة به بِينَ الرٌكْتَيْن : 


1 سيك الى مس 
الذييكا حسكتة وي الأخرو 
ألمَّارٍ 6 


40 7البقرة: )0 , 


3 
قَؤلّهُ كد , 
#لا ملو ألكّابرت إِلَحانا 4 [البقرة: */1؟] 
7ه قن أبي هُرَيْرَة م وَييهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكه: الَيِسسَ الْمِمْكِينُ الّذِي تَرُدهُ التَّمْرَةٌ 
وَالَمرَانِ ولا اللَْمَهُوََا لمان | ِنّمَا الْمِسْكِينُ : 
الْذِي يَتَعَقَفْ اقْرَؤُوا إِنْ شِنْثُم) ؛ يَعْنِي 600 كَولَّهُ: 
1 معلورت كانت إنصااً» . 
حقة الشرح ##عححل 
امسكين الي يي أذ طن ل م الَّنِي 
مَْء أما الَّنِي يتَعَرّضٌ للناسء وتردٌة التمرة 
0 والتمرتاق واللْْمَتَان فَإنّهُ يأخدٌ 
يفتش عن النوع الأوّلٍ؛ حَنّى 
ع الصدقة موقِعها عَلَى المسكين . 
كَوّْهُ: (إنَمَا الْمِسْكِينٌُ: الَّذِي يَتَعَقَفْ) هذا 


[89ه:] 


يتعففثٌ» 


م 


يُسَمّى حَصْرًا إضافيًا أو قَصْرًا إضافيًا؛ لأنَّ غيرَ 
هذا الَّذِي ذكِرَ مِسْكينٌ؛ لَكِنْ هذا هْوَ أَهِمُهُمْ. 
قَوْلهُ كِلَ: 
11 2 9 ا ةا 5 37 
نَهُ يت ُحَكمنت4 اليه آل عمران: /] 


1ه أن عائِمّة ويا قَالْتْ : قلا 
سُول الله يله هذه الآيَة > هو اذى أَزَلّ عَيَكَ 


الكت + نه “ايت محَكمتٌ 4 لط قَوْلِهِ: «ومًا يدك ّ 
عَسَنَه | وا الآنبب (©4 كَقَالَ ر رَسُوِلٌ | ل يك : «قَإِذَا رَأَيْتَ 

الَِّينَ يتََعُونُ مَا تَسَابَهُ مِنْهُ ويك الَّذِينَ سَمّى الل 
فَاحْذَرُوهُمْ). ] 


)١(‏ رواة أبو داود .)١8957(‏ وقال ابن المنذر: «لا نعلم خبرًا 
ثابئًا عنهٌ 882 يقال في الطوافب غيْرَهُ. انظر: إرشادً 
الساري: ١/0 /١‏ 

(1) القائلٌ: «يعني» هو شيحٌ البخاري سعيدٌ بن أبي مريم. 
انظرٌ: عون الباري (7"057/48). 


ل" الشرح ##إمح 
قَسّمَ الله ويك آياته إلى قسمينٍ : 
2 آياتٌ محكماتٌ» وهي أَمُ الكتاب؛ 
أَيْ: أَصْلَهُ. 


وَقِسم: مُتشابهّاتٌ غيرٌ واضحات الدلالة» 
وفيهًا نوع مِنَ الإشكالٍ والتشابه. 

والموقفُ السليمٌ هُوَ أَنْ ثُرَدّ المتشابهّاتٌ إِلَى 
المُحْكَمَاتِ؛ حنَّى يَنَضِحَ معنامّاء فمّنْ خالفت 
ذلك واتَبَعَ مَا َشَابَهَ منْهُ فهُوَ ممِّنْ قَالَ النبئ 842 
فيه: : (تأوليك الَّذِينَ سَمّى اللّه) ؟؛ أَيْ : فِي قوله : 
372 َف تيوط َع َي ما طبه ينه تئئة 
الْهَتَنَةٍ وآبتعآة و4 (فَاخْدَرُوهُمْ) وهذًا في البلاغة 
يُسَمّى : الْتِقَانَاء يُلْتَمَتُ فيه مِنَ الخطاب المُباشر 


إلى خطاب الغائب. 


إن َلَدنَ سرون يعهد اكد 
ليلاب [آل عمران: 70] 
817741 قن ابْنِ عَبّاسٍ ا أنه اقَصَم لَه 
امْرَأنَانٍ كان تَخْرِرَانٍ في بَيّتِ فُخْرَجَتْ إخداهمًا 
وَقَدُ نفل بِإِشْقَى فِي كَنّهَا ٠‏ قفَاذَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى. 
قُقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «لَوْ يُمْطَى 
اناس بِدَعْوَامُمْ لَدَمَبَ دِمَاءُ قُوْمٍ نولي 

ذَكُرُوهًا باللى وَافْرَوُوا عَلَيْهَا ءإةّ َلَدِبنَ ينيو 
يعَهِدِ آل متَكي» فَذَكَرُوهَا فَاغْتَرَفَفْ ََالَ :2 

عَبّاسٍ : قَالَ النَبِئْ يكلل: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيْها: [151] 

ح الشرح ##جحج 

هذا الحديثٌ فيه هذه القصَّةٌ العجيبةٌ للمرأتيِنٍ 
اللتين : (كَانََا تَخْررَانٍ فى بَيْتِ) ؛ أَيْ : تشتغلان 
بالخرازة الَّيِي تكونٌ فِي الخالِبٍ للجلود؛ إمّا في 
القَرَبء أو التّعالٍِء أو نحو ذلكَ (فخَرَجَتْ 


إِحْدَاهُمَا وَكَدْ أَنْفِلٌ بإِشْمّى) الإِشْمَى بالكسر وهو 


وَأَيَمَنم ثَمَنَا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


أشية ما يكونٌ بِالإبْرَة الكبيرة» ويسَمّى عنْدنا 
بالمخيّط الَّذِي يُخَاطُ به. 


فهذو المرأة دحَلَ الإشمَى (في كَقهَاء فَادَّعَتْ 
عَلَى الْأخرَى) بائهَا مي التي عت ذلك بهاء 
ورُفِعَ أمْرُهُمَا إلى ابن عباس وَؤيّاء فَاسْتَشْهَدَ طه 
بقوله 48لة: (لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَتَِ 
دِمَاء قَوْم وَآَمْوَالْهُمْ) وهذًا الكلامٌ مِنَ | بْنِ 
عباس ويا فيه فائدةٌ مهمّةٌ وهي : أنّ المسألةً إِذًا 
كان فيهًا نص مِنْ كتاب أو سُن ينبي للمُفْتِي 
والقاضي أَنْ يُصَدَرَ بو فإذا سّيْلَ إنسانٌ وَفِي 
المسألةٍ نص ف ني الموضوع فَليُصِدُرٌ فتواهُ بالنصٌ 
الواردٍ مِنْ كتاب اللو أو مِنْ حديثِ الرسول كلل 
وَقَدُ نص العلماءٌ عَلَى أنَّ مِنْ أَدَبٍ القَْوَى إِنْ كانَ 
فيهًا نص أَنْ يُقدَّمَ النصٌ؛ لأنَّ النصّ قاطمٌ ؛ ولا 
قياسسَ مع النصّ» أنَا إن لم يكن نمه نص إنمَا هو 
قياس » فلا حرج أَنْ يُ يُصَدَّرٌ بالقياس وبالنظرء ثم 
نْبِعَ ذلك بالدليل . 

ثم قَالَ ابن عباس : (دَكُرُومَا باش وَاقْرَؤُوا 
عَلَيْهَا: 4 لد يَتْتَرَوْنَ بِعَهَد الله و دَأيْمنيم4) فيه فيه 
أنه يَنْبَخي للقاضي والمُفْتِي ' نشوم أنْ يَعِظوا 
بالقرآن» وَلَا شك أن القرآنَ 1 
قال فلا دار لمر َفرْءانِ مَن يَخَاكُ وعد © 
'إلق: ها ثُمَ إن القرآنَ كذ , يحتاج إِلَى شرج 
وإيضاح» وَكَدْ يُكْتَمَى أَنْ تُقْرَاً الآية» أو بعضّ 
الآيق» ححَسَبَ الحالٍ. 

فلما ذَكرومًَا (فَاْتَرَقَتْ) فقالَ ابن عباس 
حينئزٍ: (قَالَ النّبيْ يله : مين على المصى 
عَلَيْه) فاليمينٌ في الخصومة يُظَلَبُ مِنَ المُدَّعَى 
عليه» وَالمَذَّعَى عَلَيْهِ مُنكرٌ. 

ولفظ الحديثٍ فِي غيرٍ الصحيح: «الْبَينَةٌ عَلَى 
الْمْدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَه”'': والذي أَنْكَرَ 


0 


- وصححة ابن حجر‎ :)7١747( رواةٌ البيهقىٌ في «الكبير»‎ )١( 


كتَابُ تَفْسِيرٍ الْمُرَآَنٍ 


هُوّ المدَّعَى عَلَّيْهِه فجاءَ لفظ الحديث خارج 
الصحيح أَوْضَح مِنْ لفظهٍ فِي الصحيح» وهذا 
اللفظٌ عند البيهقِيٌ بسندٍ صحيح., وهُوّ عَلَى كل 
حال يوَضْحْ يَخُل أكبرً؛ إلا أن مَا في الصحيح 


قَوْلَهُ كل 
جرعوأ جَبَعوا 425 [آل عمران: *#/ا1] 
1/70 ود فن ابن عَبَّاسِ وها قَالَ: حَسْبْنَا الله 
وَنعُم م الْوَكيل : قَالَهَا يراجم صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ 4 جِينَ 
َلْقِي في النَانٍ الها ٠‏ مُحَمَّدٌ يكل حِينَ قَالُوا: 
سٍّ الئاس هَدَ جَمعوا كم كَأَحْنَوْهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنًا 
وَقَالوا حَسَيًا لومم عل 9 ©4 [5هغ] 
د الشرح ##حح 
وله (حَسْبْنَا الله وَنِهُمَ الْوَكِيلُ) هِذِهِ كلمةٌ 
عظيمةٌ» قالهًا نان كريمان (: بْرَاهِيمُ صَّلَوَاتٌ الله 
عَلَيهِ حي ألْقِي فِي النَارِ) لما كاده قومه» 
وَانْمَطَعَتُ به السُبُْلُ ولمْ يَبْقَ إِلّا النجاةٌ 
مِنَ الله هَنقء فحينئظٍ فوّضَ أَمْرَهُ إِلَى الله» وقالَ: 
ا 41 وَهْمَ التكيل 4 آل عمرن: 
/ا]؟ أَيْ : سيكفيئًا الله وَنِعَمم مَنْ ع نتوكل عَلَيْهِ 
في أمورتًا كلها . 
فَإِنْ قِيلّ: كيف قَالَ ابن عباسٍ: (قالَهًا 
رايم وابنٌ عباس لم يُذْرِكُ إبراهيم لك ب هل 
هذًا مِنْ باب ب اْمنْقطِم؟ 
فَالجَوَّاتٌ: لاء إِنَمَا قالّهًا لا شلكّ ‏ 
سَمِعَهًا مِنَّ النبيئ 44لا وريّمَا يكونٌ كَدْ أ 
غيرٍ ذلكٌ» لَكنْ ليس فيه فيه انقطاع . 
قَوْلْهُ: (وَقَالَهَا م مُحَمَدٌ يِه حِيِنَ قَالُوا: د 
ناس هَدَ جَمَعُوا لك كََحْسَوهمٌ حْنَوْهُمٌ فَرَادَهُمْ يمنا الوأ 
حَسَبنَا لَه وهم كيل )»4 والنامُ الَّذِينَ 


ح- في «البلوغ», وحسّنّة ابن رجب في «جاميع العلوم 
والحكم»» وآبنُ حجر في «الفتتح» (88/5. 


سس ضار م2 


بعدمًا 
حَذَهَا مِنْ 


وا له فار ري بعد غزوة أو لك 
انتصَرّواء وذهَبوا يُحَدّتُونَ أُنفْسَهُمْ أَنْ يرجِعُوا؛ 
حنّى يقُصُوا عَلَى الصحابة وبر فتَدَب النبئ هق 
أصحابَة وخرّجوا لمُلاقاةٍ هذًا الجيش م 
وَكَانُوا: (حسْبًا الله ونِعُمَ الوكيل) ملوأ بن 
من اَيَو وَفَضْلٍ ِب يَمْسَسْهُم سوء» [آل عمران: 57 
لِذَا؛ٍ كَانَ قَوْلُ هذه الكلمةٍ العظيمة هُوّ اقتداءٌ 


بم | بالنييّيّن الكريميّن عليهمًا الصلاةٌ والسلامٌ. 


سد 


ا 


6 [آل عمران: ]١8‏ 
,| 24175714 قن أسَامَة بن رَئْدٍ ويا: أن 
رَسولَ الله 4 له رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيمَةٍ قَطِيمَةَ 
فَذَكِبّق وَأ أَسَامَةُ بن َي وَرَاَهُ َعُودُ سَعْدَ بن 
| عُبَادَةَ في بَنِي الْحَارثِ بْنِ الْحَرْرَج قَبلَ وَفْعَةبَذْر 
ّ حَتَّى مر بِمَجْلِس فِيه عَبْدٌ الله بْنْ أَبَيّ اب سَلُولَ 
وَدِكَ قَبْلَ أنْ يُسْلِمَ عَبْد الله بْنُ أَبَيّ» فَإذَا في 
الْمَجلِسٍ أخلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَ 
* | الْأوْنَان وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسٍ 
عَبْدَ اللو بْنُ رَوَاحَةَ فلم غَشِيِّتِ يت الْمَجْلس عحَا 


اس امولظم 2 


الَدَابَةِ ة حَمَرَ عَبْد الله بن 2 أنفه ِرِدَائِه 2 ثم قَالَ: | 
تَعَبّرُوا عَلَيْنَاء َل وسو اكه لني ؛ 
وَقَفتَ فَتَرَلَ تفع إل له را عه ال 
قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أي : : أَيُّهَا الْمَرْ إِنّهُ لا أَحسَنَ 
مِمَاتَقُولٌ إن كان حَنًا ملا تُْوِنَا ب في 
مَجَالِسِنَاء ازجع إِلَى رَحْلِكَء فَمَنْ جَاءَكَ فَافْصُْصٌ 


مير دمشاشاه 


عَلَيْه َقَالَ عَبدَ الله بن رَوَاحَةَ : بَلى يَا رَسُولَ اللو 
فَاعْشَنَا به في مجَالِسِنا ؛ كَإَِا نْحِبُ ذَلِكَء ؟ سْنَبّ 
22 |الْمُسْلِمُونَ وَالْمْشْرِكُونَ وَالْمَهُوُ 4 حَتَى كاذوا 


يَتَتَاوَرُونَ قَلَمْ يَرَلِ المي ة عد ينفو 
لير سر سر اسل 


سَكْتُواء ثم 2 َكب النَبِيُ يل دَابَتَه َسَار حت 5ل 


ع هك ١‏ هة أب 


0 فَقَالَ لَهُ النَبِيُ يلهِ: «يَا 
سَغَدُ؛ آل تَنْمَعْمَاكَالَ أَبُوحُبَابِ - يَرِيدٌ 


يم 


عَبدَ الله ؛ ِو أبن كال كذ وكذًا؟» قال سد بن 
عَبَادَةَ : يَا رَسُوَلَ الله؛ اغفك عَنْهُ وَاضْفّح عَنْهُء 
قَوَالْذِي َنْرَلَ عَلَيِكَ الحنَابَ! لَقَدْ جاء الله له بِالْحَقّ 
الْذِي نَرَلَ عَلَيْكَء وَلَقَدِ اص ضطلح أهل هله الْبْحَيرة 


عَلَى أن وجوه فيَعَصَبُونَه ِالْعِصَابَة كَلَمًا أبَى الله 
ذَلِكَ بِالْحَقٌّ الذي أَعْطَاكَ الله شَرِقَ برَيِكَء كَدَيِكَ 
0 به ما َأَيْتَ فَعَمَا عَنْهُ رَسُولُ الله كله وَكَانَ 
سول الل يك وَأصْحَابَهُ يَْقُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 
أل الكِتَابٍ كما أَمَرَهُم | لله تَعَالَىء وَيَصبِرُونَ 
عَلَى الْأَذَىء قَالَ الله كبن : معت من لَرِينَ 
وتوا الْكِتبَ من هنكم وَمِنَ نّ الذبت م 
قاف كبياأ» الآقِة [آل عمرن: 1835]. 
وَقَالَّ الله له يي :لوه حدر من أهْلٍ الكتب 
و دوك يَنْ بعد إيميكع كفا حسنا» إلى 
آخرٍ الآ [البقرة لاك وَكَانَ النبِنْ يه يُبَادِرٌ إِلَى 
الْعَفْو م مَا أَمَرَهُ الله بو حَنَّى أَذْنَ الله فيهمء قَلَما 
غَرَ رَسُولُ الله يه بَذرَاء فَقَمَلَ اللهُ به صَنَادِيدَ 
كَُارٍ قُرَيْشٍ بر قَالَ ابْنُ أَبيّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْركِينَ 


وَعَبَدَة الْأَوْنَانِ: هَذا أن قَدْ تَوَجَهَ فَبَايَعُوا 
الرَسُولَ يك عَلَى الْإِسْلام فَأُسْلَمُوا. ] 
لحححت#ة الشرح حل 
فى هذا الحديث أنَّ النبى يه رَكبَ عَلَى 
حمارء وذهب لِعِيَادَةِ سعد بن عُبادَةً ديه سيد 
الحَزْرج لمرض نَرَلَ بهء قَالَ: : لَى قَطِيفَةٍ 
َدكيّة) نِسْبَةَ إلى البلد والمحلٌ المعروفٍ بمَدَك 
وليسّ ببعيدٍ عن المدينة”'» وَفِي هذا تواضعٌ 
النبيّ يك مِنْ جهة عيادتِهِ لأصحابدء ومن جِهَةٍ 
رُكوبه عَلَى الحمار؛ فَإنَّهُ لم يترّمْ عنْهُ كما هِيَ 
عادةٌ المتكبرينّ . 


.2778/4( انظر: معجمّ البُلدانٍ‎ )١( 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


قَالَ: : (َبْلَ وَفَْةِ بذ حَنََى مَرّ مَجْلِسٍ فِيه 
عَبْدُ الله بن أَبَىّ ابن سَلُولَ) رس م المنافقينٌ 
(وَدَلِكَ كَبْلَ أن يُسْلِمَ عَبْدُ الله بن أبَنَ) ؛ أي : قبل 
أن يُظهِرَ الإسلام» ولا فإنهُ لم يُسْلِمْ؛ بَلّ ظلَ 
رأسَ المنافقينَ وهُرَ فِي الدّرْكٍ الأسفل مِنّ النار 
(قَإِذَا في الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ)؛ أَيْ: جماعاتٌ (مِنّ 
الْمْْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَ عبَدَةِ الأوْنَانٍ وَالْمَهُودٍ 
وَالْمْسِْمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدٌ الله بْنْ رَوَاحَةَ) 
وَيُؤْحَذْ مِنْ هذا جوارٌ الجلوس مع المشركينَ» 
وعبَدَةٍ الأوثان» واليهود»؛ إِنْ كَانَ جلوسًا عاديًا؛ 
لأنَّ النبي إل لم نكر عَلَى ابن رَوَاحَةَ» وهؤلاء 
| مِنْ عامَّةٍ الناس؛ إِلّا إِنْ كانوا مُحاربِينَ؛ أو أَنْ 
يكون الجلوسُ معَهُمْ فيه غضاضةٌ عَلَى 
المسلمينَء أو أذِيَّةٌء أو سحْطظء أو حَوْضٌ 
بالباطل » أو ما مَا أشبة ذلك فإنَّهَ تجبُ مُنا رقتهُم . 
قَالَ : (َلمًا عَشِِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَا عَجَاجَةٌ الدَابَ) ؛ 
ي: : غُبارُمَاء وكما مُوَ معلومٌ أن الدابّة إِذَا 
سارث هَاجَ بسبّيهَا غُبارٌ (حَمَرَ رَعَبدُ الله بِنُ أبَيّ 
أَنْمَهُ بِرِدَائو) حمر أنقَه؛ حنَّى لا يتأدّى بالعُبارٍ 


(فَسَلُمَ رَ سُولٌ الوك عَلَيِهِمْ نُمَ وَقَفَ قَتَرَلَ 
فَدَعَاهُمْ | إِلَى الله) ؛ أي : دعا مؤلاء الأخلاط 
(وَكَا عَلَْهمُ افآ وهدًا معروفٌ مِنْ حرصه هقة 
على بخ رسالة ال في ل مقع دك باز 
ومكان (مَقَاَلَ عَبْدٌ الله بْنْ بي : آيّهاالْمَره؛ 
أَحْسَنَ مما تَقُولُ كان فا فا نا به في 
+ | مَجَالِسِنَاء ارْجِمْ غ إِلَى رَخْلِكء فْمَنْ جَاءكُ فَاقُصُصْ 
عليه وَل شل أن هذًا فيه ده منة وترَفُعٌ عنٍ 
الحقٌء لا سيّمًا في قوله: (فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصّصْ 
عَلَيْه) فكانهُ يعتبرٌ دعوة النبي 882 قِصَضًا ينها 
عَلَى أصحابه؛ لِيُسَلْيهُمْ بها . 

فعضب عبدٌالله بن رَوَاحَةٌ وقال : (بَلَى يا 
رَسُولٌ الى فَاغْشَنَا به في مَجَالِِنا فكادُوا يمْتَتِلُونَ 

بَى حَفَضَهُمُ النيئ هفل وسكتهُمْ . 


ويتوائبون» حبَّى حَفْضَهُمْ 


| 


كتَابٌ تَمْسِير الْقَرَآنِ 


:ثم سار في طاريق إلى سعد بن غبادة؛ وأخبرة 


سعد بن غيادة - وهو رجل حكيم. - لعبدٍ الله بن 
أي ابن سَلُولَ بِعُذْرٍ مقبول» هو: أنَّ عبْدَ الله بن 
1 بن كان ينتظر أَنْ يوج ع عَلَى (أَهْلٍ هَذِهِ الْبحَيرَة؛ 
3 


: المدينة» لكنّ الله له أَبَى ذلك» وبععتٌ 
نبت 849» فَهَاجَرَ إلى المدينق» فصارٌ الأحنٌ بهَا 
و 5 ف(شَرِقَ بدَلِك)؛ أَيْ : غصّ بها 
وأضْلَه في الطعام والشراب؛ لكنَُّمْ يتوسعون في 
ذلكَء فَكَان المعْنّى هنر أنه لم يتَحَمّلّ هَذَاء كما 
أنَّ الإنسانَ لا يتحمّل اللّقْمة الكبيرةً. 

ثم إِنَّ النبى 822 عمًا عنةٌ؛ استجابّة لطلب 
سعدٍ بن عُبادةً ء (قَلَمّا عَرَارَ سُولٍ الله يكل 
درا مَل الله بِهِ صَنَادِيدَ كُمّارٍ قُرَيْشِء كَالَّ ابْنْ 
بي وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكينَ وَعَبَّدةٍ الأَوْنَانٍ: 
هَذَا مر قَدْ تَوَجَهَ) فلذلك أسلَمُوا (فْبَايَعُوا 
الرَسُولَ كلل عَلَى الاسْلَا م كَأَسْلَمُوا) ويَذْكُرُ العلماءٌ 
أ النفاق نما كان من بعد غزوة بده حين 
أعرّ الله دِيئّه» وَظَهَرَتْ شَوْكَة الإسلام» أمّا قَبْلْهًا 
فكل يُظْهِرٌ ما عندَّةُ. وقولُهُ هنا : (هَأسْلَمُوا) 
يَُالُ فيهًا كما قِيلَ فِي أرَّلِ الكلام: أَنَّهُمْ أُسْلَمُوا 
في الظاهرء أمّا في الحقيقة فَإنّهُمْ لم يُسْلِمُوا؛ بل 


صاروا منافقِينٌ . 
قَوْلهُ وك 
علا ححسَبنَ الِنَ يَفَحونَ يمآ أنوأيه 
260 


لآل عمران: 0# 
جَالا من الْنافقِنَ 3 على هد رَسُول ال له كان 
إِذَا خَرَج رَسُولٌ الله ش كله إلى الْعَرْوِ تَخَلّقُوا عَنْهُ 


عنه 
وَقْرِحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله كك فَإِذَا قَدِمَ 


أن 


ونافعً انظ البدور الزاهرة (1/ دم 7 


رَسُولٌ الل له يِه اغَتَذَرُوا عقوا تأعثا 
رَ] أَنْ يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَلُواء فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ 
فيهم. 51/1 هة] 
متخ اشرح ##ح 
أن المنافة فقينَ أنَُّمْ يَتَحُلَفُونَ عن العَزوٍ (إذَ 
حَرَجَ وَسُولُ ال يك إلى العَزر لوا مغ 
وَمَرِحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خِلَاف رَسُولٍ اش عَكل) ؛ لذن 
النفاق باهم على الجن والحؤف. وَّا 
يحمِلُهُمْ عَلَى بَذْلٍ أَرْواحِهمْ مُجامِدِينَ في 
سبيل اللو فكانوا يبْقَوْنَ. 
ثم إِذًا | أَْبَلَ النبي كل كَانَ مِنْ دأبِهم أن 
ناه َل ويُكَيْرُوا مِنّ الخلفي» وهذًا يدل عَلَى 
مَنْ أكْثَرَ الْحَلِفَء وان َي اسم فإ ف 
شَبَها بالمنافقية) لأنَ المنافقينَ لا 
يُعَظْمُونَ نَ الله وء أمَا الَذِي يَمَْيمُ عنٍ الحَلِفٍ 


ويُعَظمُهُ ذ فهُوَ دليل عَلَى تعظيم الله 5ك في قَليِ. 
فإذا رأَيْتَ إنسانًا يستخفٌ باليمين» ويحلفث 
عَلَى أذْنى شَيْوءٍ وَفِي أذْنَى مناسبة - قَاعْلَمْ أن 
هذا دليل عَلّى ِل تعظيم الله فِي ليه وإلا لو 
عظمَ | له 6 في به لَمَا حلت وَلَا استهّان به 
هذه الاستهَائة العظيمة 

ثم حبر أنَهُ نزَلَ فِِهمْ قَوْلهُ 0: «#لا عَسَبنّ 
لين يَقرَحُونَ يمآ أنوَأه فكانث هذه الآيةٌ مُنْطَبِقَةٌ 
1 مه هه 

2417581 قو ابْنِ عباس م ا وَقَدْ قبل لَه : لَيِنْ 


د | كان كل ائرئ قرح يِمَا أُوتي؛ وَأَحَتّ أن يُحْمَدَ 
بِمَا لَمْ يَ يَفْعَل مُعَذْيًا لنْعَذْبَنَ أ 
عباس : مَا لَكُمْ وَلَِذِ؟! إِنّمَا دعا البِيُ بك يَهُودَ 
ُسَألَهُمْ عن ٠‏ شَيْءٍ فَكتُمُوهُ ياه وَأَخْبَرُوُ بغَيْرِوِ» 


ترمو 6 ؟ 2ج ومع عا دله# 0 


َأرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا ِلَيْهِ ما أَخْيَرُوهُ عَنْهُ فيمًا 
اسَألَهُْ وَكَرحُوا بمَا أوُوا مِنْ كثْمَانهمْ. 


جَمَعُونَ قَقَالَ ابْنُ 


[مده:ة] 


الأمالق: على مختصر صحيح البخاري 


عر فاع 


في هدًا الحديث يُرَجهُ ابن عباس #2 قَهْمَا 


خاطنًا في قوله و : ولا تسن ان ين يمآ 
كل 2 أن محمدوا ما . كار يمَعلُوأ»# لآل عهماات: 
م هؤلاء أن الإنسان إِذَا فَْرِحَ بِمَا 


4 حيثٌ ؟ 
أوتِي ؛ وَأَحبٌ أنْ يُحْمَدَ بمَا لم يَفعَل أنه مُعَرَضُ 
للعذاب» فَقَانُوا: (لَتُعَذْبَنَ أَجْمَعُونَ) فمَنْ يَسْلَمْ 
مِنْ هذه الصّنَةِ؟ فيكونٌ المعذبونَ بِمُقْتَضَى هذه 
الآية كثِيرِينَ عَلَى حَسَبٍ هذا المَهُم . 

فقال ابن عباسٍ: (مَالَكُمْ وَلِهَذِ)؛ أي : 
الآيق فليسّ هذا القَهُمُ ُوَ الَّذِي مِنْ أله نزلث» 
بِيّنّ وجَهَهًا الصحيح فقال: (ِنَمَا دَعَا الي يكل 
5 يوه لهم عن شيءٍ فَكَتمُوة ه ياه وَأَحْبَوُوهُ 
بَِيْرِوء كاوه أن َدِ اسْتَحْمَنُوا إِلَبْهِيمَا حبرو 
هم اليهود فَهُمْ حينَ سُيْلُوا أخْبرُوا 
بخلاف الصواب, وفْرِحُوا بهذاء وتظاهَروا بشيء 
لم يفعَلُوه. وَنَانُوا بذلكَ مَحْمَدَةٌ فيمًا أَحْبَرُوا به 

فهمُ المَعرِيُونَ بالآية. 

وعلى هذا ف من كَل يشل - وَإِنْ لم يكن 
منهم فإِنَّهُ مُتَوَعَدٌ بهذو الآيقء والآيةٌ تتناولة وَلَا 
يَنْصِدُ ابن عباس ويا أنّهَا في اليهودٍ خاصّة لَكنْ 
يَقَص ذُ أنَهَا في هذا الموضوع الَذِي دلت عَلَيْهِ 
الآية. 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هدًا: أن الفهم الخاطى للآياتٍ | ب 
موجودٌ في عهدٍ الصحابة وق وأنّ بعض أ 
الآيات يَفْهَمُْهَا بعضٌ الناس عَلَى خلافي وجْههَاء | م 


22 لماعو وغره 


ثم يتبين 
بَلَ إن الفهم الخاطئ موجودٌ فِي زمن 
النبئّ 822» فَقَدْ فَهِمَ بعض الصحابةٍ بعضٌ الآياتٍ 
عَلَى خلا وجههّاء ومر عَأينا شَيْة وِنْ ذلك في 
قِصَّةعَدِيُ بن حاتم ه ذه حين فَهِمَ الخيط 
الأبيض والخيط الأسودٌ عَلَى خلافي المرادء وأنَ 
المقصودّ هُوَ الخيظ العاديٌ «الحَبْل) ذ 


عَنْهُ) وهؤلاء 


وكذلك قَوْلهُ يفلا: «ِانَ 'امئها ولد سوا 

ينهم يظُلِ4 [الأنعام: ظنٌّ اللصحابةٌ 
لكر يي أنَّ المقصودً بالظلّم هو المعاصي»ء 
حنّى بيّنَ لَهُمْ رسولٌ الله ل كَل أن المقصوة بالظُلّم 
في هلو الآية هُوَ الشرْكُ”" . 


قؤله يد: 
أفى 


#وَإِنَ حِفَمٌ لد لَه [الساء: + 
4 قن عايقة ِضَّدَ ونا: أَنّهَا سَأَلَّهَا عُُوَةُ 
عَنْ قَوْلٍ الله ويك : «وإن حِفممٌ ألا تتَيظوا فى 


أن فَقَالَتْ: يا ان أَخْتِي ؛ هي الَْتِيِمَةُ ةُ تون 
فِي حِجرٍ وَلِيَهَاء 7 تَشْرَكُهُ ف مَالِهِ» وَيَعْجِبْهُ مَانَّا 
وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيّهَا أن يَتَرَوَجَهًا بِعْيْرٍ َنْ 
يط فِي صَدَاقَا كيُْيِيَهَا مدل مَا يُعْطيهًا غَيْرهُ 
فَنْهُوا 0-9 ذَيِكَ أن يَنْكَحَوهن إلا أن يُفَسِطَوا 
لَهُنَّ بهن أغلى " سُنَيِهِنّ في الصَّدَاقء 
قَأمِرُوا أن يَنْكَنُوا ما ب لَهُمْ مِنَ النّسَاء 
سِوَاهَن» قَالَْتْ عَايِسَة: فَإِنَ النَاسَ اسْتَمْمَوا 
رَسُوَلَ الله عَلٍِ بَعْد هَذْه الآيَق) َأَنْوَلَ الله كيل : 
«وسَتَفُْوكَ 5 ألنْساءِ» [النساء: 0 قَالَتْ 


سد جو 


عَائِشَة : وَقَوْلُ الله كك فِي آيةٍ أخْرَى : «ويتبوا 
أن اليد [النساء: 177]: رَغْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ ِ 
ممق حون تكن قل ْمَل َالْجَمَالِ ل 


مسرم ١‏ سرصل 


مِنْ يَام 


يتَامَى التسَاءِ إلا بالْقِمْط م مِنْ أجل َغْيَتَه 
إِذّا كُنّ كَلِيلاتٍ الْمَالٍ َالْجَمَالِ [04ه؛] 


عَنْهُنّ 


هِذِه عائشة ونا بيت إفعل في آيةِ النّساءِ 
في اقول 3 «ووإِنَ << حِفم آلا تُقيظوا في الى 
تكسأ ما عه ين 1 تق وَتُلَتَ ونيم » 


فجعل | )١١‏ تقنَّمَ بِرَقُم (441). () رواء البخاري (5911). 


فظاهرٌ الآية أنَّهُ لا ارتباظ بينَ الجزاء والشَّرْطء 
وأَنَّهُ ليس هناك علاقةٌ بِينَ الأمريْنِء فبِيّنَتْ 
عائشةٌ ونا وه ذلكٌ» وَأَنّهَا اليتيمةٌ تكون عند 
وليّهًا الَتِي كمَلَهَ ؛ قَالََتُ: (تشرَكهُ فِي مَالِو 
وَيِع يُْجبْهُ مَالَّا وَجَمَالُهَا فيْرِيدُ وَلِيّهَا أَنْ يَتَرَوَجَهَا) 
أنه تجا له؛ كأنْ تكونَ هذه اليتيمة ابن عمو 
أو ابنةَ خاله» أو أَجْتيّة ليسّ بيئّه وبينهًا عَلاقة . 


َكِنْ بكم أنَّهَا في البيتِ» وتأكُلٌ مم 
ود كُنُ مع أولاده فب َه أذ يها صَداق 
المثلٍ وهي فِي بَيْتِده فَهُوَ يَحْشَى أَنْ يَتَرَوَجَهَا وَلَا 
يْقْسِط فِي صَداقِهًا » فنهى الله يله عن ذلكٌ» 
وأمَرَهُ إنْ خاف أَنْ لا يُقْسِط أَنْ لا يَتَرَوجَهًا. ؛ بل 


يَنْرْكُهَا ويَتَرَوَج غَيُرَهَا مِنَ النساء ءِ اللّاتي 


أباحهَّنّ الله كله لهُ (قَنهُوا عَنْ ذَلِكَ أن يَْكَحُوهُنَ 


2 


إِلّا أن يُقْسِطُوا لَهُنّ) لما فلم بَيَنَتْ عائشةٌ مكنا سب 
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نزول الآية بَيَيّنَ بين مَعْنَاهَا . 


وَفِي هله القِصّةٍ وغيْرِهَا دليل عَلَى أهميّةِ معرفة 
سبب التُزولٍ» وأ مغْنى الآية اللي الصحيح 
يتوق كثيرًا عَلَى معرفة سبب نزولِهاء وَقَدْ كَانَتٌ 
مِن نْ عباراتٍ شيخ الإسلام ابن تَيويةَ الجَيدَةِ في 
هذًا الخُصوص : أن العم السب يُورِتُ الْعلمَ 
بالْمُسَبّب29, وهذًا واضحٌ في هذهو و الآية وَ 
نظائرهًا .. 


- 


م أولادى 


ثَ قَالَتٌ عائشة: (وَإِنَ النَّاسنَ اسْتَفْتَوًا 
رَسُولَ اش عل بء بَعَدَ هذه الآيَةِ)؛ أَيْ : 


قَالْتٌ: (وَقَوْلُ اللو كبن في آيَة ة أخْرَى: 
دأ 9 تَكمُوشن» [النساء: 1797]: رَعْمَةٌ غْبَةُ أحَدِكُمْ 
عَنْ ب يتيمته حين نّ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَال وَالْجَمَالِ) 


لق مجموعٌ الفتاوى (فرنة ا خرفرة ” والجوات الصحيح (ه/ 
5:")). والتّرء .)175/1١(‏ 


كح > 5 كاك : ل ا لله 6 يمه 
فكانت «أن» فِي الآية عَلى تقدير حر جر «عَنْ) 


َكَانَ المَعْنَى (تَرْعْبُونَ عَنْ يَكَاحِهِنَ) وهُوَ عدم 
إرادتِوء فهناك فرقٌ بِينَ معْنّى اعَنْ» ومغنى «في) 


والفرقٌ بالضَّدَّء قَتَقُولُ: رَغِبْتُ فِي كذا أي طَلبته 
ورَغِبْتٌ عن كذا أ تَرَكْْهُ. 

فَجَعَلَتْ عائشةٌ ونا الآيةَ مِنَّ الباب الثاني وهُوَ 
الرغبةٌ عن الشيءء فَالَتْ: (قَنُهُوا أنْ يَنْجَحُوا 
عَمّنْ رَغِبُوا في مَالِه وَجَمَالِ من يََامَّي النّسَاءٍ إلا 
ِالْقِسْطٍ مِنْ أجل رَعْبَيهِمْ عَنْه عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ 
ا | الْمَالِ وَالْجَمَالِ) . 

قؤلة د 


ف ولد لَك 4 [النساء: 4] 


جه .1117 ف ماي ضَيييه قَالَ: عَادَنِي الي يكل 
وَأَبُو بكر طفن بَنِي سَلِمَة مَاشِيَئِن؛ فَوَجَدَنِي 


ان ١‏ فت ذه بد ترا .ل 


شَّ عَلَىَء كَأَقَفْتُء فَقُلْتُ: ما تَأمُرنِي أَنْ ْنَع 
في مَالِي يا رَسُولَ الله؟ فََرَلّتْ: «يوصِيك: آله يه 


[ل/الاه: ] 


ولد 4 . 
هذا جابرٌ بن عبد الله 5ه 4 كان مريضًا فِي 
قومدء قَدُ أثْرَ عَلْيْهِ المرضٌ حبَّى أَعْوِيَ عَلَْه تلان » 
فلما زارةُ النبي قا ومعة أبو بكرٍ 00 مَيكِنْه وجدوة 
عَلَى هِذِهِ الحالٍ مُعْمَى عَلَيِْ (فَدَعَا) النبئْ ة 
(بِمَاءٍ وض له؛ كن علي ٠‏ تأقفث) وهذا مِنْ 
بركاتٍ النبي © وبركة آثاروء ثم قَالَ جابرٌ : 
هَقُلْتُ: مَاتَأْمُيْنى أن أضْمَعَ في مَالِي يا 
رَسُولَ الله؟) فنزلت الآيةٌ: #نوصيكد أنه 4 
ولد كم 4 [النساء: و 


]1١‏ وَيَيَنَثْ حقٌّ الأولاد» ومَنْ 
ذكِرٌ فى الآية مِنَ الوالديْنء وما أشبة ذلكَ0" . 


هق قال الدمامينيُ #مصابيح الجايع» (8/ 115): : "قال الدمياطي : 
الآبِةٌالألختدى: َمقَك م أله يتن الكدازه - 


7 


أ 


مكْتَالَ 


ل دَرَةَ 4 [النساء: ]4٠‏ 


ا 


َبَنَا يوم م اقيَانة؟... روي ايوق 


نَم َكَمَاله!' 01 َالَ: «إذَا كَانَ يَومُ الْقَِامَةٍ دن 


طون في لكر حل كيذ | ِّامَنْ كَانَ 
َي لين ب أو فاجر وَععرَاتْ أل الكنَابٍ 
يع عَى الْيَهُودُ قَيقَالُ لَهُمْ : مَا ْم تَْبُْونَ؟ قَالُوا: 
نا بد ويا انال يقال لم : كَدَبْكُمْ مَا 
انَخَلَّ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِءِ فَمَاذًا تَبْقُونَ؟ كَالُوا: 
عَطِشًا رَنَنَا :ا مهتا فيثار: لا َرِدوْنَ فَيُحْشَرُونَ 
إِلَى النّارِ كََنَهَا سَرَ يَحْظِمْ ب لِمُ بَعْضهَا بَعْضَاء 


و 


فبَتسَاَطُونَ في رك يَذَعَى النَصَارَىء فَيُقَالُ | -٠مه‏ 


لَهُمْ : مَا كُنكم تَعْبُد تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: كنا تمْبْدُ الْمَسِبِحَ 


ابن ال فَبْقَالُ لَهُمْ: : كَدَبَمْءمَا انَحَدَ الله مِنْ 
صَاحِبَةٍ ولا ولو كَبْقَلُ لهُمْ: : مَاذَا تَبِعُونَ؟ فَكَذِلَك 
0 حَنَّى إِذَا لم ب بَْ إلا مَنْ كان يعد الله 


بر أَوْ قاجر أنَاهُمْ رَتُِ الْعاِينَ في أذنَى صورَةٍ 


بن الي رأ فيهَاء فَيَقَالَ: مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؛ بع كل 
أ مَاكَانَتْ ث تَعيُد كَالُوا: ركنا النّاسَ في الدنْيَا 
عَلَى أَثمَرِ ل نصَاحِبْهُم. وَنْحْنُ َنَظِرٌ 
رَبَنَا اذ كُنَا يد ُو : نري ؛ لَيَقُوَلُونَ : 
لا نُشْرك بالله شَيكًاه مَءَب: ما 1 ] 


كذا روا شعبةٌ والثورئ» وابن عِيسَّى ١‏ عنْ محمد بن 
المُتَكَدِرٍ. ٠‏ ويُوَيدَهُ ما ورد في , بعضٍ الظرّقٍ منْ قولٍ جابرٍ: 
«إِنْمَا يَرِئيِي كَلَالّة) والكلالةٌ: : مَنْ هل وَالِدَ له ولا وَلَنَ ولم 
يكن لجابر حينئلٍ والدٌ ولا ولنٌ وأما قولُةُ : لومي تو يرد 
4 لد » فإنّها نزلتُ في ورثةٍ سعد بن الربيع » يِل يوم 
أخي. وخلت ابنتيِنٍ وأَنَّهَمًا وأخاف فأرادٌ الأ الْمال». 


محةق الشرح ##إح 

حديثٌ الرؤية : تقدّمَ كما أشارٌ لبو المؤلّك, 
وأنَّ النامسَ يَرَوْنَ ربّهُمْ يوم القيامة» وأَنّهُمْ كذلكَ 
' | يرونّه في الجتةٍ. 

قَوْنّهُ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أَذَّنَ مُوَذّنْ) 
بأمر اللو ميل . ولم يُبَيّنْ هنا م ن المؤدِّنُ ويظهر 
وَالله أَعلَمٍ أنه صن الملائكة» يول : : (تتسع بع كل م 
ا كانت َفيك فلا يْتّى من كان يَعْْدُ َي ال و 
ا | السام و الأنُصَابٍ ِلّا يَتسَائَطُونَ في النَارِ) وَفِي 
هذًا بيانُ أنَّ هذه المعبودات لا تنفْعُهمْ؛ لأنّهًا 
تقودُهُمْ حنَّى يتساقطوا في النار. وبيان أنهُمْ عَلَى 
باطل » وَأَنَهُم نَهُمْ لا يُحَصّلُونَ إلا الإمَانَةَ لهم؛ لأنَّ 
معبرداتهم لم تفهم في وقت م محتاجون فيه 
إليهّاء قَالَ: : ١حَتّى‏ إِذَا لم يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله 
مِن بد أو قَاجِرٍ وَغْيَّرَاتُ هل الْكِتَاب) ؛ أي : يَقَايَا 


هوه 


“اأهلٍ الكتاب» فأمًا اليهودٌ فيُقَالٌ لَهُمْ: (مَا كنت 
مْبُدُونَ؟ كَالُوا: : كنا َمَبدُ عُرَيرًا ائِنَ الى فَيُقَالُ 
7 كَدَبْتُم. اما الْحَذَ اين صَاحِبَّةٍ وا وَل 
قَمَاذًا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنا رَبَنَا قَاسْقِنَا) وهدًا 
العطشٌ سببَةٌ طول المقام فِي ذلك ؛ اليوم | 
لل | (فِيسَارٌ: آلا نَرِدُونَ» فَيُحَشَرُونَ إلى لتر عانق 
سَرَابُ) فيكونٌ الَّذِي يُشَارٌ إليْه ويرِدُونَُ عَلَى أنه 
ماء هُوّ حَشْرُهُمٌ إِلَى النارٍ كأنّهَا سرابٌُ (يَحْطِمُ 
َمْضّهًا بَعْضًا) مِنْ شنو مَا فيهًا (تيَتَسَانَطُونَ ني 
التارِ) ثم يفْعَلّ بالنُصارى كذلكٌ. 
م قَالَ : هَّى إِذَا لم يَبْقَ ِل 
مِنْ بَرٌ أَوْ فَاجِرِ) والفاجرٌ هنا قُسُرَ بالرواية 
الأخرى بِأنَّهُ المنافِنٌ؛ لذن اليهود نَدْ مضَّى 
شَأَنهُمْء وكذلكٌ التصارَّىء كلا يَبْقَى إلا 
المؤمنون» والمنافقونَ مختلطون مَعَهُمْ 
فيأتيهم الله و (في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ التي َوه 
فِيهًا) هذه وتفسرهًا الرواياث الأُخرَى فِي 
الحديثء وأنَّهُ يَأتَيِهِمٌ في غير الصورة التي 


امورو 


مَنْ كا يعبد الله 


كِتَابُ تَفْسِيرٍ الْقُرَآنِ 

رز عليهًا أوَلَاء وا يَنْبَضِي أن تُغمِلَ ومْتَكَ 

وتَشْكْلَهُ في أمثالٍ هذه النصوص: كيف يكونٌ في 

صورة غير التي رأَوْهَا؟ بلٍ الواجبٌ أَنْ ترما كما 

أمَرهَا الصحابَة رِضْوَانٌ الله عَنْهُمْه ٠‏ وَألَّا تُْعِبَ 

نفسَكَ لأننا لا َعَم كيفيّة اللو كو فإذا كنا لا 
م الكيفيّة فالإحاطة بشيء لا تَعْلَمُهُ ب 22 


يعتبر من 
التكلفي الي ليبس وراءة طائل . 


ثم يُقالَ: (مَاذًا تَمْمَطِرُونَ؛ َنْبَعُ كل أَمَّةِ ما 
كَانَتْ ند َالو قَارَفْنَا النّاسَ في الدنيَا عَلَى 
مر مَا كُنَا إِلَيْهُمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمُ) ففارقُوهُمْ فِي 
الذي مع حاجتهمٍ إليهم » اوالمراذ بالناس هنا هُوَ 
ينوا بهذًا الدِين الحقٌّء ذ بقن اليهوة على ا ا ش 

عَلَّيُوه والتصارى كذلكٌ وبقيّ المسلمون 
مُفَارِقِينَ : لَهُمْ فلَمْ يُصَاحبُومُمْ وما دامَ أَنْهُمْ 
َارَقُوهُمْ في الذنْيَافإِنّهُمْ يفارقوتهُمْ في الآخرةٍ مِنْ 
باب أَوْلَى ؛ أن المُفارقة فِي الآخِرَةٍ أهمٌ وأبلغٌ 


وآكدُ حيثُ هي المصيرٌ النهائي قَانُوا : (وَنَحَنْ 
نتَطِر رك الذي كن عبد و ََقُولَ: : أنا ده 
فَيَقُولُونَ: لا تُشرِلك بام سَيْقَاء تن أو تدم ؛ 


0 55 ايت جاء في أذ ضورة 
مِنَ الِي رَأَوْهُ فيهًا؛ ْم كما جاء في سياقاتٍ 
نَّهُمْ يطلبونَ العلامَة الَّتِي بنَهُمْ 
وبين الله ط' فيك يت لله 8 عن ساقها 
فيسجدُ لهُ مَنْ كانَ يسدُ فِي الدَّنْيَاء أمَا مَنْ لمْ 
يكن يَسْجُدُ فيكونُ طهْرُهُ طَبَقَا واحدًا لا يستطيعٌ 
أَنْ يَسْجُلَ؛ لأنّهُ لم يكن يَسْجَدُ في لديا . 
وَالْحَاصِلَ : أن هذا حديثٌ عظيم ومهيبٌ ؛ أنه 
يتعلّنُ بجناب الل 58-1 والواجبٌ عَلَى الإنسان أَنْ 
عدر الله يق حقّ قَْرِوء وأن يَعْلَمَ أن الله لله يله هو 
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فوق ما يَظْنُ مِنْ جميع الصّفَاتٍ كفل . 


.07/489( رواء البخاريٌ‎ )١( 


فَكيْتَ إِذَا ْنَا 000 
[النساء: ]4١‏ 
2-2 قفن عبد الأوين مشغود ذه قال: 
َالَ ِيَ النبِْ كله: ١اذ‏ َأ عَلَي قُلْتُ : أَثْرَأْ عَلَيْكَ 
وَعَلَيْكَ نل ! قَالَ : «فإِني أحِبٌ أَنْ 50 
غَيْرِي) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةً النْسَاءِه حَنَّى بَلَعْتُ: 
مَا | لفكت إدا عقا من كل أَمَمَ هيد وَجَنَا يك 


عَلَ هتؤلت سَبِيدًا 49 قَالَ: «أَمْسِك) قَإِذّا عَمْنَاة 
تَذْرِقَانِ 1] 


مححيخ الشرح محل 

هذًا الحديث فيه أنّهُ لا حَرّجَ عَلَى الإنسانٍ أَنْ 
هم | يَظُلْبَ مِنْ غير أَنْ يقرأ عَلَيْهِ القرآن» وَلَا يَعَْبَرٌ 
هذًا مِنَ السؤالٍ المذموم؛ بَلْ هذا مِنْ سوال 
العِلّم : أَنْ يقرأ عليك القرآنٌ مَنْ يُجِيدُهُ» وََّدْ فعل 
م | النبيْ 88 ذلك مع عبد الله بن مسعود ضيه كما 
تلاحِظ. والإنسان لهُ أحوالٌ قليّةٌ؛ فأحيانًا يحت 
َنْ يسمعَ القرآنَ» وأحيانًا يُحِتٌ أَنْ يقرا هُوَ 
“| القرآنَ» والإنسانٌ يَسُوسنُ نفسَّة بمًا يُناسِيّهَاء دفي 
الحديث دليل عَلَى كمال مُشوع لنب يك وتأْره 
بالقرآن؛ فإِنَّهُ قَالَ : (أمسيكء فَإِذًا عَيْتَاهُ تَذْرِقَانِ) 


مت ًا بهذ البقء لا سيّمَا من قراءة ابن 
4م | مسعود ضيه ذه الَّذِي كَانَ يقرأ القرآنَ عَضًا طريًا كُمَا 
أَْرِلَ . 
قَوْلَهُ كَد. 
«نّ ين مَك التكبكة لين أشئّ» 
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2417771 هن ابن عباس ويا : أن ناسًا مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَءَ مَعَ الْمُشْركِينَ يُكثْرُونَ سَوَادَهُمْ 
على َه وول افر قد يَأتِي السّهُمْ فيُرْمَى به 


قيُصِيبٌ أَحَدَهُمٍ مله كَأَئْرَلَ الله كك : « إن الَذنَ 
وس نهم الملتيكة طاليى أَنْفْسِيْ» . 1] 


لمق الشرح ##عحل 

في هذًا الحديث بين ابن عبّاس و حالَ هؤلاء 
المسلمينَ لين لم يَُاجرُوا َل بَُوا مع المشركينَ 
(يُكَئَّرُونَ سَوَادَهُمْ) وليسُوا منهُمْء وَأنَّهُ : (يَأَتِي 
الهم كبرْى به يسيب حدق قي قله والقاتلٌ كذ 
يكونٌ مِنَ المسلمينَ لكنَّهُ معذودٌ؛ لأنَّ المقتولّ كَانَ 
في صف الحُمَارٍ وطائيهمْ» والناسُ لا يعرفود ما 

في القلوب. فعابً الله وك عَلَى هؤلاء صَيِحَهُمءٍ 
وأنزل فِمِهمْ قؤله 6لا : #اإنَّ لد وَسَهُمْ المليكة 
ظَالِيَ أَنقّسيم» [النساء :90 فُوصَلَهُمْ 9 أنه : 
ظلمةٌ لأنفيِهئ» والظلمٌ هنا كما , يُمَسَّرٌ مِنْ سياق 
الآيقء وكما بين ابن عباس وا أن ؛ 
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أن ظَلْمَهُمْ هنا هُوَ 
فِي تَرْكِ الهجرة الواجبة علَيْهِمْ» َتَوَقَنْهُمُ الملاتكة 
عَلَى هِذِهِ المعصيةٍ العظيمةء وهي ظلمٌ النفس بتركِ 
الهجرة الواجبة . 

قَائِدَة: دل الحديتُ معٌ الآيةِ عَلَى تخطورة 
تكثيرٍ سوادٍ المشركينَ والظُلّمةٍ والمبتدعةٍء 
وأشباهِهمْ . حلَّى ولَؤ قَالَ الإنسانٌ: لستٌ منهمء 
وأنا أنْكرُ عليِهمْ بعض ما يفعلون؛ فوجولة بِينهُم 
وَمَعَهُمْ واْيِمَارْهُ بأمْرِجِم» وانتهَاؤٌهُ بِنَهْيهِمْ - 
معصيةٌ كبيرةٌ يَنْبَغِي أن يَحَدَرَهَا الإنسان» 
والعكسش صحيحٌ» فتكثيرٌ سوادٍ أهلٍ الخيرٍ 
والعدلٍ والحقٌ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الإنسان؛ لأنَّهُ مِنْ 

نْصْرَةٍ الحقٌّ» ومِنَ التعاونٍ عَلَى البرّ والتَقُوَى”" . 


قَوْلَهُ ككَ: 
«إنآ أَبَحَيْمآ إِلْكَ كا أوَحَيِآ 4 إلى قَوْلِهِ: 
و اله ب سير 


مإوَنُوضنَ وهدرون مك4 + [النساء: 3ع 
241754 تن أبي هُرَيْرَةَ ضك عَنِ النَّبِيَ لله 


.. أشْهِدُكُمْ أي قَد عَنَوِتُ 
لَهُمْء ٠‏ فَيَقُولٌ مَلَك مِنّ المَلائِكَةٍ: نيهم لان لبْسَ ينهم نما 
جَاءَ لِحَاجَة . قَالّ: هُمْ الجُلَّسَاءُ لابه يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسهُمظ. 
ويأتي بِرَقُم 61977 . 


)١(‏ من ذلك حديثٌ أبي هُرَيْرَةٌ: لك 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قَالَ: «مَنْ قَالَ: أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى فَقَدُ 
كَذَّت). 44 
محبأةة الشرح لت 
يكل أنْ يَقُو 
الإنسانُ أَنَّهُ: (خَيرٌ من ب يُونَْسَ بن مَنَّى) 0 
احتمالان في معنى ضمير (]ا) : 
المعنى الأول : أَنْ يَعْنِي المتكلم بذلكٌ نفسَهء 
وعلى هدذًا المعنى الكذِبٌ واضحٌ؛ إِذْ كيف يُمَضْل 
نفْسَه عَلى نبي مِنْ أنبياء اللو» ورسول مِنْ رَسّلِه؟! 
المعنى الثاني: أَنْ يَعْنِي المتكلمُ بذلك نبيّنا 


في هذا الحديث نَهْيْ النبيّ 


قَيَقُولُ: النبئُ محمَّدٌ خيرٌ مِنْ 
يُونْسَ بن مَنَّى . 
إِشكَالٌ : عَلَى المعنى الثاني كيف يقال : 
دب مع أن المُتقَررَ عندنا أنَّ نبيّنا 822 أفضلٌ 
من يُونْسٌ ؛ ؛ يِل هُوَ أفضل الأنبياء عُمومًا؟ 
الجَوَابٌ : أن النبيّ 2 أراد بذلكَ التواضمٌ» 
وَعَدَمَ لتقم عَلَى أحدء وإلا فَهُوَ حمًا خيرٌ مِنْ 
يُونْسَ للا لكِنْ تَواضَعَ في ذلكَ» فنَهَى عن هذا 
التفضيل» فلا يَقُلَ أحدٌ: إِنَّهُ خيرٌ مِنْ يُونْسَ بن 


ص 


متى . 
قَإِنْ قِيلَ: لماذا خُصٌ يُونْسٌ بن مَتَى؟ 
قَالجَوَاتُ: أن الله يله عَتَبَ عَلَى يُونْسَ بن 

م مَنَّى استعجالَهُ عَلَى قَوْمِهء ونَهَى النبى 842 أَنْ 

يُشَابِهَهُ فِي هذًا الاستعجالٍ فقالَ: طولا ص 

كاحي لوت » [القلم: 4 وصاحبٌ الحوت هُوََ 

يُوننُ 6» فربَّمَا حينَ يرّى الإنسانٌ النّهْيَ عن 


9 
6 


و 
إنه قد 


تنقْصٍ هذا النبئ العظيم د يُونسَ #ل؛ وهذًا لا 
يجوزٌ. 

وَالْحَاصِل: أنَّ الحديتٌ له احتمالان 
صحيحانء وهر كاذبٌ عَلَى الاحتمالينٍ؛ لَكنّ 
كَذِبَهُ عَلَى الاحتمالٍ الأوَّلِ أوضحٌ وَأَْيَنُ 


قَوْلَهُ كدَ: 1 
يناما رسو لع م م مآ أل يلك من ريك 
الآيَة [المائدة: /53] 

24770 قن عَائِشَةَ ونا قَالَتْ: مَنْ حَدَّنَكَ 
أن مُحَمَدَا كه كنَمَ شَيْعَا مِمًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ققد 


ع مور لٌُ و 7 0 
م أَنِلٌّ | مع 


كَذَْبَء وق يول يام الزسول بلغ 
151] 


نا مُحكمًا ففي قولِهًا : من حتكك ]1 
مُحَمَدَا كه تم شيعا مما أَْلَ عَلَيِْ قد كَدَبَ) 
وَلَا شك أَنَهُ كاذتٌ» فمنٍ اذّعى أن لنب هق قَدُ 
كنم شيئًا ولو قليلا ولو حَرْفًا واحدًا؛ فإِنّهُ 
كاذِتٌ. 

أمّا ما الدليل عَلَى هذا كَمَانَتْ: عويناها الرسوا 
مآ أل للك ين رَيِكَّ» وَفِي هذا أبلعٌ الردٌ عَلَى 
الرافضةٍ وأشْباهِهمُ الذينَّ يَرَوْنَ أن هناك شَيْنًا 
مَكْنُومًا مِنَ النبي للق أو مُحَرَّفَاء أ وامَا أشي 
ذلكَء وَلَا شك أنَّ هذا كُنْرٌ وأنّ الذي يعتقدُ 
هذا الاعتقاد أو يعتقدٌ أن القرآنَ ند قت 


سول عر 


ل بلغ 


بعضة» أو أَحْفِيَ منْهُ شَيْءٌ فَهُوَ كافرٌ ولللأسفي 
فإِنَ هذا الاعتقادَ الباطلَ - أَعْنِي: تحريف القرآن 


وتبديلَّهٌ هُوَّمِنْ غ أساسيات عقيدة الرافضة 
الفاسدة7"' , 

قؤله كد 
«باي الي اما لا را يت ما لل |, 


5 
مدع اسمس 


4 477< تن عَبْدِ الله وله قَالَ: © 


سس 
لني يكل وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: ألا نَخْتَصِي؟ 


2 


فَنَهَانَا عَنْ : ذَلِكَ رخص لَنَا يَعَْلَ ذَلِكَ أَنْ نتَرُوجَ 


الْمَرأة بالنّوْبِء ثَ قَرَأً: «يكاما الَبنَ امنا لا 


ده مه 


ححَرّموأ طَيَبتٍ مآ أحل أله نه لكر . 


]:51١6[ 


هذًا عبد الله بن مسعودٍ م يه يَقُول: (كُنَا تَغْرُو 
مَعَ النبيَ يكل وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاء)؛ أيْ: ليسّ معهم 
أزواجهُمْ ولا مماليكهم و مِنَ الجواري اللّاتي 


يُفضُونَ إليهنّ » فاستأةَنُوا النبيّ د فِي الاختصاء 
قَقَالُوا : (آي نَخْنَصِي ؟) أن الإنسان إِدَا اخْتَصَى 
دَهَبَتْ شهوتُّةُء فلا يكونٌ له هم فِي النساءء 


واضح» نم رخص لَه بعد ذلك فِي شَيْء آتحرَ 
هو أَنْ يتروع الرجل (الْمَدْأةٌ بالنَوْبٍ) والباء في 
قوله: (بالنَّوْبٍِ) للعِوّض؛ أَيْ : ايتزوّجَهًا 
ويُعَاوِضُهًا ثوبّاء فيكونٌ هذًا الغوبُ أُجرَةٌ زواجه 
وهذا الزواج المذكورٌ هُوّ زواج المَنْعَةٍ الذي 
كَانَ مُباحًا في فترة مِنَّ نّ الفتراتٍ ثم حرم وزواجح 
يعتقد | المُْعَةٍ هُوَ الزواجُ المُوَفّتُ فيتزوجٌ المرأةة لشهر لشهر 
أو أكثرٌ أو أقل» بشيءٍ يتراضيانٍ عليفى ويَبِدُلَةٌ 
لهَاء ؟ م إن هذًا الزواج قَذْ حَرمٌ. 
1 ووقعَ خخلاك في: : كم مَرَةَ َرْم؟ وكمُ مَرَّه 
أببح؟ لكنٍ الّذِي لا إشكال فِيه أن الأمرّ الأخير 
جاء بت بتحريمة» واستقرٌ الشرعٌ عَلَى تحريم رواج 
المبْعَة. 


وقد استدلٌ ابنُ مسعود ؤهة ضيه عَلَى هذا بقوله: 

قَرَاً: «إيتايها اْدِينَ َامَنُوأ لا حَرَمُوا يبت مآ 

1 أنه نه لكم» [المائدة: 410])ء والأم كذلك لما 

كانت المُْعَةُ مُباحةٌء أمّا حينَ حُرّمتْ فليسٌ إتيان 

المرأةٍ عَلَى وَجْهِ الْمُئْعَةٍ مِنّ الطَيْبَاتِ؛ بَلْ هُوَ مِنَ 
المحَرّماتِ والخبائثٍ بالدليل . 

ويُقالٌ فِي المُبْعَةِ مَا قيل فِي المسألةٍ الأُولّى 


]4 
مِنْ تحريف القُّرآنِ؛ فإنّهًا مِنْ أساسياتٍ مذهب 
الرافضة؛ بَل هُمْ يفتخروث بهاءٍ ويَرَوْنَهَا شيعًا 
م المزعومة 
0 لأَنَهُمْ 


أَسَاسِيّاء وَفِي عباراتٍ بعض أَئِمّتَهِمْ 
يَنْهَرْنَ الْمَرءَ أنْ يموت ولمْ يَكَمَكَعْ 

0 اك 
وكا شك أنّ هذا باطلٌ» ويزيدٌ الأمرّ وضوحًا 
فِي بُطلانه أن مُتأخرِد هِمْ عندهُمْ تَوَسّعّ فِي هذا 
َعم اولك ؛ فليسٌ بلازِم أن وى 
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حيتٌ أسقط عند 
ذلك ليها 2 ثُمّ أسقّطوا الشهداءً والشهّادة. فليسّ 
بلازم أَنْ 52 

فإذا كَانَ زواج المنْعَةٍ بهذو الصورة فمَا الفرقٌ 
بينهُ وبين الرّنَا؟! ليس هُناكَ فرق؛ إذ لا وَلِىّ» 
وَلَا شُهودٌ فأصبحٌ بهذ الصورة زِنَا مُرَنَنَا فَقَظ - 
نسألَ الله العافية -. 

يُستفاد من هذا الحديثٍ عدَّةٌ أمور : 

منهًا: النْهْيْ عن الاختصاءء وأصل التي 


هو مواىع 


التحريم» وكذلك مَا كَانَ مله فاه يأَحْذْ حكمة 


فيمًا مِنْ شأنه أَنْ يَْطَعَ الل فلا يجوز للإنسان 
أن يتعاتلى مَا يقطع بو نسلة؛ لأنّ هذًا خلا 


ومنها : الاستدلال بالعموماه من قوله : (نم قوَا: 
ناما الزن مثا لا 2 رما لت ما م حل ننه 
لكم»). 

قَوْلَهُ كد: 


0 كت موس يو صمج ع سارو 


جإيابا الَدْبنَ امنا إِنََا قير وَالْمَبَيرٌ وَالْانصَابٌ 
َالارلم4 الآيَهَ [المائدة: ]4١0‏ 

جهز /170 د تن أنَس بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: مَا 

كَانَ لَنَا حَمْرٌ حَيْرٌ غَيْرُ مَضِيِحِكُمْ هَذَا الي سكوك 


)١(‏ قال في افير منهج الصَادقِين؛ للكاشاني (75/ 49): «مَنْ 
تَمَنْمَ مَرّة أَمِنَ مِنّ سخط الجبار» ومن تَمَنّعَ مين حير مع 


الأبرارء 2 مرّاتٍ زاحمني في الجنان»!! 


الأمالق على مختصر صحيعح البخاري 


: َالَ: وَهَلْبَلَعكُمْ لبر 
فَقَالوا: وَمَا ذَاكَ؟ 5 حَرّمَتٍ الْحَمْرٌ قَالُوا: 
أَهْرِقَ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أس ُء قَالَ: قَمَا سَأَنُوا عَنْهَا 


وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ تَبَر الرّجُل. زلاكد] 


يَقْذِفُ ريده ويتحوّلٌ إِلَى مُسك 
2 َم اله 8 احفر حرمَةُ وهم علَى هذه الحالٍ 
الِّي أخْبَرَيهَا أن طللكه : 1 ّي لَقَائِمٌ أسْقِي أبَا 
طَلْحَةَ وَفُكَانا وَفَْان) رجا عند ٠‏ وأبو طلحة هُوَ 
زوج أمّهِ و (إِذْ ججاء رَجُلُ) فب فبيّنَ لّهُمْ تحريم 
الخمرء وقالَ: (وَمل بَلَمَكُمْ احبر قَقَانُوا: وما 
ذَاك؟ قَالَ: حُْوّمَتِ الْكَمْرُ) فَأَحَذُوا بقوله مُباشَرَةٌ 
وقَانُوا: أَهْرِقُ مَذِءِ الْقِلالَ يَا أَنَسُ) وهي الجرارٌ 
الكبيرة الَّتِي فيهًا الخمرٌ (قَالَ : ما سَأُوا عَنَْاوَا 
رَاجَعُوهَا بَعْدَ حَبّرٍ الرّجْلِ) امتثال تا م مِنّ الجميع . 
وهذًا يدل عَلّى حرص الصحابة و#: عَلَى 
سرعةٍ الاستجابة لله وللرسولٍ» وهذًا معلومٌ في 
قضايا متعددة؛ ولِيسّ كحالٍ كثيرٍ مِنَ المسلمينَ 
اليوم؛ فإِنّكَ ُحَذْرُه مِنْ أَمْرٍ مُحَرَمٍ رم يَضْرَهُ ضَرَّرًا 
بَيِّمَّاء ثم يُبْدِئُ ويعيدٌ بالسؤال» ل 
والاعتذار لنفسِدء وما أشبة ذلكٌ» ولم يكن 
الصحابَةٌ وير كذلك؛ يل كاثوا ذا َلك الح 
في الأمْر بارُوا بالتنفيذء وإذا بلكَهُمٌ الخبرٌ في 
النَهْي بادرُوا للتركِء وبذلك اسْتَقَامَتُ أُمَورُهُمُ 
الدينيّةٌ والدنيويّةٌ فرَضِيَ الله عَنْهُمْ . 
وَفِي الحديث: قَبِولٌ خبر الواحدٍ «الآحَاد) 
وهُوَ أَنْ يأتي الشيءٌ أو الخبر من جهة وا حدم 
وطريقٍ واحدٍء فَمَدْ قَالَ: (ذْ جَاءَ رَجُلُ) ف 
فلم يقولوا ننظرٌ من َال الخبر؟ وهل يفي أم 
يأتى بشاهِد؟ أو ما أشبه ذلكٌ» فَكَانَ قَبُولُ خبر 
الواحِدٍ مُتَقَررًا عند السلفٍ مِنّ الصحابَةٍ ومَنْ 


كِتَابُ تَفَسِير الْمَّرَآنِ 


بَعْدَهُم؛ ولذلك قَالَ بِعضُهُمْ : : إنَّ الاعتراضّ عَلَى 
قَبُولٍ خبر الواحِدٍء أو إثارةً هذهو المسألةق. 
والتفصيل فِي خبر الواحدٍ بَيْنَ أَنْ يكونّ فِي 
العقائِدٍ أو يكون فِي الأحكام - هِيَ مِنَ البدّع 
المُحدَثَ في الذينِ. 

فيه: وَفِي نظائره دليل عَلَى طهّارة الخمر؛ 
لهم هنا : (أَمْرِقُْ مَذِهِ الِْكَالَ يَا أََسنُ) وظاهة 
الحالٍ أنه أَهْرَقَهًا فِي المكانء أو قَرِيبًا مِنَ 
المكانٍء وَفِي سياقاتٍ أخدى20, ومواضعَ أَخْرَى 
أنَّهَا أرِيقّتُ فِي أسواقٍ المدينة» حنَّى صَارَتٍ 
الأسواقٌ تمشي مِنْ هذا الخمر المُراقء وَفِي هذا 
ليل عَلَى طهَارة الخمرء وأنَّ الخمرٌ ليس بنجس 
حِسا ؛ لأنَهُ َو كان نَجِسَا حِسا لَمَا جازّ تنجيس 
الأسواقٍ بهذا الخمرء ويدلٌ عَلَى طهارَتِهِ أنَّ مادَهٌ 
الخمرٍ طعامٌ يُؤْكُلُ: إِمّا عنبٌ» أو تمر أو ما 
أشبة ذلكٌ» فيُرائى فِيه الأصل» وتَقْلّهُ عن هذا 
الأصل يحتاجٌ إِلَّى دليلٍ» والمسألةٌ خلافيّةٌ لهَا 


مكان آخَر . 
قَؤُلَهُ كِنَ: 
«يكاما اد امنأ لا سَسَنوا عَنْ أشيّآة إن 


طٌَ وم 4 [المائدة: ]١٠١١‏ 
+1141 قن أن ضيه قَالَ: حَطبَ النَبِْ يلل 
حظبَةٌ ما سَمِعْتُ مِْلّهَا قط كمَالَ: «لَْ َعلَمُونَ ما 
أَعْلَمْ لَضَحِكُتُمْ و َلِيلاء وَلَبَكَيْثُمْ كَثِيرها فَعَطَى فَعََلَى 
أْضْحَابٌُ رَسُولٍ الله يه وْجُوهَهُمْ لَهُمْ حَيِينٌ» 
فَمَا قَقَالَ رَجْلَ : : مَنْ أبي؟ قَالَ: «ثُلَانُ». فَنَرَلَتْ هَذِهٍ 
الآيد. 1] 
لمحة الشرح حل 
كَولَهُ: (حَطَبَ النَِنْ كل خَطَبَةٌ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا 
قَط)؛ أئ: أنّهَا طبه عظيمةٌ بليخةًٌ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ 


.)5578( روا البخاريٌ‎ )١( 


د" ه هه اأفي 
##إزككى - 

التأثيرٌ والحُسْنُ» وََدْ مر عليِنَا ما هُوَ أبلمُ مِنْ 
ذلك مِنْ أنَّ كلام الله وق يتفاضل باعتبارٍ 
الموضوع لا باعتبارٍ المتكلّم» وَلَا شك إِذَنْ أن 
حب النبي 88 مُتفاوتَةٌ بموضوعِهًا وطَولِهًاء 
؛ | وقِصَرهَاء وتأثيرها. 
ثم كَانَ ذ فيمّا قَالَ: (نَوْ تَعْلَمُونَ مَاأَعَلَمْ 
َصَحِعْتمْ ِل وَكبَكَبعُمْ عير لمم ما 
7 يعلمة قلا والمرادُ بقوله: (لَصَحِكْتُمْ قَِيلا)؛ 
أي : د , يُصْبِحٌ ضَحِكُكُمْ قليلاء 0 
كَتِيرا لَكَنْ مِنْ رحمة الله وق أننا لم تَكُنْ 
كذلكٌ؛ َل أُوتِينَا مِنَ العلم ما يَناسِيتَاء وحَفِيَ 
عَلَيْنَا الكثيرٌ (فَعَطَى أَضَّحَابُ رَسُولٍ للم ككل 
وُجُومَهُمْ لَهُمْ حَيِينٌ) الحنينٌ هُوّ الصوتثٌ الي 
يكو مِنَ الصَدْرِ؛ دفي دواءة: احَنِينَ' بالخائء 
صوث يدك عَلَى الث (َقَالَ وَجُل : 502 
يسألٌ النبيّ 8 22 وإِنَّما سألَ هذا السؤال؛, أنه 
استغل المقامَ 0 فالحظبةٌ كَانَتْ طويلة ومَوثُرَةٌ 
نْبَّ فيها كل شَيْء (قال: قُلَانٌ فَتَوَّلَثْ هَذِهِ 
الآيَةُ) وهي قَوْلُهُ يلة: ياي لدبت ءَامَئا ل 
تََمَنُوا عَنْ أشمَآه لم سوم 4 . 

وجاءث لفظة رَجْلِ هنا بصيغةٍ بصيغةٍ إبهَام 23 
بيِّنَتِ الرواياتٌ إل خرَى هذا الإبهام. 
عبدٌ الله بن خذاقة السهميٌ طبه ١مَنْ‏ أبى 0 
آَبُوكَ حُذَافَةُ»”"'. وإِنّمًا أل عبة لحن أبيه 


وم 


إن سد 


0 
04 
لس لس ص 


لأ بعضٌ المُنافقينَ كان يَلْمِرْهُ بأبيهء ويعرضٌ 
ضيه أَنْ يُعْلِنَ هذا عَلَى الما » فَسَأَلَ 


به فأرادٌ م 
فقيل 

فَإِنْ قَالَ قَائْلٌ : لماذا نهوا عن السؤال إِذَنْ؟ مع 
أنَّ السؤال هنا َمَا أبدِي لَهُمْ أ رَحَهُمْ ؟ 


له: خُذَاكة 


(1) تقدّمَ بِرَكُم (81). 


ارات : كّ لكأف أذ شا سائل فيكونٌ 
الجوابٌُ مُسِيًا لهُ ومُحْرِنا؛ فلذلكَ كانت الحكمة 
الإلهِيّهُ في إغلاق هذًا الباب» فَقَدْ يسألٌ غيره 
فيكونٌ منسوبًا إِلَى غير أبيو» فيحصل بذلكٌ مِنَّ 
الشرّ واستغلال المنافقينَ ما هُوَ معلومٌ وبهذا 
نستفيدٌ فائدة أصوليّة هي: سد الذرائع» وأنَّ سد 
الذرائ ع مقدّمٌ عَلَى جَلْبٍ المصالح. والذرائعٌ هنا 
هِيَ توسّمٌ الإنسانٍ فِي السوالٍ. 
عسات 
1ه هن ابْنٍ عبّاسٍ يها قا 
يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله يكل اسْيَهْرَاء ؟ 
مَنْ أبي؟ تقول الج كلاذ" : 
فَأَنْيَلَ الله َي فِيهِمُ هَذِهِ الآيَة: و و 
مثو لا لا سنو عَنْ أشي [المائدة: 6٠0١‏ حَنَّى فَرَعْ 


لوق الشرح #ذعجحجل 
هذا السياقٌ يُوَضّحُ مَا سَبّقَّ في الحديثٍ 
المتقدّم» وأنّ النهي هُوَ مِنْ باب سد الذرائع» وأنَّ 

النب 822 لم يُبْعَثْ ليسَألَ عن الناقةٍ والأنساب. 


قَوُلَهُ كنَ: 

7 قاور ع أن يبعت ع 
وق 4 الآيَة [الأنعام: 58] 

2017401 تق جَابِرٍ 5 اه كَالَ : لَمّا نَيَلَتْ هَذْهِ 
الآيَه: «#كلٌ هو 0 د أ بْسَكَ يحم عَذَابًا من 
و4 قَالَ رَسُولُ الله وَكِله : أ د بوَجْهك» سأر 
من حت 0 قَالَ: «أعُودُ بوَجْهِك» سر 1-7 
ينا يق بتي بأ بَنن» قال رَسُولَ ا 6ل: 
«هَذَا أَهْوَنُ) أَرْ 8 و سر . [14] 
حدق الشرح #ح- 


وم وعدم 


حينَ نزلت الآيةٌ : «وقل هو ألْقَار عله أن يبعَتَ 
عَلِيَكُمَ عدَابًا م ع استعادً النبي 28 مِنْ هذا 


دايا من 


ُِ م اس 
م عذابا من 


قل 


العذاب انَّذِي يكون مِنْ فوقٌء فَقَالَ : (أَعُود ا 


بِوَجْهِكَ) والعذابُ الَّذِي يكونٌُ مِنْ فوقٌ إِنَّمَا 
يكون بالحجارة الي تُرسَّلَ مِنَ السماءِ كما 
أَرْسِلَّتْ عَلَى قوم ظالمينَ» قَالَ: أو ون عَنتِ 
أنْميم» وهدًا بِالحَسْفٍ فدثَالَ: أَعُودْ بِوَجْهك) 
م قَالَ في الثالثة : 3 يس ينعا وي 9-8 
بض قَالَ: (هَذَا أَهُوَنٌ أَوْ هَذَا أَيْسَرْ)ء وأو هنا 
هنا | للشك مِنّ الرّاوي 
إِنَّمَا كانت الثالثةٌ أَهُوَنَ لأنَّهُ ليس فيهًا 
استئصالٌ وإنهّاءٌ لهؤلاء؛ بَلْ هُمْ موجودونٌ» وما 
دام الإنسانُ موجودًا فِي الدّنْيا فيُرْجَى لهُ رجوحٌ 
وإقلاعٌ عنْ معصيتهء بخلافٍ العذاب مِنَّ الأغلى 
أو مِنَ الأسفل فَإِنَهُ بنْهي الْمُعَذَيينَ فيموتون عَلَى 
ا هل فِي قَوْلِهِ 


يأ يعض 


عض 0 


«يسك ينا 5982 
بحْضٍ نوع واحدٌ ين العذاب آم نوع 

الجَوّاتُ : هُوَ نوعٌ واحدّ؛ أَيْ : أن يُلْيِسَكُمْ 
شيعا فتتفرقون» م إِلَى الاختلافٍ تكونون» وأنْ 
كيد بعشكز بعضا/ م يُذِيقَ بعضَكُمْ بأ بعض . 

وَفِي الحديث: دليلٌ عَلَى أَنّهُ ينبي الاستعاذةٌ 
مما يُحْشَّى ويّخاف منه. 

وفيه: إثباتٌ الوجه لله وَنَدَء وهُوَّمَا يدك عَلَيْهِ 
القرآنُ كما تَدُلُ عَلَيْهِ السَنَهُ. 

وفيه: صحَّةٌ الاستعاذة بوجه الله ويك؛ لأنّهَا 
”| استعاذةٌ بالله؛ حيثٌ الوجة صفةٌ لازمةً لله كيك . 


241741 مي ابن عباس 6 
أْفِي (ص) سَجنَة؟ َثَالَ: 
٠١0 866 :‏ 


كَتَابٌُ تَفْسِيرٍ الْقَرَآنِ 


لحتقة الشرح ##إححعل 

حينَ سَيْل ابن عباس وهيا: (أبي (ص) 
سَحْدَةٌ؟) أَتْبَتَها (فَقَالَ: ع واستدل عَلَى بوتا 
بأنّهَا داخلةٌ فِي قَوْلِهِ 88: طيِمُدَهُمْ أنْتَدة» 
[الأنعام: 40] لأنَّ الله أَمَرَ نيه يه 5 بهذا حين 45 
جُمْلَةَ مِنَ الأنبياء» وكانّ مِنْ ضِمْنٍ مَنْ ذَكِرَ نين الله 
داود نل . 1 ١‏ 
ثمّ قَالَ ابن عباس وها : (يَِيكمْ يكل مِمَنْ 
أن يَفْعَدِيَ رةه 


سه بي 


سجدةٌ يَسْجدُهَا القارئٌ 
مَسْألةٌ: هل ا فِي الصلاة أمْ خارجَ 
الصلاة؟ 
الجَوَاتٌ: الراجحٌ أنَهُ يسجدٌ في الصلاة 
وخارج الصلاق وَلَا مَانِم مِنْ . أَنْ يكون نبي الله 
داودٌ 846 إِنَّمَا سجَدَمًا شَكُرًا لل لما تاب الله 
عَلَيْوه ونحنٌ نسجُدُمَا تلاوةً حينّ نثُْلُو الآيد 
فيكونُ المُرَجَحُ أنَّ (ص) فيهًا سَجْدَة. 
وَفِى الحديث: استدلالٌ الصحابةٍ 
بالعموم وإِعْمالَهُمْ عمومٌ الآياتٍ. 
قَوْلَهُ 5 
ول تقر م رَبوَأ يوأ الح ما 
بر » ا ]0١‏ 
241749 تن عَبْدٍ الله ذه قَالَ: لا أَحَدَ أَغَيْرُ 
مِنَ اللو؛ وَلِذَلِكَ حَرّمَ ل مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطنَء وَلَا شَيْءَ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحٌ مِنَّ اللو» وَلِذَِكَ 
مَدَحَّ نفسّه 
لمق الشرح #محح 


هذا الحديثٌ مرفوعٌ إِلَى النبج 0822" قَالَ 


)١(‏ قال في الأصل عَقِبَ هَدَا الحديث: «قُلتٌ: : سَمِعْتَهُ مِنْ 
عَبْدِ الله؟ قَالَ: انَعَم. . قَلْتٌ: وَرَفْعَهُ؟ قَالَ: : تع . قال في 
الإرشادٍ الساري» :)١١7/0(‏ «قال عَمْرُو بن مُرَةَ: «قُلْت) 
لأبي وائل : هل «سَمِعْتَُ أي: هَذَا الحديث ١مِنْ‏ عَيْدِ اللو» بن 


]3[ 


١ , ,‏ لهي 
(لَا أَحَدَ حَدَ أَعَبْرُ مِنَ الله) وَفِي هذا إثباتٌ المَّيْرَةٍ 
مِنَ الله ِكَء وأنّها مِنْ صِفَاتِهٍ عَلَى مَا يليقٌ 
به له والقاعدةٌ: ألا تق نقجم أَنَفْسًَا فى تكييفي 
هِذِه الصّمَةٍ؛ بَلْ نقولٌ: يَعَارُ غَيْرَةّ تليق بجلاله: 
ومن آنارِهًا أنه حرّمَ الفواحئي ما ظَهّرَ منهًا وما 
طن هه لا تيا وََا يردا َل حرّمها. 
قَالَ: (وَلَا هه شع أَحَبٌّ ِلَيهِ الْمَدْ من اللّه) 
مِرَ]فْرَيُنا وك يحب المدحَ (وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) وأمرّ 
عبادّة بمدحه والثناء عليه . 
قَائِدَةٌ: فِي قَوْلِهِ: زلا أَحَدَ) و(لَااش شيئ2) : : دلا» 
نافيةٌ للجنس » والخبرٌ موجودٌ وهُوَ مِنَّ الكثير في 
باب «لا4 مِنْ حذفي الخبرء والشاهدٌ مِنْ ذلكٌ: 
وَشَاعَ في ذَا الْبَابٍ إِسْقَاط الْحَبَرْ 
ذا الْمُرَادُ مع سُقُووله عله" 
َايِدَةُ: فِي فَوْلِهِ: (لَا أَحَدَ أَغَيْرُ مِنَ الله) إثباتٌ 
اسم مِنْ أسماء ءِ اللو وهو: الأحدٌ قل هو هو أله 
َس الى [الإخلاص: ]١‏ أمّا (وَلَا ث شئء) فَلَيْسَتِ 


اسمًا بَلَ هُوَّ خبرٌ يُحْبَرٌ به عن الله و5 وبابٌ 
الإخبار أوسمٌ من باب الأسماء. 


قَوْلَهُ كيدَ: 
مخز لعي وس ِاَلْمَرَفٍ 4 الَيَدَ [الأعراف: ]١1994‏ 
جه 2141172 و ابن الرَُيْرٍ وها قَالَ : أَمَرَ الله 
نَيّهُ كل أن يَأخُدَ الْعَفْوَ مِنْ لاقي النّاسٍ . [:4:] 
ل-ححويوق الشرح ##ملححلب 
وله (أن يَأخدَ التفوَين أخَْاقٍ لاس ل 


ع فيو في طلب الكمال ين ل أحي: 


1 


م عود؟ «قَال» أبو واكل : : انَعَمْ) سمعحكة من عبد الله. 
«قِلتٌ: وَرَفَعَةُ) عبد الله 4 إلى النبىّ عي ؟ «قَالَ: : نَعَمْ » رقعة 
إلبه كلا . 

(؟) ألفيّة ابن مالكِ» رقُمٌ البيتٍ (206. 


سم انم 2 1 6 


ازا كيل 
النبِيّ الكريم كَل وإذا جَعَلَ الإنسان ذلك دَيْدَنَا 

لهٌ وطريمًا - بأَنْ يَأْحُدَ مَا تَمَسَّرَ يَسَّرَ ‏ فهذًا يُرِيِحَهُ 
أولاء ري الآخرين تالياء فالذي يخين تعر 
عَلَّى إحسانهء اوالذي يُحْطِئُ نَم يعتذرٌ نعْفُو عنة 
والذي يُخِْئٌ ثم لا يعتذرٌ نلتمسٌ له عُذْرَاء وبهذًا 
ستتيم احا 

أمّا مّا أن يَجْعَلَ الإنسان نفْسَهُ رقيبًا عَلَى قُلانٍ 
كلا وقلون هف الحقيقة بد بنفسو» وََا 
يعني هذًا ألَا نَنصَحَ المُخطى وثبهَهُ ونُوَجْهَهُ؛ بَلَ 
هذًا لا بُدَّ منة» لَكِنْ لا بد أيضًا مِنَ العَفُو 
والتسامح والتغاضي . ١‏ 

وله كد. متهم حي ل ككرت 

فد 4 [الأنفال: و] 

© 24172744 شدي ابن عُمَرَ وها : أَنَهُ قِيلَ: كَيْفتَ 
تَرَى فِي قِتَالٍ الْفْتَة؟ قَقَالَ: وَمَلْ تَدْرُونَ ما الْفئْتةُ؟! 
كَانَ مُحَمّدَ يه يُعَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ» وَكَانَ الدَّحُولُ 
عَلَيْهِمُ فِثنَة وَلَيْسَ بقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. 0] 

لمق الشرح ##عحل 

في هذَه القصَّةٍ المختصرة قِيل لابن غعُمَرَ وَيِيًا : 
(كَيْقَ تَرَى فِي قِتَالٍ الِْةِ؟) والقائل هنا لم بين 
ولعلّهُ مِنَ الخوارج | لَذِينَ ظهّرُوا فِي عَهْدٍ ابن 
مر وقبلّه بقليل» والمراد بِالفِْتَنَةِ: الأمرٌ الْذِي 
لا يتَبيّنُ وجه هُ الصواب فيه» فكل يدَّعِي أنَّ الحقَّ 
معة» والثاءرث يَمَوجُونَ فِي ذلكٌ» فَقَالُ ابن عَمَرَ: 
(وَمَلَ تَدْرُونَ مَا الْفثْئَهُ؟! كَانَ مُحَمَّد كله يُمَاتِلُ | م 
الْمُشْرِكينَ)؛ أيْ: لإعلاء كلمة الله (وَكَانَ أمَا 
الدّعُولُ عَلَبْهمْ ِثنَ؛ أي | ْ: دُخْولٌ المسلمينّ عَلَى 
المشركين كَانَ فِثْنة؛ لأنّهُمْ لا يريدونّ المسلمينَ؛ 
بَلّ كانوا إِمَّا أَنْ يُرْغِْمُوا مَنْ مَل عليهمْ عَلَى 
الشَّرْك؟ ليكونَ مِتْلَهُمْ وإمّا أن يقتلوةء وإمّا أن 
يُوتِقُومُ؛ فَإِأَجَلٍ هذا كَانَ القتالٍ الَّذِي قِائَلَّهُ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


النبي يل ليف شر المشركينَ» قَالَ: (وَلَيْسَ 
بقَِاِكُمْ عَلَى الْملِ) فائّصَحَ بذلكٌ القَرّقُ الكبير . 
قَوْلَهُ كدَ: 
#لووء احرون أعترقوأ يشير »* اليه [التوبة: ١‏ 
!21740 هق سَمُرَةَ بْن جَنْدب ذللله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك لَنَا : «أنَاني اللَيْلَةَ آئَيَانِ فَابْتَعَئَانِي » 
ئها بي إل مَدِيئَةٍ مب بلَِنِ ذَّهَبٍ وَلَبِنِ فِضٍَّ 
لقان ِجَالٌ شَطرٌ مِنْ حَلِْهِمْ كأحْسَنٍ ما أنْتَ 
رَاءِ وَشَطْرٌ كَأقبَح مَا آَنْتَ رَاءِء كَاَا لَهُمْ: اذْمَيُوا 
فَقَعُوا ني ذَلِ لمر كَوَكَُوا فيوء لم َجْمُوا إَِيْنا 
قَدْ ذَمَبَ ذَّلِككَ السّوعُ عَنْهُم َصَارُوا ني أَحْسّنٍ 
صُورَةٍ قَالَا لي : هَل جَنَّةُ عَدٍء ومَدَاكُ َمِْلك. 
قَالَا: آنا اقم اَن كاُوا شطر مهم نَهُمْ حَسَنٌ 
وَشَطْرٌ ِنْهُمْ بيخ كا َه خلَطُواعَمَلَا سان وَآخَوَ 
سينا تَجَاوَرَ الله يك 0] 
ححقة الشرح ملحل 
الحديث, هنا ممختصرٌء وإِلّا فإِنَّهُ أطولٌ مِنْ هذا 
بكثير فِي رَُؤْيَا رآهًا النبيٌ ك8. وَرَاوِي الحديثٍ 
هو: 0 هبن جنْدَبء ودال جُنْدَبِ مُكَلَكَقٌ 
فيُقالَ: جُنْدَبٌ بفتح الدالء وَجُنْدُتٌ بضمّهَاء 
وجُددبٍ بكسْرِهًا. 
لَهُ: (أناني اللَيْلَةَ آتِيَانِ) المرادُ أنَّ مَلَكَيْنِ 
آنا في المنام (مابتعكاني. انها بي إل مين 
يبلن ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةِ) فهذِه المدينةٌ عجيبةٌ ؛ 
ِذْ ' بعض أ لَبِنَاتٍ تٍ بنائها د نَ اذهب ويعضهر 2 
ما أنْتَ اوضر كاي مَا أَنْتَ رَاِ) هذا مِنْ 
آيات الله كك أَنْ تكون ف بهذِه الصورة: 
فَنِصْفُهًا حَسَنٌ بحيثٌ يذْعُو الإنسان إِلَى أَنْ يتأمّل 
فِي حسَّنِه ونضاريّه» وَنِضْفُهَا الآخَرٌ بعكس ذلك 
تمامًاء حنّى إن الرائي لَيَسْتَوْحِسنُ منةُ» واللهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ قدير. 


و 


كتَابُ تَفْسِيرٍ الْقُرَآنٍ 
ثم (قالَا لَهُمْ) أي الْمَلَكَانٍ : : (اذْهَبُوا فَقَعُوا في 

ذَّلِكَ النّهَرِ فَوَقعُوا فِيوء تُمَ رَجَعُوا إَيْنَا قد فَمَبَ 
ذَلِكَ السُّوءُ ء عَنْهُمْ ؛ قَصَارُوا في أَحْسَنٍ صُورَو) 
وهذًا أيضًا مِنْ آيات الله ود أن وُقَوعَهُمْ فِي 
النهر صارَ مُحَسْنًا لِحِلْمَيَهِمْء » فعادٌوا بأحسن 
صُورق م (قالا لِي) أي الْمَلَكَانٍ: (مَذِِ جَنَة 
عَدْنِء وَهَذَاكَ منزِلّك) . 

لم بَينا لهُ حال الرجالٍ الذينَ رآهُمْء قَمَالَا: 
آَم الْقَوْمٌ الَِّينَ كَانُوا شَطْرٌ منْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ 
مِنْهُمْ قبيخ ة قإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمََّا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنَا 
تَحَاوَرٌ و فدلٌ هذا عَلَى أنَّ السيئات | , 
والحسناتٍ ريما ظهَرَ أَنرُمَا عَلَى الإنسانٍ يوم 
القيامةٍ بِحُسْنِ صُورَتِه أو مُبْحهّاء وشاهل ذلك من 
الحديث واضحٌ» فالحسناتٌ لا شك أنَّ لها أثرٌ 
طَيّبَا عَلَى الإنسان فِي خِلْقَيه ووجهوء وكذلكٌ 
السيئاتٌ تكونُ بعكس ذلكٌ. 

ولَمّا ذهبُوا إِلَى ذلكَ النهرٍ ووقعُوا فيه رَجَعُوا 
فِي أحسن صورقء وهذًا مِنْ آيات الله كيل فدل 
هذا عَلَى أنَّ مآلّ الذينَ خَلَطُوا عَمَلُا صالبًا وآخَرّ 
سَيْنَا سيكونٌ إِلَى عَفْرِ الله وق والتجاوزٍ عنهم؛ 
ولذلكَ قَالَ الله له يل فِي هذه الآية: عَسَى ألَّهُ أن 
يوب 16 ه46 [التوبة : 1 ٠‏ قا أن نستدل بالآيةٍ مع 
الحديث أن همسَى» من الو واجبةٌ؛ لأن اله قَالَ: 

عَى» ثم بين أن هذًا تحمّىّ 

الحديتٌ إِلَى الآيةٍ ا تَبَينَ لكَ هذه الفائدةٌ 
المهمّةُ» وهذًا مذكورٌ فِي التفسيرء وسَبَّقَ 


0 


» فإذا جَمَعتٌ 


و 
نا 5 
بحسا 


قَوْلَهُ ك: 
ورحات عَرَشة هُ. علّ لماه [هود: 7] 
2110741 تن أبي عُرَيْرَةَ لله : أَنَ رَسُولَ الله ل 
قَالَ: «قَالٌ الله وين : أَنَفِنْ أَنَفِنْ عَلَيْكَ) وَقَالَ: 


.)1/117( تقدّمَ برقم‎ )١( 


46 - 
«يَدُ الله مَقْلَى لَا تَفِيضُهًَا تَقَقَةُ سَخَاء اللّيْلَ 
وَالنَهَارَا وَقَالَ: «أَرََيتُمْ ما مَا أَنْفَقَّ مُتْلُ خَلَقَ السّمَاء 
وَالأَرْضَ َإِنهُ لَمْ يَفِضْ مَا فِي يلرو» وَكَانَ عَرْشَهُ 
عَلَى الْمَاءِ وَبِيّدِهِ الْمِيرَانٌ يَحْفِضُ وَيَرْفَعٌ). 38] 
لخ اشرح ##حج 
هدًا حديتٌ فُدْسِي أو حديتثٌ إِلْهِىّ 
يَقُولُ الله كك فيه: (أنْفِقَ أنْفِنْ عَلَيَْك) وهدًا وعدٌ 
ِنَ الله وق للمُنْفِقٍ بن يُنْفِقَ الله ل عَلَيْ 
والمراة: أَنْفِق في وجوه الخير الصاح 


0.2 
20: 0 


عو 


لا يعوْضْكَ؛ بل تكون كد لك ملك ير مخلوقة. 

َّ ثم قَالَ: يد الله , مَلأَى لا تَغِيضّهًَا تَمْقَةٌ) ؛ أَيْ : 
لا يْضهَا ن: نفقة ؛ ؛؛ لاله يل عِنْدَهُ خزائنٌ السماواتٍ 
ثرا | والأرض» وَفِي هذًا إثباتٌُ صفة اليد لله ويك عَلَى 

مَا يلي بوء كما هُوَ معلومٌ في منهج أهل السُنَ 
والجماعة . 

قَوْلْهُ: (سَحَاءُ) مِنّ السَّح؛ وهو العطاءً بكثرة 

وانصباب مُتَواتٍِ (اللبْلَ وَالتَهَارَ) منصوبانٍ عَلَى 
الظرفيّة ونعرفُ أنَهُ ليس هنالك إلا ليل ونهَارٌء 
فيكونٌ المغنى: سحَاءٌ في كل وقتٍ. 

ثم قَالَ: أرأَيْهُْ مَا نمَىَ مُنْدٌ خَلَقَ السَّمَاء 
َالْأْضنَ نهم يَفِض مَا فِي يَيو؛ أئ: لخ 

يَنْقّصْ عَلَى كُثْرَّةِ ما أغطى وينْء وكْرَةٍ مَنْ 
أيُمْطيهمُ المُعْظونَ (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِه 
الْمِيرَانُ)؛ أيْ: ميزانُ الأمورٍ والأحوالٍ (يَحْفِضُ 
وَيَرْكَمٌ) فكَالٌ لِمَا يريد 3. 
قَوْلَهُ كَ: 
«ركديت كمد مَيْكَ إذآ كَمَدَ الشرى4 الآية 
[هود: ؟١٠]‏ 

دفن أي مُوسَى م 
رَسُولُ الله يلة: « 
أَحَذَهُ لم يُغْلِبْهُ» 0 


ضيه قَالَ: قَالَ 


لايم حَتى إِ 
جيكتلك أحَد م 


2 
الله 

كك 

0 


قرَأ: 


م 
5 


أخن ريك 


القفكة الكل مد 

6 ند الثرى مََ لَه إن أَْدَمم يد مده 

© لتهود: .]٠١7‏ ] 
مححقة الشرح #لححل 


الله أكبرً! ما أعظمَ هذًا الحديث! إِذِ الظالم 
ليس يتنأى عن ري الل ل واظلاعيم, 


الأسبات» َ 1 0 في 50 حَتَّى إِذَا 
عله اله 8 لم يِه ولم يترة؛ بَلّ يأخدّهُ أخلَ 


عزيز مُقْتَدِِِ وهذا عام في كل ظالمء » سواءٌ كان ع 


َْدَا ظَلَمَ قرْدَاء أو كان قَْدا طلم جماعة أو 
كَانَتْ جماعةً ظَلَّمَتْ جماعةٌ أو كَانَتٌ جماعةً 
ظَلَمَتْ قَرْدَاء فهُوَ عَامٌ في كل ظُلْمِ يقمٌ؛ فإِن 
الظالم يرتقبُ يَهَايئهُ؛ لأنّ الله يله لن يُملتَهُ . 

ثم استدلّ النبي ليه عَلَى ذلك بالآيةٍ الكريمة : 
جك لَمْدُ مَيِْكَ إآ كْمَدَ الشرئ وَهَ طم 01 
أده أيِمُ سَيِيدٌ 40 ؛ هُوَ 3 يُمهِل وَلَا يفل 
والظالمٌ لا بُدّ لهُ مِنْ يوم ينتّهي فيه ظَلْمُُء ٠‏ فلا 
تَسْتَبْطئٌ هَذَا؛ٍ لأنْهَا قَدْ نطول فِي نظرتاء لكنّهًا 


عند الله َك قريب . 
وكمًا هُوَ معلوم: أن أعمار الأمَم والدُوّلٍ لا 
تقاسُ بأعمار البشر؛ لأن عُمْرَ البشرٍ قصيرٌ مُقَارئَة 


بأعمارٍ تلك الذُوَلِء وَكَدْ يكون الإمهَال للدُولٍ 
بمئاتٍ السنينّء أو قَدْ يكونٌ قريبّاء أمّا الإمهَالٌ 
ِابْن آدمّ فإنهُ محدودٌ بِعُمُرِهِ القصير. 

والمقصودٌ: أنَّ الإنسانَ يجب عَلَيْهِ أَنْ يَئِقّ ثقةً 
تامَّةٌ بهذو الحقيقة: أن الظالِمٌ لن يَقْلِتَ مِنْ 
قبضة الله ِب نسألُ الله ويك أنْ يَنُْضْرَ رَ الإسلام 
والمسلمينّ. 

قَوْلهُ كَيْك: 

«إل سِ أرق سدم الآيَةَ [الحجر: 18] 
+2174 قن أبي هْرَيْرَة وله يْلعُ .ا به التي كد 
قَالَ: «إذًا قُضِيَ الأمه في السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائْكَةٌ 
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د | بِأَجْنِحَيِهًا حُضْعَانًا ِمَولِهِ كأنْهَا سِلْسِلَةُ عَلَّى 
سفواو. ذا لع عن لوبو مالم مَاذَا َال 
رَبكُمْ؟ قَالُوا ِلَذِي قَالَ: الْحَنَّ وَهُوَ الْكَبِيرٌُ 
مها ضر ُو السّمْع وَمُسْتَرِفُو السّمْع مَكَذًَا 
وَاحِدٌ فَوْقَ آخر ديم أ الشَّهَاتُ الْمُسْتَمِعَ 
:| قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيَحْرِقَهُ وَرْبَمَا لَمْ 
يُدْرِكُهُ هُ حَنَّى يَرْمِيَ بها الَذِي يَلِيوء إِلَى الذي هُوَ 
أَسْفَلَ مِنْه حَتّى يُلَقُومَا إِلَى الأَرْضء فَتلْقَى عَلَى 
السَّاجِرٍء فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِعَةَ ةَ كَذَّبَقٍ نَيَصدُقُ 
فَيَقُولُونَ: ألم يُخْرْنَا يَوْمَ كَذَاوََدَا يَكُونَ كذ 
وَكَذّاء نَوَجَدْنَهُ حَما لِْكَلِمَةِ التي سُمِعَتْ مِنَ 
السَّمّاء) . 0] 
بحمويق الشرح محل 
قَالَ: (إِذَا قُضِي الأمْرٌ فِي السَّمَاءِ ضَرََّتِ 
الْمَلَائِكَة بأَجْنِحَتِهَا) تواضًعًا لهذا القولٍ أو الأمر 
الَّذِي قَدْ قُضِيَء والأمرٌ هنا يُقصدٌ ب والأمر 
الكونينٌ أو الشرعينٌ أو هُمَا جميعًاء فإذا قَضَى الله 
لكنّهًا | أمرًا كونيًا أو شرعيًا فإنّ الملائكة ينتابها مَا ذُكِرَ 
مِنْ أنَّهَا تتواضَعٌ لهذا المَقْضِيء فتَضْرِبُ 
بأَجِنِحَيهًا (حُسْعَنا لِقَوْلِهِ كَأَنَهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى 
صَفُوَانِ) الصفوانٌ هو: الْحَجبجَرٌ الأملس» 
ومعروفٌ أنَّ السلسلة ذا وَفَعَتْ عَلَى الْحَجَرِ 
3 | الأملس فإنَّ لها صوئًا متَمدا لا سيّمًا إن كَانَتُْ 
كبيرةً عَلَى صفوانٍ كبيرء وهذًا التشبيةُ هُوَ تشبية 
و | للفرّع الَّذِي يَلْحَقُ الملائكد أنه كالفزع الَذِي 
يلحقٌ مَنْ يسمعٌ السلسلةً الواقعةً عَلَى الصفوان» 
وليسّ تشبيهًا للقضاء أو القولٍ الَنِي شيع أن 


قول الله كك لا يَشْبِهُهة ليء «ليّس صميو 
ش42 [الشورى: .]1١‏ 
قَالَ : (فَإذا َع عَنْ قُلوبهمْ) ذ فيه دليلٌ عَلَى أنَّ 


للملائكة فُنُوبّاء وهذًا نابت في القرآن أيضًا 
(قالُوا: : مَاذَا قَالَ رثك م؟) يَسْألُ بعضَهُمْ بعضّاء ثُمّ 
يُجِيبُ بعضهمْ م عَلَى بعض (فَالُوا لني قَالَ : ل 


تاب تمسر القّآن 


52 


وَهُوَ الْعَلِىُ الْكَبِيرُ)؛ أي: قَالَ الحدٌّء وهُرَّ ل 
العليٌ الكبيرٌ. 

ثم قَالَ: (فَيَسْمَعُْهَا مُسْتَرِفُو السَّمْع) مِنَّ 
الشياطينَ والجان (وَمُسْتَرِقُو السَّمْع هكد وَاحِدٌ 
قَوْقَ آخَرَ)؛ أي : يَرْكُبُ بعضُهُمْ بعضّاء حنَّى 
يَصِنُوا إِلَى مكان عالء ب مُكِنْهُمْ فيه أَنْ يستَمعُوا 
هذًا القولء وإِنَّمًا أَقُدَرَهُمْ الله يله عَنَى هذ 
الصفة؛ امتحانًا لَهُمْ وفتنة» وعلى الرغم من ذكار 
ابن آكمَ وقُْرَتِه إلا أنه لا يستطيعٌ أَنْ يمْعلَ عَذَّاء د 
لكنَّ هؤلاء مُكُوا مِنْ ذلك لحكمةٍ أراههَا الله وك . 

قَالَ: (فَوْيَمَا ْو الشّهَاتُ الْمُسْتَمِعَ)؛ أَيْ : 
ريما أَدْرَكَ الشهّابُ الَّذِي تُرْمَى به الشياطينٌ مَنِ 
اسْتَرَقٌ السمعٌ مِنّ الجن » فإذا أَدْرَكَهُ أَخَْرَقهُ 
وَانتَهَى معةُ مَا سَمِعَهٌ وريّمًا أَقْلَتَ. 

فإذا فْلَتَ نَرَكَ بالكلمة التي سَمِعَهَا فيُلْقِيها 
(عَلَى فِم المّاحِرِ) فيتلثّاهَا الساحرٌ ويأخُذُهَا ثم 
يُضِيفُ عَلَيْهَا (فَيكَذِبُ مَعَهَا مِكَةَ كَذْبَةِ» فَيَصْدُقٌ 

فَيَقُولُونَ: لم يُخْيرَا يَوْمَ كَذا وَكَذَا يَكُونَ كَذَا 
وَكَذَا) قَهُوَ يحدّتٌ الناسَ بمّا استرقة الجن مِنْ 
أخبار» ويضيف عَلَيْهَا مه كَذَْةِ مِنْ عنيوه فيغترٌ 
النامنُ بالكلمة الّتِي استَلَمَهًا مِنَ الشياطين 
أَْبَرَهُمْ بها وَوَقَعَتْ صحيحة» فَيُصَدْقُونَهُ بهاء 
نُعٌّ يُصَدٌ دقَونَ المئةً كذْبّةِ التي أضاَهًاء ٠»‏ فيحصل 
بذلكَ فتنةٌ عظيمةٌ فِيمَا يقولَهُ الساحرٌ والكاهيٌ 
وأشباههمًا؛ إِذْ د يخلطونّ الصَّدَّقٌ بالكذب» 
والناسُ مغترونٌ بذلكَ . ١‏ 

وفتنةٌ ة الساحرٍ والكاهنٍ الَّذِي يُخْرٌ بالْمَُيْبَاتِ 
هِيَ فتنةٌ عظيمةٌ؛ ؛ لأنّ عامةً مه المسلمين لَيْسَ لَهُمْ 
إلا الظاهرٌء فإذا أَخَبَرَ الواحدٌ منهم بشيءء 
ووجَده كما قَالَ اغترٌ بوء وحَمَلَ كلام بعضَه 
عَلَى بعض» وَلَا شك أنَّ هذا أمرٌ يَنْبَغِي أن تبه 
له. 


. التقلةا- 
وتواضع الملائكة لربه وتعظيوهم لكلامه ص2 
ووصفهم هذًا الكلام أنه الحقٌّء وبيان ما مَا يَحْصُلٌ 

مِنّ استراق هؤلاء الْمُسْتَمِعِينَ مِنّ الجن وما 
يَفْعَلُون بما يستمعوئة مِنّ الكلام . 


اه 
م6 3 


قوله صب : 

| ردك من د ِكَ أل الْحمْرِ» (النسل: 0,١‏ 
ليلا قن أنس بن مَالِكٍِ ظنه : أن 

سُولَ الله كَل كان يَدْعُو: لود بك من البْخْلٍ 
وَالْكَسَلٍء وَأَرْدلٍ الْعْمْرِ وَعَذَّابٍ الْقَبْ وَفِثَْةٍ 
الدَجَالِء وَفِبْنَةِ الْمَحَْا وَالْمَمَاتِ) . 01 
هذَه أمور كان ال 8 يتعؤة منهاء كقذ 
(كانَ يَدْعُو: أعُودُ بك بِنَ الْبْخْلِ) وهو منعٌ 
المالء ثُمٌ قَد يَكُونٌ مَنْمَا للواجب فيكونُ بُخْلًا 
وتَرْكًا للواجب» وَقَذُ يكونُ دون ذلك وصفة 
البْحْلِ صفةٌ ذميمةٌ؛ ولذلكَ كَانَ جود النبئ 822 
مشهوداء كما هُوَ معروق فِي السَمرَةٍ النبويّة 
الشريفة 

قَالَ: وَالكسي) الكسل كه وبين العخز كزق: 
فالعجرٌ عد در الإنسان عَلَى القيام بالشيء» 
أمّا الكسل فَهُوَ فَهُوَ عدم الرغبة فِي القيامٍ بالشيءء 
وعلى كل حال نَكِلَامُمَا مرضٌء إِذَا أُصِيبَ 
الإنسانٌ بهمًا أو بأحَدِهمًا فَانَهُ خير كثيرٌ؛ ولذا 
كَانَ النبئٌ © يَسْمَعِيدُ بالله مِنَ العَجْزٍ 
والكسل 90 . 

قَالَ: (وَأَرْذَلِ الْعْمْرِ)؛ أَي: أَرْدَئِهء وهذًا 
يكونُ فِي آخروى فيكونٌُ الإنسانُ ضعيقًا فِي قوَّتِهِ 
, | البدنيّة والمعنوية كالطفل ؛ بن رما يكونٌ أَرْدَأ مِنّ 
الطفل؛ ؛ أن الطفل مقبولٌ عند أهله» أمّا الكبير 
الْنِي وَصَلْ إِلَى أَرْذَلٍ العْمُر فإنهُ لا يكون مَقْبُولَا؛ 


.)75877( رواةٌ البخاريٌ‎ )١( 


بل ربَمًا تمَنّى أَمُْلّهُ أَنْ يأَخُدَهُ 
عليْهِمْ في ذلكَ؛ فلذلكٌ كَانَتْ هذه الحالُ 39 
ري شرع الإساو أذ ستعية ان 2 
: (وَعَذَابِ الَْبْرِ) ومعروفٌ ك أن للقبر عذابا 

وفتنة 0 الدَجَالِ) وهي الفتنةٌ العظيمةٌ تي لم | + 
يبع نبي إِلّا حذَّرَ قومَهُ منهًا( . 

قَالَ: (وَفِتْنَةٍ الْمَحْيَا)؛ أي: التي تكونُ وقتّ 
الحياق وهي فتن عظيمةٌ وكثيرةٌ ومتنوعةٌ» فمنّ 
الناس مَنْ يُْتَنْ في مال ومنهُم مَنْ يمن في 
أولاده ورَوْجَتَقو ومنهُم مَنْ مَنْ يُفْتَنُ في صِحَيَهِ 
فلذلكَ عمَّمّهَاء ٠‏ اَذ تكو حاضة 
بالإنسان» فيُفْئَنُ فتنةٌ خاصّةً بو لا يشاركهُ فيها | , , 
غيْرة) وََدْ يفن بفتنة عامةٍ تكون عَلَى أُميِ أو 
مُجْتَمَعِهِه فيغرقٌ فيه كما غَرِقٌ غير وكِلاهُمًَا 

قَالَ: (وَالْمَمَاتِ)؛ أي: الفتنة التي تكونُ عند 
المماتء وَقُسّرتْ هلو بساعةٍ الاحتضار؛ لأنَّ 
ساعة الاحتضار ساعةٌ عصيبةٌ لا يدري الإنسان 
بِمَا بمَا ِحَْمْ لهُ فيهاء ولعلّه أن بفْعَنَ فيها ؛ لِذَا وَجَبَ 
عَلَى الإنسان أَنْ يسألَ الله ويك الثباتء وَأَنْ 
يستعيدٌ بمّا استعادً به النبئّ 888؛ لأنَّهُ عَلَى حر 
عظيم. وَلَا معصومٌ إلا مَنْ رَحِمَ الله وق 
والحديتُ عامٌ يدْعُو بو الإنسانٌ فِي أي حال مِنْ 
أَخْواله. 


قَوْلْهُ كك 
ريه من تنام هع إنة كت عَبْا 
سوا 4 [الإسراء: *] 
2417604 قن أبي هُرَبْرَةَ طل قَالَ: 
رَسُولٌ اق إِلَيْهُ الذْرَاعُ وَكَانَتْ 
تُعْجِبْهُ» قَنْهَشَ مِنْهَا نَهْفَةَ ثم قَالَ: «أَنَا سَيّدُ النّاسِ 


1 


لىّ 
3 


.)1715( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الله له ؛ أنه شد شق | يوم الْقِيَامَة» وَمَلْ تَدْرُونَ مِمّ ذَلِك؟ يَجْمَعْ الله 


صَّعِيِدٍ وَاحِدٍ 


2 


النَّاسنَ الأَرَّلِيِنَ ارين لي 
يسمعهم الدّاعِي؛ وَيَنُْدُمُم بصن وَتَدنُو ا لشَحْسن» 
لاسن ِنَ الم لكب امود وَلَا 
ون من ع اسى َءةُ 


5-6 نشقع لع إلى و 
َ 2 فَيَأتونَ آدَمَء 
يَفولُون له: أ نْتَ د بو الْبَشَرِ: ٠‏ خَلَقَك الله بِيَدِى 
فيك مِنْ رُوحِهِ ج وات الملدكا مجر 
لَك اشمَع لا إلى رَبك ؛ ألا تَرَى إِلَى ما 
ع0 آلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَمَنَا؟ فيَقُولُ آم : َي 
قَدْءّ عَضِتَ الْيوْمَ عَضَبا لم ب يَعْضَّبٌ قَبْلَهُ مِثْلهُ وَلَنْ 
صب ند يله ونا كذ تهَاني عن الجر 
2ع اس وزع َعصَبْتُُ» تَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي» اذْمَبُوا ل غَيْرِي ' 
لبوا إِلَى وح فَبَأتونَ نّ نُوحَاء فَبَقُولُونَ : يَا وح ؛ 
نْتَ أوَلْ الول إِلَى مل الْأَرْضٍء وَقَدْ سَمَاكَ لله 
عَبْدَا َكُورًاء اشمَعْ ا إَِى رَبك ألا ترَى إلى ما 


2 سس 


م | نَحَنٌ فِيه؟ فبه؟ فَيَقُول : رَبّي د حَضِبَ الْيوْمَ عَضَيًا لم 
يعْضبْ قَبْلَهُ ْله وَلَنْ مِثْلَه وَإِنّهُ قد 
| كانت لِي دَْوَة عَوْنها عَلَى قَويي: ٠‏ نَفْسِي نَفْسِي 
نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذمَبُوا إلى إن بُرَاهِيم 
بأو إِبْرَاهِيم ٠‏ فَيَقُولُونَ: يا إِبْرَاجِيم؛ ؛ آنْتَ 
ني الله وَخَلِلَه منْ َمل نل الأرض. ستيغ لكا إل 
رَبك آلا تَرَى إِلَى مَا نَيَقُولُ لَهُمْ : 3 
بي فذحب الي غضن ليث خض يَفْضَبْ قَبْلَهُ ْلَه 
وَلَنْ يَعْضَبَ بَمدهُ ِكل وني كد كُنْتُ كَذَبْتْ 
ثَلَاتَ كَدَبَاتِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى 
عَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى مُوسَىء د مَأنونَ مُوسَىٍ 
فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَّى ؛ أَنْتَ وَسُولُ اللو فّلك الله 
> | برِسَالَيهِ وَبِكَلَامِه هِ عَلَى النّاسٍ» اشة م لَنَا إلى رَبك 
ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنٌ فِيه؟ فَيَقُول: إن رَبَي قَدْ 
عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا لم يَغْضَ ب قَبْلَهُ مِغْلَه وَلَنْ 


له وَإِنّي كَد فَكلْتُ نَفْسًا لع أُومَْ 


اسه سو 


> مهسو 


يَغْضْبَ بَعْذَهُ 


فيه 


مه سعر 


يَعْضْبَ بَعْذَهُ 


كتّابُ تَمْسِير الْقَرَآنِ 


بِقَتْلِهَا ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اْمَبُوا إلى غَيْرِي 
اذْمَبُوا إِلَى عِيِسَى ؛ فَيَأَنُونَ عِيسَي؛ ؛ فَيَقُولُونَ: ‏ 
عيتى ؛ ؛ أَنْتَ رَسُولُ اله وَكَلمَمهُ ألَْاهَا إَِى مَرْيَم 
دَرْوحٌ م مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَامنَ في الْمَهْقٍ اشمَعْ لَنَا 
إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ فَيَقُولُ 
عِيسى : : إِنَّ وبي قَدْ غَضِبّ الَيَوم عَضَبًا لم يَفْضَبْ 
َه قط ون يَقْضَب بَخدة مغل - وَلَمْ يَذْكُرْ 
َنْبا - تذبي تذبي نسي ء اموا إلى يري , 
اْمَبُوا إِلَى مُحَمّدِء َبأَنُونَ مُحَمَّدَاء فَيَقُولُونَ : يَا 
مُحَمَّدُ؛ٍ أَنْتَ رَسُولُ الى وَخَائَمْ الأَنببَاءِ وَقَد 
َفَرَ الل لَك ما تَقَدَمَ ِْ دك وما حر اشمَْ نا 
إَِى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا نحن فِيه؟ فَأَنْطَلِقُ قآتي 


2 سو 


نَحْتَ الْمَرْشِء فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبّي نم يَفْتَحْ الله | عبد 


علي مِنْ مَحَاِيه وَحْدْنِ الث عل ينا َم فخ 


عَلَى أَحَدٍ قلي » م يقال : يا مُحَمَدُ افع رَأسَلَ 2 
سَل تُغْطَفء وَاشْمَعْ ‏ ُسَمعْء رع َأيِي َأقُولُ : 
أمِّي يا رب أمّي يا رَ ب متي يَا رَتّ قَيَقَالُ : ١:‏ 
مَحَمَّدُ مُحَمَدُ؛ أَدْخِلُ مِنْ أَمَيِكَ مَنْ لا حِسَاتَ بَ عَلَيْهمْ من : 
الْبَاب الأَيْمَنِ ه بن نوا الْجَنَّق وم م شُرَكَاءُ 


اناس فِمًا وى ذَلِكمِنَ الآبْوابِ» ثم قَالَ: 
«وَالَذِي نفْسِي بيّدِوء إن مَا بَيِنَ نَ الْمِصْرَاعَيْنٍ و 
مصَارِيع الْجَنَِ كمَا بَينَ مَكَةَ وَحِمْيرَا أو «كَمَا بَيْنَ 
مَكةَ وَيبُضْرَّى) . افحفدة 
لحقق الشرح أ 
| هذا حديثٌ عظيمٌ ومشهورء فِي أله يمو يَقُولُ: 
(أَتِي َسُول الثم كله بلَحْم كَرٌفع لبه يو الذَّرَاعٌ) ؛ 
أئْ ي: ذراع هذه الشاة (وَكََانَتْ تعجبَة) إعجابًا 
طبيعيًا » فمَنّ وَاقَقَ قَ طبعٌهُ طبع النبيّ 82 قَذَاكَ 
وإِلّا فلا يتكلّفٌ هَذَاء بحيثٌ يختارٌ الإنسانُ 
الذراعَ» ويقولٌ: هَكَذًا كَانَ هنْيّهُ 49؛ لأنّ 


وه سس 


المسائل | لطبيعيّة لَيْسَ فِيهًا سَنَهَ (فتهَشَْ مِنهًا 
ا حدتَ بالحديث ث المذكورء 2 


. اننق))| > 
وَالآخِرِينَ في صعيلٍ واحدء قد : (يسمعهم 
يا | الدَايء وَيَنْقُدَمُمْ البَصَرٌ) والسببٌ أَنْهُمْ في أرض 
مستويقٍ: «لا ترف فيا عوَجا ولا ما )4 اطه: 
٠١ 0‏ نم ذكرَ أن الشمسٌّ تذنوء وأنَ النامنَ 
يلحَقّهُمْ غم وكربٌ» نْمّ بعد ذلك يطلبونَ مَنْ 
شفع له ويأتون أل مَا يأتون إلى آدم. ئَ 
الشاهدُ مِنّ الحديث لكتاب التفسيرٍ يتعلّنُ 
بنوجح ل ؛ فإنَّهُ َالَ: : (آنتَ أَوَلْ الرْسّلٍ إِلَى 
َمل الأرْض وَقَدْ سَمَاكَ الله عَبْدَا شَكورًا) فَقَدْ 
سمّاه الله عبدًا شكورًا فِي فَوْلِهِ قِبْكْ في سُورةٍ 
الاسراء 00: دي من ملام ف ! نه كارت 
| مرا 40 . 
والحديث فِي الحقيقة قاطعٌ في مرجع الضميرٍ 
إِلَى < نوج ؛ لأنَّ بعضّ المفسرينٌ ذَكرَ احتمالًا 
آخَرَ فِي الآية. فأَرْجَعَ الضمير إِلَى مُوسى 2 
الَّذِي ذكرَ قبلَّهُ فِي قَوْلِهِ: ظوَءَاتينَا موسى الكتبٌ 
وَعلْتَة هُدّى لبي إِسَّهِيلَ» [الإسراء: ؟] والحديث 
اَي بِيْنَ يدَينَا يقطعٌ الاحتمال المذكورٌ في مرْجِع 
الضمير إِلَى مُوسى لذ فلا يَبْقَى احتمال مع 
مِن | وُرودٍ المُفَسّر في السنَوِ وأنْ العبدٌ الشكورّ هُوّ 
نوخ للا وَكَا شك أنَّ هذا ثناءٌ مِنَ الله وك 
عَلَى هذا النبيّ الصالح بكثرة ة العبوديّة والشّكْرٍ. 
وََذ ذكوُوا عن نوح :ل أنه كان إِذَا رقع اللفمَة 
حَمِدَ الله وين فَيَحْمَدُ الله لله عدد اللَقّم الْتِي يرفعُهَا 
إِلَى فودء وهُرَ شكورٌ فِي غير هَذَاء ولفظةٌ 'شَكُورًا» 
صيغةٌ مبالغة تَفتَضِي أنه كَانَ يَشْكُرُ شكُرًا كثيرًا . 
وجاء فى آخِرٍ الحديثٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بد 
َم بَْنَ المِصْرَاعَْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنِ كما ين 
مَكةَ وَحِمْيرَ)؛ أيْ: كما بِينَ مكة وبلادٍ حِمْيرَ في 
اليمنٍ؛ٍ وهذْه مسافة د شاسعةٌ وباب عظيمٌ (أوْ كما 
بَبْنّ مكَةَ وَبُصْرَى) وبُصْرَى فِي الشامء وهذًا أكثر 
وأكثرٌء وَقَدْ تَبَتَ أَنَهُ يأتي يومٌ القيامة وعلى هذًا 


حمل ىو لهام 


الباب زحام شديدٌ مِنْ كثرة م 


ه 0 


! تخنهنا ©4 
0 
241701 قي ابْنٍ عَمَرَ وها قَالَ: إِنَّ النَّامنَ 
يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ جُنَاء كل أئة تنيع كيبا 
يَفُولُونَ: يَا فُلَانُ اشْمَعْ» يَا قُلَانُ اشْمَعْ» حَنَّى 3 
تنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَبِىَ يلل َذَِ يوم بنع ام 
لْمََام الْمَحْمُودٌَ. 11 

لمحعمةة اشرح ##غتح|حل 

هذا الحديثٌ مُحْتَصَرٌ مِنْ حديث أبي هُرَيْرَةَ 
الَّذِي كَبْلَهُ وهُوَ موقوق عَلَّى ابن عُمَرَ مناء ٠لم‏ 
يَرْفَعْهُ إِلَى النبيئ يلل لكنّ معناةٌ صحيحٌ» وَقَدٌ 
سَبَنَ في الحديث الطويلٍ بعض جمَل. 

قَوْلّهُ : دإِنَّ النَاسنَ يَصيرُونَ يوم الْقِيَامَةِ جُنَا)؛ 
5 جَائِينَ» وَالجُدُوُ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ الإنسانُ عَلَى 

َيه وَيَفْعَلُ كذلكَ في الأمرٍ العظيم» والكرب 
الشديه؛ لآنَّ رُكبَتَيُْهِ لا تحملانِه مِنْ شِدٍَ 
الموقي» دكُونُ حالهُ كذلك . 


3 


العسم 


قَوْلّهُ : : كل أمَةِ تتْبَعُ نَِيّهَا نَبِيّهَا يَقُولُونَ: 
اشْمَعْ يا ثُلَانٌ اش ٠‏ هذا فيه إبهَامٌ وقد 2 


أَنْهُمْ أُوَّلَ ما يذهبون إِلَى آدَم تو حنّي تَْتوِيَ 
الشفاعة إِلَى النب يكلد» يقُولُ : أنا لَهَاء ثم يشفع 
قَالَ ابن عمد : (قدَيك يَْم عق لله الْمَقَام 
الْمَحْمُودً) فالمعام المحمودٌ هي هذْهٍ الشفاعةٌ. 
قَوْلَهُ كي 
مولا د ججَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبام [الإسراء: ١ ٠١‏ 
2707 نفهي ابِنٍ عبَّاسٍ ِب قَالَ: نَيَلَتْ 


.)5951/( رواه مسلم‎ )١( 
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سه بي 


وأ وَرَسُولَ الله ع مُحْتَفٍ بِمَكُةَه ؛ فَكَانَ دا صَلَى 


20 تا قرا يمن أل من جَاء بو 
فَقَالَ الله كن لِتَبِبَه َللهِ: #ولا ججَهَرَ ججْمَرَ يصَلَايِك» ؛ 
أَيْ : ِقِرَاءِتِكَه فَيَسْمَعَ الْمُمْرِكُونَ قَيَسُبُوا الْقَوْآنَ 
| لبلا كفت ياه عَنْ أضحَابكَ قلا ممِعُوُ+ 
«وَاتَن بين دلِكَ سلا 469 . 
لبححييق الشرح ع 

ب يِنُ ابن عباس وها أن هذ الآية كد نرَلَتْ في 
مكََّ والنبي 822 مُحْتَفٍ بها (فَكَانَ إِذَا صَلَى 
بأَصْحَابهِ رَفْعَ صَوتَه بِالْقُرْآنِء فَإِذَا سَمِعَهُ 
الْمُثْرِكُونَ سبو الْقَوْآنَ وَمَنْ ْله وَمَنْ جا بهو 
فيسبون القرآن الَذِي هُوَ كلامُ الله كيل , ويسيُونَ 

مَنْ أَنزْلَهُ وهو الله يله ويسبّونَ مَنْ جاء بو 

إن قبل كيت يَسيُونَ من أنزلة ومعنى ذلك 
أنَّهُمْ يعترفونٌ بأنَّ القرآنَ مُتَرّلُ مِنْ غ عند الله كلة؟ 
قَالجَوَاتُ: لَيْسَ الأمرٌ كذلكٌ» لَكَنْ هذًا 
باعتبارٍ الظاهرء فإنّهُمْ يَسُبُونَ مَنْ أنزلّهُ باعتبارٍ 
الظاهر عند الصحابة ' وما تقررٌ عِنْدَهُمء 
وإِلّا فإِنَّ المشركينَ لا يعترفونٌ بِأنَّهُ مَُدّلُ من 
عند الله وَيَفُولُونَ: «أسَطِيرٌ الأوبرت 
أَحَنَبَّهَا مَعىَ صل عَلْوِ»ه [الفرقان: ه] لَكَِنْ 
باعتبار حقيقةٍ الحال أنّهُمْ يَسْبُونَ مَنْ أَنْرَلَهُ 
حنَّى أدَّبَ الله يه تبيّهُ 842. فَمَالَ لهُ: «ولا 
يحْهَرْ يسَلاية»؛ أيْ: بقِرَاءَِكَ «ولا ماوت 
4 لا يَسْمَعُكَ أَصْحَائُكَء لَكنْ #وابحع بين 
كَلِكَ ميلا 4©9؛ أيْ: سبيلا وَسَطَا . 

فَفِي الحديث: لبن 8 كان ملي 
بأصحابه جماعة حنَّى في من التخمّي؛ و 
الِّي تُعْرَفْ عند أهل السْيرَة بمرحلة لدعو ال 
بدليل قَولِهِ : (إذَا صَلّى بِأَصْحَابه بو). 

وفيه: أن دَرْءَ المفاسدٍ مُقَدَمٌ عَلَى جلْب 


[1؟/ة] 


20-7 


كتابٌ تَفْسِير الَقَرْآن 


المصالح» فالمفاسدٌ هنا هِيَ مسبَّةٌ القرآنِء ومَنْ 
أَنْزَلَهُ ومَنْ جاءَ بو والمصالحٌ هِيَ جَهْرهُ 
بالقرآن» فقدّمَ الله يله دَرْءَ المفاسد عَلَى . جلي 
المصالحء لا سيّمًاوأنَ المصالح يُمْكِنُّ 
استدراكّهًا بطريق آخَرَء فيكونٌ دَرْءْ المفابِدٍ 
مُقَدّمَا وَلَا بُدّ وهذًا واضحٌ. 

وفيو: دليلٌ عَلَى أنَّ القراءةً تُسَمََّى صلاةً؛ 
لقَؤْلِهِ: «ولا جَحْهَرَ بصَلايك» [الإسراء: ]4 أَيْ : 
بقراءت 5 وكذلكٌ الصلاةٌ تُسَمَى قرآنًاء 
م الله َك : «وَفَرَانَ الْفَجْرَ إِنَّ قُرَانَ الْفَجَرِ 
كارت مسهودًا © [الإسراء: 78]. 

وفيه: : أَنَّهُ إِذَا أَمِنّ جانبٌ المشركينَ مِنَ نَّ السب 
فلا < حرج أَنْ يُسْمَعُوا القرآنَ؛ لأنَّ النهي مربوظط 
بعل (يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسْبُوا القن .فإذا عُلِم 
أنَّ المشركينّ أو الكمَّارَ عُمومًا لا يسبُونَ القرآن؛ 
فلا خَرّجَ مِنْ إسماعِهم القرآن» بحيثٌ يقرأ 
الإنسانُ عِنْدَهُمْ أو يُسوِعْهُمْ شري » أواما أَشْبَهَ 
ذلك؛ والسببُ: أن الحكم يدور مع عِلَتِهِ عليه . 

قَوْلَهُ كَد: 
وليك أن كرو بِعَايتِ رَيهِمْ وَلِعَآيو #6 
الآيَةَ [الكهف: ]٠١6‏ 
0 قن أبي هُرَيْرَةَ لله عَنْ رَسُولٍ الل يك 
: نه يُؤْنَى َالرّجُلٍ المَظِيم السّمِينٍ يوم الْقِيَامَقَ 
ايند وج بُوض4 وق : «اقَرَؤُوا إِنْ 
شِلدم : لفلا نيم طم بوم لْقيَمَةِ وَزئا )2.14 [35] 
حدم الشرح 00 

قَوْلْهُ : (إنه يؤْنى بالرّجْل)؛ أي: الكافر كما 

بين الآياتٌ وسياقهًا؛ لأنَّ ابي يك دكرَ الآية 


فلا نت 


000 


التي أَولْهَا : وليك لَدِينَ كفَروأ بَِايتٍ حِ رَيَهِمَ4 فَهُوَ 
الرجل الكافر اميم ' السَّمِين د الِْيَامَقِ فيه 


في الدئيا؛ نه 5 كان عَظِيمًا سين في اليا 


لَكِنْ لا يَلْرَمْ أنْ يكونَ كذلك دائمًا؛ بَلَ قَذ تَبَتَ 
أن أهل النارٍ تَكُبْرٌ أجِسامْهُمْ وَيَحْظمُونَ عِطَمًا 
٠‏ على بكو رين الواحِدٍ منهُمْ كجبل أَحدٍ, 
فَالْمُفَارَكَةٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ وأحوالٍ أهلٍ الدُننا لا 
قا إطلاة بأحوالٍ الآخِرَةٍ؛ لأنَّ أحوالَهُمْ هنا 

كَوْلَهُ : للا ين تح بَُوضة) في هنا 
أن الوزن يَوْمَ القيامةٍ ة يكونٌ للعاملِينَ أنفسِهِمْ) 
والمسألة بِينَ أهل السّنَة والجماعة فِيهًا خلاف» 
مَا الَذِي يُورَنُ: هل يُورَُ عَمَلُ الإنسان فَيْجَعَلٍ 
أَجْرَامًا ثُمَّ تُورَنُء أمْ يُورَنُ العاملء أمْ تُورَن 
الصّحْفُ الَتِي كُيِبَتْ فِيهًا الأعمال؟ 

وهدًا الحديتٌ مِنْ أدلَّةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الَّذِي 
يُورَنْ هُوَ العامل نفسّةُ» لكنّهُ لَبْسَ بصريح فِي 
الموضوع؛ ؛ لأنَ قَوْلَهُ: (لَا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعُوضّةاً معٌ َوْلِهِ: ونلا يم كم بم بلعو ونا 
49 [الكهف: 0 ]٠‏ يحتمل أن المرادٌ لا نة نقيمُ لَهُمْ 
يوم م القيامة درا ؛ نهم كُمَارٌء وهذًا هو ظاهرة 
وَلَيْسَ مِنَ التّأوِيل؛ أن التَأُوِيلَ هُوَ الصرفُ عَن 
الظاهرء أما إِنْ كَانَ المَعْنَى هُوَ الظاهرٌ فإنّهُ لآ 
هيدو بتر تويلا . 

وَالاصا” : أنَّ الميزانَ ثابتٌ لا شكّء وأنَّ هناك 


0 


وزنًا يوم القيامة للأعمال» أو للصّحُْفِء أو 
: | لِلْعَامِلِينَ» عَلّى الْجْلَافٍ . أمّا مَنْ أنْكُرٌ الميزانَ 
7 ]كنيد وقالَ : لَيِسَ هناك إلا عَذْلَُء وكنّى بِهِ عنٍ 
الميزانٍ كما : تقولَهُ المعتزلةٌ فهًا مردودٌ؛ بل تَقُولٌ: 
إِنَّ الميزانَ ثابتٌ» وله كَمَّتَانٍ يُورَنُ بهمًا وَزْنا 
حَقِيقياء أمّا هذا الحديثٌ فَهُوَ مُحْتَوِلٌ كما تلاحِظ . 
قَوْلَهُ كَك: 
موَأنَذِرَهر ىٍَ لسْرَة4ه اليك امريم: و-] 
صمي | 2417081 هن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ ضيه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: يُؤْتَى بِالْمَوْتِ ك كَهَيِئَةِ كَبْشٍ 


موس وس 3 سن هه > © ركسي جاه 5 
لع ااي د يَا أهل الجَنْة فَيَشْرَيْبُونَ 


وَيَنْظرُونَء فَيَقُول: مَل تَعْرِقُونَ مَذَا؟ فَيَقُولُونَ: 
نَعَمْء هَذَا الْمَوْتُء وَكُلَهُمْ قَذرَآه ْم يُتَايِي: : يا 


َمْلَ الَارِء ؛ فيَسْرَئبُونَ وينْظرُونَ» َيَقُولُ : هَلْ تَعْرُونَ 


20000 


هَذَا؟ و نيَقُولُونَ : : نَم ذا الْمَوْتُء وكُلّهُم دراه 
يُذْبَحْ نَم يول : يَا آَهْلَ الْجَنَّة ؛ خُلُودٌ قَامَوْتَ» 


َيا آهل الثَارِء خُلُودُ فلا مَوْتَ ثم قرَا: «ولززه 
ْم ألسرَةَ إذ ميِىَ الْأَمرٌ وم في عَفَْة4 وَمَؤْلَاءِ في 
عَفَْة أل الدنيًا «وَم لا يمنَ 2.6 [0.م8:] 
اصع اشن اح 
فيه بيانٌ شَيْءِ مِما يكون يوم 
القيامة» ونه : (يوْنَى بالْمَوْتِ كَهَْكَةٍكَبْشٍ أَْلّح) 
ونحنُ نعلمٌ أنَّ الموت أمرّ معنويٌ» لكنّ الله -0 
يجعلَهُ يوم القيامة شيا حِسْيّاٍ فيكونٌ كالكبيش 
(فَيْتَادِي مَنَادِ) مِنَّ الملائكة فَيَقولٌ: يا أهْلَ الجنّةء 
مُعَّ يُنادِي أهلٍ النارٍ ََقُولُ: ياأهلّ النار 
فينظرونٌ ويَشْربُونَ ويرفعون أغنائَهُمٍ مُتَطَاوِلِينَ ؟ 
ِيرَوْا هَذَا الي نُودُوا مِنْ أجلو يقال لهم : هل 
تعرفونّ هَذَا؟ قَالَ: (وَكُلْهُمْ قَذ ر؛ أي: 
0 ولا يلظ عله بن كلف رز 
فيقولونَ: َعَم هَذَا الْمَوْتُ) . 
قَإِنْ قِيلّ: كيت عَرَُوا الموت حينئلٍ وَهُوَ عَلَى | - 
صُورَةٍ كَبْش؟ 1 
فَالجَوَابُ تُ: هَذَا بتعليم الله كك إيَاهُمْ» أغلموا 
نَّ الموت صُوّرَ بهذو الصورة فعرفوة؛ وَقَالُوا : 
عي 00 
ثم قَالَ: (كَيُذْبَحُ» نم يَقُولُ : يَا أل الجَنَةِ؛ 
خُلُودٌ ََامَوْتَ وَيَا أل النَارِ؛ خُلُودْ قلا مَوْتَ) 
وَلَا نْطِيلٌ كثيرًا ف : 


ا 5 


فِي التفكير: كيف يُدْبَحٍ هَذَا 


الكبثن؟ وكيفت يُذْبَُ الموثٌ؟ لأنَّ هِذو وأمور : 


عَيْبِيّةه عقولٌ بني آدَمّ قاصرةٌ عن فَهُمِهًا فِي أ 
الدُّْيّاء لكنَّ الواجبَّ هُوَّ التسليمٌ بهَاء واعتقاةٌ ما | ر 
أَخْبرَ به النبيئّ 82 
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وَقَوْلَه لَه : (خلود قَلٍِ مَوْتَ) دليل مِنْ : أدلّة متكائرة 
َل علوم أهل الجنَّوَ وخلودٍ أهل النارٍ؛ 
انقطاع ؛ ويُسَيَئنى مِنْ ذلكَ عْصاةٌ الموحَدِينَ ل 
يَدحُلُونَ النارٌَ؛ لِيََهّرُوا فيهّاء وَقَدْ دلّ الدليل عَلَى 
خُروجهمْ بَعَدَ أْمَِ الله أعلم بمقدارو. 

قَالَ: :ف قَرَاً: #وأذِرهر : وم ألسرة»ه [مريم: 
4 وهو يوم م القيامة؛ ويُسَمّى بأسماءِ ءِ كثيرة هَذَا 
أَحَدُّمَاء وإِنَّمَا سُمّيَ يوم الحسرة؛ لأنَّ الكافرٌ 
والعاصيّ يَتَحَسَّرَانِ في ذلك اليوم؛ وَيَنْدَمَانِ عَلَى 

وقولة: #إِذ فِىَ الْأَمَرُ4 [مريم: 9" هُوَ الشاهدٌ 
مِنَ الآية للحديثء فَقَدْ بيّنَ الحديثٌ أن الأمرّ 
الَذِي قُضِيَ ُو دَبْحُ الموتء وَلَيْسَ هَذَا عَلَى 
سبيل التعيّنٍ؛ بَلْ هُوَ َال فِي عُمِومِهء فقْضِيَ 
الأمد بذح الموتء ومُحاسَبَة الخَلْقء وَبأَنْ صارَ 
أهلّ الجنَّةِ إِلَى الجنَّةء وأهلُ النار إِلَى النارء 
وكلّ هَذَا داخلٌ» والحديثٌ عامٌ. 


000 
فَوٌ لَه 555 
ل م موه 


مون أزواجهم 


يكل َم شبد إِلَا أنه 
[النور: 5" ] 
َقَالَ: كنك تَفُولُونَ في وجل وَجَدَ مَعْامْرَأَيِه 
رَجْلاء 1 أمْ كيِفٌ يَصْنَع؟ سَلْ لِي 
رَسُوَلَ الله يك عَنْ ذْلِكَ فأنّى عَاصِمٌ اللي كله 


تشسف»4 


و 


فَقَالَ: يَارَسُولَاللى فَكَرء رَسُولُ الله وك 
النعائل» الا موقو َال : إِنَّ وَسُولَ الله يكل 


كتَابٌ تَمْسِير الْقّرَآنِ 


صَاحِبَيكَ) فَأْمَرَهُمَا رَسُولُ الله يله بِالْمْلَاعَئَةِ يِمَا 


سمي الله فِي كِتَابِهِ» فلا عَنَهَاء نّم قَالَ: يَا 
ف للم قر َكَدُ مَلأثدُوَ قم 
رَسُولَ الو؛ إِنْ حَبَسْتّهًا فد ظلمتهاء فطلقهًاء 


0 


فَكَانَتٌ نه لِمَنْ كان بَعْدَهُمَا في الْمْتَكَاء: »م 
نال وَشوك الم له كلل : «انْظُدواء َِنْ جَاءتْ به 
م ساس د 7 عع المَيْئئ تيم اَي خَدَلْجَ |, 


9 5 غ به حمر قا وحرة 
عَوَيُمِرَ إلا قَدْ كَدَّب عَلَيْهَاا ُجَاءتْ بو عَلَى التغتٍ 


عويمرًا 
: ؛ يي من نضد 


نَل أَحْيِبُ 


الَنِي تَعَتَ 


فكَانَّ بَعْدُ * 


تصديي عوَيْمِرِ 
1 “] 


رَسُولٌ الله 


ينس يُنْسَبُ إِلَى أَمه 


ساسح سر كر 


#وويدرواً 


17071 قدي ابْنٍ عَبَّاسٍ و#ها: أن ملا 
مي كلت اشراكة جه التي له بقرياك بي 
سَحْمَاءَء قَقَالَ النَبَئْ يل: «الْبَمّنَةَ أو حَد فِي | | 
ظَهْرِكَ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ إِذًا رَأى أَحَدُنًا عَلَى 
رأ َجَا ينطق يتس الْيتة؟! فَجَعَلَ لبن كله 
يَقُولُ: «الْبَيّْتَةَ إلا حَدٌ في ظَهْرِك؛ فَقَالَ: : وَانِْي 
بَعنَكَ بِالْحَقٌ؛ إِنّي لَصَادفٌَ» وَليِْنَ اله ما يبرَئ 
ظَهْرِي مِنَ الْحَدٌء فَتَرَكَ جبْريل وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ: 
ودين ” مون د نجهم » حَنَّى بَلع : الصَمددقِينَ 49 
[النور: *] كَأَرْسَلَ الي كه إلَبْهِما 0 مِلَال 
فَشَهِدَ وَالنَبِيُ كك يَمُو ل: «إنَّ الله يَمْلَمْ أن 
لبك يلم ا تهات فلن 
كَائَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةٍ وَقَفُومَا وَكَانُوا: | 
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : 0 حَنَّى ظئَنًا 
َنْهَا تَرْجِعٌء تم قَالَتْ: لا أنْضَحٌ قي سَائرَ 
الْيَوْم» فُمَضْتٌ» وَقَالَ التي يلل : «أَبْصِرُومَا؛ فَإِنْ 
جات به أكحَل الْعَبَْيْنِ سَابِعَ الأليَتيْنِ حَدَلّجَ 
السَّاقَيْنٍ فَهَمَّ لشريك بن سَحْماء)» فَبَاءَتٌ به 


2 
ها مُوجِبةاء 


١ ١‏ , .الف 
الققلةا 0< 
كتاب الله لَكَانَ لى وَلَهَا شن . 1] 
ملحتهعةة# الشرح محل 
هذانٍ حديثان فِي الْمُلاعَنَةٍ وبينهُمَا اناق 
كبيرٌ» وبالتالي وقَعَ خلافٌ بِينَ المُفْسْرينَ» وكذا 
بِينَ الْمَحَئِينَ فيمَنْ نزلتٍ الآياتٌ الْتِي فِي 
|٠‏ الَعان: هَل تَرلَتْ في عُوَيْمِرٍ العبَُانِيٌ لَمّا عرض 
بامرأيه؛ بل لما قدَقَهَاء أمْ في لال بن أمَيْةَ لما 
قَذْفَ امرأته بشَرِيكِ بن ٠‏ سحماع؟ 
مهم من نحا منحى ترجيح إحدى لْقِصَّتَيْنٍ 
َلَى الثانية؛ لذن إن الجمل متف 0 
قِضَّةَ يمر َم قصَّة َهِلال؟ ‏ 
نهُمْ مَْ نَحَا منْتى التعددء فَقَانُوا بأنَّ 


وَمِنهم مَنْ 
القصتيّن كلتيهمًا 5 قَذْ وَقَعَنَاء أن الت وام ل 
بْنَ | شك أ أن هَدَ هَل مِنْ حيثُ النظرٌء لكل هأ 


قعٌ أَنْ تَتَعَدَّدٌ قصتانٍ بهذا التشابه 


كَانَ فإنَّ لحك ثابتٌ فِي أنَّ الإنسانٌ إِذَا 
قَذْفَ زوجِبَة إن إِنا أَنْ يُثْبِتَ هذا أو يُلاعِنَ» 
وهذًا مِنْ تخفيفي تخفيفي الله كك عليه؛ لأنَّ الإنسانٌ 
ايا نكن أذ لت زوجتة إلا وو صادق: 
ترأجل الا يَنْيّ َه وا 
شرع في حم اللُعانُ. 

اللا كما يُفْهَمْ مِنَ الْحَدِيكَينِ ومن الآية أن 
كُمَا | يَشْهَدَ الإنسانُ أربعَ شهّاداتٍ بالله أنّ زوجته جتهُ فلانَةَ 
قَدْرَنَتْ وأنّهُ مِنَ الصادقينَ» نم يشهدٌ فِي 
الخامسة ة ويقولٌ: 5 لعن الله عليه إِنْ كَانَ مِنّ 
الكاذبينَ» ُمَ تَرْهُ عَلَيْه بشَهَادتِهَا أرْبَعَ ميات 
وتُقابلُه بأنّها بريئةٌ مما قلََهَا زوْجهَا بو» ثم تقول 
في الخامسة: ِنَّ عَضَبَ الله عَلَيْهًا إِنْ كَانَ مِنَّ 
الصادقين . 

ثُمَ إِذَا تم النّعانُ بهذو الصَّفَةٍ الّيِي دُكرَتْ 


اللقكةا.. 


حَصَلَّتٍ القُرْقَةُ بِينَ الزوجينء قُرْقَةَ مُوَبَدَه لا 
رُجوعَ فِيهًا إطلاقّاء حنَّى لَوْ تَابَ أحَدُمُمَا 
واغترَفَ فلا سيل إلى الرجُوع . 

سببٌ جَعْلٍ اللّعْنٍ في حقٌ الرّجُلٍ 


مَسْأَلة: 
الب في حي لمرو 

الجَوّاتُ : هَذَا مَحَلُ خلاف» لَكِنْ مِمّا قِبلَ: أ 
العن مي على النساءء وان المراء رما َك 
نَفْسَهَا على أَقَلَ مِنْ هَذَا وَأَئْسَرٌ؛ فلذلك غير إلى 
الغضب؛ لعلَّهَا تَتَفَكّرُ في شهَادَتِها أكثرء ويكون 
طلبٌ الغضب مُوجِنًا لها في الموضوع فلا تَحذِبُ. 

فَإِنْ قِيلَ: أيّهُمَا أشدٌ: اللعنُ أم الغضبٌ أمْ 
هما مُتَدَاخْلَان؟ 

فَالجَوَابُ: أنَّ المغضوب عَلَيْهِ ملعون؛ أَيْ: 
مطرودٌ عَنْ رحمة الله ويك ؛ وَمَنْ ظَردَ عنْ 
لَكِنٌ فِيمًا يظهرُ بالجملة أنَّ الغضبَ أشَّدٌ؛ ولذلكَ 

0 
لَهُ: (سَل لِي رَسُولَ الله يكلهِ عَنْ ذَلِك) فِيه 

ليل على جواز الشوكيل في السؤايء وَأنّهُ لا 
حَرَجَ عَلَى الإنسان أن يُوَكُلَ عَيْرَهُ في أن يسألَ 
عنة» لا سيّمًا ِنْ كَانَ فِي أمرٍ عظيم يتعلّقٌ 
عضو كد لا يجرؤ الانسان عَلَى مُجابهَة هَذَاء 
لكنّ عُوَ يْهِرًا اضْظرٌ بعد ذلك إِلَى أَنْ يتونى 
السؤال فيه لأنَّ عَاصِمًا لَمْ يَشْفِهِ يَشْفِهِ في ذلك . 

قَوْلَْهُ: (إنَّ وَسُولَ الله كل كَرِة الْمَسَائِلَ 
وَعَابَهَا) ؛ أي : : كَرِهَ هلو المسائل الْتِي تكون بهذه 
الصورة؛ لأنَهُ َال فِي الأوّلٍ : (كِيِفَ ‏ تَقُولُونَ في 
رَجُلٍ وَجَدَ مَعَّ امْرَأَئِِ وَجْلَ نأرة انب 8 أن 
يُعْلِقَّ هَذَا البابَ» فلا يجرؤٌ الناسُ عَلَى مِثْلٍ هلٍ 
الأسعلة ة المي يكونٌ مّدامًا بَعِيدَاء وربّمًا 56 
بالأعراض» أذ أَْرَتْ عَلَى البيوت. 

فيُستَفادٌ مِنْ هَذَا : أنه لا حَرّجَ عَلَى المُفْتِي أن 
يُظهِرٌ كراهِيّتَةُ لسؤالٍ السائل» وَلَا يعد هَذَا مِنَّ 


2 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


التَّرَفْع؛ وَلّا مِنْ كراهيةٍ العِلْم؛ بل هَذَا ضَيْءٌ 
يفتضيه المقام أحيانًا » فإذا كَرَِ لالم أو المُمْتِي 
السؤال» وَغْلِم ذلك مِنْ وجْهه أو قَوْلِهِ؛ فَإِنّهُ لا 


ل ص ص سم 


حَرَّجٌ عَلَيْقى فَمَد كَانَ يَعْرَفُ ذلك مِنْ هَذي 


ا 
لهُ: (فكائث 

المتلامتين) لآنَّ القاعدةً في هَذًا: 
بحمو اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قَالَ النبئيٌّ حك في نَهَابةٍ القصَّةّ: (فَإِنْ 
جات , به آسْحَم)؛ أَيْ: أسودٌ (أَدْعَجَ الْعََِيْنِ) ؛ 
أَيْ: شديد سواد الحَدَقَقَ َظِيم الألمََيْنِ)؛ 
أيْ: عجيزتة كبيرةٌ (خَدَلج السَاقَيْن)؛ أَيْ : 
عَظِيمَهُمَا (قلا أَحْيِبُ وَيُمِرَا إلا و 


سُنَةُ إِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي 
أنَّ العِبْرَةً 


عُوَيْمرًا | إلا قَدْ صَدَقَّ عَلَيْهَا) 
أن هلو أوصاف مَنْ قُذْفَتْ بِهِ (وَإِنْ جَاءتْ به 
أحَيْمِرَ)؛ أَيْ : أَخَمّرَ (كَأنَهُ وَحَرَة) هِي دُوَيْبَةٌ 
معروفة و00 فلا أَحيبٌ عُوَيْمِرًا إلا مَدْ كَذَبَ 
عَلَيَْا) لأنّ هذه هِيَ أوصاف عُوَيْمِرٍ نفسه؛ ؛ وَكَرّقٌ 
كبيرٌ بينَ الْوَصْمَيْنِء وهذًا مِنْ فِظَنَةٍ النبي طقل 
(نَجَاءتْ به عَلَى النَفْتٍِ الذي نَعَتَ رَسُولُ الله لله علد 
مِنْ تَضْدِيقٍ عُوَيْمرٍ)؛ أي : عَلَى النعتٍ المكروه 
كما فِي بعض ألفاظٍ الحديثء فائّضعَ أنّهَا قد 
رَنَتْ (فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمّه) . 


وَرَعْمَ أنَهَا أن ب عأ انيت المكروو؛ إل 
أن النبيّ 8 أنْضَى ما نْب عَلَى اللّعانِء فَكَانَ 
فى ذلك دلالةٌ واضحةٌ على أ لا عِبْرَةَ بالقرينة 
في هَدا المقام. فإذا قَامَتْ قرينة مِنْ شَبَو؛ أو ما 
هو دون السَّبَه؛ فلا عبر به بل العِبْرَةُ بالشرعء 
وقد 3 المْلاعَنَة وهي نُنْهِي القضبَةٌ أمّا قرينة 


)١(‏ قال في كتاب «الحيوان» للجاحظ: (8/5): «دُرَيْبّةٌ 
كالعظاءةٍ حمراء إذا اجتمعث تَلْصَنْ بالأرض» وَجَمْعٌ وحَرَةٍ 
وحَرٌء مفتوحة الحاءء ومنه قيل: وخَرٌ الصَّدْرٍ. . . ذهيّوا 
إلى لرُوقِهِ بالصَّدْرٍ كالتزاق الوحَرَةٍ بالأزض». 


كتَابٌ تَفْسِيرٍ الْمُرَآنٍ 


وان | 


موقي تقليرة: هَاتِ ايك (أَوْ حَدٌ فِي 
ظَهْرِكَ) ؛ أي : أو لَرِمَكَ الحذّ في طَهْرِكَ . 
وفيه أيضًا مِنَ الفوائدٍ: أنه يبي حضورٌ طائفة 
مِنَ المسلمينَ الْمُلَاعَنَةَ بِينَ الزوجِيْنء وَلَيْسَتْ 
بالكثيرة: كن يضر من يرتضيهم القاضي أو 
الإمامٌ» أو ما أشبة ذلكَ؛ ليكونّ أَهْيّبَ 
للموضوعء وهذهو الفائدةٌ أَحَذْنَاهًا مِنْ م ضور ابن 
عباس وها وَشْهُودِ الْقِصَّ وَكَذَا مِنْ قَوْلِهِ: (قَلَمًا 
كَانَتٌ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّمُومَا) وهذًا يدل عَلَى أَنَهُ 
قَذْ شَّهِدَ أناس هذه الملاعنَةً . 
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هذو القصَّةَ: أنهُ يَنْبَخِي إيقاف 
المرأة عند الشهَادق الخامسة :الى تَسْهَدُهًا؛ لَعَلّهَا 
أَنْ توب قبل أن يك يَنْتَهِىَ الأمرٌ. 
لهُ: («مَتَلَكَاَتْ وَتَكَصَتْء عَنَّى ظَنَنَا أَنّهَا 
َرْجِعُ) هذه قرينةٌ قويّةٌ عَلَى أنّهَا كاذب لكنهَا مع 
ذلك أمضت السْهَادةَ نم قَالَتْ : (لا أنصَحٌ نَوبِي 
ير الَيَوْم) وهذِه قرينةٌ ثانيةٌ عَلَى أنَهَا سس 
ا لق وتعترفٌ بأنّهَا زانية» لكنّها 
ستفضّح لْسَهَا يوم القيامة» وهدًا أعظم. 
قولّهًا : (سَاكئ ئِرَ الَيَْم)؛ أي : بقيّة اليوم» وهذًا 
دليلٌ عَلَى أنَّ «سَائِرَ تكون بمعنى بقيِّةٌ» وَذْكَرَ 
بِعضُهُمْ أنّهَا تأتي بمعنى «كُل» فتكون حَسَبَ 


السياق. 
قَوْلَهُ كل 
2# ارين سروت 019 3 إل جهنم © 
الآيَةَ [الفرقان: 


01د قن أي بن ماي ضلفه : أن رَجَلَا 
قَالَ: يَا َي الله كيف يُحْشَرُ الْكَافِرٌ عَلَى وَجْهِهِ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! قَالَ: «ألَِيْسَ الْذِي أَنشًا نْشَاهُ عَلَى 
الرَجْلَيْنِ في الدَنيا كاير عَلَى أَنْ يديه عَلَى و 


يوم الْقِيَامَةِ؟ 0 3 ] 


وهذًا جواب تفي مُسْكتٌ مِنَ النبئ ؛ 
حيثٌ المسألةٌ تعودٌ إِلَى قَدْرَةِ اللو والله قادرٌ عَلَى 
كل شَيْءِ. 

قَؤْلهُ كيك: 
مالم 560 روم 0 [الروم: 3 ؟] 
. | 010814 قي ابْن مَسْعْردٍ و وَكَدْبَلَعَهُأنَ 
جلا يُحَدّتُ في كِنْدَة مَقَالَ : يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
دُحَان؛ كيَأَحُذْ ِأَسْمَاع الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْء 
وَيَأُحُذَ الْمُؤْمنَ كهَيكَةِ الرّكُام وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ حِينَ 
لَه متكا فعَضِبَ» َس ققَالَ : (مَنْ عَلِمَ ليل 
وَمَنْلَمْ يَعْلَم مليفل : الله أَعْلّمْ قن مِنَ الِْلْم أنْ 

ول لمالا تفلم ل ا 
عن ا شلك عه بن لجر وآ آنأ يِنّ التكدنينَ (©) 
دص :ها وَإقٌ كرَيْشَا َبْطؤُوا عَنِ الْإسْلَام» ُ 
عَلَيْهِمُ الي كل َقَالَ : «اللَّهُم؛ أعنْي عَلَيهِمْ سبع 

ص ع يُوسْف» قَأَحَدَنْهُمْ سَنَةُه 4 حَنَّى هَلْكوا فِيهَاء 
وَأَكلُوا الْمََهَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجَل مَا بَيْنّ السَّمَّاءِ 
وَالْأَرْض كَهَيْكَةِ الدَّحَانِ فُسجَاءَمٌ أَبُو سُْفيَانَ فَقَالَ: يَا 
مُحَمَّدُ 3 جِنْت تَأَمُرُ بِصِلَةٍ الرّحِم وَإِنَّ كَوْمَكَ قَدْ 
مَلَكُواء فَادعٌ ال فَقَرَا : لريب بَوْمَ تاق السَمَهُ 
يِدُحَانٍ بين )4 [الدخان: ٠‏ إِلَى قَوْلِهِ : عيدو 
4 [الدعان: أَقَيَكْسَفْ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرة 
ِذَا جاع نُمّ عَادُوا ِلَى كُفْرِهِمْ كَذَلِكَ كَوْلَهُ وم 
طش لبطسَّة الْكُبركة4 [الدخان: 17]يوْمَ بَذْرِ 
وَلِرَاما يَوْمَ بَدْرِ. 4 /1/] 

ححمة#ة الشرح ###لتلححل 

هَذَا ابن مَسْعُودٍ 45 ذه بلعَهُ أن رجلا يُحدَّتُ في 
كُنْدَةَ عنٍ الدَّخَانِ الَنِي يكون» وَذكَرَ هَذَا الرجل 
أن الدّخانَ المذكورٌ سيكونٌ يوم | : 
جَهِهِ | يأخذٌ بأسماع المنافقينَ وأبصارهِم؛ أمّا المؤمنُ 


نه يكون معة كهيئةٍ الُكام . 


لقيامة» وأنَّهُ 


0 وكان مُتَكًا 
فعَضِبٌ فَجَلْسَء م أنْكرَ علَى هَذَا بالتعريض وَلَيْسَ 


ع قال : (مَنْ عَلِمَ 6 ومن لم َم 
َلْيَقُلٍ: ال أفاع .من الم أذ ب يَقُولَ لِمَا لا 
يَعْلَّم : ا أعُلَم) كأ أنْهُ يَقَولُ: إن عَذَا التفسيرٌ الذي 
رذ لل لم 2 عن علما والواجبُ عَلَى 
الإنسان أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يعلمُ : لا أعلم. 

وقال بَعْدَ أَنْ قدّمَ بهذو المُقدّمَةِ: فإِنَ الله 8# 
قَالَ لنبيّه يكنه: طقل ما مآ َلك عه ين جر وبآ نَأ من 
كني (©)4 آص: <.]؛ أي : لا أَسْأَنكُمْ عَلَى 
إبلاغ الرسالة أجرًا وآ آنأ من لكين (©) فِي 
ذلك27" , 

ثّ ثم ذَكَرَ التفسيرٌ الصحيح الي يراه هو طلفه 
فَقَالَ: (وَإنَّ قُرَيْنَا َنَطَّوُوا عَنِ الْإسْلَام, فَدَعَا 
عَلَيْهِمُ الي كه بهد الدعوة المذكورة: (اللَّهُم؛ 
عي عَلَيْهِمْ يسيع كَسَبْعِ يُوسْقء فَأَحَذَنْهُمْ سَنَة سَنَةٌ) ؛ 
أي : ا مَلكُوا فيهاء وَأكَنُوا الْمَيْعَة 
وَالْعِظَامَ) فُصَارَتْ هذهو السبعةٌ الأعوا شديدة 
عليهمء حنّى كانَ: (يَرَى الرَجُلُ مَا 0 بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ كَهيْكَةٍ الدّخَانٍِ) وهذًا هُوَ الشاهدُ» فكاثوا 
مِنْ شدَّةٍ مَا لَحِقَهْ مِنَ الجَهْدٍ والجوع. وقلَّةٍ 
الطعام يتراءةى للإنسان دُخَانٌ بِينَ السماء 
والأرض» وهذًا معلومء فإِنَّ الإنسانَ إِذَا كَانَ 


مُنْهَكا يما خُيّلَ أمامّ عينيْه مَا لَيْسَ لهُ حقيقةٌ 
فَكَانَ ابنُ مَسْعُودٍ وه يه يرَى أنَّ المسألة هي مِن | فا 
هَذَا الباب 

1 


ْ] إلى ره 205 


0 4 قال العَلامة القسطلَانِي فر في "إرشاد الساري؛‎ )١( 
وإنكاث عليه‎ ٠ 58 القائل: : البيجية يان‎ 


7 0 4 [الدخان: 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


سهقو ةا سم 


4 [الدخان: 15]) قَقَالَ: (أفَيُكْسَفْ عنهم عَذَابُ 
الآخرّة ذا جاء) وبهذًا يذْعَم ابن مَسْعُودٍ جيه 
فَوُلَهُ بقصَّةٍ الآيق) َ م بسياقهًا؛ لدَنَّ قَوْلَّهُ: 3 
0 عاب يلاك و و قَوْلَّهُ: عيدو 4 هذه 
الأحوال لا تكونُ يوم مَالقيامة؛ أن عذابت 
الآخرة إِذْ جاء لم يُكْسَفْء ثُمّ هؤلاء لا يعودونَ 


إلى كُْرِهِمْ في الآخرّة أيضًا . 
أمَا فَوْلْهُ يق (جين تيدش التلكة الكركة» 
[الدخان: 15]) َيَقُولٌَ : - بَذْرِ وَلِرَامَا يوم بَدْرِ) 


يه 


مو فَمَْسَّرَ البَظْشَة الكبْرَى يما يِل منهم يوم بدر. أنه 
مُلازِمٌ لَهُمْ . 

وَعَلَى كل حال؛ فهُمَا قولان مشهورانٍ للسَّلفٍ 
فِي مسألةٍ الدَتَانٍ : 

الأول: أَنَّهُ يكونُ يوم القيامة عَلَى ما ذُكِرَ أوَّلَ 
الحديث. 


الثاني : أنه يكونُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا ذَكَرَ ابن 
د طن . 


ع مي 


مسعود 
والواقعٌ أنّهُ لا مانعَ مِنْ عَذَا وهذاء فيكونٌ 
تفسيرٌ الَّذِي ذُكرٌ في سُورةٍ الدّحَانِ هر اَي ذَكَرَهُ 
ابن مَسَعُودٍ طلانه ؛ لأنّ سِياقٌ الآيةٍ يُوَيُدهُ ويكون 
الدَّحَانُ الي هُوَ مِنْ علاماتٍ يوم القيامة لَمْ يَقَعْ 
بَعْدُ؛ وَإِنَّمَا يكو بوم القامة بالصورة المذكورق» 


يبهذ المع لا يكون الَذِي_ تكلم مِنْ كِْدََ كد 
مَا لم يَعْلَمٌ؛ بَلْ كَالَ مَا يَعْلَمُ بدليل آثيرَ. 
قَوُلَهُ عن 
1 فَسٌّ كا أمّنه كو اس مر 2م 
#ثلا تََلَمُ تف مآ أَحَنى هم من قرَةَ أعن» 
[السجدة: ]١7‏ 
عه اد قن أبي هُرَيْرَةَ نه عَنٍ النَّبِيَ كلل 
قَالَ: يَقُولُ الله تَعَاَى : : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ» 
لاغ ناث ولأ سيفةا” :وَلَا خَطْرَ عَلَى 


() قولة: «يقُولُ الله تَعَانَى: أَعُدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَا - 


كتَاتٌ تَمْسِير انْكّرَآن 


قَلْبٍ بَشَرء ذخْرًا مِنْ َل نا لع علو :1 ا 


دن تك تن ا أَخْنىَ للم من فر عن جَرَاء يما كانوأ 
يَحَمَلُونَ 409 [السجدة 000 4 ] 


َنَا الحديثُ حديثٌ تُنْسِي يقُولُا 8 فب ؛ 


نت لمبَادي الصَلِحِبنَ ملعي رَأَتْء وَلَا أَدُنُ 
3 0 بَشَر) فمَا أعدَّهُ الله كيل فى 


1210111101 
أ مطل فل ؛؟ بَلَمَا أعدَة الله لله يله | دما 
سيكونٌ فؤْقَ ما يَحْطرُعَلَى أي قلب بكثير . 

إِشكالٌ : الله كين قَدْ وَصَفَ لنَا الجنَّهَ» وكذلكَ | - 
َعَلَّ النبيئ قلاء فكيف قِيلَ: (وَلَا أَذُنّ سَمِعَتْ)؟ 

الجَوَاتُ: المرادٌ أَنّهُ لا أُذُنٌ سَمِعَتْ بحقيقة 
الكيفيّة الَتَى جَعَلَّهًا الله يلل وَإِنَّمَا سَمِعْنَا أوْصافًا 
عامَّة وأسماء مُشْتَرَكَة حبّى يزداد الشوقٌ ليها 
نا حقازثها وكيفيائها التي هي عَلبهَا فإ لم 
تَسْمَعْ بها آذَاننا ؛ لأنَنا لم تَبلْمْ ذلك 

ثم قَالَ: (بَلَهِ نا ِنع عليه كانه قو ادَعْ 
ما أظلِعئُم عَلَِْ جَانَاء فإِنَه يَسِيرٌ بجانب مَا ادْخرَ 
لَكُمْ في الجندِء وإِنّْمَا أَظلِعْنا عَلَى أوصافي عامّق 
وأشياء إِجْمَالبَةِ (هُمّ قَرَأ: «قلا تَعَلم كنس و خف 
طم من قر مس كرا بت 40 [اسجده. 
07]) نسأل ا لل للا مِنْ فضله . 

مشألة: فَْهُ: هم قر هَل هُوَ النبئ كله أز 
2 


00 


همسج 


أَبُو هْرَيرَة 
الجَوّابٌ : الأصل أّهُ مِنْ كلام النبب 842؛ أي 
مِنَ المرفوع وهذًا يندرجٌ تحت قاعدةٍ في 
ال : أنه إنا تعارّضٌ الرفعٌ والوقفُ. 
فالأصل أنه مرفوعٌ”"'» وله نظائْرٌ. 
- لَاعَيْنُ رَأتْء وَلَا أَذُنُ سَمِمَتْ؛ ليست موجودةٌ في طبعةٍ 


الهاج . 
)١(‏ انظر: فتح المغيث» للسخاويٌ (009/1. 


3 
3 16 ة- 
قؤلهَ 5 
5 2 4 جود ميم اس دسا ررك 
#إترج من نشاء متهن وتعوق إِلتِكَ من قشاع # 


الآيَدَ [الأحزاب: 1 
2017١ (©‏ تق عَائِسَةَ ونا قَالَتْ: 
عَلَّى اللّاتِي وَهَبْنَ نْفْسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله بك وَأقُولُ : 


ل مقع 


3 0 َم نَل ان الله ا :طني 


1 00 يكذ قلت مَا أرَى رَيَكَ إل 
يُسَارِعَ فى هَوَاكَ . 441] 


وللفالن وقهلهها ونا كَالَتْ: كَانَ 
رَسْوِلُ الله يكل يَسْتَأَذِنُ في يَوْمٍ الْمَرْأَة من بَعْدَ 


و ىا 


أَنْ أَنِْلَتْ هَذْهِ الآية: ري سن ََ منبن وتعوئى 


نك م كنَاة» الآيَ كَكُئْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ 
ذَاكَ إِلَى فَإِنّى لا أَرِيدٌ يَا رَسُولَ الله أنْ أُويِرَ 
عَلَيِْكَ أَحَدًا. ] 


هذانٍ حديثان تَذَكُرٌ عائشةٌ وهنا فِي الأوَّلٍ 
فَتَقُولُ: بأنَّهَا كَانَتْ تَعَارُ مِنَ (اللَاتِي وَهَبْنَ 
أنَفْسَهُنَ لِرَسُولٍ الله يل وذلك أن مما امْصٌ 
بو 8ك أنهُ يتروّجُ بالهِبَةٍء تأي المرأةٌ وهب 
تَفْسَهَاء فيترّوَجُهَا النبي يكو كُمَا حصَل فِي قِصَة 
| المرأة الَتِي وهَبَتْ نَفْسَهَا بحضرة الصحابة في 
القصَّةِ المشهورة» حنَّى آل أمْرُمًا إِلَى أَنْ ترَرَّجَهًا 
أحدٌ الصحابة بمَا معد مِنَ القرآن7". 

قَالَ الْمُحَقَّفُونَ: ولمْ يَنْبْتْ 
ي | امرأةً بالهِبٍَء وَإِنَّما كَانَ هَذَا رُخْصَةً لهُ وَحَاصٌّيةٌ 
وَكَدْ عَرَضَتْ طائفةٌ مِنَ النساء ءِ أَنفْسَهُنٌَ عَلَى 
النبيّ 82 لَكِنْ لمْ يَنْبْتْ فِي واحدةٍ منهنّ أَنَّهُ 


(') #تُرْجِئْ» قرأ ابن كثيرٍ وأبو عمْرو وابنُ عامِر وشعبةٌ 
ويعقوبٌ: بالهمزء والباقونّ بالياء . 
انظر: البدورَ الزاهرة (1757/9) . 

يأتي برقم (1845). 


أنه يكل تزدَّج 


3-7 و 


سو 


دي هلما آنل ال لله وَيَلَ : «رْبى من كَنَاُ 
مسن وتو إِليِكَ مَن من كته [الأحزاب: )١‏ وظاهرٌ 
كلام عائشة وَينا أنَّ هذه الآيةَ فِي الواهباتِ 
أنفسَهُنٌ» كَمَنْ ومَبّث تَفْسَهَا فإنّ النبيّ 6 مخيرٌ؛ 
إِما أن يُرْجِكَهًا وإرجاوُمًا تأخيرُهًا فلا يمْبلْهَاء أو 
يُؤْوِيَهَاء وإيواوُمًا أَنْ يقْبَلَهَاء فيكونُ الأمرٌ عائدًا 
ِلَى النسئ 8ت «ومن لنت م َك لا جح 
عتلتْ» [الأحزاب: ١0]؛‏ أ : لك أَنْ تَرْجِعَ م إِلَى 
الِْي أَرْجَأتَهًا فَتَسْتَلْحِقَهَاء وَكُلّ هَذَا مِنْ 
خصائِصه 08892 وَمِنْ توسعة الله يله لنببه كله 
تَقُولُ عائشةٌ: (قُلْتُ: مَا أَرَى رَبَكَ إِلَّا يُسَارِحُ 
فِي هَوَاكَ)؛ أي: يسارعٌ في رَعْبَتِكَ وَفِي قَوَلِهَا 
دليلٌ عَلَى مسألةٍ لُعوِيّة ةِ شرعيّة؛ وهي أنَّ الهَوَى 
لَيْسَ مَذْمُومًا بإطلاقيء ولا هو دائمًا فِي الباطل ؛ 
نكا الغا كذلك؛ بل قذ يكوث في الحقء 
تقول مثلا : فلانٌَ يَهْوَى كذاء أو لهُ هَوَى فِي 
نا ون يلاع أذ بكوة هداة في اباط 
فيه أيضًا دليل عَلَى كَرَم النبي َك عند اللو وأنْ 
ام عريضًا عنده. وهذًا متقرر . 
أمَا حديُهًا النَاني كَقَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الثم يكل 
يسْكَأِنُ في يَوْمٍ الْمَرَْةِ ِنَا بَعْدَ أَنْ أَنِْلَتْ هَذِهٍ 
الآيَهٌ: لو من هَنَهُ مهن توق يك من كتأ2») 
وهذًا الحديثٌ يخالف الحديتٌ الْأَرَلَ؛ فإنَّ الآيةَ 
فِي الحديث الأوّلٍ قَدْ حُهِلَّتْ عَلَى الواهباتٍ» 
وشُوِلَتْ فِي الحديث الثاني عَلَى الزوجات . 
قَانُوا: والمغنّى أنَّهُ طق لهُ سَعَةٌ فضي عدم القَس 
بِينَ نسائه 22 فالقسم د بِينَ الزوجات واجبٌ. إل 
فِي حنَّهٍ هل ؛ أذ ال 8 د رخص له في أذ 
يُْنِيَ منهُنَ مَنْ شَاءَء ويْقْصِيَ مَنْ شَاءَ وَلَا يَعْتَبَرٌ 
هَذَا حَيِهًا في حقهنّ ؛ أنه مُرَخَصٌ لهُ فِي ذلك . 


.)7557/8( انظرٌ: تفسيرٌ الطبريّ (174/19)» وفتحٌ الباري‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لكنْهُ مِنْ كرّمِهِ و لق لم يَفْعَلَ هَذَا؛ بل 
استأذن زرجاته في عرض مؤته نه أَنْ يُمَرَضَ فِي بيتٍ 
عائشة؛ حنَّى تَطِيبَ خواطِرَهْنٌ وَلَا تَعارْضٌ بين 
لْقَولَيْنِ؛ٍ فهُمَا قولانِ صحيحان للسلف في معتى 
الآية. 


فَوُلَهُ كد 

«يكما الترت َامَتوا لا يَدَخُلوأ : 

اليك [الأحزاب: +ه] 
01711 قن عَائِسَةَ ةَ ونا قَالَتْ: حَرَجَتْ 
سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضْرِبَ بَ الْحِجَابُ لْحَاحِتِهًاء وَكَانَتَ 
امآ جَسِيمَة لا تَحْفَى عَلَى مَنْ يَْرِقُهَاء قَرَآمَا 
عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ فَقَالَ: يَا سَوْك؛ أما وَاهِ ما 
تَحْفَيْنَ عَلَيْنَاء فَانْظرِي كَيْف تَخْرُجِينَ» فَالَتْ: 
َانْكَمَأْثْ رَاجِعَةَ وَرَسُولُ الله كل فِي بَبْتِيء وَإِنَهُ 
بَئَىئَ َفِي يِه عَرْقُ» فَدَحَلَتْ كَقَالَتْ: يا 
َسُولَ اللو؛ إنْي حَحرَبْتُ لِيَعْضٍ حَاجتِي قَقَالَ لي 


- 


عُمَرُ كَذَا وَكَذَّاء قَالتُ: فأوحِيَ إِلَْد نّم وف عَنْهُ 


تت انن» 


ا 


وَإِنَ الْعَدْقَ في يدِِ ما وَضعَهُ فَقَالَ: ١ه‏ قد أَذْنَ 
كن أن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكنَ) . [4و/ة] 
مويق الشرح #-ء 7 _- 

هله 8 المؤمئينٍ سَودَةٌ بنتٌ زرَمْعَهَ نا 
(خَرَجَتْ بَعْدَ بَعدمَا ضرت الْحِجَابُ لِحَاجيَها) ؛ أي : 
لحاجة الإنسان الَّتِي يمُضِيهَاء وكاثوا بقضود 
الحاجة خارج البيوت؛ 3 الببوت لم تكن مُعَدَّة 
الك" الي ضَى فِيهًا الحاجة. 


وَكَانَتُ سَوْدَةٌ ينا امرأةً جسيمةً لا تَحْمَى؛ 
رَآمَا عُمَرُ وعرّقهًا؛ فغارَ مِنْ هذه الحالٍ أن تَبْدْوَ 
أمّ المؤمنينَ للناس فيرَوْتَهَا قَقَالَ: (أَمَا وَالَهِ ما 


ل 


تَحْمَيْنَ عَلَيْنَا ؛ فَانْظْرِي كَيْفٌ تَخْرْجِينَ) وَقَدْ 


زفة قال الرّيديُ في «تاج العروس» (0775/14: «الكَنِيفُ: 
الترْسُ لسَبْرِ. .. وَمِنْهُ سْمّيَ المرْحاض كَتِيفاء وَهُوَ: الَّنِي 
تُقْضَى فيه حاجَةٌ الإنسان» كأنّه كيت فِى أَسْئَر التواحى». 


كتَابٌ تَفْسِيرٍ الْقَرَآنِ 

يم دما ضَرِبَ الْحِجَابُ) والمرادٌ بالحجاب هنا 
هُوّ غيرٌ الحجاب الْنِي تمت بو أَمَهَاتُ 
المؤمنينَ؛ إذ الحجات حجابانٍ: حجات الْوَّجه 


الْذِي هُوَ واجبٌ لكل | النساءء» وحجاتٌ الشخص 
الذي هُوَ واجبٌ عَلَى أَمّهَاتِ المؤمنينّ » وهذًا هو 
الّذِي يُرِيدُهُ عُمَرُ أَنْ تَحْجْبَ شَخْصَهًا. 

فلمًا رَجَعَتْ إِلَى النبئ 8لا أؤْحى الله 346 
ا ليه فم ع عناء قال (إنَهُ د أَذِنَ َكُنَّ أن 


7 


تحجر م بن لِحَاجَيكُنّ) أن هله حاجةٌ وهي أت 
الشرورة؛ إِذ لا بذ مِنْ رو جهن إلا وحَجَبٌ 
الشخص فِي مِثْلٍ هَذَا متعَذَرٌ أو مَتَعَسّرٌ؛ فلذلكَ 
كَانَتْ حكمةٌ التشريع أَنْ يَأَدّنَ الله اله يه لهي أذ 
يَخْرجُنَّ لِحَاجَتِهِنَ» ولم يُوَاقَقْ عُمَرُ في طلبه هَذَا 
لِمَسَّفَة تنفيذه . 


ل 


فول كل : 
إن يدوأ سينا أق فو الآيَة [الأحزاب: 54] 
>( 2472779 تق عَائِةَ َه ينا قَالَتٍ : اسْتأدنَ عَلَيّ 
فلح أو أبي الْشْعَيْسِ بَعْدَمَا أَنْزْلَ الْحِجَابُ 
فَقُلْتُ : لا آله حَتّى أَسَْأذِنَ فبه التي بكل؛ فَإِنَّ 
أَحَاهُ أبَا الْفعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي» وَلَكنْ أَرْضَعَئْني 
مره أبي الْفُعِيْسِء َدَحَلٍ عَلَيَ الي ل قلت :يَأ 


ع5 


رول الو إن أفلع أحَا أبي الْفعَْس استأددَ لي 


ه نس سد م 


َسُولُ اله ش كله : اونا كعك أ تأْدنَين؟ عَمك !» 
قُلْثُ : يَا رَسُولَ الله ِن الرّجُلَ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي» 


؟َ 
9 
2 
و 


01007 و 6 
وَلكنْ أرضعتني امر هب بي الْقُعَيْسِ؟! فَقَالَ : «انْذَنِي 
مع لع 
له ؛ فإنه عَم تر 7 بَتْ يَمِينّك) . ] 


لمحويوق الشرح ##عح 
قولُهًا : «سْتَأيَنَ عَلَيَ أذلخ)؛ أَي: ف 
الدخولٍء وكانّ هَذًَا الرجل هو: (أخو أ 
الْقُعَيْسِ) وذلك (بَعَدَمَا نزِلَ الْحِجَاتُ) فر فضت 


ةك 


| أن يَدْخْلَ عَلَْهَا بسبب أنّهَا ظنّث أَنّهُ أجنبيئ لا 
قرابَةَ له وَلَا مُصاهَرَة وَلَا رَضاعَ 8 ل سه عه ثم 


اماه 


مِنْ هَذَا الإِذْنِ رَكَانَتْ : إن الّيِي أَرْضَعَتْنِي هِيَ 
امرأةٌ أبي القُعَيِْسٍ الذي هو أخو أملَحَ» ٠‏ قَقَالَ لهَا 
النبيْ 32 : 2 عَمّكْ؛ٍ أنه أخو رَوْجٍ المرأة التي 
أرْضَعَتْكِ فيكونٌ عمّاء دل هَذَا عَلَى أنَّ الرضاعَ 
ينتشرٌ مِنْ جهَةٍ صاحب الَبْنِ. 

قَائِدةٌ : الصاعٌ له لهُ جهَاتٌ ثلاث : 

الأولى : جهَة صاحب اللَّبَنِ التي د دل علَيْهَا 
هَذَا الحديث: ويَنْشُرٌ اللَّنَ مِنْ جميع جَهَاتَهِ: 
أصوله وفروعِه» وحواشيه. 

الثانيةٌ: جهةٌ المرأة انّتِي أَرْضَعَتْ وهي 
الأصل» يشر اللّْنَ مِنْ جميع جَهَاتٍ الْمُرْضِعَةٍ ع : 
ِنْ جوَةٍ أصولِهاء وفُرُوعِهَاء وَحَواشِيهًا . 
الثالثة: : جهةٌ الرّضِيع الَذِي رَضَمْ» » ويَنْتَسْرٌَ 
ابن مِنْ جهة فُروعِهِ قَقَظَء أمّا أَصُولهُ وحواشيه 
فليسّ لَهُمْ علاقة بذلك . 
قَولّهُ : : (قرئث يَمِيئْك) هَذَا دعاء» ومعناة مِنْ 


عدون 


حيتٌ الأصل أن يَفِْرَ الإنسان حتّى تُلْصَقَ يمي 
بالتراب» لكنّهُمْ قَالُوا : أنّهُ لا يُرادُ بو هَذَا المَعْنَى » 
نما هِيَ كلمةٌ تدُلُ عَلَى المُعائبَة: وأنَّ الإنسانَ 
غيرٌ راض عَلَّى ما حَصَلَ» ونظيرهًا : تَكَلَنْكَ 


م 


َك ؛ أي : : فَقَدَنْكَء وَلَا يُرَادُ بهَا هَذَا أيضًا. 


فَوُلَهُ ككَ: 
إِنَّ الله وَبَلَيِكَنه يصَلُونَ عَلّ عل ألبّىَ 4 الآيَةَ 
[الأحزاب: 05] 
+11 فن كني بن جر ذه قَالَ: 
قِيل: يَا رَسُولَا الو ما مّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَمَدْ 


في | عَرَكْتاة كَكَيْتَ الصّلا 5؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَ؛ 
بي | صَلَّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ د كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
| آلٍ إِبْرَاهِيمَ ؛ نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللَّهُم؛ َارِكُ عَلَى 


مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِيْرَ هيم ؛ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . ] 
20171004 قن أبِي سَعِيدٍ الْحُدْ رِيّ طبه قَالَ: 
قُنْنَا ُْنَا: يَا رَسُولَ اللو؛ هذا النّسْلِيمٌ؛ َكيف صل 
عَلَيْكَ؟ كَالَ: «قُولُوا: اللَهُمَ؛ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ 
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إ: ْرَاهِيمَ 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا يَارَكْتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيم) . 4 1] 
سححييق الشرح ##عح 
هذانٍ الحديثان فيهمًا أن الصحابةً عرَّفوا كيفيّة 


السلام عَلَى النبيّ 882» وَأَرَادُوا أَنْ عْرِفُوا كيفيّة 
الصلاةٍ و عليه؟ فعلّمَهُمْ ذلك فَمَالَ: ولو 
للَّهُم؛ صَلَْ عَلَى مُحَمَّدوَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما 
صَلْيْتَ عَلَى آل إِبْرَامِيمَ) مَكَذَا اللفظ الَّذِي بِينَ 
يديك : (كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم) وهُوَ أحدٌ 
ألفاظ الحديثء» واللفظ الَْذِي هُوَ أتمْ مِنْ هَذَا 
«كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إد برجي" 
وَقَدْ تَبَتَ الجمعٌ , بِينَ إبراهيمٌ وآلِه خلانًا لِمَنْ 
تَوَهُمَ م ذلك والحديثُ في هَذَا في الصحوج: ‏ 
كذلكٌ فِي قَوْلِهِ : (اللَّهُمَ؛ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكَتَ عَلَى آل | إِبْرَاهِيمَ) 
حفط فيه زيادةٌ: : (إبْرَاهِيمَ) فتكونُ: «كمَا يَارَكْتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل بْرَاهِيم)"" . والمقصودٌ 
بالآلِ هُنَا هُمْ أنْباعُهُ عَلَى مِلْيهِء ومَنْ تَبِعَهُ عَلَى 
ته ين أله فال يدل مِنْ بَابٍ أؤلى . 
لَكِنْ لَؤْ جمِعَتٍ الآل إِلَى الأصحاب فقيل : 
«آلِه وأصحابد أو 11 وصَّحْبوا فيكونٌ المقصودٌ 
بالآلِ: المؤمنينَ مِنْ أَمْلِوء أمّا إِذَا لم تُجْمَعْ فإنَّ 
الأهلّ هُمْ أتباعٌ ملَيهِ مِنْ أقاربه وغيْرِهِمْ. 
)١(‏ رواءُ البخاريٌ (57370)» وانظر الحديتٌ المتقدّمّ بِرَقُم 
.)17١‏ 
(0) روا البخاريٌ (89/0”). 


قَوْلهُ كك 
دل ونوا ادن ءادو 07 موسو 6 [الأحزاب: 394] 
عع كك اه عفن أبي هُرَيْرَةَ هَ يه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : (إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجلا حَيِياة . [4014] 
لححوة##ة الشرح ##لحلل 


َه 


هَذَا الحديثٌ فيه اختصارٌء وَقَدُ 002 القولٌ 
بِأنَّ بني إسرائيل كانوا يغتسلونٌ تُجْتمِعِينَ عراء إل 
مُوسَى فل فَإنّهُ لم يَكْنْ يفعل ذلكَ؛ لأنَّهُ كَانَ 
عييّاء وَلَا شك أن الحياة صفةٌ للمُؤْمِنِء لا سيّما 
فِي هذه المسألة التي كَانَ بَنُو إسرائيلَ يَتَسَاهَلُونَ 

قَوْلَهُ كي 
إن هْرَ إلا عذِيرٌ ك4 لبا ] 
2417717 هي ابْنٍ عَبَّاسٍ وها قَالَ: صَعِدَ 
المي كل الصّمًا ذَّاتَ تَ يَوْمٍ قَقَالَ: «يَا صَبَاحَاة) 
فَاجتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْْنٌء قَقَانُوا: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: 
رََئِكُمْ لو أحْبَرْئِكَمْ أن الْعَددَ يُصَبِْحْحُمْ أو 
َي أنا عم صَدفُوني؟» قَانُوا: بَلَىء قَالَ: 
:| «قَإِنّي تدر لَكُمْ بَيْنَ يَدَيٍ عَذَابِ شدِيدِ) فَقَالَ 
أبُو لَهَبٍ: تَمَالَكَ؛ أَلِهَذدًا أَجَمَعْتَنًا؟! 
َأَنْوَلَ الله تَعَالَى : «تبّث ينآ ك لهب وتَبّ (©4 
[المسد: .]١‏ [1١٠مة]‏ 
محتمةة الشرح ##حل 

هَذَا هُوّ سببٌ نزول سورة المَسَدِء وَقَدْ عُوقِتَ 
أبو لَهَبٍ فِيهًا بنظيرٍ ما اعْتَدَى به حينَ قَالَ 
للنبئ 8 : (تَنّا لَك) فَأَنْرَلَ الله لله فيو: «تبّتَ 
يَدَآ يَدآ أ لهب وَتَبَّ 9 ومعنى قَوَلِه يلة: 
97 َبَتْ)؟ أي : : حَسِرَتْ تَ وَمَلَكَتء وَقَد كَانَ كذلكَ»؛ 


إِذْ مات عَلَى الكُثْر . 


(9) برقم (194). 


فَوْلَهُ كك 
قل يعبَادى ألَدِنَ ترف ع آمهم 4 الآيّة 
[الزمر: 07] 


©4114 هي ابن عباس 5 : : أنَّ نَاسَا مِنْ 


أَهْلٍ الشَّرْكِ كار وا كد قَكَُوا وأكْتَرُواء وَرَنَوا 
َأكترواء تأت مدا كف كار اللي : تَقَولُ 
وَنَدْعُو إِلَيْو لَحَسَنٌ» لَوْ تحبر 3 نُلِمَا عَمِلْنَا 


كَمَارَة فََبَلَ: الذي ل ينغت 3 لَه لها 
َآحَرٌ ## الآيَةَ ا : حكلء وَنَيَلَ ف قَوْلّهُ تَعَالَى: 
كل يعِبَادى لبن أَتَرَوا عَك أنَفْسهمَ لا نَنْمَطوأ ون 
تَممَدِ حَمَةَ الله [الزمر: *0]. [441] 
محهةة الشرح ##حلجحعل 

هَذَا مِنْ سَعَةٍ رحمة الله 8 أَنّهُ مهْمًا كَمْرَ 
عصيانٌ الإنسانٍ ثُمَّ تاب إِلَى الله ويك فإنهُ موعودٌ 
بالمغفرةء والآيتانٍ صريحتان فِي ذلك . 

َوْلهُ ول: 

ووم مَا كَدَروأ ألنَّهَ حي نّ فدرف 4 [الزمر: /31] 

+1739 تمق عَيْدٍ الله قَالَ: > 


بار إِلَى رَسُولٍ الله كَل َقَالَ: يَا مُحَمّدُ؛ إن 
تَجِدُ أن الله يَجْعَل السَّمَاوَاتِ عَلَى إضْبْع 


وَالَْوَضِينَ عَلَى إضْبَع» وَالشَّجَرٌ عَلَى إِصْبَع» 
وَالْمَاءَ وَالثْرَى عَلَى إِصْبّع. وَسَائْرَ الَْلَائِقٍ عَلَى 
: أنا الْمَلِكُْ قَضَحِكٌ النْبِيْ كله كله 


ضع ؛ فَيَقُولٌ 
حَنَى َدَثْ نَوَاجِدَُهُ؛ نَضْدِيقًا لِقَوْلٍ لمي 
ثم قَرَأُ رَسُولُ الله َك هما هدروأ 
هدر # . [441] 
قَوْلُهُ كل: 
ولدرَضٌ حَمِيعًا مضه لْقِيِمَةِ»# 
[الزمر: /33] 
24177٠1‏ قن أبِي هُرَيْرَةَ 45 ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 


رَسُولَ الله عد 4 يَقُولٌ: ايض اله رض وَيَطْوِي 


السَّمَّاوَاتِ بِسَمِينِو نُمَّ يَقُولُ: أنَا الْمَلِكء أَبْنَ 
ملوك الأَرْضٍ؟ !2 . 
كحت الشرح ##إححل 
فِي الحديث الأَوَّلٍ يُخْبِرٌ ابنُ مَسْعُودٍ دك أنه 
(جَاء حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَاِ) والحَبْرُ هو: العالِم كثير 
العِلَمِ مِنَ اليهود (فَقَالَ: يا يَا مُحَمَّدُ؛ إِنَا تَجِدُ)؛ 
أي : فِي التوراة (أنَّ لله يَجْعَلُ السّمَاوَاتِ عَلَى 
صب صْبَعء وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبّع , وَالشّجَرَّ عَلَى 
بع وَالْمَاء وَالثْرَى عَلَى إصْبَعْ ؛ وَسَائر : الحلا 
. أعَلَى إم صُبّع) فدلّ هَذَا عَلَى أن التوراةً فِيهًا 
صفات الله وآلائيِه كما دل عَلَيْهِهَنَا 


[811غ] 


2 


الحديثء وَقَدُ أغجِب النبئٌ بهذا (فْضَّحِك 
النّي يك حَتَّى يَدَتْ نَوَاجِدُه) قَالَ الرّاوي: 
, | (تَضدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ) فدلّ هَذَا عَلَى أنَّ مِنْ 
صفات الله 8 التي تُنْبَتُ لهُ عَلَى مَا يليقٌ به أن 
لهُ إِصْبَعًا يليقُ بو وَلَا تقل : كيت ذلكَ؛ لأنّ 
السؤال عنْ صفة اللو بكيف ممنوعٌ. ف ليس 
كه شن« [الشورى: :01 ثم لا نُفْحِمْ نفسَكَ 
في تَعْدَادٍ هو الأصابع؛ وتتبّعِ الرواياتٍ فِبهَاء ثم 
تَحْرِجُ بعدو؛ اننا لم نكل بهذاء وَلَمَا كيك 
, | الصحابةٌ ون بذلكٌ لم يقولوا : إِنَّ لله كذا وكذا 
, | مِنَ الأصايع؛ بَلْ آمَنُوا بوه واعترقوا بِهِ على ما 
ليق افد وق . 

وقولّهُ هنا : (تَصْدِيمًا ا لِمَوْلِ الحَبر) مَكَدَا نَم 
الصحابئٌ الرّاويء وهذًا الفهم صحيحٌ : أنه 
ضَحِكَ تَضصْدِيقَاء لاا لِعَنْ ضاق صذاة بهذا 
الحديثء كَقَالَ: إن ضَحِكَ النبيّ يك هُوَ وَضَحِكُ 
إنكارٍ عَلَى الحَبْر ؛ حيثٌ شبّه الله #لة. وأنْبَتَ له 

م لا يلين يه قصَحِكَ إنكارًا َيه وَلَا شك أن 
هَذَا لَب للحديثء وَثَهِمٌ لهُ عَلَى خلافي ما فَهِمَهُ 
الصحابَةُ ومَبِلُوة وخخلاف مَا هُوَّ الحقٌّء وإخراجٌ 
لهُ عَنْ معناةُ» وَلَا يجورٌ ذلك والصحابةٌ عَرَبّ 
وَقَذْ حضّرُوا هذه الواقعة» ولمْ يفْهَمُوا مِنْ بعيدٍ 


ولا ين قريب أنّ كنا إنكارٌ؛ بل فَهِمُوهُ تَصْدِيعًا. 

قَوْلْهُ: للم قوَآمَسُولٍ ال كة: هوا َدَيُوا الله 
سَّ َدَرِوء ب [الزمر: /]) ؟ أي مَا عظَّمُوا الله إل 
حقٌّ عظميوء وهذًا هُوَ الواقمٌ ؛ م لأتّهُمْ َو قروا الله 
حقٌّ قذْرِو لآمَنُواء تايا للدَغْوَةٍ 

ومن جُْمْلةٍ عظمتِهِ أن السمواتٍ عَلَى عِطَيِهًا 
تكونُ عَلَى إضبّعْ» والأرضينَ عَلَى إطبّع» 
والشجرّ عَلَّى إِصْبّعء والماء والثَّرَى وسائرٌ 
الخَلْقٍ عَلَى إِصْبّعء وهذًا شَيْءْ عظيمٌ لا نُذْركُة 
وتَفْصْر دونة العقولٌ» فسببحانٌ الله كيل . 

والحديتٌ الثاني حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ وهُوَ 


رض 4# الآيَة [الزمر: 358] 
ا هُرَيْرَة طا ضيه : أن النّبيّ 


وس 
قَالَ: «بَيْنَ النْفْحَتَيْنِ أَرَْعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا 
هُرَيْرَةَ؛ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُء قَانُوا : أَرْبَعُونَ 
سَنَة؟ قَالَ: أَبَيْتُ َالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ َالَ: 


أبَيِتُ» وَيَبْلَى كُلْ شَيْءِ مِنَ الإِنْسَانٍ إِلّا عَجبَ 
بوه فيه يُرَكّبُ الْصَلْقُ. 

مححتيق الشرح ##ح 

حينَ أَخْبَرَ أبو هُرَيْرَةَ أن (بَيْنَ النَفْخَتَيْنٍ 

أَرْبَعُونَ) رُوجِعَّء فقيل لهُ: (أَرْبَمُونَ يَوْما؟ كَالَ : 
أبَيْتُ) وَليْسَ هَذّا مِنْ كتمانٍ العلم؛ بل لم يَكُنْ 
عندهُ عِلْمّ فِي هَذَاء فلا يدْرِي هل المقصودٌ د بها 
أربعون يؤمًا أو سَنَةٌ أو شهرًا؟ فَأَبَى» وهذًا هُوَ 
الَّذِي ينْبَخِي عَلَى الإنسانٍ ذا لَمْ يعلم الشيء ءَ ألا 
يتكلم وأا كَانَّ فالحَظبٌ عظيمٌ؛ أن هذه 
النفخة شَئُْ عظيم ع 2 ثم تَنبَعُهَا الثانية. 

ْلَه الى كل + شَيْءِ مِنَ الْانسَانٍ إلا عَجْبَ 


كر ا فيه يَبْلَى إلا عَجُبَ دَنَبِهِ الْذِي هُوَ 


أضلٌ حَلْقِهِ (ِيهِ يُرَكَبُ الْخَلْقُ) وعيبُ الذَّنَبِ 
هو: مَا يسَمَيهِ يُسَمِهِ الناسُ بالعُْصعُصٍء أو طَرَفٍ 


الْعضْعص» أو رَأ سٍ الْعَضعص» وَهُوَ شَيْءٌ صغير 
لا يكادٌ يُدْرَفٌ لكنَّ الله © يل يجعلّهُ نواة لابن 
آدَمَء فيَكبْرٌُ مِنْ هذهو البَذْرَةِ الْتِي لا تَفْنَّى . 
قَوْلْهُ ويك : 

إلا الْمودّة ف فى الْقرىٌ»# [الشورى: ؟] 
ع ا فن ابن عباس ضع قَالَ: 
ل يكن ل بن كا ير 
ََابَةٌ» قَقَالَ: «إلا أنْ تَصِلوا ما بَبْنِي وَبَيتكم مِنّ 
الْقَرَابََا . [4414] 

للكت الشرح 0 

يَعْيَى بذلكَ اقَولَه له : ول ل لد لي عَْهِ 

لَه لم في اشر فإذا لم يَكَنْ يكار رغبة 
للوسلامء وَكَبُولٌ لهذه الدَّعْوَةِ فلا كَل مِنْ : أَنْ 
تَحَمَظوا حقٌ القرابق» فلا 
وإذا كانتٍ القرابةٌ مُحْتَرَمَةَ في الجاهليّة فحقُهًا أَنْ 
ُخْمَرَمَ في الإسلام مِنْ باب أَوْلَى . 


فلا تُعَادُوا هذه الدَعْوَة 


200 


َبَنَا يِف عَنَا ألْعَدَاب إِنَا مُؤْممُونَ (0)* 
[الدخات: ؟١]‏ 


عي لو ٠.‏ 


(سُورَةٍ الكُوم)” ٠.‏ ". وراد في هايو الدوَاَة: لم 
ع أكْشفٌ عَنَا العَداب» [الدخان: 5 قَقِيلَ له 


ح 2 075 مقرو 


إِنْ كَشَفَْا 


آل 


الْعَذَابَ عَادُواء فَدَعَا رَبك 055 
2451 ] 


0-9 


آبةَ | الدّحَانِ قَدْ وَمَعَتْ وَالتَمَتْ اضي 
أن هَذَا قولّمِنَالأقوال. والقولٌ الآخَرٌ 


.)1154( تقدَّمَ برَقُم‎ )١( 


كتَابُ فير الآ 


الدَّخَانَ يكونُ يوم م القيامة و حِينّ يَعْشَّى الناسَ . 

والعذابٌ الْذِي أْصِيبُوا به هو: سِنونَ كيني 
يُوسفت» فم كت اله عله عاذو َانتَقَم الله كله 
منهم يوم بَذرِء فقيل صِنادِيدُهُمْ 

فَوْلَهُ كَد. 
هوا ملكا إِلّا ألدَهْر» [الجائية: ؛ 
117/7 تمن أبي هُرَيْرَةَ ضيه مَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ َتعَالَى: يُؤِْيِنِي 
بن آمم؛ يَسْبِّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدّهْرُ بيّدِي الأَمْرْ 
َكَل اللبْلَ وَالتَّهَارَا . 
للع الشرح ##أ#أدح 

هَذَا حديتٌ قُدْسِىٌ يمُحْبِرٌ فِيهِ النبيٌ بَلِل 
أنَّ الله يل يَقُولٌُ: (يُؤْذبني ابي آدم) أمّا عَنْ كيفيّة 
الأَذِية ون نّ ابن آدمَ لله قَقَدْ قَالَ: (يَسْبُ الدَّهْرَ) فإذا 
حَصَل له مَا يَكْرّهُ جَعَلَ يسبٌ الدَّهْرَء كقولِه: 
3-2 الله الدّهْرً أو بغيره كاقبخ ١‏ الله هذه السَّنَة). 
اقب الله هَذَا ايوم و«هَذًا يَوْم أَسْوَي و«هَذًا 
يوم نَخْسٌ» وكل هَذَا لا يجور؛ لأنَّ الدهرَ 
مخلوق» والله 1 يُقَلْبْهُ قَالَ: (وَأنَا الدَمْرٌ 
بِيَدِي الأ أكَلَبُ اللّبْلَ وَالتَّهَارَ فدلّ مَذَا عَلَى 


|] 


م 


أنّ مسب الدهر أَذِيَه لله له . 
وَكَرْقٌ بِينَ الأذية والضَّرَرِ: قَابْنُ آدمّ بجهله قَذَ 


را مع ع 


يُؤْذِي الله مي , لكنّهُ لا يَضْرَهُ أبدَاء لأنَهُ دون 
ذلكَء أمّا الأيَةُ فإنّهًا ثابتَةٌ كما ذُكرٌ فِي 
الحديث» وكمًا قَالَ يل فِي القرآنٍ: د لبن 


وذو ب الله ورسوله)» [الأحزاب: /اه] فأثبَتَ نبت أنَهُمْ 


يُوْدُونَهُ . 

وقولهُ هنا : : (وَأنَا الدّهرُ) نُمَسُرُ مُرْهَا التي بعدمًا 
(بِيّدِي الام أَكَلْبْ اللَبْلَ وَالنَهَارَ . 

وَمِنْ نْ أعجب الأقوالٍ مَنْ أَحََدَ مِنْ هَذَاٍ إثباتَ 
أن الدّهرَ هُوَ اسم مِنْ أسماءٍ الله يل وهذًا لَيْسَ 
صحيخحًاء وَلَا يْمْكِنُ أنْ يُنْبَتَ كَاسْممِنْ 


أسماء الله؛ فَقَدْ جاء أنَّ الله 4# يقَلّبٌ الدَّمْىٌ 
وَلَا تكونٌ أسماءٌ الله الْحُسْئَى كذلك9' , 


قَوْلَهُ كد: 
لما رَأَوَهُ عَارِضًا مُسَتَقَبلَ أَوْديم» الآية 
[الأحقاف: 4؟] 


2470 قن عَائِسَة ولا هج النْمِيٍ لد 


قَالَتُ: ما مَا رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله يه ضَاحِكًا حَنَّى أرَى 
مِنْهُ لَهَوَاتَه إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّم. . . وَذَكَرَتْ بَاقِيَ 
الْحَدِيثْ وَكَدُ َقَدَّم فى (يَذْءِ الْكلْق)”" ‏ 1041] 


لح# الشرح #مح-لل 
َدْ كَانَ هليه ف في . ضَحِك أن ن يكون يسما 


َي هذا الفعل من الرتار الِّي ينغي عَلَى 
المُسْلِمِ أَنْ يتحلَّى بو فضلًا عن هَذَا النبيّ 
الكريم 48» وَمِنْ باب أَوْلَى لَمْ يَكْنْ يُسْمَعُ لهُ 
صوتٌ ضَحِكِ . 

فإذا كَانَ هَذَا مَنْيَهُ © مَلْيَكُنْ هَنْيّا لكل 
مُشْلِمٍ» لا سيِّمًا طَالِبَ العلم؛ فإ طالبٌ العِلّم 
عَلَيْهِ من الوقارٍ والهَيْبَة مَا يبي له به أنْ يُلاحَطء 
فإذا ضَِكَ فَلْيَكَبَسَمْ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبالِعٌ في 
اليم كما م ليا في الحديث الذي بكم 
«حَنَّى بد '. أما أَنْ تَبْدْوَ لَهَوَاتَهٌ أو 
يُسْمَعَ له صوتٌ؛ فلا . 

وبعضٌ الناس إِذَا ضَحَكَ ضَحِكَتْ معة 
َظرَافُهُ فيَفْرشُ الأرض قَرْشَاء وَيَضْرِبُهَا ضَرْيَا 
وبعشُهُم يسْكلقِي؛ وأشياءٌ ثيرةٌ َحْدْثُ مِنْ هَذَا 
مما لا يليقُ بعامَّةِ الناس» فضلًا عَنْ لاب 
| 


ث نَوَاجذُةي7 


وآلذي يُؤْسَفُ له أنّكَ تسممٌ أخيانًا ضَحِكًا 
يصدرٌ مِنْ بعض ظلّابٍ العلم عَلَى شَكُلٍ لا يَلِيقَ 


.)1479( انظر الحديتٌ المتقَدّمَ بِرَقُم‎ )١( 


(0) تقدّم برَقُم (0159). 2 (") تقدَّمْ برَقُم (1399). 


57 5 ان يدغ" ١‏ عد 
الفقكال" 
بهم فِي المسح- جدء أو الجامعة» أو أشباو ذلكٌ. 
وعلى كُلّ حال فهذًا مُنْكرٌء يَنْبخِي إنكارة بالقَوْلٍء 
أو بالنظر؛ إِذْ فِيِهِ أحيانًا مَا يُعْنِي عَنِ المَوْلٍ 
ويكفي . 
له ك: 
ا نا > [محمد: ”7؟] 
01د مه أي شر يه عن الي كله 
قَالَ: «حَلَّقَ الله الْخَلْقَ قَلَما فَرَحَّ منْه قَمَتِ الْرَّحِمْ 
َأَحَدتْ بِحَفْوِ الرَّحْمَنٍ :0“ء قَمَالَ : مَه؟ قَالّتْ: هَذَا 
مَقَامُ الْعَائِذٍ يك مِنَ الْمَطِيعَقٍ قَالَ: آلا يد ضُ ص أ 


رغده 


أصِل مَنْ وَصَلَِكِ وَأقْطَعَ مَنْ تَطَعك؟ كات : بَلَى 
يَا رب قَالَ : قَذَاكِ» قال أبو هُرَيْرَة: قَاكُرَؤُوا إن 
شِمَكُم: : «تهْل عمد إن ليم أد دوا ف 


لْدرْضٍ وَتْفَظِعُوًا امَك »> وَفِي رِوَايَةٍ عَنْه 
قَالَ: : كَالَ وَسُولُ اله كلل: «اقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُم: 
#فْهْلٌ عَسَيْْر 18 . 8 الارع] 
ةق الشرح محل 
مَذَا حديثٌ عظيمٌ يتَعَلّقُ بصلة الرّحِمء 
وأنّ الله 6 أعادً الرَحِم» وحَمَّقَ سُؤْلَهَا . 
قَوُلْهُ: (قَامَتِ الرَّحِم)ءٍ أي : القرابةٌ (تَأَخَدَتْ 
بِحَفْوِ الرَحْمَنِ) وهدًا الأخد الله أعلم بكيفييه؛ ‏ َه 
أمر عب َم نَهْهَْهُء فلا ينبي أن تذْعِبَ الذّمَ 
بعيدًا في تصؤرو» ولا تيف: لأنّ هَذَا مما لا 
نحيظ به. أنَا قَوْلَهُ : (بِحَفُو) فالحِفْرُ مِنّ الإنسان 
فو المكاذ الي تنه الإنساة عله إارة وهو في أ 
منتصفي الجسم تَقْرِيبّاء قريبٌ مِنّ الخاصرة. 
َإنْ قِيلّ: فِي كَوْلِهِ: (قَامَتِ الرَّحِمُ) كيت 
الَّحِمْ والدحمْ مغتى؟ 


)١(‏ قولهُ: «بِحَفْو الرّحْمَنِ» ليسثْ موجودةٌ في المختصر طبعةٍ 
المنهاج. قالَ ابن حجر في «الفتح» (0/ ١مه):‏ ««تاأخدّث» 
كد لِلْأكُثَر بِحَذفي مَفْعُولٍ أَحَدَتْ وَفِي رِوَايَةِ أبْنِ السَّكُنِ 
«قَأَخَرَتْ بِحَفْرِ الرَّحْمَنِ)). 


ع ع 


تعوم 


هْرَيْرَةَ ضه في موضعدء وَفِي الرواية الثا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قَالجَوَابُ: أنَّ الله 8# قادرٌ عَلَى قَلْبِ المعاني 
إِلَى أعيان وأجسام محسوسة مرئيّة» ولهذًا نظائرٌ 
كثيرةٌ» رع نه كن مهاء وما م علي 
قريبًا الموث”" الَّذِي هُوَ معئى. لكنّ الله 
يصورُهُ بصورة كَبْشٍ أمْلَحَ. 
فَمَالَ الله يل لهًا: (مه؟)؛ أي : مَا سُوَانُكِ 
وما شَأنكِ؟ فَقَالنَتْ: (هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ بك مِنَّ 
الْقَطِيمَةِ) فَاسْتَعَادَتٌ بالله كك مِنَ القطيعةء 
قد فح الله 6 استعاتهَا؛ وقال: (آلا تَرضَيْنَ أ 
وَصَلَ لحم إن 1 ثوابًا عاجلاء 
أَنْ يكون مَوْصُولَا إِلَى كل خيرء فييَسرٌ له الخيرء 
ويكون قريبًا مِنَ الرَّحْمَّةِء إِلَى غير ذلك مِنَّ 
,| المعاني» والعكس بالعكسش (َأَْطَعَ مَنْ قَطَمك) 
فيقطع الله له 3 مَنْ قَطِعَ الرّحِمٌء فتكون عُقُوبتُهُ 
العاجلة أنْ يَنْطَعَهُ الله يل مِنَ الخيرٍء ٠»‏ فتتعطل 
أمور وتتنكدٌ حيائهُ؛ لأنّ الله يه كَل قَطعَهُ. 
ثم لما أن نول : (أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّنْ)؛ أئ: 
حتّى فِي الآخرّةء َأَنْ (آْطَعَ مَنْ كَطَمِك)؛ أ 
حنّى فِي الْآخِرَة فيكونٌ الواصلٌ موصولٌ الرحمة 
بالله كنك يومَ القيامّةٍء ويكونٌ القاطعٌ مقطوعَ 
الرحمةٍ مِنّ الله يومَ القيامّة. 
ل قَالَ الل 86 ذلك للرحم : (قَالَتْ: بَلَى 
0 أي : رَضِيتٌ وحينئلٍ قرأ أبو 
م لهل عستم إن قم أن يدوأ 
لض وقئنا يتامم ©14 أئ: 
توم عن طاعة النبن كك فإ م آثار : 
التولي أن تُفْسِدُوا في الأرض بعموم المخاصي؛ 
م خصٌ مِنْهَا معصية قطيعة الرّحِمٍء كَقَالَ: 
2 قَطِعوًا ايامح (©*» فكَانَ استدلاك أ 


سح اللو 


(0) تقدَّم برَقُم (1/54). 


كِتَابٌ تَمْسِيرٍ الَمّرْآنِ 
أنَّ هَذَا الاستشهّادَ مرفوعٌ إِلَى النبئ يلل وَلَا 
مانِعَ مِنْ ذلك ومثل هَذَا كثيرٌ أَنْ يُحَدّتَ الرّاوي 
بالحديث مِنْ نفيهء ثُمّ يرفعُةُ في سياقٍ آخَرَ. 

قَفِي الحديث مع الآياتٍ الكريمة: بان عِظَم 
حٌٍ الرّجم. 1 

تَنْبِيهُ: آلو م القرابةٌ مِنْ جهة الأبء ومن 

جية الأ: يا أن الرّحِمَ 
الأرحامَ هُمْ الأصهَّارٌء وهذًا خطأء ارا 
الأقاربُ مِنْ غير الأصهّارٍء ويجبٌ أَنْ تَبْمَى |: 
المصطلحاتٌ الشرعيّةٌ عَلَى ما هِيَ عليه؛ حنَّى لا 
يَنْصَرِفَ الذهنٌ فِي فضيلة صلةٍ الرَّحِم إِلَى صلة 
الأصهّارء فتكونٌ الصلهٌ للأرحام الأقارب. 

فَإِنْ قِيلَ: ما ضابظ الصْلَو؟ أكل بوم أمْ كل 
أسبوع؟ ' بم يَصِلَهُمْ : بالمالٍ أَمْ بالزيارة؟ 

قَانَجَوَابُ: هَذَا متروكٌ لف ومتروك لقّدةٍ 
القريبٍ هَدَاء فصلةٌ أخيك لَيْسَتْ كصلة ابنٍ 
عمّكٌ وصلةٌ ابن عمّكَ القريبٍ لَيْسَتْ كصلة ابنٍ 
عمّكَ البعيدٍء ومَكَذًا .نّم الصلةٌ ‏ تتنوعٌ كَقَدْ تكون 
بالرّيارةَ) وَكَذْ تكونُ بالمالٍ» وََدُ تكونُ بالبَدَنِ 
خَدْمَةٌ وإعائةٌ وََدْ تكونُ بها جَمِيعَاء ولكل رَحِمٍ 
مَا يُناسِيُهَا مِنَ الصلة رَمَانَا وكَيْقًا7؟. / 

قَوْلَهُ ك: 

يفول هَل من زيم 49 [ق: ٠‏ 
241777 قن أن طلله نال ل قاد 
ايْلقَى فِي الئَارِ وَتقُولَ : هَل من مريب حَنَى يَََ 


قَدَمَهُ كَتَقُولُ : قَطْ قَط). [44] 


قَوْلَهُ : (يُلْقَى في النَارِ وتَقُولُ : َل منْ مَزيي)؛ 
أي : : يلقم فِيهًا أهْلّهَا مِنَ الكافرينَ فتطلبٌ 
المزيدٌ؛ حيثٌ لا يزالٌ فِيهًا مُنَسَعٌ ومكانٌ» (حَتَى 
)١(‏ انظرٌ: صلة الأرحام والأحكامٌ الخاصّة بهاء لمحمد 

الطرايرة (ص 7201١‏ 


وو 


3 3 5 ا 


يَضَّعَ قَتَمَهُ)؛ أيْ ئ: ريّنًا #ل يَضَعٌْ قدَمّهُ فِيهًا؛ 

يَدْرَّوِي بعضُهَا إِنَى بعض كما سيأتي في 
الرُواياتِ”" (لَتَقُولُ : قَطْ قَط)؛ أيْ: حَسْبيء 
فالأماكنٌ الَّيِي فِيهَا انْتَمَتْء ولم تَعْذْ تطلبٌ 
6 

وَقَوْلَهُ: (قَطْ قَطْ) فِيهًا ضَبْطَان: (قَطْ قَطْ) 
وأ ولط قطِ) مشكولةٌ بالوجوئن م 

وهذًا الحديثُث بْقَى عَلَى ظاهرى, وأنَّ النارٌ 

تقول حقيقةً: (مَلْ مِنْ مَزِيوِ) وَلَيِسَ هَذَا بمُعْجِرٍ 
لقّدْرَةٍ الله ك؛ فإن النا رَ تكله و َ هذًا حنٌ على 
حقيقتد» وقولُّهُ أيضًا : (حَنّى يَضَعَ قَدمَُ) عَلَى 
حقيقيهء وفيه إثباثُ القَّدّم لله يق عَلَى ما يليقُ 
بو. 

َإنْ قِبلَ: كيت ذلكَ؟ 

فَالجَوَابُ : كنت ممنوعة في صفات اللو لق 
لأنّ اله 6 م قُول: طلس صْئْلِي مق 
[الشورى: .]١١‏ 

لات 

2/1781 قن أبي مُرَبْرَةَ وه قَالَ: قَالَ 
0-8 «تَحَاجَتٍ الْجَنَّةٌ وَالنَارٌُ مَقَالَتِ ان 


ورت بالْمتكَبرِينَ ' وَالمُتجِبرِينَ؛ وقَالَتِ الْجَنَةُ : 
لي لَا بَدَعْنبِي إلا ضَعَمَاءُ النَّاسِ سَقله؟! 
قَالَ الله كيل ( للجَنَّة ِلْجَنْةِ: أنْت رَحْمَتِي أَرْحَمّْ بك مَنْ 


أَشاء من نْ عِبَادِي ‏ وَكَالَ لِلّارٍ: أَنْتِ عَذَابِي أَعَرَّتُ 
بك مَنْ أَشَاءُ من نْ عِبَادِي وَلِكُل وَاحِدَةٍ منهمَا 


5 


ِلْؤْمَاء نأا النَارُ نا تَمْكلِىْ حَتّى يَضْعَ رِجُلَهُ 


تقول : قط قط قط ما تَمْتَلِىٌ» وَيُرْوَى بَعْضَهَا 
إِلَى بَعْضء وَلَا يَظَلِمٌ الله مِنْ خَلْقِهِ أَحَدَاء وَأَمَا 
الْجَنَهُ إن الله ينيوث لَهَا خَلْقَا . 8] 


(1) انظرٍ الحديثٌ الآتيَ بعدهُ برقم (01009/8. 

() ويجورٌ التنوينُ مغ الكسر اق قطه. انظرٌ: إرشادَ الساري 
(// غ ه). 

(5) ومن ذلك الحديثٌ المتقدّمٌ برقم (70). 


ذا الحديثُ فبه شن من أخبار ال الجِنّةِ والنارء 
أنه يجري بَينَّهُمَا مُحاجّةٌ» وكل ُذْلِي بحجَيهّاء 
أمَا النارٌ كَمَقُولُ: (أُوئِرْتُ بِالْمُتَكَبّرِينَ 
وَالْمْتَجَبِرِينَ) ؛ أَيْ : أن الله يل خصّهًا بهذَيْنٍ 
الصنفِيْن مِنَ الناس : المتكبرينَ والمتجبرينٌ 
الْمَُعَاِينَ عَلَى الحَلقٍ» وأمّا الجن َتَقُولُ: (مَا لي 
لَا يَدْعُننِي | إِلاضْعَمَءُ النا سٍ وَسَقَطُهُمْ؟!) 
فَقَالَ الله 4 يله للجئة: (أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ 
أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي) نسألُ الله يله رَحْمَنَهُ . 

قَائِدَةٌ: َولهُ (أَنْتِ رَحْمَتِي) هذ هِيّ الرحمةٌ 
المخلوقةٌ وليستٍ الرحمة الي هي صفةٌ الله صل 
فد هَذَا عَلَى أن رحمة الله عَلَى قسميْنٍ : 

القسم الأول : رحمةٌ مخلوقة وأغلامًا 
الجنّةُ . 

القسمٌ الثاني : رحمةٌ هِيَ صفئَهُ لقء يرْحَمُ | سو 
بها مَنْ يشاءٌ مِنْ عِبادِ. 
وْلَهُ: (حَنَى يَضَّعّْ رِجْلَهُ) فِي الرُوا يَةِ الّتِي 

: (قَدَمَهُ) وبهذًا يَبِينُ أن المسألة عَلّى 
حقيِقّتَهَاء وَلَا د تُؤَوَّلُ بأي تأويل آخَرٍَ نما هِيَ 
َم وجل تليق به به 8 (فَتَقُوَلٌ: قَطْ قَط قَطْ) 

قَايِدةٌ: : قَولَهُ في آخِرٍ الحديث: (وَأَنَا الْجَنَةُ 
نان ين لها حَلفَ) َم يدهم اله بلا 
عمل وهُوَ قَضْلُ منهُ له ؛ د يَْلفُهُمْ لكْرِمَهُمْ 
ويتفْضَّلَ عليْهِمْ فيدخلون الجة بسحف 
فضل الله كيك . 

وَهَذَا اللفظ في المختصَرٍ هُوَ اللفظ المحفوظء 
وَقَدْ جَرَى فِي بعض ألفاظٍ الصحيح: ١وَإِنهُ‏ يُنشِئُ 
لِلَارِ مَنْ يَشَاك كَبُلْقَوْنَ فِيهَا»”". لَكِنْ بيّنَ أهل 
التحقيقٍ أنَّ هَذَا اللفّ انقلبَ عَلَى الرّاويء وأنَّ 


سََقَتْ 


.)74149( روا البخاريٌ‎ )١( 


الصواب أنَّ الجن يُنْعَاُ لها خَلْقٌّء أمّا النارٌ فلا؛ 
لأنّهَا تَنْرَوِي 50 فِيهًا”"“. 
قَوْلْهُ كدَ: 

#واظور © وَكتب مَسطور 20 ا ١‏ '] 
1 هن + جْبَيْرِ بْنِ مُظهم طه 
3200 سَمِعْتٌ اللي يل يقر َُ هرا في الْمَغْرْبِ بالطو 
بَلَعَهَذَوالآيَةَ : «أ حُيقُا من عبر يه أم 4 
الكيرة © أ حَلَعْ لوت مالي بل 
فقث © آم دحم حَرََن نيك م مم اللوياية 
46 [الطور: ه”" _ م] كَادَ كَلبِي أَنْ يَطير. 48541] 

حجهخ اشرح ##جحج 

جُبَيْرُ بنُ مُظهِم بن عَدِيٌ» أبوهُ المُظهِمْ بنُ 
عَدِيُء مَاتَ كافِرًا؛ لكنّ جُبَيْرًا ابنَهُ أُسْلَمَء وكانَ 
َدْ أتَى لفكاك أَسْرَى بَدرِء فَكَانَ مما نس سَمِعَهُ أَنَّهُ 

سَمِعَ النبيئ كل يقرأ ذ في المغرب بالظُورٍء فلمًا بل 

هذهو الآية: «ام حلا من غير صنو [الطور: ه#م] 
وهُوَ مُشْرِكُ تأثْرَ بهَاء واهثّرٌ لمعْتَامَاء وقالَ: (كاد 
َي أَنْ يَطِير) 0 وحََوْنا وهَيْبَةٌ مِنْ هذه الآية؛ 
إِدْ كيت 3 انك لله كبن * ثم هُمْ مشركون به؟ !! 

قَفِي الحديثٍ: لا شيط في سكل الحديت 
إسلامٌ الإنسانء فهذًا جُبَيْرٌ ذه تحمل الحديتٌ 
حينَ كَانَ كافرًاء لَكِنْ أ بعد إسلامدء والأداعٌ 
أضيقٌ مِنَّ التحمّل» فالأداءٌ لا لا يكونٌ إِلّا بعد إسلام 
الإنسانء أمّا التحمُلٌ فلا بَأَسنَ أَنْ يتحمَّلَّهُ وهو 


1م 
حصّل 


() قال شيخٌ الإسلام ابن تيميةً في «منهاج السّنّقا (0001/0: 
«وَالْبَُارِيُ َوَاهُ في سَائِرِ المَوَاضِع عَلَى الصَّوَابٍ لِبيْنَ علط 
هذا الرّاوِيء كما جَرَتْ عَادَنُهُ بوثل ذَلِكَ إِذَا وق مِنْ بَعْضٍ 
الرُوَاةٍ غَلَط فِي لَفْظِء ذَكرَ ألْمَاطَ سَائْرٍ الرُوَاةٍ الي يُْلَمُ بها 
الصَّوَابٌء وَمَا عَلِمْتٌ وَقَمَّ فِيهِ نظ إِلّا وَقَذْ بَمِّنَّ فيه 
الصَّوَابَ». وانظرٌ: حادي الأرواح» لابن القيّم 0/ 
١‏ والفتحٌ» لابن حجر (87//17). 

(؟) قال العراقيٌ في ألفيْيه» البيتِ رقم رهده؟): 


قَالَ: 


دم 


٠١ 


2 


كافرٌء يروي بعد إسلامه ما 


كتَابٌ تَفْسِير الْفَرَآنِ 


وفيه: : جوازٌ ربط الكافِرٍ فِي المسجدٍء وَيَقَيدُ 


هَذَا بالمصلحة التي كَدْ قَدْ تكونٌُ لهُ بِأَنْ يُرْجَى 
إسلامُةُ» وَكَدْ تكونٌ نا(" . 


وفيو: سُنيّةٌ قراءة هذه السورة فِي صلا 
المغرب» وَلْيْسَ كما اعمَدنا كثيرًا أن تكس سلدة | ” 
المغرب بقصار الْمُقَصّلٍ؛ ؛ بحيثٌ لا يكادُ الإمامُ 
يُعْادِرٌ قِصارٌ المُمَصَّل ؛ َل يبي له ألا يُداومَ عَلَى 
ذلك فيقراً مِنَ القصارٍ والطوال؛ بل قَذْ وَرَدَ أنه 
يقرأ أظوَلَ مِنْ ذلك بَتَ أنهُ 848 قرأ بسورة 
الأعراف» وذَكرٌ غيرٌ واحدٍ أن المُداوَمَة التَّامّةَ 
عَلَى قِصارٍ المُمَصَّلٍ هُوَ خلا السُّنَّقٍ وَيَحْشَى 
أن يكرد من البلع. 

فَائِدَةٌ لْعَويّةٌ: فِي باب «كاد) الأكثرٌ أَنْ لا 
تَفْتَرنَ ب «أنْ» ومُوَ كذلكٌ فِي القرآنء كقوله يله : 
لد يكذ بيه [النور: 6 «يكائوت يتنظلوك» 
[الحج: ؟] وما أشبة ذلك» ويجورٌ اقيِرَانْهًا ب«أن» 
كما في هَذَا الحديث: (كَادَ قَلِْي أَنْ يَطِير)”© . 


إن 
م 
ع 


2 


- وَفَمِلُوا مِنْ مُسْلِ ل هم 
في كُثْرهٍ 0 


وانظرٌ: فتسَ المغيثٍ (07/9"). 

)١(‏ لم أقفك على روايةٍ تفيدٌ ربظ جُبيْر بالمسجدء ؛ لكنْ ذكرّ ابن 
الملمّنٍ في «التوضيح؛ (/015): : «أنَّ مشركي قُرَيْشٍ حينَ 
أتا رسول الله . يكل في فداءِ مَنْ أسِرَ منهخ ببَذْرٍ كانوا يَِينُونَ 
في مسجلٍ الرسول يلك منهم جُبَيرٌ بن مهم . 
فَائِدَةٌ: وق في طبعة التوضيح بح : «فِي ياو مَنْ 
بِبَدْرِا وهو تصحيفٌ» فيُصَحح ب" 

() قال الدمامينئٌ في «مصابيح الجامع» (515/8): افيه 
وقوحٌ حََبَرٍ «كادً؛ مقرونًا ب(أنَ؛ في غير الضرورةء قال ابنُ 
مالك: وقد حَفِيَ ذلك على أكثر النحويّينّ» والصحيح 
جوارٌة لا أن وُفُوعَهُ غير مقرونٍ بلأن» أكثْرٌ وأشهرٌ منْ 
وُقُوعِهِ بها». 
وقالٌ ابن مالكِ في ألفيَيِهِ في البيتٍ ركم (10): ٠‏ 

وَكُوْنُهُ بدُون «أَنْ) بَعْدَ «عَسَى» 
نَزْرُء واد الْأَمْرُ فِيه عُكِسَا 
وانظرٌُ: أوضحٌ المسالك» لابن شام (ص864). 


أَسْلّمَ منهم 


قَوْلَهُ ك: 
ار رم الل وَالْعرّ © [التجم: 19] 
6 هن أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله يك : «مَنْ حَلَفٌ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: 
اكت وَالْعَرَّى فَلْيَمُلُ: ا إله إن الله وَمَنْ قَالَ 
لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَكَامرْكَ فَلْيَمَصَدَقْ). ] 
حو الشرح ##محل 
هذان مَحُذُورَانِ وكمّارتان : 
الأوَّلُّ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَالَلَات 
وَالْعْرَّى)؛ أَيْ : حَلَفَ بغير الله «َليَمل: 
ا إِلَه إلا الل)؛ أي: ليْبَدَلٍ الإيمانَ بالشَّرْكِء أو 
مك الشَّرْكُ إيماناء فَيُذَكُرٌ نفسَهُ بالتوحيد. 
ني: (مَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ 
ليصا وَبَيْتَهُمَا مناسبةٌ؛ لأنَّ القمارَ هُوَ 
المُغالبةٌ بالمَيْسِرٍ؛ لأَخذٍ المالٍ بالباطل» والصدقةٌ 


هِيَ دقُع للمالٍ بحمَّهء واستحقاقٌ لهُ مِنَ المسْكِين 
الْنِي أخذة عَلى وجهه الصحيح 
قَؤْلهُ كد 
لض مهم وق أنق وَأمذ 46 
[القمر: 545] 


2 1 4 


207416 هق عَائِسَةَ دِمَة ونا قَالَتْ: لَقَدْ نَرَلَ 
مُحَمَّدِ يك بِمَكَةَ وَإِنِي لَجَارِيَة أَلْعَبُ: «بلٍ المَامهُ 


موعِدهُم وَلمَاعَةٌ دض واد ©4. 1 


لحتةة الشرح امحل 


سخيرة ب جل أ تيلق»؛ أبن مومة 
الكُمَار طرَالمَاءَكُ دف مر (©4؛ أيئ: أشدٌ 


اليم 7 


+0101 قن عَبْدٍ لله بن َيْسٍ طله: أن 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: ١جَنَنَانِ‏ مِنّ فِضّةٍ آنِيَتَهُمَا وَمَا 
فِيهِمَاء وَجَنْتَانٍ مِنْ ذَمَبٍ آنِيَتهُمَا وَمَا فِيِهِمَاء وَمَا 
بَيْوَ بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أن يَنْظُرُوا | إِلَى رَبّهِمْ إلا رِدَاء 
ابر عَلَى وَجْهدِ في جَنَةِ عدن . 
عمق الشرح ##حل 
فَوْلَهُ: (جَنتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمًا)؛ 
أي : : أواني تلك الجنتينٍ وما أعدَّهُ الله وي فيهمًا 
مِنْ فِضَّةٍ (وَجَنَتَانِ مِنْ ذَمَبِ آنِيَثْهُما وَمَا فِيهِمًا) 
ار لحت لمان نا ل لق 
َيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا | إِلَى رَيْهِمْ لا رِدَاءُ الْكَبْرٍ عَلَى 
في نعل نالل ارم مد 


قَوْلَهُ 5 

و مَفَصورَاتٌ ب ت فى ير ١‏ © الح ا 
17871 قن عَبْدٍ الله بن فَبْسٍ 5 أن 
رَسُولَ الله ككل قَالَ: إن في | الجِ غينة بن | . 
ولو مُجَوَّفَقٍ عَرْضِهًا سِتونَ م ميلاء في كُلّ ذَاوِيَ 

ِنْهَا أَمُلْ ما يَرَوْنَ الآخَرِينَ» يَطُوفُ عَلَبْهمْ 
الْمُؤينُونَ» وَتَقَدّم بَاقَّي الْحَدِيثْ آنه" , 41/همة] 
حمق الشرح ##اآحجل 

الله أكبرٌء لا شك أن هذه الخيمةً عظيمةٌ 

٠. 6‏ 0 1 مك 2 ٠‏ 
جذا؛ فهي مِنْ لؤْلوَةٍ واحدة مجَوَّفةّ» عرضها بهذه 
السَّعَةِ: ستونٌ مِيلّاء والمِيلٌ يساوي ١,5‏ كيلو 
مترًا تقريبّاء وهذه مسافةٌ شاسعةٌ لو رَأَى الواحدٌ 
منا خيمة مِنْ خيام الذَنَيًا هِيَ بمعشار هَذَا الحجم 
لتَعَبََبَ مِنْهَا! وتساءلَ: كيف صِنَعُوهًا؟ وَفِي كمّ 
صنعوهًا؟! 


.)3/85( تقدّمَ برَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َولهُ : (فِي كل رَاوِيَةٍ منْهَا) هَذَا دليل عَلَى كثرة 
زوايامًاء فَلَيْسَتْ ذاتَ أرْبَع زَوايًا؛ بَلُ هِي أكثرٌ 
مِنْ ذلكَء قَالَ: (مَايَرَوْنَ الآخَرِينَ) لبَُعْدٍ 
المسافة» وانزواء بِعضِهم عَنْ بعضء واللهُ أغلم. 
قَوْلَهَ كك: 
لا د تدوأ عَدَوَى در اندع [الممتحنة: ]١‏ 
> 10د قن عَلِيَ طبه قَالَ: بَعَنَنِي لنب كلل 
أَنَا وَالْدُبَيْرَ وَالْمِقُدَاد. . . قَذَكَرَ حَدِيتٌ حاطب : بن 
أبِي بَلْتَعَةَ وَقَالَ فِي آخرو: وََرَلَتْ فِيو: ياك 
آلَدِنَ اموا لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وعدي أقَيهة؟. 01١دىئ]‏ 
لمع الشرح ##حل 
إِنَّمَا بعْتّ هؤّلاء الثلاثةٌ؛ ثرا بكتاب كَانَ قَدْ 
بَعَتَهُ حاطبٌ بن أبِي بَلْتَعَةَ ه نه إِلَى فُرَيْشٍ مع 
طَعِيئة! '" ينْذْرْهُمْ بقُدُوم المَجيْشٍ الإسلامئ”" . 


.0 كيك : 


6 لنَنّ إِذَا جك الْمُؤمِستُ يَايعَتكَ» 


[الممتحنة: ]١*‏ 
ملسا" وام 8 يقالت بَايِغنا 


انان لتيا حو ا 0 

أَسْعَدَئْنِي فُلَانَةُ أَرِيدُأَنْ أَجَْزِيَهَاء قَما قَالَلَّهَا 

لين يكل َي فَانْطلقَتْ وَرَحَعَكٌ) مَايعهَا. 1ككد] 

هله بيع التّساءِ وَكَانَتْ عَلَى مَا هُوَ موجودٌ 

في آية المُمْتَحََةِ: جك ل شرق أ 4 وهنا 
لَت: (وَنَهَانَا عَنِ النْيَاحَة) والمرادٌ بالنياحة 


يدانا 


- 
قا 0 
لت 


(؟) قال الرَّبِيدِيُ في «تاج العروس» لمكي رض «الطّعيَةُ: 
المَؤْدَجُّ تكونٌ ذ فيه المرّأةُ وقيل: كانث فِيه امْرَأءٌ أَمْ لا 
والطعيئةٌ: المرأةٌ مَا دامَتُ في المَوْدَج» سَئْيث بو على عَدٌ 
تَسْوِيَةِ الشيء باسم الشيء لقره مِنْهُ فَإِذا لم تكن فِيهِ 
فَليْسَتُ بظعيئّة . 

( رواءٌ البخاريٌ 07:09 . 


كتَابٌ تَفْسِيرٍ الْقَرَآَنٍ 
البكاة بصو يشي نف الحمام» وَهَذَا معروفٌ 

ى الجاهليّة» وعندَ بعض النْساءٍ الجاهلاتٍ فى 
ويا الحاضر حيتُ تَصِيحُ المرأهُ عَلَى الميّتِ 
بصوتٍ مُتَمَبٍْ يُْبهُ نوع الحمامء وَهَذَا أَمْرٌ لا 
يجوذ. 

قَدْ كانَ النبئ 42 يُبايِعْهُنَ عَلَى أَلَّا يَنْحْنَ» 

لكنَّامرأة بصت يدها عن البيعة: وَقَالَتْ: 
(أُسْعَدَئْنِي فْلَائَةٌ أَرِيدُ أَنْ أَجْرِيَهًا) ؛ أي : أَسَعَدَتَهًا 
في الجاهليَّةِ بالنياحة» فَنَاحَتْ معَهًا عَلَى مر 
مَاتَء وهي ترّى أَنَّهُ قَدْ صارٌ عَلَيْهَا در 

تَقْضِيّهُ إِذَا مَاتَ لهذو أحدّء بُح معهاء ؛ فَسَكَتَ 
النبئ قله وما قَالَ لها شيئاء فَالْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْء 
بَايََهَاء وَهَذَا وَاللَهُ أُعْلَمُ مِنْ باب التأليي لهَا؛ 
لأنّ طلبّهًا لهدًا الشيءٍ الغريبٍ يدل عَلَى أَنّهًا 
كَانَتٌ بحاجة للتأليفي» فَكَانَّ مِنّ حِكُمَتِه © أنه 
َم يُجايِهُها الرَفْضٍ؛ :3 َركها علَى مَا هي عَلَْه. 
وَلا يَحْمَى أن وت التشريع َه أحكَامُة؛ ِذْ قَدْ 


نه 


استقرارٍ الشرع . 
وَدَاحَرِينَ متهم لَمَا يلحفوأ 1 لَحَفأ لْحَقوأ ب [الجمعة: ”] 


1470 قن أبي عُرَيِرَ ظيه قَالَ: كُنَا 
جُلُومًا عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل أترلث عله (شور؛ 
الْجْمُعَةَ): طوَءَاَرينَ نهم لما يلْحَقُوا بية قل : 
مَنْ هُمْ يَا سول اله فََمْ يُرَاِعُوه حَنّى سْهِلَ 
تلانَاء وَفِينَا سَلْمَانُ الَْارِسِي وَضَعَ مَ رَسُولُ الله يلل 
يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ب ثم قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإيِمَانُ عِنْدَ 
الثّريًا لََالَهُ رِجَالُ 0 مِنْ هَؤُلَاء) . 
ه: (كُنا جُلُوسًا عِنْدَ د 
ُورَةٌ الْجْمْعَ) وكان 
نينثأ يم ؛ 


[/غ1مة ] 


يَقُولُ أبُو هُرَيْرَة طه 
سول اله هون على 


أَيْ : : لَمْ يلْحَقُوا بهم بعد 0 
َم مستفادٌ مِنَ النَّفَى بالَمَاا لأن نَفِيَ لَمّا غير 
نَفْ لَمْ؛ فإنَّ النّمْي الما قريبٌ تَعْيّرٌ مَا بعدَمُ 
التي بالَم» لا يَتَعَيّرْ مَا يَعْدَه فإذا قِيل: (جاءَ 
الضيوف إلا ندال يَخطر) كَانَ ؛ المفتى أله 
إلا رَيذَا لَمَّا يَخْضْرٌ 


ين 


0 وإذا قُلْتَ: 
: أنَهُ قريبُ الحضور. 
كو (لَوْ كَانَ الْايِمَانُ عِنْدَ الثُريا لَتالَهُ جَالٌ - 

ميّتٍ | أؤ رَجْلٌ - ين مَؤْلَاُ الإشارة هنا إلى الفْرسٍ 

الذينَ يُنْسَتٌ يُنْسَبُ إِليِهِمْ سَلْمَانَْ م ذه وَقَدْ حصّل ما 

أخبرَ وتتبّأ بو #ت؛ فدحَلَ جم كثيرٌ مِنْ أهل بلادٍ 
فارس فِي الإسلامء ولَوْ أرَدْنا أَنْ تُمَمْنَ بواحدٍ 
منهُمْ فَستُمَئُلُ بصاحب هَذَا الكتاب الّذِي نقرأً 
مُحْتَصَرَهُ وهُوّ الإمامُ البخاريُ كُثَنْه وكذا الإمامُ 
مسلمء ٠‏ فكلاهُمَا مِنْ تلك الدّيارِ» ثُمَ نعَرُجُ عَلَى 

أصحاب السّئَنِ الأرْبَعَةَ: أبِي داود» والترمذي» 


والنّساء » وابن ماجّة» وكلّهُمْ مِنْ تلك الناحيقء 
دَ | رحمهم الله جميعًا. 
قَوْلّهُ ك: 
«إإدًا جَاءكَ المَِمُونَ مالو مَتَبَدُ إِنَكَ أرسول 
س4 [المنافقون: ]١‏ 

24177481 افق رَيْدٍ : بن أَرْقَمَ طه قَالَ: كُنْتُ 
فى عَرَاقٍ َسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أَبَّ ابْنّ سَنُولَ 
يَقُولٌُ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى 


يَْمَضُوا مِنْ حَوْلء وَلَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ مِنْ 
عِنده عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنٌ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَدَنّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لِعَمي ‏ أ وَلِعْمَرَ ‏ فَذَكَرَهُ لِلئبِيّ يل فَدَعَانِي 
فَحَدَنْتةُ أَرْسَلَ رَسُولُ الل وك إِلَى عَبْدٍ الله بن 
مي وَأضْحَابِوء فَحَلَّمُوا مَا قَانُواء فَكََبَنِي 

سُولُ الله يكل وَصَدَّقَهُ كَأَصَابَنِي هَمٌ لَمْ يُصِبْيِ 
ِهُ ء حدمت في الْبيتِه َال لي عشي : ما م 
أَرَدْتَ إِلَى أن كَذْبَكَ رَسُولُ الله يله وَمََمَكَ؟! 


َأنْرَكَ الله وك : «إذا َك الْمتو» فَبَعَتَ إِلَىّ 
رَسُولُ الله يله فَقَرَآَهَا عَلَىَء كَقَالَ: 1 ا 
صَدَقَكَ يَا رَيْدُ. [450] 
247848 وهنة فِي رِوَايَةٍ قَالَ: فَدَعَاهَمْ 
رَسُولٌ الله َك لِيسْتَغْفِرَ لَّهُمْ» فَلَوَّوَا رؤُوسَهُمْ . [4505] 
محق الشرح #أح 

هَذَا زيدٌ ب بن أَرْقَمَ اه يَنْقَل للنبي يِه حبرا 
يُكذّبُ به في بادئ الأمرءٍ فيَلْحَقَهُ الهم حبَّى 
َالَ: (لَمْ يُصِبْنِي بي مثلة لل نكن الفرع فريء 
والصبرٌ عاقبَثهُ النجاح؛ د أَنْيَلَ الله : طإدا 
54 قفوت [المنافقون: ]١‏ (فَبَعَتَ إِلَيّ 
رَسُولُ الله يك د فَقَرَأَمَا عَلَىَّ فَقَالَ: إن الله قد 
صَدَقَكَ يَارَيِدُ) وهذهو منقبةٌ له ذله أَنْ 
يصَدَقَه الله يله ويِويدَة. 

وحينَ لل إَِى النبي يلقلا مقالة المنافقيَ فإِنّمَا 
نقلَ إليْه نِيّتَهُمْ ني الحصار الاقتصادي لهؤلاء 
رَسُولٍ الله حَتَّى يَنْقَضوا مِنْ حَوْلِه) . 

والمرادُ ب«لا تُنْفِقُوا؛؛ أَيْ: مجموئعٌ المُنْفِقِينَ 
مِنَ الأنصار» وَإِنْ كَانَ ظاهرٌهُ أنَّ المُنافقينَ كانُوا 
ينْفِقُونَ لكنَّ الحقيقة أن المُنافقينَ لا يُنْفِقَونَ 
قَالُوا: فَإنّ هؤلاء المْهَاجِرِينَ إِنْ لَّمْ يَجِدُوا نفقةً 
مِنَ الأنصارٍ ضَاقَتٌْ بِهمْ الأرض فَحَرجُوا. 

وَهَذَا دليلٌ عَلَى أنَّ أضلَ الحصار الاقتصاديٌ 
موجودٌ عند المُنافقينَ» فمَنْ حَاصَرَ أحدًا حصارًا 
اقتصاديًا فلهُ سلفٌ فِي المنافقينَ الذينَ يُؤْدُونَ الله 
ورسولة . 

ثم كَالَ عبد الث بن أب : (وَلَمِنْ رَجَعْنَا إِلَى 
الْمَدِيِئَةِ مِنْ ء عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنٌّ الأَعَرّ مِنْهَا الأَدّلّ) 
ويعني بالأعرٌ نفسَهُ وبالأذلٌ النبيّ لق وحاشاةٌ 
- هذا ال إذ فيه كُفْرٌ بال 5 كك 


.مامه 


الصحابة؛ ولذلكٌ نَقَلَ زِيدُ بن أزقم طفله تنه هَذَا 
قَد | الخبرَ إِلَى النبي كَل فدلٌ عَلَى مَْرُوعِية نقل 
أخبار المُفْسِدِينَ والمُعْرِضِينَ إِلَى وَلِيّ الْأَمْرِ؛ 
لِيُوقِمَهُمْ عند حَدَّهِم ! ذا َم الأمْرٌ؛ إِذْ مِثْل هؤلاء 
د لا يستطيعٌ الإنسان أنْ يُنكرَ عليهم» فلا بد مِنْ 
ُلوغ الأمْر إِلَى وَلِيّ الأمرِ» حبّى يأَخُدَ بُِوَةِ عَلَى 
أيْدِي مَؤُلَاءِ. 

ثم لما تَيَلَتْ سورةٌ 5 «المنافقون» (دَعَاهُمْ 

رَسُولُ الل كله لِيَسْعَفْفِرَ لَهُمْ) ولكنَّهُمْ (لَوَوْا 
وو سَهُمْ) كَلَمْ يتَكَلَمُوا لأَنَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وقال 
في مقام آخرَ : #سَيتْيِصُون إِلْكَ 4 [الإسراء: 
0١‏ والمرقٌ بِينَ إنغاض الرؤُوسِ وتَلْوِيَتِهًا أن 
؛ | إِنْعْاضَهًا يكون بتحريكهًا إِلَى أغغلّى» وليّهًا يكون 
"| بتحريكهًا يمينا ويسارّاء وتختلفٌ بِحَسَّبٍ فاعِلِهَاء 
والمفعولة مِنْ أَجْلِهء وكلِاهُمًا حال قبح 

55 2 

وتات ونه 5 لله يكل 
يَقُولُ: لُ: «اللّهُمَ؛ اغَفِرْ َِِْْصَار» وا لَِمْنَاءِ الأنَصَارِ 
وَشَكَّ الرّاوِي فِي أَبْنا ءِ الْأَنْصَارٍ. [440] 


: (وَشَكَ الرَّاوِي فِي أَنَِاءِ الأنْصَارِ) هَدَ 
الك 5 نْهُ الرواية د العائية27 وأنَّ الدّعاء 5 


0 


للأجيال الثلاثة: للأنصارء وأبنائِهِمم. وابناء 


يلاه َال : سَمِعْتُ رَسُولَ | 


١ [التحريم:‎ 

+19 فلن عَايِسَة 6 قَالث: > كَانَ 
رَسُولٌ الله ل وَل يَشْرَبُ ع 

جحش و وَيَمْكْتُ عِنْدَهَاء قَوَاطأتٌ أَنَا 


م لي م 6 0 

عند زيئب ّ_ 
م 38 
ماه 


8 و 
وَحَفصّة عَنْ 


()رواة مسلم (05ه8). 


كِتَابُ تير الْقُرَآن 


يثنا مَحَلَ عَلَيْهَا كَلْتَقُلْ لَهُ: أَكُلْتَ مَعَافِيرَ؟! إِنِي 
أَجِد مِنْكَ رِيحٌ مَغَافِيرَ قَالَّ: «لاء وَلْكر كنت 


قُلَنْ ُو 


[91ة:] 


أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ رَيْنَب بِنْتِ جَحْثرِ 3 
لَه وَكَدُ حَلَفْتٌ ٠‏ لا تخبرى بزَلِكت أحد)) . 


لبوييق الشرح مح 

هَذَا حديث عائشةً في قصّيِهًا مع حَفْصَةً ؤاء 
وكاتا قَذْ تَوَاطَأَنَا عَلَى أنْ ‏ تَقُولَ أَيَّةٌ واحدةٍ منهُمًا | ذ 
يدخل عَلَيْهَا النبئ كله أوَّلَا : (أكلتَ مَمَافِي؟! 
ني أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ) والمغافيرٌ: شَيْ 
كالصمغ يكون عَلَى شجر يُسَنّى ارط وم 
طَيّبٌ حُلّوٌ يُؤْكل» إِلَّا أن لهُ ريحًا كريهة لا يَمْبَْهَا 
بعضٌ الناس» َمِنْهُمُ النبيْ 8 الَّذِي كَانَ يَكْرَهُ 
الروائحَ الكريهة» قَلَمّا قَالتَا هَذَا لنب 882 شَنَّ 
يكم ةراد كي فَقَالَ: (لا» وَلْكِني 

تُ أَشْرَبُ عَسَلَا عِنْد زَْنَبَ بنْتِ بحس فَلَنْ 

أو لَه وني هنا تن تحريم على تيرب كما 
و من أو سورة التحرب التي فيا بين ذلك 
«يكايها ألبّنُ لِمَ ْم مآ أحلَّ أله ك4 [التحريم: ١‏ 
والضاهة من هذاموَآجِرٌ الحديث حين حل 
ال بنْ 62 عَلَى نفْسِهٍ العَسَلَ لَمّا انهم بهذو الرائحة | مِنَ 
الكريهة. 

وفِعْلُ عائشةً وحَفْصَةً مُوَ اجتهَادٌ» وإنَّمَا 
حمَلَهُمَا عَلَى ذلك الغَيْرَةُ في أَنْ يَتَنَاوَكَ شيئًا عند 
ضَرَةِ لهُمَا هي رَيْنَبُ بنتُ جَحْش وياء كما 
في الحديث. ال قذ تخول على أكثر من 


كما عدم 


هَذَاء وهُمًا مَكْيا قَدِ | جَتَهَدَنَا اجتهَادًا نالَهُمَا مَا فيه 
تكفيرٌ لَهُمَا إِنْ شاء الله. 
قَوْلهُ كيل : 


معدل بَعَدَ دَلِكَ دَنيِمٍ )»© القلم: ]١‏ 
| 11/91 قن حَارِتَة بْنِ وَهُْبٍِ الْخُرَاعِيَ طللله 
ال: سَمِنتُ الب يك يَُول: ذلا أخركُمْ ض 

ميض لو أَقْسَمْ عَلَى الله 


الجَنَّةِ؟ 1 ضعِيف مُتَضْعْف 


المت - 
لأَبَِهُ ألا أُخْبرْكمْ بأل النَارِ؟ ع عسل جَوَّاظٍ 
مُسْتكير 0ن [414غ] 
تحويع الشرح ##حح 
َوْلَهُ : (آلا أَخَبِرْكُمْ بهل الْجَنَّةِ؟) هَذَا مِنْ باب 
العَرْضٍ ؛ ليُشَوقَ الصحابة مهن . 


ضعيفٍ فِي نفسِه؛ متضعفٍ مِنْ قِبَلِ غيروك لا يَأبَهُ 
ل العام لجن لا يض لق أن من أل 
اكَرلُهُ: (َوْ أَقسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَُّ)؛ أيْ: 
عي الك ف 2 م إِكْرَامًا له؛ء لذَنَّهُ صاحبٌ 
جاو عند الله وكء فدل هذا على أنَّهُ لا يجوز 
ممم أذ , يحتقرٌ أيّ أحدء وَإِنْ كَانَ ضعيمًا في 
نفسوء مُسْتَضْعَمًا في قَوْمِهِ؛ فإنهُ لا يذرِي لعل هَذَا 
الرجلَ يكو مِمَنْ ذَكَرَ النبي 822 أنّهُ مِنْ أهلٍ 
الج ومُوَ لا يُْبَُ له ومِمّنْ لَوْ أفسَمَ عَلَى الله 
ييه َ 
أنّا أهل النار كَهُمْ (كُلْ عمل جَوَاطٍ مُسْتَكُير) 
وَالعْثُل : الشديدٌ فِي قَوْلِهِ وفعلهء الجا قريب 


مِنَّ العثّلء ِلَّا أن بِعْضَهُمْ حَمَلَهَا عَلَى جِلْمَيه 
فيكونٌ مَذَا الإنسانٌ وا فِي جلقيه؛ أئ: 
مُمْتَلِكَاء سَمِيئَاء أَثْرَف نَفْسَهُ وتكوثٌ الصفتان 
عائدََْنِ إِلَى أمريْنٍ : 

الأول : إِلَى خُلْقِهِ . 

الثاني : إِلَى خِلْقَيه . 


وَلَا استشكال فِي عَيْبٍ الخِلْمَةَ عليه؛ إذ 
الخِلْقَةَ مِنَ الله ككَ؛ لكنّ الإنسانً لهُ سببٌ فِيهًَا 
إِذَا أَثْوَف نَفْسَهُ وتَرَكَ العمل» وَرَكُنَ إِلَى ما 
يَجلِبَ السَمْنَة له فيلامُ عَلى هذا . / 

وَالحاصل: أن صاحتبّ النار تكون هذه 
صفاثة: شدي فِيهِ غْسَّمْء وهُوَ فِي خَِلْقَيِهِ 
جَوَاظ مُسْدَكيرٌ) » يرى النامن كأمثال الذّرٌ وهُوّ 
فَوْقَهُمْ ستَعْلٍ يهم ١‏ 


وَإِنَّمَا كر اين ل هله الصفات؛ ليَحْدَّرَمَا 
الإنسانٌ» ويُحَذَّرَ مَنْ كَانَ مُتَصِنًا بهَاء وَلَا يَعْتَدَ 
بهم أو بِعَتَوّهِمْ وكِبْرِيَائِهمْ . نسألٌ الله العافيةً. 
فَوْلَهُ كِد: 
ميم يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنَعَوْنَ إل لصخ 
مسَسَطمِعون © [القلم: ؟ 

20179714 قن أبي سَعِيدٍ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
لني كلل يَقُولُ : «يكشف رَبْنَا عَنْ سَاقِه فَيَسْجُدُ 
َه كل مُؤمِنِ وَمُؤْمِئوٍ ويَبقَى كُلْ مَنْ كَاَ يسيج 
وا برع وير فَيَعْودُ ظَهَرْهُ 


في الدُنيًا رِيَاء وَسْمْعَةٌ قَيَذْهَبْ يسحد 
1 1] 


طِقًا وَاحِدَا» . 

هَذَا مما يَجرِي يومٌ القيامة فِي مَوْقَفِهًا 
وعرصاتِها كما تببَنُ الرواياث الأخرّىء وأنه: 
(يَكْسِف رَبنَاعَنْ سَاقِه) وَفِي هَذَا إثياتُ 


الساقٍ لله ويك عَلَى مَا يليقُ بِهِ جل جلالَهُ: 
هُوّ مُصَرّحٌ 
القَلّمِ فليسٌ فِيِهَا التصريحٌ بالإضائة هيوم يَكَمَتُ 
عَن سَاقِ» لَكِنْ هِيَ نفسٌُ الساقي المذكورة فِي 
الحديث» وَهَذَا هُوَ الأقَربُ والأسلم؛ لأنَّ سياقٌ 
الآيةِ مُوافِقُ وقريبٌ مِنْ سياقٍ الحديث» وصَرّفٌ 
معد مَعْنَى الساقٍ الَّذِي في الآبةٍ إِلَى مغْتّى آخَرَ وهُوَ 
الشّدَةُ أو مَا أشْبَهَ ذلك لَيْسَ بجيّدِ؛ حيتٌ الأَؤْلَى 
أن يُقَسَرَ القرآنُ بمَا دل عَلَيِْ هَذَا الحديثُ» أنه 
م يليقُ بو. 


ساق أ 

: (فَيَسْحَدُ لَه لهُ كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنٍَ وَيبقَى 
كلمن كن بج في الدُنْيَا ريأ وَسُمْعَةٌ) كَالّذِي 
يَسْجُدُ للرياء والشْمْعَقءٍ ومُواكَقَةٍ الناس؛ لثلًا 
يَنتَقَدَ لا يستطيعٌ أن يسجد يَسْتجَدَ في ذلك المَوْقِفِ؛ٍ بل 


(يَذْمَبْ يَسْجُدُ كَيَعُودُ ظَهْرهُ طَبَمّا وَاحِدَا)؛ أئْ 


قطعةً واحدةٌ فَيُقَْهَ فيِْتَضَحْ بذلك» ويُعْلَمُ أنَّ سجودهٌ 
الَنِي كان في الدُنيًا ِنْمَا كَانَ للرّياء وَالسَّمْعَة. 


3 


به فِي هَذَا الحديث» أمّا في سُورةٍ 


وَفِي هَذَا أبلغٌ التحذيرٍ مِنْ أن يكونّ في عمل 
الإنسان مُراءاة لأحدء أد. سْمْعَةَ أو أي شَيْءِ 
ينافي الإخلاصء وَإِنٍ اسْتَرَ في الدَنيا بمَا تَظاهَدَ 
به فإنَهُ يُقُْضَحُ يوم القيامَة» يراه كل أحدٍ. 
5 6ه 


20177 قبق سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ضَيفيه قَالَ 
رَسُولَ للم يك قَالَ بِإصْبَعَي مَكَذًَا ِالْوْسْطى وَالَتِي 
تَلِيِ الْإِبْهَام : ١‏ بُعِلْتٌ وَالمَاعَةٌ كَهَانَيْن . 53ةغ] 
محخق الشرح #إح 

قَوْلَهُ: (بِإِصْبَعَيْهِ مَكَذَا بِالْوْسْطَى وَالَّتِي تَلِيَ 
الِإِبهَامَ) فضم م الإصْبَّعَ الوؤسطى والسمّابَة إِلَى 
بِعْضِهمَاء وقال: (بعنثت وَالْسَاعَةٌ كَهَائَيْنِ) 
والمعْنّى أنَّهُما تُتلازمان» وأنَّ مَا بَْنَهُ وبِينَ 
الساعة كما د بِينَ الوَْسْطى والتي تلِيهاء افهي مسافةٌ 
قليلةٌ. تدلٌ عَلَى أنَّ الساعةٌ قريب مِنْ بعغة 
النبيئ 828» وَهَذَا التقريبُ تقريبٌ نسبيٌ؛ إذِ الزمنُ 
كمًا | في حساب الله و3 لَيْسَ كالرّمَن فِي حسابئًا بل 
ل والباقي قليلٌ وَإِنَّ كَانَ فِي نَطَرِنَا 
ا 0 قَالَ ا 2 
0 


: وَأَيْتُ 


لث ات 
1ه هن عَائْسَة َه و11 ء عَنِ النَِيَ يل قَالَ: 
5 الذي يَقْرَأ الْقُْآنَ هو َاِ بِهِ مَعَ السَفَرَةٍ 
الكرَامٍ الْبَرَرَوَمَتَل الْذِي يَقْرَأ وَهُوَ يتعَاهَدُهُ وَهُوَ 
عَلَيْهِ شدِيدٌ قَلَهُ أَخْرَ ان . او ] 
حت اشح #واح 
الذي يَهْرَأ القُرآنَ سواءٌ كَانَ سَهْلَا عَلَيْهِ أمْ كَانَ 
شافًا نه هَ مأجورء فأمًا إن كَانَ سهلاء وكانٌ 
القرآنُ سَلِما عَلَى لِسَانهِ فإنهُ يكو مع الملائكة 
: | السَمَرَة الكرام البَرَرَةِ. ما الآخَرٌ الَذِي يَسّْقَّ عَلَيْهِ 
القرآنُ فلهُ أَجَْرَّانِ: أجرٌ القراءق» وأجرٌ المَشَقَةِ. 
وَهَذَا فِيهِ دعوةٌ واضحةٌ ألا يَيْرُكَ الإنسانُ 


كنَابٌ تَمْسِيرٍ الَقَرَآنٍ 
الْرآن بحجْةٍ أنه يشقٌ عَلَيْوٍ بَلَ يُقَالُ: وَإِنْ كَانَ 
يشقٌ عَلَيْكَء وَإِنْ كُنْتَ تتكلَّفُ القراءةً والنْظقَ 
والحركات» قَلَكَ أَجْرَانٍ» وَعَذَا فضل عظيم . 
قَوْلَهُ كد 

يوم يفوم الئاس رب الْملْبِينَ ()4 (المطففين: +] 
وان هي ف ابن 9 0 أن أن انوي علد 
شه إلى أن نصَافَ يه . 


هه سه« ا 


]854[ 


ايوم ال لَِتٌ الْعَالَمِينَ)؛ أي: يوم 
القيامة حل ميس أخلفع في لجو أئ : 
عَرَقِهِ قِهِ (إلَى أنْصَّافِ َذَُيْه) فهُمْ في مَوْقِففٍ واحد» 
ومع ذلك هُمْ مشاوتوة في العرق الي لعفو . 
َهَذَا مِنْ آياتٍ الله ويك فهذًا يكونٌ إِلَى أنصافي 
ديه وَهَذَا يكو دونَ ذلك فِي العَرّقي2 بحسب 
أعْمالِهِمْ؛ لذا ويب عَلّى المسلم أن يَْتيرَ بهذاء 
وَأَنْ يَسْتَعِدٌ بِالعَمَلٍ الصالِح الذي يُحَمْكُْ يُحَفْفُ عَلَيْهِ 
وظأَةَ ذلك اليوم . 


قَوْلَّهُ كك 
وف مَحَاسَبُ حسايًا سر 4 [الانشقاق: 8] 
ل فَوْعَايفَة ييا ثالّث: قَالَ 
رَسُولُ الله يكئِِ: «لَيْسَ أَحَدّ يُحَاسَبٌ إلا هَلَك... 
وَبَاقِي الْحَدِيثِ ليث تقد في/ (كتاب ب جلما . [9؟4] 
له: (ليس أ : سَبُ إلا مَلَكَ) أن ما 
عن ِنّ العمل لا يقابل يعم لل يق عليه 
فِيَمُلِكُ وَلَا بُذَّ لكنّ مُحاسبة المُؤْنٍ تكونٌ كما 
بيْتَهَا النبي 2 أنّهَا للعَرْضء فتُعْرَضُ أَعْمَالَه 
عَلْيْى ويَنتّي بهذًا حسابة. آم المُحَاسَبَةٌ سَبة عََى 
الدقيتي والجليل فعاقِبَثُهَا قِبَّمُّهَا الهلاك». ومن 


.)5854( رواة مسلمٌ‎ )١( 


(0) تقدَّمٌ برقم (89) 


عا ١١‏ م ١‏ لق _ 
الضد 0 -- 
رحمة الله وق بالمُّؤْمِن أنَّ حِسابَهُ لا يكون 
كذلكَ . 
قَْنُهُ ك: 


7 


”2 ل طبقا عن طَقًِ 4 [الانشقاق: 19] 
2177017 هي ابْنِ عَبَّا عَبَّاسٍ وها قَالَ: لكين 
طبِقًا 2 عن طَبْقٍ 4 «حَالَا مد بَعْدَحَالٍ). قَالَ هَذَا 


0 0] 
محقة الشرح ##وحل 
َوْلْهُ: «الَيَكَنَ طَبقَا عن طَبقِ ©» فسَّرَهَا ابن 
عبّاسٍ ثُمَّ قَالَ: (َلَ هذا تَيْكُمْ 88 وَليِسَ مرا 
وَالَهُ أَعَلَم أن هذا خاصٌ بو أو أن الآية فِيه 
فقط؛ بَلْ هَذَا ِي كل إنسانٍ يَرْكُبُ طَبَقًا عَنْ 
بق فَهُوَ يَرْكَبُ طَبّمّا عَنْ طَبّقٍ فِي خَلْقَيِهء فلا 
يُخْلَن عَلَى صفةٍ واحِدَق وَلَا يَرَالُ يَنَْقِلُ مِنْ حال 
إِلَى حال ويَرْكُبُ طَبَقًا عَنْ طبتٍ فِي فَهْمِهٍ 
وإدراكو»ء فَهُوَ لَيْسَ عَلَى وتيرة واحدةٍ فى ألقَهْمٍ 
والإدراك» فنظرةٌ الإنسان إِلَى نفسة» ومعرفئة 
بشرع اللو» وأشباهُ ذلك لَيْسَتْ كحالِهِ قبل عَشْرِ 
سنوات؛ يل ربّمَا لَوْ تذَكّرَ بعض ما كَانَ عندَهُ مِنّ 
القُهُوم السابقة فسيقولٌ: سُبحانَ الله! كيت كنتٌ 


أ 0 9 


رَ هَذَا؟! 


8 


فَكَانَ مِنْ رحمة الله ويك أَنْ يَتَطُوَّرَ الإنسان 
| حالَا بعد حالٍ في كل شَيِْ بلا استثناو» حتّى في 
الإيماقء فيجدٌ نفسّهٌ أحيانًا مُقْبِلََ عَلَى الخيرء 
وأحيانًا أخْرّى مُدْبرَةٌ فاتِرَة عن الخيرٍء وَكُلْ مثلٌ 
هَذَا وغيره هُ في أحوالٍ ابن ن دم وَعَذَا مِنْ 
آيات الله ْ الدَالَة ة عَلَى كَمَالٍ قُذْرَتَه وتصريفه 
لعِبادِو» أنْهُمْ لَمْ يكوثوا عَلَى شَيْءٍ واحدٍ؛ يل 
يرن وتتخيرٌ ير أحوالّهُمْ . 

6 هه 

2417946 قن عَبْدٍ الله بْن رَمْعَةَ لله : أنه سَمِعَ 
الى ككل يطب ردك الت . 


وز نبَعَتَ أَشقنهَا 09» [الشمس: 5 الْبَعَتَ لَهَا 
رَجُلُ عَزِيرٌ عَارِم مَبِعٌ في رَهْطِهِ مِثْلُ أبِي رَمْعَهَا 
وَذْكَرَ النّسَاءَ قَقَالَ: : «يَعْمِدُ أَحَدُ حَدكُمْ فَيَجْلِدُ انه 
جَلْدَ الْعَبْدِ؟ ! فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرٍ يَؤْمِهِا ثم 
علقم في شجكهم بن الشرطة. وَقَالَ: 2 
حَدْكُمْ ما يَْعَل؟!) ٠‏ وَفِي رِوَايَة: «مثل 
بي ون ع الرُيَيْرٍ بن الْعَوّام» . 1])] 
حمق الشرح ##عححل 
في هذا الحديث يَقُولَ عبدٌ الله بن رَمْعَةَ ط : 
(أنَهُ َع لني يك يَخْطبُ وَدَكَرَ التَاقَةَ وَالِْي 
عَقَرَ)؛ أيْ: ناقة صالِح؛ , ومن الْنِي عَقَرَمَاء 
َقَالَ: («إذ أبعت أَشْمها 69> الْبَعَتَ لَهَا رَجُلّ) 
قَهُ أَنَّهُ (عَزِيزٌ)؛ أي : في قَوْمِه (عَارِم) ؛ 


أوصافة أنه : 
أي : صعبٌ عَلَى مَنْ يقصدَهُ وهي قريبةٌ مِنْ 
معْنّى «عُثّلَ) (مَنِبِعٌ في رَ مطِه مث أبي رَمْعَة) فشي 
النبئُ 2 عاقِرَ الناقة بأبي زَمْعَهَ وهو جَدٌ 
عبد اللو بن رَمْعَةَ راوي الحديث وعم لير بن 
لحر 200 وكان قَدْ مَلّكَ فِي الجاهلية . 
كَذْ ذَكْرَ الْمُعَسْرُونٌ أن اسم الَّذِي عَمَرَ الناقة : 
دا بنُ سالفي”"" والله أعلمُ ببُوتٍ هَذَاء لكنّ 
الوصت الذي الَْبَقَ عَلَيْهِ أنه ذُ أَثةَ شَقَى القؤْم ؛ ؛ لأنهُ 
تصَدَّى لناقة جِعَلّهًا الله له ١‏ 
قَائِدَةٌ: في قَوْلِهِ 022 : (مثل أبِي رَمْعَة) دليل 
عَلَى أَّهُ لا حَرَج مِنَ التشبيه بِالحُمَار الِّينَ مانُوا 
عَلَى كُفْرِجِمْ؛ لألهُ لا غِيبة لهُمْ فتشبية كافر بكافر 


0 


مِنْ حيثٌ الخَلْقَة أو ببعض الأوصافٍ»ء لا حَرَجَ 


5 


كو قمعو 


في إل إِنْ كَانَ التشبية ؤي الأحياء» فإنهُ يُمْنَعْ 
مِنْ باب َس ةِ الأَمُوَاتِ الي ب تؤذِي الأحياءً» فإذا 
الْعقَى المَحظورُ فلا حَرّجَ كما فَعَلَ النبئ 22ل في 
هذا الحديث. 

قَوْلّهُ: (وَذَكَرَ النِّسَا)؛ أَيْ: في الحُظبَقٍ 


.)90/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


5 


ثم 


قَالَ: (يَعْمِدٌ أَحَدكُمْ فَبَجْلِدُ امْرَأَنَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؟!) 
فيضُرِبُهًا كما يضرِبٌ عبدَهُء وجلدٌ العبدٍ جاتر إِذَا 
كَانَ غير شديدٍ وَلَا مُبَرَح» أمّا الضربٌ الشديدٌ 
المُبرحُ فإنهُ لا يجورٌ للعبدٍ وَلَا لغيروء لَكِنْ قل 
مِنْ باب التشبيو بمّا هُوّ واقمٌ» قَالَ: (مَلَعَلَّهُ 
يُضَاحِعُهَا مِنْ آخر يَوْمِهِ مه) وَهَذَا غيرٌ مقبولٍ حِسّا 
وََا فِظرَة فكيت تضرِبُ امرأتك صَرْبًا مُبرحَا ثم 
ُضَاجِعُهًا رَغْبَة وشهوةًء فإنّ التَّمْسَ القويمةً تعافٌ 
هَذَّاء وَكَدْ ذَكَرَ النبيئ #2 ذلك؛ لِيُبَيّنَ أنَّ الزوج 
بحاجَةٍ إلى رَوْجَيِهِ. 

قَالَ: ١نم‏ وَعَظَهُمْ في د ضَحِكهِمْ يِنَ مِنَ الضَّرْطَة 
وَقَالَ : ِم يَضْحَك أَحَدكُمْ مما يَفمل؟ !) فدل هَذَا 
عَلَى أنه هٍ ُنْهَى أنْ يَضْحَكَ الإنسان عَلَى مَنْ 
ضَرَظ؛ لأنَّ فيه سوء أدب وضَحِكٌ مِمّالا 
يُضْحَكُ منه؛ حيثٌ إنّ كل واحل يَفعَلهُ. 
: هذه ثلاث قضايا ذَكَرَمَا هَا النبئٌ كلا في 
بيو مَيُسْتََادُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لا حَرّجَ عَلَى 
الخطيب أنْ ينوع فِي المواضيع خلال الحُظْبَة 
الوَاحِدَقٌ وأنّ لذلكَ أضلًا في السْنَةٍ في هَذَا 
الحديث. وَإِنْ كَانَ الأصل أَنْ تكونً الحُظبَةٌ في 


موضوع واحلو؛ لكنْ عضي المقامٌ أحبا أحيانًا أَنْ 
يَذْكْرَ فِي حُظَبَيِهِ أشياء كثيرةً» لا سيِّمًا إِنْ كَانَ 
هناك مناسبة . 
قَوْلَهُ كد 
مكلا إن لد بنتويه [العلى: 
+2199 قدي ابْنٍ عَبَّاسِ 08 : قَالَ أَبُو 


بج “ري ور كسم هم 


جَهْلٍ : لين وََيْبُ يت مُحَمَدًا يُصَلَّي عِنْدَ الْكغبة لأطأنَ 
عَلَى عُنْقِوِ مَبلَعَ النِيّ كه كَمَالَ : «لَوْ فَعَلَ هَذَا 
لِأَحَدَنهُ المَلائِكَة) . [454غ] 
لمحححوقةة الشرح ##مححل 
ْ هم هه 


كُتَابُ تَفْسِيرٍ الْقَرَآنٍ 
© قن أَنسٍ يه قَالَ: لَمَاعْرِجَ 
بِالئبِيَ يله إِلَى السَّمَاء قَالَ: «أنَيْتْ عَلَى نَهَرٍ 
حَافتَاهُ قِبَاتُ اللْؤلُو مُجَوفْء فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَأ 
جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هَذَا الكؤنذ). 5 ] 
]41> فن عَائِشَة ة ينا وَقَدْ سيِلَتْ عَنْ قَوْلِهِ: 
م عَطبَسَكَ الْكَوْئَرَ 40 7الكرثر: ]١‏ قَالَتُ: 
هر أغلية نيكم يل » شَاطَِاهُ عَلَيْهِ در مُجَصَفُ 
آنيتة كَعَدَدِ د الوم . 
ميج الشرح ##مححل 
3 َهْرْ الكَوْثَرٍ هَرٌ أغطية النبي 4 صفاتة كما 
ذُكرَ: (حَاقتَاه قِبَاتُ اللَؤْلُو مُجَوَّفْ) وَفِي الثاني : 
(شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ در مُجَوَّفْ) وهمًا مُتقاربان» و( آنِيته 
كَمَدَدٍ النُْجُوم) وهذِه الآنيةُ لَيْسَتْ للنّهٍَ ٠‏ وإنَّما 
لشيء آحَرَ له علاقة بالَّرِوهُوَ الحَوْضٌ الذي في 
عرصات يوم القيامة» والذي يَسْتَمِدٌ ماءَهُ مِنْ ثَمَرِ 
الكَوْثْرِ وَقَدُ جاء فِي وضْفِهٍ أن أنِيَتَهُ: «كَعَدَدٍ 
ُو نُجُوم السّمّاءه" كَثْرَة وجَمَالَا . 
1 ه هه 
00114 هن أَبِيّ بن كفب ضيه قَالَ: 
سألث رَشول اللو كه عن المعوات تيُّن؟ فَقَالَ: 
بي كَقُلتُ فَنَسْي نَقُولُ كَمَاقَالَ 
78 الله كلل . ] 
طحق الشرح #مححل 
هَذَا الحديث هُوَآخِرٌ حديثٍ فِي كتاب 
التفسيرء » وفيه يَقُولُ أبَيُ بن كعب: (سَأَلْتّ 
رَسُولَ لَه يك ء عَنِ الْمُعَوّدََيْنِ؟ فَقَالَ: قِيلّ لي 


]:576[ 


.)5040( رواء البخاري‎ )١( 


قلت ء فَنَحْنُ | 39 فول كما قل وَسُولُ ال 4 الله كلِة) وَهَذَا 
الحديثٌ له قِصَّهُ ذه هي: أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ مله كَانَ 
الح ْبث المُعَوكئينٍ فِي مُصْحَفِهِ الّْذِي كان يقرأ 


بو وذ أشكل هذا علَى كثير من الصحابة ومن 


وه ؛ ولماذا لا ربت لوي 


وخلاصَةٌ القَوْلٍ: أنَّ هَذَا ِنَْ تَبَتَ عنةُ وهو 
مَحَل + خلافي في بوه - فمحمول عَلَى أ ويه 
اس ب 
, | واضحًا عن النبيّ كَل فِي كِتابَتِهِمَاء ٠‏ فلم يُْتهُمَا 
مِنْ باب الاحتياط ؛ أن الكتابةً لَمْ تَكُنْ مُباحة في 
أل أرما عَلَى عُلَ وجوه ولذلك استشكل ابن 
مَُسْعْودٍ ضيه كتابَتَهُمَا في مَضْحَفْف ثم م استقر 
الأمرٌ عَلَى ما عَلَيْهِ الآنَّ مِنْ كتابةٍ المُعَوْدَتيْنِ في 
| المَضْحَفٍء وانعقدٌ الإجماع عَلَى ذلكَ» وَعَذَا 
الحديتٌ فِيهِ اختصارٌ» وتمامُةٌ بنحو ما ذكرتثٌ 


م هم 


وَكَوْلّهُ: (ء عَنِ الْمُعَوَدَئ نَيْنِ) أحيانًا يَُقالَ: 
(المُعَوٌدَتَيْنِ) وأحيانًا يُقالُ: (المُعَرَّدَاتٍ) فإذا 
قيل: المُعَردَنَانِ أو المُعَودَتَيْن فَيْرَادُ بهمًا المَلَنُ 
والناسٌ. وَإِنْ قيل: امات فيضافُ إليهمًا 
سورةٌ الإخلاص: #قْلٌ هر أنَهُ أعسدٌ 4©3 مِنْ 
باب التغليبء وإلّا فإنَّ سُورةً الإخلاص لَيْسَ 
فيه استعاذةٌ” لَكِنْ مِنْ باب التغليب. 


5 . الفقة." 


كي 
9 


7 4 70 2 اسم 
ظ كناب فضائل المَرّان 
اماج عن أبي هْرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله يَكهِ: «مَا مِنّ الأنْبيَاءِ نبي ! إلا أَعْطِيَ مَا 
له آمَنَ عَلَيْ الْبَسَرُ وَإِنمَا كَانَ الَّذِي أوتِيثُّ وَنْيًا 
أوْحَاه الله | ِلَىَّ؛ ٠‏ فَأَرْجُو أَنْ أكون أَكْتْرَهُمْ تابعًا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) . ا 
تخ اشرح ##وجحج 
المغتى أَنَّهُ مَا مِنْ نبي بُعِتَ إلا يده الله ود 
بالسبب الَّذِي يُؤْمِنُ عَلَيّهِ الْبَضَرُ بكتاب يِأَتِي به 
كما أَنَى الأنبياء» ويضافٌ إِلَى ذلكَما 
يريد الله وُه عَلَى أَيْدِيهِمْ م ِنْ آياتٍ تكون حي 
عَلَى امَنْ : رَآهَاء فيكون منهُم 77 مَنْ يَقَبَل هَذَا ٠»‏ ومنهم 
مَنْ يمُعْرِضءٍ وَهَذَا يَدْلُ عَلى حِفْظ الله 5 
لأنبيائِو» وتَأَيِيدِه لَّهُمْ بالأشياء الي ثُوَ وَيدُهُمْ 


لعو و١‏ 


يع أ 


ونم 

قَالَ: : (وَإِنْمَا كَانَ الذي أريئة ني أَوْحَاهُ اه 
إِلَىَ)؛ أيْ: أنَّ الّذِي أعطاة الله وي هُرَ الوَخئُ 
انَذِي بِلَّعَهُ لهذه الأَمَقٍ هن ابل لع خي 
العظيم: القرآنء والسُّنَّةٍ الّمِي هِيَ وحيٌّ 
مِنَ الله كبن ؛ لقوله 822: «آلا إنِي أويث اكات | : 


- وَمِثْلَهُ مَعَهُ) الك 


والشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب فضائل القَُرْآن هُوَ 

كله هجر أذ مون مره تابقا يوم اقبت 

وَقَدُ حقَّىَ الله يل لهُ ذلكَء. فصار أكثرٌ الأنبياء 

تابعًا يوم القيامَق وَهَذَا مِنْ مَضْل الله كك عَلَيْهِ. 
م هه 


)١(‏ رواةٌ أبو داودٌ (5105)»: وصحََحَهُ ابن القيّم في «التبيانٍ في 
أيمان القرآن» (ص70): وابنُ باز في (مجموع الفتاوى» 
(16/1). 1 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
اا 


وَفَاهُ أَكُثَرَ ما 
141] 


0 
11١ 


عَلى رَسُولِهِ لوحي 2 وَكَاتِِ ع 
كَانَ الْوَحَيْ . 
ححققة الشرح ##تححل 

معروفٌ فِي السيرة أن الوخي لمْ يكن عَلَى 
طريقةٍ واحدة؛ وم يكن متنايمًا في أو أمره؛ بل 
كَانَ قَلِيلًا يَسْبِيّاء ثم كَثْرَ وتَتَابَعَ قبلَ وفاتِه 3 
م توفي يل بعد ذلك . 

لخد يعدت 

©2180 قن عُمَرَ بن الْحَطَابٍ م يه قَالَ: 
حي وَرَسُولٍ الله كلد َأسْتَيَعْتُ لِقَرَاءَتهِ ؛ ذا : م 
فأ على روف كثيرة لَمْيفْئَِا رَسُولُ الل يكوء 


0*7 


- م عو 


مَا قَرَأْتَ تَ2 لشب يكم 
َقُلْتُ: إِنّي سَمِعْتٌ هَذَا يَفْرَأ 

سُورَةٌ | اَن على شزرف آم تفرئيهاء ققال 
58 لله صلل : أرْسِلْه اثْرَأ يَا هِشَام) فَقَوَا عَلَيْهِ 
الْقِرَاءَةَ الي سَمِعَْهُ يَقْرَأء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
كَذَيكَ نْزلَتْ) م قَالَ: «اقْرَأيَا عُمَمً) فَقَرَأْتُ 
الْقِرَاء : الْتِي أمْرَأنِي» فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«كَدَبك أنْلَت. إنَّ هَذَا الْقرْآنَ أَنْرِلَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبعَة 
أخْرْفٍ فَافْرَوُوا مَا تَيَسّر 


يلال 


م« 


تَيَسَّرَ منه) . 1 ] 


هذِو قِصّهُ عُمَرَ ذه 


0 


كِتَابُ فَضَائْلٍ الْمّرَآنٍ 


سَوِعَهُ يقرأ سورة الْمُرقَاٍ عَلَى خلافي القراءة الَتِي 
م قَالَ عَمَرُ عُمَر: (تكذث أَسَاوِرُهُ 

ى الصّلاة)؛ أَي: أذ مِشائًا ٠‏ 00 ضيه كَانَ يُصَلَي» 
وأ قا تلك كانت في الصلاة. 

َإِنْ قل : هَل كان مر يُصَلَّي حلفت شام أمْ 
كَانَ يستمع له فقط؟ 

َالجَوَابُ : الحديث يحتمل الأبرزن. 


سم وميم > 525 مم 


قَوِيُ في الحقٌء َكَدُ حملت عه كيت يكدُ افر 
الَذِي أَنْرِلَ عَلَى النبئ © عَلَى أن يَفْعَلَ مَذَا 
بمشاوء والإنسان حين يَفْمَلَ غلا يكوذ الحامل 
و هُوَ المَيْرَةَ عَلَى دِينٍ الله كب أو كتابو أو 
ل رسولة ا ف ام علو بل قد ل 
وعَيْرَتْهُ هو مشكورةٌ ومحفوظةٌ له ؛لَكِنْمعَ 
التوجيه والتصويب والإرشادٍ للحقٌ بعد ذ ذلكٌ. 
ثم كَانَ مِنْ غَيْرَةِ عْمَرَ ذا أيضًا أَنْ قَالَ: 
افك ب أل إلى مول له ف ,ال ا نه 
لَوْ قَالَ لهشام: انَّبِعْنِي إِلَى النبي 22 ما 
ا لكنّهُ مِنْ شِدَةٍ غَيْرَتِهِ وله أَحَذَ يَقُوده. 
فَلَمَّا وَصَلا إِلَى النبيّ الكريم 8ك عَالَجَ 
الموضوعٌ بحِكُمَة : مَسَمِعَ مِنْ جشامء وسَوِعَ مِنْ 
عُمَرَ وَقَالَ لكل مِنْهُمَا : تدك أَنْزِلَث) فأقرٌ 
الا نين؛ نم بين ب السَّبّبَ في هذا الإقرار: دن هَذَا 
الْعدْآنَ نل عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ 
نه فَكَانَ أَنْ قَرَأَمَا عُمَرُ طله 4 عَلَى حرفء 
وقَرَأَمَا هشامٌ ذه عَلَى حَرْفٍ آخَرَّء فصارتٍ 
القراءتانِ صحيحتين ؛ ولذلكَ أقَرَّهُمًا اليم 
مَسْأَلَةٌ : مَا المرادُ بقوله: (عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُْفٍ)؟ 
الجَوّابُ: هِذِو الأَحرفٌ فِيهًا خلاف بِينَ أمْل 
العلم: 1 
كَِما قِيِلَ فِي تَعْيِينِهًا أَنْهَا لغاتٌ للقبائِل» 


ملام 


ظٍ «و حسام 3 
وأنَّ الله ون لا يكلا لقبيلة إلا مَا اعتَادَنةُ 
أْلسِتَتهاء ٠‏ فَمَنْ كَانَتْ قبيليُهُ تقرأ بطريقّة الإمائّق أو 


و 


» | بالترخيمء أو بِحَرْفِ بَدَلَ حَرْفٍِ مثلا ٠‏ فإنه يقرأ 
عَلَى هذه الشاكلّة وَلَا يُكَلَّتُ سِوّى ذلك» وَعَذَا 
مِنْ تَيْسِيرٍ الل ص وَهَذَا قولٌ مشهونٌ لَكِنْ قَدْ 


ومع مه 


ير هذا | الحديثٌ؛ لأنَ عُمَرَ 200 وهشام بنَ 


حكيم ط 2 كلاهمًا له لهُ لغدٌ واحدةٌ هِيَ لغةٌ أهلٍ 
الجيجازء : فيَعْدُ بذلكَ هَذَا الاحتمال. 


والذي لاشكٌ فيه أن هذه والأخرّفت هي 
اختلافٌ فِي الأداع مرده ذه التيسيرٌ عَلَى عباد الله 
لَكنَّ حقيمَتَهُ مَحَلَّ إشكالٍ وتأمّلٍ مِنْ كثيرٍ مِنَّ 
العلماء» ويقولٌ الإمام الْجَرَرِيُ : : إِنَهُ جَلَسَ 


01 و 


يَتَأَمَلّ هَذَا الحديتٌ أكثرٌ مِنْ ثلاثينَ سَنَةَ0' ؛ لأنهُ 
فِي الحقيقة مُشْكلٌء لكنّنا نأخذٌ المعْنّى العام 
وَمُوَأنَ هزه الأخرّف اختلافٌ فِي الأداءء مَرَدُهُ 
التيسيرٌ عَلَى العبادء أما حَقِيفَتُهُ حَقِيمَهُ فالترجيحٌ فِيهًا 
مُشْكلء والعلماءٌ يذكروةٌ أ قُوَالّا فِى هَذَاء 
فليرَاجَعْ فِيمَا كتبَهُ ابن الجَرّرِيٌ أو عَيْرْهُ ممّنْ ألَهُوا 
في ُلوم القمآن9؟ . 


|(1) قال ابن الجَرِيٌ في «التَضْر؛ (110/1): دوَلَا زِلْتُ 
سْتَشْكلُ هَذَا حيبت وَأدكرُ فيه وَمِنُ لمن يِف 
َنْكَاِينَ سَنَةٌ حَتَّى تح الله عَْي. . 
تتمةٌ: قالَ عبدٌ العزيز قارئٌ» حديك الأحرف السبعة 
(ص 5 ): «لجأتُ بعد الله 2 إلى أحدٍ مشايخِنًاء وهو 
صاحبٌ «أضواءٍ البيان» الشيخ محمَّدٍ الأمينٍ الجكنيٌ 
الشنقيطيٌ » فسألتهُ عم ترَجَحَ لديه في معنى هَذَا الحديث؟ 
فإذا به يقولٌ: الذي ترجّح لديّ أنّي لا أغرفٌ معناة». 
وسئل كما في الرحلةٍ إلى أفريقيا (ص١4١):‏ ما هو الأظهرٌ 
عندكُمْ في الأقوالٍ المختلفة في معْنّى قَوْلِه كلل: «أنْزِلَ 
الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرُف»؟ فأجات: نقولٌ عَمَلَا بقوله 8: 
ولا نَقَكُ مَا ل كك بو عل [الإسراء: 8*7] نقولٌ: الله 
تعالى أعلم. 

(0) انظر: الحديتّ المتقدم بِرَقُمِ (20578) والنشرّء لابن 
الجَرَّرِيّ /1١(‏ 167), والإحكام ذ في أصولٍ الأحكامء لابن 
حَرْمٍ (5/ اه والاعتصامء للشاطبيٌ 7 
والإتقانَ» للسيوطيٌ ل والرحلةً إلى أفريقياء 


5 حكمةٌ النبيّ كله في 
مُعَالَجَةٍ ةِ الخلاف الّذِي يكون بِينَ أصحابه؛ قَمَدْ 
مما الخلاف, وَقَدْ يُضْرُمُ ويشْعَلَ بِحَسَبٍ الطريقة 
الي يُعالَجُ بهَاء فإذا ُّْنَّ إَِى الحِكْمَة في عِلاجِه 
أظفِوع» وزالَ شرم وَقَدُ يضطرم ويَصْطَلِي ويزيد؛ 
لون انث لأ ابا بن أو معو ذأ 
يومّقٍ الإنسانٌ لِمُعانَجَةٍ الخلافٍ بالحكمة الي مَا 
كَانَتْ فِي شَيْءٍ إلا وُفْقَّ صاحِبّهًا :> #ومن يُؤّتَ 
لْحِكمَةَ هَتَّدَ وق حَزَا َع كَذيراً 4 [البقرة: 0 

2ه 
©2087 تن فَاطِمَةَ ونا قَالَت: أَسَرَّ د إليّ 
اَن له : «آنّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضنِي بِالقُرآنٍ كز | 
سَنَ» وَإِنهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَََيْنِء ولَا أَرَاهُ | 

9 حَضَّرَ أَجَلِي) ٠‏ آبَابٌ: كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى 


لي 3 


لحة#ة الشرح ب 

لأنّ الأعمالَ بالخواتييء فاختارٌ الله يل 
نيه 8 أنْ يزِيدَ عمل في هذا العام الذِيُِوميَ 
بعلّه فعارَضَهُ جبريلٌ :8 بالقرآن مرَّتْنِء 
والمعارضّة مَعْنَاهًا أنْ يَعْرِضَ جبريل 22 القرآنَ 
الي أَنْزلَ عَلَيِْ قبل ذلك» فَيْقِرٌ مَا يُقِرّء ويَنْسَح 
مَا يَنْسَخُ ويُثْبتُ الصوابٌ الباقي فِي ذلك وكما 
بَيَنّتِ الرواياثٌ الأخرّى أنَّ ذلكَ كَانَ فِي ليالي | , 


رمضات9؟ . 
5ه 
2418١71‏ قد ابن مَسْعُودٍ ذك قَالَ: وَالل؛ 


- للشنقيطئيّ 2)١41(‏ وحديتٌ الأحرب السبعةٍ لقارئ, 
وَالمُحَرَّرَ في علوم القرآن» للطيّارٍ (ص95))» ومقالاتٍ في 
علوم القرآن» للطيّار ر(١1/١؟١1).‏ 

)١(‏ هَذَا الحديثٌ علقهُ البخاري هنا في فضائل القرآنء ووصِلَه 
في كتاب المناقبء باب علاماتٍ التبْوَةٍ و في الإسلامء 
الحديثٌ رقم 0 


(0) تقدّمَ برقم (3). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
ها وَسَبْعِينَ 
سورة. [60٠ة]‏ 
صق الشرح #إح 
هَذَا ابِنُ مَسْعُودٍ كه يأخدمِنْ في 
رسول الله ل بِضْعًا وسبعينّ سُورَةٌ» ويأخدٌ 
الباقي بالواسطة» ومن هنا نعلم مشروعيّة طلب 
العُلْو في السندء وأنْ الإنسانَ يأخدٌ الخيرٌ بأغلى 
قَدْرِ مُمْكِنِء قَإِنْ كَانَ عن النبيٌ فيأخُدَهُ بأقل 
واسطوّء قَإِنْ كان للخبر طريقانٍ: ثلائةٌ رجالٍ» 
وأربعةٌ رجال» فالثلاثةٌ هُوَ الأغلى فِي السَّنَدِ. 
والعُلُوُ في السَّنَدٍِ مبحثٌ نفيسٌ» وهُوَ مطلوبٌ 
حتَّى فِي الأشياء الَتِي تُؤْحَذُ مِنْ غير النبي 8؛ 
لا | لأنّهُ إذَا عَلَا السندٌ قَلَّ رجالَهُ وإذا قل رجالَهُ قل 
حَطَؤْهُم؛ ؛ لذا كَانَ العلماءٌ م في أيّامٍ الأسانيدٍ 
يحرصول عَلَّى عَُوٌ السند؛ بل ريما سافرَ الواحدٌ 
ِنّْهُمْ إِلَى أَمَاكنَ بعيدة؛ لِيُسْقِظ رَجْلُا أو رَجُلِيْنِ مِنَ 
الواسطة ابي بلكثة. ولَهُمْ أخبارٌ في ذلكَ مذكورة . 
قَايَدَةٌ لْعَوبّةٌ : وله (مِنْ في رَسُولٍ لله تُغْربُ 
«مِنْ» حرف جر و(في» اسم مجرورٌ بِمِنْ» 
وعلامَةٌ جره الياءٌ؛ أنه مِنَ الأسماء السْنّق) وَمِنْ 
شروط إعراب هذه الأسماءٍ السَّئَّةِ أَنْ تُضَافَء 
وَقَذْ أَضِيفَتٌ إِلَى الرَسُولٍ). 


د سم 


بهاده المُناسبةٌ ُذَكُر ُ أن بعضّ الناس 
ين ف سول اللّو) 2 اليا والصواتٌ: لين 
| | في رَسُولٍ الله) . 


زم ماله وغنة ويل 

شر وشت لق :اما مَكَذًا أَنْزِلَت» 

فَمَالَ: ثُ عَلَى رَسُولٍ اله م عَيَا ه. فَمقَالَ: 

شتلك دم وي الكو كَقَانَ : - 
نْ تُكَذْبَ بِكَتَاب الله وَتَشْرَبَ الْكَمْىَ 

0 


فُضْرَ َه 


]ه٠٠١11‎ 


محقة الشرح ##احل 
استنكرٌ هَذَا الرجلٌ القراءةً الي قرأ بها ابنُ 
مَسْعُودٍ ييه فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ طلكه به : (قَرَأْثُ 
عَلَى رَسُولٍ الله يكل» فَقَالَ: أحْسَئْت) حْمَنْتَ) ثم وجَدَ ابن | د 
مَسْعُودٍ ويه منْهُ ريخ الخَمْرِء فعَرّفَ أنَّ إنكارَة | د 
الل لبن انكانا من بع لكنَّهُ إنكارٌ تحت 

ثيرٍ هَذَا الشراب الَّذِي سَرِبَهُ فأنْكَرٌ عَلَيْهِ ابن 
مَسْعُودٍ طللله» وَكَالَ : (أَتَجْمَعْ أن كدت بِكَتَابٍ الله 
20 ب الْخَمْرَِ مَضَرَبَهُ الْحَدَ) . 

وقولة هنا (قرأسورةبوشق) إلى قزله: (قرأث 
عَلَى رَسُولٍ اللو يكلِ) نستفيدٌ منْهُ أن سورةً يُوسْف هِيَّ 
إحدَى السُوّرٍ البضع والسبعينَ الِّي َال عنهًا ابن 
مَسْعُودٍ طبه ني الحديثِ السابق : «أَحَذْتُ مِنْ في 
رَسُولٍ الله يك بضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةًا . 

قَإِنْ قِيلَ: فِي قَوْلِهِ : (فَضَرَبَهُ الْحَدَ) كيت ضربَهُ 


9 
7 


الحذ والحدود إِلَى السلطان والأمير؟ 

َالجَوَابُ: أنّهُ لا إشكالَ فِي ذلكَء فَقَدْ يكون 
التذتى إن ابن تقوو ته رع أمْرَهُ إِلَى الأمير» 
بَهُالحدّ فإذا ضُربَ الحدٌّ بأمره أو 
بمشورتة» فكأنهُ مُوَ الْنِي ضَرَبَة فهذًا مدفوعء 
وَإِنْ كَانَ فِيِهِ إبِهَامٌ وإشكال فَيْرَدُ إلى المُحْكمٍ أن 
الحدود إِلَى السلطان» وَليِسَْ إِلَى غيره. 

إن قَالَ كَائِل : هَل عُقوبَةٌ شارب الخمر حدّ أمْ 

َالجَوَات : الجمهورٌعَلَى أنَمَا ره شاربُ الجَمْرٍ 
هُوَ مِنْ باب الحدودء وريّمًا حول عَلَيْ هذا اللفظ . 


عو 


والقولٌ الثاني فِي المسألة: أنه لَيِسَ بحَدٌء 
لكنّهُ تَعْزِيرٌ يُعَرّرُ بو الإمام. 
وَبَيْنّ القولِيْنِ اختلاف» وما يترئبُ عَلَى هَذَا 
وهذاء فليبِحَتْ فِي كتابو”" . 
2 2ه 


ضر 


.)5155( يأتي برَقُم‎ )١( 


9. 4د قن أبي سَهِيدٍ لحري وك لك : أن 
رَجُلّا سَوعَ وَجُلَا يفأ : قل هو : هر ان كذ > 
[الإخلاص: ١‏ يُرَدْدُمَاء مَلْمَا لت جَاءً إِلَى 
سول الله وَل فَدَّكَرَ ذَلِكَ لَه وَكَأنَ الرّجلَ 
يََقَانُهَا ٠»‏ فَقَالَ رَسُولُ الله عَِ : «وَالَّذِي نَفْسِي 
59 إِنهَا لَتَعْدِلُ كلت الْقَرَآنِ) . [5١ة]‏ 


>1 41د وتحنة وي قَالَ: قَالَ النّبئ يلل : 
«أُيَعْجِرُ أ كم أذ يقرا بل القران في ليل 


شن كلك عليه واوا : ْنَا مُطِيقُ دَلِكَ يَا 


رَسُولَ الله؟! فَقَالَ: «الله الْوَاحِدُ الصَّمَدُ) ثُلْثُ 
القَدْآن) . 6] 


لحوققة الشرح مجحل 
هَذَا الحديث والذي قبلَّهُ فِي فضيلةٍ سُورةٍ 
الإاخصلاص ول هو أل آحَدٌ »> نهذ 


الصحابيٌ م ويه سَمِعَّ رجلا كَانَ يقرأ سورة 
الإخلاص وَيرَدُدُْمَاء فكأَنّهُ رأى في نفسِه أنهًا 


قليل فلمًا أصبخ عَدا إِلَى النبيّ 8 وَدْكرَ ذ ذلك 


له قَقَالَ له النبييُ 22: (وَالَذِي نَفْسِي بِيّد؛ إِنَهَا 
لتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقّرْآنِ). 
قَائِدَةٌ: اختلت في مغْتى أَنّهَا تعدلٌ ثُلْتَ 


القرآنٍ. لَكِنْ فِيمًا 0 تَعْدِلُ ثُنْتَ القرآن مِنْ 
حيث المعْتّى والمواضيعٌ؛ فإِنَّ القرآنَ كما لا 
يََحْفَى تَتَتَوَعَ مواضيعةء لكنّهًا تدورٌ فِي الغالب 
عَلَى ثلاثةٍ أقسام : 
٠‏ القسمٌالأَوّلُ: الأخبارٌ والقَصَصٌ 
التي ذكَرَمَا الله هيك . 
القسمٌ الثاني: الأحكامُ الشرعيّةُ المختلفةٌ. 
القسمٌ الثالثُ: ما يتعلَّقُ بصفات الله وِبَكَ 


وتوحيدة. 


ل 


وسورة الإخلاص هِيّ مِنَّ القسم الثالث» 


0 


فكاد نك تفيل ذلك القراا من من لش 


1 ا تت 


يَقْرَأ ِثلْثِ الْقْرْآنِ فِي لَيْلَةِ؟) وَفِي هذا استعمالٌ 
لأسلوب التشويتٍ في العَرْضٍ؛ له شوَقَهُمْء حنّى 
شري يِب أذهَائهُمْ إِلَى هَذَا الَذِي يُنكنْهُ أَنْ قْرَا ثُلْتَ 
القرآي ث م بين لَهُمْ أنَّ «الله الْوَاحِدُ الصّمَد ثُلْتُ 
56 أئ : سورةٌ الإخلاص. 

وَفي الحديث: مشروعيةٌ قراءقٍ سورة 
الإخلاص فِي كل ليلق أو في الليلء وَهَذَا الَذِي 
دل عَلَيِْ الحديثُ قَذ دلت عَلَيْهِ أحاديثٌ أُخْرَى» 


أنه ثُ ُشْرَعٌ قِراءتّهَا في أذكار المساء والصباح . 
نعل يد يب 


!21411 قن عَائِسَةَ وهنا : أن رَسُولَ الله يكل 
كَانَ إِدَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كل يِه جَمَعَ جَمَع كَفَيْو ني 
نَمَتَ فِيهمّاء فَقَرَأْ فيهمًا : جل هُوَ آنه لصد 


00201 


© وَلكل أعود يرت 2 4 ولقل أ 
يرتِ كاي (©4 فُمَيَنْسَحُ بِهمَا مَا اسْمَطاعٌ مِنْ 
جَسَدِق يبَأ بهم عَلَى رَأَسِهِ وَرَجْهِوِ؛ وَمَا 3 
مِنْ جَسَدِق يَفْعَلّ ذَّلِكَ تلات مَرَاتِ . 0107 
حمق الشرح ##ع«ح-ل 
َذَا ينبي أَنْ يُراتَى ني أذْكارٍ النوم حينَ يوي | + 
ِلَى فِرَاشِوه كما كَانَ النبئ ا يَفْعَلَ : (جَمَم 


كَنَيْه) كما تُجْمَعُ للدُّعاء (نمَ نَقَتَ فِيهِمَاء قر | ضير ؛ 
فِيهمًا : #هل هو أنه ا عد )4 وطفل أعوة ير وب 


لْمَلق 4 وَيِقُلٌ أعوة يرب ألنّاين 4) . 

قن قل : كيف يَنْقْتُ؟ وهل يَنْفتُعَقِبَ كل سورة؟ أَمْ 
عَقِبَ كل آية؟ أَمْ عَقِبَ الثلاثة جميعًا مرَّة واحدةٌ؟ 

فَالجَوَابُ : الأمرٌ في ١‏ ذلك واسمٌء فَإِنْ نَعْتَّ 
بَعْدَ الأُولّى ثُمّ الثانية ثم الثالثةٍ ةِ فتكونُ ثلا 
نفثات فهو صحيحٌ وَحَسَن؛ َذثنَتَ عقب كل 
آبةِ فَهُوَ أيضًا صحيحٌ . 

قَالَتْ: (يَمْسَحْ بهِمَامَا اْمَطاعَ مِنْ جَسَّدِقو 
يَبْدَأُ يَبْدَأْ بِهِمَا علَى َأ ه وَوَجَهِهِ وما قبل مِنْ 5-6 
مسحةُ كمُوَخُرَة الظَمْرٍ وما أشبة 


فَائِدَةٌ : : اش أن يقرا مُرببَةَ حَسَبَ ما ذُكِرَ في 
الحديث؛ الإخلاص ثم المَلقَ نَم النامن» وَلَا 
يقرأ الإخلاص ثلاتٌ مرّاتء * ثم المَّلَقَّ ثلاث 
مرّات» نه الناس ثلاث مّاتٍ كما توهَمَةُ بعظل 
مِنْ كَنَبَ فِي كُتَيبَاتٍ الأذكارٍ والأورادٍ الصباحيّة 
والمسائيّة؛ إِذ هَذَا خلاف الظاهرٍ مِنْ فِعْلٍ 
النبي يلل. والسْنَّةُ أَنْ يقراً الثلات عَلَى ترْتِييياء 
بسرة لبها على تزتبيقاء نُمٌّ يعودَ الثالثةً عَلَى 
كلها (إذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِيهِ كل لَبْلَةِ) الظاهرٌ 
وَالهُ ألم أن مَدَّرٍ يكونٌُ فِي الليل» ٠‏ قَإِنْ فَعَلَهُ في 
النهَارٍ فلا إنكارَ عَلَيْهِ. 
كك كك 
)| اماد عن أسيد نه ويه قَالَ: بَيْنَمَا 
مِنَ الليْلٍ (سُورَةً الْبَقَرَة) 2 س0 
عِنْذَهُ ؛ 1 جَالَتِ الْمَرَمِنُء فَسَكَتَء فَسَكَتَتْ 
فَجَالَتْ فُسَكَتَ وَسَكَنَتِ الْقَرَمِنُء 
الْفُوَسٍ َانْصَرَفَ وَكَانَ ابه يَحْيَى قَرِيبًا 


واس سل لعل ا 


فيا أمْثَالُ الْمصَابِيحء رج حَنَّى 
قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَأَكَ؟) قا 
لملايكة دلت سوك وَل قرت لأَصْبَحَتُ ينظ 
التَامِنُ ِلَيْهَا لا تتوارى مِنْهُم). 
حة امشرح لإحد ىر 
َوْلْهُ: (سَكَتَء فَسَكَمَتْ)؛ أي: الَرَسُء هَذَا 
شَيْء عجيبّ! قَالَ: (ثُمَّ قَرَأمَجَالَتٍ الْمَرَسُ) 
مُتَأَثْرَةَ مِْنْ هذه القراءة» حنَّى إِنَّهُ وليه أَشْمَقَ عَلَى 
0 
لهُ النبئ 822 : (تِلْكَ الْمَلَائِكَةٌ دَنَثْ 
| يصويك» ول َرَأتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظرُ النَامسْ إِلَيْهَا 


أنّهَا 


لا تَتَوَارَى مِنْهُ) دل على بركة القراعق» دأ 
سببٌُ نُرُولٍ الرَّحْمَةٍ وحُضور الملائِكَةٍ 

دهت 

عه مااع قن أبي مُرَيْرَةَ طفاء 3 
قَالَ: لا حَسَد إلا في الَن: جل لم ال 
الْقُْآنَ نَهُْوَ يَنْلُومُ آنَاء الليْلٍ وَآنَاء التَهَارِ فَسَمِعَهُ 
لَهُء فَقَالَ: بتي أُوتبتُ مِثْلَ مَا أوني ثُلَانُ؛ 
فَعَِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُء وَرَجُلُ آنَاهُ .اللَةْمَالَا فَهُوَ 
ُهْلكُهُ في الْحَقَّ» فَقَالَ رَجُلْ : بتي أُوتِيتُ مِثْلّ مَا 
أوني َلَان فَعَمِلْتُ مِثْل مَا يَعْمَل). [0م] 

لح الشرح ##الحعل 
َوْلُهُ: (لاحَسَّدَ) قِيلَ: الحَسَدُ هنا بمعنى 
الغِبْطق فلا يَغْبِطُ أحدٌّ أحدًا إِلّا مَنْ ذُكِرٌ في 


الحديث» ما مَنْ حضّلَ حظا آحَرَمِنْ غير ما كر 
نه لا يُعبَظ عَلَيْ وَلَا يقر اح به؛ أنه متاعٌ زائل . 
وقيل : هذا سد مخ فيه لأنّهُ حَسَدٌ جائِرٌ 
لكنّ التعبيرٌ بالغِبطةٍ أوضح . 

قَوْلَهُ: (إلَا فِي الْنَتَبْنٍ َكَيْنَ) ته ثم بِيّنهُمَا النبيُ 2 
َال : (رَجُل عَلَمَهُ الله الراك كو يلوم آناء اللَيْلٍ 
وَآنَاءَ التَهَارِ) ؛ أي : : خِلَالَهُمَا ٠‏ فيكون بذلكٌ قد 
كر نعمة الم وق حبن ألم علي بالقزآن. وَهَذَا 
أعمٌ مِنْ أن يَنلْوَهُ في صلاته فَمَط 

قَالَ: (فَسَمِعَهُ جَارٌ لَّهُ) يُؤْحَدُ ين هَلَا جِوارٌ 


جَارٌ 


الجهر بقراءةٍ القرآنٍ حتّى يَسْمَعَ الجارء أو مَنْ هُوَ 
في الخارج» ويخرحٌ الصوث أخارج البيتِ» 
ل َم يَصِلٍ إِلَى حدّ الإيذاءء فإذا آنَى الجارَ فَيُمْتَعُ 
دمل لا يَعْتَبْرَ مِنَ الرياء؛ لأنّ الرياء لهُ باب 
. (هَقَالَ: لَبْمَيِي أُوتبتُ مِْلَ مَا أوتِي فلَان 
يلت مكل مَا يَعْمَلُ) فيئَمَنّى لَوْ كَانَ حافِطًا 
للشرآنٍ فيَعْمَلَ مثلم عَمِلَ الأوّلُ. 
والرجلٌ الثاني : (وَرَجْلُ آنَاهُ الله مَالَا قَمُوَ 
يُهْلِكَهُ فِي الْحَنَ)؛ أي : يضْرفَهُ فِي الحو 
فيتصدَّقٌ عَلَى هَذَاء ويعينٌ هَذَّاء ويَظبّعْ كتاباء 


نَهَا | ويُوَرْعٌ شريطاء 0 بتي 
وتيت مِثْل ما أوتي فُلان: فَعَمِلْتُ مِثْلٌ ما يَعْمَلُ) 
فهذًا الرابعٌ والثاني الْذِي قبلَهُ تَمنَا أ نَ يَحَضَّلَا ما 
حصّلهٌ الأول والثالثُ مِنَ الخير الكثيرء فَإِنْ 
وقَّقَ الله يه العبدَ فِجَمَعَ له الأمريْنٍ» وآناء القُرآنَ 
والمالَ فهذًا نورٌ عَلّى نورء وَإِنْ حصَّلَ واحدةٌ 
فَقَدْ حصّل خيرًا كثيرا أيضًا . 

وَفِي الحديثٍ: أنّهُ لا حَرّج عَلَى الإنسان أَنْ 
يتمَنّى نظيرٌ الخير الَّذِي عند غَيْره ومِنْ عِلْم 
مالٍء أو ما أشبةَ ذلك أن هذا يس مر باب 
الاعتراض عَلّى القضاء وَالْقَدَرِءِ وَلَا مِنَ الحسدٍ 


6 م 


ع أ و 


المذموم ؛ بَلْ هُوَ مِنَ الهِبْطةَ التي يرخص فِيهَا . 
© ههه 
> 41415 كن عَُتْمَانَ ذللنه عَن النَبِيَ يل قَالَ : 


ا خَيركُمْ مَنْ تَعلَمَ 3 أَر أ عَلّمد. 0711 5] 
+2310 وَعَنهَ ضفي فِي روَايَةِ: «أَمْضَلَكُمْ مَنْ 
6041] 


تعَلّمَ الْقَرْآنَ َو عَلَّمَُ). 
محم الشرح #ححل 

هذه الأحاديثث سِ أعظم البشائر والمُحَْرَاتِ 
لمعم الرو» فقولة: ١خترم‏ من تلم ازا 
أَوْ عَلَمَهُ)؛ أئْ: حصّلَهُ في نفسِهٍ أوّلا ثم بذ له 
لغيّرِو» وَفِي اللفظ الآخَرِ: (أَمُصَلَكُمْ). 

وَهَذَا لتعلّم المذكورٌ في اللفظين يشملل التعلّم 
اللفظيّ بحيثٌ يكون مُحِيدًا لتلاوَتِه لَقْظاء م يلم 
مَا | مَنْ لا يُحئُْ لَْطَاء ويَْمَلَ التَعلَمّ المعنوي أي 
تَعَلَمَ التفسير وتعليمَةُ» وَهَذَا يدخلٌ فِي الحديث» 
وإذا جَمَعٌ الأمريْنٍ فصارٌ يُدَرْسُ لفظة وتفسيرَةُ 


فهدًا هُوَ الغايةٌ نسأل الله العظيم مِنْ فَضَلِهِ. 
لخد يب كب 


214111 هي ابْنٍ عُمَرَ مؤي : رَسُولَ الله عَكلِ 
قَالَ: إِنمَا مَكَلُ صَّاحِبٍ الْقْرْآنٍ كَمَثِلٍ صَاحِبٍ 
لإبلٍ الْمُعَقَلَ؛ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
َطْلقَهًا ذَهَبَتْ). 011 0] 


: أن 


3 تشبيةً واضحٌ» شبّة بو النبيّ ثلا مَنْ يحفظ 
- بصاحب الإبل المربوطةء فَإِنْ عَاهَدَ عَلَيَْا 
أمْسَكَهًَا؛ لأنّهَا ذا عُقِلَتْ لا تك تَمَرُ في 
مكانهًا؛ بَلْ تُحاوِلٌ جاهِدة أَنْ تمك عِقَالَهًا للَخْرُجَ 
وتَهْرْبَء كذلكَ القرآن إِنْ عَاهَدَهُ صاحِبَةُ وصارٌ 
يُرَدْدُهُ أنسَكة وبَقِىَ ما شاءً الله فِي قَلْبِء وَإِنْ 
َظْلَقَهُ بأَنْ ترَكَهُ وتشاغل عَنْ مُرَاجِعَتِهِ وم يتَعاهَدْهُ 
دذدهمها. 

ش م هه 
©2437 قفن عبد الله م ضيه قَالَ: 
الَّبينُ كه : «يِنْسَّمَا لأَحَدِهِمْ 7 يَقُولَّ : 
كَيْتَ وَكَيْتَ؛ َل نسي وَاسْتَذْكرُوا ع 


َشَدٌُ تَقَصَّيّا مِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍ م مِنَ التَعم». 001] 


حدق اشرح ###حل 
في هَذَا أدبٌ يتعلّقُ من نَسِيَ شيا مِنَ القرآنء 
فلا يليقٌ أَنْ 
آبة الدَيْوٍء مثآ الحِجاب؛ لأنّ قَوْلَّهُ: 
(نَسِيتُ) 5 تُشْعِرُ بالإهمالٍ وعدم الْمَعْبَةِ؟ فلذلكَ 
نهِيَ عنهّاء مر أن يَسْتَبْدِلَهَا بقوله: (نَسَّيتٌ) 
فيأتي بالفعل المبنيٌ للمجهولٍ انْنِي يَدُلُ عَلَى 
عدم الاختيارٍء وأنَّ هَذَا حاصل بِغَيْرٍ اختيارة؛ 
فهذًا هو الأدبثٌ الي يُراعَى فِي ذلكٌ» وَقَدْ قامس 
عَلَيْهِ العلماءً كل خير حنَّى الحديتٌ فلا يَقُولُ: 
نَسِيتٌ الحديثٌ» وَلا نيت المسألة العلميّةَ ؛ لذن 
التعبيرَ بالنّسيان يدُلُ عَلَى عدم الاكتراث 
والاهتمام» لكِنْ يَتَأَدَبْ ويقول : نُسّيتٌ كذا. 
قَالَ: (وَاسْتَذُكِرُوا الْقُرْآنَ)؛ أيْ: بالمُراجعة 
(فَإنَه أَشَّدٌُ تَقَصَّيًا)؛ أي : 5 (مِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍ 
من اللقير المُعقَلء كما سَبَّقّ . 
قَايِدَة مَهمّة: فِي قَوْلِهِ: (اسْتَذْكرُوا الْقُوَاآنَ) 
ليل على أله لا حَوج على الإنساق أذ راج 
القرآنَ ليتَبِنَهُ فَقَطء وألا يكونّ له هِمَّةَ ني الاتعاظ 


ع 1 6 


يَعَولَ: نَسِيتٌ آية كذا وكذاء نَسِيتٌ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 
بهِ والتدبر فيراجعه لِيَدَبْتَهُ في قليوء ثُمَ يَتَدَبَرهُ 
ويتأمّلُهُ في وقتٍ آخَنَ فيكون مُجَرَّدُ الْمُرَاجَعَةَ 
لتثبيتٍ الحِفْظ لَيْسَ بِمُْكرِ بَلْ مشروحٌ؛ بَلْ هُوَ ما 
أَمَرَ به النبيئ 842 . 
وإذا كَانَ يرا جع القرآنَ للتثبيتٍ فإنَهُ سيراجمٌ 
قَذْرًا كبيرّاء وريّمًا راجَع بِسْرْعَةٍ وكل هَذَا لا 
حَرَجَ فيه؛ لأنَّ تثبيتَ القرآن مقصودٌ شرعًا . 
مَسَأَلَةٌ: هَل يأَنّمُ إِذا نْسّيَ القرآنَّ بعدَمًا حَفِظة؟ 
الجَوَابُ: إِنَ نُسْيَهُ؛ لألَهُ رَغِبَ عنة وَأَمْمَلَهُ 


باختياره فإنَّهُ أنَمْ؛ أنه رَغْبَ عنٍ الخير» وَإِنْ 

قال | نُسْيَهُ ممّ حِرْصِهِ ومجاهلته لنفيه فلا يَأَنّم . 
2ه 

َهُ | ©4118 تن أبِي مُوسَى فد » عَنِ النَبِيَ طله 


قَالَ: «تَعَامَدُوا الْقَرَآنَء َوَالِي نَفسِي بِيَدِ؛ لَهُوَ 
سد تَمَصَّيّا مِنَ نَ ابابل فِي عُمَلِهَا. 55 
مق الشرح ##محجل 
هَذَا بمعنى ما سَبَقَه ومن خير ما يُعِينُ عَلّى 
تعاهدٍ القرآن أَنْ يُلزِمَ الإنسانٌ نفسهُ بود يومِيٌء 
لا يْخْل ؛ بهِ مَهُمَا كانتِ الظروف» فإذا أَلْرّمَ نفسَهُ 
به ضَبَط حِمْطله أمّا إن جَعَلَ المسألة حَسَبَ 1 
الفراغ فيّوْمًا يَقْرَأء ويَوْمًا لا يَقْرَأْ فإنَهُ نما مث 
ََيْهِ يام متواليةٌ لن يَقْرَأء ثم لَوْ ُثرَأنّهُ كان له 
وَرْدْ يَوْمِيٌّ والْشَعْلَ شُعْلَا لا طاقة لهُ بِهِ فِي يوم 
: | مُعيّنِه فليْْضِهِ فِي اليوم الثاني . 
وَمِنْ خير ما يُعِينٌ عَلَى تعامّدٍ القرآنٍ أَنْ 
يْرَاجِعَهُ في الصلاة؛ فإِنَّ المراجعةً فِي الصلاةٍ 
فِيهًا أجران: أجرٌ الصلاقء وأجرٌ مُرَاجَعَةَ القرآن» 
قَإِنْ منَّ الله عليكَ بِأَنْ تكونَ صلاتك فِي الليل 
فهذًا خيرٌ وأفضل» واتَّقُوا الله مَا استطحْتُم . 
2ه 
1ه تن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ م 
. كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءة الب يكيه؟ كَقَالَ : : كَانَتْ مَذَا 
َم قَرَاأ: «إبتسم أتَرْ اسمن اريم 46 يَمُدُ 


- 


ع او 
وه : أنه سَءِ 


مَكذَا كَانَتْ قراءثّة 22 قراءة ثَرَ 
يُمَدُء ويتأنّى بذلك. 

ه هه 
+181 قن أبي مُوسَى طللنه : أنْوَسُولَ اللو | < 
قَالَ لَهُ: «يَا أبَا مُوسَى ؛ لَقَدْ وتيت مِرْمَارًا مِنْ 
مَرَاصِيرِ آل دَاوَدً) . [6604] 

لمحاق الشرح ##حح 

551 الحديث لهُ قصّهُ؛ وذلك أن النبيّ كل 
استمَع لقراءته» فأعجبّ 00 فَقَالَلهُ: (لَقَدْ 
أُوتبِتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل داه ثُمّ كَالَ أبُو 
مُوسَى بِعْدَهًا: الو منت مقي لحَبث ولك 
تَخبيرٌ 70" . فَقَدْ كَانَ عندة ؤيلئه أَحْسَنُ مِما سَمِعَهُ 
النبئُ يَكِلةِ منه منْ: تجويدٍ وإتقان» وَهَذَا مِنْ 
فضل الله ويك ؛ ؛ فإنَّ جمالَ الصوت مو مِبَةٌ 
مِنَّ الله وك وَثَدْ مرّ عليئَا"” أن الأشعريِينَ كلَّهُمْ 
أصحابٌُ صوتٍ حسن وقراءقء لَكِنْ لا يَمْنَعْ ذلكَ 
أن أ أن وى طق ميد من تيغ . 

نيه : قَولهُ هنا : (لَقد أُوتِيِتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ 

آل داو المزمارٌ هو آله مِنْ آلاتٍ الطربء 
والمراةٌ بو هنا كما هُوَ واضحٌ تصويرٌ خسن 
صَوْتٍ أبي مُوسى ذه وأنهُ يُطْرِبٌ أهل 
الإيمان» والمستمعينٌ الخاشعينَ كما تُططربٌ 
المزاميرٌ أهلَ الطرب مِنّ العْصاةٍ واللاهينّ. 

وَمِنْ غرائبٍ الاستدلالاتِ والتشبيه والتلبيس 
أَنْ يُسْتَدَلَ بهذا الحديث عَلَى جوازٍ آلاتٍ 


الطرب؛ حيتٌ قِيلَ: إِنَّ النبك © ذَكَرَهَا مَقِرَّ 
00 روا ملم 009 
(1) روا النائيٌ : في الُبْرَى .)2١١(‏ 


م عم 


الى ع6 الت 
الققكةا << 
يَمُذَإلهًا . وَلَا شك أنَّ ذلكَ مِنَ التلاعُبٍ بالنصوص؛ 
فإنّ الحديت لا يُفَهُمُ منْهُ ذلك مِنْ قريب وَلَا مِنْ 
بعيلٍ» إلا مَنْ كَانَ لهُ هَوَى فْرَيّمًا اسْتَدَلّ ما لا 
دليل عَلَيْهِ . 


تَوْضِيحٌ: : كر بعضهُمْ أن آل فِي كَوْلِهِ: (مِنْ 

مَرَامِيرٍ آل داو مُفْحَمَةٌ والمعْنّى مِنْ مزاميرٍ 

اود ه29 و يَلْرَمُ هَذَا وَاللُ أَعَلَمٌ؛ لأنَّ هَذَا 

] أغيدٌ مقبول في الل والمفهومٌ مِنّ الحديتٍ أن 

آلَ داودٌ كانوا أصحابٌ أصوات 20 وكان فى 

مُقدمَيِهمْ داودٌ تلا كما ثَبَتَ في اللفظ الآخَرٍ. ‏ 
© هه 


اا 0 
نكسي أبي 

ا ريا و عم الج من دل 
: | لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاضَاء وَلَمْ يُمَنْنْ لَنَا لَنَا كَتَمّا مُنْذُ أَتَيْتَامُ 
لما طَال عَلَيْهِدلِكَ ذكر لي يك كقَالَ: «الَْني 
به فَلَقِيتُهُ بَعْذُء فَقَالَ: اكَبِفَ نَصُومْ؟ قُلْتُ : كلَ 
ا قَالَ: «وَكَيْفٌ تَخْيمْ؟ قُلَْتُ: كُل لَيْلَقٍ, 
قَالَ: مِنْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلانَةُ؛ وَاقٍَْ الْقُرْآنَ في 
هل حزر» للك يلين كر من دَلِكَ» كَالَ: صم 
تَلامَة نام ِي الْجْمُعَةَاء قَلْتٌ: أَطِيقٌ أَكْكَرَ 
مِنْ دَلِكَء َكَالَ: «أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمَاك قُلْتُّ: 
أطِينُ أَكْئَرَ مِنْ دَّلِكَء قَالَ: ١صُمْ‏ أَْضَلَ الصّوْم؛ 
صو م داو صِيَامَ يَوْمِ وَإِفْطَارَ يوه وائرَأ يكل 


نع لال مره تي كلت رخص رَسُول ام يقة: 
2 4 0 2 و ا لس ده سةلى 
. فكا | عَلى بعص 
أَمْلِهِ | لسَبْعَ مِنَ بِالنَّهَارٍ وَالَْذِي يَمَرَؤُهُ يَعْرِضه 
من التّهَارِ؛ ا َ 


ا ا 
عت عَلَيْهِ باللّْل وَإِذَا أَرَادَ 


م 


5 م هم 


:7 إمِتْلهُن) كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبْرُكَ شَيْئَا فَارَقَ النّبِى كلل 
عَلنْه. [600] 


عه 


(5) انظرٌُ: طرح التثريب .)81١/5(‏ 


القلكةا ' 
لحت الشرح #عححل 
هذهو حال عبد الله بن عمرو 30 وكانَ 
صاحب هِئَةٍ عاليق» يَقُولُ: (اْكْحَنِي أبي مَأ 


ذَاتَ حَسَّبء فَكَانَّ يَتَعَامَدُ كَنَّنَهُ)؛ أَئْ: زوجة 
انيه َقَالَتّ له حينَ سألَ عن ابْنه : (نِعمَ الرّجُلٍ 


من جل َم بطلا راشا وم يقت لَنَا كتَمًا مُنذُ 
أ وهم عمو بن العاص نه مُرَادَهَا مِنْ 
هَذَا الكلامء وأنَّ ولدَهٌ عبد الله مُعْرِضٌ عَمّا يتعلَق 


الى 


بأمور النّسَاءِ وَالْمُضْاجَعَةَ والجماع» وَلَا شك أنَّ 
هَذَا مِنْ عدم المُعَاشْرَةٍ بالمعروفٌ؛ ولذلك رَقَعَ 
أمرَهُ إِلَى النبيّ 88» فلْمًا قابَلهُ ذكر مَا ذكرَ فِي | * 
الحديث» فسألَهُ عَنْ صياموء وقراءته» فَذَّكَرٌ لهُ 
نه يصومٌ صَوْمٌ م الدَّمْرِمٍ وَمَذَا اجتهَادٌ خاطئٌ 
ديه » وأمًا القرآن ال يَحْهمٌ كل ليلقء وَهَذَا 
اها : خاطيئ أيضًا منه وليه 
وَكَد أَرْشِدَ إِلَى ما هُوَ أفضلٌ وأصوبُ مما 
يفعلةُ فكانتٍ النصيحة بأَنْ يصومَ مِنْ كل شهرٍ 
ثلاثة يام ولمْ يُبَيّنْ ِي هَذَا الحديث موِعِدّمَاء 
لكنّ الأفضل أن تجَعَلَ في الأيام البيض”". وَإِنْ 


صامهًا مُتَفَرّقَةَ مِنْ أوَّلٍ الشهرء وَأَوْسَطق وآخِرِه 


فلا حَرج. 
وأَرْشِدَ في القرآن: (وَاقيٍ الْقُرْآنَ في كُلّ 
شَهْرِ) وعلى هَذَا فإنّهُ سيقرأ في كُلُ يوم مز . 
َ ايزا كي بو» وَإنْ كان ييا أن نَمل 
بالتوجيه الأول بأنْ يصومَ الإنسانٌ مِنْ كل شهرٍ 
ثلاثة يام وَأَنْ يَقْرَأ القرآنَ فِي كل شهر مرّء 
ودأَحَبُ الَعَمَلٍ إِلَى الله أدوَمُهُ وَإِنْ قَلّ»”' ل 


يَذْرِي الإنسان فَرْبّمَا واتتِ الظروفٌ أحيانًا بغيرٍ ما 
أرادٌ» ورئّمًا الْشَعَلَ أو أتام صيفٌ طويل» أو 


/*( روا النّسائئُ (١554؟). وانظر: التلخيصٌ الحبيرٌ‎ )١( 
.)1657( والسلسلة الصحيحةً: للالبانيٌ‎ 2) 
(؟) رواةٌ مسلمٌ (181) وتقدَّمَ برَقُم (50) بمعناة.‎ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


بَرْدُ شديدٌ» فيكونُ الاعتدالٌ فِي هَذَا مَظلويًا؛ 
ولذلك نَم عبد الله بن عفرو ويه لما شق 
نفسِوء وتَمَنَّى لَوْ أَنَّهُ أَحَدَّ بِالدّخْصَة مَةِ الأول التي 
| عُرِضَتُ عَلَبْه . 

لكنّهُ أيضًا لَمْ يُحِبٌّ أذ يُخالف شيئا فارَقَ 
النبيّ 842 عَلَيْوِء فَكَانَ إِذَا أرادً أَنْ يَتَقَوّى أَفْطَرَ 
أيّامَا وأخصضى وَضَاءَ مِكْلَهُئّ فيُفْطِرُ أيّامَا مُتوالية 
ليتََرَىء نم يصومٌ نَظِيرَهَا سَرْدَاء فيكونٌ صَوْمُة 
متواليّاء وفطره متواليًا . 

أما القرآنُ فَكَانَ يَقْرَأْ عَلّى بعض أ هْلِهِ السّبْعَ 

مِنَ القرآنٍ بالنهَارٍ, ثم يقرؤه بالليل» والسببٌ: 
له | (ليَكُونَ أحَّ عَلَيْهِ بِاللَيْل) لأنّهُ يُضْبِحٌ حديتٌ 
عَهْدٍ بو» فَيَدْرُجٌ عَلَى لسانه أكثر . 

وعلى كُلّ حالٍ؛ فإِن وه صيّة النبي ه22 
لعبدٍ الله بن عمْرو هِيَ وصيّةٌ لكل أحد؛ ليكونّ لهُ 
حظ واضحٌ مِنَ القرآنء والصيام» وساير 
العبادات. 


9 


7 


6ه 

0ه قن أبي سيد الخُذرئ طه تال . 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقَو 
تَحْقِرُونَ سلف مع سله: ويب 
ِبَايهمْ؛ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهمْ ويَفْرَُودَ القُرْآنَ لا 
حاو حارش رفو ين لين كما مود 
السَهُمْ مِنَ ِب يَنظرُ في النَصْلِ مَلَا يَرَى شَيئَاء 
تر في الفاح فلا يى شيا ود في لزب 
لا يَرَى سينا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقٍ». [6:64] 
لحدةة# الشرح 
سَبَقَّ مرورٌ مَذَا الحديث بألفاظٍ مُتقاربة9" 
قَالَ: (َخْرْجُ فِيكُمْ قَوْمْ) وهؤلاء القومم هم 
| الخوارج» الذينَ كَانَ لهم اجتهَادٌ كبيرٌ فِي العبادةٍ 
والطاعدّء لكنّهًا عبادةً أخطَؤُوا فِيهًا؛ ولذلكٌ لَمْ 


حلب 


(؟) برقم )16١9(‏ ورقم (0737/4). 


كِتَابُ فَضَائِلٍ الّْقّرْآنٍ 
تمنعهُمْ مِنَ الخروج والمروق مِنّ الذَينِء َال كيه 
عَنْهُمْ : : (تَحْقِرُونَ صَلَاَكُمْ مَعَ صَلَاتهِمْ) لأنَّهُمْ 
يُطيلُونَ الصلاةء وهُمْ أصحابٌ سجود وذِكْر» وما 
أَشْبَة شبَة ذلك (وَصِيَامكُمْ مَع صِيَامِهمٌ) فَهُمْ يُطِلُونَ 
الصّيامٌ أَيْضًا ويسردونه (وَعَمَلَكُمْ مع حَمَلِهمْ) 
وَهَذَا أعم مِنّ الصلاة والصيام. ومع الك مالف : 
(يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ)؛ أئْ: لا 
يَصِلَ إِلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ يجيد ونه تلاوةً» وَيُجَهِدُونَ 
بذلكَ حناجِرَهُمْ» لكنّهُمْ (يَمْرْقُونَ مِنَّ الدّينٍ كَمَا 
يَمْدقُ يَمْرْقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِبَةٍ ه) لأن إيماتهم لم يَصلَ إلى 
لوبهم . 

وَفِي هَذَا تحذيرٌ مِنْ أَنْ يَعْتَرٌ الإنسانُ بكثرة 
عبادّته» أو قراءته» أو صلاته؛ إن كثرة الأعمال 
لا تَدُلُ دائمًا عَلَى صلاح إِنْ لَمْ تَكُنْ ناتجةً مِنّ 
القَلْبٍء َعَلَى الإنسان مع جنات , بالأعمالٍ 
الظاهِرّق واجتهاده فى أَنْ يكونَ له حظ وافِرٌ مِنَ 
الطاعَة ةذ يَتَهدَ ِي إصلاح قَليه. وَأَنْ يكونّ 
ظاهِرهُ مُطابقًا لباطنه . 

قَوْلْهُ: (يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين)؛ أَيْ : يخرجون 
من ُمْ شَبَّه كك هَذًا الخرية بتشية ببيع: 
كَقَالَ: (كَمَا يَمْرُْقُ السَّهُمْ مِنَ مِبَّةِ) والرَمِيّة 
بمعنى المَرَمِيِّة وهي الصيدٌ 7 يَصادُء إن 

7 أحيانًا يَضْرِبَ ال هيه 

ِنْ طير أو غَيْرِ نم يخرجٌ مِنْهَا خُرُوججا 
سريعًا لقُوَّةِ نُمُوذِهِ (يَنْظْرُ فِي التَصْل) وهو: 
الحديدة الي تكونُ ِي السّهمٍ (ملَا يَرَى سيم مِنْ 
دم وَلَا ريش» وَلَا شَيْءٍ مِنْ أثَرٍ المَرْمِيَّ 
ولوَيْظرُ في الْقِدْح) وهو: : جز م مِنَ السَّهُمِ (قلا 
يَرَى شَيْكَاء وَيَنْظرٌ و فِي الرّيش قلا يَرَى شَيْئَاء 
وَيَكَمَارَى فِي الْقُوقِ)؛ أئ : يشكُ فِي مؤْضع الوَثَرِ 
مِنَ السَّهُم: هَل فيه أثرٌ مِنْ دم أو غيره؟ فلا يَرَى 
شيئًا . 


67 ونلاع وما ع عو 3 
وكل هذا التصوير يراد به سرعة خروجهم 


ومُرُوقِهِمْ مِنْ هَذَا الدّينِء بحيثٌ يكون مرُوقا 


مُفَاجِنّاء فيكونُ عَهْدُ الناسٍ بِهِمْ نْهُمْ عَلَى 
الصلاج والاستقامة ثُمَّ ما يالا فترة وجيزةٌ 


97 
م ندك 


قَإِنْ قِيلّ: هل انتهى هؤلاء القوم الموصوفوق 

في الخوارج الأرَّلِينَ الذينَ خرّجُوا فِي أوائِل عهدٍ 
الصحابَة وقي؟ 

قَالجَوَابُ: لا ؛ لَمْ ينْتهُواء فهذه أوصاف إِذَا 
وُحِدَتْ فيمَنْ وُحِدَتْ فيه فإنه يَدْحْلَ فيمَنْ ذَكْرَهُمْ 
النبئٌّ 82 وَقَدْ دَهَبَتْ طائفة منهُم» وَلَا نذْرِي 
هَل يَتَجَدَّدُ عَهُدُمُمْ والتاريخٌ يشهدٌ بنظائِرٍ 
هؤلاء. لكنّهُمْ يزيدونٌ ويَقِلُونَ بِحَسَّبٍ الحالٍ. 

© 6ه 

018170 كن أبِي مُوسَى طكه عَنِ النِيَ يكل 
قَالَ: «الْمُؤْمِنٌ الذي يَقْرَأُ امرك وبشمل ب 
كَالِأَمْدجَةٍ ؛ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَرِيِحُهَا طَبّبٌ» وَالْمُؤْمِنُ 
الَذِي لا يَفْرَأالْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ به كَالئّْرَة؛ طَمْمُهَا لَعْمعَ 
طَيّبٌ وَلَا ربح لَهَاء وَمَكَلْ الْمُنَافِقٍ الْذِي ا 
المُرْآنَ كَالرَبْحَانَةٍ؛ رِيِحْهَا طَيّبٌ وَطَمْمُهَا مُرُ؛ 
وَمَكَلْ الْمُتَافِق الذي لا يَفْرَأ الْقَدآنَ كَالْحَنَظَلَة؛ 
طَعْمُها مُرٌّ أَوْ حَبِيثٌ وَرِيحْهَا م5و90. 2 [وه.ه] 


د الشرح ب 


هَذَا تقسيمٌ مِنَّ النبيّ 8242 لحالٍ الناسٍ معَّ 
القرآن: 
الأَلُ: (الْمُّؤْينُ الَّذِى يَفْرَأ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ به 
كاج والأَندجةُ فاكهة معروفة» وتُسَمَى 


3 نَرَنْجة)”! 0 ووَقُنُهًا هُوّوقتٌ الصيف 


الآن: 
(طعئهًا 24 5 ب وَرِيِحُهَا يْبّ) إذا شَمَمْتَهُ ل و 
لريجِهًاء وَقَذُْ يَسْتَشْكل بعضِهُمٌ م4 أنَّ طعْمَهًا طَيّتٌ 


)١(‏ في طبعةٍ المنها اج: اوَلَا ريح لَهَاء. قال العلامة القسطلانيُ 
«إرشادٌ الساري» (0/ /ام) : ««وَرِيحَهًا مر( كذا لجميع 
الرُواةٍ هنا». 


() انظرٌ: تاج العروس (ه/ /اا4). 


عند البعض» فيُقالٌ: العِبْرَةٌ بعامّةٍ الناس» وهم 
يستطيبونَ طَعْمَّهًا إِذَا نَضِجَتْ» وَكَانَتْ أرْضهًا 

الثاني : (الْمُؤْمِنَ الْنِي لَا يَفْرَأ الْقُوْآنَ وَيَعْمَلُ 
بو كَالتَمَرَةِ؛ ا أي : 
يعمل بالقرآنء وَيَمْتَيِلَه 4 لكن لا حظا ل 
القراءة: إِمّا تَهَاوُنَا أو عَم ر 

الشالثٌ: ا الَّذِى يَمْرَأ الْمُرْآنَ 
كَالرَيْحَانَةِ؛ِ رِبِحُهًا طَيّبٌ وَطَمْمْهَا م وَهَدَا | ك 
واضح . 

|الرابع : (الْمُنَافِتٍ الَذِي لا يَفْرَأ القُرْآنَ 
كَالحَنْظَلَةٍ؛ ؛ طَمَمهَا م أو حَييثُ وَِحهَا مر 

كن قبل : كلاب الزيخ بالمرارة؟ 

قَالجَوَابُ : مرارةٌ كل شَيْءِ بحَسَّبق افمرارة 
المعْم ضدٌ حَلاوَتَِ؛ ومرارةٌ الرّيح ضدٌّ ذكائِه 
وَحْسْيه وجماله. 

وَفِي الحديث: دليلٌ عَلَّى أن النبىّ 822 له 
معرفةٌ بالأشجار والفواكو وأَنْواعِهًا؛ ولذلكَ كَانَ 
هَذَا الاختيارٌ اختيارًا مُطابقًا لحقيقةٍ ما 

ل لج لت 


م 
52 


©2141 لمن جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ الل ضيه » عَن 
النِّيّ يك قَالَ: «اقْرَؤُوا القَرْآنَ مَا انْتَلَمَتْ عَلَيْهِ 
توبك قَإِدَا اخَتَلفثم قَقُومُوا عَنْه) , [00ه] 


حج الشرح علب 
وقد الْقَوْآنَ ما الَنَتْ عَلَْهِ فُلُوبكُمْ)؛ 
: اقْرَؤُوا القرآنَ مَا دام أنَّ قُنُوبَ الجالسينّ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


للقراءة مُؤْتَلِعَةه وما دامتٍ القراءةٌ تزيدٌ في إِيمانِهم 
(قَإِدَا اخْتلفم قَقُومُوا عَنْهُ) حنّى لا يكونّ اختلافكم 
سَبْبا في تكذيب بَعْضِدٍ أو رد شَيْء منه. 

وَعَذَّا عام يَشْمَلُ أي نوع مِنَ الاختلافء فَقَدْ 
يختلفٌ الجالسونّ عَلَى مَعْنَى آبةٍ كريمة, وَلَا 
مِنَ|يهتدون لِمَنْ يُمَصّلْ فِيهّاء فيقَالَ: فووا عنةًٍ 
حنّى لا يكونً هَذَا الاختلاث خصامًاء و َ 
يختلفوث في يَلارَيو ميقو بعضُهُم : : ثفراٍ 3 


التشكيل» ٠‏ فإذا اختلت الجالسود فِي الفظى أو 
) | كيفيّة أدائهء فيقال لهم : قُومُوا عله . 

وريّمًا يدل فِي معنى الحديثٍ ما لو اختلَمُوا 
فِي أَمْرٍ آخَرٌ غير القَرْآنِء أن جَرَى نقاشٌ» 3 
صَارً فِيِهِ خلا وهُمْ مْ جالسون للقرآن» فيقالُ: 
قُومُوا؛ حنَّى لا تكونً تِلاوةٌ القرآن عَلََى خلافٍ 
الوه الشرعيٌ 

وَفِي الحديث: دليل عَلَى مشروعيّة الاجتماع 
لقراءةٍ القَرْآنِ؛ حيث قَالَ 462: (اقْرَؤُوا الْقَرْآنَ) 
وَمَذَا خطاتٌ للجماعّق وَلَا شَكَّ أنَّ الاجتماعً 


لقراءَةٍ القرآن أَمْرٌ مشروعء لا سيّمًا إِنْ كَانَ في 


بير بير ماوت تراه 


مسجدل» وَتَدَارَسوهُ بيهم ؛ فإنَّهُ سببٌ فِي حفٌ 
الملاتكة» ونْدُولٍ السَّكِيئَةِ والرَّحمَة0" . 


)١(‏ رواة مسلم (1144) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكلةِ: «مَا المع قَوْمٌ في بَْتٍ مِنْ بُيُوتٍ الل يَدْنُونَ كِتَاتَ الل 


وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَيْنَهُمْ إلا وَلَتْ عَلَيهِمٍ السّكيئةٌ» وَغَثِيَنُهُمْ 


جملا سالة 


الْرَحَمَة وَحَفَتَهُم م الْمَلايكةٌ وَذْكَرَهُمْ الله فيمن عِنْدَة1. 


بزع و سا ه 


6 
9 


وشيكس «ددم 2 حى 


اح ل اعت مم لماج نه لهام رما ري يح 


5 
5 ْ 


ظ كناب التّكاح ظ 


هذا الكتابُ مِنَ الكتب المهمة؛ لأنَّ القارى فيه 
يقفث عَلَى أمورٍ يجبٌ أنْ يراعيّها الإنسان في شأن 
النكاح؛ حيثٌ والنكاحُ رابطةً إلهيةٌ شرعيةٌ كونيةٌ 
جعلهًا الله قنك بِينَ شخصين فكانّ لا بن أنْ تَراعى 
هذه الرابطةٌ بأمورهًا الشرعية» وهِذِه الرابطةٌ يد مِنْ 
آياتٍ الله الشرعية والكونية أيضّاء ولذلك لما 
عد الله له آباتِه في الليل والنهارٍ وأشباء ذلك ذكرَ 
مِنَالآياتٍ : #وَمنَ نيو أن حَلقَ لكر م ين أَنفْسِكُم 
روما لكو ِلْتََاي [الروم: ١؟]»‏ وعند التأملي 
نجدٌ أنَ النكاح هوّآيةٌ في الحقيقة؛ لأنَّ الرجل 
يتصلٌ بامرأة لم يسبق لَهُ ها عهد ثم يألفْها 
وتألفةُ ويكونٌ بينهما العشرة الطويلةٌ؛ ثُمّ 
الأولان ثُمّ المعاملةً المختلفةٌ سلبًا وإيجاباء 
وهذًا مِن آبات الله ويكَء ولذلكَ كان لا بُدَّ 
للإنسان أنْ يكونّ عَلَى بِيِّنةٍ فيما تتطلبّهٌ هذهو 
الر ابطةٌ ا سما وكثيرٌ مِنَ المشاكل الزوجيةٍ تعوذ 
إِلّى أنّ الزوج أو الزوجة لمْ يفهم النكاح عَلَى 
وضعِهٍ الشرعيئ ؛ فربَّمًا ظلمَ الزوجٌ زوجت وربما 
قصَّرتٍ الزوجةٌ فِي حقٌّ زوجهًا للسّببٍ المذكور. 


+(201850 تمن أنس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: 
ا خط إلى يوت أزواج الب 36 يأو 9 


عِبَادَةٍ النِّيَ كل فَلَمًا أَخبرُوا كَأَنّهُمْ تَقَالُومَاء 
قالُوا: وَأَيْنَ نَحْنْ مِنَ النِيْ ككل؛ كذ مر الله لَه 
مَا تقد مِنْ ذَذْهوَمَا َأَخرَ!ا ققَالَ أ- حَدُهُمْ: أمّا أنا 
ني أَصَلَي اللَيْلَ أبَدَاء وَقَالَ آترٌ: : أَنَا أُصُومُ 


الدّهْرَ وَلَا أَفْطِرٌء وَكَالَ آحَرٌ: أنا أَعْتَرلُ النْسَاءَ قَلَا 
أَتَرَوّحُ أبَدَاء فَجَاءَ رَسُولُ الله كله إِلَيْهِمْ فقا 


فَقَالَ: 
اَنَث نمم الَّذِينَ مُلْمُمْ كَذَا وَكَدَاء أَمَاوَاس إِنّي 


لَأَحْسَاكُمْ شْ وَأَنْقَاكُمْ لَه لَكِني أصُومٌ وَأَقْطِنُ 
وَأْصَلَي وَأَرْقْدُ وَأتَرَوجُ النّمَاءء قَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
سني فَلَيِْسَ مِني». [078ه] 
حمق الشرح محل 
هذو قصةٌ هؤلاء الثلاثة الذينَ اجتهدوا هذا 
الاجتهاد الخاطئ بعدّ أنْ أتؤا بيوتَ النبي كَل 
(يسألونَ عَنْ عِبَادَةٍ 5 النِّيّ كل كَلّمّا أخيرُوا) من 
بعض أهل البيتِ (كَأنهمْ تَقَالَومَا) فاعتقدُوا فِي 
أنفيِهمْ بأَنَّا قليلةٌ وأَنّهُ 22 إِنّمَا يفعل ذلك أنه 
(خَفَرَ الله لَهُ ما تدم مِنْ نيه ومَا تَأخَرَ) فلا بدّ أن 
يزيدُوا ويجتهدوا في العبادق» فأَحَدَ كل واحدٍ 
"| منهخ عَلَى نفسِهِ شيئًا (قَقَالَ َحَدْهُمْ: ما أن ني 
أصَلّي اللَيْلَ أَبَدَا) فأُخيي +الليل صلاةًء (وَقَال 
آخَرٌ: : آنا أَصُومُ الدَمْرَ وَلَا أُنْطِرء وَكَالَ آخَرٌ: أنا 
أ عمَِلُ الّسَاء فا أتَووَُ أَبَدَا) وقول الثالثِ هذا 
هُوَ الشاهدٌ مِنّ الحديثٍ لكتاب ب التكاح. 

م لما علِمّ النبي 822 قولَ هؤلاء فيمًا عزمُوا 
عليه خط َم بين لهمْ أنَّ الصوابت يكونٌ باتباع 
سنته 84©2. فقال : (لكني أَصُومُ وَأَنْطِد)ء وهدًا رد 
| على الذِي قال: (أصُومْ الدَّه هْر). وقالٌ: (وَأْصَلَي 
وَأَرُقَدُ) وهذًا رد علّى الذي قالَ: (أَصَلَّي اليل 
أَبَدَ) وقال: (وَأتَرَوَحُ النَّسَاءَ) وهدًا رد د على 
الذِي قالَ: (أَعْتَزِلُ النسَاء). فكانً هِديِهُ هه 
أكمل الهدي . 

نُمّ أخبرٌ بقاعدةٍ عامةٍ تؤخدٌ في هذا وغيره بأنَّ 


(مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِني) وفيهًا تبرؤ 
النبيّ كل ممنئ رغِبَ عن سُنَيو وهذًا عام في كل 


فمنْ رغِبٌ عنْ سني 4لا فِي العبادق أذ فِي 
المعاملقء أذف ا الأخلاق» أذ في العقيدة - وحي 
وله براءة واضحةٌ نَّ كان الواجت على 
المسلم أن يعرف هذي النبيّ 822 فِي شؤونه 
كلا ثم يقتري بو بحتب الاستسايي ومِنْ خير 
في أولٍ الكتاب الذي سما دزا المعادٍ في هدي 
| خير العبادٍ»؛ فإِنَّهُ بيّنَ هديهُ في أموره الكثيرة : في 
معامليَه لأزواجهء وللصبيان» وللأعراب إِلَى غير 
ذلك وهدية في الصلاقء والصيامء وأشياءً 
كثيرة» والكتات مِنْ أنفع ما يكون فِي بان الهذي 
النبوي. ولذلك وُفْقَ في تسميته وربمًا يُختصد 
العنوان في بعض الأحيانٍ فيُقالٌ: الذكرة ابن القَيم 
فِي الهذي» والمقصودٌ به زادُ المعاد. 

وفي الحديث: دليلَ على أن المجتهدينّ 
المخطئينَ موجودون فِي زمن النبيّ 842. ونظائر 
ذلك أنْ يجتهد بعضٌ الصحابة فيخطئ» 
فالاجتهادٌ والخطأ موجودٌ في زمنه 822 وبعدّ زمنه 
مِنْ باب أولى . 

قَإِنْ قِيلَ: كيف يُتعامل مَعّ المجتهدينَ المخطتينَ؟ 

فَالجَوَابُ: الأصل أنْ يكونَ ذلك بتعليوِهِمْ» 
وبيانٍ الصواب في المسألقء وهذًا هوّ العلاجٌ 
النبوي الصحيخخ» ولو ججمعتٌ هذه الأحاديث 
التي في هذا الباب تحت عنوان الهذيه 4 في علاج 
الاجتهادٍ الخاطئ» لتبِينَ فِي هذًا دروسٌ تربوية 
ريما أغنثنًا عن بعضٍ النظرياتٍ التِي يكتبّهًا 
أصحابٌ التربية في معاملةٍ هؤلاء؛ لأنّ هدبهٌ هق 
أكمل الهذي في ذلك . 

تيجا كب 

©241857(4 قن سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ 5 ضَلييه قَالَ: 
رد الي يله عَلَى عُفْمَانَ بْن مَطعُونٍ التثْلء » وَلَوْ | م 
أذْنَ لَه لاختصينًا . [#ا/ا.ه] 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


لحقةة الشرح ##تحل 

هذا عثمان بن مظعونٍ ذه أراد أنْ يتبَثَلَ 
والتبتلٌ لغةّ هوّ: الانقطاعٌ إِلَى شىع »2 والمرادٌ 
هنًا: الانقطاعٌ إِلَى الطاعة والعبادقء فأراد ضلك 
أن ينقطعَ إلى الصلاةٍ والصيام وما أشبه ذلكَ؛ 
لكنّ النبَّ 882 ردّ عليه هذا ولَمْ يقبلَهُ منُ؛ لأن 
الإنسان يجب عليه أنْ يسُونَ نفسَهُ حسّبٌ 
الحال» فيتعبدٌ ويترلك . 

قَوْلهُ: (وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاحْتَصَيْنَا)؛ أيْ: لؤ أذنَ لَهُ 
بالانقطاع لفعلنًا فعلًا يعيدُنَا علّى الانقطاع وهو 
الاختصاءً» والاختصاءٌ هوّ: أنْ تُسلّ الخصيتان؛ 
| فتبرة بل تموتٌ على إثرهما الشهوةٌ» ويعيشّ 
الإنسان لا شهوةً لَه بعد ذلكَء وهذا أمرٌ 
معروفٌ, لكدة لا يجوز لأنّهُ يودي لى تع 

والإنسانٌ السويُ هو الذي يفعلٌ كُمًا جاء في 
الحديث الذِي قبلهٌ: يتزوجٌ النساءة» ويصلي 


ويرقدٌء ويصومٌُ ويفطرء وخمير رَ الهذي هدي 


ه هه 
214177 قن أبى هُرَيْرَةَ له قَالَ: قُلْتٌ: يَا 
) | رَسُولَ الل إِنّي وجل شَاتٌَء وَأَنَا أَحَافْ ع1 
نَفْسِي الْعَنَتَّ وَلَا أَجِدُ ما مَا أَتَرَوَجُ به النّسَاءَ 


سكت عَنْى» ثم ل مِئْلَ دك مسَكْتَ عَني» كم 
قُْتُ مِئْلَ ذلِكَ فَقَالَ : (يَا با هَرَيْرَ رَة؛ جف الْمَلَم 
5 | بِمَا أَنْتَ لَاتء فَاحْتَص عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْا . 
حة اشح ##ح 
هذا أبو هس يسرا ذه يقولٌ : (شُلْث: 
رَسُولَ اللى إِنّي رَجُلُ شَاتٌء وَأنَا عاق عل 
نَفْسِي الْعَنَتَ)؛ أي: المشقة بتركِ النكاح» (وَلَا 
أَجِدُ مَا أَتَرَوّجُ به النسَاء)؛ لأنْهُ فقيرٌ طفلهء وكانَ 
مِنّ أصحاب الصُّفَّقَ (سَكَتَ عَنَيء ثُمّ قلت مِثْلَ 
0 َيَكَتَ ع عني) فلم يجنه 42 وكا هذا م5 


]ه٠١ا/ل“ك[‎ 


كِتَابٌ التّكاح 


هديه 9ق ولَهُ نظائرٌ كثيرةٌ» فَإِنّهُ كانَ يسكت إذَا 
كره الشيء» أوْ لم يكن عندَهُ جوابٌ حاضرٌء 
لكنّ أبَا هريرةً وي قال : (ثُمَّ قلت مِئْلَ ذَبِك) 
فأجائة 048 فقال ١.‏ (جَفَ اقلم ما آنتَ لاقي)؛ 
أي: قلمٌ القضاء والقدرٍ السابتي؛ وانتهّى كل 
شيع » (فَاخْنَصٍ عَلَى ذُلِكَ َو كر فَإما أنْ تختصيّ 
وإمّا أنْ تتركَ» وظاهرٌ الحديث أنَّ لَه رخصة فِي 
الاختصاء ءِ أو التركِء فَلّهُ أنْ يفعلٌ هذا أو هذاء 


ع ام 


لكنّ هذا الحديتٌ كان فِي أولٍ الأمرء نُمَّ حرم 


الاختصاء. 
6ه 

20148 شن عَائِسَةَ وكين قَالَتْ: قُلْتٌ:يَا 

رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ لَوْ نَرَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ 


أكِلَ مِنْهَاء وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ ؛ يُؤْكَلَ مِنْهَا ٠‏ في 
أَيّهَا 00 قَالَ: «فِي الذي لم مزل 2 
مِنْهًاا تَعْنِي أن رَ سُولَ الله يك لَمْ يَتَرَوَجْ بعر أت 
غَيْرَهًا. [لالاده] 


مححة#ة الشرح ##مححل 
هذا مِنْ بلاغيَهًا مهيا؛ أن بِيّنَثْ فضلَّهًا بهذًا 
المثالٍ فقالتٌ: : (لَوْ نوَلْتَ وَادِنَا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَد 
أكلّ مِنْهَا)؛ أي: قذ رعامًا راع قبِلَّكَء ثَ 
(وَوَجَدْتَ ش شَجَرًا لَمْ يُؤْكلُ ينها فِي أيْهَا كُنْتَ 
تَرتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ : : في الَذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا) فكانث 
هي كذلكٌ؛ لأنّهَا مِيْيْنًا كانت بكرًا حينَ تزوجَهًا | كَمَا 
النبئ يله وكانثٌ بقيةٌ زوجاتِهِ ثيباتٍ» وهيّ 
يشاركهًا أحدٌ فيهَا . 
هم هه 
201819 وقنها وكا : 3 لي يك حَطَبهَا 
إِلَى أبي بَكْرِء فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 5 ضف : إِنْمَا أنا 
خوك قَمَالَ: «آنْتَ َخِي في دين / الله وَكِتَابو 
وَهِيَ لي حَلَالُ. 061] 


انض > 

لمحوقة# الشرح ##لححعد 
كانث هذه هي خطحة فق لعالشة طن يل انه 

(حَطَبَهَا إِلَى أبِي بَكرء فَقَال: أب بَكْرٍ طله: | 

آنا أخوك)؛ أي : بمثابة أخيكٌ» ا 
كما بُينث فِي الحديث أخوة الدينٍ والكتابء 
والإنسانُ حينَ تكونٌ 
مَعَ أحدٍ فَإِنَهُ قد يستبعدُ أنْ يصاهرٌ هذا الشخصّ» 
لكنْ يْنَ في الحديث أن هذيو الأخوة مَعْ قوتها لا 

تمنعٌ المصاهرةء وإنما الأخوةٌ التي تمنع 
المصاهرةً هي أخوةٌ النسب» وقد كانت الأخوا 
في بداياتٍ الإسلام وأوائل الهجرة ة أخوة قويةً مِنْ 
ئَ | آثارهًا أن يتوارتٌ بسبيهاء حتَّى كان المهاجريٌ 
يَد | يرث الأنصاريّ والعكسٌ» لكنّهًا نُسحتٌ» واستقرٌ 
الأمرُ على خلافو20 فلعل أب بكر ذه ظنٌّ أن 
مِنْ نْ آثارٍ هلو الأخوةٍ أيضًا أنْ تمنعَّ المصاهرةً. 
له النبي ل أن الأمرّ لبس كذلاك» وقال: 


لَه علاقةٌ ورابطةٌ دينيةٌ قويةٌ 


عائضة ونا وقتذاك ست سيك ” ؟ ثم دخل بها 5 
ولَّهَا تسعٌ سنينَ”") 
م هه 
©2870 وقنهها ونا : أنَّ أبَا حُدَيْمَةَ بْنَ 
| عُمَبةَ بن رَبِيعَة - وَكَانَ سِمّنْ شَهِدَ بَذرَا َع الي كل - 


َنّى سَالِمًاء َلكحة نت أجبه ند بلك الوليد بن بن 


عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَة) وَهُوَّ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأنْصَارِ 
َم يت تبن الي وك زَْدَاءِ وكَانَ مَنْ تَبَنَى رجلا في 
الْمجَاهِلَةٍ دَعَاهُ التَامِنُ ِلَب وَوَرِتٌ مِنْ مِيِرَائُو) 


حمّى أَنْرَلَ الله َك : «وادعوشم لأَبَلهمْ» إِلَى 
)١(‏ روّى البخاريٌ ٠(‏ عن ابي عَبَّاسِ ظ قَالَ: «كَانَ 


المُهَاجِرُونَ لما قدِمُوا المَدِينَةَ يَرتُ المُهَاجِرِيُ الأَنُصَارِيَّ 
دُونَ ذّوِي رَحِمِهِ لِلْأُحَُةٍ الِّي آَحَى لني كه بََْهُمْء ٠‏ كَلَمًا 
تَرَلَتُ: «ريكل جَمَلَكا مَوَلي» [النساء: 77] ميث 4 
كَالَ : هادي عَقَدَتٌ أَبَنَشُكُمْ4 [النساء: 7”] مِنّ النَّضْرٍ 
وَالرٌقَادَةِ وَالنّصِيحَة وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاتُ» وَيُوصِي له1. 

.)159( تقدم برقم‎ )١( 


اشكلةل" 
قَوْلِهِتَعَالَى : لوَمولِيكم 4 [الأحزاب :هآ قَرْدُوا إِلَى 
بَائِهِمْ» فَمَنْ لَمْ يُملَم لَه أَبُ كَانَ مَوْلَى وَأَحَافِي 
الدَّينِء قَجَاءَتٌ سَهْلَةبنْتُ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيٌ - 
وَعِيَ مر 6 أبي حُدَيْمَة بن عُْبَة - إلى التي كل فقَالَتْ : 
يَا رَسُولَ الل إِنًا كنا نَرَى سَالِمًا وَلَدَاء وَقَدْأنْرَلَ الله 
فيه ما قد عَلِمُتٌ . ٠‏ . َذَكَرَ الْحَدِيتٌ . 

حمق الشرح ##طتححعل 

هذه قصةٌ سالع مولّى أبي حذيفة 2 
قل تبِنَاهُ أبو حذيفةٌ له وليه فذُعِيَ ونْسِبَ إليه» وكانٌ 
التبني فِي الجاهلية أَنْ يتخدّ الإنسان ولدًا الغيرو) 
فيجعاة ولا له أو أن يتخذّ عبدًا ويجِعلّهُ ولدًا 

2 لَهُ جميعٌ الأحكام التِي يُعطامًا 
الول للب وي أهمهًا النسبٌ؛ فينستٌ إليه» 
كُمَا قيلّ لزيد , بن حارئة: زيدٌ بن محمدٍ 4242 لما |: 
تناه واستمرٌ الحالُ علّى ذلكٌ فترةٌ من نَ الزمن» 
نم حرَّمٌ رم الله وله ذلك وقال: «وادعوهم أَجَلوم» 
[الأحزاب: 8])» فأبطل التبني» وما يترتب علية» 
(فَحَاءَتْ سَهْلَة) وَحِيّ امرأةٌ أبي حذيفة فقالت: 
(إِنّا كنا ئَرَى سَالِمًا وَلَدَا)؛ أي : ولدًا لهم 
بالتبئى» (وَقَدْ أَنْوَلَ لله فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ) تُشِيرٌ 
بذلك إِلَى تحريم التبنّي» نُم في تتمةٍ القصة أنَّ 
النبى 422 أمرّمًا أنْ ترضعَةٌ؛ فإذًا أرضعتْة كانث 
أمّا لَهُ مِنَ الرضاع» فيبقى على ما هُوَ عليه» لكنْ 
ليسّ بوصف التبئي إِنَّمَا بوصفب الرضاع. 

فَإِنْ قِيلَ: هل هذا الرضاعٌ لكل أحدٍ أمْ هو | 
خاصنٌ في سهلة مع سالمء أمْ خاصنٌ في التبي 
وقدٍ انتهّى؟ 

قَالجَوَاتُ: هذا محل خلا عند أهلٍ العلمء 
والأوسظ مِنَ الأقوالٍ هو: ل اصن باتني وقد 
انتهّى» فعلّى هذا لّا يمكنٌ أنْ يبِقَى أثرٌ للرضاع 
بالنسبةٍ للكبير؛ لأَنّهُ مربوظ بشيءٍ لَا يمكنُ أنْ 
يقعَ وهوّ التبني . 


]ه١محل‎ 


عد رثات 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


20871 وقفهها وكا فَالَتْ: دَحَلَ الَبِيْ 2 
عَلَى صُبَاعَةَ بِنْتِ الرُبيْرِ قَالَ لَهَا: «لمَلِ أَرَدْتِ 
الْحَجٌّ؟» فَالَتْ : َالو مَا أَجِدُ ني إلا وَجِعَة: فَقَالَ 
لَهَا: ١حجي‏ وَاث شترطي وَقُولي لي : اللّهُمٌ مَحِلَي حَيْتُ 
حَبَسْئَني) وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. 0 

لتق الشرح #لمححعل 

قولَهًا : (صبَاعَةبْتِ ال )هي : ضُباعةٌ بنتٌ الز لزيير بن 
عبد المطلب؛ وعلّى هذا تكو ابن عم النيّ ككة. 

قَوْلْهُ: (مَعَلَِّ أَرَدْتِ الْحَجّ؟ قَالَتْ: وَاللى مَا 
أجِدُنِي إلا وَجِمَةٌ فَمَالَ لَهَا: حُجَي وَاشْتَرِطِي 
وَفُولِي : اللّهُمَ مَحِنِّي حَيْتُ حَبَسْئَنِي) فكان هذا 
الحديث آمل في الاشعراا في السع. فَمَنْ 


خا أن لا يكمل نسكة فإلة ب يشترظ» ويقولٌ كما 


تقول ضباعةٌ: (اللَّهُحّ مَحلُي حَيْثُ حَبَسْتتي) ؛ فإِذًا 
حصل الحابسٌ الذِي مِنْ أجلِهِ اشترط فَإِنّهُ يحل 
ويرجعٌ إلى بلليه إن أحبّ . 

قَإِنْ قَالَ قَايِلٌ : هل يرم بشيءٍ آخرّ مِنْ دم أو 
نحوو؟ 

قَالجَوَابُ: لا يُلرْمُ بشيء: وهدًا هوّفائدةٌ 
| الاشتراط أَنَّهُ يخرجٌ مِنَ النسك لا لَهُ ولا عليه 
بهذا الشرط. 

وهدًا الشرظ وإِنْ كانَ فِي الحجٌ إلا أن العلماءً 
قَلْ جعلوم أصلًا في غير ذلِكَ أيضًاء ومِنْ ذلك 
الاعتكافٌ حيث ذكر , بعضَهُمْ الاشتراظط فيه 4 وهو 

يشترظ الخروج إلى طاعقا طاعةء فأجارُوا ذلك بهذًا 

ارول وذكرُوا دليله حديتٌ ضباعةً بنتِ الزبير 
وعلّى هذًا فلو أرادٌ المعتكث أذ يخرجَ لحضور 


3 


جنازة» أوْ درس وقت تَ اعتكافه فلا يجورٌ لَهُ إل 
إِنْ كان قد اشترط . 
قولهًا : (وَكَانَتْ نَحْتّ َ الْمِقْدَادِ بْنِ الأسْوَِ) هذو 


الجملةٌ هئ الشاهدٌ مِنَ الحديث0 . 


- قال الحافظ ابن حجر «الفتح» (9/ 178): «قولة : «وَكَانَتُ‎ )١( 


كتَاث التّكَام 


وفِي الحديث مِنّ الآداب العامة: عنايةٌ 
البي 2ق بأقربا يده وتفقدهٍ لأحوالِهُم. 

فيو: أنه لا ينبي التخلف عن الحج حنَّى 
للمريضي الذي قذ يشقٌ عليه؛ بل يُقالٌ: حم يا 
فلانُ واه شترظ» ولَكَ في صباعةً بنتٍ عمٌ لبي فكلا 
أسوةٌ» وإذًا عُلمَ هذًا فإِنَ الذِينَ يتخلفونٌ عنٍ 
الحجٌ الواجبٍ مِنْ غيرٍ مرض وَلَا سبب همْ على 
خطر. 


- 


هه 

211897 عفن أبي هري ضإبه» عَنِ النَبِييَ يكل 
قَالَ: «تنكح الْمَرآة لأرْبَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَاء 
وَجَمَالِها وَلِدِييِهاء اظقز بِدَاتِ الدّين تَرث 
يَدَاكَا . ْ 1] 

حمق الشرح ##ح|حل 

َوْلهُ: (تُنْكحٌ الْمَرْأه لأَربَع) مرادُهُ بذلك: أهم 
المقاصدٍ التِي تُنكحٌ لها المرآةٌ» فإنْ المرأءً تكح 
ويُرعَبُ فيها (لِمَالِهَا)؛ أي: إِذَّا كانث ذاتٌ مالٍ» 
وكذلكَ (لِحَسَبهَا)؛ أي: شرفهّاء وجاههًاء 
ويدخحل في المحسب النسبٌ لأنَهُ شرف 


0 ولدييها" فخ الذي + في الذكرء ثم 


الواق؛ فَإن ادن في ) المرأة يغمّي كل نقص 
فيها؛ لأنها ستنفي الله يل في زوجة ' ؛ بل حبّى 
إن فاته جمالٌ» أو حسبء أ ومالء فديئها يغطي 
- تَحْتَ الْمِقْدَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ) ظَاهِرٌ سِمَاقِهِ أنهُ مِنْ كلام عَايْسَةَ 
وَيَحْمَل أَنّهُ مِنْ كلام عْرُْوَةً وَهَذَا الْقَدرُ هُوَ الْمَفْضُودُ مِنْ 
هَذَا الْحَدِيثِ فِي هد الْبَاب؛ قن الْمِقْدَادَ وَهَوَّ ابن عَمْرِو 
الْكِنْدِيُ ثيِبَ إِلَى الْأسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوتَ الرُهري لِكَوْنِ 
تَبَثّامُ كان مِنْ حَُمَاء فُرَيْش» وتَرَيّحَ ضْبَاعَةَ وَهِيَ هَاشِوِية: 
قَلَدْلَا أن الْكَمَاءَة لا َعْتبَرُ بَالنّسَبٍ لَمَا جَارَ لَهُ أَنْ يَتَرَوّجَهًا ؛ 
ِأنّهَا ك َوْكَهُ في النََسَبِء وَلِنّذِي يعر الكََاءة في السب أن 
بُجِيبَ بِأَنّهًا رَضِيَتْ جِي وَأَولِيَاْمَاء مَسَقَط حَقُهُمْ يِنَ 
الكَمَاعَق وَهُوَّ جَوَابٌ صَحِيحٌ إِنْ تَبَتَ أَصْلّ اعْيَبَارٍ الْكَمَاءَةٍ 

فِي النْسَّبٍ». 


كل هذًا؛ ولذا قُدّمَ علّى كل شيءٍء وهذًا فضل 
١ 60 5‏ 
مِنَ الله كن 
وََوْلَهُ: (تَرِبَثْ يَدَاكَ) لا يُرادُ بها حقيقة 
المعنّى؛ لأنَّ حقيقة المعبّى هوّ دعاءٌ بالفقرِءٍ أي : 
افتقرتٌ حنَّى لحقث يداك بالتراب» هذًا هو 
معناهًاء لكن يُرادُ بها الحتٌ على الشيء. 


وإِذًا اجتمعثث هذه الأربعةٌ فهوَ نورٌ على نورء 


وخيرٌ إلى خير. 

ه هه 
24187514 قن سَهْلٍ ض أنه قَالَ: مَرَّ رَجَلٌ 
عَلَى الَنَبِيُ لله كََالَ: همَا تَهُ نَقُولُونَ فِي هَذًَا؟» 


َانُوا : حَرِيّ إِنْ خَطب أن يُرَمّجَ وَإِنْ شَمَعَ أن 
يُشََّع وَِنَ َالَ أن يُسْتَمَعَ» َال: ثم سَكتّء كَمَرٌ 
رَجُلُ مِنْ فُقَوَاء الْمُسْلِمِينَ ٠‏ قَقَالَ: «م1 2 تقُولُونَ في 
هَذَا؟) قَانُوا: : حَرِي إِنْ طب َل ينْكمَ) وَإِنْ 
تق ألا بتع : وَإِن كَالَ ألا يُسْكَمَعَ؛ فَقَالَ 
رَسْوَلَ الله عَلِن : «هَذًَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأرْضٍ مِثْلَ 
هَذَاا. 00 


لحوةقة الشرح #ب+دحعل 

هذان رجلانٍ كانًا على النقيض فِي الصفاتٍ: 
بر | فالأولُ غنيك والثاني فقيرٌء ولِغِتى الأول فَإنهُ إن 
خطبّ فسوف يُرْرّجٌ» وإنْ شفع فإنّهُ يُشْمَّعُ وإنْ 
قال فسيُسمعٌ له والثاني بالعكس» لكنْ ومع ما 
ذكرهُ الصحابةٌ دوكر عن الرجلينٍ إلا أنَّ النب #82 
قالَ: (هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلُءِ لأَرْضٍ مِْلَ هَذَا) ففضّلَ 
الفقيرَ مع أوصَافِهِ هذه ليما قامٌ في قلبهِ مِنّ الخيرٍ 
والإيمان فصارٌ أفضل مِنّ الثاني. 

ولا يؤخدٌ مِنْ هذا الحديث تفضيلٌ الفقيرٍ علّى 


)١(‏ قَايِدةٌ: «قالَ الإمامٌ أحمدٌ: إذا خب رَجُلّ امْرَأة سألّ عن 
جَمالِها ولا فإنْ حُمِدَ سألّ عن دِينها ٠‏ فإن جد ترَوّجَ» وإن 
لم يُحْمَدْ يكونُ رمه لأجل الدينِء ولا يَسْألَ أوَلا عن الدينِء 
فإنْ حَمِدَ سألّ عن الججَمال» فإنْ لم يُحْمَدْ كما فيكونٌ رده 
للجَمالٍ لا للدّينٍ» . الإنصافء للمرداوي (١؟9/‏ 77 . 


-«]ة: 


كل حال؛ لأنَّ المسألةَ علّى الراجح أ 
حَالِهِمْء » فالغنئٌ الشاكرٌء والفقيرٌ الصوير مسألةٌ 
خلافية بِينَ أهلٍ العلم» والراجحٌ فيها أنْهُ بحسب 
ما يقومٌ في قلب الإنسانٍ حال غناٍ وحال فقرو. 
وفي الحديث: دليلٌ على أَنَّهُ لا ينبِغِي 
الاغترارٌ بالمظاهرء وأنْ يرّوّجَ الإنسانُ لغنافء أو 
لكونه وجيهّاء أ مَا أشبه ذلك ؛ بل الواجبٌ أن 
يتخدّ الدينٌ والميزانٌ الإلهيُ فِي التزويج . 
هم هه 
©( 241874 قن أَسَامَةَ بْن رَئْدِ ويها: أنّ ال يلل 
قَالَ : «مَا تَرَكُتٌ بَعْدِي فِدْنَة آَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ 
النْسَّاءِ) . 43 60] 
لصنق الشرحٍ ##عحل 
رغم كثرة الفتن؛ إلا أنَ أضرّها هي فتنةٌ 
النساع» وأولُ مَا يدخل في ذلك هو فتنةٌ الشهوة 
والتعلق الجنسيئّ» لكنّ الحديتٌ أعمٌ مِنْ هذَّاء 
ففتنةٌ النساءٍ أعمٌ مِنْ أنْ تكونَ محصورةً في 
الأمور الشهوانية؛ بل إِنَّ فتنتَهُنَ تكونُ بالتأثير 
والقولٍ» وربما بالمطالب والأشياءٍ التي تتعلق بها 
النسائء فتكونُ فتن لربٌ البيتٍ مِنْ أب» وأخء 
وغيرهماء وكل هذه داخلةٌ في عموم الحديث. 
وإنمًا ذكرٌ النبي 84# هذا ليكونّ النسانٌَ على بينةٍ 
حنَّى يحذرَمِنْ هذو الفتنق ويعرفف أنَّ النساء لا بد 
أنْ يوقفنَ على شرع اللو» فلا ينساق وراء أهواين: 
وإِذَا تأملنًا الخلل الكبيرٌ في المجتمع وجد 
مصدرَهُ فِي أمور النساء وفتنتهًا : فِي العبرج» 
والاختلاط» والتوسع في الخروج؛ وكل هذه 
واضحةٌ» ثم مِنْ جهةٍ أخرى كثيرٌ مِنَّ البيوتٍ قذ 
أُسْندَتُ أمرّمًا إِلَى النساءء فنجدٌ المرأةَ هي التي 
تدبُرٌ البيتَ بيعًا وشراء» وتقديمًا وتأخيرّاء ويكون 
الرجلٌ منفدًا فقظء فَإِنْ كانَ فِي الأمورٍ المالية 
فهو يمثابة المحاسب» إن كان في أمور الذهاب 


عو 


والمجيء فهو الذِي يتولَّى هذًا علّى جهة أَنَّهُ عبدٌ 


نها حسبٌ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مأمورٌٍ لذلكَ اختلّتُ كثيرٌ مِنَ البيوتٍ» وضاعتٍ 
القوامةٌ» وإِنَّمَا أَضاعَهًا الرجالٌ أنفسُهُمْ حينَ 
خضعوا فركيوا. 

وعلّى كل فا بد مِنْ معرفة الحديث بفقه 
الرجال على النساي لكنْ أدعو إِلَى حمل النسا 
علّى شرع الله و : هلجال امور عَلَ التسل 
[النساء: 75]. 


م1 


هه 
2070 هو ابْنٍ عَبِّاسٍ هيا قَالَ: فيل 


لبي كله : أل كزوج ابْنَةَ حَمْدَة؟ قَالَ: «إِنَهَا ابن 
أَخى مِنَ الرّضَاعَةَ) . 00] 
قَولهُ: 7 تَتَرَوّحُ ابْنَةَ حَمْرّة)؛ أي: حمزة بر 
عبدٍ المطلب اد 2 وهو عم النبيّ مَك مِنْ جهة 
أبيه» وكذلكٌ أخوة مِنَ الرضاعة» فدلٌ هذا علّى 
أن الرضاعةً مؤثرة» وأنَ «الرّضَاعَة تَحَرّم مَا تَحَرّمْ 
ر | الولادة7 . 
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2 2ه 
2118 كن عَابْسَة يِسَةَ وَيينا : أنّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ 
جل يَسَْأَؤِنْ في بَيْتِ حَفْصَةٍ قَالَتْ: فَقُلْتٌ: يَا 


رَسُوَلَ الله هَذًَا رَجُلُ يَسْتأَِنُ في بيتك ا 


لدي يكل : «أَرَاهُ فُلَانَا» لِعَمْ حفصّة مِنَ الرَضَاعَةَ 
قَالَتْ عَائِسَةٌ: نَوْ كَانَ كُلَان حيًا : - لِعَمّهَا مِنّ 
نا | الرّضَاعَةٍ ‏ وَحَلَّ عَلَىَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ الرَّضَاعَة 
تَحَرّمُ ما مَا تحَرُمْ الولادة» . [5044] 


حت الشرح ##ح 
هذه حفصةٌ ونا أذنتُ لرجل يقولٌ عنة 
العبي 2ه : أ مكنا يمح خفصة ين 
الرَضاعَة) ؛ أي : 2 عمّهَاء والعمٌ مِنَ الرضاع 
أي المحارم بأد شلك 


.)1873( هوّ الحديثٌ التالمي برقم‎ )١( 


كتَابٌ التّكَاح 


َِنْ قل : : في قولِهًا: (يَسْتَأَنِنُ في بَيْتِ 
حَفْصَةً) لم قولِهَا : (يَسْتَأَفِةُ في بَيْيك) كيت م 
اختلفت الإضافة؟ 

فَالجَوَابُ: أنه بيت حفصة اختصاصًاء وبيتٌ 
النبئ ملكا جكل. 

5ه 

141/4 قن أمْ حَريبَة بِنْتٍ أبي سُفْيَادَ دكا 
قَالَتْ: قُلْتٌ: َا رَسُولُ اللو الح أختي بِنْتَ أبي 
سَفيان» فَقَالَ: «أَوَتْحِبِينَ ذَلِك؟ فَقُلْتٌ: نَعَمْ 
لَمْتُ لَكَ بِمُحْلِيَ وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي في خَيْرٍ 
أَختِي» قَمَالَ ةك «إِنَّ ذلك لا يحل لِي' 
قُلْتُ: فَإِنَا نْحَدٌ لَك تُرِيدُ أن تنكع بِنْتَ أبي 
سَلَمَةَ َالَ: «ينتٌ أمّ سَلْمَة؟ قُلْتُ: ١‏ نَعَمْء 
فَقَالَ: الَو أَنّهَا لَمْتَكُنْ رَبيبَتِي في حَجْرِي ما 
حَلَّتْ لِي؛ ِنّهَا لابِنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةٍ؛ٍ 


رز ضَعَمْنِي وَأبَا سَلَمَةَ ثوَيْبَةُ ا تَمْرِضْنَ عَلَيّ 
بَتَاتِكنّ وَلا أَخَوَاتِكنَّ . 001] 


لحومقة الشرح ##عتحل 
هذو أمّ حبيبة واسمُهًا رملةٌ بنتُ أبي سفيانَ ونا 
إِحدّى أمهات المؤمنينّ» تعرضٌ أختهًا على 
النبي لتك لتكون زوجة لة ضمن أمهات 
ا ذَلِك؟)؛ أن المرأةً ف فِي العادة لا تحب 
أذ تكون لها سَرأء فكيق تعرض أم حبية أختها 
على النبئ لت لتكون لها ضري فقالتٌ: (نَعَم 
لنث لك بِمُخْلِيَةا؛ أي ٠‏ 


تكونً إحدّى ضراتِي هي أخيي هذا أحبٌ إلىّء 
وهيّ بهذا العرض إِنَّمَا أرادتِ الخيرٌ لأخيِهًا 
لتكونٌ من أمهاتٍ المؤمنينّ. 

لكنّ النبيّ 42 قالَ: (إِنَ دك لا يَجِل بي) 


فامتنعَ مِنْ هذًا العرض؛ لأنَّ أختهًا لا تحلّ لهُ؛ 
لأنَّ الإنسانٌ لَا يجورٌ لهُ أنْ يجمعَ بينَ الأختين. 


قالث أم حبيبة ميا لها حك ألك ثرية 
38 نْتَ أبِي سَلَمَة فقالَ مستغربا أيضًا : 
(بنت أ سَلَمَة؟ قَلْتُ: نَعَمْ م مَقَالَ : َو آنهَا لم 
تكنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَتْ إلي؛ ! ِنهَا لَابَْة 
أَخِي مِنَّ الَضَاعَةِ) فهذانٍ سببان مانعانٍ مِنْ زواج 
النبئن ككل ببنتٍ أبي سلمة ميا : 

الأولّ: سببٌ مِنْ جهة المصاهرةء وأنها ربيبئة 
لأنها بنث أمّ المؤمنينَ أمّ سلمة زوجيو ويا 
» | وهي لا تحلّ لأنها مِنْ محارمه. 

والثاني: سببٌ مِنْ جهةٍ الرضاعء» وأنها بنتُ 
أخيه مِنَّ الرضاعةء فيكون النبئ 2 عمًا لهًا. 

َإِنّْ قِيلَ : هذان السببان المانعان أَيّهِمَا أقوَ 
مانعٌ المصاهرة أمْ مانعٌ الرضاع؟ 

فَالجَوَابُ: مانع الرضاع هو الأقوى؛ فإنَهُ 
ايَحَرْمْ مِنَ الرّضاعِ مَا يَحْرُمُ ِنّ النّسَبها '“. فكان 
التحريمٌ منْ هذه الحيثية أقوّى» لكنَّ المصاهرةً 
فيها قوةٌ وعلّى كل حال فالمفاضلةٌ بينهما قذْ لَا 
يترتبٌ عليها شية» لكنَّهُمَا سببانٍ مانعان» فدلّ 
هذًا على أنَّ الإنسانٌ إِذّا كان عندَهُ أكثرٌ مِنْ سبب 
في أمرٍ منّ الأمور فإنهُ يذكرٌ السببين» فإذًا كان 
شيءٌ محرمٌ وفيه أكثر مِنْ جهةٍ منْ تحريوهٍ فليذكرٍ 
: | السببين حنَّى يكونٌ أبلعٌ فِي بيانٍ تحريوه» وربّمَا 
يُدرَكُ سببٌ ويخمّى الثاني» فإِذًا عدَّدٌ الأسبابٌ 
الثابتةً في التحريم فهذًا أحسنٌ؛ ولَّهُ أصلّ فِي 
السَنّة. 
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نم بيّنَ جهة الرضاعةٍ فقال: (أَرْضَعَئْنِي وَأبَا 
سَلَمَةَ تُوَيْبَةُ) بْبَةُ) وهيّ مولاةٌ كانت لأبي لهب 
أرضعت النبيّ ل وأرضعتٌ أبَا سلمةً) فجمعثٌ 
بينهما فِي الرضاع؛ لذلكٌ امتنعَّ أنْ يتزوج هذه 
البنتٌ. 

فالمحرماتٌ في النكاح فِي هذا الحديث: 


.)551460( رواه البخاريٌ‎ )١( 


را عم :ا تحري م الجمع بين الأختين في قصة أ 
حبيية» وقذ دلَّ القرآن على هذا فقالَ يل : «وآن 
تَجَمَعُْوأ بيك الْأْحْكَيْنِ» [النساء: 77] في 
جملة المحرمات. 

ثانيًا: تحريمٌ ما يحرمٌ مِنَ الرضاع إِذَا كان 
نايرد ِنّ النسي محرما؛ وهذًا فِي قولّه: (إِنَهَا 


الك تحريم م الربييقه فَإِن الربيبة محرمةٌ على 
الإنسان. 


قَائِدَةُ: الربيبةٌ التي تحرمٌ علّى الإنسانٍ هي بنتُ | ! 
الزوجة بشرط أنْ يدخل بِأمّهًا . 

مَسْأَلَةٌ: هل مِنْ شرط التحريم أنْ تكون 
الزوجةٌ في عصميّدء وأنْ تكون الربِيبةٌ مِنْ ذوج 
سابيق؟ 

البجَوَّاتُ : لا يلزمُ أن تكونّ في عصميدء ولا 
أن تكونّ الربيبةٌ مِنْ زوج سابي؛ ولد 
تزوج جَ امرأةٌ ليس لَهَا بناتٌ» ثم طلقّهَاء 
تزوجث وأتث ببني فتكوفٌ هذه البدث بالسية 


للزوج الأول المطلّقٍ ربيبةً لا يجورٌ له أنْ 
يخطبهًا . 

فَإِنْ قال قائل: هل تكشف لِيء وأخلو بهاء 
وأسافرٌ بها؟ 


فَالجَوَابٌ: ١‏ تعم» هي مِنْ محارمكٌ باعتبارٍ 
الحكم الشرعيئء وأمّهًا تحتجبُ عنكٌ لأنّها 
مطلقَدُكٌ مطلقتُك» لكن إِنْ كان فِي المسألة محذورٌ فيمنع 

مِنَ الدخولٍ على هذه الربيبةٍ وإنْ كانث مِنْ 
محارمه؛ حيتٌ إِنَّ بُعدَ هذه البنت» وغياب أمّهًا 
عنةُ؛ ربما جعلَه ينظرٌ إليهًا نظرةً المرأةٍ الأجنبية» 
فإِذًا كان هناك فتنةٌ أَوْ محذورٌ فإنة يُمنمُ مِنْ هذاء 
وإِنْ كانث فِي الأصل هي مِنْ محاريه اللاتي لَا 


يجوز له أن يتروجٌ بهن . 
25 © 


©(24188 قن عَائِسَةَ وينا: أنَّ الى بل دَحَلَ 


وسس مس 6ع مي هر ال ملوع 6ه 

عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلء افكانه تَغيرَ وَجَهُه كانه كرة 
ذَلِكَ فَقَالَتٌ: إِنَّهُ أَخي . فَمَالَ: «انْظُوَنَ مَنْ 
إِخْوَانْكنَّ ؛ قَإِنّما الوَضَاعَُ ؛ ين المَجَاعَقه. ]5٠١7[‏ 

فى هذا السدي تذكث ةا أل النبيق 22 
دخل عليهًا وعندمًا رجلء فتغيرٌ وجِهُ لكمالٍ 
غيرته 44. وكرء ذلك ثم بِيَّنتُ لَه وقالتث: 
(إِنهُ أَخِي) . فاطمأنٌ 2 حينئذ» وقال: (انْظَرْنَ 
مَنْ ِخْوَانكُنَ) ؛ أي : مِنَ الرضاعة, وهنا يشير 
(مَإِنَمَا الرصَاعَةُ بن الْمحَاءَ ؛ أي : أن الرضاعة 
التي تؤثْرٌُ وتنفعُ وتنقلُ الحرمة هي التي تكونُ زمنّ 
المجاعة» والمجاعة بالنسبة للرضيع إنما تكون 
قبلَ الفطام؛ لأنهُ يستغني بعد الفطام فلا يرضعٌ 
مِنْ مجاعةٍ؛ لكنهُ يرضعٌ مِنْ جهة العبثْ» : 
جهة محبة هذًا الشىء. 

مَسْأَلَةٌ: هل يلزمٌ فِي المجاعة أنْ تكونّ فِي 


الحولينٍ أمْ لا يلزمُ؟ 
الجَوَابٌ: الظاهرٌ أنه لا يلزمُ» فإِذًا كانَ قبل 


الفطام فهيّ مجاعةٌ ولؤ زادث عن الحولينٍ شيئًا 
يسيرًا أَوْ نقصث شيئًا يسيرًا» وهدًا معلوم منْ 
حال الأطفالٍ. 
وفي الحديث: أنةُ ينبغِي التأكدٌ فِي الرضاع 
احتياظًا لِمَا يترتبُ عليه؛ لقوله: (انْظُوُنَ مَنّْ 
إِحْوَائْكنَ)؛ أي: مِنّ الرضاعة. 
6 مه 
241859 قن جَابِرٍ 0 ضيه قَالَ: نَهَى النَِْ عله 
أذ تكح الْعزأة على عَنيهَا أ حَالَيهًا. 0٠١81‏ 
مق الشرح محل 
هذا مِنْ جملةٍ ما يُنهَى عنهُ فِي النكاح» فلا فلا 
يجوز للرجلٍ أنْ يجمعٌ بِينَ المرأة وعميّهَاً» ولا 
بِينَ المرأة وخالتِهّاء ويعبّرٌ العلماء عن هذًا 


عمو 


التحريم بأنه تحريم مؤقتٌ وليسّ موْبدّاء ووقحة 


كَتَابٌ النّكَاحٍ 
ِلَى أنْ يطلّقَ العمةً أو الخالة» أؤْ يطلّقَ بنتَ 
أخيها أوْ بنتَ أختهّاء أَوْ أنْ تموتَ واحدة منهما 
فيتزوجٌ الثانية . 

قَائِدَةٌ: ما يحرم الجمعٌ بينهمًا حالتان: 

الأولى : الجمعٌ بِينَ الأختين. 

الئانيةٌ: الجمع بِينَ المرأة وعمتهّاء 
المرأة وخالتهًا . 

فكلّ هؤلاء محرماتٌ بالجمع» فإدًا انتمّى 
الجمعٌ جارٌ نكاحهًا . 

قاعدةٌ : ذكرّبعضُهُمْ ضابطا فيمنْ يحرم الجمم 
بينهما مِنَ النساءِ فقال : «لؤْ قُدرَأنَ إحداهما ذكر وأن 
الأخرّى أنتّى فإنّهُ لا يجورٌلهدًا الذكر أن يتزوج 
بالأنتّىك وتوضيحُ هذا الضابط يكون فِي مثالٍ 
المرأة وعميِهًا؛ أنَّهُلؤ قدَرَ أنّهِذِهِ العم رجل» 
فتكون بالنسبة للثانية عمّاء والعمٌ لا يتزوجٌ ابن أخيدء 
ذا لا يُجمع بينهماء وكذلكٌ المرأةٌ وخالتها ؛لؤقدرَ 
أن هذ البنتَ ذكرٌء فلا يتزوجٌ الذكرٌ خالتةُ؛ فهذًا هوّ 
الضابظ» ويبدُو أن المسألة بلا ضابط أوضحُ. إلا 


في صور يذكرونها وهيّ نادرة . 
ا رع الت 


زكاذاة] 


24184٠ (©‏ تمي ابن عُمَرَ 
عَن الشّغَارٍ . 
8# الشرح ##محح 
هذا جملةٌ ما يحرمٌ فِي النكاح؛ والشغارٌ 
مأخودٌ مِنْ شكّرَ المكانٌ أيْ خلاء والخلرٌ هنا هو 
خلوٌ بالنسبةٍ للمهر» فيتزوجٌ امرأةً بلّا مهرء لكنة 
فِي صورةٍ خاصةٍ: أن يُرَوّجَ الإنسانُ موليئهُ على 
أن يُرَوّجَهُ الآخرٌ موليئَهُ» وليسٌ بينهما صداقٌ» 
وهذًا يوجدٌ لا سيِّمًا في بعض البادية» فيزوجٌ 
ابنتهُ على أنْ يزوجَهُ الآخرٌ ابنتهُ» وليسٌ بينهما 
صداقٌء أَوْ يكونّ بينهما صداقٌ صوريٌ لا حقيقةً 
لَهُء وهذًا لا يجوزٌء ويسموتّهُ فِي البادية: «زواجَ 
البدلٍ» وهوّ نفس زواج الشغارٍء فمنْ عَقدَ لهًَا 


بصيخة زواج الشخار فإنة لا يجوةٌ: والواجبٌ 
عليهًا وعلّى وليّهَا فسخ النكاح بل إيطالَه؛ أن 
الشغارٌ محرمٌ بالإجماع . 

مَسْأَلَةٌ : إنْ كانَ بينهما صداقٌ فهل يكونٌ شغارًا؟ 

الجَوَابُ : لا يكونُ شغارّاء لكن لا بد مَعَ 
بِمنَ | إعمالٍ الصداقي أنْ تُراعى المكافأة بِينَ الزوجين» 
والرضًاء فإذًا وجدت المكافأة والرضاء وكانَ 
هناك صداقٌ؛ فَإنّهُ لا محذورَ في ذلك وإِنْ كانَ 
علّى جهة أنْ يزوج موليئهُ على أنْ يزوجَهُ الثاني 
موليئّه؛ فإدًّا وجدّ الصداقٌ الحقيقئٌ أيضًا ‏ حنّى 
نحتررٌ عن الصداقٍ الصوري» أو الصداق 
الحيلةٍ -» ووجدتٍ المكافأةٌ بينَ الزوجين» 
والرضًا ‏ فلا حرج فِي ذلكٌ. َ 

ها مه 

+2014411 دق جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وَسَلَمَةَ بْنٍ 
الأخوع يب كَالَا : كُنّا فِي جَيْشٍء قأتانًا رَسُولُ 
رَسُولٍ الله يه كَقَالَ: (ِنَّهُ قد أَذِنَ لَكُمْ أَنْ 


6 


تَسْتَمْتِعُواء فَاسْتَمِتِعُو 2 6 [لأأام لمّذااه] 
سوج الشرح حل 
هذًا فِي نكاح المتعقء وقد سبق شيء مِنَ 


البحث فيه" , وقوله: (إنَهُ قد أَذِنَ لَكَمْ أَنْ 
تَستَمتء تستمتعوا), با من أن كان قل مركا 
مستمراء وذ جا ف بحي ألذافذ الحديك: 
«إِلَى يوم الْقِيَامَةح 2 . 

ويصحٌ أنْ يكونَ نكاحٌ المتعةٍ مثالا لِمَا تكررَ 
0 حيث كان مُباحَاء لع رم عام خبير 


3 إلى يوم القياة؛ نح مرتين . 
0 © همه 


.)١405( رواة مسلمٌ‎ )١( .)1560( تقدمَّ برقم‎ )١( 


امْرَأَةٌ 
عَرَضَتْ تَْسَهَا على الين ة: فَقَالَ له رج" : يَا 
0 رَوْجْنِيهَاء فَقَالَ: «مَا ل قَالَ: ما 


عند شئةٌ قَالَ: : ١اذْمَثِ‏ فَالتَمِسنْ وَلَوْ خَائَمًا مِنْ 


ل 


حَديوا قَلَهَبَ نُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالَ ما 
وَجَدْتٌ شَيْنَاء وَلَا تَاتَمَا مِنْ حَدِباٍء و كن هَذًَا 
إِزَارِي وَلَهَا نِصْمُهُء قَالَ سَهْلَ: : وَمَا 5 » قَقَالَ 


الَّبِنْ كله : وما َصْتَع ارك إن ِستة َم ين 
عَلَيْهَا منْهُ ث شئز وإذ يس لم يكن َك ونه ٠‏ 
َجَلَسَ الج حَنَى إذَاطلَ مَجلِسه قَامَ قْرَآهُ 
التي يكل َدحَاهُ ‏ أ دُعِيَ لَه - كَقَالَ لَه : مَاذًا مَعَكَ 
مِنَ الْقْرْآنِ؟» كَمَالَ و ا و 0 
شور ذا ريع كَقَالَ الي كك 


عَنْهَ طلانه جات ارا إلى ْول اه ف يكل كَقَانَت ب 
يا رَسُولَ اللء + جنث لِأَمَبَ لَك تنِي» قَتطر ليا 
سُوَلُ الله يق مَصَعَدَ النَطَرَإِلَيْهَا وَصَوبَهُ كه 
ا ... وَذَكَر الْحَدِيتٌ وَقَالَ فِي آخرو: 


١أنفْرَومُنَ‏ عَنْ ظَهْرٍ كَلْبِك؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
«اذْمَبْ كَقَدُ مَلَكتّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) 60] 
لمهت الشرح ##الحل 
هذا حديثٌ مشهورٌ فِي قصة الواهبةٍ نفسِهًا 
للنبئ 8282 فقذ وهبث نفسّهَا لكنّ النبىّ 842 لم 
يكن لهُ بها حاجةٌء فتقدَّمَ هذًا الرجلٌ فقالَ: : 

رَسُولٌ الله رَوّجْنِيهَاء فَقَالَ: مَا عِنْدَك؟ كَالَ : 

عِنْدِي شَيئْة)؛ أي : ليس عندي شيءٌ :ضيفي 
إياةُ» (قَالَ: اذْمَثْ َالعَمسنْ وَلَو خَاتمًا مِنْ حَدِيلٍ) 
وهذًا الخاتمٌ لِيسّ لَهُ قيمةٌ كبيرةٌ (قَدَّمَتَ هَبَ ثم 
رَجَعَ» فَقَالَ : لا وَاشم ما وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَائَمًا 
مِنْ حَدِيدٍ) حنّى الخاتمٌ مِنَ الحديدٍ لم يجذهُ. 
(وَلَكنْ هَذَا إِذَارِي وَلَهَا نِصْفْة) فأراد أنْ يعطي 
صداقهًا نصف إزاره الي عليه» لكنّ النبت « 0 
لم يوافق على ذلك للمفسدةٍ الواضحة. ‏ - 


فَإنْ قِيلّ: هل معتى ذلك أنهُ لؤْ قُبِلَ منهُ كان 
سيشقٌ إارَةٌ أمْ سيبقّى الإزارٌ مشاعًا بينهما؟ 

فَالجَوَابُ: ظاهرٌ الحديث أنه كان سيبقَى 
مشاعًا بينهما؛ لأنهٌ يقولٌ: (إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ 
عََبْهَا مِنهُ شي وَِن لَِسَنهُ لم يَكَنْ عَلَِك مِنْهُ 
| |شَئْ) ولؤ شقَّهُ لمْ يصلخ لا لَهُ ولا لَهَاء فيُصبحُ 
صغيرًا . 

وفِي هذًا فائدةٌ وهي: جوارٌ إصداقيٍ المرأةٍ 
الما المشاعً مِنْ ثوبء أو أرضء أو سيارقء 
وهو معلومٌ منْ نصوصٍ عامة. 

َإِنْ قِبلَ: كيف تأخلٌ صداقَهًا ذا كان مشاعًا؟ 

فَالجَوَابُ: أنها تأخذهُ ببيع حصيَهًاء أو بأي 
: | طريتي آخر» المهم أنَّ الصداقٌ في المشاع جائز . 

قالَ: (فَجَلْسَ الرجل؛ حَتَى إِذا ال مجلم 
قَامَ قَرَآهُ الي كه َدحَاهُ ‏ أوْ دعي له - فَقَالَ له 
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنٍ؟) يريدٌ أن يصدقَهَا مَا 

مِنَ القرآنء (فَقَالَ: مي سُورة كذَاء وَسُورَةٌ كذ 
وَسُورَة كذَا - لِسُوَرِ يُعَدَدُهَا -) وإنما عدَّدَمًا ليكونَ 
المهرُ معلومّاء ولو قالَ: معِي القرآنُ» أو شي 

مِنَ القرآن. فلا ندري ما الذِي معَهء وربما 
أقرأما سورةٌ وهي تطمعٌ بأكثرٌ مِنْ ذلكٌ» (فَقَالَ 
لنب يله : أَمْكَنَاكَهَا ما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ) والذِي 
معةُ مِنَ القرآنٍ كانَ حفظا وليسٌ نظرّاء بدليل 
الرواية الأخرى: (أْتَفْرَوُهْنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبك). 

َِنْ قال قَائلٌّ: كيف يُقرتُهًا القرآنَ ويُعلمُهًا 
وهيّ أجنبيةٌ منه لم يتزوجهًا إِلَى الآنّ؟ 

قَالجَوَابٌُ: أنه يُقرئهًا مم محرم لها فهذًا 
احتمالٌ» واحتمالٌ آخرٌ: أنْ يُقرئهًا بعد العقد 
عليهاء وتأخيرٌ الصداقٍ جائرٌء وبهذا يندفعٌ 
الإشكالٌ الذِي قذ يردُ على هذا الحديثٍ. 

فَإِنْ قِيلَ: مَا حدٌ الإقراء لهذ المرأة أوْ غيرِمًا 
ممنْ سلكَ هذًا المسلكٌ» فإِنَّ النامسَ يختلفونَ في 
الحفظ والضبط؟ 


كنَابُ التّكَاح 


قَالجَوَّاتُ: أنَّ الحدَّ فى هذًا هو العُرفُء فَإنْ 
قال أصحابٌ العرفي أَنَّهَا قد ضبطت القرآنٌ أو 
حفظت الحفط المعتادٌ فهذًا كافٍ» وتكونُ ذمنهُ 
قدُ برئثُ» فليسٌ باللازم أنْ يكونَ حفظُّهًا مِنَّ 
الحفظ الجيدء أو الممتاز؛ بل يكفِي فِي هذا 
الحفظ الوسظء ومثلٌ هذا غيرٌهُ أيضَاء فلؤ 
أصدقَهًا تعليمَ الفقو. أو النحوء أ ما أشبة ذلك 
فالضابظ هو العُرف» فإذًا قالَ أهلٌ العرفي أنَّ 
هذهو الدراسة والفهم كاف فيكتفى بها فإِنْ عَلِمَ 
أنهًا تلكأث فِي هذَاء وكلّمَا شرح لَهَا قالث: لم 
أفهم, وكلّمًا أعادّة قالتث: لم أفهم, وتفهم 
بالمقلوب ‏ فينظرٌ إِنْ كانَ تلكؤمًا حقيقيّاء أؤ 
يِنَادًا وتطويلاء وبعضّهُنٌ قد تحب تطويلٌ 
القضيةء وعلّى كل حالٍ ينظرٌ فِي هذا إِلَى 
العرفي» وربما يُستعانُ بالشريط» فيعطيها الشريظ 
ويقول: اسمعيهٍ حنَّى تفهويء وإِنّ أشكل شي 
راجعتني فيه . ١‏ 1 

قَائِدَةٌ مُهِمَةٌ : يستدلٌ بقوله 4242: (أَمْكَنَاكَهَا). 
وفِي اللفظ الثاني : (مَلّكْتُكَهَا على أنَّ النكاع 
يصحٌ بما دل عليه مِنْ لفظِ؛ سواءٌ بلفظٍ الإمكان» 
أَوْ لفظ التمليكء أو لفظ التزوج؛ أَوْ غير ذلكَ» 
وهذ المسألةٌ قد قررّهًا شيخ الإسلام كيه أبلعَ 
تقريرٍ” '"» وأنّ العقودّ فِي المعاوضاتٍ وغيرمًا 
ليس لَهَا ألفا يُتعبّدُ بها ؛ بل تنعقدٌ بما دلْتْ 
عليه» فالبيعٌ مثلًا ينعقدٌ بِمّا دل عليوء والإجارةٌ 
تنعقدُ بما دلث عليهاء وكذلكَ بقيةٌ العقودٍ مِنْ 
نكاجء أو وكاليّء أَوْ غير ذلك فإِذًا قُهِمَ 
المقصودٌ فإنّهُ يتم ولا حاجة إِلَى لفظٍ معين» 
وهذًا الحديثٌ واضحٌ فإِنَّ ألفاظة: (أَْكَنَاكَهَاا 
واللفط الثاني : (مَلْكْتْكَهَا) وهناكَ ألفاط أخرى. 


قَإِنْ قِيلَ: هذه الألفاظ المختلفةٌ هي مِنْ كلام 


.)١15١ص( انظر: القواعدٌ النورانية» لابن تيمية‎ )١( 


الرواة» والنبئُ 22 إنما قال لفظًا واحدًا؟ 
قَالجَوَابُ: وإِنْ كانَ كذلك. فكونُ الراوي 
يذكرٌ ألفاطاء ويعبَّرُ بألفاظ مختلفةٍ يدل على أنَّ 
تلك الألفاظٍ ليست مقصودةً للشارعء وأنَّ 
الصحابةً والرواةً هكذا فهموا مَعَ حرصِهمْ على 
المحافظة على اللفظ النبوي» فكونِهمٌ يبدلونها 
يدل على هذا الشيء. ثُمّ التعليل بأن الألفاظ 
غير متعبلٍ بها تعليل وجيدٌ» والمقصودٌ بِيانُ الحالٍ 
والواقع مِنْ هذا العقدِء وهذًا يحصلْ بأيّ لفظ 


يؤديه . 


ههه 
1< قن مَعْقِلٍ بْنِيَسَارٍ 4 طبه قَالَ: 
َحَجْتٌ أَغْنًا لِي مِنْ رَجْلٍ فَطَلَّقَهَاء حَتَّى إِذا 


الْقَضَتْ عِدَّهَا جَاءَ يَحْطَبْهَا َل لَه رَجَجدّكَ 
وَكَرَشْتّكَ وَأَكْرَمتُكَ فَطَلَفتَهَا! َال » لا تَعُودُ 


إِلَيْكَ أَبَدَاء وَكَانَ رَجْلَا لا 2 بوء وَكَانَتِ 
لْمَرْهُ ثري أن تَرْجعَ إِلَْوه كَأئرل لله وك مَذِه 
الآَيَةَ: فلا صَصُلُوهَنَ4 [البقرة: 89] قَقُلْتُ: الآنَّ 
أَفْعَلٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَرَوَّجَهَا ياه . [1م] 
وق الشرح ##حل 
كان الصحابةٌ وي رجاعينَ للحقٌ. فهذًا 
معقل بن يسار #5: ضيه لما وعظّ بهذه الآيةِ: طِثَلا 
َجُلْوْهُنَّ» قال: (الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الل قَالَّ: 
َرَوَجَهَا إِيّاه؛ فلم يحاول أنْ يعتذرٌ لنفسوء 
ويقولَ: يا رسول الله زوجتّه وأكرمتة... إلى 
آخرو كما قال فِي الأولٍ؛ بل امتثل مباشرةً» فدلّ 
هذًا على أنهُ لا يجورٌ للوليّ أن يمنع موليئُ مِنّ 
الرجوع لمطلْقَا ذا رضيتٌ ذلكٌ» وأنه لؤْ منعَ 
كان فعلّهُ هذًا مِنَ العضل الذِي حرّمَهُ الله ويك . 
وفِي الحديث: إنصافٌ الصحابةٍ 5 وذلكٌ 
مِنْ قوله: (وَكَانَ رَجْلَا ا بَأسَ بو). مع أنهُ قذ 


طلَّقّ أختّهُ وكسرّمًا؛ لكنْ لم يمنعهُ ذلك أنْ 
يقول: لا بأمنَ به 


الحتقاء 

9 : لم يذكرٌ في الحديثٍ أنهُ كمَرَ عنْ يمينه 
في قولِه: دلا وَاش لا تَعُودٌ إِلَبْكَ أَبَدَا) وهذًا 
يمينٌء فهل يعني ذلك أنهُ لا كفارّة لمن حلفت 
بمثل ما حلفت به معقلٌ؟ 

الحَوّات: أنه لا يوَخدٌ منهٌ ذلكَ؛ لأنَّ اليمينَ 
لَهَا بابٌ آخر وإنما الكلامٌ هنا هوّ: : هل ترجعٌ 
إِلَى زوجهًا أو لاء والقاعدةٌ: «أنَّ عدم الذكرٍ 
ليس ذكرًا للعدم»ء ولعلّ معقلًا م طنه كمّرَ لكنّهُ لمْ 
يذكرٌ ذلك فِي الُحديثِ. 


5ه 
20154 هن أبِي هُرَيْرَة طه: أن النَبِي كله 
دده 


قَالَ: لا تخ الألمم حتى : تُسْتَأمنَ وَلَا تنك 
لكر حَبّى 5 ستأذنَ» قالوا يَا رَسُوَلَ الل وَكَيْفتَ 


ِذْنْهًا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكتَ2. [3١اه]‏ 
عه 241446 فن عائِشة يِسَّةَ ويا قَالَتٌ: قَُلْتٌ: يَا 
رَسَولَ الله» إن الْبكْرَت سك تسشتحى »2 قَالّ: «رضامًا 
صَمْتَهَاا. /اه] 
لحو الشرح ##غتعحل 


هذانٍ الحديثان بيِّنَ فيهما النبئٌ 882 بيانًا 
واضحًا كيف يزوجٌ الولئُ الأيمّ» وكيفف يزوج 
البكرّء والأيمُ هي: التِي سبَّقَ لَهَا الزواح» فهذه 
لا تكح (حَتَّى تُستَأمْرَ)؛ أئ: حبَّى تعطي أمرّهَاء |رَ 
فتقول: أنكسْني فلاناء أو قبلتٌ فلانا بصريح 
العبارة» وإنما كان إِذنّهًا بالأمرٍ والقولٍ؛ لأن 
الحياءً الذي يكونٌُ عند البكرٍ قد ذهب عنها 
بزواجهًا الأولٍء فلذلكَ لم يُعمل إِلَّ بالأمر 
الصريح منهاء أما البكرٌ وهيّ: التي لم يسبق لَهَا 
زواج َإنّهَا لا تكح : (حَنَّى تُسْتَأدَنَ). 

والفرقٌ بِينَ الاستئمار والاستكذانٍ بِمِّنَّهُ 
النبئٌ © فقال: (إِذْنَهَا أَنْ تَسْكَت)). وفي 
الحديث الآخر: (رضَامًا صَمْتْهَا) فكانّ إِذنْهًا 
عدي فإِذًا ١‏ سكتث علئنا أأنها رضيتْ ؛ لاه لو 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


يمينه | عليها فِي هذا بخلافٍ الموافقةٍ فإنها تستحيي 
منهاء فاكتي بسكوتها . 

وَقَوْلّهُ: (أنْ تَسْكُتَ)؛ أي: أنْ تسكتٌّ 
السكرت الذي يدك على الرضًاء أن لؤْ سكتتٌ 
وعلمنا أَنَّهَا سكتث هيبةً لأبيهاء أو خوفًا منهٌ فإنَ 
سكوتهًا حيطدٍ لَا يعتبرٌ إذنا . 

ولو حصل أنْ أذنتٍ البكرٌ بالقولٍ وقالتُ: 
رضيتّة» أو زوٌجنيه فمعتبرٌء وهو أبلعٌ مِنَّ 
السكوت» ومنْ غرائب الأقوال: قولٌ مَْ قال 

مِنَ الظاهرية: إنها إِنْ سكتث فَإذْنُهًا معتبر وإِن 
تكلمث فإنه لا إن لَهَا بل لَا بدَّ أنْ تسكتّء 
فعلّى هذا لؤْ قالت: زوٌّجِنِيء وهيّ بكرّء فيقولٌ 
لَهَا وليّهًا: اسكتي حتى نأخد الإذنّ» أمَا كلامهًا 
فلا يعتبرٌ» اوهذًا لا شك أنَهُ مِنْ غرائب العلمء 
وهيّ ظاهريةٌ مخالفةٌ لمقصود الشارع9". 1 

وفِي الحديث: دليلٌ على أنَّ مِنّ شرط صحة 
النكاح رضًا المرأقء فلا بدَّ مِنْ رضاها أيّمًا 
كانث أو بكرًا . 

© 2 

+ تياد قن حَْسَاء بت خِدَامٍ الأنصَارية ويا : 
نَأ هَا رَوّجَهَا وَهِيَ نَيْبّ فَكرمَتْ ذَلِكَ َأَنَتْ 
سُوَلَ الله كل فَرَدَّ نكاحة . 
حم الشرح لمحل 

هذًا الحديتٌ يؤيدٌ الأحاديتٌ السابقة» وأنَّ مِنْ 
شرط صحة النكاح رضًا الزوجة» ومثلّهُ رضًا 
الزوج؛ لكنَّ عدم رضًا الزوج قليل وبعيدٌ لذلكَ 
كانَ الكلامٌ هنا عَنِ الزوجةء فلا بدّ مِنْ رضاهاء 
فإِنْ أتكحث بغيرٍ رضاها فيّردُ هذا النكاحُ لفعل 
الي يه ذلك كما فِي الحديث هنا . 

كَوْلهُ: : (وَهِيَ يي هذا لبيان الواقع» إذ د البكرٌ 
كذلكَ علّى الصحيح؛ ف فلؤ زْوَّجَهًا بير رضاها 


.)447/15( انظر: المحلّى‎ )١( 


ََ أن 


أن أيَا 
[4؟اه] 


كتَابٌ التّكَاح 


وهي بكرٌ فإنة لا بدّ مِنْ رد النكاح إلّا أن تأذنَ» 
أمّا مَنْ فرّقَ بِينَ البكرٍ والثيب فقال: لوليّها الأب 
أنْ يجبرَمًا؛ فهذًا غيرٌ صحيح» والصواتث أنه آ 
بد مِنَ الرّضا مِنَ الثيب والبّكرٍ علّى التفصيل 
الذي سبق ْ 

قَولهُ: (َرَد ِكَاحَهٌ) بسببٍ عدم رضًا الزوجةء 
أمّا من قالَ: رد تكاحة لأنُ زوّجها بغير كفء لَهَا 
أو نحو ذلك فَهَذَا خلاف الظاهرء حيتٌ إِنَّ ظاهرَ 
الحديثٍ لمم يتعرض للكفاءق ولا لأيّ سبب 
آخر» وإنما رد النكاح لأنها رُوّجَتْ وهي كارهةٌ» 
وأيّ علةٍ أخرى تَجِعَلْ فِي الحديث فهي خلافُ 
الظاهرء وهي تأويلٌ للحدي2"9. 00 

بد يد ات 

> ااا اح أي ابن عُمَرَ ديه َال : نَّهَى لين كلل 
أن يبِيعَ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَْض”", وَلَا يَخْظبُ 
ل على حظة أَجيه حلى يذو الحايلب قله 
أَوْ يَأَذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ7" . 

لححققة الشرح ##أمححل 

هذا الحديثٌ فيه مسائل : 

الأولى : (نْهَى النِنْ يكل أَنَّ يبع بَْضك م عَلَى ا 
َي بَعْضٍ بَْض) وهذًا واضحٌ» وعلتَّهُ واضحةٌ أيضًا 


]01 


0 ررّى الإمام أحمد و١‏ هكين والنسائيٌ (255 واللفظ 
له: عَنْ عَانِشَةَ ويا : "أن كا دَحَلَتْ عَلَيَْا قَقَالت: إن أبي 
زَوجَنِي ابن أخيه لِيَرْكَعَ بي حَسِيسَتَهُ وَآَنَا كَارِمقَةٌ قَالَت: 
ليسي حَتّى يني ع النن ل با رَسُولُ اله 8 كأخيَرئة 
كَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهًا فَدَعَافُ نَجَعَلَ الأثر إِلَيْهَا ٠»‏ فَقَالَتُ: يَا 
رَسُولَ الل كَنْ أَجَدْتُ مَا صَنَعَ أب » وَلَكِنْ أَرَدْتُ أنْ ١‏ غلم 
أَلِلنْسَاءِ ءِ مِنَ الأمر شَيْء). والحديثٌ أَعِلَ بالإرسال: أعلة 
النسائئٌ ف في «الكبرّى» (2»20759 والدارقطنيٌ في السنن» 
(لامه )ا والبيهقيُ في «الكبير» (9للالال وابنٌ 
عبد ل الهادي في في «تنقيج التحقيق» ا 
() قولة: "أن يَِيمَ م يَعْضْكمْ عَلَى بيع بَعْضٍ» ليست موجودة في 
المختصر طبعةٍ المنهاج. 
زفرف قولٌةُ: ظُ الخَاطِبٌ)» اليستٌ موجودةً فى 
المنهاج . 


ي المختصر طبعة 


والتشاجر وم أشية ذلك . 


وصورةٌ ذلك : أن يبع رجلٌ السلعة بمثق» ثم 
أي إنسانٌ ويقولٌ: أنَا أبِيعُكَهَا بئمانينَ» فهنًا 
يكون قذ بع على بيع أخيدء وهذًا لا يجورٌ. 
تنبية تَنْبِيْةٌ: الحديثٌ عام سواء كان في زمن 
الخيارِء أو بعد زمن الخِيارِ» فلؤ تم اليم 
وانقضى خيارٌ المجلس أو خيارٌ الشرط إِنْ كانَ 
بينهما شرظ؛ فبعضُهُمْ يقول: لا حرج أن تبيعَ 
على بيعه؛ لأنَّ البِيعَ تمّء فيُقالٌ: لا يجورٌ سواعٌ 
كان فِي زمن الخيارء أو بعدَ زميوء مع أنَّهُ لا 
يمكنٌ أن يُرجِعَ السلعة لكنْ يوقِعٌ في نفيِه الندمَ 
والحسرةء وربما تحيّل إلى إبطالٍ البيع. 

الثانيةٌ : (وَلَا يَخْطْبٌ الرَجُلُ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيه) 
هذا هو الشاهدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب التكاحء فإِدًا 
خطبَ الرجل امرأءً فلا يحل لرجل آخرّ أنْ 
يخطبّ على خطبةٍ أخيو» أو يذهب إِلَى الوليٌ 
0 م إلى خطبة ابنته» (حَتَى يتك الْخَاطِبُ قَبْلّهُ 

أ يد لَهُ الْخَاطِبُ) بمعنى أن نعرف أنَّهُ عدَلٌ 

ا أو ثُرِكَ الخاطبٌ ورد. 

قَوْلّهُ: (أَوْ د لَهُ الْخَاطِبُ) هذه قد تكون 
غريةً لكنها تق بحيتُ يخطبُ هو. ويكون 
للآخر علاقةٌ بِهِذِه المرأة فيستأذنهُ) فيقولٌ: هل 
> | تأذنُ لي أنْ أتقدمّ معكٌ» وهم يختارون بينا؟ فإ 
أن فلا حرج؛ لأن الحقّ لَهُ 

َائِدَةٌ: هذًا الكلامٌ موجة إآكى الخاطب نفسو 
أمّا مَنْ خطبّ منة» أوْ مَنْ خطب إليه موليئةٌ؛ فلا 
حرَّج أنْ يستقبل أكثّرٌ مِنْ واحدٍء ثُمّ هوّ يختارٌ 
منهمْ» فليسٌ بواجب على الوليّ إِذَا خُطِيتٍ ابنثه 
وهي ممخطوبةٌ لآخرّ أن يقول للخاطب الثاني : 
هي مخطوبةٌ» بل يسكثُ ويقبل خطيئة» ثم يختاز 
منهم ع هذا واضحٌ» وبعضُهُمْ يستشكل وربما وقع قم 
فِي نفسِهِ حرج فِي الخاطب الثانِي» فقَدْ يكون 


أحسن ين لأول؛ لكن أبنت مخطوية يق : 
عندة حرج لز قبل بالشاني» فمقال: لاحو 
هوَ الذي لا يجودٌ لَهُ أن يخطب) أ ما إِنْ كان 
جاهلا فلا حرج عل: , 
فاستٍ نعرف عنهُ الفسق» فيقولٌ خاطبٌ آخرٌ: 8 
أخطبٌ هذو المرأة حنّى أنقدَّمًا مِنْ هذا الفاسق 
الذي ربما وافقث عليهء فهلْ هذا جائد؟ 
فَالجَوَاتُ: لا يجورٌ» بل هوّ داخل فِي عموم 
الحديث» وَإِنَّما الطريقٌ في هذا أنْ يذهب الآخر 
ويخبرٌ الوليٌ أنه قذْ خطب منكم فلان» وهو 
فاسقٌء وأنّهُ قذ أحبٌ أنْ ينصحَهُمْ ألا يزوجُوة 
م ينصرفت» ولا يعرضٌ نفسَهء فإِذًا رُدَّ الأول فَلَهُ 
أن يعرض نفسة . 


5ه 
41854 قن أبي هُرَيْرَة عن عَنٍ النبِي كل 
قَالَ: لا بَحِلُ لامر تَسْأَلُ طَلَاقَ أَحَيها لِتَسْتَفْرِعَ 
صَحْمَتَهًا؛ فإِنّما لَهَا مَا قُدّرَ لَهَا . 01] 


لحوقة الشرح ##حعل 

هذا أدبٌ مِنَ نَ الآداب البَي راعامًا الشارعٌ 
الحكيمٌ حيتُ قال : (لَايَحِلٌّ لامر تَسْأَلُ طَلَاقَ 
َخْتِهَا) ؛ أيْ : طلاق ضرتِهًا؛ فأصبح مِنَ الواجب 
علّى المرأة أنْ تتغلبٌ علّى غيرتِهًاء وألّا تسألٌ 
زوجَهًا أنْ يطلقّ ضرتهاء ومثل ذلك أنْ تسألَ امرأة 
رجلا أنْ يطلّقَ زوجتَةُ وإنْ لم تكنْ ضِرَهُ لها كما 
يحصل مِنْ بعض الأخواتٍ حينَ تلخ علّى أخيها أن 
يطْلّقّ زوجتّة. أو ما يحصل مِنْ بعضٍ الأمهاتٍ 

حينَ تلح علّى ابنهًا أنْ يطلّقَ زوجت وها داخل 
فِي عموم الحديث» ولا حرج و مِنَ التعميم ؛ بل قذ 
يكون هذا أسوء مِنّ الأولٍ؛ فإِنَّ سوال الضرة يكونُ 
الحاملٌ عليه الغيرة» ولَّهًا مصالحٌ مباشرةٌ» بخلافٍ 
الأختٍ والأمٌء فصارٌ النهئ عامًا عن هذا الفعل . 


الأمالي على مختصر صحيح اليخاري 


َوْنُهُ: (فإِنمَا لَهَا ما قُدَرَ لَهَاا وهذًا شي 
معلومٌ» فكمْ منّ امرأةٍ كان زوجُهًا مقصرًا فِي 
| حقّهَا ؛ فلمًا تزوج الثانية أنَى بحقّهًا وافرّاء فصارٌ 
الزواج ٠‏ خيرًا لها . 

مَثألةٌ: لو اشتر طتٍ المرأةٌ فِي العقدٍ أنْ لا 
يتزوج عليهًا فهلْ هذا داخل في النهي؟ 

الجَوّاتٌُ : : ليس داخلا فيه . 

ع قن كت 
> نديد عن عايكا وك : أَنَهَا رَقَتِ اهم مُرأَة إِلَى 
رَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارِ قَقَالَ نَبِنُ لله وكئة : : ايا عَايْشَةٌ عم 
اك هري فد الأنصار نجهم الها ...اه 
لوييق الشرح وم 

مِنْ سنن النكاج أنْ يُعلنَ باللهو المذكور فِي 
الحديثٍ لا سيما إِنْ كانَ هؤلاء المعنيينَ يعجبْهُمُ م 
اللهرٌُء أوْ مِنْ قوم يحبون هذَّاء واللهذ عن ا 
علّى إطلاقِهٍ لكنة يبِينُ ويفسرٌ بما ورد فِي السّنَةٍ 
من أنه اللهوٌ المباح» وذلكَ بالضرب علّى الدف 
فِي أوساط النساءء أمّا غيرٌ ذلكَ مِنَ التوسع فِي 
الموسيقّى» أو المجيء بالمغنينٌ أو المغنيات» أو 

لد يبا ب 

+ 21460 قو ابن عَبَّاسٍ 0 قَالَ 


ه ل 


رَسُوَلُ الله َكل : «أمَا لَوْ أن أحَدَمُمْ يَقُو 


َأْتِي أُهْلَهُ: يسم اش | « دبي ا ا 
وَجِنْب الشَيْطَانَ ما وَوَْعنَاء نم ُدَرَ بَبنَّهُمَا في ذَلِك 
وَلَد لَمْ يَضُرَ م 6 يَطَانٌ أَبَدَا . [01] 


حدق اشرح #أحل 
هذًا مما يراعيه الرجل المجامع فَ(ِيَقُولُ حِينَ 
أي أهله: يسم الله اللَّهُمَّ جَنَبْنِي الشَيْطَانَ 
وَجِنْب الشَيْطَانَ مَا رَرَفْتَنَا) وهذًا حررٌ بإذن الله 
يمنعٌ الشيطانً مِنْ أنْ يتسلظ علّى الولدٍ كما أكدَ 
ذلك النبئُ 882 بقوله: (لَمْ يَضَْهُ شَيْطَانٌ أَبَدَا) 
وهدًا القولٌ هوّ سببٌ مِنْ أسباب منع مضرة 


كتَّابٌ النّكاح 


الشيطانٍ» الكن لا بذ أن ينضم إليه انتفاءٌ المائع ٠‏ 
الشيطانٌ» وعمومًا فَإنُ المقصودٌ أن يأتي الإنسانٌ | ؛ 
بالسبب» ويجتهد فِي دفع المانع؛ ومِنْ أمثلة 
المانع الذي يتصورٌ هنا : أن يقولٌ هذا الدعاءً مِنْ 
باب التجربة» أوْ يقولُّ شاكًا فِي أثره مِنْ غير أنْ 
يون بو قلية. وذلك لا بتع بالدماء على الرضم 
نح يثد اكت 
241401 قن نس طللاه مَا أَولَم الي كلل 
على أحد ين يمان 2 وله على وي أَوْنَمَ 
بشَاةٍ. 041] 
2014011 تمن صَفِيّةَ بنْتٍ شَيْبَةَ ونا قَالَت : ألم 
الي يك عَلَى بَعْضٍ نِسَائِه بمُذَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ ٠.‏ [5171] 
حدءةة الشرح رح 

هذان حديثان يتعلقان ء بالولي ليمة» فِى الحديث 

الأول يقولٌ أنس : : (ما أ أوْلَمّ المي ليك به علَى أحَد 


مِنْ نِسَائِهِ ما وم عَلَى رَيْنَبَّ) حيثٌ أولمَ عليهًا 
بشاقء فدلٌ هذا على أنَّ غايةً مَا بلغث وليمةٌ 


النبي كلل علّى نسائه أنَّهُ (أَوْ وُلَمَ شاه وهذًا هوّ 
عن ما أمرّ به الصحابيٌ عبدٌ الرحمْنٍ بنَ عو 

حينّ قال لَهُ: أوْلِمْ وَلَوْ بشَاقه" أ فيستفادُ مِنْ 

هذًا سنّيةٌ الوليمة» إِذْ قد ثبتتٌ مِنْ فعِلِهِ ومِنٌ 


قوله خكل. 
وأمّا الحديتثٌ الآخر حديثٍ صفيةً فتقولٌ: 
(أوْلَم النَبِيُ يله عَلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ بِمَدَيْنِ مِنْ 


شَِير)» وفيه أَنَّهُ لا ب يشترظ فِي الوليمة أن تكو 
طعامًا يطبخ مِنَ اللحم» وأنْ يتكلفت فيها لحمًا؛ 
بل حنَّى الشعيرٌء والأقظ. والخبرٌء وأشباءٌ ذلك 
يحصلٌ بو الوليمةٌ؛ لأنَّ المقصودٌ مِنَّ الوليمةٍ هوّ 
إِظهار التكاح» وإشهارة. 


.)491( تقدمٌ برقم‎ )١( 


قَائِدَةٌ: وقذ تكونُ غريبةٌ لكنها واضحةٌ منّ 
| الحديثين وهي: أنَهُ لا يشترظ التسويةٌ في الولائم 

بينَ الزوجات» فالوليمةٌ ليست داخلة في القسم 
بالعدل» فلؤ أولَمَ شخصٌ بشاقء نْمّ أولم علّى 
الثانية بمَا هوّ دون فلا يعتبرٌ هذًا مِنْ غير العدلٍ 
الذِي يُّلامُ عليو» وكيف لَا؛ وما هوّ أعظم مِنْ 
ذلكَ وهوّ: الصداقٌ لَا يلزمُ العساوي فيو ولا 
يكونٌ داخلًا في العدلٍ. 

مه 

214071 قدو ابْنٍ عُمَرَ دا : أن وَسُولَ الله يلل 
قَالَ: «إذَا دعِيَ أ حَدُكُمْ إلى الْوَلِيِمَةِ فَليَأَتِهَا . 17ه] 

حدق الشرح ##وح 

هذًا يتعلقٌ بإجابة الوليمةء فقذْ أمرّ النبئ كك 
بإجابيَهًاء وقالَ: (َليَأنَهَا)؛ ٠‏ فلا يلي بالمسلم أن 
يتخلت عن وليمةٍ أخيه المسلم إِذّا دعاهُ إِلَى وليمةٍ 
عر سِه . 

وَقَوْلَّهُ: (إِذَا دعي أَحَدَكُمْ إلى الْوَِيمَة) 
والوليمةٌ التي أمرّ بحضورمًا هي وليمةُ الزوج 
التي يصنعُهّاء أمّا مَا يصنعْةٌ أهلُّ الزوجة فلا تعتبرٌ 
وليمة عرس؛ بل إكرا م للحاضرينَ وأشباجهمء 
ولا تدخل فِي الحكمء وبهذًا يتخلصٌ الإنسانُ 
منْ كثير منّ الإحراج . 

مَسَألَةٌ: : الوجوبٌ فِي قوله: (فَيأتِهَا هل هو 
حقٌ لله 5 أمْ حق للداعي وهوّ الزوج؟ 

الجَوّابُ: أَنَّهُ حنٌ للداعي» فلو اعتذرَ من 
وقَيِلَ عذرَهُ فلا حرج ولا إثم؛ الأنّ هذا حقٌ 
للداعي» ويهذًا يتخلص الإنسات من الإحراج 


ع 


الذي قد قل يأتيه 


0 


ثم إن إجابةً الدعوة لا بدَّ أنْ تكونَ مضبوطةً 
بالضوابط الشرعية العامة؛ فلا يكونٌ فيها منكرٌء 
ولا ما هرّ أوجبٌ منهاء فإذًا وجدتٍ الضوابظ 
الشرعيةٌ العامةٌ فلا يجورٌ أنْ يتخلف الإنسانُ عن 
الوليمة» وليَجِبْ. ْ 


”7 كثرتٍ 55 وتتابعث» والمدعوٌ إليها 
طالبٌ علم وقتّهُ قليل فيجوزٌ لهُ أنْ يعتذرٌ عنها كما 
تقدمٌ لأنهاً حنٌّ للداعي» لكن إِنْ كان هناك ضررٌ 
عليه فالواجباتٌ متفاوتة» فَيْقَدُمُ مَا هو أوجبٌ. 

فَإِنْ قِيلّ: إِذَا اقتضت الوليمةٌ سفرًا كأنْ دعاك 
صديقّكَ إلى وليمةٍ زواجو فِي بلدةٍ أخرى فهلْ 
يجبُ شد الرحل؟ 1 

الجَوَابُ: لا يجتُء فإِنْ قال صديقُكَ: لا 
أعفيكٌ» ولا بدّ أنْ تأتيّ» فتقولٌ: إن لم تعفني 
فالله وَل يعفيني» وهذًا واجبٌ أوجبتَة عليّ 
فليسّ لك ذلكُ» ولا ينبغى للإنسان أنْ يشِقَّ قَّ على 
أخيه المسلم؛ لأنَّ مقصود الدعوةٍ الإكرامم وليسّ 
الإهانة» ول يكون الإكرامٌ بالقوة فِي البلدٍ أَوْ 
خارجَهًا . 

هه 
+0061 اد قن أبي مير د عن رَسُول الو يك 
قَالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ باش وَالْمَوْم الآخِر قلا يُؤْذ 


رع سو ومهة 


جار وصور َالتْسَاءِ خيرًاء فإ 


ذَهَبْتٌ تَقِيمه رق وإ رق لير َعْوَّجَ ‏ 


دمن 


قا ستوصوا بِالنْسَاءٍ خَيْرًاا . 
ححفققة الشرح ##لحلل 

هذا الحديثٌ في المعاشرةٍ والوصية بالنساعء 
فقولَهُ : (مَنْ كان يُؤِْنُ بالل وَالْيَوْم الآخر قلا يُوْذ 
جَارَه)؟؛ أي : فلا يوصل إليه أي أذيق والجارٌ 
المذكور هنا شامل لجار البيتٍ الذِي هو أعظم | ي 
الجيران» وجارٌ المحلّ فِي من كان لَهُ محل يبِيعٌ 
فيه» وإِنْ شئتّ أنْ تقول: هو شاملٌ أيضًا لجار 
الزمالةٍ في قاعة الدراسةٍ وأماكنٍ العلم؛ فلا تؤذه 
بصوت» ولا بجلوس » ولا بريح ؛ وكل هذه يُنهَى 
عنها. 

قَولْهُ : (واستوصوا ِالنْسَاءٍ خَيْرَا) هنا يوصِي 
النبئئٌ يا بالنساء خيراء وهذًا وإنْ كانَ عامًا في 


4ه _ كماه] 


النساء: زوجاتٍ أوْ غير زوجاتٍ؛ لكنّ المعنىٌ به 
6 الحديث الزوجاتٌ . 
لَهُ: (فَإِنمُنَ خُلِفْنَ مِنْ ضِلّع) وهذا الضلعٌ 


أخذ ين أمم :ل كما فال + ولق ينبا 


حت له سل 


دَفْجَهَا# [النسا ء: ١]؟‏ أي : خلق حواءً من دم 


فكانث أمٌّ البشر مخلوقةً من أ بي البشر كله . 
وفي بعض الروايات خارج جَ الصحيح: « 
أعْوَجَ» ل 


قو وْلَّهُ: دوَإنَ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الصَّلَع غلا 


تَقِيمَهُ 


د 


وهذًا مشاهدٌء وهذًا الضلع (فَإِنْ ذَهَبْتَ 3 
كُسَرْتَهُ وهذا صحيحٌ» فلا يمكنٌ لإنسانٍ أذ 
يعدَّلَ ضلعًا أعوج أبدّاء وهذه حال الرجل مع 

زوجيّوء (وَإِنْ تَرَكنَهُ لَمْ يَرَلْ عوج فَاسْعوْصُوا 
بِالنَّسَاءٍ خَيْرًا)؛ أي: إِنْ تركتهًا علّى عوجهًا 
استمتعتٌ بها علّى العوجء وإِنْ ذهبتٌ تقيمُهًا 
وتعدلُ مَا فيهًا فلن تحصل على نعيجة بل 
ستكسَرْمَاء وكسرّمًا طلاقّهًا كما الرواياتٍ 


الأحدى”” 5 ولا يعارض هذًا أن يَعِطَ ل الإنسان 
زوجِته وينصحهاء ويؤديهًا؛ لكنْ ب و يبقَى قسم كبيرٌ 


فى المرأة لا بدَّ أنْ يتخاضى عنهُ الرجلء وأنْ 
يتحملة» فإلّهُ إنْ طلب كمالَهًا في كل شيءٍ تعبٌ» 
وأَتْعَبَء ولئا فِي رسولٍ الله يكل أسوةٌ حسنةٌ فِي 
معامليه لزوجاته رَضِيَ الله عَنْهُن”" . ْ 


.)١554( رواة الحاكم (07651. (0) رواةٌ مسلم‎ )١( 
قال العَلامةٌ ابن قتيبةً #عيون الأخبار» (559/6): «قالَ‎ )©( 
بعض الشعراء:‎ 
هِيَ الصُلْعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا‎ 
ألا إن تَفْوِيمَ م الصُنُوعٍ انْكَمَارُمَا‎ 
أَتَجْمَعْ ضَعْمًا وَاقْتِدَارًَا عَلَى الْمَتَى‎ 
ألَيْسَ عَحِيبًا ضَعْفُهَا وَاقْتِدَارُهَا!!»‎ 


كتَابٌ التّكاح 


أَخْبَارٍ أَْوَاجهِنٌَ شَيْنا . قَالَتِ الأولى: زفحي لهم 
جَمَلٍ عَثُ؛ عَلَى رَأسٍ جيل لا سَهْلٍ فَيرتقَى 


0 1 م 


2 
ًَ 3 


خَبَرَهُ 0 حاف دأن أ إن أ در جر عْجَرَهُ 


طن وَإِنْ أَسْكُثْ علق . قَالَتِ الرَابِعةُ: : رَوْجِي 
كَلَيْلٍ يَهَامَة,ٍ لا خَرٌ وَلَا قر ولا مَحَافَةَ وَلَا 
سَامَة . قَالَتِ الْحَامِسَةُ: رَوْجِي إِنْ دَحَلَ فَهِدَء وَإَِ 
عَرَجَ أيِد وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةٌ : 


رَوْجِي إِنْ أكل لَفٌّء وَإِنْ شَرِ 
اضْطجَعَ الْعَتّءِ َلا يُولِجُ لكف لِيَعْلَمَ الْبَتّ. 
قَالَتِ السَابعَةٌ: رَوْجِي عَسَايَاءُ أَوْ عَبَايَاءُ ‏ 
طَبَاقاكء كل دَاءِ لَهُ داه شَبَكِ أؤ فَلّكِ أَوْ جَمَعَ 


2 


كلا لَكِ. قَالَتِ النَامَِة: رَوْجِي الْمَسُ مس 
أَرْنَبء وَالرحُ ريخ رَرْنَيٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةٌ: 
زوجي 3-8 م الْعِمَادِء اويل النْجَاوِ ا الرَّمَادِء 
مَالِكُ َم مَالِكٌ؟! مَالِكُ عيذ خَيْرَ مِنْ 56 ل إِبلّ 


كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيكّاتٌ الْمَسَارِح إِذًا سَمِعْنَّ 


تََ اشْتَفتٌت وَإِنِ 


صَوْت ت الْمِزْمر أَيْقَنَ أنّهُنَّ هَوَالِكُ . قَالْتِ الْحَادِيَ 8 
: زَوْجِي بو رَرْع وَمَا أبُو رَرْع؟! أتَامنَ 


00 


يَجَحني تت خث إلى نبي . وَجَدَنِي في أَمل 


تاوس وف فَعِنْدَهُ َه كول قلا مب وَأَرْقُدُ 
فَأَتَصَبْ تصَبّح» وَأشْرَبُ فَأتَقَئحُ؛ أمُ أبي رَيْعٍ هما م 
أبِي رَرْع؟! عُكُومُهًا رَدَاحُ وَبِيْتْهَا قَسَاحٌ ابْنُ أبي 
زَرْعِء قَمَا اْنُ أبي رَرْع؟! مَضْجَعْهُ كَمَسَلَّ شَطبَوٍ» 
وَيشْعْهُ ذِرَاعٌ الْجَفْرَء بنْتُ أبي رَرْعِ كَمَا بنْتُ أبي 
زَِع؟! طَوعٌ أبيها وَطوْعٌ أَمهَاء وَمِْه كسَائهَاء 
وَغَيط جَارَتَهَاء جَارِيَةُ أبي رَرْعِ» هَمَا جَارِيَة أبي 
رَرْع؟! لا تَبْتْ حَدِيَنا تَبْئِيئَاء وَلَا تُتَقَّتُ مِيرَتَنًا 
تتْقِينَاء وَلَا تَمْلاً بَيتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: حََرَجَ أَبُو 


لها كالمهدينٍ يلعَبَانِ من - تحت حَضْرمًا يِرمَانتَينٍ» 
٠‏ فَنَكَحُتٌ بَعْدَهُ رَجُلّا سَرِياء 
5ُارَكبَ شَرياء وَأَحَدَّ حَطيّاء وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ريا 


م 


| وَأَعْطَانِي مِنْ كُلَ رَائِحَةٍ َوْجَاء وَكَالَ : كُلِي أَمَ 
رَرْعَ وَمِيرِي أَهْلَكِءٍ قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كل شَيْءِ 
أغظانيه ما بلع أشقر به أبي ذن.. قَالَتْ 
عَايِمَةٌ وي ييا : قَالَ لِي رَسُولُ الله كله: "كنت ل 
[4ذ4اه] 


هذا حديثٌ مشهورٌ باحديثٍ أمٌّ زرع» فِي قصةٍ 
هؤلاءِ النسوة اللاتى اجتمعنّ وتعاهدنّ وتعاقدن 
أنْ لا يكتمنّ مِنْ أخبار أزواجهنٌ شيئًا . 

وهذًا الحديثُ حدثثُ به عائشةً ونا النيت يلل 
وهذًا دليلٌ على فطنتِهًاء وحفظِهًا لهذا الحديث؛ 
مع طوله وغرابته» لكنّهَا روث ونا. ١‏ 

قالتٍ الأولى: (رَوْجي لَحْمْ جَمَلٍ عَتْ عَلَى 
َس جَبَل» لا سَهْلٍ كَيرْتَقَىء وَلَاسَمِينٍ فَبُنْتَقَلٌ) 
فهر إنسانٌ ضحجورٌء شديدُ الغلظة» يصعبُ القئْ 
يَهَ | إليه» فعابث زوجهًا بالغلظة والشدة. 

قالتٍ الثانيةٌ : وجي لا أب َبرَه ني 
لا كر إن أَدْكُه أَدْكُدْ عْجَرَ حَرَهُ وَبْجَرَهُ)؛ أي 
أظهرٌ أخبارَة, ولا أتحدثُ عن بشيء؛ ولمع : 
أنها تخسّى أَنّهَا إِنْ تحدثث عنةُ أنْ لا تتركَ شيئًا 
مِنْ أخباره ومعايبه إِلّا ذكرن» وقيلَ: إِنَّ الضميرٌ 
يعودٌ لزوجهّاء وهي تخشّى أنْ تذكرٌ أخبارَهُ 
فتبلَهُ؛ فيُطلقَهَاء وهيّ لا ترغبٌُ بِذْلِكَ لعلاقيهًا 
بهو ورحمة بأولايثًا . 1 

وأصل معنّى العْجرٍ تعقدٌ العصبٍ والعروق في 
الجسدٍ حنّى تصيرٌ ناتئةٌ والمجَرُ مدلا إِلّا أنَهَا 
مختصةٌ بالتِي تكونٌ فِي البطن» ثُمّ استُعملَ في 
الهموم والأحزان» ومرادُمًا وصفُ زوجهًا ِأَنّهُ 
كثيرٌ المعايب» مقعدٌ النفس عن المكارم» وقد 


5 


أَخَافُ 
لا 


مك 


ب 
يغني عنْ كثيرٍ مِنَ الأخبارء فاختصرثُ وأبلغت, 
وحاصلٌ مَا وصفتٌ به زوججهًا أنَهُ إنسانٌ معقدٌ لّا 
خير فيه. 

قالتِ الثالثةٌ: (رَوْجِي الْعَشَنّنُ: إِنْ أَنْطِنْ لق . 
َإِن أَسْكْتْ أَعَلّنْ) ؛ أي : : أهوخ عصبيُ المزاج / 

يستقرٌ علّى حالٍ» ومرادُمًا أنَها إِنْ تكلمث عن 

أخبارِه تلك طلمَهَاء وإِنْ سكتث فهيّ معلقةٌ لَا 
ذاثُ زوج ولا أيمٌء فهيّ بينَ نارين: نارٌ 
الطلاق» ونارٌ التعليق. 

قالتٍ الرابعةٌ: (رَوْجِي كُلَيْلٍ يِهَامَةَ لا حَرٌ وَلَا 
قد وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةٌ) مرادُمًا وصفٌ زوجهًا 
بجميل الطباع؛ واعتدالٍ الحالٍء وسلامةٍ 
الباطن» وطيب ألقلب» فهِيَ تأمنُ جانبَة وَلَا 
تسأمٌ عشرئّة؛ بل هي ملتدَّةٌ اكلذةٍ أهل تهامة 
بليلِهمْ إذْ هوّ ليل مقبول عليل (لا حَنٌ وَلَاقُدٌ) 
فهذا زوج مرضي عنه. 

قالتِ الخامسةٌ: (روْجِي إِنْ مَخَلَ فَهِدَ ؛ وَإِنْ 
َرَجَ أده ولا يَسألٌ ما عَهدَ) ومُراُمَا وصفٌ 
زوجهًا بكثرة الكسب لأهلوء وأنَه إِنْ خرج بِينَ 
الناسٍ كان مثلَ الأسدٍ فِي الإقدام, قال القاضِي 
عياض 15نة7': قد قلّبَ بعضٌ أالرواةٍ الوصفت 


)١(‏ انظرٌ: بغية الرائد لِمَا تضمئّةُ حديتٌ أمٌّ زرع مِنَ الفوائدٍ 
للقاضي عياض (ص078. والكتابث قال عنهُ ابن حجر 
«الفتح //1 0 : «شَرَحَ حَدِيتٌ َ َم 23 إِسْمَاعِيل بن أبي 
أَيْسٍ شَنْحُ البُحَارِي» رَوَيْنَا ذَلِكَ في جْءِ إبْرَاحِيمَ بْنِ ديزيل 
الْحَافِظٍِ مِنْ رِرَايتِهِ عَنْهُ َبُو عُبيْد الْقَاِم بْنُ سَلّامٍ في 
غُرِيبٍ الْحَدِيثٍ» ودكرَ أنُّ قل عَنْ د مِنْ 0 


مُفْرَن َالْحَطَايع في شح البْكَاري وَنَابِثُ بْنُ قايِم» 
وَشَرَحَهُ آَيضًا الور بْنُ بكار َم مد بن عييدِ بن نَاصِح» 

م أبُو بَكْرِ بْنُ الْأنْبَارِيُ» ثُمَّ إِسْحَاقٌ الْكَاذِيُ فِي جزْءِ مُفرَدٍ 
دك أنه جَمَعَُ عن يحْقُوبَ بن الشكُيتٍ وَعَن أبي عُيئن 
وَعَنْ غَيْرِحِمَاء م أبُو الْمَاسِمٍ عَبْدُ الْحَكِيم بْنُ حِبَّانَ 


فقالَ: (إِذَا خَرَ ج فَهِدَ وَإذَا دَخَلَ أَسِدَ) فيكونُ 
٠‏ | المعتى على ذلك أنه إِذْ خرج إلى مجلييو كاد 
على غاية الرزانة والوقار وحسن الهندام » إن 
دخل منزلَهُ كان متفضلًا متواسيًا؛ لأنَّ الأسد 
يتركُ باقِي فريستِه لمن حولَهُ ولا يستأئرٌ زَيهَاءٍ 
لا | فوصفث زوجهًا بِأَنَّهُ بمثابةٍ الأسدٍ الذي يكونُ 
مهيبًا محترما . 

والمعنّى الذِي يكونُ على الرواية الثانية (إِنْ 
دَخَلَ فَهدَ» وَإِنْ خَرَجَ أيِدَ) إشارةٌ لكثرة نومِه فِي 
بيته) فهوَّ إِدًا دخل نام وإِذًا خرج جَ أَيِدٌ وهذه 
حسنةٌ في كونهٍ ينام في البيت ولا ينام في 
الخارج» وهذًا طيبٌ للزوجة حيتٌ يكونٌ قريبًا 
000 

وما قالّهُ القاضي عياض معنا واضحٌ» لكنّ 
الأصلّ عدمٌ القَلبء وروايةٌ الصحيح هيّ على مَا 
هن عليه وعلى كل حال فهدا مدخ ل1. 

قالتٍ السادسة: (رَوْجِي إ إن أكَلّ نَفّ ٠‏ وَإِنْ 
شَرِبَ اشَتَف ») مرادًُا وصفٌ زوجها بكثرة الأكلٍ 
والشرب»ء حتّى النهايق» (وَإنِ إن اضْطجَعَ لبف وَل 
يُولِح الَف لِيَعْلَمَ البَسّ) ماما وصفٌ زوجهًا 
بنومِه منفردّاء فلا يمد يدَهُ إليها ليتكشّف حالَهًا 
وما هي عليه منّ الحزنء أو المرض» أو أنّهَا 
أرادتث أن تكني عنْ عدم مؤانسيه لَهَاء ومداعبته 
إياهاء وقضاء حاجتهَاً مئة فجمعث لَهُ فِي 
وصفِها بينَ اللؤم. والبخلء والنهمةء والمهانة) 
وسوءٍ العشرة ة مم أهلوء فَهَنِّهُ نفس وهذًا عيب . 

قالتِ السابعةٌ: (رَوْجِي غَيَايَاء) ؛ أي : الأحمقٌ 
| الذِي لا يهتدي إِلَى مسلكِء أو المنهمكُ فِي 


الْمِضْرِيٌ ثُمّ م الرَّمَحْشَرِيُ فِي الْقَائِقء َم الْقَاضِي عِيَاضُ 
رَهْوَ تا أزسفها ” وَأَحَدَ مِنُْ غَالِبُ الشُرّاح يَعْنَهُ وَقَدُ 
لَخْضْتُ جَمِيمَ ما ذَكَرُوة». ٠‏ قلتٌ: وقذ حظي حديتُ أمّ زرع 
بعناية أهل العلم : فمنهم مَنْ أفردة بشرح وهم كثيرٌء ومنهم 
منْ بسط الكلامَ عليه عرضًا فِي مظائهِ وهم الأكثرُ. 


كنَابٌ التّكاح 


الشرّء وقولُهًا: (تيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاهُ) شك مِنَّ 
الراوي» وَاعََايَاءُ) هوّ: العييُ الذي لا يستطيعٌ 
الجماعَ والوقاحَ علّى الوجه الأكمل والمطلوب» 
والعِئُ هوّ عدم الفصاحةء (طَبَاقَاء)؛ أي : ا 
يحسنٌ ذلكَ» وهوّ ثقيل الصدر عليهّاء ٠»‏ ويحتمل 
أنْ يكون فِي ذلك إشارةٌ إِلَى ثقل طبعِهِ ونفسِهء 
وَأنَّهُ كالظل المتكائثني الظلمة آلذِي لإ إشراقٌ 
فيو» فهو ثقل حسيٌّ أو ثقل معنوياء (كُلَ دَاءٍ 
دَاكٌ) فوصفتة بأنه مجمع مم الداء ء والأمراض» 
َك أَوْ ملك أ جَمَعَ كُلّالّك) قال 
الزمخشريٌ: أرادث أنه ضروبٌ لامرأتِهِ وكلمًا 
ضربَهًا شجَّهًا أوْ كسرّ عظمًا مِنْ عظايهًاء أو 
جمعٌ الشّجّ والكسرٌ معًا”"2. 

قالتِ الثامنةٌ: (رَوْجِي الْمَسنُ مَسنُ أَرْنَبِء 
وَالرَيِحُ ربح زَرْنَبِ) أرادث بذلك أنَّهُ حسنٌ 
الخلق» لِيّنُ العريكةء طيبُ الرائحة منْ كثرة 
استعماله للطيب» فهوَ رجلّ ناعم طيبٌ الرائحة. 

قالتِ التاسعةٌ: (رَوْجِي رَفِيِ م الْعِمَاِء طَوِيلُ 
النَجَادِء عَظِيمْ الرَّمَاء قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ), 
محصّلٌُ كلايِهًا: وصمُهًا لزوجهًا بالسيادةء 
والكرم والشجاعةء وحسن الخلق» و 
العشرة» فهذه الأوصافٌ التي ذكرتها هي كناياثٌ 
مشهورة وقولُهًا : (عظِيم الرَّمَاِ) بسبب الكرمء 
فهر يُكثِرٌ الإيقادً علّى الطعام فيكثْرٌ رماه وهدًا 
مدحٌء لكنهُ مدحٌ فِي شيء لا يعوةٌ إليها وإنما 
يعودٌ إِلَى القبيلة والعشيرة وما أشبة ذلكَ. 

قالتِ العاشرةٌ: (رَوْجِي مَالِكء وَمَا مَالِك؟!) 
وقولُهًا : (وَمَا مَاِِك؟) استفهامٌ للتعجبٍ 
والتعظيمء ثُمّ قالث: (مَالِكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ) 
المشارٌ إل هؤامَا يمكنٌ أن يتصورة المخاطتُ 
مِنَ الأموالٍ الكثيرة» ويحتمل أنْ تكون الإشارةٌ 


0 الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشريّ (01/9). 


لِمَا تقدمَ مِنّ الثناء على غيره مِنَ الأزواج» وأن 
زوججَهًا أجمعَ لخصالٍ الفضل والسيادةٍ ممنْ 
تقدمّة» فاختصرث ذلك بقولِهًا: (2 حي بن ذلك ؟ 
أي : المذكور. فكأنهًا : تقول : كل واحدةٍ مدحثٌ 
زوجَهًا بما مدحثّةٌ ب إن زوجي خيرٌ منْ ذلك 
المتقدمء (لَهُ إبل كَشِيِرَات الْمَبَارِكِ ٠‏ قَلِيِلَاتٌ 
الْمَمَارح)؛ أي : عادتة أنْ لا يرسلَهُنٌ للمرعى إلا 
لَهُ | قليلًا لتبقّى جاهزاتٍ للضيافة» (إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ 
الْمِزْمَرِ) وهو: العودٌ الذي يُضربٌ به وهو أحدٌ 
آلاتِ اللهو. وقد يستعمل فرحا بقدوم الضيفٍ» 
فإذًا سمعتٍ الإبلّ صوئَة (أَبْفَنَّ أَنَهُنَّ هَوَالِ)؛ 
أي : أيقنّ أنهنّ مذبوحاتٍ إكرامًا للضيفي» 
وواضحٌ منْ كلامهًا أن زوجَهًا رجل كريم. 
قالتٍِ الحادية عشرةً: وهيّ 3 زدع؛ وقذ 
وصفتٌ زوججَها نم استطردث فوصفثٌ أمَّهُ وبنتّة 
واب وخحادمّة» فقالتث: (رَوْجِي أَبُو زَيْع وَمَا أَبُو 
؟! أنَاسَ) ؛ أي : أثقل حنَّى تدلّى وتحركً. 
اوسن والتَوس حركةٌ كل شيءٍ مُتدلٌ» (مِنْ حُلِيٌّ 
دن مرادُمًا أَنَّهُ ملا أذنيهًا يما يتحلّى به النساءٌ 
مِنْ قرطء وشنفٍ مِنْ ذهبء وغيرهء كر 
طبى | بالحلي» (وَمَااَ مِنْ شَحْم عَضْدَيّ)؛ أي: 
جسدهًا صارً ممتلثًا باللحي والشحم مِنْ ه: 
عيشِها ٠‏ ود بَجَحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَىّ تفبي)! أي؛ 
أنَهَا ذاثُ مكانةٍ عند زوجهَاء فعركتُ منزلعها 
عندة» (وَجَدَنِي ف في أَهْلٍ عُنَيِمٍَ ؛ بشِقٌ) ؛ أي : أ أنها 
كانث في شظف عيش قبل أن تعرقة؛ جَملنِي 
فِي أَمْلِ صَهِيلِ)؛ أي: أهلٍ خيل ونعمةٍ 
(وَأَطِيط)؛ أي : إبل وجمال» (وَدَائْسِ 2 
مرادمًا وصفةُ أنه مِنَ أهل الزرع والفلاحق» وقذ 
يكو فِي كلمةٍ ممق إشارة إلى كثرة أمواله 
ومواشيوء وعلّى هذا يكونٌ مرادُمًا وصفٌ زوجهًا 
بالغنّى والثراع» (فَعِنْدَهُ أَثُولُ فَلَا أتبخ) ؛ أي 
تقولٌ ما تريدٌ فلا يقولٌ لَهَا: قبّحكِ اشى أؤ لا 


6 


2 


:]1- 


بخ فوا يرق ايها فهِيَ محترمة إن تكلمثُ» 
(وَأَرْقَدُ قُدُ فَأَنَصَبّحْ)؛ أي : تنام نومة أولٍ النهارٍ 
توقظ للعمل؛ لأنَّهًا مترفةٌ عندها الخدم 
وا شَرَبُ كَأتَمنّحَ) ؛ أي : تشربٌُ حنَّى تروّى» فهذه 
أوصافٌ زوجها . 

انم قالث: ١م‏ أبي رَرْعِ كَمَا أم أبي َرعِ؟! 
ونه يدن المعنى: أن أوعيتَهًا التِي تضع 
فيها أمتعيّهًا كثيرة» (وَبَْتْهَا فَسَاحٌ)؛ أي : : فسيحٌ 
واسعٌ. فوصفتٌ أمّ أبي زرع بأنها كثيرة الأواني» 
فسيحةٌ الدار. 

وذكرت ابنَهَ فقالتٌ: : (ابْنْ أبِي رَرْعْء فَمَا ابْنُ 
أبي رَرْع؟! مَضْحِعْهُ كَمَسَلَ شَطْبَِ) وصفئة بِأنّهُ 
خفيفُ الظلء لا يمكثٌ فِي بيتٍ أبيهِ عند 
خالته'”'» فهو ليس ابن لَهَا بل مِنْ زوجة ثانيق» 
وهذًا مدحٌ له فكونَهُ خفيف الظلّ لَا يأتِي ولا 
يقل على أهل البيتٍ فيه مدخ له (وَيُشيعُهُ وِرَعٌ 
الْجَفْرَة) فوصفئُهُ بقلةٍ أكلى وأنْهُ يرضّى بالقليل» 
والجفرةٌ هي الأنتّى مِنْ ولد المعز. 

وذكرث بننَّهُ فقالتُ: (بنْتُ أبِي رَرْعِ قَمَا بنْتُ 
أبي زَرْعَ؟! طوْعْ أبيهًا وَطوْعٌ أمهَا) 4 أي: أنهًا 
بارَّة بوالديهاء طيعةً لهما ٠‏ (وَمِلْءُ كِسَّائِهَا) هذا 
كنايةٌ عنْ كمال شخصِهًاء وخصوبةٍ جسيهًاء 
(وَعَيْظ جَارَتِهًا) والمرادُ بجارتِهًا ضرَّتّهَاء أؤ 
تحمل اللفظةٌ علّى حقيقتِهًا لأنّ الجاراتٍ مِنْ 
شأَنِهنّ ذلك . 

وذكرث جاريته فقالث: (جَارِيَةُ أبي رَرْع» قَمَا 
جَارِيَُ أبي وَرْع ؟! لا تبث حَدِيكنا تين ؛ أي : لا 
تبث أخبارَ العائلق ولا تفشِي أسرارَمَاء (وَلا 
ُنَقَُْ رتنا نينا فهي أمينة لا تخود. (وَلَا تَمْلأ 

الك (خَرَجَ أَبُو رَرْع وَالأَوْطَابُ تُمْخَضٌ.. 


)١(‏ الخالةٌ هُنَا هى: زوجةٌ الأب. 


طَلْقيِي و ... وَقَالَ: ... قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ 
فلا ا كُلَّ ه يي اخطائي بلع أشكر آبمة أبي ع) 


فكانث نهايةٌ أمّ زرع أن زوجَهًا طلقّهًا مع أنهًا 
وصفَئهُ يِمَا ذكرثء لَكن مم ذلكٌ فهيّ امرأةٌ شاكرةٌ 
لم ننس زوجَهًا الأول. وأثئّث على الثاني بمّا 
ذكرث. 

وقولُهًا : (وَالأَوْطَاتُ تُمْخَض) الأوطابُ جممٌ 
وطب وهو وعاءً اللبن» وفي هذهو العبار ةِ تعليل 
وتفسيرٌ للحالةٍ التِي رأى أبو زرع تلك المرأ 
عليها. وهي أنّْهَا تعبت مِنْ كثرة مخض اللبن؛ 
فجلستٌ لتستريحٌ» (فَلَتِيَ امْرَآةمَعَهَا وَلَدَانِ لَّهَا 
كَالمَهْديْنِ يَلعبَادٍ ِنْ نَحْتِ خَصْرِهَا بِرْمّانَتيْنِ), 
بِيانٌ لوضع ولديّهًا منهّاء وأَنّهُمَا كانًا في حضيهًا 
أو جنبِيْهًا يلعبانٍ بثدييهاء ولعلهُمَا كانًا يرضعانٍ 
منهاء وفِي تشبيه النهدينٍ بالرمانتينٍ إشارة لصغرٍ 
سنهًا”" » وأنَّهَا امرأةٌ ولودٌء وهذدًا مَا دعاهٌ لطلاق 
امرأَتِهٍ الأولّى» وزواجه مِنْ هذَه المرأة؛ فَقَد 
أغرنّة هذه المرأةٌ بجمالهّاء وأَنّهًا ولو فطلّقٌ أمّ 
زيعء وتزوجٌ هذو المرأة. 

إِنْ قِبلَ: لِمَ لم يتزوجْهَا مع أمّ زرع؟ 

فَالجَوَاتُ: الله أعلم» إِذّْ قد يكونٌ هناك مانمٌ 


آخك . 


قولّهًا : (فَتكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلَا سَرِيًا) إشارةً إِلَى 

كونة من نْ خيار النامس وفضلائِهِم » (رَكت شَرِيًا) ؛ 

: أنه ركب فرسًا خيرًا رائقّاء والشري الذي 
يمضي في مشيه بلا فقور: (وَأَخَدَ خَطًَا) ؛ أي 


(5) قال الدمامينيئُ «مصابيح الجامع» (4/ 07): «قَولُهُ : يَلْعَبَانٍ 
مِنْ نَحْتِ خَضْرِهًَا ِرمَانتَيْن)؛ يعزي يعنى : أنَّهَا ذاث كَمَلٍ عظيم»ء 
فإذًا استلقتُ» بها كفل مِنَ الأرض حتّى يصير تسا 
فجوةٌ يجري فيهًا الرمانٌ. وقيل: عنتٌ بالرمانتين: نَهُدَيّْها . 
قال أيُو عبيكٍ: وليسّ هذًا موضِعَةُ. قلتٌ: بل هوّ موضِعُةٌ 
ولهُ وجةٌ ظاهرٌ؛ فإنةُ كنايةٌ عَنْ شبابهّاء وأنَّهَا في السنٌ 
المرغوب فيه مِنّ النساء) . 1 


كتَابٌ التّكَاح 


أخدّ رمحًا خطّيّاء (وأَرَحَ عَلَيَ نَمَما تَرِيّاء 
َأعْطَانِي مِنْ كُلَ رَائِحَةٍ) ومرادُمًا أَنَهُ أعطامًا مِنْ 
كل ماشيةٍ مما تروح آخرّ النهارٍ (رَوْجَا) وفي 
رواية: «مِن كل ذَابِحَةٍ رجاب أي : مما 
يذب وقال: (كلِي َو ريع وَمِيري أَمْلّن)؛ أي 
قال لَهَا زوجُهًا : كُلِي» ولي أهلّك» ووسّعِي 
عليهم بالطعام. قالتٌ: (فَلَوْ جَْمَعْتُ كُلَّ شَيْ 
أعْطَانِبه ما بَلََ أضْقَرَ آنبَة ة أبي ذَْع). 

َم بعدّ أن قالث عائشةٌ آنا ما قالث قال لَه 
النبئ يكل : (كُنْتْ لِك كأبي رَرْع لم رَرْع)؛ أي : 
كان النبئٌ يَلِةِ لعائشة كأبي” زيع لام ذرع في 
الألفة والوفاء لا فِي الفرقة والجلاء» وفي رواية 
أنَّ عائشةً قالتٌ َه: بأبي أن وَأَمِي يَا 
رَسُولَ الله؛ َل أَنْتَ حير إَِيّ منْ أبي ريع" 

وهذًا حديثٌ عجيبٌء وفيه حسنٌ معاشرة 


النبئ 822 لأهله؛ حيث حيثٌ استمعٌ لخبر هؤلاءٍ 
النسوة» وأصعَّى لعائشة بها . 

َإِنْ قِيلَ: ألا يكونُ فِي هذا غيبةٌ للأزواج 
المذموميت؟ 


فَالجَوَابٌ : أنَّهُ ليس غيبةٌ لأنهم مجهولونً لم 
يعيّئواء ثُمّ إنه قذ مضَّى تحبرّمُم فيمًا يظهرٌ 
وانقضى حَديثُهُمْ فلا يُشكل أنَّهُ مِنَ الغيبة. 
نخد يعد كت 
2118671 قن أبي هُرَيرَةَ طلا 
قَالَ: دلا يَحِلٌ لمر 3 7 وي شَاهِدُ 1 
بإِذّنف وَلَا أنه في بَنِْه إلا ِإِذْنِه وما أَنفْقَتْ مِنْ 
فق مِنْ غَيْر أمْرِِ َه يُؤَنَى إِلَيِْ شَطَرُهة. [5150] 
صق الشرح ##محل 
هذًا الحديثٌ فيه جملةٌ مِنَ الأمور التي بِيِّتَهًا 
(1) رواة مسلم (85). 
)١(‏ رواء النسائئ في الكبرّى (4097). 


الأمرُ الأول: لابجل يندرا 11 تصّومٌ 
وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ ِل ِإِذْنِه) وهذًا مِنّ َ الأدب الذي 
تراعيه المرأءٌ ألا 'تصومً مَ إِذّا كانَ زوججهًا حاضرًا 
إل بإذلة» فإِنْ كان مسافرًا فآلا حقٌّ لَهُ في ذلكَء 
إنما الإذثء والسَّماحٌ» والحقٌ يثبتٌ حينّ يكونُ 
| حاضراء وإِذّا كانَ حاضرًا وأذِنَ لَّهَا فلّهًا أنْ 

والحديث عامٌ نِي صيام الفريضةء وصيام 
النافلة» فأمًا فريضةٌ رمضانٌ فلا إذنَ لأحدٍ فيهاء 
لكنْ في القضاءٍ لا تصومٌ إِلّا بإذنو؛ إِلّا إِنْ ضاق 
فِي | الوقثُ عليها فحينئظٍ يتعينُ أن تصومَ ولو لم 
يأذن» فلو لم بق مِنْ شعبانٌ إِلَّا بقدرٍ الأيام التي 
عليها فإنْهًا تصومٌ مُ ولا تستأذنُ» لكن فيمَاً عدا 
ذْلِكٌ فإنها تستأذنٌ. 

وهذًا هوّ الكلامٌ الذي تخاطبٌ به المر 
الذي يخاطبٌ بو الزوج فيُقالٌ: لا ينبغي 
تمنعَهًا مِنْ صيام نفل» ولا صيام فريضةٍ؛ 
هذًا مما يعينهًا علّى طاعة الله كلك ؛ بل هو مة 
أسباب الألفةٍ والمودة بينهما 

الأمرُ الثاني : (وَلَا تأدَنَ ِي بَيْتَه إلا بِإذْنِه)؛ 
أى: لا تأذن لأحدٍ من أقاربه. ولا مِنْ أقا قاربهًا 


إِلّا أنْ يأذنَ بذلكَ» ولكنْ لتعلمَ أن | الإذنَ قد 
يكونٌ لفظيًا بحيثٌ يقول: اتذني لفلانء وما أ 
ذلك وقذ يكون سكويًا بحي لا بعر له منم؛ 
ي | فإذًا كان لا يُعرفٌ له منمٌّ فهذًا إذنّء وقد جرتٍ 
العادةٌ بهذا أنْ يسكت عمن يأتيهّاء فلذَا كانَ هذا 
السكوتٌ إذنًا . 

الأمرُ العالتُ: (وَمَا أَنَفْمَتْ مِن تَفَقَةِ) 
أنفقتٍ المرأةٌ مِنَ النفقة التِي هي لَهُ أي: 
أمور البيتٍ مِنَ: الأوانِي» والطعامء والثياب 
التي فِي البيتٍ (مِنْ غَيْرِ أَمْرِو فإنهُ يُؤَتّى ِلَب 
شَطْرُهُ)؛ أي : شطر الثواب والأجرء والشطرٌ 
الثاني يكونُ لَهَاء فيكونٌ الأجرٌ بِينَهُمًا مشاطرةً 


منع عفن 
3 اا 4 5 
0 


2 


شبه 


فمَا 
٠‏ فن 


5 0 من أمرو فالأجرٌ كلُّهُ لهُ؛ لأنّهُ بإذنف 
وهيّ لَهَا أجرٌ البذلِء والمعاونء وما أشبة ذلكٌ. 
فهذِهٍ ثلاثةٌ أمور يراعيها الإنسان فيمًا يتعلُ 


بالعشرة الزوجية. 

2ه 
214014 قن أُسَامَةً ضيه » عَنِ النّمِيٌّ عل 
قَالَ: «قَمْتُ عَلَىَ ياب 5 قَإِدًا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا 


الْمَسَاكِينُء وَأصْحَابُ الْجَدّ مخ مَحْبُوسُونَ» غَيْرَ أَنَّ 
أَهْلَ الَّارِء كَد أمِرَ بهم إلى النَّارِ وَقْمْتُ عَلَىَ بَاب 


النَارِ مَإِذَا عَامَة مَنْ دَخَلْهَا النّسَاء) . 01] 


00 


َولَهُ: (قُمْتُ عَلَى بَابٍ الْجَنَةٍ قَإِدَا عَامَةُ مَنْ | _ 
دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ)؛ أي : غالتٌُ مَنْ يدخلٌُ الجنةً 

هم المساكينٌء, وهذًا مِنْ فضل الله وين عليهمء 
لما قاتهم حل الدا بودرُوا بحظ الآخرق أما 
(أَصْحَابٌ الْجَدّ)؛ أي: أصحابٌُ الغْتّى» والحظّء 
والجاءٍ فإنهم (مَحْبُوسُونَ) إِلَى أمدٍ يعلمُّهُ الله 
لكنّ مصيرَهُمْ إلى الجن بإذن الله له . 

ثُمّ قال: 3 مَيْرَ أنَ أل النَاِ قد أيرَ بهم إِلَى 
النَارِ) فتكونٌ النارٌ مبادرةٌ في عذايه» قل انتهؤا 
إِلَى منازلِهِمٌ منهاء » (وَقَمْتُ تُ عَلَىَ بَابٍ الثَارِ فَإِذّا عَامَة 
مَنْ َخَلَهَا الشْمَاء)؛ أي : غالبٌ مَنْ دخلَهًا النسائ 
ويبِينُ هذا أحاديثٌ أخرَى عن بعض أسباب كثرة 
النساءٍ فى أهل النارٍ بأنهنٌ يكفرْنَ العشير» ويكثرنَ 
الشكاوك ولا يلزمُ أن يكنَّ مخلداتٍ تخليدًا 
مؤبدًاء إِذْ قد يدخلتهًا ٠‏ فِيكثُّرْنَ فيها لفترق» ثُمّ 
تُخرجٌ مَنْ كان في قلبِهًا مثقال ذرةٍ منْ إيمانٍ. 

ا للكتاب هو بروايه 


تله 


اسان" 5 رهذا سب في دخولية النار. 


لحب يب نب 


.)79( رواة مسلم (886). (5) تقدمّ برقم‎ )١( 


إِلَى هذه الخديعة» فلمًا 


> مها اء< قن عَائِمَةَ ونا : أن ل يك ان ذا 
حَرَجَ ع أمرَع بين نس نِسَايِو فطارَتٍ الْقْرعَةُ ل لعَايِشَة 


ا ألا مَرْكبِينَ اليل 
بعري وَأدكب بعر رين ون قال : يي 
رَكبَث» فيج لذن ب إلى جمَلٍ اه عا 
َفْصَك كلع عليهَاء أ م ار حي كوا 
وَافْتَقَدَنَهُ عَايْسَةٌ قَلَمَا ل وو" جَعَلَتْ رِجْلَيِهَا بيْنَ 
لْإذْترِ وَتَقُولٌ : : يَا وب سَلْظ عَلَيَ عَفْرَا أو حي 
تَلْدَعْنِي » وَلَا أسْتَطِيعٌ أَنْ أَقُولَ لَهُ سينا . 001] 
سحقة الشرح حل 
هذو قصةٌ طريفةٌ بِينَ حفصةً وعائشاً موا 
تقول عائشة: ١ن‏ التي 2 كان | ذا خَرَجَ أن 
أي . :ا خرجتٍ القرعةٌ لهاتينٍ الزوجعين عائشة 
وحفصة» فعُلمَ من هذًا أنّ القرعةً ليستُ لواحدةٍ 
كما يُتَصور؛ بل ربّمَا يكون الإقراعٌ علّى ثنتينٍ منْ 
نسائهء» فيأخدٌ زوجتينٍ منْ زوجاتِه كما هوّ ظاهِرٌ 
هذًا الحديث» وقد يكونُ الإقراعٌ علّى أكثرٌ مِنْ 
ذلك أو أقلّ (وَكَانَ التي كلل ! ذا كَانَّ ِاللَبْلٍ سَارَ 
مَعَ عَايْشَةَ يَتَحَدَتْ) وهذًا هوَ الشاهدُ منّ الحديث 
فِي حسن معاشرتِه 822 لأهلو» فهر فِي السفرٍ 
يسيرُ معهُمْ ويتحدثٌ إليهمْ (فَقَالَتْ حَفْصَة: أ 
رْكِينَ اللّْلََ ميري وَأْكَبُ بَعيرَك) وهذه خدعة 
من حفصة وؤإناء تقولٌ: ١تَْظرِينَ‏ وَأَنْظر؟)؛ أي : 
تغيرينَ الرحل فتنظرينَ أيّنَا أحسنُ؛ فريما يكو 
"| سيرٌ بعيركِ في مكانٍ غير سير بعيري» فانخدعتث 
عائشةٌ ركنا فقالث: (مَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْء قجَاء 
| الي كله إِلَى جَمَلٍ عَائِسَة وَعلَيْهِ حَفْصَةُء فُسَلَم 
عَلَيْهَاء ثْمّ سَارَ حَنَّى تَرَلُواء وَافَْقَدنهُ عَايْشَةٌ) ففاتهًا 
خيد كثير من محادثة النين : وحينئلٍ تنبهث 
نَلُوا ندمث وَ(جَعَلَتْ 
رِجْلَيْهَا بَبْنَ الْإاذْخَرِ) وهوّ نباتٌ معروفٌ» يقولٌ 


كتَابٌ التّكَاح 
عنهُ بعضّهُمْ: الإذخرٌ يكثرٌ فيه الحياثُ» والهوام 
اللادغةٌ والقارصة» فكانً من شدة حدقي آمك 
عائشة بها وأسفِهًا على هذه الخديعة أذ جعلث | ' 

تقولٌ: (يَا رَيّء سَلَّطْ عَلَىَ عَفْرَبَا أَوْ حَيّةَ تَلْدَعْنِي) 
حنَّى تموتٌ» وتستريح من هذه الغبنةٍ التِي 
لحقئهّاء (وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ سَيْنَا)؛ أي: لا 
تستطيعٌ أنْ تقول للنبئ 842 لِمَ لم تأتَنِي؛ لأنًّا 
هي التي جنثُ على نفسِهَاء وخُدعت. 

وفى الحديث فوائدٌء أهمُّهًا: حسنٌّ 
معاشرته 828 لأهله. 

وفيه: أنَّ القرعةً ثابتةٌ فِي هذا الحديث» 
وأيضًا هي ثابتةٌ في القرآنٍ الكريم في موضعينٍ: 

الأول : قصةًيونس :8ا: : اهم فَكَانَّ من 
49 [الصافات: .]14١‏ 

الثاني : في قصة مريع لما أراذوا كفلا وتنازعُوا 
فيهّاء ساهمّواء قال يِل : وما كُنت لَدَيْهم إِذْ 
قورت أقلمهم أب أ يهم يَكْثْلُ مَرْيِمَ © [آل عمران: 44]. 

هم هه 

2016914 قن أَنَسٍ له قَالَ: وَلَوْ شِئْتٌ 
أقُولَ: قَالَ النَبِيْ يله َلَكن : : السَنَةُ 5 7 
الْبكرَ كام عِنْدَهَا سَبْعَاء وَإِذًا تَرَوّحَ الدَيّبَ أَقَامَ 
عِنْدَهَا ثَلَانًا . 

5-6 الشرح ## محل / 

هذا من الآداب التِي يراعيها المتزوجٌ» حيث 
فرَّقٌ الشارعٌ بينَ البكر التِي تتزوجٌ لأولٍ مرةٍ 
فتدخل حياءً جديدةً قد تستوحشٌ فِي البداية منهاء 
وبِينَ الثيبٍ التي سبق لها الزواجج» واعتبرّ جِدَة 
أمور النكاح على البكرء وخوفهًا وهيبتهًا مِنَ 
الزوج الجدَيدِ؛ لذلكَ سمح لزوجهًا أنْ يقيمَّ 
(حِنْدَمَا سَبَعًا)؛ أي : سبع ليالٍ متواليات» 
فيخصّها بها حنّى تذهبّ وحشْنّهًا ويؤانسَهّاء أمّا 
الثيبُ فلسبتي تجربهًا فِي الزواج جعل لَّهَا ثلا 
ليال فقظ . 


ارد مال 


أ لْمَدَحَصِينَ 


]051[ 


انط " 


: (سَبَعًا) و(نَلَانَا) هوّ في الليل ولا 
شك ٠‏ لكن حت في التار فإ بخشها بالمجرء؛ 
ثم بعد انتهاء السبع بالنسبة و للبكرء والثلاث 
اة للثيب» يقسم م لنسائه قسمة ابتدائيةً : لكل 
واحدة ليله . 


وَقَولْهُ 


مَسْأَلَةٌ : إِذَا طلبتٍ الثيبُ سبعًا فهل لَهّا ذلكَ؟ 

الجَوّاتثٌ: لها لها ذلكٌ؛ لذن السِّنَّةَ قد وردث 
أيضًا بهذاء لكن إِذَا سبّعَ للثيب فإنه يسبّعْ لبقيةٍ 
نسائه كما عرض النبيٌ يك ذلكَ على أمّ سلمة سلمةً: 
«إِنْ شِئْتٍ شِئْتٍ سَبَّمْتْ لك وَإِنْ سَبَّْتُْ لك سَبعْتُ 
لِنِسَائِي»©, وإد اكتفث بالثلاث فهدًا هو 
الأصل» والظنٌ أنَهَا ستكتفي بالثلاث؛ لَه ذا 
سبّعَ لَهَا سبّعَ لنسائهء وبذلكٌ سيتأخرٌ عنهّاء 
ويفوتٌ تميرُمَا أيضًاء فتكونٌ الثلاثُ أرفقٌ بِهّاء 


وهو الظاهرٌ. 

م همه 
> 201870 قن أَسْمَاءَ : أَنَّ امْرَأةَ قَالَتْ: يَا 
سول اللى؛ إن لِي ضَرَة فْهَلَ عَلَيَّ ججنَاح إن 


تَشَبََعْتَ مِنْ زَوْجِي عَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ 
شولا لل كل : «المتشبع بِمَالَمْ يُغْطَ كلاس 
وبي زور). 01] 
حمق الشرح محل 
هذًا فيمًا يتعلقٌ بالتعامل بينَ الزوجاتء فلا 
يجوز لزوجة أنْ تتشبعَ من زوجِهًا بغيرٍ الذِي 
يعطيهًا بحيثٌ تكذبٌُ على ضرتِهًاء أَوْ توهمّهًا 
| بالكلام فتقول: جاءني زوجي بحليٌ كثيرة أو 
بفاكهةٍ وثياب» معَ أنَّ هذا يخالفٌ القسمّء ٠‏ لكنٌ 
قد تقول : زوجي يحدنيي بكدا وكدّاء وإذًا جلسنًا 
أخبرني بكذّاء وبينََا مِنَ الألفة الشيء الكثيرٌ 
وفِي الحقيقةٍ تكونٌ بضدٌ ذلك تمامّاء لكنّ 
مقصودمًا إغاظةٌ الزوجة الأخرّى» وإظهار أن 


.)١550( رواة مسلمٌ‎ )١( 


ا : اللفلةا ' ١‏ 


عندَهَا فضلًا ليس عند الثانية» لكنّ النبيّ 862 لم 
يُرَحصُ فِي هذًا؛ بل قال: (المُتَشَبعُ يما لم يُغط 
كلاس تُوبَيْ زُور)؛ أي : : تُوبَئْ كذب» اوثوبٌ 
الزور لّا يسترّء وما يكونٌ سترةُ مؤقتًء نَم بعد 
ذلك سرعانٌ ما يتكشفٌ» ويتبينٌ كذتٌ صاحبة . 

ونلاحظ أن التعليلَ والحكمٌ أعم من المسئولٍ 
عنة؛ فيبقّى على عمويه» فيكونُ الذِي يُظهِرٌ أن 
أحدًا يخصّه بعناية أو بزيادة فضل داخل فِي 
النهي» وما يفعلَهُ بعضٌ الأبناء حينَ يظهرٌ لإخوانه 
أن أباهٌ يخصّةُ بكدًا وكذًا مِنَ التفضيل فهدًا 
يجوز ومئلةُ فعل بعض الطلاب مع أستَاؤهِمْ» 
نه يُظهِرٌ عند زملائه أن أستادهُ قذ خصّهٌ بشيءء 
أؤْ أنَّهُ يزورُهُ ويكلمةٌ » فيظن الساممٌ أنَّ الطالتَ 
المتحدثٌ هوّ مِنْ خواص الأستاؤء وليسٌ الأمرٌ 
كذلك» وهدًا مرضٌ يكونُ في , بعض النفوس التي 
تتطلعٌ إِلَى أنْ تتميرٌ على الغيرٍء وربما بكو 
لبعضِهمٌ لحن في القولٍ فإدًا حصل مِنْ شيخْهٍ 
أو زميله» أو أبيه شية فإنة يقول: لذ كلمئة في 
هذًا ألا يفعلّهُ لكنه فعلّةُ» فَيْظنٌ أنَّهُ مِنْ أقرب 
المقربينَ» نسألٌ الله أنْ يهديتا جميعًا . 

6ه 

20471 قن أبي مُرَيْرَةَ طفق : عَنٍ النَِي لله 
أنه ُ قَالَ: «إنَّ لله يََارَكَ وَتَعَالَى يَغَارٌ وَغَيْرَة الله أَنْ 
يَأتي المُْنْ ا حَرَمَ م الل . 

في هذا إثباتٌ صفةٍ الغيرة ف يله على ما : 
به لمْء والقاعدةٌ الواضحةٌء والجادَةٌ السليمة أن 
صفات الله ويك لا يُسألُ عنها بكيت» فإنّه يغارٌ 
كما أنّهُ يكرة وهو يُحِبُ كمّا أنه يبَفِضُ على ما 

قَوْلَهُ : (وَغَيْرَةٌ الله أَنْ يَأنِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرّم الله)» 
فإِذًا وقعٌ المؤمنُ فِي محرم مِنْ زناء أو غيره 
فَإِنَ الله ل يعارم وإِنَّمَا حَرَّمَ الفواحشّ ف 


]07*[ 


لغيرتِهو مِنْ أن تقعّ مِنْ عبادوء وشرعٌ الحدود 
لغير أن يقعُوا فيما حرّمَ 8# عليهِمْ» وهذًا مِنْ 
صفاتٍ الكمالٍ على ما يلينُ به كبك . 

هه 
201877 قن أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرٍ وا كَالَتُ: 
تَرَوَجَنِي الدُبَيْرُ وَمَا لَهُ في الْأَرْضٍ مِنْ مَالٍ وَلَا 
مَمْلُوكِ وكا شَيْءء َيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ رسو فَكُنْتُ 


39 


وَلمْ كن أَحيِنٌ أخيد وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لي مِنَ 
لا | الْأَنْصَارٍ وَكُنَّ نِسَْةَ صِدْقٍِء وَكُنْتٌ أَنْقّلُ النّوَى مِنْ 
رض الدُبَيِرٍ الي أَفْطعَهُ رَسُولُ الل يكن عَلَى 
رَأْسِي » وَهِيَ مني عَلَى ثُلنَيْ َرْسَخْء فَحِْتُ يَوْما 
وَالنَوَى عَلَى رَأْسِي» لقت رَسُولٌ الله كله وَمَعَهُ 
نَقَرَ مِنَ الْأنْصَارِ قَدَعَانِي» ثُمّ م قَالَ: : «إخ ٠خ‏ 


لِيَخْولَنِي حَلْمَهُ فَاسْتَحَيَيْتٌ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرّجَالِء 


وَْكَرْتُ الزيَير وعَْرَهُ - وَكَانَ أَغيَرَ النّاسٍ - ُعَرَفَ 
سُولُ الله يكل أنّي قَدٍ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَىء فَجِنْتٌ 
لير قت : لَقِيَنِي رَسُولٌ الأ 4 يك وَعَلَى رَأَسِي 
النّوّى» وَمَعَهُ فر مِنْ َصْحَابء قَأَنَاحَ لِأَرْكَبَ 
فَاسْتَحُيَيْتٌ 
َحَمْلْكِ النَّوَى كَانَ أَسَدَّ عَلَيّ مِنْ رُكُوِكِ مَعَهُ 
قَالَتُ: حَنَّى َرْسَلَ إِليّ أبو بَكرٍ بَعْدَ ذْلِكَ بِحَادِمٍ 
يكفيني بياس الَرّسِه ؛ فَكَأَنمَا أغتقني . 000 
هذه قصةٌ أسماء بنت أبي بكر مع زوجهًا 
يليقٌ | الزبيرٍ بنٍ العوام وَوينًا وعن, زوجهاء تقولٌ: 
(تَرَوجَنِي الرَبِرُ وَمَا لَهُ ِي الْأَرْضٍ مِنْ مَالٍ وَلَا 
مَمْلُوكِ وَلَا د شَيْء غَيْرَ ناضح وَغْيْرَ فرَسِهِ مث 
عدَّتْ أعمالَهًا فقالث: (فَكَنّتٌ أَعْلِفُ فَرَسَهُ)؛ 
أي : تعطي العلف للفرس. (وَأَسْقِي الْمَا) 
فتَخْرحٌ الماءً مِنّ البئر» (وَأَخْرِرُ غَرْبَهُ) وهوّ الدلوٌ 
الذي يُستخرجٌ به الماءُ مِنّ البئر» فتخررهٌ وتخيظة 
إِذّا احتاجً إِلَى خياطةء (وَأَعْجِنٌ) ؛ أيْ: تعجنٌ» 


و د دده 


مِنْهُ وَعَرَفْتٌ غَيْرَتَكَ فَقَالَ: وَاللّه» 


كتَابٌ التّكَاح 


لكنْ تقولٌ: تقول: (وََمْ أكُنْ أحْسنُ أَخين وَكَاَ يَخبرُ 
جَارَاتٌ لي مِنَ الأنصّارٍ وَكن نسوة ة صِدْق) فتعجنٌ 
ولا تخبر؛ بلْ يتولّى الخبرٌ جارائهَامِنَ الأنصارء 
وهذهٍ أعمالٌ كثيرةٌ 5 وشاقةٌ لا يقومُ عليها إلا 


ياعم 


الكمل مِنَ النساء المحتسبات الجيدات» قالتٌ: 
(وَكُدْتُ أَنْقُلُ النَوَى) هوّ: مَا يسمّى: العَبَسَء 
وفِي بعض الجهاتٍ يسمّى : الفصم» ٠‏ (مِنْ أْض 
لرُبير الي أَقْطْعَهُ رَسُولُ الث كن عَلَى رَأسِي» وَهِيَ 
على ل فَسخْ) وهدًا يضاف إلى ما سين 
فتنقلٌ النوّى علّى رأَسِهًا مِنْ أرضٍ الزبير لتعلت 
بو الفرس » وقد كانوا يطحنونَة حنّى يدق وقد 
يطبخونَهُ أحيانًا طبحًا جيدًا حتَّى يلينَ» تُمّ تأكلّه 
الفرس. 

قالث: (فَجِنْتُ يَوْمَّا وَالنَوَى عَلَى رَأسِيء 
قَلْقِيتٌ رَسُولَ الله يكل وَمَعَهُ تَقَرّ مِنَ الْأَنْصَّارِ) فأرادٌ 
النبئ 68 أنْ يحملّهًا رحمةً بهاء وإشفاقًا عليهًا 
مِنْ هذًا الذي على رأْسِهاء لكنّهًا لحفظ حقٌّ 
زوجهًا أبث هذّاء وذكرث غيرةً الزبير» فتركتُ 
ذلك فأدركَ النبئُ 22 هذا الحياء وتركهاء فلمًا 
علمٌ الزبيرٌ ذلك قالَ: (وَانَ لَحَمْلُثِ النَوَى كَانَ | رَ 
أَشَدَّ عَلَّيّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ) والمعنّى : أنّ حمل 
النوّى أمامّ الناس هوّ أشدٌ علّى الزبيرٍ طلنه مِنّ 
الركوب مع النبيّ 862 الذِي هو بمثابةٍ الأب | 
للمؤمنينّ» وظاهرٌ السياق أنَّ الزبيرَ رّ لم يكن على 
علم بأنها تحمل النوى؛ وأنَّ هذا كانَ اجتهاا 
منهاء وكانً الزبيرٌ وك لَا يظنُ ذلكَء ثم لما 

علمَ أبو بكر أرسل إليها بخادم يكفيها ما علق 
بسياسة الفرس» تقولٌ: (تَكَأَنما أعْتَقَيِي) ففرحثْ 
بهذًا الخادمء وتفرغت لغيره مِنَ العمل حينَ 
فرَّعَها مِنْ سياسةٍ الفرسء فرَّضِي اللهُ عَنْهُمْ 


وهي : 9 خدمة المرأة لزوجهًا من نَ المعاشرة 


بالمعروفي؛ بمعنى 
زوجَهًا فيما يتعلقٌ بمصلحدَهٍ حسّبَ حاله» فَإن 
كانَ زوجهًا صاحبّ فلاحةٍ فمنْ معاشرته أن تعيئهُ 
بفلاحتهو» وإِنْ كانَ زوججهًا صاحبٌ عمل آخرٌ 
فكذلكَ» نا من ظن أن الزوجة لا لم بهذاء 
٠‏ | وصارٌ يجمعٌ بعضٌ المتشابهات» وأنَّ المرأةً لّا 

تكلف * شرعًا بخدمةٍ زوجهاء ٠‏ فهذًا غيرٌ صحيح» 
ي | ويكفينًا عنٍ التطويل أن المعاشرة بالمعروقي 
تقتضي أنْ : تقوم المرأةٌ بخدمةٍ زوجهًا لكنْ 
بالمعروفي» وكل؛ «بالمعروفي» لَه أبعادٌ» فإذًا 
أرادّ الزوجٌ فِي وقينًا الحاضر وبلينًا الحاضر أنْ 
يكلّف زوجِتَهُ بنظيرٍ الأعمالٍ التِي كانث تقوم بها 
أسماءً» فليسّ هذا مِمَّا جرث به العادةٌ» لكنّ قل 
تكونٌُ مِمّا جرث به العادةٌ في بلدٍ آخرٌ أقلّ 
انفتاحاء ومعيشةً» فيكونٌ ضابظ المعاشرة 
بالمعروفٍ هوّ العرفٌ الذِي لا يخالفٌ الشرع» 
ولكل بلدٍ وزمن ما يناسبه . 


0 همه 
14 قن عَائِسَة ويا َالْتْ: قَالَلِي 
سول الله وكلة : 1 ني لأعلَمْ إِذّا كُنْتِ عَنّي رَاضِيَة 


ذا نت عل ضيه كلك : : مَقُلْتُ: مِن أَبْنَ 
تعر َلِك؟ قَقَالَ : «أمَا ذا كنت عَنّي رَاضِيَة إن 


تَقُولِينَ : لَاوَرَبٌ مُحَمَِّء وَإِذَا ؟ كُنْتِ عَلَيّ عَضْبَى 
قَلْتِ: لَاوَرَتٌ! إِبْرَاهِيمَ» قَالَتْ : قُلْتٌ: أَجَلّء وَالل 


يَا رَسُولَ الله ما أَهْجُرُ إِلّا اسْمَكَ. 

لحتمةقة الشرح عمجل 

هذا الحديثٌ مِنّ الأحاديثٍ التي تبيّنُ حسنّ 
معاشرة النبي كله لأهلوء فهو يحدّتُ عائشة 
فيقولٌ: (إنْي لأغلم إِذّا كُنْتِ عَني رَاضِيَة وَإِذَا 
كُنْتِ عَلَيَ عَصْبَى) فإدًا كانث أم المؤمنين أنا 
| |تغضبٌ على رسولٍ الله وَكة؛ فيكو في هذا أبل 
| أسوةٍ وتسليةٍ للزوج بأنْ يرضى مِنْ أهلِه ما 
منهمء فهزه نوسني مخضت علي 


]08[ 


اذ 


> . الشل)| - 


رسولٍ الله كله فكيفت بك أيّهَا العبدٌ الضعيٌث 
الفقيرٌ إِلَى اللو الذِي لم تبلغ مِعْشَارَ ما بلعَهُ 
النبئُ يَكِهِ؟! يضيقٌ صِدرًك إِذَا غضبث عليكٌ 
زوجِتّكَ وربما فسرتٌ هذدًا بِأنَّهُ مِنْ عدم 
معاشرتِهًا بالمعروفيء وقلةٍ أدبهّاء ومِنْ إهانتهَاً 
لكَء وليسّ الأمرٌ كذلكَ؛ لأنَّ الإنسانً لَهُ فى 
أحواله طبقاتٌ وتدرجاتٌ ومقاماتٌ» فإذًا غضبتُ 
عليكٌ زوجكٌ فتذكز أنَّ أمّ المؤمنينَ قد غضبتُ 
علّى زوج هو أفضل منكَ وهو النبئُ 842 لكنّ 
الحكيمٌ هو الذي يعالجٌ الأمورّ بالحكمةٍ» ويعالجٌ 
المشكلة بمَا يناسبّهاء فلا يكون أبَا جهم هذا 
الزمان؛ فَإِنٌ أبَا جهم طفه وه كان ضِرًَابًا للتساى 
ولذلكَ حينَ استشارثٌ فاطمةٌ بنثُ قيس و#ك في 
أن تتزوجٌ به عابة النبيٌ يله بأنهٌ ضرَّابٌ 
للنساء7 . 

قالث عائشة : (مِنْ بْنَتَْرفُ وَلِك؟ قَقَالَ : ما 
فَإِنَنِ تَقُولِينَ: لَاوَرَتٌ 
ُحََد وذ كنب عل عُضْبَى قلي لَاوَرَبٌ 
ِبْرَاهِيمٌ) وَربٌ محمدٍ ورب إبراهيمٌ هوّ واحدّء 
لكنَّ العبارة تختلفك» ولذلكَ قالتٌ: (أَجَلْء وَاللِ 
يَا رَسُولَ الله مَا أَمْ مجر إل اسْمَلكَ) ويستفادُ من هذًا 
الاستدلالٌ بالأخذ ل بالقريئة فَإِنّ 0 
استدلٌ علّى غضبهًا بهذو القرينةٍ الواضحة 

هه 
211874 أمنءْ عُقْبَه بْنٍ عَامِرٍ ط: أَنْ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: إنّاكُمْ وَالدءً خُولَ عَلَى 
التّمَاء) فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللى 
أَكْرَآَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمُوُ الْمَوْتُ2. [ممم] 
ححةقة الشرح ##ححل 

هنا يحَذَّرُ النبئ 822 مِنَ الدخولٍ على النساى 

والمرادٌ بهذًا الدخولٍ أي على النساء منْ غير 


سو. عي 


.2١580( رواة مسلم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


المحارم» فسألَهُ رجل مِنَ الأنصار فقال: (يَا 
رَسُولَ الل أَكْرََيْتَ الْحَمْوَ؟) وهو قريبٌُ الزوج 
كآخيه وأشباهِه إِذْ إِنَّ بعضّ المجتمعاتٍ تتسامحٌ 
في هذا الرجل بحجة أنه قريتٌ للزوجء فقال 
النبىئ 2 8: (الْحَمْوُ الْمَوْتُْ)؛ أي: لِيَحذرَ منةُ 
أشدّ مِنْ حذره من غيروء وشبّة الحذرٌ مِنَ الحمو 
بالحذر مِنَّ الموتِء والاستعداد لَهُء وليسّ هذا 
مدعاةٌ لأنْ يشكٌ الإنسانٌ فِى قريبوء لكنّ المرادً 
أن يحتاظء حيتٌ الشيطانٌ يجري مِنّ ابن آدمَ 
مجرّى الدم فِي العروق”"'. وربّمًا كان تسلظ 
الشيطان علّى القريب أكثرَء فَيُحَذْرٌ منهُ. 

ومِنْ غريب الأفهام : : منْ قال إِنَّ معتّى (الْحَمْوَ 
الْمَوْتُ) ؛ أي : أنّهُ لا بدّ مِنَ الحم كمًا أنّهُ لا بد 

مِنَ الموت. ففهم م بهذًا الفهم عكس مراد 
النبن 42 وأنة كما أن الموت يدخل مِنْ غير 
استتذانٍ فكذلكٌ الحمد آ لَهُ أن يدخل متى شاءء 
وهذًا مِنْ غريب الأفهامء وشاذ ذَ الأقوالٍء حيثٌ 
قن سيق الحديثٌ مساق التحذير. 
يه يَةُ: قولة: (الْحَمْوُ الْمَوْتْ) الحمرٌ: 
مبتداً مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمةٌ ! الظاهرةٌ على 
الواو هذا هوا ؛ وهو ليس معريًا بإعراب 
الأسماءِ الخمسة؛ لأنَّ الأسماء الخمسةً لا تُعرتُ 
إِلّا بشرط الإضافق» وهنا لم تُضفء فهو مرفوحٌ 
إذنُ بضمةٍ ظاهرة علَى آخرو ولا مانعَ من 
نَ | ظهورمّاء قال ابِنُ مالك: 

وَشَرْظ ذا الإِعْرَابٍ أنْ يُضَفْنَ لَا 


قَائِدَة ل 


ا عبر 


للا كَ(جا أَحو أَبِيكَ ذَا اغيكه)”"© 
والموتٌ: خيرة مرفوح . 
لخد يبد كف 
241816 عي ابن مَسْعَودٍ م 


() رواة البخاري (50172؟). 
() ألفيةٌ ابن مالك» البيثُ رقم (01. 


كِتَابٌ النّكَاح 


بن كله: ١لا‏ نبَاشِر الْمَرْآةٌ الْمَرْآةَ ُتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا 


]0570[ 


هذا الحديثٌ مِنْ جملةٍ الآداب التِي تراعيها 
المرأةٌ مع زوجهّاء فقذ نَهَى النبئٌ كل أنْ تباشرٌ 
المرأةٌ المرأة بحيتٌ تطلمٌ علَّى ما خَفِيَ مِنْ 
أحوالِهًا وجمالِهّاء وما يتعلق بخلقَيِهًا (َتَْمَتَهَا 
لِرَوْجِها كانه ََْرُ يها فنا قذ تفعلٌ هذا 
لغفلةٍ منهاء أوْ ربما بحسن نيةٍء لكنْ فِي هذا 
محظورٌ هو أَنّهَا تطلِعٌ زوجَهًا على ما لا يجورٌ له 
أن يطلِعَ عليه وإنْ كانَ بالخبرء وهيّ لا تدري 
فربما يكونٌ مِنْ مفاسدٍ صنيهًا أن يزهدً فيهًا 
زوجهًا؛ ؛ لأنّهُ إِذًا حُدَّتَ عن امرأةٍ أخرّى» وبُولعٌ 
في ذلك فقذ يزهدٌ فِي زوجهوء والشيطان 
حريصٌ»ء فهو يُحسَّنُ الممنوعة» ويزهّدٌ فِي 
المباحات. 

وعكسٌ هذًا وَإِنْ كان قليلٌ حدوثةُ» أنْ يباشرَّ 
الرجل فينعت رجلا عند زوجته بِحسَدَه وما أشبة 
ذلكَء فربما تتطلعٌ نفسُّهًا إليوء وإنْ كان الأمرٌ بيدٍ 
الزوج»؛ وهي لا تملك شيئًاء وفِي ذلك مفسدةٌ 
واضحةٌ . 

والحاصلٌ: أنَّ هذا الحديتٌ مِنْ جملةٍ 
الأحاديث التِى فيها الأمرُ بأنْ يراعِيَ الإنسانٌ ما 
يكونٌُ مِنْ شأَنِهِ إبقاءً الألفةٍ والعشرة بين 
الزوجين. 

مهم 

241417 تمن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ويا قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكل: «إِذا أَطَالَ أَحَدُ حَدُكُمْ الْعَيْبَةَ فَلَا 
عق املك كي 


]05:[ 


أَهْلَهُ لَبْكّا . 


- 
عع /اكما اد وغلك زه ييه. أن لين 6ه 5ال: مذ «ِإذَا 
َت لبْا اتدل على ميك حل 
لْمُغِيبَةٌ؛ وَتَمْتشِطٌ الشَعِتَة) . 
حمق الشرح #مححل 

هذانٍ حديئثانٍ يتعلقان بأدب القدوم» فإذًا قدم 
الزوجٌ على أهله وقد أطالَ الغيبةَ عن أهلهء وإنما 
يكونٌ هذًا غالبًا فِي السفر؛ ؛ (كلَا يَطْرْقُ أَهْلَهُ 
َبْدَ)؛ أي: لا يأتيهِمْ ليلا؛ لأنَّ مجيكهُ فِي اليل 
مظنةٌ إزعاجهم وإخافتِهم. ومظنةٌ كما في 
الحديث الآخر ‏ أن لا يكوثوا علّى استعدادٍ له 
والحديثان يكملان بعضّهما؛ وقد صرح فِي 
الثاني فقال: (حَنَّى د تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) فتستخدمٌ 
الحديدةً فِي حلق عانتِهّاء والتهيؤ لزوجهاء 
(وَتَمْمَشِطَ الشَّعِنَةُ)؛ أي: تمشط شعرّمًا؛ لأنَّ 
المرأة إِذّا سافرَ زوجهًا لربما أهملتُ نفسّهًا 
وشعرمًاء لكنّهًا حينَ تعلمٌ أنَّ زوجَها سيأتي فَإِنَّهَا 
تستعدٌ لهُ بما ذكرٌ فِي الحديث. وَإِذًا كانث هذَه 
العلةٌ فإنَّهُ إِذا أَُمِنَتِ العلٌَّ وعَلِمَ الإنسانُ مِنْ 
زوجه أنَهَا مستعدّةٌ َهُ لسبتي خبرٍ أتاهُ فلا حرج في 
دخولهٍ عليهًا ليلاء وهذِهٍ الوسائلٌ والاتصالاتٌ 
قد غيرث كثيرًا مِنّ الأمورء ذا علمَ أهلّكَ أنكَ 
قادمٌّ فلا حرج أنْ تقدمَ عليهم ليلا أو نهارًا؛ لأن 
الحكم يدور معَ علته. ٍ 

وفيه مِنَ الآداب المتعلقةٍ بالعشرة: أنْهُ ينبِغِي 
للمرأة أن تيل ما قد يُرَهُدُ زوجهَا بهَا مِنْ شعرٍ 
العانة» وتمشيط الشعرء وأشباء ذلكٌ. 

مَسْأَلَةُ: هل هذًا أيضًا مطلوبٌ مِنَّ الزوج 
لروجته؟ 


الحَوّاب : : 


0171 


0 نعم ؛ لأنَّهُ مِنَ المعاشرة بالمعروفي”"© 


)١(‏ روّى ابن أبي شيبة (1918) عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ ويا قَالَ: «إني أُحِبُ أن أَكَرَينَ لمرو كما أحِبٌ أنْ تَعزيّنَ لي الْمَرْة؛ ؛ لِآنَّ الله 
تَعَالَى يَقُولُ : ََِنَ يكل الى لون يف4 [البقرة: لك وما أَحِبُ أَنْ أشتنطت جَمِيعَ حَّي عَلَيْهَا ؟ ِأنّ الله تَعَالَى يَتُولُ : 


لجال عَلَهِنَ 4 [البقرة: 4؟24]51. 


9 معنى : «أسْتتُطت» أي : أستوفي . 


7 6 99997 
ظ 5 


هذه عادةٌ أهلٍ العلم في موْلَمَاتِهمْ أن يجعلُوا 
كتات المََلاقٍ بَعْدٌ كتاب الُكاح» والعلّةٌ في ذلكَ 
أن التكاح مرغوتٌ» بخلافي” الططلاق» فتقديم 
المرغوب واستكثارةٌ هُوَ الأنسبٌ للترتيب 
الطبيعيّء ثُمَ إِذا اضطرٌ الإنساثٌ إِلَىٍ الّلاق 
فَليْطَلْنْء لباك أحكامَة بَعْدَ أَنْ يأحُدَ الأصلٌ 
وهو التكاح. والطَلاقٌ فِي اللغةٍ: هُوٌ التسريح 
وحل الوَنَاقِِ وَمَا أَضْبَهَ دَّلِكَ0" . نا في الشرع | 
فإنّهُ: احَلَ ؛ َيْدِ النَكَاح أو بَعْضه)9) ؛ ومعلنّى : 
احَلّ يد النكاح» فِيما ذا كَانَ الطلاقٌ بائنًا ؛ فإِنَّهُ 
حل لقيدِهِ كله ومعنّى تَى : «أَوْ بَعْضِهِه فيمَا لو كَانَ 
الكَّللاقُ رَجْعِيّاء فَمَنْ طلَّقَ زوجِبَّهُ طلاقًا رَجْعِمًا 
فقدُ حل بعضّ قيدٍ التُكاح» ولمْ يحلّه كُلّهُ. 
وحُكمٌ الّلاقِ بحسب الحال؛ فقذ يكونٌ واجبّاء 
وَكَدْ يكون مستحيًاء وَقَدْ يكون مكرُوماء وَقَدْ 
يكون مُحَرّمَاء والتفصيل في ذَلِكَ مذكورٌ في كُتب 
الفقى لَكنَّ الأصل فيه أنه مَنْهَي عنة ما نَهْيَ 
كراهةٍ أَوْ نَهْيَ تحرييء فقذ رُوِيَ عن النَبِيَ يله 
أنه قَالَ: «أَبْمَض الْحَلَدلِ إِلَى الله الطّلاق»07 . 
21414 هو ابن عُمَرَ ويا : أنّهُ لق امْرَأَنَهُ 
وَهِيَ حَائِض عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَسَألَ 
عَمَر رَسُولَ | ف ل عَن ذَلِكَ قَقَالَ َسُوُ اله يكل: 
«مَرْهُ قَلْيْرَاجِعْهَاء ثُمّ لْيْمْسِكَهَا حَنَّى تَطْهْر ثُمّ 


.)47١ /"( انظرٌ: مقاييسٌ اللغة‎ )١( 

زهة الإقناع للحجاويّ ("/ /101) . 

(5) رَوَاهٌ أبُو داودَ )1١118(‏ وابنٌ مَاجَهُ (2)02018 والصحيحح 
إرسالَّهُ. انظر: العلل» لابن أبي حاتم :)1١7/4(‏ 
والعللَ» للدارقطنئ (9/ »)47١‏ والفتح (9/ 0355 وإرواء 
الغليل .)5١140(‏ 


1 17 97 19 95 97 17 95 1999 99 9999 
كناب الطّالاق 


الأمالق على الأه"م على مختصر صحيح البخاري 
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2 8 ًَ كت 6 >> 5م سكيع لله 0 
لي ل 


شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسنَّ قَيَلّكَ الْعِدَةٌ التي أَمَرَ الله 
5 ]| 


241491 وئهنة ذ4ك قَالَ: خخسِبّث عَلَىّ 


تَظلِيقَة [16ه] 


0 الشرح وجب 
أنّهُ طَلّقَ امْرَآَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ عَلَى عَهْدٍ 
ا سأ ع يله عَنْ 
:| ذَلك)؛ أي : سأَلَهُ عنْ طلاق ابيِهِ لزوجيه وَهِيَ 
حائضٌ» ويستفادٌ مِنْ هَذَا أنه لا حَرَجّ في التوكيل 
في السُوَّالٍ عنْ مور الطّلاقٍ وغيِرهاء وبعض 
الناس قد يأنفُ مِنْ هَذَا ويقولٌ: دع المطلّقَ 
يأتِي» فيُقَالٌ: لَيْسَ بلازم؛ إِذْ للإنسانٍ أَنْ يُوَكُلَ 
مَنْ يسألٌ عنهُ حنَّى فِي أمور القّللاقِء لَكِنْ إِنْ 
رأى المُفْتِي أنْ لَا يُجِيبَ الواسطة حنّى يجعل 
الطٌلاقَ مهيا باستدعاءِ الفاعل المُطلّقٍ فلَهُ ذلكَ» 

نا الأصلّ فإنَّه يجيبٌ بالواسطة وبالمُباشرة. 
قَولّهُ : (مَوْهُ مَلْيْرَاجِعْهَا)؛ أي : مَرْ عبد الله بنّ 
مُْمَرَه وهَذًَا يدل عَلَى أنَّه لَا يجورٌ الطَلاقٌ فِي 
الْحَيْض؛ أن الّبِيّ للا أمَرَه أن يُراجِعَ» وفي 
بعض سياقاتٍ الحديثٍ أنه عَضِبَ 22 مِنْ هَذَا 
التصرفي' “» هذا مَحَلَ اتا قي: أنَّ الطَلاقَ لَا 
يجورء ويسمِّيهٍ الفُقهاٌ طلاقًا بدْعِيًا!”'؛ وَمِنَّ 


(:) رَوَاةٌ البخاريٌ (1908). 

(5) قَالَ ابن قُدامة «المُعْيِيَ' :)"04/١(‏ «الصَلاقُ في 
الْحَيْضٍ » وْ في ظهْرٍ جَامَعَهَا فيد أجْمَع العلَمَا في جميح 
الْأمصَارٍ وَكُلّ الْأَغصَارٍ عَلَى تَحْرِيمِدِء وَيُسَمَّى طَلَاقٌ 
الْبِذْعَةِ1 . وانظر: المحلّى» لابن حزم 1/1و" . 


كتَابٌ الطَّلاقٍِ 
الّللاقي البذعيّ أيضًا أَنْ يطلَقَهًا في ظُهرٍ جَامَعَ 
فيه فيه فهَذًَا لا بجودٌ أيضاء ويؤ ذَلِكَ أن تطلقها 
في اناس ولكنّ الحالة الثالثة لِيسَتٌُ كالحالة 
الأولّىء الطَلاقٌ في الْحَيْضٍ أعظم وأشدٌ إثمّاء 
ما الطَلاقٌ فِي التّماسٍ فَهُوَ دونَ الأوّلٍ. 

والمقصود : أن الطٌّلاقَ فِي الحَيْضِ لا يجورٌ 
لغضب الئَِّيّ يله عَلَى ابنٍ عُمَرَ حينَ فعل ذلكَ» 
وأمْرِه له أن يُراجِعَ زوجتة . 

قَوْلْهُ: 2 َم لْيْمْسِكَهَا حَنّى تَطْهُرَ)؛ أي: مِنْ 
حيْصَيها الي لها فهاء فلم تحبضن كم طهر 
اهز الحديث أل كبن [ا أ ملق بغ الشهر 
الَذِي يَلِي الحَيْضَه التي طلَقَ فِيها ؛؟ يل يؤ 
الطٌللاقَ بمقدارٍ > حَيْضْة كاملةٍ؛ وَقَدْ قَالَ العلماء 
عن ذلكٌ: إِذَّهَذَا مِنْ باب العغزير 
عُمَرَ وؤباء وإلّا فلَوْ طلّقَ لق غير بش لق با 1 
فإنَّ طلاكَهُ للعِدَّةِ؛ لأنّهِ لا محذورَ حينئل لك 
النيىَ 822 أخَرَهُ حيْضَّة لهَذَا السبب. 

مَسْأَلَةٌ: إِذّا كَانَ العلا فِي الحَيْضِ بذْعة؛ 
ولا يجودٌ بالإجماع كما سبق فهل يقمَّ الاق 


زمنَ الحَيْض أمْ لا؟ 
الجَوّابُ: اختلف أهلُ العلم فِي هَّذَا عَلَى 


القول الأول: أن الطَلاقَ يقعٌ وينفذ؛ لأن 
النّبِيّ 28 أَمَرَهُ أن يُراجعَها ؛ وَكَد ستول عَلَى 
ذَلِكَ بقوله: (تَليْرَاجِمْهَا)؛ إذِ المراجعةٌ لا تكونٌ 
إِلّا لِمُطلَّقَة؛ ؛ فَإِنَّ الإنسانً لا يراج زوجتّه بل 
يراجعٌ مطَلّقَتَهُ وَقَدْ أيَدُوا هَذَا بالروايةٍ الثانية 
وَهِىَ قولَهُ: (حُمِِبَتْ عَليَّ بَطْلِيقَة) قَإِذَا كانث هَذْهِ 
الأولّى فقذ بَقِيَ لهُ طلْمَتان» وإِنْ كانتٍ الثانية 
فبَقَى لهُ واحدةء وهَذَا القولٌ هُوّ مذهبٌ جماهير 
العلماء ء ومنهُمْ الأثمةٌ الأربعةٌ. ١‏ 
القول الثاني : أن الطَلاقَ في الحيض لا يقغ 
وإِنّما يأئمُ صاحبه» وهوّ قولٌ قويٌ. قالُوا فيه: 


مَ | كيف يقمٌ وليس هُوَ عَلَى أمر اللو ورسولِدء 


02ت 


والنبئ كل يقولٌ : ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا لبِسَ عَلَيِْ آنْرنا 
نَهُوَ رَه" فَهُوَ آنم 3 وطلاقه مردود د عليه ولا 


يَعْتَبَرَ شيئًا» وقانُوا : إذَا طلّقَ وقُلًا : :نه وقَعَ؛ فْمَا 
فائدةٌ أَنْ يُاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلَمَمَاء ففِي هَذَا تطويلٌ 
للقضية» وتفويتُ طلقةٍ عليه» هَذَا هُوَ كلامُهُم منْ 

وأجابُوا عَلَى قوله: (فَلْيرَاجِعْهَا) أنه لَبْسَ منّ 
اللازم أَنْ تكونَ المراجعةٌ فقظ لمطلقةٍ الإنسان؛ 
بل الإنسانَ يراجعٌ زوجتَةُ» ويعقدٌ عليهًا عَقّدَ 
جديدًا بمهرء ويحظبة جديدة؛ فتَسَمَى مُراجعة» 
دقل ل 8 فيمن لق ثلانًا مكحت زوبجا 
غيرة» َ أرادَ أَنْ يسترجعَهًا: لقن طَلَمَهَا كك جح 
له ون بَنَدُ عق تكح رقا عه ون طلْتهَا كلا جاع 
عَليِمَآ أن راجا [السقرة: 0ك فَقولُةُ: أن 
باجعا # وهيّ أجنبيةٌ ؛ أي : بخطبةق» وعقدِء ومهر 
جديدٍء فسَمّى الله 6 الزواج با بالمرأةٍ الجديدةٍ 
هَذِهِ مُراجعة» والشاهدٌ منّ الكلام : أن قولّهم : 
إِنَّ المراجعةً لا تكونٌ إِلَّا لزوجة مُطَلَّفَةِ لَيْسَ 
بلازم . 


أمّا قولهُ: (حَسِبّت ث عَلَىَّ ب 
)2 خمِبَتْ) مني للمفعول؛ أ : للمجهولٍ. ول 
:| يُبيّنْ مَنِ الَّذِي حَسَبَّهاء فاحتمل أن يكونٌ الّذِي 
حسبها هُوَ النَّبِيْ 842 وهَذًا هُوَ الأصل» ويحتمل 
أنَّ الذي حسّبّها هُوَ ابنُ تُمَرَ صاحبٌ الموضوع, 
ويحتملٌ أن الَِي حسَبّها هُوَ عُمَرُ بن الخطاب» 
ويحتملٌ أنَّه غيرٌ هؤلاء. فالتمسك بقوله: 
(حْيبَتْ 1 بَثْ) ليسث تَمسّكُا قاطعًا للاحتمالاتٍ الَنِي 
كرت ويؤيدُ أنَّ الَّذِي حَسَبّها 3 يكن الى 2ق 


الصحيح 


رو 


ل اع ساس 


أنَّ ابنَ عُمَرَ نفسَهُ فِي روايةٍ عنهُ خارج 


)١(‏ رَوَاهُ مسلم مكل 1ا). 


قَالَ : الرَتَمَاعَلَيَ وَلَمْيَرَمَاشَيْئًا''؛ ؟أي 


الت كلا فقولَهُ مَل َه ينه صريح في نك كثيرةٌ ؛ 


يَرَمَا شيكاء ومَذِهِ اللفظةٌ وإِنْ كانت خارجَ ِج الصحيح 

ضعفي فِيهًا ؛ لكنها مُؤَيدَةُ بفتوى ابن عُمَرَ وياء 
إن قد َّبَتَ عن ابنٍ عُمَرَ بسنل يقولٌ ابن القيّم عنة : 
نه كالشمس”©؛ أنّه كَانَ يُفْتِي أن الطَلافَ في 
الْحَيْضٍ لا يقعٌ» قَإِذا كانث هَذِهِ هِيَ فَنَْى ابنٍ عُمَرَ 
وهوّصاحبٌ الموضوع فهذًا ير ججح أن قولَه: 
(حِْبَتْ) مِنْ كلام مَنْ هُوَ دون الي 888 . 

وذهبإِلَى القولٍ بعدم وقوع الطّلاقٍِ شيخ الإسلام 
ابنتيوية "ا وتلميذةُ ابن اليم رحمهما الله ومَبْلَهُمَا 
ابن حزم ““؛ فقذْكَانَيرَى أن الطّلاقَ فِي الحَيْض 
حرامٌ ولا يقعٌ» وممِّنْ ذه بّإليهمنَ المعاصِرِينَ 
الشيخان الفاضلان: الشيحٌ عبدُ العزيز بنُ باز 
وشِيِحُنًا محمد العككب 004 رحمهما الله" . 


)١(‏ رَوَام هُ أبُو داود (1185) من روايةٍ أبي الرُبيرِء عنٍ ابن عمرّء 
قَالَ أو داودٌ عقبّ هَذَا الحديث : «والأحاديثٌ كلها عَلَى 
خلافي ما قَالَ أبُو الزبير». قلت: قلتٌ: وأعل مَذِهِ الزيادة ابن 
عبدٍ البرٌ «التمهيد» )188/١5(‏ وقَالَ: إنها زيادةٌ منْكرَفٌ 
وقال عنهًا ابِنُ رجبٍ «جامع العلوم والحكما 1/١(‏ 00 
هذا يما ترد ب أو لزب عَْ أضْحَاب ابن عُمَرَ كلهم مل 
بيه سَالِمٍء وَمَؤْلَاه نَافِ» وَأَنْسِء وَابْنِ سِيرِينٌ » وَطَاوْسٍِ » 
وَيُونْسَ بن جُبَئرِء وَعَبّد الله بن دِينَارء وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ 
وَمَيْمُونٍ بْنِ مهْرَانَ وَغَيْرِهِم. 0 
اللَْطلةَ عَلَى أبي الُيْرٍمِنَ الْمُحَدَنِينَ وَالْمثََاو وَكَانُوا: | 
َمَرّه يِمَا حَالّف الْقَاتِء قلا يُقْبَل رده َإِنَّ في روَايَة 
الْجَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا مَا يَدُنُ عَلَى أَنّ الَّيَ يك حَسَبَ عَلَْه 
الطَلْقَةَ مِنْ وجو كَثِيرَةِ) . وَقَد د اب القيم «زاد المعاد» 
0٠١07 /5(‏ عَلَى مَنْ قَالَ بتضعيفي هَذِوِ الزيادةء 


١؟)‏ انظرٌ: زادً المعادٍ (8/ 516). 

(5) انظر: مجموع الفتاوّى (9#/ لاك كت 173"0)., 

(4) انظر: المحلّى (99/117"). 

)02( انظة : فتاوّى نور عَلّى الدرب /١7(‏ 05)» والحلل الإبريزية 
.)4١6/5(‏ 

(0) انظر: الشَّرْحَ الممتمّ (248/17 20750 ومجموعٌَ فتاوى 
الشيخ (1193/95). 


0) قلتٌ: والمسألةٌ مِنْ عُضَل المسائلء وَقَدْ طَالَ فِيهًا القولُ 


وهذه المسآلة لهَا ذيولٌ؛ ورواياتٌ» وأشياءً 
هَذْهِ هِيَ الخلاصة الَِّي تقال فِي هَذَا 
المقام. ومَنْ أراد مزيدٌ بحثٍ فليرجغ م إِلَى ذادٍ 
المعاد”" ؛ فَإنَّ ا بنّ القيّم كيه أجلبَ فِيهَاء وأبداً 
وأعاد بكلام طويلٍ» ورواياتٍ مُتنائرة وكثر 
قَهُوَ مرجمٌ فِي هَلِهٍ المسألق : 
يرجمٌ إليه طالبُ العلم المبتدئُ حنّى لا تَلْتَبِسَ 
عليه المسألةٌ منْ كثرة الَأقُوالٍء والأَخْذٍ والردٌ. 
0 2ه 
«1417٠‏ كن عَائْسَةَ وينا: أن ابْنهَ الْجَوْنِ لَمَا 
ديلت عَلَى رَسُولٍ الله يك ونا مِنْهَا قَالَتْ: 
أعُودُ بالل مِنْكَء فَمَالَ لهًا: «لْقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم» 
الْحَقِي أيك». ]| 
204171 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَسَيْدٍ سَيْدٍ وه : أَنَهَا 
أدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا دَايَتُهًا حَاضِدَةٌ لَهَاء فَقَالَ 
النْبِيْ كلل : «مَبِي نَفْسَكِ لِي' فَالَتْ : وَعَل نَهَبُ 
الْملِكَةُ تَفْسَهَا لِلسُوقَةِ؟! قَالَ: فَأَهْوَى بيده يَضَعْ يَدَهُ 
«لَقَد عُذْْتِ بِمَعَافا نَم حَرَجَ عَلَيْكَاء فَقَالَ: «يَا أيَا 
أَسَيْدٍ؛ اكسّهًا َازْقِيتيْنِء وَألحِفَهًا أَمْلِهَا؛ . 
ححقة الشرح حل 
هذو ابنةٌ الجون - عمًا الله عَنْهَا - اخشّلِف فِي 
سا0 لَكِنَّ الذي يهمُنا هُوَ قصةٌ زواج 
لني 8 مِنْهَاء ودخولة علَّيْهّاء فلمًا دَنَا منهَا 
قالَتُ: (أَحُودْ بالله مِنْك) فاستعادّث بالله مِنّ 
النِيَ يكل أن يدنُوَ منهّاء فقالَ النّبِئُ 822: (لَقَدْ 


أ 


[هه؟ه] 


بِينَ فحولٍ أهلٍ العلم ؛ حب إِنَّ العلامة الأميرٌ الصنعاني كه 
ذكرٌ فِي «سبلٍ السلام» (0/١7؟4)‏ أنه كان يُفت بعد وقوج 
الطلاق» َم توقّت عن القئيا في هلو المسألةٍ دَق لم ألنّى 
بوقوعي. نَم عاد إِلَى القول بعدم الوقوع! وَهَذًا يدل عَلَى 
عِظم هذ المسألة. 

20 انظ : زادٌ المعادٍ .)١98/6(‏ 

(9) انظرٌ: سْبْلَ الهدّى والرشادٍ في سيرة خير العبادٍ .)5371١/11(‏ 


كنّابٌ الطالاق 


عُذْتٍ بِعَظِيم. الْحَقِي بِأَمْلِك) لأنّها حينَ عادّث؛ 
فلا سبيل إِليْهَاء وَقَدْ وقعٌ ذَلِكَ منْهَا وَيينا إمّا 
لشيء فِي نفسِهًا كما قَالَهُ بعضْهّمء فكأنّ عندّها 
شيئًا يؤدّي بهًا إِلَى هَذَاء وإمّا أنّها خدِعَتْ رقنا 
وقيل لهًا: إِنَّ النَبِىَ 422 يُحِبّ هَذِْوِ الكلمة 
فحْدَعها بعضٌ مَنْ غَارَ منهًا20: وأيًا كَانَ إن هَذْهِ 
الكلمة كانث سيا فِي طلاقهَاء وفي عدم حَسْبانهَا 

مِنْ أَنَهاتِ المؤمنينٌ » وفواتٍ هذا الخير العظيم» 
ولله يك في ذَلِكَ حِكمَةٌ. 


والسياقٌ الثاني فِيهِ وأتم مِنْ ذَلِكَء و(أَنَهَا 
أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا دَايَتَهَا)؟ أي : حاضتتها » فال 
لها النَبِنُ 88#: (هٍ هَبِي نَفْسََكِ لِي» وإِنّما قَالَ ذَّلِكَ 
ِنْ باب التسلية والإيناس لَهاء وإلّا فإنَ الى ف 
لَمْيدخُلْ عليهًا إلا بَعْدَ أذ تمكنَ منهاء وَعِيَ | : 
زوجةٌ لَهُ فقالث هَذِهِ الكلمةً التي هِيَ أعظمٌ مِنَ 
الأولى : (وَهَلُ تَهَبُ الْمَلِكَةٌ نَفْسَهَا لِلسُوفَةِ؟) 
وتعني بالملكةٍ نفسّهاء وبالسّوقةٍ النّبِىَ 842 
والشُوقةٌ هم مَنْ نسمّيهم بالساقطينٌ» وأشباو | : 
ذلكَء ولعل هَذَا وَاللَهُ أَعْلَّمْ يؤيدٌ د القول الأول أ أنه 
كَانَّ في نفسهًا أو في عَمْلِهَا شي عمًا الله عَنْهِا - 
(تَأَهْوَى)؛ أي ي: الي كله (بِيَدِو يَضْعْ يَدَهُعَلَيْهَا 
لِتَسْكُنَ) فقالتِ الكلمة الثانية : (أعوذ بالل مِنك) 
فأعادَهَا انمي # © وَألْحَقَهَا بأهِلِهًاء لَكِنْ مِنْ 
كريم أخلاقِهٍ أنّه كسَامًا كِسْوتَيْنِ (رَازِْقِيّتَيْنِ)؛ | ٠‏ 
أي : ثوْبيْنٍ ؛ تيبا لخاطرهَاء وخاطر أهلها. 
اوالشاهدٌ مِنَ الحديثِ لكتاب الطّلاقٍ هوّ: 
قوله فِي الرُوايتَيْنِ : (الْحَقِي بآميك)؛ فدنّ ذَلِكَ 
عَلَى أنَّ هَذِهِ الكلمةً تعتبرٌ طلاقّاء وأنَّ المَللاقَ 
يحصل بما دل عليو» ولا يلزمٌ بلفظِهِ الصريح؛ 
بل تعتبرٌ الكناية لا سيّمًا مَعّ القرينةٍ كما حصّل 


)١(‏ انظر: المواهبّ اللدنية )208/١(‏ وذكرٌ أنّها بَعْدُ صارّث 


حم 3 
ل انفلا - 


هه 


فى هذه القصة"" . 


147< تن عَائِسَةَ ونا : أَنَّ امْرَأةَ رماعَة 
الْقُرَطِيّ جَاءَث إِلَى رَسُولٍ الله كله فقا قَقَالَتْ: يا 
رَسُولَ الله ؛ إِنَّ رَفَاعَةَ م 3 2 فْبَتَّ طَلَاقِي» وَإِني 


نَكَحْتُ بَمْدَهُ عَبْدَ اليحْمَن بْنَ الدَبير الْقُرَظيَ» 
وَإِنّمَا مَعَهُ مِثْلُ الُْدْبَقه قَالَ رَسُّولٌ الله يلل : 
«لَمَلْكِ نُرِيِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رمَاعَةَ لاء حَنَّى 
يَذُوقَّ عُسَيْلَت وَتَذُوفِي عسَيْلته) . 6] 


ص8 الشرح ##ح 
هذَه و امرأةٌ رفاعَة قري طلَهَا زوججهَاء و بَتَ 
طلاقها أي : ثلانّاء فبانتْ منْهٌ ومعلومٌ أن 
المُطلْمَةٌ ثلانا لا تل لزوجها إلا بَعْدَ زواج» 
تقولٌ: (وَإِنّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بن 
الزَّبِير) هكدًا بفتح الرّاي وتشديدها وكسر الباءء 
د البعض ربَّمَا صحمّها فقرأَمَا «الدُبَيْرَ) 
بضمٌ الرّاي وفتج الباء» وربّمًا استعجل فعدَّلَ 
نسختّة » وليسّ كذَّلكٌ؛ بل هِي كما علِغْت . 
قالتث: (وَإِنَمَا مَعَهُ مِبْْ الْهُدْبَةِ» تكنّي بذلكَ 
عنْ عدم رغبيِه في النْسَاء وأنّه لا يميلٌ إليهنّ 
إطلاقاء وأنَّ آل الجماع عندَهُ مثل المُنْبَقٍ 


والمراذ بالهُدْبَة: هُدْبَةٌ الثُوب التي ا : تقومٌ ولا 
تنتصبٌ» ع فكانث آلثَ كذلك د ولمسن فيد أذنى 


تُرِيدِينَ َأ رجي اله رقاقة؟ أي : لعلك بق 
حَنَى دون مُسيْلك وتَذُوقي 0 فنكاغ 
38 الثاني لا 0 

فيه ذَوْقُ المُسَبْلق وَهَدَا وأضحٌ» 


3 سر لم مل 


والحديتٌ هَذَا يكمّل الآيةَ فِي قوله : مح 


(؟) انظرْ: زادَ المعادٍ (588/6) للاسترادة. 


ا 5 [البقرة: ٠97]؛‏ أي : التكاح بِعَقدٍ 
وجماعء فإِنْ حَصَل عَقُدٌ فقَظ ثم طلّقَهَا فلا أَثَرَ 
ل حتى لؤ بيت عندة وه سن يوذو الصفة. 
هه 
+ 241287 و تنهها كنا فَالَتْ : كَانَ رَسُولٌ الله ككل 
يُحِبُ الْعَسَلَ وَالْحَلُوَاءَء وَكَانَ ذا الْصَرَفَ مِنَّ 
الْعَضْرِ َكل عَلَى يسَايِهِمبَدُو مِنْ امي 
فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرٌء فَاحْتبسَ ىّ أَكْثَرَ مِمًا 
كان يَحتِِسُ» فَِرْتُ كسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَء َقِيلٌ لي : 
أَهْدَتُ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْيهًا شُكَةَ عَسَلء فَسَفَّتِ 
التي يلل مِنْهُ شَرْبَةٌ قلت : أما وَالهِلَتَتَالَنَ لَه 
قَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ : إِنّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ ذا دنا 
ِنْكِء فَقُولِي : أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فَإِنَّهُ سَيَقُو لُ لَك : 
فَقُولِي لَهُ: نا هذه الخ اي أجد يلك م 
سَتْ نتخله الْعَرْفظ» ُو ذلك 57 
28 صَفِيَة ذْلِكَء فَقَالَتْ: : تَقُولٌ سَوْدَة : فَوَاللهِ؛ مَا هُوَ 
إل أن قَامَ عَلَى الْبّابء فَأَرَدْتٌ أَنْ أَنَادِيُْبمَا أَمَرتتي 
به كَرَهَا منْكِء كَلَمّا دَنَا مِنّْهَاء قَالَتْ لَهُ سَوْدةٌ: يا 
رَسُولَ الله؛ أَكُنْتَ مَعَافِيرٌ؟ قَالَ: لاء قَالَتُ: قَمَا 
هَذِِ الرّيحُ الَتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: اسَنَدْنِي حَفْصَةُ 
شَرْبَة َس فال : جَرَسَتْ َحْلَّهُ الْعُرْفْطَء كَلَمًا 
دَارَ إِلَىّ» قُلْتُ لَه لَه نَحْوَّ ذَلِكَ مار إلى صَفِيَ 
َالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء َلَمّا دَارَ إلَى حَفْصَةَ َالَتْ : 
رَسُولَ الله؛ ألا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا حَاجَةَ لى 
فيه» ثَالَتْ : تَقُولُ سَوْكة: وَاللهِ؛ لَقَدْ حَرّمْئَاءً! قُلْتُ 
لها : اسكتي . 
حقة الشرح ##معحعل 
هَذَا الحديثٌ حديتٌ مشهونٌ إوَقَدْ تقدّمٌ بسياقي 


م“ 


]0554[ 


غير هَذَا7)؛ فَفِي السياقٍ الأولٍ أنه حرّمٌ ذلك ثم 
أنْرَلَ الله يل في موضوعِه أوَّلَ سورة التحريم» 


.)0190 بِرَقُمٍ‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


والمقصودٌ دُعَلَى كل حال هُوَ القصةٌ التي حصلّت» 
رَ | وكيفت تحايلّتٌ بعضٌ أَمّهاتٍ المؤمنينَ رَضِيَ اله 
عَنْهُنَ عَلَى رسولٍ اط وَل وَادَّعينَ أنّه أكل 
المغافيرٌ؛ وهوّ: شية يُشْبِهُ العسلَ يكونُ عَلَى 
شَجَرٍ العْرْفْطء ويُؤْكَلُء وهو مكروهُ الرائحةء 
وكانّ النّبيُ كل يحب الرّيحَ الطَّيّبَةَ فِي أكْلِد 
ولباسة» وغير ذلك . 

فاجتمعَتٌ ؛ وتظاهرّث وتعاودّتُ بعض أُمَّهاتٍ 
المؤمنينَ أنَّ مَنْ دخلَ عليهًا قالث: (أكَلْتَ 
مَغَافِيرَ؟) ومرادُّهنّ بذلكٌ أَنْ يُكَرٌهْئَهُ هَذَا؛ لأنّه 
أكل فِي بيتِ حَفْصَة؛ فغِردَ أنْ يُمَصُلَ النَِنْ + 
حَفْصَةٌ فيشربٌ عندمًا العسلٌ» وتحايلُنَ بمَا ذُكِرَ 
فِي هَذَا الحديث. 

والشاهدٌ منّ الحديثٍ لكتاب الطّلاقٍ هوَّ: أ 
: | التحريم يكونُ بحسب ما يُرادُ يه؛ لي ها 
حينَ حرّمٌ الطعا م أخدٌ حَُكُمَ اليمينٍ» وبِهَدَا يشير 
الإمام البخاري اه © إِلَى أن مَنْ حرم زوجتّة فإلّه 
ا يعتبرُ طلاثًا بل يأخد كم اليمينء » عَلَى القولٍ 
الراجج»؛ٍ ويستحل هذه اليمينَ بكمّارة اليمين» 
وعلى هذا القولٍ فلا فرق بِينَ تحريم الطعام» 
وتحريم اللباس» وتحريم الزوجة» وتحريم أي 
شيع آخرّ؛ دن العبرة بالمقاصد» وما دام القَصِدٌ 
هُوَ المنعٌ» والمنغ هُوَ اليمينٌ؛ فيأخذٌ حَُكْمَفُ 
يَا | ويخرجٌ مِنْ ذُلِكَ بالكمّارة. 

وفي الحديث: محبّة ابي 8 للعسل 
والحلوى؛ , وكان هَذَا مِنْ هَذيه 3 هذه 
المحبةً لا تة تقتضى أَنْ يتكلّت الإنسانُ هَذَا فيب 
الحَلْوَى إن كانت نفشه لَا ترغله أَوْ كَانَ ممنوعًا 
مِنَ العسل؛ كمَنْ بو دام السكري مثلاء وهَذه 
ة | المحبةٌ طبيعيةٌ وليستٌ شُرْعِيّةٌ لَكِنْ مَنْ وافقَ 
طبع طبع النبِيّ 868 فهَدًا مِنَ الخيرِ» أنَا أَنْ 
يتكلّت دَلِكَ فلا؛ لأنَّ ذا من الأمورٍ المعتادة. 

وفيه: أنّهِ كَانَ مِنْ هديه 442 أنّه إدًا انصرفٌ 


كناب الطّلاق 


مِنْ صلاةٍ العصر طَافَ عَلَى نسائه؛ ومرّ عليهنَ 
جميعًا مِنْ باب الإيناسٍ لهنَّ» وتفقّدٍ الحال؛ لأنّه 
لو اقتصرّ عَلَى مَنْ كانثٌ فِي ليلتها فربّمَا تأخَرَ عنْ 
بِقِيِّةِ نسائه» ويستفادٌ مِنْ هَذا أمْرْ يتعلقٌ بِالقَّسْم 
وهوّ أنه لا حَرّجَ عَلَى الإنسانٍ أَنْ يَمُرّ عَلَى نسائه 
في النهار صباحاء أ عصرًاء أذ غير ذلك» لَكِنْ 
لا بد مِنَ التسوية فِى هَذَاء فلا بد أَنْ يمر عَلَى 
الجميع» أمَّا القَسْمُ وهوّ تخصيصٌ واحدة فَهَدًا 
يكونٌ في اليل . 
وفيه: حَسْنٌُ مُعَاشَرَةٍ النَبِيّ له لأزواجه 
بالحكمة» وعدم أخَذٍ الأمر بالعنفي والسّدَّة. 
وفيه : : دليلٌ عَلَى هَيْبَةٍ عائشة ويا عند ضَرَّاتِهاء 
وذلكٌ مِنْ قولٍ سَوْدَةَ: : (مَأَرَدْتُ أَنْ أَنَادِيَهُ بمَا 
َمرْتَِي به قرَقَا مِنِكِ) كأنّها كانث لا تريدٌ هَذِه 
القضيةً ولا أَنْ: تقولَ للنبيّ 849 ذلكَ؛ لكنّها 
خوفًا ومَيْبَةَ مِنْ عائشةً وأا قالت ذلكَ. 
وفيه : أن المُتَظاهِرَتَيْنِ هُمَا: «حفصة وعائشة» 
وهَذَا يؤيلٌ ما ذكرّة عُمَرُ ضيه لابن عباس وها لما 
سأَلَهُ عن المُتَظاهِرَ و ه237 , 
.- 22 

2414141 قدو ابن عَبَّاسٍ هها: أن امْرَ 
ابت بن فَنِس أنتٍ الذي 3 ففَالَت: : 


تمع و د 


مَا أَعدْبُ عَلَيْه في + 


ومع دهم 


رَسُولَ الله ؛ َابثُ بن قيس 7 : 
ولا دين وَلَكِنْي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الْإِسْلام» فَقَالَ 
رَسُولُ الله لله : «أتَرْدينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ؟ قَالْتْ : 
َعَم قَالَ رَسُولَ الله يله : «اقْبَلٍ الْحَدِيقَةٌ وَطَلّقْهَا 
تَطْلِيقَةً) . “ا/ااه] 


لحت الشرح ##لحل 
هَذَا الحديثُ فِي قصّةٍ امرأة ثابتٍ بن قيس طلإنه 
لما عاقتّهُ زوجتّهُ وقالث : (مَا أعْمْبٌ عَلَيِْ في خُلْقٍ 
ولا دين) ومرادها أنه صاحتٌ خُلّقِ ودين» وفي 


.)5191( رَوَاةٌ البخاريٌ‎ )١( 


ل اقلق 0< 
قولها هذا دليلٌ عَلَى أنَّ الدّينَ والخُلّقَ شيئان 
مختلفان» فق يكونُ الإنسانٌ ذَا حلي وَكَدْ يكون 
د دين وَقَذْ يجتمعانٍ فِي شخص واحدء وهَذَا 
منّ الله و فِنَ الناس مَنْ يكون ا حلت لكنْ 
ئه | لَيْسَ عندة دِينٌ» فديئه حَفِيفٌء ومِنّ نّ الناسٍ مَنْ 
يكونٌ عندّهٌ دين لَكِنْ عندَهٌ تقصيرٌ في الأخلاق 
والمعاملة اللَِّيْنِ لا شك أنّهما من الدّينِء لَكِنْ 
قد يقصرٌ فيهاء وَكَدْ لا ينتبة لهًا؛ ولذلك كَانَ 
أكملُ الذي هَذي النِيّ ييه؛ حيثُ حصّل الخُلقَ 
والدَينّ. 

فانظر إِلَى نفسِكَ يا عبد الله ما الي عندَكَ منّ 
الخصلتين» ٠»‏ فإِنْ كَانَ عندَكَ الُلُقُ فاجتهدٌْ فِي 
تكميل الذَّينِ وإِنْ كَانَ عندَكَ الدَّينُ لَكِنْ تعتبُ 
عَلَى نفسِكٌ فِي شيءٍ منّ الأخلاقٍ لا سيّما فِي 
أخلاق المعاملةٍ الزوجيق وَهِيَ مَحَلَ الكلام؛ 
فعليك أَنْ تسدّدَ وثقاربت» وأنْ تَنْظَرَ في النقص 
الذي عندَكَ فتكمُّلَهُ عَلَى ما جاء في ي الشَرْع . 

قالّث: (وَلَكِنْي أكْرَهُ الَكَفْرَ فِي اْإِسْلَام 
والمرادٌ بذلك كفر الرّوْج» وكفرٌ العَشِيرِء ولِيسٌ 
المرادٌ الكفرٌ الّذِي يُخرجُ من المِلَةِء أَوْ كُمْرَ 
المعصية» فيكونُ معئّى الحديث أنَّها تخسَّى أَنْ 
تكفرٌ عِشْرئَهُ» وسببٌ ذَلِكَ انعدامٌ المحبة؛ فَإِذًا 
عُدِمَتِ المحبةٌ فِي القلب فريّمًا أَدَتْ إِلَى كُفْراد 
العشير» والتقصير في حقّه. 

ومُؤدَّى كلامها أنَّها تَكْرَهُ أَنْ تُقَصْرَ فِي حقّه 
كُفْرافٍ العشيرٍ؛ فتأ؟ ثم فِي الإسلام» فهذهٍ هِيَ 
شكايةٌ امرأةٍ ثابتِ بن قيس و#ا؟ فقالَ لها 
النَبَىْ © : (أََرْدنَ عَلَبِّْ حَدِيقَتَهُ؟) وكانَ قل 
أصدّقها حديقةً (قَالتْ: َعَمْ» قَالَ وَسُولُ الله ل كه : 
اقب الْحَدِيقَةَ وَطَلَّفْهَا تَطْلِيقَةً) ؛ أي : اقبلٍ الحديقة 
الي تردها إليكَ وتفتدي نفسَهًا بهَاء ثم طلقْها 

فكانَ الفعلٌ انَّذِي حصلّ مُخالعةً من زوجة 


0 


ثابتٍ بن قيس » والمحالعة تختلث عن اللاق 
في أن المَُالَعَة فا عِوَضٌ تفتيي المرأةٌ نفسَهًا 
بوء فَِذَا كَانَ هناك عِوَضْنٌء ولؤ قلَّ؛ فإنّهِ يكون 
لعا ومخالعة . 

قَإنْ قِيلّ: هل يُحسبٌ الخلعٌ منّ الطّلاقٍ أمْ لا 
يُحسبٌ؟ 

فَالجَوَابُ: الصوابٌ أنه لَا 
الطلاقي؛ إِذْ لهُ أَنْ يُخَالعَ زوجتّة مرّات 

؛ لَكِنْ لَيْسَ له أَنْ يطلّقَ ِلَّا ثلاتَ 

59 فقطعء وهَّذًَا مِنْ أهمٌّ القروق بين 
المُخالعةٍ والطّلاقء فمِنّ المُمكنٍٍ أَنْ يُخَالِعَهاء 
م يتزوجها ثانية» ثم يُخالعَها خ م يتزوجَهاء 
وهكذا مرّاتِ عديدة. 

وَكَوْلَهُ: (وَطَلَّفَهَا) هَذَا لَيْسَ مِنْ تمام الخلع؛ 
إن الخُلعَ يحصل بمجردٍ المُخالعة لَكَنْ لهُ في 
مُخالعتِهِ أَنْ يضيف الطَلاقَ قَإِدًا أدخل ذ في الحُلع 
وأردقة بالظلاقيء هذا مَل خلاي بين العلماء 
هل يح يُحْتَسَبُ أمْ لا يُحْتَسَبُ؛ لأنّه أدخل فيه 
الطّلاقء وما تقَدَّمَ اهُوَ فيمًا إِذَا كانت المُخَالعةٌ 
خاليةً من لفظ الطّلاق؛ أما إِنْ خالعها بلفظ 
الطّللاقٍ فهّذًَا مَحَلَّ خلافء ولعل الظاهرً وَاللَهُ 
علَمْ أن العبرة ؛ بالِوّض» فَإِذَا كَانَ هناك عِوَضِ 
فإنّه لم بأيّ لفظٍ كان '"» والطّلاقٌ فِيهِ يكونٌ 

بمعتى الخُلع» والمسألةٌ خلافيةٌ” . 

قَائِدَةٌ : الفروقٌ بين الَّلاقٍ والخُلع هي : 

الأول : أن الْخُلعَ يكونُ بعِوّض »ء والطٌلاقٌ 
بغير عوض ٠.‏ 

الثاني : أن الخُلعَ ربّمًا يكون مرّاتٍ متعددةٌ 
أما المٌللاق كَهُوَ 

وفِي الحديث: أنَّ الصحابة ون صرحاء؛ 


تسباىي و 2 
يتحسب 
مسن 


تُ مرات فقط. 


.)0094 035957/55( انظرٌ: مجموعَ الفتاوى» لابن تيميةَ‎ )١( 
.)1١/9( انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية‎ )1١( 


رجالَهُم ونساءهمء لَيْسَ عندّهم مُراوغةٌ؛ بل 
عندهم وضوحٌ تام وَهَذًا يؤخذ مِنْ قولِهًا : (أكَرَهُ 
الْكُفْرَ في الْإسْلام) . 

لت همه 


6ك ىس 


211470 وغقنة وك : أن رَفْجَ بَريرةَ كان عَبَْا 
يُقَالُ لَهُ: مُغِيتُء كَأَنّي أَنْظرٌ إِلَيْهِ يَظُوفْ 
كي وثوظ تبي على لشييب: قال الي ل 
لِعَبّاسٍ: (يَا عَبَّاُ آلَاتَعْجَبٌ مِنْ حب مُغِيثِ 
َريرة» وَعِنْ بُفْضٍ بَرِيرَة مُِينًا؟ 0 كََالَ ال وكلة: 
«لَوْ رَاجَعْتِيهِ) قَالَتْ : يا رَسُوَلَ الله؛ أتََمرُنِي؟ قَالَ: 


«إنمَا أَشْمَعُ قَالَتْ: قلا حَاجَةَ لي فيه. 


هذو قصّةٌ عجيبةٌ تعبت منهًا النَبيْ 42 


و حَلْمَهَا 2 


[8م5ه] 


فَهَذَا مُغِيتٌ وبَرِيرَةُ كانًا مملوكين ؛ َم مَنّ الله ل 
عَلَى بَرِيرَةَ بالعتق فِي قصّةٍ معروفة! 3 فَمَضصْلَت 


عَلَى زوجها بالخَريّةء وزوجها لا يزال مملوكاء 
؛ | وإذًا قَصلَّتِ الزوجةٌ زوجَّها بِالحَُرَيّةِ فإنٌ الحكمَ 
لفط | الشرعيّ أَنْ تُخَيِّرَ إنْ شاءث تبقّى معَهُ ويكون 
زوججها عبدًاء وَإِنّْ شاءتٌ تطلبُ الفراقٌ وتبحثُ 
لهَا عن زوج آخرّء والذِي وقع مِنْ بَرِيرَةً أنّها 
أرادّتِ الفراقٌء واختاررث نفسها. 

لكِنَّ مُغيًا. لم ضيه كَانَ يحبّها حا كثيرّاء ويدغوها 
إِلَى البقاىء وَأَنْ تختار تمام الكاح 0 
و(يَطُوفُ خَلْقَهَا بكي وَدُمُوعُ نَسِيلَ عَلَى لِخْبَيه 
وهَذا عجيبٌ؛ ولذلك نَدَبَ النَّبيُ ظلهِ عمّه 
العباسَ 5ك إِلَى التعجب فقَالَ: (آلا نَعْجَبُ مِنْ 
حُبّ مُغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ بُفْضٍ بَرِيرَةَ مُغِيكًا) فإنّ 
الأصل في الحبٌٍ أَنْ يكونٌ بِينَ الزوجينء لَكنَّ 
هَذْهِ الصورةً عجيبةٌ وأعجبٌ منهة أنَّ بَرِيرَةَ كانث 
تبغضٌُ مغيئًا بمقدار ما كَانَ يحبّها؛ لِذَا لَمْ تَلْتَقِتْ 


إك كلاب 0 


مه 


كِتَّاتُ الطّلاق 


م 


ويستفادُ من هَذَا: جوازٌ التعجب مما يُتَعَبَبُ 
من من أحوال الناس فِي أزواجهم, وبيوتهمء 
وَمَا شْبَهَ ذْلِكَ لَكِنْ لا بدّ مِنْ ضَبْطهِ بضابط: 
ألا يقترن بذلكَ سَماتةٌ أَؤ سُخْريةٌ؛ فهَّذَا لَا 
يجوز لَكِنْ إِنْ حدتٌ أمرٌ عجيبٌ فِي بِيتِ قُلانٍ 


مِنَ الناس فلا حَرَجَ علدنا أنْ نَتَعَجَبَ ونأخذ 


العِبرة إن كَانّ مَل للعِبْرة» وَهَذًا واضحٌ 


ولمّا رأى النّبِيُ 848 ذَلِكَ شَفَعَْ إِلَى بَرِيرَةٌ 
فقَالَ: (لَوْ رَاجَعْتِي قَالَْتْ: يَارَسُولَ الله؛ 
ََأَمُرْنِي؟ قَالَ: إِنَمَا أشْمَعُ)؛ أئ: لَيْسَ أهْرًا 
(قَالَثْ: قَلَّا حَاجَةَ لي فِيه) فكائّث صريحةً كينا . 

وفي الحديث: أنَّ رد الشفاعةٍ لا يُعْتَبْرُ معصيةً 
للشافعءٍ فَإِذَا شفعَ إلِيكَ مَنْ لهُ حقٌّ الطاعةٍ 
عليكٌ؛ نُمّ رَدَدْتَ شفاعتَةُ فإنَّ دَلِكَ لّا يعتبرٌ 
معصيةً ولا تُقوقاء وعلّى الإنسانٍ أَنْ يكون 
حكيماء وأنْ يتلمّف فِي رد الشفاعةٍ فيردّها بكلام 
ِيْنِ لا يجرحٌ به الشافع . 

وفيه: تسلِيّةٌ لكل مَنْ ردت شفاعتّة فيِقَالُ: لا 
تأسَفْء ولا تحرّنْ؛ فقذدٌ رُدَتْ شفاعة النَبِىَ كلا 
وَهَذًَا يذكُرّنا بموطن آخرَّ رُدَّتْ فِيهِ شفاعةٌ 
لني كلا ِي قَضِبَةٍ أُخْرَى وَهِيَ حينَ شفع في 


َو 


غُرماء جابر”"'؛ فاب بَوا إلا أنْ يستوقوا حقَّهُم 

فقضّى النَبِنُ كلا حنَّهُم كاملا ويبِدُو أن لهَذًَا 
نظاو 00 

عد ري فت 

عه ك/ام1 اده قن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي 5 
قَالَّ: قَالَ وَسُولُ اللو يكه: «أنَا وَكَاقِلُ الْيتِيِم في 
الْجَنَّةِ مَكَذًَا» وَأَشَارَ ِالسّبَابَةٍ ةِوَالْوْسْطىء وَفَرّجَ 
]5١[‏ 


(1) يَأتِي بِرَقُم ١940(‏ 


© الففظة‎ ٠ 
حدم الشرح ##وحلب‎ 

كَوْلّهُ: (أنَا وَكَافِلُ اميم في الجَنَّةِ مَكَذَا)؛ 
أي : أنّهما مُتلازمانٍ فِي الجنَّةٍء 
حينَ (أَشَارَ بِالسَّبّابَةِ وَالْوْسْطَى) لكنّهُ (فَرّجَ بَيْتَهُمَا 
)فلم يلصفهما بل جعل هما فقا بسيرًا في 
التفريق؟ وهذا لِمَباينةٍ منزلةٍ النبيّ ف عَنْ غيره 
من الأمّة 

والشاهدٌُ منْ هَذًا: فضل كفالةٍ اليتيم» وأنّها 
مِنْ أسباب دخولٍ الجنةٍ؛ بل مِنْ أسباب مُرافقةٍ 
لبن قة. والكفالةً تحصل بكلّ شيء؛ بالطعام» 
والشراب» والتسكينء وأهم مِنْ هَذَا كله 
بالرعاية والتأديب» 'والتعليمء ٠‏ قَإِدًا حقَّىّ هَذْهِ 
كلّها فإنَّه يكونٌ كافلا لَى وَإِذًا أخلَ بها قَانَهُ 
بمقدار مَا أخَل . 


» ثم شبّه هَذَا 


5 


5ه 

عي لاا قفن أبي هُرَيْرَةَ يانه 00 : أن رَجْلا أَنَى 
النْبِي ل مَقَالَ: يَا با وسو اله ول لي غلا 
أَسْوَّدُء فَقَالَ: همَلْ لَك مِنْ إبل؟؟ قَالَ: ل 
قَالَ: «مَا لْوَانَّا؟» قَالَ: حمر قَالَ: «مّل فِيهًا 
مِنْ أَوْرَقَ؟) قَالَ: : َعَم قَالَ: «قأنى دبك َال : 
لَعَلَّهُ نَرَعَهُ عِرْقّ قَالَ: «فَلَعَلٌ ابتك هَذَا نَرَعَهُ 
عِوْق). [6اه] 

هذا أعرايئ أتى إِلَى الي ا يقول : (وَلِدَ لي 
لام أسْوَه) يريد أن يَعرْضٌ بزوجته؛ لأنّه أبيض 
فكي يولدٌ له غلامٌ أسودٌء فأجابَة النَبىْ 82 
جوابًا مبنيًا عَلَى الحُجّةٍ فمّالَ: (مَلْ لك مِنْ إبل؟ 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: مَا أَلْوَانَهًا؟ قَالَ: : حُمْنٌ قَالَّ: 
”| هل فا من أوْرَقَ؟) الأزرَقَ مُوَ الذي يكون لوثه 
كلون الوَّرِقٍ اوهي الفِضّةً) أَوْ قريبًا منْهُ (قَالَ: 


0 ََنَى ذَلِك؟ قَالَ: لَعَلهُ نَرَعَهُ عِرْقَّ) 
لَهُ انب 42ل : (مَلَعَل ابتك هَذَا تَرَعَهُ 


هَذَا نزّعه عِرْقّ؛ 
3 من أجداده السابقين ممَّنْ كَانَ أَسْوّدٌ وَهَذًا 


ا 2 9 


ءٌ مُشاهدٌ إن بعضٍ الناسٍ ينزع إلى جدّه 
الأملى؛ إِما باللون» أو بشيءٍ مِنْ صفاتٍ 
جسمة» أَوْ مِنْ أخلاقي» فدنَّهَذَا عَلَى أن 
الواجبَ أَنْ يُحتاط للأنساب» ولا يُتَسَرّحَ فيه 


وفضْمِهاء فمًا أمكنّ أَنْ يَبْقَى عَلَى ما هُوَ عليه 
فلْبْفْعَلَ به ذلك 

ومنْ فواكديٍالحديث: أهميةالاحتياط 
للأنساب 

متا تدم الأسل دعز أ ذا الل و 6 


مِنْ نسل ذَلِكَ الأعرابيّ . 

ومنهًا : حِكُمة النَبيّ قل فِي الجََوَاب» فلء | صد 
قَالَ للأعرابئّ: هَذْوِ ظنونٌ» استعذٌ بالله مِنْ 
شرّهاء واذهبُ إِنَى أهلِكَ؛ لَحَصَلَ في ذَنِكَ 
جوابٌ؛ لَكِنْ سيبقّى فِي نفسِه شية؛ لَكِنْ حينَ 
ذكرّ هذا المثل دل عَلَى حِكْمَيِهِ 822 فِي إجابة 
السائلينٌ . 

ومنهًا : استخدامٌ القياس؛ لأنّه © قامس هَذَا 
عَلَى هَذَاء فلمًا أقرّ بالمَقِسٍ عليه؟ فير بالأصل 
الي هُوَ محل القياسٍ» فالحديتٌ فِيهِ دليلٌ عَلَى 
إثباتِ القياسٍ فِي الشريعة. 

0 ههه 

+41 فيو ابن عُمَرَ م في حَدِيثٍ 
الْمْتَلَاعِئَيْنَ قَالَ: ال نشوك ال لدم 
«جِمَائِكما عَلَى اث أ حَدْكمًا كَاذْبٌ ا سَبِيلٌ لَك 
عَلَيّْهَا قَالّ: مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَك إنْ كُنْتَ 
صَدَفْتَ عَلَيْهَا ؛ فَهُوَ يما اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ؛ وَإِنْ 


5 كَذَيْتَ عَلَيْهَاء فَذَاكَ أَبْعَدُ دُ لك». ] 


كححدة الشرح الإ 

حديتٌ المُتلاعِنَيْنِ قد تقدّمَ بأطولٌ مِنْ ع 101 
وفي هذه القِظعَةٍ منة قَالَ: (حِسَابكُمَا على اله 
أَحَدُ حَدُكُمَا كَاذِبٌ) ففيه أنه ينبغي موعظة المُتلاعِنيْن؛ 


02) يرقم (01/03). 


لأنّ قولهُ: (حِسَابَكُمَا عَلَى الله) نَوْعٌ منّ الموعظة 
والتهديدٍ أن الله 4# سيحاسبَهُمء وقَالَ: 
(أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ) فيه جزمٌ النِيّ 862 بذلكَ؛ لأنّه 
لا بدّ مِنْ أَنْ يكونَ أحدهما كاذيًا. 
فقالَ الرجل الملاعِنَ : (مَالي ) يقصدٌ الصداقٌ 
الْذِي بَذَُلَّهُ وَهَذًا يرجح أنه صادقٌ؛ أن الإنسان 
الَّنِي يطلبٌ مالَهُ فِي هَلِهِ الناا زلةِ يدل عَلَى كونه 
صادقًاء وَكَدْ تقدَّمَ أنَّ المرأةً وَقَعَ منهًا المكروة 
كاه 
لَ له النّبِئْ 62 : (لا مَالَ لَكَ؛ إِنْ كُنْتَ 
3 قت عَلَيْهَا فَهُوَ قَهُوّ ِمَا اْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجهَا) فدل 
هَذَا عَلَى أن الصَّداقَ يستقرٌ بالدخول» َإِدًا دَخَل 
الرجلّ عَلَى المرأةٍ فقدٍ استقرٌ المهرٌ؛ لقوله: (يمَا 
اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا). 


52 


فَإِنْ قيل: هل يُكْتَمَى بالدخولٍ أمْ لا بد من 


الجماع؟ 

َالجَوَات: اختلف أهل العلم فِي هَذَاء 
والراجخ 1 ل يكلى بالبحولء لا كل مل أ 
يستقر. 


قَوْلّهُ : (وَإِن كَنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبِعَدُ لَك 


و 


لأنَكَ لا تستحقّة فلا يُمْكِنٌ أَنْ ا 
ظُلِْكَ لهّاء والفِرية 

2 8ه 
14191 قن أَمّ سَلَمَة َا: ': أَنَّ امْرَأَةٌ تُوْفَىَ 


زَوْجْهَاء فَحَسُوا عَلَى عَيْتتِهَاء فََتَوْا رَسُولَ الله وك 
فَاسْيَأَدَنُوهُ فى الْكْحْلٍء قَقَالَ: : لا تَكَخَلء كذ 
كَانَتْ إِحْدَاكُنَ تَمْكتُ فِي شَرٌ . 
َيتهَا - فَِذَا كانَ حَوْلٌ مَرّ كَلْبٌ رَمَثْ بَعَرَق قلا 
حَنَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا . 84ه] 
تج الشرح ##جحه 

مَذَا يتعلقٌ بالمرأةٍ المُحادَةٍ ويقالٌ أيضًا: 

الحادَمٌ فهذو (امْرَأَهَ د تُوْفَيَ رَوْجُهَا) قالتٌ 3 


كَتَابُ الطَّالاقٍ 
سَلَمَة: (فَحَسُوا عَلَى عَيْتيَا)؛ أي: أَنْ تتضرر أو 
تَذْهَبَء فاستأذتوا الَبِيّ لكلا في الكخل» 
والكخل مَعَ أنّهُ جمالٌ؛ 5 فَهُوَ علا تعَالَجْ به العينُ 
أمراض معلومق» فلم بر شط لهم ال ة. 
وقَالَ: : (لا تَكَحَّلْ) فدلٌ هَذَا عَلَى أن الكُخْلَ م 
الرّينةٍ الْيِي تُنهَى عنهًا المرأةٌ المُحادَةُ؛ لأنَّ هَذَا 
هُوّ المانع» وإذا كانَ الكحلٌ مِنَّ الزينة التي تُمْتَعُ 
منهًا المحادّةُ فغيرُهُ مِنْ باب أولّى مِنْ وسائل 


الكل ولتي 


تَمْكَتُ)؛ أي : فِي الجاهلية ة (في ك هه أَخْلاييًا 


وهو: :اما يوضعٌ عَلَى الدَابَ مِنْ شيء يشبهُ البساط 
تمكتٌ عليه" (أَوْ شر بَيْتِهَا)؛ أي : : شر مكانٍ في 
بيتهاء فلا تختارٌ المكان الْحَسَنّ؛ بل تبحثٌ عن 
شرٌ مكانٍ فتمكثٌُ فيدء وتبقّى حولا كاملا لَا 
تخرج لأحدء ثُمٌ ا مضى الحولٌ حَرَحَتْ بَغد 
ذلك (َِدَا كَانَ حَوْلُ مَرّ كلب رَمَتْ يبَعَرَق)؛ أيْ: 
نّ الأرض؛ وترمي بها في الهواء» أَوْ 
ترمي بها هَذَا ال الكلبٌ وإنّما تفعلٌ ذَّلِكَ إشارةً 
منهًا إِلَى أنَّ مَا فُعَلنهُ مِنْ جلوسها في شر مكان لا 
يساوي شيئًا في حقٌّ زوجهاء وأنَّ حقٌّ زوجها 
أعظمْ. وأنَّ مَا حَصَلَ منها هُوَ بمثابةٍ البعرة التي 
تُرْمَى ؛ إِذْ هِي مُقَصرَةٌ ةٌ فِي حىٌّ زوجها الَّذِي هُوَ 


تأخذٌ يَعْرَة مِنّ 


وَجِمعْهُ أحلاسٌ). 


- 


أعظمٌ مما فَعَلَْهُء وهكذًا كَانَ اعتقاكُمُم فِي 
الجاهلية . 

ولا شك أنَّ هَذَا تشديدٌ وتكليفٌ بمالَمْ 
يأمر الله ويك بوء فَإِذّا كانت هَذِهِ هِيَ حال النساء 
مِنَ |فِى الجاهلية؛ فلتحمدٍالله 8# عَلَى ما 
أِدَلَهًا الله يه به فِي الإسلام؛ إِذْ مُوَ أقلٌ مما 
كَانَ فِي الجاهليةٍ بكثيرء 
(أَرْبَعَةٌ بَعَةُ أَشهُرٍ) وَهِيَ ثلث السَئَةِ (وَعَشْرَاا وَهِيَ ثلث 
| الشهرء والثلث كثيرٌ كما قَالَ الي # 2<" ؛ لك 
فِي هَذَا الموطن ب يُعتبرٌ قليلًا إذَا ُورِنَ بالعِدّة في 
الجاهلية . ْ 

فإذًا كانتٍ المرأةٌ تصبرٌ تلك المُدَةَ مَعَ مَذِهٍ 
الحالٍ السيئةٍ فِي الجاهلية؛ فصبرها فِي الإسلام 

عنٍ الكُحْلٍ مَعَ أنه لا يشقٌ عليهًا مِنْ باب أولّى» 
وهَذَا هُوَّ مرادٌ النِيّ 86. 

والحاصل : أن التي يهلم أذ لها بالاكتحال. 

قَِنْ قبل : ِمَ لَمْ يأذنٍ اللي قل في الاكتحالٍ 


أولا مِنْ حيثٌ المدهٌ 


فَالجَوَابُ: إِنَّ كوتهم يخشون عَلَى عَبْتَيِهَا 
ضرورةً؛ لَكِنْ لَيْسَ 2 متعيًا أَنْ تندفعَ تلك الضرورةٌ 
بالكحل؛ ولذلكٌ قَالَ العلماءً: لا ضرورةً فى 
دواء. 


)١(‏ قَالَ الزمخشريٌ «الفائقّ» (1/ 04): «الحِلْسٌ: كسَاءٌ يكونُ عَلَى ظهر الْبَعِيرِ تحت البرذعةٍ ويُبسظ فِي الْبَيْتِ تَحتَ حر الثَّيّاب» 


قلتٌ: ومن قولُ العلامة ابن عبدٍ القوي في «منظومة الآداب» (ص98): 


وَفي خَلْرَةٍ وَالْنْسَانٍ بِالْهِلْماألسه نْسَهٌ 
وَِسْلَمٌ هن فَالَ وَقِيِل وَهِنْ أَنّى 
فَكْنْ لس بيت فَهُوَسِئْرٌ لِعَوْرَةٍ 
وَتَيْرُ جَلِيِس الْمَرْءِ كُبْبٌّ تَفِيِذهُ 
وَحَالِظإدًا تحالظت كُلَمُوَفُقٍ 
دوو و 


ان 


وَيَسْلَموِيِنُ الْمَرْءِ عِنْدَالقُوَحُدٍ 
ججليسٍ وَمِنْ وَاشٍ يفيض وَمحشَّدٍ 
وَحوْرُ الْقَعَى عَنْ كُل عَاو وَمْفُسِدِ 
عَلوماوَآةَِاكعَملمُويّد 
مَِالْعُلَمَاكَهلالتُقَى وَالمَسَدَُدِ 
فَصَاحِبِهُنَهِْدَمِنْهُدَاهوَُرْضَدٍ 
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000 
0 


لح الشرح ##محل 

قولّهُ: (كتاث التَمَقَاتِ) إِنَّما جَمَعَها؛ لذن 
النفقاتٍ متعددةٌ فنفقةٌ عَلَى النَّفْسِ وَحِيَ مِنْ أَوْلَى 
ما يجب ونفقةٌ عَلَى الأهْل مِنّْ زوجة وأولادء 
ونفقةٌ عَلَى البهائم التي يملكّها الإنسان. ويراد 
بالنفقةٍ مَا يبذلُه الْمنفِقُ لسدٌ حاجةٍ المنقّقِ علي 
وَمَدْ تكونُ هَذِهِ النفقةٌ لأكلن أَوْ شريو أو 
كسائفء أَوْ تزويجه إِنْ كَانَ مُحتاجًا لذلكَ؛ وَهِيَ 
واجبةٌ بشّروطها وضوابطها المذكورة فِي بايها مِنَّ 
الفقه. 


م 


م همه 
01001 تن أبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ طله 
عَن النَّبِىَ يل قَالَ: «إذًا أَنْقَقَ ليم على َف 
/' وَهوَّ يَحَْتَسِيْهَا » كَائَتْ لَهُ صَدَقَةَ . 611ه] 
ا الشرح ###علحعل 
ولَُ: (عَلَى أَمْلِه) عام في أهل بيتِدء وأولٌ مَنْ 
يدل فيهم الزوة. وغيرُهًا ممِّنْ جَرَتِ العادةٌ 
أنْ يبِقَوًا فِي البيتٍ مِنْ أولاد» أَوْ والِدَيْنِء أو 
نحو هؤلاء. 
قَوُلّهُ: (وَهُوّ يَحْتَسِبْهَا) عند الله ويك فيرجو 
أَجَرّمَاء والظاهرٌ أَنَّ جَمْلةً: (وَهُوَ يَحْتَسِبّهَا) 
حاليّةٌ وَهِيَ قيدٌ في الموضوعء بمعنى أَنْ يقال 
للإنسان: احتسث هَذِهِ النفقة» فلا تؤدّها وأنث 
كار لهَاء مُتَدَمّرٌ منهّاء ساغظ عَلَى مَنْ تُنْفِقُ 
علَيْهِ؛ بل اتَسِبْهًا؛ لأنّها بذلكَ تُسَجَلْ لكَ 
صدقةء أنّا إِنْ أنفقتٌ وأنتٌ كارةٌ» أَوْ مُتَثاقِلٌ؛ 
فربّمًا قَانَكَ الأجْرٌء وكانث منقصة فِي مالِكٌ. 
وإذّا أنفقَهًا الإنسانُ ولم يحتيث كَأَنْ غَابَ 


12 
نفقة 
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الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
3 
وب 


عن ذهِنِه؛ فيرجَى لهُ ‏ إِنْ شاء الله الخيرٌء لَكِنْ 
لَيْسَ كالذي احتسّبّهاء فالاحتساتٌ واستشعارٌ 
العمل أعظم . 

وله : (كَانَتْ لَه صَدَقَةً) فمِنْ قَصْلٍ الله وِيَِ أن 
هَذِهِ النفقةً الي يأكلها الأهلٌء أَؤْ يلبَسُوتهاء أؤ 

مَا أشبة ذلكٌ؛ تُسَجَلُ للمُنْفِق صَدَقَةَ في حسناته» 
يَقْدَمُ بها عَلَى رب ص وفي هذا أعظمٌ الحثٌ 
عَلَوٍ أَنْ لا يتأخرّ الإنسانُ فِي النفقةء وأعظمٌ 
الحثٌ عَلَى أنْ لا يَسْتَكْثِرَ النفقة ةَ إذَا كانث عَلَى 
وجهها؛ لأنّها صدقةٌ والواجبٌ عَلَى الإنسان أَنْ 
| يَشوِصيَ عَلَى العمل الصالج الذي تزية بم 
حستاثة . 

نه 2 
| +(اللااد قن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
التي يلل : «الساعِي عَلَى املق وَالْمِسْكْينِء 
كَالْمُجَامِدٍ في سَبِيل الل أو الْقَائِم اللّيْلء الصَّائِمٍ 
التَّمَارَ) . 0# سه] 
لح الشرح #حل 

َوْلْهُ: (السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ) وهيّ: الْنِي لَا 
َوْجَّ لهَاء فينفقٌ عليهًا لمَقْدِها مَنْ يُنْفِقٌ عليهًا مِنْ 
فج وغيره؛ وقولّهُ: (حَلَى الأَرْمَكَةِ) أعم مِنْ أَنْ 
تكون قَرِيبةَ لَه َهُوَ يَشْمَلُ الأزملةً القريبةً» وغيرٌ 
القريبة» لَكِنْ إِنْ كانت قريبة فإنَّ النفقة عليهًا 
تكونُ نفقةٌ وصِلةٌ والسعاية عليهًا سعايةٌ وصلةٌ 
(وَالْمِسْكِين)؛ أي : الذي أَسْكُئَيْهُ الحاجةً فلم 
يستطع دف م مَسَكتتة ) وَهَدَا عام يتناول الفقير كما 
في القاعدة المعروفة: أن الفقيد والمسكينّ إِذا 
اجتمعا افترفّاء وإِذًا افترقًا اجتمعافاء ويشمل 


كتَابٌ التّمَقَاتِ 
كذْلِكَ مَا هُوَ أعم مِنْ ذَلِكَ مِنَ الصَّعارٍ الذينَ في 
بيت الإنسان فإنهم ساكينٌ لا يملكون لأنفيهم 
حَولّا ولا َوه قَإِدًا أنمَقّ عليهم فهِيّ نفقةٌ عَلَى 
المسكين كَالْمُجاهِدٍ في سيل لل وهَذًَا شأنُ 
عظيم؛ َه ِي الأْرٍ كالذي ححرَجّ يجاهدٌ في 
سبيل الله (أَو) هَلْهِ و للتنويع» أي : أجرٌهُ كذّاء أؤ 
أجرّه كأجر (الْقَائِم اللّيَلَ) الّذِي أخيًا الليل 
بالصلاة والقراءق» (الصَّائِم التَهَارَ)؛ أي : البه] 
أمضى نهارَة صائمًا . 

َنِبِيَةُ: هَذَا التشبية لا يعني أنَّ قائمَ الليل؛ 
وصائمٌ النهارٍ؛ يستوي فِيٍ الأَجْرٍ هُوَ والمُجاهدٌ 
في سبيلالله؛ أن الأجورَ أمورٌ غيبيِّةٌ 
عند الله كيد وعليه؛ فإِنَّ هناك تفاونًا أيضًا بِينَ 
السّعاةٍ عَلَى الأراملٍ والمساكين» فمنهُم مَنْ : مَنْ يكونُ 
أجرُهُ عظيمًا كالمجاهدٍ فِي سبيل الله ومنهم من 
هُوَ دون ذَلِكَ فيكونُ كالذِي قامّ الليل» وصام 
النهارّء والتشبيه هنا يراد بهِ الترغيبٌ» وأنَّه عَلَى 
خيرٍ عظيم لَكِنْ لا يقتضِي المُمائلةً مِنْ كل 
وجدء ومثل هَذَا كثير في شريعينا الإسلامية 
كقوله يكلة: طقل هْو أنَّهُ أَحَد 09+ [الإخلاص: 
]١‏ تعدلٌ ثُلَتَ القدآن”" . 

وتختلف السعايةٌ عَلَى الأرملةٍ والمسكين في 
قذرهاء وجهدهاء ووقتها؛ ولأجل ذَلِكَ اقتضبٌ 
حِكُمةٌ اللو وي أَنْ يختلف الغوابٌ» والتنظيث 
والتمثيلٌ» وعلى كل فَهُوَ يدلٌ عَلَى فضيلةٍ السعاية 


.)18481٠١(و‎ )1م4١09( تَقَدَم برقم‎ )١( 
.)15١5( تَقَدمَ ِرَقُم‎ )5( 


عَلَى الأرملةٍ وأ كير" بمّا يحتاجوته مِنْ نفقق) 
ورعاية» وتربية» وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

إن أن 
184716 قن عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ 5ه : أن 


7 
مس 


الي يي كان يَِيعُ تَخْلَ بَنِي النَضِيرِء وَيَحْيِسُ 
لد ل [لزاهه] 


3 


ب ُو ست هذا 
الساهة أن كان بحسل بساك لي فر 
٠ 55‏ وإنّما اختارٌ السَّنَةَ دون ما هُوَ أقل» ودون 
ما هُوَ أكثرٌ؛ لأن النخل سَنَوِي» يخرجٌ مِنّ الست 
إِلَى السَّكَة؛ فلدًا حَبَسَ قُوت السَّنَقٍء ثم الْقِي 
بعدَهَا لها طلعٌ آخرٌء وقوتٌ آخخر. 

إشْكَالُ: كيت يحبسس النَِي يكلو لأهلِه قُوتَ 
سنةٍ مَعَ ما بت في السيرة أنه ما مر ببيوته كلها 
ولا يوجدٌ فِيهَا شية”"“» فأينَ الَذِي احتبسَهُ لهُم؟ 
والجَوَابُ عَنْ هذا مِنْ أحدٍ وجهين : 

الوجة الأول: أن كَانَ يحِسٌ قُوتَ سنقء لكلّه 
مِنْ كرمه 4# وللعوارض الّتِي تعترضٌ حياتة» 
ريما أَنََْهَا أو أعظى منها حبّى تَقَدَتُ. 

الوجهٌ الثاني : أن دَِكَ يُحمَلْ عَلَى أنه كَانَ 
قبل أَنْ يحبس لأهلِهِ قوت السَّنَهٍ وكانّ فِي قِلَقٍ 


: اللللة) ' 
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ى الأَّطّعِمَة 


000 مَا يُطعمٌ مِنْ مأكول» أَوْ 
مشروب» فالطعام يتناولٌ الأكلَّ والشرات؛ 
لأنهما يتذُوقان» وَيُمَيّرُ طعمهمًا ؛ ولذلك جاء فِي | ١‏ 
قصة طالوت: #ومَن ل يطعمة قَإِنَّهَم مق [البقرة: 
احيةن أي : مَنْ لَمْ يطعم النهرّ الي جاورة. 
+410 قن أبِي مُرَيْرَةَ طله كَالَ: أْصَابَنِي 
جَهْدٌ شَدِيِدٌ قَلَقِيتٌ عُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ ولي 
فَاسْتَفْرَأَتهُ آيَةّ من نْ كتَابٍ الله كبن , فَدَحَلَ دَارَهُ 
وَفَنَسَهَا عَلَيّء فَمَسَيْتُ فَمَسَيْت غير بَعيد» فُخَرَرْتٌ تُ لوَجهِي 

ب الْجَهد والجُوع: َإِذًا رَسُولُ الله يل قَائِم عَلَى 
رَأْسِيء فَقَالَ: ايا أبَا هُرَيْرَ رَه1؛ فَقُلْتٌ: لَبَيْكَ 
َسُولَ الله وَسَعْدَيِكَء أحَدَ يدِي وَأمَامَِي وَعَرَفَ 
من فَشَرِيْتٌ مِنْد نمال «عَدُ يا أب رةه 
ذش تشرنث: ثم قال اعَذ) فَعُذْتُ فَشَرِبْت 
أمْرِي» َيل ل 


عوسا سم سم 


عر ككرت لاي كَانَّ من 


تَوَلّ 90 | لله ذَّلِكَ مَنْ كَانَ أَحَنَّ به مِنْكَ يا عُمَرُ 
وَاللهِ؛ لَقَدِ اسْتَفْرَأَتُكَ الآَيَدَ وَلَأَنَا ْوَأ نَهَا مِنْكَء 
قَالَ َمَرٌ: وَالهِ؛ لأنْ أَكُونَ أَدْحَلْتُكَ أَحبٌ إِلَىَّ 
مِنْ أَنْ يكُونَ لي مِثْلُ حمر النّعم . 1 ] 
حدق الشرح محل 


كَوْلَهُ : (أصَابَني جه شين من الخيع.. وقِلَّ 
العام (تَلَقِيتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وه فَاسَتَفرَأنه 
آَيَة مِنْ كناب الله كِيْل) ؛ أي : سَألَهُ أن يقرا آبةّ 


)١(‏ قالَ العَلامةٌ القسطَلَانِيُ في «إرشادٍ الساري» ١م/‏ للف 


اتَوَلَّى : وللأصَيلِي وأبي د در ء عَن الْكُشْمِيِهَنيَ «فَوَلّى» يالمَاءِ 
دل القَوقيّة» . 


و 
أه 


ع 


مِنْ كتاب اللو وَقَدْ جاء فِي رواية أ 
أَنْ يقراً عليه 


ل 


من شورة آي جغراد ٠"‏ فطلب مه 
'َةَ لِيَضْبطهًا أؤْ نحو ذلكَء لَك عمْرَ وه ضيه لَمْ 
يفطن لمراد أبي هريرةً فأجابة» ودخل دارة. 


قَولَهُ: (هُمَسَيْتُْ غَيْرَ بَعِبِوِء فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَّ 
الْجهْدِوَالجُوع) وبهَذًا نعلم أنه ند اصابَُ جوع 
عظيمٌ لَّمْ يستطع أَنْ يقومّ معَهُن فخرّ لوجهوء 
لَكِنّ الله 4# يسَّرَّ له فرّجًا برسولِه ##2» قَالَ: 
(ِدَا رَسُولُ الف يك َائِمٌ َلَى رَأْسِي » َقَالَ: 515 
هُْرَيْرَة؛ فَقُلتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ ان وَسَعْدَيك تخد 
بَِدِي وَأَكَامَي)؛ أي : أقَامَهُ وأعائةٌ عَلَى نفسِه نفِسِه لِمَا 
| قَد بَلعَ بو (وَعَرَفَ الْذِي بي » فَانْطَلَقَ بي إِلى رَحْلِه 
َأمْرَ لي بِعْسنّ مِنْ لَبَنِ) وهوّ: القََحُ الذي يوضم 

فيه اللبنُ أ غير (مَشَربْتُ مِنْ» ثم قال : عَد يَا يَا أبَا 
"| هُرَيْرَة» فعادء م الثانية» قَالَّ: (حَتَى اسْتَوّى بَطني 
:| قصَارَ َالٍ) وهو وَ: السهمء وكانٌ قبل ذَلِكَ قَدٍ 
اخدّودّت» أَوْ كَدِ انطوّى؛ لأنَهُ فارع لَيْسَ فِيهِ 
عمد' | شية وَالله أَعْلَمُ فاستردٌ شيئًا مِنْ قُوَّته. 


3 
3 
ل 
و 


إل لني شع طق فيمًا بَعْدُ قَالَ: (وَذَكَوْتُ 


ام 
م8 


أشي وله استراة الي لا يي 
3 لَكِنْ يريدٌ أَنّْ يدعرَهُ إِلَى بيتِه 
َهُ: مَوَلَى الله َلك مَنْ كَانَ أحقَّ ب ينك با 
مُْمَدْ وَاللَِ؛ لَقَدٍ اسْتَفْرَأنَكَ الآ ون قرأ ها 
| ِنك. قَالَ عْمَرٌ: وَلَه؛ لأنْ أكون أَدْخَلْئْك أَحَتُ 
إِلَيّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لي مِثْلُ حُمْرٍ النّعَم) لَكِنْ فانثْ 
عَلَى عُْمَرَه وحصّل أَجْرَهَا رسولٌ الله يَكك. 


(5) رَوَاهُ أبُو نُعَيْم في «الجِلْيّة (1/ /8101) . 


7 


و 


فمِنٌ فوائدٍ الحديث: أنَّ الصحابة وين قَدْ لقُوا | م 
7 2 20 8 2 2 08 م6 مه .اال 
في هذه الدنيًا شِدَةَ وجهذا؛ لكِنْ لم يضرهم 
ذلك ولم يرذهم عن قصدٍ الخير» وطلب 
العلم» والتزودٍ مِنَّ َّ الصالحات؛ بل 
الأمور مناقت ذُكرٌ لهم وهل رأيثم إنسانًا مح 
بكثرة أكله أوْ ذْكرَ بكبّرٍ البطن» وإِنْ ذَكرَ فإِنّما 
يُذكرٌ مِنْ باب العَيْبِ عليوء أو التندر فِي حالهء 
أمّا الَذِي يمدخ به المرة 5 قَهُوَ الصبرٌ عَلَى الجوع, 
والفقرء وَمَا أَشْبَهَ ذْلِكَه فرَضِيَ الله عَنْهُمْ 
أجْمَعِينَ . 

ومنها : جواز استعمالٍ المعاريض» وذلك مِنْ 
نعل أبي هُرَيْرَةَ ظاله ليه 


منماسمهة 
بعيت هذه 


؛ فإنّه استقراً عمرٌ ليُعَرُضَ 
بحالف ولا محظورٌ فِي ذَلِكَ لِمَا دوي عن 
النْبِيْ 42 : «إِنَّ ِي الْمَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةٌ عَنٍ 
الكَذِب)”". فَإِدّ ذا احتاج الإنسانٌ إِلَى أنْ يُعَرضَ 
بحالِه فلا بأمنّ» أنّا أَنَْ تكونَ المعاريض هي 
الغالبَ حتَّى لا يكادّ يُعرفُ لكلامِهِ حقيقة؛ بل 
شُوّمعاريضء وكناياتٌّ» واستعاراتٌ» 
وتشبيهاتٌء لا يُدرَى ظَاهرْهُ مِنْ باطنِه؛ فهذًا 
خلل» ثم إِذَا أنْبَعَ هَذَا بِالحَلِفٍ فَيُخْشَّى عليه أن 
يكون كَذِبًا؛ٍ لأن اليمينَ (عَلَى مَا يُصَدَّقك عَليْهِ 
صَاحِيَك)”" . 

ومنها : فطنة الي طقلا؛ حيتُ عَرَفَ انَنِي 
بِهَذَا الصحابيٌ الجليل» 9 دَعَاه إلى هذا الس . 

ومنها : أنه لا حَرج عَلَى الإنسان أنْ يَشْربَ 
ويبالع في الشرب؛ أ النِيّ كا كرّرَ عَلَى أبي 
هُرَيْرَةَ وأَمَرَهُ أنْ يشربت مر رة تلو المرّق ولا 
يعارضٌ ذَّلِكَ أَنْ يجعل الإنسانٌ 58 لشرابه؛ أن 
هَذْهِ حالٌ طارتدٌء والطواريٌ لهًا أحكائهاء َِدًا 
)١(‏ رَوَاُ البخاري في «الأدب المفرد» (807) مِنْ قولٍ عِمْرَانَ بن 

خصَينء ورََاهُ البيهقيٌ (47/ )٠‏ وصحححَ وقمَّهُ عَلَى 


عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ . 
(0) رَوَاهُ مسلم (1587). 


شاع 


وحاجة» وطولٍ إعدام؛ فلا حرج ٠‏ لَك ببق 


الأصل فِي أن يتقلّلَ من عَذَاء وأَنْ يَتَبْعَ السُنَةَ في 
أكله 4 وشُرْبه . 


2 2 هت 


041 قن عْمَرَ بن أي - 


نيش في الصّسْقَة؛ اي را 7 
عَلَام؛ سَمْ الله وَكُل بِيَمِييك كء وَل مما مما 
قَمَا زَالَتْ َلْكَ طعْمَتِي بَعْدُ. [<لالاه] 


8# الشرح ##إ#لحل 

هذه قصةٌ عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَه أبُوهُ هو: أبُو 
سَلَْمَةَه واسمة: عبدٌ اللو بن عبدٍ الأسدٍ قي » 
وهو مِنْ أفاضل الصحابة» وقصةٌ موته مشهورةٌ 
وعلاقةٌ ُمَرَ بنٍ أبي سلمة وه نه بالنبئ 2ك أنه 
ربيبة؛ ِدْ كَانَ ابئًا لآم م سَلْمَةَ» وكان فِي حَجْرٍ 
النّبيٌّ © وكائثٌ يَذَاهُ (تطِيشُ في الصَّحْنَةِ)؛ 
أي : تطيشٌ فِي صحفةٍ الطعام يميئًا وشمالاء 
فقالَ النْمِيْ 4: (يَاغْلام؛ سم الله وَكُل 
بِيمِيدٍ بيَمبك. وَكُلْ مما يَلِيك) ومَذِهِ ثلاث توجيهاتٍ: 

الأول : (سَمٌّ الله) فَإِذَا أردْتَ أَنْ تأكل فقّل: 
باسم الله. 

الشاني : (كُلْ بيَمِيك ك) لأنَّ اليمينَ مكرمةٌ: 
والشمالٌ لِمَا دونَ ذلكٌ. 

الثالتُ: (كُل مِمّا يَلِيك)؛ أيْ: مِنَ الطعام 
الَّذِي يليكَ. 

فهذهٍ آدابٌ الأكلٍ الّتِي أَمِرَ بهًا عُمَرُ ذلك 
وَهِيَ وَإِنْ كانّث مُوَجَهةَ لعُمَرَ بن أبي سلمة في 
هذه القصةٍ وهو صغير؛ ؛ فهي مُوَجهَدَ لكل أحدٍ؛ 
لأنّها آداتٌ إسلاميةٌ عامةٌ 

مَسْأَلَةٌ : : هل استفاد عَمَرْ 
التوجيه؟ 

الجَوّابُ: نَعَمْ؛ بل استمّرّتٍ الفاتدةٌ فَقَالَ: 


06 سوسم همه كوي 
بِنْ أبى سَلِمَةَ مِنْ ذلك 


(قَمَارَالَتْ تَلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ) وهَذِهِ حال 
الصحابة ويا كبارهم وصغارهمء أنّهم ذا 
وجهواء وأَديُوا؛ تأدّيُواء وانتفْعواء فكان عِلْمُهم 


نع تي مقي . وليسّ علمًا نظريًا يحفظوئة. 
يتقنونَ ألفاظه . 
ايد ِدَة: الغلامٌ هنا قَدْ أخلّ بأْمرَيْنٍ : أحدهما 


أَنَهُ لَمْ يذكر التسمية» والآخرٌ 7 يده ه كانت 
تطيش ؛ كِنْ لَمْ يذكر أنه أَكلَ بشماله أَوْ بيمينه بيمينه 
والظاهر أنه كَل بيمينه» وأنه إِنْما أَخَل باريد 
السابقين فقط' فيستفاة ون هذا أل لا بأمن عند 


المْوَجَهُ مع ما أخطاً فيه ؛ 58 لتشبيته» وليكون 
قاعدةً لغيرو» ولهَذًا نظائرٌ في غيرٍ هَذَا الْمَوْطِنِ . 
0 الحديث : دليل عَلَى أدب عْمَرَ بن أبي 
سَلَمَةَ وله ؛ حيثٌ كان بإمكانه أن يُناقشَ فِي أنه 
جر الخالة. ولو كَان هَذًا الأمرّ مع غيرِه 


ريما ناقشن وقال: . ها ناذا آكن يحي َل رن 
الى يكلله. 


قَِنْ قبل : التسميةٌ فِي قوله: (سَمّ الله» هل 
تكو بِقَولٍ: باس اللو م بقولٍ: : ببسم الله 
َالْجَوَاث ظاه” الحديث أنّها البسملةٌ 
بصيغيَهًا الأولّى باسم اللو» لَكَنْ لو أضافت 
«الرحمن الرحيم» فلا حَرَجّ فى هَذَا؛ أنه يحتمل | كقو 
باسم اللو» ويحتمل التسمية المعهودةً: بسم اللو 
الرحَمنٍ الرحيع 3 وكَذا ب بخلاف التسمية ة في غير 
ب«باسم الله بل ويُنهقى أن يقَالَ: «الرحين 
الرحيم» العدم مناسبة المقام . 
)١(‏ قلتٌ: وقَضَّلَّها النوويٌ فِي «الأذكار» (ص١78)»‏ وتعقّبَهُ 
الحافظٌ فِي «الفتح؛ (581/4). وانظر: السلسلة 
الصحيحدةء للالبانع (07/1. 


مَسْأَلَةٌ : هل يستعيذٌ مِنَ الشيطان عند الأكل؛ 
لأنَّ الشيطانَ يأكل معَهُ؟ 

الجَوّابُ: لَا يستعيدٌ لآنّ الشيطانً يُدفَعُ 
بالبسملة فقط. 

مَسأَلَةٌ : اهل يسْتَدْنَى مِنْ قوله: (كُل مما يَلِيك) 
ِذَا انتَهَى الذي أَمَامَهُ؟ 


الجَوَّابُ : إِذًا انتَهَى مِنَ انَّذِي أما َه تقل 7 
الّذِي أَمَامَ مَا كَانَ أمامّة؛ فيصيرٌ المُنتَهَى إليه 


الَنِي في الأمام كَمَا قَالَ يلة: «قديلوا 2 
يَ يلْودَكُم مب لْلكتَارٍ» [التوبة: 1377 . 

فَايِدَةٌ: يُسْتَدْئَى مِنْ قولِه: (كُلّ مِمَّا يَلِيك) ما 
جَرَتِ العادةٌ بالاشتراك فيه قد تجمع المائدة 
أحيانًا أشياءً مشتركةً لا بأسَ أَنْ يتحَكّى إليهًا؛ 


ع2 


لأنّ هَذَا يُتسامّح فيه يه 
ه هه 
+201840 قن عَائِشَةَ وا قَالَتْ: ثرو 
رَسُولُ الله يله حِينَ شَّبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ : 50 
م | وَالْمَاءِ. اممه] 
قولها : (جِينَ شَبِمْنا مِنَ الْأسْودَبْنِ: الثَّمْرِ 
وَالْمَاءِ) وكانَ ذَّلِكَ فِي آخرٍ حياة النَبِيَ 882 أ أمّا 
قبل دَلِكَ فلَمْ يكوثوا يشبعُونٌ» ومرادهًا أنه مَا 
تُوْفْيَ 848 حنّى شبعُوا مِنَ الأسودَيْنء وفُسُرًا 
بأنهما التمرٌ والماء؛ وهَذَا مِنْ باب التغليب 
: القمران» والعُمَرَانِء فعُلِّبَ هنا التمدٌُ 
ع اياوه وال أو وَقَدْ يكونٌُ فِيه تغليبٌ 
أيضًا بمَا يظهرٌ مِنْ لونه. 
هه 
© 21847 قن أنس ما أَكَلَ النَِْ يكل 
ًا مُرَقَنَا ولا شَاةً مَسْمُوطَةَ حَتَّى لَقِيَ الله. [500] 
ا الشرح ##محج 
َوْلهُ: (مَا أكلّ لني كله حْبْرًا مُرَقا الخبز 
مقن يختلاك عَنْ غيره بحيثُ تكوف ماد مرققة 


منخولة قد ذَمَبَ عنها ما يخشئة» أَوْ يُجعلٌ فيه 
شي آخرٌ يرقَقُهُ كسَمْنِ» أوْ دهن أَوْ نحو ذلكَ. 
قَوْلْهُ : : (وَلَا شَاً مَسْمُوطَةً) هي: الْنِي نُعْسَلُ 
بالماعء اوتخمس فِي الماء الحارٌ حتّى يَذْمَبَ مَا 
فِيهًا مِنْ شَّعَرِ عَلَى جليهاء نُمٌ تُظبَحُ بطريقة 
عندشء ثُع يأكلوتهاء ويفعلونَ هَذَا بالشاة 
الصغيرةء أما الكبيرةٌ فمَّدْ لا يُتَسَنَى هَذًا. 


22 


2 ّ وَلَا كل على خوان كك . /0] 


--- الشرح ##أح 

هذو عدةٌ أمور تدلٌ عَلَى عَدَمٍ تكلَفِه ف ني 
أكْلِهِ وطعامد: يقول: (مَا عَلِمْتَ | لنَبِىَ يكل أكل 
عَلَى سُكُدجَةٍ قَطَا الشُكُرُجَةُ هى: الأوانى 
الصغيرةٌ واختُّلِت فِي سبب عدم أكل اللي لفق 

فقيلٌ: لأنَّ هَذْهِ الأوانئ إِنّما يأكل فِيهًا 
المترقُونَ الذينَ يعتُونَ بتعدييقا وتكثيرهًا . 

وقيل: لأنَّ هَذِهِ أوانٍ صغيرةٌ تؤدذي ِلَى تفريق 
الطعام بحيتٌ يأخذٌ كل واحلٍ ما يخضٌّه 
فيفترقون» والسّنَّةُ في الطعام الاجتماحٌ؛ لأنَّه 
أَبْرَكُء وآلك للقلوب""". 20 

فلم يأك عَلَى هَل الأوعية والأواني إِمّا للسبب 
الأولٍء أو الثاني» ولا مانع ين اجتماعِهمًا . 

َوْلَهُ: (وَلَا خَبرٌ لَهُ مركو فق قط) هَذَا سبق بالة. 

قَوْلّهُ : (وَلَا أَكلّ عَلَى خِوَانِ قَطّ) الخوانُ مُوَ 


)١(‏ من ذَلِكَ الحديثٌ الآتي رك (مححلكل ومن ذُلِكَ ما رَوَاهُ 
أبُو داود (0774) عَنْ وَحْشِيٌ بن حَرْب أن أْصْحَابَ 
النبِي كل قَانُوا : يا وَسُولَ الله نا تأكل وَلَا نَشْبَعُء كَالَ: 
لََلْكُمْ تفْعرِقُونَ؟» قَانُوا : : نَع قَالَ: «َاتَينُوا عَلَىَ 
طَعَابِكُمْء وَاذْكُوُوا ام الل عَلَبِْ يُبَاَكُ لَكُمْ فيه . وانظر: 
السلسلةً الصحيحةء للألباني (558). 


3 
إنها صحية 


م 


المائدةٌ التي تكونٌ مرتفعةً شيئًا يسيرًا عنٍ 
الأرض» هذه طريقة أكلٍ المثْرَفِينَ؛ أَنْ يرفعُوا 
دل على كلهم على نه المائدق وأنْ لا 

وهذه الأمورٌ لي ذكيهًا نس طله هي مذ 
باب الآداب العامّق وليسٌ فِي الحديث نَهِْيٌّ 
عنهاء أَزْ تحريمٌ لهَاء ٠‏ لَكِنْ هكد كَانَ هديّهُ هقق. 
26 فَمَنْ أَكَلّ عَلَى سَكُرْجَق أَوْ مرقّماء أَوْ أكل عَلَى 
خوان؛ هذا لَيْسَ بِمُحَرّم لكنّ مَذْيَهُ 84 هُوَ 
لتقلل وعدمُ التكلفٍ للطعام . 

فَإِنْ قِيلّ: هل مِنّ الخوانٍ ما يسمّى الآنَ 
بالطاولاتٍ التي يُجِلسُ لها عَلَى الكراسن؟ 

قَالجَوَابُ: الظاهرٌ أنَّها لِيِسَتْ مثلّهًا؛ لأَنَّ 
الخوان يَرْفَعْ الطعامَ فقّطء بيئمًا يبقَى الطاعمون 
عَلَى الأرض» أما مَذْوِ فلا وأهلن الطب 
ينصحونٌ بهذو الطاولاتٍ والكراسيٌ» ويقولون: 
سي صِحْيّةٌ أكثرٌ منّ الأرض» وَاللهُ أَعْلَمُ . 

6 همه 
14 44د قن أبي هُرَيْرَةَ ذاه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل «طَعَامٌ الانند ْنَيْنِ كَافِي التَّلَانَقٍ 
وَطَعَامُ التَّلَانٍَ كافي الْأوبَعَة . 
بح8 اشح ##إح 

نا يقولة الي وك في زميه مع قلق الطعاعء 
وعدم التوسع فيو أمّا فِي وقيَنًا الحاضر 
يكونٌ أكثرَ مِنْ ذلكَ» والواة م أذ طعام الاين 
| الآنَ يكفي الخمسة. والستة؛ بل أكثر مِنْ نّْ ذلك 
حاجقهم» بل سفوا كثيا. 

والمرادٌ بهذا الحديث أَنْ لا يبخلّ الإنسانٌ 
ار ا ولا لالت ينضم إلى 


66م 


]" 1 


5 


0ك أنه كَانَ لا يَأكُلُ 


معو 


حَنَّى يُوْتَى بِعِسْكِينٍ يكل مَعَهُ فَأَتِيَ يَوْمًا بِرَجُلٍ 
يَأكُلُ مَعَهُ فَأَكل كَثِيرّاء فَقَالَ لِحَادِيوء لا تُدْغلٌ 
هَذَا عَلَيّ؛ سَمِعْتُ النَّبيّ كله يَمُو لُ: «الْمُؤْمِنُ 


َأكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةٍ مَبِعَةٍ 


أَمْعَاءِ) . ةمع 
حمق الشرح حل 

.هذا ابن عُمَرَ ا د من حي للخير (أل اق هأ 
م حتَى ؤب سكين يأكل مع ؛ لأنَّ القَزبَ 
ِنَ المساكين؛ وإطعامَ الطعام؛ مِنْ أسبابٍ 
ُشوع القلب وليئِه» وكسرٍ شيءِ من حِدَّةٍ 3 
لَكِنْ صادف أَنْ (أَنِي يَوْما يرَجُلٍ يَأكلُ مَعَهُ َأ 
كَثِيرَاء فَقَالَ لِخَادِهِ لا تُدْخِلٌ هَذَا 0 لذن 
الت 8 َال : (الْمُوِْ يَأكُلُ في مِمّى وَاحِدٍ؛ 
وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةٍ أمْعَائِ) فالمؤمنُ موصوفٌ 
بالاقتصاد ني الأكل يأكل فِي مِعَى واحدء أمّا 
الكافرٌ فيتوسمٌ» ويأكل في سبعة أمعاء . 

فَإِنْ قِيِل: هل هَذَا كنايةٌ عَنِ الكثرة أَمْ هُوَ 
الواقعٌ وأنَّ المؤمنَ يكتفي بمَا يملأ المِعَى الواحدٌ 
ما الكافرٌ فيملاً أمعاءَهٌ كلّها؟ 

قَالجَوَاتُ: الأسلمٌ هُوَ أَنْ يبقّى النصٌ عَلَى 
ظاهروء وأنَّ الكافرَ لِشَرَهِ وتكثرِو من الدّنْيَا؛ 
يملا أمعاءءُ السبعةء فيأكلٌ فِيهًا كلّهاء أمّا المؤمنُ 
فيكتفِي بمَا يملا المعى الواحدّء ولا غرابةً في 
هَذَاء فأهل الطبٌ يقولون: هناك أمعاءٌ تتوسعٌ إذَا 
أطالَ الإنسانٌ الأكل», وربّمًا ملأمًا كلّهاء وإذا 
اقتصدّ اكتقّى ما يملا واحدّاء أو اثنين» أَوْ مَا 
أشبة ذلك وعلى كل حال ذآنْ نتشغل بتأديل 


لع تخد رب 


24149٠ >‏ قن أبي جُحَبْفَةَ ويك به قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ 
النَبيٌ يل كَمَالَ لِرَجْلٍ عِنْدَهُ: «لا آكل وَأنَا 
متك . 43مم] 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


حت الشرح زح 


هذه و مِنّ َ الآداب الي يراعيها م مَنْ أراد الاقتداءً 
بالنبئ 42 َم يكن بأكل للك" 
وللاتكاء صورٌ: 
منهًا : أَنْ يَتَكئ عَلَى شِقَّهِ الأ لأيمن أو الأيسرٍء 
بسزفنا. وأبشعٌ صور الانكا ءِ أَنْ يأكل وَكَدْ 
شِقَهُ إلى أحد ل الجانبين. 


وما أذ بسة علي طهر مذ يلقي 
قليلاء وَقَدْ لا يستلقي» وهَذَا داخخل في الاّكاء. 

وذكرٌ بعضهُم أن التَريُمَ مه الاتكاء”٠‏ '. لَكِنْ 
ا يظهرٌ هَذَا؛ َل الظاهرٌ أن اربع غير مَنْهِيٌ 

عنه» مَعَ أن المسألةً مِنْ أصلها لَيْسَ فيهَا نَهِيّ في 
قولِه: (لا آكُلُ وَأَنَا متَحِنٌ) . 

ه هه 

241891 قن أبي هُرَيْرَهَ ذاه قَالَ: 
النَّبِيُ كله طَعَامًا قَطّء إن اشْعَيَاكُ أَكَلَهُ 5 
كَرِهَهُ» تَرَكَهُ . ] 
حقة اشرح ##حل 
َوَلَهُ : : (مَا عَابَ النَّيِ يكل طَعَامًا قَّء إن اشْتَهَاهُ 
أكَلَهُ ؛وَإِنْ كَرِمَهُ تَرَكَهُ) هَذَا مِنَ الآداب الْتِي 
يراعِيهًا الإنسانُ مَعَ الطعام؛ لأنَّ عيبَهُ للطعام 
خلاف الأدبء وريّمًا يكونُ فِي الحاضرِينَ مَنْ 
يريد أَنْ يأكل لَكِنْ يتركُهُ لعيبٍ العائب ياه وقد 
يكونُ هَذًا الْذِي عَابَهُ بو محبويًا عند آخرينٌ» كَأَنْ 
يعيبٌ الطعامًٌ بكثرة مِلْحِهِ؛ٍ ويكونَ بعضض 
الحاضرينَ يحبٌ الملح الزائد وَقَذْ يعيب بمَا فبه 

مِنَ الحرارة؛ وبعضٌ الناسٍ لا يأكل طعامَة إلا 
| حائاء ما حرارةً طبخ أَوْ حرارة غيرٍ طبخ بما 
يوضع فِي الطعام؛ وعلى كل حال فأدبٌ 


2 


(1) انظرٌ: معالمَ السْئَنْء للخطابي (/ 474)» وشرح الطيبيّ عَلَى 
الْحِشْكاةٍ (9/ +*7581))» وسبل السلام» للصنعانيّ ("/ 0914 


مَمْأَلَةٌ: ما حكمٌ تنبيه طابخ الطعا م يُقَالَ 
الة: الطعام اليوم مالِحٌ» أَوْ نحو ذلكَ؟ 

الجَوّابُ: هَذَا لا يُعْتَبَرُ مِنَ العيب؟ بل يُعْتَبَر 
مِنّ النصيحةء ولا حَرَجَ فِيهًا""2. 


ه هه 

©ز1459< تمن سَهْلٍ ذيه: أَنَهُ قِيِلَ لَهُ: مَل 
آم في رَمَانٍ الي يك التَِّي؟ ؟ قَالَ: لاء قِيل: | مَضًا 
َهَلْ كُنتُمْ َنخُلُونَ الشّعِيرَ؟ قال: لاء وَلَكِنْ كُنَا 
تتفحة . ]64٠٠١[‏ 

لبوق الشرح ##مححل 
.شل سهل بن سعد الساعدي ذإ : «مل 
يتم في زَمَانِ النَّبِيّ عد النَقَىَ ؟) والّقَي هو: 


ليا شرك لو 02 تضق ميا “ . 
خْشونةٌ فمَالَ: ([)؛ أي : مَا رأينَاةُ؛ اتدل 


يكنْ موجوداء إِمّا لعدمه أَوْ لقلتهء فقيل لَه : «فهل 


مهرم روا وهم 


كنكم تنخلون الشَعِيرَ؟)؛ أي : 2 بالمنخل ؛ 


فيه 


حنّى يَسقُط ما فيه مِنْ حباتٍ صغيرة وأشباهِ ذلكَ 
(قال: لا وحن كُنَا تَنْفْحْه) فكاثوا ينفخوتة؛ . 


شْبَهَ ذّلِكَ7" , 


7ه قن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: : قَسَمْ 
النَبِنْ كله يَوْ ا بَيْنَ أَضْحَابهٍ كرا كأغظى كلا |. 
إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتِء كَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ | أ 
ِْدَاهُنَ حَسَفَةٌ قَلَمْ يَكنْ فِيهنَ تَمرَةٌ جب إِليّ 
مِنْهًا شَدَّتْ في مَضَاغِي . 61] 
حو الشرح ##عححجل 


0خ أن و 50 .)2 
في هذا الحديث يُبَيِنُ أبو هِرِيْرَة ووه بعص 


مصابير 


حداهن 


.)1494( انظرٍ الحديتٌ المُتَقَنُمَ يِرَقُمِ‎ )١( 

(5) أوردٌ ابنُ حَجَرٍ فِي «المطالب العالية» (119/1) أن 
عُروةٌ بنّ الُْرِ صنمٌ لعائشة ا طَعَامَاء َجَعَلَ َع أقصعة 
وَيَضْعٌ قصعةٌ فحوّلث وك وَجْهَهَا إِلَى الْحَائط تبكي » قَقَالَ 
لَهَا عُْروةٌ طك : : كدّرْتٍ عَلَيْنا ٠‏ قَقَالَتُ: «وَالَِي بَعتَهُِالْحَقّ | * 

مَا رَأى المَتَاخْلَ مُْذُ بَعَتَهُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - حَنَّى قُبض1. 


الشدة ساو 0 
فهَدًا النِّيُ ل يقسمٌ تمرًا لَمْسَ بالكثيرٍ بينَ 
أصحابهء قَالَ : (لأَعْطى كُلّ ِنْسَانٍ سَبْعَتَمَرَاتِ 
أعْطَانِي سَبْع تمَرَاتِ ِحْدَامُنَّ حَشَفَة) وَهِيَ التمرة 
اليابسة» لَكِنَّ أبا مُرَيْرَةَ ده رجل شكورٌ» قَالَ: 
ل يكن فون َمْرَةٌ أَجَب إِلْيّ مِنْهَا شَدَتْ فِي 
4 أي : شَدَّثْ فِي أسناني» وهكدًا ينبغي 
للإنسان ألا علب جانب التشاؤم الدائم ؛ بل هَلْهِ 
فائدةٌ لتلكَ الحشفة أنها شدَّتٌ أسنائة؛ لَنَّ الشيء 
القاسيّ يفيدٌ الأسنانَ في قساوته. 
والشاهدٌ مِنْ هَذَا لكتاب الأطعمة: هُوَ ما كَانَ 
عليه الصحابٌ في وَل الطعام أ . 
فَايِدَ : في قوله: (شَدَتْ في مَضَاغِي) رما 
يكودٌ فِي هنا أصل للتربويينَ الذينَ يقولونٌ: 
غلب جانبٌ التفاؤل؛ لأنَّ الشيء الواحدٌ يمكنٌ 
بالكأس انَّذِي امتلاً نصفَُةُ بالماء» فيمكنك أن 
تقول: إِنَّ هَذَّا الكأس نصفَةُ فارع وبإمكانِكَ أَنْ 
تقولّ: نصفُةُ ممتلئٌ» والمؤدّى واحدٌء لَكِنْ هم 
يغلّبونَ أَنْ : تقولٌ: نْصفْة ممعلرل؛ لان ا 
النظرةٌ اويا ل بغرة ال ْ 
والأموز الخريوه 


6 
“4 


صحيحة ) وقول أبي هَرَيْرَة لهم 


هَذِهِ النظرة التفاؤلية» فَقَّدْ كَانَ بإمكانه أنْ يقول: 


اتات 
0< وقنة أَيِضًا ط: أ مَرَ بِقَوْم بَيّْنَ 
000 عر سم امهم 
بد 5 شاه مَضَلِية َتَعزة. فابى أن 


مه 


لم يَشْيمْ من خُير الشّير. 


]641[ 


لمق الشرح مح 

في هذا الحديث أَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ ذه أن يأكل 
مِنْ هَذْهِ الشاةٍَ المَضْلِيَّة؛ أي : المَشْوِيٍ وإنّما 
امتنعٌ لقوله : ١خ‏ ج وَْولُ ال كلمن انوكم 
يَتْبَْ مِنْ خبْرِ الشِّير) فكأنّه استعظم أن يأكل مِنْ 
هَذِهِ الشاةٍ المشويّةء وفيهًا مَا فِيهًا مِنَ النّذ 
والتوسّع, وحان النِِّ ا عَلّى ما ذكرَء وهَذًَا 
اجتهادٌ منة لي؛ ولا يُفَهِمُ مِنْ هَذَا أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ 
يُحَرُُ هَذَا عَلَى نفسو أؤْ عَلَى غيروء لَكِنْ قَدْ 
يتركٌ الإنسانُ أحيانًا أشياء مِنْ باب التأديب 
للنفسء وحَمْلِهًا عَلَى الحَرْم وإ كَانَ مباحا في 
أَصْله . 

عل را لت 
+(41450< تمن عَائِسَةَ موْنا قَالْتْ: مات 
مُحَمَّلٍ ‏ كل مُنذَ كَِمَ الْمَِيئة مِنْ طَعَامِ اْبر نََاتَ 
َال عا حَتَى فيض . 
لمحححة# الشرح محل 

في هذا الحديثٍ تقول عائشة ونا : (مَا شَبِعَ 
آل مُحَمَّدِ مُحَمَدٍ بلك مُنْذُ َم اَي ِْ طعَام ارات 
َيَالٍ يبَاعَا حَنّى قُِضَ) وإنّما كانّتُ حَالَّهُ دون 
ذلكَء يشْبعٌ أحيانًا ويقلّ أحيانًا أكثرٌ ©2ل. 

لخد يخد ات 

(1497< وقهنها أَيِْضًا ريا : أَنْهَا كَانَتْ 
مَاتَ لْمَيّثُ مِنْ أَمْلِهًا فَاجمَمَعَ لِدَيِكَ النْسَُ 
تَمَرَمْنَ إ ّا أَهْلّهَا وَحَاصَّتَهَاء أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ 


3 


0 
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1 


3 


رَسُولَ الله بل يَمُو : «المَلْبِيئَةُ م مُحِمَةٌ لِفُوَادٍ 
ا عض الْحُرْن) . 11 0] 


حدق الشرح ##ح 

هذهو عائشةٌ ونا كانت تصنعٌ مم لأهلهًا (التَّبِيئَة) 
وهو نوع مِنٍ نّ الإدامء مأخوذ من نَّ اللَبَنْء فَهُوَ إدام 
في مادّته ه اللَبَنُ أمّا فائدثهُ فكَمًا ذَكَرَتْ في آخر 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الحديث: (مُجِمَة لِقوَاد الْمَريضٍ)؛ أي : مريحةٌ 
ومسلَينٌ ومقَويَةٌ وَ(تَذَْمَبْ ببَعْضٍِ الْحُرْنٍِ). 

ويستفادٌ مِنْ هَذَا : أنه لا حَرّجَ عَلَى الإنسان 
أن يأكل» أَوْ يَشْرَبَ ما يُذْهِبُ خَُنه؛ إِمّا با وَرَدَ 
كهّذَاء أو بمَا جُرّبَء وهَذِهِ الأمورٌ راجعةٌ إِلَى 
الحس والتجربة» فبعضٌ الأشربةٍ توصت بأنّها 
تُهَدّئُ الأعصاب» وبعضها تُرِبحُ المعدةء وأشياءٌ 
مِنْ هَذَّاء فلو تقصّدَ الإنسانُ بعضّ الأطعمةٍ لهذهٍ 
الأغراخ ض الَّتِي أشرثٌ إليهًا أَوْ لبعضِهًا فلا حَرَّجّ 

2 0ه 
+011 قن خلينة ص 
رَسُولَ الله يكل يَه يَقُولَ: الاتلْبَسُوا الْحَريرَولَ 
اداج » ولا مشر 17 بوأ في آنيّة الذَهَبِ وَالْفِضْةٍء ولا 
أكُلُوا في صِحَافِهًا؛ فَإِنّهَا لَهُمْنِي الدنْيا وَهِي 
لَكُمْ في الآخِرَوا . المحكة 
ححوق الشرح ##مح|ل 

هذا الحديثٌُ تضمَّنَ عِذَةَ أمور : 

أولها: (لَا َلْبَسُوا الْحَرِيرَ) وهوَّ نوع مِنَّ 
القماشٍ يُستخرجٌ مِنْ دُودةٍ القر. 

ثانيها: (وَلَا الديبَاج) وهو نوع مِنَّ الحرير؛ 
لكنّه أغلظ منهُ؛ وهَذًا الخطابٌ للرجالٍ قَقَظء آم 
النساء فيا له ذلكَ؛ وإنَّما نُهِيَ الرجالٌ عَنْ 
ذَلِكَ لحِكم يعلمُها الله لَكِنْ كِنْ مِنْ أظهرٍ الحم أن 
هَلْهِ الألبسَة تورثٌ النعومةً» والتَّرّفَ» والمُيوعة 
وهَذِهِ لا تناسبٌ الرّجالَ. 

ثالثها ورابعٌها: (وَلَا تف تشْرَيُوا في آنِيَةٍ الذَّمَب 
َالفِضَةء وَلَاتَأكُوا في صِحَاِه فلا تكوث لكُمْ 
مِنّ الذهبٍ وَالفِضَّةٍ أوان» ولا صحافا توضعٌ فيهًا 
الأطعمةٌ» لا كبيرةٌ ولا صغيرةٌ» حنَّى لو كانّتُ 
عَلَى شكل ملاعقّ يُتناولٌ بها الطعامٌ» فَهدًَا لَا 
يجورٌ؛ ؛ لنهي النَِيّ 2 عَنْ ذلك» ثُمّ هَذَا النهئ 
عام للرجالٍ وللنساء . 


قَالَ: ميث 


مَسْأَلَة: ما حكمٌ الأواني التي تكونُ كالفضة 
فِي لونها أَوْ كالذهب فِي صفرته هل يُنْهَى عنْهًا؟ 


الجَوَابٌ : ل يشقى عنقا ٠‏ أن الحكمّ مربوظط 
بالفضة والذَّهبٍ الحقيقِيَيّن» أ ما حاكى الذهبّ 


والفضةً فلا شيء فيد إلا ف إسرافٌ 
مِنْ جهة غلاء الثمنٍ والمُباهاة فيْنهَى عنهًا مِنْ هَذَا 
البابء 2 حلال. 
ُ: (هإِنّهَالَهُمْ نِي الدُنيَا وَجِيَ لَكُمْ في 
جرة) المي فر كوله: : (لَهُمْ) يعودُ إِلَى 
2 ؛ لأنَ الدَنْيًا ِي جَْهُمْ التي يتنعمون فِيهّاء 
أمّا المسلمونّ فإنَ جنَتَهُمْ في الآخِرَةٍ وفيهًا تلك 
الأواني الْتِي مِنَ نَ الذهبٍ والفضَّةَء وهَذَا ثابتٌ في 


القّرآنٍ في أكثر وِنْ موضع . 

مَسْأَلَةٌ: هل يلحَ بَهّذَا الاستعمالٌ ال5: 
كالقلم وغيره؟ 

المجَوّابُ : اختلف أهلُ العلم فِي هَذَاء لَكِنْ 
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ظاهرٌ الحديث أنه خاصٌ بالأكل والشّربء أمّا 
بقيةٌ الاستعمالاتٍ فلا يُنهَى عنهًا إلا إِذَا أسرف» 
أَوْ تحلّى بالذّهبٍ؛ فلا يجورٌ. 
هه 
+2144 قن أبي مَسْعُودٍ الأنصًا 
قَالَ: كان د وجل مِنَ الْأَنْصَارٍ يُقَالُ لَهُ 
شُعَيْبِ وَكَانَ لَّهُ غُْلَامْ لَحَامٌ فَقَالَ: : ات 8 
طعَامَاً أَدْعُو رَسُولَ الله يَكِلِهِ حَامِسَ حَمْسَةَء فَدَعَا 
سُولَ الله يك حَامِسَ حَمْسَقٍ فَتَبِعَهُمْ رَجْلُء 
َقَالَ النَبِيُ لد يكل : «إِنّك دَعَوَتَنَا 0 خَمسَة 
وَهَذَا جل قَدْ َِعَنَا فَإِنْ شِْتَء أَذِنْتَ لَه وَإِنَْ 


شِنْتَ, تَرَكْتَهُ) قَالَ: بَلّ أَؤِنْتُ لَهُ ل 6] 


حدق شرح #إح 

كان هَذَا الغلام الذي لأبي د شَعَيِب لام 2 
الي يشتفل بلخم بده أذ تقطييه. ٠»‏ فقال لَهُ 
صْنَعْ لِي طَعَامًا أَدء عو رَسُولَ ل 
ا سك لقا سول الل يك خَامِسَ 


امه 
سحكسسا : 
2 


خَمْسَق وج فزة على العد المطلوب: 
فلم يُدْخِلٍ النْبِي 42 هَذَا السادسس إلا بَعْد أن 
استأذن له فقَالَ : (قَإِنْ شِئْتَ أَؤْنْتَ لَه وَإِنْ شِئْتَ 
سر َه قَالَ: بَلَ أَذِنتُ لَه( فهدَا أدبٌ ينبَغِي أن 
يُرَاعَى ؛ بل هَذْهِ حي السُنّةُ؛ أن يُسْتَأَدَنَ لمَنْ لَمْ 
يذْعَ فإِنْ أَذِنَ لهُ وإلا فليرجغ وُجوبًا. 
لَكِنْ إِنْ عُلمَ أن ين لهُ حياء أَوْ خجلا أو 
هيبةً) أو لأيّ غرض آخرٌ - فلا يُستأذن له أصلا ؛ 
بل يُقَالُ: ارجِغ يا قُلانُ؛ لأنَّ فِي الإدْنِ إِخْرَاجا 
له. 
قَايْدَةٌ لَعَوِيةُ : في قولِه: (خَامِسَ خْمْسَةَ) ويُقالٌ 
أحيانًا : خامسٌ أربعق والفرقٌ بِينَ ذلك : أنه إذَا 


كَانَ الشيءٌ مِنّ نّ الجنس فيمّالٌ: خامسٌ <: خمسق 
خر | وإذا كان مِنْ غير الجنس فيْقالَ: : خامين أربعقٍ» 
خامس خمسق ولو قد أ تبعتهم امرا فيال : 
خامس أربعقٍ لأنها لِيسَتُْ مِنْ جنيهم: 
«سَيِقُولُونَ تله رَعْهُر طهر » [الكهف: 28] فهِّدًا 
مِنْ غير الجنس . 
0 5ه 
طَالِب حك كَالَ: لت ا ب 
الْقِنَاءِ . [040] 
محمة#ة الشرح ##طتلحعل 

هَذَا مما كَانَ يحبّه 8©2. أنْ يأكل الرُطبّ 
بالقثاءء والقثاءٌ هُوَّ ما ما نسمِّيهٍ الآنَ بِالجِيَارِء 
ومئاسبةٌ ذلكٌ: أن مَذَا يُطفئٌ مَا فِي الآخَرِء 
فالرُطبٌ حار بعكس القثاء فإنّها باردةٌ فحرارةٌ 


الى و 
هَذِهِ تُطِئُّهَا برودةٌ هزّه”"2: وكمًا سبق فَإِنَّ مَذِهِ مِنّ 


)١(‏ روّى أبُّو داود (855”) عن عَايِضَةً ونا قَالَتْ: كَانَ 


رَسُولُ الله يك يَأَكُلُ الْبطَحٌ بالرُطبء كَيَقُولُ: «تَكْسِرٌ حَرٌ 
هَذًا بِبَردِ هَذَاء وَبَدْدَ هَذَّا بحَرٌ هَذَاا. وانظر: السلسلةً 
الصحيحةً للألبانق (09). 


ان العادية» فَمَنِ اشتهَاها وَوَافَقَتْ عادثة عادةً 


الى 482 فذاكَ» وإلّا فلا يَتَكَلّفهُ. 
2 هه 
41801 تن جَابرٍ بْنٍ عَبْدِ الله مها قَالَ : كَانَ 
ِالْمَدِيئَةٍ يَهُودِي» وَكَانَ يُسْلِمْنِي فِي تَمْرِي إِلَى 
الْجِدَانٍ وَكَانَتْ لجَابرٍ الأَرْضُ التي بظريقٍ رُومَةَ 
نَجَنَّسَتْ فحلا عَامَاء فَجَاءَنِي الْمَهُودِيُ عِنْدَ 
الْجِدَاذِ ذِوَلَمْ َجُذَّ مِنْهَا شَيعَاء َجَعَلْتٌ أَسْتَنْظرهُ إِلَى 
قَابلٍ فَأبَى. فَأَخبرَ بِذَلِكَ النبي كله فَمَالَ 
لِأَصْسَحَابِه : «انْشُوا تَسْتَنْظِرُ لِجَابِرِ مِنَ الَْهُودِيٌ. 
تجائوني في تخلي. مَجَعَلَ النَبِيْ بك يُكُلْمُ 
الْيَهُودِيّ فَيَقُو : أبَا الْقَاسِم ؛ لا نر لما َأى 
لنب يل ئ قطاف فِي النحُلء ثم جَاءَهُ 


ان 
ل 


فَكَلْمَة | نَأَبَى؛ َقْتُ نَجنْتُ بِقَلِيلٍ ُظب: 


فَوَضْعْتَهُ بِيْنَ يَدَي لبي لق فَأكلَ ثم قَال: 
أبن عَريشك يَا جَاِرُ؟» فَأَخْيَتُُ َمَالَ : ”9 فرسُ” 


فيهدا فْمْرَشْنّهٌ فَدَحَلَ قَرَقَدَه + 3 مّ اسْتَيْقَط 
له بقبْضَةٍ أُخرَى َكَل مِنْهَاء َم ام مَكَلّم 
الْيعُودِيٍ فَأَبَى عَلَيْى َقَامَ في الرّطاب في النّحْلٍ 
الئَّانِيَةٌ ؛ ثم قَالَ: نيا جَابِرٌ؛ جَذَ وَاقْضٍ) قَوَمَفَ 
في الْبجَذَاذِ فَجَزَدْتٌ مِنْهَا مَا فَضَيْهُ قَضَيْئةُ وَفَضَلْ مِثْلّهٌ 
فَخْرَجْتُ حَنَّى جِنْتُ النَبِيَ لله َس نه قَقَالَ: 
«أَشْهَدُ هَدُ أني نى رَسُولُ الله) . ْ 44 0] 

7 الشرح ##سهحج-ل 

يقولٌ جابرٌ بن عبد الله طيه: ١كَانَ‏ بِالْمَدِيتَةٍ 
يَهُودِيٌ» وَكَانَ يُسْلِفْنِي) السَّلَفُ والسَّلَمُ: هُوَ تقديم 
الثمن وتأخيرٌ المتَمّنِ (في تَمْرِي) فكان جابرٌ ذه د 
يأخذٌ النَّمَنّ مُقَدمَا عَلَى أَنْ يُعطيّ هَذَا اليهودي 
تمرًا مِنْ حديقيهِ و (إلى الْجَذَاذِ)؛ أي : جَدَادٍ 
النخل» فدلَ هَذَا عَلَّى أنه لا حرج فِي السّلَمٍ أنْ 
يكون إلى الجَدادٍ فيمًا يُجِدٌّ أَوْ إِلَى الحصادٍ فيمًا 
يُحصدء وأنَّ الأجلٌ المعلوم قَدْ يكون معلومًا 
بتوقيتِهء أَوْ يكونُ معلومًا بموسيدء والجدادٌ 


موسمّة معروفٌ» لَكنَّ تحديدهٌ فِي يوم بعينِه 
يختلفٌ ؛ فقذ يتقدَّمٌ وَقَدُ يتأخرء لكنّهُ معروفٌ عند 
أهل الصنعةٍ مِنَ المُزارعينَ» والمقصودٌ أنَّ هَذْهِ 
فائدةٌ تؤخذٌ في باب السَلَم؛ ؛ وَهِيَ أنه لا حَرَجَّ في 
السَلَمٍ أَنْ يكونّ مُوَثَنًا إِلَى السجدادٍ دأو والحصادء 
1 ِلَى أهل الخبرة. 

: (وَكَانَتٌ لِجَابِرٍ الأَرْضٌ الي بطْرِيقٍ 
رم الث التي اشتر رَاهَا 'عثمات بن 
نخلٌ جابر؛ ويرادٌ بهذا أنّها رج في دبك 
العام ولمْ يكُنْ لها جَدَادٌ يُجَدٌ فجاءً اليهودي 
واحبَّاج إِلَى الوفاء؛ لأنّه موعودٌ بالتمر إِلَى 
الجداد. 


فجعلّ جابرٌ دنه يستنظرٌُ يطلب منه النْظِرَةَ 


إِلَى المَيْسَرَةِء لكنّه أَبَى» واليهودٌ قوم مادُيُونَ 


شن | يحبّونَ العاجلةً» فلَّمْ يرضّ مِنْ جابر بالإنظارء 
فشمَعَ النبيٌ كله لجابرٍ ضيه لَكِنْ لَمْ تنفع 
الشفاعةٌ ورد د هَذَا اليهودي شفاعة النَبِيٌ - 
وَقَالَ : (أيَا الْقَاسِم؛ لا نيه والسببٌ واضحٌ. 
قَوْلَهُ : (أينَ عَرِيشُك يا جَاب؟ قا خَبَرْهُ فال : 
افرش في فَفَرَسْتُهُ َدَخَلَ وقد 2 اسْتيْقظ) 
وفي هذا سماحة النّبِىّ لله وححخسنٌ أخلاقه؛ 
حيتٌ رقمَ الكلفة بِينَهُ وبِينَ أصحابدء فطلب مِنْ 
جابر 5ه ضيه الفراش» ثُمَ رَقَدَ عندة؛ لحاجيَه 
لذلكَء والحديتٌ فيه اختصارٌ لَكِنْ لَا شك أنه 
لحاجته 22 وفع الكلفةٍ بينهُ وبينَ نَّ أصحابه. 

م بعْدَ دَلِكَ نرّتِ البرك بفعل الب يلل حينّ 
طاف فِي النخل» ويسَّرَ الله قضاء هذا اليهودي 
قَالَ: (فَجَدَدْتٌ مِنْهَا مَا قَصَْئهُ وَقَصَلَ مغْله) ؛ أي : 
قَضَلَ مثلّ هَذَا التمر الَّذِي قضَامٌء وهَّذًَا لا يكون 
في الأمور العاديق» لكنّها بركةٌ أَجْرَامَا الله ل 
بيه طللة. 
ويُستفادُ مِنْ هَذَا الحدي'؟ 


00 يذ نيد 


: جوارٌ مُعاملة 


كِتَابٌ الأَطّعِمَةِ 


امود المَعَاهَدِينَ» وأهلٍ الذَحَة الذينَ ِتنا وبيتهُم 
مَّء أمّا اليهودٌ الحربيونٌ فليسٌ بيننًا وبِينَهُمْ إلا 
ليث كن مَنْ كان ينا وبيئة ذه فلا أن 
بالتعامّلٍ معَهةء سواءٌ كَانَ بِسَلَم أَوْ بيع أو 
إجارةقء أَوْ أي شي ما َم تكن مُعاملةٌ مُحَرَّمةَ : 
كالربًا مثلاء فلا يُتَعَامَلَ معهّم فِي ذلكٌ. 
52 
كدالف ١1ل‏ تمن سَعْدٍ بْنِ أبي وَنُاصٍ 5ك 
ثَالَ وَسُولَ الله ٠:‏ يوم سبع 
فِي ذَلِكَ الْيَوْم سم وَلَا 
سِدحرٌ) . [014] 
قَالَّ: ا 0 
وهوّ: : نوعٌ مِنَ التقمرٍ معروكتٌ فِي المدينة.ٍ ومن 
فضائله أنه ذا تصبّح بهذا العدد فإنه (لَمْ يضر 2 
ذَنِك يمس سخ وهذا مب أسبابٌ 
الوقاية مِنٌ هذين الخطرين: السّمٌ مِنْ ذواتٍ 
السموم كالعقارب والحياتٍ وغيرمهاء والسَحْرٍ. 
فدلٌ هَذَا عَلَى أن الله :يك د يقي الانسان 
سباي غير ظامرة؛ وإِلّا فمَّدْ يقولٌ الإنسانٌ: ما 


َه قةُ التمر بِالسَّحْرء وما علاقتُهُ بالسّم؟! لَكِنّ 
ذو الأسيات عيبي يجِعلّهَا الله كن حنقًا 
لصاحبها . 


مَسْألَةٌ: هَل العدة معتبر في قولو : (سبع 
تَمَرَاتِ) أَمْ يكني الوتر؟ 

الجَوَابُ: أنه مُعْتَبَرٌ قلا بدَّ مِنْ سَبْع . 

مَسْأَلَةٌ: هَل النوعٌ معتبرٌ في قوله: (عَجْوَ): أمْ 
مِنْ أي تمر كانَ؟ 

الجَوَاتٌ: الظاهرٌ هو اعتبارٌ الحديثء لَكِنْ 
وَرَهَ حديتٌ آخرٌ مُظلّقٌ بلفظ : سن اهل سي 


)١(‏ رَوَاهُ مسلمٌ (230417). قَالَ الشيحُ ابن عثيمين «التعليقٌ عَلَى 


بالعجوقء وبعضّهُم يحمل هَذَا المُظلّقَ عَلَى 
المقيّدِء ويقولٌ: لا بدَّ مِنَ العجوةء وبعضهُم 
يقولٌ: لاء إِنَّمَا خصّ العجرةً؛ لأنها هِيَ الْتِي 
كانَتْ موجودةً ومنتشرةً بكثرة فِي ذَلِكَ الزمنٍ» 
م | فَلى هذا مَنْ تصبّح بأ تمراتٍ أَخْرَى فيُرجى له 
الثوابٌ والحفظ المذكورٌ في الحديث» والعجوةٌ 
موجودةٌ فِي المدينة وَهِيَ : تمر أسودٌ صغيرٌ الحبّة. 
َِنْ كَالَ كَائِلٌ : لَوْ جَمَعَ إِلَى التمر شيئًا آخرّ 
مل القهوة أو الما أذ ججمع القن على ما سبق 
في الحديثٍ ؛ فَهَلُ يفوثه الثوات؟ 
قَالجَوَابُ: لا يفوتة إِنْ شَاءَ الله. 
هم هه 
]241607 قفن ابن عَبَّاسٍ وها : 


َال: «إذا أل أَحَدَكُمْ نكا نت نيحد 
فى | يَلْعَقََا َو يلْعِقَهَا . 0 ] 
+(11908< قن جَابرٍ بْن عَبْدِ الله وها كَالَ: كُنَا 
من رَسُولٍ اله وك لم يكن لا متَادِبل إلا أت 
وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامََا 07 0] 


هَذَانٍ حديثانٍ يتعلقانٍ بأدبٍ الانتهاء مِنَّ 
الطعام : 1 

فِي الحديث الأول قَالَ: (مَلَايَمْسَحْ يدم حَنَى 
يَلْعَقَهَا) فلا يليقٌ به أَنْ يُبْقَِيَ يَدَيْو وفي أصابعِه 
الطعامٌ وَالدِّسَمُ ؛ بل السُنَهُ أَنْ يلعقّهًا بنفيه (أوْ 
ينا شخصا آخرِنْ زوجة؛ أَوْ ولد صغير لَه أَوْ 
نحو هؤلاءء وذكرٌ بعضُهُم أَنْ يُلعمَهَا بَهِيمَة ولا 
بأ فإ محص بو السطين: وهَذًَا مالّمْ يشقَّ 
عَلَى أحدء قَإِذّا شقٌّ عَلَى أحدٍ فَإنَّ المَفَاسِدَ مَذْرُوءَة. 


صحيح مسلم» ( ٠‏ ههذًا الحديثٌ عام يشمل كل 
تمر المدينقٌ سواء عجوةٌ أمْ غير عجوق. وقالٌ بعض 
العلماء : إنّه يتناول جميعٌَ التمر فِي كلّ مكانء وكانٌ 
شِيحُنًا: عبدُ الرحمن السعديٌ كأ يميلٌ إِلَى هَذَّاء وخصّهُ 
بعضٌ العلماء بتمرٍ المدينة قَقَظه. 


ام 7 
- اللككةل.” 
عَم لم سو 


وما الثاني فيقولٌ جاير: (كنا رمَنَ رَسُولٍ ١‏ طر يكل 
َمِْيكُنْ لََا مَنَاِيلُ) | لعدم توسّعِهِمْ فِي الذُنْيا ِل 
أكفْنًا وَسَوَاعِدَنًا وَنْدَامَنَا)؛ أيْ: يجعلون هَذْهِ 
الثلاثة المناديل الّتِي يمسحونٌ بها باق الطعامء 
فتكون الأكفُ مناديل بأن يَدْلْكَ واحدةً بالثانية 
فتكونٌ كذلك» ويجعلوئها مناديل مِنْ زُهُومٍَ» أو 
زَفْرِء أَوْ شيء مِنْ عهَذَاء أنََا أعيان طعام فإنّهم لَمْ 
يكوتُوا يُبقوثها فِي أَيدِيهِمْ وأصابعهم . 

لد بع وب 


- 


11945 تن أبي أْمَامَةَ ضف : أنَّ النَبِىَ يلل 


كَانَ إِذَا رَقَمَّ مَائِدََهُء قَالَ: لامك 
ماركا فبو» عير محف وا مدع ولا مُستَْنَى عله 
رَيُنَا . [454ه] 
2419.004 وَقَنَهُ أَيْضًا فِي رَرَايَّةٍ: أن النَبِيَ يكل 
كَانَ إِذَا فَرَعْ مِنْ طَعَامِهِه قَالَ: «الْحَمْدُ شه الّذِي 
كَمَانَا وَأَرْ وَان2"0. غَيْرَ مكفِيٌ وَلَا مَكَفُورٍ). [5409] 


حة الشرح #تح 
هَذَا الحديثٌ برِوَايتَيْهِ يدل عَلَى الأدب الَذِي 
يراعيه صاحبٌ المائدةٍ حينٌ يفرع مِنْ مائدته» فَقَدُ 
كَانَ هدي اللي يكل أَنْ يحمدّ الله وهَذا الحمدُ 
هُوَ بعض حي الله يل عَلَى هَذْهِ النعمةٍ التي أوْلَى 
عبد إِيّاهَاء وجعلة يتنعم بهّاء والحمدٌ هَوّ وصفٌ 
المحمودٍ بالكمالٍ عَلَى ما يليقٌ بو» وتفسيرهُ 
1 إذ الثناءٌ هو تكرارٌ الحمدٍ. 
له (الحَندُ شه كديا با ماركا يوا 
- صَفَ الحم الَّدِي وه إلى الله وق بال 
: شُبارَةٌ: أمّا طيبّهُ فإنّه يكونٌ تَلَّى وفتي 
مرادٍ الله وبق ؛ ؛ لَيْسَ فِيهِ رياء ولا بِدْعَةٌ؛ بل هُوَ 
طَيّبُء أَخْلّصٌ فيه صاحبة وانَبَعَ فيه النَبىَ ككلل. 
وأمًا بركثّةُ فإِنّهِ يكونُ كثيرٌ البركة وَهِيَ الخيرٌ 
والئماءٌ والزيادة. 


(1) فِي طبعةٍ المنهاج: 


38 
2 


طٌٌَُْ 


«وَوَانَاه. 


َوْلَهُ: (غَيْرَ مَكْفِيٌ) قيل: أيْ غير مردودء فلا 
رد على الله 3 إنعامة؛ أن مِنْ صفاتٍ المؤمن 
أَنْ يقبل يِعْمَة الله قو وأن م يُنْنِىَ بها عليه فلا 
يَرُدّمَاء وهَذًا أحدٌ ما قيل في معنَاها . 
وقيل : بل الضمير يعود د عَلَى الله كيْلَ؛ وذلكَ 
أن الله ل هُوَّ الكَافِي وغيرَهُ مَكْفِيتٌ» والله كله 
يكفي عبادَةُ» وهوّ مُكُتَفٍ عنهُم بصفاته وأفعاله» 
وَغْنَاهُ التام . 
فعَلَّى القولٍ الأوَّلٍ تعودٌ عَلّى النْعْمَةٍ؛ لأنْه 
فسَّرَمَا بالمرْدُودِء وعلّى القولٍ الثاني تعودٌ 
ِلَى الله يلقء وأنَّ الله يل غيرٌ مَحْفِيٌ بَلْهُوَ 
الكافي. ْ 
قَوْلُهُ: (وَلَا مُوَدّع)؛ أي: ولا مجحو فلا 
يمكنٌ لأحدِميّ الخليٍ أَنْ يودع الله يل 
ويجحدّة؛ لافتقارهم التامٌ لَهُ. 
قَوْلَّهُ : : (وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ) فاللة 8# لا يستَعْني 
عنهُ أحدّ لا فِي قليل ولا كثيرٍ (رَبْنَا) بالنصب: 
مُنادّى؛ أي : ولا مُسْتَعْئَى عنة يا ربّنَاء فهيّ 
دعاء . ١‏ 
والروايةٌ الثاني يقول: (الْحَمْدُ شه الّذِي كَمَانا 
وَأَرْ َانَاء غير مكُفِيٌ ولا مكَفُورٍ) دَادَ هنا (وَأَرْوَانَا) 
والري يكون فِي اشرب فيحمدٌالإنسانُ الله 
عَلَى أكله وشُرْيه؛ حيثُ شُرِبَ وروي . 
وَكَوْلَهُ: (خَيْرَ مَكُفِيّ)؛ أيْ: غير مجحودٍ 
وََوْلّهُ: : لا مَُفُور) أيضًا قريبةٌ مِنَ المعاني 
السابقق والكفرٌ هُوَ وَ الْجَحْدُ . 
والإنسان حينَ يحفظ هَذِهِ الجملَ ‏ وَهِيَ 
- يكونٌ أكمل لَهُ؛ِ حيتٌ يحمدُ الله بمَا حَمِدَ 
به لني يكل ون اقتصرّ عَلَى قولِه: «الحمدّ للها 
فقط فَهَذَا يحصل به به شُكرانُ النعمة. 
قَائِدَةٌ: عُلِمَ من قولو: (إذَا َع مَايِدتَه) | 
الحمدّ يكونٌُ بَعْدَ الفرا اغ التامّ وقالٌ ب 


واوموج2 


أن 
بعضهم: بل 


كناب الْأَطّمِمَةٍ 


الحمدٌ يكون عَلَى كل نعمقء أي: عَلَى كُلَّ لقم 
قَإِدَا رقع لقممَهُ الأولّى حيد الله عليّهّاء وكذلِكَ 
الثانيةٌ وهكذاء فعلّى هَذًَا حمذهٌ سيكونٌ بعدد 
َعَم واستدلُوا بقولٍ لني لله : هإِنَّ الله لَيَوْضَى 
عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأَكَلَ الأكلة َيَحْمَدَهُ عَلَْهَاا9" 
قالُوا : والأكلةٌ هِيَ الأكلةً الواحدةٌ؛ ولهَذًَا وجةٌء 
لا أَنْ يُقَالَ: الأكلةٌ أي: الأكلةٌ المنتهيةٌء 
فالروَاية الّتِي معنا تَُسُّ بهذو الرُوَاية والأمرُ ففي 
ذَلِكَ واسمٌ. فإنْ حَمِدَ أثناة الأكل فلَهُ وجدٌّء وإن 
جَعَلَ الحم آخرّ شيء فلَهُ وجة أيضاء فلل 


م هه 
2019.114 تق أَنْسٍ لَ: أنَا ا أعلّمْ النّاسِ 
ِالْحِجَاب؛ كَانَ أب كب بنأني عا أضبَح 


رَسُولُ الله كك عَرُوسًا ريْنَبٌ ابْنَةِ جَحْشٍ» وَكَانَ 
َرَوّجَهَا بِالْمَدِينَةِ» قَدَعَا النَّانَ لِلطّعَام بَعْدَ ارْيِمَاعَ 
الشَّمْسِء » فَجَلَّسَ رَسُولُ الله يك وَجَلْسَ مَعَهُ 
رِجَالٌ بَعْدَ ما قَم الْقَوْي حَتْى قَمَ وَسُْولَ الله كة» 
دَعَى وَمََُِ مََهُ ىَلَع باب جر عاك 

م ظَنّ أَنْهُمْ خَرَجُواء فَرَجَعٌّ فَرَجَعْتٌ مَعَهُ؛ٍ فَإِذَا 
هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ رَجَعَوَرَجَعْتُ مَعَهُ النَاِيَة 


حَنّى بَلْعْ بَابَ حُجْرَةٍ 2 عَائِشَةَ رجح وََجَعْتُ 


6 سا سا امه 


]50:>57[ 


أن الْحجَاتُ . 
الح 11 الشرح حلب 
كوه : (أنَا د لاس بالْحجَابٍ ؛ 


ع قر و 
كان أبيّ بْن 
لا يعلمه 


)١(‏ رَوَاهُ مسلم ا 


1 


أبَنَ طفن كر فض رج الين ة ميقت 
بدت جَخش وؤناء وكانّ قد تَرَوّجَهَا بَعْدَ رَيْدٍ بن 
حارئة ؤليه. لكن ل يو ال بن ند وبيتها 
فطَلْقَهَاء قَالَ الله لله يل : «ؤفامًا قضئ ريد يَنْهَا وَطْرًا 
رَوَحتكها4 [الأحزاب: 1037 . 

كَالَ: (وَكَانَ تَرَوّجَهَا ِالْمَوِيئَة ثُمّ وَضَعَّ مَذٍ 
المأدُبّةَ (قَدَعَا الام لِلطَّعَام) وهنا مو الشاهة من 
الحديث لكتاب الأطعمة َبَعْدَ ارتقاع الشّمْس)» 
أ | والشه أن يولم الإنسانُ لزواجه في ليل أو نهارء 
ولس بلازم أن يكون ِي الليل كَمَا هي عادةُ كثير 
مِنَ الناس أَلآنَ؛ بَلْ يحصل المقصودٌ والسّنّةَ لو 
وَضَعٌّ طعامًا فِي نهارٍ. 

ويُفهمٌ مِنْ هَذَا الحديثِ وضوحٌ كمالٍ أخلاقي 
النّبِيٌّ كن وكمالٍ حيائه؛ لأنه لم يأمُرُ هؤلاء 
الضيوف أَنْ يخرمجواء إِنْمَا جَعَلَ يتردةُ ويَخْوْجُ 


5 


ويدْخُلٌ لعلّهُم يخرجُون» وكاثوا و كذ بَقُوا في 


م 0 


بيت النَّبِيّ ل بَعْدَ طعامِهِمْ يتحدنُونَ» لَكِنَّ 
لني 4 لَمْ يُرِد ذلك؛ بل أرَاد أنْ يخرجواء 
٠‏ فْجَعَلَ يتردّدُ حنَّى خرجُوا رقر» ندحَل هق عَلَى 
أهلى َال نس : (قَضَرَبَ بَبْنِي وَبَْنهُ را وَأَنِْلَ 
الْحِجَابُ) * َم انتّهَى الموضوعٌ عَلَى هَذَا الأمرٍ. 

قَائِدَةٌ لْمَويّة: فِي قولِهٍ فِي أولٍ الحديث: 
(أصْبَّحَ رَسُولُ اللو كيل عَرُوسًا) أنَّ العَرُوسَ تُظلَقُ 
عَلَى الرجل كما أنّها تطلقٌ عَلَى المرأق فِيَقَالٌ: 
فلانةٌ عَروسٌ» وفلانٌ عَروسٌ» والعرفٌ عندّنًا أن 
العَرُوسَ هِيَ المرأة لَكِنْ فِي اللّعَةِ ُظلَقُ عَلَى 
يعلمٌهُ | الرجل والمرأة. 


الْعَقِيفَةُ: هِيَ ما يليح عند ولادةٍ المولودء 
ودلّتِ السِّنَّةُ عَلَى أَنَّهُ يذبحُ عن الغلام شاتان» 
وعن الجارية شاةٌ واحدةٌ؛ شُكُرًا لل يك بِهَذَا 
المولودء وقِيامًا بإشراكِ الفقراء ونحوهم بهذهٍ 


9 


التُعمة. 


>( 204197 تق أبي م مُوسَى ويه قَالَ: وَلِدَ لِي 
لام كتيب لير وه كل 200 


بتَمْرَق وَدَعَا لَه بِالْبَرَكَق وَدَقَعَهُ إِلَىَ . 


حمق الشرح حل 
قَوْلْهُ: (وُلِدَ لِي عُلَامٌ فَأَنَيْتُ به النّبيّ يكل 
فَسَمَّاهُ | إبْرَاِيم) وهَدَا هدي الصحابة مع نيهم لكك 
أَنَهُم يتأدبُونَ معهٌ ويحبُون بِرَكْنَهُ ل سيما في 
المواليدٍ الجُددِء فد أَنَى بمولوده فسمّاهُ الي كلا 
إبراهيم كُمَا سمّى ابنَهُ إبراهيك'' '» ويؤخدٌ مِنْ هَذَا 
َيه التسمية بإبراهيم» لَكِنْ أفضل مِنْ إبراهيمٌ مَا 
مُوَأحبٌُ إِلَى الله ويك : عبدذالله وعبدٌ 
الرحمن”". وهمًا أفضل مِن اسم محمّدٍ. أ أمَّا 


إفرة 20 
فهو 


ضعيفٌ؛ بَلْ ذكرَ بعضُهُم أنَّهُ موضوعٌء وهوّ 
حديتٌ مشهورٌ عند العامَّة؛ فعبدٌ العزيزٍ وعبدٌ 
المَلِكِْ إِلَى آخروء وكذلكَ محمّدٌ ومحمودٌ 
وحامدٌ كل هَذِهِ فضيلةٌ عَلّى مُقْتَضَى الحديثٍ 
الذي لَا يَصِحُ عن النَبيَ 882. 


.0715( رَوَاهُ مسلم (9716). (0) رَوَاُ مسلمٌ‎ )١( 

() قَالَ العامة السخاوي «المقاصدّ الحسنة» (ص١3):‏ «أما 
مَا يُذكرٌ عَلَى الألسِئَةٍ منْ: «حَيْرُ الأسْمَاءِ ما حُمّدَ وعُبّدَا 
كما عَلِمْتُهُ؛. وقالَ الشيحٌ الألبانيُ «السلسلة الضعيفة» 
(411): دلا أصل لَه 


51/1 هة] 


وع ا لا تع هس م 


حديتٌ: «خَيْرَ الأَسْمَاءِ ما حمذد وعبد) 


6 
9 ْ[ 


هوه مهنو هه ظ 


والحاصلٌ: أنَّ أحبٌ الأسماءٍ إِلَى الله: عبدٌ الله 
2 ثم إبراهيم لفعله 22 بابنه» وابنٍ 
لكا 


وعبدٌ الرحمن» 
أب * موسى الأشعريّ ذه 
لَهُ: (فَسَمَاهُ إِبْرَ 
سمَّاهُ يوم الولادة» ولا يُعارضٌ أنَّهُ يُسمّى يوم 
سابعدء فَإِذَا كَانَ الاسم جاهرًا حاضرًا فِيُسَمَّى 
مُباشرةٌ؛ لذلكَ قَالَ النّبيْ كل: «وُلِدَ لي اللَيْلَةَ 
عُلَامٌ مَسَمْيْتهُ اسم أبي إِبْرَامِيمَ) 0 3 كانّتِ 
المسألةٌ تحتاجُ إِلَى تشاورٍ وتداولٍ وتخيّر فَغْايُهًا 
إِلَى اليوم السابع؛ فإنّها هِي السَنَهُ. 
قَوْلَهُ : (فُحَنّكَهُ + ِتَمْرَة) التحنيكٌ: هُوَّ أَنْ 


الشيء - والتمرٌ أحسن مَا يكون؛ حبَّى يكونٌ لين 
؛ | ثُمّ يضعَهُ في في الصبيّ؛ حنَّى يكون أَوَلَ مَا 
| | يطعم ويدخل معدت هَذَا التمرً؛ لأنّ التمر مُفَضصلَ 
فِي الشريعة» وفيو مزايًا وخصائصٌ» ولا تُجعل 
, | التمرةٌ كبيرة» وإنّما شية يسيرٌ حنَّى يَصِلَ إِلَى 
معدتِه هذا الطعام المبارك. 


اهِيمَ) ظاهرٌ الحديث أنه 


أَنْ نَنضُهٌ 


هو عام 
الجَوَابُ : أنّه عام فِي كل مولودء فيُحَنْكهُ 
* |أَيُوهى أو مه أَوْ غيرٌ هؤلاء 


فَإِنْ قِيل : هل لَهُ أَنْ يقصدّ صالحًا لِيحَنْكَ ابنّهُ؟ 


١ 
فَالجَوَابُ: نَعَمْ لهُ ذلك» لَكِنْ فِي هَذَا الزمن‎ 

() قَائِتَةٌ: ممّن سمَّاهُمُ النَِّيّ كلِ: إبراهيمٌ كما هُنَاء ومحمّدٌ. 
رَوَاهُ مسلم (117) ويوسّفُء رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ (174017) 
والمنذرٌء رَوَاهُ مسلمٌ )1١44(‏ والحسنٌ والحسينٌ» رَوَاهُ ابنُ 
حِبَّانَ (596). 

(0) رَوَاهٌ مسلم 10 


كِتَابُ الْعَقِيمَةِ 


ينبغي أن لا يتفعل؛ لذن الإنسان ضعيفٌء وربّمًا 
لو فعلّ هَدَا لَطنَّ الَذِي ظَلِبَ منهُ فِي نفسِه الخيرَ 
الكثيرٌ» وأنَّه ميّ السلفٍ الصالح؛ وأنَّه وأنّه 
وربّمَا كَتَنَهُ هَذَا الطلتٌ» ٠‏ فلا يفعل هَذَاء لَكِنْ 
يفعلّهُ الوالدُ لوليىء أَوْ يفعلّهُ مَنْ لَهُ فضلٌ عليه 
جَدٌ أو غيره ممّنْ لا يْظَنُ به الفتنة. 

كَوْلَهُ : (وَدعَا لَه بِالْبَرَكَةِ) هَذِهِ سُنَةٌ أيضًا أَنْ 
يقال لِمَنْ ولد له مولودٌ: بَارَكَ الله لك فيمًا 
رزققك» أو مباركٌ المولودٌ أَوْ نحرُ ذلك . 


فهذه أمورٌ تُشرعٌ للمولود: التسميةء 
والتحنيكُ» والدعاءٌ بالبركة. 
لع ركب 


2004 خحيثت أسْمَاء بنْتٍ أبِي بَعْرٍ ؤقيا: 
أنّهَا وَلَدَتْ عَبْدَ الله بْنَ الرُبِيْر َعَدَمَ يي حَدٍ ليب 
الِخروا''» وَيَادَ هُنَا : فمَرِحُوا به قَرَحَا شَدِيدًا ؛ 
قل لقم: | إِنَّ اليَهُودَ كد سَحَرَنْكُمْ كََا يُولَدُ 
1ا] 

اي الشرح ##ملحح 

هَذَا عبدٌ الله بن الربيْرِ مها أولٌ مولود وُلِدَ في 
المدينةٍ للمهاجرينّ» وَقَدْ فَرِحَ بو الصحابة ال ؛ 
لأنّ ولادنهُ أَبَطَلَتْ شائعةً يهودية تقولٌ: إن 
اليَهُودَ قَدْ سَحَرَنُكُمْء قلا يُولَدُ لَكُمْ). 

ففِي الحديث: الفرح بمَا يُبْطلَ كيد الأعداءء 
وإشاعة المرجفينَ» وهَذَا فرح شرعِيٌ محمودٌ 
قَإِذًا حصل ما يُُخَالفٌ مكيدة أَوْ شائعة أعداء 
الدين إن الفرحَ بهذا مِنَ الدِين. 

وفيه: أن الششر ذو في منع الود كما مول 


في أشياء كثيرة» لكنّه لا يو ثُرُ إِلّا بإِذَنِ الله : وما هم 

بِصََآونَ به من حر إل بدن تدك لقره :000 . 
2 كت 

>2 فق سَلْمَانَ بْنَ عامر الضَّبَّ َيه قَالَ 


.)1898( تَقَنّمَ ِرَفُم‎ )١( 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يعُولُ : : امع 0 


أَمْرِيقُوا عَنْهُ َم »وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأدَى1. 2 [/ذه] 


جد الشرح ##«وح 

قَوْلّهُ : (مَعَ الْعُلَام عَقِيقَةً عَقِيقَةً) سَبَنَّ بيانُ ذلك0) 
من | ولا يْفَهِمُ مِنْ قوله: (عةٍ عَقِيقَة أنَّهَا واحدةٌ» لَكنَّ 
المرادَ أَنْ يُعَنَّ عنهُ؛ فَهَدًا المعنى» ثُمّ فيمًا يخصٌ 


222 عمو 


العددٌ فقَد بِيئيّه السنة أنه عنٍ الغلام شاتان» وعنٍ 
الجارية شَاةٌ واحدةٌ. 
قَوْلْهُ : (فَأَمْرِيقُوا عَنْهُ دما)؛ أي : عقيقة تُذبح 


حنَّى يُراقَ دمُهًا . 

َولهُ : (وَأَييطُوا عَنْهُ الأَنّى) ويكوث ذَلِكَ بِحَلْقٍ 
شَّعْرِوِ؛ لأنَّهُ أذَى كما سمَّاهُ النْبِيْ 4. وهو شَعَرٌ 
لَيْسَ بالقوي إِذْ نَبَتَ في مكانٍ ضيِّقٍ فِي الرَّحِمء 
يث | فيِنَ المصلحةٍ للطفل أَنْ يُماظ عنة هذا الشَّعرٌ 
وتكونً الإماطة بالحَلْق؛ ويكون الحَلْق بالمُوسَى . 

مَسْأَلَةٌ: : هل الإماطةٌ للشَّعَرٍ يكونٌُ للذَّكرٍ أمْ 
للأنتّى أمْ لهُمَا جميعًا؟ 

الجَوّات : فيه خلافٌ» فَقَدُ خصٌ بعضّهم بها 
الذَّكَرَ؛ لأنّ الأنتّى مِنْ شأنْهًا أن يُربّى شَعَرُمَاء 
وعمّم بعضهُم الإماطة للشّْعَرِءِ » ويبدو وَاللَهُ لل أَعْلمُ 
نَ الحُكمَ في الذَكَرِء إن مَعَلَهُ أحدٌ فِي الأننى 
خدًا بالعمومٍ وأنَّهُ سْميَ أَذَى ؛ فلا حرج عليه. 

قن تيل : قَدْ يجرحٌ المُوسَى رأسَ المولود؛ 

لأنّه هش ضعيتٌ؟ 

قَالجَوَاتُ: يحلقُهُ إنسانٌ خبيرٌ بذلكَ» ولا 
يُذْهَبُ به إِلَى إنسانٍ جبَّار؛ بَلَ إنسانٍ رقيق» 
ويتخيرٌ مُوسّى رَفِيعًا حنّى يحصلّ بذلكٌ السُنَهُ 
ولا تحصل بذلكَ الأذيّة. 

فهذو تُضاف إِلَى السّنَةِ يي المولودٍ: العقيقة: 
وإماطةٌ الأدى. ' 1 


| 
| 


06 2ه 


)١(‏ أولّ كتاب العقيقة. 


410٠١ 1>‏ قن أبي مُرَيْرة له عَنِ الل بل 
قَالَ: ١لا‏ فَرَعَ ولا عير وَالْمَرع: أَلُ الاج كَانُوا 
يَلْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةٌ ة في رَجَبٍ . 1 ا] 
سداق الشرح وح 
َوْلَهُ : (لا َرَعَ وَلَا عتِيرَة) (لا) نافيةٌ الجنس» 
والخبرٌ محذوفٌ عَلَى الأصلٍ الكثيرٍ الشائع» 
ويعني لا فَرَعَ فِي الإسلام» أَوْ فِي الذّينِ» أو 
نحو ذلك . 
ثم فر القَرمَ أنه (أَوَلْ الاج كَانُوا يَْبَحُونَهُ 
ِطَوَاغِيتِهمْ) فإِنَهُم كانُوا أَوَلَ ما تلدٌ الناقةٌ أو 
البهيمةٌ عمومًا يذبحونٌ هَذَا المولودة» ويجعلوته 
قَُْةَ لطواغيتهم؛ شكُرًا لهذ الطواغيت التي لَمْ 
تمئّع النتاج فِي البهيمة» وهَذا شرك؛ وَلِذَا أبظَلَه 
الإسلام. 
وَالْعتِيرَةٌ هي : : الِّي تدب في رجب عَلَى سبيل 
القُرْبَى للطواغيتٍ أيضًاء وَحِيَ أيضًا لَا تجونء 
إن وَجِدَتٌ ذبائخح أخرّى لِمِثْلٍ هَذِهِ المقاصد فإنّها 


أ في غيره؛ الس دعر ده 2 


فَرَعَاء ولا عَتِيرَة والتَنْيُ إذا كان بمستى التفي 
يكون أبلم وأوثقٌ في التحريم . 
ات والعتيرة :في تتاب العقيقة : 


وقيل: ا العقيقة بدلا عَنٍ 
الفرع والعتيرة. 
ل هَل تُوَرّعٌ العقيقةٌ أمْ تُؤْكَلُ في البيتٍ؟ 


الجَوَابُ : الأمرٌ في ذَلِكَ واسمٌ ؛ فِيفعَلٌ المرءٌ 
ما يكون أنسبء فإ وزَّعَهَا فَحَسَنٌ» وإنْ طبِحَهًا 
أَوْ طبَحّ بعضَهًا ؟ مّ وزَّعَهَا فالأمرٌ أحسنٌ» والمهم 
اي متها الفقير والمحتاج. 

قَائِدَةٌ: مَنْ لَمْ يعن عنة أبوُ فلهُ أنْ يعقّ عن 


نفسِة؛ إذ إذ «الفلام مر ته حنَّى لو كَانَ 


2 العم 


هاه 


تَهَنٌ بِعَقِيقَتهِ)! 
9 عردم 


)١(‏ رَوَاُ الترمذييٌ )17١١ 21٠١(‏ وَقَالَ: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ). ونقلَ ابن عبدٍ البرّ #التمهيد؛ (17/ 04 عَنْ أهل العلم 
تصحيحّةء وقالٌ ابن حَجَرٍ «التلخيصّ الحبيرً) :)3014١/5(‏ (روّى البخاري في صحيحه [بَابُ إِمَاطَةٍ الأَدّى عَنٍ الصَّبِيّ فِي 
العَقِمَةِ] مِنْ طريقٍ الحسَنٍ: أنه سمعَ حديتٌ العقيقة مِنْ سَمُرَة كأنّه عَنَى هَذَا. 


كِنَابٌ الشَّبَائِح وَالصَّيَد 


النَّبَائِحُ هِيَ: ما يُذْبَحُّ ذبحًا شرعيًا بقطع | فقتلّهُ 
الوَدَحيْنِ. وَالصَّيْدُ هُو: مَا يُصادُ فِي أي موضع 
صِنّ بد ْ 
55-8 قن عَدِي بن حَاتِمٍ ضيه كَالَ: سَأَلْتُ 
لني يل عَنْ صَيْدٍ 7 صَيْدٍ الْمِعْرَاضِ) قَقَالَ: «مَا أَصَابَ 
بحَدَوء فكُلَهُ»وَمَا أَصَابَ بعَرْضضء فهو َي وَسَالهُ 
عَنْ صَيْدٍ اْكَلْبِ؟ قَقَالَ: «مَا أَمسَكَ عَلَيْكَ ككل 
إن أَحْدَّ الْكَلْب ذَكَاقٌّ فإِنْ وَجَدتَ مَعَ كَلْبِك أَوْ 
كلابك كَلَبًا غَيْرَه نَحَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَحَذَُ مَعَهُ وَقَد 
َتَلَّه ؛ فلا تَأكلَ؛ فَإِنمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلبِك 
وَلَم تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِوا . 1ع 0] 

لححصيونز الشرح ##مححعل 

كان عَدِيُ بِنُ حاتم وه مِنَ المشتغلينَ بالصيدٍ 
قَمَألَ النّسي يله (عَنْ صَيْدٍ الْمِعْرَاضٍ؟) 
فأجابَهُ لين بقولو: ٠"‏ 5 أضَاتَ بِحَدَهِ فَكُلّهُ 
وَمَا أَصَابَ يِعَرْضِهِ فَهُوَ و قِيذٌ) فَعْلِم مِنْ هَذَا 33 
المعرّاضَ لَهُ طرفان: طرّفٌ مُحَدَّ3ُ وطرّفٌ غير 
مُحَدَّدِ؛ لِذَا كَانْ حكم | لصيدٍ بالمعراض فِيهِ 
تفصيل : فإِنْ أصابت بحَدَو فقَّدْ أُصَابَ بآلةِ الصيد 
فيآكُلَ منهُ لأنَّهُ صيدٌء ما مَا أصابٌ بِعَرْضِهِ فإنه 
وقيلٌ؛ لأنّهِ لَمْ يُقكَل بحدّه؛ بل قُيِلَ بالصدمّةٍ حينٌ 
اصطدمٌ به المِعْراض» وسمّاهُ النِّىْ يك وقِيذًا 
أيْ: موقوذاء وهو داخل فِي حُكم المُحرّماتٍ 
المذكورة فِي آيةٍ المائدة؛ قَالَ الله يل : 
وَالْموفودَة 4 [المائدة: *]. 

يقاس عَلَى هَذَا كل شيء» فيكونٌ الضابظ 
هُوَ أَنْ يقتل بحدّو؛ أمَّا مَا قِلَ بقلِهِ فا يعتبرٌ 
صيدًا بَلْ وقِيدّاء َإِدًا رمّى الإنسان صيدًا بحجر » 


كِتَابٌ الدّبَائِح 


١ وَالصَّيّدِ‎ 


بتِمَلِِ فلا يباحُ كل مَا قتلّ» ِلّا لو أَدْرَكَهُ 
حيّاء ثم ذكاُ فيباح لأجل التّذْكية» وليسّ لأجل 
الصَّيْدٍ. 


6 ننه 


تَنْبِيْةٌ: مَا يصيدَهٌ الصبيانٌ الآنَ فيمًا يسمّى 
عندنًا ب«النباطة» ويسمّيهًا بعضُ الناس : اثقافة» 
وتُسَمَّى : يلها وأيضًا «يفْلاع) والتي تُوضَعٌ فيهًا 
الحصاةٌ» ثُمّ يرميهًا الصبئُ؛ فتضربٌ الطير مِنٍ 
عصفورٍ ونحووء فيموث مِنّ الصدمة؛ لا يحل 
أكُلّهٌُء بخلافي مَا يُصَادُ بِالبنْدقِيَةِ ة التي تسمّى «أَمَّ 
حبةً؛ فهذو تَقْثّلَ بحدَّمًا ونفوؤمًا . 

قَالَ: (وَسَأَلَتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: مَا 
أنمك عَلَيْكَ ككل أي : كلب الصيد الم 
وليسّ أيّ كلب؛ بل لا بد أن يكونٌ مُعَلّمَا (فَإِنَ 
أَخْدَ الْكَلْبِ ذَكاةٌ) َإِدًا أخدّ الكلبُ صيدًا مِنْ طير 
أ غيره نه يكونٌ ذكادٌ وعموم م قوله 822 : 49 
أَخْدَّ الْكَلْب ذَّكَاةٌ) أنه لا د يُشترظ أَنْ يَجَرْحَ فلو 
أحضرٌ لك صَيًْا ولَمْ ترَ فيو جرحًا فعمومٌ 
الحديثٍ يبيحٌ ذلكَ» وهَذًا يحصل كثيرًا أنْ يأتي 
الكلبٌ بأرنبٍ أَوْ غيرو» نُمّ تنظرٌ فِيهِ فلا تَرَى 
جرحًا فِي هَذَا الصيد» فعموم الحديث يقتضي 
الإباحة. 

َه وذ وجَدتَ مع لبك أو كلوبك كني 
غَيْرَه فَخَصِيتَ أنْ يَكُونَ أحَذَه مَعَهُ وقد قتَلَهُ فلا 
َأكُلٌ) وذلك لاحتمالٍ أَنْ يكون الذي كتلهُ الكلبُ 
الآخَرُ (قَِنّمَا ذَكَرْتَ اسم الله عَلَى كَلْبِك وَلَمْ 
تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِ) وهَذًَا يدل عَلَى شرط التسمية 
في الصيدء وهو واضحء فلا بد أَنْ يُسمّيَ 
صاحبٌ الكلب إِذَا أَرسَل كلبَهُ للصيدٍ. 


ساس هسم ساسم 


ن وجدت 


فَائْدَةٌ : 0 (فَإِنْمَا ذَكَرْتَ اسم الله عَلَى 
كَلِْك) عَلَى أن التسمية تكونُ عَلَى الكلب وليسّ 
عَلَى الصيدٍء فلؤ أرِسلْتَ كَلْبَكَ بَعْدَ أنْ سمَّيْتَ 
عليه وصادً لك خلاف م مَا أَرسلتَهُ مِنْ أجلِه كَهُوَ 
مباخ ؛ أن التسميةً تكونٌ عَلَى الكلب الَذِي م 
بمثابة الآلق» فهّذًا إنسانٌ أطلَقٌ كلبهُ لأرنب راق 
وفي طريقٍ الكلب عَرَضَ لهُ أرنبٌ آخرٌء فَأَمِسَكَهُ 
الكلبٌ وصادَة) افق مباح؛ ؛ لأنَّ المقصودً 
التسميةٌ عَلَى الآلة» أمّا التسميةٌ عَلَى المَصِيدٍ 
نفسِه فليس بلازم . 

وهذو الأمورٌ التي تضمّئهَا حديثُ عَدِيّ زه 

تُعتِبرٌ أصولًا في باب الصيد. 

هه 
2191714 قن أبِي تَعْلَبَةَ الْحُنَمِيٌ ضيه قَالَ: 
كلت ا رَسُولَ الله؛ إِنَا بِأَرْضٍ وم أَمْلٍ كِتَاب» 
نأل فِي آنِيَهمْ؟ ' وَبِأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ 
بِقَوْسِي وَبكَلِي الَذِي لَيْسَ بِمُعَلْم وَبكَلِي لْمُعَلّى 
فْمَا يَصْلحُ لِي؟ فا لَ: «أمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلٍ 
الْكتَاب: فَإِنْ وَجَتُم عَبْرَهَاء ا ََكلُوا فيهَاء وَإِنّْ 
َم نجه وا غَيْرَمَاء فَاغُسِلُومَا وَكُلُوا فِيهَاء وَمَا 
صِدتَ بقَوْسِك فَذَكَرْتَ اسم لل فَكلْ» وَمَا صِدتَ 
لبك الْمُعَلَمِ فَدَكَرْتَ اسم م الل فَكُل» وَمَا صِدْتَ 
كلك عَيْر ممَلَمِ فَأدْرَتَ دَكَاتَه كل . 
لك الشرح ###احل 
هذا أبُو تَعلبةً الكُمَيَ ضيه يسأنُ الى فق 


7 


[4/ا22] 


2 
0 


عن مسائل جملة واحلةا فيجيبٌ عليهًا النبِي ول 
بالتفصيل واحدةٌ واحدةٌ) ويؤخدٌ مِنْ هَذَا أصل 
لإلقاء المسائل المتعددق» م الإجابةٌ عنها واحدة 
واحدةء ون كَانَّ الغالبُ فِي أسئلة الصحابة مين 
أن ؛ يسألوا سؤالًا واحدّاء فيجيبّ عنة 842. 
قَوْلّهُ: (يَا رَسُولَ الله؛ إِنّا بِأَرْض م قَوْمِ أَمْلٍ 
ككب. نَأل في آنبَيهِمْ ؟) فأجابَة قال 
(إنْ وَجَذْثُمْ عَيْرَهَا قلا تأكُلُوا فِيهَاء وَإِنْ لَمْ تجدُوا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا) وهَذا هُوَ التفصيل: 
نك إِنِ استغنيتُم عنهًا بغيرهًا فلا تأكلُوا فِيهَاء 
ولا فلا حَرَجَ بشرط أن تحْسنُومَاء وعُلِمَ مِنْ 
قوله 8292 : (إِنْ لَمْ نَجدوا غَيْرَ رَهَا فَاغْسِلُومًا) أَنَّ 
هُوَّ] هَذْهِ الأواز ِيَ الَتِي يستخدمُوتّها مظنةٌ للنجاساتٍ» 
والأشياء الَِّي يُتَحَّرُ منها؛ فإنَّ أهلّ الكتاب ريما 
طبحُوا فِيهًا المَيَْةَ والخنزيرَ: ٠‏ وهو نجاساتٌ؛ 
َِدَا لَمْ يَجْرْ للإنسان أن يُقْدِمَ علَيْهَا إِلّا إن لَمْ 
يَجِدْ غيرَمَا وهَذَا التوجية لَا يعارضٌ ماهو 
متقررٌ مِنْ أن الأصلّ فِي الأشياء الطهارةٌ مَا لم 
له | تقُمْ قرينةٌ» ويخلْثٍ عَلَى الظنٌ النجاسةٌ,, فإِنْ غَلَبَ 
عَلَى الظَنٌّ النجاسةٌ فالاحتياظ يقتضي 3 تَرْكُ ذلك» 
وإِلّا فإِنّ الأصلَّ هُوَ الطهارة فِي الأواني وغيرهًا. 
قَابئِدَة : مَا ذكَرّهُ النَِيّ كك فِي الأواني قاس 
عليه العلماحٌ غيرَةُ» مِنَّ الثياب والمُرْشٍ التي 
يستخدمُوتهاء فيََالَ: إِنْ أ مم تجدّوا غيرّمًا 
فاغسلُوهًَا واستعملُومَاء هَذَا إن عَلَبَ عَلَى الك 
أنّهُمْ لا يتورعُونَ فِي نجاسةٍ تصيبّهَاء أمّا إن 
عَلِمْنَا عكس ذلكَ» وأنَّ هَذِهِ الثياب والفرش لا 
تُسْتعَمْلٌ إِلّا في الطاهراتء فإنَّنا نستعملُهًا 
مُباشرةٌ ولَّسْنَا بحاجة إِلَى غسلهًا ؛ لأنَّ الأصلَ 
فِي الأشياء الطهارةٌ. 

قَِنْ قِلَ: هل يأخدٌ غيرٌ أهل الكتابٍ كالبوذية 
والهندوسٍ حكمّ أهل الكتاب؟ ١‏ 
قَالجَوَاتُ: : نعَم؛ ؛ غيرُ أهل الكتاب ب متلّهُم» 
فالبوذيونَ والملاحدةٌ عمومًا يأخذونَ الحُكُمَ 
نفسَةُ؛ لأنَّ المسألةً ليسث مِرْبُوطةً بكتابئ أَوْ 
غيرِه. 

قَوْلّهُ : (وَبِأَرضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي 
الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلّم وَبِكَلْبِي بكَلِْي الْمُعَلّم ؛كَمَاِيَصْلْحُ 
في فأجابَهُ بقولِه : : (مَا صِدْتَ ِقَوْسِك فَذَكَرْتَ 

سْمَ الله مَكُل» وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِك الْمُعَلّمِفَذَكَرْتَ 
اسم اله ككُ) باع اليم 8ه للمسدم أذ باج 


كَتَابُ الَّبَائِحِ وَالصّيْدٍ 


مَا صاَهُ بقوسوء أَوْ ما صائةٌ بكلبه المُعَلّم | أ 
بشرط التسمية» وتكون عندٌ إرسالٍ الكلب. أَوْ 
إطلاقي السهم. / 
وظاهرٌ الحديث: أنَّ التسميةً شرظ لَا يُعنَى 
فِيهًا بنسيان» ولا بجهل» وهو مذهبُ كثيرٍ منّ 
المحقّقينَ ؛ فلو أطلّقَ كلبهُ ولمْ يسم فلا يحل لَه 
أن يأكُلَ مَا صَادَةُ؛ لكنّه لا يأثم؛ لأنه ناس 
والذبيحة لا تحل. 

َولَهُ: ما صات كك عير ملم كادفت 
ذَكَاتَهُ فَكُلْ) : ففائدة هُ الكلب غير المُعَلّم أن يُمِسِكَ 
ويَعَظل الصيدّ فَقَظء وجل لكي ل بذ يو 
الذّكاةٍ فِيمًَا اصطاكةُ الكلبٌ غ غيرُ المُعَلّمِ؛ قَإِذَا لَمْ 
يدرك ذَكاتهُ فلا يحل كل مَا اصطادة. 

وفي هذا فائدةٌ نفيسةٌ وهيّ: فضيلةٌ العلم 
فهَّدَانِ كلبانٍ خُلِقًا مِنْ شيء واحدٍ» وهيئتهُمَا 
واحدةء أحَدمُمًا يحل صِيدة والثازي لا يحلّء 
قَإِدَا فُضَّلَ الحيوانٌ بالعِلّم» ففضل ابن آدمّ فِي 
العلم مِنْ باب أولّى» وهَذَا لا إشكالَ فيه. 

َأَيِدَةٌ: ذكرَ الفقهاء شروطًا حنَّى يكونّ الكلبُ 
مُعلّمًا : 

الأول : : أله إذا أ أَرْسِلَ اسْتَرْسَلَ؛ أي 

الثاني : إِذَا زُجِرَ رَانْرَجَرَ فلا يغادرٌ. 

الثالثٌ : ذا أمْسَكَ لَمْ يأل مما أمسَكَ . 
فإذًا تحَقَّمَتُ هَذِهِ الشروظ الثلاثةٌ كَانَ الكلتُ 
معلا أما إنْ أرسلتهُ فلم يَسْتَرْسِلء ولم يَنْهَمْ ما 
تريدٌ منهٌ أذ زجرئة بإشارة أو شبههًا فلم يترجر؛ 
بَلْ وَاصَلّ سيرَهُ وحركتّة؛ أَوْ أمسَكَ فأكَلَ ممًا 
أمسَكَهُ فهَذًا دليل عَلَى أنه صَادَ لنفيوء وليس 
لصاحبهء فليس هذا الكلبٌ بمُعَلّم. 

مَسأَلَةٌ: هل يُعلَّمُ غيرٌ الكلبٍ مثلُ الفهدٍ 
والصقر والنسر؟ 

الحَوّاتث: ربّمًا تعلّمُ 15000 
والنسر يكو بأقلّ مِنْ ذلكَ» فَإِنّهم لَمْ يشتر 


ع ام 


أنَّهِ إذًا أمسَكَ لم يأكلء قَإِدًا كل ع يضر 


لِك ' بأنَّ الصقرَّ يأكُلٌ في الغالب؛ فاشتراط عدم 


الأكل تضييقٌ لدائرة التعليم . 
ناك 


2419151 قن عَبْدِ الله بْن مُعَثْلٍ طله 
رَجْلُّا يَخْذْفء فَقَالَلَّهُ: لاكَخذِف؛ فَإِن 
| أَسُولَ الله وك نَهَى عَنِ الْحَذْفٍ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ 
عت | الْخَذْفَ - وَقَالَ : دنه لا يُصَادُ به صَيْدُ وكا كأ 

و8 00 نا قد َكُرُ اسن و ْمَأ الْعَِنَ نا 


به عَدُوٌء وَلَكِنَهَا 


رسو اه 


رَآهٌ بَعْدَ ذَّلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَه 
رَسُولٍ لله أنه نَهَى عن الْحَذْفٍ وَأَنْتَ 


تَخذْف؟! لا أكَلْمْكَ كَذَا وَكَذَا. 4 ه] 


لمق الشرح قحل 

الي ال 
ذلك» وَالححَذْفُ هو: أذ يضعٌ الحصاة بِينَ 
أصبعين من أصابع البدمن كأ يضقها بي 
السيّابتين» ويطلقٌ الحصاةً أو النواةً عَلَى الصيدٍ 
بقوة. 

قَولَهُ: (فَإِنّ وَسُولَ الله يكلله نَهَى عَنٍ الْحَذْفٍ أو 
كَانَ يَكرَهُ الْحَذْفَ) مَذِهِ للشكٌ للشك» والمعتّى واحدٌ؛ 
لذن قولّةُ: (كَانّ يَكْرَه) هَذِوِ كراهةٌ تحريم بدليلٍ 
قولِه : (نَهَى) نُمْ قَالَ: : (نَهُ لا يُصَادُ بهِ صَيّدُ وَل 
ينك به عَدُوٌ وَكَكنََا د تكُسِرٌ السّنَّ وها الْمَيِنَح 
فَهُوَ ضعيفٌء لا يُوَْرٌ شيئًا في الصيدٍء وهَذًا هُوَ 
الشاهدٌ مِنَ الحديث: تحريمٌ الحَذْفِء وأنّهِ لا 


يجوزٌ. 

قَوْلّهُ : اش رَآهُ بَعْدَ ذَّلِكَ يَخذِفُ)؛ أيْ: رأى 
عبدٌ الله هَذَا الرجل الَذِي نَهَاهُ أوَلَاء فعتّبٌ عليه» 
وقالَ له: (أحَدَنُك عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه نَهَى عَنٍ 
الْخَذْفِ وَآَنْتَ تَخْذِفُ؟! لا أُكَلّمْك كَذَا وَكَذَا) 
عقوبةَ له وهوّ جديرٌ بالعقوبة؛ إِذْ كيف يُلّمْ بنهي 
ظوا | لني 242 ثُمّ يعاوة. 


| 


فدلّ هَذَا عَلَى تعظيم السلفٍ والصحابةٍ عَلَى 
وجه الخصوص للنبيّ 868 وأمْره ونَهْيد وأنَّ هَذَا 
كَانَ مِنْ طبعهم» امَعَ أن المحتمل أن يكونّ هَذَا 
الرجلٌ قد نَسِيَء أَوْ شيئًا آخر لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ فإن 
صورةً المخالفة واضحةٌ. 

وفي هَذَا : دليل عَلَى جواز هجر المخالفٍ؛ | ف 
تأدب فيَهْجَرَ بقدرٍ ما يتأدبٌ : ليوم ؛ أَوْ يومين ؛ 
أؤ أسبوعء, وَقَذْ يطالُ فِي ذلكَ» وَربّمًا هجر 
الإنسانُ أمدّى الحياة إِنْ كانت المصلحةٌ في 
ذلك وهَذًا لا يُعارضٌ نهيّ النَِنَ 828 عن الهجرٍ 
فوقٌ الثلاثِ”"؛ لأنَّ النهي عَنِ الهجرٍ فوقٌ 
الثلاثِ فِي المسائلٍ الشخصية» أَمّا في المسائل 
الشرعيةٍ فيُهجرٌ إِلَى ما شاء الله وَقَلُ هجر 
الننْ 22 كَعْبا وصاحيَيُ خمسينَ ليلة”" . 

2 


241614 قدو ابن عُمَرَ وناء عَنٍ النّبئ يله 


قَالَ: «مَنٍ الى كَلْبًا لَيِسَ بِكَلْبٍ مَاشِبَةٍ أو 
ضَارِيَة نَقَصَ مِنْ ء عَمَلِهِ كل يَوْمٍ 3 قِيرَاطانٍ» . [205481] 


حمق الشرح ##ا 

هَذَّا الحديثٌ مناسبٌ ذكرٌة؛ لأنّ الحديتٌ 
المُتَقَدُمَ فيو الصيدٌ بالكلب. فَعُلِمَ أن نَ الكلبّ 
رخص فِيهِ للصيدٍء َم هَذَا الحديثٌ فيه زيادةٌ: 
(مَنِ افْقَتى كَلْبًا لَيْسَ بكَلْبٍ مَاشَِةِ)؛ أي: 
لحراسيَهًا يسيرٌ معّهًا حارسًا لها مِنَ الذئاب 
وأشباههًا (أَوْ ضَارِيَةٍ)؛ أي : مَا يستعان به 
للصيد» والكلابٌ الضواري هِيَ التي يُصادٌ بهّاء 


فهذه رخص فيهاء, ويضافث إلى الاثنين ما ورد في 
ألفاظ أخرّى: «كُلْبَ حَرْثِ)2 ؛ )؛ أي : : وَرْعَ وهوّ 
للحراسة أيضّاء أمّا ما ناذا لِك فل تر فا 


بل فيه عقوبةٌ: (نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلّ يَوْم قيرَاطَانِ) 


.00378( يَأتِي بِرَكُم‎ )١( 


0( َقَدّم ِرَكُم (م059). 
١‏ تَقَنّمَ برقم .)1١41(‏ 1 


فكلٌ يوم يخصمُ مِنْ حسابهٍ فِي الصالحاتٍ 
قبراطان: ...| 
حينَ قلّدُوا الغربيِينٌ» فاقتكدا الكلاب عَلَى وجه 
التشبه والتكثل. وهو فِي الحقيقة نقصٌء كذ 
الاعتناء بهَاء وغسيلهاء وتقليدما القلادات» 
ووضع شيءٍ مِنَ مِنَ الرّينةٍ علَّيْهَاء وكل هَذَا لَا 
يجورٌ؛ لِمَا فِيه مِنَ التشبوء والمخالفة لهذا 
الحديثث. 

مَسّأَلةٌ : : إن احتِيج إِلَى الكلب فِي الحراسة لِمَا 
هُوَ أهمٌ مِنَ الماشيةٍ أو الزرع فهلٌ يُرَخَصُ فِي 
ذلك؟ 

الجَوّابُ: نَعَمْ يرخص فِي ذلكَ» فلو احتاجَ 
الإنسان إلى حراسة بيتِه لكونه يسكنُ فِي مكانٍ 
ناعء فحراسة البيتٍ والأهل أَوْلَى مِنَ الماشية 

0 2 ه 

1910 4د خحديث عَدِيّ بْنِ حَاِم طه 
قَرِيب" ““» وَزَادَ في مَذِهِ الرُوَايَةِ: «وَإِنْ رَمَْتَ الصّيْدَ 
وَجَتَهُ بعد يَوْم أو يَوْمَْنِ ليس به إِلَّا أَرْ سَهمِك. 


مكل وَإِنْ وَقَعَ ف يي الْمَاى قل تأكُلُ1. [4:ه] 


هذا الحديثٌ تقدّمَ 0 فيه زيادةٌ: (وَإِنْ رَمَيْتَ 
اي ماس سا سا هم 2 ه سا سان 8 يم 
الصيد فَوَجَدَتَهُ بَعْدَ َعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ لَبْسَ به إلا 7 


سَهْمك َكلُ) لكونك رمه نَم سقط في ز زيعء أذ 
مكانٍ بعيدء وبِحدْتَ عنة فلّمْ تجذه إلا بَعْدَ بَعْدَ يوم أ, 
يومين أو أكثرء لكنّكَ لَمْ تجذ فيه إلا أثر 
(فَكُل) لآنّ الأصل أنّهِ إنّما مات بسهيكَ؛ ٠‏ » ون 
وجََدْتَ فِيه أثرٌ سهم غيركٌ فلا تأكل؛ لأنَكَ لَمْ 
تذكر اسم الله عَلَى ‏ سهم غيرِك» ولا تدرِي عَنْ 
هذا السهم الَنِي أصابَة والحكم مربوظط بالعِلّة. 


(5) تَقَدَّمَ يرَقُم (1911). 


كتّابٌ الدبَائِحِ وَالصَّيَدٍ 
00 3 جا + ركهت > ه وو 00 
مَسْأَلَةَ: إن وجدت فيه أثرَ سَهْمِكَء وكات هذا 
ع 2 7 ءء؟ 5 0 

الأئرٌ لا يقتله كَأنَ يكون في جناجدء أوْ في طرفٍ 

رِجْلوء فهل يُباحُ هذا الصيدٌ؟ 


البجَوّابُ لا يباح؛ لأنه إنما قَالَ: (أَشرٌ 
سَهُمك) الذي أثرَ ف وقتله. أما إن كان لا يَؤَثْرٌ 


فالحكم يدورٌ مَعّ العلة. 

قَوْلْهُ : ١ن‏ وَعَ في الْمَاءِ ا تأكُلٌ) لاحتمالٍ 
أَنْ يكونّ الماءٌ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ وإنْ وَجَذْتَهُ في نار 
فكذلكٌ . 

قَإِنْ قِيلَ : ذا ان الما لا يقتلة كَأَنْ وقمٌ في 
ماء قليلء فهل يُؤكل أم لا يُؤكل؟ 

الجَوَّاتُ: يُؤْكَل؛ لأنَّ العِبْرَةً بِالعِلَّء فَإنْ 
وجَدْتَ فيه أثرَّ سهمكٌ» ٠‏ ووجدتّةُ في ماءِ قليلٍ لا 
يُعَطيد فالحكمٌ يَدُورْ م اللو وكل هَذَا يدل 
عَلَى أنَّ الشارعَ يحتاظ لهّذَاء ويغْلْتُ الأصلّ في 
كثير مِنّ المسائل . 

وفي الحديث: دليل عَلَى المسألةٍ المعروفةء 
وَهِيَ تقديم جانب الحظر ‏ وهوّ المنعٌ ‏ فهنًا 
اجتمعّ مبيح وحاظرٌ فَقَدَمْنَا جانتَ الحظر. 

2ه 

0 : غَدَوْرَ 


م 0 اخ 000 
را مع 1 ] 


لمحم#ة الشرح ##مححعل 

ذا عبد الله ب أبي أوْقى يحدّتُ أنه غُرَا مَعْ 
النّبِيّ يله سبع غرَّوَاتٍ أَوْ سناء ولأَؤا مُنا 

للشك؛ ولناخذ الأقل أنها ست غزواج. 
(كُنَا تَأَكُلُ الْجَرَادَ مَعَهُ) فكانَ 42 يأكلٌ 
ا وهَذًَا دليلٌ عَلَى حِلّ الجرادء وأنّه صَيدٌ 
مُباح» لا حَرَجَ فيهء فَإِنْ تَرَكَهُ الإنسان كراهية لَه 
فلا يأثم» لكِنْ لا يُكرّهْهُ عَلَى غيره إِذا لَمْ يشتهه. 


. قولهُ: «أؤ سِئًا» لِيسَتُ فِي طبعةٍ المنهاج‎ )١( 


قن قِيلَ: كيف يُذكّى الجراد؟ 

قَالجَوَاتٌ: لا يُذَكّى؛ بل يُوضَعٌ فِي القِذْرِ 
مُباشرةً وهوّ حىٌ» نُمٌّ يموت فِي الماء المَغْلِيٌء 
وَكَدْ رخص المشايحٌ بِهَذا؛ لأنه لا سبيل إليه إِلّا 
بهذو الطريقة؛ فَهُوَ ل هم مَك د73" , 

7 زتداكت 

41917 تمن أَسْمَاءَ بنْتٍ أبي بَكْرِ وها قَالَتْ : 
نَحَرْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه هرسا وَنَحُنُ 


7 2 
6 3هه] 


ِالْمَدِيئَة فأكلناه. 
حدق الشرح ‏ _- 


في هَذَا حل الفرس» وأنّه من نّ المباحات» 
لَحِنْ يقل أكلّهُ للحاجة إليهء ولغلاء ثمنه؛ ولا 


فإنَّه مُباحٌ . 

ه هه 
1 1514)< عي ابن عُمَرَ 8 : أَنّهُ مَرّ تمر َصَبُوا 
دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء فَلَّمَا لما روه كوا فَقَالَ ابْنُ 


ومس سمس 


عُمَروَّ: : مَنْ فَعَلَ هَذًا؟! إِنَّ النبيَ يكل لَعَنَ مَنْ فَعَلُ 
هذا . وَعَنهُ ضف في روَايَةٍ أنه ال: لَعَنَ ال يكل 
مَنْ 51 ِالْحَيَوَانِ . [داده] 
ححصدووق أت 4 7 

وله ١مر‏ تر تصَبُوا جاب ْمُه ؛ ىْ 
تمد تَفَكَقُوا) خومًا من ين أن ما ل يجوذ. 5 
الي كه لَمَنَّمَنْ فَمَلَ هَذَ؛ أي: مِثْلَ هَذَا 
الفعل ؛ بحيثُ نَصَبَ ذا رُوحٍ غَرَضَاء مِنْ دجاج 


ا 


أَوْ غيرة؛ لأنَّ فِي هَذَا تَعْذِيبًا لَهُه وإنّما يُتَعَوَُ 
الرَمْيُ ي عَلَى شاخص لَيْسَ فبه رُوح . 

والرّوايةً الأخرَى أعمٌ مِنّ الأولّى قَالَ: (مَنْ 
َكَل بِالْحَيّوَانِ)؛ أيئ: جعلَهُ مَثَلا وغَرَضًا يُرْمَىء 
وهَذًا عامٌ. 


1 


لحل ل إن 


(؟) ومن أمثالٍ العامة: «ين يبد عَلَى الجراذ يذَبْحُه!!» يضربوتّة 
للأمرٍ المستحيلٍ المتعدّر. 


5“ لتكذة' 
لتك تمن أبي مُوسَى ف قَالَ: رَأَيْتُ 
الى يكل يَأكُلُ دَجَاجًا . 3 


ليق الشرح جح 
في هذا الحديث جوازٌ كل التّجاج» فَهُوَ مِنّ 
الطَيِاتِ. 
اكت 
32 قن أبي تَعْلَبَةَ حل 
نْهَى عَنْ كل كُلّ ذِي نَابٍ مِنَّ السّباع . 
ليق الشرح و 
هذا ضابظط» فكل ذي ناب مِنّ السبا مُحرم ؛ 
لأنّه إن كَانَ لَهُ نات افترس 7 وَأَكْلَهُ مورتٌ لهذه 
الصفة؛ ؛ وَهِيّ صفة الافتراس والاعتداء؛ أن 
الأطعمة ‏ بإِذنٍ الله لهَا تأثيرٌ عَلَى طاعِمِهَاء فَإذا 
اعتادٌ أكل مثلٍ هذه فإنَّه رما تخلّقَ ببعض 
أخلاقِهَاء فمًا كَانَ لَهُ نابٌ مِنَ السباع فإنّهِ يحرمُ 
كالأسدء والنمرء وغيرمّاء وَهِيَ كثير. 
ات 
*(41971< قن أبي مُوسَى ذه. عَنِ النَبِيَ كل 
قَالَ: 'مَكَلْ جَلِيِسٍ الصَّالِحٍ وَالسَّوْءِء كَحَامِلٍ 
الْمِسْك وَنَافِخْ الْكِير؛ فَحَامِلُ الْمِسْك: إِمّا أن 
يُحَذِيَكء وَإِما أنْ تتا نه وَإِمّا أن جد مِنْهُ ريحًا 
طب 3 اكير : إِمّا أَنْ يَخْر ف ثِيَابكء وَإِمّا أَنْ 
تجدَ رِيحًا خَبِيكَةً) . 1 0] 
حمق الشرح ##صمحل 
هَذَا الحديثٌ مِنْ أروع الأحاديثِ وأجملهًا في 
التشبيه» فقذ شبّه شبة الذي تق الجليرى الصالح 
والجليسٌ السو فأمًا الصالحٌ فشبهَه ََ فشبّهَهُ بحامل 
المسك (إِمَّا أَنْ يُحْذِيَك)؛ أيْ: يعطيكٌ» ريما أن 
: تشتري» ولَنْ تعدمٌ خيرًا مِنْ 
حامل المسكِ؛ إِذْ بمجرد مجالسته (تجد مِنْهُ رِيحًا 
طبه ف َم الريخ الي م إن َم يلك ؛ ٠»‏ ولم 


: أن رَسُولَ الله يكن 


]هه؟١[‎ 


تَبْتَاعَ مِنه)؛ أئ : 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الكيرٍ لني ينفخٌ في النار ليَصْلِعٍ بهَا حديدَة (إِمّا 
أن يَحْرِقٌ ثِيّابَك) بالقصدء أو بالشَّررٍ الَنِي يتطاير 
(وَإِنًا ا أ تَحدَ ربا حَبِيئَةً» فتنقلبَ إِلَى أهلِكٌ» 
> | فيقولون: مِنْ أينَ أتِيت بهذو الرائحة؟! 

هذا تشبية بليعٌ: فْمَنْ أرادَ الخيرّ فعلَيهٍ 
بالجليس الصالح؛ لأنّهِ إمّا أَنْ يعطيَّكَ صلاحاء 
وهدايةً» وإمًا أَنْ تطلبَ مئْةء وإمًا أنَكَ تو 
بمُجالسته» ومُصاحبتوء والعكسٌ بالعكس. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: يحتملٌ أنَّ مرادً 
البخاريّ: أنَّ الجليس الصالمٌ بمثابة الصيدٍ؛ 
فاحرص عليدء والجليسٌ السوء بمثابةٍ الصيدٍ 
الخبيثِ المُحَرّم فلا تشتَفِل بهِ. 

وقد نلمَحٌ مسلكًا آخرٌ فِي قولو: (حَامِلٍ 
الْمِسْك) فالمسكُ يخرحٌ مِنَ العَزالٍِء يقولٌ 
المتنبي : 

فإِنْ تَُقِ الأَنَامَ وأَنْتَ مِنْهُمْ 

َإنَّ المِسْكَ بَعْضُ دم الكَرَالٍ0© 

والغزال صيدٌء فكأنّه يشيرٌ إِلَى أنَّ الإنسانَ 
بّمَا يصيدٌ الغزالَ لا لأكلِهًا لَكِنْ لِمَا يجو منهًا 
مِنّ الِسْكِ الَّذِي هُوَ بعضٌ ديِهّاء فتكونٌ المناسبةٌ 
مِنْ هَذْوِ الناحية. 

فَإِنْ قِيلَ: كيف يكونُ المسكُ بعضٌ دم 
الغزال؟ 

فَالجَوَابُ: هَذِهِ و الفِزلان بَعْدَ أَنْ تجري 
وتركضٌ فإنّها بأمرٍ لله يتدلّى مِنْ أسفْلِهًا كالصُرٌَةٍ 
يتحجرٌ فِيهًا الدمُء وبعدٌ افترةٍ يتحول هَذَا الدم إِلَى 
مسك طَيِّب ولهُم طرقٌ فِي صيدهاء فإنهم إذَا 
أجِرَوْمَاء وأنزلث هَذَا الكيسّء عقَدُوا عَلَى هَذَا 
الكيسء حنَّى تموتٌ مع الأيام هَذِْهِ الجلّدةٌ 
ويضعُونَ عِيدانا فِي ظرقٍ هَذِهِ الغِزْلانِء وإذًا 
)١(‏ ديوان المتنبّي (ص0580)» واللاممَ العزيزيً» للمعرّي 


(؟ لهام ). 


كِتَابٌ الدْبَائِحِ وَالصَّيّدٍ 


كانث هَذْهِ والزائدة في جلدمًا فإنّها تتأذّى بهَاء 
وتبدأ تحكُ جلدَمًا بهذو العيدانٍ التي وضعوهاء 
ومع الحكُ تسقظء فيأنُونَ إِلَى هَذِهِ العيدان» 
ويأخذون مِنْ أسفْلهًا هَذِهِ الصّررٌ المُصَرَّرَةَ بالدم 
والذي قَدْ تحوّلَ مَعَّ الأيام إِلَى مِسْكِء وهوّ مِنَّ 
آباتٍ الله كيك ؛ أنَّ دما يتحول إِلَى هَذَا الشيء 
العظيم» وهَذِهِ الصّرَةٌ تسكّى عند المُقَهاءِ فأرةٌ 
وهم يقولونٌ: «المِشْك فِي فَأرَيَدا وَهِيَ عَلَى 
ذكرّوا ُشَابَهُ َم ونا وت وحجمّاء فَمَنْ وجِدم 
يتسرّع فقّدْ تكونُ صر 


ما 
ها فلا 


6ه 
241977 قن ابْنِ عُْمَرَ ينا قَالَ: نْعَى الَنْ وك 


أَنْ تُضْرَبَ الْصُورَةٌ. [6011] 


التكلقة) << 


محتة# الشرح ##مجحل 

َوْلَهُ : (الصُورَة) ؛ أئْ: صورةٌ الوجه. 

والحديثٌ عام سواء كَانّ الضربُ عَلَى وجو 
عِقابًا لها فيمًا لَوْ أراد أن يضربٌ بهيمئة َو 
ضربًا فِي الصَّيْدِء فيقَالُ: لا : تضربْهًا عَلَى 
وجههاء وانَّ وجهّهًا إن استطغت» وهو عام 
أيضًا حنَّى في بني آدم؛ قَإِذًا أراد أحدٌ أَنْ يضربٌ 
ولدَهُ أَوْ غيرَهُ فيِّقَالٌ: اجتنب الوَّجة؛ لأَنَّ 
التي 8 نهَى عَنْ ذلك ؛ فضريُهُ عَلَى الوجه ربّمًا 
أضرٌ بِه؛ لذن الوجة مَجَمَعْ الحواس» وريّمًا 
أَفْسَدٌ عليه حاسَّة أ وضع سمه فى معد وتان 


2 


اهلقا 


اد 


0 
0 


القللةل. 
2 


1 


الأضَاحِيُ ِي : ما يبح مِنْ بهيمة الأنعام أيام 

عيدٍ الأضحىء وَقَذْ جاءتُ تسميتُهًا بالأضاجيٌ سبة 
إِلَى الضحَى ؛ أنه تفع فيوء وهو وقثَّا الأفضل؛ 
وللإنسان أَنْ يذْبِحَهًا في غيرٍ الضُحَى ؛ ف التي 
أو العصرء ؛ أو الليلٍ عَلَى القولٍ الصحيح. لَكنَّ 
الحاب والافضل ديح شعي؛ والأفضل أبقا 
في ضَى يوم العيد فلا يُوَخرَهَا إِلَى مَا بعدّه. 
+097 قن سَلَمَة بْنِ الأُوَع ذه قَالَ: قَالَ 
لني عل : ١مَنْ‏ ضَحَّى مِنْكُمْ فلا يُضْبِحَنَّ حَنَّ بَعْدَ ثَالِكَةِ 
وَبَقِيَ في َيِه مِنّهُ شي" فَلَمّا كان الْعَامُ الْمُقِْلُ 
قَالُوا : َا رَسُولَ الله؟ تفْعَل كما فَعَلنَا عَامَ الْمَاضِي؟ 
قَالَ : ١كُلُوا‏ وَأَطْمِمُوا وَادَخِرُوا؛ قن ذلك الْعَامَ كَانَ 
الئاس جَهْدٌُ فَأَرَدْتٌ أَنّْ تعيثوا فِيهًا» . ] 


لوييق الشرح موحل 

قَوْلُ: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ ايحن حَنَّ بَعْدَ نَالِمَةِ | 2 
وَبَقِيَ في بَيْتهِ مِتَهِ منه شيع2) ؛ أي : : مِنَ الأضاحِيٌ» 
فيأكل منهّاء وينتفعٌ إِلَى ثلاث م بَعْدَ ثلاث لَا بد 
أن يُنهِيَ الَّذِي عندَمٌ والمرادٌ بذلكَ كما بيّنَّ في 
الحديث حنّى يواسي بعضُهُمْ بعضًا ؛ لأنّهم كانوا 
في زمنٍ مَجاعوٌء فليسٌ مِنَ اللائتي أَنْ يدّخِرَ الإنسان 
للحم في بيت وإخوائُ بحاجة إليهء فرص لهُمْ في 
دَلِكَ ثلاثة أيام» ثم لمّا تخيّرتٍ الحالٌ أبَاحَ لَهُمْ 
الادّخارٌ فقَالَ : (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَانَّخِرُوا) . 

مَسْأَلَةٌ: هل هَذَا مِنْ باب النّسخ أمْ لَيْسَ مِنْ 
باب النّسخ؟ 

الجَوّاتٌ : الصحيخ أنه يْسَ مِنْ باب النّسخ ؛ لأنَّ 
هَذَا حُكُمْ مرْبُوظ بِلَق» فَإِذَا زالتٍ الله زالَ الحُكُمْ؛ 
فعليه لؤْ قُدَّرَ أَنْ وُجِدَتْ هَذِهِ العِلَهٌ وصار فِي الناس 


ظ كنَّابُ الْأَضَاحِيٌ ظ 


الأمالقْ على مختصر صحيح البخاري 


606 
0 


مَسغبةٌ ومّجاعةٌ؛ فيُقالَ لهم : لا أَحَدَ يَدّخِرُ أكثرَ مِنْ 
نِسْبَةَ | ثلاث؛ حنَّى يواسِى إخواته المسلمينَ» فليس هَذَا 
مِنْ باب النُسخ؛ أن النّسحَ َف الحكمء وهَذًا لَيسَ 
فيه رفمٌ لَكِنْ فيه ربظة بالعِلَة. 
0ه 
©2874 تمن عْمَرٌَ بن ال 
صَلَى اليد يوم الأضحَي فَبْلَ اْحُطيء » ثم تحط 
قَقَالَ: يَا أَيّهَا النَّاسُ؛ سول الله كف كذ تائم 
عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنٍ الْعِيدَيْنِ أَمّا أَحَدَمهُماء ٠‏ فَيوْم 
فِظِرِكُمْ مِنْ صِيَامَكُمْ وَأَمّا الآَحَ َيَوْمٌ تَأكُلُونَ 
| فيه مِنْ نسككُم . ]| 
لححقة الشرح ##حل 
ذكرَعْمَرٌ وله 4 ففِي مُحظبِيومَا نَهَى عنه 
النَمِيْ يق. فقَالَ: (يَاأَيّهَا النَاسُ؛ إن 
رَسُولٌَ الله يكذ نََكُمْ عَنْ يام دين | حي لِعِيدَيْنِ) 
| ومِنْ هَذَا نستفيدٌ أنه ينبغي للحطيبٍ أن ينبّه عَلَى 
انه عنْ صيام يوم العيدٍ؛ لأَنَّ الناسَ يحتا ون 
إِلَى هَذَاء وليسنَ التامنُ عَلَى حدّ واحدٍ فِي الفِمّهِ 
والإدراكِ؛ فقدْ يخمًّى عَلَى البعض لا سيِّمًا فِي 
عيدٍ الأضححى؛ فإنَّ النامَ يحتَاجُونٌ أَنْ يُتيَهُوا 
عَلَى ذلكَ» وكذلك عَلَى عدم صيام أيام التَّْرِيقِء 
ولَّوْ جَعَلَهُ الخطيبٌ في خطبيه فلَهُ أسوةٌ بَعُمَرَ طلئه . 
ثم ينما فَال: (أمَا أحَدْعُمَا ْم فطركُمْ من 
صِيَابِكُمْ)؛ أي : يوم عيدٍ الفِظرٍ (وَأَمَا الآخرُ يوم 
تَأْكُلُونَ فِيهِمِن نُسُكِكُمْ)؛ أي : : يوم عيلٍ 
,| الأضحىء فهمًا يومانٍ مُحَرَّمَانٍ عَلَى أي وجهٍ 
كَانَ الصيامٌ» حتَّى لو صامَّهُ عن قضاءء أَوْ نذرِ» 
فلا يجورٌ؛ لأنَّ التحريم يعودٌ إِلَى ذاتٍ اليوم. 


2) 
0 


هَذَا الكتات مَناسِبٌ بعد مَا سَّ 2 
الأطعمة» وإِنْ كانت الأطعمةٌ عَلَى مَا 


سبق فِي كتاب 


تقوّرٌ يدخلٌ 


فِيهًا الشَّرَابُ؛ لأَنَّ الشّرابَ مطعومٌ لكنَّ الإمام | يَشرَ 


البخاري 0 خصّة هنا بكتاب ؛ لذن الأحاديثٌ 


الي فيه كثيرة. 
241510 شو ابْن عُمَرَ مها أَن رول ال د يكل 
َالَ: 'مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدنيا ثمَّ لم يَتْبْ 
مِنْهَاء حَرِمَهَا في الآخِرَّقا . 1ع ة] 
3 الشرح :2 كك 
قَوْلْهُ : (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدنياء ثم لم ينب 
نا حُرمَهَا في الآخرة) غقوبة لَه فلا ربا في 
لآجرة لأ استمجل شين لي ل فيه رُخصةٌ؛ 
ومفهوم وله (نُمَ لَمْ يَدْبْ مِنْهَا) أَنَهُ إِنْ تاب 
فإنّ العُقوبةً تفوتّه فلا يُعاقبٌ بهّاء فَمَنْ شرِبٌ 
الْحَمْرَ ذ في الدَنْيا ْم تاب توبةٌ صادقةً فإنَّ مفهومَ 
الحديث أنه لا يُحْرّمُ إِيّاهَا فِي الآخِرَوَء وهَذّا جار 
عَلَى القاعدةٍ الشرعية أنَّ مَنْ تاب تاب الله كب 
عليه . 


_ 


تَنْبِيَة : : لا يُبْعِدُ الإنسان كثيرًا فِي تحليل هَذَا 
الحديث» هل المعنى أنه لا يدخل الجند؟ ! وإذًا 
دَحَلَ الجنةً هَل سيدخلُهَا ولا يشربٌ مِنَ الخمرٍ 
فيفوتَةُ بعضٌ النعيم؟! إِذْ كل هَذًا لَمْ يوه 
الصحابةٌ وَك عَلَى انُحديث» والحديثٌ مِنْ 
أحاديث الوعيدٍ الي تقال عَلَى مَا هِيَ عليه؛ حتى 
يَبْقَى في فِي النفس هيبةٌ لهّذًا المُنْكَرِء وهَذَا اله 
العظيم . 


0 
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20195714 قن أبي هُرَيْرَةَ لل : أن النّبِيّ كله 
قَالَ: ١لا‏ يَرْنِي الَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوّ مُؤْمِنْ وَلَا 
ب الْخَمْرَ حِينَ : يَشْرَبهَا وَهوَ مُؤْمِن ولا يَسْرِقُ 
السَارِق حِينَ يَسْرِقٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ) وَعَنْهُ فِي روايةٍ 
أَيْضًا : «وَلَا يَنتَهِبُ نهْبَةَ دَاتَ شَرَفِ يَرْفْعُ م النَامنُ 


ا 00 


َيه أَبَصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ ينها وَهُوَ مَؤْمِنٌ) . [010/4ه] 

مذو أمودٌ د تقى فيهَا لي 84 أذ يفعها 
فاعلّهًا وهوّ مؤْمن» وهيّ: : النَىء وشربٌ الخمرٍ 
وهر محل الشاهيء وَالسَّرِقَةٌ وَالتَهيَةٌ . 

وَكَوْلّهُ: (وَهُوَ مُؤْمِنٌ هذا النّْيْ لَيِْسَ نْبا 
لأصل الإيمان بمعتى أنه يخرجح بهذو المعصية مِنْ 
دائرة المُؤْمِنِينَ ويكونٌ كافرّاء وَكَدْ أخظّأ مَنٍ 
استدلٌ هَذَا الحديث عَلَى كُمْرِ صاحب الكبيرة, 
وقَالَ: إِنَّ النّبىَ 22 يقول: لوَمْوَ مُؤْيِنٌ) نَهُوَ 
كافرٌ إِذَّنْء فليسّ الأمرٌ كذلِكَء لَكِنّ المعنّى أنه 
لا يفعلٌ ذَلِكَ وهو مؤْمن كامل الإيمان؛ إِذْ لو 
كَانَ كاملَ الإيمان لكان إيمانة مانعًا لَه مِنَ الرّنَاء 
ومِنَ الخمرء وَالسَرِقَقٍ ومِنْ عموم المعاصي؛ 
لَكنْ بف إيماثة؛ ويضعُفُ ضعقًا كثيرًا حنَّى 
يتسلّط عليه الشيطانُ فِيَعْوِيَةُ بهذو المذكوراتٍ. 

فدلٌ هَذَا الحديثُ بِهَذَا التقرير: أن مَنْ حقق 
إيمانُ سَلِمَ منْ هذ الذّنوبٍء فحمّقْ يا عبدَ الله 
إيماتك؛ حنّى تسلَّمَ من هَذِهٍ الذنوب» ومِنْ 
غيرها. 

ذا قَالَ عاص يتعَاطى شيئًا مِمّا ذكر أَوْ مِنْ 
غيرو: : عجِزْتُ عَنْ ترك المعصيةٍ القُلانيةٍ؛ 
جَامَدتٌ نفيسي ١‏ فِيَقَالٌ: قَوٌ إيمانَكَ» واشتغل 


0 


حقَّقَّ 


بالطاعة» والجَأ إِلَى الله وو 5 
أسباب رضًا الل يله ثم إِذَا حَقَّفْتَ الإيمانَ 
القلبيّ فَإِنَّ تَرْكَ المعاصي يَهونُ عليكٌ؛ لذن 
الزَّانِيَ لا يزنِي وهوّ مؤمنٌ» والشارب لا يَشْرَبُ 
وهوّ مؤمنٌء فَهّدَا هُوَ معنّى الحديث عَلَى وجهه 
الصحيح . 

وقد ورد في الحديث فِي غير هَذَا السياقٍ أ 
إيماتة يكون عليه كالظُئَّة()؛ ] 
الكامل منة ويبقّى ما دونة. 

فَائِدَةٌ: الفرقٌ بين قولو: ولا يَسْرِقَ الْسَارِقٌ) 
وقوله في الرواية الأخرَى: (وَلَا يَنْتَّهَبْ نُهْبَةٌ) أن 
التَّهْبَةَ: يعتمد فيهًا الناهتُ عَلَى قوتف أمّا 
السرقةٌ: فإنّهُ يعتمدٌُ فِيهًا عَلَى حِيلَيَه وَالقَرْقُ 
بينهُمَا كبيرٌء فالسارقٌ يكونٌُ فِي الخفاءء والناهبُ 

في الفا لك عد على م فينهيهًا . 


وَقَو يْ: ذاتَ قذْر عند 


ن[نى 
ة 


أيْ : يخرجٌ إيمانهُ 


قَوْلْهُ: (دَاتَ شَرَف)؛ أء 
ألا ولا يعني هد أنه جود َب مَا لَمْ يكُنْ 
ذا شرفي» فليسٌ هَذَا هُوَ المرادٌ؛ لَكِنَّ النهبَهَ التي 
هِي مَحَلَ الذمٌ هُنا أَنْ تكونَ شريفةٌ كساعةٍ ثمينق 
أَوْ حُلِيّء أو أشباو ذلكَ؛ لأنَّ مَذِْهِ هِيَ الّمِي 
يقصدمًا الإنسانء أمّا عودٌ د أراكِ» أَوْ رغيفتٌ» أَرْ 
ما أشبة ذَّلِكَ فهذِه لا تكونُ ذاتَ شرف فِي 


الغالب» ون كانت مَُوَّمةٌ لا تجورٌ. 
ه هه 

2015571 قن عَائِمَة موا قَالَْتْ: سَيِلَ 

رَسُولُ الله كله عَنٍ انع ء وَهُوَ يذ الْعَسَلِء وَكَانَ 
أل ابم يشر شْرَبُوئَهُء فَقَالَ رَسُولُ الل كلِه: «كلّ 
شرب أشكر» قّ فَهَوَ حَرَامً) . 

0 الشرح ##ح 

لَهُ: «سيِلَ رَسُولُ الله أم لي عَنِ البقع) ولمّا 


كان ال ير مملوم عن التي قُسْرٌ بأنهُ (نبيذ 


.)5595( رَوَاهُ أَبُو داود‎ )١( 


لم احرص عَلَى الْعَسَلِ)؛ أيْ: أ 


يُؤْتَى بالعسل» ثُمّ م يذ يبد فبظرَح 
فِي الماء حتى يأل د الماة ين لاو م يُشْرَبَ 
2000 فَهَذًا هُوَ النِيذٌ وهل يجوز هَذَا م لا 
يجورٌ؟ 
لم يُجبٍ النبِيّ كل بجواب خاصٌ بِهَذَا؛ بَلْ 
أعطى قاعدةً عامة فمَّالَ: (كلٍ شَرَابٍ أسْكَرَ)؛ 
أي : أذمَبَ العقلّ عَلَى جهة اللّذِّ والطرب (فَهُوَ 
حَرَامٌ) فينظَرٌ إِنْ كَانَ هَذَا الب يداح 
في العموم» وإلّا فإنَّه حلالٌ عَلَى الأصل . 
ويْفهِمْ من جوابه #كا أن اليثم عَلَى نوعين: 
نوع يُسْكرٌ » وهذًا وَاللْهُ له أَعْلّمُ فيمًا لَوْ تأخَرٌ ونوع 
لا يُسْكِرٌ فإنّه جائرٌ مِنْ جملة الأشر بَهِ المباحة. 
اوعلى كل حال؛ فَهَدَا ضابظ نبو يدخل فيه 
كل شيء» فكلّ شراب أسْكرٌ سواءً كانت مادَنه 
العسل» أو التمرّ أو العنبٌ» أَوْ غيرَ ذلك فَإِنّهُ 


حرام . 
ه هه 

لادان غن أبي عَامِرٍ الْأضْعَر عَرِي طه : أَنَّهُ 

سَمِعَ ابي له يَقَولٌ: ايكون مِنْ أمبِي أقْوَام 

جلو الْجِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِنَ 


ون أو قوَام لى جنب غلم توح عله ارح 


2 2ع م 5 2 
م يتب م لِحَاجَةٍ فَيَقُولَونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدَاء 
َيْبَيْتُهُمُ الل وَيَضَعُ الْعَلَّم وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرََة 
وَخَنَازِيرَ إلى يَوْم القِيَامَق”") [9هه] 


(0) هَذَا الحديتٌ علَّقَهُ البخاري فِي جميع الرواياتٍِ كما قالَهُ 
ابنُ حَجَرٍ «تغليقٌ التعليق» (17/5) وقال بَعْدَ أَنْ ساق طرق 
الحديثٍ موصولًا مِنْ عِدَِ رواياتٍ (0/ 1 : «هَذًَا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ» ٠‏ لا عِلَهَ لَه وَلَا مظعنَ لَه وقد أعلَه أبُو مُحَمّدِ ابن 
حزم بالانقطاع ب بين نَّ الْبَخَارِي وَصدقة بن خَالِيِ وبالاختلاي 
فِي أسْم أبي مّانكِء وَهَذَا كما ترَاهُ قذ سقته مِنْ رِوَايَةِ يَسْمَةٍ 
عَنْ عِشَامٍ مُتّصِلًا فيهمء مثل: الْحسنٍ بن سُفْيَانَ وعَبْدَانَ 
وجعفر الْقِرْيَابنَء وَعَؤْلَاءِ حاط أنباتٌ . وَأمّا الالحيلاف في 
كُنْيَِ الصّحَابِيٌ ؛ فالصحابةٌ كلّهمْ عدُولٌء لا سِيّما وَقَذْ روينًا 
مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ حبَّانَ الْمُعَقَدْمَةِ مِنْ صَحِيحِه فَقَالَ فيو: 


كِنّابٌ الأشربة 


لحةأةة الشرح دحل 


هَذًَا حديتٌ مِنْ أعظم الأحاديث التي فِيهَا لِهَذَاء فبك الذكة م: 


التحذير م مِنِ إقتراف المّنْكرَاتِ؛ٍ حيثٌ يقولٌُ أشي 
الي كلا : (ليكُوَنَ ِنْأنِّي) والأمَةُ عَلَى نوعين : 
النوع الأول: أَعَهُ الدَّعْوَةِ: وَهِيَ عُمومٌ الناس 
الذينَ دعاهم لي 2 
النوحٌ الثاني : أَمّهُ الإجابة وهم الذينَ أجابُوة. 
ودخلُوا فِي دَعْوَّتِهِ وشريعيّهء ومهَذًَا المرادُ في 
الحديث. 


قَوْلَّهُ: (أقْوَام يُشْمِرٌ أنَهُمْ جمعٌء الله غلم 
بكثرته ولا يستهانٌ بقلّيِهمء والواقعٌ يشهدٌ 
بِهَذَاء فإن الواقِعينَ في هَل المحرمات كثيرون. 
قَوْلْهُ: (يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ) والحِرٌ: هُوَ الفرجٌ 
المُحَرّمُء إمَا بالرّنَاء أَوْ بمًا هُوَ أخبتُ مِنْ ذَلِكَ 
وهو اللُواظء فيكونُ الرّنَا حلالا عندهم» وكذلك 
اللُواظٌ وهو الفرج المحَرم أشن التحريم . 
وهَذًا الَذِي أخبَر به الي 6 وُجِدَ مِنْ قديم 
الزمانٍ فِي المسلمينَ» فاستحَل أقوامٌ الرَّنَا بل 
قَنّنّ فِي بعض جهاتِهم. ووضمُوا لَه سماسرةٌ: 
وظقوسّاء وترتيباتٍ مُعَيِّنَة» ولم يرفعُوا رأسًا 
بتحريم الشارع لذلكٌ؛ بن كذلكَ اللوال. 
واستحلالٌ فرح ج الذكور قَدِ استحلَّةُ فِامٌ مِنَ 
الناسٍ» وقنّتُوى وضبظوةٌ بأشياء» وله سَمَاسِرتُة؛ 
بل قَذْ أسبعُوا عليه صبغةٌ تشب صبغة التكاح من 
حيثُ الاتفاق والعقدء وَمَا أَسْبَهَ ذَّلِكَ وُحِدَ هَدًا 


في المسلمينّ. 


- ِنّهُ سَِمَ أبا عَامرِ وَأَبَا مَالكِ الَْشْعَرِيَينِ يقُونُونَ كذكرّهُ عَنْهُمَا 
مَعَاء ثم إنَّ الحَدِيتٌ لَمْ ينْمَردُ به هِشَامُ بنُ عمارٍ وَلَا صَدَقَةُ 
كما ترَى؛ قد أخرجنَاهُ مِنْ رِوَايَةٍبِشْرٍ بنٍ بَكْرِه تن شيخ 
صَدَقَة وَمِنْ رِوَايَةٍ مَالِكِ ب بن أبي مَرْيَمَ عَنْ عبدٍ الرَّحْمَنِ بن 
عَنْمِ شيخ عَطِيّة بن قيس . . وله عدي شَوَاهِدُ أَحد كرت 
الإطالة بدُكرمَاء وَفِيمًا أوردثه َيه لمَْ عقَلَ وتدبرّه وَاللَّهُ 
الْمُومُقُ) ٠‏ وانظر: السلسلةً الصحيحةً» » للألبانيّ (91). 


مُم كما تكح المرأة. وهَدًا 
شية لا يهمُّنَا كثيرًا إِذَا وُجِدَّ فِي الكمّارِء لَكِنَّ 

القضية الأهمّ أ أن يوجدّ ذَلِكَ في المسلمينَ. 
قَائِدة لَعَويّةٌ: قونة: (الْجِرَ) حِيَ مَنْ حيثُ 
التصريفٌ محذوفةٌ الآخِرِ؛ لذن الجر أصِلَهُ عَلَى 
ثلاثة حروفي: : «جِرّح) فآخره حاءٌ محذوفة؛ 
قالُوا : لأنّه لَيِْسَ هناك اسمٌ معربٌ يكونٌ عَلَى 
حرفين» فهناكٌ حرف تّ ثالث وهوّالحاءء ولم 
يذكرُوا جوابّاء وعلةً صحيحةً لحذفِه؛ ولذلكَ 
نصّ بعضّهُم فَّالَ: حُذِفَ حرفقُهُ الأخيرٌ اعتباطًا 
حتَّى تستقيمٌ القاعدةٌ عندَهُم . 

قَوْلَهُ : (الْحَرِيرَ) المرادُ بذلكَ استحلالُ الرجالٍ 
سه ل رٍ 

قَولَهُ: (الْخَمْرَ) وهوّمًا وقعّ بالفعل؛ فَمَّدٍ 
استُحِلٌ الخمرُ فِي كثيرٍ مِنْ جهاتٍ المسلمينَ 
علئّاء وصارٌلَهُ ترتيبٌ» وباعةٌ» ولُبِّسَ عَلَى 
المسلمينَ فسمٌيَ بغير اسووى فسمّيَ بالمشروباتٍ 
الطيبة» والمشروباتٍ الرُوحية» وصارّ الإنسانُ 
ولا بستحي كما ين العصية وام 
قَوْلْهُ: (الْمَعَازِفٌ) وهي: آلاثُ اللهو عَلَى 
اخمعلاي أنواعِهًا وطرقِهَاء وهَذِهِ أيضًا قَّدِ 
ين | استحلَّهَا أقوامٌ مِنَ المسلمِينَ» وصَارُوا يَرَوْنَهَا مِنّ 
الأشياءِ الضروريةٍ فِي حياتهم 00 
الكمالياتٍء فتراهُمٌ يستمعون إلى المعازفٍ 
بيوتهمء ومكاتبهم. وسيّاراتهم» ويرون أنه 3 
يُستغنّى عنهّاء والآمرٌ الذي يخلُو مِنَ المعازفٍ ‏ ا 
يقيمونً لَهُ اهتمامّاء ويرونّ أنّهُ جافٍ أنْ يخْلُو 
حَفْلَ أو اجتماعٌ مِنْ هَذِهِ المعازفٍ الي يُظرِبونَ 
ها أَنفْسَهُم وهَذَا بلا شك مِنّ البلاء العظيم . 
ومِنَ البلاء أيضًا أ أن تُسْتَعْمَلَ هَذِهِ المعازفٌُ 
بحبح با ليةٍ كمَنْ يستخدمُهًا بحس أنّهَا منبهاتٌ» 
أو أنَهَا أشياءٌ مِنْ هَذَا الكلام التافهء وَهُمٌ فِي 


هَا بسهولةء وَقَدِ ابي بهذا 
بعف أصحاب 1 الجوالات؛ فإِنّهم يضغون 
المنبهاتٍ عَلَى أصواتٍ النغماتٍ الموسيقية مقَية 
فيؤدُونَ أَنفسَهُم بسماعِهاء ويؤدُونَ غيرَهُم وَهُمْ 
في ذَلِكَ آثمُونَء وأعظمْ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يقوم 
بإدحالهًا إِلَى مساجدٍ المسلمينٌ» وربّمًا رن هاتقةُ 
الجدَالُ بنغميَهٍ الطويلةٍ فيسمحُهُ المصلُونَ 
ويتشوشُونَ بسببه!! 

وعلّى كلّ حالٍ؛ فالجرَالُ نعمةٌ مِنَ الله كيك 
ولا يصحٌ أَنْ تُكيّف نِعَمْ الله وك بمَا يُسَبّبُ أَنْ 
تكونٌ آثامًا ومعاصي عَلَى الناس . 

والحاصل: أنَّ هَذِهِ الأمورَ الّتِي ذكرّمَا 
النَبِيْ 168 قَدْ وم قَعّ بعضّهاء ولا يدل إخبارة د 
وها علَى جلها ؛ بل يدلٌ عَلَى أنه يُحَذَرْ 
منهًا أشدٌ التحذيرِ» إِذِ الخبرٌ هنا : (لَيَكُوئَنَ مِنْ | فَهُوَ 
مي ا: َم يَسْعِلُون) فهَذًا خبرٌ يراد منه التحذيره 
والواجبٌ عَلَى الإنسان أن يَحَذْرٌَ في نفسِد أن اد 
يُحِذّْرَ مِنْ هَذَا بقدر رِ المستطاع؛ فإنكارٌ المُْكرٍ 
واجتٌ» وإذَا كثْرَ الإنكارٌ فلعلٌ الناسسَ يتركون 
هَذَا؛ٍ فإِنْ لَمْ يتركوه للشرع تركُوةٌ حياءً وقصدًا 
للمُدكرء وفي هذا بعضٌ الخير إِنْ شاء الله. 

ولة: لبن قوم إلى جنب علّم)؛ أئ: 
بل فهؤلاء فور ينولرة يجاني جيل لان مةٍ 
دائمقٌ َو لاستراحةٍ يستريحولٌ بها ثُمّ ينتقلون» 
ول يييْنْ هَذَاء قَالَ: (يرُوحُ عَلَيْهِمْ يِسَارِحَةٍ لَهُمْ) 

فيأتِيهِمٌ الَذِي يقومٌ على سرهم وأغنايهم 
وإبلهم» ويروحٌ عَليهم في آخر النهارٍ بالسارحةٍ 
الْتِي يرعَاها وهم م جالسونً إِلَى جنب هَذَا العَلّم 
(يَأتِيهِمْ) ؛ أي : الفقيرٌ (لِحَاجَةٍ)؛ أيْ: : حين نّ يأتي 
السارحٌ بهذهٍ الغنم والوبل يأتيهم 0 الحاجة 
لحاجة لَهُ؛ لعَلَهُ يصَيبٌ مِنْ ألبانهًا أَرْ مِنْ شيءٍ 
يعطونَهُ منهًا (قَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيّْنَا عَدَا) ولا 


يعطونّةُ شيئًا مَعَ أنّه محتاجٌ» وحاجتّةُ لا تقبل 
التأخيرّء لكنَّهم لا يُبالونَ بهَذًا؛ٍ ولذلكَ 
| فإن الله 8 لا يُنْظِرُهُم (قَبْبَيه ؟ أئ: 
| يأتيهم عذات الله ص بيانًا ؛ لأنَهُم عُصاةٌ ومن 
ماهم الظاهرة أنُّم لم يووا حي السائلى 
المحتاجء ٠‏ فيبيتهُم الله 4 وب بُقوبة نهكُهُمْ وتقضي 
عليهم (وَيَضَعْ العَلم) وهو الجبل عليهم» فينتهون 
عَنْ آخرهم؛ ولعلَ بعضَهُمْ ينجو وَالهُ غلم . 

كَولَهُ : (وَيمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَة وَخَنَازِيرَ هؤلاء 
يُمسخونٌ مسحًا حقيقيًاء فيتحولٌ الواحدٌ متهم إلَي 
أَنْ يكونّ قِردًا أو جِنِْيرَاء وفي هَذَا دليل عَلَى أن 
المسح يكو في مَل الأ وَقَدْ وقعَ المسحٌ في 

بَنِي إسرائيل إِلَى قِردة وحَنازِيرٌ وسُنَّهُ الل كيك 
واحدةٌ في العاصينَ والمخالفينَ» ومِنْ : ذَلِكَ أنه 
سيمسحٌ هؤلاء قردة وخمنازير (إلَى يَوْم الْقِيَامَق 

َهُوَ َيْسَ مَسْحًا مُوَفْنَا بل مَسْسًا دائمّاء وكأن مَا 
ذُكِرَ فِي هَذِهِ الحالٍ يكون فِي آخرٍ الزمانٍ؛ حتَّى 
يستمرٌ مَا هُمْ عليه إِلَى يوم القيامة . 


والمقصودٌ: أن هَذَا حديثٌ عظيمء يوجبٌ 
أَوَّلَ ما يوجتٌ الحذر مِنّ المعاصي المذكورة في 


الحديث وَهِيَ أربعٌ» ويوجبٌ كذلك الحذرّ مِنّ 
البياتِ عَلّى معصيةٍ مِنْ معاصي الله وبق فَمَنْ 
معصيةٍ ينبغي أَنْ يدر أن تكون هله 
البيتةٌ سببًا أَوْ ظرفًا لهلاكه. 
لد يبد كت 

2019594 قن أبي أَسَيْدٍ السَاعِدِيٌ ذلك : أَنَهُ 
دَعَا النَبِيّ يل في عُرْسِوء فَكَانَتَ رأث حَابمو 
وَهِيَ الْعَرُوسُء قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ 
رَسُولَ الله كه؟ أَنْمَعْتُ لَهُ تَمَرَاتِ مِنَ اللَّيْلٍ في 
[591ه] 


ورم 
يبيد 


تَوْرٍ. 
ْلَه : (أَنَهُ دعَا التَّبِيَ في عسو هَذْهٍ حال 


الصحابة و مَعَ نبيّهِم 42؛ فقذ كانوا يوقروتة 


كِتَّابٌ الأشريّة 


ويدعوتّة إِلَى ولائمهم» وأعراسهمء وأشياء كثيرة 
فِي هذا المقام. 

كَوْلَّهُ : : (فَكَانتِ امْرَأَنَهُ خَادِمَهُمٍ وَهِيَ 5-8 
فيه دلي عَلَى أن الصحابةً مع لم يكن ععة 
كُلْمَُ فِي أمورٍ الزواج والخدمةء فهذه 01 
عروسٌ هِي الي تخدمّهُم فِي عُرْسِهَاء فالزواجُ 
عنقم أمره متسر 

م قَالَتْ : (أنَدْرُونَ ماس سَقَيْتٌ رَسُولَ اللو وَكة؟ 
أَنْقَعْتَ لَهُ نه َمرَاتٍ مِنّ اليل في تَوْرِ) هذا هوَ الي 
أَكْرِمَ بو النّبِنُ 42 فِي هَذَا العْرسٍ» أن أنَقَعَتْ 
تمراتٍ فوضْعَتْهَا في الماء حتَّى يكتسبّ الماءُ مِنْ 
حلاوتِهًاء ثُمَّ سْقِيَ انين 442 مِنْ هَذَا الماء. 

قولهًا: (فِي تَوْرِ) هُوَ إناءٌ لَيْسَ بالكبيرء يوضعٌ 
فيه ما يوضع . 

والشاهدٌ مِنَّ الحديثٍ قولّهًا: : (أَنْقَعْتُ لَهُ 
تَمَرَاتِ) وأنَّ الشرابّ الَّذِي يكونُ بهذِهِ الحالٍ مهُوَ 
: شرابٌ طَيْبٌ لا شيء في وَقَذ مر حيار ما يُسَمّى 

بنبيذٍ العسل” 6 وهَذًا نبِيذٌ النّمنٍ وكلّهُ شَرَاتٌ 

يت لا إِشْكَالَ فيه . 

َنْبِيْهُ: هَذَا الحديثٌ فَرِحَ به مَنْ كَانَ فِي قلْبهِ 
مرض مِنَ الذينَ يتصيِّدُونَ المْتَسْابِةَ» وقَالَ: هَذا 
الحديثٌ يدل عَلَى جواز الاختلاط؛ لأنَّ مَذِهٍ 
المرأة كائّث تخدُمٌ اللي كلا في عُرسِهَاء فلا 
حرج أن تخرجَ المرأةٌ لعَزَاجِمٌ الرجالَ في 
وظائفِهَاء وأنْ تكونّ خادمة ومباشرة في الفنادق. 
والطائرات» وأشباءٍ ذلك!! 1 

فيَقَالُ: 

أولّا: إِنَّ هَذَا استدلالٌ بالمتشابه عَلَى | د 
المُحْكو» والنصوصٌ الكثيرةٌ المحكمةٌ كلها تدلٌ 
عَلَى أن المرأة يجبٌ أَنْ تَسْتَيِنَ وأَنْ تكون فِي 
مَنْأَى عَنْ مجالس الرّجِالٍء حنّى فِي الصلاة قَدْ 


2.0199 تَقَدّمَ برقم‎ )١( 


| القققا << 
جَعَلَ النَّبِنُ 8©2 للنساء مكانًا خاصضًا خلفت 
الرجال»ء فخيرٌ صفوف النّساءِ آخرُهَا”" لبُعْيِمًا 
عن الرجال. 
ثانيًا: َ هَذَا الحديتّ عندّ التأمّلٍ لَيْسَ 
صريحًا فِي أنَّ المرأةً الّْتَى ه 
باشَرَثْ مَا بِاشَرَت فِي مجلس النَّبِيْ 84: 
وصاحبه أبي أسيد ؛ لأنّه يقولٌ : كانت خادمتهُم » 
وأنّها سمَتهُم » وه يمكنٌ أنْ يقولّها الإنسان عن 
امرأيَه وَهِيَ فِي داخلٍ البيتٍء فيقولٌ الإنسادٌ 
مثلا : سَقَْنَا زوجتي كذّاء أَوْ طَبَحَت لنَا كذّاء أَوْ 
قدَّمَتُ لنَا كذّاء وَهىَ فى داخل البيتٍ» وَهَذًا 
استعمالٌ صحيحٌ» ولا إشكال عليه. 
ثالمًا : إِنَّ هَذِهِ القضيةً قضيةٌ عيْنَء فلا ندري ما 
علاقةٌ هَلِهٍ العَرْوسِ بالنبيئ 32 . 
رابمًا: إِنَّ أحوالَهُم تختلفء فمَّدْ كانُوا فِي 
ليل» والبيوثٌُ ليسَتْ كحال بِيوتِنًا الآنَ لَوْ حَرَجَتٍ 
المأ لَسَاهَدَهَا كل أحدٍ. 
فهَدَا الحديثٌ مِنْ أبعدٍ مَا يكن أن يَستَدِنٌ به 
المُسْتَدِلٌ عَلَى أمْر مُنْكَرٍ يريد تقريرَة لَكِنْ 
نسألٌ الله أَنْ يرد ضالٌ المسلمينّ. 
25 
©1971 عن عبد الله إن عرد يلا قال: : لما 
نَهَى الب يلك عَنِ الْأَسْقِيَةء قِيل لَهُ: لَيْسَ كل 
الئّاسِ يَجِدُ سِقَاءَ فَرَخَصٌ لَهُمْ فِي الْجَرٌ غَيْرِ 
الْمُرَفْتِ. [9هه] 
حة الشرح ##ح 
هَذًا الحديثٌ يتعلقُ بالأواني» وفيه أنه : (لَمَا 
هَى الني ف عَنٍ الأَسْقِيَةء قبل لَهُ: ليس كُلُ 
النّاسِ يَجِدُ سِقَاءً) فالا: سْقِيَةٌ قَدْ لا يستطيعُهًا إِلَا 
مَنْ يستطيعٌ تَمِنَهَاء ولِيسَتْ موجودةً عند كل 
أحدٍء فلذلك رخص لَهُمْ فِي (الْجَرٌ)؛ أئ: فِي 


هئ زوجةٌ ة أبي أسيدٍ 


روَاه مسلم (50). 


الحال ب س0 أَنْ تكو غير مُرَفَتَةِِ لأنّها إِذَا 
ُفْعَتُْ ووْضِعَ فِيهًا الرّفْتٌء وظلِيَتْ بو منّ 
الداخل؛ فإِنّها تكونٌ حارّةٌ فَإِدَا وُْضِعَ فِيهًا 
النِّيذُ غلا فِيهَا بسرعةٍء وإِذّا عَلَا النبيذٌ تحوَّلَ إِلَى 
مُسْكرٍ ؛ فلذلك رخص لَهُمْ ني الجرار التي تكونٌ 
مِنَ الْمَخَّا أَوْ مِنْ غيرو» بشرط أَنْ تكون غيرٌ 


9 


مزفته 

وهَذًا مربوط بِالعِلّقَ َإِذًا عْلِمَ أن العلةً خشيةٌ 
أَنْ يُسْكِرَ أَوْ يِتَحَوّلَ إِلَى سكر؛ فلا حرج أَنْ 
يستخدم الجرار المُرَفَْة ذا أَمِنَّ المَفْسَدَةٌ وَكَدْ 
صحيح مسلم» أنه 


رخص فِي المُرَقّتِء غيرَ أَنْ لا مك20 ” 
هه 


241991 قن أبي قَنَادَةَ ذفنه فَالَ : نَهَى النَنْ يلل 
أَنْ يجْمَعْ بَيْنَ نَ الثَّمْرِ وَالرَّهْوء وَالثَّمْرِ وَالِرَّبِيبِ» 
وَلْميْئيَدْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جِدَةٍ. [0] 
حو الشرح #محل 

هذا مِنَ الاحتياطاتٍ؛ لتلا يتحول الشرابٌ إِلَى 
مسكرء فقَالَ : (نْهَى النَيِ يكل أن يُجْمَعَ بيْنَ اَم 
وَلرّو) التمرٌ هو وَ: الذي يكو مِنَّ العام الماضي» 
وَالّهْوْ هوّ: الرُطبُ الجديدٌ» فتَهّى أَنّ يُنْبَدَ أيْ: 
أن يُجْمَعَ بينهُمَا فيُوضَعَ في الماء تمر ورب ؛ لأنَ 
هَذَا قَد يور عَلَى هَذَاء فيُسرِعٌ هَذَا في الإسكارٍ؛ 
فلذلكَ تهِيَ عن وكذلك (الثَّمْرٌ وَالرَّبِيبُ) 
والطريقٌ أَنْ يُتْبَدَ كل واحدٍ منهُمًا عَلَى حدة. 

عد يثدااثت 

©( 241977 قن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ: جَاءَ 
بُو ميد بِقَدَح مِنْ لَبَنِ مِنَ النّقِيع َقَالَ لَه 
النَبئْ يلهِ: «الَاَحَمَوْئَهُ وَلَوْ أن تَعْدَضَ عَلَيْهِ 
عودًا). [50ده] 


جاءً فِي ذَلِكَ حديتٌ فِي « 


: روّى مسلمٌ (99) عَنْ برَيْدَة 2 ضيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلد‎ )١( 
متخ غناي لاني دشنا الأو كل‎ 
تَشْرَبُوا مُسْكِرًاا.‎ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


فجاء 
؛ | مَكْشُوفٌ فقالَ لهُ التي 89: (آلا < حَمَرْته) فعُلِمَ 


مِنْ هَذَا أنَِّ جا بو مكشوفًا غير مخطى (وَلَوْ أَنْ 
تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا) وهَذَا هُوَ الذي ينبغِي فِي 
الأواني والأقداح التي فِيهًا طعامٌ أَوْ شرابٌ أَنْ 
: |ِيُكَمُرَهَاء لا سيِّمًا إِنْ كَانَ ينقلّهًا مِنْ مكانٍ إِلَى 
مكان كما فَعَلَ أبُو 

وتخميرُهًا فيه مصالحٌ ذ فى حفظه؛ لأنّ الإنسانَ 
لا يأمنٌ أن يسقط في ذْلِكَ الطعام شيءٌ يؤذي» 
أَوْ يضرٌء فكأنّ تخميرَهُ أمانٌ لهُء وهَذًَا يشملٌ كل 
إناءٍ مكشوفيء فيُندبُ لصاحبه أَنْ يحْمْرَهُ؛ وَقَدْ 
جاءً فى هذا تغليظٌ شديدٌ أَنْ تنزلَ آفةٌ مِنَ السماءٍ 
فتصيِيّه إِذّا كان مكشوقًا 7 . 

َوْلَُ: (وَلَوْ أنْ تَعْرْض عَلَيِْ عُودًا) هَلِِ مبالغةٌ 
فِي القِلّةَ» فلا تتركْهُ عَلَى أي حالٍ؛ بل حنَّى إِنّْ 
لَمْ تجدٍ الغِطاء فاعرّضٌ عليه عُودًا تضعْة عَرْضًا 
عَلَى هَذَا القَدَّحء يُنْتَبَةُ لِهَذَا في الأواني التي 
تكونٌُ فِي البيوتٍ مَكْسْوفة» فيجبٌُ أن تُعْطَلى» 


حميل انه . 


ودِينئَا ‏ ولله الحمدٌ ‏ سباق فِى المُحافظة عَلَى 
لصح . 


0 


2 هه 
عه 9ع قن أبي هُرَئْرةً له د : أن رَسُولَ الله يك 
قَالَّ: ١يعُم‏ | الصَّدَقَةٌ اللّمْحَةٌ الصَّفِيٌ مِنْحَة وَالثنَاةٌ 
الصّفِىٌ مِنْحَةً تَعْدُو بِإِنَاءِ وَتَرُوحٌ بآخرَا. [504ة] 
(0) انظرٌ: معجم البلدان (001/6. 
0 رَوَاةُ مسلمٌ ٠٠١ ١5(‏ عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُوَلَ الله وله يَقُولٌ: «غَطُوا الْإنَاءء وََوْكُوا السَّمَاءَ ؛ قَإِنَّ 


في السّة لبه يِل فيها وََاهء لا يَمُْ ند لبس عَلَيِْ خط 
أَوْ سِفَاءِ لَِسَ عَلَبْه وكَاء. إلَّا نَرَلَ فيه مِنْ ذَلِك الْوَبَاءِ) . 


لمحم الشرح ##إحعل 
في هَذَا الحديث أَنْنَى النّبِيْ يل عَلَى نوعين 
مِنّ الْصَّدقَةٍ: 0 1 

النوع الأول : (النفْحَةُ الصَّفِي) وَهِيّ الناقة 
الحلوبٌ ويدلُ عَلَى ذَنِكَ قولّه: (تغدو بِإِنَاءِ 
وَتَرُوحُ بآخَرَ). 

النوعٌ الشاني: (الشَّاةً الصَّفِيٌ) وَهِيَ الشاهٌ 
الطيبةٌ النجيبةٌ (تَغْدُو بإَِاءِ وَتَرُوحُ بِآحَرَ) . 


و 
.0 


مقررةء مي النهاية يُرجعَهَا له بَعْدَ أَنْ يستفيد 
مِنْ لبها فا ننى الئبِيْ قل عَلَى هَذَاء لأنّها صدقةٌ 
نافعةٌ» ولب يستفيدة من أغطية. 
قَائِدَةٌ: دل قولّهُ : (نِعَمَ الصَّدَقَةٌ) عَلَى أن 
الصدقة تتفاضل» ولا إشكالَ فِي هَذَاء فهيَ 
تتفاضل مِنْ حيثُ هِي؛ الذي يتصدقٌ بدرهم 
64 كالّذِي يتصدقٌ يألف ادرهم ء وَحِيَ تتفاضل 
أيضًا مِنْ حيتثٌ المتصدّق؛ قَالَّذِي يتصدقٌ 
بإخلاص لَيْسٌ كالّذِي يتصدقٌ برياءٍ وَسمْعَق 
وهَذًا شيء تشهدٌ لَهُ النصوصٌ الكثيرةٌ. 
هه 
+( 21914 قن جَابر بن عَبْدٍ الله وي: أن 
الي بك دَحَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأنصَارٍ وَمَعَهُ 
صَاحِبٌ لَه قَمَالَ َهُ التي كله : (إِنْ كَانَ عِنْدَلَ 
بَاتَ هذه و اللَّبْلَهَ فِي شَنّقِ وَإَِّا كَرَعْنَاا قَالَ: 
وَالمَجُلٌ يُحَوٌلُ الْمّاءَ فِي حَائِْطق قَالَ: قَقَالَ 
الرَجُل: يا يَا رَسُولَ الله" عِنْدِي مَك بَائِتّء كَانْطَلِنْ 
ِلَى الَْرِيشٍ؛ قَالَ: قَانْطَلَقَ بهِمًا ٠‏ فَسَكُبَ فِي 
فَدَحء تُءَحَلَب عَلَيْوِمِن دَاجِنٍلَهُ 


معن 


)١(‏ قولة: «وَالرّجُْلُ يُحَوْلَ المَاءَ في حائْطوء قَالَ: قَقَالَ الرَّجْلَ: 
يَا رَسُولَ اللو ليسَتُ موجودةً في طبعةٍ المنهاج. 


نه _- 
نَصَرِبَ رَسُولُ الله يه كُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ انّذِي 
جَاءً مَعَه. [كاقده] 


لمحيق الشرح ##موحل 
قَوْلّهُ: (وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ) الضميرٌ يعودٌ إِلَى 
النَبِيّ 828؛ أيْ: دخل هُوَ ورجل مِنْ أصحابة 
فَقَالَ لصاحب هَذَا الحائط : (إِنْ كَانَ عِنْدَلَكَ مَاءُ 
بَاتَ مَذِهِ اللَّبْلَهَ في سَنَّة) الشنَةٌ هي: القِرْبَةٌ 
القديمةٌء وإِذًا كانت قديمة فإِنَ الماءً يكون فِيهًا 
أبْرَدَ مِنَ الجديدق» ومرادٌ النِيّ 82 بذلك أَنْ يكونّ 
الماءٌ الذي يطلبهُ بارداء فدلٌ هَذَا عَلَى أنه كا حَرّجَ 
عَلَى الإنسانٍ أَنْ يطلب الماء الباردّء كما أنه لَّا 
حَرَجَ عليه أَنْ يطلبَ الماء العَذَْبَ"" ولا حَرَج 
عليه أيضًا أَنْ يطلبّ سائرٌ الأطعمة أو الأشربةٍ 
التي تناسبٌ حالَةُء ولا يُعتبرٌ هَذّا مِنَ انف ولا 
بن الإسراف )ا في ساد الشرعي سقرم 
لَهُ: (وَإِلا كَرَعْنَا)؛ أيْ: شربًّا مِنْ مكان 
الما ء مُباشرة» إما مِنَ الساقي | إن كَانَ هناك 
مُباشرة فيأخدٌ الماء بفموء لا بإناء وله بِيلِو» 
وأصِلَّهُ مأخودٌ مِنْ شُرْبٍ الشاوٍ؛ لأنّ الشاءً ة تضعٌ 
كرعائهاء ثم تشربٌ بفوهّاء ٠‏ فهَذا أصلّهُ. 
والرجل يمكنٌُ أَنْ يفعلَ هَذَاء فيجثُرَ عَلَى 
ركبِتَيو) ويُنزلَ فَمَهُء نُمّ يشرب مِنّ الساقيّةٍ 
| ويفعلَهُ الإنسانُ إِذا عَدِمْ الإناءء ودل هذا عَلَى 
جواز الكَرْع مِنّ الماء . 
إن قِبلّ: هل مِنَ الكرْع ما يفعلهُ البعضٌ حينٌ 
يشربٌ مِنّ الصنبورٍ مباشرة؟ 
فَالجَوَابٌ : نَعَمْ هُوَ مِنَّ الكَرْع » وهوّ جائرٌ ذا 
أَمِنَّ أَنْ يصيبَهُ شية. 


4 ددَى بو داو نولفا عَنْ عَايعَة 6 أن الي كل كان 


000 


الفح 


5 وَبَيْنَ نَ الْمَذِيئَةِ رمن وجوّد د إسناةة ابن حجر 
4/16/). 


اللقكةل.. 


َوْلَهُ: (وَالرَجْلُ يُحَوّلُ الْمَاء في حَائِطِهِ)؛ أيْ 


يُصلحُ الماء في حائطه «َقَالَ الججل: يَا]ءَ 


رَسُولَ الى عِنْدِي مَاء بَائِت) ؛ أيْ: ماء مِنَ اليل 
َدْ حل شيا مِنَ البرودةٍ (قَانْطَلِقْ إِلَى الْمَرِيشٍِ» 
قَالَ: فَانْطَلَقَ بهِمَا » فَسَكَبَ في فدح اث م خَلَّتَ 
عَلَيِْ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ)؛ أيْ: حَلَبٌ عَلَى هَذَا الماءِ 
مِنْ شاةٍ عنده فِي البيت» وَسُمَيّتٌ داجئًا؛ لأنّها 
مِنْ دواجنٍ البيتٍء ولمْ يكن مِنْ مُرادٍ التي لظ 
أن يشربّ مع الماء لبناء أَوْ حليبّاء وإنّما طَلَّبَ 
الما فقطء. فتستفيدٌ مِنْ : هَذَا جوازٌ زيادة الطالب 
عَلَى مطلويوء ومَذِهِ زيادةٌ في الخيرٍء قَإِدّا طَلّبّ 
صاحبّكَ ماء فجئتهُ بماءِ ولبن» أَوْ بماء وعصيرء 
فلا شيء فِي هَذَاء ولا يُعَذُ مُخالفةً للطلب؛ بل |7 
هُوٌ مُبالغةٌ في الإكرام. 

ويستفادٌ أيضًا : جوارٌ حَلْطِ الماءِ مَعَ اللينٍ | , 
والحليب» وما ورد مِنّ النّهى عَنْ ذَلِكَ فإنه 
محمولٌ إِذَا كَانَ للبيع» ) أي إَنَكاَ الي ]: | مطلقا 
للضيوفٍ؛ فلا حرج أَنْ يخلطَهُ الإنسانُ بماء. 

َولَهُ: : (فَسَرِبَ رَسُولُ الل يكن ثم تِ الرَجْلُ 
الَّذِي جَاء مَعَه)؛ أيْ: شربوا مِنْ : مَذَا الماء 
المخلوط بالحليبٍ. 

قَائِدَةٌ: : حينّ قَالَ النَبِي 448 : (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ 
مَك مَاتَ هَذِه اللَيْلَة في ' ع والمرادٌ بذلكٌ: 
أَغطناء فيؤخدٌ مِنْ هَذَا أنَّ الإنسانً يُعَرّضُ 

بحاجته ولا يطلبُء لَكِنْ يُنْظَرُ في ألفاظٍ الحديثِ 
فيمكن أَنْ يكونّ في بعض ألفاظه التصريح بِهذَّاء | دأ 
فتذهبَ هَذْهِ الفائدة9"' . 

2 هت 

+ 241970 قن عَلِنَ ذف : ١‏ 


ثم شر 


5 
31 امه 


َو 
نه 


)00( قلتُ: : أورد ابن حِبّانَ الحديتٌٍ 0014 / بلفظ: «إِنْ كَانَ 


ج 2و 


بزيادة: «َاسْقِئَاه ول 0 عند غيرىو فتُبْحتُ هل هي 
محفوظةٌ أم شادة. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


قَشَرِبَ قَائْمَاء قَقَالَ: َِ نَاسَا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ 
َإنيِ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك فَعَلّ 
[516ه] 
النَِّن يله فَاِمًا 0 50 
لحت اشرح ##تحل 
هَذَانٍ الحديئان يَذُلَانٍ عَلَى جوازٍ الشرب 
قائمّاء أولهُمَا: حديث علي مَك ؛ حيتُ نسب 
الشُرْبَ قائمَا إِلَى فعلٍ النّبِيٌّ 5 والثاني: 
حديتٌ ابن عباس وأ رآهٌ يشربُ قائمّاء لكنَّهُ 
قَالَ: (مِنْ زمر : فدلَ الحديثانٍ عَلَى جواز أَنْ 
إن قِيلَ : هل ذا الجواز على إطلاق م للحاجة؟ 
قَالجَوَاتُ : أنه للحاجة؛ ما مَعّ عدم الحاجة 
ففيهٍ خلافٌ بينَ العلماءء والأقرب الجوارٌ 
مطلمًا ٠‏ لَكِنْ ينبي أنْ يشرب الإنسانٌ جالسّاء 
ومن َ الحاجة أَنْ يكون المكان غيرٌ صالج 
م | للجلوس» أَوْ ضَيّقَاء أو النامنُ مزدحمينّ عند 
مكان الشُّرْبِء وفي ي الجلوس تعطيل لهم » فلا 
يفعل ذلك فهاء من صود ‏ الحاجة. 
ذكرٌوا علَّةَ لِك أنّه لضِيقٍ المكان: وأنّه يه 
صالج ‏ للجلوس . 
زتاالت 8 
7ه تمن أبي سَعِيدٍ الْحدْ ريا طقه 1ك 
نْهَى التي عد عَنِ اختئّاث الْأَسْقِبَةِ سْقِيَةٍ 
| الشّرْبَ من مِنْ أَفْوَاهِهًا . 
قَوْلّهُ : (نهَى لَه عن اشْيناتٍ الأَمْقِيَةٍ 
واختناثٌ الأسقيةهوّ: : (الشُّدْبَ بن نري 


كتَابٌ الأشريَة 


وهَذًا تفسيرٌ من الراوي وليس مِنَ المرفوع, 
ومعبّى ذَلِكَّ: : أن يأتِي الإنسان إِلَى اقرب ويلقم 
فمَهُ فم القِربق» م يشربٌ منهًا ٠‏ فَهَذَا منهيٌّ عنة. 
لَهُ: (اخيِنَاثِ) مأخودٌ مِنْ قولهم: : حَنَثَ 
السقاء؛ أيْ: كسرهُ إِلَى الخارجء أؤ رده فَهَذَا 
أصلَه . 

نما نّهِيَ عن ذَلِكَ لعِدَّةِ محاذيرٌء منهًا : 
الأول : أن الإنسان ذا شَرِبَ مِنْ فم السقاء 
فربّمًا خرج إليه شيء يؤذيه؛ لأنَّ الأسْقِيَةً لا سِيّمًا 
فِي السابتٍ لَمْ تكن مُحكمةٌ» فريمًا دخلّهًا شي 
مِنَ الحشرات. أو وقَمَّ فِيهًا شيء مِنَ العِيِدَانِء 
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَء قَإِدًا شرب بَ الإنسان من ل فيه 
فربّمًا يفاجَاً بشيءٍ مِنْ هَذَّاء فلا يمكنُّهُ أَنْ 
يتداركة ؛ فيذهبٌ إِلَى حلقِه. 

الثاني: أنّه ربّمًا يؤذِي غيرَهٌ حينَ يشربٌ مِنْ 
فم السقاء برائحةٍ فيوء والنامُ لا يَقلُونَ هَذَا لو 
رَأَوْهُ وإِنْ كَانَ قَدُ لَا يُبقِي رائحةء لَكنّ الناسَ 
يكرهونٌ مثلّ هَذَا الفعل. 

قَائِدةٌ: يُلْحقُ بِالأَسْقِيَةٍ جميعٌ الأواني الّتِي 
جَرَتِ العادةٌ أَنْ يُصَبِّ منهّاء ولا يُْرَبَ منهًا 
مُباشرةء فهي كذلكَ» ومِنْ ذَلِكَمَا نسمّيه الآنَ 
بالجيك7) فلا يُشْربُ منةُ» وكذلكَ قارورةٌ المياه 
الصحيّة الكبيرةٌ الي جرت العادةٌ أَنْ يُصبٌّ منهّاء 
ولا يُشربٌ منها مُباشرة؛ بل الكل يأخذ منهّاء 


5205 


فهذو داخلةٌ فِي الأَسْقِيَة. 
فَإِنْ قِيل :هل الشربٌ مِنْ فم علب العصائرٍ 
الصغيرة والمشروبات الغازية يه يدخل في ذلك؟ 
قَالجَوَاتُ: لَيْسَ كذلكَ؛ لأنَّ هَذِهِ مُعَدَّةٌ لهَذَا 
الشيءء ففتحةٌ هَذِهِ العلبة مُعَدَّةٌ للشرب منهّاء 
وكذلِكٌ أيضًا قارورةٌ المياء الصحية المُعَدَةٌ 


وَكَوْلَهُ 


(1) وعاءٌ صغيرٌ للسوائلٍ يكون مِنَّ الرُجاج وغيروء وأصلهًا 
إنكليزي» انظر: معجم م الكلمات الدخيلة» للعبوديّ /١(‏ 


كن > 


للشخص الواحد يشربٌ منها مُباشرةٌ . 
َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هل مِنْ هَذَا الشربُ مِنّ 


الصنبور مباشر ب 1 ِ 
فَالجَوَابُ: لَيْسَ منة؛ لأنَّ المحاذيرٌ الْتِي 


تقدمّث مُنْتَِيةٌ في الصنبورٍ. َهُوَ قريبٌ مِنَ الكرع 
ِل ذا استوحَشْتٌ مِنْ هَذَا الصنبورٍء بحيثٌ يكون 
الخزانُ غيرَ نظيف» أَوْ تكونُ هذه والبرادةٌ التي 
شربت مِنْ صنبورهًا غير نظيفة) وريّمًا يؤذيك 
شي فالحكم يدورٌ مَعَ عِلّيَه والمسألةٌ محل 
تأمّل. 

وَإذّا قلنًا بالجواز فلا يعي هَذَا المشروعيةً 
فالجواز أمرة 'واسعٌ» والإنسانٌ قَدْ يحتاج» و وَقَدْ 
| يمتنمٌ عَنْ هَذَا مِنْ باب أنّه خلاف المُروءق» لا 
سيّمًا إنْ كَانَ في مكانٍ عام فربّمًا يؤخدٌ عليه هذا 


الفعل. 
2 


©2094 تق أبي هَُرَيْرَةَ ونه قَالَ: نَهَى 


انكل عن اشرب ين قم السقَا ءِ أو الْقَرَْء 
وَأَنْ مَمْنَعَ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أنْ يَعْرِرَ حَسَبَةٌ في 
جِدَارِه. اك1ده] 

مح 8 اشرح ##حح 

قَوْلْهُ: (نْهَى اللي له عَنِ الشَرْبٍ من كم 
السْقَاءِ أو الْقِرْبَة) هَذَا بمعنّى ما سَبَقَ سَمَوَ 

قَوْلْهُ : (وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدْ حَدْكُمْ جار أن يَْروَ شب 
فِي جدَارِه) لَيْسَ لهذا علاقة بالأشربة» لكنّهُ مِنْ 
جملةٍ مَا حدَّتَ به أبُو هُرَيْرَةَ طه» َإِذَا كَانَ هناك 
شخصٌ وله جار وأرَادَ هَذَا الجارٌ أَنْ يغرد 
الخشب فِي الجدار الَّذِي بينَهُ وبِينَ جارو» فلِيسّ 
للجار الأول أَنْ يمنعٌ الجارٌ الثاني مِنْ ذلك 
ويقول: هَذَا جداريء لا تَضَعْ فِيهِ خشبّكَ. فَإِنْ 
قَالَ: آنا الَذِي بنيّهُ ودفَغتٌ فيه مالى فَهّدَا سب 
لا ييخ المنع» ٠»‏ فلا يجورٌ له أَنْ يمنعَةء وَهَذًَا لَا 
يضرُهُ في شيء؛ بل كما قالُوا : يستفيدٌ الجدارٌ 


بالخشب الجديد؛ لأنّهِ يشتدٌ بالخشب | الَذِي و وَضِعٌ | و 
عليو» وَكَوْنُ الجدارٍ يبقّى عَلَى جهةٍ واحدةٍ فَهُوَ 
عرضةٌ للسقوط. لَكِنْ حينَ يكونٌ الحملّ معتدلًا 


من ٠.‏ - 2 5 5 0م 
عليه وشد بخشبة مِنَ الجانب الثانى فهذا ينفعة 


ولا يضرة. 
ل كاك ععش8ن) او كنم وساه كه 6 
فإن قال: أمَكنك مِنْ ذلِك لكِنْ بأجرَقٍء فهل 
له ذلكَ؟ 


َالجَوَابُ : لَيْسَ له ذلكَء لا بأَجْرةٍ مقطوعةٍء 
ولا بأجرة مُسْتَمِرَةٍ. 

وأظنٌ أن هَذَا قَدِ انتَهَى الآنَ بسبب المباني 
الجديدة» وإِذًا أمكنّ فذاك» فالحكم مَعَ مع العلقء 
َإِدًا احتاج جارك ِلَى أَنْ يغرر 2 أو يضع 
شيئًا يسقفٌ به فلا تمنغة . 

مَسْأَلَةٌ : إِذا كَانَ هناك أرضْ بين شخصين» 
فانتظرَ الأول حتّى يبني الثاني ويقيم الجدارٌء ثم 
بدأ هُوََ فِي البناء حنّى يوفرَ رَعَلَى نفسِه الجدارَ 
الَنِي سيسقّفٌ عليه » فهل ل ذلك؟ 

الحَوّات : أن هَذَا لا يجورُ» لَكِنَّ النيا تَ 
إِلَى الله كِيْلَ , وما يسمّى الآن بالمُباناة م ن 
يقول : أعطزي أخر البناء إِذَا أردتٍ أَنْ 

5 2ه 

2019794 قن أنس ليه : أنَّ النبى يل كَانَ 
يتنَفّسُ فِى الْإنَاءِ ثَلَانًا . 11ده] 
الإناء تلام ؛ يعني : في اشريةء ولس المعتى أن 
يتنفّسَ داخلّ الإناءِ؛ لأنَّ هَذَا مَمْهَِ عنة0, لَحِنْ 
يتنفس خارج الإناء أثناءً شريو ومَذا أمنا 
للشارب وأمراً0"؛ خلاقًا لْمَنْ ب 


بلا مباناة. 


يعبّهُ عبًّا مرَة 


.00174( تَقَدمَ رَقُمٍ‎ )١( 


(0) روّى ملم (7 )٠‏ عَنْ ا نس طلله ويه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَكلل 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


حدةً فإنَّه لا يهنأ بشربو» وربّمَا شرت أكثرٌ مِنْ 
اج كنإ فس ثلانًا فهَذًَا أهناء ويجعلَهُ 
لا يشربٌ إِلّا بمقدار حاجته. 

فَإِنْ قِيلَ: هل هَذَا خاصٌ فِي الماء أمْ في كل 
شيء؟ 

فَالجَوَابُ : أنه في كلّ شيءٍء » لَكِنْ فِي بعض 
الأشياءِ يُحتاجٌ إِلَى أكثرّ مِنْ ذَّلِكَ فيمًا إِذَا كَانَ 


ياء يحتا 


حارًا فيُقَالَ: الا حَرَجَء وإنّما هَذْهٍ العلاث هي 
الأقل. 

2 © ه© 
2094١1‏ قن أمّ سَلَمَةَ رَوْج النبئ له 
وَرَضِيَ عَنْهَا : أن رَسُولَ الله يي قَالَ: : «الذِي 
يَشْرَ رَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةٍ ' إِنَّمَا يْجَرْجِرٌ رُ في بَطْنِهِ نَارَ 


|] 0 


لحقة الشرح ملحل 
هذا فيه تحريمٌ أَنْ يَشْرَبَ الإنسان فِي آنيةٍ 
الفضةء وفى الحديث اختصار؛ إِذْ يضاف إليه 
الذهبُ”". فالَّذِي يَعْرَبُ فِي آنيتِهًا نما يبوج 
فِي بَطْنْهِ ثَارَ جهن والْجَرْجَرَةُ: صوتٌ يكون في 
تسقف | البطن يدل عَلَى تألم صاحيوء ولا شك أنَّ في 
هَذَا ألما عظيمًا حينَ يصدرٌ هذا الصو مِنْ نار 


هه 


الذنوب. - 
م همهم 


21941 فق سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ هه قا قَالَ: 
النّبِيْ يك - ةَ َم 


سَقِيقَةَبَيِي سَاعِدَة فَقَالَ: ا 
سه متهم في في قَدَح. قَالَ ١١‏ رّاوِي : كَأَخْرَجَ لنَا 


لاوا كوم 1 0 موه هيودرم وو 
سَهُل ذلك القدح فشربنا فيو ثم استؤهبّه منه 
لادة] 


عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ فَوَهْبَهُ لَهُ. 


يكنّنُ فِي الشَّرَابٍ ثَلَانَاء وَيَقُولُ: «إِنّهُ أرْوَى وَأَبْرَأ وَآمرَأه. 
(9) رَوَاهَ مسلم .)5١560(‏ 


حدق الشرح ##محجحج 
هَذَا سهل بن سعدٍ كه احتفظ بالقّدّح الَّذِي 
شَرِبَ فيه النَِّيّ 68 وهّذًا مِنَ الأمورٍ الجائزة» 
دمن ع التبرّكِ بآثارو 822 الحسيّة . 
قَوْلَهُ : ١م‏ اسَْوْهبَة من مُمرُ بن عب الْعَِيِ)؛ 
أي : طلبّ منْ سهل أن يهِبَهُ إِيَاهُ وكانٌ ذَلِكَ 


حينَّ كَانَ عَمَرٌ أميرًا عَلَى المدينة ففي أولٍ الدولة 


و 
سير 


الأموية (فوَهَبَهُ كه( تقديرًا له 1ه . 
2 2 2 


201947 قن أَنَس بْنٍ مَالِكِ ذه : أَنَهُ كَانَ 
ِنْدَهُ فدح اَي يكل كقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتٌ 5 الي كله 
في هَذَا الْقَدَ كُْرَ مِنْ كَذَا وَكَذَّاء وَكَانَّ فيه حَلْقَةٌ 


مِنْ حَدِيدِء َأَرَادَ أَنْسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةَ مِنْ 


ذَهَبٍ أَوْ فِضَّقٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طلْحَةً: لا تُعَيرَنَ شَيكًا 
00 سُوَلُ الله وليه فتركه . لملده] 


سحيق الشرح 0 
هَذَا قَدَحٌّ آخرٌ كان عندَ أنسٍ بن مالكٍ 200 
يقولٌ: (لَقَدْ سَقَيْتٌ سَقَيْتْ النِّيّ كله في هَذَا الْقَدَح أككر 
مِنْ كَذَا وَكَدًَا) وإنّما كَانَ كذلكَ؛ لأنَّه خادمُ 
لني 2ه 


قَوْلْهُ : (وَكَانَ فيه حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدِ)؛ أي: كأنّه 


زه 


أصابَهُ شىة تغيّرٌ فيه فأمسكَةُ بهذو الحَلْقَّةَ م 


. 007037 تَقَنَّمَ يرَقُم‎ )١( 
.)1871( تَقَنّمَ بِرَقُم‎ )0( 


قَوْلَهُ : (َأَرَادَ آنسنٌّ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةَ مذ 
أ ي: أراد أَنْ يُبَدَلَ هَذِهِ الحلقة 

مِنّ الحديدٍ بحلقة أُخْرَى مِنْ ذهب أَْ فضةٍ؛ 
وأو هنًا للشكٌ؛ أي : هل أراد. 
فضدٌء ويحتمل أنّها للترددٍ مِنْ أ نس ؟ ؟ حيثٌ أراة 
أن يجعلهًا مِنْ ذهب أَوْ مِنْ فضةء فَأمًا جعلّهًا مِنْ 
ذهب هذا لا يجودء وأمّا مِنْ فضةٍ فتجورء وَقَدْ 
كان هناك تح عند اللي وك انكسرٌ فجعل مكانا 
الشّعْبٍ سلسلة مِنْ وِمة11) 

آنا طليحة - وهو زوج أمّ أن طف - نهاه 
عَنْ ذلك وقَالَ: (لا تَعَيِّرَنَ ّ شَيِّعًا صَبَعَهُ سَتَعَه 
رَسُولٌُ الله يكل فَتَرَكَهُ) فدلّ هَذَا عَلَى أنَّ الحلقةً 


مِنْ حديدٍ كانت بأمر النِّيَ 82 فتَهى أن تُغيرَ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ عَلَى حِرْصٍ الصحابة 
عَلَى البقاء عَلَى ما كانُوا عليه زمنَ النَبِيَ كلل 
فقدْ كانُوا حريصينَ عَلَى أَنْ يَبْقَى الأمرُ عَلَى مَا 
كان مَعَ أن هَذِهِ مِنَ الأمور العادية وليسَتٌ مِنّ 
الأمور التشريعية» ومثل هَذَا موقفك الصحابيٌ 
عبدٍ الله بن عمرو بن العاص حينٌ أراد ألا يَُيْرَ 
شيئًا فارق عليه النِّيّ اء فحافظ عَلَى الصيامٍ 
لما 5 شقٌّ عليه آخرّ عُمْرِوِ وكرة أَنْ يُكَيّرَ شيئًا بايعٌ 
مِنَ | عليه الب 2ه" . 


مِنْ ذهب أَوْ مِنْ 


0 


ريو طلا عن التي و 3 
ال سَلِمَ مِنْ ع م 


نَصّب وَلَا وَصَبٍ 50 ولا حَرْنٍ ن وَل 
أن ولا َه > المنّوْكَدً يُشَاكُهَاء | إِلّا كَفَّرّ الله 
بهَا مِنْ خَطَايَاهُ) . 


[5541. 51475] 
اليد الشرح ##محع 

هدوعِدَهُ أمور جَعَلّهَا النبِيّ 48 مُكَفْرَ ٠|‏ 
للخطايًا فَالَ: ما يُصِيبٌ الْمُسْلِمَ مِْ مِنْ نُضَبٍ) 
فأيُ تعب يلحقٌ المسلم فإنّه يكونُ كمّارة 
لخطايّاة» د يتس الإنسان في حملن مع لَه 
َو في مني لمصلحقٍء فيكونٌ هذا التعبٌ سبيا 
أَنُ م(كَفْرَ أل “ بها مِنْ خَطَايَاةُ) . 

قَالَ: (ََا وَصَبِ) وهو المرضيُ قليلا كاد أذ | شي 
كثيرًاء فَإِذًا مَرِضضَ الإنسانٌ فإنّه يُكَمّرُ بذلِكَ مِنْ 
سيئاته وهَذًا هُوّ الشاهدٌ مِنَ الحديث. 

قَالَ: (وَلَاهَمٌ وَلَا خُرْنِ) والفرقٌ بِينَ الهم | م 
والحرنٍ: 

أنَّ الْحُدْنَ للماضيء والهم للمستقبل » فَإِذًا 
لَحِقّ المسلم هم للمستقبلٍ لأمرِ يتعلقٌ بو أَوْ 
بأهلف أذ بأولايو. وركبَةُ لهذا تفكيرٌ وطولُ 
انشغالٍ فإنَّ الله له #لة يُكمْرُ بِهَذَا عنه مِنَ السيئات» 
وا أت المسلمٌ عَلَى ماض وََعَ منة فال يكف 
عله كذلِكٌ. 


قَالَ: (وَلَا أَذَى) فأي أذّى يؤذي المسلم مِنْ 


أي شيء كان وإ لمْ يبل , بو مبلعٌ الضررء حتى َّ 
ما يؤذِيهِ مِنْ شدةٍ حرّء أو شدة برد فاه دا 
فِي هَذَا اللفظ. 


قَالَ: (وَلَا عَمْ) وَحِيَ قريبةً مِنْ 


0 » 


معنّى الهمء 


11 117 19 579 
ظ كِتَابُ الْمَرْضَى 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري اليخاري 


5 


0 
الإنسان حئَّى تنغلقٌ عليه الدُّنْيّاء فإنّه داخل فِي 
تكفير الخطايًا . 

قَالَ: (حَتَّى الشَّوْكَةٍ يُسَاكُهَا) فالشوكةٌ التي 
شَاكُهَا الإنسانٌ يُكَمَرُ الله بها مِنَ الخطايّاء َِذا 
صيب بأكثرم مِنَ الشَّوْكَة؛ٍ كَأَنْ عثّرّ فانكسرّ فهّدًا 
قَائِدَةٌ ل يُ: (الشّوْكَةٍ) مجرورةٌ بحرفي الجر 
أئْ : إِلَى الشوكق ولك أَنْ تجعلهًا حَرْفَ عطي 
أئ : مِنْ نَصَبٍ وسُوْكَة فتكون مُعطوفة عَلَى 
فى | نصب. 

والمقصوة: أنَّ الإنسانَ المسلمّ لا يضيعٌ عليه 
إِذْ كل هَذِهِ الأمور سببٌ لتكفير خطايّاة. 
تَنبيَة : الأمراضٌ النفسيةء والوساوسٌ» 
والتهيؤاتُ القلبيةٌ داخلةٌ في الوصّب؛ لأنّها نوع 
مِنَ المرض» وذ تدخل في الهم والحزن؛ 
ونقولٌ لأصحاب الأمراض النفسية ة الذينَ أ م 
بعضٌ العقدٍ النفسية: نتم عَلَى خيرء إذَْ بهَدَا 
ُكَثّْرُ اله 8 مِنَ الخطاياء والإنسأنُ بطبعِه 
ضعيفٌ؛ لَكِنَّ مثلَ هَذَا الحديث يُحِينْهُ عَلَى أن 
يَضْبِرَ عَلَى مَا يلحقَّهُ مِنّ البلاى, وليسٌ هذا | 
للمَؤْمِنِء أمّا الكافر فإِلَهُ يفوثّة هَذَا الفضل» 
وتكون هَذِِ الأمورٌ الْتِي أَصِيبَ بها مِنَّ العذاب 
الّذِي استحقّةُ؛ ومِنَ السجن الذي يكونٌ لهُ في 
الدّ 


2 
ع 
2 
ا 


5 


© © ه© 
>(20194 قن أبي هُرَيْرَةَ يد عَنِ النبي 6 
قَالَ: «مَكَلْ الْمُؤْمِن كمَثَلٍ الْخَامَةِ مِنَ الرَرْع؛ مِنْ 


كِتَّابٌ الْمَرَضَى 


حَيِتُ أَنَنْهَا الرّيحُ م كَمَأَنَهَا ٠‏ قَإِذًا امتدلث. تَكَنَأ 
البلا وَ الْمَاجِرٌ كَالارٌرَةِ صَمَاءَ مُعْمَوِلَةَ < 
يَنْصِمي(00) الله إِذَا شاء) . 541 
محم الشرح ##لتحعل 
في هَذَا الحديث ذكرّ النَبِيُ 848 مَثَدّا بديعًا 
للمؤمنٍ والفاجر : 
أمّا مثل المؤمن فَمَّالَ: (كَمَئِلٍ الْحَامَةٍ 
الرَرع) وهو أولٌ ما ينبت ويخرج مِنَِ انويع 
ويسممى خامة» فَإِذَا كَانَ كذلكٌ فإنّه يكون ليما 
مرناء َيْسَ بقاسٍ ولا بابس (مِنْ حَيْتُ أَنَنهًا 
الرّبحْ كَمَأنهَا؛ أيْ: أنَّ الريح تلعبُ بو فتميلة 
يمينا وشمالاء لكنّه لا يزالٌ ثابتاء فكذلكَ 
المؤمن ‏ لا يزان ثابئًا تتكفأهُ المصائبُ» والأمود 
المنكّدةٌ عليه» والضوائنٌ» وأشياءٌ كثيرةٌ فى 
دنيّاةُ؛ لكنّه ثابتٌ بتثبيت الله كيْنَء وكمًا أن الزرعَ 
يتقلبٌ يَمنة ويّسرةً لكنَّهُ ثابثّ» فكذلكَ المؤمنُ 
مرَّةٌ يضيقٌ صدرّةُ» ومرّةٌ ينبسظء ومرةٌ يَعْتَنِي؛ 
ومرةً يفتقرٌء وأمورٌ الدَنْيَا ليسثٌ بخافية» لكنّه مَعْ 
ذَلِكَ هُوَ عَلَى حاله . 
أمّا مَكَلُ الفاجر فقَالَ: (كَالأَْرّة) والأرزُ شجرةٌ 
لِيسَتُ معروفة فِي جزيرة العرب ؛ لَكِنَّ النَبىَ هخ 
عندَهُ عِلْمّ عنهاء وَهِيَ تنبت نبانًا عظيمًا في ساقِهّاء 
وذكرًوا أشياء كثيرة مِنْ عِظمٍ ساقِهَاء وَهِيَ (صَمَّاء 
مُعْتَدِلَةٌ) لا ثرا رياح يحركق» ولا بأ شية؛ 
لَكِنْ في نهابتهًا (يَقْصِمَهَا | هذا شاء) فيسلّظ عليهًا 
صاحبّهًا فيقطعَهًا ٠‏ أَوْ يسلّظ عليهًا شيعًا آخرَ يجتثهًا 
اجتثاناء فكذلك الفاجرٌ وإِنْ ظهرً فِي بادئ الأمر 
مِنَ القُوّةِ والجبروت؛ لكنّه 
سُرْعانَ ما يقْصَمْ بأيّ نازلةٍ تنزل يه. 
والشاهدٌ مِنْ هَذَا الحديث لكتاب المرضى: 
فِي أولِه؛ لآنَّ الْمَرَضَ مِنْ جملة ما يعتري 


أَنَّه صامكثٌ وعندة شي من 


)١(‏ في طبعة المنهاج: ايَقْسِمَها' بالسين. 


الطققةا 3 


يدا عد وس 


المُؤِْنَ» لكنَّهُ لا يضرَةُ؛ بل هُوَ صابرٌ مُحْتَسِبٌ 
حَتَى | لِمَا يرجوة عند الله ويك . 

2002 
241950 وقلة وَيليه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل : 
[0550] 


لكنَهُ لا 


١مَنْ‏ يُرِدِ الله به خَيْرّاء يُصِبْ منْها . 
ك8 اشرح ##إح 
قَوْلْهُ : (مَنْ يرد الله بو خَيْرَا يْصِبْ مِنْه)؛ أي : 
بالمصائب التي من غ جملتهًا المرض وَالّذِي هو 
مَكَلّ الشاهدء فليسّ المرضٌ علامةٌ عَلَى أنَّ الله 
أرادٌ بعبذده و الشرّ والإهانة كما يظنهُ بعضٌ الناس 
فِي بادئ الرأي؛ بَنْ هُوَ علامةٌ عَلَى أن الله 3# 
قَدْ أرادٌ بِهَذًا العبدٍ خيرًا؛ وذلكَ أن الإنسانَ بهذه 
المصائب تُكَفّرُ سيئاثّة أو ُ رقع درجاثة, فَهُوَ بين 

خيرَيْنٍ » والإنسان إنَّما يريدٌ هذين أَوْ أحدقمًا. 
22 
241467 فن عَايِسَة وِطْبنا قَالَتٌ: مَارَ 


2م بير 
رَأيت 


أَحَدَا أَشَّدّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولٍ الله يلل. [51:1] 


في هَذَا الحديث بيت عائشةً و أذ ال لكل 


قَدْ شد عليه فِي المرض: (ما رَأَيِتْ أَحَدَ دا أَسَدَ 
عَلَْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولٍ الله يله) والحديتٌ الّذِي 
بعدَهُ يوضَحة 

ه هه 


+(41940< تن عبد الله ضيه قَالَ: 
التبَىّ نه في مَرَضِهِ وَهْوَّ يُوعَكُ وَعْكا مَنِيدا 
َقُلْتُ: إِنّتَ لَتُوعَكُ وَعْكا شَّدِيدًا! قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ 
بن لَكَ أَجْرَيْن ٠؟‏ قَالَ: «أَجَلْ» مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُُ 
أنى» إِلّا حَاتٌَ الله عَنْهُ حخَطَاياُ كَمَا نَحَاتُ وََقَ 
2 كر . 0 >0] 
محق الشرح مح 
بهَذَا يتبينُ لنَا أن نينا ف كان يُوعَكُ وعكا 


شديداء وفي هَذَا - التسلية ةِ لكل م مَنْ أْصِيبَ 
بأيّ شيءء فَيَّقَالَ لَهُ: إِنْ النَبِيَ كلل وهو أكرمٌ 


الخلقٍ عند الله كَانَ يُوعَكُ وغكا شديدّاء وما ذاكٌ 
لا لأنَّلَهُمِنَ الأجر مرتينء ثُمّ بين الي 8 | د 
بيانا عامًا فقَالَ: (مَا مِنْ مسْلِم يُصِيبْه أَذى ِل 
حَاتٌ الله عَنْهُ خَطَايَاكُ كَمَا تَحَات وَرَقْ الشّجر) 
وفي هذا تسليةٌ واضحةٌء وأنَّ الإنسانَ يَنبِغِي أَنّْ 
يصبر؛ لأنَّ هَذَا المرضّ وغيرَهُ مما يصيبُهٌ لا 

يَذْهَبُ هَدَرَا؛ بل هُوَ سببٌ لِمَحْوِ الخطايا . 

8686م 

©( 41944< قن ابْنِ عَبّاسٍ وك : : أَنَهُ َالَ لِبَعْضِ 
أَصْحَابةِ : ألا ريك امرَأةٌ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: 
جَلَىء قَالَ : هَذْ الْمَرْآةُ السّؤدَاُء آَنَتِ النَبِيَ عله 
كانت : ني أضرَعٌ» وَإِنّي تكسف ٠‏ قادح الله ِي» 
3 شيْت» صَبَرْتٍ ولك الْجَنة؛ 0000 

لله أَنْ يُعَافِيَك) كَالَتْ: ا صُبرٌء فَقَالَتْ: 


٠ 0‏ قَادْعَ الله أ َل 5 دع 5 1مدمع 


له الشرح ##عحححل 
هذو المرأةٌ السوداءً موا قَدِ ابتلاهًا الله ميك 
بالصرعء فكانئتث تضرع نُمّ شَكَتْ دَلِكَ إِلَى 
البّيىَ لق وطلبّث منة أَنْ يَدْعُوَ وَلَهَا ليذهبَ عنها 
الصرعٌ؛ فَخْيرَمًا ال 882 بِينَ الصبرٍ وتكون 
عاقبتُهًا الجندّء وبِينَ أَنّْ يدعو لها فيُعافِيّهًا الله مِ؟ 
ذلكَء فاختارت الأرَّلَ وهوّ الصبرٌء لكنّهًا طث 
أمرًا فِيهِ محافظةٌ عليهًا وهو أن لا تتكسّت. 
فدعًا الله 5 لها أَلَّا تتكمّت. 
ففِي الحديث: دليلٌ عَلَى عِظُم الصبرٍ عَلَى 
المرضء لا سيِّمًا الصرعٌ ؛ لأنّ الصرع جره 
عظيمٌ لعِظمق ويم ما ينتج عنة؛ لِذَا كَانَ الصبرٌ 
عليه مِنْ أسباب دشولٍ الجنة. 
وفيهِ أيضًا: أنَّ 1 السوداءً مِنْ أهل 
الجنةٍ جِرْما؛ لأنّ الى 249 ذَكَرَ هذا(" . ١‏ 
6ه 3 


.01611١( انظر الحديتٌ المُتَقَدُمْ بِرَقُم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


+1401< قن أن طله قَال: سَمِمتُ الي كه 
يَقُولٌ: :لان تقالى لا إذا ابِتَلَيْتُ عَبْدِي 


201 
كه 


6 [0ه] 
حت اشرح ##ح 

في هَذَا فضل مَنْ فَقََدَ بصرَهُ ثُمّ احتسّبٌ 

الجر فإنَّ الله ل يعوضة الجن ولا يني هَذَا 

أن الإنسانَ يطلب العلاج لعينبه؛ لآنّ العلاج 

سببٌء وهو مأمورٌ بأخذٍ السبب» ومأمورٌ كذلكَ 


بِأنْ يصبرّ إذًا انقطعَتٍ الأسبابُ فِي رد بصرو. 
د ين ات 


<4190٠ (>‏ تحن جَابرٍ ذلله قَالَ : جاءني الت يلل 
يوقي لي يناب أل لا يقفا 

هذا معلومٌ مِنْ هديه إلا أن يعو أصحابة في 
المرضء وَقَدْ جَاءَ يعودٌ جابرًا م (لَيْسَ راكب 
بَغْلٍ وَلَا ِرْوْن) والبغلٌ معروث» والبرذونُ هُوَ 
الخيل غء فيز الأصبليء فنسلّهُ أعجميٌ» وخخيولٌ 

في الحديث شي عبد المريضي» لا سين 1 
ين | إِنْ كَانَ المريض لَهُ مقامٌ وصحبةٌ سابققٌ فَهّذًا 
مِنْ حقَّهِ عليك . 


]-[ 


سكم 


٠‏ همه 

2190106 قن عَايِسَةَ جِيْنا أَنّهَا قَالَتْ : وَارَأْسَاه! 
َقَالَ النَبِنْ بكلِ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَنٌ فََسْتَغْفِرْ 
لِك وَأَدْمُو لَكِ) فَقَانَتْ: وَاتْكْلْيَاهُ! وَالله؛ إِنّي 


لَأظْنْكٌ تحِبُِّ مَوْتِيء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَء لَظلِلْتَ مِنْ 


آخْرٍ يَوْمِكٌَ مُعَرّسا بِبَعْض أَزْوَاجِكَء فَقَالَ 


لبن يكل: "بل أنَا وَارَأْسَاه؛ٍ لَقَد مَمَمْتُ أَنْ أَرْسِلٌ 
إلى ب بكر انه افد أ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أ 
يَثَمَدْ َكَمَنّى الْمَُمَنُون» ثم قُلْث. : يَأَبَى الله وَيَدْمَعْ 


.0 روع مو 


الْمُؤْمِبُون: أو يَذْفْعُ الله وَيَأَبَى الْمُؤْمِئُونَ. ] 


ححينق الشرح محل 
هذو عائشةٌ وهنا تقولٌ: (وَارَأْسَاه) تتوجعٌ مِنْ 
صداع أصابَّهًا وؤينَا» فلم يُنْكِرْ عليْهًا النَبُِ ا 
قَوْلَهَاَء وهَذًا دليلٌ عَلَى جواز أنْ يتوج الإنسان 

مِنْ مرض أصابَةُ» لَكنْ بشرط ألا يكون عَلَى جهة 
التسخط) والاعتراض عَلَى قضاء الله 4 وقدّروى 5 
أخبرَ الإنسانُ بوجع فِي رأسهء أَوْ فِي أيّ جَرْءِ 
مِنْ جسوهٍ فلا بأسَ بو لا سيّمًا إِنْ كَانَ ممّنْ 


يرجُو أَنْ يُرَشِدَهُ لعلاج. أَوْ يفتح لهُ بابًا يخففٌ به 
المرّضّ» فهَدًَا لا شي فيه. 


مام سمس اماس 


ولمّا قانّث دَلِكَ قَالَ النَنُ 8: (ذَاكِ)؛ أيْ: 
ذاك الموتٌ (لَوْ كَانَ)؛ أي : لؤْمِتٌ (وَأنَا حَيّ 
كَأَسْتَغْةِ سْتَغْفِرُ لّك. وَأَدْعُو لَن)؛ لأَنَّ المرض مُقَدُمَةٌ 
الموتٍء فالمناسبةٌ بِينَ الجملة الأخيرة مَعّ قولهًا 
هو أن المرض مُقَدُمقٌ وفي قوله عَلِلِ هَذَا إشارةٌ 
وَاهُ أعلَمُ إِلَى أن وفاهُ 822 ستتقدّمْ عائشة نا 
وهَذًا هُوَ الْذِي حَصَل. 

فقالث عائشةٌ: ؛: (وَالكلي بفعج اللا وكسرعًا 
اجتهادًا منهاء ولا مه 
يكونٌ الأمرٌ بعكس ذلك» ثم نُمّ قالّتُ أيضًا: (وَلَوْ 
ان لِك لطلِلتَ مِنْ آخر يَوْمِك عرسا بِبَعْض | 4 
أَرْوَاجِك) وهذًا يجري مِنّ النساءء لا سيّمًا إِذًا 
تعددّث عند زوجهاء فربّمًا حصلَّتٌ منهًا مَذٍ 
العيرَةٌ والعَْرَُ الي تحصلٌ بينهنٌ ربّمَا يكون فِيهًا 
شية كثيرٌ» لكنّه لا يضرٌ. 

فقَالَ: (بَلْ أَنا وَارَأْسَاه) وهَذّا حقيقةٌ وليسٌ مِنْ 
باب المشاكلة أو المُصانعة لعائشة» فإنّه هق 
شَكَا رأسَهُ حينّ شَكَتْ وكانَ فِي الأول صَبَّرَ | : 
ولمْ يذكُرْ هَذَاء لَكِنْ لما ذكرّث ما تجدُ أخبرَهًا 
بمَا يجدٌ مِنْ باب الحقيقة» والتصبير لها وَقَدْ 
ذكرًوا أنَّ هَذَا كَانَ في آخر حياته 822 وكانّ هذا 
الوجعٌ بدايةَ مرضه الَّذِي مات منهُ 48. 


. الهنته "5 


أن أَرْسِلٌ إلَى أبي بَكرٍ 
يموق د أَنْ م يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَى 
الْمْتَمَنُونَ) و(أَوْ) هَذْهِ وشكٌ مِنَّ الراوي» والمعتى 
متقاربٌ فَقَدْ هم 88 أَنْ يَكُدْبَ كتابا إِلَّى أببي بكرٍ 
:]| بالخلافة (وَابْيِهِ)؛ أي: ليكونٌ شاهدًا عَلَى هَذَا 
الكتاب. 


1ج ماملده 


اله 6 لَمْ يُردْ ذلك (ثُمَّ قُلتُ: يَأَبَى 
اق كع المؤملوق ا يَدَفَعٌ الله 7 اين 
و«أوْ» للشكٌ . 
فَإِنْ قِيلَّ: أيّهِمَا 


(َأبَى الله وَيَدقَعُ 


الْمُؤونُون؟ 

َالجَوَابُ: لأولى وال أغلم. : (يَأَبَى 
وَيَدْقَمْ الْمُؤْيِنُونَ)؛ أيْ بَى الله أَنْ 0 
الخلافة إلا لأبي بكر ويدفق ا 
أرادَ أَنْ يُرَاحِمَهُ فِيهًا. 

والشاهدٌ مِنَ الحديث: مَا سبق مِنْ جواز 
التّشْكّي مِنَ المرض . 

6ه 

241961714 قن أَنّسٍِ 5 قَالَ: 5 


مَا أقربٌ مِنْ حيثُ المعنّى 
مُ الْمُؤْوُونَ) أو (يَدْفَعُ الله وَيَأْبَى 


ين قَالَ: قَالَ النَبِتْ 86 : 
١لا‏ يتين أَحَدُكُمْ الْمَؤْدَ تَ لض أصَابَكُ ون كَانَ لا 


8 
0 عع 


[الادهة] 


ل-حتبتييق الشرح ##محح 
ذكرٌ الإمامُ البخاريٌ كه هَذَا الحديتٌ في 

كتاب المرضّى لقولِه: (لِضْرٌ أَصَابَهُ) فإنَّ أوَّلَ مَا 
يدخل المرض بكثيرٍ منّ الناس يحصل عندمُم 

تمنى الموت» والحديثٌ أعم مِنْ دْلِكَ لَكَنَّ 
المرضّ داخل فيه » فإِنَّ الإنسانَ قَدْ يتمنّى الموتّ 
لمصيبة ماليَّق أَوْ لمصيبةٍ وفَعَتُ فِي أحدٍ مِنْ 
أهلوء فهّدًا داخلّ فِيه كما أنَّ المرضّ يدخل فِي 
ذلكَ. 


الي 


001 


ْله ل الْمَوْتَ)؛ أيْ: مجرّدُ 
تمي الموت مَنْهِيّ عنة إن تكلم فإنّه أبلغٌ في 

7 فلا يتمنّى في قليوء ولا يتلفظ بلسانهء 
وهَذَا قَدْ يحصلٌ عند نازلةٍ تنزلُ بوء فريّمًا تمنى 
بعضٌ الناس الموتّ فِي قلبهء وربّمًا تَلَقْطَ؛ بل 
يما دَعَا : اللّهمَ أمتني » اللَّهُمّ لا تجعلٍ الصباح 
يأتِي علىّء ومثل هَذَا الكلام الَذِي يدل عَلَى 
التسخط» والسببٌ فِي هَذَا لني أن الإنسانً لا 
يدري أينَ يكونُ الخير لَهُ؛ٍ هل يكونُ فِي وفَاتِهِ أمْ 
فِي بقائهء والأصل أنَّ بقاء المؤمن خيرٌ لَهُ؛ لأنّه 
يزدادٌ عملا صالحًاء وتسبيسًاء واستغفاراء ولا 
يدري الإنسانُ ما هُوَ بحاجةٍ إليه. 

ثم أعظى رُخصة مُقَيّد مُقَيِّدةَ فمّالَ: (فَإِنْ كَانَ لا بُدَ 
قَاعِلا)؛ أي : إن أزعجَنة نفسة ولّحِقَّهُ ضررٌ 
شديدٌء فليدُعٌ بهذا الدعاءٍ المقيدٍ: (اللّهمَ؛ أَخْيني 

مَا كَانَتِ الْحَيَاةٌ خَيْرًا ِي) فَإِذَا كانتٍ الحياةٌ خيرًا 
للإنسان فإنّه يسألٌ ربّه أَنْ يُحَيِيَة إن كانث 
بعكس ذُلِكَ قَالَ: (وَتوََِي ما كَانّتِ الْوَقَاةَ حَيْرًا 
لي) فَهَذًا هو الأدبٌ الْذِي يدعو به المتضررٌ أَنْ 
يسأل الله هَ يل لَه الخيرةً فِي أمره بين نّ الحياة 
والموتٍ. هذا فِيمَا يتعلقٌ بحياة الإنسان وموته. 

مَسْأَلَة: هل للإنسان أَنْ يتمئّى الموتٌ لغيروى 
كإنسان لَحِقَهُ مرضٌ شديدّء فأشمَّقٌ عليه وصارٌَ 
يتمنّى لَه الموتَ؟ 

الجَوّابُ : لا يجورٌ؛ لأَنّكَ لا تدري ما هُوَ 
الخيرٌُ لهذا الإنسانء لَكِنْ لك أَنْ تدعو لَهُ له بنظير 
مَا تدعو بِهِ لنفسِك» والمؤمنٌ بقاؤُهُ فِي الدَّنيًا خيرٌ 
لَهُ في الجملة. 

قَائْدَة: لفظ الحديث هنا مَقَيّدٌ بمَة بِمَنْ لَحِقَهُ ضر 
لَكنْ في حديثِ عمّارٍ بن ياسرٍ المشهور: «للمَم 
بِعِلْمِكَ الْمَيْبَ وَكُدْرَتك ك عَلَى الْخَلْقٍ لُحَلْقِ أَحْينِي مَا 
عَلِمْتَ الْحَيّاةَ حَبْرًا ليء وَتَوَفَِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَقَاة 


ذُ] خَيْرًا لي ٠...‏ 
والفرقٌ أنّ حديتَ يت عمّارٍ لَيْسَ دعاءً مباشرًا 
بالموتء لكنّه سؤالٌ الخير. 
م هه 
2196114 قن حَبَابٍ طله #: أنَّهُ اتوَى سَبْعَ 
كَيّاتِء وَقَالَ: إن أَصْحَابَنًا الَّذِينَ سَلْمُوا مَضُوَا 
وَلَمْ َنقْضْهُمْ 50 ْيَاء_ ونا لا نَجِدُ لَّهُ 
مَوْضِعًا إِلّا التْرَابَء وَلَوْلَا 
تَدْعُوَ بِالْمَوْتِء لَدَعَوْتُ به. 
محتبيق للع ##عقعحل 

هَذَا خبّابٌ بن الأرَت 5 ضيه مِنَ السابقينَ فِي 
الإسلام؛ بل ومِنّ المُعَذَّيِينَ ف فى أولٍ الدعوقكةا 
هُوَ معلومٌ فِي شأَنِهء أبقَاءٌ الله 4 بَعْدَ نبته +2 
وبعدٌ كثير مِنْ أصحابوء حنَّى مَرِضَ » واحتاج إلى 
الكيٌء ٠»‏ فاكتَوَى سَبْعَ كياتء ثُمَ قَالَ: (إنَّ 
أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَقُوا مَضَوْا وَلَمْ قْْهُمْ الذنيا؛ 
أيْ: ماثوا قبل ين ومنهُم مَنْ مات شهيدًا مَمَ 
الي +كل. وكانٌ الصحابة يسفقُونَ عَلَى أنفسهم» 

لق الي 
أصَّبْنا 


نا 


لا أن ل 


ويحْسّونَ أَنْ يكونَ ما أَصابَهُمْ مِنْ خيرٍ 
حسام الي عجْلَتْ لهُم فَقَالَ : (َإِنَا أصَبْنا 
لا جد لَهُ مَوْضِمًا إِلّا الثْرَات)؛ أ أئْ: أصابو 


الدُنيًا وزهرهًا الشي: الكثيرٌ حنّى ضاف بِهِمْ 


2 


يمكنٌ أَنْ يجدُوا لَهُ مكانًا إلّا التراب يعمرُونَ بوه 
ويتوسعُون به في بيوتهم ٠‏ 
ثم قَالَ: (وَلَْلَا أن الب كذ نَهَانا أن نَذعُوَ 
باْعَوت موث به وهلا يدل عَلّى النّهْي عَنْ 
تمثي الموت نيه لفقلاء ومن جهة ثانية يدل ع 


52 


هي 
نا ما 
ا مِنَ 
فلا 


شم الي اكوا 2 ند ار لو لعي 
كذّاء أو لعل هَذَا الأمرّ لا يشمئُنًا؛ بل كاثوا 


.)1١91ا/( وابن نٌّ حِبّانَ‎ 2)١8571( رَوَاه النسائئٌ‎ )١( 


كِتّابٌ الْمَرَضَى 


وفي الحديث: جوازٌ الكيّ إِذَا قر الأطباء | م 
وأهل الاختصاص أنه هُوَ العلاج» فلَهُ أنْ يكوي | ة 
25 أَوْ أَنّْ يكويّهُ غير لَكِنْ يجعل هَذَا آخر 
شيء » فيدافع الكيّ ما استطاع؛ لأنّه مَنْهِيٌّ 


عنة7 . 

ه 8ه 
+0106 تق أبِي هُرَيرََ يه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسَولَ الل وك يَه يَمَولُ: ان يُدْخِلَ أَحَهُ حَدَا عَمَلَهُ 


الْجَنَّةً) كَانُوا : ولا أَنْتَ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «وَلَا 
أنَاء إلا أَنْ يَعَعَمَدَ يَتَعَمّدَنِيٍ الله بِفَضْلٍ رَحْمَيِه فُسَّدَدُوا 
وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّ أَحَدُ حَدْكُمُ الْمَوْتَ ! ما مُحْسِنَاء 
عله أذ يَرْدَادَ خَيْرَاء وَإِمّا مُسِيئَاء فَلَعَلَّهُ أَنْ 


يَستّعتت) . م1م] 


حدم الشرح اح 
قَوْلَهُ : (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَا عَمَلْهُ الْجَنَّهَ) فالجنة لا 
ا بالعمل عَلَى جهةٍ المعاوضة؛ لذن الجنةً 


2 عظيمةٌ» وعملٌ الإنسانٍ مَهْمَا كثْرَ فإنّه قليلٌ في 
مقابلة الجنق» وإِنّما الذي يُدَخَلٌ الإنسانَ الجن 


هُوَ رحمةٌ الله وك (إلَا أنْيَتَمْمَّدَنِيَ الله بَضْلٍ 


هاس 


رَحْمَيِهِ) فدخولٌ الجنةٍ يكونُ بسببين: سيب 
العمل وسبب الفضل والرحمق» ولا يكفِي 


06 


أحذهمًا عن الآخر. 


والمقصود 


: أن الاّكال عَلَى الفضل والرحمةٍ 
مُخاطرة» والإنسانُ لا يدري هل ب يكفيه أَؤ لا 
يحميه يكفِيه؟ لَكِنْ يجتهدُ بالعمل الصالح والطاعق» 


ويرجو رحمة ة الى ويُسدّدٌ ويُقارِبٌ . 


© سر © سس 2 


قَوْلْهُ : (إِمّا مُحْسِئًا فَلَعَلَه أن يَرْدَادَ خَيْرَاء وَإِمّا 


(1) يَأتِي بِرَكُم 19480). 


. الففلقة) 3 
مم رعو أَنْ يَسْتَعْتِتَ) ) فتبكّ 3 تَمَنيُْ الموت 

ت ت 
2419001 قن عَايِسَةَ ؤا: أن وَسُولَ الله يكل 
كَانَ إِدَا أتَى مَرِيضًا أو أتَى به قَالَ : «أَذْمِبِ 
البَامَ رت النّاسِ» اشيف 9 نْتَ الشّافي» لا شِفَاءَ 
إلا شِفَاؤْك شِفَاءَ شٍِ يَغَادِ 1 رَ سَقَمَا). 1 77] 


للحتت الشرح ##مححعل 
كان مِن هديه 3ك أن (ذَا أنَى مَريضًا أو أَِي 
به)؛ أئ : إليه» فإنّه يدعو لَه بهذو الدعواتٍ عَلَى 
جهة الرُقيَةِ: (أَذْهِبٍ لْبَاسَ رب النَّاسِ» اشف 
َنْتَ الشَّانِيء لَا شمَاء إِلا شمَاوْكَ شِمَاءَ لا يُعَاوِرُ 
سَقَمَا) وهَذِهِ كلماتٌ مختصرةٌ» لَكِنْ فِيِهًا التوسل 
إِلَى الله 5د وهَذًا الذي ينبِغِي لمَنْ رَارَ مريضًا 


و 


أن يَرْقِيّهُ بذلكٌ . 

قن قِيلّ: هل هَذَا لكل أحدِ؟ 

فَالجَوَابٌ : : نَع لكل أحدٍ ِلَّا أَنْ تَعْرِفَ مِنَّ 
المريض أنه لا يريدٌ عَذَا؛ لأنّ بعضّ المرضّى إِذا 
رقيتةُ خشِي أن يكون مرضة خطيرًا» وَقَدُ يقول : 

هله نهايتي؛ فيكون بعض العلاج عِلَهَ لَه 

والإنسانٌ ينظرٌ في هَذَا إِلَى المصلحة. 

وفي الحديث: إثباتُ اسم الشافي لله وك . 

وفيه: : أنّه يَخْتَارٌ مِنْ أسماءِ الله ما يناسبٌ 
المقامًّ» فَفِي مقام العلاج كَانَ اسم «الشافي؛ 
مُناسبّاء وفي مقام المغفرةٍ يأتِي باسم «الغفور» 
وهكذا. 


3 
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كتَابُ الطَّب ظ 
241901 هن أبي هُرَيرَةَ ضف عَنِ النَبِيَ وَل 2-2 الشرح جح 


قَالَ: هما أَنْوَلَ الل داع إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءً؛ . 
-ححيوق الشرح 0 
َوْلُّ: (مَا آنْرَلَ الله دَاء إِلَّا آنْرَلَ لَهُ شِمَاءً) هَذَا 
خبرٌ عَيْينّ لّا يبل الخطأ والظنون. 

قَإِن قِيلَ: أينَ هَذَا الشفاء؟ 

فَالجَوَّابٌ: جاءً في بعض الروايات: «عَلِمَهُ 
مَنْ عَلِمَهٌ وَجَهِلَهُ م مَنْ ججهله7. والمرادُ دُ بالشفاء 
هنا الدواءٌ الَنِي يَدَاوَى بي وبهَذَا تُعرف أنَّ 
الأمراضٌ نّ التي استجدّث» والتي تُصَئَتْ عَلَى أنّها 
أمراضٌ مستعصيةٌ | لا علاجَ لها لها علاخ. 

قَإِنْ قِيلَ: أينَ علاجهًا؟ 

قَالجَوَابُ: ابحثُوا عنةء فَإنَّ الله 4# قَدْ أَنْزَلَهُ 
لكنَنا لا نعرقةُ الآنّ وَقَدْ يوَخَرُ الاهتداءٌ إليه» 
وَقدْ لا يؤر بحسب حِحْمَة اللو ويكِء وهنا 
أمراضٌ كانّتْ فِي القديم أمراضًا خطيرةٌ م 
أْصِيبَ بها فلا علاج لَهُ أمّا الآنَ - ول الحمدٌ - 
قد أصبحث وِنَ الأمراض اليسيرة التي تعالجٌ بَلْ 
تُكافحٌ قبل أَنْ تأتي» وهَذَا مِنْ فضل الله عَلَى 


3741 هة] 


عبادة. 

هه 
241901 نمه ابْنِ عَبّاسٍ ويا عَن الْنَبِيَ عَلل 
قَالَ: «الشّمَاءً فِي ثَلَانَةِ: ش شَرْبَةٍ عَسَلء وَشَرْطَةٍ 


مخجم » وَكَيَة ثَارٍ وَأَنْهَى مي عَنٍ الكرن) . [٠03ىه]‏ 


)١(‏ رَوَاةٌ أحمدٌ (751/8), وصححَةُ ابن باز في «مجموع 
الفتاوّى» (5/ »)59٠0‏ والألبانيُ فِي «السلسلة الصحيحة» 
.)45١(‏ وانظر: العلل» للدارقطنيئ (6/ 31 . 


لَه : (الشّمَاء فى تلم َةِ: شَوْبَةٍ عَسَّلِ) العسل 
فيه شفاء لناسي كما كال اله 3 
قَوْلْهُ: (وَشَرْطَةٍ مِحْجم)؛ أي: أَنْ يَحْجمَ 
الإنسانٌ نفسَة» أو يحجمَّةٌ غيرُهُ لِيُْخْرِجَ الدمَ 
الفاسدٌ. 
َوْلَهُ : (وَكَيّة نَارِ). 
وهذو الثلائةٌ ا يلزم أنْ تكو لمرض واحدٍء 
| لَكنْ كَدْ يُعالَجُ مرض بشربَة عسل » ويُعالُجُ مرضلٌ 
آخرٌ بشرطة محْجمٍ ...إلى آخروء لَكَنْ أصل 
لعلاج يعودٌ إِلَى لى مدير الأمور الثلاثة. 


فَإِنّْ كَالَ فَائِلٌّ: هل يعني هَذًَا أنّهِ لا يُعَالَجُ 
بغيرهها؟ 

فَالجَوَابٌ: أنّهِ يُعالجٌ بأشياءَ كثيرق» لَكِنَّ 
أصول اادج نه جِعٌ إلى هَذِهِ الثلاثة. 


لهُ: (َأنْهَى متي عَنِ الكي) هذا النّهَيُ نَهْيُ 

من |كراحة) لأنّ النّبىَ © نفسَهُ قَدْ كوّى بعض 
أصحابوء كما كُوَّى سعد بنَ معاذٍ في 
أَكْحَلِه . 

قَائِدَةٌ: دل الحديثُ فِي قولِه: (وَشَرْطَةٍ 
بج عَلَى أنَّ الحجامة علاجٌ» وربّمَا تومّمَ 
بع الإخوة أنَّ الحجامة سُنَّةَ يُسَنّ للإنسان 
فعلّهّاء فيال : يُسَنُ لهُ أَنْ يحتجم إِذَا احتاجَ 
لذلِكَء أما أ أذ يحتجم وهر . 7 2 إليهّاء 
ولا يجدٌ أسبابَهّاء فليسّ مِنَ السئَدة" ” 

هم 4 


(5) رَوَاهُ مسلم (05708. 
(9) نقل الذهبيٌ «تاريح الإسلام» 7/0١‏ ٠)عنٍ‏ الإمام أحمد كله 


كِتَّابُ الطَّب 


+2401 قن أبِي سَعِيدٍ وه : أن وَجْلَا أنَى 
_ ع فَقَالَ: أخِي شي بظكا فَقَالَ: «اسقه 
عَسَلاك أنَاهُ العَّانِيَة ُقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلَّك 5 
ناه التَّالِكَةَ قَقَالَ: «اسْقِهٍ عَسَلَّ ” ثََ آَنَاهُ قَقَالَ: 
فَعَلْتء فَقَالَ: «صَدَقَّ الل وَكَدَّبَ بَطْنٌ أَخِيك» 
اسْقِهِ عَسَلَا» كَسَقَاهُ قرا . 

هَذَا الرجل م جاء يشتكي إِلَى ال فقا حال 
أخِيهء وأنّه يشتكي بطَهُ (فَقَالَ: اسْقِه عَسَلَا)؛ 
لآنَّ العسلَّ شفاءٌ كمًا قَالَ الله 3 «فد شن 
ِلنَينَ»ه [النحل: 14]. 

قَالَ: اث أَنَاهُ النَانِيَةَ قَقَالَ: سْقِهِ عَسَلَاء َم 
نا الثّالِتَةَ فَقَالَ: اسْقه عَسَل) وبِيِنَتٍ الروايات 
الأخرّى أنَّ هَذَا الصحابيّ ذكرٌ أنّه كلَّمَا سقَاهُ 
عسلا لَمْ يَدْدَدْ بطٌهُ إِلّا استطلاقًا(", فأشكل عَذَا 
الأمرٌ عَلَى هَذَا الصحابي م طبه لكِنّ النَبِيَ 22 | ١‏ 
أمرّهُ أَنْ يسقيّهُ عسلاء فقَالَ: (صَدَقَ الل وَكَذَّبَ 
بَطْنٌّ أخِيك. اسْقِهِ عَسَلاء فَسَقَاهُ قبَرَأ) بإذنٍ الله. 


ففي الحديث: دليل عَلَى أن العسل يُسْتَشْقَى به 
مِنْ داء ء البطن. لا سيمًا سيا الإسهال الذي جاء 
الحديتٌ فيو أن الشفاء فِي العسل لا يلزمٌ أنْ 
يكونٌ مِنَّ المرة الأولّى. فالإنسانُ يجربُ» ويعاود 
هَذَا؛ لأنْ بعضٌ الناس قَدْ يستشكل أَوْ يستعجل؛ 
فيقولٌ: : شربتة ولم أنتَفِعْ فيُقَالٌ: عاو هذا ثانيةٌ 
وثالثة؛ ؛ لعَلَّهُ يكونُ الشفاءٌ في مرَة بَعْدَ أَخْرَى 

وفيه : : إضافةٌ الكذب إِلَى غير المكلّفٍ/ وذلك 
مِنْ قوله: (وَكَذَت ب بَطْنّ أخِيك)؟ لذن الكذب هو 


- أنه قَالَ: هما كَتَبْتُ حَدِينًا إلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بوه حَنَّى مَرّ بي 
أن النَبِيَ يكل احتَجَمَ وَأفطى أبَا طَيْبَةَ دِيتَارَاء فَأَعْطَيْتٌ 
الْحَجَامَ دِينَارًا حِينَ احْتجَمْتُ1. 
قلتٌ: يظهرٌ أن مقصودٌ الإمام اقتداوُهُ بالأخرة وقيمة 
الحجامةٍ كما هُوّ بِيّنُء لا بفعل الحجامة ذاتِهًا . 

.)819/15( رَوَاةُ البخاريٌ‎ )١( 


]38:[ 


اي 


سق | هُوَخلافث الواقع؛ لأنّه استطلق» اراقع أل 


سَيْشْقَى ) قَإِدًا أخيرَ الإنسان عمًا ا يَعْقِل فمَالَ: 
كَذَّبَء فإنَّ هَذَا لَه أصلٌ فى السب 


+ مه اد قن عَايِسَةَ ينا قَالَتْ: سَمِعْتٌ 
لي بك يَقُولُ : «إِنّ مَذِه الْحَبَدَ السَودَاءَ شِفَاء مِنْ 
كُُُ داء إل من نّ السّام) قَلْتُ: وَمَا السَام؟ قَالَ: 
«الْمَوْت) . 
هَذَا يتعلقٌ بالحبَّةٍ السوداء» وَهِىَ معروفةٌء 


[لامدة] 


وتسمّى إلى هذا الوقتٍ بهذا الاسم «الحبّة 
السوداء» ويسمونّهًا عندنًا ب(اسْمِيْرًَا)7" . 

قَوْلَهُ : (شيفَاة مِنْ كُلّ دَا) لم يبّنْ في الحديثٍ 
كيف يُستشفَى بالحبّة السوداءء فَتَبْقَى الجملةً عَلَى 


اء يُستشْمَى . ى بها أكلاء أو تَُعَلُ مَعَ 


كَوُلَّهُ: امن السام و هوّ الموثُ فلِيسَتْ 

شفاءً منة؛ لأنّ الموٌ إِذَا حَضَرَ لَّمْ ينقَعْ مِعَهُ حبةٌ 
سوداءٌ ولا غيرمًا. 

قَايِدَةٌ: فِي قولِد: (شِمَاءٌ مِنْ كل ذَاءٍ إلا مِنَ 
السّام) أن الموت داء. 

َنْ قِيلّ: هل الموثُ مرضي أمْ نهايةٌ المرض؟ 

قَالجَوَاتُ : أ نهاية المرض» فالاستئناءٌ منقطع 
يس مُتّصِلًا ؛ لآنّ السام نهاية المرض» وإنّما أَنَى 
بِهَذَا الاستثناء ء المنقطع تأكيدًا لعموم الشفاء في 
هَذْهِ الحبق» وأنّها تشفِي مِنْ كل شيءء دا لَمْ 


يَحضرٍ الأجلُ فإِنّها تشفِي - بإذنٍ الله مِنْ كل 
شيء » وهَذدًَا هُوَ الْنِي يدل عليه ظاهرٌ الحديث . 
م هه 


(؟) وذكر فِي «تاج العروس» )179١/8(‏ أنّها تسمّى أيضًا 
ب« السُوَيْداءِ؛. قلتٌ: ولعلّ تسميتهًا عندنًا ب9اسْمِيْرَا هْوَ مِنّ 
السّمرةٍ وهوّ السوادٌ وَالله أَعَلّمْ. 


الشلظةال.' 
جل 2/197١‏ قن أمّ كَبْسٍ بنْتٍ مِخْصَّن ونا 
قَالَتُ: سَمِعْتٌ النَبِىّ 67 يَقُولٌ: «عَلَبْكُمْ بِهَذَا 


الْعُود الْهنْدِيٌ ؛ قن فيه سَبْعَةَ أذ شفِيَةِ » يُسْتَعطُ به من 
اْعُذْرَ وَيُلَدُ به يِنْ ذَاتٍ الْجَنْبٍ. وَبَاقي 
الْحَدِيثْ ينك200 . 
حت اشرح ##ح 

هذه آم قيس بنثُ مِحْصَن نا أخثُ الصحابِيّ 
عُكَاشَة ة بن مِحْصَنٍ وله (كَالْتْ : سَمِعْتُ النََِ يلق 

يَقُولُ: عَلَيكُمْ بهذا الْعُودٍ الْهِندِيٌ) العودٌ الهنديئ 
نوع من الود دن بو فيشْفي به الله 
يعرفه العطّارونَ (فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ سس سَبْعَةَ أَشْفِيّةِ)؛ أ 
سبعةً أدويةٍ يُسْتَدْوَى ويُعالجٌ بها ؛ لكنّه لَمْ 
في هذا الحديث إلا اثنين : 

الأول: (يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَ وهرّ مرضٌ 
يُصِيبٌ الصغارَ أكثرٌ مِنْ غيرهم. 

الثاني : (يُلَدٌ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبٍ) وهوّ مرضٌ 
آخرٌ مِنْ مظاهره انتفاخاتٌ فِي مواطنٌ مُعَينَ 
البَدَن. 


1 


أي : 
يَذَْكُرْ 


مِنَّ 


هه 
219716 هف نس ذه حَدِيتُ: احم 
الب كل حَجَمَهُ أبُو طبه تقدّه29 وَكَالَ هنا 
فِي آخره و إن رَسُولَ الله يك قَالَ: إن ؛ أنكلّ ما 
َدَاوَيثُمْ به به الْحِجَامَةٌ وَالْمُسْط البَخْريٌ» وَقَالَ: 


اسم 


ُعَذَبُوا صِبْيَائَكُْ بِالْمَمْزِ مِنَ ارو وليك 
ِالفْسْطِ). 201] 


لحت الشرح ##ححل 
قَوْلّهُ : دإنَّ مُكل ما تَدَاوَينُمْ, به الْحِجَامَةٌ) سبق 
الكلام حول الحجامة" وَهِيّ استفراغٌ للدم 
الفاسدٍ في البدنٍ مِنْ مَوَاطِنَ مختلفة» وَقَدِ احتجم 
النِنُ 4# فِي رأسِوء حَجمه أبو طَيبَةَ. 


.)154( تَقَدّمَ بِرَقُم‎ )١ 


(0) تَقَنَّمَ بِرَقُم .)1١11(‏ 
(©) تَقدّمَ برقم (19817). 1 


ول (وَالْقُسْطْ البَخري هو قريب منّ العرد 
َوْلَهُ: الا تُعَذَبُوا ِبَْائكَْ بالْعَمِِْنَ لْعذْرَِء 
وَعَلَيكُمْ , بِالْفُسْطِ) الغمدٌ هوّ: أَنْ تُدِلَ الأمُ أَوْ 
غيرُمًا أصبعَهًا إِلَى فم صغيرمًا فترفمٌ لهائّه إِلَى 
أعلّى» تعالجة بذلك مِنّ العذْرَة وظاهرٌ الحديثٍ 
أنّه لا يفيدُ ولا ينفعٌ مِنَّ العُذْرَةِ؛ بل كَدْ سمه 
عبد | النَِّي كك تعذيبّاء تيهنا إِلَى البديل وهو القُسْظء 
وهوّ نُوْعٌ مِنّ الطيب مِنّ العُودٍ الهنديّ . 
لدت 
+1571 لهو ابْنٍ عَبَّاسٍ '#ها قَالَ: قال 
سُولٌ الش وله : «عُرِضتُ عَلَيّ الْأمَمُء نَجَعَلَ التي 


تبان ُو مَعَهُم الرَّمْطء وَالنِيُ لَيْسَ مَعَهُ 


, | أَحَدَ حَنّى رُفَِ لي سَوَادُ عَظِيم ف قُلْتٌ: مَاهَذَا؟ 
مي هَذِو؟ قبل : هَذَا موسي وَقَوْمُهُ قبل الْظَرْ | ِلى 
القت ؛ َإِدًا سَوَادٌ يَمْكَهُ الأمنَ» ؟ُ ثُمّ قِيل لي : انَظَ!ٍ 
مَهَُا وَمَهُنَا في آقَاقٍ السَّمَاءِ؛ ذا سَوَاة قد مَل 


0 


لقو قبل : هذ نك وَيَدْخُلُ الْجَنَةَ مِنْ عَؤُلَاءِ 
ع سَبْعُونَ ألما بقَيْرِ حِسَابِ» ؛ َم محل وَلَمْ ين لهم 
فَأَقَاضَ اَم ُو : نحن الَِّينَ أ آمَنا بالله 4 وَاتَبَعْنا 
رَسُولَهُ فْنَحْنُ هُمْ أو أَوْلَادْنَا انَْذِينَ ؤُلِدُوا في 
الْإسْلَام؛ َإِنَا لذن فِي الْجَامِلِيَة مبَلَمَ الي ل 
بي أ فَخْرَجَ جَ فَقَالَ: لهم الْذِيِنَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا 
تطبرو وَل كمون وَعَلَى َبهِمْ م يَتوَكلُونَا فَقَالَ 
قال نمم فقا آشر 
اسَبقك بها عكاشة» . 
0 الشرح أ 
لَهُ: (فَجَعَل النبِيُ وَالتّيّان يَمُرُونَ مَعَهُمْ 
لط أي : الجماعةٌ مِنّ الناس الأتباع . 
ْله (وَاليِّيُ ليْسَ مََهُ أحَد) هذا عجيبٌ أن 
نبيًا يُعِثّ تَ إِلَى قومِه» ثم لَا يكونٌ لَهُ أتباغ » وفي 
هَذَا أعظم تسليةٍ لكل داعية لَمْ يُستَجَبْ لدعوته» 


كِتَابٌ الطّبٍ 


أَنْ يُقَالَ: هناك مِنَ الأنبياء الذي خصّهُمْ الله 36 
بالنبوة يأَنُونَ يوم القيامةٍ لَيْسَ معَهُمْ أحدٌ. فلسْتٌ 


أ منؤم» وف 86 في ذلك كم أن يخاق ني 
مِنْ تابع. 
وله (حَنّى رُفِمَ لي سَوَادُ عَظِيمْ قُلْتْ 
هَذَا؟ متي هَلِه؟ قِيلَ: عَذَا مُوسَى وَقَوُْة) فد 
هَذَا عَلَى عِظَمِ وكثرة أتباع موسّى ل8اء لَكِنْ مَعَ 
ا 
لَهُ: (قِيلَ انَظَُ ِلَى لمق ؛ قَإِدَا سَوَادٌ يَمْكَهُ 
2 م قِيلَ إلِي : اْظْرْ مَهَُاوَمَهُنَا فِي آنَاقٍ 
و َإِذَا سَواد دَقَد مَل الأفق» 3 / : هذه 
أَثّكَ) فيكونٌُ أكثرٌ الأنبياء تابعًا مُ هُوَ نينا كلاء 
ويكوثٌ أيِضًا من عَذو الأ سبعوة أن يدخَلُونَ 
الجنةٌ بغير حسابء فيَمُنُ الله يل عليهمْ فيدخَلُونَ 
هكَذَاء لا يحاسيّهُمْ الله. 
َالَ: (لُمّ َحَلَ)؛ أي: النَبِئ 142 (وَكَمْ يبي 
لَهُمْ)؛ أي : : أعظاهعُ الخبر هركهم وهو 42 
إِنْما يريذ بذلكَ التشويقٌ لهؤلاء الموصوفينٌ؛ 
يود ِنْ هََا أصلٌ للمعلّم أنه ينبي أن يشر 
ظَلّابَةُ والآخَذِينَ عنة. ألا يكونَ العلمٌ مبذولا 
في كل حالٍ» ويُندبٌ الظلابُ والمستفيدونّ إِلى 
أَنْ يبحثواء ويفكرواء وينقبواء فإ الشيء الْذِي 
يأتِي بَعْدَ بحث وتنقيب غالبا مَا يكونٌ أثبتَ مِنّ 
الشيء الَذِي تُعطاه عَلَى طبت جاهزٍء ولهّذَا أصل 
فِي السَُنَّقٍ وممّنْ كان يأخدٌ كثيرا بِهَذَا الأصل 
الإمامٌ البخاري كن في هَذَا الكتاب؛ فإنَّه يصنعٌ 


و 2 


هل كشيرًا فِي تراجمن. يترجم بشيء» ثم 
تقرأ الحديثٌ الأول فِي الباب» والثازيّ » وربّمًا 


تستكمل الأحاديثٌ كلما وَلا تجد شاهدًا في 
الأحاديثٍ للباب؛ لذَا اعتئّى الشراحٌ بهذا" 
)١(‏ ومِنْ أهل العلم مَنْ أفرَدَ تأليًا فِي هَذَّاء منهُم: ابن المَتيرٍ 
فِي كتابه: «المتواري عَلَى أبواب البخاري طبع فِي 
المكتب الإسلاميّ» بتحقيق : : علي حسن عبدٍ الحميدٍ. 


قلت 


وأشارُوا إِلَى أنَّ قصدّهُ لفظةٌ في الحديث ذَكَرّمَا 
في باب آخرَ إِمّا مُتَقَدّمًا أَّوْ متأخراء وهَذَا معروفٌ 
يُ | ومشهورٌ عن الإمام البخاريّ فيمًا يُعرفُ بفقه 
البخاري نُك وأنْه يشيرٌ إِلَى أشياء حنَّى يشحدٌ 
0 يتب الطلاب إِلَى هذا . 

َوْلَهُ: (تَأَقَاض الْقَوْمُ وَقَانُوا: نَحْنُ الّذِينَ من 
اَن َسُولَهُ فَتَحْنُ هم أو أَوْلَادْنَا الَّذِينَ 
أوَلِدُوا في الاسْلام؛ فَإنا وَلِدَنَا في الْجَاهِلِئّة) فكانَ 
اجتهادهُم أن هؤلاء السبعينٌ ألما هُمْ مِنّ الصحابة 
الذينَ آمثواء واتبعوا الرسول» ثم خَرَجٌ 
لني #ة» وبيّنَ أوصاف هؤلاء السبعينَ فقَالَ: 
(هُمْ الْذِينَ ا يَسْتَرةٌ قونَ)؛ أيْ: لا يطلبونَ أحدًا 
أن يَرْقيَهُمء و وإِنّما يَرْقُونَ أَنفْسَهُم» ويجورٌ لغيرهم 
أن يتبرعَ فِيرْقِيَهُمْ مِنْ غيرٍ طلب منْهُمْ فلا يمنعوتة 
وَإنّما علق الوصفت عَلَّى أنهم لا يطلبونٌ مِنْ أحد 
أَنْ يرقيهم . 

والعجبٌ أن بعضٌ الناس يظنٌ أن الأصلّ في 
الرّقية أَنْ تكونّ مِنّ الغير» ون يأتيَ إنسانٌ فينفتٌ 
ف | عليك برقي ويستغربونَ أنْ يَنْقْثَ الإنسان عَلَى 
نفسو برقي أذ قَلْتَ لأحد: أرق 3 نفسَك © داثرا 


السام ماه 


الأصك. ” 

قَالَ: (وَلَا يَتَطَيَرُونَ)؛ أيْ: لا يتشاءَمُونء 
وهَذًا باعتبارٍ بعض أفراد التشاؤم الَْذِي يكون 
بالطير» وما كَانَ بغير الطيرٍ فَهُوَ و مثلّةُ» وبعض 
الناس قد يتشاءمٌ بأشياء كثيرة ع أو 
أشخاص مُعَيِّنِينَ» وأشباء هؤلاءء وكل هَذِهِ مِنَّ 
الظيّرة الْمُحََمَةٍ مَِ التي ُنَافي الكل . 

وقَدْ ذُكِرَ عَنْ بعض مُلوكِ الفْرس إِلَى 


أنه خَرَجَ 
ومنهم: : محمد زكريًا الكاندهلوي فِي كتايه: «الأبوابٌ 
والتراجم 0 ولعله أوسهاء وَقذ طبع دار 


الندوي. 


> الفلكة) ' 

الصيدٍ؛ فأولٌ مَنِ استقبِلَهُ أعورٌ فأمرّ بضربه 
وحبسوء ثُمّ خرّجَ وتصيّدَ صيدًا كثيرّاء فلمًّا عادَ 
استدعى الأعورَ وأمرّ له بِصِلَ فقال الأعورٌ: لا 
حاجة لي في الصّلقَ ولكنٍ ائذّنْ بي في الكلامء 
فمَالَ: تكلم ؛ قَالَ: تَلَقَيْتَنِي فَضَرَب كني وَحَبَسْنَيِي ) 
وَتَلَقَيْنْكَ قَصِدْتَ وَسَلِمْتَء فأيُنا لا م92 ! فكانٌ 


الشؤم ‏ لحقيفي الْمَلِكِ لا برؤية 


عومد 


رقي ري الأعورر. 


ادن 


وذ الكي علد 2 لَكِنْ يُنْهَى عن وهَذَا هُوَ 
الشاهدٌ مِنَ الحديث لكتاب الطبٌ. 
نم قَالَ: (وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكَلُونَ وإذًا حقَّقَ 
الإنسانُ هَذَا الوصف الأخيرَّ استغتى عن 
الاسترقاءء والتطيّرء والكيّ. ْ 
َوْلهُ: (ققَالَ عُكَاشَةُ بن مِحْصَن : أِنْهُمَ نايا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: َعَمْ) هَدَا نما يكونٌ عَنْ طريق 
الوحي ؛ حيتٌ جرم له الي 6 (فقَام آحَدْ فَقَالَ: 
أمِنْهُمْ أنا؟ قَالَ: سَبَمَكَ بها مُكَاشَةٌ) هَذَا مِنْ 
جني له أنه رد هذا إذْ َو قَالَ: أنتَ منهُم؛ 
لقام ثالث ورابعٌ» وهكذاء وريّمَا تتاب الناسس؛ء 
وربّمًا أَنَى أنامنٌ أيضًا خارج المجلس يعرضُونٌ 
نفْسَهُمٍ ٠‏ لكنْ مِنْ حِكْمَيه هق أنه قَالٌّ: : (سَبَقَككت 
بها مُكَاضَ) ولَمْ يَثْلْ أَنْتَ منهُمء ولا لست 
منهمء فسدّ البابت» فصارث هَذِهِ الجملة مَثلَا 
لإغلاقٍ أْر لا تريدّة أو سد باب سائل إثرَ 
سائل » يقال : (سَبْقَكَ بِهَا عكَاشَةٌ) وإِنْ لَمْ يكن 
هناك عَكَاسَةٌ 
َِْيَهُ: : لسنًا بحاجة أَنْ نبحتٌ كما بِحَتّ 
م لمادًا قَالَ للرجل الثاني: (سَبَقَك بِهَا 
ةا هذ كذ هل مي لصي من 


عه 


غيرهم؟ المهم أن 


(1) انق : محاضراتٍ الأدباء» للأصفهانئ .)07"07/1١(‏ 
(0) تَقَدّمَ بِرَفُم (19490). 
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الفضل ء أمّا عَنْ حالٍ المسبوقي فالله عْلّمُ بهِ. 
وفي الحديث: : مشروعية ة انتهازٍ الفُرَص؛ 
وذلكَ مِنْ فعل عُكَاشَة؛ لأنها فرصةٌ حصّل بها 
خيرًا لا نَمَنَ له مدا مُوَ الي ينغي عَلَى كل 
مسلم أَنْ يكونّ م مُنْتَهِرًا للفُرَصٍ»؛ أن الفرصّ 
بمنزلةً العارية التي تأيِي ؟ 3 نم تؤحَحذٌ وَقَذُ لا تأتِي 
العاريةٌ مرَّةٌ ةَ ثانية ون ىَُ فإنّها تأتي بِضَعْفٍ 
لِيِسَتْ كَقُوَتَهَاء فكانّ انتهازٌ المُرَصٍ أمرًا مطلويّاء 
ومِنْ نْ أعظم الفرص التي ينتهرُهًا الإنسان فرصة 
الْعُمْرِ والإنسانٌ ما دام في حياة فإنّه في مجالٍ 
للعمل الصالح» والإقبالٍ عَلَى الله ويك . 
١‏ 2 2ت 
>(41975< قن أبي هُرَيْرََ ضف 4: أن النّبِيّ كله 
قَالَ: الا عَدْوَى» ولا طِيرَة ولا هَامَة» ولا صَفَره 
وَفِىَّ مِنَّ الْمَجْذُوم كَمَا بَِرٌ مِنَ الأسَّد) . 
41475 وَعَنْة فِي رِوَايَةِ: : قَالَ أء غُرَابِيٌ: 9 
رَسُولَ الله؛ قَمَا بَالُ إبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلٍ ؟ نَهَا 
الطبَاءٌ َيَدْحُلَ بَيْنَهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ ري 
قَالَ: «فَمَنْ أَعغدّى الأولّ؟ !2 . [/االاهة] 
لححعم## الشرح 0 
قَوْلْهُ: (لَا عَدْوَى. وَلَا طِيَرَة هَذَا نَفُيْ 
والعدوّى المَنْفِيَةٌ حِيَ انتقال المرض مِنَّ المريض 


إِلَى السليم . 


[زلاءلاة] 


قَإنْ قل : َذَا يُشكل مَمّ الواقع الذي قَالَ عنهُ 
الأعراء بي كما في الرّواية الأخرى : أن إبِلَهُ تكونُ 
صحيحةً كالظباءٍ (َيَدْخُْلُ بَيْنَهَا لير الأجِرَتُ 


3 يُجْرِبُهَا) فهل الحديث يعارض الواقع؟ 

فَالجَوَابُ: أَنَّ قولّهُ: (لَا عَدْوَى) هَذَا نَفُىْ 
للعَذْوّى التي يعتقدمًا أهل الجاهلية» وَهِيّ 
العَدْوَى المنتقلةٌ بنفيِهًا مِنْ غير تقدير الله وق 
فهذه و لاتكون لأنّ كل شيء عند الل و 
بمقدارء والواقعٌ أنَّ العَدْوَى إِنّما تنتقلٌ بتقديرٍ الله 
نامدن هي العَذوَى الْيِي كَانَ يعتقدمًا أهل 


وَمَذَا لا يكون. 

وفي هذا أعظمٌ تسليةء وأعظمٌ حافزٍ لمأي 
قلب للإنسان أَنْ يعتمدّ عَلَى الله ص2 قَيْقَالُ : 
وا الله يله أن تمرّض ىّ فسيكونٌ ذَلِكَ ذا 
قَدَّرَهُ الله 0 إن لَمْ يرد ذَلِكَ فَلَنْ يكونٌ؛ لأنَّه 


لا عَدْوَى إل بإذنٍ الله . 


َوْلَهُ: (وَلَا طِيّرَةٌ) سَبَنَ بيان ذلك . 
وله : (وَلَا هَامَة هِيَ نوج مِنّ الطيور . 
قَوْلْه : (وَلَا صَفَرَ) هُوَ الشهرٌ الثاني مِنَّ السّنَ 


ع 


الهجريقء وكائوا في الجاهلية ة يتشاءمُونَ بو وأنه 
شهرٌ نخس» وحروب» وأمراض» فقالَ 
النَبَْ 442 : (ولَا صَفَرَ) ولذَلِكَ كَانَ بعضهُم إدا 
نَم قَالَ مثلا : أربعةً وعِشرينٌ مِنْ صفر الخيرء 
فِيُقَالٌُ: لا داعي لأَنْ : تقول صَمَرَ الخير ولا صَمَرَ 
الشرٌء وإنّما صَمَرٌ كغيره مِنَ الشهور. 

قَوْلهُ: (وَفِنَ مِنَ الْمَجْدُوم)؛ أي : : مِنّ ع الَّذِي 
أصابَة المجذامُ (كَمَا تَفِرُمِنَ الأَسَوِ)؛ أي : 
سَرْعة؛ فالعَدُوَّى ثابعة مِنَ المجذوم بدليل أنك أ 
أُمِرتَ أَنْ تفرّمنة لكنّها عَدُوَى 
ِقَدَرِ لله وق وليسّ كما يعتقدّهُ أهلّ الجاهلية. 

والخلاصة: أنَّ الإنسانً يَحْتَاطظٌ لنفسِه فلا 
يَعَرْضُ نفسّة للأمراض الْمَعْدِيّة. 

2 همه 

© 241970 كن أَنَس ذه قَالَ : 3 
لأخل بيت من اْأنْصَارٍ أ يوا 5 
َال أنَسٌ كوي نذاب الب وسو له 


ثابتةٌ 


ين وَشَهِدَنِي أَبو طَلْحَة ونس بْنُ اضر وَدَيْدُ بن 
ابت و يُو طْلْحَةَ كَوَانِى [١ثلاه_‏ ١الاه]‏ 
حمق الشرح ##علحل 


قَوْلَهُ: (أَذْنَ رَسُولٌ الله يكل لأَهُلٍ بَيْتٍ 


الأَنَصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُْمَةِ) الحُمَةُ 208 
العَقُربِ وغيرٍ بي لعزب أيضًا با نسئيد نحن كس 


بح لحدقا 0 


وكوثها ُرْقَى لا يني أَنْ يأخد الإنسان بالأسباب 
الحسي» ومنها أن | يربيط المكانٌ الي فيه القرصةٌ 


يق دك الف ملق لقم ل عل أنّه رَقَى 
نفسَهُ من قرْصَوٍء نم بَعْدَ فترة ليست بالطويلةٍ وَجَدَ 
السمّ الْنِي أفرعٌ في موضعه يخرجٌ مِنْ جسدو. 


ىئ 


وينقظ مِنْ جرحه كأنه نقطاتٌ ماعء وَهَذًَا أمرٌ دل 


عليه الحديثٌ» والواقعٌ يشهدٌ بهء فالرقْيَةٌ لهَا أثَرْ 
في عدم استرسالٍ هذا السّمٌّ في البَدَن. 
قَوْلَهُ : (والأي؛ أي : : وجع الأذن فإنّها تُعالحُ 

بالرفيَة أيضًا 

قال ني : (فوبتٌ مِنْ ذَاتِ الجَنْبٍ 

وَرَسُولُ اله يك حي » وَشَهدَنِي أَبُو طَلحَة وَأَنْسُ 
النّضْرِ وَرَْدُ بن نابت وَأبو طَلْحَةَكَوَانِي) 9 
طلحة زوج أ م أنس» وفيه أنَّ الكيّ جائرٌ لَكنْ 
يُنهَى عنة» ويستغني عنهٌ الإنسانٌ مَا استطاع . 


02 


فَإِنْ قِيلَ: متى كَانَ ذلِكَ أفِي أَوَّلٍِ النْبُرَةِ 
نّكَ | والرسالةٍ أمْ متأخرًا؟ 

الجُوَاٍ بُ: المعلومٌ أنَّ أنس , بنَّ النّضْرٍ تُوْفيَ 
فِي غزوة أي" ٠‏ فنعلمٌ إِدَنْ أنَّ هَذَا الكيّ كَانَ 
0 أَحُد . 

وفى الحديث: أذ الصحابة حير كانُوا يعتبرُون 
إقرارٌ النّبِيَ 842 وهَذًا واضحٌ) فَإِذّا كَانَ اقرانة 
عَنْ حضور فلا إشكال» وإِنْ كَانَ عَنْ مُعَاصَرَ 


,. فالصحيحٌ أنَّ هَذَا أيضًا حير"‎ | ٠ 


مه مه 


“0 | (0) تَقَدَمَ بوَكُم (0719). 
(5) قَالَ الحافظٌ العراقئُ في الألفيّةٍء رقم الأبياتٍ 2٠١6(‏ 
كلل 7و٠):‏ 
قَوْلُ الصَّحَابِيٌ (مِنَ السْنّقا 'أذ 
نَحْو ١أْمِرْنَا‏ حَُكْمُهُ الرَقْعُ 
بَعْدَالنَّبِيٌ قَالَّهُ ابأفطر 
عَلَى الصّحيح وَهْوَ قَوْلُ الْأكثر 


مُ وَلَوْ 


©241977(6 هن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر ينا : أَنَهَا 
كَانَتٌ إِذَا أَتَيَتْ بِالْمَرْةٍ قَدْ حمّث تَدْعُو 
لَهَاء أَحَدَّتِ الْمَاءَ قَمَ فَصَبْنهُ بَيِنَهَا و وَبَينَ جَيبهَاء 
وَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَأْمُوَْا أَنْ تَبْزّدَمَا 
َالْمَاءِ. 1 ]| 
لحوووق الشرح ##أححل 

هَذَا علاجٌ نبوييٌ للحُمّى التي تسمّى الآنَ 
(السخونة» وَهِيّ ارتفاعٌ درجة حرارةٍ الجسدٍ. قَإِذًا 
ارتفعتٍ الحرارةٌ فإنّها تُعالّحُ بضِدَّها وهوّ الما 
كمًا كانت تفعل أسماءٌ و#يناء وتذكرّهٌ عن 

ع علاجٌ نبويٌ» وعلاجٌ طبنٌ أيضّاء فالطبٌ 
التجريبيئُ يفعلونَ فِيهِ هَذَّاء يجعلونَ عَلَى المريض 
ماء» وربّمًا وضعوا ثلجا فِي مواطن الحرارق 
ولا شك في نفعو إِنّْ شاء الله 00 

22 
/1 4157 قو أن بن مَالِكِ مله #ه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اش وَل : «الطَأعُونُ شَهَادَة لكل مُسْلِم؛ . 0] 
كدخ الشرح ##حّل 7 

مَنْ يموت بالطاعون فإِنّه شهيدٌ عند الى لكنه 
شهيدٌ في أحكام الآخرق أَمَا في أحكام الدُّنْا 
فإنَّه يُعامل كخيره فَيُعَسّل» ٠‏ ويكَفْنُ؛ ويُصلى عليه 
وذكرًوا مثلة كل مرض يعم ولا يكون َه عِلاح؛ 
فإنّه يأخذٌ كم الطاعون» فمَا يسمّى بالوباء 
الكبدي الآنَ هو نوع مِنَ الطاعون» والسرطانٌ 
نوعٌ مِنَ الطاعون. فمَنْ مات بمثل هَذِْ فيْرجَى إِنْ 


شاء اللهُ أَنْ يكونَ شهيدًا . 
لخد رج رن 


ا ا مَرَيِْي 
سُوَلُ الله عَكِل -أَوْأَمَرَ أَنْ يُسْتَرْهَى مِنّ الْعيْنِ . [ى“؟*لاه] 


1١16© 


كن 


5 وَقَوُلهُ «كُنًا تَرَى» إِنْ كَانَ مَعْ 
عَضْرٍ النِّيٌ مِنْ قَبِيلٍ مَا رك 
انظرٌ: فتصَ المغيث» للسخاوي .)194/١(‏ 


ل-حتوييق الشرح اح 

هذه و الرٌقيَةٌ نافعةٌ فِي العين» وقولّهًا : (مِنَ 
“ | الْعَيْنِ)؛ أيْ: مِنَ المرض لني سي المين' 
وذلكَ أنَّ العينَ بإذن لله د لها تأثيرٌ 
الأمراض» فربّمًا مَرِضَ نَ الإنسان مِنْ رُوؤْيَةٍ :إنسات 
آخرّ عَلَى وجه مُعَيّنِء فيعالّجحُ أن يُرْقَى . 

ومِنْ علاج العينٍ أيضًا كما تَبَتَ َبَتَ فِي السُنَةِ أَنْ 
يؤخذ أثرٌ مِنّ العائن» ويُؤمرَ أَنْ يغتسلَ للذِي 

عاتهُ”'' وكل مَذِْهِ أسبابٌ» والله يه هُوَ الشافي 
عن |فوقٌ كُلّ ذلكٌ. 

ه هه 
داكت تن أمٌ سَلَمَةَ مأنا: أن النَبِيَ له 
تأى في بها جا ف وها سفعة. فَقَالَ: 
«اسْتَرقوا لَهَا؛ َإِنَّ بها النظرةً) . ]| 
لوييق الشرح ##حح 
تخبرّنًا أمُّ سَلَمَةَ ونا بقصة هذه الجارية الَنِي 
رأى اَن ف في وجههًا سَفْعَة والسّفْعَةٌ هِيَ ما 
نسمّيهًا باللسعةء أيْ: سوادٌ يعرض فِي البَسَّرَق 
يتميرٌ به عَنْ بقيّة لون البََرَة؛ فقال التِنْ ف 
(اسْتَرْقَوا لَهَا)؛ أي: اطلبُوا لها راقيًا يرقِيهًا 
بالقرآنٍ والأورادٍ (فَإِنَّ بها النَطْرَة) والمرادٌ أنّها 

'|أصابيهًا العينٌ. 

ففى الحديث: دليلٌ عَلَى أنَّ للعين أثرًا حِسًّا 
| يُرى» فليسَّتٍ العينٌ أثرُمَا في النفس والقلب؛ بل 
ريما أثرّث أثرًا حسيًا يُرى عَلَى الإنسان في 
وجهد» أ فِي أي عضو مِنْ أعضائه. 

وفيه: أنَّ النظرةً وَهِيَ العينٌ تُعالجُ بالرقية . 

ه هه 

241917٠ (©‏ هن عَائِشَة 


3 


ةَ ونا كَالَتْ: رَخَصَ 
لبن يك الرقيَة مِنْ كل ذي حُمَةٍ. 1611 


6 انظرٌ: صحيحح مسلم (مماكى وموطأ مالك 59 
وسئنَ ابن ماجّه (90004)» وصحيم ابن حِبّانَ (110). 


لحةقة الشرح #مححل 


يندت 
191/1 وها 0 
اياسم | الى تَدْبَةٌ أَرْضِنًا 1 ضِنَا وَرِيقَةُ بَعْض 1 0 يُشْفَى سَقِيم 
إذْنِ رَنَاا 1 ] 


حمق الشرح اح 
هذو مِنَ الرُقْيَةٍ أيضًا الْتِي كَانَ يَرْقِي بها 
الي كل فيقول: (ياسع اللو تَْبَةُ أَرْضِنَا وَرِبِقَةُ 
بَعضِنًاء بد يشفى سَقِيمنَا ِإِذْنِ رَجُْنَا) وَهَذًا سَجِعٌ يس 
7 وإنَّما نْقَى عَنِ السجع الْنِي يكونٌ 
مُتَكَلَُا كسجع الكّمَّانِ أمَّا ما يجري عَلّى 
السليقة» ويكون معنَاهُ واضحًا فلا حَرّج فيه كهَذًا 
الحديث وغيره في أحاديتٌ كثيرة. 
كَوْلَهُ : (باشم الشى تُرْبَةُ أَرْضِنَاء وَرِبِقَةُ بَعْضِنا 
وذلك بن يأخذ من ريقه ياصبعوء ف يغمسة في 
التراب؛ ثُمّ يمسم بإصبهه عَلَى المرض أو 
العضو الَذِي يريد أنْ يرقية» فهَذًا لَهُ أئر وفيمًا 
يبدو أن مَذَا الأد تِرَلَيْسَ أ ثرًّا حسيّاء لكنّه أثرٌ 
غيبِيٌ الله أعْلّمْ بوه والترابٌ أصل الخلقةٍ فربّمًا 
يعالَجُ مَا خلِقَ مِنَ التراب بالتراب» ولله 6 في 


مَسْأَلَة: هل هَذَا خاصٌ بالنبيّ 82 أمْ هُوَ عامٌ 
فيجورٌ لكل أحدٍ يأخذٌ مِنّ التراب بالريقِ؟ 

الجَوّابُ : أنَّ الأصلّ العمومُ. 

قَِنْ قِبلّ: هل هُرَ عامٌ في كل تُرْبٍَ أذ في تُرْبَة 
المدينة؟ 

فَالجَوَابُ: 
تخصصّهُ كما دّمَبَ بعضُهُمْ إِلَى أنَّ ذَلِكَ خاصٌّ 
ِتَرْبَةٍ المدينة . 


َإنْ قَالَ قَائْلٌ: هل هُوَ خاصٌ فِي التَرْبَةٍ أو في 


)02 تَقَدم بِرَكُم (956). 


أنَّ الأصلَ العموم. ولا يظهرٌ راح 


_- 
كلّ مَا كان عَلَى الأرض مِنْ رمل أو غيرٍ ذلك؟ 
قَالجَوَابٌُ: هَذَا مَحَلّ نظرء فيحتمل العمومَ» 
ويحتمل خصوصَ نَ التُرْبَةءٍ لنّ الَّرْيَةَ لها خصائصض 
: | لِيسَتْ موجودة في الرملٍ والجيرء وَمَا أَضْبَّهَ 
ذلك فالمسألةٌ محتملقٌ وليسّ الاحتمالٌ فِيهًا 
هنا كالاحتمالٍ فِى التيمم؛ لأنَّ التيممَ خصَّهُ 
بعضُهُم بِالّراب» اع أنه يار 
والرمل؛ فالاحتمالٌ هنًا يختلفٌ عَنْ هناك» 
والمقصودٌ أنَّ التربةً لها تأثيرٌ. 
ههه 
201917114 قن أبِي هُرَيْرَةَ ضللكه قَالَ: 
رَسُولَ الله يل يَُولُ: «لَا طِيَرَةَ وَخَيْرْهَا القألُ؛ 
قَانُوا: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةٌ الصَّالِحَةٌ 
يَسْمَعْهَا أَحَذَكُمْ). 
ليق الشرح ##عححل 
َوْلهُ: (لَا طِيرَة) سَبقَ بيان ذلكَ. 
َوْلَهُ: (وَخَيْرْمَا الْمَأَلُ)؛ أيْ: خيرٌ مِنّ الطيرة 
أن يتفاءَلَ الإنسانء َ بيِنَ أ الفألَ أنَّهُ (الْكَلِمَةٌ 
الصَالِحَةُ يَسْمَعهَا أحَدكُم)؛ أي : ايسمعٌ مثلا كلمة 


و 
سمعت 


]0 1 


000-77 


لكنْ قَالَ (يَسْمَعْهَا) فلا يتكلَمَُاء إن تَكَلْمَهًا 


فَلَيْسَ هَذَا م مِنَ الفعل الممدوح. لَكِنْ إِنْ سَمِعَهَا 
في مجلس مر بو» أَوْ مِنْ مُنادٍ ينَادِي بهَاء أَوْ نحو 
ذلك فلا بأمنّ . 


قَائِدَةٌ: بعض الناس يحاولٌ أَنْ يتكلّف الفأ 
المصحف مثلاء إن وائَقّ نظرُهُ كلمةٌ طيبة 
فإِنّهَا فل عنده ويمضي» ون وافَقَّ كلمةً دونَ 
ذَّلِكَ ككلمة عذاب» أَوْ نارء أَوْ ما أشبَّهَ ذلكٌ» 
فإنّه يتشاءمٌ؛ وهَذَا مِنّ نّ البدّع» وليسٌ مِنَ الفعلٍ 
المأذون به. 

6 هه 


الفلقة|.. 
+209 تق أبي هُرَئِرًَ طلا : 
رَسُولَ الله يك قَصَى في امْرَأَِينِ مِنْ هُدَيْلٍ الْلنَاء 
قَرَّمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى بحَجَرء قَأَصَابٌ بَظْبَهًا 
وَهِيَ حَامِلٌ» فَقَتَلَتْ وَلَدَمَا الذي فِي بَظيِهَاء 
فَاخْتَصَمُوا إِلى النَبىَ يكله. َقَضَى أنَّ ديه مَا في 
بَظيهَا عُرَّة عبد أو أَمٌَ: كَقَالَ وَلِنُ الْمَرْأَةٍ الْتِي | 
غْرِمَتُ: : كيت أَغْرَمُ: يا سول الله من لا شرب 
وَلَا أَكَلَء وَلَا نَطقَّ وَلَا اسْتَّهَلَ ٠‏ فَمِثْلُ ذَلِكَ 
بَظَل؟! قَقَالَ النّبِئْ له: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ 
الْكَهّانِ) . 1] 
ةق اشرح ##ححل 

هَذَا حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ في قصةٍ المرأتينٍ مِنْ 
هُذَيْلِ امْتَتَلنَاء وكانتًا جارتينِ تحت رجل واحدء 
والعَيْرةٌ بِينَ الصَرَتَيْن معروفةٌ: (قَرَمَتٍْ ْحْدَاهُمَا 
الأخْرَى حجر فَأصَاتٍ َطْنَهَا وَهِيَ حَاولُ ‏ ة 
وَلَدَمَا الَّذِيفِي بَطْيِهَاا وهَلْه الرواية فيهًا 
اختصارء وإِلّا فئْي بعض الرُواياتٍ أنّها قتَلّتٍِ 
المرأة أيضًا"''»: فمَانَتٍ المرأمٌ» ومات ما في 
بطنهاء وهَذًا القتل المذكورٌ فِى الحديث يسميه 
العلماء بأنَّهِ قل «ثِبْهُ عمد لَيْسَ بالعمدٍء وليسّ 
بالخطأً | المحض» وبعضهُم يعكس ويسمّيه : «عَمَدَ 
الشْبْوا لَكنَّ المشهورّ هُوّ شِبهُ العَمْدٍ وهوّ: أ 
يضربٌ بمًا لا يَفْثّلَ عادةٌ بالحجر الصغيرء أ 
السوط. أو الجذاي أَوْ أشياء مثل هَذْهِ لا ع 
م يقَْرُ الله 4 أَنْ يموت المضروبٌ فيسمّى شِبْه 
العَمدِء والواجبٌ فِيهِ لَيْسَ القصاصّ وإنما الديةٌ 


له 


: أن 
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7 
عو 


المغْلظة . 


فلمّا قتلنهًا وقَلّث ولدَهَا قضّى النَبِيْ كك في 
وَلَّدِمَا أن فيه : (غَد َه عبد َو أَمَةُ)؛ أيْ: يلزم 


القاتلة أَنْ تُسَلُم عبدا أو أَمَدَ لأولياء المرأق وَهذْه 
العُرّةٌ مُقَدَّرَةٌ عندَ الفقهاءٍ بخمسة أَبْعِرَةَ إِمّا أَنْ 


.)5919١( رَوَاهُ البخاري‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
نَ| تُغطي عبدًا أو أَمَهَ أ مَا يَُدَّرُ به وَهِيَ خمسةٌ 
أَبْعرَة . 
فقال ولي المرأةٍ الَِّي غرمَتٌ وهو هنا أَبُومَا 
؛ | كما فِي الرواية الأخرَى :كي أَغْرَم يا وَسُولَ اله اللو 
مَنْ ا شرب ولا أكل» ولا َطقَ ولا استهل) فهو 


6 سل © ساس ص وى سم وى 


الاعتراضٌ عَلَّى غُرم جين ؛ لاه قَالَ: (مَنْ لا 
شَرِبَ وَلَا أكل وَلَانَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ) ؛ أي: ولا 
سَقَط صارتا مُسْتَهِلًا عند ولاديَهء ثَ 
(قَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ)؛ أي : يترك . 

فلمًا قَالَ هَذَا الكلامَ أنْكرٌ النَبِنُ كله علي 
وقَالَ: نما هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهَانِ) لأجلٍ 
السّجع انَِّي سجعةق والسَّجعٌ هوّ: : توافقٌ 
الكلماتت في حرفهًا الأخيرء فكأن هَذَا السّجعَّ 
فَقَتَلتْ | لَيْسَ كالسّجعٍ الأول المُباح”؛ لأنَّ السّجعَ 
الود ضابظة أنّه لَمْ يُتَكَلْفْء أمَا هَذَا فَفِيهٍ 

وأيضًا فإنّه أرَادَ بسجِعِهٍ الاعتراضّ عَلّى 
الحُكُم الشرعي» فسمّاه مِنْ إخوان الكهانء ولا 
شك أن هَذَا محذورٌ بحد ذاتِه ومُحَرّمٌ» فكيف إِذَا 
:| شاكل فيه فِيهِ الكَهّانَ بالسّجع؟! لَا شك أنه أشْدٌ فِي 
© الحريم. ٠‏ 

والشاهدٌ مِنَ الحديثِ لكتاب الطب هوّ: بيان 
أن الكهَانَةَ ليسَتٌ مِنَ الطبٌّ. 

ه هه 

+( 041914 قن ابْنٍ عُمَرَ م : : أَنَهُ قَمَ وَجْكَانِ 

مِنْ أَهْلٍ الْمَشْرِقٍ مَحَطَبَاء فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَاء 
َال رَسُولُ الله كل : «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُْرَاء أَوْ: 
ِنَّ يَعْضَ لان ليه . 1 
(؟) تَقَدّمَ ِرَقُم (1911). 


(9) قولهُ: «أو: َّ بَعْض البَيّانِ ل خْرًا ليسَتْ موجودةً فِي طبعةٍ 
المنهاج . 


حدق الشرح ##عجحلب 

كَوْلْهُ : (إنَّ من الْبَيَانِ لَسِحْرًا) هَذْه و للتبعيض» 
لم بن هذا أن بين آعر لا يكوث سخراء وإنّما 

بو السّحْرٌ للمناسبة الواضحةء فَالسَخْرٌ يُوَثْر 
بالمسحور وكذلكٌ البيانُ يَُنْم من كُلّمَ ب؛ 
ولذلك ريما اقتنعَ الإنسانُ بشيء 2 م كلّمَهُ إِنسانٌ» 
وقالَ آَ لَهُ أقوالا فِيَمْلِتُ رأْسَهُ فَهّذًا م مِنَ السّحْرء 
فإِنْ كانَ بحقٌ قَلْبَهُ إلى حقٌء إن كان باط قل 
إِلَى باطل» فلا يستهينٌ الإنسانُ بالكلام» قَريّمًا 
غيِّرَ أقوامًا؛ بل ريما غيّرٌ دُوَلَاء وهَذًا مُشَاهدٌ 


وواضحٌ. 

فَِنْ قِيلَ: هل فونه #: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانٍ 
لسِحرًا) إقرارٌ ومدح, 5 ذم وتشبيةٌ للكلام 
بالسَّحْرِء والسّخْرٌ مُحَرّم؟ 

َالجَوَابُ : في ذايعلا بين الاح : ٠‏ هل 
هَذَا مَدْحٌْ ونا أم ضِدَهُ من نّ الذم والعَيْبِ؟590 


و وَقَوَلَه: 5 إَِّ بَعضَ الْبَيَانِ لَسِخْرٌ) هذه 
للشكٌ؛ هل قَالَ النَبيُ 0 الأولّى أو الثانية؟ 
والمعتى مُتقارِبٌ؛ لأنَّ قولّهُ: (مِنَ الْبَيَانِ) 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابنُ حجر «الفتخ) ١(‏ م00 «َد حمل 
بَعْضْهُمٌ الْحَدِبتَ عَلَى الْمَدْحِ وَالْحَتٌ عَلَى نَحْسِينٍ لكام 
وَتَخرٍ الْألْقَاظ . .. وَحَمَلَهُ بَعْضْهُمْ عَلَى الم لِمَنْ تَصَنّمَ في 
الكَلَام وَتَكُلّفَ لِتَحْسِييِهِ و صَرَفَ النَّيْءَ عَنْ ظَاهِرِه فَشْبْة 
بالسّخرٍ الَنِي هُوَّ تَخْييلٌ لِغَيْر حَقِيقَةء وَإِلَى هَذًَا أَشَارَ مَالِثٌ؛ٍ 
حيتُ أدخل عَذَا الْحَدِيتَ فِي الْمُوَك] فِي بَابٍ مَا ير 5 مِنّ 
الْكََام يِمَيْرِ كر الله. . . وَالْمُرَادٌ بو: الرّجل يَكُوَنْ عَلَيْهِ 
الْحَقُ وَهُوَ أَلْحَنُ بالْشجّةِ وِنْ صَاحِبٍ الْحَقّء فْيَسْحَرُ النّامنَ 
يانه َيَذْمَبُ بِالْحَقٌ» وَحَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا صَحِيحٌ لَكِنْ 
لا يَمْتعْ حَمْلَه عَلَى الْمَغْتى الآخرٍ ! إِذَا كَانَ فِي نَؤِْينِ الْحَقٌّء 
يها جرم م ابن الْعَربِيّ وَعيرُهُ مِنْ فَضَلَاءٍ الْمَالِكِية . 
... وَقَدِ اتّمَىَ الْعْلَمَاءُ على مَدحِ الْإيِجَازٍ وَالْإِيَانِ ِالْمَعَانِي 
الْكَثِيرَةٍ ِالْأَلْقَاطِ الْيَسِيرَة وَعَلَى مَدْحِ الإِظئابٍ فِي مَقَام 
الْحَطَابَةٍ ِحَسَبٍ الْمَقَامٍ وَهَذَا كُلَهُ مِنَ الْبَيَانِ بِالْمَعْنَى 
الثاني. ٠‏ تَعَمء الْإِفْرَاظ في كُلّ شَيْءِ مَذْمُومٌ وَخيرٌ 
الْأمُورٍ أُوسَطهًا». وانظر: الأبوابَ والتراجم» للكاندهلويّ 
(5/؟169). 


ببيانٍ هذَيْنٍ الرَجَُيْنِ. 
2 هت 
>:01916< تفن أبي مُرَئْرَةَ يه قَالَ: 
قَالَ وَسُول الله يك : لا بورد مُمْرِض عَلَى 
مصح؟. [الالاه] 

لمححمةة الشرح عع 

سبَّقٌّ بِيانُ ذلكَ0"©»: فالأمرٌ ها بألا يَردَ 
المريض عَلَى المصِمٌ مِنْ باب الحَجر عَلَى 


المرض» وعدم انتشارو. 


2 


5ه 
41998< وغنة وين عَن النَبِيَ كل قَالَ: « 
فر بن جل تقل تنا هي قر جه 


يَكَرَدّى فِيهَاء خَالِدًَا مُخَلَدَا بها أبَدَاءِوَمَنْ تَحَسّى 


سنا قعل نَفْمَهُ كسْمُهُ في يليه كاه : 


جَهَنَمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهًا بدا وَمَنْ فََلَ نَفْسَهُ نَْفْسَهُ 


بِحَدِيدَةٍ نَحَرِيدتُهُ في يده يَجَأْ بها في : بَطْنِهِ فِي نَارٍ 
جهنم حَالِدَا مُخَلّدَا فِيهَا أَبَد1ك . 0 


لححعمقة الشرح قحل 

هَذَا الحديثٌ فِيهٍ الوعيدٌ الشديدٌُ لمَّنْ قَتَلَ 
نفسَّةء وما ذكرّهُ التي كلا مِنّ الجَبّل» 0 
والحديدة هِيَ أمثلةٌ» فلو قَمَلَ نفسَهُ بغيرٍ هَذٍ 
فكذلك يقال فيه ما قي في عَذَا الحديث . 

ودلّ الحديثٌ عَلَى أن قَثْلَ النفس مِنْ نّْ كبائر 
الذنوبٍ مَهْمَا كانت الحالٌ» فلا يجوز للإنسانٍ 
أَنْ يَفْثّلَّ نفِسَةُ ؛ لأنَّ نفس الإنسانٍ عندَهُ أمانةٌ 
والأمانةٌ لا يُصرّفُ فِيهًا إلا بإذن 0 
وصاحبهًا هو الله ويك والله 6 لَمْ يأدَّنْ له 
الفعل » لكان كل لبه كيرة من كبائر انوي 

ِل أنَّ القاعدةً فِي مثل هَذِهِ النصوص أنَّهِ ما 
دام عَلَى إسلامِه فإنّه يخرحٌ منّ النار بَعْدَ مُدَةٍ الله 


زفق تعد م يرم ١9595‏ و1955). 


غلم بها ريلد تحلية : مُوَبَدا لَكنْ لا بد لَهُ م 
نهاية؛ لأنْ عقيدةً أهلٍ السَُّّةَ والجماعة أنه يخ 
مِنَ النارٍ مَنْ كانَ فِي قُلَبِهِ مثقال حبَّةٍ مِنْ إيمانء 
فعلى هَذَا لا يُكَثَّرٌ هَذَا الَّذِي قََلَ نفسَةُ ولا 
بُحَكُمٌ عليه بخلودٍ لا انقطاع لَه إِنّما يُقَالُ: : قم 
إِلَى ربّهء واللهُ يتولاة» لَكِنّ هَذَا الحديتٌ يساق 
مَساقٌ التحذيرٍ والوعيدٍ؛ ليَرْدَعَ الناس عن 
التساهل في مِثْلٍ هذا . 

وَهَذَا الَّذِي يسمّى فِي الوقتٍ الحاضر 
بالانتحار» فتجدهُ ينتحرٌ إِثْرَ ضغط نفسيّ أَوْ غير 
ذلكَء لَكِنْ مَعَ هَذّا فليسّ فِي ذَلِكَ عُذْرٌ لأحيء 
والحديثٌ مُحَْكمٌ مِنْ أحاديث الوعيدٍ. 

2 6ه 
اد وَعَنَهَ م ضيه : أن الي بل كال: ' 
نَع الذّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ كأ 


2 


مِنْ | (مَلْبَعْمِسْهُ 26 وذلكَ أنه كما د يقي وقوعَةُ 
بجناحه انَّذِي فِيهِ الداء” '© فَأَمَرَ , 
حتَّى يُقَايَلَ الداءٌ بالدواء؛ لأنَّنَا لا ندرى 
الجناحينٍ يكونٌُ الداء (ثمَ لَيَطْرَحَهُ) ؛ 
الذّباتَ» ما الشرابٌ فينتفعٌ به إن أحبّ 
فلِيشْرَبْهة؛ أَوْ يعطيه أحدًا يشريه فليفعَل؛ 52 هَذًا 
الإناءً بمَا فِيهِ يُعْتَبَرُ طاهرّاء وهَذًا هُوَ فائدةٌ أَنْ 
يَغْمِسَهُ فإِنْ كَرِمَتْ نفِسّكَ هَذَا الشرابٌ بَعْدَ هَذَا 
الذباب فيُمَالٌ: اتركة» قَلَسْتٌ مَأمُورًا أمرّ إيجاب 
أَنّْ تَشْرَيَهُ» والمسألةُ راجعةٌ إليكٌ . 

وبهذًا يَعلم الخطأ الْنِي ذُْمَبَ إليه بعض 
العقلانيينَ حينَ صاروا يتندَّرُونَ بمثل هَذَا 
الحديث. ويقولون: هَذَا النِيّ 8 يأمرٌ أن 
يُعْمّسَ الذبات في الإناءء ثم يَشْرَبَ الشّرابُء 
ليل الامر كن قالُوا فِي مرادٍ الحديثء إِنَّما 


.6 
امه 


58 إن في أَحَدٍ جَتَاحَيِ شِيفَاء؛ وَنِي 2 المرادٌ أَنْ يَنْمِسَهُ م لَينِْعْهُ وتظرّخة . 
. ]| والحاصل: 5 هَذَا الحديتٌ لَمْ يَرْقُ لبعض 
لحبينق الشرح ##م العقلانيّينٌ» فردُوةٌ هت بمثل هذه التعليقاتٍ 
2 و ااه غة0") . 1 
هذا من علم العَيْب الذي لا م ذْرَكُ إِلّا | الفارغة"''. نسأل الله الهداية. 
بالوخي» فهّذدًا الَدَبابٌ إِذَا وََعَ فِي إناء أحَدِكُمْ 
)١(‏ رَوَاهُ أبُو داود (7"855). 
لطيفة : قَالَ الحافظ ابن حَجرٍ «الفتخ» ( 0 : الَمْ يَقَعْ لي في شَيْءِ م ِنَ الظرْقٍ تعيِينُ الْجَتاح الَذِي فيه الشْمَاء مِنْ غَيْرِ 


عر له 


لَكِنْ ذَكرَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ أنه تَأمَلَهُ فَوَجَدَهُ قي بِجَتَاحِوِ الَْيْسَرٍ كرف أن اليم ُو الذي فيه الشْقَاه: وَالْمَُاسَبَةُ في ذَلِكَ 


ظَاهِرَة) . 


)١(‏ قَالَ العلّامةٌ المعلمئ في «الأنوارٍ الكاشفة»: «علماء الطبيعةٍ يعترفونٌ بأنّهِمٍ ل يحيظوا بكلٌ شيءٍ علمّاء ولا يزالونٌ يكتشئُونَ 


الشية بَعْدَ الشيء» فبأيّ إيمانٍ ينفِي أبو ري وأضرايهُ أَنْ يكونّ الله تَعَالَى أظلم 
م الشريعة» وَقَد عَلِمْ سبحاتة أن كثيرًا مِنْ عبادِه يكونون فِي ضيي مِنّ الْعَيْشٍِء 


بعدٌ؟! هَذَاء وخالنٌ الطبيعة ومدبَُرُهًا هو واذ 


رسولَهُ وك عَلَى أمْرِ لَمْ يصِلْ إليه علمْ الطبيعةٍ 


وَقَدُ يكونُ قُوتّهم اللبنَ وحدَّمُء فلؤ أَرْشِدوا إِلَى أنْ يريقُوا كل مَا وقعَث فيه ذبابةٌ لأجحت بِهمْ ذلكَ» أَغيُوا بمَا في الحديثٍ . 
3 

فَمَنْ خالت هوَاهُ وطبعٌهُ في استقذار الذبابٍ فَخْمَسَهُ تصديقًا لله ورسوله دقَمَ الله عنهٌ الضررّء فكانَ في عَمْسٍ ما لَمْ يكن انعمسّ 

مَا يدفعُ ضررٌ ما كَانَ انخمسّ» وعلماءٌ الطبيعة يثبتون لقوةٍ الاعتقادٍ تأثيرًا بالمًا » فمّا بانّك باعتقادٍ منشوؤُهُ الإيمانُ بالله 


ورسوله؟). 


انظرٌ: آثارَ العلّامةٍ المعلمئ (17/ 0*05» والسلسلةٌ الصحيحةٌ» للألبانئ (43/1). 


كناب ِتَابُ اللَبَاسِ 


777715111574175 


5 
0 


كَتَابٌ النَّيَاسِ ظ 
2191/4 فقن أبي هُرَيْرَةَ طنه» عَن الئَبىَ كل | وَعَلَيْهِ نَوْبٌ مر 0 ثم أَنَيْثْهُ وَقَدِ 


قَالَ: «مَا أسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإرَارٍ في 
النّارِ). 

حدق الشرح ##دححج 
قَوْلْهُ: (مَا أَسْفَلَ مِنَّ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْازَارٍ في 
النارِ) هَذَا يَعيِي أنَّ إِسْبالَ الإزار إِلَى ما دُونَ 
الكَعْبَيْرٍ هُوَّ مِنْ كبائِر الذنوب؛ لقوله: (في 
النّارِ) ؛ أي : إِنَه يُكوّى بالنارٍ بمقابل ما أُسْبِلّةَ مِنّ 
لادان وما قالَهُ النبيئ ف فِي الإزار؛ يقال فِي 

مِنّ القميص» والسّراوِيل» وغيرو©. 

رت لت 


<2 


جه 198/9 4ج قن أنّس ط قَالَ: َ 
ِلَى رَسُولٍ الله يكل أ ا م0 ] 
<4194٠ (+‏ تمن عَائِسَدَ ويناء أَنَّ رَسُولَ الله طلل 
جين توفي سْجي بِبْرْدٍ حِبْرَةٍ 0 ] 
صق اشرح يتح 
هَذْانِ حَدِيئانٍ يدُلّان عَلَى تفُضيلٍ النبي 0-0 
هَذَا ات المسمّى ب" الْجبَرَقكء وهُدًا اللبامنٌ 
ذَكروا أنه يأتي مِنّ ألِيمَنٍ وَهُوَ مَعروفٌ عندّهم 
بِهَذَا الاسمء ولمًا تُوْفيَ النبيٌ ا (سجَيَ سرد 
حِبرَة)؟ أئ: عطي به حنّى يها لتغسيله 862. 
وقيل: إِنَّ (الْحِبَرَه) لباسٌ مُرْينُ مُحطط لَوْنهُ 
أخضيرٌ وأحبّة النبىٌ 2ه؛ لأنّهُ لِباس أُهْلِ 
الْجَنَّدَه والكلامُ الأخير يُنظَرٌ فيه. 
ه هه 
241941 تن أبي دَرٌ طله كَالَ: أَتَيْتْ الب كلل 


.)19513( وانظر الحديتٌ المعَدّمَ برقم‎ )١( 


[لاحلاه] ُ 


اسْتيقظء فْقَاك: 
0 وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: اَن و رَنَى وَإِنْ سَرَقَا 
قَلْتُ: وَإِنْ زَنَى َإِنْ سَوَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 


و 


م 


سَوَقَ»» قُلَتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: «وَِنْ 
زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» عَلَى َعم أنف أبي درك فَكَانَ 
أبُو دَرٌ إِذَا حَدَتَ بِهَذَا يَقُوَلُ: : وَإِنْ رَغِمَ أُنْكُ أبي 
81] 


محة اشرح لح 

هَذَا فضل مِنَّ الله و عظيم د أن الإنسان ما دَامَ 

يَقولٌ: (لا إِلَهَ إلا اله 6 فإنَّ مَالَهُ إِلَى الجَنَتَ لكنْ 
يني ذلك أل يكل الإنساذ على ذا الحديث 
فقط أو يتَكل علَيْه عاص فِيُذْهَبَ لِيَرَنِيَ ويسرقٌّ» 
ويقول: أنَا أقولٌ: ذلا لَه ا اش وسأدخل بها 
الجَنةً! نقول : :نعم ٠‏ مآلك إِلَى الجَنّةِ إن شاء الله 
إِذَا لم تأثِ بمكفر 2 بمُكمرِء وَلَمْ تستجل هذه المعاصيّ» 
لكن مَنْ كَالَ لك إِنَّكَ تُعفَّ ى مِنْ تَبِعَةٍ الرّنَا 
والسرقة؟! إِذْ إن الأصل أنْ ‏ تُوَاخَدٌ بِهَاء وتعذّبَ 
بقدرِمَاء إلا أن يتوب الله وِبِك عَلَيْكَ . 

والقصد: أن مَنْ تمسّكَ بِهَذَا الحديث» انكل 


6 سم 


عَلَى الوغدء فَقَّدٍ اتكل عَلَى شِيْءٍ قَدْ يَضْرَهُ 
وإِنَّما الواجبٌ عَلَى الإنسان أنْ ينّقِي المعاصيّ 
كلّهاء وأنْ يَأخدَ بالأسباب المنجية لَهُ. 

انما كر وذ لي ما كور استعظاق لل 
والسرقة؛ فين له ان كلا أن صاحبّ (لَا إل إلا ان 
سيد خل الجَنَّد إن رَعْمَ أنث أبي ذْر. 

والشاهِدٌ مِنَ الحديث قولَّهُ : (وَعَلَيهِ يّهِ نَوْيُ 


د 


ك : الغنت العلقة) . :2 


أْيَضْ)» وقد أمَرَ النبي 882 بلبس 27 فقال: | مقدارَ أربعة أصابعٌ مِنْ أعلاهُ إِلَى أَسمَلِهِ مثلا فإنَ 
إن 


«الْبَسّوا م مِنْ بِيَابِكُمُ الْبَيَاضىَ22"00 مَمَ أن أنّهِ قَدَ لَبِسَ 
غيرٌ الأبيض ؛ كن الأبيض هو الأفق اث لبياضه» 
وأثرِه النفسيّ عَلَى لا 

قَائِدَة: وح من قوله: : (وَهُوَ نَايِم) جوادٌ 


الدخولٍ عَلَى النائم مَا لّمْ يُعلّمْ مِنْهُ كراهيةٌ ذَّلكَ؛ 
فإِن عُلِمَ مِنّْهُ ذَلِكَ فلا يُدْحَلَ . 
2ه 


19011 قن عُمَرَ له 4 أن َسُولَ الله أ يك 


َهَى عَنٍ الْحَرِيرٍ إلا مَكَذَّاء وَأَشَارَ بإضْبَعَيْهِ الَّيْن 


تَلِيَانِ الْإبْهَامَ ؛ ؛ يَعْنِي : ٠‏ الأغلا. 0 
41547< وهخنة ؤب أن الي كله قَالَ: 

لس أخة ارم في الا ل مسن فى 
الآخرة منه) . [لره] 


ليق الشرح حل 
هَذانٍ الحَدِيئانٍ يتعلّقانٍ بلِباسٍ الحريرء 
والمُرادٌ بِذَلِكَ الذكورٌ؛ أمّا | النساءٌ فَلَسْنَ داخلاتٍ 
في البحثٍ. 
قَوْلْهُ: (أنَّ رَسُولَ الل يكلله نْهَى عَنِ الْخَرِيرٍ إل 
مَكذًا). هَذَا المعال لكنْ فسَرة ه فقال: (وَأَشَارَ 
بإصْبَعَيْهِ صْبَعَيْوِ اللَّمَيْنٍ نا تيان لْابْهَامَ ب ينني: الأغلام 
والإصبعان اللّذان يا العام قن السبًابةٌ 
والوُسلى» فيكو مَعْنَى الحديث أن الحريرٌ 
مُحَرَّمٌ م إلا أنْ يكون فِي الثوب بمقدارٍ إِصبِعَيْنٍ ) 
وهَذًا يكون في بعض الياب عَلَى جهة التطريز 
فِيُطرزٌ بحريرٍ بمثلٍ هَذَا المقدارء وير ححص فية 
بت في صحيح مُسلم أكثرُ ِنْ هذا المقدارء 


ونه 2 يرخص بمقدارٍ ثلائقٌ أو أربعة ا 


وَعَلَى هَذَا لَوْ فُرضٌ أنَّ ثوبًا وَضَِعٌ ف 


: يت 
3 


)١(‏ رَواه أبُو داود (/741)» والترمذيٌ )٠١١5(‏ وقالَ: «هَذا 
حديثٌ حسَنٌ صحيعٌ. وصِحَسَةٌ ابن الملقّنٍ فِي «البذرٍ 
المنير» (5/ »)51/١‏ وابنُ حجر فِي «الفتح» (9/ 170). 

(؟) رواه مسلم (5059). 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


7 


هَذَا جِائِدٌء هَذَا إِنْ كانَ الحريرٌ متميرّاء أما 
كان مُختلِطًا بالثوب؛ أَيْ: منسوجًا فِيهِ فالعلماءً 


تل 


يقولونَ: يُنظَرُ في هَذَا للأغلبء فإِنْ كان أغلبَهُ 
الحرير فلا يون وِنْ كانَ الحريرٌ الأقلّ في 

بهذا ب يتيّنُ أن الحريرَ عَلَى نوعَيّنِ : 

النوع الأول : مَاكانَ منفصلًا متميرّاء 
فالمرخَصٌ فيه بمقدارٍ أربعةٍ أصابعَ . 

النوجٌ الثاني : ما كانَ مختلِطًا منسوجًا مَعّ مادة 
القطن أ غيرِمَا؛ فيْنظَرٌ فِي ذَلِكَ للغالِبٍ؛ إن 
ا حرم وإلّا فإِنّهُ يجوز . 

لَهُ: (لَا يَلْبَسُ أَحَدٌ 3 الْحَرِيرَ في الدُنْيًا إلا كم 

في الآخرة يل): هَذَا مِنْ باب العُقوبة أنه 
يُحرّمُ هَذَا الحريرٌ فِي الآخِرة؛ وليس مِنْ باب 
التخيير؛ فإن قال متهوّرٌ : لا ريه في الآجرة بل 
ريده في الدَُنْيَاء فتقول : وَيْلّ لْكَ! هَذَا ليس مِنْ 
باب التخيير؛ بل مِنْ باب العقوبةء والرّدْعَ» 
والرَّجْرٍ ويُستَثْئَى مِنْهُ مَا رخص فِيهِ بالمقدار 
الَّذِي تقدّمَ . 

وفِي الحديث: دليل عَلَى أن فِي الآخرة 
حريرًاء وثبتَ أنَّ لبامن أهل الجن الحرير. 


هه 
219841 قن حُدَيْقَةَ ذه قَالَ: نَهَانَا النبين كله 
أَنْ تَشْرَبَ فِي آنِبَةِ الذّمَبٍ وَالْفِضَّةِ وَأنْ تَأكُلَ 
فِيهَاء وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرٍ وَالدَيبَاج ٠‏ وَأَنْ نَجَلِسَ 
عليه . [لالامه] 


تخ اشرح ##اح 
قَوْلَّهُ: (أَنْ تَشْرَبَ فِي آنِيَةٍ الذَّمَب وَالْفِضَّقٍ 
تأي فمها؛ سبي باذ كفي كعاب 


الأضْر ب 


(*) تقدَّمَ برقم (1940). 


كِتَابٌ النّبَاسِ 


قَوْلَهُ : (وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرٍ)» سبَقٌ بَيانّه قريبًا . 
َوه (وَالدَيبَاج) وَهُوَ مِنْ نؤع الحرير إلا 
أغلَظ مِنْهُء فلَيْسَ في نعومته كنعومةٍ الحريرٍ . 
قَولْهُ : (وَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيُْه)ء وَفِي مَدَا زيادة؛ أ فر 
وَهُوَ تحريم الجلوس عَلَى الحرير» ويَحضّلٍ هَذَا 


بأن يَوضَعَ م معلا فراشًا فوقٌ الأرض أو فوق ما 


0 


2 
أنه 


يُسمّى بالكنّب؛ فيُقالُ: لا يَجُورُ أنْ يُجِلّسَ عَلَيْه. 
ه هه 
©(41940< قن أنّس يك قَالَ: نَهَى النَبِيْ يكل 


[:لاه | 


أنْ يتَرَعْمَرَ الرَجْل . 

لحصيق الشرح دحل 

في هذا ني عَنْ أن يتَخدّ الرجلٌ الزعفرانٌ؛ 
وَهُوَ نبتٌ لَهُ رائحةٌ طيبةٌ لونهٌ أصفرٌ شديدٌ 
الصُفْرةٍ قريبٌ مِنَ اللّْنِ البرتقاليٌ» ويُستَحْدَمُ في 
التطيّبٍ والأكل» ويُوضَعٌ في بعض الأطعمة: 
والقهوة؛ يلها لونا وريكًا طيًا . 

وفي هَذًا إطلاقٌ» فيكونٌ المعنّى أنه يَنهَى عن 
التزعمُرٍ فِي أي مكان؛ سواءٌ في بدن» أَوْ تويبو 
َو أن يصبع شعرةُ بو لكن تقدّمٌ أن النبيّ هل 

نَهَى المُحرِمٌ أنْ يَلبَسَ ثوبًا مسَّهُ الزعفران"', 
ومفهومٌ هَذَا أنه يَجُورُ لغيرٍ المُحرم أن يلبسسّ 
الثوب الَّذِي مسّهُ الزعفرانٌ؛ وَلذَلِكَ حمل ؛ 
هَذَا الحديتٌ عَلَى البَدَنْ؛ٍ أي أن يتزعمّرٌ في 
بدنِى وقالُوا : إنَّ هَذَّا الزعفرانَ هُوَ مِنْ طِيبٍ 
النساءِ؛ لأنَّ لَهُ لونًا وليسّ لَهُ رِيحٌ ينتشرٌ كعامّة 
الأطياب. 

وتحلى كل حال؛ فالحديتٌ لَمْ يُبَيْنْء إِلّا أن 
نهيَه 6 عنٍ المُرعمّرٍ فِي الإحرا دل عَلَى جوازه 
في غيرٍ الإحرام» وَعَلَى هَذَا فيَتَجِئَّبُ الإنسانُ 
|| لزعفرانَ في بدنْه» أَوْ شعرو. 


وذكرَّ ابن القيّم كله أن سبب النفي فِي مَذَا 


(1) تقدَّمَ برقم .)1١١(‏ 


(9) انظرٌ: زادَ المعادٍ (1/ ١9‏ 


>“  |)قنفلا‎ . 


الحديث عَنٍ الزعفرانٍ أنَّهُ يُعطِي اللونَ الأحمرّء 


وحيل النهيُ عن المعصفَرٍ والمزعمَرٍ عَلَى أنه 
سيب النفي عن الأحمرا”' "» لكنٌ يَبِدُو أنَّ هُْنَاكَ 
بين الأحمرٍ والمعصفر . 
اك 


مهاد وقنة ضف أنَّهُ سَيِلَ: : أكا 
البَّنْ يكل يُصَلَّ فِي نَعْلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ. 2 50[1مه] 
محة الشرح #ت# حل 


هَذَا مِنْ تَيْسيرٍ الله و وسماحيِه فِي أمورٍ 
عبادو؛ أن النبن هه كان يُصلّي فِي نعلي ولا بل 
أنْ يكون النعلانٍ نظيمَيْنِ. 

مَسّأَلَةٌ : هل السَْهُ أنْ يُصلّيَ في النعلين م أنْ 
يُصلَّ حافيًا؟ 


الجَوّابُ : الضابظ فِي لِك هُوَ: : أنَهُ إِنْ كانَ 
مُنتعلًا فالسُئَةُ لَهُ أن يُصلْيَ في نعلَيِ؛ وإِنْ كان 
حافيًا فليْصَلٌ حافيّاء ولا يُسَنْ أ نْ يَلبَسَ إِنْ كان 
حافيًا لِيُصلَيَ منتعلاء ولا أنْ يَخْلَعَ إنْ كانَ متتعلا 
ليُصلَيَ حافيّاء ومَدًا قريبٌ مِنَ الكلام فِي مسألةٍ 
المشح عَلَى الخُفّيْنِ ؛ وَقُوَ بحلب الحالٍ 
والمصلحةء فإِنُ كانت هذه المصلحةٌ تتضمَنٌ 
مفسدةٌ أخرى بحيتٌ لا يبن الإنسانا تنظيفك 
بعضهم | عليه فيُقالُ: اخلّعْ نعلَيْكَ فإنَّ المساجدّ الآنَ 
مفروشة فِي الخالِبٍ وَلَمْ تَعْدْ كمسجدٍ النبي 82؛ 
أرضهُ الحصباءٌ بحيثٌ لا يتأئة بالتعالٍ» ل 
صارتٌ عادةٌ الناسٍ اليوم أنْ يَخْلَّعُوا نِعالَهُم؛ بل 
صارَ مَنْ صلَّى بنعلَيه عَلَى هذه الفرش مُستغرَبا 
ويُنكَرٌ عَلَيّْهء ودَرْءٌ المفاسِدٍ د مقدَمٌ على جأبٍ 
المصالح» ٠»‏ ويُمِكِنٌ للإنسانٍ أن يُطْبّقَ هِذو السُنَة 
في بَيْتَد أَوْ فِي رخلةٍ مَعَ زملا يِه فِي البَرٌء 
ويَحصّلٌ بِهَذَا المقصودٌ إِنْ شاء اللهُ. 
© 6ه 


.)0"5- 


ب ص للق © 


ا 2 » أَنَ رَسُولَ الله وَل 
قَالَ : أَحَدُكُمْ في تَمْلٍ وَاحِدَق لبُحْفِهِما 


جَدِيعًا بيه أذ ييا جيل 

الل الشرح ##محل 

هَذَا يتَعَلَقُ بأُدَبٍ النّعالٍ ولبسهّاء ٠‏ فلا يَمِشِي 
المسلمٌ وقَدْ أخلّى إِحْدَى رجِلَيْهِ مِنَ النَغْل ؛ بل 
(لِيُحْقِهِمًا جَمِيعًا) فيَشِي حافيّاء (أَوْ لِينعِلَهُمَا 
جَمِيمًا)؛ لأنَهُ إذَا مَشَّى بنعل واحدة قفي هَذَا 
مفاسدٌ مِنْهَا : 

الأولّى: أَنّهُ مُخالفٌ للعذُلٍ الَّذِي قامثْ به 
السماواتٌ والأرض مِنْ إعطاء كل رِجُل ما 

قبل: هذه جمادٌء إن الرَجْلَ وإنْ كانث 

حيّةٌ لكنّها في حكم الجماداتٍ الَّتِي لَا تَشْعُرُ يما 
نحن بصددو؟ 

فَالجَوَابُ: أنَّ العدُلَ مطلوبٌ فِي مُعاملةٍ 
الآدميِّينَء والحيوانات» والجماداث» وما فى 
حكيهًا؛ ؛ لِك كان مُمتَضَى العدل أن يُنجل 
لين أو أن : بُحفِي التيَيْن . 

الثانيةٌ: نه يدي إلَى خلل فِي المشي؛ 
فيمشي بعرج» وريمًا سقط . 

الثالثةٌ : أَنهُ لبامن شهرة ة إِدَا دَاوّمٌ عَلَيْه فحينٌ 
يُقَالُ: فلانُ» سيّقالُ: أي فلان؟ صاحبٌ النغل 
الواحد. ذا كان النبي 88لا نَهَى عنْ لباس 
الشّهِروا”؛ فسبكونٌ مِنْ أعظّم الشهرة أنْ يَلبسَ 
نعلا واحدةً. 

الرابعةٌ: أنَّ هَذَا مِنْ مِشيةٍ الشيطانء وهَّذدًا 
َحتاج إلى بحث وت" . 

قَائْدَةٌ: هَذَا الحديث في النّعلء والختٌ مثلّةٌ 
وكذًا الْجَوْرَتُء فلا يَلِبِسُ الإنسانٌ جَرْربًا عَلَى 


)١(‏ رواة أبُو داودٌ (9؟:5). 
(؟) انظر: السلسلةً الصحيحة» للألباني (48). 


رِججل ويّدَعٌ الثانية» وإِنْ كانتٍ الجََوارِبُ قَدْ لا 
يَحصّلْ فهًا بعضٌ المفاسدٍ التي ذُكْرنًا؟ لكنّ يُنهَى 
عن هَذًا. / 

إن قِيل: إِنْ كانت رِجْلَهُ لا تتحمّل النعل 
لجرح فِبهَاء أو لجبيرة عَليْها ؛ فَهَل يَلبِس نعلا في 
السليمةٍ آم تقول : اخف السليمةً؟ 

قَالجَوَابٌ: الذي يَظهَرٌ أنّهُ لا بأسسَ أن يَلبَسَ؛ 
لأنّ الحكمَ مربوظ بِالعِلَةٍ 3ه وَهُوَلَمْ يَحْفِهَا 
إجحافًا بها ؛ بل لأنّها لا تَبَلُ النعل؛ فهي ي الي 
رفضتٌ. 

ل رثا لتك 

+اهه1ا< وقنة طلك :أذ رسو الل ل ال 
«إِذًا انتَعَلّ َحَدْكُمْ ؛ كَلْيَبْدَأ بَالْيَمِينِ) و وَإِذا الْترَعَ ؛ 


يبدأ بالشَمَالِء لِعَكُنٍ الْيُمْتَى أوَلَهُمَا مُْعلُ 
[دهمه] 


وَآخِرَهُمَا عرَم . 
لمق الشرح ع 
هَذَا مِمًا يُراعِيه المُتتَعِلٌ أَنْ يَبِدَأْ باليَميِن إكرامًا 
لَهَاء وَفِي النّع يُوْخرُ اليَِينَ إكرامًا لَهَا أيضَاء 

(لِتكُنِ الْيمَى أوَلَهُمَا َنعلُ وَآخِرَهُمَا تْْع). 

وقامنَ العلماءًٌ م في هَذَا كل مَا لَّهُ يَمِينٌ وشِمالٌ 
مِمَا يبس كالقميص» فإِنَّهُ يُدَخْلّ يدَهُ الِيُمْتَى قَبْلَ 
البُسرّى» وعِندّ نؤع الشوب فِيِّقَدُمُ الضّما ل 
وكذَلِكَ مَا لَهُ أكمامٌ كالسّراويل فإنّهُ يبدأ برجله 
اليُمنّى » ومَكذا. 

ناك 

+لقلة!< قن أنس بن مالِكٍِ طل : 

سُولَ الله يل انَحْدَ حَائَمًا مِنْ فِضَّة وَنَقَشَ فيه: 


ل و 


مُحَمّدٌ وَسُولٍ اللو وَقَالَ: «إنِي انَخَذْتٌ خَاتَمَا مِنْ 


: أن 


ل 


واي ووس 6 مم 


وَرِقِء وَتَقَْشتٌ فيه: : مُحَمَدٌ رَسُولُ الل قلا يَنْفْشَنَّ 
[/الامه] 
السحكدلة الشرح ا / 
َحَدْ النبيّ 2 الخاتم لما قبل لَه : إن الملوكٌ 
ا الرسائل إلا أنْ تكونّ مختومة؛ فَانّحَدَ 


كِنَابٌ النّبَاسٍ 


خاتمًا مِنْ فضّة”"“؛ فدلّ هَذَا عَلَى جوَازٍ حاتم 
الفضةٍ للرّجُلِ» وأن المحرّمَ هُوَ الذهبٌ. 
قَوْلَهُ: (وَنَقَشنَ فِيهِ: مُحَمَّدُ رَسُولُ الله)؛ فكانّ 
لفط الجلالة في الأغلى: ورسولٌ فِي الوَسَطِء 
ونحتة في الشعار الأشقل. هَكذا ث9 , 
َوْلهُ: (قلا يَنْفْسَنَ أَحَدٌ عَلَى تَقْشِه)؛ لأنَّ هَذًا 
مُضاهاةٌ لخاتم النبيّ ا 


خلافيه ضَكهء ثمٌّ عمرّ في خلافته ضه» ثم عثمانَ 
في خلافته ويذبه » حنّى سقط فِي بئرٍ أريس"”". 


إن 


وانتَهّى أمرُهُ في هَذَا البئر؛ كُلَمْ يُعثّر علَيّهِ بعْدٌ. 
وبعض المزورينٌ صارَ يَِيعُ الخواتع عِندَ تلك 
البئر؛ فيشتّريها اجاج وأشباهْهُمٍ م يلقوتهًا 
في البئرء وصار أولعكَ يتَّجرونَ بِهَذَا حنَّى مُنِعُوا 
ولله الحمد. 
0 


24199٠ (>‏ قن ابْنِ عَيّاسٍ وكا قَالَ : لَعَنَ اله يله 
الْمُحََِّينَ مِنَ الرّجَالٍِ» وَالْمَْرَجَلاتِ مِنّ النْسَاءع 


جََ 
8 سس 


وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْا قَالَ: فَأخْرّجَ 
انين يكل فُلانا”*“ وَأَخْرَجَ عُمَرُ قُلَانا . مه] 


)١١‏ رَوَاه البخاري (دلامه). 

(5) قال العلامةٌ الإسنوي «المهماتثٌ»؟/ 19440): «(وفي حفظي 
أنّها كانتٌ تقرأ م مِنْ أسفل فصاعدًا ليكونّ اسم الله 0 
فوقٌ الجميع". وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ في 
الخوات تم «مجموحٌ رسائلٍ ابن رجب؟ (5/ 338): أ 
أو الأسطر كا اسمَ: اللوء ْم في الثاني : رسولء دُمّ في 
الغالك: محمدٌ». وقد رد هَذَا الحافظ أبنُ حجر في «الفتح) 
)"74/1١(‏ فقال: «وَأَمًا كَوْلُ بَعْضٍ الشّيُوح : : إِنَّ كتَابَتَهُ 
كَانَتْ مِنْ أُسْمَلَ إِلَى قَوْقَ؛ يَعْنِي: أنَّ الْجَلَالََ في أغلّى 
الْأسْظر التَلان حم في سلا ؛ فلم أرَ الصْرِيحَ ب بذَّلِكَ 
في شَيْءِ مِنَ الْأَحَادِيثٍ؛ َل رِوَايَةُ الْإسْمَاعِلِيَ يُكَالِتُ 
طَاهِرُمَا ذَلِكَ؛ َإِنّهُ قَالَ فِيهًا: مُحَمَّدٌ: سَظرٌء وَالسَّظرٌ 
الثاني : رَسُولُء والسَّظرُ الثَالِثْ: اللها. 

[(ف4 رَوَاهُ البخاري 2608550 

(5) فِي طبعةٍ المِنّهاج: «قلانة) . 


د الخلقا © 
اسحق الشرح ##جع- 
لهُ: (الْمخَئَيِينَ مِنَ الرّجَالٍ). 2 الذِينَ 
يتشئّهونَ بالنساءء فَهُوَ رَجُلٌّ لكنّهُ متشيّةٌ بالنساء 
في كلامه) وحركاتة: وريّمًا بأبِعَدَ مِنْ ذَلِكَ في 
لباسِه» وتحلّي وَمَا أَشْبَهَ هَذا؛ فلَعَنَ النبيُ يلل 
مَنْ فعَل هَذا. 1 
ْلَه (وَالْمُتََجَلَاتِ مِنَ الشَّمَاءِ): هذا أيا أيضًا 
قَدْ يَقَمُ مِنَ المرأةٍ أنْ تترجّل فِي مِشْيتِهاء 
كلايهاً؛ وريما في لباسِهًا . 
والحديثٌ عام سواءٌ كان هَذَا طبعًا لَه أُمْ كان 
عَلَى جهة التمثِيلٍ العارض؛ ْم يترّكُ هَذاء فكل 
هذا لا يَجورٌ. 
وبعض السَّفْهاءِ هداهم الله - ربّمَا مثّلَ دَوْرَ 
امرأو» وريّما ِسَ ثيابّها. وتكلَّمَ بصوتها؛ وهَذًا 
لا يَجُورُ؛ بل هُوَّ مِنْ كبائرٍ الذنوب» والعكس 
كذَلِكَ أنّ بعض النساء ريّما قلّدتِ الرّجَالَ عَلَى 
جهة التمثيل؛ فَهَذًا أيضًا لَا يَجُورُء ومِثْلّهُ أيضًا 
أن يكون عَلَى سبيلٍ المزاح» فيَلبَسَ لِبْسةً امرأقء 
أَوْ مُقَلّْدَ صوتٌ امرأقق فكل هَذدَا لا يَجونُ 
والمزاحُ وإضحاكُ الناسٍ لَهُ مجالاتٌ كثيرةٌ فلا 
يُضيّتٍ الإنسان عَلَى نفسو حينَ يأتي بالمحرّماتٍ. 
قَولّهُ : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بيمُوتِكُمْ) ؛ لأنّ تمكينّ 
المخنَّثِ مِنْ دُخولٍ البَيْتِ مَفْسَدةُ. 
قَوْلّهُ: (تَأَخْرَجَ النّبٌ يك فُلَانًا تأخزع مر 
ذ] قُلَانَ) هَذَا فيه إبهامٌ. وَالذِي أخرجَةُ النبِّ 82 
هُوَ الي قال : إن فَحَ الله عَلَيْكُم الطائت فعَلَيْكَ 
بابنة غَيْلانَ فإِنّها تقل بأربّع وتُدِيرٌ بقماي'”. 
نات 
101 ا في ابن عَمَرَ وياء عَنِ النَبِي كله 
قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُوا اللّحَىء وَأَحْقُوا 
الشّوَارتَ. 841] 


(0) تقدَّمَ برقم (17737). 


ةق الشرح ##عحل 
هذا مما يرَاعَى في مُخْالَفةَ و المشركين (وَفْدُوا 
الّحَى) ؛ قلا يَجُوزُ حَلْقُهَا؛ بل يَجبُ توفيرُهًا؛ 
بي تك على ما هي عليه وفرة سايً. 
ما الشوارِبُ فقال: (وَأَحْفُوا الشَّوَارتِ)» 
وَوَرَدٌ في الشوارب عِدَةُ ألفاظء افوََد: (أَحْمُوا). 
وَوَرَد: 'الْهَكُوا الشَّوَارت»”"2. ووَرَدَ: جروا 
الشّوارت)””. ووَرَدَ: «قَصُّوا الشَّوَارِت)2 ؛ 
وكل هذِهِ الألفاظ بمجموعِهًا تدلٌ عَلَى المبالّغةٍ 
فِي الأخدٍ مِنَ الشارب» ولا يتركه الإنسانُ عَلَّى 
طبيعته ؛ لَه إذَا تركَةُ ففِيه سوءٌ منظرء وفيه إعاقةٌ 
عَنِ الشّربٍ الكامل» فإذًا شرب شيكًا علق عَلَى 
شاربه» وريّما تلوّتَ بأشياء يِأَنَمُها الإنسانُ. 
فَإِنْ قَالَ قَاِلَ: فِي قوله : (خَالِمُوا الْمُسْرِكِينَ) 
لو أنَّ المشرِكِينَ وفّروا اللّحَى فهل تُحالِفُهُم بحَلْقٍ 
اللّحَى ؟ 
قَالجَوَاتُ: لا؛ لنَّهُ ِذَا عاد المشركون إِلَى 
الفظرة لا نَخْرُجٌ نحن عنٍ الفطرة؛ بل نبَْى عَلَى 
فطرتناء وإعفاعٌ اللْحَى مِنّ نّ الفطرقء مَعَ م أن 
المشرِكِينَّ فِي عَمْدٍ النبيّ 42 كاثوا يُوفْرونَ 
لِحاهّم؛ لكن لعل مُرادَ النبئن #42 بِذَّلِكَ مُشركينَ 
آخَرِينَ اشتهروا بهذا. 
٠‏ هه 
+(241997 دن أبي مُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ 
النَبِيْ يكله: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى لَا يَصْبُعُونَ 
َحَالِفُوهُمْ). [584] 
محوييق الشرح لب 
المُرادُ صبعٌ الشعرء هذا الحديثُ يُحَمَل عَلَى 
الحديث الآخَرِ أنه يُصبَعٌ بغير السَّوادِ؛ مِنَّ مِنَ 
الأحمرء و الأدْمَم أوْ شيءٍ غير السواد. 


.)0885( رَواةٌ البخاريٌ‎ )١( 


(5) رَواهُ مسلمٌ (0530. 


(9) رَواهٌ الإمامٌ أحمدٌ (07/15. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فِيمًا يتَعَلَّنُ بمُخْالفةٍ المشركينَ يُقَالُ مَا قل 
فِي الحديثٍ السابق»؛ فإ اليَهُودَ والتّصارَّى لَوْ 
صبَعُوا فإِنَّنَا لا نترّكُ هَذا؛ٍ لأنّهم رَجَعوا إِلَى مَا 
أمَرَ به الشرْعٌ . 
مَسْأَلَةُ: هل هَذَا لكل أَحَدٍ نَبَتَ فِي رأْسِه أَوْ 
لِحِيتِه شعراتٌ معدودةٌ أَمْ هذا فِيمَنْ تحوّلٌ شعرْهُ 
أبيضٌ كما هِيَ حال أبي فحاوة9 
إِلَى النبئ 2غ ورأسّه ولحيئّهُ كالتَعَامَةٍ بياضًا؟ 
الجَوَابُ : بعضّهم يَرَى هّذاء وأنَّ التغييرَ إنّما 
يُكون لمَنْ وصَلَ شعرّهُ إِلّى هَذَا الحدٌّء وأمًا 
الشعراثٌ اليَسِيرةٌ فإنّها ترك عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ. 
٠‏ هه 
241998 قن أَنسٍ 5 ضيه قَالَ: كَانَ شَعَرُ 
لني يله رَجِلاء لَيْسَّ بالسَبْط وَلَا الْجَعْدِء بَيْنَ 
]2595٠5[‏ 


ا 0 
» الذي أيَىَ به 


َيه وَعَاتَقَهِ 
ذا في صفة شَعرِو 8 وأنّه كان (جله كم 
بيّتها فقالَ: (لَبْسَ بالسَبْطٍ وَلَا الْجَعْوِ): والسَبْط 
هوّ: الناعِم المسترسل» وَالجَعْدٌ: بعكيوء (بَيْنَ 
| وا تقِه)؛ أي ي: إِذَا بلع وطال؛ فإنَهُ بلع إِلَى 
ديه وعاتقه؛ فيكونٌ بِيْنَ هَذَا وهَدًا. 
واكَّ شَعرْهُ ب شّعرٌ النبئّ 442 فَهَذًا خيرٌء وإلّا فلا 
يتكلّفْ هذا. ْ 
وهذي النبي 8 أن يُبقِيَ شَعرَهُ؛ وَلَمْ يُحمَظ 
َنْهُ أنُّ حلّقة إِلّا في حجٌ أو عُمْرةِ؛ فهُوَ دا طالَ 
فبِمُقتَضَى ما تَرَكه عَلَيّْهِ . 
مَسْأَلةٌ : : هل ترْكُ المَّعرِ سه أمْ م ليس بسَئَةِ؟ 
الجَوَابُ: هَذّا محل خلافي عِندَ أهل العلىء 
ولعل الأقرب وَاللَهُ أَغلَمُ أَنْهُ حسبٌ ب العْرفٍء فَإدًا 
كان فِي عُرْفٍ قوم أنْهُم يتركونَ شعورَهم فليتْركُةُ» 


(5) رَوَاه مسلمٌ .)51١5(‏ 


كِتَابُ اللّبَاسٍ 


وَإِذَا كان فِي عُرْفِهم نهم لا يتركون شَعورَهُم؛ 
اا يتركة ؛ بل يُجَارِي العرف الَّذِي هُوَ فيه ولا 
يله حتّى لا يتميّرٌ بهذا . 

وبِهَذًا نعلمٌ أن بعضٌ الإخوان الذِينَ أصرٌوا 
إلا أن يُبقوا شُعورَهُمٍ ظَائْينَ أن هَذَا مِنَ اسن 
والراجح ُ أنَهُ ليس بشْتوٍء وإبقاؤهُ بالظولٍ المتميّر 
تذعاة إلى أل : يُشَهَرَ الإنسانُ بهَذاء ويْطَن به 


ظنونٌ أخرّى» والإنسانٌ في غِنَى عن هَذَا كلّه. 
© م 


40 ” 


ضَحْمَ م الرّأسِ َالَقَدَمب” 3 وَكَانَ - 
الكمَين”" . 060] 
هق الشرح ##حل 

هذه مِنْ صفاتِه 868 الخِلْقِيةِ أنَهُ كانَ (ضَحْم 
الّأس وَالْقَدَمَيْنَ). وهذه الضخامةٌ ضخامةً 
باعتدالٍ وليستُ ضخامة متميّزةً يها شيءٌ مِنّ 
التشويه؛ بل كان © أكمّل الحَلقٍ 
قَوْلهُ : «كَانَ بسْط العَمَّيٍْ 16 أَيْ : تام 
الكمَيْد 2 3 وهَذَا مِنْ كمال خِلْقيه وبعض الناس 
ا يكون كذَّلِكٌ بل تكوثٌُ كه صغيرةً» وبعضهُم 
تكونٌ كمّهُ كبيرةً) لكنّه هي كانَ وسطّا فِي ذَلكَ . 
0ه 
+2/1990(4 هي ابْنٍ عُمَرَ ونا قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله َكل يَنْهَى ء عَنِ الْمَرَع . [05] 
لحوقةة الشرح ##محل 
قله : (يَنْهَى عَنٍ القَرّع)», القَرّعَ هوّ: أن يُحلقَ 
بعض الشعرء ويِّتَرَكَ الباقِي؛ فهَذا هو المنهئٌ عن 
وقد يَحلِقُ مُقدَّمَهُ» ويّبِقِي المؤخَرَه أَوْ يَحلِقُ 
المؤخرَ ويُبقِي المقدّمَ» وكل هذا داخل فِي النهي . 
أمَا التخفيتث؛ بأنْ يُحِقْف جانبًا عَلَى جاتب 
١0‏ في رواية: : (ضَحُمَ اليَدَيْنٍ وَالقَدَمَيْنِ حَسّنَ الوّجوا. 


(0) قولة: «وكَان شط الكََيْنِ؛ لَيِستْ في طبعةٍ المنهاجء وفِي 
المنهاج بدلا مها هم أَرَ يَعْدَهُ هُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَ) . 


ر القلقةا © 
؛ |فهّدًَا لا بأسَ بى ِلَّا أنْ يُحْمّمَهُ عَلَى صفة منهيئ 
عنْهًا؛ كأن يُحاكِيَ تخفيف فلانٍ مِنَ الناس» أَوْ 


قَصَّهَ فلانٍ؛ فيْنهَى عَنْهُ مِنْ : هَذَا الباب. لكن لَوْ 
خَمّفَهُ مِن جانب دُونَ جانب لأنَّ هَذَا أرفقٌ به؛ 
قلا حرج بذَّلكَ. 

0ه 


لست تن عَائْسَةَ مكنا ثَالَتْ: كُنْتُ أَطَيِّبُ 
سُولَ الله كل يأظيبٍ ما نَحِدُ حَبَّى أَجِدَ وَييصَ 
لطب في رَأْسِهِ وَلخيته . 01] 


لسحدق الشرح ##أحل 

هَذَا يدل عَلَى عنايتِه 822 بالطيب» حنّى إِنَّ 
عائشة رقنا كانت تُطيبُةُ بأطيب ما تَجِدُ وكانٌ 
يُبِالِغُ في الطظِيبٍ» تقول عائشةٌ ونا: (حَتَى أجِدَ 
وَبِيص الطَّيبٍ فِي رَأَسِهِ وَلِحْبَته)؛ أَيْ : لَمَعَانَهُ؛ٍ 
فيَلمَعٌ الظيبٌ فِي رأْسِهِ ولحيته». وَمَذًا إِنّما كان 
في إخرامه في الحج الت حين بالَعَ فيه حتّى ذُنِيَ 


بنذ 


وبيصض المسك. 
2ه 
©1091 اد قن أَنَسٍ ضيه قَالَ: كَانَ النَّبِتْ عَلِل 
لا يرد الظِيبَ. وه 
حدم الشرح #ع#حح عدار 
قَوْلّهُ: (لَا يَرْدٌ الطَّيب)؛ أَيْ: إِذَا أهدي إِلَبْهِ 


الطيتُ فإِنَّهُ لا يرُدُهُ؛ لأنَهُ طيبٌء والطيِّبونَ 
للطيّبات» والطيّباتٌ للطَيّبِينَ . 
فَإِنْ قِيلَ: هل يدحُلٌ فِي هَذَا ألا يرد أنْ 
يطبت ؟؛ كأنْ يِأتِي أحدٌ فيطيبه؟ 
فَالجَوَّاتُ: أن هَذَا عام فإذًا عَرْضَ أحد أنْ 
يُطيبَكَ قَلَا ترد هَذَا إِلّا لسبب؛ إِذْ إن بعضّ الناس 
يِطيّبٌ بِما ليس بطيب» فَهَذًَا لَهُ عَذَّرٌ أن يرد 
© هه 
219944 قن عَائِسَةَ وَقنا قَالَتْ: «طَيَّبْتٌ 
لني يكل بِيَدَيَّ بذَرِيرَةِ في حَبَّةٍ الْوَدَاع» لِلْحِل 
وَالْإخْرَام. ااا 7 1بوه] 


القلقة).” 
حدق الشرح ##محل 
هَذَا يُيّدُ مَا سَبَّقَ مِنْ عنايته 8# بالطّيبٍ» 
وقولهًا: (بِذَرِيرَة)؛ هِيَ نوعٌ مِنَ الظيبٍ المركب 
يُجاء بهَا مِنّ الهذدِ؛ وَهُوَ مَا نُسميهِ بالمسحوق. 
لد انث كت 
241999 قن ابْنِ عُمَرَ وؤناء أن أن وَسُولَ الله يله 


اع هيع م ددم عداة ااه سم 


قَالَّ: هِإِنَّ الَّذِينَ يصنعون هَذْهِ و الصور يُعَذْبُونَ يوم 
الْقِيَامَةِ مق يقال(" لَهُمْ: أَدْيُوا مَا خلقتم). [54401] 
1 قن أبي 0 7 ضيه قال : سَمِعْتُ 
5 ل يك يفول 


وَلْيَخْلْقُوا 3-6 راد في وراب «وَليُخْتفا 


شَعِيرَةً) . [ هوه _ ومهملا] 
هَدَانٍ الحديثان في تحريم الصُورٍ وصنعِهاء 


سا وس 


هَذِهِ الَصوَرَ يُعَدْبُونَ يوم 


اس هم مور 


وأن (الَذِينَ يَصِنَعُونَ م 
الْقِيَامَّة)ء والمُرادٌ با لصُوَرِ هُنَا م 


)١1(‏ فِي طبعة المنهاج: «وَيُقَال). 


صُوَّرٌ ذوات فَهَدًا يدل عَلَى أنَّ غيرهُ ب 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 
الأزواح» أمّا غيرّهًا مِمَّا ليس فِيه رُوحٌ قلا حرج 
أن يَصِنّعَها الإنما. ويَرسمّهاء ويشتخل بها 
(يُقَالُ لَهُمْ: أحْيُو مَا خَلَفْتُم). هَذَا أمرٌ تعجيز 


يراد به التهديدٌ» ال 4ك يستطيعونٌ أنْ يُحيُوا 

مَا خلّقُواء لكنّهُم يُعبَّرون بِهَذَا ويبكتون. 

والحديث الثاني: يُؤيُدُمَا سبق مِنْ تحريم 
التصويرٍء ونج نَهُم ا يستطيعونٌ أنْ يَحْلْقُوا حبّة 
ولا ذرّةء 15 شعيرةً» فكيف يستطيعون أنْ 
يَحلُقُوا هذهو الصور التي صوَّروها لحيوانات» أؤ 
أَوْ لغيرٍ ذلك . 

قَائِدَة: فِي قوله: (مَا خَلَفْتُم) دليل عَلَى عَلَى أن 
الإنسانً يَخْلُّء وال َك مَخْلنُ لكنَّ 
خَلْقٌ الله وق خلّقُ إيجاد. وخلقَ الإنسانٍ خَلْق 
تصوير لموجودء ولا فهذِهٍ الصفةٌ ثابتةًٌ لله كنك 
ولِحَلَّيٍ الله؛ كل ما يَلْيِنُ بو قالّ الله 6 : 
«ِمَبَارك أ 4 أمَهُ أَحَسَن ليقن © [المؤمنون: 4]١5‏ 
يشترك مَعَهُ لكن بحسْبه. 


كتَابُ الأَدَب 


©2471 تمق أبي ا 
إلى الَبِي يه فقال: يَا 


عع 
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من قال: ثم أمك قال: ثم مَن! قال م 
2 


حمق الشرح #قححعل 
َوْلَهُ: (جَاء رَجُلّ)ء هذه الصيغةٌ تتكرّرٌ كثيرّاء 
وَهِيَ صيغةٌ إنُهام؛ حيتٌ يُبِهِمٌ الرّاوِي الرجلّ في 
الحديثِ» أ المرأة؛ أ المكان؛ لأن 7 
لساك اسم الشخص أذ لم يعفة كيك ل د 
في الحكم شيئًا . 
هَذَا الرجل سألَ النبيّ 8 فقال: (مَنْ أَحَقّ 
الئاس بِحَسْن صَّحَابتِي ؟)؛ أَيْ : مَنْ أَوْلَى الناسٍ 
بحسن صَحبتي ١ح‏ وحسنٌ الصّحابة هي المُصاحبة 
والمعاشرةٌ وَمَا أَشْبَةَ ذلك فبِيّنَ 0 
أحقٌّ الناسٍ بذَلِكَ مِي الأم» فقالَ: (أنك). ؛ 
في الثانية كَذْلِكَ ثم فِي الثالثة كَذَلِكَ فحن ١‏ 
0 بثلاث مرايي» فيبدأ 
الإحسان وحسنٍ الصحبة أي ِي الدرجة 
الرابعق» وهَذًا السياقٌ هُوَ المحفوظ, وَفِي بعضِها 
ذكرٌ الأمّ مرئَيْنِ""؛ فعَلّى هذا يُقنثها على 
غيرهاء وإِذًا تعارّضّ حقٌ الأم مع حقٌّ الزوجة أ و 


. )”504( رَوَاهَ ابن ماجّه‎ )١( 


حقٌ البنتٍ التي هِيَ بضعةٌ منْكَ؛ فيّبدأ الإنسان 
بحقٌ الأمٌ» ولا إشكالَ فِي هَذَا. 
© 6ه 
04 اه من عبر الث بن عر ا ال: 
الننْ يله : «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِر أ نْ يَلْعَنَ الرَجُلُ 
وَالِذَيهِا, ل يَا رَسُولٌ الله؛ وَكَيْتَ يَلْعَنُ لجل 
َالِده؟! قَال: هيَسْبُ الرَجُلُ أب لجل يَسْبُ 
أَبَاهُ وَيَسْتُ 1 مه . 00 
حةة الشرح #وحل 
قَوْلهُ : (إنَّ مِنْ أكبّر الْكَبَائِر). دل هَذَا عَلَى أنَّ 
د تفاوتة وليستٌ عَلَى درجة واحدة. 
(أنْ يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالِدَيْه) لما قال 
لبي ةكيك استَغْرّبَ الصحابةٌء وقالوا: 
(وَكَيْمَ يَلْعَنُ المَجُلُ وَالِدَيُو؟!) حيثٌ الرجل 
العاقل لا يُمِكنُ أنْ يُواجِهَ والدَيّهِ بِلَعْنَةٍّء لكنّ 
النبي هلكا أزالَ مَذَا الإشكالَ فقالَ: (يَسُبِّ 
الوَجُلٌ أبَا الرَّجْلٍِ)؛ أَيْ : : في خصومة بِينَهُ وبين 
أحلء فيقول لَهُ: لَعَنَ الله أَبَاكَ فِيشُبٌ أبَاُء 
فيرْدُ علَيْه المخاطبٌ: بل لِعَنَ اللهُ أبَاكَ 
وهَدَا هُوَّمعْنَى أن يسبب أبَامٌ 
أنْ يلعَنَ الرجل والذيه. 
:دل الحديتٌ عَلَى أنَّ المتسبّبٌ 
كالمباشر فِي الإثمء فالمتسبّبٌ هنا هو هُوَ الي َدَ 
بالسبّ» والمباشِرٌ هُوَ الذي سب أَبَاهُ وأمّه 
نجعلّ النبيّ 4# الذي تسبّبَ فِي لعن والدَيْه 
لاعًا لهُمَاء مَعَ أنه لَمْ يلْعَنْهُما لكنْ تسبّبَ فى 
ذّلكَ. 
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وَأَكَ 2 


002 


ا 
212٠16‏ كن جُيرِ بْنِ مُظعِم طه قَالَ: سَمِعْتُ 
النّب كَل يَقَولُ : «لَا دحل الْحَنَهَ قا اطخ [4خوهم 
قَوْلْهُ: للا يَدخْلُ الْجَنَةَ اِع)؛ ) أَيْ : قاطعٌ 
رَحِم ؛ ؛ وهَذًا مِنْ أحاديثٍ الوَعِيدٍ الْتي يُتوعَدُ بها 
مَنْ طم رَحِمَه وأنَّ قطيعةً الرحم كبيرةٌ مِنْ كبائر 
الذنوب. 

إن قِيلَ : هل معتّى ذَلِكَ أن اطع الرحم كافرٌ؟ 

فَالجَوَاتُ لا ليس بكافرء ولسْنًا بحاجة إِلَّى 
أنْ نُضَعّف دلالة الحديث بمثل هَذَا الويراد؛ َ 
إِنْ كان الحديثٌ بيْنَ ظُلّابٍ علْمٍ فَيْبِكهُ 3 هَذَا 
الحديثٌ معئاة أنه لا يدحُلها ص م أوّلٍ الداخِلِينَ؛ 
فيُحبَسُ عن الجن بمقدار ذنيه ثم يدخُلها ؛ أن 
قاعدةٌ © أهلٍ السَّنَّةِ والجماعة أن أهل الإيمان 

هم إِلَى الجَنَدَ ةَ مَهْمَا ضَعْفَ إيمانهُم» فَمَنْ فم 

كان فى لبه مثقان ذرة بن إيمان فإ مصيرة إلى 


3 


الجَنة . 


ما إن كان الحديثٌ بِيْنَ عامةٍ فيُحذّرونَ مِنّ 
القطيعةّء ويُّقالٌ الحديث عَلَّى مَا هُوَ عَلَيْه وَلَا 


نشَغِل بتأوب 


يله حبّى لا تَضعْف دلالته ددهم . 
زد يخد رثن 

27٠4©‏ قق أبي هْرَيْرَة طلا » عن النبِي يه 
قَالَ: «الرّحِمُ شِجْنَة مِنَ الرَّحْمَنِء فَقَالَ الله: مَنْ 
وَصَلّك وَصَلَك وَمَنْ قَطَمَِكِ قَطْعيهًا . دمو ة] 

حدم الشرح محل 

قَوْلّهُ: (الرَّحِمٌ شِجْنَةٌ). يجوز فيا الفتحٌ» 

والضمء والكسرٌ؛ فهي مثلثة مثلّددٌ : (شَجْنَةٌ شحْنَةٌ 
شِحْنَةً): والمُرادُ بدَِكَ أنّهَا قطعة مِنَ الرحميٍ | و , 
يفش هَذَا الألفاظ الأخرى: أن الله ويك اشتقّ 3 
لَهَا اسمًا مِن اسمه فسّمْيّتِ الرحمّ أخذًا م بناسم | 


افق 
الرحمن”"". 


)١١‏ رَوَى أبُو داود )١595(‏ عَنْ عبد الرَّحْمَّن بن عَوْفٍِ طه 


م قال : (مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَبهُ) ؛ أَيْ : مَنْ وصل 

الرحم فَإنّهُ يَابُ بِأنْ يَصِلَهُ الله نا في كل شيء» 
؛ و كو ف حاة 

نتصيخ أموزة موصولة متيشرة؛ وتوئق في حباتة. 
ويدافع الله ِل عنه» إلى غير ذلك وكل هذه مِن 
معازيٍ وصلٍ الله كيل . 

َوْلَهُ : (وَمَنْ قَطَمِكِ قَطَغيْهُ) ؛ أيْ : مَنْ قط الرحمَ 
فإِنّهُ يُعَاقَبٌ بن يُقَعَ مِنَ الخير» وأعظمٌ قطع أن 


يع ون أسباب الرحمةٍ فيدل النارّء والعيادٌ بالله . 


بهذا وأنّهُ يَجبّ عَلَى الإنسان أن يُراعِيَ رَحِمَهُ. 
إن قعل : مَا هُوَ الرحم الذي يُوصَلُ» ويُتوعّدُ 
عَلَى قطيعته 
كَالجَوَات : : هُمْ قَرابةُ الانسان مِنْ جهة أيه 
ومِنْ جهة أَمُ 5 هذه القرابةٌ تختلف» فكلمًا 
كانَ أقربّ كان حقة آكَدَ فأخوك وعمّكٌ هُمْ مِنْ 


- 


رحِيِكَ؛ لكنّهُم يختلفونَ؛ فتكونُ صلتُكَ لأخيكَ 


امه 


إن قَالَ قَايِلُ : بِمَاذًا يُوصَلونَ؟ 

قَالجَوَابُ: بكلّ شيء؛ بالرٌّيارةٍ إِنْ كانوا 
رين ' والسؤال عَنْ حالوم, والاتصالٍ بهم إن 
وأنتَ قادرٌ» فالصّلةٌ متروكةٌ للكُ'فٍ فى ذَلِكَ . 

مَسْألَةُ: إِذَا كانَ ذو الرجم كافرًا فهل لَهُ صلةٌ؟ 

الجَوَابُ: نَعَمء لَهُ صلةٌ فالأبُ والأمُ إِذَا 
كانًا كافْرَيْنٍ فلهُمَا حقٌ وبرّ وكذَّلِكَ القريبٌ بِمَا 
لا يضر بالدينِ» ومِنْ أعظم الصلةٍ للقريب الكافرٍ 
أن يَصِلَهُ بدعوتِه للإسلامء وإِنْ كانَ عاصيًا 

عوته إِلَى الصّلاح . 
© ه 

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ : «قَالَ الله: نا الرَحْمَنُ وَحِيَ 

الرّحِمْ شم سَقَفْتُ لَهَا اسْما مِنِ اسْمِي» مَنْ وَصَلَهَاوَصَلْتُهُ وَمَنْ 

قَطَعَهَا بَتنهه . وانظر : السلسلةٌ الصحيحة» للألبانئ (070). 


تاب الْأَدَبِ 
جه 470 تن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ونه قَالَ: 
سَمِعْتٌ الى كلل ب يَقُولُ جِهَارًا مِنْ غَيْر سِرٌ : «إنَّ آل 
أبي فُلَانٍ لَيْسُوا أَوَِْائِي إِنمَا وَِيّيّ الله وَضَالِحُ 
الْمُؤْمنِينَ» وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ مِحٌ أَبْلْهَا ببِلَالِهًا؛ . 60] 

لق الشرح ##عحجحل 

هَذَا حديث فيه إيهاء؛ يقولٌ فيه عمرو بن 
العا و : (سَمِعْتَ النبيّ كله د يَقُولُ جهَارًا مِنْ 
غير سير : : إِنَّ آل أبي قُلَانٍ لَيْسُوا ِأَوْلِبَاي)» مَكَذا 
تبراً النبي ا مِنْ ولاييِهِم فقال: (لَيْسُوا 
بِأَؤلِيَائِي). وهؤّلاءٍ الآل كَمَا ذَكَرَ الشُرَاحُ 
مُبهَمونَ وَلْمْ يَثْبْثْ فِي تعيينهم شيء» فيَبِنَى 
الحديتٌ عَلَى إِبْهامِهٍ 

وإنّما قال النبي يكل ما قال لأنّهُمٍ عَلَى | من 
الشّرْك وَالكَفْرِ؛ وَلِذَا قال: (إِنَمَا وَلِيِّي الله 
وَصَالِحٌ الْمُؤْيِنِينَ) وهؤلاءٍ ليسُوا مِنْ ل صاليح 
المؤمنينَ؛ لكنْ بَقِيَ لَهُم شي فقال: : (وَلكِنْ لَهُمْ 
رَحِمْ أبلَّهَا بِلَالِهَ)؛ أي : يَصِلْها بصِلَتهاء تير 
بذَلِكَ أن للرحم الكافر صلة. 

© 6ه 
20٠1©‏ ته عَبْدٍ الله بْنٍ عَمْرِو وأا عَنٍ 
لني يك قَالَ : «لَيْسنَ الْوَاصِلُ ِالْمُكَافِي» وَلَكِنِ 
الْوَاصِلُ الَذِي إِذَا قُطِعَثْ رَحِمهُ ؛ وَصَلَّهَاه . [5991] 
حدق شرح ##(حل 
لَهُ: (لِيْسَ الْوَاصِلْ)؛ أي : : الَّذِي يُعتبَرُ قَدْ 

2 صلة الرّحمء (بالْمْكَافِيِ)؛ أى : الذي يصل 
إِذَا وُصِلَ رحمّة وإِذًا ترك م ترك فَهَدذًَا ليس 
بالواصل حقيقة حقيقة ؛ بل الواصل مُوَ الذي يَصِلُ مض 
النظر عنٍ المقابلة» (إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُه وَضَّلَّهَا) 
أما الذي إن زَارَكُ رُرْتَة وإِنْ أَهْدَى إليكٌ أهديتة, 
وإِذا سأل عنْ حالِكَ سألتَ عنْ حالِه؛ فهذه 
ليسث بصلةٍ بل مكافأةٌ» والصلةٌ الحقيقية هِيَ التي 
تبِدَؤُها أنتَ» ذا قُطعَ رحمُّك أَدَّيْتَ حقّهاء هِذِهٍ 


مسألةٌ مهمّةٌ يَجهّلّها بعض الناس . 


َنْ قَالَ قَايْلٌ : ا 
تسقط | 


ا اي فا حرا بي صل اع 

هم : ل أنه لا يُحيِنُ الوقتء أو أنه تتفل أو 

مَا أشْبة لِكَ؛ وَعَلَى كل حال فليسٌ هَذَا عذرًا 

في قظليهم؛ بن صِلْهُم وتلطّلف فِي ذَلِكَ. 
22 


/ه٠٠492<‏ فق عَائْشَة نِسَّة وا قَالَتْ: جَاءَ أَغْرَابِيٌ 


0 


إلى النَبئَ كل فَقَالَ : أَتْقبْلون الصَّبْيَانَ؟! قَمَا 
بهم » قَقَالَ النّبِيْ يكل : «أَوَأَمِْك لَك أنْ ترَعَ الله 
مِنْ لبك الوَحْمَةَ؟ . ] 


حمق الشرح #غعتححل 

هَذَا أعرابئيٌ يَستَغْرِبٌ ويسألُ النبى 382 
يقولٌ: ال مس0 ,الول اراد + 
التعجّبُ والاستبعادٌ» ثُمّ قال: (قَمَا نُقبَلهُمْ)؛ أن 
الأعرابَ فِيهم جَفاءٌ كثيرٌء ومِنْ جفائهم هم 3 
يُقبْلونَ صبِيانَهُم » ولا يَهِتمُونَ بهم » ولا يَعتنونَ 
بتربيتهم ولا تعليمهم ؛ ؟ بل ولا يعتّنون بتسميتهم» 
فيُسمونهم أحيانا بأسماء جافية تدل عَلَى الغلّظق 
قلا غرابة أنْ يَستغرِبُوا تقبيل الصبيان. 

فأنْكَرٌ النبئّ 488 علَبْهِ هَذَاء وقالَ : (أَوَأمْنِكَ 
لَك أنْ تَرّعَ الل مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَة؟!) فتقبيل 
الصبيانٍ يكونُ رحمة مِنْ هَذَا المُقَبّلِء والأصل 
أن التقبيلَ أجل الرحمةٍء وأحيانًا يُقبّلُ محبةً» 
والمحبَهٌ قريبةٌ م مِنَ الرحمةٍ وأحيانًا يعبلّهُم مجاملة 
لا سِيِّمَا إِنْ كانَ أَبُوهُم مَعَهُم ؛ فيُقبَلْهُم مجاملة 
لأبيهم؛ ؛ ولا حرج فِي هَذَاٍ هذا ايض والمجاملةٌ 
بمثُل هَذَا مطلوبةٌ؛ فهي تُدخِلٌ السرورٌ عَلَى 


أبيهم . 
اه 


2044 قن عُمَرَ بْن الْحَطَلاب ويه قَالَ: 


دط الكلنا ١‏ اكلكا 3 


يخلث كويكا 


سَبِي؛ لا امرَأة م الي كذ 
السب ؛ 
ا نه َالْصفَئبظليها وَزضعفة. كقال كن 
لني يكل : «أَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النّارٍ؟) 
قُلْنَا: لا وَهِي تَقْيرُ عَلَى ألا تَظرَحَةُ قَمَالَ: 


هله أَرْحَم ب م بِعِبَادِه ومِنْ هذه بِوَلَدِمًا». 44 4] 


0 الشرح ا 
هُ: (اْرَةَ مِنَ السّبِي). السّبِيُ هو 

بد الغو ِنّ النساو: وَالذُريّق فيه هله 0 
التي فَقَدَتْ صبًا لَهَا ؛ فصارّث تحلّتٌُ ئذَيَهًا م 
به؛ ِذًا وجدث صبيًا (أَخَدَ عَذَّنَهُ 20 
وَأَرَضَعَنَهُ)؛ رحمةً مِنْهَاء فقالَ النبي 42خ 
لأصحابه : (أََرَوْنَ هَذِه طَارِحَة وَلَدَمَا في النّارِ؟) 

فَمَانُوا : لاء فهَدًا بعيدٌ وَهِيَ تقيرٌ عَلَى أَلَا 
تطرَّحَدٌ فقالَ: (لَلَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ 
ِوَلَدِمَا) الله أكبرً! فرحمة الله وك أعظم وأكمل 
مِنْ رحمةٍ المخلوقء والإنسانٌ يوْمُلُ خيرًا فِي 
ريه كيك وأن الله 8 لَنْ يَطرّحَهُ فِي النارِ؛ 
لأنّ الله 85 رحيمٌ بعبادو» لكنٌ أيضًا رحمة الل 
بعبادِهو مقرونةٌ بِمَنْ يستحقّهَاء فهُوَ لَا يَرْحَمُ الكمّارَ 
لكفرهمء وقَّدْ لَا يَرحَمٌ العاصينٌ؛ لا سِيَّمًا 
المُصِرينَ عَلَى عصياز 

ورحمةٌ الله ثابتةٌ لا إشكالَ فِيهَّاء لكنّ 
كَمَا قال الله 8: «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ كل لوو 
فَسَاَحَمببَا4 [الأعراف: ]15١‏ لأناسٍ ؛ بأوصافٍ 
معلومةٍ فِي الآيةٍ نفسِهًا : #لأد ددن يدن ديفت د 
ألرَكَرة وَالَدينَ هم يَايئينًا ينود 4 [الأعراف: 
»]٠6‏ نسألٌ الله يه أن يَرَحَمَنًا جميعًا برحمته. 

20 

لهم بد فين أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: سَمِءْثُ 


سمعت 


النبِيّ يله يَقَو لُ: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِنَةَ جَرْءٍ 
سك منت تِسْعَةً وَيَسْعِينَ جُرْءَاء وَأَنْرَلَ في 


0 


الأَرْضٍ جَرْءًا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكََ الْجْدْءِ يَتَرَاحَمْ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الخَلَقُ؛ حَنَى تَرْفْعَ المَْرَسُ حَافِرَمَا عَنْ وَلَدِمَا 
حَشَيَة أَنْ تْصِيبَةُ). [] 
َوْلَهُ: (جَعَل الله الرَّحْمَةً مِمَةَ جَرْءِ)) هذهو 


الرحمةٌ التي جِعَلَا الله مئةَ جزء؛ حِيَ الرحمة 
لمخلوقةٌ الَنِي يها يتراحم العبادٌ» وبهًَا ما ذكرٌ في 


54 


هذا المثالٍ» أما الرحمةٌ الَتِي هِيَ صِفتّهُ وِبْك فهي 
ا مَا يَلِيقٌ به. 

لَهُ: (فَأَمْسَك عِنْدَهُ تِسْمَةً وَتَسْعِينَ جُرْءَاء 
تفِي أوَأَئْلَ في الِْض جزة! وَاجذا. فكانّ مِنْ آثار 
هَذَّا الجزءٍ الواحدٍ أنْ تَتَراحَمَ الخلائقٌ حنَّى إِنَ 
المَرَسَ لترفعٌ (حَافِرَمَا عَنْ وَلَهِمَا حَشْيَةَ أن 
تَصِيبَة). وهذِو الرحمةٌ هِيّ مِنَّ َّ الجرء الْذِي 
أنزّله الله يل فِي الأرضء فالحيواناتٌ تَرِحَمُ 
أولادَهًا بهَاء وبنو آدم يرحم بعضهم بعضًا بها 
وإِذّا تأملتَ بعضٌّ الحيواناتٍ عرفت مصداق هذا 
الحديث في حنومًا ورحمتها بصغارِهًا؛ الشيء 
الكثيرٌ والعجيبّ» وَمُوَ مع كؤنه يدل عَلَى رحميهًا تِ 
التي جعَلّها الله لله يله فيهًَا ؛ فَهِيَ أيضًا مِنْ آياتٍ الله 
أن ألْهَمَها هذه الرحمة ولا َو لَمْ تكن فِيهًا 
رحمةٌ لربّما قتلّ بعضّها بعضًاء وربّما أكلتُ بعض 
الحيواناتٍ صغارمًا؛ لكنّ الله وين حكيمٌُ في 

ه 8ه 

2450٠١ (>‏ قهن أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ وا قَالَ: كَانَ 

رَسُولُ الله يكل يدي فَُفْعِدُنِي عَلَى فَخِذِو وَيُقْد 
الْحَسَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الأخرّى. نم يَضْمُّهُمَانُم 
يَقَولُ: لُ: «اللّهمَ ارْحَمهُمًا؛ قَإِنِي أَرَحَمُهُمَا؛ . ا 

محةة الشرح ##حل 

هَذَا مِنْ رحمة النبي للق بالصمان, يَقولٌ 
أسامة ؤفك : (كَانَ رَسُوَلُ الله علد تأَحْدّنِي)؛ 
وأسامةٌ مُوَ ابن زيد ؛ بن حارئة 
هُوَ مَوْلّى للنبئ 8قلا. فكانً يأحُذَهُ فيُقَعِدُه عَلَى 


بن حارئةء وزيدٌ , 


كتَابٌ الأدَبٍ 


فَخِذِوء (وَيُفْعِدُ الْحَسَنَّ عَلَى ف نَِذِِ الأخْرَى. ثُمّ 
يَضْمُهُمَا) ويدْعُو بِهَذا الدعاء: (اللَهُمّ ارْحَمْهُمَا؛ 
قَإِني أَرْحَمُهُمَااء وهَذَا دليلٌ عَلَى رحمة النبيئ يكل 
بالصبيانٍ» والصَّغار. 

والمؤمنٌ يقتي بنبيه الكريم 28 والمسألة 
تحتاجٌ إِلَى تعوّدٍ؛ لأنّ بعضّ الَّناسٍ قد يستئقل 
مثل هذه الأفعالٍ» لكنٌ ليعودٌ نفسَة؛ فإِن الرحمة 
تُستَجَلَبُ كما أنَّ الصفاتٍ الأخرى تُسَتَجلبُ» 
وإنّما الحلمٍ بالتحلّمء والعلَْمٌ بالتعله”, 
والرحمةٌ بالترحٌم عَلَى أمَيهًا وأصحابها . 

أمَا الحُسَيْنُ وله فالظاهِرٌ أنَهُ لَمْ يَحضُرُ وَالْهُ || 
علَمٌء والحسَن أكبرٌ وأفضل من الحُسَيْنٍ وها . 

ه هه 
+(501/< قن أبي مُرَيِرَةَ كه نَالَ: قَامَ 
لني يكل فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ َقَالَ أَعْرَابِىُ وَهُوَ 
فِي الصَّلَاةَ: اللَّهُمءِ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا لا حم 
مَعَنَا أَحَدَاء قَلَما سَلَّمَ النِئْ يكِْ؛ كَالَ لِلْأَعْرَابيَ : 
«لَقَدْ حجرت وَاسِعًا؛ . 00 
ل-ححقق الشرح ##عحح 

هَذَا مِنْ جَهْلٍ هَذَا الأعرابيّ ‏ عَمَا الله عنه - 
حيتٌ دَعَا : (اللّهُم؛ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَااء ولا 
إشكالَ فِي هَذَاء إنّما الإشكالٌ فِي قولِه: (وَلَا 
0 أحذااٍ فهّذًا تحجير للوابيع ؛إِذْ 


2 
6 سا صم 


() رَوَى البيهقيٌ في «المدخلٍ إِلَى عِلمِ الست (0046/1): : عَنْ 
مُعَاوِيَةَ ؛ بْنِ أبي سُفْيَانَ 0 له َال وَمْرَ يَحْظبٌ عَلَى الْمِثبْرٍ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: ايا يها اناس ؛ إنَمَا الْعِلْمُ | - 
ِالتمَلَم» وَالْفِْهُ التَقُ. «ى . قال الحافظ ابن حجر فِي الفتج 
1/1 (ِسْتَادُةُ حَسَنٌ ؛ لا أنَّ فيه مُبْهَما اعْتْضِدَ بمجيئه 
مِنْ وجْهِ آخرا. قال محقّقُ المدخل للبيهقي؛ الشيخٌ محمدٌ 
عوامة: «مَكَذا قالَ. وأفادث رواية المصنف والخطيب أنه 
مكحولٌ» وهو ثقةٌ إمامٌ؛. . قلت : وقد علق البخاريٌ في 
كتاب العلم؛ باب العلم قبل القولٍ والعمل» بصيغة الجزم . 
انظْر: تغليقٌ التعليق (0/8/5. 
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هْوًَ الي بال فِي المسجدٍء ولمّا أَحَذَهُ الصحابة: 
ونَهَاهُمْ النبئّ 49لا؛ عر ذَّلِكَ فِي نفسِه؛ ولذَلِكَ 


قال مَا مَا قال0©, فكأنَّهُ يُعرّضُ بالصحابة الذِينَ 
أخذوة» ورّجرُوهء وَعَلَى كل حال فَقّدْ أخظأ فِي 
هَذَا ووْجّة. 


مَسْأَلَّة: هل يُستفادُ مِنْ هَدَّ 
الدعاءٍ فإِنَّ ؛ صلاتة لا لا تبظلء 
الجَوَابُ: , نَعَمْ؛ لا سِيّما إِنْ كانَ جاهلًا؛ 
كحالٍ هَذَا الأعرالي: فَمَُ دعا بإثم أَوْ قطيعة 
رحم فهو اععداء في الدعاءء لكنّ لا يُبِطِلَ 
لصلاةء فتكونُ صلاتُةٌ صحيحة؛ لكنْ إِنْ كان 
جاهلا قلا شئء عَلَيوه وإِنْ كان عالِمًا فإنَّهُ آثمّ 
ودعاوهُ لا يُستجاتُ» لكنّ صلاتة صحيحة . 
© 6ه 
717 هه هن النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وا قَالَ : قَالَ 
رَسُولَ الله وَكِ: اقَرَى الْمُؤْيِِيِنَ في تَرَاحْيِهِمْ 
وَتَوَادِمْ وَنَعَاطفِهمْكَمَكلٍ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشتكى عَضُوًا 
تَدَاعَى لَّهُ سَائِرُ جَسَّدِهِ بِالسّهَرِ وَالْحُمّى). 
لومت الشرح ##عحعل 
الواجبٌ أنْ يكونَ المؤمنونَ كالجِسَدٍ الواحدٍ 
(في تَرَاحْمِهِمْ وََوَادَِمٍ وَتَعَاطْفِهِمْ) ؛ بحيتٌ يتأئّد 
| المسلم يما يتأثر به أحوة من ناز نزلث يه من 
مرض أو غيروء يَسعَى في دف التأئْرِ عن أخيه خيه 
بي | بِمَا يستطيعٌ» ولا يُكلّفٌ الله نفسًا إِلَّا وُسعَهَاء 
وهَدًا المفهومٌ مُوَّ الذي كان قائمًا حينَ كان 
المسلمونّ عَلَى دينِهِمٌ الصحيح بالاستقامةء لكنْ 
حِينَ انشَعَلَ كل إنسانٍ بِمَا أنشمّلَ بو مِنْ أمورٍ 
ديا ومعاصية» وملادُ؛ صارَ الإنسانُ لا يُوْلِمُهُ 
مَا يوْلِمٌ أخاةُ؛ وكل يقولٌ: نفسي نفسيء بلسانٍ 
حاله أوْ بلسان مقالهء نسألٌ الله الهداية. 
6 5ه 


| أنَّ مَن اعتدّى فِى 
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() رَوَاةُ عبد الررَّاقٍ (151/1). 


+2071 قن أنس ذه عَنٍ النَمِيٌّ 5 
قَالَ: ماين تُنل مر هرك كام ب 
إِنْسَانٌ أو دَابَةٌ إلا كان لَهُ صَدَقَة . 6000 
حهةة الشرح ##حح 
وْلَهُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ ِنْهُ 
إِنْسَانٌ أو دَابَة) اسواء كان بِإِذّْنْ صاجبه أو بغيرٍ 
إِذْنْو إل كَانَ لَه مَدَةَ صَدَقَة). فدل هَذَا عَلَى أن 
النفم المتعدّي لا يُشْترَظ فِيه النيّةٌ فهّذًَا الْعْومنُ 
نفع متعدٌء مع ذلك قل الي ل عن الأكل 
صدقةٌ فطبٌ نفسًا بنعِكَ المتعدّي فإنك تو 
عليه وإِنْ كان ليس لكَ نيه سابقة 
قَائِدَةٌ: يُوْتَذ مِن قوله به : (أكل ينه إنسَائ) 
جوازٌ الأكل مِنْ غرّسِ المسلمء » لكنّ ضابظَهُ أنْ 
تأكل مَا تحتاجةُ فقظ في مكايّك؛ ولا تخد من 
لبِيِتِكٌ» أؤ تتَّحْذَ خُبْنَةَ تأكُلّها فيمًا بعدٌ9 وإنَّما 
تأكل أكُلَ المرورٍ مِنَ الغرس الَّذِي غَرّسَه ومِنّ 
الشجر إِذَا كان فيه شجرّء ومِنَ النخل إِنْ كان في 
نخل ؛ لأنَّ كل هَذَا مُرخَصٌ فيه فيه في الشزع . 
هه 
+ 07014« قن جَرِيرٍ بْنِ عَبدٍ الله وه عَنِ 
الَبِيَ يكل قَالَ : امَنْ لا يْرْحَمْ أ لا يرْحَم). 01 
لمحححيققع الشرح »حل 
قَوْلْهُ: (مَنْ لَايَرْحَمُ لَايْرْحَمْ), منطوقة 
واضح» ومفهومٌة منْ يحم يحم فيكونٌ سببُ 
رحمة الله ين بعباده أنْ يَرَحَمَ العبدٌ عبادَ الله. 
َائِدَةٌ لْعَويّةُ: (مَْ) فِي قوله: (مَنْ لا يرْحَمْ لا 
يُرْحَمْ) موصولةٌ بدليلٍ قوله: (يَرْحَمْ) ويصحٌ - 


:)95801( واللفظ لهٌّء وابنٌ ماجّه‎ »)١180 رَوَى الترمذيٌ‎ )١( 
عن ابن مره عَنٍ الي يك قَلَ: ١مَنْ دَحَلّ حَائِطا‎ 
يأل وكا يِذ حبنة. وقال الترمذيئٌ: «حَدِيتُ غَرِيبٌ».‎ 
وأعَلّهُ ابن القيم فِي «تهذيب السّئَنِ) 2/0 وانظر:‎ 
050: العلل الكبيرٌء للترمذيٌ (ص‎ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


مِنْ حيثٌ اللغة - (مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ)؛ فتكون 
مِنْهُ | شرطيةٌ. 

هت 
+(12016< قن عَائِمَةَ جنا ء عَن النَّبِيَ يل قَالَ: 


ما زَالَّ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بالْجَارٍ َي طَئَتثُ أله 


سَيوَرَنهُ 6 [5014] 


حححمقة الشرح محل 

فَوْلَهُ: (مَا زَالَ جبريل يُوصِيني بِالْجَارِ)؛ أيْ: 
يُوصِيهِ بالإحسان بهء والرفقء وَمَا أشْبَهَ ذّلِكَ 
جه | والجارز هُوَ المجاود لك سواء كان فِي بِيتٍ» 
وَهَذَا الأصلء أمْ كان فِي غيره كمَنْ جاوَرَكَ فِي 
محلّ؛ فيدحلُ في عموم الجار . 

قَولْهُ : (حَنَّى ظََنتٌ أنه سَيُورُثُةُ)؛ أيْ 
عظم حقّوء فعلّى هَذَا لَوْ وُرْتَ الجارٌ لكان 
أسبابُ الإرْثِ أربعة: النكاحٌ» والنسبٌء 
, | والولاة» والجوارٌء لكنْ لَمْ يُورّثِ الجارٌ؛ فلذا 
لَمْ يكن سببًا للإرثِ. 

َإنْ قِيلَ: ما حدٌ الجار؟ 

قَالجَوَاتُ: دما الت فيه أهل العلمء 
هَل الجارٌ المُلاصِقٌ أمْ يدخُلَ فِيهِ المقابل» وإذًا 
قُنّْنا بالملاصتٍ فهّلْ هُوَ الملاصِقٌ القريبٌ م 
يَشْملَ عددًا مِنّ اليمِينٍ واليّسارِء وذَكروا فِي ذَلِكَ 
أقوالا كثيرةً؛ إِلّا أنَّ هذِهٍ الأقوالّ الي قِيلت لا 
يُمكنُ أنْ تُطبّقَ فِي وقيّنًا الحاضره فَقَدْ ذكرٌ 
بِعضهُم أن الجارٌ إِلَى أربعينَ بيئّاء وبعضهُم قالَ: 
إلى سبعة بيوتٍ» وكل هِذِو لَا يُمكنُ أنْ تُطبّقَ في 
وقتنا الحاضرء أمّا إِلَى أربعينَ بينًا قَلَا يَخفاك؛ 
- | لأينا َوْ أخذنا بهذا فربّما استغرقٌ الحيّ كلّه ولا 
يُمكنُ أنْ يُقالَ بوء لَكِنْ مَنْ قَالَ إِلَى أربعينَ فإنَ 
هَذَّا قالَّهُ في وقتٍ سبَّىَ حينَ كانت البيوتُ 
صغيرةٌ» وكانّ البيثٌ إِلَى أربعينَ قريبًا متناوّلاء 
وكذَّلِك م مَنْ قالٌ: إِلَى سبعةٍ أيضًا هذا في بعض 
الأحياءٍ لما وسّعٌ الله يي عَلَى كثير مِنَ الناس 
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كتَّابٌ الأب 


صارث بيونُهُم كبيرة؛ فإِلَى سبعة بيوتٍ فيه مشقةٌ 
أنْ يُقالَ كل هؤلاء مِنَ الجيران. 

والضابظ فِي هَذَا : : أن الجيرانَ يُرجَُ فيهم إَِى 
العرفي» فإدًا | عتَبَرٌ أهلٌ العُرفٍ أن هؤلاء مِنّ 
الجيرانٍ فهؤلاء حُمُ الذِينَ لَهُّم حقٌ الجوّارء وَلله 
أ 

١‏ كر بعشهم ضابقا يكن أذ يقت امسا 
فقال: هُم مَن تَجِتَّمعُ معَهُم في مسجدء فإذًا 
جِمَعَك ٠‏ مسجدٌ بهم فهؤلاءِ جيران؛ وهَذًَا أيضًا 
ضابط * تقريبيٌ جِيدٌء فَمَنْ كان يُصلَي معَكَء 
ومسجدهُ هُوَ مسجدُك؛ فإنَّهُ مِن جيرَانِكَء ومن 
تخطاك إِلَى مسجدٍ آحَرَ فإنّهُ يَخْرُجٌ مِنَ الجوار . 

والشاهِدٌُ مِن هَذَا الحديث: هُوَ وصيةٌ النبي 42خ 
بالجيرانٍ بناءً عَلَى وصيةٍ جبريلَ فك . 

0 02 

01746 فق أبي شرَيْح ذه قَالَ: قَالَ 
النَِيْ ككل : «وَالل لا يُؤْمِنُ وَاَّه لا يُؤْمِنُء وَاللَهِ لا 
يؤْمِنُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله؛ مَنْ؟ قَالَ: «مَنْ لا 
يَأَمَنُ 0] 


وو ملم 


جاره يَوَائِقَه) . 

نقَى النبي 88# الإيمان عَنِ الذي (لا يَأَمَنُ 
جاره يَوَائْقَهُ) ؛ أَيْ : خيانكة» وغْدَرَة وَعْشْمَةٌ 
فيل فِي قلتي معَه فكَذِت يَحتمٌِ الإيمان مَعْ مَنْ 
هزه صفتة» وهَذَا يََعُ فإنّ بعضّ الجيرانٍ يكونُ 
سيّئًا للغاية: سيّئًا بنفسِهء وسيّئًا بأَهْلِهِء وسيّنًا 
بأؤْلادِوء فتكونُ مجاورثَةُ مِنْ نَكَدِ الدَنْيَاء ومن 
َه ما يكن هذا بن البلاء. 

لكنْ إِذا وف الجارٌ بهَذَا الحديث» أن 
النبي هك قالَ: (وَاشِ لا يُؤْمِنُ) ثلانًا؛ فلعلَّهُ 
يكونُ رادعًا لَهُ. 

وني الإيمان مُنَا؛ ني لكماله؛ أنه مُسلِمٌ» قلا 
يُحمّقُ الإيمانَ الكامل إِذّا كانَ جار لا يأْمَنٌ بوائقّه . 
2 


الخلقةا. - 

ا شُوَيِرَة و قَالَ: قَالَ 
سُوَلُ الله عله : «مَنْ كَانَّ ؤم 5 وَالْيَوْم الآخِرٍ 
لا يؤة جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْصنُ بالله وَاليَوْم الآخرٍ 
فَلِيْكَرِمْ ضَيْفَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالَْوْم الآخِر 
5 كليل كيدا أَوْ لِيَضْمْتْ). 12 
يوذ 38 أي : : يَمْنْعْ أذيته عن نّ جارو أي م صورة 
كانتت سوا بالكلام؛ 3 بالفِعغل» أو بإحداث 
أشياءً تَوْذِي الجارَ مِنْ إخراج ماع» أَوْ أصوات» 
أوْ مضايقةٍ عِندَ بابيهء فكَلهَذَا داخل فِي 


َوُلّهُ: (وَمَنْ كَانَ يُؤْصِنُ يالل لم الآخرٍ 


لْيْكُِمْ ضَيْقَة. الصَبِت الي يِل به له حقٌ 
وحقٌ الضيافةٍ فِي الشريعةٍ ثلاثةٌ أيا اه فيكرمة 


بأكله. وشربه » ومسكينه. 

قَوْلَهُ : (وَمَنْ كان د يَؤْمِنْ بال وَاليَؤم. الآخر كَلَيمُلُ 
خَيْرَا أو لِيَصِمُتٌ). هَذَا هُوّ الميزان النبوي فِي 
الكلام : قل خيرًرٍ أو اصمّتُ» والخيرٌ قَدْ يكون 
فِي ذاته ؛ كأن تتكلّم بقرآن» أو سند أو موعظق 
وقَدْ يكون خيرًا فِي مقصِده فإدًا سألتَ مثلا عَنْ 
حالِهوء وحالٍ أولادة؛ فَهَدَا كلام مباحٌ عادي؛ 
لكنّهُ خيرٌ في مقصِدوء فإنَّكَ تقصِدٌ التودُدَ إِلَيُه 


000 


ودف مم الوحشةء» فهّذًا خيرٌ لكنْ فِي مقصدهء فلا 
يَضِقْ صدرّك ِذَا تكلّمتَ مع م أخيكٌ بكلام مباح» 
لكن اقصِدُ بِهِ مقاصد أخرّى ين الأَلْفَةٍ ودفع 
الوحشةٍء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فيكونٌ داخلً في قوله: 


(لبَقْلُ حَيْدًا). 


)١(‏ رَوَى البخاري )1١19(‏ عَنْ أبِي شُرَيْح العَدَرِيٌ ونه قَالَ: 
سَمِعَتْ أُدْنَايّ» وََنْصَرّتْ عَنِنَايَ حِينَ تَكَلَمَ الي كل 
فَقَالَ: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ يالف وَالَيوْمٍ الآخر كَلْدِكُرِمْ َبْمَهُ 
جَائْرَتَهُه. قَالَ: وَمَا جَائِرثهُ يا وَسُولَ اللو؟ قَالَ: : يوم وَكَيْلةء 


و لاس سر 


وَالضّبَافَةٌ تَكمَةٌ يام كما كَانَ وَرَاءَ ذل فَهْوَ صَدَقَةٌ عَلَيّده. 


كوه انع يسنت أي : يسكُث قلا يتكلّمْ؛ 
5ل يعن عت ال فإنَّ السكوت يكونُ 
خيرًا لَه وما أحوّجّنا إِلَى هذا الحديث فِي وقينًا 
الحاضِر! لأنّ كثيرًا مِنّ الناس أطلقُوا ألستتّهُم في 
كل شيءء فيّقالٌ: رفقًا بأنفسِكمء إِنْ كان 
كلامُكُم خيرًا نتكلّمُواء وإِلا فالسكوتٌ سلامةٌ 
والسلامةٌ لا يَعَدِنُها شي . 

وَكَوْلَهُ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخِر) إِنّما 

خصٌ النبيُ 82 هِذَّيْنِ الركَيْنٍ: الإيمانّ بالل 
واليوم الآخر؛ لأنَّ تحقيقّهُما يَحمِل صاحبَّهُما 
عَلَى الامتثالٍ لهذِه الصفات المذكورقء إلا فإِنَ 
أركانَ الإيمان سِتةٌ فتحقيقٌ الإيمان بالله يوجبٌ 
الطاعة والانقياد» وتحقيقٌ الإيمانٍ باليوم الآخرٍ 
يُوجِبٌ الطاعة والاحتسابٌ لِمَا يقُوتُ؛ بحيثُث 
يُقَالُ: ما فاك فِي هِذِو الدَّنْيًا فَهُنَاكَ يوم آخِرٌ 
وليستٍ الدَّنْيًا حِيَ النهاية . 

والشاهِدٌ مِنّ الحديثٍ لكتاب الأدَبٍ: كل 
الجمل الثلائة» فكلهًا آدابٌ : : أدتٌ مع م الجارء 
وأدبٌ مع الضيفٍ» وأدبٌ فِي الكلام. 

© © ©1000 
000 ١ه‏ تمق حابر بْنٍ عَبْدٍ الله مكياء » عَنِ 
ان كك قَالَ : «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةً) . 
حدق الشرح وجل 

الحمدٌ لله أن المعروف لا يَضِيعٌ مِنْهُ شية» 
فكلّ معروف يَعَرِقُهُ الشرعٌ ويُقِرُهُ فإنّهُ صدقةٌ عَلَى 
صاحبه مِن كلمق» أَوْ فعل . 

ه 5ه 
ع ون َال : قَالَ ال يكل : 


[07>آ] 


> 24150194 تق عَائْسَةَ 

«إِنَّ الله يحِبُ الرّفْقّ في الأمْر كله . 
ححد#ة# الشرح ##مح 

هَذَا الحديتٌ مِنْ أ- مَع الأحاديث: (إِنَّ الله 

يَحِبّ بُ الرَقْقَ في الْأمر كلّواء الرفق: ضدٌ لشو 

فيستلزِم الأنامٌ) والتّوَدةّ وأحْدَّ الأمورٍ بتريُثِ» 


[71 50 ] ئَ 


فمثلًا أمورٌكَ الخاصةٌ لا تشّقَّ عَلَى نفسِكٌ فِي 
العبادة؛ بل كُنْ رفيقًا بهَاء سايسًا لَهَا عَلَى مَا 

يُرِيدُه الله ون ورسولة 2قل. وكُنْ رفيقًا في 
معاملة م مَنْ لّكَ بو معاملةٌ مِنْ والدَيْنِء وأقاربت» 


وجيراب» ورُملائق وكل هذِو تنتظمُ فِي هَذَا 


الحديثٍ 

إن قِبلَ: هل يُقالٌ لطالِبٍ العلّم كُنْ كُنْ رفيقًا في 
طليك للعلم؟ 

فَالجَوَابُ: نَعَمْء كُنْ رفيقًا قلا تشىٌّ عَلَى 


نفسِكٌ» فقَد يلم بعض الطلاب أنفسَهُم بجذوّلٍ 


علميٌ شاف ليس فِيه رفقٌ بهم مَعَ أنهم يَعرِفونٌ 
ُدراتِهم وأوقاتَهُمٍ فيلتزمٌ الواحدٌ مِنْهُم أن يَحضْرٌ 
خمسة دروس مثلاء وأنْ يَحَْفَطَ وجهًا مِنَ القرآن 
يوميّاء وأنْ يحقَط كذ مِنَ الأحاديثِ؛ في برنامج 
رٌ | مثالي إِذَا رأ أعجبت به لكنَّ التطبيقٌ يكون في 
واد آخَرَ؛ ومن نَم يتركٌ هَذَا كل فيُقالٌَ: الْرَمِ 
اف في طلب العلم حى تل القصة الذي أنتّ 
ثر إِلَيْه. 


ع ال 


رو 
بكه 


هه 

211507٠ +‏ قن أبِي مُوسَى طللله : عن الي كه 
قَالَ: لين لِلُْؤونِ ايان َه ب 2 بَعْضُهُ بَعْضّاف 
شَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِوء قَالَ: وَكَانَ النّبِيُ يلل 
ألس؛ أ جاء رخل يسان - أز طاليث خج1 2 
ْبَلَ عَلَيْنا بوَجهِه كَقَالَ: «اشْقَمُوا فَلمُؤْجَرُواء 
وَلْيَقَضٍ لله عَلّى لِسَانِ َيه مَا شاء» . -50] 

0 الشرح ##إح- 
لهُ: (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْْيَان)؛ أي: فِي 
لعماشك: (يَشُدُ بَعْضّهُ بَعْضًا)ء فإنَّ لَّبناتٍ البنيان 
تقوم إلا أنْ شد بعضُهًا بعضًاء ثُمّ قرب 
اليك يي الصورة ف لطبك بد بَيْنَ أَصَابِعِه)؛ لأنَّ 
]| الإنسانَ حينَّ يُسْبّكُ أصابعة فإ أحدًا غير لا 
يَنزِعُهُما عَنْ بعضهما إلا بمشقّة ة وصعوبة؛ وَهَذَا 
هوّ المقصود. فبكونُ تشبيكُ الأصابع بمثابة شد 


كتَابُ الأَدَبِ 


المؤمن لأخيه» وبيانٌ أن رابطة الإيمان بسن 
المؤمنينَ هِيَ رابطةً قويةٌ أثبّتَهًا النبئ 8242؛ بل 
أَئبَتَهَ الله ول فِي كتايه + م وَالْمؤْمنون مؤت 


بَنَسْم ويا رمآ ب عض [التوبة: ١ل‏ أمَا التُفاقٌ فليسَّ 
برابطة قا و الم 000 ن وَالْمكفْقاتٌ ؟ بعضشهر 5 


بَعْضٍ 6 [التوبة: ٠‏ هن مصالٌ فق وليسل يتم 
وَلاء؛ بل هَذَا يآخد مِنْ عَذَاءٍ وهَذًَا يَستفيدٌ مِنْ 
هَذَّاء وَإِذًا تَرَلَتْ بهم نازلةٌ تفرّقُوا؛ لأنَّهُ لا رابطة 
قَوْلّهُ: (وَكَانَ الي يله جَالِسًا؛ إِذْ جا وجل 
يَسْأَلُ - أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ ة - أقبل عَلَينَا بِوَجْههِ فَقَالَ: 
اشْمَعُوا). الشفاعة المقصودة هِيٍ الّتِي نُسنّيها 
بالوساطة» وَالمَعْنَى توسّطوا لإخوانكم ذوِي 
الحاجات» قَالَ: (فَلْتْؤْجَرُوا) في هَذَا دليل 
عَلَى أن صاحِبَ الشفاعة يُؤْجَرٌ عَلَيْمَاء وأما 
مقدارٌ الأَجَرٍ فاللةُ أعلَّم ب بو؛ إذ القاعدةٌ: أنَهُ إِذَا 
ثْرَ النفٌ كثْرٌ الأجرء (وَلَيْفُضٍ الله عَلَى لِسَانِ تبه 
مَا شاء)؛ إذَنِ الأجرٌ ليس مربوظا بنع الشفاعة 
بل بالشفاعةٍ ذاتهاء َم إِذَا نفعت فهَدًا أمرٌ آخَرُ؛ 
لأنّهَا تَنقَعٌ أحيانا ولا تنقَُ أخرّى؛ بل قد تضرء 
فمثلا يأتِيكَ إنسان بِْنَهُ وبينَ كفيله مشكلة؛ ؛ فتشمَع 
إلى كفيله» ني كفي الظالم إلى المكفولٍ 


ريك مخصومةٌ وتسفيثكة غدّاء فهلِه شفاعةٌ 
ضَرّث» وَلّا أن الشافعٌ فِيها؛ لأنَّ مَا تر نب عَلَى 
المأذون فليسّ بمضمونٍ 0ك وهَذًا تر نَبَ عَلَى 
مندوب وليسّ مأذونًا فُقّط . 


فَائِدَةٌ لْمَويَة: اللّامُ في قولِه: (فَلْتُؤْجَرُوا) 
دُعائيةٌ» فَهِيَ فِي الأصلٍ لام الأمْرِ؛ لكن لما كان 
الخطاب موجّهًا لل وِبْك فإنهم يُعيّرونَ بأنّها دُعائيةٌ ؛ 


(0 انرز القاعدةٌ الرابعة عشرة م 


مِنَ القواعِدٍ والأصولٍ 


كز اآء قن أَنَس بْنِ 
ين الث بك سيا ٠‏ و وَلّا 
يَمْ | كَانَ 0000 


عو 


هذ بع صفاتِه 882 أنه لَمْ يكنْ (سَبَابَاا؛ 
أيْ: لا يسّبُ؛ لأَنَّهُ ليس مِنْ طبْعِهٍ ذَّلِكَ (وَلَا 
فَاحِشًا)؛ أيْ: بقولِه وَلَا بِفِعْلِهء وفَاحِشًا مأخوذةٌ 

مِنَ المُحْشٍِء وَهوّ الانتشارٌ والظهورء (وَلَا 
لَعَائ)) ؛ أَيْ : اد يسمَعْ اللعن في كلامو 88؛ ليه 
ليس مِنْ صفته» وكولة لمن أذ أخبر بلمة الله كك 
فإنّما أخبّرٌ أو لِعَنَ مَنْ يستحقّهَاء أمّا أنْ يَلْعَنَ 
ويتسامّل فِي اللعنٍ فَلَّمْ يكن هَذَا طبعَةُء (كَانَ 
يَقُولُ لِأَحَدِنا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ)؛ أَئ: إِذَّا عاتب (مَا لَهُ 
يه أ تَربَ جَبِينْة) » وهلي الكلمةً كلمةٌ عتاب يستش يلها 
إِذَا عائّبَ أحدًا مِنْ أصحابد 22. وَلَا يَقصِدُ بها 
؛ | المعتى الَّذِي تدلٌ عَلَيْه؛ لأنَّ تَربَ جبِيتُهُ أو 
في أصلِهًا تدلٌ عَلَى الفقرِ» وأنّهُ افتَمَرَ 
حئّى لحقّ بالتراب» وهَذَا لا يمكنٌ أنْ يَقَصِدَهُ 
النبئّ #2. لكنّهًا كلماتٌ استّخدِمِتُ بمدلولٍ 
د | العتاب بغضٌ النظر عَنْ أصل مَعُناهاء وَمِثْلّها : 
لَكِلَبَك أُمّك)”" قالهًا النبئ © لمُعاذ وَمهُوَ لَا 
يقصدٌ أنْ يدْعُوَ علّيّه بأنْ تَفْقِدَهُ أنه إِنّما هى 
0 ْ 


تربثُ يذَاه؛ 


هه 0 
١ 7‏ قن جَايرٍ طه مَا سيل الننْ يكل 
قَكّاْ فَقَالَ 00 ]| 


عَنْ شَيْءِ 5 


() رَوَاهٌ الترمذي )78١8(‏ وقال: احديتُ سن صحيحٌ». 
و«المّكل» بِفتْحَنَيْن أو«التكُل» بضمٌ ثم م سكُون؛ أي : 
الْمَقْدُ هي كلما نمل ولا ير بها حقيقئها . انظدٌ: 


ذا مِنْ كمال أخلاقه وكريه 8 أنّهُ (مَا سيل 
عَنْ شَيْءِ قط فقال: ل ومِنْ ذَلِكَ قصة 
الصحابي الَّذِي استشرٌَ ف الجبّة التي لَيِسّها 
النبئُ كا فأغطامًا إِيّاهُ؛ مَعَّ أنّه كان محتاجًا 
إِلَيْهَا 82: وَلَمّا عُوتبَ الرجل فِي أخذها مم 
حاجة النبي كله إلَيْها؛ اعِتَذَرَ بأنْ تكونّ كمَنَهُ 


فكانتث و2000 

ههه 
+2707 قن أنس ذلك قَالَ فت 
ال بل عَْرَِينَ» كما َال لي أفتء ولا 
م صَنَّفْتَ وَلَا: أَلَاصَئَفتَ. 0 لمم 


هَذَا أبُو حمزةً أنسٌ بن مالك دم ونه خادم 
النبي 62 يقول : (خَدَمتَ الي يل عَشْرَ سِنِينَ)» 
مُذْ كان ؛ صغيراء (فما قال لي: أف). وهاه 


صَنَعتّ) ؛ أي : في الشيء الذي صِنَعَة» ول قال : 
(آلا ِصَنَغْت)؛ أي في الشيء الَذِي لم يصنعة 


الصبيان» و أمرّ عجيبٌء ويزداد 0 ِذَا 
عَلِمْتا أن المُّدَةَ الْقَِي ظل أنسٌ 5ك يخحَدمٌ 
)١(‏ تقدّمَ برقم (195). 
(0) وَهُوَ الجدير - بأبي هو وأمي وَل - بقولٍ الشاعِرٍ: 

مَا قَالَ: «لا» قط إِلّا فِي تَشَهُّدِهٍ 

وََا جَرَى لَمْظُهُ إِلّا عَلَى َعَم 

وقولٍ الشاعر: 

مُكَيِّمّ بالنّدَىء لو كَادَ سَاهِلُةُ 

ل للَذِي فِي الجُود يَظلْبُ شَأتم._ 

انظرُ: تاريعٌ الإسلام» للذهبئ 1/5 ومَدَارجٍ 

السالِكِينٌ» لابن القيّم 56 ونُزْهةَ الأبصار بطرائفي 


النبيّ 822 فِيهًا هِيَ عشر عشرٌ سنينَ» وَلَوْ أنَهُ كانَ 
ضِيًْا لقُلنَا قَدْ يتحمَّل الإنسانُ ذَلِكَ فترة ضيافيه؛ 
لَكِنْ عشرٌ سنواتٍ يَنفِي أنسٌ بن مالكٍ ليه أن 
تكونّ هِذْو الأشياءٌ قَدْ وقعثُ؛ فَهُوَ أمرّ عجيتٌ» 
فقارِنٌ بِيّْنَ أحوالِنًا وحالٍ النبئ 842! واللهُ 
المستعانٌ. 1 
0ه 
75 اد قن بي ف وه أن سيع اين 
عُولَ : ١لا‏ يَرْمِي يرج رجلا ِالفُسُوقٍ 8 الْكَفْرِ ِل 
ارْتَدَتْ عَلَيْهِ | إِنْ لَمْ يَكَنْ صَاحِبَهُ : كَذَّلِكَ)ه. [0040] 
لحوقةةق الشرح 0 
هَذَا مِنْ نْ أعظم الآداب وأهمّهًا: 1 
للإنسانٍ أن يرمِيّ (رَجْلَا بِالْفُسُوقِ). 0 
فاسِقٌ بدون أن يكونٌ لدَيْدٍ 
أن يرويّةُ بِمَا عُوَ أعظمْ (بالْكفْرِ) . 
كَوْلّهُ: (إلَا ارْتَدَتْ عَلَّيْهِ | ِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ 
كَدَّلكت). ذكروا فِيهًا احتمالَيْنِ: 
الأولُ: ارتدّ ِنَم هله الكلمة: الفسوقٍ 
والكفرء وَإِنّمُهَا لا شك عظيم. 
الثاني: ارتدَّ مهَذَا الوص وانطبق عَلَيْه فيأتي 
هَذَا الَّذِي رَمَى بالفستٍ أو بالكفر بفسقٍ أوْ بكفر 
عقوبةٌ لَهُ؛ لأنّهُ رَمَى أخ اه يما ليس فِيوه 
فعاقبة الل 86 فاببَلاهُ يما رَمَى به أتاه المُسلم . 
والحاصل : أن رمي الإنسان بالفستي أو الكفرٍ 
ا يَجُورُء وَهُوَ مِنْ كبائر الذنوب» مله . كذَّلِكَ 
أن يَرْمِيَهُ بالبدعة: يَا مبتدعء وكل هل مِنّ 
الألفاظٍ المُنكرقء وَلَا يتجرّأ يها ا جامل لا 
يَعرِفٌ حكم الشرعء أو ضعيف الإيمان» أما 
المؤمنٌ فبُعظَمْ هذه الألفاظ؛ ويَعَلمْ أن الشارع 
وضَعّها لأناس 5 قلا يُورّتُها يميئًا وشمالاء 
نسألٌ الله الهدايةً. 


و 


و 
يجور 


:ايا 
مَا يَشْهَدُ لِذَلكَ وَلَا 


2 
207١70 (©‏ تهن ثابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ ‏ وَكَانَ مِنْ 


ع عه 
كناب الادّب 


مَنْ حَلَفٌ عَلَى ِل غبْرِ الاسام قَهُوَكَمَا َالَ؛ 
وََيْسَ عَلَى ابن آم نَذْرٌ فِمَا لا يَمِكء وَمَنْ قكَلَ 
نَفْسَهُ د ث يْءِ عدب بو يَوْمْ الْقِيَامَِ وَمَنْ لَعَنَ 
مُؤْمنَا فَهُوَ كَل وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنَا بِكُذْرٍ ؛ 


]+0 


كقتله» . 
لحت الشرح ##ح 
قَوْلَهُ : (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشّجَرق)ء هزه مَنْقَبةٌ 
عظيمةٌ؛ فَقَدٌ قال النبيّ 42 : ١لا‏ يَدْخُلُ انار إِنْ 
شاء الله لك مِنْ أُصْحَابِ الشّجَرَةٍ أَحَدٌ الّذِينَ بَايَمُوا 

تَحْتَهًم2 . 

قَولُهُ: (مَنْ حَلَفٌ عَلَى مِلَّةِ عَبْرٍ الإسْلام كَهُوَ 
كُمَا قَالَ). صورةٌ ذَّلِكَ أنْ يقولّ فِي مقام التوكيدٍ: 
هُوّيهودي إِنْ وَقَعَ ذَّلِكَء أَوْ هو يهوديٌ إِذْلَمْ 
يَمَعْ ذَلِكَء أو هُوّ نصرانيٌ م أو ما أشبَه ذلك هذا 
مُوَ الحلف بملَّةٍ غير الإسلام» وَهُوَ لا يَجُورُ 
وصاحبّةُ متوَعُدٌ أنْ يكونً كما قال فَيّحْتَمَ لَهُ 
بالخاتمة التي وصفت نفسّة بها . 

قَوْلَهُ: (وَلَئْسَ عَلَى ابِنٍ آم نَذْرٌ فِيمًا لا 


يَمْلِك)» فَالَّذِي لا يملِكةُ ليس علَيّه نذرٌ فيه لأنَهُ 


7 


لا واجبٌ معٌ العجزء ولا مكلك أنَّهُ تسا إل 
1 [البقرة: 587]. 
د : (وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بشَئء عُذّتٍ به يم 


ا سبق" بان ذَلِكَ أنه رما يقَثُّلٌ نفسَة 


بحليدة» 0 بسمء أو يتردّى مِنْ جبل» وهد 
أمثلةٌٍ واللفظ عا في يي 


)١(‏ رَوَاةُ مسلمٌ (07495. والمعتّى: لا يَدْحْلَ المّارَ أَحَدٌ مِنْ 
أْصْحَابٍ الشَّجَرَ انَّذِينَ بَايَعُوا تَحْبَهَا ٠‏ انظر: البحرٌ المحيظط 
المجَاج» للوَلّوي (89/ 4 37). 
قلتٌ: وفي التنزيل: دِلْعَد روس ١‏ 
ييضكك عت اللّجَرّو» [الفتح : 18]. 

.)١91/5( برقم‎ )0( 


0 


لَه عن لْمُوْيت إذ 


. انتلكه) > 


: |مؤيئا بعُشْرِ مهو ِو هَذَا يدك عَلَى عِطمٍ 
وحرمة لَْنٍ المؤمن ؛ وكذا حرمةٌ أن يعِهُ بكفر ." 
وَقَوْلَهُ : )5 َهْوَ كمَئْلِو) لا يلرّمُ مِنْ هَذَا أنه كقثله 
مِنْ كل وجه فِي الإنّم؛ لأنَهُ كما هُوَ متقرّرٌ أن 
ُو قل المؤين أعظ ون لغيه في العقوية» لكو مراة 
النبيّ 8 كَمَا أن الإنسانَ يَعاطَمْ قثلَ المؤين؛ 
فليتَعاظمْ أيضًا لَعْنَه وكمًا يتعام قل ليتع 
ذه بالكفر» ؛ ومُرَادُ التشبيه بهِ مِنْ حيتُ الاثم 
والعقوبةٌء م أن يُسارية مِئْ كل وجو فقذ دلت 
التصوصٌ عَلَى خلا 

والحاصل : أذ الإنسان بحت عليه أذ يسك 
قولّهُء وألّا يمضي عمرهُ بتقويم الناس» ولعنٍ 
فلانٍ» وتكفير الآحَرِ فَفِي نفيه مشغلة, وَفِي 


0 


عيوبو إِذَا فتث” فنّشَّ فِيهًا عُنْيقٌ قلا يستهوهٍ الشيطان 


هلو الأمورٍ. 
كت 5 كت 
75د قن حُدَيِْمَةَ طلا ضف قَالَ: 37 كت 
النت وَل يَقُولُ: رلا يَدْخْلُ الْجَنَدَ قَنَّات). 30] 


محا الشرح ##«حل 

قَوْلْهُ : (لَا يَدْخْلُ الْجَنَدَ كَنَاتّ) القَنَّاتُ هوّ: 
النَّمّامُ؛ الَّذِي ينمل الكلامٌ بيّنَ الناس بقصدٍ 
الإفسادء وَهِيَ كبيرةٌ مِنْ كبائرٍ الذنوب. 

والأسلّم أنْ تَبِقَى مثل هذه الأحاديثٍ عَلَى 
نفسة | ظاهرهاء فلا ثوئججة على لا مخف مداول 
الحديث» ومَذَا الحديثٌ يُضاف إِلَيْهِ حديثٌ آخَرٌ 
|فِي عقوبة أُخرى للدَّئام وَهِيَ أذ النميمة مر 
أسباب عذاب ال ©2400 

اذه هه 


() تقدّمَ برقم .)١10(‏ 

(5) مما يدكرٌ تحت هذا الحديي ما ما نقلهُ الذهبيُ في «السْير 
(55494/18): ١عَنْ‏ أ بي الفضل بن لاهو 015 : سَمِعْتٌ أبَا 
إِسْحَاقَ الحبال د و كنا يَوْما قرا علَى شيخ فَقَرَأنًا 
قَوْلَهُ يله : دلا يَدْْلُ الْجَنَدَ كَنَاتُه. وَكَانَ في الجَمَاعَةٍ رَجُلُ 


١‏ م ١ ١‏ لهب 
التلق| " 


242077 هن أبي بَكْرَةَ طنه : أن رَجلُا ذكِرَ 
ند النِّي ف كَنْنَى عَلَبْهِرَجُلَ حَْرَاء فَقَالَ 
الئّنْ يكلِِ: «وَيْحَك ! قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبك - يَقُولَه 
مِرَارًا إن كَانَ أحَدكُمْ مَاوِحًا لا محَالَة كفل : 
أحْيِبٌُ كَذَا وَكَدَاء إِنْ كَانَ ؛ يْرَى أَنَهُ كَذَيِكَ 
وَحَسِيِيْهُ الل وَلَا يُوَكّى عَلَى الله أحَدَ) . 

حمق الشرح ##إأحل 
هَذَا رجل أَنْتَى عَلَى رجل عِندَ النبيّ 48. 
فعتبّ عليه النبي 842 فقال : (وَيْحَكَ ! قَطَفْتَ عُنْقَ 
صَاحِبِكَ). وهَذَا محمولٌ عَلَى أنَّ هَذَا الممدوج 
أئرُ بالمذح» أوْ محمولٌ عَلَى أنَّ هَذّا الرجلَ قَدْ 
بالَعَ في المدجء فأمًا الوجهٌ الأولٌ: فواضِح أنه 
إنْ كان يأر فهدَا قطعٌ لعنّقه؛ لأنهُ إنْ نتَى علَّيْه | هيبة 
بالدّينِ» والعلم؛ وَهُوَ ضعيفٌ فِيهما؛ فهَذَا في 
الحقيقة إفسادٌ لَهُء فسيّهِ ذّلِكَ بقطع العنق» وكذا 
لاحتمالٌ العاني: أنْ يكون قَدْ بلع فِي المدح | د 
فَهُوَ فَهُوَ أيضًا قطعٌ لعنقه. 

والإنسانُ حينَ يَمدَحٌ ينبغي أن يكونٍ ذَلِكَ 
باعتدالي» قلا يأتِي بكلّ أوصاي الثناء التي ذُكرثُ 
فِي القاموس ثُمّ يصبّهَا لهَذَا الرجلٍ الممدوح» 
د يل بهَذَا بعضٌ الطلاب فِي بداية تصدُرِهِم 
الشيء بحيتٌ إِذَا ظُلبَ من أحدهم أن يُرْكُيَ أخاهُ 
فرنّما أتَى بأوصاف الأَوّلِينَ والآخِرينَ لعدم دربت 
في الأمر؛ فيّقَالٌ: ارق بنفسِكَ» 0 و 
تذكر إلا مَا يؤدّي الغرضّ؛ لأنَّ الإنسانً لا تو 
علّيّه الفتنة. 

نُمّ قال: : (إنْ كَانَ أَحَدُ حَدُكُمْ مَاوِحَا لا مَحَالَة 
َلْبَقْلُ: أحميبٌ كَذَا وَكَذَاء إِنْ كَانَ يُرَى أنه 
كَذَّلِك). فالمسألةٌ إِدَنْ تكونُ بحسب الظنْ» 


[آ-] 


- بيع القّتّ - وَهُوَّ عَلَفُ الدَّوَابٌ - فَقَامَ وَبَكى » وَقَالَ: : أثوبُ 
ِلَى الله. فَقِيل لَهُ: لَيْسَ هُوَ ذَاكَ اماه الي ا 
الحَدِيتٌ مِنْ َوْمٍ إِلَى قَوْمٍ يُؤذِيهِمء قَالَ : فَسَكَنَ وَطَابتٌ 


نفْسّه) . 


(وَحَسِيبْةُ الك وَلَا يُرَكّى عَلَى الله أَحَدُ). وهَذًا أمد 
طيّبٌ أنْ يقول كَذَلِكَء_لكنّهُ ليسّ بلازم؛ بدليل أن 
النبيّ 82 ربّما أثنّى عَلَى بعض أصحابدء أذ أن 
عَلَى بعض أصحابه في حضرته؛ وَل يُصدَّرٍ 
القائل كلامهُ بهذا والمسألةٌ مدارُمًا عَلَى عدم 
المبالغق 0 يرفقٌ الإنسانٌ بإخوانه. 


مو ءعةوو 


: الإنسانُ إِذَا عَلِمَ عنه أنه يُبِالِعُ في 
الثناء؛ فسيعود دُ الأمرُ فِي النهاية إِلَى العكس» 
وإِلَى نقص فِي المت عليه بحيثٌ يسقْظ كلامة؛ 
وَكَا يُقبَلَّ ثناؤهُ وَلَا تزكيتة ر أنه عرف بالمبالغة 
فِي الثناءء لكن لَوْ عُلِمَ أنه مُتَحَرٌ وَلَا يقول 


الكلمة إل بعدّ أن يَقِيسَهًا فِستَبْقَى لكلامِه وتزكيته 
002 


6 مه 
نايا ١ه‏ من أنسٍ بن مَالِكٍ نه أن 
سُولَ الله يكل قَالَ : الا تباضواء ولا مَحَاسَتُواء 
وَلّا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَاة لل إِخْوَانَاء وَلَا يَحِلُ 
لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ رَ أَحَاهُ كَوْقَ ثَلَامَةٍ أنَام. 551] 
9 7 بعد قن أبِي هُرْيَرَة ولاه أن رَسُولَ الل يكل 
قال :ىإ إِيَاكُمْ وَالظَنَّ؛ قَإنَّ الظَّنّ أَكُرَتُ الْحَدِيثِ 
وَلَاتَحَنَسُوا وَلَاتَجَسَّسُوَا وَلَانَتَاجَشُواءوَلَا 
تَحَاسَدُواء وَلَاتَبَامَضُواء وَلاتَدَابَرُواءوَكُونُوا 
عِبَادَ الله إِخْوَانًا» . 
8# الشرح ###حجلل 
هَذانِ الحَدِيثانٍ فيهما قواعدٌ وضوابظ مُهمةٌ في 
ما لأخيه المسلم : ْ 
َوْلَهُ: (لَا تَبَائَضُوا)؛ أيّْ: لا يكُنْ فِي قلوبكم 
بُغضٌ لإخوايكم. 
قَإِنْ قِيلّ: إِنَّ البُعْضٌ ليس باختيار الإنسان» 
فقَّدْ يُبِعْضٌُ الإنسانٌ أحيانًا أَحَاءٌ وَمُوَ لَا يُرِيدُ 
ذَلِك؟ 


0 


.)١148( انظر الحديتٌ المتقدّمَ برقم‎ )١( 


كَابٌ الأدَب 


فَالجَوَابُ: عَلَى المرء أنْ يَبِتَعِدَ عَنْ أسباب 
البغخض» فإذًا وَجَدَ فِي نفسِه شيكًا فليظَرْدَهُ 
بالسؤال» والتثبت . 

فَإِنّ قَالَ قَائِلُ: بعضُ الناس ربّمَا كرة أن يَرَى 
كذا وكذًَا؟ 1 ١‏ 

َالجَوَابُ: لا تتعرّض لهذا حنَّى لا تُبفِضَ 
أحَاكَ بسبب ما رأيتَ تَ هما يسوؤّك. 


قَْلّهُ: (وََا تَحَاسَدُوا)؛ أي: : لا يَحَسَدُ أحدٌ 
أخَاة» وليتجنّبْ أسبابت ذَلِكَ ولعلّ مِنْ أهمْ 
الأسباب التي تَطرّدٌ الحسد أنْ يعلمَ الإنسان أن 
ما يأتِي أحاة المسلم إِنّما هوّ بقضاءٍ اللو وقدروء 
فإذًا حسَدّه فهَذَا يعني أنّهُ يعترض عَلَى قضاءٍ الله 
وقدره؛ إن الله كله مو الذي قدَّرَّ أن يكونٌ فلانٌ 
عالمّاء أَوْ غنيّاء أَوْ مُعافُى فِي بدنهء أو فِي أي 
وليسألٍ الله مِنْ فَضْلِهِ فهُوَ القادرٌ عَلَى أَنْ يُعطِيَهُ 
مث فلا بل يَزيكُ. 

قَوْلْهُ: (وَلَا تَدَابَرُوا)؛ أَيْ : لا يُعط أحدكم 
ُبرَهُ لأخيه عَلَى وجه الغضب مِنْهُ والنقمةٍ عَلَيْه 
والإعراض عنْهُ والاحتقار لَه فَهَذَا مِنْ أسباب 
الكراهية والمشاكل. 

نْمٌ ذكَرَ البديل عَنْ كل هِذِهِ الثلاثة ثةِ فقالَ: 
(وَكُونوا عِبَادَ الل إِخوَانًا) ؛ أَيْ: لتك الوه م 
السائدةً بكم ؛ متصافِينَ» متحابِينّ . 

قَوْلّهُ : : لا يَحِلُ لِمْسلِم أن يَهْجْرَ رَ أَحَاهُ كَوْقَّ 
ثَلامة يام هَذَا هُوَالأمَد النهائث يُّ فِي الهجر 
الشخصيٌ, أما فوقَ دَلِكَ فلا يحل إلا لسبب 
شرعيّ» وَفِي هَذَا مُراعاة مِنَ الشارع الحكيم 
٠» 0‏ فإنَّ الإنسانَ ربّما وقَعّ فِي نفسِهٍ 
شي نيه المسلم؛ جَعَلَ الي كه أمدَها 
ثلاثة - وَفِي اليوم الرابع علَيْهِ أنْ يتغلبَ عَلَى 
نفسِه » ويبَادِرَ بتزك الهجر . 


وهَذًا الهجرُ الذي حَدَدهُ النبيئُ 822 بالثلاثِ هو 


410 

فِي الأمورٍ الشخصية بِيْنَ الناس» أمّا الأمور 
الشرعيةٌ الَّتِي ب يَهجِرٌ المسلم أخاة مِنْ أجل تقصيره 
بهَا ؛ فلَّهُ أنْ يَزِيدَ عَلَى الثلاثِ لكنْ بشرط أنْ 
يكونَ هجرهة هُ نافعاء أمّا إِنْ كان لا يَنمَعُ بل هجرهُ 
وعدمّهُ سواءٌ قَلَا يَهِجَرْء ودليلٌ ذَّلِكَ حديتثٌ 
كعب بن مالكِ وصاحبَيه حينَ هِجَرّهُم النبئ 84 
خمسينَ ليله . 

والخلاصةٌ: أن الهجرّ عَلَى نوعَيْنٍ : 

النوعٌ الأول: هجرٌ شخصي أْمَدّهُ ثلاثةٌ أيام. 

النوع الغاني : هجرٌ شرعيٌ فيهجرٌ مَأ دام 
الهجرٌ نافعًا ولا تحديدٌ لمدته. 

قَوْلهُ : (ِيَاكُمْ وَالظَنّ)» هَذَا أسلوبث تحذيرء 
والظنَّ هوّ: أنْ يَنّهِمْ الإنسانٌ أخاف (فَإِنَ الظَّنّ 
أَكَدَبُ الْحَدِيثْ) . 


سريت سه 


1١6 


قَوُلْهُ: (وَلَا تَحَمَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا)ء هَذَا 
مناسِبٌ بعد النهُي عن الظنّ؛ لأنَّ الظنّ رما 
حمل صاحبَّهُ عَلَى التحسّسء والتجسّس؛ فنْهِيَ 
عَنْهُما . 

والفرقٌ بِيْنّ التحسّسٍ والتجسّس خفيفٌ» لكنَّ 
التجسسّ أَشدُّمُما؛ لذَّلِكَ كانث ماده بالجيم» 
والجيم أشدٌ مِنَ الحاءٍ المهمّلة» فالمتجِسسٌ 
يستخيمٌ كلّ ما يستطيعْهُ مِنْ سمهو وفِكروء 
وشمّوء وربّما حاسّةٍ لمسِه في تجسّسِه؛ لأنّهُ يُريدُ 
. | أن يَصِل إِلَى شيْءٍ بأيّ وسيلةٍ كانثء أما 
فق | التحمّسٌ فهُوَ دُونَ دَِكَ ويكونُ بملاحظاتٍ 
لا يصل إِلَى درجةٍ إعمالٍ 


عامس 100 

حميمة2 وبع حفيب 
عاصفق 
عنه ٠.‏ 


5 | كل الحواسٌ» وكِلَاهُما منهيٌ 
نفسِه | )١(١‏ تقدَّمَ برقم (1198). 
(5) قال العَلّامةُ القرطبيئٌ فِي «المُفْهِم» (5/ 080): «قد اخيلف” 
في التجسشس والتحسّس؛ هل هُما بمعئّى واحدء أوْ 
بمعنيين؟ ؟ والثاني أشهرٌ. فقيل: هو بالجيم: البحثُ عن 


بواطِن الأمورء وأكشرٌ ما يكونٌُ في الَشّرّ » ومنّة: 
الجاسوسٌ» وهو صاحبٌ سر الشّر. وبالحاء: البحثٌ عمًّا - 


- 0 
ويدلَّانٍ أيضًا عَلَى ضعف إيمان فاعلهماء 
وزهديه بوقيو؛ حمث فرع نفسَة في التحسي 

لجس ع ارم 
الغ وهو: : أن يزيد بال لعة عن لا ثرية 

شراءها» وَلَا يجَورٌ. 
وللناجش عَرَضْ من فعلِه: فإمًا أن يكونَ 
عَرَضَةُ ضررٌ المشتري حلى > يشتري بغلاء' أذ أت 
صديقٌء وما ليجع الأمرئء ٠‏ وَإِيً أذ يد في 

مستقبلاء ٠‏ فاتي إلى الناس ويقول: لع تظية هذ 
السلعة بمئةِ؛ وهذِه نُساوي مئء فيَنفَعُ نفسَهُ بهذهٍ 
الصورقء ومَذا ايحضل 4 الأشياء ء الكبيرة 
فيقَالٌ: يبعت هذه بخمسين هل مه ساي 
0 فيكون عَرَضْةُ هذا أوهَذَا نادرٌ؛ لكنّه 
والحامل: أن عَلَى الإنسان أذ يي الل صِيلْ , 
وأنْ يمتَيْلَ ما نَهَى عَنْهُ النبئ جقلاء والموكّقُ مَن 
6 2ه 
0ه هن عَائِسَةً ونا قَالَتْ: قَالَ 
لنب يكل : «مَا أَظنٌ فُلَانَا وَفْلَانَا َعْرِفَانٍ مِنْ ديينا | و 
شَيْكَاك وَفي رِوَايَةٌ: «ِيَعْرِفَانِ دِيتنَا الَّذِي نَحْنُ 


عَلَيْه) , 


0ه 


زلاك ١‏ 5 مك١5‏ ] 
ع اوسن .1ك ريك مثيه بن 3 
قَوْلَهُ: (مَا أظن فلانا وَفَلانًا), ذَكَرُوا أنْ فلانا 
2 عرس 52 0 
وفلانًا هُنَا مِنَ المنافِقِينَ» والمنافقونَ محل للظنّ 
٠‏ 3 

السيّء في كل شيء. 

- يُدِرَكُ بالحسٌ؛ بالعين أوْ بالأَدّنِ. وقيلَ: بالجيم: طلبُ 
الشيءٍ لغيركٌ» وبالحاء: طلبة لنفيِكٌ . قالَهُ تعلتٌ 2 والأولٌ 
أعرّف) . 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


قَوْلّهُ: : (يَعْرِفَانِ من : دِينِنَا شَيْثًا), دفي رواية: 
(يَعْرِفَانِ دِيئَنَا الّذِي تحن عَلَيّه), وهَذَا هو واقع 
حال المنافقينَ. 

وَقَّدُ أوْرَدَ المؤلّتٌ هَذَا الحديتٌ بعد الحديث 
الذي قبْلَهُ وَالذِي كانَ فِي النهي عن الظَنّء وَهُوَ 
دَلِكَ يُريدُ أنْ يُبينَ أن النهي ١‏ من الظن ليس عَلَى 
إطلاقه» فالظنٌ إِذَا قامَ عَلَى قرينةٍ قويةء وكان فيه 
مصلحة؛ قلا حَرَّجَ عَلَى الإنسان أنْ يظئَهُ؛ لأن 
| إغفالَّهُ مع وجودٍ القرينةٍ والمصلحة هُوّ إغفالَ لِمَا 
راعَاة الشارع . 


أ 


والمقصوةٌ: أنه ! إذَا قامثث قرينةٌ واضحةٌ وكانٌ 
وأفيه مصلحةٌ؛ فلا حرج أنْ يظنّ الإنسانُ بالشخص 
ما يَلِيقٌ بو. 
ند يناث 


عو 
سَمعت 


+01 قن أبِي هُرَيرَةَ كه قَالَ : : 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «كل أمَتِي مُعَافَى إِلا إلا 
الْمُجَاهِرُونَ» وَإنَّ مِنَ الْمَجَائَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَجُلُ 
ليل عَمَاء ثم يُصبح وَكَذ سترَُ الث علب َيَقُول : 
يَا فَلَانُ؛ عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ يَاتَ 
5-3 رط 4 وَبُطيح يكيف مث لله عَنْهُ). [09] 
0 قَوْلَهُ: ل أنَِي)؛ أَيْ : أمَّةَ الإجابق 
لي أَيْ : يعافيه الله هل مِنّ نَ الذنب انِّي 
فيه فِيوء فيقلع عنْة إِدًا قلع كانت هو عافيةً» 
نحن مم استلتى النبي © فقال: (إلّا الْمُجَاهِرُونَ)؛ 
أي : الذينَ يُجاهِرونَ بمعاصيهم فهؤلاء لا 
يُعَافِيهم الله ؛ لأَنّهُم جِاهَروا الله #لة. وجاهَروا 
عبادً الله ؛ بمعاصيهم ؛ ٠‏ فلَيسُوا محلا لعفو الله ل 
وَلَا هدايتَه وَلَهُم. هَذَا الحديتثٌ مِنْ نْ أعظم 
الأحاديثٍ في رذع العاصي فتيّنَ بِهَذًا أنَّ العْصاةً 
عَلَى نؤْعَيْنِ 
النوع الأول : عاص مُسْتَحْفِء وهّذًا أقلّ مِنّ 
المجاهر. 


2 
-_ 


كِتَابٌ الْأَدَبِ 
النوعٌ الثاني : عاص مُجاهِرٌ وَهْوَّ عَلَى خطرٍ 
عظيمء ومتوَّعَدٌ بهذا الحديث؛ الَّنِي هُوَ مِنْ 
أعظم الأحاديثٍ في رذع العاصي . 
قَوْلَّهُ: (وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَق؛ أَيْ : مِنْ عدم 
الحياءع» وعدم مراعاة حقٌّ الله 30-7 وحقٌّ عباده 


أن يَعْمَلَ الرّجُلْ الئل عَمَلَاء نَم يُصْبِحٌ وَكَد 
الله عَلَيْو)ء هذا قد عمل عملا لم يَرهُ فيه 
أحة وكا عا] في أي شيء؛ لكنَّهُ عمل سيّئ 
معصيةٌ؛ فيعتلها اللي وَهُوَ مستورٌ بستر اللي 
0 أصبح تحدَّتَ بهل وقالٌ: (يَا فْلَانُ). 
يُحدَّثُ جارَةُ» أوْ صديقَّةُ؛ أؤْ قريبّة؛ (مَمِلْتُ 
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا) نظرتٌ البارحة إِلَى كذا 
وكذاء شربتٌ كذا وكّذاء زَنَيْتُء سرقتٌء قَذْ 
سترَهُ الله وق لكنّهُ أصبح يكشت سترً الله علْهً! 
هذا بعيدٌ مِنْ معافاق الله وي ؛ أنه ليس أهلًا 
لِذَلكَ؛ فَهُوَ مُسْتَخْفٌ بالمعصيةء والمستخفٌ بعيدٌ 
ين توي ال و3 عليه 
وأولُ ما يُطالَبُ به العاصي أن يُقَالَ لَهُ: استير 
بسر انو ثُمّ جاهِدٌ نفسَكَ بتَرْكِ المعصيقء ٠»‏ فإدًا 
ل يق مِنْكَ السترٌ والحياء؛ فإنّ الله كل 
ا 
قَائِدَة: ذكرَ ابن القيُم 5 أن المعصية أحيانًا 
تكون خيرًا مِنَّ الطاعةٍ لبعض الناس» وذَّلِكَ أَنَهُ 
يَعصِي الله كبك نَم يَعلّمُ عظمّ هذه المعصية؛ 
فينكيِرٌ قلبّة» ويستّحي مِنَ الله وبق وَلَا تَزْالُ 
هذه المعصية ثُلاحِقُه صباححًا ومساء ثُمّ لا تين 
إِلّا إخبانًا وحياء مِنّ الله #للة» فهذه خيرٌ [ه0. 
لا يهم من هذا تهوييٌ شأ الممصية: أو 
الدعوةٌ إِلَيْهَا ؛ بل المعصيةٌ شُوْمٌ وخسارةٌ وسو 
فِي الدُنْا والآخرة» لكن يُقَالُ مِنْ باب التشجيع 
للتوبة» والحتٌ عَلَيْها : إن المقصودً أن المعصية 


)١(‏ انظر؛ الوابل الصيّبَء لابن القيّم (ص4). 


تكون خيرًا لبعض الناس ؛ فيستخيي مِنْ ره في 

قَائدة: مِنْ مِنْ أحسن من كَتَبّ فِي المعاصِي 
وآثارمًا ابن القيّم كاله في كتابو: «الداء 
والدواء””" ., فإنَّهُ كتبّ هَذَا الكتابٌ وبَنَاهُ عَلَى 
آثار المعصية» وعمَّدَ فصولا متواليةً فِي آثارٍ 
المعصيةء وَلَوْ قرأ الإنسانُ هَذَا الكتاب بل لَوْ قرا 
معاصي الل 3 يقولُ : كيفت تكوثٌ هذه هِيَ 
آثارَ المعصية وأنًا فِي غفلةٍ عنْ نفسي» نسأله له 
أنْ يُعِيئَنَا عَلَى أنفسنا . 

ه هه 

©2007 تق أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ ضف أن 
رَسُولٍ الله كلِةٍ قَالَ : ا يَحِلُ لِرَجُلٍ أن يَفْجْرَ رَ أَحَاهُ 
َوْقَ َلَاثِ لَيَالٍ ؛ يَلْتَقِيَانِ فَيمْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ 

هَذَاء وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يبْدَأُ بالسّلام» . 

لححق#ة الشرح جحلب 7 

هذا الحديثٌ سبق الكلامُ عَلَيّْها". وفيه: أن 
السلامً يَقطمٌ الهجر. 

وفيه: : أن البادىّ بالسلام خير مِنَ المتأخَر؛ 
قَالَ: (وَخَيْرْهُمَا الَذِي يبْدَأُ بِالْسّلام) . 

هه 

4( 24709 قن عَبْد الله ذه » عَنٍ عَنَ النَمِيت طَلِله 
قَالَ: «إِنَّ الصّدقٌ يَهْدِي إِلَى الْبرّ إن لبر يَهَادِي 
إِلَى الْجَنَّةِ» وَإنَّ الرَجُلَ لَيَضْدَُقُ حَنَّى يَكُونَ 
صِدَيقاء وَإِنَ الْعَذِبَ يَفْدِي إِنَى الْفُجُورِ وَإِنَّ 


[/ا/و>] 


الفُجُورَ يَهْدِي ! إِلَى الثَارٍ وإ إِنَّ الرَجُلَ لَيَكَذِبُ حَنَّى 
د | يَكُونَ عِنْدَ الل كَذَّابَاه . 6504 


(؟) وهو المشْتَهَر باسم : «الجوابٍ الكافي لمَنْ سأل عنٍ الدواءِ 
الشافِي»., ولعل أجودٌ طبعاته 4 الْيِي حقَّمها: محمد أجمل 
الإصلاحيٌ. 

(©) تقدّمَ برقم (05078. 


-7. 
لعج الشرح ##مححجح 
َوْلَهُ : دن الصَّدْقَ يَهْدِي ! إلى لبر فيكون مِنْ 
ثوابٍ الصّدْقٍ العاجل أنْ يهِدِيّ ويدلّ صاحبّهُ إِلَى 
الب والبرٌ هوّ: الخد والمعتى : أنَّ الإنسانَ إِذَا 

صدّقٌ فإنَّ ثُوابَهٌ العاجلّ أنْ يُوفََّ لليرٌ والخير. 

والصدق عَلَى أنواع : فالصدق مع الله ويك 
هَذَا بالدرجة الأولّى ويَكُونُ بفعل أمره الَذِي أمَرَ 
بيو وترْكِ نفِيِه الَذِي نَهَى عنْةء والصدقٌ مع 
عبادٍ الله 4 وَهُوّ مهم ومجالاثه واسعةٌ قلا يقولٌ 
إل الصدقّء وَلَا يفعَل إلا الصدقّء وَلَا يَصِدَرٌ 
نية إلا أن يكونَ صادقًا فيه. 


تَِْبْهٌ: لِيُعلمْ أنَّ الصدقٌ يحتاج إِلَى ترويض 
للنفس؛ لأنّ بعضٌ الناس عَنْدَه شيْء مِنَّ 
المراوّغة. وتقليب الكلام؛ وتقديم وتأخيرء 
وتأويل؛ بحيتٌ لا يكونٌُ الإنسانُ مطمتنًا إلى 
جانيه» لكنْ إِذَا عوَّدَ نفسَهُ الصدقٌ والوضوحَ نه 
يكون ناجحاء ويطمئنٌ النامنُ إِلَيْ وقَدْ يَصعْبُ 
3 الإنسان أحيانًا فعلّهُ؛؟ لكنّهُ إِذّا فعلّهُ استراح» 
حسّ أنه لْقَى جبلا عن كاهِله وَإِذّا فعل غيرة 
بقِيَ في حسرةٍ وحرج كان بإمكانه دَفِعُهُما لَوْ أنه 
صدقٌ فِي أولٍ مرة. 
قَوْلهُ: (وَإنَّ الْبيّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّ)؛ لأنَّ الجن 
درك بالخير والعمل الصالح. 
قَايَدَةٌ : ذكَرُوا أنَّ مادةً: «الْرًا من نْ أَوْسَمٍ الموادٌ 
وأنفعِهًا بحركاتِهًا الثلاثء فيّقَالٌُ: البرٌ وهو: 
الخيرٌ بأوْسَع مَا يكوث» والبَدُ وهو: المكان 
الواسِعٌ» والبْرٌ وهوّ: الطعامٌ المعروف وَهُوَ مِنْ 
أوسّعِها وأبرّكها للبدَن» فهذِه المادةٌ مبنية عَلْى 
امعد والخير”©. 
قَوْلّهُ: (وَإِنَّ الوَجُلَ لَيَصْدُقُ حَنَّى يَكُونَ | , 
)١(‏ انظر: المفردات» للراغب الأصفهانيٌ (ص4١1١).»‏ وتاج 
العروس .)151/1١(‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


صِدَيقاء والصذّيقيةٌ مرتبةٌ عا لبسث هين 
جِعَلّها الله يي تَلِي مرتبةً النبوّةٍ : «مَأْوْكيِكَ مم 


أ نه عَليهُم ين أليَيِتَ وَلصَدَيِن» [النساء: 55]. 
قَوُلّهُ: : إن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ)؛ أي : 


الوثمء (وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهَدِي ! إلى انار وَإِنَّ الرَجُلَ 
َيَكَذِبُ حَنََى يَكُونَ عِنْدَ الله كَذَابًا)ء فإذًا كان 
عِندَ الله كذَابًا قا خيرً فِيهِ فِي الدَنْيَاء وَلَا فِي 
الآخرة. ْ 1 
عد ب كن 
©2074 قفن أبي مُوسَى نه » عن 
النَِيَ كه قَالَ : اه يِسَ أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَنّى سَوِعَهُ 
مِنَ اللو: إِنَّهُمْ لَيَدْمُونَ لَهُ وَلَدَاء وَإِنّهُ يُعَافِيهِمْ 
َيَرْرُقُهُم) . [594] 
حمق الشرح ##ححل 

قَوْنُهُ: (لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ 
مِنَ الله)؛ أي: ليس أحدٌ أصبَّرٌ مِنَ الله عَلَى أذْى 
سَمِعَهء فَإِنَّ الله 8 لا أحدَ أصبَّرَ مِنْهُء ويُوصَتٌ 
| بهذِه الصفةٍ العظيمة وَهِيَ صفةٌ الصبر عَلَّى ما 
يَلِيِقُ بجلالٍ اللو وْء فلِيسٌ صِبرٌهُ كصبر 
المخلوقٍ الَّذِي يَصِيِرٌ وَهُوَ مُتحامِلٌ عَلَى نفسدء أوْ 
مُتضايقٌ ومُكابخ؛ بل هُوَ صبرٌ يَلِيِقُ بجلاله» لا 
يَلَحَقٌ معه هذه المعاني» والأدَى الذي يصررٌ علَيْه 
| ريُنًا ود هُوَ(إنَهُمْ لْيَدَعُونَ لَهُ وَلَدَاء وَإِنَهُ يِعَافِيِهِم 
َيَرْرْقَهُمْ)؛ أي : يُعافِيِهِم في أبدانهم» وأمورهم 
, | كلّهَاء ويرزثهُم» نَم يقولون: إِنَّ لله 8# ولداء 
فهَذَا صبرٌ مِنْهُ ولكَء وَلَوْ لَمْ يصبرُ عَلَيْهُم لعاجَلّهُم 


8ه 


ل عط 03 ]31١١:[‏ 
+ ١7د‏ وقنة وه أَنَّ رَجُلَا َال للبت ككل 


كتَّاتٌ الأَدَب 


أَوْصِنِىء قَالَ: «لا تَعْضْبْ). فَرَدّدَ مِرَارًا قَالَ: (لا 


تغضبٌُ» . 


محصحةقة الشرح #إحج 

هَذْانِ حَدِيئان يتعلّقان بالغضب؛ ؛ فَفِي الحديث 
الأولٍ: يَفِي النبي 8 أن يكونَ (الشَّدِيهُ 
بِالصّرَعَةٍ 3 فليس القويّ الَذِي يصرع النامن 
فَطرَهم عَلَى الأرضء لكنَّ الشديدٌ الحقيقيٌ هو 
(الّذِي يَمْلِكَ تَفْسَهُ عِندَ الْمَضَبٍ), قلا يُفُذْ غضبَهُ غ نض 
بل يُضبظ نفسّةء بهذا يقح أن بعض الناس كذ 
يكون شديدًا ببدّنه و يصرعٌ الناسَ لكنْ أدنى مخاضبة 
تقد تَفْقَدُهُ صواية ؛ فليس هَذَا بالشديد: , 

وفي الحديث الثاني: 
الصحابة م 


]517 


يطلبٌ رجل مِنَّ 
تنه وصية رسول افو فيقول: 
ب» قَرَدَّدَ مِرَارَا قَالَ: لا 


5 
فى 
500 
1 
- 


فَإِنْ قِيلَ: لماذا لَمْ يُوصِهِ النبئُ ظ بشيءٍ 
آم 

قَالجَوَابُ: أن النبيّ 8 كان يراع حال 
الساكل» فلعلّهُ عل مِن هَذَا الرجل سُرعةً الغعضب 
فَأَوْصَاه بمَا يناسِبه. 

0ه 

247007 قن عِمْرَانَ بْنِ خَصَيْنٍ 5ه قَالَ: قَالَ 
لبن يكل : «الْحَيَاءُ ا يأني إِلّ بحَيْرا. 010] 
+081 فشو ابن مَسَْعُودٍ ظك قَالَ: قَالَ 
الب كله : انيما َك 3 انمن ين كلم لبن أبن 
الأولى لى: إِذَا لَمْ تتح / 

هَذَانٍ حديثان يتعلّقانِ بالحياء؛ قفي الحديثٍ 
الأولٍ يقولٌ: (الحباء لَا يَأتي إلا بحَبر) والحيام 
سن ننس تنتع ساحتها ما لا ليق يقا» وَهُوَ 
البذِيء والفعل الردِيي إلى غير كَلِكَ. 1 


مَا شِيْتَ). 


]310[ 


- 5 


قَائِدَةٌ: ْلِمَ مِنْ قولِه: (الْحَيَاءُ أي ل 
ِخَيرٍ) أنه َو مَتعَهِ خيرّا؛ أو فونه أو أوقعه فِي 
ش؛ ؛ فليسٌ هَذَا مِنّ الحياءء لكنّهُ خجل مذمومٌ. 
ومثالّةُ مَا يكونٌُ مِنْ بعض الطلاب الذِينَ لا 
يحضرون الدرسّ» ويقولون: نستحُيي أن نحضرٌ 
الدرسَ؛ ؛ ونخشَّى أنْ تُسألَ فيَضْحَكَ الطلابُ 
علَيّناء أو نُسألَ قلا تُجيبَ؛ هذا خجل مذمومٌ» 
| وبعضهُم لا يحضرٌ المحاضراتٍ بحجة أُنَهُم 
يستحيّونٌ؛ ويظنٌ أن الناس يُراقِبونَ ويقولونٌ: 
حضرٌ فلانٌ وفلانٌ؛ ولذا رَوِيَ عن بعض 
السلفي: «لَايَعَعَلُمُ الهِلْمَ مُسْمَشْي وَأ 
3 

وفِي الحديث الثاني يقولٌ: (إِنَّمِمًا أَدْرَكَ 
النَّاسُ مِنْ كلام البو الأولّى)؛ أي : من كلام 
الأنبياء السابقينَ حيث أذْرَكَ النامنُ أشياءً كثيرةٌ 
وممًا أذْرَكوه: (إِذَا لَمْ تتح فَاصْنَعْ مَا شِْتَ)» 
فإذا لَّمْ يكن عندَكَ حياءٌ مِنَّ اللى؛ وَلَا حياءٌ من 
عباده؛ ناصتغ ما شعتّء وهَذا أمر يرا به 


التهديدٌ؛ أي : : اصِنَع ما شعت فاللة كي يتولاك» 
ونظيرة فِي القرآنٍ قولَهُ له : #اعملوأ ما شِلنم4 
[فصلت: .]5٠١٠‏ 


قَايِدَةٌ: علِمَ مِنَ الحديثٍ أنَّ الناسّ أذْركُوا 
أشياء كثيرة مين كلام النبوة الأولى وممًا أدركُوةُ 
مَا ذكرَ هُنَاء ومن ذَلَّكَ أيضًا : تعويذٌ النبي يله 
للحَسَنٍ وَالحْسَيْنٍ وقذ قال: إن أبَاكُمَا كان يُعَوُ 


بها إسْمَاصِيلٍ وَإِسَّحَاقَ : أَعُودُ ذ بِكَلِمَاتِ الله التَامَق 


من ْ كل شَيْطَانٍ وَمَامَّةٍ وَمِن كَل عَيْنِ لَامّةِ2"0, 


ومِن ذَلِكَ أيضًا مَا فِي القرآن: مثلّ وّصايا لقمان 

3 ل لما 
لابيْهِ» ومثل قولع كا بل وْيْرُونَ الحيزة الذي 
© وَالكدَهُ حير أب © إنَّ مدا لتى لصحف 
عن قو سجاعي هاري في كنا العم باب 


الحياء في ي العلم» ووّصَلَّه البيهقئ في «المدخل» (1/ ٠‏ 06 
زفق تَقدّمَ برقم 20149 


سعي له 


اقطاة حفٍ إِرَهِمَ وموس 469 [الأعلى: ١١‏ 
1 وقول: «اكنا كيب عَلَ ألَدرت ون يك 
مَك تَتَفُونَ © [البقرة: 187] وغيرهاء والعلماءٌ 
يقولون : شع من قبلا شع لا ما لم يوذ شرا 
بخلافي»” 

95 2 


>0 قفن أنس ذه قَالَ: إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الله يك لَبحَالِطنَاء حَتَّى كان يَقُولُ لأخ لي 
صَغير : «يَا أبَا عَمَيْر ؛ ما فَعَلّ النْعَيْدُ؟). [ولدى 


ححق الشرح #أححل 
هَذَا مِن أخلاقه 2©2؛ أنَّه كان يُخَالِظٌ أصحابَهُ 
قال أنسٌ: (حَنَّى كَانَ يَقُولُ لأخ لي صَغِيرِ: يَا با 
عْمَمْرِ؛ مَا مَعَلَ التُميِرُ؟) يلاطْفُه والنّغيرُ طيرٌ 
معروفٌ بِهَذَا الاسمء وكان عِندَ أبي عُمِيرٍ » فكانَ 
يسأله عَنْهُ مِنْ باب التسلية والممازحةٍ: فماتٌ 


هَذَّا الطيدٌ فأحتّ #2 أنْ يسألَهُ عَنْهُ يُلاطِقُه 

وفي الحديث: جوازٌ تكُنية الصغيرٍء فليستٍ 
الكَنيةُ محصورةٌ بالكبيرٍ ذِي الأولادٍ بل حتّى 
الصغير يُكتى بمَا ي: يشجعه ويقؤيه. 


5 92 
21704١‏ قن أبي عُرَيْرَةَ فاه عَنٍ النَّبِيَ لل 
أَنَّهُ قَالَ: هلا يُلْدحْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جَخْر وَاحِدٍ 
مَرَتَيْن) . [لدة] 
حمق الشرح ##لحل 


الأحاديث» وفيه 


هَذَا الحديتٌ مِنْ أجمع 
توجيةٌ عظيمٌ مِنَّ النبئ كلل أنه : لا يلع الْمُؤْمِنُ 
مِنْ جُخْر وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ)) ومعتّى الحديث: أ 


الإنسان إذًا أصيبّ من جهة فَلا يَلِينُ به أنْ 
يتعرّضّ لِمَّا أصيبَ به مرةً أخرّى؛ بل علَيْهِ أنْ 


)١(‏ انظرٌ: رَوْضْةً الناظرء لابن قُدامة »)591/١(‏ والبحرٌ 
المحيظ» للزركشئ (84/5). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


| أذ الدرس؛ لأنّ الإنسان يمر بأشياء تَحْمّى 
علَيّه ثم يقعٌ فِيهًا فيُقَالُ: لا ؟ زر الخطأ مر 
ثانية؛ بل يكفِيكَ الخطأ الأولُ» وإِلّا فإنّكَ تكونُ 
إِمَعَةَ' لا عقل لَك وَلَا تمييرٌء فالإنسانُ اللبيبُ 
الحازمٌ يِذ مِنَ الأخطاء ءِ السابقة دُروسًا سواء 
كانت هذه الأخطاءٌ مِنْه 3 | كانت مِن غيره؛ 
ولذَّلِكَ يُقَالٌ: «السَّعِيدُ مَنْ وُعِطَ يروو 
و«الشَّقَىُ مَنِ انعط به غَيرة)7. 
هذا الحديثٌ ذَكَرهُ بعضُهُم في ف طريفي 
الأحاديثٌ الّحِيذهبث مثالا حيث إن بعض 
الأمثالٍ إِذَا نقَّبتَ عَن أصلِهًا وجدبَهُ حديئاء وبعضة 
يكونُ صحيحًا كهّدًا الحديث» وبعضُّهًا يكونٌ 
ضعيفّاء وبعضّها يكونٌ موضوعًاء لكنّ المقصود 
أن من فنونهم الطريفة أن وروا ين الأحاديث ما 
شما يها في مراط كبرق ومن ذَلِكَ أله و 
الإنسانٌ أن يفعلَ شيئًا نُمَ انتَهَى هَذَا الشية قبل أن 
يبدأ به فيستشهدونٌ بقوله 36 : #إوكق أنه الْمؤمِِينَ 
لال [الأحزاب مك فأصبحٌ هَذَا الجرزءٌ مِن الآية 
مثلا يُمثَّل به ويُكتّى عما لَمْ يتكلّف عناءهٌ الإنسان. 
6 0ه 
01د قن أبن بن كب ط 
قَالَ : (إنَّمِنَ الشّْرِ حِكَمَةً) . 


”23 م ابْنِ عُْمَرَّ ما عَنِ النَّبِي كلل 


ا أراد 


: أن رَسُولَ الله يكل 
[3150] 


َالَ: «لآنْ يَمْتَلِنَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحَا يَرِيهِ خَيْرٌ لَه 
مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شِعْرًا). [3166] 


(1) قَالَ عبدُ الله بِنُ مَسعُودٍ له : دلا يكوننٌ أحذكُم إِنَّعَةَّ 
قيل: : وَمَا الإمّعَة؟ قَالَ: : الذي يَقُولُ : : أنَا مَعَ النّاس؛. قال 
أَبُو ميد القاسمٌ بن سلام ذ فِي «غريب الحديث» (59/5): 
الم ير عبدٌ الله يِن هذا الكينونة مَعَ الْجَمَاعَةٍ وَلَكِنّ 
أصل الْإِمّعَةِ هُوَ: الرجل الّذِي لا رَأيَ لَهُ وَلَا عم فَهُوَ 
يكَابعُ كل أحدٍ عَلَى رَأيِهِ وَلَا ينبت عَلَى شَئْء) . 

(*) رواة مسلمٌ (5156) من قولٍ عبدٍ الأو بن مسعود. 

9) انظوْ: لسانّ العرب 433/90). 0 


00 
ير 5 
كتاب الادذب 


لحمقةق الشرح حل 


َوْلَهُ: (إِنَّ مِنَ الشّعْرٍ حِكمَةً). فبعض الأشعار | د 
يكونُ حكمةً يستفيدٌ منْهًا الإنسانء وهَذا شئْء 
معلوم في الشعر القديم والحدييٍ وقد يتائر 
من معئى آي أو حديث؛ أن مِنّ الشعر حكمة» 
فعلى عد ِذَا قرأ الإنسانٌ الشعرٌ بقصدٍ أن يعرف 


م لل 


ذْلِكَ؛ٍ بن هنا مطلوبٌ؛ لأنّ الحكمة ضَالَةُ 
المؤمن”''2 وممَّنٍ اشْتّهِرَ في الشعرٍ الجاهليّ 
بالحكمة زُهيرٌ بن أبي سُلْمَى”" ؛ فإنَّ شعرّ 
حِكُمٌ؛ وما ذَاكَ إِلَّا لذن الله أمَدٌ في ممه 
حتّى صارَ مُعمّرَاء فقيّد كثيرًا من تجاربه في | > 
شعرو. 


ل 


حير 6 يي 0 القيخ هوّ: الساة 
الاك ل يخرج من الجروح وشبههاء وهَذَا 
الحديتٌ ا يُعارضٌ الحديتٌ الأول والجمع 
بيئهُما متيس فيقالٌ: إن الأول في شعرٍ الحكمة 
النافع, والثاني فيمَا هُوَ ضدٌ ذَلِك؛ من شعر 
الفسْقء والمجون» ووصبي الخمره» والغَّرّلٍ» 
وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ مِمَا يُوجَدٌ فى شعر بعض 
الحدائيّينَ والإباحيِّينَ الذِينَ يتغنّونَ بأشياء فاسدة 
)١(‏ رواة ابن أبي شَيْبةَ (الهده7). 
(0) زُهَيرٌ بن أبي سُلْمَى ربيعة ة بن رياح المَرَّنِيُ » توفي قبل البعثةٍ 
ب ١7‏ سئةٌ حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي أئمة الأدب 
مَن يُفَضٌلُهِ عَلَى شعراء العرب كافة» وهوّ أحدٌ أصحاب 
المعلّقاتِ العشر» والتي منْهًا قولهُ: 
قلا تَكْْمُنَ الله مَا في نُفُوسِكُمْ 
ِيَحْنَى وَمَهْمَا يُكْتَمٍ الله بعلم 
وخر فبُوضَعْ في كِتَابٍ فيد 
انظر: الأعلام» للرّرِكليٌ 527 والمعلّقاتٍ العشر 
ضبظط: أحمدٌ حمدي (ص587). 


عاو 


في أشعارمم٠‏ هذا ا هك أله مك فاك وَهَذَا 
22 
20١40‏ خدبت أنس ذك. أن رَجْلَا أتَى 
الي يله يَسْأَلهُ مَتَى السَاعَةٌ تَقَدم0" وَزَادَ في 
هَذْهِ الرُوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». 
َقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَم). 
8 الشرح حل 
سبَّقّ بَيانُ هَذَاء وأنَّ النبيّ 48 سألة: مَاذًا 
أعدّ لَهَا؟ قالَ: حب الله م ورسولهء فقا فقَالَ لَه 
| النبيئ 822 : (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحبَبْتَ). 
تت 08 تت 
: دِإِنَّ اريصب ل لوا 53 الْقَيَامَةِ 
0 هذهو وعَذَرَةٌ قُلَانِ بْنِ قُلَان». 
ةق الشرح ##حل 
هَذَا الحديثٌ فيه (إنَّ الْعَادِرَ يُنْصَّبٌ لَهُ لِوَاءُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة)؛ فيَنظرٌ الناسسُ» ويقولون: من صاحي 
هَذَا اللواء؟ فيُقالٌ: (هذه عَذْرَة فُلَان بْنِ قُلَانِ)» 
وهَذًا مِنْ باب الفضيحة لَهُ سواءٌ غذر فِي عمد 
أم اتفاق يي مع م جار أو صديق» وأعظم الغدر 
الَغْدرُ مع الله ص2 فَإنّ الله 9 عاهَّدَ عبيدهُ أن 
يعبُدُوهُ وَلَا يشركوا به شيئاء فغدّرَ كثير من الناسٍ 
فأشركوا وكفروا. 
22 
207١40‏ قفن أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ 
لني يكل: «لَا تُسَمُوا الْعِنَبَ: الْكَرْمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ 
قَلبُ الْمَؤْمِن) . 1[ 4اة] 
الكرمٌ؛ أذ كلمة الكرم ماده عظيمة تدك على 


]51 3/1 


] 11741 


() تقدّمَ برقم (16757). 


- 0 النكنةا النطلة) ٠‏ 


الحَسنء والجودء والعنبُ طعامٌ وفاكهة؛ لكنَّ | ذ 
قلبَ المؤمن أَوْلَى مِنْهُ باسم الكرْم؛ لأنَّ قلبَّ 
المؤمِن فِيه الإيمانٌ بالل كلنّء وبرسوله طقلا 
وفيهٍ بقيةٌ أركان الإيمان» وفيه العلم] إِذا 
فَقَهُ لله 8 للعلم؛ فلذَلِكَ كانَ قلبٌ المؤمن 
أل أن يُسمّى كرما . 

وهَذًا النَهْنْ حمَلَهُ العلماءً عَلَى أنَّ معئاه أنْ 
يُسِتِبِدَلَ الاسم بالاسم تمامًا؛ فَيُسِتَبِدَلَ اسم 
العنب بالكرم؛ فيّنهَى عَن ذَلِكَء أمّا ل سْمْيَّ 
عَلَى سبيل الندرة قلا بأمنَ به. 

8ه 
24057 وقهنة ضيه أن رَيْئَب كَانَ اسْمُهًَا 
بره فَقِيلَ: تُرَكي تَفْسَهَاء فَسَمَّاهَا رَسُولَ الله يكل 
زَيْنَبَ. 01] 
لحةقة اشرح ##عححل 

هله زينبٌُ ينا كان اسمّها الأول بِرَةَ (ققِيل: 
تُرَكّي نَفْسَهَا)؛ لأن بيه فيه معتّى المبالغة بال 
والإحسان» والإنسانُ لا يَخلُو مِن خط ومعصيق. 
فكوله يُسنّى بهذا الاسم مع الدلالةٍ العظيمة فيه ؛ 
يُنَهَى عنْهُ؛ ولذَلِكَ (سَمَّأَمَا رَسُولُ اللو كد رَيْنَبَ)» 
وقَدْ وقعَ هَذَا أيضًا لجويرية بنتٍ الحارثٍ ويا أم 
المؤمنينَ؛ فإنّها كانث تُسمّى بََه نَم سمّاها 
النبيئّ 842 بجويرية” "أ والقصدٌ أن هَذَا الاسم 
مَنهِنٌ عَنْهُ لأنّهُ يُوهِمُ بالتركية 

إن قبل : هل هذا خاصيٌ ببرة أمْ في كل اسم 


فيه تزكيةٌ؟ 
قَالجَوَاتُ: أنه عامٌ ني كل |' فيه مبالغةٌ في 
التزكية» فَيُنَهَى عنْهُ؛ وإلَّا فإنهُ لا يخلُو مؤمنٌ مِن 
تزكية» لكنَّ المرادٌ المبالغةٌ فِيهًا. 
6 هه 


«15١47‏ قبن أَنْس وَل ثَالَ: كانت أَمٌ سُلَيِم 


.)5١50( رواة مسلمٌ‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


فِي التّمَلِء وَأَنْجَشَةٌ لجن علا الذي وك تشوق بهن ؛ 


َقَالَ النَبيُ له: «يَا أَنْجَيْنُ؛ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ 
بِالْقَوَارِيرِه. 0] 


لحوقة الشرح ## محل 
قَوْلَهُ: (يَا أَنْجَيْنْ) اسمّة: أنجشةً» ولكن 
حَذِفَ الحرف الأخيرٌ مِنْ باب الترخيمء كَمَا قال 


ابن مالك : 
تَرّحيمًا اخذف آخِرّ المُنَادَى 
ك(يَا سُعَا) فِيِمَنْ دَعَا سُعَادًا0) 


وأنجشةٌ هُوَ غُلامُ النبيئ 8242 وكانً ذا صوتٍ 
حسن» يحدُو بالإبل» والإبلٌ لَهَا إدرالك لجمالٍ 
الأصوات فتعرفٌ حَسَّتها وقَبِيحَهاء فإِذًا سمعت 
الأصواتٌ الحسنةً نشْطتٌ» وسارث سيرًا سريعاء 


وأسرعتٌ» فطلب النبئٌ 4 من 
بِمَن عَلَى هذه الإبلٍ من النساء , فقال : 0 
أي : لا تُطرب الإبلَ كثيرًا؛ لأنّهُ يُخْشَّى عَلَى 
القواريرء وهي : _ ا 

مِن غرائب الأفهام :نهم بعغل لماح أ 
القواريرَ هِيَ القواريرٌ المعروفةٌ» وقالُوا: لعلّها 
كان قواريرٌ يُوضعٌ فِهَا الماءُ أو مَا ما أشبّه ذَلِكَء فإدًا 
اهتّتٍ الإبل تكسَّرتِ القواريرٌ»ء والحقيقةٌ أنَّ هَذَا 
الفَهُمَ ليس هُوَ المراد؛ بل المراذً بالقوارير النساء. 

وهَدَا الحديثٌ مِن الأحاديث الْتِي ذهبتُ 
مثلاء فيُكتّى بها عن طلب الرفق» لكنْ يذكروتة 
بلفظ آخَر وَهُوَ: «رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ»”” وَهِيَ بعض 
ألفاظ الحديث. 

والشاهِدٌ مِنَ الحديثٍ لكتاب الأدب هوّ: جوارٌ 
الحداء للوبل ؛ لأنّ فيه مصلحة لَّهَا في السرعة. 

نات 


.)508( انظرُ: ألفية ابن مالكِ» البِيتَ رقم‎ )١( 
.)095/1١( انظوٌُ: فتسَ الباري‎ )*( 


جع ركه 
كناب الآادب 


4 7.54 ايد تن أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ 
اللي كل : خم الأسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله 
رج تَسَمَّى مَلِكَ الأثلاك». [175] 
السمحصحقة اشرح #عتح 
هَذَا أيضًا من آداب الألفاظء يقولٌ: (أَحْنَعُ) ؛ 
أي : أحمَّرٌ وأذلء وَفِْي بعض الرواياتٍ: «أَخنَى) 
بألفي مقصورة. 
قَوْلْهُ: (تَسَمَّى مَلِكَ الْأَتلاك)» هِذِهِ مبالغةٌ في 
المُنْكِء وَلَا تليق إِلّا له لش وَيَء فَهُوَ يتطاوّلٌ 
الأثلاك» وَلَا شك أنَّ ملك 


يسابع سمس 


ويسمّي نفسّه مَلِكَ 
الأملاك هُوَ الله يل . 
والمقصودٌ: أنَّ هذه الألفاظ تدل عَلَى 
الاستغراقي؛ بل ويُنارَّعَ فِيهًا الله ل ؛ ومَذَا لَا 
يجوز وَهِيّ أخنخ الأسماء عنة ال ص ومثلها 
مَا كان نظيرًا لَهَاء ومن لِك: «شَاوٍ شَاةُ» بلغة 
العجم» َي بمعفى مَك الأملاك. 
مَسَألَةُ: هل يكونٌ مثلها قاضي القْضاةَ؟ 
الحَوّابٌ : فيه خلافٌ» فبعضُهُم عَدَّهِ مثا وأَنَّه 
لا يُسمَّى قاضي القضاة؛ لأنهُ نظيرٌ مَلِكِ الأملاكء 
وبعضهم قالَ: لاء فقاضي القضاةٍ أهونُ؛ لأنَّ 
القضاءً يكونُ نسبيّاء فهّذًا قاض في الإقليي 
الفلانِيٌ» وَهَذًا في الإقليم الفلانيّ؛ ثم يُوضْعْ 
قاض عَلَى الجميع ؛ فيُقَالٌُ: فلان قاضِي القضادء 
وَعَلَى هَذَا تسمية بعض كبارٍ العلماء نفِسَهُ بذَلِكَ 
حينَ تقلّدَ هذِه المناصبٌ» وممّن ذكَرُوا عَنْهُ ذَلِكَ 
ابنُ حجر كأَنْقُ نه تقلّدَ منصبٌ قاضي القضاة 


في مصرء وَلَمْ يُذكرْ أنه أنكرٌ هَذاء ولكنْ عَلَى كل 
حال يَنبَفي ترك ذَلِكَ» والاستعاضةٌ بِمَا يدل عَلَى 
الوصفٍ معٌ تجنْبٍ هذا اللفظ ؛ كأنٌ يُقَالَ مثلا : 
رئيس القضاقء أَوْ كبيرٌ القضاة» وَمَا أَشْبَهَ هذهو 
الألفاطا التي لا + شبهة فِيهًا7 . 

2ت 


. )119/5( انظر: القولّ المفيدٌء لابن عُنَيْمِينَ‎ )١( 


+4 قدق أَنْسِ م ديه قَالَ: عَطْسٌ رَجْلَانِ 
عِنْدَ النّبيَ يلل دكت أَحَدَما وَلْمْ يُسَمّتِ 
الْحَنَ قَقِيل لَهُ؟ فَقَالَ: «مَذَا حَيِدَ الله وَمَذَا لَمْ 
يَحَمَذَا . 
لمحوق الشرح ##حح 
مدان رجلان: أحَدهُما حَمِدَ الله والآخَرُ لَمْ 
يحمدٍ الله فشمّتَ النبي 82 الَّذِي حَمِدَ» وترك 
الآحَرَ تعزيرًا لَهُ فيُوْحَلُ مِن هَذَا أن التعزيرَ 
يحصّل بتفويتٍ المحبوبء والتعزير أمرهُ واسعٌ 
لكنْ من صورهو أنْ يُعرّرَ بتفويتٍ ما يُحبٌء وَلَا 
شك أنَّ دعوةً النبئ 422 لَهُ بالرحمةٍ محبوبةٌ» لكنْ 
فوَتَهَا هَذَا بأنّه لَمْ يحمدٍ الله. 
مَسْأَلَةٌ: هل يُستفادُ من هَذَا الحديثٍ أن مَن 
عَطْسَ وَلَمْ يحمدٍ الله لل لا يُقَال 
قلان؟ 
الجَوَابُ: إِنْ ترَكّه ناسيًا وكانَ مِن عاديَهٍ أن 
. | يَحمَدٌ الله لكنَّهُ ني وذهل؛ قَلَا حرّج أنْ يُذَكّرٌَ 
وإِنْ تركّة متساهلًا غيرٌ مبالٍ بالسّنَدِ فهَذَا لا يُذْكرٌ 
وَهُوَ فوَتَ الخيرٌ عن نفسِوء فَلَا نكون أحرص هِنْهُ 


[1؟55] 


لَهَ: احمّدٍ الله يَا 


هت 
+ +0 قن أبي هُرَيُرَة طبه عَنٍ ء عَنِ النِْي طلله 
قَالَ: ب الْعُطَاسنَء وَبَكْرَهُ الَتَاوْتء كَإِذًا 
عن أحذكم وحية ان كدح على كل شل 
سَمِعَهُ أَنْ يه يَقُولَ لَهُ: يَدِْحَمُكَ اشن وَأَمَا التَّكَاوْتَ 
نما هُوَ ِنّ الشبْطَانٍء ذا تاوت أَحَدكُمْ ليرد 
ما اسْتَطاعٌ؛ فإِنَّ أَحَدَكُمْ ! إِذَا نات ضَّحِكَ مِنهُ 


لس في 


«إِنَّ الله يحب 


الشَيِطَانُ» . الفقتة 
للق الشرح ##محجحل 
قَوْلَهُ: (إِنَّ ْ الله يحب الْمْطَاسَء وَيَكَرَهُ 


التَّتَاوْتَ)» العطاس محبوبٌُ عِندَ الله وََِ لأنّهُ 
غير وصحة للبدلز؛ بل هُوَ علاجٌ لبعض 
الأمراض؟ أ ما التثاؤتٌ فَلوْنَّهُ يدل عَلَى الخمولٍ 


0 اللطقةاا - 


وعدم النشاظ؛ كان مكرومًا عِندَ الله ويك . 

فدلّ هَذَا عَلَى أنَّ الله لله يله يحب الأوصافت 
الجميلة» ويكره ضدّهاء وهَذَا الحديتٌ فَرْدٌ مِن 
أحاديتٌ كثيرة فِي ذَلِكَ . 

3 ذكَرَ النبي. © مَاذا يفعل العاطسٌ فقَالَ: 
(فإِذَا عَطنَ أحَدْ حَدُكُمْ وَحَمِدَ الله فَهَدًا هُوّ العمل 
الأولٌ: أذ يمد ال ين ماد حَمَا حَقَا عَلَى كل 
مُسْلِمٍ سَمِعَهُ سمعَه : يَوْحَمُكَ اللّه) استّدِلٌ 
ذل أ تيت العابن فوضل عي على و 
سمعّه» ما مَن لَمْ يسمَعْهُ لبُعده؛ ؛ قلا يجبُ عَلَيْه 
وَهَذًا هُوٌ الظاهِرٌ فِي الحديث؛ وَلذَلِكَ لا يَنبَغِي 
للإنسانٍ أن يتسامّل في تشميتٍ العاطس؛ أن 
النبي هفل قال: ١كَانَ‏ حَمًا عَلَى كُلَّ مُسْلِم سَمِعَهُ سَمِعَهُ) 
أمّا رد السلام فالأمرٌ فِيهِ أوسمٌ؛ إِذْ رَدُ الواجدٍ | ف 
ا 

لهَ: (وَآَمَا النَتَاوْتُ فَإِنَمَا نْمَا هُوَ مِنَّ الشيَطَانٍ 
7 َكَاوَبَ أَحَدكُمْ كَلْيَكهُ مَا ما اسْتَطَاعَ): هَذدَا أولُ 
مَا يُنبّهُ إِلَيْهِ المتثاتبٌ أنْ يرد التثاؤبَ ما استطاع 
قَلّا يُظهِرَ انقيادًا لَه وَلَا صونًا لتثاؤيه؛ بل ورد 
أنّ الشيطانَ يضحكٌ إِذّا صدّرٌ مِنْهُ صوتٌ مِنّ 


(1) تقدّمَ برقم (194). 
)ين( انظر الحديثٌ المتقدّمٌ برقم 21*92 
زفرفق رواة مسلم (481). 


التثاب_ أ وقد ذكرٌ العلماء أله نه يكظمُ تنا وْبَهُ أن 


فق 5 
يَعَضُ ءَ شفتِهِ السفلّى ٠‏ أ يردهُ بثوبه عَلّى 


مَسْأَلَةٌ: هل يقولٌ: أعودٌ بالله مِنَ الشيطان 
الرجيم؟ 

الجَوَّابُ: ل 0 هَذا؛ لأنَّهُ نَم يُذكر في 
الحديثٍ مع وجودٍ سببهّاء وبِذَّلِكَ يُعلَّمُ الخطأ 
ىله اط ا : تقول عِندَ 
التثاؤب: أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم» فليسَّ 
هَذَا مِنَ السُنَدِ لكنْ لو استعادً مرةً عند تثاؤيه ثَلَا 
0 بشرط آلا يلتم هَذاء أ يظنّه مِنَ السِ. 

: (فإنَ أَحَدَكُمَ | إِذَا تتاعتٍِ ضَّحِك مِنْهُ 

الشبطاق. أن الشيطان يفرح أن يَرَى ابنّ دم 
فِي الكسل والخمولء وَفِي هَذَا إثباتُ الضحكِ 
مِنّ الشيطان . 1 

قَإِنْ قِيلَ: إِذَا كانَ الشيطانُ يَضْحكٌ فهلْ 
يبكي؟ 

فَالجَوَابُ: نَعَمْء والدليلٌ عَلَى دَلِكَ أنَّ 
الإنسانً إِذَا قرَآّ السجدةً وسبجَدَ؛ اعتزلَ الشيطانٌ 
وبكى كما ثبت ذَلِكَ فِي الحديث”" 


كِتَابٌ الِاسَيِنَدَانٍِ 


6 
0 


. اللطقة) - 


5 99 9 9 9 9 


08 كنَابٌ الا سَبَئَّدَ 0 


24700114 قن أبي هُرَيْرَةَ طلا عَنِ الي ل 
قَالَ: ايُسَلَم الصَّغِيرٌ عَلَى بير اَمَك على 
الْقَاعَدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِير) . 11] 
+2100 وقنة ضيه فِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله وَل كه: يُسَلَمْ الرّاكبُ عَلَى الْمَاشِْي: 
َالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْمَلِيلُ عَلَى اْكَثير) . 
57771 ] 
ل حمق الشرح ##عححل 
هَذَا حديثٌ فِي روايئَيْنِ فِي السلام ذكَرَهُما 
البخاري ككأَْهُ في كتاب الاستئذان إشارة مِنْهُ إلى 
أن السلامً يحصّل به الاستئذاث» فإدًا ملم 
الإنسان ورد علَيْهِ ه فهَدًَا إِذْنُء وَهَذًا بحسب 
الحالٍ؛ فأحيانًا يكونُ السلامُ إذنّاء وأحيانً ل 
يكون إذنا بل سلامًا فَقَظء فإذًا قَدِمتَ عَلَى 
صاحبك» وطرقتٌ البابٌ» وقلتٌ: : السلام 
عَلَيكمء » فقال: وعَلَيْكُمْ السلام. , فَهَذًَا ليس بِإِذْنْ؛ 
لكنْ إن كان في مكان مفتوجء م قلت : السلام 
عَلَيْكم فرٌد؛ فهدًا دن ولهّذًا يرق بين 
الأماكن» فيُضافٌ إِلَى السلام الاستئذان أحيانّا 
ويُكَنَى بالسلام عَن الاستئذان أحيانًا أخرّى ؛ 
ولذَّلِكَ ذكرٌ الله يل الاستئذانَء وذكر السلامَ في 
قولِه يله جيم 5 مَأمَنوأ لا تَدَحْلُوا بويا عير 
بوتكم حَوَلقن عي كأ سنس وأ ؟ أَيْ تستَأفيُوا 
جرشننا 3 أ مها [النور: 177 فذكرٌ الأمرَيْنٍ 
لأنّ 0 يُحتاجُ فِيهًا إِلَى الأمرَيْن. 
لهُ: (يْسَلُمْ الصّغِيرُ عَلَى الْكبيرِ)» فحقٌ عَلَى 
الصغير أنْ يَبِدَأ الكبيرَ بالسلام» وهَذًا الحقّ مِنْ 
باب الأَوْلَى والأخرّىء فإِدًا عُكسَ وسلَّمَ الكبيرٌ 


عَلَى الصغير فَيَجُورُ ويكوثٌ قد يَدَأ بالخيرء 
(وَالْمَارٌ عَلَيٍِ الْمَاعِدِ)؛ لأنّ المار أكمل من 
القاعدء فحٌهُ 9 يبدأ بالسلام» (وَالْمَارُ عَلَى 


المَاعِدِ)؛ لذن الكثيرينَ أُوْلَى بالإحسان إلَيْهُم 


فيُسلَمْ القليل عَلَيْهِم. 
مَسْأَلةٌ : إذَا دحل بِيئّه أُوْ غرفت وليس فِيهًا أحدٌ 
هم كو همه 9 

فهل له أن يسلم؟ 


الجَوّابُ: قال بعضُهُم: يُسلمْ حنّى تحل 
البركةٌ فِي المكان؛ وذ لم يَحذ فيها أحدٍ 
فيُسلمُ عَلَى الملائكة, وحدلوا على يبك 
قولّه يلةَ: «#وَإدًا دحَلسم بويا سَلْموأ ع أشك» 
[النور: 71]» مسحي إِذْ لَمْ يكن 
معروفًا ين هذي النبئ كل أن يُسلم على المكالا 
الخالي» أمّا الآية: «سَلْما ل شيك ا 
يُسلمْ بعضْكُم عَلَى بعض ؛ لأنَّ المسلمين أَنَةٌ 


واحدة. 
© 6 ه© 
1707 قن عَبْدٍ الله بْنٍ عَمْرِو ذإيا: 
رجلا سَأَلَ الْنْبِيّ يك : أي الإسلام حير قَالَ: 
انْطِْمْ الطَّعامَ, وَتَفْرَأ السَّلامَ عَلَى مَنّ عَرَفْتَء وَمَنْ 
تعرف». ة] 
7 الشرح ##لحح 

لَهُ: (أَيُّ الإسْلام خَيْر؟) دلَّ هَذَا عَلَى أنَّ 
| الإسلاة متفاوتثٌ» فِيهِ خيرٌء وفيه أخيرُ وفيد 
الدُونُء لكن مِن الأفضل هُوَّمَا دُكر في 
الحديث. ْ 
لَهُ: (مُطِْمْ الطَّعَام. هَذَا عام فِي كل 
طعام: وكل مُطْعَم؛ ! لا أ الولَى أن «لا يَأكُلْ 


طَعَامَكَ إلا 70" . 

وْلهُ: (وَتَفْرَأ السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ» وَمَنْ َم 
تَعْرِفْ)؛ لأنّ السلامٌ حقٌّ للمسلم عَلَى المسلمء 
وممّا يُوْسَفُ لَهُ مَا صارٌ بعضٌ الناس إِلَيْهِ الآنَ 
لا يُسِلْمْ إلا عَلَى مَن عَرَفَء ومَذًا خطأء وَقَذ 
وَرَدَ أنَّ هَذَا مِن علاماتٍ آخِر الزمانٍ وأنَّ السلامَ 
يكون للمعرفة”"'» فالذِي ينبَغِي أنْ يكونّ السلامٌ 
عَلَى من عرّفتٌء ومن لَمْ تعرف. 

0 
242١04©‏ قن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وه قَالَ: اطَلّمَ 
َل بن لخر في شخر لين قمع لين 6 
مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ كَقَالَ: «َوْ غلم أَنّكَ 5 
لَطَعَدْتُ به فِي عَيِنك ؛ إِنَّمَا جَعِلَ الاسْتَئْدَانُ مِنْ 
أجْلٍ الْبَصَرٍ) . 1 
لحومقة الشرح حل 

هَذَا رجلُ عَمَا الله عنْهُ ‏ يَنظْرُ في حجرات 
النبيّ يكل من جر كان يهّاء وكان مع النبي هق 
(مِدَرَى يَحْكَ به درس المذْرَّى هوّ: حديدة حادَةٌ 
فِي طرفِهًا يستخلمُها ماشط رأسِهٍ ليفرق شعرَةٌ؛ 
حيثُ كانا ين عادتهم أن يُربُوا شعورهم ويفرثوها 
يمينا وشمالا بِمَايُسمُونّه المِذْرَى» فقالَ 
ينك ٠‏ لكت َم َم أنّه ره فق يكوثٌ ذا 
الرجل إِنّما وقَفَ أمامٌ هَذَا الجخرٍ وكانَ حالَه 
كحال الَذِ ي ينظو لكنه لم يكنْ ينظ ثم قال 84 : 
(إِنّمَا جَعِل الاسْيَعْدَانٌ مِنْ أجل الْبَصَرِ) ) بالاستعفاة 
مُوَلئِلًا يَقَحَ بصرٌ الإنسانٍ عَلَى م مَا لايحلٌ لَه 
وهذِه هِيَ الحكمةٌ التشريعيةٌ مِن أجل الاستتذان. 


)١(‏ روَاهُ أبُو داود (؟4875)» والترمذي 2078659 وابنُ حِبَّانَ 
(665). 

(5) انظرٌ: مسندٌ الإمام أحمدَ (2»)8448 والأدبَ المفرد» 
للبخاري 360 والفتح. لابن حجر ))5١/١١(‏ 
والسلسلةً الصحيحةء للألباني (/709/3109). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
ففِي الحديث: دليل عَلَى أَنّهُ لا حرج عَلَى 
الإنسانٍ إِذَا رَأى من ينظرٌ فِي ججحر فِي بيتِه أن 
٠‏ | يفعلَ به كمَا هم النبيُ 8# أن يفعل؛ ؛ فيطعتٌةٌ في 
عينه ؛ لأنّهُ هْوَ الَذِي ظَلَّمَ وتعدّى. 
قال العلماءئ: وطعئه هنا هُنَا مِنْ باب التعزير ولِيسَ 
مِنْ باب دفع الصائل» والفرقٌ بِينَهُما كبينٌ فإِنَّهُ 
ذا طعنّةُ في عبنه مِنْ باب التعزير فإنّهُ يطعن دُونَ 
إنذارٍ لَّهُ؛ بل قَدْ جاءً في حديثٍ آخرّأنَهُ 
ه70 ؟ ؛ أَيْ: : يَشِي رويدًا حتّى لا يهربء كم 
يطعنةٌ فِي عينه: ا إن كان مِنْ باب دفع الصائلٍ 
نه يدفْحهُ فيقولٌ: يَا فلانُ اذهبٌ» واتق آل فإذًا 
تَنْظرُ | رفضٌ فَهُ أنْ يطعهُ فِي عينِهء لكنّ الصحيح أنه 
لْمْ يكن مِنْ باب دفع الصائل؛ بل مِنْ باب 
اتعزير. هذه العقوبةً في الحقيقة ليست عظيمة 
مَا يفعلّهُ هذا ؛ لأنَّهُ ينظرُ إِلَى العوراتٍ؛ 
وأشة ل ملك لَهُ بحال» فكانتٍ العقوبةٌ مناسِبة 
للذنبء وَهُوَ الَذِي جَنَى عَلَى نفسوء وحمَّلّها ما 
لا تتحمَّلُهُء وهَذًا الحديثُ محمولٌ عَلَى ما كانَ 
نظيرٌ هَذَا ذا نظَرّ من جُحرء أوْ من تحصاص 
الباب كما جاء فِي أحاديتٌ أخدى40) ٠»‏ أما لو 
نظرٌ فِي غير ذَلِكَ قَلَا يأخدٌ هَذَا الحكمء ٠‏ فلو قُدّر 
نك جالسٌ ومحارمّك فِي مكانٍ مفتوح؛ َم جِعَلَ 
إنسان ينظرٌ إليكم وأنثم في هَذَا المكأنء» فهنا لا 
تَعاقِبهُ بذْلِكٌ؛ لأنَكَ أنتَ الْذِي عرّضِتٌ نفسَّك 
لرؤية الرائِينَ» لكنَّ محل الحديث فيمًا إِذَا نظرَ 
من خصاص باب أو مجحرء أو ما أشبّه ذلِكَء 
أمَّا الأماكنٌ العامة والمفتوحةٌ فَإِنَّهُ يُعرَّرُ؛ لكنْ 
ليس يما ذكرّ في الحديث”” . 
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() رَوَاهُ البخاريٌ (5940-0). 

() روا البخاري في «الأدب المّفْرَد (11 .)٠‏ وَلحَخضَاصٌ 
البَاب»؛ أيْ: : فُرْجَنه . . انظر: النهايقء لابن الأثير (*/ .)118٠‏ 

(0) كَنبية: المصنفٌ الرّبيديُ كله ذكر بعد هذا الحديثٍ جملةً - 


كتابٌ الاسَيَنْدَانٍ 

> ده قن ابْنِ عَبّاسٍ ويا قَالَ: مَا رَأَيْتٌ 
شَيْعَا شب باللَّمَمٍ ما قَالَ أبُو هُرَيرةَ اه عَنٍ 
النَبِيَ يلل : د«إنّ الله لَه كَتَبَ عَلَى ابْنٍ آَم حَظَهُ يِنَ 
الرَنا رك دَلِكَ لا مَحَالَ فنا الْعَبّنِ التَظَر وَزِنَا 
اللّسَانٍ النْطْقُ وَالنَفْسُ كم تَمَنَى وَتَشْتَهِيء وَالْفَرْجُ 
يُصَدَقْ ذَلِكَ أو يُكَذَيْه) . [574] 


حدق اشرح ##ح 
قَوْلْهُ: (إِنَّ الله كَنَبَ عَلَى ابن آَم حَظَّهُ مِنّ 
الرّنَا) هلو كتابةٌ سابقةٌ نظيرٌ أن الله يل كنب 
عَلَى ابن دم المعاصِيّ 15 ابْنِ آَم خَطَّائو0" . 
قَوْلْهُ : (أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةً)؛ أنه مكتوبٌ» 
فالرّنا المكتوبٌ فِي الحديث لا بُدَ أن يُدركه 
صاحية: اوليس فِي ذَلِكَ حجة للعاصي بحيثُ 
: إِنَهُ مكتوبٌ عَلَيْه فتقول: مكتوبٌ عَلَى 
بم ؛ لكنْ ما يُدرِبكَ أَنْكَ أنتَ الّذِي مُنِيٍ | '" 
بهَدّا الحديث» ثُمَّ إن مأمورٌ بأخذٍ الأسباب الَتِي 
تتخلّى من خلالِهًا عن المعاصي؛ َلَا يمكنُ 
للإنسا أنْ يستدلٌ بِهَذًا عَلى معصيته بته 
قَوْلّهُ : (مَزِنَا الْعَبْنِ التَظَر)ء العين الي هي 
نعمةٌمِنَّ الله وين ينظرٌُ الإنسانُ بها إِلَى 
مخلوقاتٍ اللو» وآياتِه الكونية والشرعية؛ رَيّما رَنَا 
الإنسانُ بِهَاِ فنظرَ إِلَى ما لا يحل لَهُ مِنَ النساءء 
والمُرُدانٍء وأشباو هؤلاءٍ مئّن لا يحل نظرُهُ 


- مِن أحاديثٍ الرّقاقي» ثُمّ استكمّلَ أحاديتٌ الاستئذان في 
كتاب الأحكامء وذكرٌَ بعض أحاديث الأحكام في كتاب 
الرّقاق» وهَذا عَلَى خلافٍ ترتيبٍ الأضلٍ (اصحيج 
البخاريٌ»؛ إِذا فإنّنِي قد ضممتٌ أحاديتٌ كل كتاب إِلَى 
موضيها كما فِي الأصل» كما رت الكتب عَلَى ترتيب 
الأصل : «الاستئذان ثم الدعوات ثم الرقاقٌ. . . ومَكّذا» 
حتَّى يتناسّبٌ الشرحُ . 

() رَوَاه الترمذي كلك وابن نٌُ ماج ه(١5561):‏ وقال 
الترمذيٌ: «هَذًا حَدِيتٌ غَرِيبٌ». وقوّى سندهٌ الحافظ ابن 
حجر في «بلوع المرام »» وصحَححَه ابن القطّانٍ ن في لابيانٍ 
الوم والإيهام؟ (414/4). 


ِلَيْهُمء وهَذًا عام سواءٌ كان هذا النظرٌ مباشرةً» 
أوْ كان عبْرَ وسائل» وصورء ومجسّماتِ؛ وكل 
هَذَا لا يَجُورُء فإذًا تأمَّلْتَ الحديتٌ» وتأملتَ 
واقعَ كثيرٍ مِنَّ الناس ؛ فستقول: ما أكثرٌ الذِينَ 
يَؤْنونَ بأعيْيِهِم! نسأل الله لله العافيةء وكثيرٌ من 
المسلمينَ أطلَقُوا أعيئهُم فيمًا حرّمَ الله بك عَلَيْهِم 
مِنَ النساء؛ سواءً مباشرةً» أمْ بالواسطة عبر 
القنواتِ» والصور الفاسِدةٍ الخليعة. 

قَوْلْهُ: (وَِنَا اللَّسَانٍ النْطقْ)؛ أء ي: زا اللسان 
النطن؛ بحيتُ ينطق الإنسانُ بمَا لا يحل له 
غيبةٍ» َو نميمقٍء أو يتحدّثٌ بفاحشة» 0 
ويستسهلّها . 

ثُمّ قالَ: (وَالنَفْسُ تَمَنَى وَنَشْتَهِي). والنفس 
هِيَ القلبٌ والخواطرٌ الَّتِي تتمنّى ذَلِكَ وتشتهيهء 

فى النهاية فإنَ (الْمَرْجَ يُصَدقُ اللك) فق في 

اين الأكبر» والفاحشة العُظمَىء (أَوْ يُكَدَبُهُ) 
بحيثٌ يُمِسِكُ نفسَّهُ قلا يقعٌ فِي الزَّنَا الأكبرء 
نسألٌ الله أنْ يَعصِمنا جميعًا . 

ففِي الحديث: أن زِنَا العين» وزِنًا اللسان؛ 
وسيلةٌ للرّنا الأكبرء وَهُوَ زِنَا الفرج» وأنّ انَْنِي 
يستسهل النظرّ أو الحديتٌ يما يقرْبُ للرّنا؛ 
يُوشِكُ أنْ يقعٌ فِي الرّنا الأكبرء والإنسانٌ يجبُ 
علَيْه أنْ ينَّتِيَ الله كك ء ويَحدَرَ المقدّماتٍ الي 
هِيَ غاياتٌ وَلَا بدَّ إِلَى المحرّم الأكبرء نسأل الله 
العافية للجميع . 0000 


م 


ه همه 
+207 قن أنّس ضهدء أَنّهُ مَرّ عَلَى صِبْيَانٍ 
َسَلَّمَ عَلَيْهُمْ وَقَالَ: كَانَ لبي يكل يفْعلهُ. 4 37] 

لححق الشرح ##إا لحل 
قَوْلْهُ: (كانَ النَبِنُ ل يَفْعَلُّ): فمِنَّ السَّنَةِ 
السلامٌ عَلَى الصِبْيانء وربّما يُقالَ: السلامٌ عَلَىِ 
الصبيانٍ أنفعٌ مِنَ السلام عَلَى بعض الكبارٍ؛ لأن 


مور > ع ١‏ ؟أكضاء 
البلطقة) - 


السلامً عَلَى الصبيانٍ فيه تعليمٌ لَهُمِ لهذِهِ السّنَّقَ 
وتأليفك لقلوبهم. ومصالحٌ أخرى كثيرة. 
2 © 
2407 تمق جابر بن عَبْدٍ الله رِيِها قَالَ: 
أتيْت النِّيّ يكل في دَيْنِ كَانَ عَلَى أبي ٠‏ فَدَقَقْتٌ 
الْبَابَءٍ قَقَالَ: المَنْ ذَا؟) قُلْتُ: أَنَاء فَقَالَ: «أنًا 
أناه, كَأَنَهُ كرِهَهًَا . [:376] 
ع8 الشرح ##مجحجل 

فِي هذا الحديث يُبِيِّنُ جابرٌ ذه أنَّهُ لما 
استأدّنَ عَلَى النبيّ يِه فقال: (مَنْ 15؟)؛ أي : مَن 
هَذَا المستأذن» أؤ مَن هَذَا الآتِي؟ فقالَ جابرٌ: 


(آن) فكَرِة النبئ 62 هذه الكلمةء وجعّل 
يُكررُها كراهيةً لها : : (آنَا آنا)؛ لأنها لا تُعطي 
معنى حينَ يقولها الإنساث؛ بل ينبي لَه أن يأتي 
أمّا أن 
بتي بلفظة (أن) مفردة فلا يَكفِي؛ وَلَا يَكفي 
أيضًا أنْ يقولَ: أنَا محمدٌ؛ لأنَّ المستأدّنَ علَيْه 
لنْ يعرقةُ بذَلِكَ لكثرة المحمَّدِينَ» قلا بدَّ أَنْ يأتي 
0 أنا محمد بن صالحء أؤ ما 
شبَهَ ذَلِك؛ لأنَّ المقصود مِنْ الاستئذان أَنْ 
رك المستأدْنٌ عليه فيأنَ أو لا يأذنَ. 
ومثلٌ هذا مَا قَدْ يفعلّهُ بعضٌ الناس إذا أنَى 
ِلَيِْكَ؛ٍ أو اتصّل عَلَيْك فيقولٌ: عر فتَي؟ فتقولٌ : 
لاء فيقول: كيف تنساني؟ أنَا رأيثكَ وجلستٌ 
معَكَء ثُمَّ يأتِي بأ بأوصاف لا تَزِيدُهُ إلا جهالة 
ويستمرٌ لفترة من الزمن فِي هذا الدوران الَّذِي لَا 
خير فيه» وكل هذا لا يَنبَغِي؛ بل تَقولٌ: عرف 
بنفسك بوضفب كاشِفٍ. 
ههه 
1ه د فو اأن شمر ا عَنِ النَبِي يله 
لا ُقِِمْ الرّجُلْ الرَجُلَ مِنْ مَجْلِسِهَِّ 


فيه» وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتوَسَّعُوا». 
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- 


سه 


ف اه سلا 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


هَذَا أيضًا من أدب المجالس أن أن للا بقِيِمُ 
الرَجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ نَم يَجْلِْ فِيو» لكنْ 
إِذَا دم فليجلن حي انتهى بو المجلسٌ". 
فمت | وهّدًا يَحَاطبٌ ب و الداخل» أمَا الجالسونّ فهُمْ 


سيم شعو 


مخاطبون بآخر الحديث: (تَفَسَّحُوا فو 
حنَّى يجلِسٌ هَذدَا الداخل؛ لأنَّ المجالسٌ إِذَا 
احتسّبٌ أهلّها فإنّها تَسَعُ الداخلينَ» فكانً عَلَيْهِم 
أن يُقَسِحُوا لأخيهم» وأنْ يتوسّعوا في مجالسهم. 

. وقولةُ هنا : (لَايُقِيِمْ الرَجُلْ الرَجُلَ) عُلمَ مِنهُ 
أنه لَو قامَ المرعٌ ع من نفسِه دون إقامة؛ قلا حرج 
عَلَى الآخَرٍ أن يأَخدَ هَذَا المجلسّ الَذِي نر به 
القائم؛ إلا أن يَشْعْرَ أَنّهُ قام خجلا وَهُوَ يريدم 
أَؤْ أآثَرَّه مجاملةً) أَوْ مع كراهةٍ يسيرة» أَوْ نحو 
ذَّلِكَ لأيّ سبب آخَرَ وَهُوَ يُريذه ؛ فلا. 

وكان ابنُ عُمَرَ وَكّْا راوي الحديث إِذَا قام لَهُ 
أحدٌ لا يجِلِسٌ فِي المكان الذي قامّ منه1"؟ 
خحشيةً أنْ يكونٌ قامَ وَهُوَّ يُرِيدّه» والمقصودٌ أن 
هَذَا مِن الأدب الْنِي يراعى . 

فَإِنْ قِيلّ: إِنْ كان الرجل أقامَ ولدّلا أو 
خادمّاء أو عبدًا لَّهُ؛ فهل يدخُلُ في الحديث؟ 


فَالجَوَاتُ: :َعَم يدخحل فيه» اللّهُمَ إل في 


)١(‏ رَوَى أو داود (5475)» والترمذيٌ (7977)» وابنٌ حِبَّانَ 
(1477) عَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَا ذا أَتَيْنَا النِتَ يلل 
جَلْسَ أَحَدُنًا حَيْثٌ نتيا قالَ الترمذيٌ: «حسنٌ غريبٌ». 
وانظر: السلسلة الصحيحة» للألبانع (80). 
قَايْدَة: قال الألبانيُ فِي «السلسلةٍ الصحيحة» :)148/١(‏ 
«وفي الحديث تنبية عَلَى أدب من آداب المجالس فِي عهدٍ 
النبئ يل طالّمَا أهمَلّه النامنُ اليوم» حتّى أهلٌ العلم» 
وهو أنَّ الرجل إِذّا دخلَ المجلسٌ؛ يَجِلسٌ فِيه حيتٌ يَنتَهِي 
ِهِ المجلسٌ» ولَْ عندٌ عتبةٍ الباب» فإذًا وَجَدَ مثله؛ فعلَيه أَنْ 
يجلسّ فيه ولا يترفَّتٌ أنْ يقوم له بعضٌ أهل المجلس من 
مجلسِه؛ كما يفعل بعض المتكبّرِينَ من الرؤساءء 
والمتعجرفينَ من المتمشيخينَّ». 


]| (؟5) رَوَاهُ الترمذيٌ (59847). 


كِتَابٌ الا سَتِنْدَانٍ 

مسألة الولد فالأمرٌ فيه أوسعٌ» لكنّ الخادم, 

والعيد» ونحوّهما؛ لهُم حق فِي المجلس . 
2ه 


0< وغهنة وي قَالَ: رَأَيْتٌ النّبي َكل 
بفِنَاءِ الْكَعْبَة مُحْتَبيًا بِيَدِهِ مَكذًا . /] 


محتقت الشرح ##تحل 
َوْلَهُ: (يفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْيَبِيَا)ء الاحيباء هو 
يَنصِبَ الإنسانُ ساقَّيُوء ويضمَّهُما إِلَى بظيهِ 
وريما يَحتَّبِي أحيانًا بِيدَيْهِ كما إقال هنا : (بيَده 
مَكَذًَا)؛ أيْ: يلت يدَيْهِ عَلَى سا َيْهِ المنصوبتَيْن» 
وقد يَحبِّي بشيءٍ يشدّهُ عَلَى سا 
فَفِي الحديث: دلي" عل جوار الاحتياء: أنه 
لا حرج فيهء أمّا نَهِيُ النبيّ يه عَنِ الحبوة يو 
الجمعقا”' فَهُوَ فَهُوَ محمولٌ كما ذكرٌ العلماءٌ عَلَى 


يحي حبوةٌ ينكشفُ منْهَا شيْء من عورته إِذَا لم 
يكن علَيّه ما يسترّها مِن سراويل وغيرها”", أما 
مَا عَذَا لِك كلا حرج على الإنسان أن بحقين : 
ات 
عدا <170٠‏ قفن عَبْدٍ الله ذل قَالَ : َال التي 2 : 
دإِذًا كنتْم تَلَدمَةَ فَلَا يَتَتَاجَى رَجُلَانِ دون الآخَرٍ حَنَّى 
تَخْتَلِطُوا الئاس ؛ أَجْلَ أَنْ يَحَرِنَه . 0 
لحقة الشرح مجحل 

هَذَا ين أدب المجاليس أَنَهُم إِنْ كانوا ثلاثةً 
لا يتناجى رجلان دُونَ الآحرء ثُمّ بيّنَ الل 
فقالَ: (أَجْلَ َنْ يُحْرْنَهُ) ؛ لأنَّ الثالتٌ قَدْ يِظنٌ أؤ 


)١(‏ رَوى أبو داودٌ ( 4116 والترمذيٌ (011) عَنْ مُعَاذِ بْنٍ 
أَنَسٍ الْجْهَبِيّ : أن النَبِيّ يله نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ ِ يَوْمَ 
الْجُيُعَقٍ وَالِْمَامُ يَخُْظْثْا وقال الترمذي: «حديتثٌ 
حسنٌ». وضِعَّفَه ابنُ القطانٍ فِي ابيانٍ الوهم والإيهام» ذا 
1 4 و(4/ 01077 

أ يشت في قزب واد ادن عن دجو 


د يُوقِعُ الشيطان فِي 5 او قلبه أَنهُما يتحدّئانٍ بأمرٍ 
مكروو بالنسبة إِلَيْه أؤْ أَنَهُما إِنّما تركاهٌ احتقارًا 
لَه ونحوً ذَلِكَ مِن الأمور الّتِي قَدْيَمَلِفُها 
الشيطان في قليه. 1 1 
قَوْلّهُ: (حَنَى تَخْتَلِطُوا بالئّاس)؛ لأنَهُم | إِذًا 

اختلظوا بالناس ذهبتٍ المفسدةٌ المتوقّعةٌ . 

مَسْأَلَةٌ: ذا كان فِي مجلس عشرةٌ: ومنهم 
| اثتانٍ يتناجيان فهل يَجُورٌ هَذا؟ 

الجَوَابُ: َعَم يَجُورُ؛ لأنَّ الحكم مربوظ 
بالعلةٍ. 

قَإِنْ قِيلّ: إِذَا تُلمتِ العلةٌ» ثُمَّ انتَمَّتْ 
باستئذانه؛ فهل يَجُورُ؟ 

قَالجَوَابُ: ١‏ نَعَم يَجُورٌ فإِدًا قالَا للثالتٌ: 
| عن إذَنِكٌ بيْنّدا موضوعٌ أؤ أشيرَ إِلَيْهِ بكلمة 
وأَذْنّ فالحقٌ لَه لأنَّ الحكم مربوظ بالعلة. 

تنبية : بيه : النهْيُ عَنٍ التناجي واضحٌ في قوله : (قَلا 
يََاجَى رَجْلَانِ) : لكنّ أسوأ من التناجي وأقبح أن 
يتكلّما بمّا يُسْبِهُ الألغازٌ بِيتَهُما؛ ومن ذَلِكَ أنْ 
يقولّ لصاحبهٍ مثلا : ذهبّنًا بهء أوْ أنْهَيْنا 
الموضوع ‏ أوْ مِن هَذَا الكلام الذي يَجعلُ الثالتَ 
فِي معمعةٍ لا يَدرِي ما الموضوعٌ وَلَا يَدرِي مَا 
الَذِي أَنْهَيَا فيَقَى في حزن كَدْ يكون أبلعَ مِمّا لو 
تناجيا بصوت بِينَهُما . 

ومثل ذَلِكَ أيضًا : إِذَا تكلّما بصوتٍ مرتفع بلغةٍ 
لا يعرفها الثالثُ؛ كأنْ يتكلّما باللغةٍ الإنجليزيق» 
أو باللهجة العامية المّحَوٌء وَهُوَ رجل لا يعرف 
عاميتَهُم» فهَذا تناج أيضاء وفيه نوع احتقار. " 


والمقصودٌ: أنْ يَدرَاً الإنسانٌ عَنْ نفس أخِيه ما 
يَْمَ | يكونٌ سا في حزن قليه. 
م هه 
قن أبي مُوسَى ضيه قَالَ: اختَرّفٌ 
فى الْمَدِيئَةِ عَلَى أ له مِنَ اليل فَحَدَّتَ 


نه النَبُ يه فَقَالَ: «إِنَّ هذه الثَارَ إِنّمَا هِيَّ 


عَدٌُ لَكُمْ فإذا نِمْتُمْ فَأَطْفِؤُوهَا عَنْكُمْ. 
بويج الشرح 9# 
هَذَا بيت احترّقٌ عَلَى أهلِه بالليل» فلمّا حُدَّتَ 
إل ا أرشة إلى أساليبٍ الوقاية» وأنَّ 
النائهينٌ يبَنى ي أن يطفئوا النارّ عنْهُم 
تأجل م من مدا أن الشريعة الإسلدية سبّاقةٌ في 
أسباب السلامة الَتِي يُدَعَى أنَّها اجيُِبَتْ من طرقي 
غربيّة أَوْ شرقيّة وَهِيَ فِي الحقيقةٍ موجودةٌ فِي 
الشريعةٍ الإسلامية. 
َِنَ قبل : هل يقاس عَلَى النارٍ غيرٌ النار؟ 
فَالجَوَابُ: نَعَمء يُقامنُ عَلَيْها كل أسباب 
الخطر؛ فالكهربا” قَدَ يكو فيها خطر فبُقالٌ 
تحرقٌ البيتَ أو يَعبَتُ بِهَا الصبيانٌ والمقصودٌ 
أن عَلَى الإنسان أنْ يأل بأسباب السلامة"" . 
اكت 


]55:[ 


الَياتٍ التي لا شلك أله على خطرء ا 5 الإنساثٌ ين فراضه: فإ ريما يقلت أو 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


ه17 لهي ابْنٍ عمَرَ موا قَالَّ: رََيْئْنِي مَعَ 
اللي وك بَنَبْتُ بي ى بَينَا يككننى مر 


وَيَظلٍ ب الع ما الي شلك عد ب 
حَلّْق الله تَعَالَى [0] 
بمحبييق الشرح #لأح 
قَوْلَهُ: (بَنَيْتٌ بدي بين مَا الظنٌ بهذا البيت» 
ا شك أنه في مُ: مُنتَهَى التواضع » وعدم الكلفة؛ 
تن . 


حيث بنَى ينه بنفيه 
وَهُوَ بيت ليس للفخْر والتطاولء وإِنّما يقولٌ : 
كني مِنّ الْمَطَر وَبُطِْر مِنّ الشّمْسٍ)» فَهذًا 
هُوٌ مقصودة طلإئه . 
وسبقٌّ أنَّ ابنَ عمرٌ ينه كان ينام قبل ذَلِكَ في 
المسجدي”"؛ ؛ لأجل ألا يفوتّهُ شئءٌ مِنَ السّنّق 
فلمل حين أراة أل بعوشع ومزوع بلى ب 
طللنه . 
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بيده 


تَسْبهُ ذَّلكَ ‏ أيْ: تُسْبهُ النارّ ‏ كأنواع 
ربّما يمس هذِو النارٌ؛ فَلِهذاً 


يُوجِدٌ أ* 
. يوجد 


يُنَهَى أنْ تَبِقَى هِذِهٍ الدقّاياتٌ مُوقدةٌ إلا فِي مكانٍ آمِنٍ » بعيدٍ عن الفراشٍ» لعل يحصل الحريقٌ» . 
وقال الشيخ عبد الله الفوزاث في «الفوائد المجموعة») (ص؟١١):‏ «وممًا ينبَغِي التنبية عليه والتحذيرٌ من مَا يتعلّقُ بالوصلات 


الكهربائية التي تُستعمّل في المنازلٍ لشحْنٍ الهاتفٍ النقَّالٍ أوْ نحو ذَلِكء فهّذا يجب التأكُدُ من فضلها ء 


يكونُ طرفها مجروحّاء فيترئَبُ عَلَى ذَلِك كوارثٌ». 
زقفق تقدّمٌ بركم (095). 


؛ لأنّهُ قد 


عَنِ الكهرياء ؛ 


كتّابٌ الدّعَوَاتِ 


20002 
0 


©2070 قفن أبي مُرَيْرََ ضيه قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله ل يك قَالَ : الكل نَبِيّ دَعُوَةٌ 5 مُسْتَجَابَةٌ 

يدعو بها وَأَرِيدُ أَنْ َحْتَبِنَ دَعُوَّتِي شَفَاعَةً لِأمّتي 
في الآخِرَوا . ] 

لحع#ة# الشرح ##جحل 

قَوْلَهُ: (لِكُلّ تبي دَعُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ)؛ أي: 
إِنَّ الله يله وعَدَه أنْ يُجيبَهاء ومن حرصه قا 
عَلَى أمّيِه فَقَدِ اذَّكَرَ دعوته فِي الشفاعة التي تكون 
للأمَةِ في الآخرةء وهَذَا سيكون وَلَا بدَّ بمقتَضّى 
مَا أخبرٌ به رسول الله 82. 

والمُرادُ بأنَّ لكل نبي دعوةٌ؛ أيْ: من 
الدعوات الكبارٍ التي يعم نفعُهاء أمَّا الدعواتُ 
المخصوصةٌ ببعض الصحابةء أوْ بالصحابة 
عمومًا فى وقيهِ؛ فهذِهٍ حصَلَّتْء وكَدْ دَعَا 89 
دعواتٍ كثيرة؛ واستُّجِيبتٌ» لكن الدعوةٌ العامة 
للكل قَّدِ اذَّخْرّها إِلَى يوم القيامة. 


فو 
كتاب 


لكت 
7"15 بيه َو سَدَادِبْنِ أَوْسٍ كه عن 
النِيّ ل قَالَ : ا(سَيِّلٌ الاسْيَغْمَارِ أَنْ تَقُولَ : 
َنْتَ وبي لا ! لَه إلا آَنْتَء حَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْد 0 
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْوِكَ مَا مَا اسْتَطَعْتٌ ٠‏ أَعُودُ بك مِنْ 
مَا صن صَتَعْتُ أبُوه لك يمك عَلَي» وَأبُوه َي 


فَاغْفِرْ لي ؛ َإِنّهُ ا يَغْفِرٌ الذثُوبَ إلا أنتَى قَالَ: 
(وَمَنْ قَالَهَا مِنَّ التَّهَارِ مُوقِنَا بِهَا قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قبل 
أن يي فَهُوَ من هلل الجن َم قَالََا من اليل 
وَهُوَ موقن بها فمَاتَ قبل أَنْ يُصْبحَ فَهُوَ منْ َمل 
الْجَنّقَا . 0 


47737317 9 9 1 37 7 7 1 


الدَّعَوَاتِ 


.. الفلق| > 
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ل الشرح ###محل / 

قَوْلّهُ: (سَيِّدُ الاسْتِفْمَارِ)؛ دلَّ هَذَا عَلَى أن 
الاستخفاز مراتث بحسب صيفيو ا وما يقوم فِي 
قلب العبدء لكنّ سيد الاستغفار الَّذِي هُوَ فِي 
الدرجة العالية والأفضلية؛ فضليةٍ؛ أنْ يستغفِر الإنسان 
بالصيغةٍ المذكورة» وَهُوَ مِنَ الأؤراد الَيَى يقولّها 
الإنسان في صباحوء ومسائه. 1 

قَوُلَّهُ: (اللّهُمَ؛ نت رَبّي)؛ فِيه اعترافٌ 
بربوبية الله صَيْل. (لا إِلَه هَ إلا أَنْتَّ). وهَذًا اعترافٌ 
بالألوهيقء (خَلَفْتَيى وَأنَا عَبْدُكَ)» وَهُوَ اعترافٌ 
ِحْلْقٍ الله #6 وبعبودية العبدٍ لله. 

وقد أبتى شيحٌ الإسلام ككل نكتةٌ هُنَا فقالَ: 
الرجلٌ يقول: وأنا عبدكء أمّا المرأ فإنّها تُبَدِلُّها 
ِمَا يُناسِبٌ حالها فتقول: خلقْتَنِي وأنًا متك" 
|١‏ وهَذًا الَّذِي قَالَّهُ وَجِيهٌ من حيتٌ المعتّىء وَلَوْ أنَّ 
المرأة الْعرَمَتِ اللفظ النبويً» وَهِيَ فِي الحقيقة 
عبْدةٌ لله؛ كلا حرج في ذَلِكَ. ْ 

قَوْلَهُ : (وَأنا عَلَى عَهْدِكَ)؛ أي : أنا عَلَى عهدِكَ 
الَنِي عاهدتّك إيّاه؛ لأنَّ كل إنسان بِيُنَه 
| وبين الله وك عهدٌ أنْ يعبْدَهُ وََا يرك بو شيئاء 
فيعترفٌ الإنسانٌُ أنَّهُ عَلَى هَذَا العهدٍ. ولكنّهُ قيّدَ 
در | فقالَ: (مَا اسْيَطَعْتٌ)» أما إِنْ خرج عن استطاعيه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1844/557). وقالٌ 
الشبحٌ ابنُ باز «مجموعٌ الفتارَى» (5/ 07 8): «الأمرٌ في هذا 
واسعٌ ! إن شاء الله والأحسنٌ أَنْ تقول: لله اني أمنّْكَ 
وابنةٌ عبِدِكٌ وابنة أميِكَ. . . إلخ. وهذًا يكونُ أنسبٌ بَ وألصقٌّ 
بهَاء ولؤ دحت باللفظٍ الذي جاء في الحديث لمْ يضر إِنْ 
شاء اللة؛ لأنّها وإِنْ كانت أمة فهي عبدٌ أيضًا مِنّ عبادٍ الله؛. 
وانظرٌ: فتاوّى نورٍ عَلَى الدرب» لابن عثيمينَ (177/5). 


فَإنّهُ معذورٌ لعدّم القدرق» لكنْ هُوّ عَلَى عهدهٍ 
وقتّ الاستطاعة. 

قَوْلَْهُ: (وَوَعْدِكَ)؛ أيْ: منتظرًا وعدّك 
بالتصديق الجازمء ووَعْدُ الله قنك شاملٌ لكل 
شيءٍ؟ لذن الوعدَ هّنا مفرد مضافٌء والمفردٌ 
المضاف يفيدٌ العمومًء فكأَنَهُ يقولٌ: أنَا منتظرٌ 
وعدَكَ بصدقء والله ويك قَدْ وَعَدَ بالجنق 
وبالتوفيقي والتيسيرٍ فِي الدَّْيًا. . . إِلَى غير ذَلِكَ. 


َوْلَهُ : (أَعُودُ بك مِنْ ؛ شر مَا صَبَعْتْ) فمّا صِنَعّه 
الإنسانُ قَدُ يكون لَهُ شر فيمًا إِذَا لمْ يكن وَفْقَّ ما 


أرادة لله ل ورسولة هق ؛ إِمّا في خاصة نفسِهوء 
وما في غير ذَلِكَ مِن أمورو؛ لذا كان عَلَى 
الإنسانٍ أنْ يستعيدً بالله مِن شر مَا صَنَع. 

قَوْلْهُ: (أبوء لَك)؛ أَيْ : أعترف لَكَء 
(بِيِعْمَيِكَ عَلَيّ» وَأَبُو)؛ أَيْ : أعترفُ» (بدَّنْبِي 
َاغْفِرْ لي ؛ َه لا ير الذَنُوبَ إِلّا أنّتّ). 

فهذه جَمَلٍ معدودة؛ لكنّ معانيّها عظيمةٌ» فإدًا 
قالّهًا الإنسانُ متأملا إيَّاها قلا شك أنه يكونٌ كد 
أنَى بسيدٍ الاستغفار» وعِندَ التأملٍ نَجِدُ أنَّ لهذًا 
الدعاءٍ أثرًا عَلَى قلب قائله» وَعَلَى سَيْرِهِ في سائر 
يومه؛ فِي ترك المعاصِيء والحرص عَلَى 
الطاعات. 

َائدةٌ: قولهُ : (مَنْ قَالَّهَا مِنَ الَّهَارٍ... مَنْ قَالَّهَا 

مِنَ اللَبْل) لا يدل عَلَى الحصر؛ وأنّه لا يُقالُ | , 
لاي هذَيْنٍ الوقتين؛ بل للإنسانٍ ِذَا أداد, أن 


عسو 


يستخفر أن يقول وَلِكَ» لله يتأكدُ قوله يما ُكر 
فِي الوقئَيْنٍ المرئبٍ عَلَيْهُما الفضل» وإِلّا فلّؤ 
أحبٌ أن يستغفرَ من ذنبٍ وقمّ فيد: أو استغفارًا 
مطلقًا؛ فليقل هَذاء لأن الحديتٌ كما هُوَ واضحٌ 
2 
247001 قن أبي هُرَيْرَة طله قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسولَ الله كله د يَقُولٌ: «وَاللَه ؛ َي لتقف اله 


وَآَنُوبُ إِليْهِ في الْيَوْم أككَرَ مِنْ سَبْعِينَ مره . [0.<] 
حدق اشرح ##خوتحل 
هَذَا نبي الله وك يستغَفِرٌ الله ويتوبُ إِلَيْهِ في 
اليوم الواحدٍ (أكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مره وَهُوَ الذي 
قَدُ غَفِرَ لَهُ مَا تقدّمَ مِن ذنبهِ وما تأخّرَ فحاجكنا 
إِلَى الاستغفارٍ والتوبةٍ في اليوم؛ بل في أقلّ مِنَّ 
اليوم أكثرٌ وأكثرٌ؛ لكثرة ذنوينَاء وغفلهناء 

فالحاجةٌ فِي حقّنا أَمَسٌ. 

وفِي الحديث: دليل عَلَى جواز إخبارٍ الإنسانٍ 
ببعض عمَلْو الصالجء ويكونٌ هَذَا بحسب 
المصلحة؛ فَمَّدْ تقتَضِي المصلحةٌ ذَلِكَء وَكَدْ 
تقتضى المصلحة ضدٌَّ ذَّلِكٌ. 

ْ م هه 
2470374 تن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ طن : أنه 
حَدَّتَ بِحَدِيئَيْنِ أَحَدُهُمَا عَن لنب يل وَالآحَدُ 
عَنْ نَفْسِو) قَالَ: إن اْمُؤْنَ يَرَى ذُُويَُ كن َاعَدٌ 
َحْتَ جبلٍ يَحَاف أَنْ بَقَعَ عَلَيْده َِنَ الْقَاجِرَ يَرَى 
ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِه فَقَالَ به مَكَذَاء ثم 
قَالَ: لله أفرَحُ بِتَوبَة الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَرَلَ منِْلَاء 
وَبِهِ مَهْلَكَةُء وَمَعَهُ رَاحِلَيُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَه 
فَوَضَعَ رَأسَهُ َنَامَ َوْمَةٍ قَاسْتَيْقَظ وَقَدْ ذَمَبَتْ 
رَاحِلَتُةُ حَنَى إِذَا اشْئَدٌّ عَلَيْهِ الْحَرٌ وَالْعَطْسْنُ أَوْ ما 
شَاءَ الله قَالَ: أَزْجعُ إِلَى مَكَانِيء قَرَجَعَ فََامَ 

١41‏ ة] 


دك 2ه لهس سم 


نومّة» ٠‏ ثم رَقَعَ رَأْسَهُ؛ َإِذَا رَاحِلَبهُ عِنْدَهُ. 
حقة الشرح ##إحح 
هَذَا عبدٌ اللو بن مسعورٍ د أنه يُحدّتُ بحديئَيْنٍ 
(أَحَدُهُمَا ء عَنِ النَبِيَ يكله) ؛ أَيْ: مرفوعًاء (وَالآخَرٌ 
عَنْ نَفْسِه)؛ أي : موقوقاء ثم ذكرٌ الحديئَيْنٍ وبداً 
بحديئه عَن نفسو هذا عم يُسمَى في البلاضة 
باللّت والنشر غير المُرنَّبِ 7" ؛ لأنَّهُ قال: أ 


)١(‏ انظر: البلاغةً العربية» لعبدٍ الرحمن حبنّكةً (؟/2»)507 


والبلاغة» لعمرّ الكافت (ص١١5).‏ 


كُتَّابٌ الدَّعَوَاتِ 

عن النبيٌ كلل والآخَر عن نفيِة.» نُمَ بدأ بالذي 
نفسه. 

قَوْلَهُ : (إنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَهُ فَاعِدُ نَحْتَ 
بل يَحَافُ أذيَع نه أن قاب حئ. فق 
مشفِقٌ من ذنويه أن تصيبة بآفق أو عقوبةٍ عاجلقٌ 
أمنّا (الْقَاجِرَ يَرَ ذُُوبَهُ كَذَبَابٍ مَرٌ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ 
ب مَكَذَ؛ أَيْ : طردّة عَنْ أَنْفِه فتكونٌ ذنوية 

عند ليسث بذاتٍ أهمية؛ بل تراه يأتي بالكبائرء 
وكبائر الكبائر؛ وكأن شيئًا لَمْ يمَغ؛ لذن 
مخافة لله يل فِي قلبه ضعيفةٌ وليس ف فيه تعظيم 
لحدود الله وَلَا لأوامرو. 

وَهَذًا الكلام مِنِ ابن مسعود ضيه هُوَ كلام 
جيدٌ وقريبٌ ين مشكاة النبوة» وَهُوَ مني عَلّى 
عموماتٍ فِي الشريعة الإسلامية؛ ومَغناة صحيحٌ ) 
والواقع شاهدٌ بِذَلِكَ. 

أمّا الحديثٌ الَّذِي عَنِ النبيّ 828 فَهُوَ حديثٌ 
الرجل الَنِي أضل راحلتّة وفيه يُبِيّن النبيئ 42 
أن الله يه يَفرَحُ بتوبة العبدٍ أبلعَ من فرح هَذَا 
الِْي أضاعَ راحلتّة والحديتٌ مشهورٌ في ذَلِكٌ . 

ت 8 ت 

ج2401 فدهن حَُدَيفَة يْمَهَ بْنِ الْمَمَانِ 5 ضَييِنه قَالَ: 
كَانَ النبِيْ يكل إِذَا عد مَضْجعَة من الل وَضََ 
َتحت حدم وَقَالَ: «بايك اس آترة 


بَعْدَم ل وَإلَيْه لصو . لقعم 


حدق الشرح ##إح 


ليه ممعي 


قَولْهُ: (إِذَا أَخَلَّ مَضْجَعَهُ م 


مِنَ اللَّيْلٍ وَضْعَ يَدَمُ 

تَحْتٌ نَ خَدُو)ء هذا أدب من الآداب التي ينغي أن 

يَراعِيّها م 

تحت خذه و الأيمن؛ نه في الحديث الْنِي بعذة 

قالَ: (نَامَ عَلَى شِقَهِ الأَيمَنِ) فلازِم هَذَا أَنْ يضعٌ 
يدَهُ اليُمَى تحت خذو الأيمن. 


7 


م2 0 ات 97 
ثم يُسمّي الله وين عند نومِهِ بهذو الصيغة: 


مَن أرادٌ أنْ يأخُلّ مضجَعَدٌ؛ أن يَضَعَ يده 


. انتئقةا 5 
(باسيك الهم أمُوثْ). إشارة إِلَى أنَّ هَذَا النوم 
موت وَهْوَّ موتٌ أصغرٌ (وَأَحْيَا) بعد هذه 


الموتة نه الصَغْرَيٍ 


بَعْدَم ما أَمَائَنا: فِيهِ تأكيدٌ د للمعتى السابق» وأنَّ 
النوٌ موث ؛ يستحنٌ الله 3 أنْ يُحمَدَ عَلَيْه وكيت 
لا بحم اله فك عَلَى القيام بعة العو وو في 
الحقيقةٍ فرصةٌ للزيادة في ي العمل الصالح؛ وَهِيَ 
نعمةٌ كُبرَى يُدركُها الإنسانٌ إِذًا بعمّة الله 0 ليومه 
الآتيء, فلِذَلِكَ يَحمَدُ الله 8 الَذِي أخيّاة بعدّمًا 
أمائة م يُذكَرٌ نفسَة أن هذه الحياةً بعدّها موتٌ؛ 
ولدَّنِكَ قال: (وَإِلَبْهِ التُشُورُ)؛ أي : النشورٌ الأكبرٌ 
الَذِي يكونُ يوم القيامقء فَهذًا مِنَ جملَةٍ مَا يقولّهُ 
مَنْ أرادٌ النومّ» ويقولُ مَن قامّ من النوم . 
ه هه 
4ه قن الْبَرَاءِ بْنِ عاب وهنا قَالَ: كَانَ 
النَبِي يله إِذا أوَى إِلَى فِرَاشِي نَامَ عَلَى شِقَّهِ 
الْأَيْمَنْء ؟ ثُمّ قَالَ: «اللّهُم أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَبْكَء 
بهت و" وَجْهِي إِلَيّْكَء وَفَوَضْتٌ أمْرِي ِلَب 
َأْجَأتْ ظَهرِي إِلَبّكء رَعْبَةوَرَمْبَة لِك لَامَلجَاً 
وَلَا مَنْجَى مِنْك إِلَا إِلَيْكَء آمَنْتُ بكِتابك الَّذِي 
َنْرَلْتَء وَبِتَبيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ9". 
حدم الشرح محل 
َولَهُ: (كانَ التي يك إِذا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ َم 
عَلَى شِقَهِ الأَيْمَنِ). هذا أدب آحَر ينبَخِي أن يُراعِيَه 
الإنسانُ بن ينام عَلَى ث شِقّوِ الأيمن. 
فَإِنْ قِبل: هل يخي أنْ يكونٌ شقّهُ الأيمٌ إِلَى 
القِبْلةِ أمْ إِلَى أيّ جهة؟ 


]31[ 


)١(‏ قولّهُ: ص قَالَ: للم أَسْلَفْتُ تفي إِلَبِكء وَوَجَهْتٌ وَجْهِي 
لبك وض ري يك وَآْجَأتُ ظَْري ليك مَعْبَة 


بكِتَابك لني نْوَنْتَ وَبتَبِيّكَ الذي يسَلْتَ ليست 
موجودة فِي طبعة المنهاج» والحديثٌ سبَّقٌ برقم (1486). 


اجات : 0 شِيْء صريحٌ فِي هَذاء 
لكنْ إن تيسّرَ أنْ يكونّ فراش إِلَى القبلةٍ بحيث 
يكونٌ شقّه الأيمنٌ» ووجهّة إِلَى القبلةٍ؛ فهَذًا 
أحسنٌ . 

ثم يقولٌ: (أسْلَمْتُ نَفْسِي)؛ أي : : روحي» 
(إلَبَْكء وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِك). هَذَا يشمل الوجة 
الحسيّ والمعنوي» فيكون قَذْ وجّه وجهّه الحسيّ 
ِلَى الله ويك : يتما و ضٍَ وَجَةُ 3 [البقرة: 
6ه ووبة وجهتّه المعنوية وقَصْدَه إلى الله 
(وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْك). هُوَّ عام فِي كل أمر لَهُ 
جِعَلَهُ مفرّضًا وموكلا إِلَى الله وَل ' (وَأَلْحجَأْتُ 
ظَهْرِي إِلَيْكَ). هَذَا يشمل ظَهرَهُ الحسيّ 
والمعنويً» فجعلَهٌ ملتجدًا إلى الله كِب أمًا ظهاهُ 
المعنوي معناةٌ: أنَّ ما يكونٌ به به قوتي ونشاطي 
هذا إِلَى الله كب ' (رَعْبَةَ وَرَهْبَةٌ ةَ إِلَبِكَ) فِيَجِمَعٌْ 

بِينَ الرغبةٍ وهيّ: الطلبٌء» والرهبة وهي : 

الهربُ (لا مَلْجَا وَلَا مَنْجَى مِنْك إِلَا إِلَيِّكَ). هي هيّ 
بمعنّى قولٍ الله يل «يقروأ إِلَ ك4 [الذاريات: 
0 (آمَنْتْ بكتابك الذي أنْرَلْتَ وَبِتَبِيّكَ الذي 
أَرْسَلْتَ) . 

مَسْأَلَةٌ: هل يقولٌ القائلٌ هِذِهٍ الكلماتٍ مع 
الكلماتِ الي في الحديثٍ السابق» أمْ يقولٌ هذه 
مرةً وهذِه مرةٌ؟ 

الحَوّاتث: : أَنهُ يجمَعُها؛ لأنَّ هِذِهِ تختلفُ عن 
السابقة» فجمعها أَوْلى . 

عل تدا ات 

1719(4 قن ابْنٍ عَبّاسٍ وا قَالَ: بت عِنْدَ 
مَيْمُوثَةٌ. ..» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ 0 © قَالَ: 
وَكَانَ مِنْ دُعَاء الِي يك : «اللَّهُم ؛ اججعَل ذ في قَلْبِي 
نُورّاء وَفي بَصَرِي تُورّاء وَفِي سَمْعِي نُوراء وَعَنْ 
يَمِينِي ثُورًاء وَعَنْ شِمَالِي نُوراء وَقَوْقِي نُورَاء 


.)44( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


وَنَحْتِي ثُورَاء وَأْمَامِي ثوراء وَخَلفِي نُورَاء وَاجْعَلُ 
لى نُورًا». 1] 
لح الشرح ##ححعل 

هَذَا الحديثٌ ذكرّهُ الإمامٌ البخاري كيه فِي 
مواطنّ كثيرة مِنَ الصحيج ‏ وذكرَهُ مفرًّا 
ومقكّلئا 9" وَهُوَ حديثٌ مشهورٌ يَذْكُرُ فيه ابن 
عباس «'#ا قصنَهُ حينَ بات عند خاليَهٍ 
ميمونة ونا وكانٌ غرَّضة مِنَ البّياتِ عنْدّها أنْ 
يَعرِفٌ هذي الجن يله في بيت ' وَفِي صلاة الليلٍ 

اديت فيو فوائك كرك وأشياء عظيمةٌ مِنّ 
الأدب النبوي» ومِنّ الأسرار البيتية التي ينسَفِعْ بها 
الإنسانُء وفيهوأيضًا عدمٌ الكلفة فِي بِيتٍ 
النبيّ 25 لول بعزسه كلك أ ين 
انَِي يم نوجد ونه استعمَّلُوا وسادةً 
واحدةٌ فنام اب بنُ عباس في عرضِهاء ونام 
النبئ ل وزوجَهُ فِي طولِهَاء ومَذدَا مُنتَهَى 
التواضع مِنّ النبيّ و . 

وكان من جملةٍ الأخبارٍ التي حصلت فِي تلكَ 
الليلةٍ أنهُ حفط مِن دعاء النبيّ 8ق هذه الْجَمَل : 
"| (اللَهُم؛ٍ اجعَل في قلي ُورَاء وَفِي بَصَرِي تُورّاء 
وَفِي سَمعِي تُورًا) وَهَذَا الدعاع لم يبن في 5 
السياقٍ متّى قَالّهُ النبئ 884 ؛ لكنْ فِي سياقاتٍ 
أخرّى أنَهُ قال بعدَ فراغِهِ مِن صلاة الليل . 

وَهَذَا الدعامٌ يُقالٌ في أكثرٌ من موطن فَقَّدْ ثبت 
نه ف قالَهُ عند خروجه لصلاة الفجر وَهُوَ في 
الطريق» وكان يقولّهُ في سجودو أ فهذْه مواطنٌ 
لقول هَذَا الدعاء؛ هَذَا عَلَى سبيل التمثيل» 
)١(‏ ذكرَّهُ البخاري فِي تسعةً عشرٌ موضعًا . 
(6) انظرٌ شرح الحديث المتقدّم برقم (48). 
(4) انظزٌ: صحيح مسلم (077؛ فقد ساق الرواياتٍ كلّها . 


كنَابٌ الدَّعَوَاتِ 
فيقولّهًا الإنسان في هذه الغلاثة ثةِ المواطن التي 
دلت عَلَيْها الأحاديث» وكلّها صحيحةً في 
البخاريّ ومسلم» وغيرهما. 

والنورٌ انَّذِي يكونُ فِي القلبء والبصرء 
والسمع. . . إِلَى آخِرٍ مَا ذكرّ مِنَ الأعضاءٍ هوّ: 
نور الأبمان ن والبصيرة؛ لذن تور الإيمان إِذَا كان 
في القلب فلا سآن عن سعادة الإنسان في قليو؛ 
وطمأنينتي فيُصبح راضيًا عن الله تق وعنْ 
شرعة» وعن سائر أموروء وكذَّلِكَ النورٌ الذي في 
البصرٍ بحيثٌ يكون بصرّهٌ جارحة مُنيرة 5 بنورٍ الله َب 
لا يرَى ها إِلّا مَا يُرضِي الله وكذَّلِكَ السمعٌء 
وكذَّلِكَ ما ذُكرٌ بعدّها. 


وكذا قولة: (وَعَنْ يَمينِي نُورّاء وَعَنْ شِمَالِي 
تورّاء وَنُوْقِي تُورّاء وَتَحْتِي تُورّا وَأَمَامِي تُورّاء 
وَخَلْفِي نُورَا)» فتكون جهائه كلها بنور الله كيك 
لا يَمضِي إِلَى جهة إِلّا عَلَى مَا يُرِيدُهُ الله ة. 

نُمّ قال: (وَاجْمَلٍ لي تُورًا)؛ أيئْ: في كل 
شئء ما تقب ين أمور حياتي» فنجعل” الخ 
للمرءٍ نورًا يَرَى به ما يُرضاه الله . 

وخلاصةٌ مَذَا الحديث: أنْ يكونً الإنسانُ 
موقًّا مسدّدًا في كل أمورو؛ لأنَّ مَنْ كان النور لَهُ 
بهذِهٍ الصفة فإِنّهُ يكونُ مسدّدًا موفَّقَاء قلا غرابةً 
أن تتعة معان ور بعد قيام الليل» وعِندَ 

جه إِلَى الصلاةء وَفِي السجودء وَفِي غير 
0 
م 6ه 

ه +/7.1 بود قن أبي همُرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ 
اللَِْ كله : «إِذًا أَوَى أَحَدُ حَدَكُمْ إِلَى ورا شِه فَلْيَنْفُْضْ 
ِرَاشَةُ ِدَاخِلَِ إِرَ رَارِه؛ فَإِنَهُ ا يَدْرِي ما حَلَقَهُ عَلَيْه 
نَم يَقُولُ : باسك رَنّي وَضَمْتْ نبي وبك 
أَرْفعَهٌء إِنْ أَمْسَكتَ تَفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلتَهَا 
فَاحْمَظْهَا بمَا تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». 01؟8] 


كدو الشرح ه- 

هذا أيضًا ما يُراعِيهِ مَْ أوَى إِلَى فراشه؛ في 
الحديث سُتانِ: ١‏ 

الأولّى : .+ سُنَةٌّ فعليةٌ (قَلِيَنْفْضْ فِرَاشَه بِدَاخِلَةٍ 
إِزَارِوِ) ؛ أَيْ : ليس بظاهِره؛ بل يقلبٌ طرف الؤزار 
ّم ينفضٌ به الفراشَ» ولعلٌ السبب وَاله عل أنه 
حتّى لا يتح ظاهرٌ الإزار لَّوْ ود في الفراشٍ 
شيٌ؛ فيكونٌ الوسحٌ» أو مَا قَدْ يعلق من غبارء 
أو نحوه فِي الداخل؛ لتلا يُفِسدَ عليه إزارَه الذي 

هُوَ محل الملاقاة والمقابلة. 

نّم قال: (فَإِنّهُ لَا يَدْرِي ما حَلَمَهُ عَلَيْو): 
فالإنسانُ لا يَدِرِي ما مَا خَلّفَهُ عَلَى فراشِهء فَإِنْ 
قِيلَ: بَلَىء هُوَ يدرِي؛ لأنَّ فراشّهُ فِي بيِه» وَلَمْ 
يدخل بيئّه أحدّء فيُقالَ: لا يَذْرِي ؛ لأنَّ الإنسان 
لا يَرَى إِلّا المشامّدات» ومُناكَ أشياءٌ غيبيةٌ لَا 
يَدرِي عنْهَاء فربمًا خلقَّهُ عَلَى فراشِهِ شيطان» 
والشيطانُ لا يُرى» وريّما أفسّدّه عَلَيّْهِ؛ أَوْ نحو 
ذلك وربّما خلَمَةُ ' شي مشاهَدٌ لكنْ لا يُشَاهِده 
كأن تخلْقّه حشرةٌ تؤذيه» أَوْ عقرب يقرضه أو 
حيوان يَبولٌ فيه كهرٌء أَوْ فأرء أَوْ ما أشبّهَ ذْلِكَ 
فالمقصودٌ أن قولهُ 88 كلام محكمٌ لا يعت تَرَضضُ 
علَيْهِ بأيّ شيء. 

قن قِلَ: إن كان فراش مطويًا فهل شو بحاجةٍ 
إلى أذ ينفضَة؟ 

الجَواتٌ: :َعَم ؛ فربّما دخل إل 
| مطوي. 

الثانيةٌ: سْنةٌ قوليةٌ فيقولُ: (بِاسْمِك رَبّي 
وَضْعْتْ جَنْبِي): فيكونٌ محفوطًا بحفظٍ الله 3 
(وَبك أَزْكَعُة) ؛ أئ: إِذّا استيقّطء أو انتَبَهَ نين 
الليل» (إنْ أنسَحْت نَفْسِي فَارْحَمْهَا)؛ أَيْ : 
أمسكيهًا وكانتٌ هذه و النومةٌ هِيَ النهاية 28 
إِلَى الله كيك أنْ يَرَحَمَهاء وما أكثرٌ الذِينَ ذهَبُوا 


واي قد 


ليه شيْءٌ وهو 


إِلَى فرشِهم فَمَانُواء والإنسانُ لا يذرِي متى يأتي 


-ة. 


أله (وَإِنْ هه أن : لَمْ تكن هذه النومةٌ 
هِيَ النهاية (فَاحْمَظْهًا بِمَا تَحْمَظٌ به عِبَادَكَ 
الصَالِحِينَ) ؛ لأنهُ سيقومٌ ليستكول أجِلَّهُ فِيطلُتُ 
مِنَّ الله كك أنْ يحمّطّه يما يحمّظ عباده 


الصالحينّ. 


مُكرِة لها . 
77 الشرح #لإأحح 
قَولَهُ : (لا يَقُو 0 اللَّهُمّ اغَفِرْ لِي إِنْ 
يعت اللُّم َي شِئت)» هذا فِيه النهيئُ 
أنْ يعلّقَ الداعي 0 بالمشيئق لانن 

الدعوتاد من باب المثال» وغيرهما متِلهُماء 
يقل مثلًا : اللَّهُم أَدْخِلْنِي الجَنّةَ إِنْ شئتّ» 7 
ونْقْنِي إِنْ شتَ؛ لأنَّ الدعاء لَا يُناسِبّه التعليق 
بالمشيئة؛ فإنّ كل شيْءٍ بمشيئةٍ اللو» لكنّ التعليق 
بالمشيئة فِي هَذَا المقام يدل عَلَى نوع استغناء 
كأنّهُ يقولٌ: اغفِرُ لي إِنْ شعتء وإنْ لَمّ تشّأ فلا 
حاجة لي بهذا ؛ فلِذَلِكَ كانَ مِنَ الأدب مع الله وك 
ألّا يقول ذَّلِكَ . 

قَائِدَةٌ: عم مِن هَذَا أن الكلمة الصحيحة قَدْ 
يُنْهَى عَنْهَا لعدم مناسبيِهًا فِي مقام دُونَ مقام» 
فتعليقٌ الأمر بالمشيئة هُوَ كلمةٌ حقٌ؛ ؛ لكن كد 
ته عه في مقام لعدم المناسيةء ولهَذًا نظائرٌ 

فى الشريعة. 

يل : كيفت نجمَعٌ بِيْنَ النهي عن التعليقٍ 
بالمشيئة وبينَ كونٍ الإنسان يقولٌ للمريض 3 
بَأْنَ ؛ طَهُورٌ ِنْ شاع اين2300؟ 

قَالجَوَاتٌ: أنَّ قول «طظهُورٌ» ليست بمنزلة: 


.)1917( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


(اللّهُم؛ اغْفِرٌ لِي) من حيثٌ الصيغةء ٠‏ ف( الله 
اغَفِرْ لِي) صيغة إنشاءٍ ودعاء محض » أمّا (لا 
َأ طَهُور) َهِيَ خبرٌ بمعتّى الدعاءء ويختلِث 
الخبرٌ الذي بمعتّى الدعاءٍ عن الدعاءِ المحض؛ 
فَلذَّلِكَ عُلّقَ بالمشيئة. 
2ه 
.20 وفنة ولك : أن رَسُولَ الله يكل 
| قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ؛ يَقُولُ 
لا | دَعَوْتْ فَلَمْ يُسْتَحَبْ لي2. 8] 
لمحقة اشرح ##جحل 

الاستعجالٌ من موانع الدعاءع» وَهَوَ أنْ يدعو 
الإنسان ثم لّا يَجِدُ نتيجةً مباشِرةً لدعائه 4 فيترك 
ويقولٌ: (دَعَوْتْ فلم يُسْتَجَبْ لِي) فينتبَه فينتَة فينته لهّذا؛ 
لأنَّ الإنسان كَدْ يحرم م الإجابة باستعجاله» ولِيسّ 
لأحدٍ أن يُحدّد مُذَّةَ ش َيِل ليحقّقَ سؤالَة خلالهاء 
فهّذَا را جع إِلَى الله كِب ' وإنّما يَبَذُلُ الإنسانُ 
التء؛5 أمَا وقثٌ الإجابة فإِلَى الله كين فَقَد 
تكونٌ إجابيُهُ الآنَّ فتنةً للإنسإن» ويكونُ الأحسنٌ 
أنْ يُوْخرَ الإجابةً. 


شيئًا بدّعائِه؛ إِذْ إِمّا أَنْ يُستجاب لَهَء وإمًا أن 
يَدقَعَ عَنْهَ مِنَ الشرٌ ما هُوَ أعظم» وإما أن تَدَحَرَ له 
أجرًا عِندَ الله وكَ”"'. فليَّدْعٌ الله 3# ولْيَكا 


+0 قفو ابن عباس وا: 
ا 0 

لله المَظِيمُ الحَليم. لا إِلَه ا الله رت 
عضر َِيم. لا ري 


وب 
وَرَتَ ثُ الْأَرْضٍ وَرَتُ ا ي الْكريم). 521 ] 


(0) رَوَاءُ الإمامٌ أحمدٌ :.)١١١1(‏ والبخاري فِي «الأدب 
المفرد» :)7٠١١(‏ وصحّحة الألبانيُ فِي «السلسلة الضعيفة) 
89 ة). 


كَتّابٌ الدَّعْوَاتٍ 
بق الشرح تح 
كان النبئّ 82 إِذَا لحِقَهُ كربٌ وأهمّةُ؛ يلجأ 
0 الله مد بِهَذَا التوحيدٍء وهل الأسماء 
: (الْعَظِيِمُ الْحَلِيمْ... تُ الْعَرْش 
ليم .رب الْعَرْشٍ الكريم). كلها إِذَا تفكرٌ 
الإنسانٌ فِيهًا فإنّها لا شك تبردٌُ خاطرَهُ وتُزيل 
الكربّ الَّذِي ألم بوء وَلَّوْ قال غيرٌ هِذِه عند 
الكرب فإنةُ صحيحٌ؛ ؛ لأنّ القلوبّ بذكر الله ود 
تطميْنُ» لكنَّ هذِهِ أوفقٌ وأحسنٌ» وَهِيَ مختصّرة» 
فيقولُها الإنسانٌ عِندَ الكرب سواءٌ كان خاضًا بو 
أو عامّاء والكروبٌُ أنواعٌ. 
قَإِنْ قِيلَ : هل من الكرب أن تُستصعَبَ 
عَلَى الطالب فى امتحانه؟ 
نَالجَوَابُ: نَعَم؛ هِيَ مِنَ الكرب» والكربُ 


الأسئلةٌ 


ه هه 

+2074 هن أبى مُرَيْرَةَ له قَالَ: كَانَ 

رَسُولُ الله له يَتَعَوّدُ مِنْ جََهْدٍ الْبَلاء وَكَرَكٍ 

الماك وَسُوءِ الْقَضَاء وَشََمَانَةِ الْأَعُدَاءء كَالَ 

سُفَيَانُ - وَهُوَ أَحَةُ زواةٍ مَذَا الْحَدِيثْ : 
الْحَدِيتُ ثَلَاثٌ, زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةَ / 


شي . 


3 


03 


هَدَا ربع جمل ينا كاا يتمذ مله الم لك 
وهَذًا عام في الصلاةٍ َي غير الصلاة» فيتمز 
في مواطنّ كثيرة» من هذ 

الأولى : (جَهَدٍ ل أي : البلاء المجهدٍ | ء 
الَنِي يُنهِكُ الإنسان» والبلاءُ كله محل استعاذة» 
لكنّ البلاء الَذِي يُجِهِدُ الإنسانٌ قَلّا يستطيعٌ أنْ 
يصمَدٌ أمامّه مّه هُوَّ محل استعاذة. 

والبلاءٌ المجهدٌ يختلث» فَّدْ يكون مرضًا عِندَ 
بعض الناس » وقد يكون فقرًا عِندَ أناس آخَرينَ» 
وَدْ يكونُ ضياعًا عن رفقة عِندَ أناسٍ آخَرِينَ» 


والمقصودٌ أنَّ البلا أنواعٌ» والإنسانٌ يستعيدٌ 
بالله وين من جَهْدٍ البلاء. 

الثانية : (دَرَكِ الشَّقَاءِ ءِ) بفتح الراءء ويَجُورٌ: 
(درِ) بالسكون, ومعنى الشقاء المدرك» أي : 
الي يُدرِكُ الإنسانَ» والشقاءً قريبٌ مِن البلاءء 
لكنَّ الشقاء أحيانًا يُدرِكُ الإنسانً فيقضي عَلَيْه 
ويُهلكه وأحيانًا يكونٌ دُونَ ذَلِكَ؛ ولِذا استعادً 
النبيّ 862 بالله من درك الشقاء الذي قَدْ يكونُ في 
الدُنْيَاء وقَدْ يكونٌ فِي الآخِرق وَلَااشكٌّ أن 
الشقاء فِي الآخرة أعظم؛ لأنّ الإنسانَ بِهِ يكون 
من أصحاب السَعيرٍ . 

الثالثةٌ: (سُوءٍ الْقَضَاءِ) القضاءٌ هُنَا بمعنى 
المقضئٌ ؛ أي : : سوءِ المقضيٌ الي : قضاء الله كَل 
ما القضاءٌ الَنِي هُوَ فعلٌ الله؛ فيه سوءٌ كُمَا 
قالّالنبيُ 849: © ونم لين لبك 
فأفعالٌ الله يك وقضاؤة كثها خيرٌء لكنٌ أحيانًا 
يكونٌ السوءَ ف في المقضئٌ» فالمرضٌ مثلًا سوة؛ 
لكنّ قضائءهُ ليس بسوء؛ بل مُوَخيرٌ؛ إِذْ 
يُكفْرٌ الله ل به السيئات» ويرفعٌ بِهِ الدرجات» 
والمقضيٌ وإِنْ كانَ متضمُّنًا للخير؛ لكنّهُ سو 
باعتبارٍ الظاهر . 

الرابعةٌ: (شَمَانَةِ الأغدَاء)؛ أَئْ ي: أنْ يقمَ بك 
شيْءٌ فيسببُ شمائَة َه الأعداءٍ بكَء وَلَا شاك أنَّ 
الإنسانَ إِذَا علمَ أن عدوّهُ يشمثُ به ويفرحٌ إن 
أَرَلَ بو كذا؛ فَهَذًا يَغِيظُه وربّما مات الإنسانُ 
كمدًا إِذَا عل أن عدوة د يشمت بو وأشة الأعداء 


م 


. افَهَدَام ُتهَى البوس؛ وَلذَّلِكَ يتعودٌ الإنسانٌ أن 
َصِلَ حالَهُ أنْ يشمت به عدرٌه وقَدْ وصلتٌ حال 
المسلمينَ الآنّ ‏ نسألٌ الله السلامة 


بهم أعداؤُهُم حيثُ تسلّظوا عَلَيْهُم» وصاروا لعي 


)١(‏ رَوَاه مسلم (الال). 


أن يشمت 


في أيديهم؛ فشوثُوا بهم؛ ؛ لكنْ ما بعد الضيق إلا 
الفرج ! إِذَّا صدقٌ المسلمونَ في توجههم له له . 

الك ثَالَ قَائِلّ: هل أعداء الدّنْيَا يُستعاذ من 

شماتتهم؟ 

قَالجَوَّاتُ: : َعَم فرئما شمتٌ بك أعداؤك في 
الدُنيًا الذِينَ مِن أقرانِكَ ومنافسِيك فِي تجارةء أو 
مصالح ؛ وهَذًا لا شك يجلبٌ الحسرةًء فيستعيذٌ 
بالل من شماتتهم. 

ثم (قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أَحَدرْوَةمَذَا 
الْحَدِيثِ _: الْحَدِيِتُ تَلَاتُء رَدْثٌ أنَا وَاحِدَةَ لا 
أَدْرِي ي يهن هِي)؛ أي: إن المرفوعَ من كلام 
النبي © هْرَ ثلاثةٌ أشياء؛ لكنَّ سفيانَ وهوّ: ابن 
غَيَيْنةً كِدَنْةِ كان يُضِيفٌ رابعةً» ولعلّهُ مع كثرة 
إضافيهًا نيسيّ هذه و الرابعة» ولأجل الأمانة في 
اع الحديث قَالَ: نا الحديتٌ ثلاتٌء والرابعة 
مَرِيدَةٌ ؛ ؛ لكنّهُ نسيّهاء لا أن المشتغلينَ بالحديت 
وَعَلَى رأْسِهمٌ ابن حجر””'؟ يُرجْحونَ أنّ الرابعة 
هِيّ 1 التي هي : : اسَمَاتَةِ الْأَعْذَاء. 

فَفِي هَذا : حرص رواةٍ الأحاديث عَلَى ضبْط 
ألفاظ النبيّ 2 وأنّ الواح مِنْهُم كان ! إِذًا شك 
2 ِيّنَ شكّهُ يما تبرَأ به ذمَتهُ فكانوا يبلغونَ أدقٌّ مِن 
هَذَاء وأحيانًا قَدُ يقول الراوي : «قالَ النبيئ ةا 
أَوْ «سمعتب النبىّ له 1 وليسّ بِينّ: «قال» 
واسمعثٌ» هنا كبيرٌ فرق؛ لكنْ لحِرْصِهم عَلَى 


الألفاظ الَني حفِظُوها وسيعُوها نقَُوا الشكَّ. 
ه مه 


8 


. 


يَقَولٌ: «اللّهُم 2 مُؤْمِنِ سَبَبنُه بيه 0 َك ل 
ةي بَهَ إلَيك يوم الْقِيَامَةِ) . 51] 
محته#خ الشرح ##ح 
مما كان يقوله ## فِي آخِرٍ حياته : (اللّهُم؛ 


.)١54/11( انظرُ: فتحَ الباري‎ )١( 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
َأيُمَا مُؤِْنٍ ن سيْبَُِ َال َلك لَه قُْمَة بََ يك يَوْم 
الْقِيَامَةِ)؛ أي : أجرًا لَهُ عِندَ الله ع وهَذًَا مِن 
شآ حيطته وَكةِ من حقوق الآدميينَ؛ وإِلّا فإنّهُ لا 
شك لَمْ يسبّ أحدّاء وإِنْ سب أحدًا فإِنَّما سبّهُ 
بح وليسّ لحظوظ نفسِوء لكن من حيطيِه مِنّ 
المظالم جعل يدعو ِهَذَا الدعاء. 
قَإِنْ قِيلَ: هل لأحدٍ أنْ يفعل مَا فعَلّه البيك +84 
أمْ هَذَا خاص به؟ 1 
قَالجَوَاتُ: ليس هَّذَا خاصًا بالنبئ 8242: قلا 
حرج؛ لأنَّ هَذَا دعاء لمَنْ سببّئهء والدعاءً لمَنْ 
2 55 
كام اد من سشي ني أبي وَقَاصٍ 45 
نمل ل وكات باذ مزه الينات 
لَه | ني أَعُودْ بك مِنَ الْبْخْل. وَأَعُوذْ بك من 
الْجْبْن وَأَعُودٌ بك أنْ أَرَدَ ِلَى أَرَدّلٍ العْمْرِ وَأَعُودُ 
بك مِنْ فِتَنَةٍ الدنيًا ‏ يَعْنِي : فِْنَة الدّجَال - وَأَعُودُ 
بك من عَذَابٍ الْقَبْرِا . 
حق اشرح ##ححل 
هذه من جملة الأشياء ع النبيئ ل 
يتعوّدُ منْهًا فيقولٌ : (اللَّهُم؛ | ني أَعُودْ بك مِنّ 
لْبْخْلٍ)ء البخلٌ هوّ: المع ؛ والمئمُ كذ يكون 
منعًا للواجب وهَذًا مُحرَّمٌ وَهُوَ أشدٌ البخل» 
وقد يكون منعًا للمستحبٌ وليسّ بمحرّم إلا أله لا 
تليق بالمؤونٍ أنْ يحل يِمَا يُستحبٌ. 
ْم البخلٌ قَدْ يكونْ بالمالٍء وهَدَا الأصل» 
| وقد يكونَ بغير دَلِكَ كالبخل بالعلم؛ بحيثُ يتم 
العلم الْذِي عنْدَمٌء فلا ينصح ) وََا يدرس وَلَا 
يتكلّمْ بالعليء ويظنُ أن علمَةُ ينقُصُء مَعَ أن 
العلمَ يَزِيدُ بكثرة الإنفاقي مِنْه"'؛ لكنَّ بعض 
)١(‏ قالَ الشيحٌ الرَّاهدٌ بو إسحاقٌ الألبيريُ في منظوميَهِ 
الشهيرة؛ مادحًا العلمَ «الجامع للمتونٍ العلمية؛ (ص559) 
رقم البيتٍ (17): 


. 3 


أن 


]535[ 


الناس يظَنٌ أنه ينقص» والحقيقةٌ أن الْذِي 
سينقصٌ هو قذره؛ لانة إِدذا علّمّ عشرة أصبحتٌ 


حاجة الناسٍ ِلَيِْ أقلَ؛ لأنَّ العشرة سيَكفُونَ جزءًا 

مِنَ الحاجةقء فلأل أنْ يتفُرّدٌ بشيء مِنَ العلم 
والمنزلة فإنّهُ يحل بالعلم» وَعَلَى كل حال؛ فِهَذَا 
قَدُ يُوجَدٌ ويُلقِي الشيطانُ فِي قلبٍ أحدٍ مِنَّ 
الناسٍ شيئًا مِن هذا ؛ لكنّ العقلّ قبل الشرع يمنَعُ 


هَذا. 


ومِنَالبُخل: البُخَْل بالصلاةعَلَى 
النبيّ 42''. وكّذا البخلُ بالجاو فيوقُرُهُ وَلَا 
يتوسّظط لأحدٍ مع استطاعيه» وقَدْ يبخَل برأيه إِذَا 
استَشِيرَ قَلَا يشير مع م عدم المانْع نّ الإشارة. 
والبخل بالكلمة الطيبة», وذ يبخل بق ف 
وقته» مع أن النامن يستاجوة اله 558 
منعًا لِمَا يستطيعة. 


0000 عع م م عذ_لعىه 7د 5 2 
قوله: (وَأعوذ بك مِنَ الجبن). وَهوّ ضد 


يَزِيدٌبِكَثْرَةَالإنْمَاقمِنْهُ 
وَيَنْقصٌ أن به كما شَدَدنَا 
قَائِدَةٌ: قال العلّامةٌ ابن القيم في «مدارج السالكينٌ» (48/6): 
«ومِنَ الجودٍ بالعلم: أنَّ السائلٌ إِذّا سألّكَ عن مسألةٍ 
استقصَّيّْتٌ لَّهُ جوابَهًا جوابًا شافيّاء لا يكونُ جوابُكٌ لَهُ بقدرٍ 
ما تدقع و الشرورة» كما كان بعضْهُم يكتبُ في جوابٍ 
المُبْيًا : نَعَمْ) أَوْ دلا؛ مقتصرًا علَّيُها. ولقدُ شامّدتُ مِن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّسنَ الله روحه فِي ذَلِك أمرًا 
عجيبًا : كان [ إذَا سُعلَ عَنْ نْ مسألة حكميق ذكرٌ فى جوايها 
مذاهبت الأئمة الأريعك ا ذا 2 ومأخد الخلافي» وترجيح 
القولٍ الراجح؛ وذكرٌ متعلقاتٍ المسألةٍ التي ربّما تكونُ أنقمَ 
للسائل من مسألتِه فيكونُ فرّحْه بِتلّكَ المتعلقات» واللوازم 
أعظمٌ ين فرحِه بمسأليو» وهذِه فتاويه كتقث بِينَ الناس» فمّن 
أحبٌ الوقوف علَيْها رأى ذَلِك. فون جود الإنسانٍ بالعلم 
أنه لا يقتصرٌ عَلَى مسألةٍ السائل؛ بل يذكُرٌ لَهُ نظائرَقاً 
ومتعلّقّها ومأخدّها؛ بحيتٌ يشفيه ويكفيه؟. 
)١(‏ رَوَاهُ الترمذيٌ (/80)» وقَالَ: احديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ 
غريبٌ». 


م 


و اق 
. اله “الل- 


الشجاعةء والجَبْنُ لا يكونُ فَقَظْ خوفًا مِنَ 
الأعداءء فَقَدْ يكونُ جبانًا فِى مقابلة أعدائف 
وكذا قَدْ يَجِبّنُ فِي مجابّهة أصدقائِه فيمًا إذَا 
وَقَعوا في مخالفةء قَلَا يُنَكِرُ عَلَيْهِ وَلا 
قَوْلَهُ: (وَأمُودُ بك ان أ َدَ إِلَى أَرْذَلٍ الْعْمْرِ) 
بحيتٌ يُعمَّرُ والإنسان ذا كبر سِنّهُ ضعفت قوّنه. 
وربّما يرَدُ إِلَى أرذلٍ العُمُرِ فيكون متعبًا ثقيلا عَلَى 
نفسية » وَعَلَى أهلى فيستعيدٌ بالل من هذه الحال. 
فَإِنْ قِيلَ: هل معتى هَذَا أنَهُ يطلَّتٌ الوفاةً 
مبكُرًا؟ 
قَالجَوَابُ: لاء وإِنّما المعئى أنّه كَدْ يظولٌ 
َلّا | عمره لكنْ يمن بم بقواة كلا تل إلى أرذلٍ العمر. 
قَوْلّهُ : (أَغوذ بك ين فِنْتَةٍ الدُنْيَا)ء وفسّرّها 
بفتنةٍ الدجّالٍ وَهِىَ معروفةٌ ٠‏ «وَمَا مِنْ نبي إِلَّا قن 
َنَذَرَهُ قَوْمَهُ)9"© ؛ نم يستعيدٌ بالل (منْ عَذَابِ 
لقَبْرِ)ء فتسألَ الله أنْ يُعيذَنَا جميعًا مِن هَذِه. 
ه هه 
170/71 تن عَائْسَة ئِمّةَ ميناء أن النَِّيَ يكل كان 
يَقُولٌُ: «اللَّهُمَ؛ إِني أَعُودُ بك و ين الْكَسَلٍ وَالْهَرَم 
َالْمَم امم وَنْ ف اوعاب الَْبِْ 
وَمِنْ ف الَارِ وَعَذَابٍ لاه وَمنْ شر الى ؛ 
وَأَمُودُ بك مِنْ ِدْنَةٍ الْمَمْرء وَأعُوذْ بك مِنْ فِْتَةٍ فِثَنَةٍ 
الْمَيِيحٍ الدَجَالِ؛ اللَهُمء اغْسِل عَنّي خَطَايَايَ 
بِمَاءِ للح وَالْبَر ون كَلِْي مِنَ الْخَطَابَا كَمَا 
نَنَيْتَ الَرّتَ الأ جضن من الذثيء وياد يني 
وَبِيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ : بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرب». 
حة الشرح #إحل 
قَوْلَهُ : (اللَّهُم؛ ني أَعُودْ بك مِنَ الْكَسَلِ) هوّ: 
فُتورٌ الهمّةٍ والرغبة بحيتٌ يَبِقَى الإنسانُ لا هِمّة لَه 


[54؟5] 


.)115( تقدَّمَ برقم‎ )١( 


ساي ري يا 
هِنّةُ في عمل ادلي ذُونَ عمل الدّينٍء وَهُوَ بِهَذًا 
يختلفٌ ءَ عَنِ العجرٍ الّذِي يَعنِي عدمٌ القدرة ممَ 
وجودٍ رغبة» وبِهَدًا التعري يتبيّنُ لَنا الفرقٌ بيْنَ 
الكسّلٍ وبِينَ العجزٍء وقَّدِ استعادً النبيئ كَل في 
هَذَا الحديث بالله مِنَ الكسلء وَفِي حديثٍ آخَرَ 
استعادً بالل مِنَ العجزٍ والكسل”؛ وكلاهُما 
مرضٌ إِذَا أُصيب ب الإنسانٌ فإِنّهُ يَُوئّهُ خيرٌ كثيرٌ 
والكسلٌ لا شك أقبح؛ لأنَّ العجرّ لا حيلةً 
للإنسانٍ به» لكنَّ الكسل لَّهُ به حيلةٌ بأنْ يأَخُدّ مَا 
يكونٌ مبيًا في نشالد» ودفع همّيه. َ 

َوْلْهُ: (وَالْهَرَ) وهوّ: الكبرُ 0 
كل ما كان سبًا للإثم» (وَالْمَفْرَم) وهو الد 
لأنَّ الدَّينَ ذل بالنهارء وهم م بالليل”” . 

َوْلَهُ : (وَمِنْ فَِْةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَْرِ)ء هذا من 
باب عطف الخاص عَلَى العامٌ؛ لأنَّ فتنةً القبرٍ 
أعم من عذايو» مي | تكونُ بالسؤالٍ الَّذِي يُسأَلَهُ 
الإنسانُ في قبره» ثم م إما أنْ يُعزْبَ إِذَا أجابت 
بالباطل والخطأء وإمّا أنْ يُنَعّمَ إِنْ كان مِنَّ 
المؤمنينٌ الموققِينَ للجواب الصحيح» ٠‏ (وَمِنْ فِتَةٍ 
ار وَعَذَابٍ النَارِ) وقد تقدّمَ نيان ذَلِكَ . 

َوْلَهُ : (وعِنْ شَرٌ ف الْفَى) وهوّ: : الجِدَّةٌ وَلَا 
شك أنّهُ فتنةٌ» وبعض الناس تتغيّرُ أحوانّهُم ! إِذَا 
وَسَّعَ الله يله عَلَيْهُم فتكونُ حالّهُمٍ مع مم الفقر 
أحسَّنَ وأقربّ إِلَى الل (وأعُوة بك من فِثئة 
الْمَفْرِ). وهِذِو بضدٌ التي قبْلّهاء (وَأَعُودُ بك مِنْ 
نَةٍ الْمِيح الدَجَالِ)ء وسبقٌّ الكلامُ حؤلهًا7. 


.)58477( رَوَاةُ البخاريٌ‎ )١( 

زفق روي مرفوعًا في مسندٍ الشهاب» للقضاعيٌ (مه4)ء وشْعَبٍ 
الإيمان» للبيهقيٌ (0155). وانظر: السلسلةً الضعيفةء 
للألبانئع (5756). 

(فرة انظرالأحاديتٌ: 5١‏ 2) و(598) و(9537) و(9751) 
و(1"17) و(1440١).‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َوْلَهُ : (اللَهُم؛ اغْسِل عَني خَطَايَايَ بِمَاءِ للج 
وَالْبَوَه)» إنّما اختِيرَ أنْ يكونً الما ثلج 
وبَرّد؛ لأنّ الذنوبٌ تُعطِي الجسم حرارة 
وسخونة» فناسَبَ أنْ يتخلصٌ منْهًا ومن أَنَرِهَا 
بتبريدٍ بِدَنِهِ بماء الثلج والبردء وقَدْ ذكرَّ ابن 
القيّم كل أنّهُ سألّ شيحَهٌ شيم حّ الإسلام عَنْ ذَلِكَ 
وقالّ: إن الأوساحَ تُعْسَل بالماء الحارٌ إِذًا 
استعصّتٌ؛ فيُسخنونَ لَهَا الما ليكول أشدّ فِي 
إزاليًا ؛ ؛ فمَا بالا الآنَ تُْسَلُ بماء الشلج والبرٍ؟ 
فأجابة: أن الذنوبَ تُعطي سخونةٌ: وحرارةٌ 
0 فنَاسَّبٌ أن تُعالّجَ بضدًا9؟. 


جه 320 2 


: (وَنَقَ قلي مِنَ الْحَطَايَا كَمَا َقَيْتَ النَّوْتِ 
١‏ ابيصن ين الفا هَذَا مِنْ باب التشبيو؛ لأنَّ 
الثوبٌ الأبيضٌ يَقَبل الوسح» وتؤثرٌ فيه وإِنْ 
قَلْتْ فهو يُريدُ أن ينقّيَ قلبّه كَمَا يُنقّى الثوبُ 
الأبيض من أي نجاسة : 

َوْلّهُ: (وَبَاعِد َي وَبيْنَ حَطَايَاي كَمَا بَاعَدْتَ 
0 بيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ) بحيتُ لا يَصِلُه أثرُها؛ 
هذه المباعدةٍ العظيمة بِيْنَ المشرقيٍ والمغرب. 

وهِذِهِ جُمَلُ جامعةٌ كان النبئْ © يدعُو بهّاء 
وبعضّها كان يدعُو به في صلاته. 
6 همه 


فيه . 


ل 


044 كن أنّس م ضيه قَالَ: كَانَ أَكُتَرُ دُعَاءِ 
ال يكل : «اللَّهُمَ ركنا ؛ نَأ في الدّنِيًا حَسَنَةَ وَفى 
الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّاتَ الثَّارا. ]| 


موق الشرح ا 

كَوُلّهُ: (كَانَ أكترُ دْعَاءِ المي كد  )‏ هو عام في 
صلاتِهِء وخارجها ٠‏ (اللَهُمَ رَتَنَاءِ آيِنَا في الدُنْيًا 
حَسَنَةً): والحسنة هُنَا مُطلقةٌ فتشملٌ الحسناتٍ 
الكثيرةً» فَهِيَ بمنزلة قول: اللْهُمَ آنَِا في الذَنْيًا 


(5) انظرٌ: إغائةً اللهفان» لابن القيم »)37/١(‏ وزادًٌ المعادٍ 
9/5 ). 1 


كِتَابٌ الدَّعَوَاتِ 
حسناتٍ» ونظيرٌ قوله ويك : «وَلإرَجَالٍِ علوِنَ َي 
[البقرة: 8؟7]» ومعلوم أن الرجل أفضل مِنَّ المرأةٍ 
بدرجاتء فالحسنةٌ فِي الآيةٍ الكريمة وَفِي هَذَا 
الحديثٍ مطلقةٌ فلا تاي التعدّد . ْ 
وحسنة ةُ الدّنْيَا تشملٌ كل شيء؛ م من الرزق 
الوايع» والزوجة الحسنةء والبيتٍ الحسنء 
والعلم» وأشياء كثيرةء فكلُ هذه داخلةٌ فِي 
قَوْلّهُ: (وَفِي الآخِرَةٍ حَسَتَةً). هَذَا عامٌ ني كل 
حسناتٍ الآخرة مِنَ الدخولٍ فِي الجَنَوَه وما يكون 
فِيهًا من النظر لوجْه الله ويك وغير ذَلِكَ . 
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كَوْلْهُ: (وَقتا عَذَاتِ المَارِ) لآنه إذا حصل 
المطلوبٌء ونَجَا مِنَ المرهوب؛ فإِنّهُ يُحصّلُ 
الخيرٌَ الكثيرٌ . 1 
ويَزِيدٌ بعضهُم بعد قولِه : (وَقنَا عَذَاتَ النَارِ) 
«وأدْخِلْنًا الجَنَهَ مع الأبرار يا عزيرٌ يا غمارك لكنْ 
لا حاجة إِلَيّها . 
22 3 
6ه تن أبي مُوسَى ضف : عَنٍ النِيَ كله 
أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدّعَاءِ: اله اغْفِرُ لي 
خَطِبئَتِي وَجَهَلِي . وَإِسْرَافِي في أمْرِي » وَمَا أَنْتَ 
َعَلّمُ به مني ء اللْهُمءٍ اغْفِرُ لِي جدّي وَهَزْلِيء 
وَخَطَايَ وَعَمْدِي ) وَكُلْ ذلك عِنْدِي) . [5894] 
تخ اشرح ##ح 
هَذَا بَسْط فِي الدعاءء وبعض هذه الجملٍ 
يَعْيَى عنْ بعض » فيستفادٌ من هَذَا أَنَّهُ ينبَغِي 
للدَّاعِي أنْ يبسط في دعائه؛ لأَنَّهُ يدل عَلَى 
أمرَيْنٍ : 
الأول : افتقارة وحاجتّة لله وي . 
الثانى : أنّها إطالةٌ لمناجاة الله وِنْكء والإنسانٌ 
يُناجي رب وخخالقّه . 
فلأل هائَيْنٍ الفائدنَيْنِ ولغيرهما كان مِن 
هذيه 49ل أنه ربّما بَسَط الدعاءً. 


قَوْله: (اللَّهُم؛ اغْفِرْ بي خَطِيتتي)؛ أَيْ: ما يقمُ 
مني عَلَى جهةٍ الخطيئة والاثم» (وَجَهَلِي). فربّما 
أخطأ الإنسانُ بسب جهل بو والجهلٌ يشملٌ ضدّ 
العلم والرَشّدِء والإنسان ريّما أسرّف بجهل» ون 
كان هَذّا مغفورًا لَهُ؛ ؛ لكنْ تكونٌ فيه شائبة ين إثم 
٠»‏ | بتفريطه ؛ حيثٌ لَمْ يتعلم ؛ فلذَلِكَ يَدْعو الله وك أن 
يغَفْرَ لَّهُ جهلّة وكذَلِكَ الجهل الَّذِي ضدٌ الرشدِ؛ 
ويُعبّرُ عَنْهُ بالجهالة» (وَإِسْرَانِي فِي أَمْرِي)؛ أَيْ : 
تجاوزي فِي أمريء وربّما كان الأمرٌ فِي أصلِه 
مباحًا لكنّهُ يُسرفُ فيه فيقعُ في المحدُور» فالأكل 
مئلا مباح» لكلَّه قَدْ يُسرفُ فيه فيكونٌ ذَلِكَ مظنة 
أ دي وهَذَا تعميمٌ. 

لهُ: (اللّهُم؛ اغَفِرْ لِي جذّي وَمَزْلِي), لا 

َخثُر الإنساة إِما أن يكونَ هازلا غير مريدٍ لِمَا 
يقولٌ ويفعلء أَوْ يكونَ جادًا يُرِيدُ مَا يقولٌ 
ويفعل» ٠‏ فيسألَ ربَّهُ أن يغَفِرَ لَهُ هزله وجدّهء 
(وَخَطَايَ وَعَمْدِي 1 ذَلِلكَ عِنْدِي), والإشارةٌ 
هُنَا تعودٌ إِلَّى كل ما 

ونا كاد النبئ 8 يقوق: (وَكُلُ دبك ل 
عِندِي): فغيره مِنْ باب أوْلَى أنْ يقول: 2 
عِندِي؛ بل وأكثرٌ مِن ذَلِكَء لكنّ الله يله سئّرَ 
عبيدّه فى الدَّيْيَاء والحمدٌ لله عَلَى ذَّلِكَ . 

ْ 2 2ه 

> 04د قن أَبِيٍ هُرَيْرَةَ وه 
قَالَ: امن قَالَ: لا إِلَه هَ إلا الل ا 
لَه لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ لخدف وو عَلَى كُل د 
ير في يم ع كانت لهل شر وق 
وَكَيَبَث7' لَه ِكَهُ حَسَنَّة» وَمْحِيَتْ عَنْهُ ِكَةٌ سَيقّق 
| وَكَانَتْ لَهُ حِْرًا مِنَ الشَيْطَانٍ يَوْمَهُ لِك حَنّى 
يُمْسِيَ) و لَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِأَنْضَلَ مِمَّا جَاء ب إِلّا 
رَجُلْ عَيِلَ أكثرَ مِنها. 


.2َبيُكَو١ فِي المتهاج:‎ )١( 


لك 


]343*[ 


حي الشرح ##لوحل 
قَوُلّْهُ: (مَنْ قَالَ: لاله ةَإِّا الك وَحْدَهُ لَا 
شَرِيك لَهُ لَه المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ 
شَيْءِ قير في يَوْمٍ ممه مر فثوابها : (كانت لَه 
عَدْلَ عَشْرٍ رِقَاب)؛ أَيْ : كأنهُ أعتقّ هِْهِ العشرّ 
الرقاب» وَلَا يَحْفَى فضلُ العتقٍ وأنّهُ سببٌ في 
الفكاكِ مِن النارء حبَّى إِنَّ الله ييه يعيِنُ مِنَ العبدٍ 
بكل عضو عضوًا مِنْهُ فَمَدْ جاءَ فِي الحديث: 


«احَتَّى فَرْجَهُ بمَرْجه)” 00 
ًَ 


ا شري له 6 
فهُوَ عمل فاضل يسبقٌ به غيرّه ثم | 2 ستثْنّى (إِلَا 
رَجُلَّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ) ؛ أي : زادَ عَلَى الوارد. 

قَإِنْ قِيلَ: هَل المرادٌ أنه عمل الذكرٌ السابق 
بشكل أكبرَ أم المرادٌ أنَّهُ عمل أعمالًا أخرّى 
كالصدققء والصيامء والصلاقء وغيرها؟ 

فَالْجَوَابُ : لعلَّةٌ وَاهُ أَعْلَمُ يشملٌ الجميع» قلا 
مانعَ مِن العمومء وأولَ ما يدل فِيهِ الذكرٌ 
المذكورٌ؛ فيكونٌ قَدْ قَالَهُ أكثرَ من مئةٍ مرة. 

قَايِدَةٌ: نأخذٌ مِن قوله: (عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)؛ 
أمورًا : 

الأول: أنَّ قول: لا إِلَهَ إل لله عمل. 

الثاني : أن العمل يشملٌ القول الذي ُو قول 
اللسانٍء ويشمل الفعل» فيكونُ العمل أعمّ من 
الفعل لأنّهُ يتناو القول» فالصلاةٌ 5 عمل وقراءةٌ 
القرآنِ عمل . 

الثالثُ : أن الأصلّ جوارٌ الزيادةٍ فِي الذكرء 
بمعتى أنَّ مَن ذكرَ الله د في ذكرٍ كثير فيُقَالَ: 
أنتَ عَلَى الأصلء فَلَا تَقَمَّد تَقيِّدْ بمئة وَلَا بمئنَّيْنِء 
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ويشِهَّدٌلهدًا أن الله ين حينَ أمرّ بذكره قالَ: 


.)51/16( رَوَاةٌ البخاري‎ )١( 


26 3 


«يكاًا الَدينَ امنأ أذكروا آله كر © 
[الأحزاب: »]4١‏ والكثرة هنا َم تُحدَّدْ بحدٌء فيذْكُرٌ 
الإنسانٌُ ربَهٌ كلك ما ما استطاع؛ فلَؤْ قالَ مثلًا: 
«سُبِحانٌ الله العظيم وبحمدة» ميد مرة» أَرْ مئْتَيْنٍ 
أو أكثرٌ؛ فَلَا حرج فِيهِ؛ لكنْ ينتبة إِلَى أنه ربّما 
ينع أو رنب شين لم يرد كما َو الت أن يسبّح كل 
يوم خمسمئة لا يَزِيدُ واحدةً وَلَا ينقصٌ بل ؛ فيَنكرٌ 

والذّكرٌ الموجودٌ فِي الحديث يُقَالُ فِي دقائقٌ 
معدودة يسيرةٍ ‏ بتيسير الله وك - إِذَا مَا قارنتها 
بالثواب الواردٍ لَهَا 

مَسأَلَةٌ : هل يلزمٌ من قولِه : (في يَوْمِ) أن تكون 
فِي مجلس واحدٍ؛ أي: لَوْ قال فِي أولٍ النهارٍ 
عشرينّ منْهّاء م في وسيطه عشرينٌ» وَفِي الظهرٍ 
عشرينّ» ومَكذا؛ فهلْ يحصلّآ لَهُ الشواتٌ 
المذكور؟ 

الجَوَّابُ: نَعَممْء يحصلٌ لَهُ إن شاء الله؛ لأنَّ 
النبيَّ 22 قالَ: (فِي يَوْم مِنَةَ مَرَةِ) فإِذًا علمتَ 
ذَلِكَ فَهَذًا تيسيرٌ عَلَى التيّسِيرِ» وتشجيعٌ ) فيقالٌ: 
جَرّئها عَلَى يومك؛ وقد نص على هزه الفائدة 
الإمام النوويٌ 00 يُحصّلْ الأجرّ فيمًا لَوْ 
جرّأها فِي يومِيء فَإِذًا كان الأمرُ كَذَلِكَ 
فالحمدٌ لله؛ لكنْ مع ذَلِكَ ينبَفِي أن يقولهًا في 
أولٍ يومِه لقوله : (وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ 
يَوْمَهُ ذَّلِكَ حَنَّى يمى). 

ا تحيات 


ونه 


(؟) قال الحافظ النوويُ فِي «شرح مسلم» (17/19): «ظَاهِرٌ 
إظلاقٍ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُحَصّلْ هَذَا الجر الْمَذْكُورَ فِي هَذَا 
الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ هَذَا التَهْلِيلَ مِعَةَ مَرّةِ في يَوْمِهِ؛ سَوَاء قَالَه 
مُتَوَالِيَةَ أو مُتَفَرَقةُ في مَجَالِسَء أو بَعْضَهَا أرّلَ التَهَارٍ 
وَبَعْضَهَا آغِرَك لَكِنّ الْأَنْضَلَ أن يأتِيَ بها مُتوَالِيةَ ني أَوّلٍ 
التّهَارِ ِيَكُونَ جِرْرًا َهُ في جوِيع نَهَارِو. 


كِتَابٌ الدَّعَوَاتِ 


2070416 قن أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ وَائْنِ 
مس تود يي أَنَّهُمَا الا في هذ الْحَِيثِ عَنٍ 
النِىَ يلِِ: «مَنْ قَالَ عَشْرًا كانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَكَبَةَ 
مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) . ]| 
حخ اشرح ##ح 
قَوْلهُ: (مَنْ قَالَ عَشْرًا كانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَكْبَ). 
وليسّ فِي هَذَا اختلاف عمًا سبقّ» وإِنّما قيّدّها 
هُنَا بقوله: (مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)» وولدٌ إسماعيل 
من أنمّس الأصناف فِي بِنِي آدمّ» ويتفاوثٌ أجرٌ 
عتق المملوك بتفاوت ما أعتمّه . 
22 


+2411 هن أبي مُرَئْرَةً طلله : 

رَسُولَ الله َل قَالَ: «مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِوه في يَوْمِ وه م 5 مَرَةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ 
مِثْلّ رَبَدِ البَحْرِ) . ]1 


احج اشرح ##اح 
قَوْلّهُ: (مَنْ قَالَ: سَبحَانَ لله وبحَمَدو في يوم 
مَرّه) هَذَا كرٌ آخَرُ وفضلَة : (حُطَّتْ خَطَايَاٌ 
ون كَانَتْ مِغْل ربد لْبَخرِ)؛ أي: عَلَى كثرتِهّاء 
كما أن الإنسانَ يستكثرٌ زب البحر إِذَا : تجمّعٌ إثْرَ 
الموج المتلاطم؛ فيكونٌُ ذَّلِكَ الك ين أسباب 
تكفير هذه الذنوب الكثيرة. 
ويقيّدُ العلماءً رحمهم الله هذا وأمثاله بالذنوب 
الصغيرة' نا الكبائرٌ قَلَا بد فِيهًا مِن توبةٍ |رَ 
مستقلقٍ» لكنّ الصغائرٌ ون كثرتُ وتجمعث فإنّ 
من أسباب التخنّص مثها هَذَا التسبيحٌ: 
(سَبحَانَ اللو وَيحَمَدِه) . 
قاعدةٌ فِي المفاضلة بِيْنَ الأذكار: ذكرٌ المعيّنٍ 
فِي وقتِهِ أفضل من غيروء هَذَا مِن ناحيقء ومن 
ناحية 3 أخرّى أن الذكرٌ الأفضلّ مُوَ ما كان أنفَعَ 
إلى القلب» وَلَوْ قُدّرَ أنَّ إنسانًا يقولٌ: أنَا أذكدُ 
هَذًَّا الذكرٌَ؛ وَلَا يحرّكُ ساكنًا فِي قلبيء وَلَوْ 
قرأتٌ سورةً مِن القرآن لكان أكثرٌ خشوعًا لِي؛ 


مك ده 


.الله > 
فتقولٌ: اقرأ القرآنَ» ومع دَلِكَ حاول أنْ تتَأثَرَ 
بهذِهٍ الأذكارء وعالِجٌ قلبَكَ. ش 
هه 
8ه قن أبي مُوسَى 5ف قَالَ: قَالَ 
لني يكل : امَك الذي يَذّكُرُ رَبَهُ بَهُ وَالْذِي لَا يَذْكُرْ 
َكَل الي وَالْمَيّت). /] 
لمحم الشرح ###ح 
كَوْلَهُ: «مَكَلْ الحَيّ وَالْمَيْتِ)) هَذَا تشبية مِنْهُ 
للمسألقء والفارقٌ كبيرٌ بيْنَ الح والميتء فالَّذِي 
يذكُرُ الله ويك مَل كمَثلٍ الحيّ الَّذِي يُشرف عَلَى 
مصالحه» ويتزوّدُ مِن الأعمالٍء أمّا الَّذِي لا 
يذكرٌ الله فهُوَ كالميتٍ الَذِي انتَهَّى مِن كل شيءء 
قَدِ انقظعَ عمل ويم عَلَى ما قدَّمَ؛ ِّا أنْ 
يكونَ لَهُ سعيٌ قبل موته. 
وهَذًا مِن أعظم الأحاديث فِي الحثٌ عَلَى 
الذكرء وأنَّ الإنسانّ لا يَرضَى لنفيِه أن يُسَبَّه 
بالميتٍ؛ بل يذكرٌ الله وين حنّى يكونّ مِنَ 
الأحياء . 
وفِي الحديث: إشارةٌ إِلَى أنَّ الذكرٌ يُحيي 
القلبّ؛ لأنّهُ شبّة الذاكرٌ بالحيئّ» والموفَّقُ مَن 


00 


وفقّه الله ميل . 


هه 

<4١84(>‏ هن أبي هُرَيْرَةَ مك ييه قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يكل: إن لله وقِ مَلَائِكَةَ يَطُوفُونَ في 
ارق يَلْتَمِسُونَ أَهْلّ الذَّكْرِء قدا وَجَدُوا قَوْمًا 
يَذْكُرُونَ ا مَلَمّوا | ِلَى حَاجََكُمْ 
قَالّ: : فَيَحْفُونَهُمْ بأ م إلَى السَّمَاءٍ الدنيَاء 
قَالَ: ينهم ريمخ وعو ألم بهم -: نا م يول 
عِبَادِي ؟ قَالُوا: 68 يُسَبَحُوئَك ؛ وَيكَبَرُونك 
فَيَقُولُ: هَل 
رََوْنِي؟ ؟فَيَقُولُونَ: لَاوَاف ما روك قَالَ: 
فيَقو كول : كيف لو رَأَوْنِي ؟ قَالَ: يَقُولُونَ : لو رَأَوْكَ 
كَانُوا أَسَدَ لَك عِبَادَهَ وَأَشَدَ لَك تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدَاء 


إن لع ام 


وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونَك قَالَ: 


دع 184 التلله) - 


وَأكثرَ لَك تَسْبِيحَاء فَالَ: و فَيَقُولُ : َمَا يَسْأَلُونِي؟ 
قَانُوا : يَسْأنُوتكَ الْجََة قَالَ : يَقُولُ : وَمَلْ رََوْهًا؟ 
7 يَقُولُونَ: لَاوَاش يَارَتّ مَا رَأَوْمَاء قَالَ: 
كَبِف لَوْ نم َوْمَا؟ قال: يَقُونُونَ: لَو 


يَقُو 


7 ا انوا شد عَليهَاحِرصَاء وَأ ها 
طَلَبَاء وَأَغْظَمْ فِيهَا رَعْبَةَ قَالَ: قَمِمَ يَعَعَوَدُونَ 


قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَارٍ »قَالَ: يَقَولُ: وَمَلُ 
رَأَوْمَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ: لَا وال يَا رَ بّء مَا وَأَوْمَا 
َالَ: يَقُولٌ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْمَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لو 
رَأَوْمَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارَاء وَأَشَدَّ لَهَا مَحَافَةٌ 
َالَ: يقول: تَأَسْهِدَكُمْ آني كَد عَمَرْتُ لَهُمْء قَالَ: 


نما جَاء لِحَاجَةٍ جَة؟ قَالّ: هُمْ الْجُلْسَاء لا يَشْقَى بِهمْ 


جَلِيسهم). 
حقة الشرح ##مححل 

هذا الحديثٌ واضحٌ فِي فضل ذكر الله وي 
أن من فضائله أن الملائكةً تحفٌ الذاكرينَ 
بأجنحيهًا (إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا)ء وهذه الصفةٌ صفةٌ 
غيبيةٌ لا يشعْرٌ بِهَا الإنسان» لكنَّهُ يَرَى أثرّها في 
طمأنينةٍ قلبوء وانشراح صدروء وهذه الطمأنينة 
والانشراح هِيَ بسبب حضور الملائكة» ومحفتهم 
لَهُ بأجنحيها . 

ُوْلَهُ: (يُسَبَحُوئَك, وَيُكَبرُونَكء وَيَحْمَدُوئَك) 
دولك فهذا هو ذكرهم: تسبيحٌ؛ وتكبير: 


وَيُمَخدُوئك) ‏ 
وتحميدٌ وتمجيدٌ. 


]5:١4[ 


مَسأَلَةٌ : هل هَذَا التسبيحٌ» والتكبيرٌ» وما ذكرٌ 
معة؛ عَلَى صفةٍ الاجتماع؛ ؛ بحيث يُسبحونَء 
ويكبّرون» ويَحمّدون» ويُمجّدونَ جماعبّاء فيكونٌ 
فِيهِ دليلٌ عَلّى فضل الذكرٍ الجماعيٌ أمْ ليسّ 
كَذَّلكَ؟ 

الجَوَّابُ: بعضُهم ذكرّ هَذاء واستنبظ مِن 
الحديثٍ مشروعية الذكر الجماعىٌ» وأنْ الناسَ 
يجتمعونٌ بالتسبيح والتكبير ؛ لكنّ مَذَا الحديتٌ 
محتهل للذكر الجماعيئ» وهَّدَا الاحتمال يُعرّضٌ 
عَلَى هذي النبئ وَل وهذي الصحابةء وَلَمْ 
يُحمَظُ عنَّهُم الاجتماعٌ للذكرء والتحميد» 
والتسبيج بالطريقةٍ يقةٍ الْتِي أحدّثّها المحيئون» فعلى 
هَذَا ب يتعيّنُ أَنْهُم يُسبّحون» ويكبّرونٌ إِلَى آخره؛ 
كل على جدة. وإنّما أضيف الفعلُ للجميع 

شتراكهم الاشتراكٌ العام دُونَ الخاص. 

والنصوصٌ المتشابهةٌ ثَرَدُ إلى المحكمقء قلا 
يكونٌُ فِيهِ متمسّكُ للصوفية وَلَا لغيرهم فِي 
: | الاجتماع للتسبيح والتحميدٍ والتكبير. 

وفِي الحديتك: دليل عَلَى فضيلةٍ حضور 
مجالس الخيرء وأنّ الإنسانً يُْفَّرُ لَهُ بمجرّد 
مجيئه لحاجة» فمجالسٌ الذكر مجالسٌ عظيمةٌ 
استحقّ 55 الذي أتى لحاجة أن يَدخْلَ فِي 
المخفور لَهُم فقال: (هُمْ الْجُلَسَاءُ لا يَْقَى بهم 


جَلِيسَهم) نسأل الله من فضله 


كِتَابٌ الرّقَاق 
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قَوُلْهُ: (كتَابٌ الرّقَاقٍ) وَيُقَالٌَ: «الرقائِقٌ) 
والمعنّى واحدٌ؛ فالرقاقٌ والرقائقُ جمعٌ رقيقَةِ؛ 
والمرادٌ , بها ذكرٌ الأحاديثٍ التي فيها ترقيقٌ 

للقلب» وتليينٌ له كُسُمب: قَسْمْيَتْ تلك الأحاديثٌ التي 
في هذا الموضشوع رقافً ورقائقّ» والإنسان 
بطبيعيّه يحتاج إلى ما يُلِينُ قلبَةُ؛ إِذْ الملهيات 


لسه | سراما م 


والصوارك كثيرةٌ في القدِيمٍ والحديث» فيحتاجُ 

بين الفترَةٍ والأخرّى أَنْ يُرَقَقَ قلبَّهُ؛ ولذا جَمَعَ 
العلماء هذه الأحاديتٌ تحت هذا المسمّى» 
وَذَكَرَهَا بعضُهُمْ تحت مسمٌّى آخَرَ مِثْلٍ كتاب 
الْدّهلِء أو الورع؛ وكلهًا تَصْبّ في ترقيق القلوب | فهذ 
وتلييئها . 

زثد تعداتث 

247١800‏ تي ابْنِ عباس وَإا: أَنَ وَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «نِعْمَتَا مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: 
الصَّحَةٌ وَالْفَرَاعٌ». 1 

لححةقة الشرح ##تححعل 

قَوْلَهُ: (نِعْمَتَانٍ مَغْبُونُ)؛ أئْ: يلحَقُ الإنسانً 
بهما الغبْنٌ وهو الخسارَةٌء (فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ 
النّْسِ) وبهذا يَنّضِحُ أنَّ قله مِنَ النّاسٍ يُدركُونَ 
أهميّة َي التعْمََيْنِ . 

: (الصّحَّةً)؛ لَنّ الإنسانَ إذا صَحّ بَدَ بَدَنْهُ 

ند على كل عمل؛ فلا يكونُ هناك مَرَنَّ ييف 
في أمر دين ولا في أمر دُنْيَاهُ؛ ؛ لِأَنَهُ مُعَافَىء 
والصِحَّةٌ نعمّةٌ؛ بل هي تاج على رؤوس الأصحاء 
لا يرام إلا المرْضَّىء وقد يَرَاها الإنسان مِنْ نفسِه 


إذا اعتلّث صِصّيْهُ لأيّ سبب؛ فيعرفٌ قَيمَة الصكّة 


122 قف 7 
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والعافية. 
ِنّ المشاغل 0 11 
لا يحملٌ هما لمستقبل» ولا حزنًا على ماض» 
وفراعٌ القلب بهذا المعنّى مطلوبٌ؛ نه إذا تفرع 
القلبٌُ مِنْ هم المستقبل» وخُرْنٍ الماضِي؛ نَشِط 
لمصالح دينه ودنيَاة وربما فَاتَ بعضّ الناس 
كثيرٌ مِنْ مصالِحِهمْ ؛ لِدَنّ قلوبَهُمْ مشغولة؛ فيكونٌ 
عِنْدَهُمُ همومٌ لمستقبلِهمٌ في أرزاقِهِمْ» أو في أمورٍ 
٠|تخصّهُمء‏ أو تكون قلوبُهُمْ مملوءة بأحزانٍ على 
0 ماضيةء وبالتالي تفوت كثيرٌ مِنْ مصَالِحِهمٌْ. 
هو الفراعٌ الأول وهو فراع القلب. 

أما الفراعٌ الثّانِي فهو فراعٌ البدنٍء بَأنْ لا 
يكون مرتبطًا بأعمالٍ مُنْهِكَةٍ تَْضِي على وَقْتِه أو 
تَشْعَلّ يَوْمَهُ؛ فَمَنْ كَانَ بهذه الصورَةٍ فهو مغبونٌ 
إذا صَرَفَ هذا الفراغٌ فيما لا فائدَةً فيه» فكيف 
ِمَنْ صَرَقَهُ بما فيه مضرّةٌ في دينه أو ذَْيَاةُ. 

وإذا تَأَمَلْتَ هذا الحديتٌ وَقَارَنْتَهُ بالواقع 
وَجَدْتَ مِصْدَاقَهُ واضحًاء فَكقِيرٌ م مِنّ الناسٍ لم 
نَ | شك : نعمّةً الصحّة؛ بل الوا نشاطقع؛ 
وَقُوَّتَهُمْ وَحَافِيتَهُمْ ؛ ؛ في تحقيق تحقيق مآربهم السيكة 
وحاجاتهم الرديكة» وكشي ين العا شَكُنُوا 
نه | أوقاتَ فراغ غهم بالقيل والقال» والمشاهدات 
الآثمَق والسماع الأيمء وربما في أشياءً 
لايَحْسُنُ ذِكُرُمَاء وكلّ هذا تصديقٌ لقولٍ 
ء | النبئ 848: (مَعْبُونُ فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ)» 
نفيه | كَتَسْأَنُ الله 3 أَنْ يُعَمّرَ أوقاتتًا بطاعته . 

كات 


5-598 
ك5 الصلقة) - 
اك اد فى ابن فعس يي قال : أَحَدَ 
سُوَلٌ الله ع بِمَنْكبَيّ؛ فَقَالَ: ١كُنْ‏ فِي الدُّنْيًا 
نك عرِيب أو عَابِرٌ سَبيل؛ وَكَانَ ائِنُ عَمَرَ 
يَقَولٌ: إِذَا أَمْسَيْتَ فا تَنْقَظِرٍ الصَّبَاءَ ٠‏ وَإِذَا 
أ 20 ضْبَحْتٌ قلا تَنْتَظرٍ الْمَسَاىَ وَحَذٌ من صِحَتَكَ 
لمَرَضِكَ وَمِنْ حَيّاتِكَ لِمَوْتِكَ. 
مدع الشرح تحب 
قَوْلْهُ: (أحَذَ رَسُولَ الله يل بمَنْكِبَىَ). وذلك 
لشٌالانباء حى وي ابن شمر يما را منه. 
ويفعل الإنسانُ هذا مِنْ باب شدّانتباو 
المخاطبء وباب الرحمّةٍ بى ولا يَحْسْنُ فعلَّهُ 
مِنْ كُل أحَد؛ إِذْ لكل مَمَامٍ مَقَالَ فالكبيرٌ مع 
الصغير له ذلك؛ لَكِنَّ الإنْسانَ مع قرينه قد لا 
يَحَسَنٌ به أنْ يأَخُدَّ بمنكبه إذا حدَّتَه وكذا الصغيرٌ 


مع مَنّ هُوَ أكبرٌ منه» وكين هذا دائمًا . 


وله : (كُنْ فِي الدُنَْا كَآنّك عَرِيبٌ)؛ أي : كُنْ 
لنت مِنْ أل لديا بل واف عليهاء وفي 
الحقيقة أنتَ وَافِدٌ عليها قَلَيْسَتٌ هذه دَارًَا لك؛ 
بل أنت عَرِيبٌ فيهاء والغريبٌ لا يُطيل الجلوس»ء 
ولا يتنوّعٌ في الأكل» ولا يبالِعُ في النّوْم؛ لِأنّهُ 
غريبٌ سَينْصَرِفُ إلى أَغْله. 

قَوْلّهُ: (أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)؛ أي: مسَافِرٌ 
والمسافرٌ يكتَفِي بأيْ شيءء وربما تَخَلَّى عن 
بعض نومدء أو بعض أكلِهء أو عن أشياءَ كثيرَةٍ 
هِنْ راحيد وهذا هو عايرٌ السبيل. 

وَكَوْلّهُ : : (أو) في الحديثٍ بمعتّى بل؛ أيْ 
كَأَنْكَ غريبٌ؛ بل عابرٌ سبيل» وقد تَكُونُ للتنويع ؛ 
أي : : كُنْ هذا أو هذاء وإذا َجَعَلْتَاهَا بمعنّى «بل» 
فَيَكُونُ عابرٌ السبيل أبلعٌ؛ ؛ لِأَنَهُ الذي يَتَقَلّلَ أَككَرَ 
مِنَ الدَنْيَاء فَيَكُونْ مَعْنَاهَا انْتَقَلَ مِنْ درجَةٍ إلى 
درجَةٍ كَل منها : «غريبٌ بل عابر سبيل». 

قَوْلُهُ: (إذًا أَمْسَيْتَ قَلَا تَنْمَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا 
صتمت قلا َنَْطِر الْعَسَاه) هذا من كلام ابن 


]11[ 


سم 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 

عَمَرَ 0 ونه والمعتى : أنْ تَعْمَلَ في المساءء فإذا 
ضحت تاغل عَمَلَكَ في الصباح ولا تقر 
المسايق وهذه المقولَةٌ لابن عُمَرَ طلقه هي أَبْلَمٌ 
مِنْ مَقَالَةِ مشهورة: «لا تُوَخَرْ حَمَلَ اليوم إلى 
غَل). ! 

قَوْلّهُ: (وَخُذ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضَِ)؛ أئ: حُذْ 
مِنْ زَمَنِ الصحةٍ لمن المرض؛ لِأنّ المريض 
عاجرٌ وكسلانٌ؛ قَلا يَعْمَلء (وَمِنْ حَيَاتَِكَ 
لِمَوْتِك) إذ عَمَلَّ الميّتِ مُنْقَطِعٌ . 

وهذا الكلام مِنّ نَ ابْنٍ عُْمَرَ وكا موقوفٌ عليه 
لكن عليه كما يُقالُ - مِسْحَةٌ النبرّق ومشكاةٌ 
النبوّة؛ لِأنَّ بعض جُمَلِهِ لها شواهِدٌ في الكلام 
النبوي . 

وعلى كل حالٍ؛ فهذاالحديتثٌ مرفوحة 


وموقوقٌةُ هو حديثُ عظيمٌ» ولو أَنَّ الإنسانَ مَسَى 
عليه لَيَعَيَرَتْ 5 حال ونظرئة إلى ؛ الدنيًا . 

ند نتن كت 
4< قن عبد الله ذك قَالَ: خط 


النَّبِىُ يله خَطظًا مُرَبَعَاء رط حَطا فِي الْوَسَ 
حارججا مِنْهُ وَحَط حُطَطَا صِعَارًا إِلَّى هَذَا الذي 

فِي الْوَسَط مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِء وَكَالَ: 
ددا الِإنْسَانُ وَمَذَا أَجَلَهُ مُحِيطٌ به أو قَدْ 
أَخَاطً به وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجّ أَمَلّهُ وَهَذِهِ 
الْخُطَط الصَعَارٌ الأَغرَ اضل» فَإِنْ أَخْطاً هَذَا تَهَشَهُ 
هَذَاء وَإِنْ أَخْطَأهُ هَذَا نَهْشَهُ م 


نهشه هَذَا) . ] 
: | >زهم١1<‏ قن أَنَسٍِ ضيه قَالَ: خط النَبِيْ كلل 
؛ | خطوطًا قَمَالَ: «هَذَا لوهذ أَجَلْهُ كَبيتَمَا هُوَ 
كَذَّيِك؛ إِذْ جَاءَءُ الخَط الْأَقْرَبُ». 


صخ اشرح ##ح 
هَذَانِ حَدِيَانٍ نِ بمعئى واحدء قَقَدُ(خَط 
لبن يكل خَطَ مُرَبَعَا)؛ أي : رَسَمّ شكلًا مربعّاء 
والظاهرٌ أنه رَسَمَهُ في الأرض» (وَخَطّ خَطَا في 


الْوَسَطِ خَارِجَا منة)؛ أي : خارجًا من هذا 


]7114[ 
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المربّع» (وَخَطٌّ خَُطَطّا صِعَارًا إِنَى هَذَا الَذِي فِي 
الْوَسَطٍ مِنْ جَانِيِه الَذِي ذ في الْوَسَطِ)؛ أي: رَسَمَ 
حطوطًا صغيرة ءَ على هذا الخط ا لمستقيم» ثم 
حَطا يخرجُ مِنْ وَسَطِوء وَقَالَ: (هَذَا الْانْسَّانُ) ؛ 
أي: الذي دَاخِلُ المربّع» (وَهَذَا أَجَلْهُ مُحِبطٌ به 
أَوْ كَدْ أَحَاطَ بو) وهو المربّعٌ قلا يُمْكِنهُ أن يُكَادِرَ 
أَجَلَهُ؛ لِأنَّ أَجَلَهُ مُحِيط به ولا يُمْكِنٌ أَنْ يَنْقَكَ 


عله . 


ليه 


قَوْلَّهُ: (وَمَذًَا الَّذِي هُوَ خَارجٌ أَمَلَّهُ)؛ أى: 
الخظ الذي حرج مِنْ هذا المرئع هو آمل | 
الإنسانٍء وفي هذا إِشارَةٌ إلى أَنَّ الأملّ أطولٌ مِنّ 
الأجلء أنه خرَجَ عَنِ المربّع الذي هو الأجلء 
(وَمَذِِ الْخْطَطٌ الصَّعَارٌ الأعْرَ اض) يَعْنِي بذلك ما 
يَعْتَرِضْهُ في حيا تَهِ مِنَ الحوادثء. والصواري» 
وَالْمُلْهِيَاتِ (فَإِنْ أَخْطَأً هَذدَا نَهَسَّهُ هَذَاء وَِنّْ 
أَخْطَأهُ مَذَا نَهَشَهُ هَذَا) فالأعراضٌ والحوادثٌ 
كثِيرَةٌ ومتنوعَة فإذا القن مِنْ شيء لم يَنْقَكَ مِنَ 
الآخَرٍٍ وفي هذا ب المحدير من ألا ميل 
الإنسانُ أملَّهُ؛ لِأنّ الأعراضّ ربما تَقْضِي على 
الآمَالٍ. 

وهذا الحديتٌ هو مِنْ أَبْلَغْ الأحاديثِ 
والأوصافي؛ إذ هو مُطَابقٌ للواقع» فَإِنْنَا تَجِدٌ 
الرجُل له سبعُونَ سن وله آمال لا تَكْفِيهَا سبعُونَ 
سنَةٌ أخرّىء وَمِنَ العِبَارَاتِ المشهورَّة لدى 
العامّةِ: «مَاتَ التَّامنُ وَآمَالْهُمْ َيه لم نَمْتْه. 

وعلى كل حال؛ كَلْيَحْدَرٍ الإنسانٌ مِنْ أَنْ يُطِيلَ 
الأملّ لا سِيّمَا إِنْ كَانَ أملّهُ مرتبظا بحظوظ 
الدُنْيَاء ثم يَنْقَضِي عمُرْهُ دُونَ أنْ يُتََدَ مِعْشَارَمَاء 
أَمَا إن كَانَ أملّهُ في الآخِرَق والأعمالٍ 
الصالححة؛ فهذه يد حَسَئَةٌ يُؤْجَدُ عليها . 

والحديتٌ الثاني هو بمعنّى الأ ول إلا أَنَهُ 
مَحْتَصَر منه . 


يات 


لمن 
4ه قن أبي هُرَيْرَةَ وفه» عَنٍ النَِيَ يلل 
قَال: «أَعَدَّرٌَ الله لله تَعَالَى إلى ائْرِي 20 أَجَلَهُ حَنَّى 
د 0 
َوْلَهُ: (أَعذَرَ الله تَعَالَى إلى نري أي : بَلَّعَه 


0 - 


اذم لأنَّ الله له أَمْهَلَهُ إلى سِنّينَ سَنَهَء فهذا 
َك عدر ميد ثم بَْدَ ذلك هو يقر وتَعصي» فقد 


قَامَتْ عليه الح وَالقطم ديه قَإِنْ بَلَعَ أكثر 


0 


حديث آكَرَ: «أَعمَارُ أنَتِي مَأ بَيْنَ السَّتّينَ إِلَى 


السَبْعِينَ) اذا 
هه 
120901« وَقنْه ظييه كَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يول : دلا يَرَالُ كَلْبُ الْكبِيرٍ شَابًا ِي الْتَمَينِ فى 
حُبٍّ الدّنيّاء وُطولٍ الأمل» . 1] 


لحتتة الشرح ##لحل 

هذا بمعتّى الحديث السابق”" الذي خط 
ه همه 

241.91 تهن عِتْبَانَ بن مَالِكِ الأنصَاريّ ذا 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكقة: «لَنّ يُوَافِي عبد يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يَُولُ: لا إلهَ إل الل يَبْتَغفِي وَجْهَ الله إلا 
حَرَمَ لله عََيْهِ النّارَ . 53] 

لحتعةة الشرح ##-جحل 
هذا الحديثٌ هو مِنْ أحاديثٍ الرجاء: وفيه 
عِظَم كلمَةٍ: (لا إلة إِلَّا انه. وَأَنَهُ إذا قَالَهًا 
مُحْتّسِبًا أَجْرَمَاء عاملا بِمُقْتَضَاهَاءٍ فَإِنَ الله 3 
يحرّمٌ عليه النَّارَ لكنْ هذا الحديتٌ لا يوْحَدٌ 
بمفرده؛ بل لا بُدَّ أَنْ يُرْبَط بالأحاديث الأخْرّى 


)١(‏ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (35858)» وابِنُ مَاجَهْ(4595)» وَقَالَ 
التَرْمِذِي: ١حَسَنٌ‏ غَرِيبٌ' . وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَبََرِ في «الفتح' 
(١ا/‏ )2 وَانْظرِ: السلسلَّةٌ الصحيحَةٌ: للألبانيق 0000 . 


000 


.)05١84( )5١870( تقدم ركم‎ )5( 


مِنْ تحقيقٍ لا إِلَهَ إلا الله والعملٌ بِمُقْتَضَامَاء 
وَلَيِسَ بالقولٍ فَمَظ. 
م هه 


7.07 بود غن أب خزئرا ط. : أََّوَسُولَ الله كله 


قال: "يَقُولُ الله تَعَالَى : مَا ي الْعؤْينٍ عِنْدِي 
جَرَاءٌ 0 5 نَم احتَسبة 
ِل الْجَنَها . ا 


حدق الشرح ##لحعل 

المعتى أنه إذا قَبَضّ الله ل محبوبَ هذا 
الإنسان مِنْ وَلَدِء أو وَالِدِء أو عموم أقارِبَ 
ومحبوبِينَ له؛ ثم احْمَسَبَهُ؛ فَإِنْهُ لَيسَ لهذا العبدٍ 
ا لكنْ لا بُدَّ مِنَ الاحتساب» 
وَمُقَتَضَى الاحتساب الصبرٌ حيث لا يُظهِرٌ جَرّعًا 
لا عله ولا بفِعْلهِ. 

وفي هذا عِظمْ الاحتساب على فُقّدِ الأحباب 
وَمَضْلَفُ وفيه تسلِيّةٌ لكل مُصَابٍ بأحدٍء قَيُقَالَ: 


العِرّضُ مِنَ الله وك أَعْبَرُ مما تَتَصَوَر . 
0 لن 


الا تن مِرْدَاسٍ الأسلميّ ذل 
قَالَ ل الي عله : 36 الصَّالِحُونَ 3 و 
وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُمَالَةٍ الشّمِيرٍ أ التَّمْرِ لا 
يليه ال له يَالَهَ) . [54*4) 
سححوق الشرح ##وحجحل 
قَوْلّهُ: (يَذْمَبُ الصَالِحُونَ الْأَوّلْ كَالْأَوّلُ) هذه 
سْنَةٌ كَونِيةُ جَعَلَهَا الله 8 ب 
الصالِحُون يَذْهَبُونَ 3 تي الأمور إلى أَنْ تَبْقَى 
(حْمَالَة)؛ أي : حُتَالَة؛ وهي: البقيّةُ م من الشّيو” 600 
(كَحْمَالَةِ الشعِيرٍ أو لتر والشعي” إذا : نيخل بَقِيّتِ 
الحثالَةٌ مِنّ نّ القشور والأعوادٍ الصغيرة وأشباه 


َدْرِيجيّة فلا يَرَالَ 


)١(‏ كَالَ في «تاج اْعروس» (م078/9١):‏ «الجمالَةٌ: الرَّدِيءٌ من 
كُل شَيْء1. قلتُ: والعربُ قد تستبيل الثاء بالْفاءٍ كما هناء 
وكما في: الُوْمٍ والقُوم» وأيضًا: الجدّثٌ والجدّفٌ. انْظرٌ: 
مصابيحٌ الجامع (419/9). 


ذلك فلا يُستمَادٌ منهاء و لا تُؤْكَن 0 
َه النبئُ 8# هؤلاء الذين بَقَوَا بِأَنّهُمْ 


بهِيمَئ فَسَنَهَ ى. 
الا 

قَوْلهُ : (لَا يُبَالِيهِمْ الل بَالَةٌ)؛ أْ: لا نتيأ بهم 
في عقوةة بقعا ابهم» ولا في خيرٍ يَمْنَعَهُمْ إيَاه 
حُتسَبَهُ | لأَنْهُمْ لَيْسُوا أهلا لذلك» وفي هذا تحذيرٌ مِنَ 
الفسادء وَأَنَّ انتشارَءٌ سببٌ لنقمَّة الله 4# لِأَنّهُ 
رَبَط هذا بذهاب الصالحِينَ الأوَّلٍ فالأوَّلٍ» 
فالفسادٌ مظبّهٌ لعقوبّة الله وِيَ . 

عيب كت 
094 هن ابْنٍ عَبَِّاسِ وها قَالَ: سَمِعْتٌ 
لني 8 يَقُولٌ : الَو كَانَ لِابْنِ آَم وَادِيَازٍ من بن مَل 
َابتَعَى تَالِكَاء وََا يَمْلَ جَوْقَ ابن آَم إل الَّرَابُء 
وَيَتَوبُ الله عَلَى مَنْ تات». لضا 
حتة اشرح ##إح 

هذا الكلامُ أصلّهُ في القرآنٍ المنسوخ لفطاء 
أما المعنّى فصحيح»ء يقولٌ : (لَوْ كَانَ لْابْنٍ آَم 
| وَاديَانٍ مِنْ مَالِ) الوادي لا شك أنه كبيرٌء فلو كَانَ 

له واديان مَمْلُوآنِ مِنَ المالٍ كالبهائم» أي الذعب 
والفضّةء أو غيرمًا مِنَ الأموال ألتي تُفْتَنَى 
(لَابتعَى نَالِنَا) يُرِيدٌ أنْ يَتََوّدَ بثالث» ولو كَانَ له 
ثلانةٌ؛ لَانْتَعَى رابعّاء وهكذا؛ لِأَنَهُ لا يَفْنَعْ 


3 


بشيء . 

قَوْلْهُ: 2 وَلَايَْلَآْجَوْلَ ابْنٍ آَم إل اراب 
هذا كنايةٌ عن حالِه السيئّة» َأنهُ لا يََاكُ يَلْهَتُ؛ 
كِنَّهُ يَلْهَتُ وَيَعْبَتْ بالتراب» وَأنَّ التزوّة مِنَ | 
لا يُعْنِي عنه شينّاءٍ وقد يكونٌ المقصودٌ 
الإنسان إذا ذفِنَ في قَبْرِهِء وَأمِيلَ عليه الترابُ 
نئل يمل جَوفة؛ أما قَبْلَ ذلك فَإِنّهُ لا يَرَالُ 


م 


2 
ع 


عئ 
م 


أَنَّ 


ل شي 


0 وأا اذ فهر إشارة إلى و وجود 


وهذا تحذير م التوشع ولي إقرانة له 
5 


2090 تفن عبد الله 5ك قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «أيُكُمْ مَالُ وَارِئِه أَحَبّ إلَيْهِ مذ 
مَالِهِ؟) كَالُوا: يا رَسُولَ اللو» ما هنا أَحَدٌّ إِلّا مَالَهُ 
أَحَبُ إِلَيْء قَالَ: «فإنَ مَالَهُ مَا قَدَمَ وَمَالَ وَارِئِهِ مَا 
جر . ]| 
محق الشرح #إأح 
َوْلَهُ: (أَيُكُمْ مَل وَارِئْهِ أَحَثُ حَبٌُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) 


هذا استدراج مقن ؛ لذا كَانَ الجوابٌ كما قَالُوا : 
(مَا مِنَا أحَدٌ إِلا مَالَّهُ أَحَكُ ب إِلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ مالّهُ بيدى 


هل 


فلما تَرَرَهُمُ النبي يل بذلك قَالَ: (فَإنَّ مَالَهُ) 
الحقيقيّ هو: (مَا قَدَم) وَبَذَلهُ في سبيل الهو ولد | . 
(وَمَالَ وَاِئِهِ مَا أَخَرَ) باعتبارٍ ما يؤولٌ إليه؛ لِأنْ ما 
أُخَرَ سيؤولٌ إلى وارثوء أما مال الإنسانٍ الحقيقيُ 
فهو الذي كَلَمَهُ . ١‏ 
وهذا الحديث يُذَكُرُ بحديث آخَرَ لعائسَّةَ 3 
عِنْدَمَا دبَحُوا شَاةٌمتصَدَهُوا بها إلا كينها 1 
رسولٌ الله كه : «مَا 7 بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتُ: ما 
مِنّْهَا إِلّا كتِمْمَاء قال 0 شي 
0ه 0 
+2097 هق أبِي هُرَيْرَةَ وليه أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: 
آل الَذِي لا له إِلَّا هُوَ د كلك فيد يكبي 
عَلَى الأَرْضٍ مِنّ الجوع, وَِنْ كُنْتُ لأشدٌ الْحَجَرَ | و 
عَلَى بَظْنِي مِنَ الْجُوعء وَلَمَدْ قَعَدذْت يَوْمَا عَلَى 


طَرِيقِهمُ الْذِي يَخْرْجُونَ مِنْهُ قمر أَبُو بكر فَسَأَلهُ 
عَنْ آيةِ مِنْ كِتَابٍ اللو مَا سَأَلتُهُ إلا لمُشْبِعَنِي» فَمَرَ 


لم يَفعَلْء نَم مر بي عُمَرُ كسَألتُهُ عَنْ آي 

كتَاب الله مَا سَأَلتهُ إلا لمُشْبِعَنِي» ٠‏ كَمَرَ كَل يَفْعَلَ» 
م مر بِي أَبو الْقَايِمٍ ل ' فت م حِينَ رآني 
وَعَرَفَّ يغ الم قَالَ : «أَيَا 


هر قُلْتُ: لَيْكَيَا يَا رَسُولَ 7 قَالَ «الْحَقْ) 


)١(‏ رَوَاُالترْصِفِي 4350 وأحمدٌ (55710). وَقَالَ التَرْمِذِيُ 
الحديثٌ صحيحٌ1. . وَانْظرِ: السلسلةً الصحيحةً» للألبانٌ 
.)5١65(‏ 


ع .مه 


فاذن لي 


أَيْنَ هَذَا 


وَمَضَىء فَاتبَعْبُةُ قَدَكَلَ فَاسْتَأدَنَ 


َدَحَلَ فَوَجَدَ لَبَنَا في قَدَح فَقَالَ: امن 


اللْبَنُ؟» قَانُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فَلَانُ ذ أو فْلَانَةٌء قَالَ 
دبا هر قُلْتُ: لَيَيْكَ يَا رَسُولَ الى قَالَ: «الْحَقْ 
إِنَى أمْل الصَّمَةٍ اذش لي قَالَ: وَأَهْلُ الصّمَةٍ 


أَضْيَافُ الْإسلام 3 لا يأُوُونَ عَلَى أَمْل وَلَا مال 
ولا على ع إِذَا أَتَنْهُ صَدَقَةٌ بَعَدَ بَعَتَ بها إِلَيِهِمْ 
وَلَمْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيعَا وَإذَا كه هدي أَرْسَلَ لبه 6 


وَأَضَابَ مِنهًا وَأَشْرَكَهُمْ فيهاء فَسَاءَنِي لِك 
قلت : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ في أَهْلٍ الصّمَةَ؟! كُنْتُ 


لس اس 0 


ُ أنَا أن أُصِيبَ مِنْ هذا اللَبْنِ سَرْبَةَ َتَقَرَى 
» قَإِذَا جَاوُوا أَمَرَنِي فَكُنْتُ نا أطوم ؛ وما 
يَبَْمَِي مِنْ هَدَا اللبَنِء و م يَكُنْ مِنْ 
َأَفبَنُوا كَاسْتََدنُوا كَأَوْنَ لَه ا 
نَ | مِنَ الْبَيْدٍ » فَقَالَ: «يَا أبَا هِرً) قُلْتٌ: لَبَيْكَ يَا 

بقح | رَسُولَ الله قَالَ: «خُذْ نَأَعْطِهِمْ) قَالَ: فَأَحَذْتُ 
الْقَدحَ مَجعَلْتُ أغطيه الرَّجْلَ قشْرَبُ حَنّى يَرْوَى» 
و يرد عَلَيَ الْقَدَحَ فَأَعْطِيه الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَنّى 
:فا ل عل اقلم مرت عل تنقك” 
َمَيْتُ إِلَى الي كل» 
ضِعَه عَلى 
يل 0 فَقَالَ: «أبَا هر قُلْتُ: 


يَارَسُولَ الله قَالَ: «بَقِيِتٌ 5 وَأَنتَ؟» 


د 5 


و 


قَلتٌ: صَدَفَتَ يَا رَسُولَاللى قَالَ: 
مِنْ | فَاشرَث' فَقَعَدْتُ فَسَرِبْتٌ فَقَالَ: «اشرّث» 
فَشَرِبْتٌء قَمَا رَالَ يَقُولُ: شرت على فلت ا 
وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ؛ مَا أ جد لَه مَسْلّكَاء قَالَ: 


10 ان 


0 افَعْدُ 


«قَأرني» قا فَأَعْطَيِتهُ الْقَدَحَء فَحَمِدَ الله وَسَمَ وَشَرِبَ 
الْفَضْلَة. [167>] 


هذا الحديثٌ فيه أَذَّ أَبا هريرةً رة له او 
الإسلام كَانَتْ بدايثّة جوعًاء وفقرًاء وحاجةً 


لك لم بط د وَتأَمَلْ قولهُ: (آن الَّذِي 
لا إِله إِلَا هُوَ؛ٍ إِنْ كُنْتُ لَأَمْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى 
الأرْضٍ مِنَ الْجُوعء وَإِنْ كنت لأَشدٍ الْحَجَرَ عَلَى 
بطي مِنَّ الْجُوع) حيث كانُوا يَشدُونَ الحجرٌ على 
بطونِهمٌ مِنَ الجوع. وفي هذا الشدٌّ فَائِدَتَانِ : 

الأولّى : أنّهيَْيِبٌ الشّهْرَ فا يُصَابُ 
بِاحدِيدَاب الظََمْرٍ. 

الكانيَةٌ : وهي المهمَّةٌ العاجِلَةٌ؛ أذ نين 
المعدّةً فَيَرْصٌ البطنَ على المعدقء فَيَخْتٌ 
الجيع عل ظ 

فلما لم يَعُدْ لأبي مُرير : نه احتمالٌ على 
الجوع وَكَفَ في الطريقٍ لِيسأل أَبَا بكرء ؛ 
عُمَرَ وكيا عن 1 من كتابٍ الله كان يعلشها: ونا 
صَئَعَ ذلك لَعَلَّ أحدًا منهما أَنْ يَقُولَ له: الْبَعْنِي 
يسبع جوعةه . 

ففي الحديث: جوازٌ السؤالٍ لقصدٍ آخَرَ 
وبحسب القصدٍ الْآخَرٍ إِنْ كَانَ قصذًا صحيحًا فلا 
حرج وَِنْ لم يَكُنْ فلاء فريما سَأََ الإنسانٌ 
لِيذكّرَ المسؤولٌ مثلًا بموضوع آحرَ لَعَلَّهُ لم يَنْسَهُ 
وريما سَألَهُ وَآَرَادَ ما أَرَادَهُ أبُو هُريرةً ضَلكه أَنْ 

يَقُولَ: انْبَعْنِيء أو أَنْ يُُعْطِيَهُ ما يَأَحذَهُ إلى 
َ َلاده؛ أو نحو ذلك» فهذا مَقُضُودٌ لا بَأَمنَّ به. 
فِيهو: التلطفُ في المناداق قَانْظْرُ إلى 
النبئ 22 ينادي أَبَا هُريرةً بقوله : (أَبَا جر وهذا 
مِنْ باب الملاطفَةَء ومما يذْكرٌ عن أبي فربرة ط 
أَنَّهُ كان يُحِتٌ أَنْ يُقَالَ له: أَبَا هِرٌ أكثْرٌ مِنْ حُبّهِ 
لمناداتِهِ بابي هُريرةً وَيَقُولُ: ولس لذي 
4 [آل عمراذ: “ل لكنٍ اشُتهِرَ بالأولّى» 

الك أ سك ه01" 

له أَعْلّمُ بصحَّةٍ 

وفيه: : بان مَنْ هم أهل الصٌّفَّقٍ وأنهم 

(أُضيًافُ الْإسْلَام» َا 8 عَلَى أَمْلٍ وَلَا مَالِء 


20 


وشيهة 


. انْظرْ: سِيرَ أعلام البلا (5/ 1ه‎ )١( 


الأمالة على مختصر صحيح البخاري 


وَلَا عَلَى أحَدِ) وهذه حقَيقَتهُمْ أنهم أضيافٌ 
الإسلام» أما كيف كَانَّ دخَلّهُم؟ وَمِنْ أين 
معاشّهُمُ؟ فقد قَالَ: : (إذَا أَنَنْهُ صَدَقَةٌ بَعَتَ بها 
لبهم ولَمْ يول مها سيق أنه 8 لا تل له 
الصدقَةٌء أما الهديّهٌ فَكانَ يشاركُهُمْ فيها. 

وفيه: : آيَةٌ مِنْ آياتٍ النبي #ق حيث كان في 
هذا القَدَح كِمَايَةٌ لأهلٍ الصّنَّ مّةِ كلّهِمْء فَكُلّهُمْ 


شَرِبُوا مِنْ هذا اللبّن. 


وفيه: أَنَّ سَاقِيَ القوم آخرْهُم') 
وفيه : : جوارٌ الرّيّ الكثير أحيانًا ؛ ؛ لآنَّ النيت <هة 
قَالَ له : (اشْرَبْ) َشَرِبَ (نَمَا زَالَ يَقُول: اشرّث) 


ثم | حَبَّى قَالَ أَبُو هريرة: (لَا وَالَّذِي بَعَكَكَ بِالْحَقَّ؛ٍ ما 

أَجِدُ لَهُ لَهُ مَسْلكا0 فَُْلَمُ بذلك أَنّهُ لا يَأ بالرَي 
؟ | الكثير أحياثاء وإلا فَإِنَ الأصل أَنْ يَشْرَبَ بمقدارٍ 
العلث 20 لكنْ مَنْ كَانَتْ حالَّهُ كحالٍ أَبِي هُريرةً 


على جوع ثم شَرِبَ؛ فلا حَرَجّ. 
6 52 


200917 وهنة أَيِمًّا ذك قَالَ: قَالَ 
لبي يِه : «اللَهُمَ ؛ اررق آلَّ مُحَمَّدٍ قُونا» . [5450] 
لمحوييق الشرح ##حح- 


ول لفون أَئْ : لق تتفي جه 
> ههه 

>0 وغل وك َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 

» | ١لَنْ‏ يتَحَى أذ كم عَمَلةهِكالوا" وَلَا أنتَ يا 

رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا آنَاء إلا أن د يَتَعَمَّدَ يَتَعْمّدَنِي الله 


بِرَحْمَةٍ سَدُدُوا وَقَارِبُواء وَاغَدُوا وَدُوحُواء وَشئة 

مِنَ الدُلْجَةَ وَالْقَصّدَ الْقَصّدَ تَبْلُوا. [1459] 

(5) رَوَى مُسْلِمٌّ )18١(‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ 5د أنَّ رَسُولَ الله وَل 
قَالَ: «إِنَّ سَاتِي الْقَوْم آخِرْهُمْ شَرْيًاه. 

() رَوَاُ التّرْمِذِيُ 20708900 وَقَالَ: «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». 
وَانْظرِ: السلسلَةٌ الصحيحَةً للألباني (0770). 


كتَّابٌ الرّكَاق 


الح ١ ١‏ الشرح ملحل 
٠‏ هذا الحديث في أن العمل لا يلِي؛ إبل لا بد 
م الرَاحِمِينَ نيا الإنسان» كما قَالَ 38 : 
«جر بمَا كان يتملك ©)4* [السجدة: 17]؟ أيْ: 
بِسَببٍ عملِهم» وَلَيْسَتِ الباءٌ معاوضّةً عن عمَلِهمْ . 
6ه 
20099 قهن عَائِسَة و#كا قالث: سَيِلَ 
رَسُولُ اش يله: أي الأغْمَالٍ أحبٌ إِلَى الله 
تَعَالى؟ قَالَ: «أَدُوَمُهَا وَإِنْ إِنْ كَلّه. 
لمحوويقخ الشرح ##ءعححلب 
قَوْلْهُ: (أَدْوَمُهَا وَإِنْ َلَّ)؛ أَيْ: ما دَاوَمَ عليه 
صاحبّةء وهذا سمل العبادَة» والمعاملّة» فلو 
حَاقَ الإنسانُ على وِرْدٍ من الرَكعَاتٍ يركَعُهَاء أو 
قراءة ُرآن» أو صيامء ولم يُخْلَ بهذا ؛ فَإِنَ هذا 
خَيْرٌ كيين وَإِنْ كَانَ قليلًا في نظروء لكنَّهُ مع 
المداومة يَكُونُ كثيرًاء فهذا هو الميزانُ؛ فلا 
يَعِبْ عن بالِكَ: أنَّ أَحبٌ الأعمالٍ إلى الله وِيْكْ 
(أَدوَمُهَا وَإِنْ كَلّ) . 
وفي الحديثٍ: دليل على إثباتٍ صِمَةٍ 
المحبّة ِل ويك و(أَحَبُ) أفعل تفضيل تَدُلَ عَلَى 
أنَّ مَحَبَّةَ الله وك متفاوتَةٌ وَلَيْمَ على درجَةٍ 
واحدةء فهو يُحِتُ شيئًا أَكْكَرَ مِنْ شَيْءِء كما أن | ' 
بُعْضَهُ ويك متفاوث حَسَبَ الشيءٍ الذي مَمَنَه 
ََْْضَُء وهذه الصفةُ هي على قاعدة أل لكر 
والجماعة د بَتْ على ما يَلِيقٌ بالو و3 فلا ننشَخْل 
بتحريفهًا لأ معنى لخر بل نَقُولُ : إِنَّ فيها إثبات | ” 
المح ولا نَقُوِلُ: كيف تَكُونُ المحيّة؟ لِأنَّ هذه 
الصفات تُنْبَتُ على معانِيهًا التي تَلِيقٌ بالله و 
كغيرِهًا مِنَ الصفاتٍ» وَلَيْسَتِ المحبّةٌ هي الإثابَةٌ 
وَإِنْ كَانّتِ الإثابَةٌ مِنْ نتائجهًا وآنارماء أما المحبَةٌ 
فهي صفَّةُ كمال تَلِيقُ بالله ويك ولا نَقْص فيها. 
وفيه: إثباتُ تفاضّل الأعمالٍ؛ قَلَيْسَتِ 


]556[ 


وَبَعْضَهُ 


م 


الأعمالٌ على درجَةٍ واحدةء وعلى هذا يَنْبَنَى 

إثباثُ تفاضّل العاملِينَ الذين يعملُون بهن بهذه 
د | الأعمال» فالذي يَعْمَلٍ عمل مَحبُوبٍ إلى الله مِيْنَ 
لَيْسَ كالذي يَعْمَّلُ بما دون ذلّك» وَمَاتَانِ 
الفَائِدَتَانٍ متلازِمَتَانِ: إثباتُ تفاضل الأعمالو 


وإثباتُ تفاضّل العامِلِينَ» وَإِنْ شِنْتَ قُلٍ: | لعامِلِينَ 
الذين يَجْتَهِدُونَ في عبادةٍ الله كيل . 
تاك 


هدع 


01د قن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُوَلَ الله يَقُولٌ: لَْ َم لاد عل الذي 
ل من الإخمة لع ين مل الج وَلَوْ يَعْلْم 
الْمُؤِْنُ بَكُلَّ الَّذِي عِنْدَ الله مِنَ الْعَذَابٍ لَمْ يَأْمَنْ 
مِنَ النَارِ). 1 ] 
لسكا الشرحٍ ##إلتبححل 
لهُ: (كو يَعْلَمْالكَافِرُ يكل الَّذِي عِنْدَ الله من 
حمق لعن لا مغلم أن رَحْمَةَ الله ون 
وَسِعَتْ كُلّ شيء؛ (لَم يَيْأَمِنْ مِنَ الْجَنَّةِ) وقدٍ 
رَحمَته عَنْ حَلْقِهو2" . 
قَالَ: (وَلَوْ يعْلَمُ الْمُؤمِنُ ِكُلَّ الَذِي عِنْد الله مِنَ 
اَذاَم من من التو لكن من رَحْمََ اله ف 
يضًا أَنهُ لم يُظلِعْ عباكةُ على كُلّ ما عِنْدَهُ مَِ 


ع6 وعم 


العناب» وهو عذاتٌ شديدٌ وعظيم » قا حبر عِبَادَهُ 
بشيء منه حَتّى يَحْذّرُوهُ فلا يَكُونُ حَدَرُهُمْ هذا 
مَْظا لهمء ولا مُوَمنَا لهم؛ بل رُم بمقار ما 
يَحْنُهُمْ على طاعيه» وَيَنَْاهُمْ عَنْ مَعْصِيته 

ا رثات 


)١(‏ رَوَى الطبرانيُ ف فى «الأوسط» (/0771): عَنْ حُذَيْنَة #ه 
قَالَ: سَمِمْتُ رَسْول اله له َقُول: وَالَذِي تَفسِي بيده 


َالَِي يي يده يَِْرٌ ان َم الْقِيَامَةِ مَمْفِرَةٌ يتطَاولُ كما 
ِبْلِيسٌ رَجَاءَ أَنْ تُصِيبَه). وَضَعَّفَهُ ابنُ حََجَرٍ في «الفتح» 
ل 0 


+1 من سول إن شف ينه قَالَ: قَالَ 
سول الله يكو : امَنْ يَضْمَنْ لي ما َْنَ لحب وما 
2 يْنّ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَدَا . ]| 


حديع اشرح ##حجح 
مَا بَيْرَ بَيْنَ آ مه يه)؛ أي 


- 


.6 
سوام 


َوْلَهُ: (مَن يَضْمَنْ لي ما 
لسانَهُ الذي يَتكَلّمُ في كل شيء» فهو مع ر 
حم إلا أن حَطرَهُ عظيمٌ كما قَالَ النبئ كك : 
«وَهَلْ يكب النَّاسَ فِي الئَّارِ عَلَى وُجُوحِهِمْ أوْ عَلَى 
مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِدٌ َلْسِنَتَهِم)”'". فهذا اللسان 
باب عظيمٌ إلى الخيرٍ أو إلى الشرّء هَمَنْ ضَمِئَهُ 
وَكَانَ رقيبًا عليه؛ مطلعًا وحريصًا على ألا يَتَكَلْمَ 
إلا يما يَنْفعْهُ مَعْهُ؛ ضَمِبَتٌ له الجنّةُ”” . 
َوْلهُ: (وما بين رجلئد)؛ أي: فرجَةُ» (أَضْمَنْ 
لْجَنَّة)؛ فهو ضمانٌ بضمانء وَلَيْسَتِ المسأَلَةُ 
0 ؛ بل تحتاج إلى مجاهدةق ومصابرة» 
ومرابظةء وَالْمُوَفْقُ مَنْ وَقَمَهُ الله وِبك . 
تخد يب كب 
6ن ١ه‏ كن أبي مُرَيْرةَ له و0 عَنِ النَبِيّ يكل 
قَالَ: دن الْمبد يكلم بالْكَلمَةٍِنْ رِضْوَانٍ الله لا 


ل 


صغر 


يلقي لَهَا بَالَا يَرْفَعُ اله له بهَا دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ 
يتكلم بالكَلِمَةٍ, مِنْ سَخَطٍ الله لا يُلْقِي لَه بال 
يَهْوِي بها في جَهَنم). [54] 


هذا الحديتٌ العظيم أُوَلَْهُ بشاركٌ وآخرة 
تحذيرٌ ونذارَةٌ. 


)١(‏ رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ (4)5864 وابنٌُ مَاجَهُ (0791/9). وَقَالَ 
التّرْمِذِيُ: احَدِيثٌ حَسَن صَحِيٌ). وَانْطد: جاممَ العلوم 
والحكمء ؛ لابن رَجَبٍ (1/17 0 

(1) قَالَ ابن عبد الب في «التمهيد ا ): «وَمِنْ أَحْسَّنٍ مَا 
ِل في هَذَا الْمَعْتَى وِنَ النَلم الْمُحْكَمٍ قَوْلُ تَضر بْنِ أَحمَدَ: 

لِسَانُ الى حت الْفَتى حِينَ يَجَهَلُ 

وَكُل امرئ مَا بَيْنَ فَكيْهِ مَفْثَلُ 
وَكَمْ فاح أَنِوَاتٍ شَرٌ لِنَفْسِهِ 

إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفْلٌ عَلَى فيه مُفْمَل». 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


َوْلَهُ : (إنّ المَبد َكَل بلْكَِمَِمِنْ رضْوَانٍ لله 
لا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَرْفَعٌ الله له بها دَرّجَاتٍ) ؛ أي : 

بسببٍ رضوان اللو» فهي كلمَةً يَتَكَلّمُهَا العبدٌ لا 
بْقِي لها بالا؛ بل يُلْقِيهَا هكذا في مجلس» أو 
مع رفيتي له لكنها ثُوَافِقُ رِضْوَانَ الو 8 
فعٌ الله 8# صاحِبَّهًا بها دَرَجَاتٍ لم 
ُظر على بال وهذا دليل على أَنَّ الإنسانَ لا 
يَنبَخِي له أنْ يَحْقِرَ شيئًا شيئًا ٠:‏ فإذا أَحَسنٌ أن الكلامَ 
نَافِعٌ» وفيه نيد ؛ ؛ كَليتكَلُمْ بى فربما يحون الكلامٌ 
مِنْ هذا النوع الذي 


ومحيّتة» فد 


صَئْمَهُ النبينٌ 2ن (لا يُلْتِي لَهَا 
جَالا). َيَنْتَفِعٌ به السامع» أو يَنْقِلَهُ إلى آخَرِينَ 
فينتفعُونَ به قَيَحْصْل خَيْرٌ كن ر لم يَحْطرٌ على بَالٍ 
مر م بها ؛ قيكُونَ ذلك سببًا في رفعَة دَرَجَاتِهِ. 
أما الكلمةُ الثاني نهي بعكسي الأولّىء كَقَالَ: 
(وَإنَ ؛ الْعَبد تكلم بالَلِمَة مِنْ سَخَطٍ الله) ومن 2 
سببيّةٌ (لا يُلِْي لَهَا بَالَا) كتَرَاُيَتك م بِكَلِمَةٍ 
استهرّاء» أو كلمّةٍ تَتَدْر على حَلِيثِ أو يق أو 
نحو ذلكء أو كلمَةٍ تحبيبٍ لفستٍ وعصيان؛ ولا 
يُلْقِي لها بالاء فَيَنْصَرِفُ التَّامِنُ ءِ مِنَ المجلس» 
ويايِرٌ كل إلى بَئْت ولم يَخْطرْ على با ِهِ عظيمُ 
إثيهًا ؛ لكنهًا مسجلةٌ عليه (يَهوِي بها في جَهَتَه) 
هذه عقوبَتُة وفي بعض طرق الحديث وألفاظو: 
ايَنولُ بها فِي النَارِأبِمَدَ ما بَيِنَ الْمَصْرقٍ 
وَالْمَْرب' وفي لفظ : : ١يَهُوِي‏ بهَا سَبعِينَ حَرِيفًا 
في النّاري” '. فهي إِدنْ كلمَةٌ عظيمَةُ ومؤثرة . 
وهذا يَدُلّ على أن الإنسانَ يَجِبُ عليه أَنْ 
يَحْذَرَ الكلمّةً التي يَقُولّهَاءٍ فريما تَكُونْ فتَنَةً 
لآخَرِينَ» وربما يَنْتَكسُ إنسادٌ بكلمَةٍ سَّمِعَهَا مِنْ 
شخصٍ في مجلس مِنّ المجالس» أو دَرْسٍ مِنَ 
الدُرُوسِء أو جَنَّسَ في سيارةٍ و إلى جانِب 


() رَوَاهُ مُسْلمٌ 22098 وَالْبُخَارِي 141/1) بنَخوو. 
() رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 425150 وابِنُ مَاجَهْ (2)8917 وَقَالَ 


اسع 


التَرْمِذِيُ: ١حَسَنّ‏ غَرِيبٌ». 


كِتَابٌ الرّقَاقٍ 


شَخُص ) فَقَالَ كلمّةً وَاَقَتْ رَعْبَةَ أو هَوَّى عِنْدَهُ؛ 
فَسَكَرتْ فسادّاء أو فتنّةٌ قلبيّة؛ فَصَارَتْ سببًا في 
ضلاله وانتكاسه. 
والحاصل: أنَّ هذا الحديتٌ فيه بشارَةٌ ألا 
يَحْقِرَ الإنسانٌ كلمّةَ الخيرء ونذارَةٌ أَلّا يَحْقِرَ 
الإنسانٌ كلمَةٌ السوء والشرّ؛ فربما تَكُونُ سيا في 
أَنْ يَهْوِيَ في جَهَنّمء تسل الله العافية . ْ 
ه 6ه 
وزلل كفن أبي مُوسَيٍ 00 
سُولُ الله ونه : «مَكلِي وَمَكَلُ مَا ك4 
0 َوْمّاء قَمَالَ : رَأَيْثُ الْجَدن ع 
أنَا أَلنَذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَجَاءَ النّجَاءَء فَأَطَاعَهُ طَائِمَةَ 
َآلُوا. على مفلوع تتجؤاء وكين طَائِفَةٌ 
فُصَبحَهمُ قَصَبحَهُمْ الْجَيْشْنُ قَاجْتَاحَهُمْ حَهُمُ). 1 
يق الشرح حل 
هذا مَك ضَرَبَُ النبيئ 20 كَقَالَ : (مَكَلِي وَمَكَلُ مَا 
بَعَتَنِي الله بهِ)؛ أي: مِنَّ الهدّى الذي جَاءَ به 442 
(كَمَكَلِ رَجُلٍ أنَى َوْمَا) مِنَ الأقوام؛ سوا كَانُوا 
أو قوم غيرَهُمْ قَقَالَ: (رَأَيْتُ الْجَيْشنَ بِعَيني) 
خْبرَهُمْ بِأنّهُ وى بعينِهِ الجيش الذي سَيَهُْجُمْ 
عليه وشو ؛ وَيَسْتَِيح يَيُضََهُمْء وقولَةُ : 
(بِعَينِي) يُريدٌ التأكيدّ؛ لِأنَّ الرؤيّةَ لا تَكُوَنُ إلا 
بالعين» ثم أَكدَ هذا فَقَالَ: (وَإِنِي أنَا النَّذِيرُ) 
الذي يُنْذِرُهُمْء (الْعُْرْيَانُ) وهو تَأَكِيدٌ حر . 
وَذَكَرُوا أن أضل النَدير العُرْيَانِ هو: أَنَّ رجلا 
بض عليه جَيشٌ في الطريقء وَجَرَّدُوهُ مِنْ ثِيَاب 
ثم أَفْلَتُوهُ؛ فَأَنَى قَوْمَهُء وَقَالَ: سَيْصَبْحَُكُمْ جَيْشٌ 
قد أل ييَابِيء وأنا النذيرٌ العريان؛ قَصَارَتُْ هذه 
الكلمّة مَتَلَا يُّقالُ لكل إنسانٍ يُحَذَّرٌ قَوْمَهُ شيئّاء 
فيَقُولُ: أنا النذيرٌ العُرِيانُ؛ ِأنهُ لَيْسَ هناك دليل 
أكبرٌ مِنْ كَوْنِهِمْ قد أَحََذُوا ثيابَهُ» كَأَنَى إلى قَرْمِهٍ 
بهذه الصمَةٍ حَتَّى يُوَكدَ لهم أنَّ الجيش قادمٌ» وَأَنَه 


َ 


ع اسم و ١‏ أله عد 
الفلطظة). 0 


يَصَبحَهْ قريبًا77 , 

وأخبارٌ المنذِرِينَ في هذا غريبَةٌ» فمنهم النذيرٌ 
العريان» ومنهم من يَأتِي إلى قَوْمِهِ بثيابه فإذا 
تَوَسَطَهُمْ شَنَّ ثيايةٌ وَأَخْبَرَهُمْ بما راد يَفْعَلُ هذا 
ِأَنَهُ متأكُدٌ مما سَيَقُولُ وَلِيَلْفِتَ انر إليه؛ 
قَيُصَدَّفُوةٍ وَِنْ أغْريهَا وَأَشَدّمَا فَطَاعَةٌ أَنّهُ ريبما 
جَدَءَ أَنْقَهُ مَيَقْطمٌ أَرْئَتَهُ أو أذ كد لهم هذا 
م . 3 أده حت بوك لهم 
د ؛ وَيُحَذْرَهُمْ مما سَبَأَِو 


مَأَتَ م فكانه بهذا 

3 : ملع الأزلية هون من قظع التي أنه 

وعلى كل حال؛ فهذا لا يَجُود: والإنسانُ 
, | إنما يُنْذِْرٌ بَحَسْبٍ اسْتِطَاعَته أما أن يَفْطِعَ شيئًا منْ 
أَعْضَائَد أو يَجْرَحَ تَفْسَهُ؛ فلا يجوز لكنْ هذا 
مذكورٌ في أحَبارِِم . 

وهنا 4 يُشَبَهُ النبي يكل نَفْسَهُ بهذا الّجُلِ (التَذِيرُ 
الْعْرَيَانُ) الذي يَقُولُ لِقَوْمِهِ: ا النَجَاء) ؛ 
أي : مِنْ عذاب الله عَيْكَ (كأَطَاعَهُ طَائْفَةٌ َأَدْلَجُوا) ؛ 
أي: سَارُوا بالليل كَأَذلَجُوا لي 
مَهِْهمْ فَجَوْاء وَكَدَبَنْهُ َاِقَةٌ مَصَبّحَهُمْ الْجَْشنُ 
َاجْتَاحَهُمْ) وهذه الطائْفَةُ الثانيةٌ : كَذْيْتة وَتَرَكُوه) 
وَنَامُوا في بُيُوتِهِمْ ولم يَفْعَلُوا شيئًا؛ قَصَبَّحَهُمْ 
الجيشٌ الذي كَسَرَ شُوْكْتَهُمْ . 

وهكذا هي حال النبيّ كل مَنْ أَطَاعَهُ نَجَاء 


7 


ون كلب هلك وهر تش مايق لواقم كل مع 

وفي الحديث: أن أسلوبَّ ضرب الأمثالٍ هو 
أسلوبٌ شرعِىٌ مستحدمٌ بكثرّة في القرآن والسّنَةٍ 
النبويقء وقد جَمَعَ ابن اله كزَنْهُ طائفة جَيِّدَةٌ مِنّ 
الأمثالٍ في القرآنٍ في كتاب لطيفٍ بعنوانٍ: 
«الأمئالٌ في القرآن» لكنّهُ لم يستوعِبْهًا كلّمّاء أما 


9 


)١(‏ انْْرِ: الفاخرّء لأبي طالب (ص64» وَمَجَمَمٌ الأمثالء 
ِلْمَْدَانقَ (1/ *13). 


الأمثال في السَّنَّةٍ ففيها مَولّمَاتُ أخرّى لم 
تستَوعِيْهًا لكنّهًا جَمَعَتْ عددًا لا بَأسَ بف وقد 
كان النبي يكيِ يضربٌ المثل لشيء ممحسوس 
بشيء محسوس ومعقولء والسّنةُ طافحَةٌ بهذا ؛ 
وهو كثير. 
2ه 

جه 51١‏ اه تمن أبي هَرَيْرَةَ ضفن قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلة: «حُجِبَتٍ اناد بَالشَّهَوَاتٍِ: 
وَحَجِبّتٍ الجن الْمَكَارِو» . 4 ] 


ححقق الشرح ##للح|ل 
كَوْلّهُ : (حْجبّتٍ التار بِالشّهَوَاتِ): وفي ألفاظ 
أخرّى: «َحُفّتِه0'" والمعنّى متقارِبٌ» فحجابٌ 
النار هو ما تشتهية النفسٌ مِنَ الشهوّاتٍ» 
والشهرَاتٌ هنا أَعَم مِنْ أَنْ تَكُونَ شهواتٍ نسائيّة 
جنسيّة إذ قد تَكُونُ شهواتٍ نساءء وقد تَكُونُ 
شهواتٍ مالٍ أو جاوء أو شهواتٍ متنوعّة؛ لذا 
فَينْبَخِي على المسلم إذا اشْتَهَتْ نَفْسَهُ شيًا أَنْ 
مط هل هذا مما يَرْضَاهُ الله كيك أم هو مِنّ 

البلاء والاختبارٍ الذي حُفَّتْ به النَّارُ؟ . 

وبالمقابل؛ فَإِنَّ الجنّةَ محفوقَةٌ بالمكاره 
والأشياء التي تَكْرّههَا النفسٌء ولا بُدَّ للإنسانٍ 
حين يُرِيدُ الجئة أن يرْعمَ نَفْسَه وَيَحْمِلَّهَا على 
العمل وَإِنْ كَرِمَنْهُ فالخروجٌ للصلاةٍ في اليوم 
البارِدٍ مكروةٌ للنفس» والصيامٌ في شدَةٍ الحرّ 
وطولٍ النهار مكرُوةٌ» والقتالُ مكروةٌ وقد #كُيِبَ 
ا لْقِتَالُ 2 4 [البقرة: 1 
هذه كلها مما حَُجِيّتُ به الجن لكنْ على 
الإنسان أَنْ يَسْتَعِينَ بالل وَبْقَ على هذه المكاروء 
وَأَنْ أ يَكَعَلّبَ عليها؛ أَنّهَا طَرِيقٌ الجنَّقَ وَمِنْ 
توفيق الله ويك أَنَّ الإنسان إذا أَكْرَهَ تَفْسَهُ مَوَهَ إِثْرَ 
مَرّوِه وَجَاهَدَهَا َإِنَهَا تَهُونُ عليهاء وربما تَتََ تكَحَوّلُ 


.)5875( رَوَاهُ مُسْلِمَ‎ )١( 


إلى شهواتٍ ورغبات» وهذا يحتاج إلى مجاهدَةٍ 
ومصابرة. 
0ه 
لئان قن عبِدال ونه قَالَ: قَالَ 
سُولُ الل ككلله: «الْجَنَةٌ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ 
شرا تَعْلفى وَالثَارُ مِنْلْ ذَّلِكَ). [هد:"] 
حمق الشرح ##متحح 
: شِرَاكُ النعل : هو السّيْرٌ الذي يَكُونُ على طَهْرٍ 
ادم فهما إِدَنْ كَرِيبَتَانٍ جدًا ما دَامَتَا بهذه 
الصّورَة؛ لِأَنَهُ ما , بين المسلم وبين دخولٍ الجنّة 
إن كَانَ صالحًا 7 أَنْ يَمَوتَء وما بين الكافرٍ 
ودخولٍ النَّارٍ إلا أن يَمَوتَء فلا يَستَبْعِل الإنسان 
الجنّة ولا الثّاىٌَ لكنْ عليه بالعملٍ الصالح الذي 
يَجْعَلَّهُ مِنْ أهل الجنّق وَيُنْجيه مِنّ الثَارٍ. 
2ه 
1 صق أبي در ضيه قَالَ: قَالَ 


سُولُ اللو ككل: «إِذّا نَظَرَ أ حَدَكُمْ إلى من فُضْلَ 

عه في اْمَلٍ لطر إلى من هو أَسْمَلُ 
1[ 14] 

حق اشرح ##حح 

هذا مِنْ أَحْسَنٍ الموازين التي يَزِن الإنسان بها 
لاود حتى يع نفس وبُرْضيهاء ٠‏ (إِذا نَظَرَ 

أَحَدَكمْ | ِلَى مَنْ فضّلّ عَلَيْهِ في الْمَانِ وَالْخَلْقِ 
؟ | تينظ إِلَى مَنْ هُوَ أسْفَلُ مِنْه)؛ َِنَّهُ حين يَنْظرُ إلى 
مَنْ هو أسْفَلَ منه َإِنهُسَيفْئعُ بالذي عنده من 
النْعَمٍء فإذا كان ماله قليلا فُسَيَعْرِفُ أن هناك مَنْ 
مَالَّهُ َكَل منه» وكذلك الأمرُ في ما حَلّقّ الله 
لهء فإذا كَانَّ حَلْقُهُ دُونَ ما يُوْمْلُ؛ 10 1 
؛ | هناك مِنّ الناسٍ مَنْ هم على خِلْقَةٍ دُونَ ذلك» 
وَعِنْدَهُمْ مِنّ العيوب الحَلْقِيِّ ما ليْسَتْ عِنْدَهُ فإذا 
م | فَعَلَ ذلك فَسَيَعُودُ إلى خِلْقَتهِ بالرضًا والطمأنيئة 
لما اخمَارَهُ الله كي له. 

أما في أمور الدينِ لظ إلى مَنْ هو أغلّى 


منه) . 


كتَابٌ الرّقَاق 


منه » فإذا كان صاحب صلا وحضور إلى المسجد 
قَبْلَ الإقامَّةٍ بعشْر دقايِقَ َّ مثلًا ٠‏ كَليَنْظرُ إلى مَنْ 
يَحَضِر يَحْضَرٌ إلى المسجدٍ قَبْلَ الإقامَةٍ ة يرع م سَاعَوَء وإذا | عليه 
كا ير القرآن في شهر فهناك من قاقر في 
نص شهرء وعلى ذلك فَلْينْطرْ إلى مَنْ هو أَغْلَى 
منه في أُمور الدّينِ حَتَّى يكل سبّاقًا بالخير . 
2 هت 

©(/ا١477<‏ هن ابن عبّاسٍ وقثياء عَنٍ النْبيّ وك 
فيما يَروِي عَنْ رب قالّ: «إِنَّ الله تَعَالَى كَمَبَ 
الحَسناتٍ وَالتيكات لم بين أإلك: : فَمَنْ هَمَ|رَ 


| 
لع ع دعةٌ 


بحَسَنقٍء فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبّهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ 
كَالة» ف هَمَّبَا وَعَمِلَهَا كبا ل لله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ 
حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِ مو بل ضف ١‏ إلى أضعاف كيرةء 
من َم بسي يلها عتيهَا له له دح 
»ْو هع بها يلها با ال لَه سيك 
وَاحِدَةً) . [551] 
ا 
له: (فيما يَرْوِي عَنْ ربّهِ ) هذا حديتٌ 


0 
3 


سي ويُسمَّى حديئًا إلهيًا . 

قَوْلْهُ: (إِنَّ الله كَعَالَى كتبَ الْحَسَنَاتٍ 
وَالسَّيِّمَاتِء نّم بَيِّنَ ذَلِكَ)؟ قَقَالَ: (فْمَنْهَمَّ 
ِحَسَنةٍ كَلَمْ يَعْمَلَهَا كَتَبَهَا الله لهُ عِدْدهُ حَسَنَةٌ كَاوِلَةً) 
أن هذا الهم بالخيرٍ لا يُْكِنُ أ نَ يَضِيعٌ؛ بل 
يُسَجُلهُ الله ل وك حَسَنَة كَايلة» (فإِن هَمَّ يها وعَمَِهَا 
كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ) وهذا أَكُثَرُ مِنّ 
الأوّلٍ؛ لِأنّهُ بَاشَرَ الْعَمَلَء ٠‏ (إلى سَبْع مِنَةِ ضِعْف. 
إلى أَضْعَافٍ كَبيرق) وهذا ما تعلق بالحسناتٍ . 

َوْلَهُ : (وَمَنْ هم سَيْكَةِ فلم يَعْمَلّها كَتَبََا الله لَه 

عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَاِلّة) لِأَنَهُ لم يَعْمَلْهَا » لكنْ هذا 
الحديثٌ تُ يُمَيُّ بالأحاديثٍ الأخرَى التي بَينَتْ أنه 
تَرَكَهَا لِلَّهِ 5ك : (إِنّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرّايَ»0": أما 


شيع اس سم يمه 


.)159( رَوَاهُ مُشْلِمْ‎ )١( 


إن تَرَكَهَا عجرًا عنهاء أو خونًا من السلقلق: أو 
َو ذلك؛ وإ هذا ليخت له حسئة؛ بل حب 

سيئّة » (فَإِنْ هُوََهَمَ بِهَا َعَِلَهَا كَمَبَهَا الله لَه 
سَبَكَةَ وَاحِدَة واحدةً فقَظء فلا مُضَاعَمَةَ في 
السيئاتٍ» وهذا مِنْ فَضْل الله ويك . 

وهذا الحديتٌ أَوَلْهُ ترغيتٌ» وآخرٌهُ ترهيتٌ» 
والإنسان يَسْتَعِينُ برَبّهِ 5ب على هذا وهذا. 

آم هه 

1 قن حُلَيْفَة َيه قَالَ: حَدَنَنَا 

سُولُ الله يك حَدِيئيْنِ أي أَحَدَهُمًا وَأَنَا نر 


2 
2 
- 2ج هم 


55 حَدَثَنا : «أَنّ الأَمَانَة رَلَتْ في بذ ُلُوبٍ 
الرّجَالِء ب نَم عَلِمُوا م مِنَ الْقُرْآنِء نم عَلِمُوا مِنَ 

السّنَةِا عدن عنقا قَالَ: اينَام م الرَجُلُ 
النَوْمَةَ ة كَتْفبَضُ الْأمَانَةُ مِنْ كَلْبوء فَيَظَلّ )1 رما مل 
ر الْوَْتِء نُمَّ ينام النَوْمَةَ فَنَفْبَضء فَيَبْقَى أَلَرْهًا 

ل الْمَجْل عجر حرجت على رِجلِك قتيط: 
فَتَرَأهُ مندّ مُنَْرًا وَلَيْسَ فيه شيك فَبُصْبِحٌ النّاسٌ 


- هي 


يَتَبَايَعُونَ قلا يَكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَانَةَ بثال: ل 
في تبي كان وجلا اوقل لَجل: م عْقَلَهُ 
وَمَا أظرَكَه وَمَا أَجْلَدَهُ اوَمَا في قلبهِ 


خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانا وَلَقَدْ أنَى عَلَيٌ 9 وَمَا أَبَالِي 

يكم بَايَعْتُء لَيِنْ كَانَّ مُسْلِمًا رَدَهُ عَلَيَ لوطلا 

وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيا رده عَلَيَ سَاعِيهء قَأّ ما الْيَوْمَّ قَمَا 
[/51] 


ُنْتُ أَبَايمٌ إِلّا قلَانا وَكُلَانًا . 


وو 


هذا حذيفة بن 


الْيَمَاذٍ ضنه وهو إِنْ شِْتَ أ 
تَقُولَ - مُتَخْصّصٌ في أحاديثٍ الفتنٍ» وأحاديثٍ 
]| آخر الزمانء وقد حَدَتَ عن نفسو أن 
الصحابة مور كَانُوا يَسأنُونَ لني 8# عَنِ الخير» 
وَكَانَ هو يَسْأَلّهُ عَنِ الشرّ؛ قَالَ: «مَحَاقَة أَنْ 


يذ ركنى)”" . 


(0) تَقَدّمَ ِرَكُم .)16١(‏ 


يَقُولُ: (حَدَنَنَا رَسُولُ الل يك حَدِئَيْنِ) وهما 
وَاضِحَانِ وقد فصَّلَّهُمَا حُذَيْمَةٌ قَقَالَ: (حَدَكَنَا: أَنَّ 
الآَمَانَة, (وَحَدَنَنَا عَنْ رَفْعِهَا) فالحديئَانٍ|ا 
مُفصَّلَانِ: الأوَّلُ في نزول الأمانَةٍ» والنَّانِي في 

قَوْلهُ: (حَدَّنَنَا: أنّ الأَمَانَةَ نَوَلَتْ فِي جَذْرٍ 
ط الرّجَالِ) الجَثز يفي الجر وكسرها هو: 
القلوب. 

والأمائةٌ هنا كما يَتَبَتَنُ مِنَ الأحاديث هى 
الصدّقٌ في المعامَلَةٍ وعدَمُ مُ الخيائة؛ وَلَيْسَتَ 
الإيمان. وآخرٌ الحديثٍ يبن ذلك. 

قَالَ: (ثّ م عَلِمُوا م مِنَ القْرْآنِ ُمّ عَلِمُوا مِنَ 


لشن ولا اك الهم إن عَلِمُوا و مِنَ القرآنٍ ولس 4 
فَإِنَ الأمانة سَتَزِيد دُ وَتَتَأُضصَلٌ؛ لِأَنَهَا تَكُونُ مدعمة 


بالقرآز والْسّنة . 
ثم قال : (وَحَدَكنا عَنْ رَفْعهَا قَالّ: نَم لجل 
رم 5 َتُقْمَضْه تقض الأَمَانَةٌ مِنْ قَلْبو) وهذا 5 شيءٌ يُوجِبٌ 
المهابة والخوف حيث تذهتُ الأمائهُ بَعْدَ هذه 
النومةٍء وقولّهُ: (النَّوْمَةٌ) : يفَهَمٌ منها القلُّ وَأَنَهَا 
ْم َيْمَتْ بطويكة؛ لكتَّا عظيمَةٌ ار حيث 
كَانَتْ سببًا في قَبْضٍ الأمائق (فَيَظَل أَنَدْهَا) ؛ 
ي: أَئَر مكانِهًا مَقَظْ أما هي فَإِنَهَا نْرِْعَتٌ مِنْ 
و» قَالَ: (يثل تر الْوَكْتِ) وَقَالَ في النَوْمَةٍ 
التي بَْدََا : (مثْل الْمَجْل كَجَمْرٍَحْرَجَهُ عَلَى 
لِك كتَِط) وََدَان بياذ نَ أَثَرَهَا قليل؛ لِأَنّهُ | حين 
في الأَوَلٍ يَقَولُ: (أَكَر الْوَكت) والوكتٌ مِثْل 
النَّكْتِء والنَكْتٌ أي : النْقْرَةٌ في الشيءء قَيُقَالُ: 
جَعَلَ يَنْكْتُ بكذا أي يَْقْرُ وَيَسُْطُ في الأرض» 
والتي بَعْدَمَا قَالَ: (مِثْل الْمَجْلِ) وفسّرَه كَقَالَ : 
(كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ على رِجْلِك تقِطً) ؛ أي : : انتَقَحَ 
والجمرٌ إذا تَدَخْرَجَ على الجسو تَأثْر ريه الجسم 
وَيقَالُ: تَقَيّء وهذا الانتفاح مَكَِ للأمانَةٍ التي 


سسا 3 0 


ا 


ُفِعَتْ مِنْ كَلْبٍ الرَجل نى ليبق إلا هنا 


هام 


1 الأمائة ' 7 سس 3 يَبْقَى في كَلْبٍِ الإنسان 
إلا أَثْرُهًا. 
قَالَ: (قَبُضصْبِحُ النّاسٌ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ 


4 


يودي الأَمَائَةً) وهذا مِنْ أَثَّرِ رَفْعِ الأماتة؛ فتجِل 
| مَحَلّهَا الخيائة والكَذِبٌ (فَيْقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ 
رَجْلَ أَمِينًا) فَيَنْعَدِمُ الأَمَناءُ وَيَنْدُرُونَ نُذْرَةٌ كبير 
حَنَّى يَعَحَدَّتَ النام أن في بَنِي قُلانٍ في شَمَالٍ 
الأرضٍ أو جنوبهًا؛ رَجُلَّ أَمِينٌ طَيِّبّء أما هؤلاء 
القومٌفإِنهُمْ على كَثْرة سَوَاوِهِمْ لَيْسَ فيهم أَحَد. 

قَولَهُ : (وَيُقَالُ لِلرَجُلِ: ما) تَعَجبيةٌ (أَعْقَلَهُ) ؛ 
| أي : ما أَرْجَح عَفْلَهُ » (ومَا أطركة وَمَا أَجْلَدَهُ)؛ 


أَيْ : 0008 هو 


وما أَسَدَّ ظرقة وَصَبْرَ ) وم أَسَّدَّ يَأَسَهُ لكنه 
في النهاية: (وَمَا ِي لبه َِْالُ حَبَّةِ خَْدلٍ مِنْ 
إِيمَانٍ) فهذه حقَيقَتة فهو في الظاهر يخلّعٌ مَنَ 
يَرَاُ ويُلبّسُ على مَنْ يَسْمَعْ كلامَة؛ ب أَنّهُ عاقِلٌ 
وظريفٌ» وصاحبٌُ جَلَدٍ و صبرٍ؛ لكنّهُ لَيِسَ في 
قلبه مثقّالٌ حَبِّ مِنْ إيمانٍ» فَجَوفَهُ خالٍ» وبوادد 
هذا وللأسَفٍِ موجودَةٌء فكثيرًا ما يَخْدَعٌ النَّاَ 
رَجُلَُ لَيْسَ في قله مثقالٌ حبَّةٍ مِنْ إيمانء وإنما 
ْنَا هذا لما تَعْلَّمَهُ مِنْ كلامِهٍ الآَخَرِء قَتَرَاهُ يَحْدَعْ 
الناسَ بكلامِه وبهرجَيّهء وَتَرَى الثَّامِنَ يُدْنُونَ على 
خسن تير وبغل نَظرِوء وَأَشْبَاهِ ذلكء لا سِيِّمًا 

القع النَّامنُ على العالّمٍ بسببٍ هذه 
القعوات» وربما يُسَيّرٌ المجلسّ رجل واحد؛ 
يَخْرُج عليهم في قََاةِ مِنَ القنوات فِيسيْرُهُمْ م بتنظيره 
وكلاموء وَلَيْسَ في قلبه كما قَالَ النبئ 82خ 
(مِمْقَالً حَبَّةِ حَبَةٍ حَرْدّلِ مِنْ إِيمَانِ) والواجت على 
المسلم أَنْ يَحْذَرَ هؤلاء الموصوفينَ في هذا 
الحديثء وَأَلَا يَكُونَ دَاَةَ يَقُودُهَا 0 أَحَدِ؛ٍ بل 
عليه أَنْ ربط قَلْبَهُ بالإيمانٍ والهَذي النبوي. 


04 
6 


كنَابٌ الرّقَاق 


قَاَ حُدَيْمَةُ: (وَلَقَد أنَى عَلَيَ رَمَانٌّ وَمَا أَاِي 
يكم : بَايَعْتُ)؛ لِأَنَّهُمْ أَمَنَاكُء وهم مُسْتَوُونَ في 
الأحقيّةء (لَيْنْ كَانَ مُسْلِمّاء رَدهُ عَلَىَ الِإسْلَامُ) ؛ 
أن الإسلامّ في القلب حاجرٌ ومانِعٌ؛ وحتى لو 
حَانَ الإنسانٌ في شيءِ فَإِنَ الإسلام سيرد 
وَيُرْجِعُهُ إلى صوابهء (وَإِنْ كَانَ تَصْرَانِياء رَدَهُ عَلَيّ 
سَاعِيه)؛ أيْ: لو بَايَعَ نَصْرَانِيًا سيرك - أي : 
النصرانيّ ‏ فيما لو حََانَ؛(سَاعِيهِ)؛ أي: الذي 
يَسْعَى في أُمْرِوِ سَوَاءٌ كَانَ أميرًا على البلي» أو 
كَانَ مالكا لهذا النصرانت؛ نه سيو عليو. وَإِنْ 
كَانَ يهوديًا فكذلك». وَعَادُ حَدَيْفَة 
َنْ يَضِيعَ أَكَانَ عِنْدَ مُسْلِمء 0 
رَدو أو كَانَ يعنْدَ غير المسلم فالساعي على غَيْرٍ 
المسلم كاف في رَدٌ هذا الحقٌ الذي أَحَدَهُ. 

قَالَ: «قأمًا الْيَوْمَ قَمَا كُنْتْ أَبَايمُ إل قُلَانًا 
وَفْلَانَا)ء قَصَارٌ لقلَة الأمَناء الموجودينَ لا يبَايع 
إلا شَخْصَيْنِ أو ثَلَانَة. 

قَإِنْ قِيل: الإبهامٌ في قولو: لا انا وَقْكَانا) 
هل هو مِنْ حُدَيْفَة أم مِنْ غَيْرِو؟ وهل بينهما 
قَدَقٌ؟ 

قَالْجَوَابُ : بينهما دَرْقٌ: 

فَإِنْ كَانَ الإبهامٌُ مِنْ حُدَيْمَة فالمرادٌ به الله 
كانه فون ما يُبَايَعُ إلا القليلٌ: فلانٌ وفلان» 

ليْسَ على سبيل التعيينٍ. 

١‏ دإ كان الإبهم من ثوقة ون حَُذَيْفَة ضَلكْيه قد 
عن رَجُلَيْنِ وهذا الرَّاوِي أَبْهَمَهُما؛ ؛ فَحَنَّى لا 
يَتَضْمَّنَ بَضَنْنَ الكلا مَدْحَ هَذَيْنِ السَّخْصَيْنِ وَ وَتَتَقُصَ 
الأَحَرِينَ 

وعلى ك حا فالحديثُ فيه وِنّ التخويفٍ بما 


س واس هس 


ضيه أن حَمَّهُ 


منهمٌ النيئ 48ل وهم الذين رِعَتْ مِنّ قلوبهمُ 
الأمائة. 
2 2 


محم بر مزج لل 
سُولَ الله يك يَقُولُ: ١إِنْمَا‏ النَّامِنْ يل 
د يا 0 7 
لحتةقة الشرح #محعل 
المرادُ بذلك أَنَّ الناسَ كثيرُونَ كالإبل الكثيرّةٍ 
التى يَمْلِكُهَا الإنسانُ» والمئدٌ هنا لا يُرَادُ بها ذاثُ 
العددٍ؛ وإنما يُرَادُ بها المبالعَةٌ في الكثرّقء وأنَّ 
| الناسَ كثيرُونَ لكنْ لا تَجِدُ فيهم شخصًا : يُوَافِقَكَ 
| مِنْ كُلَ وَجَْهِ؛ كالابل التي تَكُون كثيرَة لكنْ حين 
يَبْحَتُ المذء لا يَجِدّ فيها راحلَةٌ تحيلَه وَمَتَاعَهُ 
إلى البلدٍ الذي يُرِيدٌ» فَيَحْنَاجُ إلى بحثء 
وَتَقَصّء وانتقّاءء وكذلك الرجال وَإِنْ كَثْرُوا 
فإِنْهُمْ قد لا يُعْجِبُونَكَ مِنْ كل وجوه فقد تَحِدٌ 
إنسانًا يُعْجِبّكَ في ديائَتِه؛ لكنَّهُ لا يُمْجِبُكَ في 
أخلاقه؛ وقد تََجِدُ عَكْسَهُ وَتَجِدٌ شخصًا يُعْجِبّكَ 
بعض أخلاقِهِ وَيَسُوؤُكَ بأُخْرَى وهذا كثيرء 8 


لم ا 
[554"] 


__ 


تَأَمّلُ 
هذا في كل مَنْ حَوْلَكَ بل في أعر الناس إليك؛ 
ولو فَنَشْتَ لَوَجَدْتَ أَنّكَ تَقُولُ: لَيْنَهُ يَتْدّكُ كذاء 
وَلَيْتَهُ يَمْعَلُ كذاء والكمّالُ مِنْ كل وَجه مُتَعَذَرٌ؛ 
لكنَّ الإنسانً يَقْبَلَ مِنَ النَّاسٍِ» وَيَتَجَاوَرُ عما 
يمْكِنٌ أَنْ يَتَجَاوَرَ عنه. وهذا الحديثٌُ أصلّ فى 

الإغضاء عَنْ عُيُوبٍ الناس» والأخذٍ بما يَيَسَّرَ مِنْ 
اخلانية. وَمَنَاقِبِهِمُء والتجاوز والتخاضي عَمّا 


ن يتَعْاضَى عنه؟ ولذلك يَقُولُ بَشَّارُ بْنُّ 
برخ ٠‏ 


إِذّا كُنْتَ فِي كُل الأَمُور مُعَاتبًا 

وفي ديوانٍ الشافعيٌ : 

وما أكثّرٌ الإخوانَ حين تَعْدَّهُمْ 
وَلَكِنَهُمْ في النائِباتٍ قَليل”"© 


للق انظر: التمثيل والمحاضرَةٌ (ص075). 
)١(‏ انظرٌ: ديوانٌ الشافعيّ (ص95). 


وهذا البيتٌ يَذكَرٌ عَنِ الإمام الشافعيٌء 


وبعضهُمْ يَذْكُرُهُ عن عَلِيٌّ بْنِ أبي طالب به وهو 
بمعنى الحديث . 
ت كت 


تت ع سر تن اس 


د قال: عَانَأيْئيِن 


بو) فضيحَة له والمرادٌ بقولِه : (سَمَع)؛ أىْ : 
عَعِلَ العمّلَ يَطلبٌ أن يَعَسَامَعٌ الام بعملو 
وَيَتَتَاكَلُونَ فِعْلُّ (وَمَنْ يرَائِي) ؛ أي : يَظْلْتُ رُؤْيًا 
الناس وَنَطَرَهُمْ وَإِعْجَابَهُمْ ؛ إن الله 86 (يرَائِي 
به فتَكُونَ العقوبَةٌ مِنْ جِنْسٍ العمّل» وريما فرح 
الإنسادً بقولهم فرحا عاجلا؛ لكنَّ الخاتمة تكن 

مشؤومَةٌ كما جَاءَ في الحديثء فَإِنَّهُ لما ظَلَّبَ 


سُمْعَة الناس سَمّعَ الله به ما يَسُوؤُ وَجَعَلَ 
الناس يََتَاَلُونَ فضيحَتَهُ وَخرْيَة ولما راءى 
فَإِنَ الله يل رَاءى به خزيًا له وعقوبّةٌِ وفي هذا 
بيانُ وجوب الإخلاص لله كل وَألَّا يُراقِبَ 
الإنسانُ إلا الله؛ لِدَنَّ الناسَ لن يَنْفَعُوهُ يوم 
القيامة . 


تيد ات 
2ه قن أبي مُرَبِرَءَ له قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِهِ: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى قَال: مَنْ 
عَادَى لي وَلِيا فَقَدَ دنه ِالْحَوْبِء وَمَا تَقَرَ تَدّكآت ب إِلَىّ 
عبَدِي د بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلََ مما الَْرَضْتُ عَلَيِْ؛ وَمَا 
يرال عَبّدِي يَتَقَرَبُ ِلَىَّ ِالنَوَافِلٍ حَتّى أَحْبَبْئُهُ 
ع سَمْمَهُ الي يَسْمَعْ بوء وَِصَرُّ الي يبْصِرْ 


مميير 


فَكَنْتُ سَمْعَهُ 
بو وَيَدَهُ َهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِهَاء 
إن سَأَلَنِي لأَعْطِينَّه وَلَئْنٍ اسْتَعَاذنِي لأَعِيدَنَهُ وَمَا 
َرَتَدْتُ عَنْ شَيْءِ أنا فَاعِلَهُ تَرَددِي عَنْ نَْسٍ 
الْمُؤْمْنٍ ن يَكَرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُا. [507+] 


| عَادَاهُء وما اسمّهء وفى أي ا ا :. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لححمةة الشرح محل 
هذا حديث قدسيٌ يَقُولُ الله يل فيه: (مَنْ 
عَادَى لِي وَلِيّا فَقَد آذَنْْهُ بالْحَرْب)؛ أيْ: مَنْ أَظهْرَ 
المُعادَاة لوليّ مِنْ أولياء الله كبك فَإِنَّ الله م 
يُعْلِمّهُ بالحربء وَمَنْ ذا الذي يَقُوَى على أَنْ 
ي | يُحَارِبَ الله ك؟! لا أَحَدَ ولا شَكّ فى ذلك؛ 
لِأنَّ مَنْ حَارَبَ لله مَهُرُومُء والخسارَةٌ عليه 
أَعْظم آثارٍ تلك الحرب التي تَحُون 


لصم 


مسبقة. وَمِنْ 


3 مِنَّ الل كل لهذا الْمُعَادِي عدم التوفيق» فَُتَرَى 


مُوَهُ مَدْكُوسَةٌ أينما تَوَجَهَ لا يَجِدُ إلا الخِذْلَانَ 
والحرمان» وريما يَكُونُ مِنْ خذْلَانِه أَنْ يُرَكنَ له 
عله َيرَاُ حَسَنَا كما هي الحالٌ في الذين يَعَادُونَ 
أولياءَ الله كيل َتَكُونُ أعمااً هُيْ حَسَنَةٌ فى أ 
في أعينهم ) 
وَيمْلَى لهم وهذا مِنْ آثَارٍ حَرْبِ الله كد لِمَنْ 
عَادَى أوليَاءة. 
فَإِنْ قِيلَ : مَنْ هو ولي الله الذي 


قَالجَوَابُ: لَيْسَ هناك حدودٌ بأسماءء ولا 
أماكنَ» ولا زمانٍء لكن حَدَّهُ الله وك بِصِمَةٍ في 


قوله: «ألآ ات وليك أنه لا حَوَفٌ عَبهِرْ ولا 
م 02 ع 


م حرنورت © ارج امئوأ وكاوا يتقورج 
4 [يونس: 7 38]ء قَمَنْ كَانَ مؤمنًا تقيّاء 
كَانَ لِنَّهِ ولب هذا هو ضابظهُ في نص 
كلام الله 33-5 أما إن اذدَّعَى ولايَّةَ وهو على 
خلافٍ ذلك فهذه ولايّةٌ باطلةٌ؛ بل قد تَكُونُ ولايةٌ 
للشيطان وَلَبْسَتْ للرحمن. 

والوليٌ قد يَكُونُ في القرن الأوّلِء وقد يَكُونُ 
في النَّانِي؛ أو في الثالثِ» وقد يَكُونُ في أواخرٍ 
الزمن» وقد يَكُونُ في مكَةً والمديئق وقد يَكُونُ 
في غيرهِمًا مِنْ أرض الله الواسعةٍ. 

فالحاصل: أَنَّ مَنْ حَمَّقَ هذا الوصف فقد 
حَقَّقَ الولايَة» وَمَنْ لم يُحِمّفْهُ فإنَّ الولاية تفوته 
بمقدارٍ ما كَاتَهُ مِنْ هذا الوصفيء فقد يَكُونُ الوليُ 


كتَابٌ الرّقَاقَ 
إنسانًا عاميًا لا يُلْتَمَتُ إليه» وقد يَكُونُ عالِمًا 
ربانيّاء وقد يَكُونُ بينهماء وَالْمُوَفَنُ مَنْ 
و اله كك 

حت إل ما لوث عليه وف هذا بيان أن 
نْصَلَ الثْربات لل كك تَكُوثُ بالفريضّةٍ» فَمَرِيضَةٌ 
الصلاة ة أَفْضَلْ مِنْ سُنَتَهَاء وَرَكْعَنَا فريضّةٍ الفجر 
أَفْضَلْ مِنْ ر مُعَتَْ سُنََهَاء وكذلك بقيّةُ النوافل» 
والعَيجَبُ أَنَّ الشيطانً تمَََنَ لهذا قَصَارَ يُحَسْنُ 
للإنسان» وَيُزِيدٌ في رغبَّيهِ في النافلّة وفي 
المقابلٍ ربما رَعُدَهُ بالفريضةء أو كَسَّلَهُ عنهاء ولا 
شَكّ أنَّ هذا مِنَّ الغفْلَة أَنْ ' يَهْتَم مّ الإنسانٌ بالنافلّق 
وَيُوَاظِبَ عليها ؛ لكنّهُ يُخلَّ بالفريضّةٍ إخلالا بينَاء 
وهذا تَجِدُونَهُ في أَنْفْسِكُمْ؛ فربما يَكُونُ في نفس 
الإنسان شيءٌ لو فَاتَنْهُ النافلّةٌ المَبْلِيّة؛ لكنْ لا 
يَكُونُ في نفسِه نفس الشيء لو قَاتَئُةُ ركعةٌ أو 
ركعتَانٍ مِنَ الفريضةء هذا موجودٌ عِنْدَ بعض 
الناس» اله أعلَم. 


قَالَ: (وَمَا يَوَالُ عَبْدِى 


يَتَقَرَتُْ إِلَىّ بِالنَوَافِلٍ 


حَنّى أَحْبَبِته مله مون عاجلة ل َي 
النوافل أَنْ يُحِبّهُ الله يله فإذا أَحَبَّهُ انْظرْ إلى ماذا 
َ و 27 مولع سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ 2 فَيَكُونُ موع 


تُسدًا تحفوظا لا يَسْمَعُ به ما يِب اله و3 
0 مِنْ مُنْكْر قَوْلِ أو مُنْكَرٍ سَمَاع» قَالَ: (وَيَصَرَهُ 
الَّذِي يُبْصِرُ بو) فَيَكُونُ مُسددًا في بَصَرِو قلا يرى 
المُنْكَرَاتِ؛ بل يَْقَطهُ الله ولق ثم لو قُدَرَ أنه َظرَ 
إلى مُحَرَمٍ َإِنَهُ لا يَنْظرُ إليه نَظَرَ رَعْبَق ومتابَعةق 
وَازْدِيَادٍ؛ بل يَرَاهُ وهو كَارِة له وَيُفْلِعٌ عنه عَنْ 
قُرْبٍء (وَيَدَه التي يَبْطِشنُ به فَيَكُونُ مُسددًا في 
أَخْذِهِ وعطائه» (وَرجَلَهُ تي يَمْخِي يهَا) بحيث 
يَحُونَ مسددًا في ذهابهِ ومجييهِ ٠‏ (وَإِنْ سَأَلَنِي 
أعَطِبنّة) اوها وَعذَمَِ الله باجابة سؤالهء 


الططقةا 36 

(لأعِيدَنّهُ) كَإِنَّ الله يي سَيُعِيدُهُ مما يَكرَهُ. 
ثم قَالَ: (وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَئءٍ أن فَاعِلَه َرَدوِي 
عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْينِ) دفي هذا إثباتٌ صَمَة 
| التردٌد لِلّو كل وهذه الصفَةٌ 4 ثُنْبَتٌ له وِنِنَ على ما 


رس لذو 


يَلِيقٌ به فالإنسان يتَرَدّدُه واللة ع يتَرَدد. 
مَسْأَلةٌ : : هل بين الصفتَيْنِ تشابةٌ أو تمائل؟ 
الجَوَّابُ: لَيْسَ بينهما تشابّةٌ ولا تماثلٌ» إذ 


تَرَدْدُ الإنسان قد يَكُونْ سببَهُ الجهّلٌ؛ بحيث لا 
يحسن | يَعْرفُ الأمرّ الذي سَيْقُمُ عليه وقد يَكُونُ سببَهُ 
الخوف مِنْ شيءء وقد يَكُون لأسباب كثيرةٍ 
يجمَعْهًا الجهلٌ بالعاقبة» أما تَرَدُدُ الله كك فَلَيْسَ 
كذلك» قَإِنَ الله يق يَعْلَمٌ العاقِبَةٍ ولا يَخَافُْ 
أحدّاء وَيَفْعلّ ما يشا ويحكم ما يريذ؛ لكنه عله 
يَتَرَدَهُ لما ذُكَرٌ في آخِرٍ الحديث أَنَّ الله لله يله يكرة 
أن يْسِيء لِعَبْدِهِ المؤين» والعبدُ المؤمنُ يكرهُ 
الموتٌ» كر الله 4 أن يُسِيءَ لِعَبْدهِ بوقوع الموتٍ 
عليه ومهما قُلْنَا في تقريرٍ هذا وتقريبه؛ فَإِنَ 
الإنسان قد يتعذّمُ عليه إدرا المعتى كثيرا؛ ينا 
لا تغرف كَيْفِيّةَ صفات الله وك فُنَقُولٌ كما 
قَالَ الله # عن نفسِه هنا: (وَمَا كردت ع 
شَيْءِ) . 

قَإِنْ قِيلَ: كيف يَكُونُ هذا؟ 

َالجَوَابُ : لا نَأل بكيف عن صفاتٍ اللو كلق ؛ 
بل أنيتٍ الحديت, وَأُمِرَهُ كما أَنْبَتَهُ نْبَتَهُ وَأْمَرَهُ 
الصحابَةٌ طن أما عن حَقَيقَةٍ هذا التردّدٍ وكيفيّته 
فاللَهُ أَعْلَّمْ به لكنّهُ يقيئًا لَيْسَ لجهل في 
العواقب» ولا لي معلى بن المماني النافصي ؛ 
لِأنَّ الله : 86 يس كخلفه: «ليّس صِثَلو شَئى2 
[الشورى: ١‏ 

قَوْلَهُ : 5 الْمَوْتَ) فيه أَنَّ كراهيّةَ الموتٍ لا 


ثُنَافِي الإيمانَ» وَسَيَأْتِي2'7 في حديث عُبِادَةَ بن 


.)5115( الآتِي برَقُم‎ )١( 


- اللكنة|ل' 
الصامت ذله: طفه ما يُوَضْحُ هذا أَكْثَرٌ؛ٍ لِأَنَّ الموتٌ 
انقطاعٌ. والإنسان بفطرَتَهِ يكرّهُ الانقطاعً؛ لَكِنَّ 
المؤْمنٌ يَكْرَهُ المؤث لسبب آخر هو ما يمل من 
نفسِه مِنَ الريّادَةٍ في العمل الصالحء » فلذلك 
يَكُرَهُُ؛ وهي كَرَاهَةٌ طببعية لا ثَنَافي الآيمانَ. 
قَوْلْهُ: (وَآَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) فيه إثباتٌ الكراهيّةٍ 
مِنَ الله وبق ٠‏ فَتَعْلَمُ بذلك أن الله يل يَكْرَهُ د كما 
َه كك يحب . 
© 8 ه© 
©111 ها فق عبات بن الصَايِتٍ طه » عَنٍِ 
التَبئ يلل قَالَ: ١‏ 
لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِء لِقَاء الله كر الل لِقَاءَهُ قَالَتُْ 
عَايْهَةُ ‏ أ بَعْضٌ أَرْوَاجِهِ -: إِنَا لَتَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ 
قَالَ: : «لَيْسَ ذَلِكَء وَلَكِنٍ الْمُؤْيِنُ إِذّا حَضَرَهُ 
المَوْتُ بُشْرَبِِظْوَاا لله وكوَامو فلَيْسَ شئة 
ف حَبٌ إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُ كَأَحَتٌ لِقَاءَ الله وَأَحَبٌّ الله 
لِقَاعَة إن الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشْرَ رَ بعَذَّاب الله 
بي فلَيْسَ شَيْء أخره َيه مما أحَامَة» فكرة | ٠١‏ 
07 ا وَكَرِه | لله لِقَاءَة) . 0 ] 
لمق الشرح #طتححعل 
قَوْلّْهُ: (مَنْ أَحَبِّ لِقَاء الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ) 
جزاءً وفاقًا؛ فَإِنّهُ لما كانَ لقاءٌ الله محبوبًا عِنْدَ 
العبدٍ بَادَلّهُ الله كل هذه المحبَّةَء ولا شَكّ 
هناك فرقًا كبيرًا بين محبّةِ اللو ومحبّة الإنسا 2 
والشأنُ الكبيرٌ في قوله: : (أَحَتَ تَ الله لِقَاءةُ)» وَقَالَ 
بالعكس: (وَمَنْ كر لقا الله كر الله لِقَاءه) أيضًا 
جزاءً وفاقًا. 070 ا 
قَوْلّهُ: (قَالَتْ عَايْسَةٌ أو عض زو اجو)؟ ودأَؤ» 
نا للاك. والرواياتٌ الئَانبةٌ يينَتْ أَنَّ القائِلةَ هي 
َ هه 0" (إنا لكر الْمَوْتَ؟)؛ أي: أن 
الإنسان ريما ب يَقول: الموبٌ مكروة» فين 122 أن 


ف ات مَُسْلِم (0585). 


مَنْ أَحَبِّ لِقَاءَ للم أَحَبِّ الله 


نََ 


0م 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


المرادً لَيْسَ هو الموتٌ لكنْ 6 فَإِن 
(الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَّرَهُ الْمَوْتُ 0 بشّرَ بِرِضْوَانِ اله 
وَكرَامَتِه ؛ يس يه حت َي ًا مامه تحب 

لِقَاءَ الله وَتَكُونُ هذه المحبَّةٌ بَعْدَ أَنْ 5 


2 


تيستدجل ذلك فإذا أَحَبّ لِقَاءَ الله في تلك 
اللحظة (لَحَتَ لَه لقَاءه) . 


0 


والكافة باسك فَإِنَّهُ إذا بُشرَ بالعذاب 
والعقوبَةٍ كَرِهَ لقاءَ الله؛ لَه سا ما عِنْدَ الله كَل 
للكافرء قَالَ: (كرِة الله قَاءَهُ) . 

د اله على أ امتدراة واستفهاءَ أَمٌّ 
لله | المؤمنِينَ عائسَّة ونا أَدْحَلَ الطمأنِيئَة والراحةً على 


4 


الإنسانء وبَيّنَ أ نَّ المسألةً مربوطةٌ بهذا الذي بُشْرَ 
به مِنَ الرضوَانٍ أو مِنَ العذاب؛ تَسّْأَلَ الله يل 
مِنْ فضله. 

وفي الحديث: : أنَّ البشا لبشارَةً تَكُونُ بالشرٌ كما 


:تكو بالشيرء فقدكَالَ: (بَشُرَ َ بِعَذَابِ الله 

كته )ع وهي واضحَةٌ في الحديث» وثابتَةٌ في 
القرأن: «انْبَئِرَهُم يكدَا ب ليم 49 آل عمران: 
]١‏ ولي الْمِتفِقِينَ 4 كم عَذَبَا ليما 9)» 


.]١ 4 [النساء:‎ 


٠ 


وَفِيهِ: : أنّهُ يفي الاستيضَاحٌ عما يُشْكلَ مِنْ 
كلام المَفْتِيء والمُعَلّمِء وأشباههمًا ؛ لِأنهُ إذا بَتِيَ 
الإشكالٌ مهم الشية على خلاف وَجَهدِ لكنْ إذا 
اسْتفْهِمَ وَاسْتُوضِحَ الأمرُ إن هذا فيه خيرٌ كبيرٌ 
للمُسْتَْهِمٍء وَمَنْ حَوْلَهُ مِمَنْ قد يَفْهَمُونَ الشيء 


على غير وَجههِ. 
© 6ه 
2093277 قن عَائِسَةَ ونا قَانَتْ: كَانَ رِجَالٌ 


002 0 


مِنَ الأغرَاب جما يَأُتُونَ لني يكل فَيَسأْلونه : مُتى 
الك ع فَكَانَ يَنْظْرٌ إِلَى أَصْمْرِهِمْ فَيَقُولٌ: إن 


و 


َك . 


]5011١[ 


0 


يَعِئنْ هَذَا لا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَى تَقَومٌ 


و 
سَاحَتَكُم) . 


كتَابُ الرّقَاقٍ 
لححمة#ة الشرح ##لحل 
قَوْلَهَا: (فَيَسْأَلوئَهُ: مَتَى السَاعَة؟) مُرَادْهُمْ 
بالساعةٍ المسؤولٍ عنها : . : القيامة لكنّ النبيّ غكلا 
صَرَفَ سِوَالَهُمْ إلى ما يَنْمَعْهُْ يَنْفَعْهُمْ وهو المتعلّقُ بما 
يصق في أعمارِيِمْ؛ 1 مَنْ مَاتٌ قَامَتْ 


ناعرو 


قِيَامَتَهُء وَحَانَتْ سَاعَيُةُّه فالساعَةٌ التي يَنْبَغِي 
يَهْتَمّ بها الإنسان هي ساعتّهُ هو التي ع 
يَنْتَهَى عملُّهُ؛ لذا كَانَ 842 (يَنْظْدْ إِلَى أَصْمَر 
كول إل تجا ذا ل نوك الهم حلى ملو 
م سَاعَفُكُمْ) فإذا قُلْنَا: إِنَ هذا الذي هو 
أصِحْرْمُمْ عُمْرُْهُ مَكَلّا عَشْرَةُ سَئَوَاتِء وَأَنَّ هَرَمَهُ 
وَكبَرَهُ يَكُونُ في السبعِينٌ» فكم بَقِيَ مِنْ أعمارهم؟ 
هي التي تَنْفَعُكُمْ فَاحْتَاظُوا لها 
وفي الحديثٍ: نّيبي صرف السائي إلى ما 
يَجِبُ أَنْ يُْتَم به؛ أن النبيّ كل صَرَقَهُمْ إلى ما 
و وم عالق الي في كلد ايو 
: أنه يَنْبَنِي الاعتذارٌ عَنِ السؤالٍ الذي لا 
في والحال التي له تَلِيقٌ» فقد كقَالَتْ 
عائشّةٌ ونا معتذرَةٌ عن هذا السؤالٍ؛ أنه وَقَع مِنْ 
قَْمٍ أعراب جفاق حََّى لا بُظنَّ أن هذا السؤال قد | : 
َك مِنَ الصحايّة أو مِنْ أفاضلِهم؛ بل مِنْ أغرَابٍ 
جفاةٍ يغلبٌ عليهمٌ الجهل» ٠‏ فَيَسْأَنُونَ مِئْلَ هذا 
السؤال» فإذا تَقَلْتَ سالا مما لا يَنْبَفِي قد وَكَمَ 
في درس مَكَلَا؛ فَيَحجِبُ أن بأَنَّ السائِل كَانَ 
غريبًاء أو أعرابياء أو كَانَ طالبًا جديدًا؛ ع 
إذا سّمِعَ السؤالٌ لا يُحَابُ على الحاضرِينَ عمومًا 
كيف يَفَّعٌ منهم ؛ بل يُقَالُّ: هذا السؤالٌ إنما وََعَ 
مِنْ إنسانٍ غريب» أو طالب مبتدئ . 
وَمِنْ غرائِبٍ الأسئلَة: التي وَفْعَتْ في حلقَةٍ 
أحَدِ كبَارٍ المشايخ أنّهُ كان يتكلم عَنْ حُرْمَةٍ بيع 
الكلب» وحرمَة ثُمَنْه) قَقَامَ سَايْلُ أَغْرَابيٌ غَرِيبٌ 
فيه شيةٌ مِنْ خِمّةِ العقل» ٠‏ كَمَالَ: لا يَجَورُ بَيِعْ 
الكلب ولا شِرَاؤُهُ حَنّى كلب أهل الكهٍ؟! 


أَنْ 


> مهمه 0 
ستول سئهة» وهذه 


و2 5 


تُقدَم 


و 


قاش ستره» وهذا جَوَاتٌ مشكتٌ. 
تيتا ات 

ع 5115 1< كن أبي سَعِيلٍ الْخُذْرِي 5 ضيه قَالَ: 

قَالَ التي يله : «تَكونُ الْأَرضٌ يَوْم م الْقيَامَة 0 

وَاحِدَةَ يَتَكَمُوُهَا الْجَبَارُ بيده كَمَا يَكْفَْ أحَدْكُمْ 


2 ممع 


يَهَا | خبْرتَه فِي السَّمْرِ؛ وْلّا هل الْجَنَّة فَأتَى رَجَلُ 
مِنَ الْيَهُودٍ فَقَالَ: َارَكَ الرّحْمَنٌُ عَلَيِكَ يا با 


الْقاسمء ألا أخررك , َل هل الْجمَةِ يوم ١ل‏ لَقِيَامَةِ؟ 
قَالَ: ابلىٍ َالَ: ُو أي حبر واج حِدَةٌ 


شحك على بت لواب 4 70 : 
ِإِدَامِهِم؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالامٌ وَنُونُء قَالَوا و 
هَذَا؟ قَالَ: كود وَنُونٌ يَأَكُلُ مِنْ رَائِدَةِ كَبِدِهِمًا 
سَبْعُونَ أَلْمًا. 
حدق الشرح #إححل 

هذا الحديثٌ حديث عظيمٌ بَيّنَ فيه النبئ ك8 
شينًا مما يَكُونُ في يوم القيامة» فَقَالَ: (نَكُونُ 
لض يَوْمَ م الْقِيَامَةِ خَبْرَة) والخبزٌ معروفٌ» وهذا 

شي عظيمٌ فيه دلالَةٌ على قدرة الله 46 التَامَة 

حيث تَتَحَولُ هذه الأرضُ الصُلبَُ إلى أن تَكُونَ 
خبرَّةٌ وَأَكَدَ ذلك قَقَالَ: (وَاجِدَةً) وهذه آي 
أخرّى؛ لِأنَّ كَوْنَهَا خبرّةٌ واحدّةً مَعَ كَبَرِهَا هو 
شي عظيمٌ لم يشهَدْهُ النَّامنُ ولا عَرَفُوه لكنْ 
حَنّى | أحوالٌ يوم القيامةٍ تَتَعَيّرٌ على خلافي السّنَنٍ 
والعاداتٍ المعروقَة (يَتَكَفَوُمَا الْجَبَارُ)؛ أي : 
يُقَلَبْهَا 6 وَيُمِبِلُهَا (بييو» ثم د هذا قثال: 
(كَمَا بَعْمَأ أحَدكُم حبر بر فِي السَّفَرِ) وفي هذه 
الجملّة فائدَةٌ وي ره على من قال: إِنَّ قولّه : 
( بيده ؛ يعني : بقدرَتِه؛ بل أَكدَ هذا قَقَالَ: (كما 
يَكُنَأْ أَحَدكُمْ حبرت والواحِدٌ منا إذا أَرَادَ أَنْ 
يَكْفَاً خُيْرَتَ وَيُميَها نه يفْعَلُ ذلك وَيُقَيهَا بيده 
فهكذا الله يي يَتَكمَؤْمَا بِيّدِهِ الشريقَةء ولم بُفْلِحْ 


]>67١[ 


0 


لهُ: كما يكْقأ أحدكم حيرت في السّمَرِ) فإذا 

كان سافنا نه يَضْنَعُ له خبرًا في بعض الأحيان 

في الطريق يكل ثم ْنَا الخبزة يلها على 
الئَّارٍ حَنّى حَنّى نَنْضْعٍ » وَلِلَّهِ الممَّلٌ الأغلّى إذ| ب 
كذلك الله 4 يه يَتَكَفَاْ هذه الخبرَةً الواحدّةً التي 
َكُونُ أَرْضٌ يوم القيامق» (ثرُلَا َمل الْجَنَّق فهي 
إِذنْ طعامٌ لأهل الجن يَْكلُوتََا 

قَالَ: لأقى َل ب َوه ققال. بَارَلكَ 
الرَّحْمَنْ مَنُ عَلَيْكَ يَا أبَا الْقَاسِم 
أَمْلٍ ةيو الْقِيَامَةِ؟ َال بَلَى» فَالَ : تَكُونْ 
الأرَضْنٌ خُبْرَةَ وَاحِدَةً) كَأَخْبَرَ بتظيرٍ ما أَخْبَرَ به 
الب يكل فلذلك سْرٌ النئ بهذاء (نْمّ ضَحِك حَنَى 
يَدَتْ نَوَاجِذٌَة) إعجابًا بموافعَةٍ اليهودي لكلامه د 
وفي هذا دلالَةٌ على جواز الفرجٍ بتضافٌر الأدلَة 
على شيءٍ ماء فإذا تَضَائْرَتٍ الأدلُ وَتَعَدَدَتْ مِنْ | ١‏ 
كتاب» أو سُنَقٍ أو واقِع؛ فهذا أَبْلَعُ وَأَقُوَى 
َعَم للشيء ءِ المستدلٌ لهُ؛ بخلافي ما لو كَانَ 
دليلُهُ واحدًا فربما أَتَى مُتَأَوٌلُ إلى هذا الدليلٍ 
َأُوَلَهُء أو طَعَنَ فيه. 

كَوْلّهُ : (آلَا أَخْبرْكَ ِإِدَامِهِمْ؟) الإدام هو: الذي 
يُؤكلُ مع الخبزء الخيزٌ أو غير يع نم يفْمَس 
في هذا الردامء وأهل الجنَة و انُه 
كذلك» (إِدَامُهُمْ الام وَنُونٌ» قَالُوا: وَمَا هَذَا؟) 
والقائلُونَ هم الصحابَةٌ رِضْوَانُ الله عَلَيهمْ ؛ لأَنَهُمْ 
لم يَعْرِفُوه وَلَعَلَّ قولَه: (بَالام) كلمَةٌ غيرٌ عربيّة 
فلذلك لم ب يَعْرِفُوهَا"'» فَمَسَّرَهَا وَقَالَ: (نَوْ 
وَنُونٌ) أما النونَ َه الحوثٌ كما بَينْهُ الرواياث 


الأخرّى» وأما البَالَامُ قَإِنَّهُ التّورُ كما بَيَِنَتْ هذه 


الروايةء (يأكُلُ من رَائِدَة كَبِدِمِمَا سَبَعُونَ أَلْهَا) 
الزائدَة هي : : القطعَة التي تَكُونُ مجاورَةٌ للكبدٍ 


ألا أخبزك بِنرُلٍ 


0177/11 انْظْرُ: شرح النوويّ على مسلم‎ )١( 


قريبّة منها وملتصقَةٌ بهاء وهي أَلَذّ مِنَ الكبدٍ 
الأصليّ وفائديُها أَنْمَسُ مِنْ أضل الكبد. 22 

وهذا الحديت يَجِبٌ على المسلم جِين تغرقة 
أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَجِْمَ به جزمًا لا إِشْكَاَلَ فيهء 06 
الشيطَانُ في قلبو» أو استبعادات» 07 أَسْبَهَ 
ذلك» فهذا لا يَلِينُ بمسلم. 

وفي الحديث: قبولٌ الحقٌ الذي يَأني 
مِنْ مسلم جَاءَ أو مِنْ كافرء ولهذه الفا 2 
كثيرَةٌ مِنَ ألكتّاب» والسّنَةِ؛ِ هذا الحديثُ 5 حَدهًا. 

مَسْأَلَةُ: متى يَكُونُ هذا النْدلُ؟ 

الحَوّاتث: 

قَالَ بَعْضُهُمْ: يَكُونُ في العَرَّصَاتٍ قَبْلَ 
الدُخُولٍِء وهو ظَاهِرٌ الحديث. 


سواعٌ 


وَكَالَ آحَرُونَ: يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِهم؛ ِأَنّهُ َال : 

ُرُلّا لأَغْلٍ الْجَنَّة) وَأَهْلُ الجنَّدَ لا يمك ون إلا 
بَعْدَ مُحُولِهًا . 

يت لت 

+101" ا قن سول بن سم ذه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُوَلَ الله يَكِ يَقَو يُحْشَرٌ النّاسُ يوم القِيَامَة 
عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ ف كَفْرْصّةٍ نَقِيّ؛ قَالَ سَهْلُ 
يفم | أذ : لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لِأَحَدِ. 0011] 


لحة#ة# الشرح ##ح 
هذا الحديثٌ بمعنّى الحديثٍ السابق إلا أَنَّ فيه 
اختصاراء وقولّهُ: (عَفْرَا)؛ أي: لَيْسَتْ خالصّةً 

بل فيها شيءٌ م مِنَ السمرة» (كَقَدْصَ صَةَ)؛ أي 
را كخيرّة ة كما مَرٌ في الذي قَبْلَهُ معت (تَقِ)؛ 
أي : : مِنْ دَقِيقٍ نَقِي ء والدقيقٌ أحيانًا يحون نقيّاء 
وأحيانًا يَكُونُ مَخْلُوطًا بشيء يُدَاخِلٌه ؛ فهكذا 

يكو ا القيامة. 

لَهُ: (قَالَ سَهْلُ أَوْ عَيْرْهُ) هذه للشك مِنَّ 


(0) قَوْلْهُ: «أؤ غَيْرُه» لَيْسَتْ في طبعَةٍ الونْهَاج. 


كِتَّابٌ الرّقَاقٍ 

ا 
يُشْكل) (ليِسسَ يها عل أحَد) فهي مُسْتوٍية. قل 
نُسِمَتْ حِبَالهَاء وسويتت ودْيَانَهَاء وَاسْتَوَى 
المجموُونَ في ذلك المكانٍ في مشاهدَتِهِمْ لما 
يَكُون وَكَرْبَ الداعي منهم. فهو يَوْم م عَذْلِ ولو 
كَانَ غيرَ هذا فريم تََاوتَ حَطهمْ مِنْ ذلك اليوم؛ 
لكن اقَتَضَتْ حكمَةٌ الله يله أنْ يَكُونُوا على أَرْض 

سرهم ا لي ل الجميع فيها . 


مُسْتَوِيَةِ لِيَتَسَاوَى 
6 هه 


+|05017< قن أبِي هُرَيْرَةَ مي ء عَنِ الي يكل» 
قَالَ: «يُحْشَرُ النا س عَلَى نَلَاثِ طَرَائِقَ قَّ رَاغِيِينَ 


رَاهِبِينَ» وَالْنَانٍ عَلَى بَعِيرِء وَتَلانَةَ عَلَى بَعِير 
وَرْبعَةُ عَلَى بَعيرٍء وَعَسَرَةٌ َل بَعبرِء وَتَحْشَرٌ 
بَقِيتَهُمْ الدَارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُواء وَتَِيتُ مَعَهُمْ 


[؟؟56] 
قَالَ: (يُحْشَرٌ النّا من عَلَى نَلَاثِ طَرَائِقَ) 

يود الحشر سوق ناس على طرية واحدة بل 
الطريقّة 2 (رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ) هؤلاء قد | د 

جم جَمَعوا بين الصفتّين: صفَّةٍ الرغبَةٍ والعطلّع 
يُفْيمُونَ بها على هذا المَحْشَر » وصفَةٍ الرهبَةٌ 


والخوفٍ لِأَنَهُمْ لا يَدْرُونَ ما يُمَاحِتُهُمُء وما هي 


ماق 

الطريقة النَنِيةٌ: (وَاثنَانٍ عَلَى بَِير» وَتَلاةُ عَلَى 
بَعِيرِء وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَءَ عَشَرَة عَلَى بَعِيرِ) 
يتعَاقبُونَ على البعيرٍ الوأحد» ولا شك أن عند 


هؤلاء كلمَةَ في الحشر وَتَأخُرًا؛ لَِنّ بعيرًا واحدًا 


إذا شَامَنُوا النارٌ مِنْ ورائِهِم فَإِنّهُمْ سَيَهْربُونَ 
وَيَمْضُونَ إلى مَحْشَرِهِمْ, وَمِنْ نْ عجَائب هذه النَارٍ 
أَنََهَا (تَقِيلُ مَعَهُمْ حَبْتُ قَالُوا) فإذا جَاءَ وقتثٌ 
القيلولٍّ: وَتَرَلُوَا لها ؛ ؛ فَإِنَ هذه النَّارَ تَقِيل معهمء 
ولا نَعْرِفُ هذا في الأمورٍ العاديّة؛ فهي عجائِبٌ 
لا يَسَمٌ المؤْمِنَ إلا أَنْ يُؤْمِنَ بها؛ لأَنْهَا مِنَ 
الأمور الغيبيّة وما يَتَعَلّقُ بالحشر وأحوالٍ يوم 
القيامة» وهي أمورٌ تَخَتَلِف فيها الَّئَنُ المعتادمٌ 
| واوَتَِيتُ مَعَهُمْ حَْتُ بَانُواء وَتُضْبِحُ مَعَهُمْ حَيُْ 
أَضْبَحُواء وَتَمْسِي مَعَهُمْ حَيْتُ أَمْسَوْا) فهي إدَنْ 
ُوَافِفُّهُمْ بأمر الله بك وهذا أئْرٌ لا نذْرِكُهُ بعقولنًا 
المجردة؛ لِأَنَّهُ أَهْرٌ غَيْبيٌ؛ والواجبٌ هو الإيمانُ 
به» وهذا المعتّى أَسْلَمْ وَأَحْسَنُ مِنْ قَوْلٍ بِعضِهم : 
إِنَهَا َرٌ مَْتَويةٌ المقصوةُ بها الفتنُ وَلَيْسَتْ نارًا 
حسيّة؛ لِأنَّ الفتنّ تَقِيل مع أصحابهًا إذا قَانُوا 
حيث هم الذين يخوضونً فيهاء وَيُسَعُرُوتَهَا 
بكلامهم ومتابَعتَهِمْ ؛ فإذا َانُوا سَكَنَتْ وَقَالَتْء 
وإذا بَانُوا بَانَتْ؟؛ قَتَصْبِحٌ وَنَّمْسِي معهم» وهذا 
فلا | القولٌ خلاف الظاهر. 
همه 
2931171 تن عَائِسَة ونا كَالَتُ: قَالَ 
سُولُ الله يلة: َحْسّرونَ حُمَاَ عَُاة عُْلَا 
قَالَتْ: فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى الرّجَاكٌَ وَالنْسَاءُ 
يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضِ؟ ! قَقَالَ: «الْأَمْدُ أَشَدُ مِنْ 


أَنْ نْ يِهِمَهُمْ ذَاكُ) . 0] 
لححيق الشرح 0 


هذه ثلاث صفاتٍ (حُنَاةً)؛ أئ: عَيْدْ متَعِلِينَ» 
(هَرَاةً)؛ أي : : مَتَجَردِينّ» 68 9 غَيِرٌ 
مَحْقُونِينَ وقلٍ اسْتَشْكُلَّتْ عائشَةُ ونا قولُهُ: 
(عُرَاةً)! (فَقَالَ: الآمرُ أَسَدُ مِنْ أَنْ يُهِمَهُمْ د ذَاكِ), 


يَتَعَا قَبونَه . إذالاً مر أعظمْ مِنْ أن يَتطلّحَ الإنسان إلى أمرأةٍ 
الطريقَةٌ الثالئَةٌ: (وَتَحْشْدُ حر بَقِكه الثَارٌ)؛ أي : | عاريّةٍء والخطبٌ جَسِيمٌ ولا شَكَّ أَنَّ الإنسانَ 
أنَّ الّارَ تَحَشُرُهُمْ وَتَسُوقُهُمْء ولا شك أَنَّ النامس | إذا تَرَلَتُ به نَازِلَةٌ وَكَرْبٌ عَظِيمٌ فَإِنّهُ يَنْسَى كل 


هل 


شيءِ من عَادَاتِهِ» وَشَهَوَاتِه التي ريما تَُورٌُ في 
الأحيان العاديّةء وهذا شي واضِحٌ معلُومٌ» وإذا 
أَرَدْنَا مالا لذلك فلو نَرَلَ بِأَحَدٍ كَرْبٌ مِنْ حَادِثِ 
أو حَرِيقٍ لا قَدَرَ الك وَصَارَ النَّامنُ مُنْشَغْلِينَ 
بِإِظْمَاءٍ هذا الحريق العظيمء أو بِإِنْقَاذٍ هؤلاء 
الذين نَرَلَ بهم حادِت؛ فهل ينو 20 نَعَ أَنْ يَنْظْرَ أَحَدٌ 
إلى النساءٍ اللواتي تُلاحِمَهُ الي الآ5) أو حل | د 
بهن الحادث؟! الم أعْظَمْ مِنْ ذلك» وأحوالٌ 
القيامة أَعْظمٌ وَأَعْظَمُ ٠»‏ تَسَأَلُ الله له يلل السلامّة 
0 0 
للقت قن أبي هْرَيْرةَ لاه 0 : أن رَسُولَ الله يك 
قَالَ: «يَعْرَقُ التَّاسنُ يوم م الْقِيَامَقٍ حَتَّى يَذمَبَ 
عَرَمُهُمْ في الأَرْضٍ سَبْعِينَ ؤرَاعَا وَيْلْجِمَهُمْ حَنّى 
يبل آذائَهُمَ) . [507] 
حمةة الشرح محل 
.امم يو ير الاي أنُّ يَلْحَقُ النَّاسَ كَرْبٌ 
جِهَةِ العَرّقٍ (حَنَى يَذْمَبَ عَرَفُهُمْ ني الأَرْضٍ 
سبْهِينَ اا فهو عرق عَظيم؛ (وَيُلْجِمَهُمْ حَنَّى 
يَبْلْعَ آذائَهُم) وهذا يَكُون لبعضِهمٌ؛ والبعض 
الآحَرُ يون عَرَكُهُمْ دون ذلك فيَكُون إلى حَفُوَيه» 
وبعضّهُمْ إلى كَعْبَيْهاا'» وهم في مكان واحدٍء 
وهذا مِنْ آيَاتٍ الله كك . 
0 2 
5116 بع هن عَبْدِ الله ويه 
«أَوَلُ ما يُقُْضَى بَبْرَ الس في الدَمَاءِ) . 


عَن التي يكل قَالَ : 


] 051 


سه 


لِعِطَبِهَاء ياو ا فى القضا فيه 
والقصاص مِمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ دَمُّء وهذا 


شاملٌ للدمّاء المسفوكة على جَهَةٍ القثل؛؟ أو على 


.)5854( رَوَاه مُسْلِمْ‎ )١( 


جِهَةٍ الجرحء فَحَنَّى الجروحٌ التي تسيل فيها 
الدماءٌ تَكُونْ داخلّةَ في الحديث. فيُقْضَى بَيْنَ 
الناسٍ فيهاء وفي هذا ذا تمظيم للدماءء وَأَنَّ عاقبَة 
إن قل : كيف القع بدن قوله: ١‏ 2 
بُْضَى بنَ الأ في اللمَاو) دفول قا: « 
: به الْعَيْدُ صَلديُهُم270؟ 
نَالجَوَا: أن الأولويّة مختلفةٌ فَهِيمَا بَيّنَّ 


سه مه 2010 


الناسٍ وَبَينَ خُقُوقِهِمْ م فأول ما يُقُضَى في الدماءء 
وَفِيمًا بَيّنَ الإنسان وَبَيْنَ رَبهِ فَأَجلُ ما يُقَُضَى في 
الصلاةٍء وهو دليلٌ على أهميَّةٍ الصلاق وَعِظْم 
الدماء . 1 


0ه 
9 فهو ابن مر يها قَالَ: قَالَ 
رَسُوِلٌ الله وك : «إِذّا صَارَ هل الْجَنَةِ إلى الْجَنَقَ 
وَأَمْل الثَارِ إ إِلَى النّارٍ جيء بِالْمَوْتِ ىد يُجْعَلَ 
2 ين الْجَنةِ وَالئَاِ ثم يُذْبَحْ َم يادي مُنَادٍ: يَا أَهْل 
الْحَن ا مَوْتَ» وَيَا فل النَارِ لا مَوْتَء قَيَرْدَا 


أَهْلُ الْجَنَةِ ةَ فَرَحَا | إِلَى فَرَحِهِمْ» وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ 
حَرُنًا | إلى حَرْنِهِمَ). 1 
تخ الشرح ##ب 


قَوْلّهُ : (جيء بِالْمَوْتِ حَنَى يُجْعَلَ بَينَ بير الْجَنَةِ 
وَالنَارِ ثم يُذْبع) ِأمْرٍ الله ظٍِ. اث نادي مَتَادٍ: 
يَا أهلّ الْجَنَدِ ؛لَامَوْتَ وَيَا أَهْلَ انار لا مَوْتَ) 
وبذلك لا يَنْقلعُ نِم م أهل الجنَّةِ ولا يموتّون؛ 
فَيَرْدَادُونَ فرحًا إلى رجهم ولا قط تكد أهل 
لثَارِ ر وعذابُهم ولا يموتون؛ فيزدادُونَ خَزًا إلى 
فَإِنْ قَالَ قَائِل: كيف يَحاءُ بالموت؛ والموتث 
معنى مِنّ المعاني؟ 
(؟) رَوَاهُ النسائئُ (47/7)» وَصَحَحَهُ ابن القَطَانٍ في «بِيانٍ الوهم 
والإيهام» (559/4)» وابنُ رَجَبِ في «الفتس» (9/ 200503 7 


كِتَابٌ الرّقَاق 


0 


قَالجَوَات: أذ اله يا قَاِرٌ على قَلْبٍ المعَاني | ال 

إلى ذواتٍ وأشياء حسيّق) وهذا هو ما يَكُونُ في | م 

الموتٍ فَإنهُ يِه إلى حَيَوَانٍ حِسي'". 
١‏ همه © ه00 


انلق 5 قن أبي سَعِدٍ الْخُذْرِيّ ضف ننه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يه يَقُولُ لِأمْلٍ 
الْجَنَةِ: ا َمْلَ الْجَنَىَ قَيَدُ َيَقُولُونَ: لَتَيْك رََنَا 


ا لان 


وَسَعْدَيكَ قَيَقُولُ : َل َضِيكم ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا ناا 
َرْضَى وَقَد أَعْطَيْتََا مَالَمْ نُعْط أَحَدَ دا مِنْ خَلْقِكَ 
َيَقُولٌ : نا أَطِكُمْ أصَلَ مِنْ َل فَالُوا: 
َي شَيْءِ أعْضَل مِنْ ذَلِك؟! ق فَيَعُولُ : : أَجِلُ عَلَيْكُمْ 
رِضُوَانِي قَلَا أَسْخَط َطَ َليكُمْ َه 5ُأَبَكَاه. [044د] 
لحمقة الشرح ##مححعل 
هذا مِنْ تَدِنّةِ نعيهمْ أنْ يَرْضَى الله 36 عنهم 
ُيكُونُوا في مأمَنِ مِنْ عَضَبِ الله كلق وإذا كانُوا 
في مال مَنِ َسَيََُقُونَ لكل ما يُرْخِي الله يلا وهم 
ى الجنَّدَ؛ فلا يَصْدُرٌ منهم في أمرِهِم الخاصٌ» 
ول فيا ته أر يَحَاِت رضنا اف 8 
لذن الله ة يق قَالَ: للا أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَمْنهُ 
أبَدَا) ولو تَأَمَلْتَ هذا حَقَّ التأمُلٍ لَوَجَذْتَهُ مِنْ 
عبر نعيويئ ؛ لِأَنَّ الإنسانٌ قد يَتَتَخَصّ نعيمُةٌ حين 
يَخْنّى أن يَغْضَبَ عليه صاحِبٌ هذا النعيمء » لكن 
حِينَ يَكُون في مَأَمَنِ مِنْ هذا فَإِنَّ هذا تم نيم النعيم 
وكمالةُ نَسْأَلُ الله مِنْ فضله. 
2 5ه 
>( 15177< قن أبي هُرَيْرَةَ طله طينه» عن ال : 
قَالَ: ما َِنَ ملكي الكَافر 5 مَسِيرَةٌ كلاب 
لِلرَاكبٍ الْمُسْرِع». ا 
قَوْلّهُ: ما بَينَ ملكتي الكَافِ) امب هو: 
مجْمَعُ العَضْدٍ مع أَضْل الْرقَبةِء كَيَجْتَمعُ فيها رأسُ 


.)306( تَقَدَّمَ بِرَكُم‎ )١( 


يَارَبٌ؛ 


ِلرَاكِبٌ اتيج وأ وبهذا نعل أن الكافرَ يَكُونٌ له 
يَوْمَ يَوْمَ القِيَامةِ جِسْمٌ عَظِيمٌْ جدًا؛ فإذا كَانَ هذا 


المقدارٌ هو ما بَيْنَ المْبَينِ؛ فما بَانْكَ بما بَيْنَ 
قَدَمَيْهِ وَرَأْسِهِ؟! وإنما تَكُبْرُ أَجِسَامُهُمْ - كما ذَكَرَ 
بَعْضْهُمْ لِيكْبْرَ عَذَابُهُم فإذا كَبْرَ المكان الذي 


يُعَذَتُ كَانَ ذلك َبْلَعَ وَأَشَّدٌّ في عقوبَيهء أَضِت 


إلى هذا هم مشتزوا في عكار ضَيْقِء فهم كِبَار 
الأجسام في أماكِنَ ضيمَةٍ ضيقَة؛ فَيَكُوَنُ أَبْلَعّ في 
عقوبتهم وعذابِهم . 


وهذا الحديث كغيره من الأحاديثٍ الغيبية ة التي 
يَجِبُ الإيمان بها يد ِنْ جه أخرى على 


عِطَمٍ الا ونا وَإِنْكاَتْ ضَيْتَةَ عليهم لكنّهًا 

عظَيمَةٌ؛ أذ فيها كل كار وإذا كان الواجةٌ 
منهم هذه صِوٍرَنُةُ في الكبرٍ فكيف بِصِوٍرَتِهِمْ 
جميعًا؟! وقد نَبَتَ أن ضرسَ الواحدٍ منهم كَل 
أَحي” 3 وهذه أمورٌ فوق التصوّر يَجِبٌ أن نَؤمِنَ 


بها على ما أَخْبَرَ به النبيئ 862. 


2ه 
جه 215379 فقن أَنّسِ طفه عَن الَّْبِىّ يِه قَالَ: 
ايحو قَوْمْ مِنَ انر 3 م تيم يلها سف 
َيَدْخْلُونَ الْجَنَهَ قبس م أفل الجَنَّة: 
الْجَهَمٍ 58 5004] 


هؤلاء قوم يخرجُونَ (مِنَ النَّارِ َم َم 
إ, | مِنْهَا سَفْعُ) والسّفُعُ هو: الشيءٌ اليسيرٌ مِنَ الثّارٍ 
ِمَنَابَةٍ ما نُسَمِّ اللفحَة؛ لَكِنهَا تُؤَثّرُ فيهم» 
وَيُعْرَفُونَ بهذا السفع الذي أَصَابَهُمْ (َيَدْخْلُونَ 
الْجَنَدَ قَيْسَمُهمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَتَمبينَ) نِسْبَةٌ إلى 
| 9 رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2801) عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله وك : «ضِرْسٌ الْكَافٍِ أوْ تَاتُ الْكَاقِِْ ِثْلُ أَحدٍ 
وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةٌ نَلَاثْ). 


ا ال" الققتا 6< 


000 


جَهَنَمَ ‏ 3 توا منهاء وهذا في أُوّلٍ الأمرء ثم 
بَعْرَ ذلك يَكُونُونَ كَعَامَّة مّةِ أَهْلٍ الجنّةِ) وَتَذْمَبُ 
هذه الصفّةُ والتسميّةٌ كما دَلََتْ على ذلك 


الأحاديث الأخْرّى. 

ند يثد ات 

كنيشيل» في النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ 
سَمِعْتُ النّبيّ يله : يَقُولٌُ: آم 
عَذَانَا يوم الْقِيَامَةِ ة رَجُلُ يوضع عَلَى أَحْمَصٍ قَدَ 
جَمْرَنَا نِ يَغْلِى مِنْهُمَا مَاهُةَ كَمَا يَمْلِي الْمِْجَلُ 
بالق شُم). 10] 
لححتن الشرح ##ح 
هذا أَهْوَنُ أهلٍ النّارٍ عذابًا (رَجُلٌ يُوَضْعٌ عَلَى 
أَحْمَصٍ قَدَ دَمَيْهِ جَمْرَتَانِ) وَمِنْ عِظْمِهِمًٍ أنهما: 
(يَغْلِي مِنْهُمًا دِمَاغْةُ) وهذا الغليّانُ غَلِيَانُ حَقِيقِيٌ 
شَيّهَه فَقَالَ: (كمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ) ؛ أي : القِذْرٌ إذا 
ُضِعَ فيه الماء أو غَيْرَهُ فصَارَ يَغْلِي؛ قِيتَقَلَتُ هذا 
الذي فيه» وكذلك هذا الدماع يتَقَتُْ في مكانه. 
قَالَ: (بالقنقم"" وَلَعَلَهُ 


بالسطلء وعلى كل حالٍ فهذا فيه تهديدٌ وتخويفف 


5 طبه قَالَ: 
9 الَارِ 


كَدُْمَه 


لاه 
قريب مما نَسَمَيه 


مِنَ الّارء تَحُودٌ ذ بالله منها. 
ات 
+9101 اد قن أي مسد ذه قَالَ: قَالَ 
لني يلل : «لَا يَدْخْلُ أَحَدُ جَنَةَ ْجَنَهَ إل أي مَفْعَدُ 


مِنَ نّ النَارِ لَوْ أسَاءَ ؛ لِيَرْدَادَ ا يَدْخْلُ أَحَدٌ 
النَارَ إِلَا أي مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَة لَوْ أَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ 
عَلَيْهِ حَسْرَهًا . [334] 
)١(‏ في بعض الروايّاتٍ بالوارٍ «والقٌّمْقُمٌ): قَالَ العلامةٌ 
القسطلانيئٌ في «إرشادٍ الساري» 90/ 5 ١١‏ وَالْقُمْقُم) مِنْ 
آنِيَةِ العطار أو إناءٌ ضيّقٌ الرأس يُسَحنُ فيه الماءٌ من نحاسٍ 
وغيرو فارسيٌّ معرّبٌ» ولأبي در وَالأصِيلِيٌ سِالْقّمْفُم) 
بِالموحَدَةٍ بَدَكَ واو العطفيء وَصَوَّبَ القاضي عِيَاض كَوْنَهُ 
بالواو لا بالموحدَقٍء وَقَالَ غيرُهُ: يُحْثَمَلُ أَنْ تَكُونَ الباءً 
بمعنّى معء وَعِنْدَ الإسماعيليٌ: دما يَعْلِي الْمِوْجَلٌ أو 


رقو 


الفمقم» بالشكٌ). 


8س سو 


حَدُ الْجَنَُ إِلَّا أرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ 
لأسن . هذه الإرَاءه بَيّنَ عِلّتَهَا قَقَالَ: 
(لِيَوْدَادَ شكرً) لِأنَّ الله يك أَنْقَدَهُ مِنْ هذا المَفَعَدِ 
الذي كَانَ له لو أَنّهُ كَمََ وكذلك (لَا يَدْخْلَ أَحَدْ 
النَارَ إلا أَرِي مَفْعَدَهُ ِنَ الْجَنَة لَوْ أَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ 
عَلَيُهِ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةَ فَيَكُونُ عذابٌ أهل النَّارٍ 
مية | حسيًا ومعنويّاء وهذا ثابتٌ في نصوص كثيرَق 
تَسَأَلُ الله العافية. 

َِنْ قِبلّ: هل في الجن شكْرُ؟ 

قَالجَوَابُ : نَعَمْ فيها شُكُرٌء لكر عِبَادَةٌ 
َتَكُونُ المقولّة التي اشْتَهَرَتْ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ في 
لج عبد ليث على إطلاققاء نم لذن فيا 
صلاةٌ وصيامٌ؛ لكنْ فيها عبادَاتٌ أَخْرّى مِنْ 
أَعْظَيِهًا الشّكُرٌ والحمدء والدعاءٌ بالسلامَة 
حيث يُسَلُمُ بَعْضُهُمْ على بَعْضء وكل هذه 


عبادّاتٌ . 

6ه 
©( 249157 تمق عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وها قَالَ: قَالَ 
لبن ك: حَؤْضِي مسر شَهِْ مو مين من 


بسع 


السعاي من يرت ونه كلد لمأ أبن . 
هذا شي مِنْ صفَاتٍ حوضِهٍ 8 أَنَّهُ (مَسِير 
شَهْرِ) فهو عظيمٌ, وفي بعض الرواياتٍ أنَّ عَرْضَهُ 
سَهْدَّ وَظُولَّهُ شَهْرٌ قَالَ: (مَاؤٌهُ أَنِيَضْ مِنَّ اللَبّنِ) 
فهو نَاصِعٌ البياضٍ» (وَرِيحَهُ أَطَيَبْ من الْممك) 
فهو يجْمَعٌ بين خُسْنٍ المنظرءٍ وَحْسْنٍ الرائحة 
(وَكيرَانَةُ) الكِيرَانْ هي: الأَوَانِي مِنْ كُؤُوسِ 
وَغَيْرهَاء (كُنْجُومٍ السَّماءِ) عددًا وصفةٌ فهي كثيرةٌ 
بحيث لا يحتاج الإنسان أَنْ يَنْتَظْرَ الآخَنٌ وهي 
كَنْجُوم السماء بهاءً وتلألوّاء وإذا حَسّنّ الإناءٌ 


حََ 01 2 ب ؟ دجسمل . 08 1 20 
كَانَ مَدْعَاةَ أن يَتَتَاوَكَ الإنسان ما فيه» فيَتَنْعَم 


00 


المرعٌ م حين يَشُمْ هذا الشرات» وَيَتَنَحُم حين يَسْرَبْه 
فهو مُفِيدٌ ولذلك قَالَ: (كَلَا يَظْمَأُ أبد). كَتَكُونُ 
هذه الشربَةٌ التي يَشْرَبْهَا مُذْهِبَةَ لِظَمَيِهِ إذهابًا لا 
رَجَحَةَ بَحْدَةُ . 

قَإِنْ قِيِلّ: إِنَّ الإنسانَ إذا كَل الجنّة لم يَسْنَ 


0 0001 


ماع ولا شرايا ار | أله لا يلما 
ولا كلما ١‏ لكنهى يرون لذ وتشتا و ينا 


فيها مِنْ مشروباتٍ. 
تلات 
/17771 اه نمه ابْنِ عُمَرَ ميا عَنِ الي كه َال : 
«أَمَامَكُمْ حَوْضِي كُمَا بَيْنَ َربَا دَأن. ااه ] 
3 مق 2 حَقِيقٌَ . 
: (كمَا بَيْنَّ بين جَرَيَاءَ َاء وَأَدْرْعَ) هذا مِنْ باب 
العغريب لقوله في التي قَبلة: (مَسِيرَةٌ شهر). 
200 20 
وَجَرْيَا وذح م مكائان في الشام ''. ولعل 
المخاطبينَ: ريما كا فيهم من فرق تلك 
الأماكنّ؛ قَرَاعَى ذلك» والمهمٌ أَنَهُ حَوْضٌ 


هه 


7774 قن أئس طلا نه قَالَ: إِنَّرَسُولَ الله وله 
قَالَ : نكر حَوْضِي كما بين أبْلهَوَصَنْعَامِنَ الْيَمَنِء 


وَإِنَِّيهمِنَ الأبَارِي كَمَدَدِنُجُوم السّمَاءِ . ]5084١0[‏ 


حمق الشرح ###ادلحل 
هذا الحديثٌ أيضًا في بيانٍ شيء مِنْ صَفَةٍ 
ض النبئ 8242. وَتْلَاحِظ هنا الاختلاف في 
ير مساحتء ففي الحديث السايقٍ قَالَ: (مَا 


تب ا وََدرْحَ». وهنا يَقُولُ: (مَ] بَيْنَ أَيْلَةَ 
وَصَنْعَاءِ من نَّ الَْمَنِ) وَلَعَلَّ هذه المغايرة مِنَّ من 


.)179/1( الْظْرْ: مُعْجَمَ البلدَانٍ‎ )١( 


د انففلا. - 
النبيئّ 822 فيها مُرَاعَاةٌ للمخاطبِينَ» فإذا كَانَ في 
المخاطبِينَ مَنْ هو مِنْ أهل الشام مِمّنْ يَعْرِفُ 
مسائَاتهَا ؛ فَإنهُ يُمَثُلُ وَيُقَربُ بأماكنّ يعرقُوتَهَا كما 
في الحديث الأوَّلٍء وإذا كَانَ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ مِنّ 
البَمَنِ أو مِمَّنْ يَعْرِفُونَ أماكِنَّ اليَمَنِ مَثْنَ لهم 
كذلك» وهذا مِنْ حَكُمَيد 82؛ لَنّ المقصود هو 
تقريبٌ بُ العِلّم بالشيء» فإذا كَانَ كذلك كَلْتُرَاعَ 
حال المخاطبِينَ . 

ثم قَالَ: (وَإِنّ يِه مِنّ الْأبَارِيق كَعَددِ م جوم 
السَّماءِ) صَرَّحَتٍ الرُوَايَةٌ هنا بالعددء وَسَبَقَّ 
الكلامٌ 00 كَنْجُوم السماءٍ أيضًا صمَةٌ وبهاء 
وتلألوّاء فَجَمَعَتِ الحُسْنَ فى عَدَّدِمَا حيث لا 
َِرٌ أحَدٌ الآحَرَء والحُسْنُ في صقَيهًا وجمالهًاء 
وهذا حاصل في أن نمه َيه حَؤّْضٍ النبي كَلة. 

هه 

©2911 قن أبي هَرَيْرَة ونه عَن النّبِيَ طله 
قَالَ: م ا 


.+ | خَرَجَ رَجُلَ منْ بيني وهم قال: َ قَقّلْتٌ: 
١‏ | أَينَ؟ كَقَالَ: ! ِلَى انار وَاِْ قُلْتُ ثُلْتُ: وَمَا سَأَنَهُمْ؟ 
قَالَ: َعَم ارْتَدُوا بَعْدَكَ على أَدْبَارِم ‏ الْمَهْقَرَى 
م إِذَا رُصْرَة حَتَّى إذَاعَوَفْتّهُمْ حَرَجَ جل مِنْ بيني 
وَبَيْنِهِمْ» فَقَالَ: مَلُّمّ » فَقَْلتٌ: أَيْنَ؟ قَالَ : إلى 
الئَارِ وَالى قُلْتٌ: مَا شَأنهُم؟ قَالَ: نهم ارْتَدُوا 
نغدة على تارمم القفقرى قلأ هُ يَخْلْصُ 
فِيهمٌ إلا مثل هَمَلٍ النعم». 
حتت الشرح ##ح ‏ 

هذا مما يَكُونَ حين يَرِدُونَ الحوضّ على 
النبي يك ثم يُذَادُ عنه هؤلاء المرتدُونَ الذين 
قَالَ عنهم: (إِنْهُمْ ازتَتُوا بَْدَكَ عَلَى أَدْبَارِِمْ 
المََْرَى)ء ثم يُفْعَل في رُمْرَةٍ أخرَى كما فُعِلَ في 
. | الأولّىء وهذا إنما يكُونُ في فِتَامِ بَدنُوا ما كان 
عليه النبيٌ ل وهو أَعَمْ مِنْ أَنْ يحون مِنَّ 
الصحابَة وين فَالْمُرْتَدُونَ مِمَّنْ رَأَى النبيئ يكل 


0 لكنّ الحديتثٌ َعَم مِنْ 
ذلك وهذا الحديتُ يُجْمَعُ إلى أحاديثٌ أخرّى 
ُُ بين أنَّهُمْ غَيّرُوا وَبَدَُوا ما كَانَ عليه النبي 68 ثم 
7 : (َلا أَراهُ َخْنْصُ يهم إِلّا ئْلُ عَمَلٍ النَّعم)؛ 
أي : مِثْلَ القَلِيلٍ مِنَ النّعَم؛ أما غالِبُهُمْ فَإِنْهُمْ 
يُحْسَرُونَ إلى النَّارِ . 

قَوْلْهُ: (حَرَجَ بل من بيني وتنو]) 1 قَالَ 
الشَّارِحٌ: (رَجُلْ) مَلَكْ مُوكَلٌ بذلك'". 
مُنَاسِتٌ للسياق؛ أن مله ابا ل ام 
الرّجَالٍ وإنما ثَمَالٌ مِنْ مَلَّكِ مُوَكّلٍ بهذا. 

6 ه 

©2010 تق حَارِئَة بْنٍ وَهْبٍ فيه قَالَ: 
سَمِعْتُ النِّيَ يكل وَدَكرٌ الْحَوْضصَ نَ كَقَآلَ: «كَمَا بَيْنَ 
الْمَدِيئَةِ وَصَنْعَاءَ) . ]| 


)١(‏ الْْرْ: عَوْنَ البَارِي (8/5/اه). 


هذا الحديثٌ كالأحاديثٍ السابقّة في صفَةٍ 

عضي النبى 6 وين فب ما قبل ها ين أذ 
النبيّ 22ل يراعي حال المخاطبينٌ ' فإذا كَانَ في 
المخاظَبِينَ مَنْ هو مِنْ أهل الشام فَإنهُ يُمَقْل 
يقرب بِأمَاكنَ يَعِْفُونّهَا كما في حديث: (ما َي 


0 1 لع 


(مَا بَيِنَ 
ججَرَْاء وَأَذرَْ). وإذا كَانَ مِنْ قَوْمٍ آخَرِيِنَ مِنَّ 
|| اليَمَنٍ أو مِمّنْ يَعْرِفُونَ أَمَاكِنَ اليَمَنِ مَكّنَ لهم 
كذلك بما يَعْرِقُوتَهُ كما في حَدِيثِ: (مَ1 بَيْنَ أَيْلَةَ 
وَصْمَاء اه من التريء وإذا كان مِنْ قَوْمٍ ب بالمدينة 
لَهَا مَثْلَ يما يَعْرفُودَ كمأ في هذا 
الحديك : )ما مي بَيْنَ الْمَدِينَةٍ وَصَنْعَاءَ)؛ وهذا مِنْ 


حِكْمَيِهِ 8# لِأَنَّ المقصوة هو تقريتُ الع 
بالشيء . 1 


كتَابٌ الَقَدَر 


0 
9 


الْقَدَرُ هُوَّ: تقدير الله وق للأشياءء ولا يَحْفَى 
أن القّدَرَيَجِبُ الإيمان به؛ إذ هو أَحَدٌ أَرْكَانِ 


الإيمان» وَفِيْنَة ة الْقَدَرِ والجدَالٍ فيه كَانَتُ أو فتنة 
نَشَّأْتْ في الأَمَة الإسلامكة”" . 


253271 قهق عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْن وها قَالَ: قَالَ 
رَجُل: يا رَسُولَ الله يُعْرَفْ أَهْل الْجَنَةِ مِنْ أَهْل 
الَّارِ؟ قَالَ : «نَعَمْ) قَالَ : فلم يَْمَلَ الْعَاِلُونَ؟ قال : 


ع 


كر يَمْعَلٌ لما خلقَ لها أَرْ «لِمَا يد كة له2 . 
حدق الشرح ##ححل 

هذا رَجَلّ أَنَى إلى النبيّ 42 يَسْأَلَهُ: (أَيُعْرَفُ 
قل الْجَنَةٍ م مِنْ أَمْل الثَارِ؟)؛ أَيْ: هل هم 
مَُمَيِرُونَ هؤلاء مِنْ هؤلاء؟ كَقَالَ النبئ 4 
2 أَيْ : هم مُتَميرُونَ قَْلَ أن يُْلقُواء كقَالَ 
السائل: (قلِمَ يَعْمَلْ الْمَاِلُونَ؟), إذا كَانُوا قد 
تَميّرُواء وَعْرِفَ أهل الجنّةِ مِنْ أهل النَارِ؟ فَأَخَبَرَهُ 
النبيئ 448 وَعَلَّلَ بقوله: (كُلَّْ يَعْمَلّ لِمَا خْلِقَ لَه 
أو لِمَا يُسَنَدْ لَهُ) وفي لَمْظٍ: دل مُسَمَدْ لِمَا خُلِقَ 
لهُ)''؟؛ فلا * حجة لأحَدٍ في القَدَرِ؛ بل يُقَالُ: 
اعْمَلَ وَاجتَهِدْ فأنت لا تَذْرِي إِنْ كُنْتَ مِنْ أهلٍ 
الجنّةٍ فَسَبِيْسُرٌ | ف يله لك عَمَلَ أهل الجنَّق وَإِنْ 
كنْتَ مِنّ الآحَرِينَ فُسَيْسَر لِعمَلٍ الآَحَرِينَ. 
والمقصودٌ ا 


1. 


[ةه > ] 


: أنهُ لا جه لِْبَسَّرِ في القَدَرِ؛ لِأَنَهُ 
غيرٌ معلوم» فالذي يَعْمَلُ المَعاصِي وَيَقُول: : هذا 
قَدَرُ الله عَلَىَ ؛ تَقُولُ له: لماذا لا تَعْمَلَُ الطاعاتٍ 
الأنوار؛ (0149/1): 
وَانْظْرْ: شَوْحَ 


)١(‏ قَالَ العلّامةٌ السَّمَارِينِىُ فى «لَوَامِع 
«أَوَكُ بدْعَةٍَ ظَهَرَتْ بِدْعَهُ القت 
الأصبهانيّة لابن تَيْميَةَ (ص370). 

(0) رَوَاةٌ البخاريٌ (017/061). 


ا ا ا 


كنَابٌ الْقَدَر 


الككد [403- 
وَتَقُولُ هذا قَدَرُ الله عَلَىَ؟! فلا حُبَةَ لِأَحَدٍ في 


المَدَرِِ وَمَنٍ اشح في القثر نقد اشح يج بححّة 


ه هه 
291 قن حَُدَيْمَةَ ضيه قَالَ: لَقَدْ حَطَبَمَ 


يي قله خطية : مَا تَرَكَ فِيِهَا شَيْنَا إِلَى قِيَام السّاعَةٍ 
إل نكي عله تن علماء وجوه من جيلة؛ إذ 
كُنْتُ لأَرَى الشَّْءَ قَدْ نَسِيتُهُ َأَعْرِفُ مَا يَعْرِ 
الرَّجُل إِذَّا غَابَ عَنْهُ فرَآهُ فُعَرَقَه . 
لح الشرح ##جححل 

| َوْلْهُ: (حْطبَةَ ما تَرَكَ فِيِهَا سَيْمًا ِلَى قِيامٍ السّاعَةٍ 
ون | إلا ذكَرَم)؛ أي : : حُظَبَة طوِيلَة؛ فيها تَفْصِيلَ لِكُلَّ ما 
سَيكون حَفِطَه مَنْ حَفِطةُ) وَنَسِيَهُ مَنْ نْسِيَةُ؛ لكنْ 
كما قَالَ حُدَيْمَةٌ في الشيء الذي نَسِبَهُ : (إِنْ كُنْتُ 
أَرَى الشّيء قد تسِيئة» َأعْرفُ مَا يَْرِفُ الرَجُلْ | إِذَا 
غَابَ عنه فَرَآهُ فَعَرَقَهُ)؛ أَيْ : أَتَذَكرُهُ كما يَتَذَكرُ 
الرَّجُلُ غَيْرَهُ إذا عَابَ عَنْهُ فَيَكُونُ وُقُوعٌّ هذا 
الشيء مُذَكُرَا لحُدَيْفَةَ طلل بما أَخْبَرَ به النبيئ 842 . 
وهذه الحُظْبَةٌ كما يَظْهَرٌ هي حَُظبَةٌ عَارِضَةٌ 
وَلَْسَتْ حُظبَةَ جْمْعَةٍ؛ لذي ل في شطب 
الجْمْعَةٍ أَنْ يُفُصِرَهَاء أما هذه الحَظَبَةُ مَلَعَلَّ المقَامَ 
قد اقْتَضَامًا . 

قَإِنْ قِيلَ: فأين هذه الحُظبَةء ولماذا لم تُنْقَنَ؟ 
فَالجَوَابُ: وما يُدرِيئا لَعَلّها نُلَتْ مُفَرَقَهَ وَلَعَلَ 
بَعْضٌ الأحاديث التي فيها شيء مِنْ خُطبهِ هق هي 
| مِنْ هذه الحُظبَةٍ الطوِيلَة أما لها وي موه 


مُطَوَّلَةَ قلا أَعرفٌ هذاء وَل له أَعْلَمُ . 
2ه 


للد م 


+( 7< تمن أبي هرَيْرَة طه ع عَنٍ النَّبِيّ عل 
قَالَ: «لا يد ني ابْنَّ آم التَذْه ب: د 
ون يليد القَددُ كك 0 
من نّ البخِيل» . 5] 


لحدقة الشرح زح 


هذا الحديتٌ يَتَعَلّقُ بالنَّذْرِه وَالنَّثْرُ هو: الترّامُ 


الإنساز بطاعَة ل ود مِنْ صلاقء أو صيامء أو 
ما أشَة ذلك وَسَيَأتِي في الكِتَابٍ الذي بَعْدَهُ 
أَشْيَاءُ 32 به . 

في هذا الحديث يُبَيّنُ النبئ 2 أَنَّ النَذْرَ 


يَأَتِي بشيءٍ لم يَكُنْ قد كته ال 8: وَمِنْ هنا 


رةه سمس 


ينْبَفِي لِصَاحِبٍ النَذْرِ أن يَرْفِقَ بنَفيِه؛ ألا يَنِْر 
النذُورَ التي قد لا يَسْمَطِيعٌ الوفاة بهاء ٠‏ فَإِنَ ار 
لا يَأْتِي بالرزقٍ لِأنَّ الرزقٌ مُقَدرٌ وَالتَذْرُ لا يَأَتي 
بالوظيقَةِء ولا بالنججاح في الدراسَةٍ وَأَشْبَاهِ 
ذلك . 


وَبَعْض اناس مُولَعٌ بهذا: 
صِيامُ ثلاثة يام إن حَصَلتٌ على الوظيقة 


إطعامٌ كذا؛ بل بَعْضْهُمْ ير نذورًا مَائَّةء : 


وطأةٍ الرعْبّةٍ والطمّع في لشيء يَنْسَى مَشَقَتَهَاء 
0 م سَنَهَ كَامِلَةَ إن 
حَصَّلَتْ كذا وكذاء ثم تُحَصلْ ما ترك تبأ 
تَسْأَلُ فلانًا وفلانًا لَعَلَّ مخرجًا يُخْرِجْهَا مِنْ هذه 
الأرْمَةِ؛ ثم إذا بَبيّنَ لها أَنّهُ لا مَنَاصّ مِنَ الوَقَاءِ |5 
بهذا النْذْر؛ إِنَهَا تَسْأَلُ : هل يَلَرَمُهَا أنْ تَكُونَ 
السَّنةُ متواصكَةً أمْ يَجورُ أن تَُرَََا؟ وقد كَانَتْ في 
سَعَةَ مِنْ هذا؛ لكنّهًا ضَيَفَتْ على نَفْسِهَا بهذا 
النَذْرِء لذا يَْبَفِي أن يُتََبّهَ إلى أَنَّ النذْرَ لا يَأتِي 


بشيء لم يدر ؛ بل كُل شيء مُقتَرٌ. 

قَوْلَهُ : وق قتزثة له أنتخيع ب من التجيل»» 
فالذي تَذْرَ أَنْ يَذْبَحَ شَاء وَيَتَصَدَّقّ بها؛ قد لا 
يَفْعَلَ ذلك في الحالاتٍ الطبيعيّة؛ لكنّ النَذْرَ 
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يَسْتَحْرِجٌ منه هذه الشَّاقٌ فِيَخْرِجَهًا يسبب النَّذْرِ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الذي الْمَرم به وهو لا يَقْوَى أَنْ يه يَتَصَدَّقَ بِشَاةٍ 
على المُقَرَاءِ؛ بكو التَذْدُ وَسِيلَةٌ لاخر هذه 


بن 


الشَّاةَ منه؛ وهذا هو معنّى قوله 842: (أُسْتَخْرِحُ 
به مِنَّ الْبَخِيل) . 
والحاصل: أن الَذْرَ يُنْهَى عنة» وفي بعض 

كلام شيخ الإسلام كَدنهُ أن لكر مسلا 
والمحرّمٌ لا يجوز الكل وصاحية َنم وإذا نَذْرَ 
وَجَبَ عليه أَنْ يَف بهء وعلى كل حال فلا يَفْعَلُ 
هذاء فَإِنْ قُلْتَ: أَحِتُ أَنْ صل هذا الخير 
لا | أَحِبُ أَنْ يُشْقَى مَرِيضِيء أَحِبُ كذا وكذاء 
فَيُقَالَُ: اذعٌ الله يل بما تَُرِيدٌ: بِأنْ يَنْفِيَ 
مَرِيضَكَء وَأ بجر لك كنا وكذاء وَاللهُ يله 
عَنِيّ عنكء قَلَيْسَتِ المسأَلَّةُ معاوضة: إن شَقَيْتَ 
مَرِيضِي سَأْصُوم لك ثلائة أيّام! إِنْ أَعْطَبتَنا كذا 
أَعْطَيْتُكَ كذا! فَإِنَّ الله يله غبت عَنْ حَلْقِوء لكن 
اد ثم إذا حَصّلْتَ مرَادك كَالْمَْرُوعٌ في حَّكَ 


م سس 


أن تَسْكَُ أو أن تَتَطوَّعَ بِعِبَادَقٍ أو تَزِيدٌ في 


طاعَق هذا هو الهَذِيٌ الصَّحِيحٌ؛ وَلِكُل نِعْمَةٍ نِعَمَةَ 
8 2 0 


اللي كله قَالَ: ف ب 
بطَائعَانِ: : بطَائةٌ تام مُرْهُ بِالْحَيْرِوَتَحْضَّهُ لَه وَبِطَائة 
مغر عَلَنه عَلَيْف'وَالْمَعُْصُ م مَنْ 


مَرْهُ بالشّرٌ وتحخضه 
عَصَمَْ الله . 0 

ا الشرح #أ#دحل 

: (مَا اسْتخْلِفَ خَلِيمَةٌ) (مَا) تُفِيدُ م 

فلا يشلك خليدة إلى اجر الذي ل 
بِطَانَتَان) أي حََاشِيتَان؛ وَجُلَسَاءٌ مِنْ نَوْعَيْنَ: 
(بطاةٌ تأمْره بِاْخَبر و وَتَحُضّهُ عَلَيْ) وهذه حَيْرُ 
البِطَائكيْن» والبطاتَة الثّانِية بالعكس : (تَم 


ره بالشرٌ) 


.)81/ /85( انْظرْ:ٍ مجموعٌ القَتَاوَى‎ )١( 


كِتّابٌ الْقَدَرٍ 
أمرّاء (وَنَخْضهُ عَلَيُو) فهو فهو بَيْنَ هَائَيْنٍ البطَائَتيْنِ 
اص من قم ان ل) مِنْ بِطَانَِ الشّر. 
اوبهذا تَعلَمْ أ هُ لا يُمْكِن لِلْحَلِيقَةٍ أن يَسْعَقِلَ 
برَأَيه أو أن يَذعِيَ أن عِنْدَهُ كذا وكذا مِنَ العلّم 
وَالْحَيْطَةَ فَتَقُولُ: لاء أَرْجِعْ أَمْرَكَ إلى الله وب 
والمعصوم مَنْ عَصَمَهُ الله يله . 
فْإِنْ قِيل: هل معتى ذلك أن أَوَّلَ الخلماءِ 
كَانَتٌ عِنْدَهُ البِطَائَتَانء وَأَنَّ يا بكر الصَّدَيقَ وَعَمَرَ 
المَارُوقٌ 0 المخلقاء ء العَادِلِينَ كَانُوا كذلك؟ 
َالجَوَابُ : نَعَمْ؛ كُل هؤلاء بل عَتَّى النبي كله 
كَانَثْ له هذه البظَائةٌ السيكةٌ التي ريما لَبسَتْ عليه 
بَعْضٌ الأمور كما هو مَعْلُومُ في دَأْب المنافقين 

لِتَتَوَصَّلَّ إلى أَغْرَاضِهًا السبّكَة؛ لكنّ الله ل 
عَصَمَهُ منهمء وَكَشَمَهُمْ في كثيرٍ مِنَّ المَوَاطِنٍ؛ 
والمقصودٌ أَنْ الحيظةً لا يُدَّ منها. 
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قَائِدَةٌ: في قولِو: (مَا اسْتُخْلِفٌ خَلِيفَةُ) وَاضَحٌ 
في أَنَهُ ؛ الْحَلِيِمَةُ الذي يَكُونَ أمْرُْ عَاّا في 
المُسْلِمِينَ لكن لنا أَنْ نُعَمّمَ م هذا أَيْضًا في كل 
من له إارَةٌ أو تيد في جهة بن الحهَاتٍ كله لا 
ب أَنْ يَتَعَرَضَ لِطَائِمََيْنِ : طائِمَةٍ ة تَأمرُهُ بِالّخَيْرٍ 
وَتَحْضُهُ عليه» وَطَائِفَةٍ بالعكس» وعليه أَنْ يَسْتَعِينَ 
بالله ويل . 
6ه 
24101 قن عبد الله بْنِ عُمَرَ يها قَالَ: 
كَثِيرًا مِمّا كَانَ النّبِىْ يله يَحْلِفٌ: ١لَا‏ وَمْقَلَبِ 
الْقُلُوب». 
كح الشرح #ح ر 
هكذا كَانَ أكثَرٌ حَلِفٍ النبي 68 : (لَا وَمُقَلَبِ 
لْقُُوب) بهذا الوَّصْفٍ لله قَيِلَ . 


11ة] 


دعق اللقلة| . 
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ظ كتَابٌ الْأَيّمَانِ وَالتدُورٍ 


الْأَيْمَان: جْمُْعٌ يَمِين ؛ وهو: القسَم وَالْحَلِفٌ 
باسم مِنْ أسماء الله كين أو صمَةٍ 
على فعل أو تركِء مِثْلَ : واه أو 'وَمُقَلّبٍ 
لْقُنُوبِ) فهذا يمِينٌ وَقَسَمْ. التُذُور: : جَمْعُ نَذْر 
وَمَدَ قبي (0© أنّهُ التزامٌ مُكَلفٍ طاعةٌ لِلَّهِ 5 مِنْ 


صلاة أو صِيّام أو غير ذلك. 


245191 فق عَبْدٍ الرَّحمَنٍ بن سَمَرَةَ له 
َالَ: قَالَ لِيَ النَبِيْ كله: ايا عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ 
سَمُرَةَ لا تَسْأَلٍ الْإمَارَة؛ نك إذ أوبيقها عن 
مَسْألَةٍ وكلْتَ إِلَيْها وَإِنْ أُوِمتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ 
أَعِنْتَ عَلَبْهَاء وَإِذَرِحَلَفْتَ على يَميِنٍ كَرََيْتَ 
غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا فَكَفَرْ عَنْ يَمِينِك وَانْتِ الَّذِي هُوَ 


]157[ 


لمحاق الشرح #ألحح 

قَوْلَّهُ: (يَاعَبْدَ الَحْمَن بْنَ سَمُرَة لا تَسْأَلٍ 
لْإمَارَة المقصودٌ بها أي إِمَارَةِ» فَإِنَّ العبدّ إِنّْ 
وتِيَهَا عن مسألَةٍ وَطَلَّبٍ وُكِلَ إليها ٠‏ فَتَكُونَ دَيْدَنَا 
له وَمَظمَعًا وَمُكَعَلّهَا. ٠‏ فلا يَقُومُ بها على أَتَمْ 
وَجْهِهَاء (وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْر مَسْأكٍَ) أَنَتْ إليه 


سر واماه 


منَْاَة بان عليها ؛ لِأَنهُ يَسْتَفْرفهًا؛ فَيَكُونُ 


١ 
أ‎ 


تَوْفِيقٌ الله وِبْكْ له وَإِعَانته . 
وهذه الوصيُّ لعبدٍ الرحهنٍ بنٍ سمرَةٌ طلهه هي 
وصيٌَّ لِكُلّ أحَدٍ أَلَّا , يَسْتَشْرفَ المناصبٌ؛ فَإِنْ أ 


المنَاصبٌ وهو يَعْلَمُ مِنْ نفيه القُذْرَةَ عليها؛ 
فَلْيَسْتَعِنْ بالله وي عليها وَسَيُعِيئْةُء أما أَنْ يَسْألَهَا 
فهذا الذي ينْهَى عنه. 


)0 قم بِرَقُم (180). 


قِبلّ: هل هذا الي على م 


220 و 


00 الارس» ابوسف: 02 

فَالجَوَابُ : أنَّ سوال الإمارة ُنْقَى عنه إلا إذا 
تَعَيّنَ عليه لِقدَْتهِ عليهاء وَضَعْفٍ غَيْرِِ؛ يلها 
في هذه الحالٍء ورُبما يَكُون سؤالة إياها كَرْضَ 
عَيْنِ يانم إن لم يَسَأَنْهَاء قَيَسْأَلْهَا لأَجْلِ المصلَحَةٍ 
| العامة لا لجل شَخْصِدء فإذا عُرِضَ مثلًا منصبٌ 
قضاءٍ ءِ وهو يَعْلْمْ قَدُرَنَّهُ عليه؛ وَأَنَّ هناك مَنْ لا 
يَقُومُ بهذا المنصب» أو يَقُومُ به على ضَعْفٍِ 
شَدِيدِ؛ فَتَقُولٌ: اسْأَلٍ الإمارَةَ في القضاء؛ لأَنَّ 
هذا يَتَعَلّنُ به مصلحة اكير 

وبهذا الكلام يَتَبَيّنُ م أن التّوَرُعَ عن سوال 
الإمارَة لَيِسَ على إطلاقه ؛ بل على هذا التفصيل» 
وَيُمَالُ مِئْلُ هذا في الإِمَارَاتِ الصُغْرَى كَإِمَامَةٍ 
مَسْجِدٍ وَنَحْوهًا؛ فهي على هذا التفصيل . 

ثم قَالَ في آخره وهو شاهِدُ الحديث للباب: 


52 


(وَإذًا حَلَفْتَ عَلى يمن كََأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرا مِنْهَاء 
دك عَنْ يَمِينك وَانْتِ تِ الذي هو وَ خيرٌ) فإذا حلت 
المسلم على يَمِينٍ أن لا يَْعَلَ كذا وكذا؛ ثم رَأى 
عَيْرَهَا خيرًا منها؛ صَارَتٌ يَِينْهُ مفضولَةٌ وَصَارَ 
الأفضلٌ له أنْ يُكثْرَ عن يَِبِه؛ ِأَنهَا يمن قد 
:| الْعَمَدَتْه وَأَنْ يَأ الذي هو خَيْرٌ منها مما لَمْ 
يَحْلِفْ عليه أو مما حَلّف أَنْ لا يَفْعَلَّهُ؛ِ لِأَنَهُ 


2 4 وغو 


ين أَنَّهُ حكَيردٌ له . 

ثم هذا الذي هو حََيْرٌ قد يَكُونُ خَيْرًا وَاجِبًا 
َيَكُونُ حَُكُمُ إِنْيَانهِ واجبّاء وَيَكُونُ حِنْتُهُ في هذه 
الحالٍ واجبًا كما لو حَلّف أَنْ لا يَرُورَ ابْنَ عَمّهِ؛ 


كتَابٌ الأَيْمَانِ وَالتَّدُورٍ 


م ودةم 


فَيَحِبُ عليه أَنْ يَحْنَكّ وَأَن يُكفرَ عن بَمِينه 


وقد يَكُونَ الذي هو حر مندويا؛ فَينْدَبٌ إليه 
وَيْسَنُ كما لو حَلَفَ أَنْ لا يَتَصَدَ يَتَصَدَّقَ على فَقِيرِ 


وكات جام هذا المَقِيرِ مُتَيسْرَة ة عن غَيْرِه 


تَصَدَّقَ الحالِفٍ فسَيَكُونُ وَضْعٌ المَقِيرِ أَفْضَلَ؛ 
ا ا يَأَتِيَ الذي هو حَيْدٌ لِدَنَ الْصَّدَقَة 


000000 


وقد يَكُونُ الذي هو حَيْرٌ مباحا فَيَسْتَوِي 

الطرقَانِء فإذا اسْتَوَى العَرَفَانِ يَالأْضل أَنْ يُحَافِط 
يَمِييِهِ تَمِيه: «واخمطواً أَيِمتَكُمه [المائدة: 4مآ]ء 

كار حلت أذ ليقي بع تلد وَدَهَابَهُ 

وَعَدَمُ سَوَاء؛ بْقَالُ: الحِنْتُ أَمْرٌ مُبَاحٌ لك. لكن 
تبَنَى على أَصلٍ اليَمِينِ . 

. وقد يجوف انث أجل محم كما لو حلت 
أنْ لا يَشْرَبَالحَمْرَء فَنَُولُ: لا تَشْرَبْةٌ 
وَاسْتَمْسِكُ بِيَمِينِكَء ولا يَجُورُ أَنْ تَحْنَثَ لِأنَّ 
الحِنْتٌ هنا محَرم . 

وقد يَكُونُ الحِنْتُ مَكْرُوهًا كما لو حَلّف أَنْ لا 
البَصَلَ وَأَكُلَهُ مَكْرُوهٌ كما مَئَلَ العلماءٌ لذلك» 
وفيه نَظرٌ. 

والخلاصّةٌ: أَنَّ الحِنْتٌ تَدُورُ فيه الأخكامُ 
الخْمّسَّةٌ: فإما أَنْ يَكُونَ واجبّاء أو مستحبّاء أو 
مباحاء أو محرمّاء أو مكرومّاء على أَنَّ المباخ 
لا يكونُ مباححا دائمًا بل لا بُدَ أن يَتَرَجَحَّ فيه 
طرَفٌ فَيكُونُ حَسَبَ ما تَرَجَحَ فيه. 

ه هه 
217/4 غق أبِي هَرَيْرَةً طلانه 2 
ع (دى 


قَالَ: «نْحْن الآخِدُونَ لقُن وم م الْقِيَامَة 
وَقَالَ رَمُولُ الل عَكئله : «وَاشى لآنْ يَلَجّ أَحَدُ كم 
)١(‏ قولّه: «نَحْنُ الآغِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمّ القِيَامَقه» ليست في 


طبعةٍ المنهاج . 


عَن النَبِيَ لله 


به سو 


إل كد 


[6؟5"5] 


يَمينه فى أَمْلِهِ آنَمُ له ند 
ا افْتَرَضَ الله عَلَيّْه) . 
9 الشرح ##ألملححل 
الأمَهُ مه الإسلاميّةٌ هم الآخِرُونَ رَمَنَا بالنسبَةَ 
للأمَم ولذلك قَالَالنبيٌ 8©2: (نَحِنُ 
الآخِرُونَ)» لكنْ َأَخْرْمُمْ في الزَّمَنٍ 5 يَضْرَهُم؛ 
إذ م (السَّابِقُونَ يوم م القِيَامَةِ)» َيَسْبِقُونَ غَيْرَهُمْ 


وهو 


في دحُولٍ الجنَّق وفي منازلهاء وهذا خير 


وقد كر بض أهلٍ العلم أنّ هذا مِنْ قَصَائِلٍ 
هذه الْأَنَّةِ حيث كَانَتَ ال مَّهةَ المتَأَخُرَقٌ وب 
هذه الفضيلَة: حَنَّى لا تُكُشَف ذُنُوبْهَا لِغَيْرِهَا مِنَ 
الأمم؛ إن الأمَمَ المتقّمَةً تَكُونُ عُيُوبَا 0 
لِمَنْ يَأتِي يَْدَمُمْء قَقَوْمُ صَالِحِ مَتَلاِ ممَقَدَمُونَ 
وقدٍ اشْتُهِرٌوا ِأَشْيَاء كثيرَةٍ مِنَ الذتُوبٍ: فقد 
عَقَرُوا النَاقَةَه وَكُذْيُوا رَسُولَهُمْ ؛ وهذا خَِزْيٌ لهم 
امللّعَ عليه الذين بَْدَعُمْ» وَقَوْم ُوط اشْتُويوا 
بِالمَاحِسَةٍ النَّكْرَاءِ وَافْتْضِحُوا بها عِنْدَ الأمّم 
الذين بَعْدَهُمْ لَكِنْ مِنْ رَحْمَةٍ الله وِِكَ بنا أَنْ 
صَارَتٌ هذه الْأََةُ هي الأخيرَة؛ قلا يَطلِعُ غير غَيْرُهَا 
مِنّ امم على مَعَامِ صيهاء ولا حون بها لا 
يسما وَأ هذه الْأمّهَ قد أَحَدَتْ مِنْ كل مَعْصِية 


معصيزل 


بطرفٍ نَسْأنُ الله العافيّةٌ» فَسَتَكُونُ ن فَضِيِحَنهَا كبيرة 
وَمدََ مُتَتَوعَةَ؛ عَة؛ِ لَكِنَّ الله يل سَتَوَنَاء فَكنًا الآخِرِينَ ؛ 


ولو كانت هنالك أيه يعدن ا اكوا على متام 
وَأَنَنَا أَكَلْنَا الراء وَمِنَا م مَنْ شَرِبَ الجَمْرَ وَمَْ 
في كذاوكذا من اماي السلوئة تدأ ال 
العافيةً, لكنّ الله يل سَتَرنَا كنا الآخرينَ 

قَوْلّهُ : (وَالوء لآنْ َل أَحَدكُمْ بيَمِينه مينه فى أَمْلِهِ) 


| قَيَصِرٌ على يَمِينِهِ فيهم َنَهُمْ لا يمْعَلُونَ كذاء أو أن 
يفْعَلُوا كذاء_وَيَسْتَورٌ فيها بَعْدَ َي أن غَيْرَهَا خَيرٌ 
منها؛ (آنَمْ لَه لَهُ عن الله مِنْ أن يُحْطِي كَفَارَئَهُ التي 


افْتَرَضَ اليه . والمعتى أَنّ الْمْتَعَيّنَ على هذا 


مااع وب و أله 
اللقتة ك0 


؟9 سوم ته 


وهذا الحديثٌ هو بمعنّى الذي قَبْلَهُ وفيه 
نَدْبٌ لهذا الذي حَلف أَلَّا يُمْضِيَ يَمِينَهُ؛ بل أَنْ 
يَحْنَكَ فيهاء ويُكمّرٌَ؛ فَإِنَّ هذا حَيْرٌ له. 

نري رت 

1ه قن عَبْد الله بْنِ حِشَامٍ ضف قَالَ: كنا 
مَعَ الي كله وَهُوَ آذ بيد عُمَرَ بْنِالْخَطَّابٍ» قَقَالَ 
0 يَارَسُولَ اللو لنت أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ كُل 
شَنء إلا من تذري؛ ل «لَاوَالذِي 
نَفْسِي بِيّدِهِ حَنَّى أَكُونَ أَحَبِّ لَيْكَ مِنْ نَفْسِك» كَقَالَ 


- 


م َه الأ واف لت أحسث إَي م 
تَفْسِيء كَقَالَ : الَينْ كك : «الآنَّ يَا عُمَوا . 
لمحة# الشرح ##لح|عل 

هذا عُمَرَ طاه له يَقُولٌ لِرَسُولٍ الله 4 : : (لآنتَ 
حَبٌ إلَيّ مِنْ كُلْ شَيْءٍ ! إلا مِنْ نَفْسِي) فَكَانَتْ 
نَفْسُ عْمَرَ أَحَبٌّ إليه مِنَ النبت يو لكنّ النبيّ 2ق 
قَالَ له: (لا وَالَذِي نَفْسِي ب بِيَدِِ) وهذا هو الشاهِدٌ 
مِنّ الحديث لِكِتَاب الْأَيْمَاذِء (حَنَى أكون أَحَبّ 2 
إِلَبْكَ مِنْ نَفْسِك)؛ أي: لا بُدَّ للمحبّة الخاصّة 
بالنبي 5ه أن تَزِيدَ حَنّى تَفْصْلَ على نَفْسٍ 
الإنسانء فَقَالَ عْمَرٌ: (كَإِنَه الآنَ وَاللهِ لَآنتَ أَحَنَّ 
إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي). وَسْبْحَانَ مُقلْبِ القلوب ما أَسْرَعَ 
ما تَعَيّرَ الذي في قلب عَمَرَء وإنما قَالَ عَمَرٌ طلإه 
للنبيّ ل هذا الكلام عَنْ حب وَلَيْسَ عن 
مجاملّق ولا يَحْمَى أن قَلْبَ الإنسان بَتَعيّر وَأَنَه 
أحيانًا تُقَابِلٌ إنسانًا وأنت كَارِهٌ له» ثم تَتَحَدَّتُ 
معهء وشيئًا فشينًا لا يَنقْص ضُ الْمَجْلِسَ إلا وهو 


]5[ 


أَحَتٌ رَججل | : لك» وهذا هوالذي حصل 
لِعْمَرَ ذفن أ انه در فيه في هذه المحاودا 


المختصرّةء فَمَالَ له النبئ يَكِةِ: (الآنَ يَا عَمَرٌ) ؛ 
أي : وَصَلْتَ إلى الذي نرِيدٌ. 
6ه 


4515914< قن أبي در ويه قَالَ: الْتَهَيْتُ إلَى 
َسُولِ الوه وَهوَ يو في ظلّ الكمبة: الهم 
الأَحْسَرُونَ وَرَتّ الْكَعْبَق هُمْ الأَحْسَرُونَ َرَت 
الْكَعْبَةَ؛ قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟ أَيَرَى فِيَّ شَيْئًا؟ ما 
شَأَنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيّْهِ وَهُوَ يَقُولُ: كَمَا اسْتَطعتٌ أنْ 
أَسْكْت وَتَعَنَّانِي مَا شَاء الله فَقُلْتُ: َنم 

بأبى أَنْتَ وَأمّي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
الأكتَرُونَ أَمْوَالًا إِلَامَنْ قال مَكَدَاء وَمَعَدَاأ 
[5"5548"] 

مق الشرح ##لتحل 
في هذا الحديث يُحْبِرُ أَبُو دَرٌ ذلك أَنَّهُ رَأَى 
النبيّ ا جالسًا في ظل الكعبَة يَقُو لُ: (هُمُ 


الأَْمَوُونَ َرَت الْكَعْبَةِ) يُرَدُدُمَاء قَالَ أَيُو در 


(فَجَلَسْتٌ َيه وَهُوَ يَقُولُ: فَمَا اسْتَطعتٌ أن 
نكت وَتَعَشَانِي مَاشَاء الل» وذلك هَيْبَة 


للنبئ وك وللحال التي هو عليها الآنء قَالَ: 
(فَقُلَْتٌ : مَنْ هُمْ بأبي نت وَأمّي يا رَسُولَ الله؟) 
َأَخْبَرَهُ النَبِي كل فَقَالَ: (هُمْ | نَرُونَ أَمْوَالّ) 
لِأَنَّ المالَ فِبْتَةٌ وربما حين يَكُونَ الإنسان فقيرًا 
ة | يَطْنُ في نفسِه أَنَّهُ قَاوِرٌ على التّكَلْبِ على هذه 
الفِْئَدِ واستعمالٍ المالٍ على وَجْهِوِ الصحيح» 
لكن ما إِنْ يَكُثْرُ مَالَهُ إلا ويُفْتَنُ وربما يَعْجَرُ وهو 
عَنِنٌ عن أَنْ يَتَصَدَّقَّ صَدَقَتَهُ التى كَانَ يَتَصَدَّقفَهَا 
حين كَانَّ فقيرّاء والمسأَلَةُ حَرِجَةٌ شَدِيدَةٌ إلا أَنْ 
ِعِينَ الله 3# عليهاء وسبب حَسَارَتَهِمْ هر هذا 
المال الذي جَمَعُوهُ ثم اسْتَثْنَى فَقَالَ: (إلا مَنْ 
كَالَ مَكَذَّاء وَمَكَذَّاء وَمَكَذًَا) وهذه كِنَايَاتٌ عَن 


0 


الإِنْقَاقٍ والصدّقة قَالَ هكذا لِقَرِيبِء وهكذا 
ِمَقِير وهكذا لمشروع حَيْري ؛ ؛ فهؤلاء لَيْسُوا هم 


الأَخسَرِينَ بل م على - خَيْر عظيم . 
الْأَحْسَدُونَ وَرَتَ الْكَعيَة) حيث أَفْسّّ سم الث يكل برت 


الكعبق دن هذا لسع هو العَالِب في حَلفه 8ك 


كِتَابٌ الْأَيَمَانٍ وَالتّدُورٍ 


بل الغالبٌ الكثيرٌ أَنْ ب 


قمر 


تَقَدمَ في حديث عَبدٍ الله بْنٍ 


يَقُولَ : «وْمُقَلْبٍ الْقُلُوب؛ كما 
ا . 
وَالقَسَمُ كما سَبَّقَّ لا يَكُونَ إلا باسْم مِنْ 
أسماء الله وَيْكَ أو بِصِمَةٍ مِنْ صِفَاتِء أما الْمَسَمْ | , 
بالكعبّة» أو بالمسجدٍ الحرام؛ أو بالنبت 42 
مَكُلُ هذا لا يَجُوَرُ؛ٍ بل هو مِنَ الشّرْكِء وَلَعَنَّ هذا 
يَقَعْ كثيرًا في في القّسَمٍ بالنبيّ قل ولكن كَنْرَنُهُ لا 
تَدُلُ على جَوَازِهِ؛ بل الواجبُ على الإنسان أن 
يَحْفْظ لِسَانَهُ عن الحَلِفٍ بَغْيْر الله 
2 5 ته 
«1514٠ (+‏ قن أبي هُرَيْرَةَ كله : أن رَسُولَ الله له 
قَالَ: لا يموت لأحَدٍِنَ الِِْْْنَ تلا من 
الْوَلَدِ تَمَسَّهُ تَمَسَّهُ الثَارْ إلا تَحِلَةَ الْقَسَم). [3] 
لحتججة الشرح ###حلب 
قَوْلْهُ: (مِنَ الْوَلَوِ) يَسْمَلُ الذَّكَرَ وَالأَنْنَى كما 
هو الْمُتضَى اللغوي والشرعي . 
وَقَوْلَهُ: (تَمَنَّهُ لرْ ا َل اس م)؛ أي: 
نهُمْ يَكُونُونَ حجَابًا له عَنِ النّارِء وَاسْتَئْنَى تَحَلَة 
القتسم في قوله و ل : جزيد متك يل يتاه 


لمريم : : 0 قَأء ُسَمَ الله يل أن كُل أَحَدٍ سَيَرهُ هذه 
الْتّارَ لي لها سَيَكُونْ تَحِلَّةَ لهذا القَسَم الذي 


أَقْسَمَهُ ا الله #لة» أما ما رَادَ على ذلك فَإِنَّ هؤلاء 
الأولادٌ سَيَكُونُونَ سببًا لِمَنْعْهِ مِنَّ النَّار . 
وفي الحديثٍ: أغظَمْ تَسْلَِة مه لِمَنْ ما 


من الأولاد؛ سَوَاءٌ مَانُوا مَرَةَ ةَ وَاحَدَة بحادث أو 


تّ له أَحَد 


- 3 


المح الشرٍ 5 

قَوْلْهُ: 3١‏ اله مَجَاوَرَ لِأَمَتِي ما حَدَنَتْ به 
لها هنا بن وخ ال 4 يبن باب م 
يُسَمّى بِالنَجُرِيدٍ َمل الشخس طركاء وَجََلَ 
َشْسَ هذا الشّخْصٌ طَرَفًا آكَرَ قَقَالَ: (مَا حَدَد*ْ 
أَنْفْسَهَا) فَكَأنَ نَفْسَهُ سَخْصٌ آخر يُحَدَتُهُ 
كَوْلّهُ : (مَا لَمْ تَعمَلْ تَعْمَلُ بهِ)؛ أيْ: بتلك الأحاديثٍ 
النفسيّة؛ لِأَنَّهَا إذا عَمِلَتْ تَكُونُْ قد تَجَاوَرَتْ 
مَرْحَلَةَ الحديث المعمُرٌ عنه» وَأَصْبَحَتٌ أعمالًا 
يُوَاحَذّ عليهاء (آَوْ تكلَّمْ) لِأَنَهُ أَصْبَحَ شيئًا ظاهرًا ؛ 
واد يه. 


ك4 


ة: ظاهِرٌ الحديثٍ في قوله: إن الله تَجَاوَرَ 
ير أن هذا مِنْ خَصَائْصِ هذه الأَمَقَ وَلَيْسَ 
هذا بتعيد 


بَبَعِيدٍ على فَضْلٍ الله كَنْنَ على هذه الأَمَىَ 
إن هذه الْأَمَةَ قد مُصْلَتْ يأَْاء كبر هذا منهاء 


أما الأَمَمْ السابمة فلا تَدْخَلُ مه بِمُْقْتَضَى الحديث» 
وهذا فَضْل الله يُ3 لم يَظَلِمْ فيه 
وَمُنَاسَبَة هذا الحديث لكتاب لايناد والنذور 
واضحَةٌ الإنساا قد يدث نه يَمِينٍ أد 
َذْرِ مَيْقَالٌ : لا حَرَج عليك» ولا يَرَئَكَ شَيْ 
أن لم تَعْمَل» ول تكلم فهو حل يت نَفْسِ . 
هه 


84917 تمق عَائِمَةَ مين : 0 
«مَنْ َذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلِيْطِعْهُ وَمَنْ نَذْرَ أَنْ يَعْصِيَهُ 
فلا يَعْصِدا . 545] 


مح اشرح #أحل 

قَولْهُ : (مَنْ نَذَرَ أن يُطِبِعَ الله فَلْيْطِعْهُ)؛ أيْ: 
ان وجرا لِأَنَ الوفاة بِالئّذْرٍ واجبٌء وهذا 
ب أمرعاء فإذا نَدَرَأَنْ يُطيِعَهُ في صلاقء أو 
صيامء أو حَجٌء أو أي عِبَادَوَ يَلْتَرِمُهَا وَ وَجَبّ عليه 


غَيْرِو أو مَاتُوا يَبَاعَا مُتَفَرقِينَ» فالحديثٌ شَامِلُ 

لهذا وهذا. 0 
5 

+ 5141 بعد ونه 5 له عَن الي يكل قَالَ : «إِنَّ الله 

َجَاوَرَ لمي مَا حَدَْتْ به آَنفْسَهَا مَاكَمْ تَعْمَلُ به أَوْ ' 


1211 


.)170( تَقَدَّمَ ِرَكُم‎ )١( 


أن يُظِيعَةُء َأ تقد هنا ار كإذ لم مُق 


السيكة؛ وَأَنْ يَعُودَ تَفْضُْهُ عليه في إِيمَانه وَاسْتحُفَافهِ 


بِحَقّ الله وبق ثم قَالَ: : (وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا 


0ن 


يَعصِهة) . 
فَإِنْ قِيلَ: هل يُمْكِنٌ للإنسان 
يَحْصِيَ اللة؟ 
قَالجَوَابُ: نَعَمْء فريما يَكُونُ ذلك إِثْرَ 
مُخَاصَمََق أو غَضَبْ؛ فَيَنْذْرَ أَنْ يَشْرَبَ ا 3 
متلا إن حَصَل كذا وكذاء أو أَنْ يَضْرِبَ 
جَارَهُ فَجَاءَ الأَمْرٌ يَأَنْ: (لا يَعْصِه) لِأَنَّهُ لا 
يتَقَرَبُ إلى الله بِمَعَاصِيهِ . 
َإِنْ كَالَ كَائْلُ: هل عليه كَمَارَةُ؟ 
قَالجَوَابُ: لم َذْكُرٍ الحديثُ الكمَارَة؛ بل 
قَالَ: (قَلَا يَعْصِهِ) لَكنْ ي: ينبي هذا على صِحَّةٍ زِيَادَةٍ 
في حديي أكَر في تو انين : ١لا‏ نَذْرَ في 
مَعْصِيَةِ الل وَكَفَارَئهُ كَفَارَة يَمِين)(", فقولُهُ: 
(وَكَغَارَئهُ كَقَارَةُ نَمِينِ) هو نص في وُجُوب | تر 
الكمارَق وهذا الحديثٌ بهذه الْرٌيَادَةٍ هو مَحَلُ 
5 العلم؛ إلا لا أن الإمامَ أَحَمَدَ مد كآنه 
قَدِ اخنّجٌ به» وَكَان مَذْهَبَهُ الاضْطلاحِيُ أَنّهُ يَجِبُ 
عَلَى مَنْ نَذَرَ مَعْصِيةٌ أن يُكفْر عَنْ 
يَفْعَلَّ ما نَذَرَ عليه» وهذه المسأَلَةٌ هي مِنْ مُفْرَدَاتِ 
المَذْمَبِ التي انْقَرَدَ بها عَنَ المَذَاهِبٍ الأخرّى 
أَعْنِي رُجُوبَ الكَفَّارَةِ في نَذّرِ المَعْصِيَة"" و 5 
اغْدَنَىٍ العُلَمَاءُ بتلك المسائّل التي قر بها 
نشد ونظمًا ؛ لِأَنَهًا 0 
وَبِمَعْرِكَةٍ الإنسانٍ ما الْقَرَدَ به الحنايكةٌ يَغْرةه 


5 2 
أَنْ يَنْذْ رَ أنْ | يَمِيِنِكَ 


لهام 


خلاف بن 


يميئه» وألا 


ف لير ع سر ل 


له سا سر بر مه 


)١(‏ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ 0150 )15١4‏ وَضَعفَهُ. وَانْظْر:ِ مسائِل 
الإمام أَحْمَدَ برِوَايَةِ أبي دَاودَ (م/1491)» والمُرُوسِيّةَ لابن 
اقيم (ص١٠5).‏ 

1١‏ قَالَ في نَم الْمُفْرَدَاتِ: 

وَنَاذِرُ الْعِضْيَانٍ في التَّقُديرٍ 
كَعَةٌ ده يُحَلُ بِالمَّكْفِيرٍ 

(9) ومنها «المنح الشافياتٌ بشَرْح المفرّداتٍ» اللشيغ منصور 
البَهُوتَ» طَبَعَبُهُ دَارٌ كُنُوزٍ ِشْبيلِيًا ِمُجَنَديْنِ بِتَحْقِيقٍ الشيخ 
عبد الله المطلقي. 


مَذَاهِبَ الآخَرِينَ» وعلى كل حالٍ ل فإذا كان الإمامٌ 
أحمَدُ قد صَححَ هذه الريَادةَ فَيُقَا لُ: كَفْرُ عن 
يَمينِكَ لِقَوْلِهِ © : : ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الى 
وكَفَارنٌ كَقَاره يَمِينِ) وعليه َإِنَ تَذْرَ المَعْصِيَة 
مَنْعَة مُنْعَقِلٌ لِآَنَّ فيه كَقَارَهنَ لكنٌ لا يَجُورُ الوَفَاءُ به. 
ات 
2411411 دق سَعْدٍ بْنِ 
لني يك في َذْرٍ كان علَى أمّو: َتُوقْيَتْ قَبْلَ أَنْ 
نَقْضيَّه ) كَأَْنَاءُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا . [594] 
لحيو الشرح #إحح 
هذا سعدٌ بن عُبَادةَ طلإه سيد الخخؤرج يَسْتَمتي 3 
رَسُولَ الله يك (في تَذْر ان عَلَى أمّو) وَدْكَر وا 
كَانَ صيامًا على خلافي في ذلك؛ لكنْ هذا هو 
المشهوز (مَُوفْمَتْ قَبْلَ أن : نَقْضِيُ) لِأَنَهَا ونا 
تُوَهْيْتْ قَلْتَة؛ أئ: فَجْأى أنه أن يفضي عَنْهَا)؛ 
أئ : تَذْرَمَاء قَدَلَّ هذا على أن تَذْرَ المَيّتٍِ 
يُقَضَى ) وََضَاوُهُ يَكُونُ استحبابًا لا وجويًا؛ أن 
الإنسانّ لا يُكَلَّفُ عِبَادَةَ غَيْرهِ 
رَيَأكُدُ في َذْرِ الوَالدٍَ كما هناء أو الوَالِدء أو 


ع سر عم مل 


مه 


عبادة طللنه : 


يستهيى 
أن 


مَنْ عَظمْ حَقَهُ حَقَهُ عليك؛ ولا يَجِبٌ. 
وفى الحديث: دليلٌ على أَنّ النَّذْرَ لا يَنْحَلُ 
قد | بِالمَوْتٍ لكنّهُ يُقُضَى 
هه 


| ©( 4715 كن ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ : ينا الي كله 
وى | ذا هُوَ برَجُلٍ قَائِمِ؛ كَسَأَلَ عَنْهُء كَقَالُوا : أَبُو 
إِسْر َائِيلَنذرَ أن يَقُوم ولا يَفعْدَ ولا يَسْتَظِل ولا 
0 وَيَضُومَ َقَالَ النَبِيُ يكِه : «مُرُوهُ فَليَتَكلُمْ 
ِل وَلَْفْعْد وَلَْمْتِمَ صَوْمَةُ) . 0 
لمق الشرح اح 
المجتهدُونَ المخطؤونٌ مَوْجُودُونَ في زَمَنِ 
النبيئ 48 ومنهم أَبُو إسْرَائِيلَ هذا عَفَا الله عنه - 
َِنْهُ اجتهدَ كألَْمَ نَْسَهُ هذه الأمور : (أَنْ يَقُوم وَلَا 
يَفَعْدَ) وهي وَالهُ أَعْلَّمُ مِنْ باب التأكيدء (وَلَا 


ع عو و 


ا 


كِتَابٌ الأَيَمَانِ وَالتّدُورٍ 


يَسْتَظِلٌ) والمرادٌ بذلك كما بَينّتِ الروَايَاتُء وكما 
هو وَاضِحٌ أَنّهُ سَيْقُومُ في الشمس طَاعَةَ عَهَ لله وَبْدَ 
وهكذا كَانَ يَظُنُ ٠‏ (َلايَتَكَلَم مَيَضْمْتَ قَيَصْمُتَ 
اعة لو لق سب لله (وَيَصُومَ) فَكَانَ نَذْرُهُ 
على أَرْبََةٍ أشي 

قَقَالَ لبي ا «مزوهُ مَلِيََكَلُم وهذه في 
مُعَابلٍ تدر أن لا يتكلم (وَلْيَسْتَطِلٌ) لِأنّه نَدَرَ أن 
لا يَسْتَظْل «وَلْيَفْعْدُْ) أنه تَدَرَ أَنْ يَقُومَ (وَلَيْهمَ 
صَومّه)؛ انَل تَلائَةَ وَأمْضَى الرّابِعَ» وفي هذا 
دليلٌ ما ة 


قد نُسَميهِ بتفريق التَثْر الواحدٍ؛ أَيْ . : أَنْ 


.)1157( تَقدّمَ كُريبًا برقم‎ )١( 


يُمْضَى منه ما كَانَ صَوَابَا مُوَافِقَا للشّرٍ للشّرْعء ويُبْطل 
منه ما حَالَت الشَّرْحَ وهذا وَاضِحّ في الحديث. 
قبطل َذْرمُ الأو بأَلّا يتكلم وَلَا يَسْتَطِلَ 
وَأَنْ يَقُوم؛ لِأنَّ هذا لتر فيه تَعْذِيبٌ لِلنَفْسٍِء 
وَتَعْطِيلٌ لِمَضَالِحِهَاء وَكُل هذا لا يَجُورُ فَكَانَ 
هذا النَذْرُ فيما يَظْهَرُ وَاهُ أَعَلّمْ مِنْ نَوْعَ نَذْرٍ 
الْمَعْصِيَةٍ الذي قَالَ فيه النبي 882 : «مَنٌ نَذَرَ 


.0 
كع ددهي لا ةس معو 6 


فهو ندر مُحَرُم وَامَره إن 
(ِيِهِمْ صَوْمَةُ)؛ أن الصّوْمٌ مَشْرُوعٌ فهونَذَّرٌ 
طَاعَةٍ؛ لذا أَمْضَاهُ لنب هفة. 


أن يعصيه قلا يَعْضه(0) 


0 


> 245140 قن السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ 5 له 
الصّاعٌ عَلَى عَهْدٍ النَِيَ له مُدَا لك به 
الَيوْمَ. 


ويفيه قَالَ: كَانَ 
و دعرو 


بِمُدَكُمْ 


3530 


هذا السائبٌ بن يَزِيدَ حَفيه يُبيّنُ 
تَعَيّرَ عنه في عهدٍ النبئ 8# كَبَهُ َيَقَُولٌ لهؤلاء 
1 ركان الصّاعٌ عَلَى عَهُدِ النِيِ يكل مُذَا 

5 ْنَا بِمُدّكُمُْ الْيَوم) وهذا يَعْنِي أَنَّهُ نَقَصَء » وذلك 
1 الع مِقْيَامنٌ يُرْجَعٌّ فيه إلى ما تَعَارَفَهُ الَّامِنُ 
بِمُفْمَضى نَفِْينِ مَنْ يُقدنُونَ هذه الأمور وَلَيْسَ فيه 
تَؤقيفٌ, لكن ما وَرَدَ فيه الْأَمْرُبِإِخْرَاجٍ الضّاعْء 
وَنَحْوٌ ذلك لا بد أَنْ يُعْتَبَرَ فيه صَاعٌ النبيت 48 
والحمذ لل أن الصّاعٌ الآنَ قد ضُبط بالميراق . 


قَإنْ قِيلَّ: كم وَرْنَْ الصَّاعَ انوي بالمِيرَانِ؟ 

فَالجَوَابُ : هو كما حَقَّقَهُ شَيْحُنًا: مُحَمَّدُ 
الْعْييِمِينِ لله 3 كِلْوَيْنِ َأَرْبَعِينَ جرَامًا مِنَ البرَ 
الجيّد”" » فإذا أخر خرِجَ هذا المقدَارٌ بالميزان فَإِنَه 
كافٍء أما صَاعْنًا الآنَ بالمكْيّالٍ فهو أَكْبَرُ مِنَ 
0 لضّاع النويء وقد حو شَيْخنا: : اب عُنيديٍ 2 


)١‏ الْظَرْ: مَجَالِسَ شَهْرٍ رَمَضَانَ لابن عَُيْمِين (ص114). 


(5) الْظر: الشَّرْحَ الممتِمَ» لابن عُتَيْعِينَ /١(‏ 580”) و(71076/1). 


كتَابٌ الَكَمَارَاتِ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


3 


فعلى هذا لو أَخْرَّجَتَ في رَكَاةٍ الفِظر صاعًا 
بِصَاعًِا الموجودٍ لكن نَقَصَ يسيرًا فَيُقَالُ: يَكفِي 
هذا؛ لِأنَصَاعَنًا فيه زِيَائةٌ مِْدَارٍ الحُمسٍ 
ومس الحُمسٍ» ولا يُقَالٌ: 

الحُمسٍ شيءٌ يَسِيرٌ وَيُخْمَى أن يَكُونَ مِنَ 
لطع ؛ لِأَنَّهُ ربما جَاءَ زّمَانُ يَكُونُ فيه الحُمِسُ 
ومس الحُمس معادلا لشيء | كثير عِنْدَ النّاسٍِ» 
أو في بَعْضٍ البلدَانِء وريما َدّمَ وخر فالتّحْرِيرٌ 
في مِثْلٍ هذّه الأمور لَيْسَ كما يَطْنُبَمْضُ ضُ النّاسِ 
نهُ مِنْ نَانَويّاتٍ المسائل ؛ بل هو من أسَابيَاتََا؛ 
ولو كان الصّاعٌ مَكَلَا لا كُثَر الله بخْمْسٍ مِكَدٍ 
َال َإِنَّ حُمْسَهُ سَيَكُونُ بوئة ريال الوك ريال 


2ه 


4 


>171471< قن أنس ذلك : أن رَسّولَ الله كلد 
قَالَ: «اللَّهُم ؛ بَارِك لَهُمْ في مَكْيَالِهِمْ وَضَاعِهِمْ 
[1/و"] 
لحقة الشرح حر 

مِنَ النبي كلل وقولة: (يَارك لَهُم) 
الضميرٌ لِأَمْلٍ المديئَةٍ كما تُفَسَّرهُ الروايّاتٌ 


20 


, |الأخرّى. 


: 20 
هذه دعوة من 


كِتَابٌ الْمَرَائِضٍِ 


009 
ل 


الْفَرائِض هِي: جَمْعُ فَرِيضَةٍ؛ وهي النّصِيبُ 
المقدّرُ لوارث» وقد سَمَّى الله هذه الْأَنْصِبَة 
#إتصِيبا متروضًا © [النساء: لا وبالئَّالِي قَإنَهَا 
ُسَمّى فَرَائِضٌَ . والفرائض الثابئةٌ في القرآن سِنّةٌ: 
أَغْلامًا التُنَّانِء ثم التُضْفُء ثم الثُلْتُ ثم 
الرُئْمُء ثم السّدُمِنُء ثم الثّمُنُ”"2»: أما أَهْلُ هذه 
الفرائض فَإِنّهَا مُبَيّنَةٌ بَشُرُوطِهًا في مَبَاحِثِ 
الفرايض» وفي القرآنٍ الكريم . 
241140 قن ابْنٍ عَبّاسٍِ وقاء عَنٍ النَبِي كَل 
كَالَ: «الْجِقُوا الْمَرَائِْضَ ن بَأْمْلِهَاء قْمَا بَفِيَ فَهُوَ 
لِأَوْلَى رَجْلٍ ذكرِ). ] 

لحتهةة الشرح ##خطتحل 

صَدَّرَ المؤل كآنه كتَابَ الفرائيض بحد 
ابن عباس وها فيما يَرَوِيهِ عَنٍ النبيٌ ف 
(أَلْجِقُوا الْمَرَائْضَ ن بِأهْلِهًا)؛ أي : أَعْظُوا الفرايض 
المقدّرة لأهلهّاء فَأَعْظُوا الج أ فُرِيضْئَة وَأَعْظُوا 
الم فَرِيضَتَهَاء وهكذاء (هُمَا ءَ بَقِيَ فَهُوَ) ؛ أي : 
بَعْدَ هذه الفرائض فَإِنَّهُ يُخْلى (لِأَوْلَى)؛ أي : 
أَقْرَبٍ وَأجَدَرٍ (رَجْلٍ ذَكرِ) ؛ لِأَنَّ الذكورٌ المحيطينٌ 
بالميّت مُتَمَاوتُونَ فَيَكُونُ أَوْلَاهُمْ ب بالميّتِ هو 
أولَاهُمْ بالباقي. 

مَسْأَلَةٌ: في قولِه: (لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ) فيه ذكُرٌ 


)١(‏ وجوِعَتٌ بقولك: التُلَئَانٍ ونِضْفُةُ ونضت نِضْفِوء والنَّضْفُ 
ونِضفُهُ وننضف نِضْفِه. وَنْظَمَهَا صَاحِبٌ القَلَائدٍ بِنِضف بَيْتِ 
قَقَالَ: «رُيِم وثُلْتُ نِضففُ كُلّ ضِعْمُه». انظ : مَنْظُومَة القَلَائْدٍ 
البرْعَائيَّء الْيَيْتَ رَفُمَ (10). 


171 972739595153577 
كتَابٌ الْفَرَائْضٍِ 


. الكفنها > 
5 


لِصِمَتَيْنِ: الرجولَةٍ» والذكورة؛ فهل يَعْنِي ذلك 
وُجُود ذَكرٍ لَيْسَ بِرَجُلٍ؟ 

الجَوّابُ: نَعَمْ كَالصَّغِيرٍ مثلا فَإِنَهُ ذْكَرٌ لَيْسَ 
برَجلٍ . 

ف كال كَائْلٌّ: لماذا قَالَ: (لِأَوْلَى رَجلٍ ذَكَرِ) 
ولم يك يكف بالرجولةٍ عَنٍ الذكورِيّة؟ 

قَالجَوَاتُ: أَنَّ قولَهُ : (ذَكرِ) لِيَشْمَلَ الصغِيرٌ 
وَالْكَبِيرٌ؛ قَيَدْخْلَ الصّغِيرٌ الذي كَانَ لا يَوَرَتُ في 
الجاهلِيّة» وأما قولهُ: (رَجْلِ) قَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى 
العلَّة ةِ التي م مِنْ أَجْلِهًا أغطيَ ألمالٌ» وإلى سبب 
تفضِيِله؛ وهي: الرجولّة التي مِنْ مُقْتَضَيَاتِهَا 
القوامَةٌ والنفمّةٌ والرعايَةٌ المالَةٌ أجل أ أَنْ 
يُعَلّنَ سبّب الإعطاءٍ قَالَ: لِرجُولتهه فالرّجَل يُنْفِقُ 
_ى ا لِأنّ لَدَيْهِ مَسؤُولِيّاتٍ ماليّة. 

قن قِيلَ: الذّكرُ الذي لَيِْسَ برَجُلٍ لَْسَ عِندَهُ 


قوامَدٌ؟ 
كَالجَوَابٌ: مَصِيرُهُ أن يَكُونَ رجلا يَقُومُ على 
المالٍ. 


يد ند اث 


247148 قن أبي مُوسَى ونه : أَنّهُ سّيْلَ عَنْ 
بنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنِ وَأَختِ كَقَالَ: : للائئة ابض 
وَلِلْمُنْتَ التُضِْ وَانْتِ أب 3 بن مَسعُودٍ د فُسَْتَابِعْنِي) 
فسَيْل ابن مَسْعُودٍ وَأَخْيرَ ِقَوْلٍ أبي مُوسَى ) قَقَالَ : 
لَقَدْ ضَلَلْتٌ إِذَا وَمَا أنَا مِنَّ الْمْهْتَدِينَ» أَقْضِي فِيهًا 


5 
:أ 


بِمَا قم قَضَى الي يلقه: للا بن الشف وَلِابْنَةِ الاب 
سدس َكُِلَة ؛ التتيٍ. ؛ وما بق للخت » أو 


ما ام هَذَا م 1دم/+] 


لحمة# الشرح ##موحل 

هذه المسألَةُ شَيِلَ عنها أَبُو مُوسَى 
الأشعري م ذه وهي مسألَةُ بنتء وابنَةَ أبن 
وأختء فَأَفْتَى فيها بما ذُكِرَ هناء فَأَعْطَى البِنَتَ 
النصفك» والأحتٌ النصفت» ولم يُعط ابه الابنٍ 
شيئًا؛ بل أَسْقَطَهَاء ولما كَانَ متأكدًا مِنْ يَسْمَيهِ 
هذله؟؛ والإنسانٌ لَيْسَ بمعصومء قَالُ : (وَانْتِ بِ ابن 
مَسْعُودٍ قُسَيْتَابِعُنِي)» فلما سُيْلَ ابن مسعودٍ 4 
َخْبَرٌ بِالصّوَابِ في ذلك» وَصَدَّرَ جَرْمَهُ بقوله: 
(لقذ لت إ ون نا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » أَقْضِي فِيهَا 
ُضَى النبي 5 دكَانَ قضاء ابن مسعرد طه لل 


0 بي مُوسَى و ينه لِأنّ قضاء ان 
فَقَالَ: لانت التَيْمْ وَلِابْنَة الا د 


تَكْمِلَةَ التُلْمَيْنِ)؛ أي : الثلئَينٍ اللدَّينٍ تأَحْذَان 
لبنْعَانٍء قَلَوْ كانتا بين َأحَدَنَا التلمَيْنِ؛ لَكِنْ لما 
اْيَلَمَتِ الدَّرّجَة صَارٌ لِلْيِنْتٍ النْضْفُء وَلَابِنَةِ 
الِابْنِ السَدسنُ؛ تَكْمِلَةَ التَُْينِ الّذَيْنِ تَأَحُذَائِهِ 
البنْتَانِ لو تَسَاوَتَاء (وَمَا بَقِيَ كللأخت)؛ أي : ما 
ا تَأَخُذْهُ الأخث بالتَعْصِيبٍ . 

قَوْلْهُ هُ: (تأَخبرَ َبُو مُوسَى بِقَوَلٍ ابن مَسْعُووٍ 
قال + لا تشألوني م ما دَامَ هَذَا الْحَبْدُ فيكُمْ). / هذا 

مِنْ إِنْصَافِهِ زه أَنَهُ قبل القِسْمَةً الْجَدِيدَة وَأَنْنَى 
على صَاحِيهًا ؛ أنه أعلَمُ منه في هذه المسآلٍ» 
وهذا هو الوّاجبٌ على الإنسان إذا ا على 
حَطلُ أو بيِّنَ له صَوَابٌ؛ أن لا تأخدَه لمر 
بالإنم؛ بل مذ الاب فإ هذا من رفم 
وَلَيْسَ مِنْ ضَعْفِهِ كما قد يَتَوَهمُْء والإنسانُ إنما 
يَنْشْدٌ الحَقّ سَوَاءٌ على يَدَيْه: أو على يَدَيْ غَيْره. 

وَمنَاسَبَةٌ هذا الحديث لِكِتَابٍ القَرَائِضٍ وَاضِحَةٌ 
في هذه القِسْمَةٍ التي كُسَمَهَا النيئ 49. ' 

2ه 


7154 جد قف أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وه عَنٍ الب عل 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
قَالَ: «مَوْلَى الْقَوم مِنْ أَنْفْسِهِم». 1 
55-- الشرح وجح 
قَوْلْهُ : (مَوْلَى الَقَوم)؛ أي : الذي أَغْبَقَهُ القَوْمُ 
الذين كَانُوا يَمْلِكُوئَهُ فيكو مَْلَاهُمْ مِنْ أُسْفَلَ 
وهذا في العبيدِ» فإذا أَغْيقّ فَإِنَ العَلَاقَة لا تَنْتَهِي ؛ 
بل يَبقَى بيهم بَيْنَهُمْ الولاء وهذا الذي أَغْيِقَ سَيَكُونُ 
ا أَعْتَفَفُ (مِن أَنْمْسِهِمْ)؛ أي : منهم 
وَمَُاسَبَ هذا الحديث لِكِنَابٍ المَرَائْضِ 
هناك إِرْنَا بالوّلّاء؛ لِأنهُ مِنْ 


و 


نيهم كَمُفْتصَى هذا أن يَبْتَ الإرثْ بالولاء 

قَإِنْ قِبل: م كيف يكُونٌ الإرْتٌ بالوّلاء؟ 

فَالجَوَاتُ: أنّ الممْيقَ يَرِثُ مَنْ أَعَْقَهُ إذا * وي 
ولم يَكُنْ له وَارِتُء وَصُورَتُةُ: أَنْ يُعْقِقَ رَيْدَ 
عَبْدَهُ ثم يَتَجِرٌ هذا الذي كَانَ عَبْدَاء وَيْتيء ثم 
يَمُوتُ وَلَيْسَ له وَارِثٌ؛ فلم يَتَرَوّحْ ولم يُنْجِب 
فَتَقُولٌ: مَالَهُ هذا يُعْطَى لِسَيّدِهِ الذي أَعْتَقكُ ور 
بالوّلَاء . ْ 


2 


م 


: أن 


ن لهم ؛ فإذا | كَانَ مِنْ 


2 2ه 
+(9149/م1< وقنة ضل 
١‏ ابن أَحْتِ القَوم مِنْ أنه 3 
حدق الشرح ##تمححل 
بن الأخغتٍ لَيْسَ مِنّ الوَرَئةِ لا فرْضًا ولا 
ل لكنّهُ: (مِنْ أَنْفْسِهِمْ)؛ أَيْ : : فيما بَعَدَ 
أَصْحَاب الفُرُوض» وَأْصْحَابٍ العَصَّبَاتِء يكن 
ِنْ أَنْمْسِهِمْ فيماً يُسَمّى بِعِيرَاثِ ذَرِي الأَرْحَامء 
ابْنُ الأَحْتِ مِنْ كي الأَرْحامٍ؛ ولذلك اسَْدَّلَ 
ي | مَنْ يَرَى النَوْرِيتَ يالرّحِمٍ بهذا الحَدِيثِ وَأمْكَالِهِ؛ 
أن النبيّ يك جَعَلَ اب الأحت مِنْ أَنْقْسِهِمْ 
وبلا شَكّ أَنّهُ أَوْلَى مِنَّ الْبَعِيدِء فعلى هذا إِنْ لم 


. هذا الحديثٌ غَيْرُ مُثْبّتِ في طَبْعَةِ المِنْهَاج‎ )١( 


عَن النّبيخ كل قَالَ: 


1وة] 


كِتَابٌ الْمَرَائِِضٍ 


واد 8 8 ش 8ه ل( 8ع سم اهيبي 2007 
يَوجَدَلِلمَيتٍ وارث يَرئه بالفرض» ولا 

. خخ م 1 
التَعْصِيبٍ؛ فإننا نوَرتُ ذوي رَحَمِهٍ 


2410٠ 1©‏ قن سَعْدٍ بْنِ أبي وَنَاصٍ كا قَالَ: 

سَمِعْتٌ النّبىَ يله ب يَقُولٌ: ١مَنٍ‏ ادعَى إلى غَيْرِ 
بيه ٠‏ وَهُوَ يَمْلَمْ أنه عبر * بيه كَالْجَنّةٌ عَلَيْهِ حَرَامً» 
َذَُكِرَ دَلِكَ لبي بكر فَقَالَ: وَأنا سَمِعَيّهُ أُذْنَديَ 
وَوَعَاُكِي مِنْ وب 


مِنْ رَسُولٍ الله يَلو. ‏ [5/ا_/ا/اة] 


8# شرح #إأحح- 

قَوْلَهٌُ: (مَنِ ادَعَى إلى غَبْرٍ أبيه وَمُوَيَعْلَم أنه 
َيْرُ أبيو) كأن يكو أب ُوهُ رجلا عاديا من النَّاسٍ» 
ته ينْتَسِبُ إلى غَيْرِ مِمّنْ هو أَشْهَرُ مِنْ أيه وهو 
عل أن لسن أب لال َل حَرَامُ) فَيَكُونُ هذا 


قَالَ: (لدُكِرَ بك لأبي بَكَرَةَ فَقَالَ: وَأنا 

سَوِعَنْهُ أَدنَايٍ وَوَعَاهُ كَلْبِي مِنْ رَسُولٍ للم كيه) | + 

فَيَحُونَ هذا الحديثٌ ثاببًا مِنْ رِوَايَةِ سعدٍ بنِ أبي 
وَقَا ص وَرِوَايَة أبي بَكْرَةً مها . 
كت كك 


هسدع 


101 إجم قن أبي مُرَيْرَة طله : عَنْ رَسُولٍ الله يله | ب 


قَال: «لا ب تَرْغَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ » فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ أبيه 
فَقَدَ كَفْرَا. مدر ] 


3 القفلة‎ ٠ 
دود الشرح , لح‎ 
قَوْلْهُ : (لا  ترْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ؛ ؛ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ‎ 
بيه يه فَقَدَ كمَرَ) ) لكِنْ هذا الكُفْرَ هو كُفرٌ ذُونَ كُفْرِء‎ 
وهو على كُلٍّ يَدُ ل على ما َلَّ عليه الحديثُ‎ 
الأرّكُ مِنْ تَحْرِيم أَنْ يَنْتَسِبَ الإنسانٌ إلى غَيْرٍ‎ 

أبيه . 
َِنْ قِيلَ: أ 
اق إلى شثر أبيها. أم قولَّهُ: (لا تَرْغْبُو 


آبَايكُمْ)؟ 


يهُمَا أَبْلَعُ في المَخَالَفَةَ قولة : (مَنِ 
غْبُوا عَنْ 


َالجَوَابُ: أنَّ (من ادَّعَى إلى غَيْر أَبيه) 
فُسيْفءَ فعلي 
الأول : َه سَيدعَثْ عَنْ أبيه باللّازم. 


5 


الثاني : ى وجل آخر عير أج: 

وأما قولَهُ: (لَا تَرْغْبُوا عَنْ ابايكمي 
يدع إلى عر أبيه بو فَسَيَقُولُ: لَيْسَ أبي قُلانَاء 
ل . ينْتَسِبٌ إلى غَيْرِ» وقد لا يَنْتَِبٌ . 

كتَكُونَ المحَالقَةُ في الأو أَظهّرَ َأبََْ؛ أنه 


اسم ا 


سيأتي مَْصِيئَنِ؛ د كَانَتِ المُخَالََةُ . َ 


َه 


أ سيدعِي 


يت هكذا مُعلقاء وَعل 3 قا لأَوَّلُ را 
المُحَالفَةِ في الأمْرَيْن. 


-ِ > الففق)| ' 


000 
0 


تير 
ظ كتَاب 


الحُدُودٌ هي: جَمْعٌ حَدٌّ؛ وهو العقوبَة المقدَّرَةُ 
شرعًا على مَعْصِيَِه فالسرقةٌ معصيّةٌ ولها عُقُوبَُ 
مَقَدَرَةٌ للسّارِقٍء والرُّنَا مَعْصِيَةٌ ولها عُقُوبَة مَُدَرة 
للرّانِي» وإذا لم يَكْنْ هناك عُقُوبَةٌ على 
فَاعِلََا يُعَرَّرٌ إذا رَأَى الإِمَامٌ ذلك. فَالعُقُوبَاتُ 
على نَوْعَيْ ينِ: الو الأَوّلُ: : أن تَكُونَ مَقَدَّرَةٌ رَهَ شَرْعَا 
فهذه هي الحُدُوةُ. النّوْعٌ النَانِي: أن تَكُونَ غَيْرَ 
مُقَدّرَةِ شَرْعَا فهذه هي الَعزِيرَاتُ) فالذي يَعْتَابُ 
الثَّامنَ مَكَلَا يِف ف معْصِيَة وَلِوَلِيٌ الأمر أَنْ يَعَرْرَهُ 
بالذي يَرَى أَنَّهُ يَرْدَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أو سجن أو 
ما أَشْبََ ذلك» والذي لا يُصَلّي مَعَّ الْجمَاعَةٍ هذه 

مَعْصِيَةٌ لِوَلِيّ الأْر أَنْ يُعَاقِبَهُ بما يَرَاهُ تعزيرًا . 

27007 تن أبي مُرَيْرَةَ نه قَالَ: أتِيّ 
الِْيْ يه برَجُلٍ كذ شَربَ فَقَالَ: + «اضربُوة» فال 
َيْرَهَ: قَمِنَّا الضَّارِبُ بيَدِوء وَالضَّارِبُ يتَعْلف 


مَعْصِيَةٍ كن 


م 


أَبُو هْرَيْرَةَ: 

وَالضَّارِبٌ بِتَوْبوء قَلَمَا ا نُصَرَفَ قال يعض الْقَوْمِ: 
أَخَرَاكَ الل كَالَ: «لا تَقُولُوا مَكَذَاء لا تُعِينّوا 
عَلَيه الشَيْطَانَ» . [لالا/ا>] 


ظَاهِرٌ صَنِيِعُ الإمَام 
كثيرٍ مِنّ المُصَنْفِينَ أ كب الكخر في عد 
ولذلك صَدَّرَ كَنَابَ الْحُدُودٍ بهذا الحديث. 
نه كه يرَى أن جَْدَ شَارِبٍ الكمْرٍ هو مِنْ باب 
الحدٌ المَقَدَر شَرْعَاء وإذا ََيْنَا الحَدِيتَ وَجَدْنًا 
قَوْلَ أبي هَرَيْرَةً وله 0 : (فمنًا الضَّارِبُ بِيَدِوِ 
ارب بِتَمْله وَالضَاربُ بَزبها: ولم يِبيْنْ شَيْئًا 


على سَبِيلٍ التَّحْدِيدِء وفي بَعْضضٍ الْرُوَايَاتَ أَنْهُمْ 


الْحَدُودِ ظ 


ب سم علج هم م همل َه 
ضربوه نحُوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ضَرَبّة ‏ ينغل» 
بد | أو نوب ؛ ولذا كَانَ القولُ الآحَرُ في الْمسألة نَ 
عُقُوبَة م شارب الخْمْرٍ هي مِنْ باب النّعْزِيرٍ وَلَيْسَتْ 
حَدَّاء إذ لو كَانَتْ حَدًا كرمَ أن يُرَاعَى فيها العَدَّدُ 
المُمدَرُ حَتّى لا يتجَاوَرٌ الحد. 

وَالقَوْلٌ الرَّاجِحٌ: الذي عليه كَثِيرٌ م مِنْ أَهُلٍ 
النَّحْقِيقٍ أَنَّ عُفْو 3-7 بَهَ شَا شَارِبٍ الجَمْرِ تَعْزِيرٌ وَلَيِسَتْ 

24 
دا" كُ على أَنّهًا تَعْزِيرٌ أنّه في زَمَنِ 
البين 8 كاد الشاربٌ يُضرّبٌ تحوا م مِن أَرْبَعِينّ » 
ثم في هد عمَر فك ظلفاه بن كر الشْرَابُ أوْصَلَ 

26 لعقوبَة لعقوية إلى َمَانِينَ » واستفر رَتْ على هذا”". 

لَهُ: «مَلّما الْصَرَفَ قَالَ يَعْضْن الْقَوْم: 


6 
2 


00 


. )51//9( رَوَاةٌ البخاري‎ )١( 

(؟) َال ابن حَسرٍ في «الفتج' 0/0 : «الَذِي تَحَصَلَ لا مِنّ 
الآرَاءِ في حدر دُ الْحَمْرٍ سِنَّهُ أَفوَ وَالِء الْأوَّلُ: أن التي كه لَمْ 
يَجْعَلْ فِيهَا حَدًا مَعْلُومًا؛ بَلْ كَانَ يَفنَصِرُ في ضَرْبٍ الشَاربٍ 
عَلَى مَا يَلِيِقُ بوء قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: قَالَ بَعْض أهْل الْعِلّم: 
د ني النّن يك بسَعَْان كأمرَهُمْ بره وتبكيته» دل على أذ 
ا حَدَّ فِي السّكْرٍ بل فيه التّكيل وَالتَنِكيتُء وَلَوْ كَانَ لك 
عَلَى سَبِيلٍ الْحَدٌ لَبَينَهُ بَيَانَا وَاضِحًا. . .»؛ وَسَاقٌّ بَاةٍ 
الأقُوالء ثم قَالَ: «وَأَظنٌ الْأرّلَ وَأيَ الْبَكَارِيٌ؛ َإِنّهُ 
ْم اد أضلا ولا أخرّج هنا في الْعَدَِ الصريح عَيكا 
مَرْفُوتعًا». وَانْظُرٌ: نَيْلَّ الأوطارٍ (2079/7/1 والسيلَ 
الجرّارٌ (/ 070)» والأبواب والتراجم» للكاندهلوي (7/ 
14أ» والشرحَ الممتمّ» » لابْنٍ عُنَيْمِينٍ ))94/١5(‏ 
والتعليقَ على السياسة الشرعيّة» لابن عُنَيِمِينِ (ص ه١0‏ 
والحدودٌ والتعزيرات» لبكر أَبُو زيدٍ (ص95). 

5 رَوَى البْخَارِيُ [(لحفكف عَنِ السَائِبٍ ب بْنِ يَزِيدَ فاه قَالَ: 
كنا تُؤْنَى ِالشَّارِبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كله وَإِمْرَة بي بَكْرٍ 
وَصَدُرًا مِنْ خلاقة عُمَرَ كنَقُوم لَب يديا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَينا 
حَنَّى كَانَّ آجر إرَة حُمَرَء فَجَلَّدَ أَرْبَعِينَ» حَنَّى إِذَا عَتَوا 
وَفَسَقُوا جَلَدَ تَمَانِينَ 


كَتَّابٌ الحَُدُودٍ 
أَخْرَ لك الله) يَدْمُو عليه بالخِزي» لكنّ النبيَ فق 
أنْكرٌ هذا وَقَالَ: (لا ة تقُولُوا مَكَدَا لا يُعِينُوا عَلَيْه 
المتّيْطّانَ)؛ انه إذا دُعِيَ عليه فَإنَ الشَّيْطَانَ يَفْرَحُ 
أن وَصَلَتْ حَالُ هذا الرَجْلٍ إلى أَنْ يَتَبَدَأ منه 
إِخْوَانُه وَيَدْغُونَ عليه فَكَانَ الذي يَنْبَني فى هذا 
وَأَمْثَالِهِ أن يُرَاعَى وَيُنْظرَ إليه بِتَظرٍ السَّمَقَة لا ِيّمًا 
بَعْدَ إِقَامَةٍ الحَدُ أو العْقُوبَِ: فهو بحَاجَة إلى م 
َب يُسَسّعُهُ على الطّاعَةَء وَيَأَُحُذُ بِيَدِهِ إلى العِبَادَوٍ أما 
أن نُجْمَعَ عليه العُقُوبكُ وَالبَبَدُؤٌ منه» وَالدّعَاءٌ 
عليه فهذا كما قَالَ: (لا تَعِيئوا عَلَيْهِ الشَيْطَان) . 
كت كن 

24108(4 قهن عَلِيّ بْنِ أبي الِب ذيفئه قَالَ: 

نا منت لق دا على أحد قبَمُوت فأجد في 
نَفْسِى» إلا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ قَإِنَهُ لَوْ مَاتَ وَدَيُْهُ ؛ 
وَذْلِكَ لِكَ أَنَّ و رَسُولَ الله يكل لَمْ يَسنَهُ. 3//4>] 

جه اشرح ##ح 

| في هذا الْأَثَرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ 0 

يَقُولٌ: (مَا كُنْثُ لِأَقِيمَ حَدًا عَلَى أَحَدٍ قَيَمُوتَ 
جه في تبي) نهر ممه إل أنَّ الإنسانَ لو 
مَاتَ مِنْ حَدَّأقِيمَ عليه؛ فََْسَ على مَنْ أَقَامَ اد 
شَيْءٌ؟ لأَنّهُ فَعَلَ ما فيه إِذْنْ شَرْعَاء وما أَذْنَ شَرْعًا 
فلا يَتَحَمّلُ الإنسانُ تَبعَنَهُ؛ أن 0 لهء 
فلو فُطِعَتْ يد سَارِقٍ قَظعًَا م 


وكذلك غَيْرٌ ذلك مِنَ العُقُوبَاتِ وَالحَدُودٍ التي أَذْنَ 
فيها الشَّارحٌ . 

قَالَ: لا صَاحِبَ الْخَمْرِ)؛ أَيْ : : شَارِبَ 
الخثر (فَإِنَهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْنُّ)؟ أي : لَوْمَاتَ في 

حَقُوَية عُْوبَةٍ التي كُقَاٌ عليه َأَديْتُ ديه أذ المي فك | 
7 ل أيّ: لم يُحَدُدْ فيه مُقُوبَةً ُفَدََه 
َيِسَ ارا لم يشَرة بل هو مَشرْوع كما سبق 
في حَدِيثٍ يثِ أبي هْرَيْرَةَ ليه ذه لكلَّهُ لم يُحَدَّدْ قَدْرَا 


اففقق) 2 > 


مُعَيّناء وهذا مِنْ وَرَعِ عَلِيّ # وَحَبْطَيَه؛ وإلا 
فَإِنْ مُقْتَضَى القاعِدَةٍ أَنَّهُ لو مَاتَ صَاحِتٌ الحَمْرِ 
فَحَكمّهٌ كما لو مات غَيْرةُ؛ ِأَنَنا نَضْريه وَنُعَاقيُةُ؛ 
سَوَاء فلن حَدًَا أو تعزيراء بِإِذْنٍ الشارع, لكنّ 
عَلِنا َيه تَوَرَّعَ في هذاء والصّوَابٌُ مع غَيْرِهِ أن 
هذا دن فيه شَرْعَا فلا يُضْمَنُ وَالقَاعِدَةٌ تَقْتَضى 
مَنْ | ذلك: أَنَّ ما تَرَتّبَ على المَأدُونِ فَلَيْسرٌ 


0 وهذه فَاعِدَةٌ لا تَنْتَقِض 


هه 
207104 قن عُمَرَ بْن الْكَكَلاب ضيه : أَنَّ 
رَجْلُا عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ يله كَانَ اسَْمُهُ عَبْدَ اللى 
وَكَانَ يُلنَّت جِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوَلَ الله يلل 
وَكَانَ النِّيْ يك كذ لَه في الاب تابي ده 
يَوْمّاء ف مَرَ به فَجَلِدٌ ٠»‏ قَالَ جل مِنَ الْقَوْم: | 
الْعنهُ مَا أَثُكَرَ مَا تَى به! قَقَالَ النَبيْ ككل : دلا 
َنْمَنُوه قَوَا مَاعَلمْتُ إلا أنه بَحِتْ الله 


]”ا/4٠١[‎ 


اعاس« 


.وه بي 


بمضموب 


مَا يود 


صَيب | وَرَسُولَهُ؛. 
حتققة اشرح #عحل 

في هذا الحديثٍ تِ قِضَّةٌ الرّجُلٍ الذي (كَانَ اسْمَهُ 

عَبْدَ الل وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارً) بِزِنَةٍ الحَيَوَادِ 

المَعْرُوفِ (وَكَانَ يُضْحِك رَسُولَ لطر يه)؛ 

بأقوالٍ وأفعال تُضحِكَ النبيّ » وهذا قد يَكُونُ 
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ا 
كما بقن أو فعا تكو 2 فْعَالٌ تُضحكٌ» 

وقد كوا بن شار ذا الصّحَابِي ون ضيه أَنّهُ ريما 
العسرة: 38 اهي إلا آنام. 8 َأنِي ان 
ع 7 6 إِيَاه؟ كَالَ : بك ولكن. ما 


دي :2ه هَدَثَةّ 


شَيْء فَيَقْضِيهِ النبئ 8 فَتُضْبعَ هدية 


)١(‏ انْطْر: القاعدّةً الرابعَة عَضَّرَةَ مِنَ القَوَاعِدٍ ووالأشرل 
الجاوعق» لابن سَعْدِيّ . 


لك نان أله 
. القفطة) : 


)١2(-‏ سوم ص اس 
بِتَمَنِء هكذا روي" و بِبَعِيدٍ عَنِ الرّجُلٍ 


ولا بيد عَنْ أخلاقي الب كك أن يَْضِيَ عنه. 
وَالشَّامِدٌ مِنَ الحديث: قولّهُ: : (قَدْ جَلَدَ َه في 
الثراب. قفي به توا ؛كَأمَرَ به تَجُلِدَ ٠»‏ قَالَ رَجْل 
مِنَ الْقَوْم: اللّهُمَّ الْمَنْهُ) فَدَعَا عَلَيّْهِ باللغتقء كَأَنْكَرَ 
ا ل وَقَالَ: (لا تَلْعَنُوةُ قَوَالَهِ؛ِ مَا 
مَلِمْتُْ إَِا أنه يُحِبُ للَهوَرَسُولَه يُحِبٌالله 
وَرَسُولَهُ وهو يَشْرَبُ الجَمْرَ؛ بل وَيُكْثِرُ مِنْ ذلك؛ 
وإنما شَرِبَ الخَمْرَ وَلَهه نعلا مِنَ شان عليه 


في وات ا ن مب لومب وَسُولِهِ تاب في 


ُُ 


2 


ضيهء وهذا هو المَرّْق بَيْنَ العَاصِي مِنَّ 
الصَحَابة و دَبَْنَ نخض المْضاة ينا مكار | 
المتَأَخْرِينَ» ين الحَاصِيَ مِنا رُبمَا جَمَعَ مع مَعْصِيبه 
كَرَاهِيةَ الشرْع» وَالاسْيِحُمَافَ بالحَدٌء وَالاسبَهَرَاءَ 
بالدّين؛ ولذلّك كَل أن يُِْعَ الواح مِنَ المتََحْرِينَ 
عَنْ مَعْصِيَيهِ؛ لِأَنّهُ يَأَتِيهَا رَعْبَةٍ وَبإِسْرَافِء أما 
العَاصِيِمِنّ الصَّحَابَةٍ ون فَإِنهُ كان يَحْصِي على 
جهّة الرَّلَقٍ وَجِهَةِ تَسَلّط الشَّيْطَانِ عليه وَلَيْسَ 
على جَهَةٍ الشَرَِ وَالتجُع َالمَحَبّةِ والاطلاع » وما 
أَشْبَهَ ذلك؛ فلذلك كَانَ العَاصِي منهم سُرْعَانَ ما 
ينْقعْ عَنْ مَحْصِيَِه مَعْصِيَيهه أما العَاصِي مِنّ المتَأَخُرِينَ 
فهو بِعَكْسٍ ذلك» وَرُيّمَا تَحَوَلَ حَالهُ إلى أَنْ يَكُونَ 
اع إلى المغصية تيبا لها لير 

قَوْلَهُ: (مَا أكثَرَ مَا يُؤْتَى بِه) تَدُلُ على الكثْرَق 
دن هذا على أن ارب الحَرِ يعد أو يام عليه 
الحَدُ على الخلافي»؛ ولو تَكُرّرَ منه ذلك. فإذا 
شَرِبَ فَيُعَرَرَ ثم في الثاني وَالثَّالِتَق وَالرّابِعَةٍ 
لك لل أي ليب قم علب ما تيت به 
ثم إِنْ رَأَى وَلِيُْ الأَمرِ بَعْدَ الرّاِعَةٍ أو في الرَابعةٍ 


على خلافي. أَنَّهُ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَنْقَه ع شه إلا بقل 
بَعْضٌ المُحَفَّقِينَ إلى أَنَّ له أَنْ يَفْعْلَ 


.)578/5( انْظوٌُ: حِلْيَةَ الأوليّاء‎ )١( 


سم هام ه 


6م اس سمي 


فَمَدْ ذْمَتَ 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


تَعْزِيرًا بَعْدَ الرَابعَةٍ أو في الرَّابِعَة وقد جَاءَ في 
ذلك حَدِيتٌ عَن النَبِىَ يله: «قَإِنْ عَادَ في الرَابعَةٍ 
َاقْلُونُ””. والحديثٌ فيه جلافك؛ لَكِنْ مَنْ أحدَ 
به أَتَلَ به مِنْ حيث التَّعْزِيرٍ ر؛ أَيْ: أن يُرْجَعَ في 
ذلك إلى نَظر الإِمَامء وهذا +١‏ خيَيَارٌ شَيِخْ 
م | الإسلام ككل" أن لِوَلِيَ الآمرٍ أَنْ يَقْثْلَ شَارِبَ 


| الْكَمْرٍ في الرَّابعَةٍ إذا لم يَنْدَفِعْ سََهُ إلا بذلك. 
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+( 247100 تمن أبي هْرَيْرَةَ وليه عَنِ النَّبَِ لل 

قَالَّ: «لَعَنَ اله ؛ السَّارِقَ يَسْرِقُ البِيِصَةَ فتقْطَعْ يَدهُ 

و قُ يَْرِقُ الْحَبْلَ كَنْقْطَمْ يَذْه . ا 
009 الشرح و 

الحفْيٍَء دعباي له من مالي أو اب 

أو شْبَهَ ذلك على وَجْهِ الحُفْيَةِ فَإِنَهَا سَرِقَةٌ َإِنْ 


كذ على َيه الي لفاوق فهذبس غطيا. 
قَإِنْ قِيِلَ: قولُهُ: (لَْعَنَ الله السَارِقَ) هل هو 


حَبَدٌ أم دُعَاء؟ 


باقعو 


قَالجَوَابُ : يَحْتَمِلُ هذا وهذاء وَأَيّا كَانَ فَإِنَهُ لا 
يَدُلُ على جَوَازِ لَعْنِ المُعَيَّنِ؛ ؛ فلو وَجَدْتٌ سَارِكًا 
يرق فلا يوذ أذ تقول: لَعَتَكَ ال أنه مين , 
لَكنّ لك أنْ تَلْعَنَ على سَبِيلٍ العُمُوم: (لَعَنَ الله 


السَارِقَ) كما تَلْعَنُ غَيْرَهُ مِنَ العَاصِينٌ فَتَقُولُ: 

«لَعَنَ الله مَنْ لَعَنّ وَالِدَيُْه'* وَأَشْبَاءَ هذاء والمَرْقٌ 
كُبير بَيْنَّ لَعْنِ المُعَيِّنِ وَاللعْنٍ العام فَالمَعَيِّنُ 
(0) رَوَاهُ التّرْمِذِيُ )15٠١(‏ واللفظ لَه وَأَبّو دَاوْدَ (4487). 


قَالَ التّرْمِذِيُ في كِتَابٍ العِلَلٍ آخِرّ الجَامِع (479/5): 
«اجمِيعٌ ما في هذا الكتَابٍ مِنَ الحَدِيثِ فهو مَعْمُولٌ به وقد 


َخَدَ به بَعْضُ أهْل العِلْمء ٠‏ ما خلا حَرِيئَيْنِ. .0 وَذَكَرَ هذا 
الحَدِيتٌ. وَقَالَ الذَهِبِي ف فى اسِيّر أغلام التُبلاء» ) 15/ 
6 «تنكيَة سَائيْرُ ذ أَئِمَّةِ الاجتهّاد . 


0 انْظرْ: الاختيارَاتِ (ص515).؛ ومَجمُوعَ الْمَتَاوَى (7/ 
«48)» وَرَادَ المَعَادٍ (0/ 5 4)» وَتَهُذِيبَ السّئَن (/ .)1١‏ 
(4) رَوَاهُ مُشْلِمٌ (191/8). 


كِتَابُ الَحُدُودٍ 


يَنُصَرِفُ إلى شَخْص بِعَيْنِه» وقد يَكُونُ هذا الشّخْصُ 
فيه سَبَبٌ ييح له فِعْلَّ هذا الشَّْءِ؛ فلا تَلَْنهلَنّهُ لا 
يجوز أما لَعْنُ العُمُوم قَجَائِدٌ لِأَصْحَابٍ اللّعْن. 
إن قِيل: في قوله : (يَْرِقُ الييِصَة كَقطمْ يده 
وَبَسْرِقٌ الْحَبْلَ مَْفْطَعْ يَدْهُ؛ إِشْكَالٌ وهو: أن 
البيْضَةَ قَلِيلَةُ النّمَنِ لا تَسْتَوْجِبٌ أَنْ تُقْطمَ يَدْهُ 
وكذلك الحَبْلُ لا يَسْتَوْجِبُ أن تُقْطعَ يَدَه؟ 
َالجَوَّابُ: اخْمَلَت أَهْلٌ العلم في هذا على قَوْلَيْنِ : 
القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنهَا لَيْسَّتِ البَيْضَةً المَعْرُوفَةَ بَيْضَةَ | أ 
الدَّجَاجَةٍ أو غَيِْهَا ؛ لكلا لكِنّهَا بَيْضَةُ الحَرْبٍ التي يَلْبَسْهَا 
المُقَاتِلُ على رَأُسِو ولهذه البَيْضَةٍ تَمَنَّ غَالٍ يُوحِبُ 
القَظِعَء وَلَيْسَ الحَبّلُ المَفْصُودُ هو الحَبْلَ الْمَعْرُوفَ؛ 
لَكِنَّهُ الَحَبْلٌ العَلِيظ المَتِينُ الذي يُعَدُ إعدادًا خاضّاء 
وَتُرْبَظ به السْمُنُ حَنَّى لا تَأَحْدَمَا الأَمْوَاجُء وإذا كَانَ 
المعتى كذلك فَإِنَّهُ حبْلِ عل يَسْتَدْعِي القَظع . 
المَوْلُ النَّانِي: أَنَّ البَيْضَةَ والحَبْلَ إنما مُطِعَ 
فيهما باغْتَبَارٍ العَايَةِ وَأَنَهُ سَرَقَّ البَيْضَّةَ والحَبْل» ” 
لم يرل متهن ارك حنَى سَرَقٌ ما هو أضقذ 
مِنَّ البَيْضّةٍ ومِنَّ الحَبْلٍ ٠‏ فَاسْتَهَانَ في الْأَوَّلٍ؛ ثم 


رعرع عم مشاه 


وَصَلَتْ عَابثُْ أن سَرَيَ شَيْكَا غَال اشح به 
القَظمَ ٠‏ وَلْعَلَ هذا لقَوْلَ وَاهُ عَم هو الصّحِبح؛ 
وَأَنَّ الحَدِيتٌ سِيقّ مَسَاقَ التَخَذِيرٍ وَأَنْ الإنسان 
ينبي له ألا يَسْتَهِينَ المَعْصِيَةٍ وإنْ كَانَتْ هيده 
في أَوَّلِ الأْر؛ أن المَعَاصِيَ يَجرٌ يَْضُهَا بَعْضًا . 
وَالمَقْصُودٌ مِنَ الحديث أَنْ يُحَذْرَ مَنْ يتَوَصَّلَ 
ِالشَّيْءِ ءِ المُحَرْمٍ الرَّهِيدٍ إلى الشَّيْءِ ءِ المُحَرّم الْكَبِيرٍ 
ريم كان في أو الأ يَِْقُ حَبَْا من صَاحِيو 


01 
3 


م واممه” 


بالحبل مِنْ متاع فيس له كَمَن. 
5 6 © 


>( 215167 قن عَائَسَةَ وؤتاء ء 
اث ألم الْيَدُ في ريع دِينَارٍ قَصَاعِدَا) . 
151074« وَتَنْههاءكنا: أن 


عَن ال كل قَالَ : 


]"746[ 


: أَنَيْدَ السّارقٍ لَمْ تقْطعْ عَلَى 


م هاس ساكس 


قفد لين بك إلا في من مكب حصفأ 1 /3] 
>11881< قن ابْن عُمَرَ و : : أنَّ وَسُولَ الله يكل 
قَطعّ في مِجَنٌ قِيِمَهُ َكانه ة دَرَاهِمْ . 141] 
السحدة الشرح لح 
تَقُولُ عَائِسَةُ ونا فيما تَرُوِه عَنِ النبيئ 842: 
افطع ال في ريع دئار قصَاجة) قنبه دلي على 
سرك يِصَابًاء َمَنْ سَرَقَ ما بلع النصَاب فَْقْطُ 
ده وَمَنْ سَرَقَ دون ذلك فلا قَظعَ عليه» بِمَعْنَى 
َه يُنْظرُ في الذي أَحَذَه وَأخْرَجَةُ مِنْ حِرْزِو فَإِنْ 
9 يسَاوِيٍ النْصَابَ؛ٍ فَإِنَ يَدَهُ تمه تَوَافْرَتِ 
الشُرُوظ الأخرّى» وَإِنْ كانَ دُونَ النْصَاب؛ فلا 
تُقْطعٌ يَدْهُ وَالنُصَابُ هو رُبْعُ دِيئَارٍ(قَصَاعِدَا) لا 
َازْلّا ؛ أنه إذا نَل النصَاب فلا قظع. . 
وفي حَدِيثِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: (قِيمَتْهُ 
وهذا لا يَُاضٌ هذاء لِأنّهُ في الحديث الأول قد 
بِالذَمَب فَيَكُونُ النُصِابُ هو رَبْعَ ديار وفي الف 
ثم | إذا قُدّرَ فعلى ثَلَانَةِ دَرَاهِمَ تُقْطَمُ ولا تَعَارْضَ بين 
هذا وهذا؛ لِأنَّ الدّيئَارَ على عَهْدٍ النّبِيَ يله كَانَ 
يسَاوِي انْنَيِ عَشَرَ ورْهَمّاء افإذا سَرَقَ ما فعئهُ دع 
دِينَارِ أو تَلَانةُ كرام ؛ قَإِنَ يَدَهُ هُ تَقَطعٌ به وهذا إذا 
العمل المؤْجودة يحون القَطْ عَنْ قَليلِ» فإذا 
كَانَ كذلك فَقَلَ مَنْ يَنْقُصُ عنه؛ وَالوَاجِبٌ على 
الإنسان أن يَحْتَى الله بك في ذلك. 
َوْلْهَا : (فِي نَمَنِ مِجَنَّ حَجمَةٍ أَوْ نْرْسِ) هذه 


عا م 2 


للشكٌ هل هي هذه أو هذه وَالْحَجَفَهُ فَريبَةً من 
ترس وَالعوْسُ هو الذي يُمْسِكُهُ المُقَتِلَ يي به 
الصّرَبَاتٍ؛ كَالصَحْنٍ يُمْسِكهُ بِيَلِهِ و المُسْرَى؛ 
وَيَكُونُ في الْيْمْتَى السَّيِفُْ يَقَاتِل به وَيَتَّقِي 
الضَّرَبَاتِ ِالرْسِ الذي في يَدِ؛ وهو يَخْتَلٌُِ 
وفي العَالِبٍ أنه يَكُونُ مِنَ الحَدِيدِء وَرَبَّمَا كَانَ مِنْ 
حَشّبٍ أو غَيْرِوِ الم يُلْبسُ شَيْنَا مِنَ الجلد حَنَّى 


يُنَديَه وهذا التَرْمنُ أو الحَجَفَةٌ َدْرُهَا ثَلَانَهُ 
دَرَاهِمَ» وَقَدْ قَطمَ فيها لَب 888. 


0 


2 
أ 
568 


عم 


م إذا د 


70 
تَلَانَةٌ دراه م( 


2 9 
ظ 5-2 


- | الشرح 0 
قولِه - ِإنا جَرَوا الِنَ بجا 4 
[المائدة: 7] فهو تعبيرٌ قرانىٌ . 

2 2 نه 
0< فخن أبي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيٌ ويه قَالَ: 
سَمِعَت النّبِيّ يي يَقُولُ 


1-0 7 


لله ورد 


ص رِ 
[354:4] 


ل ١لا‏ يُجْلَدُ نَوْقّ 
جَلَدَاتِ إلا في حَد من حَدودٍ الله م كينا . 
لهُ: (لا يُجْلَد) هذا نل يراد بو النهئ؛ أ : 

لا سق لول الأمر أذ يجلة فوق عش جلداتٍ 
إِلَّا في حل منْ حدود الل وسواءٌ كان هَذَا الوليُ 
ولي أمر عام أُوْ كان وليًا خاضًا كالأبٍ على 


ثم قَالَ: ( إلا في حَدّ مِنْ حُدُودِ الل كلق) 
ستتى الحدوة فإنَّ لهُ أنْ يزيد على العشر 
الجلدات. 

وهذِه المسألةٌ فيها كلامٌ لأهل العلم» ويترتتٌ 
عليها أ ثرٌ كبيرٌء فقدذّ ذهب بعضّهُمْ إلى أنَّ كَولهُ: 
(إلّا نِي حََدٌ مِنْ حُدُودِ الله كق) يعني بِذَلِكَ 
العقوباتٍ المقدرةً شرعًا؛ فالزنًا حدهُ للبكرٍ معد 
جلدةء فلا يُجلدٌ فوقٌ عشرٍ جلداتٍ إِلّا في حدٌ 
كالزنًا مثلا فيُجِلدٌ معد ومثِلّهُ القذفُ ثمانونَ 
جلدة. أمّا لو سبّء أَوْ لعن فَإِنّهُ يعزّرُ بما لَا يبلعُ 
عشرةً؛ وَهَذَا هُوَ مذهبٌ الجمهور. 

والقولُ الآخرٌ وهو وجية: أنَّ الحدود 
المقصودة في الحديث هي غيرٌ الحدودٍ 


كناب الْمُحَارِبِينَ ظ 
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الاصطلاحيةٍ في الاصطلاح المتأخرء فالحدودُ 
هَنَا يُرادٌ بها المحارم الشرعيةٌ» وعلى هَذَا فلا 
تجلدٌ فوقٌ عشرٍ جلداتٍ إلا في محارم الله 
الشرعيةٍ منّ الأشياء التي حرّمهًا اللهُ كاللعنٍ مثلاء 
والغيبكء والكذبء وكل هذه و حدودٌ منْ 
حدود الله» وقالُوا: إن الحديث هوّكالآية 
الكريمة في قَوِلِه ل : «يَنكَ حُدُودُ أنه ملا 
تَعربوص #4 [البقرة: /141]؟ أي : محارم الله. 

فعلى هَّذًَا المعئى فإنَّه لو لعنّ» أ سبّء 
وأراد ولي الأمرٍ أنْ يعرِّرَهُ على سبّهِ ولِعنْه فإِنّهُ 
يجلدُهُ بما يردعٌة فْلَهُ أنْ يزيد على العشر؛ لأَنّهُ 
في حدٌ منْ حدود اللى» فيجلدُهُ عشرينَ» أو 


ثلاثينّ » إلى ما يراه رادعًا لَهُ. 


وفرقٌ كبيرٌ بِينَ المعنّى الأول والثاني: 

فالأول: أنَّكَ تؤديْهُ فيما دونَ العشر . 

والثاني: أنَّه يجورٌ الجلدٌ فوقٌ العشر على 
الكذبء واللعنء وَالغِيبَةٍ وكلّ ما حرم الله 
والتي هي حدودٌ شرعية. 

ومعئّى قوله: (لا يُجُلَّدُ فَوْقَّ عَشْرٍ جَلَّدَاتِ)؛ 
أي : لّا تزد على عشر جلداتٍ في الأمور العامة 
الي لمْ تبلغ الحدوة والمحارمً منّ الأشياء الي 
تكونُ منّ الأدب العام منْ باب تأديب الولد على 
حسن الكلام» والجلوس» وأ. داء عمل طلبتَةُ منة منة 
فأخل بىء فتجلدَهُ أقلّ من عشر جلداتٍ» فإدًا 
أذّى إخوائةُ في البيتٍ فلا بأسَ َّ أن يجلذه أبوه 
لكنٌ دون العشر» ولؤ أضاعً أقلامَهُ في المدرسة 
عمدًا فتضربُة دون العشر جلداتٍ. 

وقررٌ ابن القيم كُثَنهُ هَذَا القولَ الثاني تقريرًا 


كِتَابُ الَمُحَارِبِينَ زه جم د 
لبلللشظطضلت ب ب ب ب بطب ب وق لَففدة ح 


جيدًا ورجحَة''» ٠‏ وَهُوَ اختيارٌ شيحْئًا محمد |المملوك بثمن؛ إِلّا أنَّ حرمَتَهُ باقيةٌ» فلا ييحن 
العثيمين 035" ؛ أنَّهُ في المحارم دون الحدودٍ | للسيدٍ أنْ يعدي علي باه بن أو لواط؛ فَإِنْ 
المقدرة في الشرع. فعل (جَلِدَ يوم الْقِيَامَةِ إلا أنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)؛ 
ات 6ه أيْ: جُلِدَ السيدٌ يوم القيامة 
>[ 24511 .تن أبِي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا | وفي هَذَا دليل على أنَّ في يوم القيامةٍ عقوباتٍ 
الْقَايِم يك يم يَقُولُ ١ن‏ لف موك وبري ينا متنوعةً» ومنّ العقوباتٍ أنْ يجلدَ كما في هَذَا 
قَالَ جَلْدَ يَوْم الْقَِامَةٍ إِلَا أن يَكُونَ كَمَا قَالَ. 43 | الحديثء وأمًا: أينَ يُجلدٌ يومَ القيامة؟ فاللة 
مخ الشرح ##ج أعلمٌ بذْلِكَء هل يكونُ ذلكَ في جهنم إِذَا كان قد 
في هَذَا التحذيرٌ منّ التعدّي على المملوك» دخلهاء أمْ في عَرَصَاتٍ يوم القيامة؟ 
فعلى الرغم منْ أن الإنسانَ قد يملك هَذًَا ١‏ 


ا 
ددا 


07 انطزن أعلام الموقعينَ (؟/؟00» والتعليقٌ على السياسة الشرعية» لابن عثيمين (ص048» والحدودّ والتعزيراتٍ عند ابنٍ 
0( 0 الشرح الممتع» ؛ لابن عفيمين 1 0م). 


9 
ل 


29171 فو ابِن عَمَرَ وا قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله 5 دلا يَرَالُ الْمُّؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ 
يْصِبٍ دما حَرَامًا) . ]ا 
به الشرح ## - 

َولهُ: (لا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ 
أَيْ: في سعةٍ من دينه وأمروء كما يُقَالُ: لَا تزال 
الفرصٌ أمامَة» (مَا لَمْ يُصِبْ بْصِِب ما حَرَامًا)؛ فإِذًا 
اا مما اما فقتل نفتا لا يح َهُ قتلّمَا فقدُ 

قَفِيو: إشارة إلى أنه قد يختمٌ له بخائمة 
الشقاوة فيكونٌُ آخرٌ أمره ما يؤدّي إلى شَقَاوتِهِ 
الدائمة» وَهَذَّا المعنّى ليس ببعيدٍ. 

وفيه: التحذيرٌ الشديدٌ منّ الاستهانةٍ بالدماءء 
وأنّ الإنسانَ ذا أنَى معاصِي متنوعة فقذ يكون في 
الأمر سعة نسبيةٌ لكنّهُ حينَّ يصيبٌ دما حرامًا 
فيقئُل » أوْ يساعدٌ على القتل» أو يتمالاً عليه فإنَهُ 
يكونُ قذ ضيِّقَ واسعًا عند إِلّا أنْ يأذنَ الله ل 


دينه ما 


هل 


دينه) ؟ 


ل 


له بتوبةٍ صادقة. 

ِنْ قِيلّ : هل في الحديث دليلٌ على أن القاتل 
لا توبةٌ ك 

َالجَوَابُ: ليس كذلِكَ» لكنْ فيه التحذيرٌ 
الشديدٌ. 


لد بخ بت 
رلا لقو ا ل : قَالَ 
سول الله كه لِلمِقْدَادٍ: وإذا كان رَجْل مُؤْمن 


58 كيك كنت أن مخف إبتائك بنك ين 


52 


8 
قبل). 


[55ىة] 
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حمق الشرح ##تححعل 

هذا الحديثٌ فيه اختصارٌ» وقد سبق بأتمّ من 
مَذَا في قصةٍ المقدادٍ بِنٍ الأسودٍ حينّ قتل 
رجلا”'»؛ ومًُِّا قال لهُ النَّبِتْ 4©2: (فَفَتَلْتَهُ 
كَدَلِكَ كُنْتَ أنْتَ تُحفِي إِمَانَك بمَكَةَ من قبْلُ). 
فكونّةُ الآنَ يُقتلّ معَ أنهُ أظهرٌ الإيمانَ» وألقّى 
السلامّ كما جاءَ في الحديثٍ هَذَا لا يمكنٌ أنْ 
يتجراً عليه إنسانٌ مسلمٌ؛ لأنهُ حينَ ألقّى السلامَ 
فهذه قرينةٌ قويةٌ على أنه مسلمٌ» أمّا كونهُ على 
خلاني ذلِكَء وأنه يُخْفِى شيئًا خلاف ما أظهرَ 
فهدًا إلى الله 20.5 

فكمًا أنكُ لا ترضى أَنْ تعامّلَ بمَا تُظهرٌ؛ 
لأنك كنت تظهن الكفر, وَنّخفِي الإيمان» 
فكذلكٌ غيرّكٌ مثِنْكَ؛ لا بَدَ أَنْ تقبلَ منة ما 
أظهره» وال تتهمَة باستعائق ولا غير ذَلِك. 

وهدًا الحديتٌ: أصلّ في أخذٍ الناس 
بالظواهرء وَمَذَا منْ رحمة الله ويل ولؤ أن 
كُلّْنَا البواطنَ لكان في ذلك مشقةٌ عظيمةٌ» ٠‏ لكنٌ 
نأخذٌ بالظاهر» والله 8 يتولّى السرائرٌ. 

55 
249177 قدق عَبْدٍ الله بْنٍ عَمَرَ ؤؤباء » عَنِ 
الي ككل قَالَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَِيْسَ 
مِنَاا . 1:/امة] 
حمق الشرح ##محل 

يقولٌ 822 : (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا التلاح» أيّا كان 

سببٌُ حمله؛ لأنَّ الحديتٌ عامٌ؛ فإذًا حمل 


)00( تقدّمٌ بِرَقُم (0303. 


كِتَابٌ الدَّيَاتٍ 
السلاح على المسلمينَ فهرٌ كما قالَ النَبِيِ ‏ 
(لَيْسَ مِنَا)؛ أئْ: في هذه الخصلَةٍ؛ لأنّ المسلم 
لا يحملٌ السلاح على أخيو المسلمء ولا هُ 
من هَذَا كمّاهوّمعلوم انه بخرج عر 
الإسلام؛ ويكونُ كافرًا؛ لأنّ غايةً ما فيها أن 
تكون كبيرةً من كبائرٍ الذنوب» وَهَذَا متفرد في 
هَذَّا الحديثء» وله نظائرُهُ الكثيرةٌ أنَّ البراءءً لَا 
لع ع كن 

205174 تمق عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ 5كه» عَنِ 
النِيَ تكله قَالَ : ليجل انر مسنم يَشهد 
أن لا إله 6 إِلّا الف وني رَسُّولُ الله إلا بخدى 
نَلَاثِ : ال بالنس. وَالثْيُّ الاي الما 
[ىلا4ة] 

لوج الشرح ##وحل 

هذًا يؤكدٌ مَا سب من أن دمّ المسلم مُحترَمٌ» 
فلا يحل إِلّا بما ذكرٌ الننُ يك من هذه الثلاث: 

الأولى : ( النَفْسُ بِالنَّفْسِ) يعني بذلكَ إِذّا قتل 
نفسًا فإنَّهُ يتل بها قصاصًا . 

الثانيةٌ : (لبَبُ الزَاني) ويقتل بالرجم . 

الثالكةٌ : 
اَِّي ارد عن دينه ولازم ذلك أن يتل الجماعة» | : 
فَقَوُلَهُ : (الثَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) ليست رابعةً لكنهًا بيانٌ 
لشناعة حاله» وأنّهُ فارق الجماعة وشدٌ عنًا. 

هذه الثلائةٌ هي التي توجبٌ, - بل تبيح - قَتلَهُ 
وما عدامًا فَإنَهُ يبِقَى معصومّاء م ما ورد من قتله 
م إليهاء أو هوَّ أشدٌ منهّاء 
فالساحرٌ مثلا يُقَتَلء ل يُذْكرُ في هذا الحديث؛ 
لكنهُ داخل في واحدةٍ منهًا وهِيّ: (الْمُمَارِقُ 
لدينه)؛ أن الساحرَ كافرء واللوطيٌ داخل في 
قولِه: (النَّيِّبُ الزَّانِي)؛ بل هو أقبح منّ الثيب 


الزاني» فهو أولّى منه بالقثل . 
6 همه 


هك 


ات 


بغير هذو فإنَّهُ راجمٌ 


1 


2057704 قو ابْنٍ عَبَاسٍ وكيا : أن النّبِيَ له 
قَالَ: «إنَّ أَبْعَضَ النّاسِ إلى لل كلاكة: له في 
يهم | الْحَرَمٍء وَمُبتَعْ في الاسلام 
دم امْرِيْ بِغَيْر حَقَ ليُهَرِيقَ دَمَه . 
حصن الشرح ##إحح 
قَوْلَهُ : (إنَ أَنَمَضَ اناس إِلَى الله تَلَانَة أبغض 
أفعلُ تفضيل» فدلّ هذا على أن بض اللو 8 
متفاوثٌ كما هي الحالُ في كثير من صفا 0 
من أنّهَا تعلّقْ على أوصافء لم بَينَهُمْ فقا 
(مُلْحِدٌ ني الْحَرَم)؛ أي : حرم مكةء في 
المكانٍ الذي يجبٌ أن يعمره ُ بالتوحيدٍ» وَهَذَا لا 
| شك قد أتّى ذنبًا عظيمًا » على أنَّ قولّه : (مُلْحِدُ) 
| أعمْ منّ الشرك» فهِوَ يشمل كل معصيةٍء ولذلكَ 
كانت معصيةٌ الحر م أعظمَ مِنْ معصيةٍ غيره» 
فالإلحاٌ فك بأ السياة عنٍ الطريتي السوي. إن 
كانَ بالشرك فهوّ أعظم الإلحادء وَإِنْ كان فيما 
دونّهُ فهُوَ بِحَسَيِوء وعلى هذا فإنَّ الذينَ يدُعونَ 
بعضٌ أوليائهمْ في الحرم قرب الكعبةٍ يكونٌ ذَنبُهمْ 
منْ أعظم الذنوب» وقدٌ أَنَوْا كبيرة صاحبّهًا مِن 
أبغض الناسٍ إلى الله؛ كالذِينَ يدعونَ عليًا قرب 
: | الكعبة» أَوْ يستغيثونَ بالحسين» أو بغيرِه مما 
نسمعٌة أحياناء فهؤلاء ملحدونٌ في الحرمء وهم 
أبغضٌ الناسٍ إلى الله ويك . 
َوْلَهُ : (وَمُبعْ في الْاسْلام سن الاي حيثٌ 


و 


[كخىةا] 


لل 


جاء الله كل بالإسلام فأبدلَ به 4 كل عادةٍ سيئق 
وَعَذَا المذكورٌ في الحديث يبتغي في الإسلام 
عادةً الجاهلية أيّا كانثْ. سواءٌ من كانت مِنْ 
؛ | عاداتهم الشركيق أَوْ مِنْ م عاداتهم المخالفة للشرع 
ون لم تصل إلى الشركِء فهو أيضًا من أبغض 
الناس إلى الله» ومنْ ذلكٌ مثلّا ما يدعو إليه بعض 


الناس منّ الفاحشة فى المجتمعات الإسلامية» 


أو الدعوة إلى سفور النساءء أو اختلاطهنٌ 
بالرجالٍء فإنَّ كلّ هذه من أمورٍ الجاهليةء 


ا وأنهم يبتغون 
في الإسلام سّنة الجاهلية. 

َوْلهُ: (وَمُطَلِبُ دم امِْي بِعَيْرٍ حَقَّ لِمهَرِيقَ دَمَهُ) 
وَهَذَا هوّ الشاهدٌ منَّ الحديث لكتاب الدياتٍ. 
وَهُوَ من أشدّهم؛ ؛ فهو يطلبُ دم امرئ بغيرٍ حقٌ 
وربما سافر من أجل هذاء أو ربّما ترصّدٌ لَّهُ؛ 
يِطلبُهُ ليهريقّ دَمَهُ سواءٌ كانَ حسذًا مِنْ عند 
نفسهء أَوْ إِثْرَ خصومةء أو ما أشبَّهَ ذَلِكَء فهو 
داخل في الحديث. 

ند يثداثت 

!200177 هن أبي هُرَيْرَة و 
رَسُولَ الله لله ع ب يقل : لا في بيك أذ م 
َأَدَنْلَهُ حَدَفْتَهُ بحَضَّاةٍ تَمَكَأتَ عَيْتَهُ مَا كَانَ عَلَيَكَ 


[خحدىة] 


ذه َالَ: سَمِمء 


مِنْ جتاح2 . 
ختحتخ# اشرح ##ح 

لو اطلعَ أحدٌ في بيتك فحذفتَهُ بحصاةٍ ةِ ففقأتَ 

عيئه بها فليسّ عليكٌ جُناحٌ؛ لأنّهِ هوَ الذي سلّط 

عيئّهُ عليِّكَء وَهَوَ الذي جر نفسَّه إلى هذهو 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


المشكلة» وَهَذَا ليس من باب دفع الصائل» لكنه 

منْ باب العمَوبة لَه ولو كان منْ باب دفع 
الصائل لوجبّ عليوأولًا أن يَطردَة أؤْ أنْ 
يُحَذُرَفُ لكن النَبىُ 842 جعل يَخْيِلّ الذي كانَ 


؛ | ينظرٌ من حَصَاص الباب حنَّى لَا يذهب هجت230, 
مه ه 


2121771 قي ابْنِ عباس 5ه : عَنِ لني علد 
قَالَ: ١«هَذو‏ وَهَذِهِ سَوَاء)؛ ري 71 عحيى: الْخِْنْصَرَ 
وَالْإبِهَامَ. [584] 
ليق الشرح #إأح 
المراد بذلك في الذّيَق) أن دية ةَ الخِنْصَرٍ كد 
الربهام, مع م أن الإبهام أكثرٌ نفعًا من الختصر 
فهو مقابل بأربع أصابع لعِظّم أثروء لكنْ في الدية 
يكونُ من اعتدى على يخنصّرهِ كمنٍ اعتدى على 
إيهامو ؛ ويلزمة ديد واحدةٌ متساويةٌ في هَذَا وَعذَاٍ 


فديةٌ الخنصر عشرٌ منّ الابل» وديةٌ ة الوبهام عشر 
منّ الإبل كذْلِكَ. 


606 : روا البخاريٌ (5741). وانظر الحديتٌ المتقدم يرقم‎ )١( 


كنَابٌ اسَيِتَابَةٍ الَمُرَتَدَينَ وَالْمُعَانِدِينَ 


39 


. الففنها >5 
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ب اسَبَنَابَة َه الْمُوَتَدَينَ وَالَمُعَانِدِينَ 
2053714 هو ابِنٍ مَسْعُودٍ م5 ضيه قَالَ: قَالَ وفي هَذَا ' أعظم الدعوةٍ للإسلام» وأنّ مِنْ أسلمَ 
رَجَل : يَارَسُولَ الل نوَاحَذُ ما عَيِلنَا في إن منْ تَِعَةِ كل ما مضّى» (وَمَنْ أَسَاءَ في 
الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ في الْإسْكَ م لَمْ يُوَاحَدَ الإسْلام أَخِدَ بِالأوَلٍ وَالآخِرٍ) وفي ظاهر هذهو 
ما عَمِلَ ني الْجَاهِلِيّة: و وََْ أساء في الاسلام أي اللفظةٍ مشكلةً؛ إل أنَّ العلماء وجَهُوا معنى 
الأول وَالآخِر . [1471] | الحديث؛ وأنَّ معنّى قوله: (أَسَاءَ فِي الإسْلَام)؛ 


لملحمةة الشرح ##اححعل 


َوْلَهُ: (كَالَ رَجُلَ : يَا رَسُولَ ال أَنوَاخَذُ يما 
عَمِلْنَا في الْجَاهِلِيّة؟) المرادُ بذلكَ ما عمِلُوةُ هُمنّ 
المعاصي من الظلم بأنواعو, (قَالَ: مَنْ أَحْسّنَ 
في الْاسْلامٍ لمْ يُوَاحَذٌ يما عَِلَ في الْجَاهِلِيّة) فإِذًا 
أحسنّ بعد إسلامِه؛ فإن ؛ الإسلام يجب ما قبِلَّهٌ 


أي : أساءً بالكفرء ولمْ ينصح ويُذَعِنْ 
لأوامر الله يك فإنّهُ حينَ ذاكَ يؤاخذٌ بالأولٍ 
وَالآخِرِء فإِذًا وجَّهَ هَذَا التوجية فيكون هَذَا 
الحديث كنظائره منّ الأحاديثٍ الّيِي ؟ تبينٌ أن 
الإسلامٌ يجب ما قبلُ فق أمَا ما عدا ذلك فَإِنَّهُ 
يبقَى عليّهء وأيّا كانَ فالحديثٌ فيه الدعوةٌ 


والترغيبٌ لكل كافر أنْ يُسْلِمَ . 
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المرادٌ تعبيرٌ الرّوَىء وَهُوَ ما يراه الإنسان في 
منايه» فإِنْ قُسَّرَ لهُ ما رآهُ فيسبّى تعبيرٌاء وأصلَّهُ 
موهبةٌ من الل و تكون عند بعض الناس» كم 
تزدادُ هذه الموهبةٌ بالتجربة والممارسةٍء وكثرة 
التعبير» وتنصقلٌ حنّى يكونّ الإنسانُ مبرّرًا في 
ذلِكَء وليسّ من شرط التعبير العلمٌ» لكنْ بالعلم 
كمال التعبير» ولذلكَ ربمًا عبر العاميُ والجاهل 
تعبيرًا يكو صحيحًاء لكنْ حينَ يكون عالمًا 
ويعبّرُ؛ فإنّ تعبيرهُ أقربُ من غيره. 
7116 قن أَنسِ بْنِ مَالِكِ م لك أنرسْول الف كك 
قَالَ الرُؤْيَا الْحسَنَة من الرّجُلٍ الصّالِحِ جُزْء مِنْ سن 
وَأَرْبَعِينَ جُرْءَمِنّ اليوقا . يا 

لمححجوق الشرح اح 

قَوْلّهُ : : (الرُوْيَا الْحَسَنَهُ) فَيُخْرِجٌ بذلكَ الرؤيًا 
السيئة» والرؤيًا الحسنةٌ ليس لها طريقةٌ معيئةٌ؛ 
فقذ تكون حسنة مثلا فيما َرَىء .وقد تكون حسنة 
في أشياءً 7 تحتف بهاء ٠‏ فالمهمٌ أنّها رؤيا حسئّةٌ» 
(مِنَ الرَّجْلٍ الصَّالِح) هَذَا هو الوصفٌ الثاني 
فيُخْرِجُ الرجلَ غير الصالح كالفاسق مثلاء فإِذًا 
اجتمعث رؤيًا حسنةٌ من رجل صالح فإنهًا 
(جُرْ مِنْ سِنَةوَأرْبعِينَ جُزْءًا مِنَ التبُوّجا؛ وهي 
رؤيًا حقٌ؛ لأنَّ النبوةً حنٌء فجِرُؤُها سيكون 

فَإِنْ قِيلَ: لمادًا حَصّ هَذَا العدد؟ 

قَالجَوَات : الله أعلم بذَلِكُ, إلا أن , 
أبدّى مناسبة قريبةٌ منّ الصحيح» فإِنّهُ ذكرٌ أن أولَ 
ما بّدِىّ بالنَبِيَ 4# الرؤيا الصالحةٌ» واستمرتٍ 
الرؤيًا الصالحةٌ معَ النَِّيَ 822 ستة أشهرء «فَكَانَ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الفنقة| - 
9199915 1999 19 19199999917 3 


لايرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فلو ل الصّبج070 مطابفًا 
لمَا رآهُ 22. ثم بعدَ ذلك زَمنُ الوخي» وَهوّ زمنٌ 
حياتِه بعد البَعئةٍ ثلا عشرةً سنة بمكة» وعشرٌ 
سنواتٍ بالمدينة» فيكونٌ المجموعٌ ثلاث وعشرينّ 
سن ومجموعٌ الأشهر الْتِي فيهًا مئتينٍ وستة 
وسبعينَ شهرّاء ونسبةٌ الستةٍ الأشهر التي استمرث 
فيهًا الرؤيًا الصالحة إلى المئتين وستَةٍ وسبعينَ - 
وهيّ فترةٌ الوحي الَّتِي كانت فيهًا النبوة - يساوي 
واحدًا إلى ستةٍ وأربعينَ» فهذًا معنّى قوله: جر 
مِنْ سِنَةٍوََرْبَعِيِنَ جرْا) وهذه النسبة 
سِنَّدَ | موافقةٌ» وليسّ فيهًا تكلفت» فلا يَبْعْدُ أنَّ هَذَا هو 
المراد. 
نا كت 

+1 07د تمن أبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيَ 

سَمِعَّ النَبِي كله ب يَقُولُ: (إِذًا رَأَى 38 الرّؤْيَا 
بها نما مي مِنَ الل َْمَحْمَدِ لله لَب 
وَليَتَحَدََثْ بهَا وَإِذَارَأَى غَيْرَ ذلك مِمّا يكْرهُ َنم 
هِي مِنَ الشَيْطَانء فَلْيَسَِْذُ ِنْ شَرّهَاء وَلَا يَذْكرْمَا 
لِأَحَدِ؛ قَإِنهَا لا ضر . 


محعة الشرح #للحل 
هذا هوّ التوجية النبويٌ المتعلقٌ بالرُّوٌّى» 


]5944[ 


(1) تقد ِرَكُم (*)ء وأمًا تحديدٌ مدة الرؤيًا نا ستَةٌ أشهرٍ 
فَقَدْ قال الحافظ ابن حجر «الفتح' 5/1 م 
الدَّلِيل عَلَى كَؤْنٍ اليا كَانْتَ سِنَّة نَهَ أشهْرٍ قَهُوَ أن ابْتِدَاءَ 
الْوَحي كَانَ عَلَى رس الْأَرْبَعِينَ مِنْ حُمرِو يه كُمَا جَرَمَ 
به ابن إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ وَذْلِكَ في ربيع الأول وَنُرُولَ 
جَبْرِيلَ لَه وَهُرَ بِغَارٍ حِرَاءِ كَانَ في رَمَضَانَ وَبََْهُمَا سِنَه 
أُشْهّرِء وَفِي هَذَا الْجَوَابٍ نَظرٌ». وَالْظرْ: شرع النوويّ 
على مسلم .)5١/١5(‏ 


(إذَا رَأَى أَحَدُ حَدُكُم الرُؤيَا يُحِها)؛ أ : رؤيًا أعجبئة 
في أنواع الإعجاب المختلقة» ٠‏ (فَإنَّمَا هي مِنَ اللو 
فالثة يلل هوَ الذي يَسَّرمَا لهُ حنّى رآمًا فأَعْجَبنْهُ 
والأدبُ في ذَلِكٌ: (كَلْيَحْمَدِ الله له عَلَيْهَا) فيقولٌ: 
الحمدٌ لله بقلبهِ ولِسانه . ثُمَّ: (وَلْيَتَحَدَثْ بِهَا), 
وجاءً في بعض الرواياتٍ التقييدٌ؛ أنَُّ يحدثٌ بها 
من يحث00 من أقاربوء أو أصدقائهء أو غِيرِهِمْ 
منْ باب التُحدثِ بنعمةٍ الله كت . 

قَولَهُ : (وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذلك ما يَكَرَهُ قَإِنّمَا هي 
مِنَ الششَبْطَانِ) فإنّ الشيطان لهُ تسلظ في الروّى» 
فربمًا يُرِي الإنسانَ ما يكرّهُ فَيُرِيهِ مثلًا أشياء 
تخيفة أو حوادتٌ» أو مصائبٌ نزلتٌ بو أو 
بمحبوب لديو فيقلقٌ لهذَاء فكانٌ العلا 
(ليسْتَذٌ مِنْ شَُرهًا) فيقول: أعودٌ بالل م شرّمَاء 
(وَلَا يَذْكُدْهَا لِأَحَدِ) قلا يخبر بها أحدًا؛ لأنّهُ إذًا 
أخبرٌ بهًا أحدًا فإِنَّ مَذَا الأحدّ إِنْ كان عدرًا لهُ 
فسيفرحٌ بهَاء وإنْ كانَ صديمًا له فسيغتم لهَاء ولا 
ينبغي للإنسانٍ أن يُدخَل الغمّ على أخيه المسلم» 


2 عرو 


(فَإِنَّهَا لا مَضرّهُ) والحمدٌ لله هَذَا ضمانٌ على لسآنٍ 
النَبِي يل أنّها لا تضرّه بعد أنْ يأخدّ الأسبابَ 
الشرعيّة وأنْ يستعيذٌ بالله من شرّمَاء إن لاحقيّة 
وصار يرامًا ليلة إِثْرَ ليلةٍ؛ فالعلاجُ واحدٌّ: أنْ 
يستعيدً بالل منْ شرّمَاء وهيّ لَا تضرًه» لكن 
الشيطانٌ ربمًا تسلظ عليه حتَّى يؤكدَمًا لَهُ؛ لكنَهًا 
لا تضرهُ بإذنٍ الله وين ولا يطلبٌ لها معبرًا 
أبدًا؛ بل هوّ منهيٌ عن هَذَا كما قالَ: (وَلَا 
يَدْكُدْهَا) . 1 

ههه 
2499914 فق أبِي مُرَيْرَةَ 5 َُ 
النّبى يله يَقُو ل ١لَمْ‏ يَبْقَ مِنَ الدبو ة إلا 
)١(‏ رواة البخاري (45 ٠‏ ولفظة: «إذًا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا بُحِبُ 

َلَا يُحَدتْ به إِلَّا مَنْ يُحِبُ». 


قَالَ: سَوِع * 


اتففظة) © 

الْمْبَخْرَاتُ) قَالُوا: وَمَا الْمُبَشَُرَاتُ؟ قَالَ: «الدُؤْيًا 

الصّالِحَة) . ]| 

الْرُؤْيًا الصالحةٌ من لتر وله : :لم يقن 

التيوّة) هَذَا واضحٌ في 3 النبوة قد خُتمّثٌ» فلا 
يمك أنْ يدّعِيَ أحدٌّ أنَّ وحيًا تبه بأيّ طريقةٍ 

كانتٌ؟؛ لأنَّ النبوة قذ حُتمث بالنبئ مُحَمَّدِءِ عله 


وسبقٌ أنّه ينبخي للإنسان أن يستبشرٌ بالرؤيًا 
الصالحَةء ومنّ استبشارو بها أنْ يحدّتٌ بها منْ 


هه 
> 4731/7< وقنة ذه قَالَ: سَمِعْتٌ اللي يله 
يقُولَ: ١مَنْ‏ رَآَنِي في الْمَنَم َسَيّرانِي فِي الْيَقَظَق 
وَلَا يَتمَكلَ الشَيْطَانٌ بي2. ] 
,050780« تمن أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ظ ذه قَالَ: 


قَالَ النَّبِيْ يل : «مَنْ رَآنِى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ؛ فَإِنّ 
الشَّيْطَانَ لا يَتَكوَننى) . ]| 


حمق الشرح لامجل 

هذانٍ الحديثان يتعلقانٍ بمنْ رأى النَّيىَ يكل في 
المنامء قال: (َسَيَرانِي في الْيَمَظَة) وهي يشارةٌ 
أنَّ من رآه في المنام فإنّهُ سيلتقي بالنبي كله في 
اليقطَةَء والمقصودٌ باليقظة هذه في الآخرَةٍ؛ لأنّ 
النّبىَ ل قَدٍ انتهّى من الدنيًا؛ لكنَّهُ يراهُ فى 
الآخرّوء لكنْ لا بد أنْ تكونَ صفاتُ الذي رآهُ 
الإنسانُ مطابقةً لصفاتِه 48ه» فَِذًا انطبق ما رأى 
على ما عُلِمٌ منْ صفاتِه الحَلْقِبّة؛ إفإِنّهُ يكون 
كذلِكَء فَإِذَا رأى إنسانًا على الصفةٍ التي ذُكِرَ من 

507 وطولوء ولحيتدء وشعره؛ فإِنّ هَذَّا هو 
النَبئْ 42 وإ رأى خلات ذلك ؛ كأنْ يرّى 
رجلا على صورةٍ مكرومَةٍ» أَوْ بِهِ عيْبٌء أو أسود 
البشرّةء أو شعرَهُ على خلافي ما ذُكْرَ في صفيه؛ 


ثم قَالَ: (وَلَا َتَمَئّلُ الشَّبْطَانُ بي) لأنَّ 
الشيطان أحقرٌ من أنْ يتصورٌ صورةً النيَ يكل . 

تَنبِيَة : : لؤْ رأيتَ إنسانًا أمركٌ بأمرٍ منكر في 
المنام» وقالَ: إِنَّهُ النّبِنْ 42 قلا تصدذقةء كما 


يذكرٌ ألصوفيةٌ أنهمْ رأوا الي 2 وأسقظ عنهم | من 
بعضٌ التكاليف؛ فتجذهة لا يصلّي مثلاء فَإِدَا 
قيلٌ: : لمادًا لا لا تُصلّْي؟ قالَ: أتاني النَّبِيْ 42 
ورخصٌ لي ألا أصلّيّء فهذًا لا شك أَنّهُ من 
الشيطان» هَذَا إن كان صادقًا فيمًا زعمّةء أما إن 
كانَ كاذبًا فهو كذبٌ إلى كذِب"" . 
وَقَوْلُهُ : ١م‏ رَآنِي ققد رَأَى الْحَقَّ)؛ أ 
رؤيًا حقٌ (فَإِنَّ الشَبْطانَ لا يَتكوّئني). 
قَائِدةٌ: لا تعني رؤيةٌ النّبِيَ 4 أنَّ الإنسانَ 
معصومٌ منّ الخطأ والزللء, وأنَّ أقوالَهُ وأفعالَهُ 
كلّهًا وفقَ السُنَةِ؛ فليسٌ هَذَا بلازِمء لكنْ ريما 
يرَى الإنسانُ الي 8لا فتغيرٌ حالة وريمًا تكونُ 
هذهو و الرؤيًا فتنة عن م أيستقيمٌ الإنسانٌ على 
الحَقٌّء أَمْ ته تتخيرٌ أحوالة: وعلى كل حال فلا بد 
أنْ يكونَ الإنسانُ ملزِمًا نفسَهُ بطاعةٍ الله» وإِنْ 
حصلثٌ مثل هذهو الرؤيًا فيستبشرٌ بهّاء ويرجو 
ثوابياء لكن ليسثْ عصمة لأحَدٍ. 
هه 
2144 هن أَنسٍ بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: كَانَ 


رَسُوَلُ الله ف َي يحل عَلَى أمّ حرَام نت مِلْحَانَ؛ 
وَكَانَتٌ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتء َدَحَلَ عَلَيْهَا 
يَوْمّاء فَأَظعَمَنُْ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ قَنَامَ 
رَسُولٌ الله يكل ُمّ اسْتَيِقَط وَهْوَ يَضْحَكُ قَالَتُ: 


اوه 


فَقُلْتٌ: وَمَا يُضْحِكَُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسنٌ 
«ن أثتي فرطو عن عر في ستل لل كيد 
نَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرّ َو أَوْ «مثل 


)١(‏ انظر: المصادرٌ العامّةَ للتلشّي عند الصوفيّة» د. صادق 
سليم (ص/197). 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الْمُلُوكِ عَلَى الأميرَ رَة" قَالَتْ : فَقَلْتٌ: 
اذ الل أن يَْمَلَي ونْهمْء كدعا لها رَسُول الل يكلة: 
نَم وَضَعَ رَأْسَهُ نُمَّ اسْتَيْقَط وَمُوَيَضْحَكُ 
ىه َا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ 


يَا رَسُولٌ الى 


فَقَلتٌ: وَمَا يُضْحِكَكَ 

ِنْ أي عُرضُوا عَلَي عُرَةً في سَبيلٍ الثها كما قَالَ 
في الأولّى. قال : فَقُلْتٌ : د يَا رَسُولَ اللو أذْعّ الله 
أَنْ يَجْعَلْنِي مأ منهمء قَالَ: «أنْتِ من نَّ الْأَوَلِينَ) 
ركيت ابر فِي مان ُعَاوية بن أبي سُفْياد: 
فَصُرِعَتُ عَنْ دَابتِهَا جِينَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَخْرِ 
فَهَلَكَتْ . 1 الم 

هذًا من روي يَاالحق؛ لأنهَا م صدرث من 
المعصوم كلل 3 (نَامَ ثم اسْتَيْقَظ وَهْوَ يَضْحَل) 
فقالث له أم حَرَامٍٍ (وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: تاس مِنْ أُمّتِي عُرِضُوا عَلَيّ َه في 


سَبيل الله . ي ركبو 4 


1 كَبُونَ نبج هَذًَا الْبَمْر)ء فكانٌ ضحكة 
سروراء واحتفاءً بهؤلاء الغزاة. 


َوْلَهُ : (مُلُوكًا عَلَى ال الأسِرّة أو مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى 


الِب دَق قَالْتْ: : فَقَلْتٌ: يَا رَسُوِلَ الى د اله 1 
يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ» قَدَعَا لَهَا رَسُولُ الله كله) نا 


النومة الأخرّى» فاستيقظ فو يصلك يق 
وأخبرٌ عن قوم آخرِينَ» فقالَ: (تَامنَ مِنْ متي 
عُرِضُوا عَلَيَ غُرَاةً ني سَبِيلٍ الله كَمَا قَالَ في 
الأولَى) لكنهم غيرٌ الأوَّلِينَ فقالتِ: (اذع الله أَنْ 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قَالَ: أنْتِ مِنّ لْأَوَلِينَ)؛ أي : 
الذينَ ركبوًا البحرّء وقد تحقىّ ما أخبرٌ بد 4©9. 
فركبتُ أمُ حرام بنثُ ملحانً البحرّ زميّ 
معاوية رقنا فصرعتٌ عن دابتِهًاء وتحققثٌ دعوةٌ 


الب يكلله. 


حيتٌُ اغتنئمت الفرصّةً) وقالّتِ: (ادع آ أنه أَنْ 
مختاني ونه وَهَذَا هو الذي ينبفي للإنسانٍ أن 
يتحينّ الفرّصّ» ويغتنمهًا ٠‏ فَِذا ذُكرث فرصةٌ خير 


فليغتنِمُهًا؛ لأنّ الفرصٌ لا تتكررٌ في الغالِبٍ. 

والشاهدٌ منّ الحديث: هو رَوْيًا النّبين لل 
هؤلاءٍ الغزاءً. 0 

وكانث هذو الرؤيًا في النهارء ولذلك بوّبَ 
الإمامُ البخاريٌ كدَنْهُ على هَذَا الحديثِ فقالَ: 
«بَابٌ الرُؤْيًا بِالنَمَانٍ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنٍ ابْنِ 
سِيرِينَ : : رُؤْيَا النْهَار مِثْلَ رُؤْيَا الكَبْل»0 فدلَّ 
على أنَّ الرؤيًا ليس بالشرط أنْ تكونّ في الليْل» 
فقدْ يرّى الإنسانٌ رؤّى في النهار. 

هه 

511/0 اج قفن أبي هُرَيْرَةَ ضه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ف وله : «إذَا ثرت الم تكد رون 
الْمُؤْمِنٍ ب تَكذِبُء وَرَؤْيَا الْمُؤِيِنِ جَرْءٌ مِنْ سِتَةٍ 
وََرْبعِينَ جَرْءَا مِنَ البو وما كَانَ مِنَّ البو َه 
لَا يَكَذْتْ). 530 

قَوْلَهُ : قد افْترَبَ ب الرّمَان لم تكد ُؤْيَا الْمُؤِْنِ 
تَكَذِتُ) فتكونُ رُؤْيَا حقيقيّةٌ» وَهَذَا وَابلْهُ أَغلء 
كالتثبيتِ للمؤمن في آخرٍ الزمان؛ لأنَّ الإنسانَ 
إِذَا رأى الروّى فَإنّهُ يستبشرٌ بها ويطلبٌ خيرّماء 
وهذهٍ مناسبةٌ ذلكَ في آخر الزمان» 1 

5 ثمَّ ذَكَرَ ما ذُكرٌ في الأول أنه (جَرْءٌ مِنْ سِنّة 
وَأَرْبَءِ بَعِينَ و1 مِنَّ التبوّة) . 

© 8ه 

/57 بعد في ابْنِ عُمَرَ و : أن النىَ يل قَالَ : 
ريت كن هرأ سَوْدَاء كَائرَة الرأسِ خَرَحَتْ مِنّ 
العدبئة. حَنَى كام هيع - وَهِيَ الْجْحْفَةُ - 
ََوّلْتُ : أَنَّ وبَاء الْمَدِيئَةِ ْقِلَ إِلَيهَا . ]/٠2‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر «الفتح؛ (0591/11: : ههَذًَا الأكرُ 
وَصَلَّهُ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ الْمَيْرَوَانِيُ في كِنَابٍ التَعْبيرٍ لَهُ صِنْ 
طرِيقٍ مسْعدةٌ بن الْيَسَعَ عنْ عَبْد الله بْنِ عَوْنٍ بوه. وانظرٌ: 
تغليقٌ التعليق (0/١1/1؟).‏ 


اام 06 هه _- 
تعلطا 0 


ليق الشرح وب 

هذًا قد حصّل» فإنّ وباء المدينة ثُقِلَ بأمر الله 
إلى هَذَا المكان المسمى بِالجَحْفَةَ وقيل: كان 
فيها في ذلك الوقتٍ جمعٌ منّ اليهود. 

وفي قولِه: مولَت: أنَّ وَبَاءِ الْمَدِيئَةِ نُقِلَ 
إِلَبْهَا) دليلٌ على أنَّ نينا عندّه علم بالتأويل» 
ولهاشتغالٌبى لكنَّهُ ليس ىَ كاشتغالٍ 
يوسف نه وذلِكَ أن الله :2 قد جعل 
لنبيّنا 42 حظًا من كل ما آنَاهُ نيبا قبلّه0©؛ حنّى 
يستكمل الكمالاتٍ البشرية فيمًا تفرّقَ في غيره 
عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ. ١‏ 

فَإِنْ قِيل: هل يؤخدٌ منْ هَذّا الحديتٍ أنَّ منْ 
رأى امرأةٌ سوداء ثائرةً الرأس فإنَهُ يؤولهًا بمَا ذكرٌ 
هه | في الحديث؟ 

فَالجَوَابُ: ليس بلازم» فلا تؤخدٌ هذه 
كضوابظ : أنَّ المرأةً السوداء تكونٌ كذًا وكدًا. 

م هه 

ن | ©©( 219113 من ابْن عَبَّاسٍ ذققاء عَنِ النَبِيَ يكل 


قَالَ: مَنْ تَحَلّمبحُلّم لَمْ , 1 يقاب 


تميرتين. ون قعل وَمَنٍ استمع إِلَى حَدٍ 
وَهُمْ له كَارهُونَ صبٍِ في أنه الآك يوم ا 
ا صَوَّرَ ضُورَةً عُذَّبَ وَكُلَفَ أَنْ يَنْفْحَ فِيهَاء 


وَلَيْبه ينافخ» . ا 

(1) انظر الحديتٌ المتقدّمَ بِرَقُم (055. 

() روى الحَافِظ ابن أبي حاتم امناقب الشافعيئٌ» (ص57): 
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ السّرْحِيٌّ قَالَ: َال ِيَ الشَّافعِي : « دما 
أَغطى اله نيا نبا مَا أغطى مُحَئَّدَا يله فَقُلْتُ: أَعْطى عِيسَى 
إِحْيّاءً الْمَوْتَى! َمَالَ: «أغطى مُحَمَّدًا حَنِينَ الْجِذْع الّذِي 
كان يقث يَحْطبُ إِلَى جَنْيوء حبّى هْيَئ لَهُ الْمِببَرٌء كلما هْبَى 
لَهُ الْمِنْبَبُ ٠‏ حَنَّ الْجِذْعٌ حَنّى سْمِعَ صَوْنُه قَهَذَا أَكْبَرُ مِنْ 
دَلِكَه». وقالَ الحافظ السيوطيٌ «الخصائص الكبرّى؛ (؟/ 
05 ه«قَالَ الْعَلمَاءُ : ما أوتِي َِيّ بمعجزة وَلَا مَضِيلةٍ ِل 
ولنبيّنًا يله نظيرّها أو أعظمٌ مِنْهَا». وقالَ العَلامةٌ القرطبيٌ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ (2188/10): اوَجُعِلَتُ مُعْجِرَاتةُ 
كَمُعْجِرّاتٍ الْأَنْيَاءِ فَبْله 


َبْلَهُ وَزِيَادَة . 


الشفق| تت 
-ححدة شرح #إاأح 
قَوْلّهُ: (مَنْ حلم حلم لم يََهُ كُلّفٌ أن يَمْقِ 
َْنَ شعِيرَئينِ) فمن زعم أله رأى كذا وكذا في 
مِهِ على سبيل المُاحء أو على سبيل إظهارٍ 
نفسة» وأنّهُ إنسانٌ عند منّ الرؤّى ما ليس عند 
غيره؛ فإِنَ هَذَا لا يجر زُ؛ بل هومن كبائرٍ 
الذنوب كما سيأت نِي؛ وكمًا دل عليوهَدَا 
الحديثٌ» وتكونٌ عقوببُهُ أنْ يكلف أنْ يعقد بِينَ 
حبَيَنْ شعيرء وَهَذَا تكليفث بما لا يستطاعٌ» وإنمًا 
يكلفك بما لا يستطيقة من باب التوبيخ والتقريع 
لَه (وَلَنْ يَفْعَلَ) فكمًا أنه أنه تب حَلْمّ شيئاً لم يمَعْ 
ذكذلك يلت بما لا يستطيعٌ ولا يق فد هذا 


على عظم إن من فعل ذا الف 


وَهَ:ْ لَه 


قَوْلّهُ: : (وَمَنٍ اسْتَمَعٌ إ! بثِ قَوْم وَهُمْ له 
كَارِهُونَ)؛ أي : كارهون لاستماعه 4 إليهُمْء فَإِن 
عقوبته 4 (صُبٌ في أنه الآنك يوم الْقِيَامَةِ)؛ لأنّ 


سماعَةُ لحديثهم دون استتذانِهِمٌ هوّ كبيرةً منْ كبائرٍ 
الذنوب»؛ سواء تسمّعُهُمْ مباشرة بحيث قرْبَ منهُم ؛ 
وجعل يتنضصّتُ عليهمٌ» أو تسمّعْهُمْ بواسطةٍ؛ كأنْ 
يتسمع عبر الهاتفٍ فيسرقٌ مكالماتِهِم» أوْ نحو 
ذلِكٌ؛ فإ هذا لا يجوز بحالٍ من الأحوال . 
تسمّعٌ لحديث أولادهٍ و لدي زود 
الجَوَّابُ: يُنظرٌ بحسب الحالٍء فإنْ كان 
مقتضّى قِواميِهِ يتطلبٌ ذلك فلا حرّجَء وإنْ كان |رَ 
تسمُمًا زائدًا عنٍ الحاججةٍ؛ فهذا ا 
َل (عَْ َوٌ وده عُذت وكلّق أذ يع 
فِيهَاء وَلَيْسَ بتافخ) والمرادُ بالصورة هُنَا صورة 
ذاتُ روح لقول: لوَكُلفَ أَنْ يَنْفُحَ فِيهَا) فدلَّ مَذَا 
على أن تصويرٌ ذواتٍ الأرواح منْ كبائرٍ الذنوب» 
سواة كانت ذواتٍ أرواح مِنْ بني آم أو م 


والشاهدٌ مِنّ الحديثٍ قولَهُ: (مَنْ تَحَلّم...). 

ه هه 

7ه قن ابْنٍ عُمَرَ كا : 

قَالَ: دإِنَّ مِنْ أفْرَى الْفِرَى أَنْ 
ير 


أن رَسُولَ الله يك 
ري عَيْتَيْهِ مَالَمْ 
/] 
ك8 الشرح ##يتح 
وله : (إِنَّ مِنْ أفْرَى الْفِرَى)؛ أي : الكذب»؛ 
والمعتى: أذ مِنْ أكذب الكذبَ (أَنْ يُرِيِ) 
الإنسان (عَيْئَيْهِ مَا َرَ) في المنام» فيقولٌ: إِنَهُ 
رأى البارحة كذًَا وكذّاء وَهُوّ في الحقيقة ة لم ير 
ذلك»؛ فدلّ هَذَا على عدم جواز أن يقول الإنسانٌ 
إن رأى ما لم 75 حقيفةٌ . 
إن قِيل: هل برك الإنسانُ الرؤيًا في منامهٍ 


فَالجوَاتِ: شك أنْهُ لا يَرَى بعينيَه 
الحسيّتيْن؛ لأنّ أحوان النوم هي أحوالٌ غيبيّة 
عَيْتَيُو) بناة على 
الغالبٍ أو المتباكرٍ من أنَّ الإنسانَ إنمًا يَرَى 
بعينية ) ٠‏ فكأن هَذَا الذي رأى في المنام إنما رأى 


نحو | بعينيه» وحقيقة حالِهِ أنه لم يرَ بعينيه بل بحاسّةٍ 
أخرّى 

© © 
يُحَذَّثُ: يجلا أ شرك ل ل ققد 9 


ْمَل فَرَى النّاسنَ يَتَكَفْفُونَ 59 ٠‏ اكير 
وَالْمُسْتَقِلء وَإذَا سَبَبٌّ وَاصِلٌ مِنَّ الْأَرْضٍ إِلَى 
السَّمَاءء قَأَرَاكَ أَحَذْتٌ ب ه فَعَلَوْتَء ثََ أَحَدَ ب 


الله سيا بو 


رَجْل آخَرٌ فَعَلّا بو م أحَدَ به رَجُلُ آخَرُ فعا بهِ» 
ثُمّ أَحَذَ به رَجْلَ آحَرٌ قَانْقَطعَ ثُمّ وْصِلَء فَقَالَ 
بُو بككر: َا رَسُولَ اللوء بأبِي أَنْتَء وَاللَو تَدَعَنِي 
مِنْ | تَعْبرهَاء قَقَالَ لين يكل يكل : «اعْيُكه قَالَ: أَمًا الظُلَهُ 
فَالْإِسْلَام» وَأَمَا الذي ينْطك من الْعَسَلٍ وَالسَّمْنِ 


200 


قَالْقَرَآن؛ حَلَاوَنُُ نَنَطفُ فَالْمُسْتَكْيْرُ مِنَ الْقَرآن 
وَالْمسْتَقِلَء وَأمّا السَّبَبُ الْوَاصِلَ مِنّ نَّ الْسَّمَاءِ إلى 


الأرْضٍ فَالْحَنٍ الْذِي أَنْتَ عَلَيْف ب خُحَذٌ به 


يعْلِيكَ الله ثم بأد بو َجْلَ من غيل كيلو بوي 
م يَأحدٌ به رَجُل آحر قيَعلُو يوه ثم حدم رَجُلُ 
آخر ين بو م يُوصَل لَه َو يوه كأخيزني 
َا رَسُولَ الله بأبي أَنْت أصَبْتُ أم أخطأت؟ كَمَالَ | قا 
لنب كلل : : «أَصَنَتَ ت بنضًاء وَأخطأت بنضًاء قال: 
وام يَا وَسُولَ اله لمُحَدْكَئّي بانّذِي أخظأتث 


8 : رلا لشي [ئ٠١ل]‏ 
هذا حديثٌ عجيبٌ؛ فيه رُؤْيَا هَذَا ٠‏ الرجل الذي 


يقولٌ: (إِنّي رَأَيْتُ ال في الم لان تيف 
ويجورٌ تنظ (السَّمْنَ وَالْمَسَلَ ؛ كَأرَي 


يَتَكَفَفُونَ منهّاء فَالْمُسْتَكية 5 وذكد | هما 
الرؤيًا . 

فلمًا سمع أبو بكر لله هذه الرؤيًا طلب من | نو 
النَبِي كله أن يَعْبُرَمَاء فَأذِنَ لَه فعبرٌ: الظلةً 


41 - 
بالإسلام» والذي تنطف من العسلٍ والسمنٍ هو 
القرآن» ووجة المناسبة ة الحلاو حيتُ (حَلاَنهُ 
تَنْطِفْ), والقرآنُ حلوٌ حلاوةًٌ معنويةً» والعسلٌ 
والسمنٌ حلاوتُهما حسيّة. 
ثم ذكرٌ باقِيَ التعبير» فلم يصوّب التي به 
جبيع تمسر أبي بكر ولع مخلئ جمية؛ بل 
: (أَصَيْتَ بَعْضَاء وَأَخْطَأَتَ بَعْضَا)ء فطلب . 
أبو بكر له 0 منّ النَّبِيّ 882 أنْ يبينَ لهُ الذي 
أصابٌ فيه» والَذِي أخطاً فيهء لكنّ الَبَىَ يلل لم 
يشأ ذلك وحينَ أقسمّ عليه أبو بكر له لاه قال لَهُ 
النينْ يك : (لا تشيم). َ 
وهذا الحديث فيه شيء منّ الإجمالٍ منْ حيثٌ 
)| ما هوّ الذي أخطأ فبه أبو بكر. وما الذي أصابّ 
فيه» وأنَّ النَّبىَ ل لم يشأ أَنْ يبِينَ ما أخطاً فيه 
أصابء واللهُ أعلمٌ بسبب ذَلِكٌ؛ فلا نستطيع 
أن نجزمٌ بشيء» وكل ما قبل في ذلك إِنّمَا هي 
ظنونُ لا يمكنٌ لأحدٍ أنْ يجزمَ بِهًا. 


5 الفط" 
0 
5322 


الفتنةٌ في أصلِهًا الاختبارٌ؛ يُقَالُ: يفن 
الشية؛ يعني : يمختبرٌهُ» وهيّ كثيرةٌ ومتنوعَةٌ فقذْ 
يفن الإنسانُ من جهةٍ دينه في أمور ماليّقٍ وقذ 
تكونٌ الفتنةٌ في أمورٍ نسائيِّة» وقد يفتنُ في 
أولادو» أو وظيفته وجاهد فالفتنُ كثيرةٌ» ولذلكَ 
عقدٌّ المولفٌ هذا الكتابّ»ء وذكرٌ فيه أنواكعًا 
مختلفة منّ الفئَن. 
21518١ ©‏ هي ابْنٍ عَبَّاسٍ وكا : أن التي يلل 
قَالَ: لمَنْ كرة و مِنْ بره شَيًا فلْيَصْيِرُ؛ ؛ فَإِنَهُ مَنْ 
خَرَجَ مِنَ السلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيبَهَ جَاهِلبَةً) [لمدي] 
21411 وَفِي رِوَايَةٍ أخرّى عَنْهُ كَالَ: : ١مَنْ‏ رَأَى 
ِنْ مره سَيْكَا يكرَههُ لْيَصْبِر عليه فَإنّهُمَنْ ارق 
الْجَمَاعَة شبْوًا قَمَاتَ إلا مَاتَ مِيَةَ جَاهِلِيّةًا . ]٠٠[‏ 

حت اشرح ##إ- 

في هذا الحديث يبينُ النّبِيْ يكل أنَّ الواجتَ 
على الإنسان حينٌ يكرهُ من أميرو شيئًا أن يصبرٌء 
فقال: (مَنْ كر مِنْ ن مير شَيْنا) هذا عام في كل 
شئْء؛ سواءٌ كرهت منهُ خُلُقَا يتعلقُ بو» أَوْ يتعلقٌ 
بتصريف رعيتة ؛ فلا يجورٌ لك أَنْ تنابدَهُ بخروج 
أو غير ذلك (فَِنَهُ مَنْ خَرَجَ من َّ السُّلْطَانِ) ؛ أي 
منْ طاعةٍ السلطان (شِبْرًا مَاتَ مِيَةَ جَاجِلِيّة) ؛ 
فيموثٌ كما يموت الرجل الجاهليُ على غير مله 


ولا يعي هَدَا أنه يَكُفْرُ لأنَّ هَدَا الحديتٌ منْ 
نصوص الوعيدٍ الَِّي تُجْرَى على ظاهرمَاء لكنَّهُ 
معصيةٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

وفي الرواية الثانية يقول: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَمِيره 
شيْنًا يَكْرَهَهُ ُهُ َْيَصْير عليه والروايةٌ الأولّى أعم؛ 
لأنّه قال فيهًا : (مَنْ كَرِة) سواء رأى ما كرهَةٌ أو 
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كتَابٌ الْفِتّنِ ظ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


000 
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ْقِلَ إليه ليه شيءٌ يكرهة ولم يره؛ فليصير 

قال: (فَإنّهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبّرًا قَمَاتَ إِلَا 
مَاتَ مِيِئَةً جَاهِلِيَةً) وَهَذَّا كالأولٍ فيه التحذيرٌ منّ 
المفارقة والخروج . 

وََوْلَهُ: (شِبرًا) لو فارقَهًا بأقل منْ ذلك فلا 
يجونٌ والقاعدةٌ في هذًا: أنَّ ما خرج مَخرجَ 
المبالغة في القلةٍ والكثرة فلا مفهوم لَه فكانث 
مفارقة الجماعة ةِ بالشبرء أو بأقل مئة أو بأكثر؛ 
كلها لا تجورٌ. 

ومناسبةٌ هَذًَا الحديث لكتاب الفتنٍ هي : 
الخروج على الأمير هو مِنْ أكبر أسباب 8 
وَهُوَ فتنةٌ عظيمةٌ تج فتنًا كبيرةٌ أخرّى» انسألٌ الله 
] | العافيةٌ. 


2 2ه 

>1 209181 قن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ طَل له قَالَ: 
دعَانًا الب يله فَبَايَعْنَاه) كَقَالَ فيمًا أَخِدَّ عَلَيْنَا : 
أن بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَاعَةٍ فِي مَنْشَطِنًا 
وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنا وَيُسَرِنَاء وَأَتَرَةِ عَلَيْئَاء وَأَلَا 
ازع الأر هلك إلا أنْ تَرَوَا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
مِنّ الله فيه يُرْعَانُ . [ممءل/ا _ كمءا] 


ا الشرح ##حج 

لَه : (يَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطّاعَة) بِأنْ نسمع 
وتطية (فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاا فأما السمع 
والطاعةٌ فى حالٍ النشاطٍ فلا إشكال فيه؛ لأنَ 
الإنسانَ ينشظ عليه ويجدٌ إقبالَا في نفسه» لكن 
الذي يحتاج إلى مجاهدة و وصبر هوّ السمغ 
والطاعةٌ فيما يكره؛ قَِذَا فعل ذلك فهذًا دليل على 
أَنّهُ يتعبدٌ الله 8# بالسمع والطاعة» وَهَذَا بلغ 


كتَابٌ الفِتّنِ 
بخلافٍ ما يكونُ منهُ في حال النشاط فَإنّهُ يسمعٌ 
ويطيع لأنِّ يجدٌ رغبةٌ داخلية في ذَلِكَ . 

قَولَهُ : (وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا) هَذَا قريبٌ من الأَوّلٍ» 
والعسرٌ هو الشَّدّ واليسرٌ هو الانفراجٌ»؛ والمقصودٌ 
أن السمعٌ والطاعةً للأمير لازمةٌ على كل حال : : في 
المنشط والمكرّوء والعسرٍ واليسرء إِلَّا أن يأمرَ 
بسي فلا عع سوق في ممص الخاق. 

لَهُ: (وَأَكَرَةٍ عَلَيْنَا) معنا أنْ نطيعَة حتَّى لؤْ آثْرَ 

2 عليئًا كأنْ يؤيْرَ نفسَه مثا أو يؤثِرَ أقاربَه 
ومعارِقهٌ بشيء منّ الدنيًا وحظوظهًا؛ إن هَذَا لا 
يبيح يبيحٌ عدم السمع والطاعَةٍ؛ بل نلتزم 
وطاعتّةُ» ونحتسبُ ما يفوثًا من حظ الدنيّا» وقد 
مرّ في معاني بعض ألفاظٍ الحديث: أنْ نسمع | ؛ 
ونطيع حتّى ذلقى ال يي على الحوض . 

قَوْلَّهُ : (وَآلا نَُازعَ المْرَ أَهْلَّهُ)؛ أي : 00 
الشأن من تولاةء وهوّ: : ولي الأمرء ثُمّ استشتى : 
(إلا 1 : ترا كفْرًا بَوَاحَا نْدكُمْ مِنَ الله فبو بان | |: 
فعندَ هذو الحالةٍ فقظ لنا أنْ تنازعَ الأمرّ أهلَّهُ إذا 
رأيئًا (كَفْرًا, جَوَاحَا)؛ أي : صريحًا لَا مجالَ 
للتورية فيوء وأَكَّدَهُ فقالَ: (عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ 
بُرْهَانٌ) فهذو قيودٌ د تَضَيِّقُ الدائرة» وتقطع دابر 
المتطلعينَ الطمِعِينَ: فلا بُدَّ منْ كفرٍ بواح عندنًا 
منَ الله فيه برهان» يَحَْكُمْ فيه ويقررٌ أن هذا كفرٌ 
بواحٌ وفيه برهانٌء العالمٌ صاحبٌ البرهانٍ الذي 
يستطيعٌ أنْ يكشف فيه الحال. أما العامة وأشباهُ 
العوامٌ منْ صغارٍ الطلاب فهمْ دون ذَلِكٌ. 
والمقصوةٌ: أن شأنَ الأمير والإمارة شأنْ عظيمٌ | ب 
ابد بد على الإنسان أنْ يحترمّة» وأنَْ يقِفَ عند 


حدودو؛ لأنَّ أمورٌ المسلمينَ بل الناسَ كلّهُمْ لا 

تصنُّح إِلّا بهدَاء وَمَذَايشْملُ الأمورَ الدينيّة نيَّة 

واأمورالدنيوية؛ فهما لا بصلحان إلا بأمير. 
عد ب بت 


0 
ضيينه قَال: 
مه 006 


لُ: «مِنْ شرَارٍ اناس من 20 
5-5 


+1011 قن اين مَسُعُودٍ م 
لني كله يَقُو 


السَاعَة و ا أَحْياء) . 


حمق الشرح ##عمحل 
هؤلاءٍ هم الذينَ تقومٌ عليهمٌ الساعَةٌ؛ أن 
خيارٌ الناس حينذاكُ قد ذهبّوا كما جاءَ في معتى 
الحديث: أن الله 88 يرسلْ عليهمْ ريسًا تقب 
أرواحهُم”''. فتقومٌُ الساعةٌ على شرارهم 
وحَشالتهم . 
0ه 


سمعَهُ | 4( 841144 تن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ لله وَكَدْ شكِي 
لَبِهِ ما لَْقِيَ اناس من الْحبَاح» فَقَالَ: ابروا ؛ 


اي عَلَيكٌْ معع > 


ئ: 
احباى 


ذَمَاد 0 الذي ب بَعذه َه أشَرُ مِنْهُه 


أحسنّ الام البخاري ككلّذْةُ حينّ ذكرَ حديتٌ 


ا .8 آنا 
١ *6‏ 


]/ل١8[‎ 


عو 


يقولٌ : كل ف احج كلا اين 1 
السابقين؛ ندذ (شكي لَه ما لَِيَ النَّامنُ من 
على نف 00 ووقع ل كلد يسيب [مريكا 
فلم يبِحْ لهم أنسل خروجًا أو منابذةٌ؛ بل قالَ: 
(اصْيِرُوا) تطبيمًا لتوجيه الي يكلذء (فَإنَهُ لا يَأَتِي 
عَلَْكُمْرَمَنّ إلا الذي بده أَسَرُ مِنْهُ) لأنّ الزمانَ 
في د وكل زمن شرٌ من الذي قبلَه؛ (حَنّى 
(سمعتة سَِمتهُ مِنْ كد يكن كلهة) . 


| ١1)رواة‏ مسلم (1955). 

(5) قال الشيخ ابن مانع في مسائل ابن باز (؟/ :)١167‏ «سُعِلَ: 
هل يُكَرَحَمْ على الححجاج بِنٍ يوست؟ قال: نعمْء لهُ 
حسناتٌ» وله سيئاتٌ» وتنقيظ المصحف مِنْ حسناته). 
وانظر: مجموعٌ الفتاوّى» لابن تيمية (8/ 541). 


عنلااة 7 5 َي 
3 


نا جاه دا ري ع ا 0 
بعد زمانٍ الحَسجَاجء فكيف توجيةٌ هَذَا الحديث؟ 

الجَوَابُ: أنَّ ذلكَ باعتبار الجملَة» والجملةٌ 
لا تقتضي كل شيءٍ في كل شيْءء فلا يأتي زمان 
إِلّا والذِي بعدَهُ شر منْهٌ وكل زمنٍ يكونُ دونَ 
الذي قبِلَهُ في الخيْرء لكنْ قد يُنتقضُ هَذَا انتقاضًا 
لا يضرٌ عمومٌ الحديث؛ فيأتي زمنٌّ خيرٌ منّ الذي 
قبلَهُه ومثل هَذَا من عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ ضه» 
ولقد قال بعضهُم: لم يَقِلَّ الظلمٌ في زمَيِهِ بل 
انتمى لأنّهُ كاله اجتهدّ اجتهادًا عظيمًا في نشرٍ 
العدّلٍ» وتوطيدٍ الدولَةِ» وأخبارُهُ معروفةٌ مع أن 
خلاقْتَهُ كن دامثُ سنتين تقريبًا""؟؛ ؛ لكنٍ البركة 
في الإخلاص والعمّل» وفي بعض الأحيان فإنَّ 
كثرةً السنوات لا تُعْنِي شيئًا . 

ه 6ه 
>(215186 قن أبي هُرَيْرَةَ ضللئه» عَنٍ النََِ كلل 
قَالَ: (لَا يه يشير أَحَدُ حَدُكُمْ عَلَى أَخِه بالسلاي؛ َإِنَّه 
َايَدْرِي لَعلَّ الشبْطَان َنِم في فَيَقَعٌ في 
خُفْرَةِ مِنَ النَّارٍ). الإففقة 
0 الشرح ##مححجل 

قَْلَهُ: (لَا بُشِيرُ أَحَدْكُمْ عَلَى أَخِيهِ بالسّلَاج) 
ذا فب نهن الي 8 عر أذ يشير الإنساا إلى 
أخيه بسلاح» أن ذلك لَا يجوز وَهُوَ أمر عام 
في كل سلآح حنَّى ولو كانَ سلاحا خفيمًا بمَا 
يسمونه الآن بالسلاج الأبيض فِإن هذا يَحْشَى أن 
ينزح الشيطانٌ في يدو ومئلة بل أشدٌ أنْ يشير إليه 
بحفرة و سيلقيه فيَاء أو يذليه منَ السطجء أذ يل يَلْكُ 
حبلًا على عنقه َم يهدٌدُهُ بوه وكلّ هذو لا تجورٌ؛ 
إِذْ فيا طلم لأخِي المسلم؛ وقذ يحصلٌ هَذَا من 


.ه١١١ وذْلِكَ من سنةٍ 59ه إلى سنة‎ )١( 
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ل 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


بعضٍ المتهاونينَ بالمزح المحرم الثقيل”"". 

.نم عل سبب النهي فقال: (لَا َدْرِي لَعَلْ 
الشَيْطانَ يَنِْعٌ في يَدو) فيُجرِي الشيطانٌ على يده 
ما يكون فيه قتلّ أو جَرِحٌ لأَخِيهء والشيطانٌ 
حريصٌ في هذه اللحظة لَا سِيِّما إِنْ كان يشيدٌ 
على أخيه في حالةٍ غضبٍ. أَوْ مخاصمَة؛ فريمًا 
استغل الشيطانُ هذه اللحظةً» وأجِرّى يدَهُ 
بالمكروة» (فَيَفَعُ في حُفْرَةٍ مِنّ الثَارِ)؛ لأنه أتى 

٠:‏ نخدت 

متللسنلنت: وغنة د ينه قال : َال رَسُولٌ الله كد : 
اسَتَكُونُ الَْاِدُ فِيهًا َ ا 
فِيهًا خَيْرٌ مِنَ الْمَائِيء وَالْمَائِِي بها خَيْرْ عير 


السَّاعِي» وَمَنْ ب تَشَوَفَ لَهَا ب نشرقة ومن وَجَد فيا 
مَلحَأ أو مَعَاذَا فَليَعْذْ به . 1 ] 


د الشرح ##ح 
قَوْلهُ : (فِئَنْ) نكرةٌ يفهمُ منه الكثرةٌ والتنوع. 

والفتنٌ كثيرةٌ ومتنوعةٌ» والناسسٌ فيهًا طبقاتٌ: 
الطبقةٌ الأولّى: القاعدٌ الذي رضي بالقعودٍ عن 


يه القائم . 
الطبقةٌ الثالئةٌ: الماشى فيها . 
ةٌ: الساعِي وَهُوَ أشدٌ منّ الماشي. 


مِنَ الْقَائِم) َائَذِي يقعدٌ ولا 
يسترسِلٌ» ا يتاب يكون خيرًا من القائمء 
) وَالْقَائِمُ فِيهَاخَيْرٌ مِنّ نّ الْمَاشِي) فَالْذِي قَامَ 
وأصابّ شيئًا منّ الفتئّة» أوْ راجث عليْهِ لّا شَكَّ 
نُ حصّل شيئًا منهّاء لكنَّهُ خيرٌ منّ الماشي» 
(وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي). 

(5) قال الشيحٌ ابن باز #الحلل الإبريزية» (4/ 050: «المزحٌ 


بالسياراتٍ داخلٌ في النهْي؛ لأنّها قد تزلُ» وقدُ لا يستطيعُ 
إمساكهًا». 1 


كِتَابُ الْفِتَنِ 
قالَ: (مَنْ تَسَرَفٌ لَهَا تَسْتَشْرفْهُ) فتأَحُذَهُ 
وتخطفُة» وتسلّْكُهُ في عِدادٍ من سقطو فيهّاء 
(وَمَنْ وَجَدَ فِِهَا مَلْجَأ أو مَعَاذًا دَلْيَعُذُ بو فمن 
وجدّ ملجأ أو معادًا دونّها ينأى فيه بنفسِهِ عنها 
فليفعل حنّى وإِنْ تَظَلَّبَ ذلكَ اللّجا والمعادً أنْ 
يسافرٌ من بلدِه عنهّاء أوْ أنْ يعتزل مجالسٌ كان 
يأتيهّاء فليفعَلٌ؛ لأن شن الفعنٍ عظيمٌ ؛ فَإِنَهَا 
تأتِي الرجل وَهُوَ يظنُ أن فيو منعةً وصلابةٌ في 
دينه» ويزينٌ لهُ الشيطان أَنّهُ رجلّ عاقلٌ لا يمكنٌ 
أنْ يُحدَعَء ثم إِذّا بو يتورظ فيهاء والسلامةٌ لَا 
يعدلّهًا شية. 
لخد يعداكت 
1ه قن سَلَمَهَ بْنِ القع ذه : أنه دَحَلَ 
٠‏ أَزد 


على الْحَجَاجٍ فاك َا يَا ابن الأكوَعَ» تَرَدْتَ 
عَلَى عَقِبَيَِكَ تَعَرَّ عت؟ قَالَ: لا وَلَكنّ 
رَسْولَ الله صَكِلِ أَذْنَ 57 في ي الْيَدُو. 5 


لويخ ل ###وحل 

هذا سلمة بن الأكوع طه وَهُوَ من أفاضلٍ 
الصحابّةء وفيه مَيْزةٌ وصِمَةٌ أَنَهَ كانَ رجلا عدَّاءٌ 
والعدَّاءٌ هو: الرجل السريع في الجزي؛ وكانَ 
من نْ أفاضلٍ الصحابة طكه ؛ وقد دخل على 
الحَجاجٍ بن يوسّفء فقالٌ لَّهُ: (يَا ا ِنَ الأكوّع) 
يخاطبٌ سلمة ضَكهء وفي هذه المناداة شيءٌ من 
عدم الاحترام لهذا الصحابيٌ الجليل» م أرق 

قله فقالَ: (أرتَددْتَ عَلَى عَقِبيْك تَعَرْتَ ت؟) وَهُوَ 
بهذا ينكرٌ عليه ويصفَة بِأنّهُ ارتدّ لأنّهُ سكن البادية 
ومساكنّ الأعراب» ومعلومٌ أنَّ المهاجرّ لا يجورٌ 
لهُ أن يرجع إلى البادية بعد أن هاجرً لله ويك 


يبتغي ما 00 0 أن خروجّة إلى البادية يعتبرٌ 


)١(‏ روّى الإمامٌ أحمدُ (2»07881 وابنُ حِبانَ (؟2)0000 
والنسائيٌ )2١55(‏ عَنْ عَبِدٍ الله بن مَسْعُودٍ طله قَالَ: 
١اْمُرتدُ‏ عراب بَعدَ حِجْرَِه مَْعُونُ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَدٍ له 


نوعًا منّ النكوص على عقبِيْهٍ عقبيْه» وَهُوَ نومٌ منّ 
الْردّق لكنّ سلمة لوه وه بيّنَ عذرة وَأَنهُ كَانَّ قدٍ 
استأذنّ النَبَِ 822 فأذنَ له في البذوء وَإِنَّمَا فعل 
سلمة ذَلِكَ في زمن الفئَنٍ» فاحتاج أنْ يسكنّ 
البادية لينأى بنفسِه عن الفئن. 
وَهَذَا الحديثٌ يمكنٌ القولُ عنة أَنّهُ تطبيقٌ 
للحديث الَّذِي قبِلَّهُء (وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأْ أ 
مَعَاذًَا قَلْيَعْل بو)» فحينَ وجدّ سلمةٌ طه 0 ملجاً 
ومعادًا في البادية لجأ إليهًا. 
١‏ هم هه 
118406 قو ابن ع عمَرَ'#ه قَالَ: قَالَ 
رَسولُ الله لله يَكة: «إذًا أنَرْلَ الل ب م بَقَوْم عَذَابَا 
أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ نم بُعَنُوا عَلَى 
أَعْمَالِهِمْ. ]/١4[‏ 
محة الشرح ##لتحل 
هَذَا يَعْنِي أن العذات ذا وقع م فَإِنَهُ يعم 
الجميعٌَ» نُمّ يبعمُّهُمْ الله 4 يوم القيامةٍ على أعمالِهم 


الي كانُوا عليهَاء وفي الحديث الآحَرٍ: «يُبْعَنُونَ 
تات 00 

عَلَى نِيَّاتَهِمْ . وهي أوضحٌ في فى المعنّى» 

فالغالتٌ أن العذات يعم» وأن الخيرَ يخصٌء وقد 


يحصلٌ خلاف ذَلِكٌ. 
05ت 


249145 كن حُدَيْمَةَ بْنِ الْيَمَادِ 
كان التَمَاقُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عط 
قَِنَمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإيمَان. 
حو الشرح ##قدتملحل 
َوْلهُ: (إنّمَا كد الاق على عَهد وَسُولٍ الله وَكةِ) 
إِنَّمَا قال حذيفةٌ ليه هَذَا القول لأجل قوةٍ الدولةٍ 
النبويق والحفاقٌ لا يكرث َِّا حال القرّة؛ حينٌ 
يخْشّى المنافقونَ على أنفيِهمم فينافقونَ. 
ويظهرونَ خلاف ما يبطنون. 


(0) تَقَدّمَ ركم (0095). 


قَوُلْهُ: : قا ا ايوم مما هُوَ الحَفمُ بد 
الِإِيمَانِ) ؛ أئ نهم لم يعودوا يخشّؤن أحذّاء 
من أراة متهم أ يكف كدر علانية. وتحدتٌ 
بالكفرء » وفعل أَفعالَهٌء وقد مرٌ قريبًاٍ أن 
حذيفة طبه كَانَ خبيرًا بهذه الأمورٍء ولا يقولّها 
اي ِأَنَُّ كان يسألٌ التي 84 عن الشرٌ 
مخافةً أنْ يدركةُ”©» فكلامٌةُ هُنَا ليسَ من باب 
المبالغةٍ ولا المجازفَة؛ لكنّهُ يحكي واقعًا ٠|‏ 


أدركة طفله . 

هه 
جز 714٠‏ هد قن أبي هْرَيْرَة له ظينه : أن رَسُولَ اش كك 
قَالَ: ١لا‏ تَقُوم السَاعَةُ حَنّى تَخْوْجَ ارين أ | 


الْحِجَارِ د تضي أَعْتَاقَ اإلابل بِبْصْرَى) . ١4‏ الا] 


لوق الشرح ##علجح ب 

قَوْلّهُ: (لا ة َقُوم السّاعَةُ هَذا تأكيدٌ على أنَّهُ لا 
د أن يقعَ هَذَا الأمْر وليسّ بالضرورة أنْ تكونّ 
من العلاماتِ لني تكوثُ قرب الساعَدء وَإِنَّمَا قلنا 
هَذَا لأنَّ كثيرًا من الشراح قذْ ذكرّ أن هذه النارَ 
وقعث في القرن الرابع» أو الخايس» وبعضُهُمْ 
يذكرٌ أن كَانَتْ في القرن الساوسٍ» والمقصودٌ 


قَولْهُ : (نْضِيء أَعْنَاقَ الابل بِبُضْرَى) وبُصرى 
في الشامء فهي بعيدَةٌ ومع هَذَا فهذه نارٌ من 
أرض الحجازٍ تضيء أعناق الإبلٍ بِبُصرَى» وقد 
وقعثُ على ما ذكرء وكانتٌ نارًا عظيمةً استمرث 
مدَّقٌ على خلا بَيْنَهُمُ في تقدير هذو المدّق |4 


.)16١8( تقدّمَ بِرَقُم‎ )١( 
(؟) قال الحافظ النووي شرح مسلم) (58/18): «وَقَدُ‎ 
حَرَجَتْ فِي زَمَانَِا َارٌ بالْمَِيئةِ سََة أي وَحَمْسِينَ وَسِتمَقِ»‎ 
وَكَانَتْ نَارًّا عَظِيمَة جدًا مِنْ جَنْبٍ الْمَدِيئَةٍ الشَّرْقِيٌ وََاءً‎ 
جويع الشَّام وَسَائِرٍ الْبُلْدَاو‎ ٠ الْحَرّقِ تَوَائرَ الْعِلْمُ بها عِنْدَ‎ 
وَأَحْبَرَنِي مَنْ حَضَرَمًا مِنْ أَمْلٍ الْمَدِينَة. قلتٌ : وانظر‎ 

وصمّها في : التذكرة» للقرطبيٌ 0 


وحصل من آنارمًا أنْ أضاءتٌ أعناقٌ الإبل 


7 


بَبُصرَى؛ مما يدل على عظوهًا وارتفاعِهًا ؛ ؛ نه 
على الرغم من أن بينها وبين بُصرى جبالا 
ووديانًا إِلّا أَنَهَا كَانَتْ رفيعةً شاهقةً أضاءث 
أعناقٌ الإبل ببصرى . 

1 هه هه 
©9101)< وقنة ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله عَكله: 


يُوشِك ل أن يَخيرَ عن كن ذََبٍ» من 
حَضَرَهُ قَلَا يَأَخُذْ منه شَيْكًا . 11/] 


في هَذَاا الحديث يخبرٌ الي 88 آنه: 

فى العراق» ا يَحْيرَ)؛ أي : يكشف. (ء عَنْ كَثْ 
مِنْ دَمَب) كأَنَهُ واه ألم يتحاسر الماء ويتناقض 
ا | حنَّى ينكشف كنرٌ منْ ذهّب» (فَمَنْ حَ حَضَرَهُ قَلَا 
يَأَخْدْ عدب يق على الرغم من أنَّ الذهبّ محيبٌ 
للنفس ؟ لأنَّ في أخذه فتنة كما بِينَتْ روايةٌ الإمام 
مسلم في هدًاا' 0 وأنَّ النامسَ يقتعلونَ حنّى يُقَبَلَ 
منّ المئةٍ تسعةٌ وتسعونَ رجلاء والناجي واحدّ 
كما أخبرٌ به النَبُِ جق. وَهَذَا سيقّعٌ » نسأل الله 
العافية . 

تابنا كت 

2174 وقنة أَيْضًا يله : أن رَسُوَلَ الله َكل 
قَالَ : دلا تَقُومْ ااه حتَى تفيل فِتَنَانِ عَظِيمَتَانٍ 
يَكُونُ نُ بَْتهُمَا مَفَْلةُ عَظِيمَة دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ» وَحَنّى 


4 


ب يُبْعَتَ دَجَالُونٍ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ نْ نَلَائِينَ عله 


َعم أ أنّهُ رَسُولُ اللو؛ وَحَنَّى يُقْبَضَ الْعِلَمْ و 
الرَلَازلُ وَيَتَقَارَت ب الرَّمَانُ وَتَظْهَرَ لفن وير 
الْمَرْجُ - وَهُوَ لفل - وَحَنى يكُثْرَ فيكم امال 


فَيَفِيض حَلَّى يهم رَبّ الْمَالِ مَنْ يَْبَلُ صَدَ صَدَقَبَهُ 
وَحَنَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الْذِي يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ: لا آرت 


: أن 


(*) رواهٌ مسلم (5895). 


كِتَابٌ الْفِتَنٍ 


َه 


لي به وَحَنََى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبْيَانِ وَحَنّى 
يَمُرَ يَمْرَ لجل به بقَبر الرَّجْلٍ فم فَيَقُولُ : يَا لني مَكَائَهُ 
وَحنى تَطلّعَ الشّمن مِنْ مَفْرِهَا؛ ؛ فَإِذَا طَلَعَتْ 
وَرَآَهَا التَامِنُ آمنوٍ أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ: لا ينْمَعْ 
فْما مانا لَمْ تَحنْ آمَنثْ مِنْ قبل أوْ كَسَبَتْ في 
إِيِمَانِهَا خَيْرَاء وَلَمَقُومَنّ السّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَّ الرَجْلَانٍ 
ُوْبَهُمَا بَيَْهُمَا قلا يَتَبَايَعَانهِ ولا يانه ومن 
السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْصَرَفَ الرّجُلُ بِلَبَنِ لِفْحَيه 
يَطْعَمُهُ وَلَمَقُومَرَ َنّ اسَاَةَُهُوَلِيط حَوْضَه د 
يَسْقِي فِيهء وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وَقَدْ وَقَعَ أكُلتَهُ إلى 
في قلا يَطْعَمّهَا) . 01 
لحقة الشرح محل 
هذا الحديتٌ منْ أجمع الأحاديث فيمًا يكون 
في آخر الزمانٍء جم فبه لني يك عدة أشياء : 
الأولى : رلا تَقُومُ م السَّاعَةٌ حَنَّى تَفْتَيِلَ فِكَتَانِ 
عَظِِمَئَانِِ يَكُونُ بَبِنَهُمَا مَفَْلَُ عَظِيمَة وَعْوَاهُمَا 
وَاحِدَة) هَذَا د فْسْر بمَا حصل بِينَ أميري المؤمنينّ 
علي بنِ أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيانَ دوها. 
الثانية : (وَحَتَّى يُبْعَتَ دَجَانُونَ كَذَابُونَ َرِيبٌ 
مِنْ ب يِينّء ن كُلّهُمْ يَرْهُمْ آنه رَسُولُ الله مذَمٍْ 
النبوة أكثْرٌ من هذا العدد. لكنّ مراد الحديث أن 
هؤلاءٍ هم الذينَ تكون لهم شوكة وقوةٌ وأتباعٌ 
وصولةٌ وجولةٌء وقد حصل طائفةٌ منهُمْء ولعل 
منهم بقيةٌ وَاللَهُ أَعْلَم . 
الثالئة: (وَحَنََى يُفْبَمَْ الْعِلْمُ). فيكونٌ منْ 
علاماتٍ آخر الزمان أنْ يُقبِضّ العلمُء ويكونَ 
قبضّه كما فُسَّرٌ في الحديث الْآخَرٍ ‏ بموتٍ 
العلماء”''» فيموتٌ العَالِمُ والالع» والآخنء 
بس هناكٌ منْ يقومٌ مقامهُم, وبهذًا ية يقبض العلْم . 
١‏ رايس (وَكْْرَ الزَّلَاِلُ) وفسرث بتفسيرين: 
- الأولٍ: إِمّا أَنَهَا زلازل حسيةٌ وهي الزلازلٌ 


.)43( تقدّمٌ بِرَقُم‎ )١( 


. افتقنةا. > 

الأرضيةٌ المعروئة وفيهًا تضطربُ الأرضٌ» 
»| ويتهدم م البنيانُ ويهلك النامنٌ؛ كما هو معلوم . 

- الثاني : َنّهَا الزلازلُ المعنوية التي تزلزلُ 


القلوت» وفيهٍ إشارةٌ إلى 3 كفرة المغريات 
والصوارفي ابي تصرفث الناست عن عن دنع دمي 


غايةً الأولّى أنْ يموت 5 النارك: لكنّ غايةً الثانية 
قلا | أنْ يرتدٌ النامنُ أو يضِعُمُوا في إِيمانِهِمْ. 

الخامسة: (وَيَتَقَارَب الزَّمَانُ) وَعَذَا أيضًا منّ 
العلامات» ومعناءٌ أن لا يكون للزمان قيمةٌ تذكرٌ 
كما جاء في الحديث عن النِْيّ وَل وأنَّ السَّنَةَ 
تكونُ كالشهرء والشهرٌ كالأسبوع, والأسبوعَ 
كاليوم» واليوم كالساعةء والساعة كاحتراقٍ سعفةٍ 
النخل”"'. وَهَذَا التقاربٌُ إِنَّمَا يكونُ على إثر 
تنعمقّء ورخاعء ورفاهيةٍ تكونُ عند د الناس؛ لذن 
النعمةً والرخاءَ هي التي تقربُ الزمانٌء أما 
الشدة والوظأة والحروبُ فهيَ بعكس ذَلِكَ 
تطوٌلُ الزمانَ» ويجدٌ فيها النامنُ ثقلًّا في الوقْت. 

: وقذ ذكرّ بعضهُمْ معتى آخر لتقارب الزمان هو 
أن المسافات تقترث حتى يسافرَ الإنسانٌ لأقصّى 
الشرقٍء أو الغرب في مدةٍ قليلةٍ» وليسّ هَذَا 
المعئى ببعيدٍ منّ الحديث» فبدلَ أنْ يسافرٌ 
الإنسانٌ من عُمَيْرَةَ إلى مكة”" فى أربعينَ يومًا كما 
كَانَ سابقًا أصبم الآنَ يسافة إليهًا في ساعد 
ونصف بالطائرّة» وَهَذَا من تقارب الزمانء وَهُوَ 
معئّى صحيحٌ داخلٌ في الحديث. " 

السادسة: (وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ) وَهَذَا هو الشاهدُ منّ 
الحديثِ للكتاب» أنَّ الفتنّ على اختلافِهًا تظه 
فيكونُ منها ما يتعلقٌ بالأموالٍ» ومنها ما يتعلقٌ 


(5) رواة الإمامُ أحمدٌ .)٠١947(‏ وابنٌ حبانَ (38115)» وعزاءٌ 
الحافظ في «الفتج؛ )604/1١(‏ و(401/15) إلى مسلمء 
ولم أجذهُ عِنْدَهُ . 

() والمسافةٌ بينهمًا بالكيلومترات حوالّئ ٠١(‏ كلم) تقريبًا. 


بالجاوء ومنها ما يتعلقٌ بفتنٍ النساءء فهى فتن 
متنوعةٌ ولا يلزم أن تكون واحدة على الناس 
كلهم » فهذا يفتنٌ بكذّاء وَهَذَا يفتنٌ بكذّاء ثم 
يختلفث النامن فى ورودها. 

السابعة: (وَيَكْثْرَ الْهَرْجُ» وَهْوَ الْقَثْلُ) ففسرٌ 
الهرجّ بأنه القتل؛ والحديثُ أعمٌ من أن يكود قتلا 
مسليهم وكافرهم» وَعَذَا حاصل مِنْ سنواتٍ بعيدةٍ 
حتّى إن 0 : فيم قل والمقتول لا 
فتراه يتجراً على الفثل لأدنى سببء وأدنّى 
مُعْاضْبَةَ» أو كراهية» ويدخلٌ في هذا الهرج القتل 
الجماعيٌ بالوسائل الحديئةٍ من قنابل» وطائرات» 
وأشباء ذلِكَ» فيذهبٌ إثرَمًا أقوامٌ منّ الناسٍ» 


وَعَذَا تحقيقٌ 0 يق لقوله 0 : كير الْهَزعُ». 
الثامنة: (وَحَتَّى يَكْثْرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَنَّى 


بهم رب الْمَلِ مَنْ يَْبَلُ صَدقَتَُ) وَهَذَا قذ حصل - 
على ما ذَكَرُوا ‏ في زمن عمرّ بنٍ عبدٍ العزيزٍ كآنه 
إن الما كثرٌ حبّى لمْ يعد الناسُ يقبلوئة؛ لأن كا 
مستغن بمّا عندة» قال : (وَحَتَى يَعْرِضَّهُ فَيَقُوَلَ الذي 
َعْرِضّهُ عَلَيْهِ : لا أَرَبَ لي به)؛ أيْ: لا حاجة. 

التاسعة: (وَحَنََى يَتَطَاوَّلَ لاس في البْنَا 
وَعَذَا حصل» والتطاولٌ في البنيانٍ على معنيين 

- الأول: أذ يكرة طاو" فى رفيها إلى 
السماء. ْ 

- الثاني: أن يكونّ تطاولًا معنويًا في تزيينهاء 
وتحسيئهاء والإشادة بها. 

وكلا الأمرين قد حصل؛ فقد تطاولٌ الناس 
في البنيان كلّ يقولٌ: بيتِي أو عمارتي أرفع من | فيقو 
عمارة فلان» وتطاوثوا ة في المعنّى بالتزيين» 
والنقوش » والمحسنات الجديدة. 

العاشرة: : (وَحَنَّى يَمْرَّ الرّجُلُ بِقَبْرِ المَجُْلٍ 

فَيُولُ :يا لبتي مَكَانَُ) من عِطَلم الفتنٍ الَتِي لا طاقة 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


له بهّاء فيتمئّى لو أَنَهُ مات ودفنَ في هذا القبرٍء 
ولا يكونُ حا يتعرضٌ للفتن» ولا يقولٌ الإنسانٌ 
هَذَا إلا لهولٍ ما يرَى وعِظَمِء وإلا لؤْ كَانَ هناك 
مندوحةٌ عن هَذًَا ومناص لما قالَّهٌء وَعَذَا إشارةٌ إلى 
عظم الفتنٍءء وخشية الإنسان على نفسِه. 

الحادية عشرة: وى مط لفن من 
مَغْرِبِهَا؛ َإِذّا طَلَعَتُ وَرَآمَا النَامنُ آمَنُوا أْجْمَعُونَ) 
وَعَذَا معلومٌ» لكنْ كما قال هنا : (هذَِّك حِينَ : :7 
يََْعُ تَفْسًا مها لَمْ تَكَنْ آم ث مِنْ قبْلُ أو كَسَبَثْ 
؛ | في إِيمَانَِا خَير) إِنَمَا يُحْتمْ على كل قلب بما فيه. 

الثاني عشرةً: (وَلَتَقُومَنٌ السَّاعَةٌ وَقَدْ نََرَ 
الوَجُلَانِ ُوْبَهُمَا بَينَهُمَا قلا يَتَمَايَعَانِهِ وَلَا يَطْويَاه) ٠‏ 
وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الساعة تأتِي بغتة حتى إِنَّ 
المتبايعين يتفاجآنٍ فلا يتبايعان» ولا يترادًانٍ 
لسرعتهاء وعظم فجاتهًا ٠‏ (وَلَتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَقَدٍ 
انْصَرَفٌ الرَجلَ يكبن له لِفْحَتِه) ويجوز لَنْحَهِهٍ (قلا 
يَطْعَمُّ) لأنها تقوم مفاجِتّة» (وَلَتَقُومَنّ السّاعَةٌ وَهُوَ 
يَلِيِو90) حَوْضَهُ؛ ا يقي في)؛ أي: يصلحٌ 
حوضّه؛ ويحسّئه» ويعمل فيه حنّى يسقي» لكنّه 
لّا يسقِي فِيه؛ لذن الساعة تفجو و2 (وَلَتَقُومَنَّ 
ساود َع كه إلى فيه كا َطْمَمُهاا لما 
سبقّء وهذو الأخيرةٌ ربما تكونٌأ 
المذكوراتٍ؛ لِأنَّهُ جالسٌ مطمئنٌ يأكلء ثُمَّ إذا 
رفع الأكلة واللقمة : تفجوُهٌ الساعةٌ فلا يطعمُهاء 
والحاصل أن هذه أمورٌ جمعَهًا النَبمنُ يكل وهي 
تكونُ بين يدي الساعة ومن غ أشراطها . 

والشاهدٌ في هَذًَا الحديث: في قوله : (وَتَظهَرَ 
انتنا. وقَولِهِ : (وَحَنَّى يَمُرّ الرَجْل به قَبْرٍ الرّجُلٍ 

يَا لَمْتَنِي مَكَانَهُ) من شدةٍ الفعن» نسألٌ الله 


0 


)١‏ قولّه: ١يَلِيظٌ؛‏ بفتح أولوء ويصحٌ الضمٌ. انظرٌ: إرشادً 
الساري (9/ 2.0594 


كِنَابٌ الأحكام 


0 
3 


> 249197 خق نس : بْنِ مَالِكِ َيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ينه : ١اسْمَعُوا‏ وَأَطِيمُوا وَإِنِ اسْتْعْملٌ 
عَلَيْكُمْ عَبْدُ عد م حَبَئِنَ كَأَنَّ رَأَسَهُ ]ا 
ليميج الشرح مح 

هذا الحديتٌ صِدّرَ بوالمؤلف كتابّ 
الأحكامء وسبقٌ ذكرٌ معناة10ك وفيه التأكيدٌ على 
وجوب السمع والطاعة. 

فَإِنْ قِيلَ: هل قله : (اسْمَعُوا وَأْطِيعُوا) 
مترادفانٍ أمْ بينهُمًا فرق 

فَالجَوَابُ: بِينَهُمَا فرقٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يسممُ 
ولا يطيعٌ كما قالَ بنُو إسرائيل: «موعنا وَعَصَينَ4 
[البقرة: *91]» فكان ا بد من السماج الِْي يحصل | أ 
به الإدراك م م الطاعة التي يحصل بهَا التنفيذٌ. 


َِنْ قَالَ قَائلُّ: هلّ هي مثلّ قول المصلَّي : 


سَهُ رَبِيبَةً) . 


اسَوِعّ الله لِمَنْ حبدَة)("2؟ 
فَالجَوَابٌ: ليسث مثلّهًا؛ ؛ لأنَّ «سَمِعَ الله لِمَنْ 


حَمِدَهُ) معناهًا استجابّ» بينما الي معنا هيت 
بمعنّى الإدراك. ْ ْ 

قال : (وإِنِ اسْتُغمِلٌ عَلْدْكُمْ عَبْدُ حَبَثِيٌ بشي 
فالسمعمٌ والطاعةٌ ليسنًا لذاتٍ الرجلٍ وَإنَّمَا 
للمصلحة العائّة» وتنفيذًا لأمر الله ورسوله جل 
وهمًا واجبتان للأمير حتَّى وإن آل الأمرٌ إلى هَذَا 


الرجل النِي يُزْدرّى غالبّاء ولا يكونُ له أتباع ولا 
أمر. 
قَوْلّهُ: (كَأَنَّ وَأْسَهُ زَبِيبَةُ)؛ أي: من صغره؛ 


وفيه إشارةٌ إلى خفة رأيه؛ فرأْسَهُ صغيرٌ حسًا 


)١(‏ تقدمَ في أولٍ كتاب الفئّن. 
(1) تقدم برقم (454). 


كتَابُ الأَحَكَام ظ 


5-0-5 
التفقا.- 


00 
0 


ومعنى » لكنّ هَذَا لا يُبِيحُ الخروج عليه حنَّى وإِنْ 
ذم في يَلقيَه وتصرفِو» فإنٍ استعمل عليئًا غيرة 
فالطاعةٌ ملّها أؤْ من باب أولى . 

مَسْأَلَةٌ: هل فى هَذَا جوارٌ أنْ يتولّى الإمارةً 
العبدٌ؟ ْ 

الجَوّاتُ: لاء ليس فيه دلالةٌ على ذَلِكٌ؛ لأنَّ 
هَذَا يُردٌ إلى القاعدةٍ المعروفة: أنَّ ما خرج 
مخرج المبالغةٍ فلا مفهومٌ لَه 

ههه 

!29155 قن أبي هْرَيْرَةً طلقه عَنِ النَبي د 
قَالَ 7 َتَِ سَتَحْرِصُونَ عَلَى المازة» ستو 


د 00 


الْفَاطِمَ) . 4 


ححتقة الشرح ##ح 

هذا تنبؤٌ م النَّبِيّ كل وقد وقّعَء فقدٌُ حرصّ 
أقوامٌ على الإمارَة؛ بل قاتلُوا عليهًا فكان من 
أخبارٍ بعض الأمراءٍ أَنّهُ ريمًا قتل أياة أو أخاة 
لأجلٍ أنْ يكونّ أميرًا مكائة» وَعَذَا حرص منقطعٌ 
' | النظير. 

قال: : (وَسَتَكُونُ تَدَامَةَ ب َوْمَ الْقِيَامَق فهذه 
الإمارةٌ الَيِي حرص عليهًا ستكونُ ندامةً يندم 
عليهًا ؛ لعظم التََّعَةٍ والمسؤولية فيهَا. 

قال: (َيعُمَ الْمُرْضِعَةُ وَيشْسَتٍ الْمَاطظِمَةُ) وَهَذَا 

مِنْ أحسنٍ التشبيه من النَِيِ كلل فقد شب الإمارة 
بالمرأة المرضعة الَّتِي تنفعٌ رضيعهًا باللين الذي 
ُدِرُهُ عليه لكن العاقبةٌ: (وَبِئْسَّتٍ الَْاطِمَةُ) وهنا 
تشبية لانقضاء ء الإنسانٍ منّ الإمارةى وخروجه منّ 
الدنيًا بالمرأق التي فطمت وليدَّمَاء وَهوّ تشبية 


0 - 


عو 


مطابقٌ؛ ِأَنَهُ حينَ يخرج منّ | لدنيًا فَإِنَهُ يفطم من 
ملادُمًا ومصالحِهًا التي كَانَ يجنِيهًا منّ الإمارة» 
ذا لمْ ينبغ للإنسان أن يحرص على الإمارة لأنّها 
ندامَةٌ وعاقبنها إلى خسارة إن لم يقم م بحقّها . 
ماله لْعَوِيةٌ: : في قوله: (فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةٌ 
بئْسَتٍ الْمَاطِمَةٌ)غاء يَرَ بينهُمًا فَمَالَ : (قيعم) 
واويْسَة): مع أنَّ السياقٌ واحدٌ وكلامما 
مؤنّتٌ» وكانَ مقتضّى المطابقة أنْ يُقالَ: 
المرضعةٌء وبئست الفاطمةٌ». أَوْ يقال: انعم 
وبئسّ». فكيت ذلِكٌ؟ 
الجَوّاث: أنَّ الفاطمةً والمرضعة تأنيثها 
مجازِيٌ”'"» والتأنيثُ المجازيٌ يجورٌ تذكيرٌهُ 
وتأنيقة”". 
قَائْدَةٌ لُعَويَةُ: 7 في قوله : (وَبِنْسَتْ) دليل على أن 
بعس ى فعلء وليستث حرف ذم أو واس ذم لأنّ 
دخول تاءٍ التأنيث منْ علاماتٍ القعلء قال ابنُ 
مالكِ في علاماتٍ الفعل : 
با عل وَأنَْه وَيَا «افْعَلِي) 
وَنُونِ «أقْبِلَنَ) فِغْل يَنْجَلِي 


عو سه 
والشاهد: تاء «أتت). 


زضرفق 


ه هه 
+186 هن مَعْقِلٍ بْنِ يِسَارٍ 5ه قَالَ: 
سَمِعْتُ التبىَ كل : يول : ١مَا‏ من عب يَسْتَرْعِيهِ الله 
رَعِيّة كَلّمْ يَحُْطْهَا به بِنَصِيحَةٍ إِلَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ 
055 [6الا] 


له (ما من عبها ذا عموم م أنًا كَانَ هَذَا 


الع ( يس يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِبَّةً) فكانَ راعيًا على 


)١(‏ المؤنثٌ المجازيٌ هوّ: ما ليس لهُ فَرْجٌ. 

(0) انظرٌ: مغني اللبيبٍ (ص850)»: وشرح الأشمونيّ على 
الألفية »)40١/١(‏ وحاشيةً الصبان على الأشمونيئ (؟/ 
7 وشرح ابن عثيمينٍ على الألفية (؟/0577). 

(؟ ألفيةٌ ابن مالكء رَكُمْ م البيت (11): 


رعيّة» سواءٌ كَانَت إمارةً» أو إدارةً على جهة منّ 
الجهات» (قَلَمْ يَحْطْهًا بِنَصِيحَةِ)؛ أي : لم يقم 
بها بمقتضّى النصِيحَة» والإتقان» والإحسان» 7 
(لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَه)اء فالمسألةُ خطيرةٌ؛ بل مِنْ 
كبائر الذنوب؛ لِأَنّهُ إذا كَانَ على رعيَّةٍ ولم 
يحظهًا بالنصيحَةٍ. والقيام بالمسئولية على أتمٌ 
وجه َإِنَّه متوعَدٌ ألا يجدّ رائحةً الجنة» قَإدًا علم 


هو ب 


نعمت | من نفو أَنَّهُ لا ينصح فالواجبٌ عليه أن يتخلّى 
ويعتذرٌ عن هذو الإمارةء أو أن يقومّ بالواجب 
حبَّى يسلم منّ الوعيدٍ الَّذِي ذكرَه ال 49. 
وفي الحديث : أكبر ردع وزجر للذينٍ يقدمون 
مصالحَهُمِ الخاصّة صَّةٌ مستغلينَ مراكرّهمُ م التي ولُوا 
فيهاء نسألٌ الله العافية. 
م 0ه 
249197 وتهنة أَيْضًا وليه عَنْ رَسُولٍ الله 
قَالَ: ما من َال ولي ةن »ُو 
وَهُو غَاسْنٌ لَهُم إلا حَرمَ الله نه عَلَيْه الْجَنَهَا . [161ل/] 
حدق الشرح ##ح 
هذا أيضًا كالأولٍ» ا أنَّ الأول بلع لأنَّ 
الأول في : (َلَمْ يَحْطّهَاِنَصِيحَةٍ)ء أَا الثاني 


: عش وتعد. 


سات 
ِل 


فمية 


© 6ه 
:| 15د قن ندب ط يه قال: سَمِعْتٌ 


له كه سل سه لت له 


الْقيَامَقى ال اومن يُشَاقِقْ يَشَقق ا عَلَيهيَوِ 
الْقِيَامَة2. فَقَالُوا: أَوْصِنَاء كَقَالَ: 3 أَوَلَ مَا بُئْتِنُ 


مِنَ الانْسَانِ بَطْْهُ َمَنِ ِاسْمَطَاعَ ألا بَأكَُ اطي 
َليَفْمَل» وَمَنِ اسْتَطَاعَ آلا يُحَالَ بَبْنَهُ وَبِيْنَ الْجَنَةٍ 
بِجِلءِ ء كله ين حم أفراقة تتفل .1 

قَوْلَهُ : (مَنْ سَمَّعَ)؛ أي أن منْ طلبٌ الشمعة: 
وأ يتناقل النامن صيئهُ في عمل يعمل من قوله أ 


عا اس 


فعلٍ كَانَثْ عقوبتُةُ من جنس عمَلِهِ: (سَمَعَ الله به 


111م7] 


كِتَابٌ لكام 
بوم م الْقِيَامَة)؛ أي : سمّعَ الخلائق يوم القيامة بذنبه 
الَذِي فعلَهُ في الدنيّاء فيكونٌ معاقًا بنظيرٍ ما فعَلَ . 

قَوْلْهُ: (وَمَنْ يُشَاقِقَ)؛ أي: من طلبّ المشقة 
والكلمَّةٌء (يَشَقق ني الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَّةِ)؛ أي : 
أن الله و يشي عليه يوم القيامة» فبينمًا يأتِي 
المؤمنونَ آمنونَ يومَ القيامةٍ يأتِي هوّ بمشقةٍ 
وكلفقٍ» ولحوقٍ كرب» ومذمّةٍ. 

فلمًا سمعَ الصحابةٌ كر دَلِكَ قالوا: يا 
رسول الله ٠‏ (أَوْصِنَا) لعلمًا نَسلمُ من هَدَا المذكورء 
قالَّ: ١ن‏ أَوَلَّ مَا يتن مِنَ الَانْسَانٍ بَطْنْهُ) إذا وضِعٌ 
في قبرو وأهيل عليه الترابٌ؛ لأنّ بطتَهُ مجوّفٌ» 
وَهُوَ محل للطعاعء, ومكانٌ للمعدة الَيَى هى أقرتُ 
من غيرهًا في الغيره امن انتطاع ألا يأقل إل 

طَيا فَلْيَفْعَلُ)؛ لأنَّ مآلَ البطن إلى النمَنِء فلا 

يجعل الإنسانٌ فيه إل الطيبَ منّ الطعام وَهُوَ 
الحلالٌ» وليمس المقصودٌ طيبٌ المذاقي. 

ثم قالَ: (وَمَنِ اسْتَطاعَ آلا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْجَنّة بملء ءِ كف مِنْ دم أَهْرَائَهُ كَلفْعلُ) وهنا يحذرٌ 
النَّبِنْ 82 تحذيرًا شَديدًا مِنَ التسامّل فى أنْ 
يكونٌ في ذِمةٍ الإنسانٍ دم أراقَهُ على غير وجههء 
سواء كَانَ بالقتل أو ما دوت حتى لو جرح مِنْ 
غير حقٌ» أو أهراقٌ دم م إنسان؛ فَإن هَدَا مِنْ كبائر 
الذنوب» والدماءٌ لها تبعةٌ يوم م القيامةء» وربما 
حالتٌ بِينَ مَنْ أراقَهًا وبينَ الجنّة. 

هه 

ها 194 بود عن أبي َكُرَ ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «لا يَمْ بَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ أ نيا 


عْضَانُ 5-0 


وَهَوَ عَضبَانٌ) . 
محمةة الشرح ##عتجح-ل 

هذا يتعلقٌ بالقضاءء وفيه نهيّة قل مِنْ أن 

يفضي ناض و3 مضي والسببٌ واضحٌ أن 

الغضت له لَه في الحكمء » فريما قضَّى بخلافي 

الح بسب الوب اللي اا به قلبّهء» فكانت 


يحكمٌ بل يصرف المتخاصمَيْنِ إلى وقتٍ آخر. 
وقاسَ العلماءً على الغضب كل ما يؤثّرُ على 
ُكم القاضي كالجوع؛ والعطش» والبردٍ 
الشديدء والحرٌ الشديدٍء وغيرها مِنَ العوارض 
البشريّة الكثيرة» ذا علمَ القاضِي مِنْ نفيه أنه 
غيرٌ متهيّء نفسيًا للحُكم فالواجبُ عليه ألا 
َإِنْ قِيلّ : إِنَّ القاضي محاسبٌ على دوام عمل 
وساعات» َإِدًا صَرَفَ الخصومٌ حينَ يكون مغضبًا 
فربما يكونُ ذَنِكَ إخلالا بعملِهء وليسّ مِنْ 
صلاحية القاضِي أنْ يغلقٌ مكتبّهُ؛ لِأَنّهُ عليه دوامٌ 


عمل يؤدٌيه؟ 
قَالجَوَابُ: اتقُوا الله ما استطعتّمْ ويمكنٌ لهُ 
أن يستمعَ القضية» ثُمّ يؤجلٌ الببَّ فيها إلى وقتٍ 


آخرّ يكونُ مناسبّاء فيكونٌ قِدٍ استغل الزمنَ بما 
يخدمٌ القضيةً» كما أن للغضب أسبابًا تَذْفعُهُ كأن 

جَ -30 - 014 11 71 5 314 و 
متو أو يصلى. أو ما أشبه ذلك ثم يرجع 
إلى قضيته 


2ه 


نلديك؟ خديف حَورَيصَةً وَمُحَيّصَةَ تدم في 
(الْجهَادِ” “. وَرَادَ هُنَا : (إمّا آنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ 
وَإِما أَنْ يُؤذْنُوا بَحَرّب». 11م ] 
لححد#ة الشرح #قتححعل 

هذا الحديث يُعرفٌُ بحديث القَسامّةٍ وقد 
2 | تقد كما قال المؤلك: وَُوَ حديتٌ طويلٌ» وفيه 
قصفٌ تحسنٌ مراجعتة . 

6ه 

217١‏ خصيف باد بن الصّاوتٍ: بَايَعْنَا 
لني يك عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةِ َقَدّم وَرَادَ 


"5 وَيَادَ 
فِي هذه الرَوَايَة: وَأَنْ نَقُومَ - أؤ تَقُولَ - بِالْحَقٌ 


.18( تقنّمَ يرقم‎ )9( ١ .0174( تقدّمَ برقم‎ )١( 


[1160ما ١٠الا]‏ 


2477.114 تمي ابن عُمَرَ ضه قَالَ: كُنَا إِذَا 
بَايَعْنَا رَسُولَ اله كه عَلَى السّمْع وَالْطَاعَةٍ يَعُولُ 
لَنَا: «فيمًا اسْتَطَعْتُم) . ىآ 
صصق الشرح مجح 

هذان حديئان سبقّ معناهّمَاء وفيهمًا تأكيدٌ 
لني يكل على السمع والطاعدّء وفي هذه الرواية 
زيادةٌ: «وَأَنْ تَقُومَ أو تَقُولَ). والأنسبُ في 
السياق: (أَنْ تَقُولَ بِالْحَقٌ حَبُْمَا ناه لا نَخَافُ 
في الله لَوْمَةٌ لائم). 

وفي الحديث الثاني حديتٌ ابن عمرّ يقولٌ: 
(فيمًا اسْتَطْعْثُمْ), وَإِنْمَا نص عليهًا هُنَا أن 
الإنسانَ قد يكلف نفسّة ما لا تستطيعُه» ومعلومٌ 
أنَّ الاستطاعة شرظ في كل أمرء ولا تكليفت بما 
لا يُستطاع. 1 


هُوَ حَيْرٌ مني » أو كي وَإِنْ أَثْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ 


له طخ . 1 


بوص اا 


هُوَّ حيْرٌ ِنّيء رَسُولٌ الله 


(١)رواة‏ ملم (لاكة). 
زفق قَائِدَةٌ: قال الشيخ أن 


وأبناؤٌءٌ الأربعةٌ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» فهؤلاءٍ الاثنا عضر والحسنٌ خلافتهُ يسيرة وتابعة ةٌ لأبيه» واب 


الناسٌ» . 


بححدييق الشرح ولحل 

ترددٌ عمرٌ الفاروق َيه في أمر الاستخلافي: 
هل يستخلك كما استخلف أبو بكر طن » أم 
يتركٌ كما ترك لني يكلله؟ 

ولم يترجخ له أحذ الأمرين؛ فانتهج ذلك 
نهبجًا وسطًا بينهما؛ فلم ب : 
بل جعل الأمرٌ شورّى في أناس عيّنهم ظله 
وَعَذَا مِنْ فقهوء هنا جم يننا ما لبن لذ 
وما صنعَة أبو بكر طله 
2 2ه 
2077071 هق جَابرٍ بْنٍ سَمْرَةَ ويه قَالَ: 
سَمِعْتُ الئَِىَ وَل , يَقَولٌ : ايكون افَْا عَشَرَ أمِيرٌ , 
وَقَِلَ كَلِمَةَ لَمْ أُسْمَعْهَاء كَقَالَ أبي: إِنَهُ قَالَ: 


«كُلَهُم م #الالالا] 


5 ره 


من فريشس2. 

يصحٌ أن يمثل بهذا الحديث لرواية الصحابيٌ 

) الصحابي لأنَّ جابرا 5 ذه لم يسمغ جملة: 

(كلهُمْ مِنْ قُريْش)”) وسمعَهًا وَالدّهُ فرواها جايرٌ 
عنة و" . 1 


بن باز «الحلل الإبريزية» (5/ 408): «هذا وقمٌَء وهم: : الأربعةٌ الخلفاءٌ» ومعاويةٌ وابئهُ» وعبدٌ الملك 


بن الزبير لم يجتمع عليه 


(؟) وتعرف عند أهل الفنُ برواية الأصاغر عن الأكابرٍء وروايةٌ صحابيئٌ عن صحابيٌ» وَهَذَا كثيرٌء والأولٌ وهو: : روايةٌ الأصاغر 


عن الأكابرٍ أكثرٌ؛ بل هوّ الأضل. 


كِتَابٌ تمن 


6 
0 


١ كناب‎ | 


التَّمَنّى هُوَّ: الطلبُء كما أنَّ الرجاء 
الطلتُ» إلا أنهم يفرقونَ بينَ التمبّي والرجاء 1 
التمنيّ يكونُ في الأمرٍ المستحيلٍ الصعبء أ 
الرجاء فيكوث في الأمر المقدور ليع 


سَمِعْتٌ رَُولَ الله 4 يللد يَقُو ل 25 مط الْمَوْتَ) | بقبرٍ 
كَمَديتٌ . #مررا] 
0 177 بهد أي رط : أن رَسُولَ اشر وكلةٍ 
قَالَ: «لا يَتَمَنَى أَحَ أَحَدْكُمُ الْمَوْتَ؛ ؛ إِما مَحْسِنًا فَلَعَلَّهُ 


يَرْدَادُء وَإِمّا مُِينًا فَلَعَلَهُ يَسْتَعْيِبُ 8 


حمق الشرح ##ححل 
وله (َوَْا أنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ 
لا تَتَمنَوا الْمَوْتَ) فهذًا إثباتٌ لنهي النَبِيّ 2 منْ 
أنْ يتمئّى الإنسان الموتٌ ويطلبَة وَفْسَرَتُ علَهُ 
النهى في حديثٍ أبي هريرةً ذه بِأنَّهُ: (إِما 
مُحْسِنا كَلَعَلّهُ يَرْدَادُ) ولعل بقاءَهُ على قيدٍ الحياق 
وطولٍ عمرو؛ سببٌ في ازديادِه منّ الخير» (وَإِمَا 
من لعل يسْتفبُ يَسْتَعْتِبٌُ) فيتوبٌ ويرجع» فتبينَ أن 
تمن الموتٍ لَا معنّى له للمحسِن» ولا للمسيء» 
وَإِنَّمَا على الإنسان أَنْ يجتهدٌ في طاعةٍ الله كِب 
وترك المعاصيء فَإِدًا حضرٌ أجِلَّهُ؛ فليرضّ 
بقضاء الله» لكنْ أنْ يستعجل فهذا لا يجورٌ. 
وفي الحديثٍ: دليل على تعظيم الصحابة ؤي 
لأمر الَبِيّ 2 ونهيد» ونه َّهُم كانواً يعظمونَ شأنَ 
)١(‏ تقدَّمَ بِرَقُم (1197). 
(0) تقدّمَ بِرَقُم .)1١544(‏ 
(9) رواءٌ البخَاريٌ (7094). 


1 


للا ا ل 
شنم ١‏ 


1 


هو 


هو | الأوامرٍ والنواهي الشرعيّة» » فَإِنْه لم يمن أنسًا طلائه 
مِنْ تمنّي الموتٍ إِلّا نهئ النّبيَ 8قة. َمل 
ما | معروف مِنْ هذّي الصحابة يي . 
َإِنْ قِيل: ما هو الجمعٌ بِينَ هَذَا الحديثٍ وبينَ 
ما جاء في علاماتٍ آخر الزمان أن الرجل يمر 
بقبر الرجل فِيقُولٌ: «يَا لَبْئَِي مَكَائَه2 وَهَذَا 


تمن للموت؟ 
فَالجَوَاتُ : لأهلٍ العلم في هَذَا جوابَانٍ: 
الأول: وَهُوَ الأظهر: أنَّ إخبار النّبِيَ 4 في 


قولِه: (يَا لَيْئَِي مَكَانَهُ) خبرٌء ولا يفهمٌ من هَذَا 
الجوارٌء لكنّهُ إخبارٌ بحالٍ الرجل» وأنها آلتُ إلى 
هذا الشيء» فتمنَّى الموتٌ» ومع ذَلِكَ فلِيسّ 
مباحًا له ذلِكٌ» وهناكَ أخبارٌ كثيرةٌ لا تعيى 


| الإباحة. معل قوله لك : الَْمِْمُنَ سَنَنَ مَنْ 
بكم" فهدًا خبرٌء ولا يجورٌ للإنسانٍ ؛ أن يتبع 
سنن من كان قبلّه وكذلكٌ أخبرً النَّبِنْ 2 أن 
الظعينة في آخر الزمان تسافرٌ وحدّها لا تخنّى 
ِلَّا الله عب3 20 ؛ ؛ وليس هَذَا بعجائزٍ أن تسافرٌ بلا 
محرم» وَهَذَا .الجوابُ لعلَه أقرث» وَالله أَعْلَمُ . 
الثاني : أنّ حديتٌ أنسٍ محمولٌ على غيرٍ من 
الفتئة؛ لِدَنَهُ إذا وجدت الفتنةٌ فبقاءٌ الإنسان قد 


و 


يكونُ مضرةً لَهُ؛ لِأَنَهُ لا يمكنٌ أَنَّهُ يزدادُ لادلهام 
الفتن» ولا يمكنٌ أنْ يُستعتبّ» والفتنٌ إذا 58 
ماج النامنُ» واختلطث أمورُهم» فيصبحٌ بقاءٌ 
الإنسان لَا خيرَ فيه لا من هَذَا ولا منْ هذا. 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


0 


كِتّابٌ الا عَتِصَام بِالْكِتَاب وَالسُنَةِ ظ 
.77د .كن أبي مرَيْرَة لله له : أن رَسُولَ الله يك مُحَمَّدًا به كَقَدْ أَطائع الله» وَمَنْ عَصَى 


قَالَ: دحل متي يَدْخْنُونَ الجَنَةَ إلا من أبَى) 
قَالُوا : وَمَنْ يَأْبَى؟! قَالَ: : من أَطَاعَنِي دَخَلَ 
الجَنَّهَّ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ تَقَدْ أَبَى2. 41 


حمق الشرح #أعح 


قَوْلْهُ: دكل أَمَمِي) ؛ أي : أَعَةُ الدعوة بدليلٍ 
قولِه: لام مَنْ أَبَى) فهيّ تدلٌ على أَنَهَا أمةٌ 
الدعوة لا أمةُ الإجابة. 


قَولْهُ : (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّة)؛ أيْ : صارٌ 
مِنْ أَمة الإجابة؛ فدخل الجنةء (وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ 
أَبَى) وَهَذًَا مِنْ أبلغ التشبيهات؛ 
العاصيّ بالذي يأبَى وَهْوَّ كذلك» فإِنَ العاصيّ 
حقيقةٌ حاله أنْهُ أت أن يدخل الجنة؛ لِأَنّهُ ترك 
سببٌ دخولها وَهْرَ طاعةً النبَِ 49 . 
© 6 © 
2472017 قدق جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله ويه قَالَ: 
جَاءَتٌ مَلَايِكَةٌ إِلَى الي كك وَمُوَنَائِمَ؛ فَمَالَ 
بَعْضَهُمْ : : إِنّه َائِمْ وَقَالَ بَحْصَهُمْ : إن الْعَيْنَ نَايَمَةٌ 
وَالْقَلْتَ يَقْطَانُ قَقَالُوا : إن لِصَاحِبِكُمٍ هَذًَا مكلا 
فَاصْرٍبُوا لَهُ مَعَلَا مَل بَْضهُمْ : إِنَهُ نَائِم وَقَالَ 
: إِنَّ الْعَيْنَ نَايِمَة وَالْقَلْتَ يَفْطَانُ قَالُوا : 


مر 


مله كَمَكَلٍ وجل بتَى دارا وَجَعَل فِيهَا مأب 


لاس اسم 


وَبَعَبّ دَاعِيّاء فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ 
وَأكَلَ مِنّ الْمَأُدَُقَ ومن لم يجب التَاعي لخ 
يَدْخُلٍ الدَارَ: وَلَم يَأكُلْ مِنَّ الْمَأْدْبَء فَقَالُوا: 
أَوُلُوهَا لَه يمْمَهْهَاء ٠‏ قَقَالَ بَعْصَهُمْ : إِنَّهُ َائمٌ» َكَالَ| 4 
بَعْضْهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ َايِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْطَانُ َقَانُوا: 

محَمل علد فُمَنْ أَطَاعّ 


عم هده 


فالتا الْجَنَّةٌّ وَالدَّاعِي ممحمدل 


عواماه 


مُحَمَّدَا كله فَقَدْ عَصَى الله كيل وَمِحَمَد فَرَّق بِيْنَّ 


74811 ] 
حت الشرح ##حجح 


هذه رَؤْيَا رآهًا النَبِي 8 0 حيث © رأى 


النّاسٍ . 


الملائكة: «فَقَالَ بَعْضَهُمْ: : إِنَهُ تائم وَكَالَ 
ع : إِنَّ الْعَيِنّ نَايمَةٌ وَالقَلْتَ يَفْظَانُ) وَهَذَا من 


خصائِصد © ؛ أنّ عي تنام أما قلبّه فيقظانٌ عه 
فالأمورٌ التي تدرك بالقلبٍ لا تغيبُ عن 48 أما 
الأمورٌ التي تدرك بالعين فَإِنّهَا تغيبُ عنهُ إذ هو 
كغيرو منّ البشرء فهوَ لا يرَى مَنْ يمر أمامّة» ولا 
يرَى ما يجري في الأحوالٍ مثل طلوع شمسٍ أو 
غروبهاء وما أشبة ذلِكٌ؛ لأنَّ العينَ نائمةٌ وبهذا 
يتضحٌ أَنَّهُ لا يُشْكلُ كيف نامَ التي يكل والصحابةٌ 
عن صلاة الفجرٍ حنَّى ارتفعتٍ الشمسٌ'"؛ لأ لأنَّ 
هَذًَا الحدت يدرك بالعينٍء وعيئه #2 كَانَتْ 
نائمّةٌ أما قليْهُ فيقظان. 

قَِنْ قِيلَ: ما أثرٌ يقظةٍ قلبه؟ 

َالجَوَابُ : آثارها كثيرةٌ؛ مِنْ 
ا يكو في قلي سن الوحي :وا إيمان 


ذلك وكذلك ذكروا أن نومّة لا يفف ١‏ 


زهرق 


الع 


لذن ) قلبه يقظان فيْحِسُ بنفسه 
َه: (قَانُوا: إن لِصَاحِبِكُمْ هََا مََلا 

اربوا ا لَهُ مَكَلَّ) ثم ضربوا المثل : مله تقل 

تل بَتى دارا وَجَمَلٌ فيهًا مَأَدْبَةٌ وَبَعَنتَ دَاعِيًا) 
هوّالمثل: رجل بنى دارّاء ووضعٌ مأدُبةٌ 


.)35( تقنّمَ بِرَقُم‎ )7١ ١ .01901( تقدّم يِرَقُم‎ )١( 
.)1501( وانظرٌ شرح الحديثٍ المتقدم بِرَقُم‎ )( 


كِنَابٌ الِامَتِصَام بِالْكِتَابٍ وَالِسُنَةِ 


فيها كما هي العادةٌ فيمن بِنّى بينّاء وصنعٌ لذلكٌ 
مأدبةً يدعُو إليهًا أقاربَهُ وأصحابّه» ويسمونّهًا 
عندنًا (إِنْرَالةَ؛ أي: شكرًا لله كن على هَذَا 
البيتِء ولها أصل» (فَمَنْ أَجَابَ الدّاعِي دَخَلَ 
الدَّارَ وَأكلَ من َ الْمَأَدْئق وَمَنْ 3 يحب لداعي لم 

يَدْخُلٍ الدَار وَلَمْ يَأكل مِنَ, المأفيق) 5 َم أوَلُوها 
له حئّى يعرفّها 822 (فَقَالُوا: و" الجَنَةٌ 
وَالدَاعِي مُحَمَّدَ يَلِة). فمن أطاع فَإِنّهُ يأكل مِنْ 
هذه المأدبّة؛ ومَنْ لَمْ يُطمْ َإِنَهُ لا يأكل. (وَمَحَمَّدٌ 
َرَقَ بيْنَ النّاسِ) حيث فرَّقهمْ إلى مؤمن وكافر. 

هذه رُؤْيَا قصيرةٌ اختصرث مهمة النَّبِيّ يكل في 
أنه داعي الله يك إلى الجنقء يُقَسّمْ الناسُ به إلى 
فريقين . 

هه 
27١4‏ فقن نس : بْنِ مَالِكِ ؤي قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله وَل : «لَنْ يَبْرَحَ انا يَكَسَالُونَ 
حَنَى يَقُولُوا: ًا ال حَالِنٌ كل شَيْءٍء كَمَنْ 
خَلَقَ الل . الكضفة 
لحق#ة الشرح ##جححل 

الشيطانٌُ لا يزالٌ بالإنسانٍ يستدرجة بأسئلةٍ: 
من خلقّ السماوات؟ منْ خلقّ الأرض؟ من خلق 
الجبال؟ حتَّى يوقعَهُ في المحذورء قَإِذَا بلعَّ هَدْ هَذَا 
المبلعَ فلينتو عن ذَلِكَء وليقل: #أمّه حَنُ صٍِ 
شَىّْو» [الرعد 13] أو ليقل: أله نَهُ اصَمَدُ © لم 
مد ولم يوا يُولَدَ»ه [الإخلاص: 25 *آء أو يقل: 
إِله ل 5 والرواياتٌ في ذَّلِكَ متعددةة 3 . 

ههه 

9 هن عَبْدٍ الله بْنٍ مرو ؤيها قَالَ: 
سَمِعْتُ التي كله يَقُو لُ: «إِنَّ اله لا ينع الِْلم 


بَعْدَ أن أَعْطَاكُمُوهُ الْتَرَاعَاء وَلَكِنْ يَنْزْعَْهُ مِنْهُمْ مَعَ 


)١(‏ انظر: الحديتٌ المتقدمٌ بِرَقُم (02119» وباقيَ الرواياتٍ في 
السلسلةٍ الصحيحةء للالبانيع (119). 


2 


ِ 


قَبِضٍ الْعُلَمَاءِ عِلْمِو فَيَنقَى إنَامن جَهَال َال لزه 
يفون بِرَأَهِمْ ؛ فَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَظ. 1 لالا] 
لحوقققة الشرح ##«وححطل 
هذه الرواية تبيْنُ كيفيةً قبض العلم» وَأَنَهُ يكون 
بموتٍ العلماءء فَإِذّا مات العلماء الربانيونٌ (يَبْقَى 
نَامنٌ جُهّالُ)؛ أي: باعتبارٍ واقَعِهُمء أما اعبار 
“| نظر الناس إليهِمْ فإنَّ الناسَ ينظرونً إلِيهِمْ على 
أنهم علماء أهلٌ للفتوى فيستفتوتَهُمْ؛ وهم في 
حقيقيهِمْ جهال» (يُسْتَفتَوْنَ فَيَفتَونٌ برأيهمْ) المراد 
أنهم يُفتونَ برأيهم م المجرد» ولو أنهم أَفتَوًا برأيهم 
المنيني على الاجتهادٍ الشرعيّ بد ليلِهِ فلا شك في 
جواز هذًا؛ لأنَّ الرأي مِنَّ الدين إذا بط 
بالشرعء (فَيُخِلُونَ وَيَضِلُونَ)؛ أيْ : يُضِلُونَ 
يرهم ويَضِلُونَ بأنفسِهمْ؛ وفي هَذَا دليلٌ على 
أن ضررَهمْ ليس خاصًا بِمَنْ يسأنُهِمْ؛ بل هُمْ 


أنفسّهم يَضْلونَ نسألٌ الله الهداية للجميع . 
نع ينعد اث 1 


> 21793 غن أبِي هُرَيْرَةَ ضف » عَن عَن النّبِىٌّ علد 
قَالَ: ١لا‏ تَقُومُ مُ السَاعَةٌ حَنَّى تَأَحُدَ متي بِأَحْذٍ 
2 ون قَبْلَهَا شِبرًا يشر وَذِرَاعَا بدِدَاءٍ' ققِيل : يَأ 
سُوَلَ الله كَمَارِسَ وَالَوُوم؟ فَقَالَ: اوَمَنٍ التَّامِنُ 
5 أوكيك؟ !2 . 1/] 
لححهد# الشرح ##مححل 
فى هذا الحديث بيانُ أنَّ هذه الأمة ستأخدٌ 
مأخدٌ القرون قبِلّهَاء وفسّرَ هُنَا هذه القرونٌ بِأَنهمْ 
فار والروم . 


من قبل : كيت الجمغ بن در هذو ا الأمة 
يدانه لمعل 

ليود وَالتُضَادي0©؟ 2 
قَالجَوَّابٌ : أن الروم نصارّى فلا إشكال» لكن 
فارسُ مجوسٌ وليسُوا يهودّاء فقيل: إن فيها 


(0) تقدَّمٌ يرَقُم .)١444(‏ 


الفلا 
يهودًا؛ فيجتمعٌ الحديثان» فكأنه قال: كاليهودٍ 
وكالتصارى » ولكن يظهرٌ أنَّ المرادّ أنَّ هذه الأمةّ 

تتبعٌ الغالِيينَ : إِمّا اليهودّ أو النصارّى» أو غيرهم 
كالمجوس : والملاحدقء وأشباه هؤلاء» وَهَذَا 
بمقتضّى الغلبة؛ فإِنَّ لها بهرجةً) ومظهرًا خادعًا 
ريما انخدع به الناس» وإِنْ كَانَ الغالبٌ ليسّ 
يهوديًا ولا نصرائيّاء فلا تعارُضٌ بين الحديثين» 
والواقعٌ يشهدٌ بهذَاء إن النامسَ يتبعونٌ الغالبَ. 

6ه 


+201 هن عُمَرَ ذك يك قَالَ: 
مَُحَمّدًا ِالْسَقٌء َك عَلَْه الْكَتَابَء فَكَانَ فِيمًا 
نِْلَ عَلَيْهِ آي الرَّجَم 
لصللوع الشرح #و جح 
آيةٌ الر- جم نُسخث تلاوةٌ لا حكمّاء ولم يشبتُ 
في حديثٍ أن تعييتها على ما هوّ مشهورٌ فَولَهُ: 
«السّبْحُ وَالشّيْحَةٌ إِذَا رَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَنَهَو0" . 
وَهَذَا الحديث مختصرٌ من خطبة لعمرٌ ذللئه: 
وسبقّ بعضّها كثيراء ومناسبتُها في بقية كلام عمرَ 
2 خقى إِذ طال بالناس راد هعون 


أنَهُ قال: «قَأى؛ 
قَائْلٍ : : وَاللّه م مَا نَجِدٌ آيَةَ الرَّجْم فِي كِتَابِ الله» 
لع 00 


مَيَضِلُوا ترك فَرِيضَةٍ أَنْوَلَهًا الله) 
لعد يعدت 


+(2415311 تمن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 5 ضيه : أنه 
سَمِعَ رَسُولَ | كل يَقُولَ: ِذَاحَكُمّ الْحَاكِم 
فَاجتَهَدَ ث م أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكُمَ فَاجتَهَدَ 
2 أخلا وأ 1 


000 


ِنَّ الله بَعَتَّ 


]/ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


لحمةة الشرح قحل 

لكل مجتهدٍ نصيبٌ: وَهُوّ بينَ الأجر 
والأجرين» وعبارةٌ «لكل مجتهدٍ نصيبٌ» أصح 
من قولٍ بعضهم: اكل مجتهدٍ مُصيبٌ»؛ لأن 
المجتهدٌ قد يصيبُ وقد يخطئ» لكنْ لكل مجتهدٍ 
نصيبٌ؛ أي: من الأجرء ونصيبٌ منّ الإصابةٍ إذا 
أصابٌ. 1 

1 مهمه 
24571714 قنق جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ل ويا : أَنَهُ كَانَ 
يَحْلِفُ بالل إِنَّ ابْنَ الصَّيَّادٍ الدّجَالُ قُلْتُ: تَخَيِث 
بالله؟! قَالَ : إِن سَمِعْتُ عُمَرَ طبه يَحْلِفُ عَلَى 
َلِكَ عِنْدَ الب يلل لم ينْكرْهُ البنْ + عد . 

مق الشرح 7# 

هذا ابن الصيّادٍ سبقّ خبرء وَهُْوَ رجل ولد 
لليهود» وبسبب أوصافِه الحَلْقِيةِ ظنّهُ الي قلا 
وكذلكٌ الصحابةٌ؛ حَّى إِنَّ عمرَ 0 ضيه كَانَ يحل 
عند النَِّيَ 888 أنه الدجال» ولا إشكال في ذلك ؛ 
لأنَّ ابن الصيّادِ دجالُء أي : كذاتث» لكنْ ليس 
هو الدجالٌ الأكبرٌ الَذِي يُبِعتُ آخرّ الزمان» فهذا 
هو توجية حل عمرّء وحلفي جابر وَوْياء حتى 
واختبرة 'وعرفٌ أَنَّهُ كاهنٌ منّ الكهان 
وليس هو الدجال الَذِي يأتي في آخر الزمان. 

وقد وقع م خلافٌ في ابنٍ الصِيّادٍ هل استمرٌ 
على دَجِلهِ أم رجمَ م وتاب» وسبقٌّ بان ذْلكَ9© . 


]756[ 


تبيئة 


)١١‏ روا النسائي في الكُبرَى )70١(‏ وَقَالَ: دلا أَغْلَمْ أنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذًا الْحَدِيتِ: «الشبْحُ وَالسَّيْحَةٌ قَارْجُمُوهُمَا الْبَنَّهه غَيْرَ 


سُْفْيَان وَيَنْبَنِي أَنْ يَكُونَ وَهم1. 
(؟) رواءٌ البخاري (58550). 
(6) تَقَدّمَ ِرَقُم (5457) و(585). 


كتَابٌ التّوَجِيدٍ وَالرّدٌ على الْجَهَعِيَةٍ 


200 
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لوق الشرح ##لحعل 
قَوْلهُ: (كتابُ التَوْحِيدِ)؛ أْ: توحيدٌ الله 10 
وقد أحسنّ الإمامٌ البخاري عه حينَ ختمَ كتابّه 
بكتاب التوحيدٍ؛ وفي ذَلِكَ إشارةٌ وتفاؤلٌ إلى أنْ 
يختم الإنساد حياتة بالتوحيدٍء ومن مات وكان 
آخرٌ كلامه: لا إِلَهَ إلا الله دخل الجن" . 
قَوْلَّهُ: (وَالرَه عَلَى الْجَهْمِبَِ لأنَّ هؤلاء 
الجهمية لا يوحح دون الله ةَ وِبِنّ على ما 
أرادّة الله يليه فهمُ ينكرونَ أسماء الله وصفاته.» 
وهم ينتسبونَ إلى الجهم بن صفوانَ”". والكلامٌ 
فيهمٌ مبسوطظ في كتب العقائد. 
© 6ه 
4 247714 تمق عَائِسَةَ انا : أن النّبِيَ يله بَعَتَ 
رجلا عَلَى سَرِيِّقٍ وَكَانَ 0 لِأضْحَابِهٍ فِي 
صَلاتِهمْ فَيَحْهِمْ بقل هو أله َه مد 9 قَلَما 
رَجَعُوا دَكرُوا َلك لني 25 ثقَالَ: اسَلُوه أي 
شَئْء ‏ م ذلك ؟) كَسَأَلُوهُ فَمَالَ: لِأَنَهَا صِمَةٌ 
الرَّحْمَنِ» وَأَنَا أَحِتُ أَنْ ََْاً بهَاء فَقَالَ النََ كلل : 


[مبا/ا] 


ب التَوَحِيدٍ 


١أَخْبرُوه‏ أنَّ الله يُحِبْهُ) . 


ححوويق الشرح حلب 

َ 4 عد معو سا2 
قَوْلَهُ: (فَيَحْيِمْ ب: لكل هوا أنه أحد»4) ؛ 

أي : كَان إمامًا لهم ٠‏ فيقراً الفاتحَة وسورة» ثم 

(1) في طبعةٍ المنهاج: (كَِابُ رَدْ الْجَهْميةِ وَغَيْرِهِمٌ التَؤْحِيْدَ . 

(0) رواءُ أبو داود (0117)» وتقدمٌ في معناةٌ برَقُم .)1١5(‏ 

(6) قالَ الذهبيُ «ميزانُ الاعتدالي» (790/1): #جهمُ بن 
صفوانَ» أبو محرز السمرقنديٌ الضالٌ المبتدعٌ» رأسُ 
الجَهْميّةِ. هلكَ في زمانٍ صغارٍ التابعينَ» وما علمتّهُ روى 
شيئا» لكنّهُ زرعَ شرًا عظيمًا) . 


ل نا 
بوَالرّدٌ على الك م 


تس وم ا 


ل الطلاا - 


1 


الورك فقالَ لني يه : ا أَنَّ الله بحل 
وفي هذا إثباتُ صفةٍ المحبة اا 


0 
وَكَوْلهُ : (لأنَّهَا صَِةُ الرّحْمَنِ) يدل هَذَّا على أنَّ 

لحك د صفةً؛ بل صفاتٍ متعددة دةٌ تليق 
بجلاله :8 وفي هذا رد على الجهمية الَّذِينَ 


عقدَ المؤلك الترجمة في الردٌ عليهم . 


809 2 0 
ان اتن 1: «مَا أَحَدُ د شر على ألو 


سمِعَه من الله يَدَعُونَ 


007 أمَيَرْدُقُهُم. 
ل-ححت## الشرح ##حل 
قَوْلَهُ: (مَا ا 


لَهُ الْوَلَدَ ثَ يَعَافِيهِم 


المضفة 


حَدَ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ الله) 
# | فيه أنَّ منْ صفاتٍ ربا كلقَ الصبرًه وَهُوَ صبرٌ 
ليس ناتيججا مِنْ ضَعَفِ؛ لكنْ عن حِلم» وكمالٍ 
عفرء وممًا صبرّ عليه ربّنا 86 أنهمْ َيَدَعُونَ لَه 
الود يب 0 : النصارى 


للا تت 


2419915 لق ابْنٍ عَبَّاٍ يا : 
كَانَ يَقَولُ: ١أَعَودُ‏ بِعِرَيك الذي ل إلا أنْتَ 


دروام 


الَنِي لا يَمُوتٌ وَالْجنُ وَالِانْسنُ يَموتونٌ». 


الوترفةا 


(1) لقولِه يلة: «وَكالت الْيَهُوهُ حُرّل إن لله دالت التدرَى 
لْمَسِيحٌ أَزْث ألو [التوبة: .]١‏ 


لحمةة الشرح ##تح| 
في هَذَا استعاذةٌ النّبيّ كَل بعزة الل؛ لأنّ 
عزةً الله كيك صفةٌ ثابتةٌ لهُ آ لا ينفكٌ عنهًا وِنَكَ . 
لخد يعات 
150174 تن أبِي مُرَيرة له عَنٍ الل بل 
َإلَ: :: الما حلقَ الة الْخَقَ تب في كَِابهِوهُو 
تفي وَهوَ َع ف على التزش. 


]7/ 1 


ع 


قَوْلَهُ : (كَنَتَ في كتَابِهِ وَهوَ يكنب عَلَى َفْسِو)؛ 
أي : أوجبَهُ 3# على نفسه ولم يوجيّهُ عليه أحدٌ 
(وَهُوَ وَضعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْمَرْشٍ)؛ أي : موضوع 
عندٌ العرشٍ» ًا وضع لِك عند 8 على 
العرش لعظم هَذَا الكتاب. وعظم ما 

قَوْلَهُ : َحْمتي تقِْبُ غَضبِي) الحم ف 
فرحمةًالل قن تغلتُء وفى بعض ألفاظ 
الحديث: «سَبَقَث2"00, وآثارٌ هَذًا مشامَّدَقٌ ففيه 
إثباتٌ صفةٍ الرحمة لله وَبَْ على ما يليقٌ بجلالِه 
وعظمته . 


هك 


سس م 0 


5 0 تت 
259184 وغنة له 
«يَقُولٌ الله كنك : أن لد عيبي بي 
إِذا ذكَرَنِي» فَإِنَ ذَكرَنِي في لَفهِ ذَكرْهُ في 1 
أ ري ف انيمل خب مل 


نأ معه 


َرَت َي طبرا تعربت إل ذراعاء وَإِنْ تدب َي 
ذِرَاعَا تَقَم ب إل بَاعَاء وَإِنْ أناني يَمْشِي أنَبْهُ 
هَرْوَلَةً) . [4::/] 


حهة## الشرح ##لحل 
هَذَا حديثٌ قدسيّ يقولٌ فيه ©3: (أَنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبدِي بي)؛ أي : أن الإنسانَ إذا ظنّ بالله يل 


ظئا؛ فإنَّ الله يل يكونُ عند هَذَا الظنٌّء ٠»‏ فليحسنٍ 


.)7177( روا البخاريٌ‎ )١( 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


العبدٌ الظنَّ بربّهِ وك ؛ فإنَ الله و أكرمٌ وأعظم 
مِن أي ظنٌّ تظنهُ بهء فلا يحيظ العبدُ بريّه. 
قَوْنّهُ: (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) فيه دليلٌ على 
عِظمٍ الذكرٍ» وَأنَّهُ سببٌ لمعي الله كيدّء فمن أرادً 
معيّةٌ الله يل التي مِنْ آثارها النصرٌء والتوفيقٌ» 
والتسديدٌ؛ فعليه بذكرٍ الل وذكرٌ الث بن شامل 
لكل شيءء فكل ما يذكرّكٌ بالله فَإِنَّهُ مِنْ ذكره 
سوآء بتسبيج» أو بتهليل» أو بقراءةٍ قرآنٍ» أو 
بمدارسة علم» أو غير ذلِك» كله من ذكر الله. 
قَوْلّهُ : (فَإنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنَهُ في نَفْسِي) 
زا وقانًاء (وِنْ ذَكَرَنِي فِي ما ذَكَرْنُهُ في مَلَا 
ع | خَيرٍ مِنَهُم) ولا مقارنة أيضًا. ١‏ َ 
وله : (وَإِنْ تَقَوَبَ إل شِبْوًا تَقَدَيْتٌ إِلَيْهِ ورَاعَاء 
ون تقر ب إِلَىَ ذرَاعًا تَقَرَبْتُ َي بَاعَاء وَإنْ أناني 
1 تؤكدٌ ما أسلفنًا 
لقول في ون كيم الله يل وجودىو وَأَنَهُ أكرمٌ مِنْ 
عيده» قَإِدًا تقرب ب العبد إلى ره بمقدارٍ يسيرء 
تقرب 6 إليه بأكد بيت 
ل مل كفيرا لقو (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ 
وا .. تَقَرَبْتُ إِلَبْهِ بَاعَا... أَنَيْتَهُ هَرْوَلَة)؛ لأنَّ 
لني يك حدَّت بهذّاء وقَيلَه الصحابةٌ واعترقُوا 
به وآملوا به وَهُوَ يدل على كرم الله كلة . 
إن قِيل : هل في الحديث إثباتثٌ الهرولة لله وقَ؟ 
فَالجَوَاتُ: إِنْ كَانَ الحديثُ يقتضى ذَلِكَ 
فنقولٌ به لمقتضّى الحديثء وإن كَانَّ لا يقتضي 


1 


ذُلِكَ فِيسعْنًا ما يسعُهُ الحديثٌ من دلالته على 
المعنى النِي يليقٌ بالله كِب . 


2111 وغنة ؤلنه ولك : أن رَسُولَ الله 6 2 ل: 
يني | 'يقُول الله بك ذه عدي لبقتل سك د 
تَكُنْبُوهًا عَلَيْهِ حَنَّى يَعْمَلَهَا 0 فَاكْيْبُوهًَا 
بِمِئْلِهَاء وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجِْي فَاكبْبُوهَا لَهُ حَسَنَةٌ 
وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةٌ كسد حَسَنَةٌ كَلَميعمَلَّا غمّلهًا ار 4 


لَه حَسَنَةٌ 


كتّابٌ التّوْحِيدٍ وَالرّدَ على الْجَهَمِيَّةِ 


حَسَنَةَ وَإِنْ عَيِلَهَا فَاكتُبُومَا لَهُ بعشر أَمْتَالِهَاء إلى 


سَبَعِمِئَةٍ ضعغف) . 11 6] 


قَوْلُهُ: (إِنْ أرَاد عَبْدِي أَنْ يَمْمَلَ 
تَكَيُبُوهَا عَلَيْهِ < حَنّى يَعْمَلْهَا) من باب الإمهالٍ لك 
(َإِذَا عَيِلَهَا فَاكتَبُوهَا بِمِثْلِهًا) ؛ أي : سيئةٍ واحدة» 
(وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتْبُومَا لَهُ حَسَنَةٌ), هَذَا 
قيدٌ لا يُدَّ منّ اعتبارو؟ لِأَنهُ ربما يتركهّاء ليس من 
أجل الله وب وَإِنَّمَا من أجل الناسء أوْ من أجل 
العجزٍ عنهاء أو لغير ذدَّلِكَ منّ الأسباب. َإِدًا 
تركهًا ليس لأجل الله فَإِنّهُ يعتبرٌ عاملًا لهَاء 
فتكتبُ عليه نيتُهُ السيئة هله . 


قَوْلْهُ : (وَإِذا راد أن يَعْمَلَ حَسَتَةٌ كَلَمْ يَْمَلَهَا 


نَاكتبُوهَا لَهُ حَسَنَةً)؛ أي: اكتبوا له هذو النيّة؛ 
(وَإِنْ عَمِلََا فَاكببُوهَا لَهُبِعَشْرٍ أَمَْالِهَاء إِلَى سَبْعِوِئةٍ 
ضعف). 


وَهَذَا الحديثٌ تطبيقٌ للحديثٍ السابتي: (إِنَّ 
رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضّبِي)» فهذًا من آثار الحديث 
الأولٍ؛ أن الله إة لم يعاجل عبده بعقوبته . 
ه هه 
.7< وغهنة ذه قَالَ: سَمِعْتُ النِيّ يله 
قَالَ: «إِنَّ عَبْذَا صَاتٌ ' ذَنْجَا فَمَالَ: رَ أَصَيْتُ 


3 فَاغْفِرْه ليء كَقَالَ رَيهُ: عَلِمَ عَبْدِي أذَكه رَيّا 


د مَكَكَ 


يَغْفِْرُ الذَّنْتَ وَيَأْخْلُ به عَفْدتٌ لِعَبِدِي ' 
شَاء 27 أَصَّابَ. ذَنْمَا قَقَالَ: رب أصَبْتُ 
غَفِرهُ لي » فَقَالَ َيه : عَلِمَ عَبَدِي أنَّ لَه 
الدّنْتَ وَيَأَخْدُ بو؛ غَمَرْتَ نويأ كت م0 


سض معي اس 
َه 


شاء شا ال لم أصَات ْنَا ققال: رَبّء أَصَبْتَ [ 
فِرْهُ لي فَقَالَ: اعَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ ربا يَغْفِدُ 


الدَّئتٍِ وَيَأَخْلُ بو غَمَرْتُ لِعَبِدِي تيم » فليَعمّل ما 


ع0 , 017 


)١(‏ قوله: «لاثاء فَلْيَعْمَلُ ما شَاء ليست في طبعةٍ المنهاج. 


7 اح 7 


لححينق الشرح ##«+حل 
هذا الحديثُ من أعظم الأحاديث الْتِي يبَر بسر 


2 


بها من يجاهدٌ نفسّه على معصيق» بحيث يقعٌ ؛ 3 
يتوبٌ» ثم يقعٌ» ثم يتوبُ . . إلى آخرهء فيقالٌ: 
ما دمت تتوبٌ فأنتَ على خيرء لكنْ لَا بد أن 

تكون التوبةٌ صادقة وليستٌ توبة ةَ لِسَانِية فهذا 
الرجلٌ المذكورٌ فى الحديث تاب توبةً صادقةء 
لكنَّهُ وقعَ في المعصيةء وسوّلتٌ له نفسُهء ثُمّ 
تابَ وأَسِف على ذنبه. ثمَّ غلبنْهُ نفسةُ مرة 
أخرّى» فهذا هِوَّالَّذِي يرل عليه الحديثُ» أما 


الذي يعصِي مراتٍ متتابعةً) ويحتخ بهذا 
الحديث» ويزعم أَنّهُ يتوبُ» وَهُوَّ يتوبُ لِأنَّهُ 
انتهّى منّ المعصيةٍ لكنْ في نيته أن يعاودهًا مرةً 
ثانيدٌ فهذا بمنأى عنْ هَذّا الحديث» وَلَا بد أن 
ىع | يفم الحديثٌ على معناةُ الصحيح . 
وفي الحديث: قطعٌّ للوساوس التي يقذقها 
الشيطانٌ فى قلوب بعض التائبينَ أن يُقالَ: لا 
توبةً لَكَء فقد كررت المعصيةً عشرينٌ مره ثم 
تتوبُ! فيُقالٌُ: وإِنْ كانَّ» فالحديثٌ يقولٌ فيه: 
(فَلْيَعْمَلٌ مَا شَاء)؛ أي: ما دامَ أَنَهُ يتوبُ توبةً 
صادقة» والحمدٌُ لله على هذا. 
© هه 


4711 تن أَنَس ع ط قَالَ: سَمِعْتٌ لني كله 
يَقُولُ: ذا كان يوم الْقِيَامَةِ شُمَّعْتُ قَقُلْتٌ: يا 
أرب أَذْخِلٍ الْجَنَّةَ م مَنْ تان ِي كَلْبهِ خَرْدَلَةُ 


02 


7 | ميَدْخْلُونَ كي ْم ول : أنيل الج عن كن في قلي 
1ه 


دن شنا ؛كَمَالَ أنث 
لبن كل . 
ةق الشرح #أحل 
قَوُلّهُ : (إِذَا كَانَّ يوم بالضم؛ ويجورٌ الفتحٌ» 
(الْقِيَامَةٍ شُفَعْتُ فَقُلْتُ: يَارَ رَبِّ؛ٍ أَدْخِلٍ الْجَنَة مَنْ 
كَانَ في كَلْبِهِ حَرْمََةُ ََدْخُلُونَ) ؛ أي : خردلة مِنْ 
إيمانء والخردلةٌ شي يسيرٌ لَا يؤْيَهُ لَه لكنّهُ ينفعُ 


الفكلاا' 

في هذو الحالٍ حيث صارَ سبيًا في دخول الجنقٍ. 
َوْلهُ: (كآني أنظَر إلى أصَابع التي 8) يقل 

بها الشيءًء والمقصودٌ أنَّ الإيمان قليلّهُ كثيد 


بفضل الله كيل . 

م هه 
> 217777 وهلة يك ذِكْرُ حَدِيث الشَّفَاعَةٍ وَكَدْ 
َقَدَمَ تَقَدَمَّ مُطَوَّلَا مِنْ رواية أبى هَرَيْرَة"2» وَزَادَ هُنَا في 


آخِرِهِ : «ليَأَنُونَ عِيسىء فَبَقُولُ : لَسْتُ لَه وَلَكَنْ 
عَلَيْكُمْ بِمْحَمَدٍ يك فيَأنُونِي» فقول : آنا لَهَاء 
ََسْتَأذِنُ عَلَى رَبّي فَيؤْدَنُ لي. وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ 


52 


أخْمَدئهُ بها لا نَحْصُرُنِي الآنَء فَأَحْمَهُ به تلك 


الْمَحَامِدِ وَأَخِدُ آ لَه مَاجِدًا َيُقَالُ : يا يَا مُحَمّدُء ارْفْعْ 


تأسك. وَل سمغ لكء وَسَل ُضطء واشقغ 
ُسَمَعْ َأقُول: يا رب أمَي أُمتِي» كَُقَالُ : انْطلق 
عر مِنّْهَا من كانه يه قال شمر من 
إِيمَانِء قَالَ : أَنْطَلِقُ قعل ثم أعُوذُ َأَحْمَدُهُ ؛ 

تمد لع ذل ساجتا يقل با حكة؛ 
ارْكَُ رَأْسَك وَقُل 4 م لكء وَسَل نط وا 
ُسَمْعْ» فَأَقُولُ : يَا رَبّ متي مي » كَبُعَالُ : انطَلِقٌ 
َأَحْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِدْقَالُ ذَرُِ- أو 
رد - من إيمَانٍ كأخْرِجه» فَأَنْطَلقْ قعل نم 
عُودُ كَأَحْمَدُ حَمَدهُ بيلك لخامي. ثم أل ساجنا. 


نا و ادا و 


يَا مُحَتَكُ !5 
مي » َيعُولُ : انطلِقْ تأر من كل ف َل أن 
د ى أَدْنَى مِثْقَالِ حب خَرْ 
لتر كأَنْطلِقُ تَأكْمَلُ) . في رذائة عله 4 
الرَابِعَا بِعَةَ َأَحْمَدَهُ بِتِلّكَ الْمَحَامِدٍ نَم أخِر آ 
َبْقلُ: يا ا محمد ازغ َأحَك وَل يل 


--8 


.)19/60( تقدّمَ برقم‎ )١( 


وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ يِنْهَا مَنْ قَالَ: 
ا إِله إلا الله , 010 /] 
ححعم#ة# الشرح ##عحجل 
هذا حديثٌ عظيمٌ فيه فيه كرمٌ الله يل على هؤلاء 

على الرغم من قَلَةٍ إيمانهم الشديدة. 
قَوْلَّهُ : آمِْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ | إِيِمَانِ) . إلى أَنْ قال: 
١د‏ نَى أَدْنَى أَدنَى مِنْقَالِ حَبَّةِ ةِ خَرْدَلِ و مِنْ إِيمَانِ) 
وَهَذَا فضل مِنّ الله يق يَمْنْ بو على هؤلاء. 
ومِنٌ فوائدٍ الحديثٍ : شرف النَبِيَ يله وعظم 
منزليَهِ عند رئى» حيثُ كَانَ سببًا في خروج هذه 
الفئام من الناسٍ مع أن حالم هو قل الإسسا. 
ومنها : عظمٌ الإيمان, وعظم أثره َه 
قليل» ٠‏ لك أئْرهُ عظيمٌ حيتٌ كان سبيًا في نجاة 
هؤلاء منّ النار. 
ومنها : أدب النَِيَ يل مع رب بْهِ وذلكَ مِنْ كونه 
يسجدٌُ هّذَا السجودّء م يِحَمَدُهُ محامدٌ وثناءً 
2 | على الله ويك يقولٌ عنهًا : (لَا تَحْضُّرْنِي الآنَ): 
لكنّ الله يه يفت بها على نبيِّهِ في تلك الساعةٍ 
بما يناسبٌ المقام. 
2 
+2777 قن أبي مُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
| الي ككل : «كَلِمَتَانِ حَبِيبَكَانِ | إَِى الَّحْمَنِ» حَفِيقَان 
عَلَى اللَّسَانِء تَقِيِلَتَانِ فِي الم مِرَّانِ: سَبَحَان الله 
وَبِحَمَدِوء سبْحَانَ الله , الْعَظِيم؛. 
-- الشرح وح 
: (كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانِ ِ ِلَى الرَّحْمَنِ) هَذَا هو 
الوك الأو أن الله يل يحبَّهُمَاء (حَفِيفَتَانٍ 
عَلَى اللَسَانِ) فهُمًا خفيفئَانٍ على لسانٍ المؤمنٍ» 
أمّا الكافرٌ والعاصِي الَّذِي توغّلَ في عصيائِه إن 
الكلمتين أثقل عليه مِنَ الجبل» » فلا يستطيعهمّاء 
١(َقِبلَتَانِ‏ ِي الْمِيرَانِ)؛ أيْ: في ميزان الأعمالٍ؛ 
* أفزنً اله 8 يباركُ فبهما على خَنيَهِما على 
اللسان» ثُمّ فسرَهُمًا وذكرَهمًا فقَالَ: (سّبْحَانَ الله 


]/ 


كِتَابُ التَّوَحِيدٍ وَالوّدٌ على الْجَهَمِيَةِ 
وَبِحَمْدِهِ) الواوٌ للمصاحبةء أي : يسبح الله وك 
مصاحبًا تحميده بحمدٍ الله كيد أي ذِكْرِ محامدو» 
(سَبحَانَ الله له الْعَظِيم) فهُمَا كلمتانٍ عظيمتانٍ كما 
قالَ النََنْ ككللة. 

قال بعضٌ العلماء: وينبغِي لك إذا سمعتٌ 
مثلّ هَذَا الحديثٍ أنْ تبادرٌ للعمل فيه» فتتلفظ بما 
ذكرٌ مباشرةٌ» ولا تقل هَذَا فضلٌ سأعملٌ به؛ بل 
اعمل بو الآنّ؛ لِأَنَهُ قليلٌ يسيرٌء ولا يأخدٌ منكَ 
وقنّاء وفضلَهُ عظيمٌ . 

وفي هَذَا الحديثِ جملةٌ مما أرادَهُ المؤلث 
فيما يتعلقٌ بالتوحيدٍ منها: إثباتٌ المحبّة 
مِنَ الله وَْدَء وهي صفةٌ متقررةٌ لله :8 أَنَّهُ يحبٌ» 
والمحبةٌ هُنَا وقعث على عمل وليس على عاملٍ» 
فنستفيدٌ من هَذَا أنَّ محبَّة الله 38 تكونُ لبعض 
الأعمالٍء ويترّبُ على هَذَا أنَهُ كنَ يحب بعض 
العاملينَ الّذِينَ يعملونَ بما يُُحِبُه فبعض 
الأعمالٍ محبوبة» وبعض العامِلِينَ محبوبينَ 
لكونِهم يعملُونَ بما يُحبّهُ الله لق . 

ومنها : إثباتٌ الميزانٍ للأعمالٍ وَهَذَا متقرّرٌ في 
القرآنٍ والسُّنَةٍ بكثرقء قال 4: «وَي امون 
لْقَسْطٌ لِوْرِ الْقيكْمَةِ» [الأنبياء: 147» فالموازينُ 
ثابتةٌ» وفي هَذَا الحديث بيانُ أنَّ الي يورَنُ هو 


0709 4+ - 
العمل» وَهَذَا أحدٌ أقوالٍ أهلٍ السَّنَّةِ والجماعة 
في الّذِي يون هل هو العامل أم العمل فمن 
قال: يوزنٌ العمل فقدِ استدلٌ بمثل هَذَا الحديث» 
وأدلةٌ المسألةٍ متجاذبةٌ» ولعلّ القولَ بالتعميم 


أحسنٌ» فيوزنٌ العمل» وربما يوزنٌ العامل) 


والله يق على كل شيء قديرٌء وأحوالٌ القيامةٍ لا 
تقاس بأحو الي الدنيا( . 

فَايْدَ : اختتام البخاري صحيحة 0 الحديث 
تقول أنَّ فى 
ذَّلِكَ براعة اختتام» وفي كتب الأمب ما يسموتَةُ 
ببراعة استهلالٍ أو و افتتاح» وبراعة تتام“ 
فكانٌ صنيع الإمام البخاري كأنهُ هَذَا مِنْ براعة 
الاختتام؛ وكأنهُ يقولٌ: اخيم درسَكَ ومطالعَتَكَ 
في هَذَا الصحيح بهاتينٍ الكلمتين؛ وقد قَلَدَهُ ابن 
حجر كه في بلُوغ المرام ؟ ١‏ حيك عتم كاي بهذا 
الحديث» وَهَذَا تَقَلِيدٌ في الخير لَا حرحٌ فيه 


(تَم الْكِتَابُ َِحَمَدٍ الله وتوفيقه 55 


منْ أحسن الختامء وإن شعتٌ 


تمّ بحمدٍ الله ما تيّسرٌ إيرادة مِنّ نّ الشرح على هذا 
المختصر المبارك» نسألُ الله 8# أنْ ينفعَنًا جميعًا 
بهذا الكتاب» وبكلامه. وبكلام رسوله وَكِِ 
وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعَالَمية9). 


(١)انظر:‏ 7 شرح حَ العقيدة و الطحاوية.ٍ لابن أبي العرّ (8/5» 0 ٠‏ وختم مّ المبحثٌ بقوله: «قَبَبَتَ وَرْنُ الأَغمّالٍ وَالْعَامِلٍ وَصَحَائِفِ 


الْأَعْمَالِء وَتبَتَ أَنَّ الْمِيرَانَ لَهُ كِمّتَانِ. وَالهُ تَعَالَى أَعْلّمُ يما وَرَاءَ ذُلِكَ مِنَ الْكَيْفيّات». 


(5) انظر: البلاغةً العربية» عبد الرحمن حبنّكة ا 
زفة َال مُولفهأخمَد ب أخمد ين عَبْدِ اليف الشرججيٌ 
وَالْحَمْدُ لَه هرت ب الْعَالَمِينَ . 


9-2-2-7 


(4) قلتٌ: فَرَعْتٌ مِنْ مراجعَيِهِ وتنقيحه وكتابة حاشي ريم الي 1 محرم 588 ١هء‏ أسألٌ الله اذ يت عدا ل 
حَسّنٍ» وأنْ يجعلّهُ عملا تمل به موازينُ صاحب ب الأصل الإمام البخاريٌ» والمختصر» وشيخْنًا الشارح» والمعتني»؛ و 


أعائف والقَارِئ» آمينّ . 


رو 


وكتبه 


آبُو عاصم أحمدٌ بن صالح بنِ علي الشويهيٌ 
غفَرَ 0 لَهُ ولوالديُهِ ولذربيه ولِلْمْسْلِمِينَ 
ومن قال : آمينَ 
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حص جات ع و2 كد ني 


الأمالق على مختصر صحيح ح البخاري 


المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

آثار العللّامة عبد الرحمن المعلمي» تحقيق: فريق علميء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 
اه 

أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة, لابن القيّم» تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري» رمادي للنشر» 
الأولى» 518١اه.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام, لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكرء دار الآثار»ء الطبعة الأولى» ٠57١اه.‏ 
أخبار مكة» للفاكهي» تحقيق: عبد الملك بن دهيش» الطبعة الثانية» 515١ه.‏ 

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للبعلي» مع تعليقات ابن عثيمين» مؤسسة الشيخ محمد 
العثيمين» الطبعة الأولى» 5717اه. 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» رسائل علمية» دار كنوز أشبيلياء الطبعة الأولى» 
ها 

آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية»؛ الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 

الأدب المفرد» للإمام البخاري» تخريج: الألباني» دار الصديق» الطبعة الخامسة ١51١ه.‏ 

الأذكار» للنووي» تحقيق: لجنة علمية» دار المنهاج» الطبعة الثانية» 4178١ه.‏ 

آراء الشيخ الألباني الفقهية في باب العبادات» لشريف مساعد الحسنيء دار التدمرية» الطبعة 
الأولى» “577اه. 

إرشاد الساري. للقسطلاني» الطبعة الأميرية السابعة» سنة 177اه. 

إرواء الغليل» للألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيق» 500١ه.‏ 

إزاحة الضجر عن فتح ابن حجرء للزامل» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» ١549١اه.‏ 

الاستذكارء لابن عبد البرء» تحقيق: حسان عبد المنان ومحمود القيسية» مؤسسة النداء» الطبعة 
الرابعق» 577١اه.‏ 

الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة السنة» الطبعة الثانية» 509١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاويء, دار الجيل» الطبعة 
الأولى» 7١5١ه.‏ 

أسد الغابة» لابن الأثيرء دار الفكرء طبعة عام 04٠5١ه.‏ 
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الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دار عالم الكتب» طبعة 
ه. 

أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية, لناصر القفاري» دار الرضاء الطبعة الرابعة» ١517١ه.‏ 
أضواء البيان» للشنقيطي» أشرف على الطباعة: بكر أبو زيد» دار عالم الفواتد» الطبعة الأولى» 
5ه 

الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: رسائل علمية» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 5475١ه.‏ 

أعلام الحديث؛ للخطابي» تحقيق: محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» 
848 هما 

أعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم» تحقيق: فريق علميء دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» /ا57اه. 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» تحقيق: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة» الطبعة 
الأولى» 511١ه.‏ 

الأعلام؛ للزركلي» عناية: زهير فتح الله دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» 1949١ه.‏ 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن القيم» تحقيق: محمد عزير شمسء وزارة الأوقاف بقطرء 


طبعة لا اه. 
اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» دار كنوز أشبيلياء الطبعة الثانية» 
8ه : 


الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي» تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دارة الملك عبد العزيز» الطبعة 
الثالئق» 8577 اه. 

إكمال المعلم» للقاضي عياض» تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء» الطبعة الثانية» 4176١ه.‏ 

ألفية ابن مالك» تحقيق: سليمان العيوني» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» ؟57١ه.‏ 

ألفية العراقي - التبصرة والتذكرة في علوم الحديث, تحقيق: العربي الدائز الفرياطي» مكتبة دار 
المنهاج» الطبعة الثانية» 5748١ه.‏ 

الألفية في الآداب الشرعية. لابن عبد القوي الحنبلي» تحقيق: محمد العجميء» دار البشائر» الطبعة 
الثالئة, 5؟55١اه.‏ 

إمتاع الأسماع. للمقريزي» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
ها 

الأمثال العامية في نجد.ء للعبودي, دار الثلوثية» الطبعة الثانية» ١547١ه.‏ 

الإنصاف. للمرداوي» تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دار عالم الكتب» الطبعة الثانية» 8555١اه.‏ 
أوضح المسالكء لابن هشامء تحقيق: محمد نوري بن محمد بارتجي» دار المغني» الطبعة الأولى» 


8ه 
البحر المحيط الثجاج» لمحمد الولويء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» بدأت عام 478١ه‏ إلى 


البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي» تحقيق: عبد الستار أبو غدة» وزارة الأوقاف بالكويت» 
الطبعة الثالثة» ١575١ه.‏ 


من ١‏ , - س ١‏ الها الأمالق على مختصر صحيح البخاري 
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البداية والنهاية» لابن كثيرء تحقيق: فريق علمي» وزارة الأوقاف بقطرء طبعة 575١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

بدائع الفوائدء لابن القيم» تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية» /511١اه.‏ 

البدر التمام شرح بلوغ المرام» للمغربي» تحقيق: علي بن عبد الله الزين» دار هجرء الطبعة الأولى» 
بدأت عام 515١ه‏ وانتهت عام 574١اه.‏ 

البدر المنير» لابن الملقن» تحقيق: فريق علمي» دار الهجرة» الطبعة الأولى» 5476١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للنشار» تحقيق: أحمد عيسى المعصراوي» وزارة 
الأوقاف بقطرء الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

بغية الرائد لم تضمّنه حديث أم زرع من الفوائد» للقاضي عياض» تحقيق: صلاح الأدلبي ورفاقه» 
طبعة عام 19485١ه.‏ 

البلاغة العربية» لعبد الرحمن حبنّكة؛ دار القلم» الطبعة الرابعة» 8575١ه.‏ 

البلاغة» لعمر الكاف» دار المنهاج, الطبعة الثالثة» 9؟57١ه.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر» تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية. 
بيان الوهم والايهام» لابن القطان» تحقيق: الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الطبعة الثانية» 37 857١اه.‏ 

البيان» للعمراني» تحقيق: قاسم النوري» دار المنهاج» الطبعة الثانية» 578١ه.‏ 


5 تاج العروس » للزبيدي » تحقيق : فريق علمي » وزارة الإعلام دولة الكويت» طبع المجلد الأول عام 


6ه والأخير عام 477١ه.‏ 

تاريخ ابن عيسى - خزانة التواريخ النجدية» لابن بسام» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

تاريخ الاسلام» للذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب» الطبعة الأولى» ١٠7م.‏ 

تاريخ الطبري» دار التراث» الطبعة الثانية» /1741١ه.‏ 

التاريخ الكبير » للإمام البخاري» دائرة المعارف العثمانية» بإشراف: محمد عبد المعيد خان» طبعة 


له 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. لابن عيسى» الأمانة العامة لمئوية المملكة» طبعة عام 
8ه 


التبصرة» لابن الجوزي» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار السلام» الطبعة الأولى» 15477ه. 
التبيان في أيمان القرآن؛ لابن القيم» تحقيق: عبد الله البطاطي» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 
48ها 

التجريد» للقدوري» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» بإشراف: محمد أحمد سراج 
وعلي جمعة» دار السلام» الطبعة الثانيق» /5717١ه.‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, للألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 07٠5١ه.‏ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري» تحقيق: فريق علمي» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
الطبعة الأولى» 55”5١اه.‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. للسخاوي» تحقيق: فريق علمي» مركز بحوث ودراسات 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٠847اه.‏ 
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تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم» تحقيق: عثمان ضميرية» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

التذكرة الحمدونية» لابن حمدونء دار صادرء الطبعة الأولى» 511 اه. 

تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطبي» تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار 
المنهاج» الطبعة الثانية» 57 ١ه.‏ 

التراتيب الادارية» للكتاني» دار البشائرء الطبعة الأولى» 8477اه. 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» تحقيق: محمد سيدي محمد مولايء» دار الضياء» الطبعة 
الأولى» 575اه. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح. لمحمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
القلم» الطبعة الخامسة ١١5١ه.‏ 

التصوف,. المنشأ والمصادرء لإحسان إلهى ظهير» إدارة ترجمان السنة» الطبعة الأولى, 5٠5١ه.‏ 
التعليق على السياسة الشرعية؛» لابن عثيمين » مدار الوطن» الطبعة الأولى» /ا57١اه.‏ 

التعليق على صحيح مسلم. لابن عثيمين» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

تغليق التعليق» لابن حجر» تحقيق: سعيد القزقى» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» ١٠57١اه.‏ 
تفسير ابن رجب الحنبلي » جمع وتلفيق: طارق عوض الله محمدء دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
اها 

تفسير الطبري» تحقيق : عبد الله التركي ورفاقه» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى» 475١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» تحقيق: حكمت بن بشيرء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 
اه 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رجب» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» وزارة الشؤون 
الإسلامية» طبعة 575١ه.‏ 

تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر آن دُوزِي» ترجمة: محمّد سَليم النعيمي وجمال الخياط» 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» الطبعة الأولى» ابتدأت عام ١414‏ إلى ١٠٠7م.‏ 

تلبيس إبليسء لابن الجوزي» تحقيق: أحمد المزيد وعلي السحيباني» مدار الوطن» الطبعة الأولى» 
”5 اه 

التلخيص الحبير» لابن حجر»ء تحقيق: محمد الثاني بن عمر بن موسى» دار أضواء السلفء الطبعة 
الأولى» 578١1ه.‏ 1 

التمثيل والمحاضرة. لأبي منصور الثعالبي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء الدار العربية للكتاب» 
الطبعة الثانية» ١551١اه.‏ 

التمهيد» لابن عبد البر - موسوعة شروح الموطأ. 

تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي» تحقيق: سامي جاد الله وعبد العزيز الخياني» دار أضواء السلف. 
الطبعة الأولى» 5578١ه.‏ 

التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني» تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم» الطبعة الأولى» 
7 اها 
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تهذيب الأسماء واللغات, للنووي» تحقيق: عبده كوشك» دار البشائر» الطبعة الأولى» 54 57١ه.‏ 
تهذيب سنن أبي داودء لابن القيم» تحقيق: فريق علميء دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى» 
لا اه 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ للبسام؛ دار الميمان» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح., لابن الملقن» تحقيق: خالد الرباط ورفاقه» وزارة الأوقاف بقطرء 
الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

تيسير الكريم الرّحمن», لابن سعدي» تحقيق: سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية» 


اها 
الثقات» لابن حبان» بإشراف: محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 
اه 


جامع العلوم والحكم» لابن رجب» تحقيق: عبده كوشكء دار البشائر» الطبعة الأولى» 475١ه.‏ 
جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق: فريق علمي» دار عالم الفوائدء تخرج تباعًَا ولا تزال. 

الجامع في العلل والفوائد» لماهر الفحلء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 


/71 ١ه‏ 
الجامع لشعب الإيمان» للبيهقى » تحقيق : مختار أحمد الندوي» وزارة الأوقاف بقطرء طبعة عام 
ها 


الجامع لعلوم الإمام أحمد, لخالد الرباط ورفاقه» دار الفلاح» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الجامع للمتون العلمية» لعبد الله الشمرانى» مدار الوطن» الطبعة الثانية» اهما 


٠‏ _الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث » لأحمد الغزي العامري» تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد» دار 
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الراية» الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

جلاء الأفهام» لابن القيم» تحقيق: زاتد النشيري» وزارة الأوقاف بقطرء طبعة عام /8573١ه.‏ 

جمهرة أشعار العرب. لابن أبى الخطاب» تحقيق: على محمد البجادي» نهضة مصر للطباعة. 
جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» 
المؤسسة العربية الحديثة» الطبعة الأولى» 7815١ه.‏ 

الجواب الباهر في زوار المقاير» لابن تيمية» تحقيق: إبراهيم المخلف» مكتبة دار المنهاج, الطبعة 
الأولى» 577 اه. 


6 الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح.» لابن تيمية» تحقيق: رسائل علمية» دار العاصمة» الطبعة 


الثانية» 519١ه.‏ 


لل حادي الأرواح» لابن القيم » تحقيق: زائد النشيري » وزارة الأوقاف بقطرء طبعة /ا8537١اه.‏ 


3 ١ /ضا‎ 


حاشية ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» دار الفكرء الطبعة الثانية» 
7ه 


حاشية الصبان على شرح الأشمونيء لألفية ابن مالك» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 


014 


حد الثوب والأزرة» لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة الأولى» 15١54١ه.‏ 


الحدود والتعزيرات عند ابن القيم؛ لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 


المصادر وا آ لبنس ]| 


.ها١57 حديث الأحرف السبعة, لعبد العزيز القارئ» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»‎ 0١ 

57 - الحلل الابريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاريء لعبد الله الروقي» دار التدمرية» الطبعة 
الأولى. 578١ه.‏ 

.ه١94 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم» طبعة السعادة عام‎ - ١١ 

5 حياة الحيوان الكبرىء للدّميري» تحقيق: إبراهيم صالح. دار البشائرء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

6 - الخصائص الكبرى» للسيوطي» دار الكتب العلمية. 

7 الدر المختارء للحصكفي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
7ه. 

١7‏ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 

الدرة الثمينة في أخبار المدينة» لابن النجارء تحقيق: حسين محمد علي شكري» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. 

6 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين., لابن علان» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
الطبعة الرابعة» 8576١ه.‏ 

-دولة الإسلام في الأندلسء لعبد الله عنان» مكتبة الخانجيء ج ١واو”‏ طبعة ا١4١اه»ء‏ وج 
5ودو5ولا طبعة 5 5١اه.‏ 

.ه١54706 -ديوان الشافعى» اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» الطبعة الثانية»‎ ١ 

١١‏ -_ديوان المتنبي » تحقيق : شهاب الدين أبو عمروء هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» الطبعة الأولى» 
اها 

.م7٠١8 الذخيرة» للقرافي» تحقيق: فريق علمي» دار الغرب» الطبعة الثالثة»‎ - ١١7“ 

5 ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء للزمخشري» مؤمسة الأعلمي» الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 

6 رحلة ابن بطوطة, أكاديمية المملكة المغربية» طبعة /ا١151١ه.‏ 

7 الرحلة إلى أفريقياء للشنقيطي» تحقيق: خالد السبت» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

7 - الروض المربع» للبهوتي» تحقيق: فريق علمي» بإشراف: محمد يسري إبراهيم» وزارة الأوقاف 
بقطر» الطبعة الأولى,» 8575اه. 

روضة الناظر لابن قدامة مع شرح ابن بدران» تحقيق: سعد الشثري» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 
7ه 

68 9 زاد المسيرء لابن الجوزي., المكتب الإسلامي ودار ابن حزم,» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

- زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة» 519١ه.‏ 

١‏ . سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» للصنعاني» تحقيق: طارق عوض الله محمدء دار العاصمة» 
الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

3١‏ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. للصالحي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلىي محمد 
معوضء. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١54١ه.‏ 


|1210| > الأمالق حت البخا 
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١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني» مكتبة المعارف» طبع المجلد الأول عام 514١ه‏ والأخير 


عام 177١ه.‏ 
5 - سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني» مكتبة المعارف» طبع المجلد الأول عام ١57١ه‏ والأخير عام 
ها 
- سنن ابن ماجه - السئن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
ها 


- سنن أبى داودء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» الرسالة العالمية» الطبعة الأولى:» ٠57١ه.‏ 

١0‏ - سئن الترمذي - الجامع الكبيرء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
ها 

8 سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5714١ه.‏ 

4 9 سنن الدارمي -المسندء للدارمي» تحقيق: فريق علمي» دار التأصيل» الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 

.2 السئن الكبرىء» للنسائى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» الرسالة العالمية» الطبعة الثانية» 
ها ْ 

.ه١474 السئن الكبرى. للبيهقي» تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دار عالم الكتب» طبعة‎ ١ 

سنن النسائى - المجتبى » تحقيق: فريق علمى» دار التأصيل» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

١88‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: شعيب الأرئنؤوط ورفاقه» مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة 
8ه 

4 السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة 
البابى الحلبى» الطبعة الثانيق, 8/ا١ه.‏ 

ه١1‏ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكانى» تحقيق : محمد صبحي حلاق» دار ابن كثير» 
الطبعة الثالثة» 479١ه. ١‏ 

7 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» الطبعة 
الأولى. 505١ه.‏ 

1 - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك., دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5419١ه.‏ 

شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد السعوي. مكتبة دار المنهاج» الطبعة 
الأولى. ١٠57اه.‏ 

4 - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - الكاشف عن حقائق السئن» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
مكتبة نزار البازء الطبعة الأولى» /١51١اه.‏ 

0١‏ - شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العزء تحقيق: عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالئة» 8# اه. 

5 . شرح العمدة. لابن تيمية» تحقيق: فريق علمي» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 57”5١اه.‏ 

.ه١475 شرح ألفية ابن مالك. لابن عثيمين» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى»‎ - ١5 

4 - الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دار عالم الكتب» الطبعة 
الثانية» 555١ه.‏ 


المصادر والمراجع «امحح مرق 1 

المت ل اطفقا 0 

1١6‏ - شرح الكرماني - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري, للكرماني» المطبعة المصرية» الطبعة 
الأولى» كاه 

57 2 الشرح الممتع» لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» بدأت عام 1577ه وانتهت عام 
لم اك 

لاه ١‏ - شرح النووي على مسلم ء دار الفكرء طبعة ١٠+*58١اه.‏ 

شرح رياض الصالحين » لابن عثيمين» مدار الوطن» طبعة عام 455١اه.‏ 

1١04‏ شرح شمائل النبي َك لأبي عيسى الترمذي» لعبد الرزاق البدر» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 


56 اه. 
15 - شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الطبعة الثالئة 
اه 


١‏ شرح مختصر الطحاويء للجصاص» تحقيق: رسائل علمية» دار البشائر» الطبعة الأولى» 57١‏ اه. 

5 شرح مشكل الوسيط. لابن الصلاح» تحقيق: رسائل علمية» دار كنوز أشبيلياء الطبعة الأولى» 
اه 

١77‏ الشعر والشعراء»ء لابن قتيبة» دار الحديث» طبعة عام 2# اها 

5 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» للفاسي» تحقيق: لجنة من العلماء» مكتبة النهضة الحديثة» طبعة 
ااه 

6 صبح الأعشى في صناعة الانشاء للقلقشندي» دار الكتب العلمية. 

7 صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه. الرسالة العالمية» الطبعة 
الأولى» 57”7١ه.‏ 

7 - صحيح ابن خزيمة» تحقيق: ماهر الفحل» دار الميمان» الطبعة الأولى» ٠87١اه.‏ 

4 صحيح أبي داود - الأم» للألباني» دار غراس» الطبعة الأولى» 1147اه. 

848 صحيح الأمام مسلم. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صلة الرحم والأحكام الخاصة بهاء لمحمد محمود الطرايرة» دار البشائر» الطبعة الأولى» 1477١ه.‏ 

.ه١570 صيد الخاطرء لابن الجوزي» تحقيق: حسن سويدانء دار القلم» الطبعة الأولى»‎ ١ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاويء دار مكتبة الحياة. 

١07‏ الطبقات الكبرىء لابن سعدء تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء الطبعة الأولى» 19454م. 

4 طرح التثريب» للعراقي» تحقيق: أنور الباز» دار البدرء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

6 7 الطرق الحكمية. لابن القيم» تحقيق: نايف الحمد» دار عالم الفواتد» الطبعة الأولى» 574١ه.‏ 

57 عارضة الأحوذيء لابن العربي» الطبعة المصرية. 

0 - العدة في شرح العمدة, لابن العطارء عناية: نظام يعقوبي» دار البشائرء الطبعة الأولى» 5717١ه.‏ 

العرف الشذي شرح سنن الترمذيء للكشميريء دار التراث العربي» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

علل الترمذي الكبيرء تحقيق: محمود خليل وصبحي السامرائي» الدار العثمانية» الطبعة الأولى» 
اما 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني» تحقيق: محفوظ السلفي وخالد المصريء دار طيبة» 
الطبعة الأولى» 177١اه.‏ 


ح- حو ١‏ آل ا جج--------------------- سس + <جي 


.ه١571 العلل. لابن أبي حاتم» تحقيق: فريق علمي» بإشراف: سعد الحميد» الطبعة الأولى»‎ 90١ 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للعيني» تحقيق: لجنة علمية» المطبعة المنيرية. 

8 - العواصم من القواصم. لابن العربي» تحقيق: محب الدين الخطيبء وزارة الشؤون الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

14 - عون الباري بحل أدلة البخاري» لصديق حسن خانء وزارة الأوقاف بقطرهء الطبعة الأولى» 
ها 

5 - عيون الأخبارء لابن قتيبة» تحقيق: منذر أبو شعرء المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

7 - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب, للسفاريني» تحقيق: محمد الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانيق» 577 اه. 

07 . غريب الحديث. لابن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» وزارة الأوقاف بالعراق» الطبعة الأولى» 
/1ه. 

- غريب الحديث,. للقاسم بن سلام» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة 
الأولى» 584١ه.‏ 

84 الفاخرء لأبي طالب» تحقيق: عبد العليم الطحاوي» مطبعة الحلبي» الطبعة الأولى» ١٠178اه.‏ 

- الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» الطبعة الثانية. ْ 

١‏ - فتاوى نور على الدربء لابن بازء جمع: محمد الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء 
الطبعة الأولى» بدأت عام 478١ه‏ ولا تزال تخرج تباعًا . 

7 - فتاوى نور على الدرب» لابن عثيمين» مؤسسة الشيخ محمد العثيمين» الطبعة الأولى» 5175١ه.‏ 

١9‏ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: محمد بن قاسم مطبعة الحكومة» طبعة عام 
6ه 

2464 فتح الباري في شرح صحيح البخاري. لابن رجب. تحقيق: طارق عوض الله بن محمدء دار ابن 
الجوزيء الطبعة الثالئة» 6؟45١ه.‏ 

50 - فتح الباري» لابن حجرء تحقيق: محب الدين الخطيب» وتعليق: ابن بازء الطبعة السلفية. 

7 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛, للسخاوي» تحقيق: عبد الكريم الخضير ومحمد آل فهيد» مكتبة 
دار المنهاج» الطبعة الثانية» 51748١ه.‏ 

17 - الفروسية المحمديةء لابن القيم» تحقيق: زاتد النشيري» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 
8ه 

- فضائل الصحابة, للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. دار ابن الجوزي» 
الطبعة الرايعةق, ٠4١ه.‏ 

8 - فقه الزكاة» للقرضاويء وزارة الأوقاف بقطرء طبعة 570١ه.‏ 

٠‏ فهرس الفهارس. للكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب» الطبعة الثانية» 194“5م. 

.ه١475 الفوائد المجموعة., لعبد الله الفوزان» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى»‎ ١ 

.ه١565 فيض القديرء للمناويء المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة الأولى»‎ ١ 

.م5١١١ القاموس الفقهي. لسعدي أبو حبيب» دار الصديق للعلوم» الطبعة الأولى»‎ - ٠ 


4 القواعد النورانية» لابن تيمية» تحقيق: أحمد الخليلء دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة» 877 ١اه.‏ 

6 القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» دار ابن الجوزيء, الإصدار الثاني الطبعة الأولى» 
ها 

7 الكاشف. للذهبي» تحقيق: محمد عوامة وأحمد الخطيب» دار المنهاج» الطبعة الثانية» ٠417١ه.‏ 

7 - الكافي» لابن قدامةء تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دار هجرء الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

4 الكافية الشافية - النونية» لابن القيم» تحقيق: رسائل علمية» إشراف: بكر أبو زيد. دار عالم 
الفوائدء الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال.» لابن عدي» تحقيق: محمد أنس الخنء الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 
ع اه 

.ه١504 كتاب الحيوان» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء طبعة‎ ٠ 

.ه١47١ كتاب الصلاة» لابن القيم» تحقيق: عدنان البخاريء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى»‎ ١ 

كتاب الموضوعات. لابن الجوزي» تحقيق: نور الدين بوياجيلار» دار أضواء السلف» الطبعة 
الأولى» 518١ه.‏ 

7 - كشف الخفاءء للعجلوني» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1477اه. 

25-_ كشكول ابن عقيل » اعتنى به: عبد الرحمن العسكرء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» ٠57١اه.‏ 

5 كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. للشنقيطي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
06اه. 

57 اللامات؛ للزجاجي» تحقيق: مازن المبارك» دار الفكرء الطبعة الثانية» 5506١ه.‏ 

/ا١371-‏ اللامع العزيزي» للمعري» تحقيق : عبد الله الفلاح» دار الصحوة» طبعة عام 5475١اه.‏ 

_ لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء الطبعة الثالثةق» 5١5١اه.‏ 

8 لطائف المعارف,. لابن رجب» تحقيق: ياسين السواس» دار ابن كثيرء الطبعة العاشرة: 578١ه.‏ 

- لله ثم للتاريخ» للموسوي؛ ليس على الطبعة أي معلومة. 

0١‏ لمعة الاعتقاد - شرح لمعة الاعتقاد. لصالح آل الشيخ» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» 
اها 

1 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للسفاريني» تحقيق: رسائل علمية» دار التوحيد» 
الطبعة الأولى» 5717١اه.‏ 

77 متن العقيدة الطحاوية» تعليق: الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانيق» 5١5١ه.‏ 

64 مجالس شهر رمضانء لابن عثيمين» مؤسسة الشيخ العثيمين » الطبعة الثالئق» 576 ١اه.‏ 

06 مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: جان عبد الله توماء دار صادرء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

2_7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثئمي» تحقيق: حسين الداراني ومرهف أسدء دار المنهاج» الطبعة 
الأولى: 55 اه. 

7 - مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طلعت الحلواني» دار الفاروق الحديثة» الطبعة 
الثانية» 576١ه»ء‏ المجلد الأخير الطبعة الأولى. ٠57١اه.‏ 

2 مجموع فتاوى ابن باز جمع : محمد الشويعر» دار القاسم» طبعة ١57١ه.‏ 


5 ل ” الأمالق على مختصر صحيح البخاري 

4 _- مجموع فتاوى ابن عثيمين, جمع : فهد السليمان» دار الثرياء المجلد الأول طبع عام 477١ه‏ ولا 
تزال تخرج تباعا . 

36١‏ مبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبد الرحمن بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» طبعة 476١ه.‏ 

.م1١١7 محاضرات الأدباء, للأصفهاني» تحقيق: رياض مراد» دار صادر» الطبعة الثالثة»‎ - ١ 

.ه١847١ المحرر في علوم القرآن» لمساعد الطيار» معهد الإمام الشاطبي» الطبعة الثالثة»‎ 2 ١ 

757 المحلى بالآثارء لابن حزم تحقيق: خالد الرباط ورفاقه؛ دار ابن حزم, الطبعة الأولى» 5717 اه. 

مختصر صحيح البخاري» للألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

6 مختصر فقه الزكاة»؛ إعداد: فريق علمي» بإشراف: علوي السقافء الدرر السنية» الطبعة الأولى» 
:اها 1 

5 - مدارج السالكين, لابن القيم» تحقيق: عبد العزيز الجليل» دار طيبة» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

3 - المدخل إلى علم السئن. للبيهقي» تحقيق: محمد عوامة» دار المنهاج» الطبعة الأولى» /15477١ه.‏ 

8 د مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للملا علي القاري» دار الفكرء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

89 مسائل الامام ابن باز إعداد: عبد الله بن مانع الروقي» دار التدمرية» الطبعة الأولى» 57/8١ه‏ 


و18 اه. 
4١‏ - مسائل الامام أحمد رواية أبي داود» تحقيق: طارق عوض الله محمدء مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 
0١‏ المستدرك على الصحيحين, للحاكم» تحقيق: فريق علمي ؛ دار الميمان» الطبعة الأولى. 8470 اه. 
7 المستطرف في كل فن مستظرف. للأبشيهي» تحقيق: إبراهيم صالح» دار صادرء الطبعة الثانية» 
لم 
54 - مسئد الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفاقه» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
48اهم 


8 مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ورفاقه؛ مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» بدأت 
8م وانتهت 9١0١1م.‏ 

5 - مسند الحميدي» تحقيق: حسن الداراني» دار السقاء الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

7- مسند الشافعي - شرح مسند الشافعي» للرافعي» تحقيق: وائل زهران» وزارة الأوقاف بقطرء الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

17 مسند الشهاب. للقضاعي» تحقيق: حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» /1٠5١اه.‏ 

. مصابيح الجامع » للدماميني» تحقيق : نور الدين طالب ورفاقه» وزارة الأوقاف بقطرء الطبعة الأولى» 
لها 

4 - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم صادق. دار التوحيد» الطبعة الثانية» /8411١اه.‏ 

المصباح المنيرء للفيومي» المكتبة العصرية» طبعة ١547١ه.‏ 

.ها١5171/ المصنف. لابن أبى شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة» الطبعة الأولى.‎ .١ 

01 المصنف. لعبد الرزاق» تحقيق: فريق علمى» دار التأصيل» الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 

707 - المصنوعات الجلدية التقليدية في منطقة القصيم. لسهير العيدان» الطبعة الأولى.» 578اه. 


المصادر والمرا يوقو 
حت محف ١ه‏ - ١ ١‏ امه 


64 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية». لابن حجرء تحقيق: رسائل علمية» تنسيق: سعد الشثري» 
دار العاصمة» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

0 - مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول» تحقيق: طه التونسي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 
٠‏ اهما 

7 معالم السنن » للخطابي» تحقيق: سعد بن نجدت عمرء مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى» 
1 اه 

7 معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب» الطبعة الأولى» ”1414م. 

معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة, للعبودي» مكتبة الملك عبد العزيز العامة» طبعة 570 ١ه.‏ 

4 المعجم الأوسطء للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين. 

6 معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار صادرء الطبعة الثانية» 19998م. 

0١‏ معجم الدخِيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتهاء تأليف: ف. عبد الرحيمء دار القلم» الطبعة 
الأولى» 177١اه.‏ 

5 المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

5 معجم الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة» للعبودي» مكتبة الملك عبد العزيز العامة» طبعة 5170١ه.‏ 

4 معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة الثالثة» 10١51١ه.‏ 

6 المعجم الوسيط . صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

65 معرفة السنن والآثار للبيهقى» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجىي» جامعة الدراسات الإسلامية 
بباكستان؛ الطبعة الأولى» 517١ه.‏ ْ ْ 

- معرقفة الصحابة, لأبي نعيم» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن» الطبعة الأولى» 
989ه. 

المعلقات العشرء ضبطها: أحمد حمدي عبد الباقي» الدار العربية» الطبعة الثانية» 17١50م.‏ 

4 المعلم بفوائد مسلمء للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء دار الغرب» الطبعة الثالثق» 7١١1م.‏ 

0 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله؛ دار 
الفكرء الطبعة السادسة 1986م. 

١‏ .2 المغني, لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتب» الطبعة السادسة 
4ه 

- المفاتيح في شرح المصابيح » للمظهري» تحقيق: نور الدين طالب ورفاقه» وزارة الأوقاف بالكويت» 
الطبعة الأولى» 577اه. 

777 مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» دار القلم» الطبعة الخامسة 47١ه.‏ 

4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» تحقيق: فريق علمي» دار ابن كثير» الطبعة 
الثالئة» 555١اه.‏ 

606 المقاصد الحسنة؛ للسخاويء» تحقيق: محمد عثمان الخشت,. دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة» 
7ه ْ 

57 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء لمساعد الطيارء مركز تفسيرء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

37 مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل. 


_- . ادها ” الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 

9 المنتقى من فرائد الفوائد» لابن عثيمين» مدار الوطن» طبعة عام 574١ه.‏ 

69 منتهى السول على وسائل الوصول. لعبد الله اللحجي» دار المنهاج» الطبعة الثالثة» 54177١ه.‏ 

- المنح الشافيات بشرح مفردات الامام أحمد. للبهوتي» تحقيق: عبد الله المطلق. دار كنوز أشبيلياء 
الطبعة الأولى» /1471اه. 

0١‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري» لزكريا الأنصاري» تحقيق: سليمان العازمي» مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

- منهاج السُّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5٠51١ه.‏ 

787 - المهمات في شرح الروضة والرافعي» للإسنوي» تحقيق: أحمد بن علي الدمياطي» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى» ٠47١اه.‏ 

14 2 الموسوعة الشوقية» الأعمال الكاملة» لأحمد شوقي» جمع وتلفيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانية» 419١ه.‏ 

05- موسوعة شروح الموطأء التمهيد والاستذكار والقيس» تحقيق: عبد الله التركي ورفاقه» دار عالم 
الكتب» طبعة 878 اه. 

7 الموطأء للإمام مالك» تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب» الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 

7 - الموقظة» للذهبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار السلامء الطبعة السادسة 4748١ه.‏ 

ميزان الاعتدال» للذهبى» تحقيق: فريق علمىء» الرسالة العالمية» الطبعة الأولى. ٠87١اه.‏ 

84 نزهة النظرء لابن حجر تحقيق: ناصر المطيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق: خالد أبو الجودء دار المحسن ودار ابن حزمء 
الطبعة الأولى» /571اه. 

.ه١4714 نصب الراية» للزيلعي» تصحيح: محمد عوامة» وزارة الشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية»‎ -0١ 

57 2 نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» شرف حجازيء دار الكتب السلفية» الطبعة الثانية. 

79 - النهاية فى غريب الحديث,. لابن الأثير» تحقيق: أحمد الخراطء وزارة الأوقاف بقطرء الطبعة 
الأولى» “1ه 

4 - نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» للسيوطي» تحقيق: رسائل علمية» جامعة أم القرى» طبعة عام 
ها 

606 نيل الأوطار» للشوكاني» تحقيق: محمد صبحى حلاق» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 5717١اه.‏ 

7 - الوابل الصيبء لابن القيم» تحقيق: عبد الرحمن قائد» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية» 471١ه.‏ 

7 2 الوافي بالوفيات» للصفديء المعهد الآلماني للأبحاث الشرقية» تحقيق: فريق علمي» طبعة عام 
04م 

وحي القلم. لمصطفى صادق الرافعي» تحقيق: محمد علي كاتبي» دار القلم» الطبعة الأولى» 
اها 


003 11 3 5 3 
الفِهَرِسُ التَّمْصِيليٌ لِلَموضُوعَاتِ وَالفَوَائِِ ورُؤوسٍ المَسَائِل 


5 ب 


20 2١ ويس‎ 


جع ل أي م حت ناي 


لق" 


الفِهْرِسُ التَفْصِيليٌ لِلْموضُوعَاتِ وَالقَوَائِكِ 
ورُؤوس المَسَايْل 


الموضوع 


و22 مَُدَمة ا 


وموف فو فو و مه دورو عور 


مَهٌ الشّارِحٍ 
مَقَدْمَة َه المي لِلطيْعَةَ الثّانيَة 
ترجمةٌ موجرّةٌ للحافظ لوبي 
عِنَايةٌ أهلٍ العلم بالتتجريدٍ الصريح 
لم مُقَدْمَةُ الْمُغْتِي ِلسَبْعَةٍ الأولَى 
مقلم مَهُ الْمُؤلْفٍ 
كَيْفَ كان بدءٌ الوخي إلى رَسُولٍ الله جك 
سلا هناك بعضٌ الأعمال لا تحتاجُ إلى ني .. 
كش شه يثنا لم تدرك أول الوحي. فكيف تروي 


ففمو ووم و مرو ةدو ووو فلوو ةدو ونسووورة 


كتَابٌ الإيمان 
مسألَةٌ: كيف يتحقق قَولْه يكلِهِ: ١وَأَنْ‏ يَكَرَة أَنْ 
يعود في الْكُفْر) فيمنْ نش فى الإسلام» ووَلدَ 


في اللإسلام؟ للممملة : 0 0 
فائدةٌ: في قولهم: هَذَا النبين؛ بمعتى أنه قادرٌ 
على هذا ونحنٌ ضعافٌ 0 رن 


فائدةٌ: ما منْ فضيلةٍ لنبئ سابق إلا وَقَدْ أوتِي 
ل يي نظيرَهًا أو ما هو أفضل منها. سي دين 


5 سْ 


قميص يجر 


ةزة ز2 32 7 0007 ايا اااي ااا 200 


تنبية: لا يؤخذٌ من قوله: (وَعَلَيْهِ و 
جوارٌ الإسبالٍ 

لمادًا لم يَذكرٍ الصيامَ والحجٌ في الحديث؟ 0ن 
فَائِدَة: : دلَّتِ القآدلةٌ على أن يوجد خيارٌ آخرٌ ألا 


وهوّ الجزْيَةٌ لمم عمو 8 
الجمع بين هَذَا الحديث وبين حديث ابن 
مسعودٍ وه في أحبٌ الأعمال إلى الله ين 


الحديتٌ سلاحًا في وجْهِ زوجته 


وموفوةممةء روم مة مله 


الصفحة | الموضوع 


هل مذو المغفرةٌ عامةٌ في الكبائر والصغائر؟ .... 
يجبُ أنْ يحذرّ المرءٌ منّ الكبائر» وأنْ يبادرَ 


إلى التوبةٍ منها 01100( 
الغنيمة لا تنانفي الأجرّ 01100 
قَايْدَة: جوازٌ الثناء على الإنسان يعبادته ا 


كِتَابُ للم 
هل يكونٌ اتخادٌ الخاتم سه لكل أحد؟ 0ك 
ما حكم السترة؟ 0001000 ”0537# 
تنبية: هَذَا الحديثٌ يفرح به كثيرٌ مِنَ الناسٍ» 
وبجعلوتّه سِلاحًا في وجوه أثمتهم 
مسألةٌ: هل تُعرّفُ ضَالَةُ الغنم أم لا؟ 5055 
فَائدَة: السؤالٌ في العلم مطلوبٌ 
: هَذَا الحديتٌ فيه ترغيبٌ للنساء 
| جمعٌ بَيْنَ قولِو: «إِنَّ مَك حَرّمَهَا الله وَلَمْ 
يُحَرمْهَا النَّامنُ»» وبينَ ما تَبَتَ أنَّ إبراهيم 2 
هو الَّذِي حرّمَ مكة؟ 0100 
مسألةٌ: هل النهيُ ء عَنِ التكني باق أم منسوحٌ؟ 
هل نح قبد قطع الشفين أسفل الكعبين أو لا؟ 

كتَابُ الْوْضُوءٍ 
هل ينصرفٌ بحجة أن يطمئنٌ قلبه» ويبعِدٌ عنْ 
نفسِه الشكولة؟ 0/1500 
فائدةٌ: ليسّ فِي هذا الحديثٍ دليلٌ على أنَّ 
الماءَ الذي فِي الإناء يُصبح نجسًا 
0 الختزيز على الكلب؟ 0000 


مرات أولّاها بالتراب؟ 2100 


وموفووءوءموثميةة 


ومءةمثموومءمءي رمث ده 


وعءمةممفووءودثوية 


الصفحة 


5 


م١‎ 


تنبية: فرح بعضٌ الذِينَ فِي قلوبهم مرضٌ فِي 
قولٍابن عمرّ: «كَانَ الرّجَالُ وَالنُسَاءٌ 
يتَوَصّؤُونَ. .. جمِيعًا) 
إشكالٌ: إِنّْ كانتٍ الإضافةٌ مُنَا للاختصاص 
وليستٌ للتمليكِ؛ فمقتضّى هذًا أنْ تُخْرَجّ 
أزواجٌ النبيّ يَللِ بعدَ مويّه. وتكونَ صدقة 
لعامة المسلميتَ؟ مطل ل لك 
هل يلبِسٌ العمامة علّى طهارة؟ ويمسحٌ علَيْها 
كما يمسحٌ على الخ يومًا وليلةً؟ ل 44 
هل تُقَاسسُ الطاقِيةٌ علّى العمامة؟ 0 
كيفت يجوز تمكين الإنسان غيره أن ينزع خفيه 
وهوّ لم يقغ؟ ممعم م م 8 
هل يُعتبرٌ هذا ناسحا للأمرٍ بالوضوءٍ ممًّا مَّتٍِ 
النارٌ؟ 0007 
هل يُستحبٌ الوضوء مما مست النار؟ 101 
مسألةٌ : هل يُْحَدُ مِنَ الحديثِ مشروعيةٌ وضع 
الجريد على القبر؟ لمعم ممم ممم ممم مم 101 
مسألةٌ: هل فِى الحديث دليلٌ على أنَّ النجاسَّةً 
لا بدّ لإزالتِهًا مِنَ الماء؟ ع 18 
يُشترظ فِي الصبيٌ عدمٌ أكل الطعام؟ 10 
لمادًا جعلْنَا عدم أكل الطعام شرطًا فِي المسألة 
وهيّ تحكي الواقع؟ ممعم 818 
ما الفرقٌ بينَ بولٍ الجاريةٍ وبولٍ الغلام حتّى 
يفُرّقَ الشارعٌ بَيْنَهُما؟ ممم ممم 188 


هل يُقَاسسُ على البولٍ شية آخرٌ؟ ل 108 
هل هذا فِيهِ دليلٌ علّى نجاسة المنئ؛ لأنّهًا 


كانت تغسلَّهُ؟ 110011111( 
الراعِي واحدّء وهمْ وفدٌ كثيرٌ؛ فكيف يُفعلٌ 

بالوفلٍ مَا فعلَ بالواحد؟ 000 
مسألة: هل يسن للإنسان أنْ يذهب إِلَى مرابض 

الغنم ويصلّيَ فيه؟ 11000 


الصفحة الموضوع 


كم 


مسألةٌ: هل النهئ عن مجموع الأمرر ين؛ أئ لا 
يبول ولا يغتسلٌ؟ فممم ممم مم ممم م ا لت 1١8‏ 
مسألةٌ : إِنْ خالف الإنسانُ وبال في الماء ءِ الدائم 


ثمّ اغتسل فيه فهل يرتفعٌ حدثه؟ لم 118 
فائدةٌ: إِذَا بالَ فِي إناء وأراقَهُ فِي ماء دائم فهدًا 
لا يجورٌ لمهم مم ممم 118 
لمادًا لمْ يُسِلِم المشركون مع معرفتهم بعظم 
الدعاء؟ ممم مم ممم مه م 0 811 
هل استعمال الحصير سُنَةٌ لكل مَنْ جُرح» أؤ 
هُوّ مِنَ الأمور الطبية؟ ممم 1113 
هذِهٍ رؤيًا فكيف يُوْحَذَ مِئْها الحكمٌ الشرعئ؟ ... 11 
هل بِينَ النبئ والرسولٍ فرقٌ؟ ممعم 111 


هل فِي هذًا دليلٌ علّى عدم جواز رواية الحديثِ 
بالمعنّى؟ ا ممم 111 
مسألةٌ: مَنْ أرادَ أنْ ينام وكانَ علّى طهارة 


ووضوءٍ فهل يتوضاً؟ ممعم ع م لحملل ك6 118 
كتَابٌ الْفُئلٍ 
كِتَابُ الْحَيْضِ 
مسألةٌ: هل هذِه أُضحِيةٌ أمْ هدْيٌ؟ وهل الحاجُ 
يُضححي؟ 116 اا 
هل هذًا علّى عمومه لكل أحدٍء أؤْ يخصٌ أحدًا 
دون أحد؟ لمم مم ممه موه ممم معطم م 6 1 1137 


هل النقصانُ فِي قوله: «قَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانٍ دِينِهًاء 
ثلامُ عليه المرأةٌ؟ 0 ممم 1174 
تنبيةٌ: هذًا الحديثٌ ساقّهُ النبي كله معذرةً 
للنساءء وتسليةً للرجالٍ 
هَل الاعتمارٌ مِنّ التنعيم لازمٌ؟ 1314 
هل التقبيل سَنَةٌ سُنّّ للصاكم؟ م 1 
هل فِي هذه الجملة ة دليلٌ على مشروعية الدعاء 
ففي خطبة العيدٍ؟ ممم 11 


5 مَْ 3 و 25 و 
الفِمَرِسُ التَمْصِيليْ للموضوعَات وَالمَوَائِدِ ورؤوسٍ المَسَائْل 


الصفحة 


هل الصفرةٌ والكدرةٌ نجسةٌ؟ 0000ل 
هل القيامُ وسط المرأة في صلاة الجنازة خاصٌ 
ِمَنْ مات فِي بطن؟ لم1 
لماذًا جعِلَ وقوف الإمام وسظهًا فِي صلاةٍ 
الجنازة؟ ممه م ممه ممم مم مومه ممم ممه ممم مهمو 117 
كِتَابُ التَّيَكُم 
ذا لم يجدٍ الإنسانُ الماء فلمادًا لا يُصلّي 


اموض 


مباشرة؟ مم ممم مم ممم ممه مم ممم 8 
23 ات سو 6 َ 3 لكريم 
تنبيه: فِي قوله يكلهِ: «وَبُعِنْتَ إلى الناسٍ عَامَّة) 


. 5 عاك ماه عضو 2 


1ؤ1ؤ1ؤؤآ22211 اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا 0ك 


الصَّلاةٌ التي صلاها يكةِ صلاة الضحى أم 
صلاة فتح؟ ممه ممم م ممه مع 1 
تنبية : يكئرٌ الإخلالٌ بحديث: ١ليْسَ‏ عَلَى عَاتَقِهِ 
شَيْءٌ) حال الإحرام 
مسألةٌ: إذا أَحَذْنَا بهذا الحديثِ فهل طواقُهم 
صحيحٌ أو غير صحيح؟ ممعم مه ممم م ل 1617 
كيت الجَمعٌ بِينَ هذا الحديث وبينَ ما جاء من 
أن المَّحِذٍ عورة؟ 100000011 
كيف يَرضَى الئَيْ يل لأبي جَهُمِ ما لم يرضَهُ 
لنَفْسِهِ؟ | 


و 


مسألةٌ: هل فى الحديث دليلٌ على جواز لُبْس 
الأحمر؟ ممم ممم ممه موه مع ممع ع6 18137 
ما صُورةٌ التشْمِير؟ لمم ممم ممع 18135 
هل هذا التَشْمِيرٌ يُعارِضٌ النّهِيَ عن كَفْتِ 
الثُوب؟ ممعم ممم م ممم رمم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ونون نن.. 1415 
إذا أجابّ الإنسانُ دعوةً امرأةٍ فلا بأسَ به مع 
الضّوابط العامّة 


0200 اا اا اااي 200 


الل ا ا 0 


الموضوع 


هل الخصير يُلبَسَ؟ 0001111 
لماذا لم تُصلّ عائشةً مِيينا مع اللي يكله؟ 100 


فائدة: (عَبْدٍ الله بن مَالِكِ ابن بُحَيْنَةً) أبوةُ: 


وموففو م ميو ةم رمو مم ممم ممم ممم مم مث لانن 
و مو 


هل يُقدّمْ الظَاهِرٌ علّى الأصل؟ 11 
هل يكونُ هذا لغير النَِنَ 84؟ 00000 
فائدة: لم لم يَقبلْ 842 مِبَتَهُم هذه الأرضّ 

وأرادها بالئمن؟ مم ممم ممه ممه طلم طم مم6 1 
مسألةٌ: تحيةٌ المسجدٍ مَل هِي على سبيل 

الوجوب أم الاستحباب 0 ا 
مسألةٌ: إذا جلسٌ قبل أنْ يصلَّيَ تحيةً المسجدء 

فهل يقوم ويصلي؟ ا ا ا 00 
إذا دخل المسجدّ ولم يجلس فهل يُوْمِرٌ بتحية 


مسألةٌ: هل يُصِلَّى على القبر أو لَا؟ وإلى أي 
حدٌ يُصِلَّى على القبر؟ 101000001 
كيف يكونً زاد وهو صلَّى ركعتين؛ فهو نُقَصّ 
في صلاته ؟5 لظ 1 0ل 
تنبيةٌ: لم يُذْكَرُ في هذا الحديثٍ أنَّ الذينَ 
خرجُوا قد أتمُوا صلاتهمء أو أعادُومًا 0 
فائدة: لا يْقاسُ الخنزيرٌ علّى الكلب والجمارٍ .. 
كتابٌ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ 
السّنُّ في الظهر الإبرادُ في شِدَّةِ الحَرّ فكي 
يُصِلَّيها بالهاجرّة؟ ممم 144[ 
مسألةٌ: هل المقصُودٌ مِنَ النّهمِي ظلُوعٌ الصّبح» 
أو صَلاةٌ الصّبح؟ مومه ممم 
إذا صَلَّى العصرٌ مجموعةً تقدِيمًا إلى الظهِرٍ 
فهل يدخُلٌ وقتٌ النّي؟ ممم مم 3 


. الففلة|.' 


المو ضوع الصفحة 


لماذا أخََرَ النبيُ َل صلاةً العصر حنَّى خرجٌ 
وقَنُهًا ولم يصل صلاةً الخوفي؟ ممم 


مسألةٌ: هل سَبُّ الْكُمَارٍ مَشْرُوعٌ أو جائدٌ؟ ك0 
كيفت ينسّى الصّلاة؟ ممم مم مم م ممم له م 301 


بَدْءُ الْأَدَانٍ 
1 3 5 3 - 
مسألة: هل يشمل هذا الأمرٌ المؤذنَ نفسَهٌ 
بمعنى أنه يجيبُ نفسَةُ؟ فلمم مم ممم مم ممم ممم لقنن ١1١1؟‏ 


هل يدخل في قولِه: «إِذَا سَمِعْتَمْ النّْدَاء» 


الإقامةٌ؟ لم ممم ممم م ممم 811 
هل يتولّى الأعمى الإمامةً؟ 9 
الجمعٌ بِينَ هذا الحديث وبينَ حديثٍ تقديم 

الأقرأ لكتاب الله فى الإمامة ممم 6 31 


هل يشملّ هذا ل سممٌ الأذانَ فِي طريقه؟ 818 
كيف الجمعٌ بِينَ هذا وبِينَ ما مرّ مِنْ كونه 42 


يرَى الصحابةً من حَلْفِهِ؟ لمعمو 3118 
مسألةٌ: الأحسنّ في حقٌّ الإمام أنْ يبقَى في بيته 
ويتأخرٌ ااا 
تنبية : ينبغي للإمام أنْ يكونَ حكيمًا في هذا .... 717 
كتَابُ صَلاة الْحَمَاعَةَ وَالْإِمَامَةِ 
فائدةٌ: يقاسُ على صاحب الهدم مَنْ مات 
بسببٍ مفاجئ لم يستطمٌ دفعه ...... 0 
مسألةٌ: لو أرادَ إنسانٌ أنْ ينزلَ فوجد بيًا قريباء 
وبيئًا بعيدًا؛ فأئّهما يأخزٌ؟ لمم 111 
كيف يتحابانٍ في الله وما علامةٌ الحبٌ 
في الله وَبن؟ ممعم مم ممم ممم ممم مم ممم ل 303717 
فائدة: هذه الأوصافٌ منها ما يصلحٌُ أنْ يَعْمَ 
الرجلّ والمرأةً 0000 ا 
هل هذا مشروعٌ بمعتى أنْ يُقالَ للأئمة إذا 
تأخروا : تقدّمُواء وصلُّوا بجماعيكم» 
وأخرُوا مَنْ ناب عنكم؟ ممعم ممم ممم 71738 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


المو الموضوع الصفحة 


5: الواجبٌ في مثل هذا الحديث أ نْ يَوَحَدٌَ 

هل المرادٌ به الوجهُ الحسينٌ بمعنّى 
وجوه هؤلاء إلى أدبارهم؟ ل 0 

مسألةٌ: هل في الحديثٍ دليلٌ على جواز 
الائتمام وبينكٌ وبين نّ الومام جداذ أو حاج؟ رض 


0 


أَيُوَابُ صِمَّة الضَّلاة 


مسألةٌ: هل يكونٌ الرفعٌ مقترًا بالتكبيرء أو قبلّه 


بيسير؟ 111111111010 اا 
هل البسملة آيةٌ منّ الفاتحة أوْ ليست بآية؟ 000 
لمادًا قيلَ: بالماءِ والثلج والبردٍ مع أنَّ الساخنّ 

أبلعٌ ؟ ل ممم مم م ممم مم م ل لاي 


كيت رأى الصحابةٌ ون لحية النبع يكلله؟ ارق 
هذهو الدعوات أكبرٌ منّ المظلمةٍ التي لَحِقتْ 

سعذاء والمظلوم 

مظلمته.» فهل هذا صحيح؟ ممعم ململ م 7617 
مسألةٌ: هل هذهو الدعوةٌ جائزةٌ على إطلاقِها 
كأنْ تقول مثلًا : اللّهُمّ افتنُء أو اللهمّ ضعت 
إيمائه مثلاء أو أوقعْه في الشركِء أو ما أشبة 


لَهُ أن يدنتصر رَبمقدار 


ذلك؟ 1111 1[ 0غ 
مسألةٌ: هل هذا الحديتٌ عام في الإمام» 
والمنفرد» والمأموم؟ ممعم م لاع 


مسألةٌ: هل يوخدٌ من هذا الحديث أنَّ ما ذكرٌ 
فيه يعتبرٌ واجبًا أو ركنًا فى الصلاقء وما لم 


يُذْكرٌ فليسّ بركن ولا واجب؟ لعفم ممم م مما ل 23# ”3 
ذلك؟ 00001 ااا 


هل انقطعّ استماعٌ الجن واستراقهم انقطاعًا تامًا 
إلى قيام الساعةٍء أو انقطاعًا مؤقتاء في زمنٍ 
النبوة والوحي؟ 1غ 


* ص0َْظ 1 8 و 
الفِهَرِسَ التّفْصِيليٌ لِلَموضُوَاتِ وَالقَوَائِدِ ورُؤُوسٍ المَسَائْل 


الموضوع الصفحة 
مسألةٌ: هل هذا في الفريضة أمْ في النافلة أم 

هو عام؟ 1غ 
كيفت أعرفٌ أنَّ تأميني وافقّ تأمينَ الملائكة؟ ... ١49‏ 
حكم عدم قراءة الفاتحة للمسبوق 
مسألةٌ: هل يكونُ القنوثٌ جهرًا في الصلاةٍ 


ووممءمةء مر م مموعوة 


السرية؟ 0 
مسألةٌ: هل يجوز جهر المأموم بدعائه أو 
قراءته؟ 1101101( 


مسألةٌ: هل يجبٌ أن يضِعٌ الأعضاء السبعة 
على الأرض طيلة السجود؟ 0ل 
مسألةٌ: هل يقولٌ شيئًا فى هذه الجلسة؟ 370 
فائدة: إِنْ كان جلوسّه في موضع القيام فالسنَةُ 
فائدة: إذا استتمٌ الإمام قائمًا فينظرٌ إلى حاله .. 
1 
كيف لا يسمع ابن عباس انقضاء الصلاةٍ إلا 
بالذكر؟ 1 0 
كيفت (يَحججُونَ بها وَيَْتَوِرُونَ)؛ ولم يقع الحجٌ 
إل مرة ةَ واحدةٌ) وقذ يكونُ هذا أيضًا قبل 


الح؟ 11اا ل 


فائدةٌ: لو أريد بكلمة: «مَطِرْنًا ينوءِ كَذَا وَكَذَاه 
الْزمنٌ 0 اا 
هل يجوز دخول المسجد لمن أكل ثومًا وليس 
فيه أحل؟ ذا 
كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
متى تبدَأٌ هذه الساعاث؟ 111001111 


متى يشر الذَّهابُ إلى الجمعة؟ 01 
فائدة: استدّلٌ بعض أهلٍ العم بهذا الحديث 

على أنَّ الكقَارَ غير رُ مُخاطبين بقروع الشّريعةٍ .. 
فائدةٌ: في ف 0 مزه بِالسُوَاكِ) دليل على 


ا ا ا ا ا ا 0غ 


الصفحة تت 


زر الففقة ‏ >2 
الصفحة 


الجمعة تلام 

فائدة: هذه القاعدةٌ ينبغي أنْ تكونّ في مقدمةٍ 
القواعدٍ الإدارية 

لِمَ سَأَلَهُ (صَلَيْتَ)؛ ألَيسَ يَرَاهِ داخلًا ثمّ جالسًا؟ 

أَبْوَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفِ 
لمَاذًا لم يُرَاجِعُوا النبّ 822 وينتهي الإشكال؟ 
أَبْوَابُ الْعِيُدَيْنِ 
هل لَنَا أنْ نحت الناسَ علَّى الغناء فِي يوم 


ممومموة فاون 


وفمفم مم مم مهو ومد ءامو وام دنالوه 


587. 


العيد؟ ذا 
هل يَسْمَلّ هذًا ما جد مِنَ الأشرطة المُسجَلةَ 

بالغناء؟ ا 8 
مسألةٌ: هل الغناءً مِرْمارٌ الشيطان وإِنْ كانَ 

مباحًا؟ 00101 0 0 
مسألة: إِنْ عُدِمَ التمراثٌ فهلٌ يقومٌ غيرمَا 


مسألةٌ: معتّى قول النبيّ 822: «وَلَنْ نُجْزِيَ عَنْ 


أَحَدِ ب بَعْدَككَ) 110 07 
حكم الصلاة بعد العيد بنية صلاة الضُُحَى؟ ..... 741 
هل هذًا هوّ أوَّلُ منبر بْنِيَ؟ ممم و00 لار؟ 


ما الحكمةٌ مِنْ مُخْالَفَةٍ الطريق؟ 1/44 
أَبْوَابُ الوثر 

مسألةٌ: هل الوتر واجبٌء أو 
لمَنْ لَهُ ورد مِنَ الليل؟ ممم 891 

مسألة: : هل يدُعُو جهرًا أوْ سِرًا فِي السَرٌيّة؟ ..... 797 

أَيْوَابُ الاستِشْقَاء 

مسألةٌ: هل يُسْرَّعٌ أن يأمر الإمامٌ أحدَ 
الحاضرين أن يقومّ فيدعُوَ للناس؟ اك 

١‏ |فائدةٌ: الدعاء الأول من النبي يل يُسمَّى 
استسقاءً» والدعاءٌ الثاني يُسمّى استصحاءً .... 797 

هل معنى هذا أنَّ نَجَدَ العراق لا خيرٌَ فيها؟ ..... 799 


وت اعم و 
سئهة او واجب 


الموضوع 
َبْوَابُ الْكُسُوْفٍ 
فائدةٌ: هذا الحديثٌ إنما يساق لتحذير النساءِ 
أن يقَعْن في كُفرانٍ العشير 
كيف حََشِيَ النبئٌ 42 أن تكونَ الساعةٌء 
والعلاماتث لم تحصّل بعلٌ؟ لمهم مه لل #66 


فائدةٌ: السماعٌ مِنّ الشريط يختلُ 


00 


واعه 


إذا سَسَجَدَ المستمعٌ معه في التلاوة فهل يجوز أن 
يُصلّيَ معه التراويخ؟ ل 
تنبيه: دَهَبَتْ بعضٌ المذاهب إلى أنَّ السجداتٍ 
التي في المفصّل في سورة الانشقاق» وسورة 
العَلّقِء وسورة النجم؛ كلّها منسوخةٌ 
مسألةٌ: حكم استقبال القِبلةٍ في سجود التلاوة .. 


ّ 


0 


أَيْوَابُ 
ما هي المّدَّةُ التي ينقطعٌ بها سفْرّهُ وعليه أن يَِمٌ 
الصلاةً إذا أقام؟ ممه ممه مم مه وم مه م م ل لالع 
ما سببٌ تقييدٍ النبيّ يَكٌَ السفر بمسيرة يوم 
وليلة؟ ل مم م ممم ممه ممع مط 0 1 


أيّهُمَا أفضلٌ جَمْعْ التقديم أو جَمُْعٌ التأخير؟ ..... 1" 
هل استقبالُ القبلٍ للمتطوع المتنفل مشروعٌ؟ .... 61١‏ 
هل يشملٌ قولّهُ: ١صُْ‏ قَايِمًا) أنْ يُصَلَّىَ قائمًا 


مَعْتَمِدًا على شيء؟ مممممةم امم لمم مم ممم م مام لل.... 185" 


الضَّلاة 


ففموو م ةو مم ممرءء ةن ةن درون 


فنقول: صل على أيّ حال 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الصفحة 


الموضوع 


5 


بَابُ التّمَحجْيِ بِاللَيْلٍ 
إشكال: السُِّنَّةٌ فيمن رأى رُوْيَا مُفْرْعَدَ ألا 
يُحَدتَ بهاء فلماذا لم يَنْدُبٍ النبئ يلل ابنّ 
عُمَرَ إلى ألا يُحَدْتَ بها 
إشكال : دخولٌ النارٍ يكونٌ يوم القيامة» فكيت 
رأى فيها أناسًا يعرفُهُم؟ 110000 
فائدةٌ: عائشةٌ ونا ورد عنها في صلاةٍ الضْحَى 
ثلاث رواياتٍ 
مسألةٌ: وقعَ في صلاةٍ الصّحَى خلاف بَيْنَ 
السلفٍ 


وفمفةة ةد يمرو ة ممم ورور ممء مم ونه 


ومموموموفة مم م وم م م ممم ووو دلو 


مسألة: متى حساتثٌ النصي» والثلث» 
والسدس؟ ومممم ممم ممم ممصم وموم ممم ممم ممم م م ا 1م 


م 


هل ينام بعد المغرب؟ قممم ممه ممم ممم م ل #1 
هل هو أفضل ممَّنْ يصومٌ كل يوم؟ ان 
مسألةٌ: هل يشملُ (يصومٌ يومًا ويفطرٌ يومًا) مَنْ 
أيام منْ كل شهر؟ امس 
أيْهُمَا أفضلٌ أنْ يصومٌ يومًا ويُمْطِرَ يومّاء أو 
يَضُومَ كل اثنين وخميس؟ ممم م م 1ع 
مسألةٌ: هل كان النبئ 42 يصومٌ يومًا ويُفْطرٌ 
يومًا؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فإنْ قِيلَ: هذه العْقّدُ هل هي حسيةٌ أم معنويةٌ؟ . 7م 
مسألةٌ: في الصلاة المقصودة في قوله: (فَإِنْ 
مسألةٌ: هل بول الشيطان في أَذْنِهِ حقيقيٌ أو 
مجازيٌ؟ ممم ممه م ممه ممه معطم 8 
فائدة: الذي يَنْرِكُ والذي يَقُولُ هو الله عَلَنَ 
مسألةٌ: هل يجوز النوم للجُنْبٍ على جنابته؟ .... 77 


أرادَ أن يصوم ثلاثة 


ِ 0 0 7 3 
الْفِهَرِسُ النّفْصِيليٌ لِنَموضُوعَاتٍ وَالقَّوَائِدِ ورُؤوسٍ المَسَاتِل 


الصفحة 


هل الأربمٌ الأولّى والأربعٌ الأخرياتٌ بسلام 
واحل؟ مممه مه ممه ممم مم مومه ممه ممه مم م 3371 
إشكالٌ: كيف نام النبئ 822 وأصحابةٌ عن 
صلاةٍ الفجر مع أن عَيْنَيّهِ تنامانٍ وقلبّهُ لا 
ينام؟ ممم ممه مم ممه ممع ممه ممم ممم وم مم ممم مم ل #717 
فائدة: نومٌ النبيّ كلِِ ليس ناقضًا للوضوءٍ 
مسألةٌ: هل يُشْكلٌ هذا مع كون النبيّ يكل يصلّي 
حنَّى تتورم قدمامٌ» وكون الصحابة وين 
بُصلُونَ أحيانًا مع النبي 88 حنّى إن بعضّهم 
يَحْتَوِدُ على العِصِيٌ مِنْ طول القيام؟ ا 
لماذا لم يُعْمَبَرْ أمره يل مِنْ إزالةٍ المنكر 
بالقولِ؟ ممه ممم مومه ممم مه ممعم مه ممم ع 8 
مسألةٌ: في قوله : (لَا تَكنْ مِكْلَ فْلَانِ) 
مسألةٌ: دعاء الاستخارة بعد أن يُسَلُمَ أو قبل 
السلام؟ عم وم مم م 01 
مسألةٌ: في قولْهُ : (عَاجل أَمْرِي وَآجِلِه) 
فائدةٌ: ايل أمْرِي وَجِلِه) أعمُ في المعْنّى 
من : (عَاقِبَةِ قب أْري). ممم مم ممم م ا 
مسألةٌ: ار وقتّ النهى 
أو لا؟ ل 0111 
مسألةٌ: إذا استخارٌ لكنٌ لا يزالُ مُتَرَدُدًا فهل 
يعيدٌ الاستخارةً؟ ااا 
فائدةٌ: الأصلّ في الأمرٍ الوجوبٌُ 
إشكالٌ: كيف يُصَلَي قبل المغرب وهذا يستلزم 
تأخيرٌ المغرب؟ م مم م ممه ممه ممه عط ل ع او 
بَابُ فَضْلٍ الصّلاةٍ في مَشْجِدٍ مَك وَالْمَدِينَةٍ 
مسألةٌ: قولُ: (لَا نْسَهُ هل هذا نه أو نفخ؟ .. 0٠م‏ 
مسألةٌ: هل المرادٌ به المسجدٌ أو يشملّ كل 
منطقةٍ الحرم؟ لمم و 
مسألةٌ: هل يُفْصَدُ بقوله: (صَلَاة في مَسْحِدِي 
هَذَا) الفريضةً أو النافلة؟ م و 


الموضوع 


0000003030 


مومهم وموو مو قءروه 


الموضوع 
كيف ف يسافر المرءٌ إلى المدينةٍ أو مكة 


مسألةٌ: في قوله: (رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْجَنَّ) . 
بَابُ العَمَلِ في الضَّلَّاةٍ 
مسألةٌ: هل ينْبَغِي السلامُ على المُصَلّي أو لا 


؟ 
يبغ ؟ ممم ممه ممه م مو مم مه ع 4 و 


له 


فائدة: إِنْ سَرّى الأرضّ قبل أنْ يدخلَ في 
صلاته فلا بأمنّ به 1 
إنِ احتاجٌ إلى أنْ يستدبرً القِبّلَهَ في مثل هذه 
الحركةٍ فهل له ذلك؟ لمم مم8 
فائدةٌ: حكم إخبار الإنسانٍ بما حصّلّ مِنْ 
مناقب» وخير» وعلم 
مسألة: قولَهٌ: (َلَمْ يرم هل يشمل النفي 
بالإشارة؟ مه مم ممم عط 863 
َيْوَابٌ السَّهُو 
فإِنَ قِيل: لماذا لا يكونُ السجودٌ قبل السلام 
إلا إذا تَعََر فيكون بعدّه؟ لم 


وووموفةمويوموءمي دوم ءل رنود مد مين 


8 36 00 2 ع 
فاكدة: لشيخنا العثيمين 118 رسالة مختصرة 


ووموفة هود م ووو ووو ووو ووووووووتمرءوونة 


بَابٌ في الجَتَائِْزٍ 
أحدًا أبدًا إطلاقًا؟ لمعم ممم م ل 4 8 
كيت نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وهو فى الحبشة؟ لمم ممه معو 3864 
هل يُصَلَى على كل غائب أو في ذلك تفصيل؟ . 
هل النجاشيئ صحابيٌ؟ ا ان 
فائدةٌ: بناثٌ النبئ كله أرب 


م 


وفمءءءم ةم موررومووءيموءرنن 


الموضوع الصفحة 
فائدة: (الْأَنْبِيَاء كَانُوا آبَاءَ بَنَاتِ) 1ل 


مسألة: : هل كُفّنَ في ثلاثةٍ غير القميص 
والعمامة أو ليس في كفيه قميضٌ ولا عماءة؟ اوح 


فائدة لطيفةٌ: اليمنٌ مُمَضَلّ بأثوابو» ومُفَضَلٌ 
برجاله. فمم مم اممو ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م م مو 70017 
بقاء رأسِهِ مكشوفًا قد يكون مزعسبًا للناس؟ ..... ١06‏ 


ممدعاء 


إشكال: في قولّه: «اسْتَغْفِر لم أو لا مَنْتَغْفِرَ 
تم كينت عدَّه النبي لكل تخييرًا؟! دن 


إشكال : في قوله : (وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ) ان 
فائدة: إحدادٌ المرأة على زوجهًا أربعةَ أشهر 
وعشرًا يستلزم أشياء 20100 
ما الحكمة و في أنْ يَظْلْبَ النبئْ 42 رجلا لم 
يُقَارفْ اذ[ ااا 
حديث عذاب الميت ببكاء أهله محل إشكال 
كيف يُعذْبٌ ببكاء أُهِلِهِ عليه وهو لم يَتَسَبْبٍ 
بهذا؟ لم ممه عه ممم مو و ممع جاع 


مسألةٌ: هل تُعَذَبُ في قبرها ببكاءٍ أهلها عليها؟ 

أم تُعَذَبُ في قبرها عذابًا عانًا؛ لأنّها 
يهودية؟ 0 
فئ. ْبَخِي لِلْمتَكَلُم أن يُقَدّمَ في كلاه ما يُوَيدُهُ 771 

تنبية: أيّ كلمةٍ تدلٌ على التَّسَخْط والاعتراض 


تكونٌ مِنْ دغوى الجاهلية ا 
مسألةٌ: هل يُحنَّى حقيقةً أو كنايةً على المبالغةٍ 
فى زجرهِنّ؟ ممم مع ممع همعو وم ممم ممم وا 


مسألةٌ: إذا كان أبو هُرَيْرَةَ يَعْلَمُ النهي» فلماذا 
لم يَمْتَيِل؟ ممم ممم ممم ممه وموم ممم ممم 1 لاا 
مسألةٌ: ما هو محل الوضع في هذا الحديثٍ 
والحديث الذي قبْلَهُ؟ مدوم ا 
هل يَشمل جنازةً الصغير الذي يُسَمّى بالمَرّط؟ .. 
كيف تَتَكُلُمُ وهي ميتةٌ؟ مم لا 


الصفحة 


إشكال: استثني في حديث السوالٍ في القبر 
الجن والإنسُء وهنا اسْننِيَ الإنسٌ فقط؟ .... الال 
تنبيةٌ: خطأ ما ابْثْلِيَ ؛ به كثيرٌ ين الناس في 
الستوات الأخيوة سل تأخير جنائزهم بلا 
مسأل : أصحابٌ التبرك بالقبور يقولون: هذا 
قبرٌ النبئ 82# في المسجدٍء فنعلمٌ أن الدفنَ 


و2 


في المساجدٍ لا بأسنَ به؛؟ بل هو سئة؟ ون 
ل الرجل ووسشط 


الموضوع 


ما الحكمةٌ في وقوفِهِ عند رأس 


إذا جهرَ الإمامٌ بالفاتحةٍ هل يكُنَفِي المأموم 


بسجَهْرٍ إمايه؟ ممه ممم ممه م مه ممم مم م ا 
مسألةٌ: إذا قَرَأَهَا جَهْرًا فهل يُوَمْنُونَ على قراءته 
بصوت جهوري؟ اال 
هل له أنْ يجهرٌ بالفاتحةٍ للتعليم في جنازةٍ في 
التّهار؟ كص لمعمل 1لا 
إذا كانث صيحةً شديدةً قوية قَلِمّ لا يسمَعُهَا 
الثقلان؟ ةذ[ ااا 


مسألةٌ: هل يجوز لَبْسِ النعل في المقبرة؟ 100 
تنبية: هذا الحديثٌ لم يَرْقَ للذينّ يُحَكُمُونَ 
عُقولهُم ويُقدّموتها على الآياتٍ والأحاديث .. م/م 
إشكالٌ: لماذا صلَّى على أهلٍ أَحدٍ وهم 
شهداء؟ ممم ممه م مع 0 او 
مسألةٌ: هل يَكْفُرٌ قاتل نفسه بهذا العمل؟ لامع 
مسألةٌ: هل تُحَرَّمُ الجنة على قاتل نفسه عليه 


حرمَةٌ مُظَلْقَة؟ 1111111 
”٠‏ | هل الخطبة في الحديث حُظبَةُ جمْعَةٍ أم غير 
جمعَة؟ 1 1 1 1 1 1 ااا 


070 2 00 د 0 
الفِهَرِسُ النَمْصِيليَ للموضوعات وَالمَوَائِدِء ورؤْوسٍ المَسَائْل 0 


الموضوع 
الصدقة عن الأموات مِنْ باب المشروع أم من 
باب الجائز؟ ا 1 ااا 


قولهُ: (لَا تَسْيُوا الأَمْوَاتَ) خاصٌ بالمسلمينَ أم 


كتَابُ الْرّكاةٍ 
هل قولّه: (وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنَا) تأكيدٌ لقوله: 
(تَعْبلٌ الله)؟ ممم ووم ممه ممم ممم ممم مه لطم و6 لإ 
هل يُقتَلُّ مانعٌ الزكاة؟ 0 
تنبيةٌ: هنا لا يجورٌ لأحدٍ أن يُعمِلَ عقلّهء 
فيقولَ: كيت يحمل 
فائدةٌ: فِى هذا رد ما توهمّهُ البعضُ من أنَهُ 
يأخدٌ الربا الذي حصّلَّهُ مِنْ نَمَاءِ ماله كما 
يزعمون؟؛ ويتصدقٌ به 
مسألةٌ: هل نأخذ مِنْ هذا الحديث والذي قبلهُ 
أنَّ حال الناس فى زمن فيض المالٍ يكونُ 
حال ديانة» وورع» وتنب عَنْ ما لا يحل 


لهِم؟ 1 1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ذ 1 1 11111 
مسألةٌ: إذا حصلّ هذا هل تسقظ الزكاةٌ؟ ع 


00000000 ا ا اا اا ا اا ا اي ا 00 


أتصدقٌ بمئةٍ ريال الآنَّء أو أوصِي بعد موتي 

أن يُخرجوا مِنْ تركتي متي ريال أيهم 
أحِسٌّ ؟ اا 
دل بع الاق م 0 
أو استحبايًا؟ ااا 
هر جوز مخاصمة الأب بأذ تقيم دعوى على 
أبيك؟ ا 1ك 
مسألةٌ: هل المرادٌ منّ التلفٍ هنا تل مالوء أو 
تلفٌ في نفسه وشخصه؟ لمعم 618 
فائدةٌ: يجزئٌ الذكرٌ عَنِ الأنثى في الصدقة في 


ومم م ءءء م ووم وو 


3 


>  |)0فحلا‎ . 


]ام لظ[ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
إشكالٌ: في الحديث السابتٍ الذي تولّى السؤال 

هي زينبٌ» وهنا الذي سألَ هو بلال ضفن ؟ .. 114 
إشكالٌ: هذو الجملةٌ فيها أنَّ النبيّ كله ألزمَهُ 
بالصدقةٍ وبمثلِهاء فكأنّهُ يدف صدقتيْن؟ 14 
فَإِنْ قيلَ: إذا كان خالدٌ قد احتبس أدرعَهٌ 
وأعتَدّهٌ وليسّ فيها زكاةٌ؛ فما هي الزكاةٌ 
الواجبةٌ في مالٍ خالدٍ 45؟ 00 
عن المحمرم 
عمومًا يعم الله وَمَنْ نْ يستغن كذلِكٌ» ومَنْ 

يتصبرٌ كذْلِكٌ. لمعم ممعم 4171 
مسألةٌ: أيُهُما أبلغٌ الاستعفافٌ أؤ الاستغناة؟ ... 47١‏ 
مسألةٌ: الإنسانٌ أحيانًا لا يَسألُ ليأخدّ لكن 
يرك بنفسه أنّهُ مِنْ أصحاب المالٍ هذاء أو 

أن الوصفت الذي ذُكرٌ منطبقٌ عليه» فهّل هذا 

مِنَ السؤالٍ؟ 101 
فائدةٌ: الأخذٌ بغلبةٍ الظَن في بعض الأحكام إذا 


فائدةٌ: مَنْ يستعفف عَنٍ المال أو 


عدر اليقينٌ ا 
إشكالٌ: أحيانًا تجدٌمناقبَ لعمرّبن 
الخطاب ويه لا تجدّها لأبي بكرء فهلٌ 
معنى هذا أنه أفضل فِنّه؟ تتا 71 
مسألة: ما يُسْقَى بالمكائنٍ والضحٌ هل هو 
بمؤونة أو بغيرها؟ لمعه ممم ممه وموم لل لاع 
فائدةٌ مهمةٌ: ما حرّمَ على الكبير حرم على 
101111111111111 


الصغير 
مسألةٌ: هل يجوز تمكين الصغار مِنْ أن يلعبوا 
بالتمرٍ أو غيرة؟ ل 0 
هل يجوز شراء الصدقة بأعلى من قيمتها؟ 514 
مسألةٌ: هل ينتفع بالجلدٍ مباشرةً أمْ لا بدَّ مِنْ 


دبغه؟ ااا ااال 
مسألةٌ: هل يستفادُ منْهُ استفادةٌ عامّةٌ: أو فى 
اليايسات دون المائعات؟ ممم 6174 


مسألةٌ: هل يجورٌ لأحدٍ أنْ يفعلّ ما فعلّهُ 
النبئٌ يكل لما أخذّ هذه الصدقةً على بريرةً 
على جهة الهديّةِ؟ ممم ممم مم ممم مم 0 874 


- 


لمادًا قال النبئ 42 ذلك لمعاذ مع أَنَّهُ بْعِتَ 
معلمًا وقاضيًا؟ ممم مهمو ممم ممم ممم لول ل اع 
هل يدعو الفقيرٌ بمثل ذلك إذا أعطي صدقة؟ ... 6٠‏ 
فائدة: قد يَرِدَ الحديثٌ حكايةً للواقع» ولا 
يترتبٌ على ذلك حكم 20111000 
خمس الزكاق» أوْ يصرفٌُ مصرف الفَيْء؟ ورت 
كيف يُعَرّفْ ركازٌ وُجِدَّ منسوبًا إلى عهدٍ عمرٌ بن 
عبد العريز؟ ممعم ممه ممم ممق ممم ممم ممم ممم ل لا 7اللاع 
أَبْوَابُ صَدَفَةٍ الِطر 
فائدة: إخراحٌ الشعير في إجزائه نظرٌ 
هل يكفي أن يطعمّه بهائمّة؟ ممم اع 
مسألةٌ: إذَا كان قوتَهُمْ مثا السمكَ فهل يُخْرِجُ 
زكاةً الفطر منه؟ 0 1غ 
مسألةٌ: إذا نسئ زكاءً الفطر حنّى صلَّى صلاءً 
العيدء قماذا علية؟ ........- م اع 
مسألةٌ: هل يجورٌ إخراجُهًا نقدًا؟ اع 
كِتَابُ وُحُوبٍ الْحَج وَفَضْلِهِ 
حكم حج المرأة عن الرجل ْ 
تنبيةٌ: هذا الحديثٌ قدٍ اسّْْدِلَ به على أنَّ وجة 
المرأةٍ ليس بعورق» وهذا في الحقيقة تمسكٌ 
بمتشابه 
مسألةٌ: هل هذا يشملُ تكفير الذنوب بالحج 
الكبائرٌ والصغائد؟ م اا 
مسألةٌ: مَنْ لم يُرِدٍ الحجٌ أو العُمْرَةَ هل عليه أَنْ 
ير لمم وموم 0 4ع 
مسألةٌ: هل المغايرةٌ بينَ الطريقينٍ في الخروج 
والدخولٍ سُنَةُ؟ يي ا 1[ [ذ 1 7070«ك1 


وموموءمءوءثث ووه 


771 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا 00 


الصفحة | المو ضوع 


الصفحة 


كيفت أحرمً الرجل في جبَّة؟ 1000 
مسألةٌ: كيف أَمَرَهُ أنْ يغسلّ الطِّيبَ الذي عليه 
والنبئُ 42 كان يتطيبٌ لإحرايه؟ 61 
مسألةٌ: هل إبقاءٌ الشعر منّ السَّنَةِ أو منّ 
العادات؟ 201111000 1 ممم ممم ةمول و للا 667 
مسألةٌ: هل يستمرٌ حنَّى يستكمل رمْيَا أم يقطمُ 
التلبية حين يبدأ بالرئي؟ لمعه ع 6 
أنا حريصٌ على الخير وأنِيتُ من أَقْصَى الدُنْيا؟ +443 
هل ذو الحُلَيْمَةِ بعيدةٌ أو قريبةٌ؟ 000 
هل فى ذلك دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا سافرٌ 
وفارقَ البلدَ يَفْصْرٌ بأقلّ مسافة؟ لمم 660 
لماذا لم يَثْ ا في المدينة؟ 110000 
مسألةٌ: هل لطوافٍ الوداع عوض من ذِكْرٍ 
ونحو ذلكٌ؟ 1000 
مسألةٌ: لو أنَى إنسان في اليوم السادسء أو 
السابع في الحجٌ» وقالَ: طفتٌ وسعيتٌ 
فماذا أفعل؟ ممعم م 881 
مسألةٌ: هل نستفيدٌ من هذا جوازٌ مخاطبة 
الجمادٍ إذا قُصِدَ الغيدُ؟ 010 
كيف قالَ: (الآلِهَةُ) وهي أصنامٌ لا تنفعٌ ولا 


فائدة: في معنى الأزلام. ملعملل 7ه 
هل الأزلامُ موجودةٌ الآنَ؟ اك 
مسألةٌ: هل يجورٌ الطوافٌ على البعير أو غيرو؟ 47٠١‏ 
فائدة: السّنَّةٌ أنْ لا يزيد على ركعتين. ع 
إشكالٌ: المعروفٌ أنَّ النوبّ المُعَصْفَرَ لا يلبسة 
المُحْرِمُء فكيف قال: (فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَة 
مَعَصَفَرَة)؟ 1110 0غ 
لِمَ لم يُنْكرِ ابنُ عَْمَرَ على الحَجَاج؟ لم 6117 
فائدةٌ: هذه الحادثةٌ وقعثُ من جُبَيْرٍ في 


الفِهَرِسُ التّمْصِيليٍ لِنَموضُوعَاتِ وَالفَوَائِدِ ورُؤّوسٍ المَسَائْل 


الصفحة 


مسألةٌ: هل المرادُ بالحطمةٍ هنا في الطريقٍ أو 

عند الجمرة والرَّنْى؟ ممم ممه ممه ممه مم 854 
مسألةٌ: مُرافِقُ الضعيفٍ هل إذا دَفَمَ يَرْمِي أو 
ينتظرٌ؟ 0000111 0 
مسألةٌ: 'الصيام لمن لم يجد الهدي هل يَصُومُهًا مَهَا 

متفرقة أو متوالية؟ ا[ 0ض 
فائدةٌ: ما يكوثٌ على البهيمة من جلالٍ 
ونحومّاء فيه تفصيل 
هل يجورٌ أنْ ينحرّ عمَّنْ وجبّ عليه نَحْرْ ون 
كان المَعِْيُ لم يعم إلا فيما بعدٌ؟ لاع 
مسألةٌ: هل يُنْحَرٌ البقرٌ أو يُذْبْحْ؟ للع ل الا 
تنبية : الواجبٌ أنّْ يُفاوضّ على أَجْرَةٍ نقديّةِ أو 
غير نقديّةء ثم إذا أحبٌ أنْ يُعْطِيَهُ كلها أو 
نصمّها فهذا شىء آخر. 11001110 
إشكال: كيت قصّرٌ معاويةٌ وه شَعَرَ 
رسول الله ككِْ مع أنْهُ دعا للمحلّقِيت؟ 341 


الموضوع 


ا ا ااا 0ك 


هل هناك عوض للحائض عن الطوافي؟ اع 
َبْوَابٌ الْعهْرَةٍ 
فائدة: في أغراض أسفار النبئ 842 ل لع 
قوله: (آيبون) هل الرجوعٌ هنا حسيٌ أو 
معنويٌ؟ 0 


أَيْوَابُ المُخْصَرِ 
مسألةٌ: اعتمارٌه مِن العام القابل هل هو واجبٌ 
أمْ غيرٌ واجب؟ 00 1 ممم ممم ممم ممم مم مقو ام مول ل. 4017 


بَابُ حَبِرَاءِ الْضَيْدِ وَنَحُوه 


مسألةٌ: صغارٌ الغربان وما ذُكرٌ معها هل يُقتلنَ 

أؤ لا؟ 0ض 
مسألةٌ: هل سورةٌ المرسلاتٍ مكيةٌ أمْ مدنيةٌ؟ ... 546 
قولُ: (وُقِيَتْ سَرَكُمْ)؟! فهل فينا شر عليها؟ .... 4/0 


يلرم؟ اي 1 ذ ذ ذ[ ذ[ذز[ ذز[ذ[ ز[ 1 12107700101011 


الموضوع 


الحرّم 
سال ماه يأثمُ الولئٌ أو الوارثٌ إذا لم يحجٌّ 

عن مورثه؟ م[ 10100000 
فائدةٌ: ذواتٌ الأسباب على الراجح لا 

عنها . 0 0 
لو جمعث العصرّ إلى الظهرٍ جمعٌ تقديي» فهل 

يدخل وقتٌ النههي؟ 000 
تنبية: بعضٌ الناس يتنقّل يوم عرفة بعد أنْ 


و 2 

يلي العصر 0 
فَضَائْلٌ الْمَدِ دينةٍ ممعم ةم ممم وم وو وموم ووم ممم م ة ةم ل نون ةع 
مسألةٌ: مل ناا بن هذا أذ الحدك في 
المدينة يُعتبرٌ مِنَّ الكبائر؟ فبفمءلوومءفم ةم ء ةم ثلءن.. 5477 


ورد تسميتّها بيثربَ في القرآنٍ فكيف يكرمه 
النبئنٌ 8 0 100000 
مسألةٌ: في قولِه: (وَالْمَدِيتَةُ خَيْرْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا 


يَعْلَمُونَ) 00711 
فائدةٌ: الأفضل مِنّ البقاع مَا كان أنفعَ للقلب ... 495 
مسألةٌ: قوله: (إلا انماع ...) هل هذا في الدَّنيا 

أمْ في الآخرة؟ ممه ممم ممعم ممم ممم ممم مو ممم مولن لاقع 
كيف تَدفعٌ الملائكةٌ الطاعونَ؟ مم م م00 لابقع 
مسألةٌ: هن يوخ ص الحديث إعجارٌ طبىٌ؟ .... /91غ 
مسألة: هل ينصح مَنِ ابثّليَ بالطاعونٍ بالذهاب 

إلى اس 1ض 
مسألةٌ: قولَهُ : (ثَلَاتَ رَجَفَاتِ) هل هي حسيةٌ أؤ 

معنويةٌ؟ ممه ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مول ةل و لال أرةع 
هلْ يعني هذا أنَّ المدينة أفضلُ مِن مكة؟ 544 


الموضوع الصفحة 


كتَابُ الضَوْم 
مسألةٌ: هل يؤخذٌ مِن قوله : (أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ربح الْمِسْك) مشروعيةٌ إبقاء هذه الرائحة؟ .... 5.8 
فرعٌّ: بعضٌ الفقهاء قانُوا: يُنَهَى الصائمٌ أنْ 
يستاكٌ بعدّ الزوالٍ 
لماذا يُدعَى مِن تلك الأبواب كلها مع أنه رجلٌ 
واحدٌء وسوف يدخلٌ دخولا واحدًا؟ 66 


ربظ الشياطين هل هو حسيٌ أو معنوي؟ لمم م.. 085 


مسألةٌ: قولّهُ: (إِذَا رَأَيُْمُوه) هل المرادٌ الجميعٌ؟ 5.05 

تنبيةٌ: عن الخطاً الذي ينهجٌهُ البعضُ حينما 
يَذكرٌ فوائدَ الصيامء فيجعل في أولِها 
الأغراض والفوائد البدنية 0 


هل يستعمل الإنسان علاجاتٍ وأشياء أخرى 
تصرفٌ هذه الشهوةٌ؟ 0ك 
فائدةٌ: لو أنَّ إنسانا لم يَصُمْ رمضانَ لعذرء 
وكانَ رمضانُ الذي لم يصمْهُ تسعةً وعشرينٌ 
يومّاء ثمّ استطاعً أنْ يصوم فإنّهُ يصومٌ كما 
صامٌ الناسُ 
تنبيةٌ: أخطأ أصحابٌ البلاغةٍ حينما ذكروا هذو 
القصةً وعلّقوا عليها بأنَّ هذا فيه شيء مِنّ 
الغباء من عدي بْنِ حاتم وهذا لا يجورٌ 
كيفت يصومٌ الناسي وقد أكلَ؟ 00 
مسألةٌ: هل غيرٌ الأكلٍ والشرب مِنّ المفطراتٍ 
تأخذ نفسٌ الحكم؟ ا 0 
لطيفةٌ: رَارَئِي أحدٌ الإخوان في يوم وكانً 
صائمًا. 1 اا 
مسألةٌ: هل على المرأةٍ كمّارةٌ في هذا الجماع؟ ١ه‏ 
كيت احتجمٌ وهو صائم 22ة؟ 00 0114 
تنبيةٌ: في تحقيقٍ معتّى قولِه : (وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) 
هل يصومُ عنه وليّه في غير صيام رمضان؟ 01 


الموضوع الصفحة 


فائدة: إذا كانت عليه أيامٌ تُصامٌ متوالية فلا بدَّ 
أن يصومّها شخصٌ واحد ا 010ص 
مسألةٌ: كيف كان تعجيلٌ الفطر دَليلُا على أنَّ 
الخير في الناس؟ ل 0 
إذا أفطروا على غلب ظنّهم ثم تبيّنَ خلاقُهُ فهل 
يلزمهم القضاء؟ معفم ممم م ممم ممم فلم م6 6666 64 
هل يلزمُهِمُ الإمسالُ؟ 00 
مسألةٌ: هل هذا الإطعامٌ والسقْئْ حِسيٌّ أو هذا 
شيءٌ معنوي؟ 1 071 
هل هذا يكونُ غير الي 842؟ ان 
إشكال: في قوله: (َرَأَى أمَّ الدَرْدَاءِ مَُبذّلةً) .... ١ه‏ 
مسألةٌ: قوله 828: (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَد هل 
هذا دعاءٌ أوْ خيد؟ ممع ممم 17137 
إشكالٌ على تفسير السَّرَرٍ بِأنّهِ آخرٌ الشهر م 
فائدة: من عليه صيام» فهل يصوم يوم الجمعة؟ 
كتَابٌ صَلاةٍ اناويح 
إشكالٌ: في قولها : (َصَلَّى في الْمَسْجِدِ) مع أنَّ 
أفضلَ صلاةٍ المرء في ببته إلا المكتوبة 
بَابُ فَضْلٍ لَيْلَةِ الْقَدْر 
بَابُ الامْتِكافٍ في الْمَسَاحِدٍ كُلْهَا 
المعتكف ليس ممنوعًا مِنَ الترثه 
مسألةٌ: هل يَخْرجٌ المعتكفٌ لطاعةٍ أخرى؟ رن 
كِتَابُ الْبِيُوع 
مسألةٌ: قولّهُ: (وَلَوْ بِسَاةِ هل هذا للتكثير أؤ 
للتقليلٍ ؟5 211011111111 1 ورك 
إشكال: في قوله في الحديه : (وَانْظُرْ أَيٍّ 
هل لأحد أَنْ يفعلَ مثلّما فعل سعدٌ بْنُ الربيع؟ . 4 
ما مثالٌ المتشابه؟ 210 
مسألةٌ: ما هو الجر في قوله: (وَلِلْعَامِرٍ 
الْحَبَذ)؟ 5201110 ل 


220013 


3 2 3 2 و 
الْفِهّرِسسُ التَّمْصِيليٌ للَموضُوعَات وَالفَُوَائِدِء ورُؤّوسٍ المَسَائِل 


الموضوع 
مسألةٌ: في قوله: (سَمُوا الله عَلَيْهِ) هل هذه 

النسمية للأكل» أو للذبج الذي شكُوا فيه؟ ... لالاه 
فائد 5: في صِحَةٍ الفتوى بنحو: لا بأمنَ» أو : 


لا يصلح فممم ممم ممم م ممم ممه مه م ممعم ممم ممم مل مل اإلاة 
مثالُ العمل الذي يكونٌُ مِنْ عمل اليدٍ 110000 
إشكالٌ: في قوله: (تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ) معَ أنَّ 
الذي يقبضٌ الأرواح واحدٌ 110000 
الأوْلَى التجاورٌ عن المُعْسِرٍ أو إنظاره؟ 681 
مسألةٌ: هل يثبثتٌ خيارٌ المجلس في البيع عن 
طريقٍ الهاتفي؟ اك 
ماذا يستفيدٌ إِنْ 3 صاعًا بصاع؟ 0ك 
مسألةٌ: هل يعتبرٌ أكلٌ الدُّاءِ مِنّ السْئَد؟ 05 
مسألةٌ : الجمعٌ بِينَ هذا الحديث وبِينَ النهي عنْ 
كسب البَحجَام 111 1 1271 
فائدةٌ: الحجامةٌ علاجٌ يفعلّها من يحتاجها ....... 544 


مسألةٌ: هل التوبةٌ تكونُ إلى الرسولٍ 822؟ ...... 1ه 

إشكالٌ: يقولٌ العلماك: إِنَّ الصورٌ المُهانةً 
مُرَخصٌ فيهاء ومع ذلك لم يَقْبّلٍ النبي ككل أن 
يَفُعْدَ على نُمْرُقَةِ فيها صود؟ ممم لم666 6.6666 0594 


مسألةٌ: ما حَكُمْ الاطلاع على التوراة والإنجيل؟ امه 
الجمع بين هذا الحديث وما ورد من النهي عن 
الإحصاءء وأنَّ يَعْدَّ الإنسانُ على نفسِه 0808 
ربّما يظَنَهُ عَشَرَةٌ ثم يَجِدُه ثمانية: ففي هذا 
غرر؟ 0 7ك 
مسألةٌ: هل تجوز الخطبة على الخطبة إن كان 
الخاطبّ الْأَوَّلَ ليس كُمْئًا مم ممم ممم66666 6861/6066 


م والععرق 


مسألةٌ: هل جوارٌ بيع العبدٍ الْمُعئَقِ عَنْ دُبْرٍ 
مربوظ بالحاجة؟ 0ك 

هل يرد في المصراة غير التمر؟ 004 

ألا يمكنٌ أنْ يُقالَ: رد هذا الحليب الذي 
حَلَبتَه؟ ممه مم اك 


الصفحة الموضوع 


مسألةٌ: مِن أي أ: نواع التمرٍ يعطيه؟ 0000ل 
ما هي الفاتدةٌ إذا أعطاه ذهبًا يساوي ذهبًا آخرٌ؟ 7ه 
أهم شروط العرية 153101111111 
هل يُمضِي العقدَّ الأَوَّلَّء ويمتنعٌ في المستقبل» 
أو يَمْتنعُ في المستقبل» ويُلَفِي العقدَ الماضي 
أيضا؟ 1غ 
هل قولُها : (إنَ أبا سُفيَنَ وَجُل شَجِبخ) غِيبَةٌ؟! 2534 
فائدةٌ: هندٌهذهلها قصةٌّمعَ حمزةً بن 
قدُ يقولٌ قائلٌ: لؤ قالَ: هيّ زوجتي فإنَّ هذا 
أذْعى لِرَدٌ عشم هذا المَلِكِ؟ لمم 01/1 
مسألةٌ مهمةٌ: الضميرٌ في قوله : (هَوَ حَرَامٌ) هل 
يرجم إلى بَيْع هذه أوْ إلى المصالح والمنافع 
المذكورة في الحديث؟ اك 
هل نَظْلِي بشحم المَيْتَةِ السَّمُنَّ» وندهنٌ به 
الجلودٌ ونستصبح ب 
إذا كانث شحوم الميتة لا تُباعَ فَمِنْ أينَ لنا 


الشحم؟ 12110001 
ف 5 


مممو هو وو ووو و هدمو ووه 


ومموفووة و ووومءء ةو ميومرموردنة 


مسألة: بعضٌ الناس يَدهِنٌ بشحم الميتة 
جذاءة» فهل يجوز هذا؟ لمم ممم ممم ممم من 0.. أكلاة 
كتَابٌ السَّلّم 
كتَابٌ الشفعة 


كتابٌ الإحبارة 

مسألةٌ: أيّهُمَا أخفُ: (لَنْ تَسْتَعْمِلْ) أو (لَا 

نَسْتَعْمِلُ)؟ اا 
مسألةٌ: هل للإنسانٍ أن يقدم نفسَهُ لعمل؟ 6 
هل في هذا فضيلةٌ رعي الغنم؟ ارال 
أيْهُمَا أطولٌ» زمنٌ المسلمينَ أم زمنُ النصارى؟ مه 
إشكال: لمادًا لم يسْقٍ أولادَهُ وأهلَهُ ويبقي حقّ 

والديه إذا قامًا؟ ااا 
مسألةٌ: فهل يغبقٌ المال؟ 01 


ل اللشظال.' 


الصفحة 


تنبية: إذا جار القراءةٌ على الماءء فالأجرةٌ فيها 
مقابلَ أنه قرأ فيهاء وأحضِرَمَاء وأعدَّمَاء 
لكن الذي يُدكرٌ هو المبالغةٌ في هذا 
كتَابٌُ الحَوَالات 
تنبية: تسامل الناس الآنَّ في أمورٍ الذمم 
والذّيونٍ ليس مؤشرٌ خيرٍ 
كتَابُ الْوَكَالَةِ 
مسألةٌ: هل يؤخدٌ مِنَ الحديثٍ جوارٌ الرجوع 
في الهبة؟ مه مو ل ا و ع ع 0437 
هل في هذا أن الشياطينّ تأكلّ الطعامٌ الذي 


الموضوع 


وومءرممءءمنه 


حو اام 
يأكلة بنو ادم؟ قمو ووه ممما ميمه وموم مه ممم همه ل 600 6437 
00 الشيطان؟ لمم 6.61 09137 


ممم م م مم ممه ممم ممم ممه مم مه مم م6 606 6805 


الكرسن؟ .. 
مسألةٌ: : كيفت يُجمغ بين قولو: : (وَلَا يَقَرَ يَقْرَمَكَ 


الشَيْطَانُ حَنَّى تُصْبِحَ) مع ما ثبت أن الشيطان 
يبيثُ على خيشوم ابن آدم؟ لمع م ل 0877 


5 2 
كِمَابُ الْمُرَرَعةٍ 


مسألةٌ: هل للإنسان أن يأكل بلا إِذْنٍ من نخل» 


أو شجر » أو ذدع لمعين؟ لمم مم مم مل 660660 6486 
مسألةٌ: هل يؤخذ مِنَ الحديثٍ أن ما أكلّهُ الطير 

أو البهيمةٌ يعتبرٌ هدرًا؟ ممم مم جم م2000 80848 
إذا أكلتٍ الطيورٌ» أو الحيواناتٌ؛ فهل يؤجرٌ 

صاحبّهًا مع أنه لا يريد؟ ممم م 600 411 0 


البقر؟ 111100ااا 0 
كيفت يكوثٌ الرُبِعٌ غير مشاع وفي الأصل أنه 


كتَابُ الْمُسَاقَاةِ 
مسألةٌ: إن كان الماءُ قد حارّهُ لنفيِهٍ فهل يدخلٌ 
في النهى؟ 0غ 


الموضوع 


الأمالقّ على مختصر صحيح البخاري 


الصفحة 


مسألةٌ: هل يستفادٌ من هذا جوارٌ طردٍ الغريبة 
مِنَّ الابل أو الغنم عن حوض الإنسانٍ وبثرو؟ لا 


كيفت يكونٌ للعبدٍ مال وهو مملول؟ لمم ل[ 
كِتَابُ الاسْتِفُرَاض وَالْحَثِرٍ وَالتَّفْلِيسِ 
كيف يأتيه وهو قد ماتّ؟ 0 
مسألةٌ: هل هذا خاصٌ به #ك. أو عامٌ لوليٌ 
الأمر؟ مممم مم مم ممم مم ممم مه مم م ممم ممه لم6 16 
هل الكراهةٌ في قولِو: (وَكَرِهَ لَكُمْ) كراهةٌ 
تحريم أم كراهةٌ تنزيه؟ 2011111100 
ّ كِتَابٌ في الْخُصُومَاتِ 1 
فائدة : في الخبر عن كلا وأشباهها لمعمل 0 518 


كتَابٌ في اللْقَصَّدَ 
كتَابٌ الْمَظَالِمِ 


مسألةٌ: هل هذه القنطرةٌ طَرَفَ الصراط مما يلي 


الجنةٌ أم هي منفصلةٌ عنه؟ ممم م ممم ا 6 598 
كيف يعرفونَ منازِلَهُم في الجنة؟ ممم م 0 314 
كيفت نجممٌ بِينَ الحديثٍ وبين قوله # : + «ولا 

130 لخر م 4ه م قد 

زر وازرة وزد أخرئ # ؟ فعمومم ةلمم م ممه م م ةا اا 17 115 

216 


إذا معَلُوا بِنَا فهل تُمَتُلُ بهم؟ 0011111 
كتَابُ الشركة في الطعام وَالنَُد وَالمْروْضِ 

8 - 7 5 1 23 ور 

إن قيل: ليس هذا بصريح فريمَااكْفِنَت 


القدورٌ؛ ثم أخذُوا ما يسقظ منها؟ 1 
كِتَابْ الزَّهْنٍ 
مسألةٌ: في قولِه : (يَوْكبٌ بِتَمَقَيِه. .. يُشْرَتُ 
بتَفَقه) هل يلزمٌ أن يستأذنَ أو أنَّ الشارعَ أَذِنَ 
له؟ لعمم وه موف مه مم م ممم مو ممم ووم م و 
هل يُنتَمُعْ به في غيرٍ الركوب والشربٍ كأن 
يحررثٌ على البقرة؟ لمم مومه مل ا اي 


مسألةٌ: هل يجوز الرهنٌ في الحضر أم لا بد 
أن يكونَّ فى السفر؟ مم ع مم ع ا 


5 2 ار 8 و 
الفِهَرِسُ التفصيليٌّ للموضوعات وَالفَوَائِدِء ورُوّوسٍ المَسَائِل 


الموضوع 


كتَابُ الْعِثْق 


إشكالٌ: في هذا الحديث لم يذكز أَنَهُ يُسْعَسهَ 
كما في الحديثِ الآخر لمم مهمع لاي 
مسألة: بعض الناس يوسوسٌ بالطلاقي فهل 
تحرم زوجته عليه؟ ممم ممم م مم م 3 
مسألةٌ: هل لقوله: (إنَّ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ أمّتي) 
مفهوم؟ ااال 


كتَابٌ في الْمُكَاتب 
هل المرادٌ أصل هذه الشروطء أو أعيانهًا 
وأفرادُهًا؟ 0 
هل هذا دائمًا أم حسبّ الحالٍ؟ لمم 6 341 
كِتَابُ الْهِبَةٍ 
إشكالٌ: لمادًا حلَّتِ الصدقةٌ لبريرة وهي مولاةٌ 


لعائشة؟ ا 0 
هل للزوج أن يمنعَ زوجنَّهُ من أن تَتَصَدَقَ 
بمالِهًا؟ ممه ممم ممم م ممم مم م ممم ممم ممم مم لل 64 38 
لماذًا لا يسافرٌ بالكُبرَى أو يسافرٌ مثلًا بِمَنْ 
تَرَوَّجَهَا أولّا؟ ممه مه م 0ر44 
مسألة: هل من حرج اسمّهًا في المرة الأولى 
تدخل في القرعة الثانية؟ ممم 00 14 


تنبية: نهجّ الناسُ الآنَ نهسًا آخرّ في ولائم 


الزواج ااا 0 
لو قال المشركٌ: بل هبة؛ لربما قال كلِِ: بل 
بِيعًا؟ 000000 07 
إشكالٌ: كيت قضّى مروانٌ بشهادة ابن عمرّء 
وابنٌ عمرّ واحلٌ؟ مممم ةمه ممم مهم مم مم ممما مم مانن 350077 
بَابُ فَضْلٍ المَنِيحَةِ 
ما هذه الأربعون؟ لعمم مهم ممم ممم مم م رمم ةم ةمل ممم ةم ةزر ن. 5086 
الموضوعاتٌ والفوائد ورؤوسُ المسائل ا 


كِنَابُ الشْهَادَاتٍ 


. اطفلةا. 0< 
الموضوع فحة 


مَسْأَلَة: هل المرادٌ بخمسّ عشر 


011 


علاماتٌ البلوغ ثلا 

شكالٌ: في سن ابن عر يا في أحد والخددق 53536 
مال إن عله أ عصحة لذ لت با حلت 
ولمْ يُبالِ وإِنْ لف بغير الله لم يَحْلِف إلا 

وهو صادقٌء فهل هذا يجورٌ؟ ا 


إؤز2ز0032 0 001111100 


وموو فوم دوو مو 


في الإصلاح بَيْنَّ الناسٍ 


ِشْكَالُ : ظاهرٌ قولِه: (تَكََبَ) أن الذي كتبَ هو 


الرسولٌ 8242 فكت ذلك؟ لم 4 
هل كان جعفرٌ بحاجةٍ إلى أن يُجَبْرَ خاطرَة مع 
أنه هو الذي كم له؟ 0 


كيف يكونٌ ابن العم حاضِنًا وهي تَحْتَجِبُ منه؟ 1/٠‏ 
كتَابُ الشَرُؤّط 
0 


قَائِدَةٌ: الشروظ في النكاح على أنواع 
لو تنازلّتِ الزوجةٌ عن المشروط لها فهل يِأنّمْ 

الزوجخ؟ لمم ممم ممه مم مو مم0 للا 
ما معنّى إحصاء الأسماء التسعة والتسعين؟ ..... 341 

كتابُ الْوَصَايَا 
كتَابُ الْحِهَادٍ وَالْسّيرَ 

إِشْكَالٌ : ظاهرٌ قولو: (مَمَ جر أَوْ غَنِيمَةٍ) أَنّهُ لا 
يَجْمَعٌ بينهما؟ مممممة ممم ممم وم مم ممم ممم ل لو 348 


الْحَورُ الْعِيْنُ وَصِفَتّهُنَّ لم ممم م 44 
مَسْأَلَة: هل يوْحََذٌ مِنْ هذا أَنَّ نساء أهل الجنَةٍ 
يَحْتَجِيْنَ ؟ لمم مم مه ممع ممم 0 14 


مَنالةٌ: هل المرادٌ بقولِه : (امرَآة مِنْ أَمْل 
الْجَنَةِ) مِمَّنْ يَدْْلْنَ الجنّة؟ أم مِنَ الحور 
العين؟ 011 ااا 0 


- 


الموضي انح 


هل الآيات المنسوخة لفظًا تأحُذُ حكمَ القرآنِ؟ 47+ 
ِشْكَالُ : كيف قَالَ النبئ يك هذا الكلام مع أنه 
لَيْسَ بشاعر؟ ممم مع مم عم 4 
لِمَ لم ينبت زيد الآية مِنْ سماعه؟ لمم 40 
كيف تَقُولَ: (لبتهَذث عن في البكاو. ومع 
ذلك لم ينها النبي التق عن ذلك؟ ! ا 0 
إشكال : ظاهرٌ قوله: (لَم أَهُ مرا إلا َم فط 
أو أَضْحَى) أَنَّهُ كَانَ يصومٌ الدهرّء وقد نَهَى 
النبيئ # عن ذلك؟ 110 
هل غزوٌ النبيّ يلةِ مستمرٌ طول السَّنَدِ؟ ليا 
هل يُشرعٌ للمجاهدٍ الصيامٌ في الجهاد؟ 701 
كيف يدخ على أُمْ ليم وهي أيه منه؟ 
هل يذ مِنْ فعلى ثابتٍ بن قيس ذه دليل 


000-00 


سَنَدِ» وَبَيْنَ أَنْهُ ربما مرَّ الهلالٌ والهلالان ولم 

يُوقَد في بَيْتِهِمْ نَارْ؟ مم ممم 0 1/117 
مَسْأَلَةٌ : الحريرٌ رخصةٌ عامَّةٌ لِمَنْ به حِكةٌ فلماذا 

أَنَى بهذا الحديثٍ في كتاب الجهاد؟ 1 


الصفحة 


هل يشمل هذا كلّ شيءٍ كالحيواناتٍ المُؤدْيَة 
والحشرات» وأشباههًا؟ 00 1ض 
تَنْبِيْه : لَيْسَ مِنَ القتل بالنار ما يُسَمّى بالصعق 


ووم مفو وو وم ووم ممم ووو ندلوه 


الموضوع 


هل المسافرٌ هو الذي يودٌعٌ» أو هو الذي 


02 


يودع؟ ااا ااا 0 
مَسْأَلَة: هل إهدار ما نتج عن دفع الصائل مُمَيّدُ 
بشرط 1 لا؟ ااا 0غ 


ع 


إشكال: الصحابَة وي كَانُوا يرفعُونٌ 
اسوائقة بالتلبيّة» وَجَاءَ في بعض الروايات 
أنّهُمْ يصرحُونَ بهاء ولم يُذْكَرْ أَنّهُ نَهَاهُمْ كما 
نَهَاهُمْ هنا؟ 00077( 
مَسْأَلَةٌ: هل التسبيح والتكبير في النزول 
والصعود في السفرٍ والحضر؟ ممع ممم 6 71 
مَسْأَلَةٌ: هل يَشْمَلُ هذا أسفارَنًا في الوقتٍ 
الحاضر في السياراتٍ أم لا؟ لمم ممم 104 
هل يَشْمَلُ النهي عن خلو الرجل بالمرأة المرأً 
العجورٌ؟ الغ 
هل تسجيل أسماء الطلاب ونحوهم مِنَّ البدّع؟ 778 
مَسْأَلَةٌ: هل في الحديثٍ تحريمٌ تحريقٍ قُرَى 


نت أن 


- 
0 


أيهما أَبْلَمُ في الثناء الجيشن الأوَّلُ أم الثّاني؟ ... 00715 , 

يَثالةٌ: : هل ذِكْر العيوب في الكثار ل 5 النعلٍ ؟ِ 0 2 0 : للم ل ايو 
ممنوعًاء وَلَيْسَ بغيبةِ؟ 1000 ِشْكال: في قوله: (آَا نجيبُوا لَه؟) مِنْ حيث 

هل يُعْتَبَدُ وه مدع مِنّ المسبّةٍ التي عد عنها المؤْمِنٌ» اللعّة ممعم م ممق موود تت وتات ع ا 
أو مما يُرخْضُ فيه؟ الى ولو | مَسْأَلَةٌ: هل يُؤْحَذَ مِنْ هذا أَنَّ الغال من الغنيمة 

قَائِنَةٌ: لو سلَّمُوا تسليمًا صريحًا ولم يَلْوُوا في النارٍ خالدًا مخلدًا؟ لمم مم0 63 ا 
ألستتهُمْ بشيء؛ فَإِنَّهُ لا حَرَّجَ علينا أَنْ تَقُولَ: الجمع بَيْنَ كونه يَذَخِرٌ نََقَةَ َوه َبَْنَ أنه 
وعليكُمُ السلامُ 2.00 1377956 أحيانًا يَأتِي عليه الشهرٌ والشهرَانٍ ولا يُوقَدٌ 


ألا يَكُونُ سفر النبي كَل يوم الخميس مِنْ باب 
الموافقة والعادّة؟ 1 ذ1ذ[ذ1ذ1[ذ[1[1[ 1[ 1 100010'إغ 
مَسْألَةٌ: هل لأحَدٍ أَنْ يقتلّ بالنار؟ 1/114 


كيف حَكمَ 4# أن كِلَامُمَا قَتَلَهُ ثم أغطى 
السَّلَبَ واحدًا منهما؟ 2110110100 


2 10 7 05 يراه مروكه 2 
الفِهَرِسُ التّفصيليٍ للموضوعات وَالفُوَائِدِء ورُؤوسٍ المَسَائْل 


الموضوع 
مَسْأَلَةٌ: هل تَوْحَذٌ الجزيّةٌ مِنْ غير هؤلاء مِنْ 
بقيّةَ الكمَرَةِ؟ ممم ممم ع مم 60 1/815 


كِتَابُ بَذْءِ الْخَلْق 111111111 

مَسْألَةٌ : هل يهنا على العِلّم ممم 1/11 

قَائِدَةٌ: كتابةٌ الله كل لشؤون خلقهء ومقادير 
العبادٍ مرت بأطوار 121111100 


قَائدَة: محبةٌ الله يلل للعبدٍ لها أسبابٌ 
هل استراق السمع باق أم انتهّى لَمَّا خُرِسَتٍ 
السماغ؟ ممم ممعم م ممه مع ع6 8/944 
هل جبريل شاعِرٌ حَّى يؤيدٌ حسان؟ 3186 
مج 3 « 5. 
مَسْأَلَةَ: إن قال إنسان: سلمٌ لِي على فلان» 
فهل يجب تَقْلُّ سلامه؟ مع ملالا 
هل قراءة #وَنَادَوًا يا مَالٍ4 باقيةٌ أمْ مِنَّ 
الأحرف التي ذَهَبَتْ؟ لغ 


رؤيا الأنبياء حقٌّء وما ثبت في رؤيا نبي نّ فكأنه 


ثبت فى الواقع والعيان معمة مم ممم ‏ .ا 0 لإالا 
َائِدَة: في قوله: (أَنَّ الله أَفْتَاني) 121010 


مَسْألَةٌ: الاستعاذةٌ عن التثاؤب ليست مِنَّ السُنَةَ . 
مَسْأَلَةٌ: هل البيتوتةٌ في الليل أمْ في النهار؟ ..... 7/6 
ماذا يُفعَل بغير هذينٍ النوعين من الحيات؟ ...... 787 
قَاِدةٌ: دل الحديثٌ على أنَّ الإنسان يتأئرُ بغيره 


:ىى,2> 


هل هناك احتمالٌ أن تكونًّ القردةٌ والخنازيرٌ 
الموجودةٌ الآنّ هي مِنْ بق بني إسرائيل؟ ..... 784 
كِنَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ 
شكال : هل السبقٌ له تأثيرٌ في الشبوء أو له 
تأثيرٌ في التذكير والتأنيث؟ مم ممه ممم ل لاهلا 
أينَ هو سور يأجوج ومأجوج؟ وفي أي ناحية؟ 6و7 
في أوصافي يأجوجٌ ومأجوجٌ مِنْ 


اي 7 فو 
و 


الموضوع 
ِشْكَالٌ : هذه الأمدّ نصث أهلٍ الجنةء لكن 
َبَتَ في غيرٍ الصحيح أن الجنة عشرونٌ ومئ 
صَفٌ وأنَّ هذه الأمة ثمانونَ من هذه 
الصفوفيء فإذا نُسِبَتِ الثمانونٌ إلى المئةٍ 
والعشرينَ فتكونٌ الثلثين» فكيف الجمعٌ 
بينهما؟ لومم مم ممه م ممه مه مه ممه مه ممه 00 8/414 
: الاستعاذةً لا تكونُ إلا عند قراءة التلاوةٍ 
: الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية 
لماذا قال عن سارةً: (أَحْتِي) مع أنَّ الجبار يأخدٌ 
المرأة الجميلةً سواءً كانت أختّهُ أو زوجتة؟ . 


تَنْبِيْهٌ: دن الحديثٌ على أن الحجرّ كان ملاصمًا 


مَسْأَلَة: الكاف في قولّه : (كُمَا صَلَّيْتَ) (كَمَا 
بَارَكْتَ) للتشبيوء أو للتعليل؟ 00 
قَائِدةٌ: كلماتٍ الله يه غير مخلوقة» وهي صفةٌ 
من صفاتِه؛ لأنَّ الاستعاذة لا تكونُ 
َنْبيْةُ: مَنْ أرادً أنْ يعوّدٌ أحدًا بهذه الكلماتء 
فإنه يقولّهَا وهو يمر يدَهُ على رأسِوء أو على 


بعض جسذده 1 1 1 0 ا 
0 رص و ع 01 
فائدة: معرفة الأشجار والبهائم وانواعها ومثل 

هذه الأمورٍ مِنْ كمال الإنسان ممم ململ م ل ملل ابلق 


ينَ ذكر أركان الإسلام في الحديث؟ لمم 4117 
8 ئِدَةٌ: هؤلاء الثلاثة نه كلّهُم قد تكلَّمُوا في 

المهدء وليس هذا حصرًا 
مَسْأَلَةٌ: لو دعا الوالدانٍ أو أحَدُهُما ابِتَهُمَا 

وكانَ يصلّيء فمادًا يفعلٌ؟ 00 
قَائِدَةٌ: هذا الحديثٌ من جملة أحاديتٌ كثيرة 

سبق بعضّهًا في بيانٍ فتنةٍ الدجالء وأنّها فتنة 


وومم مه ووو ووو رفوو 


موف فووو ممه وو ووو مدوة 


الموضوع 
للتحذير ؟ِ ذ[ 1[ ز[ [ [ [ [ 0 


قَايِدَةٌ: لَمّا نهّى النبيُ كله عن موافقة اليهودٍ 
والنصارّى فى شىء لا اختيارٌ للإنسان فيه 
مثلّ الشيب؛ فيكونٌ النهئ عن موافقتِهم فيما 
فيه اختيارٌ للإنسان من باب أولى 
هل يؤخذ من هذا فضيلة العمّى على البرص 

والقرع؟ ممم مم ممم ةم مو لومم ممم ممم م ممم ةلمم ممم ممم مر ر.. تكلم 
مَسْأَلَةٌ: هل يؤخذٌ مِنَ الحديث جوارٌ التمثيل؟ 
: إذا وَجدَ الإنسان شيئًا مدفونًا في أرضه 


وممموءمءم ءءء ثءثمة 


...لم 


الج بين قو 57 ما سَمِْكُمْ به رض 
قَلَا تَقْدَمُوا عَلَيّْه)» وقوله: (لَا عَذْوَى)؟ اام 
كتَابُ الْمَنَاقِبٍ 
مَسْأَلةٌ : هل يُعْطى هؤلاء من الزكاة؟ م 4لا 
هل ما يراه الإنسانُ في منامِهٍ يراه بِعيدِةِ أم 


ل 


بقلبه؟ 0 
قِصَّةٌ خُرَاعَةَ 0000 


ِضَّهُ إِسْلَام أبِي 7 د طللنه وَقصّة ة زَمْرْمَ 


أي أسماء النبي كك أفضل؟ لم م م 
ما آثارٌ أن تنام عيناة ولا ينامٌ قلبَهُ 829؟ ام 
مَسْأَلَةٌ : هل د يَصِحٌ أن نقول: قُلانٌ مُباركٌ عليْنَاء 

أو حل بحَضُورِه البركةٌ أو ما أشبة ذلك؟ 440 
هل وقمَ قتال الترك وانتهى أمْ سيأتي؟ لم 461 
قَائِدَةٌ: قولَهُ في | اللفظ الأَوَّلٍ : (يهْلِكَ النَّامَ 

هَذَا الْحَيُ مِنْ قر قُرَيْشِ) إعرابث كلمة: (النَّاسنَ) 

مفعول به مُقَدّمُ و«هَذًا» فاعِل مُوَّخَرٌ 


ات 
و«الحيٌ» بَدَل 


0000 


-__ب_بب02202 701 اا ا اا ا لل 200 


الصفحة 


الموضوع 


هل لنا أنْ تَعْدَّ ثابتٌ بِنَ قيس من المُبَشَّرِينَ 


بالجنّة؟ اا 0 
المُبَشَّرونَ بالجنّةِ عشَرَةٌ فكيف تَرِيدونَ عليهم» 
ولِم تَذْكُرُونَ هذا؟ 1 ا 00 


إذا كانَ أمية بن خلف يَعرِفٌ هذا فلمَاذًا لم 
يسْلِمِ؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
قَائِدَة: كلمةٌ (هَرْبًا) تُعْرَبُ على أنَّهَا خبرٌ ل 
(اسْتَحَالث) التي يَعُدُونَها في المُطوّلاتِ مِنْ 
أخواتٍ صارًء وصارٌ ترفعٌ الاسمّء وتنصبٌ 
الخيرّء وهذه من أخواتِهًا؛ أيْ: تحولث 


عَرْيّاء فهي خبرٌ الاستحالةٍ 0 
مَسأَلَةٌ : : هل التوراة مَكونةٌ من آيات؟ م6.66 4401 
قَضَائْلٌُ أضْحَاب اللي يله وَرَضِيَ عَنْهُمْ 00 
مَسَأَلَةٌ : لو تتألث رد يعض هؤلاء, فهل يبْنّى 

فضل الصَّحْبَةِ له أم لا يَبْقَى؟ مممم ململ لهم 
قَايْدَةٌ: يستفادٌ من قوله: ضَّ أنَدَى عَنْ رُكبته) 

أن الركبة ليسث بعؤْرَةٍ 0 


فى كتاب الصلاة أنَّ عورةً الرجل منّ السّرَّة إلى 
لتقيو فهل هذا يُعارضٌ ما قلناة؟ 0 
فَاِئِدَةٌ: أبعدَ بعضٌ الناس حينّ ظنّ أنَّ في 
الحديثٍ رخصةً في إسبالٍ الثياب 
مَسْأَلَة: الذي سألَّهُ هي فاطمةٌ مكنا فلِمَادًا قال: 
(آلا أُعَلّمُكُمَا خَيْرًا مما سَألثَمَاني ؟ ل 25 
ما المناسبةٌ بِينَ الخادم الذي يَحُدُمُء ويباشِرٌ 
الأعمال؛ وبينَ هذه التَّسْبِيحَاتِ التي لا 
تَبِاشِرٌ تلك الأعمال؟ 0 
قَائدَةٌ: الذبابُ والبعوضٌ وأشباءُ هذه كلها 


00000000000011 


ليس فيها شي* 0 
قَائِدَةٌ: يمكنٌ للإنسان أنْ يُعَبّرَ بقوله: قَدَّمَهُ الله 

لكذا وكذاء والمتأخرونٌ يقولونت: إرهاص 

لحصولٍ كذاء والتعبيرٌ الأوَّلُ أ- 414 


58 00 ابم 8 و 
الفِهَرِسُ التَمْصِيليٌ للموضوعات وَالفَوَائِدِ ورُووسٍ المَسَائِل 


الموضوع الصفحة 
هل كون حب الأنصار علامة الإيمان باق أم 


أ انتَعَّى في زمن الأنصار؟ ممعم ممم ممم ممم ممم نمه 8454 
0 هم 


كيف يتبيّنُ مَنْ يبعْضْهُمْ ممّنْ يحبّهُم؟ لممم مع م ملل © لا 
لَمَا وسَّعَ الله على رسولِه يَكلِ بالفتوحاتٍ كان 
يأحُذُ لببته نفقة سنةء فأينَ تلكَ النفقةٌ التى 


أخدّها؟ 00 
ما من فقيلة أو نبيئّ سابقٌ إلا ولنبيا «لقة 
متلَهَاء أو أعظم مها 
السلامٌ دعاءٌ» فهل يعني هذا أنَّ الله يل يدْعو؟ الام 
هل ذُكِرَ أنَّ خديجة وهنا ردّتِ السلام؟ 0000 
أيُهُمَا أفضلٌ عائشةٌ 
مَسْأَلَةٌ : : هل هذا خاضص بد 


أم خديجة ؟ ل ايمر 


بينَ الضَّراتِ أو بينَ كل 


مَنْ بينهما غَيْرَةُ؟ ممم ممم م ممم وموم مم مل مل طارلاجل 
هل تكونٌ العَيْرَةُ بِينَ غير الزَّوْجَاتٍِ؟ 0000 
تيه : : هذا الكلامُ لا يعْنِي أن نَبَرّرَ لَمَنْ غارَ مِنْ 

أحدٍ أن يسَترسِل 0 


مَسْكَةٌ: ما الفرقٌ بين الكَيرَةٍ والغِيرة؟ ل الام 

إذا كانَ زيدٌ بِنُ عمرو يترفُحُ عن الذبائ ئج التي 
تُنْبَحُ على الأنصابء فهل النبيّ 22 يترَّمُ 
عَنْهًا؟ 01111 


ووفوفة ممم ةم وو مور ةفد درون رم موث وموم دنر مويه 


كيت يأكل الجن؟ ااا 0 
مَسْألَةٌ: : هل من الملاطفة | ما يقوم به بعض 


الأعجميّة؟ 00 0101011111100 
حَدِيتٌ الْإِسْرَاءِ وَالْمغْرَاجٍ 000 
كيت شنَّ صَدْرُة كله واستخرج قله لل لالم 
إذا كانت هذه معان 1 شكَّ صَدوْة : لل لاحم 


ع في لي ممم ممم ممم ممم ممم 000 رطم 


المو ضوع الصفحة 


هل الفطرةٌ التي ذُكَرَتْ في الحديث فطرةٌ عَمَلِيَةٌ 
أو فطرة عِلْمِيةٌ؟ 0011111 
كيف تكونٌ الشجرةٌ ملعوئة» هل هي مُكَلَفَدًا 
فَائِدَةٌ: استدلٌ بعضٌ أهل العلم بهذا الحديثِ 
على جواز تزويج الأب ابنتّهٌ البكرٌ من غيرٍ 
رضًامًا 1 
كيف علَّقَ النبئُ 8242 هذا فقال: (إِنْ يَكَ هَذَا 
مِنْ عِنْدٍ الله َتَك يْمْضِهِ) وَرُؤْيًا الأنبياء حنٌ لا 
مدْخَل للشيطان فيها؟ ممم 841 


وم 


م9١‎ 


ا 0 


هِجْرَةٌ النيَ يكل وأْصْحَابه إِلَى الْمَدِيئَة ا 
َائِدَةٌ: ذُكِرَ في الحديثِ جملةٌ منّ الناس كَلّهُمْ 
كانت لهم مشاركةٌ في الهجرة 0011 
هل التحنيك خاصٌ به ول أم لغيره أنْ يفعل 
ذلك؟ 00 0 اا 
هل له أنْ يَقْصِدَ بمولوده أحدًا يفعل به ذلك منّ 
الصالحينَء أو العلماءء أو ما أشبة ذلكَ؟ ... .8494 


و 


مَسْأَلَةٌ : إذا كانَ ابنُ الزبير هو أوَّلَ مولود يُو 
في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرينَ فْمَنْ أ 7 
مولودٍ وُلِدَ للأنصارٍ بعد الهجرة؟ ململ رقم 

هل هذا خاصٌ في مكة أم يَعُمْ كل أرض هاجَرٌ 
المرءٌ منها؟ ا 

بعض الصحابة الذينَ هاجَرٌوا إلى الحبشة 
رجَعُوا إلى مكّةء فكيت قَبِلَهُمْ النبين لل وقد 


خرّجُوا فَارينَ بدينهم؟ ممعم ممم مم00 844 
كِتَابُ الْمَفَازِي 
غَرْوَة الْعْشَيْرَةٍ 111111001 
فَائِدَةٌ: ا حَرَجَ عَلَى الإنسان أَنْ يتكلم أو يُخيرَ 
ببعض الخير الذي حصّل لَه أَوْ ببعض 
الفضائل التي قعَلََاء وََا يت هذا مِنَ الرياء 9.٠‏ 
قِصَّهُ غَرْوَةٍ يدر ااا 


الصفحة 


تَعدية» 

أية مِنْ سورة المائدة» وهي سورة ة مَدَنِيَةٌ 

وهذا القولٌ قَالَهُ في غزوة بدرٍ المتقدَمَةٍ 
أَيْنَ الذي وَجَدَهُ النيئ لق من وعد الله حمًا؟ ... 


تل 


فَايْدَة: قله : فَاَذْهَبٌ نت وريلكت 


قَائِدَة: فى تلظُّلف النبئ كلل فى إنكار الْمُتْكر .... 0و 
مَسْأَلَةٌ: هل يُسْتَدْنَى مِنَ الحديث الكلبٌُ الَّذِي 
يجورٌ اقتناؤه؟ ومفف ةيف ة ةف ممم ممم ووم ممم ممم 6 مام 46 


ا يعتزز وليسٌ في الاعتظار إفشاء لِلسرٌ؟ .... 4.97 
هَلْ تحريق النخل وقطعه خاصصٌ بالنبي هق أمْ 
لغيره أن يفعل مثلّ ففله؟ 1000 
َل كَمْبٍ بْنِ 
21 أي را عند ا في سم اليو 
لِمَ لَمْ يُبَادِرٌ ابن عتيك لقتله؟ 41 
لماذا َم يَضْربَه الثانيةَ في مكانوء وَلِمَاذًا ذَمَبَ 


0 0 


وفعم م ةم وو رورمو فورووم ورور للدت برل نر دنه 


ومفعيعيميمة 


قَائِدَة: صاحتبٌ التمراتٍ هو غيرٌ صاحب 

التمرات في غزوة بَذْرِ 
َل حَمْرَة بن عبد المطلِبٍ ضف 
مَسْألَةٌ : : هل فَوْلْهُ على وجل يله سول ا. 

في سبيل الله) لها مفهوم؟ ان 
عَرْوَةُ الْحمْدَقِء وَهِيَ الْأخْرَابُ 


مومعو لومم وم مون ءءء ءء رود من مورورة 


فلموووة ثوروم د ووروروله 


مَسْأَلَةٌ: فِي قولِه 468: (أنَا نَازِلُ)؛ أي: فِي 
الخندقء وَلَمْ يَُلُ: أنَا نا ذل إِنْ ضَاء الله فَهَلُ 


في هذا إِشْكَالٌ؟ ممم مع م 419 
إِنْ لّمْ يوافِقُ حكم الله فَهَلُ هو آَبِمٌ؟ 911 
عَرْوَةُ ذاتٍ الرُقَاع 111100 
لِمَادًا لَمْ يُصَلّهَا عَلَى حاله صلاءً خوفي؟ 431 
هَل السابعةٌ هُنَا للعددٍ أَمْ للسَنَةِ؟ م 871 


الموضوع الصفحة 
قَاِئِدَةٌ: صفة صلاة الخوف التى ذُكرّتْ فِى 
الحديث تخالِفٌ الصلوات العادية بمخْالمَاتِ 


لَيْسَ لها نظيرٌ لمم طم ملع 11 9 
غَرْوَةٌ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَحِيّ َوه الْمُرَمْسيع رول 
غَزُوَةٌ أنْمَار ممم ممم مم ممه مهو ممم ممه مم له م60 40116 
عَدْوَةٌ الْحَدَيْبيَة قم ممه ممم ممم ممع 0 6 4138 
هَل شجرةٌ الحديبية موجودةٌ؟ 0ن 
هَل فِي العمرة هَذْيْ؟ مم ممه ممع 17187 
غَرْوَةٌ ذي قَرَدٍ ةذ ا 


الصدقة؟ ممف ممه ممم ووو ممم مم ممم ممم مم لم وم 834و 


ووووو مده مه وو وو م ةدمو وو ووو ورور دوهن 


غَرْوَةٌ خَيْبَر 
كنت كَالَ النيك كله (قَلَ عَرَبِيَ)؟ 000ل 
ماع يش لخ .ةع و 04 
كُيْفَ تكون صفة لعربيٌ وعربئيٌ نكرة؛ و 

معرفةٌ؟ معطم موه مهمع وه 0 811 
السَّنَّةٌ في ا لتلبيةٍ رفعٌ الصوت» وَمَدٌ كَانَ 
الصحاءة ون ير قعوة أصواتَهُمْ حَنَّى بُحَتُ 
حتاجرهم» كيت نجممٌ بينَ هذا وهذا؟ خرن 
كَيْف تَكُونُ «لا حَوْلَ وَلَا فُرَهَ إِلّا بالنها كثرًا؟ ... 07و 
قَائِدَةٌ: المرادٌ بالدعاءٍ مهُّنَا هو دعاءٌ العبادة؛ 


وولممووو مم م فين ووووةمورووثوء مت ثررهة 


مَاذًا؟ مو مط ع م 9 
َلْ أبِيحَ ذواج المتعة فِيمَا بعدُ ثُمّ خُرُمٌ أَمْ ليس 

كَذَّنِكَ؟ 1ك 
َو مُؤْتَةَ ِنْ أَرْضٍ الشَّأم 9 


غزوةٌ الفتح في رمضانٌ 
لماذا يجتمع هم النامنٌ حول عَبْدٍ الله ْنِ مَُفّرٍ؟ مدان 
قَائْدَةٌ: ما يذْكرٌ مِنّ الآيات اقتباسًا أو استشهادًا 


2 2 ]ا ا 2 3 
الفِهَرِسُ التَّفْصِيليٌ لِموضُوعَاتِ وَالقَوَائِد ورُؤّوسٍ المَسَائِل 


الموضوع الصفحة 
هل علمَ النبيٌ 2 أنَّ هذا يؤمٌ قومّهُ في 

مكانِهم؟ ممم ممم ممم عم م ع 41 4 
هل عمرو بن سلمةً مِنَ الصحابة؟ عم 1 4 
قَائِدَةٌ: المراد بالقراءة هُنَا كثرةٌ الحفظء وهذه 

مسألة خلافية 00 
غزوةٌ أوطاس 1911[ 1 01 170 
كيف يسألَهُ أَبُو موسى» فيشير إِلَيّه ِيْهِ ويقولٌ: ذ 

قاتَلي؟ لمم ممم ممم م 0 6 46 
غزوةٌ الطّائفٍ في شوَّالٍ سنةً ثمانٍ ا 


إذا كانَ أصدرٌ أوراقًا وبطاقة إثباتٍ مُوِيَّةٍ وما 


أشْبَهَ ذلك فهل هذا عَذَّرٌ في انتسابه إلى غير 

أبيد؟ 1110 

الرب؟ . يي ةي ةي 1 1071711111 

رغم 9 ستنتهي؟ ووومف ف ة وو و وووووو م ة ةف وو وروم من ةن ملم 46 
هل يؤخدٌ مِنْ قولِه: (إذَا سَارَ فِي أَرْضِ) دليلٌ 


على التنشّل والتجوّلٍ في الدعوة؟ للم 40١...‏ 
بعثٌ عليّ بن أبي طالب وخالدٍ بِنٍ الوليدٍ إلى 


يسن قل عم راع ممم 4813 
هل لكل أحدٍ أنْ يأخد ص نَ المغنم قبل قسمته 

يتيقنُ أُوْ يغلبٌ على ذ 0 40 
كيف يصيبُ الجاريةً» وإِنَّمَا يجوز وطء السبايا 

بعد الاستيراء؟ ا 1 1 اا 
ليه : يَحجِبُ على الإنسان أنْ يحذرٌ التغيرٌ 466 
هل انتهثُ طائفةٌ الخوارج؟ 0 
غزوة ذى الْخَلَصَةَ ممم ممعم ممم ممم م ةم مل ل 66 6 60066 406 
غزوةٌ سيف البحر وهُمْ يتلقّونَ عِيرًا لقريش ...... 9481 
وأميرُهَمْ أبو عبيدة بْنُ الجرّاح ذل 481/6 
وَفَدُ بني تميم 11100 
وف بِنِى حنيفة وحديتٌ ثمامة بن أثالٍ 6 464 


م 5 
د القطظةا ١‏ 


الصفحة 


الموضوع 


ما منامية السواريُنٍ مِنْ ذهب للكدَابَيْن؟ 43137 
قِصَّهُ قِضَّةَ أهلٍ نجران 11 1 1 ا 


هل يعني هذا أنَّ غيرَهُ مِنَ الصحابة ليسّ بأمين؟ يذ 
هل يعني هذا أنَّ أبَا عبيدةً أفضل مِنْ أبي 


بكر ؟ 000 0 


8 قُدُوم الْأَسْعَرِيينَ وأَهْلٍ الْيَمَنِ لمم 4 
مَسَْلَةٌُ: هل يعني قولَهُ: (وَتَحَلَلتُهَا) أنه 
3 يكفُرُهًا؟ اذ[ 07 
هل هذه الصفاتٌ هي صفاتٌ خاصّةٌ بهؤلاء 
الذين أَتَْاء أمْ هي ثابتةٌ لكل أهل اليمن؟ .... 4364 
سج حَبَةُ الداع 1 1 1 1 1 اا 
مَسْألَةٌ: هل حَجٌ النبيئ يله قبلَ أن يُهاجر؟ 4303 


هل يمكنُ أنْ يصل المتمتعُ في وقتٍ مبكر ينبت 
فيه الشعد؟ 10 1 1ن 


غزوةٌ تبوكٌ» وهي غزوةٌ العْسْرَةٍ يان 
فَايِدَةٌ: على الإنسان أنْ يسعّى فيمًا يدفع به 
العيبٌ عَنْ نفسِهِ 1212111 


تَنِْيْهُ: هذا الحديثُ صارٌ فتنةً للذين في قلوبهْ 
مرّض مِنَ الذين يتشبثُونَ بأحقيّةِ علي طله تيه في 


الخلاقة ممم ممه مهم وموم ممم ممه ممم ممم م مم مم60 4414 
باب حديث كعب بن مالكِ ذه ان 
في قولٍ كعب: (حَنَّى تََكْرَتْ في نَفْسِي 

الأرْضٌ. ..) كيف هذاء وهل تتغيِّرٌ الأرضٌ 

وهي جمادٌ؟ ممم ممم ممم مه عع ممم ممم 9 
كيف هُجِرُوا هذه المدَّةَ مع نهيه © عَنْ أنْ 

يهجْرٌ المسلم أخاه فوقٌ ثلاث؟ ريد 
مَرضٌ لني يك ووفاثة قم مهمه ممم ممم مم ممم .4/8 
كيف نجمعٌ بينَ هذه المسارًّة وبينَ نهيه 022 أن 

يتناجى اثنان دون الثالث؟ 000 
كيف أَفْشَّتٌ فاطمة ويا سر النبيت 842؟ ل 4 


ومفوم هوم ةم وم وو مءموو يور ةمث ريمن رلملرة 


قَائِدَةٌ: دلّ هذا الحديثٌ عَلَى أنَّ سورةً الفاتحة 
مكية في نزولها 011100 
َوْلَهُ كن : «خلا جَمَنُوا به آنداد ويم تكلَمُورت» 047 


قَوْلَهُ مَك : «وظكلنا عَلِنِكُمْ الْتَمَام» 


َولَهُ بك : «اتلذ قا انكلو حدر القريّة» و 
قَوْلَهُ كين : <ما نَسَمْ من ءايه أو يناه 44 


ل رص ع م م سه يمه رد ولا 
كَل : «وَفَالُوا أعَحَدَ أله ولدا»ه 
و 8 007 27 عط 
قَوْلَهُ كيك : #وامدُوا من مَنَام برهم مصلل »# 
قَائِدَةٌ: عَسَى مِنّ الله كل في القرآن واجبةٌ ِل 
في هذا الموضع 


000010010111113 


يي يي 0غ 


َوْلَهُ وك : <رَكديكَ جعلتكك أْمَهُ وَسَطاب الآية .. 


ا ا ا ا ا ا يا 0غ 


كع اب سا سه 520 3 ل 
قَوْله كبك : علا تاوت التاست إلحافا» .... /9441 
َولهُ كيك : <ينة ميت مك4 الآية 30 


08 


قَوْلهُ كك : «إنّ النّاس هد جبئوا لم4 

كيف قَالَ ابن عباس : (قَالَهَا إِبْرَاِيمُ) وابنُ 
عباس لمْ يُدْرِكُ إبراهيمَ له هل هذا مِنْ 

لْمُتْقَطء؟ لمم ممم م 600 464 


2 


باب | 


- 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


7-زدج3زبت220 000211121212 0 ااا ا ااا ااا اا 00 


َولَهُ هنل : «ل خَْسَينّ لذن يُونَ يمآ أوأ4 ... 91و 
وله َيل : وان ِف 5 6 ا د البنئ »> ايان 
000 َيل : وصيكه سد قو ردت 4 48 
9 7 20 رمد 


30100000033030 
ا ا ا ا 0ك 


قَائِدَةٌ: دلّ الحديتٌ مم الآية عَلَى حُطورة تكثير 
سوادٍ المشركينّ والظلمةٍ والمبتدعة» 
وأشباههمم 

قَوْلْهُ وق : «إنَآ كينا إِلِكَ كا أرعيئا» إِلَى 
قله : طإوَيْوْنَ وَعَرُون وَسْلكن» 

ِشْكَالٌ: عَلَى المعنى الثاني كيف يقالُ: إِنَّهُ قَد 
كَذَّبَء مع أنَّ المُتَقَرٌرَ عندنا أنَّ نبيّنا هق 
أفضل مِنْ يُونْسٌ؛ بَلْ هُوَ أفضل الأنبياء 


0027100000000 اا اا اا اا اا ااا ااا ا ا ا اي ا ا اا 00 


خا ا ا 0غ 


وفف فهو وه مو ووو و ةو ووو دنه 


0-0 
1١ 


0 7 ع عسي موس بر 


قَوْلهُ ويك : «ايأيها اَن امنا نا الخثر وَالمير» 
كك : <يكامًا اديت مثا لا مسلا عَنْ 


فقوم مم ووه مم م ومو ووو 


م 3 7 ع 
الفِهَرِسُ التّفْصِيليٌ لِلَموضُوعَاتِ وَالفُوَائِدِ ورُؤُوسٍ المَسَائِل 


الصفحة 


لول سل مسلط 
0 203 
د 


اوفقوو مية م ووو موووء رو مم ثم مين 


الموضىع 


2000 


قَوْلْهُ وك :فل هو ألقاود 
عَدَابًا ين موَيمب» الآية 
تنا مزه في وله : «تلتم ينما لي بت 
َس 2 بن نوم واحدٌ من العذاب أمْ نوعان؟ ٠٠٠١‏ 
31 يب : ليك الَدِنَ حدى أهَدٌ يَمُْدَهُمْ 
انيه 
مَسْأَلَةٌ: : سجدة سورة ص هل يَسْجُدُهَا فِي 
الصلاةٍ أمْ حارج الصلاة؟ لممم مل افآ 
فونه وك : «ولا تدرا التاق ما علهَرَ 
منيكا وكا عا بطر » 
ِدَة: في قَوْلِهِ : (لا أَحَد) و(لا سَيْء): (لا) 


تت 
2-6 
1١‏ 
ع 


ا ا ا ا ا ااا 00 


وومفة فوم د ووموو ءءء ءوة مم نمءم ثليه 


قَائِدَةٌ: فِي قَوْلِهِ: (لَا أَحَدَ أَعَيْرُ مِنَ الله) إثبات 


ووموةة ممم دوءيم 


اسم مِنْ أسماء الله وهو: الأحدٌ 
َوْلُهُ كيل : ِل له وأ بآ عن الآية 


ْله بك : طوَكيلوهُمْ حَقّ لا كوت ويتَكد» 
َولَهُ كك : طرَاحروتَ أعتفأ يدثري» الآية . 
وله كك : «#وركات عَرْشُدُ عل الملو»ه 
وله كيك : «يَكدلك أَمْدُ مَيْكَ 

ألشرن» الآية 
وله ويك : لاس انمق التنع» الآية 
َولُهُ كنك : «ؤريك من د إل أل الشثر» 
قَوْلْهُ كبك : «ذرِيةَ مَنْ حَمَلْا مم نوج إِنَّهه 
كارت عدا مه 43 ... 


ماصع له له تل 


َوْلهُ كك : «آن بْمَعَكَ 


قم أحَدَ 


30-00-0535 


ومممة فدرم فرووء ةو ون موي ءيد مم لوللةة 


َل وك 2-707 ب ين سكيد ولا عافتَ يباه ٠٠١8‏ 


م06 


لومم فوم ةم وو مه ددرو ووم ووو ءءء و درل ل دنر 


0 الآيدَ 
له كيل : «#واَذِرهرٌ ٍُ سروه الآيد 


الموضوع 


كيف عَرَقُوا الموتٌ حينئذٍ وَهُوّ عَلَى صُورَةٍ 


وم ممم صمو هموما دونه 


201 


لَّ تشهد أَرَم 


14 1 لل 0 


20 ويك : 2 العذاب 


ا ا اا اا 0ك 


ومفويةفوممة يم ممءءمثنة 


والققتب في حي ا 
قَِنْ قِيلَ: أَيُهُمَا أشدٌ: اللعنُ أم الغضبٌُ أمْ 


اه 


هما مُتَدَاخِلان؟ مممف ف مم يمو مفو فقي ةم ممم مم فوم ةم ممق 


جَهَتم» الآية 111000 
َوه وك : <اتد © 


قَوْلْهُ كين : طقلا 5ئآ 


الو 


© مت أثمم» 


وادمءعير 2 


تَعلمْ تذثك 15 خف لمم ين قر 
إِشْكَالٌ: الله كن قَدْ وَصَفَ لما الجن 
وكذلكٌ فَعَلَ النبي فك فكيف قِيلَ: (وَلَا 


لمم ممم مفو ءءء ارم 


0-0-0 ا ا اا ل اا ا ااا 0غ 


1 الكية 
ل سس با ص ساس لخر 


عامنوا لا ُدخْلُوا بسو 


اا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ا ااا اا اا ا 0 


َوْلَهُ كي : «إن يدوا سينا أو تحفرة» الآية 
قَائِدَة : الرَّضاعَ له جهّاتٌ ثلاثٌ ممه ممم هه م مق 


1 1 1 1 اطغ 
3< 


َرْلَهُ كك : «لا مَكروا كن > 


وففء مم مث مءوية 


١٠١16 


فَوْلهُ و 0 جمِيصًا قَبَصحك يوم 


قَؤوْله وِيْلَ: ظوَبْقِحَ في الصُور مَصَعِقَ مَن فى 
3 موت ومن 3 رض > الآَيَة 
وله و3 1 الَو في الْقرن» 


َوُه 0000 اده اليل 
قَوْلْهُ وِبْك : «قلمًا َوه عَاضًا مُسَتَفيلَ أزديه» 
الآيَة لوطم ممم ممعم ممم مط م 10171 


قَوْلَهُ يك : « وَيْعَظعوًا امَك » 0000 
فِي قَوْلِهِ: (قَامَتِ الرَّحِم) كيف تقو تَُ م الرّحِم 
والرَّحِمْ مغنى؟ ل 000 ٠١+‏ 


َيه : الرَحِمُ هُمُ القرابةٌ مِنْ جهة الأب. ومن 


سلف ١‏ الما أب لل 1١“‏ 
قَولَهُ َيل : وِيَعُولُ هَل من مرك مل م عمة مال 


000700 اا 0غ 


0 


و (وَأنا اْجنهُ قن الله يُنْشِنُ لَهَا 
2 م يدعِلْهُم الجنّةَ بلا عملء وهُوَّ 
قَوْلَهُ ل : «زار (© يكت تنظرر» 53 
و وت : ا م كلت وليه 0غ 


وَأَمَ ا 1 1 1 07 
000 - م دسم 
قَوْلهُ كيك : «ومن دونيمًا جتان » الل 
َوْلَهُ كب : جاخ تَنَسُورتٌ فى لذي ر» ا 


الأمالق على مختصر صحيح اليخاري 


# ووو و ووم و م او 


لس ع رخ م 


ل : 0 هنعم لما يلحقوا بي ... 
َْلهُ ينك : «إذا ع1 التكيْقون لوا تق 1 
9 سول مدي 2011111100 


١ 


م لل 


لوف وه مو ممم وةو موه وو وهو ووو ر ومو ووو ف دورو ف دده 


اموع عه 


كه زيم 
يَكْمَتُ عن سَاقٍ ويدعون ِل 


و 20 


قَوْلَْهُ وبك: 1 
الشُجُوى كلا د 0 
قَولهُ 8 > #يوم تقوم أثآش رب الْعَلن» 

لَهُ كبك : <سَوْقَ يَاسَبُ حِسَابًا سيراك 

7 بك : لكين طبقًا 8 طَبْقٍ © 
قَائِدَةٌ: لا حَرَّجّ مِنَ التشبيهٍ بِالكُمَارٍ الَّذِينَ 


3 


؛ إلا إِنْ كَانَ التشبية 


35250-0-05 
00000-0- 


وممةءءء ءءء ثيه 


ومممهووموءمموءةم وموم م ءيدر ءولمم منود ت دونه 


عو 


قَائِدَةٌ: : لا حرج عَلَى الخطيب أذ ينوع في 
المواضيع خلال الحُظْبَةٍ الواحِدَةٍء وأنَ 
لذلكَ أضلًا فِي السُنَ 0غ 
كتابٌ فَضَائِلٍ الْضّرْآنِ 
نَعْمَرُ يُصَلَّي خَلْفَ شام أمْ كَانَ 
يستمع هم له فقط؟ ممم ممه مم ممم مومه موه ممم م ل ةلو 6 178 
مَسْأَلَة: مَا المرادُ بقوله: (عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْف)؟ هم. 
تَنبِيْةُ: بعض الناس يُخْطئٌ يفون : (مِنْ فِيّ 
رَسُولٍ الله) والصوابُ: (مِنْ في رَسُولٍ الله ٠١٠+‏ 
كيف ضَرَبَهُ الحدَّ والحدودٌ إِنَى السلطانٍ 


3 


هَل عُقوبَةٌ شارب الخمر حدٌّ أمْ لَنِسَتْ بحدٌ؟ ٠١‏ 


5 338 3 و 2 و 
الفِهَرِسٌ التَمُصِيليٌ للموضوعَات وَالفْوَائِدِء ورؤوسٍ المَسَائْل 


الموضوع 


القرآنِء لَكِنْ فِيمَا يظهرٌ أنّهَا تَعْوِلُ ثُنْتَ 

القرآن مِنْ حيثٌ المعْتّى والمواضيعٌ 
2 

عَقِبَ كل آيةِ؟ أَمْ عَقِبَ الثلاثة جميعًا مرَّهٌ 
واحدة؟ 
قَايئِدَةٌ: السُّنَّةُ أَنْ يقْرَأمَا 

في الحديث؛ الإخلاص ثُمَّ المَلَقَّ ثُمّ الناسَ م١٠‏ 
َاة: كل بكم ذا نشي القران بعدما حَفْطَةُ؟ ٠١6٠١‏ 
تَنْبِيْهُ: قَوْلّهُ هنا: (لَقَدْ أُوتِيتَ مِرْمَارًَا مِنْ 


فت 
2 


ووم مم فوم م م ووم و ويه م ءءء ءار 


واه سس م 


مُرَنَبَةَ حَسَبَ ما ذكرَ 


عي براه 


مَرَامِيرٍ آل دَاوْة) المراذ ب هنا تصوير حُسْنٍ 
صَوْتِ أَبِي مُوسى 
هل انتهى هؤلاء الوم وم الموصوفوف فِي 
الخوارج الأوَلِينَ الذينَ خرّجُوا فِي أوائلٍ 

عهدٍ الصحابة وك.؟ لمعمو 1 
هَل تُصَابٌ الرّيحٌ بالمرارة؟ م 306 

كِتَابُ النُكاح 

كيف يُتعامل مَعّ المجتهدينَ المخطئينَ؟ 1 
هل هذا الرضاع لكل أحدٍ أمْ هو خاصٌ فِي سهلةً 

معّ سالم» أمْ خاصٌ فِي التبئّي وقدٍ انتهَّى؟ ٠١58‏ 
هل يُلمُ بشيءٍ آخرٌَ مِنْ دم أوْ نحوه؟ 14 
فِي قولِهًا: (يَسْتَْوِنُ فِي بَبْتِ حَفْصَة): نُمّ 

قولِها : (يَسْتَأَذِنُ في بَيْتِك) كيت اختلفتٍ 
الإضافة؟ ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهم مم66 1١61‏ 
هذانٍ السببان المانعان أَيّهِمَا أقوّى: مانم 
المصاهرة أَمْ مان الرضاع؟ ريل 
الربيبةٌ التي تحرمٌ علّى الإنسانٍ هيّ 

بنتٌ الزوجة بشرط أنْ يدخل بأْمْهًَا 
مَسْأَلَةٌ: هل مِنْ شرط التحريم أنْ تكونً 
الزوجةٌ فِي عصميهء وأنْ تكونٌ الربيبةٌ مِنْ 

زوج سابق؟ اا | 


5 0 
فائدة: 
ءِ 


مومووة ةيوم 


5-5 


>  اةذفللا‎ . 


الصفحة 


هل تكشف لي» وأخلّو بهاء وأسافرٌ بها؟ .... ٠١6١‏ 
مَسْأَلَةٌ: مل يلزمٌ في المجاعة أذ تكون في 
الحولين أمْ لا يلزم؟ مم هادا 
َاِدَةٌ: مَا يحرمٌ الجمعٌ بينهمًا حالتانٍ 
مَسْأَلَةٌ: إِنْ كان بينهما صداقٌ فهلٌ يكونُ 
شَغارًا؟ ا 1 1 1 1 اا 0 
هل معنّى ذلك أنهُ لؤ قُبِلَ منهُ كانَ سيشقٌ 
إِزَارَهُ أَمْ سيبقى الإزارٌ مشاعًا بينهما؟ لل 1988 
كيت تأخذ صداقَهًا إِذَا كان مشاعًا؟ لم 1088 
كيفت يُقرثهًا الْقرآنَ ويُعلمُهًا وهيَ أجنبية 
لم يتروججهًا إِلَى الآنَ؟ 00 
مَا حدٌ الإقراءِ لهذو المرأة أَوْ غيرِهًا ممنْ 
سلكٌ هذا المسلكَ» فإِن النامسَ يختلفونٌ 
في الحفظ والضبط؟ فممم ممم ممه ممم ملل لل م ةو موف 19808 
هذه الألفاظ المختلفةٌ هي مِنْ كلام الرواقء 
والنببئ 42 إنما قالَ لفظًا واحدًا؟ 0000 
مَسْأَلَةُ: لم يذكرٌ فِي الحديثٍ أنهُ كمَّرَ عن 
يمينِد» فهل يعني ذلك أنهُ لا كفارَةَ لمن 
ا حاف بعال ما حلف به معقل؟ ال 
: الحديتٌ عام سواءٌ كان فِي زمن 
الخيار» أوْ بعدَ زمنٍ الخيارٍ 
َائِدَةٌ: هذًا الكلامُ موجةٌ إِلَى الخاطب نفسِدء 
أنّا مَنْ خُطب مندٌء أوْ مَنْ خطب إليه 
موليتّة؛ فلا حرّج أنْ يستقبل أكثرٌ مِنْ واحدٍ 
قد تخطبٌ المرأةٌ مِنْ رجل فاسقٍ نعرف عنة 
الفسنّ» فيقولٌ خاطبٌ آخرٌ: أنَا أخطبُ 
هذه المرأةً حنَّى أنقذمًا مِنْ هذا الفاستي» 
فهل هذا جائة؟ 00 
مَسْأَلَةٌ: لو اشترطت المرأةٌ فِي العقدٍ أنْ لَا 
يتزوج عليهًا فهلْ هذا داخلٌ فِي النهي؟ .... ٠١١8‏ 


الموضوع 


و 


نامدا 


وممووءيومء ءءء ءثءوءنة 


١٠١ /ا‎ 


الزوجات ١‏ 22111000101110 
مَسْأَلَةٌُ: الوجوبٌ فِي قوله: (تَلْيَأتِهَا) هل هوّ 
حقٌ لل ويك أم حىٌّ للداعي وهوّ الزوجخ؟ ... ٠١59‏ 
إِذَا اقتضت الوليمةٌ سفرًا فهلّ يجبٌ شد الرحل؟ ٠١59‏ 
حَدِيثُ أمُ زع 5200 
ِمَ لم يتزوجهاً م م زيع؟ لمم ممم ملل 5855 
ألا يكونٌ في هذًا غببةٌ للأزواج المذمومينَ؟ ١٠١‏ 
مَسْأَلَة: إِذّا طلبتٍ الثِيبُ سبعًا فهل لَهَا ذلك؟ ٠١317‏ 

مَسْأَلَة: هل هذا أيضًا مطلوبٌ مِنَ الزوج 


لروجته؟ لمموموم ممم مم مو مط . الاع 1 


كِتَابُ الصّلّاقٍ 
مَسَأَلَة: هل يقعٌ القَّلاقُ زمنَ الحَيْضٍ أمْ لا؟ ٠١7“‏ 
هل يُحسبٌ يُحسبُ الخلعٌ منّ الطلاقي أمْ لا يُحسبٌ؟ 0 
قَائْدَة : الفروث بن اللاقي وال 050 
هلا يُحتنى بالدخول ) م لا بد منّ الجماع؟ م1 
لم لَمْ يأذنٍ النِّيّ كل في الاكتحال مَعَ أنّهم نما 
خشُوا عَلَى عَيْتيْهَاء ألا تعتبرٌ هَذْوِ ضرورةٌ؟ 
كتَابٌ النَفَقَاتِ 
تَنْبِيَةُ : هَذَا التشبيةُ لا يعني أنَّ قائمّ الليل» 
وصائمٌ النهار؛ يستوي فِي الأخرٍ هُوَ 
والمُجاهدٌ في سبيل الله 
شكال : كيت يحبسس الب ل لأهله قُوتَ سنةٍ 
مَعَ ما ثبتَ فِي السيرة أنه يما مر ببيوته كلها 
ولا يوجدٌ فِيهًا شية فأينَ الَذِي احتبِسَّةٌ لِهُمِ؟ ٠١87‏ 
كتَابٌ الْأَطعِمَة 
مَسْأَلَةٌ: هل استفادً عُمَرُ بنُ أبي سَلَمَةَ مِنْ 
ذَّلِكَ التوجيه؟ ممم ممم عم م0 4ر1 
َائِدَةٌ: لا بأمنَ عند التوجيه أَنْ يَجْمَعَ المُوَجْهُ 
مَا لَمْ يخطئع فيه المُوَّجَهُ مَعَ ما أخطأ فيه؛ 
وذلكٌ لتثبيته» وليكونّ قاعدة لغيره 


وموميمة مم ميلم 


١١مأ‎ 


موموية ةورم موولوةةموي ووم م ينه 


الأمالة على مختصر صحيح البخاري 


الموضوع الصفحة 
التسميةٌ في قولِه: (سَمّ الله) هل تكون بِقَوْلٍ: 
باسم اللو أَمْ بقولٍ: بسم الله الرحمنٍ 


رَناكة: هل د تعيذُ مِنّ الشيطان عند الأكل ؛ 
دن اله 00 ا 0 0 الل 
مَنألةٌ: هل يُسْتَدْنَى مِنْ : لِهِ: (كل مما يَلِيك) 


سا سالا 


ِذَا الى الذي 07 مممم ةمه ممم ممم مولن الآ 
فَايِدَةٌ: يُسْتَدْنَى مِنْ قوله: (كل مما يلِيك) ما 

جَرَتٍ العادةٌ بالاشتراكِ فيه 
هل مِنَ الخوانٍ ما يسمَّى الآنَ بالطاولاتٍ 

الي يُجِلسٌ لها عَلَى الكراسيخ؟ 0 
هل هَذَا كنايةٌ عَنِ الكثرة أَمْ هُوَ الواقع وأن 

المؤمنَ يكتفي بمًا يملأ المى الواحدٌ أمًا 

الكافرٌ فيملاً أمعاءَءُ كلّها؟ لمم ١‏ 
مَسْأَلَةُ: ما حكمٌ تنبيه طابخ الطعام كَأَنْ يُنَا 
له: الطعامٌ اليومٌ مالِحٌ. أَوْ نحو ذلكَ؟ ١٠١44‏ 
قَائِدَةٌ: فِي قوله: (شَدَتْ في مَضَاغِي) ربّمَا 
يكونٌ فِي مَذَا أصلٌ للتربويينَ الذينَ 

يقولونٌ: علب جانبَ التفاؤلٍ 
مَسْأَلَةُّ: ما حكمٌ الأواني الي تكونٌ كالفضةٍ في 

لونها أَوْ كالذهب فِي صفرته هل يُنْهَى عنْهًا؟ ٠١9١‏ 
مَسْأَلَةٌ: هل يلحَقُ بهذا الاستعمالٌ الآخرُ 
كالقلم وغيرة؟ لممم مه ممم م ململ مه ممم لوو ل تن القءآ 
مَسْأَلَةُ: مَل العددُ معتبرٌ فِي قوله: (سَبْعَ 
ثَمَرَاتِ) أمْ يكفي الوترٌ؟ 00 
مَسْأَلَةٌ: هَل النوعٌ معتبرٌ في قولِه: (عَجْوَة). 

أمْ مِنْ أي تمر كان؟ 001 
لَوْ جَمَعَ إِلَى التمرٍ شيئًا آخر مثلّ القهوة أو 

الماءء أَؤْ جََمَعَْ القثاءً عَلَى مَا سبقّ في 

الحديث؛ فَهَل يفُوتّه النوابث؟ 0 


وممفوفةمموووةءد مي منرم 


اق 


5 3 7 و ِِ و 
الفِهَرسُ التّفْصِيلي لِنموضُّوعَاتِ وَالقَّوَائِدِ ورُؤُوسٍ المَسَائِل 


الموضوع الصفحة 
قَائِدَةٌ: ععُلِمَ من قولِه: (إِذَا رَمْعَّ مَائِدَنَهُ) أنَّ 

الحمدٌ يكونٌ بَعْدّ الفراغ التامً ممم 1686 

كتَابُ الْعَقِيقَةٍ 

مَسْأَلَة: هل التحنيك مِنْ خصائص الَِنَ فق 

أْمْ هر عام؟ لمهم مهمو 15 
هل لَهُ أَنْ يقصدّ صالحًا ليُحَنْكَ ابنَهُ؟ لم 10 
مَسْأَلَةٌ : هل الإماطةٌ للشَّعَرٍ يكونٌ للذّكر أمْ 

للأنتّى أمْ لَهُمَا جميعًا؟ ممم ممه مم ممم م0 لاق ١١‏ 
كَدُ يجرحٌ المُوسَى رأسَ المولود؛ لأنَّه هش 
ضعيفٌ؟ 1 0 
مَسْأَلَةٌ: هَل ُوَرّعٌ العقيقةٌ م تُؤْكَلَُ في البيتِ؟ ٠١58‏ 
قَائِدَةٌ: مَنْ لَمْ يعنَّ عنهُ أَبُوهُ فلهُ أنْ يعنَّ عن 

نفسِه ا 00 

كتَابُ الذّبَائْحِ وَالضَيْدٍ 

تَنْبِيّةٌ: مَا يصِيدُهُ الصبيانٌُ الآنَ فيمًا يسمّى 

عندنًا ب«النباطة) لّا يحل أكْلّهُء بخلاف ما 

يُصَادُ بِالبِنْدقِيةِ ة التي تسمّى 3 حبرً) فهذو 

تَفْثْلَ بحدمًا ونفوذمًا ممم مم0 134[ 
قَائِدَةٌ: يدل قولَه : (قَإِنَمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى 
كَلْبِكَ) عَلَى أنَّ التسمية تكونٌ عَلَى الكلب 

وليسّ عَلَى الصيدٍ 000ل 
َائِدَة: مَا ذكَرَهُ النَِنْ لق فِي الأواني 

عليه العلماءٌ غيرَة» مِنَ الثياب شي 

الي يستخدمُونّها ا 


هل يأخذغيرٌ أهل الكتاب كالبوذية 

والهندوس حكمّ أهل الكتاب؟ لمم فوا 
قَائدَةٌ: ذكرٌ الفقهاءً شروظًا حتَّى يكونّ الكلبٌ 
مَسْأَلَةٌ: هل يُعلَّمُ غيرٌ الكلب مثلُ الفهدٍ 
والصقر والثسر؟ ا 


الموضوع 


منال. : إن احيِيج إِلَى الكلبٍ فِي الحراسةٍ 
هُوَ أهمٌ مِنَ الماشيةٍ أو الزرع فهل 
خْصٌ في ذلكٌ؟ ممم مم مه لة ل مطل طم 1161 


8 إن وجدتٌ فيه أثرَ ثرَ سَهُمِكَء وكان 


هَذَا الأثرٌ لا يقثلهُ كَأَنْ يكونّ فِي جناحدء 


أزْ في طرب رِجْلِهِء فهل يُبِاحُ عَذَا الصيدٌ؟ ١1.‏ 

دا تَانَ الماء لا يقتلة كَأنْ وقعّ في ماء قلبل؛ 

فهل يُؤكل أمْ لا يُؤكل؟ 0ل 

كيت يُذكٌى الجراد؟ لمم ط وعم 11 

كيفت يكونُ المسكُ بعضّ دم الغزالٍ؟ 1184 
كِتَابُ الأَضَاحِنٌ 

مَسأَلَةٌ: : هل هَذَا مِنْ بابٍ النّسخ أمْ لَيْسَ مِنْ 

باب التسخ؟ لمم 11 
كتَابُ الْأَشْرِبَةٍ 

تَنْبِيْهُ: لا يُبْعِدُ الإنسانُ كثيرًا في تحليل هَذَا 

الحديث ممم ممم مومه ممم ممه ممم ملم ل 11617 


قَائِدَةٌ: الفرقٌ بِينَ قوله : (ولَا يَسْرِقَ السّارِق) 
دقوله في الرداية لاخر : (ولاية 92 يهب ةا ١1٠١4‏ 


مرض من الذي يتصيّدُونَ نَ المتشابة قال 


هذا الحديثٌ يدل عَلَى جواز الاختلاط .... ١11١‏ 
قَائْدَةٌ: دل قولَهُ 42ة: (نِعُم الصَّدَقَةُ) عَلَى أنَّ 
الصدقة تتفاضل بال 
هل مِنَّ الكَرْعَ ما يفعلّهُ البعضٌ حينَ يشربُ 
2 ِنّ الصنبورٍ مباشرةٌ؟ ا ان 
قَائِدَةٌ: يؤخدذ مِنْ هَذَا أنَّ الإنسانٌ يُعَرُضُ 
بحاجيّه ولا يطلبٌء لَكِنْ يُنْطرٌ ِي ألفاظ 
الحديث فيمكنٌ أَنْ يكون فِى بعض ألفاظه 
التصريحٌ بِهَذَا ل 1١118‏ 
هل جواز أن يشرب قائمًا عَلَى ! 3 
للحاجة؟ لم ممه ممم معط م6 1111 


قَائِدَةٌ: يُلْحِقُ بِالأَسْقِيَةِ جميعٌ الأواني الَّتِي 
جَرَتِ العادةٌ أَنْ يُصَبّ منهّاء ولا يُشْرَبَ 
هل الشربٌ مِنْ فم علبٍ العصائر الصغيرة 
والمشروبات الغازية ةِ يدخل فِي ذلكَ؟ 1١١1١6‏ 
هل مِنْ هَذَا الشربٌُ مِنّ الصنبور مباشرة؟ ١118‏ 
هل للجار تمكين جاره من غرز خشبه لَكنْ 
بأخْرَة؟ 
مَسْأَلَةٌ: ذا كَانَ هناك أرضٌ بينَ شخصين» 
انر الأول حتّى يبن الثاني ويقيمَ الجدارٌ» 
ثم بدأ هُوَ فِي البناء حتّى يوثْرَ عَلَى نفيِهٍ 
الجدارَ الي سيسقفٌ عليه فهل له ذلكَ؟ 
هل التنفس ثلانًا في الشرب خاصٌ فِي الماء 
أمْ في كل شيء؟ 000 الل 
كتَابُ الْمَرْضَى 
تَنْبِيْةُ: الأمراضٌ النفسيةٌء والوساوسنُ» 
والتهيؤاتٌ القلييةٌ داخلة في الوصّب 
أنُهمًا أقربٌ مِنْ حيتٌ المعنّى (يَأَبَى الهوَيَدقع 


اممف م ووو مو فم ةمهم ءا ويلووررة 


١1١15 


الْمُؤْونُونَ) أ (يَد دَقَعُ الل وَيَأبَى الْمُؤْمنُونَ)؟ ... ١١7١‏ 
مَسَْلَة: هل للإنسا أن يتمنّى الموتّ لغيره؟ تسل 
فَائِدَةٌ: لفظ الحديث هنا ميد بِمَنْ لَحَِّهُ ضُرٌِّ .. ١١١7‏ 
هل لكل أحدٍ أن يرقي المريض الذي يزوره؟ ... ١177“‏ 

كِتَابُ الطب 
ما من داء إلا له علاج عَلِمّه من عَلِمّه وجهله 
من جهله لمعم م ممم ع 6 1117 


ل ا ا ا ا ا 0 


0 
سُ يْسَنٌّ للإنسان 


وموم م فوم فو و وهو و ادرو 


قَائِدَة: > فير قوله: : (شِفَاغ مِنْ كُلَّ ذَاءِ 
السّام) أن الموتّ داء 


فووففووءموموورمءءة ةنو مووي نيلم 


ص 


لل 
إن و هَذَا شك م الواقع الي قَالَ عنة 
الأعرابيُ فهلٍ الحديثٌ يعارضٌ الواقع؟ .... ١178‏ 
متّى كَانَ ذَلِكَ أفِي أوَّلٍ النْبُوّةِ والرسالةٍ أَمْ 
متأخرًا؟ لمم ممه ممه مم ممه م6 11174 
مَسَْلَةٌ : هل يجورٌ لكل أحدٍ يأخد مِنَ التراب 
بالرّيق؟ 0 
هل هُوَ عام في كل تُرٍَْ أو في تُربةٍ المدينة؟ ... ١١١‏ 


هل هُوَ خاصٌ فِي التَرْبَةٍ أو فِي كل مَا كَانَ 

عَلَى الأرض مِنْ رمل أَوْ غير ذلكَ؟ 0 الل 
َائِدَةٌ: بعضٌ الناس يحاول أَنْ يتكلَّت الفأل» 

فيفتح المصحف مثلاء فإنْ واققّ نظرُهُ كلمةً 

طيبةً فنا فأ عندَهُ ويمضي. وَإِنْ واقَقّ كلمةً 

دون ذَلِكَ ككلمة عذاب. أو نار» أَوْ مَا أشبّه 

ذلكَء فإنّه يتشاءمٌ» وها مِنَ البدّع 
هل قولَّهُ 4: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِخْرًا) إقرارٌ 


0220111111 


ومدح» أمْ ذم وتشبية للكلام بالسَّحْرِء 
والسخر مَحَرّم؟ ممه مم ممه مم ململ 1 
كتابُ اللّبّباس 
َائة: يجوز الدخول عَلَى النائم ما لم يُعلم نه 
كراهيةٌ ذَّلكَ؛ فإنْ عُلِمَ مِنْهُ ذَِكَ فلا يُنْحَنْ ١١+‏ 
مَسْأَلَةٌ: هَل السُنَهُ أنْ يُصلّيَ في النعلَيْنِ أَمْ أنْ 


يُصِلَّ حافيًا؟ ممم ممة مهم مم لا## ١1‏ 


هذه جماث فإِنّ الل » وإ كانث حي لكلها 


بصددو؟ م 1 1 1 1 ااال 
قَائِدَةٌ: هَذَا الحديثُ فِي التّعل؛ والخفتُ 
مثلهُء وكَذًَا الجَوْرَبُ لعلو م 11 


8 2 3 7 و 
الفِهَرِسٌ التّفُصِيليّ لِلموضُومَاتِء وَالقَوَائِفِ ورُؤُوسٍ المَسَائِل 


الموضوع 

إن كانث رِجْلهُ لا تتحمّلٌ النعلَ لجرح فِهَاء 
أوْ لجبيرة عَلَيّها؛ فُهّل يَلبِسٌ نعلا فِي 
السليمةٍ أمْ تقولٌ: اف السليمة؟ لل 

لَوْ أن المشرِكِينَ وفوا اللّحَى فهل تُخالِمُهُم 

بحَلْق اللّحَى؟ لمم معو 111 

مَسْأَلَةُ: هل هَذَا لكل أَحَدٍ نَبَتَ فِي رأْسِهٍ أو 
لِحيته شعراتٌ معدودةٌ أَمْ هَذَا فِيمَنْ تحوّل 
شعرّةُ أبيضٌ كما هِيَ حال أبي فُحافَةً 

مَسْأَلَةٌ: هل ترْكٌ النَّعرِ سُنَةٌ أُمْ ليس بِسُنَّو .... ١١4٠‏ 

هل يدخل فِي هَذَا ألا يرْدَ أن يُطيّبَ؛ كأن 

| يأني أحذ فيْطيّة؟ معام م مه ممم 13141 
قَائِدَةٌ: فِي قوله: (مَا حَلَفتُ) دليل عَلَى أن 
الإنسانً يَخْلَّقُء والله ويك يَخْلَىُء لكنّ 

خلْيّ الله ِيْنَ خَلّقُ إيجاد. وخلقّ الإنسانٍ 


وومموممءةةوومو رو مءءوة نم مد تيل 


ممومووم 


ا 


هن مل لك أن اي ارح كاف ل 11415 
هُوّالرحم الّذِي يُوصَلّء ويُتوعَدُ عَلَى 


اي اا 
بِمَاذًا يَوصَلونَ؟ لمعم ممعم عه مع لطعم م6 6 115 
مَسْأَلَةٌ : ذا كان ذُو الرحم كافرًا فهلٌ لَهُ صلة؟ ل 


م اس عرو 


إِنْ طَلَبُوا ألا تي لزيارتِهمْ فهل تسقظ صلتُهُم؟ ١١40‏ 
مَسْأَلَةٌ : هل يُستفادُ مِنْ هَذَا أنَّ مَن اعتدّى فى 


الدعاءِ فإِنَّ صلائه لا تَبظل؟ م 11417 
قَائِدَةٌ: يُوْحَذَُ من قوله: (فَأكلَ مِنْهُ إِنْسَانُ) 

جوازٌ الأكل مِنْ غرْسٍ المسلم 0000ل ل 
ما حدٌ الجار؟ 11 


هل يُقالُ لطالِبٍ العلّم كُنْ رفيمًا في طلبكٌ 


للعلم؟ ممق عم ممم فم ممم ممم م ممم مم ممم م ممم م ةو ون نر 11١864‏ 


مهقير ام 


قَائْدَة : : الإنسانٌ إِذًا عَلِمْ عَنْهَ أنه يُبِالِعُ في الثناء ؛ 


فسيّعودُ الأمرٌ في النهاية إلى العكس 1١١65‏ 


فممء ممم رمم 


الموضوع الصفحة 
البُغض ليس باختيارٍ الإنسان» فَمَذْ يُبغض 

الإنسانُ أحيانًا أَحَاهُ وَهُوَ لا يُرِيدُ ذَّلِك؟ .... ١١64‏ 
بعضٌ الناس ربَّمَا كَرِهَ أن يَرَى كَذا وكَذًا؟ .... ١١56‏ 
قَايْدَة: ذكَرَ ابن القيّم كدّنْةُ أنَّ المعصيةً أحيانًا 

تكونٌ خيرًا مِنّ الطاعةٍ لبعض الناس ١1817‏ 
فَائِدةٌ: مِنْ أحسن من كَنَبَّ ِي المعاصِي 

وآنارمًا ابن القيّم كُلنْهُ نِي كتابو: «الداء 

والدواء» 0000 0 0 اا ال 
تَثِيّهُ: الصدقٌ يحتاج ِلَى ترويض للنفس 0ل 
قَائدةٌ: ذكُروا أنَّ مادةٌ: «البرٌ) م مِنْ أَوْسَع 

الموادٌ وأنفعِهًا بحركاتِهًا الثلاث ال 
لماذا لَّمْ يُوصِه النبيئ لغ بشيء آخَرَ؟ م 1184 
نَائِدَةُ: مُلِمَ مِنْ قوله: (الْحَيَاءُ لا يَأَنِي إِلَا 

بخَيْرِ) أَنَّهُ لَوْ مَنَعَه خيرًا؛ أو فرَّنّه أَوْ 

أوقعة في شرٌ؛ فليسّ هَذدًَا مِنَ الحياءء لكنّهُ 

خجل مذمومٌ 0111ل 
َائِدَةٌ: عُلِمَ مِنَ الحديثٍ أنَّ الناسَ أذْرَكُوا 

أشياء كثيرة من كلام النبوةٍ الأولى 1184 
هل هَذَا خاصيٌ بره أ في كل | فيه تزكيةٌ؟ .. 1157 


مَسْأَلةٌ : هل يكونٌ مثلّها قاضِي القضاة؟ ندال 
مَسْأَلَةٌ : هل يُستفادُ مِن هَذَا الحديث أنَّ مَن 


عطس وَلَمْ يحمدٍ الله لله لا يُقَالُ لَهُ: 
يا قُلان؟ 201011111111 


إذّا كان الشيطانٌ يَضْحك فهل يَتْكي؟ 1154 
كتَابُ الاسْتِنّدَانٍ 
مَسْألَةٌ: إِذًا تل بيه أو غرفتة وليسّ فِيهًا 
أحدٌ فَهّلُ ل لَهَ أن يُسِلّ؟ ممم م ةمهمو ةو 6.66 11١58‏ 


ماع 


إن أقام ولدّاء أو خادمّاء أؤْ عبدًا لَّهُ؛ِ فهل 
يدل في الحديثِ؟ اا سل 


5 هذا ' 


الموضوع 


مَسْأَلَةٌ: ذا كان في مجلس عشرةٌ ومنهُمُ 


07 ور 


ائدان يتناجيان فهل يجوز هذا؟ ال 
إِذَا عُلمتِ العلهٌ كم م انتَمْتُ باستعذانه؛ فهل 

يَجوزُ؟ ممم ممم مم م ممه مط 8114 
َْبِيْهُ: أسوأ مِن التناجي وأقبحَ أن يتكلما يما 

يُسْبهُ الألغارٌ بِينَهُما لمعم مه مط لع ل 1158 


هل يُقاسُ عَلَى النار غيرها من أسباب الخطر؟ 1117١‏ 

كتَابٌ الدَّعَوَاتِ 

قولَهُ: (مَنْ قَالَهَا مِنَ التّهَارٍ. 

مِنَ اللَيْل) لا يدكُ عَلَى الحصر 
هل يتخي أن يكو شق الأيمن إلى القبل ام 

إلى أي جهة؟ ممم مم ممم مم م م ا ل ١1“‏ 
مَسْأَلَةٌ: هلْ يقولُ القائلٌ هذِهِ الكلماتٍ مع 
الكلماتٍ الْتِي فِي الحديث السابقء أَمْ 


من كَل 


ومفمءثموءمءمموة 


0 
فائدَة : 


يقولٌ هِذِهٍ مرءً وهذِه مرة؟ ممم لل ل.. 1١١/5‏ 
إِنْ كان فراشهُ مطويًا فهلٌ هُوَ بحاجة إِلَى أنْ 
ينفضة ؟ لوو ع ممم ممم ا ١11976‏ 


فَايِدَةٌ: ملم مِن هَذَا أنَّ الكلمة الصحيحةً قَدْ 
ينَى عَنهَا لعدي مناسبيها في مقا ذو ممع ١1/57‏ 


2 30 


كيف نجِمَعٌ بِيْنَ 

وبي كر الإنساء يرن للسريهر 9 5 

بَأنَء طَهُورٌ إِنْ شَاء الله)؟ 1114 
هل مِن الكرب أن تُستصعَبَ الأسيلةٌ عَلَى 

الطالب فِي امتحانه؟ ممم ١11‏ 
هل أعداء الدّنْيّا يُستعاذٌ من شماتتهم؟ ل 
هل لأحدٍ أنْ يفعل مَا فعَلّه النبئ 822 أمْ هَذَا 

خاصٌ به؟ لوم ممعم ١111/4‏ 
هل معنّى هَذَا أَنّهُ يطلْبُ الوفاءً مبكرًا؟ ١11/4‏ 


كل المراء العمل الذكر السابق بشكلي أكبر 
أم المرادٌ أ نَّهُ عمل أعمالا أخرّى كالصدقة» 
والصيام» والصلاقء وغيرها؟ م ١‏ 


الأمالق على مختصر صحيح البخاري 


الصفحة 


الموضوع 


2 


َايْدَةٌ: نأخذٌ مِن قوله: (حَمِلَ أَكْكرَ مِنْهُ) أمورًا ١١87‏ 
مَسْأَلَةٌ: هل يلزمٌ مِن قولِو: (فِي يَوْمِ) أن 
تكون فِي مجلس واحدٍ 
مَسْألَةٌ: هل هذا التسبيخ» والتكبيك وما ذكرٌ 
معَ؛ ََى صفة الاجتما» فبكوة فيه دليل 
عَلَى فضل الذكر الجماعيّ أمْ ليس كَذَّلكَ؟ .. ١١854‏ 
تاب الرّهَاقٍ 
الإبهامُ في قولِه: (إلَّا قُلَانَا وَقْلَانَ) هل هو 
مِنْ حُدَيمَهَ أم مِنْ غَيْرِه؟ وهل بينهما قَرْقٌ؟ 
مَنْ هو ولنٌ الله الذي تَوَعَدَ الله مَنْ عَادَاهٌ 
1 ...ا ١١854‏ 


يي 0ك 


11 1/ 


وما اسْمُهُء وفي أي مَكَانِء وَأيّ زَّمَانٍ؟ 
مَسْألَةٌُ: هل بين الصفتيْن تشابةٌ أو تماثل؟ .... ١144‏ 
لا يسأل بكيف عن صفات الله ولك 
مَسْأَلَةٌ : متى يَكُونُ هذا التْدل؟ 1 
الجَمْعُ بَيْنَ قوله : (أَوَلْ ما ما يشضى ين الا 
في الما ؛ وقوله 822: (أَوَلُ ما ما 


3220201110101 


عرو 


به الْعَبْدُ صَلَاتهُ) فمم ممم ممم وومةه ملو واوا 6 1178 
كيف يُجاءٌ بالموتٍ؛ والموث معنى مِنّ 

المعَانى؟ مم ممم ةم ممم ممم م مم للم 6 178 
هل في الجنَّةِ شكُرٌ؟ ال 
الإنسان إذا دَخَلَ الجنّة لم يَشْنَهِ ماءًء ولا 

شرابًا آخَرَ؛ أنه لا يَظمَا؟ لمع لم1 

كتَابُ الْقَدَرِ 

أين هذه الخطبة» ولماذا لم تنقل للم ل ل. 1768 
هل معنّى ذلك أَنَّ أَوّنَ الخلفَاءِ كَانَتْ عِنْدَهُ 


شلاعي سا سما 


البطَائَتَانِء وَأن أنَّ أَبَا بكر الصَّدَّيقَ وعمر 

القَارُوقَ وَبَقِيَةَ الخُلفَاءٍ الْعَادِلِينَ كَانُوا كذلك؟ ١73١‏ 
قَايِدَةٌ: فى قوله: (مَا اسْتخْلِفَ خَلِيفَةٌ) لنا أَنْ 

تُعَمّعَ هذا أَيْضًا في كل مَنْ له إِدَارَةٌ أو 

تَذْبِيرٌ في جَهَةٍ مِنَ الجهَاتٍ 


يا اا 0ك 


ِ 00 04 ٍِ و 
الهْهَرِسٌ التَّمَصِيليَ لِلَموضُوعَاتٍ وَالقَوَائِدِ ورُؤوس المَسَائْل 


الصفحة 


المو ضوع 


كَتَابَ الأَيْمَانٍ وَالتَّدُورٍ 
هل هذا النّهِيْ على عُمُومِهِ أم يجورٌ في أحوالٍ؟ ١١١١‏ 
قَائِدَة: ظاهِرٌ الحديث في قولِه: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ 
لِأمَّتي) أنَّ هذا مِنْ حَصَائْص هذه الْأَمَةَ ...... ١١15‏ 
هل يُمْكِنُ للإنسان أَنْ يَنْذْرَ أَنْ يَعْصِيَ الله؟ ... ١717‏ 
هل عليه كَفَارَةٌ؟ ممم 111 
كِنَابُ الْكَفَارَاتٍ 
كم وَزْنْ الضّاع التَبوِي بالمِيرَانِ؟ لمن 
ْ كِتَابُ الْفَرَائِضْ 
مَسْأَلَةُ: في قولو: (ِلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَر) فهل 
يعني ذلك وُجُودَ ذكر لَيْسَ يرَجل؟ .- 00 
لماذا قَالَ: (لِأَوْلَى رَجُْلٍ ذَكَرِ) ولم يَكْتَفٍ 
بالرجولَةٍ عَن الذكوريّة؟ ممم 1714 
الدّكه الذي لَيْسَ بِرَجْل لَيْسَ عِنْدَهُ قوامَةٌ؟ ..... ١7194‏ 
كيف يَكُونُ الإِرْثُ يالوّاءِ؟ لم 17 
أَيهُمَا أَبْلَعُ في المُحَالَمَةٍ قولهُ: (مَنِ ادّعَى إلى 
غَيْرِ أبيد)» أم قولَهُ : (لَا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ)؟ ١77١‏ 
كتَابٌ الْحُدُودٍ 
فَإِنْ قِيلَ: قولّه: (لَمَنَ الله السَارِقَّ) هل هو 
حَبَر أم ذعَاء؟ ممم م ممه م م 6 5 117137 
في قولد: (يَسْرِقٌ الْييضَةَ كْْطَعْ يده وَيسْرِق 
الْحَبْلَ كته َع يَدْهُ)؛ إِشْكَالٌ وهو: أَنَّ 
يَدُهُّء وكذلك الحَيْل؟ مم 171786 
كِتَابُ الْمُحَاربِينَ 
كتَابُ الدّيَاتٍ 
هل في الحديث دليلٌ على أنَّ القاتلَ لا توبة 
ُ لمم ممم ممم ممه ممم م 11751 
كتَابٌ اسْتِتَابَةٍ الْمُرْتَدّينَ وَالْمُعَانِدِينَ 
كِتَابُ التغبير 
لمادًّا خَصّ هَذَا العدد؟ م1 


الموضوع 


ده وغعر 


تَنِْيْةٌ: لؤ رأيتَ إنسانًا أمركٌ بأمرٍ منكرٍ في 
المنام» وقال: إِنَّهُ الننْ 84# قلا تصدَّفةُ ... 
قَائِدَةٌ: لا تعنِي رؤيةٌ النّبَ 422 أنَّ الإنسانَ 


ومموو دم رء ءءء ءءء مثويوة 


بمَا ذكرٌ فى الحديث؟ مم 11 


مَسْأَلَةُ: هل يستثتى من ذلكَ رت البيتٍ لؤ 

تسمّع لحديث أولاده أؤْ لحديثٍ زوجة؟ ... ١١+‏ 

هل يَرَى الإنسانُ الرؤيًا في منامِه بعينيه أَمْ 

وهمًا مُغْمضَّتَانِ؟ 1111111 
كِتَابُ الْفِتَنِ 


دريل 


0 


5 


كِتَابُ الآخكام 
هل قولّهُ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) مترادفان أمْ 
ِينَهُمَا فرقٌ؟ ل 0غ 
هل هي مثلٌ قولٍ المصلّي : (سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ)؟ ك0 
مَسْأَلَةُ: هل في هَذَا جوارٌ أنْ يتولّى الإمارةً 
العبدٌ؟ لومم مم ممه ممه طم 0 58 11375 
القاضيّ محاسبٌ على دوام عمل وساعات» 
فَِدَا صَرَفَ الخصومٌ حينَ يكونُ مغضبًا 
فربما يكونٌُ ذَّلِكَ إخلالا بعمله؟ 1717 
كتَابُ الَّمَنّي 
ما هو الجمعٌ بِينَ هَذّا الحديث وبينَ ما جاء 
في علامات آخر الزمانٍ أن الرجل يمر بقبر 
الرجل فيقُولُ : (يَا تي مَكَائَةُ)؟ 1144 
كتَابٌ الاعتِصَام بِالْكتَاب وَالسُنَّةِ 
ما أثرٌ يقظة قلبه؟ 077 


1.6 


ه16 


الأما فد لبخا 
4237 أ ع محر سمي يدي 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
كيف الجمع بين نّ رواية أن نَّ هله الأمة نتبع : قَائْدةٌ: اختتام البخاري صحيحة بهذا الحديث 

(فَارِسَ وَالرُوم) وبين رواية أَنّهَا تتبَّعٌ: مِنْ أحسن الختام ممممفة ممم ممه عملم 117817 

(اليَهُود وَالتّصَارَى)؟ .........................6 11819 | المصادر والمراجع ممعم مم ع 8 137 
كتَابٌُ التَّوْحِيدٍ وَالدَدُ عَلى الْحَهُمِبَّة الفْهُرِسَ التمصيليَ للموضوعَاتء وَالمْوَائِدِء 

فقن 


هل في الحديثٍ إثبات الهرولة لله كلك؟ ...... غ76١‏ ورؤوس المَسَائل 252101100 
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